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اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‌



مقدّمة لکتب التراث العربی‌

بقلم السید الدکتور محمد عبد القادر حاتم وزیر الثقافة و الإرشاد القومی إن الأمم العظیمة لا ترضی، و لا تستطیع، أن تنسلخ عن تاریخها، و تاریخها هو وعاء ثقافتها و حضارتها، فی حقب هذا التاریخ نشأت و نمت و تطوّرت، و اجتازت محنا، و حققت مجدا. و کما أن سجل هذه الأحداث تشهد به الآثار الباقیة من عمارة و مشروعات فإن الکلمة المکتوبة کانت منذ قدیم سجلا لتراث الأمم، سردا لتاریخها، و تصویرا لآمالها و عواطفها شعرا و نثرا، و تسجیلا للآراء السائدة فی عصورها المختلفة، مما یرتفع أحیانا الی مرتبة الحکمة و المذهب الفلسفی، و مما لا یزید علی أن یکون خطرات لأفراد.
و نهضتنا الحاضرة، التی انبثقت فی جمیع میادین الحیاة، منذ فجر 23 یولیو سنة 1952، لم تتنکر لماضی أمتنا العربیة، و لم تغفل تراثنا الاسلامی العریق.
ففی الوقت الذی تعمل فیه علی التطوّر تحت رایة العلم، و فی رکبه الزاحف، ترعی تراثها العریق الذی کانت أشعته تضی‌ء ظلام العالم فی أیام ازدهار ماضینا.
فکما أن رئیسنا و قائد ثورتنا یعلن فی" المیثاق الوطنی" أن العلم هو السلاح الحقیقی للإرادة الثوریة، و من هنا الدور العظیم الذی لا بد للجامعات و لمراکز العلم علی مستویاتها المختلفة أن تقوم به … و العلم هو السلاح الذی یحقق النصر الثوری، یعلن کذلک أن العمل العظیم الذی تمکن الشعب من إنجازه بالثورة الشاملة ذات الاتجاهات المتعدّدة، قد تحقق بفضل ضمانات تمکن النضال الشعبی من توفیرها، و منها وعیه العمیق بالتاریخ و أثره علی الإنسان المعاصر من ناحیة، و من ناحیة أخری لقدرة هذا الإنسان علی التأثیر فی التاریخ؛ و منها إیمان لا یتزعزع بالله، و برسله، و رسالاته القدسیة التی بعثها بالحق و الهدی إلی الإنسان فی کل زمان و مکان.
و أن مشعل الحضارة انتقل من بلد إلی بلد، لکنه فی کل بلد کان یحصل علی زیت جدید یقوی به ضوءه علی امتداد الزمان.
و أن شعبنا، إلی جانب ما قام به من تحمل المسئولیة المادیة و العسکریة فی صدّ أول موجات الاستعمار الأوربی، و ردّ غزوات التتار، قد تحمل کذلک المسئولیة الأدبیة فی حفظ التراث الحضاری العربی و ذخائره الحافلة.
و أنه یتعین علینا أن نذکر دائما أن الطاقات الروحیة التی تستمدها الشعوب من مثلها العلیا النابعة من أدیانها السماویة، أو من تراثها الحضاری، قادرة علی صنع المعجزات.
و فی ضوء هذه التوجیهات تقوم المؤسسة المصریة العامة للتألیف و الترجمة و الطباعة و النشر بمساهمتها فی نشر التراث العربی، کجزء من برامجها التی تساهم فیها بنشر الثقافة الحدیثة بجمیع فروعها.
و هی فی ذلک تقدم هذه الخدمة الثقافیة للأمة العربیة فی جمیع أجزاء الوطن العربی الکبیر، فإن هذا التراث ثمرة العقول العربیة فی خمسة عشر قرنا من الزمان، و فی جمیع الوطن العربی من غربیه إلی شرقیه، و من شمالیه إلی جنوبیه، متضمنا ما کتبه أسلافنا فی إفریقیا و آسیا و أوروبا نفسها فی الأندلس العظیمة.
و حسبنا فی بیان أهمیة هذا التراث أنه باللغة العظیمة التی تجمعنا- نحن العرب جمیعا- و أنه یتصل بتاریخنا، نحن العرب جمیعا.
فلقد قال الرئیس جمال عبد الناصر فی" المیثاق الوطنی":
" یکفی أن الأمة العربیة تملک وحدة اللغة التی تصنع وحدة الفکر و العقل …
و یکفی أن الأمة العربیة تملک وحدة التاریخ التی تصنع وحدة الضمیر و الوجدان".
و اللّه الموفق فیما نقصد و ما نعمل.
الدکتور محمد عبد القادر حاتم
القاهرة فی المحرم سنة 1383 ه یونیه (حزیران) 1963 م بسم اللّه الرّحمن الرّحیم کتاب النجوم الزاهرة



تصدیر

هذا کتاب کبیر یؤرخ لمصر منذ الفتح الإسلامی من سنة 20 ه إلی خلال سنة 872 ه ألفه جمال الدین یوسف بن تغری بردی الأتابکی القاهری المولد و الوفاة.
و قبل أن یصدر القسم الأدبی بدار الکتب الجزء الأوّل من هذا الکتاب کان المستشرق الهولندی «یونبل» قد نشر منه بین سنتی (1851، 1855) مجلدین کبیرین یشتملان علی الأحداث من سنة 20 ه إلی سنة 365 ه، و من بعده نشر المستشرق الإمریکی «ولیم پوپر» عشرة مجلدات تبدأ من حیث انتهی سلفه المستشرق الهولندی و تنتهی إلی آخر الکتاب أی سنة 872 ه، غیر أنها تنقصها الأحداث من سنة 565 ه إلی سنة 800 ه.
و حین استقبل القسم الأدبی بدار الکتب المصریة العمل فی هذا الکتاب استقبله بإضافات جدیدة:
1- فقد استأنس بمخطوطة جدیدة.
2- و حرّر من متنه الکثیر بالرجوع إلی الأمهات المنقول عنها.
3- و ضم إلیه دراسات علمیة جدیدة عن الأماکن المذکورة فیه.
4- و عرض لمغلقه بالشروح الکثیرة.
5- ثم أضاف إلی کل جزء فهرسا جامعا خاصا به.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌1، ص: 2
و لقد تسلمت المؤسسة الکتاب بأجزائه التی لم یتم تحقیقها- فیما تسلمته من القسم الأدبی- و کان منهجها فیه بعد أن لم تجد له مخطوطات أخری:
1- أن تصوّر الأجزاء التی طبعت منه محذوفا منها فهارسها.
2- و أن تصوّر الأجزاء المحققة لیکون الکتاب کله علی نسق واحد.
3- و أن تضم الفهارس کلها فی قسم مستقل.
4- و أن تضم إلی هذا القسم الأخیر تصحیح ما وقع فی الأجزاء التی طبعت من الکتاب من أخطاء، و کذلک الاستدراکات التی تهدی إلیها إعادة النظر فی الکتاب.
و بهذا یخرج الکتاب کاملا بفهارس موحدة جامعة.
و اللّه ولی التوفیق‌ها
المحرّم سنة 1383 ه المؤسسة المصریة العامة یونیه (حزیران) 1963 م للتألیف و الترجمة و الطباعة و النشر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌1، ص: 3
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‌



مقدمة





اشارة

الحمد للّه و الصلاة و السلام علی خاتم رسله سیدنا محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم.
و بعد، فهذا هو الجزء الأوّل من کتاب «النجوم الزاهرة» لأبی المحاسن بن تغری بردی الذی تقوم بطبعه دار الکتب المصریة مع بقیة الموسوعات العلمیة و الأدبیة و التاریخیة فی عهد حامل لواء النهضة فی مصر حضرة صاحب الجلالة مولانا الملیک المعظم «فؤاد الأوّل» حفظه اللّه. و إنا نضعه بین أیدی القرّاء بعد أن بذلنا الجهد فی سبیل إصداره علی هذا النحو خالیا، علی ما نعتقد، من التحریف و التصحیف اللذین ملئ بهما أصلاه، و هما النسخة الأوربیة و النسخة الفتو غرافیة اللتان اعتمدنا علیهما کمصدرین لطبع هذا الکتاب.



وصفه‌

هو کتاب کبیر جمّ الفائدة فی تاریخ مصر مرتب علی السنین، ابتدأ فیه مؤلفه بفتح عمرو بن العاص من سنة 20 ه (640 م) إلی أثناء سنة 872 ه (1367 م) و قد ذکر فیه من ولی مصر من الملوک و السلاطین و النوّاب ذکرا وافیا مع ذکر ملوک الأطراف بطریق إجمالیّ، آتیا فی کل سنیه علی ما وقع من الحوادث المهمة، و من
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌1، ص: 4
توفی من رجالات الأمة الإسلامیة. و قد انفرد بعد أبی بکر بن عبد اللّه بن أیبک مؤرّخ مصر بإشارته فی آخر کل سنة إلی زیادة النیل و نقصانه، حتی کاد یکون کتابه المرجع الوحید لحضرة صاحب السعادة الأستاذ أمین سامی باشا فی کتابه:
«تقویم النیل».
و من الأصل العربی لهذا الکتاب نسخ فی الأستانة و برلین و غوطا و أبسالا و بطرسبورج و باریس و المتحف البریطانی.



ترجمته الی اللغات الأوربیة

و قد ترجم هذا الأثر الجلیل الی اللغة اللاتینیة و الی لغات أوروبیة أخری عدّة مرات.



ترجمته إلی اللغة الترکیة

و لما فتح السلطان سلیم العثمانی مصر و اطلع علی هذا الکتاب أمر بنقله إلی الترکیة فنقله شمس الدین أحمد بن سلیمان بن کمال باشا قاضی العسکر بالأناضول یومئذ فترجم فی منزله جزءا و بیضه المولی حسن المعروف بآشجی‌زاده ثم عرضه علی السلطان فی الطریق فأعجبه و أمر بنقله هکذا الی تمامه.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌1، ص: 5



اختصاره‌

و قد لخص المؤلف کتابه و سماه «الکواکب الباهرة من النجوم الزاهرة» و ذکر أنه اختصره حذرا من أن یختصره غیره علی تبویبه و فصوله و اقتدی فی ذلک بجماعة من العلماء المؤلفین کالذهبی و المقریزی و غیرهما.



اهتمام علماء أوروبا بنشره‌

و لما کان هذا الکتاب من أهمّ المصادر التاریخیة، اهتم بنشره علماء أوروبا فنشر المستشرق جونبل الهولاندی منه مجلدین ضخمین فی أربعة أجزء بمطبعة بریل فی مدینة لیدن من سنة 1851- 1855 م؛ و یبتدئ الجزء الأوّل من سنة 20 من الهجرة لغایة سنة 253 ه، و الجزء الثانی من سنة 254- 365 ه. و قد صدّرهما بمقدّمة و ملاحظات باللغة اللاتینیة. و نشر المستشرق و لیم بوبر العالم الإمریکی منه عشرة مجلدات مع مقدّمة باللغة الانجلیزیة لکل جزء من أجزائه، و طبعت بجامعة کالیفورنیا من سنة 1909- 1915 و من سنة 1916- 1923 و سنة 1926 و سنة 1929، و تشتمل علی السنین من سنة 365- 566 ه و من سنة 801- 872 ه.
و یتبین من هذا أن باقی الأجزاء التی تشتمل علی السنین من سنة 567- 800 ه لم تطبع بعد.



اهتمام دار الکتب المصریة بنقل نسخة منه‌

و لذا اهتمت دار الکتب المصریة بنقل نسخة منه بالتصویر الشمسی عن النسخة الخطیة المحفوظة بمکتبة أیاصوفیا بالآستانة تحت رقمی 3498، 3499
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌1، ص: 6
و هی محفوظة بدار الکتب تحت رقم 1343 تاریخ، و تشمل سبعة مجلدات ینقصها المجلد الثانی، و بیانها کالآتی:
المجلد
الأوّل/ القسم الأوّل- من سنة 20- 146 ه/ القسم الثانی- من سنة 147- 254 الثالث/ القسم الأوّل- من سنة 524- 637/ القسم الثانی- من سنة 637- 675 الرابع/ القسم الأوّل- من سنة 676- 723/ القسم الثانی- من سنة 723- 745 الخامس/ القسم الأوّل- من سنة 746- 782/ القسم الثانی- من سنة 783- 799 السادس/ القسم الأوّل- من سنة 800- 815/ القسم الثانی- من سنة 816- 836 السابع/ القسم الأوّل- من سنة 836- 854/ القسم الثانی- من سنة 854- 872



اهتمام الحکومة المصریة بطبعه‌

و لما کان اهتمام علماء أوروبا بنشر هذا الکتاب و طبعه بلغ شأنا کبیرا لأنه خاص بتاریخ مصر و هی أکبر دولة شرقیة إسلامیة لها من الحضارة و المدنیة ما لم یبلغه سواها من الأمم الشرقیة الأخری، کان جدیرا بحکومة الدولة المصریة أن تقوم بطبع هذا الکتاب علی نفقتها، و لذا أشار رئیس الحکومة وقتئذ ساکن الجنان المغفور له عبد الخالق ثروت باشا علی دار الکتب المصریة بطبع هذا الکتاب القیّم
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌1، ص: 7
ضمن مطبوعاتها، فلبت طلبه و باشرت طبعه بمطبعتها لا سیما بعد أن حصلت علی نسخة منه بالتصویر الشمسی.



العنایة التامة بتصحیحه‌

و لذلک قام القسم الأدبی بترقیمه و ضبطه و تصحیحه، متوخّیا فیه تحقیق الأعلام و أسماء البلدان و الوقائع بمراجعة المصادر التاریخیة المطبوعة و المخطوطة لتحرّی الصواب مع کتابة التعلیقات و ذکر المراجع. و طالما وفّق فی مراجعته إلی أکثر الکتب التی نقل عنها المؤلف، لتکون هذه الطبعة أصح نسخة یعوّل علیها.
و یجدر بنا أن نذکر أسماء الکتب التی نقل عنها المؤلف و راجعناها فیما صححناه من کتابه مع بعض المصادر الأخری التی اعتمدنا علیها فی تصحیح هذا الکتاب:
(1) تاریخ ابن کثیر المسمی بالبدایة و النهایة- نسخة فتوغرافیة محفوظة بدار الکتب تحت رقم 1110 تاریخ.
(2) تاریخ الإسلام للذهبی- نسخة مخطوطة تحت رقم 42 تاریخ.
(3) عقد الجمان فی تاریخ أهل الزمان للعینی- نسخة فتو غرافیة تحت رقم 1584 تاریخ.
(4) مرآة الزمان للحافظ شمس الدین یوسف بن قزأوغلی- نسخة فتوغرافیة تحت رقم 551 تاریخ.
(5) فتوح مصر و أخبارها لابن عبد الحکم- نسخة طبعة أوروبا رقم 1129 تاریخ.
(6) تاریخ الرسل و الملوک للطبری- نسخة طبعة أوروبا.
(7) التاریخ الکامل لابن الأثیر- نسخة طبعة أوروبا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌1، ص: 8
(8) فضائل مصر للکندی- نسخة طبعة أوروبا.
(9) الطبقات الکبری لابن سعد- نسخة طبعة أوروبا.
(10) المشتبه فی أسماء الرجال للذهبی- نسخة طبعة أوروبا.
(11) فتوح البلدان للبلاذری- نسخة طبعة أوروبا.
(12) معجم البلدان لیاقوت- نسخة طبعة أوروبا.
(13) معجم ما استعجم للبکری- نسخة طبعة أوروبا.
(14) ولاة مصر و قضاتها للکندی- نسخة طبعة بیروت.
(15) أسد الغابة فی معرفة الصحابة لابن الجزری- نسخة طبعة مصر.
(16) الإصابة فی تمییز الصحابة لابن حجر العسقلانی- نسخة طبعة مصر.
(17) تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی- نسخة طبعة مصر.
(18) مروج الذهب للمسعودی- نسخة طبعة بولاق.
(19) الخطط للمقریزی- نسخة طبعة بولاق.
(20) وفیات الأعیان لابن خلکان- نسخة طبعة بولاق.
(21) صحیح مسلم- نسخة طبعة بولاق.
(22) حوادث الدهور لابن تغری بردی المؤلف- الجزء الأوّل بالتصویر الشمسی تحت رقم 2397 تاریخ.
و ما الی ذلک من المصادر الأخری من کتب التاریخ و الأدب و اللغة لضبط الأعلام و الأماکن و تصحیح العبارات. و قد خصصنا فهرسا شاملا لکل هذه الکتب التی راجعناها فی نهایة هذا الجزء مع فهارس أخری.
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ترجمة المؤلف‌

کتبها تلمیذه و صدیقه أحمد بن حسین الترکمانی المعروف بالمرجی بآخر کتاب «المنهل الصافی» للمؤلف و قد کتبه بخطه، قال:
ذکر نبذة من ترجمة مؤلف هذا التاریخ أسبغ اللّه علیه ظلاله، و ختم بالصالحات أعماله.
قال کاتب هذه النسخة تلمیذ المؤلف، و غرس نعمه، و أکبر محبّیه، و أصغر خدمه «أحمد بن حسین الترکمانی الحنفی الشهیر بالمرجی» لطف اللّه به:
لما اتصلت بخدمة مؤلف هذا الکتاب الجناب العالی المولویّ الأمیریّ الکبیریّ الفاضلیّ الکاملیّ الرئیسیّ الأوحدیّ العضدیّ الذّخریّ النصیریّ؛ نادرة الزمان، و عین الأعیان، و عمدة المؤرّخین، و رأس الرؤساء المعتبرین، و أهّلنی لکتابة هذا التاریخ، فضلا و إحسانا منه و صدقة علیّ. استوعبته کتابة و مطالعة و تأمّلا، فلم أر فیه مثله فی زمانه، لاختباری ما اشتمل علیه من المحاسن التی لم توجد فی مثله من أبناء عصره، من لطیف المحاضرة، و فکاهة المنادمة، و العقل التامّ، و کرامة الأصالة الکریمة، و الحرمة الوافرة، و العظمة الزائدة، و حسن الخلق، و بشاشة الوجه، و حسن الملتقی، و الشکالة الحسنة التی یضرب بها المثل. و علی ما قلته بلسان التقصیر، و أعظم من ذلک من الأوصاف الجمیلة التی لو استوعبها منطلق اللسان لملأ منها کتبا مجلدة، جمیع من جالسه و حاضره من المتردّدین الی بابه، و مشنّفی أسماعهم بحسن
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منادمته و خطابه؛ فأحببت ألا یخلو مثل هذا التاریخ من ترجمة مثل هذا المؤرّخ، إذ جرت العادة أن المؤرّخین لا یترجمون أنفسهم؛ و رأیت من بعض ما یجب علی أن أذکر نبذة من ذکر بعض أحواله علی سبیل الاختصار فأقول:
هو یوسف بن تغری بردی بن عبد اللّه الأمیر جمال الدین أبو المحاسن بن الأمیر الکبیر سیف الدین تغری بردی الیشبغاوی الظاهری أتابک العساکر بالدیار المصریة، ثم کافل المملکة الشامیة. سألته عن مولده فقال:
مولدی بالقاهرة بدار الأمیر منجک الیوسفی بجوار مدرسة السلطان حسن، فی حدود سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة تقریبا.
قلت: و توفی والده الأمیر الکبیر تغری بردی المذکور بدمشق علی نیابتها فی محرّم سنة خمس عشرة و ثمانمائة، فربّاه زوج أخته قاضی القضاة ناصر الدین محمد بن العدیم الحنفی الی أن مات ابن العدیم المذکور فی سنة تسع عشرة و ثمانمائة، و تزوّج بأخته شیخ الاسلام قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینی الشافعی، فتولی تربیته و حفّظه القرآن العزیز الی أن کبر و انتشا و ترعرع، و حفظ مختصر القدوری فی الفقه، و طلب العلم و تفقه بالشیخ شمس الدین محمد الرومی الحنفی، و بقاضی القضاة
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بهاء الدین أبی البقاء الحنفی قاضی مکة، و بقاضی القضاة بدر الدین محمود العینی الحنفی. و أخذ النحو عن شیخنا العلامة تقیّ الدین الشّمنّی الحنفی، و لازمه کثیرا و تفقه علیه أیضا. و أخذ التصریف عن الشیخ علاء الدین الرومی و غیرهم. و قرأ المقامات الحریریة علی العلامة قوام الدین الحنفی و أخذ عنه العربیة أیضا و قطعة جیّدة من علم الهیئة. و أخذ البدیع و الأدبیّات عن العلامة شهاب الدین أحمد بن عربشاه الدمشقیّ الحنفیّ و غیره. و کتب عن شیخ الاسلام حافظ عصره شهاب الدین أحمد
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ابن حجر کثیرا من شعره، و حضر دروسه، و انتفع بمجالسته. و عن قاضی القضاة جلال الدین أبی السعادات بن ظهیرة قاضی مکة من شعره و شعر غیره. و عن العلامة بدر الدین بن العلیف، و الشیخ قطب الدین أبی الخیر بن عبد القوی شاعری مکة کثیرا من شعرهما. و کتب عن شعراء عصره و اجتهد و حصل و نثر و نظم و برع فی عدّة علوم و شارک فی عدّة فنون.
ثم حبّب الیه علم التاریخ فلازم مؤرّخی عصره مثل قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی، و الشیخ تقیّ الدین المقریزی، و اجتهد فی ذلک الی الغایة، و ساعده جودة ذهنه، و حسن تصوّره، و صحیح فهمه، حتی برع و مهر و کتب و حصّل و صنّف و ألّف و انتهت الیه ریاسة هذا الشأن فی عصره.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌1، ص: 13
سمع الحدیث و استجاز، و من مسموعاته العوالی کتاب «السنن لأبی داود» علی المشایخ الثلاثة المسندین المعمرین: زین الدین عبد الرحمن بن یوسف بن أحمد بن الطحان الدمشقی الحنبلی المشهور بابن قریج (بقاف و جیم مصغر)، و علاء الدین علی ابن إسماعیل بن محمد بن بردس البعلبکی الحنبلی أیضا، و شهاب الدین أحمد بن عبد الرحمن المشهور بابن الناظر الصاحبة الحنبلی أیضا. و کتاب «جامع الترمذی» سمعه علی الشیخین الأخیرین ابن بردس و ابن ناظر الصاحبة بعد موت ابن الطحان، و سمع علیهما أیضا «شمائل المصطفی للترمذی» و مشیخة الفخر بن البخاری، و «مسند ابن عباس»، و قطعة کبیرة من «مسند أحمد» فی عدّة مجالس.
و من مسموعاته العوالی أیضا کتاب «فضل الخیل» للحافظ شرف الدین الدمیاطی سمعه علی الحافظ تقیّ الدین المقریزی بسماعه علی الشیخ المسند ناصر الدین محمد بن یوسف بن طبرزد الحراوی بسماعه من مؤلفه، و له مسموعات کثیرة بالطالع و النازل.
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و أجازه بالقاهرة حافظ العصر شیخ الاسلام قاضی القضاة شهاب الدین أحمد ابن حجر، و الشیخ الحافظ تقی الدین أحمد بن علی بن عبد القادر المقریزی الشافعی، و الحافظ العلامة أبو محمد محمود بن أحمد العینی الحنفی، و أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الحنبلی، و أبو ذرّ عبد الرحمن بن محمد الزرکشی الحنبلی، و عز الدین عبد الرحیم ابن الفرات الحنفی، و إبراهیم بن صدقة بن إبراهیم بن إسماعیل الصالحی الحنبلی، و محمد بن یحیی بن محمد الحنبلی، و أحمد بن محمد بن محمد الحنفی، و أحمد بن محمد بن إبراهیم الفیشی المالکی، و المسند محمد بن عبد اللّه الرشیدی، و عبد اللّه بن محمد المیمونی
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و عبد اللّه بن أحمد القمنی، و جلال الدین عبد الرحمن بن علی بن عمر بن الملقّن، و الحافظ أبو النعیم زین الدین رضوان بن محمد بن یوسف العقبی المستملی، و قاضی القضاة بدر الدین محمد أحمد بن محمد بن محمد، و العلامة شمس الدین محمد النواجی، و الشیخ عز الدین أحمد بن إبراهیم بن نصر اللّه الحنبلی، و محمد بن علی بن أحمد الشهیر بابن المغیربی و آخرون.
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و بالحجاز قاضی القضاة جلال الدین أبو السعادات أحمد بن محمد بن ظهیرة الشافعی المکی، و قاضی القضاة بهاء الدین محمد أبو البقاء الحنفی المکی، و شاعرا مکة بدر الدین بن العلیف، و الشیخ أبو الخیر بن عبد القوی و غیرهم.
و أجازه من حلب العلامة شهاب الدین أحمد بن أبی بکر المرعشی الحنفی، و ابن الشماع و غیرهما.
و برع فی فنون الفروسیة کلعب الرمح و رمی النشّاب و سوق البرجاس و لعب الکرة و المحمل. و أخذ هذه الفنون عن عظماء هذا الشأن، و فاق فیهم علی أنداده، و ساد علی أقرانه علما و عملا؛ هذا مع الدیانة و الصیانة و العفّة عن المنکرات و الفروج و الاعتکاف عن الناس، و ترک الترداد الی أعیان الدولة حتی و لا الی السلطان؛ مع حسن المحاضرة، و لطیف المنادمة، و الحشمة الزائدة، و الحیاء الکثیر، و اتساع الباع فی علوم الآداب و التاریخ و أیام الناس، قلّ أن یخلو مجلسه من مذکّرات العلوم، جالسته کثیرا و تأدّبت بتربیته، و حسن رأیه و سیاسته و تدبیره. یضرب به المثل فی الحیاء و السکون، ما سمعته شتم أحدا من غلمانه، و لا من حاشیته، و لا تکبّر علی أحد من جلسائه قط، کبیرا کان أو صغیرا، جلیلا کان أو حقیرا.
و صحب بعض الأصلاء الأعیان کالقاضی کمال الدین بن البارزی، و قاضی القضاة شهاب الدین بن حجر و غیرهما من العلماء و الرؤساء، و نکرّر ترداد غالبهم الی بابه، و حضروا مجلسه کثیرا و أحبّوه محبة زائدة.
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هذا مع ما اشتمل علیه من الکرم الزائد، و المیل الی الخیر، و محبته أهل العلم و الفضل و الصلاح، و الإحسان الیهم بما تصل القدرة الیه.
و له الید الطولی فی علم النغم و الضروب و الإیقاع حتی لعلّه لم یکن فیه مثله فی زمانه، انتهت الیه الریاسة فی ذلک و کتب کثیرا و حصّل و صنّف و ألّف.
و من مصنفاته هذا الکتاب الجلیل و هو المسمی ب «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» فی سبعة مجلدات، هذه الستة و مجلد آخر یسمی «بالکنی» استوعب فیه ذکر الأعیان المشهورین بکنیتهم علی هذا الشرط، و هو من أوّل دولة الترک و مختصره المسمی «بالدلیل الشافی علی المنهمل الصافی» و مختصره سماه «مورد اللطافة فی ذکر من ولی السلطنة و الخلافة» و ذیل علی الإشارة للحافظ الذهبی مختصرا سماه «بالبشارة فی تکملة الإشارة» و کتاب «حلیة الصفات فی الأسماء و الصناعات» مرتبا علی الحروف، یشتمل علی مقاطیع و تواریخ و أدبیات، بدیع فی معناه، و غیر ذلک. کل ذلک فی عنفوان شبیبته.
و نرجو، إن أطال اللّه عمره و فسح فی أجله، لیملأنّ خزائن من العلوم و المصنفات فی کل فنّ، لعلمی باتساع باعه فی التصنیف و التألیف.
و من شعره ما أنشدنی من لفظه لنفسه- حفظه اللّه تعالی- فی ملیح اسمه «حسن» قوله:
طرفه الأحور زاه شاقنی و به قد ضاع علمی بالوسن
جوره عدل علینا فی الهوی کلّ فعل منه لی فهو حسن
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و له أیضا:
تجارة الصبّ غدت فی حبّ خود کاسده
و رأس مالی هبة لفرحتی بفائده
و له أیضا:
أیبک قطز یعقبو بیبرس ذو الإکمال بعدو قلاوون بعدو کتبغا المفضال
لاجین بیبرس برقوق شیخ ذو الإفضال ططر برسبای جقمق ذو العلا إینال‌



ترجمة المؤلف عن الضوء اللامع فی أعیان القرن التاسع للسخاوی

یوسف بن تغری بردی الجمال أبو المحاسن بن الأتابکی بالدیار المصریة، ثم نائب الشام الیشبغاوی الظاهریّ القاهریّ الحنفیّ. ولد فی شوّال تحقیقا سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة تقریبا بدار منجک الیوسفی، جوار المدرسة الحسنیّة، و مات أبوه بدمشق علی نیابتها و هو صغیر، فنشأ فی حجر أخته عند زوجها الناصریّ بن العدیم الحنفیّ، ثم عند الجلال البلقینی، لکونه کان خلفه علیها. و حفظ القرآن، ثم فی کبره- فیما زعم- مختصر القدوری و ألفیة النحو و إیساغوجی، و اشتغل یسیرا و قال إنه قرأ فی الفقه علی الشمس و العلاء الرومیین، و فی الصرف علی ثانیهما، و کذا اشتغل فی الفقه علی العینی و أبی البقاء بن الضیاء المکی و الشمنی و لازمه أکثر، و علیه اشتغل فی شرح الألفیة لابن عقیل و الکافیاجی
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و علیه حضر فی الکشاف و الزین قاسم، و اختص به کثیرا و تدرّب به، و قرأ فی العروض علی النّواجی، و المقامات الحریریة علی القوام الحنفی، و علیه اشتغل فی النحو أیضا بل أخذ عنه قطعة جیدة من علم الهیئة، و قرأ أقراباذین فی الطب علی سلام اللّه، و فی البدیع و بعض الأدبیات علی الشهاب بن عربشاه، و کتب عن شیخنا من شعره و حضر دروسه و انتفع، فیما زعم، بمجالسته؛ و کذا کتب بمکة عن قاضیها أبی السعادات بن ظهیرة من شعره و شعر غیره، و عن البدر بن العلیف و أبی الخیر بن عبد القویّ و غیرهم من شعراء القاهرة؛ و تدرّب کما ذکر فی الفنّ بالمقریزی و العینی و سمع علیهما الحدیث، و کذا بالقلعة عند نائبها تغری برمش الفقیه علی بن الطحان و ابن بردس و ابن ناظر الصاحبة، و أجاز له الزین الزرکشی و ابن الفرات و آخرون. و حج غیر مرة أوّلها فی سنة ست و عشرین، و اعتنی بکتابة الحوادث من سنة أربعین، و زعم أنه أوقف شیخه المقریزی علی شی‌ء من تعلیقه فیها فقال: دنا الأجل، إشارة إلی وجود قائم بأعباء ذلک بعده، و أنه کان یرجع إلی قوله فیما یذکره له من الصواب بحیث یصلح ما کان کتبه أوّلا فی تصانیفه، بل سمعته یرجح نفسه علی من تقدّمه من المؤرّخین من ثلاثمائة سنة بالنسبة لاختصاصه دونهم بمعرفة الترک و أحوالهم و لغاتهم، و رأیته إذ أرّخ وفاة العینی قال فی ترجمته: إن البدر البغدادی الحنبلی قال له و هما فی الجنازة: خلا الجوّ، إشارة إلی أنه تفرّد؛ و ما رأیته ارتضی وصفه له بذلک من حینئذ فقط، فانه قال إنه رجع من الجنازة فأرسل له ما یدل علی أن العینی کان یستفید منه، بل سمعته یصف نفسه بالبراعة فی فنون الفروسیة کلعب الرمح و رمی النشّاب و سوق البرجاس و لعب الکرة و المحمل و نحو ذلک.
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و بالجملة فقد کان حسن العشرة، تامّ العقل- إلا فی دعواه فهو حمق- و السکون، لطیف المذاکرة، حافظا لأشیاء من النظم و نحوه، بارعا حسبما کنت أتوهّمه فی أحوال الترک و مناصبهم و غالب أحوالهم، منفردا بذلک لا عهد له بمن عداهم، و لذلک تکثر فیه أوهامه، و تختلط ألفاظه و أقلامه، مع سلوک أغراضه، و تحاشیه عن مجاهرة من أدبر عنه بإعراضه، و ما عسی أن یصل الیه ترکی!.
و قد تقدّم عند الجمالی ناظر الخاص بسبب ما کان یطریه به فی الحوادث، و تأثّل منه دنیا، و صار بعده الی جانبک الجداوی فزادت و جاهته، و اشتهرت عند أکثر الأتراک و من یلوذ بهم من المباشرین و شبههم فی التاریخ براعته. و بسفارته عند جانبک خلص البقاعی من ترسیمه حین ادعی علیه عنده بما فی جهته لجامع الفکّاهین، لکون البقاعی ممن کان یکثر التردّد لبابه، و یسامره بلفظه و خطابه؛ و ربما حمله علی إثبات مالا یلیق فی الوقائع و الحوادث مما یکون موافقا لغرضه، خصوصا فی تراجم الناس و أوصافهم، لما عنده من الضّغن و الحقد، کما وقع له فی أبی العباس الواعظ و ابن أبی السعود. و کان إذا سافر یستخلف فی کتابة الحوادث و نحوها التقیّ القلقشندی.
و قد صنف المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی فی ستة مجلدات تراجم خاصة علی حروف المعجم من أوّل دولة الترک؛ و الدلیل الشافی علی المنهل الصافی؛ و مورد اللطافة فیمن ولی السلطنة و الخلافة؛ و البشارة فی تکملة الإشارة للذهبی؛ و حلیة الصفات فی الأسماء و الصناعات، مشتمل علی مقاطیع و تواریخ و أدبیات، رتبه علی حروف المعجم و غیر ذلک.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌1، ص: 21
و فیها الوهم الکثیر و الخلط الغزیر مما یعرفه النقاد، و الکثیر من ذلک ظاهر لکل. و منه السّقط فی الأنساب کتسمیة الحجار أحمد بن نعمة مع کون نعمة جدّه الأعلی. و کحذفه ما یتکرر من الأسماء فی النسب أو الزیادة فیه بأن یکون فی النسب ثلاثة محمدین فیجعلهم أربعة، أو أربعة فیجعلهم خمسة. و القلب کأن یکون المترجم طالبا لواحد فیجعله شیخا له. و التصحیف و التحریف کالغرافی بالفاء و الغین المعجمة یجعله مرة بالقاف، و مرة بالعین و القاف مخففا، و کالحسامیة بالخسابیة، و تسعین بسبعین و عکسه، و ابن سکّر حیث ضبطه بالشین المعجمة، و فرید الدین بمؤید الدین. و التغییر کسلیمان من سلمان و عکسه، و عبد اللّه من أبی عبد اللّه، و سعد من سعد اللّه، و ثبا حیث جعله علیا، و عبد الغفار صاحب الحاوی حیث جعله عبد الوهاب، و ابن أبی جمرة الولی الشهیر حیث جعله محمدا، و صلاح الدین خلیل بن السابق أحد رؤساء الشام سماه محمدا، و عبد الرحمن البوتیجی الشهیر جعله أبا بکر، و أحمد بن علی القلقشندی صاحب صبح الأعشی سمی والده عبد اللّه.
و التکریر فیکتب الرجل فی موضعین مرة فی إبراهیم و مرة فی أحمد، و ربما تنبه لذلک فیجوّز کونه أخا ثانیا. و إشهار المترجم بما لا یکون به مشهورا حیث یروم التشبه بابن خلکان أو الصفدی فیما یکتبانه بهامش أوّل الترجمة لسهولة الکشف عنه ککتابته مقابل ترجمة أحمد بن محمد بن عبد المعطی جدّ قاضی المالکیة بمکة المحیوی عبد القادر ما نصه: ابن طراد النحوی الحجازی. أو وصفه بما لم یتصف به کالصلاح بن أبی عمر حیث وصفه بالحافظ، و الجمال الحنبلی بالعلامة، و ناصر الدین ابن المخلّطة بقوله: إنه لم یخلف بعده مثله ضخامة و علما و معرفة و دینا و عفة. و تعبیره
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بما لا یطابق الواقع کقوله فی البرهان بن خضر: تفقه بابن حجر. أو شرحه لبعض الألقاب بما لا أصل له حیث قال فی ابن حجر: نسبة الی آل حجر یسکنون الجنوب الآخر علی بلاد الخربة و أرضهم قابس. أو لحنه الواضح و ما أشبهه کأزوجه فی زوّجه، و الحیاة فی الحیا، و المجاز فی المزاح، و أجعزه فی أزعجه، و الکیابة فی الکآبة، و الحطیط فی الحضیض، و منتضمة فی منتظمة، و ظنین فی ضنین.
بل و یذکر فی الحوادث ما لم یتفق کأنه کان یکتب بمجرّد السماع کقوله فی الشهاب ابن عربشاه- مع زعمه أنه من شیوخه-: إنه استقر فی قضاء الحنفیة بحماة فی صفر سنة أربع و خمسین عوضا عن ابن الصوّاف، و إن ابن الصوّاف قدم فی العشر الثانی من الشهر الذی یلیه فأعید فی أواخر جمادی الآخرة، و هذا لم یتفق کما أخبرنی به الجمالی بن السابق الحموی، و کفی به عمدة سیما فی أخبار بلده.
و کقوله عن جانم: إنه لما أمر برجوعه من الخانقاه الی الشام توجه کاتب السر ابن الشّحنة لتحلیفه فی یوم الثلاثاء ثامن عشر رمضان سنة خمس و ستین، فإن هذا کما قال ابن الشحنة المشار إلیه لم یقع. و کقوله: إن صلاح الدین بن الکویز استقرّ فی وکالة بیت المال عوضا عن الشرف الأنصاری فی رجب سنة ثلاث و ستین، و فی ظنی أن المستقرّ حینئذ فیها إنما هو الزین بن مزهر. و یذکر فی الوفیات تعیین محالّ دفن المترجمین فیغلط: کقوله فی نصر اللّه الرویانی: إنه دفن بزاویته، الی غیر ذلک من تراجمه التی یقلد فیها بعض المتعصبین کما تقدّم. أو یسلک فیها الهوی، کترجمته لمنصور بن صفیّ و جانبک الجداوی، بل سمعت غیر واحد من أعیان الترک و نقادهم العارفین بالحوادث و الذوات یصفونه بمزید الخلل فی ذلک. و حینئذ فما بقی رکون لشی‌ء مما یبدیه، و علی کل حال فقد کان لهم به جمال. و قد اجتمعت به مرارا و کان یبالغ
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فی إجلالی اذا قدمت علیه و یخصنی بتکرمة للجلوس، و التمس منی اختصار الخطط للمقریزی، و کتبت عنه ما قال إنه من نظمه فیمن اسمها «فائدة» و هو:
تجارة الصبّ غدت فی حبّ خود کاسده
و رأس مالی هبة لفرحتی بفائده
و ابتنی له تربة هائلة بالقرب من تربة الأشرف إینال، و وقف کتبه و تصانیفه بها و تعلل قبل موته بنحو سنة بالقولنج و اشتدّ به الأمر من أواخر رمضان بإسهال دمویّ بحیث انتحل و تزاید کربه، و تمنی الموت لما قاساه من شدّة الألم إلی أن قضی فی یوم الثلاثاء خامس ذی الحجة سنة أربع و سبعین و دفن من الغد بتربته، و عسی أن یکون کفّر عنه، رحمه اللّه و عفا عنه و إیانا.
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ترجمة المؤلف عن شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلی فی حوادث سنة 874 ه

جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن الأمیر الکبیر سیف الدین تغری بردی الحنفی الإمام العلامة. ولد بالقاهرة سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة و رباه زوج أخته قاضی القضاة ناصر الدین بن العدیم الحنفی إلی أن مات، فتروّج بأخته جلال الدین البلقینی الشافعی فتولی تربیته و حفظ القرآن العزیز. و لما کبر اشتغل بفقه الحنفیة و حفظ القدوری و تفقّه بشمس الدین محمد الرومی و بالعینی و غیرهما، و أخذ النحو عن التقیّ الشّمنّی و لازمه کثیرا و تفقه به أیضا، و أخذ التصریف عن الشیخ علاء الدین الرومی و غیره، و قرأ المقامات الحریریة علی قوام الدین الحنفیّ و أخذ عنه العربیة أیضا و قطعة جیدة من علم الهیئة، و أخذ البدیع و الأدبیات عن الشهاب بن عربشاه الحنفیّ و غیره،
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و حصر علی ابن حجر العسقلانی و انتفع به، و أخذ عن أبی السعادات بن ظهیرة و ابن العلیف و غیرهما.
ثم حبّب إلیه علم التاریخ فلازم مؤرّخی عصره مثل العینیّ و المقریزیّ، و اجتهد فی ذلک إلی الغایة وساعدته جودة ذهنه و حسن تصوّره و صحة فهمه، و مهر و کتب و حصّل و صنّف و انتهت إلیه رآسة هذا الشأن فی عصره، و سمع شیئا کثیرا من کتب الحدیث، و أجازه جماعات لا تحصی مثل ابن حجر و المقریزیّ و العینیّ.
و من مصنفاته کتاب المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی فی ستة مجلدات، و مختصره المسمی بالذیل الشافی علی المنهل الصافی، و مختصر سماه مورد اللطافة فی ذکر من ولی السلطنة و الخلافة، و النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، و ذیل علی الإشارة للحافظ الذهبی سماه بالبشارة فی تکملة الإشارة، و کتاب حلیة الصفات فی الأسماء و الصناعات مرتبا علی الحروف، و غیر ذلک. و من شعره:
تجارة الحب غدت فی حب خود کاسده
و رأس مالی هبة لفرحتی بفائده
و منه موالیا فی عدّة ملوک الترک:
أبیک قطز یعقب بیبرس ذو الإکمال بعدو قلاوون بعدو کتبغا المفضال
لاچین بیبرس برقوق شیخ ذو الإفضال ططر برسبای چقمق ذو العلا إینال
و توفی فی ذی الحجة.



حدیث ابن إیاس عن المؤلف‌

و قد أشار ابن إیاس فی تاریخه (ج 2 ص 118) الی ترجمته عند ذکر وفاته فی حوادث سنة أربع و سبعین و ثمانمائة فقال:
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«و فیه کانت وفاة الجمالی یوسف بن الأتابکی تغری بردی الیشبغاوی الرومی نائب الشام. و کان الجمالی یوسف رئیسا حشما فاضلا حنفیّ المذهب و له اشتغال بالعلم، و کان مشغوفا بکتابة التاریخ و ألف فی ذلک عدّة تواریخ منها تاریخه الکبیر الموسوم بالنجوم الزاهرة؛ و المنهل الصافی؛ و مورد اللطافة فیمن ولی السلطنة و الخلافة؛ و له تاریخ فی وقائع الأحوال علی حروف الهجاء؛ و له غیر ذلک عدّة مصنفات. و کان نادرة فی أولاد الناس. و مولده سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة» ا ه.



مؤلفاته و لابن تغری بردی عدا کتاب «النجوم الزاهرة» الکتب الآتیة:

1- مورد اللطافة فیمن ولی السلطنة و الخلافة: اقتصر فیه علی ذکر الخلفاء و السلاطین بغیر مزید، و استفتح بذکر النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فالخلفاء الراشدین الی الخلیفة القائم بأمر اللّه. ثم ذکر العبیدیین و من خلفهم علی مصر الی أیامه.
منه نسخة فی مکتبة محمد الفاتح و مکتبة بشیر أغا فی الأستانة، و فی غوطا مع ذیل الی سنة 906 ه، و فی باریس و أکسفورد و کمبریدچ و تونس. و طبع فی کمبریدچ سنة 1792 م و له ذیول منها: «منهل الظرافة، لذیل مورد اللطافة» بأسماء أمراء مصر الی سنة 884 ه فی برلین.
2- منشأ اللطافة، فی ذکر من ولی الخلافة: و هو تاریخ مصر من أقدم أزمانها الی سنة 719 ه فی باریس.
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3- المنهل الصافی، و المستوفی بعد الوافی: هو معجم لمشاهیر الرجال العظام من سنة 650 ه الی آخر أیام المؤلف، أراد به أن یکون ذیلا للوافی تألیف الصفدی.
منه نسخة فی دار الکتب المصریة فی ثلاثة مجلدات کبیرة صفحاتها نحو 3000 صفحة منقولة عن مکتبة عارف بک بالمدینة. ترجم فیها مئات من الأعیان و العلماء، و أسند کل روایة الی صاحبها.
و من لطیف ما جاء فی مقدّمته- و قد خالف به أکثر مؤلفی عصره- قوله:
«کنت قد اطلعت علی نبذ من سیرهم و أخبارهم (یعنی رجال التاریخ) و وقفت فی کتب التاریخ علی الکثیر من آثارهم فحملنی ذلک علی سلوک هذه المسالک، و إثبات شی‌ء من أخبار أمم الممالک، غیر مستدعی الی ذلک من أحد من أعیان الزمان، و لا مطالب به من الأصدقاء و الخلّان، و لا مکلّف لتألیفه و ترصیفه من أمیر و لا سلطان؛ بل اصطفیته لنفسی، و جعلت حدیقته مختصة بباسقات غرسی؛ لیکون فی الوحدة لی جلیسا، و بین الجلساء مسامرا و أنیسا … الخ».
و هذا یخالف طریقة سائر المؤلفین فی ذلک العهد، و قد اختصره فی کتاب سماه: «الدلیل الشافی علی المنهل الصافی» منه نسخة فی مکتبة بشیر أغا بالآستانة.
4- نزهة الرائی فی التاریخ: هو تاریخ مفصل علی السنین و الشهور و الأیام فی عدّة مجلدات، منها الجزء التاسع فی اکسفورد لحوادث سنة 678- 747
5- حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور: جعله ذیلا علی کتاب السلوک للمقریزی بدأ به حیث انتهی ذاک الی سنة 856 ه، لکنه خالف المقریزی فی طریقته فأطال فی التراجم إلا ما جاء ذکره منها فی المنهل الصافی. منه نسخ فی برلین و المتحف البریطانی و أیا صوفیا.
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6- البحر الزاخر فی علم الأوائل و الأواخر: مطوّل فی التاریخ علی السنین، منه جزء صغیر فی باریس من سنة 32- 71 ه.



فهارس الکتاب‌

و إتماما للفائدة و تعمیما للنفع قام القسم الأدبی بعمل فهارس وافیة لهذا الجزء شملت ذکر الولاة الذین ولوا حکم مصر و الأعلام التی وردت فیه و القبائل و الأماکن و وفاء النیل و غیر ذلک مرتبة علی حروف المعجم، و قد بذل کل من حضرتی محمد عبد الجواد الأصمعیّ افندی و علی أحمد الشهداویّ افندی المصححین بالقسم الأدبی مجهودا فی هذا الشأن یستحقان علیه الثناء.
أحمد زکی العروی
رئیس قسم التصحیح بنار الکتب المصریة
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[خطبة المؤلف]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله و صحابته و سلم الحمد للّه الذی أید الإسلام بمبعث سید الأنام، و جعل مدده شاملا لکل خلیفة و إمام، فهم ظل اللّه فی أرضه یأوی الیه کل ملهوف، و الزعماء القائمون بنهی کلّ منکر و أمر کل معروف؛ قلّبهم فی أطوارها دولا، و خالف بینهم اعتقادا و قولا و عملا؛ و جعل قصصهم عبرة لأولی الألباب، و تذکرة فی کل خبر و کتاب؛ فمن عدل منهم کان أوّل السبعة، و من ظلم کان فی أخباره شنعة؛ أحمده حمدا کثیرا علی أن عرّفنا من صلح منهم و من فسد، و من هو فی الوغی مدد، و بین الأنام عدد؛ و نشکره علی أن أخّرنا عن کل الأمم، و هذا لعمری من أعظم الإحسان و أسبغ النعم؛ لنعاین ممن تقدّم آثارهم، و نشاهد منازلهم و دیارهم، و نسمع کما وقعت و جرت أخبارهم؛ أعظم بها من منّة جلیلة، و کرامة و فضیلة؛ إذ أخبرنا عنهم ما لم یخبروه عنا، و رأینا منهم ما لم یروه منا؛ فلنقابل هذه المنة بالإنصاف، فی کل مترجم و من الیه انضاف؛ فنخبر بذلک من تأخر عصره من الأقوام، بأفواه المحابر و ألسن الأقلام؛
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لیقتدی کل ملک یأتی بعدهم بجمیل الخصال، و یتجنب ما صدر منهم من اقتراح المظالم و قبیح الفعال؛ و لم أقل کمقالة الغیر إننی مستدعی الی ذلک من أمیر أو سلطان، و لا مطّلب به من الأصدقاء و الإخوان؛ بل ألّفته لنفسی، و أینعته بباسقات غرسی؛ لیکون لی فی الوحدة جلیسا، و بین الجلساء مسامرا و أنیسا؛ و لا أنزّهه من خلل و إن حوی أحسن الخلال، و لا من زلل و إن طاب مورده الزلال؛ و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له؛ شهادة لا ینقص قدر إیمانها بعد تأکده، و لا یخفض مجد إتقانها بعد تشیّده؛ و أشهد أنّ سیدنا محمدا عبده و رسوله الذی کان لقول الحق أهلا، و من جعل بتشریعه طرق الفلاح لسالک سننه سهلا؛ صلی اللّه علیه و علی آله و أصحابه و أزواجه و ذرّیته و أتباعه.
أما بعد فلما کان لمصر میزة علی کل بلد بخدمة الحرمین الشریفین، أحببت أن أجعل تاریخا لملوکها مستوعبا من غیر مین؛ فحملنی ذلک علی تألیف هذا الکتاب و إنشائه، و قمت بتصنیفه و أعبائه؛ و استفتحته بفتح مصر و ما وقع لهم فی المسالک، و من حضرها من الصحابة و من کان المتولّی لذلک؛ و علی أیّ وجه فتحت: صلح أم عنوة من أصحابها، و أجمع فی ذلک أقوال من اختلف من المؤرّخین و أهل الأخبار و أربابها؛ و ذلک بعد اتصال سندی الی من لی عنه منهم روایة، لیجمع الواقف علیه بین صحة النقل و الدرایة؛ و أطلق عنان القلم فیما جاء فی فضلها و ذکرها من الکتاب العزیز، و ما ورد فی حقها من الأحادیث و ما اختصت به من المحاسن فصار لها علی غیرها بذلک التمییز؛ ثم أذکر من ولیها من یوم فتحت و ما وقع فی دولته من العجب، واحدا بعد واحد لا أقدّم أحدا منهم علی أحد باسم و لا کنیة و لا لقب؛ ثم أذکر أیضا فی کل ترجمة ما أحدث صاحبها فی أیام ولایته من الأمور، و ما جدّده من
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القواعد و الوظائف و الولایات فی مدی الدهور؛ و لا أقتصر علی ذلک بل أستطرد الی ذکر ما بنی فیها من المبانی الزاهرة، کالمیادین و الجوامع و مقیاس النیل و عمارة القاهرة؛ أوّلا بأوّل أذکره فی یوم مبناه و فی زمان سلطانه، مستوعبا لهذا المعنی ضابطا لشانه؛ علی أننی أذکر من توفی من الأعیان فی دولة کل خلیفة و سلطان باقتصار، بعد فراغ ترجمة المقصود من الملوک مع ذکر بعض الحوادث فی مدّة ولایة المذکور فی أیما قطر من الأقطار؛ و أبدأ فیه بعد التعریف بأحوال مصر بولایة عمرو ابن العاص فی المملکة الإسلامیة، ثم ملک بعد ملک کل واحد علی حدته و ما وقع فی أیامه الی الدولة الأشرفیة الإینالیة؛ و سمیته:
«النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة»
و اللّه الموفّق و المنّان و بالله المستعان.
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ذکر فتح مصر لابن عبد الحکم و غیره‌

قال المؤلف: أخبرنا حافظ العصر قاضی القضاة شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علی بن حجر العسقلانیّ الشافعیّ مشافهة عن أبی هریرة بن الذهبیّ قال:
أخبرنا الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ روی خلیفة عن غیر واحد: «أن فی سنة عشرین کتب عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه الی عمرو بن العاص أن یسیر الی مصر، فسار و بعث عمر الزبیر بن العوّام مردفا له و معه بسر بن أبی أرطاة و عمیر بن وهب الجمحیّ و خارجة بن حذافة العدویّ حتی أتی بابلیون، فحصّنوا، فافتتحها عنوة و صالحه أهل الحصن؛ و کان الزبیر أوّل من ارتقی سور المدینة ثم تبعه الناس، فکلّم الزبیر عمرا أن یقسمها بین من افتتحها، فکتب عمرو الی عمر بذلک ثم رقی الی المنبر و قال: «لقد قعدت مقعدی هذا و ما لأحد من قبط مصر علیّ عهد و لا عقد، إن شئت قتلت، و إن شئت بعت، و إن شئت خمست». انتهی کلام الذهبیّ.
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و قال علیّ- و علیّ مصغر- بن رباح: المغرب کله عنوة، فتدخل مصر فیها ا ه.
و قال ابن عمر: افتتحت مصر بغیر عهد. و قال یزید بن أبی حبیب:
مصر کلها صلح إلا الإسکندریة.
و أمّا فتوح مصر لابن عبد الحکم فقد أخبرنا به حافظ العصر شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علیّ بن حجر العسقلانیّ الشافعیّ مشافهة قال: قرأت علی أبی المعالی عبد اللّه بن عمر بن علیّ أخبرنا، إجازة إن لم یکن سماعا، عن زهرة بنت عمر أخبرنا الکمال أبو الحسن علیّ بن شجاع أخبرنا أبو القاسم هبة اللّه ابن علیّ البوصیریّ أخبرنا أبو صادق مرشد بن یحیی المدینیّ أخبرنا أبو الحسن علی بن منیر الخلّال و أبو بکر محمد بن أحمد بن الفرج الأنصاری أخبرنا أبو القاسم علی بن الحسن بن خلف بن قدید الأزدی أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللّه ابن عبد الحکم قال:
لما قدم عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه الجابیة قام الیه عمرو بن العاص رضی اللّه عنه فخلا به و قال: یا أمیر المؤمنین، ائذن لی أن أسیر الی مصر، و حرّضه علیها و قال: إنک إن فتحتها کانت قوّة للمسلمین و عونا لهم، و هی أکثر الأرض أموالا و أعجز [ها] عن القتال و الحرب، فتخوّف عمر بن الخطاب علی المسلمین و کره ذلک، فلم یزل عمرو یعظم أمرها عنده و یخبره بحالها و یهوّن علیه فتحها، حتی رکن الیه عمر و عقد له علی أربعة آلاف رجل [کلهم من عکّ]، و یقال: [بل]
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ثلاثة آلاف و خمسمائة، و قال له عمر: سر و أنا مستخیر اللّه فی مسیرک، و سیأتیک کتابی سریعا إن شاء اللّه تعالی، فإن أدرکک کتابی آمرک فیه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شیئا من أرضها فانصرف، و إن أنت دخلتها قبل أن یأتیک کتابی فامض لوجهک و استعن بالله و استنصره.
فسار عمرو بن العاص من جوف اللیل و لم یشعر به أحد من الناس فاستخار عمر و کاتبه یتخوّف علی المسلمین بالرجوع، فأدرک الکتاب عمرا و هو برمح؛ فتخوّف عمرو إن هو أخذ الکتاب و فتحه أن یجد فیه الانصراف کما عهد الیه عمر، فلم یأخذ الکتاب من الرسول و دافعه و سار کما هو حتی نزل قریة فیما بین رفح و العریش، فسأل [عنها] فقیل: إنها من أرض مصر، فدعا بالکتاب و قرأه علی المسلمین؛ فقال عمرو لمن معه: أ لستم تعلمون أنّ هذه القریة من أرض مصر؟ قالوا: بلی، قال:
فإن أمیر المؤمنین عهد إلیّ و أمرنی إن لحقنی کتابه و لم أدخل أرض مصر أن أرجع، و لم یلحقنی کتابه حتی دخلنا أرض مصر، فسیروا و امضوا علی برکة اللّه. و قیل غیر ذلک: و هو أن عمر أمره بالرجوع و خشّن علیه فی القول.
و روی نحو مما ذکرنا من وجه آخر، من ذلک: أن عثمان بن عفان رضی اللّه عنه دخل علی عمر بن الخطاب رضی اللّه عنهما، فقال عمر له: کتبت الی عمرو بن العاص أن یسیر الی مصر من الشأم، فقال عثمان: یا أمیر المؤمنین، إنّ عمرا لمجرّأ و فیه إقدام و حب للإمارة، فأخشی أن یخرج فی غیر ثقة و لا جماعة فیعرّض المسلمین للهلکة رجاء فرصة لا یدری تکون أم لا، فندم عمر علی کتابه الی
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عمرو إشفاقا علی المسلمین، ثم قال عثمان: فاکتب الیه: إن أدرکک کتابی هذا قبل أن تدخل مصر فارجع الی موضعک، و إن کنت دخلت فامض لوجهک.
فلما بلغ المقوقس قدوم عمرو بن العاص الی مصر توجه الی موضع الفسطاط، فکان یجهز علی عمرو الجیوش و کان علی القصر (یعنی قصر الشمع الذی بمصر القدیمة) رجل من الروم یقال له الأعیرج والیا علیه، و کان تحت ید المقوقس، و اسمه:
جریج بن مینا، و أقبل عمرو حتی اذا کان بالعریش، فکان أوّل موضع قوتل فیه الفرما قاتلته الروم قتالا شدیدا نحوا من شهر ثم فتح اللّه علی یدیه، و کان عبد اللّه ابن سعد علی میمنة عمرو منذ خروجه من قیساریّة الی أن فرغ من حربه؛ ثم مضی عمرو نحو مصر و کان بالإسکندریة أسقف للقبط یقال له: أبو میامین، فلما بلغه قدوم عمرو الی مصر کتب الی قبط مصر یعلمهم أنه لا یکون للروم دولة و أن ملکهم قد انقطع، و أمرهم بتلقی عمرو.
و یقال: إن القبط الذین کانوا بالفرما کانوا یومئذ لعمرو أعوانا؛ ثم توجه عمرو لا یدافع إلا بالأمر الأخف حتی نزل القواصر، فسمع رجل من لخم نفرا من القبط یقول بعضهم لبعض: ألا تعجبون من هؤلاء القوم یقدمون علی جموع الروم و إنما هم فی قلة من الناس! فأجابه رجل منهم فقال: إن هؤلاء القوم لا یتوجهون الی أحد إلا ظهروا علیه حتی یقتلوا أخیرهم؛ ثم تقدّم عمرو أیضا لا یدافع إلا بالأمر
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الخفیف حتی أتی بلبیس فقاتل نحوا من شهر حتی فتح اللّه علیه؛ ثم مضی لا یدافع إلا بالأمر الخفیف حتی أتی أمّ دنین، فقاتلوا من بها قتالا شدیدا و أبطأ علیه الفتح، فکتب الی عمر رضی اللّه عنه یستمدّه فأمدّه بأربعة آلاف تمام ثمانیة آلاف مع عمرو، فوصلوا الیه أرسالا یتبع بعضهم بعضا ثم أحاط المسلمون بالحصن و أمیره یومئذ المندقور الذی یقال له الأعیرج من قبل المقوقس و هو ابن قرقب الیونانیّ و کان المقوقس ینزل بالإسکندریة و هو فی سلطان هرقل غیر أنه کان حاضرا الحصن حین حاصره المسلمون، فقاتل عمرو بن العاص من بالحصن، و جاء رجل الی عمرو و قال: اندب معی خیلا حتی آتی من ورائهم عند القتال، فأخرج معه عمرو خمسمائة فارس علیهم خارجة بن حذافة، فی قول، فساروا من وراء الجبل حتی وصلوا مغار بنی وائل قبل الصبح، و کانت الروم قد خندقوا خندقا و جعلوا له أبوابا و بثّوا فی أفنیتها حسک الحدید، فالتقاهم القوم حین أصبحوا و خرج خارجة من ورائهم فانهزموا حتی دخلوا الحصن و قاتلهم قتالا شدیدا بصبحهم و عشیهم، فلما أبطأ الفتح علی عمرو کتب الی عمر رضی اللّه عنه یستمدّه و یعلمه بذلک، فأمدّه بأربعة آلاف رجل علی کل ألف رجل منهم رجل مقام الألف: الزّبیر بن العوّام، و المقداد بن الأسود، و عبادة بن الصّامت، و مسلمة بن مخلّد- فی قول- و قیل: خارجة بن حذافة الرابع، لا یعدّون مسلمة. و قال عمر له: إعلم أن معک اثنی عشر ألفا و لن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة.
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و قیل غیر ذلک، و هو أنّ الزبیر رضی اللّه عنه قدم الی عمرو فی اثنی عشر ألفا و أنّ عمرا لما قدم من الشأم کان فی عدّة قلیلة فکان یفرّق أصحابه لیری العدوّ أنهم أکثر مما هم، فلما انتهی الی الخندق بادره رجل بأن قال: قد رأینا ما صنعت و إنما معک من أصحابک کذا و کذا فلم یخطئوا برجل واحد، فأقام عمرو علی ذلک أیاما یغدو فی السحر فیصفّ أصحابه علی أفواه الخندق علیهم السلاح، فبینماهم علی ذلک إذ جاءه خبر الزبیر بن العوّام فی اثنی عشر ألفا فتلقاه عمرو، ثم أقبلا فلم یلبث الزبیر أن رکب و طاف بالخندق ثم فرّق الرجال حول الخندق و ألح عمرو علی القصر و وضع علیه المنجنیق.
و دخل عمرو الی صاحب الحصن فتناظرا فی شی‌ء مما هم فیه، فقال عمرو:
أخرج و أستشیر أصحابی، و قد کان صاحب الحصن أوصی الذی علی الباب اذا مرّ به عمرو أن یلقی علیه صخرة فیقتله، فمرّ عمرو و هو یزید الخروج برجل من العرب فقال له: قد دخلت فانظر کیف تخرج، فرجع عمرو الی صاحب الحصن فقال له:
إنی أرید أن آتیک بنفر من أصحابی حتی یسمعوا منک مثل الذی سمعت، فقال العلج فی نفسه: قتل جماعة أحب الیّ من قتل واحد، فأرسل الی الذی کان أمره بما أمره من أمر عمرو ألا یتعرّض له رجاء أن یأتیه بأصحابه فیقتلهم، فخرج عمرو.
و بینما عبادة بن الصامت فی ناحیة یصلی و فرسه عنده رآه قوم من الروم فخرجوا الیه و علیهم حلیة و بزّة، فلما دنوا منه سلم من الصلاة و وثب علی فرسه ثم حمل علیهم، فلما رأوه و لوا هاربین و تبعهم، فجعلوا یلقون مناطقهم و متاعهم لیشغلوه بذلک عن طلبهم، فصار لا یلتفت الیه حتی دخلوا الی الحصن، و رمی عبادة من فوق الحصن بالحجارة، فرجع و لم یتعرّض لشی‌ء مما طرحوه من متاعهم حتی رجع الی موضعه الذی کان فیه فاستقبل الصلاة؛ و خرج الروم الی متاعهم و جمعوه.
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فلما أبطأ الفتح علی عمرو قال الزبیر: إنی أهب نفسی للّه تعالی و أرجو أن یفتح اللّه بذلک علی المسلمین، فوضع سلما الی جانب الحصن من ناحیة سوق الحمّام ثم صعد و أمرهم اذا سمعوا تکبیره یجیبونه جمیعا؛ فما شعروا إلا و الزبیر علی رأس الحصن یکبر و معه السیف، و تحامل الناس علی السلم حتی نهاهم عمرو خوفا أن ینکسر السلم، و کبّر الزبیر تکبیرة فأجابه المسلمون من خارج، فلم یشک أهل الحصن أنّ العرب قد اقتحموا جمیعا الحصن فهربوا و عمد الزبیر بأصحابه الی باب الحصن ففتحوه و اقتحم المسلمون الحصن. فلما خاف المقوقس علی نفسه و من معه سأل عمرو ابن العاص الصلح و دعاه الیه علی أن یفرض للعرب علی القبط دینارین دینارین علی کل رجل منهم، فأجابه عمرو الی ذلک.
و کان مکثهم علی القتال حتی فتح اللّه علیهم سبعة أشهر. انتهی کلام ابن عبد الحکم باختصار.
و قال غیره فی الفتح وجها آخر قال: لما حصر المسلمون بابلیون و کان به جماعة من الروم و أکابر القبط و رؤسائهم و علیهم المقوقس فقاتلوهم شهرا، فلما رأی القوم الجدّ من العرب علی فتحه و الحرص، و رأوا من صبرهم علی القتال و رغبتهم فیه خافوا أن یظهروا علیهم، فتنحّی المقوقس و جماعة من أکابر الأقباط و خرجوا من باب القصر القبلیّ و ترکوا به جماعة یقاتلون العرب، فلحقوا بالجزیرة (موضع الصناعة الیوم) و أمروا بقطع الجسر و ذلک فی جری النیل. و یقال: إنّ الأعیرج تخلف بالحصن بعد المقوقس؛ فأرسل المقوقس الی عمرو:
«إنکم قد و لجتم فی بلادنا و ألححتم علی قتالنا، و طال مقامکم فی أرضنا و إنما أنتم عصبة یسیرة، و قد أظلتکم الروم و جهزوا الیکم و معهم من العدّة و السلاح، و قد
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أحاط بکم هذا النیل. و إنما أنتم أساری فی أیدینا، فابعثوا الینا رجالا منکم نسمع من کلامهم فلعله أن یأتی الأمر فیما بیننا و بینکم علی ما تحبون و نحب و ینقطع عنا و عنکم القتال قبل أن یغشاکم جموع الروم، فلا ینفعنا الکلام و لا نقدر علیه.
و لعلکم أن تندموا إن کان الأمر مخالفا لمطلبکم و رجائکم، فابعثوا الینا رجالا من أصحابکم نعاملهم علی ما نرضی نحن و هم به من شی‌ء».
فلما أتت عمرا رسل المقوقس حبسهم عنده یومین و لیلتین حتی خاف علیهم المقوقس فقال لأصحابه: أ ترون أنهم یقتلون الرسل [و یحبسونهم] و یستحلون ذلک فی دینهم! و إنما أراد عمرو بذلک أنهم یرون حال المسلمین.
فردّ علیهم عمرو مع رسلهم: إنه لیس بینی و بینکم إلا إحدی ثلاث خصال:
إمّا أن دخلتم فی الإسلام فکنتم إخواننا و کان لکم ما لنا. و إن أبیتم فأعطیتم الجزیة عن ید و أنتم صاغرون. و إما أن جاهدناکم بالصبر و القتال حتی یحکم اللّه بیننا و بینکم و هو خیر الحاکمین. فلما جاءت رسل المقوقس الیه قال: کیف رأیتموهم؟ قالوا:
رأینا قوما الموت أحب الی أحدهم من الحیاة، و التواضع أحب الیهم من الرفعة، لیس لأحدهم فی الدنیا رغبة و لا نهمة، و إنما جلوسهم علی التراب و أکلهم علی رکبهم و أمیرهم کواحد منهم، ما یعرف رفیعهم من وضیعهم و لا السید من العبد، و اذا حضرت الصلاة لم یتخلف عنها منهم أحد؛ یغسلون أطرافهم بالماء و یخشعون فی صلاتهم.
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فقال عند ذلک المقوقس: و الذی یحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها و ما یقوی علی قتال هؤلاء أحد! و لئن لم نغتنم صلحهم الیوم و هم محصورون بهذا النیل لم یجیبونا بعد الیوم اذا أمکنتهم الأرض وقووا علی الخروج من موضعهم.
فردّ الیهم المقوقس رسله یقول لهم: ابعثوا الینا رسلا منکم نعاملهم و نتداعی نحن و هم الی ما عساه یکون فیه صلاح لنا و لکم.
فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت، و کان طوله عشرة أشبار، و أمره عمرو أن یکون متکلم القوم و ألّا یجیبهم الی شی‌ء دعوه الیه إلا إحدی هذه الثلاث الخصال، فإنّ أمیر المؤمنین قد تقدّم الیّ فی ذلک و أمرنی ألا أقبل شیئا إلا خصلة من هذه الثلاث الخصال، و کان عبادة أسود، فلما رکبوا السفن الی المقوقس و دخلوا علیه تقدّم عبادة، فهابه المقوقس لسواده و قال: نحّوا عنّی هذا الأسود و قدّموا غیره یکلمنی؛ فقالوا جمیعا: إن هذا الأسود أفضلنا رأیا و علما و هو سیّدنا و خیّرنا و المقدّم علینا، و إنما نرجع جمیعا الی قوله و رأیه و قد أمره الأمیر دوننا بما أمره و أمرنا ألا نخالف رأیه و قوله.
فقال: و کیف رضیتم أن یکون هذا الأسود أفضلکم و إنما ینبغی أن یکون هو دونکم؟ قالوا: کلا! إنه و إن کان أسود کما تری فإنه من أفضلنا موضعا و أفضلنا سابقة و عقلا و رأیا و لیس ینکر السواد فینا؛ فقال المقوقس لعبادة: تقدّم یا أسود و کلمنی برفق فإننی أهاب سوادک و إن اشتدّ کلامک علیّ ازددت لک هیبة، فتقدّم الیه عبادة فقال:
قد سمعت مقالتک و إنّ فیمن خلّفت من أصحابی ألف رجل کلهم مثلی و أشدّ سوادا منی و أفظع منظرا و لو رأیتهم لکنت أهیب لهم منی، و أنا قد ولّیت و أدبر
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شبابی، و إنی مع ذلک بحمد اللّه ما أهاب مائة رجل من عدوّی لو استقبلونی جمیعا و کذلک أصحابی، و ذلک إنما رغبتنا و همتنا الجهاد فی اللّه و اتباع رضوانه، و لیس غزونا عدوّا ممن حارب اللّه لرغبة فی الدنیا و لا حاجة للاستکثار منها إلا أن اللّه عز و جل قد أحل ذلک لنا و جعل ما غنمنا من ذلک حلالا، و ما یبالی أحدنا أکان له قناطیر من ذهب أم کان لا یملک إلا درهما، لأن غایة أحدنا من الدنیا أکلة یأکلها یسدّ بها جوعته لیلته و نهاره، و شملة یلتحفها، و إن کان أحدنا لا یملک إلا ذلک کفاه، و إن کان له قنطار من ذهب أنفقه فی طاعة اللّه تعالی، و اقتصر علی هذه بیده و یبلغه ما کان فی الدنیا لأنّ نعیم الدنیا لیس بنعیم و رخاءها لیس برخاء، إنما النعیم و الرخاء فی الآخرة، بذلک أمرنا اللّه و أمرنا به نبینا و عهد إلینا ألّا تکون همة أحدنا فی الدنیا إلا ما یمسک جوعته و یستر عورته، و تکون همته و شغله فی رضاء ربه و جهاد عدوّه.
فلما سمع المقوقس ذلک منه قال لمن حوله: هل سمعتم مثل کلام هذا الرجل قط! لقد هبت منظره و إنّ قوله لأهیب عندی من منظره، إن هذا و أصحابه أخرجهم اللّه لخراب الأرض و ما أظن ملکهم إلا سیغلب علی الأرض کلها. ثم أقبل المقوقس علی عبادة بن الصامت فقال:
أیها الرجل الصالح، قد سمعت مقالتک و ما ذکرت عنک و عن أصحابک، و لعمری ما بلغتم ما بلغتم إلا بما ذکرت، و ما ظهرتم علی من ظهرتم علیه إلا لحبهم الدنیا و رغبتهم فیها، و قد توجه الینا لقتالکم من جمع الروم ما لا یحصی عدده، قوم معروفون بالنجدة و الشدّة ممن لا یبالی أحدهم من لقی و لا من قاتل، و إنّا لنعلم أنکم لم تقووا
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علیهم و لن تطیقوهم لضعفکم و قلتکم، و قد أقمتم بین أظهرنا أشهرا و أنتم فی ضیق و شدّة من معاشکم و حالکم، و نحن نرقّ علیکم لضعفکم و قلتکم و قلة ما بأیدیکم، و نحن تطیب أنفسنا أن نصالحکم علی أن نفرض لکل رجل منکم دینارین دینارین و لأمیرکم مائة دینار و لخلیفتکم ألف دینار، فتقبضونها و تنصرفون الی بلادکم قبل أن یغشاکم ما لا قوّة لکم به.
فقال عبادة: یا هذا، لا تغرّنّ نفسک و لا أصحابک. أمّا ما تخوّفنا به من جمع الروم و عددهم و کثرتهم و أنّا لا نقوی علیهم، فلعمری ما هذا بالذی تخوّفنا به و لا بالذی یکسرنا عما نحن فیه، إن کان ما قلتم حقا فذلک و اللّه أرغب ما یکون فی قتالهم و أشدّ لحرصنا علیهم، لأن ذلک أعذر لنا عند اللّه إذا قدمنا علیه إن قتلنا عن آخرنا کان أمکن لنا من رضوانه و جنته، و ما من شی‌ء أقرّ لأعیننا و لا أحب الینا من ذلک، و إنّا منکم حینئذ علی إحدی الحسنیین، إمّا أن تعظم لنا بذلک غنیمة الدنیا إن ظفرنا بکم، أو غنیمة الآخرة إن ظفرتم بنا، و إنها لأحب الخصلتین الینا بعد الاجتهاد منا، و إن اللّه عز و جل قال لنا فی کتابه: کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ و ما منا رجل إلا و هو یدعو ربه صباحا و مساء أن یرزقه الشهادة و ألا یردّه الی بلده و لا الی أرضه و لا الی أهله و ولده، و لیس لأحد منا همّ فیما خلّفه و قد استودع کل واحد منا ربه أهله و ولده و إنما همنا [ما] أمامنا.
و أما قولک إنا فی ضیق و شدّة من معاشنا و حالنا فنحن فی أوسع السعة لو کانت الدنیا کلّها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أکثر مما نحن فیه، فانظر الذی ترید فبیّنه لنا فلیس بیننا و بینک خصلة نقبلها منک و لا نجیبک الیها إلا خصلة من ثلاث،
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فاختر أیتها شئت و لا تطمع نفسک فی الباطل، بذلک أمرنی الأمیر و بها أمره أمیر المؤمنین و هو عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم من قبله الینا.
إما إجابتکم الی الإسلام الذی هو الدین الذی لا یقبل اللّه غیره و هو دین نبینا و أنبیائه و رسله و ملائکته- صلوات اللّه علیهم- أمرنا اللّه تعالی أن نقاتل من خالفه و رغب عنه حتی یدخل فیه، فإن فعل کان له ما لنا و علیه ما علینا و کان أخانا فی دین الإسلام، فإن قبلت ذلک أنت و أصحابک فقد سعدتم فی الدنیا و الآخرة و رجعنا عن قتالکم و لم نستحلّ أذاکم و لا التعرّض لکم؛ و إن أبیتم إلا الجزیة فأدّوا الینا الجزیة عن ید و أنتم صاغرون، نعاملکم علی شی‌ء نرضاه نحن و أنتم فی کل عام أبدا ما بقینا و بقیتم و نقاتل عنکم من ناوأکم و عرض لکم فی شی‌ء من أرضکم و دمائکم و أموالکم و نقوم بذلک عنکم إذ کنتم فی ذمّتنا و کان لکم به عهد علینا؛ و إن أبیتم فلیس بیننا و بینکم إلا المحاکمة بالسیف حتی نموت عن آخرنا أو نصیب ما نرید منکم. هذا دیننا الذی ندین اللّه تعالی به و لا یجوز لنا فیما بیننا و بینه غیره، فانظروا لأنفسکم.
فقال المقوقس: هذا لا یکون أبدا، ما تریدون إلا أن تتخذونا عبیدا ما کانت الدنیا. فقال عبادة: هو ذلک فاختر ما شئت. فقال المقوقس: أفلا تجیبونا الی خصلة غیر هذه الثلاث الخصال؟ فرفع عبادة یدیه و قال: لا و رب هذه السماء و رب هذه الأرض و رب کل شی‌ء، ما لکم عندنا خصلة غیرها، فاختاروا لأنفسکم.
فالتفت المقوقس عند ذلک لأصحابه و قال: قد فرغ القوم فما ترون؟ فقالوا:
أو یرضی أحد بهذا الذل! أمّا ما أرادوا من دخولنا الی دینهم فهذا ما لا یکون أبدا، نترک دین المسیح بن مریم و ندخل فی دین لا نعرفه! و أمّا ما أرادوا من أن
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یسبونا و یجعلونا عبیدا فالموت أیسر من ذلک، لو رضوا منا أن نضعّف لهم ما أعطیناهم مرارا کان أهون علینا.
قال المقوقس لعبادة: قد أبی القوم فما تری؟ فراجع صاحبک علی أن نعطیکم فی مرّتکم هذه ما تمنیتم و تنصرفون. فقام عبادة و أصحابه.
فقال المقوقس لأصحابه: أطیعونی و أجیبوا القوم الی خصلة واحدة من هذه الثلاث، فو اللّه ما لکم بهم طاقة! و لئن لم تجیبوا الیها طائعین لتجیبنّهم الی ما هو أعظم کارهین. فقالوا: و أیّ خصلة نجیبهم إلیها؟ قال: إذا أخبرکم، أمّا دخولکم فی غیر دینکم فلا آمرکم به؛ و أمّا قتالهم فأنا أعلم أنکم لن تقووا علیهم و لن تصبروا صبرهم؛ و لا بدّ من الثالثة؛ قالوا: فنکون لهم عبیدا أبدا؟ قال: نعم، تکونون عبیدا مسلطین فی بلادکم آمنین علی أنفسکم و أموالکم و ذراریکم [خیر لکم من أن تموتوا من آخرکم و تکونوا عبیدا تباعوا و تمزّقوا فی البلاد مستعبدین أبدا أنتم و أهلکم و ذراریکم]. قالوا: فالموت أهون علینا. و أمروا بقطع الجسر من الفسطاط و الجزیرة؛ و بالقصر من جمع القبط و الروم کثیر.
فألحّ المسلمون عند ذلک بالقتال علی من بالقصر حتی ظفروا بهم و أمکن اللّه منهم، فقتل منهم خلق کثیر و أسر من أسر منهم و انحازت السفن کلها الی الجزیرة، و صار المسلمون قد أحدق بهم الماء من کل وجه لا یقدرون علی أن یتقدّموا نحو الصعید و لا الی غیر ذلک من المدائن و القری، و المقوقس یقول لأصحابه: أ لم أعلمکم هذا و أخافه علیکم، ما تنتظرون! فو اللّه لتجیبنهم الی ما أرادوا طوعا أو لتجیبنّهم الی ما هو أعظم من ذلک کرها، فأطیعونی من قبل أن تندموا. فلما رأوا منهم ما رأوا و قال لهم المقوقس ما قال أذعنوا بالجزیة و رضوا بذلک علی صلح یکون بینهم یعرفونه.
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و أرسل المقوقس الی عمرو بن العاص رضی اللّه عنه: إنی لم أزل حریصا علی إجابتک الی خصلة من تلک الخصال التی أرسلت الیّ بها، فأبی علیّ من حضرنی من الروم و القبط، فلم یکن لی أن أفتات علیهم فی أموالهم و قد عرفوا نصحی لهم و حبّی صلاحهم و رجعوا الی قولی؛ فأعطنی أمانا أجتمع أنا و أنت فی نفر من أصحابی و أنت فی نفر من أصحابک، فإن استقام الأمر بیننا تمّ [لنا] ذلک جمیعا، و إن لم یتم رجعنا الی ما کنّا علیه.
فاستشار عمرو أصحابه فی ذلک، فقالوا: لا نجیبهم الی شی‌ء من الصلح و لا الجزیة حتی یفتح اللّه علینا [و تصیر الأرض کلها لنا فیئا و غنیمة کما صار لنا القصر و ما فیه] فقال: قد علمتم ما عهد الیّ أمیر المؤمنین فی عهده، فإن أجابوا الی خصلة من الخصال الثلاث التی عهد إلیّ فیها أجبتهم الیها و قبلت منهم مع ما قد حال هذا الماء بیننا و بین ما نرید من قتالهم.
فاجتمعوا علی عهد بینهم و اصطلحوا علی أن یفرض علی جمیع من بمصر أعلاها و أسفلها من القبط دینارین دینارین علی کل نفس شریفهم و وضیعهم ممن بلغ منهم الحلم، لیس علی الشیخ الفانی و لا علی الصغیر الذی لم یبلغ الحلم و لا علی النساء شی‌ء؛ و علی أن للمسلمین علیهم النّزل بجماعتهم حیث نزلوا، و من نزل علیه ضیف واحد من المسلمین أو أکثر من ذلک، کانت لهم ضیافة ثلاثة أیام مفترضة علیهم، و أن لهم أرضهم و أموالهم لا یتعرّض لهم فی شی‌ء منها.
فشرط ذلک کله علی القبط خاصة. و أحصوا عدد القبط یومئذ خاصة من بلغ منهم الجزیة و فرض علیهم الدیناران؛ رفع ذلک عرفاؤهم بالأیمان المؤکدة.
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فکان جمیع من أحصی یومئذ بمصر أعلاها و أسفلها من جمیع القبط فیما أحصوا و کتبوا أکثر من ستة آلاف نفس، فکانت فریضتهم یومئذ اثنی عشر ألف دینار فی کل سنة؛ و قیل غیر ذلک.
و قال عبد اللّه بن لهیعة عن یحیی بن میمون الحضرمیّ: لما فتح عمرو مصر، صالح أهلها عن جمیع من فیها من الرجال من القبط ممن راهق الحلم الی ما فوق ذلک، لیس فیهم امرأة و لا شیخ و لا صبیّ، فأحصوا بذلک علی دینارین دینارین، فبلغت عدّتهم ثمانیة آلاف ألف. قال: و شرط المقوقس للروم أن یخیّروا، فمن أحب
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منهم أن یقیم علی مثل هذا أقام علی ذلک لازما له مفترضا علیه ممن أقام بالإسکندریة و ما حولها من أرض مصر کلها، و من أراد الخروج منها الی أرض الروم خرج؛ و علی أن المقوقس له الخیار فی الروم خاصة حتی یکتب الی ملک الروم یعلمه بما فعل؛ فإن قبل ذلک و رضیه جاز علیهم، و إلا کانوا جمیعا علی ما کانوا علیه.
قلت: و قد اختلف بعد ذلک فی فتح مصر: هل فتحت صلحا أم عنوة، فمن قال: إن مصر فتحت بصلح، احتج بما ذکرناه و نحوه بمثل ما ذکره القضاعیّ و غیره، و قالوا: إن الأمر لم یتم إلا بما جری بین عبادة بن الصامت و بین المقوقس؛ و علی ذلک أکثر علماء أهل مصر، منهم عقبة بن عامر و یزید بن أبی حبیب و اللیث ابن سعد و غیرهم.
و ذهب الذی قال إنها فتحت عنوة الی أن الحصن فتح عنوة و کان حکم جمیع الأرض کذلک؛ و هم عبید اللّه بن المغیرة الشیبانی و مالک بن أنس و عبد اللّه ابن وهب و غیرهم.
و ذهب قوم الی أن بعضها فتح عنوة، و بعضها فتح صلحا، منهم عبد اللّه ابن لهیعة و ابن شهاب الزهریّ و غیرهما.
قال عبید اللّه بن أبی جعفر حدّثنی رجل ممن أدرک عمرو بن العاص قال: للقبط عهد عند فلان، و عهد عند فلان؛ فسمی ثلاثة نفر. و فی روایة: أن عهد أهل مصر کان عند کبرائهم.
قال: و سألت شیخا من القدماء عن فتح مصر، قلت له: فإن ناسا یذکرون أنه لم یکن لهم عهد؛ فقال: ما یبالی ألّا یصلّی من قال إنه لیس لهم عهد؛ فقلت:
فهل کان لهم کتاب؟ فقال: نعم، کتب ثلاثة: کتاب عند طلما صاحب إخنا،
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و کتاب عند قزمان صاحب رشید، و کتاب عند یحنّس صاحب البرلّس؛ قلت:
کیف کان صلحهم؟ قال: دینارین علی کل إنسان جزیة و أرزاق المسلمین؛ قلت:
أفتعلم ما کان من الشروط؟ قال: نعم، ستة شروط: لا یخرجون من دیارهم، و لا تنزع نساؤهم، و لا أولادهم، و لا کنوزهم، و لا أراضیهم، و لا یزاد علیهم.
و کان فتح مصر یوم الجمعة مستهل المحرّم سنة عشرین من الهجرة.
و قال ابن کثیر فی تاریخه: قال محمد بن إسحاق: فیها (یعنی سنة عشرین من الهجرة) کان فتح مصر. و کذا قال الواقدیّ: إنها فتحت هی و الإسکندریة فی هذه السنة. و قال أبو معشر: فتحت مصر سنة عشرین و الإسکندریة فی سنة خمس و عشرین. و قال سیف: فتحت مصر و الإسکندریة فی ربیع الأوّل سنة ست عشرة. و رجح ذلک أبو الحسن بن الأثیر فی الکامل لقصة بعث عمرو المیرة من مصر عام الرمادة. و هو معذور فیما رجحه. انتهی کلام ابن کثیر.
و قال أیضا فی قول آخر: فتحت الإسکندریة فی سنة خمس و عشرین بعد محاصرة ثلاثة أشهر عنوة، و قیل: صلحا علی اثنی عشر ألف دینار، و شهد فتحها جماعة کثیرة من الصحابة رضی اللّه عنهم أجمعین.
قال ابن عبد الحکم: و کان من حفظ من الذین شهدوا فتح مصر من أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم من قریش و غیرهم و من لم یکن له برسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم صحبة، و ذکرهم جملة واحدة، فقال: الزبیر بن العوّام، و سعد بن أبی وقّاص، و عمرو بن العاص، و کان أمیر القوم، و عبد اللّه بن عمرو بن العاص، و خارجة بن حذافة العدویّ، و عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، و قیس بن أبی العاص السهمیّ، و المقداد بن الأسود، و عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح العامریّ، و نافع
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ابن عبد قیس الفهریّ، و أبو رافع، مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و ابن عبدة، و عبد الرحمن و ربیعة ابنا شرحبیل بن حسنة، و وردان، مولی عمرو ابن العاص، و کان حامل لواء عمرو بن العاص، رضی اللّه عنهم. و قد اختلف فی سعد بن أبی وقاص فقیل: إنما دخلها بعد الفتح.
و شهد الفتح من الأنصار عبادة بن الصامت، و قد شهد بدرا و بیعة العقبة، و محمد بن مسلمة الأنصاریّ، و قد شهد بدرا، و هو الذی أرسله عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه الی مصر فقاسم عمرو بن العاص ماله، و هو أحد من کان صعد الحصن مع الزبیر بن العوّام، و مسلمة بن مخلّد الأنصاریّ، یقال: له صحبة، و أبو أیوب خالد بن زید الأنصاریّ، و أبو الدرداء عویمر بن عامر، و قیل: عویمر بن زید.
و من أحیاء القبائل: أبو بصرة حمیل بن بصرة الغفاریّ، و أبو ذرّ جندب ابن جنادة الغفاریّ.
و شهد الفتح مع عمرو بن العاص هبیب بن مغفل، و الیه ینسب وادی هبیب الذی بالمغرب، و عبد اللّه بن الحارث بن جزء الزّبیدیّ، و کعب بن ضنّة العبسیّ،
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و یقال: کعب بن یسار بن ضنّة، و عقبة بن عامر الجهنیّ، و هو کان رسول عمر ابن الخطاب الی عمرو بن العاص حین کتب الیه [یأمره] أن یرجع إن لم یکن دخل أرض مصر، و أبو زمعة البلویّ، و برح بن عسکل و یقال: برح بن عسکر، شهد فتح مصر و اختط بها، و جنادة بن أبی أمیّة الأزدیّ، و سفیان بن وهب الخولانیّ و له صحبة، و معاویة بن حدیح الکندیّ، و هو کان رسول عمرو بن العاص الی عمر بن الخطاب بفتح الإسکندریة، و قد اختلف فیه، فقال قوم: له صحبة، و قال آخرون: لیست له صحبة، و عامر، مولی حمل الذی یقال له: عامر حمل، شهد الفتح و هو مملوک، و عمار بن یاسر، و لکن دخل بعد الفتح فی أیام عثمان، وجهه الیها فی بعض أموره. انتهی کلام ابن عبد الحکم باختصار.
و قال ابن کثیر: فی فتح مصر وجه آخر علی ما أخبرنا به شیخ الإسلام قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن بن عمر البلقینیّ الشافعیّ مشافهة بإجازته من الحافظ عماد الدین إسماعیل بن کثیر مجموعا من کلام ابن إسحاق و غیره، قالوا:
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لما استکمل المسلمون فتح الشأم، بعث عمر بن الخطاب عمرو بن العاص الی مصر. و زعم سیف: أنه بعثه بعد فتح بیت المقدس، و أردفه بالزبیر بن العوّام و فی صحبته بسر بن أبی أرطاة و خارجة بن حذافة و عمیر بن وهب الجمحیّ، فاجتمعوا علی باب مصر، فلقیهم أبو مریم جاثلیق مصر و معه الأسقف أبو مریام فی أهل البنیات، بعثه المقوقس صاحب الإسکندریة لمنع بلادهم.
فلما تصافّوا قال عمرو بن العاص: لا تعجلوا حتی نعذر الیکم، لیبرز الیّ أبو مریم و أبو مریام راهبا هذه البلاد [فبرزا الیه، فقال لهما عمرو: أنتما راهبا هذه البلاد] فاسمعا: إنّ اللّه بعث محمدا بالحق و أمره به و أمرنا به محمد و أدّی الینا کل الذی أمر به، ثم مضی و ترکنا علی الواضحة، و کان مما أمرنا به الإعذار الی الناس، فنحن ندعوکم الی الإسلام، فمن أجابنا فمثلنا، و من لم یجبنا عرضنا علیه الجزیة و بذلنا له المنعة. و قد أعلمنا أننا مفتتحوکم و أوصینا بکم حفظا لرحمنا منکم، و إنّ لکم إن أجبتمونا بذلک ذمّة الی ذمّة؛ و مما عهد الینا أمیرنا: «استوصوا بالقبطین خیرا» فإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم أوصانا بالقبطیین خیرا، لأن لهم ذمّة و رحما.
فقالوا: قرابة بعیدة لا یصل مثلها إلا الأنبیاء، معروفة شریفة کانت ابنة ملکنا و کانت من أهل منف و الملک منهم، فأدیل علیهم أهل عین شمس فقتلوهم و سلبوهم ملکهم و أغربوا، فلذلک صارت الی إبراهیم علیه السلام. مرحبا به و أهلا و أمنا حتی نرجع الیک.
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فقال عمرو: إنّ مثلی لا یخدع، و لکنی أؤجلکما ثلاثا، لتنظرا و لتناظرا قومکما، و إلا ناجزتکم؛ قالا: زدنا، فزادهم یوما؛ فقالا: زدنا، فزادهم یوما، فرجعا الی المقوقس، فأبی أرطبون أن یجیبهما، و أمر بمناهدتهم، و قال لأهل مصر: أما نحن فنجتهد أن ندفع عنکم، لا نرجع الیهم، و قد بقیت أربعة أیام؛ و أشار علیهم بأن یبیّتوا المسلمین؛ فقال الملأ منهم: ما تقاتلون من قوم قتلوا کسری و قیصر و غلبوهم علی بلادهم! فألحّ الأرطبون فی أن یبیّتوا المسلمین؛ ففعلوا فلم یظفروا بشی‌ء، بل قتل منهم طائفة، منهم الأرطبون. و حاصر المسلمون عین شمس من مصر فی الیوم الرابع، و ارتقی الزبیر علیهم سور البلد.
فلما أحسوا بذلک خرجوا الی عمرو من الباب الآخر فصالحوه؛ و اخترق الزبیر البلد حتی خرج من الباب الذی علیه عمرو. فأمضوا الصلح و کتب لهم عمرو کتاب أمان:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم، هذا ما أعطی عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان علی أنفسهم و ملّتهم و أموالهم و کنائسهم و صلبهم و برّهم و بحرهم لا یدخل علیهم شی‌ء من ذلک و لا ینتقض و لا تساکنهم النّوبة. و علی أهل مصر أن یعطوا الجزیة اذا اجتمعوا علی هذا الصلح و انتهت زیادة نهرهم خمسین ألف ألف، و علیهم ما جنی لصوتهم؛ فإن أبی أحد منهم أن یجیب رفع عنهم من الجزیة بقدرهم؛ و ذمّتنا ممن أبی بریئة. و إن نقص نهرهم من غایته اذا انتهی رفع عنهم بقدر ذلک؛ و من دخل فی صلحهم من الروم و النّوبة فله مثل ما لهم و علیه مثل ما علیهم؛ و من أبی [منهم] و اختار الذهاب فهو آمن حتی یبلغ مأمنه أو یخرج من سلطاننا؛ علیهم
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ما علیهم أثلاثا [فی کل ثلث جبایة ثلث ما علیهم] علی ما فی هذا الکتاب، عهد اللّه و ذمّة رسوله و ذمّة الخلیفة أمیر المؤمنین و ذمم المؤمنین، و علی النوبة الذین استجابوا أن یعینوا بکذا و کذا رأسا، و کذا و کذا فرسا، علی ألّا یغزوا و لا یمنعوا من تجارة صادرة و لا واردة». و شهد علیه الزبیر و عبد اللّه و محمد ابناه، و کتب وردان و حضر.
فدخل فی ذلک أهل مصر کلهم و قبلوا الصلح و اجتمعت الخیول بمصر و عمروا الفسطاط. و ظهر أبو مریم و أبو مریام فکلّما عمرا فی السبایا التی أصیبت بعد المعرکة؛ فأبی عمرو أن یردّها علیهما و أمر بطردهما و إخراجهما من بین یدیه.
فلما بلغ ذلک أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه، أمر أن کل سبی أخذ فی الخمسة الأیام التی آمنهم فیها أن یردّ علیهم، و کل شی‌ء أخذ ممن لم یقاتل فکذلک، و من قاتل فلا تردّ علیه سبایاه.
و قد قال الإمام أحمد: حدّثنا عتّاب حدّثنا عبد اللّه أخبرنی عبد اللّه بن عقبة- و هو عبد اللّه بن لهیعة بن عقبة- حدّثنی یزید بن أبی حبیب عمّن سمع عبد اللّه ابن المغیرة بن أبی بردة یقول: سمعت سفیان بن وهب الخولانی یقول: لما افتتحنا مصر بغیر عهد قام الزبیر بن العوّام فقال: یا عمرو بن العاص، اقسمها، فقال عمرو:
لا أقسمها؛ فقال الزبیر: و اللّه لتقسمنّها کما قسم رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم خیبر، فقال عمرو: و اللّه لا أقسمها حتی أکتب الی أمیر المؤمنین، و کتب الی عمر؛ فکتب إلیه عمر: أقرّها حتی یغزو منها حبل الحبلة. تفرّد به أحمد، و فی إسناده
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ضعف من جهة ابن لهیعة لکنه علیم بأمور مصر و من جهة المبهم الذی لم یسم، فلو صحّ لدل علی فتحها عنوة و لدلّ علی أن الإمام یخیّر فی الأراضی العنوة، إن شاء قسمها، و إن شاء أبقاها.
قلت: قد رواه الطحاویّ بسند صحیح.
و ذکر سیف: أن عمرو بن العاص لما التقی مع المقوقس جعل کثیر من المسلمین یفرّ من الزحف، فجعل عمرو یذمّرهم و یحثّهم علی الثبات؛ فقال له رجل من أهل الیمن: إنّا لم نخلق من حجارة و لا حدید! فقال له عمرو: أسکت، فإنما أنت کلب؛ فقال له الرجل: فأنت إذا أمیر الکلاب! فأعرض عنه عمرو، و نادی بطلب أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم؛ فلما اجتمع الیه من هناک من الصحابة، قال لهم عمرو: تقدّموا فبکم ینصر اللّه المسلمین؛ فهدوا الی القوم ففتح اللّه علیهم و ظفروا أتمّ الظفر. انتهی کلام ابن کثیر و غیره.
و قد سقنا ما ذکره ابن کثیر هنا لزیادة فیما ذکره، و لکونه حافظا محدّثا، فیصیر بذلک ما ذکرناه من فتح مصر من طرق عدیدة لتکثر فی هذا الکتاب الفائدة إن شاء اللّه تعالی.
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ذکر ما ورد فی فضل مصر من الآیات الشریفة و الأحادیث النبویة

قال الکندیّ و غیره من المؤرّخین: فمن فضائل مصر أن اللّه عز و جل ذکرها فی کتابه العزیز فی أربعة و عشرین موضعا، منها ما هو بصریح اللفظ، و منها ما دلت علیه القرائن و التفاسیر.
فأما صریح اللفظ فمنه قوله تعالی: اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَکُمْ ما سَأَلْتُمْ، و قوله تعالی یخبر عن فرعون: أَ لَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِی مِنْ تَحْتِی، و قوله تعالی: وَ أَوْحَیْنا إِلی مُوسی وَ أَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِکُما بِمِصْرَ بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً و منه قوله عز و جل مخبرا عن نبیه یوسف علیه السلام: ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ.
و أما ما دلت علیه القرائن فمنه قوله عز و جل: وَ لَقَدْ بَوَّأْنا بَنِی إِسْرائِیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. و قوله عز و جل: وَ آوَیْناهُما إِلی رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِینٍ. قال ابن عباس و سعید بن المسیّب و وهب بن منبّه و غیرهم: هی مصر. و قوله تعالی:
فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ وَ کُنُوزٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ و قوله تعالی: وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِی بارَکْنا فِیها. یعنی مصر.
و قوله تعالی: کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ وَ نَعْمَةٍ کانُوا فِیها فاکِهِینَ کَذلِکَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِینَ. یعنی قوم فرعون، و أن بنی إسرائیل
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أورثوا مصر. و قوله تعالی: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ. و قوله عز و جل مخبرا عن نبیه موسی علیه السلام:
یا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِی کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ لا تَرْتَدُّوا عَلی أَدْبارِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِینَ و قوله عز و جل مخبرا عن فرعون: یا قَوْمِ لَکُمُ الْمُلْکُ الْیَوْمَ ظاهِرِینَ فِی الْأَرْضِ. و قوله عز و جل: وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنی عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرْنا ما کانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما کانُوا یَعْرِشُونَ. و قوله تعالی مخبرا عن فرعون: أَ تَذَرُ مُوسی وَ قَوْمَهُ لِیُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ یَذَرَکَ وَ آلِهَتَکَ، یعنی أرض مصر. و قوله تعالی مخبرا عن نبیه یوسف علیه السلام: اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ، و قوله تعالی: وَ کَذلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ و قوله تعالی مخبرا عن بنی إسرائیل:
رَبَّنا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِینَةً وَ أَمْوالًا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا و قوله تعالی مخبرا عن نبیه موسی علیه السلام: عَسی رَبُّکُمْ أَنْ یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَ یَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الْأَرْضِ و قوله تعالی: أَوْ أَنْ یُظْهِرَ فِی الْأَرْضِ الْفَسادَ. یعنی أرض مصر. و قوله تعالی:
وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ یَسْعی. و قوله عز و جل: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً. و قوله تعالی مخبرا عن ابن یعقوب علیه السلام:
فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ. یعنی مصر. و قوله تعالی: إِنْ تُرِیدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ جَبَّاراً فِی الْأَرْضِ.
و أما ما ورد فی حقها من الأحادیث النبویة فقد روی عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم أنه قال: «ستفتح علیکم بعدی مصر فاستوصوا بقبطها خیرا فإنّ لهم ذمّة
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و رحما» قال ابن کثیر رحمه اللّه: و المراد بالرحم أنهم أخوال إسماعیل بن إبراهیم الخلیل، علیهما السلام، أمّه هاجر القبطیة، و هو الذبیح علی الصحیح، و هو والد عرب الحجاز الذین منهم النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و أخوال إبراهیم بن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و أمه ماریة القبطیة من سنی کورة أنصنا، و قد وضع عنهم معاویة الجزیة إکراما لإبراهیم بن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. انتهی کلام ابن کثیر.
و عنه صلی اللّه علیه و سلم أنه قال: «اذا فتح اللّه علیکم مصر فاتّخذوا فیها جندا کثیفا فذلک الجند خیر أجناد الأرض» فقال له أبو بکر رضی اللّه عنه: و لم [ذلک] یا رسول اللّه؟ فقال: «لأنهم و أزواجهم فی رباط الی یوم القیامة» و عنه صلی اللّه علیه و سلم، و ذکر مصر: «ما کادهم أحد إلا کفاهم اللّه مئونته».
و قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضی اللّه عنهما: أهل مصر أکرم الأعاجم کلّها، و أسمحهم یدا، و أفضلهم عنصرا، و أقربهم رحما بالعرب عامّة، و بقریش خاصّة.
و قال أیضا: لما خلق اللّه آدم، مثّل له الدنیا: شرقها و غربها و سهلها و جبلها و أنهارها و بحارها و عامرها و خرابها، و من یسکنها من الأمم، و من یملکها من الملوک؛
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فلما رأی مصر، رآها أرضا سهلة ذات نهر جار، مادّته من الجنة تنحدر فیه البرکة، و رأی جبلا من جبالها مکسوّا نورا لا یخلو من نظر الرب عز و جل الیه بالرحمة، فی سفحه أشجار مثمرة، فروعها فی الجنة تسقی بماء الرحمة، فدعا آدم فی النیل بالبرکة، و دعا فی أرض مصر بالرحمة و البرّ و التقوی، و بارک علی نیلها و جبلها سبع مرات؛ قال: «یا أیها الجبل المرحوم، سفحک جنة، و تربتک مسکة، تدفن فیها عرائس الجنة، أرض حافظة مطبقة رحیمة، لا خلتک یا مصر برکة، و لا زال بک حفظة، و لا زال منک ملک و عزّ، یا أرض مصر، فیک الخبایا و الکنوز، و لک البرّ و الثروة، سال نهرک عسلا، کثّر اللّه رزقک، و درّ ضرعک، وزکا نباتک، و عظمت برکتک و خصبت، و لا زال فیک یا مصر خیر ما لم تتجبّری و تتکبّری أو تخونی؛ فإذا فعلت ذلک، عداک شرّ ثم یغور خیرک».
فکان علیه السلام أوّل من دعا لها بالرحمة و الخصب و الرأفة و البرکة.
و قال عبد اللّه بن عباس: دعا نوح علیه السلام لابنه بیصر بن حام- و هو أبو مصر الذی سمّیت مصر علی اسمه- فقال: اللهم إنه قد أجاب دعوتی، فبارک فیه و فی ذرّیته، و أسکنه الأرض الطیّبة المبارکة التی هی أمّ البلاد.
و قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضی اللّه عنهما: لما قسّم نوح علیه السلام الأرض بین ولده، جعل لحام مصر و سواحلها و الغرب و شاطئ النیل، فلما قدم بیصر ابن حام و بلغ العریش، قال: «اللهم إن کانت هذه الأرض التی وعدتنا علی لسان نبیک نوح و جعلتها لنا منزلا، فاصرف عنا و باها، و طیّب لنا ثراها، و اجمع ماها، و أنبت کلاها، و بارک لنا فیها، و تمم لنا وعدک؛ إنک علی کل شی‌ء قدیر، و إنک
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لا تخلف المیعاد» و جعلها بیصر لابنه مصر و سماها به. یأتی ذکر ذلک عند ذکر من ملک مصر قبل الإسلام فی هذا المحل إن شاء اللّه تعالی.
و القبط ولد مصر بن بیصر بن حام بن نوح علیه السلام.
و قال کعب الأحبار: لو لا رغبتی فی بیت المقدس لما سکنت إلا مصر؛ فقیل له: و لم؟ قال: لأنها معافاة من الفتن، و من أراد بها سوءا کبّه اللّه علی وجهه، و هو بلد مبارک لأهله فیه.
و روی ابن یونس عنه قال: من أراد أن ینظر الی شبه الجنة فلینظر الی مصر اذا زخرفت؛ و فی روایة: اذا أزهرت.
و روی ابن یونس بإسناده الی أبی بصرة الغفاریّ قال: سلطان مصر سلطان الأرض کلّها.
قلت: و لهذا الخبر الصحیح جعلنا فی آخر تراجم ملوک مصر حوادث سائر الأقطار کلها.
و قال: فی التوراة مکتوب: مصر خزائن الأرض کلها، فمن أراد بها سوءا قصمه اللّه.
و قال عمرو بن العاص رضی اللّه عنه: ولایة مصر جامعة تعدل الخلافة.
و عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضی اللّه عنه قال: خلقت الدنیا علی خمس صور: علی صورة الطیر برأسه و صدره و جناحیه و ذنبه؛ فالرأس مکة و المدینة و الیمن،
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و الصدر الشأم و مصر، بالجناح الأیمن العراق، و خلف العراق أمة یقال لها: واق واق و خلف ذلک من الأمم ما لا یعلمه إلا اللّه، و الجناح الأیسر السند و الهند، و خلف الهند أمة یقال لها: باسک، و خلف باسک أمة یقال لها: منسک، و خلف ذلک من الأمم ما لا یعلمه إلا اللّه، و الذّنب من ذات الحمام الی مغرب الشمس؛ و شرّ ما فی الطیر الذنب.
و قال ابن عبد الحکم حدّثنا أشهب بن عبد العزیز و عبد الملک بن مسلمة قالا حدّثنا مالک عن ابن شهاب عن کعب بن مالک: أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال:
«اذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیرا فإنّ لهم ذمّة و رحما» ثم ساق ابن عبد الحکم عدّة أحادیث أخر بأسانید مختلفة فی حق مصر و نیلها فی هذا المعنی.
و قال أبو حازم عبد الحمید بن عبد العزیز قاضی العراق: سألت أحمد بن المدبّر عن مصر، فقال: کشفتها فوجدت غامرها أضعاف عامرها، و لو عمرها السلطان لوفت له بخراج الدنیا.
و قال بعض المؤرّخین: إنه لّما استقرّ عمرو بن العاص رضی اللّه عنه علی ولایة مصر کتب الیه عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه: أن صف لی مصر؛ فکتب الیه:
ورد کتاب أمیر المؤمنین أطال اللّه بقاءه یسألنی عن مصر: اعلم یا أمیر المؤمنین أنّ مصر قریة غبراء، و شجرة خضراء؛ طولها شهر، و عرضها عشر؛ یکنفها جبل أغبر، و رمل أعفر؛ یخطّ وسطها نیل مبارک الغدوات، میمون الرّوحات؛ تجری فیه الزیادة و النقصان کجری الشمس و القمر؛ له أوان یدرّ حلابه، و یکثر فیه دبابه، تمدّه عیون الأرض و ینابیعها حتی اذا ما اصلخمّ عجاجه، و تعظّمت أمواجه، فاض
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علی جانبیه فلم یمکن التخلّص من القری بعضها الی بعض إلا فی صغار المراکب، و خفاف القوارب، و زوارق کأنهنّ فی المخایل ورق الأصائل؛ فاذا تکامل فی زیادته، نکص علی عقبیه کأوّل ما بدأ فی جریته، و طما فی درّته؛ فعند ذلک تخرج أهل ملة محقورة، و ذمة مخفورة، یحرثون بطون الأرض و یبذرون بها الحبّ، یرجون بذلک النّماء من الربّ؛ لغیرهم ما سعوا من کدّهم، فناله منهم بغیر جدّهم؛ فاذا أحدق الزرع و أشرق، سقاه الندی و غذّاه من تحته الثری؛ فبینما مصر یا أمیر المؤمنین لؤلؤة بیضاء، اذا هی عنبرة سوداء، فاذا هی زمرّدة خضراء، فإذا هی دیباجة رقشاء، فتبارک اللّه الخالق لما یشاء. الذی یصلح هذه البلاد و ینمّیها و یقرّ قاطنیها فیها، ألّا یقبل قول خسیسها فی رئیسها، و ألّا یستأدی خراج ثمرة إلّا فی أوانها، و أن یصرف ثلث ارتفاعها، فی عمل جسورها و ترعها؛ فإذا تقرّر الحال مع العمّال فی هذه الأحوال، تضاعف ارتفاع المال؛ و اللّه تعالی یوفق فی المبدأ و المآل.
فلما ورد الکتاب علی عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه قال: للّه درّک یا بن العاص! لقد وصفت لی خبرا کأنی أشاهده.
و قال المسعودیّ فی تاریخه: قال النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم: «استوصوا بأهل مصر خیرا فإنّ لهم نسبا و صهرا» أراد بالنسب: هاجر زوجة إبراهیم الخلیل علیه السلام و أم ولده اسماعیل. و أراد بالصهر: ماریة القبطیة أم ولد النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم التی أهداها له المقوقس ا ه.



ذکر ما ورد فی نیل مصر

روی یزید بن أبی حبیب: أن معاویة بن أبی سفیان رضی اللّه عنه سأل کعب الأحبار: هل تجد لهذا النیل فی کتاب اللّه خبرا؟ قال: إی و الذی فلق البحر لموسی
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علیه السلام! إنی لأجد فی کتاب اللّه عز و جل أنّ اللّه یوحی الیه فی کل عام مرّتین:
یوحی الیه عند جریه: إن اللّه یأمرک أن تجری، فیجری ما کتب اللّه؛ ثم یوحی الیه بعد ذلک: یا نیل عد حمیدا.
و روی ابن یونس من طریق حفص بن عاصم عن أبی هریرة: أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال: «النیل و سیحان و جیحان و الفرات من أنهار الجنة».
و عن یزید بن أبی حبیب عن أبی الخیر عن کعب الأحبار أنه کان یقول: أربعة أنهار من الجنة وضعها اللّه عز و جل فی الدنیا، فالنیل نهر العسل فی الجنة، و الفرات نهر الخمر فی الجنة، و سیحان نهر الماء فی الجنة، و جیحان نهر اللبن فی الجنة.
و قد روی عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال: نیل مصر سید الأنهار، و سخّر اللّه له کل نهر من المشرق الی المغرب، فاذا أراد اللّه تعالی أن یجری نیل مصر أمر اللّه کل نهر أن یمدّه فأمدّته الأنهار بمائها، و فجّر اللّه له الأرض عیونا، فاذا انتهت جریته الی ما أراد اللّه عز و جل أوحی اللّه الی کل ماء أن یرجع الی عنصره. و قد ورد أن مصر کنانة اللّه فی أرضه.
و عن أبی جنادة الضبیّ: أنه سمع علیا یقول: النیل فی الآخرة عسل أغزر ما یکون من الأنهار التی سمی اللّه عز و جل؛ و دجلة (یعنی جیحان) فی الآخرة لبن أغزر ما یکون من الأنهار التی سمی اللّه عزّ و جل؛ و الفرات خمر أغزر ما یکون من الأنهار التی سمی اللّه عزّ و جل؛ و سیحان ماء أغزر ما یکون من الأنهار التی سمّی اللّه عزّ و جل.
و قال بعض الحکماء: مصر ثلاثة أشهر لؤلؤة بیضاء، فانّ فی شهر أبیب (و هو تموز) و مسری (و هو آب) و توت (و هو أیلول) یرکبها الماء فیها فتری الدنیا بیضاء
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و ضیاعها علی رواب و تلال مثل الکواکب، و قد أحاطت بها المیاه من کل وجه؛ و ثلاثة أشهر مسکة سوداء، فانّ فی شهر بابه (و هو تشرین الأوّل) و هاتور (و هو تشرین الثانی) و کیهک (و هو کانون الأوّل) ینکشف الماء عنها فتصیر أرضها سوداء و فیها تقع الزراعات؛ و ثلاثة أشهر زمردة خضراء، فانّ فی شهر طوبة (و هو کانون الثانی) و أمشیر (و هو شباط) و برمهات (و هو آذار) تلمع و یکثر حشیشها و نباتها، فتصیر مصر خضراء کالزمردة؛ و ثلاثة أشهر سبیکة حمراء و هو وقت إدراک الزرع و هو شهر برمودة (و هو نیسان) و بشنس (و هو أیار) و بؤونة (و هو حزیران)، ففی هذه الشهور تبیض الزروع و یتورّد العشب فهو مثل السبیکة الذهب.
و قیل: إنه لما ولی عمرو بن العاص رضی اللّه عنه مصر أتاه أهلها حین دخل بؤونة من أشهر القبط المذکورة فقالوا له: أیها الأمیر، إنّ لنیلنا عادة أو سنّة لا یجری إلا بها؛ فقال لهم: و ما ذاک؟ قالوا: إنه اذا کان فی اثنتی عشرة لیلة تخلو من هذا الشهر (یعنی بؤونة) عمدنا الی جاریة بکر من عند أبویها و أرضینا أبویها و أخذناها و جعلنا علیها من الحلیّ و الثیاب أفضل ما یکون، ثم ألقیناها فی هذا النیل فیجری؛ فقال لهم عمرو ابن العاص: إن هذا لا یکون فی الإسلام، و إن الإسلام یهدم ما کان قبله. فأقاموا بؤونة و أبیب و مسری لا یجری النیل قلیلا و لا کثیرا حتی همّوا بالجلاء؛ فلما رأی ذلک عمرو کتب إلی أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه، فکتب الیه عمر بن الخطّاب: قد أصبت، إن الإسلام یهدم ما قبله، و قد أرسلنا الیک ببطاقة ترمیها فی داخل النیل اذا أتاک کتابی.
فلما قدم الکتاب علی عمرو بن العاص رضی اللّه عنه فتح البطاقة فاذا فیها:
«من عبد اللّه عمر أمیر المؤمنین الی نیل مصر.
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أمّا بعد، فإن کنت تجری من قبلک فلا تجر، و إن کان اللّه الواحد القهار الذی یجریک، فنسأل اللّه الواحد القهار أن یجریک».
فعرّفهم عمرو بکتاب أمیر المؤمنین و بالبطافة؛ ثم ألقی عمرو البطاقة فی النیل قبل یوم عید الصلیب بیوم، و قد تهیأ أهل مصر للجلاء و الخروج منها لأنه لا یقیم بمصالحهم فیها إلا النیل، فأصبحوا یوم عید الصلیب و قد أجراه اللّه ستة عشر ذراعا فی لیلة واحدة، و قطع تلک السنّة القبیحة عن أهل مصر ببرکة سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه.
و نظیر ذلک أمر قرافة مصر و دفن المسلمین بها. فقد روینا بإسناد عن ابن عبد الحکم حدّثنا عبد اللّه بن صالح حدّثنا اللیث بن سعد: سأل المقوقس عمرو ابن العاص أن یبیعه سفح المقطّم بسبعین ألف دینار، فعجب عمرو من ذلک و قال: اکتب فی ذلک الی أمیر المؤمنین، فکتب بذلک الی عمر، فکتب الیه عمر: سله لم أعطاک به ما أعطاک، و هی لا تزرع و لا یستنبط بها ماء و لا ینتفع بها! فسأله، فقال: إنّا لنجد صفتها فی الکتب أنّ فیها غراس الجنة؛ فکتب بذلک الی عمر، فکتب الیه عمر: إنّا لا نعلم غراس الجنة إلّا للمؤمنین، فاقبر فیها من مات قبلک من المسلمین و لا تبعه بشی‌ء. فکان أوّل من قبر فیها رجل من المعافر یقال له:
عامر [فقیل عمرت].
قلت: و القرافة سمیت بطائفة من المعافر یقال لهم القرافة، نزلوا هناک.
*** و قال بعض علماء الهیئة: إن مصر واقعة من المعمورة فی قسم الإقلیم الثانی و الإقلیم الثالث، و معظمها فی الثالث.
و قال أبو الصلت: هی مسافة أربعین یوما طولا فی ثلاثین یوما عرضا.
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و قال غیره: هی مسافة شهر طولا فی شهر عرضا. و طولها من الشجرتین اللتین ما بین رفح و العریش الی مدینة أسوان من صعید مصر الأعلی؛ و عرضها من أیلة الی برقة، و یکتنفها جبلان متقاربان من مدینة أسوان المذکورة الی أن ینتهیا الی الفسطاط (یعنی الی مصر)، ثم یتّسع بعد ذلک ما بینهما و ینفرج قلیلا، و یأخذ الجبل المقطّم منهما مشرّقا و الآخر مغرّبا علی وراب متّسع من مصر الی ساحل البحر الرومی، و هناک تنقطع فی عرضها الذی هو مسافة ما بین أوغلها فی الجنوب و أوغلها فی الشمال.
و قال بعض الحکماء: لیس فی الدنیا نهر یصبّ فی بحر الروم و الصین و الهند غیر النیل. و لیس فی الدنیا نهر یصبّ من الجنوب الی الشمال غیر النیل. و لیس فی الدنیا نهر یزید فی أشدّ ما یکون من الحرّ غیر النیل. و لیس فی الدنیا نهر یزید و ینقص علی ترتیب فیهما غیر النیل. و لیس فی الدنیا نهر یزید اذا نقص میاه الدنیا غیر النیل.
و بهذا النیل أشیاء لم تکن فی غیره من الأنهار، من ذلک: السمکة الرّعّادة التی اذا وضع الشخص یده علیها اضطرب جسمه جمیعه حتی یرفع یده عنها، و منها التّمساح و لم یکن فی غیره من المیاه؛ و فی مصر أعاجیب کثیرة.
و قال الکندیّ فی حقّ مصر و أعمالها: جبلها مقدّس، و نیلها مبارک، و بها الطور حیث کلّم اللّه تعالی نبیّه موسی، و بها الوادی المقدّس، و بها ألقی موسی عصاه و بها فلق اللّه البحر لموسی، و بها ولد موسی و هارون علیهما السلام و یوشع بن نون و دانیال و أرمیا و لقمان و عیسی بن مریم، ولدته أمه بأهناس، و بها النخلة التی ذکرها اللّه تعالی لمریم؛ و لما سار عیسی الی الشأم و أخذ علی سفح المقطم ماشیا، علیه جبّة صوف مربوط الوسط بشریط و أمّه تمشی خلفه، فالتفت الیها و قال: یا أمّاه،
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هذه مقبرة أمّة محمد؛ و کان بمصر إبراهیم الخلیل و إسماعیل و یعقوب و یوسف و اثنا عشر سبطا.
و من فضائلها: أنها فرضة الدنیا یحمل من خیرها الی سواحلها؛ و بها ملک یوسف علیه السلام؛ و بها مساجد إبراهیم و یعقوب و موسی و یوسف علیهم السلام؛ و بها البرابی العجیبة و الهرمان، و لیس علی وجه الأرض بناء بالید حجرا علی حجر أطول منهما.
و قال أبو الصّلت: طول کل عمود منهما ثلثمائة و سبعة عشر ذراعا، و لکل أربعة أسطحة ملسات متساویات الأضلاع، طول کل ضلع أربعمائة و سبعون ذراعا؛ و اختلف فیمن بناهما، فقیل: شدّاد بن عاد، و قیل: سویرد، و قیل: سوید، بناهما فی ستة أشهر و غشّاهما بالدیباج الملوّن، و أودعهما الأموال و الذخائر و العلوم خوفا من طوفان یأتی.
و قال الأستاذ ابراهیم بن وصیف شاه الکاتب: بناهما سویرد بن سلهوق بن سریاق بن ترمیل دون بن قدرشان بن هو صال، أحد ملوک مصر قبل الطوفان الذین کانوا یسکنون مدینة الأشمونین. و القبط تنکر أن تکون العادیة دخلت بلادهم لقوّة سحرهم. و هذا یؤید قول من قال بعدم بناء شدّاد بن عاد لهما. قال: و سبب بناء الهرمین العظیمین اللذین بمصر أنه کان قبل الطوفان بثلاثمائة سنة قد رأی سو یرد فی منامه کأنّ الأرض قد انقلبت بأهلها، و کأنّ الناس قد هربوا علی وجوههم، و کأنّ الکواکب تتساقط و یصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة، فأغمه ذلک و لم یذکره
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌1، ص: 39
لأحد، و علم أنه سیحدث فی العالم أمر عظیم؛ ثم رأی بعد مدّة مناما آخر أزعجه أکثر من الأوّل، فدخل الی هیکل الشمس و تضرّع و مرّغ وجهه علی التراب و بکی، فلما أصبح جمع رؤساء الکهنة من جمیع أهل مصر، و کانوا مائة و ثلاثین کاهنا، فخلا بهم و ذکر لهم ما رآه أوّلا و آخرا، فأوّلوه بأمر عظیم یحدث فی العالم؛ ثم حکی بعض الکهنة أیضا: أنه رأی مناما أعظم من هذا المنام فی معناه، ثم أخذوا الارتفاع و أخبروه بالطوفان و بعده بالنار التی تخرج من برج الأسد؛ فقال: انظروا، هل تلحق هذه الآفة بلادنا؟ فقالوا: نعم، فأمر ببناء الأهرام و جعل فی داخله الطّلّسمات و الأموال و أجساد ملوکهم، و أمر الکهنة أنّ یزبروا علیها جمیع ما قالته الحکماء، فزبروا فیها و فی سقوفها و حیطانها جمیع العلوم الماضیة، و صوّروا فیها صور الکواکب و علیها الطّلّسمات، و جعل طول کل هرم مائة ذراع، بالذراع الملکی (و هو خمسمائة ذراع بذراعنا الآن). و لما فرغت کساها الدیباج الملوّن و عمل لهم عیدا حضره أهل ملتهم؛ ثم عمل فی الهرم الغربیّ حجارة صوّان ملوّنة ملئت بالأموال الجمّة، و الآلات و التماثیل المعمولة من الجواهر النفیسة، و آلات الحدید الفاخرة، و السلاح الذی لا یصدأ، و الزجاج الذی ینطوی و لا ینکسر، و أصناف العقاقیر و السموم القاتلة؛ ثم عمل فی الهرم الشرقیّ أصناف القباب الفلکیّة و الکواکب، و ما عمله أجداده من أشیاء یطول شرحها ا ه.
[و یقال: إنّ هرمس المثلث بالحکمة و هو الذی تسمّیه العبرانیون خنوخ و هو ادریس علیه السلام استدلّ من أحوال الکواکب علی کون الطوفان، فأمر ببناء الأهرام و إیداعها الأموال و صحائف العلوم، و ما یخاف علیه الذهاب و الدّثور؛ و کل
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هرم منها ارتفاعه ثلثمائة ذراع و سبعة عشر ذراعا، یحیط به أربعة سطوح متساویات الأضلاع، کل ضلع منها أربعمائة ذراع و ستون ذراعا، و یرتفع الی أن یکون سطحه مقدار ستة أذرع فی مثلها. و یقال: إنه کان علیه حجر شبه المکبّة فرمته الریاح العواصف، و طول الحجر منها خمسة أذرع فی سمک ذراعین. و یقال: إن لهما أبوابا مقبیّة فی الأرض، و کل باب من حجر واحد یدور بلولب اذا أطبق لم یعلم أنه باب، یدخل من کل باب منها الی سبعة بیوت، کل بیت علی اسم کوکب من الکواکب السبعة، و کلها مقفلة بأقفال حدید؛ و حذاء کل بیت منها صنم من ذهب مجوّف إحدی یدیه علی فیه، و فی جبهته کتابة بالمسند اذا قرئت انفتح فوه، فیوجد فیه مفاتیح ذلک القفل فیفتح بها. و القبط یزعمون أنهما و الهرم الصغیر قبور ملوکهم و أکابرهم.
و لما ولی المأمون الخلافة و ورد مصر أمر بفتح واحد منها ففتح بعد طویل، و اتفق لسعادته أنه وقع النّقب علی مکان یسلک منه الی الغرض المطلوب و هو زلّاقة ضیّقة من الحجر الصوّان المانع الذی لا یعمل فیه الحدید بین حاجزین ملتصقین بالحائط، قد نقر فی الزلّاقة حفر یتمسّک السالک بتلک الحفر و یستعین بها علی المشی فی الزلّاقة لئلا یزلق، و أسفل الزلّاقة بئر عظیمة بعیدة القعر؛ و یقال: إن أسفل البئر أبواب یدخل منها الی مواضع کثیرة و بیوت و مخادع و عجائب، و انتهت بهم الزلّاقة الی موضع مربع فی وسطه حوض من حجر مغطّی، فلما کشف عنه غطاؤه لم یوجد فیه إلا رمّة بالیة، فأمر المأمون بالکفّ عما سواه. و هذا الموضع یدخله الناس الی وقتنا هذا. و یقال: إن المأمون أنفق علی النقب جملة اختلف المؤرّخون فی کمّیتها.
فلما انتهی به النقب الی الموضع المربع المذکور وجد فیه جاما من زمرّد مغطّی، فکشف فوجد فیه ذلک المقدار الذی أنفقه من غیر زیادة علی ذلک- و استمر ذلک
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الجام فی ذخائر الخلفاء الی وقعة هولاکو ببغداد- فقال: الحمد للّه الذی ردّ علینا ما أنفقناه].
و قیل: إن الأمیر أحمد بن طولون سأل بعض علماء الأقباط المعمّرین ممن رأی الرابع عشر من ولد ولده عن الأهرام؛ فقال: إنها قبور الملوک، کان الملک منهم اذا مات وضع فی حوض حجارة یسمّی الجرون، ثم یبنی علیه الهرم، ثم یقنطر علیه البنیان و القباب، ثم یرفعون البناء علی هذا المقدار الذی ترونه و یجعل باب الهرم تحت الهرم، ثم یجعل له طریق فی الأرض بعقد أزجّ، فیکون طول الأزج تحت الأرض مائة ذراع أو أکثر، و لکل هرم من هذه الأهرام باب مدخله علی ما وصفت؛ فقیل له: کیف بنیت هذه الأهرام المملّسة، و علی أیّ شی‌ء کانوا یصعدون و یبنون، و علی أیّ شی‌ء کانوا یضعون الآلات و یحملون الحجارة العظیمة التی لا یقدر أهل زماننا هذا علی أن یحرّکوا الحجر الواحد إلا بجهد؟ فقال: کان القوم یبنون الهرم مدرّجا فإذا فرغوا منه نحتوه من فوق إلی أسفل، قلت: و هذا أصعب من الأوّل، قال:
فکانت هذه حیلتهم، و کانوا مع هذا لهم قدرة و صبر و طاعة لملوکهم دیانة؛ فقیل له:
ما بال هذه الکتابة التی علی الأهرام و البرابی لا تقرأ؟ قال: ذهب الحکماء الذین کان هذا قلمهم، و تداول أرض مصر الأمم، فغلب علی أهلها القلم الرومیّ کأشکال أحرف القبط و الروم؛ فالقبط تقرؤه علی حسب تعارفها إیاه و خلطها لأحرف الروم بأحرفها علی حسب ما ولّدوا من الکتابة بین الرومیّ و القبطیّ الأوّل، فذهب عنهم کتابة آبائهم السالفة و صاروا لا یعرفونها، و هی هذه الکتابة التی علی الأهرام و غیرها. انتهی أمر الهرم.
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[و قد نظم عمارة الیمنیّ فیهما فقال:
خلیلیّ ما تحت السماء بنیّة تماثل فی إتقانها هرمی مصر
بناء یخاف الدهر منه و کلّ ما علی ظاهر الدنیا یخاف من الدهر
تنزّه طرفی فی بدیع بنائها و لم یتنزّه فی المراد بها فکری
و قال سعد الدین بن جبارة فی المعنی:
للّه أیّ غریبة و عجیبة فی صنعة الأهرام للألباب
أخفت عن الأسماع قصّة أهلها و نضت عن الإبداع کلّ نقاب
فکأنّما هی کالخیام مقامة من غیر ما عمد و لا أطناب
و بالقرب من الأهرام صنم علی صورة إنسان تسمیه العامة «أبا الهول» لعظمه، و القبط یزعمون أنه طلّسم للرمل الذی هناک لئلا یغلب علی أرض الجیزة].
و أما السحرة الذین کانوا بمصر فی زمان فرعون فکانوا، کما ذکر یزید بن أبی حبیب، اثنی عشر ساحرا رؤساء، و تحت ید کل ساحر منهم عشرون عریفا، تحت ید کل عریف منهم ألف من السحرة؛ فکان جمیع السحرة مائتی ألف و أربعین ألفا و مائتین و اثنین و خمسین إنسانا بالرؤساء و العرفاء.
و عن محمد بن المنکدر: کان السحرة ثمانین ألفا، فلما عاینوا ما عاینوا أیقنوا أنّ ذلک من السماء و أنّ السحر لا یقوم أمر اللّه، فخرّ الرؤساء الاثنا عشر عند ذلک سجّدا، فاتّبعهم العرفاء و اتّبع العرفاء من بقی؛ قالوا: آمنا بربّ العالمین ربّ موسی و هارون، و کانوا من أصحاب موسی و لم یفتتن أحد منهم مع من افتتن من بنی إسرائیل فی عبادة العجل.
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و أما ما بمصر من الأعاجیب و المبانی- فبها عمود مدینة عین شمس الذی تسمّیه العامّة «مسلة فرعون». و بها «صدع أبی قیر»، و هو موضع فی الجبل یجتمع الیه فی یوم مخصوص فی السنة جمیع جنس الطیر، و بالجبل طاقة یدخل فیها کل طیر یأتی الیه ثم یخرج من وقته حتی ینتهی الی آخر الطیر فتقبض علیه و یموت فیها.
و بها «مجمع البحرین» و هو البرزخ، و هما بحر الروم و الصین، و الحاجز بینهما مسیرة لیلة واحدة ما بین القلزم و الفرما. و بها ما لیس فی غیرها، و هو حیوان السّقنقور و النّمس و لولاه أکلت الثعابین أهلها؛ و هو کقنافذ سجستان لأهلها. و بها «دهن البلسان»، و لیس ینبت عرقه إلا بمصر خاصة. و بها «معدن الذهب و الزمرد»، و لیس فی الدنیا معدن زمرد سواه. و بها «معدن النّفط و الشبّ و البرام و الرخام». و بها «الأفیون»، و هو عصارة الخشخاش؛ و قیل: بها سائر المعادن؛ و بها «الأبنوس». و بها «حجر السّنباذج» الذی بقطع به سائر الأحجار؛ و أشیاء غیر ذلک سکتنا عنها خوف الإطالة.
*** و أما مصر تلک الأیام فکان مبانیها و أماکنها فی غیر مصر الآن. و موضع مصر قدیما هی البقعة الآن الخراب عند حدرة ابن قمیحة و الکیمان التی عند قبر القاضی بکار الی المشهد النّفیسی.
و أما قطائع ابن طولون فیأتی ذکرها فی ترجمته و بیان أماکنها. قال الشریف النّسابة الثقة محمد بن أسعد الجوّانیّ فی کتابه المسمی «بالنّقط لمعجم ما أشکل من الخطط»: سمعت الأمیر تأیید الدولة تمیم بن محمد المعروف بالصمصام یقول:
فی سنة تسع و ثلاثین و خمسمائة حدّثنی القاضی أبو الحسن علیّ بن الحسین الخلعی عن
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القاضی القضاعی أبی عبد اللّه أنه قال: کان فی مصر من المساجد ستة و ثلاثون ألف مسجد، و ثمانیة آلاف شارع مسلوک، و ألف و مائة و سبعون حماما؛ و أنّ أبا الحسن ابن حمزة الحسنیّ ذکر أنه عرض له دخول حمّام سالم الذی عند درب سالم فی أوّل القرافة، یعنی حمّام جنادة بن عیسی المعافری الذی عند مصبغة الحفّارین المعروفة بفسقیّة ابن طولون- قلت: و فسقیّة ابن طولون هی عند المقبرة الکبیرة علی یسرة المتوجّه الی القرافة بالقرب من قبر القاضی بکّارا ه- قال: و إنه ما وصل الیه إلا بعد عناء من الزحام، و إنه کانت قبالة الحمّام فی کل یوم جمعة خمسمائة درهم. قلت: و کانت الخمسمائة درهم یوم ذاک نحو اثنین و أربعین دینارا إلا ثلثا، لأن الدینار کان صرفه یوم ذاک اثنی عشر درهما. انتهی کلام الشریف.
قلت: و ذهبت تلک الأماکن بأجمعها عند خراب قطائع ابن طولون لمّا أخر بها محمد بن سلیمان الکاتب، لا سیما لّما بنیت القاهرة فی سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة، علی ما یأتی ذکر ذلک فی ترجمة جوهر القائد.
*** و أما ظاهر القاهرة من جهاتها الأربع فقد تجدّد ذلک کله فی الدولة الترکیة، و معظمه فی دولة ابن قلاوون محمد، علی ما یأتی بیان ذلک فی ترجمته، لأننا نذکر کل مکان تجدّد فی أیام سلطانه کما شرطناه فی أوّل هذا الکتاب. ا ه.
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*** و أما محاسن مصر فکثیرة: من ذلک ما قاله الشیخ الإمام الفقیه أبو محمد الحسن ابن إبراهیم بن زولاق: إنّ من محاسن مصر اعتدال هوائها فی حرّها و بردها؛ و إنّ مزاج هوائها لا یقطع أحدا عن التصرّف کما یقطع حرّ بغداد أهلها عن التصرف فی معایشهم، و یخلو أکثر الطرقات بها نهارا، و کذلک بردها، و إنّ برد مصر ربیع و حرّها قیظ. و قدم رجل من بغداد الی مصر فقیل له: ما أقدمک؟ فقال: فررت من کثرة الصیاح فی کل لیلة: «یا غافلین الصلاة» لاختفائهم من الحرّ و البرد، فإنّ حرّ بغداد و بردها یقطعان أهلها عن التصرّف حتی إنهم یکمنون فی بطن الأرض من شدّة الحرّ فی الصیف، و تطوف الحرّاس فی بعض المواضع نهارا لاختفاء الناس فی بطون الأرض من شدّة الحرّ. انتهی کلام ابن زولاق.
قلت: و أما برد الشمال و الروم فلا حاجة لذکره لعظم البرد و کثرة الثلوج و الأمطار و غیر ذلک.
قال ابن زولاق أیضا: و من ذلک الأقوات و المیرة التی لا قوام لأحد فی بلد إلا بها، فإنّ مصر تمیر أهلها و الساکنین بها و بأعمالها، و تمیر الحرمین الشریفین و الوافدین الیها من الأقطار، و ما تجد بلدا إلا و تصل الیها میرة مصر؛ و بغداد لا تمیر أهلها فضلا عن غیرهم لأن طعامها و أقوات ساکنیها من الموصل و أعماله و الفرات و أعماله و دیار مضر و ربیعة.
و أما بغداد فانها تمیز نفسها أربعة أشهر، و تمیرها الموصل أربعة أشهر، و تمیرها واسط أربعة أشهر؛ و کذلک البصرة أیضا لا تمیر نفسها، و إنما تمیرها واسط و الأهواز؛ و لما حلّ الغلاء ببغداد نزح عنها أهلها و أثّر فیها الی الیوم، و کان بمصر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌1، ص: 46
غلاء فی سنة ثلاث و سبعین و مائتین، و غلاء فی سنة أربع عشرة و ثلاثمائة، و غلاء فی سنة عشرین و ثلاثمائة، و غلاء فی سنة ثلاث و أربعین و ثلاثمائة، و غلاء فی سنة ست و سبع و ثمان و خمسین و ثلثمائة، فما أثّر ذلک فیها.
قلت: هذا، و ما وصل القائل الی غلاء سنی المستنصر بالدیار المصریة من سنة ست و خمسین الی سنة خمس و ستین و خمسمائة التی شبّهت بأیام یوسف علیه السلام، و لم یقع بمصر غلاء مثله قبله و لا بعده، و بعد ذلک تراجع أمر مصر فی مدّة یسیرة و عادت الی ما کانت علیه أوّلا. یأتی ذکر هذا الغلاء و غیره فی ترجمة الخلیفة المعزّ العبیدی فی هذا الکتاب، إن شاء اللّه تعالی.
قلت: و هذا القیاس الذی ذکرناه بین مصر و بغداد إنما کان تلک الأیام التی کان بها یومئذ عظماء خلفاء بنی العباس، و کانت مصر تلک الأیام یلیها عامل من قبل أمیر من أمراء الخلفاء؛ و أما یومنا هذا فلا تقاس مصر بالعراق جمیعه بل تزید محاسنها علی جمیع أقطار الأرض، و لو لا خشیة الإطالة لبیّنا ذلک، و لکن فیما ذکرناه من محاسن مصر و ما اشتملت علیه من الطرائف کفایة عن الإطناب فیها.
*** و أما خراج مصر قدیما فقیل: إن کیقاوس أحد ملوک القبط الأول جبی خراجها فجاء مائة ألف ألف و ثلاثین ألف دینار، و جباه عزیز مصر مائة ألف ألف دینار، و جباه عمرو بن العاص رضی اللّه عنه فی الإسلام اثنی عشر ألف ألف دینار، ثم رذل الی أن جباه أحمد بن طولون فی سنة ستین و مائتین أربعة آلاف ألف دینار و ثلثمائة ألف دینار مع ما یضاف الیه من ضیاع الأمراء، ثم جباه جوهر القائد خادم المعزّ العبیدی ثلاثة آلاف ألف دینار و مائتی ألف دینار فی سنة ستین و ثلثمائة.
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و سبب نزول خراج مصر أن الملوک لم تسمح نفوسهم بما کان ینفق فی حفر ترعها و إتقان جسورها، و إزالة ما هو شاغل للأرض عن الزراعة کالقصب و الحلفاء و القضاب و غیر ذلک.
و حکی عبد اللّه بن لهیعة: أن المرتبین لذلک کانوا مائة ألف و عشرین ألف رجل: سبعون ألفا بصعید مصر، و خمسون ألفا بالوجه البحری.
و حکی ابن زولاق: أن أحمد بن المدبّر لّما ولی خراج مصر کشف أرضها فوجد غامرها أکثر من عامرها، فقال: و اللّه لو عمرها السلطان لوفت له بخراج الدنیا.
و قیل: إنها مسحت فی أیام هشام بن عبد الملک فکان ما یرکبه الماء الغامر و العامر مائة ألف ألف فدان، و الفدان أربعمائة قصبة، و القصبة عشرة أذرع.
و قیل: إن أحمد بن المدبّر المذکور اعتبر ما یصلح للزراعة بمصر فوجده أربعة و عشرین ألف ألف فدان، و الباقی مستبحر و تلف من قلّة الزراعة، و اعتبر أیضا مدّة الحرث فوجدها ستین یوما؛ و الحرّاث یحرث خمسین فدانا، فکانت محتاجة الی أربعمائة ألف و ثمانین ألف حرّاث، ا ه.
قلت: هذا خلاف ما رئی من الجزائر فی الإسلام مثل جزیرة بنی نصر و جزیرة الذهب و غیرهما قبلی و بحری؛ و أیضا خلاف إقلیم البحیرة، و البحیرة کان أصلها کرما لامرأة المقوقس، و کانت تأخذ خراجها الخمر بفریضة علیهم، فکثر الخمر علیها فقالت: لا حاجة لی بالخمر، أعطونی دنانیر، فلم تجدها معهم، فأرسلت علی الکرم الماء فغرّقتها، فصارت بحیرة یصاد بها السمک حتی استخرجها بنو العباس،
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فسدّوا جسورها و زرعوها و نمت و استمرت فی زیادة الی یومنا هذا، و بقی ذلک اسما علیها لا تعرف إلا بالبحیرة.



ذکر ما قیل فی سبب تسمیة مصر بمصر

قیل: إنه کان اسمها فی الدهر الأوّل زجلة من المزاجلة، و قال قوم: سمّیت بمصریم بن مرکائیل بن دواییل بن غریاب بن آدم، و هذا هو مصر الأوّل؛ و قیل:
بل سمّیت بمصر الثانی، و هو مصرام بن نقراوش الجبّار بن مصریم الأوّل المقدّم ذکره؛ و قیل: سمّیت بعد الطوفان بمصر الثالث، و هو مصر بن بیصر بن حام بن نوح، و هو اسم أعجمیّ لا ینصرف؛ و قیل: هو اسم عربیّ مشتقّ، و لکل قائل دلیل؛ و قیل:
غیر ذلک أقوال کثیرة یأتی ذکر بعضها.
قال المسعودی فی تاریخه: إن بنی آدم لما تحاسدوا و بغی علیهم بنو قابیل بن آدم رکب نقراوش الجبار ابن مصریم المقدّم ذکره فی نیّف و سبعین راکبا من بنی غریاب بن آدم، جبابرة کلهم یطلبون موضعا من الأرض لیقطنوا فیه، فلم یزالوا یمشون حتی وصلوا الی النیل فأطالوا المشی علیه، فلما رأوا سعة هذا البلد أعجبهم، و قالوا: هذا بلد زرع و عمارة، فأقاموا فیه و استوطنوه و بنوا فیه الأبنیة المحکمة و المصانع العجیبة، و بنی نقراوش بن مصریم [مصر و سماها باسم أبیه مصریم] ثم لمّا ملک قال لبنیه: إنی أرید أن أصنع مدینة، ثم أمرهم ببنیان مدینة فی موضع خیمته، فقطعوا الصخور من الجبال، و أثاروا معادن الرصاص، و بنوا دورا و زرعوا و عمروا الأرض، ثم أمرهم ببناء المدائن و القری و أسکن کل ناحیة من الأرض من
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رأی، ثم حفروا النیل حتی أخرجوا ماءه الیهم، و لم یکن قبل ذلک معتدل الجری، و إنما کان ینبطح و یتفرّق فی الأرض، فهندسوه و شقّوا منه أنهارا الی مواضع کثیرة من مدنهم التی بنوها، و شقّوا منه نهرا الی مدینتهم أمسوس یجری فی وسطها، ثم سمّیت مصر بعد الطوفان بمصر بن بیصر بن حام بن نوح علی ما نذکره هنا أیضا. و یقال: إنّ مصر هذا غرس الأشجار بیده فجاءت ثمارها عظیمة بحیث إنه کان یشقّ الأترجّة نصفین لنوح یحمل البعیر نصفها، و کان القثّاء یومئذ فی طول أربعة عشر شبرا؛ و یقال: إنه أوّل من وضع السفن و إنّ سفینته کانت ثلثمائة ذراع فی عرض مائة ذراع. و یقال: إنّ مصرایم نکح امرأة من بنات الکهنة فولدت ولدا یقال له قبطیم، و نکح قبطیم بعد سبعین سنة من عمره امرأة ولدت له أربعة نفر: قفطریم، و أشمون، و أتریب، وصا؛ فکثروا و عمروا الأرض و بورک لهم فیها.
و قیل: إنه کان عدد من وصل معهم ثلاثون رجلا فبنوا مدینة سموها مافة و معین، (و مافة ثلاثون بلغتهم) و هی مدینة منف التی تسمّی الآن: «منوف العلیا»، و کشف لهم أصحاب قلیمون الکاهن عن کنوز مصر و علومهم و الطّلسمات و المعادن، و وصفوا لهم عمل الصّنعة و بنوا علی عبر البحر مدنا: منها رقودة مکان الاسکندریة؛ و لمّا حضرت مصرایم الوفاة عهد الی ولده قبطیم، و کان قد قسّم أرض مصر بین بنیه، فجعل لقفطریم من قفط الی أسوان، و لأشمون من أشمون الی منف، و لأتریب الحوف کله، و لصا من ناحیة صا البحیرة الی قرب برقة؛ و قال لأخیه فارق: لک من برقة الی المغرب، فهو صاحب إفریقیة و أولاده الأفارق؛ و أمر کل واحد من بنیه أن یبنی لنفسه مدینة فی موضعه، و أمرهم عند موته أن یحفروا له فی الأرض سربا و أن یفرشوه بالمرمر الأبیض و یجعلوا فیه جسده، و یدفنوا معه جمیع ما فی خزائنه
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من الذهب و الجوهر، و یزبروا علیه أسماء اللّه المانعة من أخذه، فحفروا له سربا طوله مائة و خمسون ذراعا، و جعلوا فی وسطه مجلسا مصفّحا بصفائح الذهب، و جعلوا له أربعة أبواب علی کل باب منها تمثال من ذهب، علیه مانع مرصّع بالجوهر، و هو جالس علی کرسیّ من ذهب، قوائمه من زمرذ، و زبروا فی صدر کل تمثال آیات مانعة، و جعلوا جسده فی جرن مرمر مصفّح بالذهب، و کانت وفاة مصرایم المذکور بعد الطوفان بسبعمائة سنة، و مات و لم یعبد الأصنام، و جعلوا معه فی ذلک المجلس ألف قطعة من الزّبرجد المخروط، و ألف تمثال من الجوهر النفیس، و ألف برنیّة مملوءة من الدرّ الفاخر و العقاقیر و الطّلسمات العجیبة و سبائک الذهب، و سقّفوا ذلک بالصخور و هالوا فوقها الرمال بین جبلین، و ولی ابنه قبطیم الملک.
*** و دخل مصر من الصحابة ممن تقدّم ذکرهم فی فتح مصر و غیرهم جماعة: الزبیر ابن العوّام، و المقداد بن الأسود، و عبادة بن الصّامت، و أبو الدرداء، و فضالة ابن عبید، و عمرو بن العاص، و عمرو بن علقمة، و شرحبیل بن حسنة، و سعد ابن أبی وقّاص، و عبد اللّه بن عمرو، و خارجة بن حذافة، و محمد بن مسلمة، و أبو رافع، و مسلمة بن مخلّد، و أبو أیوب، و نافع بن مالک، و معاویة بن حدیج، و عمّار بن یاسر، و خالد بن الولید، و غیرهم رضوان اللّه علیهم أجمعین.
و دخلها من الأنبیاء صلوات اللّه علیهم أجمعین: یعقوب و أولاده، و هم:
یوسف، و یهوذا، و روبیل، و لاوی، و زبالون، و شمعون، و یسحر،
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و دنیا، و دانا، و دیفتابیل، و جاد، و بنیامین. و دخلها موسی و هرون؛ و بها ولد عیسی بن مریم.
و قد روی عن عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه: أنه سأل کعب الأحبار عن طبائع البلدان و أخلاق سکانها، فقال: إنّ اللّه عز و جل لما خلق الأشیاء جعل کل شی‌ء لشی‌ء؛ فقال العقل: أنا لاحق بالشأم، فقالت الفتنة: و أنا معک؛ فقال الخصب: أنا لاحق بمصر، فقال الذل: و أنا معک؛ و قال الشقاء: أنا لاحق بالبادیة، فقالت الصحة: و أنا معک؛ و قال البخل: أنا لاحق بالمغرب، فقال سوء الخلق: و أنا معک.
و یقال: لمّا خلق اللّه الخلق خلق معهم عشرة أخلاق: الإیمان، و الحیاء، و النجدة، و الفتنة، و الکبر، و النّفاق، و الغنی، و الفقر، و الذلّ، و الشقاء؛ فقال الإیمان: أنا لاحق بالیمن، فقال الحیاء: و أنا معک؛ و قالت النجدة: و أنا لاحقة بالشأم، فقالت الفتنة: و أنا معک، و قال الکبر: أنا لاحق بالعراق، فقال النفاق:
و أنا معک؛ و قال الغنی: أنا لاحق بمصر، فقال الذل: و أنا معک؛ و قال الفقر:
أنا لاحق بالبادیة، فقال الشقاء: و أنا معک.
و قد روی عن ابن عباس رضی اللّه عنهما قال: المکر عشرة أجزاء: تسعة منها فی القبط، و واحد فی سائر الناس. ا ه.
*** و وصف ابن القرّیّة مصر فقال: عبید لمن غلب، أکیس الناس صغارا و أجلّهم کبارا. و قال المسعودیّ فی تاریخه: قال بعض الشعراء یصف مصر:
مصر و مصر شأنها عجیب و نیلها یجری به الجنوب
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قلت: و قد قیل فی مصر عدّة قصائد و مقطّعات ذکرنا منها نبذة فی تاریخنا «حوادث الدهور» عند وفاء النیل فی کل سنة: منها ما قاله الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک الصّفدیّ:
لم لا أهیم بمصر و أرتضیها و أعشق
و ما تری العین أحلی من مائها إن تملّق
و فی المعنی للشیخ زین الدین عمر بن الوردی رضی اللّه عنه:
دیار مصر هی الدنیا و ساکنها هم الأنام فقابلها بتقبیل
یا من یباهی ببغداد و دجلتها مصر مقدّمة و الشرح للنّیل
و أبدع منه ما قیل فی المعنی أیضا لابن سلّار:
لعمرک ما مصر بمصر و إنما هی الجنّة العلیا لمن یتذکّر
و أولادها الولدان من نسل آدم و روضتها الفردوس و النّیل کوثر
و للقاضی شهاب الدین أحمد بن فضل اللّه العمریّ فی هذا المعنی:
ما مثل مصر فی زمان ربیعها لصفاء ماء و اعتدال نسیم
أقسمت ما تحوی البلاد نظیرها لمّا نظرت الی جمال وسیم
و له أیضا رضی اللّه عنه و أبدع:
لمصر فضل باهر لعیشها الرّغد النضر
فی کلّ سفح یلتقی ماء الحیاة و الخضر
[و للصّفیّ الحلّی فی القاهرة:
للّه قاهرة المعزّ فإنها بلد تخصّص بالمسرّة و الهنا
أو ما تری فی کلّ قطر منیة من جانبیها فهی مجتمع المنی
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و لأبی الحسن علیّ بن بهاء الدین الموصلیّ الحنبلیّ فی المعنی:
بها ما تلذّ العین من حسن منظر و ما ترتضیه النفس من شهواتها
و تربتها تبر یلوح و عنبر یفوح و تلقی بعد بعد حیاتها
زمرّدة خضراء قد زین قرطها بلؤلؤة بیضاء من زهراتها
و لابن الصائغ الحنفیّ فی المعنی و أجاد:
ارض بمصر فتلک أرض من کلّ فنّ بها فنون
و نیلها العذب ذاک بحر ما نظرت مثله العیون
و للشیخ برهان الدین القیراطیّ:
روت لنا مصر عن فواکهها أخبار صدق صحیحة الخبر
و کلّ ما صحّ من محاسنها أرویه من خوخها عن الزّهری
و له أیضا:
جلا نیل مصر و هو شهد و من یذق حلاوته یوما من الناس یشهد
أیا بردی بالشأم إن ذبت حسرة و غیظا فلا تهلک أسی و تجلّد
و قال غیره فی المعنی:
النّیل قال و قوله إذ قال مل‌ء مسامعی
فی غیظ من طلب العلا عمّ البلاد منافعی
و عیونهم بعد الوفا قلّعتها بأصابعی]
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و للشریف العقیلیّ فی المعنی رضی اللّه عنه:
أحنّ الی الفسطاط شوقا و إنّنی لأدعو لها ألّا یحلّ بها القطر
و هل فی الحیا من حاجة لجنابها و فی کلّ قطر من جوانبها نهر
تبدّت عروسا و المقطّم تاجها و من نیلها عقد کما انتظم الدرّ
[فائدة: اذا أردت أن تعلم کم تکون زیادة النیل فی السنة فاحسب یوم عید میکائیل، و هو ثانی عشر بؤونة، کم یکون فی الشهر العربیّ من یوم، وزد فوقه تسعین یوما و خذ سدس الجمیع، تکون عدّة أذرع النیل فی تلک السنة ا ه].
و لو لا خشیة الإطالة لذکرنا من هذا نبذا کثیرة؛ و من أراد الإکثار من ذلک فلیراجع تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» فإننی ذکرت من ذلک عدّة مقطّعات عند وفاء النیل فی کل سنة. و نعود الآن الی کلام المسعودی، قال:
و هی مصر، و اسمها کمعناها، و علی اسمها سمّیت الامصار، و منها اشتق هذا الاسم عند علماء المصریین. ثم ذکر المسعودیّ زیادة النیل و نقصانه نحوا مما ذکرناه، الی أن قال: فإذا انتهت الزیادة الی ست عشرة ذراعا ففیه تمام الخراج، و فی سبع عشرة ذراعا کفایتها وریّ جمیع أرضها، و إذا زاد علی السبع عشرة و بلغ الثمان عشرة ذراعا و أغلقها استبحر من أرض مصر الربع، و فی ذلک ضرر لبعض الضیاع لما ذکرناه من وجه الاستبحار و غیر ذلک، و إذا کانت الزیادة ثمان عشرة ذراعا کانت العاقبة فی انصرافه حدوث و باء بمصر، و أکثر الزیادات ثمان عشرة ذراعا، و قد کان النیل بلغ فی زیادته تسع عشرة ذراعا سنة تسع و تسعین فی خلافة عمر بن عبد العزیز.
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قلت: و کلام المسعودیّ بهذا القول فی عصر الأربعمائة من الهجرة قبل أن تعلو الأراضی و یحتاج الی بلوغه إحدی و عشرین ذراعا و أکثر؛ و لو رأی عصرنا هذا لکان یرجع فیه عن مقالته و طلب الزیادة. ا ه.
قال: و مساحة الذراع الی أن یبلغ اثنی عشر ذراعا ثمان و عشرون أصبعا، و من اثنی عشر ذراعا إلی ما فوق یصیر الذراع أربعا و عشرین أصبعا. قال: و أقل ما یبقی فی قاع المقیاس من الماء ثلاث أذرع، و فی نیل تلک السنة یکون الماء قلیلا.
قال: و الأذرع التی یستسقی علیها هی ذراعان، تسمیان بمنکر و نکیر، و هی ذراع ثلاثة عشر ذراعا و ذراع أربعة عشر ذراعا، فاذا انصرف الماء فی هذین الذراعین (أعنی ثلاثة عشر و أربعة عشر) و زیادة نصف ذراع من الخمسة عشر و استسقی الناس بمصر، کان الضرر شاملا لکل البلدان، و إذا تمّ خمس عشرة و دخل فی ست عشرة ذراعا کان فیه صلاح لبعض البلاد و لا یستسقی فیه، و کان ذلک نقصا من خراج السلطان.
قلت: و نذکر أیضا من أخبار نیل مصر و ما کان بها من المقاییس فی الجاهلیة و الإسلام عند ما نذکر بناء المتوکل لمقیاس مصر المعهود الآن فی ترجمة یزید بن عبد اللّه الترکی لما ولی إمرة مصر فی شهر رجب سنة اثنتین و أربعین و مائتین هجریة بأوسع من هذا، فلینظر هناک، ا ه.
قال: و التّرع التی بغیضة مصر أربع أمهات، أسماؤها: ترعة ذنب التّمساح، و ترعة بلقینة، و خلیج سردوس، و خلیج ذات الساحل؛ و تفتح هذه التّرع اذا کان الماء زائدا فی عید الصلیب، و هو لأربع عشرة تخلو من توت، و هو أوّل أیلول.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌1، ص: 56
قال: و کان بمصر سبع خلجانات: فمنها خلیج الإسکندریة، و خلیج سخا، و خلیج دمیاط، و خلیج منف، و خلیج الفیّوم، و خلیج سردوس، و خلیج المنهی.
و کانت مصر فیما یذکر أهل الخبرة أکثر البلاد جنانا، و ذلک أن جنانها کانت متصلة بحافتی النیل من أوّله الی آخره الی حدّ أسوان الی رشید، و کان الماء اذا بلغ فی زیادته تسع أذرع دخل خلیج المنهی و خلیج الفیوم و خلیج سردوس و خلیج سخا.
و کان الذی ولی حفر خلیج سردوس لفرعون عدوّ اللّه هامان، فلما ابتدأ فی حفره أتاه أهل القری یسألونه أن یجری الخلیج تحت قراهم و یعطون علی ذلک ما أراد من المال، فکان یعمل ذلک حتی اجتمعت له أموال عظیمة، فحمل تلک الأموال الی فرعون، فسأله فرعون عنها، فأخبره الخبر، فقال فرعون: إنه ینبغی للسیّد أن یعطف علی عبیده و یفیض علیهم معروفه و لا یرغب فیما فی أیدیهم، و نحن أحقّ بمن یفعل هذا بعبیده، فاردد علی أهل کل قریة ما أخذته منهم، ففعل هامان ذلک. و لیس فی خلجان مصر أکثر عطوفا و عراقیل من خلیج سردوس. و أما خلیج الفیوم و خلیج المنهی فان الذی حفرهما یوسف بن یعقوب صلی اللّه علیهما و سلم. ا ه.
قلت: و الآن نأتی بما وعدنا بذکره من أخبار من ملک مصر قبل الإسلام، علی أنه لیس فی شرطنا من هذا الکتاب، و إنما نذکره علی سبیل الاختصار لتعلم بذلک أحوال مصر قدیما و حدیثا کما ذکرنا؛ هذا کله لیعلم الناظر فیه أمورها علی سبیل الاستطراد الی أن نذکر ما صنّف هذا الکتاب بسببه و هم ملوک مصر، و أوّل من نذکر منهم عمرو بن العاص رضی اللّه عنه، ثم نسوق التاریخ من حینئذ علی منواله دولا دولا، لا نخرج منه الی غیره إلّا ما مسّت الحاجة الی ذکره استطرادا، و اللّه الموفّق للصواب، و الیه المرجع و المآب.
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***



[ذکر من ملک مصر قبل الاسلام]

فأمّا من ملک مصر بعد من نقدّم ذکره من أولادهم و غیرهم فقال المسعودی:
و کان بیصر بن حام بن نوح قد کبرت سنّه فأوصی الی الأکبر من ولده و هو مصر و أجمع الناس علی أنه ملک من حدّ رفح من أرض فلسطین من بلاد الشأم، و قیل: من العریش، و قیل: من الموضع المعروف بالشجرة و هو آخر أرض مصر، و الفرق بینها و بین الشأم، و هو الموضع المشهور بین العریش و رفح الی بلاد أسوان من بلاد الصعید طولا، و من أیلة و هی تخوم الحجاز الی برقة عرضا. و کان لمصر أولاد أربعة و هم:
قبط، و أشمون، و أتریب، وصا. و قد تقدّم ذکر ذلک، غیر أننا نذکره فی سیاق کلام المسعودیّ أیضا، إذ لا یتم المراد إلّا بذکره، لیتناسق الأسلوب.
قال: و قسّم مصر بین ولده الأربعة الأرض أرباعا، و عهد الی الأکبر من ولده و هو قبط، و أقباط مصر یضافون فی النسب الی أبیهم قبط بن مصر، و أضیفت المواضع الی سکانها و عرفت بأسمائهم، و اختلطت الأنساب و کثر ولد قبط و هم الأقباط، فغلبوا علی سائر الأرض، و دخل غیرهم فی أنسابهم. و لما هلک قبط بن مصر ملک بعده أشمون بن مصر؛ ثم ملک بعده صا بن مصر؛ ثم ملک بعده أتریب بن مصر؛ ثم ملک بعده مالیق بن دارس؛ ثم ملک بعده حرایا بن مالیق؛ ثم ملک بعده کلکی بن حرایا، و أقام فی الملک نحوا من مائة سنة؛ ثم ملک بعده أخ له یقال له:
مالیا بن حرایا؛ ثم ملک بعده لوطس بن مالیا نحوا من سبعین سنة؛ ثم ملکت بعده ابنة له یقال لها: حوریا بنت لوطس بن مالیا نحوا من ثلاثین سنة؛ ثم ملکت بعدها امرأة أخری یقال لها: ماموم. ثم کثر ولد بیصر بن حام بن نوح بأرض مصر
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و تشعّبوا و ملّکوا النساء، فطمعت فیهم ملوک الأرض، فسار إلیهم من الشأم ملک من العمالیق یقال له: الولید بن درمع، فکانت له بها حروب حتی غلب علی الملک و انقادوا الیه و استقام له الأمر حتی هلک؛ ثم ملک بعده الریّان بن الولید العملاقیّ، و هو فرعون یوسف علیه السلام؛ ثم ملک بعده دارم بن الریّان العملاقی؛ ثم ملک بعده کامس بن معدان العملاقیّ؛ ثم ملک بعده الولید بن مصعب، و هو فرعون موسی علیه السلام، و قد اختلف فیه، فمن الناس من یقول: إنه من العمالیق، و منهم من رأی أنه من لخم من بلاد الشأم، و منهم من رأی أنه من الأقباط من ولد مصر بن بیصر، و کان یعرف بظلما؛ و هلک فرعون غرقا حین خرج فی طلب بنی إسرائیل، و لمّا غرق فرعون و من کان معه من الجنود خشی من بقی بأرض مصر من الذراری و النساء و الصبیان و العبید أن یغزوهم ملوک الشأم و المغرب، فمّلکوا علیهم امرأة ذات رأی و حزم یقال لها: دلوکة، فبنت علی دیار مصر حائطا یحیط بجمیع أرضها و البلاد، و جعلت علیه المحارس و الأجراس و الرجال متّصلة أصواتهم بقرب بعضهم من بعض، و أثر هذا الحائط باق الی هذا الیوم، و هو یعرف بحائط العجوز؛ و قیل:
إنما بنته خوفا علی ولدها، فإنه کان کثیر الصید فخافت علیه سباع البر و البحر و اغتیال من جاوز أرضهم من الملوک، فحوّطت الحائط من التماسیح و غیرها، و قد قیل فی ذلک غیر هذا أیضا. فملکتهم دلوکة المذکورة ثلاثین سنة و اتخذت بمصر البرابی و الصّور، و أحکمت آلات السحر، و جعلت فی البرابی صور من یرد من کل ناحیة و دوابّهم إبلا کانت أم خیلا، و صوّرت فیها أیضا من یرد فی البحر من المراکب من بحر المغرب و الشأم، و جمعت فی هذه البرابی العظیمة المشیّدة البنیان أسرار الطبیعة و خواصّ الأحجار و النبات و الحیوان، و جعلت ذلک فی أوقات حرکات فلکیة و اتصالها بالمؤثّرات العلویّة، فکانوا إذا ورد الیهم جیش من نحو
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الحجاز و الیمن عوّرت تلک الصّور التی فی البرابی من الإبل و غیرها، فیتعوّر ما فی ذلک الجیش و ینقطع عنهم ناسه و حیوانه، و اذا کان الجیش من نحو الشأم فعلت تلک الصور أیضا ما فعلت کما وصفنا، و کذلک من أتاهم فی المراکب؛ فهابتهم الأمم و الملوک و منعوا ناحیتهم من عدوّهم، فاتصل ملکهم بتدبیر هذه العجوز الی عدّة أقطار، ثم عرفت بمجی‌ء الطوفان ثانیة، فخافت علی هذه الصور و العلوم أن تذهب فبنت عدّة براب، و جعلت فیها علومها من الصّور و التماثیل و الکتابة، و جعلت بنیانها نوعین:
طینا و حجرا، و فرزت ما یبنی بالطین مما یبنی بالحجر، و قالت: إن کان هذا الطوفان نارا استحجر ما بنینا بالطین و بقیت هذه العلوم، و إن کان الطوفان الوارد ماء ذهب ما بنینا بالطین و بقی ما بنینا بالحجارة، و إن کان الطوفان سیفا بقی کلا النوعین.
و لما ماتت دلوکة العجوز المذکورة ملک مصر بعدها درکوس بن بلطیوس؛ ثم ملک بعده بورس بن درکوس؛ ثم ملک بعده لعس بن نورس نحوا من خمسین سنة؛ ثم ملک بعده دنیا بن نورس نحوا من عشرین سنة؛ ثم ملک بعده نلوطس عشر سنین؛ ثم ملک بعده مما کیل بن بلوطس، ثم ملک بعده یلونة بن مماکیل و کانت له حروب و مسیر فی الأرض، و هو فرعون الأعرج الذی غزا بنی إسرائیل و خرّب بیت المقدس؛ ثم ملک بعده مرینوس و کانت له أیضا حروب بالمغرب، ثم ملک بعده نقاس بن مرینوس ثمانین سنة، ثم ملک بعده قویس بن نقاس عشر سنین؛ ثم ملک بعده کامیل، و کانت له أیضا حروب مع ملوک المغرب و غزاه البخت نصّر مرزبان المغرب من قبل ملک فارس، فخرّب أرضه و قتل رجاله و سار البخت نصّر الی نحو المغرب. و لما زال أمر البخت نصر و من کان معه من جنود فارس ملکت الروم مصر و غلبت علیها، فتنصر أهلها، فلم یزالوا علی ذلک
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إلی أن ملک کسری أنو شروان، فغلبت جیوشه علی الشأم و سارت نحو مصر فملکوها، و غلبوا علی أهلها نحوا من عشرین سنة، فکانت بین الروم و فارس حروب کثیرة، و کان أهل مصر یؤدّون خراجین عن بلادهم: خراجا لفارس، و خراجا للروم؛ ثم انجلت فارس عن مصر و الشأم [لأمر حدث فی دار مملکتهم فغلبت الروم علی مصر و الشأم] و أشهروا النصرانیة فشمل ذلک من فی الشأم و مصر الی أن أتی اللّه بالإسلام، و کان من أمر المقوقس صاحب مصر مع النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم من الهدایا ما کان إلی أن افتتحها عمرو بن العاص بمن کان معه من الصحابة فی خلافة عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه، حسبما ذکرناه فی أوّل ذلک الکتاب.
و کان المقوقس ملک مصر و صاحب القبط نزیل الإسکندریة فی بعض فصول السنة، و فی بعضها مدینة منف، و فی بعضها قصر الشمع، و قصر الشمع فی وسط مدینة الفسطاط. و المقصود من ذکر ذلک أنّ الذین ملکوا مصر باتفاق کثیر من أهل التاریخ علی اختلاف بینهم، من الفراعنة و غیرهم: اثنان و ثلاثون فرعونا؛ و من ملوک بابل ممن ملک مصر: خمسة؛ و من العمالیق و هم الذین قدموا الیها من الشأم: أربعة؛ و من الروم: سبعة؛ و من الیونانیین: عشرة؛ و ذلک قبل ظهور المسیح عیسی بن مریم علیه السلام، و ملکها أناس من ملوک الفرس من الأکاسرة، فکانت مدّة من ملک مصر من بنی نوح و الفراعنة و العمالیق و الروم و الیونانیین ألف سنة و ثلثمائة سنة.
قلت: و هذا الذی ذکرناه علی سبیل الاستطراد، و شرط کنابنا هذا ألّا نذکر فیه إلا من ملک مصر فی الإسلام، و من ذکرناه من هؤلاء زیادة لیست بمنکرة لتحصیل الفائدة.
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قال المسعودی: و سألت جماعة من أقباط مصر بالصعید و غیره من أهل الخبرة عن تفسیر اسم فرعون فلم یخبرونی عن معنی ذلک و لا تحصّل لی فی لغتهم، فیمکن- و اللّه أعلم- أن هذا الاسم کان سمة لملوک تلک الأعصار، و أنّ تلک اللغة تغیّرت کتغیّر الفهلویّة، و هی الفارسیة الأولی الی الفارسیة الثانیة، و کالیونانیة الی الرومیة، و تغیّر الحمیریّة و غیر ذلک من اللغات. انتهی کلام المسعودی.
قلت: و لیس بمستبعد هذه المقالة لأن لسان العرب و هو أشرف الألسن و به نزل القرآن الکریم قد تغیر الآن غالبه، و صارت العامّة و غیرها تتکلم بکلام لو سمعه بعض أعراب ذلک الزمان لما فهموه لتغیّر ألفاظه، و کذلک اللغة الترکیة، فإن لسان المغل الآن لا یعرفه جند زماننا هذا و لا یتحدّثون به، و لو سمعوه لما فهموه، و أشیاء کثیرة من هذا. ا ه.
و نشرع الآن بذکر ما نحن بصدده، و من لأجله صنّف هذا الکتاب، و هم ملوک مصر و القاهرة، و نبدأ بترجمة عمرو بن العاص رضی اللّه عنه، لأنها فتحت علی یدیه، و هو أوّل من ولیها من المسلمین.



ذکر ولایة عمرو بن العاص الأولی علی مصر

هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو بن هصیص ابن کعب بن لؤیّ بن غالب، أبو عبد اللّه، و قیل: أبو محمد القرشیّ السّهمیّ الصحابیّ؛ أسلم یوم الهدنة و هاجر، و استعمله رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علی جیش غزوة ذات السلاسل، و فیه أبو بکر و عمر، لخبرته بمکیذة الحرب، ثم ولی الإمرة فی غزوة الشأم لأبی بکر و عمر، ثم افتتح مصر حسبما تقدّم ذکره و ولیها لعمر أوّلا، ثم ولیها لمعاویة ابن أبی سفیان ثانیا علی ما یأتی ذکره.
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و حکی ابن سعد فی کتاب الطبقات: أنه أسلم بعد الحدیبیة هو و خالد بن الولید و عثمان بن طلحة.
قال الحافظ أبو عبد اللّه شمس الدین محمد الذهبیّ فی تاریخ الاسلام: و له عدّة أحادیث، روی عنه ابناه عبد اللّه و محمد، و أبو عثمان النهدی، و قبیصة بن ذؤیب، و علی بن رباح، و عبد الرحمن بن شماسة، و آخرون؛ و قدم دمشق رسولا من أبی بکر الی هرقل، و له بدمشق دار عند سقیفة کردوس، و دار عند باب الجابیة تعرف ببنی حجیجة، و دار عند عین الحمار، و أمه عنزیّة، و کان قصیرا یخضب بالسواد.
حدّثنا ابن لهیعة عن مشرح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم: «أسلم الناس و آمن عمرو بن العاص» رواه الترمذیّ. و قال ابن أبی ملیکة قال طلحة بن عبید اللّه: سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یقول:
«عمرو بن العاص من صالحی قریش» أخرجه الترمذیّ و فیه انقطاع. و قال حمّاد ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبی سلمة عن أبی هریرة قال: قال النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم: «ابنا العاص مؤمنان هشام و عمرو». و قال ابن لهیعة عن یزید بن أبی حبیب أخبرنی سوید بن قیس عن قیس بن شفیّ: أنّ عمرو بن العاص قال:
یا رسول اللّه، أبایعک علی أن یغفر لی ما تقدّم من ذنبی؟ قال: «إن الإسلام و الهجرة یجبّان ما کان قبلهما» قال: فو اللّه ما ملأت عینی منه و لا راجعته بما أرید حتی لحق بالله، حیاء منه.
و قال الحسن البصریّ: قال رجل لعمرو بن العاص: أ رأیت رجلا مات رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و هو یحبّه، ألیس رجلا صالحا؟ قال: بلی، قال:
قد مات رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و هو یحبّک، و قد استعملک؛ قال: بلی،
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فو اللّه ما أدری أ حبّا کان لی منه أو استعانة بی، و لکن سأحدّثک برجلین مات و هو یحبّهما: عبد اللّه بن مسعود، و عمّار بن یاسر؛ فقال الرجل: ذاک قتیلکم یوم صفّین، قال: قد و اللّه فعلنا.
و روی أنّ عمرا لما توفی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم کان علی عمان، فأتاه کتاب أبی بکر بذلک. قال ضمرة عن اللیث بن سعد: إنّ عمر رضی اللّه عنه نظر الی عمرو ابن العاص یمشی، فقال: ما ینبغی لأبی عبد اللّه أن یمشی علی الأرض إلا أمیرا.
قال الذهبیّ بعد کلام ساقه: ثم إنّ عمرا قال لمعاویة- یعنی فی أیام وقعة صفّین-: یا معاویة، أحرقت کبدی بقصصک، أ تری أنّا خالفنا علیّا لفضل منا علیه! لا و اللّه، إن هی إلا الدنیا نتکالب علیها، و ایم اللّه لتقطعنّ لی قطعة من دنیاک، أو لأنابذنّک، قال: فأعطاه مصر، یعطی أهلها عطاءهم و ما بقی فله.
و یروی أنّ علیا کتب الی عمرو یتألّفه، فلما أتاه الکتاب أقرأه معاویة، و قال:
قد تری، فإمّا أن ترضینی، و إمّا أن ألحق به! قال: فما ترید؟ قال: مصر، فجعلها له.
و عن یزید بن أبی حبیب و غیره؛ أنّ الأمر لمّا صار لمعاویة استکثر طعمة مصر لعمرو، و رأی عمرو أنّ الأمر کلّه قد صلح به و بتدبیره و عنائه، و ظن أنّ معاویة سیزیده الشأم مع مصر فلم یفعل معاویة، فتنکّر له عمرو فاختلفا و تغالظا، فدخل بینهما معاویة بن حدیج فأصلح بینهما، و کتب بینهما کتابا: إن لعمرو ولایة مصر سبع سنین و أشهد علیهما شهودا، ثم مضی عمرو الیها سنة تسع و ثلاثین (أعنی فی ولایته الثانیة)، فما مکث نحو ثلاث سنین حتی مات.
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قال: و کان عمرو من أفراد الدهر دهاء و جلادة و حزما و رأیا و فصاحة. ذکر محمد بن سلّام الجمحیّ: أنّ عمر بن الخطاب کان اذا رأی رجلا یتلجلج فی کلامه یقول: خالق هذا و خالق عمرو بن العاص واحد.
و قال مجالد عن الشعبیّ عن قبیصة عن جابر قال: صحبت عمر بن الخطاب فما رأیت أقرأ لکتاب اللّه منه، و لا أفقه فی دین اللّه منه، و لا أحسن مداراة منه؛ و صحبت طلحة بن عبید اللّه فما رأیت رجلا أعطی للجزیل منه من غیر مسئلة؛ و صحبت معاویة فما رأیت رجلا أحلم منه؛ و صحبت عمرو بن العاص فما رأیت رجلا أبین، أو قال أنصع، ظرفا منه، و لا أکرم جلیسا، و لا أشبه سریرة بعلانیة منه؛ و صحبت المغیرة بن شعبة فلو أنّ مدینة لها ثمانیة أبواب لا یخرج من باب منها إلا بمکر لخرج من أبوابها کلها. و قال موسی بن علیّ بن رباح حدّثنا أبی حدّثنا أبو قیس مولی عمرو بن العاص: أنّ عمرا کان یسرد الصوم، و قلّما کان یصیب من العشاء أوّل اللیل، أکثر ما کان یأکل فی السّحر. و قال عمرو بن دینار: وقع بین المغیرة بن شعبة و بین عمرو بن العاص کلام فسبه المغیرة، فقال عمرو: یا آل هصیص، أ یسبّنی ابن شعبة! فقال عبد اللّه ابنه: إنّا للّه! دعوت بدعوی القبائل و قد نهی عنها! فأعتق عمرو ثلاثین رقبة. انتهی کلام الذهبیّ باختصار.
قلت: و لما ولی عمرو بن العاص مصر و دخلها سکن الفسطاط. و لسبب تسمیة مصر بالفسطاط أقول کثیرة، منها: أن عمرا لما أراد التوجه لفتح الاسکندریة أمر بنزع فسطاطه (أعنی خیمته) فإذا فیه یمامة قد فرخت، فقال عمرو: لقد تحرّم منا بمتحرّم، فأمر به فأقرّ کما هو، و أوصی به صاحب القصر، فلما قفل المسلمون
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من الاسکندریة قالوا: أین ننزل؟ قالوا: الفسطاط- یعنون فسطاط عمرو الذی خلّفه بمصر مضروبا لأجل الیمامة فغلب علیه ذلک- و کان موضع الفسطاط المذکور موضع الدار التی تعرف الیوم بدار الحصار عند دار عمرو الصغیرة بمصر.
و قال الشریف محمد بن سعد الجوّانیّ: کان فسطاط عمرو عند درب حمّام شمول بخط الجامع، ا ه.
و لما رجع عمرو من الإسکندریة فی سنة إحدی و عشرین أو غیرها نزل موضع فسطاطة و تنافست القبائل بعضها مع بعض فی المواضع، فولّی عمرو بن العاص معاویة بن حدیج التّجیبیّ، و شریک بن سمیّ الغطیفیّ، و عمرو بن قحزم الخولانی، و حیویل بن ناشرة المعافریّ علی الخطط، و کانوا هم الذین نزّلوا الناس و فصلوا بین القبائل. و ذلک فی سنة إحدی و عشرین من الهجرة، و استمرّ عمرو علی عمله بمصر، و شرع فی بناء جامعه بمصر الی أن عزله عثمان عن ولایة مصر فی سنة خمس و عشرین بعبد اللّه بن سعد بن أبی سرح بعد أن انتقض صلح أهل الإسکندریة و غزاة عمرو فی السنة المذکورة.
و سبب ذلک أنّ ملک الروم بعث الیهم منویل الخصیّ فی مراکب من البحر، فطمعوا فی النصرة و نقضوا دینهم، فغزاهم عمرو فی ربیع الأوّل سنة خمس و عشرین
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فافتتح الأرض عنوة و المدینة صلحا، ثم استأذن عمرا عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح فی غزوة إفریقیّة، فأذن له عمرو بن العاص؛ و بعد قلیل عزله عثمان فی هذه السنة بعبد اللّه بن أبی سرح المذکور- و عبد اللّه بن أبی سرح أخو عثمان لأمّه- و قیل:
إن ذلک کان فی سنة سبع و عشرین، و الذی قلنا الأقوی؛ و هذه ولایة عمرو بن العاص علی مصر الأولی. و تأتی بقیة ترجمته و وفاته فی ولایته الثانیة، إن شاء اللّه تعالی.
و سبب عزل عمرو بن العاص عن ولایة مصر أنه قدم علی عثمان لما تخلّف و کان قدم علی عمر مرّتین استخلف فی إحداهما زکریا بن جهم العبدریّ، و فی الثانیة ابنه عبد اللّه، فلما قدم عمرو علی عثمان سأله عزل عبد اللّه بن سعد ابن أبی سرح عن صعید مصر، و کان عمر قد ولّاه صعید مصر، فامتنع عثمان من ذلک و عزله عن مصر و عقد لعبد اللّه بن سعد بن أبی سرح علی مصر کلها مضافة للصعید و غیره، فکانت ولایة عمرو بن العاص علی مصر فی المرّة الأولی أربع سنین و أشهرا.



[ذکر بناء جامع عمرو بن العاص بمصر رضی اللّه عنه‌

کان خانا و الذی حاز موضعه قیسبة بن کلثوم التّجیبیّ أبو عبد اللّه أحد بنی سوم، فلما رجعوا من الإسکندریة سأل عمرو قیسبة المذکور فی منزله هذا یجعله مسجدا؛ فقال له قیسبة: فإنی أتصدّق به علی المسلمین، فسلّمه الیهم؛ و اختطّ مع قومه بنی سوم فی [تجیب] و بنی الجامع فی سنة إحدی و عشرین، و کان طوله
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خمسین ذراعا فی عرض ثلاثین؛ و یقال: إنه وقف علی إقامة قبلته ثمانون رجلا من الصحابة، منهم: الزبیر بن العوّام، و المقداد بن الأسود، و عبادة بن الصامت، و أبو الدّرداء، و أبو ذرّ الغفاریّ، و أبو بصرة الغفاریّ، و محمیة بن جزء الزّبیدی، و نبیه ابن صواب و غیرهم، و کانت القبلة مشرّقة جدّا، و إن قرّة بن شریک لمّا هدم المسجد المذکور و بناه فی زمان الولید بن عبد الملک بن مروان تیامن بها قلیلا.
و ذکر اللیث بن سعد و عبد اللّه بن لهیعة: [أنهما] کانا یتیامنان إذا صلّیا فی المسجد الجامع، و لم یکن للمسجد الذی بناه عمرو محراب مجوّف، و إنما قرّة بن شریک المذکور جعل المحراب المجوّف.
و أوّل من أحدث ذلک عمر بن عبد العزیز، و هو یومئذ عامل الولید بن عبد الملک علی المدینة لیالی أسّس مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم لما هدم و زاد فیه. و کان لمسجد عمرو بابان یقابلان دار عمرو بن العاص، و بابان فی بحریّه، و بابان فی غربیّه؛ و کان الخارج من زقاق القنادیل یجد رکن الجامع الشرقیّ محاذیا لرکن دار عمرو الغربیّ، و کان طوله من القبلة الی البحریّ مثل طول دار عمرو، و سقفه مطأطأ جدّا و لا صحن له؛ و کان الناس یصطفون بفنائه؛ و کان بینه و بین دار عمرو سبعة أذرع؛ و کان الطریق محیطا به من جمیع جوانبه، و کان عمرو قد اتخذ منبرا فکتب الیه عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه یعزم علیه فی کسره و یقول:
أما بحسبک أن تقوم قائما و المسلمون تحت عقبیک! فکسره عمرو.
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و أوّل من صلّی علیه من الموتی به فی داخله أبو الحسین سعید بن عثمان صاحب الشّرطة فی النصف من صفر، و کانت وفاته فجأة فأخرج و صلّی علیه خلف المقصورة و کبّر علیه خمسا، و لم یعلم أحد قبله صلّی علیه بالجامع و أنکر الناس ذلک.
و أوّل من زاد فی الجامع المذکور مسلمة بن مخلّد الأنصاری أمیر مصر فی أیام معاویة سنة ثلاث و خمسین، فزاد فیه من بحریّه و جعله رحبة فی البحریّ و بیّضه و زخرفه، و لم یغیر البناء القدیم و لا أحدث فی قبلیّه و لا غربیّه شیئا.
و ذکر أنه زاد فیه من شرقیّه حتی ضاق الطریق بینه و بین دار عمرو بن العاص و فرشه بالحضر و کان مفروشا قبل ذلک بالحصباء.
و قیل: إن مسلمة نقض ما کان عمرو بناه و زاد فیه من شرقیّه و جعل له صوامع، و بنی فیه أربع صوامع فی أرکانه الأربعة، و أمر ببناء المنار فی جمیع المساجد، و أمر مسلمة أن یکتب اسمه علی المنائر، و أمر مؤذّنی المسجد الجامع أن یؤذّنوا للفجر اذا مضی نصف اللیل، فإذا فرغوا من أذانهم أذّن کل مؤذّن فی الفسطاط فی وقت واحد، فکان لأذانهم دویّ شدید، و أمر ألّا یضرب بناقوس عند وقت الأذان، أعنی الفجر.
ثم إنّ عبد العزیز بن مروان هدمه سنة تسع و سبعین، و هو أمیر مصر من قبل أخیه عبد الملک بن مروان، و زاد فیه من ناحیة الغرب و أدخل فیه الرحبة التی کانت فی بحریّه و لم یجد فی شرقیّه موضعا یوسّعه به.
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و ذکر الکندیّ فی کتاب الأمراء: أنه زاد فیه من جوانبه کلّها، و یقال: إنّ عبد العزیز المذکور لما أکمل بناء المسجد المذکور خرج من دار الذهب عند طلوع الفجر فدخل المسجد فرأی فی أهله خفّة فأمر بأخذ الأبواب علی من فیه، ثم دعاهم رجلا رجلا، یقول للرجل: أ لک زوجة؟ فیقول: لا، فیقول: زوّجوه؛ أ لک خادم؟ فیقول: لا، فیقول: أخدموه؛ أحججت؟ فیقول: لا، [فیقول]: أحجّوه؛ أعلیک دین؟ فیقول: نعم، فیقول: اقضوا دینه، فأقام المسجد بعد ذلک دهرا عامرا ثم الی الیوم.
و أمر عبد العزیز المذکور برفع سقف الجامع و کان مطأطأ فی سنة تسع و ثمانین، ثم إنّ قرّة بن شریک العبسیّ بن قیس عیلان هدمه فی مستهلّ سنة اثنتین و تسعین بأمر الولید بن عبد الملک بن مروان، و قرّة أمیر علی مصر من قبله، و ابتدأ فی بنائه فی شعبان من السنة المذکورة، و جعل علی بنائه یحبی بن حنظلة مولی بنی عامر ابن لؤیّ، و کانوا یجمّعون الجمعة فی قیساریة العسل حتی فرغ من بنائه فی رمضان سنة ثلاث و تسعین و نصب المنبر الجدید فی سنة أربع و تسعین و نزع المنبر الذی کان فی المسجد؛ و ذکر أنّ عمرو بن العاص کان جعله فیه.
قلت: و لعله کان وضعه بعد وفاة عمر بن الخطاب، فإنه کان منعه حسبما ذکرناه؛ و قیل: هو منبر عبد العزیز بن مروان.
و ذکر أنه حمل الیه من بعض کنائس مصر. و ذکر أنّ زکریا بن مرقی ملک النوبة أهداه الی عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح و بعث معه نجارا یسمّی «بقطر» حتی
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رکّبه، و لم یزل هذا المنبر فی الجامع الی أن زاد قرّة بن شریک المذکور فی الجامع، فنصب منبرا سواه، و لم یکن إذ ذاک یخطب فی القری إلّا علی العصیّ إلی أن ولی [عبد الملک بن مروان] بن موسی بن نصیر اللّخمیّ مصر من قبل مروان بن محمد فأمر باتّخاذ المنابر فی القری، و ذلک فی ستة اثنتین و ثلاثین و مائة، و لا یعرف منبر أقدم من منبر قرّة بن شریک بعد منبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، فلم یزل کذلک الی أن قلع و کسر أیام العزیز بالله نزار العبیدیّ بنظر الوزیر ابن کلّس فی یوم الخمیس لعشر بقین من شهر ربیع الأوّل سنة تسع و سبعین و ثلثمائة و جعل مکانه منبر مذهب، ثم أخرج هذا المنبر الی الاسکندریة و جعل بجامع عمرو بن العاص الذی بها، ثم أنزل المنبر الکبیر الی الجامع المذکور فی أیام الحاکم بأمر اللّه العبیدی فی شهر ربیع الأوّل سنة خمس و أربعمائة، و صرف بنو عبد السمیع عن الخطابة و جعلت خطابته لجعفر بن الحسن بن خداع الحسینیّ، و جعل الی أخیه الخطابة فی الجامع الأزهر، و صرف بنو عبد السمیع من جمیع المنابر؛ ثم وجد بعد ذلک المنبر الجدید الذی نصب بالجامع قد لطّخ بالقذر فوکّل به من یحفظه و عمل له غشاء من أدم مذهب، و خطب علیه ابن خداع و هو مغشّی؛ و کانت زیادة قرّة بن شریک من القبلیّ و الشرقیّ و أخذ بعض دار عمرو بن العاص و ابنه عبد اللّه فأدخله فی المسجد و أخذ منهما الطریق التی بین المسجد و بینهما، و عوّض أولاد عمرو ما هو فی أیدیهم من الرباع التی فی زقاق ملیح فی النحاسین و قشرة، و أمر قرّة بعمل المحراب المجوّف، و هو المحراب المعروف بمحراب عمرو؛ [لأنه فی سمت محراب] المسجد القدیم الذی بناه عمرو، و کانت قبلة المسجد القدیم عند العمد المذهبة فی صفّ التوابیت، و هی
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أربعة عمد: اثنان فی مقابلة اثنین؛ و کان قرّة قد أذهب رءوسها، و لم یکن فی المسجد عمد مذهبة غیرها، و کانت قدیما [حلقة أهل المدینة] ثم زوّق أکثر العمد و طوّق فی أیام الإخشید سنة أربع و عشرین و ثلثمائة، و لم یکن للمسجد أیام قرّة غیر هذا المحراب.
فأما المحراب الأوسط فیعرف بمحراب عمر بن مروان أخی عبد الملک بن مروان الخلیفة، و لعله أحدثه فی الجدار بعد قرّة؛ و ذکر قوم أنّ قرّة عمل هذین المحرابین، و صار للجامع أربعة أبواب فی شرقیّه، آخرها باب إسرائیل، و هو باب النحاسین؛ و فی غربیّه أربعة أبواب شارعة فی زقاق یعرف بزقاق البلاط؛ و فی بحریه ثلاثة أبواب. انتهی ما أوردناه من أمر جامع عمرو بن العاص المذکور رضی اللّه عنه.
*** و أما بناء عمرو بن العاص لبیت المال بالفسطاط- فالأصح أنما بناه أسامة بن زید التّنوخیّ متولی الخراج بمصر فی سنة سبع و تسعین فی خلافة سلیمان بن عبد الملک بن مروان، و أمیر مصر یوم ذاک عبد الملک بن رفاعة الآتی ذکره فی موضعه إن شاء اللّه تعالی. و قد خرجنا عن المقصود لطلب الفائدة و نعود الی ذکر عمرو بن العاص رضی اللّه عنه.
قیل: إنه رئی و هو علی بغلة هرمة، و هو إذ ذاک أمیر مصر، فقیل له: أ ترکب هذه و أنت أمیر مصر؟ فقال: لا ملل عندی لدابّتی ما حملتنی، و لا لأمرأتی ما أحسنت عشرتی، و لا لصدیقی ما حفظ سری؛ إنّ الملل من کواذب الأخلاق.
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و عن عمرو قیل له: صف الأمصار، قال: أهل الشام أطوع الناس للمخلوق و أعصاه للخالق؛ و أهل مصر أکیسهم صغارا و أحمقهم کبارا؛ و أهل الحجاز أسرع الناس الی الفتنة و أعجزهم عنها؛ و أهل العراق أطلبهم للعلم و أبعدهم منه.
قال مجالد عن الشّعبیّ قال: دهاة العرب أربعة: معاویة، و عمرو، و المغیرة ابن شعبة، و زیاد بن أبیه؛ فأما معاویة فللأناة و الحلم، و أما عمرو فللمعضلات، و أما المغیرة فللمبادرة، و أما زیاد بن أبیه فللصغیر و الکبیر.
و قال أبو عمران بن عبد البرّ: کان عمرو من فرسان قریش و أبطالهم فی الجاهلیة، مذکورا فیهم بذلک، و کان شاعرا محسنا حفظ عنه فیه الکثیر فی مشاهد شتّی، و له یخاطب عمارة بن الولید بن شعبة عند النجاشیّ:
اذا المرء لم یترک طعاما یحبّه و لم ینه قلبا غاویا حیث یمّما
قضی وطرا منه و غادر سنّة اذا ذکرت أمثالها تملأ الفما
و قال الذهبیّ فی التذهیب: روی أحمد بن حنبل عن أبی عبد اللّه البصریّ عن أبی ملیکة قال قال عمرو بن العاص: إنی لأذکر اللیلة التی ولد فیها عمر. قلت:
ما قال هذا إلا لأنه أسنّ من عمر فلعل بینهما نحو خمسین سنة. انتهی کلام الذهبیّ باختصار.
و قال ابن عبد الحکم فی تاریخه: خطبة عمرو. حدّثنا عبد الرحمن حدّثنا سعید ابن میسرة عن إسحاق بن الفرات عن ابن لهیعة عن الأسود بن مالک الحمیریّ عن بحیر بن ذاخر المعافریّ قال:
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رحت أنا و والدی الی صلاة الجمعة [تهجیرا] و ذلک آخر الشتاء بعد حمیم النصاری بأیام یسیرة، فأطلنا الرکوع، إذ أقبل رجال بأیدیهم السیاط یزجرون الناس، فذعرت؛ فقلت: یا أبت، من هؤلاء؟ قال: یا بنیّ، هؤلاء الشّرط، فأقام المؤذّنون الصلاة، فقام عمرو بن العاص علی المنبر، فرأیت رجلا ربعة قصد القامة، وافر الهامة، أدعج أبلج، علیه ثیاب موشیّة کأنّ به العقیان یأتلق، علیه حلّة و عمامة و جبّة، فحمد اللّه و أثنی علیه حمدا موجزا و صلّی علی النبی صلی اللّه علیه و سلم و وعظ الناس و أمرهم و نهاهم، فسمعته یحضّ علی الزکاة و صلة الأرحام و یأمر بالاقتصاد و ینهی عن الفضول و کثرة العیال و قال فی ذلک: یا معشر الناس، إیاکم و خلالا أربعة، فإنها تدعو الی النّصب بعد الراحة، و الی الضّیق بعد السّعة، و الی المذلّة بعد العزّة. إیاکم و کثرة العیال، و إخفاض الحال، و تضییع المال، و القیل بعد القال، فی غیر درک و لا نوال؛ ثم إنه لا بدّ من فراغ یؤول الیه المرء فی تودیع جسمه و التدبیر لشأنه، و تخلیته بین نفسه و بین شهواتها، و من صار الی ذلک فلیأخذ بالقصد و النصیب الأقل، و لا یضیع المرء فی فراغه نصیب العلم من نفسه، فیحور من الخیر عاطلا، و عن حلال اللّه و حرامه غافلا.
یا معشر الناس، إنه قد تدلّت الجوزاء، و ذکت الشّعری، و أقلعت السماء، و ارتفع الوباء، و قلّ الندی، و طاب المرعی، و وضعت الحوامل، و درجت السخائل، و علی الراعی بحسن رعیّته حسن النظر، فحیّ لکم علی برکة اللّه الی ریفکم فنالوا من خیره و لبنه و خرافه و صیده؛ و أربعوا خیلکم و أسمنوها و صونوها و أکرموها، فإنها جنّتکم من عدوّکم و بها مغانمکم و أنفالکم، و استوصوا بمن جاورتموه من القبط خیرا؛ و إیاکم و المسوّمات و المعسولات فإنهنّ یفسدن الدّین و یقصّرن الهمم.
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حدّثنی عمر أمیر المؤمنین أنه سمع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یقول: «إنّ اللّه سیفتح علیکم بعدی مصر فاستوصوا بقبطها خیرا فإنّ لکم منهم صهرا و ذمّة»؛ فکفّوا أیدیکم و عفّوا فروجکم و غضّوا أبصارکم، و لا أعلمنّ ما أتی رجل قد أسمن جسمه و أهزل فرسه؛ و اعلموا أنی معترض الخیل کاعتراض الرجال، فمن أهزل فرسه من غیر علّة حططته من فریضته قدر ذلک؛ و اعلموا أنکم فی رباط الی یوم القیامة لکثرة الأعداء حولکم و تشوّق قلوبهم الیکم و الی دارکم معدن الزرع و المال و الخیر الواسع و البرکة النامیة.
و حدّثنی عمر أمیر المؤمنین أنه سمع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یقول: «اذا فتح اللّه علیکم مصر فاتّخذوا فیها جندا کثیفا فذلک الجند خیر أجناد الأرض» فقال له أبو بکر: و لم یا رسول اللّه؟ قال: «لأنهم و أزواجهم فی رباط الی یوم القیامة».
فاحمدوا اللّه معشر الناس علی ما أولاکم، فتمتّعوا فی ریفکم ما طاب لکم، فإذا یبس العود و سخن العمود و کثر الذباب و حمض اللبن و صوّح البقل و انقطع الورد من الشجر، فحیّ الی فسطاطکم علی برکة اللّه؛ و لا یقدمنّ أحد منکم ذو عیال علی عیاله إلا و معه تحفة لعیاله علی ما أطاق من سعته أو عسرته؛ أقول قولی هذا و أستحفظ اللّه علیکم.
قال: فحفظت ذلک عنه، فقال والدی بعد انصرافنا الی المنزل- لما حکیت له خطبته- إنه یا بنیّ یحدو الناس اذا انصرفوا الیه علی الرّباط کما حداهم علی الریف و الدّعة].
*** السنة الأولی من ولایة عمرو بن العاص الأولی علی مصر و هی سنة عشرین من الهجرة- فیها کانت غزوة تستر؛ و فیها توفی بلال بن رباح الحبشیّ مولی أبی بکر الصدیق، و حمامة أمّه، و کان من السابقین الأوّلین و ممن عذّب فی الإسلام
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و شهد بدرا و کان مؤذّن النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم؛ مات بدمشق بالطاعون فی هذه السنة، و قیل فی التی قبلها و دفن بدمشق بالباب الصغیر، و له بضع و ستون سنة رضی اللّه عنه؛ و فیها توفّیت زینب بنت جحش بن رباب الأسدیّ- أسد خزیمة- أمّ المؤمنین، تزوّجها النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم سنة ثلاث و قیل سنة خمس و قیل سنة أربع و هو الأصح؛ و فیها توفی البراء بن مالک الأنصاریّ أخو أنس بن مالک الأنصاریّ النّجّاریّ، کان أحد الأبطال الأفراد فی الصحابة رضی اللّه عنهم؛ و فیها توفی عیاض بن غنم أبو سعد من المهاجرین الأوّلین، شهد بدرا و غیرها رضی اللّه عنه؛ و فیها توفی سعید ابن عامر بن حذیم الجمحیّ، کان من أشراف بنی جمح، له صحبة و روایة، قال الذهبیّ:
روی عنه عبد الرحمن بن سابط؛ و فیها توفی أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمّ النبی صلی اللّه علیه و سلم، و کان رضیع النّبیّ و شبیهه؛ و فیها توفی هرقل عظیم الروم و قام ابنه قسطنطین مکانه.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم أربعة أذرع و تسعة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
*** السنة الثانیة من ولایة عمرو بن العاص الأولی علی مصر و هی سنة إحدی و عشرین من الهجرة- فیها فتحت الإسکندریة فی مستهلّها علی ید عمرو بن العاص بعد أمور و حروب، و فی آخرها افتتح عمرو بن العاص برقة و صالحهم علی ثلاثة عشر ألف دینار؛ و فیها اشتکی أهل الکوفة سعد بن أبی وقّاص الی عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه، فصرفه عمر و ولّی علیهم عمّار بن یاسر علی الصلاة، و ولّی عبد اللّه بن مسعود علی بیت المال، و ولّی عثمان بن حنیف علی مساحة أرض السواد؛ و فیها کان فتح نهاوند، و استشهد أمیر الجیش الذی توجّه الیها، و هو النعمان بن مقرّن المزنیّ، و استشهد
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أیضا یومئذ طلیحة بن خویلد بن نوفل و فتحت تستر؛ و فیها صالح أبو هاشم بن عتبة ابن ربیعة بن عبد شمس علی أنطاکیة و ملطیّة و غیرهما؛ و فیها توفّی خالد بن الولید ابن المغیرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم القرشیّ المخزومیّ أبو سلیمان سیف اللّه، کذا لقّبه النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و أمّه لبابة أخت میمونة بنت الحارث أمّ المؤمنین و دفن بحمص، و قبره مشهور یقصد للزیارة؛ و فیها توفّی العلاء بن الحضرمیّ، و اسم الحضرمیّ عبد اللّه بن عبّاد بن أکبر بن ربیعة بن مقنع بن حضرموت حلیف بنی أمیة، و الی أخیه تنسب بئر میمونة التی بأعلی مکة احتفرها فی الجاهلیة؛ و فیها توفّی الجارود العبدیّ سیّد عبد القیس، و کنیته أبو عتّاب، و قیل أبو المنذر، و قیل اسمه بشر و لقّب جارودا لأنه أغار علی بکر بن وائل فأصابهم و جرّدهم، أسلم سنة عشر من الهجرة و فرح النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بإسلامه.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم خمسة أذرع و إصبعان، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
*** السنة الثالثة من ولایة عمرو الأولی علی مصر و هی سنة اثنتین و عشرین من الهجرة- فیها افتتح عمرو بن العاص طرابلس الغرب، و قیل فی التی بعدها؛ و فیها غزا حذیفة مدینة الدّینور فافتتحها عنوة، و قد کانت فتحت قبل لسعد ثم انتقضت؛ و فیها أیضا غزا حذیفة ما سبذان فافتتحها عنوة، و قیل کان افتتحها سعد ثم نقضوا؛ و قال طارق بن شهاب: غزا أهل البصرة ماه، فأمدّهم أهل الکوفة و علیهم عمّار بن یاسر فأرادوا أن یشرکوا فی الغنائم فأبی أهل البصرة، ثم کتب الیهم عمر: الغنیمة لمن شهد الوقعة؛ و فیها فتحت همذان قاله ابن جریر و غیره؛ و فیها فتحت الرّیّ و ما بعدها، ثم فتحت أذربیجان فی قول الواقدیّ و أبی معشر، و قال سیف: کانت فی سنة
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ثمانی عشرة، و کان بین أهل هذه البلاد و المسلمین حروب کثیرة حتی فتح اللّه علیهم؛ و فیها توفی أبیّ بن کعب، فی قول الواقدیّ و ابن نمیر و الدّیلمی و الیزیدیّ، و قیل فی سنة تسع عشرة.
أمر النیل فی هذه السنة الماء القدیم، أعنی القاعدة، ستة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة فیها ستة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
*** السنة الرابعة من ولایة عمرو الأولی علی مصر، و هی سنة ثلاث و عشرین من الهجرة- فیها فتح کرمان، و کان أمیرها سهل بن عدیّ؛ و فیها فتحت سجستان و کان أمیر الجیش عاصم بن عمر؛ و فیها فتحت مکران، و کان أمیر الجیش لفتحها الحکم بن عثمان و هی من بلاد الجبل؛ و فیها- ذکر سیف عن مشایخه-: أنّ ساریة ابن زنیم قصد فسا و دارابجرد و اجتمع له جموع من الفرس و الأکراد عظیمة و دهم المسلمین منهم أمر عظیم، و رأی عمر بن الخطاب فی تلک اللیلة فیما یری النائم معرکتهم و عددهم فی وقت من نهار و أنهم فی صحراء، و هناک جبل إن استندوا الیه لم یؤتوا إلا من جهة واحدة، فنادی عمر من الغداة للصلاة جماعة حتی اذا کانت الساعة التی کان رأی أنهم اجتمعوا فیها خرج الی الناس، فصعد المنبر فخطب الناس و أخبرهم بما رأی ثم قال: یا ساریة، الجبل الجبل، ثم قال: إنّ للّه جنودا و لعلّ بعضها أن یبلّغهم؛ قال: ففعلوا ما قال عمر، فنصرهم اللّه علی عدوّهم و فتحوا البلد؛ و قیل فی روایة أخری: إنما کان عمر فی خطبة الجمعة؛ و فیها حجّ عمر بن الخطاب بأزواج النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و هی آخر حجّة حجّها؛ و فیها غزا معاویة بن أبی سفیان الصائفة حتی بلغ عمّوریّة؛ و فیها توفی قتادة بن النعمان بن زید بن عامر ابن سواد بن کعب و اسمه ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الأوس أبو عمرو
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الأنصاری الظّفریّ أخو أبی سعید الخدریّ لأمّه و قتادة الأکبر، شهد قتادة وقعة بدر، و أصیبت عینه و وقعت علی خدّه فی یوم أحد فأتی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فغمز حدقته و ردّها الی موضعها فکانت أصحّ عینیه؛ و فیها توفی أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب بن نفیل بن عبد العزّی بن ریاح بن قرط بن رزاح بن عدیّ بن کعب ابن لؤیّ أبو حفص القرشیّ العدویّ الفاروق، استشهد فی یوم الأربعاء لثمان بقین من ذی الحجة و قیل لأربع، و سنّه یوم مات نیّفت علی ستین سنة، و قیل غیر ذلک علی أقوال کثیرة، ضربه أبو لؤلؤة و اسمه فیروز عبد المغیرة بن شعبة بخنجر فی خاصرته و هو فی صلاة الصبح فمات بعد ثلاثة أیام، و تولی الخلافة بعده عثمان بن عفان رضی اللّه عنهما، و کانت خلافته عشر سنین و نصف لأنه ولی بعد وفاة أبی بکر الصدّیق فی ثامن جمادی الآخرة سنة ثلاث عشرة.
قلت: و یضیق هذا المحل عن ذکر شی‌ء من بعض مناقبه و ما ورد فی حقه من الأحادیث، و قد ذکرنا ذلک فی غیر هذا المکان.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم ثلاثة أذرع و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.
*** السنة الخامسة من ولایة عمرو بن العاص الأولی علی مصر و هی سنة أربع و عشرین من الهجرة- فیها سار منویل الخصیّ الی الإسکندریة فسأل أهل مصر عثمان إرسال عمرو بن العاص لقتال منویل المذکور، فجاء الیها عمرو و حارب حتی افتتحها الفتح الثانی فی هذه السنة، و قیل: بل کان ذلک فی سنة خمس و عشرین و هو الأصح؛ و فیها حج بالناس عثمان بن عفان رضی اللّه عنه؛ و فیها- فی قول سیف- عزل عثمان سعدا عن الکوفة و ولّی الولید بن عقبة بن أبی معیط
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مکانه، فکان هذا مما نقم علی عثمان، و کنیته أبو وهب، و هو أخو عثمان لأمه، و له صحبة و روایة، روی عنه أبو موسی الهمذانیّ و الشّعبیّ؛ و فیها فتح معاویة بن أبی سفیان الحصون و ولد له ابنه یزید؛ و فیها توفی سراقة بن مالک بن جعشم أبو سفیان المدلجیّ.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم ذراعان و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ستة أصابع.



ذکر ولایة ابن أبی سرح علی مصر

هو عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح و اسمه الحسام (و سرح بالسین و الحاء المهملتین) و الحسام بن الحارث بن حبیب (بالحاء المهملة مصغرا) بن جذیمة ابن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤیّ، أبو یحیی العامریّ عامر قریش، ولی إمرة مصر بعد عزل عمرو بن العاص فی سنة خمس و عشرین، کما تقدّم ذکره، من قبل عثمان بن عفان، و جاءه الکتاب بولایته و هو بالفیوم، فجعل لأهل الجواب جعلا فقدموا به مصر، و سکن الفسطاط و مکث أمیرا علی مصر مدّة ولایة عثمان بن عفان کلها و هو أخو عثمان لأمه؛ قاله ابن کثیر، قال: و هو الذی شفع له یوم الفتح حین کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم أهدر دمه، یأتی ذکر ذلک مفصّلا فی آخر ترجمته من کلام ابن حجر بعد أن نذکر نبذة من أموره.
و لمّا ولی مصر أحسن السیرة فی الرعیة، و کان جوادا کریما، ثم أمره عثمان أن یغزو إفریقیّة، فإذا افتتحها کان له خمس الخمس من الغنیمة نفلا، فسار عبد اللّه بن
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أبی سرح المذکور الی إفریقیّة فی عشرة آلاف و غزاها حتی افتتح سهلها و جبلها و قتل خلقا کثیرا من أهلها، ثم اجتمعوا علی الطاعة و الإسلام و حسن إسلامهم، و أخذ عبد اللّه بن أبی سرح المذکور خمس الخمس من الغنیمة و بعث بأربعة أخماسه الی عثمان، و قسّم أربعة أخماس الغنیمة فی الجیش فأصاب الفارس ثلاثة آلاف دینار و الراجل ألف دینار.
قال الواقدیّ: و صالحه بطریقها علی ألفی ألف دینار و خمسمائة ألف دینار و عشرین ألف دینار، فأطلقها عثمان کلها فی یوم واحد فی آل الحکم، و یقال: فی آل مروان؛ ثم غزا عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح المذکور إفریقیّة ثانیة فی سنة ثلاث و ثلاثین حین نقض أهلها العهد حتی أقرّهم علی الإسلام و الجزیة؛ و استشهد معه فی هذه المرّة بإفریقیّة جماعة منهم: معبد بن العبّاس بن عبد المطلب و غیره.
ثم غزا فی سنة أربع و ثلاثین غزوة ذات الصواری فی البحر من ناحیة الإسکندریة، فلقیه قسطنطین بن هرقل فی ألف مرکب، و قیل فی سبعمائة، و المسلمون فی مائتی مرکب، و تقاتلا فانتصر الأمیر عبد اللّه هذا و هزم الروم؛ و إنما سمّیت غزوة ذات الصواری لکثرة صواری المراکب و اجتماعها. و عاد الی مصر فبلغه فی سنة خمس و ثلاثین خبر من ثار علی عثمان رضی اللّه عنه، و دخل منهم طائفة الی مصر بأمر عثمان، فإنه کان أخرج منهم جماعة الی البصرة و الشام و مصر، فلما قدم من قدم منهم الی مصر وافقهم جماعة من المصریین علی خلاف عثمان کرها فی ابن أبی سرح هذا لکونه ولی بعد عمرو بن العاص، و أیضا لاشتغاله عنهم بقتال أهل المغرب و فتح بلاد البربر و أندلس و إفریقیّة و غیرها، و نشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة یؤلّبون الناس علی حرب عثمان و حرب عبد اللّه بن أبی سرح المذکور،
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و اجتمعوا و استنفروا من مصر فی ستمائة راکب یذهبون الی المدینة فی صفة معتمرین فی شهر رجب لینکروا علی عثمان و ساروا الی المدینة تحت أربع رایات، و أمر الجمیع الی عمرو بن بدیل بن ورقاء الخزاعی و عبد الرحمن التّجیبی، و أقبل معهم محمد بن أبی بکر الصدّیق، و أقام بمصر محمد بن حذیفة یؤلّب الناس و یدافع عن هؤلاء، فکتب ابن أبی سرح الی عثمان یعلمه بقدوم هؤلاء القوم منکرین علیه فی صفة معتمرین، فوقع لهم مع عثمان رضی اللّه عنه أمور یطول شرحها الی أن سألوا عثمان عزل عبد اللّه ابن أبی سرح هذا عن ولایة مصر و یولّی علیهم محمد بن أبی بکر الصدّیق، فأجابهم الی ذلک، فلما رجعوا وجدوا فی الطریق بریدیّا یسیر فأخذوه و فتّشوه، فاذا معه فی إداوة کتاب کتبه مروان بن الحکم کاتب عثمان و ابن عمّه، و الکتاب علی لسان عثمان، فیه الأمر بقتل طائفة منهم و صلب آخرین و قطع أیدی آخرین منهم و أرجلهم؛ و کان علی الکتاب طبع خاتم عثمان، و البرید أحد غلمان عثمان علی جمله، فلما رجعوا جاءوا بالکتاب الی المدینة و داروا به علی الناس، فکلّم الناس عثمان فی أمر الکتاب؛ فقال عثمان ما معناه: إنه دلّس علیه الکتاب ثم قال: و اللّه لا کتبته و لا أملیته و لا دریت بشی‌ء من ذلک و الخاتم قد یزوّر علی الخاتم، فصدّقه الصادقون و کذّبه الکاذبون فی ذلک؛ و استمرّ عبد اللّه بن أبی سرح علی عمله علی کره من المصریین الی أن خرج من مصر متوجّها الی عثمان بعد أن استخلف علیها عقبة بن عامر الجهنیّ و قتل عثمان رضی اللّه عنه و استخلف علیّ رضی اللّه عنه، فعزل عبد اللّه بن أبی سرح هذا عن مصر و ولّاها لقیس بن سعد بن عبادة رضی اللّه عنهما؛ ثم استولی علی مصر جماعة من قبل علیّ بن أبی طالب و قاتلوا عقبة بن عامر علی ما سیأتی ذکره بعد أن نذکر من توفّی فی أیام ولایة عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح هذا علی مصر کما هو عادة کتابنا
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هذا، و کان عزل عبد اللّه بن أبی سرح عن مصر فی سنة ست و ثلاثین بعد أن حکمها نحوا من عشر سنین.
و أمّا عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح صاحب الترجمة فلم أقف له علی خبر بعد ذلک، غیر أنّ بعض المؤرّخین ذکروا أنه توفّی بفلسطین فی سنة ست و ثلاثین المذکورة، و یقال غیر ذلک أقوال کثیرة؛ منها:
قال الحافظ شهاب الدین بن حجر العسقلانی فی الإصابة: روی الحاکم من طریق السّدّی عن مصعب بن سعد عن أبیه قال: لمّا کان یوم فتح مکة أمّن النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم الناس کلّهم إلا أربعة نفر و امرأتین: عکرمة و ابن خطل و مقیس بن صبابة و ابن أبی سرح، و ذکر الحدیث، قال: فأمّا عبد اللّه فاختبأ عند عثمان فجاء به عثمان حتی أوقفه علی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و هو یبایع الناس، فقال:
یا رسول اللّه، بایع عبد اللّه، فبایعه بعد ثلاث، ثم أقبل علی أصحابه فقال: «أما کان فیکم رجل رشید یقوم الی هذا حیث رآنی کففت یدی عن مبایعته فیقتله».
و من طریق یزید النحویّ عن عکرمة عن ابن عباس قال: کان عبد اللّه بن سعد ابن أبی سرح یکتب للنبیّ صلی اللّه علیه و سلم، فزیّن له الشیطان فلحق بالکفّار، فأمر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم أن یقتل (یعنی یوم الفتح) فاستجار بعثمان، فأجاره النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم. أخرجه أبو داود.
و روی ابن سعد من طریق ابن المسیّب قال: کان رجل من الأنصار نذر إن رأی ابن أبی سرح أن یقتله، فذکر نحوا من حدیث مصعب بن سعد عن أبیه.
و روی الدار قطنیّ من حدیث سعید بن یربوع المخزومیّ نحو ذلک؛ و من طریق الحکم بن عبد اللّه عن قتادة بن أنس بمعناه؛ و أوردها ابن عساکر من حدیث
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عثمان بن عفان أیضا؛ و أفاد سبط ابن الجوزیّ فی «مرآة الزمان»: أنّ الأنصاریّ الذی قال: فهلّا أو مأت الینا، هو عبّاد بن بشر، ثم قال: و قیل: إنّ الذی قال هو عمر.
و قال ابن یونس: شهد فتح مصر و اختطّ بها، و کان صاحب المیمنة فی الحرب مع عمرو بن العاص فی فتح مصر، و له مواقف محمودة فی الفتوح، و أمّره عثمان علی مصر، و لمّا وقعت الفتنة سکن عسقلان و لم یبایع لأحد، و مات بها سنة ست و ثلاثین، و قیل: کان قد سار من مصر الی عثمان و استخلف السائب بن هشام بن عمرو فبلغه قتله، فرجع فتغلّب علی مصر محمد بن أبی حذیفة فمنعه من دخولها، فمضی الی عسقلان، و قیل الی الرملة، و قیل بل شهد صفّین، و عاش الی سنة سبع و خمسین ذکره ابن مندة.
و قال البغویّ: له عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلم حدیث واحد و خرجه، و وقع لنا بعلوّ فی المعرفة لابن مندة. انتهی کلام ابن حجر باختصار، و تأتی بقیة ترجمة ابن أبی سرح هذا فی حوادث سنیه.
*** السنة الأولی من ولایة عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح علی مصر و هی سنة خمس و عشرین من الهجرة- فیها فی قول سیف عزل عثمان سعدا عن الکوفة؛ و فیها سار الجیش من الکوفة و علیهم سلیمان بن ربیعة الی برذعة، فقتل و سبی؛ و فیها حجّ بالناس عثمان بن عفان رضی اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم ستة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
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*** السنة الثانیة من ولایة عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح علی مصر و هی سنة ست و عشرین من الهجرة- فیها فتحت سابور و کان أمیر الجیش عثمان بن أبی العاص الثقفیّ، صالحهم علی ثلاثة آلاف ألف و ثلثمائة ألف؛ و فیها زاد عثمان ابن عفان رضی اللّه عنه فی المسجد الحرام و وسّعه و اشتری الزیادة من قوم و أبی آخرون، فهدم علیهم و وضع الأثمان فی بیت المال، فصاحوا بعثمان، فأمر بهم الی الحبس و قال: ما جرأکم علیّ إلا حلمی، و قد فعل هذا عمر فلم تصیحوا علیه؛ و فیها حجّ عثمان بن عفان بالناس.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم خمسة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و أربعة إصابع، و قیل خمسة عشر إصبعا.
*** السنة الثالثة من ولایة ابن أبی سرح علی مصر و هی سنة سبع و عشرین- فیها توفی عبد اللّه بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول، و کنیته أبو یحیی، و قیل: أبو الحارث، صحابیّ شهد بدرا؛ و فیها فتحت الأندلس، و کان أمیر الجیش عبد اللّه بن الحصین و عبد اللّه بن عبد القیس، أتیاها من قبل البحر، کتب الیهما عثمان رضی اللّه عنه یقول: إن القسطنطینیّة إنما تفتح من قبل البحر، و أنتم اذا فتحتم الأندلس فأنتم شرکاء لمن یفتح قسطنطینیة فی الأجر آخر الزمان و السلام. قال ابن جریر: قال بعضهم و فی هذه السنة غزا معاویة قبرس. و قال الواقدیّ: کان ذلک فی سنة ثمان و عشرین. و قال أبو معشر: غزاها معلویة
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سنة ثلاث و ثلاثین و اللّه أعلم. و قال الواقدیّ: فی هذه السنة فتحت اصطخر ثانیا علی یدی عثمان بن أبی العاص. و قال الذهبیّ: فیها غزا معاویة قبرس و کان معه عبادة بن الصامت و زوجة عبادة أم حرام بنت ملحان الأنصاریة فاستشهدت، کان النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم یغشاها و یقیل عندها و بشّرها بالشهادة؛ و فیها صالح عثمان بن أبی العاص أهل أرّجان علی ألفی ألف و مائتی ألف، و صالح أهل دارابجرد علی ألف ألف و ثمانین ألفا؛ و فیها غزا أمیر مصر ابن أبی سرح صاحب الترجمة إفریقیة حسبما تقدّم، و کان معه عبد اللّه بن عمر بن الخطاب و عبد اللّه بن عمرو ابن العاص و عبد اللّه بن الزبیر بن العوّام، و کان المسلمون فی عشرین ألفا، و کان العدوّ (یعنی جرجیر) فی مائتی ألف مقاتل، و فتح اللّه و غنم المسلمون شیئا کثیرا؛ و فیها حجّ بالناس عثمان رضی اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم أربعة أذرع و ثلاثة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
*** السنة الرابعة من ولایة ابن أبی سرح علی مصر و هی سنة ثمان و عشرین- فیها فتحت قبرس علی ید معاویة، قاله الذهبیّ فی قول، و کان عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه منع المسلمین من الغزو فی البحر شفقة علیهم، فلما ولی عثمان استأذنه معاویة فأذن له ففتح اللّه علی یده؛ و فیها غزا حبیب بن مسلمة سوریة من أرض الروم، قاله الواقدیّ، و فیها غزا الولید بن عقبة أذربیجان. فصالحهم مثل صلح حذیفة؛ و فیها حج بالناس أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم ثلاثة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا.
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*** السنة الخامسة من ولایة ابن أبی سرح علی مصر و هی سنة تسع و عشرین- فیها افتتح عبد اللّه بن عامر اصطخر، فی قول، عنوة فقتل و سبی، و کان علی مقدّمته عبد اللّه بن معمر بن عثمان التّیمیّ و کلاهما صحابیّ؛ و فیها عزل عثمان أبا موسی الأشعریّ عن البصرة بعد عمالة ست سنین، و قیل ثلاث، و ولّی علیها عبد اللّه بن عامر بن کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس، و هو ابن خال عثمان؛ و جمع له بین جند أبی موسی و جند عثمان بن أبی العاص، و له من العمر خمس و عشرون سنة فأقام بها ست سنین؛ و فیها وسّع عثمان بن عفّان مسجد النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و بناه بالقصّة (و هی الکلس) کان یؤتی به من نخلة، و الحجارة المنقوشة و جعل عمده حجارة مرصّعة و سقفه بالساج، و جعل طوله ستین و مائة ذراع و عرضه خمسین و مائة ذراع، و جعل أبوابه ستة علی ما کانت علیه فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه؛ و فیها حجّ بالناس عثمان بن عفان رضی اللّه عنه و ضرب له بمنی فسطاط، فکان أوّل فسطاط ضربه عثمان بمنی، و أتمّ الصلاة عامه هذا، فأنکر ذلک علیه غیر واحد من الصحابة کعلیّ و عبد الرحمن بن عوف و عبد اللّه بن مسعود؛ و فیها نقضت أذربیجان فغزاهم سعید بن العاص حتی افتتحها ثانیا؛ و فیها فتحت أصبهان؛ و فیها عزل عثمان الولید بن عقبة بن أبی معیط عن الکوفة و ولّاها سعید بن العاص.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم خمسة أذرع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
*** السنة السادسة من ولایة ابن أبی سرح علی مصر و هی سنة ثلاثین بعد الهجرة- فیها افتتح عبد اللّه بن عامر مدینة هور من أرض فارس و غنم منها شیئا کثیرا،
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ثم افتتح عبد اللّه المذکور أیضا بلادا کثیرة من أرض خراسان، ثم افتتح نیسابور صلحا، و یقال عنوة، ثم صالح أهل سرخس علی مائة و خمسین ألفا، و صالح اهل مرو علی ألفی ألف و مائتی ألف، و لما فتح عبد اللّه بن عامر هذه البلاد الواسعة کثر الخراج علی عثمان و أتاه المال من کل وجه حتی اتخذ الخزائن و زاد الأرزاق؛ و فیها نقض أهل خراسان و تجمّعوا، فنهض لقتالهم الأحنف بن قیس و قاتلهم حتی هزمهم، و کانت وقعة مشهورة؛ و فیها توفّی الطّفیل بن الحارث بن عبد المطلب المطلبیّ، و هو أخو عبیدة بن الحارث و الحصین بن الحارث، و کان ممن شهد بدرا مع النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم؛ و فیها توفّی أبیّ بن کعب فی قول الواقدیّ، و قد تقدّم، و هذا أثبت الأقوال فی موته؛ و فیها توفّی حاطب بن أبی بلتعة اللخمیّ حلیف بنی أسد بن عبد العزی، و هو صحابیّ شهد بدرا رضی اللّه عنه؛ و فیها توفی عبد اللّه بن کعب بن عمرو المازنی الأنصاریّ البدریّ أیضا، کنیته أبو الحارث و قیل أبو یحیی، شهد بدرا و کان علی الخمس یوم بدر رضی اللّه عنه؛ و فیها توفی عیاض بن زهیر بن أبی شدّاد بن ربیعة بن هلال أبو سعد القرشیّ، کان أیضا ممن شهد بدرا و المشاهد بعدها، هکذا قال ابن سعد و فرق بینه و بین ابن أخیه عیاض ابن غنم بن زهیر الفهریّ أمیر الشام المتوفی سنة عشرین؛ و فیها توفّی معمر بن أبی سرح، و اسمه ربیعة بن هلال القرشیّ الفهریّ أبو سعید، و قیل اسمه عمرو، و هو أیضا ممن شهد بدرا؛ و فیها توفی مسعود بن ربیعة، و قیل ابن الربیع أبو عمیر القاریّ، و القارة حلفاء بنی زهرة، و هو أیضا ممن شهد بدرا و غیرها رضی اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم أربعة أذرع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
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*** السنة السابعة من ولایة ابن أبی سرح علی مصر و هی سنة إحدی و ثلاثین من الهجرة- فیها توفّی أبو سفیان صخر بن حرب بن أمیّة بن عبد شمس بن عبد مناف الأمویّ القرشیّ، أسلم أبو سفیان یوم الفتح و شهد حنینا و أعطاه النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم من الغنائم مائة من الإبل و أربعین أوقیة، و قد فقئت عینه یوم الطائف، ثم شهد غزوة الیرموک، و فیها توفّی أبو الدرداء، و اسمه عویمر بن یزید، و قیل عبد اللّه بن قیس بن ثعلبة بن أمیة بن مالک بن عامر بن عدیّ بن کعب بن الخزرج الأنصاریّ الصحابیّ المشهور رضی اللّه عنه؛ و فیها توفّی نعیم بن مسعود بن عامر الأشجعیّ، کنیته أبو سلمة له صحبة و روایة رضی اللّه عنه؛ و فیها توفّی کسری ملک فارس و هو یزدجرد بن شهریار، و سبب هلاکه أنه هرب من کرمان الی مرو فلم یتم له ذلک، فخرج أیضا هاربا إلی أن نزل برجل ینقر الأرحاء فأوی الیه، فقتله الرجل و أخذ ما علیه من الجواهر.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم ذراعان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.
*** السنة الثامنة من ولایة ابن أبی سرح علی مصر و هی سنة اثنتین و ثلاثین- فیها سار عبد اللّه بن عامر من البصرة الی المشرق فافتتح بها بلادا کثیرة: الطالقان و جرجان و بلخ و طخارستان، و کان علی مقدّمته الأحنف بن قیس، و قیل بل جهّز عبد اللّه بن عامر الأحنف و أقام هو بالبصرة یمدّه بالمال و الرجال؛ و فیها غزا عبد الرحمن بن ربیعة بلنجر، و کان صاحبها نازلا قریبا من باب الأبواب و بعث یطلب من سعید بن العاص المدد فأمدّه بحبیب بن مسلمة الفهریّ فأبطأ حبیب علی
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عبد الرحمن فسار عبد الرحمن نحو بلنجر المذکورة و حصرها؛ و فیها توفی أبو ذرّ الغفاریّ، و اسمه جندب بن جنادة بن کعیب بن صعیر بن الوقعة بن حرام بن سفیان بن عبید ابن حرام، کان من أحد السابقین الأوّلین و کان خامسا فی الإسلام رضی اللّه عنه:
و فیها توفی العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل، عمّ النبی صلی اللّه علیه و سلم، و ولد قبل النبی صلی اللّه علیه و سلم بسنتین أو بثلاث، أسلم بعد وقعة بدر رضی اللّه عنه، و قد استسقی به عمر بن الخطاب فی أیام خلافته فی بعض السنین؛ و فیها توفی عبد اللّه بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فأر بن مخزوم بن صاهلة ابن کاهل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن هذیل بن مدرکة بن الیاس بن مضر، أبو عبد الرحمن الهذلیّ حلیف بنی زهرة، أسلم قبل عمر، و کان سبب إسلامه مرور النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم به و قصته مشهورة، و هو أحد کبار الصحابة رضی اللّه عنه، و هو من السابقین الأوّلین و شهد بدرا و المشاهد کلها؛ و فیها توفی عبد الرحمن بن عوف ابن الحارث بن زهرة بن کلاب، أبو محمد القرشیّ الزّهریّ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، و أحد الثمانیة الذین سبقوا للإسلام، و أحد الستة أصحاب الشّوری بعد موت عمر لأجل الخلافة؛ و فیها توفی أبو الدرداء عویمر و قد تقدّم ذکره، و الصحیح أنه توفی فی هذه السنة؛ و فیها توفی الحکم بن العاص بن أمیة بن عبد شمس، عمّ عثمان ابن عفان رضی اللّه عنه، و أبو مروان بن الحکم، نفاه النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم الی الطائف فدام به الی أن استقدمه عثمان فی خلافته، و سمی الحکم هذا طرید رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و لعینه؛ و فیها توفی سلمان الفارسیّ، و کنیته أبو عبد اللّه، و یقال له سلیمان الخیر، أصله من اصطخر، و قیل من أهل أصبهان، من قریة یقال لها جیّ، و هو من الطبقة الثانیة من الصحابة رضوان اللّه علیهم أجمعین، کان
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من المهاجرین، شهد بدرا و أحدا؛ و فیها توفی سنان بن أبی سنان بن محصن الأسدیّ من الطبقة الأولی من الصحابة، کان من المهاجرین، شهد بدرا و أحدا و المشاهد کلّها مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم؛ و فیها توفی عبد اللّه بن حذافة بن قیس بن عدیّ ابن سعد بن سهم، کنیته أبو حذافة، کان ممّن هاجر الهجرتین و شهد بدرا و أحدا و الخندق و المشاهد کلّها، و هو رسول النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم الی کسری؛ و فیها توفّی کعب الأحبار بن نافع الحمیریّ من مسلمی أهل الکتاب، کنیته أبو اسحاق، أسلم علی ید أبی بکر الصدّیق، و قیل علی ید عمر رضی اللّه عنهما، و هو من الطبقة الأولی من التابعین؛ و فیها توفی أبو مسلم الجبلیّ (بالجیم) و هو من جبل صیدا بساحل دمشق، أدرک رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و أسلم علی ید أبی بکر الصدّیق رضی اللّه عنه، و قیل بعد ذلک، و هو من الطبقة الأولی من التابعین؛ و فیها توفی معیقیب بن أبی فاطمة الدّوسیّ الأزدیّ، حلیف بنی عبد شمس بن عبد مناف، أسلم بمکة قدیما و هاجر الی الحبشة و شهد خیبر رضی اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم خمسة أذرع و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و تسعة أصابع.
*** السنة التاسعة من ولایة ابن أبی سرح علی مصر و هی سنة ثلاث و ثلاثین- فیها نفی عثمان رضی اللّه عنه جماعة من أهل الکوفة الی الشام کانوا یعیبون علیه و یطعنون فیه و یسبّون سعید بن العاص و الی الکوفة، فکتب سعید الی عثمان بذلک، فکتب الیه عثمان یسیّرهم الی الشام، فسیّرهم و فیهم عروة بن الجعد البارقی و مالک بن الحارث الأشتر النّخعیّ و جندب بن زهیر و عمرو بن الحمق و ابن أبی زیاد و غیرهم؛ و فیها غزا معاویة بن أبی سفیان بلاد الروم و وصل الی
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حصن المرأة من أعمال ملطیّة و افتتحه؛ و فیها غزا عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح إفریقیّة و کانوا نقضوا کما تقدّم فی ترجمته؛ و فیها بعث عبد اللّه بن عامر الأحنف ابن قیس الی خراسان و کانوا أیضا قد نقضوا العهد فقاتلهم و ظفر بهم و لحقه عبد اللّه ابن عامر فهدم مدینتها؛ و فیها توفی المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالک بن ربیعة الکندیّ، و کنیته أبو معبد، و یقال له ابن الأسود لأنه کان حالف الأسود بن عبد یغوث فی الجاهلیة فتبّناه، و إنما قیل له الکندی لأن أباه کان حالف کندة، و هو فی الصحابة من الطبقة الأولی، کان من المهاجرین الأوّلین، شهد بدرا و أحدا و المشاهد کلّها، و کان یقال له فارس الإسلام رضی اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم ذراعان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.
*** السنة العاشرة من ولایة ابن أبی سرح علی مصر و هی سنة أربع و ثلاثین- فیها غزا أمیر مصر صاحب الترجمة غزوة ذات الصّواری و انتصر علی الروم حسبما تقدم ذکره؛ و فیها سارت رکائب المنحرفین عن عثمان و کان جمهورهم من أهل الکوفة؛ و فیها توفی إیاس بن أبی البکیر الکنانی حلیف بنی عدیّ، کان من المهاجرین، شهد بدرا هو و إخوته: خالد و عاقل و عامر، و لم یشهد بدرا إخوة أربعة سواهم، و قد شهد إیاس هذا فتح مصر رضی اللّه عنه؛ و فیها توفی عبادة ابن الصامت فی قول، و قد تقدّم ذکره و هو أحد النّقباء لیلة العقبة و من کبار الصحابة؛ و فیها توفی مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف المطّلبیّ المذکور فی حدیث الإفک، شهد بدرا و المشاهد بعدها، و کان فقیرا ینفق علیه أبو بکر الصدّیق رضی اللّه عنه؛ و فیها توفی أبو عبس بن جبر بن عمرو الأنصاریّ الأوسی،
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و اسمه علی الأصحّ عبد الرحمن، و کان اسمه فی الجاهلیة عبد العزّی فغیّره رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و هو من الذین قتلوا کعب بن الأشرف الیهودیّ و شهد بدرا و غیرها؛ و فیها توفی أبو طلحة الأنصاریّ، و اسمه زید بن سهل بن الأسود، أحد بنی مالک بن النجار، کان من النّقباء لیلة العقبة، شهد بدرا و المشاهد بعدها.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم ستة أذرع و تسعة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ستة أصابع.
*** السنة الحادیة عشرة من ولایة عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح علی مصر و هی سنة خمس و ثلاثین- فیها عزل عبد اللّه بن أبی سرح عن مصر فی قول؛ و فیها کانت غزوة ذی خشب و أمیر المسلمین فیها معاویة بن أبی سفیان؛ و فیها کان خروج أمیر مصر عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح من مصر متوجّها الی عثمان، و استخلف علی مصر عقبة بن عامر الجهنیّ، و قیل السائب بن هشام العامریّ، و جعل علی خراجها سلیم بن عتر التّجیبیّ، و کان ذلک فی رجب من سنة خمس و ثلاثین و سار الی عثمان فاستمرّ أمر مصر مستقیما الی شوّال من السنة؛ و فیها خرج محمد ابن [أبی] حذیفة بن عتبة بن ربیعة علی عقبة بن عامر خلیفة عبد اللّه بن أبی سرح علی مصر، و ملک مصر علی ما سیأتی ذکره؛ و فیها کانت مقتلة عثمان بن عفان رضی اللّه عنه فی ذی الحجة منها و قصته مشهورة، و قد استوعب ذلک جماعة من المؤرخین فی عدّة کراریس لا سبیل الی تلخیصها فی هذا المحل، غیر أننا نذکر نسبته و مدّة خلافته لا غیر، فنقول:
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هو عثمان بن عفان بن أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس أمیر المؤمنین، أبو عمزو، و قیل أبو عبد اللّه القرشیّ الأمویّ؛ و أمه أروی، هو أحد السابقین الأوّلین و ذو النورین و صاحب الهجرتین و زوج الابنتین، مولده قبل عام الفیل بستة أعوام، و قیل بعده بستة أعوام، و خلّفه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی غزوة بدر لمرض زوجته رقیّة بنت النبی صلی اللّه علیه و سلم فتوّفیت بعد بدر بلیال، و ضرب له النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بسهم من بدر و آجره، ثم زوّجه بالبنت الأخری أمّ کلثوم.
قال الذهبیّ: روی عطیّة عن أبی سعید قال: رأیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم رافعا یدیه یدعو لعثمان، و عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان الی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بألف دینار فی ثوبه حین جهّز جیش العسرة، فصبّها فی حجر النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فجعل یقلّبها بیده و یقول: «ما ضرّ عثمان بعد الیوم ما عمل» رواه أحمد فی مسنده، و فضائله کثیرة یضیق هذا المحل عن ذکر شی‌ء منها.
قلت: بویع عثمان بالخلافة لما مات عمر فی ذی الحجة سنة أربع و عشرین من الهجرة، فدام فی الخلافة حتی قتل فی هذه السنة رضی اللّه عنه، و تولّی الخلافة من بعده علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه؛ و فیها توفی کعب الأحبار، و کان أسلم فی خلافة أبی بکر الصدّیق، و کان من أوعیة العلم؛ و فیها توفی عبادة بن الصامت الأنصاریّ الصحابیّ المشهور أحد النقباء مات بالرّملة.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم ثلاثة أذرع و أربعة و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و إصبعان.
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ذکر استیلاء محمد بن [أبی] حذیفة علی مصر

هو محمد بن [أبی] حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وثب علی مصر و ملکها من غیر ولایة من خلیفة، فلذلک لم یعدّه المؤرّخون من أمراء مصر، و کان من خبره أنّه جمع جمعا و رکب بهم علی عقبة بن عامر الجهنیّ خلیفة عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح و قاتله و هزمه و أخرجه من الفسطاط، ثم دعا الناس لخلع عثمان من الخلافة و صار یعدّد أفعاله بکل شی‌ء یقدر علیه، فاعتزله شیعة عثمان و قاتلوه و هم: معاویة بن حدیج و خارجة بن حذافة السّهمیّ و بسر بن أبی أرطاة و مسلمة بن مخلّد فی جمع کثیر من الناس، و بعثوا الی عثمان بذلک، و بینا أن یأتی الخبر من عثمان قویت شوکة محمد هذا، ثم حضر من عند عثمان سعد بن أبی وقّاص لیصلح أمرهم و یتألف الناس، فخرج الیه جماعة من أعوان محمد بن أبی حذیفة المذکور و کلموه و خاشنوه، ثم قلبوا علیه فسطاطه و شجّوه و نهبوه، فرکب من وقته و عاد راجعا و دعا علیهم لما فعلوه به، ثم عاد الی مصر عبد اللّه بن أبی سرح راجعا فمنعه أن یدخل الی مصر و قاتلوه، فکر راجعا الی عسقلان ثم قتل فی هذه الأیام بفلسطین، و قیل بالرّملة حسبما ذکرناه فی آخر ترجمته فی هذا الکتاب، ثم أراد محمد ابن أبی حذیفة أن یبعث جیشا الی عثمان فجهّز الیه ستمائة رجل علیهم عبد الرحمن ابن عدیس البلویّ، و بینما هم فی ذلک إذ قدم علیهم الخبر بقتل عثمان رضی اللّه عنه فی ذی الحجة من السنة، فلمّا وصل الخبر بذلک ثار شیعة عثمان بمصر و عقدوا لمعاویة ابن حدیج و بایعوه علی الطلب بدم عثمان و ساروا الی الصعید، فبعث الیهم محمد ابن أبی حذیفة جماعة کثیرة فتقاتلا فهزمت جیش محمد و افترقا، و توجّه معاویة بأصحابه الی جهة برقة فأقام بها مدّة ثم عاد الی الإسکندریة، فبعث الیه محمد ابن أبی حذیفة بجیش آخر فاقتتلوا بخربتا أوّل شهر رمضان من سنة ست و ثلاثین
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فانهزم جیش محمد أیضا، و أقامت شیعة عثمان بخربتا الی أن قدم معاویة بن أبی سفیان من الشأم الی مصر، فخرج الیه محمد بن أبی حذیفة بأصحابه و منعوه من الدخول الی الفسطاط، ثم اتفقا علی أن یجعلا رهنا و یترکا الحرب، فاستخلف محمد ابن أبی حذیفة علی مصر الحکم بن الصّلت و خرج فی الرهن هو و ابن عدیس و عدّة من قتلة عثمان، فلما وصلوا الی معاویة قبض علیهم و حبسهم و سار الی دمشق فهربوا من السجن، فتتبعهم أمیر فلسطین حتی ظفر بهم و قتلهم فی ذی الحجة سنة ست و ثلاثین، فلما بلغ الخبر أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه بمصاب محمد بن جذیفة ولّی علی مصر قیس بن سعد بن عبادة الأنصاری رضی اللّه عنه.



ذکر ولایة قیس بن سعد بن عبادة علی مصر

هو قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم الأنصاری الخزرجیّ المدنیّ؛ قال الذهبیّ: کان من النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بمنزلة، و له عدّة أحادیث، روی عنه عبد الرحمن بن أبی لیلی و عروة بن الزبیر و الشعبیّ و میمون بن أبی شبیب و غریب ابن حمید الهمدانیّ و جماعة، و کان ضخما جسما طویلا جدّا سیدا مطاعا کثیر المال جوادا کریما یعدّ من دهاة العرب. قال عمرو بن دینار: کان ضخما جسیما صغیر الرأس لیست له لحیة، و اذا رکب الحمار خطّت رجلاه الأرض؛ روی عنه أنه قال:
لو لا أنی سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یقول: «المکر و الخدیعة فی النار» لکنت من أمکر هذه الأمة. و قال الزهریّ: أخبرنا ثعلبة بن أبی مالک أنّ قیس ابن سعد کان صاحب لواء رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. و قال جویریة بن أسماء:
کان قیس یستدین و یطعمهم، فقال أبو بکر و عمر: إن ترکنا هذا الفتی أهلک مال
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أبیه، فمشیا فی الناس فصلی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم یوما فقام سعد بن عبادة خلفه، فقال: من یعذرنی من ابن أبی قحافة و ابن الخطاب یبخلان علیّ ابنی ا ه.
و قال موسی بن عقبة: وقفت علی قیس عجوز فقالت: أشکو الیک قلة الجرذان، فقال: ما أحسن هذه الکنایة! املئوا بیتها خبزا و لحما و سمنا و تمرا. و قال أبو تمیلة یحیی بن واضح: أخبرنا أبو عثمان من ولد الحارث بن الصّمّة قال: بعث قیصر الی معاویة: ابعث إلیّ سراویل أطول رجل من العرب، فقال لقیس بن سعد: ما أظنّ إلا قد احتجنا الی سراویلک، فقام و تنحی و جاء بها فألقاها، فقال:
ألا ذهبت الی منزلک ثم بعثت بها! فقال:
أردت بها أن یعلم الناس أنها سراویل قیس و الوفود شهود
و ألا یقولوا غاب قیس و هذه سراویل عادیّ نمته ثمود
و انی من الحیّ الیمانی لسیّد و ما الناس إلا سیّد و مسود
فکدهم بمثلی إن مثلی علیهم شدید و خلقی فی الرجال مدید
فأمر معاویة أطول رجل فی الجیش فوضعها علی أنفه، قال: فوقفت بالأرض ا ه.
و لما ولاه أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علی مصر لما ولی الخلافة بعد قتل عثمان و بعثه الی مصر فوصل الیها فی مستهل شهر ربیع الأوّل سنة سبع و ثلاثین فدخلها قیس و مهد أمورها و استمال الخارجیة بخربتا من شیعة عثمان و ردّ علیهم أرزاقهم، و قدموا علیه بمصر فأکرمهم و أنعم علیهم، و کان عنده رأی و معرفة و دهاء، فعظم علی معاویة بن أبی سفیان و عمرو بن العاص ولایته لمصر فإنه کان من حزب علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه، و اجتهدا کثیرا لیخرجاه منها فلم یقدرا علی ذلک
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حتی عمل معاویة علی قیس من قبل علیّ بن أبی طالب و أشاع أن قیسا من شیعته و من حزبه، و أنه یبعث الیه بالکتب و النصیحة سرّا، و لا زال یظهر ذلک حتی بلغ علیا، و ساعده فی ذلک محمد بن أبی بکر الصدّیق لحبه مصر أو لإمرتها و عبد اللّه بن جعفر، فما زالا بعلیّ حتی کتب لقیس بن سعد یأمره بالقدوم علیه، و عزله عن مصر، فکانت ولایته علی مصر من یوم دخلها الی أن صرف عنها أربعة أشهر و خمسة أیام و کان عزله فی خامس رجب من سنة سبع و ثلاثین، و ولّی علیها الأشتر النخعیّ.
و روینا عن أبی المظفر شمس الدین یوسف بن قزأ و غلی کما أخبرنا أبو الحسن علیّ بن صدقة الشافعیّ أخبرنا القاضی الإمام تاج الدین أحمد الفرغانیّ الحنفیّ أخبرنا حیدرة بن المحیا العباسیّ حدّثنا صالح بن الصباغ أخبرنا أبو المؤید محمود قال حدّثنا الحافظ شمس الدین یوسف بن قزأوغلی إجازة بکتابه «مرآة الزمان» قال: خرج قیس ابن سعد بن عبادة من عند علیّ حتی دخل مصر فی سبعة نفر و صعد المنبر و قعد علیه و قرأ کتاب علیّ علی الناس، و فیه: «من عبد اللّه علیّ بن أبی طالب أمیر المؤمنین الی من بلغه کتابی هذا من المسلمین و المؤمنین سلام علیکم، أما بعد، فإنی أحمد الیکم اللّه الذی لا إله إلا هو، و أصلی علی رسوله صلی اللّه علیه و سلم، و ذکر الأنبیاء و أنّ اللّه توفی رسوله و استخلف بعده خلیفتین صالحین عملا بالکتاب و السنة و أحسنا السیرة ثم توفاهما اللّه تعالی علی ما کانا علیه، ثم ولی بعدهما وال أحدث أحداثا فوجدت علیه الأمة مقالا [فقالوا ثم] نقموا علیه و غیّروه، ثم جاءونی و بایعونی، و للّه علیّ العمل بکتابه و سنة رسوله و النصح للرعیة ما بقیت و اللّه المستعان، و بعثت الیکم بقیس بن سعد بن عبادة أمیرا، فوازروه و عاشروه و أعینوه علی الحق، و قد أمرته بالإحسان
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الی محسنکم و الشدّة علی مریبکم و الرفق بعوامّکم و خواصّکم، و هو ممّن أرضی هدیه و أرجو صلاحه و نصیحته، و أسأل اللّه لنا و لکم عملا صالحا و ثوابا جزیلا و رحمة واسعة و السلام علیکم. و کتبه عبد اللّه بن أبی طالب فی رابع صفر سنة ست و ثلاثین» ثم قال قیس: أیها الناس قد جاء الحق و زهق الباطل، و بایعنا خیر من نعلم بعد نبینا صلی اللّه علیه و سلم فقوموا فبایعوا علی کتاب اللّه و سنة رسوله صلی اللّه علیه و سلم فإن نحن لم نعمل بذلک فلا بیعة لنا علیکم، فقام الناس و بایعوا و استقامت مصر، و بعث علیها عمّاله إلا قریة من قری مصر یقال لها: «خربتا» فیها أناس قد أعظموا قتل عثمان، و بها رجل من کنانة من بنی مدلج یقال له: یزید بن الحارث بن مدلج، فأرسلوه الی قیس بن سعد: إنا لا نقاتلک فابعث عمّالک فالأرض أرضک، و لکن أقرّنا علی حالنا حتی ننظر ما یصیر الیه أمر الناس. و وثب مسلمة بن مخلّد الأنصاریّ فنعی عثمان و دعا الی الطلب بدمه، فأرسل الیه قیس بن سعد: ویحک! علیّ تثب! فو اللّه ما أحبّ أن لی ملک مصر الی الشأم و أنی قتلتک فبعث الیه مسلمة یقول:
إنی کافّ عنک ما دمت و الی مصر، و کان قیس بن سعد له رأی و حزم، فبعث الی الذین بخربتا: إنی لا أکرهکم علی البیعة و أکفّ عنکم، فهادنهم و هادن مسلمة ابن مخلّد و أقام قیس یجبی الخراج و لا ینازعه أحد من الناس، و خرج أمیر المؤمنین الی وقعة الجمل و رجع الی الکوفة و قیس مکانه، فکان قیس أثقل خلق اللّه علی معاویة بن أبی سفیان لفربه من الشأم مخافة أن یقفل علیه علیّ بن أبی طالب من العراق و یقبل الیه قیس بأهل مصر فیقع معاویة بینهما فأخذ یخدعه.
فکتب معاویة الی قیس:
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«من معاویة بن أبی سفیان الی قیس بن سعد بن عبادة: سلام علیک، أما بعد، فإنکم إن کنتم نقمتم علی عثمان فی أمور رأیتموها أو ضربة سوط ضربها أو شتمة شتمها أو فی سیر سیّره أو فی استعماله الفی‌ء فقد علمتم أنّ دمه لم یکن حلالا لکم، فقد رکبتم عظیما من الأمر و جئتم شیئا إدّا، فتب الی اللّه یا قیس بن سعد، فإنک ممن أعان علی قتل عثمان، إن کانت التوبة من قتل المؤمن تغنی شیئا؛ و أما صاحبک فقد تیقنا أنه الذی أغری به و حملهم علی قتله حتی قتلوه، و أنه لم یسلم من دمه عظم قومک، فإن استطعت أن تکون ممن یطلب بدم عثمان فافعل، فإن بایعتنا علی هذا الأمر فلک سلطان العراقین، و لمن شئت من أهلک سلطان الحجاز ما دام لی سلطان، و سلنی غیر هذا مما تحب، فإنک لا تسألنی شیئا إلا أوتیته، و اکتب إلیّ برأیک فیما کتبت به إلیک و السلام».
فلما جاءه کتاب معاویة أحبّ قیس أن یدافعه و لا یبدی له أمره و لا یتعجل حربه؛ فکتب الیه:
«أما بعد، فقد بلغنی کتابک و فهمت ما ذکرت فیه، فأما ما ذکرت من أمر عثمان فذلک أمر لم أقار به و لم أتنطف به؛ و أما قولک: إن صاحبی أغری الناس بعثمان فهذا أمر لم أطلع علیه، و ذکرت أن معظم عشیرتی لم یسلموا من دم عثمان، فأوّل الناس فیه قیاما عشیرتی و لهم أسوة غیرهم؛ و أما ما ذکرت من مبایعتی إیاک و ما عرضت علیّ فلی فیه نظر و فکرة و لیس هذا مما یسارع الیه، و أنا کافّ عنک و لن یبدو لک من قبلی شی‌ء مما تکره و السلام».
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فلما قرأ کتابه معاویة لم یره إلا مباعدا مفارقا فلم یأمن مکره و مکیدته، فکتب الیه ثانیا:
«أما بعد، فقد قرأت کتابک فلم أرک تدنو فأعدّک سلما، و لم أرک مباعدا فأعدّک حربا، و لیس مثلی من یخدع و بیده أعنة الخیل و معه أعداد الرجال و السلام».
فلما قرأ قیس کتابه و رأی أنه لا یقبل منه المدافعة و المماطلة أظهر له ما فی نفسه، و کتب الیه:
«أما بعد، فالعجب من اغترارک بی یا معاویة و طمعک فیّ تسومنی الخروج عن طاعة أولی الناس بالإمرة، و أقربهم بالخلافة، و أقولهم بالحق، و أهداهم سبیلا، و أقربهم الی رسوله وسیلة، و أوفرهم فضیلة، و تأمرنی بالدخول فی طاعتک طاعة أبعد الناس من هذا الأمر، و أقولهم بالزور و أضلهم سبیلا، و أبعدهم من اللّه و رسوله [وسیلة] ولد ضالین مضلین طاغوت من طواغیت إبلیس، و أما قولک: معک أعنة الخیل و أعداد الرجال لتشتغلنّ بنفسک حتی العدم.
و قال هشام: و لما رأی معاویة أن قیس بن سعد لا یلین له کاده من قبل علیّ؛ و کذا روی عبد اللّه بن أحمد بن حنبل باسناده ا ه.
و قال هشام بن محمد: عن أبی مخنف وجه آخر فی حدیث قیس بن سعد و معاویة، قال: لما أیس معاویة من قیس بن سعد شقّ علیه لما یعرف من حزمه و بأسه، فأظهر للناس أن قیسا قد بایعه، و اختلق معاویة کتابا فقرأه علی أهل الشأم و فیه:
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أمّا بعد، لمّا نظرت أنه لا یسعنی مظاهرة قوم قتلوا إمامهم محرما مسلما برّا تقیا مستغفرا و إنی معکم علی قتله بما أحببتم من الأموال و الرجال متی شئتم عجلت الیکم.
قال: فشاع فی أهل الشأم أن قیسا قد بایع معاویة و بلغ علیا ذلک فأکبره و أعظمه، فقال له عبد اللّه بن جعفر: دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اعزل قیسا عن مصر، فقال علیّ: و اللّه ما أصدّق هذا علی قیس، ثم عزله و ولّی الأشتر، و قیل محمد بن أبی بکر الصدّیق فی قول ابن سیرین، فلما عزله عرف قیس أن علیّا قد خدع و توجه الیه و صار معه؛ قال عروة: و کان قیس بن سعد مع علیّ فی مقدّمته و معه خمسة آلاف قد حلقوا رءوسهم بعد موت علیّ، فلما دخل الجیش فی بیعة معاویة أبی قیس أن یدخل، و قال لأصحابه: ما شئتم، إن شئتم جالدت بکم أبدا حتی یموت الأعجل، و إن شئتم أخذت لکم أمانا، قالوا: خذ لنا ففعل؛ فلما ارتحل نحو المدینة جعل ینحر کلّ یوم جزورا. قال الواقدیّ و غیره: إنه توفی فی آخر خلافة معاویة رضی اللّه عنهم أجمعین.
السنة التی حکم فی بعضها قیس بن سعد بن عبادة علی مصر و هی سنة ست و ثلاثین- فیها کانت وقعة الجمل بین علیّ رضی اللّه عنه و بین عائشة أمّ المؤمنین رضی اللّه عنها و معها طلحة بن عبید اللّه و الزبیر بن العوّام و غیرهما، و کانت فیها مقتلة عظیمة قتل فیها عدّة من الصحابة و غیرهم؛ قال البلاذریّ: التقوا بمکان یقال له «الخریبة» فی جمادی الأولی سنة ست و ثلاثین ا ه.
قلت: و ممن قتل فی هذه الوقعة طلحة بن عبید اللّه بن عثمان بن عمرو بن کعب ابن سعد بن تیم بن مرّة التیمیّ، أحد السابقین الأوّلین، و أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، و أحد الستة أهل الشوری بعد موت عمر بن الخطاب قتله مروان بن الحکم
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فی منصرفه من وقعة الجمل بساعة، و کان مروان مع عائشة أیضا غیر أنه لما رأی انصرافه رمی علیه بسهم قتله، و قال لأبان بن عثمان بن عفان: قد کفیتک بعض قتلی أبیک- یعنی أنه کان مواریا علی عثمان فی أوّل الأمر- و فیها قتل الزبیر بن العوّام ابن خالد بن أسد بن عبد العزّی بن قصیّ بن کلاب أبو عبد اللّه القرشیّ الأسدیّ المکّی حواریّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و ابن عمته صفیة، و أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، و أحد الستة أهل الشوری، شهد بدرا و أحدا و المشاهد کلها، أسلم و هو ابن ست عشرة سنة و هو من السابقین، قتله عمیر بن جرموز بعد انصرافه من وقعة الجمل بساعة؛ و فیها توفّی حذیفة بن الیمان و اسم الیمان حسیل (و یقال حسیل بالتصغیر) بن جابر بن أسید، و قیل ابن عمرو، أبو عبد اللّه العبسی حلیف الأنصار، صاحب سرّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم؛ و فیها توفی سلمان الفارسیّ رضی اللّه عنه فی قول و قد تقدّم ذکره.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم سبعة أذرع و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و إصبعان.



ذکر ولایة الأشتر النّخعیّ علی مصر

و فی ولایة الأشتر هذا علی مصر قبل محمد بن أبی بکر الصدّیق اختلاف کثیر، حکی جماعة کثیرة من المؤرّخین و ذکروا ما یدل علی أنّ ولایة محمد بن أبی بکر کانت هی السابقة بعد عزل قیس بن سعد بن عبادة، و جماعة قدّموا ولایة الأشتر هذا، و لکل منهما استدلال قویّ، و الذین قدّموا الأشتر هم الأکثر، و قد رأیت فی عدّة کتب ولایة الأشتر هی المقدّمة فقدّمته لذلک.
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و الأشتر اسمه مالک بن الحارث، قال أبو المظفّر فی مرآة الزمان: قال علماء السیرة کابن إسحاق و هشام و الواقدیّ قالوا: لما اختلّ أمر مصر علی محمد بن أبی بکر الصدّیق و بلغ أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب قال: ما لمصر إلا أحد الرجلین، صاحبنا الذی عزلناه عنها- یعنی قیس بن سعد بن عبادة- أو مالک ابن الحارث- یعنی الأشتر هذا.
قلت: و هذا مما یدل علی أنّ ولایة محمد بن أبی بکر الصدّیق کانت هی السابقة، اللهم إلا إن کان لما اختل أمر مصر علی محمد عزله علیّ رضی اللّه عنه بالأشتر، ثم استمرّ محمد ثانیا بعد موت الأشتر علی عمله حتی وقع من أمره ما سنذکره، و هذا هو أقرب للجمع بین الأقوال لأن الأشتر توفّی قبل دخوله الی مصر و اللّه أعلم؛ و کان علیّ رضی اللّه عنه حین انصرف من صفّین ردّ الأشتر الی عمله علی الجزیرة و کان عاملا علیها، فکتب إلیه و هو یومئذ بنصیبین: سلام علیک یا مالک، فإنک ممن استظهرتک علی إقامة الدین؛ و کنت قد ولّیت محمد بن أبی بکر مصر فخرجت علیه خوارج، و هو غلام حدث السنّ غرّ لیس بذی تجربة للحرب و لا مجرّب للأشیاء، فاقدم علیّ لننظر فی ذلک کما ینبغی و استخلف علی عملک أهل الثقة و النّصفة من أصحابک و السلام. فأقبل مالک- أعنی الأشتر- علی علیّ رضی اللّه عنه فأخبره بحدیث محمد و ما جری علیه، و قال: لیس لها غیرک، فاخرج رحمک اللّه فإنی إن لم أوصک اکتفیت برأیک فاستعن بالله علی ما أهمّک، و اخلط الشدّة باللین و ارفق ما کان الرفق أبلغ. فخرج الأشتر من عند علیّ و أتی رحله و تهیّأ للخروج الی مصر، و کتب عیون معاویة إلیه بولایة الأشتر علی مصر فشقّ علیه و عظم ذلک لدیه، و کان قد طمع فی مصر و علم أن الأشتر متی قدمها کان أشدّ علیه، فکتب معاویة الی الخانسیار
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(رجل من أهل الخراج، و قیل کان دهقان القلزم) یقول: إن الأشتر واصل الی مصر قد ولیها، فإن أنت کفیتنی إیّاه لم آخذ منک خراجا ما بقیت، فأقبل لهلاکه بکل ما تقدر علیه؛ فخرج الخانسیار حتی قدم القلزم فأقام به، و خرج الأشتر من العراق یرید مصر حتی قدم الی القلزم فاستقبله الخانسیار فقال له: انزل فإنی رجل من أهل الخراج و قد أحضرت ما عندی، فنزل الأشتر فأتاه بطعام و علف و سقاه شربة من عسل جعل فیها سما، فلما شربه مات، و بعث الخانسیار [من] أخبر بموته معاویة، فلما بلغ معاویة و عمرو بن العاص موت الأشتر قال عمرو بن العاص:
إن للّه جنودا من عسل.
و قال ابن الکلبیّ عن أبیه: لما سار الأشتر الی مصر أخذ فی طریق الحجاز فقدم المدینة، فجاءه مولی لعثمان بن عفان یقال له نافع، و أظهر له الودّ و قال له:
أنا مولی عمر بن الخطاب، فأدناه الأشتر و قرّ به و وثق به و ولّاه أمره، فلم یزل معه الی عین شمس (أعنی المدینة الخراب خارج مصر بالقرب من المطریة) و فیها ذلک العمود المذکور فی أوّل أحوال مصر من هذا الکتاب، فلما وصل الی عین شمس تلقّاه أهل مصر بالهدایا؟؟؟ و سقاه نافع المذکور العسل فمات منه.
و قال ابن سعد: إنه سمّ بالعرش؛ و قال الصوریّ: صوابه بالقلزم؛ و قال أبو الیقظان: کان الأشتر قد ثقل علی أمیر المؤمنین علیّ أمره، و کان متجرّیا علیه مع شدّة محبته له.
و حکی عن عبد اللّه بن جعفر قال: کان علیّ قد غضب علی الأشتر و قلاه و استثقله، فکلّمنی أن أکلّمه فیه، فقلت: یا أمیر المؤمنین، ولّه مصر فإن ظفروا به استرحت منه فولّاه، و کانت عائشة رضی اللّه عنها قد دعت علیه فقالت: اللهم
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ارمه بسهم من سهامک؛ و اختلفوا فی وفاة الأشتر، فقال ابن یونس: مات مسموما سنة سبع و ثلاثین، و قال هشام: سنة ثمان و ثلاثین فی رجب؛ و کان الأشتر شجاعا مقداما، و قصته مع عبد اللّه بن الزبیر مشهورة، و قول ابن الزبیر بسببه:
اقتلانی و مالکا و اقتلا مالکا معی
حتی صار هذا البیت مثلا.
و شرح ذلک: أن مالک بن الحارث (أعنی الأشتر النّخعیّ) کان من الشجعان الأبطال المشهورین، و کان من أصحاب علیّ و کان معه فی یوم وقعة الجمل، فتماسک فی الوقعة هو و عبد اللّه بن الزبیر بن العوام، و کان عبد اللّه أیضا من الشجعان المشهورین، و کان عبد اللّه بن الزبیر من حزب أبیه، و خالته عائشة أمّ المؤمنین رضی اللّه عنهم، و کانوا یحاربون علیّا رضی اللّه عنه فلما تماسکا صار کل واحد منهما اذا قوی علی الآخر جعله تحته و رکب صدره، و فعلا ذلک مرارا و ابن الزبیر یقوّل:
اقتلانی و مالکا و اقتلا مالکا معی
یرید قتل الأشتر بهذا القول و المساعدة علیه حتی افترقا من غیر أن یقتل أحدهما الآخر؛ و قال عبد اللّه بن الزبیر المذکور: لقیت الأشتر النّخعیّ یوم الجمل فما ضربته ضربة إلّا ضربنی ستا أو سبعا، ثم أخذ رجلی و ألقانی فی الخندق و قال: و اللّه لو لا قرابتک من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ما اجتمع منک عضو الی عضو أبدا.
و قال ابن قیس: دخلت مع عبد اللّه بن الزبیر الحمام و اذا فی رأسه ضربة لو صبّ فیها قارورة لاستقرّ، فقال: أ تدری من ضربنی هذه الضربة؟ قلت:
لا، قال: ابن عمّک الأشتر النخعیّ.
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و قال أبو بکر بن أبی شیبة: أعطت عائشة رضی اللّه عنها لمن بشّرها بسلامة ابن أختها عبد اللّه بن الزبیر لما لاقی الأشتر عشرة آلاف درهم. و قیل: إن الأشتر دخل بعد ذلک علی عائشة رضی اللّه عنها، فقالت له: یا أشتر، أنت الذی أردت قتل ابن أختی یوم الوقعة، فأنشد:
أعائش لو لا أنّنی کنت طاویا ثلاثا لألفیت ابن أختک هالکا
غداة ینادی و الرماح تنوشه بآخر صوت اقتلانی و مالکا
فنجّاه منّی أکله و سنانه و خلوة جوف لم یکن متمالکا



ذکر ولایة محمد بن أبی بکر الصدّیق رضی اللّه عنه علی مصر

هو محمد بن أبی بکر الصدّیق، و اسم أبی بکر عبد اللّه بن أبی قحافة، و اسم أبی قحافة عثمان؛ أسلم أبو قحافة یوم الفتح فأتی به ابنه أبو بکر الصدّیق الی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم یقوده لکبر سنّه، فقال النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم: «لم لا ترکت الشیخ حتّی نأتیه» إجلالا لأبی بکر رضی اللّه عنه. ا ه.
و أبو قحافة المذکور ابن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرّة بن کعب بن لؤیّ القرشیّ التیمیّ، و کنیة محمد هذا (أعنی صاحب الترجمة) أبو القاسم، و أمه أسماء بنت عمیس الخثعمیّة، و مولده سنة حجة الوداع بذی الحلیفة فی عقب ذی القعدة، فأراد أبو بکر أن یردّ أسماء الی المدینة، فسأل النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فقال: «مرها أن تغتسل و تهلّ» و کان محمد هذا فی حجر علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه لمّا تزوّج أمّه أسماء بعد وفاة أبی بکر الصدّیق فتولّی تربیته، و لما سار علیّ الی وقعة الجمل کان محمد هذا معه علی الرجّالة، ثم شهد معه وقعة صفّین،
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ثم ولّاه مصر فتوجّه إلیها و دخلها فی النصف من شهر رمضان سنة سبع و ثلاثین، فتلقّاه قیس بن سعد المعزول عن ولایة مصر، و قال له: یا أبا القاسم، إنّک قد جئت من عند أمیر لا رأی له، و لیس عزله إیّای بمانعی أن أنصح لک و له، و أنا من أمرکم هذا علی بصیرة، و إنّی أدلّک علی الذی کنت أکید به معاویة و عمرا و أهل خربتا فکایدهم به، فإنّک إن کایدتهم بغیره تهلک، و وصف له المکایدة التی یکایدهم بها فاستغشه محمد بن أبی بکر و خالفه فی کلّ شی‌ء أمره به، ثم کتب إلیه علیّ یشجّعه و یقوّی عزمه، ففتک محمد فی المصریین و هدم دور شیعة عثمان بن عفّان و نهب دورهم و أموالهم و هتک ذراریّهم، فنصبوا له الحرب و حاربوه، ثم صالحهم علی أن یسیّرهم الی معاویة، فلحقوا بمعاویة فی الشام، و کان أهل الشام لما انصرفوا من وقعة صفّین ینتظرون ما یأتی به الحکمان؛ فلما اختلف الناس بالعراق علی علیّ رضی اللّه عنه طمع معاویة فی مصر، و کان أهل خربتا عثمانیة و من کان من الشیعة کان أکثر منهم، فکان معاویة یهاب مصر لأجل الشیعة و قصد معاویة أن یستعین بأخذ مصر علی حرب علیّ رضی اللّه عنه قال: فاستشار معاویة أصحابه عمرو بن العاص و حبیب بن مسلمة و بسر بن أبی أرطاة و الضحاک بن قیس و عبد الرحمن ابن خالد و أبا الأعور عمرو بن سفیان السّلمیّ و غیرهم (و هؤلاء المذکورین کانوا خواصّه) فجمع المذکورین و قال: هل تدرون ما أدعوکم إلیه؟ قالوا: لا یعلم الغیب إلّا اللّه، فقال له عمرو بن العاص: نعم، أهمّک أمر مصر و خراجها الکثیر و عدد أهلها فتدعونا لنشیر علیک فیها فاعزم و انهض، فی افتتاحها عزّک و عزّ أصحابک و کبت عدوّک، فقال له: یا بن العاص، إنّما أهمّک الذی کان بیننا (یعنی أنّه کان أعطاه مصر لمّا صالحه علی قتال علیّ) و قال معاویة للقوم: ما ترون؟ قالوا:
ما نری إلّا رأی عمرو، قال: فکیف أصنع؟ فقال عمرو: ابعث جیشا کثیفا
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علیهم رجل حازم صارم تثق إلیه فیأتی الی مصر، فإنه سیأتیه من کان من أهلها علی رأینا فنظاهره علی من کان بها من أعدائنا، قال معاویة: أو غیر ذلک؟ قال:
و ما هو؟ قال: نکاتب من بها من شیعتنا نأمرهم علی أمرهم و نمنّیهم قدومنا علیهم فتقوی قلوبهم و نعلم صدیقنا من عدوّنا، و إنّک یا بن العاص بورک لک فی العجلة، قال عمرو: فاعمل برأیک فو اللّه ما أری أمرک إلا صائرا للحرب، قال: فکتب إلیهم معاویة کتابا یثنی علیهم و یقول: هنیئا لکم بطلب دم الخلیفة المظلوم و جهادکم أهل البغی، و قال فی آخره: فاثبتوا فإنّ الجیش واصل إلیکم و السلام. و بعث بالکتاب مع مولی یقال له سبیع فقدم مصر، و أمیرها محمد بن أبی بکر الصدّیق، فدفع الکتاب الی مسلمة بن مخلّد الأنصاریّ و الی معاویة بن حدیج، فکتبا جوابه:
أما بعد، فعجل علینا بخیلک و رجلک، فإنّ عدوّنا قد أصبحوا لنا هائبین، فإن أتانا المدد من قبلک یفتح اللّه علینا، و ذکرا کلاما طویلا؛ و کان مسلمة و معاویة ابن حدیج یقیمان بخربتا فی عشرة آلاف، و قد باینوا محمد بن أبی بکر و لم یحسن محمد تدبیرهم کما کان یفعله معهم قیس بن سعد بن عبادة أیام ولایته علی مصر، فلذلک انتقضت علی محمد الأمور و زالت دولته؛ و لما وقف معاویة علی جوابهما و کان یومئذ بفلسطین جهّز عمرو بن العاص فی ستة آلاف و خرج معه معاویة یودّعه و أوصاه بما یفعل، و قال له: علیک بتقوی اللّه و الرفق فإنه یمن و العجلة من الشیطان، و أن تقبل ممن أقبل و تعفو عمن أدبر، فإن قبل فهذه نعمة، و إن أبی فإن السطوة بعد المعذرة أقطع من الحجة، و ادع الناس الی الصلح و الجماعة؛ فسار عمرو حتی وصل الی مصر و اجتمعت العثمانیة علیه، فکتب عمرو الی محمد بن أبی بکر صاحب مصر.
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أما بعد، فنحّ عنّی بدمک فإنی لا أحب أن یصیبک منی قلامة ظفر، و الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا علی خلافک [و هم مسلموک] فاخرج منها إنی لک من الناصحین؛ و معه کتّاب معاویة یقول: یا محمد، إنّ [غبّ] البغی و الظلم عظیم الوبال، و سفک الدماء الحرام من النّقمة فی الدنیا و الآخرة، و إنا لا نعلم أحدا کان علی عثمان أشدّ منک، فسعیت علیه مع الساعین و سفکت دمه مع السافکین، ثم أنت تظن أنی نائم عنک و ناس سیئاتک، و کلام طویل من هذا النمط حتی قال: و لن یسلمک اللّه من القصاص أینما کنت و السلام. فطوی محمد الکتابین و بعث بهما الی علیّ بن أبی طالب و فی ضمنهما یستنجده و یطلب منه المدد و الرجال، فردّ علیه الجواب من عند علیّ بن أبی طالب بالوصیة و الشدّة، و لم یمدّه بأحد.
ثم کتب محمد الی معاویة و عمرو کتابا خشّن لهما فیه فی القول، ثم قام محمد فی الناس خطیبا فقال:
أما بعد، فإن القوم الذین ینتهکون الحرمة و یشبّون نار الفتنة قد نصبوا لکم العداوة و ساروا الیکم بجیوشهم، فمن أراد الجنة فلیخرج الیهم فلیجاهدهم فی اللّه، انتدبوا مع کنانة بن بشر؛ فانتدب مع کنانة نحوا من ألفی رجل، ثم خرج محمد بن أبی بکر فی ألفی رجل، و استقبل عمرو بن العاص کنانة و هو علی مقدّمة محمد، و کنانة یسرّح لعمرو الکتائب، فلما رأی عمرو ذلک بعث الی معاویة بن حدیج السّکونیّ.
و فی روایة لما رأی عمرو کنانة سرّح الیه الکتائب من أهل الشام کتیبة بعد کتیبة و کنانة یهزمها فاستنجد عمرو بمعاویة بن حدیج السّکونی فسار فی أصحابه و أهل الشام فأحاطوا بکنانة.
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فلما رأی کنانة ذلک ترجّل عن فرسه و ترجل أصحابه، و قرأ وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کِتاباً مُؤَجَّلًا إلی قوله وَ سَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ فقاتل حتّی قتل بعد أن قتل من أهل الشام مقتلة عظیمة، فلما رأی أصحاب محمد ذلک تفرّقوا عنه فنزل محمد عن فرسه و مشی حتی انتهی الی خربة فأوی إلیها، و جاء عمرو بن العاص و دخل الفسطاط؛ و خرج معاویة بن حدیج فی طلب محمد بن أبی بکر، فسأل قوما من العلوج و کانوا علی الطریق فقال: هل رأیتم رجلا من صفته کذا و کذا؟ فقال واحد منهم: قد دخل تلک الخربة، فدخلوها فاذا برجل جالس، فقال معاویة بن حدیج: هو و ربّ الکعبة، فدخلوها و استخرجوه و قد کاد یموت عطشا، فأقبلوا به علی الفسطاط و وثب أخوه عبد الرحمن بن أبی بکر الصدّیق إلی عمرو بن العاص و کان فی جنده، فقال: أ یقتل أخی صبرا؟ فأرسل عمرو إلی معاویة بن حدیج یأمره أن یأتیه بمحمد بن أبی بکر کرامة لأخیه عبد الرحمن ابن أبی بکر، فقال معاویة: أ یقتل کنانة بن بشر و أخلّی أنا محمدا هیهات هیهات! فقال محمد: اسقونی ماء، فقال معاویة بن حدیج: لا سقانی اللّه إن سقیتک قطرة، إنکم منعتم عثمان الماء، ثم قتلتموه صائما فتلقّاه اللّه بالرحیق المختوم، و اللّه لأقتلنّک یا بن أبی بکر فلیسقک اللّه من الجحیم؛ فقال محمد لمعاویة: یا بن الیهودیة النساجة لیس ذلک إلیک، أما و اللّه لو کان سیفی بیدی ما بلغتم بی هذا؛ فقال له معاویة:
أ تدری ما أصنع بک؟ أدخلک فی جوف حمار، ثم أحرقه علیک بالنار؛ قال محمد:
إن فعلتم ذلک لطالما فعلتموه بأولیاء اللّه تعالی؛ ثم طال الکلام بینهما حتی أخذ معاویة محمدا ثم ألقاه فی جیفة حمار میت ثم حرقه بالنار؛ و قیل: إنه قطع رأسه و أرسله إلی معاویة بن أبی سفیان بدمشق و طیف به، و هو أوّل رأس طیف به
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فی الإسلام. و لما بلغ عائشة رضی اللّه عنها قتل أخیها محمد بن أبی بکر هذا وجدت علیه وجدا عظیما و أخذت أولاده و عیاله و تولت تربیتهم.
و قال أبو مخنف بإسناده: و لما بلغ علیّ بن أبی طالب مقتل محمد بن أبی بکر و ما کان من الأمر بمصر و تملّک عمرو لها و اجتماع الناس علیه و علی معاویة قام فی الناس خطیبا فحثّهم علی الجهاد و الصبر و السیر إلی أعدائهم من الشامیین و المصریین، و واعدهم الجرعة بین الکوفة و الحیرة.
فلما کان من الغد خرج یمشی إلیها حتی نزلها فلم یخرج إلیه أحد من الجیش، فلما کان العشیّ بعث إلی أشراف الناس فدخلوا علیه و هو حزین کئیب فقام فیهم خطیبا فقال:
الحمد للّه علی ما قضی من أمر و قدّر من فعل، و ابتلانی بکم و بمن لا یطیع اذا أمرت و لا یجیب اذا دعوت، أو لیس عجیبا أنّ معاویة یدعو الجفاة الطّغام فیتّبعونه بغیر عطاء و یجیبونه فی السنة المرّتین و الثلاث إلی أیّ وجه شاء! و أنا أدعوکم و أنتم أولو النّهی و بقیة الناس علی معاویة و طائفة من العطاء فتتفرّقون عنّی و تعصوننی و تختلفون علیّ! فقام مالک بن کعب الأرحبیّ فندب الناس الی امتثال أمر علیّ و السمع و الطاعة له، فانتدب ألفان فأمّر علیهم مالک بن کعب هذا فسار بهم خمسا؛ ثم قدم علیّ علی جماعة ممن کان مع محمد بن أبی بکر الصدّیق بمصر، فأخبروه کیف وقع الأمر و کیف قتل محمد بن أبی بکر و کیف استقرّ أمر عمرو فیها، فبعث الی مالک بن کعب فردّه من الطریق، و ذلک لأنه خشی علیهم من أهل الشام قبل وصولهم الی مصر، و استقرّ أمر العراقین علی خلاف علیّ فیما یأمرهم به و ینهاهم
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عنه و الخروج علیه و التنقد علی أحکامه و أقواله و أفعاله لجهلهم و قلّة عقلهم و جفائهم و غلظتهم و فجور کثیر منهم، فکتب علیّ عند ذلک الی ابن عباس رضی اللّه عنه و هو نائبه علی البصرة یشکو الیه ما یلقاه من الناس من المخالفة و المعاندة، فردّ علیه ابن عباس یسلّیه فی ذلک و یعزّیه فی محمد بن أبی بکر و یحثّه علی تلاقی الناس و الصبر علی مسیئهم، فإن ثواب الجنة خیر من الدنیا، ثم رکب ابن عباس الی الکوفة الی علیّ و استخلف علی البصرة زیادا؛ و قد خرجنا عن المقصود.
*** السنة التی حکم فیها محمد بن أبی بکر الصدیق و غیره علی مصر و هی سنة سبع و ثلاثین من الهجرة- فیها کانت وقعة صفّین بین علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه و بین معاویة بن أبی سفیان؛ و فیها قتل عمّار بن یاسر بن عامر بن مالک بن کنانة المدلجیّ العبسیّ أبو الیقظان، کان من نجباء الصحابة و شهد بدرا و المشاهد کلّها و قتل فی صفّین، و کان من أصحاب علیّ رضی اللّه عنه؛ و فیها توفی خبّاب بن الأرتّ بن جندلة بن سعد بن خزیمة التّیمیّ مولی أمّ سباع بنت أنمار، کنیته أبو عبد اللّه، کان من المهاجرین الأوّلین، شهد بدرا و المشاهد بعدها و روی عنه أحادیث؛ و فیها أیضا قتل بصفّین من أصحاب علیّ رضی اللّه عنه أویس بن عامر المرادیّ القرنیّ الزاهد سید التابعین، کنیته أبو عمرو، أسلم فی خلافة عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه؛ و فیها قتل فی وقعة صفّین من أصحاب علیّ رضی اللّه عنه هاشم بن عتبة بن أبی وقّاص الزهریّ؛ و فیها توفی عبید اللّه بن عمر بن الخطاب رضی اللّه عنهما؛ و فیها قتل کریب بن صبّاح الحمیریّ، أحد الأبطال من أصحاب معاویة.
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أمر الیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع.



ذکر ولایة عمرو بن العاص ثانیا علی مصر

قد تقدّم الکلام فی أوّل ولایته علی نسبه و صحبته للنبیّ صلی اللّه علیه و سلم ثم أخذه مصر ثانیا فی ترجمة محمد بن أبی بکر الصدّیق و کیفیة قتاله و کیف ملک مصر منه. و ولایة عمرو بن العاص هذا فی هذه المرّة من قبل معاویة بن أبی سفیان، و کان دخوله الی مصر فی شهر ربیع الأوّل من سنة ثمان و ثلاثین، و جمع الیه معاویة الصلاة و الخراج فی ولایته هذه. و سبب انتماء عمرو الی معاویة أن عمرا کان لما عزله عثمان بن عفّان عن مصر بعبد اللّه بن سعد بن أبی سرح المقدّم ذکره توجّه عمرو و أقام بمکة منکفّا عن الناس حتی کانت وقعة الجمل.
قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبی قال جویریة بن أسماء حدّثنی عبد الوهاب ابن یحیی بن عبد اللّه بن الزبیر حدّثنا أشیاخنا أن الفتنة وقعت و ما رجل من قریش له نباهة أعمی فیها من عمرو بن العاص، و ما زال مقیما بمکة لیس فی شی‌ء مما فیه الناس حتی کانت وقعة الجمل، فلما فرغت بعث الی ولدیه عبد اللّه و محمد فقال: إنی قد رأیت رأیا و لستما باللذین تردّانی عن رأیی و لکن أشیرا علیّ، إنی رأیت العرب صاروا عنزین یضطربان، و أنا طارح نفسی بین جزّاری مکة و لست أرضی بهذه المنزلة، فإلی أیّ الفریقین أعمد؟ قال له ابنه عبد اللّه: إن کنت لا بدّ فاعلا فإلی علیّ؛ قال: إنی إن أتیت علیا قال: إنما أنت رجل من المسلمین، و إن أتیت معاویة یخلطنی بنفسه و یشرکنی فی أمره، فأتی معاویة
و عن عروة و غیره قال: دعا عمرو ابنیه، فأشار علیه عبد اللّه أن یلزم بیته لأنه أسلم له؛ فقال محمد: أنت شریف من أشراف العرب و ناب من أنیابها، لا أری
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أن تتخلّف؛ فقال عمرو لابنه عبد اللّه: أما أنت فأشرت علیّ بما هو خیر لی فی آخرتی؛ و أما أنت یا محمد فأشرت علیّ بما هو أنبه لذکری، ارتحلا؛ فارتحلوا الی الشام غدوة و عشیّة حتی أتوا الشام. فقال: یأهل الشام، إنکم علی خیر و الی خیر، تطلبون بدم عثمان، خلیفة قتل مظلوما؛ فمن عاش منکم فإلی خیر، و من مات فإلی خیر. فما زال مع معاویة حتی وقع من أمره ما حکیناه فی أوّل ترجمته و غیرها.
و دخل مصر و ولیها بعد محمد بن أبی بکر الصدیق و مهّد أمورها، ثم خرج منها وافدا علی معاویة بالشام و استخلف علی مصر ولده عبد اللّه بن عمرو، و قیل خارجة بن حذافة، و حضر أمر الحکمین، ثم رجع الی مصر علی ولایته، و دام بها الی أن کانت قصّة الخوارج الذین خرجوا لقتل علیّ و معاویة و عمرو هذا، فخرج عبد الرحمن بن ملجم لقتل علیّ رضی اللّه عنه، و قیس الی معاویة، و یزید الی عمرو بن العاص، و سار الثلاثة کل واحد الی جهة من هو متوجّه لقتله، و تواعد الجمیع أن یثب کلّ واحد علی صاحبه فی سابع عشر شهر رمضان؛ فأما عبد الرحمن فإنه وثب علی علیّ ابن أبی طالب رضی اللّه عنه و قتله حسبما نذکره فی ترجمته؛ و [أما] قیس فوثب علی معاویة و ضربه فلم تؤثّر فیه الضربة غیر أنه جرح؛ و أما یزید فإنه توجّه الی عمرو هذا فعرضت لعمرو علّة تلک اللیلة منعته من الصلاة فصلّی خارجة بالناس، فوثب علیه یزید یظنّه عمرا و قتله، و أخذ یزید و أدخل علی عمرو فقال یزید: أما و اللّه ما أردت غیرک؛ فقال عمرو: و لکنّ اللّه أراد خارجة؛ فصار مثلا: «أردت عمرا و أراد اللّه خارجة». و أقام عمرو بعد ذلک مدّة سنین حتی مات بها فیما نذکره إن شاء اللّه تعالی فی آخر هذه الترجمة.
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قیل: إنه لما حضر عمرو بن العاص الوفاة بکی؛ فقال له ابنه: أتبکی جزعا من الموت؟ فقال: لا و اللّه؛ و جعل ابنه یذکّره بصحبته رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و فتوحه الشام؛ قال عمرو: ترکت أفضل من ذلک: شهادة أن لا إله إلا اللّه، إنی کنت علی ثلاثة أطباق لیس منها طبقة إلّا عرفت نفسی فیها: کنت أوّل شی‌ء کافرا و کنت أشدّ الناس علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، فلومتّ حینئذ لوجبت لی النار؛ فلمّا بایعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم کنت أشدّ الناس منه حیاء ما ملأت عینی منه، فلو متّ حینئذ لقال الناس: هنیئا لعمرو أسلم علی خیر و مات علی خیر أحواله، ثم تلبّست بعد ذلک بأشیاء فلا أدری أعلی أم لی، فاذا أنا متّ فلا یبکی علیّ و لا تتبعونی نارا، و شدّوا علیّ إزاری فإنی مخاصم، فاذا أولیتمونی فاقعدوا عندی قدر نحر جزور و تقطیعها أستأنس بکم حتی أعلم ما أراجع به رسل ربّی. قال الذهبی: أخرجه أبو عوانة فی مسنده. و فی روایة: أنه بعدها حوّل وجهه الی الجدار و هو یقول: اللهم أمرتنا فعصینا، و نهیتنا فما انتهینا، و لا یسعنا إلّا عفوک. و فی روایة: أنه وضع یده علی موضع الغلّ من عنقه و رفع رأسه الی السماء و قال: اللهم لا قویّ فأنتصر، و لا بری‌ء فأعتذر، و لا مستکبر بل مستغفر، لا إله إلا أنت؛ فلم یزل یردّدها حتی مات رضی اللّه عنه.
و قال الزهریّ عن حمید بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن عمرو أن أباه قال:
اللهم أمرت بأمور و نهیت عن أمور، فترکنا کثیرا مما أمرت و وقعنا فی کثیر مما نهیت، اللهم لا إله إلا أنت؛ ثم أخذ بإبهامه فلم یزل یهلّل حتی توفّی.
قال الذهبیّ، و أیّده الطحاوی، حدّثنا المزنیّ سمعت الشافعیّ رضی اللّه عنه یقول:
دخل ابن عباس علی عمرو بن العاص و هو مریض فقال: کیف أصبحت؟ قال:
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أصبحت و قد أصلحت من دنیای قلیلا، و أفسدت من دینی کثیرا، فلو کان ما أصلحت هو ما أفسدت لفزت، و لو کان ینفعنی أن أطلب طلبت، و لو کان ینجینی أن أهرب لهربت، فعظنی بموعظة أنتفع بها یا بن أخی؛ فقال: هیهات یا أبا عبد اللّه! فقال: اللهم إنّ ابن عباس یقنطنی من رحمتک فخذ منی حتی ترضی.
و کانت وفاة عمرو المذکور فی لیلة عید الفطر سنة ثلاث و أربعین فصلّی علیه ابنه و دفنه ثم صلّی بالناس صلاة العید. قاله أبو فراس مولی عبد اللّه بن عمرو. و قال اللیث بن سعد و الهیثم بن عدیّ و الواقدیّ و ابن بکیر: و سنه نحو مائة سنة. و قال أحمد العجلیّ و غیره: تسع و تسعون سنة. و قال ابن نمیر: توفّی سنة اثنتین و أربعین.
قلت: و الأوّل هو المتواتر. و کان عمرو رضی اللّه عنه من أدهی العرب و أحسنهم رأیا و تدبیرا. قیل: إنه اجتمع مع معاویة بن أبی سفیان مرّة فقال له معاویة:
من الناس؟ فقال: أنا و أنت و المغیرة بن شعبة و زیاد؛ قال معاویة: کیف ذلک؟ قال عمرو: أما أنت فللتأنّی؛ و أما أنا فللبدیهة؛ و أما المغیرة فللمعضلات؛ و أما زیاد فللصغیر و الکبیر؛ قال معاویة: أما ذانک فقد غابا فهات بدیهتک یا عمرو؛ قال: و ترید ذلک؟ قال نعم؛ قال: فأخرج من عندک، فأخرجهم معاویة؛ فقال عمرو: یا أمیر المؤمنین أسارّک، فأدنی معاویة رأسه منه؛ فقال عمرو: هذا من ذاک، من معنا فی البیت حتی أسارّک! و لما مات عمرو ولی مصر عتبة بن أبی سفیان من قبل أخیه معاویة
*** السنة الأولی من ولایة عمرو بن العاص الثانیة علی مصر و هی سنة ثمان و ثلاثین من الهجرة- فیها توجّه عبد اللّه بن الحضرمیّ من قبل معاویة الی البصرة لیأخذها، و کان بها زیاد بن أبیه و وقع بینهما أمور. و فیها سارت الخوارج لقتال علیّ
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رضی اللّه عنه، و کان کبیرهم عبد اللّه بن وهب، فهزمهم علیّ و قتل أکثرهم و قتل ابن وهب المذکور، و قتل من أصحاب علیّ رضی اللّه عنه اثنا عشر رجلا، و کانت الوقعة فی شعبان من هذه السنة. و فیها توفّی صهیب بن سنان بن مالک الرومیّ، سبته الروم فجلب الی مکة فاشتراه عبد اللّه بن جدعان التّیمیّ، و قیل: بل هرب من الروم فقدم مکة و حالف ابن جدعان، و کان صهیب من السابقین الأوّلین شهد بدرا و المشاهد کلّها، روی عنه أولاده حبیب و زیاد و حمزة؛ و سعید بن المسیّب و عبد الرحمن بن أبی لیلی و کعب الأحبار، و کنیته أبو یحیی، توفی بالمدینة فی شوّال. و نشأ صهیب بالروم فبقیت فیه عجمة. و فیها توفّی سهل بن حنیف بن واهب الأنصاریّ کان من أهل مسجد قباء، و کنیته أبو سهل و قیل أبو عبد اللّه، و هو من الطبقة الأولی من الأنصار آخی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بینه و بین علیّ بن أبی طالب، و هو ممن شهد بدرا و أحدا و الخندق. و فیها توفّیت أسماء بنت عمیس بن معد بن تمیم بن الحارث بن کعب بن مالک، أسلمت قبل دخول رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم دار الأرقم بمکّة و بایعت و هاجرت الی الحبشة مع زوجها جعفر بن أبی طالب، و ولد هناک عبد اللّه بن جعفر، ثم تزوّجها بعد جعفر أبو بکر الصدّیق، فاستولدها محمدا أمیر مصر المقدّم ذکره، ثم تزوّجها بعد أبی بکر علیّ بن أبی طالب، فولدت منه یحیی و عوفا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و تسعة أصابع. و فی کتاب درر التیجان: تسعة عشر إصبعا.
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*** السنة الثانیة من ولایة عمرو الثانیة علی مصر و هی سنة تسع و ثلاثین- فیها أیضا کانت وقعة الخوارج مع علیّ بن أبی طالب بحروراء و بالنّخیلة، قاتلهم علیّ فکسرهم و قتل رءوسهم، و سجد للّه شکرا لمّا أتی بمخدج الید مقتولا، و کان رءوس الخوارج زید بن حفص الطائیّ و شریح بن أوفی العبسیّ و کانا علی المجنّبتین، و کان رأسهم عبد اللّه بن وهب الراسبیّ، و قد تقدّم ذکرها فی السنة الماضیة، و الأصح أنها فی هذه السنة؛ و کان علی رجّالتهم حرقوص بن زهیر. و فیها بعث معاویة یزید ابن شجرة الرّهایّ لیقیم الحجّ، فنازعه قثم بن عباس و مانعه، و کان من جهة علیّ، فتوسّط بینهما أبو سعید الخدریّ و غیره، فاصطلحا علی أن یقیم الموسم شیبة بن عثمان العبدریّ حاجب الکعبة. و فیها أیضا بعث معاویة ابن عوف فی ستة آلاف فارس و أمره أن یأتی هیت و الأنبار و المدائن، و کان بهیت أشرس بن حسّان البلویّ من جهة علی و قد تفرّق عنه أصحابه و لم یبق معه سوی ثلاثین رجلا، فخرج الیهم و قاتلهم و قتل ابن أشرس و أصحابه. و فیها أرسل معاویة الضحّاک بن قیس فی ثلاثة آلاف و أمره بالغارة علی من هو فی طاعة علیّ من الأعراب. و فیها توفی سعد بن عابد و یعرف بسعد القرظ مولی عمّار بن یاسر (و القرظ: ورق السّلم کان یجلبه و ییعه للدباغ فسمّی به) و کان سعد یؤذّن علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بقباء ثم أذّن علی عهد أبی بکر و عمر، و هو من الصحابة و له روایة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء الفدیم خمسة أذرع و إصبعان، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
*** السنة الثالثة من ولایة عمرو بن العاص الثانیة علی مصر و هی سنة أربعین- فیها بعث معاویة بسر بن أبی أرطاة فی ثلاثة آلاف من المقاتلة الی الحجاز، فقدم المدینة و عامل علیّ متولیها و هو أبو أیّوب الأنصاریّ فنفر منها أبو أیّوب. و فیها قتل أمیر المؤمنین أبو الحسن علیّ بن أبی طالب، و اسم أبی طالب عبد مناف بن عبد المطّلب، و اسم عبد المطلب شیبة الجمد بن هاشم بن عبد مناف القرشیّ الهاشمیّ، و أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمیة، و هی بنت عمّ أبی طالب کانت من المهاجرات، توفّیت فی حیاة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بالمدینة، و هو أحد السابقین الأوّلین و أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة؛ و أمّا ما ورد فی حقّه من الأحادیث و ما وقع له فی الغزوات فیضیق هذا المحلّ عن ذکر شی‌ء منها، و فی شهرته رضی اللّه عنه ما یغنی عن الإطناب فی ذکره؛ قتله عبد الرحمن بن ملجم، جلس له مقابل السّدّة التی یخرج منها علیّ الی الصلاة، فلما أن خرج علیّ الی صلاة الصبح شدّ علیه عبد الرحمن المذکور فضربه بسکّین کانت معه أو بسیف فی جبهته و فی رأسه فحمل من وقته و قبض علی عبد الرحمن المذکور، فقال علیّ: أطعموه و اسقوه فإن عشت فأنا ولیّ دمی، إن شئت قتلت و إن شئت عفوت؛ و إن متّ فاقتلوه قتلتی و لا تعتدوا إنّ اللّه لا یحبّ المعتدین. و کان عبد الرحمن قد سمّ سیفه، فتمّ علیّ رضی اللّه عنه جریحا یوم الجمعة و السبت و توفّی لیلة الأحد لإحدی عشرة لیلة بقین من شهر رمضان من السنة، و تولّی الخلافة من بعده ابنه الحسن بن علیّ رضی اللّه عنهما، و کانت خلافة علیّ رضی اللّه عنه أربع سنین و تسعة أشهر. و لما دفن علیّ أحضر عبد الرحمن بن ملجم
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فاجتمع الناس و جاءوا بالنّفط و البواریّ، فقال محمد بن الحنفیة و الحسن و الحسین ولدا علیّ و عبد اللّه بن جعفر ابن أخیه: دعونا نشتف منه، فقطّع عبد اللّه یدیه و رجلیه فلم یجزع و لم یتکلم و کحّل عینیه، و جعل یقول: إنّک لتکحل عینی عمک هذا، و عیناه تسیلان علی خدّیه، ثم أمر به فعولج علی قطع لسانه، فجزع، فقیل له فی ذلک؛ فقال:
ما لذاک أجزع و لکن أکره أن أبقی فی الدنیا لا أذکر اللّه! فقطعوا لسانه، ثم أخرجوه فی قوصرة؛ و کان- قبحه اللّه و لعنه- أسمر حسن الوجه أفلج فی جبهته أثر السجود. و قال جعفر بن محمد عن أبیه قال: صلّی الحسن علی علیّ رضی اللّه عنه و دفن بالکوفة عند قصر الإمارة و عمّی قبره لئلا تنبشه الخوارج. و قال شریک و غیره: نقله الحسن الی المدینة. و ذکر المبرّد عن محمد بن حبیب، قال: أوّل من حوّل من قبر الی قبر علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه. و فیها توفّی لبید بن ربیعة بن کلاب بن مالک بن جعفر بن کلاب الصحابیّ العامریّ الشاعر المشهور، کنیته أبو عقیل، ذکره ابن سعد فی الطبقة الرابعة من القبائل الذین أسلموا بعد الفتح، و وفد علی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم سنة تسع من الهجرة و أسلم. و فیها توفّی تمیم بن أوس ابن خارجة أبو رقیّة اللّخمیّ الداریّ الصحابیّ المشهور، و اختلف فی نسبه الی الدار ابن هانئ أحد بنی لخم. أسلم تمیم سنة تسع، رضی اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانیة أذرع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا؛ و فی کتاب درر التیجان: و ستة أصابع.
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*** السنة الرابعة من ولایة عمرو بن العاص الثانیة علی مصر و هی سنة إحدی و أربعین، و تسمّی هذه السنة عام الجماعة لاجتماع الأمّة فیه علی خلیفة واحد و هو معاویة بن أبی سفیان- فیها (أعنی فی سنة إحدی و أربعین) بایع الحسن بن علیّ رضی اللّه عنه بالخلافة معاویة و خلع نفسه. و سببه: أنه لما ولی الخلافة بعد وفاة والده علیّ رضی اللّه عنه أحبّه الناس حبّا شدیدا زائدا و اجتمعوا علی طاعته، و استمرّ فی الخلافة أشهرا، فلمّا رأی الأمر مآله للقتال مع معاویة و ألحّ علیه أهل العراق حتّی خرج فی جموعه الی نحو الشام و خرج معاویة أیضا بجیوشه فی طلب الحسن رضی اللّه عنه، ثم أرسل معاویة الی الحسن یطلب الصلح. قال خلیفة: فاجتمعا بمسکن؛ و هی بأرض السواد من ناحیة الأنبار، فاصطلحا فی ربیع الآخر و سلّم الحسن الأمر الی معاویة، لا من جزع بل شفقة علی المسلمین، فإن الذی کان اجتمع للحسن من العساکر أکثر مما کان اجتمع لأبیه و لکن ترک ذلک خوفا من سفک الدماء.
و لما وقع ذلک دخل علی الحسن سفیان أحد أصحابه و قال: السلام علیک یا مذلّ المؤمنین؛ فقال الحسن: لا تقل ذلک، إنی کرهت أن أقتلکم فی طلب الملک. قال الحافظ الذهبیّ قال أبو بکرة: رأیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علی المنبر و الحسن ابن علیّ الی جنبه و هو یقول: «إنّ ابنی هذا سیّد و لعلّ اللّه أن یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین». أخرجه البخاریّ. و فیها توفّی صفوان بن أمیّة بن خلف الجمحیّ، شهد حنینا مع النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم ثم أسلم بعدها، و أعار النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم سلاحا کثیرا. و فیها توفّیت حفصة أمّ المؤمنین رضی اللّه عنها بنت عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه.
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أمر النیل فی هذه- السنة الماء القدیم ثمانیة أذرع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و سبعة أصابع.
*** السنة الخامسة من ولایة عمرو بن العاص الثانیة علی مصر و هی سنة اثنتین و أربعین- فیها بعث معاویة المغیرة بن شعبة الی زیاد بن أبیه فخدعه و أنزله من قلعته. و فیها ولّی معاویة مروان بن الحکم المدینة فاستقضی مروان عبد اللّه بن الحارث بن نوفل. و فیها تحرّکت الخوارج الذین بقوا من یوم النّهروان. و فیها توفّی حبیب بن مسلمة بن مالک الأکبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن سفیان ابن حارث أبو عبد الرحمن و قیل أبو مسلمة، ذکره ابن سعد فی الطبقة الخامسة من أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفّی عثمان بن طلحة بن أبی طلحة بن عبد الدار بن قصیّ الجمحیّ، ذکره ابن سعد فی الطبقة الثالثة من المهاجرین ممن أسلم فی هدنة الحدیبیة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع. و فی درر التیجان: أربعة أذرع و ثلاثة أصابع.



ذکر ولایة عتبة بن أبی سفیان علی مصر

هو عتبة بن أبی سفیان- و اسم أبی سفیان صخر بن حرب بن أمیّة بن عبد شمس- أخو معاویة بن أبی سفیان لأبیه. ولّاه أخوه معاویة إمارة مصر بعد وفاة عمرو بن العاص رضی اللّه عنه فی شوّال سنة ثلاث و أربعین. و دخل عتبة مصر
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فی ذی القعدة منها. و کان عتبة هذا شهد مع عثمان بن عفّان یوم الدار. قال الحافظ ابن عساکر فی تاریخه: قدم علی أخیه معاویة بدمشق، و کان له بها فی درب الحمّالین دار، و ولی المدینة و الطائف و الموسم لأخیه معاویة غیر مرّة، و شهد وقعة الجمل مع عائشة رضی اللّه عنها ثم انهزم، فعیره عبد الرحمن بن الحکم:
لعمری و الأمور لها دواع لقد أبعدت یا عتب الفرارا
و قال ابن عساکر عن الهیثم بن عدیّ قال: ذکر ابن عباس عتبة بن أبی سفیان فی العور، ذهبت عینه یوم الجمل مع عائشة. و قال أبو بکر الخطیب: حجّ عتبة ابن أبی سفیان بالناس سنة إحدی و أربعین و سنة اثنتین و أربعین. و قال الأصمعیّ:
الخطباء من بنی أمیة: عتبة بن أبی سفیان، و عبد الملک بن مروان. و قال أبو حاتم:
أوصی عتبة بن أبی سفیان مؤدّب ولده فقال: لیکن أوّل إصلاحک بنیّ إصلاحک لنفسک، فإنّ عیوبهم معقودة بعیبک، فالحسن عندهم ما فعلت، و القبیح ما ترکت، و علّمهم کتاب اللّه و لا تملّهم فیترکوا، و لا تدعهم منه فیهجروا؛ و روّهم من الحدیث أشرفه، و من الشعر أعفّه؛ و لا تخرجهم من علم الی علم حتی یحکموه، فإنّ ازدحام الکلام فی السمع مضلّة للفهم؛ و هدّدهم بی و أدّبهم دونی؛ و کن بهم کالطبیب الرفیق الذی لا یعجل بالدواء حتی یعرف الداء، و امنعهم من محادثة النساء، و اشغلهم بسیر الحکماء؛ و استزدنی بآدابهم أزدک، و لا تتّکلنّ علی عذر منّی فقد اتّکلت علی کفایة منک. انتهی.
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و لمّا قدم عتبة الی مصر فی ذی القعدة سنة ثلاث و أربعین أقام بها أشهرا ثم خرج منها وافدا علی أخیه معاویة بدمشق، و استخلف علی مصر عبد اللّه بن قیس ابن الحارث، و کانت فی عبد اللّه المذکور شدّة فکرهه الناس بمصر، فبلغ ذلک عتبة هذا فرجع الی مصر و صعد المنبر و قال: یأهل مصر، قد کنتم تعذرون ببعض المنع منکم لبعض الجور علیکم، و قد ولیکم من إن قال فعل، فإن أبیتم درأکم بیده، فإن أبیتم؟؟؟ درأکم بسیفه؛ ثم جاء فی الآخر ما أدرک فی الأوّل، إنّ البیعة شائعة، لنا علیکم السمع و الطاعة، و لکم علینا العدل، فأیّنا غدر فلا ذمّة له عند صاحبه؛ فناداه المصریّون من جنبات المسجد: سمعا سمعا؛ فناداهم عتبة: عدلا عدلا. ثم نزل.
فجمع له أخوه معاویة الصلاة و الخراج؛ و عقد عتبة هذا لعلقمة بن یزید علی الاسکندریة فی اثنی عشر ألفا من أهل الدیوان تکون بها مرابطة، ثم خرج الیها عتبة بعد ذلک مرابطا فی ذی القعدة و قیل فی ذی الحجة، و هو الأشهر، سنة أربع و أربعین من الهجرة، فمات بها فی الشهر المذکور. و تولی مصر بعده عقبة بن عامر الجهنیّ، و کانت ولایة عتبة علی مصر سنة واحدة و شهرا واحدا.
*** السنة التی حکم فیها عتبة بن أبی سفیان علی مصر و هی سنة ثلاث و أربعین- فیها شتّی بسر بن أبی أرطاة بأرض الروم مرابطا: و فیها فتح عبد الرحمن بن سمرة
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الزّرنج و غیرها من بلاد سجستان. و فیها افتتح عقبة بن نافع الفهریّ کورا من بلاد السودان و وردان من بلاد برقة. و فیها توفی عبد اللّه بن سلام الاسرائیلی- ذکره ابن سعد فی الطبقة الثالثة من الأنصار، و قال: کنیته أبو یوسف، و کان اسمه الحصین، فلما أسلم فی السنة الأولی من الهجرة سمّاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم عبد اللّه. و هو رجل من بنی اسرائیل من ولد یوسف بن یعقوب علیهما السلام، و هو صاحب القصة مع الیهود. و فیها توفی محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاریّ الصحابیّ، مذکور فی الطبقة الأولی من الأنصار، أسلم بالمدینة علی ید مصعب ابن عمیر، و آخی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بینه و بین أبی عبیدة بن الجرّاح و شهد بدرا و المشاهد کلها و مات فی صفر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم تسعة أذرع و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع. و ذکر فی درر التّیجان: أنّ الماء القدیم فی هذه السنة أربعة أذرع و ثلاثة أصابع.
*** السنة الثانیة من ولایة عتبة بن أبی سفیان علی مصر و هی سنة أربع و أربعین- فیها توفّی عتبة صاحب الترجمة حسبما تقدّم ذکره. و فیها غزا المهلّب بن أبی صفرة أرض الهند و سار الی قندابیل و کسر العدو و سلم و غنم، و هی أوّل غزواته. و فیها حجّ الخلیفة معاویة بن أبی سفیان بالناس من الشام. و فیها زاد معاویة فی مقصورة جامع دمشق، و کان قد أحدثها لمّا وثب علیه البرک لیقتله.
ثم أحدث فی هذه السنة أیضا مروان بن الحکم مقصورة المدینة و هو وال علیها.
و فیها أوغل عبد الرحمن بن خالد بن الولید فی بلاد الروم و شتّی بها. و فیها غزا بسر
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ابن أبی أرطاة فی البحر. و فیها عزل معاویة عبد اللّه بن عامر عن البصرة. و فیها توفّی الحارث بن خزمة بن عدیّ بن أبیّ بن غنم الأشهلی أبو بشیر الصحابیّ، هو من الطبقة الأولی من الأنصار، شهد بدرا و المشاهد کلها، و آخی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بینه و بین إیاس بن أبی البکیر. و فیها توفّیت أم المؤمنین أمّ حبیبة بنت أبی سفیان علی الصحیح، و اسمها رملة، و هی أخت معاویة لأبیه، و أمها صفیّة بنت أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس، و هی ابنة عمّة عثمان بن عفان، و کان تزوّجها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بالحبشة، و ذلک فی سنة ستّ من الهجرة أو سبع. و فیها توفّی أبو بردة بن نیار بن عمرو بن عبید بن عمرو بن کلاب، و هو من الطبقة الأولی من الأنصار من الصحابة، شهد العقبة مع السبعین و شهد بدرا و أحدا و المشاهد کلّها مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفّی أبو موسی الأشعریّ و اسمه عبد اللّه بن قیس بن سلیم الیمانیّ، صاحب رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، قدم علیه مسلما مع أصحاب السفینتین و استعمله رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علی زبید وعدن، ثم ولی الکوفة و البصرة. لعمر بن الخطاب رضی اللّه عنهما.
و مات فی ذی الحجة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و إصبع واحد.



ذکر ولایة عقبة بن عامر علی مصر

هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدیّ بن رفاعة بن مودوعة بن عدیّ ابن غنم بن الربعة بن رشدان بن قیس بن جهینة الجهنیّ، أبو حمّاد الصحابیّ،
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شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص ثم ولیها من قبل معاویة بن أبی سفیان بعد موت أخیه عتبة بن أبی سفیان فی سنة أربع و أربعین، و کان یخضّب بالسّواد.
قال صاحب البغیة: و دام بمصر الی أن قدم مسلمة بن مخلّد علی معاویة بدمشق، فولّاه مصر و أمره أن یکتم ذلک عن عقبة بن عامر، ثم سیّره الی مصر و أمر معاویة عقبة بغزو رودس و معه مسلمة بن مخلد المذکور، و خرجا الی الإسکندریة ثم توجّها فی البحر، فلما سار عقبة استولی مسلمة علی سریر إمرته، فبلغ ذلک عقبة ابن عامر، و کان ذلک لعشر بقین من ربیع الأول سنة سبع و أربعین، و کانت ولایته سنتین و ثلاثة أشهر، و تولّی مسلمة. و آخر من روی عن عقبة بمصر أبو قبیل. انتهی.
و قال الحافظ شهاب الدین أحمد بن حجر فی الإصابة: روی عن النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و روی عنه جماعة من الصحابة و التابعین، منهم ابن عبّاس و أبو أمامة و جبیر بن نفیر و بعجة بن عبد اللّه الجهنیّ و أبو إدریس الخولانی و خلق من أهل مصر.
قال أبو سعید بن یونس: کان قارئا عالما بالفرائض و الفقه صحیح اللسان شاعرا کاتبا، و هو آخر من جمع القرآن. قال: و رأیت مصحفه بمصر علی غیر تألیف مصحف عثمان، و فی آخره: کتبه عقبة بن عامر بیده.
و فی صحیح مسلم من طریق قیس بن أبی حازم عن عقبة بن عامر قال: قدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم المدینة و أنا فی غنم لی أرعاها فترکتها ثم ذهبت الیه فقلت: بایعنی فبایعنی علی الهجرة. و هذا الحدیث أخرجه أبو داود و النّسائیّ. و شهد عقبة بن عامر الفتوح، و کان هو الرائد الی عمر بفتح دمشق. و شهد صفّین مع معاویة و أمّره بعد ذلک علی مصر.
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و قال أبو عمر الکندیّ: جمع له معاویة فی إمرة مصر بین الخراج و الصّلاة، فلمّا أراد عزله کتب الیه أن یغزو رودس، فلمّا توجّه مسافرا استولی مسلمة، فبلغ عقبة فقال: أغربة و عزلا! و ذلک فی سنة سبع و أربعین. و مات فی خلافة معاویة علی الصحیح.
و حکی أبو زرعة فی تاریخه عن عبّاد بن بشر قال: رأیت رجلا یحدّث فی خلافة عبد الملک فقلت: من هذا؟ فقالوا: عقبة بن عامر الجهنیّ. قال أبو زرعة: فذکرته لأحمد بن صالح، فقال: هذا غلط، مات عقبة فی خلافة معاویة. و کذلک أرّخه الواقدیّ و غیره، زاد فی آخرها: و أما قول خلیفة بن خیّاط: قتل فی النّهروان من أصحاب علیّ، أبو عمرو عقبة بن عامر الجهنیّ فهو آخر، بدلیل قول خلیفة فی تاریخه فی سنة ثمان و خمسین مات عقبة بن عامر الجهنیّ. انتهی کلام شیخ الإسلام ابن حجر.
و قال صاحب کتاب «العقود الدرّیة فی الأمراء المصریة»: توفی عقبة فی سنة ثمان و خمسین بمصر، و قبره یزار بالقرافة.
و قال صاحب کتاب «مهذب الطالبین الی قبور الصالحین»: عقبة بن عامر الجهنیّ من أعلام الصحابة معدود من خدّام النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و کان یأخذ بزمام بغلة رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و یقودها فی الأسفار، و عدّد له رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فضل المعوّذتین و حثّه علی قراءتهما؛ و هو أحد من شهد فتح مصر من الصحابة، و ولی مصر لمعاویة بن أبی سفیان بعد عتبة بن أبی سفیان، ثم غزا فی البحر سنة سبع و أربعین. و هو أوّل من نشر الرایات علی السفن، فلما خرج الی الغزو جاء کتاب معاویة بعزله و ولایة مسلمة، فلم یظهر مسلمة ولایته، فقال عقبة: ما لی أری الأمر أبطأ علیّ؟ قالوا: ولّی مسلمة بن مخلّد، قال عقبة: ما أنصفنا معاویة عزلنا و غرّبنا.
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قال: و لأهل مصر فیه اعتقاد عظیم، و لهم عنه نحو مائة حدیث. و قد ذکر ابن عبد الحکم أحادیثه التی رواها عنه أهل مصر.
الحدیث الأول- منها: «من توضّأ فأحسن و ضوءه ثم صلّی [صلاة] غیر ساه و لا لاه کفّر عنه ما کان قبلها من سیّئاته».
الحدیث الثانی- قال عقبة: سمعت النبی صلی اللّه علیه و سلم یقول: «تعجّب ربّک من شابّ لیس له صبوة»
الحدیث الثالث- قال عقبة: کنت آخذ بزمام بغلة رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی بعض غاب المدینة، فقال لی: «یا عقبة ألا ترکب» فأشفقت أن تکون معصیة، فنزل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و رکبت هنیهة، ثم رکب فقال: «ألا أعلّمک سورتین» فقلت: بلی یا رسول اللّه، قال: فأقرأنی: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثم أقیمت الصلاة فتقدّم و صلّی بهما و قال: «اقرأهما کلّما نمت و قمت».
ثم قال: و لیس فی الجبّانة قبر صحابیّ مقطوع به إلا قبر عقبة فإنه زاره الخلف عن السلف.
و قال الشیخ الموفّق ابن عثمان فی تاریخه المرشد ناقلا عن حرملة من أصحاب الشافعیّ: إن البقعة التی دفن فیها عقبة المذکور بها أیضا قبر عمرو بن العاص و قبر
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أبی بصرة الصحابیّین، تحویهم القبّة التی هدمها السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب ثم بناها البناء المعهود الآن. و رئی بعض الأمراء فی النوم ممّن جاوره، فقیل له: ما فعل اللّه بک؟ قال: غفر لی بمجاورة عقبة. و روی له من البرکات روایات کثیرة: منها أنّ رجلا أسر له ولد فأتی قبر عقبة و دعا اللّه عزّ و جل فقام من عند قبره فلقی ابنه فی الطریق. انتهی کلام صاحب مهذّب الطالبین.
*** السنة الأولی من ولایة عقبة بن عامر الجهنیّ علی مصر و هی سنة خمس و أربعین- فیها غزا معاویة بن حدیج إفریقیّة من بلاد المغرب. و فیها سار عبد اللّه بن سوّار العبدیّ فافتتح القیقان و غنم و سلم و عاد. و فیها عزل عبد اللّه ابن عامر عن البصرة، فاستعمل علیها معاویة الحارث بن عمرو الأزدیّ ثم عزل عن قریب و ولّی علیها زیاد بن أبیه، فبادر زیاد و قتل سهم بن غالب الذی کان خرج فی أوّل الأمر علی معاویة و صلبه. و فیها توفّیت أمّ المؤمنین حفصة بنت عمر ابن الخطاب زوجة رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و أمّها زینب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون. قال ابن سعد بإسناده: ولدت حفصة و قریش تبنی البیت قبل مبعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بخمس سنین. و ذکر الذهبیّ وفاتها فی سنة إحدی و أربعین و تابعه جماعة علی ذلک. و فیها توفّی زید بن ثابت بن الضحّاک ابن زید الأنصاریّ الصحابیّ، و هو من الطبقة الثالثة من الأنصار، کنیته أبو سعید و قیل أبو خارجة. قال الإمام أحمد بن حنبل حدّثنا وکیع عن سفیان عن خالد الحذّاء عن أبی قلابة عن أنس، قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: «أرحم أمّتی أبو بکر و أشدّها فی دین اللّه عمر و أصدقها حیاء عثمان و أعلمها بالفرائض زید بن ثابت».
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قلت: و هو من کتّاب الوحی و القرّاء. و فیها توفّی سلمة بن سلامة و کنیته أبو عوف. و قیل أبو ثابت. و هو من الطبقة الأولی من الأنصار، صحابیّ مشهور، شهد العقبتین و بدرا و المشاهد کلها مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفّی سهل ابن عمرو بن زید بن جشم الأنصاریّ، ذکره ابن سعد فی الطبقة الثالثة من الصحابة ممن شهد أحدا و الخندق و ما بعدهما مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفّی عاصم ابن عدیّ، و هو من الطبقة الأولی من الأنصار، و کنیته أبو عمرو و قیل أبو عبد اللّه، و هو الذی بعثه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم من بدر الی قباء.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و سبعة أصابع. و قال صاحب درر التّیجان: و سبعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
*** السنة الثانیة من ولایة عقبة بن عامر الجهنیّ علی مصر و هی سنة ست و أربعین- فیها عزل الخلیفة معاویة عبد الرحمن بن سمرة عن سجستان و ولّاها الربیع بن زیاد الحارثیّ، فخاف الترک و جمع ملکهم «کابل شاه» الجموع و زحف علی المسلمین فنزح المسلمون عن مدینة کابل، ثم لقیهم الربیع هذا و قاتلهم (أعنی الترک) فهزمهم اللّه تعالی؛ و ساق وراءهم المسلمین الی الرّخّج، و غنموا منهم شیئا کثیرا. و شتّی المسلمون بأرض الروم فی هذه السنة. و فیها توفی عبد الرحمن بن خالد بن الولید لمّا رجع من بلاد الروم الی حمص، و کان قد شتّی بالروم و فتح حصونا کثیرة، فسقاه ابن أثال النصرانیّ شربة مسمومة فمات منها. و هو ممن أدرک رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم
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و قیل إنه مات فی سنة تسع و أربعین. و فیها توفی هرم بن حیّان العبدیّ البصریّ ذکره ابن سعد فی الطبقة الأولی من الفقهاء المحدّثین و الزهّاد من أهل البصرة، و هو أحد الزهاد الثمانیة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و تسعة أصابع. و فی الدرر: ثمانیة عشر ذراعا و تسعة أصابع.
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* السنة الثالثة من ولایة عقبة بن عامر الجهنیّ علی مصر و هی سنة سبع و أربعین- فیها عزل عقبة المذکور عن مصر. و فیها سار رویفع بن ثابت الأنصاریّ من طرابلس الغرب و دخل إفریقیّة ثم عاد من سنته. و فیها غزا عبد اللّه بن سوّار العبدیّ القیقان أیضا، فجمع له الترک و التقوا معه فاستشهد عبد اللّه و سائر من کان معه من الجیوش. و فیها شتّی مالک بن هبیرة بأرض الروم. و فیها أقام الموسم عنبسة ابن أبی سفیان. و فیها توفّی قیس بن عاصم بن سنان؛ ذکره ابن سعد فی الطبقة الرابعة فی الصحابة ممن أسلم من العرب و رجع الی بلاد قومه، و کنیته أبو علی و قیل أبو قبیصة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثلاثة عشر إصبعا.
و فی درر التیجان: و ثلاثة و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و سبعة أصابع.



ذکر ولایة مسلمة بن مخلد علی مصر

هو مسلمة بن مخلّد بن صامت بن نیاز بن لوذان بن عبد ودّ بن زید بن ثعلبة ابن الخزرج بن ساعدة بن کعب بن الخزرج بن حارثة، أبو معن و قیل أبو سعید،
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الصحابیّ الأنصاریّ (و مسلمة بفتح المیم و سکون السین المهملة، و مخلد بضم المیم و تشدید اللام). ولّاه معاویة بن أبی سفیان مصر بعد عزل عقبة بن عامر الجهنیّ فی سنة سبع و أربعین حسبما تقدّم ذکره فی آخر ترجمة عقبة، و جمع له معاویة الصلاة و الخراج و بلاد المغرب. فلمّا ولی مسلمة مصر انتظمت غزواته فی البر و البحر: منها غزوة القسطنطینیّة الآتی ذکرها، و لم یحضرها غیر أنه حسّن لمعاویة غزوها. و فی أیام ولایته علی مصر نزلت الرّوم البرلّس فی سنة ثلاث و خمسین فاستشهد فی الوقعة وردان مولی عمرو بن العاص فی جمع من المسلمین. و فی إمرته لمصر أیضا هدم ما کان عمرو بن العاص بناه من المسجد بمصر و بناه هو و أمر ببناء منار المسجد، و هو أوّل من أحدث المنار بالمساجد و الجوامع. و خرج مسلمة الی الإسکندریة فی سنة ستین و استخلف علی مصر عابس بن سعید، فجاءه الخبر بموت معاویة بن أبی سفیان فی شهر رجب منها و استخلاف یزید بن معاویة بعد أبیه، و کتب الیه یزید بن معاویة و أقرّه علی عمل مصر، و کتب الیه أیضا بأخذ البیعة له؛ فندب مسلمة عابسا و کتب الیه من الإسکندریة بذلک؛ فطلب عابس أهل مصر و بایع لیزید فبایعه الجند و الناس إلا عبد اللّه بن عمرو بن العاص، فدعا عابس بالنار لیحرق علیه بابه، فحینئذ بایع عبد اللّه بن عمرو لیزید علی کره منه. ثم قدم مسلمة من الإسکندریة فجمع لعابس مع الشرطة القضاء فی أوّل سنة إحدی و ستین. ا ه.
و قال الذهبیّ: مسلمة بن مخلّد الأنصاریّ له صحبة و روایة، و حدّث عنه شیبان ابن أمیّة و علیّ بن رباح و مجاهد و عبد الرحمن بن شماسة و غیرهم، قال: ولدت حین
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قدم النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم المدینة، و قد ولی دیار مصر لمعاویة. انتهی کلام الذهبیّ.
و قال ابن عبد الحکم: مسلمة بن مخلّد الأنصاریّ لهم عنه حدیث واحد لیس [لهم] عنه غیره، و هو حدیث موسی بن علیّ عن أبیه أنه سمعه یقول و هو علی المنبر:
توفّی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و أنا ابن عشر سنین. لم یرو عنه غیر أهل مصر، و أهل البصرة لهم عنه حدیث واحد، و هو حدیث أبی هلال الراسبیّ قال حدّثنا جبلة ابن عطیّة عن مسلمة بن مخلّد: أنه رأی معاویة یأکل، فقال لعمرو بن العاص:
إن ابن عمّک لمخضد، ثم قال: أما إنی أقول هذا و قد سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یقول: «اللهمّ علّمه الکتاب و مکّن له فی البلاد و وقّه العذاب». و ربما أدخل بعض المحدّثین بین جبلة بن عطیّة و بین مسلمة رجلا.
و قد ولی مسلمة بن مخلّد مصر، و هو أوّل من جمع له مصر و المغرب، و توفّی سنة اثنتین و ستین، و کان یکنی أبا سعید. انتهی کلام ابن عبد الحکم. و کان مسلمة کثیر العبادة.
قلت: و أما غزوة القسطنطینیة التی وعدنا بذکرها فإنها کانت فی سنة تسع و أربعین؛ و کان مسلمة هذا حرّض معاویة علیها، فأرسل الیها معاویة جیشا کثیفا و أمّر علیهم سفیان بن عوف و أمر ابنه یزید بالغزاة معهم، فتثاقل یزید و اعتذر، فأمسک عنه أبوه، فأصاب الناس فی غزاتهم جوع و مرض شدید؛ فأنشد یزید یقول:
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ما إن أبالی بما لاقت جموعهم بالغذقذونة من حمّی و من موم
اذا اتّکأت علی الأنماط مرتفقا بدیر مرّان عندی أمّ کلثوم
- و أمّ کلثوم امرأته و هی ابنة عبد اللّه بن عامر- فبلغ معاویة شعره فأقسم علیه لیلحقنّ بسفیان بأرض الروم لیصیبه ما أصاب الناس، فسار و معه جمع کبیر. و کان فی هذا الجیش ابن عباس و ابن عمرو ابن عمرو و ابن الزّبیر و أبو أیّوب الأنصاریّ و غیرهم، فأوغلوا فی بلاد الروم [حتی بلغوا القسطنطینیّة]، فاقتتل المسلمون و الروم و اشتدّ الحرب بینهم، فلم یزل عبد العزیز یتعرّض للشهادة فلم یقتل، ثم حمل بعد ذلک علیهم و انغمس بینهم. فشجره الروم برماحهم حتّی قتلوه، فبلغ معاویة قتله فقال لأبیه: هلک و اللّه فتی العرب! فقال أبوه لمعاویة: ابنی أم ابنک؟ فقال:
ابنک، فآجرک اللّه؛ فقال:
فإن یکن الموت أودی به و أصبح مخّ الکلابیّ زیرا
فکلّ فتی شارب کأسه فإمّا صغیرا و إمّا کبیرا
قال مجاهد: صلّیت خلف مسلمة بن مخلّد، فقرأ سورة البقرة فما ترک ألفا و لا واوا.
و قال ابن سعد فی کتاب الطبقات الکبری من تصنیفه: حدّثنا معن بن عیسی حدّثنا موسی بن علیّ بن رباح عن أبیه عن مسلمة بن مخلّد قال: أسلمت و أنا ابن أربع سنین، و توفّی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و أنا ابن أربعة عشرة سنة.
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و قال محمد بن عمرو: یروی مسلمة بن مخلّد عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم.
ثم قال: و تحوّل الی مصر و نزلها، و کان مع أهل خربتا، و کانوا أشدّ أهل المغرب [و أعدّه]، و کان له بها ذکر و نباهة؛ ثم صار الی المدینة فمات بها فی خلافة معاویة. ا ه.
قلت: و هذا القول یخالف فیه الجمهور. و الذی قاله المؤرّخون: إنه استمرّ علی عمله حتی توفّی لخمس بقین من شهر رجب سنة اثنتین و ستین. و کانت ولایته علی مصر خمس عشرة سنة و أربعة أشهر. و تولّی مصر من بعده سعید بن یزید.
و قال الحافظ أبو سعید عبد الرحمن بن یونس علی ما أخبرنا: شهد مسلمة فتح مصر و اختطّ بها، و ولی الجند لمعاویة بن أبی سفیان و لابنه یزید بن معاویة؛ و روی عنه من أهل مصر علیّ بن رباح و هشام بن أبی رقیّة و أبو قبیل و هلال ابن عبد الرحمن و محمد بن کعب و غیرهم، توفّی بالإسکندریة سنة اثنتین و ستین فی ذی القعدة.
حدّثنا علی بن سعید الرازی حدّثنا عثمان بن أبی شیبة أخبرنا وکیع حدّثنا موسی ابن علیّ عن أبیه قال: سمعت مسلمة بن مخلّد یقول: ولدت حین قدم النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم المدینة، و توفّی و أنا ابن عشر سنین. قال ابن یونس: هذا الحدیث غریب، و قد رواه معن بن عیسی و عبد الرحمن بن مهدیّ و غیرهما عن موسی ابن علیّ. انتهی کلام ابن یونس.
هذا ما وقع لنا من أخبار مسلمة بن مخلّد المذکور، و یأتی ذکره أیضا فی سنی ولایته علی مصر کما هی عادتنا فی هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
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*** السنة الأولی من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة ثمان و أربعین- فیها کتب معاویة بن أبی سفیان الخلیفة الی زیاد لمّا بلغه قتل عبد اللّه بن سوّار:
انظر لی رجلا یصلح لثغر الهند أوجّهه الیه؛ فوجّه الیه زیاد سنان بن سلمة الهذلیّ، فولّاه معاویة الهند. و فیها عزل معاویة مروان بن الحکم عن إمرة المدینة بسعید بن العاص الأمویّ. و فیها قتل بالهند عبد اللّه بن عیّاش بن أبی ربیعة المخزومیّ. و فیها توفّی الحارث بن قیس الجعفیّ الفقیه صاحب عبد اللّه بن مسعود، و قیل: إنه مات فی غیر هذه السنة. و فیها کان مشتی عبد الرحمن القینیّ بأنطاکیة.
و فیها کانت صائفة عبد اللّه بن قیس الفزاریّ. و فیها کانت غزوة مالک بن هبیرة السّکونیّ فی البحر. و فیها استعمل زیاد غالب بن فضالة اللیثیّ علی خراسان، و کانت له صحبة. و فیها حجّ بالناس مروان بن الحکم، و هو یتوقّع العزل لموجدة کانت من معاویة علیه، و ارتجع معاویة منه فدک و کان وهبها له.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و إصبعان.
*** السنة الثانیة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة تسع و أربعین- فیها شتّی مالک بن هبیرة بأرض الروم، و قیل ما شتّی بها إلّا فضالة بن عبید الأنصاری.
و فیها حجّ بالناس سعید بن العاص؛ و فیها قتل زیاد بالبصرة الخطیم الباهلیّ الخارجیّ.
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و فیها خرج علی المغیرة بن شعبة و هو والی الکوفة شبیب بن بجرة الأشجعیّ، و هو غیر شبیب الذی خرج علی الحجاج بن یوسف، فوجّه الیه المغیرة کثیر بن شهاب الحارثیّ فقتله بأذربیجان. و کان شبیب ممن شهد النهروان. و فیها کانت غزوة فضالة بن عبید جربة و شتّی بها، و فتحت علی یده و أصاب فیها سبایا کثیرة. و فیها کانت صائفة عبد اللّه بن کرز البجلیّ. و فیها کانت غزوة یزید بن شجرة الرهاویّ بالبحر فشتّی بأهل الشام. و فیها کانت غزوة عقبة بن نافع فی البحر فشتّی بأهل مصر. و فیها عزل مروان عن المدینة بسعید بن العاص فی شهر ربیع الأوّل، فکانت ولایة مروان ثمانی سنین و شهرین، و کان علی قضاء المدینة عبد اللّه بن الحارث بن نوفل فعزله سعید حین ولّی و استقضی أبا سلمة بن عبد الرحمن. و فیها توفّی الحسن بن علیّ، و الأصحّ أنه فی الآتیة، کما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و إصبعان، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ستة أصابع.
*** السنة الثالثة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة خمسین من الهجرة- فیها وجّه زیاد الربیع الحارثیّ إلی خراسان فغزا بلخ و کانت قد انتقضت بعد رواح الأحنف بن قیس عنها فصالحوا الربیع هذا و رحل عنها و غزا قوهستان فافتتحها عنوة. و فیها أراد معاویة نقل منبر النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم من المدینة و أن یحمل الی الشام، و قال: لا یترک هو و عصا النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بالمدینة و هم قتلة عثمان، فطلب العصا و هی عند سعد القرظ، و حرّک المنبر فکسفت
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الشمس حتی رئیت النجوم بادیة، فأعظم الناس ذلک فترکه. و قیل: بل أتاه جابر و أبو هریرة فقالا له: یا أمیر المؤمنین، لا یصلح أن یخرج منبر النبی صلی اللّه علیه و سلم من موضع وضعه و تنقل عصاه الی الشام، فانقل المسجد؛ فترکه معاویة و زاد فیه ستّ درجات و اعتذر مما صنع. و فیها افتتح معاویة بن حدیج (بضم الحاء المهملة مصغّرا) فتحا کبیرا بالمغرب، و کان قد جاءه عبد الملک بن مروان فی مدد أهل المدینة. و هذه أوّل غزوة لعبد الملک بن مروان. و فیها ولّی معاویة زیادا البصرة و الکوفة معا بعد موت المغیرة بن شعبة، فعزل زیاد الربیع عن سجستان و ولّاها لعبید اللّه بن أبی بکرة. و فیها غزا یزید بن معاویة القسطنطینیة و کان معه فیها وجوه الناس، و ممن کان معه أبو أیوب الأنصاریّ و قد ذکرناها (أعنی هذه الغزوة فی أصل الترجمة). و فیها توفی السید حسن بن علیّ ابن أبی طالب رضی اللّه عنه، و کنیته أبو محمد الهاشمیّ، القرشیّ السید ابن السید ابن السیدة فاطمة الزّهراء بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، ولد فی شعبان سنة ثلاث من الهجرة، و قیل فی نصف شهر رمضان منها، قاله الواقدیّ. و کان ریحانة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و شبیها به. ولی الخلافة بعد موت أبیه علیّ بن أبی طالب فی شهر رمضان سنة أربعین؛ و اجتمع علیه المسلمون و أحبّوه حبّا شدیدا و ألزموه حرب معاویة، فسار علی کره منه، فلمّا کان فی بعض الطریق اختلف علیه بعض أصحابه فضاق صدره، ثم أرسل الی معاویة یسأله الصلح و یسلّم له الأمر، فوقع ذلک و شقّ علی أصحابه و کادت نفوسهم تذهب، و دخل علیه سفیان أحد أصحابه و قال له: السلام علیک
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یا مذلّ المؤمنین؛ فقال الحسن: لا تقل ذلک، إنی کرهت أن أقتلکم فی طلب الملک.
قال الحافظ الذهبیّ قال أبو بکرة: رأیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علی المنبر و الحسن بن علیّ الی جنبه و هو یقول: «إنّ ابنی هذا سیّد و لعلّ اللّه أن یصلح به بین فئتین من المسلمین» أخرجه البخاری.
و عن أبی سعید الخدریّ قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: «الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل الجنة» صحّحه الترمذیّ.
قلت: و مناقب الحسن کثیرة یضیق هذا المحلّ عن ذکرها، و کانت وفاته بالمدینة فی شهر ربیع الأوّل و دفن بالبقیع رضی اللّه عنه. و فیها توفّیت أمّ المؤمنین صفیّة بنت حییّ بن أخطب بن سعیة من سبط لاوی بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم علیهم السلام، ثم من ولد هارون أخی موسی علیهما السلام؛ سباها النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم یوم خیبر، و جعل عتقها صداقها و تزوّجها، و ماتت فی هذه السنة و قیل فی سنة ستّ و ثلاثین، و الأوّل أشهر. و فیها کانت بنایة مدینة القیروان بالمغرب.
و فیها کان الطاعون العظیم بالکوفة و أمیرها المغیرة بن شعبة، و مات فیه بعد أن فرّ منه. و هذا الطاعون رابع طاعون مشهور وقع فی الإسلام؛ فإن الأوّل کان بالمدائن فی عهد النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم؛ و الثانی طاعون عمواس فی زمان عمر رضی اللّه عنه؛ و الثالث بالکوفة و أمیرها أبو موسی الأشعریّ؛ ثم هذا الطاعون أیضا بالکوفة.
و فیها توفّی المغیرة بن شعبة بن أبی عامر بن مسعود، أبو عیسی و یقال أبو محمد،
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صحابیّ مشهور، و کان من دهاة العرب، یقال له: مغیرة الرأی، و کان کثیر الزواج.
قال المغیرة: تزوّجت بسبعین امرأة. و قال مالک: کان المغیرة نکّاحا للنساء، و یقول: صاحب المرأة إن مرضت مرض و إن حاضت حاض؛ و صاحب المرأتین بین نارین تشعلان. و قال ابن المبارک: کان تحت المغیرة أربع نسوة فصفّهنّ بین یدیه و قال: أنتنّ حسان الأخلاق، طویلات الأعناق، و لکنّی رجل مطلاق، فأنتنّ الطلاق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و أربعة أصابع.
*** السنة الرابعة من ولایة مسلمة بن مخلد علی مصر و هی سنة إحدی و خمسین من الهجرة- فیها حجّ بالناس معاویة و أخذهم ببیعة ابنه یزید. و فیها کانت مقتلة حجر بن عدیّ و عمرو بن الحمق و أصحابهما. قال ابن الأثیر فی تاریخه الکامل قال الحسن: أربع خصال کنّ فی معاویة لو لم تکن فیه إلّا واحدة لکانت موبقة:
انتزاؤه علی هذه الأمّة بالسیف حتّی أخذ الأمر من غیر مشهورة و فیهم بقایا الصحابة و ذوو الفضیلة، و استخلافه ابنه بعده سکّیرا خمّیرا یلبس الحریر و یضرب بالطنابیر، و ادّعاؤه زیادا و قد قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، و قتله حجرا و أصحاب حجر، فیا ویلاه من حجر! و یا ویلاه من أصحاب حجر!! و فیها توفی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزّی أبو الأعور القرشیّ العدویّ الصحابیّ؛
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أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، کان أمیرا علی ریع المهاجرین، و ولی دمشق نیابة عن أبی عبیدة بن الجرّاح و شهد فتحها، و شهد مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم المشاهد کلها بعد بدر. و قال الواقدیّ: توفّی سنة إحدی و خمسین، و هو ابن بضع و سبعین سنة، و قبره بالمدینة و نزل فی قبره سعد و ابن عمر، و کان رجلا آدم طویلا أشعر. و فیها توفّی أبو أیّوب الأنصاریّ خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبة بن عبد [بن] عوف بن غنم بن مالک بن النجّار، الخزرجیّ النجّاریّ المدنیّ الصحابیّ، شهد بدرا و العقبة، و علیه نزل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم لمّا قدم المدینة فبقی فی داره شهرا حتی بنیت حجرته و مسجده، و کان من نجباء الصحابة رضی اللّه عنهم أجمعین. و فیها توفّیت أمّ المؤمنین میمونة بنت الحارث الهلالیّة، تزوّجها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم سنة سبع من الهجرة، و روی عنها مولیاها عطاء و سلیمان ابنا یسار و ابن أختها یزید بن الأصمّ و ابن أختها عبد اللّه بن عباس و ابن أختها عبد اللّه ابن شدّاد بن الهاد و جماعة أخر؛ و کانت قبل النبی صلی اللّه علیه و سلم عند أبی رهم ابن عبد العزّی العامریّ فتأیّمت منه، فخطبها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فجعلت أمرها الی العبّاس فزوّجها منه، و بنی بها بسرف بطریق مکة لمّا رجع من عمرة القضاء، و هی أخت لبابة الکبری زوجة العبّاس و لبابة الصغری أمّ خالد بن الولید، و أخت أسماء بنت عمیس لأمّها، و أخت زینب بنت خزیمة أیضا لأمّها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و خمسة أصابع، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و ثلاثة و عشرون إصبعا. و فی درر التیجان: و ستة و عشرون إصبعا.
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*** السنة الخامسة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة اثنتین و خمسین- فیها شتّی بسر بن أبی أرطاة بأرض الروم (و هو بضم الموحّدة و سکون السین المهملة).
و فیها حجّ بالناس سعید بن العاص. و فیها توفّی أبو أیّوب الأنصاری، و اسمه خالد بن زید فی قول بن الأثیر، کان من نجباء الصحابة، شهد العقبة و بدرا و أحدا و قد تقدّم ذکره و وفاته فی سنة تسع و أربعین. و فیها توفی کعب بن عجرة ولد خمس و سبعون سنة.
و فیها صالح عبید اللّه بن أبی بکرة الثقفیّ رتبیل و بلاده علی ألف ألف درهم.
و فیها ولد یزید بن أبی حبیب فقیه أهل مصر. و فیها توفّی عمران بن الحصین بن عبید ابن خلف، أبو نجید (بضم النون مصغرا)، الخزاعیّ صاحب رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم ولی قضاء البصرة، کان عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه بعثه الیهم لیفقّههم. و فیها توفّی معاویة بن حدیج التّجیبیّ الکندیّ، و قد تقدّم من أخباره نبذ کثیرة فیما تقدّم.
و هو من کبار العثمانیة و ممن کان بخربتا و حارب جیش علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه و قتل محمد بن أبی بکر الصدّیق و کان من أنیاب العرب و کبارها. و فیها خرج زیاد بن خراش العجلیّ فی ثلثمائة فارس فأتی أرض مسکن من السواد، فسیّر الیه زیاد خیلا علیها سعد بن حذیفة أو غیره. فقتلوهم و قد صاروا الی ماه. و خرج أیضا علی زیاد رجل من طیّئ یقال له معاذ، فأتی نهر عبد الرحمن بن أمّ الحکم فی ثلاثین رجلا، فبعث الیه زیاد من قتله و قتل أصحابه، و قیل بل حلّ لواءه و استأمن؛ و یقال لهم أصحاب نهر عبد الرحمن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثلاثة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
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*** السنة السادسة من ولایة مسلمة بن مخلد علی مصر و هی سنة ثلاث و خمسین- فیها استعمل معاویة علی الکوفة الضحّاک بن قیس الفهریّ بعد موت زیاد بن أبیه، و استعمل علی البصرة سمرة بن جندب، و عزل عبید اللّه ابن أبی بکرة عن سجستان و ولّاها لعبّاد بن زیاد بن أبیه، فغزا عبّاد المذکور قندهار حتی بلغ بیت الذهب، فجمع له الهند جمعا هائلا، فقاتلهم عبّاد حتی هزمهم، و لم یزل علی إمرة سجستان حتی توفّی معاویة بن أبی سفیان. و فیها توفّی عبد الرحمن ابن أبی بکر الصدّیق فی نومة نامها، و اسم أبی بکر عبد اللّه بن أبی قحافة عثمان التیمیّ القرشیّ الصحابیّ، مات بمکة و کان شجاعا رامیا، أسلم قبل الفتح. و فیها توفّی عمرو بن حزم الخزرجیّ الصحابیّ، استعمله النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم علی نجران، و کان من نجباء الصحابة. و فیها شتّی عبد الرحمن بن أمّ الحکم بأرض الروم. و فیها أقام الموسم سعید بن العاص. و فیها أمّر معاویة علی خراسان عبید اللّه بن زیاد.
و فیها قتل عابد بن ثعلبة البلویّ أحد الصحابة، قتله الروم بالبرلّس. و فیها فتحت رودس (جزیرة فی البحر) فتحها جنادة بن أبی أمیّة الأزدیّ و نزلها المسلمون و هم علی حذر من الروم، و کانوا أشدّ شی‌ء علی الروم یعترضونهم فی البحر و یأخذون سفنهم، و کان معاویة یدرّ لهم العطاء، و کان العدوّ قد خافهم، فلمّا مات معاویة أقفلهم ابنه یزید. و فیها توفّی زیاد بن أبیه، کان ولی الکوفة و البصرة و العراق لمعاویة، و کان من دهاته؛ و قال مسکین الدارمیّ یرثیه بقوله:
رأیت زیادة الإسلام ولّت جهارا حین ودّعنا زیاد
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و سبعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و أربعة أصابع.
*** السنة السابعة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة أربع و خمسین- فیها عزل معاویة سعید بن العاص عن إمرة المدینة و ولّاها لمروان بن الحکم ثانیة.
و فیها غزا عبید اللّه بن زیاد و قطع النهر و عدّی الی بخارا علی الإبل، فکان أوّل عربیّ قطع النهر، و افتتح بها البلاد. و فیها وجّه الضحّاک بن قیس من الکوفة ابن هبیرة الشیبانیّ الی غزو طبرستان، فصالحه أهلها علی خمسمائة ألف درهم. و فیها عزل معاویة سمرة ابن جندب عن البصرة و ولّاها لعبد اللّه بن عمرو بن غیلان الثقفیّ. و فیها حجّ بالناس مروان بن الحکم أمیر المدینة، و قال ابن الأثیر: سعید بن العاص، و کان عامل المدینة. و فیها توفّی أسامة بن زید بن حارثة بن شراحیل الکلبیّ، حبّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و ابن حبّه و مولاه، کنیته أبو زید، و قیل أبو محمد، و قیل أبو حارثة. ففی الصحیح عن أسامة قال: کان النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم یأخذنی و الحسین و یقول: «اللهمّ إنی أحبّهما فأحبّهما». و أمّه أمّ أیمن برکة حاضنة رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و مولاته، و کان أسود کاللیل و أبوه أبیض أشقر، قاله إبراهیم بن سعد. و فیها توفّی ثوبان مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفّی جبیر بن مطعم بن عدیّ بن نوفل النوفلیّ الصحابیّ، أسلم بعد بدر و حضر عدّة مشاهد مع النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفّی حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام
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النجّاریّ الصحابیّ شاعر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم المؤیّد بروح القدس و عاش هو و أبوه و جدّه و جدّ أبیه کل واحد مائة و عشرین سنة. و فیها توفی سعید بن یربوع المخزومیّ الصحابیّ عن مائة و عشرین سنة أیضا، أسلم فی الفتح. و فیها توفّی عبد اللّه ابن أنیس الجهنیّ الصحابیّ حلیف الأنصار شهد العقبة. و فیها توفّی حکیم بن حزام ابن خویلد بن أسد أبو خالد الأسدیّ الصحابیّ ابن أخی خدیجة زوجة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، أسلم فی الفتح و کان سیّدا شریفا، ولد فی جوف الکعبة و أعتق فی الجاهلیة و الإسلام مائتی رقبة و جاوز مائة السنة من العمر. و فیها توفی أبو قتادة الأنصاریّ السّلمیّ فارس رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و اسمه الحارث بن ربعیّ. و کان من نجباء الصحابة رضی اللّه عنهم. و فیها توفّی مخرمة بن نوفل الزّهریّ الصحابیّ عن مائة و خمس عشرة سنة، و کان من المؤلّفة قلوبهم، و المسور هو ابنه. و فیها مات فیروز الدّیلمیّ و کانت له صحبة و کان مع معاویة و استعمله علی صنعاء. و فیها مات فضالة ابن عبید الأنصاریّ بدمشق و کان قاضیها، و قیل فی موته غیر ذلک، شهد أحدا و ما بعدها. و خرجت هذه السنة و علی الکوفة عبد اللّه بن خالد بن أسید، و علی البصرة سمرة، و علی خراسان خلید بن یربوع الحنفی (و أسید بفتح الهمزة و کسر السین المهملة و سکون الیاء المعجمة باثنتین من تحت).
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثلاثة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.
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*** السنة الثامنة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة خمس و خمسین- فیها عزل معاویة عن البصرة عبد اللّه الثقفیّ و ولّاها لعبید اللّه بن زیاد. و فیها حجّ بالناس مروان بن الحکم أمیر المدینة. و فیها عزل معاویة عبد اللّه بن خالد عن الکوفة و ولّاها الضحّاک بن قیس. و فیها توقی أبو الیسر (بفتح الیاء المثناة من تحت و السین) السّلمیّ (بفتحتین أیضا) اسمه کعب بن عمرو، و هو من أعیان الصحابة الأنصار، و هو الذی أسر العباس یوم بدر و شهد العقبة مع النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و له عشرون سنة. و فیها توفّی سعد بن أبی وقّاص و اسمه مالک بن أهیب بن عبد مناف ابن زهرة بن کلاب بن مرّة، کنیته أبو إسحاق الزّهریّ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة و أحد السابقین الأوّلین، کان یقال له: فارس الإسلام، و هو أوّل من رمی بسهم فی سبیل اللّه، و کان مقدّم الجیوش فی فتح العراق، و کان مجاب الدعوة کثیر المناقب و شهد بدرا. و روی عثمان بن عبد الرحمن عن الزّهریّ قال: بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم سریّة فیها سعد بن أبی وقّاص الی رابغ و هی من جانب الجحفة، فانکفأ المشرکون علی المسلمین فحماهم سعد یومئذ بسهامه، و هو أوّل قتال کان فی الإسلام؛ فقال سعد:
ألا هل اتی رسول اللّه أنّی حمیت صحابتی بصدور نبلی
فما یعتدّ رام فی عدوّ بسهم یا رسول اللّه قبلی
و فیها توفّی الأرقم بن أبی الأرقم المخزومیّ، و هو الذی کان النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم یختفی فی داره بمکة، و کان عمره ثمانین سنة و زیادة، و قیل مات یوم مات أبو بکر الصدّیق رضی اللّه عنه.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و إصبعان، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ستة أصابع.
*** السنة التاسعة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة ست و خمسین- فیها عزل معاویة عبید اللّه بن زیاد عن خراسان و ولّی علیها سعید بن عثمان بن عفان، فغزا سعید سمرقند و معه المهلّب بن أبی صفرة الأزدیّ و طلحة الطلحات و أوس بن ثعلبة، و خرج إلیه الصّغد فقاتلوه فألجأهم الی مدینتهم، فصالحوه و أعطوه رهائن. و فیها شتّی المسلمون بأرض الروم. و فیها توفّیت أمّ المؤمنین جویریة المصطلقیّة، و قیل: إنها ماتت فی سنة خمسین، و هی جویریة بنت الحارث بن أبی ضرار المصطلقیّ، سباها النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم یوم المریسیع فی السنة الخامسة، و کان اسمها برّة فغیّر النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم اسمها و تزوّجها و جعل صداقها عتق جماعة من قومها، ثم قدم أبوها الحارث بن أبی ضرار علی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم.
و عن جویریة قالت: تزوّجنی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و أنا بنت عشرین سنة، و کانت قبل النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم عند ابن عمّهاصفوان ذی الشّفر. و فیها غزا یزید بن شجرة فی البحر، و فی البرّ عیاض بن الحارث. و فیها اعتمر معاویة فی رجب.
و حجّ بالناس الولید بن عتبة بن أبی سفیان. و فیها کانت البیعة لیزید بن معاویة بولایة العهد. و فیها توفّی عبد اللّه بن قرط الأزدیّ الصحابی أمیر حمص.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و إصبعان.
*** السنة العاشرة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة سبع و خمسین- فیها وجّه معاویة حسان بن النعمان الغسّانیّ إلی إفریقیة، فصالحوه من یلیه من البربر و ضرب علیهم الخراج و بقی علیها حتی توفّی معاویة و تخلّف ابنه یزید. و فیها عزل معاویة الضحّاک عن الکوفة و ولّاها عبد الرحمن بن أمّ الحکم. و فیها عزل معاویة مروان بن الحکم عن المدینة و أمّر علیها الولید بن عتبة بن أبی سفیان.
و فیها عزل معاویة سعید بن عثمان عن خراسان و أعاد علیها عبید اللّه بن زیاد.
و فیها شتّی عبد اللّه بن قیس بأرض الروم. و فیها توفّی السائب بن أبی وداعة السهمیّ الصحابیّ و کان أسر یوم بدر و أسلم بعد ذلک. و فیها توفی عثمان بن طلحة ابن شیبة العبدری، و قیل فی سنة تسع و خمسین و هو جدّ بنی شیبة حجبة الکعبة، و أسلم یوم الفتح، و قیل یوم حنین. و فیها غزا مالک بن عبد اللّه الخثعمیّ أرض الروم و عمرو بن یزید الجهنی فی البحر، و قیل جنادة بن أبی أمیّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
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*** السنة الحادیة عشرة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة ثمان و خمسین- فیها غزا عقبة بن نافع من قبل مسلمة بن مخلّد القیروان و اختطّ عقبة مدینة القیروان و ابتناها. و فیها توفّیت أمّ المؤمنین عائشة بنت أبی بکر الصدّیق رضی اللّه عنهما فقیهة نساء هذه الأمّة، و کنیتها أمّ عبد اللّه التیمیّة، دخل بها النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فی شوّال بعد بدر و لها من العمر تسع سنین، و هی أحبّ نساء النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم الیه بعد خدیجة، روی عنها جماعة کثیرة من الصحابة. قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: «فضل عائشة علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام»، و قالت: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یوما: «یا عائشة هذا جبریل یقرئک السلام» فقالت: علیه السلام و رحمة اللّه و برکاته، تری ما لا أری. و عن عائشة: أنّ جبریل جاء بصورتها فی خرقة حریر خضراء إلی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فقال: هذه زوجتک فی الدنیا و الآخرة. رواه الترمذیّ و حسّنه.
قلت: و فضل و مناقب عائشة کثیرة و کانت وفاتها فی شهر رمضان، و قال الواقدیّ: فی لیلة سابع عشر رمضان و دفنت بالبقیع لیلا، فلم ترلیلة أکثر ناسا منها، و صلی علیها أبو هریرة، و ماتت و لها ستّ و ستون سنة رضی اللّه عنها. و فیها عزل معاویة الضحّاک بن قیس عن الکوفة و استعمل عوضه عبد الرحمن بن عبد اللّه الثقفیّ و هو ابن أمّ الحکم و هو ابن أخت معاویة، و فی عمله فی هذه السنة خرجت الخوارج الذین کان المغیرة بن شعبة حبسهم، فجمعهم حیان بن ظبیان السّلمیّ و معاذ بن جوین
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الطائیّ فخطباهم و حثّاهم علی الجهاد، فبایعوا حیّان بن ظبیان و خرجوا [إلی بانقیا] فسار الجیش إلیهم من الکوفة فقتلوهم جمیعا؛ ثم إنّ عبد الرحمن بن أمّ الحکم طرده أهل الکوفة لسوء سیرته فلحق بخاله معاویة فولّاه مصر فاستقبله معاویة بن حدیج علی مرحلتین من مصر فقال: ارجع الی خالک فلا تسرفینا سیرتک فی إخواننا أهل الکوفة، فرجع الی معاویة؛ ثم توجّه ابن حدیج الی معاویة فی السنة یعاتبه کما نذکره إن شاء اللّه تعالی بعد وفاة أبی هریرة. و فیها توفّی أبو هریرة و قیل فی التی بعدها، و الأکثر علی أنّ وفاته فی هذه السنة. و فی اسم أبی هریرة و اسم أبیه أقوال کثیرة.
قال أبو عبد اللّه الذهبیّ: أشهرها عبد الرحمن بن صخر، و کان اسمه قبل الإسلام عبد شمس. و قال: کنّانی أبی بأبی هریرة لأنی کنت أرعی غنما فوجدت أولاد هرّة و حشیّة فأخذتها، فقال: أنت أبو هریرة. و هو من المکثرین من الصحابة، و هو دوسیّ، و دوس: قبیلة من الأزد، و مات و له ثمان و سبعون سنة. و فیها وفد معاویة ابن حدیج علی معاویة بن أبی سفیان الخلیفة، و کان اذا قدم معاویة علی معاویة زیّنت له الطرق [بقباب الرّیحان] تعظیما لشأنه، فدخل علی معاویة و عنده أخته أمّ الحکم، فقالت: من هذا یا أمیر المؤمنین؟ فقال: بخ بخ! هذا معاویة بن حدیج؛ فقالت: لا مرحبا «سماعک بالمعیدیّ خیر من أن تراه»؛ فسمعها معاویة ابن حدیج فقال: علی رسلک یا أمّ الحکم، و اللّه لقد تزوّجت فما أکرمت، و ولدت
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فما أنجبت، أردت أن یلی ابنک الفاسق علینا فیسیر فینا کما سار فی أهل الکوفة! ما کان اللّه لیریه ذلک، و لو فعله لضربناه ضربا یطأطئ منه و لو کره هذا القاعد (یعنی خاله معاویة)؛ فالتفت إلیها معاویة و قال لها: کفّی، فکفّت عن الکلام.
و فیها توفّی عبید اللّه بن العباس بن عبد المطلب، أحد الأجواد و له صحبة و روایة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و أربعة عشر إصبعا. و فی درر التّیجان: و أربعة و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و أحد عشر إصبعا.
*** السنة الثانیة عشرة من ولایة مسلمة بن مخلد علی مصر و هی سنة تسع و خمسین- فیها شتّی عمرو بن مرّة بأرض الروم فی البرّ. و فیها حجّ بالناس الولید بن عتبة، و قیل عثمان بن محمد بن أبی سفیان. و فیها غزا أبو المهاجر دینار فنزل علی قرطاجنّة و خرج إلیه أهلها فالتقوا و کثر القتل بین الفریقین حتی حجز اللیل بینهم، و انحاز المسلمون من لیلتهم فنزلوا جبلا فی قیلة بولس، ثم عاودوهم و صالحوهم علی أن یخلوا لهم الجزیرة، ثم افتتح أبو المهاجر المذکور میلة، و کانت إقامته بها فی هذا الغزو نحوا من سنتین. و فیها توفّی عبد اللّه بن عامر بن کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس القرشیّ العبشمیّ أبو عبد الرحمن. قال الذهبیّ:
رأی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و له حدیث، و هو: «من قتل دون ماله فهو شهید»، و روی عنه حنظلة بن قیس. و أسلم والده یوم الفتح. و فیها توفی مرّة بن کعب البهزیّ السلمیّ له صحبة. و فیها توفی سعید بن العاص بن أبی أحیحة بن سعید
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ابن العاص بن أمیة، أمیر الکوفة لعثمان، و کان فصیحا سخیّا، ولد بعید الهجرة، و هلک أبوه یوم بدر. و فیها توفی شیبة بن عثمان بن أبی طلحة العبدریّ حاجب الکعبة ابن أخت مصعب بن عمیر، شهد خیبر کافرا و نیّته اغتیال النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم ثم أسلم یومئذ. و فیها توفی أبو محذورة، و اسمه الیاس و قیل سمرة ابن معیر الجمحیّ، مؤذّن النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و کان من أندی الناس صوتا.
و خرجت هذه السنة و الوالی علی الکوفة النعمان بن بشیر، و علی البصرة عبید اللّه بن زیاد، و علی المدینة الولید بن عتبة، و علی خراسان عبد الرحمن بن زیاد، و علی سجستان عبّاد بن زیاد، و علی کرمان شریک بن الأعور.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و سبعة عشر إصبعا.
و فی کتاب درر التیجان: و سبعة و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أحد عشر إصبعا.
*** السنة الثالثة عشرة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة ستین- فیها توفی الخلیفة أمیر المؤمنین معاویة بن أبی سفیان، و اسم أبی سفیان صخر بن حرب ابن أمیّة بن عبد شمس أبو عبد الرحمن القرشیّ الأمویّ، و أمّه هند بنت عتبة بن ربیعة، و أسلم معاویة قبل أبیه فی عمرة القضاء، و بقی یخاف من الخروج الی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم من أبیه، ولی إمرة الشام لعمر ثم لعثمان، ثم نازع علیّا الخلافة حتی ولیها من بعده فی سنة أربعین من الهجرة بعد موت علیّ بن أبی طالب و بعد أن سلّم الیه الحسن بن علیّ الأمر، بعد أمور وقعت مع علی و ابنه الحسن رضی اللّه
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عنهما. قال الذهبیّ: و أظهر إسلامه یوم الفتح، و کان رجلا طویلا أبیض جمیلا مهیلا اذا ضحک انقلبت شفته العلیا، و کان یخضّب بالصفرة ا ه.
قلت: و هو کاتب النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و أخو زوجته أمّ حبیبة بنت أبی سفیان المقدّم ذکرها. و کانت وفاة معاویة فی شهر رجب و له سبع و سبعون سنة، و تولی ابنه یزید الخلافة من بعده. و فیها کانت غزوة مالک بن عبد اللّه سوریّة.
و فیها أیضا کان دخول جنادة رودس و هدم بیوتها فی قول بعضهم. و فیها توفی أبو عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنیّ الذی أقطعه النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم معادن القبلیّة، عاش ثمانین سنة. و فیها توفی أبو حمید الساعدیّ المدنیّ الصحابیّ أحد من نزل البصرة من الصحابة، و هو الذی وصف صلاة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفی سمرة بن جندب الصحابیّ الفزاریّ. و فیها حج بالنّاس عمرو بن سعید الأشدق، و کان العامل علی مکة و المدینة. و فیها توفیت الکلابیّة التی استعاذت من النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم لما تزوّجها ففارقها، و کان قد أصابها جنون.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع
*** السنة الرابعة عشرة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة إحدی و ستین- فیها کانت مقتلة السید الحسین بن علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه ریحانة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و ابن بنته فاطمة بکربلاء فی یوم عاشوراء، و قصته
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طویلة یجرح ذکرها القلوب، غیر أننا نختصر منها ما نعرّف به وفاته و کیفیّة خروجه حتی ظفر به.
و هو أنه لمّا ولی یزید بن معاویة الخلافة بعد موت أبیه بایع الناس السید الحسین بالخلافة و خرج فی جموعه بعد أن خلع الفاسق یزید المذکور من الخلافة، فانتدب لقتاله بأمر یزید ابن مرجانة (أعنی عبید اللّه بن زیاد) و قاتله حتی ظفر به و قتله بعد أمور و حروب. و کان قاتل الحسین رضی اللّه عنه الشّمر اللعین الطرید من رحمة اللّه، قتله بکربلاء. و قتل مع الحسین من إخوته لأبیه جعفر و عتیق و محمد و العباس الأکبر بنو علیّ، و ابن الحسین الأکبر علیّ، و هو غیر علیّ زین العابدین، و ابنه عبد اللّه، و ابن أخیه القاسم بن الحسن، و محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن أبی طالب، و أخوه عون، و قتل معه أیضا عبد اللّه و عبد الرحمن ابنا مسلم بن عقیل رضی اللّه عنهم أجمعین.
و لما جی‌ء برأس الحسین الی عبید اللّه بن زیاد جعل ینکت بقضیب علی ثنایاه و قال: إن کان لحسن الثغر! فقال له أنس: لقد رأیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یقبّل موضع قضیبک من فیه. ثم بعث بالرأس الی یزید بن معاویة، فلما حضروا برأس الحسین عند یزید أنشد.
نفلّق هاما من أناس أعزّة علینا و هم کانوا أعقّ و أظلما
و فیها توفی عثمان بن زیاد بن أبیه أخو عبید اللّه بن زیاد المذکور، مات شابا و سنة ثلاث و ثلاثون سنة. و فیها توفیت أمّ المؤمنین أمّ سلمة، و اسمها هند بنت
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أبی أمیة بن المغیرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم المخزومیة، زوجة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و هی بنت عم أبی جهل و بنت عمّ خالد بن الولید، بنی بها النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فی سنة ثلاث من الهجرة، و کانت قبله عند الرجل الصالح أبی سلمة بن عبد الأسد و هو أخو النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و کانت من أجمل النساء، و طال عمرها و عاشت تسعین سنة و أکثر، و هی آخر أمّهات المؤمنین وفاة، و قد حزنت علی الحسین و بکت علیه کثیرا. و فیها توفی حمزة بن عمرو الأسلمیّ المدنیّ الذی له صحبة. و فیها حجّ بالناس الولید بن عتبة. و فیها توفی جابر بن عتیک الأنصاریّ، و قیل جبر، و له إحدی و تسعون سنة و شهد بدرا. و فیها توفی علقمة بن قیس النخعیّ صاحب عبد اللّه ابن مسعود علی خلف فی وفاته. و فیها توفی خالد بن عرفطة العذریّ الصحابیّ له صحبة و روایة، روی عنه عبد اللّه بن یسار و أبو إسحاق، و کان ولی الکوفة لزیاد ابن أبیه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع و ستة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أربعة أصابع. و فی درر التیجان: و ثمانیة أصابع.
*** السنة الخامسة عشرة من ولایة مسلمة بن مخلّد علی مصر و هی سنة اثنتین و ستین- و هی التی مات فیها مسلمة بن مخلّد صاحب الترجمة. و فیها توفی أبو مسلم الخولانیّ الیمانی الزاهد سید التابعین بالشأم، و اسمه عبد اللّه بن ثوب، و قیل ابن عبید، و قیل ابن مشکم، و قیل اسمه یعقوب بن عوف؛ قدم المدینة من
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الیمن فی خلافة أبی بکر الصدّیق، و کان أسلم فی زمن النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم. و فیها ولّی عبید اللّه بن زیاد أمیر العراق المنذر بن الجارود العبدیّ علی السّند. و فیها غزا سالم خوارزم فصالحوه علی مال. و فیها حجّ بالناس عثمان بن محمد بن أبی سفیان بن حرب، و قال ابن الأثیر: الولید بن عتبة. و فیها توفی علقمة بن قیس بن عبد اللّه بن مالک أبو شبل النخعیّ الکوفیّ الفقیه المشهور خال إبراهیم النخعیّ، قال الذهبی:
أدرک الجاهلیة و سمع عمر و عثمان و علیا و ابن مسعود و أبا الدرداء و سعد بن أبی وقّاص و عائشة و جماعة أخر، و قد ألقاه الأسود الکذّاب فی النار فلم تضرّه. قاله إسماعیل ابن عیّاش عن شرحبیل بن مسلم. قلت: الأسود الذی کان ادّعی النبوّة. و فیها ولد محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن عباس والد السفّاح و المنصور. و فیها توفی بریدة بن الحصیب الأسلمیّ الصحابیّ مات بمرو، و کان أسلم قبل بدر. و فیها توفی عبد المطلب ابن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن ابن عمّ النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، له صحبة، و أخرج له مسلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أربعة أصابع.



ذکر ولایة سعید بن یزید علی مصر

هو سعید بن یزید بن علقمة بن یزید بن عوف الأزدیّ أمیر مصر من أهل فلسطین، ولّی إمرة مصر بعد موت مسلمة بن مخلّد من قبل یزید بن معاویة بن أبی سفیان و دخلها فی مستهلّ شهر رمضان سنة اثنتین و ستین من الهجرة، و تلقّاه أهل مصر و وجوه الناس و فیهم عمرو الخولانیّ، فلما رآه قال: یغفر اللّه
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لأمیر المؤمنین، أما کان فینا مائة شابّ کلهم مثلک یولّی علینا أحدهم! ثم دخلوا معه. و لم یزل أهل مصر علی الشّنآن له و الإعراض عنه و التکبّر علیه حتی توفّی یزید ابن معاویة و دعا عبد اللّه بن الزبیر الناس لبیعته و قامت أهل مصر بدعوته و سار منهم جماعة کثیرة إلیه، فبعث عبد اللّه بن الزبیر عبد الرحمن بن جحدم أمیرا علی مصر، و اعتزل سعید المذکور، فکانت ولایته سنتین إلا شهرا واحدا.
و قال صاحب کتاب «البغیة و الاغتباط فیمن ملک الفسطاط»: ولّاه یزید ابن معاویة علی مصر فقدمها فی استهلال شهر رمضان سنة اثنتین و ستین، فأقرّ عابسا علی الشّرطة؛ ثم ساق نحوا مما قلناه، الی أن قال: و کانت مدّته علی مصر سنتین و أشهرا.
قلت: و فی مدّة هاتین السنتین وقع له حروب کثیرة شرقا و غربا، فأما من جهة الشرق فکانت الفتن ثائرة بین ابن الزبیر و بین الأمویّة حتی قدم ابن جحدم الی مصر و ملکها منه و دعا بها لابن الزبیر، هذا مع الفتن التی کانت ببلاد المغرب من خروج کسیلة البربریّ و تجرّد بسببه غیر مرّة الی برقة و غیرها.
و أمر کسیلة البربریّ: أنه کان أسلم لمّا ولّی أبو المهاجر إفریقیة و حسن إسلامه، فکان من أکابر البربر و صحب أبا المهاجر، فلمّا ولّی عقبة بن نافع إفریقیة عرّفه أبو المهاجر محلّ کسیلة و أمره بحفظه، فلم یقبل و استخفّ به، و أتی عقبة بغنم فأمر کسیلة بذبحها و سلخها مع السلّاخین؛ فقال کسیلة: هؤلاء غلمانی یکفوننی المؤونة؛ فشتمه عقبة و أمره بسلخها ففعل؛ فنصح أبو المهاجر عقبة فلم یسمع؛ فقال: و إن کان لا بدّ فأوثقه فإنی أخاف علیک منه فتهاون به عقبة فأضمر کسیلة
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الغدر، فلمّا کان الآن و رأی القوم قلّة مع عقبة توثّب، و کان فی عسکر عقبة جماعة وافقوا کسیلة، ثم راسلته الروم فأظهر کسیلة منذ ذلک ما کان أضمر و جمع أهله و بنی عمّه و قصد عقبة؛ فقال أبو المهاجر لعقبة: عاجله قبل أن یقوی جمعه، و کان أبو المهاجر موثقا فی الحدید مع عقبة، فزحف عنه عقبة إلی کسیلة، فتنحّی کسیلة عن طریقه لیکثر جمعه و یتعب عقبة؛ فلمّا رأی أبو المهاجر ذلک تمثّل بقول أبی محجن الثقفیّ:
کفی حزنا أن تطعن الخیل بالقنا و أترک مشدودا علیّ وثاقیا
اذا قمت عنّانی الحدید و أغلقت مصارع من دونی تصمّ المنادیا
فبلغ عقبة ذلک، فأطلقه و قال له: الحق بالمسلمین فقم بأمرهم و أنا أغتنم الشهادة؛ فلم یفعل و قال: و أنا أیضا أرید الشهادة؛ فکسر عقبة و المسلمون أجفان سیوفهم و تقدّموا الی البربر و قاتلوهم حتی قتل المسلمون جمیعهم و لم یفلت منهم أحد، و أسر محمد بن أوس الأنصاریّ فی نفر یسیر فخلّصهم صاحب قفصة و بعث بهم الی القیروان، فعزم زهیر بن قیس البلویّ علی القتال فلم یوافقه جیش الصنعانیّ و عاد الی مصر و تبعه أکثر الناس من العساکر المصریة من جند سعید صاحب مصر، فاضطرّ زهیر الی العود معهم فسار الی برقة و أقام بها، و بعث یستمدّ المصریین، و وقع له أمور إلی أن ملک إفریقیة فی سنة تسع و ستین.
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و أما کسیلة فاجتمع الیه جمیع أهل إفریقیة و قصد القیروان، و بها أصحاب الأثقال و الذراری من المسلمین، فطلبوا الأمان من کسیلة فآمنهم، و دخل القیروان و استولی علی إفریقیة و أقام بها من غیر مدافع الی أن قوی أمر عبد الملک بن مروان و ندب زهیرا ثانیة و أمدّه بالعساکر حتی استولی علی إفریقیة و دعا بها لعبد الملک ابن مروان. و کان زهیر بن قیس المذکور فی هذه المدّة مرابطا ببرقة و من ولی من أمراء مصر یعضّده الی أن کان ما کان.
*** السنة الأولی من ولایة سعید بن یزید علی مصر و هی سنة ثلاث و ستین- فیها غزا عقبة بن نافع القیروان و سار حتی دخل السّوس الأقصی و غنم و سلم و ردّ من القیروان، فلفیه کسیلة النصرانیّ فدافعه عقبة بمن معه فاستشهد عقبة بن نافع المذکور فی الوقعة و أبو المهاجر مولی الأنصار و عامّة أصحابهما، ثم سار کسیلة فخرج لحربه زهیر بن قیس البلویّ خلیفة عقبة علی القیروان و واقعه، فانهزم زهیر الی برقة و أقام بها سنین إلی أن ندبه عبد الملک بن مروان لقتاله ثانیا، فتوجّه إلیه و واقعه، فقتل اللعین کسیلة و هزم جنوده و قتلت منهم مقتلة عظیمة، و قد مرّ ذلک کله فی أوّل الترجمة مفصلا. و فیها بعث سالم بن زیاد بن أبیه طلحة بن عبد اللّه الخزاعیّ والیا علی سجستان و أمره أن یفدی أخاه من الأسر ففداه بخمسمائة ألف و أقدمه علی أخیه. و فیها کانت وقعة الحرّة علی باب طیبة، و هو أنّ یزید بن معاویة بعث إلیها جیشا علیهم مسلم بن عقبة حین خالفوا علیه و أمره بهتک حرمة المدینة،
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و کان مع مسلم اثنا عشر ألفا، فوصل مسلم المذکور إلی المدینة و فعل فیها ما لا یفعله مسلم، فإنه قتل فی هذه الوقعة خلقا من المهاجرین و الأنصار و انتهکت حرمة المدینة و انتهبت و افتضّت فیها ألف عذراء، و استشهد فیها عبد اللّه بن حنظلة الغسیل فی ثمانیة من بیته، و له صحبة و روایة، و قتل فیها أیضا معقل بن سنان الأشجعیّ صبرا، و استشهد أیضا عبد اللّه بن زید بن عاصم المازنیّ النجاریّ، و له صحبة و روایة، و استشهد فیها أیضا أفلح مولی أبی أیّوب، و محمد بن عمرو بن حزم الأنصاریّ ولد فی حیاة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و محمد بن ثابت بن قیس بن شمّاس حنّکه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بریقه، و معاذ بن الحارث الأنصاریّ أبو حلیمة القاری الذی أقامه عمر یصلّی التراویح، و توفّی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و له ستّ سنین، و محمد بن أبی الجهم بن حذیفة، و محمد بن أبی حذیفة العدویّ؛ کل هؤلاء قتلوا یومئذ؛ و هذا مما اختصرته من مقالة الذهبیّ.
و قد ذکر هذه الواقعة أیضا أبو المظفّر، و ساق فیها أمورا شنیعة إلی الغایة، و فیها ذکرناه کفایة یعرف منها حال مسلم بن عقبة المذکور. و یکفیک أنه من یومئذ سمّی مسلم المذکور «مسرف بن عقبة». و قیل: إنه أدرک النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، یأتی ذکر ذلک فی وفاته قریبا. انتهی أمر مسرف بن عقبة. و قال خلیفة: جمیع من أصیب من قریش و الأنصار یوم الحرّة ثلاثمائة و ستة رجال، ثم سرد أسماءهم فی ثلاث أوراق. و فیها توفّی مسروق بن الأجدع، و اسم الأجدع عبد الرحمن بن مالک بن أمیّة أبو عائشة الهمدانیّ ثم الوداعیّ الکوفیّ مخضرم (أعنی أنه ولد فی زمان النبی صلی اللّه علیه و سلم و أسلم بعد ذلک) و سمع أبا بکر و عمر و عثمان و غیرهم.
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و ممن قتل ایضا فی الحرّة زید بن عاصم و لیس هو بصاحب الأذان، ذاک زید بن ثعلبة، و الزبیر بن عبد الرحمن بن عوف. و حجّ بالناس عبد اللّه بن الزبیر. و فیها توفّی ربیعة بن کعب الأسلمیّ من أهل الصّفّة، روی له مسلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و أربعة أصابع.
*** السنة الثانیة من ولایة سعید بن یزید علی مصر و هی سنة أربع و ستین- فیها حجّ بالناس عبد اللّه بن الزّبیر، و کان عامله علی المدینة أخوه عبیدة بن الزبیر، و علی الکوفة عبد اللّه بن یزید الخطمیّ، و ولّی قضاءها سعید بن نمران، و أبی شریح أن یقضی فی الفتنة، و علی البصرة عمر بن عبید اللّه بن معمر التیمیّ، و علی قضائها هشام بن هبیرة، و علی خراسان عبد اللّه بن خازم. و فیها توفّی مسلم بن عقبة المسمّی مسرفا المقدّم ذکره فی وقعة الحرّة. قال محمد بن جریر الطبریّ: و لمّا فرغ مسلم من وقعة الحرّة توجّه إلی مکة، و استخلف علی المدینة روح بن زنباع الجذامیّ، فأدرک مسلما الموت فعهد بالأمر إلی الحصین بن نمیر.
و ذکر الذهبیّ رحمه اللّه: أنّ مسلما هذا أدرک النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم. قلت:
و لهذا أمسکنا عن الکلام فی أمره. و شهد مسلم صفّین مع معاویة و کان علی الرجّالة.
و فیها توفّی الخلیفة یزید بن معاویة بن أبی سفیان و قد تقدّم نسبه فی ترجمة أبیه معاویة، مات فی نصف شهر ربیع الأوّل، و کان بویع بالخلافة بعد موت أبیه
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معاویة فی شهر رجب سنة ستین، فکانت خلافته ثلاث سنین و سبعة أشهر و أیاما، و کان فاسقا قلیل الدّین مدمن الخمر، و هو القائل:
أقول لصحب ضمّت الکأس شملهم و داعی صبابات الهوی یترنّم
خذوا بنصیب من نعیم و لذّة فکلّ و إن طال المدی یتصرّم
و له أشیاء کثیرة غیر ذلک غیر أننی أضربت عنها لشهرة فسمه و معرفة الناس بأحواله. و قد قیل: إنّ رجلا قال فی مجلس عمر بن عبد العزیز عن یزید هذا أمیر المؤمنین؛ فقال له عمر بن عبد العزیز: تقول: أمیر المؤمنین! و أمر به فضرب عشرین سوطا تعزیرا له. و لمّا مات یزید هذا ولی الخلافة من بعده ابنه معاویة ابن یزید بن معاویة بن أبی سفیان ثالث خلفاء بنی أمیّة، و کان رجلا صالحا فلم یرد الخلافة و خلع نفسه منها، و مات بعد قلیل.



ذکر خلافة معاویة بن یزید بن معاویة بن أبی سفیان الأمویّ ثالث خلفاء بنی أمیّة و وفاته‌

کنیته أبو عبد الرحمن، و یقال: أبو یزید. بویع بالخلافة بعد موت أبیه یزید بعهد منه إلیه، و ذلک فی شهر ربیع الأوّل من سنة أربع و ستین، و کان مولده سنة ثلاث و أربعین فلم تطل مدّته فی الخلافة.
قال أبو حفص الفلّاس: ملک أربعین لیلة ثم خلع نفسه، فإنه کان رجلا صالحا؛ و لهذا یقال فی حقّ أبیه: یزید شرّ بین خیرین، یعنون بذلک بین
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أبیه معاویة بن أبی سفیان و ابنه معاویة هذا. و قیل: إن معاویة هذا لمّا أراد خلع نفسه جمع الناس و قال: أیها الناس، ضعفت عن أمرکم فاختاروا من أحببتم؛ فقالوا: ولّ أخاک خالدا؛ فقال: و اللّه ما ذقت حلاوة خلافتکم فلا أتقلّد وزرها، ثم صعد المنبر فقال: أیها الناس، إنّ جدّی معاویة نازع الأمر أهله و من هو أحق به منه لقرابته من رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و هو علیّ بن أبی طالب، و رکب بکم ما تعلمون حتی أتته منیّته، فصار فی قبره رهینا بذنوبه و أسیرا بخطایاه؛ ثم قلّد أبی الأمر فکان غیر أهل لذلک، و رکب هواه و أخلفه الأمل، و قصر عنه الأجل. و صار فی قبره رهینا بذنوبه، و أسیرا بجرمه؛ ثم بکی حتی جرت دموعه علی خدّیه ثم قال: إنّ من أعظم الأمور علینا علمنا بسوء مصرعه و بئس منقلبه، و قد قتل عترة رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و أباح الحرم و خرّب الکعبة، و ما أنا بالمتقلّد و لا بالمتحمّل تبعاتکم، فشأنکم أمرکم؛ و اللّه لئن کانت الدنیا خیرا فلقد نلنا منها حظّا و لئن کانت شرّا فکفی ذرّیة أبی سفیان ما أصابوا منها، ألا فلیصلّ بالناس حسّان ابن مالک، و شاوروا فی خلافتکم رحمکم اللّه. ثم دخل منزله و تغیّب حتی مات فی سنته بعد أیام.
و فیها توفّی شدّاد بن أوس بن ثابت و هو ابن أخی حسّان بن ثابت. و فیها توفّی المسور بن مخزمة بمکة فی الیوم الذی ورد فیه خبر موت یزید بن معاویة، و کان سبب موته أنه أصابه حجر منجنیق فی جانب وجهه فمرض أیاما و مات. و فیها وثب مروان ابن الحکم علی الأمر و بویع له بالخلاقة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و سبعة أصابع.
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ذکر ولایة عبد الرحمن بن جحدم علی مصر

هو عبد الرحمن بن عقبة بن إیاس بن الحارث بن عبد [بن] أسد بن جحدم (بفتح الجیم و سکون الحاء المهملة و فتح الدال المهملة أیضا و بعدها میم ساکنة) الفهریّ أمیر مصر، ولیها من قبل عبد اللّه بن الزّبیر بن العوّام لمّا بویع بالخلافة فی مکة و بایعه المصریون و توجّه إلیه منهم جماعة کثیرة و بایعوه، فأرسل إلیهم عبد الرحمن هذا فوصل إلی مصر فی شعبان سنة أربع و ستین التی ذکرنا حوادثها فی إمرة سعید ابن یزید المقدّم ذکره، و دخل معه مصر جماعة کثیرة من الخوارج و أظهروا دعوة عبد اللّه بن الزبیر بمصر و دعوا الناس لبیعته، فتابعهم الناس و الجند علی ما فی قلوبهم من الحبّ فی الباطن لبنی أمیّة.
و لما دخل عبد الرحمن المذکور إلی مصر و تمّ أمره أقرّ عابسا علی الشّرطة و القضاء بمصر، فبینما هم فی ذلک وصل الخبر من الشأم ببیعة مروان بن الحکم بالخلافة و أنّ أمره تمّ، فصارت مصر معه فی الباطن، و فی الظاهر لابن الزبیر، حتی جهّز مروان بن الحکم جیشا مع ابنه عبد العزیز إلی أیلة لیدخل مصر من هناک، ثم رکب مروان بن الحکم فی جیوشه و جموعه و قصد مصر؛ فلما بلغ عبد الرحمن بن جحدم ذلک استعدّ لحربه و حفر خندقا فی شهر، أو قریب من شهر، و هو الذی بالقرافة، و سار مروان حتی نزل مدینة عین شمس (أعنی المطریة خارج القاهرة) فخرج إلیه عبد الرحمن، فتحاربوا یوما أو یومین، فکانت بین الفریقین مقتلة کبیرة، ثم آل الأمر بینهما إلی الصلح و اصطلحا علی أنّ مروان یقرّ عبد الرحمن و یدفع إلیه مالا و کسوة؛ و دخل مروان مصر فی غرّة جمادی الأولی سنة خمس و ستین.
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و قال صاحب البغیة فی آخر جمادی الأولی من السنة: و مدّة مقام ابن جحدم فیها إلی أن دخل مروان تسعة أشهر، و بایعه الناس إلا قلیلا فضرب أعناقهم، و جعل علی الشّرطة فی مدّة مقامه عمرو بن سعید بن العاص، و خرج منها (یعنی مروان) لهلال رجب سنة خمس و ستین. انتهی کلام صاحب البغیة.
و قال غیره: و عزل مروان عبد الرحمن بن جحدم عن إمرة مصر، و کانت مدّة ولایته علیها تسعة أشهر و أیاما، و فتح مروان خزائنه و وضع العطاء، فبایعه الناس إلّا نفرا من المعافر قالوا: لا نخلع بیعة عبد اللّه بن الزبیر، فضرب مروان أعناقهم و کانوا ثمانین رجلا، و ذلک فی نصف جمادی الآخرة. و کان فی ذلک الیوم موت عبد اللّه بن عمرو بن العاص فلم یستطع احد أن یخرج بجنازته إلی المقبرة، فدفنوه بداره لشغب الجند علی مروان، ثم ضرب مروان عنق الأکدر بن حمام اللخمیّ سیّد لخم، و کان من قتلة عثمان رضی اللّه عنه، ثم ولّی مروان ابنه عبد العزیز بن مروان علی مصر و جمع له الصلاة و الخراج معا، ثم خرج منها مروان یرید الشأم بعد أن أوصی ولده عبد العزیز بوصایا کثیرة مضمونها الرفق بأهل مصر، و کان خروج مروان من مصر فی أوّل یوم من شهر رجب.
و قال ابن کثیر: و فیها (یعنی سنة خمس و ستین) دخل مروان بن الحکم و عمرو بن سعید الأشدق إلی مصر فأخذاها من نائبها لعبد اللّه بن الزبیر. و کان سبب ذلک أنّ مروان قصدها فخرج إلیه نائبها عبد الرحمن بن جحدم، فقابله مروان لیقاتله فاشتغل به و خلص عمرو بن سعید بطائفة من الجیش من وراء عبد الرحمن بن
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جحدم، فدخل مصر و ملکها و هرب عبد الرحمن بن جحدم، و دخل مروان إلی مصر فتملّکها و جعل علیها ولده عبد العزیز بن مروان. انتهی کلام ابن کثیر برمته.
و قال ابن الأثیر فی کتابه الکامل: (ذکر فتح مروان مصر)، قال: و لمّا قتل الضحّاک و أصحابه و استقرّ الشأم لمروان سار إلی مصر، فقدمها و علیها عبد الرحمن ابن جحدم القرشیّ یدعو إلی ابن الزبیر، فخرج إلی مروان فیمن معه، و بعث مروان عمرو بن سعید من ورائه حتی دخل مصر، فقیل لابن جحدم ذلک فرجع، و بایع الناس مروان و رجع إلی دمشق؛ فلمّا دنا منها بلغه أنّ ابن الزبیر قد بعث إلیه أخاه مصعبا فی جیش، فأرسل إلیه مروان عمرو بن سعید قبل أن یدخل الشأم [فقاتله] فانهزم مصعب و أصحابه، و کان مصعب شجاعا، ثم عاد مروان إلی دمشق فاستقرّ بها.
و کان الحصین بن نمیر و مالک بن هبیرة قد اشترطا علی مروان شروطا لهما و لخالد ابن یزید، فلمّا توطّد ملکه قال ذات یوم و مالک عنده: إنّ قوما یدّعون شروطا منهم عطّارة مکحّلة (یعنی مالکا فإنه کان یتطیّب و یتکحّل)، فقال مالک هذا:
و لمّا تردی تهامة و یبلغ الحزام الطّبیین! فقال مروان: مهلا أبا سلیمان إنما داعبناک؛ فقال: هو ذاک. انتهی کلام ابن الأثیر برمته.
قلت: و کانت أیام عبد الرحمن هذا علی مصر مع قصر مدّته کثیرة الفتن و الحروب من أوّلها إلی آخرها، غیر أنه حجّ بالناس من مصر فی أیامه، و بنی عبد اللّه ابن الزبیر الکعبة و لم یحجّ أحد من الشأم فی هذه السنة.
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قال ابن الأثیر: لمّا احترقت الکعبة حین غزا أهل الشأم عبد اللّه بن الزبیر أیام یزید بن معاویة ترکها ابن الزبیر یشنّع بذلک علی أهل الشأم، فلمّا مات یزید و استقرّ الأمر لابن الزبیر شرع فی بنائها، فأمر بهدمها حتی التحقت بالأرض و کانت قد مالت حیطانها من حجارة المنجنیق، و جعل «الحجر الأسود» عنده، و کان الناس یطوفون من وراء الأساس و ضرب علیها السّور و أدخل فیها الحجر، و احتجّ بأنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال لعائشة رضی اللّه عنها: «لو لا حدثان عهد قومک بالکفر لرددت الکعبة علی أساس إبراهیم- علیه السلام- و أزید فیها من الحجر». فحفر ابن الزبیر فوجد أساسا أمثال الجبال فحرّکوا منها صخرة فبرقت بارقة؛ فقال: أقرّوها علی أساسها و بنائها، و جعل لها بابین یدخل من أحدهما و یخرج من الآخر، و قیل کانت عمارتها سنة أربع و ستین.
*** السنة التی حکم فیها عبد الرحمن بن جحدم علی مصر من قبل عبد اللّه بن الزبیر و هی سنة خمس و ستین- فیها وقع الطاعون الجارف بالبصرة فی قول ابن الأثیر و علیها عبد اللّه بن عبید اللّه بن معمر، فهلک خلق کثیر و ماتت أمّ عبید اللّه فلم یجدوا لها من یحملها. و فیها حج بالناس عبد اللّه بن الزبیر و کان علی المدینة أخوه مصعب بن الزبیر و علی الکوفة ابن مطیع و علی البصرة الحارث بن أبی ربیعة المخزومیّ و علی خراسان عبد اللّه بن خازم. و فیها وجّه مروان بن الحکم الخلیفة حبیش ابن دلجة فی أربعة آلاف الی المدینة و قال له: أنت علی ما کان علیه مسلم بن عقبة، فسار حبیش و معه عبید اللّه بن الحکم أخو مروان و أبو الحجاج یوسف الثقفیّ و ابنه الحجّاج و هو شاب، فجهّز متولّی البصرة من جهة ابن الزبیر، و هو عبید اللّه التّیمیّ، جیشا
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من البصرة، فالتقوا مع حبیش بن دلجة فی أوّل شهر رمضان فقتل حبیش بن دلجة و عبید اللّه بن الحکم و أکثر الجیش، و هرب من بقی و هرب یوسف و ابنه الحجاج.
و فیها دعا عبد اللّه بن الزبیر محمد بن الحنفیة الی بیعته فأبی محمد فحصره فی شعب بنی هاشم فی جماعته و توعّدهم. و فیها دخل المهلّب بن أبی صفرة الی خراسان أمیرا علیها من قبل ابن الزبیر و حارب الأزارقة أصحاب ابن الأزرق و قاتلهم حتی کسرهم و قتل منهم أربعة آلاف و ثمانمائة. قال الذهبیّ: و وقع أیضا فی هذه السنة بین مروان و بین ابن الزبیر حروب کثیرة حتی توفّی مروان حسبما یأتی ذکره. و فیها توفّی مالک بن هبیرة السّکونیّ، له صحبة برسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفّی الخلیفة مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس أبو عبد الملک القرشیّ الأمویّ، و یقال أبو القاسم و أبو الحکم؛ ولد بمکة بعد عبد اللّه بن الزبیر بأربعة أشهر. قال الذهبیّ: و لم یصحّ له سماع عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، لکن له رؤیة إن شاء اللّه. ا ه.
قلت: و هو ابن عم عثمان بن عفان و کاتبه؛ و من أجله کان ابتداء فتنة عثمان رضی اللّه عنه و قتله، ثم انضم الی ابن عمه معاویة بن أبی سفیان و تولّی عدّة أعمال، الی أن وثب علی الأمر بعد أولاد یزید بن معاویة (أعنی معاویة و خالدا) و بویع بالخلافة فلم تطل مدّته و مات فی أوّل شهر رمضان. و فی سبب موته خلاف کثیر؛ و عهد بالخلافة من بعده الی ابنه عبد الملک، ثم من بعده الی ابنه عبد العزیز أمیر مصر؛ و کان أوّلا أراد أن یعهد لخالد بن یزید بن معاویة فإنّه کان خلعه من الخلافة و تزوّج بأمّه، ثم بدا له أن یعهد لولدیه عبد الملک و عبد العزیز؛ ثم ما کفاه
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فزبره و قال: تنحّ یا بن رطبة الاست! و اللّه مالک عقل؛ و بلغ أمّ خالد ذلک فأضمرت له السوء؛ فدخل مروان علیها و قال لها: هل قال لک خالد شیئا؟
فأنکرت فنام عندها، فوثبت هی و جواریها فعمدت الی و سادة فوضعتها علی وجهه و غمرته هی و الجواری حتی مات، ثم صرخن و قلن: مات فجأة. و قال الهیثم: إنه مات مطعونا بدمشق. و اللّه أعلم. و فی حدودها توفّی قیس بن ذریح أبو زید اللیثیّ الشاعر المشهور، کان من بادیة الحجاز، و هو الذی کان یشبّب بأمّ معمر لبنی بنت الحباب الکعبیّة ثم إنه تزوّج بها، و قیل: إنه کان أخا الحسین بن علیّ رضی اللّه عنهما من الرضاعة، ثم أمر قیسا هذا أبوه بطلاق لبنی فطلّقها و فارقها، ثم قال فیها تلک الأشعار الرائقة؛ من ذلک قوله:
و لو أنّنی أسطیع صبرا و سلوة تناسیت لبنی غیر ما مضمر حقدا
و لکنّ قلبی قد تقسّمه الهوی شتاتا فما ألفی صبورا و لا جلدا
و له بیت مفرد:
و کلّ ملمّات الزمان وجدتها سوی فرقة الأحباب هیّنة الخطب
و فی حدودها أیضا توفّی قیس بن معاذ المجنون، و من ثمّ یقاس الجنون بمجنون لیلی، و قیل اسمه البختریّ بن الجعد و قیل غیر ذلک. و لیلی محبوبته: هی لیلی بنت مهدیّ أمّ مالک العامریّة الرّبعیّة. و هو من بنی عامر بن صعصعة و قیل من بنی کعب ابن سعد، قیل إنه علق بلیلی علاقة الصّبا لأنهما کانا صغیرین یرعیان أغناما لقومهما، فعلق کل واحد منهما بالآخر، فلما کبرا احتجبت عنه لیلی فزال عقله؛ و فی ذلک یقول:
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تعلّقت لیلی و هی ذات ذؤابة و لم یبد للأتراب من ثدیها حجم
صغیرین نرعی البهم یا لیت أنّنا الی الیوم لم نکبر و لم تکبر البهم
ثم عظم الأمر به الی أن صار أمره الی ما هو أشهر من أن یذکر. و قیل إنهما ماتا فی سنة ثمان و ستین. و فیها توفّی عبد اللّه بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، و قد تقدّم بقیّة نسبه فی ترجمة أبیه عمرو بن العاص الأمویّ الصحابیّ، و کنیته أبو محمد، و یقال أبو عبد الرحمن، القرشیّ السهمیّ، کان من نجباء الصحابة و علمائهم، و هو من المکثرین لحدیث النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم؛ ذکرنا یوم وفاته فی دخول مروان بن الحکم الی مصر عند ما أزال عنها عبد الرحمن بن جحدم. و فیها توفّی النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة أبو عبد اللّه، و یقال أبو محمد، الأنصاریّ الخزرجیّ الصحابیّ، ابن أخت عبد اللّه بن رواحة. ولد سنة اثنتین من الهجرة و حفظ عن النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم أحادیث، و ولی قضاء دمشق لمعاویة بن أبی سفیان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و اثنا عشر إصبعا.
و فی درر التیجان: خمسة أذرع و ستة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.



ذکر ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر

هو عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة القرشیّ الأمویّ أمیر مصر، کنیته أبو الأصبغ، مولده بالمدینة، ثم دخل الشام مع أبیه مروان
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و کانت داره بدمشق، هی الدار التی الصوفیّة الآن المعروفة بالسّمیساطیّة ثم کانت لابنه عمر بن عبد العزیز بعده. و ولی إمرة مصر لأبیه مروان فی غرة شهر رجب سنة خمس و ستین علی الصلاة و الخراج معا بعد ما عهد له بالخلافة بعد أخیه عبد الملک.
و کان السبب فی بیعتهما أنّ عمرو بن سعید بن العاص لما هزم مصعب بن الزبیر، حین وجّهه أخوه عبد اللّه الی فلسطین، رجع الی مروان و هو بدمشق، فبلغ مروان أنّ عمرا یقول: إن الأمر لی بعد مروان، فدعا مروان حسّان بن ثابت فأخبره بما بلغه عن عمرو؛ فقال: أنا أکفیک عمرا؛ فلما اجتمع الناس عند مروان عشیّا قام حسّان فقال: إنه بلغنا أن رجالا یتمنّون امانیّ، قوموا فبایعوا لعبد الملک ثم لعبد العزیز من بعده، فبایعوا الی آخرهم. و مات أبوه بعد مدّة یسیرة حسبما تقدّم ذکره، و استقرّ أخوه عبد الملک بن مروان فی الخلافة من بعده، فأقرّ عبد العزیز هذا علی عمل مصر علی عادته. و قد روی عبد العزیز هذا الحدیث عن أبیه و عبد اللّه بن الزبیر و عقبة بن عامر و أبی هریرة، و روی عنه ابنه عمر بن عبد العزیز و الزهریّ و علیّ بن رباح و جماعة. قال ابن سعد: کان ثقة قلیل الحدیث. و قال غیره: کان یلحن فی کلامه ثم تعلّم العربیة فأحسن تعلّمها، و کان فصیحا جوادا ذا مروءة و کرم؛ و کان أبوه مروان عقد له البیعة بعد عبد الملک ثم ولّاه مصر؛ و هو معدود من الطبقة الثالثة من تابعی أهل الشام. و کان عبد العزیز هذا قد حدّه عمرو بن سعید
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الأشدق فی شراب شربه فوجد علیه ابنه عمر بن عبد العزیز؛ فلمّا ولی عمر المدینة وجد إسحاق بن علیّ بن عبد اللّه بن جعفر فی بیت خلیدة العرجاء، فحدّه عمر حدّ الخمر؛ فقال إسحاق: یا عمر، کل الناس جلدوا فی الخمر؛ یعرّض بأبیه عبد العزیز. ا ه.
و لما أقام عبد العزیز بمصر وقع بها الطاعون فی سنة سبعین، فخرج عبد العزیز من مصر و نزل بحلوان فأعجبته فاتخذها سکنا، و جعل بها الحرس و الأعوان و بنی بها الدور و المساجد و عمّرها أحسن عمارة و غرس نخلها و کرمها، ثم جهّز البعث لقتال ابن الزبیر فی البحر فی سنة اثنتین و سبعین. ثم لما طالت أیام عبد الملک فی الخلافة بعد قتل عبد اللّه بن الزبیر ثقل علیه أمر عبد العزیز هذا و أراد أن یخلعه من ولایة العهد و یجعلها عبد الملک لولدیه الولید و سلیمان من بعده؛ فمنعه قبیصة بن ذؤیب من ذلک، و کان قبیصة علی خاتم عبد الملک، و قال له: لا تفعل ذلک، فإنک باعث علی نفسک صوتا، و لعل الموت یأتیه فتستریح منه؛ فکفّ عن ذلک و نفسه تنازعه، حتی دخل علیه روح بن زنباع الجذامیّ، و کان أجلّ الناس عند عبد الملک، فشاوره فی ذلک، فقال روح: لو خلعته ما انتطح فیها عنزان؛ فبینما هما علی ذلک، و قد نام عبد الملک و روح تلک اللیلة عنده، إذ دخل علیهما قبیصة لیلا، و کان لا یحجب عن عبد الملک، و کانت الأخبار و الکتب تأتیه فیقرؤها قبل عبد الملک؛ فقیل له: قد جاء قبیصة؛ فدخل قبیصة فقال: آجرک اللّه یا أمیر المؤمنین فی عبد العزیز، فاسترجع عبد الملک و قال لروح: یا أبا زرعة، کفانا اللّه ما أجمعنا علیه؛ فقال له قبیصة:
فداک ما أردت و لم تقطع رحم أبیک، و لم تأت ما تعاب به، و لم یظهر علیک غدر.
و قیل غیر ذلک: و هو أن عبد الملک کتب لأخیه عبد العزیز هذا: یا أخی، إن رأیت أن تصیّر الأمر لابن أخیک الولید فافعل؛ فأبی عبد العزیز؛ فکتب الیه عبد الملک ثانیة: فاجعله من بعدک، فإنه أعز الخلق إلیّ؛ فکتب الیه عبد العزیز:
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إنی أری فی أبی بکر بن عبد العزیز (یعنی ابنه) ما تراه فی الولید؛ فکتب عبد الملک الیه ثالثة: فاحمل خراج مصر إلیّ؛ فکتب الیه عبد العزیز: إنی و إیّاک قد بلغنا سنّا لم یبلغها أحد من أهلنا، و إنّا لا ندری أیّنا یأتیه الموت أوّلا، فإن رأیت ألّا تغثث علیّ بقیّة عمری و لا یأتینی الموت إلا و أنت واصل فافعل؛ فرقّ له عبد الملک و قال:
لا أغثّث علیه بقیة عمره، و قال لابنیه الولید و سلیمان: إن یرد اللّه أن یعطیکماها لم یقدر أحد من الخلق علی ردّها عنکما، ثم قال لهما: هل قارفتما حراما قطّ؟ قالا: لا و اللّه؛ فقال عبد الملک: نلتماها و رب الکعبة. و قیل: إنّ عبد العزیز لما ردّ کلام عبد الملک، قال عبد الملک: اللهم إنه قد قطعنی فاقطعه. فلما مات عبد العزیز قال أهل الشام: ردّ علی أمیر المؤمنین أمره، فدعا علیه فاستجیب له فیه.
قلت: و کانت وفاة عبد العزیز فی ثالث عشر جمادی الأولی سنة ست و ثمانین من الهجرة، و قیل سنة خمس و ثمانین؛ فکانت ولایته علی مصر عشرین سنة و عشرة أشهر و ثلاثة عشر یوما. و تولی مصر من بعده عبد اللّه بن عبد الملک بن مروان.
و قال محمد بن الحارث المخزومیّ: دخل رجل علی عبد العزیز فی ولایته علی مصر یشکو الیه صهرا له، فقال: إنّ ختنی ظلمنی؛ فقال له عبد العزیز: من ختنک؟
فقال: الرجل الختّان الذی یختن الناس؛ فقال عبد العزیز لکاتبه: ما هذا الجواب؟
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فقال: أیها الأمیر، إنک لحنت و الرجل یعرف اللحن، و کان ینبغی أن تقول: من ختنک (بالضم)؛ فقال عبد العزیز: أ ترانی أتکلم بکلام لا تعرفه العرب؟ و اللّه لا شاهدت الناس حتی أعرف اللحن؛ فأقام فی بیت جمعة لا یظهر و معه من یعلّمه النحو فصلی بالناس الجمعة الأخری و هو أفصح الناس.
و قال الذهبیّ فی کتابه «تذهیب التهذیب» بعد أن ساق نبذة من نسبه و ولایته و روایته بنحو ما قلناه الی أن قال: «روی ابن عجلان عن القعقاع بن حکیم أن عبد العزیز بن مروان کتب الی ابن عمر: ارفع الیّ حاجتک؛ فکتب الیه ابن عمر (یعنی عبد اللّه): إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال: «الید العلیا خیر من الید السّفلی.
و ابدأ بمن تعول»، و لست أسألک شیئا و لا أردّ رزقا رزقنیه اللّه عز و جل. و قال؟؟؟ نرید ابن أبی حبیب عن سوید بن قیس: بعثنی عبد العزیز بن مروان بألف دینار لابن عمر فجئته بها ففرّقها. و قال محمد بن هانئ الطائی عن محمد بن أبی سعید قال: قال عبد العزیز بن مروان: ما نظر الیّ رجل قطّ فتأمّلنی إلا سألته عن حاجته. ثم قال بعد کلام آخر: و کان یقول عبد العزیز بن مروان: وا عجبا من مؤمن یوقن أن اللّه یرزقه و یوقن أن اللّه یخلف علیه، کیف یدّخر مالا عن عظیم أجر أو حسن سماع!.
قلت: و کان عبد العزیز جوادا ممدّحا سیوسا حازما. قال ابن سعد: مات بمصر سنة خمس و ثمانین قبل أخیه عبد الملک بسنة. و قال الحافظ بن یونس:
ولی مصر عشرین سنة. و قال اللیث بن سعد: توفّی فی جمادی الآخرة سنة ست و ثمانین، و له حدیث و هو: سمعت أبا هریرة یقول قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: «شرّ ما فی الرجل شحّ هالع و جبن خالع» انتهی کلام الذهبی باختصار.
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قلت: و عبد العزیز هذا هو الذی أشار علی أخیه عبد الملک بضرب الدراهم و الدنانیر، فضربها فی سنة ست و سبعین. و عبد الملک أوّل من أحدث ضربها فی الإسلام فانتفع الناس بذلک. و کان سبب ضربها أنه کتب فی صدر کتاب الی [ملک] الروم: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و ذکر النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم مع التاریخ؛ فکتب الیه ملک الروم: إنکم قد أحدثتم کذا و کذا فاترکوه و إلّا أتاکم فی دنانیرنا من ذکر نبیّکم
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ما تکرهون؛ فعظم ذلک علیه فأحضر خالد بن یزید بن معاویة فاستشاره فیه، فقال:
حرّم دنانیرهم و اضرب للناس سکّة و فیها ذکر اللّه تعالی، ثم استشار أخاه عبد العزیز فأشار علیه أیضا بذلک؛ فضرب الدنانیر و الدراهم. ثم إن الحجاج ضرب الدراهم و نقش فیها: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فکره الناس ذلک لمکان القرآن، فإنّ الجنب و الحائض یمسّها؛ و نهی أن یضرب أحد غیره؛ فضرب سمیر الیهودیّ فأخذه الحجاج لیقتله، فقال له: عیار دراهمی أجود من عیار دراهمک فلم تقتلنی؟ فلم یترکه، فوضع للناس سنج الأوزان لیترکه فلم یفعل؛ و کان الناس لا یعرفون الوزن بل یزنون بعضها ببعض، فلما وضع لهم سمیر السنج کفّ بعضهم عن [غبن] بعض.
و أوّل من شدّد فی أمر الوزن و خلّص الفضّة أبلغ من تخلیص من کان قبله عمر ابن هبیرة أیام یزید بن عبد الملک و جوّد الدراهم؛ ثمّ خالد بن عبد اللّه القسریّ أیام هشام بن عبد الملک، فاشتدّ فیه أکثر من ابن هبیرة. ثمّ ولی یوسف بن عمر فأفرط فی الشدّة، و امتحن یوما العیار فوجد درهما ینقص حبّة، فضرب کل صانع ألف سوط. و کانوا مائة صانع، فضرب فی حبة مائة ألف سوط. و کانت الدراهم الهبیریّة و الخالدیة و الیوسفیة أجود نقود بنی أمیة، و لم یکن أبو جعفر المنصور یقبل فی الخراج غیرها، فسمّیت الدراهم الأولی مکروهة. و قیل: إنّ الدراهم المکروهة هی الدراهم التی ضربها الحجاج و نقش علیها: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فکرهها العلماء. و کانت دراهم الأعاجم مختلفة کبارا و صغارا، فکانوا یضربون منها المثقال وزن عشرین قیراطا و اثنی عشر قیراطا و عشرة قراریط، فلما ضربوا الدراهم فی الإسلام أخذ الوسط من
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ثلث هذا العدد، و هو أربعة عشر قیراطا، فصار الدرهم العربیّ أربعة عشر قیراطا، و وزن کل عشرة دراهم سبعة مثاقیل.
*** السنة الأولی من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة ست و ستین- فیها عزل عبد اللّه بن الزبیر عن الکوفة أمیرها و أرسل علیها عبد اللّه بن مطیع، و فی أثناء هذا الأمر خرج المختار الکذّاب من السجن و التفّ علیه خلق من الشیعة و قویت شوکته و ضعف أمر عبد اللّه بن مطیع معه، ثم إنه توثّب بالکوفة فقاتله طائفة من أهل الکوفة فهزمهم و قتل منهم رفاعة بن شدّاد و عبد اللّه بن سعد بن قیس و غلب علی الکوفة، و هرب منه عبد اللّه بن مطیع الی ابن الزبیر، و جعل المختار یتتبّع قتلة الحسین بن علیّ، فقتل عمرو بن سعد بن أبی وقّاص و شمر بن ذی الجوشن قاتل الحسین بن علیّ؛ ثمّ افتری المختار علی اللّه أنه یأتیه جبریل بالوحی، فلهذا قیل عنه: المختار الکذاب. و فیه یقول سراقة بن مرداس:
کفرت بوحیکم و جعلت نذرا علیّ هجاءکم حتّی الممات
أری عینیّ ما لم ترأیاه کلانا عالم بالتّرّهات
و فیها أیضا التقی المختار مع عبید اللّه بن زیاد فقتل عبید اللّه بن زیاد و قتل معه شرحبیل بن ذی الکلاع و حصین بن نمیر السّکونیّ، و اصطلم المختار جیشهم و قتل خلقا کثیرا و طیف برءوس هؤلاء؛ و قیل إنّ ذلک فی الآتیة. و فیها حجّ بالناس عبد اللّه بن الزبیر و کان عامله علی المدینة أخاه مصعب بن الزبیر، و عامله علی البصرة عبد اللّه بن أبی ربیعة المخزومیّ، و کان بالکوفة المختار متغلّبا علیها، و بخراسان
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عبد اللّه بن خازم. و فیها توفّی أسماء بن حارثة الأسلمیّ (و حارثة بالحاء)، و له صحبة و هو من أصحاب الصّفّة، و قیل: إنه مات قبل ذلک. و فیها توفی جابر بن سمرة، و هو ابن أخت سعد بن أبی وقّاص، علی خلف فی وفاته. و فیها توفی أسماء بن خارجة ابن حصین بن حذیفة بن بدر الفزاریّ سید قومه فی قول. و فیها کان الطاعون بمصر و مات فیه خلائق عظیمة، و هذا خامس طاعون مشهور فی الإسلام.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و إصبعان.
*** السنة الثانیة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة سبع و ستین- فیها کانت الوقعة بین إبراهیم بن الأشتر النّخعیّ و بین عبید اللّه ابن زیاد، و کان ابن الأشتر من حزب المختار، و کان فی ثمانیة آلاف من الکوفیّین، و کان عبید اللّه بن زیاد فی أربعین ألفا من الشامییّن؛ فأسرع ابن الأشتر الی أهل الشام قبل أن یدخلوا أرض العراق فسبقهم و دخل الموصل، فالتقوا علی خمسة فراسخ من الموصل بالخازر، فانتهز ابن الأشتر و قتله و قتل من أصحابه خلائق ممن ذکرناهم فی الماضیة و غیرهم. و کان من غرق منهم فی نهر الخازر أکثر ممن قتل؛ و دخل ابن الأشتر الموصل و استعمل علیها و علی نصیبین و سنجار العمال، ثمّ بعث برءوس عبید اللّه بن زیاد و الحصین و شرحبیل بن ذی الکلاع الی المختار فأمر بهم المختار فنصبوا بمکّة.
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قلت: و عبید اللّه بن زیاد هذا هو الذی قاتل الحسین بن علیّ حتی قتله. و فیها عزل عبد اللّه بن الزبیر أخاه مصعب بن الزبیر عن العراق و ولّاه لابنه حمزة بن عبد اللّه بن الزبیر؛ و کان حمزة جوادا مخلّطا یجود أحیانا حتی لا یدع شیئا یملکه و یمنع أحیانا ما لا یمنع مثله، و ظهر منه بالبصرة خفّة و ضعف؛ فعزله أبوه و أعاد أخاه مصعبا فی الثانیة. و فیها وجّه المختار أربعة آلاف فارس علیهم أبو عبد اللّه الجدلیّ و عقبة بن طارق، فکلّم الجدلیّ عبد اللّه بن الزبیر فی محمد بن الحنفیة، و أخرجوه من الشّعب فلم یقدر ابن الزبیر علی منعهم، و أقاموا فی خدمة محمد بن الحنفیة ثمانیة أشهر حتی قتل المختار و سار محمد بن الحنفیة الی الشام. و أما ابن الزبیر فإنه غضب من المختار لکونه انتصر لمحمد بن الحنفیة و ندب لقتاله أخاه مصعب بن الزبیر و ولّاه جمیع العراق، فتوجّه مصعب و حصر المختار فی قصر الإمارة بالکوفة حتی قتله طریف و طرّاف (أخوان من بنی حنیفة) فی شهر رمضان و أتیا برأسه الی مصعب.
و قتل فی حرب المختار جماعة من الأشراف منهم عمر و عبید اللّه ابنا علیّ بن أبی طالب و زائدة بن عمیر الثقفیّ و محمد بن الأشعث بن قیس الکندیّ سبط أبی بکر الصدّیق.
و فیها توفّی عدیّ بن حاتم بن عبد اللّه الطائیّ، أسلم سنة سبع من الهجرة، و کان کبیر طیّئ. و فیها توفی أبو شریح الخزاعیّ الکعبیّ الصحابیّ و اسمه، علی الأصح، خویلد بن عمرو، أسلم یوم الفتح. و فیها حجّ بالناس عبد اللّه بن الزبیر، و کان عامله علی الکوفة و البصرة ابنه حمزة، و کان علی قضاء البصرة عبد اللّه بن عتبة بن مسعود و علی الکوفة (أعنی قاضیها) هشام بن هبیرة، و الخلیفة بالشام عبد الملک بن مروان
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أخو صاحب الترجمة، و بخراسان عبد اللّه بن خازم. و فیها توفی الأحنف بن قیس بالکوفة مع مصعب بن الزبیر، و قیل: مات سنة إحدی و سبعین لما سار مصعب لقتال عبد الملک بن مروان. و فیها توفّی جنادة بن أبی أمیّة، أدرک الجاهلیة و لیست له صحبة. و فیها قتل مصعب بن الزبیر عبد الرحمن و عبد الرب ابنی حجر بن عدیّ و عمران بن حذیفة بن الیمان، قتلهم صبرا بعد قتل المختار و أصحابه. و فیها توفی أبو واقد اللیثیّ، له صحبة و أحادیث. و یقال فیها أیضا توفی زید بن أرقم، و قیل: إنّ وفاة هؤلاء فی السنة الآتیة و هو الأصح.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
*** السنة الثالثة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة ثمان و ستین- فیها عزل عبد اللّه بن الزبیر أخاه مصعب بن الزبیر عن العراق و ولّی علیها ابنه حمزة ابن عبد اللّه بن الزبیر و قد مرّ ذلک فی الماضیة. و فیها استعمل عبد اللّه بن الزبیر جابر بن الأسود الزّهریّ علی المدینة، فأراد جابر أن یبایع سعید بن المسیّب لابن الزبیر فامتنع فضربه سبعین سوطا، قاله خلیفة بن خیّاط. و فی هذه السنة وافی عرفات أربعة ألویة: لواء ابن الزبیر و أصحابه، و لواء ابن الحنفیّة و أصحابه، و لواء بنی أمیّة، و لواء النّجدة الحروریّ، و لم یکن بینهم حرب و لا فتنة. و کان العامل علی المدینة لابن الزبیر جابر بن الأسود بن عوف الزّهریّ، و علی الکوفة و البصرة أخوه مصعب، و علی خراسان عبد اللّه بن خازم؛ و کان عبد الملک بن مروان مشاقّا لابن
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الزبیر. و فیها توفّی عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشمیّ القرشیّ، أبو العباس ابن عم النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و أبو الخلفاء العباسیّین. ولد فی شعب بنی هاشم قبل الهجرة بثلاث سنین، و دعا له النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بالجنة مرتین. و کان یسمّی الحبر لکثرة علومه، و مات و له سبعون سنة، رضی اللّه عنه.
و فیها توفی عابس بن سعید الغطیفیّ قاضی مصر، ولی القضاء و الشرطة بمصر لمسلمة ابن مخلّد عدّة سنین. و فیها توفی قیس بن ذریح و قیس مجنون لیلی، و قد تقدّم ذکرهما فی سنة خمس و ستین. و فیها توفی ملک الروم قسطنطین. و فیها توفی عبد الرحمن بن حاطب بن أبی بلتعة. و فیها توفی أبو شریح الخزاعیّ، و أبو واقد اللیثیّ، و قد تقدّم ذکرهما فی الماضیة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و أربعة عشر إصبعا.
و فی درر التیجان: و أربعة و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و أربعة أصابع.
*** السنة الرابعة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة تسع و ستین- فیها کان بالبصرة طاعون الجارف. قال المدائنیّ: حدّثنی من أدرک الجارف قال:
کان ثلاثة أیام مات فیها فی کل یوم سبعون ألفا. و قال خلیفة قال أبو الیقظان:
مات لأنس بن مالک ثمانون ولدا و یقال سبعون ولدا؛ و قیل مات لعبد الرحمن بن أبی بکرة فی الطاعون المذکور أربعون ولدا. و قلّ الناس بالبصرة جدّا حتی إنه ماتت أمّ أمیر البصرة فلم یجدوا من یحملها إلا أربعة بالجهد. و مات لصدقة بن عامر العامریّ فی یوم واحد سبعة بنین، فقال: اللهم إنی مسلم مسلّم. و لما کان یوم الجمعة
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خطب الخطیب و لیس فی المسجد إلّا سبعة أنفس و امرأة، فقال الخطیب:
ما فعلت الوجوه؟ فقالت المرأة: تحت التراب. و قیل: إنه توفّی فی هذا الطاعون عشرون ألف عروس. و قد اختلف فی سنة هذا الطاعون فمنهم من قال فی هذه السنة، و قال بعضهم: فی سنة سبعین، و قال آخر: فی سنة اثنتین و سبعین، و قیل غیر ذلک. و هذا الطاعون یکون سابع طاعون فی الإسلام، فإن الأوّل کان علی عهد النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و الثانی طاعون عمواس فی عهد عمر رضی اللّه عنه، و الثالث بالکوفة فی زمن أبی موسی الأشعریّ، و الرابع بالکوفة أیضا فی زمن المغیرة ابن شعبة، و الخامس الطاعون الذی مات فیه زیاد، ثم الطاعون بمصر فی سنة ست و ستین. و فیها شرع الخلیفة عبد الملک بن مروان فی عمارة القبّة علی صخرة بیت المقدس و عمارة جامع الأقصی، و قیل: بل کان شروعه فی ذلک سنة سبعین. و فیها عزل عبد اللّه بن الزبیر ابنه حمزة عن إمرة العراق و أعاد أخاه مصعب بن الزبیر، فقدمها مصعب و تجهّز و خرج یرید الشام لقتال عبد الملک بن مروان، و خرج عبد الملک أیضا من الشام یرید مصعب بن الزبیر، فسار کل منهما الی آخر ولایته و هجم علیهما الشتاء، فرجع کل منهما الی ولایته. قال خلیفة: و کانا یفعلان ذلک فی کل سنة حتی قتل مصعب. و فیها عقد عبد العزیز بن مروان صاحب الترجمة لحسّان الغسانیّ علی غزو إفریقیّة. و فیها اجتمعت الروم و استجاشوا علی من بالشام، فصالح الخلیفة عبد الملک بن مروان [ملکهم] علی أن یؤدّی الیه فی کلّ جمعة ألف دینار خوفا منه علی المسلمین. هکذا ذکر ابن الأثیر هذه الواقعة فی هذه السنة، و قال غیره: إنّها فی غیر السنة. و فیها توجّه مصعب بن الزبیر الی مکّة و معه
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أموال کثیرة و دوابّ کثیرة، فقسّم فی قومه و غیرهم و نحر بدنا کثیرة. و فیها حکّم رجل من الخوارج بمنی و سلّ سیفه، و کانوا جماعة، فأمسک اللّه بأیدیهم فقتل ذلک الرجل عند الجمرة. و فیها حجّ بالناس مصعب بن الزبیر؛ و کان علی قضاء الکوفة شریح، و علی قضاء البصرة هشام بن هبیرة. و فیها توفی الأحنف بن قیس التّمیمیّ البصریّ أبو بحر؛ و اسمه الضحّاک بن قیس بن معاویة بن الحصین، و کان أحنف الرّجلین (و الحنف: المیل)، و هو من الطبقة الأولی من التابعین من أهل البصرة، أدرک النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و لم یره. قلت: و أخبار الأحنف مشهورة تغنی عن الإطناب فی ذکره، و قد تقدّم ذکر وفاته، و الصحیح فی هذه السنة. و فیها توفّی أبو الأسود الدّؤلی البصریّ الکنانیّ و اسمه ظالم بن عمرو بن سفیان، و هو من الطبقة الأولی من تابعی البصرة، و هو أوّل من وضع علم النحو، و مات بالطاعون. و فیها قتل عبد الملک بن مروان عمرو بن سعید بن العاص بن سعید أبی أحیحة بن العاص بن أمیّة الأشدق، سمّی الأشدق لأنه کان خطیبا مفلقا، و قیل: لاتساع شدقه، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل المدینة. و فیها توفی قبیصة بن جابر بن وهب بن مالک أبو العلاء الأسدیّ، من الطبقة الأولی من التابعین من أهل الکوفة، و کانت أرضعته هند أمّ معاویة بن أبی سفیان. و فیها توفی مالک بن یخامر السّکسکیّ الألهانی الحمصیّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الشام، و قیل: له صحبة و روایة.
و فیها توفی یزید بن ربیعة بن مفرّغ أبو عنان الحمیریّ البصری، کان شاعرا مجیدا، و السید الحمیریّ من ولده.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة ثلاثة عشر ذراعا و ستة أصابع.
*** السنة الخامسة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة سبعین- فیها کان الوباء بمصر، و قیل فیها کان طاعون الحارف؟؟؟ المقدّم ذکره فی الماضیة. و فیها تحوّل عبد العزیز بن مروان صاحب الترجمة من مصر الی حلوان حسبما ذکرناه فی أوّل ترجمته، و اشتراها من القبط بعشرة آلاف دینار. و فیها حج بالناس عبد اللّه بن الزبیر. و فیها کانت مقتلة عمیر بن الحباب بن جعدة السّلمیّ.
و فیها تحرکت الروم علی أهل الشام و عجز عبد الملک بن مروان عنهم لاشتغاله بقتال عبد اللّه بن الزبیر، فصالح ملک الروم علی أن یؤدّی له فی کل جمعة ألف دینار.
و فیها وفد مصعب بن الزبیر علی أخیه عبد اللّه بن الزبیر بأموال العراق. و فیها بعث عبد الملک بن مروان خالد بن عبد اللّه بن أسید بن أبی العاص بن أمیّة الی البصرة لیأخذها فی غیبة مصعب بن الزبیر. و فیها توفی الحارث بن عبد اللّه بن کعب بن أسد الهمدانیّ الکوفیّ الأعور، راویة علیّ رضی اللّه عنه، و هو من الطبقة الأولی من التابعین من أهل الکوفة، و قیل: توفی سنة ثلاث و ستین. و فیها توفی عاصم بن عمر بن الخطاب، و أمّه جمیلة أخت عاصم بن ثابت بن أبی أقلح الأنصاریّ، و کان اسمها عاصمة، فسمّاها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم جمیلة. و عاصم هذا هو جدّ عمر ابن عبد العزیز الأمویّ لأمّه.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و واحد و عشرون إصبعا. و فی درر التیجان: ثمانیة عشر إصبعا.
*** السنة السادسة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة إحدی و سبعین- فیها حج بالناس أمیر المؤمنین عبد اللّه بن الزبیر، و عرّف بمصر عبد العزیز بن مروان صاحب الترجمة، و هو أوّل من عرّف بها فقام من قبل أخیه أمیر المؤمنین عبد الملک بن مروان و عرّف بمصر.
قلت: و من خلافة مروان بن الحکم الی هذه الأیام و الممالک مقسومة بین خلیفتین: عبد اللّه بن الزبیر، و عبد الملک بن مروان: أمّا الحرمان و العراق کلّه فبید عبد اللّه بن الزبیر؛ و الشام و مصر و ما یلیهما بید عبد الملک بن مروان، و الفتن قائمة بینهما و الحروب واقعة فی کل سنة. و فیها افتتح الخلیفة عبد الملک بن مروان قیساریّة الروم فی قول الواقدیّ. و فیها نزع عبد اللّه بن الزبیر جابر بن الأسود ابن عوف عن المدینة و استعمل علیها طلحة بن عبد اللّه بن عوف، و هو آخر وال کان له علی المدینة، فدام علی المدینة حتی أتاه طارق بن عمرو مولی عثمان، فهرب طلحة و أقام طارق بها حتی سار الی مکة لقتال ابن الزبیر. و فیها توفی شتیر بن شکل القیسیّ الکوفی من أصحاب علیّ بن أبی طالب و ابن مسعود رضی اللّه عنهما.
(و شتیر بضم الشین المعجمة و فتح التاء فوقها نقطتان و بعدها یاء تحتها نقطتان، و شکل بفتح الشین المعجمة و الکاف و آخره لام). و فیها خرج عبد اللّه بن ثور أحد بنی قیس
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ابن ثعلبة من جهة مصعب بن الزبیر بالبحر، فانتدب لقتله عبد الرحمن الإسکاف و التقوا [بجواثا] فانهزم عبد الرحمن. و فیها توفی البراء بن عازب بن الحارث بن عدیّ أبو عمارة، و هو من الطبقة الثالثة من الأنصار من الصحابة، مات بالکوفة فی أیام مصعب بن الزبیر. و فیها توفی عبد اللّه بن خازم بن أسماء بن الصّلت السّلمیّ أبو صالح أمیر خراسان، صحب رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و روی عنه، و کان مشهورا بالشجاعة، و أصله من البصرة. (و خازم بالخاء المعجمة و الزای). و فیها توفی عبد اللّه بن أبی حدرد الأسلمی الصحابیّ، من الطبقة الثانیة من المهاجرین، فأوّل مشهد شهده مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم الحدیبیة ثم خیبر و ما بعدها. و فیها کانت الوقعة بین عبد الملک بن مروان و بین مصعب بن الزبیر، و قتل مصعب فی المعرکة، و کان مصعب من أجمل الناس و أشجعهم، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل المدینة، و کنیته أبو عبد اللّه و المشهور أبو عیسی، و کان مصعب یجالس أبا هریرة؛ و رآه جمیل بثینة بعرفات فقال: إن هاهنا لشابّا أکره أن تراه بثینة (أعنی لجماله). و لما قتل مصعب بن الزبیر أخذ أمر أخیه عبد اللّه بن الزبیر فی إدباره. و قیل: إنّ قتلة مصعب کانت فی سنة اثنتین و سبعین، و هو الأشهر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع و خمسة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و تسعة عشر إصبعا. و فی درر التیجان: و سبعة عشر إصبعا.
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*** السنة السابعة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة اثنتین و سبعین- فیها بنی عبد الملک بن مروان قبّة الصخرة بالقدس و الجامع الأقصی، و قد ذکرناه فی الماضیة، و الأصح أنّه فی هذه السنة. و سبب بناء عبد الملک أن عبد اللّه بن الزبیر لمّا دعا لنفسه بمکّة فکان یخطب فی أیام منّی و عرفة و ینال من عبد الملک و یذکر مثالب بنی أمیّة، و یذکر أن جدّه الحکم کان طرید رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و لعینه، فمال أکثر أهل الشأم الی ابن الزبیر؛ فمنع عبد الملک الناس من الحج فضجّوا، فبنی لهم القبّة علی الصخرة و الجامع الأقصی لیصرفهم بذلک عن الحج و العمرة، فصاروا یطوفون حول الصخرة کما یطوفون حول الکعبة و ینحرون یوم العید ضحایاهم؛ و صار اخوه عبد العزیز بن مروان صاحب مصر یعرّف بالناس بمصر و یقف بهم یوم عرفة. و فیها ولّی عبد الملک ابن مروان طارق بن عمرو مولی عثمان علی المدینة، فسار الیها و غلب علیها و أخرج منها طلحة بن عبد اللّه بن عوف عامل ابن الزبیر، و قد تقدّم ذلک فی الماضیة.
و فیها بعث عبد الملک بن مروان الحجاج بن یوسف الثقفیّ الی مکّة لقتال عبد اللّه ابن الزبیر فتوجّه الی مکة و حاصر ابن الزبیر الی أن قتل ابن الزبیر فی سنة ثلاث و سبعین، علی ما یأتی ذکره فی محله. و فیها کان العامل علی المدینة طارقا لعبد الملک بن مروان، و علی الکوفة بشر بن مروان، و علی قضائها عبید اللّه ابن عبد اللّه بن عتبة، و کان علی خراسان- فی قول بعضهم- بکیر بن وشاح.
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و فیها توفی عبیدة بن عمرو السّلمانیّ المرادیّ، أسلم فی حیاة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و کان من کبار الفقهاء، أخذ عن علیّ بن أبی طالب و عبد اللّه بن مسعود.
(و عبیدة بفتح العین و کسر الباء الموحّدة). و فیها علی الصحیح مقتلة مصعب ابن الزبیر، طعنه زائدة الثقفیّ و قتل معه ابنه عیسی و إبراهیم بن الأشتر و مسلم ابن عمرو الباهلیّ، و قد مرّ من أخباره فی الماضیة ما یغنی عن ذکره هنا ثانیة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و تسعة عشر إصبعا. و فی درر التیجان: سبعة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.
*** السنة الثامنة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة ثلاث و سبعین- فیها قتل أمیر المؤمنین عبد اللّه بن الزبیر بن العوّام بن خویلد بن أسد بن عبد العزّی بن قصیّ بن کلاب، أبو بکر، و قیل أبو خبیب، القرشیّ الأسدیّ، أوّل مولود ولد فی الإسلام بالمدینة، و أمّه أسماء بنت أبی بکر الصدیق، له صحبة و روایة، حاصره الحجاج بن یوسف الثقفیّ بالبیت الحرام أشهرا و نصب علی الکعبة المنجنیق و رمی به علی البیت غیر مرّة حتی قتل ابن الزبیر و صلبه. قیل: إنّ الحسن البصریّ سئل عن عبد الملک بن مروان، فقال الحسن: ما أقول فی رجل الحجّاج سیّئة من سیّئاته. و قتل مع عبد اللّه بن الزبیر هؤلاء الثلاثة: و هم عبد اللّه ابن صفوان بن أمیّة بن خلف الجمحیّ، و عبد اللّه بن مطیع بن الأسود العدویّ، و عبد الرحمن بن عثمان بن عبید اللّه التّیمیّ، فهؤلاء من الأشراف، و أما غیرهم
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فکثیر. و من یوم قتل عبد اللّه بن الزبیر صار فی الإسلام خلیفة واحد و هو عبد الملک ابن مروان. قلت: و مناقب عبد اللّه بن الزبیر کثیرة یضیق هذا المحل عن ذکرها.
و فیها توفّیت أسماء بنت أبی بکر أمّ عبد اللّه بن الزبیر المذکور بعد ابنها عبد اللّه بمدّة یسیرة. و فیها غزا محمد بن مروان الروم صائفة فی أربعة آلاف، فساروا الیه فی ستین ألفا فهزمهم محمد و استباح عسکرهم، و قیل: إنّ هذا کان من ناحیة أرمینیة.
و فیها توفی إیاس بن قتادة بن أوفی، من الطبقة الأولی من التابعین، و کان لأبیه قتادة صحبة. و فیها توفی سلم بن زیاد بن أبیه أمیر خراسان، و کان جوادا ممدّحا یعطی ألف ألف الدرهم، مات بالبصرة. و فیها توفی مالک بن أوس بن الحدثان أحد بنی نصر ابن معاویة بن هارون، قیل له صحبة، و ذکره ابن سعد فی الطبقة الأولی من التابعین.
و فیها استعمل عبد الملک بن مروان أخاه محمدا علی الجزیرة و أرمینیة، و کانت [بحیرة الطّرّیخ التی بأرمینیة] مباحة لم یتعرّض الیها أحد بل کان یأخذ منها من شاء، فمنع من صیدها و جعل علیها من یأخذه [و یبیعه] و یأخذ ثمنه، و صارت بعده لابنه مروان؛ ثم أخذت منه لمّا انتقلت الدولة الأمویّة، و هی الآن علی ذلک الحجر. و من سنّ سنّة سیّئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامة من غیر أن ینقص من أوزارهم شی‌ء. و هذا الطرّیخ من عجائب الدنیا فإنه سمک صغار له کلّ سنة موسم یخرج من هذه البحیرة فی نهر یصبّ الیها کثیرا یؤخذ بالأیدی و غیرها، فإذا انقضی موسمه لا یوجد منه شی‌ء. و فیها عزل عبد الملک خالد بن عبد اللّه
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عن البصرة و ولّاها أخاه بشرا فی قول. و فیها توفی مالک بن مسمع بن غسّان الرّبعیّ البصریّ، من الطبقة الأولی من التابعین، ولد علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع و تسعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع.
*** السنة التاسعة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة أربع و سبعین- فیها سار الحجاج من مکّة، بعد ما بنی البیت الحرام، الی المدینة، فأقام بها ثلاثة أشهر یتعنّت أهلها، و بنی بها مسجدا فی بنی سلمة یعرف به، و أخذ بعض الصحابة و ختم علیهم فی أعناقهم. روی الواقدیّ عن ابن أبی ذؤیب عمن رأی جابر بن عبد اللّه مختوما [فی یده و رأی أنس بن مالک مختوما] فی عنقه، یذلّهما بذلک. قال الواقدیّ: و حدّثنی شرحبیل بن أبی عون عن أبیه قال: رأیت الحجّاج أرسل الی سهل بن سعد الساعدیّ فقال: ما منعک أن تنصر أمیر المؤمنین عثمان؟ فقال: قد فعلت؛ قال: کذبت، ثم أمر به فختم فی عنقه برصاص.
و فیها توفی بشر بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة و هو متولّی البصرة، و کان ولی العراق و الکوفة قبل ذلک، و قحط الناس أیام بشر فاستسقی فمطروا؛ ثم مرّ بشر بسراقة، و کان سراقة قد عمل فیها أبیاتا، فرأی سراقة یحوّل الماء من داره؛
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فقال بشر: ما هذا یا سراقة؟ فقال: هذا و لم ترفع یدیک فی الدعاء، فلو رفعتهما لجاءنا الطوفان. و مات بشر المذکور من البلاذر، فإنه شربه بطوس فاعتلّ و لزم الفراش حتی مات. و فیها توفی رافع بن خدیج بن رافع بن عدیّ الأنصاریّ الصحابیّ من الطبقة الثالثة من الأنصار، شهد أحدا و ما بعدها مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و کنیته أبو عبد اللّه، و أمّه حلیمة بنت عروة بن مسعود. و فیها توفی أبو سعید الخدریّ، و اسمه سعد بن مالک بن سنان بن ثعلبة، الصحابیّ من الطبقة الثالثة من الأنصار، و استصغر یوم أحد فردّ. قال أبو سعید: فخرجنا نتلقّی رسول اللّه علیه و سلم حین أقبل من أحد ببطن قبآء، فنظر إلیّ و قال: «سعد بن مالک»؟ فقلت: نعم بأبی أنت و أمی، فدنوت منه و قبّلت رکبته، فقال: «آجرک اللّه فی أبیک»، و کان قتل یومئذ شهیدا. و فیها توفّی سلمة بن الأکوع، و کنیته أبو مسلم، الصحابیّ، من الطبقة الثالثة من المهاجرین. قال سلمة: غزوت مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم سبع غزوات. و فیها توفی عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضی اللّه عنهما، أبو عبد الرحمن القرشیّ العدویّ صاحب رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و هو من الطبقة الثانیة من المهاجرین، و أمّه زینب بنت مظعون بن حبیب، و هو شقیق حفصة زوج النبی صلی اللّه علیه و سلم، أسلم عبد اللّه قدیما بمکّة قبل البلوغ، و هو من العبادلة الأربعة: و هم عبد اللّه ابن عمر هذا، و عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن الزبیر، و عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضی اللّه عنهم أجمعین، و هو من المکثرین فی روایة الحدیث.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و إصبعان، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
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*** السنة العاشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة خمس و سبعین- فیها حج بالناس الخلیفة عبد الملک بن مروان و خطب علی منبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و أظنّها أوّل حّجته فی الخلافة. و فیها ولّی الخلیفة عبد الملک بن مروان الحجاج بن یوسف علی العراق. و فیها خرج عبد العزیز بن مروان صاحب الترجمة من مصر وافدا علی أخیه الخلیفة عبد الملک بن مروان بالشام و استخلف علی مصر زیاد بن حنظلة التّجیبیّ، و توفی زیاد بعد ذلک بمدّة یسیرة فی شوّال؛ و تخلّف علی مصر الأصبغ بن عبد العزیز بن مروان حتی قدم أبوه عبد العزیز من الشام. و فیها ولّی عبد الملک المدینة یحیی بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة. و فیها خرج ملک الروم بجیوشه و نزل علی مرعش من أعمال حلب، فندب عبد الملک لقتاله أخاه محمد بن مروان فهزم محمد الروم و غلبهم. و فیها ضرب عبد الملک بن مروان علی الدینار و الدرهم اسم اللّه تعالی، و سببه أنه وجد دراهم و دنانیر تاریخها قبل الإسلام بثلاثمائة سنة أو بأربعمائة سنة مکتوب علیها: باسم الأب و الابن و روح القدس. قال الزهریّ:
کانت الدراهم علی ثلاثة أصناف: الوافیة وزن الدرهم مثقال، و البغلیّة وزن الدرهم نصف مثقال، و الزیادیّة وزن العشرة ستة مثاقیل، فجمع عبد الملک هذه الأصناف و ضربها علی ما هی الآن علیه. و فیها توفی توبة بن الحمیّر بن عقیل بن کعب بن ربیعة الخفاجیّ أحد عشاق العرب صاحب لیلی الأخیلیة بنت عبد اللّه ابن الرحّال بن شدّاد بن کعب، و کانت أشعر نساء زمانها لا یقدّم علیها غیر الخنساء.
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قیل: إن لیلی هذه دخلت علی عبد الملک بن مروان فقال لها: ما رأی منک توبة حتی عشقک؟ فقالت: ما رأی الناس منک حین جعلوک خلیفة!. و قال الشعبیّ:
و دخلت لیلی الأخیلیة علی الحجاج و أنا حاضر، فقال: ما الذی أقدمک علینا؟
فقالت: إخلاف النجوم، و قلّة الغیوم؛ و کلب البرد، و شدّة الجهد، و أنت لنا بعد اللّه الرّفد؛ فقال لها: صفی حال البلاد؛ فقالت: أمّا الفجاج فمغبرّة، و أما الأرض فمقشعرّة، ثم ذکرت أشیاء من هذه المقولة الی أن قالت: و قد أصابتنا سنون لم تدع لنا هبعا، و لا ربعا؛ و لا عافطة، و لا نافطة؛ ذهبت الأموال، و نزحت الرجال ا ه.
و أما أشعار توبة المذکور فیها و تشبیبه بها فکثیرة لیس هذا موضع ذکرها. و فیها توفی أبو ثعلبة الخشنیّ القضاعیّ، و اسمه جرثوم، قدم علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و هو یتجهّز الی غزوة حنین، و قیل: إنه شهد بیعة الرضوان و حنینا و نزل الشام و توفّی بها. و فیها توفی سلیم بن عتر التّجیبیّ المصری أبو سلمة عالم مصر و قاضیها، من الطبقة الأولی من التابعین، و هو أوّل من قضی بمصر فی سنة تسع و ثلاثین و شهد فتح مصر. و فیها توفی شریح بن الحارث بن قیس بن الجهم بن معاویة ابن عامر أبو أمیّة قاضی الکوفة، من الطبقة الأولی من التابعین الکوفیین، و قیل إنه صحابیّ. و فیها کان وقوع الطاعون بالکوفة. و فیها توفی صلة بن أشیم العدویّ أبو الصهباء، من الطبقة الأولی من تابعی الصحابة بالبصرة. و فیها توفی العرباض
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ابن ساریة أبو نجیح السّلمیّ، من الطبقة الثالثة من الصحابة المهاجرین. و فیها توفی عمرو بن میمون الأودی (أود بنی صعب بن سعد) من الطبقة الأولی من التابعین، أدرک رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و لم یلقه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة ثلاثة عشر ذراعا و تسعة أصابع.
*** السنة الحادیة عشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة ست و سبعین- فیها خرج صالح بن مسرّح التمیمیّ و کان رجلا صالحا ناسکا لکّنه کان یحطّ علی الخلیفتین عثمان و علیّ رضی اللّه عنهما کهیئة الخوارج، فوقع له حروب فی هذه السنة الی أن توفّی من جرح أصابه فی حروبه بعد مدّة فی حمادی الآخرة و عهد لشبیب بن یزید؛ فوقع لشبیب المذکور مع الحجّاج بن یوسف حروب و وقائع کثیرة أکثرها لشبیب علی الحجّاج حتی دخل شبیب فی هذه السنة الکوفة و معه امرأته غزالة، و کانت غزالة المذکورة تدخل مع زوجها فی الحروب، و ربّما قصدت الحجاج فهرب منها. و فیها وفد یحیی بن الحکم علی الخلیفة عبد الملک بن مروان. و فیها کان الحجاج علی العراق و فعل تلک الأفعال القبیحة، و کان علی خراسان أمیّة بن عبد اللّه بن خالد، و علی قضاء الکوفة شریح، و علی قضاء البصرة زرارة ابن أوفی. و فیها غزا محمد بن مروان الروم من ناحیة ملطیّة. و فیها توفی حبّة بن جوین العرنیّ صاحب علیّ (و حبة بالحاء المهملة و الباء الموحدة) و هو منسوب الی عرنة (بالعین المهملة المضمومة و الراء المهملة و النون). و فیها حجّ بالناس أبان بن عثمان بن عفّان أمیر المدینة بعد أن ولّاه عبد الملک إمرتها فی أوّل السنة. و فیها
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ولد مروان بن محمد الجعدیّ المعروف بالحمار آخر خلفاء بنی أمیّة الآتی ذکره فی محلّه. و فیها استشهد زهیر بن قیس البلویّ المصریّ أبو شدّاد فی واقعة الروم، و قد تقدّم ذکره فی واقعة إفریقیّة مع کسیلة و غیره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و أربعة أصابع، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و سبعة أصابع.
*** السنة الثانیة عشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة سبع و سبعین- فیها قتل شبیب بن یزید بن نعیم بعد أن وقع له وقائع مع الحجّاج و عمّاله، و هو شبیب بن یزید بن نعیم بن قیس بن عمرو بن الصّلت الشّیبانیّ الخارجیّ، خرج بالموصل فبعث الیه الحجاج خمسة قوّاد فقتلهم واحدا بعد واحد، ثم قاتل الحجّاج و حاصره و کسره غیر مرّة، و کانت امرأة شبیب غزالة من الشجعان الفرسان حتی إنها قصدت الحجّاج فهرب منها، فعیّره بعض الناس بقوله:
أسد علیّ و فی الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفیر الصافر
هلّا برزت إلی غزالة فی الوغی بل کان قلبک فی جناحی طائر
و فیها خرج مطرّف بن المغیرة بن شعبة علی الحجّاج، و خلع عبد الملک بن مروان من الخلافة و حارب الحجاج الی أن قتل. و فیها عبر أمیّة نهر بلخ للغزو فحوصر حتی جهد هو و أصحابه ثم نجوا بعد ما أشرفوا علی الهلاک و رجعوا إلی مرو. و فیها حجّ بالناس أبان بن عثمان بن عفّان و هو أمیر المدینة، و کان علی البصرة و الکوفة الحجّاج ابن یوسف الثقفیّ، و علی خراسان أمیّة المذکور. و فیها غزا الصائفة الولید بن عبد الملک بن مروان. و فیها توفّی جابر بن عبد اللّه بن عمرو الأنصاریّ فی قول. و فیها
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توفی عبید بن عمیر بن قتادة اللّیثیّ المکیّ أبو عاصم، من الطبقة الأولی من التابعین من اهل مکّة، قال عطاء: دخلت أنا و عبید بن عمیر علی عائشة رضی اللّه عنها فقالت: من هذا؟ فقال: أنا عبید بن عمیر، قالت: أفمن أهل مکّة؟ قال: نعم، قالت: خفّف فإنّ الذکر ثقیل. قال مجاهد: کنا نفتخر بفقیهنا ابن عباس، و قاضینا عبید بن عمیر. و فیها توفی قطریّ بن الفجأة المازنیّ و قیل التمیمیّ، کان أحد رءوس الخوارج، حارب المهلّب بن أبی صفرة سنین، و سلّم علیه بأمیر المؤمنین.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة ثلاثة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا.
*** السنة الثالثة عشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة ثمان و سبعین- فیها ولّی المهلّب بن أبی صفرة خراسان نیابة عن الحجّاج و هو یوم ذاک أمیر البصرة و الکوفة و خراسان و کرمان. و فیها توفّی عبد الرحمن بن عبد القاریّ، و له ثمان و سبعون سنة، و مسح النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم برأسه (و القاریّ بالیاء المشدّدة). و فیها غزا محرز بن أبی محرز أرض الروم و فتح ارقدة، فلما رجع بعسکره، أصابهم مطر شدید من وراء درب الحدث فأصیب منه ناس کثیرة.
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و فیها ولی إمرة الغرب کلّها موسی بن نصیر اللّخمیّ، فسار الیه و قدم الی طنجة و قدّم علی مقدّمته طارق بن زیاد الصدفیّ مولاهم الذی افتتح الأندلس، و أصاب فیها المائدة التی یزعم أهل الکتاب أنها مائدة سلیمان علیه السلام. و فیها حجّ بالناس الولید بن عبد الملک بن مروان، و قیل أبان بن عثمان بن عفان أمیر المدینة. و فیها فرغ الحجاج بن یوسف من بناء واسط، و إنما سمّیت واسط لأنها بین الکوفة بناء واسط و البصرة، منها الی الکوفة خمسون فرسخا و الی البصرة کذلک. و فیها عزل عبد الملک عامل خراسان و ضمّ ولایتها و ولایة سجستان الی الحجاج، فسار الحجاج الی البصرة و استخلف علیها المغیرة بن عبد اللّه بن [أبی] عقیل. و فیها قدم المهلّب علی الحجاج فأجلسه معه علی سریره و أعطی أصحابه الأموال و قال: هؤلاء حماة الثغور. و فیها توفّی جابر ابن عبد اللّه بن عمرو الأنصاریّ الصحابیّ أبو عبد اللّه، و هو من الطبقة الأولی من الأنصار، شهد العقبة الثانیة مع الأنصار و کان أصغرهم سنّا، و أسلم قبل العقبة الأولی بعام، و أراد أن یشهد بدرا فخلّفه أبوه علی إخوته. و فیها توفّی عبد الرحمن ابن غنم بن کریب الأشعریّ، اختلفوا فی صحبته، ذکره ابن سعد فی الطبقة الأولی من أنصار أهل الشام بعد الصحابة، و قیل: هو تابعیّ ثقة، و قیل: إنّه أسلم علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و لم یلقه. قال ابن الأثیر: أدرک الجاهلیة و لیست له صحبة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
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*** السنة الرابعة عشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة تسع و سبعین- فیها استولی الحجاج بن یوسف علی البحرین و استعمل علیها محمد ابن صعصعة الکلابیّ و ضمّ الیه عمان، فخرج علیه الریّان البکریّ فهرب محمد و رکب البحر حتی قدم علی الحجاج. و فیها غزا الولید بن عبد الملک بن مروان ملطیّة فغنم و سبی و عاد الی أبیه عبد الملک. و فیها کان الطاعون العظیم بالشام. و فیها حجّ بالناس أبان بن عثمان بن عفان أمیر المدینة. و فیها قتل الخلیفة عبد الملک بن مروان الحارث ابن عبد الرحمن بن سعد الدمشقیّ الذی ادّعی النبوّة، و کان انضم علیه جماعة کبیرة.
و فیها توفّی عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود الهذلیّ، کان من الطبقة الأولی من التابعین من أهل الکوفة، روی عن علیّ بن أبی طالب و ابن مسعود. و فیها أصاب الناس طاعون شدید حتی کادوا یفنون فلم یغز أحد تلک السنة فیما قیل.
و فیها أصاب الروم أهل أنطاکیة و ظفروا بهم. و فیها استعفی شریح بن الحارث من القضاء فأعفاه الحجاج و استعمل علی القضاء أبا بردة بن أبی موسی الأشعریّ.
و فیها توفّی النابغة الجعدیّ، و اسمه قیس بن عبد اللّه بن عدیس، و قیل عبد اللّه ابن قیس، و قیل حسّان بن قیس، و کنیته أبو لیلی، و کان من شعراء الجاهلیّة و لحق الأخطل و نازعه بالشعر، و له صحبة و وفادة علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم.
قال الذهبیّ: و قال یعلی بن الأشدق- و لیس بثقة-: سمعت النابغة یقول:
أنشد ف؟؟؟ النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم:
بلغنا السماء مجدنا و جدودنا و إنّا لنرجو فوق ذلک مظهرا
فقال: «أین المظهر یا أبا لیلی»؟ فقلت: الجنّة، قال: «أجل إن شاء اللّه» ثم قلت أیضا:
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و لا خیر فی حلم اذا لم تکن له بوادر تحمی صفوه أن یکدّرا
و لا خیر فی جهل اذا لم یکن له حلیم اذا ما أورد الأمر أصدرا
فقال النبی صلی اللّه علیه و سلم: «لا یفضض اللّه فاک» مرتین. و مات النابغة بأصبهان و له مائة و عشرون سنة، و قیل مائة و ستون سنة، و قیل مائتا سنة. و فیها توفّی محمود ابن الربیع، و کنیته أبو إبراهیم، ولد علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا.
*** السنة الخامسة عشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة ثمانین- فیها کان سیل الجحاف بمکّة و هلک فیه خلق کثیر من الحجّاج، فکان یحمل الإبل و علیها الأحمال و الرجال و النساء ما لأحد منهم حیلة، و غرقت بیوت مکّة و بلغ السیل الرکن، فسمّی ذلک العام عام الجحاف. و فیها کان طاعون الجارف بالبصرة فی قول بعضهم. و فیها خرج عبد الواحد بن أبی الکنود من الإسکندریة و رکب البحر و غزا الفرنج حتی وصل الی قبرس. و فیها هلک ألیون عظیم الروم و ملکها. و فیها صلب عبد الملک سعید بن عبد اللّه بن علیم الجهنیّ علی إنکاره القدر، قاله سعید بن عفیر. و فیها توفی جبیر بن نفیر بن مالک أبو عبد اللّه الیحصبیّ الحضرمیّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الشام؛ أسلم فی خلافة الصدیق رضی اللّه عنه. و فیها توفّی جنادة بن أبی أمیّة الأزدیّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الشام. و فیها توفّی حسّان بن النعمان الغسانیّ من أولاد ملوک غسّان، و یقال:
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إنه ابن المنذر، صاحب الفتوحات بالمغرب، ولّاه معاویة بن أبی سفیان إفریقیّة.
و فیها توفی زید بن وهب بن خالد أبو سلیمان الجهنیّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الکوفة. و فیها توفی السائب بن یزید بن سعید الکندیّ أبو یزید، من الطبقة الخامسة من المخضرمین، مات رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و هو حدث الأسنان. و فیها توفّی شریح بن هانئ بن یزید بن نهبک بن درید بن الحارث بن کعب، من الطبقة الأولی من التابعین من أهل الکوفة، کان من أصحاب علیّ رضی اللّه عنه و شهد معه مشاهده، و کان قاضی الکوفة و به یضرب المثل. قال الذهبیّ: إنه مات سنة ثمان و سبعین. و فیها حج بالناس أمیر المدینة أبان بن عثمان، و کان علی العراق و الشرق الحجاج. و فیها قتل معبد بن عبد اللّه بن علیم الذی یروی حدیث الدّباغ، و هو أوّل من قال بالقدر فی البصرة، قتله الحجاج و قیل قتله عبد الملک الخلیفة بدمشق.
و فیها توفی شقیق بن سلمة الأزدیّ أبو وائل، أدرک رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و لم یره، و هو من الطبقة الأولی من التابعین من أهل الکوفة. و فیها توفّی أبو إدریس الخولانیّ، و اسمه عائذ اللّه بن عبد اللّه، و قیل عبد اللّه بن إدریس بن عائذ اللّه، قاضی دمشق فی أیّام معاویة و غیره، و هو من الطبقة الثانیة من التابعین من أهل الشام. و فیها توفّی عبد اللّه بن جعفر بن أبی طالب، أبو جعفر و قیل أبو محمد، و أمّه أسماء بنت عمیس ولدته بالحبشة فی الهجرة، و هو أوّل مولود ولد فی الإسلام بالحبشة، و هو من الطبقة الخامسة، توفّی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و هو حدث الأسنان، و قیل إنه کان له یوم توفی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم عشر سنین. و فیها توفی
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عبید اللّه بن أبی بکرة الثقفیّ، و کنیته أبو حاتم، من الطبقة الثالثة من التابعین من أهل البصرة، و أمّه هولة بنت غلیظ من بنی عجل، و هو أوّل من قرأ القرآن بالألحان، و ولی قضاء البصرة، و أوفده الحجاج علی الخلیفة عبد الملک فسأله أن یولّی الحجاج خراسان و سجستان. و فیها توفی العلاء بن زیاد بن مطر بن شریح العدویّ، و هو من الطبقة الثانیة من التابعین من أهل البصرة، و کان من العبّاد الخائفین. و فیها توفی معاویة ابن قرّة بن إیاس بن هلال المزنیّ أبو إیاس، من الطبقة الثانیة من التابعین من أهل البصرة، کان زاهدا عابدا ورعا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا.
*** السنة السادسة عشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة إحدی و ثمانین- فیها حجّ بالناس سلیمان بن عبد الملک بن مروان و حجّت معه أمّ الدرداء. و فیها خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث علی الحجاج بن یوسف و خلع عبد الملک بن مروان من الخلافة، و وقع له بسبب ذلک مع الحجاج حروب، و وافقه جماعة کثیرة علی ذلک و کاد أمره أن یتمّ. و فیها غزا عبد اللّه بن عبید اللّه بلاد الروم و وصل الی قالیقلا ففتحها، و یقال: إن أصل الفرات من عندها یجتمع.
و فیها توفی محمد بن علیّ بن أبی طالب المعروف بابن الحنفیة، و الحنفیة اسم أمّه، و لها اسم آخر: خولة بنت جعفر بن قیس، و محمد هذا من الطبقة الأولی من التابعین من أهل المدینة، و کنیته أبو القاسم؛ ولد فی خلافة أبی بکر، و قیل لثلاث سنین أو لسنتین بقین من خلافة عمر، و هی السنة التی ولد فیها سعید بن المسیّب، و کان دینّا عابدا
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صاحب رأی و قوّة شدیدة الی الغایة. و فیها کانت مقتلة بحیر بن ورقاء الصریمیّ.
و فیها کان دخول الدیلم قزوین، و سببه أنّ العساکر کانت لا تبرح مرابطة بها، فلما کان فی هذه السنة کان من جملة من رابط بها محمد بن أبی سبرة الجعفیّ، و کان فارسا شجاعا، فلما قدم قزوین رأی الناس لا ینامون اللیل، فقال لهم: أ تخافون أن یدخل علیکم العدوّ؟ قالوا: نعم، قال: لقد أنصفوکم إن فعلوا، افتحوا الأبواب ففتحوها؛ و بلغ ذلک الدیلم فبیّتوهم و هجموا [علی] البلد و تصایح الناس، فقال محمد بن أبی سبرة: أغلقوا الأبواب فقد أنصفونا، فأغلقوا الأبواب التی للمدینة فقاتلوهم.
و أبلی محمد بلاء حسنا حتی ظفر بهم المسلمون و لم یفلت من الدیلم أحد، و لم یعد الدیلم بعدها؛ فصار محمد فارس ذلک الثغر، و کان یدمن شرب الخمر، و بقی کذلک الی أیام عمر بن عبد العزیز فأمر بتسییره الی داره، و هی دار الفسّاق بالکوفة، فسیّر إلیها، فأغارت الدیلم بعده علی قزوین و نالت من المسلمین و ظهر الخلل بعده حتی طلب ثانیة و أعید الی قزوین. و فیها توفی سوید بن غفلة، و کنیته أبو أمیّة کناه بها عمر بن الخطاب، و هو من الطبقة الأولی من تابعی أهل الکوفة، أدرک رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و وفد علیه فوجده قد قبض، و أدرک دفنه و هم ینفضون أیدیهم من التراب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثلاثة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.
*** السنة السابعة عشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة اثنتین و ثمانین- فیها کانت وقعة الزاویة بین محمد بن الأشعث و بین الحجاج بالبصرة، و کان لابن الأشعث مع الحجاج فی السنة الماضیة و فی هذه السنة عدّة
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وقائع منها: وقعة دجیل یوم عید الأضحی، و هی وقعة دیر الجماجم، ثم وقعة الأهواز، و یقال: إنّه خرج مع ابن الأشعث ثلاثة و ثلاثون ألف فارس و مائة و عشرون ألف راجل، فیهم علماء و فقهاء و صالحون. و قیل: إنّه کان بینهما أربع و ثمانون وقعة فی مائة یوم، فکانت منها ثلاث و ثمانون علی الحجاج و واحدة له، فعند ما انکسر ابن الأشعث خرج الی الملک زنبیل و التجأ إلیه حتی مات بعد ذلک فی سنة أربع و ثمانین، و فی موته أقوال کثیرة. و فیها عزل الخلیفة عبد الملک بن مروان أبان بن عثمان بن عفّان عن المدینة فی جمادی الآخرة و استعمل علیها هشام بن إسماعیل المخزومیّ، فعزل هشام ابن مساحق عن القضاء بالمدینة و ولّی عوضه عمرو بن خالد الزّرقیّ.
و فیها غزا محمد بن مروان بن الحکم أخو الخلیفة عبد الملک أرمینیة، فهزم أهلها فسألوه الصلح فصالحهم، و ولّی علیهم أبا شیخ بن عبد اللّه فغدروا به و قتلوه. و قیل بل قتل سنة ثلاث و ثمانین. و فیها توفی أسماء بن خارجة بن مالک الفزاریّ الکوفیّ أحد الأجواد، وفد علی الخلیفة عبد الملک فقال له عبد الملک: بلغنی عنک خصال شریفة فأخبرنی بها؛ قال أسماء: ما سألنی أحد حاجة إلّا و قضیتها، و لا أکل رجل من طعامی إلا رأیت له الفضل علیّ، و لا أقبل علیّ رجل بحدیث إلا و أقبلت علیه بسمعی و بصری؛ فقال له عبد الملک: حقّ لک أن تشرف و تسود. و فیها توفّی أبو الشعثاء سلیم بن أسود بن حنظلة المحاربیّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الکوفة. و قیل: إنّ وفاة أبی الشعثاء فی غیر هذه السنة و الأصح فیها. و فیها توفی عبد الرحمن بن یزید بن قیس النّخعیّ أبو بکر، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الکوفة، کان یسجد علی کور عمامته قد حالت بین جبهته و الأرض. و فیها توفی
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المغیرة بن المهلب بن أبی صفرة، و اسم أبی صفرة ظالم بن سراقة، و کنیته أبو خداش، کان خلیفة أبیه علی مرو فمات فی شهر رجب، و کان المغبرة جوادا سیّدا شجاعا، و لمّا وصل الخبر الی أبیه وجد علیه وجدا عظیما أثّر فیه ذلک، ثم استناب ابنه یزید بن المهلّب علی مرو.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا.
*** السنة الثامنة عشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة ثلاث و ثمانین- فیها حج بالناس أمیر المدینة هشام بن إسماعیل المخزومیّ.
و فیها توفی أبو الجوزاء أوس بن خالد الرّبعیّ البصریّ، و قیل خالد بن سمیر، من الطبقة الثانیة من التابعین من أهل البصرة. و فیها توفی روح بن زنباع أبو زرعة الجذامیّ الشامیّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الشام، و کان متمیّزا عند الناس فخاف منه معاویة فعزم علی قتله ثم خلّی عنه، و کان عظیم دولة عبد الملک بن مروان، و هو الذی قدّم الحجّاج بن یوسف الثقفیّ عند عبد الملک حتی صار من أمره ما صار، و قصته مع الحجاج المذکور مشهورة من قتل عبیده و إحراق خیامه عند ما ولّی الحجاج حرب مصعب بن الزبیر. و روح هذا هو زوج هند بنت النعمان بن بشیر، و کانت تکرهه، و هی القائلة:
و ما هند إلّا مهرة عربیّة سلیلة أفراس تجلّلها بغل
فإن نتجت مهرا کریما فبالحری و إن یک إقراف فمن قبل الفحل
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و قد شاع ذلک فی زمانها حتی قال بعض الشعراء فی صاحب سأّلة:
لی صاحب مثل داء البطن صحبته یودّنی کوداد الذّیب للبرأعی
یثنی علیّ جزاه اللّه صالحة ثناء هند علی روح بن زنباع
و فیها توفی زاذان الکوفیّ أبو عبد اللّه مولی کندة، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الکوفة، و کان صالحا صاحب نسک و عبادة و کان بزّازا. و فیها توفی عبد اللّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلّب، أبو محمد الهاشمیّ، من الطبقة الأولی من التابعین، و أمّه هند بنت أبی سفیان؛ ولد فی زمان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فأتت به أمّه الی أختها أمّ حبیبة زوجة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، ثم دخل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم علیها فقال: «من هذا»؟ فقالت: ابن عمک و ابن أختی، فتفل فی فیه و دعا له. و فیها توفی عبد اللّه بن شدّاد بن الهاد، و اسم الهاد عمرو اللیثیّ، و سمّی الهاد لأنه کان یوقد ناره للأضیاف لیلا و لمن سلک الطریق، و هو من الطبقة الأولی من تابعی المدینة، و أمّه سلمی بنت عمیس الخثعمیّة أخت أسماء.
و فیها توفی عبد الرحمن بن یسار أو بلال أبی لیلی، صحب أبوه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و شهد معه أحدا و ما بعدها. و أمّا عبد الرحمن هذا فإنه تابعیّ من أهل الکوفة، من الطبقة الأولی، و کان عالما زاهدا خرج علی الحجاج بن یوسف، قتل بدجیل و قیل بل غرق فی نهر دجیل مع ابن الأشعث. و فیها توفی معبد الجهنیّ من أهل البصرة و هو أوّل من تکلم فی القدر، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل البصرة، و حضر التحکیم بدومة الجندل. و فیها توفی المهلّب بن أبی صفرة اسمه ظالم
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ابن سراق بن صبح الأزدیّ العتکیّ البصریّ، و فی اسم المهلب أقوال کثیرة، قیل:
اسمه سارق بن ظالم، و قیل بالعکس، و قیل طارق بن سارق، و قیل قاطع بن سارق و قیل الذی ذکرناه أوّلا؛ الأمیر أبو سعید أحد أشراف أهل البصرة و وجوههم و فرسانهم، ولد عام الفتح فی حیاة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و ولّی الأعمال الجلیلة، و له مواقف مع الروم و غیرها الی أن توفی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و واحد و عشرون إصبعا.
*** السنة التاسعة عشرة من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة أربع و ثمانین- فیها فتحت المصّیصة علی ید عبد اللّه بن عبد الملک بن مروان.
و فیها افتتح موسی بن نصیر ملک درنة من بلاد المغرب، فقتل و سبی حتی قیل:
إنّ السبی بلغ خمسین ألفا. و فیها غزا محمد بن مروان أرمینیة فهزمهم و حرق کنائسهم، و تسمی سنة الحریق. و فیها قتل الحجاج أیوب بن القرّیّة و کان من فصحاء العرب و بلغائهم و أجوادهم، کان خرج أیضا مع محمد بن الأشعث، و اسمه أیّوب ابن زید بن قیس أبو سلیمان الهلالیّ، ثم ندم الحجاج علی قتله. و ابن القرّیّة هذا له حکایات کثیرة فی الجود و الکرم و الفصاحة، منها: أنّه لما أحضره الحجاج لیقتله، فقال له ابن القرّیة: أقلنی عثرتی، و اسقنی ریقی فإنه «لیس جواد إلّا له کبوة، و لا شجاع إلّا له هبوة، و لا صارم إلا له نبوة»؛ فقال الحجاج: کلا! و اللّه لأزیرنّک
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جهنّم؛ قال: فأرحنی فإنی أجد حرّها، فأمر به فضربت عنقه، فلما رآه قتیلا قال:
لو ترکناه حتی نسمع من کلامه!. و فیها ولی إمرة الإسکندریة عیاض بن غنم التّجیبیّ. و فیها بعث عبد الملک بن مروان بالشّعبیّ الی أخیه عبد العزیز صاحب الترجمة الی مصر بسبب البیعة للولید بن عبد الملک حسبما ذکرناه فی صدر ترجمة عبد العزیز. و فیها حجّ بالناس هشام بن إسماعیل. و فیها ظفر الحجاج برأس محمد بن الأشعث و طیف بها فی الأقالیم. و فیها قتل الحجاج حطیطا الزیات الکوفیّ، کان عابدا زاهدا یصدع بالحقّ، قتله الحجاج لتشیّعه و لمیله لابن الأشعث. قیل: إنه لما أحضره بین یدیه قال له الحجاج: ما تقول فی أبی بکر و عمر؟ قال: أقول فیهما خیرا، قال: ما تقول فی عثمان؟ قال: ما ولدت فی زمانه، فقال له الحجاج: یا بن اللخناء، ولدت فی زمان أبی بکر و عمر و لم تولد فی زمن عثمان! فقال له حطیط:
یا بن اللخناء، إنی وجدت الناس اجتمعوا فی أبی بکر و عمر فقلت بقولهم، و وجدت الناس اختلفوا فی عثمان فوسعنی السکوت، فقال معدّ لعنه اللّه (معدّ صاحب عذاب الحجاج): إنی أرید أن تدفعه الیّ، فو اللّه لأسمعنّک صیاحه، فسلّمه الیه فجعل یعذّبه لیلته کلّها و هو ساکت، فلما کان وقت الصبح کسر ساق حطیط، ثم دخل علیه الحجّاج لعنه اللّه فقال له: ما فعلت بأسیرک، فقال: إن رأی الأمیر أن یأخذه منّی، فقد أفسد علیّ أهل سجنی، فقال له الحجاج: علیّ به فعذّبه بأنواع العذاب و هو صابر، فکان یأتی بالمسالّ فیغرزها فی جسمه و هو صابر، ثم لفّه فی باریة و ألقاه حتی مات. و فیها توفّی أبو عمرو سعد بن إیاس الشیبانیّ صاحب العربیة و أیام الناس، کان إماما فیهما، و هو من الطبقة الأولی من تابعی أهل الکوفة، شهد القادسیّة و روی عن عمر و علیّ و ابن مسعود و غیرهم.
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امر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و نصف، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و واحد و عشرون إصبعا.
*** السنة العشرون من ولایة عبد العزیز بن مروان علی مصر و هی سنة خمس و ثمانین- فیها کانت وفاة عبد العزیز بن مروان صاحب الترجمة، حسبما تقدّم ذکره، فی الطاعون العظیم الذی کان فی هذه السنة بمصر و أعمالها، و هو ثامن طاعون کان فی الإسلام علی قول بعضهم، و قد ذکرنا ذلک فیما مضی فی حوادث سنة ست و ستین. و فیها غزا محمد بن مروان إرمینیة فأقام بها سنة و ولّی علیها عبد العزیز بن حاتم بن النّعمان الباهلیّ، فبنی مدینة أردبیل و مدینة برذعة. و فیها جهّز عبد اللّه بن عبد الملک بن مروان یزید بن حنین فی جیش فلقیه الروم فی جیش کثیر فأصیب الناس، و قتل میمون الجرجانی فی ألف نفس من أهل أنطاکیة.
و فیها عزل یزید بن المهلّب بن أبی صفرة عن خراسان، و ولّی الفضل أخوه مدّة یسیرة ثم عزل أیضا، و ولّی قتیبة بن مسلم. و فیها قتل موسی بن عبد اللّه بن خازم السّلمیّ و کان بطلا شجاعا و سیدا مطاعا، کان غلب علی ترمذ و ما وراء النهر مدّة سنین و حارب العرب من هذه الجهة و الترک من تلک الجهة، و جرت له وقعات عظیمة، و آخر الأمر أنه خرج لیلة فی هذه السنة بعساکره لیغیر علی جیش فعثر به فرسه فابتدره ناس من ذلک الجیش و قتلوه. و فیها حج بالناس هشام بن إسماعیل المخزومیّ. و فیها توفّی عبد اللّه بن عامر بن ربیعة حلیف بنی عدیّ، و کان له لما مات النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم أربع سنین. و فیها توفی واثلة بن الأسقع
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ابن عبد العزّی بن عبدیالیل، من الطبقة الثالثة من المهاجرین، و کان ینزل ناحیة المدینة، فأتی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فصلّی معه الصبح و بایعه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و واحد و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة عبد اللّه بن عبد الملک علی مصر

هو عبد اللّه ابن الخلیفة عبد الملک بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة ابن عبد شمس، القرشیّ الأمویّ الأمیر أبو [عمر]، ولد فی حدود سنة ستین و نشأ بدمشق تحت کنف والده عبد الملک، و ندبه أبوه فی خلافته الی عدّة غزوات، و افتتح المصّیصة فی سنة أربع و ثمانین و قتل و سبی و غنم؛ ثم ولّاه أبوه إمرة مصر بعد موت عمه عبد العزیز بن مروان فی سنة خمس و ثمانین، فتوجّه الیها و دخلها فی یوم الاثنین لإحدی عشرة لیلة خلت من جمادی الآخرة من سنة خمس و ثمانین، و قیل من سنة ست و ثمانین. و دخل مصر ابن سبع و عشرین سنة، و کان أبوه عبد الملک أمره أن یعفّی آثار عبد العزیز؛ فأوّل ما دخل عبد اللّه المذکور استبدل العمّال بعمّال غیرهم و الأصحاب بأصحاب أخر، و استعمل علی شرطة مصر عبد الأعلی، و منع من لبس البرانس، و کان فیه شدّة بأس. فلم یکن إلا أشهر و توفّی أبوه عبد الملک بن مروان و ولی الخلافة من بعده أخوه الولید بن عبد الملک، فأقرّه الولید علی إمرة مصر علی عادته؛ فأمر عبد اللّه المذکور أن تنسخ دواوین مصر بالعربیة، و کانت تکتب بالقبطیّة، ففعل ذلک. ثم وقع فی سنة سبع و ثمانین الشراقی بمصر و علت الأشعار بها الی الغایة، حتی قیل: إن أهل مصر لم یروا فی عمرهم مثل
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تلک الأیام، وقاست أهل مصر شدائد بسبب الغلاء، فاستشأمت الناس بکعبه.
هذا مع ما کان علیه من الجور؛ فإنه کان یرتشی و یأخذ الأموال من الخراج و غیره.
و لما شاع ذلک عنه طلبه أخوه الولید من مصر، فخرج عبد اللّه من مصر الیه بدمشق فی صفر سنة ثمان و ثمانین، و استخلف علی مصر عبد الرحمن بن عمرو بن مخزوم الخولانیّ. هذا و أهل مصر فی شدّة عظیمة من عظم الغلاء؛ فأقام عند الولید مدّة یسیرة ثم عاد الی مصر حتی عزله أخوه الولید بن عبد الملک عن إمرة مصر فی سنة تسعین، و ولّی عوضه علی مصر قرّة بن شریک الآتی ذکره. فکانت ولایة عبد اللّه هذا علی مصر ثلاث سنین و عشرة أشهر. و بعد عزله توجّه الی دمشق عند أخیه الولید. و خرج من مصر بجمیع أمواله و استصحب معه الهدایا و التحف الی أخیه الولید. فلمّا وصل الی الأردنّ أحیط به من قبل أخیه الولید فأخذ جمیع ما کان معه، و حمل عبد اللّه المذکور الی أخیه الولید. و عبد اللّه هذا أمّه أمّ ولد لأن أکبر إخوته الولید ثم سلیمان ثم مروان الأکبر- درج - و عائشة، و أمّهم ولّادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهیر بن خزیمة؛ ثم یزید و مروان الأصغر و معاویة و أمّ کلثوم، و أمّهم عاتکة بنت یزید بن معاویة بن أبی سفیان؛ ثم هشام و أمّه أمّ هشام بنت إسماعیل بن هشام بن الولید بن المغیرة المخزومیّة و اسمها عائشة؛ ثم أبو بکر، و کان یعرف ببکّار، و أمّه عائشة بنت موسی بن طلحة بن عبید اللّه؛ ثم الحکم و أمّه أمّ أیوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان؛ ثم فاطمة و أمّها أمّ المغیرة بنت المغیرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغیرة؛ ثم عبد اللّه هذا صاحب الترجمة، و مسلمة و النّذر و عنبسة و محمد و سعید الخیر و الحجّاج لأمّهات الأولاد.
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*** السنة الأولی من ولایة عبد اللّه بن عبد الملک بن مروان علی مصر و هی سنة ست و ثمانین- فیها کان طاعون القینات، سمّی بذلک لأنه بدأ فی النساء، و کان بالشام و واسط و البصرة. و فیها سار قتیبة بن مسلم متوجها الی ولایته فدخل خراسان و تلقّاه دهاقین بلخ و ساروا معه، و أتاه أیضا أهل صاغان بهدایا و مفتاح من ذهب و سلموا له بلادهم بالأمان. و فیها افتتح مسلمة بن عبد الملک حصن بولق و حصن الأخرم. و فیها توفی الخلیفة عبد الملک بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصیّ بن کلاب، أمیر المؤمنین أبو الولید، القرشیّ الأموی، والد عبد اللّه هذا صاحب الترجمة؛ بویع بالخلافة بعهد من أبیه مروان بن الحکم، و کان ذلک بعد أن دعا عبد اللّه بن الزبیر لنفسه بالخلافة، و تمّ أمر عبد الملک المذکور فی الخلافة و بقی علی مصر و الشام، و ابن الزبیر علی باقی البلاد، مدّة سبع سنین و الحروب ثائرة بینهم، ثم غلب عبد الملک علی العراق و ما والاها بعد قتل مصعب بن الزبیر، ثم ولّی الحجاج بن یوسف الثقفیّ العراق و محاربة عبد اللّه ابن الزبیر حتی قتله، و استوثق الأمر بقتل عبد اللّه بن الزبیر لعبد الملک، و دام فی الخلافة حتی توفی بدمشق فی شوّال. و خلافته المجمع علیها (أعنی بعد قتل عبد اللّه ابن الزبیر) من وسط سنة ثلاث و سبعین.
و قال الشعبیّ: خطب عبد الملک فقال: اللهم إنّ ذنوبی عظام، و إنها صغار فی جنب عفوک، فاغفرها لی یا کریم. و کان مولد عبد الملک سنة ست و عشرین من الهجرة، و کان عابدا ناسکا قبل الخلافة، فلما أتته الخلافة تغیّر عن ذلک کلّه و ولّی الحجاج علی العراق. قیل: إنّ الحسن البصریّ سئل عن عبد الملک هذا فقال:
ما أقول فی رجل الحجاج سیّئة من سیّئاته!. و فیها هلک ملک الروم الأحرم بوری
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قبل عبد الملک بن مروان بشهر. و فیها حج بالناس هشام بن إسماعیل المخزومی. و فیها توفی بشر بن عقربة الجهنیّ أبو الیمان. قال الواقدیّ: قتل أبوه عقربة یوم أحد، قال بشر: فلقینی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و أنا أبکی فقال: «یا حبیب ما یبکیک» فقلت: قتل أبی، قال: «ما ترضی أن أکون أباک و عائشة أمّک» و مسح علی رأسی بیده، فکان أثریده من رأسی أسود و سائره أبیض. و فیها توفی عبد اللّه بن أبی أوفی الأسلمیّ، من الطبقة الثالثة من المهاجرین، و کان ممن بایع تحت الشجرة و شهد مع النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم غزوة بنی النّضیر و الخندق و القریظة. و فیها توفی أبو أمامة صدیّ بن عجلان الباهلیّ، من الطبقة الرابعة من الصحابة. و فیها حبس الحجاج یزید بن المهلّب بن أبی صفرة و عزل حبیب بن المهلّب عن کرمان، و عزل عبد الملک عن شرطته، و کان الحجاج أمیر العراق کله و الشرق فی هذه السنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثلاثة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
*** السنة الثانیة من ولایة عبد اللّه بن عبد الملک بن مروان علی مصر و هی سنة سبع و ثمانین- فیها افتتح قتیبة بن مسلم أمیر خراسان بیکند. و فیها شرع الخلیفة الولید بن عبد الملک بن مروان فی بناء جامع دمشق الأمویّ و کان نصفه کنیسة النصاری، و علی ذلک صالحهم أبو عبیدة بن الجرّاح؛ فقال لهم الولید: إنا قد أخذنا کنیسة مریم عنوة فأنا أهدمها، فرضوا بهدم هذه الکنیسة و إبقاء کنیسة مریم؛ و المحراب الکبیر هو مکان باب الکنیسة. ثم کتب الولید الی ابن عمه عمر بن
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عبد العزیز بن مروان و هو أمیر المدینة ببناء مسجد النبی صلی اللّه علیه و سلم. و کانت ولایة عمر بن عبد العزیز علی المدینة فی أوائل هذه السنة أیضا و له من العمر خمس و عشرون سنة بعد أن صرف عنها؟؟؟ بن إسماعیل المخزومیّ؛ و دام عمر بن عبد العزیز علی إمرة المدینة الی أن عزله الولید أیضا بأبی بکر بن [عمرو بن] حزم.
و فیها حجّ بالناس عمر بن عبد العزیز و هو أمیر المدینة؛ و کان علی قضاء المدینة أبو بکر ابن عمرو بن حزم. و فیها توفّی أمیّة بن عبد اللّه بن خالد بن أسید. و فیها قدم نیزک طرخان علی قتیبة بن مسلم فصالحه و أطلق ما فی یده من أساری المسلمین.
و فیها غزا قتیبة المذکور نواحی بخارا فکانت ملحمة عظیمة هزم اللّه فیها المشرکین.
و فیها غزا مسلمة بن عبد الملک فافتتح قمقم و بحیرة الفرسان، فقتل و سبی، و یسّر اللّه تعالی فی هذا العام بفتوحات کبار علی الإسلام. و فیها توفی قبیصة بن ذؤیب ابن حلحلة بن عمرو الخزاعیّ، من الطبقة الأولی من التابعین من أهل المدینة و الثانیة من أهل الشام، ولد علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم عام الفتح، و کان علی خاتم الخلیفة عبد الملک بن مروان و صاحب أمره و أقرب الناس إلیه. و فیها توفّی مطرّف بن عبد اللّه بن الشّخّیر بن عوف بن کعب، أبو عبد اللّه الحرشیّ، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل البصرة، و کان له فضل و ورع و روایة، و کان بعیدا من الفتن. و فیها توفّی أبو الأبیض العنسیّ و هو من التابعین، کان کثیر الغزو و الجهاد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
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*** السنة الثالثة من ولایة عبد اللّه بن عبد الملک بن مروان علی مصر و هی سنة ثمان و ثمانین- فیها جمع الروم جمعا عظیما و أقبلوا فالتقاهم قتیبة بن مسلم و معه العباس ابن الخلیفة الولید، فهزم اللّه الروم و قتل منهم خلق کثیر، و افتتح المسلمون سوسنة و طوانة. و فیها غزا قتیبة أیضا الترک فزحفوا إلیه و معهم أهل فرغانة و علیهم ابن أخت ملک الصین، و یقال: بلغ جمعهم مائتی ألف، فکسرهم قتیبة، و کانت ملحمة عظیمة أیضا. و فیها توفّی عبد اللّه بن أبی قتادة بن ربعیّ الأنصاریّ الخزرجیّ من الطبقة الثانیة من تابعی أهل المدینة. و فیها کان فتح طوانة من أرض الروم علی ید مسلمة بن عبد الملک و العباس بن الولید بن عبد الملک. و فیها حج بالناس أمیر المدینة عمر بن عبد العزیز و وصل جماعة من قریش، و ساق معه بدنا و أحرم من ذی الحلیفة، فلما کان بالتّنعیم أخبر أن مکّة قلیلة الماء و أنهم یخافون علی الحاجّ العطش، فقال عمر: تعالوا ندع اللّه تعالی، فدعا و دعا الناس معه، فما وصلوا الی البیت إلا مع المطر، و سال الوادی فخاف أهل مکّة من شدّته، و مطرت عرفة و مکة و کثر الخصب. و فیها کتب الولید الی عمر بن عبد العزیز یأمره بإدخال حجر أزواج النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فی المسجد و أن یشتری ما بنواحیه، حتی یکون مائتی ذراع فی مائتی ذراع و أن یقدّم القبلة، ففعل عمر ذلک. و فیها توفّی عبد اللّه بن بسر المازنیّ (مازن بن منصور) و کان ممن صلّی إلی القبلتین، و هو آخر من مات بالشام من الصحابة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و واحد و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
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*** السنة الرابعة من ولایة عبد اللّه بن عبد الملک بن مروان علی مصر و هی سنة تسع و ثمانین فیها افتتح موسی بن نصیر جزیرتی ما یرقة و منرقة، و هما جزیرتان فی البحر بین جزیرة صقلّیّة و جزیرة الأندلس، و تسمی هذه الغزوة غزوة الأشراف لکثرة الأشراف التی کانوا بها (أعنی أشراف العرب). و فیها غزا قتیبة «وردان خذاه» ملک بخارا فلم یطقهم و رجع. و فیها غزا مسلمة بن عبد الملک عمّوریّة فلقی جمعا من الروم فهزمهم اللّه. و فیها ولی خالد بن عبد اللّه القسریّ مکّة و هی أوّل ولایته. و فیها غزا مسلمة أیضا و العباس بن الولید بن عبد الملک الروم، فافتتح مسلمة حصن سوریة و افتتح العباس مدینة أذرولیّة. و فیها حج بالناس عمر بن عبد العزیز. و فیها توفی ظلیم مولی عبد اللّه بن سعد بن أبی سرح بإفریقیّة. و فیها عزل عمران بن عبد الرحمن عن قضاء مصر بعبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج و له خمس و عشرون سنة.
و فیها توفی عمران بن حطّان السّدوسیّ الخارجیّ، کان شاعر الخوارج؛ و روی عن أبی موسی و عائشة رضی اللّه عنهما، و کان عمران فصیحا قبیح الشکل، و کانت زوجته جمیلة، فدخل علیها یوما و هی بزینتها فاعجبته و علمت منه ذلک، فقالت: أبشر فإنی و إیّاک فی الجنة؛ قال: و من أین علمت؟ قالت: لأنّک أعطیت مثلی فشکرت، و أنا ابتلیت بمثلک فصبرت، و الصابر و الشاکر فی الجنة. و من شعره فی عبد الرحمن ابن ملجم و قومه:
یا ضربة من تقیّ ما أراد بها إلا لیبلغ من ذی العرش رضوانا
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إنّی لأذکره یوما فأحسبه أو فی البریّة عند اللّه میزانا
أکرم بقوم بطون الطیر أقبرهم لم یخلطوا دینهم بغیا و عدوانا
قلت: و هذا مذهب الخوارج، فإنهم یکفّرون بالمعصیة. و فیها توفی یحیی بن یعمر أبو سلیمان اللیثی البصریّ، و کان عالما بالقراءات و العربیّة، و هو أوّل من نقّط المصاحف، و کان ولّاه الحجاج [من برّه] قضاء مرو، و کان یقضی بالشاهد و الیمین ا ه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة قرّة بن شریک علی مصر
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قرّة بن شریک بن مرثد بن حازم بن الحارث بن حبش بن سفیان بن عبد اللّه ابن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطیعة بن عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان بن أعصر بن سعد بن قیس بن عیلان العبسیّ أمیر مصر؛ ولی مصر بعد عزل عبد اللّه بن عبد الملک بن مروان من قبل الولید بن عبد الملک بن مروان علی صلاة مصر و خراجها، و دخلها یوم الاثنین ثالث شهر ربیع الأوّل سنة تسعین.
قال العلامة شمس الدین یوسف بن قرأوغلی فی تاریخه «مرآة الزمان»: کان قرّة من أمراء بنی أمیّة و ولّاه الولید مصر، و کان سیئ التدبیر خبیثا ظالما غشوما فاسقا منهمکا، و هو من أهل قنّسرین، قدم مصر سنة تسع و ثمانین أو سنة تسعین، و کان الولید عزل أخاه عبد اللّه بن عبد الملک بن مروان، و ولی قرّة و أمره ببناء جامع مصر و الزیادة فیه سنة اثنتین و تسعین، فأقام فی بنائه سنتین. قلت: و قد قدّمنا فی ترجمة عمرو بن العاص عند ذکر بنائه جامعه نبذة من ذلک ا ه.
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قال: و کان الناس یصلّون الجمعة فی قیساریّة العسل حتی فرغ قرّة من بنائه، و کان الصنّاع اذا انصرفوا من البناء دعا بالخمور و الزمور و الطبول فیشرب الخمر فی المسجد طول اللیل، و یقول: لنا اللیل و لهم النهار؛ و کان أشرّ خلق اللّه؛ و تحالفت الأزارقة علی قتله فعلم فقتلهم؛ و کان عمر بن عبد العزیز یعتب علی الولید لتولیته مصر. و مات قرّة فی سنة خمس و تسعین بمصر. و ورد علی الولید البرید فی یوم واحد بموت الحجاج بن یوسف و موت قرّة، فصعد المنبر و هو حاسر شعثان الرأس فنعاهما الی الناس، و قال: و اللّه لأشفعنّ لهما شفاعة تنفعهما؛ فقال عمر بن العزیز رضی اللّه عنه و هو ابن عمّ الولید المذکور: انظروا الی هذا الخبیث، لا أناله اللّه شفاعة محمد صلی اللّه علیه و سلم و ألحقه بهما، فاستجاب اللّه دعاءه و أهلک الولید بعدهما بثمانیة أشهر أو أقل. انتهی کلام صاحب «مرآة الزمان» بعد ما ساق وفاته فی سنة خمس و تسعین؛ و الأصحّ ما سنذکره فی وفاته من قول الذهبیّ و غیره من المؤرّخین.
و أمّا قوله: إنّ الولید مات بعد وفاة قرّة بثمانیة أشهر، فلیس کذلک؛ لأن وفاة قرّة فی لیلة الخمیس لستّ بقین من شهر ربیع الأوّل سنة ست و تسعین؛ و وفاة الولید فی نصف جمادی الآخرة، قاله خلیفة بن خیّاط ا ه.
و قیل: إنّ عمر بن عبد العزیز رضی اللّه عنه ذکر عنده ظلم الحجاج و غیره من ولاة الأمصار أیام الولید بن عبد الملک، فقال: الحجاج بالعراق! و الولید بالشأم! و قرّة بن شریک بمصر! و عثمان بالمدینة! و خالد بمکة! اللهم قد امتلأت الدنیا ظلما و جورا فأرح؟؟؟ الناس!. فلم یمض غیر قلیل حتی توفّی الحجاج و قرّة بن؟؟؟ فی شهر واحد، ثم تبعهم الولید، و عزل عثمان و خالد، فاستجاب اللّه لعمر.
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قال ابن الأثیر: و ما أشبه هذه القصة بقصة ابن عمر مع زیاد بن أبیه حیث کتب الی معاویة یقول: قد ضبطت العراق بشمالی؛ و یمینی فارغة- یعرّض بذلک أنّ شماله للعراق و تکون یمینه بإمارة الحجاز- فقل ابن عمر لمّا بلغه ذلک: اللهم أرحنا من یمین زیاد و أرح أهل العراق من شماله؛ فکان أوّل خبر جاءه موت زیاد.
و لما کان قرّة علی مصر أمره الولید بهدم ما بناه عمه عبد العزیز بن مروان لما کان أمیر مصر ففعل قرّة ذلک؛ ثم أخذ برکة الحبش و أحیاها و غرس بها القصب، فقیل لها «إسطبل قرّة».
و قال الحافظ أبو سعید بن یونس، بعد ما ذکر نسبه بنحو مما ذکرناه، کان أمیر مصر للولید بن عبد الملک و کان خلیعا، روی عن سعید بن المسیّب حدیثا واحدا، رواه عنه حکیم بن عبد اللّه بن قیس. و توفی قرّة بمصر و هو وال علیها فی شهر ربیع الأوّل سنة ست و تسعین، و کان الولید بن عبد الملک ولّی قرّة مصر و عزل عنها أخاه عبد اللّه ابن عبد الملک؛ فقال رجل من أهل مصر شعرا و کتب به الی الولید بن عبد الملک:
عجبا ما عجبت حین أتانا أن قد امّرت قرّة بن شریک
و عزلت الفتی المبارک عنّا ثم فیّلت فیه رأی أبیک
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ثم قال ابن یونس: حدّثنی أبو أحمد بن یونس بن عبد الأعلی و کهمس ابن معمر و عیسی بن أحمد الصّدفیّ و غیرهم، قالوا: حدّثنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحکم ابن عبد اللّه بن قیس عن قرّة بن شریک: أنه سأل ابن المسیّب عن الرجل ینکح عبده ولیدته ثم یرید أن یفرّق بینهما؛ قال: لیس له أن یفرّق بینهما. قال ابن یونس: لیس لقرّة بن شریک غیر هذا الحدیث الواحد. انتهی کلام ابن یونس.
قلت: و کانت ولایة قرّة علی مصر ست سنین إلا أیاما. و تولی إمرة مصر بعده عبد الملک بن رفاعة الآتی ذکره؛ و کان من عظماء أمراء الولید بن عبد الملک، و کان الولید عند أهل الشأم من أفضل خلفائهم، بنی المساجد: مسجد دمشق و مسجد المدینة، و وضع المنابر، و أعطی المجذّمین أموالا و منعهم من سؤال الناس، و أعطی کل مقعد خادما، و کل ضریر قائدا، و فتح فی ولایته فتوحات عظاما: منها الأندلس و کاشعر و الهند؛ و کان یمر بالبقال فیقف علیه و یأخذ منه حزمة بقل فیقول:
بکم هذه؟ فیقول: بفلس، فیقول: زد فیها. و کان صاحب بناء و اتخاذ للمصانع؟؟؟
و الضّیاع، فکان الناس یلتقون فی زمانه فیسال بعضهم بعضا عن البناء. و کان سلیمان ابن عبد الملک صاحب طعام و نکاح. فکان الناس یسأل بعضهم بعضا عن النکاح و الطعام. و کان عمر بن عبد العزیز صاحب عبادة، فکان الناس یسأل بعضهم بعضا فی أیامه: ما وزدک اللیلة، و کم تحفظ من القرآن، و ما تصوم من الشهر؟
قلت: و لم أذکر هذا کله إلا لما قدّمناه من الحط علی الولید من أقوال المؤرّخین، فأردت أن أذکر من محاسنه أیضا ما نقله غیرهم ا ه.
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*** السنة الأولی من ولایة قرّة بن شریک علی مصر و هی سنة تسعین- فیها غزا قتیبة بن مسلم «وردان خذاه» الغزوة الثانیة، فاستصرخ وردان خذاه علی قتیبة بالترک، فالتقاهم قتیبة و هزمهم اللّه تعالی و فضّ جمعهم. ثم غزا قتیبة أیضا فی السنة أهل الطالقان بخراسان فقتل منهم مقتلة عظیمة. و فیها غزا العباس ابن الخلیفة الولید ابن عبد الملک بن مروان فبلغ الی أرزن ثم رجع. و فیها توفی خالد بن یزید بن معاویة ابن أبی سفیان، أبو هاشم الأمویّ الدمشقیّ أخو معاویة الرجل الصالح و عبد اللّه.
قیل: إن خالدا هذا بویع بالخلافة بعد أخیه معاویة بن یزید بن معاویة فلم یتم أمره، و وثب مروان بن الحکم علی الأمر و خلع خالدا هذا و تزوّج بأمه، و قد مرّ ذکر قتلها له فی ترجمة مروان. و کان خالد المذکور موصوفا بالعلم و العقل و الشجاعة، و کان مولعا بالکیمیاء. و قیل: إنه هو الذی وضع حدیث السفیانیّ «إنه یأتی فی آخر الزمان …» لمّا سمع بحدیث المهدیّ. انتهی. و فیها توفی عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ابن نوفل بن أهیب بن عبد مناف، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل المدینة، و کان فقیها شاعرا. و فیها توفی أبو الخیر مرثد بن عبد اللّه الیزنیّ. و فیها فتحت بخارا علی ید قتیبة، ثم صالح قتیبة أهل الصّغد و رجع بهم ملکهم طرخون الی بلاده.
و فیها غزا مسلمة بن عبد الملک أرض الروم و افتتح الحصون الخمسة [التی بسوریة].
و فیها أسرت الروم خالد بن کیسان صاحب البحر، فأهداه ملکهم الی الولید.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و تسعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا.
*** السنة الثانیة من ولایة قرّة بن شریک علی مصر و هی سنة إحدی و تسعین- فیها سار قتیبة بن مسلم الی أن وصل الی فاریاب فخرج الیه ملکها سامعا مطیعا، فاستعمل علیها قتیبة عامر بن مالک و رجع. و فیها عزل الولید عمّه محمد بن مروان عن الجزیرة و أذربیجان و ولّاها أخاه مسلمة بن عبد الملک بن مروان؛ فقدم مسلمة و انتدب إلی الغزو فغزا إلی أن وصل فی هذه السنة الی الباب من بحر أذربیجان، فافتتح مدائن و حصونا کثیرة. و فیها افتتح قتیبة بن مسلم أمیر خراسان شومان و کشّ و نسف، و امتنع علیه أهل فاریاب فأحرقها، و جهّز أخاه عبد الرحمن بن مسلم إلی طرخون ملک تلک البلاد، فجرت له معه حروب و مواقف؛ ثم صالحه عبد الرحمن و أعطاه طرخون أموالا، و تقهقر إلی أخیه قتیبة الی بخارا، فانصرفوا حتی قدموا مرو؛ فقالت الصّغد لطرخون ملکهم: إنک رضیت بالذلّ و الجزیة و أنت شیخ کبیر لا حاجة لنا فیک، و عزلوه عنهم. و فیها غزا موسی بن نصیر طلیطلة (مدینة بالأندلس من بلاد الغرب) بعد ما استولی علی الجزیرة و افتتح حصونها، و دخل طلیطلة عنوة، فوجد فی دار المملکة مائدة سلیمان بن داود علیهما السلام؛ و هی من خلیطین ذهب و فضة و علیها ثلاثة أطواق من لؤلؤ و جوهر. و قال الهیثم: افتتحها طارق فی سنة اثنتین و تسعین، و قیل غیر ذلک. و فیها أیضا قتل قتیبة طرخان ملک الترک و بعث برأسه الی الحجاج ابن یوسف الثقفیّ. و فیها قدم محمد بن یوسف الثقفیّ أخو الحجاج من الیمن بهدایا
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عظیمة، فأرسلت أمّ البنین بنت عبد العزیز بن مروان زوجة الولید و بنت عمه تطلبها منه؛ فقال محمد أخو الحجاج: حتی یراها أمیر المؤمنین فغضبت، ثم رآها الولید و بعث بها إلی أمّ البنین فلم تقبلها، و قالت: قد غصبها من أموال الناس؛ فسأله الولید؛ فقال: معاذ اللّه! فأحلقه الولید بین الرکن و المقام خمسین یمینا أنه ما ظلم أحدا و لا غصبه حتی قبلتها أمّ البنین. و کان محمد هذا عامل صنعاء، و کان یسبّ علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه علی المنابر؛ و لهذا کان یقول عمر بن عبد العزیز: «الحجاج بالعراق! و أخوه محمد بالیمن! و عثمان بن حیّان بالحجاز! و الولید بالشأم! و قرّة بن شریک بمصر! امتلأت بلاد اللّه جورا!. و فیها حج بالناس الولید ابن عبد الملک، فلما دخل إلی المدینة غدا إلی المسجد ینظر إلی بنائه و أخرج الناس منه و لم یبق غیر سعید بن المسیّب، فلم یجسر أحد من الحرس أن یخرجه، فقیل له:
لو قمت! فقال: لا أقوم حتی یأتی الوقت الذی أقوم فیه؛ قیل: فلو سلّمت علی أمیر المؤمنین! قال: و اللّه لا أقوم إلیه؛ قال عمر بن عبد العزیز: فجعلت أعدل بالولید فی ناحیة المسجد لئلا یراه، فالتفت الولید إلی القبلة فقال: من ذلک الشیخ؟
أ هو سعید؟ قال عمر: نعم، و من حاله کذا و کذا، و لو علم بمکانک لقام فسلّم علیک و هو ضعیف البصر؛ فقال الولید: قد علمنا حاله و نحن نأتیه، فدار فی المسجد ثم أتاه، فقال: کیف أنت أیها الشیخ؟- فو اللّه ما تحرّک سعید- فقال: بخیر و الحمد للّه، فکیف أمیر المؤمنین و کیف حاله؟ فانصرف الولید و هو یقول: هذا بقیّة الناس. و صلّی الولید الجمعة بالمدینة فخطب الناس الخطبة الأولی جالسا. ثم قام فخطب الثانیة قائما.
قال إسحاق بن یحیی: فقلت لرجاء بن حیوة و هو معه: أ هکذا یصنعون؟ قال:
هکذا صنع معاویة و هلم جرّا؛ قال فقلت: ألا تکلّمه! قال: أخبرنی قبیصة بن
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ذؤیب أنه کلّم عبد الملک فلم یترک القعود و قال: هکذا خطب عثمان؛ قال فقلت: و اللّه ما خطب إلا قائما؛ قال رجاء: روی لهم شی‌ء فأخذوا به. و فیها توفی أنس بن مالک بن النّضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدیّ بن النجّار، أبو حمزة الأنصاریّ النجاریّ الخزرجیّ خادم رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و آخرهم موتا، و هو من المکثرین، مات فی هذه السنة؛ قاله الإمام أحمد، و کذا قال الهیثم بن عدیّ و سعید بن عفیر و أبو عبید.
و قال الواقدیّ: سنة اثنتین و تسعین، و تابعه معن بن عیسی عن ابن لأنس ابن مالک. و قال سعید بن عامر و إسماعیل بن علیّة و أبو نعیم و المدائنی و الفلاس و خلیفة و قعنب و غیرهم: سنة ثلاث و تسعین. و قال محمد بن عبد اللّه الأنصاریّ:
اختلف علینا مشیختنا فی سنّ أنس: فقال بعضهم: بلغ مائة و ثلاث سنین، و قال بعضهم: بلغ مائة و سبع سنین، و قال یحیی بن بکیر: توفی أنس و هو ابن مائة و سنة، و مات له فی الطاعون الجارف ثمانون ولدا.
قلت: و هذا بدعاء النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، فإنه دعا له: «اللهم ارزقه مالا و ولدا و بارک له فیه». قال أنس: فإنی لمن أکثر الأنصار مالا، و حدّثنی ابنتی آسیة أنه دفن من صلبی الی مقدم الحجاج البصرة تسعة و عشرون و مائة. و فیها توفی محمد ابن یوسف الثقفیّ أخو الحجاج عامل صنعاء بالیمن، و قد تقدّم ذکر هدیته إلی الولید.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا.
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*** السنة الثالثة من ولایة قرّة بن شریک علی مصر و هی سنة اثنتین و تسعین- فیها حج بالناس الرجل الصالح عمر بن عبد العزیز. و فیها غزا عمر بن الولید و مسلمة ابن عبد الملک بلاد الروم و فتح مسلمة حصونا کثیرة، یقال: إنه بلغ الی الخلیج و فتح سوسنة. و فیها توفّی إبراهیم بن یزید بن شریک من تیم الرّباب، أبو أسماء، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الکوفة، و کان یقصّ علی الناس. و فیها توفّی بلال ابن أبی الدّرداء أبو محمد الأنصاریّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الشأم، کان قاضیا علی دمشق فی زمان یزید بن معاویة و بعده الی أن عزله عبد الملک بن مروان بأبی إدریس الخولانیّ. و فیها توفی عبد الرحمن بن یزید بن جاریة بن عامر بن مجمّع أبو محمد الأنصاریّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل المدینة، و أمّه جمیلة بنت ثابت ابن أبی الأقلح، و أخوه لأمّه عاصم بن عمر بن الخطاب؛ و ولد علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفی طویس المغنّی صاحب الألحان، و هو أوّل من غنّی بالألحان فی الإسلام، و هو تصغیر طاوس. و فیها فتحت جزیرة الأندلس علی ید طارق بن زیاد مولی موسی بن نصیر. و فیها فتحت جزیرة سردانیة علی ید جیش موسی بن نصیر، و هذه الجزیرة فی بحر الروم، و هی من أکبر الجزائر ما عدا جزیرة صقلّیّة و أقریطش، و هی کثیرة الفواکه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
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*** السنة الرابعة من ولایة قرّة بن شریک علی مصر و هی سنة ثلاث و تسعین- فیها افتتح قتیبة خوارزم و سمرقند، و کان ساکنها الصّغد، و بنی بها مسجدا و خطب بنفسه فیه، و أخذ من أهلها عن رقبتهم ستة آلاف ألف و ثلاثین ألفا، و وجد فی سمرقند جاریة من ولد یزدجرد فبعث بها إلی الحجاج فأرسلها الحجاج الی الولید بن عبد الملک فأولدها یزید بن الولید. و فیها غزا مسلمة بن عبد الملک بلاد الروم و فتح حصن الحدید و قلعة غزالة. و فیها غزا العباس بن الولید ففتح سمیساط و طرسوس و المرزبان. و فیها عزل الولید عمر بن عبد العزیز عن المدینة بسبب أنّ عمر کتب إلی الولید یخبره بظلم الحجاج و سفکه الدماء و ما یفعل بأهل العراق و خوّفه عواقبه.
و فیها توفّی وضّاح الیمن، و اسمه عبد اللّه بن إسماعیل بن عبد کلال، کان من أهل صنعاء من الأنبار، و قیل: اسمه عبد الرحمن بن إسماعیل بن عبد کلال؛ و وضّاح الیمن لقب له لجمال وجهه، و هو صاحب القصة مع أمّ البنین زوجة الولید بن عبد الملک بن مروان التی ذکرها ابن خلّکان فی تاریخه. و فیها فتحت طلیطلة.
قال أبو جعفر: و فی هذه السنة غضب موسی بن نصیر علی مولاه طارق، فسار إلیه فی رجب منها، و استخلف علی إفریقیّة ابنه عبد اللّه بن موسی، و عبر موسی إلی طارق فی عشرة آلاف، فتلّقاه طارق و ترضّاه فرضی عنه و قبل عذره و سیّره إلی طلیطلة، و هی من عظام مدائن الأندلس، و هی من قرطبة علی خمسة أیام، ففتحها و أصاب فیها مائدة سلیمان بن داود علیهما السلام، و فیها من الذهب و الجوهر ما اللّه أعلم به.
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و فیها غزا العباس بن الولید الروم ففتح سمیساط و المرزبان. و فیها حج بالناس عبد العزیز بن الولید.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و إصبعان، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
*** السنة الخامسة من ولایة قرّة بن شریک علی مصر و هی سنة أربع و تسعین- فیها غزا قتیبة بن مسلم بلد کابل فحصرها حتی فتحها، ثم افتتح أیضا فرغانة بعد أن حصرها و أخذها عنوة، و بعث جیشا فافتتحوا الشاش. و فیها قتل محمد الثقفیّ صصّة بن ذاهر. قیل: إنّ صصّة هذا هو الذی اقترخ الشّطرنج. و فیها افتتح مسلمة ابن عبد الملک سندرة من أرض الروم. و فیها غزا العباس بن الولید بن عبد الملک أرض الروم و افتتح أنطاکیة. و فیها افتتح القاسم بن محمد الثقفیّ أرض الهند. و فیها حج بالناس مسلمة بن عبد الملک. و فی أیام الولید بن عبد الملک فتح اللّه علی الإسلام فتوحا عظیمة، و عاد الجهاد شبیها بأیام عمر رضی اللّه عنه. و فیها کانت بالشأم زلازل عظیمة دامت فی غالب البلاد أربعین یوما، و کان أوّلها من عشرین من آذار فهدمت الأبنیة و وقع معظم أنطاکیة. و فیها هرب یزید بن المهلّب و إخوته من حبس الحجاج إلی الشأم. و فیها غزا قتیبة ما وراء النهر و فتح فرغانة و خجندة. و فیها توفی الحسن ابن محمد بن الحنفیة، و أمّه جمال بنت قیس بن مخرمة، و کنیته أبو محمد، و هو من الطبقة الثالثة من تابعی أهل المدینة، و کان من ظرفاء بنی هاشم، و کان یقدّم علی أخیه
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أبی هاشم عبد اللّه بن محمد فی الفضل و الهیبة. و فیها قتل الحجاج سعید بن جبیر مولی بنی والبة، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الکوفة، کان من کبار العلماء الزهّاد، و کان ابن عباس یعظّمه، و کان خرج مع محمد بن الأشعث علی الحجاج، ثم انحاز بعد قتل ابن الأشعث إلی أصبهان، و کان عامل أصبهان دیّنا، فأمر سعیدا بالخروج من بلده بما ألحّ علیه الحجاج فی طلبه، فخرج الی أذربیجان مدّة ثم توجّه إلی مکة مستجیرا بالله و ملتجئا الی حرم اللّه، فبعث به خالد القسریّ الی الحجاج.
و کان الحجاج کتب إلی الولید أنّ جماعة من التابعین قد التجئوا إلی مکة، فکتب الولید إلی عامل مکة خالد القسریّ: احملهم الی الحجاج، و کانوا خمسة: سعید بن جبیر و عطاء و مجاهد و عمرو بن دینار و طلق بن حبیب، فأمّا عمرو و عطاء فأطلقا، و أمّا طلق فمات فی الطریق، و أما مجاهد فحبس حتی مات الحجاج، لا عفا اللّه عنه، و أما سعید بن جبیر فقتل. و قصة قتلته طویلة و هی أشهر من أن تذکر. و فیها توفی سعید بن المسیّب بن حزن بن أبی وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، و أمّه أمّ سعید بنت عثمان بن حکیم السّلمیّ، و کنیته أبو محمد- أعنی ابن المسیّب- و هو من الطبقة الأولی من تابعی أهل المدینة، و کان یقال له فقیه الفقهاء و عالم العلماء، و هو أحد الفقهاء السبعة، و قد نظمهم بعض الشعراء:
ألا کلّ من لا یقتدی بأئمّة فقسمته ضیزی عن الحقّ خارجه
فخذهم: عبید اللّه، عروة، قاسم سعید، سلیمان، أبو بکر، خارجه
و فیها توفی عروة بن الزبیر بن العوّام، أبو عبد اللّه الأسدیّ، هو أیضا أحد الفقهاء السبعة و هو المشار الیه فی ثانی اسم من البیت الثانی، و هو من الطبقة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌1، ص: 229
الثانیة من تابعی أهل المدینة، و أمه أسماء بنت أبی بکر الصدّیق، و هو شقیق عبد اللّه بن الزبیر رضی اللّه عنهم؛ و بینه و بین عبد اللّه المذکور عشرون سنة، و کان ابتلی بالأکلة فی رجله فقطعنت و هو صائم، فصبر علی ذلک و حمد اللّه علیه، رضی اللّه عنه؛ و فی سنة وفاته اختلاف کثیر. و فیها توفی عطاء بن یسار مولی میمونة زوج النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و کنیته أبو محمد، و قیل أبو یسار، و هو من الطبقة الأولی من تابعی أهل المدینة.
قال ابن بکیر: کان بالمدینة ثلاثة إخوة لا ندری أیّهم أفضل: عطاء و سلیمان و عبد اللّه بنو یسار، و ثلاثة إخوة: محمد و أبو بکر و عمر بنو المنذر، و ثلاثة إخوة:
بکیر و یعقوب و عمر بنو عبد اللّه الأشج. و فیها توفی علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب الملقّب بزین العابدین، و کنیته أبو محمد، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل المدینة، و أمّه أم ولد یقال لها غزالة، و قیل سلامة، و قیل سلافة، و قیل شاه زنان، و کانت سندیّة، و کان علیّ هذا بارّا بها، رضی اللّه عنه و عن أسلافه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و إصبع واحد.
*** السنة السادسة من ولایة قرّة بن شریک علی مصر و هی سنة خمس و تسعین- فیها وفد موسی بن نصیر من بلاد المغرب علی الولید بالشأم و معه الأموال و ثلاثون ألف رأس من الرقیق. و فیها افتتح مسلمة بن عبد الملک مدینة الباب من إرمینیة و خرّبها ثم بناها بعد ذلک مسلمة المذکور. و فیها ولد أبو جعفر المنصور ثانی خلفاء
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بنی العباس. و فیها غزا العباس بن الولید أرض الروم ففتح هرقلة و غیرها. و فیها حج بالناس بشر بن الولید بن عبد الملک. و فیها توفّی جعفر بن عمرو بن أمیّة الضّمریّ و هو أخو عبد الملک بن مروان من الرّضاعة. و فیها توفّی الخبیث الحجاج بن یوسف ابن الحکم بن [أبی] عقیل بن مسعود بن عامر، أبو محمد الثقفیّ.
قال الشعبیّ: کان بین الحجاج و بین الجلندا الذی ذکره [اللّه] فی کتابه العزیز فی قوله تعالی: وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً سبعون جدّا. و قیل:
إنه کان من ولد عبد من عبید الطائف لبنی ثقیف ولد أبی رغال دلیل أبرهة الی الکعبة.
قلت: هو مشبئوم؟؟؟ هو و أجداده، و علیهم اللعنة و الخزی، فإنه کان مع ظلمه و إسرافه فی القتل مشئوم الطلعة؛ [و کان فی أیامه طاعون الإسراف، مات فیه خلائق لا تحصر؛ حتی قیل: لا یکون الطاعون و الحجاج! و کان معظم الطاعون بواسط].
و قیل: کان اسم الحجاج أوّلا کلیب، و مولده سنة تسع و ثلاثین، و قیل سنة أربعین، و قیل سنة إحدی و أربعین، بمصر بدرب السرّاجین، ثم خرج به أبوه یوسف مع
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مروان بن الحکم الی الشأم. و لم أدر ما أذکر من مساوئ هذا الخبیث فی هذا المختصر، فإن مساوئه لا تحصر، غیر أننی أکتفی فیه بما شاع عنه فی الآفاق من قبیح الفعال، و سوء الخصال.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.



ذکر ولایة عبد الملک بن رفاعة الأولی علی مصر

هو عبد الملک بن رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمیّ المصریّ أمیر مصر، ولی مصر بعد موت قرّة بن شریک من قبل الولید بن عبد الملک بن مروان، ولیها فی شهر ربیع الآخر سنة ست و تسعین علی الصلاة، فلم یکن بعد ولایته إلا أیام و مات الولید ابن عبد الملک و تخلّف أخوه سلیمان بن عبد الملک، فأقرّ عبد الملک هذا علی عمل مصر، فدام علی ذلک و حسنت سیرته، فإنه کان عفیفا عن الأموال دیّنا و فیه عدل فی الرعیة، و کان ثقة أمینا فاضلا، روی عنه اللیث بن سعد و غیره.
قال اللیث بن سعد: کان یقول عبد الملک بن رفاعة: «إذا دخلت الهدیّة من الباب خرجت الأمانة من الطاق» یعنی بهذا الکلام فی حقّ کل عامل علی بلد.
قلت: و هذا أیضا فی حقّ کل حاکم کائن من کان. و فی الجملة فبینه و بین قرّة لبن شریک زحام. و کان المتولّی فی أیام عبد الملک بن رفاعة علی خراج مصر أسامة ابن زید التّنوخیّ، و علی الشّرطة أخاه الولید بن رفاعة.
قال الکندیّ: کتب سلیمان بن عبد الملک بن مروان الی أسامة: احلب الدّرّ حتی ینقطع، و احلب الدم حتی ینصرم. قال: فذلک أوّل شدّة دخلت علی أهل مصر. و قال یوما سلیمان بن عبد الملک- و قد أعجبه فعل أسامة بن زید المذکور-:
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هذا أسامة لا یرتشی دینارا و لا درهما؛ فقال له ابن عمه عمر بن عبد العزیز بن مروان: أنا أذلّک علی من هو شرّ من أسامة و لا یرتشی دینارا و لا درهما؛ قال سلیمان: و من هو؟ قال عمر: عدوّ اللّه إبلیس؛ فغضب سلیمان و قام من مجلسه.
و لما مات سلیمان بن عبد الملک و تولّی عمر بن عبد العزیز الخلافة وجّه فی عزل أسامة بن زید المذکور قبل دفن سلیمان، و أقرّ عبد الملک بن رفاعة علی عمله بمصر مدّة، ثم عزله بأیّوب بن شرحبیل فی شهر ربیع الأوّل سنة تسع و تسعین. و کانت ولایة عبد الملک بن رفاعة علی مصر فی هذه المرّة ثلاث سنین تخمینا. و تأتی بقیة ترجمته فی ولایته الثانیة إن شاء اللّه تعالی. و فی أیام عبد الملک هذا قتل عبد العزیز ابن موسی بن نصیر، و کان أبوه استعمله علی الأندلس لمّا قدم الشأم، و کان سببه أنه تزوّج بامرأة رذریق فحملته علی أن یأخذ أصحابه و رعیّته بالسجود له عند الدخول علیه کما کان یفعل لزوجها، فقال: إن ذلک لیس فی دیننا، و کان دیّنا فاضلا، فلم تزل به حتی أمر بفتح باب قصیر، فکان أحدهم اذا دخل علیه طأطأ رأسه فیصیر کالراکع له، فرضیت به و قالت له: الآن لحقت بالملوک، و بقی أن أعمل لک تاجا مما عندی من الذهب و اللؤلؤ فأبی، فلم تزل به حتی فعل، فانکشف ذلک للمسلمین، فقیل: إنه تنصّر، فثاروا علیه و قتلوه بدسیسة من عند عبد الملک هذا بأمر سلیمان بن عبد الملک، فدخلوا علیه، و هو یصلّی الصبح فی المحراب و قد قرأ الفاتحة و سورة الواقعة، فضربوه بالسیوف ضربة واحدة و احتزّوا رأسه و سیّروه الی سلیمان، فعرضه سلیمان علی أبیه فتجلّد للمصیبة و قال: هنیئا له الشهادة، فقد قتلتموه و اللّه صوّاما قوّاما. فعدّ الناس ذلک من زلّات سلیمان بن عبد الملک ا ه.
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*** السنة الأولی من ولایة عبد الملک بن رفاعة الأولی علی مصر و هی سنة ست و تسعین- فیها غزا مسلمة بن عبد الملک الصائفة. و فیها افتتح العباس ابن الولید بن عبد الملک طرسوس. و فیها عزم الولید قبل موته بمدّة یسیرة علی خلع أخیه سلیمان بن عبد الملک من ولایة العهد، و کان الولید قد شاور الحجاج فی ذلک فأشار علیه بخلعه، فکتب الولید الی أخیه سلیمان بذلک فامتنع، و کان بفلسطین، فعرض علیه الولید أموالا کثیرة فأبی، فکتب الولید الی عمّاله أن یخلعوا سلیمان و یبایعوا لابنه عبد العزیز بن الولید، فلم یجبه الی ذلک سوی الحجاج و قتیبة بن مسلم؛ ثم قال لعمر بن عبد العزیز: بایع لابن أختک عبد العزیز، فإنّ عبد العزیز ابن الولید کانت أمّه أخت عمر بن عبد العزیز، فقال له عمر: إنما بایعناک و سلیمان فی عقد واحد، فکیف نخلعه و نترکک! فأخذ الولید مندیلا و جعله فی عنق عمر بن عبد العزیز و لواه حتی کاد أن یموت، فصاحت أخته أمّ البنین زوجة الولید حتی أطلقه و حبسه فی بیت ثلاثة أیام الی أن قالت له أمّ البنین: أخرج أخی فأخرجه و قد کاد أن یموت، و قد التوی عنقه، فقالت أمّ البنین: اللهم لا تبلّغ الولید فی ولد عبد العزیز ما أمّله. و فیها قتل قتیبة بن مسلم بن عمرو بن الحصین بن أسید بن زید ابن قضاعة الباهلیّ، و هو من التابعین، و کنیته أبو صالح، کان من کبار أمراء بنی أمیة، ولاه الحجاج خراسان، و فتح الفتوحات؛ فلما ولی سلیمان بن عبد الملک الخلافة نقم علیه لکونه کان خلعه فی أیام أخیه الولید، فبعث الیه من قتله بعد أمور و حروب.
و فیها توفّی الحکم بن أیّوب بن الحکم بن أبی عقیل ابن عم الحجاج، کان ولّاه الحجاج البصرة و زوّجه أخته زینب بنت یوسف. و فیها توفی عبد اللّه بن عمرو بن عثمان
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ابن عفان، و أمّه حفصة بنت عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، کان من الطبقة الثالثة من تابعی أهل المدینة. و فیها افتتح قتیبة مدینة کاشغر. و فیها حجّ بالناس أبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم و هو أمیر المدینة، و کان علی مکة عبد العزیز بن عبد اللّه بن خالد بن أسید (بفتح الهمزة و کسر السین المهملة)، و کان علی حرب العراق و صلاتها یزید بن المهلّب، و علی خراجها صالح بن عبد الرحمن، و علی البصرة سفیان بن عبد اللّه الکندیّ من قبل یزید بن المهلب، و علی حرب خراسان وکیع بن أبی مسعود. و فیها توفی الحلیفة الولید بن عبد الملک بن مروان أمیر المؤمنین أبو العباس الأمویّ الدمشقیّ، من الطبقة الثالثة من تابعی أهل الشأم، و کان الولید عند أهل الشأم أفضل خلفائهم من کونه بنی المساجد و الجوامع و بنی جامع دمشق و مسجد المدینة، و هو أوّل من اتخذ دار الضیافة للقادمین، و بنی البیمارستانات للمرضی، و ساق المیاه الی مکة و المدینة، و وضع المنابر فی الأمصار، غیر أنه کان له مساوئ من کونه کان أقرّ الحجاج علی العراق و أشیاء غیر ذلک؛ و تولی الخلافة من بعده أخوه سلیمان بن عبد الملک.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثلاثة و عشرون إصبعا.
*** السنة الثانیة من ولایة عبد الملک بن رفاعة علی مصر و هی سنة سبع و تسعین- فیها غزا یزید بن المهلّب جرجان. قال المدائنیّ: غزاها و لم تکن یومئذ [مدینة] إنما هی جبال محیطة بها. و فیها حج بالناس الخلیفة سلیمان بن عبد الملک. و فیها غزا مسلمة بن عبد الملک
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برجمة و حصن ابن عوف و افتتح أیضا حصن الحدید و سردا، و شتّی بنواحی الروم. و فیها بعث سلیمان بن عبد الملک علی الغرب محمد بن یزید مولی قریش فولی سنتین و عدل، و لکنه عسف علی موسی بن نصیر و قبض علی ابنه عبد اللّه و سجنه ثم جاء البرید بأن یقتله؛ فتولّی قتله عبید اللّه بن خالد بن صابی، و کان أخوه عبد العزیز بن موسی علی الأندلس، ثم ثاروا علیه فقتلوه فی سنة تسع و تسعین لکونه خلع طاعة سلیمان، قتله و هو فی صلاة الفجر حبیب بن أبی عبید بن عقبة بن نافع الفهریّ.



ذکر وفاة موسی بن نصیر المذکور

هو صاحب فتوحات الغرب، و کنیته أبو عبد الرحمن. قیل: أصله من عین التمر، و قیل: هو مولی لبنی أمیة، و قیل: لامرأة من لخم، مات بطریق مکة مع الخلیفة سلیمان بن عبد الملک. مولده بقریة کفرتوثا من قری الجزیرة فی سنة تسع عشرة؛ و ولّاه معاویة بن أبی سفیان غزو البحر فغزا قبرس و بنی بها حصونا ثم غزا غیرها؛ و طالت أیامه و فتح الفتوحات العظیمة ببلاد المغرب، و کان شجاعا مقداما جوادا. و فیها جهّز الخلیفة سلیمان بن عبد الملک الجیوش الی القسطنطینیة و استعمل ابنه داود علی الصائفة فافتتح حصن المرأة. و فیها غزا عمر بن هبیرة أرض الروم فی البحر و شتّی بها. و فیها عزل سلیمان داود بن طلحة الحضرمیّ عن إمرة مکة، و کان عمله علیها ستة أشهر؛ و ولّی عوضه عبد العزیز بن عبد اللّه بن خالد بن أسید.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثلاثة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
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*** السنة الثالثة من ولایة عبد الملک بن رفاعة علی مصر و هی سنة ثمان و تسعین- فیها غزا یزید بن المهلّب بن أبی صفرة طبرستان، فصالحه صاحبها الأصبهبذ علی سبعمائة ألف، و قیل: خمسمائة ألف فی السنة. و فیها غدر أهل جرجان و قتلوا عاملهم و جماعة من المسلمین، فسار الیهم یزید بن المهلّب بن أبی صفرة و قاتلهم شهرا حتی نزلوا علی حکمه، فقتل المقاتلة و صلب منهم فرسخین [عن یمین الطریق و یساره] وقاد منهم اثنی عشر ألف نفس الی وادی جرجان فقتلهم و أجری الدماء فی الوادی.
و فیها غزا داود بن سلیمان بن عبد الملک أرض الروم و فتح حصن المرأة مما یلی ملطیة.
و فیها عادت الزلازل أربعین یوما، و قیل: ستة أشهر، فهدمت القلاع و الأماکن العالیة.
و فیها استعمل سلیمان عروة بن محمد بن عطیة السعدیّ علی الیمن. و فیها توفّی أیّوب ابن الخلیفة سلیمان بن عبد الملک بن مروان؛ و أمّ أیوب المذکور أم أبان بنت سلیمان ابن الحکم، و قیل: بنت خالد بن الحکم، و کان شابّا جلیلا. و فیها توفی عبید اللّه ابن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، و کنیته أبو عبد اللّه، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل المدینة، و کان عالما زاهدا، و هو أحد الفقهاء السبعة المشار إلیه فی الأبیات السابقة بعبید اللّه، و کان الزهری یلازمه و یأخذ عنه. و فیها فتحت مدینة الصقالبة ببلاد المغرب. و فیها حجّ بالناس عبد العزیز بن عبد اللّه بن خالد ابن أسید و هو أمیر مکة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و تسعة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشرة ذراعا و ستة أصابع.
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ذکر ولایة أیوب بن شرحبیل علی مصر

هو أیّوب بن شرحبیل بن أکشوم بن أبرهة بن الصّبّاح أمیر مصر.
قال الحافظ أبو سعید عبد الرحمن بن أحمد بن یونس فی تاریخه: أیوب بن شرحبیل بن أکشوم بن أبرهة بن الصبّاح بن لهیعة بن شرحبیل بن مرثد بن الصبّاح ابن معدیکرب بن یعفر بن ینوف بن شراحیل بن أبی شمر بن شرحبیل بن یاشر ابن أشغر بن ملکیکرب بن شراحیل بن یعفر بن عمیر بن أبی کرب بن یعفر بن أسعد بن ملکیکرب بن شمیر بن أشغر بن ینوف بن أصبح الأصبحیّ. و أمه أم أیوب بنت مالک بن نویرة بن الصبّاح. و أیّوب هذا أحد أمراء مصر ولیها لعمر بن عبد العزیز. روی عنه أبو قبیل و عبد الرحمن بن مهران، و توفّی فی رمضان سنة إحدی و مائة.
حدّثنی موسی بن هارون بن کامل أخبرنا عبد اللّه بن محمد البردیّ حدّثنا أبی حدّثنا ابن أبی ذئب حدّثنا عبد الرحمن بن مهران عن أیّوب بن شرحبیل قال:
کتب عمر بن عبد العزیز رضی اللّه عنه الی عامله علی مصر: أن خذ من المسلمین من کلّ أربعین دینارا، و من أهل الکتاب من کلّ عشرین دینارا إذا قبلوها فی کل عام، فإنه حدّثنی من سمعه عمّن سمعه عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم. انتهی کلام ابن یونس باختصار
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قلت: و کانت ولایة أیوب هذا علی مصر بعد عبد الملک بن رفاعة من قبل عمر ابن عبد العزیز فی شهر ربیع الأوّل سنة تسع و تسعین. فلما ولّی أیّوب هذا مصر جعل الفتیا بمصر الی جعفر بن ربیعة و یزید بن أبی حبیب و عبید اللّه بن أبی جعفر، و جعل علی الشّرطة الحسن بن یزید الرّعینی، و زید فی عطایا الناس عامّة، و عطّلت حانات الخمر و کسرت بإشارة أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز، و نزحت القبط عن الکور، و استعملت [علیها] المسلمون، و نزعت أیدیهم أیضا عن المواریث و استعمل علیها المسلمون، و حسنت أحوال الدیار المصریة فی أیامه، و أخذ أیوب هذا فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إصلاح الأمور. و بینما هو فی ذلک قدم علیه الخبر بموت الخلیفة عمر بن عبد العزیز رضی اللّه عنه فی شهر رجب سنة إحدی و مائة و تولیة یزید بن عبد الملک بن مروان الخلافة، و أنّ یزید أقرّ أیّوب بن شرحبیل المذکور علی عمله بمصر علی الصلاة علی عادته؛ فلم تطل مدّة أیوب بعد ذلک، و مات فی یوم سابع عشر شهر رمضان من سنة إحدی و مائة المذکورة، و قیل: لإحدی عشرة خلت من شهر رمضان؛ فکانت ولایته علی مصر سنتین و نصف سنة؛ و تولی مصر بعده بشر بن صفوان الآتی ذکره.
و قال صاحب کتاب «البغیة و الاغتباط فیمن ولی الفسطاط»: إنه عزل (یعنی أیوب هذا) فی التاریخ المذکور من الشهر و السنة؛ غیر أنه خالف ما ذکرناه من موته، و قال: «عزل» و اللّه أعلم، و وافقه غیره علی ذلک. و الصحیح ما نقلناه، أنه توفّی. غیر أن یزید لما ولی الخلافة بعد عمر بن عبد العزیز غیّر غالب ما کان قرّره عمر. و سببه أن عمر لما احتضر قیل له: اکتب الی یزید ابن عمک و أوصه بالأمّة، قال: بماذا أوصیه! إنه من بنی عبد الملک؛ ثم کتب الیه: «أمّا بعد، فاتق اللّه یا یزید، و اتق الصّرعة بعد الغفلة حین لا تقال العثرة و لا تقدر علی الرّجعة، إنک تترک ما تترک
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لمن لا یحمدک، و تصیر إلی من لا یعذرک، و السلام». فلما ولی یزید نزع أبا بکر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن المدینة، و استعمل عبد الرحمن بن الضحّاک بن قیس الفهریّ علیها، فاستقضی عبد الرحمن بن سلمة بن عبد اللّه بن عبد الأسد المخزومیّ، و أراد معارضة ابن حزم فلم یجد علیه سبیلا حتی شکا عثمان بن حیّان الی یزید من ابن حزم أنه ضربه حدّین و طلب منه أن یقیده منه. ثم عمد یزید الی کل ما صنعه ابن عمه عمر بن عبد العزیز مما لم یوافق هواه فردّه، و لم یخف شناعة عاجلة و لا إثما آجلا.
فمن ذلک أن محمد بن یوسف أخا الحجاج بن یوسف کان عاملا علی الیمن، فجعل علیهم خراجا محدّدا، فلما ولی عمر بن عبد العزیز کتب الی عامله بالیمن یأمره بالاقتصار علی العشر و نصف العشر و ترک ما حدّده محمد، و قال: لأن یأتینی من الیمن حفنة ذرة أحبّ الیّ من تقریر هذه الوظیفة. فلما ولی یزید بعد عمر أمر بردّها، و قال لعامله: خذها منهم و لو صاروا حرضا، و السلام. ثم عزل جماعة من العمال. فمن قال بعزل أیوب عن مصر فهو یستدلّ بما ذکرناه، و الأصح أنه مات فی التاریخ المذکور المقدّم ذکره.
*** السنة الأولی من ولایة أیوب بن شرحبیل علی مصر و هی سنة تسع و تسعین- فیها أغارت الخزر علی إرمینیة و أذربیجان، و أمیر تلک البلاد یوم ذاک عبد العزیز بن حاتم الباهلیّ، و کان بینهم وقعة قتل اللّه فیها عامة الخزر، و کتب عبد العزیز الباهلیّ الی الخلیفة عمر بن عبد العزیز بذلک. و فیها حجّ بالناس أبو بکر بن حزم. و فیها استقضی عمر بن عبد العزیز الشّع؟؟؟ یّ علی الکوفة. و فیها قدم یزید بن المهلّب بن أبی
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صفرة من خراسان، فما قطع الجسر إلا و هو معزول. و توجه عدیّ بن أرطاة والیا من قبل عمر بن عبد العزیز علی البصرة، فأبی یزید بن المهلّب أن یسلّم علیه، فقبض علیه عدیّ بن أرطاة و قیّده و بعث به الی عمر بن عبد العزیز، فحبسه عمر بن عبد العزیز حتی مات. و فیها أسلم ملک الهند.
قال ابن عساکر: کتب ملک الهند الی عمر بن عبد العزیز: «من ملک الهند و السند، ملک الأملاک الذی هو ابن ألف ملک و تحته ابنة ألف ملک، و الذی فی مملکته نهران ینبتان العود و الکافور و الأکرة التی یوجد ریحها من اثنی عشر فرسخا، و الذی فی مربطه ألف فیل و تحت یده ألف ملک، الی ملک العرب:
أمّا بعد، فإن اللّه قد هدانی الی الإسلام فابعث إلیّ رجلا یعلّمنی الإسلام و القرآن و شرائع الإسلام، و قد أهدیت لک هدیّة من المسک و العنبر و النّدّ و الکافور فاقبلها، فإنما أنا أخوک فی الإسلام، و السلام».
و فیها توفّی سعید بن أبی الحسن أخو الحسن البصریّ، و کان أصغر من الحسن، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل البصرة، و حزن علی موته أخوه الحسن حزنا عظیما و أمسک عن الکلام حتی کلّم فی ذلک، فقال أوّل ما تکلم:
الحمد للّه الذی لم یجعل الحزن عارا علی یعقوب. و فیها توفی الخلیفة سلیمان بن عبد الملک ابن مروان الأمویّ الهاشمیّ، و أمه ولّادة بنت العبّاس، و هی أم الولید أیضا، و کنیته أبو أیوب، ولی الخلافة بعد أخیه الولید بن عبد الملک سنة ست و تسعین، و کان فصیحا لسنا جمیلا حسن السّیرة مفتاحا للخیر، أذهب اللّه به ظلم الحجّاج، و أطلق من کان فی حبس الحجاج، فأنصف المظلومین، و بنی مدینة الرّملة و؟؟؟؟ ها، ثم ح؟؟؟ م أفعاله باستخلافه ابن عمه عمر بن عبد العزیز علی المسلمین قبل أخویه یزید و هشام،
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و کان سلیمان هذا أکولا، و حکایاته فی کثرة الأکل مشهورة، منها: أنه حجّ مرّة فنزل بالطائف فأکل سبعین رمّانة، ثم جاءوه بخروف مشویّ و ست دجاجات فأکلها، ثم جاءوه بزبیب فأکل منه شیئا کثیرا؛ ثم نعس و انتبه فأتاه الطبّاخ فأخبره أن الطعام استوی، فقال: اعرضه علیّ قدرا قدرا، فصار یأکل من کل قدرة اللقمة و اللقمتین و اللحمة و اللحمتین، و کانت ثمانین قدرا؛ ثم مدّ السّماط فأکل علی عادته کأنه ما أکل شیئا. ا ه، و کانت وفاته بدابق فی صفر سنة تسع و تسعین عن خمس و أربعین سنة. و کانت خلافته دون ثلاث سنین، رحمه اللّه. و فیها وجّه عمر بن عبد العزیز الی مسلمة و هو بأرض الروم یأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمین، و وجّه لهم خیلا و طعاما کثیرا، و حثّ الناس علی معونتهم. و فیها أغارت الترک علی أذربیجان فقتلوا من المسلمین جماعة؛ فوجّه عمر بن عبد العزیز حاتم بن النعمان الباهلیّ فقتل أولئک الترک، و لم یفلت منهم إلا الیسیر. و فیها توفّی سهل بن عبد العزیز ابن مروان أخو الخلیفة عمر بن عبد العزیز، و کان فاضلا دیّنا زاهدا. و فیها توفی قیس بن أبی حازم عوف بن الحارث الأحمسیّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل الکوفة، شهد مع خالد بن الولید حین صالح أهل الحیرة و القادسیّة. و فیها توفی القاسم بن مخیمرة الهمدانیّ، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الکوفة، و کان یدعو بالموت، فلما نزل به کرهه، و کان ثقة مع علم و زهد و ورع.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و خمسة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
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*** السنة الثانیة من ولایة أیوب بن شرحبیل علی مصر و هی سنة مائة- فیها حج بالناس أبو بکر بن حزم. و فیها غزا الصائفة الولید بن هشام المعیطیّ؛ و فیها خرج شوذب الخارجیّ و اسمه بسطام من بنی یشکر. و فیها أمر عمر بن عبد العزیز أهل طرندة بالقفول عنها الی ملطیة، و کان عبد اللّه بن عبد الملک قد أسکنها المسلمین بعد أن غزاها سنة ثلاث و ثمانین، و ملطیة یومئذ خراب، و کان یأتیهم جند من الجزیرة یقیمون عندهم إلی أن ینزل الثلج و یعودون إلی بلادهم؛ فلم یزالوا کذلک الی أن ولی عمر بن عبد العزیز فأمرهم بالعود الی ملطیة و إخلاء طرندة خوفا علی المسلمین [من العدوّ] و أخرب طرندة. و فیها تزوّج محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الحارثیّة، فولدت له السفّاح أوّل خلفاء بنی العباس الآتی ذکرهم إن شاء اللّه تعالی.
و فیها کانت الزلازل، فکتب الخلیفة عمر بن عبد العزیز الی الأمصار و واعدهم یوما بعینه، ثم خرج هو بنفسه رضی اللّه عنه فی ذلک الیوم و خرج معه الناس، فدعا عمر و تضرّع الی اللّه فسکنت الزلازل ببرکته. و قیل: إنّ فی أول هذه السنة کانت أوّل دعوة بنی العباس بخراسان لمحمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس، فلم یظهر أمره غیر أنه شاع ذلک فی الأقطار، ثم وقعت أمور الی أن ظهرت دعوتهم فی سنة مائة و اثنتین و ثلاثین، کما سیأتی ذکره فی محله. و فیها توفّی خارجة بن زید بن ثابت الأنصاریّ، و أمه جمیلة بنت سعد بن الربیع الخزرجیّ، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل المدینة، و کذا جمیع إخوته، و کنیته أبو زید، و کان عالما زاهدا،
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و هو أحد الفقهاء السبعة. و فیها توفّی الشاب الصالح الناسک عبد الملک ابن الخلیفة عمر بن عبد العزیز بن مروان، مات فی خلافة أبیه عمر بن عبد العزیز. قال بعض أهل الشأم: کنا نری أنّ عمر بن عبد العزیز إنما أدخله فی العبادة ما رأی من ابنه عبد الملک المذکور هذا. و مات عبد الملک المذکور و له تسع عشرة سنة رحمه اللّه.
و فیها کان طاعون عدیّ بن أرطاة، و مات فیه خلائق. و فیها توفی أبو رجاء العطاردیّ، من الطبقة الأولی من تابعی أهل البصرة، و اسمه عمران بن تیم، و قیل:
ابن ملحان، و قیل: عطارد بن ثور. و فیها توفی أبو طفیل عامر بن واثلة بن عبد اللّه ابن عمرو اللیثیّ الکنانیّ الصحابیّ، آخر من رأی فی الدنیا النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بالإجماع، و کان من شیعة علیّ، روی عن النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم استلامه الرکن.
و فیها کتب عمر بن عبد العزیز إلی ملوک السند یدعوهم الی الإسلام علی أن یملّکهم بلادهم، و لهم ما للمسلمین و علیهم ما علیهم؛ و قد کانت سیرته بلغتهم، فأسلم جیشبة بن ذاهر و عدّة ملوک و تسمّوا بأسماء العرب. و کان استعمل عمر علی ذلک الثغر عمرو بن مسلم أخا قتیبة، فغزا عمرو بعض الهند و ظفر حتی بقی ملوک السند مسلمین، فبقوا علی ذلک الی خلافة هشام، [ثم] ارتدّوا عن الإسلام لأمر وقع من هشام.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانیة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
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ذکر ولایة بشر بن صفوان علی مصر

هو بشر بن صفوان بن تویل (بفتح التاء المثناة) بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شرحبیل بن عرین بن أبی جابر بن زهیر الکلبیّ، أمیر مصر. ولیها من قبل یزید بن عبد الملک بعد موت أیّوب بن شرحبیل فی سابع عشر شهر رمضان سنة إحدی و مائة.
قال ابن یونس: و حدّث عنه عبد اللّه بن لهیعة، و یروی عن أبی فراس.
انتهی کلام ابن یونس، و لم یذکر وفاته و لا عزله.
و قال غیره: و فی أیّام بشر علی مصر نزل الروم تنّیس و أقام بعد ذلک مدّة، و ولّاه الخلیفة یزید بن عبد الملک علی إفریقیّة بالغرب، فخرج الیها من مصر فی شوّال سنة اثنتین و مائة و استخلف أخاه حنظلة بن صفوان علی مصر، فأقرّه یزید بن عبد الملک علی إمرة مصر عوضا عن أخیه بشر المذکور.
و قال صاحب کتاب «البغیة و الاغتباط، فیمن ولی الفسطاط» بعد ما ذکر نسبه الی جدّه، قال: ولّاه یزید بن عبد الملک، و قدمها (یعنی مصر) لسبع عشرة لیلة خلت من شهر رمضان سنة إحدی و مائة، فجعل علی شرطته شعیب بن حمید ابن أبی الرّبذاء البلویّ. و فی إمرته نزلت الروم تنّیس، و کتب یزید بمنع الزیادات التی زادها عمر بن عبد العزیز، و دوّن التدوین الرابع، ثم خرج الی إفریقیّة بإشارة یزید بن عبد الملک فی شوّال سنة اثنتین و مائة، و استخلف أخاه حنظلة. ا ه. و سبب
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عزل بشر بن صفوان و توجّهه الی إفریقیّة قتل یزید بن أبی مسلم؛ و کان الخلیفة یزید بن عبد الملک بن مروان استعمل یزید بن أبی مسلم کاتب الحجّاج علی إفریقیّة سنة إحدی و مائة، بعد عزل محمد بن یزید مولی الأنصار، فلمّا ولی یزید علی إفریقیّة عزم أن یسیر فیهم بسیرة الحجّاج فی أهل الإسلام الذین سکنوا الأمصار ممن کان أصله من السواد من أهل الذمّة فأسلم بالعراق؛ فإنّ الحجّاج کان ردّهم الی قراهم و وضع الجزیة علی رقابهم علی نحو ما کانت تؤخذ منهم و هم کفّار، فأراد یزید بن أبی مسلم [أن] یفعل بأهل سواد إفریقیّة کذلک؛ فکلّموه فی ذلک فلم یسمع و عزم علی ما عزم علیه؛ فلما تحقّقوا ذلک أجمع رأیهم علی قتله، فوثبوا علیه و قاتلوه و قتلوه، و ولّوا علی أنفسهم الوالی الذی کان علیهم قبل یزید المذکور، و هو محمد بن یزید مولی الأنصار، و کان عندهم؛ و کتبوا الی الخلیفة یزید بن عبد الملک: إنّا لم نخلع أیدینا من الطاعة، و لکنّ یزید بن أبی مسلم سامنا ما لا یرضاه اللّه و المسلمون فقتلناه و أعدنا علینا محمد بن یزید؛ فکتب الیهم یزید: إنی لم أرض بما صنع یزید بن أبی مسلم، و أقرّ محمد بن یزید علی عمله مدّة أیّام، ثم بدا له إرسال بشر بن صفوان هذا الی إفریقیّة فکتب الیه بالتوجّه، و أقر أخاه حنظلة بن صفوان علی إمرة مصر عوضه برغبة أخیه بشر فی ذلک. و خرج بشر الی إفریقیّة و وقع له بها أمور یطول شرحها الی أن غزا جزیرة صقلّیة فی سنة تسع و مائة و غنم منها شیئا کثیرا، ثم رجع من غزاته الی القیروان فتوفّی بها من سنته. فاستعمل هشام بعده عبیدة بن عبد الرحمن بن أبی الأغر السّلمیّ. انتهت ترجمة بشر بن صفوان.
*** السنة الأولی من ولایة بشر بن صفوان علی مصر و هی سنة إحدی و مائة- فیها استخلف یزید بن عبد الملک بعد موت ابن عمه عمر بن عبد العزیز فی شهر
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رجب. و فیها ولّی الخلیفة یزید بن عبد الملک عبد الرحمن بن الضحّاک بن قیس الفهریّ علی المدینة، و عزل عنها أبا بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، فحجّ عبد الرحمن بالناس، و کان عامل مکّة فی هذه السنة عبد العزیز بن عبد اللّه بن خالد بن أسید، و کان علی الکوفة عبد الحمید، و علی قضائها الشعبیّ، و کانت البصرة قد غلب علیها [ابن] المهلّب، و کان علی خراسان عبد الرحمن بن نعیم. و فیها لحق یزید بن المهلّب بن أبی صفرة بالبصرة و غلب علیها و حبس عاملها عدیّ بن أرطاة الفزاریّ و خلع یزید بن عبد الملک من الخلافة و خرج عن طاعته- و کان یزید هذا من حبسه عمر بن عبد العزیز فی أیّام خلافته کما تقدّم ذکره- فجهّز الخلیفة یزید بن عبد الملک لحرب یزید بن المهلّب الجیوش، و وقع لجیش یزید بن عبد الملک مع یزید بن المهلّب وقائع آلت الی أن قتل یزید بن المهلّب المذکور. و فیها توفّی أبو صالح السّمّان و هو المعروف بالزیّات، و اسمه ذکوان، مولی غطفان، من الطبقة الثانیة من الموالی بالمدینة، أسند عن جماعة من الصحابة و روی عنه خلق کثیر. و فیها توفّی أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم القرشیّ الأمویّ أبو حفص، ولی الخلافة بعد موت ابن عمه سلیمان بن عبد الملک بعهده الیه بحیلة وضعها سلیمان بن عبد الملک حتی بایعه یزید و هشام ابنا عبد الملک و تمّ أمره. و مولده بالمدینة سنة ستین عام توفّی الخلیفة معاویة بن أبی سفیان أو بعدها بسنة، و أمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، فسار عمر بن عبد العزیز فی الخلافة سیرة الخلفاء الراشدین رضی اللّه عنهم من التقلّل و التقشّف و العدل فی الرعیّة و الإنصاف، الی أن توفّی یوم الجمعة لخمس بقین من شهر رجب بدیر سمعان و صلّی علیه ابن عمّه یزید بن عبد الملک بن مروان الذی تخلّف بعده؛ و مات عمر بن عبد العزیز و له تسع و ثلاثون سنة و ستة أشهر.
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قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ: عن یوسف بن ماهک قال: بینما نحن نسوّی التراب علی قبر عمر بن عبد العزیز إذ سقط علینا کتاب رقّ من السماء فیه:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
أمان من اللّه لعمر بن عبد العزیز من النار.
قلت: و فی هذه کفایة عن ذکر شی‌ء من مناقبه رحمه اللّه. و فیها توفّی عمر ابن عبد اللّه بن أبی ربیعة المخزومیّ الشاعر المشهور، و کنیته أبو الخطّاب؛ ولد فی اللیلة التی مات فیها الخلیفة عمر بن الخطاب. و کان الحسن البصریّ یقول: أیّ حقّ رفع، و أیّ باطل وضع. و کانت العرب تقرّ لقریش بالتقدّم علیها فی کلّ شی‌ء إلّا فی الشعر حتی أتی عمر هذا فأقرّت لها بالشعر. قال ابن خلّکان: لم یکن فی قریش أشعر منه، و هو کثیر الغزل و النوادر و الوقائع و المجون و الخلاعة، و له فی ذلک حکایات مشهورة.
قلت: و تشبیبه بالنساء و حکایته مع فاطمة بنت عبد الملک بن مروان مشهورة.
و من شعره:
حیّ طیفا من الأحبّة زارا بعد ما صرّع الکری السّمّارا
طارقا فی المنام تحت دجی اللّی ل ضنینا بأن یزور نهارا
قلت ما بالنا جفینا و کنّا قبل ذاک الأسماع و الأبصارا
قال إنّا کما عهدت و لکن «شغل الحلی أهله أن یعارا»
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و فیها توفّی ذو الرّمّة الشاعر المشهور، و کنیته أبو الحارث، و اسمه غیلان بن عقبة، و هو من الطبقة الثانیة من شعراء الإسلام.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا.
*** السنة الثانیة من ولایة بشر بن صفوان علی مصر و هی سنة اثنتین و مائة- فیها وقعة کانت بین یزید بن المهلّب بن أبی صفرة و بین مسلمة بن عبد الملک بن مروان قتل فیها یزید بن المهلّب المذکور و کسر جیشه و انهزم آل المهلّب، ثم ظفر بهم مسلمة فقتل فیهم و بدّع و قل من نجا منهم. و فیها غزا عمر بن هبیرة الروم من ناحیة إرمینیة و هو علی الجزیرة قبل أن بلی العراق، فهزمهم و أسر منهم خلقا کثیرا نحو سبعمائة أسیر. و فیها غزا العبّاس بن الولید بن عبد الملک بن مروان الروم فافتتح دلسة. و فیها حجّ بالناس أمیر المدینة عبد الرحمن بن الضحّاک. و فیها توفّی محمد بن مروان بن الحکم والد مروان الحمار آخر خلفاء بنی أمیّة الآتی ذکره. و فیها توفی الضحاک بن مزاحم الهلالیّ، [و] هو من رهط زینب زوج رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و کنیته أبو القاسم، و هو من الطبقة الثالثة من تابعی أهل الکوفة. و فیها توفّی یزید ابن [أبی] مسلم کاتب الحجّاج، و کنیته أبو العلاء، و کان علی نمط الحجّاج فی الجبروت و سفک الدماء، و لما مات الحجاج أقرّه الولید بن عبد الملک علی العراق أربعة أشهر؛ فلما مات الولید و ولی أخوه سلیمان الخلافة عزله بیزید بن المهلّب بن أبی صفرة المقدّم ذکره؛ و أمره سلیمان بمسکه و إرساله الیه، فأرسله الیه فحبسه الی أن أخرجه
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یزید بن عبد الملک و ولّاه إفریقیّة فقتل هناک فی هذه السنة. و قد حکینا ترجمته و قتلته فی أوّل ترجمة بشر بن صفوان. و فیها توفّی عدیّ بن زید بن الخمار العبادیّ التمیمیّ الشاعر المشهور، و هو جاهلیّ نصرانیّ من فحول الشعراء، ذکره محمد بن سلّام فی الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلیة، و قال: و هم أربعة فحول: طرفة بن العبد و عبید بن الأبرص و علقمة بن عبدة و عدیّ بن زید بن الخمار. قال أبو الفرج صاحب الأغانی: الخمار بخاء معجمة مضمومة. و فی وفاته أقوال: قیل إنه مات قبل الإسلام، و قیل فی زمن الخلفاء الراشدین، و قیل غیر ذلک. و من شعره:
أین أهل الدیار من قوم نوح ثمّ عاد من بعدهم و ثمود
أین آباؤنا و أین بنوهم أین آباؤهم و أین الجدود
سلکوا منهج المنایا فبادوا و أرانا قد کان منّا ورود
بینما هم علی الأسرّة و الأن؟؟؟ اط أفضت الی التراب الخدود
ثم لم ینقض الحدیث و لکن بعد ذاک الوعید و الموعود
و منها:
و صحیح أضحی یعود مریضا هو أدنی للموت ممّن یعود
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و تسعة عشر إصبعا.
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ذکر ولایة حنظلة بن صفوان الأولی علی مصر

ولی حنظلة إمرة مصر باستخلاف أخیه بشر بن صفوان له لمّا ولّاه الخلیفة یزید بن عبد الملک إمرة إفریقیة و کتب لیزید بذلک، فأقرّه یزید علی إمرة مصر و ذلک فی شوّال سنة اثنتین و مائة. و حنظلة هذا من بنی کلب، و لمّا ولی مصر مهد أمورها و دام بها الی سنة ثلاث و مائة [ثم] خرج الی الإسکندریة و استخلف علی مصر عقبة بن مسلم التّجیبیّ؛ ثم ورد علیه کتاب الخلیفة یزید بن عبد الملک بن مروان بکسر الأصنام و التّماثیل، فکسرت کلّها و محیت التماثیل من دیار مصر و غیرها فی أیّامه.
قال الحافظ أبو سعید عبد الرحمن بن احمد بن یونس: حنظلة بن صفوان الکلبیّ أمیر مصر لهشام بن عبد الملک، روی عنه أبو قبیل آخر ما عندنا من أخباره.
و قدومه من الغرب سنة سبع و عشرین و مائة، و کان أخرجه عبد الرحمن بن حبیب الفهریّ.
قلت: و قوله «أمیر مصر» لهشام یعنی فی ولایته الثانیة علی مصر. ا ه.
قال: و کان حنظلة حسن السیرة فی سلطانه. حدّثنی مسلمة بن عمرو بن حفص المرادیّ و أبو قرّة محمّد بن حمید الرّعینیّ حدّثنی النّضر بن عبد الجبّار أخبرنا ضمام بن إسماعیل عن أبی قبیل، قال: أرسل الیّ حنظلة بن صفوان فأتیته فی حدیث طویل. هذا ما ذکره ابن یونس فی ترجمة حنظلة بتمامه و کماله.
قلت: و استمرّ حنظلة علی عمله بمصر حتی توفّی یزید بن عبد الملک و استقرّ أخوه هشام بن عبد الملک فی الخلافة، [ثم] صرف حنظلة هذا بأخیه محمد بن عبد الملک
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ابن مروان، و ذلک فی شوّال سنة خمس و مائة؛ فکانت مدّته علی مصر ثلاث سنین.
و تأتی بقیة ترجمته فی ولایته الثانیة علی مصر إن شاء اللّه تعالی.
و سبب عزل حنظلة عن مصر أمور، منها: أنّ هشاما عزله و أراد أن یولّی عقفان علی مصر عوضه ثم ثنی عزمه عن ذلک و ولّی عقفان الصدقة و ولّی أخاه محمدا مصر. و عقفان المذکور حروریّ [اسمه عقفان]، خرج فی أیام یزید بن عبد الملک فی ثلاثین رجلا، فأراد یزید أن یرسل الیه جندا یقاتلونه، فقیل له: إن قتل عقفان بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار هجرة، و الرأی أن تبعث لکلّ رجل من أصحابه رجلا من قومه یکلّمه فیردّه؛ ففعل یزید ذلک؛ فقال لهم أهلوهم: إنا نخاف أن نؤخذ بکم؛ و أومنوا فرجعوا و بقی عقفان وحده، فبعث الیه یزید أخاه فاستعطفه و ردّه. فلمّا ولی هشام الخلافة. ولّاه أمر العصاة بعد أن أراد أن یولّیه إمرة مصر، و لمّا ولی عقفان أمر العصاة و عظم أمره قدم ابنه من خراسان عاصیا، فشدّه وثاقا و بعث به الی الخلیفة هشام، فأطلقه هشام لأبیه، و قال: لو خاننا عقفان لکتم أمر ابنه عنا، فاستعمله علی الصدقة، فبقی عقفان علی الصدقة الی أن مات هشام و ولی الخلافة مروان الجعدیّ الحمار.
*** السنة الأولی من ولایة حنظلة بن صفوان الکلبیّ علی مصر و هی سنة ثلاث و مائة- فیها قتل أمیر الأندلس السّمح بن مالک الخولانیّ، قتله الروم یوم الترویة. و فیها أغارث الترک علی اللّان. و فیها غزا العباس بن الولید الروم
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ففتح مدینة یقال لها رسلة. و فیها جمعت مکّة و المدینة لعبد الرحمن بن الضحّاک.
و فیها ولّی عبد الواحد بن عبد اللّه النضریّ الطائف بعد عزل عبد العزیز بن عبد اللّه ابن خالد عنه و عن مکّة. و فیها حجّ بالناس عبد الرحمن بن الضحّاک، و کان أمیر العراق فی هذه السنة عمر بن هبیرة، و علی خراسان الحرشیّ. و فیها توفّی یحیی بن وثّاب الأسدیّ مولاهم قارئ الکوفة أحد القرّاء، أخذ القراءة عرضا عن علقمة و الأسود و عبید و مسروق و غیرهم. قال الأعمش: کان یحیی بن وثاب لا یقرأ: بسم اللّه الرحمن الرحیم فی عرض و لا فی غیره. و فیها توفّی أبو الشّعثاء جابر بن زید الأزدیّ، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل البصرة، و کان فقیها عالما یفتی أهل البصرة فی غیبة الحسن البصریّ و فی حضوره. و فیها توفّی خالد بن معدان بن أبی کریب، أبو عبد اللّه الکلاعیّ، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الشأم کان عابدا ورعا، و کان یکره الشهرة.
و فیها توفّی سلیمان بن یسار مولی میمونة زوج النبی صلی اللّه علیه و سلم، و قیل: إنه کان مکاتبا لها فأدّی و عتق، و وهبت میمونة ولاءه لابن عباس، و هو من الطبقة الأولی من تابعی أهل المدینة، و کنیته أبو أیّوب، و قیل أبو محمد، و هو أحد الفقهاء السبعة، و کانوا یفضلونه علی سعید بن المسیّب. و فیها توفی أبو بردة بن أبی موسی الأشعریّ، و اسمه عامر بن عبد اللّه بن قیس، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الکوفة، و ولی قضاء الکوفة بعد شریح، و کان سعید بن جبیر قتیل الحجّاج کاتبه.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ستة أصابع.
السنة الثانیة من ولایة حنظلة بن صفوان علی مصر و هی سنة أربع و مائة- فیها کانت وقعة نهر أرّان، فالتقی المسلمون و الکفّار و کان أمیر المسلمین الجرّاح بن عبد اللّه الحکمیّ، و علی الکفار ابن الخاقان، و کانت الوقعة بقرب باب الأبواب، و نصر اللّه المسلمین و رکبوا أقفیة الترک قتلا و أسرا و سبیا. و فیها عزل الخلیفة یزید ابن عبد الملک عبد الرحمن بن الضحّاک عن المدینة و مکّة و ولّی علیهما عبد الواحد النّضریّ. و فیها توفّی أبان بن عثمان بن عفّان، و أمّه أمّ عمرو بنت جندب بن عمرو، و کنیته أبو سعید، و هو من الطبقة الأولی من تابعی أهل المدینة، و کان فقیها، و ولی إمرة المدینة لعبد الملک بن مروان. و فیها توفی الشّعبیّ و اسمه عامر بن شراحیل أبو عمرو الشعبیّ، شعب همدان، کان علّامة أهل الکوفة فی زمانه، ولد فی خلافة عمر بن الخطاب، و روی عن علیّ یسیرا و عن المغیرة بن شعبة و عائشة و أبی هریرة و غیرهم. و قال أبو بکر بن عیّاش عن الحسن قال: ما رأیت أفقه من الشّعبیّ؛ قلت:
و لا شریح؟ قال: ترید أن تکذّبنی!.
و فیها توفی ربعیّ بن حراش بن جحش الغطفانیّ الکوفیّ، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الکوفة، و کان لا یکذب قطّ؛ و کان له ابنان عاصیان علی الحجّاج بن
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یوسف الثقفیّ، فقیل للحجّاج: إن أباهما لا یکذب قط فسله عنهما؛ فأرسل الیه الحجّاج قال: أین ابناک؟ فقال: فی البیت، قال الحجّاج: قد عفونا عنهما بصدقک.
و فیها توفّی أبو قلابة الجرمیّ و اسمه عبد اللّه بن زید، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل البصرة، و کان فقیها عابدا طلب الی القضاء فهرب الی الشأم و أقام به. و فیها حجّ بالناس عبد الواحد بن عبد اللّه النّضریّ عامل الطائف، و کان عامل العراق کلّه فی هذه السنة عمر بن هبیرة مضافا للمشرق کلّه، و کان علی قضاء الکوفة حسین بن حسن الکندیّ، و علی قضاء البصرة أبو قلابة الجرمی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و أحد عشر إصبعا.
*** السنة الثالثة من ولایة حنظلة بن صفوان علی مصر و هی سنة خمس و مائة- فیها أیضا زحف الخاقان ملک الترک و خرج من الباب فی جمع عظیم من الترک و قصد إرمینیة، فسار الیه الجرّاح الحکمیّ فاقتتلوا أیاما ثم کانت الهزیمة علی الکفّار، و کان ذلک فی شهر رمضان. و فیها غزا سعید بن عبد الملک بن مروان بلاد الروم فقتل و سبی. و فیها غزا الجرّاح الحکمی اللّان حتی جاز ذلک الی مدائن و حصون و أصاب غنائم کثیرة. و فیها غزا مروان بن محمد الصائفة الیمنی فافتتح قونیة من أرض الروم و کماخ. و فیها حجّ بالناس ابراهیم بن هشام خال هشام بن عبد الملک، فأرسل
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الی عطاء متی أخطب؟ قال: بعد الظهر قبل الترویة بیوم، فخطب قبل الظهر و قال: أخبرنی رسولی عن عطاء؛ فقال عطاء: ما أمرته إلا بعد الظهر، فاستحیا إبراهیم. و فیها توفّی الخلیفة یزید بن عبد الملک بن مروان بن الحکم أمیر المؤمنین، أبو خالد القرشیّ الأمویّ الدمشقیّ. ولی الخلافة بعد ابن عمه عمر بن عبد العزیز بن مروان بعهد من أخیه سلیمان معقود فی تولیة عمر بن عبد العزیز؛ و لهذا قلنا فی ترجمة عمر ابن عبد العزیز: «بحیلة من سلیمان»، فإنّ سلیمان کان عهد لعمر بن عبد العزیز بالخلافة فخاف من إخوته و من الناس، فأخفی ذلک و بایع الناس لما هو مکتتب، فقالوا:
نبایع علی أن یکون فیه ولد عبد الملک، فبایعوا فإذا فیه عمر بن عبد العزیز، ثم من بعده لیزید و هشام، فتمت البیعة؛ و أمّ یزید هذا عاتکة بنت یزید بن معاویة، و مولده سنة إحدی و سبعین أو اثنتین و سبعین. و دام فی الخلافة إلی أن مات فی الخامس و العشرین من شعبان بسواد الأردنّ. و کانت خلافته أربع سنین و شهرا، و تولی الخلافة بعده أخوه هشام بن عبد الملک.
و کان سبب موته أنه کان یحبّ جاریة من جواریه یقال لها حبابة، و کانت مغنیة، و کان یزید صاحب لهو و طرب، فلمّا ولی یزید الخلافة بعد عمر بن عبد العزیز أقام یسیر بسیرة عمر أربعین یوما و ترک اللهو و الشرب، فقالت حبابة المذکورة لخصیّ لیزید، و هو صاحب أمره،: ویحک! قرّبنی منه حیث یسمع کلامی و لک عشرة آلاف درهم، ففعل، فلما مرّ بها یزید أنشدت:
بکیت الصّبا جهدی فمن شاء لامنی و من شاء آسی فی البکاء و أسعدا
و أبیاتا أخر بالألحان، و الشعر للأحوص، فلمّا سمعها یزید قال: ویحک یا خصیّ! قل لصاحب الشّرطة یصلی بالناس، و دخل إلیها و عاد إلی انهماکه و لذّاته. فلما کان بعض اللیالی شرقت حبابة فماتت، فحزن علیها یزید حزنا عظما،
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و خلّاها یزید ثلاثة أیام لم یدفنها و هو ینظر إلیها، ثم دفنها خمسة أیام فلم یطق ذلک، فنبشها و أخرجها من القبر و جعل یقلّبها و یبکی؛ فقوی علیه الحزن حتی قتله بعد سبعة عشر یوما. و فیها توفّی کثیّر عزّة، و اسمه کثیّر بن عبد الرحمن بن الأسود، و هو من الطبقة الثانیة من شعراء المدینة، و کان شیعیّا، قال ابن ماکولا: کان یتقلّب فی المذاهب.
قلت: و لو لا تقلّبه فی المذاهب ما قرّبه بنو أمیّة فإنهم کانوا یکرهون الشیعة.
قلت: و هو أحد العشّاق و صاحب عزّة. قیل: إنّ عزة دخلت علی أمّ البنین أخت عمر بن عبد العزیز و زوجة الخلیفة الولید بن عبد الملک بن مروان، فقالت لها أمّ البنین: ما معنی قول کثیّر:
قضی کلّ ذی دین فوفّی غریمه و عزّة ممطول معنّی غریمها
ما کان هذا الدین؟ قالت: وعدته بقبلة ثم رجعت عنها، فقالت: أ نجزیها و علیّ إثمها، فأنجزته، فأعتقت أمّ البنین أربعین عبدا عند الکعبة، و قالت: اللهم إنی أبرأ إلیک مما قلته لعزّة. و فیها توفّی سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، و کنیته أبو عمیر، و قیل أبو عبد اللّه، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل المدینة و أمّه أمّ ولد، و کان من خیار قریش و فقهائهم و زهّادهم. و فیها توفّی محمد بن شعیب بن شابور- بالمعجمة- القرشیّ، و کان جدّه مولی الولید بن عبد الملک بن مروان.
و محمد هذا من الطبقة الخامسة، و قیل السادسة من تابعی أهل الشأم، و کان أحد الأئمة، و ذکره یحیی بن معین بالإرجاء. قاله صاحب المرآة. و الصحیح أنّ مولده سنة ست عشرة و مائة، و توفّی سنة مائتین، و قیل: سنة ثمان و تسعین و مائة، و قیل غیر ذلک.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا.



ذکر ولایة محمد بن عبد الملک علی مصر

هو محمد بن عبد الملک بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس القرشیّ الأمویّ أمیر مصر. ولیها بعد عزل حنظلة بن صفوان من قبل أخیه الخلیفة هشام بن عبد الملک علی الصلاة، و دخل إلیها یوم الأحد لإحدی عشرة لیلة خلت من شوّال من سنة خمس و مائة المقدّم ذکرها. و محمد هذا هو أخو سعید ابن عبد الملک لأبویه، و هو من الطبقة الرابعة من تابعی أهل دمشق، و کان ناسکا کثیر العبادة حسن السیرة جوادا، کان یکره من أخیه هشام و غیره حتی یلی الأعمال، و لما ولی مصر جعل علی شرطته حفص بن الولید الحضرمیّ. و حدّث عن رجل عن أبی هریرة و سمع من المغیرة بن شعبة.
و قال أبو حاتم: روی عمّن سمع معاویة و عن المغیرة مرسلا، و روی عنه الأوزاعیّ و غیره، و کان ثقة مأمونا. و حین وصوله إلی مصر وقع بها و باء ففرّ منها محمد إلی الصعید فلم تطل مدّته بالصعید و عاد بعد أیام إلی مصر؛ ثم خرج منها بسرعة إلی الأردنّ و استعفی فأعفی، و صرف عن إمرة مصر بالحرّ بن یوسف، فکانت ولایته شهرا واحدا؛ و سکن الأردنّ، و دام فی دولة أخیه هشام علی ذلک الی أن حجّ بالناس فی سنة ثلاثین و مائة، و عاد من الحجّ فوجد الفتن قائمة بالشأم من جهة بنی العباس، فاستمرّ عند ابن عمه مروان بن محمد بن مروان المعروف بالحمار إلی أن
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هزم مروان المذکور فی وقعة العراق من أبی مسلم الخراسانیّ، و قبض علی محمد هذا و علی أخیه مع مروان الحمار، فقتلهما عبد اللّه بن علیّ بن عبد اللّه بن عبّاس؛ قتلهما بنهر أبی فطرس، و قیل: إنّه صاحب الواقعة مع عبد اللّه بن علیّ العباسیّ یوم هزم مروان عند نهر الزّاب، و هو أنّه لما کانت الهزیمة علی بنی أمیّة رأی عبد اللّه بن علیّ فتی علیه أبّهة الشرف یقاتل مستقتلا، فناداه عبد اللّه: یا فتی، لک الأمان و لو کنت مروان بن محمد، فقال الفتی: إن لم أکنه فلست بدونه؛ قال: فلک الأمان و لو کنت من کنت، فأطرق ملیّا ثم رفع رأسه فقال:
أذل الحیاة و کره الممات و کلّا أراه طعاما و بیلا
فإن لم یکن غیر إحداهما فسیرا الی الموت سیرا جمیلا
ثم قاتل حتی قتل، فإذا هو محمد بن عبد الملک، و قیل: ابن لمسلمة بن عبد الملک ابن مروان بن الحکم، عفا اللّه عنه.



ذکر ولایة الحرّ بن یوسف علی مصر

هو الحرّ بن یوسف بن یحیی بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس القرشیّ الأمویّ أمیر مصر (و الحرّ بضم الحاء المهملة و تشدید الراء المهملة). ولیها بعد عزل محمد بن عبد الملک من قبل هشام بن عبد الملک علی الصلاة؛ و کان المتولّی علی خراج مصر فی هذه السنین کلّها عبید اللّه بن الحبحاب، فدخل الحرّ بن یوسف هذا الی مصر لثلاث خلون من ذی الحجة سنة خمس و مائة و باشر أمورها، و أقرّ
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حفص بن الولید علی شرطة مصر علی عادته. و فی أیامه تناقض القبط بمصر فی سنة سبع و مائة و وقع له معهم أمور طویلة، ثم خرج من مصر مرابطا الی دمیاط، فأقام بها ثلاثة أشهر مغازیا؛ ثم عاد الی مصر و أقام بها أیاما، ثم خرج منها و وفد علی الخلیفة هشام بن عبد الملک بالشأم، و استخلف حفص بن الولید علی الصلاة بمصر. فأقام عند الخلیفة مدّة یسیرة و عاد الی مصر فی ذی القعدة من سنة سبع و مائة و قد انکشف أراضیها من النیل، فأخذ فی إصلاح أحوالها و تدبیر أمورها.
و دام بها الی ذی القعدة من سنة ثمان و مائة، و صرف عنها فی ذی القعدة باستعفائه لمغاضبة وقعت بینه و بین عبید اللّه بن الحبحاب متولی خراج مصر. فکانت ولایة الحرّ هذا علی مصر ثلاث سنین سواء. و تولی من بعده علی مصر حفص بن الولید الذی کان استخلفه الحرّ هذا علی الصلاة لمّا وفد علی الخلیفة هشام.
و لما عزل الحرّ عن إمرة مصر ولّاه هشام الموصل، و هو الذی بنی المنقوشة دارا لیسکنها، و إنما سمّیت المنقوشة لأنها کانت منقوشة بالساج و الرخام و الفصوص الملوّنة و ما شاکلها. و هو الذی عمل النهر الذی کان بالموصل. و سبب ذلک أنه رأی امرأة تحمل جرّة فیها ماء، و هی تحملها ساعة ثم تستریح قلیلا لبعد [الماء]، فلما رأی الحرّ ذلک کتب الی هشام بذلک فأمره أن یحفر نهرا الی البلد، فحفره؛ فکان أکثر شرب أهل البلد منه؛ و علیه کان الشارع المعروف بشارع النهر، و بقی العمل فیه عدّة سنین. و مات الحرّ هذا فی سنة ثلاث عشرة و مائة، و کان أجلّ أمراء بنی أمیة شجاعة و کرما و سؤددا.
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*** السنة الأولی من ولایة الحرّ بن یوسف الأمویّ علی مصر، و هی سنة ست و مائة- فیها عزل الخلیفة هشام متولّی العراق عمر بن هبیرة الفزاریّ بخالد ابن عبد اللّه القسریّ، فدخل خالد بغتة و بها ابن هبیرة یتهیأ لصلاة الجمعة و یسرّح لحیته، فقال عمر بن هبیرة: هکذا تقوم الساعة بغتة. فقیّده خالد القسریّ و ألبسه مدرعة من صوف و حبسه؛ ثم إن غلمان ابن هبیرة اکتروا دارا الی جانب السجن فنقبوا سردابا الی السجن و أخرجوه منه، فهرب الی الشأم و استجار بالأمیر مسلمة ابن عبد الملک بن مروان فأجاره، و کلّم أخاه هشاما فی أمره فعفا عنه، فلم تطل أیام عمر بن هبیرة و مات بعد مدّة یسیرة. و فیها غزا مسلمة بن سعید بن أسلم فرغانة فلقیه ابن خاقان ملک الترک فی جمع کبیر، فکانت بینهم وقعة قتل فیها ابن خاقان فی طائفة کبیرة من الترک. و فیها حجّ بالناس الخلیفة هشام بن عبد الملک. و فیها استعمل خالد القسریّ أخاه أسد بن عبد اللّه علی إقلیم خراسان نیابة عنه. و فیها توفی طاوس بن کیسان أبو عبد الرحمن الیمانیّ الجندیّ أحد الأعلام، کان من أبناء الفرس الذین سیّرهم کسری الی الیمن، و هو من فقهاء التابعین. قال سفیان الثّوریّ عن رجل قال: کان من دعاء طاوس: اللهم اخرمنی المال و الولد و ارزقنی الإیمان و العمل. و فیها توفّی أبو مجلز لاحق بن حمید فی قول الذهبیّ. و فیها حجّ بالناس الخلیفة هشام بن عبد الملک فلقیه ابراهیم بن محمد بن طلحة فی الحجر فقال له:
أسألک بالله و بحرمة هذا البیت الذی خرجت معظّما له إلّا رددت علیّ ظلامتی، قال هشام: أیّ ظلامة؟ قال: داری؛ قال: فاین کنت من أمیر المؤمنین عبد الملک؟
قال: ظلمنی، قال: فالولید و سلیمان؟ قال: ظلمانی، قال: فعمر؟ قال: [رحمه اللّه] ردّها علیّ، قال: فیزید بن عبد الملک؛ قال: ظلمنی و قبضها منی بعد قبضی لها فهی
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فی یدک؛ فقال هشام: لو کان فیک ضرب لضربتک! فقال: فیّ و اللّه ضرب بالسیف و السوط، فانصرف هشام [و الأبرش خلفه فقال: أبا مجاشع]، کیف سمعت هذا اللسان؟ قال: ما أجوده! قال: هی قریش و ألسنتها. و لا یزال فی الناس بقایا! ما رأیت مثل هذا!.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و أربعة أصابع.
*** السنة الثانیة من ولایة الحرّ بن یوسف علی مصر و هی سنة سبع و مائة- فیها عزل الجرّاح الحکمیّ عن إمرة أذربیجان بالأمیر مسلمة بن عبد الملک بن مروان، فغزا مسلمة قیساریّة الروم و افتتحها بالسیف. و فیها غزا أسد بن عبد اللّه القسریّ متولّی خراسان بلاد سجستان، فانکسر المسلمون و استشهد طائفة و رجع الجیش مجهودین. و فیها کان بالشأم طاعون شدید فخاف الناس کثیرا. و فیها غزا أسد بن عبد اللّه القسریّ جبال الطالقان و الغور، و کان أهلها خرجوا بأموالهم و أهلهم الی کهف عظیم فی جبل [شاهق] شامخ لیس فیه طریق مسلوک، فعمل أسد توابیت و ربطها بالسلاسل و دلّاها علیهم، فظفر بهم و عاد سالما غانما، فنزل بلخ و بنی مدینتها و ولّاها برمک أبا خالد البرمکیّ و نقل الیها الجند و الأمراء. و فیها غزا مسلمة بن عبد الملک الروم مما یلی الجزیرة ففتح قیساریّة و هی مدینة مشهورة. و فیها غزا معاویة بن هشام الخلیفة و معه أهل الشأم و صحبته میمون بن مهران فقطعوا البحر الی قبرس. و فیها حجّ بالناس إبراهیم بن هشام و هو علی المدینة و مکة و الطائف. و فیها توفّی موسی بن محمد
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ابن علی بن عبد اللّه بن عباس ببلاد الروم غازیا، و کان عمره سبعا و عشرین سنة، قاله ابن الأثیر؛ و الأصحّ أنه مات فی القابلة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و إصبعان.
*** السنة الثالثة من ولایة الحرّ بن یوسف علی مصر و هی سنة ثمان و مائة- فی ذی الحجة منها حکم بمصر حفص بن الولید. و فیها غزا ولد الحلیفة معاویة بن هشام أرض الروم و جهّز بین یدیه الأبطال الی حنجر فافتتحها. و فیها غزا أخو الخلیفة مسلمة بن عبد الملک بلاد الروم فافتتح قیساریّة. و فیها وقع حریق عظیم بدابق، احترقت المواشی و الدوابّ و الرجال. و فیها حجّ بالناس إبراهیم بن هشام المخزومیّ.
و فیها توفّی موسی بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن عباس أبو عیسی الهاشمیّ و هو أخو السفّاح و المنصور لأبیهما و أخو إبراهیم لأمه و أبیه، مات فی حیاة أبیه محمد غازیا فی بلاد الروم و له ثمان عشرة سنة. و فیها توفّی نصیب بن رباح أبو محجن الشاعر المشهور مولی عبد العزیز بن مروان، و أمّه نوبیّة فجاءت به أسود فباعه عمّه و کان من العرب من بنی الحاف بن قضاعة، و قیل: إنه هرب فدخل علی عبد العزیز و مدحه، فقال: ما حاجتک؟ فقال: أنا عبد، فقال عبد العزیز للمقوّمین: قوّموه، فقالوا: عبد أسود لیس له قیمة، قیمته مائة دینار، قال أبو محجن عن نفسه:
إنه راعی إبل یحسن القیام علیها، قالوا: مائتا دینار، قال: إنه یبری النّبل و یریشها، قالوا: ثلثمائة دینار، قال: إنه یرمی و یصیب، قالوا: أربعمائة دینار،
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قال: إنه راویة الأشعار، قالوا: خمسمائة دینار، قال: أصلح اللّه الأمیر، أین جائزتی؟ فأعطاه ألف دینار، فاشتری أمّه و أهله و أعتقهم. و ذکره محمد بن سلّام فی الطبقة الثانیه من شعراء الاسلام. و فیها توفّی عطاء بن یسار أبو محمد المدنیّ الفقیه، مولی میمونة أمّ المؤمنین؛ و عطاء أخو سلیمان و عبد اللّه و عبد الملک، و کان قاصّا واعظا ثقة جلیل القدر، و قال الذهبی: إنه مات فی الماضیة. و فیها حج بالناس إبراهیم بن هشام المقدّم ذکره. و فیها توفّی عکرمة البربریّ ثم المدنیّ أبو عبد اللّه مولی ابن عباس أحد العلماء الربّانیّین، روی عن ابن عباس و عائشة و علیّ بن أبی طالب و غیرهم؛ قال الهیثم بن عدیّ و غیره: مات سنة ست و مائة.
و قال أبو نعیم و أبو بکر بن أبی شیبة و جماعة: سنة سبع و مائة؛ و قال یحیی بن معین و المدائنیّ: سنة خمس عشرة و مائة، و قال غیرهم: فی هذه السنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و أربعة أصابع.



ذکر ولایة حفص بن الولید الأولی علی مصر

هو حفص بن الولید بن سیف بن عبد اللّه بن الحارث بن جبل بن کلیب ابن عوف بن معاهر بن عمرو بن زید بن مالک بن زید بن الحارث بن عمرو بن حجر ابن قیس بن کعب بن سهل بن زید بن حضرموت، الأمیر أبو بکر الحضرمیّ القاریّ أمیر مصر، ولیها بعد عزل الحرّ بن یوسف من قبل هشام بن عبد الملک علی الصلاة مکرها علی ذلک. و کان حفص وجیها عند بنی أمیّة و من أکابر أمرائهم، و کان
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فاضلا ثقة، روی عن الزهریّ و غیره، و روی عنه اللیث بن سعد و جماعة أخر، و لم تطل مدّته علی ولایة مصر فی هذه المرّة و عزل بعد جمعتین یوم عید الأضحی و قیل آخر ذی الحجة سنة ثمان و مائة.
قلت: و علی القولین لم تطل ولایته بل و لا وصلت الی أربعین یوما، و کان سبب عزله عن إمرة مصر بسرعة شکوی عبید اللّه بن الحبحاب صاحب خراج مصر علیه للخلیفة هشام بن عبد الملک، و شکوی جماعة أخر من أوباش المصریین، فعزله هشام عن مصر بعبد الملک بن رفاعة، ثم ندم أهل مصر علی عزله و طلبوا منه إعادته علیهم، یأتی ذکر ذلک کله فی ولایته الثانیة علی مصر فإنه ولیها بعد ذلک ثانیا و ثالثا حتی قتله الحوثرة فی سنة ثمان و عشرین و مائة. و کان حفص شریفا مطاعا محبّبا للناس ولدیه معرفة و فضیلة، و استقدمه هشام بعد عزله عن مصر و أراد أن یولّیه خراسان عوضا عن أسد بن عبد اللّه القسریّ، فامتنع حفص من ذلک. و کان سبب عزل أسد عن خراسان أنه خطبهم یوما فقال: قبّح اللّه هذه الوجوه وجوه أهل الشّقاق و النّفاق و الشّغب و الفساد، اللهم فرّق بینی و بینهم و أخرجنی الی مهاجری و وطنی؛ فبلغ قوله هشاما، فکتب الی خالد بن عبد اللّه القسریّ: اعزل أخاک، فعزله. و أراد هشام أن یولّی حفصا فامتنع، فولّی خراسان الحکم بن عوانة الکلبیّ، ثم عزله هشام و استعمل علیها أشرس بن عبد اللّه و أمره أن یکاتب خالدا، و کان الأشرس فاضلا خیرا، کان یسمّونه الکامل لفضله، فلما قدم خراسان فرحوا.
و قد خرجنا عن المقصود استطرادا.



ذکر ولایة عبد الملک بن رفاعة الثانیة علی مصر

قلت: تقدّم التعریف بعبد الملک هذا فی أوّل ولایته علی مصر بعد موت قرّة ابن شریک سنة ست و تسعین. و کانت ولایة عبد الملک أیضا علی الصلاة لا غیر،
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و الخراج علیه عبید اللّه بن الحبحاب علی عادته، فقدم عبد الملک المذکور من الشأم الی مصر علیلا فی أوّل المحرّم، و قیل: اثنتی عشرة لیلة خلت من المحرّم سنة تسع و مائة [و الأول أصح] و کان أخوه الولید بن رفاعة یخلفه علی الصلاة بمصر من أوّل المحرّم السنة المذکورة (أعنی من أوّل یوم ولایته)، فلما دخل عبد الملک الی مصر لم یطق الصلاة بالناس لشدّة مرضه، فاستمرّ أخوه الولید بن رفاعة یصلّی بالناس و عبد الملک ملازم الفراش الی أن توفّی نصف المحرّم من السنة المذکورة، فکانت ولایته هذه الثانیة علی مصر خمس عشرة لیلة علی أنه دخل مصر فی أوّل المحرّم؛ و تولّی مصر بعده أخوه الولید بن رفاعة.



ذکر ولایة الولید بن رفاعة علی مصر

هو الولید بن رفاعة بن خالد بن ثابت [بن ظاعن] الفهمیّ المصریّ أمیر مصر، ولیها باستخلاف أخیه عبد الملک الیه فأقرّه الخلیفة هشام بن عبد الملک علی إمرة مصر و علی الصلاة. و جعل الولید هذا علی شرطة مصر عبد اللّه بن [أبی] سمیر الفهمیّ ثم عزله و ولّی خالد بن عبد الرحمن الفهمیّ؛ و استمرّ علی إمرة مصر و طالت أیامه و وقع له بها أمور و وقعت فی أیامه حوادث. و فی أیامه نقلت قیس الی مصر و لم یکن بها أحد منهم قبل ذلک. و فی أیامه أیضا خرج وهیب الیحصبیّ من مصر فی سنة سبع عشرة و مائة من أجل أنّ الولید هذا أذن للنصاری فی عمارة کنیسة یوحنا بالحمراء، فلم یکن بعد أیام قلیلة إلا و مرض الولید و لزم الفراش حتی مات فی یوم الثلاثاء فی مستهلّ جمادی الآخرة سنة سبع عشرة و مائة، و استخلف عبد الرحمن بن خالد علی الصلاة
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بمصر، و کانت إمرته علی مصر تسع سنین و خمسة أشهر، و ولی مصر بعده عبد الرحمن ابن خالد المذکور. و لم تطل مدّة الولید هذا علی مصر إلا لخروج عبید اللّه بن الحبحاب المتولی علی خراج مصر منها، و قد تقدّم عزل جماعة کبیرة من العمال بمصر بسبب عبید اللّه المذکور، فدبّر علیه الولید هذا حتی أخرجه هشام من مصر و استعمله علی إفریقیة، فسار الیها عبید اللّه بن الحبحاب و اشتغل بها عن خراج مصر، فإنه فی أوّل خروجه سیّر جیشا الی صقلّیّة، فلقیهم مراکب الروم فاقتتلوا قتالا شدیدا و انهزم الروم، و کانوا قد أسروا جماعة من المسلمین فیهم عبد اللّه بن زیاد فبقی أسیرا الی سنة إحدی و عشرین و مائة، ثم استعمل عبید اللّه بن الحبحاب عقبة بن الحجّاج العبسیّ علی الأندلس فسار الیها و ملکها، ثم سیّر عبید اللّه جیشا إلی السّوس و أرض السودان فغنموا و ظفروا و عادوا. و لما خرج عبید اللّه بن الحبحاب من مصر جمع له الخلیفة خراج مصر و صلاتها و عظم أمره و مهّد البلاد و ساس الناس و مالت إلیه الرعیة، ثم عزل عن الخراج أیضا و استقلّ بصلاة مصر علی عادته أوّلا إلی أن مات فی التاریخ المقدّم ذکره.
*** السنة التی حکم فی محرّمها عبد الملک بن رفاعة علی مصر ثم فی باقیها الولید بن رفاعة و هی سنة تسع و مائة- فیها غزا أسد بن عبد اللّه القسریّ الترک فهزم خاقان و افتتح قزوین. و فیها غزا معاویة ابن الخلیفة أمیر المؤمنین هشام بن
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عبد الملک الروم و فتح حصنا یقال له: الطینة. و فیها توفّی لاحق بن حمید بن سعید السّدوسیّ البصریّ فی قول الفلّاس و هو أبو مجلز المقدّم ذکره، و هو من الطبقة الثانیة، و کان بمرو لما قتل قتیبة بن مسلم، فولّاه أهل مرو أمرهم حتی قدم وکیع ابن أبی سود، و کان لاحق هذا یرکب مع قتیبة فی موکبه فیسبّح اللّه اثنتی عشرة ألف تسبیحة یعدّها علی أصابعه لا یعلم به أحد. و فیها حجّ بالناس إبراهیم بن هشام و هو عامل مکة و المدینة و الطائف، و خطب الناس و قال: سلونی فإنکم لا تسألون أحدا أعلم منی؛ فسأله رجل من أهل العراق [عن] الأضحیّة [أ] واجبة هی؟ فما دری و لا أجاب و نزل و لم یتکلّم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و خمسة عشر إصبعا مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
*** السنة الثانیة من ولایة الولید بن رفاعة علی مصر و هی سنة عشر و مائة- فیها غزا مسلمة بن عبد الملک بلاد الخزر، و تسمّی هذه الغزوة غزوة الطّین، و التقی مسلمة مع ملک الخزر و اقتتلوا أیاما و کانت ملحمة عظیمة هزم اللّه فیها الکفّار فی سابع جمادی الآخرة. و فیها افتتح معاویة ابن الخلیفة هشام بن عبد الملک حصنین کبیرین من أرض الروم. و فیها توفّی الحسن بن أبی الحسن یسار أبو سعید المعروف بالحسن البصریّ، کنیته أبو سعید مولی زید بن ثابت، و یقال: مولی حمید بن قحطبة.
و کان الحسن إمام أهل البصرة، و هو من الطبقة الثانیة من تابعی أهل البصرة؛ قال
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الذهبیّ: بل کان إمام أهل العصر، ولد بالمدینة سنة إحدی و عشرین فی خلافة عمر، و کانت أمّه مولاة لأم سلمة أمّ المؤمنین، فکانت تذهب أمّه لأمّ سلمة فی الحاجة فتشاغله أمّ سلمة بثدیها فربما درّ علیه. قال: و قد سمع من عثمان و هو یخطب و شهد یوم الدّار، و رأی طلحة و علیّا، و روی عن عمران بن حصین و المغیرة بن شعبة و عبد الرحمن بن سمرة و أبی بکرة و النّعمان بن بشیر و خلق کثیر من الصحابة و غیرهم؛ و مناقب الحسن کثیرة و محاسنه غزیرة و علومه مشهورة. و فیها توفی محمد بن سیرین أبو بکر الأنصاریّ البصریّ الإمام الربّانیّ، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل البصرة، مولی أنس بن مالک، و هو صاحب التعبیر، و کان أبوه سیرین من سبی جرجرایا فکاتب أنسا علی مال جزیل فوفّاه له؛ و مولده لسنتین بقیتا من خلافة عمر رضی اللّه عنه. و فیها جمع خالد القسریّ الصلاة و الأحداث و الشّرطة و القضاء بالبصرة لبلال ابن أبی بردة و عزل ثمامة عن القضاء. و فیها حجّ بالناس إبراهیم بن هشام. و فیها توفّی الفرزدق مقدّم شعراء عصره، و کنیته أبو فراس، و اسمه همّام بن غالب بن صعصعة ابن ناجیة التّمیمیّ البصریّ، روی عن علیّ بن أبی طالب و غیره، و کان یرسل، و روی عن أبی هریرة و عن جماعة، و کان یقال: الفرزدق أشعر الناس عامّة و جریر أشعر الناس خاصّة.
قال محمد بن سلّام: أتی الفرزدق إلی الحسن البصریّ فقال: إنی قد هجوت إبلیس فاسمع، قال: لا حاجة لنا بما تقول، قال: لتسمعنّ أو لأخرجنّ فلأقولنّ للناس إنّ الحسن ینهی عن هجاء إبلیس، قال: فاسکت فإنک عن لسانه تنطق.
و للفرزدق هذا مع زوجته النّوار حکایات ظریفة. و من شعره:
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إنّ المهالبة الکرام تحملوا دفع المکاره عن ذوی المکروه
زانوا قدیمهم بحسن حدیثهم و کریم أخلاق بحسن وجوه
و فیها توفی جریر [بن] الخطفی، و هو جریر بن عطیّة بن حذیفة بن بدر بن سلمة أبو حزرة التمیمیّ البصریّ الشاعر المشهور، هو من الطبقة الأولی من شعراء الإسلام، مدح یزید بن معاویة و من بعده من الأمویّین.
قال محمد بن سلّام: ذاکرت مروان بن أبی حفصة فقال:
ذهب الفرزدق بالفخار و إنما حلو القریض و مرّه لجریر
و عن هشام بن الکلبیّ عن أبیه: أنّ أعرابیا مدح عبد الملک بن مروان فأحسن فقال له عبد الملک: [هل] تعرف أهجی بیت فی الإسلام؟ قال: نعم، قول جریر:
فغضّ الطرف إنک من نمیر فلا کعبا بلغت و لا کلابا
قال: أصبت، فهل تعرف أرقّ بیت قیل فی الإسلام؟ قال: نعم، قول جریر:
إن العیون التی فی طرفها مرض قتلننا ثم لم یحیین قتلانا
یصرعن ذا اللّبّ حتی لا حراک به و هنّ أضعف خلق اللّه إنسانا
قال: أحسنت؛ فهل تعرف جریرا؟ قال: لا و اللّه؟ و إنی إلی رؤیته لمشتاق، قال: فهذا جریر و هذا الأخطل و هذا الفرزدق، فأنشأ الأعرابیّ یقول:
فحیّا الإله أبا حزرة و أرغم أنفک یا أخطل
وجدّ الفرزدق أتعس به ودقّ خیاشیمه الجندل
فأنشأ الفرزدق یقول:
بل أرغم اللّه أنفا أنت حامله یاذا الخنا و مقال الزّور و الخطل
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ما أنت بالحکم الترضی حکومته و لا الأصیل و لا ذی الرأی و الجدل
فغضب جریر و قال أبیاتا، ثم وثب و قبّل رأس الأعرابیّ و قال: یا أمیر المؤمنین جائزتی له، و کانت کلّ سنة خمسة عشر ألفا، فقال له عبد الملک: و له مثلها منّی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.
*** السنة الثالثة من ولایة الولید بن رفاعة علی مصر و هی سنة إحدی عشرة و مائة- فیها عزل الخلیفة هشام بن عبد الملک أشرس بن عبد اللّه السّلمیّ عن خراسان و ولاها الجنید بن عبد الرحمن المرّیّ، و سبب عزل أشرس لما فعله بالمدینة و کیف انتقضت علیه السّغد، و تخلّف أهل بخارا و استجاشوا علیه بخاقان ملک الترک، و فتح علی المسلمین بابا واسعا ذهبت فیه الأموال و ضعفت العساکر من سوء تدبیره.
و فیها غزا معاویة ابن الخلیفة هشام الصائفة و وغل فی بلاد الروم، و غزا أیضا أخوه سعید بن هشام فوصل الی قیساریّة. و فیها ولّی هشام الجرّاح بن عبد اللّه الحکمیّ علی إرمینیّة. و فیها حجّ بالناس إبراهیم بن هشام. و فیها توفّی یزید بن عبد اللّه بن الشّخّیر أبو العلاء من الطبقة الثانیة من تابعی أهل البصرة، و کان من کلامه یقول: لأن أعافی فأشکر، أحبّ إلیّ من أن أبتلی فأصبر. و فیها غزا فی البحر عبد اللّه بن أبی مریم. و فیها سارت الترک الی أذربیجان فلقیهم الحارث بن عمرو فهزمهم بعد قتال کثیر و استباح عسکرهم. و فیها عزل عبیدة بن عبد الرحمن عامل إفریقیّة عثمان ابن أبی نسعة عن الأندلس و استعمل علیها الهیثم بن عبد اللّه الکنانی.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع سواء، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.
*** السنة الرابعة من ولایة الولید بن رفاعة علی مصر و هی سنة اثنتا عشرة و مائة- فیها زحف الجرّاح بن عبد اللّه الحکمیّ بالمسلمین من برذعة إلی ابن خاقان لیدفعه عن أردبیل، فالتقی الجمعان و عظم القتال و اشتدّ البلاء و انکسر المسلمون و قتل منهم خلق، منهم أمیر الجیش الجرّاح بن عبد اللّه الحکمیّ المذکور، و کان أحد الأبطال، و غلبت الخزر علی أذربیجان و حصل وهن عظیم علی الإسلام. و فیها توفّی رجاء بن حیوة أبو المقدام الکندیّ الأزدیّ، کان ثقة فاضلا کثیر الحدیث و کان سیّد أهل زمانه؛ قال ابن عون: ثلاثة لم أر مثلهم کأنهم التقوا فتواصوا: ابن سیرین بالعراق، و القاسم بن محمد بالحجاز، و رجاء بن حیوة بالشأم. و کان رجاء عظیما عند بنی أمیّة لا سیما عند عمر بن عبد العزیز، کان إذا قدّمت لعمر بن عبد العزیز حلل یعزل منها حلّة و یقول: هذه لخلیلی رجاء بن حیوة. و فیها توفّی شهر بن حوشب أبو عبد اللّه الأشعریّ و قیل أبو الجعد، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الشأم، قرأ القرآن علی عبد اللّه بن عباس سبع مرّات. و فیها توفّی طلحة بن مصرّف بن عمرو أبو عبد اللّه و قیل أبو محمد، الکوفیّ الهمدانیّ، من الطبقة الثالثة من تابعی أهل الکوفة، کان قارئ أهل الکوفة یقرءون علیه، فلما کثروا علیه کأنه کره ذلک، فمشی الی الأعمش و قرأ علیه، فمال الناس الی الأعمش و ترکوه. و فیها غزا معاویة بن هشام الصائفة
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فافتتح مدینة خرشنة. و فیها حجّ بالناس إبراهیم بن هشام المخزومیّ، و قیل: سلیمان بن هشام بن عبد الملک، أعنی ابن الخلیفة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة سنة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا.
*** السنة الخامسة من ولایة الولید بن رفاعة علی مصر و هی سنة ثلاث عشرة و مائة- فیها غزا الجنید المرّیّ ناحیة طخارستان، فجاشت الترک بسمرقند فالتقاهم الجنید بقرب سمرقند فاقتتلوا قتالا شدیدا، فکتب الجنید من البحر الی سورة الدّارمیّ، بنجدة علی سمرقند، فخرج سورة فی جنده، فلقیته الترک علی غرّة فقتلته، فعاد الجنید أیضا لقتال الترک بعد قتل سورة ثانیا و قاتلهم حتی هزمهم و دخل سمرقند.
و فیها توفّی مکحول الشامیّ أبو عبد اللّه، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الشأم، قال: کنت مولی لعمرو بن سعید بن العاص فوهبنی لرجل من هذیل، فأنعم علیّ بها، فما خرجت من مصر حتی ظننت أنه لیس بها علم إلا سمعته، ثم أتیت المدینة، و قال کما قال أوّلا، ثم أتیت الشّعبیّ و لم أر مثله. و فیها حجّ بالناس الخلیفة هشام بن عبد الملک. و فیها دخل جماعة من دعاة بنی العباس إلی خراسان فأخذهم الجنید و مثّل بهم و قتلهم. و فیها توفی أبو محمد البطّال و قیل: أبو یحیی، و اسمه عبد اللّه، أحد الموصوفین بالشجاعة و الإقدام، و من سارت بذکره الرّکبان، کان أحد أمراء
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بنی أمیّة، و کان علی طلائع مسلمة بن عبد الملک بن مروان فی غزواته، و کان ینزل بأنطاکیة، شهد عدّة حروب و أوطأ الروم خوفا و ذلّا.
قلت: و العامّة تکذب علی أبی محمد هذا بأقوال کثیرة، و یسمونه البطّال، فی سیر کثیرة لا صحّة لها. و فیها حجّ بالناس سلیمان بن [هشام بن] عبد الملک و قیل إبراهیم بن هشام بن إسماعیل المخزومیّ. و فیها توفّی حرام بن سعد بن محیّصة أبو سعید، و عمره سبعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع سواء، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا سواء.
*** السنة السادسة من ولایة الولید بن رفاعة علی مصر و هی سنة أربع عشرة و مائة- فیها عزل الخلیفة هشام أخاه مسلمة بن عبد الملک عن إمرة أذربیجان و الجزیرة بابن عمه مروان بن محمد المعروف بالحمار آخر خلفاء بنی أمیة الآتی ذکره، فسار مروان بن محمد المذکور بجیشه حتی جاوز الروم فقتل و سبی من الترک. و فیها غزا الجنید بلاد الصّغانیان من الترک فرجع و لم یلق کیدا. و فیها ولی إمرة المغرب عبید اللّه بن الحبحاب السّکونیّ صاحب خراج مصر، فتوجّه الیها و بقی علیها تسع سنین.
و فیها توفّی عطاء بن أبی رباح المکّی أبو محمد بن أسلم مولی قریش أحد أعلام التابعین، ولد فی خلافة عثمان، و سمع من کبار الصحابة. و فیها توفّی محمد الباقر، و کنیته أبو جعفر بن علیّ زین العابدین بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب، الهاشمیّ العلویّ
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سیّد بنی هاشم فی زمانه، روی عن ابن عباس و غیره، و هو أحد [الأئمة] الاثنی عشر الذین تعتقد الرافضة عصمتهم، مولده فی سنة ست و خمسین. و لمحمد هذا إخوة أربعة، و هم: زید الذی صلب، و عمر، و حسین، و عبد اللّه، الجمیع بنو زین العابدین، رضی اللّه عنهم. و فیها عزل الخلیفة هشام بن عبد الملک إبراهیم بن هشام عن إمرة المدینة و ولّاها خالد بن عبد الملک بن الحارث بن الحکم بن أبی العاص؛ و إبراهیم المعزول هو خال الخلیفة هشام بن عبد الملک. و فیها غزا معاویة ابن الخلیفة هشام ابن عبد الملک الصائفة الیسری فأصاب شیئا کثیرا، و أن عبد اللّه البطّال التقی هو و قسطنطین فی جمع فهزمهم البطّال و أسر قسطنطین. و فیها غزا سلیمان ابن الخلیفة هشام الصائفة الیمنی فبلغ قیساریّة. و فی هذه السنة عزل هشام إبراهیم بن هشام بن اسماعیل المخزومی عن إمرة المدینة و استعمل علیها خالد بن عبد الملک بن الحارث ابن الحکم فی ربیع الأوّل، و کانت إمرة إبراهیم علی المدینة ثمان سنین، و عزل ابراهیم أیضا عن مکة و عن الطائف، و استعمل علیها محمد بن هشام المخزومیّ. و فیها وقع الطاعون بواسط.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
*** السنة السابعة من ولایة الولید بن رفاعة علی مصر و هی سنة خمس عشرة و مائة- فیها خرج الحارث بن سریج عن طاعة الخلیفة و تغلّب علی مرو و جوزجان،
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فسار الیه أسد بن عبد اللّه القسریّ، فالتقوا فانهزم الحارث، و أسر أسد عدّة من أصحاب الحارث و بدّع فیهم. و فیها وقع بخراسان قحط شدید و مجاعة عظیمة. و فیها توفّی عمرو بن مروان بن الحکم الأمیر أبو حفص، و أمه زینب بنت عمر بن أبی سلمة المخزومیّ؛ کان عمرو من خیار بنی أمیّة، و لم یکن بمصر فی أیام بنی أمیّة أفضل منه. و فیها غزا معاویة ابن الخلیفة هشام أرض الروم و افتتح حصونا. و فیها وقع الطاعون بالشأم. و فیها حجّ بالناس محمد بن هشام المخزومیّ، و کان الأمیر بخراسان الجنید.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
*** السنة الثامنة من ولایة الولید بن رفاعة علی مصر و هی سنة ست عشرة و مائة- فیها بعث عبید اللّه بن الحبحاب أمیر إفریقیة ببلاد المغرب جیشا الی بلاد السودان فغنموا و سبوا. و فیها غزا المسلمون فی البحر مما یلی صقلّیة فأصیبوا. و فیها تزوّج الجنید فاضلة بنت المهلّب بن أبی صفرة، و بلغ [ذلک] الخلیفة هشاما فغضب و عزل الجنید عن خراسان و ولّاها عاصم بن عبد اللّه بن یزید الهلالیّ، و قال له: إن أدرکته حیا فأزهق نفسه، فقدم عاصم خراسان و قد مات الجنید، و کان بالجنید مرض البطن. و فیها توفّیت حفصة بنت سیرین أخت محمد بن سیرین؛ و کانت زاهدة عابدة، قرأت القرآن و هی بنت اثنتی عشرة سنة و ماتت و هی بنت تسعین سنة. و فیها توفی نافع مولی عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، و هو من الطبقة الثالثة من التابعین، و کان عبد اللّه بن جعفر أعطی ابن عمر فیه اثنی عشر ألف درهم فأبی و أعتقه، و کان نافع عند عبد اللّه بن عمر کبعض ولده، و کان نافع ثقة کثیر الحدیث. و فیها غزا
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معاویة بن هشام بن عبد الملک أرض الروم الصائفة. و فیها کان الطاعون بالعراق و کان أشدّه بمدینة واسط و سواحلها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و نصف إصبع.
*** السنة التاسعة من ولایة الولید بن رفاعة علی مصر و هی سنة سبع عشرة و مائة- فیها جاشت الترک بخراسان، و معهم الحارث بن سریج الخارجیّ، و علیهم الخاقان الکبیر، فعاثوا و أفسدوا و وصلوا إلی بلد مرو الرّوذ، فسار إلیهم أسد القسریّ فالتقاهم و قاتلهم حتی هزمهم، و کانت وقعة هائلة قتل فیها من الترک خلائق. و فیها افتتح مروان بن محمد المعروف بالحمار متولی أذربیجان ثلاثة حصون، و أسر تومانشاه و بعث به إلی الخلیفة هشام بن عبد الملک، فمنّ علیه و أعاده إلی مملکته.
و فیها غزا عبید اللّه بن الحبحاب أمیر إفریقیّة عدّة بلاد من المغرب فغنم و سلم.
و فیها توفّیت سکینة بنت الحسین بن علیّ بن أبی طالب، و اسمها آمنة، و أمّها الرّباب بنت امرئ القیس بن عدیّ، و کانت من أجمل نساء عصرها. و فیها توفّی عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولی محمد بن ربیعة، و کنیته أبو داود، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل المدینة. و ذکر الذهبیّ فی هذه السنة وفاة جماعة أخر، قال:
و توفّی سعید بن یسار، و قد ذکره عبد اللّه بن أبی زکریا الخزاعیّ، و توفی شریح ابن صفوان بمصر، و عبد اللّه بن عبید اللّه بن أبی ملیکة، و عائشة بنت سعد، و عمر ابن الحکم بن ثوبان، و فاطمة بنت علیّ بن أبی طالب، و قتادة بن دعامة المفسّر
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و قیل بعدها، و محمد بن کعب القرظیّ فی قول الواقدیّ، و توفّی موسی بن وردان القاضی بمصر، و میمون بن مهران أو فی عام أوّل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا و نصف إصبع.



ذکر ولایة عبد الرحمن بن خالد علی مصر

هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، الأمیر أبو خالد، و قیل أبو الولید، الفهمیّ المصریّ، أمیر مصر لهشام بن عبد الملک بن مروان، و کان استخلفه الولید بن رفاعة قبل موته علی صلاة مصر، و کان قبل ذلک أیضا ولی شرطتها مدّة سنین، فلما مات الولید بن رفاعة أقرّه الخلیفة هشام علی إمرة مصر عوضا عن الولید بن رفاعة علی الصلاة، و کان ذلک فی جمادی الآخرة من سنة سبع عشرة و مائة، و لما تمّ أمره جعل علی شرطته عبد اللّه بن بشّار الفهمیّ. و کان فی عبد الرحمن هذا لین.
و فی ولایته علی مصر نزلت الروم بنواحی مصر و أسروا منها خاتما کثیرا، فلما بلغ هشاما ذلک عزله عن إمرة مصر و أعاد حنظلة بن صفوان ثانیا علی مصر، و ذلک فی سنة ثمان عشرة و مائة، فکانت مدّة ولایته علی مصر سبعة أشهر و خمسة أیام.
و قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ فی کتابه «تذهیب التهذیب» بعد ما قال أمیر مصر لهشام: و اللیث بن سعد أحد موالیه، قال: روی عن الزهری و روی عنه اللّیث بن سعد و یحیی بن أیوب. قال ابن معین: کان عنده عن الزهریّ کتاب فیه مائتا حدیث أو ثلثمائة حدیث کان اللیث یحدّث بها عنه. و قال النّسائیّ: لیس به بأس. و قال ابن یونس: ولی مصر سنة ثمان عشرة و مائة و عزل سنة تسع عشرة و مائة. قلت:
و الذی ذکرناه فی تاریخ ولایته و عزله هو الأشهر. قال: و کان ثبتا فی الحدیث، و توفّی سنة سبع و عشرین و مائة. ا ه.
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و قیل: إنّ سبب عزله عن مصر أنّ دعاة بنی العباس أرسلوا إلیه سرّا، فأکرمهم و وعدهم، فبلغ ذلک هشاما فعزله. و کان من أمر دعاة بنی العباس أنه وجّه بکیر ابن ماهان عمّار بن زید إلی خراسان والیا علیها علی شیعة بنی العباس، فنزل مرو و غیّر اسمه و تسمّی بخداش و دعا الناس إلی محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن عباس، فتسارع الناس إلیه و أطاعوه، ثم غیّر ما دعاهم إلیه و أظهر دین الخرّمیّة و رخّص لبعضهم فی نساء بعض، و قال: إنه لا صوم و لا صلاة و لا حجّ، و أن تأویل الصوم أن یضام عن ذکر الإمام فلا یباح باسمه، و الصلاة: الدعاء له، و الحجّ: القصد إلیه؛ و کان یتأوّل من القرآن قوله تعالی: لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ، فنفر من کان أطاعه عنه.
و کان خداش المذکور نصرانیّا بالکوفة و أسلم و لحق بخراسان، و کان ممّن اتّبعه علی مقالته مالک بن الهیثم و الحریش بن سلیم الأعجمیّ و غیرهما و أخبرهم أنّ محمد بن علیّ أمره بذلک، فبلغ خبره أسد بن عبد اللّه القسریّ فظفر به، فأغلظ القول لأسد فقطع لسانه و سمل عینیه بعد أن سأله عمّن وافقه، فذکر جماعة، منهم أمیر مصر عبد الرحمن هذا، و لیس ذلک بصحیح، ثم أمر أسد بیحیی بن نعیم الشّیبانیّ فصلب، ثم أتی أسد بحزوّر مولی المهاجر بن دارة الضّبیّ فضرب عتقه بشاطئ النهر.
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*** ذکر السنة التی حکم فی أوّلها عبد الرحمن بن خالد ثم فی باقیها حنظلة بن صفوان و هی سنة ثمان عشرة و مائة- فیها غزا معاویة ابن الخلیفة هشام أرض الروم و قتل و سبی.
و فیها غزا مروان الحمار ناحیة ورتنیس و ظفر بملکهم و قتل و سبی. و فیها حجّ بالناس محمد ابن هشام بن إسماعیل و هو أمیر المدینة، و قیل: کان هذه السنة علی المدینة خالد بن عبد الملک. و فیها توفّی علی بن عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب أبو محمد الهاشمیّ المدنیّ العباسیّ المعروف بالسّجّاد، کان یصلّی کل یوم ألف رکعة، و هو والد الخلفاء العباسیّة، و کانت کنیته أبا الحسن، فکنّاه عبد الملک بن مروان أبا محمد، و قال:
لا أحتمل لک الاسم و الکنیة جمیعا. و کان لعلّی هذا أولاد کثیرة و هم: محمد والد الخلفاء، و عیسی و داود و سلیمان و إسماعیل و عبد الصمد و صالح و عبد اللّه. و ولد علیّ هذا فی أیام قتل علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه فسمّی باسمه. و فیها توفی عبد اللّه ابن عامر بن یزید بن تمیم أبو عمران الیحصبیّ مقرئ أهل الشأم، قیل: إنه قرأ القرآن علی أبی الدرداء و تولی قضاء دمشق بعد أبی إدریس الخولانیّ، و مات یوم عاشوراء و له سبع و تسعون سنة. و فیها عزل الخلیفة هشام بن عبد الملک خالد ابن عبد اللّه القسریّ عن المدینة و استعمل علیها محمد بن هشام. و فیها توفی ثابت بن أسلم البنانیّ، و بنانة اسم امرأة کانت تحت سعد بن لؤیّ بن غالب بن فهر، و هو من الطبقة الثالثة (أعنی ثابتا) من أهل البصرة؛ و کان ثابت من أعبد أهل زمانه، و به یضرب المثل فی العبادة.
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قال أنس بن مالک رضی اللّه عنه: «إن لکل شی‌ء مفتاحا و إن ثابتا من مفاتیح الخیر» و کانت عیناه تشبه عینی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم؛ فقال له أنس ابن مالک: ما أشبه عینیک بعینی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم! فما زال یبکی حتی عمشت.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة أخر، قال: و توفّی فی هذه السنة أبو صخرة جامع ابن شدّاد، و حکیم بن عبد اللّه بن قیس، و أبو عشّانة حیّ بن یؤمن المعافریّ، و عبادة بن نسیّ الکندیّ، و عبد اللّه بن عامر مقرئ الشأم.
قلت: هو الذی ذکرناه آنفا. قال: و عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر الحضرمیّ، و عبد الرحمن بن سابط الجمحیّ (بضم الجیم نسبة لبنی جمح) و عثمان بن عبد اللّه بن سراقة المدنیّ، و علیّ بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ. قلت: و قد تقدّم ذکره فی غیر هذه السنة. قال: و معاذ بن عبد اللّه الجهنیّ، و معبد بن خالد الجدلیّ الکوفیّ، و أبو جعفر محمد بن علیّ الباقر فی قول ابن معین. قلت: و قد تقدّم ذکره فی غیر هذه السنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ستة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة حنظلة بن صفوان الثانیة علی مصر

قلت: تقدّم التعریف به فی ولایته الأولی علی مصر فی سنة اثنتین و مائة، و کان سبب ولایته هذه علی مصر ثانیا أنه لما ضعف أمر عبد الرحمن بن خالد أمیر مصر المقدّم ذکره شکا منه أهل مصر الی هشام بن عبد الملک، و کان شکواهم من لینه لا لسوء سیرته، فعزله الخلیفة هشام لهذا المقتضی و غیره و ولّی حنظلة
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ابن صفوان هذا ثانیا علی إمرة مصر علی صلاتها، فقدمها حنظلة فی خامس المحرّم سنة تسع عشرة و مائة، و تمّ أمره و رتّب أمور الدیار المصریة و دام بها الی سنة إحدی و عشرین و مائة، [و] فیها انتقض علیه قبط مصر، فحاربهم حنظلة المذکور حتی هزمهم، ثم فی سنة اثنتین و عشرین و مائة قدم علیه بمصر رأس زید بن علیّ زین العابدین فأمر حنظلة بتعلیقها و طیف بها؛ ثم استمرّ علی إمرة مصر الی أن عزله عنها الخلیفة هشام بن عبد الملک و ولّاه إفریقیّة، فاستخلف حنظلة علی صلاة مصر حفص بن الولید الحضرمیّ المعزول عن إمرة مصر قبل تاریخه، و خرج حنظلة من مصر لسبع خلون من شهر ربیع الآخر سنة أربع و عشرین و مائة، فکانت ولایته علی مصر فی هذه المرّة الثانیة خمس سنین و ثمانیة أشهر.
و ذکر صاحب کتاب «البغیة و الاغتباط، فیمن ولی الفسطاط» قال بعد ما سمّاه: ولّی ثانیا من قبل هشام علی الصلاة، فقدم یوم الجمعة لخمس خلون من المحرّم سنة تسع عشرة و مائة، و جعل علی شرطته عیاض بن خترمة بن سعد الکلبیّ. ثم ذکر نحوا مما ذکرناه من عزله و خروجه الی إفریقیّة. و لما ولّی حنظلة إفریقیّة أمره الخلیفة هشام بتولیة أبی الخطّار حسام بن ضرار الکلبیّ إمرة الأندلس، فولّاه فی شهر رجب. و کان أبو الخطّار لما تتابع ولاة الأندلس من قیس قال شعرا و عرّض فیه بیوم مرج راهط، و ما کان من بلاء کلب فیه مع مروان بن الحکم، و قیام القیسیّة مع الضّحاک بن قیس الفهریّ علی مروان، فلما بلغ شعره هشام ابن عبد الملک سأل عنه فأعلم أنه رجل من کلب، فأمر هشام بن عبد الملک حنظلة أن یولّی أبا الخطّار الأندلس فولّاه و سیّره الیها، فدخل قرطبة فرأی ثعلبة
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ابن سلامة أمیرها قد أحضر الألف الأساری من البربر لیقتلهم، فلما دخل أبو الخطّار دفع الأساری الیه، فکانت ولایته سببا لحیاتهم. و مهّد أبو الخطّار بلاد الأندلس.
و فی ولایته خرج عبد الرحمن بن حبیب بن أبی عبیدة بن عقبة بن نافع بالأندلس، فأرسل الیه حنظلة رسالة یدعوه الی مراجعة الطاعة فقبضهم و أخذهم معه الی القیروان، و قال: إن رمی أحد من أهل القیروان بحجر قتلت من عندی أجمعین فلم یقاتله أحد، و استفحل أمره. و کان حنظلة لا یری القتال إلا لکافر أو خارجیّ.
فلما قوی أمر عبد الرحمن خرج حنظلة الی الشأم و دعا علی عبد الرحمن و أهل إفریقیّة فاستجیب له، فوقع الوباء و الطاعون ببلادهم سبع سنین لم یفارقهم إلا فی أوقات متفرّقة، و ثار علی عبد الرحمن هذا جماعة من العرب و البربر ثم قتل بعد ذلک. هذا بعد أن وقع له مع أبی الخطّار حروب و وقائع. و کان ممن خرج علی عبد الرحمن عروة بن الولید الصّدفیّ و استولی علی تونس، و ثابت الصنهاجیّ بناحیة أخری، و أما حنظلة فإنه استمرّ بالشأم الی أن مات.
السنة الاولی من ولایة حنظلة الثانیة علی مصر و هی سنة تسع عشرة و مائة- فیها حجّ بالناس مسلمة بن عبد الملک أخو الخلیفة هشام. و فیها غزا مروان بن محمد المعروف بالحمار غزوة السابحة فدخل بجیشه من باب اللّان، فلم یزل حتی خرج من بلاد الخزر، ثم انتهی الی البیضاء مدینة الخاقان. و فیها جهّز عبید اللّه بن الحبحاب
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أمیر إفریقیة جیشا، علیهم قثم بن عوانة، فأخذوا قلعة سردانیة من بلاد المغرب و رجعوا، فغرق قثم بن عوانة و جماعته فی البحر. و فیها توفّی عبد اللّه بن کثیر مقرئ أهل مکة أبو معبد مولی عمرو بن علقمة الکنانیّ، أصله فارسیّ، و یقال له: الداریّ (و الداریّ: العطار، نسبة الی عطر دارین)، و قال البخاریّ: هو مولی قریش من بنی عبد الدار، و قال أبو بکر بن أبی داود: الدار: بطن من لخم، منهم تمیم الداریّ، قرأ القرآن علی مجاهد و غیره، و قیل: إن وفاته سنة عشرین، و هو الأصحّ.
و فیها قصد خاقان أسد بن عبد اللّه القسریّ بجموع الترک، فالتقاهم أسد بن عبد اللّه و واقعهم فقتل خاقان و أصحابه، و غنم أسد أموالا عظیمة و فتح بلادا لم یصل الیها غیره. و فیها خرج المغیرة بن سعید بالکوفة، و کان ساحرا متشیّعا، فحکی عنه الأعمش أنه کان یقول: لو أراد علیّ بن أبی طالب أن یحیی عادا و ثمودا و قرونا بین ذلک کثیرا لفعل. و بلغ خالد بن عبد اللّه القسریّ خبره، فأرسل الیه فجی‌ء به و أمر خالد بالنار و النّفط و أحرقه و من کان معه. و فیها غزا أسد بن عبد اللّه الختّل و قتل ملکها بدیر طرخان. و فیها توفّی حبیب بن محمد العجمیّ، و یعرف بالفارسیّ، البصریّ، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل البصرة، و هو أحد الزهّاد الذی یضرب بزهده المثل. و فیها حجّ بالناس مسلمة بن عبد الملک.
و أما الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة فهم جماعة کثیرة، قال: و توفّی إیاس بن سلمة بن الأکوع، و حبیب بن أبی ثابت فی قول، و حمّاد بن أبی سلیمان
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الفقیه فی قول، و سلیمان بن موسی الفقیه بدمشق، و قیس بن سعد الفقیه بمکة، و معاویة بن هشام الأمیر بأرض الروم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و نصف، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ستة أصابع.
*** السنة الثانیة من ولایة حنظلة بن صفوان علی مصر و هی سنة عشرین و مائة- فیها عزل خالد بن عبد اللّه القسریّ عن إمرة العراق بیوسف بن عمر الثقفیّ، و کانت مدّة ولایة خالد علی العراق أربع عشرة سنة، فلما استخلف الولید ابن یزید بن عبد الملک بعد موت عمه هشام بن عبد الملک بعث بخالد الی یوسف هذا فقتله. و فیها توفّی أسد بن عبد اللّه بن یزید بن أسد بن کرز بن عامر البجلیّ القسریّ، و هو أخو خالد بن عبد اللّه القسریّ المقدّم ذکره أعلاه. و کان أسد هذا ولی خراسان مرّتین، و غزا عدّة غزوات و افتتح البلاد، و بنی مدینة بلخ، و توفّی قبل عزل أخیه خالد بن عبد اللّه القسریّ بیسیر. و فیها توفّی حمّاد بن أبی سلیمان فقیه أهل الکوفة، و قد ذکر الذهبیّ وفاته فی الخالیة، و هو من الطبقة الثالثة من التابعین.
قیل لإبراهیم النّخعیّ: من نسأل بعدک؟ قال: حمّاد بن أبی سلیمان. و عنه أخذ أبو حنیفة العلم، و هو أوّل من حلّق حلقة للاشتغال. و فیها توفّی سلیمان بن ثابت الدّارانیّ الدمشقیّ المحاربیّ من الطبقة الثالثة من التابعین، کان یقال له: قاضی الخلفاء لأنه أقام قاضیا علی دمشق ثلاثین سنة، قضی لتسعة من خلفاء بنی أمیة، و قیل لسبعة، و هو الأصحّ. و فیها توفی محمد بن واسع بن جابر أبو عبد اللّه الأزدیّ، من الطبقة
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الثالثة من تابعی أهل البصرة، کان لا یقدّم علیه أحد فی زمانه فی العبادة و الزهد و الورع، کان یصوم الدهر و یخفیه. قیل: إنه دخل هو و مالک بن دینار الی دار الحسن البصریّ فلم یجداه فی الدار، فرأی محمد بن واسع طعاما للحسن فأکل منه من غیر إذن الحسن، و عزم علی مالک فلم یوافقه مالک و قال: حتی یأذن لی صاحبه، و بینما هما فی ذلک دخل الحسن البصریّ فأعجبه فعل محمد بن واسع و قال:
هکذا کنا نفعل مع أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم حتی جئتنا یامویلک.
و ذکر الذهبیّ جماعة أخر و فیهم من تکرّر ذکره لاختلاف المؤرّخین، قال:
و توفّی أنس بن سیرین علی الصحیح، و أسد بن عبد اللّه القسریّ الأمیر، و الجلاح أبو کثیر القاضی، و الجارود الهذلیّ، و حماد بن أبی سلیمان فی قول، و أبو معشر زیاد ابن کلیب الکوفیّ، و عاصم بن عمر بن قتادة الظّفریّ، و عبد اللّه بن کثیر مقرئ أهل مکة، و عبد الرحمن بن ثروان الأودیّ، و عدیّ بن عدیّ بن عمیرة الکندیّ، و علقمة بن مرثد الکوفیّ، و علی بن مدرک النّخعیّ الکوفیّ، و قیس بن مسلم الجدلیّ الکوفیّ، و محمد بن ابراهیم التّیمی المدنیّ الفقیه فی قول، و محمد بن کعب القرظیّ فی قول، و مسلمة بن عبد الملک، و واصل الأحدب، و یزید بن رومان علی الصحیح، و أبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم علی الصحیح.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و إصبعان و نصف.
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*** السنة الثالثة من ولایة حنظلة بن صفوان علی مصر و هی سنة إحدی و عشرین و مائة- فیها غزا مروان الحمار من إرمینیة الی أن بلغ قلعة بیت السریر من بلاد الروم فقتل و سبی، ثم أتی قلعة ثانیة فقتل أیضا و أسر، ثم دخل الحصن الذی فیه سریر الملک فهرب منه الملک حتی صالحوا مروان فی السنة علی ألف رأس و مائة ألف مدی، ثم سار مروان فی السنة حتی دخل أرض أرز و بلاد بطران فصالحوه ثم صالحه أهل بلاد تومان، ثم أتی حمزین فقاتلهم و لازم الحصار علیهم شهرین حتی صالحوه، ثم افتتح مروان مسدار و غیرها. و ذکر خلیفة بن خیاط أنّ أبا محمد البطّال قتل فیها. و فیها غزا الصائفة مسلمة ابن الخلیفة هشام بن عبد الملک فسار حتی أتی ملطیة، و مات مسلمة هذا فی دولة أبیه هشام. و فیها غزا نصر بن سیّار ما وراء النهر و قتل ملک الترک کورصول، و کان کورصول المدکور ملکا عظیما غزا فی المسلمین اثنتین و سبعین غزوة، و لما قبض علیه نصر أراد أن یفدی نفسه بألف جمل بختیّ و بألف برذون، فلم یقبل نصر و قتله. و فیها خرج زید بن علیّ بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنهم، و وقع له مع جیش الخلیفة أمور و حروب و آل أمره الی أن انکسر و اختفی حتی ظفر به و قتل فی سنة اثنتین و عشرین و مائة. و فیها توفّی الربیع بن أبی راشد أبو عبد اللّه الزاهد، من الطبقة الثالثة من تابعی
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أهل الکوفة، کان یقول: لو فارق ذکر الموت قلبی ساعة لخشیت أن یفسد علیّ قلبی. و فیها توفی عطاء السّلیمیّ، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل البصرة، و کان من التابعین المجتهدین، أقام أربعین سنة لم یرفع رأسه الی السماء حیاء من اللّه تعالی و لم یضحک، و رفع رأسه مرّة ففتق فی بطنه فتق؛ و کان اذا أراد أن یتوضّأ ارتعد و بکی، فقیل له: فی ذلک، فقال: إنی أرید أن أقدم علی أمر عظیم قبل أن أقوم بین یدی اللّه تعالی. و فیها توفّی نمیر بن أوس الأشعریّ قاضی دمشق، من الطبقة الرابعة من التابعین، ولّاه الخلیفة هشام القضاء ثم استعفاه فأعفاه. و فیها توفّی محارب ابن دثار السّدوسیّ الشّیبانیّ أبو المطرّف؛ من الطبقة الثالثة من تابعی أهل الکوفة؛ قال: لما أکرهت علی القضاء بکیت و بکی عیالی، فلما عزلت عن القضاء بکیت و بکی عیالی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثلاثة عشر إصبعا.
*** السنة الرابعة من ولایة حنظلة بن صفوان علی مصر و هی سنة اثنتین و عشرین و مائة- فیها خرج بالمغرب میسرة الحقیر و عبد الأعلی مولی موسی بن نصیر متعاضدین و معهما خلائق [من الصّفریّة]، فخرج لقتالهم متولّی إفریقیّة عبید اللّه بن الحبحاب و قاتلهم و استظهر علیهم والی إفریقیّة، لکن قتل ابنه إسماعیل، ثم جهّز لهم عبید اللّه بن الحبحاب جیشا ثانیا علیه أبو الأصمّ خالد، فقتل أبو الأصمّ المذکور
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فی جماعة من الأشراف فی آخر السنة، و استفحل أمر الصّفریّة و بایعوا الشیخ عبد الواحد بالخلافة، فلم یتم أمره و قتل بعد حروب کثیرة. و قتل فی هذه الواقعة و غیرها فی هذه السنة خلائق کثیرة. و کان عبید اللّه بن الحبحاب قد جهّز جیشا آخر مع حبیب بن أبی عبیدة بن عقبة الفهری الی جزیرة صقلیّة فظفر حبیب المذکور ظفرا ما سمع بمثله، و سار حتی نزل علی أکبر مدائن صقلیة، و هی مدینة سرقوسة، و هابته النصاری و ذلّوا لإعطاء الجزیة، و وقع بالمغرب فی هذه السنة حروب مهولة متداولة. و فیها توفّی شهیدا زید بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنهم و صلب مدّة طویلة، و قد تقدّم ذکر واقعته فی سنة إحدی و عشرین و مائة.
و فیها توفّی إیاس بن معاویة بن قرّة بن إیاس المزنیّ البصریّ، من الطبقة الثالثة من تابعی أهل البصرة، و کنیته أبو واثلة، و کان قاضیا علی البصرة، و کان سیّدا فاضلا ذکیّا، له نوادر غریبة، کان یقول: أذکر لیلة ولدت وضعت أمی علی رأسی جفنة.
قال إیاس: قلت لأمّی: ما شی‌ء سمعته عند ولادتی یا أمی؟ فقالت: طست وقع من أعلی الدار ففزعت فولدتک فی تلک الساعة. قلت: و علی هذا یکون سماعه لذلک و هو فی بطن أمه، فإنها لما سمعت الضجّة ولدت من الفزع. فیکون سماع إیاس لذلک قبل أن ینزل من بطن أمه. ا ه. و فیها توفی بلال بن سعد بن تمیم السّکونی (بفتح السین المهملة) من الطبقة الرابعة من تابعی أهل الشأم، کان بالشأم مثل الحسن البصری فی العراق، و کان إمام جامع دمشق، فکان اذا کبّر سمع صوته من الأوزاع (قریة علی باب الفرادیس) و لم یکن البنیان یومئذ متصلا؛ هکذا نقل أبو المظفّر فی تاریخه «مرآة الزمان». و فیها توفی الأمیر مسلمة ابن الخلیفة عبد الملک
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ابن مروان أبو شاکر، و قیل: أبو سعید و قیل: أبو الاصبع، کان شجاعا صاحب همّة و عزیمة، و له غزوات کثیرة من ولایة أبیه عبد الملک الی هذه السنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ستة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
*** السنة الخامسة من ولایة حنظلة بن صفوان علی مصر و هی سنة ثلاث و عشرین و مائة- فیها کانت وقعة عظیمة بین البربر و بین کلثوم بن عیاض، فقتل کلثوم فی المصافّ و استبیح عسکره، کسرهم أبو یوسف الأزدی رأس الصّفریّة (و الصفریّة هم منسوبون الی بنی المهلب بن أبی صفرة)، ثم وقعت أمور و وقائع بالمغرب فی هذه السنة أیضا یطول شرحها. و فیها حجّ بالناس یزید ابن الخلیفة هشام بن عبد الملک و صحبه الزّهریّ بن شهاب، فهناک لقی الزهریّ مالک بن أنس و سفیان ابن عیینة. و فیها خرج خمسة و عشرون ألفا من الروم و نزلوا بملطیة، فبعث الیهم
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هشام بن عبد الملک الجیوش فقتلوا منهم مقتلة عظیمة، و للّه الحمد. و فیها توفیت عائشة بنت طلحة بن عبید اللّه التّیمیّ، و أمها أم کلثوم بنت أبی بکر الصدّیق؛ و أوّل أزواج عائشة عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبی بکر الصدیق، ثم تزوّجها مصعب ابن الزبیر فأصدقها مائة ألف دینار. و عن الکلبیّ قال: قال عبد الملک بن مروان یوما لجلسائه: من أشجع العرب؟ قیل: شبیب، و قیل: فلان و فلان؛ فقال:
إن أشجع العرب رجل ولی العراقین خمس سنین فأصاب ألف ألف و ألف ألف و ألف ألف، و تزوّج سکینة بنت الحسین بن علیّ و عائشة بنت طلحة، و ابنة الحمید بنت عبد اللّه بن عامر بن کریز، و ابنة ریان بن أنیف الکلبیّ، و أعطی الأمان فأبی و مشی بسیفه حتی مات، ذاک مصعب بن الزبیر. و أظنها تزوّجت بعد مصعب.
و أما الذین ذکر وفاتهم الذهبیّ فی هذه السنة فجماعة مختلف فیهم، قال: توفّی ثابت البنانیّ، و قد تقدّم ذکره، و توفی ربیعة بن یزید القصیر بدمشق، و أبو یونس سلیم مولی أبی هریرة، و سماک بن حرب الذهلیّ، و سعید بن أبی سعید المقبریّ، و شرحبیل بن سعد المدنیّ، و أبو عمران الجونیّ عبد الملک بن حبیب، و ابن محیصن مقرئ مکة، و محمد بن واسع عابد البصرة، و قد تقدّم ذکره، و مالک بن دینار، یأتی ذکره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان سواء، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ثلاثة عشر إصبعا.
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ذکر ولایة حفص بن الولید ثانیا علی مصر

قلت: تقدّم التعریف بحفص هذا فی أوّل ترجمته لما ولی مصر فی سنة ثمان و مائة. و کان سبب ولایته هذه الثانیة علی مصر أن حنظلة بن صفوان لما ولّی إفریقیّة أقرّ حفصا هذا علی صلاة مصر و توجّه الی إفریقیّة، فأقرّه الخلیفة هشام ابن عبد الملک علی إمرة مصر علی الصلاة، و ذلک فی سابع شهر ربیع الآخر سنة أربع و عشرین و مائة. و قال صاحب «البغیة»: فأقرّه هشام (یعنی علی إمرة مصر)، ثم جمع له بین الصلاة و الخراج فی لیلة الجمعة لثلاث عشرة لیلة خلت من شعبان سنة أربع و عشرین و مائة، فجعل علی شرطته عقبة بن نعیم الرّعینیّ، و جعل علی الدیوان یحیی بن عمرو العسقلانیّ، و علی الزّمام عیسی بن عمرو، ثم صرفه الخلیفة الولید بن یزید بن عبد الملک عن الخراج و ولّاه عیسی بن أبی عطاء یوم الثلاثاء لسبع بقین من شوال سنة خمس و عشرین و مائة، و انفرد بالصلاة، ثم استعفی مروان بن محمد بن مروان فأعفاه، فکانت ولایته هذه ثلاث سنین إلا شهرا. ا ه. و قال غیره: جمع له هشام بن عبد الملک الصلاة و الخراج معا، و کان لأمراء مصر مدّة سنین [أن] یلی الأمیر علی الصلاة لا غیر، فلما جمع لحفص بین الصلاة و الخراج وقع فی أیامه شراقیّ و قحط بالدیار المصریة، فاستسقی حفص بالناس و خطب و دعا اللّه سبحانه و تعالی و صلّی، ثم عاد الی منزله، فلم یکن إلا القلیل و ورد علیه موت الخلیفة هشام بن عبد الملک، و استخلف من بعده الولید بن یزید ابن عبد الملک بن مروان، فأقرّ الولید حفصا هذا علی ما کان علیه من إمرة مصر علی الصلاة و الخراج أیاما قلیلة، ثم صرفه عن الخراج بعیسی بن أبی عطاء فی ثالث عشرین شوال سنة خمس و عشرین و مائة و انفرد حفص بالصلاة. ثم خرج حفص
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من مصر الی الشأم و وفد علی الولید بن یزید بعد أن استخلف علی صلاة مصر عقبة ابن نعیم الرّعینیّ، و عند وصول حفص الی دمشق اختلف الناس علی الولید و خلعوه من الخلافة ثم قتلوه، لسوء سیرته و قبیح أفعاله، کلّ ذلک و حفص بالشأم، و بویع بالخلافة ابن عمه یزید بن الولید بن عبد الملک بن مروان. و لما ولی یزید المذکور الخلافة اقرّ حفصا هذا علی عمله و أمره بالعود الی مصر و أن یفرض للجند ثلاثین ألفا، فعاد حفص الی مصر و فرض الفروض و بعث بیعة أهل مصر الی یزید بن الولید.
فلم تطل مدّة أیام یزید و توفّی و بویع بالخلافة من بعده ابراهیم بن الولید، فلم یتمّ علیه أمره و تغلّب علیه مروان بن محمد بن مروان الجعدیّ المعروف بالحمار، و دعا لنفسه و تمّ له ذلک؛ فلما بلغ حفصا ذلک بعث یستعفیه من ولایة مصر فأعفاه مروان و ولّی مکانه حسّان بن عتاهیة. ا ه. و کانت ولایة حفص هذه الثانیة نحو ثلاث سنین.
و قال الحافظ أبو سعید عبد الرحمن بن أحمد بن یونس فی تاریخه بعد ما ذکر نسبه بنحو ما ذکرناه فی ولایته الأولی علی مصر لکنه زاد فقال: الحضرمیّ، ثم من بنی عوف بن معاذ، کان أشرف حضرمیّ بمصر فی أیامه، و لم یکن خلیفة من بعد الولید إلا و قد استعمله، کان هشام بن عبد الملک قد شرّفه و نوّه بذکره و ولّاه مصر بعد الحرّ بن یوسف بن یحیی بن الحکم نحوا من شهر ثم عزله، فدخل علی هشام فألفاه فی التجهیز الی الترک فولّاه الصائفة فغزا ثم رجع فولّی نحو مصر سنة تسع عشرة و مائة و سنة عشرین و مائة و سنة إحدی و عشرین و مائة و سنة اثنتین و عشرین و مائة، فلما قتل کلثوم بن عیاض القشیریّ عامل هشام علی إفریقیّة، و کان قتله فی ذی الحجّة سنة ثلاث و عشرین و مائة، کتب هشام الی حنظلة بن صفوان الکلبیّ عامله علی جند مصر بولایته علی إفریقیة فشخص الیها، و کتب الی حفص بن الولید بولایة جند مصر و أرضها، فولی حفص علیها بقیّة خلافة هشام، و خلافة الولید بن یزید، و خلافة
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یزید بن الولید، و ابراهیم بن الولید، و مروان بن محمد الی سنة ثمان و عشرین و مائة؛ و حدّث عنه یزید بن أبی حبیب، و عمرو بن الحارث، و اللّیث بن سعد، و عبد اللّه ابن لهیعة و غیرهم، و کان ممن خلع مروان مع رجاء بن الأشیم الحمیریّ و ثابت بن نعیم ابن زید بن روح بن سلامة الجذامیّ و زامل بن عمرو الحرّانی فی عدّة من أهل مصر و الشام، فقتله حوثرة بن سهیل الباهلیّ بمصر فی شوّال سنة ثمان و عشرین و مائة، و خبر مقتله یطول.
و قال المسور الخولانیّ یحذّر ابن عمّ له من مروان و یذکر قتل مروان حفص ابن الولید و رجاء بن الأشیم و من قتل معهما من أشراف أهل مصر:
و إن أمیر المؤمنین مسلّط علی قتل أشراف البلاد فأعلم
فإیاک لا تجنی من الشر غلطة فتودی کحفص أو رجاء بن الاشیم
فلا خیر فی الدنیا و لا العیش بعدهم و کیف و قد أضحوا بسفح المقطّم
قال ابن یونس: حدّثنا أحمد بن شعیب حدّثنا عبد الملک بن شعیب بن اللّیث حدّثنی أبی عن جدّی عن یزید بن أبی حبیب عن حفص بن الولید عن محمد بن مسلم عن عبید اللّه بن عبد اللّه حدّثه أن ابن عباس حدّثه: أن شاة میّتة کانت لمولاة میمونة من الصّدقة فأبصرها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فقال: «انزعوا جلدها فانتفعوا به» قالوا: إنها میّتة، قال: «إنما حرم أکلها».
قال أبو سعید بن یونس: أسند حفص غیر هذا الحدیث: حدّثنی أبی عن جدّی أنه حدّثه ابن وهب حدّثنی اللّیث: أن حفص بن الولید أوّل ولایته بمصر
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أمر بقسم مواریث أهل الذّمّة علی قسم مواریث المسلمین، و کانوا قبل حفص یقسمون مواریثهم بقسم أهل دینهم، انتهی کلام ابن یونس. و قد ساق ابن یونس ترجمة حفص علی سیاق واحد و لم یدع لولایته الثالثة علی مصر شیئا. و لا بدّ من ذکر ولایته الثالثة هنا لما شرطناه فی کتابنا هذا من ذکر کلّ وال فی وقته و زمانه، و نذکره إن شاء اللّه تعالی بزیادات أخر.
*** السنة الأولی من ولایة حفص بن الولید الثانیة علی مصر و هی سنة أربع و عشرین و مائة- فیها عاثت الصّفریّة ببلاد المغرب و حاصروا قابسا و نصبوا علیها المجانیق، و افترقت الصفریة بعد قتل میسرة فرقتین، ثم ولّی الخلیفة حنظلة أمیر مصر أمر إفریقیّة لمّا بلغه قتل کلثوم، کما تقدّم ذکره. و فیها قدم جماعة من شیعة بنی العباس من خراسان الی الکوفة یریدون أخذ البیعة لبنی العباس فأخذوا و حبسوا ثم أطلقوا. و فیها غزا سلیمان بن هشام الصائفة و التقاه ملک الروم فهزمه سلیمان و غنم. و فیها قتل کلثوم بن عیاض أمیر المغرب، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل الشأم، و کان جلیلا نبیلا فصیحا له خطب و مواعظ، قتل بالمغرب فی وقعة کانت بینه و بین میسرة الصّفریّ، ثم مات میسرة أیضا فی آخر السنة. و فیها توفّی الزّهریّ و اسمه محمد بن مسلم بن عبید اللّه بن عبد اللّه بن شهاب بن عبد اللّه بن الحارث بن زهرة بن کلاب بن مرّة، الإمام أبو بکر القرشیّ الزّهریّ المدنیّ أحد الأعلام، من تابعی أهل المدینة من الطبقة الرابعة، کان حافظ زمانه. قال اللّیث بن سعد قال
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ابن شهاب: ما صبر أحد علی العلم صبری، و لا نشره أحد نشری، ولد سنة خمسین، و طلب العلم فی أواخر عصر الصحابة، و له نیّف و عشرون سنة، فروی عن ابن عمر حدیثین، و روی عن جماعة کثیرة من الصحابة و التابعین، و روی عنه الجمّ الغفیر ا ه.
و ذکر الذهبیّ جماعة أخر، قال: توفّی عبد اللّه بن قیس الجهنیّ، و عمرو بن سلیم الزّرقی أبو طلحة، و القاسم بن أبی بزة المکیّ، و محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، و محمد بن مسلم بن شهاب الزّهریّ، و قد تقدّم ذکره، و محمد بن علی بن عبد اللّه ابن عبّاس، و أبو جمرة (بالجیم و الراء) نصر بن عمران الضّبعیّ.
أمر النیل فی هذه السنة الماء القدیم ثلاثة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ثلاثة عشر إصبعا.
*** السنة الثانیة من ولایة خفص بن الولید الثانیة علی مصر و هی سنة خمس و عشرین و مائة:
فیها کانت فتن کثیرة بالمغرب بین الأمیر حنظلة بن صفوان المعزول عن إمرة مصر و المتولّی إفریقیّة و بین عکّاشة الخارجیّ، فکانت بینهم وقعة لم یسمع بمثلها، و انهزم عکّاشة و قتل من البربر ما لا یحصی، ثم التقی حنظلة ثانیا مع عبد الواحد علی فرسخ من القیروان، و جمع عبد الواحد ثلثمائة ألف مقاتل، فبذل حنظلة الأموال و ضجّ الناس و النساء و الأطفال بالدعاء، و بقی حنظلة یسیر بین الصفوف بنفسه و یحرّض علی القتال، و کسر أصحاب حنظلة أغماد سیوفهم و التحمت الحرب و انکسرت میسرة الإسلام، و حنظلة علی تحریضه حتی تراجعوا، و هزم اللّه
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عبد الواحد و جیوشه ثم قتل، و أتی حنظلة برأسه، و قتل من البربر مقتلة عظیمة لم یسمع بمثلها، فکانت هذه ملحمة مشهودة، ثم أسر عکّاشة و أتی به الی حنظلة فقتله و قتل جماعة کثیرة من أصحابه. و قیل: أحصی من قتل فی هذه الوقعة فبلغوا مائة ألف و ثمانین ألفا. و هذه الملحمة أعظم ملحمة وقعت فی الإسلام بالمغرب.
و فیها عقد الولید بن یزید بن عبد الملک البیعة لابنیه الحکم و عثمان فی شهر رجب بعد أن ولی الخلافة بشهر واحد، و کتب بذلک الی الآفاق. و فیما؟؟؟ توفّی محمد بن علی ابن عبد اللّه بن عباس العبّاسی الهاشمی، و محمد هذا هو والد السفاح أوّل خلفاء بنی العباس، و کنیته أبو عبد اللّه، و کان أصغر من أبیه علی بأربع عشرة سنة، فلما شابا خضّب أبوه علیّ بالسواد و ابنه محمد هذا بالحنّاء، فلم یفرّق بینهما إلا بالخضاب لتشابههما. و مولد محمد هذا بالقرب من أرض البلقاء سنة ثمان و خمسین و قیل:
سنة ستین. و فی اللیلة التی مات فیها محمد هذا ولد فیها محمد المهدیّ بن أبی جعفر المنصور، فسمی المهدیّ علی اسم جدّه محمد المذکور و کنی بکنیته. و کان محمد هذا بویع بالخلافة سرّا و فرّق الدعاة فی البلاد، فلم یتمّ أمره و مات. و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین هشام بن عبد الملک بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة ابن عبد شمس، الأموی القرشیّ الدمشقیّ أبو الولید، ولد سنة نیّف و سبعین و استخلف بعهد من أخیه یزید بن عبد الملک، و استخلف و عمره أربع و ثلاثون سنة، و دام فی الخلافة تسع عشرة سنة و سبعة أشهر و أیاما، و کان جمیل الصورة یخضب بالسواد، و بعینیه حول مع کیس، و أمه فاطمة بنت هشام بن الولید بن المغیرة المخزومیّ.
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قال مصعب الزّبیریّ: زعموا أن عبد الملک رأی فی منامه أنه بال فی المحراب أربع مرّات، فدسّ من یسأل سعید بن المسیّب عنها، و کان یعبّر الرؤیا، و عظمت علی عبد الملک، فقال سعید بن المسیّب: یملک من ولده لصلبه أربعة، فکان هشام هذا آخرهم، لأن أوّلهم الولید، ثم سلیمان، ثم یزید، ثم هشام.
قال حمّاد الراویة: لما ولی هشام الخلافة طلبنی فحضرت عنده فوجدته جالسا فی فرش قد غرق فیه، و بین یدیه صحفة من ذهب مملوءة مسکا مذوبا بماء ورد و هو یقلّبه بیده فتفوح رائحته، فسلّمت علیه فردّ علیّ السلام، و قال: یا حمّاد، إنی ذکرت بیتا من الشعر ما عرفت قائله و هو هذا:
و دعوا بالصّبوح یوما فجاءت قینة فی یمینها إبریق
فقلت: هو لعدیّ بن زید، فقال: أنشدنی القصیدة، فأنشدته إیاها، فقال:
سل حاجتک، و کان علی رأسه جاریتان کأنهما أقمار، و فی أذن کل واحدة منهما جوهرتان یضی‌ء منهما المنزل، فقلت: یا أمیر المؤمنین، جاریة من هاتین، فقال:
هما لک، و أمر لی بمائة ألف درهم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثلاثة عشر إصبعا.
السنة الثالثة من ولایة حفص بن الولید الثانیة علی مصر و هی سنة ست و عشرین و مائة- فیها خرج یزید بن الولید بن عبد الملک علی ابن عمه الخلیفة الولید ابن یزید بن عبد الملک لما انتهک الولید المذکور الحرمات و کثر فسقه و سئمته الرعیة علی قصر مدّته، فبویع یزید هذا بالمزّة و وثب علی دمشق و جهّز عسکرا لقتال الخلیفة
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الولید، و کان الولید بتدمر قد انهزم الیها عاکفا علی المعاصی بها، فخرج الولید و قاتل العسکر و انکسر و قتل بنواحی تدمر، علی ما یأتی ذکره، و تمّ أمر یزید فی الخلافة، و سمّی بالناقص، لکنه لم تطل مدّته أیضا و مات، علی ما یأتی ذکره أیضا. و فیها توفّی خالد ابن عبد اللّه بن یزید بن أسد بن کرز بن عامر البجلیّ القسریّ، ولی خالد المذکور أعمالا جلیلة مثل مکّة المشرّفة و العراق و غیرهما، و کانت أمّه نصرانیّة فکان یعیّر بها، و کان بخیلا علی الطعام جدّا، ذکر عنه أبو المظفّر أمورا شنیعة من هذا الباب. و فیها توفّی الخلیفة الولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة (الهاشمیّ) الأمویّ الدمشقیّ المعروف بالفاسق، ولد سنة تسعین و قیل سنة اثنتین و تسعین.
و لما احتضر أبوه یزید بن عبد الملک لم یمکنه أن یستخلفه لأنه صبیّ، فعهد الی أخیه هشام بن عبد الملک و جعل ابنه هذا الولید ولیّ العهد من بعد هشام، و أمّ الولید بنت محمد بن یوسف الثقفیّ، فالحجّاج عمّ أمه. و لما مات عمّه هشام ولی الخلافة و صدرت عنه تلک الأمور القبیحة المشهورة عنه: من شرب الخمر و الفجور و تخریق المصحف بالنّشّاب. و ذکر عنه بعض أهل التاریخ أمورا أستبعد وقوعها، منها: أنه دخل یوما فوجد ابنته جالسة مع دادتها فبرک علیها و أزال بکارتها، فقالت له دادتها: هذا دین المجوس، فأنشد:
من راقب الناس مات غمّا و فاز باللّذة الجسور
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قال: و أخذ یوما المصحف و فتحه، فأوّل ما طلع له وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خابَ کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، فقال: أ توعدنی! ثم علّقه و لا زال یضربه بالنّشاب حتی خرقه و مزّقه و هو ینشد:
أتوعد کلّ جبّار عنید فهأنا ذاک جبّار عنید
إذا لاقیت ربّک یوم حشر فقل یا ربّ خرّقنی الولید
و لما کثر فسقه خلعوه من الخلافة بابن عمه یزید بن الولید و قتلوه فی جمادی الآخرة، و کانت خلافته سنة و ثلاثة أشهر، و توفّی ابن عمّه یزید المذکور بعده بمدّة یسیرة، کما سیأتی ذکره. و فیها توفّی سعید بن مسروق والد سفیان الثّوری؛ و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین یزید بن الولید بن عبد الملک بن مروان بن الحکم، الهاشمیّ الأمویّ الدمشقیّ أبو خالد، المعروف بیزید الناقص، لأنه نقص الجند من عطائهم لمّا ولی الخلافة، و کان الولید ابن عمه زاد الجند زیادات کثیرة فنقصها یزید هذا لمّا ولی الخلافة و مشّی الأمور علی عاداتها. وثب یزید علی الخلافة لمّا کثر فسق ابن عمه الولید، و تمّ أمره بعد قتل الولید، و بویع بالخلافة فی جمادی الآخرة من سنة ست و عشرین و مائة المذکورة. و أم یزید هذا شاه فرند بنت فیروز بن یزدجرد، حکی أن قتیبة بن مسلم ظفر بما وراء النهر بابنتی فیروز فبعث بهما الی الحجّاج بن یوسف، فبعث الحجاج بإحداهما، و هی شاه فرند، الی الخلیفة الولید بن عبد الملک فأولدها یزید هذا، و کانت أم فیروز بن یزدجرد بنت شیرویه بن کسری، و أم شیرویه بنت خاقان، و أمّ أمّ فیروز هی بنت قیصر عظیم الروم، و لهذا کان یزید یفتخر و یقول:
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أنا ابن کسری و جدّی مروان و قیصر جدّی و جدّی خاقان
قلت: و کان یزید هذا لا بأس به، غیر أن أیامه لم تطل، و مات فی سابع ذی الحجّة من سنة ست المذکورة. و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة کثیرة فی هذه السنة مختلف فی وفاتهم، کما هی عادة سیاقه، فإنه یذکر الواحد فی عدّة أماکن، فنحن نذکر مقالته و لا نتقیّد بها، و من وقع لنا ممّن ذکره ترجمناه علی عادة کتابنا هذا فی محله، قدّمه الذهبی أو أخّره، فقال: توفی جبلة بن سحیم، و خالد بن عبد اللّه القسریّ الأمیر، و درّاج أبو السّمح، و سعید بن مسروق والد سفیان الثوریّ، و سلیمان بن حبیب المحاربیّ، و قد تکرّر فی عدّة سنین، و عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، و الکمیت بن زید الشاعر، و عبید اللّه بن أبی یزید المکّی، و عمرو بن دینار، و الولید قتل فی جمادی الآخرة فکانت خلافته خمسة عشر شهرا، و یزید بن الولید الناقص مات فی ذی الحجة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و اثنی عشر إصبعا.



ذکر ولایة حسّان بن عتاهیة علی مصر

هو حسان بن عتاهیة بن عبد الرحمن بن حسّان بن عتاهیة بن خزز بن سعد ابن معاویة التّجیبیّ؛ و قال صاحب «البغیة»: حسان بن عتاهیة بن عبد الرحمن. ا ه.
ولّاه مروان بن محمد بن مروان المعروف بالحمار علی إمرة مصر و هو بالشأم، فأرسل حسّان من الشأم بکتاب الی ابن نعیم باستخلافه علی صلاة مصر الی أن یحضر من الشأم، فسلّم حفص بن الولید الأمر الی ابن نعیم، ثم قدم حسّان المذکور الی مصر فی ثانی عشر جمادی الآخرة سنة سبع و عشرین و مائة علی الصلاة لا غیر.
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و زاد صاحب «البغیة» و قال: قدم فی یوم السبت لاثنتی عشرة لیلة خلت من جمادی الآخرة. ا ه.
و کان عیسی بن أبی عطاء علی الخراج، فلما استقرّ أمر حسّان فی إمرة مصر أسقط الفروض التی کان قرّرها حفص بن الولید فی ولایته و قطع [فروض] الجند کلها، فوثبوا علیه و قاتلوه و قالوا: لا نرضی إلا بحفص، و رکبوا الی المسجد و دعوا الی خلع مروان الحمار من الخلافة و حصروا حسّان فی داره، و قالوا له: اخرج عنا، فإننا لا نقیم معک ببلد، ثم أخرجوا عیسی بن أبی عطاء صاحب الخراج من مصر، کل ذلک فی آخر جمادی الآخرة، ثم أخرجوا حفصا من سجنه و ولّوه أمرهم. و توجّه حسان هذا الی الشأم و دام بها من جملة أمراء بنی أمیّة الی أن زالت دولة بنی أمیّة و تولّت العباسیّة. قتل حسّان هذا مع من قتل بمصر من أعوان بنی أمیّة فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائة. و کانت ولایة حسّان علی مصر ستة عشر یوما و قیل: إن حسان کان من أعوان بنی العباس، و الأوّل أشهر، و تولّی بعده حفص بن الولید ثالثا.
و قال الحافظ أبو سعید بن یونس: شهد حسان بن عتاهیة جدّ عتاهیة والد صاحب الترجمة فتح مصر و صحب عمر بن الخطاب؛ و ابنه عبد الرحمن بن حسان ابن عتاهیة یروی عنه مخیّس بن ظبیان، و فی نسخة: عبد الغنی.
و حدّثنی أحمد بن علی بن دارح بن رجب الخولانیّ حدّثنی عمی عاصم بن دارح حدّثنا عبید اللّه بن سعید بن کثیر بن عفیر حدّثنی أبی حدّثنی عمرو بن یحیی السّدّی حدّثنی عبد اللّه بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج قال: سألنی أبو جعفر المنصور:
ما فعل حسّان بن عتاهیة؟ قلت: قتله شعبة. قال: قتله اللّه. کان لنا جلیسا
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عند عطاء بن أبی رباح. قال سعید بن کثیر: شعبة هذا هو ابن عثمان التمیمی، کان علی المصریّة، و هو أوّل من قدم مصر من قوّاد المسوّدة، و کان علی مقدّمة عامر بن اسماعیل المرادیّ الجرجانیّ الذی قتل مروان بن محمد الحمار.
ضبط الأسماء الغریبة فی هذه الترجمة: (عتاهیة) بفتح العین المهملة و التاء المثناة، و (خزز) بفتح الخاء المعجمة و الزای الأولی و سکون الزای الثانیة، و (التجیبی) بضم التاء المثناة من فوق و کسر الجیم و یاء ساکنة و باء ثانیة الحروف.



ذکر ولایة حفص بن الولید الثالثة علی مصر

و لما ثار أهل مصر علی حسّان بن عتاهیة و أخرجوه منها لحق بالخلیفة مروان ابن محمد بن مروان المعروف بالحمار فی الشأم، و ذکر له حسان ما وقع له مع أهل مصر؛ و استمرّ حفص بن الولید علی صلاة مصر شهر رجب و شعبان، و قدم الأمیر حنظلة بن صفوان من إفریقیّة، و قد أخرجه أهلها فنزل بالجیزة غربیّ مدینة مصر، و دام هناک الی أن قدم علیه کتاب الخلیفة مروان الحمار بولایته علی مصر، فامتنع المصریّون من ولایة حنظلة بن صفوان علیهم، و منعوه من الدخول الی مصر و أظهروا الخلاف، ثم أخرجوا حنظلة من الجیزة الی الوجه الشرقیّ، و منعوه من المقام بالفسطاط، و حاربوه فحاربهم فهزم، و تمّ أمر حفص؛ و سکت مروان عن مصر بقیة سنة سبع و عشرین و مائة، ثم عزل حفص فی مستهلّ سنة ثمان و عشرین و مائة و ولّی عوضه علی مصر الحوثرة بن سهیل أخو عجلان الباهلیّ، و واقع الحوثرة حفصا و قتله، کما ذکره ابن یونس و غیره فی ترجمته الثانیة، و کان قتل حفص المذکور فی یوم
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الثلاثاء للیلتین خلتا من شوّال سنة ثمان و عشرین و مائة، ورثاه صدیقه أبو بحر مولی عبد اللّه بن إسحاق مولی آل الحضرمیّ من حلفاء عبد شمس بعدّة قصائد، و کان أبو بحر إماما فی النحو و اللغة، تعلّم ذلک من یحیی بن یعمر، و مات فی سنة سبع و عشرین و مائة، و کان أبو بحر یعیب الفرزدق فی شعره و ینسبه إلی اللحن، فهجاه الفرزدق بقوله:
فلو کان عبد اللّه مولی هجوته و لکنّ عبد اللّه مولی موالیا
فقال له أبو بحر عبد اللّه المذکور: قد لحنت أیضا یا فرزدق فی قولک: مولی موالیا، بل کان ینبغی أن تقول: مولی موال.
*** السنة الأولی من ولایة حفص بن الولید الثالثة علی مصر و هی سنة سبع و عشرین و مائة، علی أنّ حسّان بن عتاهیة حکم منها علی مصر ستة عشر یوما فی جمادی الآخرة- فیها وقع بالشأم و غیره عدّة فتن و حروب من قبل مروان الحمار و غیره حتی ولی الخلافة و خلع إبراهیم بن الولید الذی کان تخلّف بعد موت أخیه یزید بن الولید الناقص و لم یتمّ أمره، و کان مروان المذکور متولّی أذربیجان و إرمینیة، فلما بلغه موت یزید جمع الأبطال و العساکر و أنفق علیهم الأموال حتی بلغ قصده و ولی الخلافة و تمّ أمره، و فی آخر السنة المذکورة بایع مروان لابنیه عبید اللّه و عبد اللّه بالعهد من بعده و زوّجهما بابنتی هشام بن عبد الملک، و لم یدر ما خبئ له فی الغیب من زوال دولته ببنی العباس. و فیها حجّ بالناس عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز الأمویّ و هو أمیر مکة و المدینة و الطائف. و فیها خلع سلیمان بن هشام
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مروان الحمار من الخلافة، و کان سلیمان بمدینة الرّصافة، و وقع له مع مروان أمور و حروب. و فیها توفّی الحکم بن الولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان بن الحکم الأمویّ، و کان الولید عقد له و لأخیه عثمان ولایة العهد بعده، و استعمل الحکم هذا علی دمشق و عثمان علی حمص حتی عزلهما یزید بن الولید الناقص. و فیها توفّی عبد العزیز بن عبد الملک بن مروان أبو الإصبع، و هو الذی تولّی قتل الولید بن یزید، فولّاه یزید الناقص العهد بعد أخیه إبراهیم. و فیها توفّی مالک بن دینار العابد الزاهد أبو یحیی البصریّ، أحد الأعلام الزهّاد، قیل: إن أدم مالک المذکور کان فی السنة بفلسین ملحا، و کان یلبس إزار صوف و عباءة خفیفة و فی الشتاء فروة، و کان ینسخ المصحف فی أربعة أشهر، و فی شهرته ما یغنی عن الإطناب فی ذکره.
و فی هذه السنة أیضا کان الطاعون بالشأم و مات فیه خلائق لا تحصی، و کان هذا الطاعون یسمی «بطاعون غراب».
ذکر الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم علی القاعدة المتقدّم ذکرها فی سنة ست و عشرین و مائة، قال: و توفی إسماعیل بن عبد الرحمن السّدّیّ، و بکیر بن عبد اللّه بن الأشجّ علی الأصح، و سعد بن إبراهیم فی قول، و عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهریّ، و عبد الکریم بن مالک الجزریّ، و عبد اللّه بن دینار المدنیّ، و عمرو بن عبد اللّه أبو إسحاق السّبیعیّ، و عمیر بن هانئ العنسیّ، و مالک بن دینار الزاهد فی قول، و محمد ابن واسع فی قول خلیفة، و وهب بن کیسان أیضا.
أمر النیل- الماء القدیم ذراعان و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.
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ذکر ولایة حوثرة بن سهیل علی مصر

هو حوثرة بن سهیل أخو عجلان بن سهیل الباهلیّ أمیر مصر، ولّاه مروان الحمار علی إمرة مصر بعد أن عزل عنها حفص بن الولید المقدّم ذکره، و جهّز صحبته العساکر لقتال حفص بن الولید، فخرج حوثرة من الشأم و سار منها بالعساکر حتی وصل الی مصر فی یوم الأربعاء لاثنتی عشرة لیلة خلت من المحرّم سنة ثمان و عشرین و مائة و زاد صاحب «البغیة» فقال: و معه سبعة آلاف فارس، و ولّاه مروان علی الصلاة و عیسی بن أبی عطاء علی الخراج. ا ه. و لما وصل حوثرة الی مصر أجمع جند مصر و أهلها علی منعه من الدخول الی مصر فأبی علیهم حفص بن الولید و نهاهم عن ذلک فخافوا حوثرة و سألوه الأمان فأمّنهم و نزل بظاهر الفسطاط، و قد اطمأنوا الیه، فخرج الیه حفص بن الولید فی وجوه الجند فقبض حوثرة علیهم و قیّدهم و أوسع الجند سبّا فانهزم الجند، فقام حوثرة من وقته و دخل الی مصر و معه عیسی بن أبی عطاء و هو علی الخراج علی عادته و حوثرة علی الصلاة لا غیر، و بعث حوثرة فی طلب رؤساء مصر فجمعوا له فضرب أعناقهم و فیهم رجاء بن الأشیم الحمیریّ من کبار المصریین، ثم أخذ حفص بن الولید فقتله و أخذ فی تمهید أمور مصر، و تمّ أمره الی سنة إحدی و ثلاثین و مائة [ثم] عزله مروان الحمار عن إمرة مصر و بعثه الی العراق لقتال الخراسانیة دعاة بنی العباس فقتل هناک، و کان استخلف علی مصر أبا الجرّاح بشر بن أوس، و کان خروجه من مصر لعشر خلون من شهر رجب سنة إحدی و ثلاثین و مائة، فکانت ولایته علی مصر ثلاث سنین و ستة أشهر، و ولی مصر من بعده
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المغیرة بن عبید اللّه الآتی ذکره. و لما توجّه حوثرة الی الشأم و وجّهه مروان الحمار الی العراق نجدة لابن هبیرة فتوجه الی العراق و وقع له بها أمور، و لم یزل مع مروان الحمار الی أن انکسر مروان من أبی مسلم الخراسانیّ صاحب دعوة بنی العباس، و قیل:
فقتل حوثرة هذا مع من قتل من أعوان بنی أمیّة فانه کان مولی لبنی أمیّة و من کبار أمرائهم، یقال: إنهم طحنوه طحنا لما ظفروا به حتی مات، فإنه کان شجاعا مقداما صاحب رأی و تدبیر و قوّة و خبرة بالحروب. ا ه. و أما أمر حوثرة لما توجّه الی العراق لابن هبیرة فإنه وصل الیه و فی وصوله له قدم علی یزید بن هبیرة ابنه داود منهزما، فخرج یزید بن هبیرة و معه حوثرة هذا الی نحو قحطبة فی عدد کثیر لا یحصی و ساروا حتی نزلوا جلولاء، و احتفر ابن هبیرة الخندق الذی کانت العرب اختفرته أیام وقعة جلولاء، و أقام به، و أقبل قحطبة الی جهة ابن هبیرة فارتحل ابن هبیرة و حوثرة بمن معهما الی الکوفة لقحطبة، و قدم حوثرة هذا أمامه فی خمسة عشر ألفا الی الکوفة، و قیل: إن حوثرة لم یفارق یزید بن هبیرة، و أرسل قحطبة طائفة من أصحابه الی الأنبار و غیرها و أمرهم بإحدار ما فیها من السفن لیعبر الفرات فبعثوا الیه کل سفینة کانت هناک، فقطع قحطبة الفرات حتی صار فی غربیّه، ثم سار یرید الکوفة حتی انتهی الی الموضع الذی فیه ابن هبیرة و حوثرة، و ذلک فی محرّم سنة اثنتین و ثلاثین و مائة لثمان مضین منه، و کان ابن هبیرة قد عسکر علی فم الفرات من [أرض] الفلّوجة العلیا علی ثلاثة و عشرین فرسخا من الکوفة، و کان قدم علیه أیضا ابن ضبارة نجدة بعد حوثرة بن سهیل الباهلیّ المذکور، فقال حوثرة لابن هبیرة:
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إن قحطبة قد مضی یرید الکوفة فاقصد أنت خراسان ودعه و مروان فإنک تکسره و بالحری أن یتبعک، قال ابن هبیرة: ما کان لیتبعنی و یدع الکوفة، و لکن الرأی أن أبادره الی الکوفة، فعبر الدجلة من المدائن یرید الکوفة، و استعمل علی مقدّمته حوثرة المذکور و أمره أن یسیر الی الکوفة، و الفریقان یسیران علی جانبی الفرات، و قد قال قحطبة لأصحابه: إن الامام أخبرنی أن لی بهذا المکان وقعة یکون النصر [فیها] لنا، ثم عبر قحطبة من مخاضة و قاتل حوثرة و محمد بن نباتة فانهزم حوثرة و محمد بن نباتة و أخوه و لحقوا بابن هبیرة، فانهزم ابن هبیرة بهزیمتهم و لحقوا بواسط و ترکوا عسکرهم و ما فیه من الأموال و السلاح و غیر ذلک، و قیل: إن حوثرة کان بالکوفة فبلغه هزیمة یزید بن هبیرة فسار الیه بمن معه. و أما أمر قحطبة فانه فقد من عسکره بعد هزیمة عساکر ابن هبیرة، فقال أصحاب قحطبة: من عنده عهد من قحطبة فلیخبر به، فقال مقاتل بن مالک العکیّ: سمعت قحطبة یقول: إن حدث بی حدث فالحسن ابنی أمیر الناس، فبایع الناس حمید بن قحطبة لأخیه الحسن، و کان قد سیّره أبوه قحطبة فی سریّة؛ ثم أرسلوا إلیه و أحضروه و سلّموا الیه الأمر ثم بعثوا علی قحطبة فوجدوه فی جدول هو و حرب بن سالم بن أحوز قتیلین، فظنوا أن کل واحد منهما قتل صاحبه. و قیل: إن معن بن زائدة ضرب قحطبة علی عاتقه فسقط فی الماء فأخرجوه، فقال: شدّوا یدیّ إذا أنا متّ و ألقونی فی الماء لئلا یعلم الناس بقتلی ثم کونوا فی أمرکم، فوقع ذلک حتی انهزم عسکر ابن هبیرة.
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*** السنة الأولی من ولایة حوثرة بن سهیل علی مصر و هی سنة ثمان و عشرین و مائة- فیها بعث ابراهیم العباسیّ أبا مسلم الی خراسان و أمّره علی أصحابه و کتب الیهم بذلک، فأتاهم فلم یقبلوا منه، و خرج من قابل إلی مکة و أخبره أبو مسلم بذلک، ثم أرسله ثانیا کما سیأتی ذکره. و فیها توفی اسماعیل بن عبد الرحمن السّدّی صاحب التفسیر و المغازی و السّیر، کان إماما عارفا بالوقائع و أیام الناس، من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الکوفة، و قیل: إنه مات سنة سبع و عشرین و مائة، و فیها توفّی جابر بن یزید الجعفیّ، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل الکوفة و قد تکلم فیه و ضعّفه بعضهم. و فیها توفی حییّ بن هانئ المعافریّ، أبو قبیل (و أبو قبیل بفتح القاف و کسر الموحدة) غزا أبو قبیل البحر مع جنادة و الغرب فی زمان معاویة، و کان شجاعا دیّنا متواضعا، یخرج الی السوق الی حاجته بنفسه، روی عنه اللّیث بن سعد و غیره و مات بمصر. و فیها توفّی سعید بن مسروق الثّوریّ أبو سفیان، من الطبقة الثالثة من تابعی أهل الکوفة، کان عالما زاهدا. و فیها توفّی عبد الواحد بن زید أبو عبیدة واعظ البصرة، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل البصرة، کان من الزهّاد و کان یحضر مجالس مالک بن دینار. قال أبو نعیم: صلّی عبد الواحد الغداة بوضوء العتمة أربعین سنة. و فیها توفی عثمان بن عاصم بن حصین [أبو حصین] (بفتح الحاء) الأسدی، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل الکوفة، قرئ القرآن علیه بمسجد الکوفة خمسین سنة. و فیها توفی یزید بن أبی حبیب، من الطبقة الثالثة. من تابعی أهل مصر، و هو أوّل من أظهر بها الحلال و الحرام و الفقه، و إنما کانوا یتحدّثون بالملاحم و الفتن، و کان اللّیث بن سعد یثنی علیه و یقول: ابن أبی حبیب سیّدنا.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و إصبع واحد.
*** السنة الثانیة من ولایة حوثرة علی مصر و هی سنة تسع و عشرین و مائة- فیها خرج بحضرموت طالب الحق عبد اللّه بن یحیی الکندیّ الأعور، تغلّب علیها و اجتمع علیه الإباضیة، ثم سار الی صنعاء و بها القاسم بن عمر الثقفیّ فوقع بینهم قتال کثیر، انتصر فیه طالب الحق و هرب القاسم و قتل أخوه الصّلت، و استولی طالب الحق علی صنعاء و أعمالها، ثم جهّز إلی مکة عشرة آلاف و بها عبد الواحد ابن سلیمان بن عبد الملک بن مروان فغلبوا علی مکة و خرج منها عبد الواحد المذکور.
و فیها کتب ابن هبیرة أمیر العراق إلی عامر بن ضبارة فسار حتی أتی خراسان و قد ظهر بها أبو مسلم الخراسانی صاحب دعوة بنی العباس فی شهر رمضان، و کان قد ظهر هناک عبد اللّه بن معاویة الهاشمی فقبض علیه أبو مسلم و سجنه و سجن معه خلقا من شیعته. و فیها توفی سالم بن أبی أمیّة أبو النّضر مولی عمر بن عبید اللّه ابن معمر التّیمیّ، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل المدینة، کان یفد علی عمر بن عبد العزیز و یعظه، فقال له یوما: یا أمیر المؤمنین، عبد خلقه اللّه بیده، و نفخ فیه من روحه، و أسجد له ملائکته، و أسکنه جنّته عصاه مرة واحدة فأخرجه من الجنّة بتلک الخطیئة الواحدة، و أنا و أنت نعصی اللّه کل یوم مرارا، و نتمنّی علی اللّه الجنّة! و کانت وفاته بالمدینة.
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ذکر من ذکر الذهبیّ وفاته فی هذه السنة، قال: فیها توفی أزهر بن سعید الحرازیّ بحمص، و الحارث بن عبد الرحمن بالمدینة، و خالد بن أبی عمران التّجیبیّ قاضی إفریقیّة، و سالم أبو النّضر المدنیّ، و علی بن زید بن جدعان التّیمیّ، و قیس ابن الحجاج السّلفیّ، و مطر بن طهمان الورّاق، و یحیی بن أبی کثیر الیمانیّ، و بشر ابن حرب الندبیّ و آخرون.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و تسعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثلاثة عشر إصبعا.
*** السنة الثالثة من ولایة حوثرة بن سهیل علی مصر و هی سنة ثلاثین و مائة- فیها اصطلح نصر بن سیّار و جدیع بن علیّ الکرمانیّ علی قتال أبی مسلم الخراسانیّ، فدس أبو مسلم الخراسانیّ إلی ابن علیّ الکرمانیّ من خدعه و اجتمعا و قاتلا نصر بن سیّار فقوی جیش أبی مسلم الخراسانی و تقهقر نصر بن سیّار بین یدیه، فأخذ أبو مسلم أثقاله ثم أخذ مرو و قتل عاملها شیبان الحروریّ، فأقبلت سعادة بنی العباس و أخذ من یومئذ أمر بنی أمیّة فی إدبار، ثم استولی أبو مسلم فی هذه السنة علی أکثر مدن خراسان، ثم ظفر بعبد اللّه بن معاویة الهاشمیّ فقتله، ثم کتب نصر بن سیّار إلی ابن هبیرة نائب العراق یستنجده و یستصرخ به إلی الخلیفة مروان الحمار. و فیها استولی جیش طالب الحق علی مکة، فکتب عبد الواحد أمیر المدینة إلی الخلیفة مروان الحمار یخبره بخذلان أهل مکة، ثم جهّز جیشا إلی مکّة فبرز لحربهم أعوان
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طالب الحق و علیهم أبو حمزة و التقی الجمعان بقدید فی صفر فانهزم جیش عبد الواحد و ساق أبو حمزة فاستولی علی المدینة أیضا، و قتل یوم وقعة القدید هذه ثلثمائة نفس من قریش: منهم حمزة بن مصعب بن الزبیر بن العوّام، و ابنه عمارة، و ابن أخیه مصعب حتی قالت بعض النوائح:
ما للزمان و ما لیه أفنی قدید رجالیه
ثم إنّ مروان الحمار بعث جیشا علیه عبد الملک بن محمد بن عطیة، فسار ابن عطیّة المذکور و التقی مع أبی حمزة مقدّم عساکر طالب الحق فکسره، و قتل أبرهة الذی کان ولّاه طالب الحق علی مکة عند بئر میمونة، فبلغ طالب الحقّ فأقبل من الیمن فی ثلاثین ألفا، فخرج إلیه عبد الملک بن محمد المذکور بعساکر مروان فکانت بینهم وقعة عظیمة انهزم فیها طالب الحقّ، ثم التقوا ثانیا، و ثالثا قتل فیها طالب الحقّ فی نحو من ألف حضرمیّ، و بعث عبد الملک بن محمد برأسه إلی الخلیفة مروان الحمار. و فیها کانت زلازل شدیدة بالشام و أخربت بیت المقدس و أهلکت أولاد شدّاد بن أوس فیمن هلک، و خرج أهل الشأم إلی البریّة و أقاموا أربعین یوما علی ذلک، و قیل: کان ذلک فی سنة إحدی و ثلاثین و مائة. و فیها توفّی الخلیل ابن أحمد بن عمرو الفراهیدی أبو عبد الرحمن النحویّ البصریّ.
قال ابن قرأوغلی: و لم یکن بعد الصحابة أذکی من الخلیل هذا و لا أجمع، و کان قد برع فی علم الأدب، و هو أوّل من صنّف العروض، و کان من أزهد الناس.
قلت: و لعل ابن قرأوغلی واهم فی وفاة الخلیل هذا، و الذی أعرفه أنه کان فی عصر أبی حنیفة و غیره. و ذکر الذهبیّ وفاته فی سنة ستین و مائة، و قال ابن
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خلّکان: کانت ولادته یعنی الخلیل فی سنة مائة من الهجرة و توفّی فی سنة سبعین و مائة و قیل خمس و سبعین و مائة، و قال ابن قانع فی تاریخه المرتّب علی السنین: إنه توفی سنة ستین و مائة، و قال ابن الجوزی فی کتابه الذی سماه «شذور العقود»: إنه مات سنة ثلاثین و مائة و هذا غلط قطعا، و الصحیح انه عاش لبعد الستین و مائة، و یقال:
إنه کان له ولد فدخل علیه فوجده یقطّع بیت شعر بأوزان العروض، فخرج إلی الناس فقال: إنّ أبی جنّ فدخلوا إلیه و أخبروه، فقال مخاطبا لابنه:
لو کنت تعلم ما أقول عذرتنی أو کنت تعلم ما تقول عذلتکا
لکن جهلت مقالتی فعذلتنی و علمت أنک جاهل فعذرتکا
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثلاثة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و أربعة أصابع و نصف إصبع.
*** السنة الرابعة من ولایة الحوثرة علی مصر الی شهر رجب، و من رجب حکمها المغیرة بن عبید اللّه الآتی ذکره و هی سنة إحدی و ثلاثین و مائة- فیها کانت وقعة بین ابن هبیرة و بین عامر بن ضبارة، فالتقوا بنواحی أصبهان فی شهر رجب فقتل ابن ضبارة فی المصافّ.
و ذکر محمد بن جریر الطبریّ: أن عامر بن ضبارة کان فی مائة ألف، ثم بعث ابن هبیرة الی مروان الحمار یخبره بقتله عامر بن ضبارة و طلب منه المدد فأمدّه بأمیر مصر صاحب الترجمة حوثرة بن سهیل الباهلیّ بعد أن عزله عن إمرة مصر و بعثه فی عشرة آلاف من قیس، ثم تجمّعت جیوش مروان الحمار بنهاوند و علیهم مالک ابن أدهم فضایقهم قحطبة أربعة أشهر حتی خرجوا بالأمان فی شوّال، ثم قتل قحطبة وجوها من عسکر أهل مصر، ثم أقبل قحطبة یرید العراق فخرج الیه متولّیها ابن هبیرة
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و انضم الیه المصریون و المنهزمون حتی صار فی ثلاثة و خمسین ألفا و نزل جلولاء، و نزل قحطبة فی آخر العام بخانقین، فوقع بین الطائفتین عدّة وقائع و بقوا علی ذلک الی السنة الآتیة. و فیها کان الطاعون العظیم، هلک فیه خلق کثیر، حتی قیل: إنه مات فی یوم واحد سبعون ألفا قاله ابن الجوزیّ، و کان هذا الطاعون یسمّی:
«طاعون أسلم بن قتیبة».
قال المدائنیّ: کان بالبصرة فی شهر رجب و اشتدّ فی رمضان ثم خف فی شوّال و بلغ کلّ یوم ألف جنازة، و هذا خامس عشر طاعونا وقع فی الإسلام حسبما تقدّم ذکره فی هذا الکتاب، قال المدائنیّ: و هذا کله فی دولة بنی أمیّة، بل نقل بعض المؤرّخین أن الطواعین فی زمن بنی أمیة کانت لا تنقطع بالشأم حتی کان خلفاء بنی أمیّة اذا جاء زمن الطاعون یخرجون الی الصحراء، و من ثمّ اتّخذ هشام بن عبد الملک الرّصافة منزلا، و کانت الرّصافة بلدة قدیمة للروم، ثم خفّ الطاعون فی الدولة العباسیة، فیقال: إن بعض أمراء بنی العباس بالشأم خطب فقال:
احمدوا اللّه الذی رفع عنکم الطاعون منذ ولینا علیکم، فقام بعض من له جرأة فقال:
إن اللّه أعدل من أن یجمعکم علینا و الطاعون ا ه. و فیها تحوّل أبو مسلم الخراسانیّ عن مرو و نزل نیسابور و استولی علی عامة خراسان. و فیها توفّی واصل بن عطاء أبو حذیفة البصریّ مولی بنی مخزوم، و قیل: مولی بنی ضبّة، ولد سنة ثمانین بالمدینة، و کان أحد البلغاء لکنه کان یلثغ بالراء یبدلها غینا، و کان لاقتداره علی العربیة و توسّعه فی الکلام یتجنّب الراء فی خطابه، و فی هذا المعنی یقول بعض الشعراء:
و جعلت و صلی الراء لم تنطق به و قطعتنی حتی کأنک واصل
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و واصل هذا هو رأس المعتزلة، و الخوارج لما کفّرت بالکبائر، قال واصل:
بل الفاسق لا مؤمن و لا کافر منزلة بین المنزلتین، فلذلک طرده الحسن البصریّ، عن مجلسه، فجلس عند واصل عمرو بن عبید و اعتزلا مجلس الحسن البصریّ فمن یومئذ قیل لهم: المعتزلة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و تسعة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و أربعة أصابع.



ذکر ولایة المغیرة بن عبید اللّه علی مصر

هو المغیرة بن عبید اللّه بن المغیرة بن عبید اللّه بن سعد بن حکم [بن مالک] بن حذیفة بن بدر بن عمرو بن جویّة بن لوذان بن ثعلبة بن [عدیّ] بن فزارة الفزاریّ.
و قال صاحب «البغیة»: المغیرة بن عبید اللّه بن مسعدة خالف فی الجدّ. ا ه.
ولّاه الخلیفة مروان الحمار علی مصر بعد عزل حوثرة و توجّهه الی العراق نجدة لابن هبیرة، فقدم المغیرة الی مصر فی سادس عشر من شهر رجب سنة إحدی و ثلاثین و مائة علی الصلاة. و قال صاحب «البغیة»: ولّاه مروان بن محمد علی الصلاة فقدم یوم الأربعاء لست بقین من رجب سنة إحدی و ثلاثین و مائة فجعل علی شرطته ابنه عبد اللّه و کان لیّنا محبّبا للناس.
و قال غیره: و لما دخل مصر أقام بها مدّة یسیرة و خرج الی الاسکندریة و استخلف علی صلاة مصر أبا الجراح الحرشی، ثم عاد بعد مدّة و لم تطل مدّته،
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و توفی یوم السبت ثانی عشر جمادی الأولی سنة اثنتین و ثلاثین و مائة و استخلف ابنه الولید بن المغیرة علی إمرة مصر و صلاتها فلم یقرّه الخلیفة مروان الحمار علی ذلک، و ولّی مصر عبد الملک بن مروان بن موسی، فکانت ولایة المغیرة علی مصر عشرة أشهر إلا أیاما ثلاثة.
و قال صاحب «البغیة»: و توفّی یوم السبت لاثنتی عشرة لیلة خلت من جمادی الأولی و ذکر السنة، فکانت ولایته عشرة أشهر، فأجمع الجمع علی أن یولّوا عبد اللّه بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج علی الشرطة الی أن یأتی أمر مروان ابن محمد، و انصرف الولید للنصف من جمادی الآخرة، و کان المغیرة دیّنا فاضلا عدلا محبّبا للرعیّة، و هو أجلّ أمراء بنی أمیّة و ولی لهم الأعمال الجلیلة، و حضر وقعة شهرزور، لما وجّه قحطبة أبا عون عبد الملک بن یزید الخراسانی و مالک بن طریف الخراشی فی أربعة آلاف الی شهرزور و بها عثمان بن سفیان، و المغیرة هذا علی مقدّمة عبد اللّه بن مروان بن محمد فنزلوا علی فرسخین من شهرزور و قاتلوا عثمان و انهزم عثمان و قتل، و قام أبو عون ببلاد الموصل، و قیل إن عثمان لم یقتل و هرب هو و المغیرة هذا الی عبد اللّه بن مروان و غنم أبو عون عسکره و قتل من أصحابه مقتلة عظیمة، ثم سیر خطبة العساکر الی أبی عون فاجتمع معه ثلاثون ألفا، و لما بلغ مروان الخلیفة خبر أبی عون سار بنفسه بجمیع عساکر ممالکه و أقبل نحو أبی عون فوقع له حروب و أمور یطول شرحها.
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ذکر ولایة عبد الملک بن مروان علی مصر

هو عبد الملک بن مروان بن موسی بن نصیر اللّخمی أمیر مصر، ولّاه الخلیفة مروان بن محمد بن مروان المعروف بالحمار علی الصلاة و الخراج معا بعد موت المغیرة ابن عبید اللّه الفزاریّ، و کان عبد الملک هذا قد ولی خراج مصر قبل أن یلی الإمرة و الصلاة، فلما مات المغیرة جمع له مروان الخراج و الصلاة، و ذلک فی جمادی الآخرة سنة اثنتین و ثلاثین و مائه، و لما تمّ أمره جعل أخاه معاویة علی الشّرطة، ثم ولی عکرمة بن عبد اللّه الخولانیّ، ثم إن عبد الملک المذکور أمر باتّخاذ المنابر فی الجوامع و لم یکن قبل ذلک منبر، و إنما کانت ولاة مصر یخطبون علی العصی إلی جانب القبلة، ثم خرج علیه قبط مصر بعد ذلک و اجتمعوا علی قتاله فحاربهم و قتل کثیرا منهم و انهزم من بقی [منهم] ثم خالف بعد ذلک فی أیامه عمرو بن سهیل بن عبد العزیز بن مروان علی مروان الحمار و دعا لنفسه و اجتمع علیه جمع من قیس فی الحوف الشرقی من أعمال مصر، فبعث الیهم عبد الملک هذا [بجیش] فلم تقع بینهم حرب، و بینما هم فی ذلک إذ قدم علیهم الخلیفة مروان الحمار من أرض الشام و قد انهزم من أبی مسلم الخراسانی صاحب دعوة بنی العباس فی یوم الثلاثاء لثمان بقین من شوّال، و قیل لثلاث بقین من شوّال سنة اثنتین و ثلاثین و مائة. و لما دخل مروان مصر وجد أهل الحوف الشرقی من بلاد مصر و أهل الاسکندریة [و الصعید] قد صاروا مسوّدة- أعنی صاروا من أعوان بنی العباس و لبسوا السواد- فعزم مروان الحمار علی تعدیة النیل فعدّی الی الجیزة و أحرق الجسرین و الدار المذهّبة و بعث بجیش الی الاسکندریة
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فاقتتلوا مع من کان بها بالکریون، و بینما هو فی ذلک خالفت القبط، فبعث الیهم مروان من قاتلهم أیضا و هزمهم، ثم بعث جیشا الی الصعید، و بینما هو فی ذلک قدم صالح بن علی بن عبد اللّه بن عباس فی طلب مروان و مع صالح أبو عون عبد الملک بن یزید، و کان قدوم عبد الملک الی الدیار المصریة فی یوم الثلاثاء النصف من ذی الحجة سنة اثنتین و ثلاثین و مائة المذکورة فلم یثبت مروان الحمار لصالح المذکور، و توجّه الی بوصیر بالجیزة و معه عبد الملک صاحب مصر و غیره من حواشیه و أمرائه و أقار به من بنی أمیة، فلحقه صالح بها فالتقاه مروان الحمار بمن معه و قاتله حتی انهزم و قتل فی یوم الجمعة لتسع بقین من ذی الحجة، ثم عاد صالح بن علی المذکور و دخل الفسطاط فی یوم الأحد لثمان خلون من المحرّم سنة ثلاث و ثلاثین و مائة، و بعث برأس مروان الی الشام و العراق و زالت دولة بنی أمیة.
و أما عبد الملک بن مروان أمیر مصر صاحب الترجمة فانه کان لما ولی مصر أحسن السیرة و لم یفحش فی حق بنی العباس فأمّنه صالح و أمّن أخاه معاویة و عفا عنهما، ثم قتل حوثرة بن سهیل و حسّان بن عتاهیة اللذین کانا کل منهما ولی علی مصر قبل عبد الملک، و عبد الملک هذا هو آخر أمیر ولی مصر من قبل بنی أمیة و زالت فی هذه السنة بقتل مروان الحمار دولة بنی أمیة، و بویع السفّاح عبد اللّه بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن عباس بالخلافة، و هو أوّل خلفاء بنی العباس، و لا بد من ذکر کیفیة انفصال دولة بنی أمیة و ابتداء دولة بنی العباس فی هذه الترجمة فإن ذلک من أعظم ما یذکر من الوقائع و إن کان ذلک غیر ما نحن فیه من شرط هذا الکتاب فنذکره علی سبیل الاستطراد فی ترجمة عبد الملک أمیر مصر فانه آخر من ولی من أمراء بنی أمیّة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌1، ص: 318



ذکر بیعة السفّاح بالخلافة

لما کان المحرّم سنة اثنتین و ثلاثین و مائة بلغ ابن هبیرة أمیر العراقین لبنی أمیة أن قحطبة أحد دعاة بنی العباس توجّه نحو الموصل یرید الکوفة فرحل ابن هبیرة بأصحابه نحو الکوفة، و سار کل منهما حتی تواقعا، فجاءت قحطبة طعنة فوقع فی الفرات فهلک و لم یعلم به قومه، و انهزم أیضا أصحاب ابن هبیرة و غرق خلق منهم فی المخایض.
و قال بیهس بن حبیب: [قلت] لجمع الناس بعد أن جاوزنا الفرات: من أراد الشام فهلمّ فذهب معه جمع من الناس، و نادی آخر: من أراد الجزیرة، فتبعه خلق، و نادی آخر: من أراد الکوفة، فذهب کل جند الی ناحیة، فقلت: من أراد واسط فهلم فاجتمعنا علی ابن هبیرة و سرنا حتی دخلنا واسط یوم عاشوراء و أصبح و أصبحوا المسوّدة و قد فقدوا قائدهم قحطبة، ثم استخرجوه من الماء و أمّروا علیهم ابنه الحسن فقصد بهم الکوفة فدخلوها یوم عاشوراء أیضا و هرب متولّیها من قبل بنی أمیّة و هو زیاد بن صالح، فاستعمل ابن قحطبة علی الکوفة أبا سلمة الخلّال ثم قصد واسط فنزلها و خندق علی جیشه، فعبّا ابن هبیرة عساکره فالتقوا فانهزم عسکر ابن هبیرة و تحصّنوا بواسط، و قتل فی الوقعة حکیم بن المسیّب الجدلی، ثم وثب أبو مسلم صاحب دعوة بنی العباس علی ابن الکرمانی فقتله بنیسابور و جلس فی دست الملک و خطب للسفّاح و أخذ فی أسباب بیعة السفّاح بالخلافة، فلما کان یوم ثالث شهر ربیع الأوّل من سنة اثنتین و ثلاثین و مائة بویع بالخلافة فی دار مولاهم الولید
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ابن سعد و لم ینتطح فی ذلک عنزان، و بلغ ذلک خلیفة الوقت مروان بن محمد بن مروان الأموی المعروف بالحمار، فسار من الشام فی مائة الف حتی نزل الرأس دون الموصل، فجهز السفاح عمّه عبد اللّه بن علی فی جیش فالتقی الجمعان علی کشاف فی جمادی الآخرة فانکسر مروان و تقهقر الی الجزیرة و قطع وراءه الجسر و قصد الشام لیتقوی و یلتقی ثانیا بالمسوّدة، و دخل عبد اللّه بن علی العبّاسی الجزیرة فاستعمل علیها موسی بن کعب التمیمی ثم طلب الشام مجدّا، و أمدّه السفّاح بعمّه الآخر صالح ابن علی، فسار عبد اللّه حتی نزل دمشق فعجز مروان عن ملاقاته، و فرّ الی غزّة فحوصرت دمشق مدّة ثم أخذت فی شهر رمضان، و قتل خلق من بنی أمیّة و جندهم لا یدخل تحت حصر، فلما بلغ مروان ذلک هرب الی مصر ثم قتل فی آخر السنة ببوصیر حسبما ذکرناه، و هرب ابناه عبد اللّه و عبید اللّه الی النّوبة، و وقع ما ذکرناه فی ترجمة عبد الملک أمیر مصر من قتل حوثرة و حسّان و غیر ذلک.
قال محمد بن جریر الطبری: کان بدء أمر بنی العباس أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فیما ذکر عنه، أعلم العباس عمّه أن الخلافة تؤول الی ولده، فلم یزل ولده یتوقّعون ذلک. و عن رشید بن کریب أن أبا هاشم عبد اللّه بن محمد بن الحنفیّة خرج الی الشام فلقی محمد بن علی بن عبد اللّه بن عباس فقال: یا بن عمّ، إن عندی علما أرید أن أبدیه الیک فلا تطلعنّ علیه أحدا، إن هذا الأمر الذی یرتجیه الناس فیکم، قال: قد علمته فلا یسمعنّه منک أحد.
و روی المدائنی عن جماعة أن الامام محمد بن علی بن عبد اللّه بن عباس قال:
لنا ثلاثة أوقات: موت یزید بن معاویة، و رأس المائة، و فتق بإفریقیّة، فعند
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ذلک یدعو لنا دعاة ثم تقبل أنصارنا من المشرق حتی ترد خیولهم المغرب؛ فلما قتل یزید بن أبی مسلم بإفریقیّة و نقضت البربر، بعث محمد الإمام رجلا الی خراسان و أمره أن یدعو الی الرّضی من آل محمد صلی اللّه علیه و سلم و لا یسمّی أحدا ثم توجّه أبو مسلم و غیره و کتب الی النّقباء فقبلوا کتبه، ثم وقع فی ید مروان الحمار کتاب إبراهیم بن محمد الإمام الی أبی مسلم، جواب کتاب یأمره بقتل کل من یتکلّم بالعربیّة بخراسان فقبض مروان علی ابراهیم، و قد کان مروان وصف له صفة السّفّاح التی کان یجدها فی الکتب، فلما جی‌ء بابراهیم قال: لیست هذه الصفة التی وجدت، ثم ردّهم و شرع فی طلب الموصوف له، فإذا بالسفاح و إخوته و عمومته قد هربوا الی العراق، فیقال: إن ابراهیم کان قد نعی الیهم نفسه و أمرهم بالهرب فساروا حتی نزلوا فی الحمیمة فی أرض البلقاء، ثم قدموا الکوفة فأنزلهم أبو سلمة الخلّال دار الولید بن سعد، فبلغ الخبر أبا الجهم، فاجتمع بموسی بن کعب و عبد الحمید بن ربعیّ و سلمة بن محمد و ابراهیم بن سلمة و عبد اللّه الطائی و اسحاق بن ابراهیم و شراحیل [و عبد اللّه] بن بسّام و جماعة من کبار شیعتهم، فدخلوا علی آل العباس فقالوا: أیکم عبد اللّه بن محمد ابن الحارثیّة؟ فأشاروا الی السفاح فسلّموا علیه بالخلافة، ثم خرج السفاح یوم جمعة علی برذون أبلق فصلّی بالناس بالکوفة ثم عاد السفاح الی المنبر ثانیا و قال: الحمد للّه الذی اصطفی الاسلام لنفسه فشرفّه، و کرّمه و عظّمه، و اختاره لنا، و أیّده بنا، و جعلنا أهله و کهفه و حصنه، و القوّام به و الذابّین عنه. ثم ذکر قرابتهم فی آیات من القرآن الشریف الی أن قال: فلما قبض اللّه نبیّه قام بالأمر أصحابه الی أن وتب بنو حرب و بنو مروان، فجاروا و استأثروا فأملی اللّه لهم حینا حتی آسفوه فانتقم منهم
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بأیدینا، و ردّ علینا حقّنا، لیمنّ بنا علی الذین استضعفوا فی الأرض، و ختم بنا کما افتتح بنا؛ و ما توفیقنا أهل البیت إلا بالله. یأهل الکوفة، أنتم محل محبّتنا، و منزل مودّتنا؛ أنتم الذین لم تتغیروا عن ذلک و لم یثنکم عنه تحامل أهل الجور، فأنتم أسعد الناس بنا، و أکرمهم علینا، و قد زدت فی أعطیاتکم مائة مائة فاستعدوا فأنا السفاح المبیح و الثائر المبیر.
و کان السفاح موعوکا فجلس، فقام عمّه داود بن علیّ فخطب و أبلغ و قال: إن أمیر المؤمنین نصره اللّه نصرا عزیزا إنما عاد الی المنبر لأنه کره أن یخلط بکلام الجمعة غیره، و إنما قطعه عن استتمام الکلام شدّة الوعک فادعوا له بالعافیة، فقد أبدلکم اللّه بمروان عدوّ الرحمن و خلیفة الشیطان المتّبع لسلفه المفسدین فی الأرض الشابّ المتکهّل و سمّاه، فضجّ الناس له بالدعاء.
و أما ابراهیم بن محمد (أعنی أخا السفاح) الذی وقع له مع مروان ما ذکرناه، فان مروان قتله بعد ذلک غیلة، و قیل: بل مات فی السجن بحرّان بالطاعون، انتهی ما أوردناه من انفصال الدولتین
*** السنة الأولی من ولایة عبد الملک بن مروان بن موسی علی مصر و هی سنة اثنتین و ثلاثین و مائة- فیها کانت وقائع کثیرة بالعراق و غیره قتل فیها خلائق، ففی المحرّم کانت الوقعة بین قحطبة و ابن هبیرة حسبما تقدّم ذکره فی أوّل بیعة السفّاح.
و فیها فی ثالث شهر ربیع الأوّل بویع السفاح عبد اللّه بن محمد بن علی بن عبد اللّه
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ابن عباس بالخلافة، و قد تقدّم أیضا. و فیها کانت قتلة مروان الحمار، و قد تقدّم ذکره أیضا، و هو مروان بن محمد بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس آخر خلفاء بنی أمیّة، و کنیته أبو عبد الملک، القائم بحق اللّه، و أمّه أمّ ولد کردیّة، کان یعرف بالحمار و بالجعدیّ، و تسمیته بالجعدیّ نسبة لمؤدّبه جعد بن درهم، و بالحمار، یقال فلان أصبر من حمار فی الحروب، و لهذا لقّب بالحمار، فانه کان لا یفترّ عن محاربة الخوارج، و قیل: سمّی بالحمار لأن العرب تسمّی کل مائة سنة حمارا، فلما قارب ملک بنی أمیة مائة سنة لقبوا مروان هذا بالحمار، و أخذوا ذلک من قوله تعالی فی موت حمار العزیز: وَ انْظُرْ إِلی حِمارِکَ … الآیة و کان مولد مروان الحمار سنة اثنتین و سبعین بالجزیرة و أبوه متولّ علیها من قبل ابن عمه الخلیفة عبد الملک بن مروان، فنشأ مروان فی دولة أقار به و ولی الولایات الجلیلة، و افتتح عدّة فتوحات حتی وثب علی الأمر بعد ابراهیم بن الولید، و بویع بالخلافة سنة سبع و عشرین و مائة، فلم یتهنّ بالخلافة لکثرة الحروب، و ظهرت دعوة بنی العباس و کان من أمرها ما کان و انقرض بموته دولة بنی أمیّة. و فیها توفّی خلائق یطول الشرح فی ذکرهم ممّن قتل فی الحروب و أیضا من أعوان بنی أمیّة و غیرهم. و فیها توفّی ابراهیم بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن عباس أخو الخلیفة السفاح لأبیه، و قد تقدّم ذکر واقعته مع مروان الحمار فی أمر الکتاب، و أمه أم ولد بربریّة اسمها أسلم، و کان أبوه محمد أوصی الیه بالعهد فانه کان بویع سرا فأدرکته المنیّة، و کان شیعتهم یکاتبونه من خراسان حتی وقع له مع مروان ما حکیناه، و حبسه الی أن مات فی هذه السنة و قیل فی الماضیة، و بعد موته انضمت شیعته علی عبد اللّه السفّاح. و فیها قتل سعید بن عبد الملک بن مروان أبو محمد، و کان یعرف بسعید الخیر، قتل بسیف عبد اللّه بن علیّ العباسی عمّ السفّاح، و کان دیّنا خیّرا ولی لأقار به خلفاء بنی أمیة
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أعمالا جلیلة. و فیها توفّی عبد اللّه بن عمر بن عبد العزیز بن مروان کان شجاعا دیّنا کریما، و کان ولی العراق و حفر بالبصرة نهرا یعرف بنهر ابن عمر. و فیها توفّی محمد ابن أبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو عبد الملک الأنصاری، ولی قضاء المدینة.
و فیها توفّی محمد بن عبد الملک أخو سعید لأبویه، تقدّمت ترجمته فی ولایته علی مصر سنة خمس و مائة. و فیها توفی یزید بن عمر بن هبیرة بن معاویة الأمیر أبو خالد، و قیل أبو عمرو الفزاریّ، ولی الأعمال الجلیلة و غزا القسطنطینیة مع مسلمة بن عبد الملک و جمع له بین العراقین سنة ثلاث و مائة و کان خطیبا شاعرا شجاعا، و کان السفاح أمّنه فبعث إلیه أبو مسلم الخراسانی و حرّضه علی قتله فأمر بقتله فقتل هو و ابنه داود و کاتبه عمر بن أیوب و عدّة من موالیه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و إصبع واحد.



ذکر ولایة صالح بن علیّ العباسیّ الأولی علی مصر

هو صالح بن علی بن عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب الهاشمیّ العبّاسیّ، أوّل من ولی مصر من قبل خلفاء بنی العباس، مولده بالسّواد و قیل بالشّراة من أرض البلقاء سنة ست و تسعین من الهجرة، ولی مصر من قبل ابن أخیه أمیر المؤمنین عبد اللّه السفّاح بعد قتل مروان الحمار فی أوّل محرّم سنة ثلاث و ثلاثین و مائة و قد تقدّم ذکر قتاله مع مروان فی ترجمة عبد الملک بن مروان بن موسی أمیر مصر و لما ولی صالح مصر بعث ببیعة أهل مصر لأمیر المؤمنین عبد اللّه السفّاح، ثم أخذ صالح فی إصلاح أمر مصر و قبض علی جمع کثیر من المصریین الأمویّین، منهم
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عبد الملک بن مروان بن موسی أمیر مصر و أخوه، و قتل کثیرا من شیعة بنی أمیّة و حمل طائفة منهم إلی العراق و قتلوا بقلنسوة من أرض فلسطین، و أمر للناس بأعطیاتهم للمقاتله و العیال، و قسّم الصدقات علی الأیتام و المساکین و أبناء السبیل، و زاد فی المسجد زیادة هائلة، و جعل علی شرطته ابن هانئ الکندیّ، ثم ورد علیه بعد مدّة طویلة کتاب السفاح بإمارته علی فلسطین و الاستخلاف علی مصر، فاستخلف علی مصر أبا عون عبد الملک، و خرج منها فی شعبان سنة ثلاث و ثلاثین و مائة، و سار معه عبد الملک بن مروان بن موسی، الذی کان أمیر مصر، مکرما و عدّة من أهل مصر- تأتی بقیة ترجمة صالح بن علی هذا فی ولایته الثانیة علی مصر إن شاء اللّه تعالی- فکانت ولایة صالح علی مصر فی هذه المرّة سبعة أشهر و أیاما.
*** السنة التی حکم فیها صالح علی مصر و هی سنة ثلاث و ثلاثین و مائة- فیها استعمل الخلیفة السفّاح علی البصرة عمّه سلیمان بن علی، و استعمل علی مکة خاله زیاد بن عبید اللّه، و علی الیمن ابن خاله محمد بن زیاد بن عبید اللّه. و فیها وجّه السفاح علی إفریقیة محمد بن الأشعث. و فیها خرج ببخارا شریک بن شیخ المهریّ، و کان قد نقم علی أبی مسلم الخراسانی تجبّره فجهّز إلیه أبو مسلم جیشا فحاربوه و قتلوه.
و فیها خرج طاغیة الروم قسطنطین بجیوشه و أخذ ملطیة و هدم السور و الجامع.
و فیها قتل عبد اللّه بن علی عمّ السفاح الخلیفة خلقا کثیرا من قوّاد بنی أمیة. و فیها توفّی داود بن علی بن عبد اللّه بن العباس عمّ [الخلیفة] السفاح، و کان ولی المدینة و مکّة
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و حجّ بالناس فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائة، و هو أوّل أمیر حجّ بالناس من بنی العباس، و قتل داود هذا أیضا فی ولایته خلقا من بنی أمیّة و أعوانهم، ثم مات بعد أشهر، و استخلف حین احتضر علی عمله ولده موسی، فاستعمل السفّاح علی مکة خاله زیادا المقدّم ذکره، و موسی بن داود علی إمرة المدینة لا غیر. و فیها قتل عبد الرحمن ابن یزید بن المهلب بن أبی صفرة. و فیها قتل عبد اللّه بن علی عمّ السفاح ثعلبة و عبد الجبار ابنی أبی سلمة بن عبد الرحمن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و تسعة أصابع.



ذکر ولایة أبی عون الأولی علی مصر

هو أبو عون، و اسمه عبد اللّه و قیل عبد الملک بن یزید الأمیر أبو عون، أصله من أهل جرجان ولی صلاة مصر و خراجها باستخلاف صالح بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس له فی مستهلّ شعبان سنة ثلاث و ثلاثین و مائة، و استمرّ أبو عون بمصر إلی أن وقع الوباء بها فخرج منها، و أستخلف علی مصر صاحب شرطته عکرمة بن عبد اللّه ابن عمرو بن قحزم (و قحزم بفتح القاف و سکون الحاء المهملة و فتح الزای و بعدها میم) ثم عاد أبو عون إلی مصر بعد الوباء و أقام بها إلی أن خرج منها ثانیا إلی دمیاط فی سنة خمس و ثلاثین و مائة، و استخلف علی مصر عکرمة أیضا و جعل علی الخراج عطاء بن شرحبیل. و فی هذه السنة خرج القبط علیه بسمنود بالوجه البحری من
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أعمال مصر فبعث إلیهم أبو عون جیشا فحاربوهم و قتلوهم، و فی أیام أبی عون هذا سکنت أمراء مصر العسکر.
و سببه أنه لما قدم صالح بن علی العبّاسی و أبو عون هذا بجموعهم إلی مصر فی طلب مروان الحمار نزلت عساکرهما الصحراء جنب جبل یشکر الذی هو الآن جامع أحمد بن طولون و کان فضاء، فلما رأی أبو عون ذلک أمر أصحابه بالبناء فیه فبنوا و بنی هو به أیضا دار الإمارة و مسجد عوف بجامع العسکر، و عملت الشرطة أیضا فی العسکر و قیل لها الشرطة العلیا، و إلی جانبها بنی الأمیر أحمد بن طولون جامعه الموجود الآن، و سمی من یومئذ ذلک الفضاء
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العسکر و صار منزلا لأمراء مصر من بعد أبی عون و صار العسکر مدینة ذات أسواق و دور عظیمة، و فیه أیضا بنی الأمیر أحمد بن طولون بیمارستانه، و کان البیمارستان المذکور بالقرب من برکة قارون التی صارت الآن کیمانا و بعضها برکة علی یسار من مشی من حدرة ابن قمیحة یرید قنطرة السدّ، و علی هذه البرکة بنی کافور الإخشیدی دارا صرف علیها مائة ألف دینار و سکنها، و زادت العمائر فی العسکر إلی أن ولی أحمد بن طولون و قدم إلی مصر من العراق، فنزل علی عادة الأمراء بدار الإمارة بالعسکر، فما زال بها أحمد بن طولون الی أن بنی القصر و المیدان
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بالقطائع و تحوّل الیها، و دام بها الی أن مات و ولی ابنه خمارویه بن أحمد بن طولون و جعل دار الإمارة بالعسکر دیوان الخراج، یأتی ذکر ذلک فی ترجمتهما إن شاء اللّه تعالی.
فلما زالت دولة بنی طولون و ولی محمد بن سلیمان الکاتب الآتی ذکره سکن بدار فی العسکر عند المصلّی القدیمة حیث الکوم المطلّ الآن علی قبر القاضی بکّار بن قتیبة، و ما زالت الأمراء بعد ذلک تنزل بالعسکر الی أن قدم القائد جوهر المعزّی من المغرب الی مصر و بنی القاهرة المعزّیة فی سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة. انتهی أمر العسکر و سبب بنیانه باختصار، و هذا التعریف بالعسکر مقدّمة لما یأتی بعد ذلک من سکن أمراء مصر به.
و أما أبو عون فانه لما أرسل و حارب القبط و قتلهم بسمنود عاد الی مصر، و بینما هو کذلک فی أموره ورد علیه کتاب الخلیفة أبی العباس عبد اللّه السفّاح بعزله و ولایة صالح بن علی العباسی ثانیا علی مصر علی الصلاة و الخراج، و مع ذلک ولایة فلسطین أیضا و الغرب، ثم وردت الجیوش من قبل السفّاح مع صالح بن علی لغزو المغرب، و کانت ولایة أبی عون علی مصر فی هذه المرة الأولی ثلاث سنین إلا
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أربعة أشهر، و یأتی بقیة ترجمة أبی عون هذا فی ولایته الثانیة علی مصر إن شاء اللّه تعالی.
*** السنة الأولی من ولایة أبی عون علی مصر و هی سنة أربع و ثلاثین و مائة- علی أنه حکم مصر أشهرا من سنة ثلاث و ثلاثین و مائة التی ذکرناها فی حوادث صالح بن علی. ا ه. فیها (أعنی سنة أربع و ثلاثین و مائة) تحوّل الخلیفة السفّاح من الحیرة و نزل الأنبار و سکنها. و حجّ بالناس فی هذه السنة عیسی بن موسی العبّاسی. و فیها کانت حروب کثیرة من جهة ملک الصین و غیره کما هی عوائد أوائل الدول، و السفّاح مشغول فی تمهید الممالک فی هذه السنة و الخالیة.
و أما عمّال السفاح فی هذه السنة: علی الشأم عبد اللّه بن علی عمّ السفاح، و علی مصر أبو عون صاحب الترجمة، و علی الجزیرة و أذربیجان أخو الخلیفة السفاح، و علی دیوان الأموال خالد بن برمک، و علی خراسان أبو مسلم الخراسانیّ، و علی البصرة سلیمان بن علی عمّ السفاح. و فیها توفی یزید بن یزید بن جابر الأزدیّ، کان من الزهاد الخائفین البکّائین، أثنی علیه الإمام أحمد بن حنبل رضی اللّه عنه. و فیها توفّی یونس بن عبید أبو عبد اللّه مولی عبد القیس من الطبقة الرابعة من تابعی أهل البصرة، کان یحدّث ثم یقول: أستغفر اللّه ثلاثا. و فیها کان الطاعون بالرّیّ و أعمالها و مات فیه خلق کثیر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
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*** السنة الثانیة من ولایة أبی عون علی مصر و هی سنة خمس و ثلاثین و مائة- فیها خلع زیاد طاعة الخلیفة السفاح بما وراء النهر فتهیأ لحربه أبو مسلم الخراسانی، و بعث نصر بن راشد الی ترمذ لیحصّنها، فقاتلته طائفة من الخوارج، و سار أبو مسلم و حارب زیاد بن صالح المذکور و قبض علیه.
و ذکر الذهبی هذه الواقعة فی سنة خمس و ثلاثین و مائة. و فیها أیضا کانت حرکة ملک الصین، و کان زیاد بن صالح المذکور متولّی سمرقند فتهیأ لقتاله و کتب الی أبی مسلم الخراسانی بذلک، و وقع لهم معه أمور و حروب الی أن انهزم ملک الصین، کل ذلک قبل خروج زیاد بن صالح عن الطاعة. و فیها توفّیت رابعة العدویّة البصریة الزاهدة العابدة، و کانت مولاة لآل عتیک، و کان سفیان الثوری و أقرانه یتأدّبون معها، و کانت رابعة تصلّی اللیل کله فإذا طلع الفجر هجعت فی مصلّاها هجعة خفیفة حتی یسفر الفجر ثم تثب الی الصلاة و تقول: یا نفس کم تنامین، و الی کم لا تقومین؛ یوشک أن تنامین نومة لا تقومین منها إلا بصرخة.
و فیها قتل سلیمان بن هشام بن عبد الملک بن مروان الأمویّ، و کان سلیمان مباینا لمروان الحمار و التجأ لبنی العباس فأمّنه السفّاح و صار یجالسه، فأرسل الیه أبو مسلم الخراسانی یقول: قد بقی من الشجرة الملعونة فرع، فی کلام طویل، فلم یلتفت السفاح الی کلامه فدسّ أبو مسلم الی سدیف الشاعر مالا و قال له: قل فی هذا المعنی شعرا، فأنشد سدیف المذکور السفّاح و أشار الی سلیمان:
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لا یغرّنک ما تری من رجال إن تحت الضلوع داء دویا
فضع السیف و ارفع السّوط حتی لا تری فوق ظهرها أمویّا
فکان ذلک سبب قتله فضرب السفّاح عنقه و عنق ولدیه و صلبهم. و فیها توفّی عطاء الخراسانی البجلیّ أبو عثمان بن أبی مسلم میسرة مولی المهلّب بن أبی صفرة من الطبقة الثانیة من تابعی أهل الشام، کان عالما زاهدا فقیه أهل خراسان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع.



ذکر ولایة صالح بن علیّ العباسیّ ثانیا علی مصر

ولیها ثانیا من قبل السفاح فقدم مصر بجیوش کثیرة من فلسطین لغزو بلاد المغرب، و کان قدومه الی مصر فی یوم خامس شهر ربیع الآخر سنة ست و ثلاثین و مائة، و لما دخل مصر أقرّ عکرمة علی شرطته بالفسطاط و جعل علی شرطته بالعسکر یزید بن هانی‌ء الکندی، و ولّی أبا عون المعزول عن إمرة مصر جیوش المغرب و قدّمه صالح المذکور أمامه الی نحو إفریقیّة، و کان خروج أبی عون بجیوشه الی نحو المغرب فی جمادی الآخرة من سنة ست و ثلاثین و جهّزت المراکب من اسکندریة الی برقة، و بینما هم فی ذلک قدم الخبر بموت أمیر المؤمنین عبد اللّه السفاح فی ذی الحجة و استخلاف أبی جعفر المنصور، فأقرّ أبو جعفر المنصور عمّه صالح بن علی هذا علی عمل مصر علی عادته و کتب الی أبی عون بالرجوع عن غزو إفریقیة، فأرسل صالح الی أبی عون بالخبر، فأقام أبو عون ببرقة أحد عشر شهرا ثم عاد الی مصر بجیشه، فجهّزه صالح هذا الی فلسطین لحرب الخوارج بها، فسار أبو عون و حاربهم و هزمهم و قتل منهم مقتلة عظیمة، و سیّر الی مصر
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منهم ثلاثة آلاف رأس، ثم خرج صالح بن علی بعد ذلک من مصر الی فلسطین و استخلف ابنه الفضل علی صلاة مصر، فسافر حتی بلغ بلبیس ثم رجع الی مصر و أقام بها الی أن خرج منها ثانیا لأربع خلون من شهر رمضان سنة سبع و ثلاثین و مائة فلقی أبا عون فأمّره علی صلاة مصر و خراجها معا و مضی إلی فلسطین، و دخل أبو عون الفسطاط لأربع بقین من شهر رمضان من سنة سبع و ثلاثین و مائة و سکن العسکر و دام علی إمرة مصر، و استمرّ صالح بن علی بفلسطین الی أن أمره المنصور بالتوجّه لغزو الروم فی سنة ثمان و ثلاثین و مائة فخرج صالح حتی نزل مرج دابق، و أقبلت جیوش الروم مع ملکهم قسطنطین فی مائة ألف، فلقیه صالح هذا بالمسلمین و نصره اللّه تعالی علی الروم فقتل منهم و سبی و غنم، ثم حجّ بالناس فی سنة إحدی و أربعین و مائة ثم غزا الروم و الصائفة غیر مرة، و هو الذی بنی حصن دابق و مات و هو عامل حمص بقنّسرین، و قیل مات بعین أباغ، و قد بلغ ثمانیا و خمسین سنة، و استخلف ابنه الفضل علی حمص فأقرّه الخلیفة أبو جعفر المنصور علی ذلک، و کان صالح صالحا فاضلا، و له روایة أسند عن أبیه، و روی عنه ابناه اسماعیل و عبد الملک، و هو عمّ السفاح و المنصور.
*** السنة الأولی من ولایة صالح بن علی العبّاسیّ الثانیة علی مصر و هی سنة ست و ثلاثین و مائة- علی أن أبا عون حکم منها أشهرا علی مصر. فیها بایع أهل دمشق هاشم بن یزید بن خالد بن یزید بن معاویة بن أبی سفیان لمّا بلغهم موت السفّاح. و حکی الذهبی ذلک فی سنة سبع و ثلاثین و مائة ا ه، فتوجّه صالح ابن علی من فلسطین بالجیوش الی الشام، فلما أظلّهم صالح بالجیوش و هربوا ملک
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صالح الشام بعد أمور صدرت. و فیها دعا عبد اللّه بن علی العباسی عم السفاح لنفسه و قال: إن السفاح قال: من انتدب لمروان الحمار فهو ولیّ عهدی من بعدی، و علی هذا خرجت، فلما بلغ الخلیفة أبا جعفر المنصور ذلک قال لأبی مسلم الخراسانی: فإنما هو أنا و أنت؛ فسار أبو مسلم نحو عبد اللّه بن علی المذکور فوقع له معه وقعة هائلة کاد أن ینهزم فیها أبو مسلم، ثم کان النصر له و انهزم عبد اللّه ابن علی، فلما بلغ المنصور ذلک بعث لأبی مسلم الخراسانی بولایة مصر و الشأم معا فأظهر أبو مسلم الغضب و قال: یولّینی مصر و الشام و أنا لی خراسان! و عزم علی الشر، و قیل: بل شتم المنصور لما جاءه من عنده من یحصی الغنائم، و أجمع علی الخلاف ثم طلب خراسان، و خرج المنصور الی المدائن و کتب الی أبی مسلم لیقدم علیه فی طریقه، فردّ علیه الجواب: إنه لم یبق لأمیر المؤمنین عدوّ، و قد کنا نروی عن ملوک آل ساسان أنه أخوف ما یکون الوزراء اذا سکنت الدّهماء؛ فنحن نافرون من قربک، حریصون علی الوفاء بعهدک ما وفیت، فإن أرضاک ذلک فإنّا أحسن عبیدک، و إن أبیت نقضت ما أبرمت من عهدک. فردّ علیه المنصور الجواب یطمّنه مع جریر بن یزید البجلی، و کان واحد وقته فخدعه.
و أما عبد اللّه بن علی و أخوه عبد الصمد، فقصد عبد الصمد الکوفة فاستأمن له عیسی بن موسی فأمّنه المنصور، و توجّه عبد اللّه بن علی الی أخیه سلیمان بن علی متولّی البصرة فاختفی عنده، و الصحیح أن هذه الفتنة کان ابتداؤها فی أواخر هذه السنة غیر أن الوقعة و الهرب کانا فی سنة سبع و ثلاثین و مائة. و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین أبو العباس عبد اللّه السفاح بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العبّاسی، أوّل خلفاء بنی العباس، مات فی ذی الحجة و له ثلاث و ثلاثون
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سنة، و کانت خلافته أربع سنین، فانه ولی فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائة قبل قتل مروان الحمار، و به کان انقراض دولة بنی أمیة، و کان أبوه محمد بن علی، بویع بالخلافة قبل موته بسنتین فلم یتمّ أمره، و عهد عند موته لابنه السفاح هذا قبل أبی جعفر المنصور، و کان أسنّ من السّفاح و لما مات [السفّاح] هذا، ولی أخوه أبو جعفر المنصور الخلافة من بعده.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.
*** السنة الثانیة من ولایة صالح بن علی العباسی علی مصر و هی سنة سبع و ثلاثین و مائة- فیها قدم الخلیفة أبو جعفر المنصور الکوفة و تأخّر بعده أبو مسلم الخراسانی بأیام؛ و کانا تلک السنة معا فی الحج فأتاهما الخبر بموت السفّاح و بخلافة المنصور. و قد ذکرنا خروج عبد اللّه بن علی العباسیّ علی أبی جعفر المنصور فی العام الماضی و هو وهم، و إن کان خروجه کان فی آخر السنة الماضیة فما واقعة أبو مسلم إلا فی هذه السنة. ا ه. و فیها حجّ بالناس اسماعیل بن علی و هو أمیر الموصل، و کان أمیر المدینة فی هذه السنة زیاد بن علی، و أمیر مکة العباس بن عبد اللّه، و مات فی آخر السنة، فأضاف أبو جعفر المنصور مکة الی زیاد، و کان علی
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الکوفة عیسی بن موسی العباسی، و علی البصرة سلمان بن علی عمّ المنصور، و علی خراسان أبو داود، و علی مصر صالح صاحب الترجمة، و علی الجزیرة حمید بن قحطبة.
و فیها قتل الخلیفة أبو جعفر المنصور أبا مسلم الخراسانی و ولّی أبا داود خالد بن ابراهیم خراسان عوضه، و اسم أبی مسلم عبد الرحمن و هو صاحب دعوة بنی العباس و أحد من قام بأمرهم حتی تمّ له ذلک و وطّأ لهم البلاد و قتل العباد و قصّة قتلته تطول. و کان أبو مسلم شابا جبّارا مقداما شجاعا عارفا صاحب رأی و تدبیر و دهاء و مکر و عقل و حذق، قیل إنه کان یجامع فی السنة مرة واحدة مع کثرة جواریه، فقیل له فی ذلک، فقال: یکفی الشخص أن یتجنّن فی السنة مرة. و یحکی أن أبا جعفر المنصور لما قتله أدرجه فی بساط و طلب جعفر بن حنظلة، فقال أبو جعفر المنصور: ما تقول فی أمر أبی مسلم؟ فقال: یا أمیر المؤمنین، إن کنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثم اقتل، فقال المنصور: وفّقک اللّه‌ها هو فی البساط، فلما نظر الیه قتیلا قال: یا أمیر المؤمنین، هذا أوّل خلافتک، فأنشد المنصور:
فألقت عصاها و استقرّ بها النوی کما قرّ عینا بالإیاب المسافر
ثم أنشد المنصور ثانیا و بین یدیه وجوه دولته و أعوان مملکته و أعیانها و أقاربه:
زعمت أنّ الدّین لا یقتضی فاستوف بالکیل أبا مجرم
اشرب بکأس کنت تسقی بها أمرّ فی الحلق من العلقم
و اختلف فی اسم أبی مسلم و اسم أبیه، فقیل: اسمه عبد الرحمن بن مسلم بن شقیرون بن إسفندیار، و قیل: عبد الرحمن بن عثمان بن یسار، و قیل: عبد الرحمن
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ابن محمد، و سمّاه أبو بکر الخطیب إبراهیم بن عثمان بن یسار بن سدوس بن جودر من ولد یزدجرد، و قیل: إنما سماه عبد الرحمن الإمام إبراهیم بن محمد بن علی العبّاسیّ، و کنّاه: أبا مسلم، و کانت کنیته: أبا اسحاق، و کان مولده سنة مائة بأصبهان. ا ه. و فیها توفّی صفوان بن صالح بن صفوان أبو عبد الملک الدمشقیّ الثقفیّ ولد سنة ست و سبعین، و کان فقیها زاهدا عابدا، و کان یؤذّن بجامع دمشق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ستة أصابع، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ستة أصابع.



ذکر ولایة أبی عون الثانیة علی مصر

کانت ولایته هذه الثانیة علی مصر من قبل صالح بن علیّ العباسیّ لما توجّه الی فلسطین کما تقدّم ذکره، ثم أقرّه الخلیفة أبو جعفر المنصور علی إمرة مصر علی صد؟؟؟ها و خراجها معا، و کان یوم دخول أبی عون المذکور الی مصر یوم سادس عشرین شهر رمضان من سنة سبع و ثلاثین و مائة، و جعل علی شرطته عکرمة بن عبد اللّه و علی الدواوین عطاء بن شرحبیل، و دام أبو عون علی صلاة مصر و خراجها معا الی أن قدم الخلیفة أبو جعفر المنصور الی بیت المقدس، فکتب بطلب أبی عون المذکور الی عنده ببیت المقدس و أمره بأن یستخلف علی مصر، فاستخلف أبو عون المذکور عکرمة علی الصلاة و عطاء بن شرحبیل علی الخراج، و خرج من مصر فی النصف من شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و أربعین و مائة، فلما وصل أبو عون الی المنصور ببیت المقدس عزله عن إمرة مصر و ولّی علیها موسی بن کعب، فکانت ولایته
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هذه الثانیة علی مصر ثلاث سنین و ستة أشهر، و دام أبو عون فی صحبة الخلیفة أبی جعفر المنصور، و حضر وقعة الرّاوندیّة مع المنصور، و الرّاوندیة: قوم من أهل خراسان علی رأی أبی مسلم صاحب الدعوة یأتی ذکرهم فی الحوادث فی سنة الواقعة مع المنصور.
*** السنة الأولی من ولایة أبی عون الثانیة علی مصر و هی سنة ثمان و ثلاثین و مائة- فیها بعث أبو جعفر المنصور لقتال ملبّد الشّیبانیّ خازم بن خزیمة، فسار خازم فی ثمانیة آلاف فارس، و کان ملبّد هذا قد خرج علی المنصور من أوّل خلافته فالتقوا فقتل ملبّد بعد حروب کثیرة. و فیها غزا صالح بن علیّ الروم علی دابق، و قد تقدّم ذکر ذلک فی ترجمته و أخذ ملطیة، و کانت الروم أخذوها من مدّة سنین. و فیها حجّ بالناس الفضل بن صالح بن علیّ العباسیّ من الشام من عند أبیه. و فیها توفّی زید ابن واقد الدمشقیّ؛ و فیها ظهر عبد اللّه بن علی العباسیّ و بعث بالبیعة مع أخیه سلیمان متولّی البصرة إلی أبی جعفر المنصور فأمنه أبو جعفر المذکور و عفا عنه.
و فیها دخل عبد الرحمن بن معاویة الأمویّ الی الأندلس و استولی علیها و امتدّت أیامه و بقیت الأندلس فی ید أولاده الی بعد الأربعمائة، و کان هرب من بنی العباس الی المغرب و دخل الأندلس، فسمّی بعبد الرحمن الداخل، یأتی ذکره و ذکر أولاده من بعده فی عدّة أماکن من هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة کثیرة فی هذه السنة، قال: و توفّی زید بن واقد القرشیّ بدمشق، و سهیل بن أبی صالح فی قول، و سلیمان بن فیروز أبو إسحاق
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الشیبانیّ فی قول، و العلاء بن عبد الرحمن المدنیّ، و عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللّه المخزومیّ فی قول، و علقمة بن أبی علقمة فی قول، و عمرو بن أبی عمرو مولی المطلب فی قول، و لیث بن أبی سلیم فی قول، و المسور بن رفاعة القرظیّ المدنیّ.
أمر النیل فی هذه السنة الماء القدیم ثلاثة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و سبعة أصابع.
*** السنة الثانیة من ولایة أبی عون الثانیة علی مصر و هی سنة تسع و ثلاثین و مائة- فیها حج جعفر بن حنظلة البهرانی فأتی ملطیة و هی خراب فعسکر بها، و أقبل الأمیر عبد الواحد فنزل علی ملطیة فزرع أرضها و طبخ کلسا لبناء سورها، ثم خرج عنها لأمر اقتضی ذلک، فأرسل طائفة الروم من أحرق الزرع. و فیها خرج الأمیر صالح بن علی المقدّم ذکره و العباس بن محمد فأوغلا فی بلاد الروم، و غزتا معهما أمّ عیسی و لبابة أختا الأمیر صالح بن علی المذکور و عمّتا المنصور الخلیفة، و کانتا نذرتا إن زال ملک بنی أمیّة أن تجاهدا فی سبیل اللّه، و بعد هذا العام لم یکن غزو الی سنة ست و أربعین و مائة لاشتغال الخلیفة المنصور بخروج ابنی عبد اللّه بن الحسن علیه. و فیها عزل المنصور عمّه سلیمان بن علیّ عن البصرة و ولّی علیها سفیان ابن سعید. و فیها اختفی عبد اللّه بن علیّ و ابنه خوفا علی أنفسهما، و عبد اللّه هذا هو الذی کان خرج علی المنصور و اختفی عند أخیه سلیمان الذی عزل عن البصرة فی هذا العام ثم ظفر به المنصور و سجنه. و فیها حجّ بالناس العباس ابن أخی المنصور.
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و فیها فی قول صاحب المرآة: وصل عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملک ابن مروان الی جزیرة الأندلس و ملکها، و یسمی عبد الرحمن الداخل، و کنیته أبو المطرّف، و أمّه أمّ ولد و بویع بالأندلس فی هذه السنة، و هو أوّل الخلفاء من بنی أمیّة و أقام علیها ثلاثا و ثلاثین سنة، و قد تقدّم ذکر عبد الرحمن هذا فی الماضیة فی قول الذهبی. و فیها وسّع الخلیفة أبو جعفر المنصور المسجد الحرام مما یلی دار النّدوة.
و فیها توفّی عثمان بن عبد الأعلی بن سراقة الأزدیّ قاضی دمشق فی أیام الولید بن یزید. و فیها توفی عمرو بن مهاجر بن دینار أبو عبید، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل الشام.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و أحد عشر إصبعا، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
*** السنة الثالثة من ولایة أبی عون الثانیة علی مصر و هی سنة أربعین و مائة- فیها بنی المصّیصة جبریل بن یحیی و سکنها الناس. و فیها ثار جمع من جند خراسان علی أمیرها أبی داود خالد بن إبراهیم لیلا حتی وصلوا الی داره فأشرف علیهم و جعل ینادی أصحابه فانکسرت به آجرّة فوقع من أعلی داره فانکسر ظهره و مات من الغد، فبعث الخلیفة أبو جعفر المنصور علی إمرة خراسان عوضه عبد الجبّار بن عبد الرحمن
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الأزدیّ، فسار المذکور و قبض علی جماعة من أهل خراسان و قتلهم. و فیها توجّه الأمیر عبد الوهاب بن إبراهیم بن محمد العبّاسیّ ابن أخی الخلیفة أبی جعفر المنصور الی ملطیة فأقام بها سنة حتی بناها ورمّ شعثها و أسکنها الناس. و فیها حجّ بالناس الخلیفة أبو جعفر المنصور و عاد من الحج فزار بیت المقدس و سلک الشأم فی طریقه و نزل الرّقّة فقتل بها منصور بن جعفر العامریّ ثم سار الی الهاشمیّة و هی مدینة الکوفة و أمر بالشروع فی بناء مدینة بغداد و اختطّها.
و ذکر الذهبیّ بناء بغداد فی سنة خمس و أربعین و مائة قال: و فی هذه السنة أسّست مدینة السلام بغداد و هی التی تدعی مدینة المنصور، سار المنصور یطلب موضعا یتّخذه بلدا فبات لیلة موضع القصر، فطاب له المبیت و لم یر إلا ما یحبّ، فقال:ها هنا ابنوا فإنه طیّب و یأتیه مادّة الفرات و دجلة و الأنهار، فخطّ بغداد و وضع أوّل لبنة بیده و قال: بسم اللّه و بالله و الحمد للّه ابنوا علی برکة اللّه؛ و سأل راهبا هناک عن أمر الأرض و صحّتها و قال: هل تجدون فی کتابکم أن تبنی‌ها هنا مدینة؟ قال: نعم؛ یبنیها مقلاص، قال: فأنا کنت أدعی بذلک، و طلب المنصور الصنّاع و الفعلة من البلاد و أحضر المهندسین و الحکماء و العلماء، و کان فیمن أحضر حجّاج بن أرطاة و أبو حنیفة، و رسمت له بالرماد سورها و أبوابها و أسواقها، ثم بنیت حتی کمل المهمّ منها فی عام و الباقی فی أربع سنین، و کانت بقعة بغداد مزرعة تدعی المبارکة لستین نفسا فعوّضهم المنصور عنها و أرضاهم، و قیل: إنه لیس فی الدنیا مدینة مدوّرة سواها، و عمل فی وسطها دار المملکة بحیث إنه اذا کان فی قصره کان
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جمیع أطراف البلد إلیه سواء، و سکنها المنصور و نقل إلیها خزائنه، و قیل سعتها مائة و ثلاثون جریبا، و أنفق علیها مائة ألف ألف درهم.
و قال بدر المعتضدیّ قال لنا أمیر المؤمنین: انظروا کم سعة مدینة المنصور؟
فحسبنا فإذا هی میلان مکسران فی میلین، و قیل: مسافة ما بین کل باب و باب ألف و مائتا ذراع، و کلّها مبنیّة بالآجر و اللّبن، و اللّبنة ذراع فی ذراع، وزنتها مائة رطل و سبعة عشر رطلا. و لها أربعة أبواب بین الباب و الباب ثمانیة و عشرون برجا و علیها سوران، ثم بنی الجامع و القصر، و فی صدر القصر القبّة الخضراء، ارتفاعها ثمانون ذراعا، و دامت حتی سقط رأسها فی لیلة مطر و رعد فی سنة تسع و عشرین و ثلاثمائة؛ و کان لا یدخل هذه المدینة أحد راکبا سوی المنصور و ابنه محمد المهدیّ.
و قال الصّولی قال أحمد بن أبی طاهر: ذرع بغداد- یعنی الجدیدة- ذرع الجانبین ثلاثة و خمسون ألف جریب، و فی نسخة أخری غیر روایة الصّولی:
أنها من الجانبین ثلاثة و أربعون ألف جریب و سبعمائة، قال الصّولی و ذکر ابن أبی طاهر: أن عدد حمّاماتها کانت ذلک الوقت ستین ألفا، و قال: أقلّ ما یدیر کل حمام خمسة أنفس، و ذکر أن بإزاء کل حمّام خمسة مساجد.
قال الذهبیّ: و کذا نقل الخطیب فی تاریخه، و ما أعتقد أنا هذا قط و لا عشر ذلک، ثم قال الخطیب: حدّثنی هلال بن الحسن قال: کنت بحضرة جدّی إبراهیم
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ابن هلال الصابی فقال تاجر: یذکر أن ببغداد الیوم ثلاثة آلاف حمّام فقال جدّی:
سبحان اللّه! هذا سدس ما کنّا عددناه و حصرناه زمن الوزیر المهلّبیّ، ثم کانت فی دولة عضد الدولة بن بویه خمسة آلاف. و نقل ابن خلّکان أن استکمال بغداد کان فی سنة تسع و أربعین و مائة، و هی بغداد القدیمة التی بالجانب الغربیّ علی دجلة، و بغداد الیوم هی الجدیدة بالجانب الشرقیّ؛ و فیها دار الخلافة. انتهی کلام الذهبی و غیره باختصار. و قد خرجنا عن المقصود فی هذا الکتاب لکثرة الفوائد. و فیها توفّی منصور بن جعونة بن الحارث بن خالد العامریّ کان ممّن خرج علی بنی العباس و امتنع عن بیعتهم.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة فی هذه السنة قال: و فیها توفی أیّوب أبو العلاء القصّاب، و داود بن أبی هند فی أوّلها، و أبو حازم سلمة بن دینار الأعرج، و سهیل ابن أبی صالح، و سعد بن إسحاق بن کعب، و صالح بن کیسان، و عروة بن رویم.
و قیل: و فیها توفّی عمارة بن غزیّة الأنصاریّ، و عمرو بن قیس السّکونیّ الحمصیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا و نصف.



ذکر ولایة موسی بن کعب علی مصر

هو موسی بن کعب الأمیر أبو عیینة التّمیمیّ، أحد نقباء بنی العباس، ولاه الخلیفة أبو جعفر المنصور علی إمرة مصر بعد عزل أبی عون، فدخل مصر
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لأربع عشرة بقیت من شهر ربیع الآخر سنة إحدی و أربعین و مائة و سمّاه صاحب «البغیة» موسی بن کعب بن عیینة. ا ه.
قلت: و ولّی علی صلاة مصر و خراجها معا، و نزل العسکر المقدّم ذکره و سکنه، و جعل علی شرطته عکرمة بن عبد اللّه و باشر أمر مصر بحرمة وافرة، و نهی الجند أن یتوجّهوا الیه أو یتکلّموا معه إلا فی أمر مهمّ و لا یفعلوا به کما کانوا یفعلون بالأمراء من قبله، فانتهوا عنه حتی إنه لم یمکّن أحدا أن یجتاز ببابه إلا من له عنده حاجة أو أذن له فی ذلک. و موسی هذا هو أوّل من بایع أبا العباس السفّاح بالخلافة فی مبدأ أمره و أخرجه إلی الناس، و کان هو القائم بأمر بنی العباس مع أبی مسلم الخراسانیّ، و کان موسی هذا یسافر إلی البلاد و یدعو الناس للقیام مع بنی العباس حتی قبض علیه أسد بن عبد اللّه القسریّ عامل خراسان یوم ذاک لبنی أمیة، فأمر به أسد فألجم بلجام و کسرت أسنانه و عوقب ثم أطلق بعد شدائد، فلما صار الأمر الی بنی العباس أمالوا الدنیا علیه، و کان قاسی الأهوال بسبب دعوتهم و عذّب و حبس کما سیأتی ذکره، و کان یقول لما ولی مصر: کانت لنا أسنان و لیس عندنا خبز، فلما جاء الخبز ذهبت الأسنان؛ و کان أبو جعفر المنصور یعظّمه و یجلّ مقداره، و کان جعله علی شرطته ثم ولّاه مصر مکرها و أضاف له السّند، فلم تطل مدّته علی إمرة مصر و عزله أبو جعفر المنصور فی ذی القعدة کما سیأتی ذکره بمحمد بن الأشعث، و کتب إلیه المنصور: إنی عزلتک عن غیر سخط، و لکن بلغنی أنّ عاملا
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یقتل بمصر یقال له موسی، فکرهت أن تکونه؛ فأخذ موسی کلام المنصور لغرض من الأغراض، فقتل بعد ذلک بسنین موسی بن مصعب، فی خلافة محمد المهدیّ کما سیأتی ذکره إن شاء اللّه، و لما صرف موسی بن کعب عن إمرة مصر استخلف علی الجند خالد بن حبیب و علی الخراج نوفل بن الفرات، و خرج موسی هذا من مصر لستّ بقین من ذی القعدة سنة إحدی و أربعین و مائة، و کانت ولایته علی مصر سبعة أشهر و أیاما، و لما خرج من مصر سار حتی قدم علی الخلیفة أبی جعفر المنصور فأکرم الخلیفة نزله و ولّاه علی الشّرطة ثانیا، و مات بعد مدّة یسیرة، و قیل: إنه توجّه مریضا فمات فی أثناء قدومه و لم یل الشرطة و لا غیرها، و علی القولین فإنه مات فی هذه السنة رحمه اللّه تعالی.
و أما أمر موسی هذا مع أسد و کان ذلک فی سنة سبع عشرة و مائة فإنه کان خرج هو و سلیمان بن کثیر و مالک بن الهیثم و لاهرّ بن قریظ و خالد بن إبراهیم و طلحة ابن زریق فدعوا الناس لبنی العباس، فظهر أمرهم فقبض علیهم أسد بن عبد اللّه و قال لهم: یا فسقة، أ لم یقل اللّه تعالی: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ فقال له سلیمان بن کثیر: نحن و اللّه کما قال الشاعر:
لو بغیر الماء حلقی شرق کنت کالغصّان بالماء اعتصاری
صیدت و اللّه العقارب بیدیک.
إنّا أناس من قومک و إنّ المضریّة رفعوا إلیک هذا لأننا کنا أشدّ الناس علی قتیبة ابن مسلم فطلبوا بثأرهم، فحبسهم و أطلق من کان معهم من أهل الیمن لأنه کان
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منهم، و أراد قتل من کان من مضر، فدعا موسی بن کعب هذا و ألجمه بلجام حمار و جذب اللّجام فتحطّمت أسنانه و دقّ وجهه و أنفه، ثم دعا لاهز بن قریظ و ضربه ثلثمائة سوط.
*** السنة التی حکم فیها موسی بن کعب علی مصر و هی سنة إحدی و أربعین و مائة فیها کان عزله و ولایته. و فیها کانت وقعة الرّاوندیّة ببغداد، و هم قوم من خراسان علی رأی أبی مسلم الخراسانی، یقولون بتناسخ الأرواح، فیزعمون أن روح آدم علیه السلام حلّت فی عثمان بن نهیک، و أنّ المنصور هو ربهم، و أنّ الهیثم بن معاویة هو جبریل، و أتوا قصر المنصور و جعلوا یطوفون به، فقبض المنصور علی مائتین منهم و حبسهم فغضب الباقون، فعمدوا الی نعش فارغ و حملوه یزعمون أنها جنازة و مرّوا بها علی باب السجن، فشدّوا علی أهل السجن بالسلاح حتی فتحوا باب السجن، و أخرجوا أصحابهم و قصدوا المنصور، فخرج الیهم المنصور علی غفلة فکانت بینهم وقعة کاد المنصور أن یقتل فیها، و قتل عثمان بن نهیک بسهم ثم وضع المنصور فیهم السیف. و فیها عزل الخلیفة أبو جعفر المنصور زیاد بن عبید اللّه الحارثی عن مکة و المدینة و الطائف و ولّی محمد بن خالد بن عبد اللّه القسریّ المدینة، و ولی الهیثم بن معاویة مکّة و الطائف. و فیها توفی موسی بن عقبة بن أبی عیّاش المدنیّ أبو محمد صاحب المغازی مولی آل الزبیر بن العوّام، و مغازیه فی مجلد صغیر، أدرک سهل بن سعد و حدّث عن أم خالد بنت خالد و عن عروة و کریب و أبی سلمة بن عبد الرحمن و الأعرج و حمزة بن عبد اللّه بن عمرو الزهری و خلق، و حدّث عنه ابن جریج و الإمام مالک و عبد اللّه بن المبارک و ابن عیینة و غیرهم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌1، ص: 346
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و خمسة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.



ذکر ولایة محمد بن الأشعث علی مصر

هو محمد بن الأشعث بن عقبة بن أهبان الخزاعیّ أمیر مصر، ولیها من قبل المنصور بعد عزل موسی بن کعب التمیمیّ، ولّاه أمیر المؤمنین أبو جعفر المنصور علی الصلاة و الخراج معا و قدم مصر فی یوم الاثنین خامس ذی الحجّة من سنة إحدی و أربعین و مائة، و ولّی علی شرطته المهاجر بن عثمان الخزاعیّ ثم عزله و جعل عوضه محمد بن معاویة الکلاعیّ مکانه. و لما استقرّ محمد بن الأشعث هذا فی إمرة مصر، أرسل الخلیفة أبو جعفر المنصور الی نوفل بن الفرات أن یعرض علی محمد بن الأشعث ضمان خراج مصر، فإن ضمنه فأشهد علیه و أشخص الیّ الشهادة، و إن أبی فکن أنت علی الخراج عادتک، فعرض نوفل علی ابن الأشعث هذا الکلام فأبی من الضّمان، فانتقل نوفل إلی الدواوین ففقد محمد بن الأشعث من عنده فسأل عنهم، فقیل له: هم عند صاحب الدواوین، فندم ابن الأشعث علی ما وقع منه من ترک الخراج، ثم جهّز ابن الأشعث جیشا بعث به الی المغرب فانهزم الجیش، و خرج ابن الأشعث یوم الأضحی سنة اثنتین و أربعین و مائة و توجّه إلی الاسکندریة و استخلف محمد بن معاویة صاحب شرطته علی الصلاة و لم یکن إلا القلیل و ورد علیه البرید بعزله عن إمرة مصر، و ولی مصر عوضه حمید بن قحطبة و ذلک فی أوائل سنة ثلاث و أربعین و مائة، و خرج محمد بن الأشعث بعد عزله عن مصر و توجّه الی الخلیفة المنصور فأکرمه أبو جعفر المنصور و جعله من أکابر أمرائه، و دام عنده حتی وجّهه المنصور مع ابنه محمد المهدیّ إلی غزو الروم فتوجّه محمد بن
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الأشعث مع المهدیّ هو و الحسن بن قحطبة، فمرض ابن الأشعث فی أثناء الطریق و مات، فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة و شهرا واحدا، و کان عنده نباهة و شجاعة و معرفة، و هو أحد أکابر أمراء بنی العباس، و قد تقدّم ذکره فی عدّة وقائع، منها واقعة جهور بن مرّار العجلیّ، و أمره أنه خلع الخلیفة المنصور بالرّیّ. و کان سبب ذلک أن جهورا لما هزم سنباذ حوی ما کان فی عسکره، و کان فیه خزائن أبی مسلم الخراسانی فلم یوجهها الی المنصور، ثم خاف من المنصور فخلعه من الخلافة، فوجّه الیه أبو جعفر المنصور محمد بن الأشعث هذا فی جیش عظیم، فسار محمد هذا الی نحو الرّیّ، ففارقها جهور و سار نحو أصبهان، و دخل محمد الریّ و ملک جهور أصبهان، فأرسل الیه محمد عسکرا و بقی هو بالرّیّ، فأشار علی جهور بعض أصحابه أن یسیر فی نخبة من عسکره الی جهة محمد بن الأشعث فأنه فی قلّة، فإن ظفر به فلم یکن [لمن] بعده بقیّة، فسار جهور إلیه مجدّا، و بلغ محمدا خبره فحذر و احتاط و أتاه عسکر من خراسان فقوی بهم فالتقوا بقصر الفیروزان بین الریّ و أصبهان فاقتتلوا قتالا عظیما، و مع جهور نخبة فرسان العجم، فهزم جهور و قتل من أصحابه خلق کثیر، فهرب جهور و لحق بأذربیجان ثم قتل بعد ذلک بأسبار قتله أصحابه و حملوا رأسه الی أبی جعفر المنصور؛ و لمحمد هذا عدّة مواقف و أمور یطول شرحها.
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*** السنة التی حکم فیها محمد بن الأشعث علی مصر و هی سنة اثنتین و أربعین و مائة- فیها خرج عیینة بن موسی متولّی السند عن الطاعة، فخرج الخلیفة أبو جعفر المنصور الی البصرة و جهّز عمرو بن حفص العتکی علی السّند لمحاربة ابن موسی المذکور، فسار و غلب علی الهند و السّند. و فیها نقض إصبهبذ طبرستان و قتل من بها من المسلمین، فانتدب لحربه خازم بن خزیمة و روح بن حاتم و أبو الخصیب مرزوق مولی المنصور، فحاصروه حتی ظفروا بالمدینة و قتلوا و سبوا، فلما رأی إصبهبذ ذلک مصّ سمّا کان فی خاتمه فهلک، و کان من جملة السّبی شکلة أمّ إبراهیم ابن المهدی الآتی ذکرها و ذکره فی الحوادث. و فیها ولّی الخلیفة أبو جعفر المنصور أخاه العباس بن محمد علی الجزیرة. و فیها توفّی حمید بن أبی حمید الطویل کان ثقة کثیر الحدیث، أسند عن أنس و غیره، و روی عنه الإمام مالک و غیره.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أسلم المنقریّ، و حبیب بن أبی عمرة القصاب، و الحسن بن عبید اللّه، و الحسن بن عمرو الفقیمی، و أبو هانئ حمید بن هانئ الخولانی المصریّ، و حمید الطویل فی قول، و خالد الحذّاء، و سعد بن إسحاق بن کعب فی قول، و الأمیر سلیمان بن علی بن عبد اللّه بن العبّاس، و عاصم بن سلیمان الأحول، و عمرو بن عبید المعتزلیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و إصبع واحد، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ثلاثة عشر إصبعا.
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ذکر ولایة حمید بن قحطبة علی مصر

هو حمید بن قحطبة بن شبیب بن خالد بن معدان الطائی أمیر مصر، ولیها من قبل الخلیفة أبی جعفر المنصور بعد عزل محمد بن الأشعث فی أوائل سنة ثلاث و أربعین و مائة، جمع له أبو جعفر المنصور صلاة مصر و خراجها معا، فدخل الی مصر فی عشرین ألفا من الجند یوم الجمعة لخمس خلون من شهر رمضان سنة ثلاث و أربعین و مائة، فجعل علی الشرطة محمد بن معاویة بن بحیر، و قبل أن تطول مدّته بمصر ورد علیه عسکر آخر من قبل الخلیفة لغزو إفریقیة، و کان قدوم العسکر المذکور إلی مصر فی شوّال من السنة، فجهّز حمید العساکر و جعل علیهم أبا الأحوص العبدیّ، و کان العسکر ستة آلاف فارس، فتوجّه أبو الأحوص بمن معه من العساکر حتی التقی مع أبی الخطاب الأنماطی ببرقة فتقاتلا، فانهزم أبو الأحوص بمن معه إلی جهة الدیار المصریّة، فخرج حمید بن قحطبة بنفسه حتی وصل إلی برقة و التقی مع أبی الخطاب المذکور، فقاتله حتی هزمه و قتل أبا الخطاب المذکور و جماعة من أصحابه، ثم عاد الی مصر منصورا، فأقام بها الی أن قدم الی مصر علیّ بن محمد بن عبد اللّه ابن حسن بن الحسن داعیة لأبیه فدسّ الیه حمید هذا فتغیب، فکتب ذلک لأبی جعفر المنصور فغضب و صرفه عن إمرة مصر فی ذی القعدة بیزید بن حاتم،
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فخرج حمید بن قحطبة من مصر لثمان بقین من ذی القعدة سنة أربع و أربعین و مائة، و کانت ولایته علی مصر سنة واحدة و شهرین إلا أیاما. و لما خرج حمید بن قحطبة المذکور من مصر توجّه الی الخلیفة أبی جعفر المنصور فأکرمه الخلیفة و جعله من جملة أمرائه، و وجّهه بعد ذلک لغزو إرمینیّة فی سنة ثمان و أربعین و مائة فسار ثم عاد و لم یلق حربا، ثم أرسله الخلیفة أبو جعفر المنصور أیضا فی سنة اثنتین و خمسین و مائة لغزو کابل، ثم ولّاه بعد ذلک إقلیم خراسان مدّة، ثم نقله الی عمل خراسان فأقام بها مدّة طویلة الی أن مات فی خلافة المهدیّ سنة تسع و خمسین و مائة، و کان أمیرا شجاعا مقداما عارفا بأمور الحروب و الوقائع، و تنقّل فی الأعمال الجلیلة، معظّما عند بنی العباس، و قد تقدّم ذکر ما حضره حمید هذا مع أبیه قحطبة من الوقائع فی ابتداء دعوة بنی العبّاس، ثم قام هو و أخوه الحسن بن قحطبة فی دعوتهم، و قاتلوا جیوش مروان بن محمد؟؟؟ لی أن هزموه و تمّ أمر بنی العباس؛ فعرفوا لحمید ذلک، و ولّوه الأعمال الجلیلة الی أن مات فی التاریخ المقدّم ذکره.
*** السنة الأولی من ولایة حمید بن قحطبة علی مصر و هی سنة ثلاث و أربعین و مائة- فیها بلغ المنصور أن الدّیلم قد أوقعوا بالمسلمین و قتلوا منهم خلائق، فندب أبو جعفر المنصور الناس للجهاد. و فیها عزل المنصور الهیثم عن إمرة مکة بالسّریّ ابن عبد اللّه بن الحارث بن العباس العباسیّ. و فیها حجّ بالناس عیسی بن موسی ابن محمد بن علیّ الهاشمیّ العبّاسیّ أمیر الکوفة.
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قال الذهبیّ: و فی هذا العصر شرع علماء الإسلام فی تدوین الحدیث و الفقه و التفسیر، و صنّف ابن جریج التصانیف بمکة، و صنّف سعید بن أبی عروبة و حمّاد بن سلمة و غیرهما بالبصرة، و صنّف أبو حنیفة الفقه و الرأی بالکوفة، و صنّف الأوزاعیّ بالشأم، و صنّف مالک الموطأ بالمدینة، و صنف ابن إسحاق المغازی، و صنّف معمر بالیمن، و صنّف سفیان الثّوریّ کتاب الجامع، ثم بعد یسیر صنّف هشام کتبه، و صنّف اللّیث بن سعد و عبد اللّه بن لهیعة، ثم ابن المبارک و القاضی أبو یوسف یعقوب و ابن وهب، و کثر تبویب العلم و تدوینه، و رتّبت و دوّنت کتب العربیة و اللغة و التاریخ و أیّام الناس، و قبل هذا العصر کان سائر العلماء یتکلّمون عن حفظهم و یروون العلم عن صحف صحیحة غیر مرتّبة؛ فسهل و للّه الحمد تناول العلم فأخذ الحفظ یتناقص، فللّه الأمر کله انتهی کلام الذهبیّ. و فیها توفّی سلیمان ابن طرخان أبو القاسم التّیمیّ، من الطبقة الرابعة من تابعی [أهل] البصرة، کان من العبّاد المجتهدین، و کان یصلّی الغداة بوضوء العشاء سنین عدیدة. و فیها توفّی یحیی ابن سعید أبو سعید الأنصاریّ القاضی الفقیه، من الطبقة الخامسة من أهل المدینة، قدم علی الخلیفة أبی جعفر المنصور بالکوفة فاستقضاه علی الهاشمیّة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرة أصابع سواء.
*** السنة الثانیة من ولایة حمید بن قحطبة علی مصر و هی سنة أربع و أربعین و مائة- فیها غزا محمد بن أبی العباس السفّاح الدّیلم بجیش الکوفة و البصرة و واسط و الجزیرة. و فیها قدم محمد المهدیّ ابن الخلیفة علی أبیه أبی جعفر المنصور من خراسان و قد بنی بابنة عمه ریطة بنت السفّاح. و فیها حجّ بالناس الخلیفة ابو جعفر المنصور، و خلّف علی العسکر خازم بن خزیمة، فاستعمل علی المدینة ریاح بن عثمان المزنیّ و عزل محمد القسریّ. و کان المنصور قد أهمّه شأن محمد و ابراهیم ابنی عبد اللّه بن حسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب، لتخلّفهما عن الحضور الی عنده مع الأشراف، و ما کفاه ذلک حتی قیل له: إن محمد بن عبد اللّه المذکور ذکر أن المنصور لما حجّ قبل أن یلی الخلافة فی حیاة أخیه السفّاح و کان ممّن بایع له لیلة اشتور بنو هاشم بمکة فیمن یعقدون له الخلافة حین اضطرب ملک بنی أمیة. قلت: لعلّ ذلک کان قبل أن یلی السفّاح الخلافة و قبل قتل مروان الحمار. ا ه. و کان أبو جعفر المنصور سأل زیادا متولّی المدینة عنهما قبل ذلک؛ فقال: ما یهمّک [من أمرهما] یا أمیر المؤمنین، أنا آتیک بهما، فضمّنه إیاهما فی سنة ست و ثلاثین و مائة و لم یف زیاد بالضّمانة، و صار المنصور فی أمر عظیم من جهة عبد اللّه و ابنیه، و طال علیه الأمر، و عبد اللّه و ولداه
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فی اختفائهم، حتی قبض المنصور علی عبد اللّه المذکور و حبسه و حبس معه جماعة کثیرة من بنی حسن، و هم حسن و ابراهیم ابنا حسن بن الحسن، و حسن بن جعفر ابن حسن بن الحسن، و سلیمان و عبد اللّه ابنا داود بن حسن بن الحسن، و سهیل و إسحاق ابنا ابراهیم المذکور، و عیسی بن حسن بن الحسن، و أخوه علیّ القائم؛ فقیّد المنصور الجمیع و حبسهم، [و جهر علی المنبر بسبّ محمد بن عبد اللّه و أخیه فسبّح الناس و عظّموا ما قال، فقال ریاح: ألصق اللّه بوجوهکم الهوان، لأکتبنّ الی خلیفتکم غشّکم و قلّة نصحکم، فقالوا: لا نسمع منک یا بن المحدودة، و بادروه یرمونه بالحصی، فنزل و اقتحم دار مروان و أغلق الباب، فخفّ بها الناس، فرموه و شتموه ثم إنهم کفّوا، ثم إن آل حسن حملوا فی أقیادهم إلی العراق]. و فیها توفی صالح بن کیسان أبو محمد، من الطبقة الرابعة من أهل المدینة، کان یؤدّب [ولد] عمر بن عبد العزیز بن مروان و أولاد الولید بن عبد الملک، ثم ضمّه عمر بن عبد العزیز الی نفسه، و کان قد جمع بین الفقه و الحدیث و الدین و المروءة. و فیها توفی عبد اللّه بن
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شبرمة الضبّیّ أبو شبرمة، من الطبقة الرابعة من أهل الکوفة، کان فقیها دیّنا حسن الخلق قلیل الحدیث.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و أحد عشر إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.
انتهی الجزء الأوّل من النجوم الزاهرة و یلیه الجزء الثانی و أوّله ذکر ولایة یزید بن حاتم علی مصر



[الجزء الثانی]





[تتمة ما وقع من الحوادث سنة 144]
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بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‌



ذکر ولایة یزید بن حاتم علی مصر

هو یزید بن حاتم بن قبیصة بن المهلّب بن أبی صفرة الأزدیّ الطائی المهلّبیّ أمیر مصر، ولّاه الخلیفة أبو جعفر المنصور علی الصلاة و الخراج معا بعد عزل حمید ابن قحطبة عن إمرة مصر سنة أربع و أربعین و مائة، فقدم الی مصر فی یوم الاثنین النصف من ذی القعدة من السنة المذکورة، فأقرّ علی شرطته عبد اللّه بن عبد الرحمن، و علی الخراج معاویة بن مروان بن موسی بن نصیر. و کان یزید جوادا ممدّحا شجاعا. قال یزید: کنت یوما واقفا بباب المنصور أنا و یزید بن أسید السّلمی إذ فتح باب القصر و خرج خادم لأبی جعفر المنصور، فنظر الینا ثم انصرف فدخل و أخرج رأسه من طاق و قال:
لشتّان ما بین الیزیدین فی النّدی یزید سلیم و الأغرّ ابن حاتم
فلا یحسب التّمتام أنّی هجوته و لکنّنی فضّلت أهل المکارم
فقال له یزید بن حاتم: نعم نعم علی رغم أنفک و أنف من بعثک؛ فخرج الخادم و أبلغها الخلیفة أبا جعفر، فضحک حتی استلقی. و هذا الشعر لربیعة بن ثابت الرّقّیّ یمدح یزید هذا.
و فی أیام یزید بن حاتم المذکور ظهرت بمصر دعوة بنی الحسن بن علیّ ابن أبی طالب و تکلّم بها الناس و بایع کثیر منهم لبنی الحسن فی الباطن
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و ماجت الناس بمصر و کاد أمر بنی الحسن أن؟؟؟، و البیعة کانت باسم علی بن محمد ابن عبد اللّه، و بینما الناس فی ذلک قدم البرید برأس ابراهیم بن عبد اللّه بن حسن ابن الحسن بن علی بن أبی طالب فی ذی الحجّة سنة خمس و أربعین و مائة فنصب فی المسجد أیاما. و کان یزید هذا قد منع أهل مصر من الحجّ بسبب خروج هؤلاء العلویّین، فلما قتل ابراهیم أذن لهم: الحجّ؛ و کان یزید مقصدا للناس محبّا للشعر و أهله، مدحه عدّة من الشعراء. قیل: إن ربیعة المقدّم ذکره، صاحب البیتین المقدّم ذکرهما، قصده فاشتغل عنه یزید، فخرج و هو یقول:
أرانی و لا کفران للّه راجعا بخفّی حنین من نوال ابن حاتم
فبلغ یزید فردّه و ملأ خفّیه ذهبا، فقال فیه قصیدته المشهورة لما عزل عن إمرة مصر، التی أوّلها:
بکی أهل مصر بالدموع السّواجم غداة غدا عنها الأغرّ (3) ابن حاتم
ثم ورد علیه کتاب الخلیفة المنصور یأمره بالتحوّل من المعسکر الی الفسط کما کانت عادة أمراء مصر قبل بناء المعسکر، و أن یجعل الدواوین فی کنائس القصر- یعنی قصر الشمع - و ذلک فی سنة ست و أربعین و مائة. و قصد یزید ابن حاتم من الشعراء محمد بن عبد اللّه بن مسلم و مدحه بقصیدة طنّانة أوّلها:
و إذا تباع کریمة أو تشتری فسواک بائعها و أنت المشتری
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و کان یزید منع الناس من الحجّ فی سنة خمس و أربعین و مائة، کما تقدّم ذکره، فلم یحجّ فی تلک السنة أحد من مصر و لا من الشام لما کان بالحجاز من الاضطراب من أمر بنی الحسن، ثم حجّ یزید هذا فی سنة سبع و أربعین و مائة فاستخلف علی مصر عبد اللّه بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج صاحب شرطته، و لما عاد من الحجّ بعث جیشا لغزو الحبشة من أجل خارجی ظهر هناک، فتوجّه الیه الجیش و قاتلوه و ظفروا به و قدّم رأس الخارجیّ المذکور الی مصر فی عدّة رءوس، فنصبت الرءوس أیاما بمصر ثم حملوها الی بغداد، فضمّ الخلیفة أبو جعفر المنصور عند ذلک لیزید هذا برقة زیادة علی عمل مصر؛ و هو أوّل من ضمّ له برقة علی مصر، و کان ذلک فی سنة تسع و أربعین و مائة. ثم خرج فی أیام یزید القبط بسخا بالوجه البحری، فجّهز الیهم یزید جیشا کثیفا فقاتله القبط و کسروه فردّ الجیش منهزما، فصرفه أبو جعفر المنصور عن إمرة مصر فی شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و خمسین و مائة، فکانت ولایته علی مصر سبع سنین و أربعة أشهر. و تولّی من بعده مصر عبد اللّه ابن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج، ثم ولی یزید بن حاتم هذا بعد ذلک إفریقیّة من بلاد المغرب، فتوجّه الیها و غزا بها عدّة غزوات، و لا زال بها حتی توفّی سنة سبعین و مائة، و استخلف علی إفریقیّة ابنه داود بن یزید، فأقرّه الخلیفة هارون الرشید علی ذلک، و دام الی أن عزله فی سنة اثنتین و سبعین و مائة بعمّه روح بن حاتم. ا ه
***



[ما وقع من الحوادث سنة 145]

السنة الأولی من ولایة یزید بن حاتم المهلّبی علی مصر و هی سنة خمس و أربعین و مائه- فیها قتل الخلیفة أبو جعفر المنصور محمدا و إبراهیم ابنی عبد اللّه بن حسن بن الحسن ابن علیّ بن أبی طالب واحدا بعد واحد، فقتل محمد بالمدینة و بعده بمدّة قتل إبراهیم؛ و کان إبراهیم خرج أیضا بعد خروج أخیه محمد علی المنصور بالبصرة، و انضم علیه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 4
خلائق من العلماء و الفقهاء و أعیان بنی الحسن، فلما ورد علیه الخبر بقتل أخیه محمد عظم شأنه و کاد أمره أن یتمّ، و وقع بینه و بین جیش المنصور أمور و وقائع إلی أن قبض علیه و قتل. و فیها أیضا مات والدهما عبد اللّه بن الحسن فی حبس المنصور.
قال الهیثم: حبسهم أبو جعفر المنصور فی سرداب (یعنی عبد اللّه المذکور و أقاربه من بنی الحسن)- و قد قدّمنا ذکر من حبس مع عبد اللّه من أقاربه بأسمائهم فی سنة أربع و أربعین و مائة- قال: حبسهم فی سرداب تحت الأرض لا یعرفون لیلا و لا نهارا- و السرداب عند قنطرة الکوفة و هو موضع یزار- و لم یکن عندهم بئر للماء و لا سقایة، فکانوا یبولون و یتغوّطون فی مواضعهم، و اذا مات منهم میت لم یدفن بل یبلی و هم ینظرون الیه، فاشتد علیهم رائحة البول و الغائط، فکان الورم یبدو فی أقدامهم ثم یترقّی إلی قلوبهم فیموتون. و یقال: إن أبا جعفر المنصور ردم علیهم السرداب فماتوا، و کان یسمع أنینهم أیاما.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه ابن حسن و أخوه إبراهیم قتلا، و الأجلح الکندیّ، و إسماعیل بن أبی خالد، و إسماعیل بن عبد اللّه بن جعفر، و أنیس بن أبی یحیی الأسلمیّ، و حبیب بن الشهید، و حجاج بن أرطاة، و الحسن بن ثوبان، و الحسن بن الحسن بن الحسن فی سجن المنصور، و رؤبة بن العجّاج التّمیمی، و عبد الرحمن بن حرملة الأسلمیّ، و عبد الملک بن أبی سلیمان الکوفیّ، و عمر بن عبد اللّه مولی غفرة (بالمعجمة و الفاء) و عمرو بن میمون
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 5
ابن مهران الجزریّ، و محمد بن عبد اللّه الدّیباج، و محمد بن عمرو بن علقمة، و هشام ابن عروة فی قول، و نصر بن حاجب الخراسانیّ، و یحیی بن سعید أبو حیّان التّیمیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 146]

السنة الثانیة من ولایة یزید بن حاتم علی مصر و هی سنة ستّ و أربعین و مائة- فیها کان فراغ بناء بغداد و تحوّل الیها الخلیفة أبو جعفر المنصور فی صفر، و کان خالد بن برمک أشار علی المنصور ببنائها، و قیل: إنّ حجّاج بن أرطأة هو الذی اختطّ جامعها، و قبلتها منحرفة، و لمّا دخلها الخلیفة أبو جعفر المنصور أمر أن یکتب الی الآفاق أن یرد علیه الخطباء و العلماء و الشعراء؛ و کان لا یدخل أحد المدینة راکبا، فشکا إلی المنصور عمّه عیسی بن علیّ أنّ المشی یشقّ علیه، فلم یأذن له فی الرکوب؛ ثم بعد مدّة أمر المنصور بإحراج الأسواق من المدینة، خوفا من مبیت صاحب خبر بها، فبنیت الکرخ و باب المحوّل و غیر ذلک.
و ظهر شحّ المنصور فی بناء بغداد، و بالغ فی المحاسبة، حتی قال خالد بن الصّلت، و کان علی بناء ربع بغداد: رفعت إلیه الحساب فبقیت علیّ خمسة عشر درهما فحبسنی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 6
حتی أدّیتها [و عند ما دخل المنصور بغداد وقع بها الطاعون. و قد تقدّم أن الطاعون غیر الوباء، فالوباء هو الذی تتنوّع فیه الأمراض، و الطاعون هو الطعن الذی ذکر فی الحدیث]. و فیها توفّی ضیغم بن مالک العابد کان من الخائفین البکّائین، و هو من الطبقة الخامسة من أهل البصرة؛ و کان ورده فی کل یوم أربعمائة رکعة. و فیها توفی عمرو بن قیس الملائیّ من الطبقة الرابعة من أهل الکوفة، کان من الأبدال، و کان یقول: حدیث ارقّق [به] قلبی و أبلغ به الی ربی أحبّ الی من خمسین قضیّة من قضایا شریح.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة أخر، قال: و توفی أشعث بن عبد الملک الحمرانیّ، و الحارث [بن عبد الرحمن] بن عبد اللّه بن أبی ذباب المدنی، و حبیب بن الشّهید، و سنان [بن یزید التمیمی أبو حکیم] الرّهاوی، و عبد اللّه بن سعید بن أبی هند المدنی، و عوف الأعرابی، و محمد بن السائب الکلبیّ، و محمد بن أبی یحیی الأسلمیّ، و هشام ابن عروة علی الصحیح، و یزید بن أبی عبید، و یحیی بن أبی أنیسة الجزریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 147]

السنة الثالثة من ولایة یزید بن حاتم علی مصر و هی سنة سبع و أربعین و مائة- فیها حجّ الخلیفة أبو جعفر المنصور و عزم علی قبض جعفر بن محمد بن علیّ بن الحسین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 7
ابن علی بن أبی طالب- أعنی جعفر الصادق- فلم یتمّ له ذلک. و فیها انتثرت الکواکب من أوّل اللیل الی الصباح فخاف الناس عاقبة ذلک. و فیها خلع الخلیفة أبو جعفر المنصور ابن أخیه عیسی بن موسی من ولایة العهد و ولّاها لابنه محمد المهدیّ، و جعل عیسی المذکور بعد المهدیّ؛ و کان السّفّاح قد عهد الی أبی جعفر المنصور بالخلافة ثم من بعده الی عیسی بن موسی هذا. و فیها أغارت الترک مع استرخان الخوارزمیّ علی مدینة تفلیس، و کان بها حرب بن عبد اللّه الرّیوندیّ الذی تنسب الیه الحربیّة ببغداد، فخرج الیهم حرب المذکور و قاتلهم فقتلوه و قتلوا خلقا کثیرا من المسلمین و سبوا. و فیها توفی عبد اللّه بن علی بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ عمّ الخلیفة أبی جعفر المنصور، و أمّه بربریة یقال لها هنّادة، ولد سنة ثلاث و مائة و قیل: اثنتین و مائة فی آخر ذی الحجة. و هو الذی هزم مروان الحمار بالزّاب و تبعه إلی دمشق و فتحها و هدم سورها و جعل جامعها سبعین یوما لدوابه و جماله، و قتل من أعیان بنی أمیة ثمانین رجلا بنهر أبی فطرس من أرض الرملة، ثم ولّی دمشق للسفاح، فلما ولی المنصور خرج علیه عبد اللّه و دعا لنفسه فهزمه ابو مسلم الخراسانیّ فشفع له إخوته و أخذوا له أمانا من الخلیفة أبی جعفر المنصور،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 8
فلما قدم علیه حبسه مدّة حتی مات فی حبسه؛ قیل: إن أبا جعفر المنصور بنی له دارا حبسه فیها و جعل فی أساسها ملحا، فلما سکنها عبد اللّه و حبس فیها أطلق علیها ماء فذاب الملح فوقعت الدار علیه فمات.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و تسعة عشر إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 148]

السنة الرابعة من ولایة یزید بن حاتم علی مصر و هی سنة ثمان و أربعین و مائة- فیها حجّ بالناس الخلیفة أبو جعفر المنصور. و فیها توجّه حمید بن قحطبة الی ثغر أرمینیة فلم یلق بأسا، و توطأت الممالک لأبی جعفر المنصور و ثبتت قدمه فی الخلافة و عظمت هیبته فی النفوس و دانت له الأمصار؛ و لم یبق خارجا عنه سوی جزیرة الأندلس من بلاد المغرب فقط، فإنها تغلّب علیها عبد الرحمن بن معاویة المروانیّ الأمویّ المعروف بالداخل لکونه دخل المغرب لما هرب من بنی العباس، و قد تقدّم ذکره فی هذا الکتاب، لکنّه لم یتلقّب بأمیر المؤمنین بل بالأمیر فقط، و کذلک بنوه من بعده، و یأتی ذکرهم فی محلّهم من هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی. و فیها توفی جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علیّ زین العابدین بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنهم، الإمام السید أبو عبد اللّه الهاشمیّ العلوی الحسینیّ المدنیّ، یقال: مولده سنة ثمانین من الهجرة؛ و هو من الطبقة الخامسة من تابعی أهل المدینة، و کان یلقّب بالصابر، و الفاضل، و الطاهر، و أشهر ألقابه الصادق؛ و هو سبط القاسم بن محمد بن أبی بکر الصدّیق، فإنّ أمّه هی أمّ فروة بنت القاسم بن محمد المذکور، و أمّها أمّ أسماء بنت عبد الرحمن بن أبی بکر الصدیق، و لهذا کان جعفر یقول: أنا ابن الصدیق مرتین، و هو یروی عن جدّه لأمّه القاسم بن محمد و لم یرو
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 9
عن جدّه لأبیه علیّ زین العابدین، و قد أدرکه و هو مراهق، و روی عن أبیه و عروة ابن الزبیر و عطاء و نافع و الزّهریّ، و حدّث عنه أبو حنیفة و ابن جریج و شعبة و السّفیانان و مالک و غیرهم. و عن أبی حنیفة قال: ما رأیت أفقه من جعفر بن محمد.
و روی عن علی بن الجعد عن زهیر بن محمد قال: قال أبی لجعفر بن محمد- یعنی الصادق-: إن لی جارا یزعم أنّک تبرأ من أبی بکر بن أبی قحافة و عمر، فقال:
جعفر: برئ اللّه من جارک، و اللّه إنی لأرجو أن ینفعنی اللّه بقرابتی من أبی بکر.
و ذکر الذهبیّ بإسناد عن محمد بن فضیل عن سالم بن أبی حفصة قال:
سألت أبا جعفر محمد بن علی و ابنه جعفرا عن أبی بکر و عمر، فقالا: یا سالم تولّهما و ابرأ من عدوّهما، فإنهما کانا إمامی هدی رضی اللّه عنهما. و قال لی جعفر:
یا سالم، أ یسبّ الرجل جدّه! أبو بکر جدّی، فلا نالتنی شفاعة محمد صلی اللّه علیه و سلم یوم القیامة إن لم أکن أتولاهما و أبرأ من عدوّهما. قال الذهبیّ: هذا إسناد صحیح؛ و سالم و ابن فضیل شیعیّان. ه.
قلت: * و الفضل ما شهدت به الأعداء* و أیّ عذر أبقی جعفر الصادق بعد ذلک للرافضة! أخزاهم اللّه تعالی. و فیها توفی سلیمان بن مهران الإمام أبو محمد الاسدیّ الکاهلیّ المحدّث المعروف بالأعمش، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل الکوفة، ولد بقریة أمه من عمل طبرستان فی سنة إحدی و ستین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 10
قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ: و قد رأی أنس بن مالک و هو یصلی، و لم یثبت أنه یمع منه، مع أن أنسا لما توفّی کان للأعمش نیّف و ثلاثون سنة، و کان یمکنه السماع من جماعة من الصحابة. ثم ذکر الذهبی روایته عن جماعة کثیرة جدا، و ذکر أیضا من روی عنه أکثر و أمعن؛ ثم ذکر من خفة روحه و دعابته أشیاء، منها:
قال و قال عیسی بن یونس: خرج الأعمش فاذا بجندیّ فسخّره لیعبر به نهرا، فلما رکبه- قال: سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا الآیة، فلما توسّط به الأعمش فی الماء قال: وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ ثم رمی به.
و قال محمد بن عبید الطّنافسیّ: جاء رجل نبیل کبیر اللّحیة الی الأعمش فسأله عن مسألة خفیفة من الصلاة، فالتفت الینا الأعمش فقال: انظروا الیه، لحیته تحتمل حفظ أربعة آلاف حدیث و مسألته مسألة صبیان الکتاب ا ه
و ذکر الذهبیّ فی هذه السنة وفاة جماعة کثیرة، قال: و توفی جعفر بن محمد الصادق، و سلیمان الأعمش، و شبل بن عبّاد مقرئ مکة، و زکریّا بن أبی زائدة فی قول، و عمرو بن الحارث الفقیه بمصر، و عبد اللّه بن یزید بن هرمز؛ و عبد الجلیل بن حمید الیحصبیّ، و عمّار بن سعد المصریّ، و العوّام بن حوشب، و محمد بن عبد الرحمن ابن أبی لیلی القاضی- یأتی ذکره- قال: و حمد بن عجلان الفقیه المدنیّ، و محمد بن الولید الزّبیدیّ الفقیه، و نعیم بن حکیم المدائنی، و أبو زرعة یحیی الشیبانیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم، ذراع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 11
***



[ما وقع من الحوادث سنة 149]

السنة الخامسة من ولایة یزید بن حاتم علی مصر و هی سنة تسع و أربعین و مائة- فیها حجّ بالناس محمد بن الإمام ابراهیم، و فیها ولی إمرة مکّة عبد الصمد بن علیّ العباسیّ عمّ الخلیفة المنصور ثم صرف عنها. و فیها غزا العباس بن محمد أرض الروم و معه الحسن بن قحطبة و محمد بن الأشعث، الذی کان ولی مصر قبل تاریخه، فمات ابن الأشعث فی الطریق، و قد تقدّم ذکر ذلک فی ترجمته. و فیها کمل بناء بغداد.
و فیها توفی سلم بن قتیبة بن مسلم بن عمرو بن الحصین أبو عبد اللّه الباهلیّ الخراسانیّ والد سعید بن سلم، ولی سلم هذا إمرة البصرة لیزید بن عمر بن هبیرة فی أیام مروان الحمار، ثم ولیها فی أیام أبی جعفر المنصور، و کان أمیرا عاقلا عادلا فی الرعیة.
و فیها توفی عیسی بن عمر النحویّ الثقفیّ العالم صاحب الإکمال و الجامع، و فیهما یقول الخلیل بن أحمد صاحب العربیّة و العروض:
بطل النحو جمیعا کلّه غیر ما أحدث عیسی بن عمر
ذاک إکمال و هذا جامع فهما للناس شمس و قمر
و فیها توفی کرز بن وبرة الکوفیّ، کان یسکن جرجان، من الطبقة الرابعة من تابعی أهل الکوفة، کان زاهدا عابدا، سأل ربه أن یعطیه الاسم الأعظم علی أن یسأل ربه به حاجة من الدنیا فأعطاه، فسأله اللّه أن یقوّیه علی ختم القرآن، فکان یختم کلّ یوم و لیلة ثلاث ختمات.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة فی هذه السنة، قال: و فیها توفی ثابت بن عمارة و زکریاء بن أبی زائدة فی قول، و سلم بن قتیبة بن مسلم الباهلیّ الأمیر،
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و عبد الحمید بن یزید الجذامیّ، و کهمس بن الحسن التمیمیّ، و المثنّی بن الصبّاح، و محمد بن الأشعث الخزاعیّ القائد، و أبو جناب الکلبیّ، و معروف بن سوید الجذامی المصری، و یعقوب بن مجاهد فی قول.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و إصبعان، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع و نصف.
***
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السنة السادسة من ولایة یزید بن حاتم علی مصر و هی سنة خمسین و مائة- فیها خرج اسبادیس فی جموع کثیرة، یقال: کان فی نحو ثلثمائة ألف مقاتل، و غلب علی غالب خراسان؛ فخرج لقتالهم الاختم المرورّوذیّ بأهل مرو الروذ، فاقتتلوا فقتل الأختم فی جیشه؛ ثم خرج لقتاله خازم بن خزیمة، و تقاتلا أشدّ قتال و ثبت کل من الفریقین حتی نصر اللّه الإسلام و هزم اسبادیس و کثر القتل فی جیشه فقتل منهم سبعون ألفا و أسر بضعة عشر ألفا و هرب اسبادیس فی طائفة من عسکره الی الجبل. و فیها عزل الخلیفة أبو جعفر المنصور جعفر بن سلیمان عن إمرة المدینة و ولّی الحسن بن زید بن الحسن بن الحسن بن علی العلوی. و فیها حجّ بالناس عبد الصمد ابن علی العباسی. و فیها توفی الإمام الأعظم أبو حنیفة، و اسمه النّعمان بن ثابت بن زوطی، الفقیه الکوفیّ صاحب المذهب؛ ولد سنة ثمانین من الهجرة و رأی أنس
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ابن مالک الصحابی غیر مرّة بالکوفة لمّا قدمها أنس، قاله ابن سعد. و روی عن عطاء بن أبی رباح و نافع و سلمة و خلق کثیر، و تفقّه بحمّاد و غیره حتی برع فی الفقه و الرأی و ساد أهل زمانه بلا مدافعة فی علوم شتی. و قال عبد اللّه بن المبارک:
أبو حنیفة أفقه الناس. و قال الشافعیّ: الناس فی الفقه عیال علی أبی حنیفة. و قال یزید بن هارون: ما رأیت أحدا أورع و لا أعقل من أبی حنیفة. و عن أسد بن عمرو أن أبا حنیفة صلّی العشاء و الصبح بوضوء واحد أربعین سنة. قال الذهبیّ:
و قد روی من وجهین أنه ختم القرآن فی رکعة. و عن النضر بن محمد قال: کان أبو حنیفة جمیل الوجه نقیّ الثوب عطر الرائحة. و عن ابن المبارک و اسمه عبد اللّه قال:
ما رأیت رجلا أوقر فی مجلسه و لا أحسن سمتا و حلما من أبی حنیفة. و روی إبراهیم ابن سعید الجوهریّ عن المثنیّ أن رجلا قال: جعل أبو حنیفة علی نفسه إن حلف بالله صادقا أن یتصدّق بدینار. و یروی أن أبا حنیفة ختم القرآن فی الموضع الذی مات فیه سبعة آلاف مرّة. و روی محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن القاسم بن معن: أن أبا حنیفة قام لیلة یردّد قوله تعالی: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ أَدْهی وَ أَمَرُّ و یبکی و یتضرّع الی الفجر. و قال یزید بن هارون: ما رأیت أحدا أحلم من أبی حنیفة. و عن الحسن بن زیاد: قال أبو حنیفة: إذا ارتشی القاضی فهو معزول و إن لم یعزل. و قال إسحاق بن ابراهیم الزهری عن بشر بن الولید الکندیّ: طلب المنصور أبا حنیفة فأراده علی القضاء و حلف لیلینّ، فأبی و حلف ألّا یفعل ذلک؛ فقال الربیع حاجب المنصور: تری أمیر المؤمنین یحلف و أنت تحلف! قال: أمیر المؤمنین علی کفّارة یمینه أقدر منی؛ فأمر به الی السجن
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فمات فیه ببغداد. و عن مغیث بن بدیل قال: دعا المنصور أبا حنیفة الی القضاء فامتنع؛ فقال: أ ترغب عما نحن فیه؟ فقال: لا أصلح؛ قال: کذبت؛ قال أبو حنیفة:
فقد حکم أمیر المؤمنین علی أنی لا أصلح، فإن کنت کاذبا فلا أصلح، و ان کنت صادقا فقد أخبرتکم أنی لا أصلح، فحبسه؛ و وقع لأبی حنیفة بسبب القضاء أمور مع المنصور و هو علی امتناعه الی أن مات. و قال أحمد بن الصبّاح: سمعت الشافعیّ یقول: قیل لمالک: هل رأیت أبا حنیفة؟ قال: نعم، رأیت رجلا لو کلّمک فی هذه الساریة أن یجعلها ذهبا لقام بحجّته. و قال حبّان بن موسی: سئل ابن المبارک: أمالک أفقه أم أبو حنیفة؟ قال: أبو حنیفة. و قال الخریبیّ: ما یقع فی أبی حنیفة إلا حاسد أو جاهل. و قال یحیی القطّان: لا نکذب اللّه، ما سمعنا بأحسن من أبی حنیفة، و قد أخذنا بأکثر أقواله. و قال علیّ بن عاصم: لو وزن علم أبی حنیفة بعلم أهل زمانه لرجح علیهم. و قال حفص بن غیاث: کلام أبی حنیفة فی الفقه أرقّ من الشّعر لا یعیبه إلا جاهل. و قال الحمیدیّ: سمعت ابن عیینة یقول:
شیئان ما ظننتهما یجاوزان قنطرة الکوفة: قراءة حمزة وفقه أبی حنیفة، و قد بلغا الآفاق. و عن الأعمش أنّه سئل عن مسألة فقال: إنما یحسن هذا النعمان بن ثابت، و أظنّه بورک له فی علمه. و قال جریر: قال لی مغیرة: جالس أبا حنیفة تتفقّه، فإن ابراهیم النّخعیّ لو کان حیا لجالسه. و قال محمد بن شجاع سمعت علیّ بن عاصم یقول: لو وزن عقل أبی حنیفة بعقل نصف الناس لرجح بهم.
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قلت: و مناقب أبی حنیفة کثیرة، و علمه غزیر و فی شهرته ما یغنی عن الإطناب فی ذکره، و لو أطلقت عنان القلم فی کثرة علومه و مناقبه لجمع من ذلک عدّة مجلدات؛ و کانت وفاته رضی اللّه عنه فی شهر رجب من هذه السنة، و دفن بمقابر بغداد، و أقام علی ذلک سنین الی أن بنی علیه شرف الملک أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمیّ مستوفی مملکة السلطان ملک شاه السّلجوقی مشهدا فی سنة تسع و خمسین و أربعمائه و بنی علی القبر قبة و مدرسة کبیرة للحنفیة، فلما فرغ من عمارة ذلک جمع الفقهاء و العلماء و الأعیان لیشاهدوا ما بناه، فبینما هم فی ذلک إذ دخل علیهم الشریف أبو جعفر مسعود البیاضیّ الشاعر و أنشد:
أ لم تر أنّ العلم کان مبدّدا فجمّعه هذا الموسّد فی اللحد
کذلک کانت هذه الأرض میتة فأنشرما فعل العمید أبی سعد
قلت: و أحسن من هذا ما قاله عبد اللّه بن المبارک فی مدح أبی حنیفة، القصیدة المشهورة التی أوّلها:
لقد زان البلاد و من علیها إمام المسلمین أبو حنیفه
و فیها توفی عبد العزیز بن سلیمان أبو محمد الرّاسبیّ من الطبقة السادسة من تابعی أهل البصرة، کان عابدا زاهدا، کانت رابعة تسمّیه سیّد العابدین؛ کان اذا ذکر القیامة و الموت صرخ کما تصرخ الثکلی و یصرخ الحاضرون من جوانب المسجد و ربما وقع المیت و المیتان من جوانب المسجد؛ قاله أبو المظفّر فی مرآة الزمان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع سواء، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و عشرون إصبعا و نصف.
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***
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اشارة

السنة السابعة من ولایة یزید بن حاتم علی مصر و هی سنة إحدی و خمسین و مائة- و هی التی عزل فیها. و فیها عزل المنصور عمر بن حفص المهلبیّ عن السّند بهشام بن عمرو التغلبیّ، و تولّی المهلبیّ هذا إفریقیّة. و فیها ابتدأ الخلیفة أبو جعفر المنصور بعمارة الرّصافة بالجانب الشرقیّ و عمل لها سورا و خندقا و أجری إلیها الماء کما فعل ببغداد. و فیها جدّد الخلیفة أبو جعفر المنصور البیعة لولده محمد المهدیّ ثم لابن أخیه من بعده عیسی بن موسی، فکان من یبایعه یقبّل یده و ید المهدیّ ثم یمسح علی ید عیسی بن موسی و لا یقبّلها. قلت: البلاء و الریاء قدیمان. و فیها توفی عبد اللّه بن عون بن أرطبان أبو عون مولی عبد اللّه بن درّة من الطبقة الرابعة من أهل البصرة؛ کان عثمانیا ثقة و رعا کثیر الحدیث. ولد قبل الطاعون الجارف بثلاث سنین، و کان إذا مر بالقدریّة لا یسلّم علیهم.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة آخرین فی هذه السنة، قال: و فیها توفی حنظلة ابن أبی سفیان المکیّ، و داود بن یزید الأودیّ، و سیف بن سلیمان فی قول، و عبد اللّه بن عون فی رجب، و عبد اللّه بن عامر الأسلمیّ یقال فیها، و علیّ بن صالح المکیّ، و عیسی بن أبی عیسی الخیّاط الخبّاط الحنّاط فإنه باشر الصنائع الثلاث:
الخیاطة و بیع الخبط و بیع الحنطة، و محمد بن إسحاق بن یسار فیها علی قول، و هو الأصح، و معن بن زائدة الأمیر، و الولید بن کثیر المدنیّ بالکوفة و صالح بن علیّ الأمیر.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ستة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.



ذکر ولایة عبد اللّه بن عبد الرحمن علی مصر

هو عبد اللّه بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج، و حدیج (بضم الحاء المهملة و فی الآخر جیم) التّجیبیّ [بضم التاء المثناة من فوق] الأمیر أبو عبد الرحمن أمیر مصر ولیها من قبل الخلیفة أبی جعفر المنصور بعد عزل یزید بن حاتم المهلّبی عنها، علی الصلاة فی یوم السبت ثامن عشر شهر ربیع الآخر سنة اثنتین و خمسین و مائة، و لم یولّ علی الشّرطة أحدا و باشر هو ذلک بنفسه؛ و کان عبد اللّه هذا قد ولی الشرطة لغیر واحد من أمراء مصر. و لما استقرّ فی إمرة مصر سکن المعسکر علی عادة الأمراء، و هو أوّل من خطب بالسواد بمصر، فأقام بمصر مدّة ثم خرج منها و وفد علی الخلیفة أبی جعفر المنصور ببغداد فی سنة أربع و خمسین و مائة و استخلف أخاه محمد بن عبد الرحمن علی الصلاة ثم رجع الی مصر فی آخر السنة المذکورة؛ و دام بها الی أن توفّی و هو علی إمرة مصر فی مستهلّ صفر سنة خمس و خمسین و مائة، و استخلف أخاه محمدا علی صلاة مصر فأقرّه الخلیفة أبو جعفر المنصور علی إمرة مصر بعده. فکانت ولایة عبد اللّه هذا علی مصر ثلاث سنین تنقص أیاما.
و عبد اللّه هذا و أبوه من أکابر المصریین من أعوان بنی أمیة غیر أنه استأمن سلیمان بن علی العباسی لما استأمنه عمرو بن معاویة بن عمرو بن سفیان بن عتبة ابن أبی سفیان. و سببه أنه لما قتل غالب بنی أمیة خاف عمرو المذکور فقال: اختفیت فکنت لا آتی مکانا إلا عرفت به، فضاقت علیّ الدنیا فقصدت سلیمان بن علیّ و هو
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لا یعرفنی فقلت له: لفظتنی البلاد الیک، و دلّنی فضلک علیک؛ فإمّا قتلتنی فاسترحت، و إما رددتنی سالما فسلمت؛ فقال: [و من أنت؟ فعرّفته نفسی، فقال]:
مرحبا بک، [ما] حاجتک؟ فقلت له: إنّ الحرم اللواتی أنت أولی [الناس] بهنّ و أقربهم الیهنّ قد خفن تخوّفنا و من خاف خیف علیه. قال: فبکی سلیمان کثیرا ثم قال: بل یحقن اللّه دمک و یوفّر مالک و یحفظ حرمک؛ ثم کتب الی السفاح:
یا أمیر المؤمنین، إنه قد دفّت دافّة من بنی أمیة علینا و إنا إنما قتلناهم علی عقوقهم، لا علی أرحامهم، فإننا یجمعنا و إیاهم عبد مناف؛ فالرحم تبلّ و لا تقتل و ترفع و لا توضع؛ فإن رأی أمیر المؤمنین أن یهبهم لی فلیفعل، و إن فعل فلیجعل کتابا عاما الی البلدان شکر اللّه تعالی علی نعمه. فأجابه الی ما سأل. و کان هذا أوّل أمان لبنی أمیة و دخل فیه صاحب الترجمة و غیره.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 152]

السنة الأولی من ولایة عبد اللّه بن عبد الرحمن علی مصر و هی سنة اثنتین و خمسین و مائة- فیها حجّ بالناس الخلیفة أبو جعفر المنصور. و فیها وثب الخوارج ببست علی عاملها معن بن زائدة الشّیبانیّ فقتلوه لجوره و عسفه. و فیها غزا حمید بن قحطبة کابل و ولّاه المنصور إقلیم خراسان. و فیها ولی البصرة یزید بن
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المنصور. و فیها توفّی معن بن زائدة بن عبد اللّه بن زائدة بن مطر بن شریک الشیبانیّ الأمیر أبو الولید و قیل أبو یزید. کان أحد الأجواد و کان شجاعا مقداما ممدّحا.
و حکایاته فی الجود و الکرم مشهورة. و کان أوّلا مع ابن هبیرة ثم اختفی حتی کانت وقعة الرّاوندیّة مع المنصور المقدّم ذکرها؛ فلما کانت الوقعة خرج معن و قاتل بین یدی المنصور قتالا عظیما، فولّاه المنصور الیمن ثم سجستان؛ و قیل: إنّ معنا دخل مرّة علی الخلیفة أبی جعفر المنصور: فقال له المنصور: هیه یا معن! تعطی مروان ابن أبی حفصة مائة ألف درهم علی قوله:
معن بن زائدة الذی زیدت به شرفا علی شرف بنو شیبان
فقال: کلا یا أمیر المؤمنین، إنما أعطیته علی قوله فی هذه القصیدة:
ما زلت یوم الهاشمیة معلنا بالسیف دون خلیفة الرحمن
فمنعت حوزته و کنت وقاءه من وقع کلّ مهنّد و سنان
فقال: أحسنت یا معن، ما أکثر وقوع الناس فی قومک! فقال: یا أمیر المؤمنین:
إنّ العرانین تلقاها محسّدة و لا تری للئام الناس حسّادا
و دخل علیه یوما و قد أسنّ فقال: کبرت یا معن، فقال: فی طاعتک یا أمیر المؤمنین؛ قال: و إنک لجلد [قال]: علی أعدائک یا أمیر المؤمنین؛ قال:
و فیک بقیّة، قال: هی لک یا أمیر المؤمنین. و عرض هذا الکلام علی عبد الرحمن ابن یزید زاهد أهل البصرة فقال: ویح هذا! ما ترک لربه شیئا.
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و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة أخر فی هذه السنة، قال: و توفی أبو عامر صالح ابن رستم الخزّاز، و عبد اللّه بن أبی یحیی الأسلمی، و عمر بن سعید بن أبی الحسین المکیّ، و طلحة بن عمرو المکیّ، و عبّاد بن منصور الناجیّ، و یونس بن یزید الأیلیّ فی قول.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و إصبع واحد و نصف إصبع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 153]

السنة الثانیة من ولایة عبد اللّه بن عبد الرحمن علی مصر و هی سنة ثلاث و خمسین و مائة- فیها قتل متولّی إفریقیّة عمر بن حفص بن عثمان بن أبی صفرة الأزدیّ، خرجت علیه أمم من البربر و علیهم أبو حاتم الإباضیّ و أبو عاد فیقال: إنهم کانوا فی خمسة و ثمانین ألف فارس و مائتی ألف راجل، و کانوا بایعوا أبا قرّة الصّفریّ بالخلافة. و فیها ألزم الخلیفة أبو جعفر المنصور رعیّته بلبس القلانس الطوال المعروفة بالمدینة، و کانوا یعملونها بالقصب و الورق و یلبسونها السواد، و فیها یقول أبو دلامة:
و کنا نرجّی من إمام زیادة فزاد الإمام المصطفی فی القلانس
تراها علی هام الرجال کأنّها دنان یهود جلّلت بالبرانس
و فیها غزا مسعود بن عبد اللّه الجحدریّ الصائفة و فتح حصنا بالروم عنوة.
و فیها ولی بکّار بن مسلم أرمینیة. و فیها أغارت الحبشة علی جدّة فجهّز إلیهم الخلیفة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 21
أبو جعفر المنصور المراکب. و فیها سخط المنصور علی وزیره أبی أیّوب الموریانیّ و استأصله و حبس معه أولاد أخیه سعیدا و مسعودا و محمدا و مخلّدا؛ و قتل فی السنة الآتیة. و کان الذی سعی بأبی أیّوب هذا هو کاتبه أبان بن صدقة. و فیها توفی شقیق بن ابراهیم الزاهد أبو علی البلخیّ الأزدیّ، کان من کبار مشایخ خراسان و له لسان فی التوکّل، و هو أوّل من تکلّم فئ التصوّف و علوم الأحوال بکورة خراسان؛ و هو أستاذ حاتم الأصم و کان لشقیق دنیا واسعة خرج عنها و تزهّد و صحب إبراهیم بن أدهم. و فیها توفی وهیب بن الورد مولی بنی مخزوم من الطبقة الثالثة من أهل مکّة، و کان اسمه عبد الوهاب فصغّر وهیبا؛ و کانت له أحادیث و مواعظ. روی عنه عبد اللّه بن المبارک و غیره، و کنیته أبو عثمان و قیل أبو أمیّة، و کان زاهدا ینظر فی دقائق الورع. قال بشر الحافی: أربعة رفعهم اللّه بطیب المطعم: وهیب بن الورد و إبراهیم ابن أدهم و یوسف بن أسباط و سلم الخوّاص.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثلاثة أصابع مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 154]





اشارة

السنة الثالثة من ولایة عبد اللّه بن عبد الرحمن النّجیبی علی مصر و هی سنة أربع و خمسین و مائة- فیها قدم الخلیفة أبو جعفر المنصور الشأم و زار بیت المقدس، ثم جهّز یزید بن حاتم فی خمسین ألفا لحرب الخوارج بإفریقیّة، و أنفق
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 22
المنصور علی الجیش المذکور، مع شحّه بالمال، ستین ألف ألف درهم و زیادة؛ ثم ولّی قضاء دمشق لیحیی بن حمزة، فاعتلّ یحیی بأنّه شاب؛ فقال: إنّی أری أهل بلدک قد أجمعوا علیک فإیّاک و الهدیّة، فبقی یحیی علی قضاء دمشق ثلاثین سنة.
قال الواقدیّ: و فیها نزلت صاعقة بالمسجد الحرام فأهلکت خمسة نفر. و فیها مات الوزیر أبو أیوب الموریانیّ، و کان المنصور صادره و سجنه و أخاه خالدا و بنی أخیه فی السنة الماضیة، فلما مات ضرب المنصور أعناق بنی أخیه. و فیها حجّ بالناس محمد بن الإمام إبراهیم العباسی أمیر مکّة. و فیها توفی الحکم بن أبان العدنیّ، هو من الطبقة الثالثة من أهل الیمن؛ کان سید أهل الیمن فی الزهد و العبادة و الصّلاح، کان یصلّی اللیل کلّه فاذا غلبه النّوم ألقی نفسه فی الماء و قال لنفسه: سبحی اللّه عزّ و جلّ مع الحیتان.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة أخر، قال: و توفی أشعب الطمّاع، و جعفر بن برقان، و الحکم بن أبان العدنیّ، و ربیعة بن عثمان التیمیّ، و عبد اللّه بن نافع مولی ابن عمر، و عبد الرحمن بن یزید بن جابر الدّمشقیّ، و عبید اللّه بن عبد اللّه بن موهب، و علی بن صالح بن حیّ الکوفیّ، و عمر بن إسحاق بن یسار المدنیّ، و قرّة ابن خالد السّدوسیّ، و محمد بن عبد اللّه بن مهاجر الشّعیثیّ، و أبو عمرو بن العلاء المازنی، و معمر فی قول.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 23



ذکر ولایة محمد بن عبد الرحمن علی مصر

هو محمد بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج التّجیبیّ أمیر مصر، ولیها باستخلاف أخیه عبد اللّه بن عبد الرحمن له بعد موته، فأقرّه الخلیفة أبو جعفر المنصور علی ذلک و ولّاه مصر علی الصلاة و الخراج و ذلک فی سنة خمس و خمسین و مائة، فجعل علی شرطته العبّاس بن عبد الرحمن بن میسرة؛ و سکن المعسکر و سار فی الناس سیرة مشکورة غیر أنّه لم تطل أیامه، و مرض و لزم الفراش حتی مات فی النصف من شوّال من سنة خمس و خمسین و مائة. فکانت ولایته علی إمرة مصر استقلالا بعد موت أخیه عبد اللّه ثمانیة أشهر و نصفا. و تولی إمرة مصر من بعده موسی بن علیّ بن رباح باستخلاف محمد هذا له. و فی أیّام ولایته علی مصر خرجت عساکر مصر الی إفریقیّة صحبتها یزید بن حاتم، فقام محمد هذا بأمرهم أتمّ قیام و جهّزهم و حمل إلی یزید الأموال و الخیل و السلاح و الرواتب حتی سار إلی جهة المغرب و قاتل من بها و قتل أبا عاد و أبا حاتم و ملک القیروان و سائر الغرب، و بعث الی محمد هذا لیعرّف الخلیفة بذلک فوجده الرسول قد مات قبل وصوله بأیام. و قد تقدّم ذکر نسب محمد هذا فی ترجمة أخیه عبد اللّه بن عبد الرحمن فلا حاجة للإعادة. ا ه
***



[ما وقع من الحوادث سنة 155]





اشارة

السنة التی حکم فیها محمد بن عبد الرحمن و غیره من الأمراء علی مصر و هی سنة خمس و خمسین و مائة- فیها استنقذ یزید بن حاتم المعزول عن إمرة مصر قبل تاریخه بلاد المغرب من ید الخوارج بعد حروب عظیمة، و قتل أبا عاد و أبا حاتم
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 24
ملکی الخوارج، و مهّد إقلیم المغرب و أصلح أموره، و بقی علی إمرة المغرب خمسة عشر عاما أمیرا. و فیها عزل الخلیفة أبو جعفر المنصور عن إمرة المدینة الحسن بن زید العلویّ بعبد الصمد بن علیّ العباسیّ عمّ الخلیفة المنصور. و فیها بنی المنصور أسوار الکوفة و البصرة و نیسابور و أدار علیها الخندق من أموال أهلها. و فیها عزل الخلیفة أبو جعفر المنصور أخاه العباس بن محمد عن الجزیرة و صادره و حبسه لشکوی أهل الجزیرة علیه. و فیها توفی أشعب بن جبیر الطماع، و أمه جعدة و قیل أم حمید. و قیل إنه کان مولی عثمان بن عفان رضی اللّه عنه، و قیل مولی سعید بن العاص، و قیل مولی عبد اللّه بن الزّبیر، و قیل مولی فاطمة بنت الحسین؛ و کان أزرق العینین أحول أقرع نشأ بالمدینة، و قیل ولد سنة تسع من الهجرة و عاش دهرا طویلا.
و کان أشعب قد تعبّد و قرأ القرآن و تنسّک و روی الحدیث، و کان حسن الصوت، و له أخبار کثیرة مستظرفة فی الطمع و غیره.
روی الأصمعیّ قال: عبث الصّبیان بأشعب فقال: و یحکم! اذهبوا، سالم یقسم تمرا فعدوا، فعدا معهم و قال: ما یدرینی لعله حقّ.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 25
و قال أبو أمیّة الطّرسوسیّ حدّثنا ابن أبی عاصم النبیل عن أبیه قال: قلت لأشعب الطماع: أدرکت التابعین فما کتبت شیئا، فقال: حدّثنا عکرمة عن ابن عباس قال: «للّه علی عبده نعمتان» ثم سکت؛ فقلت: اذکرهما، فقال: الواحدة نسیها عکرمة، و الأخری نسیتها أنا.
و روی ابن أبی عبد الرحمن الغزّی عن أبیه قال أشعب: ما خرجت فی جنازة فرأیت اثنین یتسارّان إلّا ظننت أنّ المیّت أوصی لی بشی‌ء. و عن ابن أبی عاصم قال: مررت یوما فإذا أشعب ورائی فقلت: مالک؟ قال: رأیت قلنسوتک قد مالت فقلت: لعلها تقع فآخذها، فأخذتها عن رأسی فدفعتها الیه. و حکایات أشعب فی الطمع کثیرة مشهورة؛ و قیل انه کان یجید الغناء. و فیها توفی مسعر بن کدام بن ظهیر بن عبیدة بن الحارث أبو سلمة الهلالی الکوفیّ الأحول الحافظ الزاهد. قال سفیان بن عیینة: رأیت مسعرا و ربّما یحدّثه الرجل بشی‌ء هو أعلم به منه فیستمع له و ینصت، و ما لقیت أحدا أفضّله علیه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.



ذکر ولایة موسی بن علیّ علی مصر

هو موسی بن علیّ بن رباح الأمیر أبو عبد الرحمن اللّخمیّ المصری أمیر مصر، ولی إمرة مصر باستخلاف محمد بن عبد الرحمن التّجیبی الیه، فأقرّه الخلیفة أبو جعفر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 26
المنصور علی إمرة مصر [و] علی الصلاة، و ذلک فی شوال سنة خمس و خمسین و مائة فجعل علی شرطته أبا الصّهباء محمد بن حسّان الکلبیّ، و باشر إمرة مصر الی سنة ست و خمسین و مائة؛ [و فی ولایته] خرج علیه قبط مصر و تجمعوا ببعض البلاد فبعث موسی هذا بعسکر فقاتلوهم حتی هزموهم و قتل منهم جماعة و عفا عن جماعة، و مهّد أمور مصر؛ و کان فیه رفق بالرعیة و تواضع، و کان یتوجّه الی المسجد ماشیا و صاحب شرطته بین یدیه یحمل الحربة، و کان اذا أقام صاحب الشرطة الحدود بین یدیه یقول له موسی هذا: ارحم أهل البلاد؛ و کان یحدّث فیکتب الناس عنه.
قال الذهبیّ فی «تذهیب التهذیب»: ولی الدّیار المصریّة ست سنین و حدّث عن أبیه، و عن الزهریّ، و عن ابن المنکدر، و جماعة؛ و حدّث عنه أسامة بن زید اللیثی، و اللیث بن سعد، و عبد اللّه بن لهیعة، و ابن المبارک، و ابن وهب، و وکیع، و أبو عبد الرحمن المصری، و عبد الرحمن بن مهدی، و محمد بن سنان العوقی، و روح بن صلاح الموصلیّ ثم المصری، و طائفة، آخرهم موتا القاسم بن هانئ الأعمی بمصر، و وثّقه أحمد و ابن معین و العجلیّ و النّسائی.
و قال أبو حاتم: کان رجلا صالحا یتقن حدیثه لا یزید و لا ینقص، صالح الحدیث، من الثّقات.
و قال الحافظ أبو سعید بن یونس: ولد بإفریقیّة سنة تسعین و مات بالإسکندریة سنة ثلاث و ستین و مائة. ا ه.
و قال غیره: أقام علی إمرة مصر الی أن توفّی الخلیفة أبو جعفر المنصور فی سادس ذی الحجة سنة ثمان و خمسین و مائة، و ولی الخلافة من بعده ابنه محمد المهدیّ فأقرّ
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 27
المهدیّ موسی هذا علی إمرة مصر، فاستمر علی ذلک الی أن عزله المهدیّ بعد ذلک فی سابع عشر ذی الحجة سنة إحدی و ستین و مائة و ولّی بعده علی مصر عیسی بن لقمان، فکانت ولایته علی مصر ستّ سنین و شهرین.
و قال صاحب «البغیة»: ثم صرفه المهدیّ یوم الاثنین لثلاث عشرة لیلة بقیت من ذی القعدة سنة إحدی و ستین و مائة، و مدّة ولایته ستّ سنین و شهران.
قلت: وافقنا صاحب «البغیة» فی المدّة و السنة و خالفنا فی شهر عزله.
قلت: و فی أیامه کان خروج یوسف بن ابراهیم المعروف بالبرم خرج ملتزما بخراسان هو و من معه منکرا علی الخلیفة محمد المهدیّ و نقم علیه فی سیرته التی یسیر بها، و کتب الی موسی هذا لیوافقه فنهر قاصده و قبض علیه و کتب بذلک للمهدیّ، و اجتمع مع البرم بشر کثیر، فوجّه الیه المهدیّ یزید بن مزید الشّیبانیّ، و هو ابن أخی معن ابن زائدة الشیبانی، فلقیه یزید فاقتتلا حتی صارا الی المعانقة، فأسره یزید المذکور و بعث به و بأصحابه الی المهدیّ؛ فلما بلغوا النّهروان حمل یوسف البرم علی بعیر قد حوّل وجهه الی ذنبه و کذلک أصحابه، فأدخلوهم الی الرّصافة علی تلک الحالة، و قطعت یدا یوسف و رجلاه ثم قتل هو و أصحابه و صلبوا علی الجسر. و قیل: إن یوسف المذکور کان حروریّا فتغلب علی بوشنج و علیها مصعب جدّ طاهر بن الحسین فهرب منه، و کان تغلّب أیضا علی مرو الرّوذ و الطّالقان و جوزجان، و قد کان من جملة أصحابه أبو معاذ الفاریابیّ فقبض علیه معه.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 28
***



[ما وقع من الحوادث سنة 156]

السنة الأولی من ولایة موسی بن علیّ علی مصر و هی سنة ست و خمسین و مائة- فیها عزل الخلیفة أبو جعفر المنصور الهیثم بن معاویة عن إمرة البصرة بسوّار بن عبد اللّه، فاستقرّ سوّار علی إمرتها و القضاء، جمع له بینهما؛ و لما عزل الهیثم قدم بغداد فأقام [بها] أیاما و مات فجأة علی صدر سرّیّته و هو یجامع، فخرج المنصور فی جنازته و صلی علیه و دفن فی مقابر قریش. و فیها توفّی حمزة بن حبیب بن عمارة أبو عمارة الزیات أحد القراء السبعة؛ کان الأعمش اذا رآه یقول: هذا حبر القرآن.
و فیها توفّی عبد الرحمن بن زیاد أبو خالد الإفریقی المعافریّ قاضی إفریقیّة، کان فقیها زاهدا ورعا؛ و هو أوّل مولود ولد بالإسلام بإفریقیّة، و هو من الطبقة الخامسة من أهل المغرب وفد علی خلفاء بنی أمیة، و کان قوّالا بالحق مشکور السیرة عدلا رحمه اللّه. و فیها توفی حمّاد الراویة أبو القاسم بن أبی لیلی، ولاؤه لبکر بن وائل. و قیل اسم أبیه سابور بن مبارک الدیلمیّ الکوفی، و کان أخباریا عالما علّامة خبیرا بأیام العرب و شعرها؛ و امتحنه الولید بن یزید الخلیفة فی حفظ الشعر فتعب، فوکّل به من یستوفی علیه فأنشد ألفین و سبعمائة قصیدة مطوّلة، فأمر له الولید بمائة ألف درهم.
و فیها توفی أیضا حمّاد عجرد، و اسمه حمّاد بن یونس بن کلیب أبو یحیی الکوفیّ و قیل: الواسطی، کان أیضا أخباریا علّامة، و کان بینه و بین بشّار بن برد الشاعر الأعمی الآتی ذکره أهاج و مفاوضات؛ و کان بالکوفة فی عصر واحد الحمّادون
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الثلاثة: حمّاد الراویة المقدّم ذکره و حمّاد عجرد هذا، و حمّاد بن الزّبرقان، فکانوا یشربون الخمر و یتهمون بالزندقة.
قال خلف بن المثنّی: کان یجتمع بالبصرة عشرة فی مجلس لا یعرف مثلهم:
الخلیل بن أحمد صاحب العروض سنیّ، و السید محمد الحمیریّ الشاعر رافضیّ، و صالح بن عبد القدوس ثنویّ، و سفیان بن مجاشع صفری، و بشّار بن برد خلیع ماجن، و حمّاد عجرد زندیق، و ابن رأس الجالوت الشاعر یهودیّ، و ابن نظیر النصرانی متکلّم، و عمرو ابن أخت المؤید مجوسی، و ابن سنان الحرّانی الشاعر صابئیّ؛ فیتناشد الجماعة أشعارا و أخبارا؛ فکان بشار یقول: أبیاتک هذه یا فلان أحسن من سورة کذا و کذا، و بهذا المزاح و نحوه کفّروا بشارا، و قیل: وفاة حمّاد عجرد سنة خمس و خمسین و مائة و قیل: سنة إحدی و ستین و مائة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 157]

السنة الثانیة من ولایة موسی بن علیّ اللّخمیّ علی مصر و هی سنة سبع و خمسین و مائة- فیها أنشأ الخلیفة أبو جعفر المنصور قصره الذی سمّاه الخلد علی شاطئ دجلة. و فیها عرض المنصور جیوشه فی السلاح و الخیل و خرج و هو علیه درع و قلنسوة سوداء مصریة و فوقها الخوذة. و فیها نقل المنصور الأسواق من بغداد، و عملت بظاهرها بباب الکرخ، و وسّع شوارع بغداد و هدم دورا کثیرة لذلک. و فیها غزا الروم یزید بن أسید، فوجّه علی بعض جیشه سنانا مولی البطّال، فسبی و قتل و غنم. و فیها توفی سوّار بن عبد اللّه قاضی البصرة، کان عادلا فی حکمه، شکاه أهل البصرة الی المنصور فاستقدمه المنصور، فلما قدم علیه جلس فعطس المنصور فلم یشمّته سوّار، فقال له المنصور: مالک لم تشمتنی؟ فقال: لأنک لم تحمد اللّه، فقال المنصور: أنت ما حابیتنی فی عطسة تحابی غیری! ارجع إلی عملک. و فیها توفی عبد الوهاب ابن الامام إبراهیم بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس الهاشمی العباسی ابن أخی المنصور، ولّاه عمّه المنصور دمشق و فلسطین و الصائفة و لم تحمد ولایته و ولی عدّة أعمال غیر ذلک. و کان أبوه إبراهیم بویع بالخلافة بعد موت أبیه فلم یتمّ أمره و قبض علیه مروان الحمار و حبسه حتی مات فعدل الناس بعده الی أخیه السفاح و بایعوه فتمّ امره. و فیها توفی عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الفقیه أبو عمرو الأوزاعیّ فقیه الشام و صاحب المذهب المشهور الذی ینسب الیه الأوزاعیة قدیما، و الأوزاع: بطن من همدان و قیل: من حمیر الشام و قیل قریة بدمشق، و قیل:
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انما سمی الأوزاعیّ لأنه من أوزاع القبائل، و مولده ببعلبک، و نشأ بالبقاع، و نقلته أمّه الی بیروت فرابط بها الی أن مات بها فجأة، فوجدوه یده الیمنی تحت خدّه و هو میّت؛ و کان فقیها ثقة فاضلا عالما کثیر الحدیث حجّة رحمه اللّه. و فیها توفی محمد ابن طارق المکی من الطبقة الثالثة من أهل مکّة، کان من الزهّاد العبّاد.
قال محمد بن فضل: رأیته فی الطواف و قد انفرج له أهل الطواف فحزر طوافه فی الیوم و اللیلة فکان عشرة فراسخ. و به ضرب ابن شبرمة المثل حیث قال:
لو شئت کنت ککرز فی تعبّده أو کابن طارق حول البیت فی الحرم
قد حال دون لذیذ العیش خوفهما و سارعا فی طلاب الفوز فالکرم
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة مختلف فیهم، فقال: و فیها توفی- قاضی مرو- الحسین ابن واقد، و سعید بن أبی عروبّة فی قول، و طلحة بن أبی سعید الإسکندرانیّ، و عامر بن اسماعیل المسلی الأمیر، و فقیه الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعیّ، و محمد بن عبد اللّه بن أخی الزهریّ، و مصعب بن ثابت بن الزبیر فی قول، و یوسف ابن اسحاق بن أبی اسحاق السّبیعیّ (بفتح السین)، و أبو محنف لوط فی قول.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
***
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السنة الثالثة من ولایة موسی بن علیّ اللّخمیّ علی مصر و هی سنة ثمان و خمسین و مائة- فیها حج بالناس ابراهیم بن یحیی بن محمد العباسی بن أخی الخلیفة أبی جعفر
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المنصور و هو شابّ أمرد. و فیها مات طاغیة الروم. و فیها ولّی الخلیفة خالد بن برمک الجزیرة، و کان ألزمه الخلیفة المنصور بثلاثة آلاف ألف درهم. و فیها توفّی زفر بن الهذیل العنبریّ، الامام الفقیه صاحب أبی حنیفة و مولده سنة عشر و مائة؛ روی علیّ بن المدرک عن الحسن بن زیاد قال: کان زفر و داود الطائیّ متحابّین، فأما داود فترک الفقه و أقبل علی العبادة، و أما زفر فجمعهما. قال أبو نعیم: کنت أعرض الحدیث علی زفر فیقول: هذا ناسخ و هذا منسوخ، و هذا یؤخذ و هذا یرفض. و قال الحسن بن زیاد: ما رأیت أحدا یناظر زفر إلا رحمته. قلت:
یعنی لکثرة علومه و بلاغته و قدرته علی العلم. و هو أوّل أصحاب أبی حنیفة موتا رحمه اللّه. و فیها توفی شیبان الرّاعی، و کان من کبار الفقهاء من الزّهاد و العبّاد، کان من أکابر أهل دمشق ثم ترک الدنیا و خرج إلی جبل لبنان، فانقطع به و أکل المباحات و صحب سفیان الثوریّ و غیره. قیل: إنه کان اذا حصل له جنابة أتته سحابة مطر فیغتسل منها؛ و کان إذا ذهب الی الجمعة یخطّ علی غنمه خطّا فیجی‌ء فلم یجدها تتحرّک. قال الهیثم: حجّ شیبان و سفیان الثوریّ فعرض لهما سبع، فقال سفیان: أما تری السبع؟ فقال شیبان لا تخف غیر اللّه عزّ و جلّ، فلما سمع السبع صوت شیبان جاء الیه و بصبص فعرک شیبان أذنه بعد أن بصبص السبع، فقال له:
اذهب.
و فیها توفی الخلیفة أمیر المؤمنین عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس أبو جعفر المنصور الهاشمیّ العباسی، ولد فی سنة خمس و تسعین أو فی حدودها، و أمّه أم ولد اسمها سلامة البربریة؛ و روی عن أبیه و جدّه، و روی عنه ولده محمد المهدیّ؛ و کان قبل أن یلی الخلافة یقال له: عبد اللّه الطویل؛ ولی الخلافة بعد
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موت أخیه عبد اللّه السفاح، أتته البیعة و هو بمکّة، فإنه کان حجّ تلک السنة بعهد السفاح إلیه لما احتضر فی سنة ست و ثلاثین و مائة، فدام فیها اثنتین و عشرین سنة الی أن مات فی ذی الحجة. و ولی الخلافة من بعده ابنه محمد المهدیّ بعهد منه إلیه.
و قال الربیع بن یونس الحاجب: سمعت المنصور یقول: الخلفاء أربعة: أبو بکر و عمر و عثمان و علی، و الملوک أربعة: معاویة و عبد الملک و هشام و أنا. قال شباب:
أقام الحجّ للناس أبو جعفر المنصور سنة ست و ثلاثین و مائة و سنة أربعین و مائة و سنة أربع و أربعین و مائة و سنة اثنتین و خمسین و مائة. و زاد الفسویّ أنه حجّ أیضا سنة سبع و أربعین و مائة.
قال أبو العیناء حدّثنا الأصمعیّ: أنّ المنصور صعد المنبر فشرع فی الخطبة؛ فقام رجل فقال: یا أمیر المؤمنین، اذکر من أنت فی ذکره، فقال له: مرحبا، لقد ذکرت جلیلا، و خوّفت عظیما، و أعوذ بالله أن أکون ممن اذا قیل له: اتّق اللّه أخذته العزّة بالإثم؛ و الموعظة منا بدت و من عندنا خرجت، و أنت یا قائلها فأحلف بالله ما اللّه أردت، إنّما أردت أن یقال: قام فقال فعوقب فصبر، فأهون بها ویلک! و إیاک و إیّاکم معشر الناس و أمثالها؛ ثم عاد الی الخطبة و کأنما یقرأ من کتاب.
و قال الربیع: کان المنصور یصلّی الفجر ثم یجلس [و ینظر] فی مصالح الرعیة الی أن یصلّی الظهر، ثم یعود الی ذلک الی أن یصلّی العصر، ثم یعود الی أن یصلّی
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المغرب؛ فیقرأ ما بین المغرب و العشاء الآخرة، ثم یصلّی العشاء و یجلس مع سمّاره الی ثلث اللیل الأوّل، فینام الثلث الأوسط ثم ینتبه الی أن یصلّی الفجر، و یقرأ فی المصحف الی أن ترتفع الشمس فیجلس للناس، فکان هذا دأبه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان سواء، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و إصبعان و نصف.
***
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السنة الرابعة من ولایة موسی بن علیّ اللّخمیّ علی مصر و هی سنة تسع و خمسین و مائة. فیها خرج الخلیفة محمد المهدیّ من بغداد فنزل البردان و جهّز الجیوش الی الصائفة، و جعل علی الجیوش عمّه العباس بن محمد العباسیّ و بین یدیه الحسن بن وصیف فی الموالی و قوّاد خراسان و غیرهم؛ فساروا الی الروم حتی بلغوا أنقرة و فتحوا مدینة یقال لها: المطمورة و عادوا سالمین غانمین. و فیها فتح الخلیفة المهدیّ الخزائن و فرّق الأموال. و ذکر الربیع الحاجب قال: مات المنصور و فی بیت المال مائة ألف ألف درهم و ستون ألف درهم فقسّم ذلک المهدیّ و أنفقه. و فیها أمر المهدیّ بإطلاق من کان فی حبس أبیه إلا من کان علیه دم و أشباه ذلک. و فیها أعتق المهدیّ جاریته الخیزران و تزوّجها، و هی أم الهادی و الرشید. و فیها عزم المهدیّ
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علی خلع ابن عمه عیسی بن موسی من ولایة العهد و تولیة ولده موسی الهادی [فکتب الی عیسی بن موسی بالقدوم علیه] فامتنع عیسی من ذلک. و فیها توفی عبد العزیز مولی المغیرة بن المهلّب بن أبی صفرة من الطبقة الرابعة من أهل مکّة، و کان معروفا بالعبادة و الورع و له أحادیث. و فیها أطلق المهدیّ الحسن و أخاه ولدی ابراهیم بن عبد اللّه بن حسن و سلّم الحسن الی أمیر یحتفظ به، فهرب الحسن فتلطّف المهدیّ حتی وقع به بعد مدّة. و فیها عزل المهدیّ إسماعیل الثّقفیّ عن الکوفة بعثمان ابن لقمان الجمحیّ و قیل بغیره. و فیها عزل المهدیّ خاله یزید بن منصور عن الیمن و ولّاها رجاء بن روح.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة أخر فی هذه السنة، قال: و توفّی أصبغ بن زید الواسطی، و حمید بن قحطبة الأمیر، و عبد العزیز بن أبی روّاد بمکة، و عکرمة بن عمّار الیمامیّ، و عمّار بن رزیق الضبیّ، و مالک بن مغول قیل فی أوّلها، و محمد بن عبد الرحمن بن أبی ذئب، و یونس بن أبی إسحاق السّبیعیّ، و أبو بکر الهذلیّ و اسمه سلمی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و إصبعان.
***
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اشارة

السنة الخامسة من ولایة موسی بن علیّ اللّخمیّ علی مصر و هی سنة سئین و مائة. فیها عزل المهدیّ أبا عون عن إمرة خراسان و ولّاها بعده معاذ بن
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مسلم. و فیها حجّ بالناس الخلیفة محمد المهدیّ و نزع المهدیّ کسوة البیت الحرام و کساه کسوة جدیدة، فقیل: إنّ حجبة الکعبة أنهوا إلیه أنّهم یخافون علی الکعبة أن تهدم لکثرة ما علیها من الأستار، فأمر بها فجردت عنها الستور، فلما انتهوا الی کسوة هشام بن عبد الملک بن مروان وجدوها دیباجا غلیظا الی الغایة. و یقال:
إنّ المهدیّ فرّق فی حجّته هذه فی أهل الحرمین ثلاثین ألف ألف درهم منها دنانیر کثیرة، و وصل إلیه من الیمن أربعمائة ألف دینار فقسّمها أیضا فی الناس، و فرّق من الثیاب الخام مائة ألف ثوب و خمسین ألف ثوب؛ و وسّع فی مسجد النبی صلی اللّه علیه و سلّم و قرّر فی حرسه خمسمائة رجل من الأنصار و رفع أقدارهم. و فیها خلع المهدیّ ابن عمه عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس من ولایة العهد و جعلها فی ولده موسی الهادی. و فیها توفی ابراهیم بن أدهم بن منصور بن یزید بن جابر التمیمی العجلیّ أبو إسحاق البلخیّ، و أصله من کورة بلخ من أبناء الملوک، حجّ أدهم و معه امرأة فولدت بمکّة ابراهیم هذا، فطاف به أبوه حول الکعبة و دار به علی الخلق فی المسجد و قال: ادعوا له.
قال ابن مندة: سمعت عبد اللّه بن محمد البلخیّ، سمعت عبد اللّه بن محمد العابد، سمعت یونس بن سلیمان البلخیّ یقول: کان ابراهیم بن أدهم من الأشراف، و کان أبوه شریفا کثیر المال و الخدم و الجنائب و البزاة، فبینما إبراهیم یأخذ کلابه و بزاته للصید و هو علی فرسه یرکضه إذ هو بصوت ینادیه: یإبراهیم، ما هذا العبث! أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا. اتق اللّه و علیک بالزاد لیوم الفاقة، قال: فنزل عن دابته و رفض الدنیا.
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و ذکر الذهبی بإسناد عن إبراهیم بن أدهم أنه قیل لإبراهیم بن أدهم:
ما کرامة المؤمن علی اللّه؟ قال: أن یقول للجبل تحرّک فیتحرّک، قال: فتحرّک الجبل، فقال: ما إیّاک عنیت.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا سواء.



ذکر ولایة عیسی بن لقمان علی مصر

هو عیسی بن لقمان بن محمد بن حاطب الجمحیّ (بضم الجیم و تقدّمها نسبة الی جمح) أمیر مصر، ولیها بعد عزل موسی بن علیّ اللخمیّ من قبل أمیر المؤمنین محمد المهدیّ علی الصلاة و الخراج معا فی سنة إحدی و ستین و مائة، و کان دخوله الی مصر فی یوم الاثنین لثلاث عشرة لیلة بقین من ذی الحجة سنة إحدی و ستین و مائة؛ فجعل علی الشّرطة الحارث بن الحارث الجمحیّ و هو من بنی عمّه، ثم سکن عیسی هذا المعسکر علی عادة أمراء مصر و دام علی إمرة مصر مدّة یسیرة، ثم جاءه الخبر بعزله عن إمرة مصر فی جمادی الآخرة لاثنتی عشرة بقیت منها من سنة اثنتین و ستین و مائة، و ولایة واضح مولی أبی جعفر المنصور. فکانت ولایة عیسی هذا علی مصر نحو خمسة أشهر، و هی بسفارة یعقوب بن داود. و کان سبب تقدّم یعقوب بن داود عند المهدیّ لما أحضره المهدیّ عنده فی أمر الحسن بن إبراهیم العلویّ فقال یعقوب: یا أمیر المؤمنین، إنّک قد بسطت عدلک لرعیّتک و أنصفتهم و أحسنت إلیهم فعظم رجاؤهم، [و انفسحت آمالهم]؛ و قد بقیت أشیاء لو ذکرتها [لک] لم تدع النظر فیها، و أشیاء خلف بابک یعمل فیها و لا تعلم بها، فان جعلت
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لی السبیل إلیک رفعتها؛ فأمره بذلک. فکان یدخل علیه کلّما أراد و یرفع إلیه النصائح فی الأمور الحسنة الجمیلة من أمور الثغور و الولایات و بناء الحصون و نقویة الغزاة و تزویج العزّاب و فکاک الأسری و المحبّسین و القضاء عن الغارمین و الصدقة علی المتعفّفین، فحظی عنده بذلک و تقدّمت منزلته حتی سقطت منزلة أبی عبید اللّه و حبس. و کتب المهدیّ توقیعا بأنه اتخذه أخا فی اللّه و وصله بمائة ألف درهم.
و لما عزل عیسی هذا عن إمرة مصر قرّبه الی المهدیّ فأکرمه غایة الإکرام.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 161]





اشارة

السنة التی حکم فیها عیسی بن لقمان علی مصر و هی سنة إحدی و ستین و مائة علی أنّه ولی فی آخرها غیر أنّنا نذکرها فی ترجمته، و نذکر سنة اثنتین و ستین و مائة فی ترجمة غیره لأنّ کلّا منهما ترجمته غیر مستوفاة لقلة اعتناء المؤرّخین بهما قدیما.
فیها خرج المقنّع الخارجیّ بخراسان و اسمه عطاء، و قیل حکیم، بأعمال مرو و ادّعی النبوّة، و کان یقول بتناسخ الأرواح، و استغوی خلقا عظیما و توثّب علی بعض ما وراء النهر، فانتدب لحربه أمیر خراسان معاذ بن مسلم و الأمیر جبریل بن یحیی و لیث مولی المهدیّ و سعید الحرسیّ، فجمع المقنّع الأقوات و تحصّن للحصار بقلعة من أعمال کشّ علی ما یأتی ذکره. و فیها ظفر نصر بن [محمد بن] الأشعث الخزاعیّ بعبد اللّه ابن الخلیفة مروان الحمار الأمویّ المکنّی بأبی الحکم و هو أخو عبید اللّه؛ و کانا ولیّی عهد مروان، فلما قتل مروان حسبما ذکرناه بدیار مصر هرب عبد اللّه هو و أخوه الی الحبشة فقتل عبید اللّه و اختفی هذا الی أن أتی به الی المهدیّ فجلس له مجلسا
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عاما و قال: من یعرف هذا؟ فقام عبد العزیز العقیلیّ الی جنبه، ثم قال له: أبو الحکم؟
قال: نعم، فسجنه المهدیّ. و فیها أمر المهدیّ بعمارة طریق مکّة و بنی بها قصورا أوسع من القصور التی أنشأها عمّه السفّاح، و عمل البرک و جدّد الأمیال و دام العمل فی ذلک حتی تمّ فی عشر سنین. ثم أمر المهدیّ بترک المقاصیر التی فی الجوامع و قصّر المنابر و صیّرها علی مقدار منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم. و فیها حجّ بالناس موسی الهادی ولیّ عهد المهدیّ و ابنه الأکبر. و فیها زاد الخلیفة المهدیّ فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم. و فیها توفی أبو دلامة زند بن الجون الکوفی الشاعر المشهور مولی بنی أسد، کان عبدا حبشیا فصیحا خلیعا ماجنا، و هو ممن ظهر ذکره فی الدولة العباسیة من الشعراء. و من شعره و هو من نوع المقابلة ثلاثة بثلاثة:
ما أحسن الدین و الدنیا اذا اجتمعا و أقبح الکفر و الإفلاس بالرجل
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة أخر علی اختلاف یرد علیه فی وفاتهم. قال: و فیها مات أرطاة بن الحارث النّخعیّ، و إسرائیل بن یونس، و حرب بن شدّاد أبو الخطاب، و رجاء بن أبی سلمة بالرملة، و زائدة بن قدامة فی أوّلها، و سالم بن أبی المهاجر الرّقّی، و سعید بن أبی أیّوب المصری، و سفیان بن سعید الثّوریّ، و عبد الحکم بن أعین المصری، و نصر بن مالک الخزاعیّ الأمیر، و یزید بن إبراهیم التّستریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و أربعة أصابع.
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ذکر ولایة واضح المنصوری علی مصر

هو واضح بن عبد اللّه المنصوری الخصیّ أمیر مصر، ولیها من قبل المهدی بعد عزل عیسی بن لقمان عن مصر فی جمادی الأولی سنة اثنتین و ستین و مائة. فدخلها واضح المذکور فی یوم السبت لستّ بقین من جمادی الأولی سنة اثنتین و ستین و مائة المذکورة؛ و جمع له المهدیّ صلاة مصر و خراجها معا، و لما دخل مصر سکن المعسکر علی عادة أمراء مصر و جعل علی شرطته موسی بن زریق مولی بنی تمیم. و واضح هذا أصله من موالی صالح ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور. و کان خصیصا عند المنصور الی الغایة، و کان یندبه الی المهمات لشجاعة کانت فیه و شدّة. و لمّا ولی إمرة مصر شدّ علی أهلها فشکوا منه فعزله المهدیّ عنهم فی شهر رمضان من سنة اثنتین و ستین و مائة المذکورة بمنصور بن یزید. فکانت ولایة واضح هذا علی مصر نحو أربعة أشهر.
و قال صاحب «البغیة»: ثلاثة شهور. و استمرّ واضح هذا علی برید مصر الی أن خرج إدریس بن عبد اللّه بن حسن بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه.
و کان واضح المذکور فیه میل للعلوبّین فحمله واضح علی البرید الی الغرب فنزل إدریس بمدینة یقال لها ولیلة، و کان إدریس هذا قد خرج أوّلا مع الحسین صاحب فخّ، فلما قتل الحسین هرب إدریس هذا الی مصر و اختفی بها الی أن وجّهه واضح هذا الی الغرب، فلما وصل إدریس هذا الی الغرب دعا لنفسه فأجابه من کان بها
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و بنواحیها من البربر و عظم أمره و بلغ ذلک الخلیفة الهادی موسی، فطلب واضحا هذا و قتله و صلبه فی سنة تسع و ستین و مائة، و قیل: الذی قتله هارون الرشید لمّا تخلّف بعد موت أخیه موسی الهادی فی أوّل خلافته.



ذکر ولایة منصور بن یزید علی مصر

هو منصور بن یزید بن منصور بن عبد اللّه بن شهر بن یزید الزّنجانیّ الحمیریّ الرّعینیّ أمیر مصر و هو ابن خال المهدیّ؛ ولّاه المهدیّ إمرة مصر بعد عزل واضح عنها فی سنة اثنتین و ستین و مائة علی الصلاة، فقدم مصر یوم الثلاثاء لإحدی عشرة لیلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتین و ستین و مائة المذکورة، و سکن المعسکر علی عادة أمراء مصر، و جعل علی شرطته هاشم بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن معاویة ابن حدیج مدّة یسیرة، ثم عزله و ولّی عبد الأعلی بن سعید الجیشانیّ، ثم عزله أیضا و ولی عسّامة بن عمرو؛ و کل ذلک فی مدّة یسیرة فانّ ولایة منصور المذکور لم تطل علی إمرة مصر و عزل عنها فی النصف من ذی القعدة من سنة اثنتین و ستین و مائة المذکورة بیحیی بن داود؛ فکانت مدّة ولایة منصور بن یزید هذا علی مصر شهرین و ثلاثة أیام، و لم أقف علی وفاته بعد ذلک غیر أنه ذکر فی واقعة عبد السلام الخارجیّ أنّه حضرها بقنّسرین. و أمر عبد السلام بن هاشم الیشکری المذکور، [أنه] کان قد خرج بالجزیرة و اشتدّت شوکته و کثر أتباعه فلقی عدّة من قوّاد المهدیّ فیهم عیسی ابن موسی القائد فقتله بعد أمور فی عدّة ممن معه و هزم جماعة من القوّاد فیهم شبیب ابن واج المرورّوذیّ، فندب المهدیّ الی شبیب ألف فارس و أعطی کل رجل
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منهم ألف درهم معونة فوافوا شبیبا، فخرج بهم فی طلب عبد السلام المذکور فهرب منه فأدرکه بقنّسرین و قتله.
***
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اشارة

السنة التی حکم فیها واضح مولی المنصور علی مصر ثم من بعده منصور ابن یزید الحمیریّ الرّعینیّ و هی سنة اثنتین و ستین و مائة- فیها وضع الخلیفة المهدیّ دواوین الأزمّة و ولّی علیها عمرو بن مربّع، و لم یکن لبنی أمیّة ذلک. (و معنی دواوین الأزمّة: أن یکون لکل دیوان زمام و هو رجل یضبطه، و قد کان قبل ذلک الدواوین مختلطة). و فیها وصلت الروم الی الحدث فهدموا سورها فغزا الناس غزوة لم یسمع بمثلها، و کان مقدّم الغزاة الحسن بن قحطبة سار الیهم فی ثمانین ألف مقاتل سوی المطّوّعة؛ فأغار علی ممالک الروم و أحرق و أخرب و لم یلق بأسا. و فیها ولی الیمن عبد اللّه بن سلیمان. و فیها ظهرت المحمّرة بجرجان و رأسهم عبد القهّار فغلبوا علی جرجان و قتلوا و أفسدوا؛ فسار لحربهم من طبرستان عمر بن العلاء فقتل عبد القهّار و رءوس أصحابه و تشتّت باقی أصحابه. و فیها کان مقتل عبد السلام بن هاشم الیشکریّ الذی خرج بحلب و بالجزیرة، و کثرت جموعه و هزم الجیوش التی حاربته حتی انتدب لحربه شبیب بن واج فی ألف فارس من الأبطال و أعطوا ألف ألف
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درهم، ففرّ منهم الیشکریّ الی حلب فلحقه بها شبیب و قتله. و فیها توفی أبو عتبة عبّاد بن عبّاد الخوّاص کان من أهل المحبّة و عنه أخذ مشایخ الطریقة، کان یمشی فی الأسواق و یصیح: وا شوقاه الی من یرانی و لا أراه! و کان صاحب أحوال و کرامات رحمه اللّه. و فیها توفّی محمد بن جعفر بن عبید اللّه بن العباس العباسیّ الهاشمیّ، کان صاحب فضل و مروءة و کان بمنزلة عظیمة عند الخلیفة أبی جعفر المنصور، و کان المنصور یعجب به و یحادثه، و کان لبیبا لسنا فصیحا.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة أخر ممن تقدم ذکرهم و غیرهم علی اختلاف یرد فی وفاتهم، قال: و فیها توفی إبراهیم بن أدهم الزاهد، و إبراهیم بن نشیط المصریّ فی قول، و خالد ابن أبی بکر العمریّ المدنیّ، و داود بن نصیر الطائیّ، و زهیر بن محمد التّمیمیّ المروزیّ، و اسرائیل بن یونس بخلف، و عبد اللّه بن محمد بن أبی یحیی المدنیّ سحبل، و یزید بن إبراهیم التّستریّ بخلف، و یعقوب بن محمد بن طحلاء المدنیّ، و أبو بکر بن أبی سبرة القاضی، و أبو الأشهب العطاردیّ و اسمه جعفر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.
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ذکر ولایة یحیی بن داود علی مصر

هو یحیی بن داود الشهیر بابن ممدود الأمیر أبو صالح الخرسیّ من أهل خراسان.
و قال صاحب «البغیة»: من أهل نیسابور. ولی مصر من قبل المهدیّ علی الصلاة و الخراج بعد عزل منصور بن یزید عنها فی ذی الحجّة سنة اثنتین و ستین و مائة، و لما قدم مصر سکن المعسکر علی العادة، و جعل علی شرطته عسّامة بن عمرو، و کان أبو صالح المذکور ترکیّا و فیه شدّة بأس و قوّة جنان مع معرفة و تدبیر؛ و کان لما قدم مصر وجد السّبل بها مخیفة لکثرة المفسدین و قطّاع الطریق، فأخذ أبو صالح هذا فی إقماع المفسدین و أبادهم و قتل منهم جماعة کثیرة، فعظمت حرمته و تزایدت هیبته فی قلوب الناس حتی تجاوز ذلک الحدّ؛ فکان یمنع الناس من غلق الدروب و الأبواب و غلق الحوانیت حتی جعلوا علیها [شرائج] القصب و الشّباک لمنع الکلاب من دخولها فی اللیل، و هو أوّل من صنع ذلک بمصر؛ فکان ینادی بمصر و یقول: من ضاع له شی‌ء فعلیّ أداؤه، و منع حرّاس الحمّامات أن یجلسوا فیها، و قال: من راح له شی‌ء فأنا أقوم له به من مالی؛ فکان الرجل یدخل الحمّام فیضع ثیابه فی المسلخ ثم یقول: یا أبا صالح احرس ثیابی ثم یدخل الحمّام و لم یکن بها حارس و یقضی حاجته علی مهل و یخرج فیلقی ثیابه کما هی لا یجسر أحد علی أخذها من عظم حرمته، فانه کان أشدّ الملوک حرمة و أعظمهم هیبة و أقدمهم علی سفک الدماء و أنهکهم عقوبة؛ ثم إنه أمر أهل مصر من الأشراف و الفقهاء و الأعیان أن یلبسوا القلانس الطّوال و یدخلوا بها علیه فی یوم الاثنین و الخمیس بلا أردیة؛ فقاسی أهل مصر منه شدائد، غیر أنّ البلاد و مصر کانت
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فی أیّامه فی غایة الأمن. قیل: إنّ أبا جعفر المنصور کان اذا ذکره یقول: هو رجل یخافنی و لا یخاف اللّه. و استمرّ علی إمرة مصر الی أن عزله الخلیفة محمد المهدیّ بسالم بن سوادة فی محرم سنة أربع و ستین و مائة، و فرح المصریون بعزله عنهم؛ فکانت ولایته علی مصر سنة و شهرا إلّا أیّاما. و قال صاحب «البغیة»: سلتین و شهرا، و الأوّل أثبت. و هو أحد من مهّد الدیار المصریة و أباد أهل الحوف من قیس و یمن و غیرهم من قطّاع الطریق؛ و کان من أجلّ أمراء مصر لو لا شدّة کانت فیه.
***
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اشارة

السنة الأولی من ولایة أبی صالح یحیی بن داود علی مصر و هی سنة ثلاث و ستین و مائة- فیها جدّ الأمیر سعید الحرسیّ فی حصار المقنّع حتی أشرف علی أخذ قلعته، فلمّا أحسّ المقنّع بالهلاک مصّ سما و أسقی نساءه فتلف و تلفوا. و فیها عزل الخلیفة محمد المهدیّ عبد الصمد بن علی عن إمرة الجزیرة و ولّاها زفر بن عاصم الهلالیّ. و فیها ولّی المهدیّ ابنه هارون الرشید بلاد المغرب کلّها و أذربیجان و أرمینیة، و جعل کاتبه علی الخراج ثابت بن موسی، و علی رسائله یحیی بن خالد بن برمک.
و فیها قدم المهدیّ الی حلب و جهّز البعوث لغزو الروم، و کانت غزوة عظیمة، أمّر علیها ابنه هارون الرشید و ضمّ الیه الربیع الحاجب و موسی بن عیسی بن موسی و الحسن بن قحطبة، فافتتح المسلمون فتحا کبیرا. و فیها قتل المهدیّ جماعة من الزنادقة و صلبهم و أحضرت کتبهم فقطّعت. و فیها زار المهدیّ القدس، و حجّ بالناس علیّ بن
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المهدیّ. و فیها توفّی الخلیل بن أحمد بن عبد الرحمن الأزدیّ الفراهیدیّ البصریّ صاحب العربیّة و العروض، و قد تقدّم ذکره من قول صاحب مرآة الزمان فی سنة ثلاثین و مائة؛ و الأصحّ وفاته فی هذه السنة. و فیها توفی أرطاة بن المنذر بن الأسود أبو عدیّ السّکونیّ الحمصیّ، قال: أتیت عمر بن عبد العزیز فعرض لی فی خیله و قال: یا أرطاة: ألا أحدّثک بحدیث هو عندنا من العلم المخزون؟ قلت: بلی، قال: اذا توضأت عند البحر فالتفت الیه و قل: یا واسع المغفرة اغفر لی، فانه لا یرتدّ الیک طرفک حتی یغفر لک ذنوبک.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.



ذکر ولایة سالم بن سوادة علی مصر

هو سالم بن سوداة التّمیمیّ أمیر مصر، ولیها من قبل محمد المهدیّ بعد عزل یحیی بن داود فی أوّل المحرّم سنة أربع و ستین و مائة، فقدمها یوم الأحد لاثنتی عشرة لیلة خلت من المحرّم، و جعل علی شرطته الأخضر بن مروان، و قدم معه أیضا أبو قطیفة إسماعیل بن ابراهیم علی الخراج؛ و لما دخل سالم الی مصر سکن بالمعسکر علی العادة، و دام علی إمرة مصر الی أن مضت سنة أربع و ستین و مائة و دخلت سنة خمس و ستین و مائة؛ و ورد علیه الخبر من قبل الخلیفة محمد المهدیّ بصرفه عن إمرة مصر بإبراهیم بن صالح العباسیّ، فکانت ولایته علی مصر نحو السنة.
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و قال صاحب «البغیة»: صرف فی سلخ ذی الحجّة فکان مقامه بمصر سنة إلا ثمانیة عشر یوما. و فی أیّامه کانت حروب کثیرة بمصر و بلاد المغرب، و جهّز عساکر مصر نجدة الی من کان فی برقة ثم عادوا من غیر قتال لمّا بلغتهم الفتنة التی کانت بالمغرب بین بربر بلنسیة و بربر شنت بریّة من الأندلس و جرت بینهم حروب کثیرة قتل فیها خلق من الطائفتین، و کانت بینهم وقائع مشهورة دامت أشهرا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 164]





اشارة

السنة التی حکم فیها سالم بن سوادة، علی مصر و هی سنة أربع و ستین و مائة- فیها حجّ بالناس صالح بن المنصور. و فیها غزا هارون الرشید ابن الخلیفة المهدیّ الصائفة فوغل فی بلاد الروم و وقع له بالروم حروب و افتتح عدّة حصون حتی بلغ خلیج قسطنطینیّة، و صالح ملک الروم فی العام علی سبعین ألف دینار مدّة ثلاث سنین بعد أن غنم و سبی و استنقذ خلقا من المسلمین من الأسر، و غنم ما لا یوصف من المواشی حتی بیع البرذون بدرهم و الزّردیّة بدرهم و عشرون سیفا بدرهم؛ و قتل من العدوّ نحو خمسین ألفا؛ قاله الذهبیّ، ثم رجع فسرّ به أبوه المهدیّ. و قیل: إن هذه الغزوة کانت فی سنة خمس و سنتین و مائة. و فیها عزل المهدیّ محمد بن سلیمان عن البصرة و فارس و استعمل علیها صالح بن داود بن علیّ. و فیها خرج المهدیّ حاجا فوصل العقبة فعطش الناس و جهد الحجیج.
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و أخذت المهدیّ الحمّی فرجع من العقبة، و غضب علی یقطین بن موسی حیث لم یصلح المصانع علی الوجه، و لاقی الناس شدّة من قلّة الماء. و فیها توفی شبیب بن شیبة أبو معمر المنقریّ، کان خطیبا لسنا فصیحا دخل علی المنصور فقال: یا شبیب عظنی و أوجر، فقال: یا أمیر المؤمنین، إن اللّه لم یرض أن یجعل أحدا من خلقه فوقک، فلا ترض لنفسک أن یکون أشکر له فی الأرض منک؛ فقال أحسنت و أوجرت!.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة أخر فی تاریخه مع خلاف یرد علیه، قال: و فیها توفّی إسحاق بن یحیی بن طلحة التیمیّ، و سلّام بن مسکین فی قول، و سلّام بن أبی مطیع فی قول أیضا، و عبد اللّه بن زید بن أسلم العدویّ، و عبد اللّه بن شعیب بن الحبحاب و عبد اللّه بن العلاء بن زئر؟؟؟، و عبد الرحمن بن عیسی بن وردان، و عبد العزیز بن عبد اللّه بن الماجشون، و عبد المجید بن أبی عبس الأنصاریّ، و عمر بن أبی زادة فی قول الواقدی، و عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعید بن یربوع، و القاسم بن معن المسعودیّ فی قول خلیفة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
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ذکر ولایة ابراهیم بن صالح الأولی علی مصر

هو ابراهیم بن صالح بن علی بن عبد اللّه بن العبّاس الهاشمیّ العباسیّ أمیر مصر، ولیها من قبل ابن عمّه المهدیّ علی الصلاة و الخراج معا؛ و قدم الی مصر لإحدی عشرة لیلة خلت من المحرّم سنة خمس و ستین و مائة و نزل المعسکر علی عادة أمراء مصر فی الدولة العباسیّة، ثم ابتنی دارا عظیمة بالموقف من المعسکر، و جعل علی شرطته عسّامة بن عمرو، و دام ابراهیم بمصر الی أن خرج دحیة بن المعصب بن الأصبغ بن عبد العزیز ابن مروان بالصعید و دعا لنفسه بالخلافة، فتراخی عنه ابراهیم هذا و لم یحفل بأمره حتی استفحل أمر دحیة و ملک غالب بلاد الصعید و کاد أمره أن یتمّ و یفسد بلاد مصر و أمرها؛ فسخط المهدیّ علیه بسبب ذلک و عزله عزلا قبیحا فی سابع ذی الحجّة سنة 167 ه بموسی بن مصعب. فکانت ولایة إبراهیم بن صالح هذه علی مصر ثلاث سنین إلا أیاما، و صادره المهدیّ بعد عزله و أخذ منه و من عمّاله ثلثمائة و خمسین ألف دینار، ثم رضی عنه بعد ذلک و ولّاه غیر مصر ثم أعاده الرشید الی عمل مصر ثانیا فی سنة ست و سبعین و مائة. یأتی ذکر ذلک فی ولایته الثانیة ان شاء اللّه تعالی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 165]

السنة الأولی من ولایة إبراهیم بن صالح الأولی علی مصر و هی سنة خمس و ستین و مائة- فیها کانت غزوة هارون الرشید ابن الخلیفة المهدیّ السابق ذکرها
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علی الأصح. و فیها حجّ بالناس صالح بن المنصور. و فیها توفی داود بن نصیر أبو سلیمان الطائیّ العابد، کان کبیر الشأن فی العلم و الورع و الزهد و سمع الحدیث کثیرا و تفقّه علی أبی حنیفة رضی اللّه عنه، و أحد أصحابه الکبار. و فیها توفی حمّاد بن أبی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفیّ، کان أحد الأعلام تفقّه بأبیه و کان إماما کثیر الورع فقیها صالحا. و فیها توفی خالد بن برمک والد البرامکة و والد یحیی بن خالد و جدّ جعفر و الفضل، و کان جلیل القدر خصیصا عند المنصور و ابنه المهدیّ و ولی الأعمال الجلیلة، و کان عاقلا مدبّرا سیوسا.
و ذکر الذهبیّ وفاة جماعة علی اختلاف فیهم، قال: و فیها توفی حماد بن أبی حنیفة و خالد بن برمک والد البرامکة، و خارجة بن عبد اللّه بن سلیمان بن زید بن ثابت المدنیّ، و سلیمان بن المغیرة البصریّ، و داود الطائیّ الزاهد بخلف- و قول الذهبیّ بخلف، یعنی أنه علی اختلاف وقع فی وفیاتهم انتهی- و عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، و معروف بن مشکان قارئ مکّة، و وهیب بن خالد بالبصرة، و أبو الأشهب العطاردیّ بخلف.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و إصبع واحد.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 166]

السنة الثانیة من ولایة إبراهیم بن صالح الأولی علی مصر و هی سنة ست و ستین و مائة- فیها خرج موسی بن المهدیّ الخلیفة الی جرجان و استقضی أبا یوسف
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یعقوب صاحب أبی حنیفة. و فیها أمر الخلیفة محمد المهدیّ بإقامة البرید من الیمن الی مکة و من مکة الی بغداد، و لم یکن البرید قبل ذلک بقطر من الأقطار. و فیها توفی عاصم بن عبد الحمید الفهریّ شیخ ابن وهب، کان إماما فاضلا رحمه اللّه. و فیها عزل المهدیّ عن قضاء البصرة عبید اللّه بن الحسن و ولاها خالد بن طلیق بن عمران ابن حصین. و فیها غضب الخلیفة المهدیّ علی وزیره یعقوب بن داود بن طهمان و کان خصیصا بن فحسده موالی المهدیّ وسعوا به حتی قبض علیه، و کان الوزیر یعقوب کثیر الانهماک فی اللذات، و کان المهدیّ لا یحبّ النبیذ لکن یتفرّج علی غلمانه و هم یشربون، فلما عظم أمر الوزیر یعقوب و صار الحلّ و العقد بیده مع انهماکه، قال فی ذلک بشار بن برد:
بنی أمیّة هبّوا طال نومکم إنّ الخلیفة یعقوب بن داود
ضاعت خلافتکم یا قوم فاطّلبوا خلیفة اللّه بین الدّفّ و العود
و فیها اضطربت خراسان علی المسیّب بن زهیر فصرفه المهدیّ عن إمرتها بالفضل ابن سلیمان الطّوسی و أضاف الیه سجستان. و فیها قدم وضّاح الشّرویّ بعبد اللّه ابن الوزیر أبی عبید اللّه یعقوب المقدّم ذکره، و کان رمی بالزندقة فقتله المهدیّ بحضرة أبیه، و أباد المهدیّ الزنادقة فی هذه السنة و قتل منهم خلائق.
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الذین ذکرهم الذهبیّ فی وفیات هذه السنة. قال: و فیها توفی خالد بن یزید المرّی، و خلید بن دعلج السّدوسیّ، و صدقة بن عبد اللّه السمین، و عقبة بن عبد اللّه الرفاعیّ الأصم بخلف، و عقبة بن أبی الصّهباء الباهلیّ البصریان، و عفیر بن معدان الحمصیّ، و عقبة بن نافع المعافریّ الإسکندرانیّ فی قول؛ و الصواب فی سنة ثلاث و ستین و مائة، و عاصم بن عبد الحمید الفهریّ شیخ ابن وهب، و معقل بن عبید اللّه الجزریّ. و فی أوّلها دفنوا أبا الأشهب العطاردیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان سواء، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و إصبع واحد.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 167]





اشارة

السنة الثالثة من ولایة إبراهیم بن صالح الأولی علی مصر و هی سنة سبع و ستین و مائة- فیها أمر المهدیّ بالزیادة الکبری فی المسجد الحرام، فدخلت فی ذلک دور کثیرة و ولّی البناء یقطین الأمیر و مات المهدیّ و لم یتمّ بناؤه. و فیها أظلمت الدنیا ظلمة شدیدة للیال بقین من ذی الحجّة و أمطرت السماء رملا أحمر، ثم وقع عقیبه و باء شدید هلک فیه معظم أهل بغداد و البصرة. و فیها حجّ بالناس إبراهیم بن یحیی بن محمّد أمیر المدینة، ثم توفی بعد عوده الی المدینة بأیّام، و تولّی المدینة من بعده إسحاق بن عیسی ابن علیّ. و فیها عزل المهدیّ عن دیوان الرّسائل أبا عبید اللّه الأشعریّ الذی کان وزیره
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و قبض علیه فی الماضیة ثم أطلقه و ولّاه دیوان الرسائل فعزله فی هذه السنة، و ولّی مکانه الربیع الحاجب، فاستناب الربیع فیه سعید بن واقد. و فیها جدّ المهدیّ فی تتبع الزنادقة و البحث عنهم فی الآفاق و قتل منهم خلائق. و فیها توفی بشار بن برد أبو معاذ العقیلیّ بالولاء، الضریر الشاعر المشهور، ولد أعمی جاحظ الحدقتین قد تغشّاهما لحم أحمر. و کان ضخما عظیم الخلقة و الوجه مجدّرا طویلا، و کان یرمی بالزندقة، و یروی عنه أنه کان یفضّل النار علی الأرض، و یصوّب رأی إبلیس فی امتناعه من السجود لآدم صلوات اللّه علیه؛ و فی تفضیل النار یقول:
الأرض مظلمة و النار مشرقة و النار معبودة مذ کانت النار
و من شعره فی غیر هذا:
یا قوم أذنی لبعض الحیّ عاشقة و الأذن تعشق قبل العین أحیانا
قالوا بمن لا تری تهذی فقلت لهم الأذن کالعین توفی القلب ما کانا
و له فی المشورة:
اذا بلغ الرأی المشورة فاستعن بحزم نصیح أو فصاحة حازم
و لا تجعل الشّوری علیک غضاضة فإنّ الخوافی قوّة للقوادم
و له فی التشبیهات قوله:
کأنّ مثار النّقع فوق رءوسنا و أسیافنا لیل تهاوی کواکبه
و فیها توفی عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس الأمیر الهاشمیّ العباسیّ، و هو ابن أخی السفاح و المنصور، و جعله السفاح ولیّ عهده بعد أخیه
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المنصور، فلا زال به المنصور فی أیام خلافته حتی جعل المهدیّ ابنه قبله فی ولایة العهد ثم خلعه المهدیّ من ولایة العهد بالکلیّة بعد أمور صدرت؛ و کان عیسی هذا یلقّب فی أیام ولایة العهد بالمرتضی، و ولی عیسی المذکور أعمالا جلیلة الی أن توفّی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع واحد و أربعة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.



ذکر ولایة موسی بن مصعب علی مصر

هو موسی بن مصعب بن الربیع الخثعمیّ مولی خثعم أصله من أهل الموصل ولّاه المهدیّ إمرة مصر- بعد عزل إبراهیم بن صالح عنها سنة سبع و ستین و مائة- علی الصلاة و الخراج؛ و قدم مصر فی یوم السبت سابع ذی الحجّة من السنة المذکورة؛ و عند دخوله الی مصر ردّ إبراهیم بن صالح معه الی مصر بعد أن کان خرج منها، و قال:
أمرنی الخلیفة بمصادرتک فصادره و أخذ منه و من عمّاله ثلثمائة ألف دینار، ثم أمر إبراهیم بالمسیر الی بغداد فسار الیها؛ و لما دخل موسی هذا الی مصر سکن بالمعسکر.
و جعل علی شرطته عسّامة بن عمرو، و أخذ موسی فی أیام إمرته علی مصر یتشدّد علی الناس فی استخراج الخراج و زاد علی کل فدّان ضعف ما کان أوّلا، و لقی الناس منه شدائد و ساءت سیرته و ارتشی فی الأحکام؛ ثم رتّب دراهم علی أهل الأسهواق و علی الدواب فکرهه الجند و تشغّبوا علیه و نابذوه؛ و ثارت قیس و الیمانیة و کاتبوا أهل مصر فاتفقوا علیه؛ ثم اشتغل موسی هذا بأمر دحیة الأمویّ الخارج ببلاد الصعید المقدّم ذکره و جهّز الیه جیوشا لقتاله؛ ثم خرج هو بنفسه فی جمیع جیوش مصر لقتال قیس و الیمانیة؛ فلما التقوا انهزم عنه أهل مصر بأجمعهم و أسلموه فقتل، و لم
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یتکلّم أحد من أهل مصر لأجله کلمة واحدة؛ و کان قتله لسبع خلون من شوّال سنة ثمان و ستین و مائة؛ فکانت ولایته علی مصر عشرة أشهر، و ولی بعده عسّامة بن عمرو، و کان موسی استخلفه بعد خروجه للقتال. و کان موسی هذا من شر ملوک مصر، کان ظالما غاشما، سمعه اللیث بن سعد یقرأ فی خطبته: (إنّا أعتدنا للظّالمین نارا أحاط بهم سرادقها) فقال اللیث: اللهم لاتقه منها.
و من غریب الاتفاق: أنّ موسی بن کعب أمیر مصر المقدّم ذکره فی موضعه لما عزله أبو جعفر المنصور عن إمرة مصر بمحمد بن الأشعث کتب الیه: إنی قد عزلتک لا لسخط و لکن بلغنی أنّ غلاما یقتل بمصر من أمرائها یقال له موسی فکرهت أن تکونه، فأخذ موسی کلام المنصور لغرض. و بقی أهل مصر یتذاکرون ذلک الی أن قتل موسی هذا بعد ذلک بسبع و عشرین سنة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 168]





اشارة

السنة التی حکم فیها موسی بن مصعب علی مصر و هی سنة ثمان و ستین و مائة- فیها جهّز المهدیّ سعیدا الحرشیّ لغزو طبرستان فی أربعین ألفا. و فیها حجّ بالناس علی بن المهدیّ. و فیها نقضت الروم الصلح بعد فراغه بثلاثة أشهر، فتوجّه الیهم یزید بن بدر بن أبی محمد البطّال فی سریّة فغنموا و ظفروا. و فیها مات عمر
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الکلواذانیّ عریف الزنادقة و تولّی بعده حمدویه المیسانی. و فیها توفی الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن أبی طالب، أبو محمد الهاشمیّ المدنیّ، و أمّه أمّ ولد کان عابدا ثقة، ولی المدینة لأبی جعفر المنصور خمس سنین، ثم غضب علیه أبو جعفر و عزله و استصفی أمواله و حبسه، فلم یزل محبوسا حتی مات المنصور فأخرجه المهدیّ و ردّ علیه کلّ شی‌ء کان أخذ له؛ و لم یزل عند المهدیّ مقرّبا الی أن مات فی هذه السنة.
و فیها توفی حمّاد بن سلمة أبو سلمة البصریّ مولی بنی تمیم، کان من أهل البصرة و هو ابن أخت حمید الطویل، کان ثقة عالما زاهدا صالحا کبیر الشأن.
الذین ذکر وفاتهم الذهبیّ علی اختلاف فی وفاتهم، قال: و توفی أبو أمیّة [أیوب] ابن خوط البصریّ، و جعفر الأحمر بخلف، و أبو الغصن ثابت بن قیس المدنیّ، و الأمیر الحسن بن زید بن السیّد الحسن سبط النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم.
قلت و هو الذی ذکرناه فی هذه السنة. قال: و توفی خارجة بن مصعب السّرخسیّ، و سعید بن بشیر بدمشق و قیل سنة تسع، و أبو مهدیّ سعید بن سنان الحمصیّ، و طعمة بن عمرو الجعفریّ الکوفیّ، و عبید اللّه بن الحسن العنبریّ قاضی البصرة، و غوث بن سلیمان بمصر، و محمد بن صالح التمّار، و أبو حمزة السکریّ فی قول، و مفضّل بن مهلهل فی قول، و نافع بن یزید الکلاعیّ بمصر و یحیی بن أیّوب المصریّ و قیل سنة ثلاث.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان سواء، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.



ذکر ولایة عسّامة بن عمرو علی مصر

هو عسّامة بن عمرو بن علقمة بن معلوم بن جبریل بن أوس بن دحیة المعافریّ الأمیر أبو داجن أمیر مصر (و عسّامة بفتح العین المهملة و السین المهملة مشدّدة و بعد الألف میم مفتوحة و هاء ساکنة) ولیها باستخلاف موسی بن مصعب له، فلمّا قتل موسی أقرّه المهدیّ علی إمرة مصر عوضه؛ و کان ذلک فی شوّال سنة ثمان و ستین و مائة، و کان ولی الشّرطة بمصر لعدّة من أمراء مصر؛ و لما ولی إمرة مصر افتتح إمرته بحرب دحیة الأمویّ الخارج ببلاد الصعید فی إمرة موسی، فبعث الیه جیوشا مع أخیه بکّار بن عمرو فحارب بکار المذکور یوسف بن نصیر مقدّمة جیش دحیة المذکور و تطاعنا فوضع یوسف الرمح فی خاصرة بکّار و وضع بکّار الرّمح فی خاصرة یوسف فقتلا معا و رجع الجیشان منهزمین؛ و کان ذلک فی ذی الحجّة سنة ثمان و ستین و مائة. فلم یقم عسامة بعد ذلک إلا أیاما یسیرة و ورد علیه الخبر من الفضل بن صالح العباسیّ أنّه ولی مصر و قد استخلف عسّامة المذکور علی صلاتها حتی یحضر، فخلفه عسّامة علی الصلاة حتی حضر الفضل فی سلخ المحرم سنة تسع و ستین و مائة؛ فکانت ولایة عسّامة علی مصر ثلاثة أشهر إلا أیاما. و استمر عسّامة بمصر بعد ذلک سنین الی أن استخلفه ابراهیم بن صالح لمّا ولی مصر قبل أن یدخلها علی الصلاة فخلفه عسّامة المذکور أیاما یسیرة بها حتی حضر إبراهیم، ثم أقام عسّامة بعد ذلک بمصر الی أن مات بها یوم الجمعة لستّ أو لسبع بقین من شهر ربیع الآخر سنة ست و سبعین و مائة.
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[ما وقع من الحوادث سنة 169]





اشارة

السنة التی حکم فیها عسّامة و غیره علی مصر و هی سنة تسع و ستین و مائة- فیها خرج المهدیّ من بغداد یرید ما سبذان و استخلف الربیع الحاجب علی بغداد، و سبب خروجه أنّه رأی تقدیم ولده هارون علی أخیه موسی و کلاهما أمّه الخیزران، فأرسل المهدیّ الی ولده موسی و کلاء و هو بجرجان فامتنع من المجی‌ء، ثم أرسل الیه ثانیا فلم یأت، فسار الیه المهدیّ فمات فی طریقه.



ذکر وفاة المهدیّ و نسبه‌

هو محمد بن أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ أمیر المؤمنین، و هو الثالث من خلفاء بنی العباس، بویع بالخلافة بعد وفاة أبیه فی ذی الحجّة سنة ثمان و خمسین و مائة و مولده سنة سبع و عشرین و مائة، و أمّه بنت منصور الحمیریّة، و مات فی المحرّم من هذه السنة. و سبب موته قیل؛
إنه ساق فی مسیره خلف صید فاقتحم الصید خربة فدخلت الکلاب خلفه و تبعهم المهدیّ فدقّ ظهره فی باب الخربة مع شدّة سوق الفرس فمات من ساعته، و قیل: بل سمّه بعض حواشیه. و قیل: بل أکل أبخاصا فصاح: جوفی جوفی و مات من الغد بقریة من قری ما سبذان، و قیل غیر ذلک. فبویع موسی الهادی ولده بالخلافة، و رکب البرید من جرجان الی بغداد فی عشرین یوما و لا یعرف خلیفة رکب البرید سواه. و کان وصول الهادی الی بغداد فی عاشر صفر من سنة تسع و ستین و مائة.
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قلت: و ینبغی أن نلحق قضیّة موسی الهادی فی کتاب «الفرج بعد الشدّة» فانه کان أبوه یرید خلعه من ولایة العهد و یقدّم الرشید علیه فجاءته الخلافة دفعة واحدة.
و فیها توفی الربیع الحاجب، کان من عظماء الدولة العبّاسیة و نالته السعادة و طالت أیّامه و ولی حجوبیّة المنصور و المهدیّ، و ولی نیابة بغداد و غیرها. و فیها حجّ بالناس سلیمان بن أبی جعفر المنصور. و فیها توفی إبراهیم بن عثمان أبو شیبة قاضی واسط مولی بنی عبس، کان کاتبه یزید بن هارون، و کان عادلا فی أحکامه حسن السیرة. و فیها توفی إدریس بن عبد اللّه بن حسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب، کان خرج مع الحسین صاحب فخّ فلما قتل الحسین هرب إدریس هذا الی مصر، و کان علی برید مصر واضح، فحمله واضح المذکور الی المغرب فنزل بمدینة و لیلة و بایعه الناس و البربر و کاد أمره أن یتمّ؛ فدسّ علیه الهادی أو الرشید الشمّاخ الیمانیّ مولی المهدیّ، فخرج الشمّاخ الی المغرب فی صفة طبیب، فشکا إدریس من أسنانه فأعطاه الشماخ سنونا مسموما و قال له: بعد صلاة الفجر استعمله و هرب الشمّاخ من یومه، فمات إدریس بعد أن استعمل السّنون بیوم. و قد تقدّم أیضا ذکر إدریس هذا فی ولایة واضح علی مصر. و فیها قتل الحسین بن علیّ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب، صاحب فخّ الذی کان خرج قبل هذه المرّة، ثم ظهر ثانیا فی هذه السنة بالمدینة، و کان متولی المدینة عمر بن عبد العزیز بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، فقاتله عمر المذکور، و آخر الأمر أنّ الحسین هذا قتل و قتل معه أصحابه، و کانت عدّة الرءوس التی حملت الی الخلیفة مائة رأس.
و فیها توفی محمد بن عبد الرحمن بن هشام أبو خالد القاضی المکیّ، ولی قضاء مکّة
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و کان قصیرا دمیما، و کان عنقه داخلا فی بدنه؛ سمعته امرأته یوما و هو یقول:
اللهم أعتق رقبتی من النار، فقالت: و أیّ رقبة لک! و قیل: إنّ أمّه قالت له:
یا ولدی، إنک قد خلقت خلقة لا تصلح معها لمعاشرة الفتیان، فعلیک بالدّین و العلم فانّهما یتمّان النقائص، [و یرفعان الخسائس؛ فنفعنی اللّه بما قالت فتعلّمت العلم حتی ولیت القضاء].
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.



ذکر ولایة الفضل بن صالح علی مصر

هو الفضل بن صالح بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الأمیر أبو العباس الهاشمیّ العباسیّ، ولّاه المهدیّ إمرة مصر بعد عزل عسّامة بن عمرو علی الصلاة و الخراج؛ و قبل خروجه مات محمّد المهدیّ فی أوّل المحرّم سنة تسع و ستین و مائة، و ولی الخلافة ابنه موسی الهادی فأقرّ الهادی الفضل هذا علی عمل مصر و سفّره، فسار الفضل حتی دخل الی مصر فی یوم الخمیس سلخ المحرّم المذکور؛ و کان الفضل استعمل عسّامة المعزول عن إمرة مصر علی الصلاة الی أن حضر، فلما قدم الفضل استعمل عسّامة أیضا علی عادته الأولی قبل أن یلی الإمرة؛ و لما دخل الفضل الی مصر وجد أمر مصر مضطربا من عصیان أهل جزیرة الحوف، بالوجه البحریّ، و أیضا من خروج دحیة الأمویّ بالصعید و قد طال أمره علی أمراء مصر، و کان مع الفضل جیوش الشأم فحال قدومه جهّز العساکر لحرب دحیة المذکور. فقاتله العسکر و هزموه، و أسر دحیة بعد أمور و حروب، و قدموا به الی الفسطاط، فضرب
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الفضل عنقه و صلب جثته و بعث برأسه الی الهادی. و کان قتل دحیة المذکور فی جمادی الآخرة سنة تسع و ستین و مائة، فکان الفضل یقول: أنا أولی الناس بولایة مصر لقیامی فی أمر دحیة و هزیمته و قتله و قد عجز عنه غیری، و کاد أمره أن یتمّ لطول مدّته و لاجتماع الناس علیه لو لا قیامی فی أمره، و کان الفضل لمّا قدم مصر سکن المعسکر و [بنی] به الجامع، فلم یکن بعد قتله لدحیة بمدّة یسیرة إلا و قدم علیه البرید بعزله عن إمرة مصر بعلیّ بن سلیمان؛ فلما سمع الفضل خبر عزله ندم علی قتل دحیة ندما عظیما فلم یفده ذلک. و کان عزل الفضل عن إمرة مصر فی أواخر سنة تسع و ستین و مائة المذکورة؛ فکانت ولایته علی مصر دون السنة.
و قد ولی الفضل هذا إمرة دمشق مدّة. و لا أعلم ولایته علی دمشق قبل ولایته علی مصر أو بعدها. و هو الذی عمّر أبواب جامع دمشق و القبّة التی فی الصحن و تعرف بقبّة المال فی أیام إمرته علی دمشق. و کانت وفاة الفضل هذا فی سنة اثنتین و سبعین و مائة و هو ابن خمسین سنة، و کان أمیرا شجاعا مقداما شاعرا فصیحا أدیبا صاحب خطب و شعر، من ذلک قوله:
عاش الهوی و استشهد الصّبر و عاث فیّ الحزن و الضّرّ
و سهّل التودیع یوم نوی ما کان قد وعّره الهجر



ذکر ولایة علیّ بن سلیمان علی مصر

هو علیّ بن سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس، الأمیر أبو الحسن الهاشمیّ العباسیّ، ولی إمرة مصر بعد عزل الفضل بن صالح عنها؛ ولّاه موسی الهادی علی إمرة مصر و جمع له الصلاة و الخراج معا، و دخل علیّ بن سلیمان هذا الی مصر
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فی شوّال سنة تسع و ستین و مائة و سکن المعسکر، و جعل علی شرطته عبد الرحمن ابن موسی اللّخمیّ ثم عزله و ولّی الحسن بن یزید الکندیّ. و لما قدم علیّ المذکور الی مصر أقام مدّة یسیرة و ورد علیه الخبر بموت موسی الهادی فی نصف شهر ربیع الأوّل سنة سبعین و مائة، و ولایة هارون الرشید الخلافة من بعده و أنّ الرشید أخاه أقرّ علیّا علی عمل مصر علی عادته؛ و کان علیّ بن سلیمان المذکور عادلا و فیه رفق بالرعیة آمرا بالمعروف ناهیا عن المنکر، و منع فی أیّامه الملاهی و الخمور، و هدم الکنائس بمصر و أعمالها، فتکلّم القبط معه فی ترکها و أن یجعلوا له فی مقابلة ذلک خمسین ألف دینار، فامتنع من ذلک و هدم الکنائس؛ و کان کثیر الصدقة فی اللیل فمالت الناس الیه، فلما رأی میل الناس الیه أظهر ما فی نفسه من أنّه یصلح للخلافة، و طمع فی ذلک و حدّثته نفسه بالوثوب، فکتب بعض أهل مصر الی هارون الرشید و عرّفه بذلک، فسخط علیه هارون و عاجله بعزله؛ فعزله عن إمرة مصر فی یوم الجمعة لأربع بقین من شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و سبعین و مائة؛ و ولّی مصر بعده موسی بن عیسی. فکانت ولایة علیّ بن سلیمان هذا علی مصر نحو سنة و ثلاثة أشهر، و قیل أکثر من ذلک. و توجّه علیّ بن سلیمان الی الرشید فندبه لقتال یحیی بن عبد اللّه بالدیلم و صحبته الفضل بن یحیی البرمکی- و یحیی بن عبد اللّه هو یحیی بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنهم- کان خرج بالدیلم و اشتدّت شوکته و کثرت جموعه و أتاه الناس من الأمصار، فاغتمّ الرشید لذلک، و ندب الیه علیّ بن سلیمان هذا بعد عزله و جعل أمر الجیش للفضل بن یحیی، و ولّاه جرجان و طبرستان و الرّیّ و غیرها و سیّرهما فی خمسین ألفا، و حمل معهما الأموال؛ فکاتبا یحیی بن عبد اللّه و تلطّفا به و حذّراه المخالفة و أشارا
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علیه بالطاعة؛ و نزل الفضل بن یحیی بالطّالقان بمکان یقال له: آشب؛ و والی کتبه الی یحیی بن عبد اللّه العلویّ المذکور، حتی أجاب یحیی الی الصّلح علی أن یکتب له الرشید أمانا بخطّه یشهد علیه فیه القضاة و الفقهاء و جلّة بنی العباس و مشایخهم، منهم عبد الصمد بن علیّ؛ فأجاب الرشید الی ذلک و سرّبه و عظمت منزلة الفضل عنده، و سیّر الرشید الأمان الی یحیی بن عبد اللّه مع هدایا و تحف فقدم یحیی مع الفضل و علیّ بن سلیمان الی بغداد، فلقیه الرشید بما أحبّ و أمر له بمال کثیر، ثم بعد مدّة قبض علیه و حبسه حتی مات فی الحبس؛ و کان الرشید قد عرض کتاب أمان یحیی بن عبد اللّه المذکور علی الإمام محمد بن الحسن صاحب أبی حنیفة و علی أبی البختریّ القاضی؛ فقال محمد بن الحسن: الأمان صحیح، فحاجّه الرشید و أغلظ له فلم یرجع حتی حنق منه الرشید و کاد یسطو علیه. و قال أبو البختریّ: هذا أمان منتقض من وجه کذا، فمزّقه الرشید. و استمرّ علی بن سلیمان معظما الی أن مات.
و توفی بعد عزله عن مصر فی سنة اثنتین و سبعین و مائة قاله الذهبیّ و قیل: سنة ثمان و سبعین و مائة.



[ما وقع من الحوادث سنة 170]





اشارة

السنة التی حکم فیها علیّ بن سلیمان علی مصر و هی سنة سبعین و مائة- فیها توفّی الخلیفة موسی الهادی ابن الخلیفة محمّد المهدیّ ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس العبّاسیّ الهاشمیّ، أمیر المؤمنین أبو جعفر و قیل أبو محمّد، و قیل أبو موسی، الرابع من خلفاء بنی العبّاس ببغداد، ولد سنة خمس
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و أربعین و مائة، و قیل سنة ستّ و أربعین و مائة، و قیل سنة ثمان و أربعین و مائة؛ و أمّه أمّ ولد تسمّی الخیزران، و هی أمّ الرشید أیضا؛ و کان موته من قرحة أصابته، و قیل: إنّ أمّه الخیزران سمّته لما أجمع علی قتل أخیه هارون الرشید، و کانت الخیزران مستبدّة بالأمور الکبار حاکمة، و کانت المواکب تغدو الی بابها فزجرهم الهادی و نهاهم عن ذلک و کلّمها بکلام فجّ، و قال لها: متی وقف ببابک أمیر ضربت عنقه، أما لک مغزل یشغلک أو مصحف یذکّرک، أو سبحة! فقامت الخیزران و هی ما تعقل من الغضب، و قیل: إنّه بعث الیها بسم أو طعام مسموم فأطعمت الخیزران منه کلبا فمات من وقته فعملت علی قتله حتی قتلته: و قیل فی وفاته غیر ذلک، و کانت وفاته فی نصف شهر ربیع الأوّل من السنة المذکورة، فکانت خلافته سنة واحدة و ثلاثة أشهر و قیل سنة و شهرا، و بویع أخوه هارون الرشید بالخلافة. و کان الهادی طویلا جسیما أبیض، بشفته العلیا تقلّص، و کان أبوه قد وکل به فی صغره خادما، فکلّما رآه مفتوح الفم قال: موسی أطبق، فیضیّق علی نفسه و یضمّ شفته.
حکی مصعب الزبیریّ عن أبیه قال: دخل مروان بن أبی حفصة شاعر وقته علی الهادی فأنشد قصیدة فیها:
تشابه یوما بأسه و نواله فما أحد یدری لأیّهما الفضل
فقال له الهادی: أیّما أحبّ الیک، ثلاثون ألفا معجّلة أو مائة ألف درهم تدوّن فی الدواوین؟ قال: تعجّل الثلاثون، و تدوّن المائة ألف؛ قال: بل تعجّلان لک. و فیها ولد للرشید ابنه الأمین محمد من بنت عمّه زبیدة و ابنه المأمون عبد اللّه و أمّه أمّ ولد- یأتی ذکرها فی ترجمته-، و فیها عزل الرشید عمر بن عبد العزیز [العمریّ]
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عن إمرة المدینة و ولّاها لإسحاق بن سلیمان بن علی العباسیّ. و فیها فوّض الرشید أمور الخلافة الی یحیی بن خالد بن برمک و قال له: قد قلّدتک أمور الرّعیّة و أخرجتها من عنقی فولّ من رأیت و افعل ما تراه، و سلّم الیه خاتم الخلافة و کان الهادی قد حجر علی أمّه الخیزران فردّها الرشید الی ما کانت علیه و زادها، فکان یحیی بن خالد یشاورها فی الأمور. و فیها فرّق الرشید فی أعمامه و أهله أموالا لم یفرّقها أحد من الخلفاء قبله. و فیها خرج من الطالبیّین إبراهیم بن إسماعیل و یقال له طباطبا؛ و خرج أیضا علی الرشید علیّ بن الحسن بن إبراهیم بن عبد اللّه بن الحسن. و فیها حجّ الرشید ماشیا کان یمشی علی اللّبود، کانت تبسط له من منزلة الی منزلة؛ و سبب حجّه ماشیا أنه رأی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فی المنام فقال له: یا هارون، إن هذا الأمر صائر الیک فحجّ ماشیا، و اغز و وسّع علی أهل الحرمین. فأنفق فیهم الرشید أموالا عظیمة و لم یحجّ خلیفة قبله و لا بعده ماشیا رحمه اللّه، و لقد کان من أحاسن الخلفاء. و فیها توفّیت جوهرة العابدة الزاهدة زوجة أبی عبد اللّه البراثیّ الزاهد، کان زوجها أبو عبد اللّه منقطعا بقریة براثی غربیّ بغداد. و فیها توفی فتح بن محمد ابن وشاح أبو محمد الأزدیّ الموصلیّ الزاهد العابد، کان صاحب کرامات و أحوال.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و توفی إسحاق بن سعید بن عمرو الأمویّ، و عبد اللّه بن جعفر المخرمیّ المدنیّ، و جریر بن حازم البصریّ، و الربیع ابن یونس الحاجب، و سعید بن حسین الأزدیّ، و عبد اللّه بن المسیّب أبو السّوّار المدنیّ- بمصر یروی عن عکرمة-، و عبد اللّه بن المؤمّل المخزومیّ، و عبد اللّه
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ابن الخلیفة مروان الأمویّ فی السجن، و عمرو بن ثابت الکوفیّ. و فی «التذهیب» قال: مات سنة اثنتین و سبعین و مائة. و غطریف بن عطاء متولّی الیمن، و محمد بن أبان بن صالح الجعفیّ، و محمد بن الزبیر المعیطیّ إمام مسجد حرّان، و محمد بن مسلم، أبو سعید المؤدّب بخلف، و محمد بن مهاجر الأنصاریّ الحمصی، و مهدیّ بن میمون فی قول، و موسی الهادی بن المهدیّ الخلیفة، و أبو معشر نجیح السّندی المدنیّ، و یزید بن حاتم الأزدیّ متولی إفریقیّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أربعة أصابع.



ذکر ولایة موسی بن عیسی الأولی علی مصر

هو موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العبّاس، الأمیر أبو عیسی العباسیّ الهاشمیّ، ولّاه الخلیفة هارون الرشید إمرة مصر علی الصلاة بعد عزل علی بن سلیمان عنها؛ فقدم موسی الی مصر فی أحد الربیعین من سنة إحدی و سبعین و مائة و سکن بالمعسکر، و جعل علی شرطته أخاه إسماعیل ثم عزله و ولّی عسّامة بن عمرو، ثم وقع من موسی هذا أمور غیر مقبولة، منها: أنه أذن للنصاری فی بنیان الکنائس التی کان هدمها علیّ بن سلیمان فبنیت بمشورة اللیث بن سعد، و عبد اللّه بن لهیعة، و قالا: هی عمارة البلاد، و احتجّا بأنّ الکنائس التی بمصر لم تبن إلّا فی الإسلام فی زمان الصحابة و التابعین. و هذا کلام یتأوّل. و کان موسی المذکور عاقلا جوادا ممدّحا ولی الحرمین لأبی جعفر المنصور و المهدیّ مدّة طویلة، ثم ولی الیمن للمهدیّ أیضا، ثم ولی مصر لهارون الرشید، و کان فیه رفق بالرّعیة
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و تواضع؛ قیل: إنه دخل الیه ابن السمّاک الواعظ و ذکّره ثم وعظه حتی بکی بکاء شدیدا، فقال ابن السماک: لتواضعک فی شرفک أحبّ الینا من شرفک؛ و قیل: إنه جلس یوما بمیدان مصر فأطال النظر فی النیل و نواحیه، فقیل له: ما یری الأمیر؟
فقال: أری میدان رهان، و جنان نخل، و بستان شجر، و منازل سکنی، و دور خیل و جبّان أموات، و نهرا عجّاجا، و أرض زرع، و مرعی ماشیة، و مرتع خیل، و مصاید بحر، و قانص وحش، و ملّاح سفینة، و حادی إبل، و مفازة رمل، و سهلا و جبلا فی أقل من میل فی میل.
قلت: للّه درّه فیما وصف من کلام کثرت معانیه و قل لفظه. و استمر موسی بعد ذلک علی إمرة مصر الی أن عزله الرشید عنها بمسلمة بن یحیی لأربع عشرة خلت من شهر رمضان سنة اثنتین و سبعین و مائة. فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة و خمسة أشهر و خمسة عشر یوما. و توجّه الی الرشید فلمّا قدم علیه ولّاه الکوفة مدّة ثم صرفه عن الکوفة و ولّاه دمشق، فأقام بها مدّة أیضا و صرف عنها و أعید الی إمرة مصر ثانیا کما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی- لما کانت الفتنة بدمشق بین المضریة و الیمانیة، و هذه الفتنة هی سبب العداوة بین قیس و بین الیمن الی یومنا هذا. و کان أوّل الفتنة بین المضریة و الیمانیة. و کان رأس المضریة أبا الهیذام
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و اسمه عامر بن عمارة المرّیّ أحد فرسان العرب. و کان سبب الفتنة أمورا: منها أنّ أحد غلمان الرشید بسجستان قتل أخا لأبی الهیذام، فرثی أبو الهیذام أخاه و جمع جمعا و خرج الی الشام، فاحتال علیه الرشید بأخ له و أرغبه حتی قبض علیه و کتّفه، و أتی به الی الرشید فمنّ علیه و أطلقه؛ و قیل: إن أوّل ما هاجت الفتنة بالشام، أن رجلا من القین خرج بطعام له یطحنه فی الرحی بالبلقاء فمرّ بحائط رجل من لخم أو جذام و فیه بطّیخ فتناول منه، فشتمه صاحبه و تضاربا، و سار القینیّ، فجمع صاحب البطیخ قوما لیضربوه اذا عاد من الیمن، فلما عاد ضربوه، فقتل رجل من الیمانیة فطلبوا بدمه و اجتمعوا لذلک، فخاف الناس أن یتفاقم ذلک؛ فاجتمع الناس لیصلحوا بینهم فأتوا بنی القین فکلّموهم فأجابوهم، فأتوا الیمانیّة فقالوا: انصرفوا عنا حتی ننظر فی أمرنا؛ ثم ساروا و بیتّوا للقین فقتلوا منهم ستمائة و قیل ثلثمائة، فاستنجدت القین قضاعة و سلیحا فلم ینجدوهم، فاسنجدت قیسا فأجابوهم، و ساروا معهم فقتلوا من الیمانیّة ثمانمائة؛ و کثر القتال بینهم و التقوا غیر مرّة نحو سنتین ثم اصطلحوا ثم تقاتلوا؛ و تعصّب لکل طائفة آخرون و دام ذلک الی یومنا هذا بسائر بلاد الشام.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 171]

السنة الأولی من ولایة موسی بن عیسی الأولی علی مصر و هی سنة إحدی و سبعین و مائة- فیها أخرج الرشید من کان ببغداد من العلویّین الی المدینة.
و فیها فی شهر رمضان حجّت الخیزران أمّ الرشید و کان أمیر الموسم عبد الصمد بن علیّ العباسیّ، و أقامت بمکّة شهرا و تصدّقت بأموال کثیرة. و فیها توفّی اسماعیل بن
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محمد بن زید بن ربیعة، أبو هاشم و یلقّب بالسیّد الحمیریّ؛ کان شاعرا مجیدا و له دیوان شعر. و فیها توفی عیسی بن یزید بن بکر بن دأب أبو الولید التیمیّ المدنیّ، کان راویة العرب وافر الأدب عالما بالنسب، أعطاه الخلیفة موسی الهادی مرّة ثلاثین ألف دینار. و فیها توفی المفضّل بن محمد بن یعلی الضبّیّ، کان أحد الأئمة الفضلاء الثّقات، و کان علّامة فی النسب و أیام العرب. قال جحظة: اجتمعنا عند الرشید فقال للمفضّل: أخبرنی بأحسن ما قالت العرب فی الذئب و لک هذا الخاتم و شراؤه ألف و ستمائة دینار، فقال: أحسن ما قیل فیه:
ینام بإحدی مقلتیه و یتّقی بأخری المنایا فهو یقظان نائم
فقال الرشید: ما ألقی اللّه هذا علی لسانک إلا لذهاب الخاتم ورمی به الیه؛ فبلغ زبیدة فبعثت الی المفضّل بألف و ستمائة دینار و أخذت الخاتم منه و بعثت به الی الرشید، و قالت: کنت أراک تعجب به؛ فألقاه الی المفضّل ثانیا و قال له: خذه و خذ الدنانیر ما کنت لأهب شیئا و أرجع فیه.
الذین ذکر الذهبی وفاتهم علی اختلاف فی وفاتهم، قال: و فیها توفّی ابراهیم بن سوید المدنیّ، و حبّان بن علی بخلف، و حدیج بن معاویة فیها أو بعدها، و أبو المنذر سلام القارئ، و عبد اللّه بن عمر العمری المدینیّ، و عبد الرحمن بن الغسیل و له مائة
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و ست سنین، و عدیّ بن الفضل البصریّ، و عمر بن میمون بن الرمّاح، و مهدیّ ابن میمون البصریّ بخلف، و یزید بن حاتم المهلبیّ، فی قول، و أبو الشهاب الحنّاط عبد ربه بن نافع فیها أو فی الآتیة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 172]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة موسی بن عیسی الأولی علی مصر و هی سنة اثنتین و سبعین و مائة- فیها حجّ بالناس یعقوب بن المنصور. و فیها عزل الرشید عن أرمینیة یزید بن مزید الشّیبانیّ و ولّی أخاه عبید اللّه بن المهدیّ. و فیها زوّج الرشید أخته العبّاسة بنت المهدیّ بمحمد بن سلیمان العباسیّ الهاشمیّ أمیر البصرة.
و فیها توفّی عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملک بن مروان بن الحکم، أبو المطرّف الأمویّ المعروف بالداخل؛ مولده بدیر حنین من عمل دمشق فی سنة ثلاث عشرة و مائة و نشأ بالشام، فلما زال ملک بنی أمیة و قتلوا و تفرّقوا فرّ عبد الرحمن هذا الی المغرب بحواشیه و ملک جزیرة الأندلس و تمّ أمره بها غیر أنه لم یلقّب بأمیر المؤمنین، و قیل: إنه لقّب به، و الأوّل أصحّ لأن جماعة کثیرة ملکوا الأندلس من ذرّیته و لیس فیهم من لقّب بأمیر المؤمنین، یأتی ذکرهم الجمیع فی هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی؛ و ولّادة بنت المستکفی صاحبة ابن زیدون الشاعر هی من ذرّیته أیضا.
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الذین ذکرهم الذهبیّ فی الوفیات، قال: و فیها توفی الحسن بن عیّاش أخو أبی بکر بن عیاش بالکوفة، و روح بن مسافر البصریّ، و سلیمان بن بلال، و صالح المرّیّ بخلف، و صاحب الأندلس عبد الرحمن الداخل الأمویّ، و ابن عمّ المنصور علیّ بن سلیمان بن علیّ، و ابن عمّه الآخر الفضل بن صالح بن علیّ، و الولید بن أبی ثور، و الولید بن المغیرة المصریّ، و یحیی بن سلمة بن کهیل بخلف.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ستة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و إصبعان و نصف.



ذکر ولایة مسلمة بن یحیی علی مصر

هو مسلمة بن یحیی بن قرّة بن عبید اللّه بن عتبة البجلیّ الخراسانیّ أمیر مصر، أصله من أهل خراسان و قیل من جرجان و خدم بنی العبّاس و کان من أکابر القوّاد؛ ولّاه هارون الرشید علی إمرة مصر علی الصلاة و الخراج معا بعد عزل موسی بن عیسی العباسیّ فی سنة اثنتین و سبعین و مائة، و قدم الی مصر فی شهر رمضان من السنة المذکورة فی عشرة آلاف من الجند، و سکن المعسکر علی عادة أمراء بنی العباس؛ و جعل علی الشّرطة ابنه عبد الرحمن، فلم تطل مدّته علی مصر و وقع فی ولایته علی مصر أمور و فتن حتی عزله الخلیفة هارون الرشید فی شعبان سنة ثلاث و سبعین و مائة بمحمد بن زهیر الأزدیّ؛ فکانت ولایته علی إمرة مصر أحد عشر شهرا، و کانت أیّامه مع قصرها کثیرة الفتن؛ و وقع له أمور مع أهل الحوف ثم أخرج العساکر لحفظ البحیرة من الفتن التی کانت بالمغرب: منها خروج سعید بن الحسین بن
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یحیی الأنصاریّ بالأندلس و تغلّبه علی أقالیم طرطوشة فی شرق الأندلس، و کان قد التجأ الیها حین قتل أبوه الحسین و دعا الی الیمانیّة و تعصّب لهم، فاجتمع له خلق کثیر و ملک مدینة طرطوشة و أخرج عاملها یوسف القیسیّ فعارضه موسی بن فرتون و قام بدعوة هشام الأمویّ و وافقته جماعة؛ و خرج أیضا مطروح بن سلیمان بن یقظان بمدینة برشلونة و خرج معه جمع کبیر، فملک مدینة سرقسطة و مدینة وشقة و تغلّب علی تلک الناحیة و قوی أمره. و کان هشام مشغولا بمحاربة أخویه سلیمان و عبد اللّه، و لم تزل الحرب قائمة بالغرب، و أمیر مصر یتخوّف من هجوم بعضهم الی أن عزل مسلمة عن مصر.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 173]





اشارة

السنة التی حکم فیها مسلمة بن یحیی علی مصر و هی سنة ثلاث و سبعین و مائة- فیها عزل الرشید عن إمرة خراسان جعفر بن محمد بن الأشعث و ولّی عوضه ولده العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث. و فیها حجّ الرشید بالناس و لما عاد أخذ معه موسی بن جعفر بن محمد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب و حبسه الی أن مات. و فیها توفیت الخیزران جاریة المهدیّ و أمّ ولدیه موسی الهادی و هارون الرشید، کان اشتراها المهدیّ و أعتقها و تزوّجها، ذکرنا ذلک فی وقته من هذا الکتاب فی محلّه، و کانت عاقلة لبیبة دیّنة؛ کان دخلها فی السنة ستة آلاف و ستین ألف ألف درهم، فکانت تنفقها فی الصدقات و أبواب البرّ، و ماتت لیلة الجمعة
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لثلاث بقین من جمادی الآخرة، و مشی ابنها الرشید فی جنازتها و علیه طیلسان أزرق و قد شدّ وسطه و أخذ بقائمة التابوت حافیا یخوض فی الطین و الوحل من المطر الذی کان فی ذلک الیوم حتی أتی مقابر قریش فغسل رجلیه و صلّی علیها و دخل قبرها ثم خرج و تمثّل بقول متمّم [بن نویرة] الأبیات المشهورة، التی أوّلها:
و کنّا کندمانی جذیمة حقبة من الدهر حتی قیل لن یتصدّعا
فلمّا تفرّقنا کأنّی و مالکا لطول اجتماع لم نبت لیلة معا
ثم تصدّق عنها بمال عظیم و لم یغیّر علی جواریها و حواشیها شیئا مما کان لهم.
و فیها توفیت غادر جاریة الهادی و کانت بارعة الجمال، و کان الهادی مشغوفا بحبّها فبینما هی تغنّیه یوما فّکر و تغیّر لونه و قال: وقع فی نفسی أنی أموت و یتزوّجها أخی هارون من بعدی، فأحضر هارون و استحلفه بالأیمان المغلّظة من الحجّ ماشیا و غیره [أنه لا یتزوّجها]، ثم استحلفها أیضا کذلک، و مکث الهادی بعد ذلک أقلّ من شهر و مات و تخلف هارون الرشید فأرسل هارون الرشید خطبها، فقالت له: و کیف یمینی و یمینک؟ فقال: أکفّر عن الکلّ، فتزوّجته فزاد حب الرشید لها علی حب الهادی أخیه حتی إنّها کانت تنام فتضع رأسها علی حجره فلا یتحرّک حتی تنتبه؛ فبینما هی ذات یوم نائمة [و رأسها] علی رکبته انتبهت فزعة تبکی و قالت: رأیت الساعة أخاک الهادی و هو یقول و أنشدت أبیاتا منها:
و نکحت عامدة أخی صدق الذی سمّاک غادر
فلم تزل تبکی و تضطرب حتی ماتت و تنغص علیه عیشه بموتها. و قیل: إنّ الرشید ما حجّ ماشیا إلا بسبب الیمین التی کانت حلّفه [إیّاها] أخوه الهادی بسببها. و فیها توفی محمد بن سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس، کان من وجوه بنی العباس و تولّی
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الأعمال الجلیلة، و هو الذی تزوّج العباسة بنت المهدیّ أخت هارون الرشید، و کان له خمسون ألف عبد، منهم عشرون ألفا عتقا. قاله أبو المظفر فی مرآة الزمان.
ذکر الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی اسماعیل ابن زکریاء الخلقانیّ، و جویریة بن أسماء الضّبعیّ، و أمّ الرشید الخیزران، و سعید ابن عبد اللّه المعافریّ، و سلّام بن أبی مطیع، و السیّد الحمیریّ الشاعر، و زهیر ابن معاویة بن کامل اللّخمیّ المصریّ، و عبد الرحمن بن أبی الموالی مولی بنی هاشم، و الأمیر محمد بن سلیمان بن علیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ستة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع.



ذکر ولایة محمد بن زهیر علی مصر

هو محمد بن زهیر الأزدیّ أمیر مصر ولّاه هارون الرشید علی إمرة مصر و جمع له بین الصلاة و الخراج معا، و ذلک بعد عزل مسلمة بن یحیی لخمس خلون من شعبان سنة ثلاث و سبعین و مائة، و سکن المعسکر علی عادة أمراء بنی العباس و استعمل علی خراج مصر عمر بن غیلان و علی الشّرطة حنک بن العلاء ثم صرفه و ولّی حبیب ابن أبان البجلیّ؛ و لما ولی عمر بن غیلان خراج مصر شدّد علی الناس و علی أهل الخراج، فنفرت القلوب منه و ثار علیه الجند و قاتلوه و حصروه فی داره فلم یدافع عنه محمد بن زهیر صاحب الترجمة، فانحطّ قدر عمر بن غیلان و تلاشی أمره مع الجند و غیرهم؛ و بلغ الخلیفة هارون الرشید ذلک فعظم علیه عدم قیام محمد بن زهیر بنصرة عمر بن غیلان المذکور فعزله عن إمرة مصر بداود بن یزید بن حاتم المهلبیّ فی سلخ
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 75
ذی الحجّة من سنة ثلاث و سبعین و مائة؛ فکانت ولایة محمد بن زهیر علی إمرة مصر خمسة أشهر تنقص أیّاما، و توجه الی الرشید فزجره ثم جعله من جملة القوّاد و ندبه للاستیلاء علی مال محمد بن سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس بالبصرة بعد موته، و کانت ترکة محمد بن سلیمان عظیمة: من المال و المتاع و الدواب، فحملوا منها ما یصلح للخلافة و ترکوا ما لا یصلح؛ و کان من جملة ما أخذوا له ستون ألف ألف درهم؛ فلما قدموا بذلک علی الرشید أطلق منه للندماء و المغنّین شیئا کثیرا و رفع الباقی الی خزانته.
و کان سبب أخذ الرشید ترکته أنّ أخاه جعفر بن سلیمان کان یسعی به الی الرشید حسدا له و یقول: إنّه لا مال له و لا ضیعة إلا و قد أخذ أکثر من ثمنها لیتقوّی به علی ما تحدّثه به نفسه- یعنی الخلافة- و إنّ أمواله حل طلق لأمیر المؤمنین. و کان الرشید یأمر بالاحتفاظ بکتبه، فلما توفّی محمد بن سلیمان أخرجت الکتب الواردة من جعفر أخیه و احتج الرشید علیه بها فی أخذ أمواله و لم یکن له أخ لأبیه و أمّه غیره، فأقرّ جعفر بالکتب، فأخذ الرشید جمیع المال و لم یعط جعفرا منها الدرهم الواحد.
قلت: انظر الی شؤم الحسد و سوء عاقبته، و للّه در القائل: الحاسد ظالم فی صفة مظلوم، مبتلی غیر مرحوم. و دام محمد بن زهیر عند الرشید الی أن کان ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.



ذکر ولایة داود بن یزید علی مصر

هو داود بن یزید بن حاتم بن قبیصة بن المهلّب بن أبی صفرة المهلّبیّ أمیر مصر، ولّاه الخلیفة هارون الرشید علی إمرة مصر علی الصلاة بعد عزل محمد بن زهیر الأزدیّ، فقدم مصر لأربع عشرة لیلة خلت من المحرّم سنة أربع و سبعین و مائة،
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و قدم معه ابراهیم بن صالح بن علیّ العباسیّ علی الخراج؛ فدخلا مصر معا و سکن داود المعسکر علی العادة و جعل علی شرطته عمّار بن مسلم الطائیّ، ثم أخذ داود فی إصلاح أمر مصر و أخرج الجند الذین کانوا ثاروا علی عمر بن غیلان صاحب خراج مصر فی أیّام محمد بن زهیر المعزول عن إمرة مصر الی بلاد المغرب، و أخرج بعضهم أیضا الی بلاد المشرق و کانوا عدّة کبیرة. ثم ورد علیه الأمر من الرشید أن یأخذ المصریین ببیعة ابنه الأمیر محمّد بن زبیدة ففعل ذلک. و کان الرشید عقد لابنه محمد المذکور بولایة العهد و لقّبه بالأمین و أخذ له البیعه من الناس و عمره خمس سنین و کتب بذلک الی الأقطار. و کان سبب البیعة للأمین أن خاله عیسی بن جعفر بن المنصور جاء الی الفضل بن یحیی بن خالد بن برمک و سأله فی ذلک و قال له:
إنه ولدک و خلافته لک، و إنّ أختی زبیدة تسألک فی ذلک، فوعده الفضل بذلک و سعی فیه عند الرشید حتی بایع له الناس بولایة العهد و ترک ولده المأمون و هو أسنّ من ولده محمد الأمین بشهر، ثم بعد ذلک عهد الرشید للمأمون بولایة العهد بعد الأمین علی ما سیأتی ذکره.
و أما جند مصر الذین أخرجوا من مصر فإنّهم ساروا الی المغرب فی البحر فأسرهم الفرنج بعد حروب، و سکن الحال بدیار مصر و أمن الناس، و استمرّ داود علی إمرة مصر الی أن صرفه الرشید عنها بعیسی بن موسی بن عیسی العباسیّ المعزول عن إمرة مصر قدیما، و ذلک لسّت خلون من المحرّم سنة خمس و سبعین و مائة، فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة و نصف شهر.
و أما أمر الجند الذین أسرهم الفرنج فإنّ داود بن یزید المذکور جهّزهم نجدة الی هشام بن عبد الرحمن الأمویّ فیما قیل، و سببه أنّ هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس لما فرغ من حرب أخویه سلیمان و عبد اللّه و أجلاهما عن الأندلس و خلا
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سرّه منهما انتدب لمطروح بن سلیمان بن یقظان الذی کان خرج علیه و سیّر الیه جیشا کثیفا و جعل علیهم أبا عثمان عبید اللّه بن عثمان، فساروا الی مطروح، و هو بسرقسطة، فحصروه بها فلم یظفروا به، فرجع أبو عثمان و نزل بحصن طرطوشة بالقرب من سرقسطة و بثّ سرایاه علی أهل سرقسطة، ثم إن مطروحا خرج فی بعض الأیام یتصیّد و أرسل البازی علی طائر فآقتنصه، فنزل مطروح لیذبحه و معه صاحبان له قد انفرد بهما فقتلاه و أتیا برأسه الی أبی عثمان فأرسله أبو عثمان الی هشام.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 174]





اشارة

السنة التی حکم فیها داود بن یزید علی مصر و هی سنة أربع و سبعین و مائة- فیها حجّ بالناس هارون الرشید علی طریق البصرة و دخل البصرة و وسّع فی جامعها من ناحیة القبلة. و فیها وقعت العصبیّة و ثارت الفتن بین أهل السنة و الرافضة. و فیها ولّی الرشید إسحاق بن سلیمان العباسیّ إمرة السّند و مکران. و فیها استقضی الرشید یوسف ابن القاضی أبی یوسف یعقوب صاحب أبی حنیفة فی حیاة والده. و فیها توفّی روح بن حاتم بن؟؟؟ صة بن المهلّب بن أبی صفرة المهلّبیّ الأمیر، کان هو و أخوه من وجوه دولة بنی العبّاس. ولی روح هذا إفریقیّة و البصرة و غیرهما، و کان جلیلا شجاعا جوادا. و فیها توفی عبد اللّه بن لهیعة بن عقبة بن فرعان الإمام الحافظ عالم الدیار المصریة و قاضیها و محدّثها أبو عبد الرحمن الحضرمیّ المصریّ، مولده سنة سبع و تسعین و قیل سنة ست و تسعین؛ و مات فی یوم الأحد نصف شهر ربیع الأوّل من السنة و صلّی علیه الأمیر داود بن یزید و دفن بالقرافة من جبّانة مصر و قبره معروف بها یقصد للزیارة. قال الذهبیّ: و کان ابن لهیعة من الکتّابین للحدیث و الجمّاعین للعلم و الرحّالین فیه، و لقد حدّثنی شکّر أخبرنا یوسف بن مسلم عن بشر بن المنذر
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قال: کان ابن لهیعة یکنی أبا خریطة، و ذاک أنّه کانت له خریطة معلّقة فی عنقه فکان یدور بمصر، فکلّما قدم قوم کان یدور علیهم، فکان اذا رأی شیخا سأله: من لقیت و عمّن کتبت. و فیها توفّی منصور مولی عیسی بن جعفر بن منصور، و کان منصور هذا یلقّب بزلزل، و کان مغنّیا یضرب بغنائه و ضربه بالعود المثل، و کان الغناء یوم ذاک غیر الموسیقی الآن، و إنما کانت زخمات عددیّة و أصوات مرکّبة فی أنغام معروفة، و هو نوع من إنشاد زماننا هذا علی الضروب لإنشاد المدّاح و الوعّاظ. و قد أوضحنا ذلک فی غیر هذا المحل فی مصنّف علی حدته و بیّنا فیه الفرق بینه و بین الموسیقی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع و نصف.



ذکر ولایة موسی بن عیسی الثانیة علی مصر

هو موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ، ولی إمرة مصر ثانیة من قبل الرشید بعد عزل داود بن یزید المهلّبیّ و جمع له صلاة مصر و خراجها، فکتب موسی المذکور من بغداد الی الأمیر عسّامة بن عمرو یستخلفه علی الصلاة، ثم قدم خلیفته علی الحراج نصر بن کلثوم ثم قدم موسی الی مصر فی سابع صفر سنة خمس و سبعین و مائة و سکن بالمعسکر علی العادة، و حدّثته نفسه بالخروج علی الرشید فبلغ الرشید ذلک.
قال أبو المظفر بن قزأوغلی فی تاریخه «مرآة الزمان»: و بلغ الرشید أنّ موسی ابن عیسی یرید الخروج علیه فقال: و اللّه لا عزلته إلّا بأخسّ من علی بابی؛ فقال لجعفر بن یحیی: ولّ مصر أحقر من علی بابی و أخسّهم، فنظر فإذا عمر بن مهران کاتب الخیزران و کان مشوّه الخلقة و یلبس ثیابا خشنة و یرکب بغلا و یردف غلامه خلفه، فخرج الیه جعفر و قال: أ تتولّی مصر؛ فقال: نعم، فسار الیها فدخلها
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 79
و خلفه غلام علی بغل للثّقل، فقصد دار موسی بن عیسی فجلس فی أخریات الناس، فلمّا انفضّ المجلس قال موسی: أ لک حاجة؟ فرمی الیه بالکتاب، فلما قرأه قال: لعن اللّه فرعون حیث قال: (ألیس لی ملک مصر)! الآیة، ثم سلّم الیه ملک مصر فمهّدها عمر المذکور و رجع الی بغداد و هو علی حاله. انتهی کلام أبی المظفّر.
قلت: لم یذکر عمر بن مهران أحد من المؤرّخین فی أمراء مصر، و الجمهور علی أنّ موسی بن عیسی عزل بابراهیم بن صالح العباسیّ، و لعلّ الرشید لم یرسل عمر هذا إلا لنکایة موسی؛ ثم أقرّ الرشید إبراهیم بعد خروج المذکور من بغداد، فکانت ولایة عمر علی مصر شبه الاستخلاف من ابراهیم بن صالح و لهذا أبطأ ابراهیم بن صالح عن الحضور الی الدیار المصریّة بعد ولایته مصر عن موسی المذکور؛ أو کانت ولایة عمر بن مهران علی خراج مصر و ابراهیم علی الصلاة و هذا أوجه من الأوّل.
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و قال الذهبیّ: ولّی الرشید مصر لجعفر بن یحیی البرمکیّ بعد عزل موسی، فعلی هذا یکون عمر نائبا عن جعفر و لم یصل جعفر الی مصر فی هذه السنة و لهذا لم یثبت ولایته أحد من المؤرّخین انتهی. و کان عزل موسی بن عیسی عن إمرة مصر فی ثامن عشرین صفر سنة 176 ه، فکانت ولایته هذه الثانیة علی مصر سنة واحدة إلّا أیاما قلیلة.
قلت: و مما یؤیّد قولی إنّه کان علی الخراج قول ابن الأثیر فی الکامل، و ذکر ذلک فی سنة 176 ه قال: «و فیها عزل الرشید موسی بن عیسی عن مصر و ردّ أمرها الی جعفر بن یحیی بن خالد فاستعمل علیها جعفر عمر بن مهران. و کان سبب عزله أنّ الرشید بلغه أنّ موسی عازم علی الخلع فقال: و اللّه لا أعز له إلّا بأخسّ من علی بابی، فأمر جعفرا فأحضر عمر بن مهران و کان أحول مشوّه الخلق و کان لباسه خسیسا و کان یردف غلامه خلفه، فلما قال له الرشید: أتسیر الی مصر أمیرا؟ قال: أتولاها علی شرائط إحداها أن یکون إذنی الی نفسی اذا أصلحت البلاد انصرفت، فأجابه الی ذلک؛ فسار فلمّا وصل الیها أتی دار موسی فجلس فی أخریات الناس، فلما تفرّقوا قال: أ لک حاجة؟ قال: نعم، ثم دفع الیه الکتب فلما قرأها قال: هل یقدم أبو حفص أبقاه اللّه؟ قال: أنا أبو حفص؛ فقال موسی: لعن اللّه فرعون حیث قال: (ألیس لی ملک مصر) ثم سلّم له العمل. فتقدّم عمر الی کاتبه ألّا یقبل هدیّة إلّا ما یدخل فی الکیس، فبعث الناس بهدایاهم، فلم یقبل دابة و لا جاریة و لم یقبل إلّا المال و الثیاب، فأخذها و کتب علیها أسماء أصحابها و ترکها؛ و کان أهل مصر قد اعتادوا المطل بالخراج و کسره، فبدأ عمر برجل منهم فطالبه بالخراج فلواه، فأقسم ألّا یؤدّیه
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إلّا بمدینة السلام، فبذل الخراج فلم یقبله منه و حمله الی بغداد فأدّی الخراج بها فلم یمطله أحد، فأخذ النّجم الأوّل و النجم الثانی، فلما کان النجم الثالث وقعت المطاولة و المطل و شکوا الضیق، فأحضر تلک الهدایا و حسبها لأربابها و أمرهم بتعجیل الباقی فأسرعوا فی ذلک فاستوفی خراج مصر عن آخره و لم یفعل ذلک غیره ثم انصرف الی بغداد». انتهی کلام ابن الأثیر برمّته.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 175]





اشارة

السنة التی حکم فیها موسی بن عیسی ثانیا علی مصر و هی سنة خمس و سبعین و مائة- فیها عقد الرشید البیعة بالخلافة من بعده لابنه محمد بن زبیدة و لقّب بالأمین و عمره خمس سنین، و کانت أمّه زبیدة حّرضت الرشید و أرضوا الجند بأموال عظیمة حتی سکتوا. و فیها خرج یحیی بن عبد اللّه بن الحسن العلویّ بالدّیلم و قویت شوکته و توجّهت الیه الشّیعة من الأقطار فاغتمّ الرشید من ذلک و اشتغل عن اللهو و الشرب و ندب لحربه الفضل بن یحیی بن خالد البرمکیّ فی خمسین ألفا و فرق فیهم الأموال، فانحلّت عزائم یحیی المذکور و طلب الصلح من الرشید فصالحه الرشید و أمّنه ثم حبسه بعد مدّة الی أن مات. و فیها هاجت العصبیة بالشام بین القیسیّة و الیمانیّة و قتل منهم عدد کثیر، و کان علی إمرة الشام موسی ابن ولیّ العهد عیسی العباسیّ، فعزله الرشید و استعمل علی الشام موسی بن یحیی البرمکیّ فقدم موسی و أصلح بینهم. و فیها عزل الرشید عن إمرة خراسان العباس بن جعفر و أمّر علیها خاله الغطریف بن عطاء.
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و فیها توفّی اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمی، مولاهم الأصبهانیّ الأصل المصریّ، أحد الأعلام و شیخ إقلیم مصر و عالمه، کنیته أبو الحارث، مولده فی شعبان سنة أربع و تسعین.
قال الذهبیّ: و حجّ سنة ثلاث عشرة و مائة فلقی عطاء و نافعا و ابن أبی ملیکة و أبا سعید المقبریّ و أبا الزبیر و ابن شهاب فأکثر عنهم، ثم ذکر جماعة کثیرة ممن روی عنه. انتهی.
و کان کبیر الدیار المصریة و رئیسها و أمیر من بها فی عصره بحیث إنّ القاضی و النائب من تحت أمره و مشورته؛ و کان الشافعیّ یتأسّف علی فوات لقیّه. قیل:
إنّ الإمام مالکا کتب الیه من المدینة: بلغنی أنّک تأکل الرّقاق و تلبس الرّقاق و تمشی فی الأسواق، فکتب الیه اللیث بن سعد: (قل من حرّم زینة اللّه) الآیة.
و عن ابن الوزیر قال: قد ولی اللیث الجزیرة و کان أمراء مصر لا یقطعون أمرا إلّا بمشورته، فقال أبو المسعد و بعث بها الی المنصور أبی جعفر:
لعبد اللّه عبد اللّه عندی نصائح حکتها فی السرّ وحدی
أمیر المؤمنین تلاف مصرا فإنّ أمیرها لیث بن سعد
و کانت وفاة اللیث فی رابع عشر شعبان.
ذکر الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و توفّی الحکم بن فصیل الواسطیّ؛ و الخلیل بن أحمد فیما قیل و قد مرّ، و خشّاف الکوفیّ صاحب اللغة، و القاسم بن معن المسعودیّ الکوفیّ؛ و اللیث بن سعد فقیه مصر.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع سواء، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.



ذکر ولایة ابراهیم بن صالح ثانیا علی مصر

تقدّم ذکر ترجمته فی ولایته الأولی علی مصر، أعاده الرشید الی ولایة مصر ثانیا بعد عزل موسی بن عیسی العباسیّ فی صفر سنة ست و سبعین و مائة. و لمّا ولی ابراهیم مصر، أرسل باستخلاف عسّامة بن عمرو علی الصلاة، الی أن قدم نصر بن کلثوم علی خراج مصر فی مستهلّ شهر ربیع الأوّل سنة ست و سبعین و مائة.
و توفی عسّامة بن عمرو لسبع بقین من شهر ربیع الآخر من السنة. ثم قدم الی مصر روح بن زنباع خلیفة لإبراهیم علی الصلاة و الخراج. و روح بن زنباع هذا أبوه حفید روح بن زنباع وزیر عبد الملک بن مروان، فدام روح بن زنباع المذکور علی صلاة مصر و خراجها الی أن قدمها ابراهیم بن صالح بعده بأیّام فی النصف من جمادی الأولی؛ کلّ ذلک من سنة ستّ و سبعین و مائة. و سکن ابراهیم المعسکر و جمع له الرشید بین الصلاة و الخراج، فلم تطل أیّامه و مات لثلاث خلون من شعبان سنة ستّ و سبعین؛ و قام بأمر مصر بعد موته ابنه صالح بن إبراهیم بن صالح مع صاحب شرطته خالد بن یزید الی أن ولی مصر عبد اللّه بن المسیّب. و کان مقامه بها شهرین و ثمانیة عشر یوما؛ و کان إبراهیم المذکور من وجوه بنی العباس و ولی الأعمال الجلیلة مثل دمشق و فلسطین و مصر للمهدیّ أوّلا، ثم ولی الجزیرة لموسی الهادی، ثم ولی مصر ثانیا فی هذه المرّة لهارون الرشید، و کان خیّرا دیّنا ممدّحا، وفد علیه مرّة عبّاد بن عبّاد الخوّاص فقال له ابراهیم هذا: عظنی، فقال عباد: إن
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أعمال الأحیاء تعرض علی أقاربهم من الموتی، فانظر ما ذا یعرض علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم من عملک! فبکی ابراهیم حتی سالت دموعه علی لحیته رحمه اللّه تعالی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 176]





اشارة

السنة التی حکم فیها ابراهیم بن صالح علی مصر و هی سنة ستّ و سبعین و مائة- فیها عقد الرشید لابنه المأمون عبد اللّه العهد بعد أخیه محمد الأمین و لقّبه المأمون، و ولّاه الشرق و کتب بینهما کتابا و علّقه فی الکعبة، و کان المأمون أسنّ من الأمین بشهر واحد غیر أنّ الأمین أمّه زبیدة بنت جعفر هاشمیّة، و المأمون أمّه أم ولد اسمها مراجل، ماتت أیام نفاسها به، و مولدهما فی سنة سبعین و مائة. و فیها حجّ بالناس سلیمان بن منصور العباسیّ. و فیها أیضا حجّت زبیدة بنت جعفر زوج الرشید، و أمرت فی هذه السنة ببناء المصانع و البرک فی طریق الحجّ. و فیها عزل الرشید الغطریف بن عطاء عن إمرة خراسان و ولّاها حمزة بن مالک الخزاعیّ، و کان حمزة یلقّب بالعروس. و فیها توفی ابراهیم بن علیّ بن سلمة بن عامر بن هرمة، أبو إسحاق الفهریّ الشاعر المشهور. کان الأصمعیّ یقول: ختم الشعراء بابن هرمة [و] هو آخر الحجج. و فیها توفی صالح بن أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد ابن علی بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ، ولی عدّة أعمال جلیلة و کان من أعیان بنی العباس. و فیها توفی أبو عوانة و اسمه الوضّاح بن عبد اللّه البزّاز الواسطیّ الحافظ، مولی یزید بن عطاء الیشکریّ، و یقال من سبی جرجان، رأی الحسن البصریّ و ابن سیرین. و توفی بالبصرة فی شهر ربیع الأوّل.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.



ذکر ولایة عبد اللّه بن المسیّب علی مصر

هو عبد اللّه بن المسیّب بن زهیر بن عمرو بن جمیل الضّبّیّ أمیر مصر، ولّاه الرشید مصر علی الصلاة بعد موت ابراهیم بن صالح العباسیّ، فقدم الی مصر لإحدی عشرة لیلة بقیت من شهر رمضان سنة ستّ و سبعین و مائة و سکن المعسکر و جعل علی شرطته أبا المکیس و لم تطل ولایة عبد اللّه المذکور علی إمرة مصر، و عزل بإسحاق بن سلیمان فی شهر رجب سنة سبع و سبعین و مائة، فکانت ولایته علی إمرة مصر نحو عشرة أشهر، و أقام بمصر بطّالا من غیر إمرة الی أن ولیها استخلافا عن عبد الملک بن صالح العباسیّ فی سنة ثمان و سبعین و مائة نحو الشهرین، و صرف عبد الملک بعبید اللّه بن المهدیّ، فصرف عبد اللّه بن المسیّب هذا عن استخلاف مصر بعزل عبد الملک بن صالح، فإنه کان خلیفته علی مصر و لزم عبد اللّه بن المسیّب بیته الی أن استخلفه ثانیا عبید اللّه بن المهدیّ لمّا ولی مصر بعد عبد الملک بن صالح، فباشر عبد اللّه بن المسیّب صلاة مصر قلیلا باستخلاف عبید اللّه بن المهدیّ المذکور، ثم صرف و لزم داره الی أن مات.
و فی أیّام ولایته علی مصر مع قصرها وقع له حروب مع أهل الحوف.
و استنجده هشام صاحب الأندلس فجهّز له العساکر، و بینما هو فی ذلک ورد علیه الخبر بعزله. و کان هشام أرسل جیشا کثیفا و استعمل علیه عبد الملک بن عبد الواحد
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ابن مغیث، فدخلوا بلاد العدوّ و بلغوا أربونة و جرندة [فبدأ بجرندة] و کان بها حامیة الفرنج، فقتل رجالها و هدم أسوارها و أبراجها و أشرف علی فتحها فرحل عنها الی أربونة ففعل بها مثل ذلک، و أوغل فی بلادهم و وطئ أرض بربطانیة فاستباح حریمها و قتل مقاتلتها، و جاس البلاد شهرا یحرّق الحصون و یسبی و یغنم، و قد أجفل العدوّ من بین یدیه هاربا، و أوغل فی بلادهم و رجع سالما و معه من الغنائم ما لا یعلمه إلا اللّه تعالی. و هی من أشهر مغازی المسلمین بالأندلس.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 177]





اشارة

السنة التی حکم فیها علی مصر عبد اللّه بن المسیّب و هی سنة سبع و سبعین و مائة- فیها عزل الرشید حمزة بن مالک الخزاعیّ عن إمرة خراسان و ولّاها الفضل ابن یحیی البرمکی مع سجستان و الرّیّ. و فیها حجّ بالناس الرشید، و کان هذا دأب الرشید، فسنة یحجّ و سنة یغزو، و فی هذا المعنی قال بعض شعراء عصره:
فمن یطلب لقاءک أو یرده فبالحرمین أو أقصی الثغور
و فیها توفی شریک بن عبد اللّه بن أبی شریک أبو عبد اللّه القاضی النخعیّ، أصله من الکوفة، و بها توفی یوم السبت مستهل ذی القعدة، و کان إماما عالما دیّنا.
قال ابن المبارک: شریک أحفظ لحدیث الکوفیین من سفیان الثوریّ. و فیها توفی أبو الخطاب الأخفش الکبیر فی هذه السنة و قیل فی غیرها، و اسمه عبد الحمید ابن عبد المجید شیخ العربیّة، أخذ عنه سیبویه و لو لا سیبویه لما کان یعرف، فإنّ
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الأخفش الأوسط الذی أخذ عنه سیبویه أیضا الآتی ذکره هو المشهور؛ و لأبی الخطاب الأخفش هذا أشیاء غریبة ینفرد بها عن العرب، و قد أخذ عنه جماعة من العلماء، منهم: عیسی بن عمر النحویّ، و أبو عبیدة معمر بن المثنّی و غیرهم.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها مات عبد العزیز بن أبی ثابت المدنیّ، و عبد الواحد بن زیاد الزاهد العبدیّ فیما قیل، و محمد بن جابر الحنفیّ الیمامیّ، و محمد بن مسلم الطائفیّ، و موسی بن أعین الحرّانیّ، و هیّاج بن بسطام الهرویّ، و یزید بن عطاء الیشکریّ معتق أبی عوانة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.



ذکر ولایة إسحاق بن سلیمان علی مصر

هو إسحاق بن سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ أمیر مصر، ولّاه الرشید إمرة مصر بعد عزل عبد اللّه بن المسیّب فی مستهلّ شهر رجب سنة سبع و سبعین و مائة، و جمع له الرشید صلاة مصر و خراجها؛ و لما دخل مصر سکن المعسکر علی عادة أمراء بنی العباس، و جعل علی شرطته بعض أصحابه، و هو مسلم بن بکّار العقیلی؛ و أخذ إسحاق فی إصلاح أمر مصر و کشف [أمر] خراجها، فلم یرض بما کان یأخذه قبله الأمراء، و زاد علی المزارعین زیادة أفحشت بهم فسئمته الناس و کرهته و خرج علیه جماعة من أهل الحوف من قیس و قضاعة، فحاربهم
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إسحاق المذکور و قتل من حواشیه و أصحابه جماعة کبیرة؛ فکتب إسحاق یعلم الرشید بذلک، فعظم علی الرشید ما ناله من أمر مصر و صرفه عن إمرتها و عقد الرشید لهرثمة علی إمرة مصر و أرسله فی جیش کبیر الی مصر؛ و کان عزل إسحاق هذا عن إمرة مصر فی شهر رجب من سنة ثمان و سبعین و مائة، فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة و أیاما و توجّه الی الرشید.
و قال ابن الأثیر: «و فی هذه السنة (یعنی سنة ثمان و سبعین و مائة) و ثبت الجوفیّة بمصر علی عاملهم إسحاق بن سلیمان و قاتلوه و أمدّه الرشید بهرثمة بن أعین، و کان عامل فلسطین، فقاتلوا الحوفیّة و هم من قیس و قضاعة، فأذعنوا بالطاعة و أدّوا ما علیهم للسلطان. فعزل الرشید إسحاق عن مصر و استعمل علیها هرثمة مقدار شهر، ثم عزله و استعمل علیها عبد الملک بن صالح». انتهی کلام ابن الأثیر برمّته.



ذکر ولایة هرثمة بن أعین علی مصر

هو هرثمة بن أعین أحد أمراء الرشید و خواصّ قوّاده، ولّاه علی إمرة مصر لمّا بلغه ما وقع لإسحاق بن سلیمان العباسیّ مع أهل مصر، و بعثه الیها فی جیش کبیر و حرّضه علی قتال المصریین، و ولّاه علی صلاة مصر و خراجها معا؛ فخرج هرثمة من بغداد حتی قدم مصر لیومین خلوا من شعبان سنة ثمان و سبعین و مائة؛ فتلقّاه أهل مصر بالطاعة و أذعنوا له، فقبل هرثمة منهم ذلک و أمّنهم و أقرّ کلّ واحد علی حاله.
و أرسل یعلم الرشید بذلک، ثم جعل هرثمة علی شرطته ابنه حاتما فلم تطل مدّة هرثمة علی إمرة مصر و ورد علیه الخبر بعزله عن إمرة مصر و خروجه بالعساکر الی نحو إفریقیّة فی یوم ثانی عشر شوّال من السنة المذکورة؛ فکانت إقامته علی إمرة مصر شهرین و نصف شهر. و ولی مصر بعده عبد الملک بن صالح العباسیّ، و توجّه هرثمة
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الی بلاد المغرب من مصر بجیوش عظیمة فلم یلق حربا بل أذعن الیه من کان ببلاد المغرب من العصاة لعظم هیبة هرثمة المذکور، فإنه کان شجاعا مقداما مهیبا؛ و؟؟؟ م هرثمة بالمغرب سنین الی أن استعفی فأعفاه الرشید فی سنة إحدی و ثمانین و مائة و أذن له فی القدوم علیه.
و کان الرشید یندب هرثمة للمهمّات و وقع له بالمغرب أمور: منها أنه لما توجّه الی إفریقیّة سار صحبته یحیی بن موسی، فأمره هرثمة أن یتقدّمه و یتلطّف بابن الجارود لیعود الی الطاعة قبل وصول هرثمة، فقدم یحیی القیروان فجری بینه و بین ابن الجارود کلام کثیر؛ حاصله أنّ ابن الجارود شقّ العصا و لم یظهر الطاعة، فخلا یحیی ب [محمد] بن الفارسیّ و عاتبه حتی استماله و وافقه علی قتال ابن الجارود، و تقاتل یحیی و ابن الفارسیّ مع ابن الجارود فقتل ابن الفارسیّ غدرا و عاد یحیی بن موسی الی هرثمة بطرابلس الغرب؛ ثم سار هرثمة الی ابن الجارود بجند طرابلس فی محرّم سنة تسع و سبعین و مائة فلما وصل قابس تلقّاه عامة الجند، و خرج ابن الجارود من القیروان فی مستهلّ صفر، و کان العلاء بن سعید عدوّ ابن الجارود و یحیی بن موسی یستبقان الی القیروان کلّ منهما یرید أن [یکون] الذکر له؛ فسبقه العلاء و دخل القیروان و قتل جماعة من أصحاب ابن الجارود و صار الی هرثمة، و سار ابن الجارود أیضا الی هرثمة فسیّره هرثمة الی الرشید فاعتقله الرشید ببغداد؛ و سار هرثمة الی القیروان فأمّن الناس و سکّنهم و بنی القصر الکبیر و بنی سور مدینة طرابلس الغرب مما یلی البحر. و کان إبراهیم بن الأغلب بولایة الزّاب فأکثر من الهدیّة الی هرثمة
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حتی أقرّه هرثمة علی الزاب فحسن أثره فیها. ثم إن عیاض بن وهب الهوّاریّ و کلیب ابن جمیع الکلبیّ جمعا جموعا و أرادا قتال هرثمة فسیّر الیهما هرثمة یحیی بن موسی فی جیش کبیر ففرّق جموعهما و قتل کثیرا من أصحابهما ثم عاد الی القیروان، فلما رأی هرثمة ما بإفریقیّة من الاختلاف واصل کتبه الی الرشید یستعفی حتی أعفاه، و قدم العراق حسبما تقدّم ذکره. فکانت ولایة هرثمة علی إفریقیّة سنتین و نصفا.



ذکر ولایة عبد الملک بن صالح علی مصر

هو عبد الملک بن صالح بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب، الأمیر أبو عبد الرحمن الهاشمیّ العباسیّ أمیر مصر، ولیها بعد توجّه هرثمة بن أعین الی إفریقیّة، ولّاه الرشید إمرة مصر و جمع له الصلاة و الخراج معا، فولیها عبد الملک هذا و لم یدخلها و استعمل علیها عبد اللّه بن المسیّب الضبّیّ المعزول عن إمرة مصر قدیما، و قد ذکرنا نیابته عن عبد الملک هذا فی ترجمته أیضا من هذا الکتاب؛ فجعل عبد اللّه بن المسیّب علی شرطته عمّار بن مسلم، فلم تطل مدّة عبد الملک هذا علی ولایة مصر و صرف عنها فی سلخ سنة ثمان و سبعین و مائة؛ و تولّی مصر من بعده عبید اللّه بن المهدیّ و قد ولّی فی هذه السنة علی مصر ثلاثة أمراء و هی سنة ثمان و سبعین و مائة؛ و کان عبد الملک هذا شریفا نبیلا، و أمّه أمّ ولد کانت لمروان بن محمد الحمار فشراها صالح بن علیّ فولدت له عبد الملک هذا. و یقال: إنّ الجاریة حملت بعبد الملک هذا من مروان، و لهذا قال له الرشید لما قبض علیه و حبسه: ما أنت لصالح، قال: فلمن أنا؟ قال: لمروان، قال: ما أبالی أیّ الفحلین غلب علیّ. و کان أوّلا معظّما عند الرشید و لما ولّاه دمشق سنة سبع
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و سبعین و مائة، و خرج الرشید و ودّعه قال له الرشید: هل من حاجة؟ قال: نعم بینی و بینک بیت ابن الدّمینة حیث یقول:
فکونی علی الواشین لدّاء شغبة کما أنا للواشی ألدّ شغوب
فسکت الرشید عن أمره حتی نقل عنه أنّه یرید الخلافة فعزله عن دمشق فی سنة ثمان و سبعین و مائة، و کانت إقامته علیها أقلّ من سنة؛ و أظنّ أنّ فی تلک الأیام أضیف الیه إمرة مصر، ثم أقدمه الرشید الی بغداد و کان قبل ذلک کتب الی الرشید یقول:
أخلّای بی شجو و لیس بکم شجو و کلّ امرئ من شجو صاحبه خلو
من ایّ نواحی الأرض أبغی رضاکم و أنتم أناس ما لمرضاتکم نحو
فلا حسن نأتی به تقبلونه و لا إن أسأنا کان عندکم عفو
فقال الرشید: و اللّه لئن أنشأها لقد أحسن، و لئن رواها کان أحسن.
و ولّی عبد الملک هذا الجزیرة مرّتین و غزا الصائفة فی سنة ثلاث و سبعین و مائة، و غرا الروم سنة خمس و سبعین و مائة، فأخذ سبعة آلاف رأس من الروم. و مات للرشید ولد و ولد له ولد فی لیلة واحدة فدخل علیه عبد الملک هذا فقال:
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یا أمیر المؤمنین، آجرک اللّه فیما ساءک و لا ساءک فیما سرّک؛ و جعل هذه بتلک جزاء الشاکرین، و ثواب الصابرین! و کان لعبد الملک لسان و بیان علی فأفأة کانت فیه، و کانت وفاته بالرّقّة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 178]





اشارة

السنة التی حکم فیها علی مصر إسحاق بن سلیمان، ثم هرثمة بن أعین، ثم عبد الملک بن صالح و هی سنة ثمان و سبعین و مائة- فیها وثب أهل المغرب و قاتلوا متولّی إفریقیّة الفضل بن روح بن حاتم المهلّبیّ فأمر الرشید هرثمة بن أعین أن یتوجّه من مصر الی المغرب، و قد ذکرنا ذلک فی ترجمة هرثمة و ذکرنا توجّهه و استیلاءه علی بلاد المغرب، و أنّهم أذعنوا الیه بالطاعة. و فیها فوّض الرشید أمور المملکة الی یحیی بن خالد البرمکیّ. و فیها سار الفضل بن یحیی البرمکی الی خراسان أمیرا علیها فعدل فی الرعیة و أحسن السیرة بها. و فیها هاجت الحوفیّة بدیار مصر بین قضاعة و قیس، و قد ذکرنا قصّتهم مع إسحاق بن سلیمان عامل مصر. و فیها غزا الصائفة معاویة بن زفر بن عاصم و غزا الشاتیة سلیمان بن راشد و معه البند بطریق صقلّیّة. و فیها حجّ بالناس محمد بن إبراهیم بن محمد بن علی العباسیّ. و فیها خرج بالجزیرة الولید بن طریف وفتک بابراهیم بن خازم بن خزیمة بنصیبین و سار الی أرمینیة و کثرت جموعه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی ابراهیم بن حمید الرّؤاسیّ الکوفیّ، و جعفر بن سلیمان الضّبعیّ، و خارجة بن مصعب، و الصحیح قبل هذه بعشر سنین، و علیلة بن بدر البصریّ و اسمه الربیع، و علیلة لقب له. و عیثر بن
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القاسم الکوفیّ، و عبد اللّه بن جعفر أبو علی المدینیّ، و عمر بن المغیرة بالمصّیصة، و المفضّل بن یونس یقال فیها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع سواء، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.



ذکر ولایة عبید اللّه بن المهدیّ الأولی علی مصر

هو عبید اللّه ابن الخلیفة محمد المهدیّ ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس العباسیّ الهاشمیّ أمیر مصر، ولی مصر بعد عزل عبد الملک بن صالح عنها، ولّاه الرشید و جمع له صلاة مصر و خراجها، و هو أخو الرشید لأبیه محمد المهدیّ؛ و لمّا ولی عبید اللّه مصر استخلف علیها داود بن حبیش و أرسله أمامه، فقدم داود مصر لسبع خلون من جمادی الآخرة؛ ثم قدمها عبید اللّه المذکور بعده فی یوم الثلاثاء لأربع خلون من شعبان سنة تسع و سبعین و مائة قاله صاحب «البغیة».
و قال غیره: قدمها عبید اللّه فی یوم الاثنین لاثنتی عشرة لیلة خلت من المحرّم سنة تسع و سبعین و مائة. و جعل علی شرطته معاویة بن صرد ثم عمّار بن مسلم،
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فأقام عبید اللّه علی إمرة مصر مدّة و خرج منها الی جهة الإسکندریة لما بلغه أنّ الفرنج قصدوا الإسکندریة بعد انهزل بهم من الحکم بن هشام علی ما نذکره فی آخر هذه الترجمة؛ و استخلف علی مصر عبد اللّه بن المسیّب المقدّم ذکره فغاب عبید اللّه مدّة ثم عاد الیها و دام علی إمرة مصر الی أن صرفه أخوه الرشید عنها فی شهر رمضان من [هذه] السنة. و خرج منها للیلتین خلتا من شوّال، فکانت ولایته هذه المرّة تسعة أشهر إلا أیاما قلیلة، و ولی عوضه الأمیر موسی بن عیسی العباسیّ الهاشمیّ.
و قال صاحب «البغیة»: صرف عنها لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدی و ثمانین و مائة فوافق فی الشهر و خالف فی السنة.
و أما ما وعدنا بذکره من انهزام الفرنج من الحکم بن هشام صاحب الأندلس الأمویّ فإنّه ندب عبد الکریم بن مغیث الی بلاد الفرنج و صحبته العساکر، فدخل بلاد الفرنج و بثّ سرایاه فی بلادهم یحرّقون و ینهبون و یأسرون، و سیّر سریّة فجازوا خلیجا من البحر کان الماء قد جزر عنه؛ و کان الفرنج قد جعلوا أموالهم و أهالیهم وراء ذلک الخلیج ظنا منهم أنّ أحدا لا یقدر أن یعبره، فجاءهم ما لم یکن فی حسابهم فغنم المسلمون منهم جمیع ما لهم و أسروا الرجال و قتلوا منهم فأکثروا و سبوا الحریم و عادوا سالمین الی عبد الکریم المذکور؛ فسیّر عبد الکریم طائفة أخری فخرّبوا کثیرا من بلاد فرنسیّة و غنموا أموال أهلها و أسروا الرجال، فأخبره بعض الأسری أنّ جماعة من ملوک الفرنج قد سبقوا المسلمین الی واد وعر المسلک علی طریقهم؛ فجمع عبد الکریم عساکره و سار علی التعبئة و أجدّ السیر، فلم یشعر الکفّار إلا و قد خالطهم المسلمون و وضعوا السیف فیهم، فانهزموا و غنم ما معهم و عاد عبد الکریم سالما هو و من معه؛ فلمّا وقع للفرنج
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ذلک أرادوا أن یهجموا علی ثغر الاسکندریة و غیرها لینالوا من المسلمین بعض الغرض و رکبوا البحر لقطع الطریق، فخرج عبید اللّه بعساکره الی ثغر الاسکندریة فلم یقدر أحد من الفرنج علی التوجّه الی جهتها و عادوا بالذّلة و الخزی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 179]





اشارة

السنة التی حکم فیها عبید اللّه بن المهدیّ علی مصر و هی سنة تسع و سبعین و مائة- فیها ولّی الرشید إمرة خراسان لمنصور بن یزید بن منصور الحمیریّ. و فیها رجع الولید بن طریف الشاریّ بجموعه من ناحیة أرمینیة الی الجزیرة و قد عظم أمره و کثرت جیوشه، فسار لحربه یزید بن مزید الشّیبانیّ من قبل الرشید فراوغه یزید مدّة ثم التقاه علی غرّة بقرب هیت و قاتله حتی ظفر به و قتله و بعث برأسه الی الرشید، فرثته أخته الفارعة بنت طریف بقصیدتها التی سارت بها الرکبان التی أوّلها:
أیا شجر الخابور ما لک مورقا کأنّک لم تجزع علی ابن طریف
فتی لا یحبّ الزاد إلّا من التّقی و لا المال إلّا من قنا و سیوف
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حلیف الندی ما عاش یرضی به الندی فإن مات لم یرض الندی بحلیف
و منها:
فإن یک أرداه یزید بن مزید فربّ زحوف لفّها بزحوف
علیه سلام اللّه وقفا فإنّنی أری الموت وقّاعا بکلّ شریف
و فیها اعتمر الرشید فی رمضان و دام علی إحرامه الی أن حجّ و مشی من بیوت مکّة الی عرفات. و فیها فی شهر ربیع الأوّل وصل هرثمة بن أعین أمیرا علی القیروان و المغرب فأمن الناس و سکنوا و أحسن سیاستهم، و بنی القصر الکبیر فی سنة ثمانین و مائة و بنی سور طرابلس الغرب؛ ثم إنّه رأی اختلاف الأهواء فطلب من الرشید أن یعفیه و ألحّ فی ذلک حتی أعفاه. و فیها توفّی الإمام مالک بن أنس بن مالک بن أبی عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان بن خثیل بن عمرو بن الحارث، شیخ الإسلام و أحد الأعلام و إمام دار الهجرة و صاحب المذهب، أبو عبد اللّه المدنیّ الأصبحیّ مولده سنة اثنتین و تسعین، و قیل سنة ثلاث و تسعین و هی السنة التی مات فیها أنس ابن مالک الصحابیّ، و کان الإمام مالک رحمه اللّه عظیم الجلالة کبیر الوقار غزیر العلم متشدّدا فی دینه.
قال الشافعیّ: إذا ذکر العلماء فما لک النجم. و قال فی روایة أخری: لو لا مالک و ابن عیینة لذهب علم الحجاز، و ما فی الأرض کتاب أکثر صوابا من الموطّأ.
و قال ابن مهدیّ: مالک أفقه من الحکم و حمّاد.
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و قال ابن وهب عن مالک قال: دخلت علی أبی جعفر مرارا و کان لا یدخل علیه أحد من الهاشمیّین و غیرهم إلا قبّل یده فلم أقبّل یده قطّ. و عن عیسی بن عمر المدنیّ قال: ما رأیت بیاضا قطّ و لا حمرة أحسن من وجه مالک، و لا أشدّ بیاضا من ثوب مالک. و قال غیر واحد: کان مالک رجلا طوالا جسیما عظیم الهامة أبیض الرأس و اللحیة أشقر أصلع عظیم اللحیة عریضها، و کان لا یحفی شاربه و یراه مثلة.
قلت: و مناقب الإمام مالک کثیرة و فضله أشهر من أن یذکر. و کانت وفاته فی صبیحة أربع عشرة خلت من شهر ربیع الأوّل، و قیل فی حادی عشر ربیع الأوّل، و قیل فی ثالث عشر؛ و أما السنة فمجمع علیها، أعنی فی سنة تسع و سبعین و مائة رحمه اللّه. و فیها توفی الهقل بن زیاد الدّمشقیّ نزیل بیروت أبو عبد اللّه، کان کاتب الأوزاعیّ و تلمیذه و حامل علمه من بعده.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی حمّاد بن زید، و خالد بن عبد اللّه الطحّان، و عبد اللّه بن سالم الأشعریّ الحمصیّ، و مالک بن أنس الإمام، و فقیه دمشق هقل بن زیاد، و الولید بن طریف الخارجیّ، و أبو الأحوص سلّام بن سلیم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
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ذکر ولایة موسی بن عیسی الثالثة علی مصر

قلت: هذه ولایة موسی بن عیسی الهاشمیّ العباسیّ الثالثة علی مصر، ولّاه الرشید علی مصر بعد عزل أخیه عبید اللّه بن المهدیّ علی الصلاة؛ فلما ولی موسی من بغداد قدّم أمامه ابنه یحیی بن موسی الی مصر و استخلفه علی صلاتها، فقدم یحیی ابن موسی الی مصر لثلاث خلون من شهر رمضان سنة تسع و سبعین و مائة، و دام بمصر علی صلاتها الی أن قدمها والده موسی بن عیسی فی آخر ذی القعدة من سنة تسع و سبعین و مائة المذکورة؛ و سکن المعسکر علی العادة و أخذ فی إصلاح أمور مصر و أصلح بین قیس و یمن من الحوف، و استمرّ علی إمرة مصر الی أن صرفه الرشید عنها بعبید اللّه بن المهدیّ ثانیا فی جمادی الآخرة سنة ثمانین و مائة؛ فکانت ولایة موسی علی مصر فی هذه المرّة الثالثة نحوا من عشرة أشهر. و خرج من مصر و توجّه الی بغداد و صار من أکابر أمراء الرشید، و حجّ بالناس من بغداد فی السنة المذکورة.
و فی سنة اثنتین و ثمانین و مائة مات بعد عوده من الحجّ و له خمس و خمسون سنة.
و قیل: کانت وفاته فی سنة تسع و ثمانین و مائة. و لما حجّ فی سنة اثنتین و ثمانین و مائة ندبه الرشید لیقرأ عهد أولاده بالخلافة فی مکّة و المدینة لأنّ الرشید کان بایع فی هذه السنة لابنه عبد اللّه المأمون بولایة العهد بعد أخیه محمد الأمین؛ و ولّاه خراسان و ما یتّصل بها الی همذان و لقّبه بالمأمون و سلّمه الی جعفر بن یحیی. و هذا من العجائب لأنّ الرشید رأی ما صنع أبوه و جدّه المنصور بعیسی بن موسی حتی خلع نفسه من ولایة العهد، ثم ما صنع به أخوه الهادی لیخلع نفسه من العهد، فلو لم یعاجله الموت لخلعه؛ ثم هو بعد ذلک یبایع للمأمون بعد الأمین حتی وقع لهما بعد موته ما فیه عبرة لمن اعتبر.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 99
قلت: و هذا البلاء و التدمیغ الی یومنا هذا، فانّ کلّ ملک من الملوک الی زماننا هذا یخلع ابن الملک الذی قبله ثم یعهد هو لابنه من غیر أن یقعّد له قاعدة یثبّت ملکه بها، بل جلّ قصده العهد، و یدع الدنیا بعد ذلک تنقلب ظهرا لبطن. و کان أمیرا جلیلا جوادا ممدّحا، تقدّم التعریف بأحواله فی ولایته الأولی و الثانیة علی مصر من هذا الکتاب ا ه.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 180]





اشارة

السنة التی حکم فیها موسی بن عیسی العباسیّ علی مصر و هی سنة ثمانین و مائة- فیها کانت الزلزلة العظیمة التی سقط منها رأس منارة الإسکندریّة.
و فیها تنقّل الخلیفة الرشید من بغداد الی الموصل ثم الی الرقّة فاستوطنها مدّة و عمّر بها دار الملک و استخلف علی بغداد ابنه الأمین محمد بن زبیدة. و فیها حجّ بالناس موسی ابن عیسی العباسیّ المعزول عن إمرة مصر المقدّم ذکره. و فیها هدم الرشید سور الموصل لئلا یغلب علیها الخوارج. و فیها ولّی الرشید جعفر بن یحیی بن خالد بن برمک خراسان و سجستان فولّی علیهما جعفر محمّد بن الحسن بن قحطبة ثم بعد مدّة یسیرة عزل الرشید جعفرا المذکور و ولّی علیهما عیسی بن جعفر. و فیها خرج خراشة الشیبانیّ متحکّما بالجزیرة فقتله مسلم بن بکّار العقیلیّ. و فیها خرجت المحمّرة بجرجان هیّجهم علی الخروج زندیق یقال له؛ عمرو بن محمد العمرکیّ، فقتل عمرو المذکور بأمر الرشید بمدینة مرو. و فیها توفی سیبویه إمام النحاة أبو بشر عمرو بن عثمان البصریّ، أصله فارسیّ و طلب الفقه و الحدیث ثم مال الی العربیة حتی برع فیها و صار أفضل
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أهل زمانه، و صنّف فیها کتابه الکبیر الذی لم یصنّف مثله، و فی سنة وفاة سیبویه أقوال کثیرة، و قیل: إنّ مدّة عمره کانت اثنتین و ثلاثین سنة، و قیل: بل أزید من أربعین سنة. و فیها توفی عافیة بن یزید بن قیس الکوفیّ الأودیّ، کان من أصحاب أبی حنیفة الذین یجالسونه ثم ولی القضاء، و کان فقیها دیّنا صالحا. و فیها توفی المبارک بن سعید بن مسروق أخو سفیان الثوریّ، و کنیته أبو عبد الرحمن، ولد بالکوفة و سکن بغداد، و کان ثقة دیّنا کفّ بصره بأخرة. و فیها توفی هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاویة بن هشام بن عبد الملک بن مروان الأمویّ الهاشمیّ أمیر الأندلس، ولیها فی سنة ثلاث و سبعین و مائة بعد وفاة أبیه، فکانت مدّة ملکه بالأندلس سبع سنین و أیّاما، و مات فی صغره و له تسع و ثلاثون سنة. و قد تقدّم التعریف به: أنّ عبد الرحمن الداخل دخل المغرب جافلا من بنی العباس و ملکه و سمی بالداخل.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی اسماعیل بن جعفر المدنیّ، و بشر بن منصور السّلیمیّ الواعظ، و حفص بن سلیمان المقرئ، و رابعة العدویّة،. قلت: و قد تقدّمت وفاتها فی قول غیر الذهبیّ. قال: و صدقة بن خالد الدمشقیّ بخلف، و عبد الوارث بن سعید التّنّوریّ؛ و عبید اللّه بن عمرو الرقیّ، و المبارک ابن سعید الثّوریّ، و فضیل بن سلیمان بخلف، و محمد بن الفضل بن عطیّة البخاریّ،
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و مسلم بن خالد الزّنجی المکیّ، و معاویة بن عبد الکریم الضالّ، و صاحب الأندلس هشام بن عبد الرحمن الأمویّ، و أبو المحیّاة یحیی بن یعلی التّیمیّ؛ و یقال: مات فیها سیبویه شیخ النحو.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و تسعة أصابع.



ذکر ولایة عبید اللّه بن المهدیّ الثانیة علی مصر

تقدّم التعریف به فی أوّل ولایته علی إمرة مصر و لما عزل الرشید موسی بن عیسی العباسیّ أعاد أخاه عبید اللّه هذا علی إمرة مصر عوضه ثانیا، فأرسل عبید اللّه هذا داود بن حبیش خلیفة له علی صلاة مصر، فسار داود حتی وصل الی مصر لسبع خلون من جمادی الآخرة من سنة ثمانین و مائة، فخلفه داود علی صلاة مصر الی أن حضر الیها عبید اللّه بن المهدیّ فی یوم رابع شعبان من السنة، فلم تطل مدّته علی مصر و وقع له بها أمور حتی صرف عنها لثلاث خلون من شهر رمضان من سنة إحدی و ثمانین و مائة؛ فکانت ولایة عبید اللّه بن المهدیّ فی هذه المرّة الثانیة علی إمرة مصر سنة واحدة و شهرین تقریبا. و قیل: غیر ذلک. و توفی سنة أربع و تسعین و مائة، و لما عزل عن مصر توجه الی الرشید و دام عنده الی أن خرج معه فی سنة اثنتین و تسعین و مائة فی مسیره الی خراسان، فسار الرشید من الرّقّة الی بغداد یرید خراسان لحرب رافع بن اللیث، و کان الرشید مریضا و استخلف علی الرقة ابنه القاسم
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و ضمّ الیه خزیمة بن خازم، و سار من بغداد الی النّهروان و استخلف علی بغداد ابنه الأمین و أمر ابنه المأمون بالمقام ببغداد، فقال الفضل بن سهل للمأمون حین أراد الرشید المسیر: لست تدری ما یحدث بالرشید، و خراسان ولایتک و الأمین مقدّم علیک، و إنّ أحسن ما یصنع بک أن یخلعک و هو ابن زبیدة و أخواله بنو هاشم، و زبیدة و أموالها، فاطلب من أبیک الرشید أن تسیر معه، فطلب، فأجابه الرشید بعد امتناع.
فلما سار الرشید سایره الصبّاح الطبریّ، فقال له الرشید: یا صبّاح، لا أظنک ترانی أبدا، فدعا له الصبّاح بالبقاء؛ فقال: یا صباح، ما أظنک تدری ما أجد؛ قال الصّباح: لا و اللّه؛ فعدل الرشید عن الطریق و استظل بشجرة و أمر خواصّه بالبعد عنه، ثم کشف عن بطنه فإذا علیه عصابة حریر، فقال: هذه علّة أکتمها عن الناس و لکلّ واحد من ولدی علیّ رقیب؛ فمسرور رقیب المأمون، و جبریل بن بختیشوع رقیب الأمین، و ما منهم أحد إلّا و هو یحصی أنفاسی و یستطیل دهری، و إن أردت أن تعلم ذلک فالساعة أدعو بدابّة فیأتوننی بدابّة أعجف قطوف لتزیدنی علّة؛ ثم طلب الرشید دابّة فجاءوا بها علی ما وصف. و کان أخوه عبید اللّه هذا أشار علیه بعدم السفر، فلم یسمع منه و أخذه معه.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 181]





اشارة

السنة التی حکم فیها عبید اللّه بن المهدیّ فی ولایته الثانیة علی مصر و هی سنة إحدی و ثمانین و مائة- فیها غزا الرشید بلاد الروم و افتتح حصن الصّفصاف عنوة، و سار عبد الملک بن صالح العباسیّ حتی بلغ أرض الروم و افتتح حضنابها. و فیها حجّ
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بالناس الرشید. و فیها استعفی یحیی بن خالد بن برمک من التحدّث فی أمور الممالک فأعفاه الرشید و أخذ الخاتم منه و أذن له فی المجاورة بمکة. و فیها کتب الرشید الی هرثمة بن أعین یعفیه عن إمرة المغرب و أذن له فی المجاورة و القدوم علیه، و استعمل عوضه علی المغرب محمّد بن مقاتل العکّیّ رضیع الرشید، و کان أبوه مقاتل أحد من قام بالدعوة العباسیّة.
و فیها أمر الرشید أن یصدّر فی مکاتباته بعد البسملة بالصلاة علی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم. و فیها توفی عبد اللّه بن المبارک بن واضح الحنظلیّ مولاهم الترکیّ، ثم المروزیّ الحافظ فرید الزمان و شیخ الإسلام، و أمّه خوارزمیّة مولده سنة ثمان عشرة و مائة.
و قیل: سنة عشر و مائة، و رحل سنة إحدی و أربعین و مائة فلقی التابعین و أکثر التّرحال فی طلب العلم، و روی عن جماعة کثیرة، و روی عنه خلائق و تفقّه بأبی حنیفة. و قال أبو إسحاق الفزاریّ: ابن المبارک إمام المسلمین. و عن اسماعیل ابن عیّاش قال: ما علی وجه الأرض مثل ابن المبارک. و قال العباس بن مصعب المروزیّ: جمع ابن المبارک الحدیث و الفقه و العربیة و أیّام الناس و الشجاعة و السخاء.
و قال شعیب بن حرب: سمعت سفیان الثوریّ یقول: لو جهدت جهدی أن أکون فی السنة ثلاثة أیّام علی ما علیه ابن المبارک لم أقدر. و قال الذهبیّ: قال عبد اللّه ابن محمد قاضی نصیبین حدّثنی محمد بن ابراهیم بن أبی سکینة: أملی علیّ ابن المبارک بطرسوس- و ودّعته و أنفذها معی (یعنی الورقة) الی الفضیل بن عیاض فی سنة سبع و سبعین و مائة- هذه الأبیات:
یا عابد الحرمین لو أبصرتنا لعلمت أنّک فی العبادة تلعب
من کان یخضب جیده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضّب
أو کان یتعب خیله فی باطل فخیولنا یوم الصّبیحة تتعب
ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا و تهج السّنابک و الغبار الأطیب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 104
و لقد أتانا من مقال نبیّنا قول صحیح صادق لا یکذب
لا یستوی غبار خیل اللّه فی أنف امرئ و دخان نار تلهب
هذا کتاب اللّه ینطق بیننا لیس الشهید بمیّت لا یکذب
قال: فلقیت الفضیل بکتابه فی الحرم، فلما قرأه ذرفت عیناه، ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن و نصح.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إبراهیم بن عطیّة الثقفیّ، و اسماعیل بن عیّاش الحمصیّ، و أبو الملیح الحسن بن عمر الرقّیّ، و حفص ابن میسرة الصّنعانیّ، و الحسن بن قحطبة الأمیر، و حمزة بن مالک، و سهل بن أسلم العدویّ، و خلف بن خلیفة الواسطیّ بها، و عبّاد بن عبّاد المهلّبیّ، و عبد اللّه ابن المبارک المروزیّ، و روح بن المسیّب الکلبیّ، و سهیل بن صبرة العجلیّ، و عبد الرحمن بن عبد الملک بن أبجر، و عفّان بن سیّار قاضی جرجان، و علیّ بن هاشم ابن البرید الکوفیّ، و عیسی ابن الخلیفة المنصور، و قرّان بن تمام الأسدی (بضم القاف و تشدید الراء) تخمینا، و محمد بن حجّاح الواسطیّ، و محمد بن سلیمان الأصبهانیّ الکوفیّ، و مصعب بن ماهان المروزیّ، و مفضّل بن فضالة قاضی مصر و یعقوب ابن عبد الرحمن القاریّ، و أم عروة بنت جعفر بن الزبیر بن العوّام.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع و نصف.
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ذکر ولایة اسماعیل بن صالح علی مصر

هو اسماعیل بن صالح بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمیّ العباسیّ أمیر مصر، ولّاه الرشید إمرة مصر علی الصلاة فی یوم الخمیس لسبع خلون من شهر رمضان سنة اثنتین و ثمانین و مائة بعد عزل عبید اللّه بن المهدیّ عنها، فاستخلف اسماعیل علی صلاة مصر عوف بن وهب الخزاعیّ فصلّی المذکور بالناس الی أن حضر إسماعیل بن صالح الی مصر لخمس بقین من شهر رمضان المذکور، و لمّا قدم الی مصر سکن بالمعسکر و جعل علی الشّرطة سلیمان بن الصّمة المهلّبی مدّة ثم صرفه بزید بن عبد العزیز الغسّانیّ و أخذ فی إصلاح أمر الدیار المصریة، و کان شجاعا فصیحا عاقلا أدیبا.
قال ابن عفیر: ما رأیت علی هذه الأعواد أخطب من إسماعیل بن صالح.
و استمرّ إسماعیل بن صالح علی إمرة مصر الی أن صرف عنها لأمر اقتضی ذلک بإسماعیل بن عیسی فی جمادی الآخرة سنة ثلاث و ثمانین و مائة.
و قال صاحب «البغیة»: إنه عزل باللیث بن الفضل و إنّ اللیث عزل باسماعیل المذکور و سمّاه اسماعیل بن علیّ. و الأقوی أنّ اسماعیل هذا عزل باسماعیل الذی سمّیته، و علی هذا الترتیب ساق غالب من ذکر أمراء مصر. و کانت مدّته علی إمرة مصر ثمانیة أشهر و عدّة أیام تقارب شهرا ا ه.
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اشارة

السنة التی حکم فیها إسماعیل بن صالح علی مصر، و هی سنة اثنتین و ثمانین و مائة- فیها حجّ بالناس عیسی بن موسی العباسیّ. و فیها أخذ الرشید البیعة بولایة
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العهد ثانیا من بعد ولده الأمین محمد لولده الآخر عبد اللّه المأمون، و کان ذلک بالرقّة، فسیّره الرشید الی بغداد و فی خدمته عمّ الرشید جعفر بن أبی جعفر المنصور و عبد الملک ابن صالح و علیّ بن عیسی، و ولی المأمون ممالک خراسان بأسرها و هو یومئذ مراهق.
و فیها و ثبت الروم علی ملکهم قسطنطین فسملوه و عقلوه و ملّکوا علیهم غیره. و فیها توفی عبد اللّه بن عبد العزیز بن عبد اللّه [بن عبد اللّه] بن عمر بن الخطاب، أبو عبد اللّه العمریّ العدویّ، کان إماما عالما عابدا ناسکا ورعا. و فیها توفّی مروان بن سلیمان بن یحیی ابن أبی حفصة أبو السّمط- و قیل: أبو الهندام- الشاعر المشهور. کان أبو حفصة جدّ أبیه مولی مروان بن الحکم أعتقه یوم الدار لأنه أبلی بلاء حسنا فی ذلک الیوم، یقال: إنه کان یهودیا فأسلم علی ید مروان، و قیل غیر ذلک. و مولد مروان هذا صاحب الترجمة سنة خمس و مائة، و کان شاعرا مجیدا، مدح غالب خلفاء بنی أمیة و غیرهم، و ما نال أحد من الشعراء ما ناله مروان لا سیّما لمّا مدح معن بن زائدة الشیبانیّ بقصیدته اللّامیة؛ یقال: إنه أخذ منه علیها مالا کثیرا لا یقدّر قدره، و هی القصیدة التی فضل بها علی شعراء زمانه. قال ابن خلکان: و القصیدة طویلة تناهز الستین بیتا، و لو لا خوف الإطالة لذکرتها لکن نأتی ببعض مدیحها و هو من أثنائها:
بنو مطر یوم اللقاء کأنّهم أسود لها فی بطن خفّان أشبل
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هم یمنعون الجار حتّی کأنما لجارهم بین السّماکین منزل
بهالیل فی الإسلام سادوا و لم یکن کأوّلهم فی الجاهلیّة أول
هم القوم إن قالوا أصابوا و ان دعوا أجابوا و ان أعطوا أطابوا و أجزلوا
و ما یستطیع الفاعلون فعالهم و إن أحسنوا فی النائبات و أجملوا
و فیها توفّی هشیم بن بشیر بن أبی خازم أبو معاویة الواسطیّ مولی بنی سلیم و کان بخاریّ الأصل، کان ثقة کثیر الحدیث ثبّتا، و کان یدلّس فی الحدیث، و کان دیّنا أقام یصلّی الفجر بوضوء صلاة العشاء الآخرة سنین کثیرة، و توفی ببغداد فی یوم الأربعاء لعشر بقین من شهر رمضان أو شعبان. و فیها توفی شیخ الإسلام قاضی القضاة أبو یوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب [بن خنیس] بن سعد بن حبتة بن معاویة.
و سعد بن حبتة من الصحابة أتی یوم الخندق الی النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم فدعا له و مسح علی رأسه. و مولد أبی یوسف بالکوفة سنة ثلاث عشرة و مائة، و طلب العلم سنة نیّف و ثلاثین؛ و سمع من هشام بن عروة و عطاء بن السائب و الأعمش و غیرهم.
و روی عنه ابن سماعة و یحیی بن معین و أحمد بن حنبل و خلق سواهم. و کان فی ابتداء أمره یطلب الحدیث، ثم لزم أبا حنیفة و تفقّه به حتی صار المقدّم فی تلامذته، و برع
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فی عدّة علوم. قال الذهبیّ: و کان عالما بالفقه و الأحادیث و التفسیر و السّیر و أیام العرب، و هو أوّل من دعی فی الإسلام بقاضی القضاة. قلت: و لم یقع هذا الاسم علی غیره کما وقع له فیه، فإنّه کان قاضی المشرق و المغرب، فهو قاضی القضاة علی الحقیقة. قال محمد بن الحسن: مرض أبو یوسف فعاده أبو حنیفة، فلمّا خرج قال: إن یمت هذا الفتی فهو أعلم من علیها (و أومأ الی الأرض). و قال ابن معین: ما رأیت فی أصحاب الرأی أثبت فی الحدیث، و لا أحفظ و لا أصحّ روایة من أبی یوسف. و روی أحمد بن عطیّة عن محمد بن سماعة قال: کان أبو یوسف بعد ما ولی القضاء یصلّی کلّ یوم مائتی رکعة. و قال محمد بن سماعة المذکور: سمعت أبا یوسف یقول فی الیوم الذی مات فیه: اللهم إنک تعلم أنی لم أجر فی حکم حکمت به متعمّدا، و قد اجتهدت فی الحکم بما وافق کتابک و سنّة نبیک. و کان أبو یوسف عظیم الرتبة عند هارون الرشید. قال أبو یوسف: دخلت علی الرشید و فی یده درّتان یقلّبهما فقال: هل رأیت أحسن منهما؟ قلت: نعم یا أمیر المؤمنین؛ قال: و ما هو؟ قلت: الوعاء الذی هما فیه، فرمی الیّ بهما و قال: شأنک بهما.
و کانت وفاته فی یوم الخمیس لخمس خلون من شهر ربیع الأوّل، و قیل: فی ربیع الآخر. و فی یوم موته قال عبّاد بن العوّام: ینبغی لأهل الإسلام أن یعزّی بعضهم بعضا بأبی یوسف. و فیها توفّی یزید بن زریع أبو معاویة العیشی البصریّ، کان
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ثقة کثیر الحدیث عالما فاضلا صدوقا، و کان أبوه والی البصرة، فمات فلم یأخذ من میراثه شیئا، و کان یتقوّت من سفّ الخوص بیده رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و تسعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا سواء.



ذکر ولایة اسماعیل بن عیسی علی مصر

هو اسماعیل بن عیسی بن موسی بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن علیّ بن العبّاس، العباسیّ الهاشمیّ، أمیر مصر. ولّاه الرشید علی إمرة مصر بعد عزل إسماعیل بن صالح العباسیّ عنها علی الصلاة، فقدم مصر لأربع عشرة بقیت من جمادی الآخرة سنة ثلاث و ثمانین و مائة. و لما دخل مصر سکن المعسکر علی عادة أمراء مصر، و دام علی إمرتها الی أن صرفه الرشید عنها باللیث بن الفضل فی شهر رمضان سنة ثلاث و ثمانین و مائة، فکانت ولایته علی مصر ثلاثة أشهر تنقص أیاما. و توجّه الی الرشید فأکرمه و دام عنده الی أن حجّ معه فی سنة ست و ثمانین و مائة تلک الحجّة التی لم یحجّها خلیفة قبله.
و خبرها أن الرشید سار الی مکة بأولاده و أکابر أقار به مثل إسماعیل هذا و غیره، و کان مسیر الرشید من الأنبار فبدأ بالمدینة فأعطی فیها ثلاثة أعطیة: أعطی هو عطاء، و ابنه محمد الأمین عطاء، و ابنه عبد اللّه عطاء؛ و سار الی مکة فأعطی أهلها فبلغ عطاؤهم بمکة و المدینة ألف ألف دینار و خمسین ألف دینار. و کان الرشید قد ولّی الأمین العراق و الشأم الی آخر المغرب، و ولّی المأمون من همذان الی آخر المشرق، ثم بایع الرشید لابنه القاسم بولایة العهد بعد المأمون و لقّبه المؤتمن، و ولّاه الجزیرة و الثغور و العواصم، و کان المؤتمن فی حجر عبد الملک بن صالح و جعل خلعه و إثباته للمأمون؛ و لما وصل
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الرشید الی مکّة و معه أولاده و أقاربه و القضاة و الفقهاء و القوّاد، کتب کتابا أشهد فیه علی محمد الأمین من حضر بالوفاء للمأمون، و کتب کتابا أشهد علیه فیه بالوفاء للأمین، و علق الکتابین فی الکعبة و جدّد علیهما العهود فی الکعبة. و لما فعل الرشید ذلک قال الناس: قد ألقی بینهم حربا و خافوا عاقبة ذلک، فکان ما خافوه.
ثم إن الرشید فی سنة تسع و ثمانین و مائة قدم بغداد و أشهد علی نفسه من عنده من القضاة و الفقهاء أنّ جمیع ما فی عسکره من الأموال و الخزائن و السلاح و غیر ذلک للمأمون و جدّد له البیعة علیهم بعد الأمین. ثم بعد عود الرشید وجّه اسماعیل هذا الی الغزو، فعاد و دام عنده الی أن وقع ما سنذکره.
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اشارة

السنة التی حکم فیها إسماعیل بن عیسی علی مصر و هی سنة ثلاث و ثمانین و مائة- فیها حجّ بالناس العباس بن موسی الهادی الخلیفة. و فیها تمرّد متولّی الغرب محمد ابن مقاتل العکّی و ظلم و عسف و اقتطع من أرزاق الأجناد و آذی العامّة، فخرج علیه تمّام بن تمیم التمیمیّ نائبه علی تونس، فزحف الیه و برز لملتقاه العکیّ و وقع المصافّ، فانهزم العکیّ و تحصّن بالقیروان فی القصر و غلب تمّام علی البلد، ثم نزل العکیّ بأمان و انسحب الی طرابلس؛ فنهض لنصرته إبراهیم بن الأغلب، فتقهقر تمّام الی تونس و دخل ابن الأغلب القیروان فصلّی بالناس و خطب و حضّ علی الطاعة؛ ثم التقی ابن الأغلب و تمّام فانهزم تمام، و اشتد بغض الناس للعکیّ و کاتبوا الرشید فیه فعزله و أمّر علیهم إبراهیم بن الأغلب. و فیها توفی البهلول المجنون، و اسم أبیه عمرو، و کنیته
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أبو وهیب، الصیرفیّ الکوفیّ، تشوّش عقله فکان یصحو فی وقت و یختلط فی آخر، و هو معدود من عقلاء المجانین، کان له کلام حسن و حکایات ظریفة. قال الذهبیّ:
و قد حدّث عن عمرو بن دینار و عاصم بن بهدلة و أیمن بن نابل، و ما تعرّضوا الیه بجرح و لا تعدیل و لا کتب عنه الطلبة، و کان حیّا فی دولة الرشید کلّها. و قیل: إن الرشید مرّ به، فقام الیه البهلول و ناداه و وعظه، فأمر له الرشید بمال؛ فقال:
ما کنت لأسوّد وجه الوعظ، فلم یقبل. و أما حکایاته فکثیرة، و فی وفاته اختلاف کثیر، و الصحیح أنه مات فی هذا العصر. و فیها توفّی زیاد بن عبد اللّه بن الطّفیل، الحافظ أبو محمد البکّائیّ العامریّ الکوفیّ صاحب روایة السیرة النبویّة عن ابن إسحاق، و هو أتقن من روی عنه السیرة. و فیها توفّی علیّ بن الفضیل بن عیاض، مات شابا لم یبلغ عشرین سنة فی حیاة والده فضیل، و کان شابا عابدا زاهدا ورعا و کان یصلّی حتّی یزحف الی فراشه زحفا، فیلتفت الی أبیه فیقول: یا أبت سبقنا العابدون. و فیها توفّی محمد بن صبیح أبو العبّاس المذکّر الواعظ، کان یعرف بابن السمّاک، کان له مقام عظیم عند الخلفاء؛ وعظ الرشید مرّة فقال:
یا أمیر المؤمنین، إن لک بین یدی اللّه تعالی مقاما و إن لک من مقامک منصرفا، فانظر الی أین منصرفک، الی الجنة أو الی النار! فبکی الرشید حتی قال بعض خواصّه: ارفق بأمیر المؤمنین؛ فقال: دعه فلیمت حتی یقال: خلیفة اللّه مات من مخافة اللّه تعالی! قال الذهبیّ: قال ثعلب: أخبرنا ابن الأعرابیّ قال: کان ابن السمّاک یتمثّل بهذه الأبیات:
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 112
إذا خلا القبور ذو خطر فزره یوما و انظر الی خطره
أبرزه الدهر من مساکنه و من مقاصیره و من حجره
و من کلام ابن السماک أیضا قال: «الدنیا کلها قلیل، و الذی بقی منها فی جنب الماضی قلیل، و الذی لک من الباقی قلیل، و لم یبق من قلیلک الا القلیل». و فیها توفّی الإمام موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علیّ زین العابدین بن السید الحسین بن علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنهم أجمعین. کان موسی المذکور یدعی بالعبد الصالح لعبادته، و بالکاظم لعلمه. ولد بالمدینة سنة ثمان أو تسع و عشرین و مائة، و کان سیّدا عالما فاضلا سنّیّا جوادا ممدّحا مجاب الدعوة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إبراهیم بن سعد، و ابراهیم بن الزّبرقان الکوفیّ، و أبو إسماعیل المؤدّب ابراهیم بن سلیمان، و ابراهیم ابن سلمة المصریّ، و أنیس بن سوّار الحرمیّ، و بکّار بن بلال الدّمشقیّ، و بهلول ابن راشد للفقیه، و جابر بن نوح الحمّانیّ، و خاتم بن وردان، فی قول، و حیوة بن معن التّجیبیّ، و خالد بن یزید الهدادیّ، و حبیش بن عامر؛ یروی عن أبی قبیل المعافریّ، و داود بن مهران الرّبعیّ الحرّانیّ، و زیاد بن عبد اللّه البکّائیّ، و سفیان بن حبیب البصریّ، و سلیمان بن سلیم الرفاعیّ العابد، و عباد بن العوّام، فی قول، و عبد للّه بن مراد المرادیّ، و عفیف بن سالم الموصلیّ، و عمرو بن یحیی الهمذانیّ، و محمد بن السمّاک
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الواعظ، و محمد بن أبی عبیدة بن معن، و موسی الکاظم بن جعفر، و موسی بن عیسی الکوفیّ القارئ، و النّعمان بن عبد السلام الأصبهانیّ، و نوح بن قیس البصریّ، و هشیم بن بشیر، و یحیی بن حمزة قاضی دمشق، و یحیی بن [زکریاء بن] أبی زائدة فی قول، و یوسف بن [یعقوب بن عبد اللّه بن أبی سلمة بن] الماجشون، قاله الواقدیّ، و یونس بن حبیب صاحب العربیة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و ثلاثة و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة اللیث بن الفضل علی مصر

هو اللیث بن الفضل الأبیوردیّ أمیر مصر، أصله من أبیورد، ولّاه الرشید علی إمرة مصر علی الصلاة و الخراج معا فی شهر رمضان فی سنة ثلاث و ثمانین و مائة بعد عزل إسماعیل بن عیسی؛ و قدم الی مصر لخمس خلون من شوّال من السنة المذکورة، و سکن المعسکر، و جعل أخاه علیّ بن الفضل علی الشّرطة، و مهّد أمور مصر و استوفی الخراج، و دام علی ذلک الی أن خرج من مصر و توجّه الی الخلیفة هارون الرشید فی سابع شهر رمضان سنة أربع و ثمانین و مائة بالهدایا و التّحف، و استخلف أخاه علیّ بن الفضل علی صلاة مصر، فوفد علی الرشید و أقام عنده مدّة ثم عاد الی مصر علی عمله فی آخر السنة، و استمرّ علی إمرة مصر الی أن خرج منها ثانیا الی الرشید فی الیوم الحادی و العشرین من رمضان سنة خمس و ثمانین و مائة.
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و استخلف علی صلاة مصر هشام بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج، فتوجّه الی الرشید لأمر اقتضی ذلک، ثم عاد الی مصر فی رابع عشر المحرّم سنة ست و ثمانین و مائة، و کان هذا دأبه کلّما غلق خراج سنة و نجز حسابها و فرّق أرزاق الجند، أخذ ما بقی و توجّه به الی الرشید و معه حساب السنة. و دام علی ذلک الی أن خرج علیه أهل الحوف بشرقیّ مصر و ساروا الی الفسطاط، فخرج الیهم اللیث هذا فی أربعة آلاف من جند مصر، و کان ذلک فی الثامن و العشرین من شعبان من سنة ست و ثمانین و مائة المذکورة؛ و استخلف علی مصر عبد الرحمن بن موسی بن علیّ بن رباح علی الصلاة و الخراج، فواقع أهل الحوف فانهزم عنه الجند و بقی هو فی نحو المائتین من أصحابه، فحمل بهم علی أهل الحوف حملة هزمهم فیها، فتولّوا و تبع أقفیتهم فقتل منهم خلقا کثیرا، و بعث الی مصر بثمانین رأسا. ثم قدم الی مصر فلم ینتج أمره بعد ذلک من خوف أهل الحوف منه، فخافوه و منعوا الخراج فلم یجد اللیث بدّا من خروجه الی الرشید، فتوجّه الیه و عرّفه الحال و شکا له من منع الخراج و سأله أن یبعث معه جیشا الی مصر فإنه لا یقدر علی استخراج الخراج من أهل الحوف الا بجیش؛ فلم یسمح له الرشید بذلک؛ و أرسل محفوظا الی مصر، فقدم الیها محفوظ المذکور و ضمّ خراجها من غیر سوط و لا عصا، فولّاه الرشید عوضه علی خراج مصر، ثم عزل اللیث عن إمرة مصر بأحمد بن اسماعیل فی جمادی الآخرة سنة سبع و ثمانین و مائة، فکانت ولایة اللیث علی مصر أربع سنین و سبعة أشهر، و توجّه الی الرشید، و کان ممن حضر الإیقاع بالبرامکة فی سنة سبع و ثمانین و مائة المذکورة.
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و لنذکر أمر البرامکة هنا و ان کان ذلک غیر ما نحن بصدده غیر أنّه فی الجملة خبر یشتاقه الشخص فنقول علی سبیل الاختصار من عدّة أقاویل:
کان من جملة أسباب القبض علی جعفر أنّ الرشید کان لا یصبر عن جعفر و عن أخته عبّاسة بنت المهدیّ، فقال لجعفر: أزوّجها لک لیحلّ لک النظر الیها و لا تقربها؛ فقال: نعم، فزوّجها منه، و کانا یحضران معه و یقوم الرشید عنهما، فجامعها جعفر فحملت منه و ولدت غلاما، فخافت الرشید فسیّرت الولد مع حواضن الی مکّة ثم وقع بین العباسة و بعض جواریها [شرّ]، فأنهت الجاریة أمرها الی الرشید، و قیل: الذی أنهته زبیدة لبغضها لجعفر.
و قیل فی قتله سبب آخر و هو أنّ الرشید دفع الیه عدوّه یحیی بن عبد اللّه العلویّ فحبسه جعفر ثم دعا به و سأله عن أمره فقال له: اتق اللّه فی أمری، فرقّ له جعفر و أطلقه و وجّه معه من أوصله الی بلاده؛ فنمّ علی جعفر الفضل بن الربیع الی الرشید و أعلمه القصّة من عین کانت للفضل علی جعفر، فطلب الرشید جعفرا علی الطعام و صار یلقمه و یحدّثه عن یحیی بن عبد اللّه، و جعفر یقول: هو بحاله فی الحبس؛ فقال: بحیاتی، ففطن جعفر و قال: لا و حیاتک، و قصّ علیه أمره، فقال الرشید: نعم ما فعلت! ما عدوت ما فی نفسی! فلمّا قام عنه قال: قتلنی اللّه إن لم أقتلک. و قیل غیر ذلک، و هو أن جعفرا ابتنی دارا غرم علیها عشرین ألف ألف درهم؛ فقیل للرشید: هذه غرامته علی دار فما ظنّک بنفقاته! و قیل: إن یحیی بن خالد لما حجّ تعلّق بأستار الکعبة و قال: اللهمّ إن کان رضاک أن تسلبنی نعمک فاسلبنی، اللهمّ إن کان رضاک أن تسلبنی مالی و أهلی و ولدی فاسلبنی الا
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الفضل، ثم عاد و استثنی الفضل ثم دعا یحیی بن خالد بدعوات أخر، و کان الفضل عنده مقدّما علی جعفر فإنه کان الأسنّ، فلمّا انصرف من الحجّ هو و أولاده و وصلوا الی الأنبار نکبهم الرشید، و لما أرسل للقبض علی جعفر توجّه الیه مسرور و معه جماعة و جعفر فی لهوه و مغنّیه یغنیه قوله:
فلا تبعد فکلّ فتی سیأتی علیه الموت یطرق أو یغادی
و کلّ ذخیرة لابدّ یوما و إن کرمت تصیر الی نفاد
قال مسرور: فقلت له: یا جعفر، الذی جئت له هو و اللّه ذاک قد طرقک، فأجب أمیر المؤمنین؛ فوقع علی رجلی یقبّلها و قال: حتی أدخل و أوصی! فقلت:
أمّا الدخول فلا سبیل الیه، و أما الوصیّة فاصنع ما شئت، فأوصی. و أتیت الرشید به فقال: ائتنی برأسه، فأتیته به.



[ما وقع من الحوادث سنة 184]

السنة الأولی من ولایة اللیث بن الفضل علی مصر و هی سنة أربع و ثمانین و مائة- فیها ولّی الرشید حمادا البربریّ إمرة مکّة و الیمن کلّه، و ولّی داود بن یزید بن حاتم المهلّبیّ السند، و ولّی ابن الأغلب المغرب، و ولّی مهرویه الرازیّ طبرستان. و فیها طلب أبو الخصیب الخارج بخراسان الأمان فأمّنه علیّ بن عیسی بن ماهان و أکرمه. و فیها سار أحمد بن هارون الشّیبانیّ فأغار علی ممالک الروم فغنم و سلم. و فیها توفّی أحمد ابن الخلیفة هارون الرشید الشاب الصالح، کان قد ترک الدنیا و خرج علی وجهه و تزهّد و صار یعمل بالأجرة و لا یعلم به أحد، و کان أکبر أولاد الرشید، و أمه أمّ ولد؛ و لم یزل أحمد هذا منقطعا الی اللّه تعالی حتی مات و لم یعلم به أحد؛ و کان أحمد هذا
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یعرف بالسّبتیّ، و أحمد هذا خفی عن کثیر من الناس، و من الناس من یظنّه البهلول الصالح و یقول: البهلول کان ابن الرشید، و لیس هو کذلک، و قد تقدّم ذکر البهلول.
و أحمد هذا هو ابن الرشید، و له أیضا حکایات کثیرة فی الزهد و الصلاح. علی أن بعض أهل التاریخ ینکرون ذلک بالکلیة، و اللّه أعلم بحقیقة ذلک. و فیها توفّی محمد بن یوسف بن معدان أبو عبد اللّه الأصبهانیّ؛ کان عبد اللّه بن المبارک یسمیه عروس الزهّاد و کان له کرامات و أحوال. و فیها توفی المعافی بن عمران أبو مسعود الموصلیّ الأزدیّ، رحل البلاد فی طلب الحدیث و جالس العلماء و جمع بین العلم و الورع و السخاء و الزهد و لزم سفیان الثوریّ و تفقّه به و تأدّب بآدابه، فکان یقول له: أنت معافی کاسمک.
الذین ذکرهم الذهبیّ فی الوفیات فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إبراهیم بن سعد الزهریّ فی قول، و إبراهیم بن أبی یحیی المدنیّ، و حمید بن الأسود، و صدقة ابن خالد فی قول، و عبد اللّه بن عبد العزیز الزاهد العمریّ، و عبد اللّه بن مصعب الزبیریّ، و عبد الرحیم بن سلیمان الرازیّ، و عثمان بن عبد الرحمن الجمحیّ فی قول، و عبد السلام بن شعیب بن الحبحاب، و عبد العزیز بن أبی حازم فی قول، و علیّ بن غراب القاضی، و محمد بن یوسف الأصبهانیّ الزاهد، و مروان بن شجاع الجزریّ، و یوسف بن الماجشون قاله البخاریّ، و أبو أمیّة بن یعلی قاله خلیفة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أربعة أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 185]

السنة الثانیة من ولایة اللیث بن الفضل علی مصر و هی سنة خمس و ثمانین و مائة- فیها وثب أهل طبرستان علی متولّیهم مهرویه فقتلوه فولّی عوضه الرشید عبد اللّه ابن سعید الحرشیّ. و فیها وقعت بالمسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلین. و فیها خرج الرشید الی الرقّة علی طریق الموصل و الجزیرة. و فیها حجّ بالناس أخو الخلیفة منصور ابن المهدیّ، و کان یحیی بن خالد البرمکیّ استأذن الرشید فی العمرة، فخرج یحیی بن خالد فی شعبان و أقام بمکة و اعتمر فی شهر رمضان و خرج الی جدّة فأقام بها علی نیة الرّباط الی زمن الحج، فحجّ و عاد الی العراق. و فیها توفّی عمّ جدّ الرشید عبد الصمد بن علیّ ابن عبد اللّه بن العباس الأمیر أبو محمد الهاشمیّ العباسیّ، ولد سنة خمس أو ست و مائة، و أمه أمّ ولد، و یقال: إنّ أمّه کثیرة التی شبّب بها عبد اللّه بن قیس الرقیّات.
ولی عبد الصمد هذا إمرة دمشق و الموسم غیر مرّة، و ولی إمرة المدینة و البصرة.
و اجتمع مرّة بالرشید و عنده جماعة من أقار به، فقال: یا أمیر المؤمنین، هذا مجلس فیه أمیر المؤمنین و عمّه و عمّ عمّه و عمّ عمّ عمّه؛ و کان فی المجلس سلیمان بن أبی جعفر المنصور و هو عمّ الرشید، و العباس بن محمد و هو عمّ سلیمان المذکور، و عبد الصمد هذا و هو عمّ العباس. و مات و لیس بوجه الأرض عباسیّة إلا و هو محرم لها، رحمه اللّه. و فیها توفّی محمد ابن الإمام إبراهیم بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الأمیر
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أبو عبد اللّه الهاشمیّ العباسیّ. ولی إمرة دمشق لأبی جعفر المنصور و لولده المهدیّ؛ و حجّ بالناس عدّة سنین، و کان عاقلا جوادا ممدّحا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو اسحاق الفزاریّ فی قول ابراهیم بن محمد، و خالد بن یزید بن [عبد الرحمن بن] أبی مالک الدّمشقیّ، و صالح بن عمر الواسطیّ، و عبد اللّه بن صالح بن علیّ بسلمیة، و عبد الواحد بن مسلم، و قاضی مصر محمد بن مسروق الکندیّ، و المسیّب بن شریک، و المطّلب بن زیاد، و یزید بن مزید الشّیبانیّ، و یقطین بن موسی الأمیر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و سبعة أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 186]

السنة الثالثة من ولایة اللیث بن الفضل علی مصر و هی سنة ست و ثمانین و مائة- فیها حجّ الرشید و معه ابناه: الأمین محمد و المأمون عبد اللّه و فرّق بالحرمین الأموال. و فیها بایع الرشید بولایة العهد لولده قاسم بعد الأخوین الأمین و المأمون، و لقّبه المؤتمن و ولّاه الجزیرة و الثغور و هو صبیّ، فلما قسم الرشید الدنیا بین أولاده الثلاثة قال الشعراء فی البیعة المدائح، ثم إنه علّق نسخة البیعة فی البیت العتیق، و فی ذلک یقول إبراهیم الموصلیّ:
خیر الأمور مغبّة و أحقّ أمر بالنّمام
أمر قضی إحکامه الرّ حمن فی البیت الحرام
و فیها أیضا سار علیّ بن عیسی بن ماهان من مرو لحرب أبی الخصیب، فآلتقاه فقتل أبو الخصیب و غرقت جیوشه و سبیت حرمه و استقام أمر خراسان. و فیها
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سجن الرشید ثمامة بن الأشرس المتکلّم لأنه وقف منه علی شی‌ء من إعانة أحمد بن عیسی. و فیها توفّی حماد- و یقال: سلم- بن عمرو بن حمّاد بن عطاء بن یاسر المعروف بسلم الخاسر الشاعر المشهور من أهل البصرة، سمّی الخاسر لأنه ورث من أبیه مصحفا فباعه و اشتری بثمنه طنبورا، و قیل: اشتری شعر امرئ القیس، و قیل شعر الأعشی. و کان سلم من الشعراء المجیدین، و هو من تلامذة بشّار بن برد المقدّم ذکره. و فیها توفّی العباس بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العبّاس، الأمیر أبو الفضل الهاشمیّ العباسیّ أخو السفّاح و المنصور لأبیهما، و أمه أمّ ولد. ولد فی سنة ثمان عشرة و مائة و قیل سنة إحدی و عشرین و مائة، و ولی دمشق و الشأم کلّه و الجزیرة، و حجّ بالناس غیر مرّة. و کان الرشید یجله و یحبّه. و فیها توفی یزید بن هارون أبو خالد مولی بنی سلیم، ولد سنة ثمان عشرة و مائة، و کان من الزهّاد العبّاد، کان اذا صلی العتمة لا یزال قائما حتی یصلّی الفجر بذلک الوضوء نیّفا و أربعین سنة. و فیها توفّی الأمیر یقطین بن موسی أحد دعاة بنی العبّاس، و من قرّر أمرهم فی الممالک و الأقطار، و کان داهیة عالما حازما شجاعا عارفا بالحروب و الوقائع.
ذکر الذین أثبت الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی حاتم بن اسماعیل، أو سنة سبع؛ و الحارث بن عبیدة الحمصیّ، و حسّان بن إبراهیم الکرمانیّ، و خالد بن الحارث، و صالح بن قدامة الجمحیّ، و طیفور الأمیر مولی المنصور، و العبّاد بن العوّام فی قول، و العباس بن الفضل المقرئ، و عبد الرحمن بن عبد اللّه ابن عمر المدنیّ، و عیسی البخاریّ غنجار، و المسیّب بن شریک بخلف، و المغیرة بن عبد الرحمن المخزومیّ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان سواء، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 187]





اشارة

السنة الرابعة من ولایة اللیث بن الفضل علی مصر و هی سنة سبع و ثمانین و مائة- فیها أوقع الرشید بالبرامکة و قتل جعفرا ثم صلبه مدّة و قطّعت أعضاؤه و علّقت بأماکن، ثم بعد مدّة أنزلت و أحرقت و ذلک فی صفر، و حبس الرشید یحیی ابن خالد بن برمک، أعنی والد جعفر المذکور، و جمیع أولاده و أحیط بجمیع أموالهم.
و طال حبس یحیی بن خالد المذکور و ابنه الفضل الی أن ماتا فی الحبس. و فی سبب قتل جعفر البرمکیّ اختلاف کبیر لیس لذکره هنا محل. و فیها غزا الرشید بلاد الروم و فتح هرقلة و ولّی ابنه القاسم الصائفة و أعطاه العواصم، فنازل حصن سنان، فبعث إلیه قیصر و سأله أن یرحل عنه و یعطیه ثلثمائة و عشرین أسیرا من المسلمین، ففعل.
و فیها قتل الرشید ابراهیم بن عثمان بن نهیک. و سبب قتله أنه کان یبکی علی قتل جعفر و ما وقع للبرامکة، فکان اذا أخذ منه الشراب یقول لغلامه: هات سیفی فیسلّه و یصیح: وا جعفراه! ثم یقول: و اللّه لآخذنّ ثأرک و لأقتلنّ قاتلک!. فنمّ علیه ابنه عثمان للفضل بن الربیع فأخبر الفضل الرشید، فکان ذلک سبب قتله. و فیها توفّی الفضیل بن عیاض الإمام الجلیل أبو علیّ التمیمیّ الیربوعیّ. ولد بخراسان بکورة أبیورد و قدم الکوفة و هو کبیر، فسمع الحدیث من منصور و غیره ثم تعبّد و توجّه الی مکة و أقام بها الی أن مات فی یوم عاشوراء، قاله علیّ بن المدینیّ و غیره. و کان ثقة نبیلا فاضلا عابدا زاهدا کثیر الحدیث. و قیل: إنّ مولده بسمرقند. و ذکر
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بإسناده عن الفضل بن موسی قال: کان الفضیل بن عیاض شاطرا یقطع الطریق بین أبیورد و سرخس. و کان سبب توبته أنه عشق جاریة، فبینما هو یرتقی الجدران الیها سمع رجلا یتلو: أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِ فقال: یا رب قد آن، فرجع فآواه اللیل الی خربة فاذا فیها رفقة، فقال بعضهم: نرتحل، و قال قوم: حتی نصبح فانّ فضیلا علی الطریق. و قیل فی توبته غیر ذلک. و أمّا مناقبه فکثیرة: منها عن بشر الحافیّ قال: کنت بمکة مع الفضیل فجلس معنا الی نصف اللیل ثم قام یطوف الی الصبح، فقلت: یا أبا علیّ ألا تنام؟
فقال: ویحک! و هل أحد یسمع بذکر النار و تطیب نفسه أن ینام!. و قال الأصمعیّ: نظر الفضیل الی رجل یشکو الی رجل، فقال الفضیل: تشکو من یرحمک الی من لا یرحمک!. و سئل الفضیل: ما الإخلاص؟ قال الفضیل: أخبرنی من أطاع اللّه هل تضرّه معصیة أحد؟ قال: لا؛ قال: فمن یعصی اللّه هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا؛ قال: فهذا الإخلاص. و عن الفضیل قال: من ساء شان دینه و حسبه و مروءته. و عنه قال: لن یهلک عبد حتی یؤثر شهوته علی نفسه و دینه. و قال: خصلتان تقسّیان القلب: کثرة الکلام، و کثرة الأکل. و عنه قال:
إذا أراد اللّه أن یتحف العبد سلّط علیه من یظلمه. و اجتمع مع الرشید بمکة، فقال له الرشید: إنما دعوناک لتحدّثنا بشی‌ء و تعظنا؛ قال: فأقبلت علیه و قلت:
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یا حسن الخلق و الوجه حساب الخلق کلّهم علیک؛ قال: فبکی الرشید و شهق، فرددت علیه حتی جاء الخدّام فحملونی و أخرجونی. و عنه قال: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحیحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. و قال الفضیل: قول العبد أستغفر اللّه یعنی أقلنی یا ربّ.
قلت: روی عن علیّ بن أبی طالب رضی عنه أنه قال: أتعجّب ممن یهلک و معه النجاة، قیل: و ما هو؟ قال: الاستغفار. و قال بعض المشایخ فی دعائه:
اللهم إنی أطعتک فی أحبّ الأشیاء الیک و هو الاستغفار و الإیمان، و عصیت الشیطان فی أبغض الأشیاء الیک و هو الشرک فاغفرلی ما بینهما. و کان بعض المشایخ یقول أیضا: اللهم إن حسناتی من عطائک و سیئاتی من قضائک، فجد بما أعطیت علی ما به قضیت حتی یمحی ذلک بذلک. و فیها قتل جعفر بن یحیی بن خالد بن برمک قتله الرشید لأمر اقتضی ذلک و اختلف الناس فی سبب قتله اختلافا کبیرا یضیق هذا المحلّ عن ذکره. و کان قتله فی أوّل صفر من هذه السنة، و صلبه علی الجسر و سنّه سبع و ثلاثون سنة و قتل بعده جماعة کثیرة من أقاربه البرامکة. و کان أصله من الفرس، و کان جعفر جمیلا لسنا أدیبا بلیغا عالما یضرب بجوده الأمثال، إلا أنه کان مسرفا علی نفسه غارقا فی اللذّات؛ تمکّن من الرشید حتی بلغ من الجاه و الرفعة ما لم ینله أحد قبله و ولی هو و أبوه و أخوه الفضل الأعمال الجلیلة. و کان أبوه یحیی قد ضمّ جعفرا الی القاضی أبی یوسف یعقوب حتی علّمه و فقّهه و صار نادرة عصره.
یقال: إنّه وقّع فی لیلة بحضرة الرشید زیادة علی ألف توقیع و نظر فی جمیعها، فلم یخرج شیئا منها عن موجب الفقه و العربیة. و کان جعفر مثل أخیه الفضل فی السخاء و أعظم. و أما ما حکی من کرمه فکثیر: من ذلک أن أبا علقمة الثقفیّ صاحب الغریب
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کان عند جعفر فی مجلسه، فأقبلت الیه خنفساء، فقال أبو علقمة: ألیس یقال: إنّ الخنفساء اذا أقبلت الی رجل أصاب خیرا؟ قالوا: بلی؛ فقال جعفر: یا غلام، أعط الشیخ ألف دینار، ثم نحّوها عنه، فأقبلت الخنفساء ثانیا، فقال: یا غلام أعطه ألفا أخری. و له من هذا أشیاء کثیرة، ثم زالت عنه و عن أهله تلک النعم حتی احتاجت أمّه الی السؤال. قال الذهبیّ عن محمد بن عبد الرحمن الهاشمیّ صاحب صلاة الکوفة قال: دخلت علی أمّی یوم النحر و عندها امرأة فی أثواب رثّة، فقالت لی أمّی: أتعرف هذه؟ قلت: لا؛ قالت: هذه عبّادة أمّ جعفر البرمکیّ، فسلّمت علیها و رحّبت بها، ثم قلت: یا فلانة حدّثینا بعض أمرکم؛ قالت: أذکر لک جملة فیها عبرة، لقد هجم علیّ مثل هذا العید و علی رأسی أربعمائة جاریة و نحرت فی بیتی خاصّة ثمانمائة رأس، و أنا أزعم أن ابنی جعفرا عاقّ لی، و قد أتیتکم الآن یقنعنی جلد شاتین أجعل أحدهما شعارا و الآخر دثارا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و إصبعان.



ذکر ولایة أحمد بن إسماعیل علی مصر

هو أحمد بن إسماعیل بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الأمیر أبو العباس الهاشمیّ العباسیّ أمیر مصر. ولّاه الرشید علی صلاة مصر بعد عزل اللّیث بن الفضل عنها فی سنة سبع و ثمانین و مائة، فقدمها یوم الاثنین لخمس بقین من جمادی الآخرة من السنة المذکورة، و سکن المعسکر علی عادة أمراء بنی العباس، و جعل علی شرطته معاویة بن صرد. و فی ولایته استنجده إبراهیم بن الأغلب أمیر إفریقیّة فأمدّه بالعساکر و توجّهوا الیه ثم عادوا.
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و کان سبب هذه التجریدة أن أهل طرابلس الغرب کان کثر شغبهم علی ولاتهم، و کان ابراهیم بن الأغلب المذکور قد استعمل علیهم عدّة ولاة، فکانوا یشکون من ولاتهم فیعزلهم و یولّی غیرهم الی أن استعمل علیهم سفیان بن المضاء و هی ولایته الرابعة، فاتفق أهل البلد علی إخراجه عنهم و إعادته الی القیروان فزحفوا الیه، فأخذ سلاحه و قاتلهم هو و جماعة ممن معه، فأخرجوه من داره فدخل الجامع و قاتلهم فیه فقتلوا من أصحابه جماعة ثم أمّنوه فخرج عنهم فی شعبان [من هذه السنة]، و کانت ولایته سبعا و عشرین یوما، و استعمل جند طرابلس علیهم إبراهیم بن سفیان التمیمیّ. ثم وقع أیضا بین الأبناء بطرابلس و بین قوم یعرفون ببنی أبی کنانة و بنی یوسف حروب کثیرة و قتال حتی فسدت طرابلس؛ فبلغ ذلک إبراهیم بن الأغلب أمیر إفریقیّة فاستنجد أحمد ابن إسماعیل أمیر مصر و جمع جمعا کبیرا و أمرهم أن یحضروا بنی أبی کنانة و الأبناء و بنی یوسف فأحضروهم عنده بالقیروان، فلما قدموا علیه أراد قتلهم الجمیع، فسألوه العفو عنهم فی الذی فعلوه فعفا عنهم، و عادوا الی بلادهم بعد أن أخذ علیهم العهود و المواثیق بالطاعة. و استمرّ أحمد هذا علی إمرة مصر الی أن صرف عنها بعبد اللّه بن محمد العباسیّ فی یوم الاثنین لثمان عشرة خلت من شعبان سنة تسع و ثمانین و مائة؛ فکانت ولایته علی إمرة مصر سنتین و شهرا و نصف شهر.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 188]

السنة الأولی من ولایة أحمد بن إسماعیل علی مصر و هی سنة ثمان و ثمانین و مائة- فیها غزا المسلمون الصائفة فبرز الیهم نقفور بجموعه فالتقوا فجرح نقفور ثلاث جراحات و انهزم هو و أصحابه بعد أن قتل من الروم مقتلة عظیمة، فقیل: إن القتلی
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بلغت أربعین ألفا، و قیل: أربعة آلاف و سبعمائة. و فیها حجّ الرشید بالناس و هی آخر حجّة حجّها، و کان الفضیل بن عیاض قال له: استکثر من زیارة هذا البیت فإنه لا یحجّه خلیفة بعدک. و فیها توفّی أبو اسحاق إبراهیم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاریّ، کان إماما عالما صاحب سنّة و غزو و کان صاحب حال و لسان و کرامات.
قال الفضیل بن عیاض: رأیت النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فی المنام و الی جانبه فرجة فذهبت لأجلس فیها، فقال: هذا مجلس أبی إسحاق الفزاریّ. و فیها توفّی إبراهیم ابن ماهان بن بهمن أبو إسحاق الأرّجانیّ الندیم المعروف بالموصلیّ، أصله من الفرس و دخل الی العراق، ثم رحل الی البلاد فی طلب الأغانی، فبرع فیها بالعربیة و العجمیة؛ و کان مع ما انتهی الیه من الریاسة فی الغناء فاضلا عالما أدیبا شاعرا؛ نادم جماعة من خلفاء بنی العباس؛ و کان ذا مال، یقال: إنه لما مات وجد له أربعة و عشرون ألف ألف درهم، و هو والد إسحاق الندیم المغنی أیضا. حکی أن الرشید کان یهوی جاریته ماردة؛ فغاضبها و دام علی ذلک مدّة، فأمر جعفر البرمکیّ العبّاس بن الأحنف أن یعمل فی ذلک شیئا، فعمل أبیاتا و ألقاها الی إبراهیم الموصلیّ هذا فغنّی بها الرشید، فلما سمعها بادر الی ماردة فترضّاها، فسألته عن السبب فقیل لها، فأمرت لکلّ واحد من العباس و ابراهیم بعشرة آلاف درهم، ثم سألت الرشید أن یکافئهما، فأمر لهما بأربعین ألف درهم. و الأبیات:
العاشقان کلاهما متجنّب و کلاهما متبعّد متغضّب
صدّت مغاضبة و صدّ مغاضبا و کلاهما مما یعالج متعب
راجع أحبّتک الذین هجرتهم إن المتیّم قلّما یتجنّب
إن التجنّب إن تطاول منکما دبّ السّلوّ له فعزّ المطلب
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إسحاق بن مسور المرادیّ المصریّ، و جریر بن عبد الحمید الضّبّیّ، و الحسین بن الحسن البصریّ، و سلیم ابن عیسی المقرئ، و عبد الملک بن میسرة الصّدفیّ، و عبدة بن سلیمان الکوفیّ، و عتّاب بن بشیر الحرّانیّ بخلف، و عقبة بن خالد السّکونیّ، و عمر بن أیّوب الموصلیّ، و عیسی بن یونس السّبیعیّ، و محمد بن یزید الواسطیّ، و معروف بن حسّان الضبّیّ، و مهران بن أبی عمر الرازیّ، و یحیی بن عبد الملک بن أبی غنیّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 189]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة أحمد بن إسماعیل علی مصر و هی سنة تسع و ثمانین و مائة- فیها سار الرشید الی الرّیّ بسبب شکوی أهل خراسان عاملهم علیّ بن عیسی بن ماهان، فقد رموه بعظائم و ذکروا أنه علی نیّة الخروج عن طاعة الرشید؛ فأقام الرشید بالریّ أربعة أشهر حتی وافاه ابن عیسی بالأموال و الجواهر و التّحف للخلیفة و لکبار القوّاد حتی رضی عنه الرشید و ردّه الی عمله، و خرج مشیّعا له لمّا خرج الی خراسان.
قلت: للّه درّ القائل فی هذا المعنی:
بعثت فی حاجتی رسولا یکنی أبا درهم فتمّت
و لو سواه بعثت فیها لم تحظ نفسی بما تمنّت
و فیها کان الفداء، حتی لم یبق بممالک الروم فی الأسر مسلم. و فیها توفی العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة أبو الفضل الشاعر المشهور حامل لواء
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الشعراء فی عصره، أصله من غرب خراسان و نشأ ببغداد و قال الشعر الفائق، و کان معظم شعره فی الغزل و المدیح، و له أخبار مع الخلفاء، و کان حلو المحاضرة مقبولا عند الخاصّ و العام، و هو شاعر الرشید، و خال إبراهیم بن العبّاس الصّولیّ.
قال ابن خلکان: و حکی عمر بن شبّة قال: مات إبراهیم الموصلیّ المعروف بالندیم سنة ثمان و ثمانین و مائة، و مات فی ذلک الیوم الکسائیّ النحویّ، و العباس بن الأحنف، و هشیمة الخمّارة، فرفع ذلک الی الرشید فأمر المأمون أن یصلّی علیهم، فخرج فصفّوا بین یدیه فقال: من هذا الأوّل؟ فقالوا: ابراهیم الموصلیّ؛ فقال: أخّروه و قدّموا العباس بن الأحنف، فقدّم فصلّی علیه، فلما فرغ دنا منه هاشم بن عبد اللّه بن مالک الخزاعیّ، فقال: یا سیّدی، کیف آثرت العباس بن الأحنف بالتّقدمة علی من حضر! فقال: لقوله:
و سعی بها ناس و قالوا إنها لهی التی تشقی بها و تکابد
فجحدتهم لیکون غیرک ظنّهم إنی لیعجبنی المحبّ الجاحد
قلت: و فی موت الکسائیّ و ابراهیم الموصلیّ و العباس بن الأحنف فی یوم واحد نظر، و الصحیح أنّ وفاة العباس هذا تأخّرت عن وفاة هؤلاء المذکورین بمدّة طویلة.
و مما یدلّ علی ذلک ما حکاه المسعودیّ فی تاریخه عن جماعة من أهل البصرة، قالوا:
خرجنا نرید الحجّ، فلمّا کنا ببعض الطریق اذا غلام واقف ینادی الناس: هل فیکم أحد من أهل البصرة؟ قالوا: فعدلنا الیه و قلنا: ما ترید؟ قال: إنّ مولای یرید
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 129
أن یوصیکم؛ قالوا: فملنا معه و اذا شخص ملقی تحت شجرة لا یحیر جوابا، فجلسنا حوله فأحسّ بنا فرفع طرفه و هو لا یکاد یرفعه ضعفا، و أنشأ یقول:
یا غریب الدار عن وطنه مفردا یبکی علی شجنه
کلّما جدّ البکاء؟؟؟ ه دبّت الأسقام فی بدنه
ثم أغمی علیه طویلا، و نحن جلوس حوله إذ أقبل طائر فوقع علی أعلی الشجرة و جعل یغرّد، ففتح عینیه فسمع تغریده ثم قال:
و لقد زاد الفؤاد شجا طائر یبکی علی فننه
شفّه ما شفّنی فبکی کلّنا یبکی علی سکنه
ثم تنفّس تنفّسا فاضت نفسه منه، فلم نبرح من عنده حتی غسّلناه و کفّنّاه و تولّینا الصلاة علیه. فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلام عنه، فقال: هذا العباس بن الأحنف رحمه اللّه.
و ذکر أبو علیّ الفالی فی «کتاب الأمالی»: قال بشّار بن برد: ما زال غلام من بنی حنیفة (یعنی العباس) یدخل نفسه فینا و یخرجها منا حتی قال:
أبکی الذین أذاقونی مودّتهم حتی إذا أیقظونی للهوی رقدوا
و استنهضونی فلمّا قمت منتصبا بثقل ما حمّلونی منهم قعدوا
و قد خرجنا عن المقصود لطلب الفائدة، و نرجع الآن الی ما نحن بصدده.
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و فیها توفّی علیّ بن حمزة بن عبد اللّه بن بهمن بن فیروز مولی بنی أسد، أبو الحسن المعروف بالکسائیّ النحویّ المقرئ، و سمّی بالکسائیّ لأنه أحرم فی کساء. و هو معلّم الرشید و فقیهه و بعده لولدیه الأمین و المأمون، و کان إماما فی فنون عدیدة: النحو و العربیة و أیام الناس، و قرأ القرآن علی حمزة الزیّات أربع مرات، و اختار لنفسه قراءة صارت إحدی القراءات السبع، و تعلّم النحو علی کبر سنّه، و خرج الی البصرة و جالس الخلیل ابن أحمد. و ذکر ابن الدّورقیّ قال: اجتمع الکسائیّ و الیزیدیّ عند الرشید، فحضرت العشاء فقدّموا الکسائیّ فأرتج علیه [فی] قراءة (قل یأیّها الکافرون)؛ فقال الیزیدیّ: قراءة هذه السّورة یرتج [فیها] علی قارئ أهل الکوفة!. قال:
فحضرت الصلاة فقدّموا الیزیدیّ فأرتج علیه فی الحمد؛ فلما سلّم قال:
احفظ لسانک لا تقول فتبتلی إنّ البلاء موکّل بالمنطق
و کان الکسائیّ عند الرشید بمنزلة رفیعة، سار معه الی الرّیّ فمرض و مات بقریة رنبویه، ثم مات مع الرشید محمد بن الحسن الفقیه صاحب أبی حنیفة فقال الرشید لما رجع الی العراق: [الیوم] دفنت الفقه و النحو برنبویه. و فیها توفی محمد بن الحسن الفقیه ابن فرقد الشیبانیّ مولاهم الکوفیّ الفقیه العلّامة شیخ الإسلام و أحد العلماء الأعلام مفتی العراقین أبو عبد اللّه، قیل: إنّ أصله من حرستا من غوطة دمشق، و مولده بواسط و نشأ بالکوفة و تفقّه بأبی یوسف ثم بأبی حنیفة و سمع مسعرا و مالک
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ابن مغول و الأوزاعیّ و مالک بن أنس؛ و أخذ عنه الشافعیّ و أبو عبید و هشام بن عبید اللّه و علیّ بن مسلم الطّوسیّ و خلق سواهم؛ و کان إماما فقیها محدّثا مجتهدا ذکیا، انتهت الیه ریاسة العلم فی زمانه بعد موت أبی یوسف. قال أبو عبید: ما رأیت أعلم بکتاب اللّه منه. و قال الشافعیّ: لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته، و قد حملت عنه وقر بختیّ کتبا. و قال إبراهیم الحربیّ:
قلت لأحمد بن حنبل: من أین لک هذه المسائل الدّقاق؟ قال: من کتب محمد ابن الحسن. و عن الشافعیّ قال: ما ناظرت أحدا إلا تغیّر وجهه ما خلا محمد بن الحسن. و قال أحمد بن محمد بن أبی رجاء: سمعت أبی یقول: رأیت محمد بن الحسن فی النوم فقلت: إلام صرت؟ قال: غفرلی؛ قلت: بم؟ قال:
قیل لی: لم نجعل هذا العلم فیک إلا و نحن نغفر لک.
قلت: و قد تقدّم فی ترجمة الکسائیّ أنهما ماتا فی صحبة الرشید بقریة رنبویه من الرّیّ، فقال الرشید: دفنت الفقه و العربیّة بالریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و إصبعان.



ذکر ولایة عبد اللّه بن محمد علی مصر

هو عبد اللّه بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العبّاس، الأمیر أبو محمد الهاشمیّ العباسیّ المعروف بابن زینب، ولّاه الرشید إمرة مصر علی الصلاة بعد عزل أحمد بن اسماعیل سنة تسع و ثمانین و مائة. و لما ولی مصر أرسل یستخلف
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علی صلاة مصر لهیعة بن موسی الحضرمیّ، فصلّی لهیعة المذکور بالناس الی أن قدم عبد اللّه بن محمد المذکور الی مصر فی یوم السبت للنصف من شوّال سنة تسع و ثمانین و مائة المذکورة؛ و سکن المعسکر علی عادة أمراء بنی العبّاس، ثم جعل علی شرطته احمد بن حویّ العذریّ مدّة، ثم عزله و ولّی محمد بن عسّامة. و لم تطل مدّة عبد اللّه المذکور علی إمرة مصر و عزل بالحسین بن جمیل لإحدی عشرة بقیت من شعبان سنة تسعین و مائة. و خرج عبد اللّه من مصر و استخلف علی صلاتها هاشم بن عبد اللّه ابن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج؛ فکانت مدّة ولایة عبد اللّه هذا علی مصر ثمانیة أشهر و تسعة عشر یوما. و توجّه الی الرشید فأقرّه الرشید من جملة قوّاده و أرسله علی جماعة نجدة لعلیّ بن عیسی لقتال رافع بن اللیث بن نصر بن سیّار، و کان رافع ظهر بما وراء النهر مخالفا للرشید بسمرقند. و کان سبب خروج رافع أنّ یحیی بن الأشعث تزوّج ابنة لعمه أبی النعمان و کانت ذات یسار و لسان، ثم ترکها یحیی بن الأشعث بسمرقند و أقام ببغداد و اتخذ السّراریّ، فلمّا طال ذلک علیها أرادت التخلّص منه، و بلغ رافعا خبرها فطمع فیها و فی مالها،؟؟؟ دس الیها من قال لها:
لا سبیل الی الخلاص من زوجها الا أن تشهد علیها قوما أنها أشرکت بالله ثم تتوب فینفسخ نکاحها و تحلّ للأزواج، ففعلت ذلک فتزوّجها رافع. فبلغ الخبر یحیی بن الأشعث فشکا الی الرشید، فکتب الرشید الی علیّ بن عیسی یأمره أن یفرّق بینهما و أن یعاقب رافعا و یجلده الحدّ و یقیّده و یطوف به فی سمرقند علی حمار [حتی یکون عظة لغیره] ففعل به ذلک و لم یحدّه، و حبس رافع
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بسمرقند مدّة، ثم هرب من الحبس فلحق بعلیّ بن عیسی ببلخ، فأراد ضرب عنقه فشفع فیه عیسی بن علیّ بن عیسی، و أمره بالانصراف الی سمرقند، فرجع الیها و وثب بعامل علیّ بن عیسی علیها و قتله و استولی علی سمرقند و استفحل أمره حتی خرجت الیه العساکر و أخذته و قتل بعد أمور. و لما عاد عبد اللّه صاحب الترجمة الی الرشید سأله فی إمرة مصر ثانیا فأبی و استمرّ عند الرشید الی أن مات.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 190]





اشارة

السنة التی حکم فیها عبد اللّه بن محمد العباسیّ علی مصر و هی سنة تسعین و مائة- فیها افتتح الرشید مدینة هرقلة و بثّ جیوشه بأرض الروم و کان فی مائة ألف فارس و خمسة و ثلاثین ألفا سوی المطّوّعة، و جال الأمیر داود بن موسی بن عیسی العباسیّ فی أرض الکفر و کان فی سبعین ألفا؛ و کان فتح هرقلة فی شوّال، و أخربها و سبی أهلها، و کان الحصار ثلاثین یوما. و فیها افتتح شراحیل بن معن بن زائدة الشیبانیّ حصن الصقالبة بالمغرب. و فیها أسلم الفضل بن سهل المجوسیّ علی ید المأمون ابن الرشید. و فیها بعث نقفور ملک الروم الی الرشید بالخراج و الجزیة. و فیها نقضت أهل قبرس [العهد]، فغزاهم ابن یحیی و قتل و سبی. و فیها افتتح یزید بن مخلد الصّفصاف و ملقونیة. و فیها توفّی یحیی بن خالد بن برمک فی حبس الرشید، و یحیی هذا هو والد جعفر البرمکیّ- و قد تقدّم ذکر جعفر و قتله فی محله من هذا الکتاب-.
و فیها توفی سعدون المجنون، کان صاحب محبّة و حال، صام ستین عاما حتی خفّ
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 134
دماغه فسماه الناس مجنونا. قیل: إنّه وقف یوما علی حلقة ذی النون [المصریّ] و هو یعظ الناس فسمع سعدون کلامه، فصرخ و قال:
و لا خیر فی شکوی الی غیر مشتکی و لا بدّ من شکوی اذا لم یکن صبر
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها مات أسد بن عمرو البجلیّ الفقیه، و إسماعیل بن عبد اللّه بن قسطنطین مقرئ مکة فی قول، و الحکم بن سنان الباهلیّ القربیّ، و شجاع بن أبی نصر البلخیّ المقرئ، و عبد اللّه بن عمر بن غانم قاضی إفریقیّة، و أبو علقمة عبد اللّه بن محمد الفرویّ المدنیّ، و عبد الحمید بن کعب بن علقمة المصریّ، و عثمان بن عبد الحمید اللّاحقیّ، و عبیدة بن حمید الکوفیّ الحذّاء، و عطاء بن مسلم الحلبیّ الخفّاف، و عمر بن علیّ المقدّمیّ، و محمد بن بشیر المعافریّ بحلب، و محمد بن یزید الواسطیّ، و مخلد بن الحسین فی روایة، و مسلمة بن علیّ الخشنیّ، و یحیی بن أبی زکریا الغسّانیّ بواسط، و یحیی بن میمون البغدادیّ التّمار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و سبعة أصابع.



ذکر ولایة الحسین بن جمیل علی مصر

هو الحسین بن جمیل مولی أبی جعفر المنصور أمیر مصر، ولّاه الرشید إمرة مصر بعد عزل عبد اللّه بن محمد العباسیّ عنها علی الصلاة فی سنة تسعین و مائة، فقدم
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مصر یوم الخمیس لعشر خلون من شهر رمضان من السنة المذکورة و سکن المعسکر؛ و جعل علی شرطته کاملا الهنائیّ ثم معاویة بن صرد، ثم جمع له الرشید بین الصلاة و الخراج فی یوم الأربعاء لسبع خلون من شهر رجب سنة إحدی و تسعین و مائة.
و لما ولی الخراج تشدّد فیه فخرج علیه أهل الحوف بالشرق من الوجه البحریّ و امتنعوا من أداء الخراج، و خرج علیهم أبو النداء بأیلة فی نحو ألف رجل و قطع الطریق و أخاف السّبل، و توجّه من أیلة الی مدین، و أغار علی بعض نواحی قری الشأم و انضم الیه من جذام و غیرها جماعة کبیرة و أفسدوا غایة الإفساد، و بلغ أبو النداء المذکور من النهب و القتل مبلغا عظیما، حتی بلغ الرشید أمره، فجهّز الیه جیشا من بغداد لقتاله. ثم بعث الحسین بن جمیل هذا من مصر عبد العزیز الجززیّ فی عسکر آخر فالتقی عبد العزیز بأبی النداء المذکور بأیلة و قاتله بمن معه حتی هزمه و ظفر به.
و عند ما ظفر عبد العزیز بأبی النداء المذکور وصل جیش الخلیفة الرشید الی بلبیس فی شوّال سنة إحدی و تسعین و مائة، فلما رأی أهل الحوف مسک کبیرهم و مجی‌ء عسکر الخلیفة أذعنوا بالطاعة و أدّوا الخراج و حملوا ما کان انکسر علیهم بتمامه و کماله.
فلما وقع ذلک عاد عسکر الرشید الی بغداد. و أخذ الحسین هذا فی إصلاح أمور مصر.
فبینما هو فی ذلک قدم علیه الخبر بعزله عن إمرة مصر بمالک بن دلهم و ذلک فی یوم ثانی عشر شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و تسعین و مائة، فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة و سبعة أشهر و أیاما.
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[ما وقع من الحوادث سنة 191]





اشارة

السنة التی حکم فیها الحسین بن جمیل علی مصر و هی سنة إحدی و تسعین و مائة- فیها حجّ بالناس أمیر مکة الفضل بن العبّاس. و فیها ولّی الرشید حمّویه الخادم [برید] خراسان. و فیها غزا یزید بن مخلد الروم فی عشرة آلاف مقاتل، فأخذ الروم علیه المضیق، فقتل بقرب طرسوس و قتل معه سبعون رجلا من المقاتلة و رجع الباقون، فولّی الرشید غزو الصائفة هرثمة بن أعین المتقدّم ذکره فی أمراء مصر فی محلّه، و ضمّ الیه الرشید ثلاثین ألفا من جند خراسان، و وجّه معه مسرورا الخادم، والی مسرور المذکور النفقات فی الجیش المذکور و جمیع أمور العسکر، خلا الریاسة علی الجیش فإن ذلک لهرثمة بن أعین المذکور. و فیها نزل الرشید بالرّقّة و أمر بهدم الکنائس التی بالثغور. ثم عزل علیّ بن عیسی بن ماهان عن إمرة خراسان بهرثمة بن أعین المذکور. و بعد هذه الغزوة لم یکن للمسلمین صائفة الی سنة خمس عشرة و مائتین.
و فیها توفّی عیسی بن یونس بن أبی إسحاق السّبیعیّ (بفتح السین المهملة) أبو عمرو الکوفیّ، کان محدّثا حافظا زاهدا ورعا. قال جعفر البرمکیّ: ما رأینا مثل ابن یونس، أرسلنا الیه فأتانا بالرقّة، و حدّث المأمون فاعتلّ قبل خروجه؛ فقلت: یا أبا عمرو، قد أمر لک بخمسین ألف درهم؛ فقال: لا حاجة لی فیها؛ فقلت: هی مائة ألف؛ فقال: لا و اللّه، لا یتحدّث أهل العلم أنی أکلت للسّنّة ثمنا. و فیها توفی مخلد ابن الحسین أبو محمد البصری، کان من أهل البصرة فتحوّل الی المصّیصة و رابط بها، و کان عالما زاهدا ورعا حافظا للسنّة، لا یتکلم فیما لا یعنیه.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی خالد بن حیّان الرّقّی الخرّاز، و سلمة بن الفضل الأبرش بالرّیّ، و عبد الرحمن بن القاسم المصریّ الفقیه، و عیسی بن یونس فی قول خلیفة و ابن سعد، و مخلد بن الحسین المهلّبیّ بالمصّیصة، و مطرّف بن مازن قاضی صنعاء، و معمّر بن سلیمان النّخعیّ الرّقّیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و سبعة أصابع.



ذکر ولایة مالک بن دلهم علی مصر

هو مالک بن دلهم بن عیسی بن مالک الکلبیّ أمیر مصر، ولّاه الرشید إمرة مصر بعد عزل الحسین بن جمیل عنها، ولّاه علی الصلاة و الخراج، فقدم مصر یوم الخمیس لسبع بقین من شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و تسعین و مائة. و لما دخل مالک هذا الی مصر وافی خروج یحیی بن معاذ أمیر جیش الرشید الذی کان أرسله نجدة للحسین ابن جمیل علی قتال أبی النّداء الخارجیّ. و کان یحیی بن معاذ خرج من مصر ثم عاد الیها بعد عزل الحسین بن جمیل. و لما دخل یحیی المذکور الفسطاط کتب الی أهل الأحواف أن اقدموا علیّ حتی أوصی بکم مالک بن دلهم أمیر مصر، و کان مالک المذکور قد نزل بالمعسکر و سکنه علی عادة أمراء مصر، فدخل رؤساء الیمانیة و القیسیّة من الحوف، فأغلق علیهم یحیی الأبواب و قبض علیهم و قیّدهم و سار بهم، و ذلک فی نصف شهر رجب من السنة. و استمرّ مالک بن دلهم علی إمرة مصر بعد ذلک مدّة، و جعل علی شرطته محمد بن توبة بن آدم الأودیّ من أهل حمص،
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فاستمرّ علی ذلک الی أن صرفه الخلیفة بالحسن بن البحباح فی یوم الأحد لأربع خلون من صفر سنة ثلاث و تسعین و مائة. فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة و خمسة أشهر تنقص أیاما لدخوله مصر و تزید أیاما لولایته ببغداد من الرشید.
و کان سبب عزله أنّ الأمین أرسل الیه فی أوّل خلافته بالدعاء علی منابر مصر لابنه موسی، و استشاره فی خلع أخیه المأمون من ولایة العهد فلم یشر علیه. و کان الذی أشار علی الأمین بخلع أخیه المأمون الفضل بن الربیع الحاجب، و کان المأمون یغضّ من الفضل، فعلم الفضل إن أفضت الخلافة للمأمون و هو حیّ لم یبق علیه، فأخذ فی إغراء الأمین بخلع أخیه المأمون و البیعة لابنه موسی بولایة العهد، و لم یکن ذلک فی عزم الأمین، و وافقه علی هذا علیّ بن عیسی بن ماهان و السندیّ و غیرهما؛ فرجع الأمین الی قولهم و أحضر عبد اللّه بن خازم، فلم یزل فی مناظرته الی اللیل، فکان مما قال عبد اللّه بن خازم: أنشدک اللّه یا أمیر المؤمنین أن تکون أوّل الخلفاء نکث عهد أبیه و نقض میثاقه! ثم جمع الأمین القوّاد و عرض علیهم خلع المأمون فأبوا ذلک، و ساعده قوم منهم، حتی بلغ الی خزیمة بن خازم فقال: یا أمیر المؤمنین، لم ینصحک من کذبک و لم یغشّک من صدقک، لا تجرّئ القوّاد علی الخلع فیخلعوک و لا تحملهم علی نکث العهد فینکثوا عهدک و بیعتک، فإنّ الغادر مخذول و الناکث مغلول. فأقبل الأمین علی علیّ بن عیسی بن ماهان و تبسّم و قال: لکن شیخ هذه الدعوة و ناب هذه الدولة لا یخالف علی إمامه و لا یوهن طاعته؛ لأنه هو و الفضل ابن الربیع حملاه علی خلع المأمون. ثم انبرم الأمر علی أن یکتب للعمال بالدعاء لابنه
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موسی ثم بعد ذلک بخلع المأمون، فکتب بذلک لجمیع العمال. فلما بلغ ذلک المأمون أسقط اسم الأمین من الطرز و بدت الوحشة بین الأخوین الخلیفة الأمین ثم المأمون، و انقطعت البرد من بینهما، فأخذ الأمین یولّی الأمصار من یثق به، فعزل مالکا هذا عن مصر و ولّی علیها الحسن، کما سیأتی ذکره.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 192]





اشارة

السنة التی حکم فیها مالک بن دلهم علی مصر و هی سنة اثنتین و تسعین و مائة- فیها قدم یحیی بن معاذ علی الرشید و معه أبو النداء أسیرا فقتله. و فیها قتل الرشید هیصما الیمانیّ و کان قد خرج علیه. و فیها تحرّکت الخرّمیّة ببلاد أذربیجان، فسار الی حربهم عبد اللّه بن مالک فی عشرة آلاف فقتل و سبی و عاد منصورا. و فیها توفّی إسماعیل بن جامع بن إسماعیل بن عبد اللّه بن المطلب بن [أبی] وداعة أبو القاسم المکیّ، کان قد قرأ القرآن و سمع الحدیث، ثم غلب علیه الغناء حتی فاق فیه أهل زمانه، و أخذ عن زلزل المغنّی و غیره. و فیها توفّی عبد اللّه بن إدریس بن یزید بن عبد الرحمن، أبو محمد الأودیّ، مولده سنة خمس عشرة و مائة، و قیل: سنة عشرین و مائة، و توفّی بالکوفة فی عشر ذی الحجّة. و کان ثقة إماما زاهدا ورعا حجة کثیر الحدیث صاحب سنّة و جماعة، کان لا یستقضی أحدا یسمع علیه الحدیث حاجة. و فیها توفّی علیّ بن ظبیان أبو الحسن العبسیّ الکوفیّ، کان إماما عالما جلیلا نبیلا متواضعا زاهدا عارفا
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بالفقه علی مذهب أبی حنیفة رضی اللّه عنه، تقلّد قضاء القضاة عن الرشید. و فیها توفّی الفضل بن یحیی بن خالد البرمکیّ فی حبس الرشید، کان قد حبسه الرشید هو و أباه بعد قتل أخیه جعفر، فحبسا الی أن مات أبوه یحیی، ثم مات الفضل هذا بعده و کلاهما فی حبس الرشید. و کان الفضل هذا متکبّرا جدّا عسر الخلق إلا أنه کان أجود من أخیه جعفر و أندی راحة؛ و مولده فی ذی الحجة سنة سبع و أربعین و مائة، و کان أسنّ من هارون الرشید بنحو شهر، لأنّ مولد الرشید فی أوّل یوم من المحرّم سنة ثمان و أربعین و مائة، فأرضعت الخیزران أمّ الرشید الفضل و أرضعت أمّ الفضل الرشید أیاما، و أمّ الفضل هی زبیدة بنت منیر بن یزید من مولّدات المدینة. و لما مات الفضل حزن الناس علیه و علی أبیه و أخیه جعفر من قبله، و فیه یقول بعضهم:
یا بنی برمک واها لکم و لأیّامکم المقتبله
کانت الدنیا عروسا بکم و هی الیوم ملول أرمله
و فیها توفی القاضی أبو یعقوب یوسف بن القاضی أبی یوسف یعقوب صاحب أبی حنیفة، کان ولی القضاء فی حیاة أبیه و کان إماما عالما.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم، قال: و فیها توفّی صعصعة بن سلّام خطیب قرطبة، و عبد اللّه بن إدریس الأودیّ، و یحیی بن کریب الرّعینیّ المصریّ، و یوسف ابن القاضی أبی یوسف، و عرعرة بن البرند السامیّ البصریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.
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ذکر ولایة الحسن بن البحباح علی مصر

هو الحسن بن البحباح أمیر مصر، ولیها بعد عزل مالک بن دلهم عنها فی صفر سنة ثلاث و تسعین و مائة. و لما ولّاه الرشید علی إمرة مصر جمع له بین الصلاة و الخراج، فأرسل الحسن هذا یستخلف علی صلاة مصر العلاء بن عاصم الخولانیّ حتی قدم مصر یوم الاثنین لثلاث خلون من شهر ربیع الأوّل من السنة، و سکن المعسکر، و جعل علی شرطته محمد بن خالد مدّة، ثم عزله بصالح بن عبد الکریم ثم عزل صالح المذکور بسلیمان بن غالب بن جبریل، و استمرّ الحسن هذا علی إمرة مصر الی أن توفّی الخلیفة هارون الرشید فی جمادی الآخرة من السنة و ولی الخلافة ابنه الأمین محمد بن زبیدة، فثار جند مصر علی الحسن هذا و قاتلوه، فقتل من الفریقین مقتلة عظیمة حتی سکن الأمر، و جمع مال الخراج بمصر و أرسله الی الخلیفة.
فوثب أهل الرملة علی أصحاب المال و أخذوا المال منهم. و بینما الحسن فی ذلک ورد علیه الخبر بعزله عن مصر بحاتم بن هرثمة، فخرج من مصر بعد أن استخلف عوف ابن وهیب علی الصلاة، و محمد بن زیاد علی الخراج، و سافر من طریق الحجاز لفساد طریق الشأم. و کان خروجه من مصر لثمان بقین من شهر ربیع الأوّل سنة أربع و تسعین و مائة. فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة و شهرا و ثمانیة و عشرین یوما.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 193]





اشارة

السنة التی حکم فیها الحسن بن البحباح علی مصر و هی سنة ثلاث و تسعین و مائة- فیها وافی الرشید جرجان، فأتته بها خزائن علیّ بن عیسی علی ألف
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و خمسمائة بعیر، ثم رحل الرشید منها فی صفر و هو علیل الی طوس فلم یزل بها الی أن مات فی ثالث جمادی الآخرة. و فیها کانت وقعة بین هرثمة و أصحاب رافع بن اللیث فانتصر هرثمة و أسر أخا رافع و ملک بخارا و قدم بأخی رافع الی الرشید فسبّه و دعا بقصّاب و قال: فصّل أعضاءه، ففصّله. و ذکر بعضهم أن جبریل بن بختیشوع الحکیم غلط فی مداواة الرشید فی علّته التی مات فیها فهمّ الرشید بأن یفصّله کما فعل بأخی رافع و دعا به؛ فقال جبریل: أنظرنی الی غد یا أمیر المؤمنین فإنک تصبح فی عافیة فأنظره فمات الرشید فی ذلک الیوم. و فیها قتل نقفور ملک الروم فی حرب برجان، و کان له فی المملکة تسع سنین، و ملک بعده ابنه أستبراق شهرین و هلک فملک میخائیل بن جورجس زوج أخته. و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین أبو جعفر هارون الرشید بن الخلیفة محمد المهدیّ بن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس، العباسیّ الهاشمیّ البغدادیّ و هو الخامس من خلفاء بنی العباس و أجلّهم و أعظمهم، نال فی الخلافة ما لم ینله خلیفة قبله، استخلف بعهد من أبیه المهدیّ بعد وفاة أخیه موسی الهادی، فإن أباه المهدیّ کان جعله ولیّ عهده بعد أخیه الهادی، فلما مات الهادی حسبما تقدّم ذکره ولی الرشید بالعهد السابق من أبیه، و ذلک فی سنة سبعین و مائة، و مولده بالریّ لمّا کان أبوه أمیرا علیها فی أوّل یوم من محرّم سنة ثمان و أربعین و مائة، و مات فی ثالث جمادی الآخرة بطوس، و صلّی علیه ابنه صالح و دفن بطوس؛ و أمه أمّ ولد تسمّی الخیزران و هی أم أخیه الهادی أیضا.
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قال عبد الرزاق بن همّام: کنت مع الفضیل بن عیاض بمکّة فمرّ هارون الرشید، فقال الفضیل: الناس یکرهون هذا و ما فی الأرض أعزّ علیّ منه، لو مات لرأیت أمورا عظاما. و قال الجاحظ: اجتمع للرشید ما لم یجتمع لغیره: وزراؤه البرامکة، و قاضیه أبو یوسف، و شاعره مروان بن أبی حفصة، و ندیمه العبّاس بن محمد عمّ أبیه، و حاجبه الفضل بن الربیع أتیه الناس و أعظمهم، و مغنّیه إبراهیم الموصلیّ، و زوجته زبیدة بنت عمه جعفر ا ه. و کانت خلافته ثلاثا و عشرین سنة و شهرین و نصفا، و تولّی الخلافة من بعده ابنه محمد الأمین بن زبیدة. و مات الرشید و له خمس و أربعون سنة. و فیها نوفّی صالح [بن عمرو] بن محمد بن حبیب بن حسّان، الحافظ أبو علیّ البغدادیّ مولی أسد بن خزیمة المعروف بجزرة (بجیم و زای معجمة وراء مهملة)، لقّب بجزرة لأنه قرأ علی بعض مشایخ الشأم: «کان لأبی أمامة جزرة یرقی بها المرضی»، فصحّف خرزة جزرة فسمّی بذلک؛ و کان إماما عالما حافظا ثقة صدوقا. و فیها توفی غندر و اسمه محمد أبو عبد اللّه البصریّ الحافظ، سمع الکثیر و روی عنه خلائق، و کان فیه سلامة باطن. قال ابن معین: اشتری غندر سمکا و قال لأهله: أصلحوه، فأصلحوه و هو نائم و أکلوا و لطّخوا یده و فمه؛ فلمّا انتبه قال: قدّموا السمک، فقالوا: قد أکلت، فقال: لا، قالوا: فشمّ یدک، ففعل فقال: صدقتم، و لکنّی ما شبعت.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إسماعیل بن علیّة أبو بشر البصریّ، و العبّاس بن الأحنف الشاعر المشهور، و العباس بن الحسن العلویّ، و العباس بن الفضل بن الربیع الحاجب، و عبد اللّه بن کلیب المرادیّ بمصر، و عون بن عبد اللّه المسعودیّ، و محمد بن جعفر البصریّ، و مروان بن معاویة الفزاریّ نزیل دمشق، و أبو بکر بن عیّاش المقرئ بالکوفة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و عشرون اصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.



ذکر ولایة حاتم بن هرثمة علی مصر

هو حاتم بن هرثمة بن أعین أمیر مصر، ولیها بعد عزل الحسن بن البحباح عنها، ولّاه الخلیفة الأمین محمد علی إمرة مصر و جمع له الصلاة و الخراج؛ و سار من بغداد حتی قدم بلبیس فی عساکره و نزل بها، و طلب أهل الأحواف فجاءوه و صالحوه علی خراجهم، ثم انتقض ذلک و ثاروا علیه و اجتمعوا علی قتاله و عسکروا؛ فبعث الیهم حاتم المذکور جیشا فقاتلوهم و کسروهم ثم سار حاتم من بلبیس حتی دخل مصر یوم الأربعاء لأربع خلون من شوّال سنة أربع و تسعین و مائة و معه نحو مائة من الرهائن من أهل الحوف.
و سکن حاتم المعسکر علی عادة أمراء مصر و جعل علی شرطه ابنه، ثم عزله بعلیّ بن المثنّی، ثم عزل علیا أیضا بعبید اللّه الطّرسوسیّ. و استمر علی إمرة مصر و مهّد أمورها و ابتنی بها القبّة المعروفة بقبّة الهواء. و دام علی ذلک حتی ورد علیه الخبر من الخلیفة
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الأمین محمد بعزله عن إمرة مصر فی جمادی الآخرة سنة خمس و تسعین و مائة.
و تولّی مصر بعده جابر بن الأشعث. فکانت ولایة حاتم هذا علی إمرة مصر سنة واحدة و نصف سنة تنقص أیاما.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 194]

السنة التی حکم فیها حاتم بن هرثمة علی مصر و هی سنة أربع و تسعین و مائة- فیها أمر الخلیفة الأمین بالدعاء لابنه موسی علی المنابر بعد ذکر المأمون و القاسم، فتنکّر کلّ واحد من الأمین و المأمون لصاحبه و ظهر الفساد بینهما و هذا أوّل الشر و الفتنة بین الأخوین. ثم أرسل الأمین فی أثناء السنة الی المأمون یسأله أن یقدّم ولد الأمین موسی المذکور علی نفسه و یذکر له أنّه سماه الناطق بالحقّ؛ فقویت الوحشة بینهما أکثر، و وقع أمور یأتی ذکر بعضها. ثم عزل الأمین أخاه القاسم عن الثّغور و العواصم و ولّی عوضه خزیمة بن خازم، و استدعی القاسم الی بغداد و أمره بالمقام عنده. و فیها ثار أهل حمص بعاملهم إسحاق بن سلیمان فنزح الی سلمیّة فولّی علیهم الأمین عبد اللّه بن سعید الحرشیّ؛ فحبس عدّة من وجوههم، و قتل عدّة و ضرب النار فی نواحی حمص؛ فسألوه الأمان فأمّنهم فسکنوا ثم هاجوا فقتل طائفة منهم. و فیها فی شهر ربیع الأوّل بایع الأمین بولایة العهد لابنه موسی و لقّبه بالناطق بالحقّ، و جعل وزیره علیّ بن عیسی بن ماهان. و کان المأمون لمّا بلغه عزل القاسم عن الثغور قطع البرید عن الأمین و أسقطه اسمه من
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الطرز و السّکّة. و فیها وثب الروم علی ملکهم میخائیل فهرب و ترهّب، و کان ملک سنتین، فملّکوا علیهم لیون القائد. و فیها توفّی حفص بن غیاث بن طلق أبو عمر النّخعیّ الکوفیّ قاضی بغداد بالوجه الشرقیّ، ولی القضاء مدّة طویلة و حسنت سیرته الی أن مات قاضیا فی ذی الحجة، و کان ثقة ثبتا مأمونا إلا أنه کان یدلّس.
و فیها توفّی أبو نصر الجهنیّ المصاب من أهل المدینة. قال محمد بن إسماعیل بن أبی فدیک: کان یجلس مکان أهل الصّفّة من مجلس رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و لا یکلّم أحدا، فاذا سئل عن شی‌ء أجاب بجواب حسن، و وقع له مع الرشید أمور و دفع الیه أموالا فلم یقبلها.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی سالم بن سالم البلخیّ العابد ضعیف، و سوید بن عبد العزیز قاضی بعلبک، و شقیق بن إبراهیم البلخیّ الزاهد، و عبد الوهاب بن عبد المجید الثّقفیّ، و عبید اللّه بن المهدیّ محمد بن المنصور، و أبو عبد اللّه محمد بن حرب الخولانیّ الأبرش، و محمد بن سعید بن أبان الأمویّ الکوفیّ، و محمد بن أبی عدیّ، و یحیی بن سعید بن أبان الأمویّ، و القاسم بن یزید الجرمیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع سواء، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
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اشارة

السنة الثانیة من ولایة حاتم بن هرثمة علی مصر و هی سنة خمس و تسعین و مائة، و هی التی عزل فیها حاتم بن هرثمة المذکور- فیها لما تحقّق المأمون خلعه من ولایة العهد تسمّی بإمام المؤمنین. و فیها قال بعض الشعراء فیما جری من ولایة العهد لموسی بن الأمین و هو طفل، و کان ذلک برأی الفضل و بکر بن المعتمر:
أضاع الخلافة غشّ الوزیر و فسق الأمیر و جهل المشیر
ففضل وزیر و بکر مشیر یریدان ما فیه حتف الأمیر
فی أبیات کثیرة. و فیها فی شهر ربیع الآخر عقد الأمین لعلیّ بن عیسی بن ماهان علی بلاد الجبال: همذان و نهاوند و قمّ و أصبهان، و أمر له بمائتی ألف دینار و أعطی لجنده مالا عظیما. و خرج علیّ بن عیسی المذکور فی نصف جمادی الآخرة من بغداد، و أخذ معه قید فضّة لیقیّد به المأمون. و وقع لعلیّ هذا مع جیش المأمون أمور یطول شرحها. و فیها ظهر السّفیانیّ بدمشق و بویع بالخلافة، و اسمه علیّ بن عبد اللّه بن خالد بن یزید بن معاویة بن أبی سفیان، فی ذی الحجة؛ و کنیته أبو الحسن، و طرد عامل الأمین عن دمشق، و هو سلیمان بن أبی جعفر بعد أن حصره السّفیانیّ بدمشق مدّة ثم أفلت منه. و خالد بن یزید جدّ السّفیانیّ هذا هو الذی وضع حدیث السفیانیّ فی الأصل، فإنه لیس بحدیث، غیر أنّ خالدا لما سمع حدیث المهدیّ من أولاد علیّ فی آخر الزمان أحبّ أن یکون من بنی سفیان من یظهر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 148
فی آخر الزمان، فوضع حدیث السّفیانیّ؛ فمشی ذلک علی بعض العوامّ انتهی. و فیها توفّی إسحاق بن یوسف بن محمد، أبو محمد الأزرق الواسطیّ، کان من الفقهاء الثّقات الصالحین المحدّثین، أقام عشرین سنة لم یرفع رأسه الی السماء حیاء من اللّه، و مات بواسط. و فیها توفّی بکّار بن عبد اللّه بن مصعب بن ثابت بن عبد اللّه بن الزّبیر، کان من أشراف قریش، و کان معظّما عند الرشید، ولّاه إمرة المدینة فأقام علیها اثنتی عشرة سنة، و کان جوادا ممدّحا نبیلا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی بشر بن السّریّ الواعظ بمکّة، و عبد الرحمن بن محمد المحاربیّ الکوفیّ، و عبید اللّه بن المهدیّ أمیر مصر و قد تقدّم ذکره. و فیها فی قول عثّام بن علیّ الکوفیّ، و قیل سنة أربع، و محمد بن الفضیل الضّبّیّ الکوفیّ، و الولید بن مسلم فی أوّلها، و یحیی بن سلیم الطائفیّ بمکة، و أبو معاویة الضّریر محمد بن خارم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا و نصف إصبع.



ذکر ولایة جابر بن الأشعث علی مصر

هو جابر بن الأشعث بن یحیی بن النقی الطائیّ أمیر مصر، ولیها بعد عزل حاتم بن هرثمة عنها فی جمادی الآخرة سنة خمس و تسعین و مائة. ولّاه الأمین علی إمرة مصر و جمع له الصلاة و الخراج. و قدم مصر یوم الاثنین لخمس بقین من
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جمادی الآخرة من السنة المذکورة، و سکن المعسکر علی عادة الأمراء؛ و استخلف علی صلاة مصر یحیی بن یزید المرادیّ و کان لیّنا. و لما دخل مصر و أقام بها وقعت الفتنة فی العراق بین الأخوین الأمین و المأمون أولاد الرشید، و کانت الوقعة بین جیش الأمین و عسکر المأمون، و کان علی جیش الأمین علیّ بن عیسی بن ماهان فی عسکر کثیف، و کان علی عسکر المأمون طاهر بن الحسین، و هو فی أقل من أربعة آلاف؛ فلما وصل ابن ماهان بعساکره الی الرّیّ أشرف علیه طاهر بن الحسین المذکور و هم یلبسون السلاح و قد امتلأت بهم الصحراء و علیهم السلاح المذهّب؛ فقال طاهر ابن الحسین: هذا ما لا قبل لنا به و لکن نجعلها خارجیّة و نقصد القلب؛ فهیّأ سبعمائة من الخوارزمیّة. قال أحمد بن هشام الأمیر: فقلنا لطاهر: نذکّر علیّ بن عیسی البیعة التی أخذها هو علینا، و بیعة الرشید للمأمون؟ قال: نعم، فعلّقناهما علی رمحین و قمت بین الصّفّین و قلت: الأمان، ثم قلت: یا علیّ بن عیسی ألا تتّقی اللّه، ألیست هذه نسخة البیعة التی أخذتها أنت خاصّة؟ اتّق اللّه فقد بلغت باب قبرک! قال: من أنت؟ قلت: أحمد بن هشام، فصاح: علیّ یأهل خراسان من جاء به فله ألف درهم، ثم وقع القتال و انهزم علیّ بن عیسی بن ماهان و أصحابه فتبعهم طاهر بمن معه فرسخین بعد أن تواقعوا اثنتی عشرة مرة؛ و عسکر المأمون ینتصر فیها حتی لحقهم طاهر بن التاجیّ و معه رأس علیّ بن عیسی بن ماهان، و أخذوا جمیع ما کان فی عسکره؛ فأرسل طاهر بن الحسین الرأس الی المأمون. فلما وصل الیه البرید بالرأس سلّم علیه بالخلافة و طیف بالرأس فی خراسان، و من یومئذ استفحل أمر المأمون و قوی جأشه. و جاء الخبر بقتل علیّ بن عیسی بن ماهان الی الأمین و هو یتصیّد السمک، فقال للذی أخبره: ویحک! دعنی فإنّ کوثرا قد صاد سمکتین
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و أنا ما صدت شیئا بعد، فلامه الناس حتی قام من مجلسه؛ ثم جهّز لحرب طاهر ابن الحسین عبد الرحمن بن جبلة الأنباریّ أمیر الدّینور بالعدّة و القوّة، فسار حتی نزل همذان. هذا و قد اضطرب ملک الأمین و أرجف ببغداد إرجافا شدیدا و ندم محمد الأمین علی خلع أخیه المأمون؛ و طمع الأمراء فیه و شغّبوا جندهم بطلب أرزاقهم و ازدحموا بالجسر یطلبون الأرزاق و الجوائز، فقاتلهم حواشی الأمین ثم عجز عنهم فزاد فی عطایاهم.
و لما خرج عسکر الأمین ثانیا مع عبد الرحمن و وصل إلی همذان التقی مع طاهر و قاتله قتالا شدیدا ثم تقهقر و دخل مدینة همذان و تفرّق عنه أکثر أصحابه فحصره طاهر بهمذان حتی طلب منه عبد الرحمن الأمان، ثم غدر عبد الرحمن و قاتل طاهرا ثانیا حتی قتل، و ملک طاهر بن الحسین البلاد و دعا للمأمون و خلع الأمین. کل ذلک و الأمین ببغداد لم یخرج منها حتی وافاه طاهر المذکور و قتله علی ما سیأتی فی ترجمة الأمین إن شاء اللّه تعالی. و لما ملک طاهر البلاد و استفحل أمره و بلغ المصریین ذلک وثب السّریّ بن الحکم و معه جماعة کبیرة من المصریّین عصبة للمأمون و دعا السریّ الناس لخلع الأمین فأجابوه و بایعوا المأمون؛ فقام جابر فی أمر الأمین فقاتله السریّ بن الحکم المذکور حتی هزمه و أخرجه من مصر علی أقبح وجه. فخرج جابر المذکور من مصر لثمان بقین من جمادی الآخرة سنة ست و تسعین و مائة، فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة تقریبا.
و ولی مصر بعده أبو نصر عبّاد بن محمد بن حیّان من قبل المأمون.
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اشارة

السنة التی حکم فیها جابر علی مصر و هی سنة ست و تسعین و مائة- فیها وقع بین عسکر الأمین و المأمون وقائع یطول شرحها. و فیها رفع المأمون منزلة الفضل ابن سهل و عقد له علی الشرق طولا و عرضا و جعل عمالته ثلاثة آلاف ألف درهم و کتب علی سیفه «ذا الرّیاستین» من جانب ریاسة الحرب و من جانب ریاسة القلم و التدبیر؛ فقام الفضل بأمر المأمون کما یجب. و ولّی المأمون أیضا أخاه الحسن ابن سهل دواوین الخراج. کلّ ذلک و الأمین ببغداد فی قید الحیاة و فی تعبئة العساکر لقتال المأمون غیر أنه ضعف أمره الی الغایة. و فیها ولّی الأمین محمد عبد الملک بن صالح الجزیرة و الشام. و فیها خلع الأمین و بویع المأمون ببغداد ثم أعید الأمین.
و سبب ذلک أنه لما مات عبد الملک بن صالح العباسیّ بالرقّة قام الحسین بن علیّ ابن عیسی بن ماهان فجمع الناس و استقلّ بالأمر بعد عبد الملک بن صالح، و نفّق فی العساکر لأجل الأمین، ثم سار بهم الی بغداد فاستقبله الأشراف و القوّاد و ضربت له القباب و دخل بغداد فی شهر رجب؛ فلما کان اللیل بعث الأمین [فی] طلبه؛ فأعلظ الحسین لرسول الأمین و قال: لا أنا مغنّ و لا مسامر و لا مضحک حتی یطلبنی فی هذه الساعة! و أصبح فخلع الأمین و دعا للمأمون، فوقع بسبب ذلک أمور و حروب بینه و بین حواشی الأمین إلی أن ظفر به الأمین ثم أطلقه و رضی عنه، و أعید الأمین للخلافة. و وقع للأمین مثل هذه الحکایة فی هذه السنة غیر مرة. و فیها وقع بین طاهر
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ابن الحسین و بین جیش الأمین وقعة عظیمة قتل فیها محمد بن یزید بن حاتم المهلّبیّ.
و طاهر من جهة المأمون و ابن یزید من جهة الأمین. و فیها توفّی عبد اللّه بن مرزوق، أبو محمد الزاهد البغدادیّ، کان وزیر الرشید فخرج من ذلک و تخلّی عن ماله و تزهّد رحمه اللّه تعالی. و فیها توفی أبو معاویة محمد بن خازم الضریر الکوفیّ، ولد سنة ثلاث عشرة و مائة و ذهب بصره و له أربع سنین. و هذا غیر أبی معاویة الأسود، فإنّ الأسود اسمه الیمان. نزل أبو معاویة هذا طرسوس و صحب الثّوریّ و غیره.
و فیها توفی أبو الشّیص محمد بن رزین، کان شاعرا فصیحا. قال أبو بکر الأنباریّ:
اجتمع أبو الشّیص و دعبل و أبو نواس و مسلم بن الولید و تناشدوا الأشعار فی عصر واحد.
و حکی أن القاضی الوجیه أبا الحسن علیّ بن یحیی الذرویّ دخل الحمّام و کان ابن رزین هذا فی الحمّام، فأنشد ابن رزین بحضرة القاضی المذکور لنفسه:
للّه یوم بحمّام نعمت به و الماء من حوضه ما بیننا جاری
کأنه فوق شقّات الرّخام ضحی ماء یسیل علی أثواب قصّار
فلما سمعه القاضی المذکور ضحک، ثم أنشد لنفسه فی واقعة الحال:
و شاعر أوقد الطّبع الذکاء له فکاد یحرقه من فرط إذکاء
أقام یعمل أیاما رویّته و شبّه الماء بعد الجهد بالماء
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ثم أنشد القاضی أیضا ینعت الحمّام بقوله:
إن عیش الحمّام أطیب عیش غیر أن المقام فیه قلیل
جنّة تکره الإقامة فیها و حجیم یطیب فیه الدخول
فکأن الغریق فیها کلیم و کأن الحریق فیه خلیل
و فیها توفّی وکیع بن الجرّاح بن ملیح بن عدیّ، أبو سفیان الرّؤاسیّ الکوفیّ الأعور، کان إماما محدّثا ثقة حافظا کثیرا الحدیث؛ و مولده سنة تسع و عشرین و مائة و قیل سنة ثمان و عشرین و مائة. (و رؤاس بطن من قیس عیلان) و أصله من خراسان، و سمع من الأعمش و هشام بن عروة و غیرهما.
قال یحیی بن معین: ما رأیت أفضل من وکیع! کان حافظا یحفظ حدیثه و یقوم اللیل و یسرد الصوم و یفتی بقول أبی حنیفة؛ و یحیی [بن سعید] القطّان کان یفتی بقول أبی حنیفة أیضا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ستة أصابع.



ذکر ولایة عبّاد بن محمد علی مصر

هو عبّاد بن محمد بن حیّان البلخیّ، مولی کندة الأمیر أبو نصر. ولّاه المأمون علی إمرة مصر بعد عزل جابر بن الأشعث عنها فی شهر رجب سنة ست و تسعین و مائة.
بکتاب هرثمة بن أعین، و کان عبّاد هذا وکیلا علی ضیاع هرثمة بمصر. فسکن عبّاد
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المعسکر علی عادة أمراء مصر و جعل علی شرطته هبیرة بن هاشم بن حدیج، و لما بلغ الأمین ولایة عبّاد هذا علی مصر کتب الی ربیعة بن قیس رئیس قیس الحوف بولایة مصر، و کتب أیضا الی جماعة من المصریّین بإعانته؛ فلما بلغهم ذلک قاموا ببیعة الأمین و خلعوا المأمون و ساروا لمحاربة عبّاد أمیر مصر و أصحابه، فخندق عبّاد علی الفسطاط؛ و کانت بینهم حروب و وقائع آخرها الوقعة التی مسک فیها عبّاد و حمل الی الأمین فقتله الأمین فی صفر سنة ثمان و تسعین و مائة. فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة و سبعة أشهر. و تولّی مصر من بعده المطّلب بن عبد اللّه. و کان عبّاد هذا من أعیان القواد، قدّمه هرثمة بن أعین حتی ولاه المأمون مصر، و کان فیه رفق بالرعیّة و عنده سیاسة و معرفة بالحروب. دخل مصر و غالب من بها میله الی الأمین فلا زال بهم حتی وافقه کثیر منهم، و کاد أمره یتمّ لو لا انتقاض أهل الحوف علیه و کثر جمعهم و وثبوا علیه، فجمع عبّاد عساکره و قاتلهم [من] عدّة وجوه و هو فی قلّة الی أن ظفروا به فلم یبق علیه الأمین و قال: هذا ناب من أنیاب عساکر المأمون. و مع هذا کله ملکها المأمون و ولّی المأمون بها المطّلب، و لم یقدر الأمین علی أن یولّی بها أحدا، و قتل بعد مدّة یسیرة و تولّی المأمون الخلافة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 197]





اشارة

السنة التی حکم فیها عبّاد علی مصر و هی سنة سبع و تسعین و مائة- فیها لحق القاسم الملقّب بالمؤتمن بن الرشید بأخیه المأمون، و محبه عمّه المنصور بن المهدیّ.
و فیها کانت وقائع بین عساکر الأمین و المأمون أسر فی بعضها هرثمة بن أعین فحمل بعض أصحاب هرثمة علی من أسره و ضربه فقطع یده و خلص هرثمة هذا و الحصار
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عال فی بغداد فی کل یوم نحو خمسة عشر شهرا، و کان المحاصر لها طاهر بن الحسین مقدّم عساکر المأمون، و المأمون بالرّیّ، و مع طاهر بن الحسین الأمیر هرثمة بن أعین و زهیر بن المسیّب. هذا و الأمین ینفق الأموال علی الجند و هو فی غایة من الضّیق و الشدّة، و قتل جماعة کبیرة من أهل بغداد، و خرج النساء من الخدور حاسرات، و اشتدّت شوکة المأمونیّة، و تفرّق عن الأمین عساکره و أخذ أمره فی إدبار الی ما سیأتی ذکره. و فیها توفّی بقیّة بن الولید بن صاعد بن کعب، أبو یحمد الکلاعیّ، کان من أهل الشام، و کان ثقة فی روایته عن الثّقات ضعیفا فی غیرهم، مولده سنة عشر و مائة.
و فیها توفی شعیب بن حرب أبو صالح المدائنیّ الزاهد، کان أصله من أبناء خراسان ثم من أهل بغداد فتحوّل الی المدائن ثم الی مکّة و دام بها الی أن مات. و کان له فضل و دین متین و زهد و ورع. و فیها توفّی عبد اللّه بن وهب بن مسلم، أبو محمد مولی قریش من أهل مصر؛ کان کثیر العلم ثقة ولد سنة خمس و عشرین و مائة. و فیها توفی ورش المقرئ و اسمه عثمان بن سعید بن عبد اللّه بن عمرو بن سلیمان. و قیل عثمان بن سعید بن عدیّ بن غزوان بن داود بن سابق القبطیّ المصریّ، إمام القرّاء أبو سعید و یقال: أبو عمرو و یقال: أبو القاسم. أصله من القیروان، و شیخه نافع و هو الذی لقّبه ورشا لشدّة بیاضه. و الورش: شی‌ء یصنع من اللبن، و قیل: بل لقّبه ورشان، و هو طائر معروف، فکان یعجبه هذا اللّقب و یقول: أستاذی نافع سمّانی به. و انتهت الیه ریاسة القرّاء بالدیار المصریة، و کان بصیرا بالعربیة، و کان أبیض
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أشقر أزرق سمینا مربوعا و یلبس ثیابا قصارا و مولده سنة عشر و مائة. و فیها توفّی أبو نواس الحسن بن هانئ، و قیل: الحسن بن وهب، الحکمیّ الشاعر المشهور حامل لواء الشعراء فی زمانه، کان إماما عالما فاضلا غلب علیه الشعر؛ قال شیخه أبو عبیدة: أبو نواس للمحدثین مثل امرئ القیس للمتقدّمین. و لقّب بأبی نواس لذؤابتین کانتا تنوسان علی قفاه، و إنما کان لقبه أوّلا أبا علیّ. و فی سنة وفاته اختلاف کبیر، فأقرب من قال فی هذه السنة، و أبعد من قال سنة خمس و مائتین؛ و أما شعره فکثیر مشهور و نوادره فکثیرة أیضا، و دیوان شعره کبیر بأیدی الناس فی عدّة مجلدات.
و من أجود ما قال من الشعر قوله:
و مستطیل علی الصّهباء باکرها فی فتیة باصطباح الراح حذّاق
فکلّ شی‌ء رآه ظنّه قدحا و کلّ شخص رآه ظنّه السّاقی
و له:
أذکی سراجا و ساقی الشّر، یمزجها فلاح فی البیت کالمصباح مصباح
کدنا علی علمنا و الشکّ نسأله أراحنا نارنا أم نارنا راح
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیه عشر إصبعا.
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ذکر ولایة المطّلب بن عبد اللّه الأولی علی مصر

هو المطّلب بن عبد اللّه بن مالک بن الهیثم الخزاعیّ أمیر مصر. ولّاه المأمون علی مصر بعد عزل عبّاد بن محمد عنها و القبض علیه فی صفر سنة ثمان و تسعین و مائة، و جمع له صلاة مصر و خراجها معا. و قدم الی مصر من مکّة فی النصف من شهر ربیع الأوّل سنة ثمان و تسعین و مائة، و سکن المعسکر، و أقرّ علی شرطته هبیرة ابن هاشم مدّة قلیلة، ثم عزله بمحمد بن عسّامة، ثم عزل محمدا بعبد العزیز بن الوزیر الجرویّ، ثم عزل عبد العزیز بابراهیم بن عبد السلام الخراعیّ، ثم عزله بهبیرة ابن هاشم المذکور أوّلا. کلّ ذلک لما کان فی أیّامه من کثرة الاضطراب بمصر، و الفتن و الحروب قائمة فی کل قلیل بدیار مصر؛ فإن أهل مصر کانوا یوم ذاک فرقتین: فرقة من حزب الأمین محمد الخلیفة، و فرقة من حزب أخیه المأمون.
فقاسی المطّلب هذا بمصر شدائد مع أنه لم تطل مدّته و عزل بالعباس بن موسی فی شوّال سنة ثمان و تسعین و مائة. فکانت ولایته علی إمرة مصر نحوا من سبعة أشهر و نصف شهر، و قبض علیه و حبس مدّة طویلة بإذن المأمون. و تأتی بقیّة ترجمته فی ولایته الثانیة علی مصر بعد خروجه من السجن عند عزل الأمیر العباس بن موسی عن مصر إن شاء اللّه تعالی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 198]





اشارة

السنة التی حکم فیها المطّلب بن عبد اللّه علی مصر و هی سنة ثمان و تسعین و مائة- فیها کان حصار الأمین ببغداد الی أن ظفر به و قتل فی المحرّم صبرا و له عشرون سنة، و علّقت رأسه و طیف بها. و فیها ولی الخلافة المأمون ابن هارون الرشید عوضا عن أخیه محمد الأمین، و کانت کنیته أبا العباس؛ فلما
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ولی الخلافة کنی بأبی جعفر علی کنیة جدّ أبیه. و فیها فی رمضان ثار أهل قرطبة بالأمیر الحکم بن هشام الأمویّ و حاربوه لجوره و فسقه و أحاطوا بالقصر، و اشتدّ القتال و عظم الخطب و استظهروا علیه؛ فأمر الحکم أمراءه فحملوا علیهم و قاتلوهم حتی هزموهم، و قتل منهم مقتلة عظیمة و صلب من وجوه القوم ثلثمائة علی النهر منکّسین؛ و بقی القتل و النهب و التحریق فی قرطبة ثلاثة أیام، ثم أمّنهم فهجّ أهل قرطبة إلی البلاد. و فیها توفّی سفیان بن عیینة بن أبی عمران، و اسم أبی عمران میمون مولی محمد بن مزاحم الهلالیّ أخی الضحاک المفسّر، کنیته- أعنی سفیان- أبو محمد الکوفیّ ثم المکیّ، الإمام شیخ الإسلام، مولده سنة سبع و مائة فی نصف شعبان، کان إماما ثقة حجّة عالما صالحا.
قال الحسین بن عمران بن عیینة: حججت مع عمی سفیان آخر حجّة حجّها سنة سبع و تسعین و مائة. فلما کنّا بجمع- یعنی المزدلفة- استلقی علی فراشه ثم قال: قد وافیت هذا الموضع سبعین عاما أقول فی کل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المکان، و إنی قد استحییت من اللّه من کثرة ما أسأله ذلک، فرجع فتوفّی فی العام فی شهر رجب. و کان سفیان یقول: لا یمنع أحدکم من الدعاء ما یعلم من نفسه، فإنّ اللّه قد استجاب دعاء شرّ الخلق و هو إبلیس قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ. و کان أیضا یقول: یستحبّ للرجل أن یقول فی دعائه: اللهم استرنی بسترک الجمیل، و معنی الستر الجمیل أن یستر علی عباده فی الدنیا و الآخرة.
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و قال غیره: إنّ الرجل لیحدث الذنب فلا یزال نادما حتّی یموت فیدخل الجنّة فیقول إبلیس: یا لیتنی لم أوقعه فیه. و فیها توفّی عبد الرحمن بن مهدیّ بن حسان، أبو سعید العنبریّ البصریّ اللؤلؤیّ الإمام الحافظ، کان ثقة کثیر الحدیث من کبار العلماء الحفّاظ؛ ولد سنة خمس و ثلاثین و مائة و سمع الکثیر. قال اسماعیل القاضی:
سمعت ابن المدینیّ یقول: أعلم الناس بالحدیث عبد الرحمن بن مهدیّ.
قال أحمد بن سنان: کان عبد الرحمن بن مهدیّ لا یتحدّث فی مجلسه و لا یبری قلم و لا یقوم أحد قائما، کأنّ علی رءوسهم الطیر و کأنهم فی صلاة، فإذا رأی أحدا منهم یتبسّم أو تحدّث لبس نعله و خرج. و فیها توفی علیّ بن عبد اللّه بن خالد بن یزید ابن معاویة بن أبی سفیان، الأمویّ الهاشمیّ أبو الحسن المدعو بالسّفیانیّ المتغلّب علی دمشق، و کان یلقّب بأبی العمیطر لأنه قال لأصحابه یوما: إیش لقب الجرذون؟ فقالوا: لا ندری، فقال: أبو العمیطر، فلقّب به. و لما خرج بدمشق و دعا لنفسه و تسمّی بالسفیانیّ کان ابن تسعین سنة، و بایعه أهل دمشق بالخلافة سنة خمس و تسعین و مائة، و اشتغل عنه الخلیفة الأمین بحرب أخیه المأمون؛ فانتهز السفیانیّ هذه الفرصة و ملک دمشق، حتی قاتله أعوان الخلیفة و هزموه، فاختفی بالمزّة و أقام بها أیاما و مات. و قد تقدّم فی سنة خروجه أنّ حدیث السفیانیّ موضوع وضعه خالد بن یزید بن معاویة بن أبی سفیان جدّ علیّ هذا. ا ه. و فیها کانت قتلة الخلیفة أمیر المؤمنین الأمین محمد، و کنیته أبو عبد اللّه. و قیل أبو موسی، ابن الخلیفة هارون الرشید ابن الخلیفة محمد المهدیّ ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ.
و أمه زبیدة بنت جعفر بن أبی جعفر المنصور. قیل: إنه لم یل الخلافة بعد علیّ ابن أبی طالب و الحسن ولده رضی اللّه عنهما ابن هاشمیّة غیر الأمین هذا. و قد
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 160
تقدّم ذکر ما وقع له مع أعوان أخیه المأمون من الحروب الی أن حاصره طاهر بن الحسین ببغداد نحو خمسة عشر شهرا حتی ظفر به و قتله صبرا فی المحرّم من هذه السنة، و طیف برأسه. و قتل الأمین و له عشرون سنة. و کان أخوه المأمون أسنّ منه بشهر واحد. و کان الأمین من أحسن الشباب صورة: کان أبیض طویلا جمیلا ذا قوّة مفرطة و بطش و شجاعة معروفة و فصاحة و أدب و فضیلة و بلاغة، لکنه کان سیی‌ء التدبیر ضعیف الرأی أرعن مبدّرا للاموال لا یصلح للخلافة؛ و کان مدمنا للخمر، منادما للفسّاق و المغانی و المساخر، و اشتری عریب المغنیّة بمائة ألف دینار، و احتجب عن إخوانه و أهل بیته؛ و قسّم الأموال و الجواهر فی النساء و الخصیان.
و محبّته لخادمه کوثر مشهورة، منها: أنه لمّا کان فی الحصار خرج کوثر المذکور لیری الحرب فأصابته رجمة فی وجهه فجلس یبکی، و جعل الأمین هذا یمسح الدم عن وجهه، ثم أنشد:
ضربوا قرّة عینی و من اجلی ضربوه
أخذ اللّه لقلبی من أناس أحرقوه
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و لم یقدر علی الزیادة، فأحضر عبد اللّه بن أیوب التیمیّ الشاعر، فقال له: قل علیهما، فقال:
ما لمن أهوی شبیه فبه الدنیا تتیه
وصله حلو و لکن هجره مرّ کریه
من رأی الناس له الفض ل علیهم حسدوه
مثل ما قد حسد القا ئم بالملک أخوه
فقال الأمین: أحسنت! بحیاتی یا عباس انظر، إن کان جاء علی ظهر فأوقره له، و إن کان جاء فی زورق فأوقره؛ قال: فأوقروا له ثلاثة أبغل دراهم.
قلت: و حکایات الأمین کثیرة، و جنونه و کرمه أشهر من أن یذکر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانیة أذرع سواء، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.



ذکر ولایة العباس بن موسی علی مصر

هو العباس بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ، ولی مصر بعد عزل المطّلب عنها فی شوّال سنة ثمان و تسعین و مائة، ولّاه المأمون علی الصلاة و الخراج، و لمّا ولّی مصر قدّم ابنه عبد اللّه أمامه الی مصر خلیفة له علیها؛ فقدم عبد اللّه الی مصر و معه الحسن بن عبید بن لوط الأنصاریّ، و محمد بن إدریس- أعنی الإمام الشافعیّ- رحمه اللّه للیلتین بقیتا من شوّال من السنة المذکورة. و لمّا دخل عبد اللّه المذکور و الحسن ابن عبید سجنا المطّلب المعزول عن إمرة مصر قبل تاریخه. و سکن عبد اللّه المعسکر
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علی العادة، و تشدّد علی أهل مصر فبغضوه و ثاروا علیه، و وافقهم جند مصر؛ فقاتلهم عبد اللّه المذکور غیر مرّة، و منعهم الحسن بن عبید أعطیاتهم و تهدّدهم لموافقتهم علی حرب عبد اللّه. ثم تحامل الحسن المذکور علی الرعیّة و عسفها و تهدّد الجمیع؛ فاجتمع الجمیع و ثاروا و وقفوا جملة واحدة؛ فخرج الیهم عبد اللّه و قاتلهم، فهزموه و أخرجوه من مصر؛ ثم عمدوا الی المطلّب بن عبد اللّه و أخرجوه من حبسه و أقاموه علی إمرة مصر لأربع عشرة لیلة خلت من المحرّم سنة تسع و تسعین و مائة. و لمّا بلغ العباس صاحب الترجمة ما وقع لابنه عبد اللّه بمصر قصد الدیار المصریة حتی نزل بلبیس و دعا قیسا لنصرته و مضی الی الحوف، ثم عاد مریضا الی بلبیس فمات به لثلاث عشرة بقیت من جمادی الآخرة من سنة تسع و تسعین و مائة. یقال: إن المطّلب دسّ علیه سمّا فی طعامه فمات منه. و أما ابنه عبد اللّه فقال صاحب البغیة:
قتله الجند فی یوم النحر سنة ثمان و تسعین و مائة. فکانت مدّة إقامته خلیفة عن أبیه شهرین و نصف شهر.
قلت: و أمّا ولایة العباس علی مصر أیام ناب عنه ابنه و زمان قتاله مع أهل مصر فکانت کلّها حروبا و فتنا. و لعلّ العباس لم یدخل مصر و لا حکمها ا ه.



ذکر ولایة المطلب الثانیة علی مصر

قد تقدّم ذکره فی ولایته الأولی علی مصر، و أمّا ولایته هذه فکانت بعد خروجه من السجن، لأنه لمّا قامت جند مصر و الرعیّة علی عبد اللّه بن العباس و الحسن بن عبید و أخرجوهما من مصر، و قیل بل قتلوا عبد اللّه بن العباس المذکور، ولّوا علیهم المطّلب هذا بعد أن أخرجوه من السجن، فاستولی علی مصر و رفق بالرعیّة و أجزل لهم أعطیاتهم و أحسن الیهم، فآنضمّ علیه خلائق من الجند و من أهل
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مصر و غیرهم؛ فاستفحل أمره بهم و قویت شوکته، و أخرج من کان بمصر من أصحاب العباس و ابنه عبد اللّه، و تمّ أمره الی أن قدم العباس بنفسه الی مدینة بلبیس فلم یقدر علی دخول مصر، و وقع له مع العباس أمور و حروب، الی أن دسّ علیه المطّلب هذا سمّا فمات العباس منه، کما ذکرناه فی ترجمته. و لمّا بلغ المأمون ذلک لم یجد بدّا من أن یقرّه علی إمرة مصر لشغله بقتال أخیه الأمین. فاستمر المطّلب هذا علی إمرة مصر الی أن تمّ أمر المأمون فی الخلافة و ثبتت قدمه فعزله عنها بالسّریّ ابن الحکم فی مستهلّ شهر رمضان سنة مائتین. و کان المطّلب قد ولّی علی شرطته أحمد بن حویّ، ثم عزله بهبیرة بن هاشم. فلمّا قدم السریّ بن الحکم الی نحو مصر لم یطق المطّلب هذا مدافعته عنها لکثرة جیوش السریّ و جموعه، فشاور أصحابه فأشاروا علیه بالثبات و القتال، فجمع هو أیضا جمعا هائلا و قام بنصرته غالب جند مصر؛ و التقی مع السریّ و قاتله غیر مرة، و قتل بین الطائفتین خلائق، حتی کانت الهزیمة علی المطلب و أصحابه، و خرج هاربا من مصر الی نحو مکة. و دافع الجند و أهل مصر عن نفوسهم حتی أمّنهم السریّ، و دخل الی مصر و استولی علیها. فکان حکم المطلب فی هذه المرّة الثانیة علی مصر سنة واحدة و سبعة أشهر. و قال صاحب البغیة: و ثمانیة أشهر.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 199]





اشارة

السنة التی حکم فی أوّلها العباس ثم المطلب بن عبد اللّه علی مصر و هی سنة تسعة و تسعین و مائة- فیها قدم الحسن بن سهل من عند الخلیفة المأمون الی بغداد و فرّق عمّاله فی البلاد، ثم جهّز أزهر بن زهیر لقتال الهرش الخارجیّ فی المحرّم؛ فقتل
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الهرش المذکور. و فیها فی جمادی الآخرة خرج بالکوفة محمد بن إبراهیم بن طباطبا- و اسم طباطبا إسماعیل بن إبراهیم بن الحسن بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب- یدعو الی الرّضی من آل محمد صلی اللّه علیه و سلم، و کان القائم بأمره أبو السّرایا السّریّ بن منصور الشّیبانی، فهاجت الفتن و أسرع الناس الی ابن طباطبا و استوسقت له الکوفة؛ فجهّز الحسن بن سهل لحربه زهیر بن المسیّب فی عشرة آلاف، فالتقوا فانهزم زهیر بن المسیّب و استباحوا عسکره. فلما کان من الغد أصبح محمد بن إبراهیم المذکور میّتا فجاءة، فأقام أبو السرایا فی الحال شابّا أمرد اسمه محمد بن محمد بن زید من العلویّین، ثم جهّز له الحسن جیشا آخر و آخر. و وقع لأبی السرایا هذا مع عساکر الحسن بن سهل أمور و وقائع یأتی ذکر بعضها فی محلها إن شاء اللّه تعالی. و فیها توفی سلیمان بن أبی جعفر المنصور بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس، الأمیر أبو أیّوب الهاشمیّ العباسیّ أمیر دمشق و غیرها، کان حازما عاقلا جوادا ممدّحا. و فیها توفی علیّ بن بکّار أبو الحسن البصریّ، کان إماما عالما زاهدا، انتقل من البصرة فنزل المصّیصة فأقام مرابطا، و کان صاحب کرامات و اجتهاد. و فیها توفی عمارة ابن حمزة بن مالک بن یزید بن عبد اللّه مولی العباس بن عبد الملک، کان أحد الکتّاب البلغاء الأجواد، و کان ولّاه أبو جعفر المنصور خراج البصرة، و کان فاضلا بلیغا فصیحا، إلّا أنه کان فیه تیه شدید یضرب به المثل، حتی إنه کان یقال: أتیه من عمارة؛ و له فی التّیه و الکرم حکایات کثیرة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 165
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إسحاق بن سلیمان الرازیّ [أبو یحیی]، و حفص بن عبد الرحمن قاضی نیسابور، و الحکم بن عبد اللّه أبو مطیع البلخیّ، و سیّار بن حاتم، و شعیب بن اللیث بن سعد فی صفر، و عبد اللّه ابن نمیر الخارفیّ الکوفیّ، و عمر بن حفص العبدیّ البصریّ، و عمرو بن محمد العنقزیّ الکوفیّ، و محمد بن شعیب بن شابور ببیروت، و الهیثم بن مروان العنسیّ الدمشقیّ، و یونس بن بکیر الکوفیّ راوی المغازی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.



ذکر ولایة السریّ بن الحکم الأولی علی مصر

هو السّریّ بن الحکم بن یوسف بن المقوّم مولی من بنی ضبّة، و أصله من بلخ من قوم یقال لهم «الزّطّ»، أمیر مصر، ولیها بإجماع الجند و أهل مصر علی الصلاة و الخراج معا فی مستهلّ شهر رمضان سنة مائتین بعد عزل المطّلب عنها. و سکن المعسکر علی عادة أمراء مصر، و جعل علی شرطته محمد بن عسّامة، و أخذ فی إصلاح أمور مصر و قراها. و بینما هو فی ذلک وثب علیه الجند فی مستهلّ شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و مائتین لأمر اقتضی ذلک، و حصل بینه و بینهم أمور و وقائع یطول شرحها، حتی ورد علیه الخبر من الخلیفة المأمون عبد اللّه بعزله عن إمرة مصر بسلیمان بن غالب فی شهر ربیع الأوّل المذکور. و قیل: إنه هو الذی خرج من مصر
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و استعفی لأمور صدرت فی حقه من الجند و الرعیّة. و قیل: إن الجند قبضوا علیه بأمر الخلیفة و حبسوه. و کانت ولایته علی مصر نحوا من ستة أشهر تخمینا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 200]





اشارة

السنة التی حکم فی أوّلها المطّلب و فی آخرها السّریّ بن الحکم علی مصر و هی سنة مائتین من الهجرة- فیها فی المحرّم هرب أبو السّرایا و الطالبیّون من الکوفة الی القادسیّة، فدخل الکوفة هرثمة بن أعین و منصور بن المهدیّ بعساکرهما و أمّنوا أهلها؛ فتوجّه أبو السرایا و حشد و جمع و رجع الی نحو الکوفة و واقع القوم فانهزم و أمسک و أتی به الی الحسن بن سهل، فقتله فی عاشر شهر ربیع الأوّل بأمر الخلیفة المأمون. و فیها هاج الجند ببغداد لکون الحسن بن سهل لم ینصفهم فی العطاء، و بقیت الفتنة بینه و بینهم أیاما کثیرة ثم صلح الأمر بینهم. و فیها أحصی ولد العباس فبلغوا ثلاثة و ثلاثین ألفا ما بین ذکر و أنثی. و فیها قتلت الروم ملکهم لیون و کان له علیهم سبع سنین، و ملّکوا میخائیل بن جورجیس. و فیها قتل الخلیفة المأمون یحیی بن عامر بن إسماعیل، لکونه أغلظ فی الکلام و قال: یا أمیر الکافرین.
و فیها توفی معاذ بن هشام الدّستوائی البصریّ الحافظ، روی عن أبیه و ابن عون و أشعث بن عبد الملک و غیرهم، و روی عنه أحمد بن حنبل و إسحاق و بندار و ابن المدینیّ و غیرهم. و قال العباس بن عبد العظیم الحافظ: کان عنده عن أبیه عشرة آلاف حدیث. و فیها توفی زاهد الوقت معروف بن الفیرزان، و قیل: ابن
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فیروز أبو محفوظ، و قیل: أبو الحسن، من أهل کرخ بغداد، کان إمام وقته و زاهد زمانه. ذکر معروف الکرخیّ عند أحمد بن حنبل فقالوا: قصیر العلم، فقال للقائل: أمسک، و هل یراد من العلم إلّا ما وصل الیه معروف! ا ه
و کان أبواه من أعمال واسط من الصابئة. و عن أبی علیّ الدقّاق قال: کان أبواه نصرانیین فأسلماه الی مؤدّب نصرانیّ، فکان یقول له: قل ثالث ثلاثة، فیقول معروف: بل هو الواحد، فیضربه، فهرب ثم أسلم أبواه.
و من کلام معروف- رحمة اللّه علیه- قال: من کابر اللّه صرعه، و من نازعه قمعه، و من ماکره خدعه، و من توکّل علیه منعه، و من تواضع له رفعه، و عنه قال: کلام العبد فیما لا یعنیه خذلان من اللّه. و قال رجل: حضرت معروفا فاغتاب رجل [رجلا] عنده؛ فقال معروف: أذکر القطن اذا وضع علی عینیک.
و عنه قال: ما أکثر الصالحین و ما أقلّ الصادقین.
قلت: و مناقب معروف کثیرة، و زهده و صلاحه مشهور، نفعنا اللّه ببرکته.
و فیها فی أوّل المحرّم قدم مکة حسین بن حسن الأفطس، و دخل الکعبة و جرّدها و أخذ جمیع ما کان علیها و کساها ثوبین رقیقین من قزّ، کان أبو السرایا بعث بهما الیها، مکتوب علیهما: [أمر به الأصفر بن الأصفر] أبو السرایا داعیة آل محمد لکسوة بیت اللّه الحرام، و أن تطرح عنها کسوة الظّلمة من ولد العباس؛ ثم أخذ الحسین أموالا کثیرة من أهل مکة و صادرهم و أبادهم. و فیها توفی أبان بن عبد الحمید
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ابن لاحق اللاحقیّ، کان شاعرا فاضلا بلیغا، قدم بغداد و اتصل بالبرامکة، و له فیهم مدائح کثیرة، و صنّف لهم کتاب «کلیلة و دمنة» و هو فرد فی معناه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثمانیة أصبع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا.



ذکر ولایة سلیمان بن غالب علی مصر

هو سلیمان بن غالب بن جمیل بن یحیی بن قرّة البجلیّ الأمیر أبو داود، ولی إمرة مصر علی الصلاة و الخراج معا؛ بعد عزل السّریّ بن الحکم و حبسه، بإجماع الجند و أهل مصر علیه فی یوم الثلاثاء لأربع خلون من شهر ربیع الأوّل من سنة إحدی و مائتین. و سکن المعسکر، و جعل علی شرطته أبا ذکر بن جنادة بن عیسی المعافریّ، فشدّد علی المصریّین، فعزله عن الشرطة بالعباس بن لهیعة الحضرمیّ. ثم وفع بین سلیمان هذا و بین الجند أیضا وجشة فوثبوا علیه و قاتلوه، و وقع له معهم وقائع و حروب کثیرة آلت الی عزله عن إمرة مصر، فصرفه المأمون عنها، و أعاد علی إمرة مصر السّریّ بن الحکم ثانیة. فکانت ولایة سلیمان هذا علی إمرة مصر خمسة أشهر، فإنه صرف فی مستهلّ شعبان سنة إحدی و مائتین، و توجه الی المأمون و صار من جملة القوّاد؛ و ندبه المأمون لقتال بابک الخرّمیّ، و هذا أوّل ظهور بابک الخرّمیّ فی الجاویدانیة. و بابک هو من أصحاب الجاویدان بن سهل صاحب البذّ،
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و ادّعی بابک أنّ روح جاویدان دخلت فیه، و أخذ بابک فی العبث و الفساد- و تفسیر جاویدان: الدائم الباقی. و معنی خرّم: فرج، و هی مقالات المجوس، و الرجل منهم ینکح أمّه و أخته، و لهذا یسمّونه دین الفرج؛ و یعتقدون مذهب التناسخ و أن الأرواح تنتقل من جوف الی غیره- و عاد سلیمان صاحب الترجمة الی الخلیفة من غیر أن یلقی حربا؛ فان بابک المذکور لما سمع بمجی‌ء العساکر هرب؛ و استمرّ سلیمان عند المأمون الی أن کان ما سنذکره.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 201]





اشارة

السنة التی حکم فی أوّلها السریّ بن الحکم الی مستهل ربیع الأوّل، ثم سلیمان ابن غالب الی شعبان، ثم السریّ بن الحکم ثانیة علی مصر و هی سنة إحدی و مائتین- فیها جعل المأمون ولیّ عهده فی الخلافة من بعده علیّا الرّضی بن موسی الکاظم العلویّ، و خلع أخاه القاسم من ولایة العهد، و ترک لبس السّواد و لبس الخضرة، و ترک غالب شعار بنی العباس أجداده و مال الی العلویّة؛ فشقّ ذلک علی بنی العباس و علی القوّاد و جمیع أهل الشرق لا سیما أهل بغداد، و خرج علیه جماعة کثیرة بسبب ذلک، و ثارت الفتن لهذه الکائنة؛ و کلّم المأمون أکابر بنی العباس فی ذلک فلم یلتفت الی کلامهم. و فیها ولّی المأمون زیادة اللّه بن إبراهیم بن الأغلب التمیمیّ إمرة المغرب. و فیها کتب المأمون الی إسماعیل بن جعفر بن سلیمان العباسیّ أمیر البصرة یأمره بلبس الخضرة، فامتنع و لم یبایع بالعهد لعلیّ الرّضی؛ فبعث الیه المأمون عسکرا لحربه فسلّم نفسه بلا قتال، فحمل هو و ولداه الی خراسان، و فیها المأمون، فمات هناک. و فیها خرج منصور بن المهدیّ العباسیّ أیضا بکلواذا و نصب
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نفسه ثانیا للمأمون ببغداد فسمّوه المرتضی و سلّموا علیه بالخلافة؛ فامتنع من ذلک و قال: إنما أنا نائب للمأمون. فلمّا ضعف عن قبول ذلک عدلوا الی أخیه إبراهیم ابن المهدیّ فبایعوه بالخلافة. کلّ ذلک بسبب میل المأمون الی العلویّة. و جرت فتنة کبیرة و اختبط العراق سنین و خطب به باسم إبراهیم بن المهدیّ علی المنابر.
و فیها توفی عبد اللّه بن الفرج الشیخ أبو محمد القنطریّ العابد الزاهد، کان من کبار المجتهدین، کان بشر الحافی یحبّه و یثنی علیه و یزوره. و فیها توفی حمّاد بن أسامة ابن زید الحافظ أبو أسامة الکوفیّ مولی بنی هاشم، روی عن الأعمش و إسماعیل ابن أبی خالد و أسامة بن زید اللیثیّ و غیرهم؛ و روی عنه عبد الرحمن بن مهدیّ مع تقدّمه و أحمد بن حنبل و یحیی بن معین و علیّ بن المدینیّ و أبو بکر بن أبی شیبة و إسحاق الکوسج و غیرهم. و قال محمد بن عبد اللّه بن عمّار: کان أبو أسامة فی زمن الثّوریّ یعدّ من النّسّاک. و فیها فی ذی القعدة توفی علیّ بن عاصم بن صهیب الحافظ أبو الحسن مولی بنت محمد بن أبی بکر الصدّیق، کان من أهل واسط؛ ولد سنة ثمان و مائة، أو خمس و مائة؛ و کان محدّثا فاضلا، روی عنه الإمام أحمد بن حنبل و طبقته، إلّا أنهم قالوا: کان یخطئ فضعّفوه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو أسامة الکوفیّ، و حرمیّ بن عمارة، و حمّاد بن مسعدة، و علیّ بن عاصم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
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ذکر ولایة السریّ الثانیة علی مصر

تولّی السّریّ ثانیا علی مصر من قبل الخلیفة المأمون علی الصلاة و الخراج معا.
و قدم الخبر من المأمون بولایته فی یوم الأربعاء لاثنتی عشرة خلت من شعبان سنة إحدی و مائتین، ففی الحال أخرج من السجن و لبس خلعة المأمون بإمرة مصر و توجّه الی المعسکر و سکن به. و جعل علی شرطته محمد بن عسّامة ثم عزله بالحارث بن زرعة؛ فشکا منه الجند فعزله بابنه میمون، ثم عزل میمونا أیضا بأبی ذکر بن المخارق، ثم عزله بأخیه صالح بن الحکم، ثم عزل صالحا بأخیه إسماعیل، ثم عزل إسماعیل بأخیه داود؛ کل ذلک لتغلّب أهل مصر علیه و هو یصغی الی قولهم الی أن استفحل أمره. و لمّا ثبتت قدمه فی إمرة مصر أخذ یتتبّع من کان حاربه و عاداه فی أوّل ولایته، فمسک منهم جماعة و أخرج جماعة، و مهّد أمور مصر و أصلح أحوال أهل البلاد و أباد أهل الحوف. و استمرّ علی إمرة مصر الی أن توفّی بها فی سلخ جمادی الأولی من سنة خمس و مائتین.
و قال صاحب البغیة: مات بالفسطاط یوم السبت لانسلاخ ربیع الأوّل من سنة خمس و مائتین.
قلت: و علی هذا القول کانت ولایته علی مصر فی هذه المرّة الثانیة ثلاث سنین و تسعة أشهر و ثمانیة عشر یوما. و تولّی إمرة مصر من بعده ابنه محمد بن السّمریّ.
و کان السریّ أمیرا جلیلا معظّما فی الدّول، ولی الأعمال و تنقّل فی البلاد، و کان ممّن
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انضمّ علی المأمون من القوّاد، و وقع له أمور بمصر ذکرنا بعضها الی أن أعید الیها ثانیا، و استمرّ بها الی أن توفّی، حسبما تقدّم ذکره.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 202]

السنة الأولی من ولایة السریّ بن الحکم الثانیة علی مصر و هی سنة اثنتین و مائتین، علی أنه حکم فیها من الخالیة من شعبان الی آخرها حسبما تقدّم ذکره- فیها، أعنی سنة اثنتین و مائتین، بایع العباسیون ابراهیم بن المهدی و لقّبوه بالمبارک المنیر.
و أوّل من بایع إبراهیم بن المهدیّ المذکور عبد اللّه بن العباس بن محمد بن علیّ العباسیّ ثم أخوه منصور بن المهدیّ ثم بنو عمّه ثم القوّاد؛ و خلعوا المأمون من الخلافة لکونه أخرج العباسیّین من ولایة العهد و جعلها فی العلویّین، و لبس الخضرة و ترک لبس السواد الذی هو شعار بنی العبّاس. و وقع بولایة ابراهیم هذا أمور و فتن و حروب آلت الی خلع إبراهیم هذا و هربه و اختفائه، کما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و فیها خرج المأمون من مرو یرید العراق، و کانت الحرب قائمة بین الحسن بن سهل و بین إبراهیم بن المهدیّ المذکور. و فیها توفی الحسن بن الولید أبو علیّ النیسابوری، و قیل أبو عبد اللّه القرشی، کان من خراسان و قدم الی بغداد و حدّث بها؛ و کان یطعم أهل الحدیث الفالوذج، و قرأ علی الکسائی، و کان له ثروة و مال ینفقه علی العلماء و یغزو الترک و یحجّ فی کل عام. و فیها توفی الفضل بن سهل بن عبد اللّه، وزیر المأمون و عظیم دولته، ذو الریاستین أبو عبد اللّه؛ کان أبوه سهل من أولاد ملوک المجوس، أسلم فی أیام هارون الرشید و اتصل بیحیی البرمکی، و اتصل ابناه الفضل هذا و أخوه الحسن بالفضل و بجعفر ابنی یحیی البرمکیّ؛ فضمّ جعفر البرمکیّ الفضل هذا الی المأمون و هو ولیّ عهد الخلافة، فغلب علی المأمون بخلاله الجمیلة من الوفاء و البلاغة و الکتابة حتی صار أمر المأمون کلّه بیده، لا سیّما [أنه] لمّا ولی الخلافة ولّاه
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الأعمال الجلیلة. و کان الفضل هذا هو القائم بالتدبیر فی خلع الأمین و قتاله حتی تمّ له ذلک. و تولی الوزارة من بعده أخوه الحسن بن سهل. و کان موته بسرخس، قتله أربعة من حواشی المأمون فی لیلة الجمعة ثالث شعبان فی الحمام بسرخس، فتتبّع المأمون قتلته حتی ظفر بهم و قتلهم. و قتل الفضل و هو ابن ستین سنة، و قیل إحدی و أربعین سنة. و فیها توفّی یحیی بن المبارک بن المغیرة أبو عبد اللّه الیزیدیّ النحویّ العدویّ البصریّ، و سمّی الیزیدیّ لأنه کان منقطعا لیزید بن منصور الحمیریّ خال الخلیفة محمد المهدیّ، کان إماما فی النحو و اللغة و الأدب و نقل النوادر و کلام العرب، و له تصانیف مفیدة، منها: کتاب الحیل، و کتاب مناقب بنی العباسی، و کتاب أخبار الیزیدیّین، و له أیضا مختصر فی النحو. و مات فی جمادی الآخرة.
رحمه اللّه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و تسعة عشر إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 203]

السنة الثانیة من ولایة السریّ الثانیة علی مصر و هی سنة ثلاث و مائتین- فیها توجه المأمون الی طوس فأقام بها عند قبر أبیه أیاما، و فی إقامة المأمون بطوس مات علیّ بن موسی الرّضی العلویّ ولیّ عهد المأمون، فدفن عند قبر الرشید؛ و اغتمّ المأمون لموته، ثم کتب لأهل بغداد یعلمهم بموت علیّ المذکور. و علیّ هذا هو الذی کان المأمون عهد له و قامت تلک الحروب بسببه. ثم کتب المأمون لأهل بغداد و لبنی العبّاس أنه یجعل العهد فی بنی العبّاس؛ فأجابوه بأغلظ جواب، و قالوا:
لا نؤثر علی إبراهیم بن المهدیّ أحدا. ثم وقع بینه و بین إبراهیم أمور آخرها أنّ إبراهیم
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 174
انکسر و هرب و اختفی سنین الی أن ظفر به المأمون و عفا عنه. و فیها غلبت السوداء علی الوزیر الحسن بن سهل و تغیّر عقله فقیّد بالحدید و حبس فی بیت بواسط؛ و أخبر المأمون بذلک فکتب بأن یکون علی عسکر الحسن بن سهل دینار بن عبد اللّه، و أن المأمون واصل عقیب کتابه. و فیها کانت زلزلة عظیمة سقطت فیها منارة الجامع و المسجد ببلخ و نحو ربع المدینة. و فیها اختفی إبراهیم بن المهدیّ الذی کان بویع بالخلافة فی سابع عشر ذی الحجة و بقی مختفیا عدّة سنین. و کانت أیامه سنتین إلا بضعة عشر یوما، و خلافته لم یثبتها المؤرّخون و لا عدّه أحد من الخلفاء، غیر أنه کان بنو العباس بایعوه لما جعل المأمون العلویّ ولیّ عهده، فلم یتمّ أمره و هرب و اختفی. و فیها وصل المأمون الی همذان فی آخر السنة. و فیها توفی حسین بن علیّ ابن الولید الجعفیّ مولاهم الکوفیّ المقرئ الزاهد أبو عبد اللّه، و قیل أبو محمد، روی عن حمزة الزیّات و قرأ علیه، و کان إماما ثقة حافظا محدّثا. و فیها توفی علیّ الرّضی ابن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علیّ زین العابدین بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب، الإمام أبو الحسن الهاشمیّ العلویّ الحسینیّ، کان إماما عالما؛ روی عن أبیه و عن عبید اللّه بن أرطاة، و روی عنه ابنه أبو جعفر محمد و أبو عثمان المازنیّ و المأمون و طائفة. و أمّه أمّ ولد؛ و له عدّة إخوة کلهم من أمهات أولاد، و هم: ابراهیم و العباس و القاسم و إسماعیل و جعفر و هارون و حسن و أحمد و محمد و عبید اللّه و حمزة و زید و عبد اللّه و إسحاق و الحسین و الفضل و سلیمان و عدّة بنات. و کان علیّ هذا سیّد بنی هاشم فی زمانه و أجلّهم، و کان المأمون یعظّمه و یبجّله و یخضع له و یتغالی فیه حتی إنه جعله ولیّ عهده من بعده و کتب بذلک إلی الآفاق، فاضطربت مملکته بسببه، فلم یرجع عن ذلک حتی مات علیّ
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هذا؛ و بعد موته جعل المأمون العهد فی بنی العباس. و فی علیّ هذا یقول أبو نواس الحسن بن هانئ:
قیل لی أنت أحسن الناس طرّا فی فنون من المقال النّبیه
لک من جیّد الفریض مدیح یثمر الدّرّ فی یدی مجتنیه
قلت لا أستطیع مدح إمام کان جبریل خادما لأبیه
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
***
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اشارة

السنة الثالثة من ولایة السّریّ الثانیة علی مصر و هی سنة أربع و مائتین- فیها وصل المأمون الی النّهروان فتلقّاه بنو هاشم و القوّاد، و دخل بغداد فی نصف صفر؛ و بعد ثمانیة أیام کلّمه بنو العباس فی ترک الخضرة و لبس السّواد، و لا زالوا به حتی أذعن و ترک الخضرة و لبس السواد. و فیها ولّی المأمون أخاه أبا عیسی علی الکوفة، و ولّی أخاه صالحا علی البصرة، و ولّی یحیی بن معاذ علی الجزیرة؛ فتوجّه یحیی بن معاذ الی الجزیرة و واقع بابک الخرّمیّ الخارجی حتی أخرجه منها. و فیها توفّی أشهب بن عبد العزیز بن داود بن ابراهیم الإمام العالم الفقیه أبو عمرو القیسیّ العامریّ المصریّ فقیه مصر، و قیل اسمه مسکین و لقبه أشهب، سمع مالکا و اللّیث و یحیی بن أیوب و سلیمان بن بلال و غیرهم، و هو أحد أصحاب الإمام مالک رضی اللّه عنه الکبار. قال الشافعیّ: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لو لا طیش فیه. و قال سحنون رحمه اللّه: أشهب ما کان یزید فی سماعه حرفا واحدا.
و فضّله محمد بن عبد اللّه بن عبد الحکم علی ابن القاسم فی الرأی حتی إنه قال:
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أشهب أفقه من ابن القاسم مائة مرّة. و عن ابن عبد الحکم قال: سمعت أشهب فی سجوده یدعو علی الشافعیّ بالموت، فذکرت ذلک للشافعیّ فأنشد:
تمنّی رجال أن أموت و إن أمت فتلک سبیل لست فیها بأوحد
فقل للذی یبغی خلاف الذی مضی تهیّأ لأخری مثلها فکأن قد
و کان مولد أشهب سنة أربعین و مائة، و مات فی الثانی و العشرین من شعبان بعد موت الإمام الشافعیّ بثمانیة عشر یوما. و فیها توفّی الإمام الشافعیّ محمد بن إدریس ابن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن المطّلب بن عبد مناف بن قصیّ، الإمام العالم صاحب المذهب أبو عبد اللّه الشافعیّ المکیّ؛ ولد سنة خمسین و مائة بغزّة، و روی عن مسلم بن خالد الزّنجی فقیه مکة و داود ابن عبد الرحمن العطّار و عبد العزیز بن أبی سلمة الماجشون و مالک بن أنس صاحب المذهب و عرض علیه الموطّأ، و خلق سواهم. و روی عنه أبو بکر الحمیدیّ و أبو عبید القاسم بن سلّام و أحمد بن حنبل و أبو ثور ابراهیم بن خالد الکلبی و غیرهم.
و تفقّه بمالک و محمد بن الحسن صاحب أبی حنیفة و غیرهما، و برع فی الفقه و الحدیث و الأدب و الرّمی. و قال محمد بن اسماعیل السّلمیّ حدّثنی حسین الکرابیسی قال:
بتّ مع الشافعیّ غیر لیلة و کان یصلّی نحو ثلث اللیل فما رأیته یزید علی خمسین آیة، فإذا أکثر فمائة، و کان لا یمرّ بآیة رحمة إلا سأل اللّه، و لا یمرّ بآیة عذاب إلا تعوّذ منها. و قال ابراهیم بن محمد بن الحسن الأصبهانیّ حدّثنا الربیع قال: کان الشافعیّ یختم القرآن ستّین مرّة فی رمضان. و قال المیمونیّ: سمعت أحمد بن حنبل یقول: ستة أدعو لهم سحرا أحدهم الشافعیّ. و قال یونس بن عبد الأعلی: لو جمعت
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أمّة لوسعهم عقل الشافعیّ. و قال أبو ثور: ما رأیت مثل الشافعیّ و لا رأی هو مثل نفسه.
قلت: و مناقب الشافعیّ رضی اللّه عنه کثیرة و فضله أشهر من أن یذکر. و کانت وفاته فی یوم الخمیس سلخ شهر رجب من هذه السنة، و دفن بالقرافة الصغری، و له أربع و خمسون سنة. و کان موضع دفنه ساحة حتی عمّر تلک الأماکن السلطان صلاح الدین یوسف، ثم أنشأ الملک الکامل محمد القبّة علی ضریحه و هی القبّة الکائنة الیوم علی قبره رضی اللّه عنه. و من شعره:
یا راکبا قف بالمحصّب من منی و اهتفّ بقاعد خیفنا و النّاهض
سحرا إذا فاض الحجیج إلی منی فیضا کملتطم الفرات الفائض
إن کان رفضا حبّ آل محمد فلیشهد الثّقلان أنّی رافضی
قال المبرّد: دخل رجل علی الشافعیّ فقال: إنّ أصحاب أبی حنیفة لفصحاء؛ فأنشأ الشافعی یقول:
فلو لا الشعر بالعلماء یزری لکنت الیوم أشعر من لبید
و أشجع فی الوغی من کلّ لیث و آل مهلّب و أبی یزید
و لو لا خشیة الرحمن ربی حسبت الناس کلّهم عبیدی
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
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ذکر ولایة محمد بن السّریّ علی مصر

هو محمد بن السّریّ بن الحکم بن یوسف الأمیر أبو نصر الضّبّیّ البلخیّ، ولی إمرة مصر بعد وفاة أبیه السّریّ بن الحکم فی یوم الأحد مستهلّ جمادی الآخرة سنة خمس و مائتین؛ ولّاه المأمون علی الصلاة و الخراج معا کما کان والده. و سکن المعسکر، و جعل علی شرطته محمد بن قابس ثم عزله و ولّی أخاه عبید اللّه. و لما ولی مصر کان الجرویّ قد غلب علی أسفل أرض مصر و جمع جموعا و خرج عن الطاعة فتهیّأ محمد هذا لقتاله و جهّز الیه العساکر المصریة، ثم خرج هو بنفسه لقتاله، و وقع له معه حروب و وقائع؛ و بینما هو فی ذلک مرض و لزم الفراش حتی مات لیلة الاثنین لثمان خلون من شعبان سنة ست و مائتین. فکانت ولایته علی مصر استقلالا سنة واحدة و شهرین و ثمانیة أیام. و تولّی مصر من بعده أخوه عبید اللّه بن السّریّ، و کان شابّا عاقلا مدبّرا حازما سیوسا، مهّد الدیار المصریة فی ولایته و أباد أهل الفساد و حارب الجرویّ غیر مرّة و أحبّته الرعیّة، غیر أنه لم تطل أیامه و عاجلته المنیّة.
***
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السنة الأولی من ولایة محمد بن السّریّ علی مصر و هی سنة خمس و مائتین- فیها حجّ بالناس عبید اللّه بن الحسن العلویّ و هو والی الحرمین مکّة و المدینة. و فیها ولّی المأمون طاهر بن الحسین علی جمیع بلاد خراسان و المشرق و أعطاه عشرة آلاف ألف درهم، و کان ولده عبد اللّه بن طاهر قد قدم علی المأمون من الرّقّة فولّاه
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علی الجزیرة. ثم ولّی المأمون عیسی بن محمد بن خالد علی أذربیجان و إرمینیة و أمره بقتل بابک الحرّمیّ. و فیها استعمل المأمون عیسی بن یزید الجلودیّ علی محاربة الزّطّ، و کانوا قد طغوا و تجبّروا. و فیها توفّی یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد اللّه ابن أبی إسحاق الإمام أبو محمد الحضرمیّ مولاهم البصریّ قارئ أهل البصرة بعد أبی عمرو بن العلاء و أحد الأئمة القرّاء العشرة، أخذ القرآن عن أبی المنذر سلّام الطویل و أبی الأشهب العطاردیّ و مهدیّ بن میمون و غیرهم، و سمع حروفا من حمزة، و تصدّی للإقراء فقرأ علیه خلق، و کان أصغر من أخیه أحمد بن إسحاق، و مات فی ذی الحجّة. و فیه یقول محمد بن أحمد العجلیّ یمدحه:
أبوه من القرّاء کان و جدّه و یعقوب فی القرّاء کالکوکب الدّرّی
تفرّده محض الصّواب و وجهه فمن مثله فی وقته و إلی الدهر
و فیها توفّی أبو سلیمان الدّارانیّ، اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطیّة، و قیل:
عبد الرحمن بن عسکر العبسیّ الدّارانیّ، کان من واسط و تحوّل الی الشأم و نزل داریّا (قریة غربیّ دمشق)، و کان إماما حافظا کبیر الشأن فی علوم الحقائق و الورع أثنی علیه الأئمة، و کان له الریاضات و السیاحات، و له کرامات و أحوال. رحمه اللّه تعالی آمین.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی روح بن عبادة فی جمادی الأولی، و أبو عامر العقدیّ [عبد الملک بن عمرو]، و محمد بن عبید، و یعقوب الحضرمیّ، و محمد بن عبید الطّنافسیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا.
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اشارة

السنة الثانیة من ولایة محمد بن السّریّ علی مصر و هی سنة ست و مائتین- فیها کان الماء الذی غرق منه أرض السواد و ذهبت الغلّات و غرقت قطیعة أم جعفر، و قطیعة العباس. و فیها نکب الأمیر عیسی بن محمد بن أبی خالد بابک الخرّمیّ و بیّته. و فیها استعمل المأمون علی بغداد إسحاق بن إبراهیم. و فیها توفّی بهیم العجلیّ الشیخ أبو بکر الزاهد العابد، کان رجلا حزینا یزفر الزّفرة فیسمع زفیره علی بعد، و کان من البکّائین الخابعین. و فیها توفّی الحکم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل الأمویّ المغربیّ الأندلسیّ، ولی إمرة الأندلس یوم مات أبوه فی صفر، سنة ثمانین و مائة و عمره اثنتان و عشرون سنة و شهر و أیام، و لقّب بالمرتضی، و کنیته أبو العاص؛ و کان شجاعا فاتکا، ربط علی باب قصره ألف فرس لخاصّة نفسه.
قلت: و قد تقدّم الکلام علی أصل هؤلاء أنهم من ذریّة عبد الملک بن مروان و أنّ عبد الرحمن الداخل خرج فی غفلة بنی العباس من الشأم الی الغرب و ملک الأندلس. و فیها توفّی یزید بن هارون الإمام الحافظ أبو خالد السّلمیّ مولاهم الواسطیّ، ولد سنة ثمان عشرة و مائة. قال السّرّاج: سمعت علیّ بن شعیب یقول:
سمعت یزید بن هارون یقول: أحفظ أربعة و عشرین ألف حدیث بالإسناد و لا فخر، و کان مع هذا دیّنا زاهدا صلّی بوضوء العشاء صلاة الفجر نیّفا و أربعین سنة رحمه اللّه. [و مات فی شهر ربیع الأوّل من السنة و له ثمان و ثمانون سنة].
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أبو حذیفة البخاریّ صاحب «المبتدأ»، و حجّاج الأعور، و شبابة بن سوّار، و محاضر بن المورّع، و قطرب النّحویّ صاحب سیبویه، و موسی بن اسماعیل، و وهب بن جریر، و یزید ابن هارون، و عبد اللّه بن نافع الصائغ الفقیه صاحب مالک.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.



ذکر ولایة عبید اللّه بن السّریّ علی مصر

هو عبید اللّه بن السّریّ بن الحکم بن یوسف، ولی إمرة مصر بعد موت أخیه محمد بن السّریّ بمبایعة الجند له فی یوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة ست و مائتین علی الصلاة و الخراج معا. و سکن المعسکر، و جعل علی شرطته محمد بن عقبة المعافری، و لما ولی عبید اللّه مصر وقع بینه و بین الجرویّ الخارجی المقدّم ذکره حروب کثیرة، ثم حدّثته نفسه بالخروج عن طاعة المأمون و جمع وحشد؛ فبلغ المأمون ذلک و طلب عبد اللّه بن طاهر و قال له: إنی استخرت اللّه تعالی منذ شهر، و قد رأیت أن الرجل یصف ابنه لیطریه و لیرفعه، و قد رأیتک فوق ما وصفک أبوک، و قد مات السّریّ و ولّی ابنه عبید اللّه و لیس بشی‌ء، و قد رأیت تولینک مصر و محاربة الخوارج بها؛ فقال عبد اللّه بن طاهر: السمع و الطاعة، و أرجو أن یجعل اللّه الخیر لأمیر المؤمنین. فعقد له المأمون لواء مکتوبا علیه ألقاب عبد اللّه بن طاهر، و زاد فیه یا منصور؛ و رکب الفضل بن الربیع الحاجب بین یدیه الی داره
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تکرمة له؛ ثم خرج عبد اللّه من العراق بجیوشه حتی قرب من مصر، فتهیّأ عبید اللّه ابن السّریّ المذکور لحربه و عبّأ جیوشه و حفر خندقا علیه، ثم تقدّم بعساکره الی خارج مصر و التقی مع عبد اللّه بن طاهر و تقاتلا قتالا شدیدا و ثبت کلّ من الفریقین ساعة کبیرة حتی کانت الهزیمة علی عبید اللّه بن السّریّ أمیر مصر، و انهزم الی جهة مصر، و تبعه عبد اللّه بن طاهر بعساکره، فسقط غالب جند عبید اللّه المذکور فی الخندق الذی کان عبید اللّه احتفره، و دخل هو بأناس قلیلة الی داخل مصر و تحصّن به؛ فحاصره عبد اللّه بن طاهر و ضیّق علیه حتی أباده و أشرف علی الهلاک، فطلب عبید اللّه بن السّریّ الأمان من عبد اللّه بن طاهر بشروطه، و بعث الیه بتقدمة من جملتها ألف وصیف و وصیفة مع کل وصیف و وصیفة ألف دینار فی کیس حریر و بعث بهم لیلا؛ فردّ عبد اللّه بن طاهر ذلک علیه، و کتب الیه: لو قبلت هدیّتک نهارا قبلتها لیلا (بل أنتم بهدیّتکم تفرحون) الآیة. فلما بلغه ذلک طلب الأمان من غیر شرط؛ فأمّنه عبد اللّه بن طاهر بعد أمور صدرت؛ فخرج الیه عبید اللّه بن السّریّ بالأمان و بذل الیه أموالا کثیرة و أذعن له و سلّم إلیه الأمر، و ذلک فی آخر صفر سنة إحدی عشرة و مائتین. قال صاحب البغیة: و عزله المأمون فی ربیع الأوّل و ذکر السنة انتهی.
قلت: فکانت ولایة عبید اللّه هذا علی إمرة مصر أربع سنین و سبعة أشهر إلا ثمانیة أیام. و توجّه عبید اللّه الی المأمون فی السنة المذکورة فأکرمه و عفا عنه.
***
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السنة الأولی من ولایة عبید اللّه بن السّریّ و هی سنة سبع و مائتین- فیها حجّ بالناس أبو عیسی أخو الخلیفة المأمون. و فیها ولّی المأمون موسی بن حفص طبرستان. و فیها ظهر الصّنادیقیّ بالیمن و استولی علیها و قتل النساء و الولدان و ادّعی
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النبوّة و تبعه خلق و آمنوا بنبوّته و ارتدّوا عن الإسلام، فأهلکه اللّه بالطاعون بعد أمور رقعت منه. و فیها خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن علیّ ابن أبی طالب ببلاد عکّ من الیمن یدعو إلی الرّضی من آل محمد صلی اللّه علیه و سلم، و کان خروجه من سوء سیرة عامل الیمن، فبایعه خلق؛ فوجّه الیه المأمون لحربه دینار ابن عبد اللّه و کتب معه بأمانه؛ فحجّ دینار ثم سار الی الیمن حتی قرب من عبد الرحمن المذکور، و بعث الیه بأمانه فقبله و عاد مع دینار الی المأمون. و فیها خلع طاهر ابن الحسین المأمون من الخلافة باکر النهار من یوم الجمعة و قطع الدعاء له، فدعا الخطیب: «اللّهمّ أصلح أمّة محمد بما أصلحت به أولیاءک، و اکفها مؤونة من بغی علیها» و لم یزد علی ذلک، ثم طرح طاهر لبس السواد فعرض له عارض فمات من لیلته فأتی الخبر بخلعه علی المأمون أوّل النهار من النّصحاء له، و وافی الخبر بموته لیلا و کفی اللّه المأمون مؤونته. و قام بعده علی خراسان ابنه طلحة فأقرّه المأمون مکان والده طاهر المذکور؛ و کان ذلک قبل تولیة ابنه عبد اللّه بن طاهر مصر بمدّة طویلة.
و طاهر هذا هو الذی کان قام ببیعة المأمون و حاصر الأمین ببغداد تلک المدّة الطویلة حتی ظفر به و قتله. و کان طاهر المذکور أعور، و کان یلقّب بذی الیمینین؛ فقال فیه بعض الشعراء:
یا ذا الیمینین و عین واحده نقصان عین و یمین زائده
و کان فی نفس المأمون منه شی‌ء لکونه قتل أخاه الأمین محمدا بغیر مشورته لمّا ظفر به بعد حصار بغداد، و لم یرسله الی أخیه المأمون لیری فیه رأیه مراعاة لخاطر أمّه زبیدة، فلما قتله طاهر المذکور لم یسع المأمون إلا السکوت لکون طاهر هو القائم بدولة المأمون و بنصرته علی أخیه الأمین حتی تمّ له ذلک. و فیها
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توفّی الواقدیّ، و اسمه محمد بن عمر بن واقد، الإمام أبو عبد اللّه الأسلمیّ، مولده سنة تسع و عشرین و مائة و کان إماما عالما بالمغازی و السّیر و الفتوح و أیّام الناس، و کان ولی القضاء للمأمون أربع سنین. و فیها توفّی الأمیر طاهر بن الحسین بن مصعب أبو طلحة الخزاعیّ الملقّب ذا الیمینین، أحد قوّاد المأمون الکبار و القائم بأمره و خلع أخیه الأمین من الخلافة؛ ولّاه المأمون خراسان و ما یلیها حتی خلع المأمون فمات من لیلته فی جمادی الأولی فجاءة، أصابته حمّی و حرارة فوجد علی فراشه میّتا.
حکی أن عمّیه علیّ بن مصعب و حمید بن مصعب عاداه بغلس، فقال الخادم: هو نائم فانتظرا ساعة، فلما انبسط الفجر قالا للخادم: أیقظه؛ قال: لا أجسر؛ فدخلا علیه فوجداه میّتا. و فیها توفّی عمر بن حبیب العدویّ القاضی الحنفیّ البصریّ هو من بنی عدیّ بن عبد مناة، قدم بغداد و ولی قضاء الشرقیّة بها و قضاء البصرة، و کان إماما عالما بارعا فی فنون کثیرة مشکور السیرة محببّا الی الناس. رحمه اللّه. و فیها توفّی أبو عبیدة معمر بن المثنّی التّیمی البصری النّحویّ العلّامة مولی تیم قریش، کان من أعلم الناس بأنساب العرب و له مصنّفات مشهورة فی علوم کثیرة. و فیها توفّی الهیثم بن عدیّ بن عبد الرحمن بن یزید الکوفیّ صاحب التواریخ و الأشعار، ولد بالکوفة و نشأ بها ثم انتقل الی بغداد، و کان ملیح الشکل نظیف الثوب طیّب الرائحة حلو المحاضرة عالما بارعا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی جعفر بن عون، و طاهر ابن الحسین الأمیر بخراسان، و أبو قتادة الحرّانی، و عبد الصمد بن عبد الوارث،
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و عمر بن حبیب العدویّ، و أبو نوح قراد، و کثیر بن هشام، و الواقدیّ، و محمد بن کناسة، و هاشم بن القاسم، و الهیثم بن عدیّ، و الفرّاء النحویّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا.
***
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السنة الثانیة من ولایة عبید اللّه علی مصر و هی سنة ثمان و مائتین- فیها حجّ بالناس الأمیر صالح أخو المأمون. و فیها استعفی محمد بن سماعة عن القضاء فأعفی، و ولّی المأمون عوضه إسماعیل بن حمّاد بن أبی حنیفة. و فیها خرج الحسن بن الحسین أخو طاهر بن الحسین المقدّم ذکره من خراسان الی کرمان ممتنعا بها، فسار الیه أحمد بن أبی خالد حتی أخذه و قدم به علی المأمون فعفا عنه. و فیها ولّی المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزومیّ قضاء عسکر المهدیّة ثم عزله بعد مدّة، و ولّی عوضه بشر بن الولید الکندیّ. و فیها توفّی صالح بن عبد الکریم البغدادیّ أحد الزهّاد العبّاد الورعین. و فیها توفّی الفضل بن الربیع بن یونس الحاجب الأمیر أبو الفضل، مولده سنة أربعین و مائة و حجب للرشید و استوزره. و لما مات الرشید استولی علی الخزائن و قدم بها الی الأمین محمد ببغداد و معه البردة و القضیب و الخاتم فأکرمه الأمین و فوّض الیه أموره، فصار الیه الأمر و النهی. و لمّا خلع الأمین أخاه المأمون من ولایة عهد الخلافة استخفی ثم ظهر فی أیام المأمون، فأعاده المأمون الی رتبته الی أن مات. و فیها توفّیت السیّدة نفیسة ابنة الأمین الحسن بن زید بن السیّد الحسن بن علیّ بن أبی طالب، الهاشمیّة الحسنیّة الحسیبة النسیبة صاحبة المشهد بین مصر و القاهرة، و قد ولی أبوها إمرة المدینة لأبی جعفر المنصور مدّة، ثم قبض علیه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 186
و حبسه، الی أن أطلقه المهدیّ لما تخلّف و ردّ علیه جمیع ما کان أخذه أبوه المنصور منه، و قد ذکرنا ذلک فی محلّه. و تحوّلت السیّدة نفیسة مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق من المدینة الی مصر، فأقامت بها الی أن ماتت فی شهر رمضان من هذه السنة من غیر خلف فی وفاتها. و هی صاحبة الکرامات و البرهان، و قد شاع ذکرها شرقا و غربا. و فیها توفّی العتّابیّ و اسمه کلثوم بن عمرو بن أیوب الشاعر المشهور أحد البلغاء، کان أصله من قنّسرین، و قدم بغداد، و مدح الرشید ثم أولاده الخلفاء من بعده؛ و کان منقطعا الی البرامکة، و کان یتزهّد و یلبس الصوف. و من شعره فیما قیل موالیا:
یا ساقیا خصّنی بما تهواه لا تمزج اقداحی رعاک اللّه
دعها صرفا فإننی أمزجها اذ أشربها بذکر من أهواه
قلت: و هذا یشبه قول القائل، و لم أدر لمن هو:
ندیمی لا تسقنی سوی الصّرف فهو الهنی
ودع کأسها أطلسا و لا تسقنی مع دنی
و فیها توفی مسلم بن الولید الأنصاریّ مولی أسعد بن زرارة الخزرجیّ الشاعر المشهور، کان فصیحا بلیغا. و من شعره فیما قیل و قد رأیته لغیره و هو فی ملیح أعمی مضمّنا:
بروحی مکفوف اللواحظ لم یدع سبیلا الی صبّ یفوز بخیره
سوالفه تفنی الوری خلّ لحظه و من لم یمت بالسیف مات بغیره
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قلت: و هذا معنی ظریف فحضرنی فیه مقطوع غیر أنه من غیر المادّة:
کانتا مقلتاه قبل عماها لقتال الوری تسلّ نصالا
فأمنّا قتالها حین کفّت و کفی اللّه المؤمنین القتالا
و فیها توفّی الأمیر موسی ابن الخلیفة الأمین محمد بن الرشید هارون العباسیّ الهاشمیّ الذی کان ولّاه أبوه الأمین العهد من بعده و سماه بالناطق بالحقّ و خلع المأمون و قامت تلک الحروب التی کان فیها هلاک الأمین. و کان موسی هذا عند جدّته لأبیه زبیدة بنت جعفر، و أمّه أمّ ولد و مات و سنه دون عشرین سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و أربعة عشر إصبعا.
مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
***
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السنة الثالثة من ولایة عبید اللّه بن السریّ علی مصر و هی سنة تسع و مائتین- فیها قرّب المأمون أهل الکلام و أمرهم بالمناظرة بحضرته و صار ینظر فیما یدلّ علیه العقل، و جالسه بشر بن غیاث المریسی، و ثمامة بن الأشرس و هؤلاء الجنوس. و فیها ولّی المأمون علیّ بن صدقة إمرة إرمینیة و أذربیجان و أمره بمحاربة بابک و أعانه بأحمد ابن الجنید الاسکافیّ فقاتل بابک فأسره بابک، فولّی المأمون عوضه إبراهیم بن اللیث.
و فیها حجّ بالناس أمیر مکة صالح بن العباس بن محمد بن علیّ العباسیّ. و فیها توفی بشر بن منصور الشیخ أبو محمد، کان أحد العبّاد الزهّاد المجتهدین، کان یتجنّب الناس و یتورّی بالخلوة. و فیها توفّی الحسن بن موسی أبو علیّ الأشیب الحنفیّ الخراسانیّ، کان ولی القضاء بالموصل ثم حمص فی أیام الرشید، ثم ولی قضاء طبرستان للمأمون
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و کان عالما عارفا. و فیها توفّی سعید بن سلم بن قتیبة أبو محمد الباهلیّ البصریّ، کان ولی بعض أعمال خراسان ثم قدم بغداد و حدّث بها، و کان عالما بالحدیث و العربیة و غیرهما رحمه اللّه. و فیها توفی الحسن بن زیاد اللّؤلؤیّ الإمام، أحد العلماء الأعلام فقیه عصره أبو علیّ أحد أصحاب الإمام أبی حنیفة رضی اللّه عنه؛ و کان أصله من الکوفة و نزل بغداد. قال محمد بن شجاع الثلجیّ: سمعت الحسن بن أبی مالک یقول:
کان الحسن بن زیاد اذا جاء الی أبی یوسف أهمّت أبا یوسف نفسه من کثرة سؤالاته. و قال ابن کاس النّخعیّ حدّثنا أحمد بن عبد الحمید بن الحارث قال:
ما رأیت أحسن خلقا من الحسن بن زیاد و لا أقرب و لا أسهل جانبا مع توفّر فهمه و علمه و زهده و ورعه، و کان یکسو ممالیکه کما یکسو نفسه. و قال جعفر بن محمد بن عبید اللّه الهمدانی: سمعت یحیی بن آدم یقول: ما رأیت أفقه من الحسن بن زیاد انتهی.
و کان دیّنا قوّالا بالحق، و قصّته مع الرشید فی أمر یحیی العلویّ و محمد بن الحسن مشهورة. و کانت وفاته فی هذه السنة، فی قول، و قیل: فی سنة أربع و هو الأصح رحمه اللّه. و فیها توفی سعید بن وهب أبو عثمان البصریّ مولی بنی سامة بن لؤیّ کان شاعرا مجیدا أکثر شعره فی الغزل و المجون و کان مقدّما عند البرامکة، و من شعره فی سوداء:
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سوداء بیضاء الفعال کأنها نور العیون تخصّ بالأضواء
قالوا جننت بحبّها فأجبتهم أصل الجنون یکون بالسوداء
قلت: و أحسن ما قیل فی هذا المعنی قول القائل:
یا من فؤادی فیها متیّم لا یزال
إن کان للّیل بدر فأنت للصّبح خال
و فیها توفی عبد اللّه بن أیّوب أبو محمد التیمیّ من تیم اللّات بن ثعلبة أحد شعراء الدولة العباسیّة، مدح الأمین و المأمون و غیرهما و أجازه الأمین مرّة بمائتی ألف درهم دفعة واحدة فی قوله الأبیات المقدّم ذکرها فی ترجمة الأمین لمّا ضرب کوثر خادم الأمین، و أوّل الأبیات التی عملها عبد اللّه هذا:
ما لمن أهوی شبیه فبه الدنیا تتیه
وصله حلو و لکن هجره مرّ کریه
و فیها هلک طاغیة الروم میخائیل بن جرجس و ملک بعده ابنه توفیل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
***
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اشارة

السنة الرابعة من ولایة عبید اللّه بن السریّ علی مصر و هی سنة عشر و مائتین- فیها ظفر المأمون بعمّه إبراهیم بن المهدیّ المعروف بابن شکلة (أمّه) الذی کان بویع بالخلافة و تلقّب بالمبارک، ظفر به و هو بزیّ النساء فعاتبه عتابا هیّنا ثم عفا عنه.
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و فی اختفاء ابراهیم هذا حکایات کثیرة. و فیها امتنع أهل قمّ فوجه الیهم المأمون علیّ بن هشام فحاربهم حتی هزمهم و دخل البلد و هدم سورها و استخرج منها سبعة آلاف ألف درهم. و فیها فی شهر رمضان توجّه المأمون الی فم الصّلح و بنی ببوران بنت الحسن بن سهل، و کائنة المأمون مع بوران المذکورة و تزویجه بها مشهور.
و فیها توفی حمید الطّوسیّ کان من کبار قوّاد المأمون و کان جبّارا و فیه قوّة و بطش و إقدام، کان یندبه المأمون للمهمّات. و فیها توفی شهریار بن شروین صاحب الدّیلم و ملک بعده ابنه سابور فنازعه علی الملک مازیار بن قارن و قهره و أسره و قتله و استولی المذکور علی الجبال و الدّیلم. و فیها توفی الأصمعیّ و اسمه عبد الملک بن قریب بن عبد الملک بن علیّ بن أصمع أبو سعید الباهلیّ البصریّ، و قیل: إنّ اسم قریب عاصم. و الأصمعیّ هذا هو صاحب العربیة و الغرائب و التصانیف المفیدة و الملح و اللغة و أیام الناس و أخبارهم، و کان مقرّبا عند الرشید و اختصّ بالبرامکة و نالته السعادة، و له مع الرشید و غیره من الخلفاء ماجریات لطیفة. و ذکر الذهبیّ وفاته فی سنة ستّ عشرة و مائتین بخلاف ما أثبتناه هنا؛ و فی وفاته اختلاف کبیر و أقوال کثیرة أقلّها من هذه السنة و أبعدها الی سنة ستّ عشرة و مائتین. و فیها توفّی عفّان بن مسلم أبو عثمان الصّفّار البصریّ مولی عزرة بن ثابت الأنصاریّ، ولد سنة
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أربع و ثلاثین و مائة و کان قد جمع بین العلم و الزّهد و السنّة. و فیها توفّیت علیّة بنت المهدیّ عمة المأمون و مولدها سنة ستین و مائة، و کانت من أجمل النساء و أظرفهنّ و أکملهنّ أدبا و عقلا و صیانة، و کان فی جبهتها سعة تشین وجهها فاتخذت العصابة المکلّلة بالجوهر لتستر جبینها بها، و هی أوّل من اتخذتها و سمّیت شدّ جبین لذلک.
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو عمرو إسحاق الشّیبانیّ صاحب العربیّة، و الحسن بن محمد بن أعین الحرّانیّ، و عبد الصمد ابن حسّان المروزیّ، و محمد بن صالح بن بیهس أمیر عرب الشأم، و أبو عبیدة اللغویّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و خمسة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.



ذکر ولایة عبد اللّه بن طاهر علی مصر

هو عبد اللّه بن طاهر بن الحسین بن مصعب، الأمیر أبو العبّاس الخزاعیّ المصّیصیّ أمیر خراسان و أجلّ أعمال المشرق ثم أمیر مصر، ولی مصر من قبل المأمون بعد عزل عبید اللّه بن السّریّ علی الصلاة و الخراج معا، و دخل مصر فی یوم الثلاثاء للیلتین خلتا من شهر ربیع الأوّل سنة إحدی عشرة و مائتین بعد أن قاتل عبید اللّه بن السّریّ أیاما و أخذه بالأمان حسبما تقدّم ذکره فی ترجمة عبید اللّه بن السریّ. و مولد عبد اللّه بن طاهر هذا سنة اثنتین و ثمانین و مائة، و تأدّب فی صغره و قرأ العلم و الفقه و سمع من وکیع و عبد اللّه المأمون؛ و روی عنه اسحاق ابن راهویه و هو أکبر منه، و نصر بن زیاد و خلق سواهم. و کان بارع الأدب
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حسن الشّعر، و تقلّد الأعمال الجلیلة و أوّل ولایته مصر، و لمّا ولی مصر و دخلها أمر عبید اللّه بن السّریّ بالخروج الی المأمون ببغداد، و أقام عبد اللّه بن طاهر هذا بعسکره الی أن خرج عبید اللّه بن السریّ من مصر فی نصف جمادی الأولی من السنة المذکورة، ثم سکن عبد اللّه بن طاهر المعسکر و جعل علی شرطته معاذ بن عزیز ثم عزله بعبدویه بن جبلة، ثم تهیّا للخروج الی الإسکندریة فخرج الیها من مصر فی مستهلّ صفر سنة اثنتی عشرة و مائتین و استخلف علی صلاة مصر عیسی بن یزید الجلودیّ.
و کان قد نزل بالاسکندریة طائفة من المغازبة من الأندلس فی المراکب و علیهم رجل کنیته أبو حفص، فتوجّه الیهم عبد اللّه بن طاهر و قاتلهم حتی أجلاهم عن الإسکندریة. و قیل: بل نزحوا عنها قبل وصول عبد اللّه بن طاهر خوفا منه و توجهوا الی جزیرة أقریطش فسکنوها و بها بقایا من أولادهم الی الآن، و بعد خروجهم من الإسکندریة عاد عبد اللّه بن طاهر الی دیار مصر فی جمادی الآخرة و سکن بالمعسکر الی أن ورد علیه کتاب المأمون یأمره بالزیادة فی الجامع العتیق، فزید فیه مثله و بعث یعلم المأمون بذلک و کتب له أبیاتا من نظمه و هی:
أخی أنت و مولای و من أشکر نعماه
فما أحببت من شی‌ء فإنی الدهر أهواه
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و ما تکره من شی‌ء فإنی لست أهواه
لک اللّه علی ذاک لک اللّه لک اللّه
و کان عبد اللّه بن طاهر جوادا ممدّحا.
حکی أبو السّمراء قال: خرجنا مع عبد اللّه بن طاهر من العراق متوجّهین [الی مصر] حتی اذا کنّا بین الرّملة و دمشق و اذا بأغرابیّ قد اعترضنا علی بعیر له أورق و کان شیخا، فسلّم علینا فرددنا علیه السلام، و کنت أنا و إسحاق بن إبراهیم الرّافقیّ و إسحاق بن أبی ربعیّ و نحن نسایر عبد اللّه بن طاهر، و کانت کسوتنا أحسن من کسوته، و دوابّنا أفره من دابّته؛ فجعل الأعرابیّ ینظر فی وجوهنا فقلنا: یا شیخ، قد ألححت فی النظر الینا، عرفت شیئا أم أنکرته؟ فقال: لا و اللّه، ما عرفتکم قبل یومی هذا و لا أنکرتکم لسوء أراه بکم، و لکنّی رجل حسن الفراسة فی الناس، جیّد المعرفة بهم؛ فأشرت الی إسحاق بن أبی ربعیّ و قلت: ما تقول فی هذا؟ فقال:
أری کاتبا جاه الکتابة بیّن علیه و تأدیب العراق منیر
له حرکات قد تشاهد أنه علیم بتقسیط الخراج بصیر
ثم نظر الی إسحاق بن ابراهیم الرافقیّ و قال:
و مظهر نسک ما علیه ضمیره یحبّ الهدایا بالرجال مکور
أخال به جبنا و بخلا و شیمة تخبّر عنه إنه لوزیر
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ثم نظر الیّ و قال:
و هذا ندیم للأمیر و مؤنس یکون له بالقرب منه سرور
و أحسبه للشعر و العلم راویا فبعض ندیم مرّة و سمیر
ثم نظر الی الأمیر و قال:
و هذا الأمیر المرتجی سیب کفّه فما إن له فیمن رأیت نظیر
علیه رداء من جمال و هیبة و وجه بإدراک النجاح بشیر
لقد عصم الإسلام منه بذی ید به عاش معروف و مات نکیر
ألا إنما عبد الإله بن طاهر لنا والد برّ بنا و أمیر
قال: فوقع ذلک من عبد اللّه بن طاهر أحسن موقع، و أعجبه مقالة الشیخ و أمر له بخمسمائة دینار و جعله فی صحابته.
ذکر واقعة أخری لعبد اللّه بن طاهر هذا. قال الحسن بن یحیی الفهریّ:
بینما نحن مع عبد اللّه بن طاهر بین سلمیّة و حمص و نحن نرید دمشق إذ عارضنا البطین الشاعر، فلما رأی عبد اللّه بن طاهر قال:
مرحبا مرحبا و أهلا و سهلا بابن ذی الجود طاهر بن الحسین
مرحبا مرحبا و أهلا و سهلا بابن ذی العزّتین فی الدّعوتین
مرحبا مرحبا بمن کفّه البح ر اذا فاض مزبد الرّجوتین
ما یبالی المأمون أیّده الل ه اذا کنتما له باقیین
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أنت غرب و ذاک شرق مقیما أیّ فتق أتی من الجانبین
و حقیق اذ کنتما فی قدیم لزریق و مصعب و حسین
أن تنالا ما نلتماه من المج د و أن تعلوا علی الثّقلین
فأمر له عن کلّ بیت بألف دینار و سار معه الی مصر و الإسکندریة، و بینما هو راکب علی فرسه بالإسکندریة نزلت ید فرسه فی مخرج فوقع به فیه فمات.
و قیل: إنّ عبد اللّه هذا لما استولی علی مصر وهب له المأمون خراجها، فلم یدخلها حتی صعد المنبر، فما نزل حتی فرّق جمیع ذلک، و کان ثلاثة آلاف ألف دینار.
و قال سهل بن میسرة: لمّا رجع عبد اللّه بن طاهر من الشام الی بغداد صعد فوق سطح، فنظر الی دخان یرتفع من جواره فقال: ما هذا الدّخان؟ فقیل له:
لعلّ قوما یخبزون؛ فقال: أو یحتاج جیراننا الی ذلک! ثم دعا حاجبه و قال: امض و معک کاتب و أحص جیراننا من لا یقطعهم عنّا شارع، فمضی و أحصاهم فبلغ عددهم ألف نفس، فأمر لکلّ بیت بالخبز و اللحم و ما یحتاجون الیه، و بکسوة الشتاء و الصیف و الدراهم؛ فما زالوا کذلک حتی خرج من بغداد، فانقطع ذلک لکنّه صار یبعث الیهم من خراسان بالکسوة مدّة حیاته.
و قیل: إن المأمون سأل عبد اللّه بن طاهر هذا: أیّما أحسن، منزلی أم منزلک؟
قال: یا أمیر المؤمنین، منزلی، قال: و لم؟ قال: لأنی فیه مالک و أنا فی منزلک مملوک. و کان عبد اللّه بن طاهر لا یدخل فی منزله خصیّا، و یقول: هم بین النساء رجال، و بین الرجال نساء.
- و قال أحمد بن یزید السّلمیّ: کنت مع طاهر بن الحسین بالرّقّة فرفعت الیه قصص فوقّع علیها بصلات فبلغت ألفی ألف درهم و سبعمائة ألف درهم؛ ثم کنت
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مع ولده عبد اللّه بن طاهر بالرّقّة فرفعت الیه القصص فوقّع علیها فزاد علی أبیه بألفی ألف درهم.
و قال محمد بن یزید الأمویّ الحصنیّ - و کان محمد هذا من ولد مسلمة بن عبد الملک بن مروان، و کان قد اعتزل الناس فی حصن له- قال: لمّا بلغنی خروج عبد اللّه بن طاهر من بغداد یرید قتال مصر أیقنت بالهلاک لما کان بلغه من ردّی علیه- یعنی قصیدته التی یقول فی أوّلها:
مدمن الإغضاء موصول و مدیم العتب مملول
من أبیات کثیرة- قال: و لما کان بلغنی هذه القصیدة أتقنت المنافیة، و قلت: یفتخر علینا رجل من العجم قتل ملکا من ملوک العرب بسیف أخیه!- یعنی بذلک أباه طاهرا لمّا قتل الأمین بسیف المأمون- فرددت علیه قصیدته بقصیدتی التی أوّلها:
لا یرعک القال و القیل کلّ ما بلغّت تهویل
و لم أعلم أنّ الأقدار تظفره بی؛ فلما قرب مجی‌ء عبد اللّه بن طاهر استوحشت المقام خوفا علی نفسی و رأیت تسلیم نفسی عارا علیّ، فأقمت مستسلما للأقدار، و أقمت جاریة سوداء فی أعلی الحصن، فلم یرعنی إلا و هی تشیر بیدها و اذا بباب الحصن یدقّ؛ فخرجت و إذا بعبد اللّه بن طاهر واقف وحده قد انفرد عن أصحابه؛ فسلمت علیه سلام خائف، فردّ علیّ ردّا جمیلا؛ فأومأت أن أقبّل رکابه فمنعنی بألطف منع، ثم ثنی رجله و جلس علی دکّة باب الحصن، ثم قال: سکّن روعک فقد أسأت
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بنا الظنّ، و ما علمنا أنّ زیارتنا لک تروعک ثم کلّمنی و باسطنی؛ فلما زال روعی قال: أنشدنی قصیدتک التی منها:
یا بن بنت النار موقدها
فقلت: لا تنغّص إحسانک؛ فقال: ما قصدی إلا زیادة الأنس بک؛ فامتنعت.
فقال: و اللّه لا بدّ؛ فأنشدته القصیدة الی قولی:
ما لحاذیه سراویل
فقال: و اللّه لقد أحصینا ما فی خزائن ذی الیمینین [یعنی خزائن أبیه طاهر بن الحسین فإنّه کان یلقّب بذی الیمینین] بعد موته، فکان فیها ثلاثة آلاف سراویل من أصناف الثیاب ما فی واحد منها تکّة، فما حملک علی هذا؟ قلت: أنت حملتنی بقولک:
و أبی من لا کفاء له من یساوی مجده قولوا
فلما فخرت علی العرب فخرنا علی العجم؛ فقبل العذر و أظهر العفو؛ ثم قال:
هل لک فی الصحبة الی قتال مصر؟ فاعتذرت بالعجز عن الحرکة، فأمر بإحضار
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خمسة مراکب من مراکبه بسروجها و لجمها محلّاة بالذهب، و ثلاثة دوابّ من دوابّ الشاکریة، و خمسة أبغال من بغال النّقل، و ثلاثة تخوت فیها الثیاب الفاخرة، و خمس بدر من الدراهم، و وضع الجمیع علی باب الحصن و اعتذر بالسفر؛ فمددت یدی لأقبّل یده فامتنع و سار لوقته.
و قال أبو الفضل الرّبعیّ: لما توجّه عبد اللّه بن طاهر الی خراسان قصده دعبل الشاعر، و کان ینادمه فی الشهر خمسة عشر یوما؛ فکان یصله فی الشهر بمائة ألف درهم و خمسین ألف درهم؛ فلما کثرت صلاته تواری عنه دعبل حیاء منه، فطلبه عبد اللّه بن طاهر فلم یقدر علیه، فکتب الیه دعبل یقول:
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هجرتک لم أهجرک کفرا لنعمة و هل یرتجی نیل الزیادة بالکفر
و لکنّنی لما أتیتک زائرا فأفرطت فی برّی عجزت عن الشکر
فملآن لا آتیک إلّا معذّرا أزورک فی شهرین یوما و فی شهر
فإن زدت فی برّی تزایدت جفوة و لم تلقنی حتی القیامة فی الحشر
و بعد هذه الأبیات کتب: حدّثنی المأمون عن الرشید عن المهدیّ عن المنصور عن أبیه محمّد عن أبیه علیّ عن أبیه عبد اللّه بن العباس عن النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم قال: «من لا یشکر اللّه لا یشکر الناس و من لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر» فوصله عبد اللّه بثلاثمائة ألف درهم. و قال معافی بن زکریا: أوّل ما قصد دعبل عبد اللّه بن طاهر أقام مدّة لم یجتمع به و ضاق ما بیده فکتب الیه:
جئتک مستشفعا بلا سبب إلیک إلّا بحرمة الأدب
فاقض ذمامی فإنّنی رجل غیر ملحّ علیک فی الطلب
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فبعث الیه بعشرة آلاف درهم و کتب الیه:
أعجلتنا فأتاک عاجل برّنا و لو انتظرت کثیرة لم یقلل
فخذ القلیل و کن کأنّک لم تسل و نکون نحن کأنّنا لم نفعل
و حکی أنه خرج من بغداد الی خراسان فسار و هو بین سمّاره، فلما وصل الی الرّیّ سحرا سمع صوت الأطیار فقال: للّه درّ أبی کبیر الهذلیّ حیث یقول:
ألا یا حمام الأیک إلفک حاضر و غصنک میّاد ففیم تنوح
ثم التفت الی عوف بن محلّم الشاعر فقال: أجز، فقال عوف أبیاتا علی وزن هذا البیت و قافیته؛ فلمّا سمعها عبد اللّه قال: أنخ، فو اللّه لا جاوزت هذا المکان حتی ترجع الیک أفراخک- یعنی الجائزة- و أمر له بکل بیت ألف درهم.
و قال أبو بکر الخطیب: دخل عوف بن محلّم علی عبد اللّه بن طاهر فسلّم، فردّ عبد اللّه علیه، و فی أذن عوف ثقل، فأنشد عوف المذکور:
یا بن الذی دان له المشرقان طرّا و قد دان له المغربان
إنّ الثمانین و بلّغتها قد أحوجت سمعی الی ترجمان
و قیل: إنّ عبد اللّه بن طاهر لما وصل الی مدینة مرو و جلس فی قصر الإمارة دخل علیه أبو یزید الشاعر و أنشده:
اشرب هنیئا علیک التاج مرتفعا فی قصر مرو ودع عدّان للیمن
فأنت أولی بتاج الملک تلبسه من هوذة بن علیّ و ابن ذی یزن
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فأعطاه عشرین ألفا. و قیل: إنّه أنشده غیرهما و هو قوله أیضا:
یقول رجال إنّ مرو بعیدة و ما بعدت مرو و فیها ابن طاهر
و قیل: إنّ عبد اللّه بن طاهر قدم مرّة نیسابور فأمطروا، فقال بعض الشعراء:
قد قحط الناس فی زمانهم حتی إذا جئت جئت بالمطر
غیثان فی ساعة لنا أتیا فمرحبا بالأمیر و الدّرر
و من شعر عبد اللّه بن طاهر المذکور قوله:
نبّهته و ظلام اللیل منسدل بین الریاض دفینا فی الریاحین
فقلت خذ قال کفّی لا تطاوعنی فقلت قم قال رجلی لا تواتینی
إنّی غفلت عن الساقی فصیّرنی کما ترانی سلیب العقل و الدّین
و له نظم کثیر غیر ذلک. و لما دخل الی مصر و فرّق خراجها قبل أن یدخلها حسبما تقدّم ذکره أنشده عطاء الطائیّ- و کان عبد اللّه بن طاهر واجدا علیه قبل ذلک- قوله:
یا أعظم الناس عفوا عند مقدرة و أظلم الناس عند الجود للمال
لو یصبح النیل یجری ماؤه ذهبا لما أشرت الی خزن بمثقال
فأعجبه و عفا عنه؛ و اقترض عشرة آلاف دینار و دفعها الیه، فإنّه کان فرّق جمیع ما معه قبل دخول مصر.
و لمّا دخل عبد اللّه بن طاهر الی مصر قمع المفسدین بها و مهّد البلاد و رتّب أحوالها و أقام علی إمرة مصر سنة واحدة و خمسة أشهر و عشرة أیام، و خرج منها لخمس بقین من شهر رجب سنة اثنتی عشرة و مائتین؛ و استخلف علی مصر عیسی بن
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یزید الجلودی علی صلاتها و رکب البحر و توجّه الی العراق؛ فلمّا قارب بغداد تلقّاه العباس ولد الخلیفة المأمون، و المعتصم محمد أخو المأمون و أعیان الدّولة و قدم عبد اللّه بغداد و بین یدیه المتغلبون علی الشأم و مصر مثل ابن أبی الجمل و ابن أبی أسقر و غیرهما، فأکرمه المأمون؛ ثم ولّاه بعد ذلک الأعمال الجلیلة مثل خراسان و غیرها. و یقال: إن عبد اللّه بن طاهر المذکور هو الذی زرع بمصر البطیخ العبدلیّ و الیه ینسب بالعبدلیّ، و أظنّه ولّده عن نوعین، فإنّه لم یکن ببلد خلاف مصر ا ه. و عاش بعد عزله عن مصر سنین الی أن مات بمرو فی شهر ربیع الأوّل سنة ثلاثین و مائتین ه بعد أن مرض ثلاثة أیام بحلقه (یعنی بعلّة الخوانیق). و مات و له ثمان و أربعون سنة و قبل أن یموت تاب و کسّر الملاهی و عمّر الرّباطات بخراسان و وقف لها الوقوف و افتدی الأسری من التّرک بنحو ألفی ألف درهم. و کان عادلا فی الرعیة محبّبا لهم و کان عظیم الهیبة حسن المذهب شجاعا مقداما. و لما مات خلّف فی بیت ماله أربعین ألف ألف درهم سوی ما فی بیت مال العامة. و تولّی مصر من بعده عیسی ابن یزید الجلودیّ الذی استخلفه عبد اللّه المذکور، أقرّه المأمون علی إمرة مصر بسفارة عبد اللّه هذا ا ه.
***
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السنة الأولی من ولایة عبد اللّه بن طاهر علی مصر و هی سنة إحدی عشرة و مائتین- فیها أمر المأمون بأن ینادی: برئت الذمّة ممّن ذکر معاویة بن أبی سفیان بخیر أو فضّله علی أحد من الصحابة؛ و أن أفضل الخلق بعد رسول اللّه صلی
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اللّه علیه و سلم علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه. و کان المأمون یبالغ فی التشیّع لکنّه لم یتکلم فی الشیخین بسوء، بل کان یترضّی عنهما و یعتقد إمامتهما. و فیها توفی عبد الرزاق بن همّام بن نافع الحافظ، أبو بکر الصّنعانیّ الحمیریّ، مولده سنة ستّ و عشرین و مائة ه؛ و سمع الکثیر و روی عنه خلق من کبار المحدّثین: مثل أحمد بن حنبل و یحیی بن معین و غیرهما. و مات بالیمن فی النصف من شوّال من السنة.
و فیها توفی معلّی بن منصور، الحافظ أبو یعلی الرازیّ الحنفیّ، کان ثقة صدوقا نبیلا حلیلا صاحب فقه و سنّة کثیر الحدیث صحیح السماع؛ سئل عن القرآن فقال: من قال: إنّه مخلوق فهو کافر. و طلب للقضاء فامتنع رحمه اللّه تعالی. و فیها توفی موسی بن سلیمان أبو سلیمان الجرجانیّ الحنفیّ، کان إماما فقیها بصیرا بالفقه و السّنة و کان صدوقا، عرض علیه المأمون القضاء فامتنع و اعتذر بعذر مقبول رحمه اللّه تعالی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی علیّ بن الحسین بن واقد بمرو، و عبد اللّه بن صالح العجلی المقرئ، و الأحوص بن جوّاب أبو الجوّاب الضّبّیّ، و طلق بن غنّام ثلاثتهم بالکوفة، و أبو العتاهیة الشاعر ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.
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اشارة

السنة الثانیة من ولایة عبد اللّه بن طاهر علی مصر و هی سنة اثنتی عشرة و مائتین- فیها وجّه المأمون محمد بن طاهر علی مصر. و فیها وجّه المأمون محمد بن حمید الطّوسیّ لمحاربة بابک الخرّمیّ. و فیها أظهر المأمون القول بخلق القرآن مضافا الی تفضیل علیّ بن أبی طالب علی أبی بکر و عمر، رضی اللّه عنهم أجمعین؛ و اشمأزّت النفوس منه و أشخص العلماء و آذاهم و ضربهم و حبسهم و نفاهم و قویت شوکة الخوارج.
و خلع المأمون من الخلافة الأمیر أحمد بن محمد العمریّ المعروف بالأحمر [العین] ببلاد الیمن؛ ثم سار المأمون الی دمشق و صام بها رمضان و توّجه فحجّ بالناس. و فیها فی شهر ربیع الأوّل کتب المأمون الی الآفاق بتفضیل علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه علی جمیع الصحابة. و فیها توفی أحمد بن أبی خالد الوزیر أبو العباس وزیر المأمون، کان أبوه کاتبا لأبی عبد اللّه وزیر المهدیّ جدّ المأمون، و کان أحمد هذا فاضلا مدبّرا جوادا ذا رأی و فطنة إلّا أنه کانت أخلاقه سیئة؛ قال له رجل یوما:
و اللّه لقد أعطیت ما لم یعطه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم؛ فقال: و اللّه لئن لم تخرج ممّا قلت لأعاقبنّک؛ قال: قال اللّه تعالی: وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ و أنت فظّ غلیظ القلب و ما ننفضّ من حولک!.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة؛ قال: و فیها توفی أبو عاصم النبیل، و عبد الرحمن بن حمّاد الشّعیثیّ، و عون بن عمارة العبدیّ بالبصرة، و محمد بن یوسف الفریابیّ بقیساریة، و منبّه بن عثمان بدمشق، و أبو المغیرة عبد القدّوس الخولانیّ بحمص، و زکریا بن عدیّ ببغداد، و عبد الملک بن عبد العزیز الماجشون الفقیه بالمدینة، و علیّ بن قادم بالکوفة، و خلّاد بن یحیی بمکّة، و الحسین بن حفص الهمدانیّ بأصبهان، و عیسی بن دینار الغافقیّ الفقیه بالأندلس.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ستة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و سبعة أصابع.



ذکر ولایة عیسی بن یزید الأولی علی مصر

هو عیسی بن یزید الجلودیّ، ولی إمرة مصر باستخلاف عبد اللّه بن طاهر علیها، فأقرّه المأمون علی إمرة مصر و جمع له الصلاة و الخراج، فتحوّل الی المعسکر و سکن به علی عادة الأمراء؛ و جعل علی شرطته ابنه محمدا و علی المظالم إسحاق بن متوکّل. و کانت ولایته علی مصر نیابة عن عبد اللّه بن طاهر، فدام عیسی هذا علی إمرة مصر الی سابع عشر ذی القعدة سنة ثلاث عشرة و مائتین ه. [و] صرف المأمون عبد اللّه بن طاهر عن إمرة مصر و ولّاها لأخیه المعتصم محمد بن هرون الرشید. فلما
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ولی المعتصم مصر أقرّ عیسی هذا علی الصلاة فقط، و جعل علی خراج مصر صالح بن شیرزاد. فلما ولی صالح المذکور الخراج ظلم الناس و زاد الخراج و عسف فانتقض علیه أهل الحوف و اجتمعوا و عسکروا و عزموا علی قتاله، و کان علیهم عبد السلام و ابن الجلیس فی القیسیّة و الیمانیّة؛ فقام عیسی بن یزید بنصرة صالح و بعث ابنه محمدا فی جیش فحاربوه فانهزم و قتل أصحابه. و ذلک فی صفر سنة أربع عشرة و مائتین ه.
و بلغ الخبر أبا اسحاق المعتصم فعظم علیه و عزل عیسی هذا عن إمرة مصر و ولّی عوضه عمیر بن الولید التمیمیّ. فکانت ولایة عیسی علی مصر فی هذه المرّة الأولی سنة و سبعة أشهر و أیاما.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 213]





اشارة

السنة التی حکم فی بعضها عیسی بن یزید علی مصر و هی سنة ثلاث عشرة و مائتین ه- فیها خرج عبد السلام و ابن الجلیس فی القیسیّة و الیمانیّة بمصر، فولّی المأمون أخاه أبا إسحاق المعتصم علی مصر و عزل عبد اللّه بن طاهر. و قد ذکرنا ذلک کلّه فی ترجمة عیسی بن یزید. و فیها ولّی المأمون ولده العباس علی الجزیرة و أمر لکلّ من المعتصم و العباس بخمسمائة ألف دینار، و أمر بمثل ذلک لعبد اللّه بن طاهر المعزول عن إمرة مصر حتی قیل: إنه لم یفرّق ملک و لا سلطان فی یوم واحد مثل ما فرّقه المأمون فی هذا الیوم.
قلت: لعل الدینار یوم ذاک لم یکن مثل دینارنا الیوم بل یکون مثل دنانیر المشارقة التی تسمی بتنکثا و اللّه أعلم. و فیها استعمل المأمون علی السند الأمیر غسّان ابن عبّاد، و کان غسّان هذا من رجال الدّهر حزما و عزما، و کان ولی خراسان قبل
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ذلک و عزل بعبد اللّه بن طاهر المقدّم ذکره. و فیها توفی أحمد بن یوسف بن القاسم ابن صبح، أبو جعفر الکاتب الکوفیّ مولی بنی العجل کاتب المأمون علی دیوان الرسائل؛ کان من أفضل الکتّاب فی عصره و أذکاهم و أجمعهم للمحاسن، و کان فصیح اللسان ملیح الخطّ یقول الشعر الجیّد، قال له رجل یوما: ما أدری ممّ أعجب، مما ولیه اللّه من حسن خلقک، أو مما ولّیته من تحسین خلقک! و فیها توفی أسود بن سالم أبو محمد البغدادیّ الزاهد الورع الصالح المشهور، کان بینه و بین معروف الکرخیّ مودّة و محبّة، و کان من کبار القوم و ممن له کرامات و أحوال. و فیها توفّی بشر بن أبی الأزهر یزید الإمام أبو سهل القاضی الحنفیّ، کان من أعیان فقهاء أهل الکوفة و زهّادها، سأله رجل عن مسألة فأخطأ فیها فعزم أن یقصد عبد اللّه بن طاهر الأمیر لینادی علیه فی البلدان: بشر أخطأ فی مسألة فی النّکاح حتی ردّه رجل و قال: أنا أعرف الرجل الذی سألک، فأتی به إلیه فقال له: أنا أخطأت و قد رجعت عن قولی، و الجواب فیه کذا و کذا.
قلت: للّه درّ هذا العالم الذی یعمل بعلمه رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی ثمامة بن أشرس أبو معن النّمیریّ البصریّ الماجن، کان له نوادر و اتّصل بهارون الرشید و ولده المأمون. قیل: إنه خرج بعد المغرب من منزله سکران فصادفه المأمون فی نفر، فلما رأه ثمامة عدل عن طریقه و قد أبصره المأمون، فساق الیه المأمون و حاذاه، فقال له: ثمامة؟ قال: إی و اللّه، قال: سکران أنت؟ قال:
لا و اللّه، قال: أفتعرفنی؟ قال: إی و اللّه، قال: فمن أنا؟ قال: لا أدری و اللّه؛ فضحک المأمون حتی کاد یسقط عن دابّته. و لثمامة هذا حکایات کثیرة من هذا
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الجنس. و فیها توفّی أبو عاصم النّبیل فی قول صاحب المرآة قال: و اسمه الضّحّاک الشّیبانیّ البصریّ الحافظ المحدّث، کان فقیها عالما حافظا سمیع الکثیر و حدّث و سمع منه خلق و مات فی ذی الحجّة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی عبد اللّه بن موسی العبسیّ، و خالد بن مخلد القطوانیّ بالکوفة، و عمرو بن عاصم الکلابیّ بالبصرة، و أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن یزید المقرئ بمکّة، و عمرو بن أبی سلمة و الهیثم بن جمیل الحافظ بأنطاکیّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا و نصف.



ذکر ولایة عمیر بن الولید علی مصر

هو عمیر بن الولید الباذغیسیّ التمیمیّ أمیر مصر، ولی مصر باستخلاف أبی إسحاق محمد المعتصم له لأن الخلیفة المأمون کان ولّی مصر لأخیه المعتصم بعد عزل عبد اللّه ابن طاهر و ولّی المعتصم عمیرا هذا علی الصلاة لسبع عشرة خلت من صفر سنة أربع عشرة و مائتین، و سکن المعسکر و جعل علی شرطته ابنه محمدا؛ و عند ما تمّ أمره خرج علیه القیسیّة و الیمانیّة الذین کانوا خرجوا قبل تاریخه و علیهم عبد السلام و ابن الجلیس، فتهیأ عمیر هذا و جمع العساکر و الجند و خرج لقتالهم و خرج معه أیضا فیمن خرج الأمیر عیسی بن یزید الجلودیّ المعزول به عن إمرة مصر، و ذلک فی شهر ربیع الأوّل من سنة أربع عشرة و مائتین، و استخلف عمیر ابنه محمدا علی صلاة مصر، و سافر بجیوشه حتی التقی مع أهل الحوف القیسیّة و الیمانیة؛ فکانت بینهم وقعة هائلة و قتال و معارک و ثبت کلّ من الفریقین حتی قتل عمیر هذا فی المعرکة لستّ عشرة
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خلّت من شهر ربیع الأوّل المذکور. و قال صاحب البغیة: قتل عمیر فی یوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من شهر ربیع الأوّل، فوافق فی الشهر و السّنة، و خالف فی الیوم.
قلت: و کانت ولایة عمیر بن الولید المذکور علی مصر استقلالا من قبل أبی إسحاق المعتصم شهرین سواء و تولّی من بعده مصر عیسی بن یزید الجلودیّ ثانیا.



ذکر ولایة عیسی بن یزید الجلودیّ ثانیا علی مصر

ولی عیسی بن یزید هذا مصر ثانیا من قبل أبی إسحاق محمد المعتصم بعد قتل عمیر ابن الولید علی الصلاة، و لما ولی مصر، قصده قیس و یمن علی العادة و قد کثر جمعهم من أهل الحوف و قطّاع الطریق، فوقع لعیسی هذا أیضا معهم حروب و فتن، و جمع عساکره و خرج إلیهم حتی التقاهم بمنیة مطر (أعنی المطریّة بقرب مدینة عین شمس التی فیها العمود الذی تسمّیه العامّة بمسلّة فرعون) و قاتلهم؛ فکانت بینهم حروب هائلة انکسر فیها الأمیر عیسی بمن معه و قتل من عسکره خلائق و انحاز الی مصر، و ذلک فی شهر رجب من سنة أربع عشرة و مائتین المذکورة؛ و بلغ المأمون ذلک فعظم علیه و طلب أخاه أبا إسحاق محمدا المعتصم و ندبه للخروج الی مصر و قال له:
امض إلی عملک و أصلح شأنه، و کان المعتصم شجاعا مقداما؛ فخرج المعتصم من بغداد فی أربعة آلاف من أتراکه و سافر حتی قدم مصر فی أیام یسیرة و عیسی کالمحصور مع أهل الحوف، و قبل دخوله الی مصر بدأ بقتال أهل الحوف من القیسیّة و الیمانیّة و قاتلهم و هزمهم و قتل أکابرهم و وضع السیف فی القیسیّة و الیمانیّة حتی أفناهم، و ذلک فی شعبان من السنة و مهّد البلاد و أباد أهل الفساد؛ ثم دخل الفسطاط (أعنی مصر) و فی خدمته عیسی الجلودیّ و جمیع أعیان المصریین
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لثمان بقین من شعبان، و سکن بالمعسکر حتی أصلح أحوال مصر؛ ثم خرج منها الی الشأم فی غرّة المحرّم سنة خمس عشرة و مائتین فی أتراکه و معه جمع کثیر من الأسری فی ضرّ و جهد شدید مشاة حفاة أمام الخیّالة.
قلت: و شجاعة المعتصم معروفة مشهورة تذکر فی خلافته و وفاته، و هو الآن ولیّ عهد أخیه عبد اللّه المأمون؛ و قبل أن یخرج من مصر مهّد أمورها و ولّی علیها عبدویه بن جبلة و عزل عیسی بن یزید الجلودیّ صاحب الترجمة. فکانت ولایة عیسی هذه الثانیة علی مصر نحوا من ثمانیة أشهر تنقص أیّاما.
***
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اشارة

السنة التی حکم فیها علی مصر عمیر بن الولید ثم عیسی بن یزید الجلودیّ ثانیا و هی سنة أربع عشرة و مائتین- فیها قتل الأمیر محمد بن الحمید الطّوسیّ فی حرب کان بینه و بین أصحاب بابک الخرّمیّ. و فیها أیضا قتل أبو الدّاریّ أمیر الیمن. و فیها کانت قتلة عمیر بن الولید صاحب مصر المقدّم ذکره. و فیها خرج بلال الشّاریّ و قویت شوکته، فندب الخلیفة المأمون لحربه هارون بن أبی خلف فتوجّه الیه و قاتله و ظفر به و قتله. و فیها ولّی المأمون أذربیجان و أصبهان و الجبال و حرب بابک الخرّمیّ الأمیر علیّ بن هشام، فتوجّه علیّ المذکور بجیوشه و قاتل بابک و واقعه فی هذه السنة غیر مرّة.
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قلت: و قد طال أمر بابک هذا علی الناس و امتدّت أیامه و حاربه جماعة کثیرة من أمراء المأمون و تعب الناس من أجله تعبا زائدا و هو لا یکلّ من الخروج و القتال إلی ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و فیها توفّی أحمد بن جعفر الحافظ أبو عبد الرحمن الوکیعیّ الضّریر البغدادیّ، و سمّی الوکیعیّ لملازمته وکیع بن الجرّاح المقدّم ذکره.
قال إبراهیم الحربیّ: کان الوکیعیّ یحفظ مائة ألف حدیث.
و فیها توفی الإمام أبو زید النحویّ البصریّ و اسمه سعید بن أوس بن ثابت الأنصاریّ، کان إماما فی علم النحو و اللغة و الأشعار و مذاهب العرب و آبائهم و أیامهم، و کان ثقة حافظا صدوقا.
و فیها توفی قبیصة بن عقبة الحافظ أبو عامر السّوائی هو من بنی عامر ابن صعصعة، کان إماما حافظا زاهدا قنوعا أسند عن سفیان الثّوریّ و الحمّادین و غیرهم، و روی عنه الإمام أحمد بن حنبل رضی اللّه عنه و غیره.
و فیها توفّی الولید بن أبان الکرابیسیّ المعتزلیّ، کان من کبار المعتزلة بالبصرة و له فی الاعتزال مقالات معروفة یقوّی بها مذاهب المعتزلة.
قلت: کان من کبار العلماء ذکره المسعودیّ و أثنی علی علمه و فضله.
و فیها توفّی أبو العتاهیة الشاعر المشهور أبو اسحاق اسماعیل بن القاسم بن سوید ابن کیسان العنزیّ مولاهم الکوفیّ نزیل بغداد و أصله من سبی عین التّمر و لقبوه بأبی العتاهیة لاضطراب کان فیه.
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و قیل: بل کان یحب الخلاعة فکنی بذلک. و هو أحد فحول الشعراء و نسک فی آخر عمره و مال للزهد و الوعظ. مات فی هذه السنة. و قیل: سنة ثلاث عشرة و مائتین و هو الأقوی، و قیل: فی جمادی الآخرة سنة إحدی عشرة و مائتین و هو الذی ذکره الذهبیّ. و مدح المهدیّ و من بعده من الخلفاء، و من مدیحه:
إنّ المطایا تشتکیک لأنها تطوی الیک سباسبا و رمالا
فإذا رحلن بنا رحلن مخفّة و اذا رجعن بنا رجعن ثقالا
و له:
یا رب إن الناس لا ینصفوننی فکیف إذا أنصفتهم ظلمونی
و إن کان لی شی‌ء تصدّوا لأخذه و إن جئت أبغی سیبهم منعونی
و إن نالهم بذلی فلا شک عندهم و إن أنا لم أبذل لهم شتمونی
و ما أحسن قوله:
هب الدّنیا تساق إلیک عفوا ألیس مصیر ذاک الی زوال
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن خالد الذّهبیّ بحمص، و عبد اللّه بن عبد الحکم الفقیه بمصر، و سعید بن سلّام العطّار بالبصرة، و محمد بن الحمید الطّوسیّ الأمیر قتل فی حرب الخرّمیّة، و أبو الدّاریّ أمیر الیمن قتل أیضا، و عمیر الباذغیسیّ نائب مصر خلافة عن المعتصم، قتل فی الحوف فی حرب ابن الجلیس و عبد السلام؛ فسار أبو إسحاق بنفسه الیهما فظفر بهما و قتلهما. انتهی کلام الذهبیّ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا و نصف.



ذکر ولایة عبدویه بن جبلة علی مصر

هو عبدویه بن جبلة أصله من الأبناء من قوّاد بنی العباس، ولّاه المعتصم نیابة عنه علی صلاة مصر بعد عزل عیسی بن یزید الجلودیّ عن إمرة مصر فی مستهلّ المحرّم سنة خمس عشرة و مائتین؛ ثم خرج المعتصم بعد ولایته إلی الشأم حسبما تقدّم ذکره؛ و بعد سفر المعتصم تحوّل عبدویه هذا الی المعسکر و سکن به علی عادة الأمراء، و جعل علی الشّرطة ابنه، و علی المظالم اسحاق بن اسماعیل بن حمّاد بن زید؛ و لمّا ولی مصر أخذ فی إصلاح أحوالها و إثبات ما قرّره المعتصم بها من الأمور. و بینما هو فی ذلک خرج علیه أناس من الحوفیّة أیضا من القیسیّة و الیمانیّة فی شعبان من السنة، فتهیّأ عبدویه لمحاربتهم و جهّز الیهم جیشا فسار الیهم الجیش و حاربوهم و ظفروا بهم بعد أمور ثم حضر الیه بعد ذلک الأفشین حیدر بن کاوس الصّغدیّ الی مصر فی ثالث ذی الحجة من السنة و معه علیّ بن عبد العزیز الجرویّ لأخذ المال فلم یدفع الیه عبدویه و قاتله، فخرج الأفشین الی برقة، و صرف عبدویه بن جبلة عن إمرة مصر بعیسی بن منصور بن موسی؛ و بعد عزل عبدویه المذکور عاد الأفشین الی مصر و أقام بها علی ما سیأتی ذکره، فکانت ولایة عبدویه بن جبلة علی مصر نیابة عن أبی اسحاق محمد المعتصم سنة واحدة.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 215]





اشارة

السنة التی حکم فیها عبدویه بن جبلة علی مصر و هی سنة خمس عشرة و مائتین- فیها وصل أبو إسحاق المعتصم من مصر الی الموصل و اجتمع بأخیه الخلیفة عبد اللّه المأمون و عرّفه ما فعل بمصر فشکره علی ذلک. و فیها سار المأمون من الموصل الی غزو دابق و أنطاکیة فغزاهما و توجّه إلی الشأم و دخلها و أقام بها، و کتب الی نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهیم أن یأخذ الجند بالتکبیر اذا صلّوا الجمعة، و بعد الصلوات الخمس اذا قضوا الصلاة أن یصیحوا قیاما و یکبّروا ثلاث تکبیرات، ففعل ذلک فی شهر رمضان فقال الناس: هذه بدعة ثالثة.
قلت: البدعة الأولی لبس الخضرة و تقریب للعلویّة و إبعاد بنی العباس؛ و الثانیة القول بخلق القرآن و هی المصیبة العظمی؛ و الثالثة هذه. ثم فیها أباح المأمون أیضا المتعة فقال الناس: هذه بدعة رابعة. و فیها غضب المأمون علی الأمیر علیّ بن هشام و بعث الیه عجیفا و أحمد بن هشام لقبض أمواله.
و فیها توفّی الأمیر إسماعیل بن جعفر بن سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس أبو الحسن الهاشمیّ العباسیّ، کان من أعیان بنی العباس و أفاضلهم، و ولی الأعمال الجلیلة بعدّة بلاد.
و فیها توفیت زبیدة بنت جعفر بن أبی جعفر المنصور بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه ابن العباس، أم جعفر الهاشمیة العبّاسیّة، و اسمها أمة العزیز زوجة هارون الرشید
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و بنت عمّه و أمّ ولده الأمین محمد المقتول بید طاهر بن الحسین بسیف المأمون، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه. و ماتت زبیدة و هی أعظم نساء عصرها دینا و أصلا و جمالا و صیانة و معروفا، أحصی ما أنفقته فی حجّة واحدة فکان ألفی ألف دینار، قاله أبو المظفّر فی مرآة الزمان.
قلت: و لعلّها عمّرت فی هذه الحجّة المصانع التی بطریق الحجاز أو بعضها ا ه.
و کان فی قصر زبیدة مائة جاریة تقرأ القرآن. فکان یسمع من قصرها دویّ کدویّ النّحل من القراءة، و لم تزل زبیدة فی حشمها أیام زوجها الرشید و فی أیام ولدها محمد الأمین و فی أیام ابن زوجها عبد اللّه المأمون، لم یتغیّر من حالها شی‌ء الی أن ماتت فی هذه السنة؛ و قیل فی سنة ستّ عشرة و مائتین و هو الأشهر. و أما ما فعلته من المآثر و المصانع بالحجاز و غیره فهو معروف لا یحتاج إلی ذکره هنا، و کانت مع هذا الجمال و الحشمة فصیحة لبیبة عاقلة مدبّرة؛ قیل: إنّ المأمون دخل الیها بعد قتل ابنها الأمین یعتذر الیها و یعزّیها فیه و یسکّن ما بها من الحزن، فقال لها: یا ستّاه، لا تأسفی علیه فإنی عوضه لک؛ فقالت: یا أمیر المؤمنین، کیف لا آسف علی ولد خلّف أخا مثلک! ثم بکت و أبکت المأمون حتی غشی علیه.
قلت: و لم یکن قتل الأمین بإرادة أخیه المأمون و انما اقتحمه طاهر بن الحسین و قتله من غیر إذن المأمون، و حقد المأمون علیه لذلک و لم یسعه الا السکوت.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو زید الأنصاریّ صاحب العربیّة بالبصرة و اسمه سعید بن أوس، و العلاء بن هلال الباهلیّ بالرّقّة، و محمد ابن عبد اللّه الأنصاریّ القاضی بالبصرة، و مکّیّ بن ابراهیم الحنظلیّ ببلخ، و علیّ ابن الحسن بن شقیق بمرو، و محمد بن مبارک الصّوریّ بدمشق، و إسحاق بن عیسی ابن الطبّاع ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثلاثة عشر ذراعا و أحد و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة عیسی بن منصور علی مصر

هو عیسی بن منصور بن موسی بن عیسی الرافقیّ مولی بنی نصر بن معاویة أمیر مصر، ولیها من قبل أبی إسحاق محمد المعتصم بعد عزل عبدویه بن جبلة عنها فی مستهلّ سنة ستّ عشرة و مائتین علی الصلاة، و سکن عیسی بالمعسکر علی عادة الأمراء، و جعل علی شرطته أبا المغیث یونس بن ابراهیم. و فی أیام ولایته انتقضت علیه أسفل الأرض بغربها أعنی بالوجه البحریّ، و انضم الأقباط علیهم و ذلک فی جمادی الأولی، و حشدوا و جمعوا فکثر عددهم و ساروا نحو الدیار المصریة؛ فتجهّز عیسی و جمع العساکر و الجند لقتالهم فضعف عن لقائهم و تقهقر بمن معه، فدخلت الأقباط و أهل الغربیة مصر و أخرجوا منها عیسی هذا علی أقبح وجه لسوء سیرته، و خرج معه أیضا متولّی خراج مصر و خلعوا الطاعة؛ فقدم الأفشین
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من برقة و تهیّأ لقتال القوم فی النصف من جمادی الآخرة، و انضمّ علیه عیسی ابن منصور هذا و من انضاف الیه، و تجمعوا و تجهّزوا لقتال القوم و خرجوا فی شوّال و واقعوهم فظفروا بهم بعد أمور و حروب و أسروا و قتلوا و سبوا؛ ثم مضی الأفشین الی الحوف و قاتلهم أیضا لما بلغه عنهم و بدّد جمعهم و أسر منهم جماعة کبیرة بعد أن بضّع فیهم و أبدع؛ و دامت الحروب فی السنة المستمرّة بمصر فی کلّ قلیل الی أن قدمها أمیر المؤمنین عبد اللّه المأمون لخمس خلون من المحرّم سنة سبع عشرة و مائتین، فسخط علی عیسی بن منصور المذکور و حلّ لواءه و عزله و نسب له کلّ ما وقع بمصر و لعمّاله؛ ثم جهّز العساکر لقتال أهل الفساد و أحضر بین یدیه عبدوس الفهریّ فضربت عنقه لأنه کان أیضا ممن تغلّب علی مصر. ثم سار عسکره لقتال أسفل الأرض أهل الغربیة و الحوف و أوقعوا بهم و سبوا القبط و قتلوا مقاتلتهم و أبادوهم و قمعوا أهل الفساد من سائر أراضی مصر بعد أن قتلوا منهم مقتلة عظیمة، ثم رحل الخلیفة المأمون من مصر لثمان عشرة خلت من صفر بعد أن أقام بمصر و أعمالها (مثل سخا و حلوان و غیرهما) تسعة و أربعین یوما؛ و ولّی علی صلاة مصر کیدر و علی الشّرطة أحمد بن بسطام الأزدیّ من أهل بخارا. و عمّر المقیاس و جسرا آخر بالجزیرة تجاه الفسطاط.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 216]





اشارة

السنة التی حکم فیها عیسی بن منصور علی مصر و هی سنة ست عشرة و مائتین- فیها کرّ المأمون راجعا من العراق الی غزو الروم لکونه بلغه أنّ ملک
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الروم قتل خلقا من المسلمین من أهل طرسوس و المصّیصة، فسار الیها حتی وصلها فی جمادی الأولی من السنة فأقام بها الی نصف شعبان؛ و جهّز أخاه أبا إسحاق محمدا المعتصم لغزو الروم فسار و افتتح عدّة حصون، ثم وجّه المأمون أیضا القاضی یحیی ابن أکثم الی جهة أخری من الروم فتوجّه و أغار و قتل و سبی، ثم رجع المأمون فی آخر السنة الی دمشق و توجّه منها الی الدیار المصریة حسبما تقدّم ذکره و دخلها فی أوّل سنة سبع عشرة و مائتین.
و فیها توفی محمد بن عبّاد بن حبیب بن المهلّب بن أبی صفرة، کان من أکابر؟؟؟ مراء، ولی إمرة البصرة و الصلاة بها و غیرها، و کان جوادا ممدّحا قدم مرّة علی المأمون فقال له: یا محمد أردت أن أولّیک فمنعنی إسرافک فی المال؛ فقال: یا أمیر المؤمنین، منع الموجود سوء الظنّ بالمعبود؛ فقال له المأمون: لو شئت أبقیت علی نفسک؛ فقال محمد: من له مولی غنیّ لا یفتقر، فاستحسن المأمون ذلک منه و ولّاه عملا.
و قیل للعتبیّ: مات محمد بن عبّاد؛ فقال: نحن متنا بفقده و هو حیّ بمجده.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی حبّان بن هلال، و عبد الملک بن قریب الأصمعیّ، و محمد بن کثیر المصّیصیّ الصّنعانیّ، و الحسن بن سوّار البغویّ، و عبد اللّه بن نافع المدنیّ الفقیه، و عبد الصمد بن النعمان البزاز، و محمد بن بکّار بن بلال قاضی دمشق، و محمد بن عبّاد المهلّبیّ أمیر البصرة، و محمد ابن سعید بن سابق نزیل قزوین، و زبیدة زوجة الرشید و ابنة عمه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع سواء، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 218



ذکر ولایة کیدر علی مصر

هو کیدر و اسمه نصر بن عبد اللّه و کیدر شهرة غلبت علیه، الأمیر أبو مالک الصّغدیّ؛ ولی إمرة مصر بعد عزل عیسی بن منصور فی صفر سنة سبع عشرة و مائتین من قبل المأمون علی الصلاة فسکن المعسکر علی عادة الأمراء بعد رحیل المأمون، و جعل علی شرطته ابن إسبندیار. ثم بعث المأمون برجل من العجم یسمی بابن بسطام علی الشّرطة فولی مدّة ثم عزله کیدر لسوء سیرته لرشوة ارتشاها و ضربه بالسوط فی صحن الجامع، ثم ولّی ابنه المظفّر عوضه. و دام کیدر علی إمرة مصر الی أن ورد علیه کتاب المأمون فی جمادی الآخرة سنة ثمان عشرة و مائتین بأخذ الناس بالمحنة- أعنی بالقول بخلق القرآن- و کان القاضی بمصر یومئذ هارون بن عبد اللّه الزهریّ، فأجاب القاضی و الشهود، و من توقّف منهم عن القول بخلق القرآن سقطت شهادته. و أخذ کیدر یمتحن القضاة و أهل الحدیث و غیرهم، و کان کتاب المأمون الی کیدر یتضمّن ذلک: «و قد عرف أمیر المؤمنین أنّ الجمهور الأعظم و السواد الأکبر من حشو الرعیة و سفلة العامّة ممن لا نظر له و لا رویّة و لا استضاءة بنور العلم و برهانه، أهل جهالة بالله و عمی عنه، و ضلالة عن حقیقة دینه، و قصور أن یقدروا اللّه حقّ قدره، و یعرفوه کنه معرفته، و یفرّقوا بینه و بین خلقه؛ و ذلک أنهم ساووا بین اللّه و بین ما أنزل من القرآن، فأطبقوا علی أنه قدیم لم یخلقه اللّه و یخترعه؛ و قد قال تعالی: إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا، و کلّ ما جعله فقد خلقه؛ کما قال تعالی: وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ؛ و قال تعالی: کَذلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ
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ما قَدْ سَبَقَ؛ فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها. و قال عزّ و جلّ: کِتابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ. و اللّه تعالی محکم کتابه ثم مفصّله، فهو خالقه و مبتدعه.
ثم انتسبوا الی السنة و أنهم أهل الحقّ و الجماعة و أنّ من سواهم أهل الکفر و الباطل؛ فاستطالوا بذلک و غرّوا به الجهّال، حتی مال قوم من أهل السمت الکاذب و التخشّع لغیر اللّه الی موافقتهم، فنزعوا الحقّ الی باطلهم و اتخذوا دین اللّه ولیجة إلی ضلالهم. الی أن قال: فرأی أمیر المؤمنین أنّ أولئک شرّ الأمة المنقوصون من التوحید حظّا، أوعیة الجهالة، و أعلام الکذب، و لسان إبلیس الناطق فی أولیائه، و الهائل علی أعدائه من أهل دین اللّه؛ و أحقّ أن یتّهم فی صدقه و تطرح شهادته و لا یوثق به.
و من عمی عن رشده و حظه عن الإیمان بالتوحید، کان عما سوی ذلک أعمی و أضل سبیلا. و لعمر أمیر المؤمنین، إن أکذب الناس من کذب علی اللّه و وحیه و تخرّص الباطل و لم یعرف اللّه حقّ معرفته. فاجمع من بحضرتک من القضاة فاقرأ علیهم کتابنا هذا، و امتحنهم فیما یقولون و اکشفهم عما یعتقدون فی خلق اللّه [القرآن] و إحداثه، و أعلمهم أنی غیر مستعین فی عمل و لا واثق بمن لا یوثق بدینه. فإذا أقرّوا بذلک و وافقوا [علیه] فمرهم بنظر من بحضرتهم من الشهود و مسألتهم عن علمهم عن القرآن، و ترک شهادة من لم یقرّ أنه مخلوق؛ و اکتب الینا بما یأتیک عن قضاة أهل أعمالک فی مسألتهم و الأمر لهم بمثل ذلک. ثم کتب المأمون بمثل ذلک الی سائر عمّاله و الی نائبه علی بغداد إسحاق بن إبراهیم الخزاعیّ ابن عمّ طاهر بن الحسین أن یرسل الیه سبعة نفر، و هم:
محمد بن سعد کاتب الواقدیّ، و یحیی بن معین، و أبو خیثمة، و أبو مسلم مستملی یزید
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ابن هارون، و اسماعیل بن داود، و اسماعیل بن أبی مسعود، و أحمد بن إبراهیم الدّورقیّ؛ فأشحصوا الیه، فامتحنهم بخلق القرآن فأجابوه فردّهم من الرّقة الی بغداد؛ و کانوا توقّفوا أوّلا ثم أجابوه خوفا من العقوبة. ثم کتب المأمون أیضا الی إسحاق بن ابراهیم المذکور بأن یحضر الفقهاء و مشایخ الحدیث و یخبرهم بما أجاب به هؤلاء السبعة؛ ففعل ذلک، فأجابه طائفة و امتنع آخرون. ثم کتب الیه کتابا آخر من جنس الأوّل و أمره بإحضار من امتنع فأحضر جماعة: منهم أحمد بن حنبل رضی اللّه عنه، و بشر بن الولید الکندیّ، و أبو حسّان الزّیادیّ، و علیّ بن أبی مقاتل، و الفضل بن غانم، و عبید اللّه بن عمر القواریریّ، و علیّ بن الجعد، و سجّادة- و اسمه الحسن بن حمّاد- و الذّیّال بن الهیثم، و قتیبة بن سعید، و کان حینئذ ببغداد، و سعدویه الواسطیّ، و إسحاق بن أبی إسرائیل و ابن الهرش، و ابن علیّة الأکبر، و محمد بن نوح العجلیّ، و یحیی بن عبد الرحمن العمریّ، و أبو نصر التمّار، و أبو معمر القطیعیّ، و محمد بن حاتم بن میمون و غیرهم؛ و عرض علیهم کتاب المأمون فعرّضوا و ورّوا و لم یجیبوا و لم ینکروا؛ فقال لبشر بن الولید: ما تقول؟ قال: قد عرّفت أمیر المؤمنین غیر مرّة؛ قال: فالآن قد تجدّد من أمیر المؤمنین کتاب؛ قال: أقول: کلام اللّه؛ قال: لم أسألک عن هذا، أ مخلوق هو؟ قال: ما أحسن غیر هذا الذی قلت لک، إنی قد استعهدت أمیر المؤمنین أنی لا أتکلّم فیه. ثم قال لعلیّ بن أبی مقاتل: ما تقول؟ قال: القرآن کلام اللّه، و إن أمرنا أمیر المؤمنین بشی‌ء سمعنا و أطعنا. ثم أجاب أبو حسّان الزیادیّ بنحو من ذلک. ثم قال لأحمد بن حنبل رضی اللّه عنه: ما تقول؟ قال: کلام اللّه، قال: أ مخلوق هو؟ قال: هو کلام اللّه لا أزید علی ذلک.
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قلت: و الامام أحمد بن حنبل رضی اللّه عنه هو أعظم من قام فی إظهار السنّة و ثبّته اللّه علی ذلک، و لولاه لفسدت عقائد جماعة کثیرة، و قد تداولته الخلفاء بالعقوبة علی القول بخلق القرآن و هو یمتنع من ذلک أشدّ امتناع، و یأتی بالأدلّة القاطعة، الی أن خلّصه اللّه منهم و هو علی کلمة الحق. ثم قال لابن البکّاء الأکبر:
ما تقول؟ قال: أقول القرآن مجعول و محدث لورود النص بذلک؛ فقال إسحاق ابن ابراهیم: و المجعول مخلوق! قال نعم؛ قال: فالقرآن مخلوق! قال: لا أقول مخلوق. ثم وجّه إسحاق بن إبراهیم بجواباتهم الی المأمون. فورد علیه کتاب المأمون:
بلغنا ما أجاب به متصنّعة أهل القبلة و ملتمسو الریاسة فیما لیسوا له بأهل؛ فمن لم یجب بأنه مخلوق فامنعه من الفتوی و الروایة. ثم قال فی الکتاب: و أمّا ما قال بشر فقد کذب، لم یکن جری بینه و بین أمیر المؤمنین فی ذلک عهد أکثر من إخباره أمیر المؤمنین من اعتقاده کلمة الاخلاص و القول بأن القرآن مخلوق. فادع به الیک فإن تاب فاشهر أمره، و ان أصرّ علی شرکه و دفع أن یکون القرآن مخلوقا بکفره و إلحاده، فاضرب عنقه و ابعث الینا برأسه؛ و کذلک ابراهیم. و أما علیّ بن أبی مقاتل فقل له: أ لست القائل لأمیر المؤمنین: إنک تحلّل و تحرّم. و أما الذیّال فأعلمه أنه کان فی الطعام الذی سرقه من الأنبار ما یشغله. و أمّا أحمد بن یزید و قوله: إنه لا یحسن الجواب فی القرآن، فأعلمه أنه صبیّ فی عقله لا فی سنّه، جاهل سیحسن الجواب اذا أدّب، ثم إن لم یفعل کان السیف من وراء ذلک. و أمّا أحمد بن حنبل فأعلمه أن أمیر المؤمنین قد عرف فحوی مقالته و استدلّ علی جهله و آفته بها. و أمّا الفضل
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ابن غانم، فأعلمه أنه لم یخف علی أمیر المؤمنین ما کان منه بمصر و ما اکتسب من الأموال فی أقل من سنة، یعنی فی ولایته القضاء. و أمّا الزّیادیّ فأعلمه و اذکر له ما یشینه. و أمّا أبو نصر التّمّار فانّ أمیر المؤمنین شبّه خساسة عقله بخساسة متجره.
و أمّا ابن نوح و ابن حاتم [و المعروف بأبی معمر]، فأعلمهم أنهم مشاغیل بأکل الربا عن الوقوف علی التوحید، و أنّ أمیر المؤمنین لو لم یستحلّ محاربتهم فی اللّه [و مجاهدتهم إلا لإربائهم] و ما نزل به کتاب اللّه فی أمثالهم لاستحلّ ذلک، فکیف بهم و قد جمعوا مع الإرباء شرکا و صاروا للنصاری شبها! ثم ذکر لکل واحد منهم شیئا و بّخه به.
حتی قال: و من لم یرجع عن شرکه ممن سمّیت بعد بشر و ابن المهدیّ فآحملهم موثقین الی عسکر أمیر المؤمنین لیسألهم، فإن لم یرجعوا حملهم علی السیف؛ قال: فأجابوا کلّهم عند ذلک الا أحمد بن حنبل و سجّادة و محمد بن نوح و القواریریّ، فأمر بهم فقیّدوا، ثم سألهم من الغد و هم فی القیود؛ فأجاب سجادة، ثم عاودهم بالثانی فأجاب القواریریّ. فوجّه بأحمد بن حنبل و محمد بن نوح. ثم بلغ المأمون أنهم إنما أجابوا مکرهین، فغضب و أمر بإحضارهم الیه؛ فلما صاروا الی الرقّة بلغهم وفاة المأمون، و کذا ورد الخبر علی أحمد بن حنبل. و أمّا محمد بن نوح فکان عدیلا لأحمد بن حنبل فی المحمل فمات، فولیه أحمد و صلّی علیه و دفنه. هذا ما کان بالعراق.
و أمّا مصر، فبینما کیدر فی امتحان علمائها و فقهائها ورد علیه الخبر بموت المأمون فی شهر رجب قبل أن یقبض علی من طلبه المأمون، و أنّ المعتصم محمدا بویع بالخلافة
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من بعده. ثم عقیب ذلک ورد علی کیدر کتاب المعتصم ببیعته و یأمره بإسقاط من فی الدیوان من العرب و قطع العطاء عنهم، ففعل کیدر ذلک؛ فخرج یحیی بن الوزیر الجرویّ فی جمع من لخم و جذام عن الطاعة، فتجهز کیدر لحربهم، فأدرکته المنیة و مات فی شهر ربیع الآخر سنة تسع عشرة و مائتین، و استخلف ابنه المظفّر بن کیدر بعده علی مصر، فأقرّه المعتصم علی إمرة مصر؛ فکانت ولایته علی مصر سنتین [و شهرین] تنقص أیاما.
***
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السنة الأولی التی ولی فیها کیدر علی مصر و هی سنة سبع عشرة و مائتین- فیها خرج المأمون من مصر و توجّه الی الشأم ثم غزا الروم و أقبل ملک الروم توفیل فی جیوشه فجهز المأمون لحربه الجیوش، ثم کتب توفیل للمأمون کتابا یطلب فیه الصلح فبدأ بنفسه فی المکاتبة و أغلظ فاستشاط المأمون غضبا و قصد الروم فکلموه فی هجوم الشتاء و وعدوه للقابل فثنی عزمه.
و فیها وقع حریق عظیم بالبصرة، یقال: إنه أتی علی أکثرها، و کان حریقا عظیما فوق الوصف.
و فیها قتل المأمون علیا و حسینا ابنی هاشم بأذنة فی جمادی الأولی لسوء سیرته.
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و فیها توفی عمرو بن مسعدة بن صول أبو الفضل الصّولیّ أحد کتاب المأمون و خاصته، و کان جوادا ممدّحا فاضلا نبیلا جلیلا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی حجّاج بن منهال الأنماطیّ بالبصرة، و شریح بن النعمان الجوهریّ، و موسی بن داود الضّبّیّ الکوفیّ ببغداد، و هشام بن إسماعیل العطّار العابد بدمشق، و عمرو بن مسعدة أبو الفضل الصّولیّ کاتب الإنشاء للمأمون- و قد ذکرناه- و إسماعیل بن مسلمة أخو القعنبیّ بمصر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ستة أصابع، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و ستة أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 218]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة کیدر علی مصر و هی سنة ثمان عشرة و مائتین- فیها اهتمّ المأمون ببناء طوانة و جمع فیها الرجال و الصّنّاع و أمر ببنائها میلا فی میل، و قرّر ولده العباس علی بنائها و غرم علیها أموالا عظیمة، و هی علی فم الدّرب مما یلی طرسوس، ثم افتتح المأمون عدّة حصون.
و فیها کانت المحنة العظیمة المقدّم ذکرها، أعنی القول بخلق القرآن، و أجاب غالب علماء الدنیا بذلک ما خلا جماعة یسیرة؛ و عظم البلاء بالعلماء و ضربوا و أهینوا و ردعوا بالسیف و غیره، فلم یکن بعد ذلک الا أیام یسیرة و مرض المأمون ببلاد الروم، و لم یزل مرضه یزداد به الی أن مات.
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ذکر وفاته و نسبه‌

هو الخلیفة أمیر المؤمنین أبو العباس عبد اللّه المأمون ابن الخلیفة هارون الرشید ابن الخلیفة محمد المهدیّ ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن عباس الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ، ولد سنة سبعین و مائة قبل أخیه الأمین محمد بن زبیدة بشهر عند ما استخلف أبوه الرشید، و أمّه أمّ ولد تسمّی مراجل، ماتت أیام نفاسها به. بویع بالخلافة بعد قتل أخیه الأمین محمد فی أواخر سنة خمس و تسعین و مائة و غیّر لقبه بأبی جعفر و کان أوّلا أبا العباس؛ و کان نبیلا قرأ العلم فی صغره و سمع من هشیم و عبّاد بن العوّام و یوسف ابن عطیّة و أبی معاویة الضّریر و طبقتهم، و برع فی الفقه علی مذهب أبی حنیفة رضی اللّه عنه و العربیة و أیام الناس. و لما کبر عنی بالفلسفة و علوم الأوائل و مهر فیها، فجرّه ذلک لقوله بخلق القرآن؛ فکان من رجال بنی العباس حزما و عزما و حلما و علما و رأیا و دهاء و هیبة و شجاعة و سؤددا و سماحة، لو لا أنه شان ذلک کلّه بقوله بخلق القرآن.
قال ابن أبی الدنیا: کان المأمون أبیض ربعة حسن الوجه یعلوه صفرة قد و خطه الشیب، أعین طویل اللحیة رقیقها ضیّق الجبین علی خدّه خال.
و عن إسحاق الموصلیّ قال: کان المأمون قد سخط علی الحسین الخلیع الشاعر لکونه هجاه عند ما قتل الأمین؛ فبینما أنا ذات یوم عند المأمون اذ دخل الحاجب برقعة فاستأذن فی إنشادها، فأذن له، فأنشد قصیدة أوّلها:
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أجزنی فإنی قد ظمئت إلی الوعد متی ینجز الوعد المؤکّد بالعهد
الی أن قال:
رأی اللّه عبد اللّه خیر عباده فملّکه و اللّه أعلم بالعبد
ألا إنما المأمون للناس عصمة ممیّزة بین الضلالة و الرّشد
فقال له المأمون: أحسنت، فقال الحاجب: أحسن قائلها، قال: و من هو؟
قال: عبدک الحسین بن الضحاک؛ فقال المأمون: لا حیّاه اللّه! ألیس هو القائل:
فلا تمّت الأشیاء بعد محمد و لا زال شمل الملک فیها مبدّدا
و لا فرح المأمون بالملک بعده و لا زال فی الدنیا طریدا مشرّدا
هذه بتلک و لا شی‌ء له عندنا. قال الحاجب: فأین عادة عفو أمیر المؤمنین؟
قال: أمّا هذه فنعم، ائذنوا له. فدخل الحسین فقال له المأمون: هل عرفت یوم قتل أخی الأمین أن هاشمیّة هتکت؟ قال: لا، قال: فما معنی قولک:
و ممّا شجا قلبی و کفکف عبرتی محارم من آل الرسول استحلّت
و مهتوکة بالخلد عنها سجوفها کعاب کقرن الشمس حین تبدّت
فلا بات لیل الشامتین بغبطة و لا بلغت آمالهم ما تمنّت
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فقال: یا أمیر المؤمنین، لوعة غلبتنی، و روعة فاجأتنی، و نعمة استلبتها بعد أن غمرتنی، فإن عاقبت فبحقّک و إن عفوت فبفضلک؛ فدمعت عینا المأمون و أمر له بجائزة. و مما ینسب الی المأمون من الشعر قوله:
لسانی کتوم لأسرارکم و دمعی نموم لسرّی مذیع
فلولا دموعی کتمت الهوی و لو لا الهوی لم تکن لی دموع
و کانت وفاة المأمون فی یوم الخمیس لاثنتی عشرة لیلة بقیت من شهر رجب و حمل الی طرسوس فدفن بها. و کان المأمون حلیما عادلا. قیل: إن بعض المشایخ کتب إلیه رقعة فیها مرافعة فی إنسان، فکتب علیها المأمون: السّعایة قبیحة و إن کانت صحیحة، فإن کنت أخرجتها من النّصح، فخسرانک فیها أکثر من الرّبح؛ و أنا لا أسعی فی محظور و لا أسمع قول مهتوک فی مستور؛ و لو لا أنت فی خفارة شیبک لعاقبتک علی جریرتک مقابلة تشبه أفعالک. و کتب بعضهم إلی المأمون رقعة فیها: إن رجلا مات و خلّف مالا عظیما و لیس له وارث إلا طفل مرضع، و إن تحکّم القضاء فیه أضاع ماله، و أمیر المؤمنین أولی به. قال: فأخذ الرقعة و کتب علی ظهرها، الطفل حبّره اللّه و أنشاه، و المال ثمّره اللّه و أنماه، و المیّت رحمه اللّه و رضی عنه و أرضاه؛ و أمّا الساعی لی فی أخذه فلعنه اللّه و أخزاه.
و قیل: إنه لما مات عمرو بن مسعدة وزیر المأمون رفعت الیه رقعة: أن عمرا المذکور خلّف ثمانین ألف ألف دینار. فوقّع المأمون علی ظهرها: هذا قلیل لمن اتصل بنا و طالت خدمته لنا.
و قیل: إن رجلا قدّم الی المأمون رقعة فیها مظلمة، و کان المأمون راکبا بغلة فنفرت منه فألقت المأمون عن ظهرها إلی الأرض فأوهنته؛ فقال: و اللّه لأقتلنّک،
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(قالها ثلاث مرّات)؛ فقال الرجل: یا أمیر المؤمنین، إن الملهوف یرکب الخطر و هو عالم برکوبه، و ینسی الأدب و هو غیر جاهل به، و لو أحسنت الأیام إنصافا لأحسنت التقاضی، و لأن تلقی اللّه یا أمیر المؤمنین حانثا فی یمینک خیر من أن تلقاه قاتلا لی. فأعجب المأمون کلامه و أمر بإزالة ظلامته.
و فیها توفی إبراهیم بن إسماعیل أبو إسحاق البصریّ الأسدیّ المعتزلیّ، کان یعرف بابن علیّة، و هو أیضا من القائلین بخلق القرآن؛ و له مع الشافعیّ مناظرات فی الفقه بمصر، و مع أحمد بن حنبل مناظرات ببغداد بسبب القرآن. فکان الإمام أحمد بن حنبل یقول: ابن علیّة ضالّ مضلّ. و مات بمصر لیلة عرفة. و کان من أعیان علماء عصره.
و فیها توفّی بشر بن غیاث بن أبی کریمة أبو عبد الرحمن المرّیسیّ مولی زید ابن الخطاب، کان أبوه یهودیا یسکن ببغداد، و تفقّه هو بالقاضی أبی یوسف حتی برع فی علوم کثیرة، ثم اشتغل بعلم الکلام و القول بخلق القرآن. و کان أبو زرعة الرازیّ یقول: بشر بن غیاث زندیق.
قلت: ذکر أن عبد اللّه بن المبارک رأی فی منامه زبیدة و فی وجهها أثر صفرة، فقال لها: ما فعل اللّه بک؟ قالت: غفر لی فی أوّل معول ضرب بطریق مکة؛ فقال: فما هذه الصّفرة التی فی وجهک؟ فقالت: دفن بین أظهرنا رجل یقال له بشر المرّیسیّ زفرت علیه جهنّم زفرة فاقشعرّ الجلد منّی بسببها، فهذه الصفرة من تلک الزفرة.
و فیها توفّی الشیخ الصالح الزاهد علیّ الجرجانیّ کان یسکن جبال لبنان.
قال بشر الحافی: رأیته یوما علی عین ماء، فهرب منّی و قال: بذنب منّی رأیت
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الیوم إنسانا؛ فعدوت خلفه و قلت: أوصنی؛ فقال: عانق الفقر، عاشر الصبر، و عاد الهوی، و عاقّ الشهوات.
و فیها توفّی محمد بن نوح بن میمون بن عبد الحمید العجلیّ صاحب الإمام أحمد ابن حنبل، کان عالما زاهدا مشهورا بالسنّة و الدّین، امتحن بخلق القرآن فثبت علی السّنّة حتی حمل هو و الإمام أحمد فی القیود الی المأمون فمات محمد فی الطریق بعانة قبل أن ینظر وجه المأمون. و قد تقدّم ذکره فی أوّل ترجمة کیدر صاحب مصر بأوسع من هذا، رحمه اللّه
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا سواء.



ذکر ولایة المظفّر بن کیدر علی مصر

هو المظفّر بن کیدر أمیر مصر، ولی إمرة مصر بعد موت أبیه کیدر باستخلافه، و أقرّه المعتصم علی عمل مصر و ذلک فی شهر ربیع الآخر سنة تسع عشرة و مائتین، و سکن المعسکر علی عادة الأمراء و تمّ أمره؛ فخرج علیه یحیی بن الوزیر الذی کان خرج علی أبیه أیضا قبل موته بمدّة یسیرة، فتهیّأ المظفّر هذا لقتاله و حشد و جمع الجند و العساکر و خرج من مصر حتی التقی مع یحیی بن الوزیر المذکور و قاتله، فکانت بینهم وقعة هائلة انکسر فیها یحیی بن الوزیر المذکور و ظفر به المظفّر هذا، و ذلک فی جمادی الآخرة من سنة تسع عشرة و مائتین. و لمّا ولی المعتصم الخلافة أنعم بولایة مصر علی أبی جعفر أشناس، و دعی لأشناس علی منابر مصر، و بعد مدّة یسیرة صرف أشناس المظفّر هذا عن إمرة مصر فی شعبان من السنة، و ولی مصر، بعده موسی بن أبی العباس. و کانت ولایة المظفّر علی مصر نحوا من أربعة أشهر
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تخمینا، علی أنه لم یهنأ له بها عیش من کثرة ما وقع له من الحروب و الوقائع فی هذه المدّة الیسیرة، مع أنه ورد علیه کتاب المعتصم یذکر له أن یمتحن العلماء بخلق القرآن بمصر فامتحن جماعة. و بالجملة فکانت أیّامه علی مصر قلیلة و وقائعه و شروره کثیرة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 219]





اشارة

السنة التی حکم فی أوّلها کیدر و فی آخرها ابنه المظفّر علی مصر و هی سنة تسع عشرة و مائتین- فیها کانت ظلمة شدیدة بین الظهر و العصر و زلازل هائلة.
و فیها ظهر محمد بن القاسم العلویّ الحسینیّ بالطّالقان یدعو الی الرّضی من آل محمد فاجتمع علیه خلق، فأرسل عبد اللّه بن طاهر له جیوشا فواقعوه عدّة وقعات حتی انهزم محمد، و قصد کورة خراسان فظفر به متولّی نسا فقیّده و بعث به الی ابن طاهر فأرسله الی المعتصم فحبسه، فهرب من السجن لیلة عید الفطر و اختفی فلم یقع له المعتصم علی أثر و لا خبر.
و فیها فی جمادی الأولی قدم بغداد إسحاق بن إبراهیم بسبی عظیم من أهل الخرّمیّة الذین أوقع بهم بهمذان.
و فیها عاثت الزّطّ بنواحی البصرة فانتدب لحربهم عجیف بن عنبسة فظفر بهم و قتل منهم نحو ثمانمائة، ثم جرت له معهم بعد ذلک حروب، و کانت عدّتهم خمسة آلاف.
و فیها امتحن الخلیفة المعتصم أحمد بن حنبل بالقول بخلق القرآن و عاقبه رضی اللّه عنه، و وقع له أمور یطول شرحها من المناظرات و الأسئلة، فثبّته اللّه علی الحق.
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و فیها حجّ بالناس العباس بن محمد بن علیّ العباسیّ.
و فیها توفّی علی بن عبیدة أبو الحسن الکاتب المعروف بالرّیحانیّ، کان أدیبا فصیحا بلیغا، صنّف الکتب فی الحکم و الأمثال و اختصّ بالمأمون. و من شعره قوله:
تهنّ بمنزلیک وجود بذل سعودک فیهما خبرا و خبرا
فمن دار السعادة کلّ یوم إلی دار الهنا و هلمّ جرّا
و فیها توفّی محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علیّ بن الحسین بن علی ابن أبی طالب أبو جعفر، و قیل: أبو محمد، و کان یلقّب بالجواد و بالمرتضی و بالقانع؛ ولد سنة خمس و تسعین و مائة، و کان خصیصا عند المأمون، و زوّجه المأمون بابنته أمّ الفضل، و کان یعطیه فی کل سنة ألف ألف درهم؛ و مات لخمس لیال بقین من ذی الحجّة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی علیّ بن عیّاش الألهانی بحمص، و أبو بکر عبد اللّه بن الزّبیر الحمیدیّ بمکّة، و أبو نعیم الفضل بن دکین، و أبو غسّان مالک بن اسماعیل النّهدیّ بالکوفة، و إبراهیم بن حمید الطویل، و سعد بن شعبة بن الحجّاج بالبصرة، و أبو الأسود النّضر بن عبد الجبار بمصر، و سلیمان ابن داود الهاشمیّ، و غسّان بن الفضل الغلانیّ ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و إصبع واحد، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و عشرة أصابع و نصف.



ذکر ولایة موسی بن أبی العبّاس علی مصر

هو موسی بن أبی العباس ثابت، ولی إمرة مصر نیابة عن أشناس بعد عزل المظفّر بن کیدر عنها فی مستهلّ شهر رمضان سنة تسع عشرة و مائتین، ولی
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علی الصلاة و جمع له الخراج فی بعض الأجیان. و لما ولی مصر سکن بالمعسکر علی عادة الأمراء، و استعمل علی الشّرطة بعض حواشیه، و حسنت أیّامه و طالت و سکنت الشرور و الفتن بآخر أیامه، فإنه فی أوّل الأمر خالفه بعض أهل الحوف و وقع له معهم أمور حتی سکن الأمر و صلح، علی أنه کان فی أیام المحنة بخلق القرآن، و أباد فقهاء مصر و علماءها إلی أن أجاب غالبهم بالقول بخلق القرآن. و دام علی إمرة مصر نائبا لأبی جعفر أشناس الی أن صرف عنها فی شهر ربیع الآخر سنة أربع و عشرین و مائتین. و کانت ولایته علی إمرة مصر أربع سنین و سبعة أشهر، و ولّی أشناس علی إمرة مصر بعده مالک بن کیدر الصّغدیّ.
و أما التعریف بأشناس فإنه کان من کبار القوّاد بحیث إن المعتصم جعله فی فتح عمّوریّة من بلاد الروم علی مقدّمته، و یتلوه محمد بن إبراهیم بن مصعب و علی میمنته إیتاخ القائد، و علی میسرته جعفر بن دینار بن عبد اللّه الخیّاط، و علی القلب عجیف بن عنبسة. و فیما ذکرناه کفایة لمعرفة مقام أشناس عند الخلفاء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 220]





اشارة

السنة الأولی من ولایة موسی بن أبی العباس علی مصر و هی سنة عشرین و مائتین- فیها عقد الخلیفة المعتصم علی حرب بابک الخرّمیّ، و علی بلاد الجبال للأفشین، و اسمه حیدر بن کاوس، فتجهّز الأفشین و حشد و جمع و سار لحرب بابک و غیره. و فیها وجّه المعتصم أبا سعید محمد بن یوسف الی أردبیل لعمارة الحصون التی خرّبها بابک فی أیّام عصیانه.
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قلت: و قد أفسد بابک هذا فی مدّة عصیانه مدنا کثیرة و أخرب عدّة حصون و أباد العالم، و عجزت الخلفاء و الملوک عنه لفراره؛ و طالت أیامه نحو العشرین سنة أو أکثر.
و فیها بنی المعتصم مدینة سرّ من رأی و سکنها، و هی التی تسمّی أیضا سامرّا.
و سبب بنائه لهذه المدینة کثرة ممالیکه الأتراک، لأنهم کثروا و تولّعوا بحرم الناس، فشکا أهل بغداد ذلک للمعتصم و قالوا له: تحوّل عنّا و إلا قاتلناک؛ قال: و کیف تقاتلونی و فی عسکری ثمانون ألف دارع! قالوا: نقاتلک بسهام اللیل- یعنون الدعاء- فقال المعتصم: و اللّه مالی بها طاقة، فبنی لذلک سرّ من رأی و سکنها.
و فیها أسر عجیف جماعة من الزّطّ و قدم بهم بغداد، و کانت عدّتهم سبعة و عشرین ألفا؛ المقاتلة منهم اثنا عشر ألفا. قاله صاحب المرآة.
و فیها غضب المعتصم علی وزیره الفضل بن مروان و صادره و أخذ منه أموالا عظیمة تفوق الوصف، حتی قیل: إنه أخذ منه عشرة آلاف ألف دینار، و استأصله و أهل بیته و نفاه الی قریة بطریق الموصل؛ و ولّی بعده الوزارة محمد بن عبد الملک ابن الزیّات.
و فیها اعتنی المعتصم باقتناء الترک، فبعث الی سمرقند و فرغانة و النواحی لشرائهم و بذل فیهم الأموال و ألبسهم أنواع الدّیباج و مناطق الذهب، و أمعن فی شرائهم حتی بلغت عدّتهم ثمانیة آلاف مملوک، و قیل: ثمانیة عشر ألفا، و هو الأشهر؛ و لأجلهم بنی مدینة سامرّا، کما تقدّم ذکره.
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ذکر بناء مدینة سامرّا علی سبیل الاختصار

و لمّا ولی المعتصم و کثرت ممالیکه صاروا یؤذون الناس، فکانوا یطردون خیلهم الی بغداد فیصدم أحدهم المرأة و الشیخ الکبیر و الصغیر، فعظم ذلک علی أهل بغداد فکلّموا المعتصم، کما تقدّم ذکره، فعزم علی التحوّل من بغداد، فخرج من بغداد و تنقّل علی دجلة و القاطول، و هو نهر منها، فانتهی الی موضع فیه دیر لرهبان؛ فرأی فضاء واسعا جدّا و الهواء طیّبا فاستمرأه و تصیّد به ثلاثا، فوجد نفسه یطلب أکثر من أکله، فعلم أن ذلک لتأثیر الهواء و التّربة و الماء؛ فاشتری من أهل الدّیر أرضهم بأربعة آلاف دینار و أسّس قصره بالوزیریة التی ینسب الیها التّین الوزیریّ، و جمع الفعلة و الصّنّاع من الممالک، و نقل الیها أنواع الأشجار و الغروس، و اختطّت الخطط و الدّروب، و جدّوا فی بنائها، و شیّدت القصور، و استنبطت الیها المیاه من دجلة و غیرها؛ و تجامع الناس بها فقصدوها و سکنوها، فکثرت بها المعایش الی أن صارت من أعظم البلدان.
و فیها ظهر إبراهیم النّظّام و قرّر مذهب الفلاسفة و تکلّم فی القدر فتبعه خلق.
و فیها حجّ بالناس صالح بن العبّاس بن محمد بن علی العباسیّ. و فیها توفی خلف بن أیوب أبو سعید العامریّ البلخیّ الامام الفقیه الحنفیّ مفتی أهل بلخ و خراسان، و کان إماما زاهدا ورعا؛ أخذ الفقه عن القاضی أبی یوسف یعقوب و ابن أبی لیلی، و أخذ الزهد عن إبراهیم بن أدهم. و انتهت الیه ریاسة المذهب فی زمانه، رحمه اللّه تعالی. و فیها توفی سلیمان بن داود بن علیّ بن عبد اللّه بن العبّاس الأمیر أبو أیوب الهاشمیّ العبّاسیّ، کان صالحا زاهدا عفیفا جوادا. قال الشافعیّ: ما رأیت أعقل
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من رجلین: أحمد بن حنبل و سلیمان بن داود الهاشمیّ. و فیها توفی فتح بن سعید أبو نصر الموصلیّ، کان من أقران بشر الحافی و سریّ السّقطیّ؛ کان زاهدا عابدا کبیر الشأن. قال فتح: صحبت ثلاثین شیخا کانوا یعدّون من الأبدال و کلّهم أوصانی عند فراقی له: إیاک و معاشرة الأحداث. و فیها توفی الحافظ أبو نعیم الفضل بن دکین، و دکین اسمه عمرو بن حمّاد بن زهیر بن درهم مولی أبی طلحة بن عبد اللّه التّیمیّ، ولد سنة ثلاثین و مائة؛ و هو أحد الأعلام المشهورین بعلم الحدیث المتقدّمین فیه. و فیها توفی قالون المقرئ و اسمه عیسی و کنیته أبو موسی، کان إماما عالما انتهت الیه الریاسة فی النحو و العربیة و القراءة فی زمانه بالحجاز، و هو أحد أصحاب نافع، و رحل الیه الناس و طال عمره و بعد صیته.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و إصبعان، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا و نصف.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 221]

السنة الثانیة من ولایة موسی بن أبی العباس علی مصر و هی سنة إحدی و عشرین و مائتین- فیها تکامل بناء مدینة سرّ من رأی. و فیها ولی إمرة مکّة محمد ابن داود بن عیسی العباسیّ، و وقع فی ولایته بمکّة حروب و فتن. و فیها کانت وقعة کبیرة بین بغا الکبیر المعتصمیّ و بین بابک الخرّمیّ انهزم فیها بابک. و فیها توفی ابراهیم بن شمّاس أبو إسحاق السّمرقندی الإمام الزاهد الورع، کان ثقة ثبتا شجاعا بطلا عظیم الهامة؛ خرج من مدینة سمرقند غازیا، فالتقاه الترک فقتلوه فی المحرّم من السنة. و فیها توفی عیسی بن أبان بن صدقة الإمام القاضی أبو موسی
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الحنفیّ، کان عالما سخیّا جدّا، کان یقول: و اللّه لو أتیت برجل یفعل فی ماله کفعلی لحجرت علیه؛ و کان مع کرمه من أعیان الفقهاء، و ولی القضاء سنتین.
و فیها توفی أبو جعفر المحوّلیّ الزاهد العابد، کان یسکن بباب المحوّل فعرف به؛ کان یقول: حرام علی قلب مأسور بحبّ الدنیا أن یسکنه الورع، و حرام علی نفس مغرمة بریاء الناس أن تذوق حلاوة الآخرة، و حرام علی کل عالم لم یعمل بعلمه أن تنجده التقوی. و فیها کان الطاعون بالبصرة، ذکره ابن الجوزیّ فی المنتظم فقال:
کان لشخص تسعة أولاد فماتوا فی یوم واحد.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أبو الیمان الحمصیّ، و عاصم بن علیّ بن عاصم، و القعنبیّ، و عبدان المروزیّ و اسمه عبد اللّه بن عثمان، و هشام بن عبید اللّه الرازیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و أحد و عشرون إصبعا و نصف إصبع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 222]

السنة الثالثة من ولایة موسی بن أبی العباس علی مصر و هی سنة اثنتین و عشرین و مائتین- فیها کانت وقعة الأفشین مع الکافر بابک الخرّمیّ، فهزمه الأفشین و استباح عسکره و هرب بابک، ثم أسروه بعد فصول طویلة؛ و کان بابک من أبطال زمانه و شجعانهم، عاث فی البلاد و أفسد، و أخاف الإسلام و أهله، و غلب علی أذربیجان و غیرها، و أراد أن یقیم ملّة المجوس؛ و ظهر فی أیامه المازیّار القائم بملّة المجوس بمدینة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 237
طبرستان فعظم شرّه؛ و کان الخلیفة المعتصم قد جعل لمن جاء به حیّا ألفی ألف درهم، و لمن جاء برأسه ألف ألف درهم، فجاء به سهل البطریق، فأعطاه المعتصم ألفی ألف درهم و حطّ عنه خراج عشرین سنة؛ ثم قتل بابک فی سنة ثلاث و عشرین و مائتین (أعنی فی الآتیة). و لما أدخل بابک مقیّدا الی بغداد انقلبت بغداد الکبیر و الضّجیج، فللّه الحمد.
و فیها توفی أحمد بن الحجّاج الشّیبانیّ ثم الذّهلیّ، کان إماما عالما فاضلا ثقة.
قدم الی بغداد و حدّث بها عن عبد اللّه بن المبارک و غیره، و روی عنه محمد بن اسماعیل البخاریّ، و کان الإمام أحمد یثنی علیه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی عمر بن حفص ابن غیاث، و خالد بن نزار الأیلیّ، و أحمد بن محمد الأزرقیّ الذی ذکرناه فی الطبقة الماضیة، و علی بن عبد الحمید، و مسلم بن ابراهیم، و الولید بن هشام القحذمیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و تسعة أصابع، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 223]





اشارة

السنة الرابعة من ولایة موسی بن أبی العباس علی مصر و هی سنة ثلاث و عشرین و مائتین- فیها قدم الأفشین بغداد فی ثالث صفر ببابک الکافر الخرّمیّ و أخیه، و کان المعتصم یبعث للأفتین منذ توجّه الی بغداد فی کلّ یوم خلعة و فرسا بفرحته ببابک.
و من عظم فرح المعتصم و عنایته بأمر بابک رتّب البرید من سرّ من رأی الی الأفشین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 238
بحیث إن الخبر یأتیه من مسیرة شهر فی أربعة أیام. و کان بابک یقول بتناسخ الأرواح و یستحلّ البنت و أمّها. و قد تقدّم فی العام الماضی أنّ المعتصم أعطی لمن أحضره الی بغداد ألفی ألف درهم. و لمّا أن أراد المعتصم قتل بابک المذکور أمر بعد عقوبته بقطع أربعته، فلمّا قطعت یده مسح بالدم علی وجهه حتی لا یری أحد أنّ وجهه اصفرّ خیفة من القتل، و قتل و علّق رأسه و قطعت أعضاؤه ثم أحرق.
و فیها أیضا جهّز المعتصم الأفشین المذکور بالجیوش لغزو الروم، فتهیّأ و سافر و التقی مع طاغیة الروم، فاقتتلوا أیاما و ثبت کلّ من الفریقین الی أن هزم اللّه طاغیة الروم و نصر الاسلام، و للّه الحمد.
و فیها أخرب المعتصم مدینة أنقرة و غیرها من بلاد الروم، و أنکی فی بلاد الروم و أوطأهم خوفا و ذلّا و صغارا، و افتتح عمّوریّة بالسیف، و شتّت جمعهم و خرّب دیارهم.
و کان ملکهم توفیل بن میخائیل بن جرجس قد نزل زبطرة فی مائة ألف و أغار علی ملطیة و أباد المسلمین، حتی أخذ المعتصم بثأرهم و أخرب دیار الکفر.
و فیها دفع المعتصم خاتمه الی ابنه هارون للواثق و أقامه مقام نفسه، و استکتب له سلیمان بن محمد بن عبد الملک بن الزیّات. و فیها فی شوّال زلزلت فرغانة، فمات تحت الهدم خمسة عشر ألفا من الناس. و فیها حجّ بالناس محمد بن داود. و فیها توفیت فاطمة النیسابوریّة الزاهدة، جاورت بمکة مدّة، و کانت تتکلم فی معانی القرآن؛ قال ذو النون المصریّ: فاطمة ولیّة اللّه و هی أستاذتی.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 239
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی عبد اللّه بن صالح کاتب اللیث، و خالد بن خداش، و محمد بن سنان العوقیّ، و محمد بن کثیر العبسیّ، و موسی بن اسماعیل التّبوذکیّ، و معاذ بن أسد المروزیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثلاثة و عشرون إصبعا و نصف إصبع.



ذکر ولایة مالک بن کیدر علی مصر

هو مالک بن کیدر، و اسم کیدر نصر، و قد تقدّم ذکره فی ولایته علی مصر، و کیدر ابن عبد اللّه الصّغدیّ. و ولی مالک إمرة مصر بعد عزل الأمیر موسی بن أبی العبّاس عنها من قبل الأمیر أبی جعفر أشناس، ولّاه علی صلاة مصر؛ و کان الخراج للخلیفة یولّی علیه من شاء فی هذه السنین؛ فقدم مالک بن کیدر الی مصر لسبع بقین من شهر ربیع الآخر من سنة أربع و عشرین و مائتین، و سکن بالمعسکر علی عادة أمراء بنی العباس؛ و ولّی علی الشّرطة بعض حواشیه، و ساس الناس الی أن صرف عن إمرة مصر فی ثالث شهر ربیع الآخر من سنة ستّ و عشرین و مائتین؛ و تولّی مصر من بعده الأمیر علیّ بن یحیی؛ فکانت ولایة مالک هذا علی مصر سنتین و أحد عشر یوما، و دام بعد ذلک بطّالا سنین الی أن توفّی فجاءة فی عاشر شعبان سنة ثلاث و ثلاثین و مائتین؛ و کان أمیرا ساکنا عاقلا مدبّرا سیوسا وقورا فی الدول، ولی الأعمال الجلیلة، و تنقّل فی خدم الخلفاء، و کان من أکابر القوّاد و الأمراء.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 224]

السنة الأولی من ولایة مالک بن کیدر علی مصر و هی سنة أربع و عشرین و مائتین- فیها أظهر مازیّار بن قارن الخلاف بطبرستان و حارب أعوان الخلیفة، و کان مباینا لآل طاهر؛ و کان المعتصم یأمره بحمل الخراج الیهم، فیقول مازیّار: لا أحمله إلّا الی أمیر المؤمنین. و کان الأفشین یسمع أحیانا من المعتصم ما یدلّ علی أنه یرید عزل عبد اللّه بن طاهر؛ فلمّا ظفر الأفشین ببابک و نزل من المعتصم المنزلة الرفیعة طمع فی إمرة خراسان، و بلغه منافرة مازیّار، فکتب الیه الأفشین یمنّیه و یستمیله و یقؤی عزمه. ثم کتب المعتصم الی عبد اللّه بن طاهر بمحاربة مازیّار، ثم جهّز بعد ذلک المعتصم جیشا لمحاربة مازیّار و علی الجیش الأفشین المذکور. هذا، و مازیّار قد ج؟؟؟ ی الأموال و عسف و أخرب أسوار آمد و الرّیّ و جرجان، و هرب الناس الی نیسابور.
و وقع لمازیّار أمور و حروب، آخرها أنه قتل بعد أن أهلک الحرث و النسل.
و فیها توفی إبراهیم ابن الخلیفة المهدیّ محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس، الأمیر أبو إسحاق أخو الرشید و عمّ الأمین و المأمون و المعتصم؛ کان یعرف بابن شکلة و هی أمّه أمّ ولد سوداء؛ مولده فی سنة اثنتین و ستین و مائة. و إبراهیم هذا هو الذی کان بویع بالخلافة بعد قتل الأمین و لقّب بالمبارک المنیر فی سنة اثنتین و مائتین، فلم یتمّ أمره؛ و وقع له مع عسکر المأمون حروب و وقائع أسفرت عن هزیمة إبراهیم و اختفائه سنین الی أن ظفر به المأمون و عفا عنه. و کان إبراهیم قد انتزع الی أمّه فکان أسود حالکا عظیم اللحیة، علی أنه لم یکن فی أولاد الخلفاء أفصح منه و لا أشعر؛ و کان حاذقا بالغناء و صناعة
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العود، یضرب به المثل فیهما. و له فی هروبه و اختفائه و کیفیة الظّفر به أمور و حکایات مهولة؛ منها أنه لما وقف بین یدی المأمون شاور فی قتله أصحابه، فالکل أشاروا بالقتل غیر أنهم اختلفوا فی القتلة؛ فالتفت المأمون الی أحمد بن خالد الوزیر و شاوره؛ فقال:
یا أمیر المؤمنین، إن قتلته فلک نظیر، و إن عفوت عنه فما لک نظیر؛ فأنشد المأمون:
فلئن عفوت لأعفون جللا و لئن سطوت لأوهنن عظمی
فکشف إبراهیم بن المهدی رأسه و قال: اللّه أکبر، عفا عنی أمیر المؤمنین! فقال المأمون: یا غلمان، خلّوا عن عمّی و غیّروا من حالته و جیئونی به. ففعلوا و أحضروه بین یدی المأمون فی مجلسه، و نادمه و سأله أن یغنّی فأبی، و قال: نذرت للّه عند خلاصی ترکه؛ فعزم علیه و أمر أن یوضع العود فی حجره، فغنّی.
و قال الذهبیّ: و عن منصور بن المهدیّ قال: کان أخی إبراهیم إذا تنحنح طرب من یسمعه، فإذا غنّی أصغت الیه الوحوش و مدّت أعناقها الیه حتی تضع رءوسیها فی حجره فإذا سکت نفرت و هربت؛ و کان إذا غنّی لم یبق أحد إلا ذهل و یترک ما فی یده حتی یفرغ.
قلت: و حکایات إبراهیم فی الغناء و العود مشهورة یضیق هذا المحل عن ذکرها، و قد ذکره ابن عساکر فی تاریخ دمشق فی سبع عشرة ورقة.
و فیها توفی أبو عبید القاسم بن سلّام، و کان أبوه عبدا رومیا لرجل من أهل هراة، و کان القاسم إماما عالما مفنّنا، له المصنفات الکثیرة المفیدة: منها غریب الحدیث و غیره. و فیها توفی سلیمان بن حرب الحافظ أبو أیوب الأزدیّ البصریّ،
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ولد فی صفر سنة أربعین و مائة؛ و کان إماما فاضلا- قال القاضی یحیی بن أکثم:
لما عدت من البصرة الی بغداد قال لی المأمون: من ترکت بالبصرة؟ قلت:
سلیمان بن حرب- حافظا للحدیث ثقة عاقلا فی نهایة الصیانة و السلامة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثلاثة أصابع و نصف، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 225]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة مالک بن کیدر علی مصر و هی سنة خمس و عشرین و مائتین- فیها قبض المعتصم علی الأفشین، لعداوته لعبد اللّه بن طاهر و لأحمد بن أبی داود، فعملا علیه و نقلا عنه أنه یکاتب مازیّار؛ فطلب المعتصم کاتبه و تهدّده بالقتل؛ فاعترف و قال: کتبت الیه بأمره، یقول: لم یبق غیری و غیرک و غیر بابک الخرمیّ، و قد مضی بابک، و جیوش الخلیفة عند ابن طاهر، و لم یبق عند الخلیفة سوای؛ فإن هزمت ابن طاهر کفیتک أنا المعتصم و یخلص لنا الدین الأبیض (یعنی المجوسیّة)، و کان الأفشین یتّهم بها؛ فوهب المعتصم للکاتب مالا و أحسن الیه، و قال: إن أخبرت أحدا قتلتک. فروی عن أحمد بن أبی دواد قال:
دخلت علی المعتصم و هو یبکی و ینتحب و یقلق؛ فقلت: لا أبکی اللّه عینک! ما بک؟
قال: یا أبا عبد اللّه رجل أنفقت علیه ألف ألف دینار و وهبت له مثلها یرید قتلی! قد تصدّقت للّه بعشرة آلاف ألف درهم، فخذها و فرّقها- و کان الکرخ قد احترق- فقلت:
تفرّق نصف المال فی بناء الکرخ، و الباقی فی أهل الحرمین؛ قال: أفعل. و کان الأفشین قد سیر أموالا عظیمة الی مدینة أشروسنة، و همّ بالهرب الیها و أحسّ بالأمر، فهیّأ
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دعوة لیسمّ المعتصم و قوّاده، فإن لم یجبه دعا لها أتراک المعتصم: مثل الأمیر إیتاخ و أشناس و غیرهما فیسمّهم، ثم یذهب الی إرمینیة و یدور الی أشروسنة. فطال بالأفشین الأمر و لم یتهیأ له ذلک، حتی أخبر بعض خواصّه المعتصم بعزمه، فقبض علیه حینئذ المعتصم و حبسه، و کتب الی عدوّه عبد اللّه بن طاهر بأن یقبض علی ولده الحسن بن الأفشین، فوقع له ذلک. و فیها استوزر المعتصم محمد بن عبد الملک بن الزیات. و فیها أیضا أسر مازیّار المذکور و قدم به بین یدی المعتصم. و فیها زلزلت الأهواز و سقط أکثر البلد و الجامع و هرب الناس الی ظاهر البلد، و دامت الزلزلة أیاما و تصدّعت الجبال منها. و فیها ولی إمرة دمشق دینار بن عبد اللّه، و عزل بعد أیام بمحمد بن الجهم. و فیها توفی سعدویه، و اسمه سعید بن سلیمان، و کنیته أبو عثمان الواسطیّ، الواعظ البزّاز؛ کان یسکن ببغداد، و امتحن بالقرآن فأجاب؛ فقیل له بعد ذلک: ما فعلت؟
قال: کفرنا و رجعنا. و فیها توفی صالح بن إسحاق أبو عمرو النحوی الجرمیّ، لأنه نزل فی قبیلة من جرم؛ و کان اماما فاضلا عارفا بالعربیة و أیام الناس و أشعار العرب، و له اختیارات و أقوال. و فیها توفی علی بن رزین الإمام أبو الحسن الخراسانیّ التّرمذیّ و یقال الهرویّ، أستاذ أبی عبد اللّه المغربی، کان صاحب أحوال و کرامات.
و فیها توفی الأمیر أبو دلف العجلیّ، و اسمه القاسم بن عیسی بن إدریس بن معقل ابن سنان، من ولد عجل أمیر الکرج، کان شجاعا جوادا ممدّحا شاعرا؛ و هو الذی قال فیه علیّ بن جبلة:
إنّما الدنیا أبو دلف بین بادیه و محتضره
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فإذا ولّی أبو دلف ولّت الدنیا علی أثره
قیل: إنّ المأمون کان مقطّبا، فدخل علیه أبو دلف؛ فقال له المأمون: یا أبا دلف، أنت الذی قال فیک الشاعر، و ذکر البیت المقدّم ذکره؛ فقال أبو دلف: یا أمیر المؤمنین، شهادة زور و قول غرور؛ و أصدق منه قول من قال:
دعینی أجوب الأرض ألتمس الغنی فلا الکرج الدنیا و لا الناس قاسم
و قال ثعلب: حدّثنا ابن الأعرابیّ عن الأصمعیّ قال: کنت واقفا بین یدی المأمون إذ دخل علیه أبو دلف؛ فنظر الیه المأمون شزرا، و قال له: أنت الذی یقول فیک علیّ بن جبلة:
له راحة لو أنّ معشار عشرها علی البرّ کان البرّ أندی من البحر
له همم لا منتهی لکبارها و همّته الصّغری أجلّ من الدهر
فقال: یا أمیر المؤمنین، مکذوب علیّ، لا و الذی فی السماء بیته ما أعرف من هذا حرفا؛ فقال المأمون: قد قال فیک أیضا:
ما قال لا قطّ من جود أبو دلف إلّا التشهد لکن قوله نعم
فقال: و لا أعرف هذا أیضا یا أمیر المؤمنین.
قلت: و أخبار أبی دلف کثیرة و شعره سارت به الرکبان.
و فیها توفی منصور بن عمّار بن کثیر الشیخ أبو السّریّ الواعظ الخراسانیّ، و قیل:
البصریّ، رحل الی العراق، و أوتی الحکم و الفصاحة، حتی قیل: إنه لم یقض أحد فی زمانه مثله.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة علیّ بن یحیی الأولی علی مصر

هو علی بن یحیی الأمیر أبو الحسن الأرمنیّ، ولی إمرة مصر من قبل الأمیر أبی جعفر أشناس الترکیّ علی الصلاة، بعد عزل الأمیر مالک بن کیدر عنها، سنة ست و عشرین و مائتین؛ و وصل الی الدیار المصریة فی یوم الخمیس لسبع خلون من شهر ربیع الآخر من السنة المذکورة، و سکن بالمعسکر علی عادة الأمراء؛ و جعل علی شرطته معاویة [بن معاویة] بن نعیم، و تمّ أمره، و أخذ فی إصلاح أحوال الدیار المصریة و إقماع المفسدین، الی أن ورد علیه الخبر فی شهر ربیع الأوّل من سنة سبع و عشرین و مائتین بموت الخلیفة محمد المعتصم و بیعة ابنه هارون الواثق بالخلافة من بعده، و أن الخلیفة هارون الواثق أقرّه علی عمل مصر علی عادته. فأقام علی ذلک مدّة، و ورد علیه الخبر بعزله عن إمرة مصر، من غیر سخط، بعیسی بن منصور، و ذلک فی یوم الخمیس لسبع خلون من ذی الحجة من سنة ثمان و عشرین و مائتین. فکانت ولایة علیّ بن یحیی هذا علی مصر سنتین و ثمانیة أشهر، و قیل: و ثلاثة أشهر، و الأوّل الأصحّ. و توجّه الی العراق و قدم علی الخلیفة هارون الواثق فأکرمه الواثق؛ و ولی الأعمال الجلیلة فی أیام الواثق و أیام أخیه المتوکّل جعفر. ثم أعید الی إمرة مصر ثانیا حسبما یأتی ذکره، و أقام بها مدّة، ثم عزل و عاد الی العراق و عظم عند الخلفاء، و غزا الصائفة غیر مرّة، الی أن خرج فی أوّل سنة تسع و أربعین و مائتین ه الی غزو الروم و توغّل فی بلاد الروم ثم عاد قافلا من إرمینیة الی میّافارقین، فبلغه مقتل الأمیر عمر بن عبد اللّه الأقطع؛ و کان الأقطع قد خرج مع
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جعفر بن دینار الی الصائفة فافتتح حصنا یقال له مطامیر؛ فاستأذن الأقطع جعفر بن دینار فی الدخول الی الروم فأذن له، فدخل الأقطع الروم و معه عسکر کثیف. و کان الروم فی خمسین ألفا، فأحاطوا به و بمن معه، فقتلوه و قتل معه ألف رجل من أعیان المسلمین؛ و کان ذلک فی یوم الجمعة منتصف شهر رجب من السنة. فلما بلغ الأمیر علیّ بن یحیی المذکور خبر قتل الأقطع عاد من وقته یطلب الروم، فقاتل حتی قتل حسبما ذکرناه فی ولایته الثانیة علی مصر. و فی أیّام علیّ بن یحیی هذا علی مصر وقّع بینه و بین هارون بن عبد اللّه الزهریّ الأصم قاضی قضاة دیار مصر، فعزله و ولّی عوضه محمد بن أبی اللیث الحارث بن شدّاد الإیادیّ الجهمیّ الخوارزمیّ؛ فبقی محمد المذکور فی القضاء نحوا من عشر سنین، و لم یکن محمود السیرة فی أحکامه، و امتحن الفقهاء بمصر بخلق القرآن، و حکم علی عبد اللّه بن عبد الحکم بودائع کانت للجرویّ عندهم بألف ألف دینار و أربعمائة ألف دینار، فأقاموا شهودا بأن الجرویّ کان قد أبرأهم و أخذ الذی له، فلم یلتفت لذلک و عسفهم و ظلمهم و فعل أمثال ذلک کثیرا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 226]

السنة الأولی من ولایة علی بن یحیی الأولی علی مصر و هی سنة ستّ و عشرین و مائتین- فیها فی جمادی الأولی أمطر أهل تیماء بردا کالبیض قتل منهم ثلثمائة و سبعین نفسا؛ قاله ابن حبیب الهاشمیّ، ثم قال: و نظروا الی أثر قدم طوله ذراع، و من الخطوة الی الخطوة نحو خمسة أذرع، و سمعوا صوتا یقول:
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ارحم عبادک اعف عن عبادک. و فیها منع المعتصم الأفشین من الطعام و الشراب حتی مات، ثم أخرج و صلب فی شعبان. و الأفشین اسمه حیدر بن کاوس، و هو من أولاد الأکاسرة، و الأفشین لقب لمن ملک مدینة أشروسنة، و قد تقدّم ذکر وروده الی الدیار المصریة و قتاله مع القیسیّة و الیمانیّة، ثم قتاله بالشرق مع مازیّار و غیره؛ و ذکرنا أیضا سبب القبض علیه فی حوادث سنة خمس و عشرین و مائتین، و لا حاجة الی التکرار، لأن ما ذکرناه هناک هو المعتمد و المقصود من التعریف بأحواله. و فیها توفیت عنان جاریة الناطفیّ، کانت من مولّدات المدینة، و کانت جمیلة شاعرة فصیحة سریعة الجواب؛ بلغ الرشید خبرها فاستعرضها؛ فقال مولاها: ما أبیعها إلا بمائة ألف درهم، فردّها الرشید فتصدّق مولاها الناطفیّ بثلاثین ألف درهم. و بعد موت الناطفیّ بیعت بمائة ألف درهم و خمسین ألف درهم، و ماتت بخراسان. و أخبارها و ما جریاتها مع أبی نواس و غیره من الشعراء مشهورة.
و فیها توفی مازیّار، و اسمه محمد بن قارن، الأمیر صاحب طبرستان، کان مباینا لعبد اللّه ابن طاهر و کان الأفشین کذلک، فکان الأفشین یدسّ الیه و یحمله علی خلاف الخلیفة المعتصم، و لا زال به حتی خالف و حارب عساکر الخلیفة و عبد اللّه بن طاهر غیر مرّة؛ و وقع له أمور و أبلی المسلمین ببلایا و أباد الناس، الی أن ظفر به و أحضر بین یدی الخلیفة المعتصم، فأمر به المعتصم فضرب أربعمائة و خمسین سوطا، فمات
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من ساعته تحت العقوبة عطشا، و کان معدودا من الشّجعان (و مازیّار بفتح المیم و بعد الألف زای مفتوحة و یاء مثناة من تحت مشدّدة و بعد الألف راء مهملة).
و فیها توفی محمد بن الهذیل بن عبد اللّه بن مکحول، أبو الهذیل العلّاف البصریّ مولی لعبد القیس؛ کان شیخ المعتزلة، و صنّف الکتب فی مذهبهم، ولد سنة خمس و ثلاثین و مائة ه. و قدم بغداد و ناظر العلماء و أبادهم، و کان خبیث اللسان. و فیها توفی یحیی بن یحیی بن بکیر بن عبد الرحمن الحافظ أبو زکریا التّمیمیّ المنقری الحنظلیّ النّیسابوریّ الزاهد العابد الورع، کان إمام أهل نیسابور و حافظها فی زمانه؛ و أخرج عنه البخاریّ فی مواضع، و اتفقوا علی ثقته و صدقه.
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إسحاق بن محمد الفرویّ، و اسماعیل بن أبی أویس، و جندل بن والق، و سعید بن کثیر بن عفیر، و عیّاش بن الولید الرقّام، و غسّان بن الرّبیع الموصلیّ، و محمد بن مقاتل المروزیّ، و یحیی بن یحیی التّمیمیّ النیسابوریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة أربعة عشر ذراعا و ستة أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 227]

السنة الثانیة من ولایة علی بن یحیی علی مصر و هی سنة سبع و عشرین و مائتین ه- فیها خرج بفلسطین المبرقع أبو حرب الیمانیّ الذی زعم أنّه السفیانیّ، فدعا بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أوّلا، الی أن قویت شوکته فادّعی النبوّة. و کان
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سبب خروجه أن جندیّا أراد النزول فی داره، فمانعته زوجته، فضربها الجندیّ بسوط فأثّر فی ذراعها؛ فلما جاء المبرقع شکت الیه؛ فذهب الی الجندیّ فقتله و هرب، و لبس برقعا لئلا یعرف، و نزل جبال الغور مبرقعا، و حثّ الناس علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ فاستجاب له قوم من فلّاحی القری و قوی أمره؛ فسار لحربه رجاء الحضاریّ أحد قوّاد المعتصم فی ألف فارس، و أتاه فوجده فی مائة ألف، فعسکر بإزائه و لم یجسر علی لقائه.
فلما کان أوان الزراعة تفرّق أکثر أصحابه فی فلاحتهم و بقی فی نحو الألفین؛ فواقعه عند ذلک رجاء الحضاریّ المذکور و أسره و حبسه حتی مات خنقا فی آخر هذه السنة. و کان المبرقع بطلا شجاعا. و فیها بعث المعتصم علی دمشق الأمیر أبا المغیث الرافقیّ، فخرجت علیه طائفة من قیس، لکونه أخذ منهم خمسة عشر نفسا فصلبهم؛ فجّهز الیهم أبو المغیث جیشا، فهزموه و زحفوا علی دمشق، فتحصّن بها أبو المغیث و وقع حصار شدید؛ و مات المعتصم و الأمر علی ذلک، فاستمرّ فی الحصار الی أن کتب الواثق الی رجاء الحضاریّ أن یتوجه الی دمشق مددا لأبی المغیث، فقدم دمشق و حارب القیسیّة حتی هزمهم و قتل منهم ألفا و خمسمائة، و قتل من الأجناد ثلثمائة. و فیها فی تاسع عشر شهر ربیع الأوّل بویع هارون الواثق بالخلافة بعد موت أبیه محمد المعتصم. و فیها توفی بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان ابن عبد اللّه الزاهد الورع أبو نصر المعروف ببشر الحافی، کان أصله من أبناء الرؤساء بخراسان، فتزهّد و صحب الجنید؛ و مولده بمرو سنة خمسین و مائة، و سکن بغداد، و تزهّد
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حتی فاق أهل عصره؛ و سمع الحدیث من مالک بن أنس و الفضیل بن عیاض و حمّاد ابن زید و شریک و عبد اللّه بن المبارک و غیرهم؛ و روی عنه جماعة منهم أحمد الدّورقیّ و محمد بن یوسف الجوهریّ و سریّ السّقطیّ و خلق غیرهم. قال أبو بکر المروزیّ:
سمعت بشرا یقول: الجوع یصفّی الفؤاد و یمیت الهوی و یورث العلم الدقیق.
و قال أبو بکر بن عفّان: سمعت بشر [بن الحارث] یقول: إنی لأشتهی شواء منذ أربعین سنة ما صفالی درهمه. و عن المأمون قال: ما بقی أحد نستحی منه غیر بشر بن الحارث. و قال أحمد بن حنبل: لو کان بشر بن الحارث تزوّج لتمّ أمره. و قال إبراهیم الحربیّ: ما أخرجت بغداد أتمّ عقلا من بشر و لا أحفظ للسانه، کأن فی کلّ شعرة منه عقلا. و عن بشر قال: المتقلّب فی جوعه کالمتشحّط فی دمه فی سبیل اللّه. و عنه قال:
شاطر سخیّ أحبّ الی اللّه من صوفیّ بخیل. و عنه قال: لا أفلح من ألف أفخاذ النساء. و عنه قال: إذا أعجبک الکلام فاصمت، و إذا أعجبک الصمت فتکلّم. و کانت وفاة بشر فی یوم الأربعاء حادی عشر شهر ربیع الأوّل. و فیها توفّیت فاطمة جاریة المعتصم و تدعی بعریب، کانت فائقة الجمال بارعة فی الغناء و الخطّ، اشتراها المعتصم من ترکة أخیه المأمون بمائة ألف درهم. و فیها توفی أمیر المؤمنین المعتصم [بالله محمد]، و کنیته أبو إسحاق ابن الخلیفة الرشید هارون ابن الخلیفة المهدیّ محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس، الهاشمیّ العباسیّ الخلیفة الثالث من أولاد هارون الرشید؛ بویع بالخلافة بعد موت أخیه عبد اللّه المأمون فی شهر رجب سنة ثمان عشرة و مائتین، و مولده سنة ثمانین و مائة، و أمه أمّ ولد اسمها ماردة، و کان أمّیّا عاریا من کل علم. و عن محمد الهاشمیّ قال: کان مع المعتصم غلام فی الکتّاب
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یتعلم معه، فمات الغلام؛ فقال له الرشید أبوه: یا محمد، مات غلامک! قال: نعم یا سیدی و استراح من الکتّاب؛ فقال: و إن الکتّاب لیبلغ منک هذا! دعوه لا تعلّموه؛ قال: فکان یکتب و یقرأ قراءة ضعیفة. و کان المعتصم مع ذلک فصیحا مهیبا عالی الهمّة شجاعا مقداما، حتی قیل: إنه کان أهیب خلفاء بنی العباس، إلا أنه سار علی سیرة أخیه المأمون فی امتحان العلماء بخلق القرآن؛ و کان یدعی الثّمانیّ، لأنه ولد سنة ثمانین و مائة فی شهر رمضان، و رمضان بعد ثمانیة أشهر من السنة، و ملک لثمان عشرة لیلة من شهر رجب، و هو الثامن من خلفاء بنی العباس، و فتح ثمانیة فتوح، و کان عمره ثمانا و أربعین سنة، و خلافته ثمان سنین و ثمانیة أشهر و ثمانیة أیام، و خلّف من الولد ثمانیة بنین و ثمانی بنات، و خلّف من العین ثمانیة آلاف ألف دینار و مثلها دراهم، و قیل: ثمانمائة ألف درهم، و من الخیول ثمانین ألف فرس، و من الجمال ثمانین ألف جمل و بغل و دابة، و ثمانین ألف خیمة، و ثمانیة آلاف عبد (أعنی ممالیک)، و قیل: ثمانیة عشر ألفا، و ثمانیة آلاف جاریة، و عمّر من القصور ثمانیة.
و قال نفطویه: و حدّثت أنه کان من أشدّ الناس بطشا (یعنی المعتصم) و أنه جعل ید رجل بین إصبعیه فکسرها ا ه. و کانت وفاته فی یوم الخمیس تاسع عشر ربیع الأوّل، و تخلّف من بعده ابنه هارون الواثق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و تسعة أصابع.
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اشارة

السنة الثالثة من ولایة علی بن یحیی علی مصر و هی سنة ثمان و عشرین و مائتین- فیها استخلف الخلیفة هارون الواثق علی السلطنة أشناس الذی کان أمر مصر الیه یولّی فیها من اختار، و ألبسه و شاحین بجوهر. و فیها وقعت قطعة من جبل العقبة، قتل تحتها جماعة من الحاجّ. و فیها توفی عبید اللّه بن محمد بن حفص بن عمر بن موسی بن عبد اللّه بن معمر الحافظ أبو عبد الرحمن التّیمیّ و یعرف بابن عائشة، و هو من ولد عائشة بنت طلحة، قدم بغداد و حدّث بها، و کان فاضلا أدیبا حسن الخلق ورعا عارفا بأیام الناس؛ و کان مع هذه الفضیلة شدید القوّة یمسک یمینه و یساره شاتین الی أن تنسلخا؛ و ابن عائشة هو الذی ضربه المأمون فخرج منه ریح، فقال فیه أبو نواس تلک الأبیات المشهورة. و فیها توفی عبد الملک ابن عبد العزیز الحافظ أبو نصر التّمار، کان إماما عالما صدوقا زاهدا، إلا أنه کان ممن أجاب فی المحنة، فنهی الامام أحمد لهذا المعنی [عن] الأخذ عنه. و فیها توفی
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محمد بن عبید اللّه بن عمرو بن معاویة بن عمرو بن عتبة بن أبی سفیان بن حرب، العتبیّ البصریّ صاحب النوادر و الآداب و الأشعار و الأخبار و الطرائف و الملح و التصانیف؛ و ذکره ابن قتیبة فی کتاب المعارف، و ابن المنجّم فی کتاب البارع. و من شعره:
رأین الغوانی الشیب لاح بعارضی فأعرضن عنّی بالخدود النواضر
و کنّ اذا أبصرننی أو سمعننی خرجن فرقّعن الکوی بالمحاجر
فإن عطفت عنّی أعنّة أعین نظرن بأحداق المها و الجآذر
فإنّی من قوم کریم ثناؤهم لأقدامهم صیغت رءوس المنابر
خلائف فی الإسلام فی الشرک قادة بهم و الیهم فخر کلّ مفاخر
و أورد له المبرّد فی کتابه الکامل بیتین یرثی بهما بعض أولاده، و هما:
أضحت بخدّی للدّموع رسوم أسفا علیک و فی الفؤاد کلوم
و الصبر یحمد فی المواطن کلّها الّا علیک فإنه مذموم
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و فیها توفی محمد بن مصعب أبو جعفر البغدادیّ، کان أحد العبّاد الزّهاد و القرّاء، أثنی علیه الإمام أحمد بن حنبل و وصفه بالسنة. و فیها توفی یحیی بن عبد الحمید بن عبد الرحمن الحافظ الإمام أبو زکریا الکوفیّ، کان أحد الحفّاظ الرحّالین، و کان یحفظ عشرة آلاف حدیث یسردها سردا؛ و کانت وفاته بمدینة سامرّا فی شهر رمضان.
و فیها توفی نعیم بن حمّاد بن معاویة بن الحارث بن همّام الخزاعیّ المروزیّ صاحب عبد اللّه بن المبارک، کان أعلم الناس بالفرائض، و هو من الرحّالة فی طلب الحدیث.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن شبّویة المروزی، و أحمد بن محمد بن أیوب صاحب المغازی، و أحمد بن عمران الأخنس، و إسحاق بن بشر الکاهلیّ الکوفیّ، و بشّار بن موسی الخفّاف، و حاجب بن الولید الأعور، و حمّاد بن مالک الحرستانیّ، و داود بن عمرو الضّبّیّ، و عبد اللّه بن سوّار بن عبد اللّه العنبری القاضی، و عبد اللّه بن عبد الوهاب الحجبیّ، و عبد الرحمن بن المبارک، و أبو نصر عبد الملک بن عبد العزیز التمار، و علی بن عثّام الکوفیّ، و أبو الجهم صاحب الخبر، و محمد بن جعفر الورکانیّ، و محمد بن حسّان السّمتیّ، و أبو یعلی محمد بن الصّلت التّوّزیّ، و العتبیّ الإخباریّ، و محمد بن عبد اللّه، و محمد بن عمران ابن أبی لیلی، و المثنّی بن معاذ العنبریّ، و مسدّد، و نعیم بن الهیصم، و یحیی الحمّانیّ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ستة أصابع.



ذکر ولایة عیسی بن منصور الثانیة علی مصر

هو عیسی بن منصور بن موسی بن عیسی الرافقی، ولیها ثانیا بعد عزل علی بن یحیی الأرمنیّ، من قبل الأمیر أشناس الترکیّ المعتصمیّ علی الصلاة؛ و دخل الی مصر فی یوم الجمعة لسبع خلون من محرم سنة تسع و عشرین و مائتین؛ و سکن المعسکر علی عادة أمراء مصر فی الدولة العباسیة؛ و جعل علی الشرطة ابنه، و مهّد أمور مصر، و دام بها الی أن توفی الأمیر أشناس الترکیّ المعتصمیّ عامل مصر من قبل الخلیفة- و هو الذی کان الیه أمور مصر یولّی علیها من شاء من الأمراء- فی سنة ثلاثین و مائتین. و ولّی الخلیفة مکانه علی مصر الأمیر إیتاخ. و کانت ولایة أشناس علی مصر اثنتی عشرة سنة أو نحوها. و لما ولی إیتاخ الترکیّ مصر أقرّ عیسی بن منصور هذا علی عمله، فاستمرّ عیسی بمصر علی إمرتها نیابة عن إیتاخ الی أن مات الخلیفة هارون الواثق فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین، و بویع بالخلافة من بعده أخوه المتوکّل علی اللّه جعفر، فأرسل الی عیسی هذا [بأن] یأخذ البیعة له علی المصریین. ثم صرفه بعد ذلک فی النصف من شهر ربیع الأوّل من سنة ثلاث و ثلاثین و مائتین بالأمیر هرثمة؛ و قدم مصر علیّ بن مهرویه خلیفة هرثمة علی الصلاة. فلم تطل أیام عیسی بن منصور هذا بعد عزله عن إمرة مصر، و مرض و لزم الفراش حتی مات فی قبّة الهواء بمصر فی حادی عشر شهر ربیع الآخر من سنة ثلاث و ثلاثین المذکورة. رحمه اللّه. و کان
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أمیرا جلیلا عارفا عاقلا مدبّرا سیوسا، ولی الأعمال الجلیلة، و طالت أیامه فی السعادة.
و هو ممن ولی إمرة مصر أوّلا عن الخلیفة، و الثانیة عن الأمیر أشناس الترکیّ، فکانت ولایته علی مصر أربع سنین و ثلاثة أشهر و ثمانیة عشر یوما.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 229]

السنة الأولی من ولایة عیسی بن منصور الثانیة علی مصر و هی سنة تسع و عشرین و مائتین- فیها صادر الخلیفة الواثق بالله هارون [کتّاب] الدواوین و سجنهم، و ضرب أحمد بن إسرائیل ألف سوط و أخذ منه ثمانین ألف دینار، و أخذ من سلیمان ابن وهب کاتب الأمیر إیتاخ الذی أمر مصر راجع الیه أربعمائة ألف دینار، و أخذ من أحمد بن الخصیب و کاتبه ألف ألف دینار؛ فیقال: إنّ هارون الواثق أخذ من الکتّاب فی هذه النوبة ألفی ألف دینار؛ و کان متولی هذه المصادرات الأمیر إسحاق بن یحیی صاحب حرس الواثق. و فیها ولّی الخلیفة هارون الواثق الأمیر إیتاخ الیمن مضافا الی مصر فبعث الیها إیتاخ نوّابه. و فیها ولّی الواثق محمد بن صالح إمرة المدینة، و ولّی محمد بن یزید الحلبیّ الحنفیّ قضاء الشرقیة. و فیها توفی خلف بن هشام بن ثعلبة أبو محمد البزّاز البغدادیّ المقرئ، کان إماما عالما، له قراءة اختارها و قرأ بها، و کان قد قرأ علی مسلم صاحب حمزة و سمع مالکا و أبا عوانة و أبا شهاب عبد ربّه الخیاط و جماعة؛ و روی عنه أحمد بن حنبل و أبو زرعة و موسی بن هارون و إدریس بن عبد الکریم الحدّاد و جماعة أخر. قال حمدان بن هانئ المقرئ: سمعت خلفا البزاز یقول: أشکل علیّ باب من النحو فأنفقت ثمانین ألف درهم حتی حذقته.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن شبیب الحبطیّ و اسماعیل بن عبد اللّه بن زرارة الرّقّی، و ثابت بن موسی العابد، و خالد بن
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هیّاج الهرویّ، و خلف بن هشام البزّار، و أبو مکیس الذی زعم أنه سمع من أنس، و أبو نعیم ضرار بن صرد، و عبد العزیز بن عثمان المروزیّ، و عمّار بن نصر، و عمر ابن خالد الحرّانی نزیل مصر، و محمد بن معاویة النیسابوریّ، و نعیم بن حمّاد الخزاعیّ، و یحیی بن عبدویه صاحب شعبة، و یزید بن صالح النیسابوریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و تسعة أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 230]

السنة الثانیة من ولایة عیسی بن منصور علی مصر و هی سنة ثلاثین و مائتین- فیها عاثت الأعراب حول المدینة فسار لحربهم الأمیر بغا الکبیر فدوّخهم و أسر و قتل فیهم- و کان قد حاربهم حمّاد بن جریر الطبری القائد فقتل هو و عامّة أصحابه- و استباحوا عسکرهم، و حبس بغا منهم فی القیود بالمدینة نحو ألف نفس، فنقبوا الحبس، فأخبرت بهم امرأة، فأحاط بهم أهل المدینة و حضروهم یومین، ثم برزوا للقتال بکرة الثالث، و کان مقدّمهم عزیزة السّلمیّ فکان یحمل فیهم و هو یرتجز و یقول:
لا بدّ من زحم و إن ضاق الباب إنی أنا عزیزة بن قطّاب
للموت خیر للفتی من العاب
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و کان قد فکّ قیده و صار یقاتل به [یومه] الی أن قتل و صلب، و قتلت عامّة بنی سلیم و قتل جماعة کثیرة من الأعراب. و فیها توفی محمد بن سعد الإمام أبو عبد اللّه مولی بنی هاشم، و هو کاتب الواقدیّ صاحب الطبقات و السّیر و أیام الناس؛ کان إماما فاضلا عالما حسن التصانیف، صنّف کتابا کبیرا فی طبقات الصحابة و التابعین و العلماء الی وقته.
قلت: و نقلنا عنه کثیرا فی الکتاب رحمه اللّه تعالی. روی عنه خلائق لا تحصی؛ و وثّقه غالب الحفّاظ إلا یحیی بن معین. و فیها توفی محمد بن یزداد بن سوید المروزیّ أحد کتّاب المأمون و وزرائه؛ کان إماما کاتبا فاضلا، مات بسرّمن‌رأی فی شهر ربیع الأوّل بعد ما لزم داره سنین.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن جمیل المروزیّ، و أحمد بن جناب المصّیصیّ، و إبراهیم ابن إسحاق الضّبّیّ، و إسحاق بن إسماعیل الطّالقانی، و إسماعیل بن عیسی العطّار، و سعید بن عمرو الأشعثیّ، و سعید ابن محمد الجرمیّ، و عبد اللّه بن طاهر الأمیر، و عبد العزیز بن یحیی المدنیّ نزیل نیسابور، و علیّ بن الجعد، و علی بن محمد الطّنافسیّ، و عون بن سلّام الکوفیّ، و محمد ابن إسماعیل بن أبی سمینة، و محمد بن سعد کاتب الواقدیّ، و محبوب بن موسی الأنطاکیّ، و مهدیّ بن جعفر الرملیّ.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌2؛ ص258
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و تسعة أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 231]

السنة الثالثة من ولایة عیسی بن منصور علی مصر و هی سنة إحدی و ثلاثین و مائتین- فیها ورد کتاب الخلیفة هارون الواثق الی الأعمال بامتحان العلماء بخلق القرآن، و کان قد منع أبوه المعتصم ذلک؛ فامتحن الناس ثانیا بخلق القرآن. و دام هذا البلاء بالناس الی أن مات الواثق و بویع المتوکّل جعفر بالخلافة، فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین؛ فرفع المتوکّل المحنة و نشر السنّة. و فیها کان الفداء فافتکّ هارون الواثق من طاغیة الروم أربعة آلاف و ستّمائة أسیر؛ و لم یقع قبل ذلک فداء بین المسلمین و الروم من منذ سبع و ثلاثین سنة. فقال ابن أبی دوّاد: من قال من الأساری: القرآن مخلوق فأطلقوه و أعطوه دینارا، و من امتنع فدعوه فی الأسر.
قلت: ما أظنّ الجمیع إلا أجابوا. و فیها عزم الخلیفة هارون الواثق علی الحجّ، فأخبر أنّ الطریق قلیلة المیاه، فثنی عزمه. و فیها ولّی الواثق جعفر بن دینار الیمن، فخرج الیها فی شعبان فی أربعة آلاف، و قیل: فی ستة آلاف فارس. و فیها ولّی الواثق إسحاق بن إبراهیم بن أبی حفصة علی الیمامة و البحرین و طریق مکّة مما یلی البصرة.
و فیها رأی الواثق فی المنام أنه فتح سدّ یأجوج و مأجوج فانتبه فزعا، و بعث الی السدّ سلّاما التّرجمان. و فیها توفی أحمد بن حاتم الإمام أبو نصر النحویّ، کان إماما فاضلا أدیبا، صنّف کتبا کثیرة: منها کتاب الشجر و النبات و الزرع. و فیها توفی علی بن محمد ابن عبد اللّه بن أبی سیف المدائنیّ الشیخ الإمام أبو الحسن، کان إماما عالما حافظا ثقة، و هو صاحب التاریخ؛ و تاریخه أحسن التواریخ؛ و عنه أخذ الناس تواریخهم.
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و فیها توفی محمد بن سلّام بن عبد اللّه بن سلّام، الإمام أبو عبد اللّه البصریّ، مولی قدامة بن مظعون، و هو مصنّف کتاب طبقات الشعراء، و کان من أهل العلم و الفضل و الأدب.
و فیها توفی محمد بن یحیی بن حمزة قاضی دمشق و ابن قاضیها، ولی قضاءها مدّة خلافة المأمون و بعض خلافة المعتصم ثم عزل، و کان إماما عالما متبحّرا فی العلوم.
و فیها توفی مخارق المغنّی المطرب أبو المهنّأ، کان إمام عصره فی فنّ الغناء، کان الرشید یجعل بینه و بین مغنّیة ستارة الی أن غنّاه مخارق هذا فرفع الستارة و قال له:
یا غلام الی هاهنا، فأقعده معه علی السریر و أعطاه ثلاثین ألف درهم؛ و کان فی مجلس الرشید یوم ذاک ابن جامع المغنّی و غیره.
قلت: و لا تنس إبراهیم الموصلیّ و ابنه إسحاق بن إبراهیم فإنّهما کانا فی رتبة لم ینلها غیرهما فی العود و الغناء إلّا أنّ مخارقا هذا کان فی طریق آخر فی التأدّی؛ و الجمیع کان غناؤهم غیر الموسیقی الآن. و قد بیّنا ذلک فی غیر هذا المحل فی مصنّف لطیف. ثم اتصل مخارق بالمأمون و قدم معه دمشق، و کان مخارق یضرب بجودة غنائه المثل، و کانت وفاته بمدینة سرّ من رأی.
و فیها توفی یوسف بن یحیی الفقیه العالم أبو یعقوب البویطیّ، و بویط: قریة.
قال الشافعیّ رضی اللّه عنه: ما رأیت أحدا أبرع بحجّة من کتاب اللّه مثل البویطیّ، و البویطیّ لسانی. و لما مات الشافعیّ تنازع محمد بن عبد الحکم و البویطیّ فی الجلوس
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موضع الشافعیّ حتی شهد الحمیدیّ علی الشافعیّ أنه قال: البویطیّ أحق بمجلسی من غیره، فأجلسوه مکانه. و أخبره الشافعیّ أنّه یمتحن و یموت فی الحدید، فکان کما قال.
و فیها توفی أبو تمّام الطائیّ حبیب بن أوس بن الحارث بن قیس الخوارزمیّ الجاسمیّ الشاعر المشهور حامل لواء الشعراء فی عصره؛ کان أبوه نصرانیّا فأسلم هو، و مدح الخلفاء و الأعیان، و سار شعره شرقا و غربا. و هو الذی جمع الحماسة، و کان أسمر طویلا فصیحا حلو الکلام فیه تمتمة یسیرة، ولد سنة تسعین و مائة أو قبلها. و من شعره ینعت سیفا:
السیف أصدق إنباء من الکتب فی حدّه الحدّ بین الجدّ و اللعب
بیض الصفائح لا سود الصحائف فی متونهنّ جلاء الشکّ و الرّیب
و لما مات رثاه الحسن بن وهب بقوله:
فجع القریض بخاتم الشعراء و غدیر روضتها حبیب الطائی
ماتا معا فتجاورا فی حفرة و کذاک کانا قبل فی الأحیاء
ورثاه الوزیر محمد بن عبد الملک الزیات وزیر المعتصم یوم ذاک بقوله:
نبأ أتی من أعظم الأنباء لمّا ألّم مقلقل الأحشاء
قالوا حبیب قد ثوی فأجبتهم ناشدتکم لا تجعلوه الطائی
و کانت وفاته بالموصل فی جمادی الأولی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و سنة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع و نصف.
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اشارة

السنة الرابعة من ولایة عیسی بن منصور علی مصر و هی سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین- فیها کانت وقعة کبیرة بین بغا الکبیر و بین بنی نمیر، و کانوا قد أفسدوا الحجاز و الیمامة بالغارات، و حشدوا فی ثلاثة آلاف راکب، فالتقوا بأصحاب بغا فهزموهم.
و جعل بغا یناشدهم الرجوع الی الطاعة و بات بإزائهم تلک اللیلة، ثم أصبحوا فالتقوا فانهزم أصحاب بغا ثانیا، فأیقن بغا بالهلاک. و کان قد بعث مائتی فارس الی جبل لبنی نمیر؛ فبینما هو فی الإشراف علی التلف إذا بهم قد رجعوا یضربون الکوسات، فقوی بأس بغابهم و حملوا علی بنی نمیر فهزموهم و رکبوا أقفیتهم قتلا، و أسروا منهم ثمانمائة رجل؛ فعاد بغا و قدم سامرّا و بین یدیه الأسری. و فیها مات خلق کثیر بأرض الحجاز من العطش. و فیها کانت الزلازل کثیرة بأرض الشأم، و سقط بعض الدور بدمشق، و مات جماعة تحت الردم. و فیها ولّی الواثق الأمیر محمد بن ابراهیم بن مصعب بلاد فارس. و فیها توفی أمیر المؤمنین أبو جعفر هارون الواثق بالله ابن الخلیفة المعتصم محمد ابن الخلیفة هارون الرشید ابن الخلیفة محمد المهدیّ ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ البغدادیّ العباسیّ؛ بویع بالخلافة بعد موت أبیه محمد المعتصم فی شهر ربیع الأوّل سنة سبع و عشرین و مائتین، و أمّه أمّ ولد رومیة تسمّی قراطیس؛ و مات فی یوم الأربعاء لستّ بقین من ذی الحجة من السنة المذکورة؛ فکانت خلافته خمس سنین و نصفا. و تولّی الخلافة من بعده
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أخوه المتوکّل علی اللّه جعفر، و کان ملکا مهیبا کریما جلیلا أدیبا ملیح الشعر، إلّا أنّه کان مولعا بالغناء و القینات. قیل: إن جاریة غنّته بشعر العرجی و هو:
أظلوم إنّ مصابکم رجلا أهدی السلام تحیّة ظلم
فمن الحاضرین من صوّب نصب رجلا، و منهم من قال: صوابه رجل؛ فقالت الجاریة: هکذا لقّننی المازنیّ. فطلب المازنیّ، فلمّا مثل بین یدی الواثق قال:
ممّن الرجل؟ قال: من بنی مازن؛ قال الواثق: أیّ الموازن؟ أمازن تمیم، أم مازن قیس، أم مازن ربیعة؟ قال: مازن ربیعة؛ فکلّمه الواثق حینئذ بلغة قومه، فقال: با اسمک؟- لأنهم یقلبون المیم باء و الباء میما- فکره المازنیّ أن یواجهه بمکر؛ فقال: بکر یا أمیر المؤمنین، ففطن لها و أعجبته. و قال له: ما تقول فی هذا البیت؟
قال: الوجه النصب، لأنّ مصابکم مصدر بمعنی إصابتکم؛ فأخذ الیزیدیّ یعارضه؛ قال المازنیّ: هو بمنزلة إنّ ضربک زیدا ظلم، فالرجل مفعول مصابکم، و الدلیل علیه أنّ الکلام معلّق الی أن تقول: ظلم فیتمّ؛ فأعجب الواثق و أعطاه ألف دینار.
و قال ابن أبی الدنیا: کان الواثق أبیض تعلوه صفرة، حسن اللحیة، فی عینیه نکتة [بیضاء]. و قیل: إنّ الواثق لما احتضر جعل یردّد هذین البیتین و هما:
الموت فیه جمیع الخلق مشترک لا سوقة منهم یبقی و لا مل؟؟؟
ما ضرّ أهل قلیل فی تفاقرهم و لیس یغنی عن الأملاک ما ملکوا
ثم أمر بالبسط فطویت، و ألصق خدّه بالأرض و جعل یقول: یا من لا یزول ملکه، ارحم من زال ملکه! یکرّرها الی أن مات رحمه اللّه تعالی. و فیها توفی علی بن
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 264
المغیرة أبو الحسن الأثرم البغدادیّ، الإمام البارع صاحب اللغة و النحو، قدم الشأم ثم رجع الی بغداد و سمع بها من الأصمعیّ و غیره، و مات بها. و فیها توفی محمد بن زیاد أبو عبد اللّه بن الأعرابیّ، کان أحد العلماء باللغة و المشار الیه فیها، و کان یزعم أنّ الأصمعیّ و أبا عبیدة لا یعرفان من اللغة قلیلا و لا کثیرا؛ و سأله إمام المحنة أحمد ابن أبی دواد: أتعرف معنی استولی؟ قال: لا و لا تعرفه العرب، لأنها لا تقول:
استولی فلان علی شی‌ء حتی یکون له فیه مضادّ و منازع، فأیّهما غلب استولی علیه؛ و اللّه تعالی لا ضدّ له؛ و أنشد [قول] النابغة:
إلّا لمثلک أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولی علی الأمد
و کان مع هذا خصیصا عند المأمون. و سأله مرّة عن أحسن ما قیل فی الشراب؛ فقال: قول القائل:
تریک القذی من دونها و هی دونه إذا ذاقها من ذاقها یتمطّق
فقال المأمون: أشعر منه من قال:
و تمشّت فی مفاصلهم کتمشّی البرء فی السّقم
یرید الحسن بن هانئ.
قلت: هذا کان فی تلک الأعصار الخالیة، و أما لو سمع المأمون بما وقع للمتأخرین فی هذا المعنی و غیره لأضرب عن القولین و مال الی ما سمع. کم ترک الأوّل للآخر!.
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و فیها توفی محمد بن عائذ أبو عبد اللّه الکاتب الدّمشقیّ صاحب المغازی و الفتوح و السّیر و غیرها، ولد سنة خمسین و مائة ه، و ولی خراج غوطة دمشق للمأمون، و کان عالما ثقة صاحب اطّلاع، مات فی هذه السنة، و قیل: سنة أربع و ثلاثین و مائتین ه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إبراهیم بن الحجّاج السّامیّ لا الشامیّ، و الحکم بن موسی القنطریّ الزاهد، و جویریة بن أشرس، و عبد اللّه بن عون الخرّاز، و علیّ بن المغیرة الأثرم اللغویّ، و عمرو بن محمد الناقد، و عیسی بن سالم الشاشیّ، و هارون الواثق بالله، و یوسف بن عدیّ الکوفیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.



ذکر ولایة هرثمة بن نصر علی مصر

هو هرثمة بن نصر الجبلیّ: من أهل الجبل، ولی إمرة مصر بعد عزل عیسی ابن منصور عنها فی شهر ربیع الأوّل سنة ثلاث و ثلاثین و مائتین ه، ولّاه الأمیر إیتاخ الترکیّ علی إمرة مصر نیابة عنه علی الصلاة. و لما ولی هرثمة هذا أرسل الی مصر علیّ بن مهرویه خلیفة له علی مصر و علی صلاتها، فناب علیّ بن مهرویه عنه، حتی قدم هرثمة المذکور الی مصر فی یوم الأربعاء لستّ خلون من شهر رجب من سنة ثلاث و ثلاثین و مائتین ه. و سکن بالمعسکر علی العادة؛ و جعل علی شرطته
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أبا قتیبة. و فی أیّام هرثمة هذا ورد کتاب الخلیفة المتوکّل الی مصر بترک الجدال فی القرآن و اتباع السنّة و عدم القول بخلق القرآن. و للّه الحمد.
و سببه أنّ الواثق کان قد تاب و رجع عن القول بخلق القرآن، فأدرکته المنیّة قبل إشاعة ذلک و تولّی المتوکّل الخلافة. قال أبو بکر الخطیب: کان أحمد بن أبی دواد قد استولی علی الواثق و حمله علی التشدّد فی المحنة، و دعا الناس الی القول بخلق القرآن. و قال عبید اللّه بن یحیی: حدّثنا إبراهیم بن أسباط بن السّکن قال: حمل رجل فیمن حمل مکبل بالحدید من بلاده فأدخل؛ فقال ابن أبی دواد: تقول أو أقول؟ قال: هذا أوّل جورکم، أخرجتم الناس من بلادهم، و دعوتموهم الی شی‌ء ما قاله أحد؛ لا! بل أقول؛ قال: قل- و الواثق جالس- فقال: أخبرنی عن هذا الرأی الذی دعوتم الناس الیه، أعلمه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فلم یدع الناس الیه، أم شئ لم یعلمه؟ قال: علمه؛ قال: فکان یسعه ألّا یدعو الناس الیه و أنتم لا یسعکم! فبهتوا. قال: فاستضحک الواثق و قام قابضا علی کمّه و دخل بیتا و مدّ رجلیه و هو یقول: شی‌ء وسع النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم أن یسکت عنه و لا یسعنا! فأمر أن یعطی الرجل ثلثمائة دینار و أن یردّ الی بلده.
و عن طاهر بن خلف قال: سمعت المهتدی بالله بن الواثق یقول: کان أبی إذا أراد أن یقتل رجلا أحضرنا، فأتی بشیخ مخضوب مقیّد- کلّ هؤلاء یعنون بالشیخ (أحمد بن حنبل) رضی اللّه عنه- فقال أبی: ائذنوا لابن أبی دواد و أصحابه؛ و أدخل الشیخ فقال: السلام علیک یا أمیر المؤمنین؛ فقال: لا سلّم اللّه علیک؛ فقال الشیخ: بئس ما أدّبک مؤدّبک، قال اللّه: وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها.
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قال الذهبیّ: هذه روایة منکرة، و رواتها مجاهیل، لکن نسوقها بطریق جیّد، قال: فقال ابن أبی دواد: یا أمیر المؤمنین، الرجل متکلّم؛ فقال له: کلّمه؛ فقال:
یا شیخ، ما تقول فی القرآن؟ قال: لم تنصفنی ولی السؤال؛ قال: سل یا شیخ؛ قال: ما تقول فی القرآن؟ قال: مخلوق؛ قال: هذا شی‌ء علمه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و أبو بکر و عمر و الخلفاء أم شی‌ء لم یعلموه؟ فقال: شی‌ء لم یعلموه؛ فقال:
سبحان اللّه، شی‌ء لم یعلموه! أعلمته أنت؟ قال: فخجل و قال: أقلنی؛ قال: و المسألة بحالها؟ قال: نعم؛ قال: ما تقول فی القرآن؟ قال: مخلوق؛ قال: شی‌ء علمه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم؟ قال ابن أبی دواد: علمه؛ قال الشیخ: علمه و لم یدع الناس الیه؟ قال: نعم؛ قال: فوسعه ذلک؟ قال: نعم؛ قال: أفلا وسعک ما وسعه و وسع الخلفاء بعده! قال: فقام أبی و دخل الخلوة و استلقی و هو یقول: شی‌ء لم یعلمه النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و لا أبو بکر و لا عمر و لا عثمان و لا علیّ علمته أنت! سبحان اللّه! علموه و لم یدعوا الیه الناس، أفلا وسعک ما وسعهم! ثم أمر برفع قیود الشیخ و أمر له بأربعمائة دینار و سقط من عینه ابن أبی دواد و لم یمتحن بعدها أحدا.
و قد روی نحوا من هذه الواقعة أحمد بن السّندیّ الحدّاد عن أحمد بن منیع عن صالح بن علی الهاشمیّ المنصوریّ عن الخلیفة المهتدی بالله رحمه اللّه، قال صالح:
حضرت و قد جلس للمتظلمین- یعنی المهتدی بالله رحمه اللّه- فنظرت الی القصص تقرأ علیه من أوّلها الی آخرها فیأمر بالتوقیع علیها و یختمها فیسرّنی ذلک، و جعلت أنظر الیه، ففطن بی و نظر الیّ فغضضت عنه، حتی کان ذلک منه و منّی مرارا؛ فقال لی: یا صالح، فی نفسک شی‌ء تحبّ أن تقوله؟ قلت: نعم؛ فلما انقضی المجلس أدخلت مجلسه؛ فقال: تقول ما ذا فی نفسک أو أقوله لک؟ قلت: یا أمیر المؤمنین
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ما تری؛ قال: أقول: إنه قد استحسنت ما رأیت منّا؛ فقلت: أیّ خلیفة خلیفتنا إن لم یکن یقول: القرآن مخلوق! فورد علی قلبی أمر عظیم؛ ثم قلت: یا نفس هل تموتین قبل أجلک! فأطرق المهتدی ثم قال: اسمع منّی، فو اللّه لتسمعنّ الحقّ؛ فسری فی ذهنی شی‌ء، فقلت: و من أولی بقول الحق منک، و أنت خلیفة ربّ العالمین و ابن عمّ سید المرسلین! قال: ما زلت أقول: القرآن مخلوق صدرا من أیام الواثق حتی أقدم شیخا من أذنة فأدخل مقیّدا، و هو جمیل حسن الشیبة، فرأیت الواثق قد استحیا منه و رقّ له؛ فما زال یدنیه حتی قرب منه و جلس، فقال له: ناظر ابن أبی دواد؛ فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّه یضعف عن المناظرة؛ فغضب و قال:
أبو عبد اللّه یضعف عن مناظرتک أنت!. قال: هوّن علیک و أذن لی فی مناظرته؛ فقال: ما دعوناک إلّا لذلک؛ فقال: احفظ علیّ و علیه. فقال: یا أحمد، أخبرنی عن مقالتک هذه، هی مقالة واجبة داخلة فی عقد الدّین فلا یکون الدین کاملا حتی یقال فیه ما قلت؟ قال: نعم. قال: أخبرنی عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم حین بعثه اللّه، هل ستر شیئا مما أمر به؟ قال: لا. قال: فدعا الی مقالتک هذه؟
فسکت. فقال الشیخ: یا أمیر المؤمنین واحدة؛ فقال الواثق: واحدة. فقال الشیخ:
أخبرنی عن اللّه تعالی حین قال: الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ أکان اللّه هو الصادق فی إکمال دینه، أم أنت الصادق فی نقصانه حتی تقال مقالتک؟ فسکت؛ فقال الشیخ: ثنتان؛ قال الواثق: نعم. فقال: أخبرنی عن مقالتک هذه، أعلمها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم أم جهلها؟ قال: علمها؛ قال: فدعا الناس إلیها؟ فسکت.
فقال الشیخ: یا أمیر المؤمنین ثلاث؛ قال: نعم. قال: فاتّسع لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم إن علمها أن یمسک عنها و لم یطالب أمّته بها؟ قال: نعم؛ قال: و اتّسع لأبی بکر
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و عمر و عثمان و علیّ ذلک؟ قال: نعم؛ فأعرض الشیخ عنه و أقبل علی الواثق و قال: یا أمیر المؤمنین، قد قدّمت القول أنّ أحمد یصبو و یضعف عن المناظرة؛ یا أمیر المؤمنین إن لم یتّسع لک من الإمساک عن هذه المقالة کما زعم هذا أنه اتّسع للنبیّ صلی اللّه علیه و سلم و لأبی بکر و عمر و عثمان و علیّ فلا وسّع اللّه علیک؛ قال الواثق: نعم کذا هو، قطّعوا قید الشیخ، فلما قطّعوه ضرب الشیخ بیده الی القید فأخذه؛ فقال الواثق:
لم أخذته؟ قال: إنّی نویت أن أتقدّم إلی من أوصی الیه إذا أنا متّ أن یجعله بینی و بین کفنی حتی أخاصم به هذا الظالم عند اللّه یوم القیامة، فأقول: یا ربّ لم قیّدنی و روّع أهلی، ثم بکی، فبکی الواثق و بکینا. ثم سأله الواثق أن یجعله فی حلّ و أمر له بصلة؛ فقال: لا حاجة لی بها. قال المهتدی: فرجعت عن هذه المقالة، و أظنّ أنّ الواثق رجع عنها من یومئذ ا ه.
قلت: و لما وقع ذلک کتب للأقطار برفع المحنة و السکوت عن هذه المقالة بالجملة، و هدّد کلّ من قال بها بالقتل.
و کان هرثمة هذا یحبّ السّنّة، فأخذ فی إظهار السنّة و العمل بها، و فرح الناس بذلک و تباشروا بولایته؛ فلم تطل مدّته علی إمرة مصر بعد ذلک حتی مرض و مات بها فی یوم الأربعاء لسبع بقین من شهر رجب سنة أربع و ثلاثین و مائتین؛ و استخلف ابنه حاتم بن هرثمة علی صلاة مصر. و کانت ولایة هرثمة المذکور علی مصر سنة واحدة و ثلاثة أشهر و ثمانیة أیام. و هذا ثانی هرثمة ولی إمرة مصر فی الدولة العباسیّة، فالأوّل هرثمة بن أعین، ولّاه الرشید هارون علی مصر سنة ثمان
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و سبعین و مائة، و الثانی هو هرثمة بن نصر هذا. و کان هرثمة أمیرا جلیلا عاقلا مدبّرا سیوسا. و تولّی مصر من بعده ابنه حاتم بن هرثمة باستخلافه له، فأقرّه الخلیفة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 233]





اشارة

السنة التی حکم فیها هرثمة بن نصر علی مصر و هی سنة ثلاث و ثلاثین و مائتین- فیها کانت زلزلة عظیمة بدمشق سقط منها شرفات الجامع الأمویّ و انصدع حائط المحراب و سقطت منارته، و هلک خلق تحت الرّدم، و هرب الناس الی المصلّی باکین متضرّعین الی اللّه، و بقیت ثلاث ساعات ثم سکنت.
و قال القاضی أحمد بن کامل فی تاریخه: رأی بعض أهل دیر مرّان دمشق تنخفض و ترتفع مرارا، فمات تحت الرّذم معظم أهلها- هکذا قال و لم یقل بعض أهلها- ثم قال: و کانت الحیطان تنفصل حجارتها من بعضها مع کون الحائط عرض سبعة أذرع، ثم امتدّت هذه الزّلزلة الی أنطاکیة فهدمتها، ثم الی الجزیرة فأخربتها، ثم الی الموصل. یقال: إنّ الموصل هلک من أهله خمسون ألفا، و من أهل أنطاکیة عشرون ألفا.
و فیها أصاب القاضی أحمد بن أبی دواد فالج عظیم و بطلت حرکته حتی صار کالحجر الملقی. و أحمد هذا هو القائل بخلق القرآن، یأتی ذکره عند وفاته فی هذا الکتاب فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.
و فیها فی شهر رمضان ولّی الخلیفة المتوکّل علی اللّه ابنه محمدا المنتصر الحرمین و الطائف.
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و فیها عزل المتوکل الفضل بن مروان عن دیوان الخراج و ولّاه الفتح بن خاقان. و فیها غضب المتوکّل علی عمر بن الفرج و صادره.
و فیها قدم یحیی بن هرثمة بن أعین- و کان ولی طریق مکّة- بالشّریف علیّ بن محمد بن علیّ الرّضی العلویّ من المدینة، و کان قد بلغ المتوکّل عنه شی‌ء.
و فیها توفی بهلول بن صالح أبو الحسن التّجیبیّ، کان إماما حافظا، قدم بغداد و حدّث بها، و من روایاته عن ابن عباس رسالة زیاد بن أنعم.
و فیها توفّی محمد بن سماعة بن عبید اللّه بن هلال بن وکیع بن بشر أبو عبد اللّه القاضی الحنفیّ التّیمی، ولد سنة ثلاثین و مائة، و کان إماما عالما صالحا بارعا صاحب اختیارات و أقوال فی المذهب، و له المصنّفات الحسان، و هو من الحفّاظ الثّقات؛ ولی القضاء و حمدت سیرته، و لم یزل به الی أن ضعف نظره و استعفی، و کان یصلّی کل یوم مائتی رکعة. قال: مکثت أربعین سنة لم تفتنی التکبیرة الأولی فی جماعة إلا یوما واحدا ماتت فیه أمّی فقاتتنی صلاة واحدة، و صلّیت خمسا و عشرین صلاة رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی محمد بن عبد الملک بن أبان بن أبی حمزة الزیّات الوزیر أبو یعقوب و قیل: أبو جعفر أصله من جیل (قریة تحت بغداد). قلت: و منها کان أصل الشیخ عبد القادر الکیلانی. و کان أبو محمد هذا تاجرا و انتمی هو للحسن بن سهل
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فنوّه بذکره؛ حتی اتصل بعده بالمعتصم، ثم استوزره الواثق. و کان أدیبا فاضلا شاعرا عارفا بالنّحو و اللغة جوادا ممدّحا، و من شعره علی ما قیل قوله:
فإن سرت بالجثمان عنکم فإنّنی أخّلف قلبی عندکم و أسیر
فکونوا علیه مشفقین فإنّه رهین لدیکم فی الهوی و أسیر
قلت: و ما أحسن قول القاضی ناصح الدّین الأرّجانیّ فی هذا المعنی:
لم یبکنی إلا حدیث فراقهم لمّا أسرّ به إلیّ مودّعی
هو ذلک الدرّ الذی أودعتم فی مسمعی أجریته من مدمعی
قلت: و هذا مثل قول الزمخشریّ فی قوله لمّا رثی شیخه أبا مضر- و اللّه أعلم من السابق لهذا المعنی لأنهما کانا متعاصرین-:
و قائلة ما هذه الدّرر التی تساقط من عینیک سمطین سمطین
فقلت لها الدّرّ الذی کان قد حشا أبو مضر أذنی تساقط من عینی
و فیها توفی الإمام الحافظ الحجة یحیی بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام- و قیل: غیاث بدل عون- أبو زکریا المرّیّ (مرّة بن غطفان مولاهم) البغدادیّ الحافظ المشهور، کان إمام عصره فی الجرح و التّعدیل و إلیه المرجع فی ذلک، و کان یتفقّه بمذهب الإمام أبی حنیفة.
قال الإمام محمد بن إسماعیل البخاریّ: ما استصغرت نفسی إلّا عند یحیی بن معین. و مولده فی سنة ثمان و خمسین و مائة، فهو أسنّ من علیّ بن المدینیّ، و أحمد بن حنبل، و أبی بکر بن أبی شیبة، و إسحاق بن راهویه، و کانوا یتأدّبون معه و یعرفون له فضله، و روی عنه خلائق لا تحصی کثرة.
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قال أبو حاتم: یحیی بن معین إمام. و قال النّسائیّ: هو أبو زکریا الثقة المأمون أحد الأئمة فی الحدیث. و قال علیّ بن المدینیّ: لا نعلم أحدا من لدن آدم کتب من الحدیث ما کتب یحیی بن معین. و عن یحیی بن معین قال: کتبت بیدی ألف ألف حدیث.
و قال علیّ بن المدینیّ: انتهی علم الناس الی یحیی بن معین. و قال القواریریّ: قال لی یحیی القطّان: ما قدم علینا أحد مثل هذین الرجلین: مثل أحمد بن حنبل و یحیی بن معین. و قال أحمد بن حنبل: کان یحیی بن معین أعلمنا بالرجال. و عن أبی سعید الحدّاد قال: الناس عیال فی الحدیث علی یحیی بن معین. و قال محمد بن هارون الفلّاس: اذا رأیت الرجل ینتقص یحیی بن معین فاعرف أنّه کذّاب.
و کانت وفاة یحیی بن معین لسبع بقین من ذی القعدة بالمدینة، و دفن بالبقیع.
قال الذّهبیّ: و قال حبیش بن المبشّر و هو ثقة: رأیت یحیی بن معین فی النوم فقلت له: ما فعل اللّه بک؟ قال: أعطانی و حبانی و زوّجنی ثلثمائة حوراء، و مهّد لی بین البابین.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن عبد اللّه ابن أبی شعیب الحرّانی، و ابراهیم بن الحجّاج السّامی، و اسحاق بن سعید بن الأرکون الدّمشقی، و حبّان بن موسی المروزیّ، و سلیمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبیل، و داهر بن نوح الأهوازیّ، و روح بن صلاح المصریّ، و سهل بن عثمان العسکریّ، و عبد الجبّار بن عاصم النّسائی، و عقبة بن مکرم الضّبّی، و محمد بن سماعة القاضی،
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و محمد بن عائذ الکاتب، و الوزیر محمد بن عبد الملک بن الزیات، و یحیی بن أیّوب المقابری، و یحیی بن معین، و یزید بن موهب الرّملیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة حاتم بن هرثمة علی مصر

هو حاتم بن هرثمة بن نصر الجیلیّ أمیر مصر، ولیها باستخلاف أبیه له بعد موته فی الثالث و العشرین من شهر رجب سنة أربع و ثلاثین و مائتین علی الصلاة؛ و أرسل کاتب الأمیر إیتاخ الترکیّ المعتصمیّ الذی إلیه أمر مصر فی ولایته علیها مکان أبیه. و سکن المعسکر علی عادة أمراء مصر. و جعل علی شرطته محمد بن سوید.
و أخذ فی إصلاح أحوال الدیار المصریة؛ و بینما هو فی ذلک ورد علیه کتاب الأمیر إیتاخ بصرفه عن إمرة مصر و تولیة علیّ بن یحیی الأرمنیّ ثانیا علی مصر، و کان ذلک فی یوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان سنة أربع و ثلاثین و مائتین المذکورة. فکانت ولایة حاتم هذا علی مصر من یوم مات أبوه شهرا واحدا و ثلاثة عشر یوما. و کان حاتم هذا جلیلا نبیلا، و عنده معرفة و حسن تدبیر، إلا أنه لم یحسن أمره مع إیتاخ، لطمع کان فی إیتاخ الترکیّ الذی کان الیه أمر مصر بعد أشناس، و کلاهما کان ترکیّا. و لم أقف علی وفاة حاتم بن هرثمة هذا ا ه.
***
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اشارة

السنة التی حکم فی أوّلها الی رجب هرثمة بن نصر، و من رجب الی شهر رمضان ابنه حاتم بن هرثمة، و من رمضان الی آخرها علیّ بن یحیی الأرمنیّ، و هی
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سنة أربع و ثلاثین و مائتین فیها هبّت ریح بالعراق شدیدة السّموم لم یعهد مثلها، أحرقت زرع الکوفة و البصرة و بغداد و قتلت المسافرین، و دامت خمسین یوما، ثم اتّصلت بهمذان فأحرقت أیضا الزرع و المواشی، ثم اتّصلت بالموصل و سنجار، و منعت الناس من المعاش فی الأسواق و من المشی فی الطریق، و أهلکت خلقا.
و فیها حجّ بالناس من العراق الأمیر محمد بن داود بن عیسی العباسیّ، و کان له عدّة سنین یحجّ بالناس.
و فیها أظهر الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر السّنّة بمجلسه و تحدّث بها و نهی عن القول بخلق القرآن، و کتب بذلک الی الآفاق، حسبما ذکرناه فی ترجمة هرثمة هذا، و استقدم العلماء و أجزل عطایاهم. و لهذا المعنی قال بعضهم: الخلفاء ثلاثة:
أبو بکر الصدّیق رضی اللّه عنه یوم الرّدّة، و عمر بن عبد العزیز رضی اللّه عنه فی ردّ مظالم بنی أمیّة، و المتوکّل فی إظهار السنّة.
و فیها خرج عن الطاعة محمد [بن البعیث] أمیر إرمینیة و أذربیجان و تحصّن بقلعة مرند؛ فسار لقتاله بغا الشّرابیّ فی أربعة آلاف، فنازله و طال الحصار بینهم، و قتل طائفة کبیرة من عسکر بغا، و دام ذلک بینهم الی أن نزل محمد بالأمان، و قیل:
بل تدلّی لیهرب فأسروه.
و فیها فوّض الخلیفة المتوکل لإیتاخ متولّی إمرة مصر الکوفة و الحجاز و تهامة و مکّة و المدینة مضافا علی مصر، و دعی له علی المنابر. و حجّ إیتاخ من سنته و قد تغیّر خاطر المتوکّل علیه. فلما عاد من الحجّ کتب المتوکّل إلی إسحاق بن إبراهیم
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ابن مصعب بالقبض علیه فی الباطن إن أمکنه؛ فتحایل علیه إسحاق حتی قبض علیه و قیّده بالحدید و قتله عطشا، و کتب محضرا أنه مات حتف أنفه. و کان أصل إیتاخ هذا مملوکا من الخزر طبّاخا لسلّام الأبرش؛ فاشتراه المعتصم، فرأی له رجلة و بأسا فقرّبه و رفعه؛ ثم ولّاه الواثق بعد ذلک الأعمال الجلیلة. و کان من أراد المعتصم و الواثق و المتوکّل قتله سلّمه الیه، فقتل إیتاخ هذا مثل عجیف و العبّاس بن المأمون و ابن الزیّات الوزیر و غیرهم.
و فیها توفّی زهیر بن حرب بن شدّاد أبو خیثمة النّسائیّ، کان عالما ورعا فاضلا، رحل [إلی] البلاد و سمع الکثیر و حدّث، و روی عنه جماعة، و کان من أئمة الحدیث.
و فیها توفّی سلیمان بن داود بن بشر بن زیاد الحافظ أبو أیّوب البصریّ المنقریّ المعروف بالشّاذکونیّ، رحل [إلی] البلاد و سمع الکثیر و حدّث و روی عن خلائق، و روی عنه جمع کبیر، و هو أحد الأئمة الحفّاظ الرحّالین.
و فیها توفی سلیمان بن عبد اللّه بن سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الأمیر أبو أیوب الهاشمیّ العباسیّ، أحد أعیان بنی العباس و أحد من ولی الأعمال الجلیلة مثل المدینة و البصرة و الیمن و غیرها.
و فیها توفّی علیّ بن عبد اللّه بن جعفر بن یحیی بن بکر بن سعید، و قیل: جعفر بن نجیح بن بکر، الإمام الحافظ الناقد الحجّة أبو الحسن السّعدی مولاهم البصریّ الدّاریّ
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المعروف بابن المدینیّ، کان إمام عصره فی الجرح و التعدیل و العلل، و کان أبوه محدّثا مشهورا. و مولد علیّ هذا فی سنة إحدی و ستین و مائة، و هو أحد الأعلام و صاحب التصانیف؛ و سمع أباه و حمّاد بن زید و ابن عیینة و الدّراوردیّ و یحیی القطّان و عبد الرحمن بن مهدیّ و ابن علیّة و عبد الرزّاق و خلقا سواهم، و روی عنه البخاریّ و أبو داود و النّسائیّ و ابن ماجه و التّرمذی عن رجل عنه و أحمد بن حنبل و محمد بن یحیی الذّهلیّ و خلق سواهم. و عن ابن عیینة قال: یلوموننی علی حبّ علیّ بن المدینی، و اللّه إنی لأتعلّم منه أکثر مما یتعلّم منّی. و عن ابن عیینة قال: لو لا علیّ بن المدینیّ ما جلست.
و قال النّسائیّ: کأن اللّه خلق علیّ بن المدینی لهذا الشأن. و قال السّرّاج:
سمعت محمد بن یونس [یقول] سمعت ابن المدینیّ یقول: ترکت من حدیثی مائة ألف حدیث، منها ثلاثون ألفا لعبّاد بن صهیب. و قال السّرّاج: قلت للبخاریّ:
ما تشتهی؟ قال: أن أقدم العراق و علیّ بن المدینیّ حیّ فأجالسه. قال البخاریّ:
مات علیّ بن عبد اللّه (یعنی ابن المدینی) لیومین بقیا من ذی القعدة بالمدینة سنة أربع و ثلاثین و مائتین. و قال الحارث و غیر واحد: مات بسامرّاء فی ذی القعدة. و قال الإمام أبو زکریا النوویّ: لابن المدینیّ فی الحدیث نحو مائتی مصنّف. و فیها توفّی یحیی بن أیوب البغدادیّ العابد الصالح، و یعرف بالمقابرئ لانه کان یتعبّد بالمقابر، و کان له أحوال و کرامات.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن حرب النّیسابوریّ الزاهد، و روح بن عبد المؤمن القارئ، و أبو خیثمة زهیر بن حرب، و سلیمان بن داود الشّاذکونیّ، و أبو الرّبیع سلیمان بن داود الزّهرانیّ، و عبد اللّه بن
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عمر بن الرمّاح قاضی نیسابور، و أبو جعفر عبد اللّه بن محمد [النّفیلیّ]، و علیّ بن بحر القطّان، و علیّ بن المدینیّ، و محمد بن عبد اللّه بن نمیر، و محمد بن أبی بکر المقدّمیّ، و المعافی بن سلیمان الرّسعنیّ، و یحیی بن یحیی اللّیثیّ الفقیه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة علیّ بن یحیی الثانیة علی مصر

قد تقدّم الکلام علی ولایة علیّ بن یحیی هذا أوّلا علی مصر، ثم ولیها ثانیا فی هذه المرّة بعد عزل حاتم بن هرثمة بن نصر عنها، من قبل الأمیر إیتاخ المعتصمیّ علی الصلاة فی یوم سادس شهر رمضان سنة أربع و ثلاثین و مائتین ه. فسکن علیّ ابن یحیی بالمعسکر علی عادة الأمراء، و جعل علی شرطته معاویة بن نعیم. و استمرّ علیّ هذا علی إمرة مصر الی أن قبض الخلیفة المتوکل علی اللّه جعفر علی إیتاخ المذکور فی المحرم سنة خمس و ثلاثین و مائتین ه، و قدم الخبر علی الأمیر علیّ هذا بالقبض علی إیتاخ و الحوطة علی ماله بمصر، فاستصفیت أمواله و ترک الدعاء له علی منابرها بعد الخلیفة؛ و أنّ المتوکّل ولّی ابنه و ولیّ عهده محمّدا المنتصر مصر و أعمالها کما کان لإیتاخ المذکور؛ فدعی عند ذلک للمنتصر علی منابر مصر. فکان حکم إیتاخ علی الدیار المصریة أربع سنین. و لما ولی المنتصر إمرة مصر أقرّ علیّ بن یحیی هذا علی عمل
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مصر علی عادته؛ فاستمرّ علیها الی أن صرفه المنتصر عنها بإسحاق بن یحیی بن معاذ فی ذی الحجّة سنة خمس و ثلاثین و مائتین. فکانت ولایته علی مصر فی هذه المرّة الثانیة سنة واحدة و ثلاثة أشهر تنقص أیّاما. و خرج من مصر و توجّه الی العراق و قدم علی الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر و صار عنده من کبار قوّاده؛ و جهّزه فی سنة تسع و ثلاثین و مائتین الی غزو الروم، فتوجّه بجیوشه الی بلاد الروم فأوغل فیها، فیقال: إنّه شارف القسطنطینیّة، فأغار علی الروم و قتل و سبی، حتی قیل: إنه أحرق ألف قریة و قتل عشرة آلاف علج، و سبی عشرة آلاف رأس، و عاد الی بغداد سالما غانما؛ فزادت رتبته عند المتوکّل أضعاف ما کانت. ثم غزا غزوة أخری فی سنة تسع و أربعین و مائتین، و توغّل فی بلاد الروم، ثم عاد قافلا من إرمینیة الی میّافارقین، فبلغه مقتل الأمیر عمر بن عبد اللّه الأقطع بمرج الأسقف؛ و کان الروم فی خمسین ألفا فأحاطوا به- أعنی عمر بن عبد اللّه الأقطع- و من معه فقتلوه و قتل علیه ألف رجل من أعیان المسلمین؛ و کان ذلک فی یوم الجمعة منتصف شهر رجب سنة تسع و أربعین و مائتین المذکورة. فلمّا بلغ الأمیر علیّ بن یحیی هذا عاد یطلب الروم بدم عمر بن عبد اللّه المذکور، حتی لقبهم و قاتلهم قتالا شدیدا، حتی قتل و قتل معه أیضا من أصحابه أربعمائة رجل من أبطال المسلمین. رحمهم اللّه تعالی.
و کان علیّ بن یحیی هذا أمیرا شجاعا مقداما جوادا ممدّحا عارفا بالحروب و الوقائع مدبّرا سیوسا محمود السیرة فی ولایته، و أصله من الأزمن؛ و قد حکینا طرفا من هذه الغزوة فی ولایته الأولی؛ و الصواب أنّ ذلک کان فی هذه المرّة، و أنّ تلک الغزوة کانت غیر هذه الغزوة التی قتل فیها. رحمه اللّه تعالی و تقبّل منه.
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اشارة

السنة التی حکم فیها علیّ بن یحیی الأرمنیّ فی ولایته الثانیة علی مصر و هی سنة خمس و ثلاثین و مائتین- فیها ألزم الخلیفة المتوکّل علی اللّه النصاری بلبس العسلیّ.
و فیها ظهر رجل بسامرّاء یقال له محمود بن الفرج النّیسابوریّ، و زعم أنه ذو القرنین، و کان معه رجل شیخ یشهد أنّه نبیّ یوحی إلیه، و کان معه کتاب کالمصحف، فقبض علیهما و عوقب محمود المذکور حتی مات تحت العقوبة، و تفرّق عنه أصحابه.
و فیها عقد المتوکّل لبنیه الثلاثة و قسم الدنیا بینهم، و کتب بذلک کتابا، کما فعل جدّه هارون الرشید مع أولاده؛ فأعطی المتوکّل ابنه الأکبر محمّدا المنتصر من عریش مصر الی إفریقیّة المغرب کلّه الی حیث بلغ سلطانه، و أضاف الیه جند قنّسرین و العواصم و الثغور الشامیّة و الجزیرة و دیار بکر و ربیعة و الموصل و الفرات و هیت و عانة و الخابور و دجلة و الحرمین و الیمن و الیمامة و حضر موت و البحرین و السّند و کرمان و کور الأهواز و ما سبذان و مهرجان و شهرزور و قمّ و قاشان و قزوین و الجبال؛ و أعطی ابنه المعتزّ بالله- و اسمه الزبیر و قیل محمد- خراسان و طبرستان و ما وراء النهر و الشرق کلّه؛ و أعطی ابنه المؤیّد بالله إبراهیم إرمینیة و أذربیجان و جند دمشق و الأردنّ و فلسطین.
و فیها توفی إسحاق بن إبراهیم بن میمون، أبو محمد التّمیمیّ، و یعرف والده بالموصلیّ الندیم، و قد تقدّم ذکره فی ولایة الرشید هارون. و ولد إسحاق هذا سنة خمسین و مائة، و کان إماما عالما فاضلا أدیبا أخباریا؛ و کان بارعا فی ضرب العود و صنعة الغناء، فغلب علیه ذلک حتی عرف بإسحاق المغنّی، و نال بذلک عند الخلفاء من الرتبة ما لم ینله غیره، و هو مصنّف کتاب الأغانی.
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قال الذهبیّ: أبو محمد التمیمیّ الموصلیّ الندیم صاحب الغناء کان الیه المنتهی فی معرفة الموسیقی. قلت: لم یکن فی أیّام إسحاق الموسیقیّ و لا بعده بمدّة سنین مثله. ا ه. قال: و کان له أدب وافر و شعر رائق جزل، و کان عالما بالأخبار و أیّام الناس و غیر ذلک من الفقه و الحدیث و الأدب و فنون العلم. قال: و سمع من مالک و هشیم و سفیان بن عیینة و الأصمعیّ و جماعة. ا ه.
و عن إسحاق قال: بقیت دهرا من عمری أغلّس کلّ یوم الی هشیم أو غیره من المحدّثین، ثم أصیر الی الکسائیّ أو الفرّاء أو ابن غزالة فأقرأ علیه جزءا من القرآن، ثم أصیر الی منصور المعروف بزلزل المغنّی فیضاربنی طریقین فی العود أو ثلاثة، ثم آتی عاتکة بنت شهدة فآخذ منها صوتا أو صوتین، ثم آتی الأصمعیّ و أبا عبیدة فأنشدهما [و أستفید منهما]، فإذا کان العشاء رحت الی أمیر المؤمنین الرشید. و من شعره:
هل إلی أن تنام عینی سبیل إنّ عهدی بالنّوم عهد طویل
و کان إسحاق یکره أن ینسب الی الغناء. و قال المأمون: لو لا شهرته بالغناء لولّیته القضاء. و فیها توفی سریج- بسین مهملة و جیم- بن یونس بن إبراهیم المروزیّ الزاهد العابد جدّ ابن سریج الفقیه الشافعیّ، کان سریج أعجمیا فرأی فی منامه الحقّ جلّ جلاله، فقال له: یا سریج، طلب کن، فقال سریج: یا خدای سر بسر. و هذا
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اللفظ بالعجمیّ معناه أنه قال له: یا سریج، سل حاجتک؛ فقال: یا رب رأس برأس. و روی سریج عن ابن عیینة، و روی عنه الإمام أحمد بن حنبل، و أخرج له البخاریّ و مسلم و النّسائیّ. و فیها توفی الطیّب بن إسماعیل بن إبراهیم الشیخ أبو محمد الدؤلیّ، کان عابدا زاهدا یقصد الأماکن التی لیس فیها أحد؛ و کان یبیع اللآلئ و الجواهر، و هو أحد القرّاء المشهورین و عباد اللّه الصالحین، و کان ثقة صدوقا، روی عن سفیان بن عیینة و غیره، و روی عنه البغویّ و غیره. و فیها توفی عبد اللّه بن محمد بن إبراهیم الحافظ أبو بکر العبسیّ، و یعرف بابن أبی شیبة، کان أحد کبار الحفّاظ. و هو مصنّف المسند و التفسیر و الأحکام و غیرها، و قدم بغداد و حدّث بها.
قال أبو عبید القاسم بن سلّام: انتهی علم الحدیث الی أربعة: أحمد بن حنبل، و أبی بکر بن أبی شیبة، و یحیی بن معین، و علیّ بن المدینیّ؛ فأحمد أفقههم فیه، و أبو بکر أسردهم، و یحیی أجمع له، و ابن المدینیّ أعلمهم به.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: فیها توفی أحمد بن عمر الوکیعیّ، و إبراهیم بن العلاء [زبریق الحمصیّ]، و إسحاق الموصلیّ الندیم، و سریج بن یونس العابد، و إسحاق بن إبراهیم بن مصعب أمیر بغداد، و شجاع بن مخلّد، و شیبان بن فرّوخ، و أبو بکر بن أبی شیبة، و عبید اللّه بن عمر القواریریّ، و محمد بن عبّاد المکیّ، و محمد بن حاتم السّمین، و معلّی بن مهدیّ الموصلیّ، و منصور بن أبی مزاحم، و أبو الهذیل العلّاف شیخ المعتزلة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة إسحاق بن یحیی علی مصر

هو إسحاق بن یحیی بن معاذ بن مسلم الختلیّ، أمیر مصر، أصله من قریة ختلان (بلدة عند سمرقند)، ولی مصر بعد عزل علیّ بن یحیی الأرمنیّ، فی ذی الحجة سنة خمس و ثلاثین و مائتین، ولّاه المنتصر بن المتوکّل علی مصر و جمع له صلاتها و خراجها معا، و قدم الی مصر لإحدی عشرة خلت من ذی الحجّة من سنة خمس و ثلاثین و مائتین المذکورة. و قال صاحب «البغیة و الاغتباط»: إنّه وصل الی مصر لإحدی عشرة خلت من ذی القعدة و ذکر السنة، فخالف فی الشهر و وافق فی السنة و غیرها. و لما قدم مصر سکن المعسکر، و جعل علی الشّرطة الهیّاجیّ، و علی المظالم عیسی بن لهیعة الحضرمیّ. و کان إسحاق هذا قد ولی إمرة دمشق فی أیام المأمون، ثم فی أیام أخیه المعتصم ثانیا مدّة طویلة، ثم ولی دمشق ثالثا فی أیام الخلیفة هارون الواثق و دام بها الی أن نقله المنتصر لما ولّاه أبوه المتوکّل إمرة مصر، حسبما تقدّم ذکره. و کان إسحاق بن یحیی هذا من أجلّ الأمراء، کان جوادا ممدّحا شجاعا عاقلا مدبرّا سیوسا محبّا للشعر و أهله، و قصده کثیر من الشعراء و مدحوه بغرر من المدائح و أجازهم الجوائز السنیّة. و کان فیه رفق بالرّعیّة و عدل و إنصاف؛ رفق بالناس فی أیام ولایته بدمشق عند ما ورد کتاب المعتصم بامتحان الرعیّة بالقول بخلق القرآن؛ و أیضا لمّا ولی مصر ورد علیه بعد مدّة من ولایته کتاب المنتصر و أبیه الخلیفة المتوکّل بإخراج الأشراف العلویّین من مصر الی العراق فأخرجوا؛ و ذلک بعد أن أمر المتوکّل بهدم قبر الحسین بن علیّ رضی اللّه عنهما و قبور العلویّین. و کان هذا وقع من المتوکّل فی سنة ستّ و ثلاثین و مائتین و قیل قبلها.
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و کان سبب بغضه فی علیّ بن أبی طالب و ذرّیته أمر یطول شرحه وقفت علیه فی تاریخ الإسعردیّ، محصوله: أنّ المتوکّل کان له مغنّیة تسمی أمّ الفضل، و کان یسامرها قبل الخلافة و بعدها، و طلبها فی بعض الأیّام فلم یجدها، و دام طلبه لها أیّاما و هو لا یجدها، ثم بعد أیّام حضرت و فی وجهها أثر شمس؛ فقال لها: أین کنت؟
فقالت: فی الحجّ؛ فقال: ویحک! هذا لیس من أیام الحجّ! فقالت: لم أرد الحجّ لبیت اللّه الحرام، و إنّما أردت الحجّ لمشهد علیّ؛ فقال المتوکّل: و بلغ أمر الشیعة الی أن جعلوا مشهد علیّ مقام الحجّ الذی فرضه اللّه تعالی! فنهی الناس عن التوجّه الی المشهد المذکور من غیر أن یتعرّض الی ذکر علیّ رضی اللّه عنه؛ فثارت الرافضة علیه و کتبوا سبّه علی الحیطان، فحنق من ذلک و أمر بألّا یتوجّه أحد لزیارة قبر من قبور العلویّین؛ فثاروا علیه أیضا، فتزاید غضبه منهم فوقع منه ما وقع. و حکایاته فی ذلک مشهورة لا یعجبنی ذکرها، إجلالا للإمام علیّ رضی اللّه عنه. و لما عظم الأمر أمر بهدم قبر الحسین رضی اللّه عنه و هدم ما حوله من الدور، و أن یعمل ذلک کلّه مزارع. فتألم المسلمون لذلک، و کتب أهل بغداد شتم المتوکّل علی الحیطان و المساجد، و هجاه الشعراء دعبل و غیره، فصار کلّما یقع له ذلک یزید و یفحش. و کان الألیق بالمتوکّل عدم هذه الفعلة، و بالناس أیضا ترک المخاصمة؛ لما قیل: ید الخلافة لا تطاولها ید.
و فی هذا المعنی، أعنی فی هدم قبور العلویّین، یقول یعقوب بن السّکّیت و قیل هی لعلیّ بن أحمد- و قد بقی إلی بعد الثلاثمائة و طال عمره:
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تاللّه إن کانت أمیّة قد أتت قتل ابن بنت نبیّها مظلوما
و عدّة أبیات أخر. و قیل: إن ابن السکیت المذکور قتل ظلما من المتوکّل، فإنّه قال له یوما: أیّما أحبّ إلیک: ولدای المؤید و المعتزّ أم الحسن و الحسین أولاد علیّ؟
فقال ابن السکیت: و اللّه إنّ قنبرا خادم علیّ خیر منک و من ولدیک؛ فقال: سلّوا لسانه من قفاه، ففعلوا فمات من ساعته.
قلت: و فی هذه الحکایة نظر من وجوه عدیدة. و قد طال الأمر و خرجنا عن المقصود، و نرجع الی ما نحن بصدده.
و لما ورد کتاب المنتصر الی إسحاق بن یحیی هذا بإخراج العلویّین من مصر، أخرجهم إسحاق من غیر إفحاش فی أمرهم؛ فصرفه المنتصر بعد ذلک بمدّة یسیرة عن إمرة مصر، فی ذی القعدة من سنة ستّ و ثلاثین و مائتین، بعبد الواحد بن یحیی.
فکانت ولایة إسحاق علی مصر سنة واحدة تنقص عشرین یوما، و مات بعد ذلک بأشهر قلیلة فی أوّل شهر ربیع الآخر من سنة سبع و ثلاثین و مائتین بمصر، و دفن بالقرافة. و لما مات إسحاق رثاه بعض شعراء البصرة فقال من أبیات کثیرة:
سقی اللّه ما بین المقطّم و الصّفا صفا النّیل صوب المزن حیث یصوب
و ما بی أن یسقی البلاد و إنّما مرادی أن یسقی هناک حبیب
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 236]





اشارة

السنة التی حکم فیها إسحاق بن یحیی علی مصر و هی سنة ست و ثلاثین و مائتین- فیها حجّ بالناس المنتصر محمد بن الخلیفة المتوکّل علی اللّه. و حجّت أیضا أمّ المتوکّل، و شیّعها المتوکّل الی أن استقلّت بالمسیر ثم رجع. و أنفقت أمّ المتوکّل أموالا جزیلة فی هذه الحجّة، و اسمها شجاع. و فیها کان ما حکیناه من هدم قبر الحسین و قبور العلویّین و جعلت مزارع، کما تقدّم ذکره. و فیها أشخص المتوکل القضاة من البلدان لبیعة ولاة العهد أولاده: المنتصر بالله محمد، و من بعده المعتزّ بالله محمد، و قیل الزبیر، و من بعده المؤید بالله إبراهیم؛ و بعث خواصّه الی الأمصار لیأخذوا البیعة بذلک. و فیها وثب أهل دمشق علی نائب دمشق سالم بن حامد، فقتلوه یوم الجمعة علی باب الخضراء. و کان من العرب، فلمّا ولّی أذلّ قوما بدمشق من السّکون و السّکاسک لهم و جاهة و منعة، فثاروا به و قتلوه. فندب المتوکّل لإمرة دمشق أفریدون الترکیّ و سیّره إلیها، و کان شجاعا فاتکا ظالما؛ فقدم فی سبعة آلاف فارس، و أباح له المتوکّل القتل بدمشق و النهب ثلاث ساعات. فنزل أفریدون بیت لهیا، و أراد أن یصبّح البلد؛ فلما أصبح نظر الی البلد، و طلب الرکوب فقدّمت له بغلة فضربته بالزوج فقتلته، فدفن مکانه، و قبره ببیت لهیا، و ردّ الجیش الذین کانوا معه خائفین.
و بلغ المتوکّل، فصلحت نیّته لأهل دمشق. و فیها توفی إسماعیل بن إبراهیم بن بسّام
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الحافظ أبو إبراهیم التّرجمانی کان إماما عالما محدّثا صاحب سنة و جماعة، کتب عنه الإمام أحمد بن حنبل أحادیث، و روی عنه محمد بن سعد و غیره، و وثّقه غیر واحد. و فیها توفی الحسن بن سهل الوزیر أبو محمد أخو ذی الریاستین الفضل بن سهل. کانا من بیت ریاسة فی المجوس، فأسلما مع أبیهما فی خلافة الرشید هارون و اتصلوا بالبرامکة، فانضم سهل لیحیی بن خالد البرمکیّ، فضمّ یحیی الأخوین الی ولدیه:
فضمّ الفضل بن سهل الی جعفر، و الحسن بن سهل هذا الی الفضل بن یحیی؛ فضمّ جعفر الفضل بن سهل الی المأمون و هو ولیّ عهد، فکان من أمره ما کان. و لمّا مات الفضل ولی الحسن هذا مکانه وزیرا؛ ثم لم تزل رتبته فی ارتفاع، الی أن تزوّج المأمون بابنته بوران بنت الحسن بن سهل، و قد تقدّم ذلک کلّه فی محلّه. و لم یزل الحسن بن سهل وافر الحرمة إلی أن مات بسرخس فی ذی القعدة من شرب دواء أفرط به فی إسهاله، و خلّف علیه دیونا لکثرة إنعامه. و فیها توفی عبد السلام بن صالح ابن سلیمان بن أیوب أبو الصّلت الهرویّ الحافظ الرحّال، رحل فی طلب العلم إلی البلاد، و أخذ الحدیث عن جماعة، و روی عنه غیر واحد. قیل: إنه کان فیه تشیّع.
و فیها توفی منصور ابن الخلیفة المهدیّ محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور بن محمد ابن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ، الأمیر عمّ الرشید هارون. و کان منصور هذا ولی إمرة دمشق للأمین بن الرشید، و تولّی أیضا عدّة أعمال جلیلة.
و کانت لدیه فضیلة. و کانت وفاته فی المحرّم من السنة. و فیها توفی نصر بن زیاد ابن نهیک الإمام أبو محمد النّیسابوریّ الفقیه الحنفیّ، سمع الحدیث و تفقّه علی محمد ابن الحسن، و ولی قضاء نیسابور مدّة و حمدت سیرته. و کان نزیها عفیفا. رحمه اللّه.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إسحاق بن إبراهیم الموصلیّ، و إبراهیم بن أبی معاویة الضریر، و إبراهیم بن المنذر الخزامیّ، و أبو إبراهیم الترجمانیّ إسماعیل بن إبراهیم، و أبو معمر القطیعیّ إسماعیل بن إبراهیم، و الحسن ابن سهل وزیر المأمون، و خالد بن عمرو السّلفیّ، و صالح بن حاتم بن وردان، و أبو الصّلت الهرویّ عبد السلام بن صالح، و مصعب بن عبد اللّه الزّبیریّ، و منصور بن المهدیّ الأمیر، و نصر بن زیاد قاضی نیسابور، و هدبة بن خالد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و خمسة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.



ذکر ولایة عبد الواحد بن یحیی علی مصر

هو عبد الواحد بن یحیی بن منصور بن طلحة بن زریق مولی خزاعة، و هو ابن عمّ طاهر بن الحسین، ولی إمرة مصر علی الصلاة و الخراج معا من قبل المنتصر، کما کان أشناس و إیتاخ و غیرهما، بعد عزل إسحاق بن یحیی عنها. فقدمها عبد الواحد هذا فی الحادی و العشرین من ذی القعدة سنة ستّ و ثلاثین و مائتین، و سکن بالمعسکر علی عادة أمراء مصر، و جعل علی شرطته محمد بن سلیمان البجلیّ. و استمرّ علی ذلک إلی أن ورد علیه کتاب المنتصر بعزله عن خراج، مصر فعزل فی یوم الثّلاثاء لسبع خلون من صفر سنة سبع و ثلاثین و مائتین، و دام علی الصلاة فقط. ثم ورد علیه فی السنة المذکورة کتاب الخلیفة المتوکّل بحلق لحیة قاضی قضاة مصر أبی بکر محمد بن أبی اللّیث و أن یضربه و یطوف به علی حمار، ففعل به ما أمر به، و کان ذلک فی شهر رمضان
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من السنة و سجن، و کان القاضی المذکور من رءوس الجهمیّة. و ولی القضاء بعده بمصر الحارث بن مسکین بعد تمنّع، و أمر بإخراج أصحاب أبی حنیفة و الشافعی رضی اللّه عنهما من المسجد، و رفعت حصرهم، و منع عامّة المؤذنین من الأذان. و کان الحارث قد أقعد، فکان یحمل فی محفّة الی الجامع، و کان یرکب حمارا متربّعا، ثم ضرب الذین یقرءون بالألحان، ثم حمله أصحابه [علی] النظر فی أمر القاضی المعزول- أعنی ابن أبی اللّیث المقدّم ذکره- و کانوا قد لعنوه بعد عزله و غسلوا موضع جلوسه فی المسجد، فصار الحارث بن مسکین یوقف القاضی محمد بن أبی اللیث المذکور و یضربه کلّ یوم عشرین سوطا لکی یؤدّی ما وجب علیه من الأموال، و بقی علی هذا أیاما. و دام الحارث بن مسکین هذا قاضیا ثمان سنین حتی عزل بالقاضی بکّار ابن قتیبة الحنفیّ. و استمرّ الأمیر عبد الواحد هذا علی إمرة مصر إلی أن صرفه المنتصر عنها فی سلخ صفر سنة ثمان و ثلاثین و مائتین بالأمیر عنبسة بن إسحاق؛ و قدم إلی مصر خلیفة عنبسة علی صلاة مصر و الشرکة علی الخراج فی مستهلّ شهر ربیع الأوّل، فکانت ولایته علی مصر سنة واحدة و ثلاثة أشهر و سبعة أیام.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 237]

السنة الأولی من ولایة عبد الواحد بن یحیی علی مصر و هی سنة سبع و ثلاثین و مائتین- علی أنه حکم بمصر من السنة الخالیة من ذی القعدة إلی آخرها، و قد ذکرنا تلک السنة فی ترجمة إسحاق بن یحیی و لیس ذلک بشرط فی هذا الکتاب- أعنی تحریر حکم أمیر مصر فی السنة المذکورة- بل جلّ القصد ذکر حوادث السنة و إضافة ذلک لأمیر من أمراء مصر.
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و فیها- أعنی سنة سبع و ثلاثین و مائتین- و ثبت بطارقة إرمینیة علی عاملهم یوسف بن محمد فقتلوه. و بلغ المتوکّل ذلک، فجهّز لحربهم بغا الکبیر؛ فتوجّه إلیهم و قاتلهم حتی قتل منهم مقتلة عظیمة، قیل: إنّ القتلی بلغت ثلاثة آلاف، ثم سار بغا الی مدینة تفلیس: و فیها أطلق المتوکّل جمیع من کان فی السجن ممّن امتنع من القول بخلق القرآن فی أیام أبیه، و أمر بإنزال جثّة أحمد بن نصر الخزاعیّ فدفعت الی أقاربه فدفنت. و فیها ظهرت نار بعسقلان أحرقت البیوت و البیادر و هرب الناس، و لم تزل تحرق إلی ثلث اللیل ثم کفّت بإذن اللّه تعالی. و فیها کان بناء قصر العروس بسامرّاء و تکمّل فی هذه السنة، [فبلغت] النفقة علیه ثلاثین ألف ألف درهم.
و فیها قدم محمد بن عبد اللّه بن طاهر الأمیر علی المتوکّل من خراسان، فولّاه العراق.
و فیها رضی المتوکّل علی یحیی بن أکثم، و ولّاه القضاء و المظالم. و فیها توفّی إسحاق ابن إبراهیم بن مخلد بن إبراهیم بن [مطر أبو] یعقوب التّمیمیّ الحنظلیّ الحافظ المعروف بابن راهویه، کان من أهل مرو و سکن نیسابور، و ولد سنة إحدی و ستین و مائة، و کان إماما حافظا بارعا، اجتمع فیه الحدیث و الفقه و الحفظ و الدّین و الورع، و هو أحد الأئمة الحفّاظ الرّحالة، و مات فی یوم الخمیس نصف شعبان. و فیها توفّی حاتم بن یوسف و قیل ابن عنوان أبو عبد الرحمن البلخیّ، و کان یعرف بالأصمّ
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و نسب الی ذلک، لأنّ امرأة سألته مسألة فخرج منها صوت ریح من تحتها فخجلت؛ فقال لها: ارفعی صوتک، و أراها من نفسه أنه أصمّ حتی سکن ما بها، فغلب علیه الأصمّ، و کان ممّن جمع له العلم و الزهد و الورع. و فیها توفی حیّان بن بشر الحنفیّ، کان إماما عالما فقیها محدّثا ثقة، ولی قضاء بغداد و أصبهان، و حمدت سیرته.
و فیها توفی الشیخ أبو عبید البسریّ، أصله من قریة بسر من أعمال حوران، کان صالحا مجاب الدّعوة صاحب کرامات و أحوال، و اسمه محمد، و کان صاحب جهاد و غزو.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إبراهیم بن محمد بن عمر الشافعیّ، و حاتم الأصمّ الزاهد، و سعید بن حفص النّفیلیّ، و العباس بن الولید النّرسیّ - قلت: النّرسیّ بفتح النون و سکون الراء المهملة- و عبد اللّه بن عامر بن زرارة، و عبد اللّه بن مطیع، و عبد الأعلی بن حمّاد النّرسیّ، و عبید اللّه بن معاذ العنبریّ، و أبو کامل الفضیل بن الحسین الجحدریّ، و محمد بن قدامة الجوهریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 238]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة عبد الواحد بن یحیی علی مصر و هی سنة ثمان و ثلاثین و مائتین- فیها حاصر بغا تفلیس و بها إسحاق بن إسماعیل مولی بنی أمیّة، فخرج إسحاق للمحاربة فأسر ثم ضربت عنقه، و أحرقت تفلیس و احترق فیها خلق، و فتحت عدّة حصون بنواحی تفلیس.
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و فیها قصدت الرّوم لعنهم اللّه ثغر دمیاط فی ثلثمائة مرکب، فکبسوا البلد و سبوا ستّمائة امرأة و نهبوا و أحرقوا و بدّعوا، ثم خرجوا مسرعین فی البحر.
و فیها توفّی بشر بن الولید بن خالد الإمام أبو بکر الکندی الحنفیّ، کان من العلماء الأعلام و شیخا من مشایخ الإسلام، کان عالما دیّنا صالحا عفیفا مهیبا، و کان یحیی بن أکثم شکاه إلی الخلیفة المأمون؛ فاستقدمه المأمون و قال له: لم لا تنفّذ أحکام یحیی؟ فقال: سألت عنه أهل بلده فلم یحمدوا سیرته؛ فصاح المأمون: اخرج اخرج؛ فقال یحیی بن أکثم: قد سمعت کلامه یا أمیر المؤمنین فاعزله؛ فقال:
لا و اللّه لم یراعنی فیک مع علمه بمنزلتک عندی، کیف أعزله!.
و فیها توفّی صفوان بن صالح بن صفوان الثّقفیّ الدّمشقیّ مؤذّن جامع دمشق، کان إماما محدّثا سمع من سفیان بن عیینة و غیره، و روی عنه الإمام أحمد بن حنبل و غیره.
و فیها توفّی الأمیر عبد الرحمن بن الحکم بن هشام أبو المطرّف الأمویّ الدّمشقیّ الأصل المغربیّ أمیر الأندلس، ولد بطلیطلة فی سنة سبع و سبعین و مائة و أقام علی إمرة الأندلس ثنتین و أربعین سنة، و مات فی صفر، و ملک الأندلس من بعده ابنه. و قد تقدّم الکلام علی سلفه و کیفیّة خروجه من دمشق الی المغرب فی أوائل الدّولة العبّاسیة.
و فیها توفّی محمد بن المتوکل بن عبد الرحمن العسقلانیّ الحافظ مولی بنی هاشم، کان فاضلا زاهدا محدّثا، أسند عن الفضیل بن عیاض و غیره، و مات بعسقلان، و کان من الأئمة الحفّاظ الرحّالین.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن محمد المروزیّ مردویه، و إبراهیم بن أیوب الحورانیّ الزّاهد، و ابراهیم بن هشام الغسّانی، و إسحاق بن ابراهیم بن زبریق- بکسر الزای و سکون الموحدة-، و إسحاق بن راهویه، و بشر ابن الحکم العبدی، و بشر بن الولید الکندیّ، و زهیر بن عبّاد الرّؤاسیّ، و حکیم بن سیف الرّقیّ، و طالوت بن عبّاد، و عبد الرحمن بن الحکم بن هشام صاحب الأندلس الأمویّ، و عبد الملک بن حبیب فقیه لأندلس، و عمرو بن زرارة، و محمد بن بکّار بن الریّان، و محمد بن الحسین البرجلانیّ، و محمد بن عبید بن حساب، و محمد بن المتوکّل اللؤلؤیّ المقرئ، و محمد بن أبی السّریّ العسقلانیّ، و یحیی بن سلیمان نزیل مصر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ستة أصابع.



ذکر ولایة عنبسة بن إسحاق علی مصر

هو عنبسة بن إسحاق بن شمر بن عیسی بن عنبسة الأمیر أبو حاتم، و قیل: أبو جابر، و هو من أهل هراة، ولی إمرة مصر بعد عزل عبد الواحد بن یحیی عنها، ولّاه المنتصر محمد بن الخلیفة المتوکل علی اللّه جعفر، فی صفر سنة ثمان و ثلاثین و مائتین علی الصلاة؛ فأرسل عنبسة خلیفته علی صلاة مصر، فقدم مصر فی مستهلّ شهر ربیع الأوّل من السنة المذکورة، فخلفه المذکور علی صلاة مصر حتی قدمها فی یوم السبت لخمس خلون من شهر ربیع الآخر من السنة المذکورة متولّیا علی الصلاة و شریکا لأحمد بن خالد الصّریفینیّ صاحب خراج مصر. و سکن عنبسة المعسکر علی عادة
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الأمراء، و جعل علی شرطته أبا أحمد محمد بن عبد اللّه القمّیّ. و کان عنبسة خارجیّا یتظاهر بذلک؛ فقال فیه یحیی بن الفضل من أبیات:
خارجیّا یدین بالسیف فینا و یری قتلنا جمیعا صوابا
و لما ولی عنبسة مصر أمر العمّال بردّ المظالم، و خلّص الحقوق، و أنصف الناس غایة الإنصاف، و أظهر من الرفق و العدل بالرعیّة و الإحسان الیهم ما لم یسمع بمثله فی زمانه؛ و کان یتوجّه ماشیا الی المسجد الجامع من مسکنه بالمعسکر بدار الإمارة.
و کان ینادی فی شهر رمضان: السّحور، لانه کان یرمی بمذهب الخوارج، کما تقدّم ذکره.
و فی أوّل ولایته نزل الروم علی دمیاط فی یوم عرفة و ملکوها و أخذوا ما فیها و قتلوا منها جمعا کبیرا من المسلمین، و سبوا النساء و الأطفال؛ فلما بلغه ذلک رکب من وقته بجیوش مصر و نفر الیهم یوم النحر سنة ثمان و ثلاثین و مائتین- و قد تقدّم ذلک- فلم یدرک الرّوم، فأصلح شأن دمیاط ثم عاد الی مصر. و کان سبب غفلة عنبسة عن دمیاط أنه قدم علیه عید الأضحی و أراد طهور ولدیه یوم العید حتی یجمع بین العید و الفرح، و احتفل لذلک احتفالا کبیرا، حتی بلغ به الأمر أن أرسل الی ثغری دمیاط و تنّیس فأحضر سائر من کان بهما من الجند و الخرجیّة و الزرّاقین و غیرهما، و کذلک من کان بثغر الإسکندریة من المذکورین، فرحلوا إلیه بأجمعهم؛ و اتفق مع هذا أنه لما کان صبح یوم عرفة هجم علی دمیاط ثلثمائة سفینة مشحونة بمقاتلة الروم، فوجدوا البلد خالیا من الرّجال و المقاتلة و لم یمنعهم عنها مانع، فهجموا [علی] البلد و أکثروا من القتل و السّبی و النّهب. و کان عنبسة غضب علی مقدّم من أهل دمیاط یقال له أبو جعفر
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ابن الأکشف، فقیّده و حبسه فی بعض الأبرجة؛ فمضی إلیه بعض أعوانه و کسروا قیده و أخرجوه، و اجتمع الیه جماعة من أهل البلد، فحارب بهم الروم حتی هزمهم و أخرجهم من دمیاط، و نزحوا عن دمیاط مهزومین و مضوا الی أشموم تنّیس فلم یقدروا علیها فعادوا إلی بلادهم. و دام بعد ذلک عنبسة علی مصر إلی أن ورد علیه کتاب المنتصر أن ینفرد بالخراج و الصّلاة معا، و صرف شریکه علی الخراج أحمد بن خالد؛ فدام علی ذلک مدّة، ثم صرف عن الخراج فی أوّل جمادی الآخرة من سنة إحدی و أربعین و مائتین بعد أن عاد من سفرة الصعید الآتی ذکرها فی آخر ترجمته، و انفرد بالصلاة. ثم ورد علیه کتاب الخلیفة المتوکّل بالدعاء بمصر للفتح بن خاقان، أعنی أنّ الفتح ولی إمرة مصر مکان المنتصر بن المتوکّل، و صار أمر مصر إلیه یولّی بها من شاء، و ذلک فی شهر ربیع الأوّل من سنة اثنتین و أربعین و مائتین، فدعی له بها علی العادة بعد الخلیفة.
و فی أیام عنبسة المذکور کان خروج أهل الصعید الأعلی من معاملة الدیار المصریة علی الطاعة، و امتنعوا من إعطاء ما کان مقرّرا علیهم، و هو فی کل سنة خمسمائة نفر من العبید و الجواری مع غیر ذلک من البخت البجاویّة و زرافتین و فیلین و أشیاء أخر. فلما کانت سنة أربعین و مائتین تجاهروا بالعصیان و قطعوا ما کانوا یحملونه، و تعرّضوا لمن کان یعمل فی معادن الزمرّذ من العمّال و الفعلة و الحفّارین فاجتاحوا الجمیع؛ و بلغ بهم الأمر حتی اتصلت غاراتهم بأعالی الصعید
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فانتهبوا بعض القری المتطرّفة مثل إسنا و أتفو و ظواهر هما؛ فأجفل أهل الصعید عن أوطانهم؛ و کتب عامل الخراج إلی عنبسة یعلمه بما فعلته البجاة، فلم یمکن عنبسة کتم هذا الخبر عن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر؛ فکتب إلیه بجمیع ما فعلته البجاة؛ فلمّا وقف علی ذلک أنکر علی ولاة الناحیة تفریطهم؛ ثم شاور المتوکّل فی أمرهم أرباب الخبرة بمسالک تلک البلاد؛ فعرّفوه أنّ المذکورین أهل بادیة و أصحاب إبل و ماشیة؛ و أنّ الوصول إلی بلادهم صعب لأنّها بعیدة عن العمران، و بینها و بین البلاد الإسلامیّة براریّ موحشة و مفاوز معطشة و جبال مستوعرة، و أنّ التکلف الی قطع تلک المسافة و هی أقلّ ما تکون مسیرة شهرین من دیار مصر، و یرید المتوجّه أن یستعدّ بجمیع ما یحتاج إلیه من المیاه و الأزواد و العلوفات، و متی ما أعوزه شی‌ء من ذلک هلک جمیع من معه من الجند و أخذهم البجاة قبضا بالید. ثم إنّ هؤلاء الطائفة متی طرقهم طارق من جهة البلاد الإسلامیة طلبوا النّجدة ممّن یجاورهم من طریق النّوبة، و کذلک النوبة طلبوا النجدة من ملوک الحبوش، و هی ممالک متصلة بشاطئ نهر النیل حتی تنتهی بمن قصده السیر الی بلاد الزّنج، و منها الی جبل القمر الذی ینبع منه النیل، و هی آخر العمران من کرة الأرض. و قد ذکر القاضی شهاب الدین بن فضل اللّه العمریّ فی کتابه «مسالک الأبصار فی ممالک الأمصار»: أنّ سکان هذه البلاد المذکورة لا فرق بینهم و بین الحیوانات الوحشیّة لکونهم حفاة عراة لیس علی أحدهم من الکسوة ما یستره، و جمیع ما یتقوّتون به من الفواکه التی تنبت عندهم فی تلک الجبال، و من الأسماک التی تکون عندهم فی الغدران التی تجری علی
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وجه الأرض من زیادة النیل، و لا یعترف أحد منهم بزوجة و لا بولد و لا بأخ و أخت؛ بل هم علی صفة البهائم ینزو بعضهم علی بعض. فلما وقف المتوکّل علی ما ذکره أرباب الخبرة بأحوال تلک البلاد، فترت عزیمته عما کان قد عزم علیه من تجهیز العساکر. و بلغ ذلک محمد بن عبد اللّه القمّیّ و کان من القوّاد الذین یتولّون خفارة الحاج فی أکثر السنین، فحضر محمد المذکور الی الفتح بن خاقان وزیر المتوکّل و ذکر له أنه متی رسم المتوکّل الی عمّال مصر بتجهیزه عبر إلی بلاد البجاة، و تعدّی منها الی أرض النّوبة و دوّخ سائر تلک الممالک. فلما عرض الفتح حدیثه علی المتوکّل أمر بتجهیزه و سائر ما یحتاج إلیه، و کتب إلی عنبسة بن إسحاق هذا، و هو یومئذ عامل مصر، أن یمدّه بالخیل و الرجال و الجمال و ما یحتاج إلیه من الأسلحة و الأموال، و أن یولّیه الصعید الأعلی یتصرّف فیه کیف شاء. و سار محمد حتی وصل إلی مصر، فعند ما وصلها قام له عنبسة بسائر ما اقترحه علیه، و نزل له عن عدّة ولایات من أعمال الصعید، مثل قفط و القصیر و إسنا و أرمنت و أسوان؛ و أخذ محمد بن عبد اللّه القمّیّ المذکور فی التّجهیز، فلمّا فرغ من استخدام الرجال و بذل الأموال، حمل ما قدر علیه من الأزواد و الأثقال، بعد أن جهّز من ساحل السویس سبع مراکب موقرة بجمیع ما تحتاج عساکره إلیه: من دقیق و تمر وزیت و قمح و شعیر و غیر ذلک. و عیّنت لهم الأدلّاء مکانا من ساحل البحر نحو عیذاب، یکون اجتماعهم فیه بعد مدّة معلومة.
ثم رحل محمد من مدینة قوص مقتحما تلک البراری الموحشة، و قد تکامل معه من العسکر سبعة آلاف مقاتل غیر الأتباع، و سار حتی تعدّی حفائر الزمرّذ، و أوغل فی بلاد القوم حتی قارب مدینة دنقلة، و شاع خبر قدومه إلی أقصی بلاد السودان؛ فنهض ملکهم- و کان یقال له علی بابا- إلی محاربة العسکر الواصل مع محمد المذکور، و معه من
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تلک الطوائف المقدّم ذکرها أمم لا تحصی، غیر أنهم عراة بغیر ثیاب، و أکثر سلاحهم الحراب و المزاریق، و مراکبهم البخت النّوبیة الصّهب، و هی علی غایة من الزّعارّة و النّفار؛ فعند ما قاربوا العساکر الإسلامیّة و شاهدوا ما هم علیه من التجمّل و الخیول و العدد و آلات الحرب فلم یقدروا علی محاربتهم، عزموا علی مطاولتهم حتی تفنی أزوادهم و تضعف خیولهم و یتمکنوا منهم کیفما أرادوا؛ فلم یزالوا یراوغونهم مراوغة الثعالب، و صاروا کلّما دنا منهم محمد لیواقعهم یرحلون من بین یدیه من مکان إلی مکان، حتی طال بهم المطال وفنیت الأزواد، فلم یشعروا إلّا و تلک المراکب قد وصلت إلی الساحل، فقویت بها قلوب العساکر الإسلامیة؛ فعند ذلک تیقّنت السّودان أن المدد لا ینقطع عنهم من جهة الساحل، فصمّموا علی محاربتهم و دنوا إلیهم فی أمم لا تحصی. فلما نظر محمد إلی السودان التی أقبلت علیه انتزع جمیع ما کان فی رقاب جمال عساکره من الأجراس، فعلّقها فی أعناق خیوله، و أمر أصحابه بتحریک الطبول و بنفیر الأبواق ساعة الحملة؛ و تم واقفا بعساکره و قد رتّبها میامن و میاسر بحیث لم یتقدّم منهم عنان عن عنان؛ و زحفت السودان علیه و هو بموقفه لا یتحرّک حتی قاربوه، و کادت تصل مزاریقهم الی صدر خیوله؛ فعند ذلک أمر أصحابه بالتکبیر، ثم حمل بعساکره علی السودان حملة رجل واحد و حرّکت نقّاراته و خفقت طبوله، و علا حسّ تلک الأجراس، حتی خیّل للسودان أنّ السماء قد انطبقت علی الأرض، فرجعت جمال السودان عند ذلک جافلة علی أعقابها، و قد تساقط عن ظهورها أکثر رکّابها؛ و اقتحم عساکر الإسلام السودان فقتلوا من ظفروا به منهم، حتی کلّت أیدیهم و امتلأت تلک الشّعاب و البراری بالقتلی، حتی حال بینهم اللیل. وفات المسلمین
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علی بابا (أعنی ملکهم)، لأنّه کان مع جماعة من أهل بیته و خواصّه قد نجوا علی ظهور الخیل. فلما انفصلت الواقعة و تحقّقت السودان أنّهم لا مقام لهم بهذه البلاد حتی یأخذوا لأنفسهم الأمان؛ فأرسل علی بابا ملک السودان الی محمد بن عبد اللّه القمّی یسأله الأمان لیرجع الی ما کان علیه من الطاعة و یتدرّک له حمل ما تأخر علیه من المال المقرّر له لمدة أربع سنین، فبذل له محمد الأمان؛ و أقبل علیه علی بابا حتی وطئ بساطه، فخلع علیه محمد خنعة من ملابسه و علی ولده و علی جماعة من أکابر أصحابه. ثم شرط علیه محمد أن یتوجّه معه الی بین یدی الخلیفة المتوکّل علی اللّه لیطأ بساطه؛ فامتثل علی بابا ذلک، و ولّی ولده مکانه الی أن یحضر من عند الخلیفة؛ و کان اسم ولده المذکور لیعس بابا. ثم عاد محمد بن عبد اللّه القمیّ بعسکره و صحبته علی بابا حتی وصل الی مصر فأکرمه عنبسة المذکور، و کان خرج الی لقائه بأقصی بلاد الصعید؛ و قیل: بل کان مسافرا معه و هو بعید. فأقام محمد بن عبد اللّه مدّة یسیرة ثم خرج بعلی بابا الی العراق و أحضره بین یدی الخلیفة المتوکّل علی اللّه؛ فأمره الحاجب بتقبیل الأرض فامتنع؛ فعزم المتوکل أن یأمر بقتله و خاطبه علی لسان التّرجمان: إنّه بلغنی أنّ معک صنما معمولا من حجر أسود تسجد له فی کلّ یوم مرتین، فکیف تتأبّی عن تقبیل الأرض بین یدیّ و بعض غلمانی قد قدر علیک و عفا عنک! فلما سمع علی بابا کلامه قبّل الأرض ثلاث مرّات؛ فعفا عنه المتوکّل و أفاض علیه الخلع و أعاده الی بلاده. کل ذلک فی أیام ولایة عنبسة علی مصر، و ابتنی عنبسة فی أیام ولایته أیضا المصلّی المجاورة لمصلّی خولان و کانت من أحسن المبانی؛ ثم صرف عنبسة بیزید بن عبد اللّه بن دینار فی أوّل
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شهر رجب سنة اثنتین و أربعین و مائتین. فکانت ولایة عنبسة المذکور علی مصر أربع سنین و أربعة أشهر.
قلت: و عنبسة هذا هو آخر من ولی مصر من العرب و آخر أمیر صلّی فی المسجد الجامع، و خرج من مصر فی شهر رمضان و توجه الی العراق سنة أربع و أربعین و مائتین.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 239]

السنة الأولی من ولایة عنبسة بن إسحاق علی مصر و هی سنة تسع و ثلاثین و مائتین- فیها نفی المتوکّل علیّ بن الجهم الی خراسان. و فیها غزا الأمیر علیّ بن یحیی الأرمنیّ بلاد الروم- أعنی الذی عزل عن نیابة مصر قبل تاریخه، و قد تقدّم ذلک کلّه فی ترجمته- فأوغل علیّ بن یحیی المذکور فی بلاد الروم حتی شارف القسطنطینیّة، فأحرق ألف قریة و قتل عشرة آلاف علج و سبی عشرین ألفا و عاد سالما غانما. و فیها عزل المتوکّل یحیی بن أکثم عن القضاء و أخذ منه مائة ألف دینار، و أخذ له من البصرة أربعة آلاف جریب. و فیها فی جمادی الأولی زلزلت الدنیا فی اللیل و اصطکّت الجبال و وقع من الجبل المشرف علی طبریّة قطعة طولها ثمانون ذراعا و عرضها خمسون ذراعا فمات تحتها خلق کثیر. و فیها حجّ بالناس عبد اللّه بن محمد بن داود العباسیّ، و هو یوم ذاک أمیر مکّة. و فیها توفی محمد بن أحمد بن أبی دواد القاضی أبو الولید الإیادی، ولّاه المتوکّل القضاء و المظالم بعد ما أصاب أباه أحمد بن أبی دواد الفالج، ثم عزل بعد مدّة عن المظالم ثم عن القضاء، کلّ ذلک فی حیاة أبیه فی حال مرضه بالفالج. و أبوه هو الذی کان یقول بخلق القرآن و حمل الخلفاء علی امتحان العلماء. و کان محمد هذا بخیلا مسّیکا مع شهرة أبیه بالکرم. و کانت وفاته فی حیاة والده، و عظم مصابه علی أبیه مع ما هو فیه من شدّة مرضه بالفالج حتی إنّه [کان] کالحجر الملقی.
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الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إبراهیم بن یوسف البلخیّ الفقیه، و داود بن رشید، و صفوان بن صالح الدّمشقیّ المؤذّن، و الصّلت بن مسعود الجحدریّ، و عثمان بن أبی شیبة، و محمد بن مهران الجمّال الرازیّ، و محمد بن نصر المروزیّ، و محمد بن یحیی بن أبی سمینة، و محمود بن غیلان، و وهب بن بقیّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثلاثة و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 240]

السنة الثانیة من ولایة عنبسة بن إسحاق علی مصر و هی سنة أربعین و مائتین- فیها سمع أهل خلاط صیحة عظیمة من جوّ السماء، فمات خلق کثیر. و فیها وقع برد بالعراق کبیض الدّجاج قتل بعض المواشی. و یقال: إنه خسف فیها ببلاد المغرب ثلاث عشرة قریة و لم ینج من أهلها إلّا نیّف و أربعون رجلا، فأتوا القیروان فمنعهم أهل القیروان من الدخول الیها، و قالوا: أنتم مسخوط علیکم؛ فبنوا لهم خارجها و سکنوا وحدهم. و فیها حجّ بالناس محمد بن عبد اللّه بن داود العباسیّ. و فیها وثب أهل حمص علی عاملهم أبی المغیث الرافقیّ متولی البلد، فأخرجوه منها و قتلوا جماعة من أصحابه؛ فسار الیهم الأمیر محمد بن عبدویه، ففتک بهم و فعل بهم الأعاجیب. و فیها توفی إبراهیم بن خالد بن أبی الیمان الحافظ أبو ثور الکلبیّ، کان أحد من جمع بین الفقه و الحدیث، و سمع سفیان بن عیینة و طبقته، و روی عنه مسلم بن الحجّاج صاحب الصحیح
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و غیره، و اتفقوا علی صدقه و ثقته. و فیها توفی أحمد بن أبی دواد بن جریر القاضی، أبو عبد اللّه الإیادیّ البصریّ ثم البغدادیّ، و اسم أبیه الفرح، ولی القضاء للمعتصم و الواثق؛ و کان مصرّحا بمذهب الجهمیّة، داعیة الی القول بخلق القرآن؛ و کان موصوفا بالجود و السخاء و العلم و حسن الخلق و غزارة الأدب. قال الصّولیّ کان یقال: أکرم من کان فی دولة بنی العباس البرامکة ثم ابن أبی دواد؛ لو لا ما وضع به نفسه من المحنة، و لولاها لاجتمعت الألسن علیه؛ و مولده سنة ستین و مائة بالبصرة. و قال أبو العیناء: کان أحمد بن أبی دواد شاعرا مجیدا فصیحا بلیغا، ما رأیت رئیسا أفصح منه. قال ابن درید: أخبرنا الحسن بن الخضر قال: کان ابن أبی دواد مؤالفا لأهل الأدب من أیّ بلد کانوا، و کان قد ضمّ الیه جماعة یمونهم، فلما مات اجتمع ببابه جماعة منهم، و قالوا: یدفن من کان ساحة الکرم و تاریخ الأدب و لا یتکلّم فیه! إن هذا لوهن و تقصیر. فلمّا طلع سریره قام ثلاثة [منهم] فقال أحدهم:
الیوم مات نظام الفهم و اللّسن و مات من کان یستعدی علی الزمن
و أظلمت سبل الآداب إذ حجبت شمس المکارم فی غیم من الکفن
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و قال الثانی:
ترک المنابر و السریر تواضعا و له منابر لو یشا و سریر
و لغیره یجبی الخراج و إنّما تجبی إلیه محامد و أجور
و قال الثالث:
و لیس نسیم المسک ریح حنوطه و لکنّه ذاک الثناء المخلّف
و لیس صریر النعش ما تسمعونه و لکنّه أصلاب قوم تقصّف
و کانت وفاته لسبع بقین من المحرّم. و کانت وفاة ابنه محمد [بن أحمد] بن أبی دواد فی السنة الخالیة. و قد تقدّم ابن أبی دواد هذا فی عدّة أماکن من هذا الکتاب فیمن تکلم بخلق القرآن.
و فیها توفی قتیبة بن سعید بن جمیل بن طریف، أبو رجاء الثّقفیّ، من أهل بغلان، و هی قریة من قری بلخ. و مولده فی سنة خمسین و مائة. و کان إماما عالما فاضلا محدّثا، رحل الی الأمصار، و أکثر من السماع، و حدّث عن مالک ابن أنس و غیره، و روی عنه الإمام أحمد بن حنبل و غیر واحد.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن خضرویه البلخیّ الزاهد، و أحمد بن أبی دواد القاضی، و أبو ثور الفقیه إبراهیم بن خالد، و إسماعیل بن عبید بن أبی کریمة الحرّانیّ، و جعفر بن حمید الکوفیّ، و الحسن ابن عیسی بن ما سرجس، و خلیفة العصفریّ، و سوید بن سعید الحدثانیّ، و سوید بن نصر المروزیّ، و عبد السلام بن سعید سحنون الفقیه،
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و عبد الواحد بن غیاث، و قتیبة بن سعید، و محمد بن خالد بن عبد اللّه الطّحّان، و محمد بن الصّبّاح الجرجرائی، و محمد بن أبی غیاث الأعین، و اللّیث بن المقرئ صاحب الکسائیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و ثلاثة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و نصف ذراع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 241]

السنة الثالثة من ولایة عنبسة بن إسحاق علی مصر و هی سنة إحدی و أربعین و مائتین- فیها فی جمادی الآخرة ماجت النجوم فی السماء و تناثرت الکواکب کالجراد أکثر اللیل، و کان أمرا مزعجا لم یسمع بمثله. و فیها ولّی الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر أبا حسّان الزّیادیّ قضاء الشرقیّة فی المحرّم، و شهد عنده الشهود علی عیسی بن جعفر بن محمد بن عاصم أنه شتم أبا بکر و عمر و عائشة و حفصة؛ فکتب المتوکّل إلی محمد بن عبد اللّه بن طاهر ببغداد: أن یضرب عیسی بالسّیاط حتی یموت و یرمی فی دجلة، ففعل به ذلک. و فیها فادی المتوکّل الروم، فخلّص من المسلمین سبعمائة و خمسة و ثلاثین رجلا من أیدی الروم ممّن کان أسیرا عندهم.
و فیها توفی الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدریس بن عبد اللّه ابن حیّان بن عبد اللّه بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان، هکذا نسبه ولده عبد اللّه، و اعتمده جماعة من المؤرّخین؛ و زاد غیرهم بعد شیبان فقال: ابن ذهل بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علیّ بن بکر بن وائل؛ الإمام أحد الأعلام و شیخ الإسلام أبو عبد اللّه الشّیبانیّ البغدادیّ صاحب المذهب، مولده فی شهر ربیع الأوّل سنة أربع و ستین و مائة، روی عن جماعة کثیرة مثل هشیم و سفیان بن عیینة و یحیی القطّان و الولید
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 305
ابن مسلم و غندر و زیاد البکّائیّ و یحیی بن أبی زائدة و القاضی أبی یوسف یعقوب و وکیع و ابن نمیر و عبد الرحمن بن مهدیّ و عبد الرزاق و الشافعیّ و خلق کثیر، و ممّن روی عنه محمد بن إسماعیل البخاری و مسلم بن الحجّاج صاحب الصحیح و أبو داود و خلق کثیر. و قال عبد الرزاق: ما رأیت أفقه من أحمد بن حنبل و لا أورع.
و قال إبراهیم بن شمّاس: سمعت وکیعا یقول: ما قدم الکوفة مثل ذاک الفتی (یعنی أحمد بن حنبل). و عن عبد الرحمن بن مهدیّ قال: ما نظرت إلی أحمد بن حنبل إلا تذکّرت به سفیان الثّوریّ. و قال القواریریّ: قال لی یحیی القطّان:
ما قدم علیّ مثل أحمد بن حنبل و یحیی بن معین. و روی ابن عساکر عن الشافعیّ:
أنه لما قدم مصر سئل: من خلّفت بالعراق؟ فقال: ما خلّفت به أعقل و لا أورع و لا أفقه و لا أزهد من أحمد بن حنبل.
قلت: و فضل الإمام أحمد أشهر من أن یذکر، و لو لم یکن من فضله و دینه إلا قیامه فی السّنّة و ثباته فی المحنة لکفاه ذلک شرفا، و قد ذکرنا من أحواله نبذة کبیرة فی هذا الکتاب فی أیام المحنة و غیرها. و کانت وفاته فی شهر ربیع الأوّل منها (أی من هذه السنة) رحمه اللّه تعالی. و قد روینا مسنده عن المشایخ الثلاثة المسندین المعمّرین:
زین الدین عبد الرحمن بن یوسف بن الطّحّان، و علیّ بن إسماعیل بن بردس و أحمد بن عبد الرحمن الذهبیّ، قالوا: أخبرنا أبو عبد اللّه صلاح الدین محمد بن أبی عمر المقدسیّ أخبرنا أبو النّجیب علیّ بن أبی العباس المنصوریّ أخبرنا أبو علیّ حنبل ابن علیّ الرّصافیّ أخبرنا أبو القاسم هبة اللّه بن الحصین أخبرنا أبو الحسین علیّ بن
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المذهب أخبرنا أبو بکر أحمد بن جعفر بن حمدان القطیعیّ أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل حدّثنا أبی.
و فیها توفّی الحسن بن حمّاد أبو علیّ الحضرمیّ، و یعرف بسجّادة لملازمته السّجّادة فی الصلاة، کان إماما عالما زاهدا عابدا، سمع أبا معاویة الضّریر و غیره، و روی عنه ابن أبی الدنیا و طبقته، و هو أحد من امتحن بالقول بخلق القرآن و ثبت علی السّنّة، و قد تقدّم ذکره فی أیام المحنة و شی‌ء من أخباره و أجوبته لإسحاق بن إبراهیم نائب الخلیفة ببغداد فی سنة ثمان عشرة و مائتین.
و فیها توفی محمد بن محمد بن إدریس، أبو عثمان العسقلانیّ الأصل المصریّ ابن الإمام الشافعیّ رضی اللّه عنه. و کان للشافعیّ ولد آخر اسمه محمد توفی بمصر صغیرا و ولی محمد هذا قضاء الجزیرة، و حمدت هناک سیرته، و سمع من أبیه و أحمد بن حنبل و غیرهما.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الإمام أحمد بن حنبل، و الحسن بن حمّاد سجّادة، [و جبارة بن المغلّس]، و أبو توبة الرّبیع بن نافع الحلبیّ و عبد اللّه بن منیر المروزیّ، و أبو قدامة عبید اللّه بن سعید السرخسیّ، و محمد ابن عبد العزیز بن أبی رزمة، و أبو مروان محمد بن عثمان العثمانیّ، و محمد بن عیسی التّیمیّ الرازیّ المقرئ، و هدیّة بن عبد الوهاب المروزیّ، و یعقوب بن حمید بن کاسب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و خمسة أصابع.
مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 242]





اشارة

السنة الرابعة من ولایة عنبسة بن إسحاق علی مصر و هی سنة اثنتین و أربعین و مائتین- فیها حشدت الروم و خرجوا من ناحیة سمیساط الی آمد و الجزیرة، فقتلوا و سبوا نحو عشرة آلاف نفس ثم رجعوا. و فیها حجّ بالناس أمیر مکة الأمیر عبد الصمد ابن موسی بن محمد الهاشمیّ. و حجّ من البصرة إبراهیم بن مظهر الکاتب علی عجلة تجرّها الإبل و تعجّب الناس من ذلک. و فیها کانت زلزلة بعدّة بلاد فی شعبان، هلک منها خلق تحت الرّدم، قیل: بلغت عدّتهم خمسة و أربعین ألفا، و کان معظم الزلزلة بالدّامغان، حتی قیل إنه سقط نصفها، و زلزلت الرّیّ و جرجان و نیسابور و طبرستان و أصبهان، و تقطّعت الجبال و تشقّقت الأرض بمقدار ما یدخل الرجل فی الشّقّ، و رجمت قریة السّویداء بناحیة مضر بالحجارة. وقع منها حجر علی أعراب، فوزن حجر منها فکان عشرة أرطال (لعلّه بالشامیّ)، و سار جبل بالیمن علیه مزارع لأهله حتی أتی مزارع آخرین، و وقع بحلب طائر أبیض دون الرّخمة فی شهر رمضان فصاح: یا معشر الناس، اتقوا اللّه اتقوا اللّه اتقوا اللّه أربعین صوتا، ثم طار و جاء من الغد ففعل کذلک؛ و کتب البرید بذلک و شهد خمسمائة إنسان سمعوه. و فیها مات رجل ببعض کور الأهواز فی شوّال، فسقط طائر أبیض علی جنازته، فصاح بالفارسیّة: إن اللّه قد غفر لهذا المیّت و لمن شهد جنازته. و فیها توفی عبد اللّه بن بشر بن أحمد بن ذکوان إمام جامع دمشق. قال أبو زرعة: لم یکن بالشأم و مصر و العراق و الحجاز
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أقرأ من ابن ذکوان، و کان مولده سنة ثلاث و أربعین و مائة، و مات یوم عاشوراء.
و فیها توفّی محمد بن أسلم بن سالم أبو الحسن الطّوسیّ، کان إماما زاهدا عابدا، تشبّه بالصحابة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أبو مصعب الزّهریّ، و الحسن بن علیّ الحلوانیّ، و ابن ذکوان المقرئ، و زکریا بن یحیی کاتب العمریّ، و محمد بن أسلم الطّوسیّ، و محمد بن رمح التّجیبیّ، و محمد بن عبد اللّه ابن عمّار، و یحیی بن أکثم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.



ذکر ولایة یزید بن عبد اللّه علی مصر

هو یزید بن عبد اللّه بن دینار الأمیر أبو خالد، کان من الموالی، ولی مصر بعد عزل عنبسة عنها، فی شهر رجب سنة اثنتین و أربعین و مائتین، ولّاه المنتصر علی الصلاة. فلما ولی مصر أرسل أخاه العبّاس بن عبد اللّه بن دینار أمامه إلی مصر خلیفة له؛ ثم قدم یزید هذا بعده إلی مصر لعشر بقین من شهر رجب سنة اثنتین و أربعین و مائتین المذکورة؛ و سکن المعسکر، و أقام الحرمة و مهّد أمور الدیار المصریة، و أخرج المؤنّثین منها و ضربهم و طاف بهم، ثم منع النداء علی الجنائز، و ضرب جماعة بسبب ذلک؛ و فعل أشیاء من هذه المقولة؛ و دام علی ذلک إلی المحرّم سنة خمس و أربعین و مائتین. خرج من مصر الی دمیاط لما بلغه نزول الروم علیها فأقام بها مدّة لم یلق حربا
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و رجع فی شهر ربیع الأوّل من السنة الی مصر؛ و عند حضوره الی مصر بلغه ثانیا نزول الروم إلی دمیاط، فخرج أیضا من مصر لوقته و توجّه الی دمیاط فلم یلقهم، فأقام بالثغر مدّة ثم عاد الی مصر. ثم بدا له تعطیل الرّهان الذی کان لسباق الخیل بمصر و باع الخیل التی کانت تتّخذ للسّباق بمصر. ثم تتبّع الروافض بمصر و أبادهم و عاقبهم و امتحنهم و قمع أکابرهم، [و حمل منهم جماعة الی العراق علی أقبح وجه]؛ ثم التفت الی العلویّین، فجرت علیهم منه شدائد من الضّیق علیهم و أخرجهم من مصر. و فی أیّامه فی سنة سبع و أربعین و مائتین بنی مقیاس النیل بالجزیرة المنعوتة بالرّوضة.



ذکر أوّل من قاس النّیل بمصر

أوّل من قاسه یوسف الصدّیق بن یعقوب نبیّ اللّه علیه السلام. و قیل: إنّ النیل کان یقاس بأرض علوة الی أن بنی مقیاس منف، و إنّ القبط کانت تقیس علیه الی أن بطل لما بنت دلوکة العجوز صاحبة مصر مقیاسا بأنصنا، و کان صغیر الذّرع؛ ثم بنت مقیاسا آخر بإخمیم. و دلوکة هذه هی التی بنت الحائط المحیط بمصر من العریش الی أسوان، و قد تقدّم ذکرها فی أوّل هذا الکتاب عند ذکر من ملک مصر من الملوک قبل الإسلام. و قیل: إنهم کانوا یقیسون الماء قبل أن یوضع المقیاس بالرّصاصة، و قیل غیر ذلک. فلم یزل المقیاس فیما مضی قبل الفتح بقیساریّة الأکسیة الی أن ابتنی المسلمون بین الحصن و البحر أبنیتهم الباقیة الآن. و کان للروم أیضا
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مقیاس بالقصر خلف الباب یمنة من یدخل منه فی داخل الزّقاق، أثره قائم الی الیوم، و قد بنی علیه و حوله.
و لما فتح عمرو بن العاص مصر بنی بها مقیاسا بأسوان، فدام المقیاس بها مدّة الی أن بنی فی أیام معاویة بن أبی سفیان مقیاس بأنصنا أیضا؛ فلم یزل یقاس علیه الی أن بنی عبد العزیز بن مروان مقیاسا بحلوان. و کان عبد العزیز بن مروان أمیر مصر إذ ذاک من قبل أخیه عبد الملک بن مروان، و قد تقدّم ذکر عبد العزیز فی ولایته علی مصر. و کان عبد العزیز یسکن بحلوان. و کان مقیاس عبد العزیز الذی ابتناه بحلوان صغیر الذرع. ثم بنی أسامة بن زید التّنوخیّ فی أیام الولید بن عبد الملک مقیاسا و کسر فیه ألف قنطار. و أسامة هذا هو الذی بنی بیت المال بمصر، و کان أسامة عامل خراج مصر. ثم کتب أسامة المذکور الی سلیمان بن عبد الملک بن مروان لما ولی الخلافة ببطلان هذا المقیاس المذکور، و أن المصلحة بناء مقیاس غیر ذلک؛ فکتب إلیه سلیمان ببناء مقیاس فی الجزیرة (یعنی الروضة) فبناه أسامة فی سنة سبع و تسعین- قال ابن بکیر مؤرّخ مصر: أدرکت المقیاس بمنف و یدخل القیّاس بزیادته کل یوم إلی الفسطاط (یعنی مصر)- ثم بنی المتوکّل فیها مقیاسا فی سنة سبع و أربعین و مائتین
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فی ولایة یزید بن عبد اللّه هذا، و هو المقیاس الکبیر المعروف بالجدید. و قدم من العراق محمد بن کثیر الفرغانیّ المهندس فتولّی بناءه؛ و أمر المتوکّل بأن یعزل النّصاری عن قیاسه؛ فجعل یزید بن عبد اللّه أمیر مصر علی القیاس أبا الرّدّاد الفقیه المعلّم، و اسمه عبد اللّه بن عبد السلام بن عبد اللّه بن أبی الرّدّاد المؤذن و کان القمّیّ یقول:
أصل أبی الرّدّاد هذا من البصرة. و ذکر الحافظ ابن یونس قال: قدم مصر و حدّث بها و جعل علی قیاس النیل، و أجری علیه سلیمان بن وهب صاحب خراج مصر سبعة دنانیر فی کلّ شهر، فلم یزل القیاس من ذلک الوقت فی أیدی أبی الرّدّاد و أولاده الی یومنا هذا. و مات أبو الردّاد المذکور فی سنة ست و ستین و مائتین.
قلت: و هذا المقیاس هو المعهود الآن، و بطل بعمارته کلّ مقیاس کان بنی قبله من الوجه القبلیّ و البحریّ بأعمال الدیار المصریة. و استمرّ علی ذلک الی أن ولی الأمیر أبو العباس أحمد بن طولون الدّیار المصریّة، و رکب من القطائع فی بعض الأحیان فی سنة تسع و خمسین و مائتین و معه أبو أیّوب صاحب خراجه و القاضی بکّار بن قتیبة الحنفیّ الی المقیاس و أمر بإصلاحه و قدّر له ألف دینار.
قلت: و أما مصروف عمارة هذا المقیاس فشی‌ء کثیر، و بنی بعد تعب زائد و کلفة کبیرة یطول الشرح فی ذکرها؛ و فی النظر الی بنائه ما یغنی عن ذکر مصروف عمارته. و بنی أیضا الحارث مقیاسا بالصناعة لا یلتفت الیه و لا یعتمد علیه و لا یعتدّ به، و أثره باق الی الیوم.
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و قال الحسن بن محمد بن عبد المنعم: لما فتحت العرب مصر عرّف عمرو بن العاص عمر بن الخطاب ما یلقی أهلها من الغلاء عند وقوف النیل عن حدّ مقیاس لهم فضلا عن تقاصره، و أن فرط الاستشعار یدعوهم الی الاحتکار، و یدعو الاحتکار الی تصاعد الأسعار بغیر قحط. فکتب عمر بن الخطاب الی عمرو بن العاص یسأله عن شرح الحال؛ فأجابه عمرو: إنی وجدت ما تروی به مصر حتی لا یقحط أهلها أربعة عشر ذراعا، و الحدّ الذی تروی منه الی سائرها حتی یفضل منه عن حاجتهم و یبقی عندهم قوت سنة أخری ستة عشر ذراعا، و النّهایتان المخوفتان فی الزیادة و النّقصان، و هما الظمأ و الاستبحار، اثنا عشر ذراعا فی النقصان و ثمانیة عشر ذراعا فی الزیادة. و کان البلد فی ذلک الوقت محفور الأنهار معقود الجسور عند ما تسلّموه من القبط، و خمیرة العمارة فیه.
قلت: و قد تقدّم ذکر ما تحتاج مصر الیه من الرجال للحرث و الزراعة و حفر لجسور، و کمیّة خراج مصر یوم ذاک و بعده فی أوّل هذا الکتاب عند ذکر النیل، فلا حاجة لذکره هنا ثانیا اذ هو مستوعب هناک. و لم نذکر هنا هذه الأشیاء إلا استطرادا لعمارة هذا المقیاس المعهود الآن فی أیام صاحب هذه الترجمة؛ فلزم من ذلک التعریف بما کان بمصر من صفة کلّ مقیاس و محلّه و کیفیّته، لیکون الناظر فی هذا الکتاب علی بصیرة بما تقدّم من أحوال مصر.
و لما وقف عمر بن الخطاب علی کتاب عمرو بن العاص استشار علیّا رضی اللّه عنهما فی ذلک؛ ثم أمره أن یکتب الیه ببناء مقیاس، و أن ینقص ذراعین من
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اثنی عشر ذراعا، و أن یقرّ ما بعدهما علی الأصل، و أن ینقص من کل ذراع بعد الستة عشر ذراعا إصبعین؛ ففعل ذلک و بناه عمرو (أعنی المقیاس) بحلوان؛ فاجتمع له کلّ ما أراد.
و قال ابن عفیر و غیره من القبط المتقدّمین: اذا کان الماء فی اثنی عشر یوما من مسری اثنی عشر ذراعا فهی سنة ماء، و إلا فالماء ناقص؛ و إذا تمّ ستة عشر ذراعا قبل النّوروز فالماء یتمّ. فاعلم ذلک.
قلت: و هذا بخلاف ما علیه الناس الآن؛ لأن الناس لا یقنعهم فی هذا العصر إلا المناداة من أحد و عشرین ذراعا، لعدم معرفتهم بقوانین مصر، و لأشیاء أخر تتعلّق بما لا ینبغی ذکره.
و قد خرجنا عن المقصود فی ترجمة یزید بن عبد اللّه هذا، غیر أننا أتینا بفضائل و غرائب. و دام یزید بن عبد اللّه علی إمرة مصر إلی أن مات الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر، و یخلّف بعده ابنه المنتصر محمد. و قتل أیضا الفتح بن خاقان مع المتوکّل، و کان الفتح قد ولّاه المتوکّل أمر مصر و عزل عنه ابنه محمدا المنتصر هذا. و کان قتل المتوکّل فی شوّال من سنة سبع و أربعین و مائتین التی بنی فیها هذا المقیاس. و لمّا بویع المنتصر بالخلافة أرسل الی یزید بن عبد اللّه المذکور باستمراره علی عمله بمصر.
فدام یزید بن عبد اللّه هذا علی ذلک إلی أن مات الخلیفة المنتصر فی شهر ربیع الأوّل سنة ثمان و أربعین و مائتین، و بویع المستعین بالله بالخلافة. [و] أرسل المستعین إلیه بالاستسقاء لقحط کان بالعراق؛ فاستسقوا بمصر لسبع عشرة خلت من ذی القعدة، و استسقی جمیع أهل الآفاق فی یوم واحد؛ فإن المستعین کان قد أمر سائر عمّاله
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بالاستسقاء فی هذا الیوم المذکور. و دام یزید بن عبد اللّه علی إمرة مصر حتی خلع المستعین من الخلافة، بعد أمور وقعت له، فی المحرّم سنة اثنتین و خمسین و مائتین، و بویع المعتزّ بن المتوکل بالخلافة؛ فعند ذلک أخیفت السّبل و تخلخل أمر الدیار المصریة لاضطراب أمر الخلافة. و خرج جابر بن الولید بالاسکندریة، فتجهّز یزید بن عبد اللّه هذا لحربه، و جمع الجیوش و خرج من الدیار المصریة و التقاه؛ فوقع له معه حروب و وقائع کان ابتداؤها من شهر ربیع الآخر من سنة اثنتین و خمسین و مائتین؛ و طال القتال بینهما و انکسر کلّ منهما غیر مرّة و تراجع. فلما عجز یزید بن عبد اللّه عن أخذ جابر بن الولید المذکور، أرسل الی الخلیفة فطلب منه نجدة لقتال جابر و غیره؛ فندب الخلیفة الأمیر مزاحم بن خاقان فی عسکر هائل الی التوجّه الی الدیار المصریة، فخرج بمن معه من العراق حتی قدم مصر معینا لیزید بن عبد اللّه المذکور لثلاث عشرة بقیت من شهر رجب من السنة المذکورة؛ و خرج یزید بن عبد اللّه الی ملاقاته و أجلّه و أکرمه، و خرج الجمیع و واقعوا جابر بن الولید المذکور و قاتلوه حتی هزموه ثم ظفروا به و استباحوا عسکره، و کتبوا الی الخلیفة بذلک؛ فورد علیهم الجواب بصرف یزید ابن عبد اللّه هذا عن إمرة مصر و باستقرار مزاحم بن خاقان علیها عوضه، و ذلک فی شهر ربیع الأوّل سنة ثلاث و خمسین و مائتین. فکانت مدّة ولایة یزید بن عبد اللّه هذا علی مصر عشر سنین و سبعة أشهر و عشرة أیام.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 243]

السنة الأولی من ولایة یزید بن عبد اللّه الترکیّ علی مصر و هی سنة ثلاث و أربعین و مائتین- فیها حجّ بالناس عبد الصمد بن موسی، و سار بالحجّ من العراق جعفر ابن دینار. و فیها فی آخر السنة قدم المتوکّل إلی الشأم فأعجبته دمشق و أراد أن
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یسکنها و بنی له القصر بداریّا حتی کلّموه فی الرجوع إلی العراق و حسنوا له ذلک؛ فرجع بعد أن سمع بیتی یزید بن محمد المهلبیّ و هما:
أظنّ الشام تشمت بالعراق إذا عزم الإمام علی انطلاق
فإن یدع العراق و ساکنیه فقد تبلی الملیحة بالطّلاق
و فیها توفّی أبو إسحاق إبراهیم بن العباس بن محمد بن صول تکین، الکاتب المعروف بالصّولیّ، الکاتب الشاعر المشهور؛ کان أحد الشعراء المجیدین، و له دیوان شعر صغیر الحجم و نثر بدیع. و هو ابن أخت العباس بن الأحنف الشاعر، و نسبته الی جدّه صول تکین المذکور، و کان أحد ملوک خراسان، و أسلم علی ید یزید بن المهلّب ابن أبی صفرة. و قال الحافظ أبو القاسم حمزة بن یوسف السّهمیّ فی تاریخ جرجان:
الصّولیّ جرجانیّ الأصل، وصول: من بعض ضیاع جرجان، و هو عمّ والد أبی بکر محمد ابن یحیی بن عبد اللّه بن العباس الصّولیّ صاحب کتاب الوزراء و غیره من المصنّفات، فإنهما مجتمعان فی العباس المذکور. و من شعر الصّولیّ هذا قوله:
؟؟؟ دنت بأناس عن تناء زیارة و شطّ بلیلی عن دنوّ مزارها
و إنّ مقیمات بمنعرج اللّوی لأقرب من لیلی و هاتیک دارها
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 316
و فیها توفّی الحارث بن أسد الحافظ أبو عبد اللّه المحاسبیّ، أصله من البصرة و سکن بغداد، و کان کبیر الشأن فی الزهد و العلم، و له التصانیف المفیدة. و فیها توفّی الولید بن شجاع بن الولید بن قیس الشیخ الإمام أبو همّام السّکونیّ البغدادیّ، کان صالحا عفیفا دیّنا عابدا و توفّی ببغداد. و فیها توفی هارون بن عبد اللّه بن مروان الحافظ أبو موسی البزّاز مات ببغداد فی شوّال، و أخرج عنه مسلم و غیره، و کان ثقة صدوقا. و فیها توفّی هنّاد بن السّریّ الدّارمیّ الکوفیّ الزاهد الحافظ، کان یقال له راهب الکوفة، سمع وکیعا و طبقته، و روی عنه أبو حاتم الرّازیّ و غیره. و فیها توفّی القاضی یحیی بن أکثم ابن محمد بن قطن بن سمعان التّمیمیّ الأسیّدیّ، أبو عبد اللّه، و قیل أبو زکریا، و قیل أبو محمد. ولی القضاء بالبصرة و بغداد و الکوفة و سامرّا، و کان إماما عالما بارعا.
قال أبو بکر الخطیب فی تاریخه: کان أحد أعلام الدنیا ممّن اشتهر أمره و عرف خبره، و لم یستتر عن الکبیر و الصغیر من الناس فضله و علمه و ریاسته و سیاسته؛ و کان أمر الخلفاء و الملوک لأمره، و کان واسع العلم و الفقه و الأدب ا ه.
قال الکوکبیّ: أخبرنا أبو علیّ محرز بن أحمد الکاتب حدّثنی محمد بن مسلم البغدادیّ السّعدیّ قال: دخلت علی یحیی بن أکثم فقال: افتح هذه القمطرة، ففتحتها، فاذا شی‌ء قد خرج منها، و رأسه رأس إنسان و من سرتّه الی أسفله خلقة زاغ، و فی ظهره سلعة و فی صدره سلعة، فکبّرت و هلّلت و یحیی یضحک، ثم قال بلسان فصیح:
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أنا الزّاغ أبو عجوه أنا ابن اللّیث و اللّبوه
أحبّ الرّاح و الریحا ن و النّشوة و القهوه
فلا عربدتی تخشی و لا تحذر لی سطوه
ثم قال لی: یا کهل، أنشدنی شعرا غزلا؛ فقال لی یحیی بن أکثم: قد أنشدک فأنشده؛ فأنشدته:
أغرّک أن أذنبت ثم تتابعت ذنوب فلم أهجرک ثم أتوب
و أکثرت حتی قلت لیس بصارمی و قد یصرم الإنسان و هو حبیب
فصاح: زاغ زاغ زاغ، و طار ثم سقط فی القمطرة؛ فقلت: أعزّ اللّه القاضی! و عاشق أیضا! فضحک؛ فقلت: ما هذا؟ فقال: هو ما تری! وجّه به صاحب الیمن الی أمیر المؤمنین و ما رآه بعد ا ه. و قال أبو خازم القاضی: سمعت أبی یقول:
ولی یحیی بن أکثم قضاء البصرة و له عشرون سنة فاستصغروه، فقال أحدهم: کم سنّ القاضی؟ [فعلم انه قد استصغر]، فقال: أنا أکبر من عتّاب الذی استعمله رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم علی أهل مکة، و أکبر من معاذ الذی وجهه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قاضیا علی الیمن، و أکبر من کعب بن سور الذی وجّهه عمر قاضیا علی البصرة [فجعل جوابه احتجاجا]. و فیها توفی یعقوب بن إسحاق السّکّیت الإمام
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أبو یوسف اللغویّ صاحب إصلاح المنطق، کان علّامة الوجود، قتله المتوکّل بسبب محبّته لعلیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه. قال له یوما: أیّما أحبّ إلیک أنا و ولدای: المؤیّد و المعتزّ، أم علیّ و الحسن و الحسین؟ فقال: و اللّه إنّ شعرة من قنبر خادم علیّ خیر منک و من ولدیک؛ فأمر المتوکّل الأتراک فداسوا بطنه؛ فحمل الی بیته و مات ا ه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثمانیة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 244]

السنة الثانیة من ولایة یزید بن عبد اللّه علی مصر و هی سنة أربع و أربعین و مائتین- فیها سخط المتوکّل علی حکیمه بختیشوع و نفاه إلی البحرین. و فیها افتتح بغا الترکیّ حصنا کبیرا من الروم یقال له صملة. و فیها اتّفق عید الأضحی و فطیر الیهود و عید الشّعانین للنّصاری فی یوم واحد. و فیها توفی الحسن بن رجاء أبو علیّ البلخیّ، کان إماما حافظا، سافر فی طلب الحدیث، و سمع الکثیر، و لقی الشیوخ، و روی عنه غیر واحد. و فیها توفّی علیّ بن حجر بن إیاس بن مقاتل الإمام أبو الحسن السّعدیّ [المروزیّ]، ولد سنة أربع و خمسین و مائة، و کان من علماء خراسان، کان حافظا متقنا شاعرا، طاف البلاد و حدّث، و انتشر حدیثه بمرو. و فیها توفی محمد بن العلاء بن کریب أبو کریب الهمذانیّ الکوفیّ الحافظ، کان من الأئمة الحفّاظ، لم یکن بعد الإمام أحمد أحفظ منه.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن منیع، و إبراهیم بن عبد اللّه الهرویّ، و إسحاق بن موسی الخطمیّ، و الحسن بن شجاع البلخیّ الحافظ، و أبو عمّار الحسین بن حریث، و حمید بن مسعدة، و عبد الحمید ابن بیان الواسطیّ، و علیّ بن حجر، و عتبة بن عبد اللّه المروزیّ، و محمد بن أبان مستلی وکیع، و محمد بن عبد الملک بن أبی الشّوارب، و یعقوب بن السّکّیت.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و إصبع واحد.
مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 245]

السنة الثالثة من ولایة یزید بن عبد اللّه علی مصر و هی سنة خمس و أربعین و مائتین- فیها عمّت الزلازل الدنیا فأخربت القلاع و المدن و القناطر، و هلک خلق بالعراق و المغرب، و سقط من أنطاکیة [ألف و خمسمائة دار و] نیّف و تسعون برجا و تقطّع جبلها الأقرع و سقط فی البحر؛ و سمع من السماء أصوات هائلة، و هلک أکثر أهل اللّاذقیّة تحت الرّدم، و هلک أهل جبلة، و هدمت بالس و غیرها، و امتدّت الی خراسان، و مات خلائق منها. و أمر المتوکّل بثلاثة آلاف ألف درهم للذین أصیبوا فی منازلهم. و زلزلت مصر، و سمع أهل بلبیس من ناحیة مصر صیحة هائلة، فمات خلق من أهل بلبیس
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 320
و غارت عیون مکّة. و فیها أمر المتوکّل ببناء مدینة الماحوزة، و سمّاها الجعفریّ، و أقطع الأمراء آساسها؛ و بعد هذا أنفق علیها أکثر من ألفی ألف دینار، و بنی بها قصرا سمّاه اللؤلؤة لم یر مثله فی علوّه و ارتفاعه؛ و حفر للماحوزة نهرا کان یعمل فیه اثنا عشر ألف رجل، فقتل المتوکّل و هم یعملون فیه، فبطل عمله، و خربت الماحوزة و نقض القصر. و فیها أغارت الروم علی مدینة سمیساط، فقتلوا نحو خمسمائة و سبوا؛ فغزاهم علیّ بن یحیی، فلم یظفر بهم.
و فیها توفی ذو النّون المصریّ الزاهد العابد المشهور، و اسمه ثوبان بن ابراهیم، و یقال: الفیض بن أحمد أبو الفیض، و یقال: الفیّاض الإخمیمی؛ کان إماما زاهدا عابدا فاضلا، روی عن الامام مالک و اللّیث بن سعد و ابن لهیعة و الفضیل بن عیاض و سفیان بن عیینة و غیرهم؛ و روی عنه أحمد بن صبیح الفیومیّ و ربیعة بن محمد الطائیّ و الجنید بن محمد و غیرهم؛ و کان أبوه نوبیّا. و ذو النون هو أوّل من تکلّم ببلده فی ترتیب الأحوال و مقامات أهل الولایة، فأنکر علیه عبد اللّه بن عبد الحکم، و وقع له بسبب ذلک أمور یلزم من ذکرها الإطالة فی ترجمته؛ و لیس لذلک هنا محلّ. و قال یوسف بن الحسین: سمعت ذا النون یقول: مهما تصوّر فی فهمک فاللّه بخلاف ذلک. و قال: سمعت ذا النون یقول: الاستغفار اسم جامع لمعان کثیرة
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ثم فسّرها. و مات ذو النون فی ذی القعدة بمصر، و دفن بالقرافة، و قبره معروف بها یقصد للزیارة.
و فیها توفّی هشام بن عمّار بن نصیر بن میسرة الإمام حافظ دمشق و خطیبها و مفتیها، ولد سنة ثلاث و خمسین و مائة، و کنیته أبو الولید السّلمیّ. و فیها توفی الحسین بن علی بن یزید الإمام الحافظ أبو علیّ الکرابیسیّ، کان یبیع الکرابیس، و هی ثیاب من الکرابیس؛ روی عن الشافعیّ و غیره و روی عنه غیر واحد. و فیها توفّی سوّار بن عبد اللّه بن سوّار بن عبد اللّه بن قدامة أبو عبد اللّه [التمیمی] العنبریّ البصریّ، کان إماما عالما فقیها زاهدا أدیبا حافظا صدوقا ثقة؛ و فیه یقول بعض الشعراء:
ما قال لا قطّ إلّا فی تشهّده لو لا التشهّد لم تسمع له لاء
و فیها توفّی عسکر بن الحصین أبو تراب النّخشبیّ الزاهد العارف، کان من کبار مشایخ خراسان المشهورین فی العلم و الورع و الزهد. و فیها توفّی محمد بن حبیب مولی بنی هاشم، کان عالما بالأنساب و أیام العرب، حافظا متقنا صدوقا ثقة، مات بمدینة سامرّا فی ذی الحجة. و فیها توفّی محمد بن رافع بن أبی رافع بن أبی زید القشیریّ النّیسابوریّ إمام عصره بخراسان؛ کان ممن جمع بین العلم و العمل و الزّهد و الورع، و رحل [الی] البلاد و رأی الشیوخ و سمع الکثیر.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن عبدة الضّبّیّ، و أبو الحسن أحمد بن محمد النبّال الفوّاس مقرئ مکّة، و أحمد بن نصر النّیسابوریّ، و إسحاق بن أبی إسرائیل، و إسماعیل بن موسی السّدّیّ، و ذو النون المصریّ، و سوّار بن عبد اللّه العنبریّ، و عبد اللّه بن عمران العابدیّ، و محمد بن رافع، و هشام بن عمّار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 246]

السنة الرابعة من ولایة یزید بن عبد اللّه علی مصر و هی سنة ست و أربعین و مائتین- فیها غزا المسلمون الروم، فسبوا و قتلوا و استنقذوا خلائق من الأسر. و فیها فی یوم عاشوراء تحوّل الخلیفة المتوکّل الی الماحوزة و هی مدینته التی أمر ببنائها. و فیها أمطرت [السماء] بناحیة بلخ مطرا [یشبه] دما عبیطا أحمر. و فیها حجّ بالرکّب العراقیّ محمد بن عبد اللّه بن طاهر، فولی أعمال الموسم و أخذ معه ثلثمائة ألف دینار لأهل مکّة، و مائة ألف دینار لأهل المدینة، و مائة ألف لإجراء الماء من عرفات الی مکّة. و فیها توفی دعبل ابن علی بن رزین بن سلیمان بن تمیم بن نهشل الخزاعیّ الشاعر المشهور. و الدّعبل هو البعیر المسنّ العظیم الخلق (و دعبل بکسر الدال و سکون العین المهملتین و کسر الباء الموحدة و بعدها لام). و کان دعبل طوالا ضخما، و مولده فی سنة ثمان و أربعین و مائة، و برع فی علم الشعر و العربیّة، و هو من الکوفة، و کان أکثر مقامه ببغداد، و سافر
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الی البلاد، و صنّف کتابا فی طبقات الشعراء، و کان هجّاء خبیث اللسان، أطروشا فی قفاه سلعة؛ هجا الرشید و المأمون و المعتصم و الواثق و الأمیر عبد اللّه بن طاهر و جماعة من الوزراء و الکتّاب. و من شعره:
لا تعجبی یا سلم من رجل ضحک المشیب برأسه فبکی
یا لیت شعری کیف تومکما یا صاحبیّ اذا دمی سفکا
لا تأخذا بظلامتی أحدا قلبی و طرفی فی دمی اشترکا
و رثاه البحتریّ، و کان دعبل مات بعد أبی تمّام بمدّة، فقال من قصیدة أوّلها:
قد زاد فی کلفی و أوقد لوعتی مثوی حبیب یوم مات و دعبل
و فیها توفّیت شجاع أمّ المتوکّل علی اللّه جعفر فی حیاة ولدها المتوکّل، و کانت تدعی «السیّدة» و کانت أمّ ولد، و کانت صالحة کثیرة الصدقات و المعروف؛ کانت تخرج فی السرّ علی ید کاتبها أحمد بن الخصیب. و لما ماتت قال ابنها المتوکّل فی موتها:
تذکّرت لمّا فرّق الدهر بیننا فعزّیت نفسی بالنبیّ محمد
فأجازه بعض من حضر فقال:
فقلت لها إنّ المنایا سبیلنا فمن لم یمت فی یومه مات فی غد
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن ابراهیم الدّورقیّ، و أحمد بن أبی الحواریّ، و أبو عمر الدّوریّ المقرئ و اسمه حفص، و دعبل الشاعر، و المسیّب بن واضح.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌2؛ ص323
ر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و اثنان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 247]

السنة الخامسة من ولایة یزید بن عبد اللّه علی مصر و هی سنة سبع و أربعین و مائتین- فیها قتل الخلیفة المتوکّل علی اللّه أمیر المؤمنین أبو الفضل جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید هارون ابن الخلیفة محمد المهدیّ ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ؛ و مولده سنة سبع و مائتین، و قیل: فی سنة خمس و مائتین، و تولّی الخلافة سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین بعد وفاة أخیه هارون الواثق؛ و أمّه أمّ ولد تسمّی شجاع تقدّم ذکرها فی السنة الخالیة؛ و هو العاشر من خلفاء بنی العباس، قتله ممالیکه الأتراک باتفاق ولده محمد المنتصر علی ذلک، لأن المتوکّل کان أراد خلع ولده المنتصر المذکور من ولایة العهد و تقدیم ابنه المعتزّ علیه، فأبی المنتصر ذلک؛ فصار المتوکّل یوبّخ ولده المنتصر محمدا فی الملأ و یسلّط علیه الأحداث؛ فحقد علیه المنتصر، و اتفق مع وصیف و موسی بن بغا و باغر علی قتله؛ فدخلوا علیه و قد أخذ منه الشّراب و عنده وزیره الفتح بن خاقان و هو نائم، فأوّل من ضربه بالسیف باغر ثم أخذته السیوف حتی هلک؛ فصاح وزیره: و یحکم أمیر المؤمنین! فلما رآه قتیلا قال: ألحقونی به، فقتلوه؛ ولفّ هو و الفتح بن خاقان فی بساط ثم دفنا بدمائهما من غیر تغسیل فی قبر واحد؛ و ذلک فی لیلة الخمیس خامس شوّال من هذه السنة. فکانت خلافته أربع عشرة سنة و عشرة أشهر و أیاما. و بویع بالخلافة بعده ابنه المنتصر محمد، فلم یتهنّأ بها، و مات بعد ستة أشهر، حسبما یأتی ذکره فی السنة الآتیة. و کان المتوکّل فیه کلّ الخصال الحسنة إلا ما کان فیه من الغضب. و قد افتتح خلافته بإظهار السّنّة و رفع
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المحنة، و تکلّم بالسّنّة فی مجلسه؛ حتی قال إبراهیم بن محمد التّیمیّ قاضی البصرة: الخلفاء ثلاثة: أبو بکر الصدّیق یوم الرّدّة، و عمر بن عبد العزیز فی ردّ مظالم بنی أمیّة، و المتوکّل فی محو البدع و إظهار السنّة. و کان المتوکّل فاضلا فصیحا؛ قال علیّ بن الجهم: کان المتوکّل مشغوفا بقبیحة (یعنی أمّ ولده المعتزّ) لا یصبر عنها، فوقفت له یوما و قد کتبت علی خدّیها بالمسک جعفرا؛ فتأمّلها ثم أنشد یقول:
و کاتبة فی الخدّ بالمسک جعفرا بنفسی مخطّ المسک من حیث أثرا
لئن أودعت سطرا من المسک خدّها لقد أودعت قلبی من الحبّ أسطرا
و کان المتوکّل کریما، قیل: ما أعطی خلیفة شاعرا ما أعطاه المتوکّل. و فیه یقول مروان بن أبی الجنوب:
فأمسک ندی کفّیک عنّی و لا تزد فقد خفت أن أطغی و أن أتجبّرا
و یقال: إنه سلّم علی المتوکّل بالخلافة ثمانیة کلّ منهم أبوه خلیفة، و هم: منصور ابن المهدیّ، و العباس بن الهادی، و أبو أحمد بن الرشید، و عبد اللّه بن الأمین، و موسی ابن المأمون، و أحمد بن المعتصم، و محمد بن الواثق، و ابنه المنتصر محمد بن المتوکّل. و فیها قتل الفتح بن خاقان وزیر المتوکّل، قتل معه علی فراشه، کان أبوه خاقان معظّما عند المعتصم، و کان من أولاد الأتراک؛ فضمّ المعتصم الفتح هذا الی ابنه المتوکّل فنشأ معا، فلما تخلّف المتوکّل استوزره؛ و کان أهلا لذلک: کان أدیبا فاضلا جوادا ممدّحا
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فصیحا. و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأزدیّ، کان حافظا ثقة سمع سفیان بن عیینة و غیره، و هو الذی کان سببا لرجوع الواثق عن القول بخلق القرآن.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إبراهیم بن سعید الجوهریّ، و أبو عثمان المازنیّ، و المتوکّل علی اللّه، و سلمة بن شبیب، و سفیان ابن وکیع، و الفتح بن خاقان الوزیر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 248]

السنة السادسة من ولایة یزید بن عبد اللّه علی مصر و هی سنة ثمان و أربعین و مائتین- فیها فی صفر خلع المؤیّد إبراهیم و المعتزّ الزّبیر ابنا المتوکّل أنفسهما من ولایة العهد مکرهین علی ذلک من أخیهما الخلیفة المنتصر محمد. و فیها وقع بین أحمد ابن الخصیب و بین وصیف الترکیّ وحشة؛ فأشار الوزیر علی المنتصر أن یبعد عنه وصیفا و خوّفه منه؛ فأرسل الیه أن طاغیة الروم أقبل یرید الإسلام فسر الیه، فاعتذر؛ فأحضره و قال له: إمّا تخرج أو أخرج أنا؛ فقال: لا، بل أخرج أنا. فانتخب المنتصر معه عشرة آلاف و أنفق فیهم الأموال و ساروا. ثم بعث المنتصر الی وصیف یأمره بالمقام بالثغر أربع سنین. و فیها حکم محمد بن عمر الخارجیّ بناحیة الموصل و مال الیه خلق؛ فسار لحربه إسحاق بن ثابت الفرغانیّ، فالتقوا فقتل جماعة من الفریقین، ثم أسر محمد و جماعة فقتلوا و صلبوا الی جانب خشبة بابک الخرّمیّ المقدّم ذکره فیما مضی. و فیها قویت شوکة یعقوب بن اللّیث الصّفّار و استولی علی معظم إقلیم
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خراسان، و سار من سجستان و نزل هراة و فرّق فی جنده الأموال. و فیها بویع المستعین بالخلافة بعد موت ابن عمّه محمد المنتصر الآتی ذکره. و عقد المستعین لمحمد بن عبد اللّه ابن طاهر علی العراق و الحرمین و الشّرطة. و فیها حبس المستعین بالله ولدی عمّه المتوکل و هما المؤیّد إبراهیم و المعتزّ الزبیر، و ضیّق علیهما و اشتری أکثر أملاکهما کرها، و جعل لهما فی السنة نحو ثلاثة و عشرین ألف دینار. و فیها أخرج أهل حمص عاملهم؛ فراسلهم و خادعهم حتی دخلها، فقتل منهم طائفة و حمل من أعیانهم مائة الی العراق ثم هدم سور حمص. و فیها عقد الخلیفة المستعین لأتامش علی مصر و المغرب مع الوزارة، و فرّق المستعین فی الجند ألفی ألف دینار. و فیها غزا وصیف الترکیّ الصائفة. و فیها نفی المستعین عبید اللّه بن یحیی بن خاقان الی برقة.
و فیها مات بغا الکبیر الترکیّ المعتصمیّ أحد أکابر الأمراء فی جمادی الآخرة من السنة، فعقد المستعین لابنه موسی بن بغا علی أعمال أبیه. و کان بغا یعرف بالشّرابیّ، مات و قد جاوز التسعین سنة، و باشر من الحروب ما لم یباشره غیره، و لم یلبس سلاحا و لا جرح قط؛ فقیل له فی ذلک، فقال: رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم فی المنام، فقلت: یا رسول اللّه ادع لی؛ فقال: لا بأس علیک أحسنت إلی رجل من أهل بیتی فعلیک من اللّه واقیة.
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المنتصر بالله محمد ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر الهاشمیّ العباسیّ؛ بقیّة نسبه تقدّمت فی ترجمة أبیه جعفر المتوکّل فی الخالیة. بویع بالخلافة یوم قتل أبیه فی یوم الخمیس خامس شوّال سنة سبع و أربعین و مائتین، فلم تطل أیّامه و مات بعد أبیه بستة أشهر فی شهر ربیع الأوّل بالخوانیق. قیل: إن المنتصر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌2، ص: 328
هذا رأی أباه المتوکّل فی المنام فقال له: ویحک یا محمد! ظلمتنی و قتلتنی، و اللّه لا تمتّعت فی الدنیا بعدی إلا أیاما یسیرة و مصیرک الی النار، فانتبه فزعا و قال لأمّه: ذهبت عنّی الدنیا و الآخرة، فلم یکن بعد أیّام إلا و مرض ثلاثة أیام و مات بالذّبحة فی حلقه. و قیل: سمّه القاصد و قتل القاصد بعده. و قیل: سمّه طبیبه و قیل غیر ذلک.
و کان شهما شجاعا راجح العقل واسع الاحتمال کثیر المعروف شان سؤدده بقتل أبیه.
و بویع بالخلافة بعده ابن عمّه المستعین بالله أحمد. و کانت وفاة المنتصر هذا فی یوم السبت لخمس خلون من شهر ربیع الأوّل، و قیل: یوم الأحد رابع ربیع الأوّل. و فیها توفّی الأمیر طاهر بن عبد اللّه بن طاهر بن الحسین و هو علی إمرة خراسان بها. فعقد الخلیفة المستعین بالله أحمد لابنه محمد بن طاهر بن الحسین علی إمرة خراسان عوضه. و فیها نفی المستعین أحمد بن الخصیب الی أقریطش بعد أن استصفی أمواله. و فیها فرّق المستعین الأموال علی الجند.
قال الصّولیّ: لما تولّی المستعین کان فی بیت المال ألف ألف دینار ففرّق الجمیع فی الجند. و فیها توفّی أحمد بن سلیمان بن الحسن أبو بکر الفقیه الحنبلیّ البغدادیّ، و مولده فی سنة ثلاث و خمسین و مائة؛ و کان إماما فقیها عالما بارعا کانت له حلقتان بجامع المنصور.
قلت: و هو أوّل أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رضی اللّه عنه وفاة. و فیها توفی احمد بن صالح الحافظ أبو جعفر المصریّ، و کان یعرف بالطبریّ لأن والده کان جندیّا من مدینة طبرستان، و مولد أحمد هذا فی سنة سبعین و مائة بمصر؛
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و کان فقیها محدّثا ورد بغداد و ناظر الإمام أحمد و غیره. و فیها توفی الإمام الأستاذ أبو عثمان المازنیّ البصریّ علّامة زمانه فی النحو و العربیّة و اسمه بکر بن محمد و هو من مازن ربیعة؛ کان إماما فی النحو و اللّغة و الآداب و له التصانیف الحسان.
و فیها توفی مهنّا بن یحیی البغدادیّ الشیخ الإمام أبو عبد اللّه، کان فقیها إماما محدّثا صحب الإمام أحمد ثلاثا و أربعین سنة و رحل معه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن صالح المصریّ، و الحسین الکرابیسیّ، و طاهر بن عبد اللّه بن طاهر الأمیر، و عبد الجبّار ابن العلاء، و عبد الملک بن شعیب بن اللّیث، و عیسی بن حمّاد زغبة، و محمد بن حمید الرّازیّ، و المنتصر بالله محمد، و محمد بن زنبور المکّیّ، و أبو کریب محمد بن العلاء، و أبو هشام الرفاعیّ.
أمر النّیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانیة أذرع و ثمانیة أصابع و نصف، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و تسعة عشر إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 249]

السنة السابعة من ولایة یزید بن عبد اللّه الترکیّ علی مصر و هی سنة تسع و أربعین و مائتین- فیها فی صفر شغب الجند ببغداد عند مقتل عمر بن عبید اللّه الأقطع و علیّ بن یحیی الأرمنیّ أمیر الغزاة و هما ببلاد الروم مجاهدان، و أیضا عند استیلاء الترک علی بغداد و قتلهم المتوکّل و غیره و تمکّنهم من الخلفاء و أذیّتهم للناس؛ ففتح الترک و الشاکریّة السجون و أحرقوا الجسر و انتهبوا الدواوین، ثم خرج نحو ذلک بسرّمن‌رأی، فرکب بغا و أتامش و قتلوا من العامّة جماعة، فحمل العامّة علیهم
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فقتل من الأتراک جماعة و شجّ وصیف بحجر؛ فأمر بإحراق الأسواق ثم قتل فی ربیع الأوّل أتامش و کاتبه شجاع؛ فاستوزر المستعین أبا صالح عبد اللّه بن محمد ابن یزداد عوضا عن أتامش. و فیها عزل عن القضاء جعفر بن عبد الواحد.
و فیها کانت زلزلة هلک فیها خلق کثیر تحت الرّدم. و فیها توفی بکر بن خالد أبو جعفر القصیر و یقال: محمد بن بکر، کان کاتب أبی یوسف القاضی و عنه أخذ العلم، و کان فاضلا عالما. و فیها توفّی عمر بن علیّ بن یحیی بن کثیر الحافظ أبو حفص الصّیرفیّ الفلّاس البصریّ، کان إماما محدّثا حافظا ثقة صدوقا سمع الکثیر و رحل [الی] البلاد، و قدم بغداد فتلقّاه أهل الحدیث فحدّثهم و مات بمدینة سرّ من رأی. و فیها کان الطاعون العظیم بالعراق و هلک فیه خلائق لا تحصی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی عبد بن حمید، و أبو حفص الفلّاس، و أیّوب بن محمد الوزّان الرّقّیّ، و الحسن بن الصبّاح البزّار، و خلّاد بن أسلم الصفّار، و سعید بن یحیی بن سعید الأمویّ، و علیّ بن الجهم الشاعر، و محمود بن خالد السّلمیّ، و هارون بن حاتم الکوفیّ، و هشام بن خالد بن الأزرق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم تسعة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أحد عشر إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 250]

السنة الثامنة من ولایة یزید بن عبد اللّه الترکیّ علی مصر و هی سنة خمسین و مائتین- فیها فی شهر رمضان خرج الحسن بن زید بن محمد الحسینیّ بمدینة طبرستان و استولی علیها وجبی الخراج و امتدّ سلطانه الی الرّیّ و همذان، و التجأ الیه کلّ من کان یرید الفتنة و النهب؛ فانتدب ابن طاهر لحربه، فانهزم بین یدیه مرّتین؛ فبعث الخلیفة المستعین بالله جیشا الی همذان نجدة لابن طاهر. و فیها عقد الخلیفة المستعین بالله لابنه العباس علی العراق و الحرمین. و فیها نفی جعفر بن عبد الواحد الی البصرة لأنه عزل من القضاء و بعث الی الشاکریّة فأفسدهم. و فیها وثب أهل حمص بعاملها الفضل بن قارن فقتلوه فی شهر رجب؛ فسار الیهم الأمیر موسی بن بغا فالتقوه عند الرّستن فهزمهم و افتتح حمص، و قتل فیها مقتلة عظیمة و أحرق فیها و أسر من رءوسها. و فیها حجّ بالناس جعفر بن الفضل أمیر مکّة. و فیها توفی الحارث بن مسکین بن محمد بن یوسف القاضی أبو عمرو المصریّ المالکیّ مولی محمد بن زیاد ابن عبد العزیز بن مروان، ولد سنة أربع و خمسین و مائة؛ و کان إماما فقیها عالما، کان یتفقّه علی مذهب الإمام مالک بن أنس رحمه اللّه؛ ولی قضاء مصر سنتین ثم صرف، و کان رأی اللیث بن سعد و سأله، و سمع سفیان بن عیینة و أقرانه، و کان ثقة مأمونا.
و فیها توفی عبد الوهاب بن عبد الحکم الشیخ الفقیه الإمام المحدّث أبو الحسن
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الورّاق صاحب الإمام أحمد بن حنبل رضی اللّه عنه، کان فقیها محدّثا زاهدا صالحا ورعا. و فیها توفی الفضل بن مروان الوزیر أبو العباس، کان إماما فاضلا بارعا رئیسا، وزّر للمعتصم و لابنیه: الواثق هارون و المتوکل جعفر.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أبو طاهر أحمد بن السرّاج، و أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد اللّه البزّیّ المقرئ، و الحارث بن مسکین أبو عمرو، و عبّاد بن یعقوب الرّواجنیّ شیعیّ، و أبو حاتم السّجستانیّ سهل بن محمد بن عثمان، و عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ، و کثیر بن عبید المذحجیّ، و نصر بن علیّ الجهضمیّ، و محمد بن علیّ بن الحسن بن شقیق المروزیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانیة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 251]

السنة التاسعة من ولایة یزید بن عبد اللّه علی مصر و هی سنة إحدی و خمسین و مائتین- فیها اضطربت أمور المستعین بالله بسبب قتله باغر الترکیّ قاتل المتوکّل و اضطربت أمراء الأتراک، ثم وقّع بین المستعین و بین الأتراک؛ و لا زالت الأتراک بالمستعین حتی خلعوه، و أخرجوا المعتزّ بن المتوکّل من حجرة صغیرة کان محبوسا بها هو و أخوه المؤیّد ابراهیم بن المتوکل؛ و بایعوا المعتزّ بالخلافة. و کان المعتزّ قد انحدر الی بغداد، فلما ولی المعتزّ الخلافة لقی فی بیت المال خمسمائة ألف دینار، ففرّق المعتزّ جمیع ذلک فی الأتراک، و بایعوا للمعتزّ و من بعده لأخیه المؤیّد ابراهیم؛ و کان
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ذلک فی ثانی عشر المحرّم من هذه السنة. ثم جهّز المعتزّ لقتال المستعین أخاه أبا أحمد ابن المتوکّل و معه جیش کثیف فی ثالث عشرین المحرّم، فتوجّهوا الی المستعین و قاتلوه و حصروه ببغداد أشهرا الی أن انحرف عنه عامل بغداد طاهر بن عبد اللّه ابن طاهر؛ فعند ذلک أذعن المستعین و خلع نفسه فی أوّل سنة اثنتین و خمسین و مائتین علی ما یأتی ذکره. و فیها خرج الحسین بن أحمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن الأرقط عبد اللّه بن زین العابدین علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب بمدینة قزوین فغلب علیها فی أیّام فتنة المستعین، و قد کان هو و أحمد بن عیسی العلویّ قد اجتمعا علی قتال أهل الرّیّ و قتلا بها خلقا کثیرا و أفسدا و عاثا و سار لقتالهما جیش من قبل الخلیفة فأسر أحدهما و قتل الآخر. و فیها خرج إسماعیل بن یوسف ابن إبراهیم بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن الحسنیّ العلویّ بالحجاز، و هو شابّ له عشرون سنة و تبعه خلق من العرب، فعاث فی الحرمین و أفسد موسم الحاجّ و قتل من الحجّاج أکثر من ألف رجل، و استحلّ المحرّمات بأفاعیله الخبیثة، و بقی یقطع المیرة عن الحرمین حتی هلک الحجّاج و جاعوا؛ ثم نزل الوباء فهلک فی الطاعون هو و عامّة أصحابه فی السنة الآتیة. و فیها توفی إسحاق بن منصور بن بهرام الحافظ أبو یعقوب [التّمیمیّ] المروزیّ الکوسج، کان إماما عالما محدّثا فقیها رحّالا، و هو أحد أئمة الحدیث. و فیها توفی الحسین بن الضّحّاک بن یاسر أبو علیّ الشاعر المشهور المعروف بالحسین الخلیع الباهلیّ البصریّ؛ ولد بالبصرة سنة اثنتین و ستین و مائة و نشأ بها و مدح غیر واحد من الخلفاء و جماعة من الوزراء و غیرهم، و کان شاعرا مجیدا خلیعا و هو من أقران أبی نواس و شعره کثیر.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إسحاق بن منصور الکوسج، و أیوب بن الحسن النّیسابوریّ الفقیه صاحب محمد بن الحسن، و حمید ابن زنجویه، و عمر بن عثمان الحمصیّ، و أبو تقیّ هشام بن عبد الملک الیزنیّ، و محمد ابن سهل بن عسکر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 252]





اشارة

السنة العاشرة من ولایة یزید بن عبد اللّه علی مصر و هی سنة اثنتین و خمسین و مائتین- فیها استقرّ خلع المستعین من الخلافة و قتل بعد الحبس علی ما یأتی ذکره.
و کانت فیها بیعة المعتزّ بالخلافة. و فیها ولّی الخلیفة المعتزّ الحسن بن أبی الشوارب قضاء القضاة. و فیها خلع الخلیفة المعتزّ علی الأمیر محمد بن عبد اللّه بن طاهر خلعة الملک و قلّده سیفین، فأقام بغا و وصیف الأمیران ببغداد علی وجل من ابن طاهر، ثم رضی المعتزّ عنهما و ردّهما الی رتبتهما. و نقل المستعین الی قصر [الحسن بن سهل بالمخرّم] هو و عیاله و وکّلوا به أمیرا، و کان عنده خاتم عظیم القدر فأخذه محمد بن طاهر و بعث به الی المعتزّ. و فیها خلع الخلیفة المعتزّ علی أخیه أبی أحمد خلعة الملک و توجّه بتاج من ذهب و قلنسوة مجوهرة و وشاحین مجوهرین و قلّده سیفین. و فیها
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فی شهر رجب خلع المعتزّ أخاه المؤیّد ابراهیم من العهد و قیّده و ضربه. و فیها حبست أرزاق الأتراک و المغاربة و الشاکریّة ببغداد و غیرها، فجاءت فی العام الواحد مائتی ألف ألف دینار، و ذلک عن خراج المملکة سنتین. و فیها مات إسماعیل بن یوسف العلویّ الذی کان خرج بمکّة فی السنة الخالیة و وقع بسببه حروب و فتن. و فیها نفی المعتزّ أخاه أبا أحمد الی واسط ثم ردّ أیضا الی بغداد، ثم نفی المعتزّ أیضا علیّ بن المعتصم الی واسط ثم ردّ الی بغداد. و فیها حجّ بالناس محمد بن أحمد بن عیسی بن المنصور الهاشمیّ العباسیّ. و فیها توفی المؤیّد إبراهیم ولیّ العهد ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه الهاشمیّ العباسیّ و أمّه أمّ ولد، و کان أخوه المعتزّ خلعه و حبسه، و فی موته خلاف کبیر، و الأقوی عندی أنه مات خنقا. و فیها توفی إبراهیم بن سعد الحافظ أبو إسحاق الجوهریّ، کان إماما محدّثا دیّنا صدوقا ثبتا، طاف البلاد و لقی الشیوخ و سمع الکثیر، و روی عنه غیر واحد و صنّف المسند. و فیها قتل الخلیفة أمیر المؤمنین المستعین بالله أبو العباس أحمد [بن محمد] ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد بن الرشید هارون ابن محمد المهدیّ بن أبی جعفر المنصور بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ، و أمّه أمّ ولد رومیة تسمّی مخارق. بویع بالخلافة لما مات ابن عمّه محمد المنتصر فی یوم سادس شهر ربیع الأوّل سنة سبع و أربعین و مائتین؛ فأقام فی الخلافة الی أن انحدر الی بغداد و خلع فی سلخ سنة إحدی و خمسین و مائتین. فکانت خلافته الی یوم انحدر الی بغداد سنتین و تسعة أشهر؛ و الی أن خلع من الخلافة ثلاث سنین و ستة أشهر، و مات و هو ابن ثلاث و ثلاثین سنة. و لمّا خلعوه أرسل الیه المعتزّ الأمیر أحمد ابن طولون الترکیّ لیقتله؛ فقال: لا و اللّه لا أقتل أولاد الخلفاء، فقال له المعتزّ:
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فأوصله الی سعید الحاجب، فتوجّه به و سلّمه الی سعید الحاجب، فقتله سعید الحاجب فی شوّال؛ و فی قتلته أقوال کثیرة. و کان جوادا سمحا یطلق الألوف و کان متواضعا. قال یوما لأحمد بن یزید المهلّبیّ: یا أحمد، ما أظنّ أحدا من بنی هاشم إلا و قد طمع فی الخلافة لما ولّیتها لبعدی عنها؛ فقال أحمد: یا أمیر المؤمنین، و ما أنت ببعید، و إنما تقدّم العهد لمن رأی اللّه أن یقدّمه علیک؛ و کان فی لسان المستعین لثغة تمیل الی السین المهملة و الی الثاء المثلّثة. و بویع بعده ابن عمه المعتزّ.
و فیها توفی أحمد بن سعید بن صخر الإمام الحافظ الفقیه أبو جعفر الدارمیّ، کان إماما محدّثا و کان الإمام أحمد بن حنبل اذا کاتبه یقول فی أوّل کتابه: لأبی جعفر أکرمه اللّه من أحمد بن حنبل. و فیها توفی إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشّیبانیّ عمّ الإمام أحمد بن حنبل، کان إماما فاضلا محدّثا، و مات و له اثنتان و تسعون سنة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن عبد اللّه ابن [علی بن] سوید بن منجوف، و المستعین بالله أحمد بن [محمد بن] المعتصم قتلا، و إسحاق بن بهلول الحافظ، و الأمیر أشناس، و زیاد بن أیّوب، و عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، و محمد بن بشّار بندار فی رجب، و أبو موسی محمد ابن المثنّی العنزیّ الزّمن فی ذی القعدة، و محمد بن منصور المکّیّ الجوّاز، و یعقوب ابن ابراهیم الدّورقیّ، و محمد بن یحیی بن عبد الکریم الأزدیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و ثلاثة أصابع، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
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ذکر ولایة مزاحم بن خاقان علی مصر

هو مزاحم بن خاقان بن عرطوج الأمیر أبو الفوارس الترکیّ ثم البغدادیّ، أخو الفتح بن خاقان وزیر المتوکّل قتل معه. ولی مزاحم هذا مصر بعد عزل یزید بن عبد اللّه الترکیّ عنها؛ ولّاه الخلیفة المعتزّ بالله الزبیر علی صلاة مصر لثلاث خلون من شهر ربیع الأوّل سنة ثلاث و خمسین و مائتین؛ و سکن بالمعسکر علی عادة أمراء مصر، فجعل علی شرطته أرخوز، و أخذ مزاحم فی إظهار الناموس و إقماع أهل الفساد؛ فخرج [علیه] جماعة کبیرة من المصریین، فتشمّر لقتالهم و جهّز عساکره و أنفق فیهم؛ فأوّل ما ابتدأ بقتال أهل الحوف من الوجه البحری، فتوجّه الیهم بجنوده و قاتلهم و أوقع بهم و قتل منهم و أسر؛ ثم عاد الی الدیار المصریة فأقام بها مدّة یسیرة، ثم خرج أیضا من مصر و نزل بالجیزة؛ ثم سار الی تروجة بالبحیرة و قاتلهم و أوقع بهم و قتل منهم مقتلة کبیرة و أسر عدّة من رءوسهم و عاد بهم الی دیار مصر؛ فلم تطل إقامته بها و خرج الی الفیوم و قاتل أهلها، و وقع له بها حروب کثیرة و قتل منهم أیضا مقتلة عظیمة و أمعن فی ذلک.
و کثر بعد هذه الواقعة إیقاعه بسکّان النواحی. ثم التفت الی أرخوز و حرّضه علی أمور أمره بها؛ فشدّد أرخوز المذکور عند ذلک و منع النساء من الخروج من بیوتهنّ و التوجّه الی الحمّامات و المقابر، و سجن المؤنّثین و النوائح، ثم منع الناس من الجهر بالبسملة فی الصلاة بالجامع، و کان ذلک فی شهر رجب سنة ثلاث و خمسین و مائتین. و أمر أهل الجامع بمساواة الصفوف فی الصلاة و وکّل بذلک رجلا من العجم یقوم بالسّوط من مؤخّر المسجد؛ و أمر أهل الحلق بالتحوّل الی جهة
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القبلة قبل إقامة الصلاة، و منع المساند التی یسند الیها فی الجوامع، و أمر أن تصلّی التراویح فی شهر رمضان خمس تراویح، و کانوا قبل ذلک یصلّونها ستّا؛ و منع من التثویب فی الصلاة، و أمر بالأذان فی یوم الجمعة فی مؤخّر المسجد، ثم أمر بأن یغلّس بصلاة الصبح؛ و نهی أیضا أن یشقّ ثوب علی میّت أو یسوّد وجه أو یحلق شعر أو تصیح امرأة؛ و عاقب بسبب ذلک خلقا کثیرا و شدّد علی الناس حتی أبادهم و لم یزل فی التشدّد علی الناس حتی مرض و مات فی لیلة الاثنین لخمس خلون من المحرّم سنة أربع و خمسین و مائتین. و استخلف بعده ابنه أحمد ابن مزاحم علی مصر؛ فکانت ولایة مزاحم هذا علی مصر سنة واحدة و عشرة أشهر و یومین.
***
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اشارة

السنة الأولی من ولایة مزاحم بن خاقان علی مصر و هی سنة ثلاث و خمسین و مائتین- فیها قصد یعقوب بن اللیث الصفّار هراة فی جمع، و قاتل أهلها حتی أخذها من نوّاب محمد بن طاهر و مسک من کان بها و قیّدهم و حبسهم. و فیها سار الأمیر موسی بن بغا فانتقی هو و عسکر عبد العزیز ابن الأمیر أبی دلف العجلیّ فهزمهم، و ساق وراءهم الی الکرج و تحصّن عنه عبد العزیز، و أسرت والدة عبد العزیز المذکور؛ ثم بعث الی سامّرّا بتسعین حملا من رءوس القتلی. و فی شهر رمضان خلع الخلیفة المعتزّ بالله علی بغا الشرابیّ و ألبسه تاج الملک. و فیها فی شوّال قتل وصیف الترکیّ.
ثم فی ذی القعدة کسف القمر. و فیها غزا محمد بن معاذ بلاد الروم و دخل بالعسکر من جهة ملطیة فأسر و قتل. و فیها فی ذی القعدة ایضا التقی موسی بن بغا و الکوکبیّ
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بأرض قزوین، و اقتتلا فانهزم الکوکبیّ و لحق بالدّیلم. و فیها توفی سریّ السّقطیّ الشیخ أبو الحسن، و اسمه السّریّ بن المغلّس، و هو الزاهد العابد العارف بالله المشهور، خال الجنید و أستاذه؛ کان أوحد أهل زمانه فی الورع و علوم التوحید، و هو أوّل من تکلّم بها فی بغداد، و الیه ینتهی مشایخ الطریقة، کان علم الأولیاء فی زمانه؛ صحب معروفا الکرخیّ و حدّث عن الفضیل بن عیاض و هشیم و أبی بکر بن عیّاش و علیّ بن غراب و یزید بن هارون؛ و حدّث عنه أبو العباس بن مسروق و الجنید بن محمد و أبو الحسین النّوریّ. قال عبد اللّه بن شاکر عن السّریّ قال:
صلّیت و قرأت وردی لیلة و مددت رجلی فی المحراب فنودیت: یا سریّ، کذا تجالس الملوک! فضممت رجلی و قلت: و عزّتک و جلالک لا مددتها، و قیل: إن السریّ رأی جاریة سقط من یدها إناء فانکسر، فأخذ من دکّانه إناء فأعطاها [إیّاه] عوض المکسور؛ فرآه معروف فقال: بغّض اللّه الیک الدّنیا؛ قال السریّ: فهذا الذی أنا فیه من برکات معروف.
قال الجنید: سمعت السریّ یقول: أحب أن آکل أکلة لیس للّه علیّ فیها تبعة، و لا لمخلوق [علیّ] فیها منّة، فما أجد الی ذلک سبیلا! قال: و دخلت علیه و هو یجود بنفسه فقلت: أوصنی؛ قال: لا تصحب الأشرار و لا تشغلنّ عن اللّه بمجالسة الأخیار. و عن الجنید یقول: ما رأیت للّه أعبد من السریّ، أتت علیه ثمان و تسعون سنة مارئی مضطجعا إلا فی علّة الموت. و عن الجنید: سمعت السریّ یقول: إنی لأنظر إلی أنفی کلّ یوم مرارا مخافة أن یکون وجهی قد اسودّ. قال: و سمعته یقول: ما أحبّ أن أموت حیث أعرف، أخاف ألّا تقبلنی الأرض فأفتضح.
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و کان الإمام أحمد بن حنبل یقول اذا ذکر السریّ: ذاک الشیخ الذی یعرف بطیب [الریح] و نظافة الثوب و شدّة الورع. و فیها توفی الأمیر محمد بن عبد اللّه بن طاهر بن الحسین بن مصعب أبو العباس الخزاعیّ، کان من أجلّ الأمراء، ولی إمرة بغداد أیّام المتوکّل جعفر، و کان فاضلا أدیبا شاعرا جوادا ممدّحا شجاعا. و قد تقدّم ذکر أبیه و جدّه فی هذا الکتاب و نبذة کبیرة من محاسنهم و مکارمهم. و فیها فی شوّال قتل الأمیر وصیف الترکیّ المعتصمیّ، کان أمیرا کبیرا، أصله من ممالیک المعتصم بالله محمد، و خدم من بعده عدّة خلفاء، و استولی علی المعتز، و حجر علی الأموال لنفسه، فتشغّب علیه الجند فلم یلتفت لقولهم، فوثبوا علیه و قتلوه بعد أمور وقعت له معهم.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن سعید الهمدانیّ المصریّ، و أحمد بن سعید الدارمیّ، و أحمد بن المقدام العجلیّ، و خشیش ابن أصرم النّسائیّ الحافظ، و سریّ بن المغلّس السّقطیّ عن نیّف و تسعین سنة، و علیّ بن شعیب السّمسار، و علیّ بن مسلم الطّوسیّ، و محمد بن عبد اللّه بن طاهر الأمیر، و محمد بن عیسی بن رزین التّیمیّ مقرئ الرّیّ، و هارون بن سعید الأیلیّ، و الأمیر و صیف الترکیّ، و یوسف بن موسی القطان، و أبو العباس العلویّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و اثنا عشر إصبعا، مبلغ دة سبعة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
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ذکر ولایة أحمد بن مزاحم علی مصر

هو أحمد بن مزاحم بن خاقان بن عرطوج الأمیر أبو العباس ابن الأمیر أبی الفوارس الترکیّ. ولی إمرة مصر بعد موت أبیه باستخلافه علی مصر، فأقرّه الخلیفة المعتزّ بالله علی ذلک. و کانت ولایته فی خامس المحرّم سنة أربع و خمسین و مائتین، و سکن بالمعسکر علی عادة الأمراء، و جعل علی شرطته أرخوز المقدّم ذکره فی أیام أبیه مزاحم. فلم تطل أیامه و مات بمصر لسبع خلون من شهر ربیع الآخر من سنة أربع و خمسین و مائتین المذکورة. فکانت ولایته علی إمرة مصر شهرین و یوما واحدا. و تولّی إمرة مصر من بعده أرخوز بن أولوغ طرخان الترکیّ باستخلافه.
و کان أحمد هذا شابا عارفا مدبّرا محبّبا للرعیّة، لم تطل أیّامه لتشکر أو تذمّ.



ذکر ولایة أرخوز علی مصر

هو أرخوز بن أولوغ طرخان الترکیّ. و أولوغ طرخان کان ترکیا و قدم بغداد فولد له أرخوز المذکور بها؛ و نشأ أرخوز حتی صار من کبار أمراء الدولة العباسیّة و توجّه الی مصر و ولی بها الشّرطة لعدّة أمراء کما تقدّم ذکره، ثم ولی إمرة مصر بعد موت أحمد بن مزاحم، فی العشر الأول من شهر ربیع الآخر من سنة أربع و خمسین و مائتین باستخلاف أحمد بن مزاحم له، فأقرّه الخلیفة المعتزّ بالله علی ذلک، و جعل الیه إمرة مصر و أمرها جمیعه، کما کان لمزاحم و ابنه.
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و قال صاحب «البغیة و الاغتباط فیمن ملک الفسطاط»: ولیها باستخلاف أحمد بن مزاحم علی الصلاة فقط، و جعل علی شرطة مصر بولغیا، ثم خرج الی الحجّ فی شهر رمضان سنة أربع و خمسین و مائتین و له خمسة أشهر و نصف شهر.
و قال غیره: و دام أرخوز علی إمرة مصر الی أن صرف عنها بالأمیر أحمد بن طولون فی شهر رمضان من سنة أربع و خمسین و مائتین، فکانت ولایته علی مصر خمسة أشهر و نصفا؛ و خرج الی بغداد فی أوّل ذی القعدة من السنة، و وفد علی الخلیفة فأکرم مقدمه و صار من جملة القوّاد.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 254]

السنة التی حکم فیها أربعة أمراء علی مصر: ففی أوّل محرّمها مزاحم ابن خاقان، ثم ابنه أحمد بن مزاحم، ثم الأمیر أرخوز بن أولوغ طرخان من شهر ربیع الآخر الی شهر رمضان، ثم الأمیر أبو العباس أحمد بن طولون، و هی سنة أربع و خمسین و مائتین- فیها قتل بغا الشّرابیّ الترکیّ المعتصمیّ الصغیر، کان فاتکا قد طغی و تجبّر و خالف أمر المعتزّ؛ و کان المعتزّ یقول: لا ألتذ بطیب الحیاة حتی أنظر رأس بغا بین یدیّ؛ فوقعت أمور بعد ذلک بین بغا و الأتراک حتی قتل بغا و أتی برأسه الی المعتز، فأعطی المعتزّ قاتله عشرة آلاف دینار. و فیها توفی علیّ بن محمد ابن علیّ بن موسی بن جعفر بن محمد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب، أبو الحسن الهاشمیّ العسکریّ أحد الأئمة الاثنی عشر المعدودین عند الرافضة، و سمیّ بالعسکریّ لأنّ الخلیفة المتوکّل جعفرا أنزله مکان العسکر. و کان مولده سنة
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أربع و عشرین و مائتین. و مات بمدینة سرّ من رأی فی جمادی الآخرة من السنة.
و فیها توفی محمد بن منصور بن داود الشیخ أبو جعفر الطّوسیّ الزاهد العابد.
کان من الأبدال، مات فی یوم الجمعة لستّ بقین من شوّال و له ثمان و ثمانون سنة؛ و سمع سفیان بن عیینة و غیره، و روی عنه البغویّ و غیره؛ و کان صدوقا ثقة صالحا. و فیها توفی المؤمّل بن إهاب بن عبد العزیز الحافظ أبو عبد الرحمن الکوفیّ، أصله من کرمان، و نزل الکوفة و قدم بغداد و حدّث بها و بدمشق، و أسند عن یزید ابن هارون و غیره، و روی عنه ابن أبی الدنیا و جماعة أخر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و تسعة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا.
صورة ما ورد بآخر الجزء الاوّل من النسخة الفتوغرافیة:
برسم خزانة الجناب الکریم العالی المولوی الزینی فرج بن المعز الأشرف المرحوم السیفی بردیک أمیر أخور و أحد مقدّمی الألوف والده کان و أمیر حاجب هو الملکیّ الأشرفیّ أدام اللّه نعمته و رحم سلفه بمحمد و آله و صحبه و سلم.
و کان الفراغ من کتابته فی یوم الجمعة المبارک مستهل شعبان المکرم سنة خمس و ثمانین و ثمانمائة أحسن اللّه عاقبتها علی ید الفقیر الحقیر المعترف بالتقصیر الراجی لطف ربه الخفیّ محمد بن محمد بن أحمد بن محمد القادری الحنفی عفا اللّه تعالی عنهم أجمعین.
انتهی الجزء الثانی من النجوم الزاهرة و یلیه الجزء الثالث و أوّله ذکر ولایة أحمد بن طولون علی مصر



[الجزء الثالث]





اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله و صحابته و المسلمین.
الجزء الثالث من کتاب النجوم الزاهرة
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ذکر ولایة أحمد بن طولون علی مصر

هو أحمد بن طولون الأمیر أبو العبّاس الترکیّ أمیر مصر، ولی مصر بعد عزل أرخوز بن أولوغ طرخان فی شهر رمضان سنة أربع و خمسین و مائتین، و قد مضی من عمره أربع و ثلاثون سنة و یوم واحد. و کان أبوه طولون مولی نوح [بن أسد ابن سامان السامانیّ] عامل بخاری و خراسان، أهداه نوح فی جملة ممالیک إلی المأمون ابن الرشید، فرقّاه المأمون حتی صار من جملة الأمراء. و ولد له ابنه أحمد هذا فی سنة عشرین و مائتین، و قیل فی سنة أربع عشرة و مائتین، ببغداد، و قیل بسرّمن‌رأی و هو الأشهر، من جاریة تسمّی هاشم، و قیل قاسم. و قیل: إن أحمد
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هذا لم یکن ابن طولون و إنما طولون تبنّاه؛ قال أبو عبد اللّه محمد بن أبی نصر الحمیدیّ: قال بعض المضریین: إن طولون تبنّاه لما رأی فیه من مخایل النجابة. و دخل علیه یوما [و هو صغیر]، فقال: بالباب قوم ضعفاء فلو کتبت لهم بشی‌ء! فقال [له] طولون: ادخل إلی المقصورة و أتنی بدواة؛ فدخل أحمد فرأی بالدّهلیز جاریة من حظایا طولون قد خلا بها خادم، فأخذ أحمد الدواه و خرج و لم یتکلّم؛ فحسبت الجاریة أنه یسبقها إلی طولون بالقول، فجاءت إلی طولون و قالت: إنّ أحمد راودنی الساعة فی الدهلیز، فصدّقها طولون، و کتب کتابا لبعض خدمه یأمره بقتل حامل الکتاب من غیر مشورة، و أعطاه لأحمد و قال: اذهب به إلی فلان؛ فأخذ أحمد الکتاب و مرّ بالجاریة؛ فقالت له: إلی أین؟ فقال: فی حاجة مهمّة للأمیر فی هذا الکتاب؛ فقالت:
أنا أرسله، ولی بک حاجة؛ فدفع إلیها الکتاب فدفعته إلی الخادم المذکور، و قالت:
اذهب به إلی فلان؛ و شاغلت أحمد بالحدیث، أرادت بذلک أن یزداد علیه الأمیر طولون غضبا. فلما وقف المأمور علی الکتاب قطع رأس الخادم و بعث به إلی طولون؛ فلما رآه عجب و استدعی أحمد و قال له: اصدقنی! ما الذی رأیت فی طریقک إلی المقصورة؟ قال: لا شی‌ء؛ قال: اصدقنی و إلا قتلتک! فصدقه الحدیث؛ و علمت الجاریة بقتل الخادم، فخرجت ذلیلة؛ فقال لها طولون:
اصدقینی فصدقته فقتلها؛ و حظی أحمد عنده.
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و قال أحمد بن یوسف: قلت لأبی العباس بن خاقان: الناس فرقتان فی ابن طولون، فرقة تقول: إنّ أحمد ابن طولون، و أخری تقول: هو ابن یلبخ الترکیّ، و أمّه قاسم جاریة طولون؛ فقال: کذبوا، إنما هو ابن طولون. و دلیله أنّ الموفّق لما لعنه نسبه إلی طولون و لم ینسبه إلی یلبخ، و یلبخ مضحاک یسخر منه، و طولون معروف بالسّتر. و قال أحمد بن یوسف المذکور: کان طولون رجلا من أهل طغزغز حمله نوح بن أسد عامل بخاری إلی المأمون [فیما کان موظّفا علیه من المال و الرقیق و البراذین و غیر ذلک فی کلّ سنة]. و ولد [له] أحمد [سنة عشرین و مائتین] من جاریة، و مات أبوه طولون فی سنة أربعین و مائتین، و قیل: فی سنة ثلاثین و مائتین، و الأوّل أصح. انتهی کلام ابن یوسف.
و نشأ أحمد بن طولون علی مذهب جمیل، و حفظ القرآن و أتقنه، و کان من نشأته أطیب الناس صوتا به، مع کثرة الدرس و طلب العلم؛ و تفقّه علی مذهب الإمام
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الأعظم أبی حنیفة. و لما ترعرع أحمد تزوّج بابنة عمّه خاتون فولدت له العباس سنة اثنتین و أربعین و مائتین. و لما مات أبوه طولون فوّض إلیه الخلیفة المتوکّل ما کان لأبیه، ثم تنقّلت به الأحوال إلی أن ولی إمرة الثغور و إمرة دمشق ثم دیار مصر. و کان یقول: ینبغی للرئیس أن یجعل اقتصاده علی نفسه و سماحته علی من یقصده و یشتمل علیه، فإنه یملکهم ملکا لا یزول به عن قلوبهم. و نشأ أحمد بن طولون فی الفقه و الصلاح و الدین و الجود حتی صار له فی الدنیا الذکر الجمیل.
و کان شدید الإزراء علی الترک و أولادهم لما یرتکبونه فی أمر الخلفاء، غیر راض بذلک، و یستقلّ عقولهم؛ و یقول: حرمة الدّین عندهم مهتوکة.
و قال الخاقانیّ - و کان خصیصا عند ابن طولون-: و قال لی یوما (یعنی ابن طولون): یا أخی [الی] کم نقیم علی هذا الإثم مع هؤلاء الموالی! (یعنی الأتراک)، لا یطئون موطئا إلا کتب علینا الخطأ و الإثم؛ و الصواب أن نسأل الوزیر أن یکتب أرزاقنا الی الثغر؛ فسأله فکتب له و خرجنا إلی طرسوس؛ فلما رأی ما الناس علیه
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من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر سرّ بذلک؛ فأقمنا نسمع الحدیث مدّة، ثم رجعت أنا الی سرّ من رأی، فآستقبلتنی أمّه قاسم بالبکاء و قالت: مات ابنی! فحلفت لها إنه فی عافیة؛ ثم عدت الی طرسوس فأخبرته بما رأیت من أمّه و قلت له: إن کنت أردت بمقامک فی هذه البلاد وجه اللّه و تدع أمّک کذلک فقد أخطأت؛ فوعدنی بالخروج من طرسوس؛ ثم خرجنا و نحن زهاء خمسمائة رجل- و الخلیفة یومئذ المستعین بالله- و خرج معنا خادم الخلیفة و معه ثیاب مثمّنة من عمل الروم، فسرنا إلی الرّها؛ فقیل لنا: إنّ جماعة من قطّاع الطریق علی انتظارکم، و المصلحة دخولکم حصن الرّها حتی یتفرّقوا؛ فقال أحمد: لا یرانی اللّه فارّا و قد خرجت علی نیّة الجهاد! فخرجنا و التقینا، فأوقع بالقوم و قتل منهم جماعة و هرب الباقون؛ فزاد فی أعین الناس مهابة و جلالة؛ و وصل الخادم الی المستعین بالثیاب، فلما رآها استحسنها؛ فقال له الخادم: لو لا ابن طولون ما سلمت و لا سلمنا و حکی له الحکایة؛ فبعث إلیه مع الخادم ألف دینار سرّا، و قال له: عرّفه أننی أحبّه، و لو لا خوفی علیه قرّبته.
و کان ابن طولون إذا أدخل علی المستعین مع الأتراک فی الخدمة أومأ الیه الخلیفة بالسلام سرّا، و استدام الإحسان إلیه و وهب له جاریة اسمها میّاس، فولدت
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له ابنه خمارویه فی المحرّم من سنة خمسین و مائتین. و لما تنکّر الأتراک للمستعین و خلعوه و أحدروه إلی واسط، قالوا له: من تختار أن یکون فی صحبتک؟ فقال:
أحمد بن طولون، فبعثوه معه فأحسن صحبته. ثم کتب الأتراک إلی أحمد: اقتل المستعین و نولّیک واسطا؛ فکتب إلیهم لا رآنی اللّه قتلت خلیفة بایعت له أبدا! فبعثوا سعیدا الحاجب فقتل المستعین، فواری أحمد بن طولون جثّته. و لما رجع أحمد الی سرّ من رأی بعد ما قتل المستعین أقام بها، فزاد محلّه عند الأتراک فولّوه مصر نیابة عن أمیرها سنة أربع و خمسین و مائتین. فقال حین دخلها: غایة ما وعدت به فی قتل المستعین واسط، فترکت ذلک للّه تعالی، فعوّضنی ولایة مصر و الشام.
فلما قتل والی مصر من الأتراک فی أیّام الخلیفة المهتدی صار أحمد بن طولون مستقلّا بها فی أیام المعتمد. و قیل: إنّه ولی الشام نیابة عن باکباک، فلمّا قتل باکباک استقلّ، و کان حکمه من الفرات الی المغرب. و أوّل ما دخل مصر خرج بغا الأصغر، و هو أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن طباطبا، فیما بین برقة و الإسکندریّة فی جمادی الأولی سنة خمس و خمسین و مائتین، و سار إلی الصعید، فقتل هناک و حمل رأسه الی مصر فی شعبان. ثم خرج ابن الصوفیّ العلویّ، و هو إبراهیم ابن محمد بن یحیی [بن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب]، و توجّه إلی إسنا فی ذی القعدة فنهب [و قتل أهلها]؛ و قیل: إنّ أحمد بن طولون بعث
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الیه جیشا فکسر الجیش فی ربیع الأوّل سنة ست و خمسین و مائتین، و أرسل الیه ابن طولون جیشا آخر فواقعوه بإخمیم فهزموه الی الواح. ثم خرج ابن طولون بنفسه لمحاربة عیسی بن الشیخ، ثم عاد و أرسل جیشا؛ ثم ورد علیه کتاب الخلیفة بأنه یتسلّم الأعمال الخارجة عن أرض مصر؛ فتسلّم الإسکندریة و خرج الیها لثمان خلون من شهر رمضان، و استخلف علی مصر طغلج صاحب شرطته، ثم عاد الی مصر لأربع عشرة بقیت من شوّال، و سخط علی أخیه موسی و أمره بلباس البیاض؛ ثم خرج الی الإسکندریة ثانیا [لثمان بقین من] شعبان سنة تسع و خمسین و مائتین، ثم عاد فی شوّال. ثم ورد علیه کتاب المعتمد یستحثّه فی جمع الأموال؛ فکتب الیه ابن طولون: لست أطیق ذلک و الخراج فی ید غیری؛ فأرسل المعتمد علی اللّه الیه نفیسا الخادم بتقلیده الخراج و بولایته الثغور الشامیّة. فأقرّ أحمد بن طولون عند ذلک أبا أیّوب أحمد بن محمد [بن شجاع] علی الخراج، و عقد لطخشیّ بن بلبرد علی الثغور، فخرج الیها فی سنة أربع و ستین و مائتین، فصار الأمر کلّه بید أحمد ابن طولون، و قویت شوکته بذلک و عظم أمره بدیار مصر.
و لما کان فی بعض الأیام رکب یوما لیتصیّد بمصر فغاصت قوائم فرسه فی الرمل فأمر بکشف ذلک الموضع فظفر بمطلب فیه ألف ألف دینار، فأنفقها فی أبواب
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البرّ و الصدقات، کما سیأتی ذکرها. و کان یتصدّق فی کل یوم بمائة دینار غیر ما کان علیه من الرواتب، و کان ینفق علی مطبخه فی کلّ یوم ألف دینار، و کان یبعث بالصدقات الی دمشق و العراق و الجزیرة و الثغور و بغداد و سرّ من رأی و الکوفة و البصرة و الحرمین و غیرها؛ فحسب ذلک فکان ألفی ألف دینار و مائتی ألف دینار.
ثم بنی الجامع الذی بین مصر و قبّة الهواء علی جبل یتسکر خارج القاهرة و غرم علیه أموالا عظیمة.
قال أحمد الکاتب: أنفق علیه مائة ألف دینار و عشرین ألف دینار. و قال له الصنّاع: علی أیّ مثال نعمل المنارة؟ و ما کان یعبث قطّ فی مجلسه، فأخذ درجا من الکاغد و جعل یعبث به فخرج بعضه و بقی بعضه فی یده، فعجب الحاضرون، فقال: اصنعوا المنارة علی هذا المثال، فصنعوها.
و لما تمّ بناء الجامع رأی أحمد بن طولون فی منامه کأنّ اللّه تعالی قد تجلّی للقصور التی حول الجامع و لم یتجلّ للجامع، فسأل المعبّرین فقالوا: یخرب ما حوله و یبقی قائما وحده؛ فقال: من أین لکم هذا؟ قالوا: من قوله تعالی: فَلَمَّا تَجَلَّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا، و قوله صلی اللّه علیه و سلم: «إذا تجلّی اللّه لشی‌ء خضع له».
و کان کما قالوا.
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و قال بعضهم: إنّ الکنز الذی لقیه ابن طولون منه عّمر الجامع المذکور. و کان بناؤه فی سنة تسع و خمسین و مائتین. و أما أمر الکنز فانه ذکر غیر واحد من المؤرّخین أنّ أحمد بن طولون کان له کاتب یعرف بابن دشومة و کان واسع الحیلة بخیل الید زاهدا فی شکر الشاکرین، لا یهشّ الی شی‌ء من أعمال البرّ، و کان ابن طولون من أهل القرآن إذا جرت منه إساءة استغفر و تضرّع؛ و اتّفق أنّ الخلیفة المعتمد أمر ابن طولون أن یتسلّم الخراج حسبما ذکرناه، فامتنع من المظالم لدینه، ثم شاور کاتبه ابن دشومة المذکور، فقال ابن دشومه: یؤمّننی الأمیر لأقول له ما عندی؟ فقال أحمد بن طولون: قل و أنت آمن؛ فقال: یعلم الأمیر أن الدنیا و الآخرة ضرّتان، و الشهم من لم یخلط إحداهما بالأخری، و المفرّط من جمع بینهما؛ و أفعال الأمیر أفعال الجبابرة، و توکّله توکّل الزهّاد، و لیس مثله من رکب خطّة لم یحکمها، و لو کنّا نثق بالنصر و طول العمر لما کان شی‌ء آثر عندنا من التضییق علی أنفسنا فی العاجل لعمارة الآجل، و لکن الإنسان قصیر العمر کثیر المصائب و الآفات؛ و هذه المظالم قد اجتمع
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لک منها فی السنة ما قدره مائة ألف دینار؛ فبات أحمد بن طولون لیلته و قد حرّکه قول ابن دشومة، فرأی فیما یری النائم صدیقا له کان من الزهّاد مات لمّا کان ابن طولون بالثغر قبل دخوله الی مصر، و هو یقول له: بئس ما أشار علیک ابن دشومة فی أمر الارتفاق، و اعلم أنه من ترک شیئا للّه عوّضه اللّه خیرا منه؛ فارجع الی ربّک، و إن کان التکاثر و التفاخر قد شغلاک عنه فی هذه الدنیا. فأمض ما عزمت علیه و أنا ضامن لک من اللّه تعالی أفضل العوض منه قریبا غیر بعید.
فلما أصبح أحمد بن طولون دعا ابن دشومة فأخبره بما رأی فی نومه؛ فقال له ابن دشومة: أشار علیک رجلان: أحدهما فی الیقظة و الآخر فی المنام، و أنت لمن فی الیقظة أوجد و بضمانه أوثق؛ فقال ابن طولون: دعنی من هذا؛ و أزال جمیع المظالم و لم یلتفت الی کلامه. ثم رکب أحمد بن طولون الی الصید، فلما سار فی البرّیّة انخسفت الأرض برجل فرس بعض أصحابه فی قبر فی وسط الرمل؛ فوقف أحمد بن طولون علیه و کشفه فوجد مطلبا واسعا، فأمر بحمله فحمل منه من المال ما قیمته ألف ألف دینار؛ فبنی منه هذا الجامع و البئر بالقرافة الکبری و البیمارستان بمصر و وجوه البرّ؛ ثم دعا بابن دشومة المقدّم ذکره و قال: و اللّه لو لا أنّی أمّنتک لصلبتک، ثم بعد مدّة صادره و استصفی أمواله، و حبسه حتی مات.
و قیل: إن ابن طولون لما فرغ من بناء جامعه المذکور أمر حاشیته بسماع ما یقول الناس فیه من الأقوال و العیوب؛ فقال رجل: محرابه صغیر، و قال آخر: ما فیه
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عمود، و قال آخر: لیست له میضأة؛ فبلغه ذلک فجمع الناس و قال: أما المحراب فإنی رأیت النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و قد خطّه لی فی منامی، و أصبحت فرأیت النمل قد طافت بذلک المکان الذی خطّه لی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم؛ و أما العمد فإنّی بنیت هذا الجامع من مال حلال و هو الکنز، و ما کنت لأشوبه بغیره؛ و هذه العمد إما أن تکون فی مسجد أو کنیسة فنزّهته عنها؛ و أما المیضأة فإنّی نظرت فوجدت ما یکون بها من النجاسات فطهّرته عنها، و هأنا أبنیها خلفه، و أمر ببنائها.
و قیل: إنه لمّا فرغ من بنائه رأی فی منامه کأنّ نارا نزلت من السماء فأخذت الجامع دون ما حوله من العمران؛ فلمّا أصبح قصّ رؤیاه فقیل له: أبشر بقبول الجامع المبارک، لأنّ النار کانت فی الزمن الماضی إذا قبل اللّه قربانا نزلت نار من السماء أخذته، و دلیله قصة قابیل و هابیل.
و کان حول الجامع العمران ملاصقة له، حتی قیل: إن مسطبة کانت خلف الجامع، و کانت ذراعا فی ذراع لا غیر، فکانت أجرتها فی کلّ یوم اثنی عشر درهما:
فی بکرة النهار یقعد فیها شخص یبیع الغزل و یشتریه بأربعة دراهم؛ و من الظهر الی العصر لخبّاز بأربعة دراهم؛ و من العصر الی المغرب لشخص یبیع فیها الحمّص و الفول بأربعة دراهم. قلت: هذا مما یدل علی أن الجامع المذکور کان فی وسط العمران.
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و هذا الجامع علی جبل یشکر- کما ذکرناه- و هو مکان مشهور بإجابة الدعاء، و قیل: إنّ موسی علیه السلام ناجی ربّه- جلّ جلاله- علیه بکلمات. و یشکر المنسوب إلیه هذا الجبل هو ابن جزیلة من لخم. انتهی.
و أنفق ابن طولون علی البیمارستان ستین ألف دینار، و علی حصن الجزیرة ثمانین ألف دینار، و علی المیدان خمسین ألف دینار؛ و حمل إلی الخلیفة المعتمد فی مدة أربع سنین ألفی ألف دینار و مائتی ألف دینار. و کان خراج مصر فی أیامه أربعة آلاف ألف و ثلثمائة ألف دینار؛ هذا مع کثرة صدقاته و إنفاقه علی ممالیکه و عسکره.
و قد قال له وکیله فی الصدقات: ربما امتدّت الیّ الکفّ المطوّقة و المعصم فیه السّوار و الکمّ الناعم، أفأمنع هذه الوظیفة؟ فقال له: ویحک! هؤلاء المستورون الذین یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف، احذر أن تردّ یدا امتدّت الیک.
و قیل: إنه حسّن له بعض التجار التجارة، فدفع له أحمد بن طولون خمسین ألف دینار یتّجر له بها؛ فرأی ابن طولون بعد ذلک فی منامه کأنه یمشمش عظما، فدعا المعبّر و قصّ علیه؛ فقال: قد سمت همّتک إلی مکسب لا یشبه خطرک؛ فأرسل ابن طولون فی الحال إلی التاجر و أخذ المال منه فتصدّق به.
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و کان جمیع خصال ابن طولون محمودة، إلا أنه کان حادّ الخلق و المزاج؛ فإنه لما ولی مصر و الشام ظلم کثیرا و عسف و سفک کثیرا من الدماء. یقال: إنه مات فی حبسه ثمانیة عشر ألفا، فرأی فی منامه کأنّ الحق سبحانه قد مات فی داره فاستعظم ذلک و انتبه فزعا، و جمع المعبّرین فلم یدروا؛ فقال له بعضهم: أقول ولی الأمان؟
قال نعم؛ قال: أنت رجل ظالم، قد أمتّ الحقّ فی دارک! فبکی.
و کان فیه ذکاء و فطنة و حدس ثاقب. قال محمد بن عبد الملک الهمذانیّ:
إن ابن طولون جلس یأکل، فرأی سائلا فأمر له بدجاجة و رغیف و حلواء، فجاءه الغلام فقال: ناولته فما هشّ له؛ فقال ابن طولون: علیّ به، فلما مثل بین یدیه لم یضطرب من الهیبة؛ فقال له ابن طولون: أحضر لی الکتب التی معک و اصدقنی، فقد صحّ عندی أنک صاحب خبر، و أحضر السیاط فاعترف؛ فقال له بعض من حضر: هذا و اللّه السحر الحلال! قال ابن طولون: ما هو سحر و لکنّه قیاس صحیح، رأیت سوء حاله فسیّرت له طعاما یشره له الشبعان فما هشّ له، فأحضرته فتلقّانی بقوّة جأش، فعلمت أنه صاحب خبر لا فقیر، فکان کذلک.
و قال أبو الحسین الرازیّ: سمعت أحمد [بن أحمد] بن حمید بن أبی العجائز و غیره من شیوخ دمشق قالوا: لما دخل أحمد بن طولون دمشق وقع بها حریق عند کنیسة مریم، فرکب ابن طولون إلیه و معه أبو زرعة البصری و أبو عبد اللّه أحمد ابن محمد الواسطیّ کاتبه؛ فقال ابن طولون لأبی زرعة: ما یسمّی هذا الموضع؟
قال: کنیسة مریم؛ فقال أبو عبد اللّه: أکان لمریم کنیسة؟ قال: ماهی من بناء
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مریم، و إنما بنوها علی اسمها؛ فقال ابن طولون: مالک [و] للاعتراض علی الشیخ! ثم أمر بسبعین ألف دینار من ماله، و أن یعطی لکل من احترق له شی‌ء و یقبل قوله و لا یستحلف، فأعطوا لمن ذهب ماله. و فضل من المال أربعة عشر ألف دینار؛ ثم أمر بمال عظیم أیضا ففرّق فی فقراء أهل دمشق و الغوطة، و أقلّ ما أصاب الواحد من المستورین دینار.
و عن محمد بن علی الماذرائیّ قال: کنت أجتاز بتربة أحمد بن طولون فأری شیخا ملازما للقراءة علی قبره، ثم إنی لم أره مدّة، ثم رأیته فسألته فقال: کان له علینا بعض العدل إن لم یکن الکلّ، فأحببت أن أصله بالقراءة؛ قلت: فلم انقطعت؟
قال: رأیته فی النوم و هو یقول: أحبّ ألّا تقرأ عندی، فما تمرّ بآیة إلا قرّعت بها و قیل: أما سمعت هذه! انتهی.
قلت: و لمّا ولی أحمد بن طولون مصر سکن العسکر علی عادة أمراء مصر من قبله، ثم أحب أن یبنی له قصرا فبنی القطائع. و القطائع قد زالت آثارها الآن من مصر و لم یبق لها رسم یعرف، و کان موضعها من قبّة الهواء، التی صار مکانها الآن قلعة الجبل، الی جامع ابن طولون المذکور و هو طول القطائع، و أما عرضها فانه کان من أوّل الرّمیلة من تحت القلعة الی الموضع الذی یعرف الآن بالأرض الصفراء عند مشهد الرأس الذی یقال له الآن زین العابدین؛ و کانت مساحة القطائع میلا فی میل.
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و قبّة الهواء کانت فی السطح الذی علیه قلعة الجبل. و تحت قبة الهواء کان قصر ابن طولون. و موضع هذا القصر المیدان السلطانی الآن الذی تحت قلعة الجبل بالرّمیلة.
و کان موضع سوق الخیل و الحمیر و البغال و الجمال بستانا. و یجاورها المیدان الذی یعرف الیوم بالقبیبات؛ فیصیر المیدان فیما بین القصر و الجامع الذی أنشأه أحمد بن طولون المعروف به. و بجوار الجامع دار الإمارة فی جهته القبلیة، و لها باب من جدار الجامع یخرج منه الی المقصورة المحیطة بمصلّی الأمیر الی جوار المحراب، و هناک دار الحرم. و القطائع عدّة قطع یسکن فیها عبید الأمیر أحمد بن طولون و عساکره و غلمانه.
قلت: و القطائع کانت بمعنی الأطباق التی للممالیک السلطانیة الآن، و کانت کلّ قطیعة لطائفة تسمّی بها، فکانت قطیعة تسمّی قطیعة السودان، و قطیعة الروم، و قطیعة الفرّاشین- و هم نوع من الجمداریة الآن- و نحو ذلک. و کانت کل قطیعة لسکن جماعة ممن ذکرنا و هی بمنزلة الحارات الیوم. و سبب بناء ابن طولون القصر و القطائع کثرة ممالیکه و عبیده، فضاقت دار الإمارة علیه، فرکب الی سفح الجبل و أمر بحرث قبور الیهود و النصاری، و اختطّ موضعهما و بنی القصر و المیدان المقدّم ذکرهما؛ ثم أمر لأصحابه و غلمانه أن یختطّوا لأنفسهم حول قصره و میدانه بیوتا؛ و اختطّوا و بنوا حتی اتصل البناء بعمارة الفسطاط- أعنی بمصر القدیمة- ثم بنیت القطائع و سمّیت کل قطیعة باسم من سکنها. قال القضاعیّ: و کان للنوبة قطیعة مفردة تعرف بهم، و للروم قطیعة مفردة تعرف بهم، و للفرّاشین قطیعة [مفردة] تعرف بهم، و لکل صنف من الغلمان قطیعة مفردة تعرف بهم؛ و بنی القوّاد مواضع [متفرّقة]،
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و عمرت القطائع عمارة حسنة و تفرّقت فیما السکک و الأزقّة، و عمرت فیها المساجد الحسان و الطواحین و الحمّامات و الأفران و الحوانیت و الشوراع.
و جعل ابن طولون قصرا کبیرا فیه میدانه الذی یلعب فیه بالکرة، و سمّی القصر کلّه المیدان؛ و عمل للقصر أبوابا لکل باب اسم؛ فباب المیدان الکبیر کان منه الدخول و الخروج لجیشه و خدمه؛ و باب الخاصّة لا یدخل منه إلا خاصّته؛ و باب الجبل الذی یلی جبل المقطم؛ و باب الحرم لا یدخل منه إلا خادم خصیّ أو حرمة؛ و باب الدّرسون کان یجلس فیه حاجب أسود عظیم الخلقة یتقلّد جنایات الغلمان السودان الرّجّالة فقط، و اسمه الدرمون و به سمّی الباب المذکور؛ و باب دعناج لأنه کان یجلس فیه حاجب یقال له دعناج؛ و باب الساج لأنه کان عمل من خشب الساج؛ و باب الصلاة لأنه کان یخرج [منه] إلی الصلاة و کان بالشارع الأعظم، و کان هذا الباب یعرف بباب السباع لأنه کانت علیه صورة سبعین من جبس؛ و کانت هذه الأبواب لا تفتح کلّها إلا فی یوم العید [أو] یوم عرض الجیش [أو یوم صدقة]، و ما کانت تفتح الأبواب إلا بترتیب فی أوقات معروفة؛ و کان للقصر شبابیک تفتح من سائر نواحی الأبواب تشرف کلّ جهة علی باب.
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و لما بنی هذا القصر و المیدان و عظم أمره زادت صدقاته و رواتبه حتی بلغت صدقاته المرتّبة فی الشهر ألفی دینار، سوی ما کان یغطی و یطرأ علیه؛ و کان یقول:
هذه صدقات الشکر علی تجدید النعم؛ ثم جعل مطابخ للفقراء و المساکین فی کلّ یوم، فکان یذبح فیها البقر و الغنم و یفرّق للناس فی القدور الفخّار و القصع، و لکل قصعة أو قدر أربعة أرغفة: فی اثنین منها فالوذج، و الاثنان الآخران علی القدر أو القصعة؛ و کان فی الغالب یعمل سماط عظیم و ینادی فی مصر: من أحبّ [أن] یحضر سماط الأمیر فلیحضر؛ و یجلس هو بأعلی القصر ینظر ذلک و یأمر بفتح جمیع أبواب المیدان ینظرهم و هم یأکلون و یحملون فیسّره ذلک و یحمد اللّه علی نعمته. ثم جعل بالقرب من قصره حجرة فیها رجال سمّاهم بالمکبّرین عدّتهم اثنا عشر رجلا، یبیت فی کلّ لیلة منهم أربعة یتعاقبون باللیل نوبا، یکبّرون و یهلّلون و یسبّحون و یقرءون القرآن بطیّب الألحان و یترسّلون بقصائد زهدیّة و یؤذّنون أوقات الأذان؛ و کان هو أیضا [من] أطیب الناس صوتا. قلت: و لهذا کان فی هذه الرتبة، لأن الجنسیّة علة الضم.
و لا زال علی ذلک حتی خرج من مصر الی طرسوس، ثم عاد الی أنطاکیة فی جیوشه، بعد أن کان وقع له مع الموفّق أمور و وقائع یأتی ذکرها فی حوادث سنیه علی مصر.
و کان قد أکل من لبن الجاموس و أکثر منه، و کان له طبیب اسمه سعد بن نوفیل نصرانی؛ فقال له: ما الرأی؟ فقال له: لا تقرب الغذاء الیوم و غدا، و کان جائعا فاستدعی خروفا و فراریج فأکل منها، و کان به علّة القیام فامتنع؛ فأخبر الطبیب؛ فقال: إنا للّه! ضعفت القوّة المدافعة بقهر الغذاء لها، [فعالجه] فعاوده الإسهال؛
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فخرج من أنطاکیة فی محفه تحمله الرجال، فضعف عن ذلک فرکب البحر الی مصر؛ فقیل لطبیبه: لست بحاذق؛ فقال: و اللّه ما خدمتی له إلا خدمة الفأر للسّنّور، و إن قتلی عنده أهون علیّ من صحبته!.
و لما دخل ابن طولون الی مصر علی تلک الهیئة استدعی الأطباء و فیهم الحسن ابن زیرک، فقال لهم: و اللّه لئن لم تحسنوا فی تدبیرکم لأضرینّ أعناقکم قیل موتی؛ فخافوا منه، و ما کان یحتمی، و یخالفهم. و لما اشتدّ مرضه خرج المسلمون بالمصاحف، و الیهود و النصاری بالتوراة و الإنجیل، و المعلّمون بالصّبیان، الی الصحراء و دعوا له؛ و أقام المسلمون بالمساجد یختمون القرآن و یدعون له؛ فلما أیس من نفسه رفع یدیه إلی السماء و قال: یا ربّ ارحم من جهل مقدار نفسه، و أبطره حلمک عنه؛ ثم تشهّد و مات بمصر فی یوم الاثنین لثمان عشرة خلت من ذی القعدة سنة سبعین و مائتین، و ولی مصر بعده ابنه أبو الجیش خمارویه؛ و مات و عمره خمسون سنة بحساب من قال إنّ مولده سنة عشرین و مائتین. و کانت ولایته علی مصر سبع عشرة سنة. و قیل: إنّه لمّا ثقل فی الضعف أرسل الی القاضی بکّار بن قتیبة الحنفیّ- و کان قد حبسه فی دار بسبب نحکیه هنا بعد ما نذکر ما أرسل یقول له- فجاء الرسول إلی بکّار یقول له: أنا أردّک الی منزلتک و أحسن؛ فقال القاضی بکّار:
قل له: شیخ فان و علیل مدنف، و الملتقی قریب، و القاضی اللّه عزّ و جلّ؛ فأبلغ الرسول ابن طولون ذلک؛ فأطرق ساعة، ثم أقبل یقول: شیخ فان و علیل مدنف و الملتقی قریب و القاضی اللّه! و کرّر ذلک الی أن غشی علیه؛ ثم أمر بنقله من السجن الی دار اکتریت له.
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و أما سبب انحراف أحمد بن طولون علی القاضی بکّار فلکون أنّ ابن طولون دعا القاضی بکّارا لخلع الموفق من ولایة العهد للخلافة فامتنع؛ فحبسه لأجل هذا؛ و کرر علیه القول فلم یقبل وئالا؛ و کان أوّلا من أعظم الناس عند ابن طولون.
قال الطحاویّ: و لا أحصی کم کان أحمد بن طولون یجی‌ء إلی مجلس بکار و هو یملی الحدیث و مجلسه مملوء بالناس، و یتقدّم الحاجب و یقول: لا یتغیّر أحد من مکانه؛ فما یشعر بکّار إلّا و ابن طولون إلی جانبه؛ فیقول له: أیها الأمیر ألا ترکتنی [حتی] کنت أقضی حقّک [و أؤدّی واجبک! أحسن اللّه جزاءک و تولّی مکافأتک]؛ ثم فسد الحال بینهما حتی حبسه.
قال القاضی شمس الدین أحمد بن محمد بن خلّکان: کان أحمد بن طولون یدفع الی القاضی بکّار فی العام ألف دینار سوی المقرّر له فیترکها بکّار بختمها [و لا یتصرّف فیها]؛ فلما دعاه ابن طولون لخلع الموفّق من ولایة العهد امتنع، فاعتقله و طالبه بحمل الذهب فحمله الیه بختومه، و کان ثمانیة عشر کیسا فی کل کیس ألف دینار؛ فاستحی ابن طولون عند ذلک من الملأ. قلت: هذا هو القاضی الذی فی الجنة؛ رحمه اللّه تعالی. و قال أبو عیسی اللؤلؤیّ: رآه بعض أصحابه المتزهّدین فی حال حسنة فی المنام (یعنی ابن طولون)، فقال له: ما فعل اللّه بک؟ و کیف حالک؟ قال: لا ینبغی لمن سکن الدنیا [أن] یحتقر حسنة فیدعها و لا سیئة فیرتکبها، عدل بی عن النار الی الجنة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 20
بتریّثی علی متظلّم عیّ اللسان شدید التهیّب، فسمعت منه و صبرت علیه حتی قامت حجته و تقدّمت بإنصافه؛ و ما فی الآخرة علی الرؤساء أشدّ من الحجاب لملتمسی الإنصاف.
و رثاه کثیر من الشعراء، من ذلک ما قاله بعض المصریّین:
یا غرّة الدنیا الذی أفعاله غرر بها کلّ الوری تتعلّق
أنت الأمیر علی الشآم و ثغره و الرّقّتین و ما حواه المشرق
و الیک مصر و برقة و حجازها کلّ إلیک مع المدی یتشوّق
و خلّف ابن طولون ثلاثة و ثلاثین ولدا، منهم سبعة عشر ذکرا، و هم:
العباس و خمارویه الذی ولی مصر بعد موته، و عدنان و مضر و شیبان و ربیعة و أبو العشائر، و هؤلاء أعیانهم، فأما العباس فهو الذی کان عصی علی والده و دخل الغرب و حمل الی أبیه أحمد فحبسه و مات و هو فی حبسه، و مات بعد أبیه بیسیر؛ و کان شاعرا، و هو القائل:
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للّه درّی إذ أعدو علی فرسی الی الهیاج و نار الحرب تستعر
و فی یدی صارم أفری الرءوس به فی حدّه الموت لا یبقی و لا یذر
إن کنت سائلة عنی و عن خبری فهأنا اللیث و الصّمصامة الذّکر
من آل طولون أصلی إن سألت فما فوقی لمفتخر فی الجود مفتخر
و کان أبوه أحمد بن طولون لما خرج الی الشام فی السنة الماضیة أخذه مقیّدا معه و عاد به علی ذلک.
و خلّف أحمد بن طولون فی خزائنه من الذهب النقد عشرة آلاف ألف دینار؛ و من الممالیک سبعة آلاف مملوک، [و من الغلمان أربعة و عشرین ألف غلام]، و من الخیل [المیدانیة] سبعة آلاف رأس، و من البغال و الحمیر ستة آلاف رأس، و من الدوابّ لخاصته ثلثمائة، و من مراکبه الجیاد مائة. و کان ما یدخل إلی خزائنه فی کل سنة بعد مصاریفه ألف ألف دینار. رحمه اللّه تعالی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 255]

السنة الأولی من ولایة أحمد بن طولون علی مصر و هی سنة خمس و خمسین و مائتین- فیها کان ابتداء خروج الزّنج، و خرج قائدهم بالبصرة، فلما خرج انتسب
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إلی زید بن علیّ، و زعم أنّه علیّ بن محمد بن أحمد بن علیّ بن عیسی بن زید بن علیّ [بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب]؛ و هذا نسب غیر صحیح. و انضمّ علیه معظم أهل البصرة، و عظم أمره و فعل بالمسلمین الأفاعیل، و هزم جیوش الخلیفة، و امتدّت أیّامه الی أن قتل فی سنة سبعین و مائتین بعد أن واقعه الموفّق أخو الخلیفة غیر مرّة.
و فیها کان بین یعقوب بن اللیث و طوق بن المغلّس وقعة کبیرة. و فیها عظم أمر ابن وصیف، و قبض علی حواشی المعتزّ بالله الخلیفة؛ فسأله المعتزّ فی إطلاق واحد منهم فلم یفعل. و لا زال أمره یعظم إلی أن خلع المعتزّ بالله من الخلافة فی رجب، ثم قتل بعد خلعه بأیّام. و اختفت أمّ المعتزّ قبیحة، ثم ظهرت فصادرها صالح بن وصیف المذکور و أخذ منها أموالا عظیمة، ثم نفاها إلی مکّة؛ و کان مما أخذ منها ابن وصیف ألف ألف دینار و ثلثمائة ألف دینار، و أخذ منها من الجواهر ما قیمته ألفا ألف دینار. و کان الجند سألوا المعتزّ فی خمسین ألف دینار و یصطلحون معه؛ فسألها المعتزّ فی ذلک؛ فقالت: ما عندی شی‌ء. فلمّا رأی ابن وصیف هذا المال قال: قبّح اللّه قبیحة، عرّضت ابنها للقتل لأجل خمسین ألف دینار و عندها هذا کلّه. و فیها بویع المهتدی بالله محمد، و کنیته أبو إسحاق، و قیل: أبو عبد اللّه، ابن الخلیفة الواثق بالله هارون بالخلافة بعد خلع المعتزّ بالله فی ثانی شعبان. و فیها توفّی عبد اللّه بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الحافظ أبو محمد التّمیمیّ الدارمیّ السمرقندی الإمام المحدّث صاحب المسند؛ و مولده سنة مات عبد اللّه
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ابن المبارک سنة اثنتین و ثمانین و مائة، و کان من الأئمة الأعلام، و قد روینا مسنده المذکور عن الشیخ زین الدین رجب بن یوسف الخیریّ و محمد بن أبی الشائب الأنصاریّ حدّثانا أخبرنا أبو إسحاق التّنوخیّ، حدّثنا أبو العباس الحجّار و إسماعیل ابن مکتوم و عیسی المطعّم إجازة، قالوا: أخبرنا ابن اللّیثیّ، حدّثنا أبو الوقت عبد الأوّل ابن [أبی عبد اللّه] عیسی [بن شعیب بن إسحاق السجزی]، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الدّاودیّ، أخبرنا أبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن حمّویه السّرخسیّ، أخبرنا أبو عمران عیسی بن عمر السمرقندیّ، حدّثنا الدارمیّ. و فیها توفی المعتزّ بالله أمیر المؤمنین أبو عبد اللّه محمد، و قیل: إن اسمه الزبیر، ابن الخلیفة المتوکل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید هارون ابن الخلیفة محمد المهدیّ ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب، الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ؛ و مولده سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین، و لم یل الخلافة قبله أحد أصغر منه، و أمّه أمّ ولد رومیة تسمی قبیحة لجمال صورتها من أسماء الأضداد، لم یقع لخلیفة ما وقع علیه من الإهانة، لأن الأتراک أمسکوه و ضربوه و جرّوا برجله و أقاموه فی الشمس فی یوم صائف و هم یلطمون وجهه، و یقولون
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له: اخلع نفسک؛ ثم أحضروا القاضی ابن أبی الشوارب و الشهود، حتی خلع نفسه؛ ثم أخذه الأتراک بعد خمس لیال من خلعه و أدخلوه الحمام فعطش فمنعوه الماء حتی مات فی شعبان سنة خمس و خمسین و مائتین و له أربع و عشرون سنة. و کانت خلافته أربع سنین و ستة أشهر و أربعة عشر یوما. و فیها توفی الحافظ أبو یحیی صاعقة، و اسمه محمد بن عبد الرحیم، و له سبعون سنة. و فیها توفی محمد بن کرّام السّجستانیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ست أصابع.
***
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السنة الثانیة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر و هی سنة ست و خمسین و مائتین- فیها وثب موسی بن بغا بالأتراک علی صالح بن وصیف و طالبوه بقتل المعتز و بمال أمّه قبیحة، و وقع بینهم حروب قتل فیها صالح بن وصیف المذکور؛ ثم خلعوا الخلیفة المهتدی، فقاتلهم حتی ظفروا به و قتلوه، و بایعوا المعتمد بالخلافة.
و فیها استعمل الخلیفة أخاه الموفّق طلحة علی المشرق، و صیّر ابنه جعفرا ولیّ عهده و ولّاه مصر و المغرب، و لقّبه المفوّض إلی اللّه. و انهمک المعتمد فی اللهو و اللذات.
و اشتغل عن الرعیّة، فکرهه الناس و أحبّوا أخاه الموفّق طلحة، فغلب علی الأمر حتی صار المعتمد معه کالمحجور علیه، علی ما سیأتی ذکره. و فیها توفّی الحسن بن علیّ
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الإمام العابد الزاهد أبو علیّ التّنوخیّ البغدادیّ أوحد زمانه فی علوم الحقائق، و هو من کبار أصحاب سریّ السّقطیّ، و هو أوّل من عقدت له الحلقة ببغداد. و فیها توفی الزّبیر بن بکار بن عبد اللّه بن مصعب بن ثابت بن عبد اللّه بن الزبیر بن العوّام، أبو عبد اللّه الأسدیّ الإمام العلامة صاحب کتاب النسب، کان عالما بالأنساب و أیام الناس، ولی قضاء مکة، و قدم بغداد و حدّث بها. و فیها کان قتل صالح بن وصیف الترکی أحد قوّاد المتوکّل، کان قد استطال علی الخلفاء و قتل المعتزّ و صادر أمّه قبیحة حسبما تقدّم ذکره. و فیها توفّی الإمام الحافظ الحجة أبو عبد اللّه محمد بن اسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة [بن الأحنف] بن بردزبه البخاریّ الجعفیّ مولاهم؛ و کان المغیرة مجوسیّا فأسلم علی ید یمان البخاریّ الجعفیّ. و البخاریّ الجعفیّ مولاهم؛ و کان المغیرة مجوسیّا فأسلم علی ید یمان البخاریّ الجعفیّ. و البخاریّ هذا هو صاحب الصحیح، مولده یوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوّال سنة أربع و تسعین و مائة و مات لیلة عید الفطر بقریة خرتنک بالقرب من بخاری، و قد سمعت صحیحه بفوت علی سیدنا شیخ الإسلام جلال الدین عبد الرحمن البلقینیّ الشافعیّ رضی اللّه عنه؛ أنبأنا والدی شیخ الاسلام، أنبأنا جمال الدین عبد الرحیم بن شاهد الجیش، أنبأنا إسماعیل بن عبد القویّ بن عزّون و أحمد بن علیّ بن یوسف و عثمان بن عبد الرحمن بن
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رشیق سماعا علیهم عن هبة اللّه بن علیّ البوصیریّ و محمد بن أحمد بن حامد الأرتاحیّ، الأوّل عن محمد بن برکات، و الثانی عن علیّ بن [الحسین بن] عمر الفرّاء عن کریمة بنت أحمد المروزیّة عن محمد بن مکّی الکشمیهنیّ عن محمد بن یوسف الفربریّ عن الامام البخاریّ، و أخبرنی به الشیخ الأوحد أبو عبد اللّه محمد بن عبد الکافی السّویفیّ سماعا علیه لجمیعه، أنبأنا شمس الدین محمد بن علی بن الخشّاب سماعا علیه لجمیعه، أنبأنا شیخان أبو العباس أحمد بن أبی طالب بن الشّحنة الحجّار و أم محمد وزیرة بنت عمر التّنوخیّة، قالا أنبأنا أبو عبد اللّه الحسین بن المبارک الزبیدیّ، أنبأنا أبو الوقت عبد الأوّل بن [أبی عبد اللّه] عیسی السّجزیّ، أنبأنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الدّاودیّ، أنبأنا أبو محمد عبد اللّه بن أحمد السّرخسیّ، أنبأنا أبو عبد اللّه محمد بن یوسف الفربریّ، أنبأنا الامام البخاریّ رضی اللّه عنه. و فیها توفی أمیر المؤمنین المهتدی بالله محمد ابن الخلیفة هارون الواثق ابن الخلیفة محمد المعتصم ابن الخلیفة الرشید هارون الهاشمیّ العباسیّ، و کان صالحا عابدا یسرد الصوم متقشّفا، لم یل الخلافة بعد الخلفاء الراشدین و عمر بن عبد العزیز أصلح منه، غیر أنه لم یجد من ینصره، و حاربته الأتراک و خلعوه و داسوا خصیتیه و صفعوه حتی مات فی منتصف شهر رجب؛ فکانت خلافته سنة إلا خمسة عشر یوما؛ و أمّه أمّ ولد رومیة تسمّی
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قرب. قال الخطیب أبو بکر: لم یزل صائما منذ ولی الخلافة الی أن قتل و له نحو أربعین سنة. و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهریّ. و فیها توفّی علی بن المنذر الطّریقیّ. و فیها توفّی محمد بن أبی عبد الرحمن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***
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السنة الثالثة- من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة سبع و خمسین و مائتین- فیها دخل الزّنج البصرة و أباحوها و بذلوا فیها السیف، فحاربهم سعید الحاجب و استخلص منهم کثیرا مما کانوا أسروه. و فیها عقد الخلیفة المعتمد لأخیه أبی أحمد الموفّق علی الکوفة و الحجاز و الحرمین و الیمن و بغداد و واسط و البصرة و الأهواز و فارس و ما وراء النهر. و فیها قتل میخائیل بن توفیل ملک الروم، قتله بسیل الصّقلبیّ و کان میخائیل قد ملک أربعا و عشرین سنة. و فیها حجّ بالناس الفضل ابن إسحاق بن الحسن بن سهل بن العباس العباسیّ. و فیها توفی الحسن بن عبد العزیز الحافظ أبو علیّ الجذامیّ المصریّ، قدم بغداد و حدّث بها؛ قال الدّار قطنیّ لم أر مثله فضلا و زهدا و دینا و ورعا و ثقة و صدق عبارة. و فیها توفی سلیمان بن معبد أبو داود النحویّ المروزیّ، رحل فی طلب العلم إلی العراق و الحجاز و الیمن و الشأم و مصر، و قدم بغداد و ذاکر الجاحظ، و مات بها فی ذی الحجّة. و فیها توفی شهیدا بأیدی الزّنج العبّاس بن الفرج أبو الفضل الرّیاشیّ النحویّ البصریّ مولی محمد بن
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سلیمان العباسیّ، رحل فی طلب العلم، و کان من النحو و اللغة و الفقه و الأدب و الفضل بالمحلّ الأعلی، و کان من الثّقات الحفّاظ، و قرأ کتاب سیبویه علی المازنیّ، فکان المازنیّ یقول: یقرأ علیّ کتاب سیبویه و هو أعلم به منّی. و فیها توفّیت فضل الشاعرة، کانت من مولّدات الیمامة، و کذا أمها، و بها ولدت؛ فربّاها بعض الفضلاء و باعها، فاشتراها محمد بن الفرج الرّخجیّ و أهداها إلی المتوکّل، و لم یکن فی زمانها أفصح منها و لا أشعر. و فیها توفی شهیدا بأیدی الزّنج زید بن أخزم- بمعجمتین- الطائیّ الحافظ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 258]

السنة الرابعة- من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة ثمان و خمسین و مائتین- فیها عقد المعتمد علی اللّه لأخیه الموفّق طلحة علی حرب الزّنج، فندب إلیهم الموفّق منصورا، فکانت وقعة بین منصور بن جعفر بن دینار و بین یحیی، فانهزم عن منصور عسکره، و ساق وراءه یحیی فضرب عنقه، و استباحت الزّنج عسکره؛ فلما وصل الموفّق إلی نهر معقل انهزم جیش الخبیث رأس الزّنج، ثم تراجعوا و قاتلوا جیش الموفّق حتی هزموه؛ و انحاز الموفّق و همّ بالهروب، ثم تراجع
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و واقعهم حتی انتصر علیهم. و أسر طاغیتهم یحیی المذکور، و قتل عامّة أصحابه، و بعث بیحیی إلی المعتمد، فضربه ثم طوّف به ثم ذبحه. و فیها وقع الوباء العظیم بالعراق، و مات خلق لا یحصون. حتی مات غالب عسکر الموفّق؛ فلما وقع ذلک کتر الزّنج علی الموفّق و واقعوه ثانیا أشدّ من الأوّل. ثم هزمهم اللّه ثانیا. و فیها کانت زلازل هائلة سقطت منها المنازل و مات خلق کثیر تحت الرّدم. و فیها کانت واقعة ثالثة بین الزّنج و الموفّق کانوا فیها متکافئین. و فیها توفّی أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازی الأصبهانیّ. کان أحد الأئمة الثّقات. ذکره أبو نعیم فی الطبقة السابعة و أثنی علیه. و فیها توفّی أحمد بن محمد بن یحیی بن سعید القطّان البصریّ الحافظ، سکن بغداد و حدّث بها عن جدّه و غیره، و روی عنه المخاملیّ و غیره. و فیها توفی جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ، کان یقال له قاضی الثغور، و ولی القضاء بسرّمن‌رأی، و حدّث عن أبی عاصم النبیل و غیره؛ قال أبو زرعة الرازیّ: کنت اذا رأیته هبته و أقول: هذا یصلح للخلافة. و فیها توفّی محمد بن یحیی بن عبد اللّه بن خالد بن فارس أبو عبد اللّه النّیسابوریّ الذّهلیّ مولاهم، کان حافظّ عصره و إمام الحدیث بنیسابور و صاحب الواقعة مع البخاریّ صاحب الصحیح. کان أحد الأئمة الحفّاظ المتقنین؛ کان الامام أحمد بن حنبل یثنی علیه و ینشر فضله و یقول: هو إمام السنة بنیسابور.
و فیها توفّی معاویة بن صالح أبو عمرو الحضرمیّ الحمصیّ قاضی الأندلس؛ أصله من
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أهل مصر؛ کان إماما عالما فاضلا محدّثا کبیر الشأن. و فیها توفّی یحیی بن معاذ ابن جعفر أبو زکریا الرّازی الواعظ أحد الزهّاد أوحد وقته فی علوم الحقائق؛ و کانوا ثلاثة إخوة: یحیی و إسماعیل و إبراهیم؛ کان إسماعیل أکبرهم، و یحیی الأوسط. و فیها توفی یحیی الجلّاء، کان من الزهّاد، و صحب بشرا الحافی و معروفا الکرخیّ و سریّا السّقطیّ. قال أحمد بن حنبل: قلت لذی النّون: لم سمّی بابن الجلّاء؟
فقال: سمیناه بذلک لأنه اذا تکلّم جلا قلوبنا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس أصابع و نصف. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و خمس أصابع و نصف.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 259]

السنة الخامسة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة تسع و خمسین و مائتین- فیها کان أیضا بین الموفّق و بین الزّنج مقتلة عظیمة، ثم کان بین موسی ابن بغا و بین الزّنج أیضا مقتلة عظیمة، و قتل فیها خلق من الطائفتین. و فیها کانت وقعة بین الروم و بین أحمد بن محمد القابوسیّ علی ملطیة و شمشاط، و نصر اللّه المسلمین.
و فیها ولد عبید اللّه الملقّب بالمهدیّ والد الخلفاء الفاطمیّین. و فیها توفّی الحسین بن عبد السلام أبو عبد اللّه المصریّ المعروف بالجمل، الشاعر المشهور، کان یصحب الشافعیّ رضی اللّه عنه. و فیها توفی محمد بن عمرو بن یونس أبو جعفر الثّعلبیّ،
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و یعرف أیضا بالسّوسیّ، الزاهد العابد، مات و قد بلغ من العمر مائة سنة. و فیها توفی محمد بن إبراهیم بن محمد بن عیسی بن القاسم بن سمیع أبو الحسن القرشیّ الدمشقیّ الحافظ العالم المحدّث مصنف کتاب الطبقات. و فیها توفی الإمام أبو إسحاق إبراهیم ابن یعقوب السّعدیّ الجرجانیّ العالم المشهور. و فیها توفی أیضا أحمد بن إسماعیل السّهمیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و خمس أصابع و نصف.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 260]

السنة السادسة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة ستین و مائتین- فیها کان الغلاء المفرط بالحجاز و العراق حتی بلغ الکرّ من الحنطة ببغداد مائة و خمسین دینارا. و فیها أغارت الأعراب علی حمص، فخرج أمیرهم منجور النرکی لحربهم فقتلوه، و تولی بعده حمص بکتمر الترکیّ المعتمدیّ. و فیها أخذت الروم لؤلؤة.
و فیها أیضا کانت وقعات عدیدة بین عساکر الموفّق و بین الزّنج، و قتلت الزّنج علیّ ابن یزید العلویّ صاحب الکوفة. و فیها توفی إبراهیم بن یعقوب بن إسحاق الحافظ أبو إسحاق الجرجانیّ- المقدّم ذکره فی الماضیة- علی الصحیح فی هذه السنة؛ کان یسکن دمشق، و یحدّث علی المنبر، و کان من الأئمة الحفّاظ، إلا أنه کان منحرفا عن علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه. و فیها توفّی أیّوب بن إسحاق بن
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إبراهیم بن مسافر، کان یسکن الرّملة، و حدّث بها و بمصر و دمشق، و کان زعر الخلق. و فیها توفی الحسن بن علی [بن محمد بن علیّ] بن موسی بن جعفر بن الحسین ابن علی بن أبی طالب، و یقال له العسکریّ، کنیته أبو محمد؛ و هو أحد الأئمة الاثنی عشر المعدود [ین] عند الرافضة. و مولده سنة إحدی و ثلاثین و مائتین بسرّمن‌رأی، و أمّه أمّ ولد. و فیها توفی الحسن الفلّاس العابد الزاهد، کان یتقوّت من قمام المزابل، صحبه بشر الحافی و سریّ السّقطیّ و معروف الکرخیّ، و انتفع به بشر الحافی. و فیها توفّی الحسن بن محمد بن الصبّاح أبو علی الزعفرانیّ، أصله من قریة بالعراق یقال لها الزعفرانیة، و هو صاحب الإمام الشافعی الذی قرأ علیه کتاب الأم، و روی عنه أقواله القدیمة. و فیها توفّی مالک بن طوق بن غیاث التّغلبیّ صاحب الرّحبة؛ کان أحد الأجواد، ولی إمرة دمشق و الأردنّ. و فیها توفّی موسی ابن مسلم بن عبد الرحمن أبو بکر القنطریّ، کان ینزل قنطرة البردان ببغداد فنسب إلیها، و کان یشبّه فی الزهد و الورع ببشر الحافی.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع أصابع و نصف.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 261]

السنة السابعة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة إحدی و ستین و مائتین- فیها ولّی الخلیفة المعتمد أبا السّاج إمرة الأهواز و حرب صاحب الزّنج، فکان بینه و بین الزنج حروب. و فیها بایع المعتمد بولایة العهد بعده لابنه المفوّض جعفر المذکور قبل تاریخه أیضا و ولّاه المغرب و الشأم و الجزیرة و أرمینیة، و ضمّ إلیه موسی بن بغا، و ولّی أخاه الموفّق العهد بعد ابنه المفوّض، و ولّاه المشرق و العراق و بغداد و الحجاز و الیمن و فارس و أصبهان و الرّیّ و خراسان و طبرستان و سجستان و السّند [و ضمّ الیه مسرورا البلخیّ]، و عقد لکل واحد منهما لواءین:
أبیض و أسود، و شرط إن حدث به حدث [الموت] أن الأمر یکون لأخیه الموفق إن لم یکن ابنه المفوّض جعفر قد بلغ؛ و کتب العهد و أرسله مع قاضی القضاة الحسن بن أبی الشّوارب لیعلقه فی الکعبة. و فیها توفی الحافظ مسلم بن الحجّاج بن مسلم الإمام الحافظ الحجّة أبو الحسین النّیسابوریّ صاحب الصحیح، ولد سنة أربع و مائتین. قال الحسین بن محمد الماسرجسیّ: سمعت أبی یقول سمعت مسلما یقول: صنّفت هذا المسند الصحیح من ثلثمائة ألف حدیث مسموعة.
و قال أحمد بن سلمة: کنت مع مسلم فی تألیف صحیحه اثنتی عشرة سنة؛ قال:
و هو اثنا عشر ألف حدیث، یعنی بالمکرّر. قلت: مات یوم الأحد و دفن
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یوم الاثنین لخمس بقین من شهر رجب. و قد روینا صحیحه عن أبی ذرّ الحنبلیّ أنبأنا محمد بن إبراهیم البیانیّ سماعا أنبأنا أبو الفداء إسماعیل و علیّ بن مسعود بن نفیس، قالا أنبأنا إبراهیم بن عمر بن مضر و أحمد بن عبد الدائم، قال ابن مضر أنبأنا منصور، و قال ابن عبد الدائم أنبأنا محمد بن علی بن صدقة الحرّانیّ أنبأنا صدر الدّین البکریّ، قال البکریّ أنبأنا المؤیّد [بن محمد بن علی] الطّوسیّ قال ابن عساکر إجازة قال الفراویّ، و هو فقیه الحرم، قال أنبأنا الفارسیّ أنبأنا الجلودیّ أنبأنا ابن سفیان أنبأنا مسلم.
و فیها توفی الحسن بن محمد بن عبد الملک أبو محمد القاضی الأمویّ، و یعرف بابن أبی الشوارب، کان فقیها عالما فاضلا جوادا ذا مروءة، ولی القضاء سنین عدیدة.
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و فیها توفی الشیخ الإمام المعتقد أبو یزید البسطامیّ، و اسمه طیفور بن عیسی بن شروسان، و کان شروسان مجوسیّا، و کان لعیسی ثلاثة أولاد: آدم و هو أکبرهم، و طیفور هذا و هو أوسطهم [و علیّ]، و کان الثلاثة زهّادا عبّادا، و کان طیفور أفضل [أهل] زمانه و أجلّهم محلّا، کان له لسان فی المعارف و التدقیق، و کان صاحب أحوال و کرامات، و قد شاع ذکره شرقا و غربا. و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن یزداد أبو صالح الکاتب المروزیّ، وزر أبوه للمأمون و وزر هو للمستعین و المهتدی، و کان أدیبا شاعرا فاضلا جوادا ممدّحا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس أصابع و نصف.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 262]

السنة الثامنة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة اثنتین و ستین و مائتین- فیها ولی قضاء سرّ من رأی علیّ بن الحسن بن أبی الشوارب عوضا عن أبیه. و ولی قضاء بغداد إسماعیل بن إسحاق القاضی. و فیها اشتغل المعتمد بقتال یعقوب بن اللیث الصّفّار؛ فبعث کبیر الزّنج عسکره إلی البطیحة فنهبها
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و أفسد العسکر بها و أسروا و قتلوا. و فیها تعرّض رجل لامرأة ببغداد و غصبها بمکان و هی تصیح: اتّق اللّه و هو لا یلتفت؛ فقالت: قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبادِکَ … الآیة ثم رفعت رأسها إلی السماء و قالت: اللّهمّ إنّه قد ظلمنی فخذه الیک؛ فوقع الرجل میتا.
قال ابن عون الفرائضیّ: فأنا و اللّه رأیت الرجل میّتا، فحمل علی نعش و الناس یهلّلون و یکبّرون. و فیها غلب یعقوب بن اللیث الصفّار علی فارس، و هرب عامل المعتمد إلی الأهواز. و فیها توفّی خالد بن یزید أبو الهیثم التّمیمیّ الحراسانیّ الکاتب، أحد کتّاب الجیش ببغداد، کان فاضلا شاعرا. و فیها توفّی سعد بن یزید أبو محمد البزّاز، کان إماما فاضلا شاعرا حافظا، روی عنه یزید بن هارون و طبقته؛ و مات ببغداد فی شهر رجب. و فیها توفی عبد اللّه بن الفقیر.
المروزیّ المعتقد، کان من الأبدال، کان مقیما بقزوین، فاذا کان یوم الجمعة
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قد سلک مسافة بعیدة، و کان یمشی علی الماء و یقف له بحر جیحون، و کان یتقوّت بالمباحات. و فیها توفی یعقوب بن شیبة بن الصّلت بن عصفور أبو یوسف الحافظ السّدوسیّ البصریّ، کان إماما حافظا فقیها عالما، صنّف المسند معلّلا إلا أنه لم یتمّه، و کان یتفقّه علی مذهب مالک، و سمع منه یزید بن هارون و غیره، و کان ثقة، إلا أنه کان یقول بالوقف فی القرآن، فهجره الناس.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 263]

السنة التاسعة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة ثلاث و ستین و مائتین- فیها سار یعقوب بن اللیث الصّفّار إلی الأهواز، و أسر الأمیر ابن واصل، و استولی علی الأهواز. و فیها استوزر الخلیفة المعتمد الحسن بن مخلد بعد موت عبید اللّه بن یحیی بن خاقان؛ فلما قدم موسی بن بغا إلی سامرّا هرب الحسن المذکور، فاستوزر مکانه سلیمان بن وهب فی ذی الحجّة. و فیها حجّ بالناس الفضل ابن إسحاق الذی حجّ بهم فی الماضیة. و فیها توفّی الوزیر عبید اللّه بن یحیی بن خاقان
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ابن عرطوج أبو الحسین الترکیّ الوزیر. و سبب موته أنه دخل میدانا فی داره یوم الجمعة لعشر خلون من ذی القعدة لیضرب الصّوالجة، و رکب و لعث، فصدمه خادمه رشیق، فسقط عن دابته میتا. و فیها توفی محمد بن محمد بن عیسی أبو الحسن البغدادیّ، و یعرف بابن أبی الورد، کان من الزهّاد الورعین. و فیها توفی الامام الحافظ محمد بن علی بن میمون الرّقّیّ العطّار إمام أهل الجزیرة؛ و فی التهذیب: توفی سنة ثمان و ستین.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 264]

السنة العاشرة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة أربع و ستین و مائتین- فیها فی المحرّم خرج أبو أحمد الموفّق طلحة و معه موسی بن بغا إلی قتال الزّنج، فلما نزلا بغداد مات موسی بن بغا، فحمل إلی سامرّا و دفن بها. و فیها فی شهر ربیع الأوّل توفّیت قبیحة أمّ الخلیفة المعتزّ بسامرّاء؛ و کان الخلیفة المعتمد قد أعادها من مکّة إلی سامرّا و أکرمها، و کانت أمّ ولد للمتوکّل رومیّة، و کانت فائقة فی الجمال، فسمّیت قبیحة من أسماء الأضداد؛ و قد تقدّم ذکر مصادرتها من قبل صالح بن وصیف و ما أخذ منها من الذهب و الجواهر. و فیها توفی عبید اللّه ابن عبد الکریم بن یزید بن فرّوخ الحافظ أبو زرعة الرازیّ مولی عیّاش بن مطرّف القرشیّ، ولد سنة مائتین بالرّیّ؛ و کان إماما حافظا ثقة صدوقا، و هو أحد الأئمة
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المشهورین الرحّالین لطلب الحدیث، قدم بغداد و حدّث بها غیر مرّة، و جالس الإمام أحمد بن حنبل و کان یحبّه و یثنی علیه. و فیها توفّی إسماعیل بن یحیی بن إسماعیل ابن عمرو بن مسلم الفقیه أبو إبراهیم المزنیّ المصریّ صاحب الشافعی، روی عنه و عن غیره، و روی عنه أبو بکر بن خزیمة و الطحاویّ و غیرهما، و هو أحد الأئمة المشهورین، و تفقّه به جماعة، و صنّف التصانیف، منها: الجامع الکبیر، و الجامع الصغیر، و مختصر المختصر؛ و لمّا قدم القاضی بکّار بن قتیبة علی قضاء مصر و هو حنفیّ، اجتمع به المزنیّ، فسأله رجل من أصحاب بکّار و قال: قد جاء فی الأحادیث تحریم النبیذ و تحلیله، فلم قدّمتم التحریم علی التحلیل؟ فقال المزنیّ: لم یذهب أحد إلی تحریم النهیذ فی الجاهلیة ثم حلّل لنا، و وقع الاتفاق علی أنه کان حلالا فحرّم، فهذا یعضد أحادیث التحریم. فاستحسن القاضی بکار ذلک منه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و اثنتا عشرة إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 265]

السنة الحادیة عشرة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة خمس و ستین و مائتین- فیها خرج صاحب الترجمة أحمد بن طولون من مصر الی الشأم فی المحرّم، و توجّه إلی أنطاکیة و حصر بها صاحبها سیما الطویل، و لم یزل مقیما علیها بآلات الحصار إلی أن أخذ أنطاکیة و قتل سیما الطویل المذکور، ثم عاد الی مصر. و فیها أمر الموفّق بحبس سلیمان بن وهب و ابنه عبد اللّه فحبسا، و أخذ أموالهما و عقارهما، ثم صولحا علی تسعمائة ألف دینار. و فیها استوزر الخلیفة المعتمد إسماعیل ابن بلبل. و فیها مات یعقوب بن اللیث الصفّار بالأهواز، و خلفه أخوه عمرو بن اللیث؛ فکتب عمرو بن اللیث إلی المعتمد بأنه سامع مطیع. و فیها بعث. ملک الروم بعبد اللّه بن رشید بن کاوس، الذی کان عامل الثغور و أسره الروم، إلی أحمد بن طولون مع عدّة أساری. و فیها خرج العبّاس بن أحمد بن طولون إلی برقة مخالفا لأبیه، و کان أبوه قد استخلفه علی مصر لمّا توجّه إلی حصار سیما الطویل بأنطاکیة، و أخذ معه العبّاس ما فی بیت مال مصر من الأموال و ما کان لأبیه من الآلات و غیرها و توجّه إلی برقة؛ فوجّه أبوه أحمد بن طولون خلفه جیشا فقاتلوه حتی ظفروا به، و أحضروه إلی أبیه فحبسه، و قتل جماعة من القوّاد الذین کانوا معه. و فیها دخل الزّنج النّعمانیة فأحرقوا سوقها و أکثر منازل أهلها و قتلوا و سبوا. و فیها ولّی الموفّق عمرو بن اللیث الصفّار خراسان و کرمان و فارس و أصبهان و سجستان. و فیها حجّ بالناس هارون بن محمد
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ابن إسحاق بن موسی بن عیسی الهاشمیّ. و فیها توفّی إبراهیم بن هانئ الحافظ أبو إسحاق النّیسابوریّ، کان أحد أئمة الحدیث الرّحّالة، و اختفی أحمد بن حنبل فی داره أیام المحنة. و فیها توفّی سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان الثّقفیّ البزّاز، ولد سنة اثنتین و سبعین و مائة، و سمع سفیان بن عیینة و غیره، و کان أدیبا شاعرا، مات فی ذی الحجة.
و فیها توفی صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل الشّیبانیّ، ولد سنة ثلاث و ثلاثین و مائتین فی [شهر] ربیع الآخر، و ولی قضاء أصبهان، و کان صدوقا کریما جوادا و رعا. و فیها توفی عبد اللّه بن محمد بن أیّوب أبو محمد الزاهد الورع، سئل قضاء بغداد فامتنع. و فیها توفّی علیّ بن الموفّق العابد، کان صاحب کرامات و أحوال، و کان محدّثا ثقة صدوقا. و فیها توفی عمرو بن مسلم الشیخ المعتقد أبو حفص النّیسابوریّ، کان من الأبدال مجاب الدعوة، مات فی [شهر] ربیع الأوّل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 266]

السنة الثانیة عشرة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة ست و ستین و مائتین- فیها دخل علیّ بن أبان مقدّم الزّنج الأهواز فقاتله أغرتمش
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الترکیّ فانتصر الخبیث علی أغرتمش المذکور و قتل و نهب و بعث برءوس القتلی و نصبها علی سور مدینته. و فیها وثب الأعراب علی الحجّاج و أخذوا الکسوة، و صار بعضهم إلی صاحب الزّنج، و أصاب الحجّ شدة عظیمة. و فیها دخل أصحاب الزنج رامهرمز و استباحوها. و فیها کانت بین الأکراد و الزّنج وقعة ظهر فیها [الزّنج] فی الأوّل ثم کان النصر للأکراد علی الزنج، و أعمل فیهم السیف، و للّه الحمد و المنّة. و فیها توفی محمد بن شجاع الحافظ أبو عبد اللّه الثّلجیّ البغدادیّ الفقیه الحنفیّ أحد الأعلام، قرأ القرآن علی الیزیدیّ، و روی الحروف عن یحیی بن آدم، و تفقّه علی الحسن بن زیاد اللؤلؤیّ و غیره، و صار إمام عصره، و به تخرّج غالب علماء عصره. و فیها توفی حمّاد [ابن الحسن] بن عنبسة الورّاق العالم المشهور. و فیها توفی محمد بن عبد الملک الدّقیقیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 267]

السنة الثالثة عشرة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة سبع و ستین و مائتین- فیها دخلت الزّنج واسطا و استباحوها و أحرقوا فیها، فجهّز الموفّق
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ابنه أبا العباس لحربهم فی جیش عظیم، فکانت بینه و بینهم وقعة عظیمة انهزم فیها الزنج، و قتل أبو العباس فیهم مقتلة عظیمة و أسر جماعة، و فرّقهم و غرّق مراکبهم فی الماء، فکان ذلک أوّل نصر المسلمین علی الزنج؛ ثم کان بعد ذلک فی هذه السنة أیضا عدّة وقائع بین الزنج و بینه و الجمیع ینتصر فیها أبو العباس بن الموفّق. و فیها بنی الموفّق مدینة بإزاء مدینة صاحب الزنج، و سمّاها الموفّقیّة. و فیها وثب صاحب الترجمة أحمد ابن طولون علی أحمد [بن محمد] بن المدبّر، و کان أحمد [بن محمد] بن المدبر متولی خراج دمشق و الأردنّ و فلسطین، و حبسه و أخذ أمواله، ثم صالحه علی سمّائة ألف دینار.
و فیها حجّ بالناس هارون بن محمد بن إسحاق العباسیّ. و فیها توفّی علی بن الحسن بن موسی بن میسرة الهلالیّ النّیسابوریّ الدّرابجردیّ- و درابجرد محلة بنیسابور- کان من أکابر علماء نیسابور و ابن عالمهم، و له مسجد بدرابجرد یقصد للزیارة، و قیل: إنه روی عنه البخاریّ و مسلم و غیرهما، و کان ثقة صدوقا فاضلا، وجد فی مسجده میتا بعد أسبوع و لم یعلموا به، و قیل: أکله الذئب. و فیها توفّی محمد بن حمّاد بن بکر المقرئ صاحب خلف بن هشام، کان أحد القرّاء المجوّدین و عباد اللّه الصالحین. و فیها توفّی شهیدا یحیی بن محمد بن یحیی أبو زکریاء الذّهلیّ إمام أهل نیسابور فی الفتوی و الریاسة، و کان یتفقّه علی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة، و هو ابن صاحب الواقعة مع محمد بن إسماعیل البخاریّ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و تسع أصابع و نصف.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 268]

السنة الرابعة عشرة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة ثمان و ستین و مائتین- فیها غزا خلف الفرغانیّ الترکیّ، نائب أحمد بن طولون، ثغور الشام، فقتل من الروم بضعة عشر ألفا، و غنم حتی بلغ السهم أربعین دینارا. و فیها قتل أحمد بن عبد اللّه الخجستانیّ الخارج بخراسان، قتله غلمانه فی آخر السنة.
و فیها أظهر لؤلؤ الخلاف علی أحمد بن طولون، و کاتب الموفّق بالقدوم علیه. و لؤلؤ المذکور من موالی أحمد بن طولون. و فیها توفّی أحمد بن سیّار بن أیوب الحافظ أبو الحسن المروزیّ إمام أهل الحدیث بمرو، کان جمع بین الحدیث و الفقه و الورع و الزهد، و کان یقاس بعبد اللّه بن المبارک، و قد روی عنه أئمة خراسان: البخاریّ و غیره.
و أخرج له النّسائیّ، و اتفقوا علی صدقه و ثقته. و فیها توفّی أنس بن خالد بن عبد اللّه ابن أبی طلحة بن موسی بن أنس بن مالک الأنصاریّ، کان إماما حافظا، روی عنه عبد اللّه ابن الإمام أحمد بن حنبل و غیره. و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن عبد الحکم أبو عبد اللّه فقیه أهل مصر و محدّثهم، ولد سنة اثنتین و ثمانین و مائة، و مات بمصر فی ذی القعدة و صلّی علیه القاضی بکّار، و کان یعرف بصاحب الشافعیّ لأنه أسند عنه، و کان مالکیّ المذهب، و امتحن بعد أن حمل إلی بغداد فثبت علی السنّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 269]

السنة الخامسة عشرة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر و هی سنة تسع و ستین و مائتین- فیها قطعت الأعراب الطریق علی [قافلة من] الحاجّ، و أخذت خمسمائة جمل بأحمالها. و فیها وثب خلف الفرغانیّ الترکیّ عامل أحمد بن طولون، علی یازمان خادم الفتح بن خاقان و حبسه بالثغور، فخلّصه الجند و همّوا بقتل خلف، فهرب إلی دمشق؛ فاتفقوا و لعنوا أحمد بن طولون علی المنابر. فبلغ ابن طولون، فسار من مصر حتی نزل أذنة و قد تحصّن بها یا زمان المذکور؛ فأقام ابن طولون مدّة علی حصاره فلم ینل منها طائلا، فعاد إلی دمشق. و فیها استولی الموفّق علی مدینة صاحب الزّنج و دخلها عنوة. و فیها توفی أحمد بن عبد اللّه بن القاسم الحافظ أبو بکر الورّاق علی الصحیح؛ حدّث عن عبد اللّه بن معاذ العنبریّ و غیره، و روی عنه [أبو] سعید بن الأعرابیّ و غیره. و فیها توفّی الحسن بن مخلد بن الجرّاح أبو محمد الکاتب الوزیر، ولد سنة تسع و مائتین، و کان یتولّی دیوان الضّیاع للمتوکّل جعفر، و استوزره المعتمد. و فیها توفّی خالد بن أحمد بن عمرو الأمیر أبو الهیثم الذّهلیّ، ولی إمرة مرو و هراة و بخاری و غیرها؛ و کان من أهل السنّة، و له أیام مشهورة و أمور
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محمودة. قال ابن قزأوغلی فی تاریخه: و هو الذی نفی البخاریّ عن بخاری لمّا قال:
لفظی بالقرآن مخلوق؛ و کان یحبّ العلماء و الحدیث؛ أنفق فی طلب الحدیث و العلم ألف ألف درهم. و فیها توفّی عیسی بن الشیخ بن السّلیل أبو موسی الذّهلیّ الشّیبانیّ.
کان غلب علی دمشق أیام المهتدی و أوّل أیام المعتمد. و فیها توفّی محمد بن إبراهیم أبو حمزة الصّوفیّ البغدادیّ أستاذ البغدادیین، و هو أوّل من تکلم فی هذه المذاهب: من صفاء الذکر و جمع الهمّ و المحبّة و العشق و الأنس، لم یسبقه إلی الکلام بهذا علی رءوس المنابر ببغداد أحد؛ کان عالما بالقراءات، و جالس الإمام أحمد بن حنبل؛ و کان الإمام أحمد إذا جری فی مسألة شی‌ء من کلام القوم یلتفت إلیه و یقول: ما تقول فی هذه المسألة یا صوفیّ. و صحب سریّا السّقطیّ و الجنید و حسنا المسوحیّ و غیرهم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 270]





اشارة

السنة السادسة عشرة من ولایة أحمد بن طولون علی مصر، و هی سنة سبعین و مائتین، أعنی التی مات فیها أحمد بن طولون المذکور- فیها کانت أیضا
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وقائع بین الموفّق طلحة و بین صاحب الزّنج، قتل فی آخرها صاحب الزنج علیّ، لعنه اللّه تعالی. و فیها انشقّ ببغداد [فی] الجانب الغربیّ شقّ من نهر عیسی، فجاء الماء إلی الکرخ فهدم سبعة آلاف دار. و فیها ظهر أحمد بن عبد اللّه بن إبراهیم العلویّ بصعید مصر و تبعه خلق کثیر، فجهّز إلیه أحمد بن طولون جیشا، فکانت بینهم حروب حتی ظفر أصحاب ابن طولون به، فحملوه إلیه فقتله و مات بعده بیسیر. و فیها بنی أحمد ابن طولون علی قبر معاویة بن أبی سفیان أربعة أروقة، و رتّب عند القبر أناسا یقرءون القرآن و یوقدون الشموع عند القبر. و فیها توفّی إسماعیل بن عبد اللّه بن میمون ابن عبد الحمید بن أبی الرجال الحافظ أبو نصر العجلیّ، سمع خلقا کثیرا، و روی عنه غیر واحد، و کان ثقة شاعرا فصیحا، و مات و له أربع و ثمانون سنة. و فیها توفّی القاضی بکّار بن قتیبة بن عبد اللّه، و قیل: قتیبة بن أسد، بن [أبی] بردعة بن عبید اللّه [ابن بشیر بن عبید اللّه] بن أبی بکرة الثّقفیّ، مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم.
و کنیة القاضی بکّار هذا أبو بکرة، القاضی البصریّ الحنفیّ؛ ولد بالبصرة سنة اثنتین و ثمانین و مائة، و هو أحد الأئمة الأعلام، کان عالما فقیها محدّثا صالحا و رعا عفیفا ثقة، مات و هو أعلم أهل زمانه بالدیار المصریة. و فیها توفّی داود بن علیّ بن خلف أبو سلیمان الظاهریّ صاحب مذهب الظاهریة المعروف بداود الظاهریّ، و هو أوّل من نفی القیاس فی الأحکام الشرعیة و تمسّک بظواهر النصوص؛ و أصله من أصبهان،
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و سمع الکثیر و لقی الشیوخ و تبعه خلق کثیر، و قدم بغداد و صنّف بها الکتب، و توفّی بها فی رمضان، و قیل: فی ذی القعدة. و فیها توفّی الرّبیع بن سلیمان بن عبد الجبّار ابن کامل أبو محمد المرادیّ الفقیه صاحب الشافعیّ رضی اللّه عنه، نقل عنه معظم أقاویله، و کان فقیها فاضلا ثقة دیّنا، مات بمصر فی شوّال و صلّی علیه صاحب مصر خمارویه ابن أحمد بن طولون. و فیها توفی عبد اللّه بن محمد بن شاکر أبو البختریّ العنبریّ الکوفیّ، کان محدّثا فاضلا، قدم بغداد و حدّث بها. و فیها توفّی علیّ بن محمد صاحب الزّنج و قائدهم، و قیل: اسمه نهیود، و هو صاحب الوقائع المقدّم ذکرها مع الموفّق و عساکره؛ و کانت مدّة إقامته أربع عشرة سنة و أربعة أشهر و عشرة أیام، و لقی الناس منه فی هذه المدّة شدائد؛ قال الصّولیّ: قتل من المسلمین ألف ألف و خمسمائة ألف ما بین شیخ و شابّ و ذکر و أنثی، و قتل فی یوم واحد بالبصرة ثلاثمائة ألف، و کان له منبر فی مدینته یصعد علیه و یسبّ عثمان و علیّا و معاویة و طلحة و الزبیر و عائشة رضی اللّه عنهم، و هذا هو رأی الخوارج الأزارقة- لعنة اللّه علیهم- و استراح المسلمون بموته کثیرا، و للّه الحمد، و فیها توفّی الفضل بن عبّاس بن موسی الأستراباذیّ، سمع أبا نعیم و روی عنه أبو نعیم عبد الملک بن عدیّ، کان فقیها فاضلا مقبول القول عند الخاصّ و العامّ. و فیها توفی محمد [بن اسحاق] بن جعفر الحافظ أبو بکر الصّغانیّ، رحل فی طلب الحدیث، و سمع الکثیر، و لقی الشیوخ و کتبوا عنه. و فیها توفی محمد بن الحسین بن المبارک أبو جعفر، و یعرف بالأعرابیّ،
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روی عنه ابن صاعد و غیره. و فیها توفی محمد بن مسلم بن عثمان الرازیّ، و یعرف بابن وارة، کان أحد الحفّاظ الرحّالین و العلماء المتقنین مع الدّین و الورع و الزهد.
و فیها توفّی نصر بن اللیث بن سعد أبو منصور البغدادیّ الورّاق، أخرج له الخطیب حدیثا یرفعه إلی عثمان بن عفّان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة خمارویه علی مصر

هو خمارویه و قیل خمار بن أحمد بن طولون، الترکیّ، السّامرّیّ المولد، المصریّ الدار و الوفاة، تقدّم التعریف بأصله فی ترجمة أبیه أحمد بن طولون؛ الأمیر أبو الجیش خمارویه ملک مصر و الشأم و الثغور بعد موت أبیه بمبایعة الجند له فی یوم الأحد العاشر من ذی القعدة سنة سبعین و مائتین. و عند ما ولیّ إمرة مصر أمر بقتل أخیه العباس الذی کان فی حبس أبیه أحمد بن طولون لامتناع العبّاس من مبایعة خمارویه هذا، فقتل. و أمّ خمارویه أمّ ولد یقال لها میّاس، ولد بسرّمن‌رأی فی سنة خمس و خمسین و مائتین.
و أوّل ما ملک مصر عقد لأبی عبد اللّه أحمد [بن محمد] الواسطیّ علی جیش إلی الشأم لستّ خلون من ذی الحجّة سنة سبعین و مائتین المذکورة؛
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و عقد لسعد الأیسر علی جیش آخر؛ و بعث بمراکب فی البحر لتقیم بالسواحل الشامیّة؛ فنزل الواسطیّ فلسطین و هو خائف من خمارویه أن یوقع به، لأنه کان أشار علیه بقتل أخیه العبّاس؛ فکتب الواسطیّ إلی أبی أحمد الموفّق یصغّر أمر خمارویه عنده و یحرّضه علی المسیر إلی قتاله، فأقبل ابن الموفّق من بغداد، و قد انضم إلیه إسحاق بن کنداج و محمد بن [دیوداد] أبی السّاج، و نزل الرّقّة فتسلّم قنّسرین و العواصم- و کان خمارویه جمیع الشام و الثغور داخلة فی سلطانه- ثم سار ابن الموفّق حتی قاتل أصحاب خمارویه و هزمهم و دخل دمشق؛ فخرج خمارویه فی جیش عظیم لعشر خلون من صفر سنة إحدی و سبعین و مائتین؛ فالتقی مع ابن الموفّق بنهر أبی فطرس المعروف بالطواحین من أرض فلسطین، فاقتتلا فانهزم أصحاب خمارویه، و کان خمارویه فی سبعین ألفا، و ابن الموفّق فی نحو أربعة آلاف، و احتوی علی عسکر خمارویه بما فیه. و مضی خمارویه عائدا إلی مصر مهزوما، فخرج کمین کان له مع سعد الأیسر و لم یعلم سعد أنّ خمارویه انهزم؛ فحارب سعد الأیسر ابن الموفّق حتی هزمه و أزاله عن عسکره اثنی عشر میلا. [و رجع أبو العباس إلی
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دمشق فلم تفتح له]. ثم مضی سعد الأیسر الی دمشق، و طمع فی البلاد الشامیة و استخفّ بخمارویه و غیره، ثم استولی علی دمشق.
و وصل خمارویه إلی مصر فی ثالث شهر ربیع الأوّل من السنة، و لم یعلم ما وقع لسعد الأیسر؛ فلمّا بلغه خبره خرج ثانیا إلی دمشق لسبع بقین من شهر رمضان من السنة فوصل إلی فلسطین، ثم عاد بعساکره من غیر حرب لأمور وقعت فی ثامن عشر شوّال؛ و استمرّ بمصر إلی أن خرج ثالثا إلی الشام فی ذی القعدة سنة اثنتین و سبعین و مائتین. و قد خرج سعد الأیسر عن طاعته من یوم الواقعة، فقاتل سعدا الأیسر المذکور و هزمه و ظفر به و قتله، و دخل دمشق و ملکها فی سابع المحرّم من سنة ثلاث و سبعین و مائتین، و أقام بها أیاما؛ ثم سار لقتال ابن کنداج فتقاتلا، فکانت الهزیمة أوّلا علی خمارویه و انهزم جمیع أصحابه و ثبت هو فی طائفة [من حماته]، و قاتل ابن کنداج المذکور حتّی هزمهم و تبعهم بأصحابه حتی وصلت أصحاب خمارویه إلی سرّ من رأی بالعراق؛ و عظم أمر خمارویه فی هذه الوقعة و هابته الناس.
ثم کتب خمارویه إلی أبی أحمد الموفّق طلحة فی الصلح، فأجابه أخو الخلیفة الموفّق لذلک؛ و کتب لخمارویه بولایته علی مصر و الشام جمیعه و الثغور ثلاثین سنة؛ و قدم بالکتاب بعض خدّام الموفّق إلی الشام فی شهر رجب، و عرّفه الخادم أنّ الکتاب کتبه الخلیفة المعتمد و أخوه الموفّق و ابنه بأیدیهم تعظیما لخمارویه، فسرّ خمارویه بذلک، و عاد إلی مصر فی أواخر رجب المذکور، و أمر بالدعاء لأبی أحمد الموفّق
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 52
المذکور بعد الخلیفة و ترک الدعاء علیه؛ فإنه کان یدعی علیه بمصر من مدّة سنین من أیام إمارة أبیه أحمد بن طولون من یوم وقّع بین الموفّق و بین أحمد بن طولون، و خلع ابن طولون الموفّق من ولایة عهد الخلافة، و أمر القاضی بکّار بن قتیبة بخلعه فلم یوافقه بکّار علی ذلک، فحبسه أحمد بن طولون بهذا المقتضی. و قد ذکرنا ذلک کلّه فی آخر ترجمة أحمد بن طولون.
و لما اصطلح خمارویه مع الموفّق عظم أمره و سکنت الفتنة، فإنه کان فی کل قلیل یخرج العساکر المصریّة لقتال عسکر الموفّق، فلما اصطلحا زال ذلک کلّه؛ و أخذ خمارویه فی إصلاح ممالکه، و ولّی بمصر علی المظالم [محمد بن] عبدة بن حرب. ثم بلغ خمارویه مسیر محمد بن [دیوداد] أبی السّاج الی أعماله بمصر، فخرج بعساکره فی ذی القعدة و لقیه بثنیّة العقاب فی دمشق، و قاتله و اشتدّ الحرب بین الفریقین و انکسر عساکر خمارویه، فثبت هو مع خاصّته علی عادته و قاتل ابن أبی الساج حتی هزمه أقبح هزیمة، و قتل فی أصحابه مقتلة عظیمة و أسروغنم، و عاد الی الدیار المصریة فدخلها فی رابع عشرین جمادی الآخرة سنة ست و سبعین و مائتین؛ فأقام بمصر مدّة یسیرة و خرج الی الإسکندریة فی رابع شوّال، ثم عاد إلی مصر بعد مدّة یسیرة فأقام بها قلیلا؛ ثم خرج الی الشام فی سنة سبع و سبعین و مائتین لأمر اقتضی ذلک، و عاد بعد أیام إلی الدیار المصریّة، فورد علیه الخبر بها بموت الموفّق فی سنة ثمان و سبعین و مائتین؛ ثم ورد علیه الخبر فی سنة تسع و سبعین و مائتین بموت الخلیفة المعتمد؛ و بویع بالخلافة المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفّق طلحة بعد عمّه المعتمد؛ فبعث خمارویه إلی المعتضد بهدایا و تحف، فسأله أن یزوّج
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ابنته قطر الندی لولده المکتفی بالله؛ فقال المعتضد: بل أنا أتزوّجها، فتزوّجها فی سنة إحدی و ثمانین و مائتین، و دخل بها ببغداد فی آخر العام، و أصدقها ألف ألف درهم. یقال. إنّ المعتضد أراد بزواجها أن یفقر أباها خمارویه فی جهازها؛ و کذا وقع، فإنّه جهّزها بجهاز عظیم یتجاوز الوصف، حتی قیل: إنّه دخل معها فی جملة جهازها ألف هاون من الذهب. و لما تصاهر خمارویه مع المعتضد زالت الوحشة من بینهما، و صار بینهما مودّة کبیرة. و ولّاه المعتضد من الفرات إلی برقة ثلاثین سنة؛ و جعل إلیه الصّلاة و الخراج [و القضاء] بمصر و جمیع الأعمال، علی أنّ خمارویه یحمل إلی المعتضد فی العام مائتی ألف دینار عما مضی، و ثلثمائة ألف دینار عن المستقبل. ثم قدم بعد ذلک رسول المعتضد إلی خمارویه بالخلع و کانت اثنتی عشرة خلعة و سیفا و تاجا و وشاحا. انتهی ما سقناه من وقائع خمارویه. و لا بدّ من ذکر شی‌ء من أحواله و ما جدّده فی الدیار المصریة من شعار الملک فی أیام إمرته بها.
و لما ملک خمارویه الدیار المصریّة بعد موت أبیه أحمد بن طولون أقبل علی عمارة قصر أبیه و زاد فیه محاسن کثیرة؛ و أخذ المیدان الذی کان لأبیه المجاور للجامع فجعله کلّه بستانا، و زرع فیه أنواع الریاحین و أصناف الشجر، و حمل إلیه کلّ صنف من الشجر المطعّم و أنواع الورد، و زرع فیه الزعفران، و کسا أجسام النخل نحاسا مذهبا حسن الصنعة، و جعل بین النّحاس و أجسام النخل مزاریب الرّصاص، و أجری فیها الماء المدبّر؛ فکان یخرج من تضاعیف قائم النخل عیون الماء فینحدر الی
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فساقیّ معمولة، و یفیض الماء منها إلی مجار تسقی سائر البستان؛ و غرس فی أرض البستان من الرّیحان المزروع فی زیّ نقوش معمولة و کتابات مکتوبة، یتعاهدها البستانیّ بالمقاریض حتی لا تزید ورقة علی ورقة لئلا یشکل ذلک علی القارئ،
و حمل إلی هذا البستان النخل من خراسان و غیرها؛ ثم بنی فی البستان برجا من الخشب الساج المنقوش بالنقر النافذ، و طعّمه لیقوم هذا البرج مقام الأقفاص؛ و بلّط أرضه و جعل فیه أنهارا لطافا یجری فیها الماء المدبّر من السواقی؛ و سرّح فی البرج من أصناف الفماریّ و الدّباسیّ و النوبیات و ما أشبهها من کلّ طائر یستحسن صوته، و أطلقها بالبرج المذکور، فکانت تشرب و تغتسل من تلک الأنهار؛ و جعل فی البرج أوکارا فی قوادیس لطیفة ممکّنة فی جوف الحیطان لیفرخ الطیور فیها؛ و عارض لها فیه عیدانا ممکّنة فی جوانبه لتقف علیها إذا تطایرت حتی یجاوب بعضها بعضا بالصیاح؛ و سرّح فی البستان من الطیر العجیب کالطواویس و دجاج الحبش و نحو ذلک شیئا کثیرا. و مل فی هذا البستان مجلسا له سمّاه دار الذهب، طلی حیطانه کلّها بالذهب و اللّازورد فی أحسن نقش؛ و جعل فی حیطانه مقدار قامة و نصف صورا بارزة من خشب معمول علی صورته و صور حظایاه و المغنیات اللاتی تغنّیه
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فی أحسن تصویر و أبهج تزویق؛ و جعل علی رءوسهنّ الأکالیل من الذهب و الجواهر المرصّعة، و فی آذانها الأخراص الثّقال؛ و لوّنت أجسامها بأصناف تشبه الثیاب من الأصباغ العجیبة، فکان هذا القصر من أعجب ما بنی فی الدنیا.
و جعل بین یدی هذا القصر فسقیّة ملأها زئبقا. و سبب ذلک أنه اشتکی إلی طبیبه کثرة السهر و عدم النوم، فأشار علیه بالتکبیس، فأنف من ذلک و قال: لا أقدر علی وضع ید أحد علیّ؛ فقال له الطبیب: تأمر بعمل برکة من زئبق، فعمل البرکة المذکورة، و طولها خمسون ذراعا فی خمسین ذراعا عرضا و ملأها من الزئبق، فأنفق فی ذلک أموالا عظیمة؛ و جعل فی أرکان البرکة سککا من فضة، و جعل فی السکک زنانیر من حریر محکمة الصنعة فی حلق من فضّة، و عمل فرشا من أدم یحشی بالریح حتی ینتفخ فیحکم حینئذ شدّه، و یلقی علی تلک البرکة الزئبق و یشدّ بالزنانیر الحریر التی فی حلق الفضة المقدّم ذکرها، و ینزل خمارویه فینام علی هذا الفرش، فلا یزال الفرش یرتجّ و یتحرّک بحرکة الزئبق ما دام علیه. و کانت هذه البرکة من أعظم الهمم الملوکیّة العالیة؛ و کان یری لها فی اللیالی المقمرة منظر عجیب إذا تألّف نور القمر بنور الزئبق.
قال القضاعیّ: و لقد أقام الناس مدّة طویلة بعد خراب هذا القصر یحفرون لأخذ الزئبق من شقوق البرکة.
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ثم بنی خمارویه فی القصر أیضا قبّة تضاهی قبة الهواء سماها الدّکة، و جعل لها السّتر الذی یقی الحسرّ و البرد فیسدل حیث شاء و یرفع متی أحبّ؛ و کان کثیرا ما یجلس فی هذه القبة لیشرف منها علی جمیع ما فی داره من البستان و الصحراء و النیل و الجبل و جمیع المدینة. ثم بنی میدانا آخر أکبر من میدان أبیه. و بنی أیضا فی داره المذکورة دارا للسباع و عمل فیها بیوتا کل بیت لسبع لم یسع البیت غیر السبع و لبؤته، و عمل لتلک البیوت أبوابا تفتح من أعلاها بحرکات، و لکلّ بیت منها طاقة صغیرة یدخل منها الرجل الموکّل بخدمة ذلک البیت لفرشه بالرمل؛ و فی جانب کل بیت حوض من الرّخام بمیزاب من نحاس یصبّ فیه الماء، و بین یدی هذه البیوت رحبة فسیحة کالقاعة فیها رمل مفروش، و فی جانبها حوض کبیر من رخام یصبّ فیه ماء من میزاب کبیر، فإذا أراد سائس من سوّاس بعض السباع المذکورة [أن] ینظّف بیت ذلک السبع أو یضع له غذاءه من اللحم، رفع الباب بحیلة من أعلی البیت و صاح علی السبع یخرج الی الرحبة المذکورة؛ ثم یردّ الرجل الباب و ینزل الی البیت من الطاقة و یکنسه و یبدّل الرمل بغیره من الرمل النظیف، و یضع غذاءه من اللحم فی مکانه بعد ما یقطّع اللحم قطعا و یغسل الحوض و یملؤه ماء، ثم یخرج الرجل و یرفع الباب من أعلاه کما فعل أوّلا، و قد عرف السبع ذاک، فحالما یرفع الباب دخل السبع الی بیته و أکل ما هیّئ له من اللحم؛ فکانت هذه الرحبة فیها عدّة سباع و لهم أوقات یفتح فیها سائر بیوت السباع فتخرج الی الرحبة المذکورة و تشمّس فیها و یهارش بعضها بعضا فتقیم، یوما کاملا إلی العشیّ و خمارویه و عساکره تنظر إلیها؛ فإذا کان العشیّ یصیح
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 57
علیها السّوّاس فیدخل کل سبع إلی بیته لا یتعدّاه إلی غیره. و کان من جملة هذه السباع سبع أزرق العینین یقال له له" زریق" قد أنس بخمارویه و صار مطلقا فی الدار لا یؤذی أحدا و راتبه علی عادة السباع، فلا یلتفت إلی غذائه بل ینتظر سماط خمارویه، فإذا نصبت المائدة أقبل زریق معها و ربض بین یدی خمارویه، فیبقی خمارویه یرمی إلیه بیده الدّجاجة بعد الدجاجة و القطعة الکبیرة من اللحم و نحو ذلک مما علی المائدة؛ و کانت له لبؤة لم تأنس بالناس کما أنس هو، فکانت محبوسة فی بیت و له وقت معروف یجتمع بها [فیه]، و کان إذا نام خمارویه جاء زریق و قعد لیحرسه، فإن کان [قد] نام علی سریره ربض بین یدی السریر و جعل یراعیه ما دام نائما، و إن نام خمارویه علی الأرض قعد قریبا منه و تفطّن لمن یدخل أو یقصد خمارویه لا یغفل عن ذلک لحظة واحدة؛ و کان فی عنق زریق طوق من ذهب فلا یقدر أحد أن یدنو من خمارویه ما دام نائما لمراعاة زریق له و حراسته إیاه، حتی أراد اللّه إنفاذ قضائه فی خمارویه کان بدمشق و زریق بمصر، و لو کان زریق حاضرا لما کان یصل إلی خمارویه أحد. فما شاء اللّه کان.
و کان خمارویه أیضا قد بنی دارا جدیدة للحرم من أمّهات أولاد أبیه [مع أولادهنّ و جعل معهنّ المعزولات من أمهات أولاده] و جعل فیها لکل واحدة حجرة واسعة، لتکون لهم بعد زوال دولتهم، و أقام لکلّ حجرة من الخدم
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و الأسمطة الواسعة ما کان یفضل عن أهلها منه شی‌ء کثیر؛ و کان الخدم الموکّلون بالحرم من الطبّاخین و غیرهم یفضل لکلّ منهم مع کثرة عددهم الشی‌ء الکثیر من الدّجاج و لحم الضأن و الحلوی و القطع الکبار من الفالوذج و الکثیر من اللّوزینج و القطائف و الهبرات من العصیدة التی تعرف الیوم بالمأمونیة و أشباه ذلک مع الأرغفة الکبار؛ و اشتهر بمصر بیع الخدم لذلک؛ فکان الناس یأتونهم لذلک من البعد و یشترون منهم ما یتفکّهون به من الأنواع الغریبة من المأکل؛ و کان هذا دواما فی کلّ وقت بحیث إنّ الرجل إذا طرقه ضیف خرج من فوره الی باب دار الحرم فیجد ما یشتریه لیتجمّل به لضیفه مما لا یقدر علی عمل مثله. ثم أوسع خمارویه اصطبلاته لکثرة دوابّه فعمل لکلّ صنف من الدوابّ إصطبلا حتی للجمال، ثم جعل للفهود دارا مفردة، ثم للنّمورة دارا مفردة، و للفیلة کذلک، و للزرافات کذلک؛ و هذا کان سوی الاصطبلات التی کانت فی الجیزة و مثلها فی نهیا و وسیم و سفط و طهرمس؛ و کانت هذه الضیاع لا تزرع إلا القرط برسم الدوابّ؛ و کان للخلیفة أیضا إصطبلات بمصر سوی ذلک، فیها الخیل لحلبة السباق
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و للرّباط فی سبیل اللّه برسم الغزو، و علی کل إصطبل وکلاء لهم الرزق السّنیّ و الأموال المتّسعة.
و بلغ رزق الجیش المصریّ فی أیام خمارویه فی السنة تسعمائة ألف دینار؛ و کان مصروف مطبخ خمارویه فی کل شهر ثلاثة و عشرین ألف دینار، و هذا سوی مصروف حرمه و جواریه و ما یتعلق بهنّ. و کان خمارویه قد اتّخذ لنفسه من مولّدی الحوف و سائر الضیاع قوما معروفین بالشجاعة و شدّة البأس؛ لهم خلق تامّ و عظم أجسام، و أجری علیهم الأرزاق و وسّع لهم فی الغطاء، و شغلهم عما کانوا فیه من قطع الطریق و أذیّة الناس بخدمته، و ألبسهم الأقبیة من الحریر و الدیباج و صاغ لهم المناطق و قلّدهم بالسیوف المحلّاة یضعونها علی أکتافهم إذا مشوا بین یدیه و سمّاهم المختارة؛ فکان هؤلاء یقاتلون أمام جند خمارویه أضعاف ما یقاتله الجند. و کان إذا رکب خمارویه و مضی الحجّاب بین یدیه و مشی موکبه علی ترتیبه و مضت أصناف العسکر و طوائفه، تلاهم السودان و عدّتهم ألف أسود لهم درق من حدید محکمة الصنعة و علیهم أقبیة سود و عمائم سود، فیخالهم الناظر إلیهم بحرا أسود یسیر علی وجه الأرض لسواد ألوانهم [و سواد ثیابهم]، و یصیر لبریق درقهم و حلیّ سیوفهم و الخوذ التی علی رءوسهم من تحت العمائم زیّ بهج الی الغایة؛ فإذا مضی السودان قدم خمارویه و قد انفرد عن موکبه و صار بینه و بین الموکب نحو نصف غلوة سهم، و خواصّه تحفّ به.
و کان خمارویه طویل القامة و یرکب فرسا تامّا فیصیر کالکوکب، إذا أقبل لا یخفی
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علی أحد کأنه قطعة جبل. و کان خمارویه مهیبا ذا سطوة، قد وقع فی قلوب الناس أنه متی أشار إلیه أحد بیده أو تکلّم أو قرب منه لحقه ما یکره؛ و کان إذا سار فی موکبه لا یسمع من أحد کلمة و لا سعلة و لا عطسة و لا نحنحة البتّة کأنّما علی رءوسهم الطیر؛ و کان یتقلّد فی یوم العید سیفا بحمائل، و لا یزال یتفرّج و یتنزّه و یخرج الی المواضع التی لم یکن أبوه یخرج الیها کالأهرام و مدینة العقاب و نحو ذلک لأجل الصید، فإنه کان مشغوفا به، لا یکاد یسمع بسبع إلا قصده و معه رجال علیهم لبود فیدخلون الی الأسد و یتناولونه بأیدیهم من غابته عنوة و هو سلیم، فیضعونه فی أقفاص من خشب محکمة الصنعة تسع الواحد من السباع و هو قائم؛ فإذا قدم خمارویه من الصید سار القفص [و فیه السبع] بین یدیه. و کانت حلبة السّباق فی أیّامه تقوم عند الناس مقام الأعیاد لکثرة الزینة و رکوب سائر الجند و العساکر بالسلاح [التامّ و العدد الکاملة]، و یجلس الناس لرؤیة ذلک کما یجلسون فی الأعیاد.
قلت: و التشبیه أیضا بتلک الأعیاد لا بأعیاد زماننا هذا، فإن أعیادنا الآن کالمآتم بالنسبة لتلک الأعیاد السالفة. انتهی.
و قال القضاعیّ: و کان أحمد بن طولون بنی المنظر لعرض الخیل. قال.
و کان عرض الخیل من عجائب الإسلام الأربع؛ و الأربع العجائب: منها کان عرض الخیل بمصر، و رمضان بمکّة، و العید بطرسوس، و الجمعة ببغداد. ثم قال القضاعیّ: و قد ذهب اثنتان من الأربع: عرض الخیل بمصر، و العید بطرسوس.
انتهی.
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و قال المقریزی: و قد ذهبت الجمعة ببغداد بعد القضاعی بقتل هولاکو للخلیفة المستعصم ببغداد. و زالت شعائر الإسلام من العراق؛ [و بقیت مکة شرّفها اللّه تعالی، و لیس فی شهر رمضان الآن بها ما یقال فیه: إنّه من عجائب الإسلام].
انتهی کلام المقریزی رضی اللّه عنه.
قلت: و ما زال أمر خمارویه فی تزاید إلی أن ماتت حظیّته بوران التی بنی لها القصر المعروف ببیت الذهب المقدّم ذکره، فکدّر موتها عیشه و انکسر انکسارا بان علیه. ثم إنه أخذ فی تجهیز ابنته قطر الندی لمّا تزوّجها الخلیفة المعتضد، فجهّزها جهازا ضاهی به نعمة الخلافة. و قد ذکرنا سبب زواج الخلیفة بابنته قطر الندی المذکور فی أوائل ترجمته، و وعدنا بذکر جهازها فی آخر الترجمة فی هذا المحل.
و کان من جملة جهازها دکّة أربع قطع من ذهب علیها قبّة من ذهب مشبّک فی کل عین من التشبیک قرط معلّق فیه حبّة من جوهر لا یعرف لها قیمة، و مائة هاون من الذهب. و قال الذهبیّ: و ألف هاون من ذهب. قال القضاعیّ: و عقد المعتضد النکاح علی ابنته قطر الندی فحملها أبو الجیش خمارویه إلی المعتضد مع
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أبی عبد اللّه بن الجصّاص، و حمل معها من الجهاز ما لم یر مثله و لا یسمع به.
و لما دخل إلی خمارویه ابن الجصّاص یودّعه قال له خمارویه: هل بقی بینی و بینک حساب؟ قال: لا؛ فقال خمارویه: انظر حسنا، فقال: کسر بقی من الجهاز؛ فقال خمارویه: أحضروه، فأخرج ربع طومار فیه ثبت ذکر نفقة الجهاز فإذا فیه أربعمائة ألف دینار، فوهبها له خمارویه. قال محمد بن علیّ الماذرائی: فنظرت فی الطومار فإذا فیه: " [و] ألف تکّة الثمن [عنها] عشرة آلاف دینار". قال القضاعیّ:
و إنما ذکرت هذا الخبر لیستدلّ به علی [أشیاء: منها] سعة نفس أبی الجیش خمارویه؛ و منها کثرة مال ابن الجصّاص، حتی إنّه قال: کسر بقی من الجهاز، و هو أربعمائة ألف دینار، لو لم یذکّره بذلک لم یذکره؛ و منها: عمارة مصر فی ذلک الزمان لما طلب فیها ألف تکّة من أثمان عشرة دنانیر قدر علیها فی أیسر وقت بأهون سعی، و لو طلب الیوم خمسون لم یقدر علیها. انتهی کلام القضاعی.
قال المقریزی: و لا یعرف الیوم فی أسواق القاهرة تکّة بعشرة دنانیر إذا طلبت توجد فی الحال و لا بعد شهر، إلا أن یعتنی بعملها. انتهی کلام المقریزی.
و لمّا فرغ خمارویه من جهاز ابنته قطر النّدی أمر فبنی لها علی رأس کل منزلة تنزل فیها قصر فیما بین مصر و بغداد. و أخرج معها خمارویه أخاه خزرج بن أحمد ابن طولون فی جماعة مع ابن الجصّاص، فکانوا یسیرون بها سیر الطفل فی المهد؛
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فکانت إذا وافت المنزلة وجدت قصرا قد فرش، فیه جمیع ما تحتاج إلیه. و قد علّقت فیه الستور و أعدّ فیه کلّ ما یصلح لمثلها. و کانت فی مسیرها من مصر الی بغداد علی بعد الشّقة کأنّها فی قصر أبیها، حتی قدمت بغداد فی أوّل المحرّم سنة اثنتین و ثمانین و مائتین؛ و هی سنة قتل فیها خمارویه المذکور، علی ما سیأتی ذکره.
و لمّا دخل بها الخلیفة المعتضد أحبّها حبّا شدیدا لجمال صورتها و کثرة آدابها.
قیل: إنّه خلا بها فی بعض الأیّام فوضع رأسه علی رکبتها و نام، و کان المعتضد کثیر التحرّز علی نفسه؛ فلما نام تلطّفت به و أزالت رأسه عن رکبتها و وضعتها علی و سادة، ثم تنحّت عن مکانها و جلست بالقرب منه فی مکان آخر؛ فانتبه المعتضد فزعا و لم یجدها، فصاح بها فکلمته فی الحال؛ فعتبها علی ما فعلت من إزالة رأسه عن رکبتها، و قال لها: أسلمت نفسی لک فترکتنی وحیدا و أنا فی النوم لا أدری ما یفعل بی! فقالت: یا أمیر المؤمنین، ما جهلت قدر ما أنعمت به علیّ، و لکن فیما أدّبنی به والدی خمارویه: أنی لا أجلس مع النّیام و لا أنام مع الجلوس؛ فأعجبه ذلک منها الی الغایة. قلت: للّه درّها من جواب أجابته به!.
و لمّا فرغ خمارویه من جهاز ابنته قطر الندی المذکورة و أرسلها إلی زوجها المعتضد بالله، تجهّز و خرج إلی دمشق بعساکره، و أقام بها إلی أن قتل علی فراشه فی السنة المذکورة.
قال العلامة شمس الدین فی تاریخه مرآة الزمان: کان خمارویه کثیر الفساد بالخدم، دخل الحمّام مع جماعة منهم فطلب من بعضهم الفاحشة فامتنع الخادم
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حیاء من الخدم؛ فأمر خمارویه أن یضرب، فلم یزل یصیح حتی مات فی الحمّام، فأبغضه الخدم. و کان قد بنی قصرا بسفح قاسیون أسفل من دیر مرّان یشرب فیه [الخمر]، فدخل تلک اللیلة الحمّام فذبحه خدمه، و قیل: ذبحوه علی فراشه و هربوا، و قیل غیر ذلک: إنّ بعض خدمه یولع بجاریة له فتهدّدها خمارویه بالقتل، فاتّفقت مع الخادم علی قتله. و کان ذبحه فی منتصف ذی الحجة، و قیل: لثلاث خلون منه من سنة اثنتین و ثمانین و مائتین. و کان الأمیر طغج بن جفّ معه فی القصر فی تلک اللیلة، فبلغه الخبر فرکب فی الحال و تتبّع الخدم و کانوا نیّفا و عشرین خادما، فأدرکهم و قبض علیهم و ذبحهم و صلبهم، و حمل أبا الجیش خمارویه فی تابوت من دمشق إلی مصر و صلّی علیه ابنه جیش و دفن. و یقال: إنّه دفن بالقصر إلی جانب أبی عبیدة البرانیّ؛ فرآه بعض أصحابه فی المنام فقال له: ما فعل اللّه بک؟ فقال:
غفر لی بالقرب من أبی عبیدة و مجاورته. انتهی کلام صاحب المرآة. و قال غیره: قتل علی فراشه، ذبحه جواریه و خدمه و حمل فی صندوق الی مصر.
و کان لدخول تابوته إلی مصر یوم عظیم، استقبله جواریه و جواری غلمانه و نساء قوّاده بالصّیاح و ما تصنع النساء فی المآتم؛ و خرج الغلمان و قد حلّوا أقبیتهم و فیهم من سوّد ثیابه و شقّها، فکانت فی البلد ضجّة و صرخة حتی دفن. و کانت مدّة ملکه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 65
علی مصر و الشام اثنتی عشرة سنة و ثمانیة عشر یوما. و تولّی مصر بعده ابنه أبو العساکر جیش بن خمارویه بن أحمد بن طولون. انتهی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 271]

السنة الأولی من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة إحدی و سبعین و مائتین- فیها دخل محمد و علیّ ابنا الحسین بن جعفر بن موسی بن جعفر الصادق بن محمد المدینة، فقتلا فیها [جماعة من أهلها] و جبیا الأموال و عطّلا الجمعة [و الجماعة] من مسجد النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم شهرا. و فیها عزل الخلیفة المعتمد علی اللّه عمرو بن اللیث الصفّار و أمر بلعنه علی المنابر، و ولّی عوضه خراسان محمد بن طاهر بن الحسین. ثم ولّی المعتمد علی سمرقند و بخاری نصر بن أحمد بن أسد. و فیها کانت الوقعة بین أبی العباس بن الموفّق و بین خمارویه صاحب الترجمة، و هی الوقعة التی ذکرناها فی أوائل ترجمة خمارویه. و فیها وثب یوسف بن أبی الساج علی الحجّاج، فقاتلوه و أسروه و قدموا به بغداد مقیّدا قد أشهر علی جمل، و فیها توفّیت بوران بنت الوزیر الحسن بن سهل زوجة الخلیفة المأمون. و قصّة زواجها مع المأمون مشهورة، و کانت وفاتها فی شهر ربیع الأوّل ببغداد، و قد بلغت ثمانین سنة، و کانت عظیمة الشأن متصدّقة خیّرة فطنة راویة للشعر، و کانت من أحبّ
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نساء المأمون إلیه. و فیها توفی أبو حفص عمر بن مسلم و قیل: ابن مسلمة الحدّاد النّیسابوریّ، أصله من قریة علی باب نیسابور یقال لها کورداباذ علی طریق بخاری.- قلت: و باذ بالتفخیم فی جمیع ما یأتی فیه لفظة باذ مثل فیروز باذ و کلاباذ و ما أشبه ذلک، لا یصحّ معنی ذلک إلا بالتفخیم، و متی رقّق کما یتلفّظ به أولاد العرب ذهب معنی الاسم- کان النّیسابوریّ هذا عظیم الشأن أحد السادة الأئمة من کبار مشایخ القوم، و له الکرامات المشهورة، ذکر عند الجنید فقال:
کان رجلا من أهل الحقائق. و فیها توفّی محمد بن وهب أبو جعفر العابد صاحب الجنید؛ قال: سافرت لألقی أبا حاتم العطّار البصریّ الزاهد فطرقت علیه بابه فقال: من؟ فقلت: رجل یقول: ربّی اللّه؛ ففتح الباب و وضع خدّه علی الأرض و قال: طأ علیه، فهل بقی فی الدنیا من یحسن أن یقول ربّی اللّه!. و کانت وفاته ببغداد، و تولّی الجنید غسله و تکفینه و الصلاة علیه، و دفن إلی جانب سریّ السّقطیّ. و فیها توفّی مصعب بن أحمد بن مصعب أبو أحمد القلانسیّ، ولد ببغداد، و کان عظیم الشأن من أقران الجنید و کان صاحب کرامات و أحوال.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة فی السنة المذکورة خمس عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا.
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السنة الثانیة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة اثنتین و سبعین و مائتین- فیها وقع خلاف بین أبی العبّاس بن الموفّق و بین یا زمان الخادم فی طرسوس، فأخرج أهل طرسوس أبا العبّاس عنهم، فقدم الی أبیه ببغداد. و فیها دخل حمدان بن حمدون و هارون الشاریّ بالخوارج مدینة الموصل و صلّی الشاریّ بالناس فی الجامع. و فیها تحرّکت الزّنج بواسط و صاحوا: أنکلای یا منصور، و کان أنکلای و سلیمان بن جامع و [أبان بن علی] المهلّبیّ و الشعرانیّ و غیرهم من قوّاد الزّنج محبوسین فی بغداد فی بئر فتح السّعیدیّ، فکتب إلیه الموفّق بأن یبعث رءوسهم ففعل، و صلبت أبدانهم علی الجسر. و فیها غزا الصائفة یا زمان الخادم و فیها حجّ بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن عیسی بن موسی بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس. و فیها توفّی أحمد بن مهدیّ بن رستم الحافظ أبو جعفر الأصبهانیّ أحد الثّقات الحفّاظ الرحّالین فی طلب الحدیث و العلم، کان صاحب صلاة و تعبّد و اجتهاد، لم یفرش له فراش منذ أربعین سنة، و أنفق علی محصل العلم ثلثمائة ألف درهم، و صنّف المسند. و فیها توفّی الحسن بن إسحاق بن یزید أبو علیّ العطّار؛ قال عبد الرّحمن بن هارون: کنّا فی البحر سائرین إلی إفریقیّة فرکدت علینا ریح، فأرسینا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 68
إلی موضع یقال له البرطون و معنا شخص یصطاد السمک، فاصطاد سمکة نحوا من شبر و أقل، فرأینا علی صفحة أذنها الیمنی مکتوبا: «لا إله إلا اللّه» و فی الیسری:
«محمد رسول اللّه»، فقذفناها فی البحر و منعنا الناس أن یصطادوا من ذلک الموضع.
و فیها توفّی العلاء بن صاعد أبو عیسی البغدادیّ الکاتب، کان یتعاطی علم النجوم، فحبسه الموفّق؛ فقال لأصحابه: طالع الوقت یقتضی أنّ بعد ثلاثة عشر یوما أخرج من الحبس و أعود إلی منزلی، و کان مریضا فمات بعد ثلاثة عشر یوما فی الحبس، فدفع إلی أهله میّتا؛ قیل: إنه رأی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فی المنام فی مرضه فقال:
یا رسول اللّه، ادع اللّه أن یهب لی العافیة، فأعرض عنه یمینا و شمالا و هو یقول ذلک، فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم: لا أفعل؛ فقال: یا رسول اللّه، و لم؟
قال: لأنّ أحدکم یقول أعلّنی المرّیخ و أبرأنی المشتری. و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه ابن عمّار بن سوادة أبو جعفر الفقیه المخرّمیّ، ولد سنة اثنتین و ستین و مائة، و کان حافظا کثیر الحدیث سمع سفیان بن عیینة و غیره، و روی عنه عبد اللّه ابن الإمام أحمد بن حنبل و غیره. و فیها توفّی محمد بن أبی داود بن عبید اللّه أبو جعفر بن
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المنادی، سمع یزید بن هارون و غیره، و روی عنه البخاریّ و غیره. و فیها توفّی محمد ابن عوف بن سفیان أبو جعفر الطائیّ الحمصیّ الزاهد العابد، کان الإمام أحمد بن حنبل یقول: ما کان بالشام منذ أربعین سنة مثله. و فیها توفّی یعقوب بن سواک الجیلیّ الزاهد، سکن بغداد و صحب بشرا الحافی و انتفع به و کان من الأبدال.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و تسع أصابع، مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***
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السنة الثالثة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة ثلاث و سبعین و مائتین- فیها وثب ثلاثة بنین لملک الروم علی أبیهم فقتلوه و ملّکوا أحدهم علیهم. و فیها کانت وقعة بین إسحاق بن کنداج و بین محمد بن أبی السّاج فی جمادی الأولی، فانهزم إسحاق، ثم تواقعا أیضا فی ذی الحجة فانهزم إسحاق أیضا ثانیا. و فیها قبض الموفّق أخو الخلیفة علی لؤلؤ مولی ابن طولون الذی کان قدم علیه بالأمان من الشام، و أخذ أمواله و کانت أربعمائة ألف دینار. و فیها توفّی أحمد بن سعد بن إبراهیم الزّهریّ الجوهریّ، کان عالما فاضلا زاهدا یعدّ من الأبدال، و هو من بیت کلّهم زّهاد و علماء. و فیها توفّی أحمد بن العلاء أبو عبد الرّحمن القاضی الرّقّیّ، و مولده
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سنة اثنتین و تسعین و مائة، و توفّی بمصر بعد ابن أخیه أبی الهیثم بعشرین یوما، و رثاهما أخوه هلال. و فیها توفّی حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عمّ الإمام أحمد ابن حنبل، سمع الکثیر و صنّف التاریخ، و روی عنه أبو القاسم البغویّ و غیره، و کان زاهدا عابدا. و فیها توفّی محمد بن إبراهیم بن مسلم الحافظ أبو أمیّة البغدادیّ، کان رفیع القدر، إماما فی الحدیث، سکن طرسوس و مات فی جمادی الآخرة، سمع أبا نعیم و غیره، و روی عنه أبو حاتم الرازیّ و غیره. و فیها توفی [محمد بن] عبد الرّحمن بن الحکم بن هشام الأمویّ أمیر الأندلس، کان فاضلا عالما فصیحا، کان یخرج الی الجهاد فیوغل فی بلاد الکفّار السنة و السنتین و أکثر. و لما مات ولی بعده ابنه المنذر بن محمد. و فیها توفّی محمد بن یزید بن ماجة الإمام الحافظ الحجّة الناقد أبو عبد اللّه القزوینی صاحب السّنن و التفسیر و التاریخ، و هو مولی ربیعة، ولد سنة سبع و مائتین، و رحل الی مکّة و الکوفة و البصرة و بغداد و الشام و مصر و غیرها، و سمع الکثیر، و کان صاحب فنون، مات یوم الاثنین و دفن یوم الثلاثاء لثمان بقین من شهر رمضان؛ و قد روینا مسنده عن الشیخ المسند رضوان بن محمد العقبیّ؛ قال أخبرنا أبو إسحاق الأنباریّ قال أخبرنا الکمال بن حبیب قال أخبرنا سنقر بن
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عبد اللّه الزّینیّ أخبرنا الموفّق بن قدامة أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد [بن طاهر] المقدسیّ أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسین أخبرنا أبو طلحة القاسم بن [أبی] المنذر حدّثنا علیّ بن إبراهیم بن سلمة القطّان حدّثنا ابن ماجة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و خمس أصابع و نصف.
***
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السنة الرابعة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة أربع و سبعین و مائتین- فیها غزا یا زمان الخادم الروم، فأسر و قتل و سبی و عاد سالما غانما.
و فیها خرج الموفّق الی کرمان یقصد حرب عمرو بن اللیث الصّفّار. و فیها حجّ بالناس هارون بن محمد أیضا. و فیها هجم صدّیق الفرغانی [علی] سرّ من رأی فأخذ أموال التجّار و نهب دور الناس و کان یقطع الطریق، و کان الخلیفة المعتمد بسرّمن‌رأی و أخوه الموفّق قد خرج لقتال عمرو بن اللیث الصفّار. و فیها توفی أحمد بن حرب بن مسمع أبو جعفر العدل، کان من قرّاء القرآن و أحد الشهود الذین رغبوا عن الشهادة فی آخر أعمارهم. و فیها توفی محمد بن عیسی بن حبّان المدائنیّ فی قول الذهبیّ و غیره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و سبع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و سبع أصابع.
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السنة الخامسة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة خمس و سبعین و مائتین- فیها بعث الموفّق جیشا إلی نواحی سرّ من رأی مع الطائیّ، فأخذ صدّیقا الفرغانیّ اللصّ فقطعوا یدیه و رجلیه و أیدی أصحابه و أرجلهم، و حملوا إلی بغداد علی تلک الصورة. و فیها أیضا غزا یا زمان الخادم البحر فأخذ عدّة مراکب للروم. و فیها فی شوّال حبس الموفّق ابنه أبا العباس- و أبو العباس هذا هو الذی یلی الخلافة بعد ذلک و یتلقّب بالمعتضد و یتزوّج بقطر النّدی بنث خمارویه صاحب الترجمة- و قد تقدّم ذکر جهازها فی أوّل هذه الترجمة- و لما أمسک الموفّق ابنه أبا العباس المذکور تشغّب أصحابه و حملوا السلاح، فرکب الموفّق و صاح بأصحاب أبی العباس: ما شأنکم! أ ترون أنکم أشفق علی ولدی منّی! فوضعوا السلاح و تفرّقوا. و فیها حج بالناس هارون بن محمد الهاشمیّ أیضا. و فیها توفی أحمد بن محمد بن الحجاج الفقیه أبو بکر المرّوذیّ صاحب الإمام أحمد بن حنبل، کان أبوه خوارزمیّا و أمه مرّوذیة، و کان مقدّما فی أصحاب الإمام أحمد لورعه و فضله. و فیها توفّی أحمد بن محمد بن غالب بن خالد أبو عبد اللّه البصریّ الباهلیّ و یعرف بغلام خلیل، سکن بغداد و حدّث بها، و کان من الأبدال، یسرد الصوم دائما. و فیها توفّی سعد الأیسر، کان أمیر دمشق و کان عادلا و کان من خواصّ أحمد بن طولون، و هو الذی هزم أبا العباس أحمد بن الموفّق لما حارب خمارویه حسبما ذکرناه، و کان سعد یقول عن خمارویه: هذا الصبیّ مشغول باللهو و أنا أکابد الشدائد؛ فبلغ خمارویه
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فخرج إلی الرّملة و استدعاه، فلما قدم علیه قتله بیده؛ و بلغ أهل دمشق ذلک فغضبوا و لعنوا خمارویه. و فیها توفی سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شدّاد بن عمرو ابن عمران أبو داود السّجستانی الأزدیّ الإمام الحافظ الناقد صاحب السّنن.
مولده سنة اثنتین و مائتین، کان إمام أهل الحدیث فی عصره بلا مدافعة، رحل إلی العراق و خراسان و الحجاز و الشام و مصر و بغداد غیر مرّة، و روی بها کتاب السنن و عرضه علی الإمام أحمد بن حنبل فاستحسنه، و کان عارفا بعلل الحدیث ورعا، و کان له کمّ واسع و کمّ ضیّق؛ فقیل له فی ذلک فقال: الواسع للکتب، و الآخر لا أحتاج إلیه. و قد سمعت سننه روایة اللؤلؤی عنه علی المشایخ الثلاثة: زین الدین عبد الرّحمن الدّمشقی، و علاء الدین علیّ بن بردس البعلبکّی، و شهاب الدین أحمد [المشهور با] بن ناظر الصاحبیّة، بسماع الأوّلین لجمیعه علی أبی حفص بن أمیلة، و بإجازة الثالث من أبی العباس بن الجوخی، قالا: أخبرنا أبو الحسن علیّ بن البخاریّ أخبرنا أبو الحفص بن طبرزذ مما اتفق له. أخبرنا أبو البدر إبراهیم الکرخیّ و أبو الفتح الدّومی قالا أخبرنا الحافظ أبو بکر أحمد بن علی أخبرنا الشریف أبو عمر الهاشمیّ اخبرنا أبو علیّ اللؤلؤی أخبرنا أبو داود. و فیها توفی علی بن یحیی بن أبی منصور أبو الحسن المنجّم، کان أصله من أبناء فارس، و کان أدیبا شاعرا، و نادم الخلفاء
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من المتوکّل إلی المعتمد، و کانوا یعظّمونه، و کان عالما بأیام الناس راویة للأشعار.
و فیها توفّی محمد بن إسحاق بن إبراهیم العنبسیّ الصّیمریّ الشاعر، کان أدیبا قدم بغداد و نادم المتوکّل؛ و من شعره رضی اللّه عنه:
کم مریض قد عاش من بعد یأس بعد موت الطبیب و العوّاد
قد یصاد القطا فینجو سلیما و یحلّ القضاء بالصّیّاد
و فیها توفّی المنذر بن محمد بن عبد الرّحمن بن الحکم بن هشام أبو الحکم أمیر الأندلس، أقام علی الأندلس سنتین، و أمّه أمّ ولد، و هو السادس لصلب عبد الرّحمن الداخل الأمویّ المقدّم ذکره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثمانی أصابع و نصف.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 276]

السنة السادسة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة ستّ و سبعین و مائتین- فیها رضی الخلیفة المعتمد علی عمرو بن اللیث الصّفّار، و کتب اسمه علی الأعلام و العدد. و فیها فی [شهر] ربیع الأوّل خرج الموفّق أخو الخلیفة المعتمد من بغداد یرید أحمد بن عبد العزیز بن أبی دلف بأصبهان، فتنحّی له أحمد عن داره:
عن آلتها و فرشها، فنزل بها الموفّق؛ و قدم محمد بن أبی الساج علی الموفّق هاربا من خمارویه صاحب الترجمة بعد وقعات جرت بینهما، فأکرمه الموفّق و خلع علیه.
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و فیها ولّی عمرو بن اللیث الصّفار شرطة بغداد. و فیها انفرج تلّ بنهر الصّلح عند فم الصّلح بالعراق، و یعرف بتلّ بنی شقیق، عن سبعة قبور فیها سبعة أبدان صحیحة و الأکفان جدد تفوح منها رائحة المسک، و أحدهم شابّ له جمّة طویلة طریّة، و لم یتغیّر منه شی‌ء، و فی خاصرته ضربة؛ و کانت القبور حجارة مثل المسنّ، و عندهم کتاب ما یدری ما فیه. و فیها توفّی بقیّ بن مخلد بن یزید الحافظ أبو عبد الرّحمن الأندلسیّ صاحب الرحلة و التصانیف، کان مجاب الدعوة، رحل الی مکة و المدینة و مصر و الشام و بغداد و الشرق و العراقین، و کان له مائتان و أربعة و ثمانون شیخا، و مولده فی شهر رمضان سنة إحدی و مائتین، و مات لیلة الثلاثاء ثامن عشرین جمادی الآخرة. و فیها توفّی عبد اللّه الفرحان أبو طاهر الأصبهانی العابد المشهور، کان مجاب الدعوة و له آثار فی الدعاء مشهورة، کتب الکثیر من الحدیث بالعراق و الشام و مصر، و سمع هشام بن عمّار و غیره، و روی عنه محمد بن عبد اللّه الصّفّار و غیره. و فیها توفّی عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة أبو محمد المروزیّ الکاتب مصنّف کتاب غریب الحدیث و غریب القرآن و مشکل القرآن، مات فجأة، صاح صیحة عظیمة ثم مات فی شهر رجب؛ و قال الدارقطنیّ: کان یمیل الی التشبیه، و کلامه
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یدلّ علیه، و قال البیهقیّ: کان یری رأی الکرّامیة، و ذکر عنه أشیاء غیر ذلک، و کان خبیث اللسان یقع فی حقّ کبار العلماء. و فیها توفّی عبد الملک بن محمد بن عبد اللّه الحافظ أبو قلابة الرّقاشیّ، مولده بالبصرة سنة تسعین و مائة، و سمع یزید بن هارون و غیره، و روی عنه المحاملی و آخرون.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و تسع أصابع، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 277]

السنة السابعة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة سبع و سبعین و مائتین- فیها اتفق یا زمان الخادم مع خمارویه صاحب الترجمة و دعا له علی المنابر بطرسوس، و سببه أن خمارویه استماله و تلطّف به و بعث له بثلاثین ألف دینار و خمسمائة ثوب و خمسمائة دابّة و سلاح کثیر. و فیها حجّ بالناس هارون بن محمد العباسیّ الهاشمیّ علی العادة. و فیها توفی أحمد بن عیسی أبو سعید الخرّاز الصّوفیّ البغدادیّ أحد المشایخ المذکورین بالزهد، کان من أئمة القوم و جلّة مشایخهم؛ قال الجنید: لو طالبنا اللّه بحقیقة ما علیه أبو سعید الخرّاز لهلکنا، قیل له: و علی أیّ شی‌ء حاله؟ قال: أقام کذا و کذا سنة یخرز ما فاته [الحقّ] بین الخرزتین، یعنی ذکر اللّه تعالی. و فیها توفی إبراهیم ابن إسحاق بن أبی العنبس أبو إسحاق الزّهریّ الکوفیّ، ولی قضاء بغداد ثم صرفه
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الموفّق، أراد منه أن یدفع إلیه أموال الأوقاف فامتنع، و کان عالما محدّثا حمل الناس عنه الحدیث الکثیر. و فیها توفی محمد بن إدریس بن المنذر بن داود بن مهران الحافظ أبو حاتم الرّازی الحنظلیّ مولی بنی تمیم بن حنظلة الغطفانیّ، و قیل: سمّی الحنظلیّ لأنه کان یسکن بالرّیّ بدرب حنظلة، کان أحد الأئمة الرحّالین عارفا بعلل الحدیث و الجرح [و] التعدیل، رحل إلی خراسان و العراقین و الحجاز و الیمن و الشأم و مصر، و مات بالرّیّ فی شعبان. و فیها توفی یعقوب بن سفیان الحافظ أبو یوسف الفارسیّ الفسویّ صاحب التاریخ و المصنّفات الحسان، کان إمام أهل الحدیث، سافر [الی] البلاد و لقی الشیوخ، قال: کتبت عن ألف شیخ و أکثر، و کلّهم ثقات، و قال أبو زرعة الدمشقیّ: قدم علینا یعقوب دمشق و تعجّب أهل العراق أن یروا مثله.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و إصبعان، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 278]

السنة الثامنة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة ثمان و سبعین و مائتین- فیها فی الثامن و العشرین من المحرّم ظهر فی السماء کوکب ذو جمّة. و فیها قال أبو المظفر بن قزأوغلی و غیره من المؤرّخین: غار نیل مصر حتی لم یبق منه شی‌ء.
قال الذّهبیّ: و لم یتعرّض المسبّحیّ فی تاریخه إلی شی‌ء من ذلک. و غلت الأسعار
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فی هذه السنة بمصر و قراها. و فیها ظهرت القرامطة بسواد الکوفة، و قد اختلفوا فیهم و فی مبتدأ أمرهم علی أقوال نذکر منها نبذة لما سیأتی من ذکر القرامطة و استیلائهم علی البلاد و قتلهم للعباد، فأحد الأقوال: أن رجلا قدم من ناحیة خوزستان إلی سواد الکوفة و أظهر الزهد و التقشّف، و کان یسفّ الخوص و یأکل من کسبه، و لا زال یظهر التدیّن و الزهد إلی أن مال إلیه الناس فدرّجهم من شی‌ء إلی شی‌ء حتی صاروا معه حیث شاء، و قیل غیر ذلک أقوال کثیرة؛ و هم من الذین أکثروا فی الأرض الفساد و أخربوا البلاد. و فیها غزا یا زمان الخادم الصائفة فبلغ حصنا یقال له سلند فنصب علیه المجانیق، و أشرف علی فتحه فجاءه حجر من الحصن فقتله، فارتحلوا به و فیه رمق فمات فی الطریق فی رجب، فحمل علی الأکتاف الی طرسوس فدفن بها، و کان شجاعا جوادا رضی اللّه عنه. و فیها توفی دیک الجنّ الشاعر المشهور و اسمه عبد السلام ابن رغبان بن عبد السلام، و سمّی دیک الجن لأن عینیه کانتا خضراوین، و کان قبیح المنظر [و کان شاعرا] فصیحا، عاصر أبا تمّام الطائیّ، و کان أبو تمام یعترف له بالفضل، و هو من شعراء الدولة العباسیّة، و کان یتشیّع، و کان له غلام کالبدر و جاریة أحسن منه، و کان یهواهما جمیعا، فدخل یوما منزله فوجدهما متعانقین و الجاریة تقبّل الغلام، فشدّ علیهما فقتلهما ثم رثاهما بعد ذلک و حزن علیهما حزنا شدیدا، و تنغّص عیشه
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بعدهما الی أن مات. و شعر دیک الجنّ مشهور. و فیها توفی أبو أحمد طلحة، و قیل:
محمد ابن الخلیفة المتوکل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم محمد ابن الخلیفة الرشید هارون، کان لقبه الموفّق ثم لقّب بعد قتل الزّنجیّ الناصر لدین اللّه، کان یخطب له علی المنابر بعد أخیه الخلیفة المعتمد، و کان یقول الخطیب: اللهم أصلح الأمیر الناصر لدینک أبا أحمد الموفّق بالله ولیّ عهد المسلمین أخا أمیر المؤمنین، و کانت أمّ الموفق أمّ ولد یقال لها إسحاق؛ و کان الموفّق من أجلّ الملوک رأیا و أسمحهم نفسا و أحسنهم تدبیرا، کان أخوه المعتمد قد جعله ولیّ عهده بعد ولده جعفر المفوّض فغلب الموفّق علی الأمر حتی صار أخوه الخلیفة المعتمد معه کالمحجور علیه؛ و مات الموفّق فی حیاة أخیه المعتمد فبایع المعتمد ابن الموفّق أبا العباس و لقّبه بالمعتضد، و جعله ولیّ عهده بعد ابنه المفوّض کما کان أبوه الموفّق، و ظنّ المعتمد أنه استراح من الموفّق فعظم أمر المعتضد أضعاف ما کان علیه الموفّق، حتی إنه خلع المفوّض من ولایة العهد و صار ولیّ عهد عمّه المعتمد؛ و تولّی الخلافة بعده، و کان الموفّق قد حبس ابنه أبا العباس المعتضد هذا لشدّة بأسه فلما احتضر الموفّق، أو فی حال مرضه، أخرج الجند المعتضد المذکور من حبسه بغیر رضا أبیه، ثم مات بعد أیام فی یوم الأربعاء ثانی عشر من صفر، و کان من أجلّ ملوک بنی العبّاس.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 279]

السنة التاسعة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة تسع و سبعین و مائتین- فیها عظم أمر المعتضد بتقدیمه فی ولایة العهد علی جعفر المفوّض، فإن الخلیفة المعتمد خلع ولده و قدّم ابن أخیه المعتضد هذا علی ولده المفوّض المذکور؛ و أظنّ ذلک کان لقوّة شوکة المعتضد، ثم فوّض المعتمد لابن أخیه المعتضد ما کان لأبیه الموفّق من الأمر و النهی و کتب بذلک الی الآفاق؛ ثم أمر المعتضد ألّا یقعد علی الطریق ببغداد و لا فی المسجد الجامع قاصّ و لا صاحب نجوم، و حلّف باعة الکتب ألّا یبیعوا کتب الفلاسفة و الجدل و نحو ذلک، و لما قدّم الخلیفة [المعتمد] المعتضد هذا علی ولده قدّم له المعتضد ثیابا بمائتی ألف درهم و حمل الی ابن عمّه المفوّض ثیابا بمائة ألف درهم، و طابت نفوسهما فلم یکن بعد ذلک إلا أیام و مات الخلیفة المعتمد؛ و تولّی المعتضد الخلافة بعد عمّه المعتمد فی صبیحة یوم الاثنین لإحدی عشرة لیلة بقیت من شهر رجب. و فیها أرسل خمارویه الی المعتضد مع ابن الجصّاص هدایا و تحفا و أموالا کثیرة و سأله أن یزوّج ابنه المکتفی ببنته قطر النّدی؛ فقال المعتضد: بل أنا أتزوّجها فتزوّجها. و قد سقنا حکایة زواجها فی ترجمة أبیها خمارویه.
و فیها فتح أحمد بن عیسی بن الشّیخ قلعة ماردین و کانت مع محمد بن إسحاق بن کنداج. و فیها صلّی المعتضد بالناس صلاة الأضحی فکبّر فی الأولی ستّ تکبیرات
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و فی الثانیة واحدة، و لم تسمع منه خطبة. و فیها توفّی محمد بن عیسی بن سورة الإمام الحافظ أبو عیسی التّرمذیّ مصنّف الجامع و العلل و الشمائل و غیرها، و کانت وفاته فی شهر رجب، و قد روینا کتابه الجامع سماعا علی الشیخین علاء الدین علیّ بن بردس البعلبکّی و شهاب الدین أحمد [المشهور با] بن ناظر الصاحبیّة، بسماع الأوّل عن أبی حفص ابن أمیلة و إجازة الثانی من أحمد بن محمد بن أحمد بن الجوخی؛ قالا أخبرنا أبو الحسن علیّ بن البخاری [وا] بن أمیلة- الأوّل سماعا و الثانی إجازة- أخبرنا أبو حفص ابن طبرزذ أخبرنا أبو الفتح عبد الملک بن أبی [القاسم عبد اللّه بن أبی] سهل [القاسم بن أبی منصور] الکروخیّ أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدی و أبو بکر أحمد بن عبد الصمد الغورجیّ و أبو نصر عبد العزیز بن محمد التّریاقیّ سماعا علیهم سوی التریاقیّ، فمن أوّله الی مناقب ابن عباس قال الکروخیّ، و أخبرنا من مناقب ابن عباس الی آخر الکتاب عبد اللّه بن علی بن یس الدهّان، قالوا أخبرنا
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أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجرّاحی أخبرنا أبو العبّاس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبی أخبرنا الإمام الحافظ أبو عیسی التّرمذیّ؛ و روینا أیضا کتابه الشمائل سماعا علی الشیخین المذکورین بسماع الأوّل من المسند صلاح الدین محمد [بن أحمد] بن أبی عمر المقدسیّ و إجازة الثانی من ابن الجوخی، قالا أخبرنا ابن البخاریّ الأوّل سماعا و الثانی إجازة أخبرنا أبو الیمن زید بن الحسن الکندیّ أخبرنا أبو شجاع البسطامیّ، أخبرنا أبو القاسم البلخیّ أخبرنا أبو القاسم الخزاعیّ أخبرنا أبو سعید الهیثم بن کلیب الشاشیّ أخبرنا أبو عیسی التّرمذیّ. و فیها حجّ بالناس هارون بن محمد الهاشمیّ و هی آخر حجّة حجّها بالناس، و کان قد حجّ بالناس ستّ عشرة حجّة أوّلها سنة أربع و ستین و مائتین الی هذه السنة. و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المعتمد علی اللّه أبو العبّاس أحمد ابن الخلیفة المتوکل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید هارون ابن الخلیفة المهدیّ محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العبّاس الهاشمیّ العباسیّ فی لیلة الاثنین تاسع عشر شهر رجب فجأة ببغداد، فحمل و دفن بسرّمن‌رأی؛ و مولده سنة تسع و عشرین و مائتین بسرّمن‌رأی، و أمّه أمّ ولد رومیة اسمها فتیان، و فی موته أقوال کثیرة، منهم من قال: إنه اغتیل بالسمّ، و منهم من قال: إنه خنق، و قیل غیر ذلک؛ و کانت خلافته ثلاثا و عشرین سنة و ثلاثة أیّام، و کان فیها کالمحجور علیه مع أخیه
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الموفّق، فإنه کان منهمکا فی اللذّات، فولّی أخاه الموفّق أمر الناس فقوی علیه و انقهر المعتمد معه الی أن مات قهرا منه و من ولده المعتضد؛ و تولّی الخلافة من بعده المعتضد ابن أخیه الموفّق المذکور. و فیها توفّی أحمد بن أبی خیثمة زهیر بن حرب ابن شدّاد النّسائیّ الأصل، کان عالما حافظا ذا فنون بصیرا بأیام الناس راویة للآداب؛ أخذ علم الحدیث عن الإمام أحمد بن حنبل و عن یحیی بن معین، و علم النسب عن مصعب الزّبیریّ، و أیام الناس عن أبی الحسن المدائنیّ؛ و صنّف التاریخ فأکثر فوائده و مات فی جمادی الأولی. و فیها توفّی أحمد بن عبد الرّحمن بن مرزوق أبو عبد اللّه البزوریّ البغدادیّ و یعرف بابن أبی عوف، کان إماما عالما محدّثا ثقة نبیلا. و فیها توفّی أحمد بن یحیی بن جابر أبو بکر و قیل أبو جعفر و قیل أبو الحسن البلاذریّ، الکاتب البغدادیّ صاحب التاریخ، و کان أدیبا مدح المأمون و جالس المتوکّل و سمع هشام بن عمّار و غیره و روی عنه جمّ غفیر. و فیها توفی نصر بن أحمد ابن أسد بن سامان، کان سامان مع أبی مسلم الخراسانیّ صاحب الدعوة و کان ینسب الی الأکاسرة، فمات سامان و بقی ابنه أسد. و توفّی أسد فی خلافة الرشید و خلّف ابنه نوحا و أحمد و یحیی و إلیاس، فولی أحمد بن أسد فرغانة، و نوح سمرقند،
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و یحیی الشاش و أشروسنة، و ولی إلیاس هراة؛ و کان أحمد والد نصر هذا أحسنهم سیرة، و مات فی أیام عبد اللّه بن طاهر بن الحسین، و خلّف سبعة بنین، منهم نصر ابن أحمد هذا، فولّی نصر ولایات أبیه مثل سمرقند و الشاش و فرغانة، و ولّی أخوه إسماعیل بحاری و أعمالها؛ و هؤلاء یسمّون السامانیّة و هم عدّة ملوک، و لهذا أوضحنا أصلهم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و إصبع و نصف، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 280]

السنة العاشرة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة ثمانین و مائتین- فیها فتح محمد بن أبی السّاج مراغة بعد حصار طویل و أخذ منها مالا کثیرا. و فیها غزا إسماعیل بن أحمد بلاد الترک من وراء النهر و أسر ملکها و زوجته و أسر عشرة آلاف و قتل مثلهم. و فیها شکا الناس إلی الخلیفة المعتضد ما یقاسون
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من عقبة حلوان من المشقّة، فبعث عشرین ألف دینار فأصلحها. و فیها بنی المعتضد القصر الحسنیّ الذی صار دار الخلافة ببغداد الی آخر وقت؛ و تحوّل إلیه المعتضد و سکنه. و فیها حج بالناس محمد بن عبد اللّه بن محمد العباسیّ. و فیها توفی جعفر المفوّض ابن الخلیفة المعتمد علی اللّه أحمد فی شهر ربیع الآخر، و کان محبوسا فی دار المعتضد لا یراه أحد، و قیل: إنّ المعتضد نادمه فی خلوته و صار یکرمه. و فیها توفی عثمان بن سعید بن خالد الحافظ أبو سعید الدّارمیّ نزیل هراة، رحل الی الأمصار و لقی الشیوخ و جالس الإمام أحمد بن حنبل و ابن معین و الحفّاظ، حتی قالوا: ما رأینا مثله و لا رأی هو مثل نفسه، و کان لا یحدّث من یقول بخلق القرآن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثمانی أصابع، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 281]

السنة الحادیة عشرة من ولایة خمارویه علی مصر، و هی سنة إحدی و ثمانین و مائتین- فیها أرسل خمارویه طغج بن جفّ الی غزو الروم فتوجّه من طرسوس حتی بلغ طرابزون و فتح ملوریة فی جمادی الآخرة. و فیها غارت المیاه بالرّیّ و طبرستان فصار الماء یباع ثلاثة أرطال بدرهم، و غلت الأسعار و قحط الناس و أکل بعضهم بعضا، حتی أکل رجل ابنته. و فیها توفی ابن أبی الدّنیا و اسمه عبد اللّه بن محمد أبو بکر القرشیّ البغدادیّ مولی بنی أمیّة، ولد سنة ثمان و مائتین، و کان مؤدّبا لجماعة من أولاد الخلفاء منهم المعتضد و ابنه المکتفی، و کان عالما زاهدا ورعا عابدا و له التصانیف الحسان، و الناس بعده عیال علیه فی الفنون التی جمعها، و روی عنه خلق کثیر، و اتفقوا علی ثقته و صدقه و أمانته. و فیها توفی أبو بکر عبد اللّه بن محمد بن النعمان الأصبهانیّ الإمام المتقن.
و فیها توفی الإمام الفقیه محمد بن إبراهیم بن الموّاز المالکیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء، مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 282]





اشارة

السنة الثانیة عشرة من ولایة خمارویه علی مصر- فیها مات- و هی سنة اثنتین و ثمانین و مائتین- فیها فی المحرّم أمر المعتضد بتغییر نوروز العجم الذی هو افتتاح الخراج
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و أخّره إلی حادی عشر حزیران و سمّاه النّوروز المعتضدیّ، و قصد بذلک الرّفق بالرعیّة، و منع الناس ما کانوا یعملونه فی کل سنة من إیقاد النّیران و صبّ الماء علی الناس، فکان ذلک من أحسن أفعال المعتضد. و فیها للیلتین خلتا من المحرّم قدم ابن الجصّاص بقطر النّدی بنت خمارویه صاحب الترجمة إلی بغداد فأنزلت فی دار صاعد، و کان المعتضد غائبا بالموصل، فلمّا سمع بقدومها عاد الی بغداد و دخل بها فی خامس شهر ربیع الأوّل بعد أن عمل لها مهمّا یتجاوز الوصف. و فیها قتل خمارویه صاحب الترجمة و قد نقدّم ذکر مقتله فی ترجمته. و فیها توفی عبد الرّحمن ابن عمرو بن عبد اللّه بن صفوان بن عمرو الحافظ أبو زرعة النّصریّ الدّمشقیّ، کان من أئمة الحفّاظ، رحل إلی البلاد و کتب الکثیر حتی صار شیخ الشام و إمام وقته، و کتب عنه خلائق؛ و کانت وفاته بدمشق فی جمادی الآخرة. و فیها توفی محمد ابن الخلیفة جعفر المتوکّل عمّ المعتضد، و کان فاضلا شاعرا و هو القائل لمّا أراد أخوه المعتمد الخروج إلی الشام و الدنیا مضطربة:
أقول له عند تودیعه و کلّ بعبرته مبلس
لئن بعدت عنک أجسامنا لقد سافرت معک الأنفس
و فیها توفی محمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن عمارة بن القعقاع أبو قبیصة الضّبّیّ کان صالحا عابدا مجتهدا سمع من سلیمان و غیره، روی عنه جماعة کثیرة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء مثل الماضیة، مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا.
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ذکر ولایة أبی العساکر جیش علی مصر

هو أبو العساکر جیش بن أبی الجیش خمارویه بن أحمد بن طولون. ولی مصر و الشام بعد قتل أبیه خمارویه بدمشق فی یوم سابع عشر ذی القعدة سنة اثنتین و ثمانین و مائتین، فأقام بدمشق أیّاما ثم عاد الی دیار مصر، و دام بها الی أن وقع منه أمور أنکرت علیه فاستوحش الناس منه؛ و کان لمّا مات أبوه تقاعد عن مبایعته جماعة من کبار القوّاد لقلّة المال و عجزه عن أن ینعم علیهم لأن أبا الجیش خمارویه کان أنفق فی جهاز ابنته قطر الندی لما زوّجها للخلیفة المعتضد جمیع ما کان فی خزائنه، و مات بعد ذلک بمدّة یسیرة. قال بعضهم: فمات حقّا حین حاجته إلی الموت، لأنه لو عاش أکثر من هذا حتی یلتمس ما کانت جرت عادته به لاستصعب ذلک علیه، و لو نزلت به ملمّة لافتضح. انتهی.
و لّما تقاعد کبار القوّاد عن بیعة جیش تلطّف بعض القوّاد فی أمره حتی تمّت البیعة، و بایعوه و هو صبیّ لم یؤدّبه الزمان، و لا محنه التجارب و العرفان؛ و قد قیل: «بعید نجیب ابن نجیب من نجیب».
فلما تمّ أمر جیش المذکور أقبل علی الشّرب و اللهو مع عامّة أوباش، منهم:
غلام رومیّ لا وزن له و لا قیمة یعرف ببندقوش، و رجلان من عامّة العیّارین الذین یحملون الحجارة الثّقال و العمد الحدید و یعانون الصّراع، أحدهما یعرف بخضر، و الثانی یعرف بابن البوّاش، و غیر هؤلاء من غلمان لم یکن لهم حال، جعلهم بطانته؛ فأوّل شی‌ء حسّنوه له أن وثّبوه علی عمّه أبی العشائر، فقالوا له: هذا یری نفسه أنه هو
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الذی ردّ الدولة یوم الطواحین لمّا انهزم أبوک، و کان یقرّع أباک بهزیمته یومئذ و یذیع ذلک عند خاصّته. و یقولون أیضا: إنه هو الذی همّ بالوثوب حتی صنع أهل برقة فیه ما صنعوا، و یتلفّت الی أهل برقة و یری أنهم أعداؤه، و یتربّص بهم أن تدول له دولة فیأخذ بثأره منهم، فهو یتلمّظ إلی الدولة و الی ما فی نفسه مما ذکرناه و المنایا تتلمّظ إلیه کما قال الشاعر:
تلمّظ السیف من شوق إلی أنس و الموت یلحظ و الأقدار تنتظر
فعند ذلک قبض علیه جیش هذا ودسّ إلیه من قتله، ثم قال عنه: إنه مات حتف أنفه؛ و تحقّق الناس قتله فنفرت القلوب عنه أیضا، لکونه قتله بغیا علیه و تعدّیا. ثم اشتغل بعد ذلک جیش بهذه الطائفة المذکورة عن حقوق قوّاد أبیه و عن أحوال الرعیّة، و کانت القوّاد أمراء شدادا یرون أنفسهم بعینها فی التقدیم و الریاسة و الشجاعة، و إنما کان قیّدهم أبوه خمارویه بجمیل أفعاله و کریم مقدّماته الیهم و لسعة الإفضال علیهم، و هم مثل خاقان المفلحی، و محمد بن إسحاق بن کنداج،
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و وصیف بن سوار تکین، و بندقة بن لمجور، و أخیه محمد بن لمجور، و ابن قراطغان، و من أشبههم. ثم انتقل من هذا إلی أن صار إذا أخذ منه النبیذ یقول لطائفته التی ذکرناها واحدا بعد واحد: غدا أقلّدک موضع فلان و أهب لک داره و أسوّغک نعمته، فأنت أحقّ من هؤلاء الکلاب؛ کلّ ذلک و مجالسه تنقل إلیهم. فعند ذلک بسط القوّاد ألسنتهم فیه، و شکا القوّاد بعضهم إلی بعض ما یلقونه منه، فقالوا:
نفتک به و لا نصبر له علی مثل هذا، و بلغه الخبر فلم یکتمه و لم یتلاف القضیّة و لا شاور من یدلّه علی مداواة أمره، بل أعلن بما بلغه عنهم و توعّدهم، و قال:
لأطلقنّ الرجّالة علیهم و لأفعلنّ بهم؛ فاتصلت بهم مقالته فاعتزل من عسکره کبار القوّاد من الذین سمّیناهم، مثل ابن کنداج و طبقته، و خرجوا فی خاصّة غلمانهم و هی زهاء ثلثمائة غلام، و ساروا علی طریق أیلة و رکبوا جبل الشّراة حتی وصلوا إلی الکوفة، بعد أن نالهم فی طریقهم کدّ شدید و مشقّة، و کادوا أن یهلکوا عطشا، و اتصلت أخبارهم بالخلیفة المعتضد ببغداد فوجّه إلیهم بالزاد و المیرة و الدوابّ، و بعث إلیهم من یتلقّاهم و قبلهم أحسن قبول و أجزل جوائزهم و ضاعف أرزاقهم، و خلع علیهم و صنع فی أمرهم کلّ جمیل. و المعتضد هذا هو صهر جیش صاحب
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الترجمة و زوج أخته قطر النّدی المقدّم ذکرها فی ترجمة أبیها خمارویه. و استمرّ جیش هذا مع أوباشه بمصر، و بینما هو فی ذلک ورد علیه الخبر بخروج طغج بن جفّ أمیر دمشق عن طاعته، و خروج ابن طغان أمیر الثغور أیضا، و أنهما خلعاه جمیعا و أسقطا اسمه من الدعوة و الخطبة علی منابر أعمالهم، فلم یکر به ذلک و لا استشنعه و لا رئی له علی وجهه أثر. فلمّا رأی ذلک من بقی من غلمان أبیه بمصر مشی بعضهم إلی بعض و تشاوروا فی أمره، فاجتمعوا علی خلعه، و رکب بعضهم و هجم علیه غلام لأبیه خزریّ یقال له برمش، فقبض علیه و همّ بقتله ثم کفّ عنه؛ فلمّا کان من الغد اجتمع القوّاد فی مجلس من مجالس دار أبیه، و تذاکروا أفعاله و أحضروا معهم عدول البلد، و أعادوا لهم أخباره، و قالوا لهم: ما مثل هذا یقلّد شیئا من أمور المسلمین؛ و أحضروه لأن جماعة من غلمان أبیه- یعنی ممالیکه- قالوا: لا نقلّد غیره حتی یحضر و نسمع قوله، فإن وعد برجوع و تاب من فعله أمهلناه و جرّبناه، و إن أقرّ بعجزه عن حمل ما حمل و جعلنا فی حلّ من بیعته بایعنا غیره علی یقین و علی غیر إثم؛ فأحضروه فاعترف أنه یعجز عن القیام بتدبیر الدولة و أنه قد جعل من له فی عنقه بیعة فی حلّ، و عمل بذلک محضر شهد فیه عدول البلد و وجوهه و من حضر من القوّاد و الغلمان- أعنی الممالیک- و صرفوه؛ و کان قبل القبض علیه رکبوا إلی أبی جعفر ابن أبیّ و قالوا له: أنت خلیفة أبیه و کان ینبغی لک أن تؤدّبه و تسددّه؛ فقال لهم: قد تکلمت جهدی، و لکن لم یسمع منّی، و بعد فتقدّمونی إلیه فتسمعون ما أخاطبه به،
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فتقدّموه و رکب من داره فلما جاوز داره قلیلا لقیه برمش فضرب بیده علی شکیمة فرسه، و قال له: أنت خلیفة أبیه و خلیفته، و نصف ذنبه لک، و جرّه جرّا؛ و بینما هو فی ذلک إذ أقبل علیّ بن أحمد فقبض علی الآخر و قال له: أنت وزیره و کاتبه و علیک ذنبه، لأنه کان یجب علیک تقویمه و تعریفه ما یجب علیه، فصعد بالاثنین جمیعا الی المنظر و قعد معهما کالملازم، و بینهما هو علی ذلک إذ خطر علی قلبه شی‌ء، فقام الی دابته و ترکهما و مضی نحو باب المدینة، فوثب من فوره ابن أبیّ الی دابّته و رکبها و قال لعلیّ ابن أحمد: ارکب و الحقنی، و حرّک دابّته فإنه کان أحسّ الموت، ثم جاءه الخلاص من اللّه؛ و رکب بعده علیّ بن أحمد، فلم یتحاوز المنظر حتی لحقه طائفه من الرّجّالة فقتلوه؛ و مرّ ابن أبیّ إلی نحو المعافر فتکمّن هناک و اختفی؛ و عاد برمش فلم یجد ابن أبیّ، فمضی من فوره و هجم علی جیش و قبض علیه، حسبما ذکرناه من خلعه و حبسه. و ورّی جثّة علیّ بن أحمد؛ و سلم ابن أبیّ. فقال بعضهم فی علیّ بن أحمد:
أحسن الی الناس طرّا فأنت فیهم معان
و اعلم بأنک یوما کما تدین تدان
و قیل فی أمر جیش المذکور وجه آخر، و هو أنه لمّا وقع من أمر القوّاد ما وقع خرج أبو العساکر جیش الی متنزّه له بمنیة الأصبغ غیر مکترث بما وقع له، و بینما هو فی ذلک ورد علیه الخبر بوثوب الجند علیه، و قالوا له: لا نرضی بک أبدا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 93
فتنحّ عنّا حتی نولّی عمّک نصر بن أحمد بن طولون؛ فخرج الیهم کاتبه علیّ بن أحمد الماذرائیّ، الذی تقدّم ذکر قتله، و سألهم أن ینصرفوا عنه یومهم فانصرفوا؛ فقام جیش المذکور من وقته و دخل علی عمّه نصر و کان فی حبسه فضرب عنقه و عنق عمّه الآخر، و رمی برأسیهما الی الجند، و قال: خذوا أمیرکم؛ فلما رأوا ذلک هجموا علیه و قتلوه و قتلوا أمّه معه و نهبوا داره و أحرقوها و أقعدوا أخاه هارون بن خمارویه فی الإمرة مکانه. ثم طلب علیّ بن أحمد الماذرائیّ کاتبه المقدّم ذکره و قتلوه، و قتلوا أیضا بندقوش و ابن البواش، و نهبت دار جیش؛ قوقع فی أیدی الجند من نهبها ما یملأ قلوبهم و عیونهم، حتی إنّ بعضهم من کثرة ما حصل له ترک الجندیّة و سکن الریف، و صار من مزارعیه و تجّاره. و قال العلامة شمس الدین یوسف ابن قزأوغلی فی مرآة الزمان وجها آخر فی قتل جیش هذا، فقال: ولی إمرة دمشق بعد موت أبیه بمدّة یسیرة، ثم خرج الی مصر فی هذه السنة- یعنی سنة ثلاث و ثمانین و مائتین- و استعمل علی دمشق طغج بن جفّ؛ فلما دخل الی مصر لم یرض به أهلها، و قالوا: نرید أبا العشائر هارون؛ فوثب علیه هارون فقتله فی جمادی الآخرة، و کانت ولایته خمسة أشهر، و استولی علی مصر.
قال ربیعة بن أحمد بن طولون: لما قتل أخی خمارویه و دخل ابنه جیش مصر قبض علیّ و علی عمّیه نصر و شیبان ابنی أحمد بن طولون، و حبسهما فی حجرة معی فی المیدان، و کان کلّ یوم تأتینا المائدة علیها الطعام فکنّا نجتمع علیها؛ فجاءنا
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یوما خادم، فأخذ أخانا نصرا فأدخله بیتا، فأقام خمسة أیام لا یطعم و لا یشرب و الباب علیه مغلق؛ فدخل علینا ثلاثة من أصحاب جیش و قالوا: أمات أخوکما؟ فقلنا: لا ندری، فدخلوا علیه البیت فرماه کلّ واحد منهم بسهم فی مقتل فقتلوه، و کانت لیلة الجمعة [فأخرجوه] ثم أغلقوا علینا الباب، و بقینا یوم الجمعة و یوم السبت لم یقدّم إلینا طعام، فظننا أنهم یسلکون بنا مسلک أخینا؛ فلما کان یوم الأحد سمعنا صراخا فی الدار، و فتح باب الحجرة علینا و أدخل علینا جیش بن خمارویه، فقلنا: ما حالک؟
فقال: غلبنی أخی هارون علی البلد و تولّی الإمارة؛ فقلنا: الحمد للّه [الذی] قبض یدک و أضرع خدّک! فقال: ما کان عزمی إلا أن ألحقکما [بأخیکما]. ثم جاء الرسول و قال: الأمیر هارون قد بعث الیکما بهذه المائدة، و کان فی عزم جیش أن یلحقکما بأخیکما نصر، فقوما إلیه فاقتلاه و خذا بثأرکما منه و انصرفا علی أمان؛ قال: فلم نقتله و انصرفنا الی منازلنا، و بعث هارون خدما فقتلوه و کفینا أمر عدوّنا. انتهی کلام أبی المظفّر.
قلت: و کان خلع جیش لعشر خلون من جمادی الآخرة سنة ثلاث و ثمانین، و کانت ولایته ستة أشهر و اثنی عشر یوما، و قتل فی السجن بعد خلعه بأیام یسیرة.
***
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اشارة

السنة التی حکم فی أوّلها جیش بن خمارویه علی مصر، علی أنه حکم من الماضیة شهرا و أیاما، و هذه السنة سنة ثلاث و ثمانین و مائتین- فیها قدم رسول عمرو بن
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اللیث الصفّار علی الخلیفة المعتضد العباسیّ من خراسان بالهدایا و التّحف؛ و فیها مائتا جمل و مائتا حمارة؛ و من الطرائف شی‌ء کثیر، منها: صنم علی خلقة امرأة کان قوم من الهند فی مدینة یقال لها" أیل شاه" کانوا یعبدونها. و فیها خرج جماعة من قوّاد مصر الی المعتضد، منهم محمد بن إسحاق و خاقان البلخیّ و بدر بن جفّ؛ و سبب قدومهم الی المعتضد أنهم کانوا أرادوا أن یقتلوا جیش بن خمارویه المذکور فسعی بهم إلیه و کان راکبا [و کانوا] فی موکبه، و علموا أنه قد علم بهم، فخرجوا من وقتهم و سلکوا البرّیّة و ترکوا أموالهم و أهالیهم، فتاهوا أیّاما و مات منهم جماعة من العطش، ثم خرجوا علی طریق الکوفة؛ فبلغ [أمرهم] الخلیفة المعتضد فأرسل الیهم الأطعمة و الدوابّ، ثم وصلوا بغداد فأکرمهم المعتضد و قرّبهم. و فیها توفّی إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم أبو إسحاق الثّقفیّ السّرّاج النیسابوریّ، کان الإمام أحمد بن حنبل یزوره فی منزله لزهده و ورعه. و فیها توفّی سهل بن عبد اللّه بن یونس أبو محمد التّستریّ أحد المشایخ، و من أکابر القوم و المتکلّم فی علوم الإخلاص و الریاضات و کان کبیر الشأن. و فیها توفّی صالح بن محمد بن عبد اللّه الشیخ أبو الفضل الشّیرازیّ البغدادیّ، کان رجلا صالحا، ختم القرآن أربعة آلاف مرة. و فیها توفّی عبد الرّحمن ابن یوسف بن سعید بن خراش أبو محمد الحافظ البغدادی، أقام بنیسابور مدّة مستفیدا من محمد بن یحیی الذّهلیّ و غیره و سمع منه جماعة، و کان أوحد زمانه و فرید عصره.
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و فیها توفّی علیّ بن العبّاس بن جریح أبو الحسن الشاعر المشهور المعروف بابن الرومی مولی عبید اللّه بن عیسی بن جعفر؛ کان فصیحا بلیغا، و هو أحد الشعراء المکثرین فی الغزل و المدح و الهجاء. قال صاحب المرآة: إنه مات فی هذه السنة.
و قال ابن خلّکان: توفّی لیلة الأربعاء للیلتین بقیتا من جمادی الأولی سنة ثلاث و ثمانین، و قیل: أربع و ثمانین، و قیل: سنة ستّ و سبعین. و هذه الأقوال أثبت من قول صاحب المرآة. انتهی. و من شعره و لم یسبق إلی هذا المعنی:
آراؤکم و وجوهکم و سیوفکم فی الحادثات إذا دجون نجوم
منها معالم للهدی و مصابح تجلو الدّجی و الأخریات رجوم
و له من قصیدة:
و إذا امرؤ مدح امرأ لنواله و أطال فیه فقد أراد هجاءه
و یحکی أنّ لائما لامه و قال له: لم لا تشبّه تشبیه ابن المعتز و أنت أشعر منه؟
قال له: أنشدنی شیئا من شعره أعجز عن مثله؛ فأنشده صفة الهلال:
فانظر إلیه کزورق من فضّة قد أثقلته حمولة من عنبر
فقال ابن الرومی: زدنی، فأنشده:
کأنّ آذریونها و الشمس فیه کالیه
مداهن من ذهب فیها بقایا غالیه
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فقال ابن الرّومی: وا غوثاه! لا یکلّف اللّه نفسا إلّا وسعها، ذلک إنما یصف ماعون بیته لأنه ابن الخلفاء، و أنا مشغول بالتصرّف فی الشعر و طلب الرزق به، أمدح هذا مرّة، و أهجو هذا کرّة، و أعاتب هذا تارة، و أستعطف هذا طورا. انتهی.
و فیها توفّی علیّ بن محمد بن عبد الملک بن أبی الشوارب الأمویّ البصریّ قاضی القضاة أبو الحسن، کان ولی القضاء بسرّمن‌رأی، و کان عالما عفیفا ثقة. و فیها توفّی الولید بن عبید بن یحیی [بن عبید] بن شملال، أبو عبادة الطائیّ البحتریّ الشاعر المشهور، أحد فحول الشعراء و صاحب الدیوان المعروف به، کان حامل لواء الشعر فی عصره، مدح الخلفاء و الوزراء و الملوک، و أصله من أهل منبج و قدم دمشق صحبة المتوکّل، و وصل الی مصر الی خمارویه. حکی أن المتوکّل قال له یوما: یا بحتریّ، قل فی راح بیت شعر و لا تصرح باسمه؛ فقال:
جاز بالودّ فتی أم سی رهینا بک مدنف
اسم من أهواه فی شعری مقلوب مصحّف
و من شعره فی المتوکّل أیضا من قصیدة:
فلو انّ مشتاقا تکلّف غیر ما فی وسعه لسعی الیک المنبر
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فلمّا تخلف المستعین قال: لا أقبل إلا ممّن قال مثل هذا؛ قال أبو جعفر أحمد بن یحیی البلاذریّ فأنشدته:
و لو أنّ برد المصطفی إذ لبسته یظنّ لظنّ البرد أنک صاحبه
و قال و قد أعطیته و لبسته نعم هذه أعطافه و مناکبه
و له:
شکرتک إنّ الشکر للعبد نعمة و من شکر المعروف فاللّه زائده
لکل زمان واحد یقتدی به و هذا زمان أنت لا شک واحده
الذین ذکر الذهبیّ و فاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی سهل بن عبد اللّه التّستریّ الزاهد، و العباس بن الفضل الأسفاطیّ، و علی بن محمد بن عبد الملک ابن أبی الشوارب القاضی، و محمد بن سلیمان الباغندی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و إصبعان، مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.



ذکر ولایة هارون بن خمارویه علی مصر

هو الأمیر أبو موسی هارون بن خمارویه بن أحمد بن طولون الترکیّ الأصل المصریّ المولد. ولی مصر بعد قتل أخیه جیش بن خمارویه فی الیوم العاشر من
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جمادی الآخرة سنة ثلاث و ثمانین و مائتین، و تمّ أمره و کانت بیعته من غیر عطاء للجند، و هو من الغرائب، و بایعوه طوعا أرسالا و لم یمتنع علیه أحد، و جعلوا أبا جعفر ابن أبّی خلیفته و المؤیّد لأمره و لتدبیره؛ و سکنت ثائرة الحرب و قرّ قرار الناس و قتل غالب أصحاب جیش و لم یسلم منهم إلا عبد اللّه بن الفتح، و استتر أبو عبد اللّه القاضی خوفا من مثل مصرع علی بن أحمد لأنه یعلم ما کان له فی نفوس الناس، و ما ظهر إلا فی الیوم الذی دخل فیه محمد بن سلیمان البلد، و قلّد القضاء بعده أبو زرعة محمد بن عثمان من أهل دمشق، و أخرج جیش بعد أیام میّتا، ثم بعد أیام أمر أبو جعفر بن أبّی ربیعة بن أحمد بن طولون أن یخرج الی الإسکندریة فیسکنها هو و ولده و حریمه و یبعد عن الحضرة، فتوجّه الی الإسکندریة و أقام بها علی أجمل وجه الی أن حرّکه أجله، و کاتبه قوم و وثّبوه و قالوا له: أنت رجل کامل مکمّل التدبیر، و قد تقلّدت البلدان و أحسنت سیاستها، و لو کشفت وجهک لتبعک أکثر الجیش؛ فأطاعهم و أقبل رکضا فسبق من کان معه، فلم یشعر الناس به إلا و هو بالجبل المقطم وحده و معه غلام له نوبیّ و بیده مطرد ینشد الناس لنفسنه و یدعوهم إلی ما کاتبوه؛ و اتّصل خبره بابن أبّی فبعث النقباء الی الناس و أمرهم بالرکوب، فرکب الناس و أقبلوا یهرعون من کلّ جانب. و نزل ربیعة مدلّا بنفسه و کان من
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الفرسان طمعا فیمن بقی له ممّن کاتبه، فلم یأته أحد و سار وحده و فرّ عنه من کان معه أیضا، و بقی کاللّیث یحمل علی قطعة قطعة فینقضها و تنهزم منه، حتی برز له غلام أسود خصیّ یعرف بصندل المزاحمی- مولی مزاحم بن خاقان الذی کان أمیرا علی مصر، و قد تقدّم ذکره- فحمل علیه ربیعة فرمی صندل بنفسه الی الأرض و قال له:
بتربة الماضی، فکفّ عنه و قال له: امض الی لعنة اللّه، ثم برز إلیه غلام آخر یعرف بأحمد غلام الکفتیّ- و الکفتیّ أیضا کان من جملة قوّادهم- فحمل علیه ربیعة فقتله، و أقبل ربیعة یحمل علی الناس میمنة و میسرة و یحملون علیه بأجمعهم فیکدّونه و یردّونه الی الصحراء ثم یرجع علیهم فیردّهم الی موضعهم؛ فلم یزل هذا دأبّة الی الزوال فتقطّر عن فرسه فأکبّوا علیه و رموا بأنفسهم علیه حتی أخذوه مقانصة فاعتقل یومه ذلک؛ فلما کان من الغد أمر أن یضرب مائة سوط و وکّل به الکفتیّ القائد لیأخذه بثأر غلامه، فکان الکفتیّ یحضّ الجلّادین و یصیح علیهم و یأمرهم بأن یوجعوا ضربه حتی استرخی، و قیل: إنه مات، فقال الکفتیّ: هیهات! لجم البقر لا ینضج سریعا! فضرب أسواطا بعد موته ثم أمر به فدفن فی حجرة بقرب من بئر الجلودیّ و منع أن یدفن مع أهله. فلما کان من غد یوم دفنه بلغ سودان أبیه أن الکفتیّ قال: لحم البقر لا ینضج سریعا، و أنه ضربه بعد أن مات أسواطا، فغاظهم ذلک و حرّکهم علیه و زحفوا الی داره، و بلغه الخبر فتنحّی عنها، فجاءوا داره فلم یجدوه فنهبوا داره و لم یکن له علم بذلک، فأخذوا منها شیئا کثیرا حتی ترکت حرمته عریانة فی البیت لا یواریها شی‌ء، و رجع الکفتیّ الی داره فرأی نعمته قد سلبت و حرمته قد هتکت، فدخل قلبه من ذلک حسرة فمات کمدا بعد أیام.
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و ثبت ملک هارون هذا و هو صبیّ یدبّر و لا یحسن [أن] یدبّر، و الأمر کلّه مردود الی أبی جعفر بن أبیّ یدبّر کما یری. فلما رأی غلمان أبیه الکبار الأمر کلّه لأبی جعفر، و هم بدر و فائق و صافی. قبض کلّ منهم علی قطعة من الجیش و حازها لنفسه و جعلها مضافة له یطالب عنهم ما یستحقّونه من رزق و جرایة و غیرها، و سأل أن یکون ما لهم محمولا الی داره یتولّی هو عطاءهم، فصار عطاء کل طائفة من الجند الی دار الذی صارت فی جملته و صاروا له کالغلمان. ثم خرج بدر القائد و الحسن بن أحمد الماذرائیّ الی الشأم فأصلحوا أمرها، و استخلفوا علی دمشق من قبل هارون المذکور الأمیر طغج؛ ابن جفّ، و قرّروا جمیع أعمال الشامات ثم عادوا الی مصر. ثم حجّ بدر المذکور فی السنة و أظهر زیّا حسنا و أنفق نفقة کثیرة و أصلح من عقبة أیلة جرفا کبیرا.
و لمّا کان فی السنة المقبلة حجّ فائق فزاد فی زیّه و نفقاته علی کلّ ما فعله بدر؛ و کان دأبهم المنافسة فی حسن الزّیّ و بسط الید بالإنفاق فی وجوه البرّ. و بنی بدر المیضأة المعروفة به علی باب الجامع العتیق، و وقف علیها القیساریة الملاصقة لها، و جعل مع المیضأة ماء عذبا فی کیزان توضع فی حلقة من حلق المسجد؛ و کان صاحب صدقات بدر رجل یعرف باللیث بن داود، فکان الشخص یری المساکین زمرا زمرا یتلو بعضهم بعضا ینادون فی الطریق: دار اللیث، دار اللیث! فیعطیهم اللیث الدراهم و اللحم المطبوخ و یکسوهم فی الشتاء الجباب الصوف و یفرّق فیهم الأکسیة؛ و تمّ ذلک أیام حیاة بدر کلّها؛ و کان لصافی و فائق أیضا أعمال مثل
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ذلک و أکثر. قال محمد بن عاصم العمریّ- و کان من علماء الناس- قال:
صرت الی مصر فلم یحتف بی أحد غیر أبی موسی هارون بن محمد العباسیّ، فصار یحضر لی مائدة و یباسطنی فی محادثته، و حملنی ذلک علی أن استحییته، فقال لی:
أنا أعرف بصدقک فیما ذکرت و لیس یرضینی لک ما تری، لأن [هذه] أشیاء تقصر عن مرادی، و لکنی سأقع لک علی موضع یرضیک و یرضینی فیک؛ و دام علی ذلک مدّة لا یقطع عنّی عادته؛ الی أن توفّی لها رون صاحب مصر ولد صغیر، فبادر هارون بإخراجه و الصلاة علیه و صرنا به الی الصحراء، فما وضع عن أعناق حاملیه حتی أقبل موکب عظیم فیه بدر و فائق و صافی موالی أبی الجیش خمارویه، و محمد بن أبّی و جماعة، فقالوا: نصلّی علیه؛ فقال هارون: قد صلّیت علیه؛ فقالوا: لا بدّ أن نصلّی علیه؛ فقال هارون بن محمد العباسیّ: ادعوا الیّ محمد بن عاصم العمریّ، و کنت فی أخریات الناس، فلم یزالوا قیاما ینتظروننی حتی أتیت؛ فقال لی: صلّ بهم، فصلّیت بهم؛ و انصرفنا؛ فلمّا کان بعد یومین قال لی: قد عرّفت بک هؤلاء القوم فامض الیهم فإنّک تنال أجرا کبیرا؛ قال: فصرت الی أبوابهم و سلّمت علیهم، فلم یمض أقلّ من شهر حتی نالنی منهم مال کثیر و حسنت حالی الی الغایة، ثم ذکر عن هؤلاء القوم من هذه الأشیاء نبذا کثیرة.
و أمّا أمر هارون صاحب الترجمة فانه لمّا تمّ أمره صار أبو جعفر بن أبیّ هو مدبّر مملکته، و کان أبو جعفر عنده دهاء و مکر فبقی فی قلبه [أثر] مما فعله برمش
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من یوم خلع جیش و قتل علیّ بن أحمد، و کان من القوّاد رجل یعرف بسمجور قد قلّد حجابة هارون، فبسط لسانه فی ابن أبّی المذکور و حرّک علیه القوّاد؛ و بلغ ذلک ابن أبّی فقال لهارون: احذر سمجور هذا، و هارون صبیّ فلم یتحمّل ذلک؛ و دخل القوّاد فی شهر رمضان یفطرون عنده و کان سمجور فیهم؛ فلما نجز أمرهم و خرجوا استقعد سمجور و قال له: یا سمجور، أنت مدسوس إلیّ و أنا مدسوس الیک و ترید کیت و کیت، و غمز غلمانه علیه فقبضوا علیه و اعتقله فی خزانة من خزائنه فکان ذلک آخر العهد به. و أما برمش فانّ أبا جعفر بن أبیّ خلا به و قال له: ویحک! ألا تری ما نحن فیه مع هؤلاء القوم! انقلبت الدولة رومیّة ما لنا معهم أمر و لا نهی.
و کان برمش خزریّا أحمق، فبسط لسانه فی بدر و غیره من الأروام، فنقل الیهم.
و کان بدر أخلاقه کریمة، و کان من أحسن خلقه أنّ الرجل إذا قبّل فخذه یقبّل هو رأس الرجل؛ فدسّ له برمش غلاما فوقف له علی الباب، فلمّا خرج بدر أقبل علیه الغلام و قبّل فخذه فانکبّ بدر علی رأسه، فضربه الغلام فی رأسه فشجّه، و قبض علی الغلام الأسود، فقال: دسّنی برمش؛ فغضب له الناس و رکبوا قاصدین دار برمش، فعرف برمش الأمر فرکب لحماقته و أمر غلمانه و حواشیه فرکبوا و خرجوا الی الموضع المعروف ببئر برمش، و کان هو الذی احتفرها و بناها و صفّ هناک ممالیکه؛ فرکب فی الحال ابن أبّی لما فی نفسه من برمش قدیما و قد تمّ له ما دبّره علیه، و قال لهارون: هذا غلامک برمش قد خرج علیک فأرسل بالقبض علیه، ثم قال:
الصواب أن تخرج بنفسک إلیه فی ممالیکک و تبادر الأمر قبل أن یتّسع و یعسر أمره؛ فرکب هارون فی دسته فلم یبق أحد إلا رکب برکوبه؛ فلما رأی برمش ذلک تأهب لقتالهم و أخذ قوسه و بادر أن یرمی به؛ فقالوا له: مولاک، و یلک!
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مولاک الأمیر! فقال: أرونی إن کان هو مولای لم أقاتله، و إن کان هؤلاء الأروام أقاتلهم کلّهم و نموت جمیعا: فلما رأی الأمیر هارون رمی بنفسه عن دابّته إلی الأرض، فغمز ابن أبیّ الرّجّالة علیه فتعاوروه بأسیافهم حتی قتل، و نهبت داره؛ و رجع هارون إلی دار الإمارة. ثم بعد مدّة قدّم هارون القائد لحجا و کان من أصاغر القوّاد لأبی الجیش خمارویه، و بلّغه مراتب غلمان أبیه الکبار. فغاظ ذلک بدرا و صافیا و فائقا لأنهم کانوا یرون تفوسهم أحقّ بذلک منه، ثم بعد ذلک نفی هارون صافیا الی الرملة فتأکّدت الوحشة بینهم و بین هارون؛ و بینما هم فی ذلک أتاهم الخبر أنّ رجلا یزعم أنه علویّ قد ظهر بالشأم فی طائفة من الناس، فعاث أوّلا بنواحی الرّقّة ثم قدم الشأم، فاتصل خبره بطغج بن جفّ و هو یومئذ أمیر دمشق، فتهاون به و رکب إلیه، و هو یظن أنه من بعض الأعراب، بغیر أهبة و لا عدّة، و معه البزاة و الصّقورة کأنه خارج الی الصید؛ فلما صافّه لقیه رجلا متلهفا علی الشرّ لما تقدّم له من الظفر بجماعة من أعیان الملوک، فقاتله طغج فانهزم منه أقبح هزیمة و نهبت عساکره، و عاد طغج إلی دمشق مکسورا؛ فدخل قلوب الشامیّین منه فزع شدید؛ فکتب طغج إلی هارون هذا یستمدّه علی قتاله؛ فأخرج إلیه هارون بدرا الحمّامیّ و جماعة من القوّاد فی جیش کثیف فساروا الی الشأم و التقوا مع الخارجیّ المذکور،
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و قد لقّب بالقرمطیّ، و کان من أصحاب بدر رجل یقال له زهیر، فحلف زهیر المذکور بالطلاق إنه متی وقع بصره علی القرمطیّ لیرمینّ بنفسه علیه و لیقصدنّه حیث کان؛ فلما تصافّ العسکران سأل زهیر المذکور عن القرمطیّ، فقیل له: هو الراکب علی الجمل، و له کمّان طویلان یشیر بهما، فحیث أومأ بکمّة حملت عساکره؛ فقال زهیر:
أری علی الجمل اثنین، أهو المقدّم أم الرّدیف؟ قالوا: بل هو الردیف؛ فجعل زهیر یشقّ الصفوف حتی وصل إلیه فطعنه طعنة و قطّره عن جمله صریعا؛ فلما رآه أصحابه مصروعا حملوا علی المصریّین و الشامیّین حملة واحدة شدیدة هزموهم فیها و قتلوا منهم خلقا کثیرا، ثم أقاموا علیهم أخا القرمطیّ و رأّسوه علیهم. و أقبل زهیر المذکور الی بدر الحمّامیّ فقال له: قد قتلت الرجل؛ فقال له بدر: فأین رأسه؟ فرجع لیأخذ رأسه فقتل زهیر قبل ذلک؛ ثم کانت لهم بعد ذلک وقائع کثیرة و القرمطیّ فیها هو الظافر، فقتل من قوّاد المصریین و فرسانهم خلق کثیر، و طالت مقاومته معهم حتی سمع بذلک المکتفی الخلیفة العباسیّ و کان متیقّظا فی هذا الحال یری الإنفاق فیه سهلا و یقول: المبادرة فی هذا أولی، فبادر بإرسال جیش کثیف نحوه، و جعل علی الجیش محمد بن سلیمان الذی کان کاتبا للؤلؤ غلام أحمد بن طولون الآتی ذکره فی عدّة أماکن؛ و سار الجیش نحو البلاد الشامیّة؛ فلما أحسّ القرمطیّ بحرکة محمد بن سلیمان المذکور من العراق عدل عن دمشق الی نواحی حمص؛ فقتل منهم مقتلة عظیمة و سبی النساء و عاث فی تلک النواحی و عظم شأنه و کثر أعوانه و دعا لنفسه و خطب علی المنابر باسمه و تسمّی بالمهدیّ؛ و کان له شامة زعم
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أصحابه أنها آیته، و زعم أنّه عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علیّ زین العابدین بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب. و من شعره فی هذا المعنی قوله:
سبقت یدای یدیه قصرته هاشمیّ المجید
و أنا ابن أحمد لم أقل کذبا و لم به أستزید
ثم بثّ القرمطیّ عمّاله فی البلاد و النواحی و کاتبهم و کاتبوه. فمن رسائله الی بعض عماله:
من عبد اللّه المهدیّ المنصور بالله، الناصر لدین اللّه، القائم بدین اللّه، الحاکم بحکم اللّه، الداعی لکتاب اللّه، الذابّ عن حرم اللّه، المختار من ولد رسول اللّه (صلی اللّه
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علیه و سلم) أمیر المؤمنین، و إمام المسلمین، و مذلّ المنافقین، و خلیفة اللّه علی العالمین، و حاصد الظالمین، و قاصم المعتدین، و مهلک المفسدین، و سراج المستبصرین، و ضیاء المبصرین. و مشتّت المخالفین، و القیّم بسنة المرسلین، و ولد خیر الوصیّین، صلی اللّه علیه و علی آله الطاهرین [الی] جعفر بن حمید الکردیّ: سلام علیک، فإنی أحمد إلیک اللّه الذی لا إله إلا هو و أسأله أن یصلّی علی محمد جدّی. أما بعد، ما هو کیت و کیت. فهذه صورة مکاتبته الی الأقطار. انتهی.
و أما محمد بن سلیمان الکاتب فإنّ القاسم بن عبید اللّه وزیر المکتفی کتب إلیه بطلب القرمطیّ المذکور و الجدّ فی أمره، فسار محمد بن سلیمان بعساکره نحوه فالتقوا بموضع دون حماة، و کان القرمطیّ قد قدّم أصحابه أمامه و تخلّف هو فی نفر و معه المال الذی جمعه، فوقع بین محمد بن سلیمان و بین أصحاب القرمطیّ وقعة انهزم فیها أصحاب القرمطیّ أقبح هزیمة، و کان ذلک فی المحرّم سنة إحدی و تسعین و مائتین. فلما علم القرمطیّ [ب] هزیمة أصحابه أعطی أخاه أمواله و أمره بالنفوذ الی بعض النواحی التی یأمن علی نفسه فیها إلی أن یتهیّأ له ما یحب، ثم مضی هو و ابن عمه المدّثّر و غلام له یسمّی المطوّق و غلام آخر یسمّی دلیلا، و طلب القرمطیّ بهم طریق الکوفة و سار حتی انتهی الی قریة تعرف بالدالیّة، و عجزوا عن زادهم
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فدخل أحدهم الی القریة لیشتری لهم زادا [فأنکروا زیّه و سئل عن أمره فمجمج، فأعلم المتولّی مسلحة هذه الناحیة بخبره و هو رجل یعرف بأبی خبزة خلیفة أحمد بن محمد بن کشمرد] فأقبل علیه أبو خبزة المذکور مع أحداث ضیعته فقاتله و کسره و قبض علیه و علی من معه: فانظر الی هذا الأمر الذی عجز عنه الملوک حتی کانت منیّته علی ید هذا الضعیف. و للّه درّ القائل:
و قد یسلم الإنسان ممّا یخافه و یؤتی الفتی من أمنه و هو غافل
فقبض علیه المذکور. و کان أمیر هذه النواحی القاسم بن سیما، فکتب بالخبر الی الخلیفة المکتفی و هو بالرّقّة، و قد کان رحل فی أثر محمد بن سلیمان، و اتّفق مع هذا موافاة کتاب محمد بن سلیمان الی القاسم بن عبید اللّه بالفتح و النّصرة علی القرمطیّ، ثم أحضر القرمطیّ الی بین یدی الخلیفة المکتفی، فأخذه الخلیفة و عاد هو و وزیره القاسم بن عبید اللّه من الرّقة الی بغداد، و هو علی جمل یشهر به فی کلّ بلد یمرّون به، و معه أیضا أصحاب القرمطیّ، و دخل بهم بغداد و قد زیّنت بغداد بأفخر الزینة، و کان لدخولهم یوم عظیم الی الغایة. فلما کان یوم الاثنین الثالث و العشرون من شهر ربیع الأوّل جلس الخلیفة مجلسا عاما، و أحضر القرمطیّ و أصحابه فقطعت أیدیهم و أرجلهم ثم رمی بهم من أعلی الدکّة الی أسفل، و لم یبق منهم إلّا ذو الشامة أعنی القرمطیّ، ثم قدّم القرمطیّ فضرب بالسّوط حتی استرخی، ثم قطعت یداه و رجلاه
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و نخس فی جنبه بخشب، فلمّا خافوا علیه الموت ضربوا عنقه؛ ثم حضر محمد بن سلیمان و خلع علیه الخلیفة المکتفی ثم خلع علی القوّاد الذین کانوا معه، و هم محمد بن إسحاق بن کنداج و حسین بن حمدان و أحمد بن إبراهیم بن کیغلغ و أبو الأغرّ و وصیف، و أمرهم الجمیع بالسمع و الطاعة لمحمد بن سلیمان. ثم أمر الخلیفة محمد بن سلیمان بالتوجّه الی مصر لقتال هارون بن خمارویه صاحب الترجمة، فسار محمد بن سلیمان بمن معه فی شهر رجب، و کتب الی دمیانة غلام یا زمان و هو یومئذ أمیر البحر أن یقفل بمراکبه الی مصر؛ و سار الجیش قاصدا دمشق، فلما قربوا منها تلقّاهم بدر و فائق فی جمیع جیشهما لما فی نفوسهما من هارون حسبما قدّمناه من تقدیم من تقدّم ذکره علیهما؛ و صاروا مع محمد بن سلیمان جیشا واحدا؛ و ساروا نحو مصر؛ فاتّصلت أخبارهم بهارون بن خمارویه هذا، فتهیأ لقتالهم و جمع العساکر و أمر بمضربه فضرب بباب المدینة بعد أن نعق فی جنده و أمرهم بالتأهّب للرحیل، فاستعدّوا ثم رحلوا الی العبّاسة یریدون الشأم؛ و تربّص هارون بالعبّاسة أیّاما، و کتب لبدر و فائق یستعطفهما و یذکر لهما الحرمة و ما یجب علیهما من حفظ ذمام الماضین من أبیه و جدّه، و صارت کتبه صادرة الیهم و الی القوّاد بذلک؛ فبینما هو [ذات] لیلة بالعباسة و قد شرب و ثمل و نام آمنا فی مضربه إذ وثب علیه بعض غلمانه فذبحه،
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و قیل: إن ذلک کان بمساعدة بعض عمومته فی ذلک، و أصبح الناس و أمیرهم مذبوح و قد تفرّقت الظنون فی قاتله؛ فنهض عمّه شیبان بن أحمد بن طولون و دعا لنفسه، و ضمن للناس حسن القیام بأمر الدولة و الإحسان لمن ساعده، فبایعه الناس علی ذلک. انتهی. و قد ذکر بعضهم قصّة هارون هذا بطریق آخر قال: و استمرّ هارون هذا فی إمرة مصر من غیر منازع؛ لکن أحوال مصر کانت فی أیّامه مضطربة إلی أن ورد علیه الخبر بموت الخلیفة المعتضد بالله فی شهر ربیع الآخر سنة تسع و ثمانین و مائتین، و بویع لابنه محمد المکتفی بالخلافة. ثم خرج القرمطیّ بالشأم فی سنة تسعین، فجهّز هارون لحربه القوّاد فی جیش کبیر فهزمهم القرمطیّ؛ ثم وقع بین هارون و بین الخلیفة المکتفی وحشة و تزایدت الی أن أرسل المکتفی لحربه محمد بن سلیمان الکاتب؛ فسار محمد بن سلیمان من بغداد إلی أن نزل حمص و بعث بالمراکب من الثغور الی سواحل مصر و سار هو حتی نزل بفلسطین؛ فتجهّز هارون أیضا لقتال محمد ابن سلیمان المذکور و سیّر المراکب فی البحر لحربه و فیها المقاتلة، حتی التقوا بمراکب محمد بن سلیمان و قاتلوهم فانهزموا؛ و کان القتال فی تنّیس و ملک أصحاب محمد بن سلیمان تنّیس و دمیاط؛ و کان هارون قد خرج من مصر یوم التّرویة لقتال محمد بن سلیمان، فلما بلغه الخبر توجّه الی العبّاسة و معه أهله و أعمامه فی ضیق و جهد، فتفرّق عنه کثیر من أصحابه و بقی فی نفر یسیر، و هو مع ذلک متشاغل باللهو و السکر؛ فاجتمع عمّاه شیبان و عدیّ ابنا أحمد بن طولون علی قتله، فدخلا علیه و هو ثمل فقتلاه لیلة الأحد لإحدی عشرة بقیت من صفر سنة اثنتین و تسعین و مائتین، و سنّه یومئذ اثنتان و عشرون سنة؛
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و کانت ولایته علی مصر ثمانی سنین و ثمانیة أشهر و أیّاما؛ و تولّی عمّه شیبان مصر بعده.
و قال سبط ابن الجوزیّ فی تاریخه: و فیها- یعنی سنة اثنتین و تسعین و مائتین- فی صفر سار محمد بن سلیمان إلی مصر لحرب هارون بن خمارویه، و خرج إلیه هارون فی القوّاد فجرت بینهم وقعات؛ ثم وقع بین أصحاب هارون فی بعض الأیام عصبیّة، فاقتتلوا، فخرج هارون لیسکتهم فرماه بعض المغاربة بسهم فقتله و تفرّقوا؛ فدخل محمد بن سلیمان مصر و ملکها و احتوی علی دور آل طولون و أسبابهم و أخذهم جمیعا، و کانوا بضعة عشر رجلا، فقیّدهم و حبسهم و استصفی أموالهم و کتب بالفتح إلی المکتفی. و قیل: إن محمد بن سلیمان لمّا قرب من مصر أرسل الی هارون یقول:
إن الخلیفة قد ولّانی مصر و رسم أن تسیر بأهلک و حشمک إلی بابه إن کنت مطیعا، و بعث بکتاب الخلیفة إلی هارون؛ فعرضه هارون علی القوّاد فأبوا علیه فخرج هارون؛ فلمّا وقع المصافّ صاح هارون: یا منصور؛ فقال القوّاد: هذا یرید هلا کنا، فدسّوا علیه خادما فقتله علی فراشه و ولّوا مکانه شیبان بن أحمد بن طولون؛ ثم خرج شیبان الی محمد مستأمنا. و کتب الخلیفة إلی محمد بن سلیمان فی إشخاص آل طولون و أسبابهم و القوّاد و ألّا یترک أحدا منهم بمصر و الشأم؛ فبعث بهم إلی بغداد فحبسوا فی دار صاعد. انتهی ما أوردناه من ترجمة هارون من عدّة أقوال بخلف وقع بینهم فی أشیاء کثیرة.
و أما محمد بن سلیمان المذکور فأصله کاتب الخادم لؤلؤ الطولونیّ. قال القضاعیّ:
یقال: إن أحمد بن طولون جلس یوما فی بعض متنزّهاته و معه کتاب ینظر فیه، و إذا بشابّ قد أقبل، فالتفت أحمد الی لؤلؤ الطولونیّ و قال. اذهب و أتنی برأس هذا الشابّ؛ فنزل إلیه لؤلؤ و سأله من أیّ بلد هو و ما صنعته؟ فقال: من العراق من أبناء الکتّاب؛ فقال له: و ما أتیت تطلب؟ قال: رزقا؛ فعاد لؤلؤ إلی أحمد بن طولون؛
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فقال له: ضربت عنقه؟ فسکت، فأعاد علیه القول فسکت؛ فاستشاط أحمد ابن طولون غیظا ثم أمره بقتله؛ فقال لؤلؤ: یا مولای بأیّ ذنب تقتله؟ فقال:
إنی أری فی هذا الکتاب من منذ سنین أن زوال ملک ولدی یکون علی ید رجل هذه صفته فقال: یا مولای، أو هذا صحیح؟ قال: هذا الذی رأیته و تفرّسته؛ فقال: یا مولای، لا یخلو هذا الأمر من أن یکون حقّا أو کذبا، فإن کان کذبا فما لنا و الدخول فی دم مسلم! و إن کان حقّا فلعلّنا نفعل معه خیرا علّه یکافئ به یوما، و إن کان اللّه قدّر ذلک فإنا لا نقدر علی قتله أبدا؛ فسکت أحمد بن طولون، فأضافه لؤلؤ إلیه؛ و کان هذا الشابّ یسمی محمد بن سلیمان الکاتب الحنیفیّ، منسوب إلی حنیفة السّمرقندیّ، فلم تزل الأیام تنتقل بمحمد المذکور و الدّهر یتصرّف فیه إلی أن بقی ببغداد قائدا من جملة القوّاد، و جری من أمره ما تقدّم ذکره من قتال القرامطة و هارون صاحب مصر، إلی أن ملک الدیار المصریّة و أمسک الطولونیّة و خرّب منازلهم، و هدم القصر المسمّی بالمیدان الذی کان سکن أحمد بن طولون، و تتبّع أساسه حتی أخرب الدیار و محا الآثار، و نقل ما کان بمصر من ذخائر بنی طولون إلی العراق. و قال صاحب کتاب الذخائر: إن محمد بن سلیمان المذکور رجع إلی العراق فی سنة اثنتین و تسعین و مائتین و معه من ذخائر بنی طولون أموال عظیمة، یقال: إنّه کان معه أکثر من ألف ألف دینار عینا، و إنّه حمل إلی الخلیفة الإمام المکتفی من الذخائر و الحلیّ و الفرش أربعة و عشرین ألف حمل جمل، و حمل آل طولون معه إلی بغداد؛ و أخذ محمد بن سلیمان لنفسه و أصحابه غیر ذلک ما لا یحصی کثرة. و لما و صل محمد بن سلیمان إلی حلب متوجّها إلی العراق، کتب الخلیفة المکتفی إلی وصیف مولی المعتضد أن یتوکّل بإشخاص محمد بن سلیمان المذکور؛ فأشخصه
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و صیف المذکور إلی الحضرة؛ فأخذه المکتفی و قیّده و صادره و طالبه بالأموال التی أخذها من مصر. و لم یزل محمد بن سلیمان معتقلا إلی أن تولّی ابن الفرات للخلیفة المقتدر جعفر، فأخرجه إلی قزوین والیا علی الضّباع و الأعشار بها. یأتی ذکر محمد ابن سلیمان هذا ثانیا بعد ذلک فی حوادث هارون علی الترتیب المقدّم ذکره بعد فی ولایة شیبان إن شاء اللّه تعالی.
***
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السنة الأولی من ولایة هارون بن خمارویه علی مصر، و هی سنة أربع و ثمانین و مائتین- فیها کانت وقعة بین الأمیر عیسی النّوشریّ الآتی ذکره فی أمراء مصر و بین بکر بن عبد العزیز بن أبی دلف، و کان قد أظهر العصیان فهزمه النّوشریّ بقرب أصبهان و استباح عسکره. و فیها ظهرت بمصر حمرة عظیمة فی الجوّ حتی إنه کان الرجل إذا نظر فی وجه الرجل یراه أحمر و کذا الحیطان، فتضرّع الناس بالدعاء إلی اللّه، و کانت من العصر إلی اللیل. و فیها بعث عمرو بن اللیث بألف ألف درهم لتنفق علی إصلاح درب مکّة من العراق، قاله ابن جریر الطبریّ.
و فیها عزم المعتضد علی لعن معاویة علی المنابر، فخوّفه عبید اللّه الوزیر باضطراب العامة، فلم یلتفت و تقدّم إلی العامة بلزوم أشغالهم و ترک الاجتماع بالناس، و منع القصّاص من القعود فی الأماکن، ثم منع من اجتماع الحلق فی الجوامع، و کتب المعتضد
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کتابا فی ذلک و اجتمع الناس یوم الجمعة بناء علی أنّ الخطیب یقرؤه فما قرئ. و فیها ظهر فی دار الخلیفة المعتضد شخص فی یده سیف مسلول، فقصده بعض الخدّام فضربه بالسیف فجرحه و اختفی فی البستان، فطلب فلم یوجد له أثر؛ فعظم ذلک علی المعتضد و احترز علی نفسه و ساءت الظنون فیه فقیل هو من الجنّ، و قیل غیر ذلک؛ و أقام الشخص یظهر مرارا ثم یختفی، و لم یظهر خبره حتی مات المعتضد و المکتفی، فاذا هو خادم کان یمیل إلی بعض الجواری التی فی الدور، و کانت عادة المعتضد أنه من بلغ الحلم من الخدّام منعه من الدخول الی الحرم، و کان خارج دور الحرم بستان کبیر، فاتخذ هذا الخادم لحیة بیضاء و بقی تارة یظهر فی صورة راهب و تارة یظهر بزیّ جندیّ بیده سیف، و اتخذ عدّة لحّی مختلفة الهیئات و الألوان؛ فاذا ظهر خرجت الجاریة مع الجواری لتراه فیخلو بها بین الشجر، فاذا طلب دخل بین الشجر و نزع اللحیة و البرنس و نحو ذلک، و خبأها و ترک السیف فی یده مسلولا کأنه من جملة الطالبین لذلک الشخص؛ و بقی کذلک إلی أن ولی المقتدر الخلافة و أخرج الخادم إلی طرسوس، فتحدّثت الجاریة بحدیثه بعد ذلک. و فیها فی یوم الخمیس رابع المحرّم قدم [رسول] عمرو بن اللیث الصفّار علی المعتضد برأس رافع بن هرثمة؛ فخلع علی الرسول و نصب الرأس فی جانبی بغداد. و فیها وعد المنجّمون الناس بغرق الأقالیم السبعة، و یکون ذلک من کثرة الأمطار و زیادة المیاه فی العیون و الآبار، فانقطع الغیث و غارت العیون و قلّت المیاه، حتی احتاج الناس إلی أن استسقوا ببغداد حتی
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أمطروا و کذّب اللّه المنجّمین. و فیها حجّ بالناس محمد بن عبد اللّه بن ترنجة.
و فیها توفّی أحمد بن المبارک أبو عمرو المستملی النّیسابوریّ الزاهد العابد، کان یسمّی راهب عصره، یصوم النهار و یقوم اللیل، و کانت وفاته بنیسابور فی جمادی الآخرة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إسحاق بن الحسن الحربیّ، و أبو عمرو أحمد بن المبارک المستملی، و أبو خالد عبد العزیز بن معاویة القرشیّ [العتابیّ] و محمود بن الفرج الأصبهانیّ الزاهد، و هشام بن علی السّیرافیّ، و یزید بن الهیثم أبو خالد البادیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثلاث عشرة إصبعا، مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***
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السنة الثانیة من ولایة هارون علی مصر، و هی سنة خمس و ثمانین و مائتین- فیها فی یوم الأربعاء لاثنتی عشرة لیلة بقیت من المحرّم قطع صالح بن مدرک الطائیّ الطریق فی جماعة من طیئ علی الحجّاج [بالأجفر]، فأخذوا من الأموال و الممالیک
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و النساء ما قیمته ألف ألف دینار. و فیها ولّی المعتضد ابن أبی الساج أرمینیة و أذربیجان و کان قد غلب علیهما. و فیها غزا راغب الخادم مولی الموفّق بلاد الروم فی البحر فأظفره اللّه بمراکب کبیرة و فتح حصونا کثیرة. و فیها حجّ بالناس محمد بن عبد اللّه بن ترنجة. و فیها فی شهر ربیع الأوّل هبّت ریح صفراء بالبصرة ثم صارت خضراء ثم سوداء و امتدّت فی الأمصار، ثم وقع عقیبها مطر و برد وزن البردة مائة و خمسون درهما، و قطعت الریح نحو ستمائة نخلة، و مطرت قریة من القری حجارة سودء و بیضاء. و فیها فی ذی الحجة منها قدم الأمیر علی ابن الخلیفة المعتضد بالله بغداد، و کان قد جهّزه أبوه لقتال محمد بن زید العلویّ، فدفع محمد ابن زید عن الجبال و تحیّز الی طبرستان، ففرح به أبوه المعتضد و قال: بعثناک ولدا فرجعت أخا، ثم أعطاه ألف ألف دینار. و فی ذی الحجة أیضا خرج الخلیفة المعتضد و ابنه علیّ یرید آمد لمّا بلغه موت عیسی بن الشیخ بعد أن صلّی ابنه علیّ المذکور بالناس یوم الأضحی ببغداد، و رکب کما یرکب ولاة العهود. و فیها توفی إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم بن بشیر بن عبد اللّه أبو إسحاق المروزیّ الحربیّ، کان إماما عالما فاضلا زاهدا مصنّفا، کان یقاس بالإمام أحمد بن حنبل فی علمه و زهده. و فیها توفی الأمیر أحمد بن عیسی بن الشیخ صاحب آمد و دیار بکر، کان ولّاه إیّاهما المعتزّ، فلما قتل المعتزّ استولی علیهما الی أن مات فی هذه السنة، فاستولی علیهما ابنه محمد فسار المعتضد فأخذهما منه و استعمل علیهما نوّابه. و فیها
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توفّی إمام النحاة المبرّد و اسمه محمد بن یزید بن عبد الأکبر بن عمیر بن حسّان بن سلیمان الإمام العلّامة أبو العبّاس البصریّ الأزدیّ المعروف بالمبرّد، انتهت إلیه ریاسة النحو و اللغة بالبصرة، ولد سنة ستّ و مائتین و قیل: سنة عشر و مائتین.
و کان المبرّد و أبو العبّاس أحمد بن یحیی الملقّب بثعلب صاحب کتاب الفصیح عالمین متعاصرین؛ و فیهما یقول أبو بکر بن أبی الأزهر:
أیا طالب العلم لا تجهلن و عذ بالمبرّد أو ثعلب
تجد عند هذین علم الوری فلا تک کالجمل الأجرب
علوم الخلائق مقرونة بهذین فی الشرق و المغرب
و کان المبرّد یحبّ الاجتماع و المناظرة بثعلب و ثعلب یکره ذلک و یمتنع منه. و من شعر المبرّد:
یا من تلبّس أثوابا یتیه بها تیه الملوک علی بعض المساکین
ما غیّر الجلّ أخلاق الحمار و لا نقش البرادع أخلاق البراذین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 118
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إبراهیم الحربیّ، و إسحاق بن إبراهیم الدّبریّ، و عبید [اللّه] بن عبد الواحد بن شریک، و أبو العباس محمد بن یزید المبرّد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ستّ عشرة إصبعا، مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***
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سنة الثالثة من ولایة هارون علی مصر، و هی سنة ستّ و ثمانین و مائتین- فیها أرسل هارون بن خمارویه صاحب الترجمة الی الخلیفة المعتضد یعلمه أنه نزل عن أعمال قنّسرین و العواصم، و أنّه یحمل الی المعتضد فی کلّ سنة أربعمائة ألف دینار و خمسین ألف دینار، و سأله تجدید الولایة له علی مصر و الشأم؛ فأجابه المعتضد الی ذلک و کتب له تقلیدا بهما. و فیها فی شهر ربیع الآخر نازل المعتضد آمد و بها محمد بن أحمد ابن [عیسی بن] الشیخ فحاصرها أربعین یوما حتی ضعف محمد و طلب الأمان [لنفسه و أهل البلد فأجابه الی ذلک فخرج إلیه محمد و معه أصحابه و أولیاؤه فوصلوا الی المعتضد] فخلع علیه المعتضد. و فیها قبض المعتضد علی راغب الخادم أمیر طرسوس و استأصل أمواله فمات بعد أیّام. و فیها التقی جیش عمرو بن اللیث الصفّار و اسماعیل بن أحمد
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ابن أسد [السامانیّ] بما وراء النهر فانکسر أصحاب عمرو، ثم التقی هو و عمرو ثانیا علی بلخ، و کان أهل بلخ قد ملّوا عمرا و أصحابه و نجروا من نزولهم فی دورهم و أخذهم أموالهم، فساعد أهل بلخ إسماعیل فانکسر عمرو و انهزم الی بلخ، فوجد أبوابها مغلقة ثم فتحوا له و لجماعة معه؛ فلما دخل وثب علیه أهل بلخ فأوثقوه و حملوه الی إسماعیل فأکرمه إسماعیل ثم بعث به الی المعتضد فخلع المعتضد علی إسماعیل خلعة السلطنة، و أدخل عمرو بغداد علی جمل لیشهّروه بها ثم حبسه المعتضد فی مطمورة، فکان یقول: لو أردت أن أعمل علی جیحون جسرا من ذهب لفعلت، و کان مطبخی یحمل علی ستمائة جمل، و أرکب فی مائة ألف، أصارنی الدهر إلی القید و الذلّ! و قیل: إنه خنق قبل موت المعتضد بیسیر. و فیها ظهر بالبحرین أبو سعید الجنّابیّ القرمطیّ فی أوّل السنة، و فی وسطها قویت شوکته و انضمّ إلیه طائفة من الأعراب، فقتل أهل تلک
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القری و قصد البصرة، فبنی علیها المعتضد سورا؛ و کان أبو سعید هذا کیّالا بالبصرة.
و جنّابة من قری الأهواز، و قیل: من قری البحرین.
قلت: و هذا أوّل من ظهر من القرامطة الآتی ذکرهم فی هذا الکتاب فی عدّة مواطن. و هذا القرمطیّ هو الذی قتل الحجیج و اقتلع الحجر الأسود حسبما یأتی ذکره.
و فیها حضر مجلس القاضی موسی بن إسحاق قاضی الرّیّ وکیل امرأة ادّعی علی زوجها صداقها بخمسمائة دینار فأنکر الزوج؛ فقال القاضی: البیّنة، فأحضرها الوکیل فی الوقت، فقالوا: لا بدّ أن ننظر المرأة [و هی مسفرة لتصحّ عندهم معرفتها] فتتحقّق الشهادة؛ فقال الزوج: و لا بدّ؟ فقالوا: و لا بدّ؛ فقال الزوج: أیها القاضی عندی الخمسمائة دینار و لا ینظر هؤلاء الی امرأتی [فأخبرت بما کان من زوجها]؛ فقالت المرأة: إنی أشهد القاضی أنّنی قد وهبت له ذلک و أبرأته منه فی الدنیا و الآخرة! فقال القاضی: تکتب هذه الواقعة فی مکارم الأخلاق. و فیها توفّی إسماعیل بن إسحاق بن إبراهیم بن مهران أبو بکر السّراج النیسابوریّ مولی ثقیف، سمع الإمام أحمد و صحبه. و فیها توفی الحسین بن سیّار أبو علی البغدادیّ الخیّاط، کان إماما عارفا بتعبیر الرؤیا، و کانت وفاته فی صفر، أسند عن أبی بلال الأشعریّ
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و غیره، و روی عنه جماعة کثیرة. و فیها توفی محمد بن یونس بن موسی بن سلیمان ابن عبید بن ربیعة بن کدیم أبو العباس الکدیمیّ القرشیّ البصریّ، حجّ أربعین حجّة، و کان حافظا متقنا ورعا، مات ببغداد فی نصف جمادی الآخرة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن سلمة النّیسابوریّ الحافظ، و أحمد بن علیّ الخزّاز، و أبو سعید الخرّاز شیخ الصوفیّة، و أحمد ابن المعلّیّ [بن یزید أبو بکر الأسدیّ القاضی] الدّمشقیّ، و ابراهیم بن سوید الشامیّ، و إبراهیم [بن محمد] بن برّة الصّنعانیّ، و الحسن بن عبد الأعلی البوسیّ أحد أصحاب عبد الرزّاق، و عبد الرّحیم بن عبد اللّه البرقیّ، و علی بن عبد العزیز البغویّ، و محمد بن وضّاح القرطبیّ، و محمد بن یوسف البنّاء الزاهد، و محمد بن یونس الکدیمیّ، و أبو عبادة البحتریّ الشاعر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و خمس عشرة إصبعا، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***
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السنة الرابعة من ولایة هارون علی مصر، و هی سنة سبع و ثمانین و مائتین- فیها فی المحرّم واقع صالح بن مدرک کبیر عرب طیّئ الحاجّ العراقیّ کما فعل بهم
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فی العام الماضی، و کان فی ثلاثة آلاف من عرب طیّئ و غیرهم ما بین فارس و راجل، و کان أمیر الحاج أبا الأغرّ، فأقاموا یقاتلونهم یوما و لیلة حتی هزم صالح بن مدرک و قتل معه أعیان طئّ، و دخل الرّکب بغداد بالرءوس علی الرّماح و بالأسری. و فیها عظم أمر القرامطة و أغاروا علی البصرة و نواحیها، فسار لحربهم العبّاس بن عمرو الغنویّ فالتقوا فأسر الغنویّ و قتل خلق من جنده، ثم إنّ أبا سعید القرمطیّ أطلقه، و قال له: بلّغ المعتضد عنّی رسالة و مضمونها: أنه یکفّ عنه و یحفظ حرمته، و قال: فأنا قنعت بالبرّیّة فلا یتعرّض لی. و فیها مات صاحب طبرستان محمد بن زید العلویّ. و فیها أوقع بدر غلام الطائی بالقرامطة علی غرّة، فقتل منهم مقتلة عظیمة ثم ترکهم خوفا علی السواد. و فیها حجّ بالناس محمد بن عبد اللّه بن ترنجة. و فیها توفی أحمد بن عمرو بن [أبی عاصم] الضحاک القاضی أبو بکر الشّیبانیّ الفقیه المحدّث و ابن محدّث، ولی القضاء بأصبهان و صنّف علوم الحدیث و کان عالما بارعا. و فیها توفی یعقوب بن یوسف بن أیوب الشیخ
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أبو بکر المطّوّعیّ الزاهد العابد، و عنه قال: کان وردی فی شبیبتی کلّ یوم و لیلة أربعین ألف مرّة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن إسحاق ابن إبراهیم بن نبیط، و أبو بکر أحمد بن عمرو بن أبی عاصم أبو علیّ فی [شهر] ربیع الآخر و له نیّف و ثمانون سنة، و محمد بن عمرو الحوشیّ، و موسی بن الحسن الجلاجلیّ، و أبو سعد یحیی بن منصور الهرویّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و خمس و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 288]

السنة الخامسة من ولایة هارون علی مصر، و هی سنة ثمان و ثمانین و مائتین- فیها وقع و باء بأذربیجان فمات فیه خلق کثیر و فقدت الأکفان فکفّن الناس فی الأکسیة و اللّبود ثم فقدت، و فقد من یدفن الموتی فکانوا یطرحون علی الطریق، ثم وقع الطاعون فی أصحاب محمد بن أبی الساج فمات لمحمد مائتا ولد
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و غلام، ثم مات محمد بن أبی السّاج المذکور بمدینة أذربیجان، و کان یلقّب بالأفشین، فاجتمع غلمانه و أمّروا علیهم ابنه دیوداد فاعتزلهم أخوه یوسف بن أبی الساج و هو مخالف لهم. و فیها حجّ بالناس هارون بن محمد بن العباس بن إبراهیم ابن عیسی بن أبی جعفر المنصور. و فیها کانت زلزلة. قال أبو الفرج بن الجوزیّ:
[ورد الخبر بأنه مات تحت الهدم فی یوم واحد أکثر من ثلاثین ألف إنسان و دام علیهم هذا أیّاما فبلغ من هلک خمسین و مائة ألف] و قیل: کان ذلک فی العام الماضی. و فیها قدم المعتضد العراق و معه وصیف خادم محمد بن أبی السّاج، و کان قد عصی علیه بالثغور، فأسره و أدخل علی جمل، ثم توفّی بالسجن بعد أیام فصلبت جئته علی الجسر. و فیها ظهر أبو عبد اللّه الشّیعیّ بالمغرب و نزل بکتامة و دعاهم إلی المهدیّ عبید اللّه- أعنی بعبید اللّه جدّ الخلفاء الفاطمیّة- و فیها توفی ثابت بن قرّة العلامة أبو الحسن المهندس صاحب التصانیف فی الفلسفة و الهندسة و الطبّ و غیره، کان فاضلا بارعا فی علوم کثیرة، و مولده فی سنة إحدی و عشرین و مائتین.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إسحاق بن إسماعیل الرّملی بأصبهان، و بشر بن موسی الأسدیّ، و جعفر بن محمد بن سوّار الحافظ، و أبو القاسم عثمان بن سعید بن بشّار الأنماطیّ شیخ ابن سریج، و معاذ بن المثنّی العنبریّ، و خلق سواهم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع سواء، مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***
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السنة السادسة من ولایة هارون علی مصر، و هی سنة تسع و ثمانین و مائتین- فیها فاض البحر علی الساحل فأخرب البلاد و الحصون [التی علیه]. و فیها فی [شهر] ربیع الآخر اعتلّ الخلیفة المعتضد بالله علّة صعبة و هی العلة التی مات بها؛ فقال عبد اللّه بن المعتزّ فی ذلک:
طار قلبی بجناح الوجیب جزعا من حادثات الخطوب
و حذارا أن یشاک بسوء أسد الملک و سیف الحروب
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ثم انتکس و مات فی الشهر، و تحلّف بعده ولده المکتفی بالله أبو محمد علیّ.
و لیس فی الخلفاء من اسمه علی غیر علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه و هذا. و فیها فی شهر رجب زلزلت بغداد زلزلة عظیمة دامت أیّاما. و فیها هبّت ریح عظیمة بالبصرة قلعت عامّة نخلها و لم یسمع بمثل ذلک. و فیها انتشرت القرامطة بسواد الکوفة، و کان رئیسهم یقال له ابن أبی الفوارس، فظفر به عسکر المعتضد- أعنی قبل موت المعتضد- فحمل هو و جماعة معه الی بغداد فعذّبوا بأنواع العذاب ثم صلوا و أحرقوا؛ و أمّا کبیرهم ابن أبی الفوارس المذکور فقلعت أضراسه ثم شدّ فی إحدی یدیه بکرة و فی الأخری صخرة، و رفعت البکرة ثم لم یزل علی حاله الی وقت الظّهر؛ ثم قطعت یداه و رجلاه و ضربت عنقه. و فیها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملک ابن عبد اللّه العباسیّ. و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المعتضد بالله أبو العباس أحمد ابن الأمیر ولیّ العهد أبی أحمد طلحة الموفّق ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید بالله هارون ابن الخلیفة المهدیّ محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ، و مولده فی سنة اثنتین و أربعین و مائتین فی ذی القعدة فی أیام جدّه المتوکّل؛ و استخلف بعده عمّه المعتمد أحمد فی شهر رجب سنة تسع و سبعین و مائتین. قال ابراهیم [بن محمد] بن عرفة: و توفّی المعتضد فی یوم الاثنین لثمان بقین من [شهر] ربیع الآخر سنة تسع و ثمانین و مائتین و دفن فی حجرة الرخام و صلّی علیه
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یوسف بن یعقوب القاضی، و کانت خلافته تسع سنین و تسعة أشهر و نصفا.
قلت: و بویع بالخلافة بعده ولده علیّ بعهد منه، و لقّب بالمکتفی. و کان المعتضد شجاعا مهیبا أسمر نحیفا معتدل الخلق ظاهر الجبروت وافر العقل شدید الوطأة، من أفراد خلفاء بنی العباس و شجعانهم، کان یتقدّم علی الأسد وحده.
و قال المسعودیّ: کان المعتضد قلیل الرحمة، قیل: إنه کان إذا غضب علی قائد أمر أن تحفر له حفیرة و یلقی فیها و تطمّ علیه، قال: شکّوا فی موت المعتضد فتقدّم الطبیب فجسّ نبضه ففتح عبنه و رفس الطبیب برجله فدحاه أذرعا فمات الطبیب، ثم مات المعتضد أیضا من ساعته. هکذا نقل المسعودیّ. و رثاه الأمیر عبد اللّه بن المعتزّ العبّاسیّ فقال:
یا ساکن القبر فی غبراء مظلمة بالطاهریّة مقصی الدار منفردا
أین الجیوش التی قد کنت تسحبها أین الکنوز التی لم تحصها عددا
أین السریر الذی قد کنت تملؤه مهابة من رأته عینه ارتعدا
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أین الأعادی الألی ذلّلت مصعبهم أین اللیوث التی صیّرتها بعدا
أین الجیاد التی حجّتها بدم و کنّ یحملن منک الضّیغم الأسدا
أین الرماح التی غذّیتها مهجا مذمت ما وردت قلبا و لا کبدا
أین الجنان التی تجری جداولها و تستجیب الیها الطائر الغردا
أین الوصائف کالغزلان رائحة یسحبن من حلل موشیّة جددا
أین الملاهی و أین الراح تحسبها یاقوتة کسیت من فضّة زردا
أین الوثوب إلی الأعداء مبتغیا صلاح ملک بنی العبّاس إذ فسدا
ما زلت تقسر منهم کلّ قسورة و تخیط العالی الجبّار معتمدا
ثم انقضیت فلا عین و لا أثر حتی کأنک یوما لم تکن أحدا
و فیها خرج یحیی بن زکرویه بن مهرویه داعیة قرمط و جمع جموعا کثیرة من الأعراب، و کانت بینه و بین طغج بن جفّ تائب هارون بن خمارویه علی الشام وقعات عدیدة، تقدّم ذکر ذلک کله فی أوّل ترجمة هارون المذکور. و فیها صلّی المکتفی بالناس یوم عید النحر و کان بین یدیه ألویة الملوک، و ترجّل الملوک و الأمراء بین یدیه ما خلا وزیره القاسم بن عبید اللّه فإنه رکب و سایره دون الناس؛ و لم یر قبل ذلک خلیفة یسایره وزیر غیره.
قلت: و هذا أوّل وهن وقع فی حقّ الخلفاء. و أنا أقول: إنّ المعتضد هو آخر خلیفة عقد ناموس الخلافة، ثم من بعده أخذ أمر الخلفاء فی إدبار إلی یومنا هذا. و فیها
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توفّی بدر المعتضدیّ، کان یخدم المعتضد و الموفّق و أباه المتوکّل، و أصله من غلمان المتوکّل فرفعته السعادة. قال یحیی بن علیّ النّدیم: کنت واقفا علی رأس المعتضد و هو مقطّب فدخل بدر فأسفر وجهه لمّا رآه و ضحک، ثم قال لی: یا یحیی، من القائل:
فی وجهه شافع یمحو إساءته من القلوب وجیه حیثما شفعا
فقلت: الحکم بن قنبر المازنیّ؛ فقال: أنشدنی تمامه، فأنشدته:
و یلی علی من أطار النوم فامتنعا وزاد قلبی علی أوجاعه وجعا
کأنما الشمس من أعطافه لمعت حسنا أو البدر من أزراره طلعا
مستقبل بالذی یهوی و إن کثرت منه الذنوب و معذور بما صنعا
فی وجهه شافع یمحو إساءته من القلوب وجیه حیثما شفعا
و کان بدر هذا شجاعا ممدّحا جوادا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 130
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع سواء، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 290]

السنة السابعة من ولایة هارون علی مصر، و هی سنة تسعین و مائتین- فیها فی المحترم قصد یحیی بن زکرویه القرمطیّ الرّقّة فی جمع کثیر؛ فخرج إلیه أصحاب السلطان فقتل منهم جماعة و انهزم الباقون؛ فبعث طغج بن جفّ أمیر دمشق من قبل هارون بن خمارویه صاحب الترجمة جیشا مع خادمه بشیر إلی القرمطیّ، فواقعهم الفرمطیّ و قتل بشیرا و هزم الجیش. و فیها أیضا خلع الخلیفة المکتفی علی أبی الأغرّ و بعثه فی عشرة آلاف لقتال القرمطیّ. و فیها حصر القرمطیّ دمشق و فیها أمیرها طغج بن جفّ فعجز طغج عن مقاومته بعد أن واقعه غیر مرّة؛ و قتل یحیی بن زکرویه کبیر القرامطة؛ فأقاموا علیهم أخاه الحسین بن زکرویه؛ و بلغ المکتفی [ذلک] فاستحثّ العساکر المندوبة لقتال القرامطة بالخروج لقتالهم، فتوجه إلیهم أبو الأغرّ و واقع القرامطة فانهزم أبو الأغرّ، و قتل غالب أصحابه؛ و تبعه القرمطیّ إلی حلب، فقاتله أهل حلب. و فیها توفّی عبد اللّه ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرّحمن الشّیبانیّ، مولده سنة ثلاث عشرة و مائتین، و لم یکن فی الدنیا أحد أروی عن أبیه منه، و سمع منه المسند و هو ثلاثون ألف حدیث، و التفسیر مائة و عشرین ألفا، و الناسخ و المنسوخ [و المقدّم و المؤخر فی کتاب اللّه]، و جوابات القرآن، و المناسک الکبیر و الصغیر، و کان عالما بفنون [کثیرة]؛ و کان أبوه یقول: لقد وعی عبد اللّه علما کثیرا. و فیها توفّی عبد اللّه بن أحمد بن أفلح بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الرّحمن بن أبی بکر الصدّیق أبو الصدّیق محمد القاضی البکریّ، کان
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إماما عالما بارعا. و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه الشیخ أبو بکر الدّقاق، کان من کبار مشایخ القوم و کان صاحب أقوال و کرامات.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن علی الأبّار، و الحسن بن سهل المجوّز، و الحسین بن إسحاق التّستریّ، و عبد اللّه بن أحمد بن محمد ابن حنبل، و محمد بن زکریا الغلابیّ الإخباری، و محمد بن العباس المؤدّب، و محمد ابن یحیی بن المنذر القزّاز أحد شیوخ الطّبرانی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثلاث و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ثلاث عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 291]





اشارة

السنة الثامنة من ولایة هارون علی مصر، و هی سنة إحدی و تسعین و مائتین- فیها قتل الحسین بن زکرویه القرمطیّ المعروف بصاحب الشامة. و فیها زوّج المکتفی ولده أبا أحمد بابنة وزیره القاسم بن عبید اللّه؛ و خطب أبو عمر القاضی، و خلع علی القاسم أربعمائة خلعة، و کان الصّداق مائة ألف دینار. و فیها خرجت الترک إلی بلاد المسلمین فی جیوش عظیمة، یقال: کان معهم سبعمائة خرکاة ترکیّة
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و لا تکون الخرکاه إلا لأمیر، فنادی إسماعیل بن أحمد فی خراسان و سجستان و طبرستان بالنّفیر و جهّز جیوشه فوافوا الترک علی غرّة سحرا فقتلوا منهم مقتلة عظیمة و انهزم من بقی، و غنم المسلمون و سلموا و عادوا منصورین. و فیها بعث صاحب الروم جیشا مبلغه مائة ألف فوصلوا الی الحدث فنهبوا و سبوا و أحرقوا. و فیها غزا غلام زرافة من طرسوس الی الروم فوصل الی أنطاکیة و هی تعادل قسطنطینیة، فنازلها الی أن افتتحها عنوة و قتل نحوا من خمسة آلاف و أسر أضعافهم و استنقذ من الأسر أربعة آلاف مسلم، و غنم من الأموال ما لا یحصی بحیث إنه أصاب سهم الفارس ألف دینار. و فیها خلع المکتفی علی محمد بن سلیمان الکاتب و علی محمد بن إسحاق ابن کنداج و علی أبی الأغرّ و علی جماعة من القوّاد، و أمرهم بالسمع و الطاعة لمحمد ابن سلیمان المذکور، و ندب الجمیع بالمسیر الی دمشق لقبض ما کان بید هارون بن خمارویه صاحب الترجمة من الأعمال، لأنه کانت الوحشة قد وقعت بینهما.
و فیها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملک الهاشمیّ العباسیّ. و فیها توفّی إبراهیم بن أحمد ابن اسماعیل، الشیخ أبو إسحاق الخوّاص البغدادیّ، کان أوحد أهل زمانه فی التوکّل، صحب أبا عبد اللّه المغربیّ، و کان من أقران الجنید، و له فی الریاضات و السیاحات
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مقامات. و فیها توفّی أحمد بن یحیی بن زید بن سیّار أبو العبّاس الشّیبانی مولاهم ثعلب النحویّ إمام أهل الکوفة، مولده فی سنة مائتین. و فیها توفّی الوزیر القاسم بن عبید اللّه وزیر المعتضد و المکتفی، کان شابّا غرّا قلیل الخبرة بالأمور مستهتکا للمحارم؛ و إنما استوزره المکتفی لأنه أخذ له البیعة و حفظ علیه الأموال.
و فیها توفّی هارون بن موسی بن شریک أبو عبد اللّه الثّعلبیّ الأخفش الشامی النحویّ اللغویّ، ولد سنة مائتین، سمع هشام بن عمّار و طبقته، و کان إماما فی فنون کثیرة بارعا مفنّنا؛ و لما مات جلس مکانه محمد بن نصیر بن أبی حمزة.
و هذا هو الأخفش الشامیّ. و أما الأخفش البصریّ فآسمه سعید بن مسعدة.
قلت: و ثمّ أخفش ثالث وفاته سنة خمس عشرة و ثلثمائة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العبّاس ثعلب، و اسمه أحمد بن یحیی، فی جمادی الأولی و له إحدی و تسعون سنة. و هارون بن موسی ابن شریک الأخفش المقرئ. و عبد الرّحمن بن محمد بن مسلم الرّازی. و محمد بن أحمد ابن النّضر ابن بنت معاویة. و محمد بن إبراهیم البوشنجیّ الفقیه. و محمد بن علی الصائغ المکیّ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إصبع واحدة و نصف إصبع.



ذکر ولایة شیبان بن أحمد بن طولون علی مصر

هو شیبان بن أحمد بن طولون الأمیر أبو المقانب الترکیّ المصری، ولی إمرة مصر بعد قتل ابن أخیه هارون بن خمارویه لإحدی عشرة بقیت من صفر سنة اثنتین و تسعین و مائتین. قال صاحب البغیة: و لما تم أمره أقرّ شیبان المذکور موسی علی شرطة مضرة و خرج من الفسطاط لیلة الخمیس للیلة خلت من [شهر] ربیع الأوّل سنة اثنتین و تسعین و مائتین، فکانت ولایته اثنی عشر یوما. انتهی. قلت: و نذکر أمر شیبان هذا بأوسع مما ذکره صاحب البغیة فنقول: و لما قتل هارون بن خمارویه و رجع الناس إلی مصر و هم بغیر أمیر، نهض شیبان هذا و دعا لنفسه و ضمن للناس حسن القیام بأمر الدولة و الإحسان إلیهم، فبایعه الناس و هو لا یدری بأن الدولة الطّولونیة قد انتهی أمرها. و ما أحسن قول من قال فی هذا المعنی:
أصبحت تطلب أمرا عزّ مطلبه هیهات! صدع زجاج لیس ینجبر
و قام شیبان بالأمر و دخل المدینة و طاف بها حتی وصل إلی الموضع المعروف بمسجد الرّمح، فصدم الرمح الذی فیه لواؤه سقف الدّرب فانکسر، فتطیّر الناس من ذلک و قالوا: أمر لا یتمّ. و قیل: إن شیبان المذکور کان أسز فی نفسه قتل ابن أخیه هارون المقدّم ذکره، فتهیّأ لذلک و واطأ علیه بعض خاصّة هارون، فکان شیبان ینتظر الفرصة؛ و بینما شیبان علی ذلک إذ صار إلیه بعض الخدم الذین واطأهم علی أمر هارون، و بایعوه علی قتله و أعلموه أن هارون قد غطّ فی نومه من شدّة السّکر،
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و أنه لم یر فی مثل حالته تلک قطّ من شدّة السکر الذی به، و قالوا له: إن أردت شیئا فقد أمکنک ما ترید؛ فقام شیبان و دخل من وقته علی ابن أخیه هارون بن خمارویه، فوافاه فی مرقده غاطّا مثقلا من سکره، فذبحه بسکّین کان معه فی مرقده بالعبّاسة، و کان ذلک فی لیلة الأحد لإحدی عشرة لیلة بقیت من صفر سنة اثنتین و تسعین و مائتین؛ و عرف الناس بقتله فی غد لیلته، و استولی شیبان علی الملک کما ذکرناه؛ و بویع فی یوم الاثنین لعشر لیال بقین من صفر من السنة المذکورة؛ و علم أبو جعفر بن أبی و نجیح الرومیّ القائد ما کان من أمر هارون و قتله، فرحلا من موضعهما من العبّاسة مع نفر من خاصّة أصحابهما و ترکا بقیّة عسکرهما، و لحقا بعسکر طغج بن جفّ الذی کان نائب دمشق؛ و قد وصل محمد بن سلیمان الکاتب وقائق و یمن و غیرهم من موالی خمارویه و أخبروهم بذلک، ثم جاءهم الخبر بأن الحسین بن حمدان قد دخل الفرما یرید جرجیر و کانوا بها فرحلوا بعساکرهم حتی نزلوا العبّاسة، و ذلک بعد رحیل شیبان بن أحمد بن طولون المذکور عنها إلی مدینة مصر.
و أما شیبان فإنه لما دخل مصر مع جمیع إخوته و بنی عمّه و العسکر الذی کان بقی من عسکر ابن أخیه هارون تهیّأ لقتال القوم، و کان شیبان أهوج جسورا جسیما جلدا شدید البدن فی عنفوان شبابه، فصار یسرع فی أموره و ذلک بعد أن تمّ أمره،
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و خطب له یوم الجمعة علی سائر منابر مصر، ثم أخذ فی العطاء للجند، فلم یجد من المال سعة فقلق، فسعی إلیه ساع بأن أمّ هارون المقتول أودعت ودائع لها فی بعض الدّور التی للتّجار بمدینة الفسطاط- أعنی مصر- فوجّه شیبان بأبی جیشون أحد إخوته إلی هذه الدّور حتی استخرج منها خبایا کانت لأمّ هارون، و حمل ذلک إلی أخیه شیبان فی أعدال محزومة لا یدری ما فیها؛ و انتهی الخبر إلی الحسین بن حمدان بأن هارون صاحب مصر قد قتل، و کان علی مقدّمة عسکر محمد بن سلیمان الکاتب و هو بجرجیر، فرحل عنها یرید العبّاسة، فلقیه فی طریقه محمد بن أبیّ مع جمیع الرؤساء الذین کانوا معه، فصار الحسین فی عسکر کبیر؛ و بلغ ذلک أیضا محمد بن سلیمان الکاتب فحثّ فی مسیره حتی لحق بمقدّمة الحسین بن حمدان المذکور، و قد انضاف إلیه غالب عسکر مصر الذی وصل مع أبی جعفر بن أبّی و غیره؛ و عند ما اجتمع الجمیع وصل إلیهم أیضا دمیانة البحریّ فی ثمانیة عشر مرکبا حربیّا مشحونة بالرجال و السّلاح و ذلک فی یوم الثلاثاء ثامن عشرین صفر، فضرب جسر مصر الشرقیّ بالنار و أحرقه عن آخره و أحرق بعض الجسر الغربیّ، ثم وافی محمد بن سلیمان الکاتب بعسکره حتی نزل بباب مصر، فضرب خیامه بها فی یوم الأربعاء. تاسع عشرین صفر، کل ذلک فی سنة
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اثنتین و تسعین و مائتین. و لما بلغ ذلک شیبان خرج بعساکره من مدینة مصر، و قد اجتمع معه من الفرسان و الرّجّالة عدّة کثیرة، و وقف بهم لممانعة محمد بن سلیمان من دخول المدینة، و عبّأ أیضا محمد بن سلیمان عسکره للمصافّ لمحاربة شیبان، و التقی الجمعان و کانت بینهم مناوشة ساعة؛ ثم کتب محمد بن سلیمان إلی شیبان و الحرب قائمة یؤمّنه علی نفسه و جمیع أهله و ماله و ولده و إخوته و بنی عمّه جمیعا؛ و نظر شیبان عند وصول الکتاب إلیه قلّة من معه من الرجال و کثرة جیوش محمد بن سلیمان مع ما ظنّ من وفاء محمد بن سلیمان له، فاستأمن إلی محمد بن سلیمان و جمع إخوته و بنی عمّه فی اللیل و توجّهوا الی محمد بن سلیمان و صاروا فی قبضته و مصافّ شیبان علی حاله، لکن الفرسان علموا بما فعل شیبان فکفّوا عن القتال، و بقیت الرجّالة علی مصافّها و لم تعلم بما أحدثه شیبان، و أصبحت الرجّالة غداة یوم الخمیس و لیس معهم حام و لا رئیس، فالتقوا مع عسکر محمد بن سلیمان فانکسروا، و انکبت خیل محمد بن سلیمان علی الرجّالة فأزالتهم عن مواقفهم، ثم انحرفت الفرسان الی قطائع السودان الطولونیّة و صاروا یأخذون من قدروا علیه منهم فیصیرون بهم الی محمد بن سلیمان، و هو راکب علی فرسه فی مصافّه، فیأمر بذبحهم فیذبحون بین یدیه کما تذبح الشاة. ثم دخل محمد بن سلیمان بعساکره الی مدینة مصر من غیر أن یمنعه عنها مانع، و کان ذلک فی یوم الخمیس سلخ صفر المذکور، فطاف محمد بن سلیمان و هو راکب بمدینة مصر و معه محمد بن أبّی و جماعة من جند المصریّین من الفرسان و الرجّالة إلّا من هرب منهم، و صار کلّ من أخذ من المصریین ممّن هرب أو قاتل ضربت عنقه؛ و أحرقت القطائع التی کانت حول المیدان من مساکن السودان بعد أن قتل فیها
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منهم خلق کثیر، حتی صارت خرابا یبابا، و زالت دولة بنی طولون کأنّها لم تکن.
و کانت مدّة تغلّب شیبان هذا علی مصر تسعة أیّام، منها أربعة أیّام کان فیها أمره و نهیه؛ ثم دخلت الأعراب الخراسانیّة من عساکر محمد بن سلیمان الکاتب الی مدینة مصر فکسروا جیوشها و أخرجوا من کان بها، ثم هجموا [علی] دور الناس فنهبوها و أخذوا أموالهم و استباحوا حریمهم و فتکوا فی الرعیّة و افتضّوا الأبکار و أسروا الممالیک و الأحرار من النساء و الرجال، و فعلوا فی مصر ما لا یحلّه اللّه من ارتکاب المآثم، ثم تعدّوا الی أرباب الدولة و أخرجوهم من دورهم و سکنوها کرها، و هرب غالب أهل مصر منها، و فعلوا فی المصرییّن مالا یفعلونه فی الکفرة؛ و أقاموا علی ذلک أیّاما کثیرة مصرّین علی هذه الأفعال القبیحة. ثم ضربت خیام محمد بن سلیمان علی حافة النیل بالموضع المعروف بالمقس، و نزلت عساکره معه و من انضم الیه من عساکر المصریّین بالعبّاسة. ثم أمر محمد بن سلیمان أن تحمل الأساری من المصریّین من الذین کان دمیانة أسرهم فی قدومه من دمیاط علی الجمال، فحملوا علیها و علیهم القلانس الطوال و شهرّهم و طیف بهم فی عسکره من أوّله الی آخره.
ثم قلّد محمد بن سلیمان أصحابه الأعمال بمصر، فکان الذی قلّده شرطة العسکر رجلا یقال له غلیوس، و قلّد شرطة المدینة رجلا یقال له وصیف البکتمریّ، و قلّد أبا عبد اللّه محمد بن عبدة قضاء مصر، کلّ ذلک فی یوم الخمیس لسبع خلون من شهر ربیع
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 139
الأول؛ ثم قبض أیضا علی جماعة من أهل مصر من الکتّاب و غیرهم، فصادرهم و غرّمهم الأموال الجلیلة بعد العذاب و التهدید و الوعید؛ ثم أمسک محمد بن أبّی خلیفة هارون بن خمارویه علی مصر- أعنی الذی کان توجّه إلیه من العبّاسة- و صادره و أخذ منه خمسمائة ألف دینار من غیر تجشیم. و محمد بن أبّی هذا هو الذی قدّمنا ذکره فی ترجمة جیش بن خمارویه و ما وقع له مع برمش. و کان محمد بن سلیمان هذا لا یسمّی باسمه و لا بکنیته و ما کان یدعی إلا بالأستاذ؛ و کان حکمه فی أهل مصر بضرب أعناقهم و بقطع أیدیهم و أرجلهم جورا و تمزیق ظهورهم بالسیاط و صلبهم علی جذوع النخل و نحو ذلک من أصناف النّکال؛ و لا زال علی ذلک حتی رحل عن مدینة مصر فی یوم الخمیس مستهلّ شهر رجب من سنة اثنتین و تسعین و مائتین، و استصحب معه الأمیر شیبان بن أحمد بن طولون صاحب الترجمة و بنی عمّه و أولادهم و أعوانهم، حتی إنّه لم یدع من آل طولون أحدا، و الجمیع فی الحدید الی العراق و هم عشرون إنسانا؛ ثم أخرج قوّادهم الی بغداد علی أقبح وجه، فلم یبق بمصر منهم أحد یذکر؛ و خلت منهم الدیار و عفت منهم الآثار، و حل بهم الذلّ بعد العزّ و التطرید و التشرید بعد اللّذ، ثم سیق جماعة من أصحاب شیبان الیّ محمد بن سلیمان ممّن کان أمّنهم فذبحوا بین یدیه. و زالت الدولة الطولونیة و کانت من غرر الدول، و أیامهم من محاسن الأیام، و خرّب المیدان و القصور التی کانت به، التی مدحتها الشعراء. قال القاضی أبو عمرو عثمان النابلسیّ فی کتاب
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" حسن السیرة فی اتخاذ الحصن بالجزیرة": رأیت کتابا قدر اثنتی عشرة کرّاسة مضمونه فهرست شعراء المیدان الذی کان لأحمد بن طولون؛ قال: فاذا کان اسم الشعراء فی اثنتی عشرة کرّاسة فکم یکون شعرهم!. انتهی.
و قال ابن دحیة فی کتابه: و خرّبت القطائع التی لأحمد بن طولون فی الشدّة العظمی زمن الخلیفة المستنصر العبیدیّ أیّام القحط و الغلاء المفرط الذی کان بالدیار المصریّة؛ قال: و هلک من کان فیها من السکان، و کانت نیّفا علی مائة ألف دار. قلت: هذا الذی ذکره ابن دحیة هو الذی بقی بعد إتلاف محمد بن سلیمان المذکور.
و مما قیل فی میدان أحمد بن طولون و فی قصوره من الشعر من المراثی علی سبیل الاقتصار؛ فمما قاله إسماعیل بن أبی هاشم:
قف وقفة بفناء باب السّاج و القصر ذی الشّرفات و الأبراج
وربوع قوم أزعجوا عن دارهم بعد الإقامة. أیّما إزعاج
کانوا مصابیحا لدی ظلم الدجی یسری بها السارون فی الإدلاج
و منها:
کانوا لیسوثا لا یرام حماهم فی کلّ ملحمة و کلّ هیاج
فانظر الی آثارهم تلقی لهم علما بکلّ ثنیّة و فجاج
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و قال سعید القاصّ:
جری دمعه ما بین سحر الی نحر و لم یجر حتّی أسلمته ید الصبر
و منها:
و هل یستطیع الصبر من کان ذا أسی یبیت علی جمر و یضحی علی جمر
تتابع أحداث تحیّفن صبره و غدر من الأیّام و الدهر ذو غدر
أصاب علی رغم الأنوف وجدعها ذوی الدّین و الدّنیا بقاصمة الظهر
طوی زینة الدنیا و مصباح أهلها بفقد بنی طولون و الأنجم الزّهر
و منها:
و کان أبو العبّاس أحمد ماجدا جمیل المحیّا لا یبیت علی وتر
کأنّ لیالی الدّهر کانت لحسنها و إشراقها فی عصره لیلة القدر
یدلّ علی فضل ابن طولون همّة محلّقة بین السّماکین و الغفر
فإن کنت تبغی شاهدا ذا عدالة یخبّر عنه بالجلیّ من الأمر
فبالجبل الغربیّ خطّة یشکر له مسجد یغنی عن المنطق الهذر
و هی طویلة جدّا کلّها علی هذا المنوال. و لما أمر الحسین بن أحمد الماذرائیّ متولّی خراج مصر من قبل المکتفی بهدم المیدان ابتدأ بهدمه فی أوّل شهر رمضان
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 142
من سنة ثلاث و تسعین و مائتین و بیعت أنقاضه، حتّی دثروزال مکانه کأنّه لم یکن.
فقال فیه محمد بن طشویه:
من لم یر الهدم للمیدان لم یره تبارک اللّه ما أعلاه و اقدره
لو أنّ عین الذی أنشاه تبصره و الحادثات تعادیه لأکبره
و منها:
و أین من کان یحمیه و یحرسه من کلّ لیث یهاب اللیث منظره
صاح الزمان بمن فیه ففرّقهم و حطّ ریب البلی فیه فدعثره
و منها:
أین ابن طولون بانیه و ساکنه أماته الملک الأعلی فأقبره
ما أوضح الأمر لو صحّت لنا فکر طوبی لمن خصّه رشد فذکره
و قال أحمد بن إسحاق:
و کانّ المیدان ثکلی أصیبت بحبیب صباح لیلة عرس
یتغشّی الریاح منه محلّا کان للصون فی ستور الدّمقس
و منها:
و وجوه من الوجوه حسان و خدود مثل اللآلئ ملس
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کلّ کحلاء کالغزال و نجلا ء رداح من بین حور و لعس
آل طولون کنتم زینة الأر ض فأضحی الجدید اهدام لبس
و قال ابن أبی هاشم:
یا منزلا لبنی طولون قد دثرا سقاک صوب الغوادی القطر و المطرا
یا منزلا صرت أجفوه و أهجره و کان یعدل عندی السمع و البصرا
بالله عندک علم من أحبّتنا أم هل سمعت لهم من بعدنا خبرا
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ذکر أوّل من ولی مصر بعد بنی طولون و خراب القطائع إلی الدولة الفاطمیة العبیدیّة و بناء القاهرة علی الترتیب المقدّم ذکره‌

فأوّل من حکمها محمد بن سلیمان الکاتب المقدّم ذکره، أرسله الخلیفة المکتفی بالله علیّ العباسیّ حسبما ذکرناه فی غیر موضع، و ملک محمد بن سلیمان الدیار المصریّة، بعد قتل شیبان بن أحمد بن طولون، فی یوم الخمیس مستهلّ شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و تسعین و مائتین، و دعا علی منابر مصر للخلیفة المکتفی بالله وحده؛ و ولّی محمد ابن سلیمان أبا علیّ الحسین بن أحمد الماذرائیّ علی الخراج عوضا عن أحمد بن علیّ الماذرائیّ. فلم تطل مدّة محمد بن سلیمان بمصر حتی قدم علیه کتاب الخلیفة المکتفی بالله بولایة عیسی بن محمد النّوشریّ؛ و دخل خلیفة عیسی المذکور إلی مصر لأربع عشرة لیلة خلت من جمادی الأولی، فتسلّم من محمد بن سلیمان المذکور الشّرطتین و سائر الأعمال؛ فکان مقام محمد بن سلیمان المذکور الکاتب بمصر أربعة أشهر.
و فی ولایته أقوال کثیرة: فمن الناس من لا یعدّه من الأمراء بمصر بل ذکر دخوله لفتح مصر و أنّه کان مقدّم العساکر لا غیر؛ و قائلو هذه المقالة هم الأکثر، و وافقتهم أنا أیضا علی ذلک، لأن المکتفی لما خلع علیه أمره بالتوجّه لقتال مصر و أمر أصحابه بالسمع و الطاعة و لم یولّه عملها؛ و عند ما بلغ الخلیفة المکتفی فتح مصر ولّی علیها فی الحال عیسی النّوشریّ؛ و لهذا لم نفتتح ترجمته بافتتاح تراجم ملوک مصر علی عادة ترتیب هذا الکتاب؛ و من الناس من عدّه من جملة أمراء مصر بواسطة تحکّمه و تصرّفه فی الدیار المصریة.
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ذکر ولایة عیسی النّوشریّ علی مصر

هو عیسی بن محمد الأمیر أبو موسی النوشریّ، ولّاه الخلیفة المکتفی من بغداد علی مصر، فأرسل عیسی خلیفته علی مصر فاستولی علیها إلی حین قدمها لسبع خلون من جمادی الآخرة من سنة اثنتین و تسعین و مائتین. و کان محمد بن سلیمان لما وصل الی مصر بالعساکر کان الأمیر عیسی النوشریّ المذکور من جملة القوّاد الذین قدموا معه، فلما افتتح محمد بن سلیمان مصر أرسل عیسی هذا الی الخلیفة رسولا یخبره بفتح مصر، لأنه کان من کبار القوّاد الشاخصین معه الی مصر، و توجّه عیسی الی نحو العراق؛ فلما وصل الی دمشق وافاه کتاب الخلیفة المکتفی بها بولایته علی إمرة مصر، فعاد من وقته إلی أن دخل مصر فی التاریخ المقدّم ذکره؛ فخلع علیه محمد ابن سلیمان الکاتب و طاف به مدینة مصر و علیه الخلعة، و استمرّ علی عمل معونة مصر و جندها؛ ثم ورد علیه أیضا کتاب الخلیفة إلی جماعة من القوّاد ممن کان فی عسکر محمد بن سلیمان: منهم علیّ بن حسّان بتقلیده أعمال الإسکندریّة، والی مهاجر بن طلیق بتقلیده ثغر تنّیس و دمیاط، و إلی رجل یعرف بالکندیّ بتقلیده الأحواف، و إلی رجل یقال له موسی بن أحمد بتقلیده برقة و ما والاها، و إلی رجل یعرف بمحمد بن ربیعة بتقلیده الصعید و أسوان، و إلی رجل یعرف بأبی زنبور الحسین ابن أحمد الماذرائیّ بتقلیده أعمال الخراج بمصر، و جلس فی دیوان الخراج لخمس بقین من جمادی الآخرة؛ ثم إلی دمیانة البحریّ بالانصراف عن مصر، فانصرف دمیانة عنها لثمان بقین من جمادی الآخرة. و نزل عیسی النوشریّ
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المذکور فی الدار التی کانت سکنی بدر الحمّامیّ بمصر، و کانت بالموقف بسوق الطیر، و هی الدار التی کان نزل بها محمد بن سلیمان الکاتب لما افتتح مصر.
و کان خروج محمد بن سلیمان من مصر فی مستهلّ شهر رجب من السنة، و أخرج معه کلّ من بقی من الطّولونیّة بمصر، کما ذکرناه فی ترجمة شیبان بن أحمد ابن طولون، و استصحب معه أیضا جماعة بعد رحیله عنها، فخرج الجمیع إلی الشام، و هم: أبو جعفر محمد بن أبیّ و ابنه الحسن و طغج بن حفّ الذی کان نائب دمشق و ولده و أخوه و بدر و فائق الرومیّ الخازن و صافی الرومیّ و غیرهم من موالی أحمد و خمارویه، و خرج الجمیع موکّلا بهم، و أخرج معهم أیضا جماعة کثیرة ممن هم أقلّ رتبة ممّن ذکر، غیر أنّهم أیضا من أعیان الدولة و أکابر القوّاد، و هم: محمد ابن علیّ بن أحمد الماذرائیّ وزیر هارون بن خمارویه و أبو زرعة القاضی و أبو عبد اللّه محمد بن زرعة القاضی و خلق کثیر من آل طولون و غیرهم من الجند، و ضمّهم إلی عسکره وقت خروجه من مصر؛ فتخلّف عنه جماعة بدمشق و غیرها و سار معه بعضهم إلی حلب فی الحدید، و هم: موسی بن طرنیق و أحمد بن أعجر- و کانا علی شرطتی مصر کما تقدّم ذکره- و ابن با یخشی الفرغانیّ- و کان عاملا علی سیادة أسفل الأرض- و وصیف القاطرمیز و خصیف البربریّ مولی أحمد بن طولون:
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فلما استقرّ قرار محمد بن سلیمان بحلب وافاه رسول الخلیفة بأن یسلّم ما کان معه من الأموال و الخیل و الطّرز و الذهب و غیر ذلک مما کان حمله من مصر إلی من أمر بتسلیمه إلیه، فقدّر المقدّرون فیه ما حمله من الأموال مع الذی أخذه من الناس ألفی ألف دینار؛ و تفرّق من کان معه من الجند من المصریّین، فمنهم من سار إلی العراق، و منهم من رجع یرید مصر إلی من خلّفه من أهله بها؛ فممّن رجع إلی مصر شفیع اللؤلؤیّ الخادم و رجل شابّ یقال له محمد بن علی الخلنجیّ من الجند من المصریّین، و محمد هذا ممن کان فی قیادة صافیّ الرّومیّ- أعنی أنه کان مضافه- فرجع محمد هذا یرید أهله و ولده، فخطر له خاطر ففکّر فیما حلّ بآل طولون و إزالة ملکهم و إخراجهم عن أوطانهم، فأظهر النّصرة لهم و القیام بدولتهم و أعلن ذلک و أبداه، و ذکر الذی عزم علیه لجماعة من المصریّین فبایعوه علی ذلک و عضدوه علی عصیانه؛ و انضمّ علیه شرذمة من المصریّین، فسار علی حمیّة حتّی وافی الرّملة فی شعبان من سنة اثنتین و تسعین و مائتین، فنزل محمد المذکور بمن معه بناحیة باب الزیتون؛ و کان بالرملة و صیف بن صوارتکین الأصغر فاستعدّ لقتاله، فقدّم وصیف جماعة مع محمد بن یزداد، ثم خرج وصیف ببقیّة جماعته فرأی محمد بن علیّ الخلنجیّ المذکور فی نفر یسیر من الفرسان، فزحف محمد بن علیّ الخلنجیّ بمن معه علی وصیف بن صوارتکین فهزمه و قتل رجاله و هرب من بقی بین یدیه.
و ملک محمد الرملة و دعا علی منابرها فی یوم الجمعة للخلیفة و بعده لإبراهیم بن خمارویه
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ثم بعدهما لنفسه؛ و تسامع الناس به فوافوه من کلّ فجّ لما فی نفوسهم من تشتّتهم عن بلادهم و أولادهم و أوطانهم، و صار الجمیع من حزب محمد المذکور من غیر بذل دینار و لا درهم. و بلغ عیسی النّوشریّ صاحب الترجمة و هو بمصر ما کان من أمر محمد بن علیّ الخلنجیّ، فجّهز عسکرا إلی العریش فی أسرع وقت من البحر، و ساروا حتی وافوا غزّة، فتقدّم إلیهم محمد بن علیّ الخلنجیّ بمن معه، فلما سمعوا به رجعوا إلی العریش، فسار محمد الخلنجیّ بمن معه خلفهم الی العریش، فانهزموا أمامه إلی الفرما ثم ساروا من الفرما إلی العبّاسة، و نزل محمد الخلنجیّ الفرما مکانهم؛ فلما سمع عیسی النوشریّ ذلک خرج من مصر بعسکر ضخم حتی نزل العبّاسة، و معه أبو منصور الحسین بن أحمد الماذرائیّ عامل خراج مصر و شفیع اللؤلؤیّ صاحب البرید، و رحل محمد الخلنجیّ حتی نزل جرجیر؛ فلما سمع عیسی النوشریّ قدومه الی جرجیر کرّ راجعا إلی مصر و نزل علی باب مدینة مصر، فأتاه الخبر بقدوم محمد ابن علی الخلنجیّ المذکور، فدخل إلی المدینة ثم خرج منها و معه أبو زنبور و عدا جسر مصر فی یوم الثلاثاء رابع عشر ذی القعدة سنة اثنتین و تسعین و مائتین؛ ثم أحرق عیسی النوشریّ جسری المدینة الشرقیّ و الغربیّ جمیعا حتّی لم یبق من مراکبهما مرکبا واحدا- یعنی أنّ الجسر کان معقودا علی المراکب- و هذه کانت عادة مصر تلک الأیّام. و نزل عیسی النوشریّ و أقام ببرّ الجیزة، و بقیت مدینة مصر بلا وال علیها و لا حاکم فیها، و صارت مصر مأکلة للغوغاء یهجمون [علی] البیوت و یأخذون الأموال من غیر أن یردّهم أحد عن ذلک، فإنّ عیسی النوشریّ ترک مصر و أقام ببرّ الجیزة خوفا من محمد المذکور؛ فقوی لذلک شوکة محمد الخلنجیّ و استفحل أمره، و سار من جرجیر حتی دخل مدینة مصر فی یوم سادس عشرین ذی القعدة من السنة من
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غیر ممانع. و کان محمد المذکور شابّا شجاعا مقداما مکبّا علی شرب الخمر و اللهو عاصیا ظالما، و مولده بمدینة مصر و نشأ بها؛ فلما دخلها طاف بها و دخل الجامع و صلّی فیه یوم الجمعة، و دعا له الإمام علی المنبر بعد الخلیفة و إبراهیم بن خمارویه، ففرح به أهل مصر إلی الغایة و قاموا معه، فمهّد أمورها و قمع المفسدین و تخلّق أهل مصر بالزعفران، و خلّقوا وجه دابّته و وجوه دوابّ أصحابه فرحا به. و لم یشتغل محمد الخلنجیّ المذکور بشاغل عن بعثه فی أثر عیسی النوشریّ و جهّز عسکرا علیه رجل من أصحابه یقال له خفیف النوبیّ- و خفیف من الخفة- و أمره باقتفاء أثر عیسی النوشریّ حیث سلک؛ فخرج خفیف المذکور و تتابع مجی‌ء العساکر إلیه فی البرّ و البحر. و بلغ عیسی النوشریّ مسیر خفیف إلیه فرحل من مکانه حتی وافی الإسکندریّة و خفیف من ورائه یتبعه.
و أما محمد الخلنجیّ فإنّه قلّد وزارته … بن موسی النصرانیّ، و قلّد أخاه إبراهیم ابن موسی علی خراج مصر، و قلّد شرطة المدینة لإبراهیم بن فیروز، و قلّد شرطة العسکر لعبد الجبّار بن أحمد بن أعجر؛ و أقبل الناس إلیه من جمیع البلدان حتّی بلغت عساکره زیادة علی خمسین ألفا، و فرض لهم الأرزاق السنیّة، فاحتاج الی الأموال لإعطاء الرجال، و کان فی البلد نحو تسعمائة ألف دینار، و کانت معبّأة فی الصنادیق للحمل للخلیفة، و هی عند أبی زنبور و عیسی النّوشریّ صاحب الترجمة؛ فلما خرجا من البلد وزّعاها فلم یوجد لها أثر عند أحد بمصر، و عمد الحسین ابن أحمد الی جمیع علوم دواوین الخراج فأخرجها عن الدواوین قبل خروجه من مصر لئلّا یوقف علی معرفة أصول الأموال فی الضیاع فیطالب بها أهل الضّیاع بما
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علیهم من الخراج؛ و حمل معه أیضا جماعة من المتقبّلین- أعنی المدرکین و الکتّاب- لئلا یطالبوا بما علیهم من الأموال، منهم: وهب بن عیّاش المعروف بابن هانئ، و ابن بشر المعروف بابن الماشطة و إسحاق بن نصیر النصرانیّ و أبو الحسن المعروف بالکاتب، و ترک مصر بلا کتّاب. فلم یلتفت محمد الخلنجیّ الی ذلک و طلب المتقبّلین و أغلظ علیهم؛ ثم وجد من الکتّاب من أوقفه علی أمور الخراج و أمر الدواوین؛ ثم قلّد لأحمد بن القوصیّ دیوان الإعطاء. و تحوّل من خیمته من ساحل النیل و سکن داخل المدینة فی دار بدر الحمامیّ التی کان سکنها عیسی النوشریّ بعد خروج محمد بن سلیمان الکاتب من مصر، و هی بالحمراء علی شاطئ النیل. و أجری محمد الخلنجیّ أعماله علی الظلم و الجور و صادر أعیان البلد فلقی الناس منه شدائد، إلا أنّه کان اذا أخذ من أحد شیئا أعطاه خطّه و یعده أن یردّ له ما أخذ منه أیّام الخراج.
و أما عیسی النوشریّ صاحب الترجمة و أبو زنبور الحسین بن أحمد فإنّهما وصلا بعسکرهما قریب الإسکندریة و خفیف النوبیّ فی أثرهما لا قریبا منهما؛ و کان أبو زنبور قد أرسل المتقبّلین و الکتّاب الی الإسکندریة لیتحصنوا بها. و تابع محمد الخلنجیّ العساکر الی نحو خفیف النوبیّ نجدة له فی البرّ و البحر؛ فکان ممن ندبه محمد الخلنجیّ محمد بن لمجور فی ستّ مراکب بالسلاح و الرجال، فسار حتی وافی الإسکندریّة فی یوم الخمیس نصف ذی الحجة، و کان بینه و بین أهل الاسکندریة مناوشة حتی دخلها و خلّص بعض أولئک المتقبّلین و الکتّاب و حملهم الی مصر؛ و أخذ أیضا لعیسی النوشریّ و لأبی زنبور ما وجده لهما بالاسکندریّة و فرّقه علی عساکره؛ و أقام بعسکره مواقفا عیسی النوشریّ خارجا عن الإسکندریّة أیاما، ثم انصرف
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الی مصر، و انصرف عیسی النوشریّ الی ناحیة تروجة، فوافاه هناک خفیف النوبی و واقعه، فکانت بینهما وقعة هائلة انهزم فیها خفیف النوبیّ و قتل جماعة من أصحابه، و لم یزل خفیف فی هزیمته الی أن وصل الی مصر بمن بقی معه من أصحابه؛ فلم یکترث محمد الخلنجیّ بذلک و أخذ فی إصلاح أموره؛ و بینما هو فی ذلک ورد علیه الخبر بمجی‌ء العساکر إلیه من العراق صحبة فاتک و بدر الحمّامیّ و غیرهما؛ فجهّز محمد الخلنجیّ عسکرا لقتال النوشریّ و قد توجّه النوشریّ نحو الصعید، ثم خرج هو فی عساکره الی أن وصل الی العریش، ثم وقع له مع عساکر العراق و جیوش النوشریّ وقائع یطول شرحها، حتی أجدبت مصر و حصل بها الغلاء العظیم، و عدمت الأقوات من کثرة الفتن، و طال الأمر حتی ألجأ ذلک [إلی] عود محمد بن علیّ الخلنجیّ الی مصر عجزا عن مقاومة عساکر العراق و عساکر أبی الأغرّ بمنیة الأصبغ بعد أن واقعهم غیر مرّة و طال الأمر علیه؛ فلمّا رأی أمره فی إدبار و علم أنّ أمره یطول ثم یؤول الی انهزامه دبّر فی أمره ما دام فیه قوّة فأطلع علیه محمد بن لمجور المقدّم ذکره و هو أحد أصحابه و عرّفه سرّا بأشیاء یعملها و أمره أن یرکب بعض المراکب الحربیّة، و حمل معه ولده و ما أمکنه من أمواله و واطأه علی الرکوب معه و أمره بانتظاره لیتوجّه صحبته فی البحر الی أیّ وجه شاء هاربا؛ فشحن محمد بن لمجور مرکبه بالسلاح و المال و صار ینتظر محمدا الخلنجیّ صاحب الواقعة، و محمد الخلنجیّ یدافع عسکر عیسی النوشریّ تارة و عسکر الخلیفة مرّة الی أن عجز و خرج من مصر الی نحو محمد بن لمجور حتّی وصل إلیه؛ فلما رآه محمد بن لمجور قد قرب منه رفع
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مراسیه و أوهمه أنه یریده، فلما دنا منه ناداه محمد بن علیّ الخلنجیّ لیصیر إلیه و یحمله معه فی المرکب، فلما رآه محمد بن لمجور و سمع نداءه سبّه و قال له: مت بغیظک قد أمکن اللّه منک! و تأخّر و ضرب بمقاذیفه و انحدر فی النیل، و ذلک لما کان فی نفس محمد بن لمجور من محمد بن علیّ الخلنجیّ ممّا أسمعه قدیما من المکروه و الکلام الغلیظ؛ فلمّا رأی محمد الخلنجیّ خذلان محمد بن لمجور له و لم یتمّ له الهرب کرّ راجعا حتی دخل مدینة مصر و قد انفلّ عنه عساکره فصار الی منزل رجل کان یعنی بإخفائه و یأمنه علی نفسه لیختفی عنده؛ فخافه المذکور و ترکه هاربا و توجّه إلی السلطان فتنصّح إلیه و أعلمه أنّه عنده؛ فرکب السلطان و أکابر الدولة و العساکر حتّی قبضوا علیه، و کان ذلک فی صبیحة یوم الاثنین ثامن شهر رجب من سنة ثلاث و تسعین و مائتین؛ فکانت مدّة عصیانه منذ دخل إلی مصر الی أن قبض علیه سبعة أشهر و اثنین و عشرین یوما. و دخل فاتک و بدر الحمامیّ بعساکرهما و عساکر العراق حتی نزلا بشاطئ النیل، ثم وافاهم الأمیر عیسی النّوشریّ من الفیّوم حسبما یأتی ذکره فی ترجمته فی ولایته الثانیة علی مصر- أعنی عوده إلی ملکه بعد الظفر بمحمد بن علیّ الخلنجیّ- و نزل عیسی بدار فائق، فإن بدرا کان قد قدم إلی مصر و نزل فی داره التی کان النوشریّ نزل فیها أوّلا، و دعا للخلیفة علی منابر مصر ثم من بعده لعیسی النوشریّ. هذا و أمور مصر مضطربة الی غایة ما یکون. و قلّد عیسی شرطة العسکر لمحمد بن طاهر المغربیّ، و شرطة المدینة لیوسف بن إسرائیل، و تقلّد أبو زنبور الخراج علی عادته. و أخذ النوشریّ فی إصلاح أمور مصر و الضّیاع و تتبّع أصحاب محمد الخلنجیّ من الکتّاب و الجند و غیرهم، و قبض علی جماعة کثیرة منهم، مثل:
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السّریّ بن الحسین الکاتب و أبی العباس أحمد بن یوسف کاتب ابن الجصّاص- و کان علی نفقات محمد الخلنجیّ- و جماعة أخر یطول الشرح فی ذکرهم. و أما محمد بن لمجور و کیغلغ و بدر الکریمیّ و جماعة أخر من أصحاب محمد الخلنجیّ فإنهم تشتّتوا فی البلاد. ثم دخل محمد بن لمجور مصر متنکّرا، فقبض علیه و طیف به و معه غلام آخر لمحمد الخلنجیّ، ثم عوقب محمد بن لمجور حتی استخلص منه الأموال؛ ثم جهّز الأمیر عیسی النوشریّ محمدا الخلنجیّ فی البحر إلی أنطاکیة، فخرجوا منها و دخلوا العراق الی عند الخلیفة، ثم بعد ذلک ورد کتاب الخلیفة علی عیسی النوشریّ فی شهر رمضان باستقراره فی أعمال مصر جمیعا قبلیّها و بحریّها حتی الإسکندریّة والی النّوبة و الحجاز.



ذکر ولایة محمد بن علیّ الخلنجیّ علی مصر

هو محمد بن علیّ الخلنجیّ الأمیر أبو عبد اللّه المصریّ الطّولونیّ، ملک الدیار المصریّة بالسیف و استولی علیها عنوة من الأمیر عیسی بن محمد النّوشریّ. و قد مرّ من ذکره فی ترجمة عیسی النوشریّ ما فیه کفایة عن ذکره هنا ثانیا، غیر أنّنا نذکره علی حدته لکونه ملک مصر؛ و ذکره بعض أهل التاریخ فی أمراء مصر، فلهذا جعلنا له ترجمة مستقلّة خوفا من الاعتراض و الاستدراک علینا بعدم ذکره.
و لما ملک محمد بن علیّ الخلنجیّ الدیار المصریّة، مهّد البلاد و وطّن الناس و وضع العطاء و فرض الفروض؛ فجهّز الخلیفة المکتفی بالله جیشا لقتاله و علیهم أبو الأغرّ، و فی الجیش الأمیر أحمد بن کیغلغ و غیره؛ فخرج الیهم محمد بن علی الخلنجیّ هذا و قاتلهم فی ثالث المحرّم من سنة ثلاث و تسعین و مائتین فهزمهم أقبح هزیمة و أسر من جماعة أبی الأغرّ خلقا کثیرا؛ و عاد أبو الأغرّ لثمان بقین من المحرّم حتی وصل
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الی العراق؛ فعظم ذلک علی الخلیفة المکتفی و جهّز إلیه العساکر ثانیا صحبة فاتک المعتضدیّ فی البرّ و جهّز دمیانة فی البحر؛ فقدم فاتک بجیوشه حتی نزل بالنّویرة.
و قد عظم أمر الخلنجیّ هذا، و أخرج عیسی النّوشریّ عن مصر و أعمالها بأمور وقعت له معه ذکرناها فی ترجمة عیسی النوشریّ، لیس لذکرها هنا ثانیا محلّ. و لما بلغ الخلنجیّ مجی‌ء عسکر العراق ثانی مرّة صحبة فاتک، جمع عسکره و خرج إلی باب المدینة و عسکر به، و قام باللیل بأربعة آلاف من أصحابه لیبیّت فاتکا و أصحابه، فضلّوا عن الطریق و أصبحوا قبل أن یصلوا الی النویرة؛ فعلم بهم فاتک فهضّ أصحابه و التقی مع الخلنجیّ قبل أن یصلوا الی النویرة، فتقاتلا قتالا شدیدا انهزم فیه الخلنجیّ بعد أن ثبت ساعة بعد فرار أصحابه عنه، و دخل إلی مصر و استتر بها لثلاث خلون من شهر رجب، ثم قبض علیه و حبس، حسبما ذکرناه فی ترجمة النوشریّ؛ ثم دخل دمیانة بالمراکب إلی مصر و أقبل عیسی النوشریّ من الصعید و معه الحسین الماذرائیّ و من کان معهما من أصحابهما لخمس خلون من رجب المذکور؛ و عاد النوشریّ إلی ما کان علیه من ولایة مصر، و الحسین الماذرائیّ علی الخراج؛ و زالت دولة محمد بن علیّ الخلنجیّ عن مصر بعد أن حکمها سبعة أشهر و اثنین و عشرین یوما، کلّ ذلک ذکرناه فی ترجمة النوشریّ و لم نذکره هنا إلا لزیادة الفائدة؛ و أیضا لما قدّمناه فی أوّل ترجمته. ثم إنّ عیسی النوشریّ قیّد محمد بن علیّ الخلنجیّ هذا و جماعة من أصحابه، و حملهم فی البحر إلی أنطاکیة ثم منها فی البرّ إلی العراق إلی حضرة الخلیفة، فأوقف بین یدیه فوبّخه ثم نکّل به، و طیف به و بأصحابه علی الجمال، ثم قتل شرّ قتلة، و زالت دولته و روحه بعد أن أفسد أحوال الدیار المصریّة
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و ترکها خرابا یبابا من کثرة الفتن و المصادرات. قلت: و أمر محمد هذا من العجائب، فإنّه أراد أخذ ثأر بنی طولون و الانتصار لهم غیرة علی ما وقع من محمد بن سلیمان الکاتب من إفساده الدّیار المصریّة، فوقع منه أیضا أضعاف ما فعله محمد بن سلیمان الکاتب، و کان حاله کقول القائل:
رام نفعا و ضرّ من غیر قصد و من البرّ ما یکون عقوقا



ذکر عود عیسی النوشریّ إلی مصر

دخلها بعد اختفاء محمد بن علیّ الخلنجیّ بیومین، و ذلک فی خامس شهر رجب سنة ثلاث و تسعین و مائتین، ثم دخل فاتک بعساکره إلی مصر فی یوم عاشر رجب، و تسلّم الخلنجیّ و أرسله فی البحر لست خلون من شعبان و وقع ما حیکناه فی ترجمته من قتله و تشهیره. و أما عیسی النوشریّ فإنه ابتدأ فی أوّل شهر رمضان بهدم میدان أحمد بن طولون، و بیعت أنقاضه بأبخس ثمن، و کان هذا المیدان و قصوره من محاسن الدنیا. و قد تقدّم ذکر ذلک فی عدّة أماکن فی ترجمة ابن طولون و ابنه خمارویه و غیر ذلک. و دام فاتک بالدیار المصریّة إلی النصف من جمادی الأولی سنة أربع و تسعین و مائتین [و] خرج منها إلی العراق. ثم أمر الأمیر عیسی النوشریّ بنفی المؤنّثین من مصر، و منع النّوح و النداء علی الجنائز، و أمر بإغلاق المسجد الجامع فیما بین الصلاتین، ثم أمر بفتحه بعد أیّام؛ ثم ورد علیه الخبر بموت الخلیفة المکتفی بالله علیّ فی ذی القعدة سنة خمس و تسعین و مائتین؛ فلما یمع الجند بموت الخلیفة شغبوا علی عیسی النوشریّ و طلبوا منه مال البیعة بالخلافة للمقتدر جعفر، و ظفر النوشریّ بجماعة منهم؛ و لما استقرّ المقتدر فی الخلافة أقرّ عیسی هذا علی عمله بمصر.
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ثم قدم علی عیسی زیادة اللّه بن إبراهیم بن الأغلب أمیر إفریقیّة مهزوما من أبی عبد اللّه الشیعیّ فی شهر رمضان سنة ست و تسعین و مائتین، و نزل بالجیزة و أراد الدخول إلی مصر فمنعه من الدخول إلیها؛ فوقع بین أصحابه و بین جند مصر مناوشة و بعض قتال إلی أن وقع الصلح بینهم علی أن یعبرها وحده من غیر جند، فدخلها و أقام بها. و لم تطل أیام الأمیر عیسی بعد ذلک، و مرض و لزم الفراش إلی أن مات، فی یوم سادس عشرین من شعبان سنة سبع و تسعین و مائتین و هو علی إمرة مصر. و کانت ولایته علی مصر خمس سنین و شهرین و نصف شهر؛ منها ولایة الخلنجیّ علی مصر سبعة أشهر و اثنان و عشرون یوما. و قام من بعده علی مصر ابنه أبو الفتح محمد بن عیسی، إلی أن ولّی تکین الحربیّ، و حمل عیسی النوشریّ إلی القدس و دفن به. و کان عیسی هذا أمیرا جلیلا شجاعا مقداما عارفا بالأمور، طالت أیامه فی السعادة، و ولی الأعمال مثل إمرة دمشق من قبل المنتصر و المستعین، و ولی شرطة بغداد أیام المکتفی، ثم ولی أصبهان و الجبال، إلی أن ولّاه المکتفی إمرة مصر.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 292]

السنة التی حکم فیها أربعة أمراء علی مصر، و هی سنة اثنتین و تسعین و مائتین، و الأمراء الأربعة: شیبان بن أحمد بن طولون، و محمد بن سلیمان الکاتب، و عیسی النّوشریّ، و محمد بن علیّ الخلنجیّ- فیها (أعنی سنة اثنتین و تسعین و مائتین) قدم بدر الحمّامیّ الذی قتل القرمطیّ، فنلقّاه أرباب الدولة، و خلع علیه الخلیفة و خلع علی ابنه أیضا، و طوّق بدر المذکور و سوّر و قیّدت بین یدیه خیل الخلیفة جنائب و حمل إلیه مائة ألف درهم. و فیها وافت هدیّة إسماعیل بن أحمد أمیر خراسان الی بغداد کان فیها ثلثمائة جمل علیها صنادیق فیها المسک و العنبر و الثیاب من کلّ لون
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و مائة غلام و أشیاء کثیرة غیر ذلک. و فیها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملک الهاشمی و فیها فی لیلة الأحد لإحدی عشرة لیلة خلت من رجب و لتسع عشرة خلت من أیّار،- و هو بشنس بالقبطیّ- طلع کوکب الذنب فی الجوزاء. و فیها فی جمادی الأولی زادت دجلة زیادة لم یر مثلها حتّی خربت بغداد، و بلغت الزیادة إحدی و عشرین ذراعا. و فیها توفّی إبراهیم بن عبد اللّه بن مسلم الحافظ أبو مسلم الکجّیّ البصریّ، ولد سنة مائتین، و قدم بغداد و کان یملی برحبة غسان، و کان یملی علی سبعة، کلّ واحد منهم یبلّغ الذی یلیه، و کتب الناس عنه قیاما بأیدیهم المحابر، و مسح المکان الذی کانوا قیاما فیه، فحزروا نیّفا و أربعین ألف محبرة؛ و کانت وفاته ببغداد لتسع خلون من المحرّم. و فیها توفی إدریس بن عبد الکریم أبو الحسن الحدّاد المقرئ، ولد سنة تسع و تسعین و مائة، و مات ببغداد یوم الأضحی و هو ابن تسعین سنة؛ سئل عنه الدارقطنیّ فقال: هو ثقة و فوق الثقة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن الحسین المصریّ الأیلیّ، و أبو بکر أحمد بن علیّ بن سعید قاضی حمص، و أحمد بن
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عمرو أبو بکر البزّار، و أبو مسلم الکجّیّ، و إدریس بن عبد الکریم المقرئ؛ و أسلم ابن سهل الواسطیّ، و أبو حازم القاضی عبد الحمید بن عبد العزیز، و علیّ بن محمد ابن عیسی الجکّانیّ، و علی بن جبلة الأصبهانیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ستّ عشرة إصبعا، مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إصبع واحدة و نصف.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 293]

السنة الثانیة من ولایة عیسی النّوشریّ علی مصر، و هی سنة ثلاث و تسعین و مائتین- فیها توجّه القرمطیّ الی دمشق و حارب أهلها، فغلب علیها و دخلها و قتل عامّة أهلها من الرجال و النساء، و نهبها و انصرف الی ناحیة البادیة. و فیها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملک الهاشمیّ. و فیها عمل علی دجلة من جانبیها مقیاس مثل مقیاس مصر، طوله خمس و عشرون ذراعا، و لکلّ ذراع علامات یعرفون بها الزیادة، ثم خرب بعد ذلک. و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد أبو العباس الأنباریّ الناشی الشاعر المشهور، کان فاضلا بارعا، و له تصانیف ردّ فیها علی الشعراء و أهل المنطق، و عمل قصیدة واحدة فی قافیة واحدة و رویّ واحد أربعة آلاف بیت، و مات بمصر.
و من شعره:
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عدلت علی ما لو علمت بقدره بسطت فکان العدل و اللوم من عذری
جهلت و لم تعلم بأنّک جاهل فمن لی بأن تدری بأنّک لا تدری
و من شعره قوله:
و کان لنا أصدقاء حماة و أعداء سوء فما خلّدوا
تساقوا جمیعا بکأس الردی فمات الصدیق و مات العدو
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إبراهیم بن علی الذّهلی، و داود بن الحسین البیهقیّ، و عبدان المروزیّ، و عیسی بن محمد [بن عیسی] ابن طهمان المروزیّ، و الفضل بن العبّاس بن صفوان الأصبهانیّ، و محمد بن أسد المدنیّ، و محمد بن عبدوس بن کامل السرّاج، و همیم بن همّام الطبریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و سبع أصابع و نصف، مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 294]

السنة الثالثة من ولایة عیسی النّوشریّ علی مصر، و هی سنة أربع و تسعین و مائتین- فیها خرج زکرویه القرمطیّ من بلاد القطیف یرید الحاجّ، فوافاهم و قاتلهم حتّی ظفر بهم، و واقع الحاجّ و أخذ جمیع ما کان معهم، و کان قیمة ذلک
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ألفی ألف دینار بعد أن قتل من الحاجّ عشرین ألفا. و جاء الخبر إلی بغداد بذلک، فعظم ذلک علی المکتفی و علی المسلمین، و وقع النّوح و البکاء و انتدب جیش لقتاله فساروا، و سار زکرویه الی زبالة فنزلها، و کانت قد تأخرت القافلة الثالثة و هی معظم الحاجّ، فسار زکرویه المذکور ینتظرها، و کان فی القافلة أعین أصحاب السلطان و معهم الخزائن و الأموال و شمسة الخلیفة، فوصلوا إلی فید و بلغهم الخبر فأقاموا ینتظرون عسکر السلطان فلم یرد علیهم الجند، فساروا فوافوا الملعون بالهبیر فقاتلهم یوما إلی اللیل ثم عاودهم الحرب فی الیوم الثانی، فعطشوا و استسلموا، فوضع فیهم السیف فلم یفلت منهم إلا الیسیر، و أخذ الحریم و الأموال؛ فندب المکتفی لقتاله القائد وصیفا و معه الجیوش، و کتب إلی شیبان أن یوافوا فجاءوا فی ألفین و مائتی فارس، فلقیه و صیف یوم السبت رابع شهر ربیع الأوّل، فاقتتلوا حتی حجز بینهم اللیل، و أصبحوا علی القتال فنصر اللّه و صیفا و قتل عامّة أصحاب زکرویه المذکور، الرجال و النساء، و خلّصوا من کان معه من النساء و الأموال، و خلص بعض الجند إلی زکرویه فضربه و هو مولّ علی قفاه، ثم أسره و أسروا خلیفته و خواصّه و ابنه و أقاربه و کاتبه و امرأته؛ فعاش زکرویه خمسة أیام و مات من الضربة، فشقّوا بطنه و حمل إلی بغداد، و قتل الأساری و أحرقوا. و قیل: إن
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الذی جرح زکرویه هو وصیف بنفسه. قلت: لا شلّت یداه. و تفرّق أصحاب زکرویه فی البرّیّة و ماتوا عطشا. و فیها توفّی محمد بن نصر أبو عبد اللّه المروزیّ الفقیه أحد الأئمة الأعلام و صاحب التصانیف الکثیرة و الکتب المشهورة؛ مولده ببغداد فی سنة اثنتین و مائتین و نشأ بنیسابور و استوطن سمرقند، و کان أعلم الناس باختلاف الصحابة و من بعدهم فی الأحکام. و فیها توفّی صالح بن محمد ابن عمرو بن حبیب بن حسان بن المنذر بن أبی الأبرش عمّار، مولی أسد بن خزیمة، الحافظ أبو علیّ الأسدیّ البغدادیّ المعروف بجزرة نزیل بخاری، ولد سنة خمس و مائتین ببغداد. قال أبو سعید الإدریسیّ الحافظ: صالح بن محمد جزرة ما أعلم فی عصره بالعراق و خراسان فی الحفظ مثله. و لقّب جزرة لأنه جاء فی حدیث عبد اللّه بن بشر أنه کانت عنده خرزة یرقی بها المرضی، و کانت لأبی أمامة الباهلیّ، فصحّفها جزرة (بجیم و زای معجمتین).
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحسن بن المثنّی العنبریّ، و أبو علی صالح بن محمد جزرة، و عبید العجلیّ، و محمد بن إسحاق بن
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[مخلد المعروف بابن] راهویه الفقیه، و محمد بن أیوب بن الضّریس الرازیّ، و محمد بن معاذ الحلبیّ دران، و محمد بن نصر المروزیّ الفقیه، و موسی بن هارون الحافظ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إصبع واحدة، مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 295]

السنة الرابعة من ولایة عیسی النّوشریّ علی مصر، و هی سنة خمس و تسعین و مائتین- فیها کان الفداء بین المسلمین و بین الروم، فکانت عدّة من فودی من المسلمین ثلاثة آلاف إنسان. و فیها بعث الخلیفة المکتفی خاقان البلخیّ الی إقلیم أذربیجان لحرب یوسف بن أبی الساج فسار فی أربعة آلاف. و فیها فی ذی القعدة مات الخلیفة المکتفی بالله أبو محمد علیّ بن المعتضد بالله أحمد ابن ولیّ العهد طلحة الموفّق ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر بن محمد المعتصم بن الرشید هارون بن المهدیّ محمد بن أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العبّاس العباسیّ الهاشمیّ أمیر المؤمنین؛ ولد سنة أربع و ستین و مائتین، و کان یضرب المثل بحسنه فی زمانه، کان معتدل القامة درّیّ اللون أسود الشعر حسن اللحیة جمیل الصورة، و أمّه أمّ ولد تسمّی خاضع. بویع بالخلافة بعد موت والده المعتضد فی جمادی الأولی سنة تسع و ثمانین و مائتین، و کانت خلافته ستة أعوام و نصفا، و بویع بالخلافة بعده أخوه جعفر المقتدر. و خلّف المکتفی فی بیت المال خمسة عشر ألف ألف دینار،
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و هو الذی خلّفه المعتضد و زاد علی ذلک المکتفی أمثالها. و فیها توفّی إبراهیم بن محمد ابن نوح بن عبد اللّه الحافظ أبو إسحاق النّیسابوریّ، کان إمام عصره بنیسابور فی معرفة الحدیث و العلل و الرجال و الزهد و الورع، و کان الإمام أحمد بن حنبل یثنی علیه. و فیها توفی أبو الحسین أحمد بن محمد [بن الحسین] النّوریّ البغدادیّ المولد و المنشأ، و أصله من خراسان من قریة بین هراة و مرو الروذ. و إنما سمّی النّوریّ لأنه کان إذا حضر فی مکان ینوّر، کان أعظم مشایخ الصوفیّة فی وقته، کان صاحب لسان و بیان، کان من أقران الجنید بل أعظم. و فیها توفّی إسماعیل بن أحمد بن أسد بن سامان أحد ملوک السامانیة، و هم أرباب الولایات بالشاش و سمرقند و فرغانة و ما وراء النهر، ولی إمرة خراسان بعد عمرو بن اللیث الصفّار، و کان ملکا شجاعا صالحا بنی الرّبط فی المفاوز و أوقف علیها الأوقاف، و کل رباط یسع ألف فارس، و هو الذی کسر الترک؛ و لمّا توفّی تمثّل الخلیفة بقول أبی نواس:
لم یخلق الدهر مثله أبدا هیهات هیهات شأنه عجب
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و فیها توفی أبو حمزة الصّوفیّ الصالح الزاهد الورع، کان من أقران الجنید و أبی تراب النّخشبیّ، کان من کبار مشایخ القوم و أزهدهم و أورعهم و أفتاهم، و له المجاهدات و الریاضات المشهورة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحسین النّوریّ شیخ الصوفیّة أحمد بن محمد، و إبراهیم بن أبی طالب الحافظ، و إبراهیم بن معقل قاضی نسف، و الحسن بن علی المعمریّ، و الحکم بن معبد الخزاعیّ، و أبو شعیب الحرّانیّ، و المکتفی بالله بن المعتضد، و أبو جعفر محمد بن أحمد التّرمذیّ الفقیه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث أصابع، مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***
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السنة الخامسة من ولایة عیسی النّوشریّ علی مصر، و هی سنة ستّ و تسعین و مائتین- فیها خلع الخلیفة جعفر المقتدر من الخلافة و بویع عبد اللّه بن المعتزّ بالخلافة، و سبب خلعه صغر سنّه و قصوره عن تدبیر الخلافة و استیلاء أمّه و القهرمانة علی الخلافة، و کانت أمّه أمّ ولد تسمّی شغب؛ فآتفق الجند علی قتله و قتل وزیره
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العبّاس [بن الحسن] و قتل فاتک المعتضدیّ، وثبوا علی هؤلاء و قتلوهم. و کان المقتدر بالحلبة یلعب بالصّوالجة - أعنی بالکرة علی عادة الملوک- فلما بلغه قتلهم نزل و أغلق باب القصر؛ فبایعوا عبد اللّه بن المعتزّ بشروط شرطها عبد اللّه علیهم، و کان عبد اللّه بن المعتزّ أشعر بنی العباس و [من] خیارهم؛ و لقّبوه بالمنصف بالله، و قیل: بالغالب بالله، و قیل: بالراضی بالله، و قیل: بالمرتضی؛ و استوزر محمد بن داود بن الجرّاح.
و لما بلّغ هذا الخبر الی أبی جعفر الطبریّ قال: و من رشّح للوزارة؟ قالوا: محمد بن داود؛ قال: و من ذکر للقضاء؟ قالوا: أبو المثنّی أحمد بن یعقوب؛ ففکّر طویلا و قال:
هذا أمر لا یتمّ؛ قیل: و لم؟ قال: لأن کلّ واحد من هؤلاء الذین ذکرتم مقدّم فی نفسه عالی الهمة رفیع الرتبة فی أبناء جنسه، و الزمان مدبر و الدولة مولّیة. و کان کما قال.
و خلع عبد اللّه بن المعتزّ من یومه و قتل من الغد؛ و کانت خلافته یوما و لیلة، و قیل:
بل نصف نهار و هو الأصحّ. و قتل ابن المعتزّ و وصیف بن صوارتکین و یمن الخادم و جماعة من القضاة و الفقهاء الذین اتفقوا علی خلع المقتدر، قتلهم مؤنس الخادم، و أعید جعفر المقتدر الی الخلافة. و فیها استوزر المقتدر أبا الحسن علیّ بن محمد بن الفرات.
و فیها أمر المقتدر ألّا یستخدم أحد [من] الیهود و النصاری إلا فی الطب و الجهبذة فقط، و أن یطالبوا بلبس العسلیّ و تعلیق الرّقاع المصبوغة بین أظهرهم. و فیها وقع ببغداد ثلج فی کانون فی أوّل النّهار الی العصر و أقام أیّاما لم یذب. و فیها انصرف أبو عبد اللّه
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الداعی إلی سجلماسة فافتتحها و أخرج المهدیّ عبید اللّه و ولده من حبس الیسع [ابن مدرار] و أظهر أمره و أعلم أصحابه أنّه صاحب دعوته و سلّم علیه بأمیر المؤمنین، و ذلک فی سابع ذی الحجة من سنة ستّ هذه. و عبید اللّه هذا هو والد الخلفاء الفاطمیّین و هو أوّل من ظهر منهم کما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی فی هذا الکتاب فی ترجمة المعزّ و غیره. و فیها توفّی أحمد بن محمد بن هانئ أبو بکر الطائی الأثرم الحافظ، سمع الکثیر و رحل [الی] البلاد و صنّف علل الحدیث و الناسخ و المنسوخ فی الحدیث، و کان حافظا ورعا متقنا. و فیها توفّی أمیر المؤمنین أبو العبّاس عبد اللّه ابن الخلیفة المعتزّ بالله محمد ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید هارون ابن الخلیفة محمد المهدیّ ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ، الشاعر الأدیب صاحب الشعر البدیع و التشبیهات الرائقة و النثر الفائق، أخذ العربیّة و الأدب عن المبرّد و ثعلب و عن مؤدّبه أحمد بن سعید الدمشقیّ، و مولده فی شعبان سنة تسع و أربعین و مائتین، و أمّه أمّ ولد تسمّی خاین، بویع بالخلافة بعد خلع المقتدر و کاد أمره أن یتمّ ثم تفرّق عنه جمعه فقبض علیه و قتل سرّا فی شهر ربیع الآخر، کما ذکرناه فی أوّل هذه السنة. و من شعره:
انظر إلی الیوم ما أحلی شمائله صحو و غیم و إبراق و إرعاد
کأنّه أنت یا من لا شبیه له وصل و هجر و تقریب و إبعاد
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و له فی خال ملیح:
أسفر ضوء الصبح من وجهه فقام خال الخدّ فیه بلال
کأنّما الحال علی خدّه ساعة هجر فی رمان الوصال
قلت: و یعجبنی فی هذا المعنی قول السروجیّ:
فی الجانب الأیمن من خدّها نقطة مسک أشتهی شمّها
حسبته لما بدا خالها وجدته من حسنه عمّها
و أخذ فی هذا المعنی المعزّ الموصلیّ فقال:
لحظت من وجنتها شامة فابتسمت تعجب من حالی
قالت قفوا و اسمعوا ما جری قد هام عمّی الشیخ فی خالی
و من شعر ابن المعتزّ أیضا بیت مفرد:
فنون و المدام و لون خدّی شقیق فی شقیق فی شقیق
قلت: و یشبه هذا قول ابن الرومیّ حیث قال:
کأنّ الکأس فی یده و فیه عقیق فی عقیق فی عقیق
قلت: و من تشابیه ابن المعتز البدیعة قوله ینعت البنفسج:
و لا زوردیّة تزهو بزرقتها وسط الریاض علی حمر الیواقیت
کأنّها و ضعاف القضب تحملها أوائل النار فی أطراف کبریت
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن نجدة الهرویّ، و أحمد بن یحیی الحلوانیّ، و خلف بن عمرو العکبریّ، و عبد اللّه بن المعتزّ، و أبو الحصین الوادعیّ محمد بن الحسین، و محمد بن محمد بن شهاب البلخیّ، و یوسف ابن موسی القطّان الصغیر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع اذرع و تسع عشرة إصبعا، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***
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اشارة

السنة السادسة من ولایة عیسی النّوشریّ علی مصر، و هی سنة سبع و تسعین و مائتین- فیها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملک الهاشمیّ. و فیها وصل الخبر إلی العراق بظهور عبید اللّه المسمی بالمهدیّ- أعنی جدّ الخلفاء الفاطمییّن- و أخرج الأغلب من بلاده و بنی المهدیّة، و خرجت بلاد المغرب عن حکم بنی العباس من هذا التاریخ، و هرب ابن الأغلب و قصد العراق؛ فکتب إلیه الخلیفة أن یصیر إلی الرقّة و یقیم بها. و فیها أدخل طاهر و یعقوب ابنا محمد بن عمرو بن اللیث الصفّار بغداد أسیرین. و فیها توفّی الجنید بن محمد بن الجنید الشیخ الزاهد الورع المشهور أبو القاسم القواریریّ الخزّاز، و کان أبوه یبیع الزجاج و کان هو یبیع الخزّ؛
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و أصله من نهاوند إلا أنّ مولده و منشأه ببغداد؛ و کان سیّد طائفة الصوفیّة من کبار القوم و ساداتهم، مقبول القول علی جمیع الألسن، و کان یتفقّه علی مذهب أبی ثور الکلبیّ؛ أفتی فی حلقته و هو ابن عشرین سنة؛ و أخذ الطریقة عن خاله سریّ السّقطیّ، و کان سریّ أخذها عن معروف الکرخیّ، و معروف الکرخیّ أخذها عن علیّ بن موسی الرّضا. قال الجنید: ما أخرج اللّه إلی الناس علما و جعل لهم إلیه سبیلا إلّا و قد جعل لی فیه حظّا و نصیبا. و قیل: إنه کان اذا جلس بدکّانه کان ورده فی الیوم ثلثمائة رکعة و کذا و کذا ألف تسبیحة. و قیل: إنه کان یفتح دکّانه و یسبل الستر و یصلّی أربعمائة رکعة. و قال الجریریّ: سمعته یقول: ما أخذنا التصوّف عن القال و القیل لکن عن الجوع و ترک الدنیا و قطع المألوفات [و المستحسنات]. و ذکر أبو جعفر الفرغانیّ أنه سمع الجنید یقول: أقلّ ما فی الکلام سقوط هیبة الرب سبحانه و تعالی من القلب، و القلب إذا عری من الهیبة عری من الإیمان. و یقال: إنّ نقش خاتم الجنید: " إن کنت تأمله فلا تأمنه". و عن الخلدیّ عن الجنید قال: أعطی أهل بغداد الشطح و العبادة، و أهل خراسان القلب
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و السخاء، و أهل البصرة الزهد و القناعة، و أهل الشأم الحلم و السلامة، و أهل الحجاز الصبر و الإنابة. و قال إسماعیل بن نجید: هؤلاء الثلاثة لا رابع لهم: الجنید ببغداد، و أبو عثمان بنیسابور، و أبو عبد اللّه بن الجلّی بالشأم. و قال أبو بکر العطویّ:
کنت عند الجنید حین احتضر فختم القرآن، قال: ثم ابتدأ فقرأ من البقرة سبعین آیة ثم مات. و قال أبو نعیم: أخبرنا الخلدیّ کتابة قال: رأیت الجنید فی النوم فقلت: ما فعل اللّه بک؟ قال: طاحت تلک الإشارات، و غابت تلک العبارات، و فنیت تلک العلوم، و نفدت تلک الرسوم، و ما نفعنا إلا رکعتان کنا نرکعهما فی الأسحار. قال أبو الحسین [بن] المنادی: مات الجنید لیلة النّوروز فی شوّال سنة ثمان و تسعین و مائتین، قال: فذکر لی أنهم حزروا الجمع الذین صلّوا علیه نحو ستین ألف إنسان، ثم ما زالوا یتعاقبون قبره فی کلّ یوم نحو الشهر. و دفن عند قبر سریّ السّقطیّ. قال الذهبیّ: و ورّخه بعضهم فی سنة سبع فوهم. قلت:
ورّخه صاحب المرآة و غیره فی سنة سبع. و فیها توفّی عمرو بن عثمان أبو عبد اللّه المکیّ، سکن بغداد و کان شیخ القوم فی وقته، صحب الجنید و غیره. و فیها توفّی الشیخ أبو الحارث الفیض بن الخضر أحمد، و قیل: الفیض بن محمد الأولاسیّ
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الطّرسوسیّ أحد الزهاد و مشایخ القوم، مات بطرسوس و کان صاحب حال و قال، و له إشارات و لسان حلو فی علم التصوّف. و فیها توفّی محمد بن داود [بن علیّ] بن خلف الشیخ أبو بکر الأصبهانیّ الظاهریّ صاحب کتاب الزهرة، کان عالما أدیبا فصیحا، و کان یلقّب بعصفور الشوک لنحافته و صفرة لونه؛ و لما جلس محمد هذا بعد وفاة أبیه فی مجلسه استصغروه عن ذلک، فسأله رجل عن حدّ السکر ما هو، و متی یکون الرجل سکران؟ فقال محمد علی البدیهة: إذا عزبت عنه الهموم، و باح بسرّه المکتوم؛ فاستحسنوا منه ذلک.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إبراهیم بن هاشم البغویّ، و إسماعیل بن محمد بن قیراط، و عبد الرّحمن بن القاسم بن الروّاسیّ الهاشمیّ، و عبید بن غنّام، و محمد بن عبد اللّه مطیّن، و محمد بن عثمان بن [محمد بن] أبی شیبة، و محمد بن داود الظاهریّ، و یوسف بن یعقوب القاضی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم تسع أذرع و إحدی عشرة إصبعا، مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا، و إحدی عشرة إصبعا.



ذکر ولایة تکین الأولی علی مصر

هو تکین بن عبد اللّه الحربیّ، الأمیر أبو منصور المعتضدیّ الخزریّ، ولّاه الخلیفة المقتدر بالله علی صلاة مصر بعد موت عیسی النّوشریّ، فدعی له بها فی یوم الجمعة لإحدی عشرة لیلة خلت من شوّال سنة سبع و تسعین و مائتین. ثم قدم خلیفته
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إلی مصر یوم الأربعاء فی ثالث عشرین شوّال، و دام خلیفته بها إلی أن قدمها تکین المذکور فی یوم ثانی ذی الحجّة من سنة سبع و تسعین و مائتین.
قال صاحب «البغیة و الاغتباط فیمن ولی الفسطاط»: قدم تکین یوم السبت للیلتین خلتا من ذی الحجّة موافقا لنا، لکنّه زاد فی یوم السبت. و تکین هذا مولی المعتضد بالله، نشأ فی دولته حتی صار من جملة القوّاد، ثم ولّاه المقتدر دمشق و مصر و أقرّه علیهما القاهر. و کان تکین جبّارا مهیبا و لکنّه کانت لدیه فضیلة. و حدّث عن القاضی یوسف و غیره. و دام تکین علی إمرة مصر مدّة إلی أن بعث للخلیفة فی سنة تسع و تسعین و مائتین هدایا و تحفا، و فی جملة الهدایا ضلع إنسان طوله أربعة عشر شبرا فی عرض شبر، زعموا أنّه من قوم عاد؛ و فی جملة الهدایا أیضا تیس له ضرع یحلب لبنا، و خمسمائة ألف دینار، ذکر تکین أنه وجدها فی کنز بمصر. و استمر تکین بعد ذلک علی إمرة مصر حتّی خرج علیها جماعة من الأعراب و الأحواش فجهّز تکین لحربهم جیشا إلی برقة، و جعل علی الجیش المذکور أبا الیمنی و خرج الجیش إلی برقة- و کان هؤلاء الأعراب من جملة عساکر المهدیّ عبید اللّه الفاطمیّ الذی استولی علی بلاد المغرب- فلما قارب الجیش برقة خرج إلیهم حباسة بن یوسف بعساکر المهدیّ عبید اللّه الفاطمیّ المقدّم ذکره، و قاتل
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أبا الیمنی المذکور حتّی هزمه و استولی علی برقة؛ ثم سار إلی الإسکندریة فی زیادة علی مائة ألف مقاتل. و لما عاد جیش تکین منهزما إلی مصر، أرسل تکین الی الخلیفة یطلب منه المدد، فأمدّه الخلیفة بالعساکر، و فی العسکر حسین [بن أحمد] الماذرائیّ و أحمد بن کیغلغ فی جمع من القوّاد، و سار الجمیع نحو مصر. و کان دخول عسکر المهدیّ الی الإسکندریّة فی أوّل المحرم سنة اثنتین و ثلثمائة. و وصلت عساکر الخلیفة من العراق الی مصر فی صفر و نزلت بها، فتلقّاهم تکین و أکرم نزلهم؛ ثم تهیّأ تکین بعساکره الی القتال، و خرج هو بعساکر مصر و معه عساکر العراق و سار الجمیع نحو الإسکندریّة، و نزلوا بالجیزة فی جمادی الأولی، ثم سار الجمیع حتی وافوا حباسة بعساکره و قاتلوه؛ فکانت بینهم وقعة عظیمة قتل فیها آلاف من الناس من الطائفتین، و ثبت کلّ من العسکرین حتی استظهر عسکر الخلیفة علی جیش حباسة العبیدیّ الفاطمیّ و کسره و أجلاه عن الإسکندریّة و برقة؛ و عاد حباسة بمن بقی معه من عساکره الی المغرب فی أسوإ حال. و هذا أوّل عسکر ورد الی الإسکندریة من جهة عبید اللّه المهدیّ الفاطمیّ. ثم عاد تکین الی مصر بعساکره بعد أن مهّد البلاد. و عند ما قدم تکین الی مصر وصل الیها بعده مؤنس الخادم مع جمع من القوّاد- أعنی الذین قدموا معه من العراق- و نزلوا بالحمراء فی النصف من شهر رمضان و لقی الناس منهم شدائد الی أن خرج الأمیر أحمد بن کیغلغ الی الشأم فی شهر رمضان المذکور، فلم تطل مدّة تکین بعد ذلک علی مصر و صرف عن إمرتها فی یوم الخمیس لأربع عشرة لیلة خلت من ذی القعدة، صرفه مؤنس الخادم المقدّم ذکره و أرسل الی الخلیفة بذلک، فدام تکین بمصر الی أن خرج منها فی سابع ذی الحجة سنة اثنتین و ثلثمائة؛ و أقام مؤنس الخادم بمصر یدعی له بها
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و یخاطب بالأستاذ الی أن ولّی الخلیفة المقتدر ذکا الرومیّ إمرة مصر عوضا عن تکین المذکور. فکانت ولایته علی مصر خمس سنین و أیاما.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 298]

السنة الأولی من ولایة تکین الأولی علی مصر، و هی سنة تمان و تسعین و مائتین- فیها قدم الحسین بن حمدان من قمّ، فولّاه المقتدر دیار بکر و ربیعة. و فیها توفّی محمد ابن عمرویه صاحب الشّرطة، توفّی بآمد و حمل الی بغداد. و فیها توفّی صافی الحرمیّ فقلّد المقتدر مکانه مؤنسا الخادم المقدّم ذکره. و فیها خرج علی عبید اللّه المهدیّ داعیاه أبو عبد اللّه الشّیعیّ و أخوه أبو العباس، و جرت لهما وقعة هائلة، و ذلک فی جمادی الآخرة، فقتل الداعیان فی جندهما، ثم خالف علی المهدیّ أهل طرابلس المغرب، فجهّز الیهم ابنه أبا القاسم القائم بأمر اللّه فأخذها عنوة فی سنة ثلثمائة، و تمهّد بأخذها بلاد المغرب
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للمهدیّ المذکور. و فیها قدم القاسم بن سیما من غزوة الصائفة بالروم و معه خلق من الأساری و خمسون علجا قد شهّروا علی الجمال و بأیدیهم صلبان الذهب و الفضة.
و فیها استخلف علی الحرم بدار الخلیفة نظیر الحرمیّ. و فیها توفّی أحمد بن محمد بن مسروق الشیخ أبو العباس الصوفیّ الطّوسیّ أحد مشایخ القوم و أصحاب الکرامات، قدم بغداد و حدّث بها. و فیها توفّی أحمد بن یحیی بن إسحاق أبو الحسین البغدادیّ المعروف بابن الرّاوندیّ الماجن المنسوب الی الهزل و الزندقة؛ کان أبوه یهودیا
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فأسلم [هو]؛ فکانت الیهود تقول للمسلمین: احذروا أن یفسد هذا علیکم کتابکم کما أفسد أبوه علینا کتابنا. و صنّف أحمد هذا فی الزندقة کتبا کثیرة، منها: کتاب بعث الحکمة، و کتاب الدامغ للقرآن و غیر ذلک، و کان زندیقا، و کان یقول: إنا نجد فی کلام أکثم بن صیفیّ أحسن من (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)، و إنّ الأنبیاء وقعوا بطلّسمات کما أنّ المغناطیس یجذب الحدید؛ و قوله صلّی اللّه علیه و سلّم لعمّار: " تقتلک الفئة الباغیة"، قال: فإنّ المنجّم یقول مثل هذا إذا عرف المولد و [أخذ] الطالع. و لهذا التعیس الضالّ أشیاء کثیرة من هذا الکفر البارد الذی یسئم أسماع الزنادقة لعدم طلاوة کلامه. و أمره فی الزندقة و المخرقة أشهر من
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أن یذکر؛ علیه اللعنة و الخزی. و لما تزاید أمره صلبه بعض السلاطین و هو ابن ستّ و ثمانین سنة. و فیها توفّی أبو عثمان سعید بن إسماعیل بن سعید النیسابوریّ الحیریّ الواعظ الإمام، مولده بالرّیّ ثم قدم نیسابور و سکنها، و کان أوحد مشایخ عصره و عنه انتشرت طریقة التصوّف بنیسابور.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العباس أحمد ابن محمد بن مسروق، و بهلول بن إسحاق الأنباریّ، و الجنید شیخ الطائفة، و الحسن ابن علّویه القطّان، و أبو عثمان الحیریّ الزاهد، و محمد بن علیّ بن طرخان البلخیّ الحافظ، و محمد بن سلیمان المروزیّ، و محمد بن طاهر الأمیر، و یوسف بن عاصم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 299]

السنة الثانیة من ولایة تکین الأولی علی مصر، و هی سنة تسع و تسعین و مائتین- فیها قبض المقتدر علی وزیره أبی الحسن علیّ بن الفرات و نهبت دوره و هتکت حرمه، بسبب أنه قیل للخلیفة: إنه کاتب الأعراب أن یکبسوا بغداد، و نهبت بغداد عند القبض علیه؛ و استوزر المقتدر أبا علیّ محمد بن عبید اللّه بن یحیی ابن خاقان. و فیها سار عبید اللّه المهدیّ الفاطمیّ الی المهدیّة ببلاد المغرب و دعی له بالخلافة برقّادة و القیروان و تلک النواحی؛ و عظم ملکه فشقّ ذلک علی الخلیفة
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المقتدر العباسیّ. و فیها توفّی أحمد بن نصر بن إبراهیم الحافظ أبو عمرو الخفّاف، رحل فی طلب الحدیث و لقی الشیوخ، و کان زاهدا متعبّدا صام نیّفا و ثلاثین سنة و تصدّق سرّا و علانیة بأموال کثیرة. و فیها توفّی الحسین بن عبد اللّه بن أحمد الفقیه أبو علی الخرقیّ والد الإمام عمر مصنف کتاب" [مختصر] الخرقیّ" فی مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، و کان زاهدا عابدا، مات یوم عید الفطر. و فیها توفّی محمد بن أحمد بن کیسان الإمام أبو الحسن النحویّ اللغویّ أحد الأئمة النحاة، کان یحفظ مذاهب البصریّین و الکوفیّین فی النحو، لأنه أخذ عن المبرّد و ثعلب. و فیها توفّی محمد بن إسماعیل الشیخ أبو عبد اللّه المغربیّ الزاهد أستاذ ابراهیم الخوّاص و ابراهیم بن شیبان و غیرهما، کان کبیر الشأن فی علم المعاملات و المکاشفات، و حجّ علی قدمیه سبعا و تسعین حجّة. قال إبراهیم بن شیبان: توفّی أبو عبد اللّه علی جبل الطور فدفنته إلی جانب أستاذه علیّ بن رزین بوصیّة منه، و عاش کلّ واحد منهما عشرین و مائة سنة.
قلت: و لهذا حجّ سبعا و تسعین حجّة. و فیها توفّی محمد بن یحیی بن محمد البغدادیّ المعروف ب «حامل کفنه»، کان فاضلا، وقع له غریبة و هو أنّه مرض فأغمی علیه فغسّل و کفّن و دفن، فلمّا کان اللیل جاءه نبّاش فنبش عنه، فلما حلّ أکفانه لیأخذها استوی قائما، فخرج النبّاش هاربا؛ فقام هو و حمل أکفانه و جاء إلی منزله و أهله و هم یبکون علیه، فدقّ الباب، فقالوا: من؟ قال: أنا فلان؛ فقالوا: یا هذا، لا یحلّ لک أن تزیدنا علی ما نحن فیه! قال: افتحوا فو اللّه أنا فلان؛ فعرفوا صوته ففتحوا
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له و عاد حزنهم فرحا، و یسمّی من حینئذ" حامل کفنه"؛ سکن" حامل کفنه" دمشق و حدّث بها. قال أبو بکر الخطیب: و مثل هذا سعید الکوفیّ فإنّه لمّا دلّی فی قبره اضطرب فحلّت عنه أکفانه فقام و رجع الی منزله، ثم ولد له بعد ذلک ابنه مالک.
و فیها توفّی ممشاد الدّینوریّ الزاهد المشهور، کان من أولاد الملوک فتزهّد و ترک الدنیا و صحب أبا تراب النّخشبیّ و أبا عبید [البسریّ] و غیرهما، و کان عظیم الشأن؛ یحکی عنه خوارق، قیل: إنه لما احتضر قالوا له: کیف تجدک؟ فقال: سلوا العلّة عنّی؛ فقیل له: قل لا إله إلا اللّه؛ فحوّل وجهه الی الحائط فقال:
أفنیت کلّی بکلّک هذا جزا من یحبّک
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أحمد بن أنس ابن مالک الدمشقیّ، و أبو عمرو الخفّاف الزاهد أحمد بن نصر الحافظ، و الحسین بن عبد اللّه الخرقیّ والد مصنّف" [مختصر] الخرقیّ" و علیّ بن سعید بن بشیر الرازیّ، و محمد بن یزید بن عبد الصمد، و ممشاد الدینوریّ الزاهد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و إحدی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 300]

السنة الثالثة من ولایة تکین الأولی علی مصر، و هی سنة ثلثمائة- فیها تتبّع الخلیفة أصحاب الوزیر أبی الحسن بن الفرات و صودروا و خرّبت دیارهم و ضربوا، و عذّب ابن الفرات حتی کاد یتلف؛ ثم رفقوا به بعد أن أخذت أمواله. ثم عزل
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الخاقانیّ عن الوزارة و رشّح لها علیّ بن عیسی. و یقال: فیها ولدت بغلة، فسبحان اللّه القادر علی کلّ شی‌ء!. و فیها ظهر محمد بن جعفر بن علیّ بن محمد بن موسی بن جعفر ابن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب فی أعمال دمشق، فخرج إلیه أمیر دمشق أحمد بن کیغلغ، ثم اقتتلا فقتل محمد فی المعرکة و حمل رأسه الی بغداد فنصب علی الجسر. و فیها وقع ببغداد و البادیة و باء عظیم و موت جارف، فمات الناس علی الطریق. و فیها ساخ جبل بالدّینور فی الأرض و خرج من تحته ماء کثیر غرّق القری. و فیها وقعت قطعة عظیمة من جبل لبنان فی البحر، و تناثرت النجوم فی جمادی الآخرة تناثرا عجیبا و کلّه الی ناحیة المشرق. و فیها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملک الهاشمیّ. و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن عبد الرّحمن بن الحکم بن هشام ابن عبد الرّحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملک بن مروان بن الحکم بن أبی العاص ابن أمیّة الأمویّ المغربی أمیر الأندلس، و أمّه أمّ ولد یقال لها عشار؛ بویع بالإمرة فی صفر سنة خمس و سبعین و مائتین فی السنة التی توفّی فیها أخوه المنذر فی أیّام المعتمد؛ و کان زاهدا تالیا لکتاب اللّه تعالی؛ بنی الرّباط بقرطبة و لزم الصلوات الخمس بالجامع حتی مات فی شهر ربیع الأوّل، و کانت أیّامه علی الأندلس خمسا و عشرین سنة و ستّة أشهر و أیاما؛ و تولّی مکانه ابن ابنه عبد الرّحمن بن محمد بن عبد اللّه فی الیوم الذی مات فیه جدّه المذکور، و کنیته أبو المظفّر فلقّب نفسه بالناصر؛ و توفّی عبد الرّحمن هذا فی سنة خمسین و ثلثمائة. و قد تقدّم الکلام فی ترجمة جدّ هؤلاء الثلاثة عبد الرّحمن الداخل أنّه فرّ من الشأم جافلا من بنی العبّاس و دخل المغرب و ملکها، فسمّی لذلک عبد الرّحمن الداخل. و فیها توفّی عبید اللّه [بن عبد اللّه] بن طاهر بن الحسین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 181
الأمیر أبو محمد الخزاعیّ، کان من أجلّ الأمراء، ولی إمرة بغداد و نیابتها عن الخلیفة و عدّة ولایات جلیلة، و کان أدیبا فاضلا شاعرا فصیحا، و قد تقدّم ذکر والده فی أمراء مصر فی هذا الکتاب، و أیضا نبذة من أخبار جدّه فی عدّة حوادث؛ و فی الجملة هو من بیت ریاسة و فضل و کرم.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العباس أحمد ابن محمد البراثیّ، و أبو أمیّة الأحوص بن الفضل الغلّابیّ، و الحسین بن عمر بن أبی الأحوص، و علیّ بن سعید العسکریّ الحافظ، و عبید اللّه بن عبد اللّه بن طاهر بن الحسین الأمیر، و عبد اللّه بن محمد بن عبد الرّحمن الأمویّ صاحب الأندلس، و محمد بن أحمد بن جعفر أبو العلاء الوکیعیّ، و محمد بن الحسن بن سماعة، و مسدّد ابن قطن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و إصبع واحدة. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 301]

السنة الرابعة من ولایة تکین الأولی علی مصر، و هی سنة إحدی و ثلثمائة- فیها قبض المقتدر علی وزیره الخاقانیّ فی یوم الاثنین لعشر خلون من المحرّم، و کانت مدّة وزارته سنة واحدة و شهرا و خمسة أیام؛ و کان المقتدر قد أرسل یلبق المؤنسیّ
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فی ثلثمائة غلام إلی مکّة لإحضار علیّ بن عیسی للوزارة، فقدم ابن عیسی المذکور فی المحرّم و تولّی الوزارة. و فیها فی شعبان رکب الخلیفة المقتدر من داره الی الشماسیّة ثم عاد فی دجلة، و هی أوّل رکبة ظهر فیها للعامّة منذ ولی الخلافة. و فیها فی یوم الاثنین سادس شهر ربیع الأوّل أدخل الحسین بن منصور المعروف بالحلّاج مشهورا علی جمل إلی بغداد و صلب و هو حیّ فی الجانب الغربیّ و علیه جبّة عودیّة، و نودی علیه: هذا أحد دعاة القرامطة؛ ثم أنزلوه و حبس وحده فی دار و رمی بعظائم، نسأل اللّه السلامة فی الدین؛ فأحضره علیّ بن عیسی الوزیر و ناظره فلم یجد عنده شیئا من القرآن و لا من الفقه و لا من الحدیث و لا من العربیّة؛ فقال له الوزیر: تعلّمک الوضوء و الفرائض أولی من رسائل ما تدری ما فیها ثم تدّعی الإلهیة! فردّه الی الحبس فدام به إلی ما یأتی ذکره فی محلّه. و فیها أفرج المقتدر عن الوزیر الخاقانیّ فأطلق و توجّه إلی داره. و فیها فی شعبان خلع المقتدر علی ابنه أبی العبّاس و قلّده أعمال الحرب بمصر و الغرب، و عمره أربع سنین، و استخلف له [علی مصر] مؤنس الخادم. و فیها توفّی الحسن بن بهرام أبو سعید القرمطیّ المتغلّب علی هجر، کان أصله کیّالا فهرب و استغوی خلقا من القرامطة و الأعراب و غلب علی القطیف و هجر، و شغل المعتضد عنه الموت، فاستفحل أمره و وقع له مع عساکر المکتفی وقائع و أمور، و قتل الحجیج و أفسد البلاد، و فعل مالا یفعله مسلم، حتّی قتله خادم صقلبیّ فی الحمّام أراده علی الفاحشة فخنقه الخادم و قتله و ذهبت روحه الی سقر. و فیها توفّی حمدویه بن أسد الدمشقیّ المعلم، کان من
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الأبدال [و] کان مجاب الدعوة و له کرامات و أحوال، مات بدمشق. و فیها توفّی عبد اللّه بن علی بن محمد بن عبد الملک بن أبی الشوارب القاضی، کان إماما فاضلا عالما، استقضاه الخلیفة المکتفی علی مدینة المنصور فی سنة اثنتین و تسعین و مائتین الی أن نقله المقتدر الی الجانب الشرقیّ فی سنة ست و تسعین و مائتین فأصابه فالج و مات منه. و توفّی ابنه بعده بثلاثة و سبعین یوما و کان یخلفه علی القضاء. و فیها توفّی علیّ بن أحمد الراسبیّ الأمیر أبو الحسن، کان متولّیا من حدود واسط الی جندیسابور و من السوس الی شهرزور، و کان شجاعا مات بجندیسابور و خلّف ألف ألف دینار و [من] آنیة الذهب و الفضة [ما قیمته] مائة ألف دینار [و من الخزّ ألف ثوب] و ألف فرس و ألف بغل و ألف جمل، و کان له ثمانون طرازا تنسج فیها الثیاب التی لملبوسه. و فیها توفّی محمد بن عثمان بن إبراهیم بن زرعة الثّقفیّ مولاهم، کان قاضی دمشق ثم ولی قضاء مصر؛ کان إماما عالما عفیفا؛ و لما أراد أحمد بن طولون خلع الموفّق من ولایة العهد أمره بخلعه، فوقف بإزاء منبر دمشق و قال: قد خلعت أبا أحمق (یعنی [أبا] أحمد) کما خلعت خاتمی من إصبعی، و مضی سنون الی أن ولی المعتضد بن الموفّق الخلافة و دخل الشأم یطلب من کان یبغض أباه، فأحضر القاضی هذا و جماعة فحملوا فی القیود معه و سافر؛ فلما کان
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فی بعض الأیام رآهم المعتضد فی الطریق فطلبهم و أراد الفتک بهم، فقال: من الذی قال" أبا أحمق"؟ فخرس القوم؛ فقال له القاضی: یا أمیر المؤمنین، نسائی طوالق و عبیدی أحرار و مالی فی سبیل اللّه إن کان فی هؤلاء القوم من قال هذه المقالة؛ فاستظرفه المعتضد و أطلق الجمیع؛ و مشی له ذلک فی باب المماجنة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن محمد ابن عبد العزیز بن الجعد الوشّاء، و أبو بکر أحمد بن هارون البرذعیّ، و إبراهیم بن یوسف الرازیّ، و الحسین بن إدریس الأنصاریّ الهرویّ، و عبد اللّه بن محمد بن ناجیة فی رمضان، و عمرو بن عثمان المکیّ الزاهد، و محمد بن العبّاس بن الأخرم الأصبهانیّ، و محمد بن یحیی بن مندة العبدیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***
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اشارة

السنة الخامسة من ولایة تکین الأولی علی مصر، و هی سنة اثنتین و ثلثمائة- فیها عاد المهدیّ عبید اللّه الفاطمیّ من المغرب الی الإسکندریّة و معه صاحبه حباسة المقدّم ذکره، فجرت. بینه و بین جیش الخلیفة حروب قتل فیها حباسة، و عاد مولاه عبید اللّه الی القیروان. و فیها فی المحرّم ورد کتاب نصر بن أحمد السامانیّ أمیر خراسان أنّه واقع عمّه إسحاق بن إسماعیل و أنّه أسره؛ فبعث إلیه المقتدر بالخلع و اللواء.
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و فیها صادر المقتدر أبا عبد اللّه الحسین بن عبد اللّه بن الجصّاص الجوهریّ، و کبست داره و أخذ من المال و الجوهر ما قیمته أربعة آلاف ألف دینار. و قال أبو الفرج ابن الجوزیّ: أخذوا منه ما مقداره ستة عشر ألف ألف دینار عینا و ورقا [و آنیة] و قماشا و خیلا [و خدما]. قال أبو المظفّر فی مرآة الزمان: و أکثر أموال ابن الجصّاص المذکور من قطر النّدی بنت خمارویه صاحب مصر، فإنّه لما حملها من مصر الی زوجها المعتضد کان معها أموال و جواهر عظیمة؛ فقال لها ابن الجصّاص: الزمان لا یدوم و لا یؤمن علی حال، دعی عندی بعض هذه الجواهر تکن ذخیرة لک، فأودعته، ثم ماتت فأخذ الجمیع. و فیها خرج الحسن بن علیّ العلویّ الأطروش، و یلقّب بالداعی، و دعا الدیلم إلی اللّه، و کانوا مجوسا، فأسلموا و بنی لهم المساجد، و کان فاضلا عاقلا أصلح اللّه الدیلم به. و فیها قلّد المقتدر أبا الهیجاء عبد اللّه بن حمدان الموصل و الجزیرة. و فیها صلّی العید فی جامع مصر، و لم یکن یصلّی فیه العید قبل ذلک، فصلّی بالناس علیّ بن أبی شیخة، و خطب فغلط بأن قال: اتقوا اللّه حقّ تقاته و لا تموتنّ إلا و أنتم مشرکون. نقلها علیّ بن الطحّان عن أبیه و آخر.
و فیها فی الرجعة قطع الطریق علی الحاجّ العراقیّ الحسن بن عمر الحسینیّ مع عرب طیّئ و غیرهم، فاستباحوا الوفد و أسروا مائتین و ثمانین امرأة، و مات الخلق بالعطش و الجوع. و فیها توفّی العبّاس بن محمد أبو الهیثم کاتب المقتدر، کان کاتبا جلیلا، کان یطمع فی الوزارة، و لما ولی علیّ بن عیسی الوزارة اعتقله فمات یوم الأحد سلخ ذی الحجّة، و أوصی أن یصلّی علیه أبو عیسی البلخیّ و أن یکبّر علیه أربعا و أن یسمّ قبره.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.



ذکر ولایة ذکا الرومیّ علی مصر

الأمیر أبو الحسن ذکا الرومیّ الأعور، ولی إمرة مصر بعد عزل تکین الحربیّ عن مصر، ولّاه الخلیفة المقتدر علی الصلاة؛ فخرج من بغداد و سافر إلی أن قدم مصر فی یوم السبت لاثنتی عشرة خلت من صفر سنة ثلاث و ثلثمائة؛ فجعل علی الشّرطة محمد بن طاهر مدّة ثم عزله بیوسف الکاتب؛ و قدم بعده الحسین ابن أحمد الماذرائیّ علی الخراج؛ ثم ردّ محمد بن طاهر علی الشرطة. ثم بعد قدوم ذکا إلی مصر خرج منها مؤنس الخادم بجمیع جیوشه لثمان خلون من شهر ربیع الآخر من سنة ثلاث و ثلثمائة؛ و کان ورد علی مؤنس کتاب الخلیفة المقتدر یعرّفه بخروج الحسین بن حمدان عن الطاعة و أن یعود إلی بغداد و یأخذ معه من مصر أعیان القوّاد: مثل أحمد بن کیغلغ و علی بن أحمد بن بسطام و العبّاس بن عمرو و غیرهم ممن یخاف منهم؛ ففعل مؤنس ذلک. و استمرّ ذکا بمصر علی إمرتها من غیر منازع إلی أن خرج إلی الاسکندریّة فی أوّل المحرّم سنة أربع و ثلثمائة؛ فلم تطل غیبته عنها و عاد إلیها فی ثامن شهر ربیع الأوّل؛ فبلغه أنّ جماعة من المصریّین یکاتبون المهدیّ، فتتبّع کلّ من اتّهم بذلک، فقبض علی جماعة منهم و سجنهم و قطع أیدی أناس و أرجلهم، فعظمت هیبته فی قلوب الناس. ثم أجلی أهل لوبیة و مراقیة من مصر الی
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الإسکندریّة. ثم فسد بعد ذلک ما بینه و بین جند مصر و الرعیّة، بسبب ذکر الصحابة رضی اللّه عنهم بما لا یلیق، و نسب القرآن الکریم إلی مقالة المعتزلة و غیرهم. و بینما الناس فی ذلک قدمت عساکر المهدیّ عبید اللّه الفاطمیّ من إفریقیّة إلی لوبیة و مراقیة، و علی العساکر أبو القاسم، فدخل الإسکندریّة فی ثامن صفر سنة سبع و ثلثمائة، و فرّ الناس من مصر إلی الشأم فی البرّ و البحر فهلک أکثرهم؛ فلما رأی ذکا ذلک تجهّز لقتالهم، و جمع العساکر و خرج بهم و هم مخالفون علیه، فعسکر بالجیزة، و کان الحسین بن أحمد الماذرائیّ علی حراج مصر فجدّد العطاء للجند و أرضاهم، و تهیّأ ذکا للحرب و جدّ فی ذلک و حفر خندقا علی عسکره بالجیزة؛ و بینما هو فی ذلک مرض و لزم الفراش حتی مات بالجیزة فی عشیّة الأربعاء لإحدی عشرة خلت من شهر ربیع الأوّل سنة سبع و ثلثمائة، فغسّل و صلّی علیه و حمل حتی دفن بالقرافة.
و کانت ولایته علی مصر أربع سنین و شهرا واحدا. و تولّی تکین الحربیّ عوضه مصر إمرة ثانیة. و کان ذکا أمیرا شجاعا مقداما، و فیه ظلم و جور مع اعتقاد سیئ علی معرفة کانت فیه و عقل و تدبیر.
***
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السنة الأولی من ولایة ذکاء الرومیّ علی مصر، و هی سنة ثلاث و ثلثمائة- فیها ولد سیف الدولة علی بن عبد اللّه بن حمدان. و فیها کاتب الوزیر علیّ بن عیسی
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القرامطة و أطلق لهم ما أرادوا من البیع و الشراء، فنسبه الناس الی موالاتهم، و لیس هو کذلک، و إنما قصد أن یتألّفهم خوفا علی الحاجّ منهم. و فیها تواترت الأخبار أنّ الحسین بن حمدان قد خالف، و کان مؤنس الخادم مشغولا بحرب عسکر المهدیّ بمصر، فندب علیّ بن عیسی الوزیر رائقا الکبیر لمحاربته؛ فتوجّه إلیه رائق بالعساکر و واقعه فهزمه ابن حمدان، فسار رائق إلی مؤنس الخادم و انضم علیه، و کان بین مؤنس و ابن حمدان خطوب و حروب. و فیها توفی أحمد [بن علیّ] بن شعیب بن علیّ ابن سنان بن بحر الحافظ أبو عبد الرّحمن القاضی النّسائیّ مصنّف السنن و غیرها من التصانیف، ولد سنة خمس عشرة و مائتین، و سمع الکثیر، و رحل الی نیسابور و العراق و الشأم و مصر و الحجاز و الجزیرة؛ و روی عنه خلق و کان فیه تشیّع حسن.
قال أبو عبد اللّه بن مندة عن حمزة العقبیّ المصریّ و غیره: إن النّسّائیّ خرج من مصر فی آخر عمره الی دمشق، فسئل بها عن معاویة و ما روی من فضائله؛ فقال:
أما یرضی [معاویة أن یخرج] رأسا برأس حتّی یفضّل! انتهی. و قال الدّارقطنیّ:
إنّه خرج حاجّا فامتحن بدمشق و أدرک الشهادة، فقال: احملونی الی مکّة، فحمل و توفّی بها، و هو مدفون بین الصفا و المروة؛ و کانت وفاته فی شعبان، و قیل فی وفاته غیر ذلک: إنه مات بفلسطین فی صفر. و فیها توفّی جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ أبو محمد النیسابوریّ الحصریّ أحد أرکان الحدیث، کان ثقة عابدا صالحا.
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و فیها توفّی الحسن بن سفیان بن عامر بن عبد العزیز بن النعمان الشیبانیّ النّسویّ الحافظ أبو العبّاس مصنّف المسند؛ تفقّه علی أبی ثور إبراهیم بن خالد و کان یفتی علی مذهبه، و سمع أحمد بن حنبل و یحیی بن معین و إسحاق بن إبراهیم الحنظلیّ و غیرهم. و فیها توفّی محمد بن عبد الوهاب بن سلّام أبو علیّ الجبّائیّ البصریّ شیخ المعتزلة، کان رأسا فی علم الکلام و أخذ هذا العلم عن أبی یوسف یعقوب ابن عبد اللّه الشحّام البصریّ، و له مقالات مشهورة و تصانیف، و أخذ عنه ابنه أبو هاشم و الشیخ أبو الحسن الأشعریّ. قال الذهبیّ: وجدت علی ظهر کتاب عتیق: سمعت أبا عمرو یقول سمعت عشرة من أصحاب الجبّائیّ یحکون عنه، قال:
الحدیث لأحمد بن حنبل، و الفقه لأصحاب أبی حنیفة، و الکلام للمعتزلة، و الکذب للرافضة. و فیها توفی رویم بن أحمد- و قیل: ابن محمد بن رویم- الشیخ أبو محمد الصوفیّ، قرأ القرآن و کان عارفا بمعانیه، و تفقّه علی مذهب داود الظاهریّ، و کان مجرّدا من الدنیا مشهورا بالزهد و الورع و الدّین. و فیها توفی علیّ بن محمد بن منصور ابن نصر بن بسّام البغدادیّ الشاعر المشهور، و کان شاعرا مجیدا، إلا أن غالب شعره کان فی الهجاء حتّی هجا نفسه و هجا أباه و إخوته و سائر أهل بیته، و کان یکنی أبا جعفر، فقال:
بنی أبو جعفر دارا فشیّدها و مثله لخیار الدّور بنّاء
فالجوع داخلها و الذلّ خارجها و فی جوانبها بؤس و ضرّاء
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و له یهجو المتوکّل علی اللّه لما هدم قبور العلوییّن:
تاللّه إن کانت أمیّة قد أتت قتل ابن بنت نبیّها مظلوما
فلقد أتاه بنو أبیه بمثله هذا لعمرک قبره مهدوما
و من شعره فی الزهد:
أقصرت عن طلب البطالة و الضّبا لمّا علانی للمشیب قناع
للّه أیّام الشباب و لهوه لو أنّ أیّام الشباب تباع
فدع الصّبا یا قلب و اسل عن الهوی ما فیک بعد مشیبک استمتاع
و انظر الی الدنیا بعین مودّع فلقد دنا سفر و حان و داع
[و الحادثات موکّلات بالفتی و الناس بعد الحادثات سماع]
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع سواء. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***
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السنة الثانیة من ولایة ذکا الرومیّ علی مصر، و هی سنة أربع و ثلثمائة- فیها فی المحرّم عاد نصر الحاجب من الحجّ و معه العلویّ الذی قطع الطریق علی رکب الحاجّ عام أوّل، فحبس فی المطبق. و فیها غزا مؤنس الخادم بلاد الروم من ناحیة ملطیة و فتح حصونا کثیرة و آثارا جمیلة و عاد الی بغداد فخلع المقتدر علیه. و فیها وقع ببغداد حیوان یسمّی الزّبزب، و کان یری فی اللیل علی السطوح، و کان یأکل أطفال
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الناس، و ربّما قطع ید الإنسان و هو نائم و ثدی المرأة فیأکلهما، فکانوا یتحارسون طول اللیل و لا ینامون و یضربون الصوانیّ و الهواوین لیفزعوه فیهرب، و ارتجّت بغداد من الجانبین و صنع الناس لاطفالهم مکابّ من السّعف یکبّونها علیهم باللیل، و دام ذلک عدّة لیال. و فیها عزل المقتدر الوزیر علیّ بن عیسی، و کان قد ثقل علیه أمر الوزارة و ضجر من سوء أدب الحاشیة و استعفی غیر مرّة؛ و لما عزله المقتدر لم یتعرّض له بسوء، و کانت وزارته ثلاث سنین و عشرة أشهر و ثمانیة عشر یوما؛ و أعید أبو الحسن بن الفرات الی الوزارة. و فیها توفّی زیادة اللّه بن عبد اللّه بن إبراهیم بن أحمد بن محمد بن الأغلب الأمیر أبو نصر، و قیل: أبو منصور، صاحب الفیروان. قال الحمیریّ: یقال له زیادة اللّه الأصغر و جدّ جدّه زیادة اللّه الأکبر. و ردّ زیادة اللّه الی مصر منهزما من عبید اللّه المهدیّ الخارجیّ فأکرم، و قیل: إنه مات فی برقة، و قیل: بالرملة. و فیها توفّی یموت ابن المزرّع بن یموت أبو بکر العبدی من عبد القیس، کان من البصرة ثم رحل عنها و نزل بغداد ثم قدم دمشق ثم سکن طبریّة، و کان حافظا ثقة محدّثا أخباریا. و فیها توفی یوسف بن الحسین بن علیّ الحافظ أبو یعقوب الرازیّ شیخ الریّ و الجبال فی وقته، کان عالما زاهدا ورعا کبیر الشأن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع سواء. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا مثل الماضیة.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 305]

السنة الثالثة من ولایة ذکا الرومیّ علی مصر، و هی سنة خمس و ثلثمائة- فیها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملک الهاشمیّ و هی تمام ستّ عشرة حجّة حجّها بالناس.
و فیها خلع الخلیفة المقتدر علی أبی الهیجاء عبد اللّه بن حمدان و إخوته خلعة الرضا.
و فیها قدمت رسل ملک الروم بهدایا تطلب عقد هدنة، فشحنت رحبات دار الخلافة و الدهالیز بالجند و السلاح، و فرشت سائر القصور بأحسن الفرش، ثم احضر الرسل و المقتدر علی سریره و الوزیر و مؤنس الخادم قائمان بالقرب منه. و ذکر الصّولیّ احتفال المقتدر بمجی‌ء الرسل فقال: أقام المقتدر العساکر و صفّهم بالسلاح، و کانوا مائة و ستین ألفا، و أقامهم من باب الشمّاسیّة الی دار الخلافة، و بعدهم الغلمان و کانوا سبعة آلاف خادم و سبعمائة حاجب؛ ثم وصف أمرا مهولا قال: کانت الستور ثمانیة و ثلاثین ألف ستر من الدیباج، و من البسط اثنان و عشرون ألفا، و کان فی الدار مائة سبع فی السلاسل، ثم أدخلوا دار الشجرة و کان فی وسطها برکة و الشجرة فیها، و لها ثمانیة عشر غصنا علیها الطیور المصوغة تصفر، ثم أدخلوا الی الفردوس و بها من الفرش ما لا یقوّم، و فی الدهالیز عشرة آلاف جوشن مذهّبة معلّقة و أشیاء کثیرة یطول الشرح فی ذکرها. و فیها وردت هدایا صاحب عمان، فیها طیر أسود یتکلّم بالفارسیّة و الهندیة أفصح من الببّغاء، و ظباء سود. و فیها توفّی الأمیر غریب خال الخلیفة المقتدر بالله بعلّة الذّرب، کان محترما فی الدولة، و هو قاتل عبد اللّه بن المعتزّ حتّی قرّر
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جعفرا المقتدر. و فیها توفّی سلیمان بن محمد بن أحمد أبو موسی النحویّ کان یعرف بالحامض، و کان إماما فی النحو و غیره و له تصانیف کثیرة، منها: " خلق الانسان"، و" کتاب الوحوش و النبات"، و" غریب الحدیث" و مات فی ذی الحجّة. و فیها توفّی عبد الصمد بن عبد اللّه القاضی أبو محمد القرشیّ قاضی دمشق، حدّث عن هشام ابن عمّار و غیره، و روی عنه أبو زرعة الدّمشقیّ و جماعة أخر. و فیها توفّی الفضل بن الحباب بن محمد بن شعیب أبو خلیفة الجمحیّ البصریّ، کان رحلة الآفاق فی زمانه، و اسم أبیه عمرو و لقبه الحباب، ولد سنة ستّ و مائتین، و کان محدّثا ثقة راویة للأخبار فصیحا مفوها أدیبا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 306]





اشارة

السنة الرابعة من ولایة ذکا الرومیّ علی مصر، و هی سنة ستّ و ثلثمائة- فیها فتح بیمارستان السیدة أمّ المقتدر ببغداد، و کان طبیبه سنان بن ثابت، و کان مبلغ النفقة فیه فی العام سبعة آلاف دینار. و فیها أمرت أمّ المقتدر ثمل القهرمانة أن تجلس بالتّربة التی بنتها بالرّصافة للمظالم و تنظر فی رقاع الناس فی کلّ یوم جمعة؛ فکانت
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ثمل المذکورة تجلس و یحضر الفقهاء و القضاة و الأعیان و تبرز التواقیع و علیها خطّها.
و فیها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملک الهاشمیّ؛ و قیل: أحمد بن العباس أخو أمّ موسی القهرمانة. و فیها توفّی أحمد بن عمر بن سریج القاضی أبو العبّاس البغدادیّ الفقیه العالم المشهور، قال الدارقطنیّ: کان فاضلا لولا ما أحدث فی الإسلام مسألة الدور فی الطلاق. و فیها توفّی أحمد بن یحیی الشیخ أبو عبد اللّه بن الجلّی أحد مشایخ الصوفیّة الکبار، صحب أباه و ذا النون المصریّ و أبا تراب النّخشبیّ؛ قال الرّقیّ:
[لقیت نیّفا و ثلثمائة من المشایخ المشهورین فما لقیت أحدا بین یدی اللّه و هو یعلم أنه بین یدی اللّه أهیب من ابن الجلّی]. و فیها توفّی الأمیر أبو عبد اللّه الحسین بن حمدان ابن حمدون التّغلبیّ عمّ السلطان سیف الدولة بن حمدان، کان معظّما فی الدول، ولّاه الخلیفة المکتفی محاربة الطّولونیّة، ثم ولی حرب القرامطة فی أیام المقتدر؛ ثم ولی دیار ربیعة فغزا و افتتح حصونا و قتل خلقا من الروم، ثم خالف و عصی علی الخلافه فسار لحربه رائق الکبیر فانکسر فتوجّه رائق إلی مؤنس الخادم و انضم إلیه و عاد إلیه
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و قاتله حتی ظفر به و أسره و وجّهه الی الخلیفة فحبسه الی أن قتل فی محبسه ببغداد؛ و کان من أجلّ الأمراء بأسا و شجاعة، و هو أوّل من ظهر أمره من ملوک بنی حمدان.
و فیها توفّی عبدان بن أحمد بن موسی بن زیاد أبو محمد الأهوازیّ الجوالیقیّ الحافظ، و کان اسمه عبد اللّه فخفّف بعبدان، و هو أحد من طاف البلاد فی طلب الحدیث و سمع الکثیر و صنّف التصانیف و رحل الناس إلیه، و کان أحد الحفّاظ الأثبات.
و فیها توفّی محمد بن خلف بن حیّان بن صدقة أبو بکر القاضی الضّبّیّ و یعرف بوکیع، کان عالما نبیلا فصیحا عارفا بالسّیر و أیام الناس، و له تصانیف کثیرة فی أخبار القضاء و عدد آیات القرآن و غیر ذلک.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.



ذکر ولایة تکین الثانیة علی مصر

ولایة الأمیر تکین الثانیة علی مصر- ولیها من قبل المقتدر بعد موت ذکا الرومیّ فی شهر ربیع الأوّل سنة سبع و ثلثمائة، و سار من بغداد الی مصر؛ و کان المقتدر قد جهّز جیشا الی مصر نجدة لذکا و علی الجیش الأمیر إبراهیم بن کیغلغ و الأمیر محمود ابن جمل فدخلوا مصر قبل تکین فی شهر ربیع الأوّل المذکور؛ ثم دخل تکین بعدهم بمدّة فی حادی عشرین من شعبان من السنة؛ فلما وصل تکین الی مصر أقرّ علی شرطته ابن طاهر، ثم تجهّز بسرعة و خرج من الدیار المصریّة بجیوش مصر و العراق و نزل بالجیزة و حفر بها خندقا ثانیا غیر الذی حفره ذکا قبل موته.
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و أمّا عسکر المغاربة فإنّ مقدّمة القائم ابن المهدیّ عبید اللّه الفاطمیّ دخلت الإسکندریّة فی صفر هذه السنة، فاضطرب أهل مصر و لحق کثیر منهم بالقلزم و الحجاز لا سیما لمّا مات ذکا؛ فلما قدم تکین هذا تراجع الناس. ثم إنّ تکین بلغه أنّ القائم محمدا قد اعتلّ بالإسکندریّة علّة صعبة و کثر المرض فی جنده فمات داود بن حباسة و وجوه من القوّاد؛ ثم تحاملوا و مشوا إلی جهة مصر، فاستمرّ تکین بمنزلته من الجیزة إلی أن أقبلت عساکر المهدیّ، فاستقبله المذکور فتقاتلا قتالا شدیدا انتصر فیه تکین و ظفر بالمراکب فی شوّال من السنة؛ و توجّهت عساکر المهدیّ إلی نحو الصعید، و عاد تکین إلی مصر مؤیّدا منصورا، و دام بها إلی أن حضر إلیها مؤنس الخادم فی نحو ثلاثة آلاف من عساکر العراق فی المحرّم سنة ثمان و ثلثمائة، و خرج تکین إلی الجیزة ثانیا و بعث ابن کیغلغ إلی الأشمونین لقتال عساکر المهدیّ (أعنی المغاربة) فتوجّه إلیه ابن کیغلغ المذکور فمات بالبهنسا فی أوّل ذی القعدة. ثم بلغ تکین أنّ ابن المدینیّ القاضی و جماعة بمصر یدعون إلی المهدیّ، فأخذهم و ضرب أعناقهم و حبس أصحابه. و ملک أصحاب المهدیّ الفیّوم و جزیرة الأشمونین و عدّة بلاد، و ضعف أمر تکین عنهم؛ فقدم علیه نجدة ثانیة من العراق علیها جنّیّ الخادم فی ذی الحجّة من السنة؛ خرج جنیّ أیضا بمن معه إلی الجزیرة؛ و توجّه الجمیع لقتال عساکر المهدیّ، فکانت بینهم حروب و خطوب بالفیوم و الإسکندریّة، و طال ذلک بینهم أیاما کثیرة إلی أن رجع أبو القاسم القائم محمد بن المهدیّ عبید اللّه بعساکره إلی برقة.
و أقام تکین بعد ذلک مدّة، و صرفه مؤنس الخادم عن إمرة مصر فی یوم الأحد
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لثلاث عشرة لیلة خلت من شهر ربیع الأوّل من سنة تسع و ثلثمائة، و ولّی مکانه علی مصر أبا قابوس محمود بن جمل؛ و کانت ولایة تکین هذه الثانیة علی مصر نحو السنة و سبعة أشهر تخمینا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 307]

السنة التی حکم فیها ذکا و فی آخرها تکین علی مصر، و هی سنة سبع و ثلثمائة- فیها اجدبت العراق فخرج أبو العباس أخو أمّ موسی القهرمانة و الناس معه فاستقبوا. و فیها خلع المقتدر علی نازوک الخادم و ولّاه دمشق. و فیها خلع المقتدر علی أبی منصور بن أبی دلف و ولّاه دیار بکر و سمیساط. و فیها دخلت القرامطة البصرة فنهبوها و قتلوا و سبوا. و فیها توفّی الفضل بن عبد الملک الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ بها، و کان صاحب الصلاة بمدینة السلام و أمیر مکّة و الموسم، و قد تقدّم ذکر أنه حجّ بالناس نحو العشرین سنة، و تولّی ابنه عمر مکانه، و کانت وفاته فی صفر.
و فیها توفّی أحمد بن علیّ بن المثنّی بن یحیی بن عیسی بن هلال أبو یعلی التمیمیّ الموصلیّ الحافظ صاحب المسند، ولد فی شوّال سنة عشرین و مائتین، و کان إماما عالما محدّثا فاضلا؛ وثّقه ابن حبّان و وصفه بالإتقان و الدّین، و قال: بینه و بین النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم ثلاثة أنفس. و قال الحاکم: هو ثقة مأمون، سمعت أبا علیّ الحافظ یقول:
کان أبو یعلی لا یخفی علیه من حدیثه إلا الیسیر. و فیها توفّی علیّ بن سهل بن الأزهر
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أبو الحسن الأصبهانیّ، کان أوّلا من أبناء الدنیا المترفین فتزهّد و خرج عما کان فیه، و کان یکاتب الجنید فیقول الجنید: ما أشبه کلامه بکلام الملائکة!.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 308]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة تکین الثانیة علی مصر، و هی سنة ثمان و ثلثمائة- فیها غلت الأسعار ببغداد و شغبت العامّة و وقع النهب، فرکبت الجند؛ و سبب ذلک ضمان حامد بن العباس السواد و تجدید المظالم لمّا ولی الوزارة، و قصدوا دار حامد فخرج الیهم غلمانه فحاربوهم و دام القتال بینهم أیاما و قتل منهم خلائق، ثم اجتمع من العامّة نحو عشرة آلاف، فأحرقوا الجسر و فتحوا السجون و نهبوا الناس، فرکب هارون [بن غریب] فی العساکر و رکب حامد بن العباس فی طیّار فرجموه، و اختلّت أحوال الدولة العبّاسیة و غلبت الفتن و محقت الخزائن. و فیها استولی عبید اللّه الملقّب بالمهدیّ الداعی علی بلاد المغرب و عظم أمره؛ و من یومئذ أخذ أمر عبید اللّه هذا فی إقبال،
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و أخذت الدولة العباسیّة فی إدبار. و فیها توفّی جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن ابن جعفر بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب العلویّ، کان فاضلا ورعا، مات فی ذی القعدة. و فیها توفّی عبد اللّه بن ثابت بن یعقوب الشیخ أبو عبد اللّه التّوّزیّ (بزای معجمة) ولد سنة ثلاث و عشرین و مائتین، و سکن بغداد و مات غریبا بالرّملة، و کان فاضلا عالما. و فیها توفّی إمام جامع المنصور الشیخ محمد بن هارون بن العباس بن عیسی بن أبی جعفر المنصور بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن العباس الهاشمیّ العباسیّ، کان معرقا فی النسب، أمّ بجامع المنصور خمسین سنة، و ولی ابنه جعفر بعده فعاش تسعة أشهر و مات. و فیها توفّیت میمونة بنت المعتضد بالله الهاشمیّة العباسیّة عمّة الخلیفة المقتدر، کانت من عظماء نساء عصرها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.



ذکر ولایة أبی قابوس محمود علی مصر

هو محمود بن جمل أبو قابوس، ولّاه مؤنس الخادم إمرة مصر بعد عزل تکین عنها لأمر اقتضی ذلک فی یوم الأحد ثالث عشر شهر ربیع الأوّل سنة تسع و ثلثمائة، فلم ینجح أمره، و خالفت علیه جند مصر استصغارا له؛ فعزله مؤنس بعد ثلاثة أیّام فی یوم الثلاثاء لستّ عشرة خلت من شهر ربیع الأوّل المذکور؛ و عاد الأمیر
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نکین علی إمرة مصر لثالث مرّة. و کانت ولایة محمود هذا علی مصر ثلاثة أیام، علی أنه لم یبتّ فیها أمراء قلت: و متی تفرّغ للنظر فی الأمور! فانه یوم لبس الخلعة جلس فیه للتهانیّ، و یوم عزل للتآسی؛ فإمرته علی هذا یوم واحد و هو یوم الاثنین، فما عسی [أن] یصنع فیه!. و کان مؤنس الخادم حضر إلی مصر فی عسکر من قبل الخلیفة المقتدر فی سنة ثمان و ثلثمائة، فصار یدبّر أمرها و یراجع الخلیفة.



ذکر ولایة تکین الثالثة علی مصر

و لما عزل مؤنس الخادم تکین هذا بأبی قابوس فی ثالث عشر شهر ربیع الأوّل سنة تسع و ثلثمائة بغیر جنحة عظم ذلک علی المصریین، فلم یلتفت مؤنس لذلک و ولّی أبا قابوس علی إمرة مصر عوضه، فکثر الکلام فی عزل تکین المذکور و ولایة أبی قابوس حتی أشیع بوقوع فتنة؛ و تکلّم الناس و أعیان مصر مع مؤنس الخادم فی أمر تکین و خوّفوه عاقبة ذلک و ألحّوا علیه فی عوده، فأذعن لهم بذلک و أعاده فی یوم الثلاثاء سادس عشرین شهر ربیع الأوّل علی رغمه حتی أصلح من أمره ما دبّره من أمر المصریین، و قرّر مع القوّاد ما أراده من عزل تکین المذکور عن إمرة مصر، و لا زال بهم حتی وافقه الجمیع؛ فلما رأی مؤنس أن الذی رامه تمّ له عزله بعد أربعة أیام من ولایته، و ذلک فی یوم تاسع عشرین شهر ربیع الأوّل و هو یوم سلخه من سنة تسع و ثلثمائة. ثم بدا لمؤنس إخراج تکین هذا من الدیار المصریّة خوف الفتنة، فأخرجه منها إلی الشأم فی أربعة آلاف من أهل الدیوان؛ و بعث مؤنس إلی الخلیفة یعرّفه بما فعل؛ فلما بلغ الخلیفة ذلک ولّی علی مصر الأمیر هلال آبن بدر الآتی ذکره، و أرسله إلی الدّیار المصریه.
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ذکر ولایة هلال بن بدر علی مصر

هو هلال بن بدر الأمیر أبو الحسن؛ ولی إمرة مصر بعد عزل تکین عنها فی شهر ربیع الآخر- أعنی من دخوله إلی مصر؛ فإنه قدمها فی یوم الاثنین لسّت خلون من شهر ربیع الآخر من سنة تسع و ثلثمائة، ولّاه الخلیفة المقتدر علی الصلاة.
و لما دخل إلی مصر أقرّ ابن طاهر علی الشّرطة ثم صرفه بعد مدّة بعلیّ بن فارس.
و کان هلال هذا لما قدم إلی مصر جاء معه کتاب الخلیفة المقتدر لمؤنس بخروجه من مصر وعوده إلی بغداد، فلما وقف مؤنس علی کتاب الخلیفة تجهّز و خرج من الدیار المصریّة بعساکر العراق و معه محمود بن جمل الذی کان ولی مصر. و کان خروج مؤنس من مصرفی یوم ثامن عشر شهر ربیع الآخر من سنة تسع و ثلثمائة المذکورة.
و أقام هلال بن بدر المذکور علی إمرة مصر و أحوالها مضطربة إلی أن خرج علیه جماعة من المصریین و أجمعوا علی قتاله، و تشغّبت الجند أیضا و وافقوهم علی حربه، و انضمّ الجمیع بمن معهم و خرجوا من الدیار المصریة إلی منیة الأصبغ و معهم الأمیر محمد بن طاهر صاحب الشرطة. و لمّا بلغ هلالا هذا أمرهم تهیّأ و تجهّز لقتالهم، و جمع من بقی من جند مصر و طلب المقاتلة و أنفق فیهم و ضمّهم إلیه و جهّزهم، ثم خرج بهم و حواشیه إلی أن وافاهم و قاتلهم أیاما عدیدة؛ و طال الأمر فیما بینه و بینهم، و وقع له معهم حروب، و کثر القتل و النهب بینهم، و فشا الفساد و قطع الطریق بالدیار المصریة؛ فعظم ذلک علی أهل مصر، لا سیما الرعیّة. و ضعف ابن هلال هذا عن إصلاح أحوال مصر، فصار کلّما سدّ أمرا انخرق علیه آخر؛ فکانت أیامه علی مصر شرّ أیام. و لما تفاقم الأمر عزله الخلیفة المقتدر بالله جعفر عن إمرة مصر بالأمیر
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أحمد بن کیغلغ. فکانت ولایة هلال المذکور علی مصر سنتین و أیاما، قاسی فیها خطوبا و حروبا و وقائع و فتنا، إلی أن خلص منها کفافا لا له و لا علیه.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 309]

السنة التی حکم فی أوّلها تکین إلی ثالث عشر شهر ربیع الأوّل، ثم أبو قابوس محمود ثلاثة أیام، ثم تکین المذکور أربعة أیام، ثم هلال بن بدر إلی آخرها، و هی سنة تسع و ثلثمائة- فیها کانت مقتلة الحلّاج و اسمه الحسین بن منصور بن محمّی أبو مغیث، و قیل: أبو عبد اللّه، الحلّاج. کان جدّه محمّی مجوسیّا فأسلم. و نشأ الحلّاج بواسط، و قیل: بتستر، و تلمذ لسهل بن عبد اللّه التستریّ، ثم قدم بغداد و خالط الصوفیّة و لقی الجنید و النّوریّ و ابن عطاء و غیرهم. و کان فی وقت یلبس المسوح و فی وقت الثیاب المصبّغة و فی وقت الأقبیة. و اختلفوا فی تسمیته بالحلّاج، قیل: إن أباه کان حلّاجا، و قیل: إنه تکلّم علی الناس [و علی ما فی قلوبهم] فقالوا: هذا حلّاج الأسرار، و قیل: إنه مرّ علی حلّاج فبعثه فی شغل له فلما عاد الرجل وجده قد حلّج کلّ قطن فی الدکان. و قد دخل الحلّاج الهند و أکثر الأسفار و جاور بمکة سنین، ثم وقع له أمور یطول شرحها، و تکلّم فی اعتقاده بأقوال کثیرة حتی اتفقوا علی زندقته، و اللّه أعلم بحاله. و کان قد حبس فی سنة إحدی و ثلثمائة فأخرج فی هذه السنة من الحبس فی یوم الثلاثاء لثلاث بقین من ذی القعدة، و قیل: لستّ بقین منه، فضرب
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ألف سوط ثم قطعت أربعته ثم حزّ رأسه و أحرقت جثّته، و نصب رأسه علی الجسر أیاما، ثم أرسل إلی خراسان فطیف به. و فیها وقع بین أبی جعفر محمد بن جریر الطبریّ و بین السادة الحنابلة کلام، فحضر أبو جعفر عند الوزیر علیّ بن عیسی لمناظرتهم و لم یحضروا. و فیها قدم مؤذن؟؟؟ الخادم علی الخلیفة من مصر فخلع علیه و لقّبه بالمظفّر.
قلت: و هذا أوّل لقب سمعناه من ألقاب ملوک زماننا. و فیها توفی محمد بن خلف بن المرزبان بن بسّام أبو بکر المحوّلیّ- و المحوّل: قریة غربیّ بغداد- کان إماما عالما، و له التصانیف الحسان، و هو مصنّف کتاب" تفضیل الکلاب علی کثیر ممن لبس الثیاب"، و حدّث عن الزبیر بن بکّار و غیره، و روی عنه ابن الأنباریّ و غیره، و کان صدوقا ثقة. و فیها توفی محمد بن [أحمد بن] راشد بن معدان الحافظ أبو بکر الثقفیّ مولاهم، کان حفّاظا محدّثا، طاف البلاد و لقی الشیوخ و صنّف الکتب، و مات بشروان.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن أنس ابن مالک الدمشقیّ، و أبو عمرو أحمد بن نصر الخفّاف الزاهد، و علی بن سعید بن بشیر
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الرازیّ، و محمد بن حامد بن سریّ یعرف بخال السّنّیّ، و محمد بن یزید بن عبد الصمد، و ممشاد الدّینوریّ الزاهد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 310]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة هلال بن بدر علی مصر، و هی سنة عشر و ثلثمائة- فیها قبض الخلیفة المقتدر علی أمّ موسی القهرمانة و صادر أخاها و حواشیها و أهلها؛ و سبب ذلک أنّها زوّجت بنت أخیها أبی بکر أحمد بن العباس من أبی العباس محمد بن إسحاق بن المتوکّل علی اللّه، و کان من سادة بنی العباس یترشّح للخلافة، فتمکّن أعداؤها من السعی علیها، و کانت قد أسرفت بالمال فی جهازها، و بلغ المقتدر أنها تعمل له علی الخلافة؛ فکاشفتها السیدة أمّ المقتدر و قالت: قد دبرّث علی ولدی و صاهرت ابن المتوکّل حتی تقعدیه فی الخلافة؛ فسلّمتها الی ثمل القهرمانة و معها أخوها و أختها، و کانت ثمل مشهورة بالشرّ و قساوة القلب، فبسطت علیهم العذاب و استخرجت منهم الأموال و الجوهر؛ یقال: إنه حصّل من جهتهم ما مقداره ألف ألف دینار. و فیها قلّد الخلیفة المقتدر نازوک الشّرطة بمدینة السلام مکان محمد بن
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عبد اللّه بن طاهر. و فیها توفّی بدر [بن عبد اللّه] الحمامیّ الکبیر أبو النجم المعتضدیّ، کان أوّلا مع ابن طولون فولّاه الأعمال الجلیلة، ثم جهّزه خمارویه إلی الشأم لقتال القرمطیّ فواقعه و قتله، ثم ولی من قبل الخلفاء أصبهان و غیرها إلی أن مات علی عمل مدینة فارس، و کان أمیرا دیّنا شجاعا و جوادا محبّا للعلماء و الفقراء؛ و قیل: إنّه کان مستجاب الدعوة؛ و لما مات ولّی المقتدر مکانه ابنه محمّدا. و فیها توفّی محمد بن جریر ابن یزید بن کثیر بن غالب أبو جعفر الطبریّ العالم المشهور صاحب التاریخ و غیره، مولده فی آخر سنة أربع و عشرین و مائتین أو أوّل سنة خمس و عشرین و مائتین، و هو أحد أئمة العلم، یحکم بقوله و یرجع إلی رأیه، و کان متفنّنا فی علوم کثیرة، و کان واحد عصره؛ و کانت وفاته فی شوّال بخراسان، و أصله من مدینة طبرستان. قال أبو بکر الخطیب: «جمع من العلوم ما لم یشارکه فیه أحد من أهل عصره، فکان حافظا لکتاب اللّه، بصیرا بالمعانی، فقیها فی أحکام القرآن، عالما بالسنن و طرقها، صحیحها و سقیمها، ناسخها و منسوخها، عارفا بأقوال الصحابة و التابعین، بصیرا بأیّام الناس و أخبارهم؛ له الکتاب المشهور فی تاریخ الأمم، و کتاب التفسیر، و کتاب تهذیب الآثار لکن لم یتمّه؛ و له فی الأصول و الفروع کتب کثیرة». انتهی. و فیها توفّی أحمد بن یحیی بن زهیر أبو جعفر التستریّ الحافظ الزاهد، سمع الکثیر و حدّث و روی عنه خلق کثیر. قال الحافظ أبو عبد اللّه بن مندة: ما رأیت فی الدنیا أحفظ من أبی جعفر التستریّ؛ و قال التستریّ: ما رأیت فی الدنیا أحفظ من أبی زرعة الرازیّ؛ و قال أبو زرعة: ما رأیت فی الدنیا أحفظ من أبی بکر بن أبی شیبة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 206
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إسحاق بن إبراهیم ابن محمد بن حنبل الأصبهانیّ، و أبو شیبة داود بن إبراهیم، و علی بن عبّاس المقانعیّ البجلیّ، و محمد بن أحمد بن حمّاد أبو بشر الدّولابیّ فی ذی القعدة، و أبو جعفر محمد ابن جریر الطبریّ فی شوّال، و له أربع و ثمانون سنة، و أبو عمران موسی بن جریر الرّقّیّ، و الولید بن أبان أبو العباس الأصبهانیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع أصابع.



ذکر ولایة أحمد بن کیغلغ الأولی علی مصر

هو أحمد بن کیغلغ الأمیر أبو العبّاس؛ ولّاه المقتدر إمرة مصر بعد عزل هلال ابن بدر عنها فی شهر ربیع الآخر سنة إحدی عشرة و ثلثمائة؛ فلما ولیها قدم ابنه العباس خلیفته علی مصر، فدخلها العباس المذکور فی مستهلّ جمادی الأولی من سنة إحدی عشرة و ثلثمائة، فأقرّ ابن منجور علی الشرطة، ثم قدم أحمد بن کیغلغ إلی مصر و معه محمد بن الحسین بن عبد الوهاب الماذرائیّ علی الخراج؛ و لما دخلا إلی مصر أحضرا الجند و وضعا العطاء لهم، و أسقطا کثیرا من الرّجالة، و کان ذلک بمنیة الأصبغ، فثار الرجّالة، ففرّ أحمد بن کیغلغ منهم الی فاقوس، و هرب الماذرائیّ و دخل المدینة لثمان خلون من شوّال. و أما الأمیر أحمد بن کیغلغ هذا فإنه أقام بفاقوس الی أن صرف عن إمرة مصر بتکین فی ثالث ذی القعدة سنة إحدی عشرة و ثلثمائة؛ فکانت ولایته علی مصر نحوا من سبعة أشهر؛ و تولّی تکین مصر عوضه و هی ولایته الرابعة
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علی مصر. و شقّ ذلک علی الخلیفة. غیر أنه أطاع الجند و أرضاهم و استمالهم مخافة من عساکر المهدیّ الفاطمیّ؛ فإن عساکره تداول تحکّمهم الی نحو الدیار المصریّة فی کلّ قلیل؛ و صار أمیر مصر فی حصر من أجل ذلک و هو محتاج الی الجند و غیرهم، لأجل القتال و الدفع عن الدیار المصریّة. قلت: و یأتی بقیّة ترجمة أحمد بن کیغلغ هذا فی ولایته الثانیة علی مصر إن شاء اللّه تعالی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 311]





اشارة

السنة التی حکم فی غالبها الأمیر أحمد بن کیغلغ علی مصر، و هی سنة إحدی عشرة و ثلثمائة- فیها صرف أبو عبید بن حربویه عن قضاء مصر و تأسّف الناس علیه و فرح هو بالعزل و انشرح له؛ و ولی قضاء مصر بعده أبو یحیی عبد اللّه بن إبراهیم ابن مکرم. و فی هذه السنة ظهر شاکر الزاهد صاحب حسین الحلّاج و کان من أهل بغداد. قال السّلمیّ فی تاریخ الصوفیّة: شاکر خادم الحلّاج کان متّهما مثل الحلّاج، ثم حکی عنه حکایات إلی أن قتل و ضربت رقبته بباب الطاق. و فیها صرف المقتدر حامد بن العبّاس عن الوزارة، و علیّ بن عیسی عن الدیوان؛ و کانت ولایتهما أربع سنین و عشرة أشهر و أربعة عشر یوما. و استوزر المقتدر أبا الحسن علیّ بن محمد بن الفرات الثالثة فی یوم الخمیس لسبع بقین من شهر ربیع الآخر؛ و هذه ولایة ابن الفرات الثالثة للوزارة. و فیها نکب الوزیر أبو الحسن بن الفرات المذکور أبا علیّ بن مقلة کاتب حامد بن العبّاس و ضیّق علیه. و ابن مقلة هذا هو صاحب الخطّ المنسوب [إلیه]، یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی فی محلّه. و فیها دخل أبو طاهر سلیمان بن
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الحسن الجنّابیّ القرمطیّ الی البصرة و وضع السیف فی أهلها و أحرق البلد و الجامع و مسجد طلحة و هرب الناس و ألقوا بأنفسهم فی الماء فغرق معظمهم. و فیها توفّی ابراهیم بن السّریّ بن سهل أبو إسحاق الزجّاج الإمام الفاضل مصنّف" کتاب معانی القرآن" و" الاشتقاق" و" القوافی و العروض" و" فعلت و أفعلت" و مختصرا فی النحو، و غیر ذلک. و فیها توفّی الوزیر الأمیر حامد بن العبّاس، کان أوّلا علی نظر فارس و أضیف إلیها البصرة، ثم آل أمره إلی أن طلب و ولّی الوزارة للمقتدر؛ و کان کثیر الأموال و الحشم بحیث إنه کان له أربعمائة مملوک یحملون السلاح و فیهم جماعة أمراء؛ کان جوادا ممدّحا کریما، غیر أنه کان فیه شراسة خلق، و کان ینتصب فی بیته کلّ یوم عدّة موائد و یطعم کلّ من حضر إلی بیته حتی العامة و الغلمان، فیکون فی بعض الأیام أربعون مائدة. و رأی یوما فی دهلیزه قشر باقلاء، فأحضر وکیله و قال له: ویحک! یؤکل فی داری باقلاء! فقال: هذا فعل البوّابین؛ فقال: أو لیست لهم جرایة لحم؟ قال: بلی؛ [فقال: سلهم عن السبب؛ فسألهم] فقالوا: لا نتهنّا بأکل اللحم دون عیالنا فنحن نبعثه إلیهم و نجوع بالغداة فنأکل الباقلاء؛ فأمر أن یجری علیهم لحم لعیالهم. و قیل: إنه رکب قبل الوزارة بواسط إلی بستان له فرأی شیخا یولول و حوله نساء و صبیان یبکون، فسأل حامد عن خبرهم؛ فقیل له: احترق منزله و قماشه فافتقر؛ فرقّ له حامد و طلب وکیله و قال له: أرید منک أن تضمن لی ألّا أرجع عشیّة من النزهة إلّا و داره کما کانت مجصّصة، و بها المتاع و القماش و النّحاس کما کانت، و تبتاع له و لعیاله کسوة الشتاء و الصیف مثل ما کانوا؛ فأسرع فی طلب الصّنّاع و بادروا فی العمل، و صبّ الدراهم و أضعف الأجر حتی فرغوا من
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الجمیع بعد العصر، فلما ردّ حامد وقت العتمة شاهدها مفروغا منها بآلاتها و أمتعتها الجدد، و ازدحم الناس یتفرّجون و ضجّوا لحامد بالدعاء؛ و نال التاجر من المال فوق ما ذهب له، ثم زاده بعد ذلک کلّه خمسة آلاف درهم لیقوّی بها تجارته. و فیها توفّی محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بکر السّلمیّ النیسابوریّ الحافظ أبو بکر، ولد فی صفر سنة ثلاث و عشرین و مائتین. قال الدارقطنی: کان ابن خزیمة إماما ثبتا معدوم النظیر. توفّی ثانی ذی القعدة. و فیها توفّی محمد بن زکریا أبو بکر الرازیّ الطبیب العلّامة فی علم الأوائل و صاحب المصنّفات المشهورة، مات ببغداد و قد انتهت إلیه الریاسة فی فنون من العلوم، و کان فی صباه مغنیّا [یضرب] بالعود.
قیل: إنه لما ترک الضرب بالعود و الغناء قیل له فی ذلک؛ فقال: کل غناء یطلع بین شارب و لحیة لا یستحسن.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن محمد بن هارون أبو بکر الخلّال الحنبلیّ، و إبراهیم بن السّریّ أبو إسحاق الزجّاج فی جمادی الآخرة، و حمّاد بن شاکر النسفیّ، و عبد اللّه بن إسحاق المدائنیّ، و أبو حفص عمر بن محمد ابن بجیر السّمرقندیّ، و أبو بکر بن إسحاق بن خزیمة السّلمیّ فی ذی القعدة، و محمد ابن زکریا الرازیّ الطبیب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
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ذکر ولایة تکین الرابعة علی مصر

قد تقدّم ذکره فی ولایته علی مصر، و أنه صرف عن إمرة مصر فی النّوبة الثالثة بهلال بن بدر، ثم ولی بعد هلال بن بدر الأمیر ابن کیغلغ؛ فلما وقع لابن کیغلغ ما وقع من خروج جند مصر علیه و اضطربت أحوال الدیار المصریة و بلغ الخلیفة المقتدر ذلک صرف ابن کیغلغ و أعاد تکین هذا علی إمرة مصر رابع مرّة.
و وصل رسول تکین هذا إلی مصر بإمرته یوم الخمیس لثلاث خلون من ذی القعدة سنة إحدی عشرة و ثلثمائة؛ و خلفه ابن منجور علی الصلاة إلی أن قدم مصر فی یوم عاشوراء من سنة اثنتی عشرة و ثلثمائة، فأقرّ ابن منجور علی الشّرطة ثم عزله، و ولی قرا تکین، ثم عزل قراتکین و ولّی وصیفا الکاتب، ثم عزله أیضا و ولّی بجکم الأعور؛ کلّ ذلک من اضطراب المصریّین، حتی مهّد أمور الدیار المصریّة و تمکّن [و] أسقط کثیرا من الجند و کانوا أهل شرّ و نهب و نفاق؛ ثم نادی ببراءة الذمّة ممن أقام منهم بالدیار المصریّة بعد ذلک؛ فخرج الجمیع علی حمیّة و أجمعوا علی قتله؛ فتهیأ تکین أیضا لقتالهم و جمع العساکر؛ و صلّی الجمعة بدار الإمارة بالعسکر و ترک حضور الجماعة خوفا من وقوع فتنة؛ و لم یصلّ قبله أحد من الأمراء بدار الإمارة الجمعة؛ و أنکر علیه أبو الحسن علیّ بن محمد الدّینوریّ ذلک و أشیاء أخر؛ و بلغ تکین ذلک فأمر بإخراج الدینوریّ من مصر إلی القدس فخرج منها؛ و لم یقع له مع الجند ما راموا من القتال. و أخذ فی تمهید مصر إلی أن حسن حالها و تمکّنت
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قدمه فیها و رسخت، حتی ورد علیه الخبر بموت الخلیفة المقتدر فی شوّال سنة عشرین و ثلثمائة، و بویع بالخلافة من بعده أخوه القاهر بالله محمد؛ فأقرّ القاهر تکین هذا علی عمله بمصر و أرسل إلیه بالخلع؛ و دام تکین علی ذلک حتی مرض و مات بها فی یوم السبت لستّ عشرة خلت من شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و عشرین و ثلثمائة، و حمل فی تابوت الی بیت المقدس فدفن به. و تولّی مصر بعده محمد بن طغج.
و کانت ولایة تکین هذه المرّة علی مصر تسع سنین و شهرین و خمسة أیام. و کان تکین المذکور یعرف بتکین الخاصّة و بالخزریّ، و کان أمیرا عاقلا شجاعا عارفا مدبّرا، ولی الأعمال الجلیلة، و ظالت أیّامه فی السعادة، و کان عنده سیاسة و دربة بالأمور و معرفة بالحروب. رضی اللّه عنه.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 312]

السنة الأولی من ولایة تکین الرابعة علی مصر، و هی سنة اثنتی عشرة و ثلثمائة- فیها حجّ بالناس الحسن بن عبد العزیز الهاشمیّ. و فیها عارض أبو طاهر بن أبی سعید الجنّابیّ القرمطیّ الحاجّ و هو فی ألف فارس و ألف راجل، و کان من جملة الحجّاج أبو الهیجاء عبد اللّه بن حمدان و أحمد بن بدر عمّ السیدة أمّ المقتدر، و شقیق خادمها و جماعة من الأعیان؛ فأسر القرمطیّ الجمیع و أخذ جمیع أموال الحاجّ، و سار بهم الی
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هجر؛ ثم بعد أشهر أطلق القرمطیّ أبا الهیجاء عبد اللّه بن حمدان المذکور. و فیها أرسل القرمطیّ المقدّم ذکره یطلب من المقتدر البصرة و الأهواز. و ذکر ابن حمدان أنّ القرمطیّ قتل من الحاجّ من الرجال ألفین و مائتین و من النساء ثلثمائة، و بقی عنده بهجر ألفان و مائتا رجل و خمسمائة امرأة. و فیها فتحت فرغانة علی ید أمیر خراسان.
و فیها أطلق أبو نصر و أبو عبد اللّه ولدا أبی الحسن بن الفرات و خلع علیهما؛ و قد وزّر أبوهما ابن الفرات ثالث مرّة، و ملک من المال ما یزید علی عشرة آلاف ألف دینار، و أودع المال عند وجوه بغداد؛ و کان جبّارا فاتکا، و فیه کرم و سیاسة، و مات فی هذه السنة. و فیها توفّیت فاطمة بنت عبد الرّحمن ابن أبی صالح الشیخة أمّ محمد الصوفیّة، کانت من الصالحات المتعبّدات، طال عمرها حتی جاوزت الثمانین، و لقیت جماعة کثیرة من مشایخ القوم، و کان لها أحوال و کرامات. و فیها توفّی محمد بن محمد بن سلیمان بن الحارث الحافظ أبو بکر الواسطیّ المعروف بالباغندیّ، سمع علیّ بن المدینی و محمد بن عبد اللّه بن نمیر و شیبان بن فرّوخ و غیرهم بمصر و الشام و العراق، و عنی بشأن الحدیث أتمّ عنایة، و روی عنه دعلج و محمد بن المظفّر و عمر بن شاهین و أبو بکر بن المقریّ و خلق کثیر. قال أبو بکر الأبهریّ و غیره سمعنا أبا بکر الباغندیّ یقول: أجبت فی ثلثمائة ألف مسئلة فی حدیث
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النبی صلی اللّه علیه و سلم. و قال الدارقطنی: کان کثیر التدلیس یحدّث بما لم یسمع.
و مات فی ذی الحجّة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحسن علیّ ابن محمد بن موسی بن الفرات الوزیر، و أبو بکر محمد بن محمد بن سلیمان الباغندیّ، و أبو بکر محمد بن هارون بن المجدّر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 313]

السنة الثانیة من ولایة تکین الرابعة علی مصر، و هی سنة ثلاث عشرة و ثلثمائة- فیها سار الحاجّ من بغداد و معهم جعفر بن ورقاء فی ألف فارس، فلقیهم القرمطیّ فناوشهم بالحرب، فرجع الناس الی بغداد، و نزل القرمطیّ علی الکوفة، فقاتلوه فغلبهم و دخل البلد و نهب ما لا یحصی؛ فندب المقتدر مؤنسا الخادم لحرب القرمطیّ، و جهّزه بألف ألف دینار. و فیها عزل المقتدر أبا القاسم الخاقانیّ الوزیر عن الوزارة؛ فکانت وزارته [سنة و] ستة أشهر؛ و استوزر أحمد ابن عبید اللّه بن أحمد بن الخصیب، فسلّم إلیه الخاقانیّ، فصادره و کتّابه و أخذ أموالهم. و فیها کان الرّطب کثیرا ببغداد حتی أبیع کلّ ثمانیة أرطال بحبّة. و فیها قدم مصر علیّ بن عیسی الوزیر من مکّة لیکشفها و خرج بعد ثلاثة أشهر للرملة.
و فیها عزل عن قضاء مصر عبد اللّه بن ابراهیم [بن محمد] بن مکرم بهارون [بن إبراهیم] بن حمّاد القاضی من قبل المقتدر. و فیها توفّی علیّ بن عبد الحمید [بن عبد اللّه
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ابن سلیمان] بن سلیمان أبو الحسن الغضائریّ نزیل حلب، کان صالحا زاهدا، حجّ أربعین حجّة علی أقدامه؛ قال: طرقت باب السّریّ السّقطیّ فسمعته یقول:
«اللهمّ اشغل من شغلنی عنک بک» [قال فنالنی برکة هذه الدعوة فحججت علی قدمی من حلب الی مکّة أربعین سنة ذاهبا و آئبا]. و فیها توفّی علیّ بن محمد بن بشّار الشیخ أبو الحسن الزاهد العابد البغدادیّ صاحب الکرامات، کان من الأبدال، کان یتکلّم و یعظ الناس و کان لکلامه تأثیر فی القلوب؛ و کانت وفاته ببغداد و دفن غربیّها، و قبره هناک یقصد للزیارة. و فیها توفّی محمد بن إسحاق بن إبراهیم الثّقفیّ مولاهم النّیسابوریّ الحافظ أبو العبّاس السّراج محدّث خراسان و مسندها. قال أبو إسحاق المزکّی سمعته یقول: «ختمت عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم اثنتی عشرة ألف ختمة، و ضحّیت عنه اثنتی عشرة ألف ضحیّة». قال محمد بن أحمد الدقّاق:
رأیت السّراج یضحّی فی کل أسبوع أو أسبوعین أضحیة عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم، ثم یصیح بأصحاب الحدیث فیأکلون. و قال الحاکم: سمعت أبی یقول: لمّا ورد الزعفرانیّ و أظهر خلق القرآن سمعت السّراج غیر مرّة إذا مرّ بالسوق یقول:
«العنوا الزعفرانیّ»؛ فیصیح الناس بلعنه، حتی ضیّق علیه نیسابور و خرج الی بخاری. و کانت وفاة السّراج فی شهر ربیع الآخر، و له سبع و تسعون سنة.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العباس أحمد ابن محمد الماسرجسیّ، و عبد اللّه بن زیدان بن یزید البجلیّ، و علی بن عبد الحمید الغضائریّ، و أبو لبید محمد بن إدریس الشامیّ السّرخسیّ، و محمد بن إسحاق أبو العباس السّراج فی [شهر] ربیع الآخر و له سبع و تسعون سنة، و أبو قریش محمد ابن جمعة القوهستانیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 314]

السنة الثالثة من ولایة تکین الرابعة علی مصر، و هی سنة أربع عشرة و ثلثمائة- فیها جمدت دجلة بالموصل و عبرت علیها الدوابّ، و هذا لم یعهد مثله، و سقطت ثلوج کثیرة ببغداد. و فیها نزح أهل مکّة عنها خوفا من القرمطیّ، و لم یحجّ الرّکب العراقیّ فی هذین العامین. و فیها دخلت الروم ملطیة بالسیف فقتلوا و سبوا و بقوا فیها أیّاما. و فیها ردّ حجّاج خراسان خوفا من القرمطیّ. و فیها قبض المقتدر علی الوزیر ابن الخصیب لاشتغاله باللهو و اختلال الدولة، فأحضر الوزیر علیّ بن عیسی فأعید الی الوزارة. و فیها فی شهر رمضان هبّت ریح عظیمة فقلعت شجر نصیبین و هدمت دورها. و فیها توفّی الحسین بن أحمد بن رستم أبو علیّ الکاتب، و یعرف بأبی زنبور الماذرائی، کان من کبار آل طولون، و کان من الفضلاء، أحضره
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المقتدر لمناظرة ابن الفرات، ثم قلّده خراج مصر، ثم سخط علیه و أحضره الی بغداد و أخذ خطّه بثلاثة آلاف ألف دینار و ستمائة ألف دینار؛ ثم أخرج الی مصر مع مؤنس الخادم فمات بدمشق؛ کان فاضلا کاتبا، حدّث عن أبی حفص العطّار و غیره و حدّث عنه الدارقطنیّ. و فیها توفّی نصر بن القاسم [بن نصر] بن زید الشیخ الإمام أبو اللیث الحنفیّ، کان عالما فقیها دینّا إماما فی الفرائض جلیلا نبیلا ثقة ثبتا، حدّث عن القواریریّ و غیره، و روی عنه ابن شاهین و جماعة؛ و له مصنّفات کثیرة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو بکر أحمد بن محمد بن عمر القرشیّ المنکدریّ، و محمد بن محمد بن [عبد اللّه] النفّاح الباهلیّ، و محمد ابن یحیی [بن عمر] بن لبابة القرطبیّ، و أبو اللیث نصر بن القاسم الفرائضیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و إصبع واحدة.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 315]

السنة الرابعة من ولایة تکین الرابعة علی مصر، و هی سنة خمس عشرة و ثلثمائة- فیها ظهرت الدّیلم علی الریّ و الجبال؛ و أوّل من غلب منهم لنکی بن النعمان، فقتل من أهل الجبال مقتلة عظیمة و ذبح الأطفال فی المهد؛ ثم غلب علی قزوین أسفار بن
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شیرویه و ألزم أهلها مالا؛ و کان له قائد یسمی مرداویج، فوثب علی أسفار المذکور و قتله و ملک البلاد مکانه، و أساء السیرة بأصبهان، و جلس علی سریر من ذهب و قال:
أنا سلیمان بن داود و هؤلاء الشیاطین أعوانی. و کان مع هذا سیّئ السیرة فی أصحابه؛ فدخل الحمّام یوما فدخل علیه أصحابه الأتراک فقتلوه و نهبوا خزائنه، و مشی الدّیلم بأجمعهم حفاة تحت تابوته أربعة فراسخ. و فیها جاء أبو طاهر القرمطیّ فی ألف فارس و خمسة آلاف راجل؛ فجهّز المقتدر لحربه یوسف بن أبی الساج فی عشرین ألف فارس و راجل. فلما رآه یوسف احتقره، ثم تقاتلا فکان بینهم مقتلة عظیمة لم یقع فی هذه السنین مثلها، أسر فیها یوسف بن أبی الساج جریحا و قتل فیها جماعة کثیرة من أصحابه. و بلغ المقتدر فانزعج و عزم علی النّقلة الی شرقیّ بغداد.
و خرج مؤنس بالعساکر الی الأنبار فی أربعین ألفا، و انضم إلیه أبو الهیجاء عبد اللّه ابن حمدان و إخوته: أبو الولید و أبو العلاء و أبو السّرایا فی أصحابهم و أعوانهم.
و تقدّم نصر الحاجب، فأشار أبو الهیجاء علی مؤنس بقطع القنطرة، فتثاقل مؤنس عن قطعها؛ فقال له أبو الهیجاء: أیها الأستاذ، اقطعها و اقطع لحیتی معها فقطعها.
ثم صبّحهم القرمطیّ فی ثانی عشر ذی القعدة فأقام بإزائهم یومین. ثم سار القرمطیّ نحو الأنبار، فلم یتجاسر أحد أن یتبعه. و لو لا قطع القنطرة لکان القرمطیّ عبر علیها و هزم عسکر الخلیفة و ملک بغداد. فانظر الی هذا الخذلان؛ فإن القرمطیّ کان فی دون الألف و مؤنس الخادم وحده فی أربعین ألفا سوی من انضم إلیه من بنی حمدان و غیرهم من الملوک مع شدّة بأس مؤنس فی الحروب. فما شاء اللّه کان. و وقع فی هذه السنة من القرمطیّ بالأقالیم من البلاء و القتل و السبی و النهب ما لا مزید علیه.
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قلت: و کیف لا و هو الذی انزعج منه الخلیفة بنفسه و انکسرت عساکره منه، و ذهب من بغداد و لم یتبعه أحد؛ فحینئذ خلاله الجوّ و أخذ کلّ ما أراد ممّا لم یدفع کلّ واحد عن نفسه. و فیها تشغّبت الجند علی الخلیفة المقتدر و وقع أمور. و فیها فی صفر قدم علیّ بن عیسی الوزیر علی المقتدر، فزاد المقتدر فی إکرامه و بعث إلیه بالخلع و بعشرین ألف دینار. و رکب من الغد فی الدّست، ثم أنشد:
ما النّاس إلّا مع الدنیا و صاحبها فکیفما انقلبت یوما به انقلبوا
یعظّمون أخا الدنیا فإن وثبت یوما علیه بما لا یشتهی وثبوا
و فیها توفّی الحسین بن عبد اللّه أبو عبد اللّه الجوهریّ، و یعرف بابن الجصّاص، التاجر الجوهریّ صاحب الأموال و الجوهر، کان تاجرا یبیع الجوهر؛ و قد تقدّم أنّ المقتدر صادره و أخذ منه ستة آلاف ألف دینار غیر المتاع و الدوابّ و الغلمان؛ و مع هذا المال کان فیه سلامة باطن، یحکی عنه منها أمور، من ذلک: أنه دخل یوما علی الوزیر ابن الفرات فقال: أیها الوزیر عندنا کلاب ما تدعنا ننام؛ قال:
لعلهم جربی؛ قال: لا و اللّه إلّا کلب کلب مثلی و مثلک. و نزل مرّة مع الوزیر الخاقانیّ فی المرکب و بیده بطّیخة کافور، [فأراد أن یبصق فی دجلة و یعطی الوزیر البطّیخة]، فبصق فی وجه الوزیر و ألقی البطّیخة فی دجلة؛ [فارتاع الوزیر و قال له: ویحک! ما هذا؟]؛ ثم أخذ یعتذر للوزیر فیقول: أردت أن أبصق فی وجهک و ألقی البطّیخة فی الماء فغلطت؛ فقال: کذا فعلت یا جاهل!. [فغلط فی الفعل و أخطأ فی الاعتذار!]. و مع هذه البلیّة کان متجوّلا محظوظا عند الخلفاء و الملوک. و فیها
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توفّی عبد اللّه بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزوینیّ الشافعیّ، ولی قضاء دمشق نیابة عن محمد بن العبّاس الجمحیّ و کان محمود السیرة فقیها، و اختلط قبل موته. و فیها توفّی علیّ بن سلیمان بن الفضل أبو الحسن البغدادیّ النحویّ، و یعرف بالأخفش الصغیر، کان متفنّنا یضاهی الأخفش الکبیر فی فضله وسعة علمه؛ و مات ببغداد. و فیها توفّی محمد بن إسماعیل بن ابراهیم طباطبا الحسنیّ العلویّ. و إنما سمّی جدّه" طباطبا" لأن أمّه کانت ترقّصه و تقول: طباطبا (یعنی نم نم). کان سیّدا فاضلا جوادا، یسکن مصر، و کان له بها جاه و منزلة، و بها مات، و قبره یزار بالقرافة. و فیها توفّی محمد بن المسیّب بن إسحاق بن عبد اللّه النیسابوریّ ثم الأرغیانیّ، ولد سنة ثلاث و عشرین و مائتین و طاف البلاد فی طلب العلم، و کان زاهدا عابدا، بکی حتی ذهب بصره؛ و کان یقول: ما بقی من منابر الإسلام منبر إلا دخلته لسماع الحدیث؛ و کان یعرف بالکوسج.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو بکر أحمد بن [علی بن] الحسین الرازیّ الحافظ بنیسابور، و أبو القاسم عبد اللّه بن محمد بن جعفر القزوینیّ القاضی، و علیّ بن سلیمان النحویّ الأخفش الصغیر، و أبو حفص محمد ابن الحسین الخثعمیّ الأشنانیّ، و أبو الحسن محمد بن الفیض الغسّانیّ، و محمد بن المسیّب الأرغیانیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
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السنة الخامسة من ولایة تکین الرابعة علی مصر، و هی سنة ستّ عشرة و ثلثمائة- فیها فی المحرّم دخل أبو طاهر القرمطیّ الرّحبة بعد حروب و وضع فیها السیف؛ فبعث إلیه أهل قرقیسیاء یطلبون الأمان فأمّنهم؛ و بعث سرایاه فی الأعراب فقتلوا و نهبوا و سبوا؛ ثم دخل قرقیسیاء و نادی: لا یظهر أحد من أهلها نهارا، فلم یظهر أحد. ثم توجّه الی الرّقّة فأخذها. و لما رأی الوزیر علیّ بن عیسی أن الهجریّ- أعنی القرمطیّ- استولی علی البلاد استعفی من الوزارة. و لما رجع القرمطیّ من سفره بنی دارا و سمّاها دار الهجرة، و دعا الی المهدیّ العلویّ، و تفاقم أمره و کثر أتباعه؛ فعند ذلک ندب الخلیفة المقتدر هارون بن غریب و بعثه الی واسط و بعث صافیا الی الکوفة؛ فوقع هارون بجماعة من القرامطة فقتلهم، و بعث بجماعة منهم أساری علی الجمال الی بغداد و معهم مائة و سبعون رأسا. و فیها وقع بین نازوک و هارون حرب فی ذی القعدة؛ و سببها أن سواس نازوک و هارون تغایروا علی غلام أمرد، و قتل من الفریقین جماعة؛ فرکب الوزیر ابن مقلة برسالة الخلیفة بالکفّ عن القتال فکفّا.
و فیها سار ملک الروم الدّمستق فی ثلثمائة ألف، فقصد ناحیة خلاط و بدلیس فقتل و سبی؛ ثم صالحه أهل خلاط علی قطیعة و هی عشرة آلاف دینار؛ و أخرج المنبر من جامعها و جعل مکانه الصلیب. فإنا للّه و إنا إلیه راجعون. و فیها توفّی بنان بن محمد ابن حمدان أبو الحسن الزاهد المشهور المعروف بالحمّال، أصله من واسط و نشأ ببغداد
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و سمع الحدیث؛ ثم انتقل الی مصر و سکنها الی أن مات بها؛ و هو أحد الأبدال؛ کان صاحب مقامات و کرامات؛ و بزهده و عبادته یضرب المثل؛ صحب الجنید و غیره؛ و هو أستاذ أبی الحسین النّوریّ. قال أبو عبد الرّحمن السّلمیّ فی محن الصوفیّة: إنّ بنانا الحمّال قام الی وزیر خمارویه فأنزله عن دابتّه، و کان نصرانیّا، و قال: لا ترکب الخیل، و یلزمک ما هو مأخوذ علیکم فی ملّتکم؛ فأمر خمارویه ببنان المذکور بأن یؤخذ و یطرح بین یدی سبع، فطرح و بقی لیلته ثم جاء السبع یلمسه؛ فلما أصبحوا وجدوه قاعدا مستقبل القبلة و السبع بین یدیه؛ فأطلقه و اعتذر إلیه. و ذکر إبراهیم بن عبد الرّحمن أنّ القاضی أبا عبید احتال علی بنان ثم ضربه سبع درر؛ فقال: حسبک اللّه بکل درّة سنة!؛ فحبسه ابن طولون سبع سنین. و یروی أنه کان لرجل علی رجل دین مائة دینار بوثیقة، فطلبها الرجل- أعنی الوثیقة- فلم یجدها؛ فجاء الی بنان لیدعو له؛ فقال له بنان: أنا رجل قد کبرت و أحبّ الحلواء، اذهب الی عند دار قربج فاشتر رطل حلواء و أتنی به حتّی أدعو لک، ففعل الرجل و جاءه؛ فقال: بنان افتح و رقة الحلواء، ففتحها فإذا هی الوثیقة؛ فقال: هذه وثیقتی؛ فقال: خذها و أطعم الحلواء صبیانک.
و کانت وفاته فی شهر رمضان، و خرج فی جنازته أکثر أهل مصر. و فیها توفّی داود بن الهیثم بن إسحاق بن البهلول أبو سعد التّنوخیّ، مولده بالأنبار و بها توفّی و له ثمان و ثمانون سنة؛ کان إماما عارفا بالنحو و اللغة و الأدب، و صنّف کتبا فی اللغة و النحو علی مذهب الکوفیّین، و له کتاب کبیر فی خلق الإنسان. و فیها توفّی عبد اللّه بن سلیمان بن الأشعث
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الحافظ أبو بکر بن الحافظ أبی داود السّجستانی محدّث العراق و ابن محدّثها، ولد بسجستان سنة ثلاثین و مائتین، و رحل به أبوه و طوّف به البلاد شرقا و غربا، و استوطن بغداد، و صنّف السّنن و المسند و التفاسیر و القراءات و الناسخ و المنسوخ و غیر ذلک. قال أبو بکر الخطیب: سمعت الحسن بن محمد الخلّال یقول: کان أبو بکر بن أبی داود أحفظ من أبیه. قلت: و أبوه أبو داود هو صاحب السنن: أحد الکتب الستّة؛ و قد وقع لنا سماعه ثلاثا حسبما ذکرناه فی ترجمة أبیه رضی اللّه عنه. و فیها توفّی یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم بن یزید أبو عوانة الإسفراینیّ النّیسابوریّ الحافظ المحدّث، کان إماما، طف البلاد و صنّف المسند الصحیح المخرّج علی صحیح مسلم، حجّ عدّة حجّات، و کان زاهدا عابدا. رضی اللّه عنه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی بنان الحمّال أبو الحسن الزاهد، و أبو بکر عبد اللّه بن أبی داود السّجستانیّ و له ستّ و ثمانون سنة، و أبو بکر محمد بن حریم العقیلیّ، و أبو بکر محمد بن السّریّ بن السرّاج صاحب المبرّد، و محمد ابن عقیل البلخیّ، و أبو عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم الإسفراینی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.
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السنة السادسة من ولایة تکین الرابعة علی مصر، و هی سنة سبع عشرة و ثلثمائة- فیها خلع أمیر المؤمنین المقتدر بالله جعفر من الخلافة، خلعه مؤنس الخادم و نازوک الخادم و أبو الهیجاء عبد اللّه بن حمدان، و أحضروا من دار الخلافة محمد ابن الخلیفة المعتضد، و بایعوه بالخلافة و لقّبوه بالقاهر بالله؛ و ذلک فی الثّلث الأخیر من لیلة السبت خامس عشر المحرّم من السنة المذکورة. و تولّی أبو علیّ بن مقله صاحب الخط المنسوب [الیه] الوزارة، و قلّد نازوک الحجبة مضافة الی شرطة بغداد، و أضیف الی أبی الهیجاء عبد اللّه بن حمدان ولایة حلوان و الدّینور و نهاوند و همذان و غیرها مع ما کان بیده قبل ذلک من الولایات، مثل: الموصل و الجزیرة و میّافارقین.
و وقع النهب فی دار الخلافة؛ و کان لأمّ المقتدر سمّائة ألف دینار فی الرصّافة فأخذت؛ و استتر المقتدر عند أمّه. و بعد ثلاثة أیّام حضرت الرّجّالة من الجند و امتلأت دار الخلافة و ازدحم الناس و دخلوا الی المقتدر و حملوه علی رقابهم، و صاحوا: یا مقتدر یا منصور، و خرجوا به و بایعوه ثانیا بالخلافة بعد أمور وقعت بین القوّاد و الجند من وقائع و حروب؛ و قتل أبو الهیجاء عبد اللّه بن حمدان و نازوک، و خلع القاهر محمد، و أمّنه أخوه المقتدر هذا؛ و سکنت الفتنة بعد حروب وقعت ببغداد و قتل فیها عدّة من الأعیان و الجند. قلت: و هذه ثانی مرّة خلع فیها المقتدر من الخلافة؛ لأنه خلع أوّلا بعبد اللّه بن المعتزّ فی شهر ربیع الأول سنة ستّ و تسعین و مائتین، و هذه الثانیة.
ثم استقر بعد هذه فی الخلافة الی أن مات، حسبما یأتی ذکره فی محلّة. و فیها ظهر
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هارون بن غریب و دخل الی مؤنس و سلّم علیه، و قلّد الجبل فخرج إلیه. و قلّد المقتدر إبراهیم و محمدا ابنی رائق شرطة بغداد، و قلّد مظفّر بن یاقوت الحجابة. و ماتت ثمل القهرمانة و خلّفت أموالا کثیرة. و فیها سیّر المقتدر رکب الحاجّ مع منصور الدیلمیّ فوصلوا الی مکّة سالمین؛ فوافاهم یوم الترویة عدوّ اللّه أبو طاهر القرمطیّ فقتل الحجیج قتلا ذریعا فی فجاج مکّة و فی داخل البیت الحرام- لعنه اللّه- و قتل ابن محارب أمیر [مکة]، و عرّی البیت، و قلع باب البیت، و اقتلع الحجر الأسود و أخذه، و طرح القتلی فی بئر زمزم، و فعل أفعالا لا یفعلها النصاری و لا الیهود بمکّة؛ ثم عاد الی هجر و معه الحجر الأسود؛ فدام الحجر الأسود عندهم الی أن ردّ الی مکانه فی خلافة المطیع، علی ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی. [و جلس أبو طاهر علی باب الکعبة و الرجال تصرع حوله فی المسجد الحرام یوم الترویة، الذی هو من أشرف الأیام، و هو یقول]:
أنا للّه و بالله أنا یخلق الخلق و أفنیهم أنا
و دخل رجل من القرامطة الی حاشیة الطواف و هو راکب سکران، فبال فرسه عند البیت، ثم ضرب الحجر الأسود بدبّوس فکسره ثم اقتلعه. و کانت إقامة القرمطیّ بمکّة أحد عشر یوما. فلما عاد القرمطیّ الی بلاده رماه اللّه تعالی فی جسده حتی طال عذابه و تقطّعت أوصاله و أطرافه و هو ینظر الیها، و تناثر الدود من لحمه.
قلت: هذا ما عذّب به فی الدنیا، و أما الأخری فأشدّ إن شاء اللّه تعالی و أدوم علیه
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و أعوانه و ذرّیته لعنة اللّه علیهم. و فیها وقعت الوحشة بین الأمیر تکین أمیر مصر صاحب الترجمة و بین محمد بن طغج أمیر الحوف، فخرج محمد بن طغج من مصر سرّا خوفا من تکین و لحق بالشام. و فیها هلک القرمطیّ أبو طاهر سلیمان بن أبی سعید الحسن بن بهرام الجنّابیّ القرمطیّ لعنه اللّه. ولی أبو طاهر هذا أمر القرامطة بعد موت أبیه- علیهما اللعنة- بوصیّة أبیه إلیه، و غلط أبو القاسم السّمنانیّ فی تاریخه، قال: الذی قلع الحجر الأسود أبو سعید الجنّابیّ؛ و إنما هو ابنه أبو طاهر هذا، علیهما اللعنة. و لما ولی أبو طاهر هذا أمر القرامطة قوی أمره و حارب عساکر الخلیفة، و اتسع ملکه و کثرت جنوده و نال من الدنیا ما لم ینله أبوه و لا جدّه؛ و کان زندیقا ملحدا لا یصلّی و لا یصوم شهر رمضان، مع أنه کان یظهر الإسلام و یزعم أنه داعیة المهدیّ عبید اللّه. و قد تقدّم من أخباره ما فیه کفایة عن ذکره هنا: من قتله الحجّاج، و سفکه الدماء، و أخذه أموال الناس، و أشیاء کثیرة من ذلک.
و قد کان هذا الملعون أشدّ ما یکون من البلاء علی الإسلام و أهله، و طالت أیّامه.
و منهم من یقول: إنه هلک عقیب أخذه الحجر الأسود- أعنی فی هذه السنة- و الظاهر خلافه. و کان أبو طاهر المذکور مع قلّة دینه عنده فضیلة و فصاحة و أدب. و من شعره القصیدة التی أوّلها:
أغرّکم منّی رجوعی الی هجر فعمّا قلیل سوف یأتیکم الخبر
إذا طلع المرّیخ من أرض بابل و قارنه کیوان فالحذر الحذر
فمن مبلغ أهل العراق رسالة بأنّی أنا المرهوب فی البدو و الحضر
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و منها:
فیا ویلهم من وقعة بعد وقعة یساقون سوق الشاء للذّبح و البقر
سأصرف خیلی نحو مصر و برقة الی قیروان الترک و الروم و الخزر
و منها:
أکیلهم بالسیف حتّی أبیدهم فلا أبق منهم نسل أنثی و لا ذکر
أنا الدّاع للمهدیّ لا شکّ غیره أنا الصارم الضّرغام و الفارس الذکر
أعمّر حتّی یأتی عیسی بن مریم فیحمد آثاری و أرضی بما أمر
و لکنّه حتم علینا مقدّر فنفنی و یبقی خالق الخلق و البشر
و فیها توفّی أحمد بن الحسین الإمام العلامة أبو سعید البردعیّ الحنفیّ شیخ الحنفیّة فی زمانه، استشهد بمکّة بید القرامطة. و فیها توفّی أحمد بن مهدیّ بن رستم، کان شیخا صالحا ذا مال کثیر أنفقه کلّه علی العلم، و لم یعرف له فراش أربعین سنة.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبان بن شابور بن شاهنشاه أبو القاسم البغویّ الأصل البغدادیّ، مسند الدنیا و بقیّة الحفّاظ، و هو ابن بنت أحمد بن منیع؛ ولد ببغداد فی أوّل شهر رمضان سنة أربع عشرة و مائتین، و سمع الکثیر و رحل [الی] البلاد، و روی عنه خلائق لا یحصیهم إلا اللّه، لأنه طال عمره و تفرّد فی الدنیا بعلوّ السند. رضی اللّه عنه. و فیها توفی نازوک الخادم قتیلا فی هذه السنة فی واقعة خلع المقتدر. کان نازوک المذکور شجاعا فاتکا، غلب علی الأمر و تصرّف فی الدولة، و علم مؤنس الخادم أنه متی وافقه علی خلع المقتدر لم یبق له فی الدولة أمر و لا نهی، فوافقه ظاهرا و واطأ الرّجالة علی قتله حتی تمّ له ذلک.
و کان لتازوک أکثر من ثلثمائة مملوک.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***
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السنة السابعة من ولایة تکین الرابعة علی مصر، و هی سنة ثمانی عشرة و ثلثمائة- فیها حجّ بالناس عبد السمیع بن أیّوب بن عبد العزیز الهاشمیّ، و قیل:
عمر بن الحسن بن عبد العزیز. قال أبو المظفّر فی مرآة الزمان: «و الظاهر أنه لم یحجّ أحد منذ سنة سبع عشرة و ثلثمائة الی سنة ستّ و عشرین و ثلثمائة خوفا من القرامطة». و فیها فی المحرّم صرف المقتدر ابنی رائق عن الشّرطة و قلّدها أبا بکر محمد بن یاقوت. و فیها فی شهر ربیع الآخر هبّت ریح شدیدة حملت رملا أحمر، قیل: إنه من جبل ذرود فامتلأت به أزقّة بغداد و سطوحها. و فیها قبض المقتدر علی الوزیر ابن مقلة، و أحرقت داره و کانت عظیمة، و قد ظلم الناس فی عمارتها؛ و عزّ علی مؤنس الخادم حتّی لم یشاوره المقتدر فی القبض علیه.
ثم استوزر المقتدر سلیمان بن الحسن، فکان لا یصدر عن أمر حتّی یشاور علیّ بن عیسی. و کانت وزارة ابن مقلة سنتین و أربعة أشهر و ثلاثة أیّام. و فیها توفّی جعفر بن محمد بن یعقوب الشیخ أبو الفضل الصّندلیّ البغدادیّ، کان من الأبدال، سمع علیّ بن حرب و غیره، و اتفقوا علی ثقته و صدقه. و فیها توفّی سعید بن عبد العزیز بن مروان الشیخ أبو عثمان الحلبیّ الزاهد، و هو من أکابر مشایخ الشام، صحب سریّا السّقطیّ، و روی عنه أبو الحسین الرازیّ و غیره، و مات بدمشق. و فیها
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توفّی عبد الواحد بن محمد بن المهتدیّ أبو أحمد الهاشمیّ، سمع یحیی بن أبی طالب، و روی عنه أبو الحسین الرازیّ و غیره. و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن مسلم أبو بکر الإسفراینیّ، ولد بقریة من أعمال أسفراین یقال لها «جوربذ»، و سافر فی طلب الحدیث، و کان من الأثبات. و فیها توفّی محمد بن سعید بن محمد أبو عبد اللّه المیورقیّ، قدم بغداد و حدّث بها، و کان یتفقّه علی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة. و فیها توفّی یحیی بن محمد بن صاعد أبو محمد مولی أبی جعفر المنصور، کان محدّثا فاضلا.
قال الدارقطنیّ: بنو صاعد ثلاثة: یوسف و أحمد و یحیی. و کانت وفاة یحیی هذا ببغداد.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول الأنباریّ قاضی مدینة المنصور، و أبو عروبة الحسین بن محمد بن أبی معشر الحرّانیّ، و سعید بن عبد العزیز الحلبیّ الزاهد، و أبو بکر عبد اللّه بن محمد ابن مسلم الإسفراینیّ، و أبو بکر محمد بن إبراهیم بن فیروز الأنماطیّ، و یحیی بن محمد ابن صاعد فی ذی القعدة و له تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و إحدی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان.
***
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السنة الثامنة من ولایة تکین الرابعة علی مصر، و هی سنة تسع عشرة و ثلثمائة- فیها نزل القرامطة الکوفة فهرب أهلها الی بغداد. و فیها دخل الدیلم
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الدّینور و قتلوا أهلها و سبوا؛ فورد بعض أهل دینور بغداد و قد سوّدوا وجوههم و رفعوا المصاحف علی رءوس القصب، و حضروا یوم عید النحر الی جامع بغداد و استغاثوا و منعوا الخطیب من الخطبة و الصلاة، و ثار معهم عامّة بغداد، و أعلنوا بسبّ المقتدر؛ و لازم الناس المساجد و أغلقوا الأسواق خوفا من القرمطیّ. و فیها ولد المعزّ أبو تمیم معدّ العبیدیّ رابع خلفاء بنی عبید و أوّل من ملک منهم دیار مصر الآتی ذکره فی محلّه من هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی. و فیها قبض المقتدر علی الوزیر سلیمان بن الحسن و حبسه، و کانت وزارته سنة و شهرین، و کان المقتدر یمیل الی وزارة الحسین بن القاسم فلا یمکّنه مؤنس، و أشار مؤنس بعبید اللّه بن محمد الکلوذانیّ، فاستوزره المقتدر مع مشاورة علیّ بن عیسی فی الأمور. و فیها کانت وقعة بین هارون بن غریب و بین مرداویج الدیلمیّ بنواحی همذان، فانهزم هارون؛ و ملک الدیلمیّ الجبل بأسره الی حلوان. و فیها أیضا عزل المقتدر الکاوذانیّ، و استوزر الحسین بن القاسم بن عبید اللّه؛ لأنه کتب الی المقتدر و هو علی حاجة: " أنا أقوم بالنففات و زیادة ألف ألف دینار فی کلّ سنة". و کانت وزارة الکلوذانیّ شهرین. و فیها فی ذی الحجّة استوحش مؤنس من الخلیفة المقتدر لأنه بلغه اجتماع الوزیر و القوّاد علی العمل علی مؤنس، فعزم خواصّ مؤنس علی کبس الوزیر؛ فعلم الوزیر فتغیّب عن داره؛ و طلب من المقتدر عزل الوزیر فعزله، فقال: انفه الی عمان، فامتنع المقتدر. و أوقع الوزیر فی ذهن المقتدر أنّ مؤنسا یرید أن یأخذ أبا العباس من داره و یذهب به الی الشأم و مصر و یبایعه بالخلافة هناک. ثم
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وقعت أمور ألجأت مؤنسا الی الخروج من بغداد الی الشمّاسیّة، و کتب الی المقتدر یطلب منه مفلحا الأسود؛ فقویت الوحشة بین المقتدر و بین مؤنس حتی أرسل المقتدر الی قتاله ثلاثین ألفا، و کان مؤنس فی ثمانمائة، فانتصر علیهم و هزمهم و ملک الموصل. و فیها کان الوباء المفرط ببغداد حتی کان یدفن فی القبر الواحد جماعة.
و فیها توفّی الحسن بن علیّ بن أحمد بن بشّار أبو بکر الشاعر المشهور الضریر النّهروانیّ المعروف بابن العلّاف، أحد ندماء المعتضد، و کان من الشعراء المجیدین. قال: کنت فی دار المعتضد مع جماعة من ندمائه، فأتی الخادم لیلا فقال: أمیر المؤمنین یقول لکم: أرقت اللیلة بعد انصرافکم، فقلت:
و لمّا انتبهنا للخیال الذی سری إذا الدّار قفر و المزار بعید
و قد أریج علیّ تمامه. فمن أجازه بما یوافق غرضی أمرت له بجائزة؛ قال: فأرتج علی الجماعة، و کلّهم شاعر فاضل، فابتدرت و قلت:
فقلت لعینی عاودی النوم و اهجعی لعلّ خیالا طارقا سیعود
و من شعر ابن العلّاف هذا قصیدته التی رثی فیها [المحسن بن أبی] الحسن ابن الفرات الوزیر و کنی عنه بالهرّ خوفا من الخلیفة، و عددها خمسة و ستون بیتا، و أوّلها:
یاهرّ فارقتنا و لم تعد و کنت منّا بمنزل الولد
فکیف ننفکّ عن هواک و قد کنت لنا عدّة من العدد
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تطرد عنّا الأذی و تحرسنا بالغیب من حیّة و من جرد
و تخرج الفأر من مکامنها ما بین مفتوحها الی السّدد
و کلّها علی هذا المنوال، و فیها حکم أضربت عن ذکرها لطولها. و فیها توفّی الحسن ابن علیّ بن زکریا بن صالح بن عاصم بن زفر أبو سعید العدویّ البصریّ، روی عنه الدارقطنیّ و غیره، و عاش مائة و ثمانین سنة. و فیها توفّی علیّ بن الحسین بن حرب أبو عبید القاضیّ البغدادیّ، و یعرف بابن حربویه، ولی قضاء مصر و أقام بها دهرا طویلا. قال الرّقاشیّ: سألت عنه الدارقطنیّ فقال: ذلک الجلیل الفاضل. و فیها توفّی محمد بن سعید، و قیل: ابن سعد، أبو الحسین الورّاق النّیسابوریّ صاحب أبی عثمان الحیریّ، کان من کبار المشایخ، عالما بالشریعة و الحقیقة. و فیها توفّی محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد اللّه البلخیّ الزاهد، کان أحد الأبدال و له کرامات؛ قال: ما خطوت أربعین سنة خطوة لغیر اللّه. و فیها توفّی المؤمّل.
ابن الحسن بن عیسی بن ماسرجس أبو الوفاء النّیسابوریّ الماسرجسیّ شیخ نیسابور فی عصره؛ و کان أبوه من بیت حشمة فی النصاری فأسلم علی ید ابن المبارک و هو شیخ.
سمع المؤمّل هذا الکثیر و رحل [الی] البلاد، و روی عنه ابناه أبو بکر محمد و أبو القاسم علیّ و غیرهما. قال الحاکم: سمعت محمد بن المؤمّل یقول: حجّ جدّی و هو ابن نیّف و سبعین سنة فدعا اللّه تعالی أن یرزقه ولدا، فلمّا رجع رزق أبی فسمّاه المؤمّل، لتحقیق ما أمّله، و کنّاه أبا الوفاء لیفی للّه بالنّذور، و وفّاها.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الجهم أحمد بن الحسین [بن أحمد] بن طلّاب خطیب مشغری، و أبو إسحاق إبراهیم بن عبد الرّحمن ابن عبد الملک بن مروان فی رجب، و أبو سعید الحسن بن علیّ بن زکریاء العدویّ الکذّاب، و أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد البلخیّ رأس المعتزلة، و أبو عبید علیّ بن الحسین بن حربویه القاضی، و أبو الوفاء المؤمّل بن الحسن الماسرجسیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و تسع أصابع. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***
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اشارة

السنة التاسعة من ولایة تکین الرابعة علی مصر، و هی سنة عشرین و ثلثمائة- فیها عزل المقتدر الحسین بن القاسم من الوزارة، و استوزر أبا الفتح بن الفرات.
و فیها بعث المقتدر بالعهد و اللواء لمرداویج الدّیلمیّ علی إمرة أذربیجان و إرمینیة و أرّان و قم و نهاوند و سجستان. و فیها نهب الجند دور الوزیر الفضل بن جعفر بن الفرات، فهرب الوزیر إلی طیّار له فی الشطّ فأغرق الجند الطّیارات، و سخّم الهاشمیّون وجوههم و صاحوا: الجوع الجوع!؛ و کان قد اشتدّ الغلاء لأن القرمطیّ و مؤنسا الخادم منعا الغلّات من النواحی أن تصل. و لم یحجّ رکب العراق فی هذه السنة. و فیها فی صفر غلب مؤنس علی الموصل، فتسلّل إلیه الجند و الفرسان من بغداد و أقام بالموصل أشهرا؛ ثم تهیّأ المقتدر لقتاله و أخرج مضربه الی باب
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الشمّاسیّة، و بعث أبا العلاء سعید بن حمدان الی سرّمن رأی فی ألف فارس؛ فأقبل مؤنس فی جمع کبیر، فلمّا قارب [العکبرا] اجتهد المقتدر بهارون بن غریب أن یحارب مؤنسا فامتنع و احتجّ بأن أصحابه مع مؤنس فی الباطن و لا یثق بهم. و قیل: إنه عسکر هارون و ابن یاقوت و ابنا رائق و صافی الحرمیّ و مفلح بباب الشمّاسیّة و انضمّوا الی المقتدر، و قالوا له: إنّ الرجال لا یقاتلون إلا بالمال، و إن أخرجت المال أسرع الیک رجال مؤنس و ترکوه؛ و سألوه مائتی ألف دینار فلم یرض، و أمر بجمع الطیّارات لینحدر فیها بأولاده و حرمه إلی واسط و یستنجد منها و من البصرة و غیرها علی مؤنس.
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ال له محمد بن یاقوت: اتّق اللّه فی المسلمین و لا تسلّم بغداد بلا حرب، و أمعن فی ذلک؛ حتّی قال له المقتدر: أنت رسول إبلیس و بنی عزمه و أصبح یقاتل مؤنسا و أبلی ابن یاقوت المذکور بلاء حسنا. و کان غالب عسکر مؤنس البربر؛ فلمّا انکشف عن المقتدر أصحابه جاءه واحد من البربر فضربه من خلفه ضربة سقط منها إلی الأرض؛ فقال له: ویلک! أنا الخلیفة؛ فقال: أنت المطلوب و ذبحه بالسیف و شال رأسه علی رمح، ثم سلب ما علیه و ترکه مکشوف العورة حتی ستر بالحشیش و حفر له فی الموضع و دفن فیه و عفّی أثره، و ذلک فی شوّال. و بات مؤنس [بالشمّاسیّة]، و وقع له بعد قتل المقتدر أمور، حتّی أخرج القاهر و بایعه بالخلافة و تمّ أمره.
ذکر ترجمة المقتدر- اسمه جعفر، و کنیته أبو الفضل، ابن الخلیفة المعتضد بالله أحمد ابن ولیّ العهد طلحة الموفّق ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید بالله هارون ابن الخلیفة المهدیّ محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن العبّاس، أمیر المؤمنین الهاشمیّ العباسیّ
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البغدادیّ. بویع بالخلافة بعد وفاة أخیه المکتفی بالله علیّ فی سنة خمس و تسعین و مائتین، و له ثلاث عشرة سنة، و لم یل الخلافة أحد قبله أصغر منه. و خلع من الخلافة أوّل مرّة بعبد اللّه بن المعتزّ فی شهر ربیع الأوّل فی سنة ستّ و تسعین و مائتین، ثم أعید و قتل ابن المعتزّ؛ ثم خلع فی سنة سبع عشرة و ثلثمائة بأخیه القاهر ثلاثة أیام؛ ثم أعید إلی الخلافة إلی أن قتل فی هذه السنة. و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی الحوادث من هذا الکتاب کلّ واقعة فی موضعها. و استخلف من بعده أخوه القاهر محمد، و کنیته أبو منصور، و عمره یوم ولی الخلافة ثلاث و ثلاثون سنة. و کانت خلافة المقتدر خمسا و عشرین سنة إلّا بضعة عشر یوما؛ و کانت النساء قد غلبن علیه، و کان سخیّا مبذّرا یصرف فی السنة للحجّ أکثر من ثلثمائة ألف دینار، و کان فی داره أحد عشر ألف غلام خصیّ غیر الصّقالبة و الروم؛ و أخرج جمیع جواهر الخلافة و نفائسها علی النساء و غیرهنّ؛ و أعطی الدّرّة الیتیمة لبعض حظایاه، و کان زنتها ثلاثة مثاقیل؛ و أخذت زیدان القهرمانة سبحة جوهر لم یر مثلها، [قیمتها ثلثمائة ألف دینار]؛ هذا مع ما ضیّع من الذهب و المسک و الأشیاء و التّحف. قیل: إنه فرّق ستین حبّا من الصینیّ. و قال الصولیّ: کان المقتدر یفرّق یوم عرفة من الإبل و البقر أربعین ألف رأس، و من الغنم خمسین ألفا. و یقال: إنه أتلف من المال فی أیّام خلافته ثمانین ألف ألف دینار. و خلّف المقتدر عدّة أولاد ذکور و إناث. و فیها توفّی أحمد ابن عمیر بن یوسف الحافظ أبو الحسین بن جوصی، کان حافظ الشام فی وقته، کان إماما حافظا متقنا رحالا. قال الدارقطنیّ: تفرّد بأحادیث و لیس بالقویّ.
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و فیها توفّی الحسین بن صالح أبو علیّ بن خیران الفقیه الشافعیّ القاضی، کان من أفاضل الشیوخ و أماثل الفقهاء. و فیها توفّی عبد الوهّاب بن عبد الرزّاق بن عمر بن مسلم أبو محمد القرشیّ مولاهم الدمشقیّ؛ حدّث عن هشام بن عمّار و طبقته، و روی عنه أبو الحسین الرازیّ و غیره. و فیها توفّی محمد بن یوسف بن إسماعیل أبو عمر القاضی الأزدیّ مولی جریر بن حازم، ولی قضاء مدینة المنصور، و کان عالما عاقلا دیّنا متفننا.
و فیها توفّی أبو عمرو الدمشقیّ أحد مشایخ الصوفیّة، صحب ابن الجلیّ و أصحاب ذی النون، و کان من عظماء مشایخ الفقه، و له مقالات و أحوال.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحسن أحمد بن القاسم الفرائضیّ، و المقتدر بالله جعفر بن المعتضد، قتل فی شوّال عن ثمان و ثلاثین سنة، و أبو القاسم عبد اللّه بن محمد بن یوسف الفربریّ، و أبو عمر محمد بن یوسف القاضی، و أبو علیّ بن خیران الشافعیّ الحسین بن صالح.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.



ذکر ولایة محمد بن طغج الأولی علی مصر

هو محمد بن طغج بن جفّ بن یلتکین بن فوران بن فوری، الأمیر أبو بکر الفرغانیّ الترکیّ. مولده فی یوم الاثنین منتصف شهر رجب سنة ثمان و ستین و مائتین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 236
ببغداد بشارع باب الکوفة. ولی إمرة مصر بعد موت تکین، ولّاه أمیر المؤمنین القاهر بالله علی الصلاة بعد أن اضطربت أحوال الدیار المصریّة؛ و خرج ابن تکین منها فی سادس عشر [شهر] ربیع الأوّل سنة إحدی و عشرین و ثلثمائة؛ فأرسل محمد ابن طغج هذا کتابه بولایته علی مصر فی سابع شهر رمضان من سنة إحدی و عشرین و ثلثمائة المذکورة. و لم یدخل مصر فی هذه الولایة، و ما دخلها أمیرا علیها إلا فی ولایته الثانیة من قبل الخلیفة الراضی بالله. و قال ابن خلّکان بعد ما سمّاه و أباه الی أن قال:
" الفرغانیّ الأصل، صاحب سریر الذهب، المنعوث بالإخشیذ صاحب مصر و الشام و الحجاز. أصله من أولاد ملوک فرغانة؛ و کان المعتصم بالله بن هارون الرشید قد جلبوا الیه من فرغانة جماعة کثیرة، فوصفوا له جفّ و غیره بالشجاعة و التقدّم فی الحروب، فوجّه الیهم المعتصم من أحضرهم؛ فلما وصلوا إلیه بالغ فی إکرامهم و أقطعهم قطائع بسرّمن‌رأی. و قطائع جفّ الی الآن معروفة هناک؛ فلم یزل جفّ بها الی أن مات لیلة قتل المتوکّل". انتهی کلام ابن خلکان. قلت: و دعی له علی منابر مصر و هو مقیم بدمشق نحوا من ثلاثین یوما- و قال صاحب البغیة: اثنین و ثلاثین یوما- الی أن قدم رسول الأمیر أحمد بن کیغلغ بولایته علی مصر ثانی مرّة من قبل الخلیفة القاهر بالله فی تاسع شوّال من السنة. و أما الأیّام التی قبل ولایة محمد بن طغج علی مصر فکان یحکم فیها ابن تکین باستخلاف والده تکین له، و یشارکه فی ذلک أیضا الماذرائیّ صاحب خراج مصر المقدّم ذکره. و وقع فی هذه الأیّام بمصر أمور و وقائع، و کان الزمان مضطربا لقتل الخلیفة المقتدر بالله جعفر و اشتغال الناس بحرب القرمطی. و کان
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فی تلک الأیّام کلّ من غلب علی أمر صار له. و فی ولایة محمد بن طغج هذا علی مصر ثانیا- علی ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی- لقّب بالإخشیذ. و الإخشیذ بلسان الفرغانة:
ملک الملوک. و طغج: عبد الرّحمن. و الإخشیذ: لقب ملوک فرغانة، کما أن أصبهبذ: لقب ملوک طبرستان، وصول: لقب ملوک جرجان، و خاقان: لقب ملوک الترک، و الأفشین: لقب ملوک أشروسنة، و سامان: لقب ملوک سمرقند، و قیصر:
لقب ملوک الروم، و کسری: لقب ملوک العجم، و النجاشی و الحطیّ: لقب ملوک الحبشة، و فرعون قدیما: [لقب] ملوک مصر، و حدیثا السلطان. و لما مات جدّه جفّ فی سنة سبع و أربعین و مائتین اتصل ابنه طغج أبو محمد هذا بالأمیر أحمد ابن طولون صاحب مصر، و کان من أکابر قوّاده؛ و دام علی ذلک حتی قتل خمارویه ابن أحمد بن طولون: فسار طغج الی الخلیفة المکتفی بالله علیّ؛ فأکرم الخلیفة مورده.
ثم بدا من طغج المذکور تکبّر علی الوزیر، فحبس هو و ابنه محمد الی أن مات طغج المذکور فی الحبس. و بعد مدّة أخرج محمد هذا من الحبس؛ و جرت له أمور یطول شرحها، إلی أن قدم مصر فی دولة تکین، و ولّی الأحواف بأعمال مصر و أقام علی ذلک مدّة إلی أن وقّع بینه و بین تکین، و خرج من مصر مختفیا إلی الشام؛ ثم ولّی إمرة الشام، ثم أضیف إلیه إمرة مصر فلم یدخلها، علی ما تقدّم ذکره، و عزل بالأمیر أحمد بن کیغلغ. و تأتی بقیّة ترجمته فی ولایته الثانیة علی مصر إن شاء اللّه تعالی.
***
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اشارة

السنة التی حکم فیها عدّة أمراء علی مصر، حکم فی أوّلها تکین الی أن مات فی شهر ربیع الأوّل، ثم ابنه من غیر ولایة الخلیفة بل باستخلاف أبیه، ثم الأمیر محمد بن طغج من أواخر شعبان الی أواخر شهر رمضان، و کانت ولایته اثنین
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و ثلاثین یوما و لم یدخلها، ثم الأمیر أحمد بن کیغلغ من آخر [شهر] رمضان؛ و لم یصل رسوله إلا لسبع خلون من شوّال، و هی سنة إحدی و عشرین و ثلثمائة- فیها شغب الجند علی الخلیفة القاهر بالله و هجموا [علی] الدار، فنزل فی طیّار إلی دار مؤنس الخادم فشکا إلیه، فصبّرهم مؤنس عشرة أیام. و کان الوزیر ابن مقلة منحرفا عن محمد بن یاقوت، فنقل الی مؤنس أن ابن یاقوت یدبّر علیهم؛ فاتفّق مؤنس و ابن مقلة و یلبق و ابنه علی الإیقاع بابن یاقوت، فعلم فاستتر. ثم جاء علیّ بن یلبق الی دار الخلافة فوکل بها أحمد بن زیرک و أمره بالتضییق علی القاهر. و طالب ابن یلبق [القاهر] بما کان عنده من أثاث أمّ المقتدر. و فیها استوحش المظفّر مؤنس و ابن مقلة و یلبق من الخلیفة القاهر. و فیها أشیع ببغداد أن یلبق و الحسن بن هارون کاتبه عزما علی سبّ معاویة بن أبی سفیان علی المنابر، فاضطربت الناس، و قبض یلبق علی جماعة من الحنابلة و نفاهم الی البصرة. و فیها تأکّدت الوحشة بین الخلیفة القاهر و بین وزیره ابن مقلة و یلبق، و قبض علی یلبق و علی أحمد بن زیرک و علی یمن المؤنسیّ صاحب شرطة بغداد و حبسوا، و صار الحبس کلّه فی دار الخلافة. ثم طلب الخلیفة مؤنسا فضر إلیه، فقبض علیه أیضا. و اختفی الوزیر ابن مقلة؛ فاستوزر القاهر عوضه أبا جعفر [محمد] بن القاسم بن عبید اللّه، و أحرقت دار ابن مقلة کما أحرقت قبل هذه المرّة.
ثم ظفر القاهر بعلیّ بن یلبق بعد جمعة فحبسه بعد الضرب؛ ثم ذبح القاهر یلبق و ابنه علیّا و مؤنسا و خرج برءوسهم الی الناس و طیف بها. و وقع فی هذه السنة أمور. و أطلق
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القاهر أرزاق الجند فسکنوا، و استقامت له الأمور و عظم فی القلوب، و زید فی ألقابه:
«المنتقم من أعداء دین اللّه»، و نقش ذلک علی السّکّة. و فیها أمر القاهر بتحریم القیان و الخمر، و قبض علی المغنّین، و نفی المخنّثین، و کسر آلات اللهو، و أمر بتتبّع المغنّیات من الجواری، و کان هو مع ذلک یشرب المطبوخ و لا یکاد یصحو من السکر. و فیها عزل القاهر الوزیر محمدا، و استوزر أبا العباس بن الخصیب. و فیها حجّ بالناس مؤنس الورقانیّ. و فیها توفّیت السیدة شغب أمّ الخلیفة المقتدر بالله جعفر، کان متحصّلها فی السنة ألف ألف دینار، فتتصدّق بها و تخرج من عندها مثلها؛ و کانت صالحة. و لما قتل ابنها کانت مریضة، فقوی مرضها و امتنعت من الأکل حتی کادت تهلک؛ ثم عذّبها القاهر حتی ماتت. و لم یظهر لها إلا ما قیمته مائة و ثلاثون ألف دینار؛ و کان لها الأمر و النهی فی دولة ابنها. و فیها قتل مؤنس الخادم، و کان لقّب بالمظفّر لمّا عظم أمره، و کان شجاعا مقداما فاتکا مهیبا، عاش تسعین سنة، منها ستون سنة أمیرا، و کان کل ما له فی علوّ و رفعة، و کان قد أبعده المعتضد الی مکة. و لما بویع المقتدر بالخلافة أحضره و قرّبه و فوّض إلیه الأمور، فنال من السعادة و الوجاهة ما لم ینله خادم قبله. و فیها توفّی أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملک أبو جعفر الأزدیّ الحجریّ المصریّ الطّحاویّ الفقیه الحنفی المحدّث الحافظ أحد الأعلام و شیخ الإسلام- و طحا: قریة من قری مصر من ضواحی القاهرة بالوجه البحریّ- قال ابن یونس: ولد سنة تسع و ثلاثین و مائتین. و سمع هارون بن سعید
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الأیلیّ و عبد الغنیّ بن رفاعة و یونس بن عبد الأعلی و محمد بن عبد اللّه بن عبد الحکم و طائفة غیرهم؛ و روی عنه أبو الحسن الإخمیمیّ و أحمد بن القاسم الخشّاب و أبو بکر ابن المقرئ و أحمد بن عبد الوارث الزجّاج و الطبرانیّ و خلق سواهم، و رحل الی البلاد.
قال أبو اسحاق الشیرازیّ: انتهت الی أبی جعفر ریاسة أصحاب أبی حنیفة بمصر.
أخذ العلم عن أبی جعفر أحمد بن أبی عمران و أبی حازم و غیرهم، و کان إمام عصره بلا مدافعة فی الفقه و الحدیث و اختلاف العلماء و الأحکام و اللغة و النحو، و صنّف المصنّفات الحسان، و صنّف" اختلاف العلماء" و" أحکام القرآن" و" معانی الآثار" و" الشروط"، و کان من کبار فقهاء الحنفیّة. و المزنیّ الشافعیّ هو خال الطحاویّ، و قصّته معه مشهورة فی ابتداء أمره. و کانت وفاة الطحاویّ فی مستهل ذی القعدة. و فیها توفی محمد ابن الحسن بن درید بن عتاهیة، العلّامة أبو بکر الأزدیّ البصریّ نزیل بغداد، تنقّل فی جزائر البحر و فارس، و طلب الأدب و اللغة حتّی صار رأسا فیهما و فی أشعار العرب، و له شعر کثیر و تصانیف؛ و کان أبوه من رؤساء زمانه. و حدّث ابن درید عن أبی حاتم السّجستانیّ و أبی الفضل العبّاس الرّیاشیّ و ابن أخی الأصمعی؛ و روی عنه أبو سعید السّیرافیّ و أبو بکر بن شاذان و أبو الفرج صاحب الأغانی و أبو عبد اللّه المرزبانیّ.
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و عاش ابن درید بضعا و تسعین سنة؛ فإنّ مولده فی سنة ثلاث و عشرین و مائتین.
و قال أبو حفص بن شاهین: کنّا ندخل علی ابن درید، فنستحی مما نری من العیدان المعلّقة و الشراب و قد جاوز التسعین. و لابن درید من المصنّفات: کتاب: «الجمهرة» و کتاب «الأمالی» و کتاب «اشتقاق أسماء القبائل» و کتاب «المجتبی» و هو صغیر و کتاب «الخیل» و کتاب «السلاح» و کتاب «غریب القرآن» و لم یتمّ، و کتاب «أدب الکاتب» و أشیاء غیر ذلک. و کان یقال: ابن درید أعلم الشعراء و أشعر العلماء. و لما مات دفن هو و أبو هاشم الجبّائیّ فی یوم واحد فی مقبرة الخیزران لاثنتی عشرة لیلة بقیت من شعبان. و من شعره قوله:
و حمراء قبل المزج صفراء بعده أتت بین ثوبی نرجس و شقائق
حکت و جنة المعشوق صرفا فسلّطوا علیها مزاجا فاکتست لون عاشق
و له:
ثوب الشباب علیّ الیوم بهجته فسوف ینزعه عنّی یدا الکبر
أنا ابن عشرین لا زادت و لا نقصت إنّ ابن عشرین من شیب علی خطر
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو حامد أحمد [ابن حماد] بن حمدون النّیسابوریّ الأعمشیّ، و أحمد بن عبد الوارث العسّال،
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و أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاویّ فی ذی القعدة عن اثنتین و ثمانین سنة، و أبو هاشم عبد السلام بن أبی علیّ الجبّائیّ، و أبو بکر محمد بن الحسن بن درید الأزدیّ ببغداد، و مکحول البیروتیّ محمد [بن عبد اللّه] بن عبد السلام، و محمد بن نوح الجندیسابوریّ، و مؤنس الخادم الملقّب بالمظفّر، و أبو حامد محمد بن هارون الحضرمیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و نصف إصبع.



ذکر ولایة أحمد بن کیغلغ الثانیة علی مصر

ولی أحمد بن کیغلغ المذکور مصر ثانیا من قبل القاهر محمد لمّا اضطربت أحوال الدیار المصریّة بعد عزل الأمیر محمد بن طغج بن جفّ فی آخر شهر رمضان؛ و قدم رسوله إلی الدیار المصریّة بولایته لتسع خلون من شوّال سنة إحدی و عشرین و ثلثمائة. و استخلف ابن کیغلغ المذکور أبا الفتح [محمد] بن عیسی النّوشریّ علی مصر؛ فتشغّب علیه الجند فی طلب أرزاقهم؛ و طلبوا ذلک من الماذرائیّ صاحب خراج مصر، فاستتر الماذرائیّ منهم، فأحرقوا داره و دور أهله. و وقعت فتنة عظیمة و حروب قتل فیها جماعة کثیرة من المصریّین. و دامت الفتنة إلی أن قدم محمد ابن تکین إلی مصر من فلسطین لثلاث عشرة خلت من شهر جمادی الأولی سنة اثنتین و عشرین و ثلثمائة؛ فظهر الماذرائیّ صاحب الخراج و أنکر ولایة ابن تکین علی مصر؛ فتعصّب لمحمد المذکور جماعة من المصریّین و دعی له بالإمارة علی المنابر؛ و وقع
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بین الناس بسبب ذلک، و صاروا فرقتین: فرقة تنکر ولایة محمد بن تکین و تثبت ولایة أحمد بن کیغلغ، و فرقة تتعصّب لمحمد بن تکین و تنکر ولایة ابن کیغلغ. و وقع بسبب ذلک فتن، و خرج منهم قوم إلی الصعید: فیهم ابن النّوشریّ خلیفة ابن کیغلغ و غیره، و أمّر ابن النّوشریّ علیهم، و هم مستمرّون [فی] الدعاء لابن کیغلغ. فکانت حروب کثیرة بدیار مصر بسبب هذا الاختلاف إلی أن أقبل الأمیر أحمد بن کیغلغ و نزل بمنیة الأصبع فی یوم ثالث شهر رجب سنة اثنتین و عشرین و ثلثمائة. فلما وصل ابن کیغلغ لحق به کثیر من أصحاب محمد بن تکین، فقوی أمره بهم. فلما رأی محمد بن تکین أمره فی إدبار فرّ لیلا من مصر، و دخلها من الغد الأمیر أحمد بن کیغلغ، و ذلک لستّ خلون من شهر رجب. فکان مقام ابن تکین علی مصر فی هذه الأیّام مائة یوم و اثنی عشر یوما و هو غیر وال بل متغلّب علیها؛ و کان المتولّی من الخلیفة فی هذه المرّة ابن کیغلغ المذکور؛ غیر أنه کان قد تأخّر عن الحضور إلی الدیار المصریّة لأمر ما. و لما دخل ابن کیغلغ إلی مصر و أقام بها أقرّ بجکم الأعور علی شرطة مصر، ثم عزله بعد أیام بالحسین بن علیّ بن معقل مدّة ثم أعید بجکم. و أخذ ابن کیغلغ فی إصلاح أمر مصر و النظر فی أحوالها و فی أرزاق الجند. و مع هذه الفتن التی مرّت کان بمصر فی هذه السنة و الماضیة زلازل عظیمة خربت فیها عدّة بلاد و دور کثیرة و تساقطت عدّة کواکب. و بینما أحمد بن کیغلغ فی إصلاح أمر مصر ورد علیه الخبر بخلع الخلیفة القاهر بالله و تولیة الراضی بالله محمد بن المقتدر جعفر. فلما بلغ محمّد بن تکین تولیة الراضی بالله عاد إلی مصر بجموعه و أظهر أن الراضی ولّاه مصر؛ فخرج إلیه عسکر مصر و أعوان أحمد بن کیغلغ و حاربوه فیما بین بلبیس و فاقوس شرقیّ مصر؛ فکانت بینهم مقتلة انکسر فیها محمد بن تکین و أسروجی‌ء به إلی الأمیر أحمد بن کیغلغ المذکور؛ فحمله ابن کیغلغ إلی الصعید؛ و استقامت الأمور بمصر لأحمد بن کیغلغ. و بعد
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ذلک بمدّة یسیرة ورد کتاب الخلیفة بخبر ولایة الأمیر محمد بن طغج علی مصر و عزل أحمد بن کیغلغ هذا عنها، و أن محمد بن طغج واصل الیها عن قریب. فأنکر ابن کیغلغ ذلک و تهیّأ لحربه و جهّز إلیه عساکر مصر لیمنعوه من الدخول إلی الفرما. فأقبلت مراکب محمد بن طغج من البحر إلی تنّیس، و سارت مقدّمته فی البر؛ و التقوا مع عساکر أحمد بن کیغلغ؛ فکانت بینهم وقعة هائلة و قتال شدید فی سابع عشر شعبان سنة ثلاث و عشرین و ثلثمائة؛ فانکسر أصحاب ابن کیغلغ؛ و أقبلت مراکب محمد بن طغج الی دیار مصر فی سلخ شعبان؛ فسلّم أحمد بن کیغلغ الأمر الی محمد بن طغج من غیر قتال و اعتذر أنه ما قاتله إلا جند مصر بغیر إرادته. و ملک محمد بن طغج دیار مصر و هی ولایته الثانیة علیها. و کانت ولایة ابن کیغلغ علی مصر فی هذه المرّة الثانیة سنة واحدة و أحد عشر شهرا تنقص أیّاما قلیلة. و أحمد بن کیغلغ هذا غیر منصور بن کیغلغ الشاعر الذی من جملة شعره هذه الأبیات الخمریّة:
یدیر من کفّه مداما ألذّ من غفلة الرقیب
کأنّها إذ صفت و رقّت شکوی محبّ إلی حبیب
***



[ما وقع من الحوادث سنة 322]

السنة الثانیة من ولایة أحمد بن کیغلغ الثانیة علی مصر (أعنی بالثانیة أنه حکم فی الماضیة أشهرا، و قد تقدّم ذکر ذلک فتکون هذه السنة هی الثانیة) و هی سنة اثنتین و عشرین و ثلثمائة- فیها ظهرت الدّیلم عند دخول أصحاب مرداویج إلی أصبهان، و کان علیّ بن بویه من جملة أصحاب مرداویج، فاقتطع مالا جزیلا و انفرد عن مرداویج، و التقی مع ابن یاقوت فهزمه و استولی علی فارس و أعمالها.
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قلت: و هذا أوّل ظهور بنی بویه. قیل: إنّ بویه کان فقیرا؛ فرأی فی منامه أنه بال فخرج من ذکره عمود من نار، ثم تشعّب یمنة و یسرة و أماما و خلفا حتی ملأ الدنیا؛ فقصّ رؤیاه علی معبّر؛ فقال له المعبّر: ما أعبّرها إلا بألف درهم؛ فقال بویه: و اللّه ما رأیتها قطّ و لا عشرها، و إنما أنا صیّاد أصطاد السمک؛ ثم اصطاد سمکة فأعطاها للمعبّر؛ فقال له المعبّر: أ لک أولاد؟ قال نعم؛ قال: أبشر، فإنهم یملکون الأرض و یبلغ سلطانهم فیها علی قدر ما احتوت علیه النار. و کان معه أولاده الثلاثة: علیّ أکبرهم و هو أوّل ما بقل عذاره، و ثانیهم الحسن، و ثالثهم أحمد. قلت: علیّ هو عماد الدولة، و الحسن هو رکن الدولة، و أحمد هو معزّ الدولة.
و فیها دخل مؤنس الورقانیّ بالحجّاج سالمین من القرمطیّ إلی بغداد. و فیها قتل القاهر بالله الأمیر أبا السّرایا نصر بن حمدان، و إسحاق بن إسماعیل بن یحیی، و هو الذی أشار علی مؤنس بخلافة القاهر لما قتل المقتدر. و فیها مات مؤنس الورقانیّ الذی حجّ فی هذه السنة بالناس. و فیها استوحش الناس من الخلیفة القاهر بالله، و لا زالوا به حتّی خلعوه فی یوم السبت ثالث جمادی الأولی و سملوا عینیه حتی سانتا علی خدّیه فعمی؛ و هو أوّل خلیفة سملت عیناه؛ و سملوه خوفا من شرّه. فکانت خلافته الی حین سمل سنة و ستة أشهر و سبعة أیّام أو ثمانیة أیّام. و بویع بالخلافة من بعده ابن أخیه الراضی بن المقتدر جعفر. و الراضی المذکور اسمه محمد.
قال الصّولیّ: کان القاهر هرجا سافکا للدماء محبّا للمال قبیح السیرة کثیر التلوّن و الاستحالة مدمنا علی شرب الخمر، فإذا شربها تغیّرت أحواله و ذهب عقله.
و یأتی بقیّة ترجمة القاهر بالله فی وفاته. و فیها قتل مرداویج مقدّم الدیلم بأصبهان
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و کان قد عظم أمره و أساء السیرة فی أصحابه، فقتله ممالیکه الأتراک. و فیها بعث علیّ ابن بویه الی الخلیفة الراضی یقاطعه علی البلاد التی فی حکمه فی کلّ سنة ثمانیة آلاف ألف درهم؛ فأجابه الی ذلک و بعث له [لواء و] خلعا مع حرب بن إبراهیم المالکیّ.
و فیها تحکّم محمد بن یاقوت فی الأمور و استقل بها، و بقی الوزیر ابن مقلة معه کالعاریة.
و فیها توفّی أحمد بن سلیمان بن داود أبو عبد اللّه الطّوسیّ، مات و له ثلاث و ثمانون سنة، روی عنه ابن شاذان و غیره. و فیها توفّی أحمد بن عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة أبو جعفر الکاتب الدّینوریّ ابن صاحب" المعارف" و"" أدب الکاتب" و غیرهما، ولد ببغداد ثم قدم مصر و ولی القضاء بها حتی مات فی شهر ربیع الأوّل. و فیها توفّی عبید اللّه بن محمد بن میمون بن محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق، و کنیته أبو محمد و یلقّب بالمهدیّ، جدّ الخلفاء الفاطمیّین المصریّین الآتی ذکرهم باستیعاب.
و أمّ عبید اللّه هذا أمّ ولد. و ولد هو بسلمیة، و قیل ببغداد، سنة ستین و مائتین.
و دخل مصر فی زیّ التجّار، ثم مضی الی المغرب الی أن ظهر بسجلماسة ببلاد، المغرب فی یوم الأحد سابع ذی الحجّة فی سنة ستّ و تسعین و مائتین، و سلّم علیه بأمیر المؤمنین فی أرض الجوّانیّة؛ ثم انتقل الی رقّادة من أرض القیروان، و بنی المهدیّة و سکنها. یأتی ذکر نسبهم و ما قیل فیه من الطعن و غیره عند ذکر جماعة من أولاده ممن ملک الدیار المصریّة بأوسع من هذا؛ لأنّ شرطنا فی هذا الکتاب ألا نوسّع
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 247
إلا فی ترجمة من ولی مصر خاصّة، و ما عدا ذلک یکون علی سبیل الاختصار.
و قد ولی جماعة کبیرة من ذریّة المهدیّ هذا دیار مصر فینظر ذلک فی ترجمة أوّل من ولی منهم، و هو المعزّ لدین اللّه معدّ. و فیها توفّی الأمیر هارون بن غریب ابن خال الخلیفة المقتدر، کان یلی حلوان و غیرها؛ و لمّا زالت دولة ابن عمته المقتدر عصی علی الخلافة حتی حاربه جیش الخلیفة الراضی و ظفروا به و قتلوه و بعثوا برأسه الی بغداد. و فیها توفّی یعقوب بن إبراهیم بن أحمد بن عیسی الحافظ أبو بکر البزّار البغدادیّ، کان زاهدا متعبّدا، روی عنه الدارقطنیّ و غیره، و کان ثقة صدوقا، مات و هو ساجد. و فیها توفّی أبو علیّ الرّوذباریّ، و اسمه محمد بن أحمد بن القاسم بن المنصور بن شهریار من أولاد کسری. أصله من بغداد من أبناء الوزراء، و صحب الجنید و لزمه و أخذ عنه حتی صار أحد أئمّة الزمان؛ و أقام بمصر و صار شیخ الصوفیّة بها الی ان مات بها، و کان ثقة صدوقا، یقول: أستاذی فی التصوف الجنید، و فی الحدیث إبراهیم الحربیّ، و فی النحو ثعلب، و فی الفقه ابن سریج.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو عمر أحمد بن خالد بن الجباب القرطبیّ الحافظ، و خیر النسّاج أبو الحسن الزاهد، و المهدیّ
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أبو محمد عبید اللّه أوّل خلفاء الفاطمیّة، و کانت دولته بضعا و عشرین سنة، و محمد بن ابراهیم الدّیبلیّ، و أبو محمد بن عمرو العقیلیّ، و القاهر بالله محمد بن المعتضد خلع و سمل فی جمادی الأولی ثم بقی خاملا سبع عشرة سنة، و هو الذی سأل یوم الجمعة.
- قلت: و معنی قول الذهبیّ. «و هو الذی سأل یوم الجمعة» شرح ذلک أن القاهر لما طال خموله فی عماه قلّ ما بیده و وقف فی یوم من أیّام جمعة و سأل الناس، لیقیم بتلک الشناعة علی خلیفة الوقت- قال الذهبیّ: و أبو بکر محمد بن علیّ الکنانیّ الزاهد، و أبو علی الرّوذباریّ، یقال: اسمه محمد بن أحمد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***
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اشارة

السنة الثالثة من ولایة أحمد بن کیغلغ الثانیة علی مصر، و هی سنة ثلاث و عشرین و ثلثمائة- فیها تمکّن الراضی بالله من الخلافة، و قلّد ابنیه المشرق و المغرب و هما أبو جعفر و أبو الفضل، و استکتب لهما أبا الحسین علیّ بن محمد بن مقلة. و فیها بلغ الوزیر أبا [الحسین] علیّ بن مقلة أن ابن شنّبود المقرئ- و شنّبود بشین معجمة و نون مشدّدة و باء مضمومة و دال- بغیّر حروفا من القرآن و یقرأ بخلاف ما أنزل؛ فأحضره و أحضر عمر بن أبی عمر محمد بن یوسف القاضی و أبا بکر بن مجاهد و جماعة من القراء، و نوظر فأغلظ للوزیر فی الخطاب و للقاضی و لابن مجاهد و نسبهم الی الجهل و أنهم ما سافروا فی طلب العلم کما سافر؛ فأمر الوزیر بضربه؛ فنصب بین یدیه
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و ضرب سبع درر و هو یدعو علی الوزیر بأن تقطع یده و یشتّت شمله. ثم وقف علی الحروف التی قیل إنه کان یقرأ بها، من ذلک: " فامضوا الی ذکر اللّه فی الجمعة".
" و کان أمامهم ملک یأخذ کلّ سفینة غصبا"." و تکون الجبال کالصوف المنفوش"." تبّت یدا أبی لهب و قد تبّ"." فلما خرّ تیقّنت الإنس أنّ الجنّ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا حولا فی العذاب المهین". ثم استتیب غصبا و نفی الی البصرة. و کان إماما فی القراءة. و فیها قبض الخلیفة الراضی علی محمد بن یاقوت و أخیه المظفّر و أبی إسحاق القراریطیّ، و أخذ خطّ القراریطیّ بخمسمائة ألف دینار.
و عظم شأن الوزیر ابن مقلة و استقلّ بتدبیر الدولة. و فیها أخرج المنصور اسماعیل العبیدیّ یعقوب بن إسحاق فی أسطول من المهدیّة عدّته ثلاثون [مرکبا] حربیا الی ناحیة فرنجة، ففتح مدینة جنوة، و مرّوا بجزیرة سردانیة فأوقعوا بأهلها و سبوا و أحرقوا عدّة مراکب و قتلوا رجالها، ثم عادوا بالغنائم الی المهدیّة. و فیها فی جمادی الأوّلی هبّت ریح عظیمة ببغداد و اسودّت الدنیا و أظلمت من العصر الی المغرب برعد و برق.
و فیها فی ذی القعدة انقضّت النجوم سائر اللیل انقضاضا عظیما ما رئی مثله. و فیها غلا السعر ببغداد حتی بیع کرّ القمح بمائة و عشرین دینارا و الشعیر بتسعین دینارا، و أقام الناس أیّاما لا یجدون القمح فأکلوا خبز الذرة و الدّخن و العدس. و فیها توفّی إبراهیم بن حمّاد بن إسحاق، الشیخ أبو إسحاق الأزدیّ المحدّث الصوفیّ، سمع خلقا کثیرا و کان زاهدا عابدا. و فیها توفّی أبو عبد اللّه محمد بن زید الواسطیّ المتکلّم.
و فیها توفی إبراهیم بن محمد بن عرفة بن سلیمان بن المغیرة بن حبیب بن المهلّب بن
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أبی صفرة، أبو عبد اللّه الأزدیّ العتکیّ الواسطیّ النحویّ، و یعرف بنفطویه، ولد بواسط سنة أربعین و مائتین، و قیل: سنة خمسین و مائتین، و کان إمام عصره فی النحو و الأدب و غیرهما. و من شعره قوله:
أحبّ من الإخوان کلّ مواتی و کلّ غضیض الطرف عن عثراتی
یطاوعنی فی کلّ أمر أریده و یحفظنی حیّا و بعد وفاتی
و هجاه أبو عبد اللّه محمد بن زید الواسطیّ المتکلّم فقال:
من سرّه ألّا یری فاسقا فلیجتهد ألّا یری نفطویه
أحرقه اللّه بنصف اسمه و صیّر الباقی صراخا علیه
و فیها توفّی أحمد بن جعفر بن موسی بن یحیی بن خالد بن برمک أبو الحسن الندیم الشاعر المشهور البرمکیّ، و یعرف بجحظة، ولد فی شعبان سنة أربع و عشرین و مائتین، کان فاضلا صاحب فنون و أخبار و نوادر و منادمة، و هو من ذرّیة البرامکة.
و جحظة (بفتح الجیم و سکون الحاء المهملة و فتح الظاء المعجمة و بعدها هاء) هو لقب غلب علیه لقّبه به عبد اللّه بن المعتزّ؛ و کان کثیر الأدب عارفا بالنحو و اللغة، و أما صنعة الغناء فلم یلحقه [فیها] أحد فی زمانه. و من شعره:
فقلت لها بخلت علیّ یقظی فجودی فی المنام لمستهام
فقالت لی: و صرت تنام أیضا و تطمع أن أزورک فی المنام
و کتب إلیه الوزیر ابن مقلة مرة بصلة، فمطله الجهبذ؛ فکتب إلیه جحظ- المذکور یقول:
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اذا کانت صلاتکم رقاعا تخطّط بالأنامل و الأکفّ
و لم تجد الرقاع علیّ نفعا فها خطّی خذوه بألف ألف
و فیها توفّی محمد بن إبراهیم بن عبدویه الشیخ أبو عبد اللّه الهذلیّ من ولد عبد اللّه بن مسعود رضی اللّه عنه؛ ولد بنیسابور و رحل فی طلب العلم و صنّف الکتب و خرج حاجّا فأصابه جراح فی نوبة القرمطیّ و ردّ الی الکوفة فمات بها.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو طالب أحمد بن نصر البغدادیّ الحافظ، و إبراهیم بن محمد بن عرفة النحویّ نفطویه، و إسماعیل بن العباس الورّاق، و أبو نعیم عبد الملک بن محمد بن عدیّ الأسترآباذیّ، و أبو عبید القاسم بن إسماعیل المحاملیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.



ذکر ولایة محمد بن طغج الإخشیذ ثانیة علی مصر

الإخشیذ محمد بن طغج بن جفّ الفرغانیّ، ولیها ثانیا من قبل الخلیفة الراضی بالله محمد علی الصلاة و الخراج بعد عزل الأمیر أحمد بن کیغلغ عنها، بعد أمور وقعت تقدّم ذکر بعضها فی ترجمة ابن کیغلغ. و دخل الإخشیذ هذا إلی مصر أمیرا علیها، بعد أن سلّم الأمیر أحمد بن کیغلغ فی یوم الخمیس لستّ بقین من شهر رمضان- و قال صاحب البغیة: لخمس بقین من شهر رمضان- سنة ثلاث و عشرین و ثلثمائة. و أقرّ
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علی شرطته سعید بن عثمان. ثم ورد علیه بالدیار المصریّة أبو الفتح الفضل بن جعفر ابن محمد بالخلع من الخلیفة الراضی بالله بولایته علی مصر، فلبسها و قبّل الأرض. و رسم الخلیفة الراضی بالله بأن یزاد فی ألقاب الأمیر محمد هذا" الإخشیذ" فی شهر رمضان سنة سبع و عشرین و ثلثمائة- و قد تقدّم ذکر ذلک فی ولایته الأولی علی مصر و ما معنی الإخشیذ- فزید فی ألقابه و دعی له بذلک علی منابر مصر و أعمالها. ثم وقع بین الإخشیذ هذا و بین أصحاب أحمد بن کیغلغ فتنة و کلام أدّی ذلک للقتال و الحرب؛ و وقع بینهما قتال، فانکسر فی آخره أصحاب ابن کیغلغ، و خرجوا من مصر علی أقبح وجه و توجّهوا الی برقة، ثم خرجوا من برقة و صاروا الی القائم بأمر اللّه ابن المهدیّ عبید اللّه العبیدیّ بالمغرب، و حرّضوه علی أخذ مصر و هوّنوا علیه أمرها؛ و کان فی نفسه من ذلک شی‌ء، فجهّز إلیها الجیوش لأخذها. و بلغ محمد بن طغج الإخشیذ ذلک، فتهیّأ لقتالهم و جمع العساکر و جهّز الجیوش الی الإسکندریة و الصعید.
و بینما هو فی ذلک إذ ورد علیه کتاب الخلیفة یعرّفه بخروج محمد بن رائق؛ و لمّا بلغه حرکة محمد بن رائق و مجیئه الی الشامات، عرض الإخشیذ عساکره و جهّز جیشا فی المراکب لقتال ابن رائق؛ ثم خرج هو بعد ذلک بنفسه فی المحرّم سنة ثمان و عشرین و ثلثمائة، و سار من مصر، بعد أن استخلف أخاه الحسن بن طغج علی مصر، حتی نزل الإخشیذ بجیوشه الی الفرما؛ و کان محمد بن رائق بالقرب منه؛ فسعی بینهما الحسن ابن طاهر بن یحیی العلوی فی الصلح حتّی تمّ له ذلک و اصطلحا؛ و عاد الإخشیذ الی مصر فی مستهل جمادی الأولی من سنة ثمان و عشرین و ثلثمائة. و بعد قدوم الإخشیذ الی مصر انتقض الصلح و سار محمد بن رائق من دمشق فی شعبان من السنة
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الی نحو الدیار المصریة. و بلغ ذلک الإخشیذ فتجهّز و عرض عساکره و أنفق فیهم و خرج بجیوشه من مصر لقتال محمد بن رائق فی یوم سادس عشر شعبان، و سار کل منهما بعساکره حتی التقیا بالعریش- و قال أبو المظفّر فی مرآة الزمان: باللّجّون - فکانت بینهما وقعة عظیمة انکسرت فیها میمنة الإخشیذ و ثبت هو فی القلب؛ ثم حمل هو بنفسه علی أصحاب محمد بن زائق حملة شدیدة فأسر کثیرا منهم و أمعن فی قتلهم و أسرهم؛ و قتل أخوه الحسین بن طغج فی الحرب. و افترق العسکران و عاد کل واحد الی محل إقامته، فمضی ابن رائق نحو الشام و عاد الإخشیذ الی الرملة بخمسمائة أسیر؛ ثم تداعیا الی الصلح. و کان لما قتل الحسین بن طغج أخو الإخشیذ فی المعرکة عزّ ذلک علی محمد بن رائق، و أخذه و کفّنه و حنّطه و أنفذ معه ابنه مزاحما الی الإخشیذ، و کتب معه کتابا یعزّیه فیه و یعتذر إلیه و یحلف له أنه ما أراد قتله، و أنه أرسل ابنه مزاحما إلیه لیفتدیه بالحسین بن طغج إن أحبّ الإخشیذ ذلک. فاستعاذ الإخشیذ بالله من ذلک و استقبل مزاحما بالرّحب و القبول و خلع علیه و عامله بکلّ جمیل، و ردّه الی أبیه. و اصطلحا علی أن یفرج محمد بن رائق للإخشیذ عن الرّملة، و یحمل إلیه الإخشیذ فی کلّ سنة مائة و أربعین ألف دینار، و یکون باقی الشام فی ید ابن رائق، و أن کلّا منهما یفرج عن أساری الآخر؛ فتمّ ذلک. و عاد الإخشیذ الی مصر فدخلها لثلاث خلون من المحرّم سنة تسع و عشرین و ثلثمائة، و عاد محمد بن رائق الی دمشق، فلم تطل مدّة الإخشیذ بمصر إلّا و ورد علیه الخبر من بغداد بموت الخلیفة الراضی بالله
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 254
فی شهر ربیع الآخر من السنة، و أنه بویع أخوه المتقی بالله إبراهیم بن المقتدر جعفر بالخلافة، و کان ورود هذا الخبر علی الإخشیذ بمصر فی شعبان من السنة، و أن المتقی أقرّ الإخشید هذا علی عمله بمصر. فاستمرّ الإخشیذ علی عمله بمصر بعد ذلک مدّة طویلة الی أن قتل محمد بن رائق فی قتال کان بینه و بین بنی حمدان بالموصل فی سنة ثلاثین و ثلثمائة؛ فعند ذلک جهزّ الإخشیذ جیوشه الی الشام لمّا بلغه قتل محمد ابن رائق، ثم سار هو بنفسه لستّ خلون من شوّال سنة ثلاثین و ثلثمائة المذکورة، و استخلف أخاه أبا المظفّر الحسن بن طغج علی مصر؛ و سار الإخشیذ حتی دخل دمشق و أصلح أمورها و أقام بها مدّة. ثم خرج منها عائدا الی الدیار المصریّة حتی وصلها فی ثالث عشر جمادی الأولی سنة إحدی و ثلاثین و ثلثمائة، و نزل البستان الذی یعرف الآن بالکافوریّ داخل القاهرة؛ ثم انتقل بعد أیّام الی داره؛ و أخذ البیعة علی المصریّین لابنه أبی القاسم أنوجور و علی جمیع القوّاد و الجند، و ذلک فی آخر ذی القعدة. و بعد مدّة بلغ الإخشیذ مسیر الخلیفة المتقی بالله الی بلاد الشام و معه بنو حمدان؛ فخرج الإخشیذ من مصر و سار نحو الشام لثمان خلون من شهر رجب سنة اثنتین و ثلاثین و ثلثمائة، و استخلف أخاه أبا المظفّر الحسن بن طغج علی مصر، و وصل دمشق ثم سار حتّی وافی المتقی بالرّقّة، فلم یمکن من دخولها لأجل سیف الدولة علیّ بن حمدان. ثم بان للخلیفة المتّقی من بنی حمدان الملل و الضجر منه، فراسل توزون و استوثق منه. ثم اجتمع بالإخشیذ هذا و خلع علیه؛ و أهدی إلیه الإخشیذ
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تحفا و هدایا و أموالا. و بلغ الإخشیذ مراسلة توزون، فقال للخلیفة: یا أمیر المؤمنین أنا عبدک و ابن عبدک، و قد عرفت الأتراک و غدرهم و فجورهم، فاللّه فی نفسک! سر معی إلی الشام و مصر فهی لک، و تأمن علی نفسک؛ فلم یقبل المتقی ذلک؛ فقال له الإخشیذ: فأقم هنا و أنا أمدّک بالأموال و الرجال، فلم یقبل منه أیضا. ثم عدل الإخشیذ الی الوزیر ابن مقلة و قال له: سر معی، فلم یقبل ابن مقلة أیضا مراعاة للخلیفة المتقی. و کان ابن مقلة بعد ذلک یقول: یا لیتنی قبلت نصح الإخشیذ!.
ثم سلّم الإخشیذ علی الخلیفة و رجع الی نحو بلاده حتی وصل الی دمشق؛ فأمّر علیها الحسین بن لؤلؤ؛ فبقی ابن لؤلؤ علی إمرة دمشق سنة و أشهرا؛ ثم نقله الإخشیذ الی نیابة حمص؛ و ولّی علی دمشق یأنس المؤنسیّ. و عاد الإخشیذ الی الدیار المصریّة و دخلها لأربع خلون من جمادی الأولی سنة ثلاث و ثلاثین و ثلثمائة، و نزل بالبستان المعروف بالکافوریّ علی عادته. فلم تکن مدّة إلا و ورد علیه الخبر بخلع المتقی من الخلافة و تولیة المستکفی، و ذلک لسبع خلون من جمادی الآخرة من السنة؛ و أن الخلیفة المستکفی أقرّ الإخشید هذا علی ولایته بمصر و الشأم علی عادته. ثم وقع بین الإخشیذ و بین سیف الدولة علیّ [بن عبد اللّه] بن حمدان وحشة و تأکدت الی أوّل سنة أربع و ثلاثین و ثلثمائة؛ ثم اصطلحا علی أن یکون لسیف الدولة حلب و أنطاکیة و حمص، و یکون باقی بلاد الشام للإخشیذ. و تزوّج سیف الدولة ببنت أخی الإخشیذ.
ثم وقّع أیضا بین الإخشیذ و بین سیف الدولة ثانیا، و جهّز الإخشیذ الجیوش لحربه و علی الجیوش خادمه کافور الإخشیذی وفاتک الإخشیذی؛ ثم خرج الإخشیذ بعدهما من مصر فی خامس شعبان سنة ثلاث و ثلاثین و ثلثمائة، و استخلف أخاه أبا المظفّر الحسن ابن طغج علی مصر، و سار الإخشیذ بعساکره حتّی لقی سیف الدولة علّی بن عبد اللّه ابن حمدان بقنّسرین، و حاربه فکسره و أخذ منه حلب. ثم بلغه خلع المستکفی من
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الخلافة و بیعة المطیع للّه الفضل فی شوّال سنة أربع و ثلاثین و ثلثمائة؛ و أرسل المطیع الی الإخشیذ باستقراره علی عمله بمصر و الشام. فعاد الإخشیذ الی دمشق، فمرض بها و مات فی یوم الجمعة لثمان بقین من ذی الحجّة سنة أربع و ثلاثین و ثلثمائة. و ولی بعده ابنه أبو القاسم أنوجور باستخلاف أبیه له. فکانت مدّة ولایة الإخشیذ علی مصر فی هذه المرّة الثانیة إحدی عشرة سنة و ثلاثة أشهر و یومین. و الإخشیذ: بکسر الهمزة و سکون الخاء المعجمة و کسر الشین المعجمة و بعدها یاء ساکنة مثناة من تحتها ثم ذال معجمة، و تفسیره بالعربیّ ملک الملوک. و طغج: بضم الطاء المهملة و سکون الغین المعجمة و بعدها جیم. و جفّ: بضم الجیم و فتحها و بعدها فاء مشدّدة.
و کان الإخشیذ ملکا شجاعا مقداما حازما متیقّظا حسن التدبیر عارفا بالحروب مکرما للجند شدید البطش ذا قوّة مفرطة لا یکاد أحد یجرّ قوسه، و له هیبة عظیمة فی قلوب الرعیّة، و کان متجمّلا فی مرکبه و ملبسه. و کان موکبه یضاهی موکب الخلافة. و بلغت عدة ممالیکه ثمانیة آلاف مملوک، و کان عدّة جیوشه أربعمائة ألف. و کان قویّ التحرّز علی نفسه، و کانت ممالیکه تحرسه بالنّوبة عند ما ینام کلّ یوم ألف مملوک، و یوکّل الخدم بجوانب خیمته، ثم لا یثق بأحد حتّی یمضی الی خیمة الفراشین فینام فیها. و عاش ستین سنة. و خلّف أولادا ملوکا. و هو أستاذ کافور الإخشیذیّ الآتی ذکره. قال الذهبیّ: و توفّی بدمشق فی ذی الحجّة عن ستّ و ستین سنة، و نقل فدفن ببیت المقدس الشریف، و مولده ببغداد. و قال ابن خلکان: " و لم یزل فی مملکته و سعادته الی أن توفّی فی الساعة الرابعة یوم الجمعة لثمان بقین من ذی الحجّة سنة أربع و ثلاثین و ثلثمائة". انتهی.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 324]

السنة الثانیة من ولایة الإخشیذ محمد بن طغج علی مصر، و قد تقدّم أنه حکم فی السنة الماضیة علی مصر من شهر رمضان سنة ثلاث و عشرین و ثلثمائة، فتکون سنة أربع و عشرین و ثلثمائة هذه هی الثانیة من ولایته، و لا عبرة بتکملة السنین- فیها (أعنی سنة أربع و عشرین و ثلثمائة) قطع محمد بن رائق الحمل عن بغداد، و احتج بکثرة کلف الجیش عنده. و فیها توفّی هارون بن المقتدر أخو الخلیفة المطیع للّه و حزن علیه أخوه الخلیفة و اغتمّ له، و أمر بنفی الطبیب بختیشوع بن یحیی و اتهمه بتعمّد الخطأ فی علاجه. و فیها فی شهر ربیع الأوّل أطلق من الحبس المظفّر بن یاقوت، و حلف للوزیر علی المصافاة، و فی نفسه الحقد علیه، لأنه نکبه و نکب أخاه محمدا؛ ثم أخذ یسعی فی هلاکه، و لا زال یدبّر علی الوزیر ابن مقلة حتی قبض علیه و أحرقت داره، و هذه المرّة الثالثة؛ و استوزر عوضه عبد الرّحمن بن عیسی، و هو أخو الوزیر علیّ بن عیسی برغبة أخیه عن الوزارة- و کان ابن مقلة قد أحرق دار سلیمان ابن الحسن- و کتبوا علی داره:
أحسنت ظنّک بالأیّام إذ حسنت و لم تخف سوء ما یجری به القدر
و سالمتک اللیالی فاغتررت بها و عند صفو اللیالی یحدث الکدر
ثم وقع بعد ذلک أمور یطول شرحها. و قبض الراضی علی الوزیر عبد الرّحمن ابن عیسی و علی أخیه علیّ بن عیسی لعجزه عن القیام بالکلف؛ و استوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الکرخیّ، و سلّم ابنی عیسی للکرخیّ، فصادرهما برفق، فأدّی کلّ واحد سبعین ألف دینار. ثم عجز الکرخیّ أیضا؛ فاستوزر الراضی عوضه أبا القاسم سلیمان ابن الحسن؛ فکان سلیمان فی العجز بحال الکرخیّ و زیادة. فدعت الضرورة أن الراضی
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کاتب محمد بن رائق و استقدمه و قلّده جمیع أمور الدولة؛ و بطل حینئذ أمر الوزارة و الدواوین و بقی اسم الوزارة لا غیر، و تولّی الجمیع محمد بن رائق. و فیها کان الوباء العظیم بأصبهان و بغداد، و غلت الأسعار. و فیها سار الدّمستق بجیوش الروم إلی آمد و سمیساط؛ فسار سیف الدولة بن حمدان [إلی آمد]- و هذا أوّل مغازیه- و حاربه و وقع له معه أمور حتّی ملک الدّمستق سمیساط و أمّن أهلها؛ و کان الحسن أخو سیف الدولة قد غلب علی الموصل و استفحل أمره. و فیها عاثت العرب من بنی نمیر و قشیر و ملکوا دیار ربیعة و مضر و شنّوا الغارات و قطعوا السّبل؛ و خلت المدائن من الأقوات لضعف أمر الخلافة، لأن الخلیفة الراضی صار مع ابن رائق کالمحجور علیه و الأسیر فی یده، و الأمر کلّه لابن رائق. و فیها توفّی أحمد بن موسی بن العباس الشیخ أبو بکر المقرئ البغدادیّ الإمام العلّامة. مولده فی سنة خمس و أربعین و مائتین، و کان إمام القرّاء فی زمانه، و له مشارکة فی فنون. و فیها توفّی الحسن بن محمد بن أحمد الشیخ أبو القاسم السّلمیّ الدّمشقیّ، و یعرف بابن برغوث. روی عن صالح بن الإمام أحمد بن حنبل قصّة الشعر. و فیها توفّی صالح بن محمد بن شاذان
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الشیخ أبو الفضل الأصبهانیّ الحافظ المحدّث، رحل الی البلاد و سمع الکثیر ثم توجّه الی مکة فمات بها فی شهر رجب من السنة. و فیها توفی عبد اللّه [بن أحمد] ابن محمد بن المغلّس أبو الحسن الفقیه الظاهریّ؛ أخذ الفقه عن أبی بکر بن داود الظاهریّ و برع فی علم الظاهر. و فیها توفّی محمد بن الفضل بن عبد اللّه الشیخ أبو ذرّ التّمیمیّ الشافعیّ فقیه جرجان و رئیسها. و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد ابن زیاد بن واصل بن میمون الحافظ أبو بکر النیسابوریّ الفقیه الشافعیّ مولی آل عثمان بن عفّان رضی اللّه عنه. قال الدارقطنیّ: ما رأیت أحفظ منه. و مولده فی سنة ثمان و ثلاثین و مائتین، و مات فی رابع شهر ربیع الآخر. و فیها توفّی علی ابن إسماعیل بن أبی بشر إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد اللّه بن موسی بن بلال ابن أبی بردة بن أبی موسی بن عبد اللّه بن قیس الأشعریّ البصریّ المتکلم أبو الحسن، صاحب التصانیف فی الکلام و الأصول و الملل و النحو؛ و مولده سنة ستّین و مائتین؛ و کان معتزلیا ثم تاب. و فیها کان الطاعون العظیم بأصبهان و مات فیه خلق کثیر و تنقّل فی عدّة بلاد.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو عمرو أحمد ابن بقیّ بن مخلد، و جحظة النّدیم أحمد بن جعفر بن موسی البرمکیّ، و أبو بکر أحمد ابن موسی بن العبّاس بن مجاهد المقرئ، و أبو الحسن عبد اللّه بن أحمد المغلّس البغدادیّ الداودیّ إمام أهل الظاهر فی زمانه، و أبو بکر عبد اللّه بن محمد بن زیاد النّیسابوریّ، و أبو القاسم عبد الصمد بن سعید الحمصیّ، و أبو الحسن علیّ بن إسماعیل
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الأشعریّ المتکلّم، و علیّ بن عبد اللّه بن المبشّر الواسطیّ، و أبو القاسم علیّ بن محمد ابن کاس النّخعیّ الکوفیّ الحنفیّ قاضی دمشق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 325]

السنة الثالثة من ولایة الإخشیذ علی مصر، و هی سنة خمس و عشرین و ثلثمائة- فیها لم یحجّ أحد من العراق خوفا من القرمطیّ. و فیها ظهرت الوحشة بین محمد بن رائق و بین أبی عبد اللّه البریدیّ. و [فیها] وافی أبو طاهر القرمطیّ الکوفة فدخلها فی شهر ربیع الآخر؛ فخرج ابن رائق فی جمادی الأولی و عسکر بظاهر بغداد و سیّر رسالته الی القرمطیّ فلم تغن شیئا. و فیها استوزر الراضی أبا الفتح بن جعفر ابن الفرات بمشورة ابن رائق، و کان ابن الفرات بالشام فأحضروه. و فیها أسّس أمیر الأندلس الناصر لدین اللّه الأمویّ مدینة الزّهراء، و کان منتهی الإنفاق فی بنائها کلّ یوم ما لا یحدّ؛ کان یدخل فیها کلّ یوم من الحجر المنحوت ستة آلاف صخرة سوی الآجرّ و غیره؛ و حمل إلیها الرّخام من أقطار الغرب، و دخل فیها أربعة آلاف و ثلثمائة ساریة؛ و أهدی له ملک الفرنج أربعین ساریة رخام؛ و أما الوردیّ و الأخضر فمن إفریقیّة؛ و الحوض المذهّب جلب من قسطنطینیّة، و الحوض الصغیر علیه صورة أسد و صورة غزال و صورة عقاب و صورة ثعبان و غیر ذلک، و الکلّ بالذهب
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المرصّع بالجوهر؛ و بقوا فی بنائها ستّ عشرة سنة؛ و کان ینفق علیها ثلث دخل الأندلس، و کان دخل الأندلس یومئذ خمسة آلاف ألف و أربعمائة ألف و ثمانین ألف درهم. و بین هذه المدینة (أعنی الزهراء) و بین قرطبة أربعة أمیال. و أطوالها ألف و ستمائة ذراع، و عرضها ألف و سبعون ذراعا. و لم یبن فی الإسلام أحسن منها؛ لکنّها صغیرة بالنسبة إلی المدائن. و کان بسورها ثلثمائة برج. و عمل ثلثها قصورا للخلافة، و ثلثها للخدم، و ثلثها الثالث بساتین. و قیل: إنه عمل فیها بحرة ملأها بالزئبق. و قیل: إنه کان یعمل فیها ألف صانع مع کلّ صانع اثنا عشر أجیرا. و قد أحرقت هذه المدینة و هدمت فی حدود سنة أربعمائة، و بقیت رسومها و سورها.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن حسن أبو حامد الشّرقیّ النّیسابوریّ الحافظ الحجة تلمیذ مسلم، سمع الکثیر، و صنّف الصحیح، و کان أوحد عصره، و روی عنه غیر واحد، و مات فی شهر رمضان، و صلّی علیه أخوه عبد اللّه. و فیها توفّی الأمیر عدنان ابن الأمیر أحمد بن طولون، قدم بغداد و حدّث بها عن الربیع بن سلیمان المزنیّ، و قدم دمشق أیضا و حدّث بها، و کان ثقة صالحا. رضی اللّه عنه. و فیها توفّی موسی بن عبید اللّه ابن یحیی بن خاقان أبو مزاحم، کان أبوه وزیر المتوکّل، و کان موسی هذا ثقة خیّرا من أهل السّنّة.
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو حامد أحمد بن محمد بن [حسن] الشّرقیّ، و أبو إسحاق إبراهیم بن عبد الصمد بن موسی الهاشمی، و أبو العبّاس محمد بن عبد الرّحمن، و مکّی بن عبدان التّمیمیّ، و أبو مزاحم موسی بن عبید اللّه الخاقانیّ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 326]

السنة الرابعة من ولایة الإخشیذ علی مصر، و هی سنة ستّ و عشرین و ثلثمائة- فیها سار أبو عبد اللّه البریدیّ لمحاربة بجکم بعد أن استعان البریدیّ بالأمیر علیّ ابن بویه؛ فبعث علیّ بن بویه معه أخاه أبا الحسین أحمد بن بویه. و أما البریدیّون فهم ثلاثة: أبو عبد اللّه، و أبو الحسین، و أبو یوسف، کانوا کتّابا علی البرید. و فیها قطعت ید الوزیر ابن مقلة الکاتب المشهور ثم قطع لسانه و مات فی حبسه. و سببه أنّ ابن رائق لمّا وصل إلیه التدبیر کتب ابن مقلة الی بجکم یطمعه فی الحضرة، و بلغ ابن رائق، و أظهر الخلیفة أمره و استفتی القضاة، فیقال: إنهم أفتوا بقطع یده، و لم یصحّ ذلک؛ فأخرجه الراضی الی الدّهلیز و قطع یده بحضرة الأمراء؛ و حبس ابن مقلة و اعتلّ؛ فلما قرب بجکم من بغداد قطع ابن رائق لسانه أیضا؛ و بقی فی الحبس الی أن مات، حسبما یأتی ذکره. و فیها ورد کتاب ملک الروم الی الراضی، و کانت الکتابة بالرومیّة بالذهب و الترجمة العربیّة بالفضّة، و عنوانه من رومانس و قسطنطین و إسطفانس عظماء ملوک الروم الی الشریف البهیّ ضابط سلطان المسلمین:
" باسم الأب و الابن و روح القدس الإله الواحد، الحمد للّه ذی الفضل العظیم، الرءوف بعباده الجامع للمفترقات، و المؤلّف للأمم المختلفة فی العداوة حتی یصیروا
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واحدا … "، و حاصل الکتاب أنّه أرسل بطلب الهدنة. فکتب الیهم الراضی بإنشاء أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة بعد البسملة:
" من عبد اللّه أبی العباس الإمام الراضی بالله أمیر المؤمنین الی رومانس و قسطنطین و إسطفانس رؤساء الروم. سلام علی من اتّبع الهدی، و تمسّک بالعروة الوثقی، و سلک سبیل النجاة و الزّلفی …». ثم أجابهم الی ما طلبوا. و فیها قلّد الخلیفة الراضی بجکم إمارة بغداد و خراسان، و ابن رائق مستتر. و فیها کانت ملحمة عظیمة بین الحسن بن عبد اللّه بن حمدان و بین الدّمستق، و نصر اللّه الاسلام و هرب الدّمستق، و قتل من ناصریه خلائق، و أخذ سریر الدمستق و صلیبه، و فیها توفّی إبراهیم بن داود أبو إسحاق الرّقّیّ؛ کان من جلّة مشایخ دمشق و له کرامات و أحوال. و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن سفیان أبو الحسین الجرّار النحویّ، کان له التصانیف فی علوم القرآن و غیرها.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو ذرّ أحمد بن محمد ابن محمد بن سلیمان بن الباغندیّ، و عبد الرّحمن بن أحمد بن محمد بن الحجّاج بن رشّد بن، و محمد بن زکریاء بن القاسم المحاربیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 327]

السنة الخامسة من ولایة الإخشیذ علی مصر، و هی سنة سبع و عشرین و ثلثمائة- فیها سافر الراضی و بجکم لمحاربة الحسن بن عبد اللّه بن حمدان، و کان قد أخّر الحمل عما ضمنه من الموصل و الجزیرة؛ فأقام الراضی بتکریت، ثم التقی بجکم و ابن حمدان، و انهزم أصحاب بجکم و أسر بعضهم؛ فحنق بجکم و حمل بنفسه فانهزم أصحاب ابن حمدان؛ و أتبعه بجکم الی أن بلغ نصیبین، و هرب ابن حمدان الی آمد. ثم صالحا بعد ذلک؛ و صاهر بجکم الحسن بن حمدان المذکور. و فیها مات الوزیر أبو الفتح الفضل [بن جعفر] بن الفرات بالرّملة. و فیها استوزر الراضی أبا عبد اللّه أحمد بن محمد البریدیّ، أشار علیه بذلک ابن شیرزاد، و قال: نکفی شرّه؛ فبعث الراضی قاضی القضاة أبا الحسین عمر بن محمد بن یوسف إلیه بالخلع و التقلید. و فیها کتب أبو علیّ عمر بن یحیی العلویّ الی القرمطیّ- و کان یحبّه- أن یطلق طریق الحاجّ و یعطیه عن کلّ حمل خمسة دنانیر، فأذن و حجّ بالناس؛ و هی أوّل سنة أخذ فیها المکس من الحجّاج. و فیها توفّی
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عبد الرّحمن [بن محمد] بن إدریس أبو محمد بن أبی حاتم الرازیّ الحافظ ابن الحافظ؛ کان إماما، صنّف" الجرح و التعدیل". قال أحمد بن عبد اللّه النّیسابوریّ: کنا عنده و هو یقرأ علینا الجرح و التعدیل الذی صنّفه؛ فدخل یوسف بن الحسین الرازیّ، فجلس و قال: یا أبا محمد، ما هذا؟ فقال: الجرح و التعدیل؛ قال: و ما معناه؟
قال: أظهر أحوال العلماء من کان ثقة و من کان غیر ثقة؛ فقال له یوسف:
أما استحییت من اللّه تعالی! تذکر أقواما قد حطّوا رواحلهم فی الجنة، أو عند اللّه، منذ مائة سنة أو مائتی سنة تغتابهم!؛ فبکی عبد الرّحمن و قال: یا ابا یعقوب، و اللّه لو طرق سمعی هذا الکلام قبل أن أصنّفه ما صنّفته؛ و ارتعد و سقط الکتاب من یده، و لم یقرأ فی ذلک المجلس. قلت: فلو رأی الشیخ یوسف کلام الخطیب فی تاریخ بغداد، و هو یقع فی حقّ العلماء الأعلام الزهّاد بکلام یخرجهم من الإسلام بذلک اللسان الخبیث، فما کان یفعل به!. و فیها توفّی محمد بن جعفر بن محمد أبو بکر الخرائطیّ من أهل سرّ من رأی، و کان عالما ثقة جیّد التصانیف متفنّنا. رضی اللّه عنه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو علیّ الحسین بن القاسم الکوفیّ، و عبد الرّحمن بن أبی حاتم الرازیّ فی المحرّم، و أبو بکر محمد بن جعفر السّامرّیّ الخرائطیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
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السنة السادسة من ولایة الإخشیذ علی مصر، و هی سنة ثمان و عشرین و ثلثمائة- فیها ورد الخبر الی بغداد بأنّ سیف الدولة علیّ بن عبد اللّه بن حمدان هزم الدّمستق.
و فیها خرج بجکم الی الجبل و عاد. و فیها غرقت بغداد غرقا عظیما، بلغت الزیادة تسع عشرة ذراعا، و انبثق بثق من نواحی الأنبار فاجتاح القری، و غرق من الناس و السباع و البهائم ما لا یحصی، و دخل الماء الی بغداد من الجانب الغربیّ، و تساقطت الدّور، و انقطعت القنطرتان: القنطرة العتیقة و الجدیدة عند باب البصرة. و فیها تزوّج بجکم بسارّة بنت الوزیر أبی عبد اللّه البریدیّ. و فیها فی شعبان توفّی قاضی القضاة أبو الحسین عمر بن محمد بن یوسف و قلّد مکانه ابنه القاضی أبو نصر یوسف.
و فیها فسد الحال بین بجکم و بین الوزیر أبی عبد اللّه البریدیّ بعد المصاهرة لأمور صدرت؛ فعزل بجکم الوزیر المذکور و استوزر مکانه أبا القاسم سلیمان [بن الحسن] ابن مخلد، و خرج بجکم الی واسط. و فی شهر رمضان ملک محمد بن رائق حمص و الشام إلی الرّملة و إلی العریش، و وقع بینه و بین الإخشیذ وقعة انهزم فیها الإخشیذ.
قلت: هی الوقعة التی ذکرناها فی ترجمة الإخشیذ. و فیها توفّی أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب أبو عمر الأمویّ مولی هشام بن عبد الرّحمن الداخل الأمویّ الأندلسیّ القرطبیّ صاحب کتاب العقد [الفرید] فی الأخبار. ولد سنة ستّ و أربعین و مائتین؛ و کان أدیب الأندلس و فصیحها، مدح ملوک الأندلس، و کان صدوقا ثقة. و هو القائل:
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الجسم فی بلد و الروح فی بلد یا وحشة الروح بل یا غربة الجسد
إن تبک عیناک لی یا من کلفت به من رحمة فهما سهماک فی کبدی
و له:
یا لیلة لیس فی ظلمائها نور إلّا وجوها تضاهیها الدنانیر
خود سقتنی کأس الموت أعینها ما ذا سقتنیه تلک الأعین الحور
إذا ابتسمن فدرّ الثّغر منتظم و إن نطقن فدرّ اللفظ منثور
و فیها توفّی الحسن بن أحمد بن یزید أبو سعید الإصطخریّ شیخ الشافعیّة؛ سمع الکثیر و حدّث و برع فی الفقه و غیره، و مات فی جمادی الآخرة. و فیها توفّی محمد ابن أحمد بن أیّوب بن الصّلت أبو الحسین المقرئ المشهور المعروف بابن شنّبود، و قد تقدّم ذکر واقعته مع الوزیر ابن مقلة فی سنة ثلاث و عشرین و ثلثمائة. قرأ ابن شنّبود علی أبی حسّان محمد بن أحمد العنبریّ و إسماعیل بن عبد اللّه النحّاس و الزبیر ابن محمد بن عبد اللّه العمریّ المدنیّ صاحب «قالون» و غیرهم؛ و سمع الحدیث أیضا من جماعة، و قرأ القرآن ببغداد سنین، قرأ علیه خلائق؛ و کان قد تخیّر لنفسه شواذ قراءة کان یقرأ بها فی المحراب حتی فحص أمره و قبض علیه فی سنة ثلاث و عشرین و ثلثمائة، و وقع له ما حکیناه مع ابن مقلة. و فیها توفّی محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الرّحمن بن عبد الوهاب أبو علیّ الثّقفیّ النّیسابوریّ الزاهد الواعظ الفقیه، هو من ولد الحجّاج بن یوسف الثّقفیّ، ولد بقوهستان سنة أربع و أربعین و مائتین، و سمع الحدیث فی کبره من جماعة، و روی عنه آخرون؛ و کان کبیر الشأن أعجوبة
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زمانه فی الوعظ و التصوّف و الفقه و الزهد. و فیها توفّی محمد بن علیّ بن الحسن ابن مقلة أبو علی الوزیر صاحب الخطّ المنسوب [إلیه]، ولی بعض أعمال فارس ثم وزر للمقتدر سنة ستّ عشرة و ثلثمائة، ثم قبض علیه و صادره و حبسه عامین، ثم وزر بعد ذلک ثانیا و ثالثا لعدّة خلفاء؛ و وقع له حوادث و محن حتّی قطعت یده و لسانه و حبس حتّی مات. قال الصّولی: ما رأیت وزیرا منذ توفّی القاسم بن عبید اللّه أحسن حرکة، و لا أظرف إشارة، و لا أملح خطّا، و لا أکثر حفظا، و لا أسلط قلما، و لا أقصد بلاغة، و لا آخذ بقلوب الخلفاء، من محمد بن علیّ (یعنی ابن مقلة). قال: و له بعد هذا کلّه علم بالإعراب و حفظ اللغة. و قال محمد بن إسماعیل الکاتب: لما نکب أبو الحسن بن الفرات أبا علیّ بن مقلة لم أدخل إلیه فی حبسه و لا کاتبته، خوفا من ابن الفرات، فلما طال أمره کتب إلیّ یقول:
تری حرّمت کتب الأخلّاء بینهم أبن لی أم القرطاس أصبح غالیا
فما کان لو ساءلتنا کیف حالنا و قد دهمتنا نکبة هی ما هیا
صدیقک من راعاک عند شدیدة و کلّ تراه فی الرخاء مراعیا
فهبک عدوّی لا صدیقی فربّما تکاد الأعادی یرحمون الأعادیا
و أنفذ فی طیّ الورقة ورقة الی الوزیر، فیها:
" أمسکت- أطال اللّه بقاء الوزیر- عن الشکوی، حتی تناهت البلوی؛ فی النفس و المال، و الجسم و الحال؛ الی ما فیه شفاء للمنتقم، و تقویم للمجترم؛ حتی أفضیت الی الحیرة و التبلّد، و عیالی الی الهتکة و التشرد. و ما أبداه الوزیر- أیّده اللّه- فی أمری إلا بحقّ واجب، و ظنّ غیر کاذب. و علی کل حال فلی ذمام و حرمة،
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و صحبة و خدمة؛ إن کانت الإساءة أضاعتها، فرعایة الوزیر أیده اللّه تعالی بحفظه، و لا مفزع إلا إلی اللّه بلطفه، و کنف الوزیر و عطفه؛ فإن رأی- أطال اللّه بقاءه- أن یلحظ عبده بعین رأفته، و ینعم بإحیاء مهجته، و تخلیصها من العذاب الشدید، و الجهد الجهید؛ و یجعل له من معروفه نصیبا، و من البلوی فرجا قریبا". و فیها توفّی محمد ابن القاسم بن محمد بن بشّار أبو بکر [بن] الأنباریّ النحویّ اللغویّ العلّامة، ولد سنة إحدی و سبعین و مائتین، سمع الکثیر و روی عنه جماعة کثیرة. و قال أبو علیّ القالیّ تلمیذه: کان أبو بکر یحفظ ثلثمائة ألف بیت شاهد فی القرآن. و فیها توفّی أبو الحسن المزیّن أحد مشایخ الصوفیّة ببغداد، کان اسمه فیما قیل علیّ بن محمد. قال السّلمیّ:
صحب الجنید و سهل بن عبد اللّه؛ و أقام بمکّة مجاورا الی أن مات، و کان من أورع المشایخ و أحسنهم حالا. و هذا هو أبو الحسن المزیّن الصغیر؛ و أما أبو الحسن المزین الکبیر فبغدادیّ أیضا، و له ترجمة فی تاریخ السّلمیّ مختصرة. و فیها توفّی المرتعش الزاهد النّیسابوریّ، هو عبد اللّه بن محمد، أصله من محلة الحیرة، و صحب ابا حفص و الجنید، و کان أحد مشایخ العراق. قال أبو عبد اللّه الرازیّ: کان مشایخ العراق یقولون: عجائب بغداد فی التصوّف ثلاث: إشارات الشّبلیّ، و نکت أبی محمد المرتعش،
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و حکایات جعفر الخلدیّ. و سئل المرتعش: بماذا ینال العبد المحبّة لمولاه؟ قال: بموالاة أولیاء اللّه و معاداة أعدائه. و قیل له: إن فلانا یمشی علی الماء؛ فقال: عندی أن من یمکّنه اللّه من مخالفة هواه أعظم من المشی علی الماء.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و خمس أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ستّ أصابع.
***
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السنة السابعة من ولایة الإخشیذ علی مصر، و هی سنة تسع و عشرین و ثلثمائة- فیها استکتب بجکم أبا عبد اللّه الکوفیّ، و عزل ابن شیرزاد عن کتابته و صادره. و فیها فی صفر وصلت الروم الی کفرتوثا من أعمال الجزیرة، فقتلوا و سبوا.
و فیها فی شهر ربیع الأوّل اشتدّت علّة الراضی، وقاء فی یومین أرطالا من الدم؛ فأرسل أبا عبد اللّه الکوفیّ المذکور الی بجکم یسأله أن یولّی العهد ابنه أبا الفضل و هو الأصغر، و کان بجکم بواسط، ثم توفّی الراضی. و فیها فی سابع جمادی الآخرة سقطت القبّة الخضراء بمدینة المنصور، و کانت تاج بغداد و مأثرة بنی العباس. قال الخطیب فی تاریخه: إنّ المنصور بناها ارتفاع ثمانین ذراعا، و إن تحتها إیوانا طوله عشرون ذراعا فی مثلها. و قیل: کان علیها مثال فارس فی یده رمح، اذا استقبل به جهة علم أن خارجیّا یظهر من تلک الجهة؛ فسقط رأس هذه القبّة لیلة ذات مطر و برد و رعد. و فیها کان غلاء مفرط و وباء عظیم ببغداد، و خرج الناس یستسقون و ما فی السماء غیم، فرجعوا یخوضون فی الوحل، و استسقی بهم أحمد بن الفضل الهاشمیّ.
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و فیها عزل المتّقی الوزیر سلیمان، و استوزر أبا الحسین أحمد بن محمد بن میمون الکاتب؛ ثم قدم أبو عبد اللّه البریدیّ یطلب الوزارة فأجابه المتّقی. و کانت وزارة ابن میمون شهرا. و فیها قلّد الخلیفة المتّقی إمرة [الأمراء] الأمیر کورتکین الدیلمیّ، و قلّد بدرا الخرشنیّ الحجابة. و فیها توفی أمیر المؤمنین الراضی بالله أبو إسحاق محمد ابن الخلیفة جعفر المقتدر ابن الخلیفة المعتضد أحمد ابن ولّی العهد الموفّق طلحة ابن الخلیفة المتوکّل جعفر ابن الخلیفة المعتصم محمد ابن الخلیفة الرشید هارون ابن الخلیفة المهدیّ محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه ابن العباس الهاشمیّ البغدادیّ العباس؛ بویع بالخلافة بعد موت عمّه القاهر بالله، و مات فی منتصف شهر ربیع الآخر و هو ابن إحدی و ثلاثین سنة و ستّة أشهر.
و بویع بالخلافة أخوه إبراهیم، و لقّب بالمتّقی. و أم الراضی أم ولد رومیّة. کان الراضی فاضلا سمحا جوادا شاعرا محبّا للعلماء؛ و هو آخر خلیفة له شعر مدوّن، و آخر خلیفة انفرد بتدبیر الجند، و آخر خلیفة خطب یوم الجمعة، و آخر خلیفة جالس الندماء.
قال الصولیّ: سئل الراضی أن یخطب یوم جمعة، فصعد المنبر بسرّمن‌رأی، فحضرت أنا و إسحاق بن المعتمد؛ فلما خطب شنّف الأسماع و بالغ فی الموعظة. انتهی.
قلت: و من شعر الراضی رضی اللّه عنه:
کلّ صفو الی کدر کلّ أمن الی حذر
و مصیر الشباب لل موت فیه أو الکبر
درّدرّ المشیب من واعظ ینذر البشر
أیّها الآمل الذی تاه فی لجّة الغرر
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أین من کان قبلنا ذهب الشخص و الأثر
ربّ فاغفر لی الخطی ئة یا خیر من غفر
و فیها فی شوّال اجتمعت العامّة و تظلّموا من الدیلم و نزولهم فی دورهم، فلم یقع لذلک إنکار؛ فمنعت العامّة الإمام من الصلاة و کسرت المنبر، و منعهم الدیلم من ذلک، فقتل من الفریقین جماعة کثیرة. و فیها استوزر المتّقی القراریطیّ، و خلع المتقی علی بدر الخرشنیّ، و قلّده الحجابة و جعله حاجب الحجّاب. قلت: هذا أوّل ما سمعنا بمن سمّی حاجب الحجّاب؛ و لکن لا نعلم هل کان بهذه الکیفیّة أو غیر هذه الصورة من أنه کبیر الحجبة؛ و لعلّه ذلک. و فیها توفّی بجکم الترکیّ الأمیر أبو الخیر، کان أمیر الأمراء قبل بنی بویه، و کان عاقلا یفهم العربیّة، و لا یتکلّم بها بل یتکلّم بترجمانه، و یقول: [أخاف] أن أتکلّم فأخطئ، و الخطأ من الرئیس قبیح. و کان عاقلا سیوسا عارفا، یتولّی المظالم بنفسه. قال القاضی التّنوخیّ: جاء رجل من الصوفیّة الی بجکم، فوعظه بالعربیّة و للفارسیّة حتی أبکاه؛ فلما خرج قال بجکم لرجل: احمل معک ألف درهم و ادفعها إلیه؛ فأخذها الرجل و لحقه؛ و أقبل بجکم یقول: ما أظنّه یقبلها؛ فلمّا عاد الغلام و یده فارغة قال بجکم: أخذها؟ قال: نعم؛ فقال بجکم بالفارسیّة:
کلّنا صیّادون و لکن الشباک تختلف. و فیها وقع الحرب بین محمد بن رائق و بین کورتکین و انکسر کورتکین و اختفی. و فیها توفّی عبد اللّه بن طاهر بن حاتم أبو بکر الأبهریّ، کان من أقران الشّبلیّ. سئل: ما بال الإنسان یحتمل من معلّمه مالا یحتمل
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من أبویّه؟ فقال: لأن أبویه سبب لحیاته الفانیة، و معلّمه سبب لحیاته الباقیة. و فیها توفّی العباس بن الفضل بن العبّاس بن موسی الأمیر أبو الفضل الهاشمی العباسیّ، کان فاضلا، سمع الحدیث و رواه، و مات فی جمادی الأولی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحسن بن علیّ أبو محمد البربهاریّ شیخ الحنابلة، و القاضی أبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن زبر، و أبو القاسم عبد اللّه بن محمد بن إسحاق المروزیّ الحامض، و الراضی بالله أبو إسحاق محمد بن المقتدر فی [شهر] ربیع الآخر عن اثنتین و ثلاثین سنة، و أبو نصر محمد بن حمدویه المروزیّ القارئ، و أبو بکر یوسف بن یعقوب التّنوخیّ الأزرق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و إحدی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 330]

السنة الثامنة من ولایة الإخشید علی مصر، و هی سنة ثلاثین و ثلثمائة- فیها استوزر الخلیفة المتقی أبا عبد اللّه البریدیّ برأی ابن رائق لمّا رأی انضمام الأتراک إلیه، فاحتاج إلی مداراته. و فیها فی المحرّم وجد کورتکین الدیلمیّ فی درب، فأحضر الی دار [ابن] رائق فحبسه. و فیها کان الغلاء العظیم ببغداد، و أبیع کرّ القمح بمائتی دینار و عشرة دنانیر، و أکلوا المیتة، و کثرت الأموات علی الطرق، و عمّ البلاء؛ و خرج فی [شهر] ربیع الآخر الحرم من قصر الرّصافة یستغثن فی الطرقات: الجوع الجوع!
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و خرج الأتراک و توزون فساروا الی البریدیّ بواسط. و فی هذه الأیام وصلت الروم إلی حموص من أعمال حلب- و هی علی ستة فراسخ من حلب- فأخربوا و أحرقوا و سبوا عشرة آلاف نسمة. و فیها ولی قضاء الجانبین و مدینة أبی جعفر القاضی أبو الحسن أحمد بن عبد اللّه بن إسحاق الخرقیّ التاجر؛ و تعجّب الناس من تقلید مثله القضاء. و فیها عزل البریدیّ و قلّد القراریطیّ الوزارة. و فیها فی جمادی الأولی رکب المتّقی و معه ابنه أبو منصور و محمد بن رائق و الوزیر الفراریطیّ و الجیش و ساروا بین أیدیهم القرّاء فی المصاحف لقتال البریدیّ، و اجتمع الخلق علی کرسی الجسر فثقل بهم و انخسف فغرق خلق؛ و أمر ابن رائق بلعن البریدیّ علی المنابر. ثم أقبل أبو الحسین علیّ بن محمد أخو البریدیّ إلی بغداد و قارب المتقی و ابن رائق و قاتلهما فهز مهما، و کان معه الترک و الدیلم و القرامطة؛ و دخلوا بغداد و کثر النهب بها؛ و تحصّن ابن رائق بها؛ فزحف أبو الحسین البریدیّ علی الدار، و استفحل الشر، و دخل طائفة دار الخلافة و قتلوا جماعة؛ و خرج الخلیفة المتقی و ابنه هاربین الی الموصل و معهما ابن رائق، و استتر الوزیر القراریطیّ؛ و دخلوا علی الحرم و نهبت دار الخلافة؛ و وجدوا فی السجن کورتکین الدیلمیّ و أبا الحسن [سعید بن عمرو بن سنجلا] و علیّ بن یعقوب، فجی‌ء بهم إلی أبی الحسین؛ فقیّد کورتکین و بعث به الی أخیه بالبصرة؛ و کان آخر العهد به. و نزل أبو الحسین دار ابن رائق، و قلّد الشرطة [فی الجانب
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الشرقی] لتوزون و لأبی منصور نوشتکین الشرطة فی الجانب الغربیّ. و اشتدّ القحط ببغداد، حتی أبیع کرّ القمح بثلاثمائة و ستة عشر دینارا. ثم وقع بین البریدیّ و بین توزون و نوشتکین حرب، و وقع لهم أمور؛ و انصرف توزون إلی الموصل و انضم إلی ناصر الدولة الحسن بن عبد اللّه بن حمدان. و فیها کانت وقعة بین الأتراک و القرامطة فانهزمت القرامطة. و فیها انضم محمد بن رائق علی الحسن بن عبد اللّه بن حمدان المذکور؛ ثم وقّع بینهما؛ و قتل ابن رائق، قتله أعوان الحسن بن عبد اللّه بن حمدان المذکور؛ و خلع المتقی علی الحسن بن عبد اللّه بن حمدان المذکور و لقّبة بناصر الدولة، و علی أخیه علیّ و لقّبه بسیف الدولة؛ و عاد الخلیفة إلی بغداد. قلت: و هذا أول عظمة بنی حمدان، فهم علی هذا الحکم أقدم الملوک. و لما قدم الخلیفة المتقی إلی بغداد و معه بنو حمدان هرب منها البریدیّ الی واسط بعد أن أقام ببغداد ثلاثة أشهر و عشرین یوما. و فیها توفّی العارف بالله أبو یعقوب إسحاق بن محمد النّهر جوریّ شیخ الصوفیّة، مات بمکّة؛ و کان صحب سهل بن عبد اللّه و الجنید و غیرهما، و کان من کبار المشایخ. و فیها توفّی المحاملیّ الزاهد، [و] أبو صالح مفلح بن عبد اللّه الدّمشقیّ صاحب الدعاء و غیره، و إلیه ینسب مسجد أبی صالح خارج الباب الشرقیّ، و کان من الصلحاء الزهّاد. و فیها توفّی محمد بن رائق الأمیر أبو بکر، و کان من أکابر القوّاد، ولی الأعمال الجلیلة، ثم قدم دمشق و أخرج منها بدرا الإخشیذی، و أقام بها شهرا، ثم توجّه إلی مصر و التقی هو و الإخشیذ- و قد ذکرنا ذلک کلّه مفصّلا فی ترجمة الإخشیذ و غیره- ثم عاد إلی بغداد فدخلها، و خلع علیه المتقی خلعة الإمارة و ألبسه
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الطّوق و السّوار و قلّده الأمور. ثم خرج مع المتقی لجرب ناصر الدولة بن حمدان، و جرت له أمور طویلة حتی قتل بالموصل. قال الصولیّ أنشدنا الأمیر محمد بن رائق فی فتاة مشرقیّة:
یصفرّ اونی إذا بصرت به خوفا و یحمّر وجهه خجلا
حتّی کأنّ الذی بوجنته من دم قلبی إلیه قد نقلا
و فیها توفّی نصر بن أحمد أبو القاسم البصریّ الخبز أرزیّ الشاعر المشهور، قدم بغداد و کان یخبز خبز الأرز یتکسّب بذلک؛ و کان له نظم رائق، و کان أمّیّا لا یتهجّی و لا یکتب، و کان ینشد أشعاره و هو یخبز خبز الأرز بمربد البصرة فی دکّان، و کان الناس یزدحمون علیه لاسمّاع شعره، و یتعجبون من حاله؛ و کان أبو الحسین محمد بن محمد [بن لنکک] الشاعر المشهور ینتاب دکانه لیستمع شعره، و اعتنی به و جمع له دیوانا. و من شعره قوله:
خلیلیّ هل أبصرتما أو سمعتما بأکرم من مولی تمشّی الی عند
أتی زائرا من غیر وعد و قال لی أحلّک عن تعلیق قلبک بالوعد
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فمازال نجم الکأس بینی و بینه یدور بأفلاک السعادة و السعد
فطورا علی تقبیل نرجس ناظر و طورا علی تعضیض تفّاحة الخدّ
و له:
کم أناس وفوا لناحین غابوا و أناس جفوا و هم حضّار
عرّضوا ثم أعرضوا و استمالوا ثم مالوا و جاوروا ثم جاروا
لا تلمهم علی التجنّی فلو لم یتجنوا لم یحسن الاعتذار
و له:
و کان الصدیق یزور الصدیق لشرب المدام و عزف القیان
فصار الصدیق یزور الصدیق لبثّ الهموم و شکوی الزمان
و له القصیدة للطنّانة التی أوّلها:
بات الحبیب منادمی و السکر یصبغ وجنتیه
ثم اغتدی و قد ابتدا صبغ الخمار بمقلتیه
و هی طویلة. و من شعره قوله:
رأیت الهلال و وجه الحبیب فکانا هلالین عند النظر.
فلم أدر من حیرتی فیهما هلال الدّجی من هلال البشر
و لو لا التورّد فی الوجنتین و ما راعنی من سواد الشّعر
لکنت أظنّ الهلال الحبیب و کنت أظنّ الحبیب القمر
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و نصف إصبع. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
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***
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السنة التاسعة من ولایة الإخشیذ علی مصر، و هی سنة إحدی و ثلاثین و ثلثمائة- فیها تزوّج أبو منصور إسحاق ابن الخلیفة المتّقی بالله ببنت ناصر الدولة الحسن بن عبد اللّه بن حمدان التّغلبیّ؛ و الصداق مائتا ألف دینار، و قیل: مائة ألف دینار و خمسمائة ألف درهم. و فیها فی صفر وصلت الروم أرزن و میّافارقین و نصیبین فقتلوا و سبوا؛ ثم طلبوا مندیلا من کنیسة الرّها یزعمون أن المسیح مسح به وجهه فارتسمت صورته فیه، علی أنهم یطلقون جمیع من سبوا من المسلمین.
فاستفتی الخلیفة الفقهاء فأفتوا بأنّ إرساله مصلحة للمسلمین؛ فأرسل الخلیفة الیهم المندیل و أطلق الأساری. و فیها ضیّق الأمیر ناصر الدولة حسن بن عبد اللّه بن حمدان علی الخلیفة المتّقی فی نفقاته، و أخذ ضیاعه و صادر الدواوین و أخذ الأموال، فکرهه الناس. و فیها وافی الأمیر أحمد بن بویه یقصد قتال البریدی، فاستأمن إلیه جماعة من الدیلم. و فیها هاج الأمراء علی سیف الدولة علیّ بن عبد اللّه بن حمدان بواسط، فهرب منهم فی البرّیّة یرید بغداد؛ ثم سار ناصر الدولة الی الموصل خائفا لهروب أخیه سیف الدولة، و نهبت داره؛ و استوزر المتقی أبا الحسین علی بن أبی علیّ محمد بن مقلة. و فیها سار توزون من واسط و قصد بغداد فی شهر رمضان؛ فانهزم سیف الدولة الی الموصل أیضا؛ فخلع الخلیفة المتقی علی توزون و لقّبه أمیر الأمراء. ثم وقعت الوحشة بین المتقی و توزون، فعاد توزون الی واسط. و فیها نزح خلق کثیر من بغداد مع الحجّاج الی الشام و مصر خوفا من الفتنة. و فیها ولد لأبی
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طاهر القرمطیّ ولد، فأهدی إلیه أبو عبد اللّه البریدیّ هدایا عظیمة، فیها مهد ذهب مجوهر. و فیها استوزر المتّقی الخلیفة غیر وزیر من هؤلاء الحاملین و یعزله، فاستوزر أبا العباس الکاتب الأصبهانیّ. و کان أبو العباس المذکور ساقط الهمّة بحیث إنه کان یرکب أیام وزارته و بین یدیه اثنان، و ما ذلک إلا لضعف دست الخلافة و وهن دولة بنی العباس. و فیها حجّ بالناس القرمطیّ علی مال أخذه منهم. و فیها توفّی بدر الخرشنیّ، و کان قد جرت له أمور ببغداد، و کان من أکابر القوّاد؛ ثم سار الی الإخشیذ محمد بن طغج أمیر مصر- أعنی صاحب الترجمة- فولّاه الإخشیذ إمرة دمشق، فولیها شهرین، و مات فی ذی القعدة. و قد تقدّم ذکر بدر هذا فی عدّة أماکن فی الحوادث و غیرها. و فیها توفّی أبو سعید سنان بن ثابت المتطبّب، والد ثابت مصنّف التاریخ. و قد أسلم سنان علی ید الخلیفة القاهر بالله؛ و طبّب سنان المذکور جماعة من الخلفاء، و کان مفتنّا فی علم الطبّ و غیره. و فیها توفّی محمد بن عبدوس مصنف" کتاب الوزراء" ببغداد، کان فاضلا رئیسا، و له مشارکة فی فنون.
و فیها توفّی محمد بن إسماعیل أبو بکر الفرغانیّ الصوفیّ أستاذ أبی بکر الدقّاق، کان من المجتهدین فی العبادة. قال الرّقّیّ: ما رأیت أحسن منه ممن یظهر الغنی فی الفقر، کان یلبس قمیصین و رداء و سراویل و نعلا نظیفا و عمامة، و فی یده مفتاح و لیس له بیت، ینطرح فی المساجد، و یطوی الخمس و الستّ. و قال عبد الواحد بن بکر:
سمعت الرقیّ یقول سمعت الفرغانیّ محمد بن إسماعیل یقول: " دخلت الدّیر الذی بطور سیناء، فأتانی مطرانهم بأقوام کأنهم نشروا من القبور، فقال: هؤلاء یأکل
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أحدهم فی الأسبوع مرّة، یفخرون بذلک؛ فقلت لهم: کم صبر مسیحکم هذا؟
قالوا: ثلاثین یوما، و کنت قاعدا فی وسط الدّیر، فلم أزل جالسا أربعین یوما لم آکل و لم أشرب؛ فخرج إلیّ مطرانهم فقال: یا هذا قم، فقد أفسدت قلوب کلّ من فی الدیر؛ فقلت: حتی أتمّ ستین یوما؛ فألحّوا فخرجت.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی حسن بن سعد الکتامیّ القرطبیّ الحافظ، و محمد بن أحمد بن یعقوب بن شیبة السّدوسیّ، و محمد ابن مخلد بن حفص العطّار، و یعقوب بن عبد الرّحمن الجصّاص.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة تسع عشرة ذراعا سواء.
***
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السنة العاشرة من ولایة الإخشیذ علی مصر، و هی سنة اثنتین و ثلاثین و ثلثمائة- فیها قدم أبو جعفر بن شیرزاد من واسط من قبل توزون الی بغداد، فحکم علی بغداد؛ فخرج الخلیفة المتقی الی تکریت بأولاده و معه الوزیر؛ فقدم علیه سیف الدولة و أشار علیه بأن یصعد الی الموصل لیتّفقوا علی رأی؛ فقال المتقی: ما علی هذا عاهدتمونی.
ثم حضر ناصر الدولة بن حمدان و التقی مع توزون و اقتتلوا أیّاما و أردفه أخوه، ثم انهزم بنو حمدان و فرّوا و معهم المتّقی الی نصیبین. ثم أرسل المتقی لتوزون فی الصلح فأجاب توزون الی الصلح. و رجع الخلیفة الی بغداد بعد أمور صدرت له. و فیها قتل أبو عبد اللّه البریدیّ أخاه أبا یوسف، ثم مات بعده بیسیر. و فیها ولیّ ناصر الدولة بن حمدان ابن عمّه الحسین بن سعید بن حمدان قنّسرین و العواصم فسار الی حلب. و فیها کتب المتقی إلی الإخشیذ صاحب مصر أن یحضر إلیه؛ فخرج من مصر
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و سار إلی الرقّة. و قد تقدّم ذکر ذلک فی أوّل هذه الترجمة. و فیها قتل حمدی اللص، و کان لصّا فاتکا، أمّنه ابن شیرزاد و خلع علیه، و شرط معه أن یصله کلّ شهر بخمسة عشر ألف دینار، و کان یکبس بیوت الناس بالمشعل و الشّمع و یأخذ الأموال، و کان أسکورج الدّیلمیّ قد ولی شرطة بغداد فقبض علیه و وسّطه. قلت: لعل حمدی هذا هو الذی یقال له عند العامة فی سالف الأعصار: " أحمد الدنف".
و فیها دخل أحمد بن بویه واسطا، و هرب أصحاب البریدیّ الی البصرة. و فیها فی شوّال عرض لتوزون صرع و هو علی سریر الملک، فوثب ابن شیرزاد و أرخی علیه السّتر، و قال: قد حدثت للأمیر حمّی. و فیها لم یحجّ أحد لموت القرمطیّ.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن سعید بن عبد الرّحمن مولی بنی هاشم أبو العباس الکوفیّ الحافظ المعروف بابن عقدة و هو لقب أبیه، سمع الکثیر حتّی من أقرانه، و کان حافظا مفتنّا، جمع الأبواب و التراجم، و روی عنه الدارقطنیّ و غیره. و فیها هلک الخبیث الطرید من رحمة اللّه أبو طاهر سلیمان بن أبی سعید الجنّابی الهجریّ القرمطیّ فی شهر رمضان بالجدریّ، بعد أن رأی فی نفسه العبر و تقطّعت أوصاله؛ و هو الذی قتل الحجیج و استباحهم غیر مرّة، و اقتلع الحجر الأسود. و تولّی مکانه أبو القاسم سعید [بن الحسن أخوه]. و قد تقدّم ذکر أبی طاهر فیما مضی؛ غیر أن صاحب المرآة أرّخ وفاته فی هذه السنة. و قد ذکرناها ثانیا لهذا المنکر، علیه اللعنة و الخزی.
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و فیها دخل الدّمستق إلی رأس العین فی ثمانین ألفا من الروم، فقتل و سبی خلقا کثیرا؛ و قیل: کان ذلک فی الماضیة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العباس أحمد ابن محمد بن سعید بن عقدة الحافظ، و أبو بکر محمد بن الحسین النّیسابوریّ القطّان، و عبد اللّه بن أحمد بن إسحاق المصریّ الجوهری. رضی اللّه عنهم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إصبع واحدة. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و تسع أصابع.
***
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السنة الحادیة عشرة من ولایة الإخشیذ علی مصر، و هی سنة ثلاث و ثلاثین و ثلثمائة- فیها خلع المتقی إبراهیم من الخلافة و سمل، فعل به ذلک توزون. قال المسعودیّ: لما التقی توزون بالمتقی ترجّل و قبّل الأرض، فأمره المتقی بالرکوب فلم یفعل، و مشی بین یدیه الی المخیّم الذی ضرب له؛ فلمّا نزل قبض علیه توزون و أکحله، فصاح المتقی و صاح النساء، فأمر توزون بضرب الدبادب حول المخیّم، ثم دخل توزون بالمتّقی الی بغداد مسمول العینین؛ و أحضر توزون عبد اللّه بن المکتفی و بایعه بالخلافة و لقّبه بالمستکفی بالله. و لما بلغ القاهر بالله المخلوع عن الخلافة و المسمول أیضا قبل تاریخه أن المتقی خلع و سمل، قال: صرنا اثنین و نحتاج الی ثالث؛ یعرّض بالمستکفی الذی بویع بالخلافة؛ و کان کما قال علی ما یأتی
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ذکره إن شاء اللّه تعالی. و کنیة المستکفی أبو القاسم. و أمّه أمّ ولد. و بویع بالخلافة و عمره إحدی و أربعون سنة. و عاش المتقی بعد خلعه و سمله خمسا و عشرین سنة أعمی. و کان خلعه فی عشرین صفر؛ فلم یحل الحول علی توزون حتی مات. و فیها کانت وقعات عدیدة بین توزون و بین أحمد بن بویه و کلّها علی توزون و الصّرع یعتریه، حتّی کلّ الرجال من الطائفتین؛ و رجع ابن بویه الی الأهواز، و رجع توزون الی بغداد مشغولا بنفسه من العلّة بالصرع الی أن مات. و فیها سار سیف الدولة ابن حمدان الی حلب فملکها و هرب أمیرها یأنس المؤنسی الی مصر؛ فجهّز الإخشیذ صاحب الترجمة جیشا لحربه، کما تقدّم فی أول الترجمة. و فیها غزا سیف الدولة ابن حمدان بلاد الروم و ردّ سالما بعد أن بدّع بالعدوّ. و سبب هذه الغزوة أنه بلغ الدّمستق ما فیه سیف الدولة من الشغل بحرب أضداده، فسار فی جیش عظیم و أوقع بأهل بغراس و مرعش و قتل و سبی؛ فأسرع سیف الدولة الی مضیق و شعاب و أوقع
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بجیش الدمستق و بیّتهم و استنقذ الأساری و الغنیمة من أیدی الروم، و انهزم الروم أقبح هزیمة. ثم بلغ سیف الدولة أنّ مدینة الروم قد تهذم بعض سورها، و کان ذلک فی الشتاء، فاغتنم سیف الدولة الفرصة فأناخ علیهم و قتل و سبی؛ لکن أصیب بعض جیشه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الطیب أحمد ابن إبراهیم الشّیبانیّ، و أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهیم بن حکیم المدنیّ، و المتقی بالله إبراهیم بن المقتدر خلع و سمل فی صفر، ثم بقی خاملا منسیّا الی سنة سبع و خمسین و ثلثمائة، و أبو علیّ محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و اثنتا عشرة إصبعا. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***
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اشارة

السنة الثانیة عشرة من ولایة الإخشیذ علی مصر، و هی سنة أربع و ثلاثین و ثلثمائة- فیها کانت وفاة الإخشیذ کما تقدّم ذکره. و فیها لقّب الخلیفة المستکفی نفسه بإمام الحقّ و ضرب ذلک علی السّکّة. و فیها فی المحرّم توفّی توزون الترکی الأمیر بهیت، و کان معه کاتبه أبو جعفر بن شیرزاد؛ فطمع فی المملکة و حلّف العساکر لنفسه، و سار حتی نزل بباب حرب (أحد أبواب بغداد)؛ فخرج إلیه الدیلم و الجند؛ و بعث إلیه المستکفی بالإقامات و بخلع بیض. و لم یکن مع ابن شیرزاد مال، فضاق
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ما بیده، فشرع فی مصادرات التجّار و الکتّاب و سلّط الجند علی العامّة، و تفرّغ لأذی الخلق؛ فهرب أعین بغداد و انقطع الجلب، فخربت و تخلخل أمرها. و فیها قدم معزّ الدولة أحمد بن بویه الی بغداد بعد أمور صدرت، و خلع علیه المستکفی و لقّبه" معزّ الدولة"، و لقّب أخاه علیّا" عماد الدولة"، و أخاه الحسن" رکن الدولة"، و ضربت ألقابهم علی السّکّة. ثم ظهر ابن شیرزاد و اجتمع بمعزّ الدولة. و معزّ الدولة المذکور هو أوّل من ملک من الدیلم من بنی بویه، و هو أوّل من وضع السّعاة ببغداد لیجعلهم رسلا بینه و بین أخیه رکن الدولة الی الریّ. و کان له ساعیان: فضل و مرعوش، و کان کلّ واحد [منهما] یمشی فی الیوم ستة و ثلاثین فرسخا، فضری بذلک شباب بغداد و انهمکوا فیه، حتی نجب منهم عدّة سعاة. و فیها خلع المستکفی من الخلافة و سمل، خلعه معزّ الدولة أحمد بن بویه الدیلمیّ. و سببه أنه لمّا کان أوّل جمادی الآخرة دخل معزّ الدولة علی الخلیفة المستکفی فوقف و الناس وقوف علی مراتبهم، فتقدّم اثنان من الدیلم فطلبا من الخلیفة الرزق، فمدّ یده إلیهما ظنّا منه أنّهما یریدان تقبیلها؛ فجذباه من السریر و طرحاه الی الأرض و جرّاه بعمامته. ثم هجم الدیلم علی دار الخلافة، و علی الحرم و نهبوا و قبضوا علی القهرمانة و خواصّ الخلیفة. و مضی معزّ الدولة الی منزله. و ساقوا المستکفی ماشیا إلیه، و لم یبق بدار الخلافة شی‌ء إلّا نهب.
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و خلع المستکفی و سملت عیناه. و کانت خلافته سنة و أربعة أشهر و یومین. و توفّی بعد ذلک فی سنة ثمان و ثلاثین و ثلثمائة، و عمره ستّ و أربعون سنة. علی ما یأتی ذکره فی محلّه.
و هذا ثالث خلیفة خلع و سمل کما بشّر به القاهر لمّا خلع المتّقی و سمل؛ فإنّه قال:
بقینا اثنین و لا بدّ لنا من ثالث. و قد تقدّم ذکر ذلک عند خلع المتّقی. ثم أحضر معزّ الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر جعفر و بایعه بالخلافة و لقّبه بالمطیع للّه، و سنّه یومئذ أربع و ثلاثون سنة. ثم قدّموا ابن عمّه المستکفی المذکور فسلّم علیه بالخلافة و أشهد علی نفسه بالخلع؛ و ذلک قبل أن یسمل. ثم صادر المطیع خواصّ المستکفی و أخذ منهم أموالا کثیرة. و قرّر له معزّ الدولة فی کلّ یوم مائة دینار. و فیها عظم الغلاء ببغداد فی شعبان و أکلوا الجیف و الرّوث و ماتوا علی الطّرق، و أکلت الأکلب لحومهم، و بیع العقار بالرّغفان، و وجدت الصغار مشویّة مع المساکین، و هرب الناس إلی البصرة و واسط فمات خلق فی الطّرقات. و ذکر ابن الجوزیّ أنّه اشتری لمعزّ الدولة کرّ دقیق بعشرین ألف درهم. قلت: و الکرّ: سبعة عشر قنطارا بالدّمشقیّ، لأن الکرّ: أربعة و ثلاثون کارة، و الکارة: خمسون رطلا بالدمشقیّ. و فیها وقّع بین معزّ الدولة أحمد بن بویه و بین ناصر الدولة الحسن بن عبد اللّه بن حمدان التّغلبیّ؛ و جاء فنزل سامرّا؛ فخرج إلیه معزّ الدولة و معه الخلیفة المطیع للّه فی شعبان، و ابتدأت الحروب بینهم بعکبرا. و کان معزّ الدولة قد تغیّر علی ابن شیرزاد و استخانه فی الأموال. فلما وقع القتال جاء ناصر الدولة فنزل بغداد من الجانب الشرقیّ و ملکها؛ و جاء معزّ الدولة و معه المطیع کالأسیر فنزل فی الجانب الغربیّ، ثم
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قوی أمر معزّ الدولة حتّی ملک بغداد، و نهبت عساکره الدیلم أهل بغداد، و هرب ناصر الدولة من بغداد. و فیها توفّی القائم بأمر اللّه نزار، و قیل: محمد و هو الأشهر، و کنیته أبو القاسم بن المهدیّ عبید اللّه الذی توثّب علی الأمر و ادّعی أنّه علویّ فاطمیّ. یأتی ذکر أحوالهم فی تراجم من ملک مصر من ذرّیتهم کالمعزّ و غیره.
ولی القائم هذا بعد موت أبیه المهدیّ بعهد منه إلیه، و سار إلی مصر مرّتین، و وقع له مع أصحاب مصر حروب و خطوب؛ تقدّم ذکر بعضها فی تراجم ملوک مصر یوم ذاک. و کانت وفاة القائم هذا بالمهدیّة من بلاد المغرب فی شوّال. قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ: و کان القائم شرّا من أبیه المهدیّ زندیقا ملعونا. ذکر القاضی عبد الجبّار أنّه أظهر سبّ الأنبیاء علیهم السلام؛ و کان منادیه ینادی العنوا الغار و ما حوی. و قتل خلقا من العلماء. و کان یراسل أبا طاهر القرمطیّ الی البحرین و هجر، و أمره بإحراق المساجد و المصاحف. فلما کثر فجوره خرج علیه رجل یقال له مخلد بن کیداد. و ساق الذهبیّ أمورا نذکر بعضها فی تراجم أولاده الآتی ذکرهم فی أخبار ملوک مصر؛ فحینئذ نطلق هناک عنان القلم فی نسبهم و کیفیّة دخولهم الی مصر و أحوالهم مبسوطا مستوعبا. و فیها توفّی أحمد بن محمد بن الحسن أبو بکر المعروف بالصّنوبریّ الضبیّ الحلبیّ الشاعر المشهور. کان إماما بارعا
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فی الأدب فصیحا مفوّها. روی عنه من شعره أبو الحسن الأدیب و أبو الحسن ابن جمیع و غیرهما. و من شعره:
لا النوم أدری به و لا الأرق یدری بهذین من به رمق
إنّ دموعی من طول ما استبقت کلّت فما تستطیع تستبق
ولی ملیک لم تبد صورته مذ کان إلّا صلّت له الحدق
نویت تقبیل نار وجنته و خفت ادنو منها فأحترق
و فیها توفّی علیّ بن عیسی بن داود بن الجرّاح أبو الحسن البغدادیّ الکاتب الوزیر؛ وزر للمقتدر و القاهر، و حدّث عن أحمد بن شعیب النّسائیّ و الحسن بن محمد الزعفرانیّ و حمید بن الرّبیع، و روی عنه ابنه عیسی و الطبرانیّ و أبو طاهر الهذلیّ، و کان صدوقا دیّنا خیّرا صالحا عالما من خیار الوزراء و من صلحاء الکبراء؛ و کان کبیر البر و المعروف و الصلاة و الصیام و مجالسة العلماء. حکی أبو سهل بن زیاد القطّان أنّه کان معه لما نفی إلی مکّة، قال: فطاف یوما [و سعی] و جاء فرمی بنفسه، و قال: أشتهی علی اللّه شربة ماء مثلوج؛ فنشأت بعد ساعة سحابة فبرقت و رعدت و جاءت بمطر یسیر و برد کثیر، و جمع الغلمان منه جرارا، و کان الوزیر صائما؛ فلمّا کان الإفطار جئته بأقداح مملوءة من أصناف الأشربة؛ فأقبل یسقی المجاورین، ثم شرب و حمد اللّه، و قال: لیتنی تمنّیت المغفرة. و قال أحمد بن کامل القاضی:
سمعت علیّ بن عیسی الوزیر یقول: کسبت سبعمائة ألف دینار أخرجت منها
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فی وجوه البرّ ستمائة و ثمانین ألف دینار. و قال الصّولیّ: لا أعلم أنه وزر لبنی العباس وزیر یشبهه فی عفّته و زهده و حفظه للقرآن و علمه بمعانیه، و کان یصوم نهاره و یقوم لیله؛ و لا أعلم أنّنی خاطبت أحدا أعرف [منه] بالشعر. و لما نکب و عزل عن الوزارة قال أبیاتا منها:
و من یک عنّی سائلا لشماتة لما نابنی أو شامتا غیر سائل
فقد أبرزت منّی الخطوب ابن حرّة صبورا علی أهوال تلک الزلازل
و فیها توفّی عمر بن الحسین بن عبد اللّه أبو القاسم الخرقیّ البغدادیّ الحنبلیّ صاحب «المختصر» فی الفقه. و قد مرّ ذکر أبیه فی محلّه. قال أبو یعلی بن الفرّاء:
کانت لأبی القاسم مصنّفات کثیرة لم تظهر، لأنه خرج من بغداد لمّا ظهر بها سبّ أصحابه، و أودع کتبه فی دار فاحترقت تلک الدار. و کانت وفاته بدمشق و دفن بباب الصغیر. و فیها توفّی أبو بکر الشّبلیّ الصوفیّ المشهور صاحب الأحوال، و اسمه دلف بن جحدر، و قیل: جعفر بن یونس، و قیل: جعفر بن دلف، و قیل غیر ذلک؛ أصله من الشّبلیّة، و هی قریة بالعراق، و مولده بسرّمن‌رأی. ولی خاله إمرة الإسکندریّة، و ولّی أبوه حجابة الحجّاب، و ولّی هو حجابة الموفّق ولیّ العهد.
و سبب توبته أنه حضر مجلس خیر النساج و تاب فیه، و صحب الجنید و من فی عصره، و صار أحد مشایخ الوقت حالا و قالا فی حال صحوه لا فی حال غیبته؛ و کان فقیها مالکی المذهب، و سمع الحدیث، و کان له کلام و عبارات، و مات فی آخر هذه السنة
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و قد نیّف علی الثمانین. قیل: إنّه سأله سائل: هل یتحقّق العارف بما یبدوله؟
فقال: کیف یتحقّق بما لا یثبت! و کیف یطمئن الی ما یظهر! و کیف یأنس بما لا یخفی! فهو الظاهر الباطن؛ ثم أنشأ:
فمن کان فی طول الهوی ذاق سلوة فإنّی من لیلی بها غیر واثق
و أکثر شی‌ء نلته من وصالها أمانیّ لم تصدق کلمحة بارق
و له:
تغنّی العود فاشتقنا الی الأحباب إذ غنّی
و کنّا حیثما کانوا و کانوا حیثما کنّا
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الفضل أحمد ابن عبد اللّه بن نصر بن هلال السّلمیّ، و أبو بکر الصّنوبریّ الحلبیّ أحمد بن محمد، و الحسین بن یحیی بن عبّاس القطّان، و المستکفی بالله عبد اللّه بن المکتفی خلع فی جمادی الآخرة و سمل و سجن ثم مات بعد أربعة أعوام، و علیّ بن إسحاق المادرانیّ، و أبو الحسن علیّ بن عیسی بن داود بن الجرّاح الوزیر، و أبو القاسم عمر بن الحسین الخرقیّ الحنبلیّ صاحب «المختصر»، و أبو علیّ محمد بن سعید القشیریّ الحرّانیّ الحافظ، و الإخشیذ محمد بن طغج الترکیّ فی ذی الحجة بدمشق عن ستّ و ستین سنة، و القائم بأمر اللّه نزار، و یقال: محمد بن المهدیّ عبید اللّه، مات بالمهدیّة فی شوّال، و أبو بکر الشّبلیّ شیخ الصوفیّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و عشر أصابع.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ستّ أصابع.
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ذکر ولایة أنوجور بن الإخشیذ علی مصر

هو أنوجور بن الإخشیذ محمد بن جفّ الأمیر أبو القاسم الفرغانیّ الترکیّ.
و أنوجور اسم أعجمیّ غیر کنیة، معناه باللغة العربیة محمود. ولی مصر بعد وفاة أبیه الإخشیذ فی یوم الجمعة لثمان بقین من ذی الحجّة سنة أربع و ثلاثین و ثلثمائة؛ ولّاه الخلیفة المطیع للّه علی مصر و الشام و علی کلّ ما کان لأبیه من الولایة؛ فإنّه کان أبوه استخلفه و جعله ولیّ عهده؛ فأقرّه الخلیفة علی ما عهده له أبوه. و لما ثبت أمر أنوجور المذکور صار الخادم کافور الإخشیذیّ مدبّر مملکته، فکان کافور یطلق فی کلّ سنة لابن أستاذه أنوجور هذا أربعمائة ألف دینار، و یتصرّف کافور فیما یبقی. ثم قبض کافور علی أبی بکر محمد بن علیّ بن مقاتل صاحب خراج مصر فی یوم ثالث المحرّم سنة خمس و ثلاثین و ثلثمائة، و ولّی مکانه علی الخراج محمد بن علیّ الماذرائیّ. و لما تمّ أمر أنوجور بدمشق خرج منها و صحبته الأستاذ کافور الإخشیذی الی مصر؛ فدخلها بعساکره فی أوّل صفر؛ فأقام بها مدّة، ثم خرج منها بعساکره الی الشام أیضا لقتال سیف الدولة علیّ بن عبد اللّه بن حمدان؛ فإنّ سیف الدولة کان بعد خروج أنوجور من دمشق ملکها. و لما خرج أنوجور من مصر الی الشام فی هذه المرّة خرج معه عمّه الحسن بن طغج أخو الإخشیذ، و مدبّر دولته الخادم کافور الإخشیذیّ؛ فخرج سیف الدولة من دمشق و توجّه نحو الدیار المصریّة حتّی وصل الی الرّملة؛ فالتقی مع المصرییّن؛ فکان بینهم وقعة هائلة انکسر
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فیها سیف الدولة و انهزم الی السام، فسار المصریّون وراءه فانهزم الی حلب، فساروا خلفه فانهزم الی الرّقّة. و قال المسبّحیّ: کان بین سیف الدولة و بین أبی المظفّر الحسن بن طغج و هو أخو الإخشیذ- قلت: ذکر المسعودیّ الحسن هذا لصغر سنّ أنوجور- وقعة باللّجّون؛ فانکسر سیف الدولة و وصل الی دمشق بعد شدّة و تشتّت؛ و کانت أمّه بدمشق فنزل بالمرج خائفا، و أخرج حواصله، و سار نحو حمص علی طریق قارة. و سار أخو الإخشیذ و کافور الإخشیذیّ الی دمشق.
و استقر أمرهم علی الصلح، علی أن یعود سیف الدولة الی ما کان بیده من حلب و غیرها. و أقرّ أنوجور یأنس المؤنسیّ علی عادته فی إمرة دمشق؛ فإنّه کان أولا انهزم من سیف الدولة و سلّمه دمشق بالأمان. و عاد أنوجور و عمّه الحسن بن طغج و کافور الإخشیذیّ الی الدیار المصریة سالمین. و لما کان أنوجور بالشام خرج بمصر غلبون متولّی الریف فی جموع و نهب مصر و تغلّب علیها؛ فقدم أنوجور فهرب غلبون من مصر، فتبعه أبو المظفر الحسن بن طغج أخو الإخشیذ حتی ظفر به و قتله.
ثم استوزر أنوجور أبا القاسم جعفر بن الفضل بن الفرات. و دام أنوجور علی إمرة مصر سنین الی أن وقع بینه و بین کافور وحشة فی سنة ثلاث و أربعین و ثلثمائة.
و سببها أنّ قوما کلّموا أنوجور و قالوا له: قد احتوی کافور علی الأموال و انفرد بتدبیر الجیوش، و أخذ أملاک أبیک و أنت معه مقهور، و حملوه علی التنکّر؛ فلزم
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أنوجور الصید و التباعد فیه الی المحلّة و غیرها و انهمک فی اللهو، ثمّ أجمع علی المسیر الی الرملة. فأعلمت أمّه کافورا بما عزم علیه ولدها خوفا علیه من کافور. فلمّا علم کافور بذلک راسله، ثم بعثت أمّه إلیه تخوّفه الفتنة؛ فاصطلحا و دام الأمر علی حاله. و لم یزل أنوجور علی إمرة مصر الی أن مات بها فی یوم السبت سابع أو ثامن ذی القعدة سنة تسع و أربعین و ثلثمائة، و حمل الی القدس فدفن عند أبیه الإخشیذ. و کانت مدّة ولایته علی مصر أربع عشرة سنة و عشرة أیّام. و لمّا مات أنوجور أقام کافور الإخشیذی أخاه علیّا أبا الحسین بن الإخشیذ مکانه، و أقرّه الخلیفة المطیع علی إمرة مصر علی الجند و الخراج، و أضاف إلیه الشام، کما کان لأبیه الإخشیذ و لأخیه أنوجور. و قویت شوکة کافور فی ولایة علیّ هذا أکثر مما کانت فی ولایة أخیه لوجوه عدیدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 335]

السنة الأولی من ولایة أنوجور بن الإخشیذ علی مصر، و هی سنة خمس و ثلاثین و ثلثمائة- فیها جدّد معزّ الدولة أحمد بن بویه الأمان بینه و بین الخلیفة المطیع للّه بعد أن انهزم ناصر الدولة بن حمدان فی السنة الماضیة من معزّ الدولة المذکور؛ ثم وقع الصلح بینهما علی أن یکون لناصر الدولة من تکریت الی الشام.
و فیها استولی رکن الدولة الحسن بن بویه علی الریّ. و فیها أقیمت الدعوة بطرسوس لسیف الدولة علیّ بن عبد اللّه بن حمدان، فنفّذ لهم الخلع و الذهب و نفّذ لهم ثمانین
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ألف دینار للفداء. و فیها توفّی أحمد بن أبی أحمد [بن القاصّ] أبو العباس الطبریّ القاضی الفقیه صاحب أبی العباس بن سریج؛ کان إماما فقیها، صنّف فی مذهبه کتاب «المفتاح» و «أدب القاضی» و «المواقیت» و «التلخیص»، و تفقّه علیه أهل طبرستان.
و کانت وفاته بطرسوس. و فیها لم یحجّ أحد من العراق خوفا من القرامطة. و فیها توفّی محمد بن أحمد بن الرّبیع بن سلیمان أبو رجاء الفقیه الشافعیّ الشاعر؛ کان فاضلا شاعرا، و له قصیدة ذکر فیها أخبار العالم و قصص الأنبیاء؛ و سئل قبل موته: کم بلغت قصیدتک إلی الآن؟ فقال: ثلاثین ألفا و مائة بیت. و فیها توفّی هارون ابن محمد بن هارون بن علیّ بن موسی أبو جعفر الضّبّیّ؛ کان أسلافه ملوک عمان، و کان معظّما عند السلطان، و انتشرت مکارمه و عطایاه، و قصده الشعراء من کلّ مکان، و أنفق أموالا عظیمة فی [برّ] العلماء و الأشراف و [اقتناء] الکتب النفیسة، و کان عارفا بالنحو و اللغة و الشعر و معانی القرآن و الکلام، و کانت داره مجمعا لأهل العلم.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العباس القاضی صاحب ابن سریج، و أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمیّ، و أبو بکر محمد بن جعفر [الصّیرفیّ] المطیریّ، و أبو بکر محمد بن یحیی الصّولیّ [الشّطرنجیّ]، و الهیثم بن کلیب الشّاشیّ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و إحدی عشرة إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌3؛ ص295
لغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 336]

السنة الثانیة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة ستّ و ثلاثین و ثلثمائة- فیها خرج الخلیفة المطیع و معزّ الدولة أحمد بن بویه إلی البصرة لمحاربة أبی القاسم عبد اللّه بن البریدیّ و سلکوا البرّیّة الیها؛ فلما قاربوها استأمن إلی معزّ الدولة جیش البریدیّ، و هرب هو إلی القرامطة؛ و ملک معزّ الدولة البصرة، و أقطع المطیع فیها من ضیاعها. و فیها قدم عماد الدولة علیّ بن بویه إلی الأهواز؛ فبادر أخوه معزّ الدولة أحمد إلی خدمته، و جاء فقبّل الأرض و وقف، و تأدّب معه معزّ الدولة؛ ثم بعد أیّام ودّعه؛ و عاد معزّ الدولة و قد أخذ واسطا و البصرة. و فیها ظفر المنصور العبیدیّ بمخلد بن کیداد و قتل قوّاده و مزّق جیشه. و فیها أغارت الروم علی أطراف الشام فسبوا و أسروا، فساق وراءهم سیف الدولة بن حمدان، و لحقهم فقتل منهم مقتلة عظیمة و استردّ ما أخذوا من المسلمین؛ ثم أخذ حصن برزویة من الأکراد بعد أن نازلهم مدّة.
و فیها وردت الأخبار أن نوحا صاحب خراسان أکحل أخویه و عمّه إبراهیم. و فیها توفّی أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسین المعروف بابن المنادیّ البغدادیّ؛ کان إماما
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محدّثا، سمع الکثیر و صنّف کتبا کثیرة. قال أبو یوسف القزوینیّ: صنّف فی علوم القرآن أربعمائة و نیّفا و أربعین کتابا لیس فیها شی‌ء من الحشو، و جمع فیها حسن العبارة و علوّ الروایة. و فیها توفّی العلّامة أبو بکر محمد بن یحیی بن عبد اللّه بن العباس ابن محمد بن صول تکین الصّولیّ، الإمام المفتنّ المعروف بالصولیّ الشّطرنجیّ الکاتب، و کان صول من ملوک خراسان و جرجان؛ کان أحد علماء الفنون کالأدب و حسن المعرفة بأیّام الناس و طبقات الشعراء، واسع الروایة کثیرا لحفظ؛ صنّف کتاب" الأوراق" و کتاب" الوزراء" و غیرهما؛ و انتهی إلیه علم الهندسة [و] الشّطرنج؛ و نادم جماعة من الخلفاء؛ و کان له نظم رائق؛ من ذلک قوله:
أحببت من أجله من کان یشبهه و کلّ شی‌ء من المعشوق معشوق
حتّی حکیت بجسمی ما بمقلته کأنّ سقمی من جفنیه مسروق
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن إسماعیل أبو بکر الشاشیّ القفّال الکبیر أحد أئمة الشافعیّة، کان إماما فاضلا، و هو أوّل من ضنّف فی الجدل، مات فی صفر؛ قاله العلامة یوسف بن قزأوغلی. و ذکر الذهبیّ وفاته فی سنة خمس و ستین و ثلثمائة، و هو المشهور.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحسین أحمد ابن جعفر المنادیّ، و حاجب بن أحمد الطّوسیّ، و أبو العباس محمد بن أحمد بن حمّاد الأثرم، و أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن إبراهیم الحکیمیّ، و أبو علیّ محمد بن أحمد بن محمد بن معقل المیدانیّ، و أبو طاهر محمد بن الحسین المحمّداباذیّ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 337]

السنة الثالثة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة سبع و ثلاثین و ثلثمائة- فیها کان الغرق ببغداد، و زادت دجلة إحدی و عشرین ذراعا، و هرب الناس و وقعت الدّور و مات تحت الرّدم خلق کثیر. و فیها دخل بغداد أبو القاسم عبد اللّه ابن البریدیّ بأمان من معزّ الدولة، و أقطعه معزّ الدولة قری بأعمال بغداد. و فیها اختلف معزّ الدولة أحمد بن بویه و ناصر الدولة الحسن بن عبد اللّه بن حمدان التّغلبیّ، و سار معزّ الدولة الی الموصل، فتأخّر ناصر الدولة الی نصیبین خائفا، ثم صالحه ناصر الدولة فی کلّ سنة علی ثمانیة آلاف ألف درهم. و فیها خرجت الروم، فتلقّاهم سیف الدولة علیّ بن عبد اللّه بن حمدان التّغلبیّ علی مرعش، فهزموه و ملکوا مرعش. و فیها لم یحجّ أحد فی هذه السنة من العراق. و فیها ولی إمرة دمشق أبو المظفّر الحسن بن طغج بن جفّ نیابة لابن أخیه أنوجور بن الإخشیذ؛ و قد ولیها مرّة أخری فی أیّام القاهر من قبل أخیه الإخشیذ محمد بن طغج. و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحکم أبو محمد المعروف بالبیّع والد الحاکم [أبی عبد اللّه] النّیسابوریّ، صاحب التصانیف. أذّن عبد اللّه هذا بمسجد ثلاثا و ثلاثین سنة، و غزا اثنتین و عشرین غزوة، و أنفق علی العلماء و الزهّاد مائة ألف درهم، و کان کثیر العبادة، و روی عن مسلم و غیره. و فیها توفّی قدامة
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ابن جعفر أبو الفرج الکاتب صاحب المصنفات: مثل «کتاب البلدان» و «الخراج» و «صناعة الکتابة» و غیرها، و کان عالما، جالس المبرّد و ثعلبا و غیرهما.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو إسحاق إبراهیم ابن شیبان القرمیسینیّ الزاهد، و أبو علیّ محمد بن علیّ بن عمر المذکّر النّیسابوریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاثة أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 338]

السنة الرابعة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة ثمان و ثلاثین و ثلثمائة- فیها وصلت تقادم أنوجور بن الإخشیذ عامل مصر صاحب الترجمة، و سأل معزّ الدولة أن یکون أخوه مشارکا له فی إمرة مصر، و یکون من بعده، فأجابه.
و فیها تقلّد أبو السائب عتبة بن عبید اللّه الهمذانیّ قضاء القضاة ببغداد. و فیها تحرّکت القرامطة، و لم یحجّ أحد فی هذه السنة من العراق. و فیها عمّر المنصور العبیدیّ صاحب بلاد المغرب مدینة المنصوریّة. و فیها ولی إمرة دمشق شعلة
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ابن بدر الإخشیذیّ من قبل صاحب الترجمة، و کان أحد الأبطال الموصوفین بالشجاعة، و فیه ظلم. و فیها توفّی أحمد بن محمد بن علیّ أبو بکر المراغیّ؛ روی عن الربیع بن سلیمان أبیاتا سمعها من الشافعیّ رضی اللّه عنه، و هی:
شهدت بأنّ اللّه لا ربّ غیره و أشهد أنّ البعث حقّ و أخلص
و أنّ عرا الإیمان قول محسّن و فعل زکیّ قد یزید و ینقص
و أنّ أبا بکر خلیفة ربّه و کان أبو حفص علی الخیر یحرص
و أشهد ربّی أنّ عثمان فاضل و أنّ علیّا فضله متخصّص
[أئمة قوم نهتدی بهداهم لحا اللّه من إیّاهم یتنقّص]
و فیها توفّی أمیر المؤمنین المستکفی بالله عبد اللّه ابن الخلیفة المکتفی بالله علیّ ابن الخلیفة المعتضد بالله أحمد ابن ولیّ العهد طلحة الموفق ابن الخلیفة جعفر المتوکّل الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ، مات معتقلا بعد أن خلع من الخلافة و سمل قبل تاریخه بسنین فی جمادی الآخرة سنة أربع و ثلاثین و ثلثمائة، حسب ما تقدّم ذکره فی محلّه.
و مات برمی الدم، و کان محبوسا بدار معزّ الدولة بن بویه. و مات و له ستّ و أربعون سنة؛ و کان بویع بالخلافة بعد خلع المتقی بالله و سمله فی سنة ثلاث و ثلاثین و ثلثمائة. و أمّ المستکفی بالله هذا أمّ ولد تسمّی غصن. و فیها توفّی السلطان عماد الدولة أبو الحسن علیّ بن بویه بن فنّا خسرو الدیلمیّ- و قد ذکرنا من أمر بنی بویه و مبدأ ملکهم نبذة فی حوادث سنة اثنتین و عشرین و ثلثمائة- و کان قد ملک جمیع بلاد
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فارس، و کان ملکا عاقلا شجاعا مهیبا، اعتلّ بقرحة فی الکلی أنحلت جسمه، و مات بشیراز و له تسع و خمسون سنة. و أقام الخلیفة المطیع للّه مقامه أخاه أبا علیّ الحسن رکن الدولة والد السلطان عضد الدولة بن بویه. و کان معزّ الدولة أحمد بن بویه صاحب أمر الخلافة یومئذ یحبّ أخاه عماد الدولة المتوفّی و یحترمه و یکاتبه بالعبودیّة و یقبّل الأرض بین یدیه اذا اجتمعا مع عظم سلطانه، لکونه الأکبر سنّا. و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن دینار أبو عبد اللّه الفقیه الزاهد العدل النّیسابوریّ، و کان صالحا عابدا یحجّ دائما، و مات عند منصرفه من الحجّ فی صفر؛ رضی اللّه عنه.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن إسماعیل العلّامة أبو جعفر النحاس المصریّ النحویّ، کان من نظراء ابن الأنباریّ و نفطویه، و له کتاب «إعراب القرآن» و کتاب «المعانی» و کتاب «اشتقاق الأسماء الحسنی»، و مصنّفات کثیرة غیر ذلک. و فیها توفّی إبراهیم بن عبد الرزاق بن الحسن أبو إسحاق الأنطاکیّ الفقیه المقرئ؛ قرأ علی هارون بن موسی الأخفش و أحمد بن أبی رجاء و غیرهما، و صنّف کتابا فی القراءات الثمان، و سمع الکثیر و حدّث.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن سلیمان ابن زبّان الکندیّ الدّمشقیّ، و أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحّاس، و إبراهیم بن عبد الرزّاق الأنطاکیّ، و أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن أحمد بن أبی ثابت، و أبو علیّ الحسن بن حبیب الحضائریّ، و عماد الدولة علیّ بن بویه الدّیلمیّ صاحب
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بلاد فارس، و کانت أیّامه ستّ عشرة سنة، و أبو الحسن علیّ بن محمد الواعظ المصریّ، و علی بن حمشاد العدل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 339]

السنة الخامسة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة تسع و ثلاثین و ثلثمائة- فیها غزا سیف الدولة علیّ بن عبد اللّه بن حمدان بلاد الروم فی ثلاثین ألفا، ففتح حصونا و قتل و سبی و غنم؛ فأخذ الروم علیه الدرب عند خروجه فاستولوا علی عسکره قتلا و أسرا، و استردّوا جمیع ما أخذ لهم، و أخذوا جمیع خزائن سیف الدولة، [و نجا] فی عدد یسیر. و فیها استولی [منصور بن] قرا تکین علی الرّیّ و الجبال و دفع عنها عسکر رکن الدولة. و فیها ردّ الحجر الأسود الی موضعه، بعث به القرمطیّ مع [أبی] محمد بن سنبر الی الخلیفة المطیع للّه، و کان بجکم قد دفع فیه قبل تاریخه خمسین ألف دینار و ما أجابوا، و قالوا: أخذناه بأمر و ما نردّه إلا بأمر؛ فلما ردّوه فی هذه السنة قالوا: رددناه بأمر من أخذناه بأمره. و کذبوا؛ فإن اللّه تعالی قال: (وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها). [فکذّبهم اللّه تعالی بقوله]: (قُلْ إِنَ
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اللَّهَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ). و إن عنوا بالأمر القدر فلیس ذلک حجّة لهم، فاللّه تعالی قدّر علیهم الضلال و المروق من الدین، و قدّر علیهم أن یدخلهم النار، فلا ینفعهم قولهم: «أخذناه بأمر». و لما أتوا بالحجر الأسود أعطاهم المطیع مالا له جرم؛ و کان الحجر الأسود قد بقی اثنتین و عشرین سنة. و قال المسبّحیّ: و فیها وافی سنبر بن الحسن الی مکّة و معه الحجر الأسود، و أمیر مکّة معه. فلما صار بفناء البیت أظهر الحجر، و علیه ضباب فضّة قد عملت من طوله و عرضه تضبط شقوقا قد حدثت علیه بعد انقلاعه، و أحضر له صانعا معه جصّ یشدّه [به]. فوضع سنبر بن الحسن ابن سنبر الحجر الأسود بیده و شدّه الصانع بالجصّ. و قال لمّا ردّه: أخذناه بقدرة اللّه ورددناه بمشیئته. و فیها توفّی محمد بن أحمد الصّیمریّ کاتب معزّ الدولة و وزیره، فقلّد مکانه أبا محمد الحسن بن محمد المهلّبیّ. و فیها فی عید الأضحی قتل الناصر لدین اللّه عبد الرّحمن بن محمد الأمویّ صاحب الأندلس ولده عبد اللّه، و کان قد خاف من خروجه علیه؛ و کان الناصر من کبار العلماء، روی عن محمد بن عبد الملک بن أیمن و قاسم بن أصبغ و له تصانیف: منها مجلّد فی" مناقب بقیّ بن مخلد" رواه عنه مسلمة ابن قاسم. و فیها توفّی عبد الرّحمن بن إسحاق أبو القاسم الزّجّاجیّ النحویّ من أهل
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بغداد، و سکن طبریّة و أیلة و حدّث بدمشق و صنّف فی النحو" مختصرا". و فیها غزا سیف الدولة فی شهر ربیع الأوّل و وافاه عسکر طرسوس فی أربعة آلاف علیهم القاضی أبو الحصین، فسار إلی قیساریّة و فتح عدّة حصون و سبی و قتل، ثم سار إلی سمندو ثم إلی خرشنة یقتل و یسبی، ثم الی صارخة بینها و بین قسطنطینیّة سبعة أیّام. فلمّا نزل علیها واقع الدّمستق مقدّمته فظهرت علیه فلجأ إلی الحصن، و خاف علی نفسه؛ ثم جمع و التقی بسیف الدولة، فهزمه اللّه أقبح هزیمة و أسرت بطارقته.
و کانت غزوة مشهورة، و غنم المسلمون مالا یوصف؛ و بقوا فی الغزو أشهرا. و فیها توفّی الخلیفة القاهر أبو منصور محمد ابن الخلیفة المعتضد بالله أحمد ابن ولیّ العهد أبی أحمد طلحة الموفّق ابن الخلیفة المتوکّل جعفر العباسی الهاشمیّ البغدادیّ.
استخلف أوّلا بعد خلع المقتدر بالله جعفر، ثم خلع بعد ثلاثة أیّام، و دام دهرا الی أن بویع ثانیا بالخلافة بعد قتل جعفر المقتدر سنة عشرین و ثلثمائة؛ فأقام فی الخلافة الی أن خلعوه من الخلافة فی جمادی الأولی سنة اثنتین و عشرین و ثلثمائة بالراضی بالله أبی العباس محمد، و سملت عیناه فسالتا علی خدّه، و حبسوه مدّة ثم أهملوه و سیّبوه حتّی
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مات فی هذه السنة فی جمادی الأولی. و کان ربعة أسمر أصهب الشعر طویل الأنف؛ و کان قد افتقر و سأل قبل موته. و هو أوّل خلیفة خلع و سمل. و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن أحمد أبو عبد اللّه الصّفّار الأصبهانیّ، کان محدّث عصره بخراسان، و کان مجاب الدعوة، أقام أربعین سنة لم یرفع رأسه الی السماء حیاء من اللّه تعالی.
و کان یقول: اسم رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم کاسمی، و اسم أبیه اسم أبی.
و کانت وفاته فی ذی القعدة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی السنة، قال: و فیها توفّی علیّ بن عبد اللّه بن یزید ابن أبی مطر الإسکندریّ القاضی و له مائة سنة، و عمر بن الحسن أبو الحسین بن الأشنانیّ القاضی، و أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن أحمد الصفّار الأصبهانیّ، و أبو جعفر محمد بن عمر بن البختریّ، و أبو نصر الفارابیّ صاحب الفلسفة محمد بن محمد بن طرخان. قلت: یأتی ذکر الفارابیّ أیضا فی هذا الکتاب فی غیر هذه السنة علی ما ورّخه صاحب المرآة و غیره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 340]

السنة السادسة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة أربعین و ثلثمائة- فیها قصد صاحب عمان البصرة و ساعده أبو یعقوب القرمطیّ، فسار الیهم أبو محمد [الحسن بن محمد] المهلّبیّ فی الدّیلم و الجند، فالتقوا فهزمهم المهلّبیّ و استباح عسکرهم،
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و عاد إلی بغداد بالأساری و الغنائم. و فیها جمع سیف الدولة بن حمدان جیوش الموصل و الجزیرة و الشام و الأعراب و وغل فی بلاد الروم، و قتل و سبی شیئا کثیرا و عاد الی حلب سالما. و فیها قلعت حجبة الکعبة الحجر الأسود الذی نصبه سنبر ابن الحسن صاحب القرمطیّ و جعلوه فی الکعبة، فأحبّوا أن یجعلوا له طوقا من فضّة فیشدّ به کما کان قدیما، کما عمله عبد اللّه بن الزبیر. و أخذ فی إصلاحه صانعان حاذقان فأحکماه. قال أبو الحسن محمد بن نافع الخزاعیّ: دخلت الکعبة فیمن دخلها فتأمّلت الحجر فإذا السواد فی رأسه دون سائره و سائره أبیض، و کان طوله، فیما حزرت، مقدار عظم الذراع. قال: و مبلغ ما علیه من الفضّة، فیما قیل، ثلاثة آلاف و سبعمائة و سبعة و تسعون درهما و نصف. و فیها کثرت الزلازل بحلب و العواصم و دامت أربعین یوما و هلک خلق کثیر تحت الردم؛ و تهدّم حصن رعبان و دلوک و تلّ حامد، و سقط من سور دلوک ثلاثة أبرجة. و فیها توفّی شیخ الحنفیّة
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بالعراق عبید اللّه بن الحسین الشیخ أبو الحسن الکرخیّ، سمع ببغداد إسماعیل [بن إسحاق] القاضی و محمد بن عبد اللّه الحضرمیّ مطیّنا، و روی عنه ابن شاهین و عبد اللّه ابن محمد الأکفانیّ القاضی، و کان علّامة کبیر الشأن فقیها أدیبا بارعا عارفا بالأصول و الفروع، انتهت إلیه ریاسة السادة الحنفیّة فی زمانه و انتشرت تلامذته فی البلاد؛ و کان عظیم العبادة کثیر الصلاة و الصوم صبورا علی الفقر و الحاجة ورعا زاهدا صاحب جلالة. قال أبو بکر الخطیب: حدّثنی الصّیمریّ حدّثنی أبو القاسم بن علّان الواسطیّ، قال: لما أصاب أبا الحسن الکرخیّ الفالج فی آخر عمره حضرته و حضر أصحابه أبو بکر [الرازیّ و أبو عبد اللّه] الدامغانیّ و أبو علیّ الشاشیّ و أبو عبید اللّه البصریّ، فقالوا: هذا مریض یحتاج الی نفقة و علاج، و الشیخ مقلّ؛ فکتبوا الی سیف الدولة بن حمدان؛ فأحسّ أبو الحسن فیما هم فیه فبکی و قال: اللهم لا تجعل رزقی إلّا من حیث عوّدتنی، فمات قبل أن یحمل إلیه شی‌ء؛ ثم ورد من سیف الدولة عشرة آلاف درهم فتصدّق بها. توفّی و له ثمانون سنة، و أخذ عنه الفقه الذین ذکرناهم: الدّامغانیّ و الشاشیّ و البصریّ و الإمام أبو بکر أحمد بن علی الرازیّ و أبو القاسم علیّ بن محمد التّنوخیّ. و فیها توفّی أحمد بن محمد بن زیّاد الغنویّ البصریّ
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الإمام أبو سعید بن الأعرابیّ نزیل مکّة، کان إماما حافظا ثبتا، سمع الکثیر، و روی عنه عالم کثیر، و کان کثیر العبادة، شیخ الحرم فی وقته علما و زهدا و تسلیکا و کان صحب الجنید و عمرو بن عثمان المکیّ و أبا أحمد القلانسیّ و غیرهم.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو سعید أحمد ابن محمد بن زیاد بن بشر البصریّ ابن الأعرابیّ، و إبراهیم بن أحمد أبو إسحاق المروزیّ الشافعیّ، و أبو علیّ الحسین بن صفوان البردعیّ، و الکلاباذیّ المعروف بالأستاذ أحد أئمة الخلیفة، و الزجاجیّ صاحب «الجمل» أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق، و أبو محمد قاسم بن أصبغ القرطبیّ، و أبو جعفر محمد بن یحیی بن عمر بن علیّ ابن حرب، و أبو الحسن الکرخیّ شیخ حنفیّة العراق عبید اللّه بن الحسین.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 341]

السنة السابعة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة إحدی و أربعین و ثلثمائة- فیها ظفر الوزیر المهلّبیّ بقوم التناسخیّة، و فیهم شاب یزعم أن روح علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه انتقلت فیه، و فیهم امرأة تزعم أن روح فاطمة رضی اللّه عنها انتقلت الیها، و فیهم آخر یزعم أنّه جبریل؛ فضربوا، فتعزّوا بالانتماء لأهل البیت؛ فأمر معزّ الدولة بإطلاقهم لتشیّع کان فیه. قلت: و المشهور عن بنی بویه
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التشیّع و الرّفض. و فیها أخذت الروم سروج فقتلوا و سبوا و أحرقوا البلد. و فیها حجّ بالناس أحمد بن عمر بن یحیی العلویّ. و فیها فی آخر شوال توفّی المنصور أبو طاهر إسماعیل بن القائم بأمر اللّه محمد بن عبید اللّه المهدیّ العبیدیّ الفاطمیّ صاحب المغرب، مات بالمنصورة التی بناها و مصرها، و صلّی علیه ابنه ولیّ عهده أبو تمیم معذ الملقّب بالمعزّ لدین اللّه؛ و هو الذی تولّی الخلافة بعده. و کان ملکا حادّ الذهن سریع الجواب فصیحا مفوّها یخترع الخطب، عادلا فی الرعیّة، أبطل کثیرا من المظالم مما أحدثه آباؤه؛ و مات و له أربعون سنة، و کانت مدّة مملکته سبعة أعوام و أیّاما؛ و خلّف خمسة بنین و خمس بنات. و قام بعده ابنه المعزّ لدین اللّه فأحسن السّیرة و صفت له المغرب. ثم افتتح المعزّ لدین اللّه مصر و بنی القاهرة؛ علی ما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی بأطول من هذا فی ترجمة المعزّ المذکور. و فیها توفّی أحمد بن محمد أبو العبّاس الدّینوریّ، کان من أجلّ المشایخ و أحسنهم طریقة، و کان یتکلّم علی لسان أهل المعرفة بأحسن کلام. تکلّم یوما فصاحت عجوز فی مجلسه؛ فقال لها: موتی؛ فقامت و خطت خطوات، ثم التفتت إلیه و قالت: هأنا قد متّ، و وقعت میّتة. و کان یقول:
مکاشفات الأعیان بالأبصار، و مکاشفات القلوب بالاتصال. و فیها توفّی الشیخ العابد القدوة أبو الخیر التّیناتیّ الأقطع صاحب الکرامات- و تینات: قریة من قری أنطاکیة، و قیل: هی علی أمیال من المصّیصة- أقام بتینات مدّة سنین، و کان یسمّی الأقطع لأن یده کانت قطعت ظلما فی واقعة جرت له یطول الشرح فی ذکرها. و من کراماته [أن] کانت الوحوش تأنس به رضی اللّه عنه.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو طاهر أحمد بن أحمد بن عمرو المدینیّ، و أبو علیّ إسماعیل بن محمد الصفّار فی المحرّم، و المنصور إسماعیل ابن القائم العبیدیّ الرافضیّ صاحب المغرب، و أبو الطیب محمد بن حمید الحورانیّ، و أبو الحسن محمد بن النّضر الرّبعیّ المقرئ ابن الأخرم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و عشر أصابع سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 342]

السنة الثامنة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة اثنتین و أربعین و ثلثمائة- فیها جاء صاحب خراسان ابن محتاج إلی الریّ محاربا لابن بویه و جرت بینهما حروب و عاد إلی خراسان. و فیها عاد سیف الدولة بن حمدان من الروم سالما غانما مؤیّدا، و قد أسر قسطنطین بن الدّمستق ملک الروم، و دخل سیف الدولة حلب و ابن الدمستق بین یدیه، و کان ملیح الصورة، فبقی عنده مکرما حتّی مات. و فیها توفّی القاسم بن [القاسم بن] مهدیّ أبو العباس السیّاریّ، کان من أهل مرو، کتب الحدیث و تفقّه، و کان شیخ أهل مرو و أوّل من تکلّم عندهم
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فی حقائق الأحوال. و من کلامه: من حفظ قلبه مع اللّه بالصدق أجری اللّه الحکمة علی لسانه. و فیها توفّی أحمد بن إسحاق بن أیّوب بن یزید أبو بکر النّیسابوریّ الفقیه الشافعیّ المعروف بالصّبغیّ، سمع الحدیث و روی عنه جماعة، و کان إماما فقیها عالما عابدا؛ ولد سنة ثمان و خمسین و مائتین، و له تصانیف کثیرة فی عدّة علوم، منها: کتاب «الأسماء و الصفات» و کتاب «الإیمان و القدر» و کتاب «فضائل الخلفاء الأربعة» و عدّة تصانیف أخر. و فیها توفّی الحسن بن طغج بن جفّ الأمیر أبو المظفّر الفرغانیّ الترکیّ أخو الإخشیذ. ولی إمرة دمشق من قبل أخیه الإخشیذ مدّة، ثم عزله أخوه الإخشیذ و ولّی أخاه عبید اللّه بن طغج مکانه. ثم ولی الحسن هذا إمرة دمشق مرّة أخری من قبل ابن أخیه أنوجور صاحب الترجمة، ثم ردّ الی الرملة فمات بها و دفن بالقدس. و کان أمیرا جلیلا شجاعا مقداما، باشر الحروب و ولی الأعمال الجلیلة إلی أن مات. و فیها توفّی عثمان بن محمد بن علیّ أبو الحسین الذهبیّ البغدادیّ، سکن مصر و حدّث بها و بدمشق. و فیها توفّی علیّ بن محمد بن أبی الفهم داود بن إبراهیم بن تمیم أبو القاسم التّنوخیّ، أصله من ملوک تنوخ الأقدمین من ولد قضاعة، ولد بأنطاکیة فی سنة ثمان و سبعین و مائتین، و هو صاحب کتاب «الفرج بعد الشدّة»؛ کان فقیها حنفیّا بارعا فی الفقه و الأصول و النحو، و کان شاعرا فصیحا، و له دیوان شعر. و کانت وفاته بالبصرة فی شهر ربیع الأول. و من شعره فی ملیح دخل الحمّام:
رأیت فی الحمّام بدر الدّجی و شعره الأسود محلول
قد عمّموه بدجی شعره و نقّطوا الفضّة باللول
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو بکر أحمد بن إسحاق بن أیّوب الصبغیّ الشافعیّ، و أحمد بن عبد الأسد الجذامیّ، و إبراهیم بن المولد الزاهد، و الحسن بن یعقوب أبو الفضل البخاریّ، و عبد الرّحمن بن حمدان الهمذانیّ الجلّاب، و أبو الحسن محمد بن أحمد الأسواریّ الأصبهانیّ، و محمد بن داود بن سلیمان النّیسابوریّ الحافظ الزاهد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 343]

السنة التاسعة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة ثلاث و أربعین و ثلثمائة- فیها خطب أبو علیّ بن محتاج الی المطیع بخراسان و لم یکن خطب له قبل ذلک، فبعث إلیه المطیع بالخلع و اللواء. و فیها مرض معزّ الدولة أحمد بن بویه بعلّة الإنطاظ الدائم و أرجف بموته و اضطربت بغداد، فرکب معزّ الدولة بکلفة لتسکین الناس. و فیها کانت وقعة عظیمة بین سیف الدولة بن حمدان و بین الدّمستق، و کان الدمستق قد جمع أمما من الترک و الروس و الخزر، فکانت الدائرة علیه و للّه الحمد، و قتل معظم بطارقته، و هرب هو و أسر صهره و جماعة من بطارقته؛ و أمّا القتلی فلا یحصون؛ و غنم سیف الدولة عسکرهم بما فیه. و فیها توفّی الأمیر نوح بن نصر السامانیّ عامل بخاری فی جمادی الأولی. و أظنّ أن نوحا هذا من ذریّة نوح عامل بخاری فی زمن المأمون، الذی أهدی إلیه طولون والد أحمد، و هذا أهداه
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الی الخلیفة عبد اللّه المأمون. و فیها توفّی خیثمة بن سلیمان بن حیدرة الحافظ أبو الحسن القرشیّ الأطرابلسیّ أحد الحفّاظ الثّقات المشهورین، و مولده سنة خمسین و مائتین، و قیل غیر ذلک؛ و مات فی ذی القعدة من هذه السنة. و فیها توفّی محمد بن العبّاس بن الولید القاضی أبو الحسین البغدادیّ، کان فاضلا بارعا، مات ببغداد فی شوّال، و کان ثقة صدوقا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد ابن الزاهد أبی عثمان سعید بن إسماعیل الحیریّ، و خیثمة بن سلیمان الأطرابلسیّ، و علیّ بن الفضل [بن إدریس] السامریّ، و أبو الحسن علیّ بن محمد [بن محمد] بن عقبة الشّیبانیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 344]

السنة العاشرة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة أربع و أربعین و ثلثمائة- فیها تحرّک ابن محتاج صاحب خراسان علی رکن الدولة الحسن بن بویه، فنجده أخوه معزّ الدولة بجیش من العراق. و فیها فی المحرّم عقد معزّ الدولة بن بویه إمرة الأمراء لابنه أبی منصور بختیار. و فیها دخل [محمد] بن ما کان الدیلمیّ أحد قوّاد صاحب خراسان الی أصبهان، فخرج عن أصبهان أبو منصور بن رکن الدولة، فتبعه ابن ما کان، فأخذ خزائنه؛ و عارضه أبو الفضل بن العمید وزیر رکن الدولة و معه
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القرامطة، فأوقعوا به و أثخنوه بالجراح و أسروا قوّاده، و سار ابن العمید الی أصبهان.
و فیها وقع و باء عظیم بالرّیّ، و کان الأمیر أبو علیّ بن محتاج صاحب خراسان قد نزلها فمات فی الوباء. و فیها فلج أبو الحسین علیّ بن أبی علیّ بن مقلة و أسکت و له تسع و ثلاثون سنة. و فیها زلزلت مصر زلزلة عظیمة هدمت البیوت و دامت مقدار ثلاث ساعات زمانیّة، و فزع الناس الی اللّه تعالی بالدعاء. و فیها توفّی محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بکر بن الحدّاد الکنانیّ المصریّ الفقیه الشافعیّ شیخ المصریّین، ولد یوم وفاة المزنیّ، و کان إماما فقیها له وجه فی مذهب الشافعیّ رضی اللّه عنه. و فیها توفّی شعلة بن بدر الأمیر أبو العباس الإخشیذیّ، ولی إمرة دمشق من قبل أبی القاسم أنوجو بن الإخشیذ، و کان شجاعا بطلا قتل فی طبریّة فی حرب کان بینه و بین مهلهل العقیلی. و فیها توفی محمد بن یعقوب بن یوسف الحافظ أبو عبد اللّه الشّیبانیّ النّیسابوریّ ابن الأخرم، و یعرف أبوه بابن الکرمانیّ. قال الحاکم: کان أبو عبد اللّه صدرا من أهل الحدیث ببلادنا بعد أبی حامد بن الشّرقیّ، و کان یحفظ و یفهم، و صنّف علی صحیح البخاریّ و مسلم، و صنّف المسند الکبیر؛ و سأله أبو العباس بن السراج أن یخرّج له علی صحیح مسلم ففعل ذلک. و فیها حجّ الناس من غیر أمیر. و فیها توفّی محمد بن محمد بن یوسف بن الحجّاج الشیخ أبو النّضر الطّوسیّ الزاهد العابد، کان یصوم النهار و یقوم اللیل و یتصدّق بالفاضل من قوته،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 314
و رحل [الی] البلاد فی طلب الحدیث و سمع الکثیر، و کان یجزّئ اللیل ثلاثة أجزاء: جزءا لقراءة القرآن، و جزءا للتصنیف، و جزءا یستریح فیه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحسین أحمد ابن عثمان بن بویان المقرئ، و أبو یعقوب إسحاق بن إبراهیم بن هاشم الأذرعیّ، و أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقّاق بن السّماک فی [شهر] ربیع الأول، و أبو بکر بن الحدّاد الکنانیّ محمد بن أحمد شیخ الشافعیّة بمصر و له نحو ثمانین سنة، و أبو النّضر محمد بن محمد بن یوسف الطّوسیّ الفقیه فی شعبان، و أبو عبد اللّه محمد بن یعقوب بن الأخرم الحافظ، و أبو زکریا یحیی بن محمد بن عبد اللّه العنبریّ الحافظ المفسّر الأدیب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 345]

السنة الحادیة عشرة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة خمس و أربعین و ثلثمائة- فیها أوقع الروم بأهل طرسوس و قتلوا و سبوا و أحرقوا قراها. و فیها زاد السلطان معزّ الدولة فی إقطاع الوزیر أبی محمد المهلّبیّ و عظم قدره عنده. و فیها خرج روزبهان الدّیلمیّ علی معز الدولة، فسیّر معزّ الدولة لقتاله الوزیر المهلّبیّ؛ فلمّا کان
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المهلّبیّ بقرب الأهواز تسلّل رجال المهلّبیّ إلی روزبهان؛ فانحاز المهلّبیّ بمن معه الی حصن. فخرج معزّ الدولة بنفسه لقتال روزبهان المذکور، و انحدر معه الخلیفة المطیع للّه، فقاتله حتی ظفر به فی المصافّ و فیه ضربات، و أسر قوّاده. و قدم معزّ الدولة بغداد و روزبهان بین یدیه علی جمل، ثم غرّق. و فیها غزا سیف الدولة بلاد الروم و افتتح حصونا و سبی و غنم و عاد الی حلب؛ ثم أغارت الروم علی نواحی میّافارقین. و فیها توفّیت أمّ المطیع بعلّة الاستسقاء، و خرج المطیع فی جنازتها فی وجوه دولته و عظم علیه مصابها؛ و کانت تسمّی مشعلة. و فیها توفّی علی بن إبراهیم بن سلمة بن بحر أبو الحسن القزوینیّ الحافظ القطّان. قال الخلیلیّ: کان عالما بجمیع العلوم و التفسیر و الفقه و النحو و اللغة، ارتحل و سمع أبا حاتم الرازیّ، و إبراهیم [بن الحسین بن دیزیل بن سیفنّة]، و محمد بن الفرج الأزرق، و خلقا سواهم؛ و انتهت الیه ریاسة العلم و علوّ السند بتلک الدیار. و مولده سنة أربع و خمسین و مائتین، و روی عنه خلائق کثیرة. قال ابن فارس فی بعض أمالیه: سمعت أبا الحسن القطّان یقول: بعد ما علّمت سنة کنت حین رحلت أحفظ مائة ألف حدیث، و أنا الیوم لا أقوم علی حفظ مائة حدیث. و فیها توفّی علیّ بن الحسین بن علی الشیخ الإمام المؤرّخ العلامة أبو الحسن المسعودیّ صاحب التاریخ المسمّی «بمروج الذهب» قیل: إنه من ذریّة ابن مسعود، و کان أصله من بغداد ثم أقام بمصر الی أن مات بها فی جمادی الآخرة. قاله المسبّحیّ فی تاریخه: و کان أخباریا علّامة صاحب
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غرائب و ملح و نوادر و له عدّة مصنّفات: التاریخ المقدّم ذکره و هو غایة فی معناه، و کتاب «تحف الأشراف و الملوک» و کتاب «ذخائر العلوم» و «کتاب الرسائل»، و کتاب «الاستذکار لما مرّ فی سالف الأعصار» و کتاب «المقالات فی أصول الدیانات» و کتاب «أخبار الخوارج» و غیر ذلک؛ و مات قبل أن یطول عمره. قال الذهبیّ و کان معتزلیّا، فإنّه ذکر غیر واحد من المعتزلة و یقول فیه: «کان من أهل العدل». و له رحلة الی البصرة التی فیها أبو خلیفة. و فیها توفّی محمد بن عبد الواحد ابن أبی هاشم أبو عمر الزاهد الصالح، ولد سنة إحدی و ستین و مائتین، و کان بارعا فی العربیّة و النحو و اللغة عابدا غزیر العلم.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أبو بکر أحمد بن سلیمان ابن أیّوب العبّادانیّ و له سبع و تسعون سنة، و أبو [بکر] أحمد بن عثمان بن غلام السبّاک المقرئ، و إسماعیل بن یعقوب بن الجراب البزّاز بمصر، و أبو أحمد بکر بن محمد بن حمدان المروزیّ الصّیرفیّ، و أبو علی الحسن بن [الحسین بن] أبی هریرة شیخ الشافعیّة ببغداد، و أبو عمرو عثمان بن محمد بن أحمد السّمرقندیّ، و أبو الحسن علی بن إبراهیم بن سلمة القزوینیّ القطّان الزاهد؛ و له إحدی و تسعون سنة، و أبو عمر
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الزاهد غلام ثعلب و اسمه محمد بن عبد الواحد اللغویّ، و أبو بکر محمد بن علیّ بن أحمد بن رستم الماذرائیّ بمصر، و له ثمان و ثمانون سنة، و أبو بکر مکرم بن أحمد القاضی، و المسعودیّ صاحب مروج الذهب فی جمادی الآخرة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 346]

السنة الثانیة عشرة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة ستّ و أربعین و ثلثمائة- فیها کان بالریّ و نواحیها زلازل عظیمة خارجة عن الحدّ، ثم خسف ببلاد الطّالقان فی ذی الحجّة فلم یفلت من أهلها إلا نحو ثلاثین رجلا، و خسف بمائة و خمسین قریة من قری الرّیّ؛ و اتصل الخسف الی حلوان، فخسف بأکثرها.
و قذفت الأرض عظام الموتی و تفجّرت منها المیاه، و تقطّع بالرّیّ جبل، و علّقت قریة بین السماء و الأرض بمن فیها نصف نهار ثم خسف بها؛ و انخرقت الأرض خروقا عظیمة و خرج منها میاه نتنة و دخان عظیم. هکذا نقل الحافظ أبو الفرج ابن الجوزیّ فی تاریخه. و فیها نقص البحر ثمانین ذراعا و ظهر فیه جبال و جزائر و أشیاء لم تعدّ. قلت: لعلّه البحر المالح، و اللّه أعلم. و فیها توفّی محمد بن یعقوب ابن یوسف بن معقل بن سنان الحافظ أبو العبّاس الأمویّ النّیسابوریّ مولی بنی أمیة المعروف بالأصمّ، صمّ بعد أن رحل الی البلاد و سمع الحدیث، کان إماما محدّث عصره بلا مدافعة، حدّث ستّا و سبعین سنة، لأنّ مولده سنة سبع و أربعین و مائتین، و مات فی شهر ربیع الاخر و له تسع و تسعون سنة، و قد انتهت إلیه ریاسة أهل الحدیث بخراسان.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 318
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحسن أحمد ابن مهران السّیرافیّ، و أحمد بن جعفر [بن أحمد] بن معبد السّمسار، و أحمد ابن محمد بن عبدوس، و سعید بن فحلون البیریّ الأندلسیّ آخر أصحاب یوسف [بن یحیی] المغامیّ، و عبد اللّه بن جعفر بن أحمد بن فارس، و أبو الحسین عبد الصمد ابن علی الطّستیّ، و أبو یعلی عبد المؤمن بن خلف النّسفیّ، و أبو العبّاس محمد [بن أحمد] ابن محبوب المروزیّ، و أبو بکر محمد بن بکر بن محمد [بن عبد الرّزاق] بن داسة، و أبو منصور محمد بن القاسم العتکیّ، و أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد اللّه بن خالد البغدادیّ بما وراء النهر، و أبو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف الأصمّ فی شهر ربیع الآخر و له تسع و تسعون سنة، و أبو الحزم وهب بن مسرّة التّمیمیّ الحجاریّ الأندلسیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 319
***



[ما وقع من الحوادث سنة 347]

السنة الثالثة عشرة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة سبع و أربعین و ثلثمائة- فیها عادت الزّلازل بحلوان و قمّ و الجبال فقتلت خلقا عظیما و هدمت [حصونا]، ثم جاء بعد ذلک جراد طبّق الدنیا، فأتی علی جمیع الغلّات و الأشجار. و فیها فی شهر ربیع الأول خرجت الروم إلی آمد و أرزن و میّافارقین ففتحوا حصونا کثیرة و قتلوا خلائق کثیرة و هدموا سمیساط. و فیها فی شهر ربیع الآخر شغبت الترک و الدّیلم بالموصل علی ناصر الدولة بن حمدان و أحاطوا بداره؛ فحاربهم بغلمانه و العامّة، فظفر بهم فقتل جماعة و أمسک جماعة، و هرب أکثرهم الی بغداد. و فیها فی شعبان کانت وقعة عظیمة بنواحی حلب بین الروم و سیف الدولة علیّ بن عبد اللّه بن حمدان، و انکسر سیف الدولة و قتلوا معظم رجاله و غلمانه و أسروا أهله، و هرب فی عدد یسیر.
و فیها سار معزّ الدولة بن بویه إلی الموصل فدخلها، فنزح عنها ناصر الدولة بن حمدان المقدّم ذکره و توجّه إلی نصیبین، فسار معزّ الدولة وراءه إلی نصیبین، و خلّف علی الموصل سبکتکین الحاجب و نزل علی نصیبین؛ فسار ناصر الدولة بن حمدان إلی میّافارقین بعد أن استأمن معظم عسکره إلی معزّ الدولة؛ فهرب ناصر الدولة إلی حلب مستجیرا بأخیه سیف الدولة؛ فأکرم سیف الدولة مورده و بالغ فی خدمته. و جرت فصول إلی أن قدم فی الرسالة أبو محمد القاضی بکتاب سیف الدولة إلی الموصل و تقرّر الأمر علی أن یکون الموصل و دیار ربیعة و الرّحبة لسیف الدولة علی مال یحمله فی کلّ سنة، لأن معزّ الدولة لم یثق بناصر الدولة، فإنّه غدر به مرارا و منعه الحمل، فقال معزّ
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 320
الدولة المذکور: أنت عندی ثقة، غیر أنّه یقدّم لی ألف ألف درهم. ثم انحدر معز الدولة إلی بغداد، و تأخّر الوزیر المهلّبیّ و سبکتکین الحاجب الموصل إلی أن یحمل ناصر الدولة مال التعجیل. و فیها توفّی قاضی دمشق أبو الحسن أحمد بن سلیمان ابن أیّوب بن حذلم الأسدیّ الأوزاعیّ المذهب، کان إماما عالما فقیها علی مذهب الأوزاعیّ، و کان له حلقة بالجامع. و فیها توفّی علیّ بن أحمد بن سهل، و یقال:
علیّ بن إبراهیم، أبو الحسن البوشنجیّ الزاهد شیخ الصوفیّة، صحب أبا عمرو الدمشقی و أبا العبّاس بن عطاء، و سمع بهراة من محمد بن عبد الرّحمن الشامیّ و الحسین ابن إدریس، و روی عنه أبو عبد اللّه الحاکم و أبو الحسن العلویّ و عبد اللّه بن یوسف الأصبهانیّ. قال السّلمیّ: هو أحد أئمّة خراسان و له معرفة بعلوم عدیدة. و کان أکثر الخراسانیّین تلامذته؛ و کان عارفا بعلوم القوم. قال الحاکم: و سمعته یقول و سئل ما التوحید، قال: ألّا تشبّه الذات، و لا تنفی الصفات. و فیها توفّی محمد بن الحسن بن عبد اللّه [بن علیّ] بن محمد بن عبد الملک بن أبی الشوارب أبو الحسن القرشیّ الأمویّ القاضی، ولی القضاء بمدینة السلام، ثم ولی أعمالا کثیرة فی أیّام المطیع، ثم صرف عن الجمیع؛ و کان جوادا واسع الأخلاق کریما مع قبح سیرة فی الأحکام. و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن عبد اللّه بن الجنید أبو الحسین الرازیّ الحافظ، کان عالما فاضلا زاهدا ثقة صدوقا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 321
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی القاضی أبو الحسن أحمد بن سلیمان بن أیّوب بن حذلم الأسدیّ الأوزاعیّ المذهب. قلت: و قد تقدّم ذکره. قال: و أبو أحمد حمزة [بن محمد] بن العبّاس، و الزبیر بن عبد الواحد الأسداباذیّ، و عبد اللّه بن جعفر درستویه النحویّ، و أبو المیمون عبد الرّحمن ابن عبد اللّه بن عمر بن راشد البجلیّ، و الحافظ المؤرخ أبو سعید عبد الرّحمن بن أحمد ابن یونس بن عبد الأعلی و له ستّ و ستون سنة، و أبو الحسن علیّ بن عبد الرّحمن ابن عیسی بن زید بن مانی الکوفی الکاتب، و محمد بن أحمد بن الحسن الکسائیّ الأصبهانیّ، و محمد بن عبد اللّه بن جعفر أبو الحسین الرازی بدمشق، و أبو علیّ محمد ابن القاسم بن معروف الدّمشقی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و خمس أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 348]

السنة الرابعة عشرة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة ثمان و أربعین و ثلثمائة- فیها خلع الخلیفة المطیع علی بختیار بن معزّ الدولة خلعة السلطنة، و عقد له لواء و لقّبه «عزّ الدولة أمیر الأمراء». و فیها خرج محمد بن ناصر الدولة بن حمدان
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 322
فی سریّة نحو بلاد الروم، و کانت الروم قد وصلوا إلی الرّها و حران فأسروا أبا الهیثم ابن القاضی أبی الحصین، و سبوا و قتلوا. و فیها فی سابع ذی القعدة غرق من الحجّاج الواردین من الموصل إلی بغداد فی دجلة بضعة [عشر زورقا] فیها من الرجال و النساء نحو ستمائة نفس. و فیها مات ملک الروم و طاغیتهم الأکبر بالقسطنطینیّة و أقعد ابنه مکانه، ثم قتل و نصب فی الملک غیره. و فیها وصلت الروم الی طرسوس، فقتلوا جماعة و فتحوا حصن الهارونیّة و خرّبوا الحصن المذکور و قتلوا أهله، ثم کرّت الروم الی دیار بکر و وصلوا میافارقین؛ فعمل فی ذلک الخطیب عبد الرّحیم بن نباتة الخطب الجهادیّة. و فیها هرب عبد الواحد ابن الخلیفة المطیع للّه من بغداد الی دمشق. و فیها توفّی الوزیر عبد الرّحمن بن عیسی بن داود بن الجرّاح. و فیها توفّی الشیخ أبو بکر أحمد ابن سلیمان الفقیه النّجّاد شیخ الحنابلة؛ کان إماما عالما فقیها، مات فی ذی الحجّة و له خمس و تسعون سنة. و فیها توفّی جعفر بن محمد بن نصیر الخلدیّ الزاهد المحدّث أبو محمد الخوّاص فی شهر رمضان عن خمس و تسعین سنة و له ستّ و خمسون حجّة؛ صحب الجنید و إلیه کان منتمیا و کان المرجع إلیه فی علوم القوم؛ حجّ قریبا من ستّین حجة. قال: ما حججت إلّا علی التوکّل، و کانت الأعطیة حولی کثیرة. و فیها توفّی أبو بکر محمد بن جعفر الأدمیّ المحدّث القارئ کان فاضلا محدّثا مقرئا. و فیها توفّی جعفر بن حرب الوزیر، کان جلیل القدر یتقلّد کبار الأعمال؛ فاجتاز یوما بموکبه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 323
فسمع قارئا یقرأ: (أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ)، فصاح: بلی! و اللّه قد آن؛ و نزل عن دابّته و دخل الماء و لم یخرج منه حتّی فرّق جمیع أمواله، و بقی فی الماء حتّی أعطاه رجل قمیصا فلبسه و خرج إلی المسجد و لزم العبادة حتی مات.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 349]





اشارة

السنة الخامسة عشرة من ولایة أنوجور علی مصر، و هی سنة تسع و أربعین و ثلثمائة، و هی السنة التی مات فیها أنوجور صاحب الترجمة کما تقدّم ذکره- فیها أوقع نجا غلام سیف الدولة بن حمدان بالروم فقتل و سبی و أسر. و فیها جرت وقعة هائلة ببغداد فی شعبان بین السّنیّة و الشّیعة، و تعطّلت الصلوات فی الجوامع سوی جامع براثا الذی یأوی إلیه الرافضة. و کان جماعة بنی هاشم قد أثاروا الفتنة؛ فاعتقلهم معزّ الدولة بن بویه فسکنت الفتنة. و فیها ظهر ابن لعیسی بن المکتفی بالله بناحیة أرمینیة و تلقّب بالمستجیر بالله، یدعو إلی الرّضی من آل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، و لبس الصوف و أمر بالمعروف، و مضی إلی جبال الدیلم فاستنصر بهم؛ فخرج معه جماعة منهم و ساروا إلی أذربیجان، فاستولی المستجیر بالله علی عدّة بلدان؛ و بعض البلاد التی استولی علیها کانت فی ید سلار الدّیلمیّ، فسار سلار فهزمه، و یقال: قتله، لأنه لم یظهر له حسّ بعد ذلک. و فیها فی شوال عرض للسلطان
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 324
معزّ الدولة أحمد بن بویه مرض کلاه فبال الدم، ثم احتبس بوله، ثم رمی حصی صغارا و رملا و أرجفوا بموته. و فیها جمع سیف الدولة بن حمدان جموعا کثیرة و غزا بلاد الروم فقتل و أسر و سبی، فسارت الروم و کثروا علیه، فعاد فی ثلثمائة من خواصّه، و ذهب جمیع ما کان معه و قتل أعیان قوّاده، و خرج من ناحیة طرسوس. و فیها مات أحمد بن محمد بن ثوابة کاتب دیوان الرسائل لمعزّ الدولة؛ فقلّد معزّ الدولة مکانه أبا إسحاق إبراهیم بن هلال الصابئ. و فیها أسلم من الترک مائتا الف خرکاه، کذا ذکر أبو المظفّر سبط بن الجوزیّ. و فیها بذل القاضی الحسین بن محمد الهاشمیّ مائتی ألف درهم علی أن یقلّد قضاء البصرة، فأخذ منه المال و لم یقلّد. قلت: یرحم اللّه من فعل معه ذلک و خاتله، و یرحم من یقتدی بفعله مع کلّ من یسعی فی القضاء بالبذل و البرطیل. و فیها توفّی الإمام أبو الولید حسّان بن محمد الفقیه شیخ أهل الحدیث و الفقه بخراسان عن اثنتین و ثمانین سنة. و فیها توفّی الحسین بن علیّ بن یزید ابن داود الحافظ أبو علیّ النیسابوریّ. قال الحاکم: هو واحد عصره فی الحفظ و الإتقان و الورع و المذاکرة و التصنیف، و مولده فی سنة سبع و سبعین و مائتین، و أوّل سماعه سنة أربع و تسعین و مائتین؛ و مات فی جمادی الأولی. قال أبو عبد الرّحمن السّلمیّ: سألت الدارقطنیّ عن أبی علیّ النیسابوریّ فقال: إمام مهذّب. و فیها توفّی محمد بن جعفر [بن محمد] بن فضالة الأدمیّ القارئ صاحب الألحان، کان من أحسن الناس صوتا بالقرآن یسمع صوته من فرسخ. قال محمد [بن عبد اللّه]
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 325
الأسدیّ، حججت أنا و أبو القاسم البغویّ و أبو بکر الأدمیّ، فلما صرنا بالمدینة وجدنا ضریرا قائما یروی أحادیث موضوعة؛ فقال بعضنا: ننکر علیه؛ فقال الأدمیّ: تثور علینا العامّة و لکن اصبروا و شرع یقرأ، فما هو إلّا أن أخذ یقرأ فانفضت العامة عن الضریر و جاءوا إلیه، و سکت الضریر و کفی أمره.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحسین أحمد ابن عثمان الأدمیّ [العطشیّ]. و أبو الفوارس الصابونیّ أحمد بن محمد بن الحسین فی شوال و له خمس و مائة سنة، و أبو الولید حسّان بن محمد الفقیه شیخ خراسان، و الحسین بن علیّ بن یزید النّیسابوریّ الحافظ، و عبد اللّه بن إسحاق بن إبراهیم الخراسانیّ، و عبد اللّه بن محمد بن موسی الکعبیّ النیسابوریّ، و أبو طاهر عبد الواحد ابن عمر [بن محمد] بن أبی هاشم شیخ القرّاء ببغداد، و القاضی أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهیم العسّال فی رمضان، و أبو بکر محمد بن عبد اللّه بن عمرویه الصفّار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و تسع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.



ذکر ولایة علیّ بن الإخشیذ علی مصر

هو علیّ بن الإخشیذ محمد بن طغج بن جفّ الأمیر أبو الحسن الفرغانیّ الترکیّ.
ولی سلطنة مصر بعد موت أخیه أنوجور بن الإخشیذ محمد فی یوم السبت عشرین
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ذی القعدة سنة تسع و أربعین و ثلثمائة. أقامه خادمه کافور الإخشیذیّ الخصیّ فی مملکة مصر باتفاق حواشی والده و الجند، و أقرّه الخلیفة المطیع للّه علی ذلک. و صار کافور الإخشیذیّ هو القائم بتدبیر مملکته و المتصرّف فیها کما کان أیّام أخیه أنوجور. و جمع له الخلیفة جمیع ما کان لأبیه و أخیه من أعمال الدیار المصریّة و الممالک الشامیّة و الثغور و الحرمین الشریفین. و أطلق کافور لعلیّ هذا فی السنة ما کان یطلقه لأخیه أنوجور؛ و هو فی کلّ سنة أربعمائة ألف دینار. و قویت شوکة کافور بعد موت أنوجور و تولیة علیّ هذا أعظم مما کانت أیّام أنوجور. و مولد علیّ المذکور (أعنی صاحب الترجمة) لأربع بقین من صفر سنة ستّ و ثلثمائة. و دام علیّ هذا فی الملک، و له الاسم فقط و المعنی لکافور، إلی سنة إحدی و خمسین و ثلثمائة. [و] وقع بمصر الغلاء و اضطربت أمور الدیار المصریّة و الإسکندریة بسبب المغاربة أعوان الخلفاء الفاطمیّین الواردین إلیها من المغرب، و تزاید الغلاء [و عزّ وجود القمح]. ثم قدم القرمطیّ الی الشام فی سنة اثنتین و خمسین و ثلثمائة و وقع له بها أمور، و عجز المصریّون عن دفعه عنها لشغلهم بالغلاء و المغاربة الفاطمیّین. و مع هذا قلّ ماء النیل فی هذه السنین فارتفعت الأسعار أکثر مما کانت علیه؛ و وهنت ضیاع مصر و قراها من عدم زیادة النیل، و عظم الغلاء و کثرت الفتن؛ و سار ملک النوبة إلی أسوان و وصل الی إخمیم و قتل و نهب و سبی و أحرق. و عظم اضطراب أعمال الدیار المصریّة قبلیّها و بحریّها. ثم فسد ما بین علیّ بن الإخشیذ صاحب مصر و بین مدبّر مملکته کافور الإخشیذیّ، و منع کافور الناس من الاجتماع به، حتّی اعتل علیّ المذکور بعلّة أخیه أنوجور و مات لإحدی عشرة خلت من المحرّم سنة خمس و خمسین و ثلثمائة، و حمل الی المقدس و دفن عند أبیه الإخشیذ و أخیه
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أنوجور. و بقیت مصر من بعده أیّاما بغیر أمیر، و کافور یدبّر أمرها علی عادته فی أیّام أولاد الإخشیذ و معه أبو الفضل جعفر بن الفرات. ثم ولی کافور إمرة مصر باتفاق أعیان الدیار المصریّة و جندها. و کانت مدّة سلطنة علیّ بن الإخشیذ المذکور علی مصر خمس سنین و شهرین و یومین.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 350]

السنة الأولی من ولایة علیّ بن الإخشیذ علی مصر، و هی سنة خمسین و ثلثمائة.
أعنی بذلک أنّه ولی فی ذی القعدة سنة تسع و أربعین و ثلثمائة. و قد ذکرنا تلک السنة فی أیّام أخیه أنوجور، فلذلک ذکرنا أن سنة خمسین و ثلثمائة أوّل السنین لعلیّ هذا علی مصر بهذا المقتضی- فیها (أعنی سنة خمسین و ثلثمائة) دخل غلام سیف الدولة بن حمدان الی بلاد الروم و سبی ألف نفس و غنم أموالا کثیرة.
و فیها أخذ ملک الروم أرمانوس بن قسطنطین من المسلمین جزیرة أقریطش من بلاد المغرب. و کان الذی افتتح أقریطش عمر بن شعیب، غزاها و افتتحها فی حدود سنة ثلاثین و مائتین، و صارت فی ید أولاده إلی هذا الوقت. و فیها شرع معزّ الدولة بن بویه فی بناء دار هائلة عظیمة ببغداد و أخرب لأجلها دورا و قصورا، و قلع أبواب الحدید التی کانت علی أبواب مدینة المنصور، و ألزم الناس ببیع أملاکهم لیدخلها فی البناء، و نزل فی الأساسات ستّا و ثلاثین ذراعا، فلزمه من الغرامات علیها الی أن مات ثلاثة عشر ألف ألف درهم، و صادر الدواوین و غیرها، و جعل کلّما حصّل له شی‌ء أخرجه فی بنائها. و قد درست هذه الدار من قبل سنة ستمائة،
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و لم یبق لها أثر، و بقی مکانها دحلة تأوی الیها الوحوش، و بقی شی‌ء من الأساس یعتبر به من یراه. قلت: دار الظالم خراب و لو بعد حین. و فیها قلّد قضاء القضاة أبو العباس عبد اللّه بن الحسن بن أبی الشوارب، و رکب بالخلع من دار معزّ الدولة و بین یدیه الدبادب و البوقات و فی خدمته الجیش؛ و شرط علی نفسه أن یحمل کلّ سنة الی خزانة معزّ الدولة مائتی ألف درهم، و کتب علیه بذلک سجلّا. فانظر الی هذه المصیبة!. و امتنع المطیع من تقلیده و من دخوله علیه، و أمر ألا یمکّن من الدخول علیه أبدا. و فیها أیضا ضمّن معزّ الدولة الحسبة و الشرطة ببغداد.
و فیها فی شعبان توفّی بمصر متولّی خراجها أبو بکر محمد بن علی بن مقاتل، فوجدوا فی داره ثلثمائة ألف دینار مدفونة. و فیها توفّی الحسین بن القاسم الإمام أبو علیّ الطبریّ الشافعیّ الفقیه مصنّف «المحرّر»، و هو أوّل کتاب صنّف فی الخلاف؛ کان إماما عالما بارعا فی عدّة فنون. و فیها توفّی الأمیر عبد الملک بن نوح السامانیّ صاحب بلاد خراسان و غیرها، تقطّر به فرسه فحمل میّتا، و نصبوا مکانه أخاه منصور ابن نوح السامانیّ، و أرسل إلیه الخلیفة المطیع للّه بالخلع و التقلید. و فیها توفّی محدّث بغداد الحافظ أبو سهل أحمد بن محمد بن [عبد اللّه بن] زیاد القطّان فی شعبان، کان إماما ورعا صوّاما قوّاما، سمع الحدیث و روی الکثیر، و مات و له إحدی و تسعون سنة. و فیها توفّی إسماعیل بن علیّ بن إسماعیل الشیخ أبو محمد الخطبیّ، کان إماما
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عالما أخباریّا محدّثا، کان یرتجل الخطب و یخطب بها. و فیها توفّی محمد بن أحمد بن یوسف أبو الطیّب المقرئ، و یعرف بغلام ابن شنّبود- و قد تقدّم ذکر ابن شنبود فی محلّه- کان إماما عارفا بالقراءات زاهدا. و فیها توفّی عبد اللّه ابن إسماعیل بن إبراهیم بن عیسی بن الخلیفة أبی جعفر المنصور الخطیب أبو جعفر الهاشمیّ العباسیّ خطیب جامع المنصور و ابن خطیبه؛ کان عالی النسب من بنی العبّاس، کان فی طبقة هارون الواثق فی علوّ النسب. و فیها توفّی القاضی أبو السائب عتبة بن عبید اللّه بن موسی الهمذانی، مولده بهمذان فی سنة أربع و ستین و مائتین، و کان أبوه تاجرا؛ ولی قضاء أذربیجان ثم قضاء همذان ثم آل به الأمر الی أن تقلّد قضاء القضاة؛ و کان إماما عالما، غلب علیه الزهد و سافر و لقی الجنید فی سفره و أخذ عنه؛ ثم تفقّه بجماعة من العلماء، و کان عالما فاضلا.
و فیها توفّی الأمیر فاتک الإخشیذیّ المجنون أبو شجاع، و کان أکبر ممالیک الإخشیذ، و ولی إمرة دمشق، و کان فارسا شجاعا؛ کان رومیّ الجنس، و کان رفیقا للأستاذ کافور الإخشیذیّ. فلما صار کافور مدبّر مملکة أولاد الإخشیذ و عظم أمره، أنف فاتک هذا من المقام بمصر کیلا یکون کافور أعلی مرتبة منه، فانتقل من مصر الی إقطاعه و هو بلاد الفیّوم؛ و کان کافور یخافه و یکرهه؛ فلم یصحّ مزاج فاتک بالفیّوم و مرض و عاد إلی مصر فمات بها. و کان فاتک المذکور کریما جوادا. و لما قدم المتنبیّ إلی مصر سمع بعظمة فاتک و تکرّمه، فلم یجسر أن یمدحه خوفا من کافور.
و کان فاتک یراسله بالسلام و یسأل عنه. فاتفق اجتماعهما یوما بالصحراء، و جرت بینهما مفاوضات. فلما رجع فاتک إلی داره بعث إلی المتنبیّ هدیّة قیمتها ألف دینار،
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ثم أتبعها بهدایا أخر. فاستأذن المتنبّی کافورا فی مدحه فأذن له؛ فمدحه بقصیدته التی أوّلها:
لا خیل عندک تهدیها و لا مال فلیسعد النطق إن لم تسعد الحال
و یأتی شی‌ء من ذکر فاتک أیضا فی ترجمة کافور إن شاء اللّه تعالی. و لما مات فاتک رثاه المتنبی أیضا. و فیها توفّی أبو وهب الزاهد أحد المشهورین بالأندلس.
قال أبو جعفر أحمد [بن] عون اللّه [بن حدیر]: سمعت أبا وهب یقول: «و اللّه لا عانق الأبکار فی جنّات النعیم و الناس فی الحساب إلّا من عانق الذلّ، و ضاجع الصّبر، و خرج منها کما دخل فیها». و فیها توفّی الناصر لدین اللّه أبو المطرّف صاحب الأندلس الملقّب بأمیر المؤمنین؛ و اسمه عبد الرّحمن بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الرّحمن بن الحکم بن هشام بن عبد الرّحمن الداخل، المقدّم ذکره، ابن معاویة، الأمویّ المروانیّ ثم الأندلسیّ؛ ولی الأمر بعد جدّه؛ و کان ذلک من غرائب الوجود لأنّه کان شابّا و بالحضرة أکابر من أعمامه و أعمام أبیه؛ و تقدّم هو و هو ابن اثنتین و عشرین سنة. فاستقام له الأمر و بنی مدینة الزّهراء- و قد ذکرنا أمر بنائها فی محلّه- و مات فی هذه السنة. و کانت مدّة أیّامه خمسین سنة، و کان من أجلّ ملوک الأندلس.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.
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[ما وقع من الحوادث سنة 351]

السنة الثانیة من ولایة علیّ بن الإخشیذ علی مصر، و هی سنة إحدی و خمسین و ثلثمائة- فیها نقلت سنة خمسین و ثلثمائة [من حیث الغلّات] إلی سنة إحدی و خمسین الخراجیّة، و کتب بذلک عن المطیع کتاب فی هذا المعنی. فمنه أنّ السنة الشمسیّة خمسة و ستون و ثلثمائة یوم و ربع بالتقریب؛ و أنّ السنة الهلالیّة أربعة و خمسون و ثلثمائة و کسر؛ و ما زالت الأمم السالفة تکبس زیادات السنین علی اختلاف مذاهبها، و فی کتاب اللّه تعالی شهادة بذلک؛ قال اللّه تعالی: (وَ لَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً)؛ فکانت هذه الزیادة هی المشار إلیها.
و أما الفرس فإنّهم أجروا معاملاتهم علی السنة المعتدلة التی شهورها اثنا عشر شهرا و أیّامها ستون و ثلثمائة یوم، و لقّبوا الشهور اثنی عشر لقبا، و سمّوا الأیّام بأسامیّ، و أفردوا الأیّام الخمسة الزائدة و سمّوها المشرقة، و کبسوا الرّبع فی کلّ مائة و عشرین سنة شهرا؛ فلما انقرض ملکهم بطل ذلک. و فیها دخل الدّمستق ملک الروم عین زربی فی مائة و ستّین ألفا- و عین زربی فی سفح جبل مطلّ علیها- فصعد بعض جیشه الجبل، و نزل هو علی بابها و أخذوا فی نقب السور؛ فطلبوا الأمان فأمّنهم و فتحوا له فدخلها، و ندم حیث أمّنهم؛ و نادی بأن یخرج جمیع من فی البلد إلی الجامع. فلمّا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌3، ص: 332
أصبح بثّ رجاله و کانوا مائة ألف، و کلّ من وجدوه فی منزله قتلوه، فقتلوا عالما لا یحصی؛ ثم فعل فی البلد تلک الأفاعیل القبیحة. و فیها عاد الدّمستق الی حلب؛ فخرج إلیه سیف الدولة بغیر استعداد و حاربه، فحاربه الدّمستق بمائتی ألف مقاتل، فانهزم سیف الدولة فی نفر یسیر؛ و کانت داره بظاهر حلب، فنزلها الدّمستق و أخذ منها ثلثمائة و تسعین بدرة دراهم، و أخذ منها ألفا و أربعمائة بغل؛ و من السلاح ما لا یحصی، ثم نهبها الدّمستق و أحرقها ثم أحرق بلاد حلب. و قاتله أهل حلب من وراء السور فقتلوا جماعة من الروم، فسقطت قائمة من السور علی جماعة من أهل حلب فقتلتهم؛ فأکبّ الروم علی تلک الثّلمة و قاتلوا حتی ملکوا حلب، و وضعوا فیها السیف حتّی کلّوا و ملّوا، و أخربوا الجامع و أحرقوا ما عجزوا عن حمله؛ و لم ینج إلا من صعد القلعة؛ فألّح ابن أخت الملک فی أخذ القلعة فقتل بحجر. و کان عند الدمستق ألف و مائتا أسیر من أهل حلب فضرب أعناقهم. ثم عاد الی الروم و لم یعرض لأهل القری، و قال لهم: ازرعوا فهذا بلدنا و عن قلیل نعود إلیکم. و فیها کتبت الشّیعة ببغداد علی أبواب المساجد لعنة معاویة رضی اللّه عنه، و لعنة من غصب فاطمة رضی اللّه عنها حقّها من فدک، و لعنة من منع الحسن أن یدفن مع جدّه
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صلّی اللّه علیه و سلم؛ ثم محی فی اللیل. فأراد معز الدّولة إعادته؛ فأشار علیه الوزیر المهلّبیّ أن یکتب مکان ما محی: لعن اللّه الظالمین لآل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم؛ و صرّحوا بلعنة معاویة رضی اللّه عنه فقط. و فیها أسرت الروم أبا فراس بن سعید ابن حمدان من مدینة منبج، و کان والیها. و فیها وقع بالعراق برد وزن البعض منه رطل و نصف بالعراقیّ. و فیها توفّی الوزیر أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون المهلّبیّ، أصله من بنی المهلّب بن أبی صفرة، أقام [فی] وزارة معزّ الدولة ثلاث عشرة سنة.
و کان فاضلا شاعرا فصیحا نبیلا سمحا جوادا ذا مروءة و کرم، و عاش أربعا و ستیّن سنة. و استوزر معزّ الدولة عوضه أبا الفضل العبّاس بن الحسن الشّیرازیّ. ثم صادر معزّ الدولة أولاد المهلّبیّ من بعد موته. و فیها توفی دعلج بن أحمد بن دعلج أبو محمد السّجزیّ الفقیه العدل؛ ولد سنة ستّین و مائتین أو قبلها، و سمع الکثیر. قال الحاکم:
أخذ عن ابن خزیمة المصنّفات، و کان یفتی بمذهبه، و کان شیخ الحدیث، له صدقات جاریة علی أهل الحدیث بمکّة و العراق؛ مات فی جمادی الآخرة و له نیّف و تسعون سنة.
و فیها توفّی عبد الباقی بن قانع بن مرزوق بن واثق أبو الحسین الأمویّ مولاهم البغدادیّ الحافظ، سمع الکثیر و روی عنه الدارقطنی و غیره، و صنّف معجم الصحابة، و مات فی شوّال.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إبراهیم بن علیّ أبو إسحاق الهجیمی، و الحسن بن محمد الوزیر أبو محمد المهلّبیّ، و دعلج بن أحمد السّجزیّ، و عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن الورد البغدادیّ بمصر، و عبد الباقی بن قانع أبو الحسین فی شوّال، و أبو بکر محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد النقّاش فی شوّال، و له خمس و ثمانون سنة، و أبو جعفر محمد بن علیّ بن دحیم الشّیبانیّ، و أبو محمد یحیی بن منصور قاضی نیسابور.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و إحدی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 352]

السنة الثالثة من ولایة علیّ بن الإخشیذ علی مصر، و هی سنة اثنتین و خمسین و ثلثمائة- فیها فی یوم عاشوراء ألزم معزّ الدولة الناس بغلق الأسواق و منع الطبّاخین من الطبخ، و نصبوا القباب فی الأسواق و علّقوا علیها المسوح، و أخرجوا النساء منشورات الشعور یقمن المأتم علی الحسین بن علیّ رضی اللّه عنه. قلت: و هذا أوّل یوم وقع فیه هذه العادة القبیحة الشّیعیّة ببغداد. و کان ذلک فی صحیفة معزّ الدولة بن بویه؛ ثم اقتدی به من جاء بعده من بنی بویه، و کلّ منهم رافضیّ خبیث.
نذکر ذلک کلّه فیما یأتی فی الحوادث إن شاء اللّه تعالی. و فیها أصاب سیف الدولة علیّ بن عبد اللّه بن حمدان فالج فی یده و رجله. و فیها قال ثابت بن سنان: أرسل بعض بطارقة الأرمن الی ناصر الدولة الحسن بن حمدان رجلین ملتصقین عمرهما
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خمس و عشرون سنة و معهما أبوهما؛ و الالتصاق کان فی الجنب، و لهما بطنان و سرّتان و معدتان، و تختلف أوقات جوعهما و عطشهما و بولهما، و کلّ واحد منهما یکمل الخلق، و کان أحدهما یمیل الی النساء و الآخر الی المرد. و قال القاضی [علیّ بن الحسن التنوخیّ]: و مات أحدهما و بقی أیّاما و أنتن و أخوه حیّ. فجمع ناصر الدولة الأطباء علی أن یقدروا علی فصلهما فلم یقدروا؛ و مات الآخر من رائحة المیّت بعد أیّام. و فیها قتل ملک الروم و صار الدّمستق هو الملک و اسمه تقفور. و فیها توفّیت خولة أخت سیف الدولة بن حمدان بحلب؛ و هی التی رثاها المتنبی بقوله:
یا أخت خیر أخ یا بنت خیر أب کنایة بهما عن أشرف النّسب
و فیها انتصرت الرّوم علی الإسلام بکائنة حلب و ضعف أمر سیف الدولة بعد تلک الملاحم الکبار التی طیّر فیها لبّ العدوّ و مزّقهم. و للّه الأمر.
و فیها خرج أیضا سیف الدولة غازیا، فسار الی حرّان و عطف علی ملطیة، و قتل من الروم خلائق و ملأ یده سبیا و غنائم، و للّه الحمد. و فیها فی شعبان ورد غزاة خراسان نحو ستمائة رجل الی الموصل یریدون الجهاد نجدة لأهل الموصل.
و فیها عبرت الروم الفرات لقصد الجزیرة؛ فتهیّأ ناصر الدولة بن حمدان لقتالهم. و فیها اجتمع أهل بغداد و وبّخوا الخلیفة المطیع للّه بکائنة حلب، و طلبوا منه أن یخرج بنفسه الی الغزو و یأخذ بثأر أهل حلب. و بینما هم فی ذلک ورد الخبر بموت طاغیة الرّوم و أن الخلف وقع بینهم فیمن یملّکونه علیهم، و أن أهل طرسوس غزوهم و انتصروا
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علیهم و عادوا بغنائم لم یرفی دهر مثلها؛ فآنتدب المسلمون لغزو الروم من کلّ جانب.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد [بن عبید بن أحمد] أبو بکر الحمصّیّ الصفار، و أبو الحسین أحمد بن محمود البیهقیّ، و أبو بکر محمد [بن محمد] بن أحمد بن مالک الإسکافیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 353]

السنة الرابعة من ولایة علیّ بن الإخشیذ علی مصر، و هی سنة ثلاث و خمسین و ثلثمائة- فیها عمل یوم عاشوراء کعام أوّل من المأتم و النّوح الی الضّحا، فوقعت فتنة عظیمة بین أهل السنّة و الرافضة، و جرح جماعة و نهب الناس. و فیها نزل ملک الروم الدّمستق المصّیصة فی جیش ضخم، فأقام أسبوعا و نقب السور من أماکن؛ و قاتله أهلها الی أن رحل عنها بعد أن أهلک الضّیاع. و کان رحیله لشدّة الغلاء؛ فإنّ القحط کان بالشام و الثغور. و فیها بعث القرامطة الی سیف الدولة یستهدونه حدیدا؛ فسیّر الیهم شیئا کثیرا، و حمل ذلک إلیهم فی الفرات ثم فی البرّیة الی هجر.
و فیها خرج معزّ الدولة ابن بویه إلی الموصل لقتال ناصر الدولة بن حمدان، فلحقه ذرب شدید؛ و سار ناصر الدولة أمامه الی میّا فارقین ثم عاد الی الموصل، و اقتتل مع أعوان معزّ الدولة فاستأمن إلیه الدّیلم و استأسر جمیع الترک، و أخذ
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حواصل معزّ الدولة و ثقله. فعاد معزّ الدولة یرید الموصل فوقع له مع ناصر الدولة فصول ثم اصطلحوا؛ و عاد معزّ الدولة الی بغداد خائبا. و فیها عمل سیف الدولة ابن حمدان خیمة عظیمة ارتفاع عمودها خمسون ذراعا. و فیها ورد الخبر أنّ الروم یریدون [أذنة و] المصّیصة؛ فاستنجد أهل أذنة بأهل طرسوس فجاءوهم بخمسة عشر ألفا من فارس و راجل، فالتقوا و اشتدّ القتال و انهزم المشرکون، فرکب المسلمون أقفیة الروم و اتبعوهم؛ فخرج للروم کمین نحو أربعة آلاف مقاتل، فتحیّز المسلمون الی تلّ هناک فقاتلوهم یومین؛ ثم کثر علیهم جموع الروم فاستأصلوهم، و حاصروا أهل المصّیصة و نقبوا سورها من مواضع، فقاتلهم المسلمون أشدّ قتال الی أن ترحّلوا عنها مخذولین. و فیها ملک المسلمون حصن الیمانیّة و هو علی ثلاثة فراسخ من آمد. و فیها جاء عسکر من الروم و کادوا أن یملکوا حصنا من نواحی حلب، فسار لحربهم عسکر سیف الدولة و قاتلوهم فلم یفلت من الروم أحد، و قتل منهم خمسمائة نفر، و تجرّح المسلمون و خیولهم. ثم جاء الخبر بنزول الروم أیضا الی المصّیصة [والی طرسوس] مع تقفور ملک الروم، و أنهم فی ثلثمائة ألف و عاثوا و أفسدوا؛ ثم ساروا لعظم القحط کما وقع لهم أوّلا؛ فتبعهم أهل المصّیصة و طرسوس فقتلوا و أسروا طائفة کثیرة من الروم. و فیها توفّی إبراهیم بن محمد بن حمزة بن عمارة الحافظ أبو إسحاق ابن حمزة الأصبهانیّ. قال أبو نعیم: کان أوحد زمانه فی الحفظ لم یر بعد عبد اللّه ابن مظاهر فی الحفظ مثله، جمع الشیوخ و السند؛ و توفّی فی سابع رمضان. و عمارة
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جدّهم، هو ابن حمزة بن یسار بن عبد الرّحمن بن حفص؛ و حفص هو أخو أبی مسلم الخراسانیّ صاحب الدولة العباسیّة. و فیها توفّی سعید بن عثمان بن سعید بن السّکن الحافظ أبو علیّ البغدادیّ ثم المصریّ البزّاز؛ ولد سنة أربع و تسعین و مائتین، و سمع بمصر و الشام و الجزیرة و العراق و خراسان و ما وراء النهر، و کان کبیر الشأن مکثرا متقنا مصنّفا بعید الصیت، له تجارة فی البریّة، و مات فی المحرّم. و قد روی عنه صحیح البخاریّ [عبد اللّه بن محمد] بن أسد الجهمیّ و أبو عبد اللّه محمد بن أحمد ابن محمد بن یحیی بن مفرّج و أبو جعفر بن عون اللّه. و فیها توفّی بندار بن الحسین محمد بن المهلّب أبو الحسین الشّیرازیّ؛ کان یسکن بمدینة أرّجان، کان عالما بالأصول و له لسان فی علوم الحقائق، و کان الشّبلیّ یعظّمه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو إسحاق إبراهیم ابن محمد بن حمزة الأصبهانیّ الحافظ فی رمضان، و أبو عیسی بکّار بن أحمد [بن بکّار ابن بنان] المقرئ، و أبو علیّ سعید بن عثمان [بن سعید] بن السکن الحافظ بمصر،
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و ابن أبی الفوارس شجاع بن جعفر الورّاق الواعظ فی عشر و المائة، و عبد اللّه بن الحسن بن بندار الأصبهانیّ، و أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن العبّاس الفاکهیّ، و أبو القاسم علیّ بن یعقوب الهمذانیّ بن أبی العقب فی ذی الحجّة عن اثنتین و تسعین سنة، و أبو بکر محمد بن أحمد بن محمد بن خروف بمصر، و أبو علیّ محمد بن هارون ابن شعیب الأنصاریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 354]

السنة الخامسة من ولایة علیّ بن الإخشیذ علی مصر، و هی سنة أربع و خمسین و ثلثمائة- فیها عمل فی یوم عاشوراء المأتم ببغداد کالسنة الماضیة، و لم یتحرّک لهم السّنیّة خوفا من معزّ الدولة بن بویه. و فیها وثب غلمان سیف الدولة بن حمدان علی غلامه نجا الکبیر و ضربوه بالسیوف، و کان أکبر غلمانه [و] مقدّم جیشه و غلمانه (أعنی ممالیکه). و فیها توفّیت أخت معزّ الدولة بن بویه ببغداد، فنزل الخلیفة المطیع فی طیّارة الی دار معزّ الدولة یعزّیه؛ فخرج إلیه معزّ الدولة و لم یکلّفه الصعود من الطیّارة و قبّل الأرض مرّات، و رجع الخلیفة الی داره. و فیها حجّ الرکب من بغداد. و فیها بنی تقفور ملک الروم قیساریّة قریبا من بلاد المسلمین و سکنها. و کان الناس فی هذه السنة الماضیة فی شغل بالغلاء و القحط بسائر بلاد حلب و دیار بکر.
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و فیها توفّی أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطیب المتنبیّ الجعفیّ الکوفیّ الشاعر المشهور حامل لواء الشعر فی عصره، ولد سنة ثلاث و ثلثمائة و أکثر المقام بالبادیة لاقتباس اللغة، و نظر فی فنون الأدب، و تعاطی قول الشعر من صغره حتّی بلغ فیه الغایة، وفاق أهل زمانه؛ و مدح الملوک و سار شعره فی الدنیا، و مدح سیف الدولة بن حمدان و کافورا الإخشیدیّ و غیرهما. و قال أبو القاسم التنوخیّ:
و قد کان خرج المتنبیّ الی کلب و أقام فیهم و ادّعی أنه علویّ، ثم ادّعی بعد ذلک النبوّة، الی أن شهد علیه بالکذب فی الدعویین و حبس دهرا و أشرف علی القتل، ثم استتابوه و أطلقوه. و قال: و حدّثنی أبی الی أن قال: و کان المتنبّی قرأ علی البوادی کلاما ذکر أنّه قرآن أنزل علیه، نسخت منه سورة فصاحته، و بقی أوّلها فی حفظی، و هو: " و النجم السیّار، و الفلک الدوّار، و اللیل و النهار، [إنّ] الکافر لفی أخطار؛ امض علی سننک و اقف أثر من کان قبلک من المسلمین، فإن اللّه قامع بک زیغ من ألحد فی الدین، و ضلّ عن السبیل". قال: و کان المتنبیّ ینکر ذلک و یجحده.
و قال له ابن خالویه النحویّ یوما فی مجلس سیف الدولة: لو لا أن الآخر جاهل لما رضی أن یدعی المتنبّی، لأن المتنبّی معناه کاذب؛ [و من رضی أن یدعی بالکاذب فهو جاهل]. فقال: إنی لم أرض أن أدعی به. انتهی. و من شعر المتنبیّ- و هو أشهر من أن یذکر- قوله:
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و ما أنا بالباغی علی الحبّ رشوة قبیح هوی یرجی علیه ثواب
إذا نلت منک الودّ فالمال هیّن و کلّ الذی فوق التراب تراب
و من [شعره]- و هو البیت الذی ذکروا أنه ادّعی النبوّة فیه-:
و من نکد الدنیا علی الحرّ أن یری عدوّا له ما من صداقته بدّ
و من [شعره] قصیدته التی أوّلها:
لک یا منازل فی القلوب منازل
و منها:
جمح الزمان فلا لذیذ خالص مما یشوب و لا سرور کامل
فإذا أتتک مذمّتی من ناقص فهی الشهادة لی بأنّی فاضل
و هذا البیت الأخیر الذی وقع لأبی العلاء المعریّ مع الشریف المرتضی الموسویّ ما وقع بسببه.
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و من شعر المتنبیّ قصیدته التی أولها:
أجاب دمعی و ما الداعی سوی طلل [دعا فلبّاه قبل الرکب و الإبل]
فمنها قوله:
و الهجر أقتل لی ممّا أراقبه أنا الغریق فما خوفی من البلل
و منها:
لعلّ عتبک محمود عواقبه فربّما صحّت الأجسام بالعلل
و یعجبنی قوله من شعره:
خیر أعضائنا الرءوس و لکن فضلتها بقصدک الأقدام
و ما أحسن مطلع قصیدته:
إذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم
و منها:
فطعم الموت فی أمر حقیر کطعم الموت فی أمر عظیم
و منها:
و کلّ شجاعة فی المرء تغنی و لا مثل الشجاعة فی الحکیم
و کم من عائب قولا صحیحا و آفته من الفهم السقیم
و لکن تأخذ الأذهان منه علی قدر القرائح و العلوم
مات المتنبیّ قتیلا بالنّعمانیّة. و فیها توفّی محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان الحافظ العلامة أبو حاتم التّمیمی البستیّ صاحب التصانیف المشهورة، کان عالما بالفقه
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و الحدیث و الطبّ و النجوم و فنون من العلوم، و ألّف «المسند الصحیح» و «التاریخ» و «الضعفاء». قال الحاکم: کان من أوعیة العلم فی الفقه و اللغة و الحدیث و الوعظ. و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن إبراهیم بن عبدویه أبو بکر البزّاز الشافعیّ المحدّث، ولد سنة ستین و مائتین و سکن بغداد، و سمع الکثیر و حدّث، روی عنه الدارقطنیّ و جماعة.
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الطیب أحمد بن الحسین بن الحسن الجعفیّ المتنبّی و له إحدی و خمسون سنة، و أبو حاتم محمد بن حبّان ابن أحمد التّمیمیّ البستیّ فی شوّال، و أبو بکر محمد بن الحسن بن یعقوب بن مقسّم العطّار المقرئ، و أبو بکر محمد بن عبد اللّه بن إبراهیم الشافعیّ البزّاز فی ذی الحجّة و له خمس و تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و خمس أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.
انتهی الجزء الثالث من النجوم الزاهرة و یلیه الجزء الرابع و أوّله ذکر ولایة کافور الإخشیذی علی مصر



[الجزء الرابع]





اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلّی اللّه علی سیّدنا محمد و آله و صحابته و المسلمین الجزء الرابع من کتاب النجوم الزاهرة
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ذکر ولایة کافور الإخشیذیّ علی مصر

الأستاذ أبو المسک کافور بن عبد اللّه الإخشیذیّ الخادم الأسود الخصیّ صاحب مصر و الشام و الثغور، اشتراه سیّده أبو بکر محمد الإخشیذ بثمانیة عشر دینارا من الزیّاتین، و قیل: من بعض رؤساء مصر، و ربّاه و أعتقه؛ ثم رقّاه حتّی جعله من کبار القوّاد لمّا رأی منه الحزم و العقل و حسن التدبیر. و لمّا مات الإخشیذ فی سنة خمس و ثلاثین و ثلثمائة، أقام کافور هذا أبناءه واحدا بعد واحد. و کان الذی ولّی أوّلا أبا القاسم أنوجور بن الإخشیذ- و معنی أنوجور بالعربیة محمود- و قد تقدّم ذلک کلّه. فدام أنوجور فی الملک إلی أن مات فی یوم السبت لثمان خلون من ذی القعدة سنة تسع و أربعین و ثلثمائة. ثم بعد موت أنوجور أقام أخاه أبا الحسن علیّ بن الإخشیذ کما تقدّم ذکر ذلک کلّه فی ترجمتهما. و کان کافور هذا هو مدبّر ملکهما. و دخل کافور فی أیّام ولایتهما فی ضمان البلاد مع الخلیفة، و وفّی بما ضمنه.
و لمّا مات الإخشیذ اضطربت أحوال الدیار المصریّة، فخرج کافور منها بآبنی الإخشیذ و توجّه بهما إلی الخلیفة المطیع للّه، و أصلح أمرهما معه، و التزم کافور
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للخلیفة بأمر الدیار المصریّة، ثم عاد کافور بهما إلی الدیار المصریّة. و کان غلبون قد تغلّب علی مصر بعد موت الإخشیذ فی غیبة کافور لمّا توجّه إلی العراق؛ فقدم کافور إلی مصر و تهیّأ لحرب غلبون المذکور و حاربه و ظفر به و قتله، و أصلح أحوال الدیار المصریّة؛ و استمر مدبّرها إلی أن مات أنوجور و تولّی أخوه علیّ؛ ثم مات علیّ أیضا فی سنة خمس و خمسین و ثلثمائة؛ و استقل کافور بالأمر و خطب له علی المنابر و تمّ أمره.
قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ فی تاریخ الإسلام: کافور الإخشیذیّ الحبشیّ الأستاذ السلطان أبو المسک اشتراه الإخشیذ من بعض رؤساء مصر، کان أسود بصّاصا. ثم ساق الذهبیّ نحو ما حکیناه، إلی أن قال: تقدّم عند الإخشیذ صاحب مصر لعقله و رأیه و سعده إلی أن صار من کبار القوّاد، و جهّزه الإخشیذ فیّ جیش لحرب سیف الدولة بن حمدان. ثم إنه لمّا مات أستاذه صار أتابک ولده أبی القاسم أنوجور و کان صبیّا؛ فغلب کافور علی الأمر، و بقی الاسم لأبی القاسم و الدّست لکافور، حتّی قال وکیله: خدمت کافورا و راتبه فی الیوم ثلاث عشرة جرایة، و توفّی و قد بلغت جرایته علی یدی فی کلّ یوم ثلاثة عشر ألف جرایة. قلت: و هو أتابک السلطان أنوجور، أمّا لمّا استقلّ بالملک فکان أکثر من ذلک.
و قال أبو المظفّر فی تاریخه مرآة الزمان: کان کافور شجاعا مقداما جوادا یفضل علی الفحول. و قصده المتنبیّ و مدحه فأعطاه أموالا کثیرة، ثم فارقه إلی
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العراق. و قال أبو الحسن بن أذین النحویّ: حضرت مع أبی مجلس کافور و هو غاصّ بالناس، فقام رجل فدعا له، و قال فی دعائه: أدام اللّه أیّام مولانا (بکسر المیم من أیّام) فأنکر کافور و الحاضرون ذلک؛ فقام رجل من أوساط الناس فقال:
لا غرو إن لحن الداعی لسیّدنا أو غصّ من دهش بالریق أو بهر
و مثل سیّدنا حالت مهابته بین البلیغ و بین القول بالحصر
فإن یکن خفض الأیام من غلط فی موضع النصب لا من قلّة البصر
فقد تفاءلت من هذا لسیّدنا و الفأل مأثورة عن سیّد البشر
بأنّ أیامه خفض بلا نصب و أنّ أوقاته صفو بلا کدر
فعجب الحاضرون من ذلک، و أمر له کافور بجائزة.
و قال أبو جعفر مسلم بن عبید اللّه بن طاهر العلویّ النّسابة: ما رأیت أکرم من کافور! کنت أسایره یوما و هو فی موکب خفیف یرید التنزّه و بین یدیه عدّة جنائب بمراکب ذهب و فضة و خلفه بغال المراکب؛ فسقطت مقرعته من یده و لم یرها رکابیّته، فنزلت عن دابّتی و أخذتها من الأرض و دفعتها إلیه؛ فقال:
أیّها الشریف، أعوذ بالله من بلوغ الغایة، ما ظننت أن الزمان یبلّغنی حتی تفعل بی أنت هذا! و کاد یبکی؛ فقلت: أنا صنیعة الأستاذ و ولیّه. فلما بلغ باب داره ودّعنی؛ فلما سرت التفتّ فإذا بالجنائب و البغال کلّها خلفی؛ فقلت: ما هذا؟
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قالوا: أمر الأستاذ أن یحمل مرکبه کلّه إلیک، فأدخلته داری؛ و کانت قیمته تزید علی خمسة عشر ألف دینار. و راوی هذه الحکایة مسلم بن عبید اللّه المذکور من صالحی الأشراف.
و وقع له حکایة غریبة نذکرها فی ضمن هذه الترجمة، ثمّ نعود إلی ما نحن فیه من ترجمة کافور، و هی أنّه کان لمسلم بن عبید اللّه المذکور غلام قد ربّاه من أحسن الغلمان، فرآه بعض القوّاد فبعث إلیه ألف دینار مع رجل، و قال له: اشتر لی منه هذا الغلام؛ قال الرجل: فوافیته- یعنی الشریف مسلم ابن عبید اللّه- فی الحمّام و رأیت الغلام عریانا فرأیت منظرا حسنا؛ فقلت فی نفسی: لا شکّ أنّ الشریف لا یفوته هذا الغلام، و أدّیت الرسالة؛ فقال الشریف ما دفع فیه هذا الثمن إلّا و هو یرید [أن] یعصی اللّه فیه، ارجع إلیه بماله فلا أبیعه.
فعدت إلیه و أخبرته و نمت تلک اللیلة، فرأیت النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فی المنام، فسلّمت علیه فما ردّ علیّ، و قال: ظننت فی ولدی مسلم الخنا مع الغلام امض إلیه و اسأله أن یجعلک فی حلّ. فلما طلع الفجر مضیت إلیه و أخبرته و بکیت و قبّلت یدیه و رجلیه و سألته أن یجعلنی فی حلّ؛ فبکی و قال: أنت فی حلّ و الغلام حرّ لوجه اللّه تعالی.
و أمّا کافور فإنّه لمّا صار قبل سلطنته مدبّر الممالک المصریة و عظم أمره أنف من ذلک خشداشه الأمیر أبو شجاع فاتک الرومیّ الإخشیذیّ المقدّم ذکره فی سنة نیّف و خمسین و ثلثمائة. و کان فاتک یعرف بالمجنون، و کان الإخشیذ قد اشتری
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فاتکا هذا من أستاذه بالرملة کرها و أعتقه، و حظی عند الإخشیذ، و کان رفیقا لکافور هذا، و هو الأعظم مع طیش و خفّة و حبورة، و کان کافور عاقلا سیوسا؛ فکان کلّما تزاید أمر کافور و عظم یزید جنون فاتک و حسده، فلا یلتفت کافور إلیه بل یدرّ علیه الإحسان و یراعیه إلی الغایة. و کان الفیّوم إقطاع فاتک المجنون، فاستأذن فاتک کافورا أن یتوجّه إلی إقطاعه بالفیّوم و یسکن هناک حتی لا یری عظمة کافور؛ فأذن له کافور فی ذلک و ودّعه؛ فخرج فاتک إلی الفیّوم، فلم یصحّ مزاجه بها لو خامتها فعاد بعد مدّة مریضا إلی مصر لیتداوی بها. و کان المتنبیّ الشاعر بمصر قد مدح کافورا بغرر القصائد، فسمع المتنبیّ بکرم المجنون فأحبّ أن یمدحه و لم یجسر خوفا من کافور. و کان کافور یکره فاتّکا فی الباطن و یخافه، و صار فاتک یراسل المتنبیّ و یسأل عنه إلی أن اتّفق اجتماعهما یوما بالصحراء و جرت بینهما مفاوضات. فلمّا رجع فاتک إلی داره بعث إلی المتنبیّ بهدیّة قیمتها ألف دینار، ثم أتبعها بهدایا أخر.
فاستأذن المتنبیّ کافورا فی مدح فاتک فأذن له خوفا من فاتک و فی النفس شی‌ء من ذلک؛ فمدحه المتنبیّ بقصیدته التی أوّلها:
لا خیل عندک تهدیها و لا مال فلیسعد النطق إن لم تسعد الحال
إلی أن قال:
کفاتک و دخول الکاف منقصة کالشمس قلت و ما للشمس أمثال
فحقد کافور علی المتنبّی لذلک، و فطن المتنبیّ بعدوانه. فخرج من مصر هاربا، و کان هذا سببا لهجو المتنبیّ کافورا بعد أن کان مدحه بعدّة مدائح، علی ما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
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قال الذهبیّ: و کان کافور یدنی الشعراء و یجیزهم، و کان تقرأ عنده فی کلّ لیلة السّیر و أخبار الدولة الأمویة و العباسیّة و له ندماء، و کان عظیم الحرمة و له حجاب یمتنع عن الأمراء، و له جوار مغنّیات، و له من الغلمان الروم و السّود ما یتجاوز الوصف؛ زاد ملکه علی ملک مولاه الإخشیذ؛ و کان کریما کثیر الخلع و الهبات خبیرا بالسیاسة فطنا ذکیّا جیّد العقل داهیة؛ کان یهادی المعزّ صاحب المغرب و یظهر میله إلیه، و کذا یذعن بالطاعة لبنی العبّاس و یداری و یخدع هؤلاء و هؤلاء و تمّ له الأمر.
و کان وزیره أبو الفضل جعفر بن الفرات راغبا فی الخیر و أهله. و لم یبلغ أحد من الخدّام ما بلغ کافور؛ و کان له نظر فی العربیّة و الأدب و العلم. و ممّن کان فی خدمته أبو إسحاق إبراهیم بن عبد اللّه النّجیرمیّ النحویّ صاحب الزّجاج. و قال إبراهیم بن إسماعیل إمام مسجد الزبیر: کان کافور شدید الساعد لا یکاد أحد یمدّ قوسه، فإذا جاءوه برام دعا بقوسه [و قال: ارم علیه]؛ فإن أظهر الرجل العجز ضحک و قدّمه و أثبته؛ و إن قوی علی مدّها و استهان بها عبس و سقطت منزلته من عنده. ثم ذکر له حکایات تدلّ علی أنه کان مغری بالرمی. قال: و کان یداوم الجلوس غدوة و عشیّة لقضاء حوائج الناس، و کان یتهجّد و یمرّغ وجهه ساجدا و یقول: اللهمّ لا تسلّط علیّ مخلوقا. انتهی.
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قلت: و نذکر حینئذ أحوال المتنبیّ معه و ما مدحه به من القصائد. لما فارق المتنبیّ سیف الدولة بن حمدان مغاضبا له، قصد کافورا الإخشیذیّ و دخل مصر و مدحه بقصیدته التی منها:
قواصد کافور توارک غیره و من ورد البحر استقلّ السواقیا
فجاءت بنا إنسان عین زمانه و خلّت بیاضا خلفها و مآقیا
و هو أوّل مدیح قاله فیه، و کان ذلک فی جمادی الآخرة سنة ست و أربعین و ثلثمائة.
و قال ابن خلّکان: و أنشده أیضا فی شوّال سنة سبع و أربعین و ثلثمائة قصیدته البائیة التی یقول فیها:
و أخلاق کافور إذا شئت مدحه و إن لم أشأ تملی علیّ فأکتب
إذا ترک الإنسان أهلا وراءه و یممّ کافورا فما یتغرّب
و منها أیضا:
فإن لم یکن إلّا أبو المسک أوهم فإنّک أحلی فی فؤادی و أعذب
و کلّ امرئ یولی الجمیل محبّب و کلّ مکان ینبت العزّ طیّب
و آخر شی‌ء أنشده فی شوّال سنة تسع و أربعین و ثلثمائة- و لم یلقه بعدها- قصیدته البائیّة:
أری لی بقربی منک عینا قریرة و إن کان قربا بالبعاد یشاب
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و هل نافعی أن ترفع الحجب بیننا و دون الذی أمّلت منک حجاب
أقلّ سلامی حبّ ما خفّ عنکم و أسکت کیما لا یکون جواب
و منها:
و ما أنا بالباغی علی الحبّ رشوة ضعیف هوی یبغی علیه ثواب
و ما شئت ألا أن أدلّ عواذلی علی أنّ رأیی فی هواک صواب
و أعلم قوما خالفونی فشّرقوا و غرّبت أنی قد ظفرت و خابوا
و منها:
و إنّ مدیح الناس حقّ و باطل و مدحک حقّ لیس فیه کذاب
إذا نلت منک الودّ فالمال هیّن و کلّ الذی فوق التراب تراب
و ما کنت لولا أنت إلّا مهاجرا له کلّ یوم بلدة و صحاب
و لکنّک الدنیا إلیّ حبیبة فما عنک لی إلّا إلیک ذهاب
و أقام المتنبیّ بعد إنشاد هذه القصیدة سنة لا یلقی کافورا غضبا علیه، لکنه یرکب فی خدمته [خوفا منه] و لا یجتمع به؛ و استعدّ للرحیل فی الباطن و جهّز جمیع ما یحتاج إلیه. و قال فی یوم عرفة قبل مفارقته مصر بیوم واحد قصیدتّه الدالیّة التی هجا کافورا فیها. و فی آخر هذه القصیدة المذکورة یقول:
من علّم الأسود المخصیّ مکرمة أقومه البیض أم آباؤه الصّید
أم أذنه فی ید النخّاس دامیة أم قدره و هو بالفلسین مردود
و منها:
و ذاک أنّ الفحول البیض عاجزة عن الجمیل فکیف الخصیة السّود
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و له فیه أهاج کثیرة تضمّنها دیوان شعره. و رحل المتنبیّ من مصر إلی عضد الدّولة بن بویه.
و قال ابن زولاق: أقام کافور الإخشیذیّ الأستاذ إحدی و عشرین سنة و شهرین و عشرین یوما- یعنی أقام مدبّر مملکة مصر- من قبل ولدی أستاذه، و هما أنوجور و علیّ ابنا الإخشیذ محمد بن طغج، و أقام هو فیها سنتین و أربعة أشهر و سبعة أیّام ملکا مستقلّا بنفسه. قلت: و نذکر ذلک محرّرا بعد ذلک. قال ابن زولاق: و کان کافور دیّنا کریما. و سماطه، علی ما ذکره صاحب کنز الدّرر، فی الیوم: مائتا خروف کبار، و مائة خروف رمیس، و مائتان و خمسون إوزّة، و خمسمائة دجاجة، و ألف طیر من الحمام، و مائة صحن حلوی کلّ صحن عشرة أرطال، و مائتان و خمسون قرابة أقسما.
قال: و لما توفّی کافور اجتمع الأولیاء و تعاقدوا و تعاهدوا ألّا یختلفوا، و کتبوا بذلک کتابا ساعة توفّی کافور و عقدوا الولایة لأحمد بن علیّ الإخشیذ، و کان إذ ذاک صبیّا ابن إحدی عشرة سنة- و کافور بعد فی داره لم یدفن- و دعی له علی المنابر بمصر و أعمالها و الشامات و الحرمین، ثم من بعده للحسن
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ابن عبید اللّه. ثم عقد للحسن بن عبید اللّه المذکور علی بنت عمّه فاطمة بنت الإخشیذ بوکیل سیّره من الشام؛ و جعل التدبیر بمصر فیما یتعلّق بالأموال إلی الوزیر أبی الفضل جعفر بن الفرات، و ما یتعلّق بالرجال و العساکر لسمول الإخشیذیّ صاحب الحمّام بمصر. و کلّ ذلک کان فی یوم الثلاثاء لعشر بقین من جمادی الأولی سنة سبع و خمسین و ثلثمائة. انتهی کلام ابن زولاق رضی اللّه عنه.
و أمّا وفاة کافور المذکور فإنّه توفّی بمصر فی جمادی الأولی سنة ستّ و خمسین و ثلثمائة، و قیل: سنة سبع و خمسین و ثلثمائة، و قیل: سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة، و الأصحّ سنة سبع و خمسین و ثلثمائة، قبل دخول القائد جوهر المعزّیّ إلی مصر. و قیل:
إنّه لمّا دخل جوهر القائد إلی مصر خرج منها کافور هذا؛ و لیس بشی‌ء، و الأوّل أصحّ. و ملک بعده أحمد بن علیّ بن الإخشیذ الآتی ذکره. و عاش کافور بضعا و ستین سنة، و کانت إمارته علی مصر اثنتین و عشرین سنة، منها استقلالا بالملک سنتان و أربعة أشهر، خطب له فیها علی منابر مصر و الشام و الحجاز و الثغور، مثل طرسوس و المصّیصة و غیرهما، و حمل تابوته إلی القدس فدفن به؛ و کتب علی قبره:
ما بلل قبرک یا کافور منفردا بالصحصح المرت بعد العسکر اللّجب
یدوس قبرک آحاد الرجال و قد کانت أسود الشّری تخشاک فی الکتب
و قال الولید بن بکر العمریّ وجدت علی قبر کافور مکتوبا:
انظر إلی عبر الأیّام ما صنعت أفنت أناسا بها کانوا و ما فنیت
دنیاهم ضحکت أیّام دولتهم حتّی إذا فنیت ناخت لهم و بکت
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السنة الأولی من ولایة کافور الإخشیذیّ علی مصر- و هی سنة خمس و خمسین و ثلثمائة.
فیها أقیم المأتم علی الحسین رضی اللّه عنه فی یوم عاشوراء ببغداد علی العادة.
و فیها ورد الخبر بأنّ رکب الشام و مصر و المغرب من الحجّاج أخذوا و هلک أکثرهم و وصل الأقلّ إلی مصر، و تمزّق الناس کلّ ممزّق، و أخذتهم بنو سلیم؛ و کان رکبا عظیما نحو عشرین ألف جمل، معهم الأمتعة و الذهب؛ فما أخذ لقاضی طرسوس المعروف بالخواتیمی [مائة ألف و] عشرون ألف دینار.
و فیها قدم أبو الفوارس محمد بن ناصر الدولة من الأسر إلی میّافارقین؛ کانت أخت ملک الروم أخذته لتفادی به أخاها، فنفّذ سیف الدولة أخاها فی ثلثمائة إلی حصن الهیاج، فلما شاهد بعضهم بعضا سرّح المسلمون أسیرهم فی خمسة فوارس و سرّح الروم أسیرهم أبا الفوارس فی خمسة؛ فآلتقیا فی وسط الطریق و تعانقا، ثم صار کلّ واحد إلی أصحابه فترجّلوا له و قبّلوا الأرض؛ و احتفل سیف الدولة بن حمدان لقدوم ابن أخیه و عمل الأسمطة الهائلة، و قدّم له الخیل و الممالیک و العدد التامّة؛ فمن ذلک مائة مملوک بمناطقهم و سیوفهم و خیولهم.
و فیها جاء الخبر بأنّ نائب أنطاکیة محمد بن موسی الصّلحیّ أخذ الأموال التی فی خزائن أنطاکیة و خرج بها کأنّه متوجّه إلی سیف الدولة بن حمدان فدخل بلاد الروم مرتدّا. و قیل: إنه کان عزم علی تسلیم أنطاکیة إلی الروم، فلم یمکنه ذلک
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لاجتماع أهل البلد علی ضبطه، فخشی أن ینمّ خبره إلی سیف الدولة فیتلفه فهرب بالأموال.
و فیها قدم الغزاة الخراسانیة من الغزو إلی میّافارقین، فتلقّاهم أبو المعالی بن سیف الدولة و بالغ فی إکرامهم بالأطعمة و العلوفات. و کان رئیس الغزاة المذکورین محمد بن عیسی.
و فیها سار طاغیة الروم بجموعه إلی الشام، فعاث و أفسد و أقام به نحو خمسین یوما؛ فبعث سیف الدولة یستنجد أخاه ناصر الدولة لبعده؛ و وقع لسیف الدولة مع الروم حروب و وقائع کثیرة.
و فیها توفّی محمد بن عمر بن محمد بن سالم أبو بکر [بن] الجعابیّ التمیمیّ البغدادیّ الحافظ قاضی الموصل، سمع الکثیر و رحل و کان حافظ زمانه، یحب أبا العباس ابن عقدة، و صنّف الأبواب و الشیوخ و التاریخ، و کان یتشیّع؛ و روی عنه الدارقطنیّ و أبو حفص بن شاهین و الحاکم أبو عبد اللّه و آخرون آخرهم وفاة أبو نعیم الحافظ.
و مولده فی صفر سنة أربع و ثمانین و مائتین. قال أبو علیّ الحافظ النیسابوریّ:
ما رأیت فی المشایخ أحفظ من عبدان، و لا رأیت فی أصحابنا أحفظ من أبی بکر [بن] الجعابیّ!.
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و فیها توفّی محمد بن الحسین بن علیّ بن الحسن الأنباریّ الشاعر المشهور، کان انتقل إلی نیسابور فسکنها إلی أن مات بها فی شهر رمضان. و کان من فحول الشعراء. و من شعره و قد رأیته لغیره:
أبکی و تبکی الحمام لکن شتّان ما بینها و بینی
تبکی بعین بغیر دمع و ابکی بدمع بغیر عین
و یعجبنی فی هذا قول أمیر المؤمنین عبد اللّه بن المعتز:
بکت عینی غداة البین حزنا و أخری بالبکا بخلت علینا
فعاقبت التی بخلت بدمع بأن غمّضتها یوم التقینا
و مما یجیش ببالی أیضا فی هذا المعنی قول القائل، و لم أدر لمن هو غیر أننی أحفظه قدیما:
قالت سعاد أتبکی بالدمع بعد الدماء
فقلت قد شاب دمعی من طول عمر بکائی
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحسن علیّ بن الحسن بن علّان الحرّانی الحافظ یوم النحر، و أبو بکر محمد بن عمر بن محمد بن سالم التمیمیّ [ابن] الجعابیّ، و أبو الحکم منذر بن سعید البلّوطیّ قاضی الأندلس و عالمها و مفتیها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثمانی أصابع.
مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
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السنة الثانیة من ولایة کافور الإخشیذیّ علی مصر- و هی سنة ست و خمسین و ثلثمائة.
فیها عملت الرافضة المأتم فی یوم عاشوراء ببغداد علی العادة.
و فیها مات السلطان معزّ الدولة بن بویه الآتی ذکره، و تولّی مملکة العراق من بعده ابنه عزّ الدولة بختیار بن أحمد بن بویه. و فیها قبض علی الملک ناصر الدولة الحسن بن عبد اللّه بن حمدان ولده أبو تغلب، لأنّ أخلاقه ساءت و ظلم و قتل جماعة و شتم أولاده و تزاید أمره؛ فقبص علیه ولده المذکور بمشورة [رجال] الدولة فی جمادی الأولی، و بعثه إلی القلعة و رتّب له کل ما یحتاج إلیه و وسّع علیه.
و فیها توفی السلطان معزّ الدولة أبو الحسن أحمد بن بویه بن فنّا خسرو بن تمام بن کوهی؛ کان أبوه بویه یصطاد السمک و کان ولده هذا ربما احتطب.
و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی محلّه فی هذا الکتاب؛ مآل أمره إلی الملک. و کان قدومه إلی بغداد سنة أربع و ثلاثین و ثلثمائة، و کان موته بالبطن، فعهد إلی ولده عزّ الدولة أبی منصور بختیار، و کان الرّفص فی أیّامه ظاهرا ببغداد؛ و یقال:
إنه تاب قبل موته و تصدّق و أعتق. قلت: و جمیع بنی بویه علی هذا المذهب القبیح غیر أنهم لا یفشون ذلک خوفا علی الملک. و مات معزّ الدولة فی سابع عشر شهر ربیع الآخر عن ثلاث و خمسین سنة؛ و کانت دولته اثنتین و عشرین سنة. و کان قد ردّ المواریث إلی ذوی الأرحام. و یقال: إنه من ذرّیّة سابور ذی الأکتاف.
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و هو أخو رکن الدولة الحسن، و عماد الدّولة علیّ. و کان معزّ الدولة یعرف بالأقطع؛ کان أصابته جراح طارت بیده الیسری و بعض أصابع الیمنی. و هو عمّ عضد الدولة الآتی ذکره أیضا.
و فیها توفی علیّ بن الحسین بن محمد بن أحمد بن الهیثم الإمام العلّامة أبو الفرج الأصبهانیّ الکاتب، مصنّف کتاب الأغانی و غیره؛ سمع الحدیث و تفقّه و برع و استوطن بغداد من صباه، و کان من أعیان أدبائها؛ کان أخباریّا نسّابة شاعرا ظاهرا بالتشیّع. قال أبو علیّ التّنوخیّ: کان أبو الفرج یحفظ من الشعر و الأغانی و الأخبار و المسندات و الأنساب مالم أر قطّ مثله، و یحفظ سوی ذلک من علوم أخر، منها: اللغة و النحو و المغازی و السّیر. قلت: و کتاب الأغانی فی غایة الحسن.
و کان منقطعا إلی الوزیر المهلّبیّ و له فیه غرر مدیح، و له فیه من جملة قصیدة یهنّئه بمولود من سرّیّة:
اسعد بمولود أتاک مبارکا کالبدر أشرق جنح لیل مقمر
سعد لوقت سعادة جاءت به أمّ حصان من بنات الأصفر
متبحبح فی ذروتی شرف العلا بین المهلّب منتماه و قیصر
شمس الضحی قرنت إلی بدر الدّجی حتی إذا اجتمعا أتت بالمشتری
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و شعره کثیر و محاسنه مشهورة. ولادته فی سنة أربع و ثمانین و مائتین، و هی السنة التی مات فیها البحتریّ الشاعر. و مات فی یوم الأربعاء رابع عشر ذی الحجة.
و فیها توفّی سیف الدولة أبو الحسن علیّ بن عبد اللّه بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن راشد بن المثنّی بن رافع بن الحارث بن غطیف بن محربة بن حارثة بن مالک بن عبید بن عدیّ بن أسامة بن مالک بن بکر بن حبیب بن عمرو ابن غنم بن تغلب التغلبیّ، و مولده فی یوم الأحد سابع عشر ذی الحجة سنة ثلاث و ثلثمائة، و قیل: سنة إحدی و ثلثمائة. قال أبو منصور الثعالبی: «کان بنو حمدان ملوکا، و [أمراء]؛ أوجههم للصباحة، و ألسنتهم للفصاحة، و أیدیهم للسماحة، و عقولهم للرّجاحة؛ و سیف الدولة مشهور بسیادتهم، و واسطة قلادتهم. و حضرته مقصد الوفود، و مطلع الجود؛ و قبلة الآمال، و محطّ الرحال؛ و موسم الأدباء، و حلبة الشعراء». و کان سیف الدولة ملکا شجاعا مقداما کریما شاعرا فصیحا ممدّحا.
و قصده الشعراء من الآفاق، و مدحه المتنبیّ بغرر المدائح. و من شعر سیف الدولة فی قوس قزح:
و ساق صبیح للصّبوح دعوته فقام و فی أجفانه سنة الغمض
یطوف بکاسات العقار کأنجم فمن بین منقضّ علینا و منفضّ
و قد نشرت أیدی الجنوب مطارفا علی الجود کنا و الحواشی علی الأرض
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یطرّزها قوس السحاب بأصفر علی أحمر فی أخضر إثر مبیضّ
کأذیال خود أقبلت فی غلائل مصبّغة و البعض أقصر من بعض
قال ابن خلّکان: و هذا من التشبیهات الملوکیّة التی لا یکاد یحضر مثلها السوقة. و یحکی أنّ ابن عمّه أبا فراس الأمیر الشاعر کان یوما بین یدی سیف الدولة فی نفر من ندمائه؛ فقال لهم سیف الدولة: أیّکم یجیز قولی؟ و لیس له إلّا سیّدی (یعنی ابن عمّه أبا فراس المذکور) و قال:
لک جسمی تعلّه فدمی لم تحلّه
فارتجل أبو فراس و قال:
أنا إن کنت مالکا فلی الأمر کلّه
فاستحسنه و أعطاه ضیعة بأعمال منبج تغلّ ألفی دینار فی کلّ سنة.
و من شعر سیف الدولة أیضا:
تجنّی علیّ الذنب و الذنب ذنبه و عاتبنی ظلما و فی شقّه العتب
و أعرض لمّا صار قلبی بکفّه فهلّا جفانی حین کان لی القلب
إذا برم المولی بخدمة عبده تجنّی له ذنبا و إن لم یکن ذنب
و له:
أقبّله علی جزع کشرب الطائر الفزع
رأی ماء فأطمعه و خاف عواقب الطمع
فصادف خلسة فدنا و لم یلتذّ بالجرع
و أما ما قیل فی سیف الدولة من المدیح فکثیر یضیق هذا المحلّ عن ذکر شی‌ء منه. و کانت وفاته یوم الجمعة فی ثالث ساعة، و قیل: رابع ساعة، لخمس بقین من
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صفر بحلب. و نقل إلی میّافارقین و دفن فی تربة أمّه و هی داخل البلد. و کان مرضه بعسر البول. و کان قد جمع من نفض الغبار الذی یجتمع علیه فی غزواته شیئا، و جعله لبنة بقدر الکفّ، و أوصی أن یوضع خدّه علیها فی لحده، فنفّذت وصیّته فی ذلک. و کان ملک حلب فی سنة ثلاث و ثلاثین و ثلثمائة؛ انتزعها من ید أحمد بن سعید الکلابیّ صاحب الإخشیذ، و کان قبل ذلک ملک واسط و تلک النواحی.
و فیها توفّی جعفر بن محمد بن الحارث الشیخ أبو محمد المراغی المحدّث المشهور؛ کان فاضلا روایة للشعر. قال: أنشدنی منصور بن إسماعیل الفقیه:
لی حیلة فیمن ینمّ و لیس فی الکذّاب حیله
من کان یخلق ما یقو ل فحیلتی فیه قلیله
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و أربع عشرة إصبعا. مبلغ الزیادة اثنتا عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
***
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اشارة

السنة الثالثة من ولایة کافور الإخشیذیّ علی مصر- و هی سنة سبع و خمسین و ثلثمائة، و هی التی مات فیها کافور المذکور حسب ما تقدّم ذکره.
فیها عملت الرافضة مأتم الحسین بن علیّ فی بغداد علی العادة فی کلّ سنة فی یوم عاشوراء.
و فیها لم یحجّ أحد من الشام و لا من مصر. و فیها فی ذی القعدة أقبل تقفور عظیم الروم بجیوشه إلی الشام فخرج من دربند و نازل أنطاکیة فلم یلتفتوا إلیه؛ فقال أرحل و أخرّب الشام ثم أعود إلیکم من الساحل؛ و رحل و نازل معرّة
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مصرین فأخذها و غدر بهم و أسر منهم أربعة آلاف و ستمائة نسمة. ثم نزل علی معرّة النّعمان فأحرق جامعها؛ و کان الناس قد هربوا فی کلّ وجه إلی الحصون و البراریّ و الجبال. ثم سار إلی کفرطاب و شیزر، ثم إلی حماة و حمص و خرج من بقی بها فأمّنهم و دخلها و صلّی فی البیعة و أخذ منها رأس یحیی بن زکریا، و أحرق الجامع. ثمّ سار إلی عرقة فافتتحها، ثم سار إلی طرابلس فأخذ ربضها. و أقام فی الشام أکثر من شهرین و رجع؛ فأرضاه أهل أنطاکیة بمال عظیم.
و فیها تزوّج عزّ الدولة بختیار بن معزّ الدولة أحمد بن بویه بابنة عسکر الرومیّ الکردیّ علی صداق مائة ألف دینار.
و فیها قتل أبو فراس [الحارث] بن أبی العلاء سعید بن حمدان التغلبیّ العدویّ الأمیر الشاعر الفصیح، تقدّم بقیة نسبه فی ترجمة ابن عمّه سیف الدولة بن حمدان، و مولده بمنبج فی سنة عشرین و ثلثمائة، و کان یتنقّل فی بلاد الشام فی دولة ابن عمّه سیف الدولة بن حمدان؛ و کان من الشّجعان و الشعراء المفلقین؛ و دیوان شعره موجود. و من شعره قصیدة:
رأیت الشیب لاح فقلت أهلا و ودّعت الغوایة و الشبابا
و ما إن شبت من کبر و لکن لقیت من الأحبّة ما أشابا
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و له أیضا:
من یتمنّ العمر فلیدّرع صبرا علی فقد أحبّائه
و من یؤجّل یر فی نفسه ما یتمنّاه لأعدائه
و فیها توفّی حمزة بن محمد بن علیّ بن العبّاس الحافظ أبو القاسم الکنانیّ المصریّ، سمع الکثیر و رحل و طوّف و جمع و صنّف، و روی عنه ابن مندة و الدارقطنیّ و الحافظ عبد الغنی [بن سعید الأزدیّ] و غیرهم. و قال ابن مندة: سمعت حمزة ابن محمد الحافظ یقول: کنت أکتب الحدیث فلا أکتب «و سلّم»؛ فرأیت النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فی المنام، فقال [لی]: أما تختم الصلاة علیّ فی کتابک!
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن الحسن ابن إسحاق بن عتبة الرّازی بمصر، و أبو سعید أحمد بن محمد بن رمیح النّسویّ، و حمزة بن محمد أبو القاسم الکنانیّ بمصر، و أبو العباس عبد اللّه بن الحسین النّضریّ المروزیّ فی شعبان عن سبع و تسعین سنة، و عمر بن جعفر البصریّ الحافظ، و أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن علیّ بن محرم المحتسب، و أبو سلیمان محمد بن الحسین الحرّانیّ، و أبو علیّ محمد [بن محمد بن عبد الحمید بن خالد بن إسحاق] ابن آدم الفزاریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع واحدة و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
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ذکر ولایة أحمد بن علیّ بن الإخشیذ علی مصر

هو أحمد بن علیّ بن الإخشیذ محمد بن طغج بن جفّ الأمیر أبو الحسن التّرکیّ الفرغانیّ المصریّ. ولی سلطنة مصر بعد موت مولی جدّه کافور الإخشیذیّ فی العشرین من جمادی الأولی سنة سبع و خمسین و ثلثمائة و هو یوم مات کافور، و سنّه یوم ولی إحدی عشرة سنة؛ و صار الحسن بن عبید اللّه بن طغج- أعنی ابن عمّ أبیه- [خلیفته]، و أبو الفضل جعفر بن الفرات [وزیره]، و معهما أیضا سمول الإخشیذیّ مدبّر العساکر. فأساء أبو الفضل جعفر بن الفرات السیرة و قبض علی جماعة و صادرهم، منهم یعقوب بن کلّس الآتی ذکره؛ فهرب یعقوب بن کلّس المذکور إلی المغرب، و هو من أکبر أسباب حرکة المعزّ، و إرسال جوهر القائد إلی الدیار المصریّة. و لما زاد أمر ابن الفرات اختلف علیه الجند و اضطربت أمور الدیار المصریّة علی ما سنذکره بعد أن نذکر مقالة ابن خلکان إن شاء اللّه تعالی.
قال ابن خلّکان: " و کان عمر أبی الفوارس أحمد بن علیّ بن الإخشیذ یوم ولی إحدی عشرة سنة، و جعل الجند خلیفته فی تدبیر أموره أبا محمد الحسن بن
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عبید اللّه بن طغج بن جفّ، و هو ابن عمّ أبیه، و کان صاحب الرملة من بلاد الشام، و هو الذی مدحه المتنبیّ بقصیدته التی أوّلها:
أنا لائمی إن کنت وقت اللوائم علمت بمابی بین تلک المعالم
و قال فی مخلصها:
إذا صلت لم أترک مصالا لفاتک و إن قلت لم أترک مقالا لعالم
و إلّا فخانتنی القوافی و عافنی عن ابن عبید اللّه ضعف العزائم
و منها:
أری دون ما بین الفرات و برقة ضرابا یمشّی الخیل فوق الجماجم
و طعن غطاریف کأنّ أکفّهم عرفن الرّدینیات قبل المعاصم
حمته علی الأعداء من کل جانب سیوف بنی طغج بن جفّ القماقم
هم المحسنون الکرّ فی حومة الوغی و أحسن منه کرّهم فی المکارم
و هم یحسنون العفو عن کلّ مذنب و یحتملون الغرم عن کلّ غارم
قال: و لمّا تقرّر الأمر علی هذه القاعدة تزوّج الحسن بن عبید اللّه فاطمة ابنة عمّه الإخشیذ، و دعوا له علی المنابر بعد أبی الفوارس أحمد بن علیّ صاحب الترجمة.
قال: و الحسن بالشام. و استمرّ الحال علی ذلک إلی لیلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شعبان من سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة، و دحل إلی مصر رایات المغاربة الواصلین صحبة القائد جوهر المعزّی، و انقرضت الدولة الإخشیذیّة من مصر. و کانت مدّتها أربعا و ثلاثین سنة و عشرة أشهر و أربعة و عشرین یوما. و کان قد قدم الحسن بن
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عبید اللّه من الشام منهزما من القرامطة لمّا استولوا علی الشام. و دخل الحسن علی ابنة عمّه التی تزوّجها و حکم بمصر و تصرّف و قبض علی الوزیر جعفر بن الفرات و صادره و عذّبه؛ ثم سار إلی الشام فی مستهلّ شهر ربیع الآخر من سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة. و لمّا سیّر القائد جوهر جعفر بن فلاح إلی الشام و ملک البلاد أسر ابن فلاح المذکور أبا محمد الحسن بن عبید اللّه بن طغج و سیّره إلی مصر مع جماعة من الأمراء إلی جوهر القائد، و دخلوا إلی مصر فی جمادی الأولی سنة تسع و خمسین و ثلثمائة. و کان الحسن بن عبید اللّه قد أساء إلی أهل مصر فی مدّة ولایته علیهم، فلمّا وصلوا إلی مصر ترکوهم وقوفا مشهورین مقدار خمس ساعات و الناس ینظرون إلیهم و شمت بهم من فی نفسه منهم شی‌ء؛ ثم أنزلوا الی مضرب القائد جوهر و جعلوا مع المعتقلین من آل الإخشیذ. ثمّ فی السابع عشر من جمادی الأولی أرسل القائد جوهر ولده جعفرا إلی مولاه المعزّ و معه هدایا عظیمة تجلّ عن الوصف، و أرسل معه المأسورین الواصلین من الشام، و فیهم الحسن بن عبید اللّه، و حملوا فی مرکب بالنیل و جوهر ینظرهم، و انقلب المرکب، فصاح الحسن بن عبید اللّه علی القائد جوهر: یا أبا الحسن، أ ترید أن تغرقنا! فاعتذر إلیه و أظهر له التوجع، ثم نقلوا إلی مرکب آخر». انتهی کلام ابن خلّکان باختصار. و لم یذکر ابن خلّکان أمر أحمد بن علیّ بن الإخشیذ- أعنی صاحب الترجمة- و أظنّ ذلک لصغر سنّه.
و قال غیر ابن خلکان فی أمر انقراض دولة بنی الإخشید وجها آخر، و هو أن الجند لمّا اختلفوا علی الوزیر أبی الفضل بن الفرات و طلب منه الأتراک الإخشیذیّة
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و الکافوریّة مالا قدرة له به من المال، و لم تحمل إلیه أموال الضمانات، قاتلوه و نهبت داره و دور جماعة من حواشیه. ثم کتب جماعة منهم إلی المعزّ العبیدیّ بالمغرب یستدعونه و یطلبون منه إنفاذ العساکر إلی مصر؛ و فی أثناء ذلک قدم الحسن بن عبید اللّه بن طغج من الشام منهزما من القرامطة، و دخل علی ابنة عمّه، و قبض علی الوزیر أبی الفضل جعفر بن الفرات لسوء سیرته و لشکوی الجند منه؛ فعذّبه و صادره؛ و تولّی الحسن بن عبید اللّه تدبیر مصر بنفسه ثلاثة أشهر، و استوزر کاتبه الحسن بن جابر الرّیاحیّ؛ ثم أطلق الوزیر جعفر بن الفرات من محبسه بوساطة الشریف أبی [جعفر] مسلم الحسینی، و فوّض إلیه أمر مصر ثانیا؛ کلّ ذلک و أحمد بن علیّ صاحب الترجمة لیس له من الأمر إلّا مجرّد الاسم فقط. ثم سافر الحسن بن عبید اللّه بن طغج من مصر إلی الشام فی مستهلّ شهر ربیع الآخر سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة، و بعد مسیره بمدّة یسیرة فی جمادی الآخرة من السنة وصل الخبر بمسیر عسکر المعزّ صحبة جوهر القائد الرومیّ إلی مصر؛ فجمع الوزیر جعفر بن الفرات [أنصاره] و استشارهم فیما یعتمد؛ فاتّفق الرأی علی أمر فلم یتمّ. و قدم جوهر القائد إلی الدیار المصریّة بعد أمور نذکرها فی ترجمته إن شاء اللّه تعالی؛ و زالت دولة بنی الإخشیذ من مصر و انقطع الدعاء منها لبنی العباس. و کانت مدّة دولة
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الإخشیذ و بنیه بمصر أربعا و ثلاثین سنة و أربعة و عشرین یوما؛ منها دولة أحمد بن علیّ هذا- أعنی أیام سلطنته بمصر- سنة واحدة و ثلاثة أشهر إلّا ثلاثة أیام. و کانت مدّة الدعاء لبنی العباس بمصر منذ ابتدأت دولة بنی العبّاس إلی أن قدم القائد جوهر المعزّیّ و خطب باسم مولاه المعزّ معدّ العبیدیّ الفاطمیّ مائتی سنة و خمسا و عشرین سنة. و منذ افتتحت مصر إلی أن انتقل کرسی الإمارة منها إلی القائد جوهر ثلثمائة سنة و تسعا و ثلاثین سنة. انتهت ترجمة أحمد بن علیّ ابن الإخشیذ.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 358]





اشارة

السنة التی حکم فی بعضها أحمد بن علیّ بن الإخشیذ علی مصر، و کانت ولایته فی جمادی الأولی من السنة الماضیة، غیر أننا ذکرنا تلک السنة فی ترجمة کافور، و نذکر هذه السنة فی ولایة أحمد هذا، علی أنّ القائد جوهرا حکم فی آخرها؛ و لیس ما نحن فیه من ذکر السنین علی التحریر، و إنّما المقصود ذکر الحوادث علی أیّ وجه کان. و هذه السنة هی سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة.
فیها عملت الرافضة المأتم فی یوم عاشورا ببغداد و زادوا فی النّوح و تعلیق المسوح، ثم عیّدوا یوم الغدیر.
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و فیها کان القحط ببغداد و أبیع الکرّ بتسعین دینارا.
و فیها ملک جوهر القائد العبیدیّ مصر و خطب لبنی عبید المغاربة، و انقطع الدعاء لبنی العبّاس من مصر، حسب ما ذکرناه فی ترجمة أحمد بن علیّ ابن الإخشیذ هذا.
و فیها حجّ بالناس من العراق الشریف أبو أحمد الموسویّ والد الرضیّ و المرتضی.
و فیها ولی إمرة دمشق الحسن بن عبید اللّه بن طغج [ابن] أخی الإخشیذ فأقام بها شهورا ثم رحل فی شعبان، و استناب بها سمول الکافوریّ؛ ثم سار الحسن إلی الرملة فالتقی مع ابن فلاح مقدّمة جوهر القائد فی ذی الحجة بالرملة؛ فانهزم جیشه.
و أخذ أسیرا و حمل إلی المغرب، حسب ما ذکرناه فی ترجمة أحمد بن علیّ الإخشیذ صاحب الترجمة.
و فیها عصی جند حلب علی ابن سیف الدولة، فجاء من میافارقین و نازل حلب، و بقی القتال علیها مدّة.
و فیها استولی الرّعیلیّ علی أنطاکیة، و هو رجل غیر أمیر و إنّما هو من الشّطّار، و انضم علیه جماعة فقوی أمره بهم؛ فجاءت الروم و نزلوا علی أنطاکیة و أخذوها فی لیلة
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واحدة؛ و هرب الرعیلیّ من باب البحر هو و خمسة آلاف إنسان و نجوا إلی الشام؛ و کان أخذها فی ذی الحجة من هذه السنة، و أسر الروم أهلها و قتلوا جماعة کثیرة.
و فیها جاء القائد جعفر بن فلاح مقدّمة القائد جوهر العبیدی المعزّی إلی الشام؛ فحاربه أمیرها الشریف ابن أبی یعلی، فانهزم الشریف و أسره جعفر بن فلاح و تملّک دمشق.
و فیها توفّی ناصر الدولة الحسن بن أبی الهیجاء عبد اللّه بن حمدان- تقدّم بقیّة نسبه فی ترجمة أخیه سیف الدولة- کان ناصر الدولة صاحب الموصل و نواحیها، و کان أخوه سیف الدولة یتأدّب معه، و کان هو أیضا شدید المحبة لسیف الدولة. فلما مات سیف الدولة تغیّرت أحواله لحزنه علیه، و ساءت أخلاقه و ضعف عقله؛ فقبض علیه ابنه أبو تغلب الغضنفر بمشورة الأمراء و حبسه مکرّما- حسب ما ذکرناه- فلم یزل محبوسا إلی أن مات فی شهر ربیع الأوّل.
و قیل: إنّ ناصر الدولة هذا کان وقع بینه و بین أخیه سیف الدولة وحشة؛ فکتب إلیه سیف الدولة، و کان هو الأصغر و ناصر الدولة الأکبر، یقول:
رضیت لک العلیا و قد کنت أهلها و قلت لهم بینی و بین أخی فرق
و لم یک بی عنها نکول و إنّما تجافیت عن حقّی فتمّ لک الحقّ
و لا بدّ لی من أن أکون مصلّیا إذا کنت أرضی أن یکون لک السبق
و فیها توفّی سابور بن أبی طاهر القرمطیّ فی ذی الحجة، کان طالب قبل موته عمومته بتسلیم الأمر إلیه فحبسوه، فأقام فی الحبس أیّاما ثم خرج من الحبس؛ و عمل فی ذی الحجة ببغداد «غدیر خمّ» علی ما جرت به العادة، ثم مات بعد مدّة یسیرة.
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و فیها توفّی أحمد بن الراضی بالله بعد أن طالت علّته بمرض البواسیر.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن جعفر الشیخ أبو بکر البیهقیّ، کان من کبار مشایخ نیسابور فی زمانه. سئل عن الفتوّة، فقال: هی حسن الخلق و بذل المعروف.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی ناصر الدولة الحسن بن عبد اللّه بن حمدان التّغلبیّ صاحب الموصل و کان أسنّ من سیف الدولة.
و الحسن بن محمد بن أحمد بن کیسان الحربیّ. و أبو القاسم زید بن علیّ بن أبی بلال الکوفیّ. و محمد بن معاویة الأمویّ القرطبیّ فی شهر رجب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع أصابع.



ذکر ولایة جوهر القائد الرومیّ المعزّیّ علی مصر

هو أبو الحسن جوهر بن عبد اللّه القائد المعزّی المعروف بالکاتب، مولی المعزّ لدین اللّه أبی تمیم معدّ العبیدیّ الفاطمیّ. کان خصیصا عند أستاذه المعزّ، و کان من کبار قوّاده؛ ثم جهّزه أستاذه المعزّ إلی أخذ مصر بعد موت الأستاذ کافور الإخشیذی؛ و أرسل معه العساکر و هو المقدّم علی الجمیع؛ و کان رحیله من إفریقیّة فی یوم السبت رابع عشر شهر ربیع الأوّل سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة؛ و تسلّم مصر فی یوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان من السنة. علی ما سنحکیه.
و لمّا دخل مصر صعد المنبر یوم الجمعة خطیبا و خطب و دعا لمولاه المعزّ بإفریقیّة؛ و ذلک فی نصف شهر رمضان سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة المذکورة. و کان المعزّ لما ندب جوهرا هذا إلی التوجّه إلی الدیار المصریّة أصحبه من الأموال و الخزائن
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ما لا یحصی، و أطلق یده فی جمیع ذلک، و أفرغ الذهب فی صور الأرحاء، و حملها علی الجمال لعظم ذلک فی قلوب الناس. و قال فی رحیله من القیروان شاعر الأندلس محمد بن هانئ قصیدته المشهورة فی جوهر، و هی:
رأیت بعینی فوق ما کنت أسمع و قد راعنی یوم من الحشر أروع
غداة کأنّ الأفق سدّ بمثله فعاد غروب الشمس من حیث تطلع
فلم أدر إذ ودّعت کیف أودّع و لم أدر إذ شیّعت کیف أشیّع
ألا إنّ هذا حشد من لم یذق له غرار الکری جفن و لا بات یهجع
إذا حلّ فی أرض بناها مدائنا و إن سار عن أرض غدت و هی بلقع
تحلّ بیوت المال حیث محلّه و جمّ العطایا و الرّواق المرفّع
و کبّرت الفرسان للّه إذ بدا و ظلّ السلاح المنتضی یتقعقع
و عبّ عباب الموکب الفخم حوله و زفّ کما زفّ الصباح الملمّع
رحلت إلی الفسطاط أوّل رحلة بأیمن فال فی الذی أنت تجمع
فإن یک فی مصر ظماء لمورد فقد جاءهم نیل سوی النّیل یهرع
و یمّمهم من لا یغار بنعمة فیسلبهم لکن یزید فیوسع
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و لما استولی علی مصر أرسل جوهر هذا یهنّئ مولاه المعزّ بذلک؛ فقال ابن هانئ المذکور أیضا فی ذلک:
یقول بنو العبّاس هل فتحت مصر فقل لبنی العبّاس قد قضی الأمر
و مد جاوز الإسکندریّة جوهر تصاحبه البشری و یقدمه النصر



ذکر دخول جوهر إلی الدیار المصریّة و کیف ملکها

قال غیر واحد: کان قد انخرم نظام مصر بعد موت کافور الإخشیذیّ لمّا قام علی مصر أحمد بن علیّ بن الإخشیذ و هو صغیر؛ فصار ینوب عنه ابن عمّ أبیه الحسن ابن عبید اللّه بن طغج، و الوزیر یومئذ جعفر بن الفرات؛ فقلّت الأموال علی الجند، فکتب جماعة منهم إلی المعزّ لدین اللّه معدّ و هو بالمغرب یطلبون منه عسکرا لیسلّموا إلیه مصر؛ فجهّز المعزّ جوهرا هذا بالجیوش و السلاح فی نحو ألف فارس أو أکثر فسار جوهر حتّی نزل بجیوشه إلی تروجة بقرب الإسکندریّة، و أرسل إلی أهل مصر فأجابوه بطلب الأمان و تقریر أملاکهم لهم؛ فأجابهم جوهر إلی ذلک و کتب لهم العهد. فعلم الإخشیذیّة بذلک، فتأهّبوا لقتال جوهر المذکور؛ فجاءتهم من عند جوهر الکتب و العهود بالأمان؛ فاختلفت کلمتهم؛ ثم اجتمعوا علی قتاله و أمّروا علیهم ابن الشویزانی، و توجّهوا لقتاله نحو الجیزة و حفظوا الجسور؛ فوصل جوهر إلی الجیزة، و وقع بینهم القتال فی حادی عشر شعبان و دام القتال بینهم مدّة، ثم صار
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جوهر إلی منیة الصیّادین و أخذ مخاضة منیة شلقان؛ و وصل إلی جوهر طائفة من العسکر فی مراکب، فقال جوهر للأمیر جعفر بن فلاح: لهذا الیوم أرادک المعزّ الدین اللّه! فعبر عریانا فی سراویل و هو فی موکب و معه الرجال خوضا، و التقی مع المصریین و وقع القتال بینهم و ثبت کلّ من الفریقین، فقتل کثیر من الإخشیذیّة و انهزم الباقون بعد قتال شدید. ثم أرسلوا یطلبون الأمان من جوهر فأمّنهم، و حضر رسوله و معه بند و طاف بالأمان و منع من النهب؛ فسکن الناس و فتحت الأسواق و دخل جوهر من الغد إلی مصر فی طبوله و بنوده و علیه ثوب دیباج مذهّب، و نزل بالمناخ، و هو موضع القاهرة الیوم؛ و اختطّها و حفر أساس القصر فی اللیلة؛ و بات المصریّون فی أمن؛ فلمّا أصبحوا حضروا للتهنئة فوجدوه قد حفر أساس القصر فی اللیل و کان فیه زورات غیر معتدلة؛ فلمّا شاهد ذلک جوهر لم یعجبه؛ ثم قال: قد حفر فی لیلة مبارکة و ساعة سعیدة، ثم ترکه.
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ثم کتب جوهر إلی مولاه المعزّ یبشره بالفتح، و بعث إلیه برءوس القتلی؛ و قطّع خطبة بنی العباس و لبس السواد، و لبس الخطباء البیاض؛ و أمر أن یقال فی الخطبة:
«اللهمّ صلّ علی محمد المصطفی، و علی علیّ المرتضی؛ و [علی] فاطمة البتول، و علی الحسن و الحسین سبطی الرسول؛ [الذین أذهب اللّه عنهم الرّجس و طهّرهم تطهیرا].
و صلّ علی الأئمة الطاهرین آباء أمیر المؤمنین، المعزّ لدین اللّه». ففعل ذلک؛ و انقطعت دعوة بنی العباس فی هذه السنة من مصر و الحجاز و الیمن و الشام. و لم تزل الدعوة لبنی عبید فی هذه الأقطار من هذه السنة إلی سنة خمس و ستین و خمسمائة، مائتی سنة و ثمانی سنین. علی ما یأتی ذکره فی خلافة المستضی‌ء العباسیّ. و کان الخلیفة فی هذه الأیّام عند انقطاع خطبة بنی العباس من مصر المطیع للّه الفضل. و مات المطیع و من بعده سبعة خلفاء من بنی العباس ببغداد حتی انقرضت دولة بنی عبید من مصر علی ید السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب، و الخلیفة یوم ذاک المستضی‌ء العباسیّ، علی ما یأتی ذلک فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. ثمّ فی شهر ربیع الآخر سنة تسع و خمسین و ثلثمائة أذّنوا بمصر ب «حیّ علی خیر العمل». و استمرّ ذلک.
ثمّ شرع جوهر فی بناء جامعه بالقاهرة المعروف بجامع الأزهر، و هو أوّل جامع بلته الرافضة بمصر؛ و فرغ من بنائه فی شهر رمضان سنة إحدی و ستین و ثلثمائة بعد أن کان ابتنی القاهرة؛ کما سیأتی ذکر بنائها فی هذه الترجمة أیضا. و لمّا ملک جوهر مصر کان الحسن بن عبید اللّه بن الإخشیذ المقدّم ذکره بالشام و هو بیده إلی الرملة؛ فبعث إلیه جوهر بالقائد جعفر بن فلاح المقدّم ذکره أیضا، فقاتل ابن فلاح حسنا المذکور بالرملة حتی ظفر به، و بعث به إلی مصر، حسب ما تقدّم ذکره، و بعثه القائد جوهر إلی المغرب؛ فکان ذلک آخر العهد به. ثم سار جعفر
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ابن فلاح إلی دمشق و ملکها بعد أمور، و خطب بها للمعزّ فی المحرّم سنة تسع و خمسین و ثلثمائة. ثم عاد ابن فلاح إلی الرملة؛ فقام الشریف أبو القاسم إسماعیل بن أبی یعلی بدمشق و قام معه العوامّ و لبس السّواد و دعا للمطیع، و أخرج إقبالا أمیر دمشق الذی کان من قبل جوهر القائد، فعاد جعفر بن فلاح إلی دمشق فی ذی الحجة و نازلها، فقاتله أهلها، فطاولهم حتّی ظفر بهم؛ و هرب الشریف أبو القاسم إلی بغداد علی البرّیّة. فقال ابن فلاح: من أتی به فله مائة ألف درهم، فلقیه ابن غلبان العدویّ فی البریّة فقبض علیه و جاء به إلی ابن فلاح؛ فشهّره علی جمل و علی رأسه قلنسوة من لبود، و فی لحیته ریش مغروز و من ورائه رجل من المغاربة یوقع به، ثمّ حبسه؛ ثمّ طلبه ابن فلاح لیلا و قال له: ما حملک علی ما صنعت؟ و سأله من ندبه إلی ذلک؛ فقال: ما حدّثنی به أحد إنّما هو أمر قدّر؛ فرقّ له جعفر بن فلاح و وعده أنه یکاتب فیه القائد جوهرا، و استرجع المائة ألف درهم من الذین أتوا به، و قال لهم: لا جزاکم اللّه خیرا! غدرتم بالرجل. و کان ابن فلاح یحبّ العلویّین، فأحسن إلیه و أکرمه.
و استمرّ جوهر حاکم الدیار المصریّة إلی أن قدم إلیها مولاه المعزّ لدین اللّه معدّ فی یوم الجمعة ثامن شهر رمضان سنة اثنتین و ستین و ثلثمائة؛ فصرف جوهر عن الدیار المصریّة بأستاذه المعزّ، و صار من عظماء القوّاد فی دولة المعزّ و غیره. و لا زال جوهر علی ذلک إلی أن مات فی سنة إحدی و ثمانین و ثلثمائة، و رثاه الشعراء. و کان جوهر حسن السیرة فی الرّعیة عادلا عاقلا شجاعا مدبّرا.
قال ابن خلّکان (رضی اللّه عنه): توفّی یوم الخمیس لعشر بقین من ذی القعدة سنة إحدی و ثمانین و ثلثمائة. و کان ولده الحسین بن جوهر قائد القوّاد للحاکم صاحب مصر، ثم نقم علیه فقتله فی سنة إحدی و أربعمائة؛ و کان الحسین
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قد خاف علی نفسه من الحاکم، فهرب هو و ولده و صهره القاضی عبد العزیز ابن [محمد بن] النعمان، و کان زوج أخته؛ فأرسل الحاکم من ردّهم و طیّب قلوبهم و آنسهم مدّة، ثم حضروا إلی القصر بالقاهرة للخدمة، فتقدّم الحاکم إلی راشد و کان سیف النّقمة، فاستصحب عشرة من الغلمان الأتراک، فقتلوا الحسین ابن جوهر و صهّره القاضی و أحضروا رأسیهما إلی بین یدی الحاکم. و قد ذکرنا الحسین هنا حتی یعرف بذکره أن جوهرا المذکور فحل غیر خصیّ، بخلاف الخادم بهاء الدین قراقوش و الأستاذ کافور الإخشیذی و الخادم ریدان و غیرهم.



ذکر بناء جوهر القائد القاهرة و حاراتها

قال القاضی محیی الدین بن عبد الظاهر فی کتابه الروضة" [البهیة] الزاهرة، فی الخطط المعزّیة القاهرة"؛ قال: «اختطّ جوهر القصر و حفر أساسه فی أوّل لیلة نزوله القاهرة، و أدخل فیه دیر العظام، و هو المکان المعروف الآن بالرکن المخلّق قبالة حوض جامع الأقمر، قریب من بئر العظام، و المصریون یسمّونها بئر العظمة، و یزعمون أنّ طاسة وقعت من شخص فی بئر زمزم و علیها اسمه، فطلعت من هذه البئر. و نقل جوهر القائد العظام التی کانت فی الدیر المذکور و الرمم إلی دیر
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فی الخندق فدفنها؛ لأنه یقال: إنّها عظام جماعة من الحواریّین، و بنی مکانها مسجدا من داخل السور، و أدخل أیضا قصر الشوک فی القصر المذکور، و کان منزلا تنزله بنو عذرة، و جعل للقصر أبوابا: أحدها باب العید و إلیه تنسب رحبة باب العید، و إلی جانبه باب یعرف بباب الزّمرّذ. و باب آخر قبالة دار الحدیث یعنی المدرسة الکاملیّة. و باب آخر قبالة القطبیّة و هی البیمارستان الآن، یعرف الباب المذکور
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بباب الذهب. و باب الزّهومة. و باب آخر من ناحیة قصر الشوک. و باب آخر من عند مشهد الحسین، و یعرف بباب التّربة. و باب آخر یعرف بباب الدّیلم، و هو باب مشهد الحسین الآن قبالة دار الفطرة. قال: و أمّا أبواب القاهرة التی استقرّ علیها الحال الآن فیأتی ذکرها.
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قال: و إنّ حدّ القاهرة من مصر من السبع سقایات إلی تلک الناحیة عرضا. قال: و لمّا نزل جوهر القائد اختطت کلّ قبیلة خطّة عرفت بها، فزویلة بنت البابین المعروفین ببابی زویلة، و هما البابان اللذان عند مسجد ابن البنّاء و عند الحجّارین، و هما بابا القاهرة. و مسجد ابن البنّاء المذکور بناه الحاکم. و ذکر ابن القفطیّ: أنّ المعزّ لمّا وصل مصر دخل إلی القاهرة من الباب الأیمن، فالناس إلی الیوم یزدحمون فیه، و قلیل من یدخل من الباب الأیسر، لأنّه أشیع فی الناس أنّ من دخله لم تقض له حاجة، و هو الذی عند دکاکین الحجّارین [و] الذی یتوصّل
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منه إلی المحمودیة. قلت: و قد دثر رسوم هذا الباب الثانی المذکور، و هو مکان یمرّ منه الآن من باب سر الجامع المؤیّدیّ إلی الأنماطیین.
قال: و الباب الاخر من أبواب القاهرة القوس الذی هو قریب من باب النصر، الذی یخرج منه إلی الرحبة، و هو عند باب سعید السعداء، [و] دکاکین العطّارین الآن. و باب آخر یعرف بالقوس أیضا و هو الذی یخرج منه إلی السوق الذی [هو] قریب [من] حارة بهاء الدین قراقوش، علی یسرة باب الجامع الحاکمیّ من ناحیة الحوض، و تعرف قدیما بالرّیحانیّة. و کلّ هذه الأبواب و السور کانت باللّبن.
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و أمّا باب زویلة الآن و باب النصر و باب الفتوح فبناها الوزیر الأفضل بن أمیر الجیوش، و کتب علی باب زویلة تاریخه و اسمه، و ذلک فی سنة ثمانین و أربعمائة.
و قالت المهندسون: إنّ فی باب زویلة عیبا لکونه لیست له باشورة قدّامه و لا خلفه علی عادة الأبواب. و أمّا باب القنطرة فبناه القائد جوهر المذکور.
و أمّا السّور الحجر الذی علی القاهرة و مصر و الأبواب التی به فبناها الطواشی بهاء الدین قراقوش الرومیّ فی أیّام أستاذه السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب فی سنة سبعین و خمسمائة؛ فبنی فیه [قلعة] المقس، و هو البرج الکبیر الذی کان علی
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النیل. قلت: و قد نسف هذا البرج من تلک الأماکن فی سنة سبعین و ستمائة.
یأتی ذکر ذلک فی ترجمة الملک المنصور قلاوون إن شاء اللّه تعالی من هذا الکتاب.
قال: و بنی باب الجامع و القلعة التی بالجبل و البرج الذی بمصر قریبا من باب القنطرة المسمی بقلعة یازکوچ، و جعل السور طائفا بمصر و القاهرة، و لم یتمّ بناؤه إلی الآن؛ و أعانه علی عمله و حفر البئر التی بقلعة الجبل أساری الفرنج، و کانوا ألوفا.
و هذه البئر من عجائب الأبنیة، تدور البقر من أعلاها و تنقل الماء من نقّالة فی فی وسطها، و تدور أبقار فی وسطها تنقل الماء من أسفلها؛ و لها طریق إلی الماء تنزل البقر إلی معینها فی مجاز؛ و جمیع ذلک حجر منحوت لیس فیه بناء؛ و قیل: إن أرض هذه البئر مسامتة لأرض برکة الفیل؛ و ماؤها عذب. سمعت من یحکی عن المشایخ أنّها لمّا حفرت جاء ماؤها حلوا، فأراد قراقوش الزیادة فی مائها فوسعها، فخرجت منها عین مالحة غیّرت حلاوتها.
و طول هذا السور الذی بناه قراقوش علی القاهرة و مصر و القلعة بما فیه من ساحل البحر تسعة و عشرون ألف ذراع و ثلثمائة ذراع و ذراعان [بذراع العمل، و هو الذراع الهاشمیّ]، من ذلک ما بین قلعة المقسم علی شاطئ النیل و البرج بالکوم الأحمر
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بساحل مصر عشرة آلاف و خمسمائة ذراع. و من قلعة المقسم إلی حائط القلعة بالجبل بمسجد سعد الدولة ثمانیة آلاف و ثلثمائة [و اثنتان] و تسعون ذراعا. و من جانب حائط القلعة من جانب مسجد سعد الدولة إلی البرج بالکوم الأحمر سبعة آلاف و مائتا ذراع. و دائر القلعة بالجبل بمسجد سعد الدولة ثلاثة آلاف و مائتان و عشر أذرع؛ و ذلک طول قوسه فی ابتدائه، و أبراجه من النیل إلی النیل علی التحقیق و التعدیل». انتهی کلام ابن عبد الظاهر. علی أنه لم یسلم من الاعتراض علیه فی کثیر مما نقله، و أیضا مما سکت عنه.
و قال غیره: دخل جوهر القائد مصر بعسکر عظیم و معه ألف حمل مال، و من السلاح و العدد و الخیل ما لا یوصف. فلمّا انتظم حاله و ملک مصر ضاقت بالجند و الرعیة، و اختط سور القاهرة و بنی بها القصور، و سمّاها المنصوریّة؛ و ذلک فی سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة. فلمّا قدم المعزّ العبیدی من القیروان غیّر اسمها و سمّاها القاهرة. و السبب فی ذلک أنّ جوهرا لمّا قصد إقامة السور و بناء القاهرة جمع المنجّمین و أمرهم أن یختاروا طالعا لحفر الأساس و طالعا لرمی حجارته؛ فجعلوا [بدائر السور] قوائم من خشب، و بین القائمة و القائمة حبل فیه أجراس، و أفهموا البنّائین ساعة تحریک الأجراس [أن] یرموا ما فی أیدیهم من اللّبن و الحجارة، و وقف المنجمون لتحریر هذه الساعة و أخذ الطالع؛ فاتّفق وقوف غراب علی خشبة من
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تلک الخشب، فتحرّکت الأجراس، و ظنّ الموکّلون بالبناء أنّ المنجّمین حرّکوها فألقوا ما بأیدیهم من الطین و الحجارة فی الأساس؛ فصاح المنجّمون: لا لا، القاهر فی الطالع! و مضی ذلک وفاتهم ما قصدوه. و کان غرض جوهر أن یختاروا للبناء طالعا لا یخرج البلد عن نسلهم أبدا، فوقع أنّ المریخ کان فی الطالع، و هو یسمی عند المنجّمین القاهر، فحکموا لذلک أنّ القاهرة لا تزال تحت حکم الأتراک، و أنّهم لا بدّ أن یملکوا هذه البلد. فلمّا قدم المعزّ إلیها و أخبر بهذه القصة و کان له خبرة بالنّجامة، وافقهم علی ذلک، و أنّ الترک تکون لهم الغلبة علی هذا البلد؛ فغیّر اسمها و سمّاها القاهرة. و قیل فیها وجه آخر، و هو أنّ بقصور القاهرة قبّة تسمّی القاهرة، فسمیت علی اسمها. و القول الأوّل هو المتواتر بین الناس و الأقوی.
و قیل غیر ذلک.
ثم بنیت حارات القاهرة من یومئذ، فعمّر فیها:
حارة الروم- و هما حارتان، حارة الروم الآن المشهورة، و حارة الروم الجوّانیّة، و هی التی بقرب باب النصر علی یسار الداخل إلی القاهرة، ثم استثقل الناس قول حارة الروم الجوّانیة فحذفوا صدر الکلمة و قالوا «الجوّانیة»؛ و الورّاقون یکتبون حارة الروم السفلی، و حارة الروم العلیا المعروفة بالجوّانیة.
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و قال القاضی زین الدین: إنّ الجوّانیة منسوبة للأشراف الجوّانیین، منهم الشریف النّسابة الجوّانی. و هاتان الحارتان اختطهما الروم، و نزلوا بهما فعرفتابهم.
و حارة الدّیلم - هی منسوبة إلی الدیلم الواصلین صحبة أفتکین المعزّی غلّام معز الدولة بن بویه حین قدم إلی القاهرة أولاد مولاه معزّ الدولة.
و فندق مسرور- منسوب لمسرور خادم من خدّام القصر فی الدولة العبیدیة.
و خلیج القاهرة - حفره أمیر المؤمنین عمر بن الخطّاب رضی اللّه عنه، و یعرف بخلیج أمیر المؤمنین، و کان حفره عام الرّمادة، و هی سنة ست عشرة من
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الهجرة فسافر إلی القلزم، فلم یأت علیه الحول حتی جرت فیه السفن و حمل فیها الزاد و الأقوات إلی مکّة و المدینة، و انتفع بذلک أهل الحجاز. و قال الکندیّ: کان حفره فی سنة ثلاث و عشرین و فرغ منه فی ستة أشهر، و جرت فیه السفن و وصلت إلی الحجاز فی الشهر السابع؛ ثم بنی علیه عبد العزیز بن مروان قنطرة و کتب علیها اسمه، و قام ببنائها سعید أبو عثمان؛ ذکره القضاعیّ صاحب الخطط. قال: ثمّ دثرت ثمّ أعیدت ثمّ عمّرت فی أیّام العزیز بالله، و لیس لها أثر فی هذا الزمان. و إنّما بنی السلطان الملک الصالح نجم الدین أیّوب قنطرة السّدّ الآن التی علیها بستان الخشّاب. و کان
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یخرج الماء من البحر بالمقس من البرانج، فوسّعه الملک الکامل محمد ابن الملک العادل أبی بکر بن أیّوب و جعله خلیجا، و هو خلیج الذکر. و أوّل من رتّب حفر الخلیج علی الناس الوزیر المأمون بن البطائحی صاحب الجامع الأقمر بالقاهرة؛ و کذلک جعل علی أصحاب البساتین، و جعل علیه والیا بمفرده؛ و هو أوّل من رتّب السقّائین عند معونة المأمون هذا؛ و کذلک القرّابة و الفعلة.
الحسینیّة - هی منسوبة لجماعة الأشراف الحسینیّین، کانوا فی أیّام الملک الکامل محمد بن العادل، قدموا من الحجاز فنزلوا بها و استوطنوها، و بنوا بها المدابغ و صنعوا فیها الأدیم المشبّه بالطائفیّ؛ ثمّ سکنها الأجناد بعد ذلک؛ و کانت برسم الرّیحانیّة الغزّاویّة و المولّدة و العجمان و عبید الشراء؛ و کانت ثمانی حارات: حارة
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حامد، و المنشیّة الکبری، و المنشیّة الصغری، و الحارة الکبیرة، و الحارة الوسطی، کانت هی لعبید الشراء، و الوزیریّة؛ کانت کلّها سکن الأرمن، فارسهم و راجلهم.
و خان السبیل - بناه الخادم الأستاذ الخصیّ بهاء الدین قراقوش الذی بنی السور و أرصده لأبناء السبیل.
اللؤلؤة - عند باب القنطرة بناها الظاهر لإعزاز دین اللّه الخلیفة العبیدی، و کانت نزهة الخلفاء الفاطمیّین، و بها کانت قصورهم. و یأتی ذکر شی‌ء من ذلک فی تراجمهم إن شاء اللّه تعالی.
حارة الباطلیّة - کان المعزّ لدین اللّه العبیدیّ لما قسم العطاء فی الناس جاءت إلیه طائفة فسألت العطاء، فقیل: فرغ المال؛ فقالوا: رحنا نحن فی الباطل؛ فسمّوا الباطلیّة، فعرفت الحارة بهم.
حارة کتامة - هی قبیلة معروفة، عرفت بهم.
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البرقیّة - هذه الحارة نزل فیها جماعة من أهل برقة و استوطنوها، فعرفت بهم. و کانوا جماعة کبیرة، حضروا صحبة المعزّ لدین اللّه لمّا قدم من بلاد المغرب.
خزانة البنود - کانت هذه الخزانة خزانة السلاح فی الدولة الفاطمیّة.
دار القطبیّة- هی دار ستّ الملک بنت العزیز لدین اللّه نزار، و أخت الحاکم بأمر اللّه منصور. یأتی ذکرها فی ترجمة أخیها الحاکم. و سکن هذه الدار فی دولة الأیّوبیّة مؤنسة، ثم الأمیر فخر الدین جهارکس صاحب القیساریة بالقاهرة، ثمّ سکنها الملک الأفضل قطب الدین؛ و استمرّت ذرّیته بها حتّی أخرجهم الملک المنصور قلاوون منها، و بناها بیمارستانه المعروف فی القاهرة بین القصرین. و لسکن قطب الدین الأفضل هذا سمّیت القطبیّة، و الأفضل المذکور من بنی أیّوب.
حارة الخرنشف - کانت قدیما میدانا للخلفاء، فلمّا تسلطن المعزّ أیبک الترکمانیّ بنوا به إصطبلات، و کذلک القصر الغربیّ؛ و کانت النساء اللاتی أخرجن
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منه سکنّ بالقصر النافعیّ؛ فامتدّت الأیدی إلی طوبه و أخشابه و حجارته، فتلاشی حاله و تهدّم و تشعّث، فسمّی بالخرنشف لهذا المقتضی، و إلّا فکان هذا المیدان من محاسن الدنیا.
حارة الکافوریّ - هذه الحارة کانت بستانا للأستاذ الملک کافور الإخشیذیّ صاحب مصر؛ ثمّ من بعده صار للخلفاء المصریّین، ثم هدم البستان فی الدولة المعزیّة أیبک لما خرب المیدان و القصور، و بنی أیضا إصطبلات و دورا و مساکن.
حارة برجوان - منسوبة إلی الخادم برجوان. کان برجوان من جملة خدّام القصر فی أیام العزیز بالله نزار العبیدیّ الفاطمیّ، ثم کان برجوان هذا مدبّر مملکة الحاکم بأمر اللّه.
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حارة بهاء الدین - منسوبة إلی الأستاذ بهاء الدین قرافوش الصلاحیّ الخادم الخصیّ الذی بنی السور و قلعة الجبل. و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه.
قیساریة أمیر الجیوش- المعروفة الآن بسوق مرجوش. و أوّلها من باب حارة بهاء الدین قراقوش إلی قریب من الجامع الحاکمیّ، بناها أمیر الجیوش الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالیّ الذی کان إلیه تدبیر الملک و الوزارة فی دولة الخلیفة المستنصر معدّ العبیدیّ. و ذکر ابن أبی منصور فی کتابه المسمّی أساس السیاسة أنه کان فی موضعها دار تعرف بدار القبّانیّ، و دور قوم یعرفون ببنی هریسة.
درب ابن أسد- و هو خادم عرف به. و هو خلف إصطبل الطارمة.
الرمیلة - تحت قلعة الجبل، کانت میدان أحمد بن طولون، و بها کانت قصوره و بساتینه.
درب ملوخیة - هو منسوب لأمیر اسمه ملوخیة، کان صاحب رکاب الخلیفة الحاکم بأمر اللّه العبیدیّ، و کان یعرف أیضا بملوخیة الفرّاش.
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العطوف - منسوبة إلی الخادم عطوف أحد خدّام القصر فی دولة الفاطمیة، و کان أصله من خدّام أم ستّ الملک بنت العزیز بالله أخت الحاکم المقدّم ذکرها.
رحبة باب العید - [کان] الخلیفة لا یرکب یوم العید إلّا من باب القصر الذی من هذه الناحیة خاصة. و یأتی ذکر ذلک کلّه فی ترجمة المعزّ لدین اللّه العبیدیّ.
خانقاه السلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن أیوب- و هی دار سعید السعداء خادم الخلیفة المستنصر معدّ العبیدیّ أحد خلفاء مصر، ثمّ صارت فی آخر الوقت سکن الوزیر طلائع بن رزّیک و ولده رزّیک بن طلائع. و کان طلائع یلقب فی أیام وزارته بالملک الصالح، و هو صاحب جامع الصالح خارج بابی زویلة. و لمّا سکنها طلائع المذکور فتح لها من دار الوزارة- أعنی التی هی الآن خانقاه بیبرس الجاشنکیر - سردابا تحت الأرض، و جمع بین دار سعید
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السعداء و دار الوزارة فی السکن لکثرة حشمه، و صار یمشی فی السرداب من الدار الواحدة إلی الأخری.
الحجر - و هی قریبة من باب النصر قدیما علی یمین الخارج من القاهرة، و کان یأوی فیها جماعة من الشباب یسمّون صبیان الحجر یکونون فی جهات متعددة.
الوزیریة - منسوبة إلی الوزیر أبی الفرج یعقوب بن کلّس وزیر العزیز بالله نزار العبیدیّ، و کان الوزیر هذا یهودیّ الأصل ثمّ إنّه أسلم و تنقّل فی الخدم إلی أن ولی الوزارة.
الجودریة - منسوبة إلی جماعة یعرفون بالجودریّة اختطوها، و کانوا أربعمائة رجل. منسوبون إلی جودر خادم المهدیّ.
سوق السّراجین- استجدّ فی أیّام المعزّ أیبک الترکمانیّ سنة ثلاث و خمسین و ستمائة.
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سقیفة العدّاسین - هی الآن معروفة بالأساکفة و بالبندقانیین، و کانت تلک الناحیة کلّها تعرف بسقیفة العدّاسین.
حارة الأمراء- هی درب شمس الدولة.
العدویة - هی من أوّل باب الخشیبة إلی أوّل حارة زویلة.
درب الصقالبة - هو درب من جملة حارة زویلة.
حارة زویلة - اخطتها امرأة تعرف بزویلة، و هی صاحبة البئر و بابی زویلة، لا أعرف من حالها شیئا.
باب الزهومة - کان بابا من أبواب القصر أعنی [قصر] القاهرة.
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الصاغة بالقاهرة - کانت مطبخا للقصر یخرج إلیه من باب الزهومة.
درب السلسلة - هو الملاصق للسیوفیین.
دار الضرب - بنیت فی أیام الوزیر المأمون بن البطائحیّ المقدّم ذکره، و هی بالقشاشین قبالة البیمارستان المنصوریّ.
الصالحیة - هی منسوبة للوزیر الملک الصالح طلائع بن رزّیک المقدّم ذکره لأنّ غلمانه- أعنی ممالیکه- کانوا ینزلون بها.
المقس - قال القضاعی: کانت ضیعة تعرف بأمّ دنین، و إنّما سمیّت المقس لأنّ العشّار و هو المکّاس کان فیها یستخرج الأموال، فقیل له المکس، ثم قیل المقس.
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المسجد المعلق- کان هناک مساجد ثلاثة معلقة بناها الحاکم بأمر اللّه فی أیام خلافته.
و أمّا هذه المبانی التی هی الآن خارج القاهرة فکلّها تجدّدت فی الدولة الترکیة، و معظمها فی دولة الملک الناصر محمد بن قلاوون و من بعده، من سدّ مصر إلی باب زویلة طولا و عرضا. یأتی ذکر ذلک کلّه إن شاء اللّه تعالی فی تراجم من جدّد الکورة و القناطر و الجوامع و المدارس و غیرهم من السلاطین و الملوک، کلّ واحد علی جدته بحسب ما یقتضیه الحال.



ترجمة القائد جوهر و ما یتعلق به من بنیان القاهرة و غیرها

قد تقدّم الکلام أن جوهر القائد هذا غیر خصیّ، و ولده القائد الحسین بن جوهر کان من کبار قوّاد الحاکم بأمر اللّه، و جوهر هذا هو صاحب الجامع الأزهر.
و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه؛ غیر أننا ذکرناه هنا ثانیا تنبیها لمن نظر فی ترجمة جوهر القائد المذکور، لئلا یلتبس علیه بشی‌ء آخر.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 359]

السنة الأولی من ولایة جوهر الرومیّ المعزّی القائد علی مصر، و هی سنة تسع و خمسین و ثلثمائة.
فیها أقامت الرافضة المأتم علی الحسین بن علیّ ببغداد فی یوم عاشوراء علی عادتهم و فعلهم القبیح فی کلّ سنة.
و فیها ورد الخبر فی المحرّم بأن تقفور ملک الروم خرج بالروم إلی جهة أنطاکیة و نازلها و أحاط بها و قاتل أهلها حقی ملکها بالأمان؛ ثم أخرج أهلها منها و أطلق العجائز و الشیوخ و الأطفال، و قال لهم: امضوا حیث شئتم، ثم أخذ الشباب و الصبیان و الغلمان سیا؛ فکانوا أکثر من عشرین ألفا. و کان تقفور المذکور قد طغی و تجبّر و قهر العباد و ملک البلاد و عظمت هیبته فی قلوب الناس، و اشتغل عنه الملوک بأضدادهم فاستفحل أمر تقفور بذلک. ثم تزوّج تقفور المذکور بامرأة الملک الذی کان قبله علی کره منها؛ و کان لها ولدان، فأراد تقفور أن یخصیهما و یهدیهما للبیعة لیستریح منهما لئلا یملکا الروم فی أیامه أو بعده؛ فعلمت زوجته أمّهما بذلک، فأرسلت الی الدمستق لیأتی إلیها فی زیّ النساء و معه جماعة فی زی النساء؛ فجاءوا و باتوا عندها لیلة المیلاد، فوثبوا علیه و قتلوه؛ و أجلس فی الملک بعده ولدها الأکبر، و تّم لها ما أرادت. و للّه الحمد علی موت هذا الطاغیة.
و فیها فی ذی الحجة انقضّ بالعراق کوکب عظیم أضاءت منه الدنیا حتی صار کأنّه شعاع الشمس و سمع فی انقضاضه صوت کالرعد الشدید، فهال ذلک الناس و ارتعجوا له.
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و فیها حجّ بالناس من العراق الشریف النقیب أبو أحمد الموسویّ والد الرضی و المرتضی و الثلاثة رافضة، و هم محطّ رحال الشیعة فی زمانهم.
و فیها توفّی الأمیر صالح بن عمیر العقیلیّ أمیر دمشق، ولی إمرة دمشق خلافة عن الحسن بن عبید اللّه بن طغج [ابن] أخی الإخشیذ فی دولة أحمد بن علی ابن الإخشیذ فی سنة سبع و خمسین و ثلثمائة، و وقع له فی ولایته علی دمشق أمور و حروب. و لما انهزم الأستاذ فاتک الکافوریّ من القرمطیّ و غلب القرمطیّ علی الشام خرج منها صالح هذا و غاب عنها مدّة أیّام، ثم عاد إلیها بعد خروج القرمطیّ منها، و دام بها و أصلح أمورها؛ فلم تطل مدّته و مات بعد مدّة یسیرة. و کان شجاعا جوادا مقداما. و هو آخر من ولی دمشق من قبل الإخشیذ محمد و بنیه.
و فیها توفّی الأمیر أبو شجاع فاتک الإخشیذیّ الخازن، ولی إمرة دمشق أیضا قبل تاریخه من قبل أنوجور الإخشیذیّ، و کان شجاعا مقداما جوادا، ولی عدّة بلاد، و طالت أیّامه فی السعد. و هو غیر فاتک المجنون الذی مدحه المتنبیّ و رثاه؛ لأنّ فاتکا المذکور کان بمصر فی دولة خشداشه کافور الإخشیذیّ؛ و وفاة هذا کانت بدمشق.
و فیها هلک تقفور طاغیة الروم: لم یکن أصله من أولاد ملوک الروم بل قیل إنه کان ولد رجل مسلم من أهل طرسوس یعرف بابن الفقّاس، فتنصّر و غلب علی الملک؛ و کان شجاعا مدبّرا سیوسا لم یر مثله من عهد إسکندر ذی القرنین؛ و هو الذی
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افتتح حلب و أخذها من سیف الدولة بن حمدان؛ و لم یأخذ حلب أحد قبله من ملوک الروم؛ فعظم بذلک فی أعین ملوک الروم و ملّکوه علیهم إلی أن قتل. و قد تقدّم قتله فی حوادث هذه السنة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أحمد بن بندار ابن إسحاق الشعّار. و أبو بکر أحمد بن یوسف بن خلّاد فی صفر. و أبو القاسم حبیب بن الحسن القزّاز. و محمد بن أحمد بن الحسن أبو علیّ الصوّاف. و محمد بن علی بن حبیش الناقد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 360]

السنة الثانیة من ولایة جوهر الرومیّ المعزیّ القائد علی مصر، و هی سنة ستین و ثلثمائة.
فیها عمل الرافضة المأتم ببغداد فی یوم عاشوراء علی العادة فی کلّ سنة من النوح و اللّطم و البکاء و تعلیق المسوح و غلق الأسواق، و عملوا العید و الفرح یوم الغدیر و هو ثامن عشر ذی الحجة.
و فیها فی أوّل المحرّم لحق الخلیفة المطیع للّه سکتة آل الأمر فیها إلی استرخاء جانبه الأیمن و ثقل لسانه.
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و فیها فی صفر أعلن المؤذّنون بدمشق: ب" حیّ علی خیر العمل" بأمر القائد جعفر بن فلاح نائب دمشق للمعزّ لدین اللّه العبیدیّ، و لم یجسر أحد علی مخالفته؛ ثمّ فی جمادی الآخرة أمرهم ابن فلاح المذکور بذلک فی الإقامة؛ فتألّم الناس لذلک، فهلک ابن فلاح فی عامه.
و فیها فی شهر ربیع الأوّل وقع الصلح بین أبی المعالی بن سیف الدولة بن حمدان و بین قرعویه، و کان بینهما حروب منذ مات سیف الدولة إلی الیوم، فأقاما الخطبة بحلب للمعزّ لدین اللّه العبیدیّ؛ و أرسل إلیهما جوهر القائد من مصر بالأموال و الخلع.
و فیها سار أبو محمد الحسن بن أحمد القرمطیّ إلی الشام فی قبائل العرب و حاصر دمشق؛ فخرج إلیه من مصر القائد جعفر بن فلاح بعساکره من المغاربة و اقتتلوا أیّاما إلی أن حمل القرمطیّ بنفسه علی جعفر بن فلاح فقتله و قتل عامّة عسکره، و ملک دمشق و ولّی علیها ظالم بن موهوب العقیلیّ، ثمّ عاد القرمطیّ إلی بلاد هجر؛ فلم یثبت ظالم بعده بدمشق، و خرج منها بعد مدّة یسیرة.
و فیها حجّ بالناس النقیب الشریف أبو أحمد الموسویّ من بغداد.
و فیها توفّی الأمیر جعفر بن فلاح أحد قوّاد المعزّ لدین اللّه العبیدیّ؛ کان مقدّم عساکر القائد جوهر، و بعثه جوهر إلی دمشق لمحاربة الحسن بن عبید اللّه بن
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طغج؛ فحاربه و أسره و مهّد البلاد، و ولی دمشق و أصلح أمورها، إلی أن قدم علیه القرمطیّ و حاربه و ظفر به و قتله. و هو أوّل أمیر ولی إمرة دمشق لبنی عبید المغربیّ.
و العجب أنّ القرمطیّ لمّا قتله بکی علیه و رثاه؛ لأنّهما یجمع التشیّع بینهما و إن کانا عدوّین. و کان جعفر بن فلاح المذکور أدیبا شاعرا فصیحا. کتب مرّة إلی الوزیر یعقوب یقول له:
ولی صدیق ما مسّنی عدم مذ نظرت عینه إلی عدمی
أعطی و أقنی و لم یکلّفنی تقبیل کفّ له و لا قدم
و فیها توفّی سلیمان بن أحمد بن أیّوب الحافظ أبو القاسم الطّبرانیّ اللّخمیّ. و لخم:
قبیلة من العرب قدموا من الیمن إلی بیت المقدس و نزلوا بالمکان الذی ولد فیه عیسی علیه السلام، و بینه و بین بیت المقدس فرسخان، و العامّة تسمّیه «بیت لحم» (بالحاء المهملة) و صوابه «بیت لخم» (بالخاء المعجمة). و کان مولده بعکّا فی سنة ستین و مائتین؛ و هو أحد الحفّاظ المکثرین الرحّالین، سمع الکثیر و صنّف المصنّفات الحسان، منها «المعجم الکبیر فی أسامی الصحابة» و «المعجم الأوسط فی غرائب شیوخه»، و «المعجم الأصغر فی أسامی شیوخه»، و «کتاب الدعاء» و «کتاب عشرة النساء» و «کتاب حدیث الشامیّین» و «کتاب المناسک» و «کتاب الأوائل» و «کتاب السنة» و «کتاب النوادر» و «مسند أبی هریرة» و «کتاب التفسیر» و «کتاب دلائل النبوّة» و غیر ذلک. و مات فی ذی القعدة. و ذکر الحافظ سلیمان ابن إبراهیم الأصبهانیّ أن أبا أحمد العسّال قاضی أصبهان قال: أنا سمعت من
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الطّبرانیّ عشرین ألف حدیث، و سمع منه إبراهیم بن محمد بن حمزة ثلاثین ألفا، و سمع منه أبو الشیخ أربعین ألفا.
و فیها توفّی محمد بن الحسین بن عبد اللّه الحافظ أبو بکر الآجرّیّ البغدادیّ، کان محدّثا دیّنا صالحا ورعا مصنّفا، صنّف کتاب «العزلة» و غیره. و مات فی هذه السنة.
و فیها توفّی محمد بن أبی عبد اللّه الحسین بن محمد الکاتب أبو الفضل المعروف بابن العمید- هو کان لقب والده- کان فیه فضل و أدب و ترسّل؛ وزر لرکن الدولة الحسن بن بویه بعد موت أبیه. و من بعض أصحاب أبیه الصاحب بن عبّاد. قال الثعالبیّ فی کتابه الیتیمة: «و کان یقال: بدئت الکتابة بعبد الحمید، و ختمت بابن العمید». و کان الصاحب بن عبّاد قد سافر إلی بغداد؛ فلمّا عاد إلیه قال له ابن العمید: کیف وجدتها؟ قال: بغداد فی البلاد، کالأستاذ فی العباد.
و کان ابن العمید سیوسا مدبّرا قائما بحقوق المملکة، و قصده الشعراء من الآفاق، و مدحه المتنبیّ و ابن نباتة السعدیّ و غیرهما. و من شعر ابن العمید قوله:
آخ الرجال من الأبا عد و الأقارب لا تقارب
إنّ الأقارب کالعقا رب بل أضرّ من العقارب
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و قیل: إنّ الصاحب بن عبّاد اجتاز بدار ابن العمید بعد وفاته فلم یر هناک أحدا بعد أن کان الدّهلیز یغصّ من زحام الناس؛ فقال:
أیّها الرّبع لم علاک اکتئاب أین ذاک الحجاب و الحجّاب
أین من کان یفزع الدهر منه فهو الیوم فی التراب تراب
و قال علیّ بن سلیمان: رأیت بالریّ دار قوم لم یبق منها سوی بابها- یعنی دار ابن العمید- و علیها مکتوب:
اعجب لصرف الدهور معتبرا فهذه الدار من عجائبها
عهدی بها بالملوک زاهیة قد سطع النور من جوانبها
تبدّلت وحشة بساکنها ما أوحش الدار بعد صاحبها
و کان ابن العمید قبل أن یقتل بمدّة قد لهج بإنشاد هذین البیتین، و هما:
دخل الدنیا أناس قبلنا رحلوا عنها و خلّوها لنا
و نزلناها کما قد نزلوا و نخلّیها لقوم بعدنا
و کانت وفاته فی صفر.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی جعفر بن فلاح أوّل من حکم علی الشام لبنی عبید، قتله أبو علیّ القرمطیّ. و سلیمان بن أحمد بن أیّوب الطّبرانیّ فی ذی القعدة و له مائة سنة و عشرة أشهر. و أبو علیّ عیسی بن محمد
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الطّوماریّ. و أبو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن الهیثم الأنباری. و أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النّیسابوریّ. و أبو الفضل محمد بن الحسین بن العمید وزیر رکن الدولة بن بویه. و أبو بکر محمد بن الحسین الآجرّیّ فی المحرّم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 361]

السنة الثالثة من ولایة جوهر القائد علی مصر، و هی سنة إحدی و سنین و ثلثمائة.
فیها عملت الرافضة مأتم الحسین بن علیّ رضی اللّه عنهما ببغداد علی العادة فی یوم عاشوراء.
و فیها عاد الهجریّ کبیر القرامطة من الموصل إلی الشام، و انصرفت المغاربة- أعنی عسکر العبیدیّة- إلی مصر، و دخل القرمطیّ إلی دمشق و سار إلی الرملة.
و فیها وقع الصلح بین منصور بن نوح السامانیّ صاحب خراسان و بین رکن الدولة الحسن بن بویه و بین ولده عضد الدولة بن رکن الدولة المذکور بأن یحمل رکن الدولة إلی منصور بن نوح السامانیّ فی کلّ سنة مائة ألف دینار، و یحمل ابنه عضد الدولة خمسین ألف دینار.
و فیها اعترض بنو هلال الحاج البصریّ و الخراسانیّ و نهبوهم و قتلوا منهم خلقا، و لم یسلم منهم إلّا من مضی مع الشریف أبی أحمد الموسویّ أمیر الحاجّ، فإنّه مضی بهم علی طریق المدینة، فحجّ و عاد.
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و فیها توفّی سعید بن أبی سعید أبو القاسم الجنّابیّ القرمطیّ الهجریّ، علیه و علی أقاربه اللعنة و الخزی. و لم یبق من أولاد أبی سعید غیره و غیر أخیه یوسف، و قام بأمر القرامطة بعده مکانه أخوه یوسف المذکور. و عقد القرامطة بعد یوسف لستة نفر من أولادهم علی وجه الشرکة بینهم لا یستبدّ أحد منهم بشی‌ء دون الآخر.
قلت: و هذا یدلّ علی قطع أثرهم و اضمحلال أمرهم و زوال ملکهم، إلی جهنم و بئس المصیر؛ فإنّهم کانوا أشرّ خلق اللّه و أقبحهم سیرة و أظلمهم سطوة، هذا مع الفسق و قلّة الدین و سفک الدماء و انتهاک المحارم، و قتل الأشراف و أخذ الحجّاج و نهبهم، و الاستخفاف بأمر الشرع و السنة و هتک حرمة البیت العتیق و اقتلاع الحجر الأسود منه؛ حسب ما تقدّم ذکر ذلک کله فی حوادث السنین السابقة. و قد طال أمرهم و قاسی المسلمون منهم شدائد؛ و خرّب فی أیّامهم ممالک و بلاد. ألا لعنة اللّه علی الظالمین.
و فیها توفّی علیّ بن إسحاق بن خلف أبو القاسم الزاهی الشاعر البغدادیّ، کان وصّافا محسنا کثیر الملح حسن الشعر فی التشبیهات، و کان قطّانا، و کانت دکّانه فی قطیعة الربیع الحاجب. و من شعره و أجاد إلی الغایة من قصیدة:
و بیض بألحاظ العیون کأنّما هززن سیوفا و استللن خناجرا
تصدّین لی یوما بمنعرج اللّوی فغادرن قلبی بالتصبّر غادرا
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سفرن بدورا و انتقبن أهلة و مسن غصونا و التفتن جآذرا
و أطلعن فی الأجیاد بالدرّ أنجما جعلن لحبّات القلوب ضرائرا
هذا مثل قول المتنبی، و مذهب الزاهی زها علیه. و قول المتنبی:
بدت قمرا و مالت خوط بان و فاحت عنبرا و رنت غزالا
و ذکر الثعالبیّ لبعض شعرا عصره علی هذا الأسلوب فی وصف مغنّ:
فدیتک یا أتمّ الناس ظرفا و أصلحهم لمتّخذ حبیبا
فوجهک نزهة الأبصار حسنا و صوتک متعة الأسماع طیبا
و سائلة تسائل عنک قلنا لها فی وصفک العجب العجیبا
رنا ظبیا و غنّی عندلیبا و لاح شقائها و مشی قضیبا
و مات الزاهی ببغداد. و من شعره أیضا قوله:
قم فهنئ عاشقین أصبحا مصطلحین
جمعا بعد فراق فجعا منه ببین
ثم عادا فی سرور من صدود آمنین
فهما روح و لکن رکّبا فی بدنین
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحسن بن الخضر الأسیوطی. و خلف بن محمد بن إسماعیل ببخاری. و عثمان بن عثمان بن خفیف الدرّاج.
و محمد بن الحارث بن أسد القیروانیّ أبو عبد اللّه الفقیه الحافظ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 362]





اشارة

السنة الرابعة من ولایة جوهر القائد علی مصر، و هی سنة اثنتین و ستین و ثلثمائة.
فیها لم تعمل الرافضة المأتم ببغداد بسبب ما جری علی المسلمین من الروم، و کان عزّ الدولة بختیار بن بویه بواسط و الحاجب سبکتکین ببغداد، و کان سبکتکین المذکور یمیل إلی السّنّة فمنعهم من ذلک.
و فیها حشدت الروم و أخذوا نصیبین و استباحوا و قتلوا و سبوا، و قدم بغداد من نجا منهم؛ و استنفروا الناس فی الجوامع، و کسروا المنابر و منعوا الخطیب، و حاولوا الهجوم علی الخلیفة المطیع للّه، و اقتلعوا بعض شبابیک دار الخلافة حتی غلقّت أبوابها، و رماهم الغلمان بالنّشّاب من الرّواشن، و خاطبوا الخلیفة بالتعنیف و بأنّه عاجز عمّا أوجبه اللّه علیه من حمایة حوزة الإسلام و أفحشوا القول. و وافق ذلک غیبة السلطان عزّ الدولة بختیار بن معزّ الدولة أحمد بن بویه فی الکوفة؛ فخرج إلیه أهل العقل و الدین من بغداد، و فیهم الإمام أبو بکر الرازیّ الفقیه و أبو الحسن علیّ بن عیسی النّحویّ و أبو القاسم الدّارکیّ و ابن الدّقاق الفقیه، و شکوا إلیه ما دهم الإسلام من هذه الحادثة العظمی؛ فوعدهم عزّ الدولة بالغزو، و نادی بالنفیر فی الناس؛ فخرج من العوامّ
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خلق مثل عدد الرمل ثمّ جهّز جیشا و غزوا، فهزموا الروم و قتلوا منهم مقتلة عظیمة و أسروا أمیرهم و جماعة من بطارقته، و أنفذت رءوس القتلی إلی بغداد؛ و فرح المسلمون بنصر اللّه تعالی.
و فیها فی شهر رمضان دخل المعزّ لدین اللّه أبو تمیم معدّ العبیدی إلی مصر بعد أن بنیت له القاهرة و معه توابیت آبائه، و کان قد مهّد له ملک الدیار المصریة مولاه جوهر القائد، و بنی له القاهرة و أقام له بها دار الإمارة و القصر.
و فیها وزر ببغداد أبو طاهر بن بقیّة و لقّب بالناصح، و کان سمحا کریما، له راتب کلّ یوم من الثلج ألف رطل، و راتبه من الشّمع فی کلّ شهر ألف منّ؛ و کان أبو طاهر من صغار الکتّاب یکتب علی المطبخ لمعزّ الدولة؛ فآل الأمر إلی الوزارة.
فقال الناس: من الغضارة إلی الوزارة! و کان کریما فغطّی کرمه عیوبه.
و فیها زلزلت بلاد الشام و هدمت الحصون و وقع من أبراج أنطاکیة عدّة، و مات تحت الردم خلق کثیر.
و فیها حجّ بالناس النقیب أبو أحمد الموسویّ. و فیها ضاق الأمر علی عزّ الدولة بختیار بن بویه، فبعث إلی الخلیفة و طلب إسعافه علی قتال الروم؛ فباع الخلیفة المطیع ثیابه و أنقاض داره من ساج و رصاص، و جمع من ذلک أربعمائة ألف درهم و بعث بها إلیه.
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و فیها توفّی السّریّ بن أحمد بن السّریّ أبو الحسن الکندیّ الرفّاء الشاعر المشهور، کان فی صباه یرفو و یطرّز فی دکّان بالموصل و مع ذلک یتولّع [بالأدب و ینظم الشعر]، و لم یزل علی ذلک حتی جاد شعره و مهر فیه؛ و قصد سیف الدولة ابن حمدان بحلب و مدحه و أقام عنده [مدّة]، ثمّ بعد وفاته قدم بغداد و مدح الوزیر المهلبیّ و غیره، و کان بینه و بین أبی بکر محمد و أبی عثمان سعید ابنی هاشم الخالدیّین الموصلیّین الشاعرین المشهورین معاداة، فادّعی علیهما سرقة شعره و شعر غیره.
و کان شاعرا مطبوعا عذب الألفاظ، کثیر الافتنان فی التشبیهات و الأوصاف؛ و کان لا یحسن من العلوم شیئا غیر قول الشعر. و من شعره [أبیات] یذکر فیها صناعته:
و کانت الإبرة فیما مضی صائنة وجهی و أشعاری
فأصبح الرزق بها ضیّقا کأنّه من ثقبها جاری
و من محاسن شعره فی المدیح:
یلقی الندی برقیق وجه مسفر فإذا التقی الجمعان عاد صفیقا
رحب المنازل ما أقام فإن سری فی جحفل ترک الفضاء مضیقا
و من غرر شعره فی النسیب قوله و هو فی غایة الحسن:
بنفسی من أجود له بنفسی و یبخل بالتحیة و السلام
و حتفی کامن فی مقلتیه کمون الموت فی حدّ الجسام
و فیها توفّی محمد بن هانئ أبو القاسم، و قیل: أبو الحسن، الأزدیّ الأندلسیّ الشاعر المشهور؛ قیل: إنّه من ولد یزید بن حاتم بن قبیصة بن المهلّب بن أبی صفرة؛ و قیل: بل هو من ولد أخیه روح بن حاتم. و کان أبوه هانئ من قریة
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من قری المهدیّة بإفریقیّة. و کان شاعرا أدیبا، کان ماهرا فی الأدب، حافظا لأشعار العرب و أخبارهم، و اتّصل بصاحب إشبیلیة و حظی عنده؛ و کان کثیر الانهماک فی اللذات متّهما بمذهب الفلاسفة؛ و لمّا اشتهر عنه ذلک نقم علیه أهل إشبیلیة، و اتّهم الملک بمذهبه، فأشار علیه الملک بالغیبة عن البلد مدّة [ینسی فیها خبره]؛ فانفصل و عمره یومئذ سبع و عشرون سنة. و قصّته طویلة إلی أن قتل ببرقة فی عوده إلی المغرب من مصر بعد أن مدح المعزّ العبیدیّ بغرر المدائح. و کان عوده إلی المغرب لأخذ عیاله و عوده بهم إلی مصر. و تأسّف المعزّ علیه کثیرا. و من شعره قصیدته النونیّة فی مدح المعزّ لدین اللّه المذکور، منها:
بیض و ما ضحک الصباح و إنّها بالمسک من طرر الحسان لجون
أدمی لها المرجان صفحة خدّه و بکی علیها اللؤلؤ المکنون
و کان ابن هانئ هذا فی المغرب مثل المتنبیّ فی المشرق، و کان موته فی شهر رجب. و هو صاحب القصیدة المشهورة التی أوّلها:
فتقت لکم ریح الشّمال عبیرا و فیها توفّی الوزیر عبّاس بن الحسین أبو الفضل الشیرازیّ، کان جبّارا ظالما، قتل بالکوفة بسقی الذّراریح، و دفن بمشهد علیّ علیه السلام. و ممّا یحکی عن ظلمه أنّه قتل ببغداد رجل من أعوان الوالی، فبعث أبو الفضل الشیرازیّ هذا من طرح النار من النحّاسین الی السمّاکین، فاحترق ببغداد حریق عظیم لم یعهد مثله، و أحرقت أموال عظیمة و جماعة کثیرة من النساء و الرجال و الصبیان و الأطفال، فأحصی
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ما أحرق ببغداد فکان سبعة عشر [ألف إنسان] و ثلثمائة دکان و ثلثمائة و عشرین دارا؛ أجرة ذلک فی الشهر ثلاثة و أربعون [ألف دینار]. فلمّا وقع ذلک قال له رجل:
أیّها الوزیر أریتنا قدرتک و نحن نأمل من اللّه أن یرینا قدرته فیک! فبعد قلیل قبض علیه عزّ الدولة و صادره و عاقبه، ثم سقی ذراریح فتقرّحت مثانته و هلک فی ذی الحجة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو إسحاق إبراهیم ابن محمد بن یحیی المزکّی. و أبو العباس. اسماعیل بن عبد اللّه بن محمد بن میکال.
و أبو بحر محمد بن الحسن بن کوثر البربهاریّ، و أبو جعفر محمد بن عبد اللّه البلخیّ شیخ الحنفیة ببخاری فی ذی الحجة، کان إمام عصره بلا مدافعة. و أبو عمر محمد بن موسی بن فضالة. و أبو الحسن محمّد بن هانئ شاعر الأندلس
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان.



ذکر ولایة المعزّ العبیدی علی مصر

هو أبو تمیم معدّ بن المنصور إسماعیل بن القائم بأمر اللّه محمد بن المهدیّ عبید اللّه العبیدیّ الفاطمیّ المغربیّ الملقّب بالمعزّ لدین اللّه، و الذی تنسب إلیه القاهرة
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المعزّیّة. مولده بالمهدیّة فی یوم الاثنین حادی عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة و ثلثمائة؛ و بویع بالخلافة فی الغرب یوم الجمعة التاسع و العشرین من شوّال سنة إحدی و أربعین و ثلثمائة بعد موت أبیه. یأتی ذکر نسبه و أقوال الناس فیه بعد أن نذکر قدومه إلی القاهرة و ما وقع له مع أهلها ثم مع القرمطیّ.
و قال ابن خلکان: «و کان المعزّ قد بویع بولایة العهد فی حیاة أبیه المنصور إسماعیل، ثم جدّدت له البیعة [بعد وفاته] فی یوم الأحد سابع ذی الحجة سنة إحدی و أربعین و ثلثمائة». قلت: هو أوّل خلیفة کان بمصر من بنی عبید.
قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ فی تاریخ الإسلام: «و هو أوّل من تملّک دیار مصر من بنی عبید [الرافضة] المدّعین أنهم علویّون. و کان ولیّ عهد أبیه إسماعیل، فاستقل بالأمر [فی آخر] سنة إحدی و أربعین و ثلثمائة، و سار فی نواحی إفریقیّة لیمهّد مملکته، فأذلّ العصاة و استعمل علی المدن غلمانه و استخدم الجند. ثم جهّز مولاه جوهرا القائد فی جیش کثیف؛ فسار فافتتح سجلماسة، و سار حتی وصل إلی البحر المحیط و صیدله من سمکه، و افتتح مدینة فاس، و أرسل بصاحبها و صاحب سبتة أسیرین إلی المعزّ؛ و وطّأ له جوهر من إفریقیّة إلی البحر سوی مدینة سبتة فإنّها بقیت لبنی أمیّة أصحاب الأندلس».
و قال الشیخ شمس الدین أبو المظفّر فی تاریخه مرآة الزمان: «و کان مغرّی بالنجوم (یعنی المعزّ) و النظر فیما یقتضیه الطالع؛ فنظر فی مولده و طالعه فحکم له بقطع فیه، فاستشار منجّمه فیما یزیله عنه؛ فأشار علیه أن یعمل سردابا تحت
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الأرض و یتواری فیه إلی حین جواز الوقت؛ فعمل [علی] ذلک، و أحضر قوّاده و کتّابه و قال لهم: إن بینی و بین اللّه عهدا فی وعد وعدنیه و [قد] قرب أوانه، و قد جعلت نزارا ولدی ولیّ عهدی بعدی، و لقّبته العزیز بالله، و استخلفته علیکم و علی تدبیر أمورکم مدّة غیبتی، فالزموا الطاعة له و اترکوا المخالفة و اسلکوا الطریق السدیدة؛ فقالوا: الأمر أمرک، و نحن عبیدک و خدمک؛ و وصّی العزیز ولده بما أراد، و جعل القائد جوهرا مدبّره و القائم بأمره بین یدیه؛ ثم نزل إلی سرداب اتخذه و أقام فیه سنة؛ و کانت المغاربة إذا راوا غماما سائرا ترجّل الفارس منهم إلی الأرض، و أومأ بالسلام یشیر [إلی] أن المعزّ فیه؛ ثمّ خرج المعزّ بعد ذلک و جلس للناس، فدخلوا علیه علی طبقاتهم و دعوا له، فأقام علی ما کان علیه». انتهی.
و قیل: إنّه دخل مصر و معه خمسمائة جمل موسوقة ذهبا عینا و أشیاء کثیرة غیر ذلک.
و قال القفطیّ: «إنّ المعزّ کان قد عزم علی تجهیز عسکر إلی مصر؛ فسألته أمّه تأخیر ذلک لتحجّ خفیة، فأجابها و حجّت. فلمّا وصلت إلی مصر أحسّ بها کافور الإخشیذیّ الأستاذ فحضر إلیها و خدمها و حمل إلیها هدایا و بعث فی خدمتها أجنادا، فلمّا رجعت من حجّها منعت ولدها من غزو بلاده. فلمّا توفّی کافور بعث المعزّ جیوشه فأخذوا مصر». انتهی.
و لمّا أرسل المعزّ القائد جوهرا إلی مصر و فتحها و بلغه ذلک سار بنفسه إلی المهدیّة فی الشتاء فأخرج من قصور آبائه من الأموال خمسمائة حمل، ثم سار نحو الدیار المصریّة بعد أن مهّد له جوهر القائد و بنی له القاهرة. و کان صادف مجی‌ء
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جوهر إلی مصر الغلاء و الوباء، فلم یلتفت إلی ذلک و افتتحها؛ ثم افتتح الحجاز و الشام، و أرسل یعرّف المعزّ. و قد ذکرنا شیئا من ذلک فی ترجمة جوهر القائد.
و خرج المعزّ من المغرب فی سنة إحدی و ستین و ثلثمائة بعد أن استخلف علی إفریقیّة [یوسف] بلکّین بن زیری الصّنهاجی، و جدّ المعزّ فی السیر فی خزائنه و جیوشه حتی دخل الإسکندریّة فی شعبان سنة اثنتین و ستین و ثلثمائة؛ فتلقّاه قاضی مصر أبو طاهر الذّهلی و الأعیان، و طال حدیثهم معه، و أعملهم بأنّ قصده القصد المبارک من إقامة الجهاد و الحقّ و أن یختم عمره بالأعمال الصالحة، و أن یعمل بما أمره به جدّه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم، و وعظهم و طوّل حتی أبکی بعضهم و خلع علی جماعة. ثمّ نزل بالجیزة و أخذ جیشه فی التعدیة إلی مصر ثمّ رکب هو و دخل القاهرة؛ و قد بنیت له بها دور الإمارة، و لم یدخل مدینة مصر، و کانوا قد احتفلوا و زیّنوا مصر بأحسن زینة. فلمّا دخل القصر خرّ ساجدا و صلّی رکعتین.
و قال عبد الجبّار البصریّ: «و کان السبب فی مجیئه إلی مصر؛ أنّ الرّوم کانوا قد استولوا علی الشام و الثغور و طرسوس و أنطاکیة و أذنة [و عین زربة] و المصّیصة و غیرها و فرح بمصاب المسلمین؛ و بلغه أن بنی بویه قد غلبوا علی بنی العباس و أنهم لا حکم لهم معهم؛ فاشتدّ طمعه فی البلاد؛ و کان له بمصر شیعة فکاتبوه یقولون: إذا زال الحجر الأسود ملک مولانا المعزّ الدنیا کلّها، و یعنون بالحجر الأسود الأستاذ کافورا الإخشیذیّ الخصیّ، و کان کافور یومئذ أمیر مصر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 73
نیابة عن ابن الإخشیذ و عن الحسن بن عبید اللّه بن طغج أمیر الشام، و کان الحسن قد دخل مع الشّیعة فی الدعوة، و کان الحسن ضعیفا رخوا؛ و لذلک کان کافور هو المتکلّم عنه لأنّ الجند کانوا قد طمعوا فیه (أعنی الحسن) و کرهوه و کرههم؛ فقال له أبو جعفر بن نصر، و کان من دعاة المعزّ بالقاهرة: هؤلاء القوم قد طمعوا فیک، و المعزّ لک مثل الوالد، فإن شئت کاتبته لیشدّ منک و یکون من وراء ظهرک؛ فقال الحسن: إی و اللّه قد أحرقوا قلبی!. فکتب إلی المعزّ یخبره؛ فبعث المعزّ القائد جوهرا، و هو عبد رومیّ غیر خصیّ؛ فجاء جوهر إلی مصر فی مائة ألف مقاتل، فدخل مصر فی سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة، حسب ما ذکرناه، و أخرج الحسن المذکور بعد أن قاتله؛ و استولی جوهر علی الخزائن و الأموال و الذخائر. و توجّه الحسن إلی الرملة ثم ظفر به جوهر و بعث به إلی المعزّ إلی الغرب؛ فلمّا دخل علیه الحسن قرّ به المعزّ و؟؟؟ بشّ به، و قال: أنت ولدی؛ و کاتبتنی علی دخول مصر و إنّما بعثت جوهرا لینصرک، و لقد لحقنی بتجهیز الجیوش إلی مصر أربعة آلاف ألف [و خمسمائة ألف] دینار. فظنّ الحسن أنّ الأمر کما قال المعزّ، و لم یدر أنه خدعه؛ فسعی إلیه بجماعة من قوّاد مصر و الأمراء و أرباب الأموال و عرّفه حال المصریّین، و کان کلّ واحد من هؤلاء الذین دلّ الحسن المعزّ علیهم مثل قارون فی الغنی؛ فکتب المعزّ إلی جوهر باستئصالهم و مصادرتهم [و أن یبعث بهم إلیه] ثمّ حبسهم مع الحسن؛ فکان ذلک آخر العهد بهم». فقال الذهبیّ: هذا قول منکر بل أخرج الحسن بن عبید اللّه من مصر و بایع للمعزّ، ثم قدم بعد ذلک و وقعت الوحشة بینهم.
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و لمّا دخل المعزّ إلی القاهرة احتجب فی القصر فبعث عیونه ینقلون إلیه أخبار الناس و هو متوفّر فی النعم و الأغذیة المسمنة و الأطلیة التی تنقّی البشرة و تحسّن اللّون. ثمّ ظهر للناس بعد مدّة و قد لبس الحریر الأخضر و جعل علی وجهه الیواقیت و الجواهر تلمع کالکواکب. و زعم أنّه کان غائبا فی السماء و أنّ اللّه رفعه إلیه؛ فامتلأت قلوب العامّة و الجهّال منه رعبا و خوفا، و قطع ما کان علی ابن الإخشیذ فی کلّ سنة من الأتاوة للقرامطة، و هی ثلثمائة ألف دینار. و لمّا بلغ القرمطیّ ذلک عظم علیه؛ لأنّ المعزّ کان یصافیه لمّا کان بالمغرب و یهادیه، فلمّا وصل إلی مصر قطع ذلک عنه. و سار القرمطیّ، و اسمه الحسن بن أحمد بن أبی سعید الحسن بن بهرام القرمطیّ، إلی بغداد و سأل الخلیفة المطیع بالله العباسیّ علی لسان عزّ الدولة بختیار أن یمدّه بمال و رجال و یولّیه الشام و مصر لیخرج المعزّ منها؛ فامتنع الخلیفة المطیع بالله من ذلک، و قال: کلّهم قرامطة و علی دین واحد؛ فأمّا المصریون (یعنی بنی عبید) فأماتوا السنن و قتلوا العلماء؛ و أمّا هؤلاء (یعنی القرامطة) فقتلوا الحاجّ، و قلعوا الحجر الأسود، و فعلوا ما فعلوا. فقال عزّ الدولة بختیار للقرمطیّ: اذهب فافعل ما بدالک. و قیل: إنّ بختیار أعطاه مالا و سلاحا. فسار القرمطیّ إلی الشام و معه أعلام سود، و أظهر أنّ الخلیفة المطیع ولّاه و کتب علی الأعلام اسم المطیع عبد الکریم، و تحته مکتوب" السادة الراجعون إلی الحقّ" و ملک القرمطیّ الشام و لعن المعزّ هذا علی منبر دمشق و أباه؛ و قال: هؤلاء من ولد القدّاح کذّابون مخترقون أعداء الإسلام، و نحن أعلم بهم؛ و من عندنا خرج جدّهم القدّاح. ثم أقام القرمطیّ الدعوة لبنی العباس و سار إلی مصر بعساکره. و لمّا بلغ المعزّ مجیئه تهیّأ لقتالهم؛ فنزل القرمطیّ بمشتول الطواحین، و حصل
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بینه و بین المعزّ مناوشات، ثم تقهقر المعزّ و دخل القاهرة و انحصر بها إلی أن أرضی القرمطیّ بمال و خدعه، و انخدع القرمطیّ و عاد إلی نحو الشام، فمات بالرّملة فی شهر رجب، و أراح اللّه المسلمین منه، وصفا الوقت للمعزّ فإنّ القرمطیّ کان أشدّ علیه من جمیع الناس للرّعب الذی سکن فی قلوب الناس منه؛ فکانت القرامطة إذا کانوا فی ألف حطّموا مائة ألف و انتصفوا. خذلان من اللّه تعالی لأمر یریده.



ذکر ما قیل فی نسب المعزّ و آبائه‌

قال القاضی عبد الجبّار البصریّ: «اسم جدّ الخلفاء المصرییّن سعید، و یلقّب بالمهدیّ، و کان أبوه یهودیّا حدّادا بسلمیة؛ ثم زعم سعید هذا أنّه ابن الحسین بن أحمد بن عبد اللّه بن میمون القدّاح. و أهل الدعوة أبو القاسم الأبیض العلویّ و غیره یزعمون أنّ سعیدا إنّما هو من امرأة الحسین المذکور، و أنّ الحسین ربّاه و علّمه أسرار الدعوة، و زوجته بنت أبی الشلغلغ، فجاءه ابن فسمّاه عبد الرّحمن. فلمّا دخل الغرب و أخذ سجلماسة تسمّی بعبید اللّه ثمّ تکنّی بأبی محمد، و سمّی ابنه الحسن، و زعمت المغاربة أنّه یتیم ربّه و لیس بابنه و لا بابن زوجته؛ و کناه أبا القاسم و جعله ولیّ عهده». انتهی.
و قال القاضی أبو بکر بن الباقلانی: «القدّاح جدّ عبید اللّه کان مجوسیا، و دخل عبید اللّه المغرب و ادّعی أنه علویّ و لم یعرفه أحد من علماء النسب، و کان باطنیا
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خبیثا حریصا علی إزالة ملّة الإسلام؛ أعدم الفقه و العلم لیتمکّن من إغراء الخلق؛ و جاء أولاده أسلوبه و أباحوا الخمر و الفروج و أشاعوا الرّفض، و بثّوا دعاة فأفسدوا عقائد جبال الشام، کالنّصیریة و الدّروزیّة. و کان القدّاح کاذبا مخترقا، و هو أصل دعاة القرامطة». انتهی.
و قال ابن خلکان: «اختلف فی نسبهم، فقال صاحب تاریخ القیروان: هو عبید اللّه بن الحسن بن علیّ بن محمد بن علیّ بن موسی بن جعفر بن محمد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنهم». انتهی. و قال غیره: هو عبید اللّه ابن محمد بن إسماعیل بن جعفر المذکور فی قول صاحب تاریخ القیروان. و قیل:
هو علیّ بن الحسین بن أحمد بن عبد اللّه بن الحسن بن محمد بن علیّ بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنهم. و قیل: هو عبید اللّه بن التقیّ بن الوفیّ بن الرضیّ، و هؤلاء الثلاثة یقال لهم المستورون فی ذات اللّه. و الرضیّ المذکور هو ابن محمد بن إسماعیل بن جعفر. و اسم التقیّ الحسین. و اسم الوفیّ أحمد. و اسم الرضیّ عبد اللّه. و إنّما استتروا خوفا علی أنفسهم لأنّهم کانوا مطلوبین من جهة الخلفاء من بنی العباس، لأنّهم علموا أنّ فیهم من یروم الخلافة؛ [أسوة غیرهم من العلوییّن، و قضایاهم و وقائعهم فی ذلک مشهورة]. و إنّما تسمّی المهدیّ عبید اللّه استتارا.
هذا عند من یصحّح نسبه ففیه اختلاف کثیر. و أهل العلم بالأنساب من المحقّقین ینکرون دعواه فی النسب. و قیل: هو عبید اللّه بن الحسین بن علیّ بن محمد بن علی
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الرضی بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق. و قیل: هو علیّ بن الحسین بن أحمد ابن عبد اللّه بن الحسین بن محمد بن زین العابدین بن محمد بن الحسین، و إنّما سمّی نفسه [عبید اللّه] استتارا. و هذا أیضا علی قول من یصحّح نسبهم. و الذی ینکر نسبه یقول: اسمه سعید، و لقبه عبید اللّه، و زوج أمّه الحسین بن أحمد القدّاح، کان کحّالا یقدح العین إذا نزل فیها ماء.
و قال ابن خلکان: «و جاء المعزّ من إفریقیّة و کان یطعن فی نسبه. فلمّا قرب من البلد (یعنی مصر) و خرج الناس للقائه، اجتمع به جماعة من الأشراف؛ فقال له من بینهم الشریف عبد اللّه بن طباطبا: إلی من ینتسب مولانا؟ فقال له المعزّ:
سنعقد مجلسا و نسرد علیکم نسبنا. فلمّا استقرّ المعزّ بالقصر جمع الناس فی مجلس عامّ و جلس لهم و قال: هل بقی من رؤسائکم أحد؟ فقالوا: لم یبق معتبر، فسلّ [عند ذلک نصف] سیفه و قال: هذا نسبی! و نثر علیهم ذهبا کثیرا، و قال: هذا حسبی! فقالوا جمیعا: سمعنا و أطعنا». قلت: و فی نسب المعزّ أقوال کثیرة أخر أضربت عن ذکرها خوف الإطالة. و الظاهر أنه لیس بشریف، و أنّه مدّع. و اللّه أعلم.
و استمر بالقاهرة إلی أن مرض بها و توفّی یوم الجمعة السابع عشر من شهر ربیع الأوّل سنة خمس و ستین و ثلثمائة، و له ست و أربعون سنة؛ و قام ولده العزیز نزار بعده بالأمر. و أقام المعزّ والیا ثلاثا و عشرین سنة و خمسة أشهر و سبعة و عشرین یوما، منها بمصر ثلاث سنین، و باقی ولایته کانت بالمغرب:
و خلّف عشرة أولاد: نزارا الذی ولی مصر بعده و عبد اللّه و عقیلا و سبع بنات.
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و أقام بتدبیر مملکة ولده العزیز جوهرا القائد بانی القاهرة و صاحب جامع الأزهر المقدّم ذکره.
قال ابن خلّکان: إنّه توفّی یوم الجمعة الحادی عشر من شهر ربیع الآخر.
و قیل: الثالث عشر [و قیل لسبع خلون] منه. فخالف ما قلنا فی الیوم و الشهر إلّا أنّه وافق فی السنة. قال: و (معدّ بفتح المیم و العین المهملة و تشدید الدال المهملة).
انتهی. قلت: و کان المعزّ عاقلا حازما أدیبا جوادا ممدّحا، فیه عدل و إنصاف للرعیة، فمن عدله [ما] حکی عنه أنّ زوجة الإخشیذ الذی کان ملک مصر لمّا زالت دولتهم أودعت عند یهودیّ بغلطاقا کلّه جوهر، ثمّ فیما بعد طالبته فأنکر؛ فقالت: خذکمّ البغلطاق و أعطنی ما فضل فأبی؛ فلم تزل به حتّی قالت: هات الکمّ و خذ الجمیع فلم یفعل؛ و کان فی البغلطاق بضع عشرة درّة؛ فأتت المرأة إلی قصر المعزّ فأذن لها فأخبرته بأمرها، فأحضره و قرّره فلم یقرّ؛ فبعث إلی داره من خرّب حیطانها فظهرت جرّة فیها البغلطاق؛ فلما رآه المعزّ تحیّر من حسنه، و وجد الیهودیّ قد أخذ من صدره درّتین، فآعترف أنه باعهما بألف و ستمائة دینار؛ فسلّمه المعز بکماله للمرأة.
فاجتهدت أن یأخذه المعزّ هدیّة أو بثمن فلم یفعل؛ فقالت: یا مولای، هذا کان یصلح لی و أنا صاحبة مصر، و أمّا الیوم فلا؛ فلم یقبله المعزّ و أخذته و انصرفت.
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و کان المعزّ قد أتقن فنونا من العلم و الأدب. و من شعره قوله:
للّه ما صنعت بنا تلک المحاجر فی المعاجر
أمضی و أقضی فی النفو س من الخناجر فی الحناجر
و لقد تعبت ببینکم تعب المهاجر فی الهواجر



ذکر رکوب الخلفاء الفاطمیین فی أوّل العام من کلّ سنة

و المعزّ هذا هو الذی استسنّ ذلک کلّه، فکان أمره إذا کان أواخر ذی الحجّة من کلّ سنة انتصب کلّ من المستخدمین فی الأماکن الآتی ذکرها لإخراج آلات الرکوب:
فیخرج من خزائن الأسلحة ما یحمله صبیان الرّکاب حول الخلیفة، و هو الصّماصم المصقولة المذهّبة، [مکان السیوف]، و الدبابیس الملبّسة الکیمخت الأحمر و الأسود مدوّرة الرأس مضرّسة؛ و لتوت رءوسها مستطیلة؛ و آلات یقال لها المستوفیات، و هی عمد حدید طول ذراعین مربّعة الشکل، لها مقابض مدوّرة فی الید، و عدد معلومة أیضا من کلّ صنف یتسلّمها نقباؤهم؛ و ستّمائة حربة بأسنّة مصقولة تحتها جلب فضّة، کل اثنتین فی شرّابة تعطی لثلثمائة عبد [من] السودان الشباب یقال لهم أرباب السلاح الصغیر و یعطی لکل منهم درقة. هذا من خزائن السلاح.
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ثمّ یخرج من خزائن التجمّل، و هی من حقوق خزائن السلاح، القضب الفضة [برسم] تشریف الوزیر و أرباب الرتب من الأمراء و العساکر من الرّجالة و المشاة، و هی رماح ملبّسة بأنابیب الفضة المنقوشة بالذهب سوی ذراعین منها، فإنّها مشدودة بالمعاجر الشرب الملوّنة، و تبقی أطرفها المرقومة مسبلة کالسناجق، و برأس کلّ رمح رمامین فضة منفوخة و أهلّة مجوّفة و فیها جلاجل لها حسّ إذا تحرّکت، و عدّتها مائة رمح.
و من العماریّات و هی شبه الکجاوات مائة عماریّة ملبّسة بالدیباج الأحمر و الأصفر و السقلاطون مبطّنة مضبوطة بزنانیر من حریر، و علی دائر التربیع مناطق بکوامخ فضّة مسمورة فی جلد.
و یخرج للوزیر لواءان علی رمحین ملفوفین غیر منشورین، فیسیران أمام الوزیر.
ثمّ یسیر للأمراء أرباب الرتب فی الخدم، أوّلهم صاحب الباب عشر قصبات و عشر
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عماریّات. و للإسفهسالار مثل ذلک عدّة عماریّات بألوان مختلفة؛ و من سواهما من الأمراء خمس.
ثمّ یخرج من البنود الخاصّ الدّبیقیّ المرقوم الملوّن برماح ملبّسة بالأنابیب، علی رءوسها الرمامین و الأهلة للوزیر أیضا خاصّة. و دون هذه البنود مما هو حریر علی رماح غیر ملبّسة، رءوسها و رمامینها نحاس مجوّف مذهّب، أمام الأمراء المذکورین.
ثمّ یخرج لقوم یقال لهم السبربریة سلاح، کلّ قطعة طول ثلاث أدرع برأسها طلعة مصقولة و هی من خشب القنطاریة داخلة فی الطلعة، و فی عقبها حدید مدوّر السّفل، فهی فی کفّ حاملها الأیمن، و هو یفتلها فتلا متدارک الدوران؛ و فی یده الیسری نشّابة کبیرة یخطر بها.
ثمّ یخرج من النّقّارات حمل خمسین بغلا علی خمسین بغلا، علی کلّ بغل خمس مثل الکوسات یقال لها طبول. قلت: و لها حسّ مستحسن. و یسیرون فی المواکب ثلاثا. ثمّ یخرج لقوم متطوّعین لیس لهم جرایة و لا نفقة، و عدّتهم مائة رجل،
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لکل واحد درقة من درق اللّمط واسعة و سیف؛ و یسیرون رجّالة. هذا ما یخرج من خزائن السلاح.
ثمّ یحضر حامی خزائن السروج، و هو من الأستاذین المحنّکین، إلیها مع مشارفها و هو من الشهود المعدّلین، فیخرج منها من خاصّ الخلیفة من الرّکاب المحلّی ما هو برسم رکوبه، و ما یجنب فی الموکب مائة سرج تشدّ علی عدّة حصن. و یقال: کلّ مرکب مصوغ من ذهب و فضّة، أو من ذهب منزّل فیه المینا، و روادفها و قرابیسها من نسبتها. و منها مرصّع بحبّ اللؤلؤ الفائق. و الخیل مطوّقة بأعناق الذهب و قلائد العنبر، و فی أیدی أکثرها خلاخل مسطّحة بالذهب، و مکان الجلد من السروج الدیباج الأحمر و الأصفر و غیرهما من الألوان المنقوشة؛ قیمة کلّ دابّة و ما علیها ألف دینار. فیشرّف الوزیر منها بعشرة لرکوبه و أولاده و من یشاء من أقاربه. و یتسلّم ذلک کلّه عرفاء الإصطبلات.
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ثمّ یخرج من الخزانة أیضا لأرباب الدواوین المرتّبین فی الخدم مراکب علی مقدارهم، علیها من العدّة دون ما تقدّم ذکرهم، و عدّتهم ثلثمائة خیل و بغال. ثم ینتدب حاجب یفرّق لأرباب الخدم کلّ واحد سیفا و قلما؛ فیحضر سحر الیوم المذکور إلی منازل أرباب الخدم بالقاهرة و مصر، و لهم رسوم من الرّکاب من دینار إلی نصف دینار إلی ثلث دینار. فإذا تکمّل ما وصفنا و تسلّمه أربابه من العرفاء یجلس الخلیفة فی الشبّاک لعرض الخیل الخاصّ المقدّم ذکرها، و یقال له یوم عرض الخیل، فیستدعی الوزیر بصاحب الرسالة، و هو من کبار الأستاذین المحنّکین، فیمضی مسرعا علی حصان دهراج، فیعود و یعلم باستدعاء الوزیر؛ فیخرج الخلیفة من مکانه راکبا فی القصر و الناس بین یدیه مشاة، فینزل بمکان لا بدهلیز باب الملک الذی فیه الشباک، و علیه ستر؛ فیقف زمام القصر من جانبه الأیمن و صاحب بیت المال من جانبه الأیسر. فیرکب الوزیر من داره و بین یدیه الأمراء. فیترجّل الأمراء من باب القصر و الوزیر راکب، و یدخل من باب العید فی هذا الیوم، و ینزل عند أوّل الدّهالیز الطّوال، و یمشی و حوله حاشیته و أقاربه إلی الشبّاک، فیجلس علی کرسیّ جیّد و رجلاه تطأ الأرض. فعند ما یجلس یرفع الأستاذان جانبی الستر الذی علی الخلیفة. فإذا رأی الوزیر الخلیفة وقف و سلّم و خدم بیده إلی الأرض خمس مرّات. ثم یؤذن له فی الجلوس علی کرسیّه،
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و یقرأ القرّاء آیات لائقة بذلک الحال نصف ساعة. ثم تعرض الخیول کالعرائس بأیدی شدّادیها، فیقرأ القرّاء عند تمام العرض و یرخی جنبات الستر. و یقوم الوزیر فیدخل و یقبّل ید الخلیفة و رجله؛ ثمّ ینصرف فیرکب من مکان نزوله و الأمراء فی رکابه رکبانا و مشاة إلی قریب من داره. فإذا صلّی الإمام الظهر جلس الخلیفة لعرض ما یلبسه فی الغد من خزائن الکسوة الخاصّة، و یکون لباسه البیاض، فیعین مندیلا خاصّا و بدلة. و یتسلّم المندیل شادّ التاج الشریف، و یقال له شدّ الوقار، و هو من الأستاذین المحنّکین و له میزة، فیشدّها شدّة غریبة لا یعرفها سواه، شکل الإهلیلجة.
ثم یحضر إلیه الیتیمة، و هی جوهرة عظیمة لا تعرف لها قیمة، فتنظم و حولها ما هو دونها من الجواهر؛ و هی موضوعة فی هلال من یاقوت أحمر لیس له مثال فی الدنیا، زنته أحد عشر مثقالا، و قیل أکثر، یقال له الحافر، فتنظم فی خرقة حریر أحسن ما یمکن من الوضع، و یخاط علی التاج بخیاطة خفیفة، فیکون ذلک بأعلی جبهة الخلیفة، و بدائرها قصب الزّمرذ الذّبابیّ العظیم القدر.
ثمّ یؤمر بشدّ المظلّة التی تشاکل تلک البدلة، و هی اثنا عشر شوزکا، عرض أسفل کلّ شوزک شبر و طوله ثلاث أذرع و ثلث؛ و آخر الشوزک من فوق دقیق جدا. فیجتمع ما بین الشوازک فی رأس عمودها دائرة. و العمود من الزان ملبّس بأنابیب الذهب. و فی آخر أنبوبة تلی الرأس فلکة بارزة قدر عرض إبهام. فیشدّ
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آخر الشوازک فی حلقة ذهب. و للمظلة أضلاع من خشب الخلنج مربّعات مکسوّة بالذهب علی عدد الشوازک خفاف بطول الشوازک. و فیها خطاطیف لطاف، و حلق یمسک بعضها بعضا تنضمّ و تنفتح، و رأسها کالرمّانة، و یعلوه أیضا رمّانة صغیرة کلها ذهب مرصّع بجوهر، و لها رفرف دائر عرضه أکثر من شبر و نصف، و تحت الرّمانة عنق مقدار ستّ أصابع. فاذا أدخلت الحلقة الذهب الجامعة لآخر الشوازک فی رأس العمود رکّبت علیها الرمانة و لفّت فی عرضی دبیقیّ مذهب، فلا یکشفها منه إلّا حاملها عند تسلیمها وقت الرکوب.
ثمّ یؤمر بشدّ لواءی الحمد المحتصّین بالخلیفة، و هما رمحان [طویلان ملبّسان بمثل أنابیب عمود المظّلّة إلی حدّ نصفهما] برأسهما لواءان حریرا أبیض مرقوما بالذهب ملفوفین علی رماحهما، و یخرجان بخروج المظّلة، فیحملهما أمیران.
ثمّ یخرج إحدی و عشرون رایة لطیفة من حریر مرقوم، ملوّنة بکتابة فی کلّ واحدة بما یخالف لونها [و نص کتابتها]: (نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ). طول کلّ رایة ذراعان فی ذراع و نصف، فتسلّم لواحد و عشرین رجلا.
ثمّ یخرج رمحان فی رءوسهما أهلّة من ذهب فی کلّ واحد سبع من دیباج أحمر و أصفر، و فی فمه طارة مستدیرة، یدخل فیها الریح فینفتحان فیظهر شکلهما، و یتسلمهما فارسان یسیران أمام الرایات.
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ثمّ یخرج السیف الخاصّ، و جلبته [ذهب] مزصّعة بالجواهر، فی خریطة مرقومة بالذهب، لا یظهر سوی رأسه، فیخرج مع المظّلة، و حامله أمیر، عظیم القدر، و هو أکبر حامل.
ثمّ یخرج الرمح، و هو رمح لطیف، فی غلاف منظوم من لؤلؤ، و له سنان مختصر بحلیة ذهب [و له شخص مختص بحمله]. و درقة بکوامخ ذهب وسیعة، تنسب إلی حمزة بن عبد المطّلب، فی غشاء حریر، فیحملها أمیر ممیّز له جلالة. ثمّ یعلم الناس سلوک الموکب. و الموکب دورتین؛ إحداهما کبری، و هی من باب القصر إلی باب النصر، مارّا إلی الحوض حوض عزّ الملک. ثمّ ینعطف علی الیسار إلی باب الفتوح إلی القصر. و الأخری هی الصغری، إذا خرج من باب النصر سار حول السور و دخل من باب الفتوح إلی القصر. فکان إذا رکب ساروا بین یدیه بغیر اختلال و لا تبدیل. فإذا أصبح الصبح یوم غرّة العام اجتمع أرباب الرتب من القاهرة و مصر و أرباب السیوف و الأقلام، فصفّوا بین القصرین، و لم یکن فیه بناء کالیوم بل کان خلاء. و یبکّر الأمراء إلی دار الوزیر؛ فیرکب الوزیر من غیر استدعاء، و یسیر أمامه تشریفه المقدّم ذکره، و الأمراء بین یدیه رکّابا و مشاة، و أمامه بنوه و إخوته، و کلّ منهم یرخی الذؤابة بغیر حنک؛ و هو فی أبّهة عظیمة من الثیاب الفاخرة و المندیل
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بالحنک، متقلدا سیفا مذهّبا؛ فیدخل أهله عند القصر فی أخصّ مکان لا یصل الأمراء إلیه؛ و یدخل الوزیر من باب القصر راکبا وحده إلی دهلیز العمود، فینزل علی مصطبة هناک و یمشی إلی القاعة و یجلس بها. فإذا دخلت الدّابة لرکوب الخلیفة و أسندت إلی الکرسیّ الذی یرکب علیه الخلیفة من باب المجلس أخرجت المظلّة إلی حاملها، فیکشفها بإعانة جماعة من الصقالبة برسم خدمتها، فیرکزها فی آلة من حدید متّخذة شکل القرن المصطحب، و هو مشدود فی رکاب حاملها الأیمن بقوّة و تأکید بعقبها، فیمسک العمود بحاجز فوق یده فیبقی و هو منتصب لا یضطرب فی ریح عاصف.
ثمّ یخرج السیف فیتسلّمه حامله، و یرخی له ذؤابة ما دام حاملا له.
ثمّ تخرج الدواة فیتسلّمها حاملها، و هو من الأستاذین المحنّکین، و هی الدواة التی کانت من أعاجیب الزمان، و هی من الذهب، و حلیتها من المرجان، تلفّ فی مندیل شرب بیاض مذهب. و فیها یقول بعض الشعراء:
ألین لداود الحدید کرامة فقدّره فی السّرد کیف یرید
و لان لک المرجان و هو حجارة علی أنّه صعب المرام شدید
ثمّ یخرج الوزیر و من معه و ینضمّ إلیه الأمراء، فیقف إلی جانب الدّابة، فیرفع صاحب [المجلس] السّتر، فیخرج منه الخلیفة بالهیئة المشروحة قبل تاریخه: من
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الثیاب و المندیل الحامل للیتیمة بأعلی جبهته، و هو محنّک مرخی الذؤابة مما یلی جانبه الأیسر، متقلّد سیفا عربیا و بیده قضیب الملک، و هو طول شبر و نصف، من عود مکسوّ بالذهب المرصّع بالجوهر؛ فیسلّم علی الوزیر قوم مرتّبون لذلک، و یسلّمون علی أهله و علی الأمراء بعدهم.
ثمّ یخرجون شیئا بعد شی‌ء إلی أن یبقی الوزیر فیخرج بعدهم، و یرکب و یقف قبالة باب القصر إلی أن یخرج الخلیفة و حوله الأستاذون، و دابّته تمشی علی بسط مفروشة خیفة أن تزلق علی الرّخام. فعند ما یقرب من الباب یضرب رجل ببوق من ذهب لطیف معوجّ الرأس، یقال له العربانة، بصوت عجیب یخالف أصوات البوقات، فتضرب أبواق الموکب و تنشر المظلّة، و یخرج الخلیفة من الباب فیقف مقدار ما یرکب الأستاذون المحنّکون و أرباب الرتب الذین کانوا بالقاعة.
ثمّ یسیرون و المظلّة علی یسار الخلیفة و صاحبها یبالغ ألّا یزول عنه ظلّها، و صبیان الرکاب، منهم جماعة کبیرة من الشکیمتین، و جماعة أخری فی عنق الدّابة، و جماعة أخری فی رکابیه. فالأیمن مقدّم المقدّمین، و هو صاحب المقرعة التی یناولها [للخلیفة و یتناولها منه]، و یؤدّی عن الخلیفة الأوامر و النواهی مدّة رکوبه.
و یسیر الموکب و بأوّله أخلاط بعض العسکر، ثمّ الأماثل، ثمّ أرباب المناصب، ثم أرباب الأطواق، ثمّ الأستاذون المحنّکون، ثمّ حاملا لواءی الحمد من الجانبین،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 89
ثمّ حامل الدّواة، و موضعها من حاملها بینه و بین قربوس السّرج، ثمّ صاحب السیف و هما فی الجانب الأیسر. و کلّ ممّن تقدّم ذکره بین العشرة و العشرین من أصحابه.
و أهل الوزیر من الجانب الأیمن بعد الأستاذین المحنّکین؛ ثمّ الخلیفة و حوله صبیان الرّکاب المذکورة تفرقة السلاح [فیهم]، و هم ما یزید علی ألف رجل، و علیهم المنادیل الطبقیّات یتقلّدون بالسیوف، و أوساطهم مشدودة بمنادیل، و السلاح مشهور بأیدیهم، من جانبی الخلیفة کالجناحین، و بینهم فرجة لوجه الدّابة لیس فیها أحد.
و بقرب من رأس الدّابة صقلبیّان محمّلان مذبّتین، کلّ واحدة، کالنخلتین، لما یسقط من طائر و غیره؛ و هو سائر علی تؤدة و رفق. و بطول الموکب والی القاهرة رائح و عائد یفسح الطرقات و یسیّر الفرسان، فیلقی فی عوده الإسفهسالار کذلک فی حثّ الأجناد فی الحرکة و ینکر علی المزاحمین. و یلقی أیضا فی عوده صاحب الباب بمن فی زمرة الخلیفة إلی أن یصل إلی الإسفهسالار، فیعود لترتیب الموکب، و بید کلّ منهم دبّوس. و خلف دابة الخلیفة قوم من صبیان الرکاب لحفظ أعقابه، و خلفهم أیضا أخر یحمل کلّ واحد سیفا فی خریطة دیباج أحمر و أصفر بشراریب، یقال لها «سیوف الدم» لضرب الأعناق. ثمّ صبیان السلاح الصغیر أرباب الفرنجیات [المقدّم ذکرهم] أوّلا.
ثمّ یأتی الوزیر و فی رکابه قوم من أصحابه و قوم یقال لهم صبیان الزّرد من أقویاء الأجناد، یختارهم لنفسه نحو من خمسمائة رجل من جانبیه، کأنّه علی قلق من
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حراسة الخلیفة، و یجتهد ألّا یغیب عن نظره، و خلفه الطّبول و الصّنوج و الصفافیر، بحیث تدوّی منهم الدنیا فی عدد کثیر. ثمّ یأتی حامل الدّرقة و الرمح. ثمّ طوائف الراجل من الرکابیّة و الجیوشیّة و قبلهما المصامدة، ثمّ الفرنجیة، ثمّ الوزیریّة زمرة بعد زمرة فی عدد وافر یزید علی أربعة آلاف نفر، ثمّ أصحاب الرایات، ثمّ طوائف العساکر من الامریّة و الحافظیّة و الحجریّة الکبار و الحجریّة الصّغار و الصّقلّیّة، ثمّ الأتراک المصطنعون، ثمّ الدیلم، ثم الأکراد و الغزّ المصطنعة و هم البحریّة. و یقدم هذه الفرسان عدّة وافرة من المترجّلة أرباب قسیّ الید و قسیّ الرّجل فی نیّف و خمسمائة نفر، و هم المعدّون للأساطیل، و جملتهم نحو ثلاثة آلاف و أکثر. و هؤلاء الذین ذکرناهم بعض من کلّ لا جمیع عسکر الخلیفة. ثمّ یدخلون من باب الفتوح و یقفون بین القصرین کما کانوا.
فإذا وصل الخلیفة إلی موضع جامع الأقمر الآن وقف وقفة و انفرج الموکب، فیمرّ الموکب بالخلیفة، و یسکع الوزیر لیظهر للناس خدمته، و یشیر إلیه الخلیفة
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بالسلام إشارة خفیفة؛ و هذه أعظم مکارمة تصدر عن الخلیفة، و هی للوزیر صاحب السیف خاصّة؛ فیسبق إذا لدخول الباب بالقصر راکبا إلی موضعه علی العادة، خاصّة له، و الأمراء مشاة. فیصل الخلیفة إلی الباب و قد ترجّل الوزیر و قبله الأستاذون المحنّکون، فیحدقون به، و الوزیر أمام الدّابة إلی أن ینزل الخلیفة؛ فیخرج الوزیر و یرکب من مکانه، و الأمراء فی خدمته و أقاربه بین یدیه، فیسیرون إلی داره فیسلّمون و ینصرفون إلی أماکنهم، فیجدون قد أحضر إلیهم المقرر من الخلیفة، یأمر بضرب دنانیر و رباعیّة و دراهم فی العشر الأخیر من ذی الحجة، علیها تاریخ السنة التی رکب فیها؛ فیحمل للوزیر منها شی‌ء کثیر و إلی أولاده و أقاربه، ثم إلی أرباب الرتب من أرباب السیوف و الأقلام، من عشرة دنانیر إلی رباعیّ إلی قیراط و إلی دینار واحد، فیقبلون ذلک تبرّکا.
و لا ینقطع الرکوب من أوّل العام إلّا متی شاء، و لا یتعدّی ما ذکرناه فی یومی السبت و الثلاثاء. فإذا عزم علی الرکوب فی هذه الأیّام أعلم بذلک، و علامته إنفاق الأسلحة فی صبیان الرکاب من خزائن السلاح. و کان أکثر رکوبه إلی مصر. فإذا رکب رکب الوزیر وراء الخلیفة فی أقلّ جمع مما تقدّم ذکره فی رکوب أوّل العام. فیشقّ الخلیفة القاهرة إلی جامع أحمد بن طولون إلی المشاهد إلی درب
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الصّفا، و یقال له الشارع، الأعظم إلی دار الأنماط إلی جامع مصر، فیجد ببابه الشریف الخطیب واقفا علی مصطبة فیها محراب مفروش بحصیر معلّق علیه سجادة، و فی یده مصحف، یقال: إنه بخط علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه، و هو من خاصله، فیناول الشریف الخلیفة المصحف فیأخذه و یقبّله و یتبارک به، و یعطیه صاحب الخریطة المقرّر للصلاة ثلاثین دینارا، و هی رسمه کلّما مرّ به الخلیفة، فیعطیها الشریف إلی مشارف الجامع، فیأخذ منها أربعة عشر دینارا، و یفرّق الباقی علی القامة و المؤذنین خاصّة.
ثمّ یسیر الخلیفة إلی دار الملک، فینزلها و الوزیر معه؛ و کلّما مرّ من القصر إلی دار الملک بمسجد أعطی قیّمه دینارا. ثمّ تأتی المائدة من القصر و عدّتها خمسون
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شدّة علی رءوس الفرّاشین مع صاحب المائدة، و هو أستاذ جلیل إلّا أنّه لیس بمجنّک؛ و فی کلّ شدّة طیفور، فیه الأوانی الخاصّ، فیها من الأطعمة الخاصّ من کلّ نوع شهیّ و کلّ صنف من المطاعم العالیة، و له روائح عبقة مسک أرخیة و علی کلّ شدّة طرحة حریر تعلو الشدّة. فیحمل الخلیفة إلی الوزیر منها جزءا وافرا، و یعطی الأمراء و من حضر، ثم یوصل إلی أهل مصر من ذلک کثیرا من الفضلات.
ثمّ یصلّی الخلیفة العصر و یتحرّک إلی العود، و الناس فی الطریق جلوس لنظره. و زیّه فی هذه الأیام لبس الثیاب البیاض المذهّبة و الملوّنة، و هی العمامة، و المندیل مشدود، و شدّته مفردة عن شدّات الرعیّة و ذؤابته تقرب من الجانب الأیسر؛ و یتقلّد السیف العربیّ المجوهر بغیر حنک و لا مظلّة و لا یتیمة، و لذلک أوقات مخصوصة، فلا یمرّ بمسجد فی طریقه إلّا و یعطی قیّمه دینارا، کما جری فی الرّواح. و ینعطف من [باب] الخرق، فیدخل من بابی زویلة، و یشقّ القاهرة إلی القصر. و یکون ذلک من المحرّم إلی شهر رمضان؛ کما مرّ فی أوّل العام.
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و کان إذا رکب فی أوّل العام یکتب إلی ولاة الأعمال و النوّاب سجلات مخلّقة یذکر فیها رکوب الخلیفة. و هذا کلّه سوی رکوبه فی شهر رمضان إلی الخطبة، علی ما سنذکر إن شاء اللّه تعالی.



ذکر رکوب الخلیفة فی یومی عید الفطر و النّحر

إذا تکمّلت عدّة شهر رمضان، و هی عندهم أبدا ثلاثون یوما، و تهیّأت الأمور، کما تقدّم ذکره، رکب الخلیفة بالمظلّة و الیتیمة، و لباسه فی هذا الیوم الثّیاب البیاض الموشّحة، و هی أجلّ لباسهم؛ و المظلّة أبدا زیّها تابع لزیّ ثیاب الخلیفة. و یخرج الخلیفة من باب العید إلی المصلّی، و عساکره و أجناده من الفرسان و الرجّالة زائدة علی العادة موفورة العدد، فیقفون صفّین من باب العید إلی المصلّی. [و یکون صاحب بیت المال قد تقدّم علی الرسم لفرش المصلّی، فیفرش الطرّاحات علی رسمها فی المحراب مطابقة؛ و یعلّق سترین یمنة و یسرة]، علی الستر الأیمن الفاتحة و سبّح اسم ربّک الأعلی، و علی الأیسر الفاتحة و هل أتاک حدیث الغاشیة؛ و یرکز
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فی جانبی المصلّی لواءین مشدودین علی رمحین قد لبّست أنابیبهما من الفضّة، و یرخیهما. فیدخل الخلیفة من شرقیّ المصلّی إلی مکان یستریح فیه قلیلا، ثم یخرج محفوظا کما یخرج للجمعة، فیصلّی بالتکبیرات المسنونة و القوم من ورائه علی ترتیبهم فی صلاة الجمعة. و یقرأ فی الأولی بعد الفاتحة سبّح اسم ربّک الأعلی، و فی الأخری الغاشیة؛ ثم یصعد إلی ذروة المنبر و علیها طرّاحة سامان أو دبیقیّ، و باقی درجه مستور بالأبیض. و یقف الوزیر أسفل المنبر و معه قاضی القضاة و صاحب الباب [و] إسفهسالار العساکر و صاحب السیف و صاحب الرّسالة و زمام القصر و صاحب دفتر المجلس و صاحب المظلّة و إمام الأشراف الأقارب و صاحب بیت المال و حامل الرمح و نقیب الأشراف الطالبیین.
فیشیر الخلیفة إلی الوزیر فیصعد و یقبّل رجله بحیث یراه الناس، ثمّ یقف علی یمینه. ثمّ یشیر إلی القاضی فیصعد إلی سابع درجة، فیشیر إلیه الخلیفة فیخرج من کمّه درجا أحضر إلیه أمس من دیوان الإنشاء قد عرض علی الخلیفة و الوزیر؛ فیقرؤه معلنا؛ و أوّله البسملة و یلیها «ثبت بمن شرّف بصعوده المنبر الشریف فی یوم کذا من سنة کذا من عبید أمیر المؤمنین، صلوات اللّه علیه و علی آبائه الطاهرین و أبنائه الأکرمین، بعد صعود السیّد الأجل …» و یذکر الوزیر بألقابه
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و نعوته. و مرّة یشرّف الخلیفة أحدا من أقارب الوزیر، فیستدعیه القاضی.
ثمّ یتلو ذلک ذکر القاضی [و هو القارئ] فلا یسع القاضی أن یقول نعوت نفسه بل یقول [المملوک] فلان [بن فلان]. و قرأه [مرّة] ابن [أبی] عقیل القاضی فقال عن نفسه: العبد الذلیل، المعترف بالصنع الجمیل، فی المقام الجلیل، أحمد بن عبد الرّحمن بن [أبی] عقیل. أو غیر ذلک بحسب ما یکون اسم القاضی. ثمّ یستدعی من ذکرنا وقوفهم علی باب المنبر، فیصعدون، وکّل له مقام یمنة أو یسرة؛ ثمّ یشیر إلیهم الوزیر فیأخذ کلّ واحد نصیبا من اللواء الذی یحاذیه، فیسترون الخلیفة و یستترون؛ ثمّ یخطب الخلیفة خطبة بلیغة. فإذا فرغ کشفوا ما بأیدیهم من الألویة و ینزلون أوّلا بأوّل القهقری.
ثمّ ینزل الخلیفة إلی مکانه الذی خرج منه، و یرکب فی زیّه المفخّم إلی قریب من القصر؛ فیتقدّمه الوزیر، کما ذکرنا، و یدخل من باب العید، فیجلس فی الشّباک، و قد نصب منه إلی فسقیة کانت فی وسط الإیوان سماط طوله عشرون قصبة، علیه من الخشکنان و البستندود و البرماورد مثل الجبل الشاهق، و فیه کلّ قطعة منها ربع قنطار فما دون ذلک إلی رطل؛ فیدخل الناس فیأکلون
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و لا منع و لا حجر، فیمرّ ذلک بأیدی الناس و لیس هذا ممّا یعتدّ به، بل یفرّق إلی الناس، و یحمل إلی دورهم. و نذکر مصروفها فی ترجمة العزیز؛ فإنّه أوّل من رتّبها فی عید الفطر خاصّة.
*** و أمّا سماط الطعام [ففی یوم عید الفطر اثنتان] أولی و ثانیة، و فی عید النحر مرّة واحدة. و یعبّی السّماط فی اللیل، و طوله ثلثمائة ذراع فی عرض سبع أذرع، و علیه من أنواع المأکل أشیاء کثیرة. فیحضر إلیه الوزیر أوّل صلاة الفجر و الخلیفة جالس فی الشبّاک، و مکّنت الناس منه فاحتملوا و نهبوا ما لا یأکلونه، و یبیعونه و یدّخرونه. و هذا قبل صلاة العید. فإذا فرغ من صلاة العید مدّ السّماط المقدّم ذکره فیؤکل، ثمّ یمدّ سماط ثان من فضّة، یقال له المدوّرة، علیها أوانی الفضّة و الذهب و الصّینی، فیها من الأطعمة الخاصّ ما یستحی من ذکره. و السّماط بطول القاعة؛ و هو خشب مدهون شبه الدکک اللاطیة، عرضه عشر أذرع. و یحطّ فی وسط السماط واحد و عشرون طبقا فی کلّ طبق واحد و عشرون خروفا؛ و من الدجاج ثلثمائة و خمسون طائرا، و من الفراریح مثلها، و من فراخ الحمام مثلها. و تتنوّع الحلوی أنواعا؛ ثم یمدّ بخلل تلک الأطباق أصحن خزفیّات فی جنبات السّماط، فی کلّ صحن تسع دجاجات فی ألوان فائقة من الحلوی، و الطّباهجة المفتقة بالمسک الکثیر. و عدّة الصحون خمسمائة صحن، مرتّب کلّ ذلک أحسن ترتیب. ثم یؤتی بقصرین من حلوی قد عملا بدار الفطرة، زنة کلّ واحد سبعة عشر قنطارا؛ فیمضی بواحد من طریق
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قصر الشوک إلی باب الذهب، و یشقّ بالآخر من الجانب الآخر، فینصبان أوّل السّماط و آخره. ثمّ یخرج الخلیفة راکبا فینزل علی السریر الذی علیه المدوّرة الفضّة، و علی رأسه أربعة من کبار الأستاذین المحنّکین، و أربعة من خواصّ الفرّاشین.
ثمّ یستدعی الوزیر فیجلس عن یمینه، و الأمراء و من دونهم [فیجلسون] علی السّماط؛ فیتداول الناس السّماط، و لا یردّ أحد عنه حتّی یذهب عن آخره؛ فلا یقوم الخلیفة إلّا قریب الظهر. ثم یخرج الوزیر و یذهب إلی داره؛ و یعمل سماط یقارب سماط الخلیفة. و هکذا یقع فی عید النحر فی أوّل یوم منه. انتهی الرکوب فی عید الفطر.
*** و أمّا رکوب الخلیفة فی عید الأضحی، فهو أیضا بالزّیّ المقدّم ذکره و الصلاة کذلک، إلّا أنّ الرکوب یکون فی أیّام متتابعة، أوّلها یوم العید إلی المصلی، ثمّ یرکب ثانی یوم ثم ثالث یوم من باب الرّیح، و هو فی رکن القصر، و الباب مقابل سعید السعداء؛ و کان الموضع المذکور فضاء لا عمارة فیه؛ فیخرج الخلیفة من باب الریح، فیجد الوزیر واقفا فیمشی بین یدیه إلی المنحر، فینحر فیه ماشاء اللّه أن ینحر، و یعطی الرسوم. و رسوم الأضحیة کرسوم رکوب الخلیفة أوّل العام،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 99
و یفرّق الضحایا إلی المساجد و جوامع القاهرة و غیرها. فإذا انقضی ذلک خلع الخلیفة علی الوزیر ثیابه الحمر التی کانت علیه، و مندیلا آخر بغیر الیتیمة [و] العقد المنظوم عند ما یطلع من المنحر؛ فیشقّ الوزیر بذلک القاهرة إلی باب زویلة، و یسلک علی الخلیج إلی باب القنطرة؛ و یدخل دار الوزارة؛ فلذلک یفضّل عید النحر علی عید الفطر لکونه یخلع فیه علی الوزیر.
*** و أمّا الرکوب لفتح خلیج السدّ عند وفاء النیل، فهو یضاهی رکوبّهم فی أوّل العام. نذکر منه علی سبیل الاختصار نبذة یسیرة. إذا کان لیالی الوفاء حمل إلی المقیاس من المطابخ نحو عشرة قناطیر خبز، و عشرة خراف مشویّة، و عشر جامات حلوی، و عشر شمعات، و توجّه القرّاء و أرباب الجوامع فیقرءون تلک اللیلة بجامع المقیاس حتّی یکون الوفاء؛ فیهتم الخلیفة لذلک و یرکب و یستدعی الوزیر علی العادة، و یسیر بالزیّ المقدّم من غیر مظلّة، و ینزل بالصناعة؛ ثمّ یرکب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 100
العشاری، و یدخل البیت المذهّب فی العشاری، و معه من شاء من المحنّکین و لا تزید عدّتهم علی أربعة نفر. و یطلع إلی العشاری خواصّ الخلیفة و خواصّ الوزیر؛ و هم اثنان أو ثلاثة؛ و الناس کلّهم فیه قیام إلّا الوزیر فإنّه یجلس. ثمّ یمرّ العشاری إلی المقیاس؛ ثم تساق أشیاء من التجمّل یطول شرحها من جنس رکوبه أوّل العام. ثمّ یخرج بعد فراغه من تخلیق المقیاس و یرکب العشاری و یعود إلی دار الملک بمصر و تارة إلی المقس، و من أحدهما إلی القاهرة فی زیّ مهول من کثرة ما یهتمّ له من العساکر و الزینة و السلاح. و یکون هذا الرکوب أولی و ثانیة؛ فالأولی فی لیلة یتوجّه القرّاء، و الثانیة یوم فتح الخلیج. و عند ما یفتح الخلیج ینشده الشعراء فی المعنی. فمن ذلک:
فتح الخلیج فسال منه الماء و علت علیه الرایة البیضاء
فصفت موازده لنا فکأنّه کفّ الإمام فعرفها الإعطاء
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*** و أمّا رکوبهم فی المواکب فی یومی الاثنین و الخمیس و غیر ذلک، فأمر عظیم. فأوّل الرکوب رکوب [متولّی] دفتر المجلس بالقصر الباطن. و یتضمّن هذا الرکوب الإنعام بالعطاء بأداء الرسوم و العطایا المفترقة فی غرّة السنة، ثم یأتی رکوب و ثالث و رابع و خامس.
*** و أمّا خزانة الکتب، فکانت فی أحد مجالس البیمارستان العتیق الیوم، کان فیها ما یزید علی مائة ألف مجلد فی سائر العلوم، یطول الأمر فی عدّتها.
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و قد اختصرنا من أمور الفاطمیین نبذة کثیرة خشیة الإطالة و الخروج عن المقصود، و فیما ذکرناه کفایة، و یعلم به أیضا أحوالهم بالقیاس. و ربّما یأتی ذکرهم فی عدة تراجم أیضا؛ فإنّهم ثلاثة عشر خلیفة بمصر، نذکرهم إن شاء اللّه فی هذا الکتاب کلّ واحد علی حدته.
*** و أمّا خطبة الخلیفة فی شهر رمضان، فنذکرها من قول ابن عبد الظاهر.
قال: «و أمّا عظم الخلیفة فی أیّامه و ما کانت قاعدته و طریقته التی رتّبها و دامت من بعده عادة لکل خلیفة فشی‌ء کثیر؛ من ذلک: أنّه کان یخطب فی شهر رمضان ثلاث خطب و یستریح فیه جمعة، و کانوا یسمّونها جمعة الراحة. و کان إذا أراد أن یخطب یتقدّم متولّی خزانة الفرش إلی الجامع و یغلق المقصورة التی برسم الخلیفة و المنظرة و أبواب مقاصیرها و بادهنج المنبر ثمّ یرکب متولّی بیت المال، و علی ید کلّ واحد منهما تعلیقه و فرشه، و هی عدّة سجّادات مفروزة منطّقة و بأعلاها سجادة لطیفة، لا تکشف إلّا عند توجّه الخلیفة إلی المحراب. ثم یفرش الجامع بالحصر المحاریب المفروزة ممّا یلی المحراب- و کان ذلک بجامع الأزهر قبل أن یبنی الحاکم جامعه، ثمّ صار بعد ذلک بجامع الحاکم- ثم یهیّأ للداخل للجامع مثل ذلک، ثم یطلق البخور، و تغلق أبواب الجامع و یجعل علیها الحجّاب و البوّابون؛ و لا یمکّن
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أحد أن یدخله إلّا من هو معروف من الخواصّ و الأعیان. فإذا کان حضور الخلیفة إلی الجامع ضربت السلسلة من رکن الجامع إلی الوجه الذی قبالته، و لا یمکّن أحد من الترجّل عندها. ثمّ یرکب الخلیفة، و یسلّم لکلّ واحد من مقدّمی الرّکاب فی المیمنة و المیسرة أکیاس الذهب و الورق سوی الرسوم المستقرّة و الهبات و الصدقات فی طول الطریق. و یخرج الخلیفة من باب الذهب و المظلّة بمشدّة الجوهر علی رأسه، و علی الخلیفة الطّیلسان. فعند ذلک یستفتح المقرئون بالقراءة فی رکابه بغیر رهجیّة، و الدکاکین مزیّنة مملوءة بأوانی الذهب و الفضّة؛ فیسیر الخلیفة إلی أن یصل إلی وجه الجامع، و وزیره بین یدیه، فتحطّ السلسلة و یتمّ الخلیفة راکبا إلی باب جامع الأزهر الذی تجاه درب الأتراک، فینزل و یدخل من باب الجامع إلی الدّهلیز الأول الصغیر و منه إلی القاعة المعلّقة التی کانت برسم جلوسه، فیجلس فی مجلسه و ترخی المقرمة الحریر، و یقرأ المقرئون و تفتح أبواب الجامع حینئذ.
فإذا استحقّ الأذان أذّن مؤذنو القصر کلّهم علی باب مجلس الخلیفة و رئیس الجامع علی باب المنبر و بقیّة المؤذّنین فی المآذن. فعند ما یسمع قاضی القضاة الأذان یتوجّه إلی المنبر فیقبّل أوّل درجة، و بعده متولّی بیت المال و معه المبخرة و هو یبخّر، و لم یزالا یقبّلان درجة بعد درجة إلی أن یصلا ذروة المنبر؛ فیفتح القاضی بیده التزریر و یرفع السّتر، و یتناول من متولّی بیت المال المبخرة و یبخّر هو أیضا، ثم یقبّلان الدّرج أیضا و هما نازلان. و بعد نزولهما یخرج الخلیفة و المقرئون بین یدیه بتلک الأصوات الشجیّة إلی أن یصل إلی المنبر و یصعد علیه. فإذا صار بأعلاه
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أشار للوزیر بالطلوع فیطلع إلیه و هو یقبّل الدرج حتّی یصلّ إلیه فیزر علیه القبّة، ثمّ ینزل الوزیر و یقف علی الدرجة الأولی و یجهر المقرئون بالقراءة، ثم یکبّر المؤذّنون ثمّ یشرع المؤذّنون فی الصمت، و یخطب الخلیفة؛ حتّی إذا فرغ من الخطبة طلع إلیه الوزیر و حلّ الأزرار فینزل الخلیفة، و عن یمینه الوزیر و عن یساره القاضی و الداعی بین یدیه- و القاضی و الداعی هما اللذان یوصّلان الأذان إلی المؤذّنین- حتّی یدخل المحراب و یصلّی بالناس و یسلّم. فإذا انقضت الصلاة أخذ لنفسه راحة بالجامع بمقدار ما تعرض علیه الرسوم و تفرّق؛ و هی للنائب فی الخطابة ثلاثة دنانیر، و للنائب فی صلوات الخمس ثلاثة دنانیر، و للمؤذّنین أربعة دنانیر، و لمشارف خزانة الفرش و فرّاشها و متولّیها لکلّ ثلاثة دنانیر، و لصبیان بیت المال دیناران، و لمعبّی الفاکهة دیناران. و أمّا القرّاء فکان لهم رسوم غیر ذلک. و من حین یرکب الخلیفة من القصر إلی الجامع حتی یعود، الصدقات تعمّ الناس».
قلت: و أظنّ أنّ الدینار کان غیر دینار زماننا هذا؛ فإنّه قال- بعد ما ذکر لمعبّی الفاکهة دینارین-: فأمّا الفواکه التی کانت تعبی بالجامع فإنّها کانت تباع بجملة کثیرة و یتزاحم الناس علی شرائها لبرکاتها و یقسم ثمنها بین الإمام و المؤذّنین.
قلت: و لعلّ هذا کان رسما للمعبیّ غیر ثمن الفاکهة. و اللّه أعلم.
و دام هذا الترتیب إلی آخر وقت، إلی أیّام العاضد آخر خلفاء مصر من بنی عبید. و نذکر أیضا فی ترجمة الامر بأحکام اللّه من العبیدیین کیفیة خروج الخلیفة إلی الجامع بأزید من هذا عند ما نحکی ما کان یقع له من الوجد فی خطبته، إن شاء اللّه تعالی.
انتهی ترجمة المعز لدین اللّه، رحمه اللّه تعالی.
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السنة الاولی من ولایة المعزّ معدّ علی مصر، و هی سنة ثلاث و ستین و ثلثمائة.
فیها أعاد عزّ الدولة بختیار النّوح فی یوم عاشوراء إلی ما کان علیه.
و فیها أظهر الخلیفة المطیع ما کان یستره من علّته. و ثقل لسانه و تعدّر الحرکة علیه للفالج الذی کان ناله قدیما، و انکشف ذلک لسبکتکین، فدعا الخلیفة المطیع إلی خلع نفسه و تسلیم الأمر إلی ولده الطائع للّه عبد الکریم ففعل ذلک؛ و عقد له الأمر فی یوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ذی القعدة من السنة المذکورة.
فکانت خلافته إلی أن خلع نفسه تسعا و عشرین سنة و أربعة أشهر و أربعة و عشرین یوما. و صورة ما کتب:
«هذا ما أشهد علی متضمّنه أمیر المؤمنین الفضل المطیع للّه ابن المقتدر بالله، حین نظر لدینه و رعیّته و شغل بالعلّة الدائمة عمّا کان یراعیه من الأمور الدینیة اللازمة، و انقطع إفصاحه عما یجب علیه للّه فی ذلک، فرأی اعتزال ما کان علیه من هذا الأمر و تسلیمه إلی ناهض به قائم بحقّه [ممّن یری له الرأی].
عقده له و أشهد بذلک طوعا» و ذکر التاریخ المذکور. و فی آخره بخط القاضی أبی الحسن محمد بن صالح: «شهد عندی بذلک أحمد بن حامد بن محمد، و عمر بن محمد ابن أحمد، و طلحة بن محمد بن جعفر». قلت: و انقطع المطیع بداره، و کان یسمّی بعد ذلک الشیخ الصالح إلی أن مات فی سنة أربع و ستین و ثلثمائة، علی ما یأتی ذکره فی الآتیة إن شاء اللّه تعالی.
و فیها توفّی عبد العزیز بن أحمد بن جعفر الفقیه الحنبلیّ العالم المشهور، مولده سنة اثنتین و ثمانین و مائتین، و صنّف المصنّفات الکبیرة؛ منها کتاب" المقنع" مائة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 106
جزء، و کتاب" الکافی" مائتی جزء، و" الشافی" ثمانین جزءا، و أشیاء غیر ذلک، و مات فی شوّال.
و فیها توفّی أبو الفتح علی بن محمد بن أبی الفتح البستی الشاعر المشهور، و کان إماما فاضلا، یعانی الجناس. و من شعره قوله:
یأیّها الذاهب فی مکره مهلا فما المکر من المکرمات
علیک بالصحة فهی المنی یحیا محیّاک إذا المکرمات
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن سهل أبو بکر الرّملیّ [المعروف بابن] النابلسی الزاهد المشهور.
بعث إلیه کافور الإخشیذیّ بمال؛ فردّه و قال للرسول: قل لکافور قال اللّه تعالی:
(إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ) فالاستعانة بالله و کفی. فردّ کافور الرسول بالمال و قال قل له: (لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری) فأین ذکر کافور‌ها هنا! الملک و المال للّه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی جمح بن القاسم المؤذّن. و أبو بکر عبد العزیز بن أحمد بن جعفر صاحب الخلّال. و أبو بکر محمد ابن أحمد بن سهل الرملیّ ابن النابلسی الشهید. و أبو العباس محمد بن موسی [ابن] السمسار. و مظفّر بن حاجب بن أرّکین. و النّعمان بن محمد أبو حنیفة المغربیّ الباطنیّ
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قاضی مملکة المعزّ، و کان حنفیّ المذهب لأنّ الغرب کان یوم ذاک غالبه حنفیة، إلی أن حمل الناس علی مذهب مالک فقط المعزّ بن بادیس الآتی ذکره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***
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السنة الثانیة من ولایة المعزّ معدّ علی مصر، و هی سنة أربع و ستین و ثلثمائة.
فیها فی المحرّم أوقع العیّارون ببغداد حریقا من الخشّابین إلی باب الصغیر، فاحترق أکثر هذا السوق، و هلک شی‌ء کثیر. و استفحل أمر العیّارین ببغداد حتی رکبوا الجند و تلقّبوا بالقوّاد و غلبوا علی الأمور، و أخذوا الحفارة عن الأسواق و الدروب. و کان فیهم أسود یقال له الزّبد، کان یأوی" قنطرة الزّبد " یشحذ و هو عریان. فلمّا کثر
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الفساد رأی هذا الأسود من هو أضعف منه قد أخذ بالسیف، فطلب الأسود سیفا و نهب و أغار، و حفّ به طائفة و تقوّی و أخذ أموال الناس، و تموّل حتی اشتری جاریة بألف دینار؛ فراودها فتمنعت؛ فقال: ما تکرهین منّی؟ قالت: أکرهک کلّک؛ قال: ما تحبّین؟ قالت: تبیعنی؛ قال: أو [أفعل] خیرا لک من ذلک؛ فحملها إلی القاضی و أعنقها و وهبها ألف دینار؛ فتعجّب الناس من سماحته.
ثمّ خرج إلی الشام فهلک هناک.
و فیها خرج الخلیفة الطائع و معه سبکتکین من بغداد فی المحترم یریدان واسطا لقتال بختیار؛ فمات الخلیفة المطیع الفضل فی یوم الاثنین لثمان بقین من المحرّم، و کان المطیع قد خرج مع ولده الخلیفة الطائع یرید واسطا، فردّه ولده فی تابوت إلی بغداد فدفن بها، ثمّ مات سبکتکین بعده بیوم واحد، فحمل أیضا إلی بغداد. و کان أصل سبکتکین من ممالیک عزّ الدولة الأتراک، و خلع علیه الخلیفة الطائع بالإمارة عوضا عن أستاذه عزّ الدولة، و خرجا لقتاله فمات. و کانت مدّة إمارته شهرین و ثلاثة عشر یوما. و لمّا مات سبکتکین عقد الأتراک لأفتکین الرّامی مولی معزّ الدولة، و کان أعور، و أطاعوه. و عرض علیه الطائع اللّقب فامتنع و اقتصر علی الکنیة. و عمل علی لقاء عزّ الدولة؛ فاستنجد عزّ الدولة بابن عمّه عضد الدولة فنجده؛ و قاتل الأتراک و کسرهم بعد حروب کثیرة. ثمّ طمع عضد الدولة فی الإمارة و عزله عزّ الدولة، و خلع علیه الخلیفة الطائع مکانه؛ و عظم أمر عضد الدولة بعد ذلک.
و فیها توفّی الخلیفة المطیع للّه أبو القاسم الفضل أمیر المؤمنین المقدّم ذکر وفاته لمّا خرج مع ولده الطائع. و هو ابن الخلیفة المقتدر جعفر ابن الخلیفة المعتضد
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أبی العباس أحمد الهاشمیّ العباسیّ. و أمّه أمّ ولد اسمها مشعلة. بویع بالخلافة بعد المستکفی فی سنة أربع و ثلاثین و ثلثمائة. و کان مولده سنة إحدی و ثلثمائة. و خلع نفسه من الخلافة غیر مکره لذلک، حسب ما ذکرناه فی السنة الماضیة؛ و نزل عن الخلافة لولده الطائع، و مات فی المحرّم فی هذه السنة، کما تقدّم.
و فیها توفّی الأمیر محمد بن بدر الحمّامی، و کنیته أبو بکر. کان والده بدر الحمّامیّ مولی أحمد بن طولون، و کان أمیرا علی فارس فمات؛ فقام ولده هذا بعده. قال أبو نعیم: و کان ثقة، مات ببغداد.
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو بکر أحمد بن محمد بن إسحاق الدّینوریّ بن السّنّی. و أبو هاشم عبد الجبّار بن عبد الصمد السّلمیّ.
و المطیع للّه الفضل بن المقتدر. و محمد بن بدر الحمّامیّ أمیر فارس. و محمد بن عبد اللّه ابن إبراهیم السّلیطیّ أبو الحسن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***
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ااشرة

السنة الثالثة من ولایة المعزّ معدّ علی مصر، و هی السنة التی مات فیها، حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمته، و هی سنة خمس و ستین و ثلثمائة.
فیها کتب رکن الدولة أبو علی الحسن بن بویه إلی ولده عضد الدولة أبی شجاع:
أنّه قد کبرت سنّه و یؤثر مشاهدته، فآجتمعا؛ فقسم رکن الدولة الملک بین أولاده،
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فجعل لعضد الدولة فارس و کرمان [و أرّجان]، و لمؤیّد الدولة الرّیّ و أصبهان، و لفخر الدولة همذان و الدّینور، و جعل ولده الأصغر أبا العباس فی کنف عضد الدولة.
و فیها عاد جواب رکن الدولة إلی عزّ الدولة بما یطیّب خاطره: و کان لمّا بلغ عزّ الدولة ما فعل رکن الدولة من قسمة البلاد بین أولاده کتب إلیه یخبره ما عمله عضد الدولة و یسأله زجره عنه، و أن یؤمّنه ممّا یخاف؛ فخاطب رکن الدولة ولده عضد الدولة فی الکفّ عنه؛ فشکا إلیه عضد الدولة ما عامله عزّ الدولة به و انضمام وزیره ابن بقیّة علیه؛ فلم یزل به رکن الدولة حتّی أجابه بالکفّ عنه.
و فیها خلع علی أبی عبد اللّه أحمد بن محمد بن عبد اللّه العلویّ لإمارة الحاجّ من دار عزّ الدولة، و رکب معه أبو طاهر الوزیر ابن بقیة إلی داره و حجّ بالناس.
و فیها حجّ بالناس من مصر من جهة العزیز بن المعزّ، عند ما تخلّف بعد موت أبیه المعزّ، [رجل علویّ]؛ و أقیمت له الدعوة بمکّة و المدینة بعد أن منع أهل مکّة و المدینة من المیرة، و لاقوا من عدم ذلک شدائد حتی اذعنوا له.
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و فیها توفّی الأمیر أبو صالح منصور بن نوح السامانیّ صاحب خراسان، و قام ولده أبو القاسم نوح مقامه و سنّه ثلاث عشرة سنة.
و فیها توفّی ثابت بن سنان بن ثابت بن قرّة أبو الحسن صاحب التاریخ؛ کان طبیبا فاضلا، عاشر الخلفاء و الملوک، و کان ثقة فریدا فی وقته.
و فیها توفّی الحسین بن محمد بن أحمد بن ماسرجس الحافظ أبو علیّ الماسرجسیّ.
أسلم ماسرجس علی ید عبد اللّه بن المبارک و کان نصرانیّا. أخذ بدمشق عن أصحاب هشام بن عمّار، [و] ما صنّف فی الإسلام أکبر من مسنده، و صنّف" المسند الکبیر" مهذّبا معلّلا فی ألف و ثلثمائة جزء، و جمع حدیث الزّهریّ جمعا لم یسبقه إلیه أحد [و کان یحفظه مثل الماء].
و فیها توفّی عبد اللّه بن عدیّ بن عبد اللّه بن محمد بن المبارک الحافظ أبو أحمد الجرجانیّ. و یعرف بابن القطّان. رحل إلی الشام و مصر رحلتین؛ أولاهما سنة سبع و تسعین. قال الذهبیّ: کان لا یعرف العربیة مع عجمة فیه، و أمّا فی العلل و الرّجال فحافظ لا یجاری.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن إسماعیل أبو بکر الشّاشیّ الفقیه الشافعیّ المعروف بالقفّال الکبیر، کان إمام عصره بما وراء النهر، و لم یکن للشافعیّة بما وراء النهر مثله.
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و فیها توفّی عبد السلام بن محمد بن أبی موسی أبو القاسم الصوفیّ البغدادیّ، سافر و لقی الشیوخ من أهل الحدیث و التصوّف، و جمع بین علم الشریعة و الحقیقة.
و فیها توفّی عبد العزیز بن عبد الملک بن نصر أبو الأصبغ الأمویّ الأندلسیّ.
ولد بقرطبة ثمّ رحل إلی بخاری و استوطن بها. قال الحاکم أبو عبد اللّه: سمعته ببخاری یروی أنّ مالک بن أنس کان یحدّث، فجاءت عقرب فلدغته ستّ عشرة مرّة فتغیّر لونه و لم یتحرّک؛ فقیل له فی ذلک فقال: کرهت أن أقطع حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا. و اللّه سبحانه و تعالی أعلم بالصواب.



ذکر ولایة العزیز نزار علی مصر

هو نزار أبو منصور العزیز بالله بن المعزّ لدین اللّه أبی تمیم معدّ بن المنصور بالله أبی طاهر إسماعیل بن القائم بأمر اللّه محمد بن المهدیّ أبی محمد عبید اللّه العبیدیّ الفاطمیّ المغربیّ ثمّ المصریّ، ثانی خلفاء مصر من بنی عبید، و الخامس من المهدیّ إلیه ممّن ولی من آبائه الخلافة بالمغرب. مولده بالمهدیّة من القیروان ببلاد المغرب فی یوم عاشوراء سنة أربع و أربعین، و قیل: سنة اثنتین و أربعین و ثلثمائة. و خرج مع أبیه المعزّ من المغرب إلی القاهرة و دام بها إلی أن مات أبوه المعزّ معدّ بعد أن عهد إلیه بالخلافة. فولی بعده فی شهر ربیع الآخر سنة خمس و ستّین و ثلثمائة و له اثنتان و عشرون سنة، و ملک مصر و خطب له بها و بالشام و بالمغرب و الحجاز،
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و حسنت أیّامه. و کان القائم بتدبیر مملکته مولی أبیه جوهرا القائد. و کان العزیز کریما شجاعا سیوسا، و فیه رفق بالرعیّة.
قال المسبّحیّ: «و فی أیّامه بنی قصر البحر بالقاهرة الذی لم یکن مثله لا فی الشرق و لا فی الغرب، و قصر الذهب، و جامع القرافة. قلت: وفد محی آثار هؤلاء المبانی حتّی کأنها لم تکن. قال المسبّحیّ: و کان أسمر، أصهب الشعر، أعین أشهل [العین]، بعید ما بین المنکبین، حسن الخلق، قریبا من الناس، لا یؤثر سفک الدماء؛ و کان مغری بالصید، و کان یتصیّد السباع، و کان أدیبا فاضلا». انتهی.
و ذکره أبو منصور الثعالبیّ فی یتیمة الدهر، و ذکر له هذه الأبیات و قد مات له ابن فی العید فقال: [المنسرح]
نحن بنو المصطفی ذوو محن یجرعها فی الحیاة کاظمنا
عجیبة فی الأنام محنتنا أوّلنا مبتلی و خاتمنا
یفرح هذا الوری بعیدهم طرّا و أعیادنا مآتمنا
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و أما بناؤه القصر بالبحر فکان فی.
و قال أبو منصور أیضا: «سمعت الشیخ أبا الطیّب یحکی أن الأمویّ صاحب الأندلس کتب إلیه نزار هذا (یعنی العزیز صاحب مصر) کتابا یسبّه فیه و یهجوه؛ فکتب إلیه الأمویّ: «أمّا بعد، قد عرفتنا فهجوتنا، و لو عرفناک لأجبناک».
قال فاشتدّ ذلک علی نزار المذکور و أفحمه عن الجواب. یعنی أنه غیر شریف و أنّه لا یعرف له قبیلة حتّی کان یهجوه». انتهی کلام أبی منصور.
و لمّا تمّ أمر العزیز بمصر و استفحل أمره و أخذ فی تمهید أمور بلاده، خرج علیه قسأم الحارثیّ و غلب علی دمشق. و کان قسّام المذکور من الشّجعان، و کان أصله من قریة «تلفیتا» من قری جبل سنّیر. کان ینقل التّراب علی الحمیر؛ و تنقّلت به الأحوال حتّی صار له ثروة و أتباع و غلب بهم علی دمشق حتّی لم یبق لنوّابها معه أمر و لا نهی؛ و دام علی ذلک سنین. فلمّا ملک العزیز و عظم أمره أراد زواله، فندب إلیه جیشا مع تکین، فسار تکین إلیه و حاربه أیّاما، و صار العزیز یمدّه بالعساکر إلی أن ضعف أمر قسّام و اختفی أیّاما، ثم استأمن؛ فقیّدوه و حملوه إلی العزیز إلی مصر.
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و قال القفطیّ غیر ذلک، قال: «فغلب علی دمشق رجل من العیّارین یعزف بقسّام و تحصّن بها (یعنی دمشق) و خالف علی صاحب مصر، فسار لحربه الأمیر الفضل من مصر، فحاصر دمشق و ضاق بأهلها الحال؛ فخرج قسّام متنکّرا فأخذته الحرس؛ فقال: أنا رسول، فأحضروه إلی الفضل؛ فقال له: أنا رسول قسّام إلیک لتحلف له و تعوّضه عن دمشق بلدا یعیش به، و قد بعثنی إلیک سرّا؛ فحلف الفضل له. فلمّا توثّق منه قام و قبّل یدیه و قال: أنا قسّام؛ فأعجب الفضل ما فعله وزاد فی إکرامه و ردّه إلی البلد و سلّمه إلیه؛ و قام الفضل بکلّ ما ضمنه و عوّضه موضعا عاش به. فلمّا بلغ ذلک العزیز أحسن صلته». انتهی.
و قال الذهبیّ روایة أخری فی أمر قسّام، قال: «و هو الذی یتحدّث الناس أنّه ملک دمشق، و أنّه قسم البلاد، و قدم لقتاله سلمان بن جعفر بن فلاح إلی دمشق بجیش، فنزل بظاهرها و لم یمکنه دخولها؛ فبعث إلیه قسّام بخطّه: أنا مقیم علی الطاعة. و بلغ العزیز ذلک فبعث البرید إلی سلمان لیردّه؛ فترحّل سلمان من دمشق؛ و ولّی العزیز علیها أبا محمود المغربیّ؛ و لم یکن له أیضا مع قسّام أمر و لا حلّ و لا عقد». انتهی کلام الذهبیّ.
قلت: و لعلّ الذی ذکره الذهبیّ کان قبل توجّه عسکرتکین و الفضل؛ فإنّ الفضل لمّا سار بالجیوش أخذ دمشق من قسام و عوّضه بلدا، و هو المتواتر.
و اللّه أعلم.
و قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزیّ: «کان العزیز قد ولّی عیسی بن نسطورس النّصرانیّ و منشا الیهودیّ؛ فکتبت إلیه امرأة: بالذی أعزّ الیهود بمنشا، و النصاری
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بابن نسطورس، و أذلّ المسلمین بک، إلّا نظرت فی أمری. فقبض العزیز علی الیهودیّ و النصرانیّ، و أخذ من ابن نسطورس ثلثمائة ألف دینار». انتهی.
و قال ابن خلکان: و أکثر أهل العلم لا یصحّحون نسب المهدیّ عبید اللّه والد خلفاء مصر، حتّی إنّ العزیز فی أوّل ولایته صعد المنبر یوم الجمعة، فوجد هناک ورقة فیها:
[السریع]
إنّا سمعنا نسبا منکرا یتلی علی المنبر فی الجامع
إن کنت فیما تدّعی صادقا فاذکر أبا بعد الأب الرابع
و إن ترد تحقیق ما قلته فانسب لنا نفسک کالطائع
أو فدع الأنساب مستورة و ادخل بنا فی النسب الواسع
فإنّ أنساب بنی هاشم یقصر عنها طمع الطامع
فقرأها العزیز و لم یتکلّم. ثمّ صعد العزیز المنبر یوما آخر فرأی ورقة فیها مکتوب:
[البسیط]
بالظّلم و الجور قد رضینا و لیس بالکفر و الحماقه
إن کنت أعطیت علم غیب فقل لنا کاتب البطاقه
قال: و ذلک لأنّهم ادّعوا علم المغیّبات و النجوم. و أخبارهم فی ذلک مشهورة.
انتهی کلام ابن خلکان باختصار.
و قال غیره: کان العزیز ناهضا، و فی أیّامه فتحت حمص و حماة و حلب، و خطب له صاحب الموصل أبو الذّوّاد محمد بن المسیّب بالموصل، و خطب له بالیمن. ثمّ
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انتقض ما بینه و بین صاحب حلب أبی الفضائل بن سعد الدولة و مدبّر ملکه لؤلؤ بعد وفاة سعد الدولة بن سیف الدولة بن حمدان صاحب حلب لمّا قتل بکجور و هرب کاتبه (أعنی کاتب بکجور، و هو علیّ بن الحسین المغربیّ) من حلب إلی مشهد الکوفة علی البریّة؛ ثم اجتهد حتی وصل إلی مصر، و اجتمع بالعزیز هذا و عظّم أمر حلب عنده و کثّرها، و هوّن علیه حصونها و أمر متولّیها أبی الفضائل.
قلت: و لؤلؤ و أبو الفضائل یأتی بیان ذکرهما فیما یقع بینهما و بین العزیز، و تأتی أیضا وفاتهما فی الحوادث، فیظهر بذلک أمرهما علی من لا یعرفهما.
فلمّا هوّن علیّ بن الحسین أمر حلب علی العزیز، تشوّقت نفسه إلی أخذ حلب من أبی الفضائل. و کان للعزیز غلامان، أحدهما یسمی منجوتکین و الآخر بازتکین من الأتراک، و کانا أمر دین مشتدّین؛ فأشار علی العزیز المغربیّ المذکور بإنفاذ أحدهما لقتال الحلبیّین لتنقاد إلیه الأتراک ممالیک سعد الدولة؛ فإنّه کان قبل ذلک قد استأمن إلی العزیز جماعة من أصحاب سعد الدولة بن سیف الدولة بن حمدان بعد موت سعد الدولة، فأمّنهم العزیز و أحسن إلیهم و قرّبهم؛ منهم و فیّ الصّقلبیّ فی ثلثمائة غلام (یعنی مملوکا) و بشارة الإخشیذیّ فی أربعمائة غلام، و رباح السیفیّ؛ فولّی العزیز وفیّا الصقلبیّ عکّا، و ولّی بشارة طبریّة، و ولّی رباحا غزة. ثمّ إنّ العزیز ولّی مملوکه منجوتکین حرب حلب، و قدّمه علی العساکر و ولّاه الشأم، و استکتب له أحمد بن محمد النّشوریّ، ثمّ ضمّ إلیه أیضا أبا الحسن علیّ بن الحسین المغربیّ المقدّم ذکره لیقوم المغربیّ بأمر منجوتکین و تدبیره مع الحلبیّین؛ فإنّه کان أصل
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هذه الحرکة. و خرج العزیز حتّی شیّعهم بنفسه و ودّعهم. فسار منجوتکین حتّی وصل دمشق، فتلقّاه أهلها و القوّاد و عساکر الشام و القبائل، فأقام منجوتکین بعساکره علیها مدّة، ثم رحل طالبا لحلب فی ثلاثین ألفا. و کان بحلب أبو الفضائل بن سعد الدّولة ابن سیف الدولة بن حمدان و معه لؤلؤ، فأغلقا أبوابها و استظهرا فی القتال غایة الاستظهار علی المصریّین. و کان لؤلؤ لمّا قدم عسکر مصر إلی الشام کاتب بسیل ملک الرّوم فی النجدة علی المصریّین و متّ له بما کان بینه و بین سعد الدولة من المعاهدة و المعاقدة، و أنّ هذا ولده قد حصر مع عساکر المصریّین؛ و حثّه علی إنجاده؛ ثمّ بعث إلیه بهدایا و تحف کثیرة، و سأله فی المعونة و النّصرة علی المصریّین، و بعث الکتاب و الهدایا مع ملکون السریانیّ؛ فتوجّه ملکون السریانیّ إلیه فوجد ملک الرّوم بقاتل ملک البلغر؛ فأعطاه الهدیّة و الکتاب، فقبل الهدیّة و کتب إلی البرجیّ نائبه بأنطاکیة أن یسیر بالعساکر إلی حلب و یدفع المغاربة (أعنی عساکر العزیز) عن حلب. فسار البرجیّ فی خمسین ألفا؛ و نزل البرجیّ بعساکره الجسر الجدید بین أنطاکیة و حلب. فلمّا بلغ ذلک منجوتکین استشار علیّ بن الحسین المغربیّ و القوّاد فی ذلک، فأشاروا علیه بالانصراف من حلب و قصد الروم و الابتداء بهم قبل وصول الروم الی حلب، لئلا یحصلوا بین عدوّین. فساروا حتّی نزلوا تحت حصن إعزاز و قاربوا الروم، و صار بینهم النهر
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المعروف بالمقلوب. فلمّا وقع بصرهم علی الروم رموهم بالنّشاب و بینهم النهر المذکور، و لم یکن لأحد الفریقین سبیل للعبور لکثرة الماء. و کان منجوتکین قد حفظ المواضع التی یقلّ الماء فیها، و أقام جماعة من أصحابه یمنعون عسکره من العبور لوقت یختاره المنجّم. فخرج من عسکره من الدّیلم رجل شیخ کبیر فی السن و بیده ترس و ثلاث روسات؛ فوقف علی جانب النهر و بإزائه قوم من الروم، فرموه بالنّشاب و هو یسبح حتّی قطع النهر، و صار علی الأرض من ذلک البرّ و الماء فی النهر إلی صدره.
فلمّا رآه عساکر منجوتکین رموا بأنفسهم فی الماء فرسانا و رجّالة، و منجوتکین یمنعهم فلا یمتنعون حتّی صاروا مع الروم فی أرض واحدة و قاتلوا الروم؛ فأنزل اللّه نصره علی المسلمین، فولّی الروم و أعطوهم ظهورهم، و رکبهم المسلمون فاثخنوهم قتلا و أسرا، و أفلت کبیر الروم البرجیّ فی عدد یسیر إلی أنطاکیة، و غنم المسلمون من عساکرهم و أموالهم شیئا لا یعدّ و لا یحصی. و کان مع الروم ألفان من عسکر حلب المسلمین فقتل منجوتکین منهم ثلثمائة. و تبع منجوتکین الروم إلی أنطاکیة فأحرق ضیاعها و نهب رساتیقها، ثمّ کرّ راجعا إلی حلب، و کان وقت الغلّات؛ فعلم لؤلؤ أنّه لا له نجدة و أنّه یضعف عن مقاومة المصریّین؛ فکاتب المغربیّ و النّشوریّ کاتب منجوتکین و أرغبهما فی المال و بذل لهما ما أرضاهما، و سألهما أن یشیرا علی منجوتکین بالانصراف عن حلب إلی دمشق و أن یعود فی العام المقبل؛ فخاطباه فی ذلک، و صادف قولهما له شوق منجوتکین إلی دمشق؛ و کان منجوتکین أیضا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 120
قد ملّ الحرب فانخدع؛ و کتب هو و الجماعة إلی العزیز یقولون: قد نفدت المیرة و لا طاقة للعساکر علی المقام، و یستأذنونه فی الرجوع إلی دمشق. و قبل أن یجی‌ء جواب العزیز رحلوا عن حلب إلی دمشق. و بلغ العزیز ذلک فشقّ علیه رحیلهم، و وجد أعداء المغربیّ طریقا إلی الطعن فیه عند العزیز، فصرف العزیز المغربیّ و قلّد الأمر للأمیر صالح بن علیّ الرّوذباریّ و أقعده مکانه. ثمّ حمل العزیز من غلّات مصر فی البحر إلی طرابلس شیئا کثیرا. ثمّ رجع منجوتکین إلی حلب فی السنة الآتیة و بنی الدور و الحمّامات و الخانات و الأسواق بظاهر حلب، و قاتل أهل حلب. و اشتدّ الحصار علی لؤلؤ و أبی الفضائل بحلب، و عدمت الأقوات عندهم بداخل حلب، فکاتبوا ملک الروم ثانیا و قالوا له: متی أخذت حلب أخذت أنطاکیة؛ و متی أخذت أنطاکیة أخذت قسطنطینیّة. فلمّا سمع ملک الروم ذلک سار بنفسه فی مائة ألف و تبعه من کلّ بلد من معاملته عسکره؛ فلمّا قرب من البلاد أرسل لؤلؤ إلی منجوتکین یقول: إنّ الإسلام جامع بینی و بینک، و أنا ناصح لکم، و قد وافاکم ملک الروم بجنوده فخذوا لأنفسکم؛ ثم جاءت جواسیس منجوتکین فأخبروه بمثل ذلک، فأحرق منجوتکین الخزائن و الأسواق و ولّی منهزما؛ و بعث أثقاله إلی دمشق، و أقام هو بمرج قنّسرین ثم سار إلی دمشق. و وصل بسیل ملک الروم بجنوده إلی حلب، و نزل موضع عسکر المصریّین، فهاله ما کان فعله منجوتکین، و علم کثرة عساکر المصریّین و عظموا فی عینه؛ و خرج إلیه أبو الفضائل صاحب حلب و لؤلؤ و خدماه. ثم سار ملک الرّوم فی الیوم الثالث و نزل علی [حصن] شیزر و فیه منصور بن کرادیس أحد قوّاد العزیز، فقاتله یوما واحدا، ثم طلب منه
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الأمان فأمّنه؛ فخرج بنفسه إلیه، فأهّل به بسیل ملک الروم و أعطاه مالا و ثیابا، و سلّم الحصن إلیه؛ فرتّب ملک الروم [علیه] أحد ثقاته. ثمّ نازل حمص فافتتحها عنوة و سبی منها و من أعمالها أکثر من عشرة آلاف نسمة. ثمّ نزل علی طرابلس أربعین یوما، فقاتلها فلم یقدر علی فتحها، فرحل عائدا إلی الروم. و وصل خبره إلی العزیز فعظم علیه ذلک إلی الغایة، و نادی فی الناس بالنفیر، و فتح الخزائن و أنفق علی جنده، ثمّ سار بجیوشه و معه توابیت آبائه فنزل إلی الشام، و وصل إلی بانیاس، فأخذه مرض القولنج و تزاید به حتّی مات منه و هو فی الحمام فی سنة ستّ و ثمانین و ثلثمائة.
و قیل فی وفاته غیر ذلک أقوال کثیرة، منها أنّه مات بمدینة بلبیس من ضواحی القاهرة، و قیل: إنّه مات فی شهر رمضان قبل خروجه من القاهرة فی الخمّام، و عمره اثنتان و أربعون سنة و ثمانیة أشهر. و کانت مدّة ولایته علی مصر إحدی و عشرین سنة و خمسة أشهر و أیّاما. و تولّی مصر بعده ابنه أبو علیّ منصور الملقّب بالحاکم الآتی ذکره إن شاء اللّه. و کان العزیز ملکا شجاعا مقداما حسن الأخلاق کثیر الصّفح حلیما لا یؤثر سفک الدماء، و کانت لدیه فضیلة؛ و له شعر جیّد، و کان فیه عدل و إحسان للرعیّة. قلت: و هو أحسن الخلفاء الفاطمیّین حالا بالنسبة لأبیه المعز و لابنه الحاکم؛ علی ما یأتی ذکره إن شاء اللّه.
قال ابن خلکان: «و زادت مملکته علی مملکة أبیه، و فتحت له حمص و حماة و شیزر و حلب؛ و خطب له المقلّد العقیلیّ صاحب الموصل بالموصل [و أعمالها]
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فی المحرم سنة اثنتین و ثمانین و ثلثمائة، و ضرب اسمه علی السکة و البنود، و خطب له بالیمن. و لم یزل فی سلطانه و عظم شأنه إلی أن خرج إلی بلبیس متوجّها إلی الشام، فابتدأت به العلّة فی العشر الأخیر من رجب سنة ستّ و ثمانین و ثلثمائة. و لم یزل مرضه یزید و ینقص، حتّی رکب یوم الأحد لخمس بقین من شهر رمضان من السنة المذکورة إلی الحمّام بمدینة بلبیس، و خرج إلی منزل الأستاذ أبی الفتوح برجوان، و کان برجوان صاحب خزانته بالقصر، فأقام عنده و أصبح یوم الاثنین، و قد اشتدّ به الوجع یومه ذلک و صبیحة نهار الثّلاثاء، و کان مرضه من حصاة و قولنج، فاستدعی القاضی محمد بن النّعمان و أبا محمد الحسن بن عمّار الکتامیّ الملقّب أمین الدولة- و هو أوّل من تلقّب من المغاربة، و کان شیخ کتامة و سیّدها- ثمّ خاطبهما فی أمر ولده الملقّب بالحاکم، ثمّ استدعی ولده المذکور و خاطبه أیضا بذلک.
و لم یزل العزیز فی الحمّام و الأمر یشتدّ به إلی بین الصلاتین من ذلک النهار، و هو الثلاثاء الثامن و العشرون من شهر رمضان سنة ستّ و ثمانین و ثلثمائة، فتوفّی فی مسلخ الحمّام. هکذا قال المسبّحیّ».
قلت: و العزیز هذا هو الذی رتّب الفطرة فی عید شوّال، و کانت تعمل علی غیر هذه الهیئة. و کانت الفطرة تعمل و تفرّق بالإیوان، ثم نقلت فی عدّة أماکن؛ و کان مصروفها فی کلّ سنة عشرة آلاف دینار. و تفصیل الأنواع: دقیق ألف حملة، سکّر سبعمائة قنطار، قلب فستق ستة قناطیر، لوز ثمانیة قناطیر، بندق أربعة قناطیر، تمر أربعمائة إردب، زبیب ثلثمائة إردب، خلّ ثلاثة قناطیر،
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عسل نحل خمسة قناطیر، شیرج مائتا قنطار، حطب ألف و مائتا حملة، سمسم إردبان، آنیسون إردبان، زیت طیّب للوقود ثلاثون قنطارا، ماء ورد خمسون رطلا، مسک خمس نوافج، کافور عشرة مثاقیل، زعفران مائة و خمسون درهما.
ثمن مواعین و أجرة صنّاع و غیرها خمسمائة دینار. انتهی باختصار. و لنعد إلی ذکر وفاة العزیز صاحب الترجمة.
و قال صاحب تاریخ القیروان: «إنّ الطّبیب وصف له دواء یشربه فی حوض الحمّام، و غلط فیه فشربه فمات من ساعته؛ و لم ینکتم تاریخ موته ساعة واحدة.
و ترتّب موضعه ولده الحاکم أبو علیّ منصور. و بلغ الخبر أهل القاهرة، فخرج الناس غداة الأربعاء لتلقی الحاکم؛ فدخل البلد و بین یدیه البنود و الرایات و علی رأسه المظلّة یحملها ریدان الصّقلبیّ، فدخل القصر عند اصفرار الشمس، و والده العزیز بین یدیه فی عماریّة و قد خرجت رجلاه منها، و أدخلت العماریّة القصر؛ و تولی غسله القاضی محمد بن النّعمان، و دفن عند أبیه المعزّ فی حجرة من القصر. و کان دفنه عند العشاء [الأخیرة]. و أصبح الناس یوم الخمیس سلخ الشهر و الأحوال مستقیمة، و قد نودی فی البلدان: لا مؤونة و لا کلفة، و قد أمّنکم اللّه علی أموالکم و أرواحکم؛ فمن نازعکم أو عارضکم فقد حلّ ماله و دمه. و کانت ولادة العزیز یوم الخمیس رابع عشر المحرّم سنة أربع و أربعین و ثلثمائة». انتهی کلام ابن خلکان باختصار رحمه اللّه.
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و قال المختار المسبّحی صاحب التاریخ المشهور: «قال لی الحاکم، و قد جری ذکر والده العزیز،: یا مختار، استدعانی والدی قبل موته و هو عاری الجسم، و علیه الخرق و الضّماد (یعنی کونه کان فی الحمام) قال: فاستدعانی و قبّلنی و ضمّنی إلیه، و قال: و اغمّی علیک یا حبیب قلبی! و دمعت عیناه، ثمّ قال: امض یا سیّدی فآلعب فأنا فی عافیة. قال الحاکم: فمضیت و التهیت بما یلتهی به الصّبیان من اللعب إلی أن نقل اللّه تعالی العزیز إلیه». انتهی کلام المسبّحی.
و قد ذکرنا فی وفاة العزیز عدّة وجوه من کلام المؤرّخین رحمهم اللّه تعالی.
و کان العزیز حازما فصیحا. و کتابه إلی عضد الدولة بحضرة الخلیفة الطائع العباسیّ یدلّ علی فضل و قوّة. و کان کتابه یتضمّن بعد البسملة:
«من عبد اللّه و ولیّه نزار أبی منصور الإمام العزیز بالله أمیر المؤمنین، إلی عضد الدولة الإمام نصیر ملة الإسلام أبی شجاع بن أبی علیّ. سلام علیک؛ فإنّ أمیر المؤمنین یحمد إلیک اللّه الذی لا إله إلّا هو، و یسأله الصّلاة علی جدّه محمد رسول ربّ العالمین، و حجّة اللّه علی الخلق أجمعین، صلاة باقیة نامیة متّصلة دائمة بعترته الهادیة، و ذرّیته الطیّبة الطاهرة. و بعد، فإنّ رسولک وصل إلی حضرة أمیر المؤمنین، مع الرسول المنفذ الیک، فأدّی ما تحمله من إخلاصک فی ولاء أمیر المؤمنین و مودّتک، و معرفتک بحقّ إمامته، و محبتک لآبائه الطائعین الهادین المهدیّین. فسرّ أمیر المؤمنین بما سمعه عنک، و وافق ما کان یتوسّمه فیک و أنّک لا تعدل عن الحقّ- ثم ذکر کلاما طویلا فی المعنی إلی أن قال-: و قد علمت ما جری علی ثغور المسلمین من المشرکین، و خراب الشام و ضعف أهله، و غلاء الأسعار. و لو لا ذلک لتوجّه
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أمیر المؤمنین بنفسه إلی الثغور، و سوف یقدم إلی الحیرة، و کتابه یقدم علیک عن قریب، فتأهّب إلی الجهاد فی سبیل اللّه». و فی آخر الکتاب: «و کتبه یعقوب ابن یوسف بن کلّس عند مولانا أمیر المؤمنین». فکتب إلیه عضد الدولة کتابا یعترف فیه بفضل أهل البیت، و یقرّ للعزیز أنّه من أهل تلک النّبعة الطاهرة، [و أنّه فی طاعته] و یخاطبه بالحضرة الشریفة، و ما هذا معناه. انتهی.
قلت: و أنا أتعجّب من کون عضد الدولة کان إلیه أمر الخلیفة العباسی و نهیه، و یقع فی مثل هذا لخلفاء مصر، و قد علم کلّ أحد ما کان بین بنی العباس و خلفاء مصر من الشّنان. و ما أظنّ عضد الدولة کتب له ذلک إلّا عجزا عن مقاومته، فإنّه قرأ کتابه فی حضرة الخلیفة الطائع، و أجاب بذلک أیضا بعلمه، فهذا من العجب.
قال الوزیر یعقوب بن کلّس: «سمعت العزیز بالله یقول لعمّه حیدرة: یا عمّ، أحبّ أن أری النّعم عند الناس ظاهرة، و أری علیهم الذهب و الفضّة و الجوهر، و لهم الخیل و اللّباس و الضّیاع و العقار، و أن یکون ذلک کلّه من عندی». قال المسبّحی: و هذا لم یسمع بمثله قطّ من ملک. انتهت ترجمة العزیز. و لمّا مات رثاه الشعراء بعدّة قصائد.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 366]

السنة الأولی من ولایة العزیز نزار العبیدیّ علی مصر و هی سنة ست و ستین و ثلثمائة.
فیها فی جمادی الأولی زفّت بنت عزّ الدولة إلی الخلیفة الطائع للّه العباسیّ.
و فیها جاء أبو بکر محمد بن علیّ بن شاهویه صاحب القرامطة، و معه ألف رجل من القرامطة إلی الکوفة، و أقام الدعوة بها لعضد الدولة، و أسقط خطبة عزّ الدولة بختیار. و کان قدومه معونة لعضد الدولة.
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و فیها عمل فی الدّیار المصریة المأتم فی یوم عاشوراء علی حسین بن علیّ رضی اللّه عنهما، و هو أوّل ما صنع ذلک بدیار مصر. فدامت هذه السّنة القبیحة سنین إلی أن انقرضت دولتهم، علی ما سیأتی ذکره.
و فیها کانت وقعة بین عزّ الدولة بن معزّ الدولة أحمد و بین ابن عمّه عضد الدولة بن رکن الدولة الحسن بن بویه، وقعة هائلة أسر فیها غلام ترکیّ لعزّ الدولة؛ فاشتدّ حزنه علیه، و امتنع عزّ الدولة من الأکل و الشرب و أخذ فی البکاء و احتجب عن الناس و حرّم علی نفسه الجلوس فی الدّست؛ و بذل لعضد الدولة فی الغلام المذکور جاریتین عوّادتین کان قد بذل له فی الواحدة مائة ألف درهم؛ فرّده عضد الدولة علیه.
و فیها حجّ بالناس أبو عبد اللّه أحمد بن [أبی] الحسین العلویّ. و حجّت فی السنة جمیلة بنت ناصر الدولة بن حمدان، و معها أخواها إبراهیم [و هبة اللّه] حجّة ضرب بها المثل، و فرّقت أموالا عظیمة؛ منها أنّها لمّا رأت الکعبة نثرت علیها عشرة آلاف دینار، و سقت جمیع أهل الموسم السّویق بالسکر و الثّلج. کذا قال أبو منصور الثعالبیّ. و قتل أخوها هبة اللّه فی الطریق. و أعتقت ثلثمائة عبد و مائتی جاریة، و فرّقت المال فی المجاورین حتی أغنتهم، و خلعت علی کبار الناس خمسین ألف ثوب. و کان معها أربعمائة عماریّة. ثم ضرب الدهر ضربانه و استولی عضد الدولة
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ابن بویه علی أموالها و حصونها؛ فإنّه کان خطبها فامتنعت، و لم یدع لها شیئا إلی أن احتاجت و افتقرت. فانظر إلی هذا الدهر کیف یرفع و یضع!.
و فیها توفّی المستنصر بالله صاحب الأندلس أبو العاصی الحکم بن الناصر لدین اللّه عبد الرّحمن الأمویّ. بقی فی الملک ستة عشر عاما، و عاش ثلاثا و ستین سنة.
و کان حسن السیرة، جمع من الکتب ما لا یحدّ و لا یوصف.
و فیها توفّی السلطان رکن الدولة أبو علیّ الحسن بن بویه بن فنّاخسرو بن تمام ابن کوهی بن شیرزیل الأصغر بن شیرکوه بن شیرزیل [الأکبر] الدّیلمیّ، صاحب أصبهان و الرّیّ و همذان و عراق العجم کلّه. و هؤلاء الملوک الثلاثة: عضد الدولة و فخر الدولة و مؤیّد الدولة أولاده. و کان ملکا جلیلا سعیدا فی أولاده، قسم علیهم الممالک، فقاموا بها أحسن قیام. و ملک رکن الدولة أربعا و أربعین سنة و أشهرا.
و کان أبو الفضل بن العمید وزیره، و الصاحب إسماعیل بن عبّاد کان وزیر ولدیه مؤید الدولة ثم فخر الدولة. و مات رکن الدولة المذکور فی المحرّم. و بویه بضم الباء الموحّدة و فتح الواو و سکون الیاء المثناة من تحتها و بعدها هاء ساکنة، و فنّاخسرو بفتح الفاء و تشدید النون و بعد الألف خاء معجمة مضمومة ثم سین مهملة ساکنة ثم راء مضمومة و بعدها واو. و قد ضبطته لکی یعرف بعد ذلک اسم من یأتی من أولاده فی هذا الکتاب.
و فیها توفّی إسماعیل الشیخ أبو عمر السلمیّ، کان من کبار المشایخ و له قدم صدق و حکایات مشهورة، رحمه اللّه.
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و فیها توفّی الحسن بن أحمد بن أبی سعید الحسن بن بهرام أبو علیّ، و قیل: أبو محمد، القرمطیّ الجنّابی الخارجیّ. ولد بالأحساء فی شهر رمضان سنة ثمان و سبعین و مائتین، و غلب علی الشام لمّا قتل جعفر بن فلاح، و توجّه إلی مصر لقتال المعزّ العبیدیّ، کما ذکرناه فی ترجمة المعزّ، ثم مات بالرّملة فی عوده إلی دمشق فی شهر رجب.
و جدّه أبو سعید هو أوّل القرامطة، و قد مرّ من أخبارهم القبیحة نبذة کبیرة فی عدّة سنین. و کان الحسن هذا صاحب الترجمة فصیحا شاعرا، و کان یلقّب بالأعظم، و کان یلبس الثیاب القصیرة، و هو أحد من قتل العباد، و أخرب البلاد.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحسن بن أحمد ابن أبی سعید الجنّابی القرمطیّ، کان ملک الشام و حاصر مصر شهرا. و رکن الدولة الحسن بن بویه صاحب عراق العجم، و کانت دولته خمسا و أربعین سنة، و وزر له أبو الفضل بن العمید. و توفّی أبو الحسن محمد بن عبد اللّه بن زکریاء بن حیّویه النّیسابوریّ بمصر. و أبو الحسن محمد بن الحسن النیسابوریّ السرّاج المقرئ الزاهد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة، ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 367]

السنة الثانیة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة سبع و ستین و ثلثمائة.
فیها دخل عضد الدولة بن رکن الدولة بن بویه بغداد، و خرج منها ابن عمه عزّ الدولة بختیار بن معزّ الدولة بن بویه، ثم تقاتلا فانتصر عزّ الدولة ثم قتل، حسب ما سنذکره فی هذه السنة.
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و فیها زادت دجلة فی نیسان حتی بلغت إحدی و عشرین ذراعا، فهدمت الدور و الشوارع، و هرب الناس فی السفن، و هیّأ عضد الدولة الزبازب تحت داره (و الزبازب هی المراکب الخفیفة).
و فیها حجّ بالناس أبو عبد اللّه العلویّ.
و فیها جاء الخبر بهلاک أبی یعقوب یوسف بن الحسن الجنّابیّ القرمطیّ صاحب هجر، و أغلقت الأسواق له بالکوفة ثلاثة أیّام، و کان قد توزّر لعضد الدولة.
و فیها توفّی أبو القاسم إبراهیم بن محمد بن أحمد النّصرپادیّ النّیسابوریّ (و نصرپاد: محلّة من نیسابور. و کلّ پاد یأتی فی اسم بلد من هؤلاء البلدان هو بالتفخیم حتی یصحّ معناه). کان أبو القاسم حافظ خراسان و شیخها، و إلیه یرجع فی علوم القوم و السّیر و التواریخ، و کان صحب الشّبلیّ و غیره من المشایخ. مات بمکّة حاجّا، و دفن عند قبر الفضیل بن عیاض.
و فیها توفّی السلطان أبو منصور بختیار عزّ الدولة بن معزّ الدولة أحمد بن بویه الدّیلمیّ. ولی ملک العراق بعد أبیه، و تزوّج الخلیفة الطائع للّه عبد الکریم بابنته شاه زمان علی صداق مائة ألف دینار. و کان عزّ الدولة شجاعا قویّا یمسک الثّور العظیم بقرنیه فلا یتحرّک. و کان بینه و بین ابن عمّه عضد الدولة منافسات و حروب علی الملک، و تقاتلا غیر مرّة آخرها فی شوّال، قتل فیها عزّ الدولة المذکور فی المعرکة، و حمل رأسه إلی عضد الدولة، فوضع المندیل علی وجهه و بکی. و تملّک عضد الدولة العراق بعده، و استقلّ بالممالک. و عاش عزّ الدولة ستّا و ثلاثین سنة.
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و فیها توفّی محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن نصر أبو طاهر الذهلیّ البغدادیّ القاضی نزیل مصر و قاضیها. ولد ببغداد فی ذی الحجة سنة تسع و سبعین و مائتین.
و فیها توفّی الوزیر أبو طاهر محمد بن محمد بن بقیّة وزیر عزّ الدولة، و کان عضد الدولة قد بعث إلیه یمیله عن عزّ الدولة؛ فقال: الخیانة و الغدر لیستا من أخلاق الرجال. فلمّا قتل عزّ الدولة قبض علیه عضد الدولة و شهّره فی بغداد من الجانبین و علی رأسه برنس، ثم أمر به أن یطرح تحت أرجل الفیلة فقتلته الفیلة، ثم صلب فی طرف الجسر من الجانب الشرقیّ، و لم یشفع فیه الخلیفة الطائع لأمر کان فی نفسه منه أیّام مخدومه عزّ الدولة، و أقیم علیه الحرس. فاجتاز به أبو الحسن محمد ابن عمر الأنباریّ الصوفیّ الواعظ، و کان صدیقا لابن بقیّة المذکور، فرثاه بمرثیته المشهورة و هی: [وافر]
علوّ فی الحیاة و فی الممات لحقّ أنت إحدی المعجزات
کأنّ الناس حولک حین قاموا وفود نداک أیّام الصّلات
کأنّک قائم فیهم خطیبا و کلّهم قیام للصّلاة
مددت یدیک نحوهم احتفاء کمدّهما إلیهم بالهبات
و تشعل عندک النّیران لیلا کذلک کنت أیّام الحیاة
رکبت مطیّة من قبل زید علاها فی السنین الماضیات
و لم أر قبل جذعک قطّ جذعا تمکّن من عتاق المکرمات
و تلک فضیلة فیها تأسّ تباعد عنک تعبیر العداة
أسأت إلی النوائب فاستثارت فأنت قتیل ثأر النّائبات
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و کنت تجیر من جور اللیالی فعاد مطالبا لک بالتّراب
و صیّر دهرک الإحسان فیه إلینا من عظیم السّیّئات
و کنت لمعشر سعدا فلمّا مضیت تفرّقوا بالمنحسات
غلیل باطن لک فی فؤادی یخفّف بالدّموع الجاریات
و لو أنّی قدرت علی قیام لفرضک و الحقوق الواجبات
ملأت الأرض من نظم القوافی و نحت بها خلاف النائحات
و لکنّی أصبّر عنک نفسی مخافة أن أعدّ من الجناة
و ما لک تربة فأقول تسقی لأنّک نصب هطل الهاطلات
و لمّا ضاق بطن الأرض عن أن یضمّ علاک من بعد الممات
أصاروا الجوّ قبرک و استنابوا عن الأکفان ثوب السافیات
علیک تحیّة الرّحمن تتری برحمات غواد رائحات
قلت: و لم أذکر هذه المرثیة بتمامها هنا إلّا لغرابتها و حسن نظمها. و استمر ابن بقیّة مصلوبا إلی أن توفّی عضد الدولة.
و فیها توفّی الأمیر الغضنفر بن ناصر الدولة بن حمدان صاحب الموصل و ابن صاحبها.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو القاسم إبراهیم ابن محمد النّصرپادیّ الواعظ العارف. و عزّ الدولة بختیار بن معز الدولة بن بویه ملک العراق، قتل فی مصافّ بینه و بین ابن عمه عضد الدولة. و الغضنفر بن ناصر الدولة بن حمدان صاحب الموصل و ابن صاحبها. و أبو طاهر محمد بن أحمد بن
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عبد اللّه الذّهلیّ بمصر فی ذی القعدة، و له ثمان و ثمانون سنة. و أبو بکر محمد بن عمر القرطبیّ ابن القوطیّة اللغویّ. و الوزیر أبو طاهر محمد بن محمد بن بقیّة نصیر الدولة، وزیر عزّ الدولة، صلبه عضد الدولة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ثلاث و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***
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السنة الثالثة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة ثمان و ستین و ثلثمائة.
فیها أمر الخلیفة الطائع أن تضرب علی باب عضد الدولة الدبادب (أعنی الطبلخانات) فی وقت الصبح و المغرب و العشاء، و أن یخطب له علی منابر الحضرة.
قلت: و هذا أوّل ملک دقّت الطبلخانة علی بابه، و صار ذلک عادة من یومئذ. و قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزیّ: «و هذان أمران لم یکونا من قبله و لا أطلقا لولاة العهود، [و لا خطب بحضرة السلطان إلّا له، و لا ضربت الدبادب إلّا علی بابه]. و قد کان معزّ الدولة أحبّ أن تضرب له الدبادب بمدینة السلام، فسأل الخلیفة المطیع للّه فی ذلک فلم یأذن له». قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبی: و ما ذاک إلّا لضعف أمر الخلافة. انتهی.
و فیها توفّی أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالک الحافظ أبو بکر القطیعیّ البغدادیّ، کان یسکن قطیعة الرقیق. و مولده فی أوائل سنة أربع و سبعین و مائتین. و کان مسند العراق فی زمانه و سمع الکثیر، و روی عنه الدارقطنیّ و ابن شاهین و الحاکم و خلق سواهم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 133
و فیها توفّی عبد اللّه بن إبراهیم بن یوسف الحافظ أبو القاسم الجرجانی الآبندونیّ، و آبندون: قریة من قری جرجان. کان رفیق ابن عدیّ فی الرحلة، سکن بغداد و حدّث بها عن جماعة، و روی عنه رفیقه الإمام أبو بکر الإسماعیلی و غیره.
و فیها توفّی محمد بن عیسی بن عمرویه الشیخ أبو أحمد الجلودیّ الزاهد راوی صحیح مسلم، سمع الکثیر، و روی عنه غیر واحد. قال الحاکم: کان من أعیان الفقراء الزهّاد، و أصحاب المعاملات فی التصوّف؛ ضاعت سماعاته من ابن سفیان، فنسخ البعض من نسخة لم یکن له فیها سماع.
و فیها توفّی هفتکین الأمیر أبو منصور الترکی الشرابی. هرب من بغداد خوفا من عضد الدولة، و وقع له أمور مع العزیز هذا صاحب الترجمة بمصر، ثمّ أطلقه العزیز. و صار له موکب؛ فخافه الوزیر یعقوب بن یوسف بن کلّس، فدسّ علیه من سقاه السمّ. و کان إلیه المنتهی فی الشجاعة.
و فیها توفّی تمیم بن المعزّ معدّ العبیدیّ الفاطمیّ أخو العزیز هذا صاحب مصر.
و کان تمیم أمیز أولاد المعزّ، و کان فاضلا جوادا سمحا یقول الشعر. و شقّ موته علی أخیه العزیز.
و فیها توفّی الحسن بن عبد اللّه بن المرزبان أبو سعید السّیرافیّ النحویّ القاضی.
کان أبوه مجوسیّا و اسمه بهزاد فأسلم فسمیّ عبد اللّه. سکن الحسن بغداد، و ولی القضاء بها، و کان مفتنّا فی علوم القراءات و النحو و اللغة و الفقه و الفرائض و الکلام
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و الشعر و العروض و القوافی و الحساب و سائر العلوم، و شرح کتاب سیبویه، مع الزهد و الورع.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد [بن] ورقاء أبو أحمد الشیبانیّ، کان من أهل البیوتات، و أسرته من أهل الثغور، مات فی ذی الحجة.
و فیها توفّی محمد بن محمد بن یعقوب النیسابوریّ من ولد الحجاج بن الجرّاح؛ سمع الکثیر، و کان عابدا صالحا حافظا ثقة صدوقا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو بکر أحمد بن جعفر القطیعیّ فی ذی الحجة عن خمس و تسعین سنة. و أبو سعید الحسن بن عبد اللّه السّیرافیّ النحویّ فی رجب و له أربع و ثمانون سنة. و أبو القاسم عبد اللّه بن إبراهیم الجرجانیّ الآبندونیّ الحافظ الزاهد ببغداد، و له خمس و تسعون سنة. و عیسی ابن حامد الرّخّجیّ القاضی. و أبو أحمد محمد بن عیسی بن عمرویه الجلودیّ فی ذی الحجة و له ثمانون سنة. و أبو الحسین محمد بن محمد بن یعقوب الحجّاجیّ الحافظ المفید الصالح فی ذی الحجة بنیسابور عن ثلاث و ثمانین سنة. و هفتکین الترکی الذی هرب خوفا من عضد الدولة، و تملّک دمشق و حارب المصریّین مرات.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
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السنة الرابعة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة تسع و ستین و ثلثمائة.
فیها تزوّج الخلیفة الطائع ببنت عضد الدولة؛ و قد مرّ ذلک، و لکن الأصح فی هذه السنة. و عقد العقد بحضرة الخلیفة الطائع علی صداق مبلغه مائتا ألف دینار.
و کان الوکیل عن عضد الدولة فی العقد أبا علی الحسن بن أحمد الفارسیّ النحویّ.
و الخطیب أبو علی المحسّن بن علی القاضی التّنوخیّ وکیلا عن الخلیفة.
و فیها حجّ بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر بن یحیی العلویّ.
و فیها توفّی فارس بن زکریّا، والد ابن فارس أبی الحسین اللغویّ صاحب کتاب المجمل فی اللغة. کان عالما بفنون العلوم، و روی عنه الأئمة، و مات ببغداد.
و فیها توفّی أحمد بن عطاء بن أحمد بن محمد بن عطاء أبو عبد اللّه الرّوذباریّ ابن أخت أبی علیّ الرّوذباریّ. کان شیخ الشام فی وقته، و کان ممّن جمع بین علم الشریعة و الحقیقة، و مات بقریة بین عکّا و صور یقال لها منواث.
و فیها توفّی الحسین بن علی أبو عبد اللّه البصریّ؛ و یعرف بالجعل، سکن بغداد.
و کان من شیوخ المعتزلة، و صنّف علی مذاهب المعتزلة، و مات یوم الجمعة ثانی ذی الحجة.
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و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد الراسبیّ، کان بغدادیّ الأصل و کان من کبار المشایخ و أرباب المعاملات. و من کلامه قال: خلق اللّه الأنبیاء للمجالسة، و العارفین للمواصلة، و المؤمنین للمجاهدة. و من کلامه: أعظم حجاب بینک و بین الحق اشتغالک بتدبیر نفسک، و اعتمادک علی عاجز مثلک فی أسبابک. و توفّی ببغداد.
و فیها توفّی أبو تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة الحسن بن حمدان التغلبیّ، و قد تقدّم ذکر وفاته، و الأصحّ أنّه فی هذه السنة. کان ملک الموصل و دیار ربیعة و قلاع ابن حمدان، و وقع له حروب مع بنی بویه و أقاربه بنی حمدان، إلی أن طرقه عضد الدولة و أخذ منه بلاده فانهزم إلی أخلاط؛ ثمّ توجّه نحو الدیار المصریّة و حارب أعوان العزیز صاحب مصر فقتل فی المعرکة، و بعث برأسه إلی العزیز صاحب الترجمة.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حیّان الحافظ أبو محمد الأصبهانیّ أبو الحافظ صاحب التصانیف؛ ولد سنة أربع و سبعین و مائتین، و سمع فی صغره من جدّه لأمّه محمود بن الفرج الزاهد و غیره، و هو صاحب تاریخ بلده، و التاریخ علی السنین، و" کتاب السنّة" و" کتاب العظمة" و غیرها.
و فیها توفّی أبو سهل محمد بن سلیمان بن محمد بن سلیمان بن هارون العجلیّ الصّعلوکیّ النّیسابوریّ الفقیه الشافعیّ. کان أدیبا لغویّا مفسرا نحویّا شاعرا صوفیّا. ولد سنة ستّ و تسعین و مائتین، و مات فی ذی القعدة. و من شعره: [الطویل]
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أنام علی سهو و تبکی الحمائم و لیس لها جرم و منّی الجرائم
کذبت و بیت اللّه لو کنت عاشقا لما سبقتنی بالبکاء الحمائم
و فیها توفّی محمد بن صالح بن علیّ بن یحیی بن عبد اللّه أبو الحسن القاضی القرشیّ الهاشمی، و یعرف بابن أمّ شیبان؛ سمع الکثیر، و تفقّه علی مذهب مالک رضی اللّه عنه، و کان عاقلا متمیّزا کثیر التصانیف. و لم یل القضاء بمدینة السلام من بنی هاشم غیره.
و فیها توفّی محمد بن علی بن الحسن أبو بکر التّنیّسیّ، سمع منه الدارقطنی؛ وراه وحده فقال له: یا أبا بکر، ما فی بلدک مسلم؟ قال: بلی، و لکنّهم اشتغلوا بالدنیا عن الآخرة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی ابو عبد اللّه بن عطاء الروذپاریّ. و عبد اللّه بن إبراهیم، أیّوب بن ماسی فی رجب و له خمس و تسعون سنة. و أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حیّان أبو الشیخ فی المحرّم و له خمس و تسعون سنة. و أبو سهل محمد بن سلیمان الصعلوکیّ ذو الفنون فی آخر السنة و له ثمانون سنة. و قاضی العراق ابن أمّ شیبان أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمیّ فجأة فی جمادی الأولی عن ستّ و سبعین سنة. و أبو بکر محمد بن علی بن الحسن المصریّ بن النقاش فی شعبان، و کان حافظا. و أبو عمرو محمد بن صالح ببخاری.
و أبو علیّ مخلّد بن جعفر الباقرحیّ.
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- أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 370]

السنة الخامسة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة سبعین و ثلثمائة.
فیها خرج عضد الدولة للقاء الصاحب إسماعیل بن عبّاد؛ فقدم علیه ابن عبّاد، فقدم علیه ابن عباّد من الریّ من عند أخیه مؤیّد الدولة، فبالغ عضد الدولة فی إکرامه إلی الغایة لکونه وزیر أخیه مؤیّد الدولة و صاحب أمره و نهیه. و تردّد إلیه عضد الدولة فی إقامته ببغداد غیر مرّة إلی أن سافر إلی مخدومه مؤیّد الدولة فی شهر ربیع الآخر.
و فیها توجّه عضد الدولة إلی همذان. فلمّا عاد إلی بغداد خرج الخلیفة لتلقّیه؛ و لم یکن ذلک بعادة أنّ الخلیفة یلاقی أحدا من الأمراء. قلت: و هذا کان أوّلا، و أمّا فی الآخر فإنّ الطائع کان قد بقی تحت أوامر عضد الدولة کالأسیر.
و فیها حجّ بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر العلویّ و خطب بمکة و المدینة للعزیز هذا صاحب مصر.
و فیها غرقت بغداد من الجانبین و أشرف أهلها علی الهلاک، و وقعت القنطرتان و غرم علی بنائهما أموال کثیرة.
و فیها توفّی أحمد بن علیّ الإمام العلّامة أبو بکر الرازیّ الحنفیّ العالم المشهور.
مولده فی سنة خمس و ثلثمائة، کان إمام الحنفیة فی زمانه، و کان مشهور! بالدّین و الورع و الزّهد. قال أبو المظفر فی تاریخه: و حاله کان یزید علی حال الرهبان من کثرة التقشّف، و هو صاحب التصانیف و تلمیذ أبی الحسن الکرخیّ.
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و فیها توفّی محمد بن جعفر بن الحسین بن محمد بن زکریاء الحافظ أبو بکر الورّاق المعروف بغندر، کان حافظا متقنا، و رحل [إلی] البلاد و سمع الکثیر، و کتب مالم یکتبه أحد، و کان حافظا ثقة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو بکر أحمد بن علیّ الرازیّ عالم الحنفیّة فی ذی الحجة و له خمس و ستون سنة. و بشر بن أحمد أبو سهل الإسفراینی فی شوّال عن نیّف و تسعین سنة. و أبو محمد الحسن بن أحمد السّبیعیّ الحلبیّ الحافظ. و أبو محمد الحسن بن رشیق بمصر فی جمادی الآخرة. و أبو عبد اللّه الحسین بن أحمد بن خالویه النحویّ. و أبو بکر عبد اللّه بن محمد بن محمد بن فورک فی ذی القعدة. و أبو منصور محمد بن أحمد الأزهریّ صاحب [تهذیب] اللغة فی ربیع الآخر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع واحدة. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 371]

السنة السادسة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة إحدی و سبعین و ثلثمائة.
فیها اتّفق فخر الدولة و قابوس بن و شمکیر علی عداوة أخیه عضد الدولة فی الباطن. قلت: و هذه أوّل فتنة بدت بین الإخوة أولاد رکن الدولة الثلاثة:
عضد الدولة، و فخر الدولة، و مؤیّد الدولة. و فطن عضد الدولة لذلک و لم یظهره،
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و جهّز العساکر لأخیه مؤیّد الدولة لقتال قابوس المذکور؛ فتوجّه إلیه مؤیّد الدولة و حصره و أخذ بلاده، و لم ینفعه فخر الدولة. و کان لقابوس من البلاد طبرستان و غیرها.
و فیها حجّ بالناس أبو عبد اللّه العلویّ من العراق.
و فیها توفّی أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل الحافظ أبو بکر الجرجانیّ، کان إماما، طاف البلاد، و لقی الشیوخ، و؟؟؟ سمع الکثیر، و صنّف الکتب الحسان، منها:
" الصحیح" صنّفه علی صحیح البخاریّ، و" الفرائد" و" العوالی" و غیر ذلک، و مات فی شهر رجب.
و فیها توفّی الحسن بن أحمد بن صالح الحافظ أبو محمد السّبیعیّ الکوفیّ، کان حافظا مکثرا إلّا أنّه کان عسر الروایة، و کان الدارقطنیّ یجلس بین یدیه جلوس الصبیّ بین یدی المعلّم هیبة له، و مات فی ذی الحجة ببغداد.
و فیها توفّی عبد العزیز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التمیمی الحنبلیّ، کان فقیها فاضلا، و له تصانیف فی أصول الکلام و فی مذهبه و الفرائض و غیر ذلک.
و فیها توفّی علیّ بن إبراهیم أبو الحسن [الحصریّ] البصریّ الصوفیّ الواعظ، سکن بغداد و صحب الشّبلیّ و غیره، و کان صاحب خلوات و مجاهدات، و له کلام حسن فی التوفیق.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن طالب الأخباریّ، رحل و سمع الکثیر، و کان فاضلا محدّثا أخباریّا.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو بکر أحمد بن إبراهیم الإسماعیلیّ الجرجانیّ فی رجب و له أربع و تسعون سنة. و أبو العباس الحسن ابن سعید العبّادانیّ المطّوّعیّ المقرئ و له مائة و سنتان. و أبو محمد عبد اللّه بن إسحاق القیروانیّ شیخ المالکیة. و أبو زید محمد بن أحمد المروزیّ الفقیه فی رجب.
و أبو عبد اللّه محمد بن خفیف الشّیرازی شیخ الصوفیّة بفارس.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 372]

السنة السابعة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة اثنتین و سبعین و ثلثمائة.
فیها وثب أبو الفرج بن عمران بن شاهین علی أخیه أبی محمد الحسن بن عمران صاحب البطیحة، فقتله و استولی علی بلده.
و فیها حجّ بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر العلویّ، و قیل: إنّه لم یحجّ أحد من العراق من هذه السنة إلی سنة ثمانین، بسبب الفتن و الخلف بین خلفاء بنی العباس و بین خلفاء مصر بنی عبید.
و فیها أنشأ عضد الدولة بیمارستانه ببغداد فی الجانب الغربیّ، و رتّب فیه الأطباء و الوکلاء و الخزّان و کلّ ما یحتاج إلیه.
قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ: «و فی هذا الزمان کانت البدع و الأهواء فاشیة ببغداد و مصر من الرّفض و الاعتزال و الضلال فإنّا للّه و إنا إلیه راجعون!».
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قلت: و معنی قول الذهبیّ: " و مصر" فإنّه معلوم من کون خلفاء بنی عبید کانوا یظهرون الرفض و سبّ الصحابة، و کذلک جمیع أعوانهم و عمّالهم. و أمّا قوله:
" ببغداد" فإنّه کان بسبب عضد الدولة الآتی ذکره، فإنّه کان أیضا یتشیّع و یکرم جانب الرافضة.
و فیها توفّی السلطان عضد الدولة أبو شجاع فنّاخسرو- و قیل بویه علی اسم جدّه، و فنّاخسرو أشهر- ابن السلطان رکن الدولة الحسن بن بویة بن فنّاخسرو الدّیلمیّ.
ولی مملکة فارس بعد عمّه عماد الدولة، ثمّ قوی علی ابن عمّه عزّ الدولة بختیار بن معزّ الدولة بن بویه، و أخذ منه العراق و بغداد. و قد تقدّم من ذلک نبذة یسیرة فی حوادث بعض السنین. و بلغ سلطانه من سعة المملکة و الاستیلاء علی الممالک ما لم یبلغه أحد من بنی بویه، و دانت له البلاد و العباد. و هو أوّل من خوطب بالملک شاهنشاه فی الإسلام، و أوّل من خطب له علی منابر بغداد بعد الخلفاء، و أوّل من ضربت الدبادب علی باب داره. و کان فاضلا نحویّا، و له مشارکة فی فنون کثیرة، و له صنّف أبو علیّ الفارسیّ" الإیضاح". قال أبو علی الفارسیّ، منذ تلقّب شاهنشاه تضعضع أمره، و ما کفاه ذلک حتّی مدح نفسه؛ فقال: [الرمل]
عضد الدولة و ابن رکنها ملک الأملاک غلّاب القدر
و لمّا أحسّ بالموت تمثّل بشعر القاسم بن عبد اللّه الوزیر، و هو قوله: [الطویل]
قتلت صنادید الرجال فلم أدع عدوّا و لم أمهل علی ظنّة خلقا
و أخلیت دور الملک من کلّ نازل و بدّدتهم غربا و شرّدتهم شرقا
ثمّ جعل یبکی و یقول: " ما أغنی عنّی مالیه! هلک عنی سلطانیه!" و صار یردّدها إلی أن مات فی شوّال ببغداد و له سبع و أربعون سنة. و تولّی الملک من بعده ابنه
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صمصام الدولة، و لم یجلس للعزاء إلّا فی أوّل السنة. أظنّ أنّهم کانوا أخفوا موت عضد الدولة لأمر، أو أنّه اشتغل بملک جدید حتّی فرغ منه.
و فیها توفّی محمد بن جعفر بن أحمد أبو بکر الحریریّ المعدّل البغدادیّ، و کان یعرف بزوج الحرّة، و کان جلیل القدر، من الثّقات. مات ببغداد، و دفن عند قبر معروف الکرخیّ. رحمة اللّه علیهما.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 373]

السنة الثامنة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة ثلاث و سبعین و ثلثمائة.
فیها فی ثانی عشر المحرّم أظهرت وفاة عضد الدولة و حمل تابوته إلی المشهد، و جلس ابنه صمصام الدولة للعزاء، و جاءه الخلیفة الطائع معزّیا، و لطم علیه الناس فی [دوره و فی] الأسواق أیّاما عدیدة. ثمّ رکب صمصام الدولة إلی دار الخلافة، و خلع علیه الخلیفة الطائع عبد الکریم سبع خلع، و عقد له لواءین، و لقّب شمس الملّة.
و فیها بعد مدّة یسیرة ورد الخبر علی صمصام الدولة المذکور بموت عمّه مؤیّد الدولة أبی منصور بن رکن الدولة بجرجان، فجلس صمصام الدولة أیضا للتعزیة؛ و جاءه الخلیفة الطائع مرّة ثانیة معزّیا فی عمّه مؤیّد الدولة المذکور. و لمّا مات مؤیّد الدولة کتب وزیره الصاحب إسماعیل بن عبّاد إلی أخیه فخر الدولة علیّ بن رکن الدولة
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بالإسراع إلیه و ضبط ممالک أخیه مؤیّد الدولة؛ فقدم فحر الدولة إلیه و ملک بلاد أخیه، و استوزر الصاحب بن عباد المذکور. و عظم ابن عبّاد فی أیام فخر الدولة إلی الغایة.
و فیها کان الغلاء المفرط بالعراق، و بلغ الکرّ القمح أربعة آلاف و ثمانمائة درهم، و مات خلق کثیر علی الطریق جوعا، و عظم الخطب.
و فیها ولّی العزیز نزار صاحب الترجمة خطلخ القائد إمرة دمشق.
و فیها توفّی السلطان مؤیّد الدولة أبو منصور بویه ابن السلطان رکن الدولة حسن بن بویه المقدّم ذکره. مات بجرجان و له ثلاث و أربعون سنة و شهر.
و کانت مدّة إمرته سبع سنین و شهرا. و کان قد تزوّج ببنت عمّه معزّ الدولة، فأنفق فی عرسها سبعمائة ألف دینار. و کان موته فی ثالث عشر شعبان؛ فیکون بعد موت أخیه عضد الدولة بنحو عشرة أشهر. وصفا الوقت لأخیهما فخر الدولة.
و فیها توفّی سعید بن سلّام أبو عثمان المغربیّ. مولده بقریة یقال لها کرکنت، کان أوحد عصره فی الزهد و الورع و العزلة.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن عثمان بن المختار أبو محمد المزنیّ الواسطیّ الحافظ، کان ثقة، مات بواسط. و من کلامه قال: «الذین وقع علیهم اسم الخلافة ثلاثة:
آدم، و داود علیهما السلام، و أبو بکر الصدیق رضی اللّه عنه. قال اللّه تعالی فی حقّ آدم: (إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً)، و قال فی حقّ داود: (یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ
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خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ). و قبض رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم عن ثلاثین ألف مسلم کلّهم یقول لأبی بکر: یا خلیفة رسول اللّه».
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 374]

السنة التاسعة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة أربع و سبعین و ثلثمائة.
فیها دخلت القرامطة البصرة لمّا علموا بموت عضد الدولة، و لم یکن لهم قوّة علی حصارها، فجمع لهم مال فأخذوه و انصرفوا.
و فیها وقع الصلح بین صمصام الدولة و بین عمّه فخر الدولة بمکاتبة أبی عبد اللّه ابن سعدان إلی الصاحب بن عبّاد. فکان ابن سعدان یخاطب الصاحب بن عبّاد بالصاحب الجلیل، و الصاحب بن عباد یخاطب ابن سعدان بالأستاذ مولای و رئیسی.
و فیها ملکت الأکراد دیار بکر بن ربیعة. و سببه. أنّه کان بجبال حیزان رجل کردیّ یقطع الطریق، یقال له أبو عبد اللّه الحسین بن دوستک، و لقبه پاد، و اجتمع علیه خلق کثیر، و جرت له مع بنی حمدان حروب إلی أن قتل. فلمّا قتل پاد، المذکور کان له صهر یقال له مروان بن کسری و کان له أولاد ثلاثة، و کانوا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 146
من قریة یقال لها کرماس بین إسعرذ و المعدن، و کانوا رؤساءها. فلمّا خرج پاد خرج معه أولاد مروان المذکور و هم: الحسن و سعید و أحمد و أخ آخر. فلمّا قتل پاد انضمّ عسکره علی ابن أخته الحسین، و استفحل أمره و تقاتل مع من بقی من بنی حمدان فهزمهم. ثمّ مات عضد الدولة بن بویه، فصفا له الوقت و ملک دیار بکر و میّافارقین، و أحسن السیرة فی الناس فأحبّته الرعیّة؛ ثم افتتح بعد ذلک عدّة حصون، یأتی ذکرها إن شاء اللّه تعالی فی محلّها.
و فیها توفّی عبد الرّحیم بن محمد بن إسماعیل بن نباتة الخطیب الفارقیّ صاحب الخطب، و الذی من ذرّیته الشیخ جمال الدین محمد بن نباتة الشاعر المتأخر، الآتی ذکره إن شاء اللّه تعالی. و کان مولده بمیّافارقین فی سنة خمس و ثلاثین و ثلثمائة.
و کان بارعا فی الأدب، و کان یحفظ" نهج البلاغة" و عامّة خطبه بألفاظها و معانیها، و مات بمیافارقین عن تسع و ثلاثین سنة. و لولده أبی طاهر محمد خطب أیضا.
و فیها توفّی محمد بن محمد بن مکّیّ أبو أحمد القاضی الجرجانی، رحل فی طلب الحدیث و لقی الشیوخ، و کان حافظا فاضلا أدیبا. و من شعره رحمة اللّه:
[الوافر]
مضی زمن و کان الناس فیه کراما لا یخالطهم خسیس
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فقد دفع إلی الکرام إلی زمان أخسّ رجالهم فیه رئیس
[تعطّلت المکارم یا خلیلی و صار الناس لیس لهم نفوس]
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 375]

السنة العاشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة خمس و سبعین و ثلثمائة.
فیها توفّی أحمد بن الحسین بن علیّ الحافظ أبو زرعة الرازیّ الصغیر، کان إماما طاف البلاد فی طلب الحدیث، و جالس الحفّاظ، و صنّف التراجم و الأبواب، و کان متقنا صدوقا؛ فقد بطریق مکّة فی هذه السنة.
و فیها توفّی الحسین بن علیّ بن محمد بن یحیی الحافظ أبو أحمد النیسابوریّ، و یقال له حسینک، مولده سنة ثلاث و تسعین و مائتین، و مات بنیسابور فی شهر ربیع الآخر، و کان ثقة جلیلا مأمونا حجّة.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن محمد أبو بکر التّمیمیّ الأبهریّ الفقیه المالکیّ، ولد سنة تسع و ثمانین و مائتین، و صنّف التصانیف الحسان فی مذهبه، و انتهت إلیه ریاسة المالکیّة فی زمانه.
و فیها توفّی عبد الرّحمن بن محمد بن عبد اللّه بن مهران أبو مسلم البغدادیّ الحافظ الثقة العابد العارف، رحل الی البلاد و أقام بسمرقند و جمع المسند، و کان یعدّ من الزهّاد.
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و فیها توفّی عبد اللّه بن علیّ بن عبید اللّه أبو القاسم الواردیّ البصریّ القاضی شیخ أهل الظاهر فی عصره، سمع الکثیر و حدّث، و کان موصوفا بالفضل و حسن السیرة، و ولی القضاء بعدّة بلاد و حسنت سیرته.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو زرعة الرازیّ الصغیر أحمد بن الحسین الحافظ. و أبو علیّ الحسین بن علیّ التمیمیّ حسینک. و الحسین ابن محمد بن عبید أبو عبد اللّه العسکریّ الدّقاق فی شوّال. و أبو مسلم عبد الرّحمن بن محمد بن عبد اللّه بن مهران البغدادیّ الحافظ الزاهد. و أبو القاسم عبد العزیز بن عبد اللّه الدّارکیّ شیخ الشافعیّة ببغداد. و أبو القاسم عبد العزیز بن جعفر الخرقیّ.
و عمر بن محمد بن علی أبو حفص الزیّات. و محمد بن عبد اللّه بن محمد القاضی أبو بکر الأبهریّ شیخ المالکیّة بالعراق. و یوسف بن القاسم القاضی أبو بکر المیانجیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 376]

السنة الحادیة عشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة ست و سبعین و ثلثمائة.
فیها استقرّ الأمر علی الطاعة لشرف الدّولة بن عضد الدّولة، و تحالف الإخوة الثلاثة أولاد عضد الدولة و تعاقدوا؛ و مضمون ما کتب بینهم:
«هذا ما اتّفق علیه و تعاهد و تعاقد شرف الدولة أبو الفوارس، و صمصام الدولة، و أبو النصر أبناء عضد الدولة بن رکن الدولة، اتفقوا علی طاعة أمیر المؤمنین الطائع
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للّه و لشرف الدولة بن عضد الدولة»، و ذکر ما جرت به العادة؛ و کان ذلک بعد أمور وقعت بین صمصام الدولة و بین أخیه شرف الدولة المذکور حتی أذعن له صمصام الدولة.
و فیها توفّی أبو القاسم المظفّر بن علیّ الملقب بالموفّق أمیر البطیحة، و ولی بعده أبو الحسن علیّ بن نصر بعهد منه. فبعث ابن نصر هذا لشرف الدولة یبذل الطاعة و سأل الخلع و التقلید؛ فأجیب إلی ذلک و لقّب مهذّب الدولة؛ فسار بالناس أحسن سیرة.
و فیها توفّی الحکم بن عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن محمد الأمویّ المغربیّ أمیر الأندلس. ولی مملکة الأندلس بعد وفاة أبیه یوم مات سنة خمسین و ثلثمائة.
و کنیته أبو العاصی، و لقبه المستنصر بالله؛ و أقام والیا علی الأندلس خمسا و عشرین سنة، و مات فی صفر. و أمّه أم ولد یقال لها مرجان. و تولّی بعده ولده هشام ابن الحکم، و کان مشکور السیرة. و هو الذی کتب إلیه العزیز صاحب الترجمة من مصر یهجوه، و قد ذکرنا ذلک فی أوّل ترجمة العزیز؛ فردّ المستنصر هذا جواب العزیز، و کتب فی أوّل کتابه قصیدة أوّلها:
[الطویل]
ألسنا بنی مروان کیف تقلّبت بنا الحال أو دارت علینا الدوائر
إلی أن قال:
إذا ولد المولود منّا تهلّلت له الأرض و اهتزّت إلیه المنابر
ثمّ قال: و بعد، فقد عرفتنا فهجوتنا، و لو عرفناک لهجوناک. و السلام.
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و فیها توفّی محمد بن أحمد بن حمدان بن علیّ بن عبد اللّه بن سنان أبو عمرو الحیریّ الزاهد، صحب جماعة من الزهّاد، و کان عالما بالقراءات و النحو، و کان متعبّدا، مات ببغداد فی ذی القعدة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إبراهیم بن أحمد أبو إسحاق المستملی ببلخ، طوّف و خرّج المعجم. و أبو سعید الحسن بن جعفر السمسار الخرقیّ. و أبو الحسن علیّ بن الحسن بن علیّ القاضی الجرّاحیّ الضعیف.
و أبو الحسن علی بن عبد الرّحمن البکّائیّ. و أبو القاسم عمر بن محمد بن سبنک. و قسّام الحارثیّ الغالب علی دمشق قبض علیه فی هذه السنة. و أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحیریّ فی ذی القعدة عن ثلاث و تسعین سنة. و أبو بکر محمد بن عبد اللّه ابن عبد العزیز الرازیّ الواعظ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 377]

السنة الثانیة عشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة سبع و سبعین و ثلثمائة.
فیها توفّیت والدة شرف الدولة، فجاءه الخلیفة الطائع للّه معزّیّا.
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و فیها فی شعبان ولد لشرف الدولة بن عضد الدولة ولدان توءمان؛ فکنّی أحدهما أبا حرب و سماه سلار، و الثانی أبا منصور و سماه فنّاخسرو.
و فیها ولّی العزیز صاحب الترجمة بکتکین الترکیّ إمرة دمشق، و ندبه لقتال قسّام، حسب ما تقدّم ذکره.
و فیها توفّی الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علیّ الفارسیّ النحویّ الإمام المشهور، ولد ببلدة فسا، و قدم بغداد، و سمع الحدیث و برع فی علم النحو و انفرد به، و قصده الناس من الأقطار، و علت منزلته فی العربیّة، و صنّف فیها کتبا کثیرة لم یسبق إلی مثلها حتّی اشتهر ذکره فی الآفاق؛ و تقدّم عند عضد الدولة حتی قال عضد الدولة: أنا غلام أبی علیّ فی النحو. و من تصانیف أبی علیّ: " الإیضاح" و" التکملة" و کتاب" الحجة فی القراءات"؛ و مات ببغداد فی شهر ربیع الأوّل عن نیّف و تسعین سنة.
و فیها کان قد هیّأ العزیز صاحب مصر عدّة شوانی لغزو الروم، فاحترقت مراکبه فاتّهم بها أناسا. ثمّ بعد ذلک وصلت رسل الروم فی البحر إلی ساحل القدس بتقادم للعزیز، و دخلوا مصر یطلبون الصلح؛ فأجابهم العزیز و اشترط شروطا شدیدة التزموا بها کلّها؛ منها: أنّهم یحلفون أنّه لا یبقی فی مملکتهم أسیر
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إلّا أطلقوه، و أن یخطب للعزیز فی جامع قسطنطینیة کلّ جمعة، و أن یحمل إلیه من أمتعة الروم کلّ ما افترضه علیهم؛ ثمّ ردّهم بعقد الهدنة سبع سنین.
و فیها توفّیت ستیتة، و قیل آمنة، بنت القاضی أبی عبد اللّه الحسین المحاملیّ، و أمّ القاضی أبی الحسین محمد بن أحمد بن القاسم المحاملیّ، کنیتها أمة الواحد.
کانت فاضلة، من أعلم الناس و أحفظهم لفقه الشافعیّ، و تقرأ القراءات و الفرائض و النحو و غیر ذلک من العلوم مع الزهد و العبادة و الصدقات، و کانت تفتی مع أبی علی ابن أبی هریرة؛ و ماتت فی شهر رمضان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 378]

السنة الثالثة عشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة ثمان و سبعین و ثلثمائة.
فیها فی المحرّم أمر شرف الدولة بأن ترصد الکواکب السبعة فی مسیرها و تنقّلها فی بروجها علی مثال ما کان المأمون یفعل، و تولّی ذلک ابن رستم الکوهیّ، و کان له علم بالهیئة و الهندسة، و بنی بیتا فی دار المملکة بسبب ذلک فی آخر البستان، و أقام الرصد للیلتین بقیتا من صفر.
و فیها کثرت العواصف و هبّت ریح بفم الصّلح عظیمة جرفت دجلة من غربیها إلی شرقیها، فأهلکت خلقا کثیرا و غرّقت کثیرا من السفن الکبار.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 153
و فیها بدأ المرض بشرف الدولة و لحقه سوء مزاج.
و فیها لحق الناس بالبصرة حرّ عظیم فی نیّف و عشرین یوما من تموز، و هو «أبیب» بالقبطیّ، فکان الناس یتساقطون موتی بالعراق فی الشوارع.
و فیها ولّی العزیز صاحب مصر علی دمشق منیرا الخادم، و عزل عنها بکتکین الترکیّ، لأنّه کان قیل عنه: إنّه خرج عن الطاعة.
و فیها توفّی أحمد بن الحسین بن أحمد بن علیّ بن محمد العلویّ الدّمشقیّ، و یعرف بالعقیقی، صاحب الدار المشهورة بدمشق، و کان من وجوه الأشراف جوادا ممدّحا، مات بدمشق فی جمادی الأولی.
و فیها توفّی الخلیل بن أحمد بن محمد بن الخلیل أبو سعید السّجزیّ القاضی الحنفیّ، و قیل: اسمه محمد، و الخلیل لقب له، و یعرف أیضا بابن جنک. کان شیخ أهل الرأی فی عصره، و کان مع کثرة علمه أحسن الناس کلاما فی الوعظ و التذکیر، و کان صاحب فنون من العلوم، و طاف الدنیا شرقا و غربا و سمع الحدیث، و کان شاعرا فصیحا؛ مات قاضیا بسمرقند فی جمادی الآخرة، و رثاه أبو بکر الخوارزمیّ.
و فیها توفّی عبد اللّه بن علیّ بن محمد أبو نصر السرّاج الصوفی الطوسیّ، کان من کبار مشایخ طوس و زهّادهم، مات بنیسابور فی شهر رجب و هو ساجد.
و من شعره: [البسیط]
ما ناصحتک خبایا الودّ من أحد ما لم تنلک بمکروه من العذل
مودّتی فیک تأبی أن تسامحنی بأن أراک علی شی‌ء من الزلل
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و فیها توفّی محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق أبو أحمد الحافظ النیسابوریّ الکرابیسیّ الحاکم الکبیر إمام عصره صاحب التصانیف، سمع الکثیر و روی عنه خلق کثیر، و صنّف علی کتابی البخاریّ و مسلم و علی جامع أبی عیسی التّرمذیّ، و صنّف کتابی الأسماء و الکنی و العلل و المخرّج علی کتاب المزنیّ و غیر ذلک، و ولی القضاء بمدن کثیرة، و مات فی شهر ربیع الأوّل عن ثلاث و تسعین سنة.
و فیها توفّی [أبو] القاسم بن الجلّاب المالکی، و قیل اسمه عبد الرّحمن بن عبید اللّه، و سمّاه القاضی عیاض: محمد بن الحسین، تفقّه بالقاضی أبی بکر محمّد الأبهریّ، و صنّف کتابا جلیلا فی مسائل الخلاف، و کتاب" التفریع" فی مذهبه، و کان أحفظ أصحاب الأبهریّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 379]

السنة الرابعة عشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة تسع و سبعین و ثلثمائة.
فیها مات شرف الدولة شیرزیل بن عضد الدولة بویه، و قیل: فنّاخسرو، ابن رکن الدولة الحسن بن بویه الدیلمیّ بعد أن عهد بالملک إلی أخیه أبی نصر.
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و جاء الطائع الخلیفة لأبی نصر و عزّاه فی أخیه شرف الدولة، ثمّ رکب أبو نصر إلی دار الخلیفة و حضر الأعیان. و خلع الخلیفة الطائع علی أبی نصر المذکور سبع خلع أعلاها سوداء و عمامة سوداء، و فی عنقه طوق کبیر، و فی یدیه سواران، و مشی الحجّاب بین یدیه بالسیوف. فلمّا حصل بین یدی الطائع قبّل الأرض، ثمّ أجلس علی کرسیّ، و قرأ أبو الحسن علیّ بن عبد العزیز بن حاجب النّعمان کاتب الخلیفة عهده، و قدّم إلی الطائع لواءه فعقده و لقبه بهاء الدولة و ضیاء الملة. قلت: و هذا الثالث من بنی عضد الدولة بن بویه؛ فإنّه ولی بعد عضد الدولة صمصام الدولة، ثمّ شرف الدولة، ثمّ بهاء الدولة هذا.
و کان بهاء الدولة المذکور من رجال بنی بویه. و بلغ الأتراک بفارس ولایته فوثبوا و أخرجوا صمصام الدولة من معتقله، و کان اعتقله أخوه شرف الدولة.
و لمّا خرج صمصام الدولة و استفحل أمره، وقّع بینه و بین الأتراک، فترکوه و أقاموا ابن أخیه أبا علیّ و لقّبوه شمس الدولة. و وقع لهم أمور یطول شرحها.
و فیها توفّی محمد بن المظفّر بن موسی بن عیسی أبو الحسین البزّاز البغدادیّ الحافظ المشهور، ولد سنة ستّ و ثمانین و مائتین فی المحرّم، و رحل و سمع الکثیر، و روی عنه خلائق، کتب عنه الدارقطنیّ. و قد روینا مسنده الذی جمعه من حدیث أبی حنیفة رضی اللّه عنه عن المسند المعمّر الحاکم عبد الرّحیم بن الفرات الحنفی.
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أنبأنا ابن أبی عمر و غیر واحد قالوا أنبأنا أبو الحسن بن البخاریّ أنبأنا الخشوعیّ أنبأنا ابن خسرو البلخیّ عن المبارک بن عبد الجبّار الصّیرفیّ عن أبی محمد الفارسیّ عن ابن المظفّر. و قال محمد بن أبی الفوارس: انتهی إلیه علم الحدیث مع الفقه و الأمانة و حسن الخط.
و فیها توفّی شرف الدولة شیرزیل بن عضد الدولة بویه بن رکن الدولة الحسن ابن بویه بن فناخسرو الدیلمیّ سلطان بغداد و ابن سلطانها. ظفر بأخیه صمصام الدولة بعد حروب و حبسه و ملک العراق. و کان حسن السیرة، یمیل إلی الخیر، و أزال المصادرات. و کان مرضه بالاستسقاء، و امتنع من الحمیة فمات منه فی جمادی
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الآخرة عن تسع و عشرین سنة، و ملک سنتین و ثمانیة أشهر. و تولّی السلطنة بعده أخوه أبو نصر بهاء الدولة، حسب ما ذکرناه فی أوّل هذه السنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 380]

السنة الخامسة عشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة ثمانین و ثلثمائة.
فیها قلّد أبو أحمد الحسین بن موسی الموسویّ العلویّ نقابة الطالبیین و النظر فی المظالم و إمرة الحاجّ، و کتب عهده علی جمیع ذلک؛ و استخلف ولدیه المرتضی و الرضیّ علی النّقابة، و خلع علیهما من دار الخلافة ببغداد.
و فیها تغیّر بهاء الدولة علی الخلیفة الطائع للّه عبد الکریم حتّی نکبه فی السنة الآتیة.
و فیها حجّ بالناس أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن عبید اللّه نیابة عن الشریف أبی أحمد الموسویّ.
و فیها توفّی حمزة بن أحمد بن الحسین الشریف أبو الحسن العلویّ الدمشقیّ، کان جوادا رئیسا، یسکن بباب الفرادیس. و لما قرئ نسب خلفاء مصر الفاطمیّین علی منبر دمشق استهزأ بهم و نال منهم، فبعث ابن کلّس وزیر العزیز [من] قبض علیه، و حبسه بالإسکندریّة إلی أن مات بها.
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و فیها توفّی الوزیر یعقوب بن یوسف بن کلّس أبو الفرج وزیر العزیز صاحب مصر. کان یهودیّا من أهل بغداد ثم انتقل إلی الرملة و عمل سمسارا، فانکسر علیه مال فهرب إلی مصر. و تاجر لکافور الإخشیذیّ فرأی منه فطنة، فقال:
لو أسلم لصلح للوزارة، فأسلم؛ فقصده الوزیر یوم ذلک، فهرب ابن کلّس هذا إلی المغرب، و ترقّی إلی أن وزّره العزیز صاحب الترجمة سنة خمس و ستین و ثلثمائة.
فاستقامت أمور العزیز بتدبیره إلی أن مات. فلما أشرف علی الموت عاده العزیز و عمّه أمره. فقال له العزیز: ودت أنک تباع فاشتریک بملکی أو تفتدی فأفدیک بولدی، فهل من حاجة [توصی بها؟] فبکی ابن کلّس و قبّل یده و جعلها علی عینیه، ثم أوصی العزیز بوصایا و مات. فصلّی علیه العزیز و ألحده فی قبره بیده فی قبّة فی دار العزیز کان بناها العزیز لنفسه، و أغلق الدواوین بعده أیّاما. و قیل:
إنه کان حسن إسلامه و قرأ القرآن و النحو، و کان یجمع العلماء و الفضلاء. و لمّا مات خلّف شیئا کثیرا. و قیل: إنه کفّن و حنّط بما قیمته عشرة آلاف دینار، قاله الذهبیّ و غیره من المؤرخین، و رثاه مائة شاعر.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو القاسم طلحة ابن محمد بن جعفر الشاهد. و أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن محمد بن یحیی بن مفرّج
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القرطبیّ قاضی الجماعة. و وزیر مصر یعقوب بن یوسف بن کلّس. و أبو بکر محمد ابن عبد الرّحمن بن صبر الحنفیّ المعتزلیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 381]

السنة السادسة عشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة إحدی و ثمانین و ثلثمائة.
فیها خلع الخلیفة الطائع عبد الکریم فی تاسع عشر شعبان، و تولّی القادر الخلافة.
و سببه أن أبا الحسین بن المعلّم کان من خواصّ بهاء الدولة فحبسه الطائع؛ و جاء بهاء الدولة إلی دار الخلافة و قد جلس الطائع متقلّدا سیفا. فلمّا قرب [منه] بهاء الدولة قبّل الأرض و جلس علی کرسیّ؛ و تقدّم أصحابه فجذبوا الطائع بحمائل سیفه و تکاثروا علیه و لفّوه فی کساء، و حمل فی زبزب فی الدّجلة و أصعد الی دار الملک، و اختلط الناس و ظنّ أکثرهم أنّ القبض علی بهاء الدولة، و نهبت دار الخلافة؛ و ماج الناس، إلی أن نودی بخلافة القادر. و کتب علی الطائع کتاب بخلع نفسه، و أنه سلّم الأمر إلی القادر بالله؛ فتشغّبت الجند یطلبون رسم البیعة، و تردّدت الرسل بینهم و بین بهاء الدولة، [و منعوا الخطبة باسم القادر]، ثم أرضوهم و سکنوا؛ و أقیمت الخطبة للقادر فی الجمعة الآتیة.
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و القادر هذا ابن عمّ الطائع المخلوع عن الخلافة به. و اسمه أحمد، و کنیته أبو العباس ابن الأمیر إسحاق ابن الخلیفة جعفر المقتدر. و الطائع الذی خلع اسمه عبد الکریم، و کنیته أبو بکر ابن الخلیفة المطیع الفضل ابن الخلیفة جعفر المقتدر المذکور؛ حبس و أقام سنین بعد ذلک إلی أن مات. علی ما سیأتی ذکره فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.
و فیها حجّ بالناس أبو الحسن محمد بن الحسن بن یحیی العلویّ الشریف أمیر الحجّ، [و کذلک] حجّ بالناس عدّة سنین.
و فیها توفّی أحمد بن الحسین بن مهران أبو بکر النّیسابوریّ المقرئ العابد، مصنّف کتاب" الغایة فی القراءات". قال الحاکم: کان إمام عصره فی القراءات، و کان أعبد من رأینا من القرّاء، و کان مجاب الدعوة. مات فی شوّال و له ستّ و ثمانون سنة.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الجرّاح أبو بکر الخزّاز، کان أدیبا فاضلا فارسا شجاعا.
و فیها توفی بکجور الترکیّ، ولی إمرة دمشق لأستاذه العزیز صاحب الترجمة، نقل إلیها من ولایة حمص. و کان ظالما جبّارا، ساءت سیرته فی ولایته. و لما کثر ظلمه عزله العزیز صاحب مصر و ولّی مکانه منیرا الخادم سنة ثمان و سبعین. فلم
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یسلّم بکجور المذکور البلد إلّا بعد قتال، و توجّه إلی جهة حلب؛ ثم قتل بمکان یقال له الناعورة. و کان أصل بکجور المذکور من موالی سعد الدولة بن سیف الدولة بن حمدان.
و فیها توفّی سعد الدولة أبو المعالی شریف بن سیف الدولة علیّ بن عبد اللّه ابن حمدان التّغلبیّ الأمیر صاحب حلب و ابن صاحبها فی شهر رمضان. و عهد إلی ولده أبی الفضائل، و وصّی لؤلؤا الکبیر به و بولده الآخر أبی الهیجاء. و وقع بینهم و بین العزیز صاحب مصر وقائع و حروب، ذکرناها فی أوّل ترجمة العزیز هذا، و ما وقع له معهم إلی أن مات العزیز.
و فیها توفّی عبد اللّه بن أحمد بن حمّویه بن یوسف بن أعین أبو محمد السّرخسیّ، مولده فی سنة ثلاث و تسعین و مائتین. قال أبو ذرّ: قرأت علیه. و هو صاحب أصول حسان.
و فیها توفّی عبید اللّه بن عبد الرّحمن بن محمد بن عبید اللّه بن سعد بن إبراهیم ابن عبد الرّحمن بن عوف أبو الفضل الزّهریّ العوفیّ، هو إمام مسند کبیر القدر.
قال أبو بکر الخطیب: کان ثقة. ولد سنة تسعین و مائتین.
و فیها توفّی محمد بن إبراهیم بن علیّ بن عاصم بن زاذان الحافظ أبو بکر بن المقرئ مسند أصبهان، طاف البلاد و سمع الکثیر و روی عنه خلق. قال ابن مردویه:
هو ثقة مأمون صاحب أصول، مات فی شوّال و له ستّ و تسعون سنة.
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و فیها توفّی عبید اللّه بن أحمد بن معروف أبو محمد القاضی، ولی القضاء من الجانبین ببغداد، و کانت له منزلة عالیة من الخلفاء و الملوک خصوصا من الطائع، و کان من العلماء الثّقات الفضلاء العقلاء.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 382]

السنة السابعة عشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة اثنتین و ثمانین و ثلثمائة.
فیها منع أبو الحسین علیّ بن محمد بن المعلّم الکوکبیّ صاحب أمر بغداد الرافضة من أهل الکرخ و باب الطاق من النّوح فی یوم عاشوراء و من تعلیق المسوح؛ و کان ذلک یعمل من نحو ثلاثین سنة.
و فیها جلس الخلیفة القادر بالتاج و حضر القضاة و الأشراف و الأعیان، و أحضر رسول صاحب المولتان، فذکر الرسول رغبة مرسله فی الإسلام و الدخول فیه برعیّته، و سأل أن ینفذ إلیه الخلیفة من یعلّمهم السنن و الفرائض و الشرائع و الحدود؛ فکتب علی یده کتابا و وعد بکلّ جمیل، و سرّ الناس بذلک غایة السرور.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 163
و فیها شغب الدیلم و الترک و الجند علی بهاء الدولة و طلبوا منه تسلیم أبی الحسین ابن المعلّم، و کان ابن المعلّم قد استولی علی بهاء الدولة و حکم علیه و قصّر فی حقّ الجند؛ فامتنع بهاء الدولة من تسلیمه؛ ثم غلب و سلّمه لخاله شیرزیل، فسقاه السمّ مرّتین فلم یعمل فیه، فخنقه بحبل الستارة حتی مات و دفنه.
و فیها غلت الأسعار ببغداد، فبیع رطل الخبز بأربعین درهما، و الجوزة بدرهم.
و فیها حجّ بالناس محمد بن الحسن العلویّ.
و فیها توفی أحمد بن علیّ بن عمر أبو الحسین الحریریّ. ولد سنة اثنتین و ثلثمائة، و هو غیر صاحب المقامات. أخرج له الخطیب حدیثا من حدیث أبی هریرة قال:
قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: " یقول اللّه تعالی: أنا ثالث الشریکین ما لم یخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بینهما". و مات أبو الحسین فی شهر رمضان.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهّاب أبو سعید الرازیّ القرشیّ الصوفیّ نزیل نیسابور، کان کالرّیحانة بین الصوفیّة، سیّدا ثقة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو أحمد الحسن بن عبد اللّه بن سعید العسکریّ فی ذی الحجة. و أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن یعقوب النّسائیّ الشافعیّ راوی مسند الحسن بن سفیان عنه. و أبو سعید عبد اللّه ابن محمد بن عبد الوهّاب الرازیّ و له أربع و تسعون سنة. و أبو عمر محمد بن العباس ابن حیّویه الخزّاز فی [شهر] ربیع الآخر عن سبع و ثمانین سنة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 383]

السنة الثامنة عشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة ثلاث و ثمانین و ثلثمائة.
فیها تزوّج الخلیفة القادر بالله سکینة بنت بهاء الدولة علی صداق مائة ألف دینار؛ فماتت قبل الدخول بها.
و فیها عظم الغلاء حتی بلغ ثمن کرّ القمح ببغداد ستة آلاف درهم و ستمائة درهم غیاثیّ، و الکارة الدقیق مائتین و ستّین درهما.
و فیها ابتنی الوزیر أبو نصر سابور بن أردشیر دارا بالکرخ سمّاها" دار العلم" و وقفها علی العلماء و نقل إلیها کتبا کثیرة.
و فیها توفّی أحمد بن إبراهیم بن الحسن بن شاذان الحافظ أبو بکر البزّاز، ولد فی شهر ربیع الأول سنة ثمان و تسعین و مائتین، و مات فی شوّال ببغداد.
و کان ثبتا ثقة صاحب أصول. قیل له: أسمعت من الباغندیّ شیئا؟ قال:
لا أعلم؛ ثمّ وجد سماعه منه، فلم یحدّث به تورّعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 165
و فیها توفّی جعفر بن عبد اللّه بن یعقوب أبو القاسم الرازیّ. روی عن محمد ابن هارون الرّویانیّ مسنده، و سمع عبد الرّحمن بن أبی حاتم و جماعة. قال أبو یعلی الخلیل: موصوف بالعدالة و حسن الدیانة، و هو آخر من روی عن الرّویانیّ.
و فیها توفّی عبد اللّه بن عطیّة بن عبد اللّه بن حبیب أبو محمد المقرئ الدمشقیّ المفسّر العدل إمام مسجد عطیّة داخل باب الجابیة. کان یحفظ خمسین ألف بیت من شعر العرب فی الاستشهادات علی معانی القرآن و اللغة. مات بدمشق فی شوال. و من شعره قوله:
[الکامل]
احذر مودّة ماذق مزج المرارة بالحلاوه
یحصی الذنوب علیک أیّام الصداقة للعداوه
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن [القاسم بن] حزم أبو محمد الأندلسیّ القلعیّ من أهل قلعة أیّوب. رحل إلی مصر و الشام و العراق سنة خمسین و ثلثمائة، و سمع الکثیر و عاد إلی الأندلس، و صنّف الکتب. و کانوا یشبّهونه بسفیان الثوریّ فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و مات فی شهر ربیع الآخر و له ثلاث و ستون سنة.
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و فیها توفّی محمد بن صالح بن محمد بن سعد أبو عبد اللّه الأندلسیّ الفقیه المالکیّ، سمع بمصر و الشام و الجزیرة و بغداد، ثم أقام ببخاری حتّی مات بها فی شهر رجب.
و کان فاضلا أدیبا ثقة. و من شعره:
[الکامل]
ودّعت قلبی ساعة التودیع و أطعت قلبی و هو غیر مطیعی
إن لم أشیّعهم فقد شیّعتهم بمشیّعین: حشاشیّ و دموعی
و فیها توفّی نصر بن محمد بن أحمد بن یعقوب أبو الفضل الطوسیّ العطّار الصوفیّ الحافظ، أحد أرکان الحدیث بخراسان مع الدّین و الزّهد و السخاء و العفّة.
و قد سافر إلی العراق و مصر و الشام و الحجاز، و جمع من الحدیث ما لم یجمعه أحد، و صنّف الکتب. و مات و هو ابن ثلاث و سبعین سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 384]

السنة التاسعة عشرة من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة أربع و ثمانین و ثلثمائة.
فیها تزوّج مهذّب الدولة علیّ بن نصر ببنت بهاء الدولة بن بویه، و عقد أیضا للأمیر أبی منصور بن بهاء الدولة علی بنت مهذّب الدولة، کلّ صداق مائة ألف دینار.
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و فیها سار صمصام الدولة بن عضد الدولة من شیراز یرید الأهواز، فخرج بهاء الدولة من بغداد و نزل واسطا، و أرسل جیشا لقتال صمصام الدولة بن بویه، فالتقوا مع صمصام الدولة و انتصروا علیه.
و فیها عزل الشریف أبو أحمد الموسویّ عن نقابة الطالبیّین، و صرف ولداه الرضی و المرتضی عن النیابة عنه، و تولّی عوضه الشریف الزینبیّ.
و فیها رجع الحاجّ إلی بغداد، و لم یحجّ أحد من العراق خوفا من القرامطة.
و فیها توفّی إبراهیم بن هلال أبو إسحاق الصابئ صاحب الرسائل؛ کان فاضلا شاعرا، نکب غیر مرّة بسبب رسائله. و مولده فی شهر رمضان سنة ثلاث عشرة و ثلثمائة، و مات فی هذه السنة، و دفن بالشّونیزیّة. و رثاه الشریف الرضی الموسویّ بقصیدته الدالیة التی أوّلها: [الکامل]
أ رأیت من حملوا علی الأعواد أ رأیت کیف خبا ضیاء النادی
و عاتبه الناس فی ذلک لکونه شریفا و رثی صابئا؛ فقال: إنما رثیت فضله.
قال ابن خلکان: و جهد فیه عزّ الدولة أن یسلم فلم یفعل. و کان یصوم شهر رمضان مع المسلمین و یحفظ القرآن الکریم أحسن حفظ.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن نافع بن مکرم أبو العباس البستیّ الزاهد، کان ورث من آبائه أموالا عظیمة أنفقها علی الفقهاء و الفقراء، أقام سبعین سنة لا یستند إلی جدار و لا إلی غیره، و مات فی المحرّم.
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و فیها توفّی علیّ بن عیسی بن علیّ الإمام أبو الحسن الرّمّانیّ النحویّ. مولده سنة ستّ و تسعین و مائتین، و برع فی علم النحو و اللغة و الأصول و التفسیر و غیرها.
و له کتاب" التفسیر الکبیر"، و هو کثیر الفوائد إلا أنه صرّح فیه بالاعتزال؛ و سلک الزمخشریّ سبیله و زاد علیه. مات ببغداد و دفن بالشّونیزیّة.
و فیها توفّی محمد بن العبّاس بن أحمد بن محمد الحافظ أبو الحسن بن الفرات، ولد سنة تسع عشرة و ثلثمائة، و کتب الکثیر، و جمع ما لم یجمعه أحد من أقرانه؛ و کان عنده عن علیّ بن محمد المصریّ وحده ألف جزء، و کتب مائة تفسیر و مائة تاریخ، و خلّف ثمانیة عشر صندوقا مملوءة کتبا غیر ما سرق منه، و أکثرها بخطّه.
و کانت له جاریة تعارض معه بما یکتبه. و مات ببغداد فی شوّال، و کان مأمونا ثقة. انتهی کلام صاحب مرآة الزمان.
و فیها توفّی محمد بن عمران بن موسی بن عبید اللّه أبو عبد اللّه الکاتب المرزبانی، کان صاحب أخبار و روایات للآداب، و صنّف کتبا فی فنون العلوم. و کان أبو علیّ الفارسیّ یقول عنه: هو من محاسن الدنیا.
و فیها توفّی المحسّن بن علیّ بن محمد بن أبی الفهم القاضی أبو علیّ التّنوخیّ مصنّف کتاب" الفرج بعد الشدّة". مولده سنة سبع و عشرین و ثلثمائة بالبصرة.
و کان أدیبا شاعرا. تقلّد القضاء بسرّمن‌رأی، و مات ببغداد فی المحرّم.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 385]

السنة العشرون من ولایة العزیز نزار علی مصر و هی سنة خمس و ثمانین و ثلثمائة.
فیها تحرّکت القرامطة علی البصرة، فجهّز بهاء الدولة إلیهم جیشا فرجعوا عنها.
و فیها زلزلت الدنیا زلزلة عظیمة، مات فیها تحت الهدم خلق کثیر.
و فیها أمر صمصام الدولة بقتل من کان بفارس من الأتراک، کلّ ذلک و لم ینتج أمر صمصام الدولة.
و فیها توفّی طغان صاحب بهاء الدولة الذی کان ندبه لقتال صمصام الدولة بشیراز.
و فیها حجّ بالناس أحمد بن محمد بن عبد اللّه العلویّ من العراق، و بعث بدر بن حسنویه الکردیّ خمسة آلاف دینار إلی الأصفر الأعرابیّ الذی کان یقطع الطریق علی الحاجّ عوضا عما کان یأخذه من الحاجّ، و جعل ذلک رسما علیه فی کل سنة من ماله، رحمه اللّه.
و فیها توفّی الوزیر الصاحب إسماعیل بن عبّاد بن العباس أبو القاسم وزیر مؤیّد الدولة بن رکن الدولة الحسن بن بویه، ثمّ وزر لأخیه فخر الدولة. کان أصله
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من الطالقان، و کان نادرة زمانه و أعجوبة عصره فی الفضائل و المکارم. أخذ الأدب عن الوزیر أبی الفضل بن العمید وزیر رکن الدولة بن بویه، و سمع الحدیث من أبیه و من غیر واحد، و حدّث بالیسیر. و هو أوّل وزیر سمّی بالصاحب لأنه صحب مؤید الدولة من الصّبا فسمّاه الصاحب، فغلب علیه، ثمّ سمّی به کلّ من ولی الوزارة حتی حرافیش زماننا حملة اللحم و أخذة المکوس! و قیل: إنه کان یصحب ابن العمید فقیل له صاحب ابن العمید، ثم خفّف فقیل الصاحب. و لمّا ولی الوزارة قال فیه أبو سعید الرّستمیّ:
[الکامل]
ورث الوزارة کابرا عن کابر موصولة الإسناد بالإسناد
یروی عن العباس عبّاد وزا رته و إسماعیل عن عبّاد
و لمّا مات مؤیّد الدولة تولّی السلطنة أخوه فخر الدولة، فأقرّ الصاحب هذا علی وزارته؛ فعظم أمره أکثر ما کان؛ و بقی فی الوزارة ثمانیة عشر عاما، و فتح خمسین قلعة و سلّمها إلی فخر الدولة. و کان عالما بفنون کثیرة. و أما الشعر فإلیه المنتهی فیه. و من شعره:
[الکامل]
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رقّ الزّجاج و راقت الخمر و تشابها فتشا کل الأمر
فکأنما خمر و لا قدح و کأنّما قدح و لا خمر
و له القصیدة التی أوّلها:
[الوافر]
تبسّم إذ تبسّم عن أقاحی و أسفر حین أسفر عن صباح
و قیل: إنّ القاضی العمیریّ أرسل الی الصاحب کتبا کثیرة، و کتب معها یقول:
[الخفیف]
العمیریّ عبد کافی الکفاة و إن اعتدّ فی وجوه القضاة
خدم المجلس الرفیع بکتب مفعمات من حسنها مترعات
فأخذ منها الصاحب بن عبّاد کتابا واحدا، و کتب معها:
قد قبلنا من الجمیع کتابا ورددنا لوقتها الباقیات
لست أستغنم الکثیر فطبعی قول «خذ» لیس مذهبی قول «هات»
و مات الصاحب بالرّیّ عشیّة لیلة الخمیس خامس عشرین صفر، و أغلقت له مدینة الرّیّ، و حضر مخدومه فخر الدولة و جمیع أعیان مملکته، و قد غیّروا لباسهم.
فلمّا خرج نعشه صاح الناس صیحة واحدة، و قبّلوا الأرض لنعشه، و مشی فخر الدولة أمام نعشه، و قعد للعزاء أیّاما، و رثاه الشعراء بعدّة قصائد.
قلت: و أخبار ابن عبّاد کثیرة، و قد استوعبنا أمره فی کتاب «الوزراء».
و لیس هذا محلّ الإطناب فی التراجم سوی تراجم ملوک مصر التی بسببها صنّف هذا الکتاب.
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و فیها توفّی علیّ بن عمر بن أحمد بن مهدیّ بن مسعود بن النعمان بن دینار بن عبد اللّه أبو الحسن البغدادیّ الدّارقطنیّ، الحافظ المشهور صاحب التصانیف.
سمع من أبی القاسم البغویّ و خلق کثیر ببغداد و الکوفة و البصرة و واسط، و رحل فی کهولته الی الشام و مصر، فسمع القاضی أبا الطاهر الذّهلیّ و طبقته؛ و روی عنه أبو حامد الإسفراینی و أبو عبد اللّه الحاکم و عبد الغنی بن سعید المصریّ و خلق سواهم قال الخطیب أبو بکر: کان الدارقطنیّ فرید عصره، و وحید دهره، و نسیج وحده، و إمام وقته؛ انتهی إلیه علم الأثر و المعرفة بعلل الحدیث و أسماء الرجال [و أحوال الرواة]، مع الصّدق و الثقة، و صحة الاعتقاد. و کانت وفاته فی ثامن ذی القعدة.
و فیها توفّی عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن أیوب بن أزداد الشیخ أبو حفص بن شاهین الحافظ الواعظ محدّث بغداد و مفیدها، سمع الکثیر و حدّث؛ و مولده سنة سبع و تسعین و مائتین. قال ابن ماکولا: کان ثقة مأمونا، سمع بالشام و العراق و البصرة و فارس، و جمع الأبواب و التراجم، و صنّف کثیرا.
و فیها توفی أبو الحسن عبّاد بن العباس والد الصاحب بن عبّاد المقدّم ذکره، مات بعد ابنه بمدّة یسیرة. و کان فاضلا جلیلا، سمع الحدیث، و صنّف کتاب" أحکام القرآن". و قد تقدّم أن أصلهم من «الطّالقان» و هی قریة کبیرة بین قزوین و أبهر، و حولها عدّة قری؛ و قیل: هو إقلیم یقع علیه هذا الاسم. و بخراسان مدینة یقال لها «طالقان» غیر هذه.
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و فیها توفّی بشر بن هارون أبو نصر النصرانیّ الکاتب، کان شاعرا هجّاء خبیث اللسان کتب مرّة إلی إبراهیم الصابئ:
[السریع]
حضرت بالجسم و قد کنت بالن فس و إن لم ترنی حاضرا
أنطقنی بالشعر حبّی لکم و لم أکن من قبلها شاعرا
فکتب إلیه الصابئ تحت خطّه: «و لا بعدها».
و فیها توفّی الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد أبو محمد الأدیب الشاعر، کان فاضلا یتّجر و له مال کثیر. و لمّا قدم المتنبّی بغداد خدمه؛ فقال له المتنبی: لو کنت مادحا تاجرا لمدحتک.
و فیها توفّی عقیل بن محمد أبو الحسن الأحنف العکبریّ الأدیب الشاعر.
و من شعره:
[الرمل]
من أراد الملک و الرا حة من همّ طویل
فلیکن فردا من النا س و یرضی بالقلیل
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن سکّرة أبو الحسن الهاشمیّ البغدادیّ الشاعر المشهور، و یعرف بابن رابطة. هو من ولد علیّ بن المهدیّ من بنی العباس.
کان شاعرا ظریفا فصیحا؛ و شعره فی غایة الجودة و الرقّة. من ذلک قوله:
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[المنسرح]
فی وجه إنسانة کلفت بها أربعة ما اجتمعن فی أحد
الوجه بدر و الصّدغ غالیة و الرّیق خمر و الثغر من برد
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 386]





اشارة

السنة الحادیة و العشرون من ولایة العزیز یزار علی مصر- و فیها مات- و هی سنة ستّ و ثمانین و ثلثمائة.
فیها فی المحرّم ادّعی أهل البصرة أنهم کشفوا عن قبر عتیق فوجدوا فیه میتا [طریّا] بثیابه و سیفه، و أنه الزّبیر بن العوّام؛ فأخرجوه و کفّنوه و دفنوه بالمربد؛ و بنی علیه أبو المسک عنبر بناء و جعله مشهدا، و أوقف علیه أوقافا و نقل إلیه القنادیل و الآلات. قال الذهبیّ: فاللّه أعلم من ذلک المیّت.
و فیها توفّی أحمد بن علیّ بن أحمد أبو علیّ المدائنی، و یلقب بالهائم. روی عن السّریّ الرفّاء دیوان شعره. و کان شاعرا ماهرا. و من شعره فی کوسج:
[المنسرج]
وجه الیمانیّ من تأمّله أبصر فیه الوجود و العدما
قد شاب عثنونه و شاربه و عارضاه لم یبلغا الحلما
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و فیها توفّی محمد بن علیّ بن عطیّة أبو طالب الحارثیّ، مصنّف کتاب" قوت القلوب ". کان من أهل الجبل و نشأ بمکة و تزهّد، و کان له لسان حلو فی الوعظ و التصوّف.
و فیها توفی محمد بن إبراهیم بن أحمد أبو بکر السّوسیّ شیخ الصوفیّة بدمشق، کان زاهدا عابدا، ما عقد علی درهم و لا دینار، و لا اغتسل من حلال و لا حرام، حدّث عن أحمد بن عطاء الرّوذباریّ و أقرانه، و لقی المشایخ.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو حامد أحمد بن عبد اللّه النّعیمیّ بهراة فی شهر ربیع الأوّل. و أبو أحمد عبد اللّه بن الحسین بن حسنون السّامرّیّ. و أبو أحمد عبید اللّه بن یعقوب بن إسحاق الأصبهانی، روی عن جدّه مسند أحمد بن منیع. و أبو الحسن علیّ بن عمر الحربیّ السّکّری فی شوّال و له تسعون سنة. و أبو عبد اللّه الختن شیخ الشافعیّة محمد بن الحسن الأسترآباذی.
و أبو طالب محمد بن علیّ بن عطیّة المکیّ صاحب" القوت" فی جمادی الآخرة.
و العزیز نزار بن المعزّ العبیدیّ فی رمضان عن ثلاث و أربعین سنة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و خمس أصابع. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.



ذکر ولایة الحاکم بأمر اللّه علی مصر

هو أبو علیّ منصور الحاکم بأمر اللّه بن العزیز بالله نزار بن المعزّ بالله معدّ بن المنصور بالله إسماعیل بن القائم بأمر اللّه محمد بن المهدیّ عبید اللّه، العبیدیّ الفاطمیّ المغربیّ الأصل، المصریّ المولد و الدار و المنشأ، الثالث من خلفاء مصر من بنی عبید و السادس منهم ممن ولی من أجداده بالمغرب، و هم: المهدیّ و القائم و المنصور المقدّم ذکرهم.
مولده یوم الخمیس لأربع لیال بقین من شهر ربیع الأوّل سنة خمس و سبعین و ثلثمائة بالقاهرة؛ و قیل: فی الثالث و العشرین منه. و ولّاه أبوه العزیز عهد الخلافة فی شعبان سنة ثلاث و ثمانین و ثلثمائة، و بویع بالخلافة یوم مات أبوه یوم الثلاثاء للیلتین بقیتا من شهر رمضان سنة ستّ و ثمانین و ثلثمائة؛ فولی الخلافة و له إحدی عشرة سنة و نصف، و قیل: عشر سنین و نصف و ستّة أیام، و قیل غیر ذلک.
قال العلّامة أبو المظفّر بن قزأوغلی فی تاریخه: «و کانت خلافته متضادّة بین شجاعة و إقدام، و جبن و إحجام، و محبّة للعلم و انتقام من العلماء، و میل الی الصلاح و قتل الصلحاء. و کان الغالب علیه السخاء؛ و ربّما بخل بما لم یبخل به أحد قطّ.
و أقام یلبس الصوف سبع سنین، و امتنع من دخول الحمام؛ و أقام سنین یجلس فی الشمع لیلا و نهارا، ثمّ عنّ له أن یجلس فی الظّلمة فجلس فیها مدّة. و قتل من العلماء و الکتّاب و الأماثل ما لا یحصی؛ و کتب علی المساجد و الجوامع سبّ أبی بکر و عمر و عثمان و عائشة و طلحة و الزّبیر و معاویة و عمرو بن العاص رضی اللّه عنهم
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فی سنة خمس و تسعین و ثلثمائة، ثمّ محاه فی سنة سبع و تسعین؛ و أمر بقتل الکلاب و بیع الفقّاع، ثم نهی عنه؛ و رفع المکوس عن البلاد و عمّا یباع فیها؛ و نهی عن النجوم، و کان ینظر فیها؛ و نفی المنجّمین و کان یرصدها؛ و یخدم زحل و طالعه المرّیخ، و لهذا کان یسفک الدّماء. و بنی جامع القاهرة، و جامع راشدة علی النیل بمصر، و مساجد کثیرة، و نقل إلیها المصاحف المفضّضة و الستور الحریر و قنادیل الذهب و الفضّة؛ و منع من صلاة التراویح عشر سنین، ثم أباحها؛ و قطع الکروم و منع من بیع العنب، و لم یبق فی ولایته کرما؛ و أراق خمسة آلاف جرّة من عسل فی البحر خوفا من أن تعمل نبیذا؛ و منع النساء من الخروج من بیوتهنّ لیلا و نهارا؛ و جعل لأهل الذمّة علامات یعرفون بها، و ألبس الیهود العمائم السّود، و أمر ألّا یرکبوا مع المسلمین فی سفینة، و ألّا یستخدموا غلاما مسلما، و لا یرکبوا حمار مسلم، و لا یدخلوا مع المسلمین حمّاما، و جعل لهم حمامات علی حدة؛ و لم یبق فی ولایته دیرا و لا کنیسة إلّا هدمها؛ و نهی عن تقبیل الأرض بین یدیه و الصلاة
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علیه فی الخطب و المکاتبات؛ و جعل مکان الصلاة علیه: السلام علی أمیر المؤمنین، ثمّ رجع عن ذلک؛ و أسلم خلق من أهل الذّمّة خوفا منه ثم ارتدّوا؛ و أعاد الکنائس إلی حالها». انتهی کلام أبی المظفر.
قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ فی تاریخه: «کان جوادا سمحا، خبیثا ماکرا، ردی‌ء الاعتقاد، سفّاکا للدّماء؛ قتل عددا کبیرا من کبراء دولته صبرا؛ و کان عجیب السیرة، یخترع کلّ وقت أمورا و أحکاما یحمل الرعیّة علیها؛ فأمر بکتب سبّ الصحابة علی أبواب المساجد و الشوارع، و أمر العمّال بالسبّ فی الأقطار فی سنة خمس و تسعین و ثلثمائة، و أمر بقتل الکلاب فی مملکته و بطّل الفقّاع و الملوخیّا؛ و نهی عن السمک، و ظفر بمن باع ذلک فقتلهم؛ و نهی فی سنة اثنتین و أربعمائة عن بیع الرطب ثمّ جمع منه شیئا عظیما فأحرق الکلّ؛ و منع من بیع العنب و أباد کثیرا من الکروم؛ و أمر النصاری بأن تعمل فی أعناقهم الصّلبان، و أن یکون طول الصلیب ذراعا و زنته خمسة أرطال بالمصریّ؛ و أمر الیهود أن یحملوا فی أعناقهم قرامی الخشب فی زنة الصلبان أیضا، و أن یلبسوا العمائم السّود، و لا یکتروا من مسلم بهیمة، و أن یدخلوا الحمّام بالصّلبان، ثمّ أفرد لهم حمّامات. و فی العام أمر بهدم الکنیسة المعروفة بالقمامة. و لّما أرسل إلیه ابن بادیس ینکر علیه أفعاله، أراد استمالته فأظهر التفقه و حمل فی کمّه الدفاتر و طلب إلیه فقیهین و أمر هما بتدریس مذهب مالک فی الجامع؛ ثمّ بدا له فقتلهما صبرا؛ و أذن للنصاری الذین أکرههم إلی الإسلام فی الرجوع إلی الشّرک. و فی سنة أربع و أربعمائة منع النساء من الخروج
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فی الطریق، و منع من عمل الخفاف لهنّ؛ فلم یزلن ممنوعات سبع سنین و سبعة أشهر حتّی مات. ثمّ إنّه بعد مدّة أمر بیناء ما کان أمر بهدمه من الکنائس. و کان أبوه العزیز قد ابتدأ بیناء جامعه الکبیر بالقاهرة (یعنی الذی هو داخل باب النصر) فتممّه هو. و کان علی بنائه و نظره الحافظ عبد الغنی بن سعید. و کان الحاکم یفعل الشی‌ء ثمّ ینقضه. و خرج علیه أبو رکوة الولید بن هشام العثمانیّ الأمویّ الأندلسیّ بنواحی برقة فمال إلیه خلق عظیم؛ فجهّز الحاکم لحربه جیشا فانتصر علیهم أبو رکوة و ملک؛ ثمّ تکاثروا علیه و أسروه؛ و یقال: إنه قتل من أصحابه مقدار سبعین ألفا.
و حمل أبو رکوة إلی الحاکم فذبحه فی سنة سبع و تسعین». انتهی کلام الذهبیّ باختصار.
قلت: و نذکر واقعته مع عسکر الحاکم و کیف ظفر به الحاکم و قتله مفصّلا فی سنة سبع و تسعین المذکورة فی الحوادث بأوسع من هذا، إن شاء اللّه تعالی؛ لأن قصّته غریبة فتنظر هناک.
و قال ابن خلّکان: «و کان أبو الحسن علیّ المعروف بابن یونس المنجّم قد صنع له" الزّیج" المعروف بالحاکمیّ و هو زیج کبیر مبسوط. قال: نقلت من خطّ الحافظ أبی طاهر أحمد بن محمد السّلفیّ رحمه اللّه تعالی أن الحاکم المذکور کان جالسا فی مجلسه العام و هو حفل بأعیان دولته، فقرأ بعض الحاضرین:
(فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً)، و القارئ فی أثناء ذلک کلّه یشیر إلی الحاکم. فلمّا
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فرغ من القراءة قرأ شخص یعرف بابن المشجّر (و المشجّر بضم المیم و فتح الشین المعجمة و الجیم المشدّدة و بعدها راء مهملة) و کان ابن المشجّر رجلا صالحا فقرأ:
(یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ). فلمّا انتهت قراءته تغیّر وجه الحاکم، ثمّ أمر لابن المشجّر المذکور بمائة دینار، و لم یطلق للآخر شیئا. ثمّ إنّ بعض أصحاب ابن المشجّر، قال له: أنت تعرف خلق الحاکم و کثرة استحالاته و ما تأمن أن یحقد علیک [و أنّه لا یؤاخذک فی هذا الوقت] ثم یؤاخذک بعدها فالمصلحة عندی أن تغیب عنه. فتجهّز ابن المشجّر إلی الحجّ و رکب فی البحر و غرق. فرآه صاحبه فی النوم [فسأله عن حاله] فقال: ما قصّر الرّبان معنا، أرسی بنا علی باب الجنّة». انتهی کلام ابن خلکّان رحمه اللّه.
و قال ابن الصابئ: «کان الحاکم یواصل الرکوب لیلا و نهارا، و یتصدّی له الناس علی طبقاتهم، فیقف علیهم و یسمع منهم، فمن أراد قضاء حاجته قضاها فی وقته، و من منعه سقطت المراجعة فی أمره. و کان المصریّون موتورین منه؛
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فکانوا یدسّون إلیه الرّقاع المختومة بالدعاء علیه و السبّ له و لأسلافه، و الوقوع فیه و فی حرمه، حتی انتهی فعلهم الی أن عملوا تمثال امرأة من قراطیس بخفّ و إزار، و نصبوها فی بعض الطّرق و ترکوا فی یدها رقعة کأنها ظلامة؛ فتقدّم الحاکم و أخذها من یدها. فلمّا فتحها رأی فی أوّلها ما استعظمه، فقال: انظروا هذه المرأة من هی؟ فقیل له: إنها معمولة من قراطیس؛ فعلم أنهم قد سخروا منه، و کان فی الرقعة کلّ قبیح. فعاد من وقته إلی القاهرة، و نزل فی قصره و استدعی القوّاد و العرفاء، و أمرهم بالمسیر إلی مصر و ضربها بالنار و نهبها، و قتل من ظفروا به من أهلها؛ فتوجّه إلیها العبید و الروم و المغاربة و جمیع العساکر. و علم أهل مصر بذلک فاجتمعوا و قاتلوا عن نفوسهم، و أوقعوا النار فی أطراف البلد؛ فاستمرّت الحرب بین العبید و العامّة و الرعیّة ثلاثة أیّام، و الحاکم یرکب فی کلّ یوم إلی القرافة، و یطلع إلی الجبل و یشاهد النار و یسمع الصّیاح و یسأل عن ذلک، فیقال له: العبید یحرقون مصر و ینهبونها، فیظهر التوجّع، و یقول: لعنهم اللّه! من أمرهم بهذا. فلمّا کان الیوم الرابع اجتمع الأشراف [و الشیوخ] إلی الجوامع و رفعوا المصاحف و ضجّوا بالبکاء و ابتهلوا إلی اللّه تعالی بالدعاء، فرحمهم الأتراک ورّقوا لهم و انحازوا الیهم و قاتلوا معهم، و کان أکثرهم مخالطا لهم و مداخلا و مصاهرا، و انفرد العبید و صار القتال معهم؛ و عظمت القصّة و زادت الفتنة، و استظهرت کتامة و الأتراک علیهم، و راسلوا الحاکم، و قالوا: نحن عبید و ممالیک، و هذا البلد بلدک و فیه حرمنا و أموالنا و أولادنا و عقارنا، و ما علمنا أنّ أهله جنوا جنایة تقتضی سوء المقابلة، و تدعو إلی مثل
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 182
هذه المعاملة. فإن کان هناک باطن لا نعرفه فأخبرنا به، و انتظرنا حتّی نخرج بعیالنا و أموالنا منه. و إن کان ما علیه هؤلاء العبید مخالفا لرأیک فأطلقنا فی معاملتهم بما یعامل به المفسدون و المخالفون. فأجابهم بأنه ما أراد ذلک، و لعن الفاعل له و الآمر به، و قال: أنتم علی الصواب فی الذبّ عن المصرییّن، و قد أذنت لکم فی نصرتهم، و الإیقاع بمن تعرّض لهم. و أرسل إلی العبید سرّا یقول: کونوا علی أمرکم؛ و حمل إلیهم سلاحا قوّاهم به. و کان غرضه فی هذا أن یطرح بعضهم علی بعض، و ینتقم من فریق بفریق. و علم القوم بما یفعل، فراسلته کتامة و الأتراک:
قد عرفنا غرضک، و هذا هلاک هذه البلدة و أهلها و هلا کنا معهم؛ و ما یجوز أن نسلّم نفوسنا و المسلمین لفتک الحریم و ذهاب المهج. و لئن لم تکفّهم لنحرقنّ القاهرة، و نستنفرنّ العرب و غیرهم؟ فلمّا سمع الرسالة. و کانوا قد استظهروا علی العبید.
رکب حماره و وقف بین الصّفّین و أوما للعبید بالانصراف فانصرفوا، و استدعی کتامة و الأتراک و وجوه المصریّین و اعتذر إلیهم، و حلف أنه بری‌ء مما فعله العبید؛ و کذب فی یمینه؛ فقبّلوا الأرض بین یدیه و شکروه، و سألوه الأمان لأهل مصر، فکتب لهم، و قرئ الأمان علی المنابر، و سکنت الفتنة و فتح الناس أسواقهم و راجعوا معایشهم. و احترق من مصر مقدار ثلثها، و نهب نصفها. و تتبّع المصریّون من أخذ أزواجهم و بناتهم و أخواتهم، و ابتاعوهنّ من العبید بعد أن فضحوهنّ، و قتل بعضهنّ نفوسهنّ خوفا من العار. و استغاث قوم من العلوییّن الأشراف إلی الحاکم، و ذکروا أنّ بعض بناتهم فی أیدی العبید علی أسوأ حال، و سألوه أن یستخلصهنّ؛ فقال الحاکم: [انظروا] ما یطالبونکم به عنهنّ لأطلقه لکم؛
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فقال له بعضهم: أراک اللّه فی أهلک و ولدک مثل ما رأینا فی أهلنا و أولادنا، فقد اطّرحت الدّیانة و المروءة بأن رضیت لبنات عمّک بمثل هذه الفضیحة، و لم یلحقک منهنّ امتعاض و لا غیرة. فحلم عنه الحاکم و قال له: أنت أیها الشریف محرج و نحن حقیقون باحتمالک و إلا غضبنا علیک و زاد الأمر علی الناس فیما یفجؤهم به حالا بعد حال من کلّ ما تنخرق به العادات و تفسد الطاعات.
ثم عنّ له أن یدّعی الرّبوبیّة، و قرّب رجلا یعرف بالأخرم ساعده علی ذلک؛ و ضمّ إلیه طائفة بسطهم للأفعال الخارجة عن الدّیانة. فلمّا کان فی بعض الأیام خرج الأخرم من القاهرة راکبا فی خمسین رجلا من أصحابه، و قصد مصر و دخل الجامع راکبا دابّته، و معه أصحابه علی دوابّهم و قاضی القضاة ابن [أبی] العوّام جالس فیه ینظر فی الحکم، فنهبوا الناس و سلبوهم ثیابهم و سلّموا للقاضی رقعة فیها فتوی، و قد صدّرت باسم الحاکم الرّحمن الرّحیم. فلمّا قرأها القاضی رفع صوته منکرا، و استرجع و ثار الناس بالأخرم و قتلوا أصحابه و هرب هو. و شاع الحدیث فی دعواه الرّبوبیّة، و تقرّب إلیه جماعة من الجهّال، فکانوا إذا لقوه قالوا: السلام علیک یا واحد یا أحد یا محیی یا ممیت، و صارت له دعاة یدعون أوباش الناس، و من سخف عقله إلی اعتقاد ذلک، فمال إلیه خلق [کثیر] طمعا فی الدنیا و التقرّب الیه. و کان الیهودیّ و النّصرانیّ إذا لقیه یقول: إلهی قد رغبت فی شریعتی الأولی، فیقول الحاکم: افعل ما بدا لک، فیرتدّ عن الإسلام. و زاد هذا الأمر بالناس.
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و قال الشیخ شمس الدین فی تاریخه مرآة الزمان: «رأیت فی بعض التواریخ بمصر أنّ رجلا یعرف بالدّرزیّ قدم مصر، و کان من الباطنیّة القائلین بالتناسخ؛ فاجتمع بالحاکم و ساعده علی ادّعاء الربوبیّة و صنّف له کتابا ذکر فیه أنّ روح آدم علیه السلام انتقلت إلی علیّ بن أبی طالب، و أن روح علیّ انتقلت الی أبی الحاکم، ثمّ انتقلت إلی الحاکم. فنفق علی الحاکم و قرّبه و فوّض الأمور إلیه، و بلغ منه أعلی المراتب، بحیث إنّ الوزراء و القوّاد و العلماء کانوا یقفون علی بابه و لا ینقضی لهم شغل إلّا علی یده. و کان قصد الحاکم الانقیاد الی الدرزی المذکور فیطیعونه.
فأظهر الدّرزیّ الکتاب الذی فعله و قرأه بجامع القاهرة؛ فثار الناس علیه و قصدوا قتله، فهرب منهم؛ و أنکر الحاکم أمره خوفا من الرعیّة، و بعث إلیه فی السرّ مالا، و قال: اخرج إلی الشام و انشر الدعوة فی الجبال، فإنّ أهلها سریعو الانقیاد.
فخرج الی الشام، و نزل بوادی تیم اللّه بن ثعلبة، غربیّ دمشق من أعمال بانیاس، فقرأ الکتاب علی أهله، و استمالهم إلی الحاکم و أعطاهم المال، و قرّر فی نفوسهم الدّرزیّ التناسخ، و أباح لهم شرب الخمر و الزناء و أخذ مال من خالفهم فی عقائدهم و إباحة دمه؛ و أقام عندهم یبیح [لهم] المحظورات إلی أن انتهی».
و قال الذهبیّ: «و کان یحبّ العزلة- یعنی الحاکم- و یرکب علی بهیمة وحده فی الأسواق، و یقیم الحسبة بنفسه، و کان خبیث الاعتقاد، مضطرب العقل.
یقال: إنّه أراد أن یدّعی الإلهیة و شرع فی ذلک؛ فکلّمه أعیان دولته و خوّفوه،
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بخروج الناس کلّهم علیه فانتهی. [و اتّفق أنّه خرج لیلة فی شوّال سنة إحدی عشرة] من القصر إلی ظاهر القاهرة، فطاف لیلته کلّها، ثم أصبح فتوجّه إلی شرقیّ حلوان و معه رکابیّان، فردّ أحدهما مع تسعة من العرب السّویدیین، ثم أمر الآخر بالانصراف. فذکر أنه فارقه عند قبر الفقاعیّ، فکان آخر العهد به (یعنی الحاکم)» انتهی کلام الذهبیّ.
و نذکر أمر موته بأطول من هذا من طرق عدیدة.
قال ابن الصابئ و غیره: «إنّ الحاکم لمّا بدت عنه هذه الأمور الشنیعة استوحش الناس منه. و کان له أخت یقال لها ستّ الملک، من أعقل النساء و أحزمهنّ، فکانت تنهاه و تقول: یا أخی، احذر أن یکون خراب هذا البیت علی یدیک.
فکان یسمعها غلیظ الکلام و یتهدّدها بالقتل. و بعث إلیها یقول: رفع إلیّ أصحاب الأخبار أنّک تدخلین الرجال إلیک و تمکّنینهم من نفسک، و عمل علی إنفاذ القوابل لاستبرائها، فعلمت أنّها هالکة معه. و کان بمصر سیف الدولة بن دوّاس من شیوخ کتامة، و کان شدید الحذر من الحاکم، و ممتنعا من دخول قصره و لقائه إلّا فی المواکب علی ظهر فرسه، و استدعاه الحاکم مرّة إلی قصره فامتنع.
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فلمّا کان یوم الموکب عاتبه الحاکم علی تأخّره، فقال له سیف الدولة المذکور: قد خدمت أباک ولی علیکم حقوق کثیرة یجب لمثلها المراعاة، و قد قام فی نفسی أنّک قاتلی، فأنا مجتهد فی دفعک بغایة جهدی، و لیس لک حاجة إلی حضوری فی قصرک، فإن کان باطن رأیک فی مثل ظاهره فدعنی علی حالی، فإنّه لا ضرر علیک فی تأخّری عن حضور قصرک. و إن کنت ترید بی سوءا فلأن تقتلنی فی داری بین أهلی و ولدی یکفّنوننی و یتولّوننی أحبّ إلیّ من أن تقتلنی فی قصرک و تطرحنی تأکل الکلاب لحمی؛ فضحک الحاکم و أمسک عنه. و راسلت ستّ الملک أخت الحاکم ابن دوّاس هذا مع بعض خدمها و خوّاصها، و هی تقول له: لی إلیک أمر لا بدّ لی فیه من الاجتماع بک؛ فإمّا تنکّرت و جئتنی لیلا، أو فعلت أنا ذلک. فقال: أنا عبدک و الأمر لک. فتوجّهت إلیه لیلا فی داره متنکرة؛ و لم تصحب معها أحدا.
فلمّا دخلت علیه قام و قبّل الأرض بین یدیها دفعات و وقف فی الخدمة، فأمرته بالجلوس، و أخلی المکان. فقالت: یا سیف الدولة. قد جئت فی أمر أحرس به نفسی و نفسک و المسلمین، و لک فیه الحظّ الأوفر، و أرید مساعدتک فیه؛ فقال:
أنا عبدک. فاستحلفته و استوثقت منه، و قالت له: أنت تعلم ما یقصده أخی فیک، و أنّه متی تمکّن منک لم یبق علیک، و کذا أنا، و نحن علی خطر عظیم. و قد انضاف [إلی] ذلک [تظاهره] بادّعائه الإلهیة و هتکه ناموس الشریعة و ناموس آبائه؛ و قد زاد جنونه. و أنا خائفة أن یثور المسلمون علیه فیقتلوه و یقتلونا معه، و تنقضی هذه الدولة أقبح انقضاء. فقال سیف الدولة: صدقت یا مولاتنا، فما الرأی؟
قالت: قتله و نستریح منه، فإذا تمّ لنا ذلک أقمنا ولده موضعه و بذلنا الأموال؛ و کنت أنت صاحب جیشه و مدبّره، و شیخ الدولة و القائم بأمره؛ و أنا امرأة من
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 187
وراء حجاب، و لیس غرضی إلّا السلامة منه، و أنی أعیش بینکم آمنة من الفضیحة.
ثم أقطعته إقطاعات کثیرة، و وعدته بالأموال و الخلع و المراکب [السنیة]. فقال لها عند ذلک: مری بأمرک؛ قالت: أرید عبدین من عبیدک تثق بهما فی سرّک، و تعتمد علیهما فی مهمّاتک. فأحضر عبدین و وصفهما بالشهامة؛ فاستحلفتهما و وهبتهما ألف دینار، و وقّعت لهما بثیاب و إقطاعات و خیل و غیر ذلک، و قالت لهما: أرید منکما أن تصعدا غدا إلی الجبل، فإنّها نوبة الحاکم فی الرکوب، و هو ینفرد و لا یبقی معه غیر القرافیّ الرّکابیّ، و ربّما ردّه، و یدخل الشّعب و ینفرد بنفسه؛ فاخرجا علیه فاقتلاه و اقتلا القرافیّ و الصبیّ إن کانا معه؛ و أعطتهما سکّینین من عمل المغاربة تسمی [الواحدة منهما:]" یافورت" و لهما رأس کرأس المبضع الذی یفصد به الحجّام، و رجعت إلی القصر و قد أحکمت الأمر و أتقنته. و کان الحاکم [ینظر فی النجوم فنظر مولده و کان] قد حکم علیه بالقطع فی هذا الوقت، فإن تجاوزه عاش نیّفا و ثمانین سنة. و کان الحاکم لا یترک الرکوب باللیل و طوف القاهرة. فلما کان تلک اللیلة قال لوالدته: علیّ فی هذه اللیلة و فی غد قطع عظیم، و الدلیل علیه علامة تظهر فی السماء طلوع نجم سمّاه، و کأنی بک و قد انتهکت و هلکت مع أختی، فإنّی ما أخاف علیک أضرّ منها. فتسلّمی هذا المفتاح فهو لهذه الخزانة، و فیها صنادیق تشتمل علی ثلثمائة ألف دینار، خذیها و حوّلیها إلی قصرک تکون ذخیرة لک. فقبّلت الأرض و قالت: إذا کنت تتصور هذا فارحمنی و اقض حقّی ودع رکوبک اللیلة، و کان یحبّها، فقال: أفعل، و لم یزل یتشاغل حتّی مضی صدر
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من اللیل، و کان له قوم ینتظرونه کلّ لیلة علی باب القصر، فإذا رکب رکبوا معه و یتبعه أبو عروس صاحب العسس. و من رسمه أن یطوف کلّ لیلة حول القصر فی ألف رجل بالطبول الخفاف و البوقات البحریة. فإذا خرج الحاکم من باب القاهرة قال له: ارجع و أغلق الأبواب؛ فلا یفتحها حتّی یعود. و ضجر الحاکم من تأخّره عن الرکوب فی تلک اللیلة، و نازعته نفسه إلیه؛ فسألته أمّه و قالت: نم ساعة، فنام ثمّ انتبه و قد بقی من اللیل ثلثه، و هو ینفخ و یقول:
إن لم أرکب اللیلة و أتفرّج و إلّا خرجت روحی. ثمّ قام فرکب حماره، و أخته تراعی ما یکون من أمره، و کان قصرها مقابل قصره، فإذا رکب علمت. و لمّا رکب سار فی درب یقال له درب السباع، و ردّ صاحب العسس و نسیما الخادم صاحب السّتر و السیف، و خرج إلی القرافة و معه القرافیّ الرّکابیّ و الصبیّ. فحکی أبو عروس صاحب العسس أنه لما صعد الجبل وقف علی تلّ کبیر و نظر إلی النجوم و قال: إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون! و ضرب بید علی ید، و قال: ظهرت یا مشئوم! ثمّ سار فی الجبل، فعارضه عشرة فوارس من بنی قرّة، و قالوا: قد طال مقامنا علی الباب، و بنا من الفاقة و الحاجة ما نسأل معه حسن النظر و الإحسان؛ فأمر الحاکم القرافیّ أن یحملهم إلی صاحب بیت المال و یأمره أن یعطیهم عشرة آلاف درهم؛ فقالوا له: لعلّ مولانا ینکر تعرّضنا له فی هذا المکان فیأمر بنا بمکروه، و نحن نرید الأمان قبل الإحسان، فما وقفنا إلّا من الحاجة؛ فأعطاهم الأمان و ردّ القرافیّ معهم؛ و بقی هو و الصبیّ، فسار إلی الشّعب الذی جرت عادته بدخوله،
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و قد کمن العبدان الأسودان له، و قد قرب الصّباح، فوثبا علیه و طرحاه إلی الأرض، فصاح: ویلکما! ما تریدان؟ فقطعا یدیه من رأس کتفیه، و شقّا جوفه و أخرجا ما فیه، ولفاه فی کساء، و قتلا الصبیّ، و حملا الحاکم إلی ابن دوّاس بعد أن عرقبا الحمار؛ فحمله ابن دوّاس مع العبدین إلی أخته ستّ الملک، فدفنته فی مجلسها و کتمت أمره، و أطلقت لابن دوّاس و العبدین مالا کثیرا و ثیابا. و أحضرت خطیر الملک الوزیر و عرّفته الحال، و استکتمته و استحلفته علی الطاعة و الوفاء، و رسمت له بمکاتبة ولیّ العهد، و کان مقیما بدمشق نیابة عن الحاکم، بأن یحضر إلی الباب، فکتب إلیه بذلک. و أنفذت علیّ بن داود أحد القوّاد إلی الفرما (و هی مدینة علی ساحل البحر) فقالت له: إذا دخل ولیّ العهد فاقبض علیه، و احمله إلی تنیس، و قیل غیر ذلک، کما سیأتی ذکره. ثمّ کتبت إلی عامل تنیّس عن الحاکم بإنفاذ ما عنده من المال، فأنفذه و هو ألف ألف دینار و ألف ألف درهم، خراج ثلاث سنین.
و جاء ولیّ العهد إلی الفرما، فقبض علیه و حمل إلی تنّیس. و فقد الناس الحاکم فی الیوم الثانی، و منع أبو عروس من فتح أبواب القاهرة انتظارا للحاکم، علی حسب ما أمره به. ثمّ خرج الناس فی الیوم الثالث إلی الصحراء و قصدوا الجبل فلم یقفوا له علی أثر. و أرسل القوّاد إلی أخته و سألوها عنه؛ فقالت: ذکر لی أنّه یغیب سبعة أیام، و ما هنا إلّا الخیر، فأنصرفوا علی سکون و طمانینة. و لم تزل أخته فی هذه الأیّام ترتّب الأمور و تفرّق الأموال و تستحلف الجند؛ ثمّ بعثت إلی ابن دوّاس المذکور و أمرته أن یستحلف الناس لابن الحاکم کتامة و غیرها، ففعل ذلک. فلمّا کان
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فی الیوم السابع ألبست أبا الحسن علیّ بن الحاکم أفخر الملابس و استدعت ابن دوّاس و قالت له: المعوّل فی قیام هذه الدولة علیک، و تدبیرها موکل إلیک، و هذا الصبیّ ولدک، فابذل فی خدمته وسعک؛ فقبّل الأرض و وعدها بالطاعة. و وضعت التاج علی رأس الصبیّ، و هو تاج عظیم فیه من الجواهر مالا یوجد فی خزانة خلیفة، و هو تاج المعزّ جدّ أبیه، و أرکبته مرکبا من مراکب الخلیفة، و خرج بین یدیه الوزیر و أرباب الدولة. فلمّا صار إلی باب القصر صاح خطیر الملک الوزیر: یا عبید الدولة، مولاتنا السیدة تقول لکم هذا مولاکم فسلّموا علیه؛ فقبّلوا الأرض بأجمعهم، و ارتفعت الأصوات بالتکبیر و التهلیل، و لقّبوه الظاهر لإعزاز دین اللّه، و أقبل الناس أفواجا فبایعوه، و أطلق المال و فرح الناس و أقیم العزاء علی الحاکم ثلاثة أیّام.
و قال القضاعیّ فی قتله و جها آخر، قال: «خرج الحاکم إلی الجبل المعروف بالمقطم لیلة الاثنین السابع و العشرین من شوّال هذه السنة (یعنی سنة إحدی عشرة و أربعمائة) فطاف لیلته کلّها، و أصبح عند قبر الفقّاعیّ، ثمّ توجه شرقیّ حلوان: موضع بالمقطم، و معه رکابیّان؛ فردّ أحدهما مع تسعة نفر من العرب، کانت لهم رسوم، و یقال لهم السّویدیّون، إلی بیت المال و أمر لهم بجائزة، ثمّ عاد الرّکابیّ الآخر؛ و ذکر أنّه فارقه عند قبر الفقّاعیّ و القصبة، و أصبح الناس علی و سمهم؛ فخرجوا و معهم الموکب و القضاة و الأشراف و القوّاد فأقاموا عند الجبل إلی آخر النهار، ثمّ رجعوا إلی القاهرة ثمّ عادوا؛ ففعلوا ذلک ثلاثة أیام. فلمّا کان یوم الخمیس سلخ شوّال خرج مظفّر صاحب المظلّة و نسیم صاحب السّتر و [ابن]
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مسکین صاحب الرّمح و جماعة من الأولیاء الکتامیّین و الأتراک و القضاة و العدول و أرباب الدولة، فبلغوا دیر القصیر (المکان المعروف بحلوان)، و أمعنوا فی الجبل؛ فبینما هم کذلک بصروا بالحمار الذی کان راکبه علی قرن الجبل قد ضربت یداه بسیف فقطعتا، و علیه سرجه و لجامه، فتتّبعوا الأثر فإذا أثر راجل خلف أثر الحمار، و أثر راجل قدّامه فقصّوا [الأثر] حتّی أتوا إلی البرکة التی شرقیّ حلوان؛ فنزلها بعض الرجالة فوجد فیها ثیابه، و هی سبع جباب مزرّرة لم تحلّ أزرارها، و فیها أثر السکاکین فتیقّنوا قتله. و کان عمره ستا و ثلاثین سنة و سبعة أشهر، و ولایته علی مصر خمسا و عشرین سنة و شهرا واحدا.
قال ابن خلکان بعد ما ذکر قتلته بنحو ما ذکرناه هنا: «مع أنّ جماعة من الغالین فی حبّهم السّخیفی العقول یظنّون حیاته، و أنه لا بدّ أن یظهر، و یحلفون بغیبة الحاکم، و تلک خیالات هذیانیة». انتهی.
قال القضاعیّ بعد ما ساق سبب قتله بنحو ما ذکرناه إلی أن قال: «ثمّ أمرت ستّ الملک بخلع عظیمة و مال کثیر و مراکب ذهب و فضة للأعیان، و أمرت ابن دوّاس أن یشاهدها فی الخزانة، و قالت له: غدا نخلع علیک، فقبّل ابن دوّاس الأرض و فرح و أصبح من الغد، فجلس عند الستر ینتظر الإذن حتّی یأمر و ینهی؛ و کان للحاکم مائة عبد یختصّون برکابه، و یحملون السیوف بین یدیه، و یقتلون من
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یأمرهم بقتله، فبعثت بهم ستّ الملک إلی ابن دوّاس لیکونوا فی خدمته، فجاءوا فی هذا الیوم و وقفوا بین یدیه، فقالت ستّ الملک لنسیم صاحب السّتر: اخرج قف بین یدی ابن دوّاس، و قل للعبید: یا عبید، مولاتنا تقول لکم هذا قاتل مولانا الحاکم فاقتلوه، فخرج نسیم فقال لهم ذلک فمالوا علی ابن دوّاس بالسیوف فقطّعوه، و قتلوا العبدین اللذین قتلا الحاکم؛ و کلّ من اطلع علی سرّها قتلته، فقامت لها الهیبة فی قلوب الناس». انتهی کلام القضاعی.
و قال ابن الصابئ: لما قتلت ستّ الملک ابن دوّاس قتلت الوزیر الخطیر و من کانت تخاف منه ممّن عرف بأمرها.
و أمّا ما خلّفه الحاکم من المال فشی‌ء کثیر. قیل: إنّه ورد علیه أیّام خلافته رسول ملک الرّوم، فأمر الحاکم بزینة القصر. قالت السّیدة رشیدة عمّة الحاکم:
فأخرج أعدالا مکتوبا علی بعضها: الحادی و الثلاثون و الثلاثمائة، و کان فی الأعدال الدیباج المغرّز بالذهب، فأخرج ذلک و فرش الإیوان و علّق فی حیطانه حتّی صار الإیوان یتلألأ بالذّهب، و علّق فی صدره العسجدة، و هی درقة من ذهب مکلّلة بفاخر الجوهر یضی‌ء لها ما حولها، إذا وقعت علیها الشمس لا تطبق العیون النظر إلیها. و أیضا ممّا یدلّ علی کثرة ماله ما خلّفته ابنته ستّ مصر بعد موتها، فخلّفت شیئا کثیرا یطول الشرح فی ذکره، من ذلک ثمانیة آلاف جاریة- قاله المقریزی و غیره- و نیّف و ثمانون زیرا صینیّا مملوءة جمیعا مسکا؛ و وجد لها جوهر نفیس، من جملته قطعة یاقوت زنتها عشرة مثاقیل. و کان إقطاعها فی السنة خمسین ألف دینار، و کانت مع ذلک کریمة سمحة، و الشی‌ء بالشی‌ء یذکر.
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و ماتت فی أیّام الحاکم عمّته السیدة رشیدة بنت المعزّ؛ فخلّفت ما قیمته ألف ألف و سبعمائة ألف دینار؛ و من جملة ما وجد لها فی خزائن کسوتها ثلاثون ألف ثوب خزّ، و اثنا عشر ألفا من للثیاب المصمتة ألوانا، و مائة قطرمیز مملوءة کافورا، و کانت مع ذلک دیّنة تأکل من غزلها لا من مال السلطان. و ماتت أختها عبدة بنت المعزّ بعدها بثلاثة أیّام، و کانتا قد ولدتا برقّادة من عمل القیروان.
و ترکت أیضا عبدة المذکورة مالا یحصی، من ذلک: أنّه ختم علی موجودها بأربعین رطل شمع مصریّة؛ و من جملة ما وجد لها ألف و ثلثمائة [قطعة] مینا فضة، زنة کلّ مینا عشرة آلاف درهم، و أربعمائة سیف محلّی بذهب، و ثلاثون ألف شقّة صقلیّة، و من الجوهر اردبّ زمرّد؛ و کانت لا تأکل عمرها إلّا الثرید. و قد خرجنا عن المقصود و نعود إلی ما یتعلق بالحاکم و أسبابه.
و أمّا ولیّ العهد الذی کان بدمشق و کتبت بحضوره فاسمه الیاس، و قیل:
عبد الرّحیم، و قیل: عبد الرّحمن بن أحمد؛ و کنیته أبو القاسم و یلقّب بالمهدیّ، ولّاه الحاکم العهد سنة أربع و أربعمائة. و قد قدّمنا من ذکره أنه کان وصل إلی تنّیس، و قبض علیه صاحب تنّیس، و بعث به إلی ستّ الملک، فحبسته فی دار و أقامت له الإقامات، و وکلت بخدمته خواصّ خدمها، و واصلته بالملاطفات و الافتقادات فلمّا مرضت و یئست من نفسها أحضرت الظاهر لإعزاز دین اللّه (أعنی ابن
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أخیها الحاکم) و قالت له: قد علمت ما عاملتک به، و أقلّه حراسة نفسک من أبیک، فإنّه لو تمکّن منک لقتلک، و ما ترکت لک أحدا تخافه إلّا ولیّ العهد؛ فبکی بین یدیها هو و والدته؛ و سلّمت إلیهما مفاتیح الخزائن، و أوصتهما بما أرادت.
و قالت لمعضاد الخادم: امض إلی ولیّ العهد و تفقّد خدمته، فإذا دخلت علیه فانکبّ کأنّک تسائله بعد أن توافق الخدم علی ضربه بالسکاکین؛ فمضی إلیه معضاد فقتله و دفنه و عاد فأخبرها، فأقامت بعد ذلک ثلاثة أیام و ماتت. و تولّی أمر الدولة معضاد الخادم المذکور و رجل آخر علویّ من أهل قزوین و آخرون.
و ذکر القضاعیّ فی قصّة ولیّ العهد شیئا غیر ذلک، قال: إن ستّ الملک لمّا کتبت إلی دمشق بحمل ولیّ العهد إلی مصر لم یلتفت إلی ذلک؛ و استولی علی دمشق، و رخّص للناس ما کان الحاکم حظره علیهم من شرب الخمر، و سماع الملاهی، فأحبّه أهل دمشق. و کان بخیلا ظالما، فشرع فی جمع المال و مصادرة الناس، فأبغضه الجند و أهل البلد. فکتبت أخت الحاکم إلی الجند فتتبّعوه حتّی مسکوه و بعثوا به مقیّدا إلی مصر، فحبس فی القصر مکرما، فأقام مدّة. و حمل إلیه یوما بطّیخ و معه سکّین فأدخلها فی سرّته حتی غابت. و بلغ ابن عمّه الظاهر بن الحاکم فبعث إلیه القضاة و الشهود؛ فلمّا دخلوا علیه اعترف أنّه الذی فعل ذلک بنفسه. و حضر الطبیب فوجد طرف السکین ظاهرا، فقال لهم: لم تصادف مقتلا. فلمّا سمع ولیّ العهد ذلک وضع یده علیها، فغیّبها فی جوفه فمات.
و قال ابن الصابئ: «و کان علی حلب عند هلاک الحاکم عزیز الدولة فاتک الوحیدیّ، و قد استفحل أمره و عظم شأنه و حدّث نفسه بالعصیان؛ فلاطفته
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ستّ الملک و راسلته و آنسته، و بعثت إلیه بالخلع و الخیل بمراکب الذهب و غیرها، و لم تزل تعمل علیه [الحیل] حتّی أفسدت غلاما له یقال له بدر، و کان مالک أمره، و غلمانه تحت یده، و بذلت له العطاء الجزیل، [علی الفتک به، و وعدته أن تولّیه مکانه]. و کان لفاتک غلام هندیّ یهواه، فاستغواه بدر المذکور و قال:
قد عرفت من مولاک ملالک، و تغیّر نیّته فیک، و عزم علی قتلک، و دافعته عنک دفعات، و أنا أخاف علیک. ثم ترکه بدر أیاما، و وهب له دنانیر و ثیابا؛ ثم أظهر له المحبّة و قال: إن علم بنا الأمیر قتلنا؛ فقال الهندیّ: فما أفعل؟ فاستحلفه بدر و استوثق منه، و قال: إن قبلت ما أقول أعطیتک مالا و أغنیتک و عشنا جمیعا فی أطیب عیش. قال: فما ترید؟ قال: تقتله و نستریح منه؛ فأجابه و قال: اللیلة یشرب و أنا أسقیه و أمیل علیه، فإذا سکر فأقتله. و جلس فاتک المذکور علی الشّرب، فلمّا قام إلی مرقده حمل الهندیّ سیفه، و کان ماضیا، ثمّ دخل فی اللّحاف و بدر علی باب المجلس واقف. فلمّا ثقل فاتک فی نومه غمز بدر الهندیّ فضربه بالسیف فقطع رأسه؛ فصاح بدر و استدعی الغلمان و أمرهم بقتل الهندیّ فقتلوه. و استولی بدر علی القلعة و ما فیها؛ و کتب إلی أخت الحاکم بما جری؛ فأظهرت الوجد علی فاتک فی الظاهر، و شکرت بدرا فی الباطن علی ما کان منه من حفظ الخزائن، و بعثت إلیه بالخلع، و وهبت له جمیع ما خلّفه مولاه، و قلّدته موضعه. و نظرت ستّ الملک فی أمور الدولة بعد قتل الحاکم أربع سنین، أعادت الملک فیها الی غضارته، و عمّرت الخزائن بالأموال، و اصطنعت الرجال. ثم اعتلّت علّة لحقها فیها ذرب فماتت منه.
و کانت عارفة مدبّرة غزیرة العقل». و قد خرجنا عن المقصود علی سبیل الاستطراد.
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و کانت وفاة الحاکم لیلة الثلاثاء للیلتین بقیتا من شوّال سنة إحدی عشرة و أربعمائة، و کان فیه کسوف الشمس. و کانت مدّة عمره ستا و ثلاثین سنة و سبعة أشهر، و قیل: سبعا و ثلاثین سنة. و کانت ولایته علی مصر خمسا و عشرین سنة و شهرا واحدا، قاله القضاعیّ. و تولّی الملک من بعده ابنه الظاهر لإعزاز دین اللّه علیّ بن الحاکم، و قام بتدبیر مملکته عمته ستّ الملک المقدّم ذکرها إلی أن ماتت، حسب ما ذکرناه.
انتهت ترجمة الحاکم. و نذکر أیضا من أحواله نبذة کبیرة فی الحوادث المتعلّقة بأیّامه مرتبة علی السنین، فیها عجائب و غرائب. و أمّا ما ینسب إلیه من الشعر- و قیل: هو للآمر العبیدیّ الآتی ذکره- فهو قوله:
دع اللّوم عنّی لست منّی بموثق فلا بدّ لی من صدمة المتحنّق
و أسقی جیادی من فرات و دجلة و أجمع شمل الدّین بعد التفرّق
***



[ما وقع من الحوادث سنة 387]

السنة الأولی من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة سبع و ثمانین و ثلثمائة.
فیها استولی الحاکم صاحب الترجمة خلیفة مصر علی السواحل و الشامات.
و فیها حجّ بالناس أبو عبد اللّه العلویّ.
و فیها توفّی الحسن بن عبد اللّه بن سعید أبو أحمد العسکریّ العلّامة الرّاویة، صاحب التصانیف الحسان فی اللغة و الأدب و الأمثال.
و فیها توفّی الحسن بن مروان أبو علیّ الکردیّ الأمیر صاحب میّافارقین.
قد ذکرنا مبدأ أمره و کیف تغلّب علی دیار بکر و ملک حصونها. مات قتیلا علی باب آمد.
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و فیها توفّی صندل الخادم مولی بهاء الدولة و صاحب خیله (أعنی أمیر اخوره) و قام الأمیر أبو المسک عنبر مقامه.
و فیها توفّی السلطان فخر الدولة أبو الحسن علیّ ابن السلطان رکن الدولة الحسن ابن بویه بن فنّاخسرو الدیلمیّ، مات بالریّ، و کان ابن أخیه بهاء الدولة بواسط، فجلس للعزاء و جلس ابنه أبو منصور ببغداد. و قیل: إنّ فخر الدولة سمّ و سمّ ولداه من بعده فمات الکلّ فی هذه السنة؛ فملک أبو الحسن قابوس بن وشمکیر من بعده طبرستان و جرجان؛ فإنّهما کانا فی مملکته، و أخذهما منه مؤیّد الدولة أخو فخر الدولة هذا المقدّم ذکره. و کان فخر الدولة شجاعا، لقّبه الخلیفة الطائع ب" ملک الأمّة" أو ب" فلک الأمّة". و کانت وفاته فی عاشر شعبان، و له ستّ و أربعون سنة و خمسة أیّام. و کانت مدّة ملکه ثلاث عشرة سنة و عشرة أشهر و سبعة و عشرین یوما.
و خلّف مالا کثیرا.
قال ابن الصابئ بعد ما عدّد ما خلّفه من المتاع و غیره، قال: «و خلّف ألفی ألف و ثمانمائة ألف و خمسة و سبعین ألفا و مائتین و أربعة و ثمانین دینارا، و من الورق و النّقرة و الفضّة مائة ألف ألف و ثمانمائة ألف و ستین ألفا و سبعمائة و تسعین درهما، و من الجواهر و الیواقیت الحمر و الصّفر و الحلیّ و اللؤلؤ و البلخش و الماس و غیره أربعة عشر ألفا و خمسمائة و عشرین قطعة، قیمتها ثلاثة آلاف ألف دینار، و من أوانی الذهب ما وزنه ثلاثة آلاف ألف دینار، و من البلّور و الصینی و نحوه
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ثلاثة آلاف، و من السلاح و الثّیاب و الفرش ثلاثة آلاف حمل». و قیل: إنّه خلّف من الخیل و البغال و الجمال ثلاثین ألف رأس، و من الغلمان و الممالیک خمسة آلاف، و من السّراری خمسمائة؛ و من الخیام عشرة آلاف خیمة. و کان شحیحا.
کانت مفاتیح خزائنه فی الکیس الحدید مسمّرا بالمسامیر لا یفارقه. و ملک بعده آبنه أبو طالب رستم و عمره أربع سنین.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن إسماعیل بن عنبس أبو الحسین البغدادیّ الواعظ، و یعرف بابن سمعون، و کان یسمّی الناطق بالحکمة. قال أبو عبد الرّحمن السّلمیّ: هو من مشایخ بغداد، له لسان عال فی العلوم، لا ینتمی إلی أستاذ، و هو لسان الوقت المرجوع إلیه فی آداب المعاملات.
و فیها توفّی نوح بن منصور بن نوح أبو القاسم السّامانیّ. کان هو و آباؤه من ملوک ما وراء النهر و سمرقند. و ولی نوح هذا و له ثلاث عشرة سنة، و تعصّب له عضد الدولة بن بویه، و أخذ له من الخلیفة الطائع العهد علی خراسان و الخلع؛ فأقام علی خراسان إحدی و عشرین سنة، و مات فی شهر رجب.
و فیها توفّی صمصام الدولة المرزبان، و کنیته أبو کالیجار بن عضد الدولة بن بویه بن رکن الدولة الحسن بن بویه الدیلمیّ. ولی المملکة بعد موت أبیه عضد الدولة، فلم ینجح أمره، و غلب علیه أخوه شرف الدولة و قهره و حبسه و أخذ بغداد منه و أکحله. فدام فی الحبس إلی أن مات أخوه شرف الدولة، و نزل من الحبس و هو أعمی. و انضمّ إلیه الناس، و سار إلی فارس و ملک شیراز. و وقع له
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أمور مع أولاد أخیه و حروب. و أقام بشیراز إلی أن قتل بها فی هذه السنة؛ و قیل:
فی السنة الآتیة، و هو الأصحّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و إصبع واحدة.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 388]

السنة الثانیة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة ثمان و ثمانین و ثلثمائة.
فیها توفّی محمد بن أحمد بن إبراهیم أبو الفرج المقرئ الشّنّبوذیّ، مولده فی سنة ثلثمائة. کان یقول: أحفظ خمسین ألف بیت من الشعر من شواهد القرآن.
و مات ببغداد، و بها کان مولده.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن إبراهیم بن خطّاب الإمام أبو سلیمان الخطّابیّ البستیّ، الفقیه الأدیب، مصنّف کتاب" معالم السنن" و کتاب" غریب الحدیث" و کتاب" شرح أسماء اللّه الحسنی" و کتاب" الغنیة" عن الکلام و أهله" و کتاب" العزلة" و غیر ذلک.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن محمد بن زکریّاء الحافظ أبو بکر الشّیبانیّ الجوزقی المعدّل، شیخ نیسابور و محدّثها و ابن أخت محدّثها أبی إسحاق إبراهیم بن محمد- و جوزق: من قری نیسابور- کان حافظا إماما، صنّف" المسند الصحیح" علی کتاب مسلم. و مات فی شوّال عن اثنتین و ثمانین سنة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 389]

السنة الثالثة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة تسع و ثمانین و ثلثمائة.
فیها حجّ بالناس محمد بن محمد بن عمر من العراق و کان فی الحجّ الشریفان: الرضیّ و المرتضی؛ فاعترض رکب الحاجّ أبو الجرّاح الطائیّ، فأعطیاه تسعة آلاف دینار من أموالهما حتی أطلق الحاجّ.
و فیها استولی الأمیر أبو القاسم محمود بن سبکتکین علی أعمال خراسان بعد أن هزم الأمیر عبد الملک بن نوح السّامانیّ، و أزال السامانیّة منها؛ و أقام الدعوة للخلیفة القادر بعد أن کانت للطائع الذی خلع.
و فیها توفّی زاهر بن أحمد بن محمد بن عیسی أبو علیّ السّرخسیّ الفقیه الشافعیّ المقرئ المحدّث. سمع الکثیر و روی عنه غیر واحد. و مات فی شهر ربیع الآخر و له ستّ و تسعون سنة.
و فیها توفّی عبد اللّه بن أبی زید عبد الرّحمن الفقیه أبو محمد القیروانیّ شیخ المالکیّة بالمغرب. جمع مذهب الإمام مالک رضی اللّه عنه و شرح أقواله. و کان واسع العلم کثیر الحفظ ذا صلاح و عفّة و ورع. قال القاضی عیاض بن موسی بن عیاض: حاز ریاسة الدّین و الدنیا، و رحل إلیه من الأمصار.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 390]

السنة الرابعة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة تسعین و ثلثمائة.
فیها ظهر بسجستان معدن الذهب، فکانوا یصفّون من التراب الذهب الأحمر.
و فیها ولّی الحاکم صاحب مصر علی نیابة الشام فحل بن تمیم، فمرض و مات بعد أشهر؛ فولّی الحاکم عوضه علی دمشق علیّ بن جعفر بن فلاح.
و فیها حجّ بالناس من العراق أبو الحارث العلویّ.
و فیها توفّی الحسین بن محمد بن خلف أبو عبد اللّه الفرّاء والد القاضی أبی یعلی.
کان إماما فقیها علی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة، و سمع الحدیث و تفقّه و برع. و مات فی شعبان ببغداد.
و فیها توفّی المعافی بن زکریّاء بن یحیی بن حمید بن حمّاد بن داود أبو الفرج النّهروانیّ، و یعرف بابن طراری. ولد سنة ثلاث و ثلثمائة، و قیل: سنة خمس و ثلثمائة. و کان إماما فی النحو و اللغة و أصناف الآداب، و کان یتفقّه علی مذهب محمد بن جریر الطبریّ. و صنّف کتاب" الجلیس و الأنیس". قال المعافی المذکور:
حججت فکنت بمنّی فسمعت منادیا ینادی: یا أبا الفرج؛ فقلت: لعلّه غیری.
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ثم نادی یا أبا الفرج المعافی؛ فهممت أن أجیبه. ثم إنه رجع فنادی: یا أبا الفرج المعافی بن زکریّاء النّهروانیّ؛ فقلت عند ذلک: هأنا: فما ترید؟ قال: لعلک من نهروان الشرق؟ قلت نعم؛ قال: نحن نرید نهروان الغرب. قال: فعجبت من هذا الاتفاق. قلت: و هذا من الغرائب کونه طابق اسمه و اسم أبیه و الکنیة و الشهرة و یکون هذا من نهروان الشرق، و ذاک من نهروان الغرب. و کانت وفائه فی ذی الحجّة و له خمس و ثمانون سنة.
و فیها توفّی ناجیة بن محمد بن سلیمان أبو الحسن الکاتب البغدادیّ، نادم الخلفاء و الأکابر، و کان شجاعا شاعرا فصیحا. و من شعره قوله:
[الطویل]
و لمّا رأیت الصبح قد سلّ سیفه و ولّی انهزاما لیله و کواکبه
و لاح احمرار قلت قد ذبح الدجی و هذا دم قد ضمّخ الافق ساکبه
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 391]

السنة الخامسة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة إحدی و تسعین و ثلثمائة.
فیها جلس الخلیفة القادر بأبّهة الخلافة، و دخل علیه الحجّاج بعد عودهم من الحج و القضاة و الأشراف؛ فأعلمهم أنه قد جعل الأمر فی ولده أبی الفضل، و لقّبه الغالب بأمر اللّه، و عمره ثمانی سنین و أربعة أشهر و أیام.
و فیها حجّ من العراق بالناس أبو الحارس محمد بن محمد بن عمر العلویّ.
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و فیها توفّی جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات، الوزیر المحدّث أبو الفضل المعروف بابن حنزابة. کان أبوه قد وزر للمقتدر سنة خلع. و سافر هو إلی مصر، و تقلّد الوزارة لکافور الإخشیذیّ، و سمع الحدیث بمصر و رواه، و مات بمصر.
و فیها توفّی المقلّد بن المسیّب بن رافع حسام الدولة أبو حسّان العقیلیّ صاحب الموصل. کان أخوه أبو الذّوّاد أوّل من تغلّب علی الموصل و ملکها فی سنة ثمانین و ثلثمائة؛ و ملک حسام الدولة هذا الموصل بعده؛ و کان حسن التدبیر، و اتسعت مملکته. و أرسل إلیه الخلیفة القادر اللّواء و الخلع. و کان له شعر، و فیه رفض فاحش.
قتله غلام له ترکیّ فی صفر. قلت: لا شلّت یداه!. یقال: إنّه قتله لأنّه سمعه یوصی رجلا من الحاجّ أن یسلّم علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و یقول له:
لو لا صاحباک لزرتک. و ذکر الذهبیّ هذه الحکایة بإسناد إلی جماعة إلی أن قال عن الرجل الذی قال له المقلّد هذا بالسلام إنّه قال: فأتیت المدینة و لم أقل ذلک إجلالا؛ فنمت فرأیت النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فی منامی، فقال: یا فلان لم لم تؤد الرسالة؟ فقلت: یا رسول اللّه أجللتک؛ فرفع رأسه إلی رجل قائم فقال له:
خذ هذا الموسی و اذبحه به (یعنی المقلّد). ثم رجعنا فوافینا العراق، فسمعت أنّ الأمیر المقلّد ذبح علی فراشه و وجد الموسی عند رأسه؛ فذکرت للناس الرؤیا فشاعت؛ فأحضرنی ابنه (یعنی ابن المقلد) الذی ولی بعده، و اسمه قرواش، فحدّثته؛ فقال:
أتعرف الموسی؟ فقلت نعم؛ فأحضر طبقا مملوءا مواسی فأخرجته منها؛ فقال:
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صدقت، هذا وجدته عند رأسه و هو مذبوح. قلت: هذا ما جوزی به فی الدنیا، و أمّا فی الأخری فجهنّم و بئس المصیر، هو و کلّ من یعتقد معتقده إن شاء اللّه تعالی.
و فیها توفّی جیش بن محمد بن صمصامة أبو الفتوح القائد المغربیّ ابن أخت أبی محمود الکتامی أمیر أمراء جیوش المغرب و مصر و الشام، و تولّی نیابة دمشق غیر مرّة، و کان ظالما سفّاکا للدماء؛ ظلم الناس فاجتمع الصلحاء و الزّهاد و دعوا علیه، فسلّط اللّه علیه الجذام حتّی رأی فی نفسه العبر، و لم ینته حتّی أخذه اللّه.
و فیها توفّی الحسین بن أحمد بن الحجّاج أبو عبد اللّه الشاعر، کان من أولاد العمّال و الکتّاب ببغداد، و تولّی حسبة بغداد لعز الدولة بختیار بن بویه، فتشاغل بالشعر و السّخف و الخلاعة عمّا هو بصدده. قلت: و ابن الحجّاج هذا یضرب به المثل فی السخف و المداعبة و الأهاجی. و غالب شعره فی الفحش و الأهاجی و الهزل؛ من ذلک قوله:
[المجتث]
المستعان بربّی من کسّ ستّی و زبّی
قد کلّفانی نیکا قد کاد یقصف صلبی
و قال ابن خلکان: الشاعر المشهور ذو المجون و الخلاعة فی شعره. کان فرد زمانه فی فنّه، فإنه لم یسبق إلی تلک الطریقة مع عذوبة ألفاظه و سلامة شعره من التکلف؛ و مدح الملوک و الأمراء و الوزراء. و دیوانه کبیر أکثر ما یوجد فی عشرة مجلدات. و الغالب علیه الهزل، و له فی الجدّ أیضا. و یقال: إنّه فی الشعر [فی] درجة
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امرئ القیس و إنه لم یکن بینهما مثلهما، لأنّ کلّ واحد منهما مخترع طریقة. و لمّا مات رثاه الشریف الرضی. انتهی کلام ابن خلّکان باختصار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 392]

السنة السادسة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة اثنتین و تسعین و ثلثمائة.
فیها فی المحرّم غزا السلطان محمود بن سبکتکین الهند؛ فالتقاه صاحبها الملک جیپال و معه ثلثمائة فیل؛ فنصر اللّه ابن سبکتکین و قتل من الکفّار خمسة آلاف و من الفیلة خمسة عشر فیلا.
و فیها ولّی الحاکم علی دمشق أبا منصور ختکین القائد، فظلم و أساء السّیرة.
و فیها توفّی عثمان بن جنّی العلّامة أبو الفتح النحویّ اللغویّ الموصلیّ صاحب المصنّفات، منها" اللمع" و" [الکافی فی] شرح القوافی" و" المذکر و المؤنث" و" سرّ الصناعة" و" الخصائص" و" شرح المتنبّی" و غیر ذلک. و کان أبوه جنّی مملوکا رومیّا لسلیمان بن فهد بن أحمد الأزدیّ الموصلیّ. و سکن ابن جنّی المذکور بغداد و درّس بها و أقرأ حتّی مات فی صفر.
و فیها توفّی علیّ بن عبد العزیز أبو الحسن الجرجانی قاضی الرّی. سمع الحدیث الکثیر و ترقّی فی العلوم حتّی برع فی الفقه و الشعر و النحو و غیر ذلک من العلوم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌4؛ ص205
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و فیها توفّی محمد بن محمد بن جعفر أبو بکر القاضی الشافعیّ، و یعرف بابن الدّقّاق، صاحب الأصول، کان معدودا من الفضلاء، مات ببغداد.
و فیها توفّی الولید بن بکر بن مخلد بن أبی زیاد أبو العباس الأندلسیّ، رحل فی طلب العلم إلی مصر و الشام و العراق و الحجاز و خراسان و ما وراء النهر، و سمع الکثیر. و کان إماما عالما بالفقه و النحو و الحدیث و الأدب و الشعر. و من شعره قوله:
[المتقارب]
لأیّ بلائک لا تدّکر و ما ذا یضرّک لو تعتبر
فبان الشّباب و حلّ المشیب و حان الرحیل فما تنتظر
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 393]

السنة السابعة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة ثلاث و تسعین و ثلثمائة.
فیها منع عمید الجیوش یوم عاشوراء من النّوح و تعلیق المسوح ببغداد و غیرها، ثم منع أهل السنة ممّا کانوا ابتدعوه أیضا فی مقابلة الرافضة من التوجّه إلی قبر مصعب بن الزّبیر و غیره، و سکنت الفتنة لذلک.
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و فی [شهر] ربیع الآخر منها أمر نائب دمشق من قبل الحاکم صاحب مصر تمصولت الأسود الحاکمیّ [بمغربی] فضرب و طیف به علی حمار، و نودی علیه:
هذا جزاء من یحبّ أبا بکر و عمر؛ ثم أمر به فضربت عنقه. رحمه اللّه تعالی.
و فیها نازل السلطان محمود بن سبکتکین سجستان و أخذها من صاحبها خلف ابن أحمد بالأمان.
و فیها لم یحجّ أحد من العراق خوفا من الأصیفر الأعرابیّ.
و فیها زلزل الشام و العواصم و الثغور، فمات تحت الهدم خلائق کثیرة.
و فیها توفّی إسماعیل بن حمّاد أبو نصر الجوهریّ، مصنّف کتاب" الصّحاح" فی اللغة. کان أصله من فاراب أحد بلاد الترک، و کان یضرب المثل به فی حفظ اللغة و حسن الکتابة؛ و خطّه یذکر مع خط ابن مقلة و مهلهل و الیزیدیّ. و کان یؤثر الغربة علی الوطن، دخل بلاد ربیعة و مضر فی طلب العلم و اللغة. و فی کتابه الصحاح یقول إسماعیل بن محمد النیسابوریّ:
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[المنسرح]
هذا کتاب الصّحاح سیّد ما صنّف قبل الصحاح فی الأدب
یشمل أنواعه و یجمع ما فرّق فی غیره من الکتب
مات الجوهریّ متردّیا من سطح داره بنیسابور.
و فیها توفّی أمیر المؤمنین الطائع للّه أبو بکر عبد الکریم ابن الخلیفة المطیع للّه الفضل ابن الخلیفة المقتدر بالله جعفر ابن الخلیفة المعتضد بالله أحمد الهاشمیّ العباسی البغدادیّ. و أمّه أمّ ولد. ولی الخلافة بعد أن خلع والده المطیع نفسه لمرض تمادی به فی ذی القعدة سنة ثلاث و ستین و ثلثمائة؛ فدام فی الخلافة إلی أن خلع بعد القبض علیه فی شعبان سنة إحدی و ثمانین و ثلثمائة، و بویع القادر بالله بالخلافة.
و استمرّ الطائع محبوسا فی دار عند القادر مکرّما إلی أن مات فی هذه السنة فی لیلة عید الفطر؛ و صلّی علیه القادر و کبّر علیه خمسا. و مات الطائع و له ثلاث و سبعون سنة.
و فیها توفّی محمد بن عبد الرّحمن بن العباس بن عبد الرّحمن بن زکریاء الحافظ أبو طاهر البغدادیّ الذهبیّ المخلّص محدّث العراق. قال الخطیب أبو بکر: کان ثقة. مولده فی شوّال سنة خمس و ثلثمائة، و سمع الکثیر و روی عنه غیر واحد.
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و فیها توفّی إبراهیم بن أحمد [بن محمد أبو إسحاق] الطبریّ المقرئ شیخ الشهود و مقدّمهم ببغداد و البصرة و الکوفة و مکة و المدینة. قرأ القرآن و سمع الکثیر، و کان مالکیّ المذهب، و حجّ فأمّ بالناس بالمسجد الحرام أیّام الموسم؛ و ما تقدّم فیه إمام لیس بقرشیّ سواه. و قرأ علیه الرضیّ الموسویّ القرآن. و سکن بغداد و حدّث بها إلی أن توفّی بها رحمه اللّه.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه [بن محمد بن محمد] بن حلیس السّلامیّ الشاعر المشهور، کان فصیحا بلیغا. و من شعره و هو فی المکتب و هو أوّل قوله:
[المنسرح]
بدائع الحسن فیه مفترقه و أعین الناس فیه متّفقه
سهام ألحاظه مفوّقة فکلّ من رام وصله رشقه
قال الثعالبیّ فی حقّه: هو من أشعر أهل العراق قولا بالإطلاق، و شهادة بالاستحقاق. ثم قال بعد ما أثنی علیه: و قال الشعر و هو ابن عشر سنین.
و فیها توفّیت میمونة بنت ساقولة الواعظة البغدادیة، کان لها لسان حلو فی الوعظ.
قالت: هذا قمیصی له الیوم سبع و أربعون سنة ألبسه و ما تخرّق، غزلته لی أمّی؛ الثوب إذا لم یعص اللّه فیه لا یتخرّق.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 394]

السنة الثامنة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة أربع و تسعین و ثلثمائة.
فیها قلّد بهاء الدولة الشریف أبا أحمد الحسین بن موسی الموسویّ قضاء القضاة و الحجّ و المظالم و نقابة الطالبیین، و لقّبه [الطاهر] الأوحد ذا المناقب؛ فلم ینظر فی القضاء لامتناع الخلیفة القادر بالله من الإذن له فی ذلک.
و فیها حجّ بالناس من العراق أبو الحارث محمد العلویّ؛ فاعترض الرکب الأصیفر الشّیعیّ الأعرابیّ، و عوّل علی نهبهم؛ فقالوا: من یکلّمه و یقرّر له ما یأخذه من الحاجّ؟ فقدّموا أبا الحسین بن الرّفّاء و أبا عبد اللّه بن الدّجاجیّ، و کانا من أحسن الناس قراءة؛ فدخلا علیه و قرأ بین یدیه؛ فقال لهما: کیف عیشکما ببغداد؟
قالا: نعم العیش، تصلنا الخلّع و الصّلات. فقال: هل وهبوا لکما ألف ألف دینار فی مرّة واحدة؟ قالا: لا، و لا ألف دینار؛ فقال: قد وهبت لکما الحاجّ و أموالهم؛ فدعوا له و انصرفوا و فرح الناس. و لمّا قرأ بعرفات قال أهل مصر و الشام: ما سمعنا عنکم تبذیرا مثل هذا، یکون عندکم شخصان مثل هذین فتصحبوئهما معکم معا، فإن هلکا فبأیّ شی‌ء تتجمّلون بعد ذلک!. و من حسن قراءتهما و طیب
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صوتهما اخذهما أبو الحسن بن بویه مع أبی عبد اللّه بن البهلول، فکانوا یصلّون به بالنوبة التراویح، و هم أحداث السنّ.
و فیها توفّی الحسن بن محمد بن إسماعیل أبو علیّ الإسکافیّ الملقّب بالموفّق.
کان بهاء الدولة قد فوّض إلیه أموره و قام بتدبیر ملکه. و کان شجاعا مقداما، لا یتوجّه فی أمر إلّا و ینصر. و ارتفع أمره حتّی قال رجل أ بهاء الدولة: یا مولانا، زینّک اللّه فی عین الموفّق. و لا زال الناس به حتّی قبض علیه بهاء الدولة و خنقه.
و فیها توفّی خلف بن القاسم بن سهل الحافظ أبو القاسم الأندلسیّ، کان یعرف بابن الدبّاغ، مولده سنة خمس و عشرین و ثلثمائة، کان حافظا مکثرا جمع مسند الإمام مالک بن أنس رضی اللّه عنه، و حدیث شعبة بن الحجّاج، و أسامی المعروفین بالکنی من الصحابة و التابعین و سائر المحدّثین، و کان أعلم الناس برجال الحدیث و التواریخ و التفسیر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 395]

السنة التاسعة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة خمس و تسعین و ثلثمائة.
فیها حجّ بالعراقیّین أبو جعفر [بن] شعیب، و لحقهم عطش کبیر فی طریقهم فهلک خلق کثیر.
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و فیها قتل الحاکم صاحب مصر جماعة بمصر من أعیانها صبرا.
و فیها کانت وقعة بین بهاء الدولة بن بویه و بین عمید الجیوش، انکسر فیها عمید الجیوش و انهزم أقبح هزیمة.
و فیها خرج أبو رکوة علی الحاکم، و تعاظم أمره حتّی عزم الحاکم علی الخروج إلی الشام، و برز إلی بلبیس بالعساکر و الأموال، فأشیر علیه بالعود إلی مصر فعاد و جهّز إلیه جیشا فواقعوه غیر مرّة حتّی هزموه، حسب ما ذکرناه فی أصل ترجمة الحاکم من هذا المحلّ، و نذکره أیضا فی السنة الآتیة.
و فیها توفّی أحمد بن محمد البشریّ الصوفیّ المحدّث، رحل فی طلب الحدیث و جاور بمکة مدّة و صار شیخ الحرم، ثمّ عاد إلی مصر فتوفّی بالطریق بین مصر و مکّة، و کان صالحا ثقة.
و فیها توفّی أحمد بن فارس بن زکریّاء بن محمد بن حبیب أبو الحسین الرازیّ، و قیل: القزوینی المعروف بالرازیّ المالکیّ اللغویّ نزیل همذان، و صاحب" المجمل" فی اللغة. سمع الحدیث و روی عنه جماعة، و ولد بقزوین و نشأ بهمذان، و کان أکثر مقامه بالرّیّ، و کان کاملا فی الأدب فقیها مالکیا مناظرا فی الکلام
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و ینصر أهل السّنة، و طریقته فی النحو طریقة الکوفیین. و له مصنّفات بدیعة.
و من شعره قوله:
[السریع]
مرّت بنا هیفاء مجدولة ترکیّة تنمی لترکیّ
ترنو بطرف فاتن فاتر أضعف من حجّة نحویّ
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الزاهد أبو الحسین بن أبی نصر النّیسابوریّ الخفّاف. قال الحاکم: کان مجاب الدعوة، و سماعاته صحیحة بخطّ أبیه من أبی العباس السرّاج و أقرانه، و بقی واحد عصره فی علوّ الإسناد؛ و مات فی شهر ربیع الأوّل. قال الحاکم: و صلّیت علیه و له ثلاث و تسعون سنة.
و فیها توفّی محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی بن مندة- و اسم مندة إبراهیم بن الولید ابن سیدة- الحافظ الکبیر أبو عبد اللّه العبدیّ الأصبهانیّ المعروف بابن مندة؛ رحل و طوّف الدنیا، و جمع و صنّف و کتب ما لا ینحصر. و حدّث عن أبیه و عمّ أبیه عبد الرّحمن بن یحیی و خلق کثیر، و روی عنه جماعة. قال أبو نعیم - و هو معاصره-:
ابن مندة حافظ من أولاد المحدّثین، توفّی فی سلخ ذی القعدة، و اختلط فی آخر عمره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
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السنة العاشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة ستّ و تسعین و ثلثمائة.
فیها حجّ بالناس من العراق محمد بن محمد بن عمر العلویّ، و خطب بالحرمین للحاکم صاحب مصر علی العادة، و أمر الناس بالحرمین بالقیام عند ذکر الحاکم، و فعل مثل ذلک بمصر و غیرها؛ فکان إذا ذکر قاموا و سجدوا فی السوق و فی مواضع الاجتماع.
و فیها جلس الخلیفة القادر بالله العباسیّ لأبی المنیع قرواش بن أبی حسّان و لقّبه بمعتمد الدولة؛ و تفرّد قرواش المذکور بالإمارة وحده.
و فیها توفّی إسماعیل بن أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل أبو سعد الجرجانیّ، کان عالما بفنون العلم و الحدیث و الفقه و العربیة، و دخل بغداد و عقد مجلس المناظرة، و حضره أبو الطیّب الطّبریّ و أبو حامد الإسفراینی.
و فیها توفّی عبد الوهاب بن الحسن بن الولید بن موسی الکلابیّ المحدّث أبو الحسین الدمشقیّ، یعرف بأخی تنوک، سمع الکثیر و روی عنه الناس.
قال عبد العزیز الکتّانی: کان ثقة نبیلا مأمونا. و کانت وفاته فی شهر ربیع الأوّل، و مات و هو مسند وقته.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ أبو عمر أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن علی بن الباجیّ فی المحرّم. و أبو الحسن أحمد بن محمد بن
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عمران بن الجندیّ، و هو ضعیف. و أبو سعد إسماعیل بن أبی بکر الإسماعیلیّ شیخ الشافعیة. و أبو الحسین عبد الوهاب بن الحسن الکلابیّ فی [شهر] ربیع الأول، و له تسعون سنة. و القاضی أبو الحسن علی بن محمد بن إسحاق الحلبیّ بمصر. و أبو بکر محمد ابن [الحسن بن] الفضل بن المأمون. و أبو بکر محمد بن علی بن النضر الدّیباجیّ.
و أبو بکر محمد بن عمر بن زنبور الورّاق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا.
***
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السنة الحادیة عشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة سبع و تسعین و ثلثمائة.
فیها دخل بهاء الدولة البصرة و ملکها و استولی علی ذخائر ابن واصل.
و فیها استفحل أمر أبی رکوة الذی خرج علی الحاکم، و ذکرنا أمره فی الماضیة، و دعا لعمّه هشام الأمویّ. و أبو رکوة المذکور اسمه الولید، و هو من ذریّة هشام ابن عبد الملک بن مروان؛ و عظم أمره و انضم علیه الخلائق و استولی علی برقة و غیرها، و کسر عسکر الحاکم، و ضرب السّکّة، و صعد المنبر و خطب خطبة بلیغة، و لعن الحاکم و آباءه، و صلّی بالناس و عاد إلی دار الإمارة، و قد استولی علی جمیع ما کان فیها.
و عرف الحاکم بما جری فانزعج و کفّ عن القتل و انقطع عن الرکوب الذی کان
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یواصله؛ ثم جهّز الحاکم إلی حرب أبی رکوة قائدا من الأتراک یقال له ینّال الطویل، و أرسل معه خمسة آلاف فارس- و کان معظم جیش ینّال [من] کتامه، و کانت مستوحشة من ینال فإنه قتل کبار کتامة بأمر الحاکم- فتوجّه ینّال و واقع أبا رکوة فهزمه أبو رکوة و أخذه أسیرا، و قال له: العن الحاکم، فبصق فی وجه أبی رکوة؛ فأمر أبو رکوة به فقطّع إربا إربا. و أخذ أبو رکوة مائة ألف دینار کانت مع ینال و جمیع ما کان معه، فقوی أمره أکثر ما کان. و اشتدّ الأمر علی الحاکم أکثر و أکثر بکسر ینال؛ و بعث إلی الشام و استدعی الغلمان الحمدانیّة و القبائل و أنفق علیهم الأموال و جهّزهم، و جعل علیهم الفضل بن عبد اللّه؛ فطرقهم أبو رکوة و کسرهم و ساق خلفهم حتّی نزل عند الهرمین بالجیزة؛ و غلّق الحاکم أبواب القاهرة؛ ثمّ عاد أبو رکوة إلی عسکره. فندب الحاکم العساکر ثانیا، فسار بهم الفضل فی جیوش کثیرة، و التقی مع أبی رکوة فهزمه و قتل من عسکره نحو ثلاثین ألفا. ثم ظفر الفضل بأبی رکوة و سار به مکرما إلی الحاکم. و سبب إکرامه له خوفه علیه من أن یقتل نفسه، و قصد الفضل أن یأتی به الحاکم حیّا. فأمر الحاکم أن یشهّر أبو رکوة علی جمل و یطاف به. و کانت القاهرة قد زیّنت أحسن زینة، و کان بها شیخ یقال له الأبزاریّ، إذا خرج خارجیّ صنع له طرطورا و عمل فیه ألوان الخرق المصبوغة و أخذ قردا و یجعل فی یده درّة و یعلّمه [أن] یضرب بها الخارجیّ من ورائه، و یعطی مائة دینار و عشر قطع قماش. فلمّا قطع أبو رکوة الجیزة أمر به الحاکم، فأرکب جملا بسنامین و ألبس الطّرّطور و أرکب الأبزاریّ خلفه و القرد بیده الدّرّة و هو یضربه و العساکر حوله، و بین یدیه خمسة عشر فیلا مزیّنة؛ و دخل القاهرة علی هذا الوصف و رءوس أصحابه بین یدیه علی الخشب و القصب؛ و جلس الحاکم فی منظرة علی باب الذهب، و الترک و الدیلم علیهم السلاح و بأیدیهم اللّتوت و تحتهم
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الخیول بالتّجافیف حول أبی رکوة؛ و کان یوما عظیما، و أمر به الحاکم أن یخرج إلی ظاهر القاهرة و یضرب عنقه علی تلّ بإزاء مسجد ریدان خارج القاهرة. فلمّا حمل إلی هناک أنزل فإذا به میّت فقطع رأسه و حمل به إلی الحاکم؛ فأمر بصلب جسده. و ارتفعت منزلة الفضل عند الحاکم بحیث إنّه مرض فعاده مرّتین أو ثلاثا، و أقطعه إقطاعات کثیرة ثم عوفی من مرضه، و بعد أیام قبض علیه الحاکم و قتله شرّ قتلة.
و فیها کسا الحاکم الکعبة القباطیّ البیض، و بعث مالا لأهل الحرمین.
و فیها توفّی عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق أبو القاسم الدّینوریّ الواعظ الزاهد، کان فقیها زاهدا عابدا محدّثا منقطعا عن الناس، و هو من کبار الشیوخ رحمه اللّه.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العالم الحافظ أبو الحسن علی بن عمر القصّار المالکیّ ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
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السنة الثانیة عشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة ثمان و تسعین و ثلثمائة.
فیها فی یوم عاشوراء عمل أهل الکرخ [ما جرت به] العادة من النّوح و غیره.
و اتفق یوم عاشوراء یوم المهرجان؛ فأخّره عمید الجیوش إلی الیوم الثانی مراعاة لأجل الرافضة، هذا ما کان ببغداد. فأمّا مصر فإنه کان یفعل بها فی یوم عاشوراء من النوح و البکاء و الصّراخ و تعلیق المسوح أضعاف ذلک لا سیّما أیّام خلفاء مصر بنی عبید، فإنّهم کانوا أعلنوا الرّفض و سبّ الصحابة من غیر تستّر و لا خیفة.
و فیها کانت فتنة عظیمة بین أهل السّنة و الرافضة ببغداد.
و فیها زلزلت الدّینور فهدمت المنازل و أهلکت ستة عشر ألف إنسان، و خرج من سلم إلی الصحراء و بنوا لهم أکواخا من القصب، و ذهب من الأموال ما لا یعدّ و لا یخصی.
و فیها هدم الحاکم بیعة قمامة التی ببیت المقدس و غیرها من الکنائس بمصر و الشام، و ألزم أهل الذمّة بما ذکرناه فی ترجمة الحاکم.
و فیها توفّی أحمد بن الحسین بن یحیی بن سعید أبو الفضل الهمذانیّ الملقّب ببدیع الزمان، صاحب الرسائل الرائقة، و صاحب المقامات [الفائقة]؛ التی علی منوالها نسج الحریریّ مقاماته، و اعترف له بالفضل علیه. و کان إمام وقته فی المنثور
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و المنظوم. و من کلامه النثر: الماء إذا طال مکثه، ظهر خبثه؛ و إذا سکن متنه، تحرّک نتنه. و [له من تعزیة]: الموت خطب قد عظم حتّی هان، و مسّ [قد] خشن حتّی لان؛ و الدنیا [قد] تنکّرت حتّی صار الموت أخفّ خطوبها، و جنّت حتّی صار أصغر ذنوبها. و له من هذا أشیاء کثیرة. و أمّا شعره فجیّد إلی الغایة.
من ذلک قوله من جملة قصیدة: [البسیط]
و کاد یحکیک صوب الغیث منسکبا لو کان طلق المحیّا یمطر الذّهبا
و الدهر لو لم یخن و الشمس لو نطقت و اللیث لو لم یصد و البحر لو عذبا
و کانت وفاته فی هذه السنة بمدینة هراة.
و فیها توفّی عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج المخزومیّ النّصیبیّ الشاعر المشهور المعروف بالببّغاء و الببّغاء هو الطیر المعروف بالدّرّة، و قیل غیرها. خدم الببغاء المذکور سیف الدولة بن حمدان و مدحه؛ و کان شاعرا مجیدا و کاتبا مترسّلا، جیّد المعانی حسن القول فی المدائح. و من شعره: [الکامل]
و کأنّما نقشت حوافر خبله للناظرین أهلّة فی الجلمد
و کأنّ طرف الشمس مطروف و قد جعل الغبار له مکان الإثمد
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد أبو محمد البخاریّ الخوارزمیّ الفقیه الشافعی، کان فقیها فصیحا أدیبا یرتجل الخطب الطّوال و یقول الشعر علی البدیهة. و من شعره:
[الخفیف]
کم حضرنا و لیس یقضی التلاقی نسأل اللّه غیر هذا الفراق
إن أغب لم تغب و إن لم تغب غبت کأنّ افتراقنا باتفاق
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و فیها توفّی أبو منصور بن بهاء الدولة، و قیل: إنّ اسمه بویه. کان أبوه بهاء الدولة یخافه، و منع الخدم من الکلام معه و ضیّق علیه. و لمّا مات وجد علیه وجدا عظیما، و لیس السواد، و واصل البکاء و الحزن إلی أن اجتمع إلیه وجوه الدیلم و سألوه أن یرجع إلی عادته.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعا و تسع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 399]

السنة الثالثة عشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة تسع و تسعین و ثلثمائة.
فیها لحق الحاجّ عند عودهم من مکة الأصیفر الأعرابیّ، و قرّر علیهم أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العلویّ أمیر الحاجّ مالا فأوردوه، و دخلوا الکوفة بعد أن لاقوا مشقّة شدیدة، و أقاموا بها حتّی أرسل إلیهم أبو الحسن علی بن مزید أخاه حمّادا فحملهم إلی المدائن، ثمّ دخلوا بغداد.
و فیها صرف أبو عمر عبد الواحد عن قضاء البصرة، و ولیها أبو الحسن بن أبی الشّوارب. فقال العصفریّ الشاعر فی هذه المعنی:
[المجتث]
عندی حدیث ظریف بمثله یتغنّی
من قاضیین یعزّی هذا و هذا یهنّی
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فذا یقول اکرهونا و ذا یقول استرحنا
و یکذبان جمیعا و من یصدّق منّا
و فیها ولّی الحاکم القائد أبا الجیش حامد بن ملهم أمیرا علی دمشق بعد علیّ بن جعفر بن فلاح، فولیها سنة و أربعة أشهر، ثم عزل بمحمد بن بزال.
و فیها لم یحجّ أحد من العراق خوفا من العطش و العرب، و خرجوا ثمّ عادوا.
و فیها توفّیت یمنی أمّ القادر. کانت مولاة عبد الواحد بن الخلیفة المقتدر، و کانت من أهل الدین و الصلاح. و صلّی علیها القادر فی داره و کبّر أربعا، و حملت إلی الرّصافة فی طیّار فدفنت بها.
و فیها توفّی الأمیر لؤلؤ غلام سیف الدولة بن حمدان صاحب حلب و الذی کان واقع العزیز نزارا والد الحاکم؛ و قد تقدّم ذکر ذلک فی ترجمة العزیز مفصّلا. کان لؤلؤ شجاعا مقداما. و لما مات لؤلؤ تولّی الملک بعده ابنه مرتضی الدولة، و هرب بعد ذلک إلی الروم.
و فیها توفّی هشام بن الحکم بن عبد الرّحمن الأمویّ صاحب الأندلس، و لقبه المؤیّد، و هو من ذرّیة مروان بن الحکم الأمویّ و هو عمّ أبی رکوة الذی کان خرج علی الحاکم المقدّم ذکره، و باسمه کان یخطب أبو رکوة المذکور. ولی هشام هذا الملک و له تسع سنین، و أقام والیا علی الأندلس تسعا و ثلاثین سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ستّ عشرة إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 400]

السنة الرابعة عشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة أربعمائة.
فیها أرجف بموت الخلیفة القادر، فجلس للناس بعد صلاة الجمعة و دخل علیه القضاة و الأشراف، و علیه أبّهة الخلافة، و قبّل أبو حامد الإسفراینی یده.
و فیها أرسل الحاکم إلی المدینة إلی دار جعفر الصادق من فتحها و أخذ منها ما کان فیها، و کان فیها مصحف و سریر و آلات، و کان الذی فتحها ختکین العضدیّ الداعی، و حمل معه رسوم الأشراف، و عاد إلی مصر بما وجد فی الدار؛ و خرج معه من شیوخ العلویّین جماعة؛ فلمّا وصلوا إلی الحاکم أطلق لهم نفقات قلیلة [و ردّ علیهم السریر] و أخذ الباقی، و قال: أنا أحقّ به؛ فانصرفوا داعین علیه.
و شاع فعله فی الأمور التی خرق العادات فیها، و دعی علیه فی أعقاب الصلوات و ظوهر بذلک، فأشفق فخاف؛ و أمر بعمارة دار العلم و فرشها، و نقل إلیها الکتب العظیمة و أسکنها من شیوخ السنّة شیخین، یعرف أحدهما بأبی بکر الأنطاکیّ، و خلع علیهما و قرّبهما و رسم لهما بحضور مجلسه و ملازمته، و جمع الفقهاء و المحدّثین إلیها، و أمر أن یقرأ بها فضائل الصحابة، [و رفع عنهم الاعتراض فی ذلک] و أطلق صلاة التراویح و الضحی، و غیّر الأذان و جعل مکان" حیّ علی خیر العمل"" الصلاة خیر من النوم"؛ و رکب بنفسه الی جامع عمرو بن العاص و صلّی فیه الضحی، و أظهر المیل الی مذهب الإمام مالک و القول به، و وضع للجامع تنّورا من فضة
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یوقد فیه ألف و مائتا فتیلة، و اثنین آخرین من دونه. و زفّهم بالدبادب و البوقات و التهلیل و التکبیر، و نصبهم لیلة النصف من شعبان؛ و حضر أوّل یوم من رمضان الی الجامع الذی بالقاهرة، و حمل إلیه الفرش الکثیرة و قنادیل الذهب و الفضة، فکثر الدعاء له؛ و لبس الصوف فی هذه السنة یوم الجمعة عاشر شهر رمضان، و رکب الحمار و أظهر النسک و ملأ کمّه دفاتر، و خطب بالناس یوم الجمعة و صلّی بهم؛ و منع من أن یخاطب یا مولانا و من تقبیل الأرض بین یدیه؛ و أقام الرواتب لمن یأوی المساجد من الفقراء و القرّاء و الغرباء و أبناء السبیل، و أجری لهم الأرزاق؛ و صاغ محرابا عظیما من فضة و عشرة قنادیل؛ و رصّع المحراب بالجوهر و نصبه بالمسجد الجامع. و أقام علی ذلک ثلاث سنین یحمل الطّیب و البخور و الشموع إلی الجوامع، و فعل ما لم یفعله أحد. ثم بدا له بعد ذلک فقتل الفقیه أبا بکر الأنطاکی و الشیخ الآخر و خلقا کثیرا أخر من أهل السنّة لا لأمر یقتضی ذلک؛ و فعل ذلک کلّه فی یوم واحد. و أغلق دار العلم، و منع من جمیع ما کان فعله؛ و عاد إلی ما کان علیه أوّلا من قتل العلماء و الفقهاء و أزید؛ و دام علی ذلک حتّی مات قتیلا حسب ما ذکرناه.
و فیها توفّی الحسین بن موسی بن محمد بن إبراهیم بن موسی بن جعفر الصادق الشریف أبو أحمد الموسوی، والد الشریف الرضی و المرتضی. مولده فی سنة أربع و ثلثمائة. و کان سیّدا عظیما مطاعا، کانت هیبته أشدّ من هیبة الخلفاء؛ خاف منه عضد الدولة فاستصفی أمواله. و کانت منزلته عند بهاء الدولة أرفع المنازل، و لقّبه بالطاهر و الأوحد و ذی المناقب، و کان فیه کلّ الخصال الحسنة إلا أنّه کان رافضیّا هو و أولاده علی مذهب القوم. و مات ببغداد عن سبع و تسعین سنة، و صلی
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علیه ابنه المرتضی، و دفن فی داره ثم نقل إلی مشهد الحسین، و رثاه ولده المرتضی.
و فیها توفّی أبو الحسین بن الرفّاء القارئ المجید الطیّب الصوت الذی ذکرنا قصته مع الأصیفر الأعرابیّ عند ما اعترض الحاجّ فی سنة أربع و تسعین؛ و کانت وفاته ببغداد.
و فیها توفّی أبو عبد اللّه القمّی التاجر المصریّ، کان بزّاز خزانة الحاکم؛ مات فی ذی القعدة بین مصر و مکة، و حمل إلی البقیع و دفن به، و کان ذا مال عظیم؛ خرج فی هذه السنة مع حجّاج مصر بعد أن اشتملت وصیّته علی ألف ألف دینار غیر المتاع و القماش و الجوهر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 401]

السنة الخامسة عشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة إحدی و أربعمائة.
فیها خطب أبو المنیع قرواش بن المقلّد الملقّب بمعتمد الدولة للحاکم صاحب مصر بالموصل. و کان الحاکم قد استماله؛ فجمع معتمد الدولة أهل الموصل و أظهر طاعة الحاکم، فأجابوه و فی القلوب ما فیها؛ فأحضر الخطیب یوم الجمعة رابع المحرّم و [خلع] علیه قباء دبیقیّا و عمامة صفراء و سراویل دیباج أحمر و خفّین أحمرین، و قلّده سیفا، و أعطاه نسخة ما یخطب به و أوّلها:
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«اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلا اللّه، و اللّه أکبر و للّه الحمد. الحمد للّه الذی انجلت بنوره غمرات الغضب، و انهدّت بقدرته أرکان النصب، و أطلع بقدره شمس الحقّ من الغرب؛ الذی محا بعدله جور الظّلمة، و قصم بقوّته ظهر الغشمة؛ فعاد الأمر إلی نصابه، و الحقّ إلی أربابه؛ البائن بذاته، المنفرد بصفاته، الظاهر بآیاته، المتوحّد بدلالاته؛ لم تفنه الأوقات فتسبقه الأزمنة، و لم یشبه الصور فتحویه الأمکنة، و لم تره العیون فتصفه الألسنة؛ سبق کلّ موجود وجوده، وفات کلّ جود جوده؛ و استقرّ فی کلّ عقل توحیده، و قام فی کلّ مرأی شهیده.
أحمده کما یجب علی أولیائه الشاکرین تحمیده، و أستعینه علی القیام بما یشاء و یریده، و أشهد له بما شهد أصفیاؤه و شهوده. و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له شهادة لا یشوبها دنس الشرک، و لا یعتریها و هم الشکّ؛ خالصة من الإدهان، قائمة بالطاعة و الإذعان.
و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلی اللّه علیه و سلم، اصطفاه و اختاره لهدایة الخلق، و إقامة الحق؛ فبلّغ الرسالة و أدّی الأمانه، و هدی من الضلاله؛ و الناس حینئذ عن الهدی غافلون، و عن سبیل الحقّ ضالّون؛ فأنقذهم من عبادة الأوثان، و أمرهم بطاعة الرّحمن؛ حتی قامت حجج اللّه و آیاته، و تمّت بالتبلیغ کلماته؛ صلی اللّه علیه و علی أوّل مستجیب إلیه علیّ أمیر المؤمنین، و سیّد الوصیّین؛ أساس الفضل و الرحمة، و عماد العلم و الحکمة؛ و أصل الشجرة الکرام البررة، النابتة [فی] الأرومة المقدّسة المطهّرة؛ و علی خلفائه الأغصان البواسق [من تلک الشجرة]، و علی ما خلص منها و زکا من الثمرة.
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أیّها الناس، اتقوا اللّه حقّ تقاته، و ارغبوا فی ثوابه و احذروا من عقابه، فقد تسمعون ما یتلی علیکم من کتابه؛ قال اللّه عزّ و جلّ: (یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ). فالحذر ثمّ الحذر، فکأنّی و قد أفضت بکم الدنیا إلی الآخرة، و قد بان أشراطها، و لاح سراطها؛ و مناقشة حسابها، و العرض علی کتابها؛ (فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ). ارکبوا سفینة نجاتکم قبل أن تغرقوا، (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا)؛ و أنیبوا إلیه خیر الإنابة، و أجیبوا داعی اللّه علی باب الإجابة؛ قبل (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللَّهِ … - إلی قوله: - فَأَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ). تیقّظوا من الغفلة و الفترة، قبل الندامة و الحسره؛ و تمنّی الکرّ و التماس الخلاص، ولات حین مناص؛ و أطیعوا إمامکم ترشدوا، و تمسّکوا بولاة العهود تهتدوا؛ فقد نصب اللّه لکم علما لتهتدوا به، و سبیلا لتقتدوا به؛ جعلنا اللّه و إیاکم ممن تبع مراده، و جعل الإیمان زاده، و الهمّة تقواه و رشاده؛ أستغفر اللّه العظیم لی و لکم و لجمیع المؤمنین». ثم جلس و قام و قال:
«الحمد للّه ذی الجلال و الإکرام، و خالق الأنام و مقدّر الأقسام، المنفرد بحقیقة البقاء و الدوام؛ فالق الإصباح، و خالق الأشباح، و فاطر الأرواح؛ أحمده أوّلا و آخرا، و أشکره باطنا و ظاهرا، و أستعین به إلها قادرا، و [أستنصره] ولیّا ناصرا.
و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أن محمدا عبده و رسوله، شهادة من أقرّ بوحدانیته إیمانا، و اعترف بربوبیته إیقانا؛ و علم برهان ما یدعو إلیه، و عرف حقیقة الدلالة علیه. اللهمّ و صلّ علی ولیّک الأزهر، و صدیقک الأکبر؛ علیّ بن أبی طالب أبی الخلفاء الراشدین المهدیّین. اللهمّ و صلّ علی السّبطین الطاهرین
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الحسن و الحسین؛ و علی الأئمة الأبرار، و الصفوة الأخیار؛ من أقام منهم و ظهر، و من خاف فاستتر. اللهمّ و صلّ علی الإمام المهدیّ بک، و الذی بلّغ بأمرک، و أظهر حجّتک؛ و نهض بالعدل فی بلادک، هادیا لعبادک. اللهمّ و صلّ علی القائم بأمرک، و المنصور بنصرک، اللذین بذلا نفوسهما فی رضائک، و جاهدا أعداءک. اللهمّ و صلّ علی المعزّ لدینک، المجاهد فی سبیلک؛ المظهر للآیات الخفیّه، و الحجج الجلیة. اللهمّ و صلّ علی العزیز بک الذی مهّدت به البلاد، و هدیت به العباد. اللهمّ و اجعل نوامی صلواتک، و زواکی برکاتک؛ علی سیّدنا و مولانا إمام الزمان، و حصن الإیمان؛ و صاحب الدعوة العلویّه، [و] الملّة النبویه؛ عبدک و ولیّک المنصور أبی علیّ الحاکم بأمر اللّه أمیر المؤمنین؛ کما صلّیت علی آبائه الراشدین، و أکرمت أجداده المهدیّین.
اللهمّ وفّقنا لطاعته، و اجمعنا علی کلمته و دعوته؛ و احشرنا فی حزبه و زمرته. اللهمّ و أعنه علی ما ولّیته، و احفظه فیما استرعیته، و بارک له فیما آتیته؛ و انصر جیوشه و [أعل] أعلامه فی مشارق الأرض و مغاربها؛ إنک علی کل شی‌ء قدیر».
فلما سمع الخلیفة القادر ذلک أزعجه و أرسل عمید الجیوش فی تجهیز العساکر.
فلما بلغ قرواشا ذلک أرسل یعتذر للخلیفة، و أبطل دعوة الحاکم من بلاده و أعادها للقادر علی العادة.
و فیها لم یحجّ أحد من العراق خوفا من الأعراب، و حجّ الناس من مصر و غیرها.
و فیها ولّی الحاکم لؤلؤ بن عبد اللّه الشیرازیّ دمشق، و لقّبه بمنتخب الدولة؛ فقدم إلیها فی جمادی الآخرة من الرقّة، ثم عزله عنها فی یوم عید الأضحی، و ولّی عوضه
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أبا المطاع ذا القرنین بن حمدان، و کان یوم الجمعة فصلّی لؤلؤ بالناس العید و أبو المطاع الجمعة. و حمل لؤلؤ الی بعلبک، فقتل بها بأمر الحاکم.
و فیها توفّی أبو علی الأمیر عمید الجیوش و اسمه الحسین بن [أبی] جعفر. کان أبوه من حجّاب عضد الدولة بن بویه؛ و جعل ابنه هذا برسم صمصام الدولة، فخدم المذکور صمصام الدولة و بهاء الدولة؛ فولّاه بهاء الدولة العراق، فقدمها و الفتن قائمة، فقتل و صلب و غرّق حتی بلغ من هیبته أنه أعطی غلاما له صینیّة فضّة فیها دنانیر، فقال: خذها علی رأسک و سر من النجمی الی الماصر الأعلی، فإن اعترضک معترض فأعطه إیاها و اعرف المکان؛ فجاء الغلام و قد انتصف اللیل، و قال مشیت الحدّ جمیعه فلم یلقنی أحد.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن عبد الرّحمن أبو عبید الهرویّ اللغویّ المؤدّب، مصنّف الغریبین فی اللغة، لغة القرآن و لغة الحدیث، و مات فی شهر رجب.
و فیها توفّی علیّ بن محمد أبو الفتح البستی الکاتب الشاعر. قال الحاکم: «هو واحد عصره، و حدّثنی أنه سمع الکثیر من أبی حاتم بن حبّان». انتهی. قلت:
و هو صاحب النظم الرائق، و النثر الفائق. و من کلامه النثر: من أصلح فاسده، أرغم حاسده. عادات السادات، سادات العادات. و من شعره رحمه اللّه تعالی:
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[الوافر]
أعلّل بالمنی روحی لعلّی أروّح بالأمانی الهمّ عنی
و أعلم أنّ وصلک لا یرجّی و لکن لا أقلّ من التمنّی
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 402]

السنة السادسة عشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة اثنتین و أربعمائة.
فیها فی شهر ربیع الآخر کتب الخلیفة القادر العباسیّ محضرا فی معنی الخلفاء المصریّین و القدح فی أنسابهم و عقائدهم، و قرئت النسخ ببغداد، و أخذت فیها خطوط القضاة و الأئمة و الأشراف بما عندهم من العلم بمعرفة نسب الدیصانیّة؛ قالوا: " و هم منسوبون الی دیصان بن سعید الخرّمی إخوان الکافرین، و نطف الشیاطین؛ شهادة یتقرّبون بها الی اللّه، و معتقدین ما أوجب اللّه علی العلماء أن ینشروه للناس؛ فشهدوا جمیعا أن الناجم بمصر و هو منصور بن نزار الملقب بالحاکم- حکم اللّه علیه بالبوار و الخزی و النکال- ابن معدّ بن إسماعیل بن عبد الرّحمن بن سعید- لا أسعده اللّه- فإنه لمّا صار الی المغرب تسمّی بعبید اللّه و تلقّب بالمهدیّ، هو و من تقدّمه من سلفه الأرجاس الأنجاس- علیه و علیهم اللعنة- أدعیاء
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خوارج لا نسب لهم فی ولد علیّ بن أبی طالب، و أن ذلک باطل و زور، و أنهم لا یعلمون أن أحدا من الطالبیّین توقّف عن إطلاق القول فی هؤلاء الخوارج إنهم أدعیاء. و قد کان هذا الإنکار شائعا بالحرمین فی أوّل أمرهم بالمغرب، منتشرا انتشارا یمنع من أن یدلّس علی أحد کذبهم، أو یذهب وهم الی تصدیقهم؛ و أن هذا الناجم بمصر هو و سلفه کفّار و فسّاق فجّار زنادقة، و لمذهب الثنویّة و المجوسیّة معتقدون؛ قد عطّلوا الحدود، و أباحوا الفروج، و سفکوا الدماء، و سبّوا الأنبیاء، و لعنوا السلف، و ادّعوا الربوبیّة. و کتب فی [شهر] ربیع الآخر سنة اثنتین و أربعمائة». و کتب خلق کثیر فی المحضر المذکور منهم الشریف الرضی و المرتضی أخوه، و ابن الأزرق الموسویّ، و محمد بن محمد بن عمر بن أبی یعلی العلویّون، و القاضی أبو محمد عبد اللّه بن الأکفانیّ، و القاضی أبو القاسم الجزریّ، و الإمام أبو حامد الإسفراینی، و الفقیه أبو محمد الکشفلی، و الفقیه أبو الحسین القدوریّ الحنفیّ، و الفقیه أبو علی بن حمکان و أبو القاسم التنوخیّ، و القاضی أبو عبد اللّه
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الصّیمریّ. انتهی أمر المحضر باختصار. فلما بلغ الحاکم قامت قیامته و هان فی أعین الناس لکتابة هؤلاء العلماء الأعلام فی المحضر.
و فیها حجّ بالناس من العراق أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العلویّ، و هبّت علیهم ریح سوداء و فقدوا الماء و لقوا شدائد.
و فیها توفّی أحمد بن مروان أبو نصر، و قیل: أبو منصور، ممهّد الدولة الکردیّ صاحب میّافارقین. و قد ذکرنا مقتل الحسن بن مروان علی باب آمد، و أنهم من غیر بیت فی الریاسة، و أنهم و ثبوا علی دیار بکر و ملکوها. و وقع لأحمد هذا أمور و وقائع و حروب.
و فیها توفّی عبد الرّحمن بن محمد بن عیسی بن فطیس بن أصبغ بن فطیس أبو المطرّف الإمام قاضی الجماعة بقرطبة، سمع الحدیث و روی عنه جماعة، و کان من الحفّاظ و کبار العلماء، عارفا بعلل الحدیث و الرجال، و له مشارکة فی سائر العلوم.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرّحمن بن یحیی بن جمیع أبو الحسین الصّیداویّ الغسّانیّ. رحل [إلی] البلاد و سمع الکثیر، و روی عنه غیر واحد. ولد سنة خمس و ثلثمائة، و کان ثقة محدّثا کبیر الشأن، و وفاته فی شهر رجب.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن الحسن أبو الحسین بن اللبّان البصریّ العلامة صاحب الفرائض، سمع الحدیث و برع فی الفرائض حتی إنه کان یقول:
لیس فی الدنیا فرضیّ إلّا من أصحابی و أصحاب أصحابی أو لا یحسن شیئا.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 403]

السنة السابعة عشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة ثلاث و أربعمائة.
فیها فی یوم الجمعة سادس عشر المحرّم قلّد الشریف الرضی نقابة الطالبییّن بسائر الممالک.
و فیها أرسل الحاکم صاحب الترجمة کتابا إلی السلطان محمود بن سبکتکین صاحب غزنة یدعوه الی طاعته، فبعث محمود بالکتاب إلی القادر بعد أن خرقه و بصق فی وسطه.
و فیها لم یحجّ أحد من العراق.
و فیها توفّی الحسن بن حامد بن علی بن مروان أبو عبد اللّه الفقیه الحنبلیّ الورّاق، کان مدرّس الحنابلة و فقیههم، و له مصنّفات، منها کتاب" الجامع" أربعمائة جزء.
و هو شیخ القاضی أبی یعلی الفرّاء، و کان معظّما فی النفوس مقدّما عند السلطان، و کان زاهدا ورعا، ینسخ بالأجرة و یتقوّت منه.
و فیها توفّی السلطان فیروز أبو نصر بهاء الدولة بن عضد الدولة بویه بن رکن الدولة حسن بن بویه [بن] فنّاخسرو الدیلمیّ، و قیل: اسمه خاشاد. و بهاء الدولة هذا هو الذی قبض علی الخلیفة الطائع و خلعه من الخلافة، و ولّی القادر الخلافة
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عوضه، و قد ذکرنا ذلک فی وقته. و کان بهاء الدولة ظالما غشوما سفّاکا للدماء، حتی إنه کان خواصّه یهربون من قربه. و جمع من المال ما لم یجمعه أحد من بنی بویه إلا إن کان عمه فخر الدولة المقدّم ذکره. و لم یکن فی ملوک بنی بویه أظلم منه و لا أقبح سیرة. و کان به مرض الصرع یصرع فی دست الملک؛ ورث ذلک عن أبیه، و مات به فی أرّجان فی یوم الاثنین خامس جمادی الاخرة. و کانت مدّة سلطنته أربعا و عشرین سنة و تسعة أشهر و أیاما، و مات و له اثنتان و أربعون سنة و تسعة أشهر، و حمل من أرّجان إلی الکوفة. و تولّی الملک من بعده ولده أبو شجاع بعهد منه.
و فیها توفّی قابوس بن و شمکیر أمیر الجبال بنیسابور و غیرها. کان أیضا سیّئ السیرة، قتل جماعة من خواصّه و حجّابه ففسدت القلوب علیه، و دبّروا فی قتله و قصدوا ابنه منوجهر، و لا زالوا به حتی قبض علی أبیه قابوس هذا و قتله بالبرد، ثم قتل منوجهر جماعة ممن أشار علیه بقتل أبیه، و ندم حین لا ینفع الندم.
و فیها توفّی الشریف محمد بن محمد بن عمر العلویّ أبو الحارث نقیب الطالبیّین بالکوفة. کان شجاعا جوادا دیّنا رئیسا، کانت إلیه النقابة مع تسییرا لحاجّ، حجّ بالناس عشر سنوات، و کان ینفق علیهم [من ماله] و یحمل المنقطعین رحمه اللّه. و مات بالکوفة فی جمادی الآخرة.
و فیها توفّی علیّ بن محمد بن خلف الإمام أبو الحسن المعافریّ القرویّ القابسیّ الفقیه المالکیّ. کان عالم أهل إفریقیّة حجّ و سمع جماعة، و أخذ بإفریقیّة عن
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ابن مسرور الدبّاغ و غیره، و کان حافظا للحدیث و علله، فقیها أصولیّا متکلّما مصنّفا صالحا، و کان أعمی لا یری شیئا، و هو مع ذلک من أصحّ الناس کتبا و أجودهم تقییدا، یضبط کتبه ثقات أصحابه؛ و الذی ضبط له صحیح البخاریّ بمکة رفیقه أبو محمد الأصیلیّ.
و فیها توفّی محمد بن الطیّب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضی أبو بکر الباقلانی البصریّ صاحب التصانیف فی علم الکلام، سکن بغداد و کان فی وقته أوحد زمانه، صنّف فی الردّ علی الرافضة و المعتزلة و الخوارج و الجهمیّة. و ذکره القاضی عیاض فی طبقات الفقهاء المالکیة فقال: «هو الملقّب بسیف السنّة، و لسان الأمّة، المتکلّم علی لسان أهل الحدیث، و طریق أبی الحسن الأشعریّ، و إلیه انتهت ریاسة المالکیة».
و فیها توفّی محمد بن موسی أبو بکر الخوارزمیّ الحنفیّ شیخ الحنفیّة و عالمهم و مفتیهم، انتهت إلیه ریاسة الحنفیة فی زمانه، و کان تفقّه علی أبی بکر أحمد بن علیّ الرازیّ، و سمع الحدیث من أبی بکر الشافعیّ، و روی عنه أبو بکر البرقانیّ. قال القاضی أبو عبد اللّه الصّیمریّ بعد ما أثنی علیه: «و ما شاهد الناس مثله فی حسن الفتوی [و الإصابة فیها] و حسن التدریس. و قد دعی إلی ولایة الحکم مرارا فامتنع تورّعا». و مات فی جمادی الأولی.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثلاث و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 404]

السنة الثامنة عشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة أربع و أربعمائة.
فیها قلّد فخر الملک الأمر، و لقّبه الخلیفة القادر سلطان الدولة و عقد لواءه بیده، و قرئ تقلیده، و کتب القادر خطّه علیه.
و فیها أبطل الحاکم المنجّمین من بلاده، و أعتق أکثر ممالیکه، و جعل ولیّ عهده ابن عمه عبد الرّحیم بن إلیاس و خطب له بذلک؛ و أمر بحبس النساء فی البیوت، و صلحت سیرته.
و فیها حجّ بالناس من العراق أبو الحسن محمد بن الحسن، و کذلک فی سنة خمس.
و فیها کانت الملحمة الهائلة بین ملک الترک طغان و بین ملک الصین، فقتل فیها من الکفّار نحو من مائة ألف، و دامت الحرب بینهم أیاما، ثم انتصر المسلمون (أعنی الترک) و للّه الحمد.
و فیها استولی الحاکم علی حلب و زال ملک بنی حمدان منها.
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و فیها توفّی إبراهیم بن عبد اللّه بن حصن أبو إسحاق الغافقیّ محتسب دمشق من قبل الحاکم، و کان شهما فی الحسبة؛ أدّب رجلا، فلما ضربه درّة، قال المضروب:
هذه فی قفا أبی بکر؛ فلمّا ضربه أخری قال: هذه فی قفا عمر؛ فضربه أخری فقال: هذه فی قفا عثمان؛ ثم ضربه أخری فسکت. فقال له الغافقیّ: أنت ما تعرف ترتیب الصحابة، أنا أعرّفک، و أفضلهم أهل بدر، لأصفعنّک علی عددهم فصفعه ثلثمائة و ستّ عشرة درّة؛ فحمل من بین یدیه فمات بعد أیام. قلت: الی سقر. و بلغ الحاکم ذلک، فأرسل یشکره و یقول: هذا جزاء من ینتقص السلف الصالح. قلت: لعلّ هذه الواقعة کانت صادفت من الحاکم أیام صلاحه و إظهاره الزهد و التفقّه.
و فیها توفّی الحسین بن أحمد بن جعفر أبو عبد اللّه، کان زاهدا عابدا لا ینام إلا عن غلبة، و کان لا یدخل الحمّام، و یأکل خبز الشعیر؛ و مات فی شعبان.
و فیها توفّی علی بن سعید الإصطخریّ أحد شیوخ المعتزلة، صنّف للقادر" الردّ علی الباطنیة" و أجری علیه القادر جرایة سنیّة و حبسها من بعده علی بنیه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 405]

السنة التاسعة عشرة من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة خمس و أربعمائة.
فیها منع الحاکم النساء من الخروج من بیوتهنّ، و قتل بسبب ذلک عدّة نسوة.
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و فیها جلس الخلیفة القادر ببغداد و أحضر العلویّین و العباسیّین و القضاة، و أحضر الخلع السلطانیة ما عدا التاج و لواء واحدا، و قرئ عهد أبی طاهر رکن الدین بن بهاء الدولة، و لقّبه بجلال الدولة و جمال الملّة رکن الدین. قلت: و هذا أوّل لقب سمعناه فی الإسلام (أعنی رکن الدین). و لا أدری متی لقّب به ابن بهاء الدولة المذکور، غیر أننی سمعت من بعض علماء العجم أنّ ابن بهاء الدولة المذکور مشی بین یدی الخلیفة القادر، فقال له الخلیفة: ارکب رکن الدین؛ فسمّی بذلک.
و اللّه أعلم.
و فیها حجّ بالناس من العراق أبو الحسن محمد بن الحسن العلویّ الأقساسیّ.
و فیها توفّی بدر بن حسنویه بن الحسین أبو النجم الکردیّ، کان من أهل الجبال، و ولّاه عضد الدولة الجبال و همذان و دینور و نهاوند و سابور و تلک النواحی بعد وفاة أبیه حسنویه. و کان شجاعا عادلا کثیر الصدقات. و الخلیفة القادر کناه أبا النجم، و لقّبه ناصر الدولة، و عقد له لواء بیده.
و فیها توفّی بکر بن شاذان بن بکر أبو القاسم المقرئ الواعظ البغدادیّ، قرأ القرآن، و سمع الحدیث، و کان عابدا زاهدا، و کانت وفاته فی شوّال.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه أبو محمد بن الأکفانیّ الحنفیّ القاضی الأسدیّ، کان عالما دیّنا، ولد سنة ستّ عشرة و ثلثمائة. قال أبو إسحاق الطبریّ:
من قال: إن أحدا أنفق علی العلم مائة ألف دینار غیر أبی محمد [بن] الأکفانیّ فقد کذب. قلت: هذا هو العلم الخالص لوجه اللّه تعالی.
و فیها توفّی عبد الرّحمن بن محمد بن محمد بن عبد اللّه بن إدریس الحافظ أبو سعید، کان أبوه من أستراباد و سکن سمرقند و صنّف" تاریخ سمرقند" و عرضه علی الدارقطنیّ فاستحسنه، و کان ثقة.
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و فیها توفّی عبد السلام بن الحسین بن محمد أبو أحمد البصریّ اللغویّ، کان رجلا فاضلا عارفا بالقرآن سمحا جوادا.
و فیها توفّی عبد العزیز بن عمرو بن محمد بن یحیی بن حمید بن نباتة (و نباتة بضم النون) أبو نصر البغدادیّ، کان من الشعراء المجیدین، مات ببغداد فی شوال. و من شعره: [الکامل]
و إذا عجزت من العدوّ فداره و امزج له إنّ المزاج وفاق
فالنار بالماء الذی هو ضدّها تعطی النّضاج و طبعها الإحراق
و فیها توفّی عبد الغفار بن عبد الرّحمن أبو بکر الدینوریّ؛ لم یکن ببغداد مفت علی مذهب سفیان الثوریّ غیره، و هو آخر من أفتی بجامع المنصور علی مذهب الثوریّ.
قلت: لعلّ ذلک کان بالشرق، و أمّا بالغرب فدام مذهب الثوریّ بعد هذا التاریخ عدّة سنین. کان عبد العفار عالما فاضلا مناظرا، و مات فی شوال.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدویه بن نعیم الحافظ أبو عبد اللّه الحاکم النیسابوریّ، و یعرف بابن البیّع، الضّبیّ، ولد سنة إحدی و عشرین و ثلثمائة، کان أحد أرکان الاسلام، و سیّد المحدّثین و إمامهم فی وقته و المرجوع إلیه فی هذا الشأن؛ رحل [إلی] البلاد، و صنّف الکتب، و سمع الکثیر، و روی عنه الجمّ الغفیر، و مات فی صفر.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 239
و فیها توفّی هبة اللّه بن عیسی، کاتب مهذّب الدولة البطائحیّ و وزیره، کان فاضلا راویة للأخبار و شاعرا فصیحا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 406]

السنة العشرون من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة ستّ و أربعمائة.
فیها منع فخر الملک یوم عاشوراء من النوح مخافة الفتنة؛ و کان الشریف الرضی قد توفّی فی خامس المحرّم فاشتغلوا به؛ و کان قد وقع بالعراق و باء عظیم خصوصا بالبصرة. و فی صفر قلّد الشریف المرتضی نقابة الطالبیّین و الحجّ و المظالم بعد موت أخیه الشریف الرضی بإشارة سلطان الدولة فخر الملک.
و فیها ولّی الحاکم ساتکین سهم الدولة دمشق، و عزله سنة ثمان.
و فیها لم یحجّ أحد من العراق، و حجّ الناس من مصر و غیرها.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراینی الفقیه الشافعیّ، کان إماما فقیها عالما، انتهت إلیه ریاسة مذهب الشافعیّ فی زمانه. کان یقال: لو رآه الشافعیّ لفرح به. و کان یتوسّط بین الخلیفة القادر و بین السلطان محمود بن سبکتکین. و مات لیلة السبت لإحدی عشرة لیلة بقیت من شوّال.
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و فیها توفی محمد بن الحسین بن موسی بن محمد بن موسی بن إبراهیم بن موسی ابن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب، رضی اللّه عنه، الشریف أبو الحسن الرضی الموسویّ؛ ولد سنة تسع و خمسین و ثلثمائة. کان عارفا باللغة و الفرائض و الفقه و النحو، و کان شاعرا فصیحا، عالی الهمّة متدیّنا، إلّا أنه کان علی مذهب القوم إماما للشّیعة هو و أبوه و أخوه. و من شعره من جملة أبیات:
[البسیط]
یا صاحبیّ قفالی و اقضیا وطرا و حدّثانی عن نجد بأخبار
هل روّضت قاعة الوعساء أو مطرت خمیلة الطّلح ذات البان و الغار
تضوع أرواح نجد من ثیابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار
و فیها توفّی محمد بن الحسن بن فورک أبو بکر الأصبهانیّ الفقیه المتکلّم، کان إماما عالما، استدعی الی نیسابور و تخرّج به جماعة فی الأصول و الکلام، و له فیهما تصانیف. و کان رجلا صالحا، سمع الحدیث، و روی عنه أبو بکر البیهقیّ و أبو القاسم القشیریّ و غیرهما. قتله محمود بن سبکتکین بالسمّ لکونه قال: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم رسولا فی حیاته فقط، و إنّ روحه قد بطل و تلاشی، و لیس هو فی الجنة عند اللّه تعالی (یعنی روحه) صلی اللّه علیه و سلم.
و فیها کان الطاعون العظیم بالبصرة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إصبعان.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 407]

السنة الحادیة و العشرون من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة سبع و أربعمائة.
فیها وقعت القبّة الکبیرة التی علی الصخرة ببیت المقدس.
و فیها کانت الفتنة بین الرافضة و أهل السنّة بواسط، و نهبت دور الشّیعة و العلویّین، و قصدوا علیّ بن مزید و استنصروا به.
و فیها احترق مشهد الحسین بن علیّ بکر بلاء من شمعتین غفلوا عنهما.
و فیها فی أوّلها تشعّب الرکن الیمانیّ من البیت الحرام.
و فیها کانت الوقعة بین سلطان الدولة و بین أخیه أبی الفوارس، و انهزم أبو الفوارس.
و فیها ملک السلطان محمود بن سبکتکین خوارزم.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن یوسف بن محمد بن دوست أبو عبد اللّه، کان حافظا متقنا، مات فی شهر رمضان.
و فیها توفّی سلیمان بن الحکم الأمویّ المغربیّ صاحب الأندلس. وثب علیه رجلان ادّعیا أنهما من الأشراف و تغلّبا علی الأندلس. و کانت مدّة ولایة سلیمان هذا علی الأندلس ثلاث سنین و ثلاثة أشهر و ثلاثة أیام. و انقطعت بموته ولایة بنی أمیّة علی الأندلس سبع سنین و ثمانیة أشهر و أیّاما، ثم عادت سنة أربع عشرة و أربعمائة.
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و فیها توفّی محمد بن علیّ بن خلف أبو غالب الوزیر فخر الملک. أصله من واسط، و کان أبوه صیرفیّا؛ فتنقّلت به الأیام الی أن استوزره بهاء الدولة، و بعثه نائبا عنه إلی بغداد. و کان جوادا ممدّحا، أثّر ببغداد الآثار الجمیلة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 408]

السنة الثانیة و العشرون من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة ثمان و أربعمائة.
فیها عزل الحاکم ساتکین من إمرة دمشق، و کان ظالما غشوما، و هو الذی بنی جسر الحدید تحت قلعة دمشق، و اتفق أنّ یوم فراغ الجسر [قال]:
لا یعبر غدا أحد علیه. فلما أصبح جلس علی الباب ینظر إلیه و قد عزم علی أن یکون أوّل من یرکب و یعبر علیه، و اذا بفارس قد أقبل فعبر علیه؛ فأنکره و قال:
من أین؟ قال: من مصر؛ و ناوله کتابا من الحاکم بعزله، فقال بعض أهل دمشق:
[الرمل]
عقد الجسر و قد حل عراه بیدیه ما دری أنّ علیه یعبر العزل إلیه
و لم یحجّ أحد فی هذه السنین الی سنة اثنتی عشرة و أربعمائة؛ أعنی من العراق.
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و فیها توفّی شباشی المشطّب، و لقبه السعید و کنیته أبو طاهر، مولی شرف الدولة بن عضد الدولة بن بویه. و لقّبه بهاء الدولة بالسعید و ذی الفضیلتین، ثم لقّب بهاء الدولة أبا الهیجاء بختکین بالمناصح، و أشرک بینهما فی أمور الأتراک ببغداد.
و کان السعید هذا کثیر الصدقات فائض المعروف و الإحسان لأهل بغداد، کان یکسو الأیتام و الضعفاء و ینظر فی حال الفقراء، و کان من محاسن الدنیا، و عاش بعد المناصح رفیقه ستّة أشهر و مات. و کان رفیقه المناصح أیضا من رجال الدهر و عقلائهم و من أعلاهم همّة، و لم یخلف بعده مثله.
و فیها توفّی محمد بن إبراهیم بن محمد أبو الفتح الطرسوسی المجاهد فی سبیل اللّه، استوطن بیت المقدس بنیة الرّباط، و توفّی به.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 409]

السنة الثالثة و العشرون من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة تسع و أربعمائة.
فیها توفّی عبد اللّه بن أبی علّان أبو محمد قاضی الأهواز و أحد شیوخ المعتزلة، کان فاضلا، صنّف الکتب الکثیرة فی علم الکلام و غیره. و من جملة تصانیفه:
کتاب جمع فیه فضائل النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، ذکر له فیه ألف معجزة؛ و کان له مال عظیم و ضیاع کثیرة.
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و فیها توفّی عبد الغنی بن سعید بن علی بن سعید بن بشر بن مروان بن عبد العزیز ابن مروان الحافظ أبو محمد المصریّ المحدّث المشهور، مولده فی ثانی ذی القعدة سنة اثنتین و ثلاثین و ثلثمائة، و سمع الکثیر، و برع فی علم الحدیث، و صنّف الکتب:
منها کتاب «المؤتلف و المختلف»، و کان عالما بأسامی الرجال و علل الحدیث.
و کان الدار قطنیّ یعظّمه و یقول: ما رأیت فی طریقی مثله، ما اجتمعت به و انفصلت منه إلا بفائدة. و مات بمصر فی شوّال.
و فیها توفّی علی بن نصر أبو الحسن مهذّب الدولة صاحب البطیحة، کان جوادا ممدّحا صاحب ذمّة و وفاء؛ و هو الذی استجار به القادر بالله قبل أن یتخلّف، فأجاره و منع الطائع منه، و قام فی خدمته أحسن قیام.
و فیها توفّی محمد بن الحسین أبو عبد اللّه العلویّ؛ ولّاه الحاکم القضاء و النقابة و الخطابة بدمشق، و کان فی القضاء قبل ذلک نائبا عن مالک بن سعید ابن أخت الفارقیّ قاضی قضاة الحاکم، و کانت وفاته بدمشق فی شهر رمضان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثمانی أصابع.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 410]

السنة الرابعة و العشرون من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی سنة عشر و أربعمائة.
فیها جلس الخلیفة القادر بالله ببغداد، و حضر القضاة و الشهود و کتب عهد أبی الفوارس بن بهاء الدولة علی کرمان و أعمالها، و بعث إلیه بالخلع السلطانیة علی العادة.
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و فیها ورد کتاب السلطان یمین الدولة محمود بن سبکتکین علی الخلیفة القادر بما فتحه من بلاد الهند و ما وصل إلیه من غنائمهم.
و فیها توفّی إبراهیم بن مخلد بن جعفر بن إسحاق أبو إسحاق الباقرحیّ، کان محدّثا صدوقا جیّد النقل حسن الضبط، من أهل الدیانة و العلم و الأدب، و کان یتفقّه علی مذهب محمد بن جریر الطبریّ.
و فیها توفی محمد بن المظفّر بن عبد اللّه أبو الحسن المعدّل، کان فاضلا شاعرا؛ مات ببغداد فی جمادی الأولی.
و فیها توفّی هبة اللّه بن سلامة أبو القاسم الضریر البغدادیّ، کان من أحفظ الناس لتفسیر القرآن، و سمع الحدیث و رواه، و کان ثقة صالحا.
و فیها توفّی أحمد بن موسی بن مردویه الحافظ أبو بکر الأصبهانیّ فی شهر رمضان؛ قاله الذهبیّ. و کان إماما حافظا ثقة سمع الکثیر، و روی عنه جماعة.
و فیها توفّی عبد الواحد بن محمد بن [عبد اللّه بن محمد بن] مهدیّ الحافظ أبو عمر الفارسیّ البزاز فی شهر رجب عن إحدی و تسعین سنة و أشهر، و کان إماما فقیها محدّثا ثقة من کبار المشایخ.
و فیها توفّی عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابک أبو القاسم الشاعر المشهور أحد الشعراء المجیدین المکثرین، و دیوانه فی ثلاثة مجلدات. و من شعره بیت من جملة قصیدة فی غایة الرقة:
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[الوافر]
و مرّ بی النسیم فرقّ حتّی کأنّی قد شکوت إلیه مابی
و مات ببغداد. و بابک بفتح الباءین الموحدتین و بینهما ألف و فی الآخر کاف.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة تسع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 411]





اشارة

السنة الخامسة و العشرون من ولایة الحاکم منصور علی مصر و هی التی مات فیها الحاکم حسب ما ذکرناه فی ترجمته. و السنة المذکورة سنة إحدی عشرة و أربعمائة.
فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن أحمد أبو الفرج الدمشقیّ و یعرف بابن المعلّم، و هو الذی بنی الکهف بقاسیون، و یقال له کهف جبریل، و فیه المغارة التی یقال:
إنّ الملائکة عزّت آدم علیه السلام فیها لمّا قتل قابیل هابیل. و کان محمد هذا شیخا صالحا زاهدا عابدا، مات فی شهر رجب، و دفن بمقبرة الکهف.
و فیها توفّی الحسن بن الحسن بن علیّ بن المنذر أبو القاسم، کان إماما فاضلا محدّثا؛ و مات ببغداد فی هذه السنة.
و ممن ذکر الذهبیّ وفاتهم، قال: و توفّی أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النّرسیّ. و الحاکم منصور بن العزیز العبیدیّ صاحب مصر (یعنی صاحب
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الترجمة). و أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علیّ بن المنذر ببغداد. و أبو القاسم علیّ بن أحمد الخزاعیّ ببلخ. انتهی.
- أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و خمس أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.



ذکر ولایة الظاهر علی مصر

هو الظاهر لإعزاز دین اللّه أبو هاشم، و قیل: أبو الحسن، علیّ بن الحاکم بأمر اللّه أبی علیّ منصور بن العزیز بالله نزار بن المعزّ لدین اللّه معدّ بن المنصور إسماعیل بن القائم محمد بن المهدیّ عبید اللّه العبیدیّ الفاطمیّ المغربیّ الأصل، المصریّ المولد و المنشأ و الوفاة، الرابع من خلفاء مصر من بنی عبید و السابع من المهدیّ. مولده بالقاهرة فی لیلة الأربعاء عاشر شهر رمضان سنة خمس و تسعین و ثلثمائة؛ و ولی الخلافة بعد قتل أبیه الحاکم فی شوّال من سنة إحدی عشرة و أربعمائة؛ حسب ما ذکرناه مفصّلا فی أواخر ترجمة أبیه الحاکم، و قیام عمّته ستّ الملک فی أمره.
و قال صاحب مرآة الزمان: «و ولی الخلافة فی یوم عید النحر سنة إحدی عشرة و أربعمائة، و له ستّ عشرة سنة و ثمانیة أشهر و خمسة أیّام و تمّ أمره».
و وافقه علی ذلک القاضی شمس الدین بن خلکان، لکنّه قال: «و کانت ولایته بعد أبیه بمدّة، لأنّ أباه فقد فی السابع و العشرین من شوّال سنة إحدی عشرة و أربعمائة، و کان الناس یرجون ظهوره، و یتّبعون آثاره إلی أن تحقّقوا [عدمه]، فأقاموا ولده المذکور فی یوم النحر». انتهی کلام ابن خلکان.
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و قال أبو المظفر فی المرآة: و ملک الظاهر لإعزاز دین اللّه سائر ممالک والده، مثل الشام و الثغور و إفریقیة، و قامت عمّته ستّ الملک بتدبیر مملکته أحسن قیام، و بذلت العطاء فی الجند و ساست الناس أحسن سیاسة. و کان الظاهر لإعزاز دین اللّه عاقلا سمحا جوادا یمیل إلی دین و عفّة و حلم مع تواضع. أزال الرسوم التی جدّدها أبوه الحاکم الی خیر، و عدل فی الرعیّة و أحسن السیرة، و أعطی الجند و القوّاد الأموال، و استقام له الأمر مدّة؛ و ولّی نوّابه بالبلاد الشامیة، إلی أن خرج علیه صالح بن مرداس الکلابیّ و قصد حلب و بها مرتضی الدولة أبو [نصر بن] لؤلؤ الحمدانیّ نیابة عن الظاهر هذا؛ فحاصرها صالح المذکور إلی أن أخذها. ثم تغلّب حسّان بن المفرّج البدویّ صاحب الرملة علی أکثر الشأم؛ و تضعضعت دولة الظاهر، و استوزر الوزیر نجیب الدولة علیّ بن أحمد الجرجرائیّ. و کان الوزیر هذا من بیت حشمة و ریاسة، و کان أقطع الیدین من المرفقین، قطعهما الحاکم بأمر اللّه فی سنة أربع و أربعمائة؛ و کان یکتب عنه العلامة القاضی أبو عبد اللّه القضاعیّ، و کانت العلامة «الحمد للّه شکرا لنعمته». و لم یظهر أمر هذا الوزیر إلا بعد موت عمّة الظاهر ستّ الملک بعد سنة خمس عشرة و أربعمائة. و کان الظاهر لإعزاز دین اللّه کثیر الصدقات منصفا من نفسه، لا یدّعی دعاوی والده و جدّه فی معرفة النجوم و غیرها من الأشیاء المنکرة، لا سیما لمّا وقع من بعض حجّاج المصریّین کسر الحجر الأسود بالبیت الحرام فی سنة ثلاث عشرة و أربعمائة. و کان أمر الحجر أنّه لمّا وصل الحاجّ المصریّ الی مکة المشرّفة، وثب شخص من الحاجّ الی الحجر الأسود و هو مکانه من البیت الحرام، و ضربه بدبّوس کان فی یده حتی شعثه و کسر قطعا
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منه، و عاجله الناس فقتلوه؛ و ثار المکیّون بالمصریّین فقتلوا منهم جماعة و نهبوهم، حتّی رکب أبو الفتوح الحسن بن جعفر فأطفأ الفتنة و دفع عن المصریّین. و قیل:
إنّ الرجل الذی فعل ذلک کان من الجهّال الذین استغواهم الحاکم و أفسد عقائدهم.
فلمّا بلغ الظاهر ذلک شقّ علیه و کتب کتابا فی هذا المعنی.
قال هلال بن الصابئ: " وجدت کتابا کتب من مصر فی سنة أربع عشرة و أربعمائة علی لسان المصریّین، و هو کتاب طویل، فمنه: " و ذهبت طائفة من النّصیریّة الی الغلوّ فی أبینا أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب، رضوان اللّه علیه، غلت و ادّعت فیه ما ادّعت النصاری فی المسیح. و نجمت من هؤلاء الکفرة فرقة سخیفة العقول ضالّة بجهلها عن سواء السبیل؛ فغلوا فینا غلوّا کبیرا، و قالوا فی آبائنا و أجدادنا منکرا من القول و زورا؛ و نسبونا بغلوّهم الأشنع، و جهلهم المستفظع، إلی ما لا یلیق بنا ذکره. و إنا لنبرأ الی اللّه تعالی من هؤلاء الجهلة الکفرة الضّلّال. و نسأل اللّه أن یحسن معونتنا علی إعزاز دینه و توطید قواعده و تمکینه، و العمل بما أمرنا به جدّنا المصطفی، و أبونا علیّ المرتضی، و أسلافنا البررة أعلام الهدی. و قد علمتم یا معشر أولیائنا و دعاتنا ما حکمنا به من قطع دابر هؤلاء الکفرة الفسّاق، و الفجرة المرّاق؛ و تفریقنا لهم فی البلاد کل مفرّق؛ فظعنوا فی الآفاق هاربین، و شردوا مطرودین خائفین. و کان من جملة من دعاه الخوف منهم الی الانتزاح رجل من أهل البصرة أهوج أثول، ضالّ مضلّ، سار مع الحجیج الی مکّة- حرسها اللّه- فرقا من وقع
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الحسام، و تستّرا بالحجّ الی بیت اللّه الحرام. فلمّا حصل فی البیت المفضّل المعظّم، و المحل المقدّس المکرّم؛ أعلن بالکفر و ما کان یخفیه من المکر، و حمله [لمم فی عقله] علی قصد الحجر الأسود حتّی قصده و ضربه بدبّوس ضربات متوالیات، أطارت منه شظابا وصلت بعد ذلک. ثم إنّ هذا الکافر عوجل بالقتل علی أسوء حاله و أضلّ أعماله، و ألحق بأمثاله من الکفرة الواردین موارد ضلاله؛ ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخرة عذاب عظیم. و لعمری إنّ هذه لمصیبة فی الإسلام قادحة، و نکایة فادحة؛ فإنّا للّه و إنّا إلیه راجعون. لقد ارتقی هذا الملعون مرتقی عظیما و مقاما جسیما، أذکر به ما کان أقدم علیه غلام ثقیف المعروف بالحجّاج- لعنه اللّه- من إحراق البیت و هدمه، و إزالة بنیانه وردمه" ثم ذکر کلاما طویلا فی هذا المعنی یطول الشرح فی ذکره». انتهی کلام ابن الصابئ.
و روی ابن ناصر بإسناد إلی أبی عبد اللّه محمد بن علیّ العلویّ، قال:
" و فی سنة ثلاث عشرة و أربعمائة کسر الحجر الأسود لمّا صلّیت الجمعة یوم النّفر الأوّل بمنی، و لم یکن رجع الناس بعد من منی، قام رجل ممن ورد من ناحیة مصر بیده سیف مسلول و بالأخری دبّوس بعد ما قضی الإمام الصلاة، فقصد الحجر الأسود لیستلمه علی الرسم، فضرب وجه الحجر ثلاث ضربات متوالیات بالدبّوس، و قال: إلی متی یعبد الحجر! و لا محمد و لا علیّ یقدران علی منعی عما أفعله؛ إنی أرید أن أهدم هذا البیت و أرفعه. فاتّقاه الحاضرون و تراجعوا عنه، و کاد یفلت. و کان رجلا تامّ القامة أحمر اللون أشقر الشعر سمینا، و کان علی باب المسجد عشرة فرسان علی أن ینصروه؛ فاحتسب رجل من أهل الیمن أو من أهل مکّة أو غیرها نفسه،
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فوجأه بخنجر و احتوشه الناس فقتلوه، و قطّعوه و أحرقوه بالنار، و ثارت الفتنة؛ فکان الظاهر من القتلی أکثر من عشرین غیر ما أخفی منهم. و تقشّر بعض وجه الحجر فی وسطه من تلک الضربات و تخشّن. و زعم بعض الحجّاج أنه سقط منه ثلاث قطع، و کأنه نقب ثلاثة نقوب، و تساقطت منه شظایا مثل الأظفار؛ و موضع الکسر أسمر یضرب إلی صفرة، محبّب مثل الخشخاش. فجمع بنو شیبة ما تفرّق منه و عجنوه بالمسک، و حشوا تلک المواضع و طلوها بطلاء من اللّک فهو بیّن لمن تأمّله، و هو علی حاله الی الیوم». انتهی.
ثم بعد هذه الواقعة بلغ الظاهر هذا أنّ السلطان یمین الدولة محمود بن سبکتکین عظم أمره، فأحبّ أن یکتب إلیه کتابا یدعوه إلی طاعته؛ فکتب إلیه و ارسل إلیه بالخلع، و أن یخطب باسمه بتلک البلاد. و کان أبوه الحاکم بأمر اللّه أرسل إلیه قبل ذلک، فخرق محمود بن سبکتکین کتاب الحاکم و بصق فیه؛ و مات الحاکم و فی قلبه من ذلک أمور، و قد ذکرنا ذلک فی ترجمته. فلما علم الظاهر هذا بما کان والده الحاکم عزم علیه من أمر محمود المذکور أخذ هو أیضا فی ذلک، و کاتب السلطان محمودا؛ فلم یلتفت محمود لکتابه، و بعث به و بالخلع الی الخلیفة القادر العباسیّ، و تبرأ من الظاهر هذا. فجمع القادر القضاة و الأشراف و الجند و غیرهم ببغداد، و أخرج الخلع الی باب النوبیّ، و کانت سبع جبب و فرجّیة و مرکب ذهب، و أضرمت النار و ألقیت الثیاب فیها، و سبک المرکب الذهب، فظهر منه أربعون ألف دینار و خمسائة، و قیل: أخرج منه دراهم هذا العدد؛ فتصدّق بها الخلیفة القادر علی ضعفاء بنی هاشم.
و بلغ الظاهر فقامت قیامته، و انکف عن مکاتبة محمود بعدها.
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و کان الظاهر ینظر فی مصالح الرعیّة بنفسه و فی إصلاح البلاد. فلمّا وقع الفناء فی ذوات الأربع فی سنة سبع عشرة و أربعمائة، منع الظاهر من ذبح البقر السلیمة من العیوب التی تصلح للحرث و غیره، و کتب علی لسانه کتاب قرئ علی الناس، فمنه:
«إن اللّه تعالی بتتابع نعمته و بالغ حکمته، خلق ضروب الأنعام، و عمل فیها منافع الأنام؛ فوجب أن تحمی البقر المخصوصة بعمارة الأرض، المذلّلة لمصالح الخلق؛ فإنّ فی ذبحها غایة الفساد، و إضرارا للعباد و البلاد». و أباح ذبح مالا یصلح للعمل و لا یحصل به النفع. فمنع الناس ذبح البقر، و حصل بذلک النفع التام.
و مات فی أیّام الظاهر المذکور مبارک الأنماطیّ البغدادیّ التاجر، و کان له مال عظیم، و کان قد خرج من بغداد الی مصر فتوفّی بها فی سنة سبع عشرة و أربعمائة، و کان معه ثلثمائة ألف دینار. فقال الظاهر: هل له وارث؟ فقیل: ماله سوی بنت ببغداد؛ فترک الظاهر المال کلّه للبنت و لم یأخذ منه شیئا.
و فی سنة عشرین و أربعمائة خرج علی الظاهر بالبلاد الشامیّة صالح بن مرداس أسد الدولة و حسّان بن المفرّج بن الجرّاح، و جمعا الجموع و استولیا علی الأعمال، و انتهیا الی غزّة. فجهز الظاهر لحربهما جیشا علیه القائد أنوشتکین منتخب الدولة الترکیّ أمیر الجیوش المعروف بالدّز بریّ، فالتقی معهما؛ فانهزم حسّان بن
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المفرّج، و قتل صالح و ابنه الأصغر. و بعث الدّزبریّ برأس صالح الی الظاهر بمصر، و أفلت نصر بن صالح الأکبر الی حلب. و استولی اللدزبریّ علی الشام و نزل علی دمشق، و کتب الی الظاهر کتابا مضمونه النصر، و یعرّفه فیه بما جری؛ و کان بینه و بینهما ملحمة هائلة. و لما فرغ الدزبریّ من القتال مدحه مظفر الدولة بن حیّوس بأبیات بسبب هذه الواقعة، أوّلها: [الکامل]
هل للخلیط المستقلّ إیاب أم هل لأیّام مضت أعقاب
یامیّ هل لدنوّ دارک رجعة أم للعتاب لدیکم إعتاب
لا أرتجی یوما سلوّا عنکم هیهات سدّت دونه الأبواب
أوصاب جسمی من جنایة بعدکم و الصبر صبر بعدکم أو صاب
و لمصطفی الملک اعتزام المصطفی لمّا أحاط بیثرب الأحزاب
یومان للإسلام عزّ لدیهما دین الإله و ذلّت الأعراب
طلبوا العقاب لیسلموا بنفوسهم فابتزهم دون العقاب عقاب
و استشعروا نصرا فکان علیهم و تقطّعت دون المراد رقاب
کانوا حدیدا فی الوغی لکنّهم لما اصطلوا نار المظفّر ذابوا
و القصیدة أطول من هذا، و کلّها علی هذا النّموذج. و لمّا انهزم شبل الدولة نصر بن صالح المذکور الی حلب و ملکها، طمع صاحب أنطاکیة الرومیّ فی حلب،
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و جمع الروم و سار الیها و أحاط بها و قاتل أهلها؛ فکبسه شبل الدولة نصر المذکور من داخلها و معه أهل البلد فقتلوا معظم أصحابه؛ و انهزم ملکهم صاحب أنطاکیة الیها فی نفر یسیر من أصحابه، و غنم نصر أموالهم و عساکرهم. و قیل: کبسه نصر المذکور علی إعزاز فغنم منه أموالا عظیمة. و سرّ الظاهر هذا بنصرة نصر لکون الإسلام یجمع بینهما. و کان المتغلّبون علی البلاد فی أیّام الظاهر کثیرین جدا، و ذلک لصغر سنّه و ضعف بدنه. و وقع له فی أیّامه خطوب قاساها إلی أن توفّی بالقاهرة فی یوم الأحد النصف من شعبان سنة سبع و عشرین و أربعمائة، و عمره إحدی و ثلاثون سنة. و کانت ولایته علی مصر ستّ عشرة سنة و تسعة أشهر.
و تولّی الملک بعده ابنه أبو تمیم معدّ، و لقب بالمستنصر و سنه ثمانی سنین؛ و قام علیّ بن أحمد الجرجرائیّ الوزیر بالأمر، و أخذ له البیعة، و قرّر للجند أرزاقهم، و استقامت الأحوال. و کانت وفاة الظاهر بعلّة الاستسقاء، طالت به نیّفا و عشرین سنة من عمره.
قلت: و لهذا أشرنا أنه کان کثرة من تغلب علیه لضعف بدنه و صغر سنه.
و کان الظاهر جوادا ممدّحا سمحا حلیما محببا للرعیّة، و لا بأس به بالنسبة لآبائه و أجداده. و هو الذی بنی قصر اللؤلؤة عند باب القنطرة، و هو من القصور المعدودة بالقاهرة، و صار یتنزّه به هو و من جاء بعده من خلفاء مصر من ذرّیته و أقاربه، و کان التوصل الی القصر من باب مراد، و صار الخلفاء یقیمون به فی أیّام النیل.
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و دام أمر هذا القصر مستقیما إلی أن وقع الغلاه بالدّیار المصریّة فی زمن المستنصر، و ذهب من محاسن القاهرة شی‌ء کثیر من عظم الغلاء و الوباء؛ کما سیأتی ذکره إن شاء اللّه فی محلّه.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 412]

السنة الأولی من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة اثنتی عشرة و أربعمائة.
فیها وقّع بین سلطان الدولة و بین مشرّف الدولة بن بویه، و استفحل فی الآخر أمر مشرّف الدولة، و خطب له ببغداد فی المحرّم، و خوطب بشاهنشاه مولی أمیر المؤمنین، و قطعت الخطبة لسلطان الدولة من بغداد.
و فیها لم یحجّ أحد من العراقیّین و لا فی الماضیة. فقصد الناس یمین الدولة محمود بن سبکتکین و قالوا له: أنت سلطان الإسلام و أعظم ملوک الأرض، و فی کلّ سنة تفتح من بلاد الکفر ما تحبّه، و الثواب فی فتح طریق الحجّ أعظم، و قد کان الأمیر بدر بن حسنویه، و ما فی أمرائک إلّا من هو أکبر منه [شأنا]، یسیّر الحاجّ بماله و تدبیره عشرین سنة. فتقدّم ابن سبکتکین إلی قاضیه أبی محمد الناصحیّ بالتأهب للحجّ و نادی فی أعمال خراسان بالحجّ، و أطلق للعرب ثلاثین ألف دینار سلّمها الی الناصحیّ المذکور غیر ما للصدقات؛ فحجّ بالناس أبو الحسن الأقساسیّ. فلمّا بلغوا فید حاصرتهم العرب؛ فبذل لهم القاضی الناصحیّ خمسة آلاف دینار؛ فلم یقنعوا و صمّموا علی أخذ الحاجّ؛ فرکب رأسهم جماز بن عدی و قد انضم علیه ألفا رجل من بنی نبهان،
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و أخذ بیده رمحا و جال حول الحاجّ، و کان فی السّمرقندییّن غلام یعرف بابن عفّان، فرماه بسهم فسقط منه میتا و هرب جمعه، و عاد الحاجّ فی سلامة.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن أحمد أبو سعید المالینیّ الصوفیّ الحافظ، سافر إلی الأقطار، و سمع خلقا کثیرا، و صنّف و صحب المشایخ، و کان یقال له طاوس الفقهاء.
و فیها توفّی الحسن بن علیّ أبو علیّ الدقّاق النیسابوریّ أحد المشایخ، کان صاحب حال و مقال. قال القشیریّ: سمعت الأستاذ أبا علیّ الدقّاق یقول فی قول النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم: " من تواضع لغنیّ لأجل دنیاه ذهب ثلثا دینه" قال:
لأنّ المرء بأصغریه قلبه و لسانه، فإذا خدمه بأرکانه و تواضع له بلسانه ذهب ثلثا دینه، فإن خدمه بقلبه ذهب الکلّ.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن بن رزقویه البغدادیّ البزّاز، ولد سنة خمس و عشرین و ثلثمائة، و درس الفقه، و سمع الحدیث فأکثر؛ و کان ثقة صدوقا کثیر السماع حسن الاعتقاد جمیل المذهب.
و فیها توفّی محمد بن الحسین بن محمد بن موسی أبو عبد الرّحمن السّلمیّ النیسابوریّ الحافظ الکبیر شیخ شیوخ الدنیا فی زمانه، طاف الدنیا شرقا و غربا، و لقی الشیوخ الأبدال، و إلیه المرجع فی علوم الحقائق و السیر و غیرها، و له المصنفات الحسان.
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فیها توفّی محمد بن عمر أبو بکر العنبریّ الشاعر، مات یوم الخمیس ثانی عشر جمادی الأولی ببغداد.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 413]

السنة الثانیة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة ثلاث عشرة و أربعمائة.
فیها وقع الصلح بین سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن بویه و بین أخیه مشرّف الدولة علی ید الأوحد أبی محمد وزیر سلطان الدولة، و خطب لسلطان الدولة ببغداد کما کان أوّلا قبل الخلاف.
و فیها توفّی علیّ بن عیسی بن سلیمان أبو الحسن القاضی المعروف بالسکریّ الفارسیّ، مولده فی صفر ببغداد سنة سبع و ثلثمائة، کان فاضلا عالما مات فی شعبان رحمه اللّه.
و فیها توفّی علیّ بن هلال الإمام الأستاذ أبو الحسن صاحب الخطّ المنسوب الفائق المعروف بابن البوّاب. کان أبوه بوّابا لبنی بویه، و قرأ هو القرآن و تفقّه وفاق أهل عصره فی الخطّ المنسوب، حتی شاع ذکره شرقا و غربا. و من شعر أبی العلاء المعرّی من قصیدة: [الطویل]
و لاح هلال مثل نون أجادها بماء النّضار الکاتب ابن هلال
یعنی بابن هلال ابن البوّاب هذا. و قال هلال ابن الصابئ: دخل أبو الحسن البتّیّ دار فخر الملک، فوجد ابن البوّاب هذا جالسا علی عتبة الباب ینتظر خروج
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فخر الملک، فقال له: جلوس الأستاذ فی العتب، رعایة للنسب. فغضب ابن البواب و قال: لو کان لی الأمر ما مکنت مثلک من الدخول؛ فقال البتّیّ: حتی لا یترک الشیخ صنعته. انتهی. و قد قال فیه بعضهم: [البسیط]
هذا و أنت ابن بوّاب و ذو عدم فکیف لو کنت ربّ الدار و المال
و فیها توفّی محمد بن [محمد بن] النعمان أبو عبد اللّه فقیه الشیعة و شیخ الرافضة و عالمها و مصنّف الکتب فی مذهبها. قرأ علیه الرضی و المرتضی و غیرهما من الرافضة، و کان له منزلة عند بنی بویه و عند ملوک الأطراف الرافضة. قلت: کان ضالّا مضلّا هو و من قرأ علیه و من رفع منزلته؛ فإن الجمیع کانوا یقعون فی حقّ الصحابة رضوان اللّه علیهم أجمعین؛ علیهم من اللّه ما یستحقّونه. و رثاه الشریف المرتضی؛ و لو عاش أخوه لکان أمعن فی ذلک، فإنّهما کانا أیضا من کبار الرافضة. و قد تکلّم أیضا فی بنی بویه أنّهم کانوا یمیلون إلی هذا المذهب الخبیث؛ و لهذا نفرت القلوب منهم، و زال ملکهم بعد تشییده.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 414]

السنة الثالثة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة أربع عشرة و أربعمائة.
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فیها دخل مشرّف الدولة بن بهاء الدولة إلی بغداد، و تلقّاه الخلیفة فی زبزب بأبّهة الخلافة؛ و لم یکن القادر لقی أحدا من الملوک قبله.
و فیها ورد کتاب السلطان یمین الدولة محمود بن سبکتکین علی الخلیفة القادر أنه أوغل فی بلاد الهند. و عنوان الکتاب: " عبد مولانا أمیر المؤمنین و صنیعته محمود بن سبکتکین".
و فیها عادت دولة بنی أمیّة إلی الأندلس بعد أن انقطعت سبع سنین.
و فیها توفّی الحسن بن الفضل بن سهلان أبو محمد وزیر سلطان الدولة، و هو الذی بنی [سور] الحائر بمشهد الحسین بکربلاء، و کان من کبار الشیعة، کان رافضیّا خبیثا، قبض علیه و صودر و سمل و حبس حتی مات.
و فیها توفّی محمد بن أحمد أبو جعفر النسفیّ الفقیه الحنفیّ العلّامة، صاحب التصانیف و مصنّف کتاب التعلیقة المشهورة و غیره. کان عالما فاضلا و ورعا و زاهدا مفتنّا فی علوم، و کانت وفاته فی شعبان.
و فیها توفّی محمد بن الخضر بن عمر أبو الحسین الحمصیّ القاضی الفرضیّ، ولی القضاء بدمشق نیابة عن أبی عبد اللّه محمد بن الحسین النّصیبیّ، و کان نزها عفیفا.
مات بدمشق فی جمادی الأولی.
و فیها توفّی تمّام بن محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن عبد اللّه بن الجنید الحافظ أبو القاسم ابن الحافظ أبی الحسین الرازیّ ثم الدمشقیّ المحدّث. ولد بدمشق سنة
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ثلاثین و ثلثمائة، و سمع الکثیر و حدّث. قال أبو بکر الحدّاد: «ما لقینا مثل تمام فی الحفظ و الخیر». مات فی المحرّم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ثمانی أصابع.
مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا:
***



[ما وقع من الحوادث سنة 415]

السنة الرابعة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة خمس عشرة و أربعمائة.
فیها حجّ من العراقیّین أبو الحسن الأقساسیّ و معه حسنک صاحب محمود بن سبکتکین؛ فأرسل إلیه الظاهر صاحب مصر خلعا و صلة، فقبلها حسنک ثم خاف من القادر فلم یدخل بغداد؛ و کاتب القادر ابن سبکتکین فیما فعل حسنک؛ فأرسل إلیه حسنک بالخلع المصریّة، فأحرقها القادر. و کان حسنک أمیر خراسان من قبل ابن سبکتکین.
و فیها ولی وزارة مصر للظاهر صاحب الترجمة نجیب الدولة علیّ بن أحمد الجرجرائیّ بعد موت ستّ الملک عمّة الظاهر.
و فیها منع الرافضة من النوح فی یوم عاشوراء؛ و وقع بسبب ذلک فتنة بین الشیعة و أهل السنّة قتل فیها خلق کثیر؛ و منع الرافضة من النوح و عید الغدیر، و أیّد اللّه أهل السنة، و للّه الحمد.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن أبو الفرج العدل البغدادیّ الفقیه الحنفیّ، و یعرف بابن المسلمة؛ مولده سنة سبع و ثلاثین و ثلثمائة، و سمع الحدیث، و کان إماما عالما فاضلا صدوقا ثقة کثیر المعروف، و داره مأوی لأهل العلم.
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و فیها توفّی سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة فیروز بن عضد الدولة بویه ابن رکن الدولة الحسن بن بویه بن فنّاخسرو الدیلمیّ بشیراز. و کان مدّة ملکه اثنتی عشرة سنة و أشهرا، و تولّی الملک صبیّا؛ و مات و له ثلاث و عشرون سنة.
و قال صاحب مرآة الزمان: مات عن اثنتین و ثلاثین سنة. انتهی. قلت:
و کان فی مدّة ملکه وقع له حروب کثیرة مع أخیه مشرّف الدولة و خطب له ببغداد ثم اصطلحا، حسب ما ذکرناه؛ و خطب لمشرّف الدولة علی عادته الی أن توفّی سلطان الدولة هذا.
و فیها توفّی عبد اللّه بن عبد اللّه بن الحسین أبو القاسم الخفّاف، کان یعرف بابن النقیب البغدادیّ، رأی الشّبلیّ و غیره، و سمع الکثیر و کان سماعه صحیحا، و کان شدیدا فی السنة؛ و لما مات ابن المعلم فقیه الشیعة جلس رضی اللّه عنه للتهنئة؛ و قال: ما أبالی أیّ وقت متّ بعد أن شاهدت موته. و أقام عدّة سنین یصلّی الفجر بوضوء العشاء الآخرة. قلت: و مما یدلّ علی دینه و حسن اعتقاده بغضه للشیعة علیهم الخزیّ. و لو لم یکن من حسناته إلّا ذلک لکفاة عند اللّه.
و فیها توفّی محمد بن الحسن الشریف أبو الحسن الأقساسیّ العلویّ. هو من ولد زید بن علیّ بن الحسین رضی اللّه عنه. حجّ بالناس من العراق سنین کثیرة نیابة عن المرتضی، و کان فاضلا شاعرا فصیحا، و هو أیضا من کبار الشیعة.
و فیها توفّی الأمیر أبو طاهر بن دمنة صاحب آمد من دیار بکر. کان قتل ابن مروان صاحب میّا فارقین و قتل عبد البر شیخ آمد و استولی علیهما من سنة سبع و ثمانین و ثلثمائة الی هذه السنة. و کان یصانع ممهد الدولة بن مروان، و أیضا یصانع شروة. فلمّا قتل شروة ممهد الدولة و ولی أخوه أبو منصور، طمع هذا فی البلاد و استفحل أمره.
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و فیها توفّی أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعیل الضبیّ [أبو الحسن] المحاملیّ الفقیه الشافعیّ، کان تفقّه بأبی حامد الإسفراینی و غیره، و کان إماما فقیها مصنّفا، مات فی شهر ربیع الأول.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و خمس أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 416]

السنة الخامسة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة ستّ عشرة و أربعمائة.
فیها توفی فی شهر ربیع الآخر السلطان مشرّف الدولة أبو علی الحسن ابن السلطان أبی نصر فیروز بهاء الدولة ابن السلطان عضد الدولة بویه ابن السلطان رکن الدولة الحسن بن بویه الدیلمیّ. و استقر الأمر بعد موته علی تولیة جلال الدولة أبی طاهر، فخطب له علی منابر بغداد و هو بالبصرة، و خلع علی شرف الملک أبی سعید بن ماکولا وزیره، و لقّبه علم الدین سعد الدولة أمین الملة شرف الملک.
قلت: و هذا ثانی لقب سمعناه من اسم مضاف إلی الدین. و أوّل ما سمعنا من هذه الألقاب لقب بهاء الدولة بن بویه" رکن الدین". قلنا: لعل ذلک کان تعظیما فی حقّه لکونه سلطانا، فیکون هذا علی هذا الحکم هو أوّل لقب لقّب به فی الإسلام؛ و اللّه أعلم. و من یومئذ ظهرت الألقاب و تغالت فیها الأعاجم، حتّی إنّهم لم یدعوا شیئا إلا و أضافوا الدین له، حتی اشتهر ذلک و شاع و سمّی به کلّ أحد حتی الأسالمة،
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فمنهم من یسمی جلال الدین، و سعد الدین، و جمال الدین، فلا قوة إلا بالله. و حقّ المغاربة فی حنقهم ممن یلقّب بهذه الألقاب. و أنا بالله أحلف لو ملکت أمری ما لقّبت بجمال الدین و لا غیره، و أکره من یسمینی بذلک و لا أقدر علی تغییر الاصطلاح. و هذا لا یکون إلّا من ولیّ أمر أو حاکم بلدة. و قد خرجنا عن المقصود فنعود إلی ذکر مشرّف الدولة.
و مات مشرّف الدولة و له ثلاث و عشرون سنة و ثلاثة أشهر و أربعة عشر یوما.
و کانت مدّة ملکه خمس سنین و شهرا و خمسة و عشرین یوما. و کان شجاعا مقداما جوادا، إلا أنّه کان یمیل إلی الشیعة علی عادة آبائه و أجداده میلا لیس بذاک، و ینصر أهل السنة فی بعض الأحیان. و کل ملوک بنی بویه کانوا علی ذلک، غیر أنهم کانوا یمیلون فی الباطن للشیعة. و اللّه أعلم بحالهم.
و فیها توفّی عبد الرّحمن بن عمر بن محمد بن سعید أبو محمد التّجیبیّ المصریّ البزّار، المعروف بابن النحاس، مسند دیار مصر فی وقته. مولده لیلة النحر سنة ثلاث و عشرین و ثلثمائة، و مات فی عاشر صفر.
و فیها توفّی علیّ بن محمد أبو الحسن التّهامیّ الشاعر المشهور، کان من الشعراء المجیدین، و شعره فی غایة الحسن. قدم القاهرة مستخفیا و معه کتب کثیرة من حسّان بن المفرّج البدویّ و هو متوجّه إلی بنی قرّة، فظفروا به فاعتقل بخزانة البنود فی سادس عشرین شهر ربیع الآخر، ثم قتل سرّا فی سجنه فی تاسع جمادی الأولی. و التهامیّ بکسر التاء المثناة من فوقها و فتح الهاء و بعد الألف میم، هذه النسبة الی تهامة، و هی تطلق علی مکّة حرسها اللّه. و من شعر التهامیّ من جملة قصیدة: [السریع]
قلت لخلّی و ثغور الرّبا مبتسمات و ثغور الملاح
أیّهما أحلی تری منظرا فقال لا أعلم کلّ أقاح
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و له بیت بدیع من جملة قصیدة: [الکامل]
و إذا جفاک الدهر و هو أبو الوری طرّا فلا تعتب علی أولاده
و فیها توفّی محمد بن یحیی بن أحمد بن الحذّاء أبو عبد اللّه القرطبیّ الحافظ المحدّث العلامة، سمع الکثیر و روی الحدیث، و کتب و صنّف، و مات فی شهر رمضان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 417]

السنة السادسة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة سبع عشرة و أربعمائة.
فیها عاد جلال الدولة إلی البصرة، و قبض علی وزیره أبی سعید عبد الواحد بن أحمد بن جعفر بن ماکولا و علی أبی علیّ ابن عمه. ثمّ جرت أسباب استوجبت إطلاق ابن عمه؛ و استوزه جلال الدولة و لقّبه یمین الدولة وزیر الوزراء، و خلع علیه.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن العباس بن محمد بن عبد الملک بن أبی الشوارب أبو الحسن القرشیّ الأمویّ قاضی القضاة، کان عفیفا جلیلا. قال القاضی أبو العلاء: ما رأینا مثله جلالة و صیانة و شرفا.
و فیها توفّی محسّن بن عبد اللّه بن محمد أبو القاسم التنوخیّ اللغویّ القاضی الحنفیّ، ولد یوم الأحد الثامن و العشرین من شهر ربیع الآخر سنة تسع و أربعین و ثلثمائة، و قدم دمشق مجتازا إلی الحجّ، فأدرکه أجله فی الطریق فی ذی القعدة، فحمل إلی
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مدینة النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم و دفن بالبقیع. و کان من أوعیة العلم، و له مصنّفات کثیرة و شعر جیّد؛ من ذلک: [الطویل]
و کلّ أداریه علی حسب حاله سوی حاسدی فهی التی لا أنالها
و کیف یداری المرء حاسد نعمة إذا کان لا یرضیه إلا زوالها
و فیها توفّی عبد اللّه بن أحمد الإمام أبو بکر المروزیّ القفّال شیخ الشافعیّة بخراسان، کان یعمل الأقفال و حذق فی عملها حتّی صنع قفلا بآلاته و مفتاحه وزن أربع حبّات. فلما صار ابن ثلاثین سنة اشتغل بالعلم و تفقّه حتّی برع فیه وفاق أقرانه. و مات فی جمادی الآخرة و له تسعون سنة.
و فیها توفّی علیّ بن أحمد بن عمر بن حفص أبو الحسن بن الحمّامیّ، کان إماما محدّثا کبیر الشأن، سمع و حدّث، و مات فی شعبان عن تسع و ثمانین سنة.
و فیها توفّی، فی قول الذهبیّ، عمر بن أحمد بن إبراهیم بن عبدویه أبو حازم الهذلیّ العبدویّ الحافظ الکبیر الرحّال، سمع الحدیث و حدّث، و روی عنه غیر واحد، و مات بنیسابور.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 418]

السنة السابعة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة ثمانی عشرة و أربعمائة.
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فیها خطب لجلال الدولة علی المنابر ببغداد بعد أن منع الأتراک من ذلک و خطبوا لأبی کالیجار.
و فیها ورد کتاب للسلطان محمود بن سبکتکین علی الخلیفة القادر یخبر بما فتح من البلاد من أرض الهند، و کسره الصنم المعروف بسومنات.
و فیها توفّی الحسین بن علیّ بن الحسین أبو القاسم الوزیر المغربیّ، ولد بمصر فی ذی الحجّة سنة سبعین و ثلثمائة، و هرب منها لمّا قتل الحاکم أباه علیّا و عمّه محمدا.
و قیل: إن أباه وزر للعزیز بمصر ثم للحاکم ابنه. و هرب الحسین هذا للعراق، و خدم بنی بویه، و وقع له بالشرق أمور، و وزر لغیر واحد من ملوک الشرق.
و کان فاضلا عاقلا شاعرا شهما شجاعا کافیا فی فنّه، حتی قیل: إنّه لم یل الوزارة لخلیفة و لا ملک أکفی منه. و من شعره قوله: [المجتث]
الدهر سهل و صعب و العیش مرّ و عذب
فاکسب بمالک حمدا فلیس للحمد کسب
و ما یدوم سرور فآختم وطینک رطب
و فیها توفّی عبد الرّحمن بن هشام القرشیّ الأمویّ صاحب الأندلس، الذی کان لقّب نفسه فی سنة أربع عشرة و أربعمائة بالمستظهر و المستکفی و المعتمد؛ و عاد ملک بنی أمیّة إلی الأندلس بسببه؛ فلما کان فی هذه السنة وثب الجند علیه فقتلوه؛ و انقطعت ولایة بنی أمیة عن الأندلس إلی سنة ثلاث و أربعین و أربعمائة.
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و کانت ولاة الأندلس من بنی أمیّة أربعة عشر علی عدد أسلافهم، و مدّة سنینهم مائتان و ثمانون سنة، فأوّلهم عبد الرّحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملک بن مروان بن الحکم أبو المطرّف الملقّب بالداخل، لکونه دخل المغرب؛ بویع سنة تسع و ثلاثین و مائة فی أیّام أبی جعفر المنصور العباسیّ. ثمّ ولی بعده ابنه هشام فی سنة اثنتین و سبعین. ثم ولی بعده ابنه الحکم بن هشام بن عبد الرّحمن فی سنة ثمانین و مائة. ثم ولی بعده ابنه عبد الرّحمن بن الحکم فی سنة ستّ و ثمانین و مائة. ثم ولی بعده ابنه محمد فی سنة ثمان و ثلاثین و مائتین. ثم ولی بعده ابنه المنذر بن محمد سنة ثلاث و سبعین و مائتین و مات سنة خمس و سبعین، و لم یکن له ولد؛ فولی عبد اللّه ابن محمد بن عبد الرّحمن بن الحکم بن هشام بن عبد الرّحمن الداخل. ثم ولی بعده ابنه عبد الرّحمن سنة ثلثمائة. ثم ولی بعده الحکم بن عبد الرّحمن سنة ثمان و خمسین و ثلثمائة. ثم ولی بعده ابنه هشام سنة سبعین و ثلثمائة و مات سنة تسع و تسعین و ثلثمائة بعد أن تغلّب علیه محمد بن هشام بن عبد الجبّار الملقّب بالناصر لدین اللّه؛ ثم غلب علیه سلیمان بن الحکم. ثم ولی هشام بن الحکم بن عبد الرّحمن، ثم وقع خباط کبیر؛ علی ما یأتی ذکره فی محلّه إن شاء اللّه.
و فیها توفّی الشریف أبو الحسن علیّ ابن طباطبا العلویّ، کان فاضلا شاعرا فصیحا، مات ببغداد فی ذی القعدة، و کان علی مذهب القوم.
و فیها توفّی إبراهیم بن محمد بن إبراهیم أبو إسحاق الإسفراینیّ الأصولیّ المتکلّم الفقیه الشافعیّ إمام أهل خراسان رکن الدین، و هو أوّل من لقّب من الفقهاء. کان
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إماما مفتنّا له التصانیف المشهورة، و کانت وفاته یوم عاشوراء بنیسابور. و قد تقدّم أن الألقاب ما تداول تسمیتها إلّا من الأعاجم لحبّهم للریاسة و التعظیم کما هی عادتهم.
و فیها توفّی معمر بن أحمد بن محمد بن زیاد أبو منصور الأصبهانیّ الزاهد، کان من کبار المشایخ، و له قدم هائلة فی الفقه و الصلاح.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 419]

السنة الثامنة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة تسع عشرة و أربعمائة.
فیها ولّی الظاهر أمر دمشق لأمیر الجیوش الدزبریّ، و کان شجاعا شهما و اسمه أبو منصور أنوشتکین الترکیّ.
و فیها توفّی محمد بن عمر بن یوسف أبو عبد اللّه بن الفخّار القرطبیّ المالکیّ الحافظ عالم الأندلس فی عصره، سمع الحدیث و حدّث و حجّ و جاور بالمدینة و أفتی بها، و کان إماما عالما زاهدا ورعا متقشّفا عارفا بمذاهب الأئمة و أقوال العلماء، یحفظ المدوّنة حفظا جیدا.
و فیها توفّی حمزة بن إبراهیم أبو الخطاب، کان بلغ من بهاء الدولة بن بویه منزلة عظیمة لم یبلغها غیره، کان یعلّمه النجوم. و کان حاکما علی الدولة و الوزراء، و القوّاد یخافونه، و ما کان یقنع من الوزراء بالقلیل. و لما فتح فخر الملک قلعة سابور حمل إلیه مائة ألف دینار فاستقلّها؛ و ما کان بهاء الدولة یخالفه أبدا.
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و فیها توفّی عبد المحسن بن محمد بن أحمد غالب بن غلبون أبو محمد الصوریّ الشاعر المشهور. کان أبو الفتیان بن حیّوس مغری بشعره، و یفضّله علی أبی تمّام و البحتریّ و المتنبی؛ فقال أبو العلاء المعرّی: " الأمراء لا یناظرون" (یعنی أنّه لیس فی هذا المقام). و کان أبو الفتیان یقول: إن أغزل ما قیل قول جریر:
[البسیط]
إنّ العیون التی فی طرفها حور قتلننا ثم لم یحیین قتلانا
یصرعن ذا اللّب حتّی لا حراک به و هنّ أضعف خلق اللّه إنسانا
و قال الصوریّ أغزل منهما، و هو قوله: [الرمل]
بالذی ألهمّ تعذی بی ثنایاک العذابا
ما الذی قالته عینا ک لقلبی فأجابا
قلت: و قال غیر ابن حیّوس: إن أرقّ ما قیل قول القائل:
[الطویل]
عیون عن السحر المبین تبین لها عند تحریک القلوب سکون
إذا أبصرت قلبا خلیّا من الهوی تقول له کن مغرما فیکون
و من شعره أیضا: [المتقارب]
صددت فکنت ملیح الصدود و أعرضت أفدیک من معرض
و من کان فی سخطه محسنا فکیف یکون إذا ما رضی
و له أیضا: [الکامل]
[و] تریک نفسک فی معاندة الوری رشدا و لست إذا فعلت براشد
شغلتک عن أفعالها أفعالهم هلّا اقتصرت علی عدوّ واحد
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و فیها توفّی محمد بن محمد بن إبراهیم بن مخلد الفقیه أبو الحسن البغدادیّ الحنفیّ، ولد سنة تسع و عشرین و ثلثمائة، و سمع الکثیر و رواه، و کان یتّجر و له مال عظیم، صادره ملوک بنی بویه حتی افتقر، و مات فلم یکفّن حتّی بعث إلیه الخلیفة کفنا.
و مات و لم یکن فی زمانه أعلی سندا منه. و کان صدوقا صالحا ثقة فقیها فاضلا عالما.
و فیها توفّی أبو الفوارس قوام الدولة بن بهاء الدولة فیروز بن عضد الدولة بویه بن رکن الدولة الحسن بن بویه الدیلمیّ. کان عزم علی نقض الصلح بینه و بین أخیه أبی کالیجار فعاجلته منیّته فمات فی ذی القعدة، و حمل تابوته الی شیراز فدفن فی تربة عماد الدولة بن بویه.
و فیها هلک قسطنطین أخو بسیل ملک الروم، و بعد موته انتقل الملک إلی بنت له و زوجها، و هو ابن خالها، یسمی أرمانوس، و لم یکن من بیت الملک، و جعلت ولایة العهد فی أرمانوس المذکور، و لبس الخفّ الأحمر، و تسمّی قیصرا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 420]

السنة التاسعة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة عشرین و أربعمائة.
فیها وقع بالعراق برد فی الواحدة مائة و خمسون رطلا کانت کالثور النائم، و نزلت فی الأرض مقدار ذراع؛ قاله أبو المظفر فی مرآة الزمان.
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و فیها فسد الأمر بین قرواش صاحب الموصل و بین أبی نصر بن مروان صاحب میّافارقین. و سببه أن قرواشا کان تزوّج ببنت أبی نصر المذکور فأقامت عنده مدّة، ثمّ هجرها؛ فطلبها أبو نصر فنقلها إلیه، و هذا أوّل الشر.
و فیها توفّی علی بن عیسی بن الفرج أبو الحسن الرّبعیّ صاحب أبی علیّ الفارسیّ، قرأ الأدب ببغداد علی السّیرافیّ، و خرج الی شیراز و درس بها النحو علی الفارسیّ عشرین سنة، ثم عاد الی بغداد و أقام بها باقی عمره. خرج یوما یمشی علی جانب الشطّ، فرأی الشریف الرضی و المرتضی فی سفینة و معهما عثمان بن جنیّ النحویّ، فصاح أبو الحسن: من أعجب أحوال الشریفین أن یکون «عثمان» جالسا فی صدر السفینة «و علی» یمشی علی الحافة؛ فضحکا و قالا: باسم اللّه. قلت:
و هذا مما یدل علی أن الرضی و المرتضی کانا یصرّحان بالرفض.
و فیها توفّی الأستاذ الأمیر المختار عزّ الملک محمد بن أبی القاسم عبد اللّه بن أحمد ابن إسماعیل بن عبد العزیز المعروف بالمسبّحیّ الکاتب، الحرانیّ الأصل المصریّ المولد و المنشأ، صاحب التاریخ المشهور و غیره من المصنّفات. قال ابن خلکان:
«کانت فیه فضائل ولدیه معارف، و رزق حظوة فی التصانیف، و اتصل بخدمة الحاکم العبیدیّ. قال: و تاریخه ثلاثة عشر ألف ورقة» انتهی. قلت: و له عدّة تصانیف أخر. مات فی شهر ربیع الآخر. و المسبحی: بضم المیم و فتح السین المهملة و کسر الباء الموحدة ثانیة الحروف و فی آخرها حاء مهملة. قال السمعانیّ: هذه النسبة إلی الجدّ.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 421]

السنة العاشرة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة إحدی و عشرین و أربعمائة.
فیها عملت الرافضة النّوح فی یوم عاشوراء بالکرخ، و وقع بینهم و بین أهل السنّة وقعة قتل فیها جماعة من الفریقین.
و فیها خطب للأمیر أبی سعید مسعود بن محمود بن سبکتکین بعد موت أبیه بأرمینیة و الأطراف.
و فیها عاد جلال الدولة إلی بغداد من واسط. و لم یحجّ أحد من العراقیّین فی هذه السنة، و حجّ الناس من مصر و غیرها.
و فیها توفّی أحمد بن عبد اللّه بن أحمد أبو الحسن و یعرف بابن الدان، أصله من الجزیرة و سکن دمشق، و کان یعظ، و کان صاحب مقالات و کرامات، و هو معدود من المشایخ.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن العاص بن أحمد بن سلیمان بن عیسی بن درّاج أبو عمر القسطلّیّ الشاعر المشهور. قال ابن حزم: کان عالما بنقد الشعر، لو قلت إنه لم یکن بالأندلس أشعر من ابن درّاج لم أبعد. و هو من مدینة قسطلّة درّاج،
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و قیل هو اسم ناحیة. و کان من کتّاب الإنشاء فی أیّام المنصور بن أبی عامر.
و من شعره من جملة قصیدة طویلة: [الطویل]
أضاء لها فجر النّهی فنهاها عن المدنف المضنی بحرّ هواها
و ضلّلها صبح جلا لیله الدجی و قد کان یهدیها إلیّ دجاها
و فیها توفی السلطان یمین الدولة أبو القاسم محمود بن سبکتکین [ابن] الأمیر ناصر الدولة أبی منصور صاحب غزنة و غیرها. کان السلطان محمود هذا یلقّب قبل السلطنة بسیف الدولة، و کان من عظماء ملوک الدنیا، و فتح عدّة بلاد من الهند و غیرها، و اتسعت مملکته [حتّی بلغت أوقافه عشرة آلاف قریة، و امتلأت خزائنه من أصناف الأموال و الجواهر]؛ و کان دیّنا خیّرا متعبّدا فقیها علی مذهب أبی حنیفة.
و ما حکاه ابن خلکان من قصّة القفّال فی صلاة الحنفیّة بین یدی ابن سبکتکین المذکور لیس لها صحّة؛ یعرف ذلک من له أدنی ذوق من وجوه عدیدة؛ فإنّ محمودا المذکور کان قد قرأ فی ابتداء أمره و برع فی الفقه و الخلاف و صار معدودا من العلماء، و صنّف کتابا فی فقه الحنفیّة قبل سلطنته بمدّة سنین، و ذلک قبل أن یشتهر القفّال. فمن یکون بهذه المثابة لا یحتاج الی من یعرّفه الصلاة علی المذاهب الأربعة بل و لا غیرها؛ و أصاغر الفقهاء من طلبة العلم یعرفون الخلاف فی مثل هذه المسألة.
و أیضا حاشا القفّال من أن یقع فی مثل هذه القبائح من کشف العورة و الضراط فی الملأ و تحکیم رجل نصرانیّ فی قراءة کتب المذهبیین و الافتراء علی مذهب الإمام
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الأعظم أبی حنیفة؛ و ما ثمّ أمر یحتاج الی ذلک و لا ألجأت الضرورة الی أن یفعل بعض ما قیل عنه. و إنما محمود بن سبکتکین رجل من المسلمین لا یزید فی الحنفیّة و لا ینقص من الشافعیّة؛ و لعلّ بعض الفقراء یکون أفضل منه عند اللّه تعالی. و هأنا لم أکن مثل القفّال فی کثرة علومه بل و لا أصاغر تلامذته، لو قیل لی: افعل بین یدی السلطان بعض ما قیل عن القفّال لا أرضی بذلک، و لا ألتفت الی السلطان و لا الی غیره، و لا أهزأ بصلاة مسلم کائن من کان. فهذا کله موضوع علی القفّال من أهل التحامل و التعصّب. فنعوذ بالله من الاستخفاف بالعلماء و الوقوع فی حقّهم، و نسأل اللّه السلامة فی الدین. و کانت وفاة السلطان محمود فی جمادی الأولی من هذه السنة، رحمه اللّه تعالی. و تولّی بعده الملک ابنه مسعود بن محمود الآتی ذکره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ستّ أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 422]

السنة الحادیة عشرة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة اثنتین و عشرین و أربعمائة.
فیها قتل أبو [علیّ] الحسن [بن] علیّ بن ماکولا بالأهواز، قتله غلام له یعرف بعدنان، کان یجتمع مع امرأة فی داره، ففطن بهما، فعلما بذلک فخافا منه، و ساعدهما فرّاش کان فی داره، فغمّوه بشی‌ء و عصروا خصاه حتّی مات، و أظهروا أنه مات فجأة؛ فأخذ الغلام و الفرّاش و ضربا فأقرّا بما وقع من أمره، فصلبا و حبست المرأة فی دار.
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و فیها أخذ ملک الروم مدینة الرّها.
و فیها ولد بمدینة إسکاف ولد له رأس و بقیّة بدنه کالحیّة، فنطق ساعة مولده و قال: الناس تحت غضب منذ أربع سنین، و الواجب أن یخرجوا فیستسقوا لیکشف عنهم البلاء. فکتب قاضی إسکاف للخلیفة بذلک، فاجتمع الناس و استسقوا فلم یسقوا.
و فیها توفّی الخلیفة القادر بالله أمیر المؤمنین أبو العباس أحمد ابن الأمیر أبی أحمد إسحاق ابن الخلیفة جعفر المقتدر ابن الخلیفة المعتضد أحمد ابن الأمیر أبی أحمد طلحة الموفق ابن الخلیفة جعفر المتوکّل ابن الخلیفة محمد المعتصم ابن الخلیفة الرشید هارون ابن الخلیفة المهدیّ محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطّلب الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ. بویع بالخلافة بعد القبض علی الطائع عبد الکریم فی حادی عشر شهر رمضان سنة إحدی و ثمانین و ثلثمائة، و مولده فی سنة ستّ و ثلاثین و ثلثمائة. و أمّه أمّ ولد تسمی یمنی، ماتت فی خلافته.
و توفّی لیلة الاثنین حادی عشر ذی الحجّة، و دفن لیلة الثلاثاء بین المغرب و العشاء.
و کانت خلافته إحدی و أربعین سنة و ثلاثة أشهر؛ و هو أطول الخلفاء العبّاسیّة مدّة، لا نعلم خلیفة أقام فی الخلافة هذه المدّة من بنی العبّاس و لا غیرهم إلا المستنصر معدّا العبیدیّ الآتی ذکره، فإنه أقام فی خلافة مصر ستیّن سنة. و تخلّف بعد القادر ابنه أحمد و لقّب بالقائم بأمر اللّه. و کان القادر- رحمه اللّه- أبیض کثّ اللحیة یخضب؛ و کان دیّنا خیّرا حسن الاعتقاد أمّارا بالمعروف فاضلا. صنّف
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کتبا کثیرة فی فنون من العلم، منها کتاب فی أصول الدین، و کتاب فی فضائل الصحابة و عمر بن عبد العزیز، و کتاب کفّر فیه القائلین بخلق القرآن. و کان کثیر الصیام و الصدقات، رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی عبد الوهاب بن علیّ بن نصر بن أحمد القاضی أبو محمد البغدادیّ المالکیّ الفقیه، سمع الحدیث و روی عنه غیر واحد، و کان شیخ المالکیّة فی عصره و عالمهم؛ و صنّف کتاب «التلقین» و شرح الرسالة و غیر ذلک.
و فیها توفّی یحیی بن نجاح أبو الحسین بن القلّاس الأمویّ مولاهم القرطبیّ.
رحل الی البلاد و سمع الکثیر و حجّ و استوطن مصر. و کان عالما ورعا دیّنا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 423]

السنة الثانیة عشرة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة ثلاث و عشرین و أربعمائة.
فیها بعث الظاهر صاحب الترجمة بکسوة الکعبة فکسیت.
و فیها لم یحجّ أحد من العراق و لا من خراسان و حجّ الناس من مصر.
و فیها رأی رجل من أهل أصبهان فی النوم أن شخصا وقف علی منارة أصبهان و قال: " سکت نطق، نطق سکت". فآنتبه و جکی للناس، فما عرف أحد معناه؛ فقال رجل: یأهل أصبهان، احذروا فإن أبا العتاهیة الشاعر یقول:
سکت الدهر زمانا عنهم ثم أبکاهم دما حین نطق
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فما کان بعد ذلک إلا قلیل، و دخل عسکر مسعود بن محمود بن سبکتکین و نهب البلد و قتل عالما لا یحصی.
و فیها توفّی علیّ بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعیم أبو الحسن البصریّ الحافظ الشاعر. قال محمد بن علیّ الصوریّ: لم أر ببغداد أکمل منه. و جمع بین معرفة الحدیث و علم الکلام و الأدب و الفقه و الشعر. و من شعره و أجاد: [المتقارب]
إذا عطّشتک أکفّ اللئام کفتک القناعة شبعا وریّا
فکن رجلا رجله فی الثری و همّة هامته فی الثریّا
و فیها توفّی محمد بن الطیب بن سعید بن موسی أبو بکر الصبّاغ البغدادیّ، ولد سنة ثمان و ثلاثین و ثلثمائة، و سمع الکثیر. قال أبو بکر الخطیب: کتبت عنه، و کان صدوقا ثقة. و قال رئیس الرؤساء أبو القاسم علیّ بن الحسن: تزوّج محمد بن الطیب زیادة علی تسعمائة امرأة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو القاسم عبد الرّحمن ابن عبد اللّه الحربیّ الحرفیّ فی شوّال و له سبع و ثمانون سنة. و أبو الحسن علیّ بن أحمد النّعیمیّ المحدّث الأدیب. و أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد الرّحیم ابن بنت السّمرقندیّ الکاغدیّ فی ذی القعدة، و قد قارب المائة. انتهی کلام الذهبی.
و فیها کان الطاعون ببلاد الهند و العجم و عظم الی الغایة، و کان أکثره بغزنة و خراسان و جرجان و الریّ و أصبهان و نواحی الجبل الی حلوان، و امتدّ الی الموصل و الجزیرة و بغداد، حتی قیل: إنّه خرج من أصبهان وحدها أربعون ألف جنازة، ثم امتدّ الی شیراز.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 424]

السنة الثالثة عشرة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة أربع و عشرین و أربعمائة.
فیها عملت الرافضة المأتم ببغداد فی یوم عاشورا علی العادة، فأقام بذلک العیّارون. أعنی عن الزعران الذین کانوا غلبوا علی بغداد، و عجزت الحکّام عنهم.
و فیها توفّی أحمد بن الحسین بن أحمد أبو الحسین المعروف بابن السّماک الواعظ البغدادیّ، مولده سنة ثلاث و ثلاثین و ثلثمائة، و کان یعظ بجامع المنصور و المهدیّ و یتکلم علی طریق الصوفیة، و کان لکلامه رونق، غیر أنهم تکلموا فیه؛ و کانت وفاته ببغداد فی ذی الحجة من السنة.
و فیها فی المحرّم خرجوا ببغداد للاستسقاء بسبب القحط.
و فیها ثار أهل الکرخ بالعیّارین فهربوا، و کبسوا دورهم و نهبوا سلاحهم، و طلبوا من السلطان المعاونة. و سبب ذلک أن العیّارین نهبوا تاجرا فغضب له أهل سوقه، فرد العیّارون بعض ما أخذوا؛ ثم کبسوا دار ابن العلواء الواعظ و أخذوا ماله، ثمّ فعلوا ذلک بجماعة کثیرة، حتّی قام علیهم أهل الکرخ، و وقع بینهم بسبب ذلک قتال و حروب یطول شرحها.
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و فیها توفی أبو بکر بن محمد بن إبراهیم الأردستانیّ، کان إماما زاهدا فاضلا معدودا من کبار المشایخ، و له کرامات و أحوال.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 425]

السنة الرابعة عشرة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة خمس و عشرین و أربعمائة.
فیها هبّت بنصیبین ریح سوداء قلعت معظم شجرها، و کان بین البساتین قصر عظیم فرمته من أصله.
و فیها زلزلت الرملة زلزلة هدمت ثلث مدینة الرملة، و نزل البحر مقدار ثلاثة فراسخ، فنزل الناس یصیدون السمک، فرجع علیهم فغرق من لم یحسن السباحة.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن عبد الرّحمن أبو العبّاس القاضی الأبیوردیّ، ولد سنة سبع و خمسین و ثلثمائة، و تولّی القضاء بالجانبین ببغداد، و سمع الحدیث و رواه؛ و کان عالما ورعا مفتنا، یصوم الدهر و یفطر علی الخبز و الملح، و کان فقیرا و یظهر الثروة، و مات فی جمادی الأولی، و دفن بباب حرب.
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و فیها توفّی أحمد بن محمد [بن أحمد] بن غالب الحافظ أبو بکر الخوارزمیّ، ولد سنة ستّ و ثلاثین و ثلثمائة، و رحل [إلی] البلاد و سمع الکثیر و حدّث، و کان إماما فی اللغة و الفقه و الحدیث، و مات فی یوم الاربعاء غرّة شهر رجب.
و فیها توفّی عبد الوهاب بن عبد العزیز بن الحارث أبو الفرج التمیمیّ الفقیه الحنبلیّ الواعظ، ولد سنة ثلاث و خمسین و ثلثمائة، و سمع الحدیث و رواه، و کان فقیها محدّثا واعظا؛ و کانت وفاته فی شهر ربیع الأوّل ببغداد، و دفن عند قبر الإمام أحمد ابن حنبل رضی اللّه عنه.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه أبو عبد اللّه بن باکویه الشیرازیّ أحد مشایخ الصوفیة، کان أوحد زمانه، و له کرامات و إشارات، و لقی خلقا من المشایخ و حکی عنهم، و سمع الحدیث الکثیر و روی عنه خلق کثیر.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أبو بکر أحمد بن محمد ابن أحمد بن غالب البرقانیّ الحافظ فی رجب و له تسع و ثمانون سنة. و أبو علیّ الحسن بن أبی بکر أحمد بن إبراهیم بن شاذان البزاز فی آخر یوم من السنة، و ولد فی ربیع الأوّل عام تسعة و ثلاثین و ثلثمائة. و أبو سعید عبد الرّحمن بن محمد بن عبد اللّه ابن بندار بن شبانة الهمذانیّ. و أبو الحسن عبد الرّحمن بن محمد بن یحیی الجوبریّ
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فی صفر. و أبو نصر عبد الوهّاب بن عبد اللّه بن عمر المریّ الدمشقیّ. و أبو الفضل عمر بن أبی سعد ابراهیم بن إسماعیل الهرویّ الزاهد. و أبو بکر محمد بن علیّ بن إبراهیم ابن مصعب الأصبهانی التاجر. انتهی کلام الذهبیّ.
و فیها وقع الطاعون بشیراز، فکانت الأبواب تسدّ علی الموتی؛ ثم انتقل إلی واسط و بغداد و البصرة و الأهواز و غیرها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 426]

السنة الخامسة عشرة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة ست و عشرین و أربعمائة.
فیها استولی العیّارون علی بغداد و ملکوا الجانبین (أعنی الحرامیّة) قال:
و لم یبق للخلیفة و لا لجلال الدولة معهم حکم. و کان العیّارون فی دور الأتراک و الحواشی یقیمون نهارا و یخرجون لیلا، و الأتراک و الحواشی تقوم معهم فی الباطن، فکانوا یخرجون لیلا و یعملون العملات، و أفسدوا و فعلوا أفعالا قبیحة، و أظهروا الإفطار فی شهر رمضان نهارا، و کان ذلک کلّه بمواطأة الأتراک.
و فیها ورد کتاب مسعود بن محمود بن سبکتکین علی الخلیفة أنّه افتتح جرجان و طبرستان، و غزا الهند و افتتح بلادا کثیرة.
و فیها توفّی أحمد بن کلیب الشاعر المغربیّ. قال أبو عبد اللّه محمد بن أبی نصر الحمیدیّ فی تاریخه: «کان أحمد هذا یهوی أسلم بن حمد بن سعید قاضی قضاة
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الأندلس؛ و کان أسلم من أحسن أهل زمانه؛ فافتتن به و قال فیه الأشعار الرائقة».
ثم سکت الحمیدیّ و لم یذکر ما قاله فی أسلم المذکور من الأشعار.
و فیها توفّی الحسن بن أحمد بن إبراهیم بن الحسن بن محمد بن شاذان أبو علیّ البزّاز، إمام محدّث مشهور من أهل بغداد، ولد سنة تسع و ثلاثین و ثلثمائة؛ سمع خلقا کثیرا، و کان صالحا ثقة صدوقا.
و فیها توفّی الحسن بن عثمان بن أحمد بن الحسین بن سورة أبو عمر الواعظ البغدادیّ، سمع الحدیث و تفقه، و کان شیخا، له لسان حلو فی الوعظ، و کان له شعر علی طریق القوم؛ فمنه قوله: [الطویل]
دخلت علی السلطان فی دار عزّه بفقر و لم أجلب بخیل و لا رجل
فقلت انظروا ما بین فقری و ملککم بمقدار ما بین الولایة و العزل
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.
***
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السنة السادسة عشرة من ولایة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی مصر و هی سنة سبع و عشرین و أربعمائة. و فیها کانت وفاته، حسب ما تقدّم فی ترجمته.
فیها (أعنی سنة سبع و عشرین) أرسل الظاهر قبل موته خمسة آلاف دینار، فصلّح بها نهر ینتهی الی الکوفة و یرد إلیه ماء الفرات؛ و جاء أهل الکوفة یستأذنون القائم بأمر اللّه فی ذلک، فثقل علیه و سأل الفقهاء؛ فقالوا: هذا مال تغلّب علیه من فی‌ء المسلمین، فصرفه فی هذا الوجه؛ فأذن لهم القائم فی ذلک.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 283
و فیها لم یحجّ أحد من العراق، و حجّوا من الشام و مصر.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن إبراهیم أبو إسحاق الثعلبیّ صاحب التفسیر المشهور.
قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزیّ: «لیس فیه ما یعاب به إلا ما ضمّنه من الأحادیث الواهیة التی هی فی الضعف متناهیة خصوصا فی أوائل السور».
و فیها توفّی الحسن بن وهب أبو علیّ الکاتب المجوّد، کان فاضلا إماما مجوّدا، و خطّه معروف مشهور بالحسن.
و فیها توفّی حمزة بن یوسف بن إبراهیم الجرجانیّ الحافظ، هو من ولد هشام ابن العاص بن وائل السهمیّ، و کان عالما فاضلا، رحل فی طلب العلم، و سمع الحدیث الکثیر، و قال أنبأنا الحسین بن عمر الضرّاب، أنشدنا شعبان الصّیرفیّ:
[البسیط]
أشدّ من فاقة الزمان وقوف حرّ علی هوان
فاسترزق اللّه و استعنه فإنّه خیر مستعان
و إن نأی منزل بحرّ فمن مکان إلی مکان
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.
انتهی الجزء الرابع من النجوم الزاهرة و یلیه الجزء الخامس و أوّله: ذکر ولایة المستنصر بالله علی مصر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 284
تنبیه- أشرنا أثناء تعلیقات هذا الجزء إلی أن صاحب العزة العالم المحقق الأستاذ محمد رمزی بک المفتش بوزارة المالیة سابقا هو الذی أفادنا بتعلیقاته المفیدة القیمة الخاصة بتعیین الأماکن الأثریة و القری القدیمة التی وردت فی هذا الجزء مع تحدید موقعها الآن بغایة الدقة، مما یدلّ علی سعة اطلاعه و غزارة علمه و طول باعه فی البحث و التحقیق، فنسدی إلیه جزیل الشکر علی هذه المعاونة التاریخیة لخدمة الجمهور.
و کنا نبهنا القارئ إلی أن تعلیقاته الخاصة بتحدید الأماکن الأثریة هی من صفحة 30- 54 من هذا الجزء و لکنه واصل شرحه الی نهایة هذا الجزء، عدا الحاشیة رقم 1 ص 54 الخاصّة بالجوامع الثلاثة المعلقة فمنقولة من کتاب الخطط التوفیقیة کما هی؛ فجزاه اللّه خیر الجزاء عن خدمته للعلم و أهله.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌4، ص: 285
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اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله و صحابته و المسلمین
الجزء الخامس من کتاب النجوم الزاهرة



ذکر ولایة المستنصر بالله علی مصر

هو أبو تمیم معدّ الملقّب بالمستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دین اللّه علیّ بن الحاکم بأمر اللّه منصور بن العزیز بالله نزار بن المعزّ لدین اللّه معدّ أوّل خلفاء الفاطمیّین بمصر ابن المنصور بالله إسماعیل بن القائم بالله محمد بن المهدیّ عبید اللّه العبیدیّ الفاطمیّ المغربیّ الأصل، المصریّ المولد و المنشأ و الدار و الوفاة؛ و هو الخامس من خلفاء مصر من بنی عبید، و الثامن من المهدیّ عبید اللّه. ولی الخلافة بعد موت أبیه الظاهر لإعزاز دین اللّه فی یوم الأحد منتصف شعبان سنة سبع و عشرین و أربعمائة. و کان عمره یوم ولی الخلافة سبع سنین و سبعة و عشرین یوما، و خیّن و هو ابن ستّ سنین.
قال الذهبیّ رحمه اللّه: «هو معدّ أبو تمیم الملقّب بأمیر المؤمنین المستنصر بالله ابن الظاهر بن الحاکم بأمر اللّه- و ساق بقیة نسبه بنحو ما سقناه إلی أن قال-:
بقی فی الخلافة ستّین سنة و أربعة أشهر؛ و هو الذی خطب له بإمرة المؤمنین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 2
علی منابر العراق فی نوبة الأمیر أبی الحارث أرسلان المعروف بالبساسیریّ فی سنة إحدی و خمسین و أربعمائة. و لا أعلم أحدا فی الإسلام، لا خلیفة و لا سلطانا، طالت مدّته مثل المستنصر هذا. و ولی و هو ابن سبع سنین. و لمّا کان فی سنة ثلاث و أربعین و أربعمائة قطع الخطبة له من المغرب الأمیر المعزّ بن بادیس- و قیل:
بل قطعها فی سنة خمس و ثلاثین- و خطب لبنی العبّاس و خرج عن طاعة بنی عبید الباطنیّة. و حدث فی أیّام المستنصر بمصر الغلاء الذی ما عهد بمثله منذ زمان یوسف علیه السلام، و دام سبع سنین حتّی أکل الناس بعضهم بعضا، حتّی قیل: إنّه بیع رغیف واحد بخمسین دینارا- فإنّا للّه و إنّا الیه راجعون- و حتّی إنّ المستنصر هذا بقی یرکب وحده، و خواصّه لیس لهم دوابّ یرکبونها؛ و إذا مشوا سقطوا من الجوع؛ و آل الأمر إلی أن استعار المستنصر بغلة یرکبها من صاحب دیوان الإنشاء.
و آخر شی‌ء نزحت أمّ المستنصر و بناته إلی بغداد خوفا من أن یمتن جوعا. و کان ذلک فی سنة ستّین و أربعمائة. و لم یزل هذا الغلاء حتّی تحرّک الأمیر بدر الجمالیّ والد الأفضل أمیر الجیوش من عکّا و رکب فی البحر و جاء إلی مصر و تولّی تدبیر الأمور
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 3
و شرع فی إصلاح الأمر. و توفّی المستنصر فی ذی الحجّة. و فی دولته کان الرّفض و السبّ فاشیا مجهرا، و السنّة و الإسلام غریبا! فسبحان الحلیم الخبیر الذی یفعل فی ملکه ما یرید. و قام بعده ابنه المستعلی أحمد، أقامه أمیر الجیوش الأفضل.
و استقامت الأحوال؛ فخرج أخوه نزار من مصر خفیة، فسار إلی ناصر الدولة أمیر الإسکندریة، فأعانه و دعا إلیه، فتمّت بین أمیر الجیوش و بینهم حروب و أمور إلی أن ظفر بهم». انتهی کلام الذهبیّ فی أمر المستنصر.
و نشرع الآن فی ذکر المستنصر و أمر الغلاء بأوسع ممّا ذکره الذهبیّ من أقوال جماعة من المؤرّخین و غیرهم.
قال العلّامة أبو المظفّر فی تاریخه: «و لم یل أحد من الخلفاء الأمویّین و لا العباسیّین و لا المصریّین مثل هذه المدّة (یعنی مدّة إقامة المستنصر فی الخلافة ستّین سنة) قال: و عاش المستنصر سبعا و ستّین سنة و خمسة أشهر فی الهزاهز و الشدائد و الوباء و الغلاء و الجلاء و الفتن. و کان القحط فی أیّامه سبع سنین مثل سنی یوسف الصدّیق صلوات اللّه و سلامه علیه، من سنة سبع و خمسین إلی سنة أربع و ستّین و أربعمائة. أقامت البلاد سبع سنین یطلع النیل فیها و ینزل، و لا یوجد من یزرع لموت النّاس و اختلاف الولاة و الرعیّة، فاستولی الخراب علی کلّ البلاد، و مات أهلها، و انقطعت السّبل برّا و بحرّا. و کان معظم الغلاء سنة اثنتین و ستّین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 4
و قال أبو یعلی بن القلانسیّ: «فی أیّامه (یعنی المستنصر) ثارت الفتن فی بنی حمدان و أکابر القوّاد، و غلت الأسعار، و اضطربت الأحوال، و اختلّت الأعمال، و حصر فی قصره و طمع فیه. و لم یزل علی ذلک حتّی استدعی أمیر الجیوش بدرا الجمالیّ من عکّا إلی مصر فاستولی علی التدبیر، و قتل جماعة ممّن یطلب الفساد، فتمهّدت الأمور؛ و لم یبق للمستنصر أمر و لا نهی إلّا الرکوب فی العیدین. و لم یزل کذلک حتّی مات بدر الجمالیّ و قام بعده ولده الأفضل. و لمّا مات المستنصر و قام المستعلی مقامه و تقرّرت الأمور، خرج عبد اللّه و نزار ابنا المستنصر من مصر خفیة، و قصد نزار الإسکندریّة إلی ناصر الدولة و الیها، و جرت بینه و بین الأفضل حروب بسبب ذلک إلی أن ثبت أمر المستعلی». انتهی کلام أبی یعلی باختصار.
قلت: و أمّا ما ذکره الذهبیّ- رحمه اللّه- من الخطبة للمستنصر علی منابر بغداد و بالعراق کلّه، و خلع القائم بأمر اللّه العبّاسیّ من الدعوة، فکان من قصّته أنّ السلطان
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 5
طغرلبک اشتغل بحصار تلک النّواحی و نازل الموصل، ثمّ توجّه إلی نصیبین لفتح الجزیرة و تمهیدها. و أرسل الأمیر أبو الحارث أرسلان المعروف بالبساسیریّ إلی إبراهیم ینّال أخی السلطان طغرلبک لینجده؛ فأخذ البساسیریّ یعده و یمنّیه و یطمعه فی الملک حتّی أصغی إلیه و خالف أخاه طغرلبک. و ساق إبراهیم ینّال فی طائفة من العسکر إلی الرّیّ.
و بلغ السلطان طغرلبک خبر عصیان إبراهیم فانزعج، و سار وراءه و ترک بعض عسکره فی دیار بکر مع زوجته الخاتون و وزیره عمید الملک الکندریّ، فتفرّقت العساکر.
و عادت زوجته الخاتون بالعسکر الذی صحبها إلی بغداد. و أمّا زوجها السلطان طغرلبک فإنّه التقی هو و أخوه إبراهیم ینّال و تقاتلا، فظفر علیه أخوه إبراهیم ینّال و انهزم السلطان طغرلبک إلی همذان؛ فساق أخوه إبراهیم خلفه و حاصره بها. فعزمت الخاتون علی إنجاد زوجها. و اختبطت بغداد و عظم البلاء بها، و قامت الفتنة علی ساق. و تمّ للأمیر أبی الحارث أرسلان البساسیریّ ما دبّره من المکر. و أرجف النّاس ببغداد بمجی‌ء البساسیریّ. و نفر الوزیر عمید الملک وزیر طغرلبک و الأمیر أنوشروان إلی الجانب الغربیّ من بغداد و قطعا الجسر. و نهبت الغزّ دار خاتون. و أکل القویّ الضعیف. و وقع ببغداد و أعمالها أمور هائلة شنعة. ثمّ دخل الأمیر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 6
أبو الحارث أرسلان البساسیریّ بغداد فی ثامن ذی القعدة بالرّایات المستنصریّة و علیها ألقاب المستنصر هذا صاحب مصر؛ فمال إلی البساسیریّ أهل باب الکرخ و فرحوا به لکونهم رافضة، و البساسیریّ و خلفاء مصر أیضا رافضة؛ فانضمّوا إلی البساسیریّ و تشفّوا من أهل السّنّة، و شمخت أنوف المنافقین الرافضة، و أعلنوا بالأذان ب «حیّ علی خیر العمل» ببغداد. و اجتمع خلق من أهل السنّة علی الخلیفة القائم بأمر اللّه العباسیّ و قاتلوا معه، و فشت الحرب بین الفریقین فی السفن أربعة أیام. و خطب یوم الجمعة ثالث عشر ذی القعدة ببغداد للمستنصر هذا صاحب الترجمة بجامع المنصور و أذّنوا ب «حیّ علی خیر العمل». و عقد الجسر و عبرت عساکر البساسیریّ إلی الجانب الشرقیّ؛ فحندق الخلیفة القائم بأمر اللّه علی نفسه حول داره و حول نهر المعلّی، فأحرقت الغوغاء نهر المعلّی و نهبت ما فیه، و قوی البساسیریّ و تفلّل عن الخلیفة القائم أکثر النّاس. فاستجار القائم بقریش بن بدران أمیر العرب، و کان مع البساسیریّ، فأجاره و من معه و أخرجه إلی مخیّمه. و قبض البساسیریّ علی وزیر القائم بأمر اللّه رئیس الرؤساء أبی القاسم بن المسلمة، و قیّده
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و شهّره علی جمل و علیه طرطور و عباءة، و جعل فی رقبته قلائد کالمسخرة و طیف به بالشوارع، و خلفه من یصفعه، ثم سلخ له ثور و ألبس جلده و خیط علیه، و جعلت قرون الثور فی رأسه، ثمّ علّق علی خشبة، و عمل فی فیه کلّو بان، فلم یزل یضطرب حتّی مات رحمه اللّه. و نصب للقائم الخلیفة خیمة صغیرة بالجانب الشرقیّ فی المعسکر، و نهبت العامّة دار الخلافة، فأخذوا منها ما لا یحصی و لا یوصف کثرة. فلمّا کان یوم الجمعة رابع ذی الحجة لم تصلّ الجمعة بجامع الخلیفة، و خطب بسائر الجوامع للمستنصر المذکور، و قطعت الخطبة العباسیّة بالعراق. و هذا شی‌ء لم یفرح به أحد من آباء المستنصر.
ثم حمل القائم بأمر اللّه إلی حدیثة عانة فجلس بها، و سلّم إلی صاحبها مهارش.
و ذلک أن البساسیریّ و قریشا اختلفا فی أمر القائم بأمر اللّه، ثمّ وقع اتفاقهما بعد أمور علی أن یکون عند مهارش إلی أن یتّفقا علی ما یتّفقان علیه فی أمره. ثمّ جمع أبو الحارث أرسلان البساسیریّ القضاة و الأشراف ببغداد، و أخذ علیهم البیعة للمستنصر العبیدیّ صاحب الترجمة فبایعوا قهرا علی رغم الأنف.
و قال الشیخ عزّ الدّین ابن الأثیر فی تاریخه: «إنّ إبراهیم ینّال کان أخوه السلطان طغرلبک قد ولّاه الموصل عام أوّل، و إنّه فی سنة خمسین فارق [الموصل] و رحل نحو
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 8
بلاد الجبل، فنسب السلطان رحیله إلی العصیان، فبعث وراءه رسولا معه الفرجیّة التی خلعها علیه الخلیفة. و لمّا فارق الموصل قصدها البساسیریّ و قریش بن بدران و حاصراها، و أخذا البلد لیومه، و بقیت القلعة، فحاصراها أربعة أشهر حتّی أکل أهلها دوابّهم ثمّ سلّموها بالأمان، فهدمها البساسیریّ و عفّی أثرها. و سار طغرلبک بجریدة فی ألفین إلی الموصل، فوجد البساسیریّ و قریشا فارقاها فساق وراءهم، ففارقه أخوه و طلب همذان فوصلها فی رمضان. قال: و قد قیل إنّ المصریّین کاتبوه، و إن البساسیریّ استماله و أطمعه فی السلطنة، فسار طغرلبک فی أثره (یعنی أثر أخیه إبراهیم ینّال).
قال: و أمّا البساسیریّ فوصل إلی بغداد فی ثامن ذی القعدة و معه أربعمائة فارس علی غایة الضّر و الفقر، فنزل بمشرعة الروایا، و نزل قریش فی مائتی فارس عند مشرعة باب البصرة، و مالت العامّة للبساسیریّ: أما الشّیعة فللمذهب، و أمّا أهل السنة فلما فعل بهم الأتراک. و کان رئیس الرؤساء لقلّة معرفته بالحرب و لما عنده من ضعف البساسیریّ یری المبادرة إلی الحرب؛ فاتّفق أنه فی بعض الأیام التی تحاربوا فیها حضر القاضی الهمذانیّ عند رئیس الرؤساء، ثمّ استأذن فی الحرب و نمن له قتل البساسیریّ، فأذن له من غیر أن یعلم عمید العراق، و کان رأی عمید العراق المطاولة رجاء أن ینجدهم طغرلبک، فخرج الهمذانیّ بالهاشمیّین و الخدم و العوامّ إلی الحلبة و أبعدوا؛ و البساسیریّ یستجرّهم. فلمّا أبعدوا حمل علیهم فانهزموا، و قتل جماعة و هلک آخرون فی الزّحمة بباب الأزج. و کان رئیس الرؤساء واقفا دون الباب
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فدخل داره و هرب کلّ من فی الحریم؛ و لطم عمید العراق علی وجهه کیف استبدّ رئیس الرؤساء بالأمر و لا معرفة له بالحرب. فاستدعی الخلیفة عمید العراق و أمره بالقتال علی سور الحریم، فلم یرعهم إلا الزّعقات؛ و قد نهب الحریم و دخلوا من باب النّوبی، فرکب الخلیفة لابسا للسّواد و علی کتفه البردة و علی رأسه اللّواء و بیده السیف و حوله زمرة من العباسیّین و الخدم بالسیوف المسلّلة، فرأی النّهب إلی باب الفردوس من داره، فرجع إلی ورائه نحو عمید العراق، فوجده قد استأمن إلی قریش، فعاد و صعد إلی المنظرة. وصاح رئیس الرؤساء: علم الدّین (یعنی قریشا) أمیر المؤمنین یستدنیک، فدنا منه؛ فقال: قد أنالک اللّه منزلة لم ینلها أمثالک، و أمیر المؤمنین یستذمّ منک علی نفسه و أصحابه بذمام اللّه و ذمام رسوله و ذمام العربیّة؛ فقال: قد أذمّ اللّه تعالی له؛ قال: ولی و لمن معه؟ قال نعم؛ و خلع قلنسوته و أعطاها الخلیفة، و أعطی رئیس الرؤساء بحضرته ذماما. فنزل إلیه الخلیفة و رئیس الرؤساء و سارا معه. فأرسل إلیه البساسیریّ یقول: أ تخالف ما استقرّ بیننا؟- و کانا قد تحالفا ألّا ینفرد أحدهما عن الآخر بشی‌ء، و یکون العراق بینهما نصفین- فقال قریش: ما عدلت عمّا استقرّ بیننا، عدوّک ابن المسلمة (یعنی رئیس الرؤساء) فخذه، و أنا آخذ الخلیفة، فرضی البساسیریّ بذلک. فبعث رئیس الرؤساء إلیه مع منصور بن مزید، فحین رآه البساسیریّ قال مرحبا بمدمّر الدولة، و مهلک الأمم، و مخرّب البلاد، و مبید العباد. فقال له: أیّها الأجلّ، العفو عند المقدرة. فقال:
قد قدرت فما عفوت، و أنت تاجر صاحب طیلسان، و لم تبق علی الحریم و الأموال
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و الأطفال، فکیف أعفو عنک و أنا صاحب سیف و قد أخذت أموالی و عاقبت أصحابی و درست دوری و سببتنی و أبعدتنی!. و اجتمع العوامّ علی ابن المسلمة (یعنی رئیس الرؤساء) و سبّوه و لعنوه و همّوا به. فأخذه البساسیریّ بیده و سیّره إلی جانبه خوفا علیه من العامّة. و حصل فی ید البساسیریّ جمیع من کان یطلبه مثل ابن المردرسیّ، و أبی عبد اللّه الدّامغانیّ قاضی القضاة، و هبة اللّه بن المأمون، و أبی علیّ بن الشّیروانیّ، و أبی عبد اللّه بن عبد الملک؛ و کان من التّجار الکبار و بینه و بین البساسیریّ عداوة، و کان قد سکن فی دار الخلافة خوفا منه علی ماله و نعمته. و ظفر بالسیدة خاتون بنت الأمیر داود زوجة الخلیفة، فأحسن معاملتها و لم یتعرّض لها.
و أمّا قریش فحصل فی یده الخلیفة و عمید العراق و أبو منصور [بن] یوسف و ولده؛ فحمل الحلیفة إلی معسکره راکبا و علی کنفه البردة و بیده سیف مسلول و علی رأسه اللّواء. و لحق الخلیفة ذرب عظیم قام منه فی الیوم مرارا، و امتنع من الطّعام و الشراب؛ فسأله قریش و ألحّ علیه حتّی أکل و شرب، و حمله فی هودج و سار به إلی حدیثة عانة فنزل بها. و سار حاشیة الخلیفة علی حامیة إلی السلطان طغرلبک مستنفرین له.
و لمّا وصل الخلیفة إلی الأنبار شکا البرد، فبعث یطلب من متولّیها ما یلبس، فأرسل إلیه جبّة و لحافا. و رکب البساسیریّ یوم الأضحی و علی رأسه الألویة المصریّة و عبر إلی المصلّی بالجانب الشرقیّ، و أحسن إلی الناس، و أجری الجرایات علی الفقهاء، و لم یتعصّب لمذهب، و أفرد لوالدة الخلیفة دارا و راتبا، و کانت قد قاربت التسعین
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سنة. ثمّ فی آخر ذی الحجّة أخرج رئیس الرؤساء مقیّدا و علی رأسه طرطور، و فی رقبته مخنقة جلود، و هو یقرأ: قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ … الآیة.
فبصق أهل الکرخ فی وجهه، لأنّه کان متعصّبا لأهل السّنّة، رحمه اللّه، ثمّ صلب علی صورة ما ذکرناه أوّلا.
و أمّا عمید العراق فقتله البساسیری أیضا، و کان شجاعا شهما، و هو الذی بنی رباط شیخ الشیوخ. ثمّ بعث البساسیریّ البشائر إلی مصر، و کان وزیر المستنصر هناک أبا الفرج بن أخی أبی القاسم المغربیّ، و کان أبو الفرج ممّن هرب من البساسیریّ، فذمّ للمستنصر فعله و خوّفه من سوء عاقبته؛ فترکت أجوبته مدّة، ثمّ عادت علی البساسیریّ بغیر الذی أمّله، فسار البساسیریّ إلی البصرة و واسط و خطب بهما أیضا للمستنصر. و أمّا طغرلبک فإنّه انتصر فی الآخر علی أخیه إبراهیم ینّال و قتله، و کرّ راجعا إلی العراق، لیس له همّ إلّا إعادة الخلیفة إلی رتبته.
و فی الجملة أنّ الذی حصل للمستنصر فی هذه الواقعة من الخطبة باسمه فی العراق و بغداد لم یحصل ذلک لأحد من آبائه و أجداده. و لو لا تخوّف المستنصر من البساسیریّ و ترک تحریضه علی ما هو بصدده و إلا کانت دعوته تتمّ بالعراق زمانا طویلا، فإنّه کان أوّلا أمدّ البساسیریّ بجمل مستکثرة. فلو دام المستنصر علی ذلک لکان البساسیریّ یفتتح له عدّة بلاد. قال الحسن بن محمد العلویّ: «إنّ الذی وصل إلی البساسیریّ من المستنصر من المال خمسمائة ألف دینار، و من الثیاب ما قیمته
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مثل ذلک، و خمسمائة فرس، و عشرة آلاف قوس، و من السیوف ألوف، و من الرماح و النّشّاب شی‌ء کثیر». یعنی قبل هذه الواقعة؛ و لهذا قلنا: لو دام المستنصر علی عطائه للبساسیریّ لکان افتتح له عدّة بلاد. قلت: و للّه الحمد علی ما فعله المستنصر من التقصیر فی حقّ البساسیریّ، و إلّا فکانت السّنّة تذهب بالعراق، و تملکها الرافضة بأجمعها کما کان وقع بمصر فی أیّام دولة الفاطمیّین (أعنی صاحب الترجمة و آباءه).
و لمّا خطب البساسیریّ فی بغداد باسم المستنصر معدّ هذا غنّته مغنّیة بقولها:
[الرمل]
یا بنی العبّاس صدّوا ملک الأمر معدّ
ملککم کان معارا و العواری تستردّ
فطرب المستنصر لذلک و وهبها أرضا بمصر رزقة لها جائزة لإنشادها هذا الشعر، و تلک الأرض الآن تعرف بأرض الطّبّالة بالقرب من برکة الرّطلیّ لکونها غنّته بهذه الأبیات و هی تطبّل بدفّ کان فی یدها، فعرفت بأرض الطّبّالة، و حکرت الأرض
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المذکورة و بنیت. و کان ما وقع للمستنصر هذا تمام سعده. و من حینئذ أخذ أمره فی إدبار من وقوع الغلاء و الوباء بالدیار المصریّة. و قاسی النّاس شدائد، و اختلّ أمر مصر- علی ما سنذکره إن شاء اللّه تعالی فی وقته من هذه الترجمة- من استیلاء ناصر الدولة بن حمدان علی ممالک الدیار المصریّة، و زاد ابن حمدان فی عطاء الجند حتّی نفدت الخزائن، و قلّت الارتفاعات. و اتّفق ابن حمدان مع الشریف أبی طاهر حیدرة بن الحسن الحسینیّ، و کان قد نفاه بدر الجمالیّ من دمشق، و کان محبّبا للناس، و تلقّبه العامّة بأمیر المؤمنین، و کان لمّا نفاه بدر الجمالی من دمشق دخل إلی مصر شاکیا إلی ابن حمدان من بدر الجمالیّ- فاتّفق ابن حمدان و الشریف و حازم و حمید ابنا بحرّاح و هما من أمراء عرب الشام، و کان لهما فی حبس المستنصر نیّف و عشرون سنة، فأخرجهما ابن حمدان و اتّفقوا علی الفتک ببدر الجمالیّ، فأعطاهم ابن حمدان أربعین ألف دینار ینفقونها فی هذا الوجه. و تحدّث ابن حمدان بأن یرتّب الشریف إذا عاد مکان المستنصر فی الخلافة لنسبه الصحیح. و انقسم عسکر مصر قسمین:
قسما مع ابن حمدان، و قسما علیه؛ و زادت مطالبة ابن حمدان بالأموال حتی استوعبها و أخرج جمیع ما فی القصر من ثیاب و أثاث و باعها بالثمن البخس. و حالف الأتراک سرّا علی المستنصر. و علم المستنصر بما فعله مضافا لما سمع عنه من أمر الشّریف، فقلق و أرسل لابن حمدان یقول: بأنّک قدمت علینا زائرا و جئتنا ضیفا؛ فقا بلناک بالإحسان و أکرمناک، فقابلتنا بما لا نستحقّه منک؛ و نحن علیک صابرون، و عنک مغضون. و قد انتهت بک الحال إلی محالفة العسکر علینا و السعی فی إتلافنا، و ما ذاک مما یهمّک؛ و نحبّ أن تنصرف عنّا موفورا فی نفسک و مالک، و إلّا قابلناک علی قبیح
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أفعالک. فأغلظ ابن حمدان فی الجواب و استهزأ بالرسول. فبعث المستنصر إلی إلدکز الملقّب بأسد الدولة، و کان شیخ الأتراک و المقدّم علیهم، و کان من المخالفین علی ابن حمدان؛ فاستحضره و استحلفه و توثّق منه و من جماعة ممّن جری مجراه، و جمع الأتراک الذین معه و المغاربة و کتامة إلی باب القصر. و عرف ابن حمدان بذلک فبرز بخیمة إلی برکة الحبش، و أخرج المستنصر خیمته الحمراء، و تسمّی خیمة الدّم، فضربها بین القصرین من القاهرة. و اجتمع الناس علی المستنصر، و رکب و سار إلی حرب ابن حمدان. و التقوا بمکان یعرف بالباب الجدید، فورد أکثر من کان مع ابن حمدان بالأمان إلی المستنصر. و کان فی جملة من ورد الأمیر أبو علیّ ابن الملک أبی طاهر ابن بویه، ثمّ قتل المذکور بعد ذلک بمدّة. و وقع القتال فانکسر ابن حمدان و هرب
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بنفسه إلی الإسکندریّة، و نهبت دوره و أمواله و دور أصحابه. و مضی ابن حمدان إلی حیّ من العرب و تزوّج منهم و قوی بهم، فصار یشنّ الغارات علی أعمال مصر؛ و یبعث إلیه المستنصر فی کلّ وقت جیشا فیهزمه ابن حمدان. و لا زال علی ذلک حتّی جمع ابن حمدان جمعا کبیرا و نزل الصالحیّة؛ فخرج إلیه من کان یهواه من المشارقة، و امتدّت عسکره نحو عشرة فراسخ و حاصر مصر؛ فضعف المستنصر عن مقاومته و انحصر بالقاهرة. و طال الحصار و غلت الأسعار حتّی بلغت الرّاویة الماء ثلاثة عشر قیراطا، و کلّ ثلاثة عشر رطلا من الخبز دینارا، و عدمت الأقوات، فضجّ العوامّ، فخاف المستنصر أن یسلّموه إلیه، فراسله و صالحه. و اقترح علیه ابن حمدان إبعاد الدکز و من یعادیه من المشارقة، و أن ینفرد ابن حمدان بالبلاد و تدبیر الأمور و العساکر، فرضی المستنصر بذلک کلّه؛ و رفع الحصار عن مصر، و عادت الأمور إلی ما کانت علیه.
فهرب غالب من کان مع المستنصر إلی الشام، و وفدوا علی صاحبها بدر الجمالیّ. و کان بدر الجمالیّ یکره ابن حمدان و الشریف المذکور. ثمّ ظفر الجمالیّ بالشریف المذکور و قتله خنقا. علی ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی. و صار المستنصر فی قصره کالمحجور علیه و لا حکم له.
هذا و الغلاء بمصر یتزاید، حتّی إنّه جلا من مصر خلق کثیر لما حصل بها من الغلاء الزائد عن الحدّ، و الجوع الذی لم یعهد مثله فی الدنیا، فإنّه مات أکثر أهل مصر، و أکل بعضهم بعضا. و ظهروا علی بعض الطبّاخین أنّه ذبح عدّة من الصّبیان و النساء و أکل لحومهم و باعها بعد أن طبخها. و أکلت الدوابّ بأسرها، فلم یبق
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لصاحب مصر- أعنی المستنصر- سویّ ثلاثة أفراس بعد أن کانت عشرة آلاف ما بین فرس و جمل و دابّة. و بیع الکلب بخمسة دنانیر، و السّنّور بثلاثة دنانیر.
و نزل الوزیر أبو المکارم وزیر المستنصر علی باب القصر عن بغلته و لیس معه إلّا غلام واحد، فجاء ثلاثة و أخذوا البغلة منه، و لم یقدر الغلام علی منعهم لضعفه من الجوع فذبحوها و أکلوها، فأخذوا و صلبوا، فأصبح الناس فلم یروا إلّا عظامهم، أکل الناس فی تلک اللیلة لحومهم. و دخل رجل الحمّام فقال له الحمّامیّ: من ترید أن یخدمک سعد الدولة أو عزّ الدولة أو فخر الدولة؟ فقال له الرجل: أ تهزأ بی! فقال: لا و اللّه، انظر إلیهم، فنظر فإذا أعیان الدّولة و رؤساؤها صاروا یخدمون الناس فی الحمّام لکونهم باعوا جمیع موجودهم فی الغلاء و احتاجوا إلی الخدمة.
و أعظم من هذا أنّ المستنصر الخلیفة صاحب الترجمة باع جمیع موجوده و جمیع ما کان فی قصره حتّی أخرج ثیابا کانت فی القصر من زمن الطائع الخلیفة العباسیّ، لمّا نهب بهاء الدولة دار الخلیفة فی إحدی و ثمانین و ثلثمائة، و أشیاء أخر أخذت فی نوبة البساسیریّ، و کانت هذه الثیاب التی لخلفاء بنی العباس عند خلفاء مصر یحتفظون بها لبغضهم لبنی العبّاس، فکانت هذه الثیاب عندهم بمصر بسبب المعیرة لبنی العبّاس. فلمّا ضاق الأمر علی المستنصر أخرجها و باعها بأبخس ثمن لشدّة الحاجة. و أخرج المستنصر أیضا طستا و إبریقا بلّورا یسع الإبریق رطلین ماء، و الطّست أربعة أرطال، و أظنّه بالبغدادیّ، فبیعا باثنی عشر درهما فلوسا، ثمّ باع المستنصر من هذا البلور ثمانین ألف قطعة. و أمّا ما باع من الجواهر و الیواقیت و الخسروانیّ فشی‌ء لا یحصی. و أحصی من الثیاب التی أبیعت فی هذا الغلاء من
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قصر الخلیفة ثمانون ألف ثوب، و عشرون ألف درع، و عشرون ألف سیف محلّی؛ و باع المستنصر حتّی ثیاب جواریه و تخوت المهود، و کان الجند یأخذون ذلک بأقلّ ثمن. و باع رجل دارا بالقاهرة کان اشتراها قبل ذلک بتسعمائة دینار بعشرین رطل دقیق. و بیعت البیضة بدینار، و الإردبّ القمح بمائة دینار فی الأوّل، ثمّ عدم وجود القمح أصلا. و کان السّودان یقفون فی الأزقّة یخطفون النساء بالکلالیب و یشرّحون لحومهنّ و یأکلونها، و اجتازت امرأة بزقاق القنادیل بمصر و کانت سمینة، فعلّقها السّودان بالکلالیب و قطعوا من عجزها قطعة، و قعدوا یأکلونها و غفلوا عنها، فخرجت من الدار و استغاثت، فجاء الوالی و کبس الدار فأخرج منها ألوفا من القتلی، و قتل السّودان. و احتاج المستنصر فی هذا الغلاء حتّی إنّه أرسل فأخذ قنادیل الفضّة و الستور من مشهد إبراهیم الخلیل علیه السلام. و خرجت امرأة من القاهرة فی هذا الغلاء و معها مدّ جوهر، فقالت: من یأخذ هذا و یعطینی عوضه دقیقا أو قمحّا؟ فلم یلتفت إلیها أحد؛ فألقته فی الطریق و قالت: هذا ما ینفعنی وقت حاجتی فلا حاجة لی به بعد الیوم؛ فلم یلتفت إلیه أحد و هو مبدّد فی الطریق! فهذا أعجب من الأوّل.
و قیل: إنّ سبب ما حصل لمصر من الخلل فی أوّل الأمر الفتنة التی کانت بمصر فی أیّام المستنصر هذا بین الأتراک و العبید، و هو أنّ المستنصر کان من عادته
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فی کلّ سنة أن یرکب علی النّجب مع النساء و الحشم إلی جبّ عمیرة، و هو موضع نزهة، فیخرج إلیه بهیئة أنّه خارج إلی الحجّ علی سبیل الهزء و المجانة، و معه الخمر فی الرّوایا عوضا عن الماء و یسقیه الناس، کما یفعل بالماء فی طریق مکّة. فلمّا کان فی جمادی الآخرة خرج علی عادته المذکورة، فاتّفق أنّ بعض الأتراک جرّد سیفا فی سکرته علی بعض عبید الشّراء، فاجتمع علیه طائفة من العبید فقتلوه؛ فاجتمع الأتراک بالمستنصر هذا و قالوا له: إن کان هذا عن رضاک فالسمع و الطاعة، و إن کان عن غیر رضاک فلا نرضی بذلک، فأنکر المستنصر ذلک؛ فاجتمع جماعة من الأتراک و قتلوا جماعة من العبید بعد أن حصل بینهم و بین العبید قتال شدید علی کوم شریک و انهزم العبید من الأتراک. و کانت أمّ المستنصر تعین العبید بالأموال و السّلاح؛ فظفر بعض الأیام أحد الأتراک بذلک، فجمع طائفة الأتراک و دخلوا علی المستنصر و قاموا علیه و أغلظوا له فی القول، فحلف لهم أنّه لم یکن عنده خبر.
و صار السیف قائما بینهم. ثمّ دخل المستنصر علی والدته و أنکر علیها. و دامت الفتنة بین الأتراک و العبید إلی أن سعی وزیر الجماعة أبو الفرج بن المغربیّ- و أبو الفرج هذا هو أوّل من ولی کتابة الإنشاء بمصر- و لا زال الوزیر أبو الفرج هذا یسعی بینهم
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حتی اصطلحوا صلحا یسیرا، فآجتمع العبید و خرجوا إلی شبری دمنهور. فکانت هذه الواقعة أوّل الاختلاف بدیار مصر؛ فإنّه قتل من الأتراک و العبید خلائق کثیرة، و فسدت الأمور فطمع کلّ أحد. و کان سبب کثرة السودان میل أمّ المستنصر إلیهم؛ فإنّها کانت جاریة سوداء لأبی سعد التّستریّ الیهودیّ. فلمّا ولی المستنصر الخلافة و مات الوزیر صفیّ الدین الجرجرائیّ فی سنة ستّ و ثلاثین حکمت والدة المستنصر علی الدولة، و استوزرت سیّدها أبا سعد المذکور، و وزر لابنها المستنصر الفلّاحیّ، فلم یمش له مع أبی سعد حال؛ فاستمال الأتراک و زاد فی واجباتهم حتّی قتلوا أبا سعد المذکور؛ فغضبت لذلک أمّ المستنصر و قتلت أبا منصور الفلّاحیّ، و شرعت فی شراء العبید السّود، و جعلتهم طائفة و استکثرت منهم. فلمّا وقع بینهم و بین الأتراک قامت فی نصرهم.
و قال الشیخ شمس الدین بن قزأوغلی فی المرآة: «و کلّ هذه الأشیاء کان ابن حمدان سببها، و وافق ذلک انقطاع النیل؛ و ضاقت ید أبی هاشم محمد أمیر مکّة
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بانقطاع ما کان یأتیه من مصر، فأخذ قنادیل الکعبة و ستورها و صفائح الباب و المیزاب، و صادر أهل مکّة فهربوا. و کذا فعل أمیر المدینة مهنأ، و قطعا الخطبة للمستنصر، و خطبا لبنی العبّاس الخلیفة القائم بأمر اللّه، و بعثا إلی السلطان ألب أرسلان السّلجوقیّ حاکم بغداد بذلک، و أنهما أذّنا بمکّة و المدینة الأذان المعتاد، و ترکا الأذان ب «حیّ علی خیر العمل»؛ فأرسل ألب أرسلان إلی صاحب مکّة أبی هاشم المذکور بثلاثین ألف دینار، و إلی صاحب المدینة بعشرین ألف دینار. و بلغ الخبر بذلک المستنصر، فلم یلتفت إلیه لشغله بنفسه و رعیّته من عظم الغلاء. و قد کاد الخراب أن یستولی علی سائر الإقلیم. و دخل ابن الفضل علی القائم بأمر اللّه العبّاسیّ ببغداد، و أنشده فی معنی الغلاء الذی شمل مصر قصیدة، منها:
[الطویل]
و قد علم المصریّ أنّ جنوده سنو یوسف منها و طاعون عمواس
أحاطت به حتی استراب بنفسه و أوجس منها خیفة أیّ إیجاس
قلت: و هذا شأن أرباب المناصب، إذا عزل أحدهم بآخر أراد هلاکه و لو هلک العالم معه. و هذا البلاء من تلک الأیّام إلی یومنا هذا.
ثمّ فی سنة ستّ و ستین سار بدر الجمالیّ أمیر الجیوش من عکّا إلی مصر، و معه عبد اللّه بن المستنصر باستدعاء المستنصر بعد قتل ابن حمدان بمدّة. و اسم ابن حمدان الحسن بن الحسین بن حمدان أبو محمد التغلبیّ الأمیر ناصر الدولة ذو المجدین.
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ذکر سبب قتل ابن حمدان المذکور

و سببه أنّه کان ابن حمدان اتّفق مع إلدکز الترکیّ، و کان إلدکز تزوّج بابنته؛ فاتّفقا اتفاقا کلیّا و تحالفا و أمن أحدهما للآخر. و وصل ناصر الدولة إلی مصر- أعنی بعد توجهه إلی الإسکندریة حسب ما ذکرناه- علی طمأنینة مرتّبا للمواکب و العساکر، فرکب إلدکز یوم الجمعة مستهلّ شهر رمضان فی خمسین فارسا، و کان له غلام یقال له: أبو منصور کمشتکین و یلقّب حسام الدولة؛ و کان یثق به. فقال له الدکز: أرید أن أطلعک علی أمر لم أر له أهلا غیرک؛ قال: و ما هو؟ قال: قد علمت ما فعل ابن حمدان بالمسلمین من سفک الدماء و الغلاء و الجلاء، و قد عزمت علی قتله، فهل فیک موافقة و مشارکة و أریح الإسلام منه؟ فقال نعم، و لکن أخاف أن یفلت فتتبرّأ منّی؛ قال لا، و قصدوا ابن حمدان قبل أن یلحقه أصحابه و استأذنوا علیه، فأذن لهم فدخلوا و الفرّاشون ینفّضون البسط لیقعد علیها ابن حمدان، و هو یتمشّی فی صحن الدار، و مشی الدکز معه، ثم تأخّر عنه و ضربه ب «یافروت» کان معه، و هو سکّین مغربیّ فی خاصرته، و ضربه کمشتکین فقطع رجلیه، فصاح: فعلتموها! فحزّوا رأسه. و کان محمود بن ذبیان أمیر بنی سنبس فی خزانة الشّراب، فدخلوا علیه و قتلوه. ثم خرجوا إلی دار کان فیها فخر العرب ابن حمدان و قد شرب دواء و عنده الأمیر شاور فقتلوهما. و خرجوا إلی خیمة الأمیر تاج المعالی بن حمدان أخی ناصر الدولة، و کان علی عزم المسیر إلی الصعید، فهرب إلی خراب مقابل خیمته، فکمن فیه فرآه بعض العبید فأعطاه معضدة فیها مائة دینار، و قال له: اکتم علیّ؛
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فأخذها العبد و جاء إلی الدکز و نمّ علیه، فدخل و قتله. و انهزم ابن أخی ابن المدبر فی زیّ المکدّین فأخذ، و کان قد تزوّج بإحدی بنات نزار بن المستنصر الخلیفة، فقطع ذکره و جعل فی فمه ثمّ قتل. و قطّع ابن حمدان قطعا، و أنفذ کلّ قطعة إلی بلد. و جاءوا إلی القصر إلی الخلیفة المستنصر هذا و معهم الرءوس، و أرسلوا إلی الخلیفة و قالوا: قد قتلنا عدوّک و عدوّنا، من أخرب البلاد و قتل العباد، و نرید من المستنصر الأموال. فقال المستنصر: أمّا المال فما نزک ابن حمدان عندی مالا.
و أمّا ابن حمدان فما کان عدوّی، و إنّما کانت الشّحنة بینک و بینه یا إلدکز، فهلکت الدنیا بینکما، و إنّی ما اخترت ما فعلت من قتله و لا رضیته، و ستعلم غبّ الغدر، و نقض العهد. و وقع بینهما کلام کثیر. و آل الأمر إلی بیع المستنصر قطع مرجان و عروضا و حمل إلی إلدکز و رفقته مالا من أثمان ذلک و غیره. ثمّ علم المستنصر أنّ أمره یؤول مع إلدکز إلی شرّ حال؛ فلذلک أرسل أحضر بدرا الجمالیّ المقدّم ذکره.
و لما حضر بدر الجمالیّ إلی مصر وجد إلدکز تغلّب علیها. و وصل إلی دمیاط و بها ابن المدبّر، و کان قد هرب منه، فقتله و صلبه، و عاد إلی مصر، و اتفق مع بدر الجمالیّ و تحالفا و تعاهدا. فلم یکن إلّا مدّة یسیرة و قبض بدر الجمالیّ علی إلدکز و أهانه و عذّبه و طالبه بالمال؛ فلم یظهر سوی اثنی عشر ألف دینار، و کان له من الأموال و الجواهر شی‌ء کثیر إلّا أنّه لم یقرّبه، فقتله بدر الجمالیّ، و قیل: هرب إلی الشام.
و أخذ بدر الجمالیّ فی إصلاح امور الدیار المصریّة: انتزع الشرقیة من أیدی عرب لواتة، و قتل منهم مقتلة عظیمة و أسر أمراءهم، و أخذ منهم أموالا جمّة. و عمّر
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الریف فرخصت الأسعار و رجعت إلی عادتها القدیمة. ثمّ أخذ الإسکندریة و سلّمها إلی القاضی ابن المحیرق. و أصلح أموال الصعید و استدعی أکابرهم إلیه، فجاءه منهم الکثیر. و صلح الحال لهلاک الأضداد، و رفعت الفتن، و انفرد أمیر الجیوش بدر الجمالیّ بالأمر إلی أن مات فی خلافة المستنصر. و تولّی بعده ابنه الأفضل شاهنشاه بن أمیر الجیوش بدر الجمالیّ المذکور. و یأتی ذکر ذلک و غیره مما ذکرنا من الغلاء و الفناء و الحروب فی الحوادث المتعلّقة بالمستنصر من سنین خلافته علی سبیل الاختصار، کما هو عادة هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
و دام المستنصر فی الخلافة و هو کالمحجور علیه مع بدر الجمالیّ؛ ثم من بعده مع ولده الأفضل شاهنشاه إلی أن توفّی بالقاهرة فی یوم عید الفطر، و هو یوم الخمیس سنة سبع و ثمانین و أربعمائة. و بایع الناس ابنه أحمد من بعده، و لقّب بالمستعلی بالله. و قام الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالی بتدبیر ملکه. و قد تقدّم مدّة إقامة المستنصر فی الخلافة، و کم عاش من السنین فی أوّل ترجمته فیطلب هناک.
و ممّا رثی به المستنصر قول حظّی الدولة أبی المناقب عبد الباقی بن علیّ التنوخیّ الشاعر:
[الطویل]
و لیس ردی المستنصر الیوم کالرّدی و لا أمره أمر یقاس به أمر
لقد هاب ملک الموت إتیانه ضحّی ففاجأه لیلا و لم یطلع الفجر
فأجری علیه حین مات دموعنا سماء فقال الناس لا بل هو القطر
و قد بکت الخنساء صخرا و إنّه لیبکیه من فرط المصاب به الصخر
و قلّدها المستعلی الظّهر حسب ما علیه قدیما نصّ والده الطّهر
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[ما وقع من الحوادث سنة 428]

السنة الأولی من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثمان و عشرین و أربعمائة.
فیها فی المحرّم خلع الخلیفة القائم بأمر اللّه علی الأفضل أبی تمّام محمد بن محمد ابن علیّ الزینبیّ الحنفیّ العلویّ و فوّض إلیه نقابة الهاشمیّین و الصلاة، و أمره باستخلاف أبی منصور محمد علی ذلک؛ و أحضر الخلیفة القضاة و الأعیان و قال لهم:
قد عوّلنا علی محمد بن محمد بن علیّ الزینتی فی نقابة أهله من العباسیّین رعایة لحقوق سالفة. فقبّل أبو تمّام الأرض؛ و خلع علیه السّواد و الطیلسان، و لقّب عمید الرؤساء.
و فیها لم یحجّ أحد من العراق. و حجّ الناس من مصر و غیرها.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الإمام العلّامة أبو الحسین الحنفیّ الفقیه البغدادی المشهور بالقدوریّ- قال أبو بکر الخطیب: لم یحدّث إلّا شیئا یسیرا؛ کتبت عنه، و کان صدوقا، انتهت إلیه بالعراق ریاسة أصحاب أبی حنیفة، و عظم [عندهم] قدره و ارتفع جاهه، و کان حسن العبارة فی النظر، جری‌ء اللسان مدیما للتلاوة. قلت: و الفضل ما شهدت به الأعداء، و لو لا أنّ شأن هذا الرجل کان قد تجاوز الحدّ فی العلم و الزّهد ما سلم من لسان الخطیب، بل مدحه مع عظم تعصّبه علی السادة الحنفیة و غیرهم؛ فإنّ عادته ثلم أعراض العلماء و الزّهّاد بالأقوال الواهیة، و الروایات المنقطعة، حتّی أشحن تاریخه من هذه القبائح. و صاحب الترجمة هو مصنّف «مختصر القدّوریّ» فی فقه الحنفیة، و «شرح مختصر الکرخیّ»
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فی عدّة مجلّدات، و أملی «التجرید فی الخلافیّات» أملاه فی سنة خمس و أربعمائة، و أبان فیه عن حفظه لما عند الدار قطنیّ من أحادیث الأحکام و عللها، و صنّف کتاب «التقریب الأوّل» فی الفقه فی خلاف أبی حنیفة و أصحابه فی مجلد، و «التقریب الثانی» فی عدّة مجلّدات. و کانت وفاته فی منتصف رجب من السنة. و مولده سنة اثنتین و ستین و ثلثمائة. و قد روینا جزأه المشهور عن الشیخ رضوان بن محمد العقبیّ عن أبی الطاهر بن الکویک عن محمد بن البلویّ انا عبد اللّه بن عبد الواحد بن علّاق انا فاطمة بنت سعد الخیر الأنصاریة انا أبو بکر بن أبی طاهر انا العلّامة أبو الحسین القدوریّ رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی الحسین بن عبد اللّه بن الحسن بن علیّ بن سینا الرئیس أبو علیّ صاحب الفلسفة و التصانیف الکثیرة. کان إمام عصره فی الحکمة و علوم الأوائل، بل کان إماما فی سائر العلوم. و تصانیفه کثیرة فی فنون العلوم، حتّی قیل عنه: إنّه لیس فی الإسلام من هو فی رتبته. قال أبو عبد اللّه الذهبیّ: کان ابن سینا آیة فی الذکاء، و هو رأس الفلاسفة الإسلامیّین الذین مشوا خلف العقول، و خالفوا الرسول- قلت-: لم یکن ابن سینا بهذه المثابة بل کان حنفیّ المذهب، تفقّه علی
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الإمام أبی بکر بن أبی عبد اللّه الزاهد الحنفی- و تاب فی مرض موته، و تصدّق بما کان معه، و أعتق ممالیکه، و ردّ المظالم علی من عرفه، و جعل یختم فی کلّ ثلاثة أیّام ختمة إلی أن توفّی یوم الجمعة فی شهر رمضان. قلت: و من یمشی حلف العقول، و یخالف الرسول لا یقلّد الأحکام الشرعیة، و لا یتقرّب بتلاوة القرآن العظیم.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن أبی موسی أبو علیّ الهاشمیّ البغدادیّ شیخ الحنابلة و عالمهم، و صاحب التصانیف الکثیرة. مات فی شهر ربیع الاخر.
و فیها توفّی مهیار بن مرزویه الدّیلمیّ أبو الحسن الکاتب الشاعر المشهور، کان مجوسیّا فأسلم علی ید الشریف الرضیّ، و هو أستاذه فی الأدب و النّظم و التشیع. اشتغل حتّی مهر فی الأدب و الکتابة و التشیّع حتّی صار من کبار الشعراء الروافض. قال أبو القاسم بن برهان النحویّ: کان مجوسیّا فأسلم فی سنة أربع و تسعین و ثلثمائة؛ فقلت له: یا أبا الحسن، انتقلت [بإسلامک] من زاویة إلی زاویة فی جهنّم؛ قال: و کیف؟
قلت: لأنّک کنت مجوسیّا ثمّ صرت تتعرّض لأصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و المجوسیّ و الرافضیّ فی النار. انتهی. قلت: و أمّا شعر مهیار ففی غایة الجودة. فمن ذلک قوله:
[البسیط]
أستنجد الصبر فیکم و هو مغلوب و أسأل النوم عنکم و هو مسلوب
و أبتغی عندکم قلبا سمحت به و کیف یرجع شی‌ء و هو موهوب
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و له فی إنجاز وعد:
[الطویل]
أظلّت علینا منک یوما غمامة أضاء لها برق و أبطا رشاشها
فلا غیمها یجلی فیبأس طامع و لا غیثها یأتی فیروی عطاشها
و فیها توفّی الحسن بن عبد اللّه بن حمدان ناصر الدولة أبو المطاع التّغلبیّ و یعرف بدی القرنین و وجیه الدولة. ولی إمرة دمشق للحاکم بأمر اللّه ثمّ عزل عنها بلؤلؤ، ثمّ أعید إلیها سنة خمس عشرة و أربعمائة من قبل الظاهر بن الحاکم؛ و مات بها و قیل بمصر. و کان شاعرا أدیبا شجاعا فصیحا. و من شعره:
[الرمل]
موعدی بالبین ظنّا أننی بالبین أشقی
ما أری بین مماتی و فراقی لک فرقا
لا تهدّدنی ببین لست منه أنوقّی
إنّما یشقی ببین منک من بعدک یبقی
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و تسع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 429]

السنة الثانیة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة تسع و عشرین و أربعمائة.
فیها توفّی عبد الرحمن بن عبد اللّه بن علیّ أبو علیّ العدل، و یعرف بابن أبی العجائز، ولد سنة أربعین و ثلثمائة بدمشق و بها مات فی المحرّم؛ و کان ثقة سمع الحدیث و رواه،
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روی عنه غیر واحد؛ قال: و حدّثنا محمد بن سلیمان الرّبعیّ عن محمد بن تمّام الحرّانی.
عن محمد بن قدامة قال: أتینا سفیان بن عیینة فحجبنا، فجاء خادم لهارون الرشید یقال له حسین فی طلبه فأخرجه، فقمنا إلیه فقلنا: أمّا أهل الدنیا فیصلون إلیک، و أمّا نحن فلا نصل! فنظر إلینا و قال: لا أفلح صاحب عیال؛ ثم أنشد:
[البسیط]
اعمل بعلمی و لا تنظر إلی عملی ینفعک علمی و لا یضررک تقصیری
ثم قال: بم تشبّهون قوله علیه [الصلاة و] السلام إخبارا عن ربّه تعالی:
«ما أشغل عبدی ذکری عن مسألتی إلّا أعطیته أفضل ما أعطی السائلین»؟ فقلنا:
قل یرحمک اللّه؛ فقال قول القائل:
[الکامل]
و فتی خلا من ماله و من المروءة غیر خال
أعطاک قبل سؤاله و کفاک مکروه السؤال
و فیها توفّی أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد اللّه العلویّ الطّلمنکیّ الحافظ، کان إماما حافظا محدّثا. مات فی ذی الحجة و له تسعون سنة.
و فیها توفّی الحسن بن علیّ بن الصّقر الإمام الکاتب المقرئ صاحب زید بن أبی بلال الکوفیّ، کان فاضلا قرأ القراءات بالرّوایات و برع فی فنون.
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و فیها توفّی أبو الولید یونس بن عبد اللّه بن محمد بن مغیث المقرئ القرطبیّ الفقیه المعروف بابن الصفّار قاضی الجماعة، کان من أوعیة العلم، کان فقیها محدّثا عالما زاهدا. مات فی شهر رجب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس أصابع. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 430]

السنة الثالثة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثلاثین و أربعمائة.
فیها سأل جلال الدولة الخلیفة القائم بأمر اللّه أن یلقّب ابنه لقبا، فلقّبه «الملک العزیز» و کان مقیما بواسط. قلت: و هذا أوّل لقب سمعناه من ألقاب ملوک الأتراک و غیرهم من ملوک زماننا.
و فیها استولی بنو سلجوق علی خراسان و الجبال، و هرب منهم السلطان مسعود ابن محمود بن سبکتکین إلی غزنة، و اقتسموا البلاد. و هذا أوّل ظهور بنی سلجوق الآتی ذکرهم فی عدّة أماکن. و أصلهم أتراک من [ما] وراء النهر، فزوّج سلجوق ابنته من رجل یعرف بعلیّ تکین، فأفسدوا علی محمود بن سبکتکین البلاد بالنهب و الغارات، فقصدهم محمود بن سبکتکین فقبض علی سلجوق المذکور و هرب علیّ تکین و طغرلبک، و اسمه محمد بن میکائیل بن سلجوق، و بقی طغرلبک فی أربعة آلاف خرکاه، إلی أن توفّی محمود بن سبکتکین، و اشتغل ابنه مسعود بن محمود
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ابن سبکتکین باللهو. فصار أمر طغرلبک ینمو إلی أن واقع مسعودا و هزمه و استولی علی خراسان، و ولّی أخاه داود مرو و سرخس و بلخ، و ولّی ابن عمّه الحسن بن موسی هراة و بوشنج و سجستان، و ولّی أخاه لأمّه إبراهیم ینّال دهستان. و عظم أمر طغرلبک إلی أن کان من أمره ما سنذکره فی عدّة أماکن إن شاء اللّه تعالی.
و فیها توفّی أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الحافظ أبو نعیم الأصبهانیّ الصوفیّ و الأحول سبط الزاهد محمد بن یوسف البنّاء؛ کان أحد الأعلام، جمع بین علوّ الروایة و کثرة الدّرایة، و رحل إلیه من الأقطار، و ألحق الصغار بالکبار؛ و ولد سنة ستّ و ثلاثین و ثلثمائة بأصبهان. و استجاز له أبوه طائفة من شیوخ العصر حتّی تفرّد فی آخر عمره فی الدنیا عنهم.
و فیها توفّی عبد الملک بن محمد بن عبد اللّه الشیخ أبو القاسم البغدادیّ الواعظ.
کان مسند العراق فی زمانه، سمع الحدیث و روی الکثیر. قال أبو بکر الخطیب:
کتبنا عنه و کان ثقة ثبتا صالحا؛ ولد فی شوّال سنة تسع و ثلاثین و ثلثمائة.
و فیها توفّی موسی بن عیسی بن أبی حاجّ الفاسیّ المقرئ الإمام أبو عمران، الفاسیّ الدار الغفجومیّ النسب- و غفجوم: قبیلة من زناتة- البربریّ الفقیه المالکیّ نزیل القیروان و إلیه انتهت ریاسة العلم بها. تفقّه علی أبی الحسن القابسیّ و هو أجل أصحابه؛ و دخل الأندلس فتفقّه علی أبی محمد الأصیلیّ، و سمع و حدّث و حجّ غیر مرّة، و کان من کبار العلماء.
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و فیها توفّی الفضل بن منصور أبو الرضا البغدادیّ المعروف بابن الظّریف، کان شاعرا أدیبا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ست أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 431]

السنة الرابعة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة إحدی و ثلاثین و أربعمائة.
فیها توفّی محمد بن علیّ بن أحمد بن یعقوب بن مروان القاضی أبو العلاء الواسطیّ، أصله من فم الصّلح، و نشأ بمدینة واسط. و کان فقیها فاضلا محدّثا، سمع الحدیث، و ولی القضاء. و مات ببغداد فی جمادی الآخرة من السنة.
و فیها توفّی محمد بن الفضل بن نظیف أبو عبد اللّه المصریّ الفرّاء مسند الدیار المصریّة فی زمانه، سمع الکثیر و تفرّد بأشیاء، و روی عنه خلائق کثیرة. و مات فی شهر ربیع الآخر، و له تسعون سنة.
و فیها شغب الأتراک و خرجوا بالخیم [إلی شاطی‌ء دجلة] و شکوا من تأخّر النفقة و وقوع الاستیلاء علی إقطاعاتهم، [فعرف السلطان هذا]، فکاتب دبیس [بن علیّ] ابن مزید [و] أبا الفتح [بن ورّام] و أبا الفوارس بن سعد؛ ثمّ کتب إلی الأتراک یلومهم. و حاصل الأمر أنّ الناس ماجوا و انزعجوا، و وقع النهب و غلت الأسعار و زاد الخوف، حتّی إنّ الخطیب صلّی صلاة الجمعة بجامع براثا و لیس وراءه إلا ثلاثة
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أنفس، و نودی فی الجمعة المقبلة من أراد الصلاة بجامع براثا فکلّ ثلاثة أنفس بدرهم خفارة.
و فیها توفّی القاضی أبو العلاء صاعد بن محمد بن أحمد الفقیه الاستوائیّ الحنفیّ قاضی نیسابور و فقیهها و عالمها، کان إماما فقیها عالما عفیفا و رعا کثیر العلم، کان المعوّل علی فتواه بنیسابور فی زمانه. و مات فی هذه السنة. قاله الذهبیّ رحمه اللّه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی القاضی أبو العلاء صاعد بن محمد بن أحمد الفقیه الاستوائیّ الحنفیّ قاضی نیسابور و فقیهها. و القاضی أبو العلاء محمد بن علی الواسطی المقرئ. و أبو الحسن محمد بن عوف المزنیّ فی [شهر] ربیع الآخر. و أبو عبد اللّه محمد بن الفضل بن نظیف المصریّ الفرّاء فی [شهر] ربیع الآخر، و له تسعون سنة. و أبو المعمّر مسدّد بن علیّ الأملوکیّ خطیب حمص.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 432]

السنة الخامسة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة اثنتین و ثلاثین و ثلثمائة.
فیها اتّفق جلال الدولة مع قرواش و تحالفا و سکنت الفتنة بینهما.
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و فیها توفّی القاضی أبو العلاء صاعد المقدّم ذکره فی السنة الماضیة، فی قول صاحب مرآة الزمان.
و فیها توفّی أبو بکر محمد بن عمر بن بکیر بن النّجّار، کان إماما عالما محدّثا. مات فی هذه السنة.
و فیها توفّی عبد الباقی بن محمد الحافظ أبو القاسم الطحّان، کان إماما فاضلا فقیها محدّثا. مات ببغداد فی جمادی الأولی من هذه السنة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ أبو العبّاس جعفر بن محمد بن المعتزّ المستغفریّ. و أبو القاسم عبد الباقی بن محمد الطحّان ببغداد فی جمادی الأولی. و أبو بکر محمد بن عمر بن بکیر النحّار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشر أصابع مثل الخالیة. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 433]

السنة السادسة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثلاث و ثلاثین و أربعمائة.
فیها توفّی محمد بن جعفر أبو الحسین البغدادیّ المقرئ، کان فاضلا قارئا أدیبا شاعرا محدّثا. و من شعره:
[الکامل]
یا ویح قلبی من تقلّبه أبدا یحنّ إلی معذّبه
قالوا کتمت هواه عن جلد لو کان لی جلد لبحت به
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و فیها توفّی السلطان مسعود ابن السلطان محمود بن سبکتکین أبو سعید صاحب خراسان و غزنة و غیرهما. کان ملکا عادلا حسن السّیرة فی الرعیّة، سلک طریق أبیه فی الغزو و فتح البلاد، إلّا أنّه کان عنده محبّة فی اللهو و الطّرب. و کان ولی الملک بعد موت أبیه السلطان محمود فی ذی الحجّة سنة إحدی و عشرین و أربعمائة، فکانت مدّة حکمه علی بلاد الهند و غیرها اثنتی عشرة سنة إلّا أشهرا.
و فیها توفّی الأمیر أنوشتکین الدّزبریّ قسیم الدولة نائب الشام للمستنصر صاحب الترجمة، کان خصیصا عند المستنصر یندبه إلی المهمّات، و کان شجاعا مقداما عظیم الهیبة حسن السیاسة؛ طرد العرب من الشام و أباد المفسدین، و مهّد أمور الشام حتی أمنت السّبل فی أیّامه. و قد قدّمنا من ذکره نبذة فی ترجمة المستنصر فی هذا المحلّ. و لمّا مات ولی دمشق بعده الأمیر ناصر الدولة الحسن بن الحسین ابن عبد اللّه بن حمدان.
و فیها توفّی الأمیر أبو جعفر علاء الدولة بن کاکویه صاحب أصبهان. ولی بعده منصور، و أقام الدعوة و السّکة للملک أبی کالیجار فی جمیع بلاد أبیه.
و فیها توفّی سعید بن العبّاس الحافظ أبو عثمان القرشیّ الهرویّ، کان إماما فاضلا محدّثا فقیها. مات فی المحترم من هذه السنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 35
***



[ما وقع من الحوادث سنة 434]

السنة السابعة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة أربع و ثلاثین و أربعمائة.
فیها ورد الخبر من تبریز أنّ زلزلة عظیمة وقعت بها هدمت قلعتها و سورها و کثیرا من دورها و مساکنها، و نجا أمیرها بنفسه. و أحصی من مات تحت الهدم فکانوا خمسین ألفا، و لبس الناس بها السّواد و جلسوا علی المسوح لعظم هذه المصیبة.
ثمّ زلزلت تدمر أیضا و بعلبک، فمات تحت الهدم معظم أهل تدمر.
و فیها توفّی حمزة بن الحسن بن العبّاس الشریف العلویّ أبو یعلی فخر الدولة ولی قضاء دمشق عن الظاهر العبیدیّ، و هو الذی أجری الفوّارة یجیرون، و بنی قیساریّة الأشراف و تعرف بالفخریّة. قال الشریف أبو الغنائم عبد اللّه بن الحسین:
أنشدنی لقسّ بن ساعدة فی النجوم:
[الکامل]
علم النجوم علی العقول وبال و طلاب شی‌ء لا ینال ضلال
ما ذا طلابک علم شی‌ء أغلقت من دونه الأبواب و الأقفال
افهم فما أحد بغامض فطنة یدری متی الأرزاق و الآجال
إلّا الذی من فوق سبع عرشه فلوجهه الإکرام و الإفضال
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 36
و فیها توفّی عبید اللّه بن هشام بن عبد اللّه بن سوار أبو الحسین من أهل داریّا بدمشق، کان إماما فاضلا متدیّنا.
و فیها توفّی عبد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن غفیر أبو ذرّ الأنصاریّ الهرویّ المالکیّ الحافظ، کان یعرف فی بلده بابن السمّاک، سمع الحدیث و رحل [إلی] البلاد، و کان إماما عالما فاضلا سخیّا صوفیّا. قال القاضی عیّاض: و لأبی ذرّ کتاب کبیر مخرّج علی الصحیحین [و] «کتاب السنة و الصفات». رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 435]

السنة الثامنة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة خمس و ثلاثین و أربعمائة.
فیها لم یحجّ أحد من العراق. و حجّ الناس من مصر و غیرها.
و فیها توفّی الحسین بن عثمان بن أحمد بن سهل بن أحمد بن عبد العزیز أبی دلف أبو سعد العجلیّ، کان إماما محدّثا، سافر إلی خراسان ثمّ عاد إلی بغداد و حدّث بها، ثم انتقل إلی مکّة فتوفّی بها فی شوّال.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 37
و فیها توفّی عبید اللّه بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر أبو القاسم الصّیرفیّ المحدّث، کان صالحا ثقة مکثرا فی الحدیث.
و فیها توفّی السلطان أبو طاهر جلال الدولة بن بهاء الدولة فیروز بن عضد الدولة بویه بن رکن الدولة الحسن بن بویه. ولد سنة ثلاث و ثمانین و ثلثمائة.
و کان ملکا محبّبا للرعیّة حسن السیرة، و کان یحبّ الصالحین. و لقی فی سلطنته من الأتراک شدائد. و مات لیلة الجمعة خامس شعبان، و غسّله أبو القاسم بن شاهین الواعظ و أبو محمد عبد القادر بن السمّاک، و دفن بداره فی دار المملکة فی بیت کان دفن فیه عضد الدولة و بهاء الدولة قبل نقلهما إلی الکوفة، ثم نقل بعد سنة إلی مقابر قریش. و کان عمره لمّا مات إحدی و خمسین سنة و شهرا؛ و مدّة ولایته علی بغداد ستّ عشرة سنة و أحد عشر شهرا. و لمّا مات کان ابنه الملقّب بالملک العزیز بواسط، فکتب إلیه الخلیفة القائم بأمر اللّه یعزّیه فیه. قلت: و جلال الدولة هذا أحسن بنی بویه حالا إن لم یکن رافضیّا علی قاعدتهم النّجسة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ستّ أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 436]

السنة التاسعة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ست و ثلاثین و أربعمائة.
فیها دخل أبو کالیجار بغداد و لم یخرج الخلیفة القائم بأمر اللّه إلی لقائه، فنزل فی دار المملکة و أخرج منها عیال جلال الدولة، و ضرب الدّبادب علی بابه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 38
فی أوقات الصلوات الخمس؛ فروسل بالاقتصار علی ثلاثة أوقات، کما کانت العادة، فلم یلتفت إلی رسول الخلیفة، و استمرّت الدّبادب فی خمسة أوقات.
و فیها توفّی الحسین بن علیّ بن محمد بن جعفر أبو عبد اللّه الصّیمیریّ العلّامة.
ولد سنة إحدی و خمسین و ثلثمائة، و کان أحد الفقهاء الحنفیّة الأعلام؛ کان جیّد النظر حسن العبارة وافر العقل صدوقا ثقة، انتهت إلیه ریاسة الحنفیة ببغداد، و ولی القضاء بالمدائن و غیرها؛ و کان فی ولایته نزها عفیفا دیّنا ورعا. مات لیلة الأحد حادی عشرین شوّال و دفن فی داره بدرب الزرّادین.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد الأصبهانیّ و یعرف بابن اللبّان، کان صائما قائما صدوقا ثقة أحد أوعیة العلم، و له التصانیف الحسان.
و فیها توفّی علیّ بن الحسن بن إبراهیم أبو الحسن الصوفیّ الوکیل، کان دیّنا خیّرا، سکن مصر، و بها کانت وفاته فی شعبان.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن بکیر أبو بکر التّنوخیّ الخیّاط الدمشقی، کان یؤمّ بمسجد أبی صالح خارج الباب الشرقیّ بدمشق، و کان صالحا ثقة.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن الطیّب أبو الحسین البصریّ المتکلم، سکن بغداد و درس بها علی مذهب المعتزلة، و له تصانیف کثیرة: منها «المعتمد فی أصول الفقه» لم یصنّف فی فنه مثله.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 39
و فیها توفّی محسّن بن محمد بن العبّاس الشریف الحسینیّ، کان نقیب الطالبیّین بدمشق، و ولی القضاء بها بعد أخیه لأمّه فخر الدولة نیابة عن أبی [محمد القاسم بن] النّعمان قاضی قضاة خلیفة مصر. و مات بدمشق فی المحرّم.
و فیها توفّی علیّ بن الحسین بن موسی بن محمد بن إبراهیم بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علیّ زین العابدین بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب رضی اللّه عنه، الشریف أبو طالب العلویّ الموسویّ المعروف بالشریف المرتضی نقیب الطالبیّین ببغداد، و هو أخو الشریف الرضی. قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ: و کلّ منهما رافضیّ، و کان المرتضی أیضا رأسا فی الاعتزال کثیر الاطلاع و الجدل. ثمّ ذکر کلاما عن ابن حزم فی هذا المعنی، أنّزه الشریف عن ذکره مراعاة لسلفه الطاهر لا لاعتقاده القبیح فی الصحابة. و کان الشریف المرتضی عالما فاضلا أدیبا شاعرا. و من شعره من جملة قصیدة قوله:
[الخفیف]
و التقینا کما اشتهینا و لا عی ب سوی أنّ ذاک فی الأحلام
و إذا کانت الملاقاة لیلا فاللیالی خیر من الأیام
و کانت وفاة الشریف فی یوم الأحد الخامس و العشرین من شهر ربیع الأوّل.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن أحمد أبو الولید المرسی یعرف بابن منقذ، حدّث عن سهل بن إبراهیم و غیره، و کان عالما فاضلا و رعا محدّثا صدوقا ثقة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 40
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 437]

السنة العاشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة سبع و ثلاثین و أربعمائة.
فیها مات بواسط نصرانیّ یقال له ابن سهل، و أخرجت جنازته نهارا، فثارت العامّة بالنّصاری و جزدوا المیّت و أحرقوه، و مضوا إلی الدّیر فنهبوه. و کان الملک العزیز بن جلال الدولة بن بویه بواسطّ، و عمّه الملک أبو کالیجار ببغداد، و لم یکن له تلک الهیبة، و کانوا قد أحسّوا بانقراض دولة بنی بویه بظهور طغرلبک السّلجوقیّ صاحب خراسان، فلم ینتطح فی ذلک شاتان.
و فیها جهّز المستنصر صاحب الترجمة جیشا من مصر إلی حلب، فحصروا ابن مرداس فیها و استظهروا علیه، فاستنجد بالرّوم فلم ینجدوه. و قد تقدّم ذکر هذه الواقعة فی ترجمة المستنصر.
و فیها لم یحج أحد من العراق. و حجّ الناس من مصر و غیرها.
و فیها توفی الحسن بن محمد بن أحمد أبو محمد الدمشقیّ المعروف بابن السّکن؛ کان عابدا زاهدا صام الدهر و له اثنتا عشرة سنة من العمر، و عاش سبعا و ثمانین سنة. و کان لا یشرب الماء فی الصیف، و أقأم سنة و خمسة أشهر لا یشربه.
فقال له طبیب: معدتک تشبه الآبار، فی الصیف باردة و فی الشتاء حارّة.
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و فیها توفّی محمد بن محمد بن علیّ [بن الحسن بن علیّ بن إبراهیم بن علیّ] بن عبد اللّه ابن الحسین [الأصغر] أبو الحسن العلویّ الحسینیّ البغدادیّ النسابة شیخ الأشراف.
کان فریدا فی علم الأنساب، و له تصانیف کثیرة، و له شعر.
و فیها توفّی مکّی بن أبی طالب حمّوش بن محمد بن مختار الإمام أبو محمد القیسیّ القیروانیّ ثم القرطبیّ المقرئ شیخ الأندلس فی زمانه، حجّ و سمع بمکة و غیرها. و کان إماما عالما محدّثا ورعا، صنّف الکثیر فی علوم القرآن. و مولده بالقیروان سنة خمس و خمسین و ثلثمائة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 438]

السنة الحادیة عشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثمان و ثلاثین و أربعمائة.
فیها أغارت الترک علی ما وراء النهر و استولوا علی بخاری و سمرقند و خوارزم، فقطع طغرلبک جیحون. و بعث أخاه إبراهیم إلی العراق فاستولی علی حلوان ثم عاد إلی الریّ. و التقی طغرلبک مع الترک فهزمهم و عاد إلی خراسان.
و فیها زلزلت أخلاط و دیار بکر زلازل هدمت القلاع و الحصون و قتلت خلقا کثیرا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 42
و فیها لم یحجّ أحد من العراق. و حجّ الناس من مصر و الشام.
و فیها توفّی عبد اللّه بن یوسف بن عبد اللّه بن یوسف بن حیّویه الجوینیّ الشافعی والد أبی المعالی الجوینی. و جوین (بضم الجیم): بلدة من أعمال نیسابور.
و أصلهم من العرب من بنی سنبس. سمع الحدیث، و تفقّه بمرو علی القفّال، و صنّف التصانیف الکثیرة. و مات بنیسابور.
و فیها توفّی محمد بن یحیی بن محمد أبو بکر. کان أصله من قریة بالعراق یقال لها الزیدیّة. کان عالما بالقرآن و الفرائض و سمع الحدیث. و مات فی شهر رمضان.
قال أبو بکر الخطیب: «کتبت عنه، و کان ثقة».
و فیها توفّی الحسن بن محمد بن إبراهیم أبو علیّ البغدادیّ المالکیّ المقرئ العالم المشهور، مصنّف «الروضة». کان عالما بالقراءات و غیرها، مفتنّا. مات فی هذه السنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 439]

السنة الثانیة عشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة تسع و ثلاثین و أربعمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 43
فیها وقع الغلاء و الوباء بالموصل و الجزیرة و بغداد، و وصل کتاب من الموصل أنهم أکلوا المیتة، و صلّی الجمعة أربعمائة نفس، و مات الباقون و کانوا زیادة علی ثلثمائة إنسان، و بیعت الزمّانة یقیراطین، و اللّینوفرة بقیراطین أیضا، و الخیارة بقیراط.
قاله صاحب مرآة الزمان.
و فیها توفّی أحمد [بن أحمد] بن محمد أبو عبد اللّه القصریّ (من قصر ابن هبیرة).
ولد سنة ست و أربعین و ثلثمائة. و سمع الحدیث، و کان من أهل العلم و القرآن، یختم القرآن فی کلّ یوم مرّة، و کان معروفا بالسنّة. و مات فی شهر رجب، و دفن بباب حرب. و کان صدوقا صالحا ثقة.
و فیها توفّی أحمد بن عبد العزیز بن الحسن أبو یعلی الطاهریّ (من ولد طاهر ابن الحسین الأمیر). ولد سنة إحدی و ثمانین و ثلثمائة، و قرأ الأدب و سمع الحدیث.
و مات فی شوّال. و کان فصیحا صدوقا.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن أحمد أبو الفضل الهاشمیّ العباسیّ، من ولد هارون الرشید. ولی النّضاء بسجستان، و سمع الحدیث، و کان له شعر و فضل.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 44
و فیها کان الطاعون العظیم بالموصل و الجزیرة و بغداد، و صلّی بالموصل علی أربعمائة نفس دفعة واحدة، و بلغت الموتی ثلثمائة ألف إنسان.
و فیها توفّی عبد الواحد بن محمد بن یحیی بن أیّوب أبو القاسم البغدادیّ الشاعر المشهور، کان یعرف بالمطرّز. مات ببغداد فی جمادی الآخرة.
و فیها توفّی محمد بن الحسین بن علیّ بن عبد الرحیم الوزیر أبو سعد وزیر جلال الدولة بن بویه. لقی شدائد من المصادرات من الأتراک، حتی آل أمره أنّه خرج من بغداد مستترا و أقام بجزیرة ابن عمر حتّی مات فی ذی القعدة.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن محمد بن إبراهیم أبو الخطّاب الشاعر الجبّلیّ، أصله من قریة جبّل عند النّعمانیّة ببغداد. کان فصیحا شاعرا. رحل إلی البلاد ثم عاد إلی بغداد، و قد کفّ بصره فمات بها. و کان رافضیّا خبیثا. و من شعره:
[المنسرح]
ما حکم الحبّ فهو ممتثل و ما جناه الحبیب محتمل
تهوی و تشکو الضّنی و کلّ هوّی لا ینحل الجسم فهو منتحل
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ثلاث و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 440]

السنة الثالثة عشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة أربعین و ربعمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 45
فیها تمت عمارة سور شیراز، و دوره اثنا عشر ألف ذراع، و ارتفاع حائطه عشرون ذراعا، و له عشرة أبواب.
و فیها ولّی المستنصر صاحب الترجمة خلیفة مصر القائد طارقا الصّقلبیّ علی دمشق؛ و عزل عنها ناصر الدولة الحسن بن الحسین بن عبد اللّه بن حمدان، و قبض علیه و استقدمه إلی مصر؛ ثمّ صرف المستنصر طارقا عن إمرة دمشق فی سنة إحدی و أربعین، و ولّی مکانه عدة الدولة المستنصریّ؛ ثمّ صرفه أیضا عنها و بعث به إلی حلب، و ولّی دمشق حیدرة بن الحسین بن مفلح، و یعرف بأبی الکرم المؤیّد؛ فأقام علیها حیدرة تسع سنین.
و فیها فی شعبان ختن الخلیفة القائم بأمر اللّه العباسیّ ابنه أبا العبّاس محمدا، و لقبه بذخیرة الدین و ذکر اسمه علی المنابر.
و فیها لم یحجّ أحد من العراق. و حجّ الناس من مصر و غیرها.
و فیها توفّی محمد بن جعفر [بن] أبی الفرج الوزیر أبو الفرج و یلقّب ذا السعادات.
و زر لأبی کالیجار بفارس و بغداد. و کان وزیرا فاضلا عادلا شاعرا. و مات فی شهر ربیع الآخر، و قیل: فی جمادی الأولی. و من شعره: [الوافر]
أودّعکم و إنی ذو اکتئاب و أرحل عنکم و القلب آبی
و إنّ فراقکم فی کل حال لأوجع من مفارقة الشباب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 46
و فیها توفّی السلطان أبو کالیجار، و اسمه المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة فیروز بن عضد الدولة بویه بن رکن الدولة الحسن بن بویه بن فنّا خسرو الدّیلمیّ.
ولد بالبصرة سنة تسع و تسعین و ثلثمائة فی شوّال، و مات لیلة الخمیس منتصف جمادی الأولی. و کانت ولایته علی العراق أربع سنین و شهرین و أیاما، و مدّة ولایته علی فارس و الأهواز خمسا و عشرین سنة. و کان شجاعا فاتکا مشغولا بالشرب و اللّهو.
و لمّا مات کان ولده أبو نصر ببغداد فی دار الملک نیابة عن أبیه، فلقّبه الخلیفة القائم بأمر اللّه «الملک الرحیم» و خلع علیه خلعة السلطنة. و کانت الخلع سبع جباب کاملة و التاج و الطّوق و السوارین و اللواءین کما کان فعل بعضد الدولة.
و فیها توفّی الفضل- و قیل: فضل اللّه- بن أبی الخیر محمد بن أحمد أبو سعید المیهنیّ العارف بالله صاحب الأحوال و الکرامات. مات بقریة میهنة من خراسان فی شهر رمضان و له تسع و سبعون سنة بعد أن سمع الحدیث، و روی عنه جماعة، و تکلّم فی اعتقاده ابن حزم. و اللّه أعلم بحاله.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن إبراهیم بن إسحاق بن زیاد أبو بکر الأصبهانیّ التاجر المعروف بابن ریذة. روی عن الطّبرانیّ معجمیه الکبیر و الصغیر.
و طال عمره، و سار ذکره، و تفرّد بأشیاء. ذکره أبو زکریّا بن مندة و قال: «الفقیه الأمین». کان أحد وجوه الناس، وافر العقل، کامل الفضل.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 47
و فیها توفّی محمد بن محمد بن إبراهیم بن غیلان بن عبد اللّه بن غیلان بن حکیم أبو طالب الهمذانیّ البغدادیّ البزّاز أخو غیلان المقدّم ذکره. سمع من أبی بکر الشافعیّ أحد عشر جزءا معروفة بالغیلانیّات، و تفرّد فی الدنیا عنه. قال أبو بکر الخطیب: «کتبنا عنه، و کان صدوقا دیّنا صالحا».
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 441]

السنة الرابعة عشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة إحدی و أربعین و أربعمائة.
فیها کانت فتنة بین أهل السنّة و الرافضة. قال القاضی أبو القاسم علیّ بن المحسّن التنوخیّ: «أهل الکرخ طائفة نشأت علی سبّ الصحابة، و لیس للخلافة علیها أمر». قلت: و عدم أمر الخلیفة علیهم لمیل بنی بویه إلیهم فی الباطن، فإنهم أیضا من کبار الشیعة، و هم یوم ذلک سلاطین بغداد؛ غیر أنهم کانوا لا یظهرون ذلک خوفا علی الملک.
و فیها هبّت ریح سوداء ببغداد أظلمت الدنیا و قلعت رواشن دار الخلافة و دار المملکة و دور الناس، و اقتلعت من الشجر و النخل شیئا کثیرا.
و فیها نزل طغرلبک السّلجوقیّ الرّیّ و لم یتحقّق موت أبی کالیجار بن بویه، ثمّ فحص عن ذلک حتّی تحقّق وفاته.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 48
و فیها دخل السلطان مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین بلاد الهند، و وصل إلی الأماکن التی کان وصل إلیها جدّه محمود.
و فیها توفّی أحمد بن حمزة بن محمد بن حمزة بن خزیمة أبو إسماعیل الهرویّ الصوفیّ. کان یعرف بعمّویه و کان شیخ الصوفیة بهراة. سمع الکثیر بالعراق و الشام.
و مات بهراة فی شهر رجب.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن عبد اللّه أبو عبد اللّه الصّوریّ الحافظ. ولد بصور سنة ست و سبعین و ثلثمائة و قدم بغداد، و سمع الحدیث علی کبر السنّ و عنی به.
و کان إماما صحیح النقل دقیق الخطّ صائما قائما لا یفطر إلّا فی العیدین و أیام التشریق. و کان حسن المحاضرة. و له شعر علی طریق القوم؛ فمن ذلک من قصیدة:
[المجتث]
نعم الأنیس کتاب إن خانک الأصحاب
تنال منه فنونا تحظی بها و تثاب
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 442]

السنة الخامسة عشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة اثنتین و أربعین و أربعمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 49
فیها کان من العجائب أنّه وقع الصلح بین أهل السّنّة و الرافضة و صارت کلمتهم واحدة. و سبب ذلک أنّ أبا محمد النّسویّ ولّی شرطة بغداد و کان فاتکا، فاتّفقوا علی أنّه متی رحل إلیهم قتلوه، و اجتمعوا و تحالفوا، و أذّن بباب البصرة ب «- حیّ علی خیر العمل» و قری‌ء فی الکرخ فضائل الصحابة، و مضی أهل السّنة و الشّیعة إلی مقابر قریش، فعدّ ذلک من العجائب؛ فإنّ الفتنة کانت قائمة و الدماء تسکب، و الملوک و الخلفاء یعجزون عن ردّهم، حتّی ولیّ هذا الشرطة، فتصالحوا علی هذا الأمر الیسیر.
فللّه الأمر من قبل و من بعد.
و فیها توفّی علیّ بن عمر بن محمد بن الحسن أبو الحسن الزاهد المعروف بابن القزوینیّ. ولد بالحربیّة ببغداد فی المحرّم سنة ستّین و ثلثمائة؛ و کان إماما فاضلا زاهدا، قرأ النّحو و سمع الحدیث الکثیر؛ و کان صاحب کرامات و صلاح، یقصد للزیارة. و مات فی شعبان.
و فیها توفّی الأمیر قرواش بن المقلّد أبو المنیع صاحب الموصل و الکوفة و الأنبار.
و قرواش بفتح القاف و الراء المهملة و الواو و بعد الألف شین معجمة ساکنة.
و معناه باللغة الترکیة عبد أسود. و کان قرواش هذا قد خلع علیه الخلیفة القادر بالله و لقّبه معتمد الدولة. و کان قد جمع بین أختین، فلامه النّاس علی ذلک؛ فقال لهم: خبّرونی، ما الذی نستعمله مما تبیحه الشریعة! فهذا من ذاک. و کان الحاکم بأمر اللّه استماله فحطب له ببلاده ثمّ رجع عن ذلک. و لمّا مات قرواش ولی مکانه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 50
ابن أخیه قریش بن بدران بن المقلّد المقدّم ذکره فی ترجمة المستنصر أنّه کان مع البساسیریّ. و یأتی ذلک أیضا فی محلّه مختصرا.
و فیها توفّی السلطان مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین صاحب غزنة، و غیرها من بلاد الهند و غیره. و مات بغزنة، و قام مقامه عمّه عبد الرشید بن محمود بن سبکتکین؛ اختاره أهل المملکة فأقاموه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 443]

السنة السادسة عشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثلاث و أربعین و أربعمائة.
فیها فی صفر عادت الفتنة بین أهل السّنّة و الرافضة ببغداد، و کتب أهل الکرخ علی برج الباب: «محمد و علیّ خیر البشر، فمن رضی فقد شکر، و من أبی فقد کفر».
و ثارت الفتنة بینهم، و لم یقدر علی منعهم الخلیفة و لا السلطان. و استنجد الخلیفة بعیّار من أهل درب ریحان، فأحضر إلی الدیوان و استتیب عن الحرام، و سلّط علی أهل الکرخ فقتل منهم جماعة کثیرة.
و فیها أقام ابن المعزّ بن بادیس الصنهاجیّ ملک الغرب الدعوة بالمغرب للقائم بأمر اللّه العباسیّ، و أبطل دعوة بنی عبید خلفاء مصر من الغرب. و کان المعزّ لدین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 51
اللّه معدّ لمّا خرج من المغرب و قصد الدیار المصریّة سلّمها إلی المعزّ بن بادیس.
فأقام بها سنین إلی أن توفّی، و ملکها ابنه من بعده؛ فأقام مدّة سنین یخطب لبنی عبید إلی هذه السنة؛ فأبطل الدعوة لهم و خطب لبنی العبّاس، و دعا للقائم بأمر اللّه و هو ببغداد. فلم تزل دعوة العباسیة بعد ذلک بالمغرب حتی ظهر محمد بن تومرت بالمغرب و تلقّب بالمهدیّ، و قام بعده عبد المؤمن بن علیّ فقطع الدعوة لبنی العبّاس فی أیام المقتفی العبّاسیّ، علی ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و فیها لم یحجّ أحد من العراق. و حجّ الناس من مصر و غیرها.
و فیها توفّی أحمد بن عثمان بن عیسی أبو نصر الجلّاب، کان محدّثا ثقة؛ و أخرج له أبو بکر الخطیب حدیثا عن ابن عمر: أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلم قرئت عنده سورة الرحمن فقال: «مالی أری الجنّ أحسن جوابا لردّها منکم». قالوا: و ما ذاک یا رسول اللّه؟ قال: «ما أتیت علی قول اللّه تعالی: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ إلّا قالت الجنّ و لا بشی‌ء من نعمک یا ربنّا نکذّب».
و فیها توفّی إسماعیل بن علیّ بن الحسین زنجویه أبو سعد الحافظ الرازیّ الحنفیّ؛ کان إماما فاضلا طاف الدنیا و لقی الشیوخ و أثنی علیه العلماء؛ و کان ورعا زاهدا فاضلا، إمام أهل زمانه [بغیر مدافعة]، [و] ما رأی مثل نفسه [فی کلّ فنّ]،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 52
و کان یقال له: شیخ العدلیّة و مات بالرّیّ، و دفن بجنب الإمام محمد بن الحسن صاحب أبی حنیفة. و کان قرأ علی ألف و ثلثمائة شیخ، و قرأ علیه ثلاثة آلاف.
قال ابن عساکر: سمع نحوا من أربعة آلاف شیخ، و مات و له أربع و تسعون سنة.
و فیها توفّی محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن البصرویّ؛ کان شاعرا فصیحا فاضلا ظریفا صاحب نوادر. و من شعره:
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌5؛ ص52
الوافر]
تری الدنیا و زهرتها فتصبو و ما یخلو من الشّبهات قلب
فضول العیش أکثرها هموم و أکثر ما یضرّک ما تحبّ
و فیها توفّی المفضّل بن محمد بن مسعود أبو المحاسن التّنوخیّ المعزی الفقیه الحنفی. تفقّه علی القدوریّ، و أخذ الأدب عن أبی عیسی الرّبعیّ و برع فی فنون، و ناب فی القضاء بدمشق، و ولی قضاء بعلبکّ؛ و صنّف تاریخ النحاة و أهل اللغة.
و مات بدمشق، و لم یخلف بعده مثله.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 444]

السنة السابعة عشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة أربع و أربعین و أربعمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 53
فیها برز محضر من دیوان الخلیفة القائم بأمر اللّه العبّاسیّ بالقدح فی أنساب خلفاء مصر و أنّهم دیصانیّة خارجون عن الإسلام، من جنس المحضر الذی برز فی أیام للقادر بالله، و قد ذکرناه فی وقته، و أخذ فیه خطوط القضاة و الشهود و الأشراف و غیرهم.
و فیها کانت فی مدینة أرّجان و الأهواز زلازل عظیمة ارتجّت منها الأرض، و قلّعت الجبال و خرّبت القلاع، و امتدّت هذه الزلازل إلی بلاد کثیرة.
و فیها استولی طغرلبک محمد بن میکائیل السّلجوقیّ علی همذان و نواحیها، و طمع فی قصد العراق.
و فیها توفّی الحسن بن علیّ بن محمد بن علیّ أبو علیّ التمیمیّ الواعظ، سمع الحدیث الکثیر و روی عنه مسند الإمام أحمد عن القطیعیّ.
و فیها توفّی سهل بن محمد بن الحسن أبو الحسن الفاسیّ الصوفیّ، سمع الکثیر و حدّث بالعراق و دمشق و صور، و توجه إلی مصر فمات بها. و کان أدیبا شاعرا علی طریق القوم. فمن ذلک قوله:
[الطویل]
إذا کنت فی دار یهنیک أهلها و لم تک محبوبا بها فتحوّل
و أیقن بأن الرّزق یأتیک أینما تکون و لو فی قعر بیت مقفّل
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 54
و فیها توفّی عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمر الإمام أبو عمرو الأموی مولاهم القرطبیّ المقرئ الحافظ المعروف بآبن الصیرفیّ أوّلا، ثم بأبی عمرو الدّانی؛ صاحب التصانیف. کان أحد الأئمة فی علم القرآن و روایاته و تفسیره و معانیه و طرقه، و جمع فی ذلک کلّه توالیف حسانا مفیدة یطول تعدادها. قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ: و بلغنی أن مصنّفاته مائة و عشرون مصنفا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 445]

السنة الثامنة عشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة خمس و أربعین و أربعمائة.
فیها وقف طغرلبک السّلجوقیّ علی مقالات الأشعریّ، و کان طغرلبک حنفیّا، فأمر بلعن الأشعریّ علی المنابر، و قال: هذا یشعر بأن لیس للّه فی الأرض کلام.
فعزّ ذلک علی أبی القاسم القشیریّ، و عمل رسالة سمّاها «شکایة أهل السّنّة ما نالهم من المحنة». و وقع بعد ذلک أمور، حتّی دخل القشیریّ و جماعة من الأشعریّة إلی السلطان طغرلبک المذکور و سألوه رفع اللّعنة عن الأشعریّ. فقال طغرلبک:
الأشعریّ عندی مبتدع یزید علی المعتزلة، لأنّ المعتزلة أثبتوا أنّ القرآن فی المصحف و هذا نفاه. قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزیّ رحمه اللّه: لو أنّ القشیریّ لم یعمل
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 55
فی هذه رسالة کان أستر للحال، لأنّه إنّما ذکر فیها أنّه وقع اللعن علی الأشعریّ، و أنّ السلطان سئل أن یرفع ذلک فلم یجب؛ ثمّ لم یذکر له حجّة، و لا دفع للخصم شبهة.
و ذکر ابن الجوزیّ من هذا النوع أشیاء کثیرة، حتّی قال: و ذکر مثل هذا نوع تغفّل. انتهی.
و فیها توفّی إبراهیم بن عمر بن أحمد أبو إسحاق الفقیه الحنبلیّ و یعرف بالبرمکیّ، لأنّ أهله کانوا یسکنون بالبرمکیّة؛ کان إماما عارفا بمذهبه، و له حلقة للفتوی بجامع المنصور، و سمع خلقا کثیرا، و روی عنه الخطیب و غیره؛ و کان صالحا زاهدا ورعا دیّنا صدوقا ثقة.
و فیها توفّی أحمد بن عمر بن روح أبو الحسین النّهروانیّ؛ کان فاضلا شاعرا قال: کنت علی شاطئ دجلة، فمرّبی إنسان فی سفینة و هو یقول:
[الوافر]
و ما طلبوا سوی قتلی فهان علیّ ما طلبوا
فقلت له: قف، ثم قلت بدیها: أضف إلیه:
علی قلبی الأحبّة بالت مادی فی الجفا غلبوا
و بالهجران طیب النّو م من عینیّ قد سلبوا
و ما طلبوا سوی قتلی فهان علی ما طلبوا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 56
و فیها توفّی مطهّر بن محمد بن إبراهیم أبو عبد اللّه الصوفیّ الشّیرازیّ أحد أعیان مشایخ الصوفیّة، جاور بمدینة النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم أربعین سنة، و رحل إلی بغداد، ثمّ عاد إلی دمشق فمات بها فی شهر رجب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 446]

السنة التاسعة عشرة من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ستّ و أربعین و أربعمائة.
فیها استوحش الخلیفة القائم بأمر اللّه من الأمیر أبی الحارث أرسلان البساسیریّ و استوحش البساسیریّ منه. و هذا أوّل الفتنة التی ذکرناها فی ترجمة المستنصر هذا من أنه خطب له علی منابر بغداد. و کتب الخلیفة القائم بأمر اللّه إلی طغرلبک السّلجوقیّ فی الباطن یستنهضه إلی السیر إلی العراق، و کان بنواحی خراسان.
و فیها توفّی الحسن بن علیّ بن إبراهیم أبو علیّ الأهوازیّ المقرئ، کان إماما فی القراءات، و صنّف فی علوم القرآن کتبا کثیرة، و انتهت إلیه الریاسة بالشام فی القراءة، و سمع الحدیث الکثیر، و کان یکره مذهب الأشعریّ و یضعفه، و من أجله صنّف ابن عساکر کتابه المسمّی «تبیین [کذب] المفتری، [فیما نسب] إلی أبی الحسن الأشعریّ».
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 57
و فیها توفّی الحسین بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود أبو عبد اللّه السّلماسیّ الفقیه الصالح، کان مشهورا بأفعال البرّ و الصدقات، ینفق ماله علی الفقراء و الصالحین، و أخذ منه السلطان عشرة آلاف دینار قرضا، ثمّ أراد ردّها فلم یقبلها، و قال: إننی رجل یأکل من مالی قوم لو علموا أنّنی أخذت من مال السلطان لأمتنعوا.
و فیها توفی عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهانیّ الفقیه المحدّث، کان زاهدا عالما و رعا، و کنیته أبو محمد، و یعرف بابن اللبّان. أثنی علی علمه و فضله جماعة من العلماء. و کانت وفاته فی جمادی الآخرة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 447]

السنة العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة سبع و أربعین و أربعمائة.
فیها دخل طغرلبک السّلجوقیّ بغداد، و هرب منها أبو الحارث أرسلان البساسیریّ إلی الرّحبة، و کاتب البساسیریّ المستنصر صاحب مصر، و مشت الرّسل بینهما.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 58
و فیها استولی أبو کامل علیّ بن محمد الصّلیحیّ علی الیمن، و انتمی إلی المستنصر صاحب مصر، و خطب له بالیمن، و أزال دعوة بنی العبّاس منها، و کان یدعی بها للقائم بأمر اللّه، فصار یدعو للمستنصر هذا صاحب الترجمة.
و فیها توفّی الحسین [بن علیّ] بن جعفر بن علکان بن محمد بن دلف أبو عبد اللّه العجلیّ القاضی، و کان یعرف بآبن ماکولا، ولی قضاء البصرة و بغداد، و کان قاضیا نزها عفیفا دیّنا أدیبا شاعرا.
و فیها توفّی علی بن المحسّن بن علیّ بن محمد بن أبی الفهم أبو القاسم التّنوخیّ القاضی، تقلّد القضاء فی عدّة بلاد، و سمع الحدیث الکثیر، و صنف الکتب المفیدة؛ و مات فی بغداد فی المحرّم. و کان صدوقا محتاطا فی الحدیث. و قیل:
إنّه کان معتزلیّا یمیل إلی الرّفض.
و فیها توفّی محمد ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه العباسیّ فی حیاة والده، کان قد نشأ نشوءا حسنا، و رشّحه أبوه القائم بأمر اللّه للخلافة، و لقّبه «ذخیرة الدین». و کانت وفاته فی ذی القعدة، و حزن علیه أبوه القائم حزنا شدیدا، و خرج حتّی صلّی علیه بنفسه، فصلّی علیه و بینه و بین الناس سرادق و هم یصلّون خلفه بصلاته؛ و جلس الوزیر رئیس الرؤساء للعزاء ثلاثة أیّام، و منع من ضرب الطّبول ثلاثة أیّام، فلمّا کان الیوم الرابع حضر عمید الملک وزیر السلطان بین یدی القائم بأمر اللّه، و أدّی عن السلطان رسالة تتضمّن التعزیة و السؤال بقیام الوزیر و الجماعة من مجلس التّعزیة فقاموا، ثم حمل تابوته بعد ذلک إلی الرّصافة فدفن هناک.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 59
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 448]

السنة الحادیة و العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثمان و أربعین و أربعمائة.
فیها عم الوباء و القحط بغداد و الشام و مصر و الدنیا، و کان الناس یأکلون المیتة. و بلغت الرّمانة و السفرجلة دینارا، و کذا الخیارة و اللّینوفرة، و انقطع ماء النیل بمصر، و کان یموت بها فی کلّ یوم عشرة آلاف إنسان. و باع عطّار واحد فی یوم واحد ألف قارورة شراب. و وقع بمصر أنّ ثلاثة لصوص نقبوا نقبا فوجدوا عند الصّباح موتی: أحدهم علی باب النقب، و الثانی علی رأس الدرجة، و الثالث علی الکارة التی سرقها. و هذا الوباء و الغلاء خلاف الغلاء الذی ذکرناه فی ترجمة المستنصر؛ و یأتی ذکر ذلک أیضا فی محلّه. غیر أنّه کان ینذر عن ذاک بأمور استرسلت إلی أن عظم الأمر.
و فیها أقیم الأذان فی مشهد موسی بن جعفر و مساجد الکرخ ب «الصلاة خیر من النوم» علی رغم أنف الشّیعة، و أزیل ما کانوا یقولونه فی الأذان من «حیّ علی خیر العمل».
و فیها توفّی جعفر بن محمد بن عبد الواحد أبو طالب الجعفریّ الشریف الطّوسیّ شیخ الصوفیة، کان محدّثا فاضلا، سافر [إلی] البلاد فی طلب الحدیث، و سمع بالعراقین و الشام و خراسان و غیرها.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 60
و فیها توفّی علیّ بن أحمد بن علیّ أبو الحسن المؤدّب. أصله من قریة ببلاد خوزستان یقال لها «فالة» (بفاء) ثم قدم البصرة و سمع الحدیث، ثم قدم بغداد و مات بها، و کان محدّثا شاعرا أدیبا فصیحا ثقة.
و فیها توفّی هلال بن المحسّن بن إبراهیم بن هلال أبو الحسین الکاتب الصابئ صاحب التاریخ- قلت: نقلنا عنه کثیرا فی هذا التاریخ- و کان مولده فی سنة تسع و خمسین و ثلثمائة، و جدّه إبراهیم هو صاحب الرسائل المقدّم ذکر وفاته، و أن الشریف الرضی رثاه، و عیب علیه من کونه من الأشراف ورثی صابئا. و کان أبو هلال هذا المحسّن صابئا، و أسلم هو متأخرا؛ و کان قبل أن یسلم سمع جماعة من النحاة، منهم أبو علیّ الفارسیّ و علیّ بن عیسی الرّمّانیّ و غیرهما.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 449]

السنة الثانیة و العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة تسع و أربعین و أربعمائة.
فیها استعفی ابن النّسویّ من ولایة الشّرطة ببغداد لأستیلاء الحرامیّة و اللصوص علیها بحیث إنه أقیم جماعة لحفظ قصر الخلیفة و الطّیّار الذی للخلیفة من الحریق، لأنّ اللصوص کانوا إذا امتنع علیهم موضع حرّقوه.
و فیها کان الطاعون العظیم ببخاری، حتّی إنه خرج منها فی یوم واحد ثمانیة عشر ألف إنسان. و حصر من مات فیه فکان ألف ألف و ستمائة ألف و خمسین ألف
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 61
شخص. ثمّ وقع فی أذربیجان و الأهواز و واسط و البصرة، حتّی کانوا یحفرون التّربة الواحدة و یلقون فیها العشرین و الثلاثین. ثمّ وقع بسمرقند و بلخ، فکان یموت فی کلّ یوم ستة آلاف و أکثر. و ذکر صاحب المرآة فی هذا الطاعون أشیاء مهولة یطول الشرح فی ذکرها، منها أن مؤدّب أطفال کان عنده تسعمائة صغیر فلم یبق منهم واحد. و مات من عاشر شوّال إلی سلخ ذی القعدة بسمرقند خاصّة مائتا ألف و ستة و ثلاثون ألفا. و کان ابتداء هذا الطاعون من ترکستان إلی کاشغر و فرغانة انتهی.
و فیها توفّی أحمد بن عبد اللّه بن سلیمان بن محمد بن سلیمان بن أحمد بن سلیمان ابن داود بن المطهّر بن زیاد بن ربیعة [بن الحارث] بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النّعمان بن عدیّ بن غطفان بن عمرو بن بریح بن خزیمة بن تیم اللّه بن أسد بن و برة ابن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة أبو العلاء المعرّیّ التّنوخیّ اللغویّ الأعمی الشاعر المشهور صاحب التصانیف المشهورة. قال الذهبیّ:
و صاحب الزندقة المأثورة. و قال أبو المظفّر فی مرآة الزمان: و تنوخ قبیلة من الیمن. و توفّی أبو العلاء بمعرّة النّعمان فی یوم الجمعة ثالث عشر [شهر] ربیع الأوّل.
و مولده یوم الجمعة لثلاث بقین من [شهر] ربیع الأوّل سنة ثلاث و ستین و ثلثمائة.
و أصابه جدریّ بعد ثلاث سنین من عمره فعمی منه. و قال الشعر و هو ابن إحدی عشرة سنة. قلت: و قد اختلف الناس فی أبی العلاء المذکور، فمن الناس
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 62
من جعله زندیقا و هم الأکثر، و من الناس من أوّل کلامه و دفع عنه. و ممّا یستشهد علیه من المقالة الأولی قوله:
[الوافر]
عقول تستخفّ بها سطور و لا یدری الفتی لمن الثّبور
کتاب محمد و کتاب موسی و إنجیل ابن مریم و الزّبور
و له فی غیر هذا المعنی أشیاء کثیرة، و تصانیف مشهورة، منها «سقط الزّند» و شرحه بنفسه و سماه «ضوء السقط». و له غیر ذلک.
و فیها توفّی إسماعیل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن عابد بن عامر أبو عثمان الواعظ المفسر الصّابونیّ النیسابوریّ شیخ الإسلام. قال أبو عبد اللّه المالکیّ: أبو عثمان ممن شهد له أعیان الرجال بالکمال فی الحفظ و التفسیر و غیرهما.
و قال البیهقیّ: أنبأنا إمام المسلمین حقّا، و شیخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابونیّ.
و فیها توفّی علیّ بن هندیّ القاضی أبو الحسن قاضی حمص. ولد سنة أربعمائة.
کان عالما فاضلا نزها عفیفا فصیحا، مات بدمشق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة دراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 450]

السنة الثالثة و العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة خمسین و أربعمائة.
فیها أقام أبو الحارث أرسلان البساسیریّ الدعوة للمستنصر ببغداد و خطب له علی منابرها. و قد استوعبنا واقعته مع الخلیفة القائم بأمر اللّه العباسیّ فی أوّل ترجمة المستنصر هذا، فیطلب هناک.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 63
و فیها ولّی المستنصر الأمیر ناصر الدولة أبا محمد الحسن بن الحسین بن حمدان علی دمشق، فدام بها إلی أن أمره المستنصر أن یتوجّه إلی حلب فی سنة اثنتین و خمسین لقتال العرب الذین استولوا علیها؛ فتوجّه إلیها و دافع العرب بظاهرها فکانت بینهم وقعة هائلة انکسر فیها ناصر الدولة المذکور و عاد جریحا، و استولت العرب علی أثقاله و ما کان معه.
و فیها توفّی داود جغری بک أخو السلطان طغرلبک السّلجوقی، و داود کان الأکبر. و لم یقدم بغداد، و کان مقیما بخراسان بإزاء أولاد محمود بن سبکتکین. و هو حمو الخلیفة القائم بأمر اللّه. و کان ملکا شجاعا عاقلا جوادا مدبّرا حکیما. مات ببلخ.
و توجّه ولداه یاقوتی بک و قاورد بک إلی عند أخیهما متملّک الأمر بعد أبیهما، و اسمه ألب أرسلان، و قرّر عمّهما السلطان طغرلبک أمورهما، و کان بأصبهان و قد عزم علی قصد العراق.
و فیها توفّی طاهر بن عبد اللّه بن طاهر أبو الطیّب الطّبریّ القاضی الشافعیّ.
تفقّه بخراسان و بالعراق، و ولی القضاء بربع الکرخ. و مولده سنة ثمان و أربعین و ثلثمائة، و مات یوم السبت عشرین [شهر] ربیع الأوّل، و قد بلغ مائة سنة و سنتین و هو صحیح العقل ثابت الفهم سلیم الأعضاء و الحواسّ.
و فیها توفّی عبد اللّه بن علیّ بن عیاض أبو محمد الصّوریّ، کان یلقّب بعین الدولة، کان جلیلا نبیلا، ولی القضاء بصور، و سمع الکثیر، و خرّج له أبو بکر الخطیب فوائد فی أربعة أجزاء و قرأها علیه بصور. و هو الذی أخذ الخطیب مصنّفاته و ادّعاها لنفسه. و مات فجأة فی الزّیب (قریة بین عکّا و صور) فی شوّال. و کان صدوقا ثقة.
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و فیها قتل الوزیر رئیس الرؤساء علیّ بن الحسین بن أحمد بن محمد الوزیر ابو القاسم، کان من بیت ریاسة و مکانة، استکتبه القائم بأمر اللّه العبّاسیّ، ثمّ استوزره و لقّبه «رئیس الرؤساء شرف الوزراء». و مولده فی شعبان سنة تسع و تسعین و ثلثمائة. و کان عالما بفنون کثیرة مع سداد رأی و وفور عقل. قتله أبو الحارث أرسلان البساسیریّ. حسب ما ذکرناه فی أوّل ترجمة المستنصر صاحب الترجمة.
و فیها توفّی علیّ بن محمد بن حبیب أبو الحسن الماوردیّ البصریّ الإمام الفاضل الفقیه الشافعیّ صاحب التصانیف الحسان، منها «التفسیر» و «کتاب الحاوی» و «الأحکام السلطانیة» و «قوانین الوزارة» و «الأمثال». و ولی القضاء ببلدان کثیرة. و کان محترما عند الخلفاء و الملوک.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 451]

السنة الرابعة و العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة إحدی و خمسین و أربعمائة.
فیها انصرف أبو الأغرّ دبیس بن مزید عن بغداد علی غضب من البساسیریّ.
و فیها کان بمکة رخص لم یعهد مثله، حتّی بلغ البرّ و التمر مائتی رطل بدینار.
و فیها قتل أبو الحارث أرسلان الترکیّ المعروف بالبساسیریّ صاحب الدعوة للمستنصر ببغداد، کان یلقّب بالمظفّر. و کان فی مبدأ أمره مقدّما علی الأتراک
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خصیصا عند القائم بأمر اللّه العباسیّ، لا یقطع القائم أمرا دونه. فتجبّر و طغی، فجفاه القائم و استنصر علیه بالسلطان طغرلبک السّلجوقیّ حتّی خرج من بغداد علی غضب.
و صار یسعی فی زوال الخلافة عن القائم، و لا زال یدبّر علیه حتی فعل تلک الأمور، و دخل بغداد و قاتل الخلیفة القائم و قطع خطبته و خطب للمستنصر صاحب الترجمة، و قتل الوزیر رئیس الرؤساء المقدّم ذکره- و قد ذکرنا ذلک کلّه فی أوّل ترجمة المستنصر هذا- و ملک بغداد و دام بها حتّی ظفره السلطان طغرلبک السّلجوقیّ و قتله شرّ قتلة. و أعاد الخلیفة القائم بأمر اللّه من حدیثة عانة إلی بغداد، و أعیدت الخطبة باسمه، و أبطل طغرلبک اسم المستنصر هذا من بغداد و العراق، و مهّد أمورها (أعنی العراق) حتّی عادت کما کانت علیه، و کان قتله فی آخر السنة.
و فیها توفّی الحسن بن أبی الفضل الإمام أبو علیّ الشّرمقانیّ - و الشّرمقان:
قریة من قری نیسابور- کان إماما فاضلا حافظا للقرآن و وجوه القراءات، زاهدا عابدا ورعا سلیم الصدر. و کان لا یقبل من أحد، و یقنع بورق الخسّ. فاتفق أنّ ابن العلّاف خرج یوما متوجّها علی دجلة فرأی الشّرمقانیّ هذا یأخذ ما یرمی به أصحاب الخسّ فیأکله، فشقّ علیه ذلک، فحکی أمره للوزیر رئیس الرؤساء؛ فقال:
نبعث له شیئا؛ فقال: لا یقبل. فقال الوزیر: تحیّل فیه. فقال لغلام له: اذهب إلی مسجد الشّرمقانیّ و اعمل لغلقه مفتاحا من حیث لا یشعر ففعل. فقال:
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احمل له فی کلّ یوم ثلاثة أرطال خبز، و دجاجة مشویة، و قطعة حلوی سکّر.
فکان الغلام یرصده، فإذا خرج من المسجد فتح الباب و ترک ذلک فی خلوته و خرج؛ فیقول الشّرمقانیّ: المفتاح معیّ، من أین ذلک! و ما هو إلّا من الجنّة! و سکت و لم یخبر أحدا خوفا من أن ینقطع، فأخصب جسمه و سمن؛ فقال له ابن العلّاف:
قد سمنت، فإیش تأکل؟ فأنشد الشّرمقانیّ یقول: [البسیط]
من أطلعوه علی سرّ فباح به لم یأمنوه علی الأسرار ما عاشا
و أخذ یورّی و لم یصرّح بما یقع له، فقال: هذا کرامة. فقال له بعضهم: ینبغی أن تدعو للوزیر؛ ففهم و انکسر قلبه و امتنع من أکل ذلک. و توفّی بعد ذلک بمدّة یسیرة.
و فیها توفّی سعید بن محمد بن أحمد الشیخ أبو عثمان النّجیرمیّ النیسابوریّ العدل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 452]

السنة الخامسة و العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة اثنتین و خمسین و أربعمائة.
فیها فی صفر دخل عطیّة صاحب بالس إلی الرّحبة و حصرها و افتتحها. فلمّا دخلها أحسن معاملة أهلها، و خطب بها للمستنصر هذا صاحب الترجمة، بعد أن کانوا خطبوا فیها بأمر السلطان طغرلبک السّلجوقیّ للقائم بأمر اللّه العبّاسیّ.
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و فیها دخل السلطان طغرلبک بغداد و فی خدمته أبو کالیجار من ملوک بنی بویه، و اسمه هزارسب، و الأمیر أبو الأغرّ بن مزید، و الأمیر أبو الفتح بن ورّام، و صدقة ابن منصور بن الحسین؛ و نزل بدار الملک ببغداد. و انقرضت دولة بنی بویه من بغداد بسلطنة طغرلبک السلجوقیّ هذا.
و فیها توفّی أحمد بن عبد اللّه بن فضالة أبو الفتح الموازینیّ الحلبیّ الشاعر.
کان یعرف بالماهر. سکن دمشق و بها توفّی. و من شعره: [الکامل]
یا من توقّد فی الحشا بصدوده نار بغیر وصاله لا تنطفی
و ظننت جسمی أن سیخفی بالضّنا عن عاذلیّ فقد ضنیت و ما خفی
و فیها توفّیت الترنجان زوجة السلطان طغرلبک السّلجوقیّ و أمّ أنو شروان التی تزوّجها خوارزم شاه؛ کانت أمّ ولد، و فیها دین وافر، و معروف ظاهر، و صدقات کثیرة، و کانت صاحبة رأی و تدبیر و حزم و عزم؛ و کان زوجها السلطان طغرلبک سامعا لها و مطیعا، و الأمور مردودة إلی عقلها، و کانت تسیر بالعساکر و تنجده و تقاتل أعداءه.
و فیها توفّیت أمّ الخلیفة القائم بأمر اللّه العباسیّ، و هی أرمینیّة أمّ ولد. تسمّی قطر الندی- و قیل بدر الدجی، و قیل علم- و هی التی حبسها البساسیریّ لمّا ملک بغداد. و کانت وفاتها فی شهر رجب ببغداد، و صلّی علیها ابنها الخلیفة القائم بأمر اللّه.
و قد جاوزت التسعین سنة من العمر.
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و فیها توفّی الحسن بن أبی الفضل الأمیر أبو محمد النّسویّ صاحب شرطة بغداد الذی اصطلح أهل السنّة و الرافضة خوفا منه فیما تقدّم ذکره. و کان صار ما فاتکا ظالما، یقتل الناس و یأخذ أموالهم. و شهد علیه الشهود عند القاضی أبی الطیب فحکم بقتله، فصالح بمال فسلم، و عزل من الشّرطة ثم أعید؛ فاتّفقت أهل السّنة و الرافضة علیه فقتلوه.
و فیها وقع الطاعون بالحجاز و الیمن، و خربت قری کثیرة، و صار من یدخلها هلک من ساعته.
و فیها توفّی محمد بن عبید اللّه بن أحمد أبو الفضل المالکیّ المعروف بابن عمروس، انتهت إلیه ریاسة المالکیة ببغداد فی زمانه، و کان من القرّاء المجوّدین ثقة دینّا؛ أخرج له الخطیب حدیثا عن معاذ بن جبل رضی اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: «من عیّر أخاه بذنب لم یمت حتّی یعمله».
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و تسع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 453]

السنة السادسة و العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثلاث و خمسین و أربعمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 69
فیها توفّی الأمیر أحمد بن مروان بن دوستک نصر الدولة الکردیّ صاحب میّافارقین و دیار بکر، ملک البلاد بعد أن قتل أخوه أبو سعید منصور. و کان نصر الدولة هذا عالی الهمّة، قویّ الحرمة، مقبلا علی اللّذّات، عادلا فی الرعیّة. قیل:
لم تفته صلاة الصبح مع الجماعة مع انهما که فی اللهو. و کان له ثلثمائة و ستّون جاریة، یخلو کلّ لیلة بواحدة علی عدد أیّام السنة. و خلّف عدّة أولاد. و قد وزر له أبو القاسم الحسین بن علی المغربیّ صاحب الرسائل. و کان أوّلا وزیر صاحب مصر، فقدم علیه فوزر له مرّتین. و مات نصر الدولة فی شوّال بظاهر میّافارقین و له سبع و سبعون سنة. و کانت سلطنته إحدی و خمسین سنة. و ملک بعده ولده نظام الدین أبو القاسم نصر بن أحمد.
و فیها توفّی علیّ بن رضوان بن علیّ بن جعفر أبو الحسن المصریّ صاحب المصنّفات. کان من کبار الفلاسفة فی الإسلام، و کان له دار بمدینة مصر علی قصر الشّمعة تعرف بدار ابن رضوان. و قد تهدّمت الآن. کان إماما فی الطّبّ و الحکمة، کثیر الردّ علی أرباب فنّه. و کان فیه سعة خلق عند بحثه، و له مصنّفات کثیرة.
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و فیها توفّی علیّ بن محمد بن یحیی بن محمد أبو محمد و أبو القاسم السلمیّ الدّمشقیّ المعروف بالسّمیساطیّ واقف خانقاه دمشق و غیرها. سمع الحدیث، و کان مقدّما فی علم الهندسة و الهیئة، و روی عنه أبو بکر الخطیب و غیره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 454]

السنة السابعة و العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة أربع و خمسین و أربعمائة.
فیها قبض المستنصر علی وزیره أبی الفرج ابن المغربیّ، و استوزر أبا الفرج البابلیّ، ثمّ ردّ ابن المغربیّ إلی کتابة الجیش، و هی کانت رتبته قبل الوزارة؛ و لم یکن قبله وزیر یعزل فیعود إلی قدیم تصرفه.
و فیها کانت وقعة بین أبی المکارم مسلم بن قریش بن بدران و بین عمّه مقبل ابن بدران. و کان مقبل قد طلب الأمر لنفسه و اجتمع إلیه خلق من الأکراد و غیرهم، و التقیا علی الخابور فانهزم مسلم، و ملک مقبل الجزیرة. فبذل مسلم المال و جمع و عاد إلی عمّه مقبل فهزمه. ثمّ اتّفقا و اجتمعا و اصطلحا علی أمر مشی بینهما.
و فیها توفّی الحسن بن علیّ بن محمد بن الحسن أبو محمد الجوهریّ ثم الشّیرازیّ ثمّ البغدادیّ، مسند العراق فی عصره. ولد فی شعبان سنة ثلاث و ستّین و ثلثمائة،
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و سمع الکثیر و تفرّد بأشیاء عوال. و کان یعرف بالمقنّعی لأنّه کان یتطیلس و یلتفّ بها تحت حنکه. و مات فی ذی القعدة، و کان له شعر. فمن ذلک قوله:
[السریع]
یا موت ما أجفاک من زائر تنزل بالمرء علی رغمه
و تأخذ العذراء من خدرها و تسلب الواحد من أمّه
و فیها توفّی عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار أبو الفضل العجلیّ الرّازیّ المقرئ الإمام الزاهد. أصله من الرّیّ، و ولد بمکّة، و کان یتنقّل من بلد إلی بلد.
و کان مقرئا، جلیل القدر، کثیر التصانیف، حسن السّیرة، زاهدا متعبّدا.
و فیها توفّی المعزّ بن بادیس بن منصور بن بلکّین الحمیریّ الصّنهاجیّ سلطان إفریقیّة و ما والاها من الغرب. کان الحاکم صاحب مصر قد لقبّه شرف الدولة، و أرسل إلیه خلعة فی سنة سبع و أربعمائة، و عاش المعزّ إلی هذا الوقت. و کان ملکا رئیسا جلیلا عالی الهمّة، و هو الّذی حسم مادّة الخلاف ببلاد الغرب. و کان مذهب أبی حنیفة ظاهرا بإفریقیّة، فحمل أهل مملکته بالاشتغال بمذهب مالک و ترک ما دونه من المذاهب. و کان المعزّ شیخا جوادا ممدّحا. و هو الذی خلع طاعة خلفاء مصر من بنی عبید، و أبطل دعوتهم من الغرب، و خطب للقائم بأمر اللّه العبّاسیّ، فکتب إلیه المستنصر هذا یتهدّده، فما التفت إلی ذلک. ثمّ وقع بین عساکره و عساکر المستنصر حروب بسبب ذلک.
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و فیها توفّی سبکتکین [بن عبد اللّه] التّرکی أبو منصور تمام الدولة. تولی إمارة دمشق من قبل المستنصر صاحب الترجمة، و مات بها فی شهر ربیع الأول.
و کان صالحا عفیفا، سمع الحدیث و رواه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 455]

السنة الثامنة و العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة خمس و خمسین و أربعمائة.
فیها دخل الصّلیحیّ إلی مکّة، و استعمل الجمیل مع أهلها، و أظهر العدل و الإحسان، و طابت قلوب الناس له و رخصت الأسعار؛ و کان شابّا أشقر اللّحیة أزرق العینین، و لیس کان بالیمن أشقر أزرق غیره. و کان متواضعا، إذا اجتاز بقوم سلّم علیهم بیده؛ و کسا البیت الحرام بثیاب بیض، و ردّ بنی شیبة عن قبیح أفعالهم.
و فیها کانت واقعة بین قاورد بک بن داود و بین فضلویه الشونکاریّ علی فرسخین من شیراز، فانهزم فضلویه و غنم قاورد بک أمواله. و کان فضلویه فی عشرین ألفا من الدّیلم و غیرهم؛ و کان قاورد بک فی أربعة آلاف من الترک لا غیر.
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و فیها ثار أهل همذان علی العمید فقتلوه مع سبعمائة رجل من أصحاب السلطان، و قتلوا أیضا شحنة البلد.
و فیها قصد قتلمش الرّیّ و معه خمسون ألفا من الترکمان، فدفعه عمید الملک عنها.
و فیها توفّی السّلطان طغرلبک. و اسمه محمد بن میکائیل بن سلجوق أبو طالب السّلجوقیّ. قدم بغداد سنة سبع و أربعین و أربعمائة، و خلع علیه الخلیفة القائم بأمر اللّه العباسیّ، و خاطبه بملک المشرق و المغرب. قلت: و هذا أوّل ملوک السلجوقیّة، و هو الذی مهّد لهم الدولة، و ردّ ملک بنی العباس بعد أن کان اضمحلّ و زالت دعوتهم من العراق، و خطب لبنی عبید خلفاء مصر لمّا استولی أبو الحارث أرسلان البساسیریّ علی بغداد. و قد تقدّم ذکر ذلک. فما زال طغرلبک هذا حتّی ردّ الخلیفة القائم بأمر اللّه من الحدیثة إلی بغداد، و أعاد الخطبة باسمه، و قتل البساسیریّ.
و کان شجاعا مقداما حلیما، عصی علیه جماعة فظفر بهم و عفا عنهم. و هو الذی أزال ملک بنی بویه من العراق و غیره. و کانت وفاته بالرّیّ فی یوم الجمعة ثامن شهر رمضان من هذه السنة. و کانت مدّة ملکه خمسا و عشرین سنة؛ و قیل ثلاثون سنة. و مات و عمره سبعون سنة- و قیل جاوز الثمانین- و الأول أشهر. و طغرلبک (بضم الطاء المهملة و کسر الراء المهملة و سکون اللام و فتح الباء ثانیة الحروف و سکون الکاف).
و فیها توفّی مسلم بن إبراهیم أبو الفضل السلمیّ البزّاز، و یعرف بابن الشّویطر، کان أدیبا فاضلا. و من شعره:
[البسیط]
ما فی زمانک من ترجو مودّته و لا صدیق إذا خان الزمان وفا
فعش فریدا و لا ترکن إلی أحد فقد نصحتک فیما قلته و کفی
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و فیها توفّی منصور بن إسماعیل بن أبی قرّة القاضی أبو المظفّر الفقیه الهرویّ الحنفیّ قاضی هراة و خطیبها و مسندها، سمع الکثیر و حدّث. و هو أحد أعیان فقهاء الحنفیّة فی زمانه. کان إماما حافظا مفتنّا. مات فی ذی القعدة عن قریب تسعین سنة.
و فیها کان الطاعون العظیم بمصر و قراها فمات بمصر فی عشرة أشهر کلّ یوم ألف إنسان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 456]

السنة التاسعة و العشرون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ستّ و خمسین و أربعمائة.
فیها وقعت فتنة عظیمة بین عبید مصر و التّرک؛ و وصل ناصر الدولة بن حمدان إلی الإسکندریة، و التقی مع العبید بموضع یعرف بالکرم؛ فقتل من العبید ألف رجل، و هرب من بقی. ثم تردّدت الرسل فی إصلاح ذات البین فتمّ. و قد تقدّم شی‌ء من ذلک فی ترجمة المستنصر هذا.
و فیها جرت مراسلة بین قاورد بک ابن [أخی] طغرلبک السّلجوقیّ و بین أخیه ألب أرسلان، و سببه أن ألب أرسلان لمّا ملک الریّ و استولی علی الأموال.
کان قاورد بک علی أصبهان فرجع إلی کرمان و خطب لألب أرسلان المذکور و لنفسه من بعده؛ فلم یحصل له إنصاف من ألب أرسلان؛ فوقع بسبب ذلک ما وقع.
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و فیها توفّی الحسن بن عبد اللّه بن أحمد أبو الفتح الحلبیّ الشاعر المعروف بآبن أبی حصینة. کان فاضلا شجاعا فصیحا، یخاطب بالأمیر.
و فیها توفّی عبد الواحد بن علیّ بن برهان أبو القاسم النحویّ. کان إماما فاضلا نحویّا و فیه شراسة خلق؛ و لم یلبس سراویل قطّ و لا غطّی رأسه أبدا. و مات ببغداد فی جمادی الأولی.
و فیها توفّی علیّ بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف ابن معدان بن سفیان بن یزید مولی یزید بن أبی سفیان بن حرب بن أمیّة الأموی الفارسیّ الأصل، ثمّ الأندلسیّ القرطبیّ أبو محمد المعروف بآبن حزم المحدّث صاحب التصانیف المشهورة. کان ظاهریّ المذهب. و قد تکلّم فیه کلّ أحد ما خلا أهل الحدیث، فإنّهم أثبتوا علی حفظه. کان إماما عارفا بفنون الحدیث، إلا أنّه کان صاحب لسان خبیث، و یقع فی حقّ العلماء الأعلام حتّی صار مثلا، فیقال:
«نعوذ بالله من سیف الحجّاج و لسان ابن حزم». و کان له شعر جیّد. فمن ذلک قوله:
[الوافر]
لئن أصبحت مرتحلا بجسمی فقلبی عندکم أبدا مقیم
و لکن للعیان لطیف معنی له سأل المعاینة الکلیم
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 457]

السنة الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة سبع و خمسین و أربعمائة.
فیها توفّی محمد بن منصور أبو نصر عمید الملک الکندریّ وزیر السلطان طغرلبک السّلجوقی. کان فاضلا مدبّرا حازما عاقلا. و کان طغرلبک فی مبدأ أمره قد بعثه لیخطب له امرأة فتزوّجها هو، فحصاه طغرلبک ثم أقرّه علی خدمته، فآستولی علیه إلی أن مات. و وزر بعد موت طغرلبک لابنه ألب أرسلان و هو الذی قتله. و ولی الوزارة بعده نظام الملک الذی نشر مذهب الإمام الشافعی بالعجم. و کان عمید الملک المذکور فاضلا أدیبا شاعرا. و من شعره لمّا تحقّق قتله، و أجاد إلی الغایة:
[البسیط]
إن کان بالناس ضیق عن مزاحمتی فالموت قد وسّع الدنیا علی الناس
قضیت و الشامت المغرور یتبعنی إنّ المنیة کاس کلّنا حاسی
و فیها توفّی عبید اللّه بن عمر القاضی أبو زید الدّبوسیّ الحنفیّ شیخ الحنفیّة بما وراء النهر. کان إماما عالما فقیها نحویّا بارعا فی فنون عفیفا مشکور السّیرة،
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انتهت إلیه ریاسة مذهب أبی حنیفة فی زمانه بما وراء النهر، و مات و المعوّل علی فتواه بها.
و فیها توفّی عبد الملک بن محمد بن عبد اللّه بن بشران أبو القاسم الواعظ الفقیه المحدّث فی شهر ربیع الآخر. و کان له لسان حلو فی الوعظ مع دین و زهد و عفّة.
و فیها توفّی موسی بن عیسی بن أبی حاجّ أبو عمران الفقیه المالکیّ القابسیّ، شیخ المالکیّة فی زمانه. کان فقیها نحویّا إماما فاضلا بارعا فی فنون من العلوم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 458]

السنة الحادیة و الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثمان و خمسین و أربعمائة.
فیها شرع أهل الکرخ فی عمل مأتم الحسین فی یوم عاشوراء، فثار علیهم أهل السنّة. فقال القائم بأمر اللّه: هذا شی‌ء قد کان فلا تعاودوه، و نهی عنه. فانکفّت الرافضة بغیظهم إلی لعنة اللّه.
و فیها توفّی أحمد بن الحسین بن علیّ بن عبد اللّه الحافظ أبو بکر البیهقیّ؛ مولده سنة أربع و ثمانین. کان أوحد زمانه فی الحدیث و الفقه، و له تصانیف کثیرة، جمع نصوص الإمام الشافعیّ- رضی اللّه عنه- فی عشرة مجلّدات. و مات بنیسابور فی جمادی
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الاخرة، و نقل تابوته إلی بیهق. و قد روینا سننه الکبری عن الشیخ أبی النعیم رضوان العقبیّ ثنا التقیّ بن حاتم انا علیّ بن عمر الأرمویّ انا ابن البخاریّ انا منصور بن عبد المنعم الفراویّ انا محمد بن إسماعیل الفارسیّ انا أبو بکر البیهقیّ.
و فیها توفّی محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرّاء أبو یعلی القاضی الحنبلیّ. ولد سنة ثمانین و ثلثمائة فی المحرّم، و سمع الکثیر و تفقّه علی جماعة من العلماء، و انتهت إلیه ریاسة الحنابلة فی زمانه، و مات یوم الاثنین العشرین من شهر رمضان، و کانت جنازته مشهورة مشی فیها الأعیان مثل القاضی الدّامغانیّ الحنفیّ و نقیب الهاشمیّین أبی الفوارس طرّاد و غیرهما.
و فیها توفّی محمد بن الفضل بن نظیف أبو عبد اللّه المصریّ الفرّاء فی شهر ربیع الآخر و له تسعون سنة، و کان إماما عالما زاهدا و رعا.
و فیها توفّی المسدّد بن علیّ أبو المعمّر الأملوکیّ الإمام المحدّث البارع خطیب حمص. کان إماما فقیها فصیحا، سمع الحدیث و رواه.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و أربع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 459]

السنة الثانیة و الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة تسع و خمسین و أربعمائة.
فیها بعث المستنصر صاحب الترجمة إلی محمود بن الرّوقلیة المتغلّب علی حلب یطالبه بحمل المال و غزّو الروم، و صرف ابن خاقان و من معه من الغزّ إن کان علی طاعته. فأجاب بأنّنی التزمت علی أخذ حلب من عمّی أموالا افترضتها و أنا مطالب بها، و لیس فی یدی ما أقضیها فضلا عمّا أصرفه لغیره. و أمّا الرّوم فقد هادنتهم مدّة و أعطیتهم ولدی رهینة علی مال اقترضته منهم، فلا سبیل إلی محاربتهم. و أمّا ابن خاقان و الغزّ معه فیدهم فوق یدی. فلمّا وصل الجواب إلی المستنصر کتب المستنصر أیضا إلی بدر الجمالیّ أمیر الجیوش المقیم بدمشق: إنّ ابن الرّوقلیة خلع الطاعة و مال إلی جهة العراقیة. ثم ندب بدر الجمالیّ المذکور عطیّة و هو بالرّحبة لقتاله؛ فدخل القاضی ابن عمّار المقیم بطرابلس بینهم و أصلح الحال.
و فیها کان بمصر الغلاء و القحط المتواتر الذی خرج عن الحدّ- و قد تقدّم ذکره- و لا زال فی زیادة فی هذه السنة و التی قبلها إلی أن أخذ أمره فی نقص فی سنة إحدی و ستّین و أربعمائة. و أبیع القمح فی هذه السنة بثمانین دینارا الإردبّ.
و فیها توفّی سعید بن محمد بن الحسن أبو القاسم إمام جامع صور. کان فاضلا سمع الحدیث و رواه، و من روایاته عن الحسن البصریّ أنه قال: «لا تشتروا مودّة ألف رجل بعداوة رجل واحد».
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و فیها توفّی علیّ بن الخضر أبو الحسن العثمانیّ الدمشقیّ الحاسب. کان له تصانیف فی علم الحساب. و مات بدمشق فی شوّال.
و فیها کان بالرملة الزّلزلة الهائلة التی أخربتها حتّی طلع الماء من رءوس الآبار، و هلک من أهلها- کما نقل ابن الأثیر- خمسة و عشرون ألفا. و قال ابن الصابئ:
حدّثنی علویّ کان بالحجاز: أنّ الزلزلة کانت عندهم فی الوقت المذکور، و هو یوم الثلاثاء حادی عشر جمادی الأولی، فرمت شرفتین من مسجد النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم، و انشقّت الأرض فبان فیها کنوز ذهب و فضّة، و انفجرت فیها عین ماء، و أنها أهلکت أیلة و من فیها؛ و ذکر أشیاء کثیرة من هذه المقولة. و أمّا ابن الأثیر فإنّه قال: و انشقّت صخرة بیت المقدس و عادت بإذن اللّه، و أبعد البحر عن ساحله مسیرة یوم، فنزل النّاس إلی أرضه یلتقطون السمک فرجع الماء علیهم فأهلکهم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 460]

السنة الثالثة و الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ستّین و أربعمائة.
فیها ولّی المستنصر دمشق للأمیر بارزطغان قطب الدولة، و وصل معه الشریف أبو طاهر حیدرة، و نزل بدار العقیقیّ، و انهزم بدر الجمالیّ أمیر الجیوش من دمشق، فنهب أهلها خزائنه لأنّه کان مسیئا إلیهم؛ ثم ظفر بدر الجمالی بالشریف حیدرة بعد أمور صدرت و سلخه.
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و فیها جاء ناصر الدولة بالأتراک إلی باب المستنصر بالقاهرة- و قیل: بالساحل- و زحف المذکورون إلی باب وزیره ابن کدینة فطالبوه بالمال؛ فقال: و أیّ مال بقی عندی بعد أخذکم الأموال و اقتسامکم الإقطاعات! فقالوا: لا بدّ أن تکتب إلی المستنصر. فکتب إلیه بما جری. فکتب المستنصر الجواب علی الرّقعة بخطه یقول:
[السریع]
أصبحت لا أرجو و لا أتّقی إلّا إلهی و له الفضل
جدّی نبیّی و إمامی أبی و قولی التوحید و العدل
المال مال اللّه، و العبد عبد اللّه، و الإعطاء خیر من المنع وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن عقیل الشّهرزوریّ الشاعر الفاضل فی القدس الشریف. و کان إماما فاضلا أدیبا شاعرا. و من شعره:
[البسیط]
وا حسرتا مات حظّی من قلوبکم و للحظوظ کما للناس آجال
و فیها توفّی الحسن بن أبی طاهر بن الحسن أبو علی الختّلیّ. کان یسکن دمشق و بها توفّی. و من روایاته عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم قال: «إنّ أحسن الحسن الخلق الحسن» فالحسن الأوّل
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ابن حسّان التمیمیّ، و الثانی ابن دینار، و الثالث البصریّ، و الرابع ابن علیّ ابن أبی طالب، رضی اللّه عنهما.
و فیها توفّیت خدیجة بنت محمد بن علیّ بن عبد اللّه الواعظة الشّاهجانیّة. کانت عظیمة مشهورة بالصدق و الورع و الزهد و الدّین المتین. ولدت سنة ستّ و سبعین و ثلثمائة. و کانت تسکن قطیعة الربیع. و صحبت ابن سمعون الواعظ. و لمّا ماتت دفنت إلی جانبه.
و فیها توفّی عبد الملک بن محمد بن یوسف أبو منصور البغدادیّ، کان إماما بارعا لم یکن فی زمانه من یخاطب بالشیخ الأجلّ سواه. ولد سنة خمس و تسعین و ثلثمائة، و کان أوحد زمانه فی فعل المعروف، و القیام بأمور العلماء، و قمع أهل البدع.
و فیها توفّی أبو جعفر الطّوسیّ فقیه الإمامیّة الرافضة و عالمهم. و هو صاحب «التفسیر الکبیر» و هو عشرون مجلّدا، و له تصانیف أخر. مات بمشهد علیّ- رضی اللّه عنه- و کان مجاورا بضریحه. کان رافضیّا قویّ التشیّع.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن عیسی بن هلال أبو عمر القرطبیّ المعروف بابن القطّان المالکیّ المغربیّ شیخ المالکیّة فی زمانه و عالمهم. مات فی هذه السنة و له سبعون سنة.
و فیها توفّی أحمد بن الفضل أبو بکر الباطرقانیّ المقرئ فی صفر و له ثمان و ثمانون سنة. کان إماما عالما بالقراءات رحمه اللّه.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ستّ أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 461]

السنة الرابعة و الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة إحدی و ستّین و أربعمائة.
فیها خرج ناصر الدولة بن حمدان من عند الوزیر أبی عبد اللّه [الماسکیّ] وزیر المستنصر بمصر؛ فوثب علیه رجل صیرفیّ و ضربه بسکّین؛ فأمسک الصیرفیّ و شنق فی الحال، و حمل ناصر الدولة بن حمدان إلی داره جریحا، فعولج فبری‌ء بعد مدّة.
و قیل: إنّ المستنصر و والدته کانا دسّا الصیرفیّ علیه. و فی هذه الأیام اضمحلّ أمر المستنصر بالدیار المصریّة لتشاغله باللّهو و الشرب و الطّرب. فلمّا عوفی ابن حمدان اتّفق مع مقدّمی المشارقة، مثل سنان الدولة و سلطان الجیوش و غیرهما، فرکبوا و حصروا القاهرة. فاستنجد المستنصر و أمّه بأهل مصر، و أذکرهم حقوقه علیهم، و وعدهم بالإحسان؛ فقاموا معه و نهبوا دور أصحاب ابن حمدان و قاتلوهم. فخاف ابن حمدان و أصحابه، و دخلوا تحت طاعة المستنصر، بعد أمور کثیرة صدرت بین الفریقین.
و فیها أبیع القمح بمصر بمائة دینار الإردبّ، ثمّ عدم وجوده. و قد ذکرنا ذلک کلّه فی أوّل ترجمة المستنصر مفصّلا.
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و فیها توفّی عبد الرحیم بن أحمد بن نصر الحافظ أبو زکریّا البخاریّ التمیمیّ، سمع الحدیث و طاف البلاد فی طلب الحدیث، و سمع بعدّة أقطار و اتّفقوا علی صدقه و ثقته. و کانت وفاته فی المحرّم بمصر.
و فیها توفّی محمد بن مکّی بن عثمان الحافظ أبو الحسین الأزدیّ المصریّ فی جمادی الأولی، و کان إماما فاضلا محدّثا، سمع الحدیث و رحل البلاد.
و فیها توفّی نصر بن عبد العزیز أبو الحسین الشّیرازیّ الفارسیّ المقرئ، کان إماما فی علم القراءات، و له سماع و روایة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و أربع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 462]

السنة الخامسة و الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة اثنتین و ستّین و أربعمائة.
فیها کان معظم الغلاء بالدیار المصریّة حتّی خربت و خرب غالب أعمالها. و أبطل صاحب مکّة و [صاحب] المدینة خطبة المستنصر، و خطبا للقائم بأمر اللّه العبّاسیّ؛ فلم یلتفت المستنصر لذلک لشغله بنفسه و رعیّته من عظم الغلاء.
و فیها وقف الوزیر نظام الملک الأوقاف علی مدرسته النظامیّة ببغداد.
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و فیها توفّی الحسن بن علیّ بن محمد أبو الجوائز الواسطیّ الکاتب، ولد سنة اثنتین و خمسین و ثلثمائة؛ و سکن بغداد دهرا طویلا. و کان شاعرا ماهرا. و من شعره- رحمه اللّه تعالی-:
[الرجز]
و احربا من قولها: خان عهودی ولها
و حقّ من صیّرنی وقفا علیها و لها
ما خطرت بخاطری إلا کستنی ولها
و فیها توفّی الشریف حیدرة بن إبراهیم أبو طاهر بن أبی الجنّ، الشریف العلویّ. کان عالما قارئا محدّثا و کان عدوّا لبدر الجمالیّ؛ فلمّا دخل بدر الجمالیّ دمشق هرب منها حیدرة المذکور إلی عمّان البلقاء؛ فغدر به بدر بن حازم و بعث به إلی بدر الجمالیّ بعد أن أعطاه بدر الجمالیّ اثنی عشر ألف دینار و خلعا کثیرة؛ فقتله بدر الجمالیّ أقبح قتله ثمّ سلخ جلده. و قیل: سلخه حیّا. و أظنّ القاضی شهاب الدین أحمد قاضی دمشق و کاتب مصر فی زماننا هذا کان من ذرّیّة ابن أبی الجنّ هذا. و اللّه أعلم.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن سهل أبو غالب بن بشران النحویّ الواسطیّ الحنفیّ و یعرف بابن الخالة. کان إماما عالما فاضلا عارفا بالأدب و النّحو و اللّغة و الحدیث و للفقه، و کان شیخ العراق و رحلته. و ابن بشران جدّه لأمّه. و مات بواسط.
و من شعره:
[المتقارب]
یقول الحبیب غداة الوداع کأن قد رحلنا فما تصنع
فقلت أواصل سفح الدموع و أهجر نومی فما أهجع
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و له أیضا:
[البسیط]
لمّا رأیت سلوّی غیر متّجه و أنّ عزم اصطباری عاد مفلولا
دخلت بالرّغم منّی تحت طاعتکم لیقضی اللّه أمرا کان مفعولا
و فیها توفّی هزار سب بن تنکر بن عیاض أبو کالیجار تاج الملوک الکردیّ. کان قدم علی السلطان ألب أرسلان السلجوقیّ بأصبهان ثمّ عاد إلی خوزستان، و نزل بموضع یعرف بخرندة. و کان قد تجبّر و تکبر و تسلط و تفرعن و تزوّج بأخت السلطان ألب أرسلان، فلحقه مرض الذّرب حتی مات منه.
و فیها توفّی محمد بن عتّاب الإمام الفقیه أبو عبد اللّه القرطبیّ المالکیّ مفتی قرطبة و عالمها، انتهت إلیه ریاسة مذهبه فی زمانه ببلاد قرطبة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 463]

السنة السادسة و الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هذه سنة ثلاث و ستین و أربعمائة.
فیها کانت الواقعة العظیمة بین السلطان ألب أرسلان بن طغرلبک السّلجوقیّ و بین ملک الرّوم، و انتصر المسلمون و للّه الحمد. ثم سار ألب أرسلان إلی دیار بکر و افتتح بها عدّة حصون، ثم نزل علی الفرات؛ و لم یخرج إلیه محمود صاحب حلب
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فغاظه ذلک، فقدم حلب فسار إلیها و وصلها، و أخربت عساکره حلب و نهبوها، و وصلت عساکره إلی القریتین من أعمال حمص؛ ثم شفع فیه الخلیفة القائم بأمر اللّه، فقبل ألب أرسلان الشّفاعة و اصطلحا.
و فیها ملکت الفرنج جزیرة صقلّیّة. و سببه أنّه کان بها وال، فبعث إلیه المستنصر صاحب مصر یطلب منه المال، و کان عاجزا عمّا طلب منه، فبعث إلی الفرنج و فتح لهم باب البلد فدخلوا و قتلوا و ملکوا الجزیرة.
و فیها ظهر أتسز بن أوق مقدّم الأتراک، و فتح الرّملة و بیت المقدس، و ضایق دمشق، و أخرب الشام.
و فیها توفّی أحمد بن علیّ بن ثابت بن أحمد بن مهدی أبو بکر الخطیب البغدادیّ.
ولد سنة إحدی و تسعین و ثلثمائة بدرزیجان (قریة من قری العراق) ثمّ انتقل إلی بغداد، و رحل و سمع الحدیث، و صنّف الکتب الکثیرة. و یروی عن أبی الحسین ابن الطیوریّ أنه قال: أکثر کتب الخطیب مستفادة من کتب الصوریّ (یعنی أخذها برقتها). منها: «تاریخ بغداد» الذی تکلّم فیه فی غالب علماء الإسلام بالألفاظ القبیحة بالرّوایات الواهیة الأسانید المنقطعة، حتی امتحن فی دنیاه بأمور قبیحة- نسأل اللّه السلامة و حسن العاقبة- و رمی بعظائم. و أمر صاحب دمشق بقتله لو لا [أنه] استجار بالشریف ابن أبی الجنّ فأجاره. و قصته مع الصبیّ الذی عشقه
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مشهورة. و من أراد شیئا من ذلک فلینظر فی تاریخ الإمام الحافظ الحجة أبی الفرج ابن الجوزی المسمّی ب «المنتظم»؛ و أیضا ینظر فی تاریخ العلّامة شمس الدین یوسف ابن قزأوغلی (أعنی مرآة الزمان) و ما وقع له من الأمور و المحن. و ما ربّک بظلّام للعبید. أضربت عن ذکر [ذلک] کلّه لکونه متخلّقا بأخلاق الفقهاء، و أیضا من حملة الحدیث الشریف. غیر أنّنی أذکر من شعره ما تغزّل به فی محبوبه المذکور. فمن ذلک قوله من قصیدة أوّلها:
[البسیط]
تغیّب الناس عن عینی سوی قمر حسبی من الناس طرّا ذلک القمر
و کلّه علی هذه الکیفیّة.
و فیها توفّی أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن غالب بن زیدون أبو الولید المخزومیّ الأندلیسیّ القرطبیّ الشاعر المشهور المعروف بابن زیدون، حامل لواء الشعراء فی عصره. کانت وفاته فی شهر رجب بمدینة إشبیلیة. و من شعره:
[السریع]
أیّتها النفس إلیه اذهبی فما لقلبی عنه من مذهب
مفضّض الثغر له نقطة من عنبر فی خدّه المذهب
أنسانی التّوبة من حبّه طلوعه شمسا من المغرب
و له القصیدة التی سارت بها الرکبان الموسومة بالزیدونیة التی أوّلها:
[البسیط]
بنتم و بنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إلیکم و لا جفّت مآقینا
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و فیها توفّی محمد بن علیّ بن محمد بن حباب أبو عبد اللّه الصّوریّ الشاعر المشهور.
کان فاضلا فصیحا. مات بطرابلس. و من شعره أوّل قصیدة:
[الکامل]
صبّ جفاه حبیبه فحلا له تعذیبه
و فیها توفّی محمد بن وشاح بن عبد اللّه أبو علیّ. ولد سنة تسع و سبعین و ثلثمائة.
و کان فاضلا کاتبا شاعرا فصیحا مترسّلا. رحمه اللّه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
*** ا



[ما وقع من الحوادث سنة 464]

لسنة السابعة و الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة أربع و ستین و أربعمائة.
فیها بعث الخلیفة القائم بأمر اللّه الشریف أبا طالب الحسن بن محمد أخا طرّاد الزّینبیّ إلی أبی هاشم محمد أمیر مکّة بمال و خلع، و قال له: غیّر الأذان و أبطل «حیّ علی خیر العمل». فناظره أبو هاشم المذکور مناظرة طویلة، و قال له: هذا أذان أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب. فقال له أخو الشریف: ما صحّ عنه، و إنّما عبد اللّه بن عمر بن الخطّاب روی عنه أنه أذّن به فی بعض أسفاره، و ما أنت و ابن عمر! فأسقطه من الأذان.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن عثمان القاضی أبو طالب أمیر الدولة، الحاکم علی طرابلس الشأم و المتولّی علیها. و کان کریما، کثیر الصدقة، عظیم المراعاة للعلویّین.
مات فی نصف شهر رجب.
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و فیها توفّی عیسون بن علیّ الشیخ أبو بکر الصّقلّی الزاهد المشهور. کان کثیر العبادة و الزّهد و الورع. صنّف کتابا سماه «دلیل القاصدین» فی اثنی عشر مجلدا.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن عبد الصّمد ابن الخلیفة المهتدی بالله أبو الحسین الهاشمیّ العبّاسیّ، خطیب جامع المنصور ببغداد. کان صالحا عالما زاهدا ثقة.
و فیها توفّی المعتضد بالله عبّاد بن محمد بن إسماعیل بن عبّاد الملک الجلیل صاحب إشبیلیة من بلاد الغرب، فی قول الذهبیّ. کان من أجلّ ملوک المغرب و أعظمهم؛ و کان محبّا للعلماء و الشعراء، و عنده فضیلة و مشارکة. و کان ابن زیدون الشاعر- المقدّم ذکره- عنده فی صورة وزیر. رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 465]

السنة الثامنة و الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة خمس و ستین و أربعمائة.
فیها قتل الحسن بن الحسین بن حمدان الأمیر أبو محمد ناصر الدولة التّغلبیّ ذو المجدین المقدّم ذکره فی أوّل ترجمة المستنصر هذا. وقع له أمور آل أمره بعدها إلی أن تزوج ببنت إلدکز، و اتّفق معه. و اتفق لهما أمور کثیرة مع المستنصر صاحب
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الترجمة. و لما اتّفقا قوی أمر ناصر الدولة هذا و دخل إلی مصر و استولی علیها، و لقّب نفسه بسلطان الجیوش، و أمن إلدکز و ناصر الدولة هذا کلّ منهما إلی الآخر.
و وقع لهما أمور، إلی أن دخل ناصر الدولة مصر ثالث مرّة، فغدر إلدکز به و قتله، حسب ما ذکرناه مفصّلا فی ترجمة المستنصر. ثمّ خرج إلدکز بمن معه إلی محمود بن ذبیان أمیر بنی سنبس فقتلوه، و کان عنده الأمیر شاور فقتلوه أیضا، و خرجوا إلی خیمة تاج المعالی بن حمدان أخی ناصر الدولة فقتلوه بعد أن هرب منهم. ثم قطع ابن حمدان المذکور قطعا و أنفذ کلّ قطعة إلی بلد. قلت: و هذا ناصر الدولة آخر من بقی من أولاد بنی حمدان ملوک حلب و غیرها.
و فیها توفّی عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملک بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشیریّ النیسابوریّ. ولد سنة ستّ و سبعین و ثلثمائة فی شهر ربیع الأوّل؛ و ربّی یتیما فقرأ و اشتغل بالأدب و العربیة. و کان أوّلا من أبناء الدنیا، فجذبه أبو علیّ الدّقّاق فصار من الصوفیّة. و تفقّه علی بکر بن محمد الطّوسیّ، و أخذ الکلام عن ابن فورک، و صنّف «التفسیر الکبیر» و «الرسالة». و کان یعظ و یتکلّم بکلام الصوفیّة.
و مات بنیسابور. و من شعره:
[السریع]
إن نابک الدهر بمکروهه فقل بتهوین تخاویفه
فعن قریب ینجلی غمّه و تنقضی کلّ تصاریفه
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و قد روینا رسالته عن حافظ العصر قاضی القضاة شهاب الدّین أحمد بن علیّ ابن حجر انا أبو الحسن بن أبی المجد شفاها انا أبو محمد القاسم بن مظفّر بن عساکر إجازة إن لم یکن سماعا انا محمد بن علی بن محمود العسقلانیّ سماعا انا أمّ المؤیّد زینب بنت عبد الرحمن الشّعریّة سماعا انا أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه الکرمانیّ انا المؤلّف رحمه اللّه.
و فیها توفّی السلطان ألب أرسلان عضد الدولة أبو شجاع محمد الملقّب بالملک العادل ابن جغری بک داود بن میکائیل بن سلجوق السلجوقیّ الترکیّ، ثانی ملوک بنی سلجوق، کان اسمه بالعربیّ محمدا. و بالترکیّ ألب أرسلان. و أصل هؤلاء السّلجوقیة من الأتراک فیما وراء النهر، فی موضع بینه و بین بخاری مسافة عشرین فرسخا، و کانوا لا یدخلون تحت طاعة سلطان حتّی صار من أمرهم ما صار. و هو ابن أخی السلطان طغرلبک محمد، و بعده تولّی السلطنة. و ألب أرسلان هذا هو أوّل من أسلم من إخوته، و أوّل من لقّب بالسلطان من بنی سلجوق، و ذکر علی منابر بغداد. و کانت سلطنته بعد عمّه طغرلبک فی سنة سبع و خمسین و أربعمائة.
و نازعه أخوه قاورد بک فلم یتمّ [له] أمر. و کان ملکا مطاعا شجاعا. مات و هو أجلّ ملوک بنی سلجوق و أعد لهم فی الرعیّة. و هو الذی أنشأ وزیره نظام الملک. و تولّی السلطنة من بعده ولده ملکشاه. و مات ألب أرسلان و عمره أربعون سنة قتلا؛ و کان سبب موته أنه سار فی سنة خمس و ستّین و أربعمائة فی مائتی ألف فارس إلی نحو
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بلاد الروم، ثم عاد إلی دیار بکر، ثمّ إلی جهة حلب و قصد شمس الملک تکین. فلمّا دخل إلیه أتاه أعوانه بوالی قلعة من قلاع شمس الملک، و اسم الوالی یوسف الخوارزمی، و قرّبوه إلی سریر السلطان ألب أرسلان، فأمر ألب أرسلان أن یضرب له أربعة أوتاد و تشدّ أطرافه الأربعة إلیها. فقال یوسف المذکور للسلطان: یا مخنّث، مثلی یقتل هذه القتلة! فغضب السلطان و أخذ القوس و النّشّاب و قال: خلّوه، فرماه فأخطأه، و لم یکن یخطئ له سهم قبل ذلک، فأسرع یوسف المذکور و هجم علی السلطان علی السریر، فنهض السلطان و نزل فعثر و خرّ علی وجهه؛ فوصل یوسف إلیه و برک علیه و ضربه بسکّین فی خاصرته؛ و قتل یوسف فی الحال، و حمل السلطان فمات بعد أیّام یسیرة- و قیل فی یومه- و کان ذلک فی جمادی الآخرة من السنة. و ألب أرسلان بفتح الهمزة و سکون اللام و بعدها باء موحدة و بقیة الأسم معروف.
و فیها توفّی قاوردبک بن داود بن میکائیل السّلجوقیّ أخو السلطان ألب أرسلان المقدّم ذکره. و لمّا مات أخوه ألب أرسلان نازع ابن أخیه ملکشاه و قاتله، فظفر به ملکشاه بعد حروب و أسره و أمر بقتله؛ فحنقه رجل أرمنیّ بوترقوس، و تولّی سعد الدولة کوهرائین علی قتله، و کان ذلک فی شعبان بهمذان. و أمر قاورد بک المذکور من العجائب؛ فإنّه کان یتمنّی موت ألب أرسلان و یتصوّر أنّه یملک الدنیا بعده، فکان هلاکه مقرونا بهلاکه. قلت: و کذلک کان أمر قتلمش مع أخیه طغرلبک عمّ ألب أرسلان و قاورد بک؛ فإنّه کان ینظر فی النجوم و یتحقّق أنه یملک بعده، و کان هلاکه أیضا مقرونا بهلاکه.
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و فیها توفّی محمد بن أحمد بن المسلمة الحافظ أبو جعفر. کان إماما حافظا محدّثا عالما. مات ببغداد فی جمادی الأولی من السنة.
و فیها توفّی علیّ بن الحسن بن علیّ بن الفضل الرئیس أبو منصور الکاتب المعروف بصرّدرّ الشاعر المشهور. کان أحد نجباء الشّعراء فی عصره، جمع بین جودة السّبک و حسن المعنی. و من شعره:
[البسیط]
أکلّف القلب أن یهوی و ألزمه صبرا و ذلک جمع بین أضداد
و أکتم الرکب أو طاری و أسأله حاجات نفسی لقد أتعبت روّادی
و له أیضا:
[الکامل]
لم أبک أن رحل الشباب و إنّما أبکی لأن یتقارب المیعاد
شعر الفتی أوراقه فإذا ذوی جفّت علی آثاره الأعواد
و له أیضا فی جاریة سوداء:
[السریع]
علقتها سوداء مصقولة سواد قلبی صفة فیها
ما انکسف البدر علی تمّه و نوره إلا لیحکیها
لأجلها الأزمان أوقاتها مؤرّخات بلیالیها
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع أصابع.
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السنة التاسعة و الثلاثون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ستّ و ستّین و أربعمائة.
فیها خرج عساکر غزنة و تعرّضوا لبلاد السلطان ملکشاه السّلجوقی؛ فخرج إلیهم إلیاس بن ألب أرسلان أخو ملکشاه، فقاتلهم و استأمن إلیه سبعمائة منهم، و انهزم من بقی إلی غزنة، و أوغل خلفهم إلیاس. و کان سلطان غزنة یوم ذاک إبراهیم بن مسعود بن محمود بن سبکتکین. ثم عاد إلیاس من الوقعة و قد کفی ملکشاه أمر الغزنویّة. و لمّا وصل إلیاس إلی بلخ مات بعدها بثلاثة أیّام، و سرّ أخوه ملکشاه بموته، فإنّه کان منحرفا علی ملکشاه. فقال له وزیره نظام الملک: لا تظهر الشماتة و اقعد فی العزاء؛ ففعل و أظهر الجزن علیه.
و فیها بنی حسّان بن مسمار الکلبیّ قلعة صرخد، و کتب علی بابها: أمر بعمارة هذا الحصن المبارک الأمیر الأجلّ مقدّم العرب عزّ الدّین فخر الدولة عدّة أمیر المؤمنین (یعنی المستنصر صاحب مصر) و ذکر علیها اسمه و نسبه.
و فیها قال ابن الصابئ: ورد إلی مکّة إنسان عجمیّ یعرف بسلار من جهة جلال الدولة ملکشاه، و دخل و هو علی بغلة بمرکب ذهب، و علی رأسه عمامة سوداء، و بین یدیه الطّبول و البوقات، و معه للبیت کسوة دیباج أصفر، و علیها اسم محمود بن سبکتکین و هی من استعماله؛ و کانت مودعة بنیسابور من عهد محمود ابن سبکتکین عند إنسان یعرف بأبی القاسم الدّهقان، فأخذها الوزیر نظام الملک منه و أنفذها مع المذکور.
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و فیها توفّی أحمد بن محمد بن عقیل أبو العباس الشّهرزوریّ. کان محدّثا و سمع الکثیر، و کان فاضلا فقیها شاعرا. مات ببیت المقدس فی ذی القعدة. و من شعره من قصیدة طویلة قوله:
[البسیط]
سألت طیفک عن تلفیق إفکهم فقال معتذرا لا کان ما قالوا
سعی الوشاة بقطع الودّ بینکما و للمودّات بین الناس آجال
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن سعید بن سنان أبو محمد الخفاجیّ الحلبیّ الشاعر المشهور. کان فصیحا فاضلا. أخذ الأدب عن أبی العلاء المعرّی و غیره، و سمع الحدیث و برع فیه. و مات بقلعة اعزاز من أعمال حلب. و من شعره قوله:
[الرمل]
أ تری طیفکم لمّا سری أخذ النّوم و أعطی السّهرا
یا عیونا بالغضا راقدة حرّم اللّه علیکن الکری
و منها:
سل فروع البان عن قلبی فقد و هم البارق فیما ذکرا
قال فی الرّبع و ما أحسبه فارق الأظعان حتّی انفطرا
و فیها توفّی عبد العزیز بن أحمد بن محمد بن علیّ بن سلیمان أبو محمد الکتّانیّ الصوفیّ الحافظ الدّمشقیّ أحد الرّحّالین فی طلب العلم. کان من المکثرین فی الحدیث کتابة و سماعا مع الصدق و الأمانة.
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و فیها توفّی محمد بن إبراهیم بن علیّ الحافظ أبو بکر العطار الأصبهانیّ. کان عظیم الشأن ببلده، عارفا بالرجال و المتون، و کان إماما ثقة.
و فیها توفّی محمد بن عبید اللّه بن أحمد [بن محمد] بن أبی الرّعد الفقیه الحنفیّ قاضی عکبرا. کان إماما فقیها صادقا ثقة. مات بعکبرا یوم الجمعة ثالث شهر ربیع الآخر.
و فیها توفّیت الماوردیّة البصریة. کانت زاهدة عابدة صالحة، تجتمع إلیها النساء فتعظهنّ و تؤدّبهنّ، قاربت الثمانین سنة، أقامت منها خمسین سنة لا تفطر النهار و لا تنام اللیل، و لا تأکل خبزا و لا رطبا و لا تمرا، و إنّما یطحن لها الباقلاء فتتقوّت به. و ماتت بالبصرة فلم یبق بالبلد إلّا من شهد جنازتها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
و لمّا کان لیلة النّوروز نقص أصابع، ثم زاد حتی أوفی. و نودی علیه فی سابع عشرین توت: إصبع من سبع عشرة ذراعا. و انتهت زیادته فی هذه السنة إلی ستّ عشرة ذراعا و ثلاث أصابع (أعنی أنه زاد بعد الوفاء إصبعین لاغیر).
***
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السنة الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة سبع و ستین و أربعمائة.
فیها أعیدت الخطبة بمکّة للمستنصر صاحب الترجمة.
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین القائم بأمر اللّه عبد اللّه ابن الخلیفة القادر بالله أحمد ابن الأمیر إسحاق ابن الخلیفة جعفر المقتدر ابن الخلیفة المعتضد بالله أحمد
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ابن الأمیر طلحة الموفّق ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید بالله هارون ابن الخلیفة المهدی بالله محمد ابن الخلیفة أبی جعفر.
المنصور عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه بن عباس، أمیر المؤمنین أبو جعفر الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ. و أمّه أمّ ولد رومیّة تسمّی قطر النّدی. ماتت فی خلافته، حسب ما ذکرناه فی هذا الکتاب فی محلّه. و مولده فی سنة إحدی و تسعین و ثلثمائة.
و بویع بالخلافة بعد موت أبیه و عمره إحدی و ثلاثون سنة فی ذی الحجة سنة اثنتین و عشرین و أربعمائة. و کان جمیلا ملیح الوجه أبیض اللّون مشربا بحمرة أبیض الرأس و اللّحیة، متدیّنا و رعا زاهدا عالما، فی وجهه أثر صفار من قیام اللّیل، و کان یسرد الصوم، و کان قلیل الجماع، و لهذا قلّ نسله. و کان سبب ترکه الجماع أنّه جامع لیلة و بین یدیه شمعة فصار صورته علی الحائط صورة شنیعة، فقام عنها و قال:
لاعدت إلی مثلها. و کانت وفاته فی یوم الخمیس ثالث عشر شعبان من هذه السنة، و له خمس و سبعون سنة و ثمانیة أشهر و أربعة و عشرون یوما، و قیل غیر ذلک.
و أقام فی الخلافة أربعا و أربعین سنة. قلت: و من الغرائب أن القائم هذا کان معاصرا للمستنصر العبیدی صاحب الترجمة و هو خلیفة مصر، و کلاهما مکث فی الخلافة ما لم یمکثه غیره من آبائه و أجداده من طول المدّة؛ فالقائم هذا کانت مدّته أربعا و أربعین سنة، و المستنصر ستّین سنة؛ فما وقع للقائم لم یقع لأحد من العباسیّین، و ما وقع للمستنصر لم یقع لأحد من الفاطمیّین. و بویع بالخلافة بعد القائم حفیده عبد اللّه بن محمد الذّخیرة بن القائم المذکور. و مولده بعد وفاة أبیه الذخیرة بستّة أشهر، و تولّی تربیته جدّه القائم، و لقّب بالمقتدی بالله.
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و فیها توفّی عبد الرحمن بن محمد بن المظفّر بن محمد بن داود أبو الحسن بن أبی طلحة الداوودیّ الحافظ. ولد سنة أربع و سبعین و ثلثمائة، و سمع الحدیث و قرأ الفقه و درس و أفتی، و وعظ و صنّف، و کان له حظّ من النظم و النثر. و من شعره:
[الخفیف]
کان فی الاجتماع للناس نور فمضی النّور و ادلهمّ الظلام
فسد الناس و الزمان جمیعا فعلی الناس و الزمان السلام
و فیها توفّی أبو الحسن علیّ بن الحسن بن علیّ بن أبی الطیّب الباخرزیّ. کان إماما فاضلا شاعرا، صنّف «دمیة القصر فی شعراء أهل العصر». و العماد الکاتب حذا حذوه. و کان الباخرزیّ فرید عصره، و دیوان شعره مشهور بأیدی الناس.
و من شعره قوله:
[الطویل]
زکاة رءوس الناس فی عید فطرهم بقول رسول اللّه صاع من البرّ
و رأسک أغلی قیمة فتصدّقی بفیک علینا فهو صاع من الدّرّ
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و فیها توفّی علیّ بن الحسین بن أحمد بن الحسین أبو الحسن الثّعلبی، و یعرف بابن صصری. ذکره الحافظ ابن عساکر و أثنی علیه. حدّث عن تمّام بن محمد و غیره، و کان ثقة. و أصل بنی صصری من قریة بالموصل. و مات بدمشق.
و فیها توفّیت کوهر خاتون عمّة السلطان ملکشاه السّلجوقیّ أخت السلطان ألب أرسلان. کانت دیّنة عفیفة، صادرها نظام الملک لمّا مات أخوها ألب أرسلان و أخذ منها أموالا عظیمة. فخرجت إلی الریّ لتمضی إلی المبارکیّة تستنجدهم علی قتال الوزیر نظام الملک، فأشار نظام الملک علی ملکشاه بقتلها فقتلها. فلما وصل خبر قتلها إلی بغداد ذمّ الناس نظام الملک و قالوا: ما کفاه بناء هذه المدرسة النظامیّة و غصبه لأراضی الناس و أخذ أنقاضهم حتی دخل فی الدماء من قتله هذه المرأة! و أیضا أنّه أشار علی ملکشاه بقتل عمّه قاورد بک المقدّم ذکره، ثم أشار علی ملکشاه بکحل أولاد عمّه. و هجا نظام الملک جماعة من أهل العراق؛ فلمّا بلغ نظام الملک قال: ما أقام هذه الشناعة علیّ إلّا فخر الدولة بن جهیر.
و فیها توفّی محمود بن نصر بن صالح صاحب حلب و یعرف بابن الروقلیّة. کان عمّه عطیّة قد أخذ حلب منه، فتجهّز محمود هذا و أتاه و حصره حتّی استعادها منه.
و مات بها فی لیلة الخمیس ثالث عشر شعبان، و هی اللیلة التی مات فیها الخلیفة القائم بأمر اللّه العباسیّ. و سبب موته أنه عشق جاریة لزوجته، و کانت تمنعه منها، فماتت الجاریة فحزن علیها حتّی مات بعد یومین. و لمّا مات وقع بین العسکر الخلاف.
و کان محمود هذا قد أوصی إلی ولده أبی المعالی شبل و أسکنه القلعة و الخزائن عنده؛
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و أسکن ولده نصرا البلد، و کان یکره نصرا و یحبّ شبلا، و العساکر تحب نصرا؛ فلا زالوا حتّی ملک نصر و خلع شبل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و تسع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 468]

السنة الحادیة و الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثمان و ستین و أربعمائة.
فیها خرج مؤیّد الملک بن نظام الملک الوزیر من بغداد یرید والده، و کان أبوه قد مرض، و خرج معه أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن محمد البیضاویّ الشاهد رسولا من الدیوان إلی السلطان إبراهیم بن مسعود بن محمود بن سبکتکین صاحب غزنة، یخبره بوفاة الخلیفة القائم بأمر اللّه و إقامة ولده المقتدی بعده فی الخلافة.
و فیها لبس بدر الجمالیّ أمیر الجیوش من المستنصر خلعة الوزارة بمصر، و کانت منزلته قبل ذلک أجلّ من الوزارة، و لکن لبسها حتّی لا یترتّب أحد فی الوزارة فینازعه فی الأمر.
و فیها أیضا قبض بدر الجمالیّ علی قاضی الإسکندریة ابن المحیرق و علی جماعة من فقهائها و أعیانها، و أخذ منهم أموالا عظیمة.
و فیها استولی أتسز التّرکمانیّ علی دمشق و خطب بها للمقتدی العباسیّ، و کتب إلی المقتدی یذکر له تسلیمها إلیه و غلوّ الأسعار بها و موت أهلها، و أنّ الکارة
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الطعام بلغت فی دمشق نیّفا و ثمانین دینارا مغربیّة، و بقیت علی ذلک أربع سنین.
و الکارتان و نصف غرارة بالشامیّ. فتکون الغرارة بمائتی دینار. و هذا شی‌ء لم یعهد مثله فی سالف الأعصار. قلت: و لا بعده. و قد تقدّم ذکر هذا الغلاء بمصر و الشام فی ترجمة المستنصر هذا.
و فیها توفّی أحمد بن علیّ بن محمد القاضی أبو الحسین جلال الدولة الشریف العلویّ، کان ولی قضاء دمشق للمستنصر، و هو آخر قضاة المصریّین الرافضة، و هو الذی أجار الخطیب البغدادیّ لمّا أمر أمیر دمشق بقتله. قال یوما و عنده [أبو] الفتیان بن حیّوس: وددت أنّی فی الشجاعة مثل جدّی علیّ، و فی السخاء مثل حاتم. فقال له [أبو] الفتیان بن حیّوس: و فی الصدق مثل أبی ذرّ- [الغفاریّ].
فخجل الشریف، فإنّه کان یتزیّد فی کلامه.
و فیها توفّی إسماعیل بن علیّ أبو محمد العین زربیّ الشاعر الفصیح. کان یسکن دمّشق و بها مات. و من شعره:
[الطویل]
و حقّکم لا زرتکم فی دجنّة من اللیل تخفینی کأنّی سارق
و لا زرت إلّا و السیوف شواهر علیّ و أطراف الرماح لواحق
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و له أیضا:
[الطویل]
ألا یا حمام الأیک عیشک آهل و غصنک میّال و إلفک حاضر
أتبکی و ما امتدّت الیک ید النّوی ببین و لم یذعر جناحک ذاعر
قلت: و هذا یشبه قول القائل فی أحد معانیه:
[الخفیف]
نسب الناس للحمامة حزنا و أراها فی الحزن لیست هنالک
خضبت کفّها و طوّقت الجی د و غنّت و ما الحزین کذلک
و فیها توفّی مسعود [بن عبد العزیز] بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق أبو جعفر البیاضیّ الشاعر البغدادیّ. کان أدیبا فاضلا شاعرا. مات ببغداد فی ذی القعدة. و من شعره:
[الخفیف]
لیس لی صاحب معین سوی اللّی ل إذا طال بالصدود علیّا
أنا أشکو همّ الحبیب إلیه و هو یشکو بعد الصّباح إلیّا
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا. و أوفی یوم نصف توت.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 469]

السنة الثانیة و الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة تسغ و ستّین و أربعمائة.
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فیها فی صفر غلب علی المدینة النبویّة محیط العلویّ و أعاد خطبة المستنصر هذا بها، و طرد عنها أمیرها الحسین بن مهنّا فقصد الحسین ملکشاه السّلجوقیّ.
و فیها توفّی- و الصحیح فی التی قبلها- علیّ بن أحمد بن محمد بن علیّ أبو الحسن الواحدیّ النیسابوریّ. کان من أولاد التجار من ساوة، و کان أوحد عصره فی التفسیر. کان إماما عالما بارعا محدّثا، صنف التفاسیر الثلاثة: «البسیط» و «الوجیز» و «الوسیط». و الغزالیّ أخذ هذه الأسماء برمّتها و سمّی بها تصانیفه.
و صنّف الواحدیّ أیضا «أسباب النزول» فی مجلّد و «شرح الأسماء الحسنی» و کتبا کثیرة غیر ذلک. و کان له أخ اسمه عبد الرحمن قد تفقّه و حدّث أیضا.
و فیها توفّی إسفهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الدّیلمیّ الشاعر. کان أوّلا یهجو الصحابة- رضی اللّه عنهم- و الناس، ثم تاب و حسنت توبته.
و قال فی ذلک قصیدة طنّانة أولها:
[الکامل]
لاح الهدی فجلا عن الأبصار کاللّیل یجلوه ضیاء نهار
و رات سبیل الرشد عینی بعد ما غطّی علیها الجهل بالأستار
و منها:
و عدلت عما کنت معتقدا له فی الصحب صحب نبیّک المختار
السید الصدّیق و العدل الرّضی عمر و عثمان شهید الدار
و هی طویلة جدّا.
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و فیها توفّی طاهر بن أحمد بن باب شاذ أبو الحسن النحویّ المصریّ صاحب «المقدّمة» المشهورة. کان عالما فاضلا و له تصانیف فی النحو. سمع الحدیث و رواه، و قری‌ء علیه الأدب بجامع مصر سنین. تردّی من سطح جامع مصر فی شهر رجب فمات من ساعته.
و فیها توفّی عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی بن مندة- و اسم مندة إبراهیم بن الولید- الحافظ أبو القاسم ابن الحافظ أبی عبد اللّه العبدیّ الأصبهانیّ. کان کبیر الشأن، جلیل القدر، حسن الخطّ واسع الرّوایة. ولد سنة إحدی و ثمانین و ثلثمائة، و هو أکبر إخوته- رحمه اللّه- و مات فی شوّال.
و قال الذهبیّ: مات فی سبعین و أربعمائة.
و فیها کان الطاعون العظیم بالشام، و مات خلائق لا تحصر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا. و أوفی بأواخر توت.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 470]

السنة الثالثة و الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة سبعین و أربعمائة.
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فیها ورد کتاب أرتق بک علی الخلیفة المقتدی العباسیّ بأخذه بلاد القرامطة.
و فیها توفّیت بنت الوزیر نظام الملک و زوجة الوزیر عمید الدولة، و جلس الوزیر و ولده للعزاء. و نظام الملک وزیر السلطان ملکشاه، و عمید الدولة وزیر الخلیفة المقتدی بالله؛ و کان عمید الدولة فی المحلّ أعظم، و نظام الملک فی المال أکثر.
و فیها توفّی أحمد بن عبد الملک بن علیّ الحافظ أبو صالح النیسابوریّ المؤذّن.
ولد سنة ثمان و ثمانین و ثلثمائة، و سمع الحدیث الکثیر، و صنّف الأبواب و الشیوخ؛ و کان یؤذّن و یعظ، و کان شیخ الصوفیّة فی وقته علما و عملا و صدقا و ثقة و أمانة.
و فیها توفّی عبد الخالق بن عیسی بن أحمد بن محمد بن عیسی بن أحمد أبو جعفر ابن أبی موسی، الشریف الهاشمی، إمام الحنابلة و عالمهم فی زمانه. ولد سنة إحدی عشرة و أربعمائة. و کان عالما ورعا فاضلا، تفقّه علی القاضی أبی یعلی.
و کان یشهد ثمّ ترک الشهادة. و کان صدوقا ثقة زاهدا عابدا مصنّفا. مات بنیسابور فی شهر رمضان.
و فیها توفّی أحمد بن محمد [بن أحمد] بن عبد اللّه بن النفور الحافظ أبو الحسن البزّاز. مات ببغداد فی شهر رجب و له تسعون سنة. و کان إماما محدّثا فاضلا بارعا.
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و فیها توفّی الحسین بن محمد [بن أحمد] بن طلّاب أبو نصر خطیب دمشق فی صفر بها و له إحدی و تسعون سنة. و کان إماما بارعا محدّثا فصیحا خطیبا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا. و فتح الخلیج فی سابع عشر مسری، و الماء علی اثنتی عشرة إصبعا من ست عشرة ذراعا. و أوفی فی رابع أیام النسی‌ء، و بلغ سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
و نقص فی ثالث عشر بابة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 471]

السنة الرابعة و الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة إحدی و سبعین و أربعمائة.
فیما توفّی إبراهیم بن علیّ بن الحسین أبو إسحاق شیخ الصوفیّة بالشام. سمع الحدیث، و کان صاحب ریاضات و مجاهدات. أقام بصور أربعین سنة، و مات بدمشق.
و فیها توفّی الحسن بن أحمد بن عبد اللّه أبو علیّ بن البنّاء الحنبلیّ. ولد سنة سبع و تسعین و ثلثمائة. و برع فی الفقه و غیره، و صنّف فی کلّ فنّ. و کان یقول: صنّفت خمسین و مائة مصنّف. و کانت وفاته فی شهر رجب هذه السنة.
و فیها توفّی الحسین بن أحمد بن عقیل بن محمد أبو علیّ بن ریش الدمشقیّ. مات بدمشق فی جمادی الاخرة. و کان ثقة صدوقا فاضلا أدیبا.
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و فیها توفّی سعد بن علیّ بن محمد بن علیّ بن الحسین الحافظ أبو القاسم الزّنجانیّ الصّوفیّ. ولد سنة ثمانین و ثلثمائة، و طاف البلاد و سمع الکثیر. و انقطع فی آخر عمره بمکّة و صار شیخ الحرم.
و فیها توفّی عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بکر الجرجانیّ النحویّ اللغویّ شیخ العربیّة فی زمانه. کان إماما بارعا مفتنّا. انتهت إلیه ریاسة النّحاة فی زمانه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع و عشرون إصبعا. و فتح الخلیج فی سابع عشرین مسری و الماء علی ثمانی عشرة إصبعا من ست عشرة ذراعا. و کان الوفاء فی ثالث توت بعد ما توقّف و لم یزد إلی عاشر مسری. و کان مبلغ الزیادة فی هذه السنة سبع عشرة ذراعا و عشرین إصبعا، و نقص فی خامس بابة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 472]

السنة الخامسة و الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة اثنتین و سبعین و أربعمائة.
فیها توفّی منصور بن بهرام الأمیر نظام الملک صاحب میّافارقین من دیار بکر، و ملک بعده ابنه ناصر الدولة.
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و فیها توفّی هیّاج بن عبید بن الحسین أبو محمد الحطّینیّ الزاهد- و حطّین: قریة غربیّ طبریّة. و یقال: إن قبر شعیب علیه السلام بها، و بنته صفوراء زوجة موسی علیه السلام أیضا بها. و حطّین بکسر الحاء المهملة و فتحها-. و کان هیّاج المذکور إماما زاهدا. سمع الحدیث و برع، و جاور بمکّة و صار فقیه الحرم و مفتی مکّة.
و کان یصوم یوما و یفطر یوما، و یأکل فی کلّ ثلاثة أیام مرّة، و یعتمر فی کلّ یوم ثلاث مرّات علی قدمیه. و أقام بالحرم أربعین سنة لم یحدث فیه، و کان یخرج إلی الحلّ و یقضی حاجته. و کان یزور النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم فی کلّ سنة ماشیا، و کان یزور عبد اللّه بن عبّاس فی کلّ سنة مرّة بالطائف؛ و یأکل أکلة بالطائف و أخری بمکة، و ما کان یدّخر شیئا، و لم یکن له غیر ثوب واحد. و فیه قال بعضهم:
[الوفر]
أقول لمکّة ابتهجی و تیهی علی الدنیا بهیّاج الفقیه
إمام طلقّ الدنیا ثلاثا فلا طمع لها من بعد فیه
و کان سبب موته أنّ بعض الرافضة شکا إلی صاحب مکّة محمد بن أبی هاشم، قال: إنّ أهل السّنة یستطیلون علینا بهیّاج، و کان صاحب مکّة المذکور رافضیا خبیثا، فأخذه و ضربه ضربا عظیما علی کبر سنّة، فبقی أیّاما و مات، و قد نیّف علی الثمانین سنة، و دفن إلی جانب الفضیل بن عیاض، رحمة اللّه علیهما. و لمّا مات قال بعض العلماء: لو ظفرت النصاری بهیّاج لما فعلوا فیه ما فعله به صاحب مکة هذا الخبیث!. قلت: و هم الآن علی هذا المذهب سوی أنّ اللّه تعالی قمعهم بالدولة الترکیّة و نصر أهل السنّة علیهم، و جعلهم رعایا لیس لهم بمکّة الآن غیر مجرّد الاسم.
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و فیها توفّی الحسن بن عبد الرحمن أبو علیّ الفقیه المکیّ الشافعیّ فی ذی القعدة، و کان من الفضلاء.
و فیها توفّی أبو عبد اللّه یحیی بن أبی مسعود عبد العزیز بن محمد الفارسیّ بهراة فی شوّال، و کان إماما فقیها نحویّا محدّثا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یتحرّر، فإنّه زاد فی بؤونة خمس أذرع، ثم نقص ثلاث أذرع؛ و لم یزد إلی ثانی عشرین أبیب. و فتح الخلیج فی عشرین مسری و الماء علی تسع عشرة إصبعا من ستّ عشرة ذراعا. و کثرت زیادته فی توت، و انتهی إلی خمس عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا، ثم نقص فی ثانی بابة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 473]

السنة السادسة و الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثلاث و سبعین و أربعمائة.
فیها وصل السلطان ملکشاه السّلجوقیّ إلی الرّیّ لقتال ابن عمّه سلطان شاه بن قاورد بک؛ فخرج إلیه سلطان شاه مستأمنا و قبّل الأرض بین یدیه. فقام السلطان ملکشاه له و أجلسه بجانبه و تحالفا و زوّجه ابنته، و عاد السلطان ملکشاه إلی أصبهان.
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و فیها ملک جلال الملک أبو الحسن بن عمّار قاضی طرابلس و صاحبها حصنّ جبلة، و کان ابن عمّار هذا قاضی طرابلس و صاحبها، غلب علی تلک البلاد سنین، و عجز بدر الجمالیّ أمیر الجیوش عن مقاومته.
و فیها عزل المقتدی بالله العباسیّ وزیره عمید الدولة و استوزر أبا شجاع محمد ابن الحسین الرّوذراوریّ، و کان صالحا عفیفا دینا. فهجاه الموصلیّ فقال:
[الکامل]
ما استبدلوا ابن جهیر فی دیوانهم بأبی شجاع لرفعة و جلال
لکن رأوه أشحّ أهل زمانه فاستوزروه لحفظ بیت المال
و فیها توفّی محمد بن الحسین بن عبد اللّه بن أحمد بن یوسف بن الشّبلی أبو علیّ الشاعر البغدادیّ، کان شاعرا مجیدا؛ و مات فی المحرّم. و من شعره:
[الکامل]
لا تظهرنّ لعاذل أو عاذر حالیک فی السرّاء و الضرّاء
فلرحمة المتوجّعین مرارة فی القلب مثل شماته الأعداء
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و فیها توفّی محمد بن سلطان بن محمد بن حیّوس الأمیر الشاعر. کان أحد شعراء الشامیّین و فحولهم المجیدین، و کان له دیوان شعر. و مات بدمشق فی شعبان و قد جاوز الثمانین سنة. و أنشد له ابن عساکر قصیدة أولها:
[الطویل]
أسکّان نعمان الأراک تیقّنوا بأنکم فی ربع قلبی سکّان
و فیها توفّی علیّ بن محمد بن علیّ أبو کامل الصّلیحیّ الخارج بالیمن. قال ابن خلّکان: کان أبوه قاضیا بالیمن سنّیّ المذهب، ثمّ ذکر عنه فضیلة و أشیاء أخر تدلّ علی أنّه کان رافضیا خبیثا، إلی أن قال: ثمّ إنه صار یحجّ بالناس علی طریق السّراة و الطائف خمس عشرة سنة. انتهی کلام ابن خلّکان. قلت: و تغلّب علی الیمن حتّی ملکه، و جعل کرسیّ ملکه بصنعاء، و بنی عدّة قصور، و طالت أیامه، و دخل سنة خمس و خمسین و أربعمائة إلی مکّة و استعمل الجمیل مع أهلها، و رخصت الأسعار، و أحبّه الناس لتواضع کان فیه. و دخل معه مکّة زوجته الحرّة التی کان خطب لها علی منابر الیمن؛ و أقام بمکّة شهرا ثمّ رحل. و کان یرکب فرسا بألف دینار، و علی رأسه العصائب. و إذا رکبت زوجته الحرّة رکبت فی مائتی جاریة بالحلیّ و الجواهر، و بین یدیها الجنائب بالسروج الذهب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. و فتح الخلیج فی خامس توت و الماء علی خمس عشرة إصبعا من ستّ عشرة ذراعا. و کان الوفاء فی خامس عشرین توت. و کان مبلغ الزیادة فی هذه السنة ست عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا. و نقص فی ثالث بابة.
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[ما وقع من الحوادث سنة 474]

السنة السابعة و الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة أربع و سبعین و أربعمائة.
فیها توفّی داود ولد السلطان ملکشاه السّلجوقیّ فی یوم الخمیس حادی عشرین ذی الحجة بأصبهان، و حزن علیه والده ملکشاه حزنا جاوز الحدّ، و فعل فی مصابه ما لم یسمع بمثله، و رام قتل نفسه دفعات و خواصّه تمنعه من ذلک، و لم یمکّن من أخذه و غسله لقلّة صبره علی فراقه، حتّی تغیّر و کادت رائحته تظهر، فحینئذ مکّن منه.
و امتنع عن الطعام و الشراب. و اجتمع الأتراک و التّرکمان فی دار المملکة و جزّوا شعورهم، و اقتدی بهم نساء الحواشی و الحشم و الأتباع و الخدم، و جزّت نواصی الخیول و قلبت السروج، و أقیمت الخیول مسوّدات، و کذا النساء المذکورات؛ و أقام أهل البلد المأتم فی منازلهم و أسواقهم. و بقیت الحال علی هذا سبعة أیام، حتی کلّمه أرباب الدولة فی منع ذلک؛ و أرسل إلیه الخلیفة یحثّه علی الجلوس بالدیوان.
و فیها سار تنش صاحب دمشق فافتتح أنطرطوس و غیرها.
و فیها أخذ شرف الدولة صاحب الموصل حرّان من بنی وثّاب النّمیریین، و صالحه صاحب الرّهاء و خطب له بها.
و فیها تملّک الأمیر سدید الملک أبو الحسن علیّ بن مقلّد بن نصر بن منقذ الکنانیّ حصن شیزر، و انتزعه من الفرنج، بعد أن نازلها و تسلّمها بالأمان و بمال
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للأسقف. فلم تزل شیزر بیده و بید أولاده إلی أن هدمتها الزلزلة و قتلت أکثر من کان بها؛ فعند ذلک أخذها السلطان الملک العادل نور الدین محمود الشهید و أصلحها و جدّدها. و أمّا سدید الملک فلم یحیی بعد أن تملّکها إلّا نحو السنة و مات. و کان شجاعا فارسا شاعرا. و ملکها بعده ابنه أبو المرهف نصر.
و فیها توفّی سلیمان بن خلف بن سعد بن أیّوب بن وارث الإمام أبو الولید التّجیبیّ القرطبیّ الباجیّ صاحب التصانیف. أصله بطلیوسیّ، و انتقل آباؤه إلی باجة، و هی مدینة قریبة من إشبیلیة. و ولد فی ذی القعدة سنة ثلاث و أربعمائة.
و رحل البلاد و حجّ و سافر إلی الشام و بغداد، و سمع بهما الکثیر. قال القاضی عیاض: و ولی قضاء مواضع من الأندلس، و ذکر مصنّفاته و أثنی علی علمه و فضله.
و فیها توفّی نور الدولة دبیس بن علیّ بن مزید أبو الأغرّ صاحب الحلّة. عاش ثمانین سنة، کان فیها أمیرا نیّفا و ستّین سنة؛ و کان الطبول تضرب علی بابه فی أوقات الصلوات، و کان جوادا ممدّحا، کان محطّ رحال الرافضة- أخزاهم اللّه- و ملک بعده ابنه أبو کامل بهاء الدولة منصور.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثمانی عشرة إصبعا. و فتح الخلیج فی خامس عشرین مسری، و الماء علی ثمانی عشرة إصبعا من ستّ عشرة ذراعا. و کان الوفاء أوّل أیّام النسی‌ء. و بلغ ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا. و نقص فی ثالث بابة.
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[ما وقع من الحوادث سنة 475]

السنة الثامنة و الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة خمس و سبعین و أربعمائة.
فیها شفع أرتق بک إلی تاج الدولة تتش صاحب الشام فی مسمار الکلبیّ فأفرج عنه، و سار الأمیر أرتق بک إلی القدس.
و فیها فتح ابن قتلمش حصن أنطرطوس من الروم، و بعث إلی ابن عمّار قاضی طرابلس و صاحبها یطلب منه قاضیا و خطیبا.
و فیها سار مسلم بن قریش صاحب حلب إلی دمشق و حصر بها صاحبها تتش، ثم عاد عنها و لم یظفر بطائل.
و فیها توفّی ابن ماکولا علیّ بن هبة اللّه بن علیّ بن جعفر بن علکان بن محمد ابن دلف ابن الأمیر أبی دلف القاسم بن عیسی بن إدریس بن معقل العجلیّ.
و عجل: بطن من بکر بن وائل من أمة ربیعة أخی مضر ابنی نزار بن معدّ بن عدنان.
قال شیرویه فی طبقاته: و کان یعرف بالوزیر سعد الملک بن ماکولا، و ولد بعکبرا فی سنة إحدی و عشرین و أربعمائة فی شعبان، و کنیته أبو نصر. قال صاحب مرآة الزمان: «الأمیر الحافظ أبو نصر العجلیّ». قال أبو عبد اللّه الحمیدیّ: ما راجعت الخطیب فی شی‌ء إلّا و أحالنی علی کتاب و قال: حتّی أبصره؛ و ما راجعت أبا نصر ابن ماکولا فی شی‌ء إلّا و أجابنی حفظا، کأنّه یقرأ من کتاب. قلت: و هو الذی صنّف عن أوهام الخطیب کتابا سماه «مستمرّ الأوهام». و مات فی هذه
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السنة. و قیل سنة تسع و سبعین، و قیل سنة سبع و ثمانین. و من شعره- رحمه اللّه-:
[الطویل]
و لمّا توافینا تباکت قلوبنا فمسک دمع یوم ذاک کساکبه
فیا کبدی الحرّی البسی ثوب حسرة فراق الذی تهوینه قد کساک به
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن عیسی الإمام أبو بکر السّمسار. مات فی شوّال.
کان إماما فاضلا بارعا، سمع الحدیث و برع فی فنون.
و فیها وقع الطاعون ببغداد ثم بمصر و ما والاهما، فمات فیه خلق کثیر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی عشرة ذراعا. ثم زاد حتّی کان مبلغ الزیادة فی هذه السنة خمس عشرة ذراعا و عشر أصابع. ثم نقص فی خامس بابة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 476]

السنة التاسعة و الأربعون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ستّ و سبعین و أربعمائة.
فیها عزل المقتدی بالله العباسیّ عمید الدولة عن الوزارة.
و فیها سلّم ابن صقیل قلعة بعلبکّ إلی تاج الدولة تتش صاحب الشام، و کان مقیما فیها من قبل المستنصر العبیدیّ صاحب الترجمة، و کان ذلک فی صفر.
و فیها عزم تتش صاحب دمشق علی مصاهرة أمیر الجیوش بدر الجمالیّ وزیر مصر و صاحب عقدها و حلها [علی ابنته]، فأشار ابن عمّار قاضی طرابلس و صاحبها علی تتش بألّا یفعل، فثنی عزمه عن ذلک.
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و فیها توفّی سلطان شاه بن قاورد بک بن داود بن میکائیل السّلجوقیّ صاحب کرمان و ابن عمّ السلطان ملکشاه؛ فقدمت أمّه علی ملکشاه بهدایا و أموال، فأکرمها و أقرّ ولدها الآخر مکانه.
و فیها تغیّرت نیّة السلطان ملکشاة علی وزیره نظام الملک، ثمّ أصلح نظام الملک أمره معه.
و فیها توفّی إبراهیم بن علیّ بن یوسف أبو إسحاق الفیروزابادیّ الشیرازیّ الشافعیّ. ولد سنة ثلاث و تسعین و ثلثمائة، و تفقّه بفارس علی أبی عبد اللّه البیضاویّ، و ببغداد علی أبی الطّیب الطّبریّ. و سمع الحدیث، و کان إماما فقیها عالما زاهدا.
و لما قدم خراسان فی الرسالة تلقّاه الناس و خرجوا إلیه من نیسابور، فحمل إمام الحرمین أبو المعالی الجوینیّ غاشیته و مشی بین یدیه کالخدم و قال: أنا أفتخر بهذا.
قال أبو المظفر فی المرآة: و ما عیب علیه شی‌ء إلّا دخوله النّظامیّة، و ذکره الدروس
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[بها]، لأنّ حاله فی الزهد و الورع خلاف ذلک. ثم ساق له أشعارا کثیرة. منها فی غریق فی الماء:
[الطویل]
غریق کأنّ الموت رقّ لأخذه فلان له فی صورة الماء جانبه
أبی اللّه أن أنساه دهری فإنّه توفّاه فی الماء الذی أنا شاربه
و له:
[الوافر]
سالت الناس عن خلّ وفی فقالوا ما إلی هذا سبیل
تمسّک إن ظقرت بود حرّ فإنّ الحرّ فی الدنیا قلیل
و کانت وفاته ببغداد من الجانب الشرقی.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعیل أبو طاهر بن أبی الصقر الأنباریّ، کان محدّثا فاضلا ثقة صدوقا صاحب صیام و قیام. و له شعر. و أنشد لابن الرومیّ:
[الکامل]
یا دهر صافیت اللئام موالیّا أبدا و عادیت الأکارم عامدا
فغدرت کالمیزان ترفع ناقصا أبدا و تخفض لا محالة زائدا
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا.
و فتح الخلیج فی ثانی النسی‌ء. و کان الوفاء فی ثامن توت. و کان مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع أصابع. و نقص فی تاسع بابة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 477]

السنة الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة سبع و سبعین و أربعمائة.
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فیها بنی أمیر الجیوش بدر الجمالیّ جامع العطّارین بالإسکندریة. و سببه أنّ ولد بدر الجمالیّ عصی علیه و تحصّن بالإسکندریة. فسار إلیه أبوه بدر الجمالیّ حتی نزل علی الإسکندریة و حاصرها شهرا حتّی طلب أهلها الأمان و فتحوا له الباب، فدخلها و أخذ ابنه أسیرا ثم بنی هذا الجامع.
و فیها توفّی عبد السعید بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصبّاغ الفقیه الشافعیّ. ولد سنة أربعمائة، و تفقّه و برع حتّی صار فقیه العراق، و کان یقدّم علی أبی إسحاق الشیرازیّ فی معرفة مذهبه. و صنّف الکتب فی الفقه، منها: «الشامل» و «الکامل» و «تذکرة العالم» و «الطریق السالم». و ولی تدریس النّظامیّة قبل أبی إسحاق عشرین یوما. و مات فی جمادی الأولی.
و فیها توفّی مسلم بن قریش بن بدران الأمیر أبو البرکات شرف الدولة أمیر بنی عقیل صاحب الموصل و الجزیرة و حلب. و زوّجه السلطان ألب أرسلان السلجوقی أخته. و کان شجاعا جوادا ذا همّة و عزم، احتاج إلیه الخلفاء و الملوک و الوزراء، و خطب له علی المنابر من بغداد إلی العواصم و الشام. و أقام حاکما علی البلاد نیّفا و عشرین سنة. و لمّا مدحه ابن حیّوس بقصیدته التی أوّلها:
[الکامل]
ما أدرک الطّلبات مثل مصمّم إن أقدمت أعداؤه لم یحجم
فأعطاه الموصل جائزة له، فأقامت فی حکمه ستة أشهر. و قتل مسلم هذا فی وقعة کانت بینه و [بین سلیمان بن] قتلمش فی هذه السنة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع عشرة إصبعا.
و فتح الخلیج فی رابع عشرین مسری، و الماء علی اثنتی عشرة إصبعا من ست عشرة ذراعا. و کان الوفاء آخر أیام النسی‌ء. و وقف مدّة ثم نقص فی العشرین من توت بعد ما بلغ سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 478]

السنة الحادیة و الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثمان و سبعین و أربعمائة.
فیها وقع طاعون عظیم بالعراق ثم عمّ الدنیا؛ فکان الرجل قاعدا فی شغله فتثور به الصفراء فتصرعه فیموت من وقته. ثم هبّت ریح سوداء ببغداد، أظلمت الدنیا، و لاحت نیران فی أطراف السماء و أصوات هائلة، فأهلکت خلقا کثیرا من الناس و البهائم. فکان أهل الدرب یموتون فیسدّ الدرب علیهم. قاله صاحب مرآة الزمان- رحمه اللّه-.
و فیها اتّفق جماعة بمصر مع ولد أمیر الجیوش بدر الجمالیّ علی قتل والده و ینفرد الولد بالملک، ففطن به أبوه فقتل الجماعة و عفّی أثر ولده؛ و یقال: إنّه دفنه حیّا، و قیل: غرّقه، و قیل: جوّعه حتی مات. و کان بدر الجمالیّ أرمنیّ الجنس، فاتکا جبّارا، قتل خلقا کثیرا من العلماء و غیرهم، و أقام الأذان ب «حیّ علی خیر العمل»، و کبّر علی الجنائز خمسا، و کتب سبّ الصحابة علی الحیطان. قلت: و بالجملة إنّه کان من مساوئ الدنیا، جزاه اللّه. و غالب من کان بمصر فی تلک الأیام کان رافضیّا خبیثا بسبب ولاة مصر بنی عبید إلّا من ثبّته اللّه تعالی علی السنّة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 121
و فیها توفّی أحمد بن الحسن بن محمد بن إبراهیم أبو بکر سبط ابن فورک و ختن أبی القاسم القشیریّ علی ابنته، و کان یعظ فی النّظامیّة، و کان قبیح السّیرة.
و فیها توفّی عبد الملک بن عبد اللّه بن یوسف أبو المعالی الجوینیّ الفقیه الشافعیّ المعروف بإمام الحرمین. و جوین: قریة من قری نیسابور. ولد سنة سبع عشرة و أربعمائة، و تفقّه علی والده فأقعد مکانه و له دون العشرین من العمر، فأقام الدرس، و سمع بالبلاد، و حجّ و جاور؛ ثم عاد إلی نیسابور، و درّس بها ثلاثین سنة، و إلیه المنبر و المحراب، و یجلس للوعظ، و تخرّج به جماعة، و صنّف «نهایة المطلب [فی روایة المذهب]». و صنّف فی الکلام الکتب الکثیرة: «الإرشاد» و غیره. قال صاحب مرآة الزمان: و قال محمد بن علیّ تلمیذ أبی المعالی الجوینیّ: دخلت علیه فی مرضه الذی مات فیه و أسنانه تتناثر من فیه و یسقط منها الدود، لا یستطاع شمّ فیه؛ فقال:
هذه عقوبة اشتغالی بالکلام فاحذروه! و کانت وفاته لیلة الأربعاء الخامس و العشرین من شهر ربیع الأوّل عن تسع و خمسین سنة.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن الولید أبو علیّ المتکلّم المعتزلیّ شیخ المعتزلة و الفلاسفة و الداعیة إلی مذهبهم. و هو من أهل الکرخ، و کان یدرّس هذه العلوم، فآضطرّه أهل السّنة إلی أنّه لزم بیته خمسین سنة لا یتجاسر أن یظهر.
و مات فی ذی الحجة.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن محمد بن الحسن بن عبد الملک بن عبد الوهّاب بن حمویه، الإمام أبو عبد اللّه الدّامغانیّ القاضیّ الحنفیّ. ولد بالدامغان فی شهر ربیع الآخر
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سنة ثمان و تسعین و ثلثمائة، و تفقّه ببلده، ثم قدم بغداد و تفقّه أیضا بالصّیمریّ و القدوریّ، و سمع منهما الحدیث، و برع فی الفقه، و خصّ بالفضل الوافر و التواضع الزائد، و ارتفع و شیوخه أحیاء، و انتهت إلیه ریاسة المذهب فی زمانه. و کان فصیح العبارة ملیح الإشارة غزیر العلم سهل الأخلاق معظّما عند الخلفاء و الملوک. ولی قضاء القضاة ببغداد سنة سبع و أربعین، و صار رأس علماء عصره فی کلّ مذهب.
و حسنت سیرته فی القضاء حتّی أقام فیه ثلاثین سنة. و مات لیلة السبت الرابع و العشرین من شهر رجب. و کانت جنازته عظیمة، نزع العلماء طیالستهم و مشوا فیها، و کثر أسف الناس علیه. رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی منصور بن دبیس بن علیّ بن مزید الأمیر الرافضیّ أبو کامل بهاء الدولة صاحب الحلّة. مات فیها فی شهر رجب، و کانت ولایته ستّ سنین. و قام بعده ولده سیف الدولة صدقة. قلت: و الجمیع رافضة، کلّ واحد أنجس من الآخر، عاملهم اللّه بما یستحقّونه.
و فیها توفّی هبة اللّه بن عبد اللّه بن أحمد أبو الحسن السّیبیّ البغدادیّ. سمع الحدیث و تفقّه، و کان أدیبا شاعرا فصیحا. مات فی المحرّم. و من شعره:
[المتقارب]
رجوت الثمانین من خالقی لما جاء فیها عن المصطفی
فبلّغنیها و شکرا له و زاد ثلاثا بها أردفا
و هأنا منتظر وعده لینجزه فهو أهل الوفا
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و فیها توفّی یحیی بن محمد بن طباطبا الشریف أبو المعمّر بقیّة شیوخ الطالبیّین.
کان هو و أخوه من نسّابیهم، و کان فاضلا شاعرا فقیها فی مذهب الشّیعة. و مات فی شهر رمضان. و هو آخر من بقی من أولاد طباطبا بالعراق و لم یعقب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة یأتی ذکره؛ لأنّ النیل لم یزد فی هذه السنة إلی أوّل مسری إلا ثلثی ذراع فقط، ثم زاد فی ثانی عشرین مسری أذرعا حتی صار فی یوم النوروز علی ثلاث عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا. ثم نقص إصبعین ثم ثمانیا، ثم زاد فی خامس توت ستّ أصابع؛ و خرج الناس إلی الجبل و استسقوا، فزاد حتّی بلغ ثلاث عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا، ثم نقص سبع أصابع- و قیل: ثمانیا- ثم زاد فی عید الصلیب حتّی صار علی أربع عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا. و نقص تسع أصابع، ثم زاد فی أوّل بابة حتّی بلغ خمس عشرة ذراعا و خمس أصابع. و کان ذلک منتهی زیادته فی هذه السنة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 479]

السنة الثانیة و الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة تسع و سبعین و أربعمائة.
فیها صاد السلطان ملکشاه أربعة آلاف غزال- و قیل: عشرة آلاف و بنی بقرونها منارة سمّاها أمّ القرون.
و فیها توفّی ختلغ بن کنتکین الأمیر أبو منصور أمیر الکوفة و الحاج. ذمّه محمد ابن هلال الصابئ و ذمّ سیرته فی تاریخه، إلّا أنّه کان شجاعا، و له وقائع مع العرب
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فی البرّیّة. و کان محافظا علی الصلوات فی الجماعة، و یختم القرآن فی کلّ یوم، و یختصّ بالعلماء و القرّاء، و له آثار جمیلة بطریق الحجاز و المشاهد و المساجد. و مکث فی إمارة الحاج اثنتی عشرة سنة.
و فیها قتل سلیمان بن قتلمش، هو ابن عمة السلطان ملکشاه السّلجوقیّ. کان أمیرا شجاعا، فتح عدّة بلاد، و آخر ما فتحه أنطاکیة، و کان قد حاصر حلب و رجع.
و قتل مسلم بن قریش فی حربه؛ فجاءه تاج الدولة تتش و الأمیر أرتق بک من دمشق، و التّقوا معه و اقتتلوا فجاء سلیمان هذا سهم فی وجهه فوقع عن فرسه میتا، فدفن إلی جانب مسلم بن قریش الذی قتل فی محاربته قبل ذلک بأیام.
و فیها توفّی علیّ بن فضّال بن علیّ أبو الحسن المغربیّ الفیروانیّ. کان فاضلا أدیبا، له نظم و نثر. و مات بغزنة فی شهر ربیع الأوّل. و من شعره قوله:
[السریع]
إن تلقک الغربة فی معشر قد أجمعوا فیک علی بغضهم
فدارهم ما دمت فی دارهم و أرضهم ما دمت فی أرضهم
و فیها توفّی علیّ بن المقلّد بن نصر بن منقذ بن محمد بن مالک الأمیر أبو الحسن الکنانیّ. کان بینه و بین ابن عمّار قاضی طرابلس و صاحبها مودّة، و کان شجاعا فاضلا نحویّا لغویّا شاعرا، و کان صاحب شیزر و بها توفّی. و تولّی شیزر بعده ابنه نصر بن علیّ. و کان له دیوان شعر مشهور. و من شعره:
[البسیط]
إذا ذکرت أیادیک التی سلفت و سوء فعلی و زلّاتی و مجترمی
أکاد أقتل نفسی ثم یمنعنی علمی بأنّک مجبول علی الکرم
و فیها توفی أبو سعید أحمد بن محمد بن دوست النیسابوریّ الفقیه المحدّث الصوفیّ شیخ الشیوخ ببغداد.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و تسع عشرة إصبعا.
و زاد فی نصف بشنس، ثم نقص نصف ذراع، ثم زاد فی أوانه حتی أوفی فی ثالث أیام النسی‌ء. و کان مبلغ الزیادة فی هذه السنة سبع عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 480]

السنة الثالثة و الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثمانین و أربعمائة.
فیها بعث تتش أخو السلطان ملکشاه یقول لأخیه: قد استولی المصریّون علی الساحل و ضایقوا دمشق، و أسأل السلطان أن یأمر آق سنقر و بوزان أن ینجدانی.
فکتب ملکشاه إلیهما أن ینجداه. و کان الأمیر بوزان بالرّهاء و آق سنقر بحلب.
و سبب ذلک أنّ أمیر الجیوش بدرا الجمالیّ لمّا قوی أمره بمصر، و صار هو المتحدّث عن المستنصر صاحب الترجمة بهذه البلاد، و استرجع کثیرا مما کان ذهب من ممالکهم، جهّز جیشا إلی الساحل. فعظم ذلک علی تتش صاحب دمشق.
و فیها بنی تاج الملک أبو الغنائم ببغداد المدرسة التاجیّة بباب أبرز و ضاهی بها النّظامیّة. قلت: و من باب أبرز هذا أصل بنی البارزی کتّاب سرّ زماننا هذا.
کان جدّهم مسلم یسکن فی بغداد بباب أبرز المذکور، ثم خرج من بغداد فی جفلة التتار إلی حلب فسمّی الأبرزیّ، ثم خفّف فسمّی البارزیّ. و یأتی ذکر جماعة منهم فی هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
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و فیها توفّی شافع بن صالح بن حاتم أبو محمد الفقیه الحنبلیّ. کان إماما عالما، تفقّه علی أبی یعلی، و مات فی صفر و دفن بباب حرب، و کان صالحا زاهدا ثقة.
و فیها توفّی محمد بن هلال بن المحسّن بن إبراهیم الصابئ أبو الحسن الملقّب بغرس النعمة صاحب التاریخ المسمّی ب «عیون التواریخ» ذیّله علی تاریخ أبیه، و أبوه ذیّله علی تاریخ ثابت بن سنان، و ثابت ذیّل علی تاریخ محمد بن جریر الطّبریّ. و کان تاریخ الطبریّ انتهی إلی سنة اثنتین أو ثلاث و ثلثمائة. و تاریخ ثابت انتهی إلی سنة ستین و ثلثمائة. و تاریخ هلال انتهی إلی سنة ثمان و أربعین و أربعمائة. و تاریخ غرس النعمة هذا انتهی إلی سنة تسع و سبعین و أربعمائة. و کان غرس النعمة هذا فاضلا أدیبا مترسّلا، و له صدقة و معروف، محترما عند الخلفاء و الملوک و الوزراء.
و جدّ أبیه إبراهیم الصابئ هو صاحب «الرسائل» فی أیام عضد الدولة بن بویه.
و قد تقدّم ذکره فی محلّه من هذا الکتاب.
و فیها توفّی أمیر الملثّمین بمرّاکش و غیرها من بلاد المغرب الأمیر أبو بکر بن عمر. أصله من ولد تاشفین. کان أمیرا جلیلا یجاهدا فی سبیل اللّه تعالی. رکب فی بعض غزواته فی خمسمائة ألف مقاتل من رجال الدیوان و المطّوّعة. و کان یخطب فی بلاده للدولة العباسیّة، و کان یصلّی بالناس الصلوات الخمس، و یقیم الحدود، و یلبس الصوف، و ینصف المظلوم، و یعدل فی الرعیّة، و کان بین رعیّته کواحد منهم. رحمه اللّه تعالی.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و خمس أصابع.
و کان الوفاء فی آخر أیّام النسی‌ء. و کان مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع أصابع.
و نقص فی رابع بابة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 481]

السنة الرابعة و الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة إحدی و ثمانین و أربعمائة.
فیها توفّی أحمد بن محمد بن الحسن بن الخضر الحافظ أبو طاهر الجوالیقیّ والد أبی منصور موهوب. کان شیخا صالحا متعبّدا، من أهل البیوتات القدیمة ببغداد، و کان جدّه صاحب دنیا واسعة. و مات هو فجأة فی شهر رجب.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن محمد بن متّ بن أحمد بن علیّ بن جعفر ابن منصور بن متّ الحافظ شیخ الإسلام أبو إسماعیل الأنصاریّ الهرویّ. هو من ولد أبی أیّوب الأنصاریّ رضی اللّه عنه. سمع الکثیر و روی عنه جماعة. و کان إماما حافظا بارعا فی اللغة إمام وقته. قال المؤتمن: و کان یدخل علی الأمراء و الجبابرة فما کان یبالی بهم. و مات فی ذی الحجة و قد جاوز أربعا و ثمانین سنة.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن ماجة أبو بکر الأبهریّ الأصبهانیّ الإمام العالم المشهور. مات بأصبهان عن خمس و تسعین سنة، و قد انتهت إلیه ریاسة العلم بها.
و فیها توفّی عثمان بن محمد بن عبید اللّه أبو عمرو المحمیّ. مات فی صفر. و کان إماما عالما مفتنّا.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع أصابع. فهلکت الزروع و الغلّات و المخازن من کثرة الماء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 482]

السنة الخامسة و الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة اثنتین و ثمانین و أربعمائة.
فیها جهّز بدر الجمالیّ أمیر الجیوش عسکرا من مصر مع نصیر الدولة الجیوشیّ، فنزل علی صور و بها القاضی عین الدولة بن أبی عقیل، فسلّمها إلیه لمّا لم یکن له به طاقة. و فتح نصیر الدولة صیداء و عکّا. و کان لتتش بهذه البلاد ذخائر و أموال، فأخذها نصیر الدولة المذکور، ثم نزل علی بعلبکّ، و جاءه ابن ملاعب و خطب للمستنصر صاحب الترجمة (أعنی أنه دخل تحت طاعة المصریّین). و بعث تتش إلی آق سنقر و بوزان و قال لهما: هذه البلاد کان لی فیها ذخائر و قد أخذت، و طلب منهما النجدة، فبعثا له عسکرا.
و فیها توفّی طاهر بن برکات بن إبراهیم الحافظ أبو الفضل القرشیّ الخشوعیّ.
کان عظیم الشأن، من أکابر شیوخ دمشق. قال ابن عساکر: سألت ولده إبراهیم ابن طاهر: لم سمّیتم الخشوعیّین؟ فقال: لأنّ جدّنا الأعلی کان یؤمّ الناس فمات بالمحراب. انتهی. و کانت وفاة طاهر هذا بظاهر دمشق. و کان ثقة صدوقا عالما.
و فیها توفی عاصم بن الحسن بن محمد بن علی بن عاصم أبو الحسین. کان ظریفا أدیبا شاعرا فصیحا حافظا للشعر.
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و فیها توفّی علیّ بن أبی یعلی بن زید الشیخ أبو القاسم الدّبوسیّ من أهل دبوسیة، و هی بلدة بین بخاری و سمرقند. کان إماما عالما. أقدمه الوزیر نظام الملک إلی بغداد للتدریس [فی] مدرسته النظامیّة. و کان عارفا بالفقه و الجدل و المناظرة.
و مات ببغداد فی شعبان.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن صاعد رئیس نیسابور و عالمها و قاضیها أبو نصر النیسابوریّ الحنفیّ. کان إمام وقته و وحید دهره علما و زهدا و فضلا و ریاسة و عفّة. انتهت إلیه ریاسة السادة الحنفیّة فی زمانه.
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو حامد أحمد بن محمد السّرخسیّ الشّجاعیّ البلخیّ الفقیه العالم المشهور. کان إماما عالما فاضلا، سمع الحدیث الکثیر و تفقّه و برع فی فنون.
و فیها توفّی إبراهیم بن سعید الحافظ أبو إسحاق النّعمانیّ مولاهم الحبّال. کان إماما فاضلا حافظا، سمع الکثیر و رحل البلاد و حدّث و سمع منه خلائق، ثمّ سکن مصر، و بها کانت وفاته، و مات و له تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و تسع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 483]

السنة السادسة و الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ثلاث و ثمانین و أربعمائة.
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فیها نزل تتش علی حصن بعلبکّ و بها ابن ملاعب و مع تتش آق سنقر و بوزان فقاتلوه مدّة، و قالوا له: أنت توجّهت إلی مصر و خطبت للمستنصر. فلمّا أخافوه طلب الأمان فأعطوه؛ فنزل من القلعة و توجّه إلی مصر؛ و ملک تتش بعلبکّ. و أقام ابن ملاعب بمصر مدّة، و أحسن إلیه المستنصر صاحب الترجمة، ثمّ عاد إلی الشام و دبّر الحیلة علی حصن فامیة حتّی ملکه.
و فیها توفّی الشیخ الإمام علیّ بن محمد القیروانیّ. کان فقیها عالما شاعرا. و من شعره- و أجاد إلی الغایة-:
[الکامل]
ما فی زمانک ماجد لو قد تأمّلت الشواهد
فاشهد بصدق مقالتی أو لا فکذّبنی بواحد
قلت: للّه درّه! لقد عبّر عن زماننا هذا کأنّه قد رآه.
و فیها توفّی محمد بن محمد بن جهیر الوزیر أبو نصر فخر الدولة. أصله من الموصل و بها ولد، و قدم میّافارقین. و کتب للخلیفة القائم بأمر اللّه العبّاسیّ یسأله أن یستوزره، فأجابه ثم نقم علیه و نفاه إلی الحلّة ثم أعاده. و لما تولّی المقتدی الخلافة و زرله، ثم عزل و نفی؛ فمضی إلی السلطان ملکشاه و انتمی إلیه، و فتح له دیار بکر و أتحفه بالأموال. ثم تغیّر علیه السلطان؛ فاستأذن فی الإقامة بالموصل فأذن له؛ فتوجّه إلیه فلم یقم به إلّا الیسیر، و مرض و مات و دفن بالموصل. و کان سخیّا کریما شجاعا مدبّرا عارفا.
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و فیها توفّی الشیخ المسند أبو الحسین عاصم بن الحسن العاصمیّ الکرخیّ. کان إماما محدّثا، سمع الکثیر و روی عنه خلق کثیر، و کان أدیبا شاعرا ثقة.
و فیها توفّی الحافظ أبو نصر عبد العزیز بن محمد بن علیّ التّریاقیّ. مات بمدینة هراة و له أربع و تسعون سنة. و کان عالما محدّثا فقیها فاضلا.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العارف بالله أبو بکر محمد بن إسماعیل التّفلیسیّ الصوفیّ النّیسابوریّ. مات فی شوّال بنیسابور، و کان إماما محدّثا فقیها صوفیا معدودا من أعیان الصوفیّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ست و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 484]

السنة السابعة و الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة أربع و ثمانین و أربعمائة.
فیها فی صفر کتب الوزیر أبو شجاع إلی الخلیفة یعرّفه باستطالة أهل الذمّة علی المسلمین، و أنّ الواجب تمییزهم عنهم؛ فأمره الخلیفة أن یفعل ما یراه. فألزمهم الوزیر لبش الغیّار و الزّنانیر و تعلیق الدراهم الرّصاص فی أعناقهم مکتوب علی الدراهم [ذمیّ]، و تجعل هذه الدراهم أیضا فی أعناق نسائهم فی الحمّامات لیعرفن بها، و أن یلبسن الخفاف فردا أسود و فردا أحمر، و جلجلا فی أرجلهنّ. فذلّوا و انقمعوا
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بذلک. و أسلم حینئذ أبو سعد بن الموصّلایا، کاتب الإنشاء للخلیفة و ابن أخته أبو نصر هبة اللّه.
و فیها فی جمادی الأولی قدم أبو حامد الطّوسیّ الغزالیّ إلی بغداد مدرّسا بالنظامیّة و معه توقیع نظام الملک.
و فیها وقع بالشام زلزلة عظیمة و وافق ذلک تشرین الأوّل، و خرج الناس من دورهم هاربین، و انهدم معظم أنطاکیة و وقع من سورها نحو من تسعین برجا.
و فیها نزل آق سنقر علی فامیة فأخذها من ابن ملاعب.
و فیها فی شهر رمضان خرج توقیع الخلیفة المقتدی بالله العبّاسیّ بعزل الوزیر أبی شجاع من الوزارة؛ و کان له أسباب، منها أنّ نظام الملک وزیر السلطان ملکشاه السلجوقیّ کان یسعی علیه لابنه. فلمّا أتاه الخبر بعزله قام من الدیوان و لم یتأثر؛ و أنشد:
[الوافر]
تولّاها و لیس له عدوّ و فارقها و لیس له صدیق
و فیها حاصر تتش أخو السلطان ملکشاه طرابلس و معه آق سفر و بوزان و بها قاضیها، و هو صاحبها، و اسمه جلال الملک بن عمّار، و نصب علیها المجانیق. فاحنجّ علیهم ابن عمّار بأن معه منشور السلطان ملکشاه بإقراره علی طرابلس؛ فلم یقبل منه تتش ذلک، و توقّف آق سنقر عن قتاله. فقال له تتش: أنت تبع لی، فکیف تخالفنی فقال: أنا تبع لک إلّا فی عصیان السلطان. فغضب تاج الدولة تتش
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و رجع إلی دمشق، و مضی آق سنقر إلی حلب، و مضی بوزان إلی الرّهاء (أعنی کلّ واحد إلی بلده).
و فیها ملک یوسف بن تاشفین الأندلس و نفی ابن عبّاد عنها.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن علیّ بن حامد أبو نصر المروزیّ. کان إماما فی القراءات، و صنّف فیها التصانیف، و انتهت إلیه الریاسة فیها. و کانت وفاته فی ذی القعدة.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن محمد أبو عبد اللّه التّنوخیّ الحلبیّ، و یعرف بابن العظیمیّ. کان إماما شاعرا فصیحا بلیغا. و من شعره قوله:
[البسیط]
یلقی العدا بجنان لیس یرعبه خوض الحمام و متن لیس ینقصم
فالبیض تکسر و الأوداج دامیة و الخیل تعرم و الأبطال تلتطم
و النقع غیم و وقع المرهفات به لمع البوارق و الغیث الملثّ دم
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 485]

السنة الثامنة و الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة خمس و ثمانین و أربعمائة.
فیها ورد الأمیر تاج الدولة تتش علی السلطان ملکشاه شاکیّا من آق سنقر فلم یلتفت السلطان إلیه؛ فترک ابنه عند السلطان و عاد إلی دمشق.
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و فیها فی یوم الاثنین منتصف شهر ربیع الأوّل وقت الظهر، و هو السادس من نیسان، اقترن زحل و المرّیخ فی برج السّرطان، و ذکر أهل صناعة النجوم أن هذا القران لم یحدث مثله فی هذا البرج منذ بعث النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلم إلی هذه السنة. قال صاحب مرآة الزمان: و کان تأثیر هذا القران هلاک ملکشاه السلجوقیّ سیّد الملوک، و مقتل نظام الملک سیّد الوزراء. انتهی.
و فیها فی شهر رمضان توجّه السلطان ملکشاه من أصبهان إلی بغداد بنیّة غیر مرضیّة فی حقّ الخلیفة المقتدی بالله و عزم علی تغییره، و کان معه وزیره نظام الملک، فقتل فی شهر رمضان فی الطریق، علی ما سیأتی ذکره؛ إن شاء اللّه.
و وصل ملکشاه إلی بغداد فی ثامن عشر شهر رمضان. فأوّل ما وصل بعث یقول للخلیفة: لا بدّ أن تترک لی بغداد و تذهب إلی أیّ بلد شئت. فانزعج الخلیفة و بعث إلیه یقول: أمهلنی شهرا؛ فقال: و لا ساعة. فأرسل الخلیفة إلی تاج الملک أبی الغنائم، و کان السلطان ملکشاه استوزره بعد قتل نظام الملک، فقال: سله بأن یؤخّرنا عشرة أیّام. فدخل تاج الملک علی السلطان و قال له: لو أنّ بعض العوامّ أراد أن ینتقل من دار إلی دار لم یقدر علی النّقلة فی أقلّ من عشرة أیام، فکیف بالخلیفة! فأمر السلطان له بالمهلة عشرة أیام. ثم اشتغل بنفسه من مرض حصل له و مات منه بعد أیام.
ذکر وفاته- هو السلطان جلال الدولة أبو الفتح ملکشاه بن ألب أرسلان [بن] محمد بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقمان الترکیّ السلجوقیّ. تسلطن
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بعد موت أبیه بوصیة منه إلیه فی سنة خمس و ستین و أربعمائة، و جعل وزیره نظام الملک وزیرا له و متکلّما فی الدولة، و فرّق البلاد علی أولاده و جعل مرجعهم إلی ملکشاه هذا. فلمّا تسلطن ملکشاه خرج علیه عمّه قاورد بک صاحب کرمان؛ فواقعه فأخذه ملکشاه أسیرا. فلمّا مثل بین یدی ملکشاه قال: أمراؤک کاتبونی، و أظهر مکاتبات. فأخذها ملکشاه و أعطاها للوزیر نظام الملک، فأخذها نظام الملک و ألقاها فی موقد نار کان بین یدی ملکشاه فاحترقت. فسکنت قلوب الأمراء، و بذلوا الطاعة؛ و ثبت ملکه بهذه الفعلة. ثم خنق عمّه قاورد بک المذکور بوتر، و تمّ له الأمر. و ملک من الأقالیم ما لم یملکه أحد من السلاطین؛ فکان فی مملکته جمیع بلاد ما وراء النهر، و بلاد الهیاطلة، و باب الأبواب، و بلاد الروم و الجزیرة و الشام؛ حتّی إنّه ملک من مدینة کاشغر، و هی أقصی مدینة للترک، إلی بیت المقدس طولا، و من القسطنطینیّة إلی بلاد الخزر و بحر الهند عرضا. و کان من أحسن الملوک سیرة، و لذلک کان یلقّب بالسلطان العادل. و کان منصورا فی حروبه، مغری بالعمائر، حفر الأنهار و عمّر الأسوار و القناطر و عمّر جامع السلطان ببغداد و لم یتمّه، و أبطل المکوس فی جمیع بلاده، و صنع بطریق مکة مصانع الماء، غرم علیها أموالا کثیرة. و کان مغری بالصید، حتی إنّه صاد مرّة فی حلقة واحدة عشرة آلاف صید؛ و قد تقدّم ذکر ذلک. و کانت وفاته فی شوّال. قیل: إنّه سمّ فی خلال تخلّل به. و لم یشهده الدولة و لا عمل له عزاء. و حمل فی تابوت إلی أصبهان فدفن بها. و قام فی السلطنة بعده أکبر أولاده برکیاروق، و لقّب برکن الدولة. و خالفه عمّه، و وقع له معه وقائع.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 136
و فیها توفّی الوزیر نظام الملک وزیر السلطان ملکشاه السلجوقیّ المقدّم ذکره.
و اسمه الحسن بن إسحاق بن العبّاس الوزیر أبو علی الطّوسیّ. کان من أولاد الدّهاقین بناحیة بیهق، و کان فقیرا مشغولا بسماع الحدیث، ثم بعد حین اتّصل بداود بن میکائیل السلجوقیّ، فأخذه بیده و سلّمه إلی ولده ألب أرسلان، و قال له: یا محمد، هذا حسن الطوسیّ اتّخذه والدا و لا تخالفه. فلمّا وصل الملک إلی ألب أرسلان استوزره، فدبّر ملکه عشر سنین. و مات ألب أرسلان، فازدحم أولاده علی الملک، فقام بأمر ملکشاه حتّی تمّ أمره و تسلطن. و لمّا دخل نظام الملک علی الخلیفة المقتدی أمره بالجلوس، و قال له: یا حسن، رضی اللّه عنک لرضا أمیر المؤمنین عنک.
و کان نظام الملک عالی الهمّة، وافر العقل، عارفا بتدبیر الأمور، محبّا للعلماء و الصلحاء، علی ظلم و جور کان عنده، علی عادة الوزراء.
و لمّا خرج من أصبهان بعد مخدومه ملکشاه قاصدا بغداد نزل قریة من قری نهاوند مکان الوقعة التی کانت فی زمان عمر بن الخطاب- رضی اللّه عنه- فقال:
هذا موضع مبارک؛ قتل فیه جماعة من الصحابة، طوبی لمن کان منهم. و کان جالسا و الأمراء بین یدیه، و کان صائما، فإنّه کان یوم الخمیس؛ فقدّم الأکل فأکل الناس؛ ثم رکب محفّته إلی خیمة النساء، و کان به مرض النّقرس، فاعترضه صبیّ دیلمیّ فی زیّ الصوفیّة و بیده قصّة، فدعا له و سأله أن یناوله إیّاها من یده إلی یده؛ فقال: هات؛ فمدّ یده لیأخذها فضربه بسکّین فی فؤاده، فحمل الی مضربه و مات؛ فهرب الدیلمی فعثر بطنب خیمة فقطّع قطعا. و کانت وزارة نظام الملک لبنی سلجوق
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أربعا و ثلاثین سنة- و قیل أربعین سنة- و کان عمره ستا و سبعین سنة. و من شعره:
[البسیط]
بعد الثمانین لیس قوّه لهفی علی قوّة الصّبوّه
کأننی و العصا بکفّی موسی و لکن بلا نبوّه
و فیها توفّی مالک بن أحمد الإمام أبو عبد اللّه البانیاسیّ ثم البغدادیّ المعروف بالفرّاء فی جمادی الآخرة شهیدا فی الحریق. و کان معدودا من العلماء الفضلاء.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا. و أوفی فی سابع توت، و نقص فیه أیضا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 486]

السنة التاسعة و الخمسون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة ستّ و ثمانین و أربعمائة.
فیها خطب تاج الدولة تتش السلجوقیّ لنفسه بعد موت أخیه ملکشاه، و أرسل إلی الخلیفة بأن یخطب له و یوعده؛ فما التفت إلیه فی الجواب، غیر أنّه أرسل یقول له: إنما تصلح للخطبة إذا حصلت الدنیا بحکمک، و الخزائن التی بأصبهان معک، و تکون صاحب الشرق و خراسان، و لم یبق من أولاد أخیک ملکشاه من یخالفک؛ و أمّا فی هذا الحال فلا سبیل إلی ما التمسته. فلمّا وقف تتش علی ذلک سار إلی الموصل و بها إبراهیم بن قریش؛ فخرج إلیه فی بنی عقیل و التقوا معه فقتل
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إبراهیم و قتل علیه أعیان بنی عقیل. و کان علیّ بن مسلم بن قریش عند برکیاروق ابن ملکشاه، فأخبره بمصاب عمّه، فعزّ علیه فکتب إلی تتش یلومه.
و فیها فتح عسکر مصر صور و حمل صاحبها إلی مصر و معه أصحابه. فضرب بدر الجمالیّ رقاب الجمیع، و قطع علی أهل صور ستین ألفا عقوبة لهم.
و فیها بطل مسیر الحاجّ من العراق خوفا علیهم، و سار حجّاج دمشق، و لم یوصّلوا إلی أمیر مکة ما یرضیه. فلمّا رحلوا خرج و نهبهم، و عاد من سلم منهم علی أقبح حال، و تخطّفهم العرب فی الطریق.
و فیها توفّی عبد القادر بن عبد الکریم بن الحسین أبو البرکات. کان شیخا صالحا، خطّب بدمشق لبنی العباس و للمصریّین؛ و أنشد لبعضهم:
[الطویل]
یعدّ رفیع القوم من کان عاقلا و إن لم یکن فی قومه بحسیب
فإن حلّ أرضا عاش فیها بعقله و ما عاقل فی بلدة بغریب
و فیها توفّی علیّ بن أحمد بن یوسف بن جعفر بن عرفة الحافظ الفقیه الهکّاریّ.
کان ینعت بشیخ الإسلام- و الهکّاریّة: جبال فوق الموصل فیها قرّی و بنّی- و کنیته أبو الحسن. کان إماما عالما فقیها، سمع الحدیث و رواه، و بنی أربطة، و قدم بغداد. و کان صالحا متعبّدا شیخ بلاده فی التصوّف، و کان من أهل السنة و الجماعة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
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اشارة

السنة الستون من ولایة المستنصر معدّ علی مصر و هی سنة سبع و ثمانین و أربعمائة، و هی التی مات فیها المستنصر معدّ صاحب الترجمة حسب ما تقدّم ذکره.
و فیها أیضا توفّی الخلیفة المقتدی بالله العباسیّ و بدر الجمالی أمیر الجیوش بمصر، و آق سنقر صاحب حلب قتیلا، و بوزان بالشأم، و أمیر مکة. و تسمّی هذه السنة سنة موت الخلفاء و الأمراء؛ فعدّ الناس هذا کلّه من القران المقدّم ذکره فی سنة خمس و ثمانین و أربعمائة. و یأتی کلّ واحد من هؤلاء علی حدته فی هذه السنة.
و فیها کانت زلزلة عظیمة [ببغداد] بین العشاءین فی المحرّم.
و فیها حدث فتن و حروب و غلاء بسائر الأقالیم
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین أبو القاسم المقتدی بالله عبد اللّه ابن الأمیر ذخیرة الدّین أبی العباس محمد ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه عبد اللّه ابن الخلیفة القادر بأمر اللّه أحمد ابن الأمیر إسحاق ابن الخلیفة جعفر المقتدر ابن الخلیفة المعتضد بالله أحمد ابن الأمیر طلحة الموفّق ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید بالله هارون ابن الخلیفة المهدی بالله محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن عباس العباسی الهاشمی.
بویع بالخلافة بعد موت جدّه القائم بأمر اللّه فی ثالث عشر شعبان سنة سبع و ستین و أربعمائة، و هو ابن تسع عشرة سنة و ثلاثة أشهر. و کان توفّی أبوه الذخیرة محمد، و المقتدی هذا حمل فی بطن أمّه، و کان اسم أمّه أرجوان- و قیل قرّة العین- و کانت أرمینیّة، فولدته بعد موت أبیه بستة أشهر. و کان المقتدی من رجال بنی العباس
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له همّة عالیة، و شجاعة وافرة، و ظهرت فی أیامه خیرات؛ و خطب له فی الشرق بأسره و ما وراء النهر و الهند و غزنة و الصین و الجزیرة و الشام و الیمن؛ و عمّرت فی أیامه بغداد، و استرجع المسلمون الرّهاء. و أنطاکیة و مات فجأة فی لیلة السبت خامس عشر المحرّم، و کان عمره ثمانیا و ثلاثین سنة و ثمانیة أشهر و یومین. و تخلّف بعده ابنه أبو العبّاس أحمد. و کانت خلافة المقتدی تسع عشرة سنة و ثمانیة أشهر.
و فیها توفّی الشریف أمیر مکة محمد بن أبی هاشم. کان ظالما جبّارا فاتکا سفّا کاللدّماء مسرفا رافضیّا سبّابا خبیثا متلؤنا، تارة مع الخلفاء العباسیّین، و تارة مع المصریّین، و کان یقتل الحجّاج و یأخذ أموالهم. و هلک بمکة و قد ناهز السبعین.
و فرح المسلمون و أهل مکّة بموته، و قام بعده ابنه هاشم.
و فیها توفّی المستنصر صاحب الترجمة العبیدیّ خلیفة مصر، و قد تقدّم ذکر وفاته فی ترجمته.
و فیها توفّی الحسن بن أسد أبو نصر الفارقیّ الشاعر المشهور. کان فصیحا فاضلا عارفا باللغة و الأدب، و هو الذی سلّم میّافارقین إلی [منصور بن] مروان.
فلمّا دخلها تتش السلجوقیّ اختفی، ثم ظّهر لمّا عاد تتش، و وقف بین یدیه و أنشده قصیدة، منها:
[البسیط]
و استحلبت حلب جفنیّ فانهملا و بشّرتنی بحرّ القتل حرّان
فقال تتش: من هذا؟ فقیل له: هذا الفارقیّ؛ فأمر بضرب عنقه من وقته.
فکان قوله:
و بشّرتنی بحرّ القتل حرّان
فألا علیه.
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و من شعره:
[المنسرح]
کم ساءنی الدّهر ثم سرّ فلم یدم لنفسی همّا و لا فرحا
ألقاه بالصبر ثم یعرکنی تحت رحا من صروفه فرحا
و فیها توفّی الأمیر آق سنقر بن عبد اللّه قسیم الدولة التّرکیّ. کان شجاعا عادلا منصفا، و کان الملوک السلجوقیّة یحترمونه، و لم یکن له ولد غیر زنکی. و آق سنقر هذا هو جدّ الملک العادل نور الدین محمود المعروف بالشهید. و لمّا قتل آق سنقر انضمّ علی ولده زنکی ممالیک أبیه و صار معهم، و استفحل أمره، علی ما یأتی ذکره إن شاء اللّه فی عدّة مواطن.
و فیها توفّی أمیر الجیوش بدر الجمالیّ الأرمنیّ وزیر مصر للمستنصر بل صاحب أمرها و عقدها و حلّها. کان أوّلا ولی الشام و السواحل للمستنصر، ثم خالفه مدّة و أقام بعکّا، إلی أن استدعاه المستنصر المذکور إلی مصر بعد أن اختلّ أمرها من الغلاء و الفتن؛ و فوّض إلیه أمور مصر و الشام و جمیع ممالکه؛ فاستقامت الأمور بتدبیره و سکنت الفتن، و صار الأمر کلّه له؛ و لیس للخلیفة المستنصر معه سوی الاسم لا غیر. و مات قبل المستنصر بأشهر. و لمّا مات بدر الجمالیّ أقام المستنصر ابنه أبا القاسم شاهنشاه، و لقّبه الأفضل؛ فأحسن الأفضل السّیرة فی الرعیّة، لکنه عظم فی الدولة أضعاف مکانة أبیه. و خلّف بدر الجمالیّ أموالا کثیرة یضرب بها المثل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
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ذکر ولایة المستعلی بالله علی مصر

المستعلی بالله خلیفة مصر اسمه أحمد و کنیته أبو القاسم بن المستنصر بالله معدّ ابن الظاهر بالله علیّ بن الحاکم بأمر اللّه منصور بن العزیز بالله نزار بن المعزّ لدین اللّه معدّ بن المنصور إسماعیل بن القائم محمد بن المهدیّ عبید اللّه، السادس من خلفاء مصر الفاطمیّین بنی عبید، و التاسع ممّن ولی من أجداده الخلافة بالمغرب. بویع بالخلافة بعد موت أبیه المستنصر معدّ فی یوم عید الغدیر، یوم ثامن عشر ذی الحجة سنة سبع و ثمانین. و مولده بالقاهرة فی المحرّم سنة سبع و ستین و أربعمائة.
و لمّا ولی الخلافة کانت سنه یوم ذاک نیّفت علی عشرین سنة. و قال ابن خلّکان:
مولده لعشر لیال بقین من المحرّم، و ذکر السنة. و کان القائم بأمره الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالیّ؛ فإنّ المستنصر کان قد أجلس بعده ابنه أبا منصور نزارا أکبر أولاده، و جعل إلیه ولایة العهد بالخلافة. فلمّا مرض المستنصر أراد أخذ البیعة له فتقاعد الأفضل شاهنشاه و دافع المستنصر من یوم إلی یوم حتّی مات المستنصر؛ و کان ذلک کراهة من الأفضل فی نزار ولد المستنصر. و سببه أن نزارا خرج ذات یوم فی حیاة أبیه المستنصر فإذا الأفضل راکب و قد دخل من أحد أبواب القصر، فصاح به نزار المذکور: انزل یا أرمنیّ یا نجس!. فحقدها علیه الأفضل و صار کلّ منهما یکره الآخر. فاجتمع الأفضل بعد موت المستنصر بالأمراء و الخواصّ و خوّفهم من نزار و أشار علیهم بولایة أخیه الصغیر أبی القاسم أحمد، فرضوا بذلک ما خلا محمود بن مصال اللّکّیّ فإنّ نزارا کان وعده بالوزارة و التّقدمة علی الجیوش مکان الأفضل. فلمّا علم ابن مصال الحال أعلم نزارا بذلک،
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و بادر الأفضل بإخراج أبی القاسم أحمد هذا و بایعه و نعته بالمستعلی بالله، و ذلک بکرة یوم الخمیس لاثنتی عشرة لیلة بقیت من ذی الحجة، و أجلسه علی سریر الخلافة، و جلس الأفضل شاهنشاه علی دکّة الوزارة، و حضر قاضی القضاة المؤیّد بنصر الأنام علیّ بن نافع بن الکحّال و الشهود معه، و أخذوا البیعة علی مقدّمی الدولة و رؤسائها و أعیانها. ثم مضی الأفضل إلی إسماعیل و عبد اللّه ابنی المستنصر و هما بالمسجد بالقصر و الموکّلون علیهما، فقال لهما: إنّ البیعة تمّت لمولانا المستعلی بالله، و هو یقرئکما السلام و یقول لکما: تبایعان أم لا؟ فقالا: السمع و الطاعة؛ إنّ اللّه اختاره علینا؛ و قاما و بایعاه. فکتب الأفضل بذلک سجلّا قرأه الشریف سناء الملک محمد بن محمد الحسینیّ الکاتب بدیوان الإنشاء علی الأمراء. و أمّا أمر نزار فإنّه بادر و خرج من وقته و أخذ معه أخاه عبد اللّه الذی بایع و ابن مصال اللّکّیّ و توجّهوا إلی الإسکندریّة، و کان الوالی بها ناصر الدولة أفتکین الترکیّ أحد ممالیک أمیر الجیوش بدر الجمالیّ (أعنی والد الأفضل هذا)، فعرّفوه الحال و وعده نزار بالوزارة، فطمع أفتکین فی ذلک، و بایع نزارا المذکور، و بایع أیضا جمیع أهل الإسکندریة، و لقّب المصطفی لدین اللّه. ثم وقع لنزار هذا أمور و حروب مع الأفضل نذکر منها نبذة من أقوال جماعة من المؤرخین.
قال العلّامة شمس الدین یوسف بن قزأوغلی فی تاریخه مرآة الزمان- بعد ما ساق نسبه بنحو ما ذکرناه و أقلّ- قال: و کان المتصرّف فی دولته الأفضل ابن أمیر الجیوش (یعنی عن المستعلی). قال: و کان هرب أخوه نزار بن المستنصر إلی الإسکندریّة و بها أفتکین مولی أبیه. قلت: و هذا بخلاف ما ذکره غیره من أنّ أفتکین کان مولی لبدر الجمالیّ والد الأفضل شاهنشاه. قال: و زعم نزار أنّ أباه عهد إلیه، فقام له بالأمر أفتکین و لقّبه ناصر الدولة. و أخذ له البیعة علی
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أهل البلد، و ساعده ابن عمّار قاضی الإسکندریة. فتوجّه الأفضل إلی الإسکندریة و ضایقها؛ فخرج إلیه أفتکین فهزمه و عاد الأفضل إلی القاهرة (یعنی مهزوما) فحشد و عاد إلیها و نازلها و افتتحها عنوة و قتل أعیان أهلها، و اعتقل أفتکین و ابن عمّار. فکتب ابن عمّار إلی الأفضل ورقة من الحبس یقول فیها:
[البسیط]
هل أنت منقذ شلوی من یدی زمن أضحی یقدّ أدیمی قدّ منتهس
دعوتک الدّعوة الأولی و بی رمق و هذه دعوة و الدهر مفترسی
فلم تصل إلیه الورقة حتّی قتل. فلمّا وقف علیها قال: و اللّه لو وقفت علیها قبل ذلک ما قتلته. و کان ابن عمّار المذکور من حسنات الدهر. و قدم الأفضل بأفتکین و نزار إلی القاهرة، و کان أفتکین یلعن المستعلی و الأفضل بن أمیر الجیوش علی المنابر؛ فقتله المستعلی بیده و بنی علی أخیه نزار حائطا فهو تحته إلی الآن. و کان للمستعلی أخ اسمه عبد اللّه [فظفر به الأفضل]. انتهی کلام صاحب مرآة الزمان بآختصار.
و قال غیره: و لمّا استهلّت سنة ثمان و ثمانین خرج الأفضل بعساکر مصر إلی الإسکندریّة، و هناک نزار و أفتکین، فکانت بینهم حرب شدیدة بظاهر الإسکندریة، انکسر فیها الأفضل بمن معه، و رجع إلی القاهرة منهزما؛ فخرج نزار و نهب أکثر البلاد بالوجه البحریّ. و أخذ الأفضل فی التجهّز لقتال نزار، و دسّ إلی جماعة ممّن کان مع نزار من العربان و استمالهم عنه، ثمّ خرج بالعساکر ثانیا إلی نحو الإسکندریّة، فکانت بینهم أیضا وقعة بظاهر الإسکندریّة انکسر فیها نزار بمن معه إلی داخل الإسکندریة؛ فحاصرهم الأفضل حصارا شدیدا إلی ذی القعدة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 145
فلمّا رأی ذلک ابن مصال جمع ماله و فرّ إلی الغرب. و کان سبب فرار ابن مصال أنّه رأی فی منامه أنه راکب فرسا و سار و الأفضل ماش فی رکابه؛ فقال له المعبّر:
الماشی علی الأرض أملک لها؛ فلمّا سمع ذلک فرّ. و لمّا فرّ ابن مصال صعفت قوی نزار و أفتکین و خافا و طلبا من الأفضل الأمان فأمّنهما و دخل البلد؛ ثم قبض علی نزار و أفتکین و بعث بهما إلی مصر، و کان ذلک آخر العهد بنزار. و کان مولد نزار فی یوم الخمیس العاشر من شهر ربیع الأول سنة سبع و ثلاثین و أربعمائة. و قیل:
إنّ الأفضل بنی لنزار حائطین و جعله بینهما إلی أن مات. و أمّا أفتکین نائب الإسکندریّة فإنّه قتله بعد ذلک. و لم یزل الأفضل یؤمّن ابن مصال حتّی حضر إلیه بالقاهرة و لزم داره حتّی رضی عنه الأفضل. انتهی ذکر نزار و کیفیّة قتله.
و قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ: و فی أیّامه و هنت دولتهم (یعنی المستعلی صاحب الترجمة). قال: و انقطعت دعوتهم من أکثر مدن الشام، و استولی علیها الأتراک و الفرنج، و نزل الفرنج علی أنطاکیة و حصروها ثمانیة أشهر، و أخذوها فی سادس عشر رجب سنة إحدی و تسعین و أربعمائة، و أخذوا المعرة سنة اثنتین و تسعین، ثم أخذوا القدس فیها أیضا فی شعبان، و استولی الملاعین علی کثیر من مدن الساحل. و لم یکن المستعلی مع الأفضل بن أمیر الجیوش حکم. و فی أیّامه هرب أخوه نزار إلی الإسکندریّة، فأخذ له البیعة علی أهل الثغر أفتکین، و ساعده قاضی الثغر ابن عمّار، و أقاموا علی ذلک سنة. فجاء الأفضل سنة ثمان و ثمانین و حاصر الثغر و خرج إلیه أفتکین فهزمه، ثم نازلها ثانیا و افتتحها عنوة و قتل جماعة، و أتی القاهرة بنزار و أفتکین، فذبح أفتکین صبرا، و بنی المستعلی علی أخیه حائطا، فهو تحته إلی
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الآن: انتهی کلام الذهبیّ. قلت: و من حینئذ نذکر کیفیّة أخذ الفرنج للسواحل فی أیام المستعلی هذا، و هو کالشرح لمقالة الذهبیّ و غیره:
کان أوّل حرکة الفرنج لأخذ السواحل و خروجهم إلیها فی سنة تسعین و أربعمائة، فساروا إلیها، فأوّل ما أخذوا نیقیة، و هو أوّل بلد فتحوه و أخذوه من المسلمین.
ثمّ فتحوا حصون الدروب شیئا بعد شی‌ء، و وصلوا إلی البارة و جبل السّمّاق و فامیة و کفر طاب و نواحیها. و فی سنة إحدی و تسعین و أربعمائة ساروا إلی أنطاکیة و لم ینازلوها، و جاءوا إلی المعرّة فنصبوا علیها السّلا لم فنزلوا إلیها فقتلوا من أهلها مائة ألف إنسان، قاله أبو المظفّر سبط ابن الجوزیّ؛ قال: و سبوا مثلها. ثمّ دخلوا کفر طاب و فعلوا مثل ذلک، و عادوا إلی أنطاکیة، و کان بها الأمیر شعبان. و قیل شقبان، و قیل فی اسمه غیر ذلک- و کان علی الفرنج صنجیل، فحاصرها مدّة؛ فنافق رجل من أنطاکیة یقال له فیروز و فتح لهم فی اللیل شبّاکا فدخلوا منه، و وضعوا السیف، و هرب شعبان و ترک أهله و أمواله و أولاده بها. فلما بعد عن البلد ندم علی ذلک، فنزل عن فرسه فحثی التّراب علی رأسه و بکی و لطم، و تفرّق عنه أصحابه و بقی وحده؛ فمرّ به رجل أرمنیّ حطّاب فعرفه فقتله و حمل رأسه إلی صنجیل ملک الفرنج.
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و قال أبو یعلی [بن] القلانسیّ: فی جمادی الأولی ورد الخبر بأنّ قوما من أهل أنطاکیة عملوا علیها و واطئوا الفرنج علی تسلیمها إلیهم لإساءة تقدّمت من حاکم البلد فی حقّهم و مصادرته لهم، و وجدوا الفرصة فی برج من الأبراج التی للبلد مما یلی الجبل، فباعوهم إیّاه، و أصعدوا منه فی السّحر و صاحوا، فانهزم یاغی سیان و خرج فی خلق عظیم فلم یسلم منهم شخص؛ فسقط الأمیر عن فرسه عند معرّة مصرین، فحمله بعض أصحابه و أرکبه فلم یثبت علی ظهر الفرس و سقط ثانیا فمات.
و أمّا أنطاکیة فقتل منها و سبی من الرجال و النساء و الأطفال ما لا یدرکه حصر، و هرب إلی القلعة قدر ثلاثة آلاف تحصّنوا بها.
و کان أخذ المعرّة فی ذی الحجّة بعد أخذ أنطاکیة. و لمّا وقع ذلک اجتمع ملوک الإسلام بالشام، و هم رضوان صاحب حلب و أخوه دقماق و طغتکین و صاحب الموصل و سکمان بن ارتق صاحب ماردین و أرسلان شاه صاحب سنجار - و لم ینهض الأفضل بإخراج عساکر مصر. و ما أدری ما کان السبب فی عدم إخراجه مع قدرته علی المال و الرجال- فاجتمع الجمیع و نازلوا أنطاکیة و ضیّقوا علی الفرنج حتّی أکلوا ورق الشجر. و کان صنجیل مقدّم الفرنج عنده دهاء و مکر، فرتّب مع راهب حیلة و قال: اذهب فآدفن هذه الحربة فی مکان کذا، ثم قل للفرنج بعد ذلک: رأیت المسیح فی منامی و هو یقول: فی المکان الفلانیّ حربة مدفونة فآطلبوها، فإن
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وجدتموها فالظّفر لکم، و هی حربتی، فصوموا ثلاثة أیّام و صلّوا و تصدّقوا ثم قام و هم معه إلی المکان ففتّشوه فظهرت الحربة؛ فصاحوا و صاموا و تصدّقوا و خرجوا إلی المسلمین، و قاتلوهم حتی دفعوهم عن البلد؛ فثبت جماعة من المسلمین فقتلوا عن آخرهم، رحمهم اللّه تعالی. و العجب أنّ الفرنج لمّا خرجوا إلی المسلمین کانوا فی غایة الضعف من الجوع و عدم القوت حتّی إنهم أکلوا المیتة و کانت عساکر الإسلام فی غایة القوّة و الکثرة، فکسروا المسلمین و فرّقوا جموعهم، و انکسر أصحاب الجرد السوابق، و وقع السیف فی المجاهدین و المطّوّعین. فکتب دقماق و رضوان و الأمراء إلی الخلیفة (أعنی المستظهر العباسیّ) یستنصرونه؛ فأخرج الخلیفة أبا نصر ابن الموصلایا إلی السلطان برکیاروق ابن السلطان ملکشاه السلجوقیّ یستنجده. کلّ ذلک و عساکر مصر لم تهیّأ للخروج.
و أمّا أخذ بیت المقدس فکان فی یوم الجمعة ثالث عشرین شعبان سنة اثنتین و تسعین و أربعمائة، و هو أنّ الفرنج ساروا من أنطاکیة و مقدّم الفرنج کندهری فی ألف ألف، منهم خمسمائة ألف مقاتل فارس، و الباقون رجّالة و فعلة و أرباب آلات من مجانیق و غیرها، و جعلوا طریقهم علی الساحل و کان بالقدس افتخار الدولة من قبل المستعلی خلیفة مصر صاحب الترجمة، فأقاموا یقاتلون أربعین یوما، و عملوا برجین مطلّین علی السور؛ أحدهما بباب صهیون، و الآخر بباب العمود و باب الأسباط، و هو برج الزاویة؛ و منه فتحها السلطان صلاح الدّین بن أیوب، علی ما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی. فأحرق المسلمون البرج الذی کان بباب صهیون و قتلوا من فیه. و أمّا الآخر فزحفوا به حتّی ألصقوه بالسور، و حکموا به علی البلد، و کشفوا من کان علیه من المسلمین؛ ثم رموا بالمجانیق و السّهام رمیة رجل واحد،
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فانهزم المسلمون فنزلوا إلی البلد، و هرب الناس إلی الصخرة و الأقصی و اجتمعوا بها، فهجموا علیهم و قتلوا فی الحرم مائة ألف وسبوا مثلهم، و قتلوا الشیوخ و العجائز و سبوا النساء، و أخذوا من الصخرة و الأقصی سبعین قندیلا، منها عشرون ذهبا فی کلّ قندیل ألف مثقال، و منها خمسون فضّة فی کلّ قندیل ثلاثة آلاف و ستمائة درهم بالشامیّ، و أخذوا تنّورا من فضّة زنته أربعون رطلا بالشامیّ، و أخذوا من الأموال ما لا یحصی. و کان بیت المقدس منذ افتتحه عمر بن الخطاب- رضی اللّه عنه- فی سنة ستّ عشرة من الهجرة، لم یزل بأیدی المسلمین إلی هذه السنة. هذا کلّه و عسکر مصر لم یحضر، غیر أنّ الأفضل شاهنشاه بن أمیر الجیوش بدر الجمالیّ صاحب أمر مصر لمّا بلغه أنّ الفرنج ضایقوا بیت المقدس خرج فی عشرین ألفا من عساکر مصر و جدّ فی السیر، فوصل إلی القدس یوم ثانی فتحه و لم یعلم بذلک.
فقصده الفرنج و قاتلوه، فلم یثبت لهم و دخل عسقلان بعد أن قتل من أصحابه عدد کثیر؛ فأحرق الفرنج ما حول عسقلان و قطعوا أشجارها، ثم عادوا إلی القدس. ثم عاد الأفضل إلی مصر بعد أمور وقعت له مع الفرنج. و استمرّ بیت المقدس مع الفرنج، فلا قوّة إلّا بالله.
و قال ابن القلانسیّ: إنّ أخذ المعرّة کان فی هذه السنة أیضا، و إنّه کان قبل أخذ بیت المقدس. قال: و زحف الفرنج فی محرم هذه السنة إلی سور المعرّة من الناحیة الشرقیّة و الشمالیة، و أسندوا البرج إلی سورها، فکان أعلی منه. و لم یزل الحرب علیها إلی وقت المغرب من الیوم الرابع عشر من المحرّم، و صعدوا السور، و انکشف أهل البلد بعد أن تردّدت إلیهم رسل الفرنج، و أعطوهم الأمان علی نفوسهم و أموالهم و ألّا یدخلوا إلیهم، بل یبعثوا إلیهم شحنة فمنع من ذلک الخلف
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بین أهلها، فملکت الفرنج البلد بعد المغرب بعد أن قتل من الفریقین خلق کثیر، ثم أعطوهم الأمان. فلمّا ملکوها غدروا بهم و فعلوا تلک الأفعال القبیحة و أقاموا علیها، إلی أن رحلوا عنها فی آخر شهر رجب إلی القدس. و انجفل الناس بین أیدیهم، فجاءوا إلی الرملة فأخذوها عند إدراک الغلّة، ثم انتهوا إلی القدس. و ذکر فی أمر القدس نحوا مما قلناه، غیر أنّه زاد فقال: و لمّا بلغهم (یعنی الفرنج) خروج الأفضل من مصر جدّوا فی القتال و نزلوا من السور و قتلوا خلقا کثیرا، و جمعوا الیهود فی الکنیسة و أحرقوها علیهم، و هدموا المشاهد و قبر الخلیل- علیه السلام- و تسلّموا محراب داود بالأمان. و وصل الأفضل بالعساکر و قد فات الأمر، فنزل عسقلان فی یوم رابع عشر شهر رمضان ینتظر الأسطول فی البحر و العرب؛ فنهض إلیه مقدّم الفرنج فی خلق عظیم، فانهزم العسکر المصریّ إلی ناحیة عسقلان؛ و دخل الأفضل عسقلان، و لعبت سیوف الفرنج فی العسکر و الرجال و المطّوّعة و أهل البلد، و کانوا زهاء عن عشرة آلاف نفس، و مضی الأفضل. و قرّر الفرنج علی أهل البلد عشرین ألف دینار تحمل إلیهم، و شرعوا فی جبایتها من أهل البلد؛ فاختلف المقدّمون فرحلوا و لم یقبضوا من المال شیئا. ثم قال: و حکی أنّه قتل من أهل عسقلان من شهودها و تجارها و أحداثها سوی أجنادها ألفان و سبعمائة نفس.
و لما تمّت هذه الحادثة خرج المستنفرون من دمشق مع قاضیها زین الدین أبی سعد الهرویّ، فوصلوا بغداد و حضروا فی الدیوان و قطّعوا شعورهم و استغاثوا و بکوا، و قام القاضی فی الدیوان و أورد کلاما أبکی الحاضرین، و ندب من الدیوان من یمضی إلی العسکر السلطانیّ و یعرّفهم بهذه المصیبة؛ فوقع التقاعد لأمر یریده
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اللّه. فقال القاضی الهرویّ- و قیل: هی لأبی المظفّر الأبیوردیّ- القصیدة التی أوّلها:
[الطویل]
مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم یبق منا عرضة للمراجم
و منها:
و کیف تنام العین مل‌ء جفونها علی هفوات أیقظت کلّ ناتم
و إخوانکم بالشام یضحی مقیلهم ظهور المذاکی أو بطون القشاعم
و منها:
و کاد لهنّ المستجنّ بطیبة ینادی بأعلی الصوت یا آل هاشم
أری أمتی لا یشرعون إلی العدا رماحهم و الدین واهی الدعائم
و منها:
ولیتهم إذ لم یذودوا حمیّة عن الدین ضنّوا غیرة بالمحارم
و إذ زهدوا فی الأجر إذ حمی الوغی فهلّا أتوه رغبة فی الغنائم
و قال آخر:
[الوافر]
أحلّ الکفر بالإسلام ضیما یطول علیه للدین النّحیب
فحقّ ضائع و حمّی مباح و سیف قاطع و دم صبیب
و کم من مسلم أمسی سلیبا و مسلمة لها حرم سلیب
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و کم من مسجد جعلوه دیرا علی محرابه نصب الصلیب
دم الخنزیر فیه لهم خلوق و تحریق المصاحف فیه طیب
أمور لو تأملهنّ طفل لطفّل فی عوارضه المشیب
أ تسبی المسلمات بکلّ ثغر و عیش المسلمین إذا یطیب
أمّا للّه و الإسلام حقّ یدافع عنه شبّان و شیب
فقل لذوی البصائر حیث کانوا أجیبوا اللّه و یحکم أجیبوا
و قال الناس فی هذا المعنی عدّة مراث. و المقصود أنّ القاضی و رفقته عادوا من بغداد إلی الشام بغیر نجدة. و لا قوة إلّا بالله!. ثم إنّ الأفضل بن أمیر الجیوش جهّز من مصر جیشا کثیفا و علیه سعد الدولة القواسیّ فی سنة ثلاث و تسعین و أربعمائة، فخرج سعد الدولة المذکور من مصر بعسکره فالتقی مع الفرنج بعسقلان؛ و وقف سعد الدولة فی القلب، فقاتل قتالا شدیدا، فکبا به فرسه فقتل. و ثبت المسلمون بعد قتله و حملوا علی الفرنج فهزموهم إلی قیساریة. فیقال: إنّهم قتلوا من الفرنج ثلثمائة ألف، و لم یقتل من المسلمین سوی مقدّم عسکرهم سعد الدولة القواسیّ المذکور و نفر یسیر. قاله صاحب مرآة الزمان. و قال الذهبیّ فی تاریخه: هذه مجازفة عظیمة (یعنی کونه قال قتل ثلثمائة ألف من الفرنج). انتهی. قلت: و من یومئذ بدأت الفرنج فی أخذ السواحل حتّی استولوا علی الساحل الشامی بأجمعه إلی أن استولت الدولة الأیوبیّة و الترکیّة و استرجعوها شیئا بعد شی‌ء، حسب ما یأتی ذکره إن شاء اللّه فی هذا الکتاب.
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و مات المستعلی صاحب الترجمة فی یوم الثلاثاء تاسع صفر سنة خمس و تسعین و أربعمائة، و قیل: فی ثالث عشر صفر، و الأوّل أشهر. و مات و له سبع و عشرون سنة، و کانت خلافته سبع سنین و شهرین و أیاما. و تولّی الخلافة بعده ابنه الآمر بأحکام اللّه منصور. و کان المتصرّف فی دولته و زیره الأفضل سیف الإسلام شاهنشاه بن أمیر الجیوش بدر الجمالیّ. فانتظمت أحوال مصر بتدبیره؛ و اشتغل بها عن السواحل الشامیّة حتی استولت الفرنج علی غالبها؛ و ندم علی ذلک حین لا ینفع الندم.
و کان المستعلی حسن الطریقة فی الرعیّة، جمیل السیرة فی کافّة الأجناد، ملازما لقصره کعادة أبیه، مکتفیا بالأفضل فیما یریده، إلا أنّه کان مع تقاعده عن الجهاد و تهاونه فی أخذ البلاد متغالیا فی الرّفض و التشیّع؛ کان یقع منه الأمور الشنیعة فی مأتم عاشوراء، و ببالغ فی النّوح و المأتم، و یأمر الناس بلبس المسوح و غلق الحوانیت و اللطم و البکاء زیادة عما کان یفعله آباؤه، مع أنّ الجمیع رافضة، و لکنّ التفاوت نوع آخر.
و أما الذی کان یفعله آباؤه و أجداده من النّوح فی یوم عاشوراء و الحزن و ترتیبه، فإذا کان یوم العاشر من المحرّم احتجب الخلیفة عن الناس، فإذا علا النهار رکب قاضی القضاة و الشهود و قد غیروا زیّهم و لبسوا قماش الحزن، ثم صاروا إلی المشهد الحسینیّ بالقاهرة- و کان قبل ذلک یعمل المأتم بالجامع الأزهر- فإذا جلسوا فیه بمن معهم من الأمراء و الأعیان و قرّاء الحضرة و المتصدّرین فی الجوامع، جاء الوزیر فجلس صدرا، و القاضی و داعی الدّعاة من جانبیه، و القرّاء یقرءون نوبة بنوبة، ثم ینشد قوم من الشعراء غیر شعراء الخلیفة أشعارا یرثون بها الحسن و الحسین و أهل البیت، و تصیح الناس بالضجیج و البکاء و العویل- فإن کان الوزیر رافضیّا علی
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مذهب القوم تغالوا فی ذلک و أمعنوا، و إن کان الوزیر سنّیّا اقتصروا- و لا یزالون کذلک حتّی تمضی ثلاث ساعات، فیستدعون إلی القصر عند الخلیفة بنقباء الرسائل؛ فیرکب الوزیر و هو بمندیل صغیر إلی داره، و یدخل قاضی القضاة و الداعی و من معهما إلی باب الذهب (أحد أبواب القصر) فیجدون الدّهالیز قد فرشت مساطبها بالحصر و البسط، و ینصب فی الأماکن الخالیة الدکک لتلحق بالمساطب و تفرش؛ و یجدون صاحب الباب جالسا هناک، فیجلس القاضی و الداعی إلی جانبه و الناس علی اختلاف طبقاتهم؛ فیقرأ القرّاء و ینشد المنشدون أیضا. ثم یفرش وسط القاعة بالحصر المقلوبة (لیس علی وجوهها، و إنما تخالف مفارشها)؛ ثمّ یفرش علیها سماط الحزن مقدار ألف زبدیة من العدس و الملوحات و المخلّلات و الأجبان و الألبان الساذجة و الأعسال النّحل و الفطیر و الخبز المغیّر لونه بالقصد لأجل الحزن. فإذا قرب الظهر وقف صاحب الباب و صاحب المائدة (یعنی الحاجب و المشدّ) و أدخل الناس للأکل من السّماط. فیدخل القاضی و الداعی و یجلس صاحب الباب ببابه؛ و من الناس من لا یدخل من شدّة الحزن، فلا یلزم أحد بالدخول. فإذا فرغ القوم انفصلوا إلی مکانهم رکبانا بذلک [الزیّ] الذی ظهروا فیه من قماش الحزن. و طاف النّوّاح بالقاهرة فی ذلک الیوم، و أغلق البیّاعون حوانیتهم إلی بعد العصر، و النّوح قائم بجمیع شوارع القاهرة و أزقّتها. فإذا فات العصر یفتح الناس دکاکینهم و یتصرّفون فی بیعهم و شرائهم؛ فکان [ذلک] دأب الخلفاء الفاطمیّین من أولهم المعزّ لدین اللّه معدّ إلی آخرهم العاضد عبد اللّه. انتهت ترجمة المستعلی. و یأتی بعض أخباره أیضا فی السنین المتعلّقة به علی سبیل الاختصار، کما هو عادة هذا الکتاب.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 488]

السنة الأولی من ولایة المستعلی أحمد علی مصر و هی سنة ثمان و ثمانین و أربعمائة.
فیها اصطلح أهل السّنة و الرافضة ببغداد و عملوا الدعوات و دخل بعضهم إلی بعض.
و فیها قتل تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان محمد بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق أبو سعید السلجوقیّ أخو السلطان ملکشاه. کان أوّلا فی المشرق، فاستنجده أتسز الخوارزمیّ صاحب الشام فقدم دمشق، و قتل أتسز المذکور و استولی علی الشام، و امتدّت أیّامه. و هو الذی قتل آق سنقر و بوزان، ثمّ خالف علی ابن أخیه برکیا روق بن ملکشاه، و وقع بینهما أمور آخرها فی هذه السنة؛ کانت بینهما وقعة هائلة علی الرّیّ. و کان لمّا قتل آق سنقر و بوزان أخذ جماعة من أمرائهما فقتلتهم بین یدیه؛ و کان بکجور من أکابر الأمراء، فقتل أولاده بین یدیه صبرا، و هرب بکجور إلی برکیا روق. فلمّا انتصر علی الرّیّ جاء بکجور إلی السلطان برکیاروق و هو یبکی، فقال: قد قتل عمّک أولادی و أنا قاتله بأولادی؛ فقال:
افعل. و کان تش قد وقف بالقلب مقابل ابن أخیه السلطان برکیاروق، فقصده الأمیر بکجور المذکور و طعنه فألقاه عن فرسه؛ فنزل سنقرجه- و کان أیضا صاحب ثار- فحزّ رأسه، و قیل؛ رماه مملوک بوزان بسهم فی ظهره فوقع منه، و انهزم أصحابه؛ و طیف برأسه. و أسر وزیره فخر الملک علیّ بن نظام الملک، فعفا عنه السلطان برکیاروق لأجل أخیه وزیره مؤیّد الملک بن نظام الملک. قلت: کان مؤیّد الملک وزیر برکیاروق، و فخر الملک وزیر تتش، و هما ابنا نظام الملک. ثم وقع أیضا لأولاد تاج الدولة تتش هذا أمور و فتن بعد موت أبیهم؛ و هم رضوان و إخوته، علی ما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 156
و فیها توفّی عبد السلام بن محمد بن یوسف بن بندار أبو یوسف القزوینیّ شیخ المعتزلة. کان إماما فی فنون، فسّر القرآن فی سبعمائة مجلّد- و قیل فی أربعمائة، و قیل ثلثمائة- و کان الکتاب وقفا فی مشهد أبی حنیفة رضی اللّه عنه. و کان رحل إلی مصر و أقام بها أربعین سنة. و کان محترما فی الدول، ظریفا، حسن العشرة، صاحب نادرة. قیل: إنّه دخل علی نظام الملک الوزیر و کان عنده أبو محمد التمیمیّ و رجل آخر أشعریّ، فقال له القزوینیّ: أیّها الصدر قد اجتمع عندک رءوس أهل النار.
قال نظام الملک: و کیف ذلک؟ قال: أنا معتزلیّ، و هذا مشبّه (یعنی التمیمیّ) و ذلک أشعریّ، و بعضنا یکفّر بعضا؛ فضحک النظام. و قیل: إنّه اجتمع مع ابن البراج متکلّم الشّیعة، فقال له ابن البراج: ما تقول فی الشیخین؟ فقال: سفلتین ساقطین. قال: من تعنی؟ قال: أنا و أنت. و کانت وفاة القزوینیّ هذا فی ذی القعدة، و قد بلغ ستّا و تسعین سنة، و دفن بمقابر الخیزران عند أبی حنیفة، رضی اللّه عنه.
و فیها توفّی محمد بن فتوح بن عبد اللّه بن حمید أبو عبد اللّه بن أبی نصر الحمیدیّ الأندلسیّ. کان من جزیرة میورقة. ولد قبیل الأربعمائة، و سمع الکثیر و رحل إلی الأقطار ثم استوطن بغداد. و کان مختصّا بصحبة ابن حزم الظاهریّ، و حمل عنه أکثر کتبه. قال ابن ماکولا: «صدیقنا أبو عبد اللّه الحمیدیّ من أهل العلم و الفضل، ورد بغداد و سمع أصحاب الدارقطنیّ و ابن شاهین و غیرهم، و سمع منه خلق کثیر، و صنّف «تاریخ الأندلس»، و لم أر مثله فی عفّته و نزاهته».
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و فیها توفّی منصور [بن نظام الدین] بن نصر الدولة بن مروان صاحب میّافارقین، و کان استولی علی الجزیرة فمات بها، فحمل إلی آمد فدفن بقبّة بنتها له زوجته ستّ الناس بنت عمید الأمّة. و أوّل ولایة بنی مروان لدیار بکر فی سنة ثمانین و ثلثمائة، و استولی الوزیر ابن جهیر علی بلادهم سنة تسع و سبعین و أربعمائة، و مات منصور فی هذه السنة. فکانت ولایتهم نیّفا و مائة سنة. و أعیان ملوکهم أوّلهم پاد الکردیّ، و بعده مروان و هو جدّهم، ثم بعده ولده أحمد، ثم بعده ولده نظام الدین ثم ولداه سعید و منصور هذا.
و فیها توفی محمد بن عبّاد بن محمد بن إسماعیل بن قریش السلطان المعتمد علی اللّه أبو القاسم ابن السلطان المعتضد بالله أبی عمرو ابن الفقیه قاضی إشبیلیة ثم سلطانها الظافر ابن المؤیّد بالله أبی العباس بن أبی الولید اللّحمیّ، من ولد النّعمان بن المنذر صاحب الحیرة. کان المعتمد هذا صاحب إشبیلیة و قرطبة. و أصلهم من بلد العریش التی کانت فی أوّل رمل مصر. و کان المعتمد عالما ذکیا شاعرا عادلا فی الرعیّة، کان من محاسن الدنیا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 158
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ست أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 489]

السنة الثانیة من ولایة المستعلی أحمد علی مصر و هی سنة تسع و ثمانین و أربعمائة.
فیها حکم المنجّمون بأن یکون طوفان مثل طوفان نوح علیه السلام. فسأل الخلیفة ابن عیسون المنجّم، فقال: أخطأ المنجّمون، طوفان نوح قد اجتمع فی برج الحوت الطوالع السبعة، و الآن قد اجتمع فیه ستة، زحل لم یجتمع معها؛ و لکنّی أقول: إنّ بقعة من البقاع یجتمع بها عالم من بلاد کثیرة فیغرقون. فقیل:
ما ثمّ أکبر من بغداد، و یجتمع فیها ما لا یجتمع فی غیرها، و ربّما کانت هی؛ فقال ابن عیسون: لا أدری غیر ما قلت. فأمر الخلیفة بإحکام المسنّیات و سدّ الفروج، و کان الناس یتوقّعون الغرق؛ فوصل الخبر بأن الحاج نزلوا فی واد عند نخلة، فأتاهم سیل عظیم و أخذ الجمیع بالجمال و الرجال، و ما نجا منهم إلّا من تعلّق برءوس الجبال. فخلع الخلیفة علی ابن عیسون و أجری له الجرایة و أمن الناس.
و فیها ورد کتاب المستعلی صاحب مصر و کتاب وزیره الأفضل أمیر الجیوش إلی رضوان بن تتش السلجوقیّ بالدخول فی الطاعة. فأجاب و خطب للمستعلی صاحب الترجمة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 159
و فیها خرج العسکر المصریّ إلی الساحل و نزل علی صور و فتحوها عنوة، و أخذوا منها أموالا عظیمة، و کان بها رجل یعرف بالکتیلة، فأسر و حمل إلی مصر.
و فیها سار الأفضل أمیر الجیوش المذکور من مصر بالعساکر إلی القدس، و کان به سکمان بن أرتق و أخوه ایلغازی؛ فحصّر البلد و نصب علیها المجانیق و قاتلهم أربعین یوما؛ و أرسل أهل القدس فواطئوه علی فتح الباب، و طلبوا منه الأمان فأمّنهم و فتحوا له الباب، و خرج سکمان من باب آخر و مضی إلی الرّها، و مضی أخوه ایلغازی إلی بغداد. و هما أول ملوک الارتقیّة ظهورا.
و فیها تواترت الأخبار بخروج ملک الروم من بلاد الروم بقصد البلاد الشامیّة.
و فیها قتل رضوان بن تاج الدولة تتش السلجوقیّ و قتل ولده و نهبت داره.
و کان ظالما فاتکا. کان استوزر أبا الفضل بن الموصلیّ مشیّد الدین.
و فیها توفّی عبد اللّه بن إبراهیم بن عبد اللّه أبو حکیم الخیریّ- و خیر: إحدی بلاد فارس- و هو جدّ [أبی] الفضل بن ناصر لأبیه. تفقّه علی أبی إسحاق الشیرازیّ و برع فی الفرائض، و له فیها مصنّف. و کان فقیها صالحا حسن الطریقة.
و فیها توفّی عبد الرزّاق بن عبد اللّه بن المحسّن أبو غانم التّنوخیّ المعرّیّ. کان فاضلا شاعرا. و من شعره فی کوز فقّاع:
[الوافر]
و محبوس بلا ذنب جناه له سجن بباب من رصاص
یضیّق بابه خوفا [علیه] و یوثق بعد ذلک بالعفاص
إذا أطلقته خرج أرتقاصا و قبل فاک من فرح الخلاص
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و فیها توفّی منصور بن محمد بن عبد الجبّار الشیخ أبو المظفّر السمعانیّ، جدّ أبی سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور صاحب «الذیل». و کان أبو المظفّر هذا من أهل مرو، و تفقّه علی مذهب أبی حنیفة حتی برع، ثمّ ورد بغداد و انتقل لمذهب الشافعیّ لمعنی من المعانی، و رجع إلی بلده فلم یقبلوه و قام علیه العوامّ، فخرج إلی طوس، ثم قصد نیسابور. و صنّف «التفسیر» و «البرهان» و «الاصطلام» و «القواطع فی أصول الفقه» و غیر ذلک. و مات فی شهر ربیع الأول بمرو.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثلاث عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 490]

السنة الثالثة من ولایة المستعلی أحمد علی مصر و هی سنة تسین و أربعمائة.
فیها أخذت الفرنج نیقیة و هی أوّل بلد أخذوه، ثم [فتحوا حصون الدورب] شیئا بعد شی‌ء، کما ذکرناه مفصّلا فی أوّل ترجمة المستعلی هذا.
و فیها توفّی المعمّر بن محمد بن المعمّر بن أحمد بن محمد أبو الغنائم الحسینیّ الطاهر ذو المناقب نقیب الطالبیّین. مات بالکرخ، فحمل إلی مقابر قریش فدفن بها. و کان من کبار الشیعة. و ولی النقابة بعده ولده أبو الفتوح حیدرة، و لقّب بالرضیّ ذی الفخرین.
و فیها توفّی نصر بن إبراهیم بن نصر بن إبراهیم أبو الفتح الفقیه القدسیّ الشافعیّ.
أصله من نابلس، و أقام بالقدس مدّة و درس بها. و کان فقیها عابدا زاهدا و رعا.
مات فی المحرّم من هذه السنة.
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و فیها توفّی یحیی بن أحمد السّیبیّ. مات فی شهر ربیع الاخر و عاش مائة و ثلاثا و خمسین سنة و ثلاثة أشهر و أیاما، و کان صحیح الحواسّ، یقرأ علیه القرآن، و یسمع الحدیث، و رحل الناس إلیه. و کان ثقة صالحا صدوقا.
و فیها قتل الملک أرسلان أرغون بن السلطان ألب أرسلان محمد بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق السلجوقیّ بمرو، کان قد حکم علی خراسان. و سبب قتله أنه کان مؤذیا لغلمانه جبّارا علیهم؛ فوثب علیه رجل منهم فقتله بسکّین. و کان قد ملک مرو و نیسابور و بلخ و ترمذ، و أساء السیرة و خرّب أسوار مدن خراسان، و صادر وزیره عماد الملک بن نظام الملک، و أخذ منه ثلثمائة ألف دینار ثم قتله.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إحدی عشرة إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 491]

السنة الرابعة من ولایة المستعلی أحمد علی مصر و هی سنة إحدی و تسعین و أربعمائة.
فیها تواترت الشّکایات من الفرنج، و کتب السلطان برکیاروق السلجوقیّ إلی العساکر یأمرهم بالخروج مع عمید الدولة للجهاد، و تجهّز سیف الدولة صدقة، و بعث مقدّماته إلی الأنبار. ثمّ وردت الأخبار إلی بغداد بأنّ الفرنج ملکوا أنطاکیة و ساروا إلی معرّة النعمان فی ألف ألف إنسان، فقتلوا و سبوا، حسب ما ذکرنا فی أول ترجمة المستعلی هذا.
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و فیها عزل السلطان برکیاروق و زیره مؤیّد الملک بن نظام الملک عن وزارته، و استوزر أخاه فخر الملک. و کان مؤیّد الملک فی غایة من العقل و الفضل و حسن التدبیر؛ و فخر الملک بعکس ذلک کلّه. فلحق مؤیّد الملک بأخی برکیاروق محمد بن ملکشاه، و أطمعه فی الملک. و کان عزل مؤید الملک بإشارة [مجد الملک] القمّی المستوفی.
و فیها خرج محمد بن ملکشاه المذکور علی أخیه برکیاروق. و کان لملکشاه عدّة أولاد، منهم برکیاروق السلطان بعده و أمّه زبیدة، و محمود و أمه خاتون، و محمد شاه هذا الذی خرج، و سنجر؛ و محمد و سنجرهما أخوان لأب و أم. و کان محمد هذا رباه أخوه برکیاروق و أقطعه کنجة و أعمالها، و رتّب معه شخصا کالأتابک، و اسمه أیضا محمد؛ فوثب علیه محمد شاه و قتله لکونه کان یحجر علیه، و لا یبتّ أمرا حتی یراجع برکیاروق. و وافق ذلک مجی‌ء مؤیّد الملک بن نظام الملک إلیه، فجرت له مع أخیه برکیاروق حروب و وقائع.
و فیها توفّی طرّاد بن محمد بن علیّ أبو الفوارس الزینبیّ العبّاسیّ الهاشمیّ. هو من ولد زینب بنت سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه بن عباس. ولد سنة ثمان و تسعین و ثلثمائة، و سمع الکثیر، و رحل الناس إلیه من الأقطار، و أملی بجامع المنصور، و حجّ سنة تسع و ثمانین و أربعمائة، و أملی بمکة و المدینة، و ولی نقابة العباسیّین بالبصرة، و کانت له ریاسة و جلالة. و مات فی شوّال و قد جاوز تسعین سنة.
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و فیها توفّی نصر بن علیّ بن المقلّد بن نصر بن منقذ أبو المرهف الکنانیّ عزّ الدولة. ملک شیزر بعد أبیه، و قام بتربیة إخوته أحسن قیام. و فیه یقول أبوه علیّ بن المقلّد من قصیدة:
[الطویل]
جزی اللّه نصرا خیر ما جزیت به رجال قضوا فرض العلا و تنفلّوا
و منها:
سألقاک یوم الحشر أبیض واضحا و أشکر عند اللّه ما کنت تفعل
و منها:
إلی اللّه أشکو من فراقک لوعة توقّد فی الأحشاء ثم ترحّل
و من شعر نصر هذا:
[الخفیف]
کنت أستعمل البیاض من الأم شاط عجبا بلمّی و شبابی
فاتّخذت السواد فی حالة الشّی ب سلوّا عن الصّبا بالتّصابی
و فیها توفی الحافظ أبو العباس أحمد بن بشرویه الأصبهانیّ الإمام المحدّث.
مات و له ست و تسعون سنة. و کان إماما حافظا، سمع الحدیث و روی عنه غیر واحد، و کان من أئمة المحدّثین. رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 492]

السنة الخامسة من ولایة المستعلی أحمد علی مصر و هی سنة اثنتین و تسعین و أربعمائة.
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فیها استولی الفرنج علی بیت المقدس فی یوم الجمعة ثالث عشر شعبان، حسب ما ذکرناه فی ترجمة المستعلی هذا.
و فیها توفّی السلطان إبراهیم بن مسعود بن محمود بن سبکتکین صاحب غزنة و غیرها من بلاد الهند. کان ملکا عادلا منصفا منقادا إلی الخیر کثیر الصدقات، کان لا یبنی لنفسه مکانا حتی یبنی للّه مسجدا أو مدرسة. قال الفقیه أبو الحسن الطّبری.
أرسلنی إلیه برکیاروق فی رسالة، فرأیت فی مملکته ما لا یتأتّی وصفه. و مات فی شهر رجب و قد جاوز السبعین، و أقام ملکا نیّفا و أربعین سنة.
و فیها توفّی الشیخ عبد الباقی بن یوسف بن علیّ بن صالح أبو تراب المراغیّ الفقیه الشافعیّ. کان إماما فقیها زاهدا مدرّسا. مات فی ذی القعدة عن اثنتین و تسعین سنة، و قد انتهت إلیه ریاسة العلم بنیسابور.
و فیها توفّی علیّ بن الحسن بن الحسین بن محمد القاضی أبو الحسن الموصلیّ الأصل المصریّ الفقیه الشافعیّ المعروف بالخلعیّ. ولد بمصر فی أوّل سنة خمس و أربعمائة، و سمع الحدیث الکثیر و رواه، و کان مسند الدیار المصریّة فی وقته.
و مات فی ذی الحجة.
و فیها توفّی الحافظ أبو القاسم مکیّ بن عبد السلام الرّمیلیّ ببیت المقدس شهیدا حین أخذته الفرنج فی شعبان، و استشهد به عالم لا یحصی. و کان إماما محدّثا حافظا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 493]

السنة السادسة من ولایة المستعلی أحمد علی مصر و هی سنة ثلاث و تسعین و أربعمائة.
فیها عادت الخطبة ببغداد باسم برکیاروق بعد الخلیفة، و کان بطل اسمه و خطب لأخیه محمد شاه؛ و هذا بعد أن وقع بینهما حروب إلی أن ملک برکیاروق و أخرج أعوان محمد شاه من بغداد.
و فیها توفّی عبد اللّه بن أحمد بن علیّ بن صابر أبو القاسم السلمیّ الدمشقیّ و یعرف بابن سیدة. ولد سنة اثنتین و خمسین و أربعمائة، و مات فی شهر ربیع الآخر بدمشق. و أنشد:
[الوافر]
صبرا لحکمک أیّها الدهر لک أن تجور و منّی الصبر
آلیت لا أشکوک مجتهدا حتی یردّک من له الأمر
و فیها توفّی محمد بن سلطان بن محمد بن حیّوس أبو الفتیان الأمیر الشاعر.
ولد سنة إحدی و أربعمائة، و هو من بیت الفضل و العلم و الریاسة. و مات فی شهر رجب و قد جاوز تسعین سنة. و من شعره من قصیدة أوّلها:
[الطویل]
لکم أن تجوروا معرضین و تغضبوا و عادتکم أن تزهدوا حین تغضبوا
جنیتم علینا و اعتذرنا إلیکم و لو لا الهوی لم یسأل الصّفح مذنب
و فیها توفّی الوزیر محمد بن محمد [بن محمد] بن جهیر الصاحب شرف الدین عمید الدولة. کان حسن التدبیر، کافیا فی المهام، شجاعا جوادا عظیما فی الدول. و زر للخلیفة القائم، ثم من بعده للمقتفی فعزله بأبی شجاع، ثم أعاده المستظهر فدبّر أموره ثمانی
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سنین و أحد عشر شهرا و أربعة أیام. و کان له ترسّل بدیع، و توقیعات و جیزة و أشعار رقیقة. و مدحه شعراء عصره؛ و فیه یقول أبو منصور علیّ بن الحسن المعروف بصرّدرّ الشاعر قصیدته العینیة المشهورة التی أوّلها:
[الکامل]
قد بان عذرک و الخلیط مودّع و هوی النفوس مع الهوادج یرفع
و فیها توفّی یحیی بن عیسی بن جزلة أبو علیّ المتطبّب صاحب «المنهاج» فی الطب. کان نصرانیّا یقرأ علی أبی علیّ بن الولید المعتزلیّ، فلم یزل یدعوه إلی الإسلام حتی أسلم و حسن إسلامه. و استخدمه أبو عبد اللّه الدامغانی قاضی القضاء فی کتب السّجلّات. و کان یطبّ أهل محلّته بغیر عوض، و یعود الفقراء و یحسن إلیهم. و وقف کتبه علی مشهد أبی حنیفة- رضی اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم عشر أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 494]

السنة السابعة من ولایة المستعلی أحمد علی مصر و هی سنة أربع و تسعین و أربعمائة.
فیها قتل السلطان برکیاروق خلقا من الباطنیة، و کانوا ثلثمائة و نیّفا، و کتب إلی الخلیفة بالقبض علی من اتّهم أنّه منهم.
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و فیها التقی برکیاروق مع أخیه محمد شاه، و کان مع محمد شاه خمسة عشر ألفا، و مع برکیاروق خمسة و عشرون ألفا؛ فاقتتلوا قتالا شدیدا، قتل من الفریقین عدّة کبیرة؛ فانهزم محمد شاه و هرب وزیره مؤیّد الملک بن نظام الملک، فتبعه غلمان برکیاروق و أخذوه و جاءوا به إلی برکیاروق، فقام و ضرب عنقه بیده. و مضی محمد شاه و استجار بأخیه سنجر شاه؛ فأرسل سنجر شاه إلی برکیاروق یسأله فیه؛ فقال برکیاروق: لا بدّ أن یطأ بساطی. ثم وقع أمور؛ و انتصر سنجر شاه لأخیه محمد شاه، و لا زال حتّی دخل محمد بغداد و خالب له بها، و توجّه برکیاروق إلی واسط.
و فیها أخذ الفرنج جبلة من بلاد الساحل و أرسوف و قیساریّة بالسیف.
و فیها توفّی محمد بن منصور أبو سعد شرف الملک المستوفی الخوارزمیّ. کان جلیل القدر فاضلا نبیلا متعصّبا لأصحاب أبی حنیفة- رضی اللّه عنه- و هو الذی بنی علی أبی حنیفة القبّة و المدرسة الکبیرة بباب الطّاق- و قد قدّمنا ذکره فی وفاة أبی حنیفة فی هذا الکتاب- و بنی أیضا مدرسة بمرو، و وقف فیها کتبا نفیسة، و بنی الرّباطات فی المفاوز، و عمل خیرات کثیرة. ثم انقطع فی آخر عمره. و بذل لملکشاه مائة ألف دینار حتی أعفاه من الخدمة. و مات بأصبهان فی جمادی الآخرة.
و فیها قتل أبو المحاسن وزیر برکیاروق. کان قد نقم علی أبی سعید شیئا فقتله؛ فرکب بعد ذلک و سار علی باب أصبهان، فوثب علیه غلام أبی سعید الحدّاد فقتله و أخذ بثأر أستاذه. فأمر برکیاروق بسلخ الغلام فسلخ و علّق.
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و فیها توفّی الشیخ أبو الحسن علیّ بن أحمد بن الأخرم المدینیّ المؤذّن. کان إماما محدّثا فاضلا. مات فی المحرّم و له تسع و ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 495]





اشارة

السنة التی حکم فی أوّلها المستعلی أحمد ثم الآمر ولده، و هی سنة خمس و تسعین و أربعمائة.
فیها جلس الخلیفة المستظهر بالله أحمد العباسیّ لمحمد شاه و سنجر شاه ابنی ملکشاه جلوسا عامّا و دخلا علیه و قبلا الأرض له، فأدناهما و أفاض علیهما الخلع، و توّجهما و طوّقهما و سوّرهما، و قرأ الخلیفة: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً …
الآیة. ثم خرجا إلی قتال أخیهما برکیاروق؛ فوقع بینهما وقائع و حروب أسفرت عن نصرة برکیاروق و انهزام محمد شاه.
و فیها قبض برکیاروق علی الکیا الهرّاسیّ الفقیه الشافعیّ، لأنه بلغه عنه أنه باطنیّ شیعیّ؛ فکتب الخلیفة إلیه ببراءة ساحته و حسن عقیدته و دینه، فأطلقه.
و فیها کانت وفاة صاحب الترجمة المستعلی بالله أحمد، کما تقدّم ذکره فی ترجمته.
و فیها توفّی حسین بن ملاعب جناح الدولة صاحب حمص. کان أمیرا مجاهدا شجاعا یباشر الحروب بنفسه. دخل جامع حمص یوم الجمعة فصلّی الجمعة، فوثب
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علیه ثلاثة من الباطنیّة فقتلوه. و کان سبب قتله أنه کان عند رضوان بن تتش ملک حلب منجّم باطنیّ، و هو أوّل من أظهر مذهب الباطنیّة بالشام، فندب لقتل جناح الدولة هذا أولئک النفر. ثمّ قتل المنجم بحلب بعد ذلک بأربعة عشر یوما.
و فیها توفّی الشیخ أبو العلاء صاعد بن سیّار الکنانیّ الهروی الفقیه العالم المشهور.
کان إماما فقیها مفتیا مدرّسا صالحا ثقة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
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ذکر ولایة الآمر بأحکام اللّه علی مصر

الآمر اسمه منصور، و کنیته أبو علیّ، و لقبه الآمر بأحکام اللّه بن المستعلی بالله أبی القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبی تمیم معدّ بن الظاهر بالله علیّ بن الحاکم بأمر اللّه منصور بن العزیز بالله نزار بن المعزّ لدین اللّه معدّ بن المنصور إسماعیل بن القائم بأمر اللّه محمد بن المهدیّ عبید اللّه العبیدیّ الفاطمیّ السابع من خلفاء مصر من بنی عبید و العاشر منهم ممن ملک بالمغرب.
قال الحافظ أبو عبد اللّه شمس الدّین محمد الذهبیّ فی تاریخ الإسلام: «کان رافضیّا کآبائه فاسقا ظالما جبّارا متظاهرا بالمنکر و اللّهو، ذا کبر و جبروت، و کان مدبّر سلطانه الأفضل شاهنشاه بن أمیر الجیوش. ولی الآمر و هو صبیّ فلما کبر قتل الأفضل و أقام فی الوزارة المأمون أبا عبد اللّه محمد بن مختار بن فاتک البطائحیّ، فظلم و أساء السّیرة إلی أن قبض علیه الآمر سنة تسع عشرة و خمسمائة، و صادره ثم قتله فی سنة اثنتین و عشرین و صلبه، و قتل معه خمسة من إخوته. و فی أیّام الآمر أخذ الفرنج عکّا سنة سبع و تسعین و أربعمائة، و أخذوا طرابلس فی سنة اثنتین و خمسمائة، فقتلوا و سبوا، و جاءتها نجدة المصریّین بعد فوات المصلحة؛ و أخذوا عرقة و بانیاس.
و تسلّموا فی سنة إحدی عشرة و خمسمائة تبنین و تسلمّوا صور سنة ثمانی عشرة، و أخذوا بیروت بالسیف فی سنة ثلاث و خمسمائة، و أخذوا صیداء سنة أربع و خمسمائة.
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ثم قصد الملک بردویل الإفرنجیّ مصر لیأخذها، و دخل الفرما و أحرق جامعها و مساجدها؛ فأهلکه اللّه قبل أن یصل إلی العریش. فشقّ أصحابه بطنه و صبرود، و رموا حشوته هناک؛ فهی ترجم إلی الیوم بالسبخة، و دفنوه بقمامة. و هو الذی أخذ بیت المقدس و عکا و عدّة حصون من السواحل. و هذا کله بتخلّف هذا المشئوم الطلعة. و فی أیّامه ظهر ابن تومرت بالغرب.
و ولد الآمر فی أوّل سنة تسعین و أربعمائة، و استخلف و له خمس سنین، و بقی فی الملک تسعا و عشرین سنة و تسعة أشهر، إلی أن خرج من القاهرة یوما فی ذی القعدة
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و عدّی علی الجسر إلی الجزیرة؛ فکمن له قوم بالسلاح. فلما عبر نزلوا علیه بأسیافهم، و کان فی طائفة یسیرة، فردّوه إلی القصر و هو مثخن بالجراح، فهلک من غیر عقب. و هو العاشر من أولاد المهدیّ عبید اللّه الخارج بسجلماسة و بایعوا
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بالآمر ابن عمه الحافظ أبا المیمون عبد المجید بن محمد بن المستنصر بالله. و کان الآمر ربعة، شدید الأدمة، جاحظ العینین، حسن الخط، جیدّ العقل و المعرفة.
و قد ابتهج بقتله لفسقه و سفکه للدماء و کثرة مصادرته و استحسانه الفواحش.
و عاش خمسا و ثلاثین سنة. و بنی وزیره المأمون بالقاهرة الجامع الأقمر». انتهی کلام الذهبیّ برمّته. و نذکر إن شاء اللّه قتله و أحواله بأوسع مما قاله الذهبیّ من أقوال جماعة من المؤرّخین أیضا.
و قال العلّامة أبو المظفّر فی مرآة الزمان: «لما کان یوم الثلاثاء ثالث ذی القعدة خرج من القاهرة (یعنی الآمر) و أتی الجزیرة و عبر بعض الجسر، فوثب علیه قوم فلعبوا علیه بالسیوف- و قیل: کانوا غلمان الأفضل- فحمل فی مرکب إلی القصر فمات فی لیلته، و عمره أربع و ثلاثون سنة- و زاد غیره فقال: و تسعة أشهر و عشرون یوما- و کانت أیّامه أربعا و عشرین سنة و شهرا.
قلت: و هم صاحب مرآة الزمان فی قوله: «و کانت مدّته أربعا و عشرین سنة و شهرا». و الصواب ما قاله الذهبیّ، فإنّه وافق فی ذلک جمهور المؤرخین.
و لعل الوهم یکون من الناسخ. و ما آفة الأخبار إلّا رواتها.
قال (أعنی صاحب مرآة الزمان): و مولده سنة تسعین و أربعمائة. قلت:
و زاد غیره و قال: فی یوم الثلاثاء ثالث عشر المحرّم. قال: و کانت سیرته قد ساءت بالظلم و العسف و المصادرة. قال: و لمّا قتل الامر وثب غلام له أرمنیّ فاستولی علی القاهرة، و فرّق الأموال فی العساکر، و أراد أن یتأمر علی الناس؛ فخالفه جماعة
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و مضوا إلی أحمد بن الأفضل (یعنی الوزیر) فعاهدوه و جاءوا به إلی القاهرة، فخرج الغلام الأرمنیّ فقتلوه، و ولّوا أبا المیمون عبد المجید بن محمد بن المستنصر، و ولی الخلافة، و لقّبوه بالحافظ؛ و وزر له أبو علیّ أحمد بن الأفضل بن أمیر الجیوش، و سمّاه أمیر الجیوش. فأحسن إلی الناس، و أعاد إلیهم ما صادرهم به الآمر و أسقطه؛ فأحبّه الناس؛ فحسده مقدّمو الدولة فاغتالوه. و قیل: إنّ الآمر لم یخلّف ولدا و ترک امرأة حاملا؛ فماج أهل مصر و قالوا: لا یموت أحد من أهل هذا البیت إلّا و یخلّف ولدا ذکرا، منصوصة علیه الإمامة؛ و کان قد نصّ علی الحمل قبل موته، فوضعت الحامل بنتا، فعدلوا إلی الحافظ؛ و انقطع النّسل من الآمر و أولاده. و هذا مذهب طائفة من شیعة المصریّین؛ فإنّ الإمامة عندهم من المستنصر إلی نزار.
و کان نقش خاتم الآمر هذا «الآمر بأحکام اللّه أمیر المؤمنین». و ابتهج الناس بقتله.
انتهی کلام صاحب مرآة الزمان أیضا برمّته.
قلت: و نذکر إن شاء اللّه قتلة الآمر هذا بأوسع من هذا فی آخر ترجمته بعد أن نذکر أقوال المؤرّخین فی أمره.
و قال قاضی القضاة شمس الدین أحمد بن محمد بن خلّکان- رحمه اللّه-:
«و کان الآمر سیّئ الرأی جائر السّیرة مستهترا متظاهرا باللّهو و اللّعب. و فی أیّامه أخذت الفرنج مدینة عکّا- ثم ذکر ابن خلّکان نحوا ممّا ذکره الذهبیّ من أخذ الفرنج للبلاد الشامیة. إلی أن قال: - خرج من القاهرة (یعنی الآمر) صبیحة یوم الثلاثاء ثالث عشر ذی القعدة سنة أربع و عشرین و خمسمائة، و نزل إلی مصر و عدّی علی الجسر إلی الجزیرة التی قبالة مصر (یعنی الرّوضة)؛ فکمن له قوم بالأسلحة
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و تواعدوا علی قتله فی السکة التی یمرّ بها. فلمّا مرّ بها و ثبوا علیه و لعبوا علیه بالسیوف، و کان قد جاوز الجسر وحده فی عدّة قلیلة من غلمانه و بطانته و خاصّته و شیعته، فحمل فی زورق فی النیل و لم یمت، و أدخل القاهرة و هو حیّ و جی‌ء به إلی القصر فمات من لیلته، و لم یعقب. و کان قبیح السّیرة، ظلم الناس و أخذ أموالهم، و سفک الدماء، و ارتکب المحظورات، و استحسن القبائح، و ابتهج الناس بقتله».
انتهی کلام ابن خلّکان.
و قیل: إنّ الآمر کان فیه هوج عند طلوعه المنبر فی خطبته فی الجمع و الأعیاد، فاستحیا وزیره المأمون بن البطائحیّ أن یشافهه بما یقع له من الهوج؛ و أراد أن یفهمها له من غیر مشافهة، فقال له: یا مولانا، قد مضی من الشهر أیّام و لم یبق إلا الرّکوب إلی الجمعة الأولی- قلت: و قد تقدّم فی ترجمة المعزّ لدین اللّه ترتیب خروج الخلفاء الفاطمیّین إلی صلاة الجمعة- و یصلّوا بالناس ثلاث جمع، و الجمعة الأخیرة من کلّ شهر یصلّی بالناس الخطیب و تسمّی تلک الجمعة جمعة الراحة (أعنی یستریح فیها الخلیفة). و نستطرد فی هذه الترجمة أیضا لذکر شی‌ء من ذلک مما لم نذکره فی ترجمة المعزّ. قال الوزیر: یا مولانا، و بعد غد جمعة الراحة، فإن حسن فی الرأی أن یخرج مولانا بحاشیته خاصّة من باب النوبة إلی القصر النافعیّ فما فیه سوی عجائز و قرائب و ألزام، و یجلس مولانا علی القبّة التی علی المحراب قبالة الخطیب لیشاهد نائبه فی الخطابة کیف یخطب، فإنّه رجل شریف فصیح اللّسان حافظ القرآن.
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فأجابه الخلیفة الآمر إلی ذلک. و لمّا حضر الجامع و جلس فی القبّة و فتح الرّوشن و قام الخطیب فخطب، فهو فی الصلاة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم فی الخطبة الثانیة و إذا بالهوی قد فتح الطاق فرفع الخطیب رأسه فوقع وجهه فی وجه الخلیفة فعرفه فأرتج علیه و ارتاع و لم یدر ما یقول، حتّی فتح علیه فقال: معاشر المسلمین، نفعکم اللّه و إیّای بما سمعتم، و عن الضلال عصمکم. قال اللّه تعالی فی کتابه العزیز:
وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً. إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ … إلی آخر الآیة، و صلّی بالناس. فلما انفصل المجلس تکلم الآمر مع وزیره المذکور بما وقع للخطیب. فانفتح الکلام للوزیر و تکلّم فیما کان بصدده، فرجع الآمر عن الخطّابة و استناب وزیره المذکور؛ فصار الوزیر یخطب بجامع القاهرة و جامع ابن طولون و جامع مصر.
و قال ابن أبی المنصور فی تاریخه: إنّ ابتداء خطبة الوزیر المأمون کانت فی شهر رمضان سنة خمس و ثمانین؛ و ترک الآمر الخطابة مع ما کان له فی ذلک من الرغبة الزائدة، حتّی إنّه کان اقترح أشیاء أخری فی خروجه إلی الجامع زیادة علی ما کانت آباؤه تفعله، غیر أنّه کان یخطب فی الأعیاد بعد ما استناب وزیره المأمون ابن البطائحیّ فی خطبة الجمع. فکان الآمر إذا خرج فی خطبة العید خرج إلی المصلّی، و یخرجون قبله، علی العادة السابقة المذکورة فی ترجمة المعزّ، بالفرش و الآلات، و علّق بالمحاریب الشروب المذهبة، و فرش فیه ثلاث سجّادات متراکبة، و بأغلاها السجادة اللطیفة التی کانت عندهم معظّمة، و هی قطعة من حصیر، ذکر أنّها کانت من حصیر لجعفر الصادق- رضی اللّه عنه- و کانت مما أخذه الحاکم بأمر اللّه عند فتح دار جعفر الصادق. ثم تغلق الأبواب الثلاثة التی بجنب القبّة التی فی صدرها المحراب.
قلت: و الذی ذکرناه فی ترجمة المعزّ لدین اللّه کانت صلاته بالجامع الأزهر،
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و الآمر هذا کانت صلاته فی الجمعة بالجامع الحاکمیّ، و فی العید بالمصلّی.
و نذکر أیضا هیئة خروج الامر إلی الجامع بنحو ما ذکرناه هناک و زیادة أخری لم نذکرها؛ فبهذا المقتضی یکون للإعادة نتیجة. قال: ثمّ تفرش أرض القبّة المذکورة جمعیا بالحصر المحاریب المبطّنة، ثم تعلّق الستور بالمحراب و جانبی المنبر، و یفرش درجه، و ینصب اللواءان و یعلّقان علیه، و یقف متولّی ذلک و القاضی تحت المنبر، و یطلق البخور، و یتقدّم الوزیر بألّا یفتح الباب أحد، و هو الباب الذی یدخل الخلیفة منه و یقف علیه، و یقعد الداعی فی الدّهلیز، و یقرأ المقرئون بین یدیه، و یدخل الأمراء و الأشراف و الشهود و الشیوخ، و لا یدخل غیرهم إلّا بضمان من الداعی. فإذا استحقّت الصلاة أقبل الخلیفة فی زیه الذی ذکرناه فی ترجمة المعزّ لدین اللّه و قصیب الملک بیده، و جمیع إخوته و بنو عمّه فی رکابه. فعند ذلک یتلقّاه المقرئون و یرجع من کان حوله من بنی عمه و إخوته. و یخرج من باب الملک إلی أن یصل إلی باب العید، فتنشر المظلّة علیه- و قد ذکرنا أیضا زیّ المظلّة فی ترجمة المعزّ- و یترتّب الموکب فی دعة لا یتقدّم أحد و لا یتأخّر عن مکانه، و کذلک وراء الموکب العماریات- هم عوض المحفّات- و الزّرافات و الفیلة و الأسود علیها الأسرّة مزیّنة بالأسلحة. و لا یدخل من باب المصلّی أحد راکبا إلا الوزیر خاصّة، ثم یدخل الباب الثانی فیترجّل الوزیر و یتسلّم شکیمه فرس الخلیفة حتّی ینزل الخلیفة و یمشی إلی المحراب، و القاضی و الداعی عن یمینه و یساره یوصّلان التکبیر لجماعة المؤذّنین. و کاتب الدّست و جماعة الکتّاب یصلّون تحت عقد المنبر، لا یمکن غیرهم أن یکون معهم. و یکبّر فی الأولی سبعا و فی الثانیة خمسا علی
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سنّة القوم، ثم یطلع الوزیر ثمّ یسلّم الدعو القاضی، فیستدعی من جرت عادته بطلوع المنبر، و کلّ لا یتعدّی مکانه. ثم ینزل الخلیفة بعد الخطبة و یعود فی أحسن زیّ علی هیئة خروجه من رحبة باب العید حتّی یأکل الناس السّماط. و قد ذکرنا کیفیّة السّماط و زیّ لبس الخلیفة و المظلّة و صفة رکوبه و طلوعه إلی المنبر و نزوله، فی ترجمة المعزّ لدین اللّه أوّل خلفائهم، فینظر هناک من هذا الکتاب.
قلت: و کان الآمر یتناهی فی العظمة و یتقاعد عن الجهاد. و ما قاله الذهبیّ فی ترجمته فبحقّ؛ فإنّه مع تلک المساوی التی ذکرت عنه کان فیه تهاون فی أمر الغزو و الجهاد حتّی استولت الفرنج علی غالب السواحل و حصونها فی أیّامه، و إن کان وقع لأبیه المستعلی أیضا ذلک و أخذ القدس فی أیامه فإنّه اهتمّ لقتال الفرنج و أرسل [الأفضل بن] بدر الجمالیّ أمیر الجیوش بالعساکر، فوصلوا بعد فوات المصلحة بیوم. فکان له فی الجملة مندوحة، بخلاف الآمر هذا، فإنّه لم ینهض لقتال الفرنج البتّة، و إن کان أرسل مع الأسطول عسکرا فهو کلا شی‌ء. و سنبیّن ذلک عند استیلاء الفرنج علی طرابلس و غیرها علی سبیل الاختصار فی هذا المحلّ، فنقول:
أوّل ما وقع فی أیّامه من طمع الفرنج فی البلاد فإنّهم خرجوا فی أوّل سنة سبع و تسعین و أربعمائة من الرّهاء، و انقسموا قسمین، قسم قصد حرّان، و قسم قصد الرّقّة. فالذی توجّه إلی الرّقّة خرج لهم سکمان بن أرتق صاحب ماردین، و کان سالم بن بدر العقیلیّ فی بنی عقیل، و قد نزلوا علی رأس العین، فخرج بهم سکمان
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المذکور، و التقوا مع الفرنج و اقتتلوا قتالا شدیدا أسر فیه سالم بن بدر المذکور، ثم کانت الدائرة علی الفرنج، فانهزموا و قتل منهم خلق کثیر. و القسم الآخر من الفرنج الذی قصد حرّان و البلاد الشامیّة لم ینهض لقتالهم و صالحهم ابن عمّار قاضی طرابلس و صاحبها و هادنهم، علی أن یکون لصنجیل ملک الفرنج ظاهر البلد، و ألّا یقطع المیرة عنها و أن یکون داخل البلد لابن عمّار. و هلک فی أثناء ذلک صنجیل المذکور ملک الروم. و لم ینهض أحد من المصریّین لقتال المذکورین.
فعلمت الفرنج ضعف من بمصر. ثم بعد ذلک فی سنة اثنتین و خمسمائة قصد الفرنج طرابلس و أخذوها، بعد أن اجتمع علیها ملوک الفرنج مع ریمند بن صنجیل المقدّم ذکره فی ستین مرکبا فی البحر مشحونة بالمقاتلة؛ و طنکری الفرنجیّ صاحب أنطاکیة، و بغدوین الفرنجیّ صاحب القدس بمن معهم، جاءوا من البرّ و شرعوا فی قتالها و ضایقوها من أوّل شعبان إلی حادی عشر ذی الحجّة، و أسندوا أبراجهم إلی سور البلد. فلمّا رأی أهل طرابلس ذلک أیقنوا بالهلاک مع تأخّر أسطول مصر عنهم. ثم حضر أسطول مصر من البحر. و صار کلّما سار نحو البلد ردّه الفرنج إلی نحو مصر.
قلت: و من هذا یظهر عدم اکتراث أهل مصر بالفرنج من کلّ وجه. الأوّل:
من تقاعدهم عن المسیر فی هذه المدّة الطویلة. و الثانی: لضعف العسکر الذی أرسلوه مع أسطول مصر، و لو کان لعسکر الأسطول قوّة لدفع الفرنج من البحر عن البلد علی حسب الحال. و الثالث: لم لا خرج الوزیر الأفضل بن أمیر الجیوش بالعساکر المصریة کما کان فعل والده بدر الجمالیّ فی أوائل الأمر. هذا مع قوّتهم
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من العساکر و الأموال و الأسلحة. فللّه الأمر من قبل و من بعد. و للّه درّ السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب فیما فعله فی أمر الجهاد و فتح البلاد، کما یأتی ذلک کلّه إن شاء اللّه مفصّلا فی وقته و ساعته فی ترجمة السلطان صلاح الدین- رحمه اللّه-.
ثمّ إنّ الفرنج لما علموا بحال أهل طرابلس و تحقّقوا أمرهم حملوا حملة رجل واحد فی یوم الاثنین حادی عشر ذی الحجة و هجموا علی طرابلس، فأخذوها و نهبوها و أسروا رجالها و سبوا نساءهم و أخذوا أموالها و ذخائرها؛ و کان فیها ما لا یحصی و لا یحصر و اقتسموها بینهم. و طمعوا فی الغنائم، فساروا إلی جبلة و بها فخر الملک ابن عمّار الذی کان صاحب طرابلس و قاضیها، و تسلّموها منه بالأمان فی ثانی عشر ذی الحجّة فی یوم واحد، و خرج منها ابن عمّار سالما. ثم وصل بعد ذلک الأسطول المصریّ بالعساکر، فوجدوا البلاد قد أخذت فعادوا کما هم إلی مصر. و سار ابن عمّار إلی شیزر، فأکرمه صاحبها سلطان بن علیّ بن منقذ و احترمه و عرض علیه المقام عنده فأبی، و توجّه إلی الأمیر طغتکین صاحب دمشق، فأکرمه طغتکین و أنزله و أقطعه الزّبدانیّ و أعماله. ثم وقع بین بغدوین صاحب القدس و بین طغتکین المذکور أمور، حتّی وقع الاتفاق بینهما علی أن یکون السّواد و جبل عوف مثلّثة، الثّلث للفرنج و الباقی للمسلمین. ثم انقضی ذلک فی سنة خمس و خمسائة. و قصد بغدوین الفرنجیّ المذکور صور؛ فکتب و الیها و أهلها إلی طغتکین یسألونه أنهم یسلّمونها إلیه قبل مجی‌ء الفرنج لأنّهم یئسوا من نصرة مصر؛ فأبی و بعث إلیهم الفرسان و الرّجالة، و جاءهم هو من جبل عاملة ثمّ عاد. ثمّ سار إلیهم بغدوین فی الخامس
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و العشرین من جمادی الأولی سنة خمس و خمسمائة فقطع أشجارها و قاتلها أیاما، و هو یعود خاسرا. و خرج طغتکین و خیّم ببانیاس و جهّز الخیّالة و الرّجالة إلی صور نجدة، فلم یقدروا علی الدخول إلیها من الفرنج و ثمّ رحلت الفرنج عنها، و نزلوا علی الحبیس (و هو حصن عظیم) و حاصروه حتی فتحوه عنوة؛ و قتلوا کلّ من کان فیه، ثم عاد بغدوین إلی صور و شرع فی عمل الأبراج، و أخذ فی قتالها و الزحف فی کلّ یوم.
فلمّا بلغ ذلک طغتکین زحف علیهم لیشغلهم، فخندق علیهم و هجم الشتاء فلم یبال الفرنج به لأنّهم کانوا فی أرض رملة، و المیرة تصل إلیهم من صیداء فی المراکب.
ثمّ رکب طغتکین البحر و سار إلی نحو صیداء، و قتل جماعة من الفرنج و غرّق مراکبهم و أوصل مکاتبته إلی أهل صور، فقوّی قلوبهم. ثم عمل الفرنج برجین عظیمین، طول الکبیر منهما زیادة علی خمسین ذراعا، و طول الصغیر زیادة علی أربعین ذراعا، و زحفوا بهما أوّل شهر رمضان، و خرج أهل صور بالنّفط و القطران و رموا النار، فهبّت الریح فاحترق البرج الصغیر بعد المحاربة العظیمة، و نهب منه زردیات و طوارق و غیر ذلک؛ و لعبت النار فی البرج الکبیر أیضا فأطفأها الفرنج.
ثم إنّ الفرنج طمّوا الخندق، و واتروا الزّحف طول شهر رمضان، و أشرف أهل البلد علی الهلاک. فتحیّل واحد من المسلمین له خبرة بالحرب، فعمل کباشا من أخشاب تدفع البرج الذی یلصقونه بالسور. ثم تحیّل فی حریق البرج الکبیر حتّی أحرقه، و خرج المسلمون فأخذوا منه آلات و سلاحا. فحینئذ یئس الفرنج من
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أخذها، و رحلوا عنها بعد ما أحرقوا جمیع ما کان لهم من المراکب علی الساحل و الأخشاب و العمائر و العلوفات و غیرها. و جاءهم طغتکین فما سلّموا إلیه البلد؛ فقال طغتکین: أنا ما فعلت الذی فعلته إلّا للّه تعالی لا لرغبة فی حصن و لا مال، و متی دهمکم عدوّکم جئتکم بنفسی و برجالی، ثمّ رحل عنهم- فللّه درّه من ملک- کلّ ذلک و لم تأت نجدة المصریّین. و دام الأمر بین أهل صور و الفرنج، تارة بالقتال و تارة بالمهادنة، إلی أن طال علی أهل صور الأمر و یئسوا من نصرة مصر، فسلّموها للفرنج بالأمان فی سنة ثمانی عشرة و خمسمائة.
قلت: و ما أبقی أهل صور- رحمهم اللّه تعالی- ممکنا فی قتالهم مع الفرنج و ثباتهم فی هذه السنین الطویلة مع عدم المنجد لهم من مصر. و قیل فی أخذ صور وجه آخر.
قال ابن القلانسیّ: و فی سنة تسع عشرة و خمسمائة، ملک الفرنج صور بالأمان.
و سببه خروج سیف الدولة مسعود منها، و کان قد حمل إلی مصر، و أقام الوالی الذی بها فی البلد. قلت: و هذه زیادة فی النّکایة للمسلمین من صاحب مصر؛ فإنّ سیف الدولة المذکور کان قائما بمصالح المسلمین، و فعل ما فعل مع الفرنج من قتالهم و حفظ سور المدینة هذه المدّة الطویلة، فأخذوه منها غصبا و خلّوا البلد مع من لا قبل له بمحاربة الفرنج. فکان حال المصریّین فی أوّل الأمر أنّهم تقاعدوا عن نصرة المسلمین، و الآن بأخذهم سیف الدولة من صور صاروا نجدة للفرنج.
و هذا ما فعله إلا الآمر هذا صاحب الترجمة بنفسه بعد أن قبض علی الأفضل ابن أمیر الجیوش و قتله، و قتل غیره أیضا معه.
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و نعود إلی کلام ابن القلانسیّ قال: و عرف الفرنج (یعنی بخروج سیف الدولة) فتأهّبوا للنزول علیها، و عرف الوالی أنه لا قبل له بهم لقلّة النجدة و المیرة بها؛ فکتب إلی صاحب مصر یخبره. فکتب إلیه: قد رددنا أمرها إلی ظهیر الدین- أظنه یعنی بظهیر الدین طغتکین المقدّم ذکره أمیر دمشق- قال: لیتولّی حمایتها و الذّب عنها، و بعث منشورا له بها. و نزل الفرنج علیها و ضایقوها بالحصار و القتال حتّی خفّت الأقوات، و جاء طغتکین فنزل ببانیاس، و تواترت المکاتبات.
إلی مصر باستدعاء المؤن، فتمادت الأیّام إلی أن أشرف أهلها علی الهلاک. و لم یکن للأتابک طغتکین قدرة علی دفع الفرنج، و یئس من مصر؛ فراسل أهلها الفرنج و طلبوا الأمان علی نفوسهم و أهالیهم و أموالهم، و من أراد الخروج خرج و من أراد الإقامة أقام. و جاء الاتابک بعسکره فوقف بإزاء الفرنج، و رکبت الفرنج و وقفوا بإزائه و صاروا صفّین؛ و خرج أهل البلد یمرّون بین الصّفّین و لم یعرض لهم أحد، و حملوا ما أطاقوه، و من ضعف منهم أقام. فمضی بعضهم إلی دمشق، و بعضهم إلی غزّة، و تفرّقوا فی البلاد، و عاد الأتابک إلی دمشق. و دخل الفرنج صور و ملکوها سنین إلی حین فتحت ثانیا، حسب ما سیأتی ذکره فی ترجمة السلطان الذی یتولّی فتحها. قلت: و هذا الذی ذکرناه هو کالشرح لکلام الذهبیّ و غیره من المؤرّخین فیما ذکروه عن الآمر هذا. و نعود إلی ترجمة الآمر.
و کان للآمر نظم و نظر فی الأدب. و مما نسب إلیه من الشعر قوله:
[السریع]
أصبحت لا أرجو و لا أتّقی إلّا إلهی و له الفضل
جدّی نبیّی و إمامی أبی و مذهبی التوحید و العدل
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و قد نسب هذا الشعر لغیره من الفاطمیّین أیضا. و کان الآمر یحفظ القرآن، انفرد بذلک دون جمیع خلفاء مصر من الفاطمیّین، و کان ضعیف الخطّ. و أمّا ما وعدنا به من ذکر قتله فنقول: کان الامر صاحب الترجمة مطلوبا من جماعة من أعوان عمه نزار المقتول بید أبیه بعد واقعة الإسکندریة المقدّم ذکرها؛ لأنّ الآمر و أباه المستعلی غصبا الخلافة، و أن النّص کان علی نزار. و قد ذکرنا ذلک کلّه فی أوّل ترجمة المستعلی. فاتّصل بالآمر أنّ جماعة من النّزاریة حصلوا بالقاهرة و مصر یریدون قتله، فاحترز الآمر علی نفسه و تحیّل فی قبضهم، فلم یقدّر له ذلک لما أراده اللّه. و فشا أمر النّزاریة و کانوا عشرة، فخافوا أن یقع علیهم الآمر فیقتلهم قبل قتله، فآجتمعوا فی بیت و قال بعضهم لبعض: قد فشا أمرنا و لا نأمن أن یظفر بنا الآمر فیقتلنا، و من المصلحة و الرأی أن نقتل واحدا منّا و نلقی رأسه بین القصرین، و حلانا عندهم؛ فإن عرفوه فلا مقام لنا عندهم، و إن لم یعرفوه تمّ لنا ما نرید، لأنّ القوم فی غفلة. فقالوا للذی أشار علیهم: ما یتّسع لنا قتل واحد منّا، ینقص عددنا و ما یتمّ بذلک أمرنا، فقال الرجل: ألیس هذا من مصلحتنا و مصلحة من تلزمنا طاعته؟ فقالوا نعم. فقال: و ما دللتکم إلّا علی نفسی، و شرع فی قتل نفسه بیده بسکّین فی جوفه فمات من وقته. فأخذوا رأسه فرموه فی اللیل بین القصرین، و أصبحوا متفرّقین ینظرون ما یجری فی البلد بسبب الرأس. فلمّا وجد الرأس اجتمع علیه الناس و أبصروه، فلم یقل أحد منهم أنا أعرفه. فحمل إلی الوالی، فأحضر الوالی عرفاء الأسواق و أرباب المعایش فلم یعرف؛ فأحضر أیضا
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أصحاب الأرباع و الحارات فلم یعرف؛ ففرح التسعة بذلک و وثقوا بالمقام بالقاهرة لقضاء مرادهم. و اتّفق للخلیفة الآمر أن یمضی إلی الرّوضة- حسب ما ذکر فی أوّل ترجمته- و أنّه یجوز علی الجسر الذی من مصر إلی جزیرة الرّوضة للمقام بها أیاما للفرجة. و کان من شأن الخلفاء أنهم یشیعون الرکوب فی أرباب خدمتهم حیثما قصدوا حتّی لا یتفرّقوا عنه، و أیضا لا یتخلّف أحد عن الرکوب؛ فعلم النّزاریة التسعة برکوبه فجاءوا إلی الجزیرة، و وجدوا قبالة الطالع من الجسر فرنا، فدخلوا فیه قبل مجی‌ء الخلیفة الآمر، و دفعوا إلی الفرّان دراهم وافرة لیعمل لهم بها فطیرا بسمن و عسل؛ ففرح الفرّان بها و عمل لهم الفطیر؛ فما هو بأکثر ممّا أکلوه، و لم یتموا أکلهم إذ طلع الخلیفة الآمر من آخر الجسر، و قد تفلّل عنه الرّکابیّة و من یصونه لحرج الجواز علی الجسر لضیقه، فلمّا قابلوه و ثبوا علیه و ثبة رجل واحد و ضربوه بالسکاکین حتی إنّ واحدا منهم رکب وراءه و ضربه عدّة ضربات؛ و أدوکهم الناس فقتل التسعة. و حمل الآمر فی عشاریّ إلی قصر اللّؤلؤة، و کان ذلک فی أیّام النیل، ففاضت نفس الآمر قبل وصوله إلی اللؤلؤة. و قد تقدّم عمر الآمر و مدّة خلافته فی أوّل ترجمته، فلا حاجة لذکر ذلک ثانیا. و قیل: إنّ بعض منجّمیه کان عرّفه أنّه یموت مقتولا بالسکاکین، فکان الآمر کثیرا ما یلهج بقوله: الآمر مسکین، المقتول بالسکین.
***
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السنة الأولی من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة ستّ و تسعین و أربعمائة.
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فیها أعیدت الخطبة ببغداد إلی السلطان برکیاروق السلجوقیّ بعد أن التقی مع أخیه محمد شاه و هزمه برکیاروق. فتوجّه محمد شاه إلی أرمینیة و أخلاط، ثم عاد إلی تبریز فی جمادی الآخرة، و مضی برکیاروق إلی زنجان. و وقع بینهما فی الآخر الاتّفاق علی شی‌ء فعلوه.
و فیها استوزر الخلیفة المستظهر بالله العبّاسیّ زعیم الرؤساء أبا القاسم علیّ بن محمد [بن محمد] بن جهیر علی کره منه، و عزل وزیره سدید الملک أبا الفضل بن عبد الرزّاق.
فکانت ولایته عشرة أشهر.
و فیها توفّی أردشیر بن منصور أبو الحسین العبّادیّ الواعظ الأستاذ. کان أصله من أهل مرو، و کان یخاطب بالأمیر قطب الدین. قدم بغداد و جلس فی النّظامیّة، و حضر أبو حامد الغزالیّ مجلس وعظه، و کان یحضر مجلسه من الرجال و النساء ثلاثون ألفا. و کان صمته أکثر من نطقه، و إذا تکلّم هابته الناس؛ و بوعظه حلق أکثر الصّبیان رءوسهم، و لزموا المساجد و بدّدوا الخمور و کسروا الملاهی. و لمّا قدم بغداد و وعظ بها، و کان البرهان الغزنویّ یعظ بها قبله فانکسر سوقه. فقال الدّهّان الشاعر المشهور فی ذلک:
[السریع]
للّه قطب الدّین من عالم منفرد بالعلم و الباس
قد ظهرت حجّته للوری قام بها البرهان للناس
و مات قطب الدین فی غرّة جمادی الآخرة. رحمه اللّه.
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و فیها توفّی الشیخ أبو المعالی الزاهد الصالح البغدادیّ. کان مقیما بمسجد باب الطاق ببغداد؛ فحضر مجلس ابن أبی عمامة فوقع کلامه فی قلبه فتزهّد. و کان لا ینام إلّا جالسا و لا یلبس إلّا ثوبا واحدا شتاء و صیفا. و کان منقطعا إلی العبادة، و یقصد للزیارة.
و فیها توفّی الشیخ أبو طاهر أحمد بن علیّ بن عبید اللّه بن عمر بن سوار المقرئ المجوّد. کان إماما عارفا بالقراءات، و سمع الحدیث و اشتغل فی القراءات سنین.
و فیها توفّی الشیخ أبو داود سلیمان بن نجاح المؤیّدیّ المقرئ الإمام. مات فی شهر رمضان و له ثلاث و ثمانون سنة، و قد انتهت إلیه ریاسة القرّاء فی زمانه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***
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السنة الثانیة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة سبع و تسعین و أربعمائة.
فیها وقع الصلح بین الإخوة أولاد السلطان ملکشاه السلجوقیّ، و هم السلطان برکیاروق و محمد شاه و سنجر شاه، علی أن یکون اسم السلطنة لبرکیاروق و ضرب النّوبة (أعنی الطبلخانات) فی أوقات الصلوات الخمس علی بابه، و أن یکون لمحمد شاه أرمینیة و أذربیجان و دیار بکر و الجزیرة و الموصل، و أن یکون لسنجر شاه خراسان
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علی حاله أوّلا، و أن یکون لبرکیاروق الجبل و همذان و أصبهان و الرّیّ و بغداد و أعمالها و الخطبة ببغداد، و أن محمد شاه و سنجر شاه یخطبان لنفوسهما.
و فیها نزل الأمیر سکمان بن أرتق صاحب ماردین، و جکرمش صاحب الموصل علی رأس العین عازمین علی لقاء الفرنج، و کان خرج ریمند و طنکری صاحب أنطاکیة بعساکر الفرنج إلی الرّهاء، فالتقوا فنصر اللّه المسلمین و قتلوا منهم عشرة آلاف، و انهزم ریمند و طنکری فی نفر یسیر من الفرنج.
و فیها نزل بغدوین صاحب القدس الفرنجیّ علی عکّا فی البرّ و البحر فی نیّف و تسعین مرکبا فحصروها من جمیع الجهات، و کان والیها زهر الدولة الجیوشیّ، فقاتل حتّی عجز، فطلب الأمان له و للمسلمین فلم یعطوه لمّا علموا (الفرنج) من أهل مصر أنهم لم ینجدوه، ثم أخذوها بالسیف فی شهر رمضان. و قد قدّمنا ذکر ذلک فی ترجمة الآمر هذا بأکثر من هذا القول.
و فیها حاصر صنجیل الفرنجیّ طرابلس و بنی علیها حصنا؛ فخرج القاضی ابن عمّار صاحب طرابلس بعسکره فی ذی الحجة، و هدم الحصن و قتل من فیه من الفرنج و نهبه، و کان فیه شی‌ء کثیر.
و فیها توفّی أحمد بن الحسین بن حیدرة الأدیب أبو الحسین، و یعرف بابن خراسان الطرابلسیّ الشاعر المشهور. و کان شاعرا مجیدا، هجا فخر الملک ابن عمّار قاضی طرابلس و صاحبها و أخاه؛ فأمر به قاضی طرابلس المذکور فضرب حتّی مات. و من شعره من قصیدة:
[الطویل]
[جزی اللّه عنا النّیرب الفرد صالحا لقد جمع المعنی الذی یذهب الفکرا
]خرجنا علی أنّا نقیم ثلاثة فطاب لنا حتّی أقمنا به عشرا
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و فیها توفّی إسماعیل بن علیّ بن الحسن بن علیّ الشیخ أبو علیّ الجاجرمیّ الأصمّ النّیسابوریّ. ولد سنة ستّ و أربعمائة، و رحل فی طلب العلم، و طاف البلاد و عاد إلی نیسابور فمات بها فی المحرّم. و کان فقیها واعظا زاهدا و رعا صدوقا ثقة حسن الطریقة.
و فیها توفّی دقماق بن تش الأمیر أبو نصر شمس الملوک السلجوقیّ صاحب دمشق. و سمّاه الذهبیّ و صاحب مرآة الزمان دقاقا بلا میم. و لعلّ الذی قلناه هو الصواب؛ فإننا لم نسمع باسم قبل ذلک یقال له دقاق، و أیضا فإنّ جدّ السلجوقیّین الأعلی اسمه دقماق، و هذا من أکبر الأدلّة علی أنّ اسمه دقماق. ولی دمشق بعد قتل أبیه تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان؛ و قام بأمره الأتابک ظهیر الدّین طغتکین، و تزوّج طغتکین والدته. فأقام فی مملکة دمشق حتّی مات. و ملک دمشق بعده ابنه تتش و هو حدث السن، و أوصی أن یکون طغتکین أیضا القائم بدولته؛ فوقع ذلک، و قام طغتکین بالأمر أحسن قیام.
و فیها توفّی العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلا یا أبو سعد الکاتب الفاضل.
کتب فی الإنشاء للخلفاء خمسا و ستّین سنة. و کان نصرانیّا، فأسلم فی سنة أربع و ثمانین و أربعمائة علی ید الخلیفة المقتدی بالله العبّاسیّ. و مات فجاءة. و کان طاهر اللّسان کریم الأخلاق شاعرا مجیدا مترسّلا. و من شعره:
[الوافر]
یا خلیلیّ خلیّانی و وجدی فملام العدول ما لیس یجدی
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و دعانی فقد دعانی إلی الحک م غریم الغرامة الّت عندی
فعساه یرقّ إذ ملک الرّ قّ بنقد من وصله أو بوعد
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 498]

السنة الثالثة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة ثمان و تسعین و أربعمائة.
فیها هلک صنجیل عظیم الفرنج و صاحب أنطاکیة.
و فیها بعث ضیاء الدّین محمد وزیر میّافارقین إلی قلج أرسلان بن سلیمان بن قتلمش و هو بملطیة یستدعیه إلی میّافارقین؛ فتوجّه إلیه قلج أرسلان و ملک میافارقین. و کان مبدأ قلج أرسلان هذا أنّه خدم ملکشاه السلجوقیّ، فأرسله علی جیش لغزو الرّوم؛ فسار و افتتح ملطیة و قیساریّة و أقصری و قونیة و سیواس و جمیع ممالک الروم؛ فأقرّه ملکشاه بها، فأقام بها و عدّ من الملوک؛ إلی أن قدم میافارقین و استولی علیها، و ولّاها لمملوک والده خمرتاش السلیمانیّ. و استوزر قلج أرسلان ضیا الدّین المذکور، و أخذه معه و ولّاه أبلستین. ثمّ وقع بین قلج
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أرسلان هذا و بین جاولی مملوک السلطان محمد شاه بن ملکشاه و تقاتلا، فانکسر فلج أرسلان. فلمّا رأی الهزیمة علیه ألقی نفسه فی الخابور فغرق، فأخرج و حمل تابوته إلی میّافارقین و دفن بها.
و فیها بعث یوسف بن تاشفین صاحب المغرب إلی الخلیفة المستظهر بالله العبّاسیّ یخبره أنّه خطب له علی منابر ممالکه، و أرسل یطلب منه الخلع و التقلید؛ فبعث إلیه بما طلب.
و فیها توفّی السلطان رکن الدولة برکیاروق ابن السلطان ملکشاه ابن السلطان ألب أرسلان بن داوود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق السلجوقیّ أبو المظفّر.
مات فی شهر ربیع الأوّل و هو ابن أربع و عشرین سنة. و کانت سلطنته اثنتی عشرة سنة. و عهد لولده ملکشاه، و أوصی به الأمیر آیاز؛ فتوجّه آیاز بالصبیّ إلیّ بغداد، و نزل به دار المملکة، و عمره أربع سنین و عشرة أیام، و أجلسه علی تخت الملک مکان أبیه برکیاروق؛ و خطب له ببغداد فی جمادی الأولی. فلم یتمّ أمر الصبیّ، و ملک عمّه محمد شاه الذی کان ینازع أخاه برکیاروق، و قتل آیاز المذکور.
و برکیاروق: بفتح الباء الموحدة و سکون الراء و الکاف و فتح الیاء المثناة من تحتها و بعد الألف راء مضمومة و بعد الراء واو و قاف.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن الحسن بن أبی الصقر أبو الحسن الواسطیّ. تفقّه علی أبی إسحاق الشّیرازیّ، و سمع الحدیث الکثیر. و کان أدیبا عالما. و من شعره لمّا کبر سنّه و صار لا یستطیع القیام لأصحابه:
[الوافر]
علّة سمّیت ثمانین عاما منعتنی للأصدقاء القیاما
فإذا عمّروا تمهّد عذری عندهم بالذی ذکرت و قاما
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و فیها توفّی الحافظ أبو علیّ الحسین بن محمد الغسّانیّ الجیّانیّ عن إحدی و تسعین سنة. کان إماما حافظا، سمع الکثیر و حدّث و کتب و صنّف.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و خمس أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 499]

السنة الرابعة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة تسع و تسعین و أربعمائة.
فیها ظهر رجل من نواحی نهاوند و ادّعی النبوّة، و کان ممخرقا بالسّحر و النجوم فتبعه خلق کثیر و حملوا إلیه أموالهم. و کان یعطی جمیع ما عنده لمن یقصده، و سمّی أصحابه بأسماء الصحابة الخلفاء، رضوان اللّه علیهم. و کان خرج أیضا فی هذه السنة بنهاوند رجل من ولد ألب أرسلان السلجوقیّ یطلب الملک؛ فخرج إلیهما العساکر، و أخذوا الرجل المدّعی النبوّة، و الذی طلب الملک معا و قتلا.
و فیها کان بین الفرنج و بین طغتکین واقعة عظیمة علی سواد طبریّة.
و فیها ملکت الإسماعیلیّة حصن فامیة، و قتلوا خلف بن ملاعب صاحب الحصن بأمر أبی طاهر الصائغ العجمیّ المقیم بحلب. و هذا الصائغ هو الذی أظهر مذهب الباطنیة الرافضة، و قتلته الفرنج، و أراح اللّه المسلمین منه.
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و فیها توفّی عمر بن المبارک بن عمر أبو الفوارس البغدادیّ. ولد سنة ثلاث عشرة و أربعمائة، و برع فی علم القرآن، و قرأ الناس علیه سنین کثیرة، و سمع الحدیث الکثیر، و کان من الصالحین.
و فیها توفّی مهارش البدویّ بن مجلّی الأمیر أبو الحارث صاحب الحدیثة، الذی خدم الخلیفة القائم بأمر اللّه، فیما تقدّم ذکره لمّا حصل عنده بالحدیثة. و کان مهارش هذا کثیر الصلاة و الصوم و الصدقة صالحا محبّا لأهل العلم. و عاش نیّفا و ثمانین سنة. رحمه اللّه.
و فیها توفّی الشیخ الإمام المقرئ أبو البرکات محمد بن عبد اللّه بن یحیی بن الوکیل المقرئ المحدّث؛ مات و له ثلاث و تسعون سنة. و کان عالما بفنون کثیرة، عارفا بعلوم القرآن.
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو البقاء المعمّر بن محمد بن علیّ الکوفیّ الحبّال؛ و مات و له ستّ و ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 500]

السنة الخامسة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة خمسمائة.
فیها ولی الخلیفة المستظهر بالله أبا جعفر عبد اللّه الدّامغانیّ أخا قاضی القضاة حجبة الباب؛ فرمی الطّیلسان و تزیّا بزیّ الحجبة، فشقّ ذلک علی أخیه.
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و فیها بعث السلطان محمد شاه برأس أحمد بن عبد الملک بن عطّاش مقدّم الباطنیّة، و رأس ولده. و کان ابن عطّاش هذا فی قلعة عظیمة بأصبهان.
و فیها توفّی جعفر بن أحمد بن الحسین بن أحمد الشیخ أبو محمد السّراج القارئ البغدادیّ. ولد سنة ستّ عشرة و أربعمائة. و قرأ بالروایات و أقرأ سنین، و سافر إلی مصر و الشام، و سمع الحدیث و صنّف المصنّفات الحسان، منها کتاب «مصارع العشّاق» و غیره. و کان فاضلا شاعرا لطیفا. نظم «کتاب التنبیه» و غیره. و لم یمرض فی عمره سوی مرض الموت. و من شعره:
[السریع]
یا ساکنی الدّیر حلولا به یطربهم فیه النواقیس
قیسوا لنا القرب و کم بینه و بین أیّام النّوی قیسوا
و فیها قتل السلطان محمد شاه بن ملکشاه بن ألب أرسلان السلجوقیّ وزیره سعد الملک، سعد بن محمد أبا المحاسن، و استوزر عوضه أبا نصر أحمد بن نظام الملک.
و کان سبب قتله أنه بلغه أنّه دبّر علیه هو و جماعة، و کاتب أخاه سنجر شاه، فقبض علیه و صلبه و أصحابه.
و فیها قتل أیضا الوزیر فخر الملک علیّ بن الوزیر نظام الملک حسن، و کنیته أبو المظفّر. کان استوزره برکیاروق، ثم توجّه إلی نیسابور، فوزر إلی سنجر شاه.
وثب علیه شخص فی زیّ الصوفیّة من الباطنیّة و ناوله قصّة ثم ضربه بسکّین فقتله.
قلت: و هکذا أیضا وقع لأبیه نظام الملک. حسب ما ذکرناه فی محلّه. فأخذ الباطنیّ و فصّل علی قبر فخر الملک عضوا عضوا.
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و فیها توفّی محمد بن إبراهیم أبو عبد اللّه الأسدیّ. ولد بمکّة سنة إحدی و أربعین و أربعمائة، و سافر البلاد و لقی العلماء. و کان إماما فاضلا شاعرا. و من شعره:
[الخفیف]
قلت ثقّلت إذ أتیت مرارا قال ثقّلت کاهلی بالأیادی
قلت طوّلت قال لا بل تطوّل ت و أبرمت قال حبل ودادی
و رأیت هذین البیتین فی شرح البدیعیّة لابن حجّة فی القول بالموجب، و نسبهما لابن حجّاج. و اللّه أعلم.
و فیها توفّی الحافظ أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحدّاد الإمام العالم المحدّث.
مات فی ذی القعدة بأصبهان و له اثنتان و تسعون سنة.
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو غالب محمد بن الحسن الکرخیّ الباقلّانیّ العالم المشهور. مات و له ثمانون سنة.
و فیها توفّی أبو الکرم المبارک بن فاخر النحویّ البغدادیّ. کان إماما عالما بالنحو و اللغة و العربیّة، و له مصنّفات حسان. و توفّی ببغداد.
و فیها توفّی سلطان المسلمین بالمغرب یوسف بن تاشفین اللّمتونیّ صاحب المغرب، کان من عظماء ملوک الغرب.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و تسع أصابع.
مبلغ الزیادة تسع عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 501]

السنة السادسة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة إحدی و خمسمائة.
فیها ظهرت ببغداد صبیّة عمیاء تتکلّم عن أسرار الناس؛ فکانت تسأل عن نقوش الخواتم و ما علیها، و ألوان الفصوص، إلی غیر ذلک.
و فیها حاصر بغدوین الفرنجیّ صاحب القدس صیداء و ضایقها. حسب ما ذکرناه فی أوّل هذه الترجمة.
و فیها توفّی الحسین بن أحمد بن النّقّار الشیخ أبو طاهر. ولد بالکوفة و نشأ ببغداد. و کان أدیبا شاعرا فاضلا. و من شعره:
[السریع]
و زائر زار علی غفلة و قد أماط الصبح ثوب الظلام
راح و قد سهّلت الراح من أخلاقه ما کان صعب المرام
و فیها قتل صدقة بن منصور بن دبیس بن مزید الأمیر أبو الحسن سیف الدولة صاحب الحلّة. کان کریما عفیفا عن الفواحش، و کانت داره ببغداد حرما للخائفین.
لم یتزوّج غیر امرأة واحدة فی عمره، و لا تسری قطّ. قتل فی واقعة کانت بینه و بین عسکر السلطان محمد شاه.
قلت: و کانت سیرته مشکورة، و خصاله محمودة و ما سلم من مذهب أهل الحلّة، فإنّ أباه کان من کبار الرافضة.
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و فیها توفّی عبد الواحد بن إسماعیل بن أحمد بن محمد الشیخ الإمام أبو المحاسن الرّویانیّ الطّبریّ فخر الإسلام. ولد فی ذی الحجّة سنة خمس عشرة و أربعمائة، و تفقّه ببخاری مدة؛ و برع فی مذهب الشافعیّ- رضی اللّه عنه- و له مصنّفات فی مذهبه منها کتاب «بحر المذهب» و هو أطول کتب الشافعیّة، و کتاب «مناصیص الشافعیّ» و کتاب «الکافی» و صنّف فی الأصول و الخلاف. و کان قاضی طبرستان؛ فقتلته الملاحدة فی یوم الجمعة حادی عشر المحرّم- و رویان:
بلدة بنواحی طبرستان- و قیل: إنّه مات فی سنة اثنین و خمسمائة.
و فیها توفّی یحیی بن علیّ بن محمد بن الحسن بن بسطام أبو زکریّاء الشّیبانی.
التّبریزیّ الخطیب اللغویّ. کان إماما فی علم اللّسان. رحل إلی الشام، و قرأ اللغة علی أبی العلاء المعرّیّ، و سمع الحدیث و حدّث؛ و أقرأ اللغة. و مات فی جمادی الآخرة، و له إحدی و ثمانون سنة.
و فیها توفّی الملک تمیم بن المعزّ بن بادیس صاحب إفریقیة و ما والاها من بلاد المغرب. امتدّت أیّامه و کان من أجلّ ملوک المغرب، أقام هو و أبوه المعزّ نحوا من مائة سنة و أکثر؛ و مات و له تسع و سبعون سنة. و الصحیح أنه مات فی القابلة.
حسب ما یأتی ذکره. و قد أثبت الذهبیّ وفاته فی هذه السنة.
و فیها توفّی الشیخ المسلّک أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الدّونیّ الصوفیّ، أحد کبار مشایخ الصوفیّة فی شهر رجب. و کان له قدم فی علم التصوّف.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و خمس أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 502]

السنة السابعة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة اثنتین و خمسمائة.
فیها توفّی إسماعیل بن إبراهیم بن العبّاس بن الحسن الشریف أبو الفضل الحسینیّ الدمشقیّ المعروف بابن أبی الجنّ. کان فقیها فاضلا ثقة. ولی قضاء دمشق مدّة، و بها توفّی.
و فیها توفّی ملک المغرب تمیم بن المعزّ بن بادیس أبو یحیی صاحب إفریقیّة، و ینتهی نسبه إلی یعرب بن قحطان، قاله السمعانیّ. ولد سنة اثنتین و عشرین و أربعمائة، و عاش ثمانین سنة، و أقام فی الإمرة ستّا و أربعین سنة، و خلّف مائة ولد لصلبه، قاله صاحب مرآة الزمان؛ قال: لأنّه کان مغری بالجواری مع اهتمامه بالملک؛ و قیل: إنّه مات و له خمسون ولدا. و کان مقامه بالمهدیّة. و کان عظیم القدر شاعرا جوادا ممدّحا. و له دیوان شعر. و من شعره:
[الکامل]
ما بان عذری فیه حتّی عذّرا و مشی الدّجی فی خدّه فتحیّرا
همّت تقبّله عقارب صدغه فأسلّ ناظره علیها خنجرا
و اللّه لو لا أن یقال تغنی و صبا و إن کان التّصابی أجدرا
لأعدت تفّاح الخدود بنفسجا لثما و کافور الترائب عنبرا
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و له أیضا:
[الطویل]
أما و الذی لا یعلم السّرّ غیره و من هو بالسّر المکتّم أعلم
لئن کان کتمان المصائب مؤلما لإعلامها عندی أشدّ و آلم
و فیها توفّی الحسن العلویّ أبو هاشم رئیس همذان. کان جوادا ممدّحا مموّلا شجاعا صاحب صدقات و صلوات. صادره السلطان محمد شاه السلجوقیّ علی تسعمائة ألف دینار، أدّاها فی نیّف و عشرین یوما، و لم یبع فیها عقارا.
و فیها توفّی الشیخ أبو القاسم علیّ بن الحسین الربعیّ البغدادیّ الفقیه المحدّث.
مات فی شهر رجب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 503]

السنة الثامنة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة ثلاث و خمسمائة.
فیها کاتب السلطان محمد شاه السلجوقیّ الأمیر سکمان بن أرتق صاحب أرمینیة و أخلاط و میّافارقین، و الأمیر شرف الدّین مودودا صاحب الموصل، و نجم الدین إیلغازی صاحب ماردین بالاجتماع علی جهاد الفرنج؛ فآجتمعوا و بدءوا بالرّهاء.
و بلغ الفرنج، فاجتمع طنکری صاحب أنطاکیة، و ابن صنجیل صاحب طرابلس، و بغدوین صاحب القدس، و تحالفوا هم أیضا علی قتال المسلمین، و ساروا؛ فکانت وقعة عظیمة نصر اللّه المسلمین فیها و غنموا منهم شیئا کثیرا.
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و فیها توفّی [عمر بن] عبد الکریم بن سعدویه الحافظ ابو الفتیان الدّهستانیّ.
کان إماما حافظا محدّثا، رحل البلاد و سمع الکثیر، و روی عنه أبو بکر الخطیب و غیره، و اتّفقوا علی صدقه و ثقته و دینه. و مات فی شهر ربیع الأول.
و فیها توفّی وجیه بن عبد اللّه بن نصر الأدیب الفاضل أبو المقدام التّنوخیّ.
کان شاعرا فصیحا. و لمّا أخربت الفرنج المعرّة، أنشد فی المعنی لمحمود بن علیّ:
[الخفیف]
هذه صاح بلدة قد قضی اللّ ه علیها کما تری بالخراب
وقّف العیس وقفة و ابک من کا ن بها من شیوخها و الشّباب
و اعتبر إن دخلت یوما إلیها فهی کانت منازل الأحباب
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو سعید محمد بن محمد بن محمد الأصبهانیّ المعروف بالمطرّز. مات فی شوّال.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 504]

السنة التاسعة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة أربع و خمسمائة.
فیها بنی الخلیفة المستظهر بالله العباسیّ علی الخاتون بنت ملکشاه السلجوقیّ أخت السلطان محمد شاه.
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و فیها أیضا جهّز السلطان محمد شاه المذکور العساکر إلی الشام لقتال الفرنج، و ندب جماعة من الملوک معهم، منهم شرف الدّین مودود صاحب الموصل، و قطب الدین سکمان بن أرتق صاحب دیار بکر فاجتمعوا و نزلوا علی تلّ باشر ینتظرون البرسقیّ صاحب همذان، فوصل إلیهم و هو مریض، فاختلفت آراؤهم لأمور وقعت، و رجع کلّ واحد إلی بلاده.
و فیها توفّی الأمیر قطب الدّین سکمان بن أرتق- المقدّم ذکره- صاحب دیار بکر. عاد من الرّهاء مریضا فی محفّة حتّی وصل میّافارقین فمات بها. و حمل تابوته من میّافارقین إلی أخلاط فدفن به. و کان ملکا عادلا مجاهدا. و أبوه أرتق مات بالقدس. و نجم الدّین إیلغازی بن أرتق أخو سکمان المذکور هو الذی ولی بعده. توجّه إیلغازی المذکور إلی السلطان محمد شاه السلجوقیّ، فولاه شحنجیة العراق عوضا عن أخیه سکمان، ثم أخذ منه ماردین فی سنة ثمان و خمسمائة، و میّافارقین فی سنة اثنتی عشرة و خمسمائة، ثم أخذ منه حلب أیضا. و لسکمان هذا وقائع مع الفرنج کثیرة و مواقف. رحمه اللّه.
و فیها توفّی علیّ بن محمد بن علیّ الشیخ الإمام العلّامة الفقیه العالم المشهور بالکیا الهرّاسیّ الشافعیّ العجمیّ. لقبه عماد الدّین. کان من أهل طبرستان و خرج إلی نیسابور، و تفقّه علی أبی المعالی الجوینیّ، و قدم بغداد و درس بالنظامیّة و وعظ
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و ذکر مذهب الأشعریّ، فرجم و ثارت الفتن، و اتّهم بمذهب الباطنیّة. فأراد السلطان قتله، فمنعه الخلیفة المستظهر بالله و شهد له بالبراءة. و کانت وفاته فی یوم الخمیس غرّة المحرم، و دفن عند الشیخ أبی إسحاق الشیرازیّ، و حضر لدفنه الشیخ أبو طالب الزّینبیّ و قاضی القضاة أبو الحسن الدامغانیّ- و کانا مقدّمی طائفة السادة الحنفیة- فوقف أحدهما عند رأسه و الآخر عند رجلیه، فقال الدّامغانیّ متمثّلا بهذا البیت:
[الوافر]
و ما تغنی النوادب و البواکی و قد أصبحت مثل حدیث أمس
و أنشد الزّینبیّ أیضا متمثّلا بهذا البیت:
[الکامل]
عقم النساء فما یلدن شبیهه إنّ النساء بمثله عقم
و لمّا مات رثاه أبو إسحاق إبراهیم بن عثمان الغزّیّ الشاعر المشهور ارتجالا بقصیدة أوّلها:
[البسیط]
هی الحوادث لا تبقی و لا تذر ما للبریّة من محتومها و زر
لو کان ینجی علوّ من بوائقها لم تکسف الشمس بل لم یخسف القمر
و الکیا: بکسر الکاف و فتح الیاء المثناة من تحتها و بعدها ألف. و الهرّاسیّ معروف. و الکیا بلغة الأعجام: الکبیر القدر.
و فیها توفّی أبو یعلی حمزة بن محمد الزّینبیّ أخو الإمام العالم طرّاد. مات فی شهر رجب و له سبع و تسعون سنة.
و فیها توفّی الشیخ الإمام المقرئ أبو الحسین یحیی بن علیّ بن الفرج الخشّاب بمصر. کان عالم مصر و مقرئها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 505]

السنة العاشرة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة خمس و خمسمائة.
فیها عزل السلطان محمد شاه بن ملکشاه السلجوقیّ وزیره أحمد بن نظام الملک، و کانت وزارته أربع سنین و أحد عشر شهرا.
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالیّ الطّوسیّ الفقیه الشافعیّ. کان إمام عصره. تفقّه علی أبی المعالی الجوینیّ حتی برع فی عدّة علوم کثیرة، و درس و أفتی، و صنّف التصانیف المفیدة فی الأصول و الفروع، و درّس بالنّظامیّة، ثم ترک ذلک کلّه و لبس الخام الغلیظ، و لازم الصوم و حجّ و عاد، ثم قدم إلی القدس، و أخذ فی تصنیف کتابه «الإحیاء» و تمّمه بدمشق. و له من المصنفات «البسیط» «و الوسیط» «و الوجیز» و له غیر ذلک. و ذکره ابن السمعانیّ فی الذیل فقال: و من شعره:
[الکامل]
حلّت عقارب صدغه فی خدّه قمرا یجلّ بها عن التشبیه
و لقد عهدناه یحلّ ببرجها و من العجائب کیف حلّت فیه
و فیها توفّی محمود بن علیّ بن المهنأ بن أبی المکارم الفضل بن عبد القاهر أبو سلامة المعرّیّ القائل فی حق المعرّة لما استولی علیها الفرنج الأبیات التی مرّت فی ترجمة وجیه بن عبد اللّه فی سنة ثلاث و خمسمائة التی أوّلها:
[الخفیف]
هذه صاح بلدة قد قضی اللّ ه علیها کما تری بالخراب
وجد والد محمود هذا الفضل بن عبد القاهر هو القائل:
[البسیط]
لیلی و لیلی نفی نومی اختلافهما بالطّول و الطّول یا طوبی لو اعتدلا
یجود بالطّول لیلی کلّما بخلت بالطّول لیلی و إن جادت به بخلا
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و فیها توفّی مقاتل بن عطیّة بن مقاتل الأمیر شبل الدوله أبو الهیجاء البکریّ من ولد أبی بکر الصدّیق رضی اللّه عنه. قال العماد الکاتب: «کان شبل الدولة من أولاد العرب، وقع بینه و بین إخوته خشونة ففارقهم، و سار إلی خراسان و غزنة و مدح أعیانها، و اختصّ بنظام الملک الوزیر». انتهی کلام العماد. قلت و هو الذی رثی نظام الملک بقوله:
[البسیط]
کان الوزیر نظام الملک لؤلؤة نفیسة صاغها الرحمن من شرف
أضحت و لا تعرف الأیّام قیمتها فردّها غیرة منه إلی الصّدف
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 506]

السنة الحادیة عشرة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة ست و خمسمائة.
فیها توفّی محمد بن موسی بن عبد اللّه اللّامشیّ الترکیّ الإمام الفقیه الحنفیّ، مصنّف «أصول الفقه» علی مذهب أبی حنیفة رضی اللّه عنه. کان إماما عالما فقیها مفتنّا. ولی قضاء بیت المقدس مدّة. و کانت وفاته بدمشق فی یوم الجمعة ثالث عشر جمادی الآخرة. و سمّاه الذهبیّ البلاساغونیّ الحنفیّ قاضی دمشق عدوّ الشافعیّة.
و فیها توفّی قاضی القضاة أبو العلاء صاعد بن منصور النیسابوریّ الواعظ. کان إماما فقیها عالما واعظا، کان له لسان حلو فی الوعظ.
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و فیها توفّی الشیخ أبو سعد المعمّر بن علیّ [بن المعمّر] بن أبی عمامة الحنبلیّ الفقیه الواعظ، کان فقیه بغداد و واعظها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 507]

السنة الثانیة عشرة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة سبع و خمسمائة.
فیها توفّی إسماعیل بن أحمد بن الحسین بن علیّ بن موسی أبو علیّ البیهقیّ ولد أبی بکر أحمد صاحب التصانیف. رحل البلاد، و لقی الشیوخ، و سکن خوارزم و درس بها، ثم عاد إلی بیهق فتوفی بها. و کان إماما فاضلا صدوقا ثقة.
و فیها توفّی الأمیر رضوان ابن الأمیر تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بن داود ابن میکائیل بن سلجوق بن دقماق السلجوقیّ المنعوت بفخر الملک صاحب حلب.
ملکها بعد قتل أبیه تتش فی سنة ثمان و ثمانین و أربعمائة. و کان غیر مشکور السّیرة.
قتل أخویه أبا طالب و بهرام؛ و قتل خواصّ أبیه. و هو أوّل من بنی بحلب دار الدعوة. و کان ظالما بخیلا شحیحا قبیح السّیرة، لیس فی قلبه رأفة و لا شفقة علی المسلمین. و کانت الفرنج تغاور و تسبی و تأخذ من باب حلب و لا یخرج إلیهم.
و مرض أمراضا مزمنة، و رأی العبر فی نفسه، حتّی مات فی ثامن عشر جمادی
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الاخرة، و ملک بعده ابنه ألب أرسلان و عمره ستّ عشرة سنة، و قام بکفالته لؤلؤ الخادم.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن الحسین أبو بکر الشّاشیّ الفقیه الشافعیّ. ولد سنة سبع و عشرین و أربعمائة، و کان یعرف بالمستظهریّ، تفقّه بجماعة و قرأ علی ابن الصّبّاغ کتابه «الشامل» و درس بالنظامیّة. و مات فی شوّال، و دفن عند أبی إسحاق الشّیرازیّ. و کان کثیرا ما ینشد:
[الوافر]
تعلّم یافتی و العود رطب و طینک لیّن و الطبع قابل
فحسبک یا فتی شرفا و فخرا سکوت الحاضرین و أنت قائل
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن محمد الإمام العلّامة أبو المظفّر الأبیوردیّ، و هو من ولد معاویة بن محمد بن عثمان بن عتبة بن عنبسة بن أبی سفیان صخر بن حرب.
کان عالما بالأنساب و فنون اللغة و الآداب، و سمع الحدیث و رواه، و صنّف لأبیورد تاریخا، و صنّف «المختلف و المؤتلف» فی أنساب العرب. و کان له الشعر الرائق.
و کان فیه کبروتیه بحیث إنّه کان إذا صلّی یقول: اللهم ملّکنی مشارق الأرض و مغاربها. و کتب قصّة للخلیفة و علی رأسها «الخادم المعاویّ» (یرید بذلک نسبه إلی
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معاویة). فأمر الخلیفة بکشط المیم و ردّ القصة؛ فبقیت «الخادم العاوی».
و کانت وفاته بأصبهان. و من شعره و أجاد إلی الغایة:
[الطویل]
تنکّر لی دهری و لم یدر أننی أعزّ و أحداث الزمان تهون
و ظلّ یرینی الخطب کیف اعتداؤه و بتّ أریه الصبر کیف یکون
و فیها توفّی الأمیر مودود صاحب الموصل. کان قدم الشام لمساعدة الأتابک ظهیر الدین طغتکین و کسر الفرنج. و کان مودود هذا یدخل کلّ جمعة فیصلی بجامع دمشق و یتبرّک بمصحف عثمان رضی اللّه عنه. فدخل علی عادته و معه الأتابک طغتکین یمشی فی خدمته و الغلمان حوله بالسیوف مسلّلة؛ فلمّا صار فی صحن الجامع وثب علیه رجل لا یؤبه له، و قرب من مودود هذا کأنّه یدعو له، و ضربه بخنجر أسفل سرّته ضربتین، إحداهما نفذت إلی خاصرته، و الأخری إلی فخذه، و السیوف تأخذه من کلّ ناحیة؛ و قطع رأسه لیعرف شخصه فما عرف.
و مات مودود من یومه، و کان صائما فلم یفطر، و قال: و اللّه ما ألقی اللّه إلّا صائما.
و کان من خیار الملوک دینا و شجاعة و خیرا. و لمّا بلغ السلطان محمدا شاه السلجوقیّ موته أقطع الموصل و الجزیرة لآق سنقر البرسقیّ، و أمره بتقدیم عماد الدین زنکی و الرجوع إلی إشارته. و زنکی هذا هو والد الملک العادل نور الدین محمود المعروف بالشهید، المنشئ لدولة بنی أیوب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبعان.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 508]

السنة الثالثة عشرة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة ثمان و خمسمائة.
فیها واطأ لؤلؤ خادم رضوان علی قتل ابن أستاذه ألب أرسلان، ففتکوا به فی قلعة حلب.
و فیها نزل الأمیر نجم الدین إیلغازی بن أرتق علی حمص، و فیها خیرخان بن قراجا. و کان عادة نجم الدین إذا شرب الخمر و تمکّن منه أقام أیّاما مخمورا لا یفیق، لتدبیره، و لا یستأمر فی أمور. و عرف منه خیرخان هذه العادة فترکه حتّی سکر، فهجم علیه برجاله و هو فی خیمته، فقبض علیه و حمله إلی قلعة حمص و سجنه بها أیّاما، حتی أرسل إلیه طغتکین یوبّخه و یلومه فأطلقه.
و فیها هلک بغدوین الفرنجیّ صاحب القدس من جرح أصابه فی وقعة طبریّة، و أراح اللّه المسلمین منه، و مصیره إلی سقر.
و فیها قتل الأمیر أحمدیل الرّوّادی صاحب مراغة، قتله باطنیّ ضربه بسکّین فی دار السلطان محمد شاه ببغداد. و کان شجاعا جوادا، و کان یرکب فی خمسة آلاف فارس. و کان إقطاعه أربعمائة ألف دینار فی السنة.
و فیها توفّی علیّ بن محمد بن محمد بن محمد بن جهیر الصاحب أبو القاسم الوزیر ابن الوزیر ابن الوزیر، وزر لجماعة من الخلفاء غیر مرّة. و مات فی سابع عشرین شهر ربیع الأوّل. و کان وزیرا عاقلا حلیما سدید الرأی، حسن التدبیر و الثبات، من بیت ریاسة و وزر.
و فیها توفی الشریف الحسیب النسیب أبو القاسم علیّ بن إبراهیم الحسینیّ خطیب دمشق فی شهر ربیع الآخر. و کان فاضلا فصیحا خطیبا.
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و فیها توفّی الحافظ الفقیه أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن عبد اللّه الخولانیّ القرطبیّ، کان عالم بلاده و مفتیها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 509]

السنة الرابعة عشرة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة تسع و خمسمائة.
فیها صالح الأفضل أمیر الجیوش مدبّر مملکة الآمر صاحب الترجمة بردویل الفرنجیّ صاحب القدس. و کان بردویل قد أخذ قافلة عظیمة من المسلمین بالسبخة المعروفة الآن بسبخة بردویل. فرأی الأفضل مهادنته لعجزه عنه، و أمر الناس بذلک، و ساروا إلی الشام و غیره.
و فیها توفّی علیّ بن جعفر بن القطّاع أبو القاسم السعدیّ الصقلیّ، من أولاد کبار علماء صقلّیة. و قدم مصر و مدح الأفضل أمیر الجیوش. و کان شاعرا بارعا.
و من شعره:
[الطویل]
ألا فلیوطّن نفسه کلّ عاشق علی سبعة محفوفة بغرام
رقیب و واش کاشح و مفنّد ملحّ و دمع و اکف و سقام
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و فیها توفّی محمد بن علیّ- و قیل محمد بن محمد- بن صالح الشیخ الأدیب أبو یعلی العبّاسیّ المعروف بابن الهبّاریّة الشاعر البغدادیّ. کان فیه إقدام بالهجو علی أرباب المناصب. و قدم أصبهان و بها السلطان ملکشاه السلجوقیّ و وزیره نظام الملک حسن الطّوسیّ، فدخل علی النظام المذکور و معه رقعتان، رقعة فیها هجوه و الأخری فیها مدحه؛ فأعطاه التی فیها الهجو یظنّ أنها التی فیها المدح. و کان الهجو:
[الکامل]
لا غرو أن ملک ابن إس حاق و ساعده القدر
و صفا لدولته و خص أبا المحاسن بالکدر
فالدهر کالدّولاب لی س یدور إلّا بالبقر
- و أبو المحاسن الذی أشار إلیه کان صهر نظام الملک، و کان بینهما عداوة- فکتب نظام الملک: یصرف لهذا القوّاد رسمه مضاعفا. ثم هجاه بعد ذلک فأهدر دمه. قال العماد الکاتب: کان ابن الهبّاریّة من شعراء نظام الملک، غلب علی شعره الهجاء و الهزل و السّخف، و سلک فی قالب ابن حجّاج وفاقه فی الخلاعة و المجون.
و من شعره أیضا:
[الکامل]
و إذا البیادق فی الدّسوت تفرزنت فالرأی أن یتبیدق الفرزان
و إذا النفوس مع الدنوّ تباعدت فالحزم أن تتباعد الأبدان
خد جملة البلوی ودع تفصیلها ما فی البریّة کلّها إنسان
قلت: و ابن الهبّاریّة هذا هو صاحب «الصادح و الباغم».
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و فیها توفّی الحافظ البارع أبو شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الدیلمیّ الهمذانی بهمذان. کان إماما حافظا، سمع الکثیر و رحل البلاد و حدّث، و کان من أوعیة العلم.
و فیها توفّی- فی قول الذهبیّ- الأمیر یحیی بن تمیم بن المعزّ بن بادیس صاحب بلاد المغرب. و قد تقدّم ذکر أبیه و جدّه فی هذا الکتاب. کان ملک بعد أبیه تمیم فی سنة اثنتین و خمسمائة إلی أن مات فی هذه السنة رحمه اللّه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 510]

السنة الخامسة عشرة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة عشر و خمسمائة.
فیها قتل الأمیر لؤلؤ الذی کان قتل ابن أستاذه ألب أرسلان. و الصحیح أنّه قتل فی الآتیة.
و فیها حجّ بالناس أمیر الجیوش الجیوشی الحبشیّ المستظهری العباسیّ، و دخل مکّة و علی رأسه الأعلام و خلفه الکوسات و البوقات و السیوف فی رکابه، و قصد بذلک إذلال أمیر مکة و السودان؛ فوقع له بمکة أمور، و لم یقاومه أحد.
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و فیها توفّی محمد بن علیّ بن میمون الحافظ أبو الغنائم بن النّرسیّ الکوفیّ، محدّث مشهور و یعرف بأبیّ لأنّه کان جیّد القراءة، و سمع الحدیث الکثیر و سافر البلاد، و ختم به علم الحدیث بالکوفة. قال محمد بن ناصر: ما رأیت مثل أبی الغنائم فی ثقته و حفظه، ما کان أحد یقدر أن یدخل فی حدیثه ما لیس منه. و عاش ستا و ثمانین سنة.
و فیها توفّی محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطّاب الکلواذانیّ الفقیه الحنبلیّ.
تفقّه علی القاضی أبی یعلی، و سمع الحدیث و حدّث و أفتی و درّس، و صنّف «الهدایة» و غیرها، و شهد عند قاضی القضاة أبی عبد اللّه الدّامغانیّ الحنفیّ. و کان فاضلا شاعرا. و له قصیدة من جنس العقیدة؛ أولها:
[الکامل]
دع عنک تذکار الخلیط المنجد و الشّوق نحو الآنسات الخرّد
و النوح فی أطلال سعدی إنّما تذکار سعدی شغل من لم یسعد
و له أیضا من غیر هذه القصیدة:
[الوافر]
لئن جار الزمان علیّ حتّی رمانی منه فی ضنک وضیق
فإنّی قد خبرت له صروفا عرفت بها عدوّی من صدیقی
و مات و له ثمان و سبعون سنة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 213
و فیها توفی المسند المعمّر أبو بکر عبد الغفّار بن محمد الشّیروییّ، مسند نیسابور فی ذی الحجة، و له ستّ و تسعون سنة، و رحل إلیه الناس من الأقطار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و تسع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ست أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 511]

السنة السادسة عشرة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة إحدی عشرة و خمسمائة.
فیها زلزلت بغداد یوم عرفة زلزلة عظیمة ارتجّت لها الدنیا؛ فکانت الحیطان تذهب و تجی‌ء، و وقع الدّور علی أهلها فمات تحتها خلق کثیر. ثم کان عقبها موت السلطان محمد شاه السّلجوقی، ثم موت الخلیفة المستظهر العباسیّ فی السنة الآتیة، و حارب دبیس بن مزید الخلیفة المسترشد بالله، و غلت الأسعار حتی بلغ الکرّ القمح أو الدقیق ثلثمائة دینار، و فقد أصلا، و مات الناس جوعا، و أکلوا الکلاب و السنانیر. ثم جاء سیل عظیم فأخرب سنجار. قال ذلک صاحب مرآة الزمان.
و فیها نزل آق سنقر البرسقی علی حلب و بها یارقتاش الخادم بعد لؤلؤ، فحاصرها فلم یظفر منه بطائل، و عاد إلی الموصل.
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و فیها توفّی محمد بن سعید بن إبراهیم بن نبهان أبو علیّ الکاتب سبط هلال ابن المحسّن الصابئ المقدّم ذکره، مات فی شوّال و دفن بداره بالکرخ. و کان فاضلا فصیحا شاعرا، إلّا أنّه کان شیعیّا رافضیّا. و من شعره:
[السریع]
لی أجل قدّره خالقی نعم و رزق أتوفّاه
حتّی إذا استوفیت منه الذی قدّر لی لم أتعدّاه
و فیها توفّی السلطان محمد شاه ابن السلطان ملکشاه ابن السلطان ألب أرسلان ابن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق، أبو شجاع غیاث الدین السّلجوقیّ. کان ملکا عادلا مهیبا شجاعا کریما. خرج فی السنة الماضیة إلی أصبهان، فمرض بها مرضا طال به إلی أن مات فی حادی عشر ذی الحجّة، و عمره سبع و ثلاثون سنة، و مدّة ملکه بعد وفاة أخیه برکیاروق اثنتا عشرة سنة. و خلّف خمسة أولاد: مسعودا و محمودا و طغرل و سلیمان و سلجوق. و ولی السلطنة من بعده ولده محمود.
و فیها توفّی یمن بن عبد اللّه الخادم أبو الخیر الحبشی خادم المستظهر العباسیّ.
کان مهیبا جوادا حسن التدبیر ذا رأی و فطنة، مات بأصبهان.
و فیها توفّی المحدّث الفاضل أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر [ابن محمد] بن یوسف راوی سنن الدّار قطنیّ. کان من کبار المحدّثین.
و فیها توفّی الشیخ الإمام الفقیه الواعظ الحافظ أبو زکریاء یحیی بن عبد الوهاب ابن مندة بأصبهان. سمع الکثیر و رحل البلاد و برع فی فنون و حدّث، و روی عنه غیر واحد.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 512]

السنة السابعة عشرة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة اثنتی عشرة و خمسمائة.
فیها فی یوم الجمعة ثالث عشرین المحرّم خطب ببغداد لمحمود بن محمد شاه السلجوقیّ بعد موت أبیه علی المنابر.
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المستظهر بالله أبو العبّاس أحمد ابن الخلیفة المقتدی بالله أبی القاسم عبد اللّه ابن الأمیر محمد الذخیرة ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه أبی جعفر عبد اللّه ابن الخلیفة القادر بالله أحمد ابن الأمیر إسحاق ابن الخلیفة المقتدر بالله جعفر ابن الخلیفة المعتضد بالله أبی العباس أحمد ابن الأمیر الموفّق طلحة ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید بالله هارون ابن الخلیفة المهدیّ بالله محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور بن محمد بن علیّ ابن عبد اللّه بن عبّاس العبّاسیّ الهاشمیّ البغدادیّ. و أمّه أمّ ولد ترکیّة تسمّی الطن.
بویع بالخلافة بعد موت أبیه المقتدی بالله فی ثامن عشر المحرّم سنة تسع و ثمانین و أربعمائة، و عمره سبع عشرة سنة و شهران. و کان میمون الطّلعة حمید الأیّام. قال ابن الأثیر: کان لیّن الجانب، کریم الأخلاق، یسارع فی أعمال البرّ، و کانت أیّامه أیّام سرور للرعیّة، فکأنّها من حسنها أعیاد. و کان حسن الخطّ جیّد
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التوقیعات لا یقار به فیها أحد، تدلّ علی فضل غزیر و علم واسع. و مات بعلّة التّراقی و هی دمّل یطلع فی الحلق. و من شعره:
[البسیط]
أذاب حرّ الهوی فی القلب ما جمدا یوم مددت إلی رسم الوداع یدا
و کیف أسلک نهج الاصطبار و قد أری طرائق فی مهوی الهوی قددا
و کانت خلافته خمسا و عشرین سنة و أیّاما. و لم تصف له الخلافة، بل کانت أیّامه مضطربة کثیرة الحروب. و تولّی الخلافة من بعده ابنه المسترشد.
و فیها خرجت والدة السلطان محمود بن محمد شاه من أصبهان إلی السلطان سنجر شاه، فلقیها ببلخ فأکرمها. فقالت له: أدرک ابن أخیک و إلّا تلف، فإنّ الأموال قد تمزّقت، و البلاد قد أشرفت علی الأخذ، و هو صبیّ و حوله من یلعب بالملک. فقال لها: سمعا و طاعة. و کان وزیر محمود و مدبّر مملکته أبو القاسم، و کان سیئ التدبیر ظالما، و کان یخاف من مجی‌ء سنجر شاه المذکور إلی البلاد؛ فأنفق ما فی خزائن محمد شاه فی أربعة أشهر، و باع الجواهر [و الأثاث] و أنفقه فی العساکر فلم یفده ذلک، علی ما سیأتی ذکره.
و فیها توفّی بکر بن محمد بن علیّ بن الفضل بن الحسن بن أحمد بن إبراهیم، الإمام الفقیه الحافظ المحدّث أبو الفضل الأنصاریّ الزّرنجریّ- و زرنجر: قریة علی خمسة فراسخ من بخاری- سمع الحدیث الکثیر من جماعة کثیرة، و تفرّد بالروایة عن جماعة منهم، لم یحدّث عنهم غیره. و کان بارعا فی الفقه یضرب به المثل، و یقولون: هو أبو حنیفة الصغیر. و کان إذا طلب منه أحد من المتفقهة الدرس ألقی
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علیه من أیّ موضع أراد من غیر مطالعة و لا نظر فی کتاب، و کان إذا أشکل علی الفقهاء شی‌ء رجعوا إلی قوله و نقله.
و فیها توفّی الحسین بن محمد بن علیّ بن الحسن الإمام العلّامة أبو طالب الزینبیّ الحنفیّ فرید عصره. ولد سنة عشرین و أربعمائة، و قرأ القرآن و سمع الحدیث و برع فی الفقه و أفتی و درّس. انتهت إلیه ریاسة السادة الحنفیّة فی زمانه ببغداد، و لقّب بنور الهدی. و ترسّل إلی ملوک الأطراف من قبل الخلیفة، و ولی نقابة الطالبیّین و العباسیّین. و کان شریف النفس و الحسب، کثیر العلم جلیل القدر.
و مات یوم الاثنین حادی عشر صفر، و صلّی علیه ابنه القاسم، و حمل إلی قبّة أبی حنیفة فدفن داخل القبّة، و له اثنتان و تسعون سنة. و کان سمع من غیلان و غیره، و انفرد ببغداد بروایته صحیح البخاریّ عن کریمة بنت أحمد.
و فیها توفّی محمد بن عتیق بن محمد التمیمیّ القیروانیّ. قدم الشام مجتازا إلی العراق. و کان یقرئ علم الکلام بالنّظامیّة، و کان یحفظ کتاب سیبویه. و سمع یوما قائلا ینشد أبیات أبی العلاء المعرّی:
[الطویل]
ضحکنا و کان الضّحک منّا سفاهة و حقّ لسکّان البسیطة أن یبکوا
و تحطمنا الأیّام حتّی کأنّنا زجاج و لکن لا یعاد لنا سبک
فقال مجیبا:
کذبت و بیت اللّه حلفة صادق سیسبکنا بعد النّوی من له الملک
و نرجع أجساما صحاحا سلیمة تعارف فی الفردوس ما عندنا شکّ
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و فیها توفّی أبو الفضل بن الخازن الشاعر المشهور. کان دیّنا فاضلا شاعرا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 513]

السنة الثامنة عشرة من ولایة الامر منصور علی مصر و هی سنة ثلاث عشرة و خمسمائة.
فیها قدم السلطان سنجر شاه السلجوقیّ الریّ و ملکها؛ و اصطلح مع ابن أخیه محمود بن محمد شاه بعد حروب، و زوّجه ابنته، و أقرّه علی ملکه.
و فیها وقعت المباینة بین الآمر خلیفة مصر (أعنی صاحب الترجمة) و بین مدبّر مملکته الأفضل بن أمیر الجیوش؛ و احتجب الآمر عنه و تعلّل بمرض.
و اجتهد الأفضل أن یغتاله بالسمّ فلم یقدر، و دسّ إلیه السمّ مرارا فلم یصل إلیه.
و کان للآمر قهرمانة کاتبة فاضلة تعرف أنواع العلوم: الطب و النجوم و الموسیقی، حتّی کانت تعمل التحویلات و تحکم علی الحوادث، فاحترزت علی الآمر؛ و لم تزل تدبّر علی الأفضل بن أمیر الجیوش حتی قتل، حسب ما یأتی ذکره.
قال ابن القلانسیّ: و فیها ظهرت صور الأنبیاء علیهم السلام: الخلیل و ولدیه إسحاق و یعقوب - صلوات اللّه علیهم- و هم مجتمعون فی مغارة بأرض بیت المقدس، و کأنّهم أحیاء لم یبل لهم جسد و لا رمّ لهم عظم، و علیهم قنادیل من ذهب و فضّة معلّقة، فسدّوا باب المغارة و أبقوا علی حالهم.
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و فیها توفّی علیّ بن محمد بن علیّ بن محمد بن الحسن بن عبد الملک بن حمّویه قاضی القضاة أبو الحسن الدامغانیّ الحنفیّ. ولد فی رجب سنة تسع و أربعین و أربعمائة، و قلّد القضاء و هو ابن ستّ عشرة سنة بعد موت أبیه؛ و ولی القضاء لأربعة خلفاء. و هذا لم یقع لغیره إلّا للقاضی شریح. و أمّا القاضی أبو طاهر محمد ابن أحمد الکوفیّ فذاک ولی لخمسة خلفاء.
قلت: الشی‌ء بالشی‌ء یذکر؛ و هذا قاضی قضاة زماننا، جلال الدین عبد الرحمن بن عمر البلقینیّ، ولی القضاء لستة سلاطین: الناصر فرج، و المنصور عبد العزیز ابنی الظاهر برقوق، و الخلیفة المستعین بالله العباسی، و المؤیّد شیخ، و ابنه المظفّر أحمد، و الظاهر ططر. و وقع مثل هذا کثیر فی آخر الزمان؛ و المقصود غیر ذلک. و کان الدامغانیّ إماما عالما عفیفا دیّنا معظّما عند الخلفاء و الملوک. و ناب عن الوزارة، و انفرد بأخذ البیعة للخلیفة المسترشد. و کان ذا مروءة و صدقات و إحسان، و معرفة بصناعتی القضاء و الشروط. و مات لیلة رابع عشر المحرّم، و دفن فی مشهد أبی حنیفة- رضی اللّه عنه- و عاش ثلاثا و ستین سنة و أشهرا.
ولی القضاء منها تسعا و عشرین سنة و خمسة أیّام. و سمع الحدیث من القاضی أبی یعلی الفرّاء و الخطیب و غیرهما، و کان صدوقا ثقة.
و فیها توفّی الإمام العلّامة أبو الوفاء علیّ بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادیّ الحنبلیّ شیخ الحنابلة فی عصره. کان إماما عالما صالحا مفتنّا؛ و مات ببغداد و له اثنتان و ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و سبع أصابع.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 220
***



[ما وقع من الحوادث سنة 514]

السنة التاسعة عشرة من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة أربع عشرة و خمسمائة.
فیها خطب ببغداد لسنجر شاه السلجوقیّ و لابن أخیه محمود بن محمد شاه جمیعا فی المحرّم، و لقب سنجر شاه بالسلطان عضد الدولة، و محمود بجلال الدولة.
و فیها توفّی الحسین بن علیّ بن محمد الإمام العلّامة مؤیّد الدین الطّغرائیّ الکاتب وزیر السلطان محمود بن محمد شاه السلجوقیّ، المقدّم ذکره، و الطغرائی هذا جدّ محمد بن الحسین وزیر الظاهر غازی ابن السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب. و کان السلطان محمود نسب خروج أخیه مسعود علیه إلی الطّغرائیّ فقتله.
و قال الذهبیّ: وزیر السلطان مسعود قتل فی المصافّ بین مسعود و أخیه محمود.
و کان أفصح الفصحاء، و أفضل الفضلاء، و أمثل العلماء؛ و هو صاحب «لامیّة العجم»، و دیوانه مشهور بأیدی الناس. و من شعره یمدح الوزیر نظام الملک علی قافیتین:
[الکامل]
یا أیّها المولی الذی اص طنع الوری، شرقا و غربا
و القصیدة کلها علی هذا المنوال.
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و من شعره أیضا:
[السریع]
قوموا إلی لذّاتکم یا نیام و نبّهوا العود و صفّوا المدام
هذا هلال الفطر قد جاءنا بمنجل یحصد شهر الصیام
و فیها توفی الحافظ أبو منصور محمود بن إسماعیل الأشقر الأصبهانیّ عالم أصبهان و محدّثها، مات فی ذی القعدة.
و فیها توفّی الشیخ الإمام المقرئ أبو الحسن عبد العزیز بن عبد الملک بن شفیع الأندلسیّ المریّ المقرئ المجوّد. کان رأسا فی علوم القرآن، و أفاد و أقرأسنین.
و فیها توفّی الشیخ أبو الحسن علیّ بن الحسن بن الموازینیّ العالم المحدّث المشهور.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم تسع أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 515]

السنة العشرون من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة خمس عشرة و خمسمائة.
فیها کتب الخلیفة المسترشد بالله العباسیّ و السلطان محمود بن محمد شاه السلجوقیّ إلی إیلغاری یأمرانه بإبعاد بیس بن صدقة، و فسخ الکتاب الذی عقده له علی ابنته.
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و فیها توفّی عبد الرزّاق بن عبد اللّه بن علیّ بن إسحاق الطوسیّ ابن أخی نظام الملک. کان فاضلا، تفقّه علی أبی المعالی الجوینیّ، و أفتی و ناظر، و وزر للسلطان سنجر شاه السلجوقیّ. و مات بنیسابور.
و فیها توفّی محمد بن محمد بن عبد العزیز أبو علیّ بن المهتدی الخطیب. کان فاضلا، شهد عند القاضی أبی عبد اللّه الدامغانیّ الحنفیّ، و کان ظریفا صالحا دیّنا.
و مات فی شوّال، و دفن بباب حرب من بغداد.
و فیها قتل الأفضل شاهنشاه أمیر الجیوش أبو القاسم بن أمیر الجیوش بدر الجمالیّ الأرمنیّ وزیر مصر و مدبّر ممالکها. ولی مملکة مصر بعد موت أبیه بدر الجمالیّ فی أیّام المستعلی إلی أن مات المستعلی؛ فأقام الأفضل هذه ولده مکانه فی الخلافة، و لقّبه بالآمر (أعنی صاحب الترجمة) و دبّر دولته و حجر علیه. و کان الخلیفة المستنصر جدّ الآمر هذا و ولده المستعلی والد الآمر کلاهما أیضا تحت حجر بدر الجمالی والد الأفضل هذا. فلمّا ملک الأفضل سار علی سیرة أبیه مع الخلفاء من الحجر و التضییق علیهم. و زاد الأفضل هذا فی حقّ الآمر صاحب الترجمة حتّی إنّه منعه من شهواته، و أراد قتله بالسّم. فحمله ذلک علی قتله، و اتّفق الآمر مع جماعة، و کان الأفضل یسکن بمصر؛ فلمّا رکب فی غیر موکب و ثبوا علیه و قتلوه فی سلخ شهر رمضان بعد أمور وقعت. و خلّف الأفضل من الأموال و النقود و القماش و المواشی ما یستحیا من ذکره کثرة. و قد ذکرنا ذلک فی «کتاب الوزراء» و هو محلّ الإطناب فی الوزراء، و لیس لذکره هنا محلّ. و المقصود فی هذا الکتاب تراجم ملوک مصر لا غیر، و ما عدا ذلک یکون علی سبیل الاستطراد.
قال ابن الأثیر: کانت ولایته (یعنی الأفضل) ثمانیا و عشرین سنة، و کان حسن السیرة عادلا. ثم أخذ فی تعداد أمواله.
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و فیها توفّی الإمام الحافظ المحدّث أبو محمد الحسین بن مسعود البغویّ المعروف بابن الفرّاء. کان إماما حافظا، رحل إلی البلاد و سمع الکثیر و حدّث و ألّف و صنّف. و کان یقال له محیی السنة. و مات فی شوّال.
و فیها توفّی الحافظ أبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن عمر السّمرقندیّ الإمام الحافظ المشهور. سمع الکثیر و روی عنه غیر واحد، و کان صدوقا ثقة دینّا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع، و قیل: خمس أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 516]

السنة الحادیة و العشرون من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة ست عشرة و خمسمائة.
فیها کانت وقعة عظیمة بین الأمیر إیلغازی بن أرتق صاحب ماردین و بین الکفّار علی تفلیس، فعاد مریضا فمات بعد أیّام.
ذکر وفاته- هو نجم الدین إیلغازی بن أرتق صاحب ماردین و دیار بکر و حلب، و هو ثالث من ظهر أمره من ملوک بنی أرتق الأعیان. و کان ملکا شجاعا جوادا، له غزوات و مواقف مشهورة مع الفرنج. و کانت وفاته فی هذه السنة عند عوده من تفلیس بمیافارقین فی شهر رمضان. و ذکر الذهبیّ وفاته فی الخالیة؛ و الأصحّ ما قلناه؛ فإنّه عاد إلی میّافارقین مریضا، فنزل بظاهرها و معه زوجته الخاتون بنت الأمیر ظهیر الدین طغتکین صاحب دمشق؛ فمات یوم الخمیس سابع عشر شهر
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رمضان فی قریة تعرف بالفحول؛ فحمل تابوته إلی میّافارقین. و کان عنده ابنه شمس الدولة سلیمان فاستولی علی میّافارقین؛ و استولی ابنه الآخر حسام الدولة تمرتاش علی ماردین.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه بن سلیمان أبو محمد والد أبی الیسر شاکر التنوخیّ المعرّیّ. ولد بالمعرّة، و قرأ الأدب، و قال الشعر.
و من شعره:
[الکامل]
یا من تنکّب قوسه و سهامه و له من اللّحظ السقیم سیوف
یغنیک عن حمل السلاح إلی العدا أجفانک المرضی و هنّ حتوف
و فیها توفّی عبد اللّه بن یحیی بن البهلول الأندلسیّ. کان أصله من مدینة سر قسطة من الغرب، و کان فاضلا أدیبا شاعرا. و من شعره قوله: [الطویل]
و لست بمن یبغی علی الشعر رشوة أبّی ذاک لی جدّ کریم و والد
و إنّی من قوم قدیما و محدثا تباع علیهم بالألوف القصائد
و فیها توفّی الحسین بن مسعود بن محمد الشیخ الإمام العلّامة أبو محمد البغویّ الشافعیّ المعروف بابن الفرّاء، الفقیه المحدّث المفسر. و قد تقدّم ذکر وفاته فی الماضیة. و الصحیح أنّه مات فی هذه السنة. و هو مصنّف «شرح السنّة» و «معالم التنزیل» و «المصابیح» و کتاب «التهذیب فی الفقه» «و الجمع بین الصحیحین». و کان أبوه یعمل الفراء و یبیعها. و مات بمرو الرّوذ فی شوّال.
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و فیها توفّی عبد الرحمن بن أبی بکر عتیق بن خلف أبو القاسم الصّقلّیّ المقرئ المجوّد المعروف بابن الفحّام، مصنّف «التجرید» فی القراءات السبع. کان من کبار شیوخ القرّاء، سکن الإسکندریّة، و قصده الناس من النواحی لعلوّ إسناده و إتقانه.
و فیها توفّی القاسم بن علیّ بن محمد بن عثمان الشیخ الإمام العلّامة الأدیب اللغویّ النحویّ أبو محمد البصریّ الحرامیّ الحریریّ، مصنّف «المقامات». کان یسکن بنی حرام أحد محالّ البصرة مما یلی الشطّ. مولده و مرباه بقریة المشان من أعمال البصرة فی حدود سنة ستّ و أربعین و أربعمائة، و کان أحد أئمة عصره فی الأدب و البلاغة و الفصاحة، و له مصنّفات کثیرة، منها کتاب «المقامات» الذی لا نظیر له فی معناه، و قد سلک فیه منوال بدیع الزمان صاحب المقامات الذی عملها قبل الحریریّ؛ و قد تقدّم ذکره فی هذا الکتاب فی محلّه. و فی مقامات الحریری هذا یقول إمام الدنیا محمود الزمخشریّ:
[السریع]
أقسم بالله و آیاته و معشر الحجّ و میقاته
إنّ الحریری حریّ بأن نکتب بالتّبر مقاماته
و من شعر الحریریّ:
[البسیط]
لا تخطونّ إلی خطء و لا خطأ من بعد ما الشیب فی فودیک قد و خطا
و أیّ عذر لمن شابت ذوائبه إذا سعی فی میادین الصّبا و خطا
و قد أرّخ الذهبیّ وفاته فی السنة الماضیة. و اللّه أعلم
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و ست و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 517]

السنة الثانیة و العشرون من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة سبع عشرة و خمسمائة.
فیها قبض السلطان محمود السلجوقیّ علی وزیره عثمان بن نظام الملک، و بعث الخلیفة بعزل أخیه أحمد عن وزارته. فبلغ أحمد فانقطع عن الدیوان.
و فیها سار الأمیر نور الدولة بلک [بن بهرام] بن أرتق إلی غزو مدینة الرّهاء فی شهر رجب.
و فیها توفّی الأمیر الحاجب فیروز شحنة دمشق. و کان أمیرا صالحا دیّنا، و له آثار جمیلة بدمشق و غیرها.
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن علیّ أبو عبد اللّه بن الخیّاط التغلبیّ الدمشقیّ الکاتب الشاعر المجید، طاف البلاد و مدح الأکابر و الملوک؛ قیل: إنّه دخل حلب فی حداثة سنّه، فقصد دار أبی الفتیان بن حیّوس الشاعر و قد أسنّ، قال: فدخلت علیه؛ فقال: من أین أنت؟ فقلت: من دمشق. فقال: ما صناعتک؟ قلت: الشعر.
قال: فأنشدنی من شعرک. فأنشدته قولی:
[الکامل]
لم یبق عندی ما یباع بحبّة و کفاک شاهد منظری عن مخبری
إلّا صبابة ماء وجه صنتها من أن تباع و أین أین المشتری
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قال: نعیت إلیّ نفسی. قلت: و لم؟ قال: لأنّ الشام لا تخلو من شاعر مجید، و لا یجتمع فیها شاعران، و أنت موازنی فی هذه الصناعة. ثم أعطانی دنانیر و کسوة. و من شعره أیضا قوله فی جواب کتاب:
[البسیط]
وافی کتابک أسنی ما یعود به و فد المسّرة منّی إذ یوافینی
فظلت أطویه من شوق و أنشره و الشوق ینشرنی فیه و یطوینی
و فیها قتل الوزیر عثمان بن نظام الملک. کان استوزره السلطان محمود بن محمد شاه السلجوقیّ؛ فبعث عمّه سنجر شاه السلجوقیّ یطلبه. فقال أبو نصر المستوفی:
متی بعثت به حیّا إلی عمّک سنجر شاه لم تأمنه، اقتله و ابعث إلیه برأسه. فبعث عنبرا الخادم إلیه لیقتله. فعرف عثمان و قال: أمهلنی حتّی أصلّی رکعتین؛ فقام و صلّی و قال لعنبر: أرنی سیفک ما أراه إیّاه، سیفی أمضی منه، فلا تقتلنی إلّا به؛ و ناوله إیّاه فقتله به. فلمّا کان بعد قلیل بعث السلطان محمود إلی أبی نصر المستوفی من فعل به کذلک، و ذبحه ذبح الشاة. قلت: الجزاء من جنس العمل.
و فیها توفّی عبد المنعم بن حفاظ بن أحمد بن خلف المحدّث أبو البرکات الأنصاریّ الدمشقیّ، و یعرف بابن البقلیّ. کان جوادا فاضلا، سمع الکثیر؛ و استوزره خیر خان بن قراجا صاحب حمص؛ ثم بلغه أنه کاتب طغتکین صاحب دمشق، فقبض علیه و کحله، فرجع إلی دمشق أعمی، فأقام بها حتّی مات.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و عشر أصابع.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و عشر أصابع.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 518]

السنة الثالثة و العشرون من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة ثمانی عشرة و خمسمائة.
فیها عزم دبیس علی قصد بغداد؛ و کان دبیس قد التجأ إلی طغرل بن محمد شاه السلجوقیّ. فتأهّب الخلیفة المسترشد بالله للقائهما، و جمع الجیوش من کلّ جانب؛ ثم ترک دبیس المجی‌ء فی هذه السنة لأمر ما.
و فیها کاتب أهل حلب آق سنقر صاحب الموصل؛ فسار إلی حلب فسلمها إلیه أهلها، و هرب منها الأمیر سکمان بن أرتق؛ فساق آق سنقر البرسقیّ خلفه، فلحقه بمنبج فقتله.
و فیها استولت الفرنج علی صور بالأمان بعد أمور و حروب ذکرناها فی أوّل ترجمة الآمر هذا.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن علیّ بن محمد القاضی أبو جعفر الدّامغانیّ الحنفیّ، شهد عند أبیه، ثم ولی قضاء الکرخ من قبل أخیه، ثم ترک ذلک و رمی الطیلسان و ولی حجبة باب النوبیّ للخلیفة؛ و عظم ذلک علی أخیه. و کان فاضلا کریم الأخلاق حسن العشرة خلیقا بالریاسة.
و فیها توفّی محمد بن نصر بن منصور أبو سعد القاضی الهرویّ. کان فی بداءة أمره فقیرا حتّی اتّصل بالخلیفة، و صار سفیرا بینه و بین الملوک. و استشهد هو و ولده بهمذان، و کانت له الید الباسطة فی النظم و النثر. و من شعره:
[الوافر]
أودّعکم و أودعکم جنانی و أنثر دمعیّ نثر الجمان
و إنّی لا أرید لکم فراقا و لکن هکذا حکم الزمان
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و فیها توفّی الفقیه أبو الفتح سلطان بن إبراهیم المقدسیّ الشافعیّ بمصر؛ قاله الذهبیّ. کان فقیها عالما بارعا فی فنون.
أمر النیل فی هذه- الماء القدیم سبع أذرع و أربع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة تمانی عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 519]

السنة الرابعة و العشرون من ولایة الامر منصور علی مصر و هی سنة تسع عشرة و خمسمائة.
فیها جسّر دبیس بن صدقة طغرل بن محمد شاه السلجوقیّ علی قصد بغداد و أن یطلب السلطنة لنفسه، فسار؛ و استعدّ له الخلیفة المسترشد، و وقع له معهما حروب آلت إلی أنّ دبیسا توجّه بعد هزیمته إلی سنجر شاه السلجوقیّ مستجیرا به، فأجاره ثم قبض علیه.
و فیها قبض الآمر صاحب الترجمة علی وزیره المأمون أبی عبد اللّه بن البطائحیّ و علی أخیه أحمد المؤتمن، و استولی علی أموالهما و ذخائرهما ثم قتلهما، و کانا قد دبّرا فی القبض علیه. و المأمون هذا هو بانی جامع الأقمر بالقاهرة. و کان الآمر استوزره بعد قتل الأفضل شاهنشاه بن أمیر الجیوش.
و فیها توفی أحمد بن محمد بن الفضل أبو الفضل الکاتب الأدیب الفاضل الشاعر المشهور، المعروف بابن الخازن، و قد تقدّم ذکر وفاته فیما مضی. و اللّه أعلم.
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و فیها قتل الأمیر آق سنقر البرسقیّ صاحب الموصل. کان أمیرا شجاعا جوادا عادلا فی الرعیّة، و کان الخلفاء و الملوک یحترمونه، و کان قد احترز من الباطنیّة بالرجال و السلاح و الجانداریّة. فدخل یوم الجمعة لجامع الموصل، فجاء إلی المقصورة و فیها جماعة من الصوفیّة لهم عادة یصلّون فیها، فاستراب بهم و دخل فی الصلاة و تأخّر عنه اصحابه؛ فوثب علیه ثلاثة فی زیّ الصوفیّة فضربوه بالسکاکین، فلم تعمل فی جسده للدرع الذی کان علیه؛ فصاحوا: رأسه وجهه، فضربوه حتّی قتلوه، و قتل الثلاثة. و حزن الناس علیه، و أقاموا ابنه مسعودا مقامه.
و فیها توفّی الأمیر سلیمان بن إیلغازی بن أرتق صاحب میّافارقین. کان عادلا شجاعا جوادا، مات فی شهر رمضان و دفن عند أبیه. و جاء أخوه تمرتاش من ماردین، فملک میّافارقین و أحسن إلی أهلها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم تسع أذرع و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 520]

السنة الخامسة و العشرون من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة عشرین و خمسمائة.
فیها توفّی أحمد بن محمد بن محمد الشیخ أبو الفتوح الغزالیّ الطوسیّ، أخو أبی حامد الغزالیّ المقدّم ذکره. کان متصوّفا متزهّدا فی أوّل عمره ثم وعظ، و کان مفوّها.
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قال ابن الجوزیّ: و لمّا وعظ قبّله العوامّ. و جلس فی دار السلطان محمود فأعطاه ألف دینار، فلمّا خرج رأی فرس الوزیر فی الدهلیز بمرکب ذهب و قلائد و طوق ذهب، فرکبه و مضی. و بلغ الوزیر فقال: لا یتبعه أحد و لا یعاذ الفرس.
و فیها توفّی عبد اللّه بن القاسم بن المظفّر بن علیّ القاضی أبو محمد المرتضی الشّهرزوریّ والد قاضی القضاة کمال الدین. کان أحد الفضلاء الشّهرزوریّین و العلماء المذکورین، و کان له النظم و النثر. و من شعره:
[الطویل]
و بانوا فکم دمع من الأسر أطلقوا نجیعا و کم قلب أعادوا إلی الأسر
فلا تنکروا خلعی عذاری تأسّفا علیهم فقد أوضحت عندکم عدری
و فیها توفّی محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن أیّوب الشیخ الإمام الفقیه الصوفیّ المالکیّ أبو بکر الطّرطوشنیّ الاندلسیّ العالم المشهور نزیل الإسکندریة- و طرطوشة آخر بلاد المسلمین من الأندلس، و قد عادت الآن للفرنج- و کان یعرف بابن أبی رندقة. حجّ و دخل العراق و سمع الکثیر، و کان عالما زاهدا و رعا دیّنا متواضعا متقشّفا متقلّلا من الدنیا راضیا بالیسیر. و قال ابن خلّکان: إنّه دخل علی الأفضل بن أمیر الجیوش بمصر فبسط تحته مئزره، و کان إلی جانب الأفضل نصرانیّ، فوعظ الأفضل حتی أبکاه، ثم أنشد:
[السریع]
یا ذا الذی طاعته قربة و حقّه مفترض واجب
إنّ الذی شرّفت من أجله یزعم هذا أنّه کاذب
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و أشار إلی النصرانیّ. فأقام الأفضل النصرانیّ من موضعه و أبعده. و قد صنّف الشیخ أبو بکر کتاب «سراج الملوک» للمأمون الذی ولی وزارة مصر بعد الأفضل، و قد تقدّم ذکره فی الماضیة، و له تصانیف أخری، و فضله مشهور لا یحتاج إلی بیان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و ثلاث أصابع.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 521]

السنة السادسة و العشرون من ولایة الامر منصور علی مصر و هی سنة إحدی و عشرین و خمسمائة.
فیها قتل الباطنیّة وزیر السلطان سنجر شاه السلجوقیّ. و کان قد أفنی منهم اثنی عشر ألفا. فبعثوا إلیه سائسا یخدم فی إصطبله مدّة إلی أن وجد الفرصة؛ فدخل الوزیر یوما یفتقد خیله، فوثب علیه المذکور فقتله، و قتل بعده.
و فیها قتل الأمیر مسعود بن آق سنقر البرسقیّ بالرّحبة؛ و کان عزمه أخذ دمشق فعوجل. و کان ولی بعد موت أبیه آق سنقر فی الخالیة، فلم تطل مدّته.
و فیها توفّی أحمد [بن أحمد] بن عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن المتوکّل علی اللّه الإمام المحدّث أبو السعادات. سمع الحدیث الکثیر و رحل البلاد. مات متردّیا من سطحه فی شهر رمضان ببغداد. و کان صحیح السماع ثقة.
و فیها توفّی هبة اللّه بن علیّ بن إبراهیم أبو المعالی الشیرازیّ. کان من أعیان الفضلاء، و له شعر جیّد.
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و فیها توفّی العبد الصالح الزاهد أبو الحسن علیّ بن المبارک بن الفاعوس زاهد بغداد. کان کبیر القدر، أحد أعیان الصوفیّة، و له أحوال و کرامات. مات ببغداد و کان له مشهد عظیم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا، و أصابع لم تحرّر.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 522]

السنة السابعة و العشرون من ولایة الامر منصور علی مصر و هی سنة اثنتین و عشرین و خمسمائة.
فیها توفّی الحسن بن علیّ بن صدقة الوزیر أبو علیّ جلال الدین وزیر الخلیفة المسترشد بالله العباسیّ. کان فاضلا دیّنا رئیسا عاقلا حسن السّیرة محمود الطریقة محبوبا للخاصّة و العامّة جوادا ممدّحا؛ مات ببغداد و حزن علیه الخلیفة. و تطاول بعد موته للوزارة جماعة، منهم عزّ الدولة بن المطلّب، و ابن الأنباریّ، و أحمد ابن نظام الملک و غیرهم؛ فلم یستوزر الخلیفة أحدا منهم، و استناب نقیب النقباء علیّ بن طرّاد الزینبیّ الحنفیّ.
و فیها توفی الحسین بن علیّ بن أبی القاسم الفقیه العلّامة أبو علیّ اللّامشیّ السّمرقندیّ الحنفیّ. کان إماما مفتّنا یضرب به المثل فی النظر، و سمع الحدیث و رواه، و کان صالحا دینا علی طریق السلف مطّرحا للکلفة. و مات بسمرقند.
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و فیها توفّی الأمیر ظهیر الدین أبو المنصور طغتکین بن عبد اللّه الأتابک صاحب الشأم مملوک تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان السلجوقیّ. کان طغتکین مقدّما عند أستاذه تتش المذکور، و زوّجه أم ابنه دقماق، و نصّ علیه فی أتابکیة ابنه دقماق المذکور. فقام بتدبیر ملکه أحسن قیام، و غزا الفرنج غیر مرّة، و له فی الجهاد الید البیضاء. و قد ذکرنا بعض وقائعه فی أوّل ترجمة الآمر هذا مع الفرنج علی سبیل الاختصار، نعرّف من ذلک همّته و شجاعته. و کان عادلا فی الرعیّة. و لمّا احتضر أوصی بالملک إلی ولده تاج الملوک بوری؛ فسار فی الناس أیضا أحسن سیرة. و مات طغتکین فی صفر بعد أن حکم دمشق سنین کثیرة. رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفی عبد اللّه بن طاهر بن محمد بن کاکو أبو محمد الواعظ. ولد بصور و نشأ بالشام. قال أنشدنی أبو إسحاق الشیرازیّ لنفسه:
[البسیط]
لمّا أتانی کتاب منک مبتسما عن کلّ معنی و لفظ غیر محدود
حکت معانیه فی أثناء أسطره أفعالک البیض فی أحوالی السّود
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 523]

السنة الثامنة و العشرون من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة ثلاث و عشرین و خمسمائة.
فیها ضمن زنکی بن آق سنقر للسلطان مائة ألف دینار علی ألّا یعزله عن الموصل؛ و ضمن الخلیفة للسلطان أیضا مثل ذلک، و لا یولّی دبیسا ولایة- و کان الخلیفة یکره دبیسا- فقبل السلطان ذلک.
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و فیها توفّی طاهر بن سعد الصاحب الوزیر أبو علیّ المزدقانیّ. کان شجاعا جوادا، بنی المسجد علی الشرف شمالی دمشق، و یسمّی مسجد الوزیر، و کان قد عاداه وجیه الدولة بن الصوفیّ، فآنتمی إلی الإسماعیلیّة خوفا منه، فقتل هناک.
و فیها توفّی هبة اللّه بن أحمد بن محمد الحافظ المحدّث أبو محمد الأنصاریّ المعروف یا بن الأکفانیّ. سمع الکثیر و لقی الشیوخ، و سمع جدّه لأمّه أبا الحسن ابن صصری و غیره.
و فیها توفّی الحافظ أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفی الفقیه العالم المشهور؛ مات و له تسع و ثمانون سنة.
و فیها توفّی أبو الحسن عبید اللّه بن محمد بن الإمام أبی بکر البیهقیّ ببغداد فی جمادی الأولی، و کان فاضلا فقیها، سمع الحدیث.
و فیها توفّی الفقیه المحدّث أبو الحجّاج یوسف بن عبد العزیز المیورقیّ الأصل ثمّ الإسکندری، و بها توفّی. کان إماما فقیها عالما بارعا مفتنّا فی کثیر من العلوم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ست و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و خمس أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 524]





اشارة

السنة التاسعة و العشرون من ولایة الآمر منصور علی مصر و هی سنة أربع و عشرین و خمسمائة، و هی السنة التی قتل فیها الآمر صاحب الترجمة، حسب ما ذکرناه مفصّلا فی ترجمته أوّلا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 236
و فیها (أعنی سنة أربع و عشرین) استوزر بوری بن طغتکین صاحب دمشق المفرّج بن الصوفیّ.
و فیها وصل زنکی بن آق سنقر إلی حلب من الموصل، و قد أظهر أنّه علی عزم الجهاد؛ و راسل بوری یلتمس منه المعونة علی محاربة الفرنج. فأرسل إلیه بوری من استحلفه الأیمان المغلّظة، و استوثق منه لنفسه و لصاحب حمص و حماة.
و فیها ظهرت بالعراق عقارب طیارة لها أجنحة، و هی ذات شوکتین؛ فقتلت من الأطفال خلقا کثیرا. قاله صاحب مرآة الزمان؛ و العهدة علیه فیما نقلناه عنه.
و فیها توفّی إبراهیم بن عثمان بن محمد أبو إسحاق العرّیّ الکلبیّ الشاعر. مولده بغزّة. کان أحد فضلاء الدهر، رحل إلی البلاد و امتدح جماعة من الرؤساء. و من شعره و أجاد إلی الغایة:
[الکامل]
قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب البواعث و الدّواعی مغلق
خلت البلاد فلا کریم یرتجی منه النوال و لا ملیح یعشق
و من العجائب أنّه لا یشتری و یخان فیه مع الکساد و یسرق
و فیها توفّی الحسین بن محمد بن عبد الوهّاب الإمام البارع أبو عبد اللّه النحوی، و هو أخو أبی الکرم بن فاخر النحویّ لأمّه. قرأ بالروایات، و سمع الحدیث الکثیر، و اشتغل باللغة و الأدب، و قال الشعر الرائق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.
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ذکر ولایة الحافظ لدین اللّه علی مصر

الحافظ لدین اللّه أبو المیمون عبد المجید ابن الأمیر أبی القاسم محمد ابن الخلیفة المستنصر بالله معدّ بن الظاهر بالله علیّ بن الحاکم بأمر اللّه منصور بن العزیز بالله نزار بن المعزّ لدین اللّه معدّ بن المنصور إسماعیل بن القائم محمد بن المهدیّ عبید اللّه، العبیدیّ الفاطمیّ المصریّ، الثامن من خلفاء مصر من بنی عبید، و الحادی عشر منهم ممن ولی من آبائه بالمغرب، و هم ثلاثة: المهدیّ و القائم و المنصور. و أوّل من ولی من آبائه بالقاهرة المعزّ لدین اللّه؛ فلهذا قلنا: هو الثامن من خلفاء مصر، و الحادی عشر منهم ممن ولی بالمغرب.
و ولی الحافظ الخلافة بمصر بعد قتل ابن عمه الامر أبی علیّ منصور، علی ما یأتی بیانه من أقوال کثیرة. و لم یکن من خلفاء مصر من أبوه غیر خلیفة سواه و العاضد الآتی ذکره. و لقبوه الحافظ لدین اللّه، و وزر له أبو علی أحمد بن الأفضل و لقّب أمیر الجیوش، فأحسن إلی الناس و عاملهم بالخیر و أعاد لهم مصادراتهم.
و کان قبل ولایة الحافظ هذا اضطرب أمر الدیار المصریة؛ لأنّ الآمر قتل و لم یخلف ولدا ذکرا، و ترک امرأة حاملا، فماج أهل مصر و قالوا: لا یموت أحد من أهل هذا البیت إلّا و یخلّف ولدا ذکرا منصوصا علیه الإمامة. و کان الآمر قد نص علی الحمل قبل موته؛ فوضعت الحامل بنتا، فعدلوا إلی الحافظ هذا، و انقضع
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النسل من الآمر و أولاده. و هذا مذهب طائفة من الشّیعة المصریّین؛ فإنّ الإمامة عندهم من المستنصر إلی نزار الذی قتل بعد واقعة الإسکندریّة.
و قال صاحب مرآة الزمان: و لمّا استمر الحافظ فی خلافة مصر، ضعف أمره مع وزیره أبی علیّ أحمد بن الأفضل أمیر الجیوش و قوی شوکة الوزیر المذکور، و خطب للمنتظر المهدیّ، و أسقط من الأذان «حیّ علی خیر العمل» و دعا الوزیر المذکور لنفسه علی المنابر بناصر إمام الحق، هادی العصاة إلی اتباع الحق؛ مولی الأمم؛ و مالک فضیلتی السیف و القلم. فلم یزل کذلک حتی قتل الوزیر المذکور، علی ما یأتی ذکره.
و قال ابن خلّکان: «و هذا الحافظ کان کثیر المرض بعلة القولنج، فعمل له شیرماه الدیلمیّ طبل القولنج الذی کان فی خزائنهم. و لمّا ملک السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب مصر کسر فی أیّامه، و قصته مشهورة. [و] أخبرنی حفید شیرماه المذکور أن جدّه رکّب هذا الطبل من المعادن السبعة، و الکواکب السبعة فی أشرافها، و کل واحد منها فی وقته. و کان من خاصّته إذا ضربه أحد خرج الریح من مخرجه. و لهذه الخاصیّة کان ینفع من القولنج». انتهی کلام ابن خلکان.
قلت: و نذکر سبب کسر هذا الطبل فی ترجمة السلطان صلاح الدین عند استقلاله بمملکة مصر.
و لما عظم أمر الحافظ بعد قتل الوزیر المقدّم ذکره، جدد له ألقاب لم یسبق إلیها، و خطب له بها علی المنابر؛ و کان الخطیب یقول: «أصلح من شیّدت به الدّین
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بعد دثوره، و أعززت به الإسلام بأن جعلته سببا لظهوره؛ مولانا و سیّدنا إمام العصر و الزمان، أبا المیمون عبد المجید الحافظ لدین اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و علی آبائه الطاهرین، حجج اللّه علی العالمین». و لمّا قتل الوزیر أبو علیّ أحمد المذکور- علی ما یأتی ذکره- وزر للحافظ جماعة، فأساءوا التدبیر، منهم أبو الفتح یانس أمیر الجیوش و مات، فوزر له ابنه الحسن، ثم وزر له بهرام، ثم تولّی الحافظ الأمر بنفسه إلی أن مات.
و کان أمره مع الوزیر أبی علیّ أحمد بن الأفضل أنّه لمّا قتل الخلیفة الآمر کان الحافظ هذا محبوسا، فأخرجوه و أشغلوا الوقت به إلی أن یولد حمل الآمر، فإن کان صبیّا یلی الخلافة و یحلع الحافظ. و تولّی أحمد المذکور الوزارة و جعلوا الأمور إلیه، و لیس للحافظ إلّا مجرّد الاسم فی الخلافة. و کان الوزیر المذکور شهما شجاعا عالی الهمة کابیه الأفضل و جدّه بدر الجمالی السابق ذکرهما، فاستولی علی الدیار المصریّة. و ولدت الحامل بنتا، فاستمرّ الحافظ فی الخلافة تحت الحجر، و صار الأمر کلّه للوزیر؛ فضیّق علی الحافظ و حجر علیه و منعه من الظهور و أودعه فی خزانة لا یدخل إلیه أحد إلّا بأمر الأکمل (أعنی الوزیر المذکور) فإنّه کان لقّب بالأکمل فی أیام وزارته. و طلع الوزیر إلی القصر و أخذ جمیع ما فیه، و قال: هذا کله مال أبی و جدّی؛ ثم أهمل خلفاء بنی عبید و الدعاء لهم، فإنّه کان سنیّا کأبیه، و أظهر التمسّک بالإمام المنتظر فی آخر الزمان، فجعل الدعاء فی الخطبة له، و غیّر قواعد الرافضة.
فأبغضه الأمراء و الدعاة؛ لأنّ غالبهم کان رافضیّا بل الجمیع. ثم أمر الوزیر الخطباء بأن یدعو له بألقاب اختصّها لنفسه. فلمّا کرهه الشیعة المصریّون صمّموا علی قتله.
فخرج فی العشرین من المحرّم إلی لعب الکرة، فکمن له جماعة و حمل علیه مملوک إفرنجی
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للحافظ فطعنه و قتله و قطعوا رأسه، و أخرجوا الحافظ و بایعوه ثانیا، و نهبت دار الوزیر المذکور.
و رکب الحافظ إلی دار الخلافة و استولی علی الخزائن، و استوزر مملوکه أبا الفتح یانس الحافظیّ. و لقّب أمیر الجیوش أیضا و هو صاحب حارة الیانسیة، فظهر هو أیضا شیطانا ما کرا بعید الغور حتی خاف منه أستاذه الحافظ، فتحیّل علیه بکل ممکن و عجز حتی و اطأه فرّاشه بأن جعل له فی الطهارة ماء مسموما، فاستنجی به فعمّل علیه سفله و دوّد؛ فکان یعالج بأن یلصق علیه اللحم الطریّ فیتعلق به الدود إلی أن مات.
و قال صاحب کتاب «المقلتین فی أخبار الدولتین»: «کان الآمر قد اصطفی مملوکین، یقال لأحدهما هزبر الملوک، و اسمه جوامزد؛ و الآخر برغش، و ینعت بالعادل. و هو صاحب المسجد قبالة الروضة من بر مصر. و کان الآمر یؤثر هذا الأصغر لرشاقته. فلما قتل الآمر، و ما ثم من یدبر الأمر، اعتمدا علی الأمیر أبی المیمون عبد المجید، و کان أکبر الجماعة سنّا، فتحیّلا بأن قالا: إنّ الخلیفة المنتقل (یعنون الآمر) کان قبل وفاته بأسبوع أشار إلی شی‌ء من ذلک، و إنّه کان یقول عن نفسه: المسکین المقتول بالسکین، و إنّه قال: إنّ الجهة الفلانیّة حامل
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منه، و إنّه رأی رؤیا تدلّ علی أنّها ستلد ولدا ذکرا، و هو الخلیفة من بعده؛ و إنّ کفالته للأمیر عبد المجید أبی المیمون. فجلس عبد المجید المذکور کفیلا، و نعت بالحافظ لدین اللّه، و أن یکون هزبر الملوک وزیرا، و أن یکون الأمیر الأجل السعید یانس متولّی الباب و إسفهسالار. و کان أصله من غلمان الأفضل بن أمیر الجیوش (یعنی من ممالیکه)؛ و کان من أعیان الأمراء بمصر، و قرئ بهذا التقریر سجلّ بالإیوان، و الحافظ فی الشبّاک جالس، قرأه قاضی القضاة علی منبر نصب له أمام الشبّاک بحضور أرباب الدولة. و استمرّ الحافظ، و انفشّ ورم الحبلی، و وزر له هذا المذکور و أمیران بعده، و هما: بهرام الأرمنیّ، و رضوان بن و لخشی.
قلت: و لم یذکر هذا المؤرّخ أمر أحمد الوزیر، و لا ما وقع له مع الحافظ، و هو أجدر بأخبار الفاطمیّین من غیره. و لعلّه حذف ذلک لکونه کان فی أوّل الأمر. و اللّه أعلم.
قال: استمرّ الحافظ خلیفة من سنة أربع و عشرین و خمسمائة إلی جمادی الآخرة سنة أربع و أربعین و خمسمائة. و کان له من الأولاد عدّة: سلیمان و هو أکبرهم و أحبّهم إلیه، و حسن و کان عاقّا له، و یوسف و جبریل، هؤلاء قبل خلافته.
و ولد له فی خلافته أبو منصور إسماعیل، و خلّف بعد موته. و لما ولّی العهد لسلیمان أکبر أولاده فی حیاته جعله یسدّ مکان الوزیر، و یستریح من مقاساة الوزراء الذین یحیفون علیه و یضایقونه فی أمره و نهیه. فمات سلیمان بعد ولایته العهد بشهرین، فحزن علیه شهورا. و ترشّح حسن ثانیه فی العمر لولایة العهد، فلم یستصلحه أبوه الحافظ لذلک و لا أجابه إلیه. فعظم ذلک علی حسن المذکور، و دعا لنفسه و کاتب الأمراء و عوّل علی اعتقال أبیه لیستبدّ هو بالأمر، و أطمع الناس فیما یواصلهم به إذا تمّ له الأمر؛ فامتدّت إلیه الأعناق، و کاتب الأمراء و کاتبوه.
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ثم عاودتهم عقولهم بأنّ هذا لا یتمّ مع وجود الخلیفة. و کاتبوا أباه بخلاف ذلک.
فسیّر أبوه تلک الکتب إلیه؛ قال: لا تعتقد أن معک أحدا. فأوقع بعدّة من الأمراء، و أخذ ما فی آدرهم. و قصد أبوه الحافظ إضعافه و صرفه عن جرأته بغیر فتک، ففسد أمره و افتقر إلی أبیه. و کان حسن المذکور سیّر بهرام الأرمنی المقدّم ذکره حاشدا له لیصل إلیه بالأرمن، و کان هذا (بهرام) أمیرهم و کبیرهم.
فلمّا لجأ حسن إلی أبیه الحافظ احتفظ به أبوه و حرص علیه. فلما علم من بقی من الأمراء، و هم علی تخوّف منه، اجتمعوا علی طلبه من أبیه لیقتلوه و یأمنوا أمره؛ فوقفوا ببین القصرین فی عشرة آلاف. فراسلهم الخلیفة الحافظ بلین الکلام و تقبیح مرادهم من قتل ولده، و أنّه قد أزال عنهم أمره، و أنّ ضمانه علیه فی ألّا یتصرّف أبدا؛ و وعدهم بالزیادة فی الأرزاق و الإقطاعات. فلم یقبلوا شیئا من ذلک بوجه؛ و قالوا: إمّا نحن و إمّا هو؛ و إن لم نتحقّق الراحة الأبدیّة منه و إلّا فلا حاجة لنا بک أیضا و نخلع طاعتک. و أحضروا الأحطاب و النیران لتحریق القصر، و بالغوا فی الإقدام علیه. فلم یجد الخلیفة من ینصره علیهم؛ لأنّهم أنصاره و جنده الذین یستطیل بهم علی غیرهم. فألجأته الضرورة أنّه استصبرهم ثلاثة أیّام لیتروّی فیما یعمل فی حق ولده؛ فرأی أنّه لا ینفکّ من هذه المنازلة العظیمة التی لم یر مثلها إلّا أن یقتله مستورا و یحسم مادّته و یأمن مباینة عسکره، و أنّه لا یأمن هو علی نفسه، و أنّه لا بدّ من التصرف بهم و فیهم، و أنّهم لا ینفکّون من المقام ببین القصرین علی هذا الأمر إلّا بعد إنجازه. و کان لخاصته طبیبان یهودیّان یقال لأحدهما أبو منصور، و للآخر ابن قرقة. و کان ابن قرقة خبیرا بالاستعمالات ذکیّا. فحضر إلیه أبو منصور قبل ابن قرقة، ففاوضه الخلیفة فی عمل السقیة القاتلة لولده؛ فتحرّج من ذلک و أنکر معرفته،
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و حلف برأس الخلیفة و بالتوراة أنّه لا یعرف شیئا من هذا فترکه. ثم حضر ابن قرقة ففاوضه فی السقیة فقال: الساعة، و لا یتقطّع الجسد بل تفیض النفس لا غیر، فأحضرها فی یومه؛ و ألزم الخلیفة ولده حسنا علی شربها فشر بها و مات، و قیل للقوم سرّا: قد کان ما أردتم، فامضوا إلی دورکم. فلم یثقوا بذلک بل قالوا:
یشاهد منّا من نثق به. فأحضروا أمیرا معروفا بالجرأة یقال له المعظّم جلال الدین محمد جلب راغب؛ فدخل المذکور إلی المکان الذی فیه القتیل، فوجده مسجّی و علیه ملاءة، فکشف عن وجهه و أخرج من وسطه بارشینا، فغرزه بها فی مواضع خطرة من جسده حتی تحقّق موته، و عاد إلی القوم فأخبرهم فوثقوا منه و تفرّقوا. و لما نسّاهم الحافظ أمر ابنه قبض علی ابن قرقة صاحب السقیة فرماه فی خزانة البنود، و أمر بارتجاع جمیع أملاکه و موجوده إلی الدیوان. و کانت داره بالزقاق الذی کان یسکنه فرّوخ شاه بن أیّوب، تطلّ علی الخلیج قبالة الغزالة و ما فیه من الدور و الحمّام؛ و هذا الدرب یعرف بدرب ابن قرقة
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قریب باب الخوخة. ثم أنعم الخلیفة علی رفیقه أبی منصور و جعله رئیس الیهود، و حصلت له نعمة ضخمة.
قال: و کان الحافظ فی کلّ ستة أشهر یجرّد عسکرا إلی عسقلان بما یتحقّقه من عزمات الفرنج فی القلّة و الکثرة مع من هو فیها مقیم من المرکزیة و الکنانیّة و غیرهم؛ فکان القلّة من الفرسان من ثلثمائة إلی أربعمائة (یعنی الذین یسیّرهم فی التجریدة)، و الکثرة من أربعمائة إلی ستمائة؛ و یقدّم علی کلّ مائة فارس أمیرا، و یسلّم للأمیر الخریطة؛ و هذا اسم لحمل أوراق العرض من الدیوان لیتّفق مع والی عسقلان علی عرضهم. ثم یسلّم إلیه مبلغا من المال ینفقه فیمن فاتته النفقة.
و کانت النفقة للأمراء مائة دینار، و للأجناد ثلاثین دینارا. فاتّفق أنّ والی عسقلان أرسل کتابا یعرّف الخلیفة أنّ عند الفرنج حرکة؛ فجرّد الخلیفة فی تلک المرة العدّة الکبیرة، و فیهم جلال الدین جلب راغب الأمیر الذی کشف صحة موت حسن ابن الخلیفة بسقیة السمّ؛ فسیّر إلیه الخلیفة مائة دینار، و هی علامة التجرید و الاهتمام؛ فتجهّز المذکور للسفر فی جملة الناس، و فی نفسه تلک الجنایة التی قدّمها عند الخلیفة فی ولده حتی قتله. فلمّا کان السفر جلس الخلیفة لیخدموه بالوداع و یدعو لهم بالنصر و السلامة؛ فدخلوا إلیه و مثلوا بین یدیه لذلک و انصرفوا إلّا جلال الدین جلب راغب المذکور. فقال الخلیفة: قولوا للأمیر: ما وقوفک دون أصحابک! أ لک حاجة؟
فقال: یأمرنی مولانا بالکلام. فقال له: قل. قال: یا مولانا لیس علی وجه الأرض خلیفة ابن بنت رسول اللّه غیرک. و قد کان الشیطان استزلّنی فأذنبت ذنبا
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عظیما، عفو مولانا أوسع منه. فقال له: قل ما ترید غیر هذا، فإنّا غیر مؤاخذیک به.
فقال: یا مولانا، قد توهّمت بل تحقّقت أنّی ماض فی حالة السخط منک، و قد آلیت علی نفسی أن أبذلها فی الجهاد، فلعلّی أموت شهیدا فیضیع ذلک سخط مولانا علیّ.
فقال له الخلیفة: أنت غنیّ عن هذا الکلام، و قد قلنا لک: إنّا ما آخذناک، فأیّ شی‌ء تقصد؟ قال: لا یسیّرنی مولانا تبغا لغیری، فقد سرت مرارا کثیرة مقدّما، و أخشی أن یظنّ هذا التأخیر للذنب الذی أنا معترف به. قال: لا، بل مقدّما و صاحب الخریطة. و أمر بنقل الحال عن المقدّم الذی کان تقرّر للتقدّمة و الخریطة.
فسّر جلال الدین جلب راغب بذلک. ثم أعطاه الخلیفة أیضا مائتی دینار، و قال له: اتّسع بهذه.
قال: و کان الأغلب علی أخلاق الحافظ الحلم. و مرض الخلیفة مرضته التی توفّی فیها، فحمل إلی اللؤلؤة خارج القصر فأثخن فی المرض فمات بها. و ظهر من وصیّته أنّ ولده أبا منصور إسماعیل، و هو أصغر أولاده، هو الخلیفة من بعده، مع وجود ولدین کاملین، هما أبو الحجّاج یوسف و هو أبو الخلیفة العاضد الآتی ذکره، و أبو الأمانة جبریل. فعقدت علیه الخلافة من بعده، و نعت بالظافر بأمر اللّه، و أن یستوزر له الأمیر نجم الدین بن مصال». انتهی کلام صاحب المقلتین.
و قال ابن القلانسیّ: «و فی سنة أربع و أربعین و خمسمائة ورد الخبر من مصر بوفاة الحافظ بأمر اللّه، و ولی الوزارة أمیر الجیوش أبو الفتح بن مصال المغربیّ؛ فأحسن السیرة و أجمل السیاسة، فاستقامت الأحوال. ثم حدث بعد ذلک من
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اضطراب الأمور و الخلف بین السودان و العساکر بحیث قتل بین الفریقین العدد الکثیر و سکنت الفتنة». انتهی کلام ابن القلانسیّ.
و کانت ولایة الحافظ علی مصر تسع عشرة سنة و سبعة أشهر، و تولّی الخلافة بعده أصغر أولاده، حسب ما ذکرناه عن کلام صاحب المقلتین.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 525]

السنة الأولی من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة خمس و عشرین و خمسمائة.
فیها توفّی حمّاد بن مسلم الرّحبیّ الشیخ الإمام الصالح المسّلک، أستاذ الشیخ عبد القادر فی التصوّف و شیخه. سمع الحدیث. و کان علی طریق التصوّف یدّعی المعرفة و المکاشفة و علوم الباطن. و کان یعطی کلّ من تصیبه حمّی لوزة و زبیبة فیأکلهما فیبرأ، و صار الناس یتردّدون إلیه و ینذرون إلیه النذور، فیقبل الأموال و یفرّقها علی أصحابه، ثم کره أخذ النذور، حتّی مات فی شهر رمضان ببغداد، و دفن بالشّونیزیّة. و کان من الأبدال الصالحین. و یعرف بحمّاد الدّبّاس. رحمة اللّه علیه.
و فیها توفّی السلطان محمود بن السلطان محمد شاه ابن السلطان ملکشاه ابن السلطان ألب أرسلان بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق، عضد الدولة السلجوقیّ. کان ملکا شجاعا. و کان قد عزم علی إفساد الأمور علی الخلیفة المسترشد
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العباسیّ، فعاجله الموت بهمذان فی یوم الخمیس خامس عشر شوّال؛ و عمره ثمان و عشرون سنة؛ و مدّة مملکته أربع عشرة سنة. و کان قد عهد إلی ابنه داود و هو صغیر فی حجر زوج أمّه أحمد یلی صاحب أذربیجان. فجدّد أبو القاسم وزیر محمود علی الأمراء العهود، و کتب إلی أحمدیلی بذلک. و کان مسعود أخو محمود المتوفّی ببلاد أرمینیة، فتحرّک لطلب السلطنة، فکتب إلی الخلیفة و لم یکتب لعمّه سنجر شاه السلجوقیّ، فمشی سنجر شاه و ولی السلطنة لابن أخیه طغرل (أعنی لعمّ الصبیّ داود) و رتّب لداود ما یکفیه إلی أن یکبر. و وقع بعد ذلک أمور.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن إبراهیم بن أحمد أبو عبد اللّه الرازیّ ثم المصریّ المعدّل الشاهد، و یعرف بابن الحطّاب، مسند الدیار المصریّة و شیخ الإسکندریّة، مات فی سادس جمادی الأولی و له إحدی و تسعون سنة.
و فیها توفّی هبة اللّه بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العبّاس بن الحصین أبو القاسم الشیبانیّ الهمذانیّ الکاتب البغدادیّ مسند العراق. ولد سنة اثنتین و ثلاثین و أربعمائة، و سمع الکثیر و حدّث و روی عنه غیر واحد.
و فیها قتل الوزیر أبو علیّ أحمد بن الأفضل شاهنشاه بن أمیر الجیوش بدر الجمالیّ الأرمنیّ ثم المصریّ وزیر الحافظ العبیدیّ. قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ:
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«صاحب مصر و سلطانها الملک الأکمل أبو علیّ و ابن صاحبها و وزیرها» (یعنی الأفضل). قلت: و الحقّ ما نعته به الذهبیّ؛ فإن أحمد هذا و والده و جدّه هم کانوا أصحاب مصر، و الخلفاء معهم کانوا تحت الحجر و الضیق. و تصدیق [ذلک] ما خلفه الأفضل شاهنشاه أبو صاحب الترجمة من الأموال و المواشی و غیر ذلک. و إنما کان یطلق علیهم بالوزراء إلّا لکون العادة کانت جرت بأن الملک للخلیفة لا و هم بلا مدافعة انهم کانوا أعظم من سلاطین زماننا هذا.
و لمّا قتل أبوه الأفضل فی سنة خمس عشرة و خمسمائة فی خلافة الآمر و أخذ الآمر أمواله، سجن ابنه أحمد هذا إلی أن مات. فلمّا مات الآمر أخرج من السجن و جعل أمر مصر إلیه، و وزر و استولی علی الدیار المصریّة. و حجر علی الحافظ الخلیفة و منعه من الظهور، حسب ما ذکرناه فی ترجمة الحافظ. من أمر قتلته و کیف قتل، فلا یحتاج للتکرار هنا. و بموته صفا الوقت للحافظ و استولی علی الملک، و سکن القصر علی عادة الخلفاء إلی أن مات.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 526]

السنة الثانیة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة ست و عشرین و خمسمائة.
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فیها توفّی أحمد بن حامد بن محمد أبو نصر المستوفی المعروف بالعزیز عمّ العماد الکاتب. قبض علیه الأنساباذیّ وزیر طغرل و سلّمه إلی بهروز الخادم، فحمله إلی تکریت فقتل بها. و کان من رؤساء الأعاجم، ولد بأصبهان، و هو من بیت کتابة و فضل.
و فیها توفّی الملک تاج الملوک بوری بن ظهیر الدین طغتکین صاحب دمشق.
ولی أمر دمشق بعد موت أبیه الأتابک طغتکین فی سنة اثنتین و عشرین و خمسمائة.
و کان حلیما شجاعا شهما. قتل أبا علیّ المزدقانیّ و جماعة کثیرة من الإسماعیلیّة. قال ابن عساکر: بعث إلیه الإسماعیلیّة برجلین فضرباه بالسکاکین، و هو قد خرج من الحمام، فأثّر فیه بعض الأثر، و أقام ینتقض علیه الجرح تارة و یندمل تارة إلی أن مات فی شهر رجب بعد سنین. و لما احتضر أوصی إلی ولده شمس الملوک إسماعیل فولی بعده. و کانت ولایة بوری علی دمشق ثلاث سنین و شهورا.
و فیها توفّی عبد الکریم بن حمزة بن الخضر المحدّث الفاضل ابن محمد السلمیّ الدمشقیّ، سمع الکثیر، و توفّی بدمشق. و أنشد لأبی القاسم العجلیّ قوله:
[البسیط]
الضیف مرتحل و المال عاریة و إنّما الناس فی الدنیا أحادیث
فلا تغرنّک الدنیا و زهرتها فإنّها بعد أیّام مواریث
و اعمل لنفسک خیرا تلق نائله فالخیر و الشر بعد الموت مبثوث
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و فیها توفّی علیّ بن عبید اللّه بن نصر بن عبید اللّه بن سهل، الإمام أبو الحسن ابن الزاغونیّ شیخ الحنابلة ببغداد. سمع الکثیر بنفسه و نسخ بخطّه. و ولد سنة خمس و خمسین و أربعمائة. و کان إماما فقیها متبحّرا فی الأصول و الفروع متقنا واعظا شاعرا.
و فیها توفّی أحمد بن عبید اللّه بن کادش، الإمام المحدّث أبو العز العکبریّ، مات فی جمادی الأولی و له تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 527]

السنة الثالثة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة سبع و عشرین و خمسمائة.
فیها خطب لمسعود بن محمد شاه بن ملکشاه السلجوقیّ ببغداد، و من بعده لابن أخیه داود، و خلع علیهما و علی [آق] سنقر الأحمدیلی.
و فیها فتح شمس الملوک بن تاج الملوک بوری ابن الأتابک طغتکین صاحب دمشق [حصن] بانیاس من ید الفرنج.
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و فیها توفّی أحمد بن عمّار بن أحمد بن عمّار أبو عبد اللّه الحسینیّ، العالم الفاضل الفصیح الکوفیّ. قدم بغداد و مدح الوزیر ابن صدقة. و من شعره:
[السریع]
و شادن فی الشّرب قد أشربت و جنته ما مجّ راووقه
ما شبّهت یوما أباریقه بریقه إلّا أبی ریقه
قلت: و هذا یشبه قول القائل موالیا، و لم أدر من السابق لهذا المعنی:
قم اسقنی ما تبقیّ فی أباریق أما تری الصبح قد لاحت أباریق
مع شادن قد روّق سقاریق یسقی المدام و إن عزّت سقاریق
و قریب من هذا الشخص کان بخدمتی، یسمّی بدر الدین حسن الزرکشیّ رحمه اللّه:
أفدی مهفهف و قد روّق دواریق بالسقم داوی لقلبی من دواریق
داساحر اللحظ قد صفّت نماریق مزج المدام بحضرا من نماریق
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن محمد بن صاعد القاضی أبو سعید النیسابوریّ.
ولد بنیسابور و قدم بغداد، و کان رئیس نیسابور و قاضیها، و له دنیا واسعة و منزلة تامّة عند الخاص و العامّ. و مات فی ذی الحجة بنیسابور. و کان فقیها نبیلا ثقة.
و فیها توفّی محمد بن الحسین بن علیّ بن إبراهیم الإمام المحدّث الفرضیّ أبو بکر المزرفیّ، سمع الکثیر و انفرد بعلم الفرائض فی عصره. و مات فی سجوده فی المحرّم.
و کان ثقة صالحا.
و فیها توفّی أبو خازم محمد ابن القاضی أبی یعلی بن الفرّاء الحنبلیّ الفقیه الصالح.
مات فی صفر و هو من بیت علم و فضل.
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و فیها توفّی الفقیه العلّامة أسعد بن أبی نصر المیهنیّ شیخ الشافعیّة فی عصره و عالمهم، مات فی هذه السنة فی قول الذهبیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و خمس و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 528]

السنة الرابعة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة ثمان و عشرین و خمسمائة.
فیها عاد طغرل إلی همذان و مالت العساکر إلیه و انحلّ أمر أخیه مسعود.
و مسعود و طغرل کلاهما ولد محمد شاه بن ملکشاه السلجوقیّ.
و فیها خرج شمس الملوک صاحب دمشق یتصیّد، و انفرد من عسکره؛ فوثب علیه أحد ممالیک جدّه طغتکین یعرف بإیلبا. و ضربه بالسیف ضربة هائلة، فآنقلب السیف من یده، فرمی بنفسه إلی الأرض؛ و ضربه أخری فوقعت فی عنق الفرس، و حال بینهما الفرس فانهزم إیلبا. و عاد شمس الملوک إلی دمشق سالما، و رتّب الغلمان فی طلب إیلبا حتی ظفروا به. فلمّا جاءوا به إلیه، قال: ما الذی حملک علی قتلی؟ قال: لم أفعله إلّا تقرّبا إلی اللّه لظلمک الناس. ثم قرّره فأقرّ علی جماعة؛ فجمع شمس الملوک الجمیع و قتلهم صبرا بین یدیه. و لم یکفه قتلهم حتّی اتّهم أخاه سونج فجعله فی بیت، و سدّ علیه الباب حتّی مات. ثم بعد ذلک بالغ فی سفک الدماء و الظلم و الأفعال القبیحة إلی أن أخذه اللّه، حسب ما یأتی ذکره.
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و فیها أیضا وقع الخلف بین ولدی الخلیفة الحافظ صاحب الترجمة، و هما أبو علیّ الحسن المقتول بالسمّ المقدّم ذکره فی ترجمة أبیه، و هو کان ولیّ العهد بعد سلیمان، و بین أخیه أبی تراب حیدرة، و کان ذلک بحضرة و الدهم الحافظ بمصر.
و انقسم العسکر فرقتین، أحدهما علی مذهب السنّة، و الثانی علی مذهب الرافضة، و وقع بینهم القتال، فکان النصر لولیّ العهد؛ و أباد الحسن من تبع أخاه من السودان و الأمراء بالقتل. و بعد هذا کان رکوب الأمراء بین القصرین علی الحافظ لطلب حسن هذا حتّی قتله أبوه الحافظ بالسمّ الذی صنعه ابن قرقة الیهودیّ، و قد تبیّن ذکر ذلک کلّه مفصّلا فی ترجمة الحافظ.
و فیها توفّی أحمد بن إبراهیم الشیخ الإمام أبو الوفاء الفیروزآبادی- و فیروزآباذ:
أحد بلاد فارس- و قد تقدّم الکلام علی أنّ کل اسم بلد یکون فیها «باذ» فهو بالتفخیم- کان إماما محدّثا، سمع الکثیر، و خدم مشایخ الصوفیّة، و کان حافظا لسیرهم و أشعارهم، و کان یسمع الغناء، و یقول لعبد الوهّاب الأنماطیّ: إنی لأدعولک وقت السماع. و کان الأنماطیّ یتعجّب و یقول: ألیس هذا یعتقد أن ذلک وقت إجابة! و کانت وفاته فی صفر، و حصر جنازته خلق کثیر، و کان صالحا دیّنا.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن أبی بکر الشاشیّ، کان فقیها مفتیا مناظرا ظریف الشمائل حسن العبارة، و یعظ و ینشئ الکلام المطابق المجانس. و من شعره:
[الدوبیت]
الدمع دما یسیل من أجفانی إن عشت مع الفراق ما أجفانی
سجنی شجنی و حالتی سجّانی و العاذل بالملام قد سجّانی
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و الذکر لهم یزید فی أشجانی و النوح مع الحمام قد أشجانی
ضاقت ببعاد منیتی أعطانی و البین به الهموم قد أعطانی
و فیها توفّی علیّ بن محمد الأدیب أبو الحسن العنبریّ، و یقال له: ابن دوّاس القنّاء. کان شاعرا فصیحا. أصله من البصرة و سکن واسطا و بها مات. و من شعره من أوّل قصیدة:
[البسیط]
هل أنت منجزة بالوصل میعادی أم أنت مشمتة بالهجر حسّای
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن تومرت الأمیر أبو عبد اللّه المنعوت بالمهدیّ الهرغیّ صاحب دعوة عبد المؤمن بن علیّ. کان ابن تومرت هذا ینسب إلی الحسن ابن علیّ بن أبی طالب- رضی اللّه عنهما- و أصله من جبل السوس من أقصی بلاد المغرب، و نشأ هناک، ثم رحل فی شبیبته إلی العراق و غیره، و سمع الحدیث و تنسّک و هجر لذّات الدنیا؛ ثم عاد إلی المغرب و انتهی إلی بجایة، فکسّر بها آلات اللهو و أهرق الخمور. ثمّ خرج منها إلی قریة یقال لها ملّالة، فرأی بها عبد المؤمن ابن علیّ فتفرّس فیه النجابة، و سأله عن نسبه حتی عرّفه عبد المؤمن. فقال له:
أنت بغیّی. و قال ابن تومرت هذا لأصحابه: هذا الذی بشّر به النّبیّ صلی اللّه علیه و سلّم فقال: «إنّ اللّه تعالی ینصر هذا الدین برجل من قیس سلیم» و استبشر به ابن تومرت هذا. ثمّ وقع له مع ملوک المغرب وقائع و أمور یطول شرحها حتّی ملک عدّة بلاد. و کان ابتداء أمره فی سنة اثنتی عشرة و خمسمائة- و قیل: سنة
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أربع عشرة و خمسمائة- و مولده فی یوم عاشوراء سنة خمس و ثمانین و أربعمائة.
و مات فی هذه السنة، و قال ابن خلّکان: فی سنة أربع و عشرین. و اللّه أعلم.
و من شعره:
[المتقارب]
أخذت بأعضادهم إذ نأوا و خلّفک القوم إذ ودّعوا
فکم أنت تنهی و لا تنتهی و تسمع وعظا و لا تسمع
فیا حجر الشّحذ حتّی متی تسنّ الحدید و لا تقطع
و کان کثیرا ما یتمثّل بهذا البیت:
[الطویل]
تجرّد من الدنیا فإنک إنّما سقطت علی الدنیا و أنت مجرّد
و کان یتمثّل أیضا بقول المتنبی:
[الوافر]
إذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم
فطعم الموت فی أمر حقیر کطعم الموت فی أمر عظیم
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 529]

السنة الخامسة من ولایة الحافظ علی مصر و هی سنة تسع و عشرین و خمسمائة.
فیها توفّی شمس الملوک إسماعیل بن تاج الملوک بوری ابن الأتابک ظهیر الدین طغتکین صاحب دمشق. کانت ساءت سیرته و صادر الناس و أخذ أموالهم و سفک الدماء، و ظهر منه شحّ زائد، و قتل ممالیک أبیه و جدّه. و قد ذکرنا من أخباره فی السنة الماضیة تبیین ذلک. و زاد ظلمه حتی کتب أهل دمشق إلی زنکی بن آق سنقر
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بالمسیر إلیهم. فقیل: إنه مات قبل وصول زنکی إلی الشام، و استراح أهل دمشق منه.
و فیها توفّی دبیس بن صدقة بن منصور بن دبیس بن علیّ بن مزید الأمیر أبو الأغرّ الأسدیّ. أصله من بنی أسد- و قیل: من بنی خفاجة- و أوّل من ظهر من بیته جدّه الأکبر مزید فی أیّام بنی بویه؛ و مات مزید فقام علیّ ولده مقامه؛ و کان عائنا، ما وقعت عینه علی شی‌ء إلّا هلک. ثم قام بعده ابنه دبیس، ثمّ منصور؛ فجری من منصور فی الخلیفة القائم بأمر اللّه ما جری. ثم مات منصور و خلّف ابنه صدقة، فخدم ملکشاه السلجوقیّ ثم خالف ابنه برکیاروق فقتله برکیاروق. و قام بعده ابنه دبیس صاحب الترجمة؛ و کان شرّ أهل بیته، یرتکب الکبائر و یفعل العظائم، و لقی منه الخلیفة و المسلون شرورا کثیرة، و أبطل الحجّ، و أباح الفروج فی شهر رمضان.
و کانت أیّامه سبعا و ستین سنة إلی أن قتله السلطان مسعود السلجوقیّ صبرا فی ذی الحجّة.
و کان دبیس المذکور کثیرا ما ینشد:
[الکامل]
إنّ اللیالی للأنام مناهل تطوی و تبسط بینها الأعمار
فقصارهنّ مع الهموم طویلة و طوالهنّ مع السرور قصار
و کان قتله بالمراغة.
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المسترشد بالله أبو منصور الفضل ابن الخلیفة المستظهر بالله أحمد ابن الخلیفة المقتدی بالله عبد اللّه ابن الأمیر محمد الذخیرة ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه عبد اللّه العباسیّ الهاشمی البغدادیّ. بویع بالخلافة بعد موت أبیه فی شهر ربیع الآخر سنة اثنتی عشرة و خمسمائة. و مولده فی حدود
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سنه خمس و ثمانین و أربعمائة. و أمّه أمّ ولد تسمّی لبابة. و کان شهما شجاعا ذا همّة و معرفة و عقل، و کان مشتغلا بالعبادة، سالکا فی الخلافة سیرة القادر. قرأ القرآن و سمع الحدیث و قال الشعر، و من شعره:
[الطویل]
أنا الأشقر الموعود بی فی الملاحم و من یملک الدنیا بغیر مزاحم
و مات قتیلا. و کان سبب ذلک أنّه خرج لقتال مسعود بن محمد شاه بن ملکشاه السلجوقیّ فخالف علیه عسکره فانکسر و أسر. فراسل سنجر شاه عمّ مسعود یلوم مسعودا؛ فرجع مسعود عن قتاله و ضرب له السّرادق، فنزل المسترشد هذا فیه. ثمّ وصل رسول سنجر شاه إلی الخلیفة و معه سبعة عشر نفرا من الباطنیّة؛ فرکب مسعودا لتلقّی رسول عمّه سنجر شاه و معه العسکر، فسبقت الباطنیّة فی زیّ الغلمان و دخلوا علی الخلیفة و ضربوه بالسکاکین حتّی قتلوه و قتلوا من کان عنده؛ و عادت العساکر فأحدقت بالسرادق، و خرج الباطنیّة و السکاکین بأیدیهم فیها الدم؛ فمالت العساکر علیهم فقتلوهم و أحرقوهم. و غطّی الخلیفة بسندسة خضراء لفّوه فیها، و دفن علی حاله بباب مراغة. و کان قتله فی سابع عشر ذی القعدة، و عمره خمس و أربعون سنة، و خلافته سبع عشرة سنة و ثمانیة أشهر و أیام. و بویع بالخلافة بعده ابنه أبو جعفر منصور، و لقب بالراشد، و کان ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 530]

السنة السادسة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة ثلاثین و خمسمائة.
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فیها خلع الخلیفة الراشد بالله أبو جعفر منصور بن المسترشد المقدّم ذکره، لأمور وقعت بینه و بین السلطان سنجر شاه و ابن أخیه السلطان مسعود و قطع خطبته. و کاتب الخلیفة زنکی بن آق سنقر و أطمعه فی الملک، و قال: یکون السلطان ألب أرسلان بن محمود بن محمد شاه بن ملکشاه، و أنت تکون أتابکه؛ فکان هذا أوّل سبب الفتنة، و خرج الخلیفة من بغداد، و وقع له أمور آلت إلی خلعه.
قال صدقة الحدّاد الحنبلیّ فی تاریخه: إن الوزیر أبا القاسم بن طرّاد صدّر محضرا علی الراشد فیه أنواع من الکبائر ارتکبها من الفسق و الفجور و نکاح أمّهات أولاد أبیه و أخذ أموال الناس و سفک الدماء، و أنّه فعل أشیاء لا یجوز أن یکون معها إماما. فتوقّف الشهود؛ فهدّدهم ابن طرّاد و قال: علمتم صحّة هذا، فما المانع من إقامة الشهادة! فشهدوا. و کان السلطان مسعود قد جمع القضاة و الشهود و الأعیان و أخرج لهم نسخة یمین کانت بینه و بین الراشد، أخذها علیه بخطّه: «متی حشدت أو حاذیت و جذبت سیفا فی وجه مسعود فقد خلعت نفسی من هذا الأمر»، و فیها خطوط القضاة و الشهود بذلک. فحکم القضاة حینئذ بخلعه؛ فخلع فی یوم الاثنین ثامن عشر ذی القعدة. و ولّوا المقتفی محمد ابن المستظهر أخ المسترشد عمّ الراشد هذا، و حبس الراشد إلی أن مات، حسب ما یأتی ذکره إن شاء اللّه فی محله.
و فیها توفّی القاسم بن عبد اللّه بن القاسم القاضی شمس الدین الشّهرزوریّ أخو القاضی کمال الدّین الشهرزوریّ، ولی قضاء الموصل، و کان یعظ و له قبول حسن، و للناس فیه اعتقاد.
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و فیها توفّی یوسف بن فیروز حاجب شمس الملوک إسماعیل. کان [من] ممالیک طغتکین. حقدوا علیه لأنّه هو الذی أشار علی شمس الملوک بقتل إیلبا الذی ضرب شمس الملوک بالسیف، حسب ما ذکرناه؛ فاتّفقوا علی قتله؛ فالتقاه بزاوش الأتابکیّ عند المسجد الجدید فضربه بالسیف علی وجهه فقتله فی جمادی الآخرة.
و فیها توفّی الإمام العلّامة أبو الحسن علیّ بن أحمد بن منصور بن قیس الغسّانیّ المالکیّ النحویّ. کان إماما فقیها عالما نحویّا، حلّق و درّس سنین و أقرأ النحو و قصده الناس و انتفع به خلق کثیر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 531]

السنة السابعة من ولایة الحافظ علی مصر و هی سنة إحدی و ثلاثین و خمسمائة.
فیها أرسل السلطان مسعود طالب الخلیفة المقتفی لأمر اللّه العبّاسیّ و حواشیه بمائة ألف دینار. فبعث إلیه المقتفی یقول: ما رأیت أعجب من أمرک! أنت تعلم أنّ أخی المسترشد سار من بغداد إلیک بأمواله، فوصل الکلّ إلیک و رجع أصحابه بعد قتله عراة، و ولی ابن أخی الراشد ففعل ما فعل، ثمّ رحل و أبقی أمواله و خزائنه فی الدار، فأخذت الجمیع. و أمّا الناس فإنّی عاهدت اللّه أنّی لا آخذ لأحد شیئا، و قد أخذت أنت أیضا الجوالی و الترکات؛ فمن أیّ وجه أقیم لک هذا المال!.
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و فیها تتبّع المقتفی القوم الذین أفتوا بفسق الراشد و کتبوا المحضر، و عاقب من استحقّ العقوبة، و عزل من یستحقّ العزل، و نکب الوزیر شرف الدّین علیّ بن طرّاد. و قال المقتفی: إذا فعلوا هذا مع غیری فهم یفعلونه معی؛ و استصفی أموال الزینبی، و استوزر عوضه سدید الدولة بن الأنباریّ، و کان کاتب الإنشاء.
و فیها توفی مرشد بن علیّ بن المقلد بن نصر بن منقذ الأمیر أبو سلامة صاحب شیزر. کان عارفا بفنون العلوم و الآداب، صالحا کثیر العبادة و التلاوة. و کان أخوه نصر ولّاه شیزر فترکها و قال: لا أدخل فی الدنیا! و ولّاها أخاه سلطان بن علیّ.
و سافر البلاد، و کان له ید طولی فی العربیّة و المکاتبة و الشعر. کان کثیر الصوم شدید البأس و النجدة فی الحرب حسن الخطّ، کتب بخطّه سبعین ختمة، و کان له شعر.
و فیها توفّی بدران بن صدقة بن منصور، و هو من بنی مزید، و لقبه شمس الدولة.
و لمّا فعل أخوه دبیس ما فعل بالعراق و تغیّرت أحواله، خرج إلی مصر، فأکرمه صاحبها الحافظ صاحب الترجمة. و کان أدیبا فاضلا، مات فی هذه السنة.
و فیها توفّی إسماعیل بن أبی القاسم بن أبی بکر النیسابوریّ الإمام القارئ، مات فی شهر رمضان. و کان رأسا فی علم القرآن و غیره.
و فیها توفی الحافظ أبو جعفر محمد بن أبی علیّ الهمذانیّ الحافظ المحدّث المشهور، سمع الکثیر و کتب و صنّف و حدّث، و روی عنه غیر واحد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 261
***



[ما وقع من الحوادث سنة 522]

السنة الثامنة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة اثنتین و ثلاثین و خمسمائة.
فیها توفّی أحمد بن محمد بن أحمد الشیخ أبو بکر الدّینوریّ الحنبلیّ، تفقّه علی أبی الخطّاب الکاوذانیّ، و برع فی الفقه و المناظرة. و مات فی جمادی الأولی، و دفن قریبا من الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. رضی اللّه عنه.
و فیها توفّی الوزیر أنوشروان [بن محمد] بن خالد بن محمد أبو نصر القاشانیّ القینیّ (و قین: قریة من قری قاشان) وزر المسترشد الخلیفة و للسلطان مسعود السلجوقیّ.
و کان مهیبا عاقلا فاضلا. و هو کان السبب فی عمل الحریریّ المقامات التی أنشأها.
حکی أنّ الحریریّ کان جالسا بمسجد ببنی حرام، و هی محلّة من محال البصرة، إذ دخل شیخ ذو طمرین علیه أهبة السفر رثّ الثیاب. فاستنطقه الحریریّ فإذا هو فصیح اللّهجة حسن العبارة. فسأله من أین الشیخ؟ فقال: من سروج.
قال: فما کنیته؟ قال: أبو زید. فعمل الحریریّ المقامة الحرامیّة بعد قیامه من ذلک المجلس. هکذا قال صاحب مرآة الزمان.
قلت: و لعلّ الحریریّ کان سمع به قبل ذلک و ما اجتمع به؛ فإنّ الذهبیّ قال عن أبی زید السّروجیّ: إنّه رجل مکد لحوح فصیح العبارة یسمی المطهّر
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ابن سلّار. و کان الوزیر أنوشروان کریما جوادا ذا همّة عالیة و إقدام. و مات فی شهر رمضان. رحمه اللّه.
و فیها توفّی المسند بدر بن عبد اللّه أبو النجم، سمع الحدیث الکثیر، و مات فی شهر رمضان عن ثمانین سنة ببغداد. و کان سلیم الباطن. طلب منه أصحاب الحدیث إجازة، فقال: کم تستجیزون! ما بقی عندی إجازة.
و فیها توفّی الأمیر البقش السّلاحیّ. کان أمیرا کبیرا، ناب عن السلطان فی ممالک؛ ثم توهّم السلطان منه و قبض علیه و حبسه بقلعة تکریت، ثم أمر بقتله، فغرّق نفسه فی دجلة، فأخرج من الماء و قطع رأسه و حمل إلی السلطان.
و فیها توفّی الحسین بن تلمش بن یزدمر أبو الفوارس الترکیّ الصوفیّ البغدادیّ.
کان شاعرا. و من شعره:
[الخفیف]
أتمنّی أنّی أکون مریضا علّها أن تعود فی العوّاد
فتراها عینی فیذهب عنّی ما أقاسیه من جوی فی فؤادی
و فیها توفّی محمد بن عبد الملک بن محمد الشیخ أبو الحسن الکرجیّ. کان محدّثا فقیها شاعرا شافعیّ المذهب، و صنّف فی مذهبه. و کان کریما جوادا. و من شعره:
[الوافر]
تناءت داره عنّی و لکن خیال جماله فی القلب ساکن
إذا امتلأ الفؤاد به فماذا یضرّ إذا خلت منه المساکن
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و فیها توفّی الخلیفة الراشد بالله أبو جعفر منصور ابن الخلیفة المسترشد بالله أبی منصور الفضل ابن الخلیفة المستظهر بالله أحمد ابن الخلیفة المقتدی بأمر اللّه عبد اللّه ابن الأمیر ذخیرة الدین محمد ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه عبد اللّه، العباسیّ الهاشمی. بویع بالخلافة بعد قتل أبیه المسترشد فی ذی القعدة سنة تسع و عشرین و خمسمائة. و مولده فی سنة اثنتین و خمسمائة. و خرج بعد خلافته بمدّة إلی الموصل لقتال مسعود و غیره، فخذله أصحابه؛ فقبض السلطان مسعود علیه، و خلعه من الخلافة، حسب ما ذکرناه فی سنة ثلاثین و خمسمائة، و حبسه إلی أن قتله فی هذه السنة. و أمّه أمّ ولد حبشیة یقال لها [أمّ السادة]. و یقال: إنّ الراشد هذا ولد مسدودا، فأحضر أبوه المسترشد الأطبّاء، فأشاروا أن یفتح له مخرج بالة من ذهب، ففعل به ذلک فنفع. و حکی عن الراشد هذا أیضا أن والده أعطی له عدّة جوار و عمره أقلّ من تسع سنین، و أمرهنّ أن یلاعبنه؛ و کانت فیهنّ جاریة حبشیة فحملت من الراشد فلمّا ظهر الحمل و بلغ المسترشد أنکره لصغر سنّ ولده الراشد؛ و سألها فقالت:
و اللّه ما تقدّم إلیّ غیره، و إنّه احتلم. فسأل باقی الجواری فقلن کذلک. و وضعت الجاریة صبیا و سمّی أمیر الجیش. و قیل لأبیه: إنّ صبیان تهامة یحتلمون لتسع، و کذلک نساؤهم. و کانت قتلة الراشد هذا فی شهر رمضان من هذه السنة بظاهر أصبهان. و قال الذهبیّ: إنّ قتلته کانت فی الخالیة. و اللّه أعلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و إصبع واحدة.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 523]

السنة التاسعة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة ثلاث و ثلاثین و خمسمائة.
فیها کانت زلزلة عظیمة أهلکت مائتی ألف و ثلاثین ألف إنسان، قاله صاحب مرآة الزمان. و قال ابن القلانسیّ: إنّها کانت بالدنیا کلّها، و إنما کانت یحلب أعظم، جاءت ثمانین مرّة، و رمت أسوار البلد و أبراج القلعة، و هرب أهل البلد إلی ظاهرها.
و فیها توفی إسماعیل بن محمد بن أحمد الشیخ الأدیب أبو طاهر الوثّابیّ. کان شاعرا فصیحا مترسّلا.
و فیها توفّی علیّ بن أفلح الرئیس أبو القاسم الکاتب البغدادیّ. کان عالما فاضلا کاتبا شاعرا. تقدّم عند الخلیفة المسترشد حتّی إنّه لقّبه جمال الملک و أعطاه الذهب و رتّب له الرواتب. ثمّ بلغه عنه أنّه کاتب دبیسا، فأراد القبض علیه، فهرب إلی تکریت و استجار ببهروز الخادم؛ فشفع فیه فعفا عنه الخلیفة. و من شعره:
[البسیط]
دع الهوی لأناس یعرفون به قد ما رسوا الحبّ حتّی لان أصعبه
بلوت نفسک فیما لست تخبره و الشی‌ء صعب علی من لا یجرّ به
و فیها توفّی الأمیر محمود بن تاج الملوک بوری بن الأتابک ظهیر الدین طغتکین، الملک شهاب الدین صاحب دمشق. ولی دمشق مکان أبیه- قلت: و لعلّه
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ولی بعد أخیه شمس الملوک إسماعیل. و اللّه أعلم- و لمّا ولی إمرة دمشق ساءت سیرته، فاستوحش منه جماعة من أمرائه و اتّفقوا علی قتله مع یوسف الخادم و التّفش الأرمنیّ. و کانا ینامان حول سریره و ساعدهما عنبر الفرّاش الخرکاویّ علی ذلک. فلمّا کان لیلة الجمعة ثالث عشرین شوّال ذبحوه علی فراشه و خرجوا هاربین؛ فظفروا بهم و أخذوا یوسف و عنبرا فصلبا، و هرب التّغش. و کتب الأمراء إلی أخی محمود هذا، و هو محمد بن بوری بن طغتکین و کان ببعلبکّ، و کان صبیّا لم یبلغ الحلم، فجاء مسرعا و دخل دمشق، فملّکوه و لقّبوه جمال الدین. و انتهی الخبر إلی خاتون صفوة الملک والدة محمود المقتول؛ فراسلت الأمیر عماد الدین زنکی بن آق سنقر تعرّفه الحال و تطلب منه أخذ الثأر؛ فجاء إلی دمشق و ملکها بالأمان، ثم غذر بهم و أمر بقتلهم و صلبهم.
قلت: و عماد الدین زنکی هذا هو والد السلطان نور الدین محمود بن زنکی المعروف بالشهید.
و فیها توفّی الشیخ الإمام المقرئ أبو العبّاس أحمد بن عبد الملک بن أبی جمرة.
کان عالما فاضلا سمع الحدیث و روی عنه غیر واحد، و هو آخر من روی بالإجازة عن أبی عمرو الدانی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و خمس أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 534]

السنة العاشرة من ولایة الحافظ علی مصر و هی سنة أربع و ثلاثین و خمسمائة.
فیها قتل الأمیر جوهر خادم السلطان سنجر شاه بن ملکشاه السلجوقیّ.
کان خادما حبشیّا حاکما فی الدّول. قتله باطنیّ جاءه فی صورة امرأة فاستغاث به؛ فوقف له جوهر لأخذ ظلامته؛ فرمی الإزار و وثب علیه و قتله؛ فقتلته خدم جوهر فی الوقت. و عزّ علی سنجر شاه قتله و حزن علیه.
و فیها توفّی یحیی بن علیّ بن عبد العزیز القاضی الزّکیّ أبو الفضل قاضی دمشق، و هو جدّ ابن عساکر لأمّه. تفقّه علی أبی بکر الشاشیّ ببغداد، و تفقّه بدمشق علی القاضی المروزیّ، و مات بدمشق فی هذه السنة. و قال الذهبیّ: فی الآتیة، و کان إماما فاضلا عالما. رحمه اللّه.
و فیها توفّی الأمیر جمال الدین محمد ابن الأمیر تاج الملوک بوری ابن الأتابک ظهیر الدین طغتکین صاحب دمشق. کان ملک دمشق بعد قتل أخیه محمود، فلم تطل مدّته، و حضر الأمیر زنکی بن آق سنقر و أخذ دمشق منه و استولی علیها، حسب ما ذکرناه. و مات فی شعبان و لم أدر مات قتیلا أم حتف أنفه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا، و شرقت البلاد.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 535]

السنة الحادیة عشرة من ولایة الحافظ علی مصر و هی سنة خمس و ثلاثین و خمسمائة.
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فیها نقل الخلیفة المقتفی لأمر اللّه العبّاسیّ المظفّر بن محمد بن جهیر من الأستاداریّة إلی الوزر. قلت: و هذا أوّل ما سمعنا بوظیفة الأستاداریّة فی الدّول.
و فیها توفّی محمد بن عبد الباقی الشیخ الإمام أبو بکر الأنصاریّ. هو من ولد کعب بن مالک أحد الثلاثة الذین خلّفوا. کان إماما عالما. و کان إذا سئل عن مولده یقول: أقبلوا علی شأنکم، لا ینبغی لأحد أن یخبر [عن] مولده، إن کان صغیرا یستحقرونه، و إن کان کبیرا یستهرمونه. و کان ینشد:
[الکامل]
لی مدّة لا بدّ أبلغها فإذا انقضت و تصرّمت متّ
لو عاندتنی الأسد ضاریة ما ضرّ بی ما لم یجی الوقت
و فیها توفّی الشیخ الإمام حافظ عصره أبو القاسم إسماعیل بن محمد بن الفضل الطّلحیّ الأصبهانی التیمیّ. ولد سنة تسع و خمسین و أربعمائة، و سافر البلاد و سمع الکثیر و برع فی فنون، و کان إماما فی التفسیر و الحدیث و الفقه و اللغة، و هو أحد الحفّاظ المتقنین. و مات بأصبهان فی یوم عید النحر.
و فیها توفّی الشیخ الإمام الفقیه المحدّث أبو الحسن رزین بن معاویة العبدریّ السّرقسطیّ، مات بمکّة فی المحرّم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 268
و فیها توفّی القدوة الصالح الواعظ أبو یعقوب یوسف بن أیّوب الهمذانیّ الواعظ المفسّر، کان إماما فاضلا، و له لسان حلو فی الوعظ، و للناس فیه محبّة و علیه القبول.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 536]

السنة الثانیة عشرة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة ست و ثلاثین و خمسمائة.
فیها توفّی شیخ الإسلام الحسام عمر بن عبد العزیز بن مازة، إمام الحنفیّة ببخاری و صدر الإسلام. کان علّامة عصره، و کانت له الحرمة العظیمة، و النعمة الجلیلة، و التصانیف المشهورة؛ و کان الملوک یصدرون عن رأیه. و لمّا عزم سنجر شاه ابن ملکشاه علی لقاء الخطا، أخرجه معه، و فی صحبته من الفقهاء و الخطباء و الوعّاظ و المطّوّعة ما یزید علی عشرة آلاف نفر، فقتلوا فی المصافّ عن آخرهم، و أسر الحسام هذا و أعیان الفقهاء. فلمّا فرغ المصافّ أحضرهم ملک الخطا و قال:
ما الذی دعاکم إلی قتال من لم یقاتلکم و الإضرار بمن لم یضرّکم؟ و ضرب أعناق الجمیع. و انهزم سنجرشاه فی ستّ أنفس، و أسرت زوجته و أولاده و أمّه و هتک حریمه، و قتل عامّة أمرائه. قال صاحب مرآة الزمان: و قتل مع سنجرشاه اثنا عشر ألف
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صاحب عمامة کلّهم رؤساء، و کان یوما عظیما لم یر مثله فی جاهلیّة و لا إسلام، و کانت قتلة ابن مازة المذکور فی صفر.
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو سعد أحمد بن محمد بن الشیخ علیّ بن محمود الزّوزنیّ الصّوفی. کان إماما عالما فاضلا رأسا فی علم التصوّف. مات ببغداد فی شعبان.
و فیها توفّی الشیخ العارف بالله أبو العبّاس أحمد [بن محمد] بن موسی الصّنهاجیّ الأندلسیّ المالکیّ العالم الصوفیّ. کان ممن جمع بین علمی الشریعة و الحقیقة.
و فیها توفّی الحافظ أبو القاسم إسماعیل بن أحمد بن عمر بن أبی الأشعث السّمرقندیّ، مات ببغداد فی ذی القعدة. و کان حافظا مفتنّا، سمع الکثیر و سافر البلاد و کتب و حصّل و حدّث، روی عنه غیر واحد.
و فیها توفّی شرف الإسلام عبد الوهّاب ابن الشیخ أبی الفرج عبد الواحد بن محمد الشّیرازیّ الفقیه الحنبلیّ الواعظ. کان رأسا فی الوعظ مشارکا فی فنون کثیرة.
و مات بدمشق.
و فیها توفّی الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن علیّ المازریّ المالکیّ الحافظ المحدّث المشهور، مات فی شهر ربیع الأوّل و له ثلاث و ثمانون سنة. و کان إماما حافظا متقنا عارفا بعلوم الحدیث، و سمع الکثیر و سافر البلاد و کتب الکثیر.
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و فیها توفّی إمام جامع دمشق أبو محمد هبة اللّه بن أحمد بن عبد اللّه بن علیّ بن طاوس. کان رجلا فقیها صالحا و رعا حسن القراءة، أمّ سنین بجامع دمشق، و مات بها.
الذین ذکر الذهبیّ وقاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو سعد أحمد بن محمد ابن الشیخ علی بن محمود الزّوزنی الصوفیّ ببغداد فی شعبان. و أبو العبّاس أحمد ابن محمد بن موسی [بن عطاء اللّه] بن العزیف الصنهاجیّ الأندلسیّ العارف.
و الحافظ أبو القاسم إسماعیل بن أحمد بن عمر بن أبی الأشعث السّمرقندیّ ببغداد فی ذی القعدة. و الفقیه أبو محمد عبد الجبّار بن محمد بن أحمد الخواریّ البیهقیّ فی شعبان. و أبو الحکم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبی الرجال، و قد تغیّر.
و شرف الإسلام عبد الوهاب ابن الشیخ أبی الفرج عبد الواحد بن محمد الشّیرازیّ الحنبلیّ الواعظ بدمشق. و أبو حفص عمر بن العزیز بن مازة شیخ الحنفیّة بما وراء النهر، قتل صبرا فی صفر. و أبو عبد اللّه محمد بن علیّ المازریّ المالکیّ الحافظ فی شهر ربیع الأوّل، و له ثلاث و ثمانون سنة. و أبو الکرم نصر اللّه بن محمد بن محمد بن مخلد بن الجلخت بواسط فی ذی الحجّة. و إمام جامع دمشق أبو محمد هبة اللّه بن أحمد بن عبد اللّه بن علیّ بن طاوس. و أبو محمد یحیی بن علیّ بن الطرّاح المدینیّ فی رمضان.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 271
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس أصابع.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 537]

السنة الثالثة عشرة من ولایة الحافظ علی مصر و هی سنة سبع و ثلاثین و خمسمائة.
فیها ملک الأمیر زنکی بن آق سنقر الترکی والد بنی زنکی قلعة الحدیثة التی علی الفرات، و نقل من کان بها من آل مهارش إلی الموصل، و رتّب فیها نوّابه.
و فیها توفّی الحسن بن محمد بن علیّ بن أبی الضوء الشریف أبو محمد الحسینی البغدادیّ، نقیب مشهد موسی بن جعفر ببغداد. کان إماما فاضلا فصیحا شاعرا إلّا أنّه کان علی مذهب القوم، متغالیا فی التشیّع، فشان سودده بذلک. و من شعره قوله فی المرثیة التی عملها فی الشریف النقیب طاهر، و أظنّها من جملة أبیات،:
[الخفیف]
قرّبانی إن لم یکن لکما عق ر إلی جنب قبره فاعقرانی
و انضحا من دمی علیه فقد کا ن دمی من نداه لو تعلمان
قلت: للّه درّه! لقد أحسن و أبدع فیما قال. و قد ساق ابن خلّکان هذه الأبیات فی ترجمة خالد الکاتب، و ساق له حکایة ظریفة، و ذکر الأبیات فی صمنها فلتنظر هناک.
و فیها توفی السلطان داود ابن السلطان محمود شاه ابن السلطان محمد شاه ابن السلطان ملکشاه ابن السلطان ألب أرسلان بن داود بن میکائیل بن سلجوق
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ابن دقماق السلجوقیّ، صاحب أذربیجان و غیرها، الذی کسره السلطان مسعود و جری له معه وقائع و حروب- تقدّم ذکر بعضها- حتّی استولی علی تلک النواحی. و کان سبب موته أنّه رکب یوما فی سوق تبریز، فوثب علیه قوم من الباطنیّة فقتلوه غیلة، و قتلوا معه جماعة من خواصّه، و دفن بتبریز. و کان ملکا شجاعا جوادا عادلا فی الرعیّة یباشرا الحروب بنفسه.
و فیها توفّی العلامة قاضی القضاة عبد المجید بن إسماعیل بن محمد أبو سعید الهرویّ الحنفیّ قاضی بلاد الروم. کان إماما فقیها متبحّرا مصنّفا، و له مصنّفات کثیرة فی الأصول و الفروع، و خطب و رسائل، و أدّب و أفتی و درّس سنین عدیدة.
و مات بمدینة قیساریّة فی شهر رجب من السنة المذکورة. و من شعره:
[الکامل]
و إذا متتّ إلی الکریم خدیعة فرأیته فیما تروم یسارع
فاعلم بأنّک لم تخادع جاهلا إنّ الکریم بفعله یتخادع
و فیها توفّی القان ملک الخطا و الترک الملک کوخان و هو علی کفره. و أظنّه هو الذی کسر سنجرشاه السلجوقیّ المقدّم ذکره، و قتل تلک الأمم. و اللّه أعلم.
و فیها توفّی القاضی المنتخب أبو المعالی محمد بن یحیی بن علیّ القرشیّ قاضی قضاة دمشق و عالمها، مات بها فی شهر ربیع الأوّل و له تسع و تسعون سنة.
و فیها توفّی صاحب المغرب أمیر المسلمین أبو الحسن علی بن یوسف بن تاشفین المعروف بالملثّم، قاله الذهبیّ فی تاریخ الإسلام.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو عبد اللّه الحسین ابن علیّ سبط أبی منصور الخیّاط. و أبو الفتح عبد اللّه بن محمد بن محمد البیضاویّ فی جمادی الأولی. و أبو طالب علیّ بن عبد الرحمن بن أبی عقیل الصوریّ بدمشق.
و کوخان سلطان الخطا و هو علی کفره. و الخطیب أبو الفضل محمد بن عبد اللّه بن المهتدی بالله. و أبو الفتح مفلح بن أحمد الرومیّ الورّاق ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ست عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 538]

السنة الرابعة عشرة من ولایة الحافظ علی مصر و هی سنة ثمان و ثلاثین و خمسمائة.
فیها توفّی نقیب النقباء علیّ بن طرّاد بن محمد بن علیّ أبو القاسم الزینبیّ. کان معظّما فی الدول. ولّاه الخلیفة المستظهر بالله نقابة النقباء، و لقّبوه بالرضی ذی الفخرین. و کان من بیت الریاسة و النقابة و الفضل.
قلت: و کان ولی الوزارة؛ فنقم علیه الخلیفة المقتفی بالله و صادره بما فعله مع الخلیفة الراشد من کتابة المحضر المقدّم ذکره فی سنة ثلاثین و خمسمائة. و کان
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الزینبیّ هذا إماما فاضلا فقیها بارعا فی مذهب الإمام أبی حنیفة، و کان جوادا ممدّحا. مدحه الحیص بیص بقصیدته التی أوّلها:
[الکامل]
ما أنصفت بغداد نائبها الذی کبرت نیابته علی بغداد
و فیها توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة فرید عصره و وحید دهره و إمام وقته أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشری الخوارزمیّ النحویّ اللغویّ الحنفیّ المتکلم المفسّر صاحب «الکشّاف» فی التفسیر و «المفصّل» فی النحو. و کان یقال له جار اللّه؛ لأنّه جاور بمکّة المشرّفة زمانا، و قرأ بها علی ابن وهّاس الذی یقول فیه:
[الطویل]
و لو لا ابن وهّاس و سابق فضله رعیت هشیما و استقیت مصرّدا
و زمخشر: قریة من قری خوارزم، و مولده بها فی رجب سنة سبع و ستین و أربعمائة. و قدم بغداد و سمع الحدیث و تفقّه و برع فی فنون؛ و صار إمام عصره فی عدّة علوم. و من شعره یرثی شیخه أبا مضر منصورا:
[الطویل]
و قائلة ما هذه الدّرر الّتی تساقط من عینیک سمطین سمطین
فقلت لها الدّرّ الذی کان قد حشا أبو مضر أذنی تساقط من عینی
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و تسع أصابع.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 539]

السنة الخامسة عشرة من ولایة الحافظ علی مصر و هی سنة تسع و ثلاثین و خمسمائة.
فیها افتتح زنکی بن آق سنقر الرّهاء من ید الفرنج مع أمور و حروب، و ردم سورها، و کتب إلی النصاری أمانا و أحسن للرعیّة، و حفر بها أساسا عمیقا. و أول صخرة ظهرت فی هذا الأساس و جدوا مکتوبا علیها سطرین بالسریانیّة؛ فجاء شیخ یهودیّ فحلّهما إلی العربیّة، و هما:
[السریع]
أصبحت خلوا من بنی الأصفر أختال بالأعلام و المنبر
فظهر الرّحب علی أنّنی لو لا ابن سنقر لم أظهر
و فیها توفّی هبة اللّه بن الحسن الشیخ أبو القاسم المعروف بالبدیع الأسطرلابیّ.
کان فرید وقته فی عمل الأسطرلابات و آلات الفلک و الطّلّسمات، و کان مع ذلک أدیبا فاضلا. و من شعره و قد أرسل لبعض الرؤساء هدیّة:
[الکامل]
أهدی لمجلسک الشریف و إنّما أهدی له ما حزت من نعمائه
کالبحر یمطره السحاب و ما له منّ علیه لأنّه من مائه
و فیها توفّی صاحب المغرب و أمیر المسلمین تاشفین بن علیّ بن یوسف بن تاشفین المصمودیّ المغربیّ. و تمکن بعده عبد المؤمن بن علیّ بعد أمور وقعت له مع تاشفین هذا و بعده.
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و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو الحسن شریح بن محمد بن شریح الرّعبنیّ المالکیّ الفقیه خطیب إشبیلیة. کان إماما عالما خطیبا أدیبا شاعرا.
و فیها توفّی المسند المعمّر أبو الحسن علیّ بن هبة اللّه بن عبد السلام الکاتب الفقیه مسند الأندلس، سمع الکثیر و رحل البلاد و تفرّد بأشیاء عوال.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أبو البدر إبراهیم بن محمد بن منصور الکرخیّ فی شهر ربیع الأوّل. و تاشفین بن علیّ بن یوسف بن تاشفین المصمودیّ أمیر المسلمین، و تمکّن بعده عبد المؤمن. و أبو منصور سعید بن محمد ابن الرزاز شیخ الشافعیّة ببغداد. و أبو الحسن شریح بن محمد بن شریح الرّعبنیّ خطیب إشبیلیة. و مسند الأندلس أبو الحسن علیّ بن هبة اللّه بن عبد السلام الکاتب. و أبو البرکات عمر بن إبراهیم بن محمد الزّیدیّ العلویّ النحویّ الکوفیّ.
و فاطمة بنت محمد بن أبی سعد محمد البغدادیّ بأصبهان، و لها أربع و تسعون سنة.
و أبو المعالی محمد بن إسماعیل الفارسیّ النیسابوریّ. و أبو منصور [محمد بن] عبد الملک [بن الحسن بن إبراهیم] بن خیرون المقرئ فی رجب. و أبو المکارم المبارک ابن علیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع أصابع.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 540]

السنة السادسة عشرة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة أربعین و خمسمائة.
فیها توفّی بهروز الخادم أبو الحسن مجاهد الدین خادم السلطان مسعود السّلجوقیّ. کان خادما أبیض، و یلقّب مجاهد الدین. ولی إمرة العراق نیّفا و ثلاثین سنة، و له به مآثر. منها أخذ کنیسة و بناها رباطا علی شاطی‌ء دجلة و أوقف علیها أوقافا، و بها دفن. و بهروز (بکسر الباء الموحدة ثانیة الحروف و هاء ساکنة وراء مهملة مضمومة و واو و زای ساکنة) و معناه باللغة العجمیّة یوم جیّد علی التقدیم و التأخیر علی عادة اللغة العجمیة و الترکیة.
و فیها توفّی موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقیّ الشیخ أبو منصور إمام المقتفی العبّاسیّ. سمع الحدیث ببغداد و قرأ الأدب فأکثر، و انتهی إلیه علم اللغة و درّس النحو و العربیّة بالنظامیّة بعد أبی زکریا التّبریزی. فلمّا ولی المقتفی الخلافة اختصه و جعله إمامه، فکان غزیر العلم طویل الصمت متواضعا ملیح الخطّ. مات فی المحرّم.
و فیها توفّی الشیخ أبو بکر بن تقیّ (بتاء مثناة من فوق ثالثة الحروف) الأندلسی القرطبی الفقیه الشاعر، کان فاضلا شاعرا فصیحا. و من شعره:
[الطویل]
و مشمولة فی الکأس تحسب أنّها سماء عقیق زیّنت بکواکب
بنت کعبة اللّذّات فی حرم الصّبا فحجّ إلیها اللّهو من کلّ جانب
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ أبو سعید أحمد بن محمد بن أبی سعد البغدادیّ ثم الأصبهانیّ فی شهر ربیع الأوّل. و أبو بکر عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الرحمن النیسابوریّ فی جمادی الأولی. و أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الجوالیقیّ النحویّ اللغویّ إمام المقتفی فی المحرّم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 541]

السنة السابعة عشرة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة إحدی و أربعین و خمسمائة.
فیها بنی حسام الدین بن أرتق جسر القرمان بأرض میّافارقین.
و فیها توفّی الأمیر جاولی صاحب أذربیجان. کان شجاعا شهما یخافه السلطان مسعود و غیره. و سبب موته أنه افتصد و رکب للصید، فعنّ له أرنب فرماه بسهم فانفجر فصاده فضعف، و لم یقدر الطبیب علی حبس الدم فمات.
و فیها توفّی الملک أبو المظفّر عماد الدین زنکی ابن الأتابک آق سنقر. کان أبوه یکنی بقسیم الدولة. و کان (أعنی اق سنقر) من خواصّ السلطان ملکشاه السلجوقیّ
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و ولّاه حلب و الحمص؟؟؟ و غیرهما. و لمّا مات ملک بعده ابنه زنکی جمیع هذه البلاد، و زاد مملکته حتّی ملک الشام من محمد بن بوری بن طغتکین بعد حروب. ثم استولی زنکی هذا علی الشام جمیعه، و أقام علی ذلک سنین، إلی أن توجّه إلی قلعة جعبر، فقاتل صاحبها شهاب الدین سالم بن مالک العقیلیّ و نصب علیها المجانیق حتی لم یبق إلّا أخذها. فلمّا کان لیلة الثلاثاء سابع عشر شهر ربیع الآخر اتّفق ثلاثة من خدّامه علی قتله فذبحوه علی فراشه و هربوا إلی القلعة و عرّفوا من بها. و کان مع زنکی أولاده الثلاثة: سیف الدین غازی، و نور الدین محمود المعروف بالشهید، و قطب الدین مودود. فملک بعده ابنه نور الدین محمود الشهید، و سار غازی إلی الموصل.
قلت: و بنو زنکی هؤلاء هم أوسط الدول؛ فإن أوّل من ملک مع الخلفاء و تلقّب بالسلطان و الألقاب العظیمة بنو بویه، ثم أنشأ بنو بویه بنی سلجوق.
و أنشأ بنو سلجوق بنی أرتق و آق سنقر جدّ بنی زنکی هؤلاء. ثم أنشأ بنو زنکی (أعنی الملک العادل نور الدین محمود الشهید) بنی أیّوب سلاطین مصر و غیرها.
ثم أنشأ بنو أیوب الممالیک و دولة الترک. و أوّل ملوکهم الملک المعزّ أیبک الترکمانیّ.
فانظر إلی أمر الدنیا و کیف کلّ طائفة نعمة طائفة و نشؤها إلی یومنا هذا.
و فیها توفّی الأمیر عبّاس شحنة مدینة الرّیّ. کان أمیرا شجاعا مقداما جوادا یباشر الحروب بنفسه.
و فیها توفّی عبد الرحیم بن المحسّن بن عبد الباقی الشیخ أبو محمد التّنوخیّ. کان شاعرا فصیحا، مات بمیّافارقین.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو البرکات إسماعیل ابن أبی سعد أحمد بن محمد بن دوست الصوفیّ شیخ الشیوخ فی جمادی الآخرة.
و أبو جعفر [حسن] بن علیّ البخاریّ الصوفیّ بهراة. و عماد الدین زنکی الأتابک ابن قسیم الدولة آق سنقر، قتله غلام له و هو محاصر قلعة جعبر. و أبو الفتح محمد ابن محمد بن عبد الرحمن بن علیّ النیسابوریّ الخشّاب، آخر من حدّث بأصبهان عن القشیری. و أبو عبد اللّه محمد بن محمد [بن أحمد] بن السّلال الورّاق. و أبو بکر وجیه بن طاهر الشّحّامی العدل فی جمادی الاخرة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 542]

السنة الثامنة عشرة من ولایة الحافظ علی مصر و هی سنة اثنتین و أربعین و خمسمائة.
فیها افتتح نور الدین محمود المعروف بالشهید صاحب الشام حصن أرتاح و غیرها من ید الفرنج. قلت: و هذا أوّل أمر الفتوحات الزّنکیّة و الأیّوبیّة الآتی ذکرها إن شاء اللّه تعالی.
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و فیها استولی عبد المؤمن بن علیّ علی مدینة مرّاکش من المغرب بالسیف و قتل من بها من المقاتلة، و لم یتعرّض للرعیّة، و أحضر الیهود و النصاری و قال:
إنّ الإمام المهدیّ أمرنی ألّا أقرّ الناس إلّا علی ملّة واحدة و هی الإسلام، و أنتم تزعمون أن بعد الخمسمائة عام یظهر من یعضد شریعتکم، و قد انقضت المدّة؛ و أنا مخیّرکم بین ثلاث: إمّا أن تسلموا، و إمّا أن تلحقوا بدار الحرب، و إمّا أن أضرب رقابکم. فأسلم منهم طائفة، و لحق بدار الحرب أخری. و أخرب عبد المؤمن الکنائس و البیع و ردّها مساجد، و أبطل الجزیة، و فعل ذلک فی جمیع ولایاته.
و فیها قتل الوزیر رضوان بن و لخشی أمیر الجیوش وزیر الحافظ صاحب الترجمة و مدبّر ممالکه بدیار مصر و غیرها. کان استوزره الحافظ صاحب مصر المذکور.
فلمّا ولی الوزر استولی علی مصر، و حجر علی الخلیفة الحافظ، و سلک فی ذلک طریق الأفضل بن أمیر الجیوش بدر الجمالی. و زاد أمره، حتی دسّ علیه الحافظ السودان فوثبوا علیه و قتلوه.
و فیها توفّی الأستاذ هبة اللّه بن علی بن محمد بن حمزة أبو السعادات العلویّ النحویّ، و یعرف بابن الشّجریّ. انتهی إلیه فی زمانه علم النحو و العربیّة ببغداد، و سمع الحدیث و طال عمره و أقرأ و حدّث.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثلاث أصابع.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***
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السنة التاسعة عشرة من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر و هی سنة ثلاث و أربعین و خمسمائة.
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فیها أزال السلطان نور الدین محمود بن زنکی صاحب دمشق من حلب الأذان ب «حیّ علی خیر العمل» و سبّ الصحابة بها، و قال: من عاد إلیه قتلته؛ فلم یعد أحد. رحمه اللّه تعالی.
و فیها ظهر بمصر رجل من ولد نزار ابن الخلیفة المستنصر العبیدیّ یطلب الخلافة، فاجتمع علیه خلق، حتّی جهّز إلیه الخلیفة الحافظ صاحب الترجمة العساکر فالتقوا بالصعید، و قتل من الفریقین جماعة. ثم انهزم النّزاریّ الذی خرج و قتل ولده.
و فیها أغار نور الدین محمود صاحب دمشق المعروف بالشهید المقدّم ذکره علی بلاد الفرنج و فتح عدّة حصون- تقبّل اللّه منه- و أسر و قتل و غنم.
و فیها حجّ بالناس من العراق الأمیر قایماز.
و فیها توفّی قاضی القضاة أبو القاسم علیّ بن الحسین بن محمد بن علیّ الزینبی البغدادیّ الحنفیّ. ولد فی نصف شهر ربیع الأول سنة سبع و أربعین و أربعمائة، و سمع الحدیث و تفقّه و برع فی مذهبه. ولّاه الخلیفة المسترشد قضاء القضاة، و طالت مدّته و حسنت سیرته، و ناب فی الوزارة فی بعض الأحیان.
و فیها توفی الفقیه أبو الحجّاج یوسف بن درناس الفندلاویّ شیخ المالکیّة بدمشق، استشهد بظاهر دمشق فی حرب الفرنج و محاصرتهم لدمشق. و کان إماما عالما دیّنا بارعا فی فنون.
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و فیها توفّی الأستاذ أبو الدرّ یاقوت الرومیّ الکاتب مولی أبی المعالی أحمد بن علیّ بن البخاریّ التاجر بدمشق. قلت: و تسمّی بهذا الاسم جماعة کثیرة لهم ذکر، فمنهم من یذکر هنا و منهم من لا یذکر علی حسب الاتفاق، و هم یاقوت هذا المذکور. و یاقوت بن عبد اللّه الصّقلبی أبو الحسن المعروف بالجمالی مولی الخلیفة المسترشد بالله الفضل العبّاسیّ، و وفاته سنة ثلاث و ستین و خمسمائة. و یاقوت بن عبد اللّه أبو سعید مولی أبی عبد اللّه عیسی بن هبة اللّه بن النقّاش، و وفاته سنة أربع و سبعین و خمسمائة. و یاقوت بن عبد اللّه الموصلیّ الکاتب أمین الدین المعروف بالملکیّ نسبته إلی أستاذه السلطان ملکشاه السّلجوقیّ، انتشر خطّه فی الآفاق، توفّی بالموصل سنة ثمانی عشرة و ستمائة. و یاقوت بن عبد اللّه الحمویّ الرومیّ شهاب الدین أبو الدرّ. کان من خدّام بعض التجار ببغداد یعرف بعسکر الحمویّ، و هو صاحب التصانیف؛ توفّی سنة ست و عشرین و ستمائة. و یاقوت بن عبد اللّه مهذّب الدین الرومیّ مولی أبی منصور الجیلیّ التاجر، کان شاعرا ماهرا، و هو صاحب القصیدة التی أوّلها:
[البسیط]
إن غاض دمعک و الأحباب قد بانوا فکلّ ما تدّعی زور و بهتان
توفّی سنة اثنتین و عشرین و ستمائة. و یاقوت بن عبد اللّه المستعصمیّ الرومیّ جمال الدین أبو المجد صاحب الخطّ البدیع، مولی الخلیفة المستعصم بالله العباسیّ، توفّی سنة ثمان و تسعین و ستمائة. و یاقوت الشّیخیّ افتخار الدین الحبشی مقدّم الممالیک فی دولة الأشرف شعبان بن حسین، توفّی سنة سبع و سبعین و سبعمائة.
و یاقوت بن عبد اللّه الحبشیّ المعزّیّ المسعودیّ المحدّث الفاضل، توفّی سنة أربع و خمسین و ستمائة. و یاقوت بن عبد اللّه الأرغون شاوی الحبشیّ مقدّم
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الممالیک للأشرف برسبای، توفّی سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة. قلت: و هؤلاء الأعیان. و أمّا غیر الأعیان فکثیر. و قد استطردنا ذکرهم هنا جملة لئلّا یلتبس أحد منهم علی من ینظر فی ترجمة أحدهم فی محلّه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***
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اشارة

السنة العشرون من ولایة الحافظ عبد المجید علی مصر- مات فی جمادی الآخرة، حسب ما تقدّم ذکره- و هی سنة أربع و أربعین و خمسمائة.
فیها واقع السلطان الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی بن آق سنقر المعروف بالشهید صاحب دمشق الفرنج و کسرهم الکسرة المشهورة، و قتل منهم ألفا و خمسمائة، و أسر مثلهم؛ و عاد إلی حلب بالغنائم العظیمة و الأساری، و بعث بعضها إلی أخیه مودود. و فیها یقول ابن القیسرانیّ الشاعر:
[السریع]
و کم له من وقعة یومها عند ملوک الشّرک مشهود
حتّی إذا عادوا إلی مثلها قالت لهم هیبته عودوا
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مناقب لم تک موجودة إلا و نور الدین موجود
و کیف لانثنی علی عیشنا ال محمود و السلطان محمود
و فیها افتتح نور الدین محمود أیضا حصن فامیة؛ و کان علی حماة و حمص منه ضرر عظیم.
و فیها توفّی القاضی الإمام الأدیب العلّامة ناصح الدین أبو بکر أحمد بن محمد ابن الحسین الأرّجانیّ قاضی تستر. قال ابن خلّکان: «و الأرجانیّ: بفتح الهمزة و تشدید الراء و الفتح و الجیم و بعد الألف نون، هذه نسبة إلی أرّجان، و هی من کور الأهواز من بلاد خوزستان». انتهی. و قال صاحب المرآة: «کان إمام عصره فقیها أدیبا شاعرا صاحب النظم الرائق. و دیوان شعره مشهور بأیدی الناس، سمع الحدیث و تفقّه. و کان بلیغا مفوّها. و هو القائل:
[الکامل]
أنا أشعر الفقهاء غیر مدافع فی العصر و انا أفقه الشعراء
قلت: و من شعره- و البیت الثانی یقرأ معکوسا: -
[الوافر]
أحبّ المرء ظاهره جمیل لصاحبه و باطنه سلیم
مودّته تدوم لکلّ هول و هل کلّ مودته تدوم
و فیها توفّی الحافظ الناقد الحجة عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن موسی ابن عیاض بن محمد بن موسی بن عیاض الیحصیّ السّبتیّ أبو الفضل المعروف بالقاضی عیاض أحد عظماء المالکیّة. ولد بسبتة فی منتصف شعبان سنة ست و تسعین و أربعمائة. و أصله من الأندلس ثم انتقل أخیر أجداده إلی مدینة قاس، ثم من فاس إلی سبتة. کان إماما حافظا محدّثا فقیها متبحّرا، صنّف التصانیف المفیدة، و انتشر
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اسمه فی الافاق و بعد صیته. و من مصنّفاته کتاب «الشفا فی شرف المصطفی».
و کتاب «ترتیب المدارک و تقریب المسالک فی ذکر فقهاء مذهب مالک» و کتاب «العقیدة» و کتاب «شرح حدیث أمّ زرع» و کتاب «[جامع] التاریخ» و هو کتاب جلیل، و شی‌ء کثیر غیر ذلک. و مات بمرّاکش فی جمادی الآخرة. و من شعره رحمه اللّه:
[السریع]
انظر إلی الزرع و خاماته تحکی و قد هبّت علیها الریاح
کتیبة خضراء مهزومة شقائق النّعمان فیها جراح
و فیها توفّی الملک غازی بن زنکی بن آق سنقر الترکیّ، أخو السلطان نور الدین محمود الشهید الأتابک، سیف الدین صاحب الموصل، و هو أکبر أولاد زنکی.
مات فی سلخ جمادی الآخرة و له أربع و خمسون سنة، و أقام فی الملک ثلاث سنین و شهورا. و کان شجاعا جوادا. و هو أوّل من حمل السّنجق علی رأسه فی الأتابکیّة، و لم یحمله أحد قبله لأجل ملوک السلجوقیّة.
و فیها توفّی الأمیر معین الدین أنر مملوک الأتابک طغتکین. کان مدبّر دولة أولاد أستاذه الأتابک طغتکین، و کان جلیل القدر عالی الهمّة.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی القاضی أبو بکر أحمد بن محمد بن الحسین الأرّجانی الشاعر بتستر. و معین الدین أنر الطّغتکیّ مدبّر دولة أولاد أستاذه. و الحافظ لدین اللّه عبد المجید بن محمد [بن] المستنصر العبیدیّ.
و القاضی عیاض بن موسی بن عیاض أبو الفضل الیحصبیّ السّبتیّ بمرّاکش فی جمادی الآخرة. و صاحب الموصل سیف الدین غازی ابن الأتابک.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و أربع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
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ذکر ولایة الظافر علی مصر

الظافر بالله أبو منصور إسماعیل بن الحافظ لدین اللّه أبی المیمون عبد المجید ابن الأمیر محمد ابن الخلیفة المستنصر معدّ بن الظاهر علیّ بن الحاکم منصور بن العزیز بالله نزار بن المعزّ لدین اللّه معدّ، التاسع من خلفاء مصر من بنی عبید، و الثانی عشر منهم ممّن ولی من أجداده خلفاء المغرب.
بویع بالخلافة بعد موت أبیه الحافظ فی جمادی الآخرة سنة أربع و أربعین و خمسمائة، و هو ابن سبع عشرة سنة و أشهر؛ لأنّ مولده فی یوم الأحد منتصف شهر ربیع الآخر سنة سبع و عشرین و خمسمائة. و أمّه أم ولد تدعی ستّ الوفاء، و قیل: ست المنی.
قال العلّامة شمس الدین أبو المظفّر یوسف بن قزأوغلی سبط ابن الجوزیّ فی تاریخه مرآة الزمان-، بعد أن سمّاه یوسف، و الصواب ما قلناه أنّه إسماعیل- قال: «و کانت أیّامه مضطربة لحداثة سنّه و اشتغاله باللّهو، و کان عبّاس الصّنهاجیّ لمّا قتل ابن سلّار و زر له و استولی علیه. و کان له ولد اسمه نصر، فأطمع نفسه فی الأمر و أراد قتل أبیه، و دسّ إلیه سمّا لیقتله. فعلم أبوه و احترز و أراد أن یقبض علیه فما قدر؛ و منعه مؤیّد الدولة أسامة بن منقذ و قبّح علیه ذلک، و قال:
إن فعلت هذا لم یبق لک أحد و یفرّ الناس عنک. فشرع أبوه یلاطفه (یعنی
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الوزیر عباس یلاطف ابنه نصرا) و قال له: عوض ما تقتلنی اقتل الظافر. و کان نصر ینادم الظافر و یعاشره، و کان الظافر یثق به و ینزل فی اللیل إلی داره متخفّیا.
فنزل لیلة إلی داره و کانت بالسوفیّین داخل القاهرة و معه خادم له، فشربا و نام الظافر؛ فقام نصر فقتله و رمی به فی بئر. فلمّا أصبح عبّاس (یعنی الوزیر أبا نصر المذکور) جاء إلی باب القصر یطلب الظافر؛ فقال له خادم القصر: ابنک یعرف أین هو [و من] قتله. فقال عبّاس: ما لا بنی فیه علم. و أحضر أخوی الظافر و ابن أخیه فقتلهم صبرا بین یدیه؛ و أحضر أعیان الدولة و قال: إنّ الظافر رکب البارحة فی مرکب فانقلبت به فغرق. ثمّ أخرج عیسی ولد الظافر. فتفرّقوا عن عبّاس و ابنه، و ثار الجند و العبید و أهل القاهرة و طلبوا بثأر الظافر من عبّاس و ابنه نصر.
فأخذ عبّاس و ابنه نصر ما قدرا علیه من المال و الجواهر و هربا إلی الشام. فبلغ الفرنج فخرجوا إلیهما، و قتلوا عبّاسا و أسروا ابنه نصرا؛ و قتل نصر فی السنة الآتیة».
انتهی.
و قال القاضی شمس الدّین أحمد بن خلّکان: «بویع یوم مات أبوه بوصیة أبیه، و کان أصغر أولاد أبیه سنّا. کان کثیر اللهو و اللّعب، و التفرّد بالجواری، و استماع المغانی. و کان یأنس بنصر بن عبّاس. فاستدعاه إلی دار أبیه لیلا سرّا
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بحیث لا یعلم به أحد، و تلک الدار فی المدرسة الحنفیّة السیوفیّة الآن، فقتله بها و أخفی أمره. قال: و قصّته مشهورة، و ذلک فی نصف المحرّم سنة تسع و أربعین و خمسمائة. و کان من أحسن الناس صورة. و الجامع الظّافریّ الذی بالقاهرة داخل بآب زویلة منسوب إلیه، و هو الذی عمّره و أوقف علیه شیئا کثیرا».
انتهی کلام ابن خلّکان. قلت: و الجامع الظافریّ هو المعروف الآن بجامع الفاکهانیّین علی الشارع الأعظم بالقرب من حارة الدّیلم.
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و قال ابن القلانسیّ: «إنّ الظافر إنّما قتله أخواه یوسف و جبریل و ابن عمهما صالح بن الحسن. قلت: و هذا القول یؤیّده قول ما نقله أبو المظفر من أنّ عبّاسا قتل أخوی الظافر و ابن عمه صبرا (أعنی لمّا بلغه قتلهم للظافر قتلهم به)؛ غیر أنّ جمهور المؤرخین اتّفقوا علی أنّ قاتل الظافر نصر بن عبّاس المقدّم ذکره.
قال: و کان الظافر قد رکن إلیهم (یعنی أخویه و ابن عمه) و أنس بهم فی وقت مسرّاته؛ فاتّفقوا علیه و اغتالوه، و ذلک فی یوم الخمیس سلخ صفر. و حضر العادل عبّاس الوزیر و ابنه ناصر الدین نصر و جماعة [من] الأمراء و المقدّمین [للسلام] علی الرسم. فقیل لهم: إن أمیر المؤمنین ملتاث الجسم. فطلبوا الدخول إلیه فمنعوا؛ فألحّوا فی الدخول بسبب العیادة فلم یمکّنوا. فهجموا و دخلوا القصر و انکشف أمره، فقتلوا الثلاثة و أقاموا ولده عیسی و هو ابن ثلاث سنین، و لقّبوه بالفائز بنصر اللّه و بایعوه؛ و عبّاس الوزیر إلیه تدبیر الأمور. ثم ورد الخبر بأن طلائع بن رزّیک فارس المسلمین قد امتعض من ذلک و جمع و حشد و قصد القاهرة، و کان من أکابّر الأمراء. و علم عبّاس أنّه لا طاقة له به، فجمع أمراءه و أسبابه و أهله و خرج من القاهرة. فلمّا قرب من عسقلان و غزّة خرج علیه جماعة من خیّالة الفرنج، فاغترّ بکثرة من معه؛ فلمّا حمل علیهم قتل أکثر أصحابه و انهزموا، فانهزم هو و ابنه الصغیر و أسر ابنه الکبیر الذی قتل ابن سلّار مع ولده و حرمه و ماله و کراعه، و صار الجمیع للفرنج، و من هرب مات من الجوع و العطش.
و وصل طلائع بن رزّیک إلی القاهرة، فوضع السیف فیمن بقی من أصحاب عبّاس، و جلس فی منصب الوزارة». انتهی کلام ابن القلانسیّ. و ما نقله غالبه مخالف لغیره من المؤرّخین. و اللّه أعلم.
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و قیل غیر ذلک: إنّ خدّام القصر کتبوا إلی طلائع بن رزّیک و هو والی قوص و أسوان و الصعید یخبرونه بقتل الظافر و یستنجدونه علی عبّاس و ابنه نصر. و کتب إلیه فیمن کتب القاضی الجلیس أبو المعالی عبد العزیز بن الحبّاب قصیدته الدالیة التی أوّلها:
[الطویل]
دمعی عن نظم القریض غوادی و شفّ فؤادی شجوه المتمادی
و أرّق عینی و العیون هواجع هموم أقضّت مضجعی و وسادی
بمصرع أبناء الوصیّ و عترة الن بیّ و آل الذاریات و صاد
فأین بنو رزّیک عنهم و نصرهم و مالهم من منعة و ذیاد
أولئک أنصار الهدی و بنو الردّی و سمّ العدا من حاضرین و باد
لقد هدّ رکن الدّین لیلة قتله بخیر دلیل للنّجاة و هاد
تدارک من الإیمان قبل دثوره حشاشة نفس آذنت بنفاد
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و قد کاد أن یطفی تألّق نوره علی الحقّ عاد من بقیة عاد
فلو عاینت عیناک بالقصر یومهم و مصرعهم لم تکتحل برقاد
و هی طویلة کلّها علی هذا المنوال فی معنی النجدة. و قد نقلتها من خطّ عقد لا یقرأ إلّا بجهد. فلمّا بلغ ذلک طلائع بن رزّیک جمع و دخل القاهرة فی تاسع شهر ربیع الأوّل، و جلس فی دست الوزارة، و تلقّب بالملک الصالح؛ و هو صاحب الجامع خارج بابی زویلة، و أخرج جسد الظافر من البئر التی کان رمی فیها بعد قتله و جعله فی تابوت و مشی بین یدیه حافیا مکشوف الرأس، و فعل الناس کذلک، و کثر الضجیج و البکاء و العویل فی ذلک الیوم.
و قال بعضهم و أوضح الأمر، و قوله: إنّ الظافر کان قد أحبّ نصر بن عبّاس حبّا شدیدا، و بقی لا یفارقه لیلا و لا نهارا. فقدم مؤیّد الدولة أسامة بن منقذ من الشام، فقال لعبّاس الوزیر یوما: کیف تصبر علی ما أسمع من قبیح القول! قال عبّاس: و ما یقولون؟ قال یقولون: إن الظافر بنی علی ابنک نصر. فغضب عبّاس من ذلک، و أمر ابنه نصرا، فدعا الظافر لبیته فوثب علیه و قتله. و ساق نحوا مما سقناه من قول أبی المظفّر و ابن خلّکان. و انتهی کلامه.
و قال صاحب کتاب المقلتین فی أخبار الدولتین: «و لمّا تمّ أمر الظافر رکب بزیّ الخلافة و عاد إلی القصر؛ و لم یقدّم شیئا علی انتقامه من ابنی الأنصاری لما کان یبلغه عنهما فی أیام والده الحافظ.
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و خبر ابنی الأنصاریّ أنّهما کانا من جملة الکتّاب، و توصّلا إلی الحافظ، فاستخدمهما فی دیوان الجیش قصدا لتمییزهما؛ و هما غیر قانعین بذلک، لما یعلمانه من إقبال الحافظ علیهما؛ فوثبا علی السادة من رؤساء الدولة مثل الأجلّ الموفّق أبی الحجّاج یوسف کاتب دست الخلیفة و مشورته، و من یلیه مثل القاضی المرتضی المحنّک، و الخطیری البوّاب؛ فتجرّأا علی المذکورین و غیرهم من الأمراء مع قلّة دربة.
فتتبّع القوم عوراتهم، و الخلیفة الحافظ لا یزداد فیهما إلّا رغبة. و وقع لهما أمور قبیحة، و القوم یبلّغون الخلیفة خبرهم شیئا بعد شی‌ء، و هو لا یلتفت إلی قولهم.
و لا زال ابنا الأنصاریّ حتی صار الأکبر شریک الأجلّ الموفّق فی دیوان المکاتبات، و لکن خصّص الموفّق بالإنشاء جمیعه. و لمّا تولّی ابن الأنصاریّ نصف الدیوان نعت بالقاضی الأجلّ سناء الملک، بعد أن وصّاه الخلیفة الحافظ أن یقنع مع الموفق بالرتبة و یدع المباشرة، و یخدم الموفّق. و صبر الأجلّ الموفّق علی ذلک مراعاة لخاطر الخلیفة. و أمّا ابن الأنصاری الصغیر فإنّه تجنّد فتأمّر فی یوم، و خلع علیه بالطّوق و ما یلزم الأمریّة، و صار أمیر طوائف الأجناد. فقال الناس: هو الأمیر الطاری ابن الأنصاری!. و بینما هم فی ذلک مرض الخلیفة الحافظ و مات، و آلت الخلافة لولده الظافر هذا. فنرجع لما کنّا علیه من أمر الظافر مع ولدی الأنصاریّ المذکورین. فرکب الخلیفة الظافر بعد العشاء الآخرة فی الشمع بالقصر، و وقف علی باب الملک بالإیوان المجاور للشباک، و أحضر ابنی الأنصاریّ و استدعی متولّی؟؟؟
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السّتر، و هو صاحب العذاب، و أحضرت آلات العقوبة، فضرب الأکبر بحضوره بالسّیاط إلی أن قارب الهلاک، و ثنیّ بأخیه کذلک؛ و امر بإخراجهما و قطع أیدیهما و سلّ ألسنتهما من قفیّهما، و صلبا علی بابی زویلة الأوّل و الثانی زمانا.
و أقام الظافر ابن مصال المغربیّ وزیرا مدة شهرین. فخرج علیه ابن سلّار، و کان والیا علی البحیرة و الإسکندریة، و لم یرض بوزارة ابن مصال المذکور، و تابعه عباس و کان والیا علی الغربیة، و هو ولد زوجته. فلمّا بلغ الوزیر ابن مصال ذلک، خرج إلی الصعید لکونه لم یطق لقاء ابن سلّار و من معه علی غیر موافقة من الخلیفة الظافر. و دخل ابن سلّار إلی القاهرة وزیرا؛ فما طابت به نفس الخلیفة الظافر بالله، فباشر الأمور مباشرة بجدّ. و أقام الظافر خلیفة إلی أوائل سنة تسع و أربعین و خمسمائة، و لم یصف بین الخلیفة و الوزیر عیش قطّ، و جرت بینهما أمور؛ و ثبت عند ابن سلّار کراهة الخلیفة فیه، فاحترز علی نفسه منه، و أقام کذلک أربع سنین و بعض الخامسة، حتّی قتله نصر بن عبّاس اغتیالا فی داره. و ذکر أنّ ذلک بموافقة الخلیفة الظافر علی ذلک؛ لأنّ هذا نصرا کان قد اختلط بالخلیفة اختلاطا دائما أدّی إلی حسد أکثر أهل الدولة له علی ذلک. و خشی عبّاس علی نفسه من ولده نصر المذکور لما تمّ منه فی حقّ ابن سلّار؛ فرمی بینه و بین الخلیفة بموهمات قبیحة، حتّی قتل نصر الخلیفة أیضا. و دفنه فی داره التی بالسیوفیّین، و قتل أستاذین معه.
و لمّا عدم الخلیفة استخلف ولده بعده، و هو أبو القاسم عیسی، و نعت بالفائز بنصر اللّه، و کان عمره یومئذ خمس سنین. أخرجه الوزیر عبّاس من عند جدّته أمّ
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أبیه الخلیفة یوم قتل عمّیه یوسف و جبریل ابنی الحافظ- و هما مظلومان- بتهمة أنّهما قتلا أخاهما الخلیفة الظافر حسدا علی الرتبة لینالاها بعده. و لیس الأمر کذلک، بل عبّاس الوزیر و ولده نصر قتلاه. فرآهما الخلیفة هذا الصغیر مقتولین، فتفزّع و اضطرب و غشی علیه، و لازمه ذلک و کثر به.
قلت: و قول هذا عندی فی قتل الخلیفة الظافر أثبت الأقاویل. و بکلامه أیضا یعرف جمیع ما ذکرناه فی أمره من أقوال المؤرّخین؛ فانّه ساق أمره علی جلیّته من غیر إدخال شی‌ء معه.
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أمّا تفصیل أمر عبّاس الوزیر و ابنه نصر فإنّ عبّاسا کان رجلا من بنی تمیم ملوک الغرب، و دخل عبّاس القاهرة فاجتمع بالخلیفة، فأکرمه و أنعم علیه بأشیاء ثم خلع علیه بالوزارة علی العادة و لقبه؛ فباشر عبّاس الوزارة و خدم الأمور و أکرم الأمراء و أحسن إلی الأجناد لینسیهم العادل ابن سلّار. و استمرّ ابنه نصر علی مخالطة الخلیفة الظافر؛ حتّی اشتغل الظافر عن کلّ أحد بآبن عبّاس المذکور، و أبوه عبّاس یکره خلطته بالخلیفة. و انتهی الخلیفة معه إلی أن یخرج من قصره لزیارة ابن عبّاس بداره التی بالسیوفیین، بحیث لا یعلم عبّاس بذلک. فلمّا علم استوحش من الخلیفة لجرأة ابنه، و توهّم أنّه ربما یحمله الخلیفة علی قتله. فقال عباس لابنه سرّا: قد أکثرت من ملازمة الخلیفة حتی تحدّث الناس فی حقّک معه بما أزعج باطنی، و ربّما یتناقل الناس ذلک و یصل إلی أعدائنا منه ما لا یزول، ففهم ابنه نصر عنه و أخذته حدّة الشباب؛ فقال نصر لأبیه: أ یرضیک قتله؟ فقال أزل التهمة عنک کیف شئت. فخرج الخلیفة لیلة إلی نصر بن عبّاس علی عادته، فقتله بالجماعة الذین قتل بهم الوزیر ابن سلّار، و قتل أیضا أستاذین کانا مع الخلیفة
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الظافر، و طمرهم فی بئر هناک. و أصبح عبّاس فبایع عیسی بن الظافر، و لقّبه الفائز، علی ما یأتی ذکره فی أوّل ترجمة الفائز.
و لما تمّ لعبّاس ما قصده من قتل الخلیفة و تولیة ولده الخلافة، کثرت الأقاویل و وقع الناس علی الخبر الصحیح بالحدس، فاستوحش الناس قتل هؤلاء الأئمة.
و کان طلائع بن رزّیک والیا علی الأشمونین و البهنسا؛ فتحرّک حاشدا علی عبّاس، و لبس السواد و حمل شعور النساء حرم الخلیفة علی الرماح. فتخلخل أمر عبّاس و تفرّق الناس عنه، و صار الناس تسمبه المکروه فی الطّرقات من کلّ فجّ، حتی إنّه رمی من طاق ببعض الشوارع و هو جائز بهاون نحاس، و فی یوم آخر بقدر مملوءة ماء حارّا؛ فقال عبّاس: ما بقی بعد هذا شی‌ء. فصار یدبّر کیف یخرج و أین یسلک. فأشار علیه بعض أصحابه بتحریق القاهرة قبل خروجه منها فلم یفعل، و قال: یکفی ما جری. فلمّا قرب طلائع بن رزیک إلی القاهرة خرج عبّاس و ابنه و معهما کلّ ما یملکانه طالبّا للشرق. فحال الفرنج بینه و بین طریقه، فقاتل حتّی قتل و أسر ولده نصر، و فاز الفرنج بما کان معه، و ذلک فی شهر ربیع الأوّل سنة تسع و أربعین و خمسمائة. و أمّا ولده نصر فنذکر أمره و قتله فی أوّل ترجمة الفائز بأوسع من هذا إن شاء اللّه تعالی.
و کانت قتلة الخلیفة الظافر هذا فی سلخ المحرّم سنة تسع و أربعین و خمسمائة علی قول من رحّج ذلک، و له اثنتان و عشرون سنة؛ و کانت خلافته أربع سنین و سبعة أشهر و سبعة أیام. و تولّی الخلافة بعده ولده الفائز عیسی.
و نذکر إن شاء اللّه أمر قتله أیضا فی ترجمة الفائز بأوسع من هذا هناک.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 545]

السنة الأولی من ولایة الظافر بأمر اللّه أبی منصور إسماعیل علی مصر و هی سنة خمس و أربعین و خمسمائة.
فیها مطرت الیمن مطرا دما، و بقی أثره فی الأرض و فی ثیاب الناس.
و فیها فی المحرّم نزل الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی صاحب الشام علی دمشق و حاصرها؛ فراسله صاحبها مجیر الدین، و خرج إلیه هو و الرئیس ابن الصوفیّ و بذلا له الطاعة و أن یخطب له مجیر الدین بعد الخلیفة و السلطان، و أن ینقش اسمه علی الدینار و الدرهم؛ فرضی نور الدین و خلع علیه و رحل عنه. و عاد و افتتح قلعة اعزاز.
و فیها اختلف وزیر مصر ابن مصال المغربی و العادل ابن سلّار و جمعا العساکر و اقتتلا، فقتل الوزیر ابن مصال، و استقلّ ابن سلّار بالوزر و الملک. و قد ذکرنا نحو ذلک فی ترجمة الظافر هذا.
و فیها توفّی أبو المفاخر الحسن بن ذی النون الواعظ [بن أبی القاسم]. کان فاضلا صالحا إماما فقیها حنفیّ المذهب، کان یعید الدرس خمسین مرّة. و من شعره:
[البسیط]
مات الکرام و مرّوا و انقضوا و مضوا و مات بعدهم تلک الکرامات
و خلّفونی فی قوم ذوی سفه لو أبصروا طیف ضیف فی الکری ماتوا
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و فیها توفّی الأمیر أبو الحسن علیّ بن دبیس صاحب الحلّة. کان شجاعا جوادا إلّا أنّه کان علی عادة أهل الحلّة رافضیّا خبیثا.
و فیها توفّی قتیلا الوزیر علیّ بن سلّار وزیر الظافر صاحب الترجمة بدیار مصر.
کان یلقّب بالملک العادل. و تولّی الوزر بعده عبّاس أبو نصر الذی قتل الظافر، حسب ما ذکرنا ذلک کلّه مفصّلا.
و فیها ملکت الفرنج عسقلان بالأمان بعد أن قتل من الفریقین خلق کثیر، و کان قد تمادی القتال بینهم فی کلّ سنة إلی أن سلّموها. و أخذ الفرنج جمیع ما کان فیها من الذخائر و غیرها.
و فیها توفّی أحمد بن منیر بن أحمد الأدیب أبو الحسین الطرابلسیّ الشاعر المشهور المعروف بالرّفاء. ولد سنة ثلاث و سبعین و أربعمائة بطرابلس. و کان بارعا فی اللغة و العربیّة و الأدب إلّا أنّه خبیث اللّسان کثیر الفحش. حبسه الملک تاج الملوک بوری صاحب دمشق، و عزم علی قطع لسانه؛ فاستوهبه منه الحاجب یوسف بن فیروز فوهبه له فنفاه. و کان هجا خلائق کثیرة، و کان بینه و بین ابن القیسرانی مهاجاة، و کان رافضیّا. و کانت وفاته بحلب فی جمادی الآخرة.
و من شعره:
[الطویل]
جنی و تجنّی و الفؤاد یطیعه فلا ذاق من یجنی علیه کما یجنی
فإن لم یکن عندی کعینی و مسمعی فلا نظرت عینی و لا سمعت أذنی
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و فیها توفّی الأمیر تمرتاش بن نجم الدین إیلغازی الأرتقیّ صاحب ماردین و دیار بکر.
کان شجاعا جوادا عادلا محبّا للعلماء و الفضلاء یبحث معهم فی فنون العلوم. و کان لا یری القتل و لا الحبس. و مات فی ذی القعدة، و کانت مدّته نیّفا و ثلاثین سنة.
و قام بعده ابنه.
و فیها توفّی حیدره بن الصوفیّ الذی کان أقامه مجیر الدین صاحب دمشق مقام أخیه، ثم وقع منه سعی بالفساد، فاستدعاه مجیر الدین إلی القلعة علی حین غفلة فضرب عنقه لسوء سیرته و قبح أفعاله.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أبو بکر محمد بن أبی حامد بن عبد العزیز بن علی الدّینوریّ البیّع ببغداد. و المبارک بن أحمد ابن برکة الکندیّ الحبّار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و أربع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***
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السنة الثانیة من ولایة الظافر علی مصر و هی سنة ست و أربعین و خمسمائة.
فیها دخل السلطان مسعود بن محمد بن ملکشاه السلجوقیّ إلی بغداد، و خرج الوزیر ابن هبیرة و أرباب الدولة إلی لقائه فأکرمهم.
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و فیها عاد الملک العادل نور الدین محمود إلی حصار دمشق، و وقع له مع مجیر الدین صاحب دمشق أمور حتّی استنجد مجیر الدین بالفرنج، فرحل عنها نور الدین؛ ثم نازلها و تراسلا علی ید الفقیه برهان الدین البلخیّ و أسد الدین شیرکوه الکردیّ و أخیه نجم الدین أیوب، ثم تحالف نور الدین مع مجیر الدین علی أمر و رحل عنه.
و فیها توفّی الأمیر علیّ بن مرشد [بن علیّ] بن المقلّد بن نصر بن منقذ عزّ الدین.
ولد بشیزر. و کان فاضلا أدیبا حسن الخط، مات بعسقلان شهیدا. و کان أکبر إخوته و بعده أسامة. و من شعره:
[الکامل]
قد قلت للمنثور إنّ الورد قد وافی علی الأزهار و هو أمیر
فافترّ ثغر الأقحوان مسرّة لقدومه و تلوّن المنثور
و فیها توفّی الفامیّ الحافظ أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الجبّار الهرویّ العجمیّ.
کان إماما عالما فاضلا، رحل و سمع الحدیث و تفقّه و برع فی علوم شتّی. مات فی هذه السنة فی قول الذهبیّ.
و فیها توفّی الأمیر نوشتکین بن عبد اللّه الرّضوانیّ السلجوقیّ ببغداد. کان أمیرا معظّما فی الدول و له مواقف و وقائع.
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و فیها توفّی القاضی أبو بکر محمد بن عبد اللّه بن العربیّ الأندلسیّ المالکیّ.
کان إمام وقته مفتنّا فی علوم کثیرة، و ولی القضاء مدّة طویلة، و کان مشکور السّیرة عدلا فی حکمه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو نصر عبد الرحمن ابن عبد الجبّار الهرویّ الفامیّ الحافظ. و القاضی أبو بکر محمد بن عبد اللّه الأندلسیّ.
و الأمیر نوشتکین الرّضوانیّ ببغداد. و أبو الولید یوسف بن عبد العزیز بن الدّبّاغ اللّخمیّ الأندلسیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***
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السنة الثالثة من ولایة الظافر أبی منصور علی مصر و هی سنة سبع و أربعین و خمسمائة.
فیها توفّی محمد بن نصر أبو عبد اللّه العکّاویّ و یقال له ابن صغیر القیسرانیّ الشاعر المشهور. ولد بعکّا و نشأ بقیساریّة الساحل، ثم انتقل إلی حلب و إلی دمشق. فبلغ تاج الملوک بوری بن طغتکین أنّه هجاه فتنکّر له، فهرب إلی حلب و مدح نور الدین محمود بن زنکی صاحبها. و له دیوان شعر مشهور، و مات بدمشق.
و من شعره فی مغنّ و أجاد إلی الغایة:
[البسیط]
و اللّه لو أنصف الفتیان أنفسهم أعطوک ما ادّخروا منها و ما صانوا
ما أنت حین تغنّی فی مجالسهم إلا نسیم الصّبا و القوم أغصان
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و فیها توفّی السلطان مسعود ابن السلطان محمد شاه ابن السلطان ملکشاه ابن السلطان ألب أرسلان بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق السلجوقیّ.
کان ملکا جلیلا شجاعا طالت أیامه. قال أبو المظفّر: لم یر أحد ما رأی من الملوک و السلاطین حتّی مرض علی همذان بأمراض حارّة، و عسرت مداواته. و مات فی سلخ جمادی الآخرة. و أقیم بعده فی الملک ابن أخیه ملکشاه بن محمود بن محمد شاه ابن ملکشاه، فأقام ملکشاه المذکور خمسة أشهر ثمّ وقع له أمور و خلع. قلت:
یکون ملکشاه هذا ثانی ملک من بنی سلجوق سمّی بملکشاه.
و فیها توفّی الشیخ الإمام الواعظ المظفّر بن أردشیر أبو منصور العبّادیّ الواعظ.
سمع الحدیث الکثیر، و قدم بغداد و وعظ بجامع القصر و النّظامیّة، و حصل له قبول زائد. و کان فصیحا بلیغا. و ترسّل بین الخلیفة و الملوک، و عظم أمره.
و فیها توفّی القاضی أبو الفضل محمد بن عمر بن یوسف الأرمویّ الشافعیّ.
کان إماما عالما فقیها مفتنّا فی عدّة فنون، و ولی القضاء زمانا، و حمدت سیرته.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو عبد اللّه محمد ابن الحسن بن محمد بن سعید الدّانیّ، المقرئ ابن غلام الفرس. و أبو الفضل محمد ابن عمر بن یوسف الأرمویّ القاضی الشافعیّ. و أبو نصر محمد بن منصور ابن عبد الرحیم النّیسابوریّ الحرضیّ فی شوّال، و له تسعون سنة. و السلطان مسعود ابن محمد بن ملکشاه السلجوقیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع أصابع.
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اشارة

السنة الرابعة من ولایة الظافر أبی منصور علی مصر و هی سنة ثمان و أربعین و خمسمائة.
فیها انحل أمر بنی سلجوق باستیلاء الترک علی السلطان سنجرشاه السلجوقیّ.
و سببه أنّه لمّا التقی مع خاقان ملک الترک و خوارزم شاه قبل تاریخه، و انهزم منهم تلک الهزیمة القبیحة التی قتل فیها خلائق من العلماء و الفقهاء و غیرهم، و عاد خاقان إلی بلاده، ثم صالح سنجرشاه خوارزم شاه، و بقی فی قلب سنجر شاه ما جری علیه.
فلمّا حسن أمره تجهّز للقاء الترک ثانیا بعد أمور صدرت بینهم، و التقی معهم فانکسر ثانیا؛ و استولوا علیه و جعلوه فی قفص خدید؛ فبقی فیه مدّة و هو یخدم نفسه و لیس معه أحد. و اقتصّ اللّه منه للخلیفة المسترشد و ابنه الراشد ما کان فعله معهما حسب ما تقدّم ذکره. و امتحن بأشیاء إلی أن مات، علی ما یأتی ذکره إن شاء اللّه.
و فیها توفّی القاضی محفوظ بن أبی محمد الحسن بن صصری أبو البرکات، و یعرف بالقاضی الکبیر. کان إماما عالما مشهورا بالخیر و العفاف. و مات بدمشق فی ذی الحجّة و قد بلغ ثمانین سنة.
و فیها توفّی الشیخ الزاهد المسلّک أبو العبّاس أحمد بن أبی غالب بن الطّلایة الصوفیّ العارف فی شهر رمضان.
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و فیها توفّی الحافظ أبو الفرج عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر الیوسفیّ.
کان إماما حافظا محدّثا، سمع الکثیر و رحل و کتب و صنّف. و مات فی المحرّم و له أربع و ثمانون سنة.
و فیها توفّی الأفضل أبو الفتح محمد بن عبد الکریم الشّهرستانیّ الإمام العالم المتکلّم. کان إمام عصره فی علم الکلام عالما بفنون کثیرة من العلوم، و به تخرّج جماعة کثیرة من العلماء.
و فیها توفّی شیخ الصوفیّة فی زمانه أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن بن محمد المروزیّ الکشمیهنیّ. کان إماما مسلّکا عارفا بطریق القوم، إمام عصره فی علم التصوّف و غیره، و للناس فیه محبّة و اعتقاد حسن.
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو سعد محییّ الدین محمد بن یحیی النّیسابوریّ الشافعیّ تلمیذ أبی حامد الغزالیّ فی شهر رمضان حین استباحت الترک نیسابور. و کان فقیها إماما عالما مصنّفا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ أصابع.
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ذکر ولایة الفائز بنصر اللّه علی مصر

هو أبو القاسم عیسی ابن الخلیفة الظافر بأمر اللّه أبی منصور إسماعیل ابن الخلیفة الحافظ أبی المیمون عبد المجید بن محمد- و محمد هذا لیس بخلیفة- ابن الخلیفة المستنصر بالله معدّ ابن الخلیفة الظاهر لإعزاز دین اللّه علی ابن الخلیفة الحاکم بأمر اللّه منصور ابن الخلیفة العزیز بالله نزار ابن الخلیفة المعزّ لدین اللّه معدّ أول خلفاء مصر ابن الخلیفة المنصور إسماعیل ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه محمد ابن الخلیفة المهدیّ عبید اللّه، العبیدیّ الفاطمیّ المغربیّ الأصل المصریّ العاشر من خلفاء مصر من بنی عبید و الثالث عشر من أصلهم المهدیّ أحد خلفاء بنی عبید بالمغرب.
و أمّ الفائز هذا أمّ ولد یقال لها زین الکمال.
قال أبو المظفّر بن قزأوغلی فی تاریخه مرآة الزمان: «مولده فی المحرّم سنة أربع و أربعین و خمسمائة، و توفّی و هو ابن إحدی عشرة سنة و شهور». و زاد ابن خلّکان بأن قال: لتسع بقین من المحرّم. قال: و کانت أیّامه ستّ سنین و ستة أشهر و سبعة عشر یوما. و بین وفاته و وفاة المقتفی (یعنی خلیفة بغداد العبّاسیّ) أربعة أشهر و أیّام. قلت: و قوله «و بین وفاته و وفاة المقتفی أربعة أشهر و أیام» لا یعرف بذلک من السابق منهما بالوفاة. و أنا أقول: أمّا السابق فهو الخلیفة المقتفی الآتی ذکره، إن شاء اللّه؛ فإنّ وفاة المقتفی فی شهر ربیع الأوّل، و وفاة الفائز هذا صاحب الترجمة فی شهر رجب.
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قال صاحب المرآة: «و قام بعده أبو محمد عبد اللّه بن یوسف بن الحافظ.
و لم یکن أبوه خلیفة، و أمّه (یعنی عبد اللّه) أمّ ولد تدعی ستّ المنی، و لقّب بالعاضد».
انتهی کلام صاحب المرآة.
و قال صاحب کتاب المقلتین فی أخبار الدولتین: «و لمّا أصبح الوزیر عبّاس (یعنی صبیحة قتل الخلیفة الظافر بأمر اللّه) رکب إلی القصر و دخل إلی مقطع الوزارة من غیر استدعاء، فأطال جلوسه و لم یجلس الخلیفة له، فاستدعی عبّاس زمام القصر، و قال له: إن کان لمولانا ما یشغله عنّا فی هذا الیوم عدنا إلیه فی الغد. فمضی الأستاذ و هو حائر فیما یعمل و قد فقد الخلیفة. فدخل إلی أخوی الخلیفة یوسف و جبریل، و هما رجلان أحدهما مکتهل، فأخبرهما بالقصّة؛ و ما کان عندهما من خروج أخیهما البارحة إلی دار نصر بن عبّاس خبر و لا اطّلعا علیه إلّا فی تلک الساعة؛ فما شکّا فی قتل أخیهما الخلیفة الظافر، و قالا للزّمام: إن اعتذرت الیوم هل یتمّ لک هذا مع الزمان؟ فقال الزّمام: ما تأمرانی به؟ قالا: تصدقه و تحقّقه. و کان للخلیفة ولد عمره خمس سنین اسمه عیسی. فعاد الزّمام إلی عبّاس و قال له: ثمّ سرّ أقوله إلیک بحضور الأمراء و الأستاذین. فقال عبّاس: ما ثمّ إلّا الجهر. قال: إنّ الخلیفة خرج البارحة لزیارة ولدک نصر فلم یعد بغیر العادة. فقال عبّاس: تکذب یا عبد السوء! إنّما أنت مبایع أخویه یوسف و جبریل اللذین حسداه علی الخلافة فاغتالاه، و اتفقتم علی هذا القول. فقال الزّمام: معاذ اللّه! قال عبّاس: فأین هما؟ فخرجا إلیه و معهما ابن أخ لهما اسمه صالح بن حسن الذی قتل والده الخلیفة الحافظ بالسمّ.
و قد تقدّم ذکر قتله فی ترجمة أبیه الحافظ عبد المجید.
قال: فلمّا حضروا قال لهم عبّاس الوزیر: أین الخلیفة؟ فقالوا: حیث یعلم ابنک ناصر الدین. قال لا. قالوا: بلی! و هذا بهتان منک، لأنّ بیعة أخینا
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فی أعناقنا، و هؤلاء الأمراء الحاضرون یعلمون ذلک، و إنّا فی طاعته بوصیّة والدنا، و أقاما الحجّة علیه. فکذّبهما و أمر غلمانه بقتل الثلاثة فی دارهم. ثم قال للزّمام:
أین ابن مولانا؟ قال حاضر. فقال عبّاس: قدّامی إلی مکانه. فدخل الوزیر عبّاس بنفسه إلیه، و کان عند جدّته لأمّه، فحمله علی کتفه و أخرجه للنّاس قبل رفع المقتولین، و بایع له بالخلافة، و لقّبه بالفائز بنصر اللّه. فرأی الصبیّ القتلی فتفزّع و اضطرب و دام مدّة خلافته لا یطیب له عیش من تلک الرجفة. و تم أمر الفائز فی الخلافة، و وزر له عبّاس المذکور، إلی أن وقع له مع طلائع بن رزّیک ما سنذکره من أقوال جماعة من المؤرّخین. و قد ذکرنا منه أیضا نبذة جیّدة فیما مضی، و لکن اختلاف النقول فیها فوائد.
و قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ فی تاریخ الإسلام- بعد أن ساق نسب الفائز هذا حتّی قال-: «بویع: بالقاهرة حین قتل والده الظافر و له خمس سنین، و قیل: بل سنتان، فحمله الوزیر عبّاس علی کتفه و وقف فی صحن الدار به مظهر الحزن و الکآبة، و أمر أن یدخل الأمراء فدخلوا؛ فقال لهم: هذا ولد مولاکم، و قد قتل عمّاه مولاکم، و قد قتلتهما کما ترون به، و أشار إلی القتلی، و الواجب إخلاص الطاعة لهذا الولد الطفل. فقالوا کلّهم: سمعنا و أطعنا، و ضجّوا ضجّة واحدة بذلک. ففزع الطفل (یعنی الفائز)، و مال علی کتف عبّاس من الفزع. و سمّوه الفائز، ثم سیّروه إلی أمّه و قد اختلّ عقله من تلک الضجّة فیما قیل، فصار یتحرّک فی بعض الأوقات و یصرع- قلت: علی کلّ قول کان الفائز قد اختلّ عقله-. قال:
«و لم یبق علی ید عبّاس الوزیر ید و دانت له الممالک. و أمّا أهل القصر فإنّهم اطّلعوا علی باطن القصّة فأخذوا فی إعمال الحیلة فی قتل عبّاس و ابنه، فکاتبوا طلائع بن
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رزّیک الأرمنیّ والی منیة بنی خصیب. ثم ساق الذهبیّ قصّة طلائع مع الوزیر عبّاس.
و قال ابن الأثیر: «اتّفق أنّ أسامة بن منقذ قدم مصر، فاتّصل بعبّاس الوزیر و حسّن له قتل زوج أمّه العادل بن سلّار فقتله، و ولّاه الظافر الوزارة من بعده؛ فاستبدّ بالأمر و تمّ له ذلک. و علم الأمراء [و الأجناد] أنّ ذلک من فعل ابن منقذ فعزموا علی قتله. فخلا بعبّاس و قال له: کیف تصبر علی ما أسمع من قبیح قول الناس إنّ الظافر یفعل بابنک نصر- و کان من أجمل الناس، و کان ملازما للظافر- فانزعج لذلک و قال: کیف الحیلة؟ قال: اقتله فیذهب عنک العار. فاتّفق مع ابنه علی قتله.
و قیل: إنّ الظافر أقطع نصر بن عبّاس [قریة] قلیوب کلّها فدخل و قال: أقطعنی مولانا قلیوب. فقال ابن منقذ: ما هی فی مهرک بکثیر!».
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فجری ما ذکرناه، و هربوا و قصدوا الشام علی ناحیة أیلة فی شهر ربیع الأوّل سنة تسع و أربعین. و ملک الصالح طلائع بن رزّیک دیار مصر من غیر قتال؛ و أتی إلی دار عبّاس المعروفة بدار الوزیر المأمون بن البطائحیّ التی هی الیوم المدرسة السّیوفیّة الحنفیّة؛ فاستحضر الخادم الصغیر الذی کان مع الظافر لمّا نزل سرّا، و سأله عن الموضع الذی دفن فیه فعرّفه به. فقلع البلاطة التی کانت علی الظافر و من معه من المقتولین، و حملوا و قطّعت علیهم الشعور و ناحوا علیهم بمصر، و مشی الأمراء قدّام الجنازة إلی تربة آبائه. فتکفّل الصالح طلائع بن رزّیک بالصغیر (یعنی الفائز هذا) و دبّر أحواله.
و أمّا عبّاس و من معه فإنّ أخت الظافر کاتبت الفرنج الذین بعسقلان الذین استولوا علیها من مدیدة یسیرة، و شرطت لهم مالا جزیلا إذا خرجوا علیه و أخذوه، فخرجوا علیه فواقعهم فقتل عباس و أخذت الفرنج أمواله و هرب ابن منقذ فی طائفة إلی الشام؛ و أرسلت الفرنج نصر بن عبّاس إلی مصر فی قفص حدید.
فلما وصل سلّم رسولهم المال و ذلک فی [شهر] ربیع الأوّل سنة خمسین و خمسمائة، ثم خلعت أخت الظافرید نصر و ضرب ضربا مهلکا، و قرض جسمه بالمقاریض، ثم صلب علی باب زویلة حیّا ثم مات، و بقی مصلوبا إلی یوم عاشوراء سنة إحدی و خمسین، ثم أنزل و أحرقت عظامه. و قیل: إنّ الصالح طلائع بن رزّیک بعث إلی الفرنج بطلب نصر بن عبّاس و بذل إلیهم أموالا. فلمّا وصل سلّمه الملک الصالح
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إلی نساء الظافر فأقمن یضربنه بالقباقیب و الزّرابیل أیاما، و قطّعن لحمه و أطعمنه إیّاه، إلی أن مات ثم صلب.
و تکفّل الصالح طلائع بن رزّیک أمر الصبیّ (أعنی الفائز) وساس الأمور و تلقّب بالملک الصالح، و سار فی الناس أحسن سیرة. و فخم أمره و کان طلائع أدیبا کاتبا. و لمّا ولی الوزر و تلقّب بالملک الصالح خلع علیه مثل الأفضل ابن أمیر الجیوش بدر الجمالیّ من الطیلسان المقوّر، و أنشئ له السّجلّ؛ فتناهی فیه کتّاب الإنشاء. فمما قیل فیه:
«و اختصّک أمیر المؤمنین بطیلسان غدا للسیف توءما، لیکون کلّ ما أسند إلیک من أمور الدولة معلما. و لم یسمع بذلک إلّا ما أکرم به الإمام المستنصر بالله أمیر المؤمنین أمیر الجیوش أبا النجم بدرا و ولده أبا القاسم شاهنشاه، و أنت أیّها السید الأجلّ الملک الصالح. و أین سعیهما من سعیک، و رعیهما الذّمام من رعیک؛ لأنّک کشفت الغمّة، و انتصرت للأئمة، و بیّضت غیاهب الظلمة، و شفیت قلوب الأمة».
و أشیاء غیر ذلک. و عظم أمر الصالح طلائع إلی أن وقع له ما سنذکره. کلّ ذلک و الفائز لیس له من الخلافة إلّا مجرّد الاسم فقط، و ذلک لصغر سنّه.
و لمّا استفحل أمر الصالح طلائع أخذ فی جمع المال، فإنّه کان شرها حریصا علی التحصیل. و کان مائلا إلی مذهب الإمامیّة (أعنی أنّه کان متغالیا فی الرّفض) فمال علی المستخدمین فی الأموال، و أخذ یعمل علی الأمراء المقدّمین فی الدولة، مثل ناصر الدولة یاقوت، و کان صاحب الباب، و ناب عن الحافظ فی مرضة مرضها
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مدّة ثلاثة أشهر؛ و طلب أن یوزّره فأبی یاقوت المذکور. و مثل الأوحد بن تمیم، فإنّه کان من أعیان الأمراء. و لمّا سمع بقصّة عبّاس من قتله الظافر، و کان والیا علی دمیاط و تنّیس، تحرّک لطلب دم الظافر و قصد القاهرة، فسبقه طلائع بن رزیک بیوم واحد، فخاب قصده؛ فردّه طلائع بن رزّیک إلی ولایته، و أضاف إلیه الدّقهلیّة و المرتاحیّة. و بقی تاج الملوک قایماز بالقاهرة، و هو من کبار الأمراء، و ابن غالب لاحق به؛ فحمل الأجناد علیهما یطلبونهما، فخرجا فی جماعتهما، فتکاثر علیهما الأجناد فقتلا و نهبت دورهما بأطماع الصالح طلائع بن رزیک فی ذلک.
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ثم إنّ طلائع ما اتّسع له قرب الأوحد بن تمیم بدمیاط، فقلّده أسیوط و إخمیم.
و کان ناصر الدولة بقوص من وزارة عباس؛ و کان ابن رزّیک لمّا استدعی لأخذ الثأر و هو بالأشمونین لم یجسر علی الحرکة إلّا بعد مکاتبة ناصر الدولة بذلک، و استدعاه ابن رزّیک لیکون الأمر له. فکاتبه ناصر الدولة بإزهاده فی ذلک، و أنّه سئل به و ترکه فی أیام الحافظ عن قدرة، و اعتقد أنّه لا یفلح لأنّه لم یتحقق ما کان من عبّاس.
فعند ذلک خلت القاهرة لطلائع بن رزّیک من مماثل. و أظهر مذهب الإمامیّة، و باع الولایات للأمراء، و جعل لها أسعارا، و مدّتها ستة أشهر؛ فتضرّر الناس من تردّد الولاة علیهم فی کلّ ستة أشهر. و صایق الفصر طمعا فی صغر سنّ الخلیفة، فتعب الناس معه. و جعل له مجلسا فی أکثر اللیالی یحضره أهل الأدب، و نظم هو شعرا و دوّنه، و صار الناس یهرعون إلی نقل شعره؛ و ربّما أصلحه له شاعر کان یصحبه یقال له ابن الزّبیر. و ممّا نسب إلیه من الشعر.
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قوله
[الکامل]
کم ذا یرینا الدهر من أحداثه عبرا و فینا الصّدّ و الإعراض
ننسی الممات و لیس نجری ذکره فینا فتذکرنا به الأمراض
و له من قصیدة:
[الوافر]
مشیبک قد رمی صبغ الشباب و حلّ الباز فی وکر الغراب
و منها:
فکیف بقاء عمرک و هو کنز و قد أنفقت منه بلا حساب
فلمّا ثقلت وطأته علی القصر، و کان الخلیفة الفائز فی تدبیر عمته، شرعت فی قتل طلائع بن رزّیک المذکور، و فرّقت فی ذلک مالا یقرب من خمسین ألف دینار. فعلم ابن رزّیک بذلک، فأوقع بها و قتلها بالأستاذین و الصقالبة سرّا، و الخلیفة فی واد آخر من الاضطراب. ثم نقل ابن رزّیک کفالة الفائز إلی عمّته الصغری، و طیّب قلبها و راسلها. فما حماه ذلک منها بل رتّبت قتله. و سعی لها فی ذلک أصحاب أختها المقتولة؛ فرتّبت قوما من السودان الأقویاء فی باب السّرداب فی الدّهلیز المظلم الذی یدخل منه إلی القاعة، و قوم أخر فی خزانة هناک و فیهم واحد من الأجناد یقال له ابن الراعی. فدخل یوم خمسة من شهر رمضان سنة ستّ و خمسین و خمسمائة؛ فلمّا انفصل من السلام علی الخلیفة، و کان صاحب الباب فی ذلک الیوم أمیرا یقال له ابن قوّام الدولة، و کان إمامیّا، فیقال: إنّه أخلی الدّهلیز من الناس حتّی لم یبق فیه أحد، و إنّه استوقفه أستاذ یقال له عنبر الربعیّ بحدیث طویل.
و تقدّم طلائع بن رزّیک و معه ولده رزّیک، فأرادت الجماعة المخبّأة أن تخرج،
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فوجدوا الباب مغلقا، و خافوا من خلعه التشغیب؛ فخرجت علیه الجماعة الأخری فضربوا رزّیک بن الصالح طلائع ضربة أوقعت عضده الأیمن، و جرح أبوه الصالح طلائع بن رزّیک من ابن الراعی المذکور. و قیل: إنّ طلائع کان متخوما فاستفرغ بالدّم، فأکبّ علی وجهه و أخذ مندیله من علی رأسه؛ فعاد إلیه رجل یقال له ابن الزّبد، فألبسه المندیل، و خرج به محمولا علی الدّابة لا یفیق. فقیل: إنّه کان یقول إذا أفاق: رحمک اللّه یا عبّاس (یعنی بذلک عبّاسا الوزیر الذی قتل الخلیفة الظافر).
و کان الفائز قد مات، و تولّی الخلافة العاضد، و هو أیضا تحت حجر طلائع المذکور. فمات طلائع سحرا. و کان طلائع قد ولّی شاور قوص و ندم علی ولایته، فأراد استعادته من الطریق؛ فسبقه شاور حتّی حصل بها، و طلب منه کلّ شهر أربعمائة دینار، و قال: لا بدّ لقوص من وال، و أنا ذلک؛ و اللّه لا أدخل القاهرة، و متی صرفنی دخلت النّوبة. و لمّا مات الصالح طلائع بن رزّیک و طاب ولده رزّیک، طلبت عمّة الفائز رزّیک، و أحضرت له الذی ضربه فی عضده الأیمن، و أحضرت أیضا سیف الدین حسین ابن أخی طلائع، و حلفت لهما أنّها لم تدر بما جری علی أبیه الصالح، و أنّ فاعل ذلک أصحاب أختها المقتولة؛ و خلعت علی رزّیک بالوزارة عوضا عن أبیه طلائع بن رزّیک، و فسحت له فی أخذ من ارتاب به فی قتل أبیه.
فأخذ ابن قوّام الدولة فقتله و ولده، و الأستاذ الذی شغله. و أقام رزّیک المذکور
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فی الوزارة سنة و کسرا، فما رأی الناس أحسن من أیامه، و سامح الناس بما علیهم من الأموال البواقی الثابتة فی الدواوین، و لم یسبق إلی ذلک. و دام فی الوزارة حتی قیل: اصرف شاور من قوص یتمّ الأمر لک. فأشار علیه سیف الدین حسین بإبقائه؛ فقال رزّیک: مالی طمع فیما آخذه منه، و لکن أریده یطأ بساطی. فقیل له:
ما یدخل أبدا، فما قبل. و خلع علی أمیر یقال له ابن الرفعة بولایة قوص عوضا عن شاور؛ فخرج شاور من قوص فی جماعة قلیلة إلی الواحات.
و أما رزّیک الوزیر فإنّه رأی مناما أخبر به ابن عمّه سیف الدین حسین؛ فقال له حسین: إنّ بمصر رجلا یقال له ابن الإیتاخی حاذقا فی التعبیر، فأحضره رزّیک و قال له: رأیت کأنّ القمر قد أحاط به حنش، و کأنّنی روّاس فی حانوت.
فغالطه المعبّر فی التفسیر؛ و ظهر ذلک لسیف الدین حسین، فأمسک إلی أن خرج المعبّر فقال له: ما أعجبنی کلامک، و اللّه لا بدّ أن تصدقنی و لا بأس علیک. فقال:
یا مولای، القمر عندنا هو الوزیر، کما أنّ الشمس خلیفة؛ و الحنش المستدیر علیه هو جیش مصحف؛ و کونه روّاسا اقلبها تجدها شاور مصحّفا أیضا. فقال له حسین: اکتم هذا عن الناس. و اهتمّ حسین فی أمره، و وطّأ له التوجّه إلی مدینة النّبیّ علیه السّلام، و کان أحسن إلی المقیمین بها، و حمل إلیها مالا و أودعه عند من یثق به. و صار أمر شاور یزداد و یقوی حتی قرب من القاهرة، و صاح
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الصائح فی بنی رزیک و کانوا أکثر من ثلاثة آلاف فارس. فأوّل من نجا بنفسه حسین. فلمّا بلغ رزّیک توجّه حسین انقطع قلبه، و أخذ أمواله علی البغال و خرج فی خاصّته إلی إطفیح، فأخذه مقدّم إطفیح بعد أمور و کلّ من معه، و أتی بهم إلی شاور فی الحدید؛ فاعتقله شاور و أخاه جلال الإسلام؛ فطلب رزّیک من بعض غلمان أبیه مبردا فبرد قیده؛ فعلم أخوه جلال الإسلام فأعلم شاور بذلک، فقتل شاور رزّیک و أبقی علی أخیه جلال الإسلام لهذه النصیحة. و استمر شاور فی الوزر أشهرا حتی وقع له مع الضّرغام أحد أمراء بنی رزّیک ما وقع، و استنجد علیه بتوجّهه إلی دمشق إلی نور الدین محمود بن زنکی؛ فأرسل معه نور الدین أسد الدین شیرکوه بن شادی. و شاور هو صاحب القصّة مع أسد الدین شیرکوه و ابن أخیه السلطان صلاح الدین. یأتی ذکر ذلک فی ترجمة العاضد مفصّلا، إن شاء اللّه.
و کانت وفاة الفائز صاحب الترجمة فی شهر رجب سنة خمس و خمسین و هو ابن عشر سنین أو نحوها. و بایعوا العاضد لدین اللّه أبا محمد عبد اللّه بن یوسف
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ابن الحافظ عبد المجید بن محمد بن المستنصر ابن عم الفائز هذا. و أجلسه الملک الصالح طلائع بن رزّیک علی سریر الخلافة. و أزوجه ابنته. ثم بعد ذلک استعمل طلائع شاور علی بلاد الصعید. و هو شاور البدریّ الذی استولی علی دیار مصر فی خلافة العاضد آخر خلفاء بنی عبید، علی ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 549]

السنة التی حکم فی أوّلها الظافر و فی آخرها الفائز، و کلاهما لیس له فی الخلافة إلّا مجرّد الاسم فقط، و هی سنة تسع و أربعین و خمسمائة.
فیها حنقت الترک علی سنجرشاه السلجوقیّ و ترکوه فی قید من حدید فی خیمة، و وکّل به جماعة و أجروا علیه ما لا یجری علی الکفرة، و کاد یموت خوفا، و صار یبکی لیلا و نهارا علی نفسه، و یتمّنی الموت.
و فیها ملک نور الدین محمود بن زنکی بن آق سنقر المعروف بالشهید دمشق من الأمیر مجیر الدّین. و ساعده فی ذلک بعض أهل دمشق علی مجیر الدین المذکور لزیادة ظلمه و مصادراته الناس؛ فلمّا تحرک نور الدین لطلب دمشق وافقه أهلها لما فی نفوسهم من مجیر الدین.
و فیها توفی المظفّر بن علیّ [بن محمد بن محمد] بن جهیر الوزیر أبو نصر ابن الوزیر فخر الدولة، و جدّه کان أیضا وزیرا. و هو من بیت وزارة و فضل، و زر للمقتفی سبع سنین، و عزل عن الوزارة فی سنة اثنتین و أربعین و خمسمائة، و کان الخلیفة المقنفی نقله من الأستاداریّة إلی الوزر. و کانت وفاته فی ذی الحجة. و کان فاضلا نبیلا، سمع الحدیث و حجّ و تصدّق.
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و فیها توفی محمد بن أحمد بن إبراهیم العلّامة أبو بکر البغدادیّ الحنفیّ. کان فقیها عالما نحویّا. مات فی ذی القعدة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الظافر بالله إسماعیل ابن الحافظ العبیدیّ، اغتاله عبّاس فی المحرّم و له اثنتان و عشرون سنة، و أجلس مکانه ولده الفائز طفلا. و أبو البرکات عبد اللّه بن محمد بن الفضل الفراویّ، مات جوعا فی ذی القعدة فی کائنة الغزّ. و أبو منصور عبد الخالق بن زاهر بن طاهر الشّحّامیّ، هلک فی شوّال بنیسابور. و أبو سعد محمد بن جامع الصّیرفیّ خیّاط الصوف، توفّی فی [شهر] ربیع الآخر. و أبو العشائر محمد بن خلیل بن فارس القیسیّ بدمشق فی ذی الحجّة. و الحافظ أبو المعمّر المبارک بن أحمد الأنصاری الأزجیّ فی رمضان. و الوزیر أبو نصر المظفّر بن علیّ ابن الوزیر فخر الدولة بن جهیر، وزر للمقتفی سبع سنین، و مات فی ذی الحجة. و أبو المحاسن نصر بن المظفّر البرمکیّ بهمذان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 550]

السنة الثانیة من ولایة الفائز بنصر اللّه علی مصر و هی سنة خمسین و خمسمائة.
فیها دخلت الترک نیسابور بعد أن کان بینهم و بین أهلها قتال عظیم و نهبوا و سبوا و قتلوا بها نحوا من ثلاثین ألف نسمة، منهم محمد بن یحیی شیخ الشافعیّة،
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و کان الملک سنجر شاه السلجوقیّ معهم فی الأسر، و علیه اسم السلطنة و هو مقیّد معتقل علی أقبح وجه یخدم نفسه و یجلس وحده فی أضیق مکان.
و فیها توفّی محمد بن ناصر بن محمد بن علیّ بن عمر السّلامیّ الدار الفارسیّ الأصل. سمع الحدیث و رحل إلی البلاد، و کان حافظا متقنا عالما بالأسانید و المتون، ضابطا ثقة من أهل السنّة. و مات فی شعبان. و أنشد لغیره:
[البسیط]
دع المقادیر تجری فی أعنّتها و اصبر فلیس لها صبر علی حال
ما بین رقدة عین و انتباهتها یقلّب الدهر من حال إلی حال
و فیها توفّی هبة اللّه بن علیّ أبو محمد بن عرام، کان فاضلا شاعرا. و من شعره فی ذمّ إنسان:
[البسیط]
جمیع أقواله دعاوی و کلّ أفعاله مساوی
ما زال فی وقته غریبا لیس له فی الوری مساوی
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن محمد بن أحمد بن إبراهیم أبو بکر القیسیّ المغربیّ المالکیّ، مات بفاس فی ذی القعدة. و کان فقیها أدیبا مترسّلا شاعرا.
و من شعره:
[الخفیف]
أطیب الطّیبات قتل الأعادی و اختیالی علی متون الجیاد
و رسول یأتی بوعد حبیب و حبیب یأتی بلا میعاد
قلت: و قد تغالی الناس فی رسول الحبیب و قالوا فیه أحسن الأقوال.
فمن ذلک قول بهاء الدین زهیر فی أول قصیدة:
[الطویل]
رسول الرضا أهلا و سهلا و مرحبا حدیثک ما أحلاه عندی و أطیبا
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و أحسن ما سمعت فی هذا المعنی قول صفیّ الدین الحلّیّ:
[الکامل]
من کنت أنت رسوله کان الجواب قبوله
هو طلعة الشمس الذی جاء الصباح دلیله
و فی المعنی للسّراج الورّاق:
[الکامل]
إن کانت العشّاق من أشواقهم جعلوا النسیم إلی الحبیب رسولا
فأنا الذی أتلو لهم: یا لیتنی کنت اتّخذت مع الرسول سبیلا
و مما یقارب هذا المعنی ما أنشدنی الحافظ شهاب الدّین بن حجر لنفسه إجازة إن لم یکن سماعا:
[الطویل]
أتی من أحبّائی رسول فقال لی ترفّق و هن و اخضع تفز؟؟؟ برضانا
فکم عاشق قاسی الهوان بحبّنا فصار عزیزا حین ذاق هوانا
و قد خرجنا عن المقصود.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العباس أحمد ابن معدّ التّجیبیّ الأقلیشیّ. و أبو عثمان إسماعیل بن عبد الرحمن العصائدیّ النّیسابوریّ. و أبو القاسم سعید بن أحمد بن الحسن [بن عبد اللّه] بن أحمد بن البنّاء فی ذی الحجّة. و أبو الفتح محمد بن علیّ بن هبة اللّه بن عبد السلام الکاتب. و الحافظ
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أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علیّ السّلامیّ فی شعبان، و له ثلاث و ثمانون سنة.
و أبو الکرم المبارک بن الحسن الشهرزوریّ المقرئ فی ذی الحجّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و تسع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 551]

السنة الثالثة من ولایة الفائز بنصر اللّه علی مصر و هی سنة إحدی و خمسین و خمسمائة.
فیها خلع الخلیفة المقتفی بالله علی سلیمان شاه بن محمد شاه بن ملکشاه السلجوقیّ بعد عمّه سنجرشاه خلعة السلطنة: التاج و الطوق و السّوار و المرکب الذهب، و استحلفه الخلیفة أن یکون العراق للخلیفة و لا یکون لسلیمان شاه المذکور إلّا ما یفتحه بسیفه من غیر العراق، و خطب له علی منابر العراق بالسلطنة، و تمّ أمره إلی ما سیأتی ذکره.
و فیها خلص السلطان سنجر شاه من أسر الترک بحیلة، و هرب إلی قلعة ترمذ بعد أن أقام عندهم أربع سنین فی الذلّ و الهوان حتی ضرب بحاله عندهم الأمثال.
و فیها توفّی عبد القاهر بن عبد اللّه بن الحسین أبو الفرج المعروف بالواوا الشاعر المشهور. کان أصله من بزاعة و نشأ بحلب (و بزاعة بضم الباء الموحدة و فتح الزای و بعد الألف عین مهملة مفتوحة و هاء، و هی قریة من أعمال حلب) و تأدّب
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بحلب و برع فی الأدب و قول الشعر، و شرح دیوان المتنّبیّ. و مما ینسب إلیه من الخمریات- و قیل هما لغیره- قوله:
[الوافر]
مجرّة جدول و سماء آس و أنجم نرجس و شموس ورد
و رعد مثلّث و سحاب کأس و برق مدامة و ضباب ندّ
قلت: و یعجبنی فی هذا المعنی قول یزید بن معاویة:
[الکامل]
و مدامة حمراء فی قارورة زرقاء تحملها ید بیضاء
فالراح شمس و الحباب کواکب و الکفّ قطب و الإناء سماء
و ما أظرف قول دیک الجنّ عبد السلام بن رغبان:
[الوافر]
شربنا فی غروب الشمس شمسا لها وصف یجلّ عن الصفات
عجبت لعاصریها کیف ماتوا و قد صنعوا لنا ماء الحیاة
و مما قیل فی هذا المعنی- دو بیت-:
یا ساقی خصّنی بما تهواه لا تمزج اقداحی رعاک اللّه
دعها صرفا فإنّنی أمزجها إذ أشربها بذکر من أهواه
و فیها توفّی علیّ بن الحسین الشیخ الإمام الواعظ أبو الحسن الغزنویّ الملقّب بالبرهان. قدم بغداد و سمع الحدیث و وعظ، و کان فصیحا مفوّها. کان السلطان مسعود السّلجوقیّ یزوره. و لمّا أقام ببغداد أمرت الخاتون زوجة الخلیفة المستظهر أن یبنی له رباط و وقفت علیه قریة اشترتها من الخلیفة المسترشد. و انتفع الناس بجاهه و ماله. و کان له أدب و نظم. فمن شعره قوله:
[السریع]
کم حسرة لی فی الحشا من ولد إذا نشا
و کم أردت رشده فما نشا کما نشا
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و له فی غیر هذا المعنی و أجاد:
[السریع]
یحسدنی قومی علی صنعتی لأنّنی فی صنعتی فارس
سهرت فی لیلی و استنعسوا هل یستوی الساهر و الناعس
و فیها توفّی السلطان مسعود بن محمد ملک الروم. و تولّی ممالک الروم بعده ابنه قلیج أرسلان بن مسعود.
و فیها توفّی الشیخ أبو العزّ بن أبی الدنیا القرشیّ الصوفیّ البصریّ. کان أبوه محتسب البصرة، و کان شاعرا مجیدا (أعنی أباه). و من شعره:
[الرجز]
ما بال قلبی زائدا غرامه و دمع عینی هاطلا غمامه
و ذلک الجمر الذی خلفتم علی الحشا لا ینطفی ضرامه
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو القاسم إسماعیل ابن علیّ النیسابوریّ ثم الأصبهانیّ الحمّامیّ الصوفی فی صفر و قد شارف المائة.
و أبو القاسم الحسین بن الحسن بن البنّ الأسدیّ بدمشق فی ربیع الآخر. و أبو الحسن علیّ بن أحمد [بن الحسین بن أحمد بن الحسین] بن محمویه الیزدیّ الشافعیّ المصریّ.
و أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن سلامة الکرخیّ فی شوّال. و الشیخ أبو البیان [نبا] ابن محمد بن محفوظ القرشیّ بن الحورانیّ الدمشقیّ اللغویّ الشافعیّ الزاهد القدوة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و تسع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 552]

السنة الرابعة من ولایة الفائز بنصر اللّه علی مصر و هی سنة اثنتین و خمسین و خمسمائة.
فیها جمع الملک محمد شاه بن محمود شاه بن محمد شاه بن ملک شاه السّلجوقیّ الترکمان و الأکراد و سار حتّی قارب بغداد، و بعث إلی الخلیفة المقتفی یطلب منه الخطبة و السلطنة، فقیل له: السلطان هو سنجر شاه بن ملکشاه عمّ أبیک، و أنتم مختلفون.
فلم یلتفت محمد شاه حتّی قدم بغداد و حصرها، و وقع له بها أمور؛ و طال الأمر بینهم إلی أن رحل منها إلی جهة همذان.
و فیها کانت زلازل عظیمة بالشأم و حلب و حماة و شیزر و غالب بلاد الشام و الشرق، و هلک خلق کثیر، حتّی حکی أن معلّما کان بحماة فی کتّاب، فقام من المکتب یقضی حاجة ثم عاد و قد وقع المکتب علی الصبیان فماتوا بأسرهم. و العجب أنه لم یأت أحد یسأل عن صبیّ منهم بل جمیع آبائهم ماتوا أیضا تحت الهدم فی دورهم. و وقعت أبراج قلعة حلب و غیرها، و هلک جمیع من کان فی شیزر إلا امرأة واحدة و خادما. و ساخت قلعة فامیة، و انشقّ تلّ حرّان نصفین، و ظهر فیه بیوت و عمائر قدیمة. و انشقّ فی اللّاذقیّة موضع ظهر فیه صنم قائم فی الماء، و خربت صیداء و بیروت و طرابلس و عکّا و صور و جمیع قلاع الفرنج. و عمل شعراء ذلک العصر فی هذه الزلزلة أشعارا کثیرة.
و فیها ملک الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی بن آق سنقر المعروف بالشهید حصن شیزر، و زال ملک بنی منقذ عنها بعد أن ملکوها سنین کثیرة.
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و فیها توفّی أحمد بن عمر الشیخ الإمام العلّامة أبو اللّیث السّمرقندیّ الحنفیّ.
کان إماما فقیها حسن الهیئة کثیر الصّمت غزیر العلم واسع الحفظ. حجّ و عاد إلی بغداد، و صنّف التصانیف المفیدة النافعة، و تفقّه به جماعة کبیرة. و لمّا خرج من بغداد خرج الناس لوداعه، فلمّا ودّعهم أنشد:
[البسیط]
یا عالم الغیب و الشّهادة إنّ بتوحیدک الشهاده
أسأل فی غربتی و کربی منک وفاة علی الشهاده
و خرج فی قافلة؛ فلما ساروا قطع قوم الطریق علی القافلة المذکورة و قتلوا منهم جماعة کبیرة من العلماء، فیهم صاحب الترجمة، فقتل الجمیع شهداء.
و فیها توفّی أحمد بن المبارک بن محمد بن عبد اللّه. ولد سنة اثنتین و ثمانین و أربعمائة. کان أدیبا شاعرا فاضلا. و من شعره:
[دو بیت]
ساروا و أقام فی فؤادی الکمد لم یلق کما لقیت منهم أحد
شوق و جوی و نار وجد تقد مالی جلد ضعفت مالی جلد
و فیها توفّی السلطان سنجر شاه ابن السلطان ملکشاه بن ألب أرسلان بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق، السلطان أبو الحارث- و قیل:
اسمه أحمد. و سمّی بسنجر لأنّه ولد بسنجار فی شهر رجب سنة تسع و سبعین و أربعمائة حین توجّه أبوه إلی غزو الروم- و نشأ ببلاد الخوز، و سکن خراسان و استوطن مدینة مرو. و کان دخل بغداد مع أخیه محمد شاه علی الخلیفة المستظهر.
قال سنجر شاه: فلمّا وقفنا بین یدی الخلیفة المذکور ظنّ أنی أنا السلطان، فافتتح
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کلامه معی؛ فخدمت و قلت: یا مولانا أمیر المؤمنین، السلطان هو أخی، و أشرت إلی أخی محمد شاه؛ ففوّض إلیه السلطنة و جعلنی ولیّ عهده.
قلت: و لمّا مات محمد شاه خوطب سنجر شاه هذا بالسلطنة، و کان قبلها فی ملک ضخم نحوا من عشرین سنة، و خطب له علی عامّة منابر الإسلام؛ و أسره الترک أربع سنین، حسب ما ذکرناه فی وقته. ثم خلص و کاد ملکه أن یرجع إلیه، فأدرکته المنیّة فمات فی یوم الاثنین رابع عشر شهر ربیع الأوّل. و دفن بمرو فی قبّة بناها بها. و کان روی الحدیث و عنده فضیلة. و أصابه صمم فی آخر عمره. و استقرّ الملک بعده لابن أخیه أبی القاسم محمود بن محمد شاه بن ملکشاه السّلجوقیّ.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی السلطان معزّ الدین أبو الحارث سنجر بن ملکشاه السّلجوقیّ فی [شهر] ربیع الأوّل، و بقی فی الملک نحوا من خمسین سنة. و أبو صابر عبد الصّبور بن عبد السلام الهرویّ. و أبو عمرو عثمان ابن علیّ البیکندیّ الزاهد ببخاری. و أبو حفص عمر بن عبد اللّه الحربیّ المقرئ.
و أبو بکر محمد بن عبید اللّه بن نصر بن الزّاغونیّ. و شیخ الشافعیّة أبو الحسن محمد بن المبارک بن الخلّ. و أبو القاسم نصر بن نصر العکبریّ الواعظ فی ذی الحجّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 553]

السنة الخامسة من ولایة الفائز بنصر اللّه علی مصر و هی سنة ثلاث و خمسین و خمسمائة.
فیها اتّفق السلطان محمد شاه السّلجوقیّ مع أخیه ملکشاه و أمدّه بعساکر، فسار إلی خوزستان و فتحها.
و فیها توفّی عبد الأوّل بن عیسی بن شعیب بن إبراهیم أبو الوقت الهرویّ المنشأ السّجزیّ الأصل. و مولده فی سنة ثمان و خمسین و أربعمائة. و حمله أبوه من هراة إلی بوشنج علی عنقه، فسمع صحیح البخاری، و قدم بغداد و طال عمره و حدّث و سمع منه خلائق و ألحق الصّغار بالکبار. و کان کثیر التعبّد و التهجّد. و مات ببغداد و دفن بالشّونیزیّة عن نیّف و تسعین سنة.
و فیها توفّی یحیی بن سلامة بن الحسین بن محمد الشیخ أبو الفضل الحصکفیّ ولد بطنزة (مدینة صغیرة بدیار بکر) و نشأ بحصن کیفا و انتقل إلی میّافارقین.
و کان إماما فی کلّ فنّ، و له أدب و ترسّل و شعر. و من شعره:
[البسیط]
و اللّه و لو کانت الدّنیا بأجمعها تبقی علینا و یأتی رزقها رغدا
ما کان من حقّ حرّ أن یذلّ لها فکیف و هی متاع یضمحلّ غدا
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قلت: و هذا الشعر تکلّم [به] الحصکفیّ المذکور عن خاطری. و کثیرا ما کنت ألهج بهذا المعنی نثرا قبل أن أقف علی هذین البیتین، فطابقا ما کان یخطر ببالی، فللّه درّه!. و من شعره أیضا قوله:
[البسیط]
علی ذوی الحبّ آیات مترجمة تبین من أجله عن کلّ مشتبه
عرف یلوح و آثار تلوح و أس رار تبوح و أحشاء تنوح به
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الوقت عبد الأوّل بن عیسی السّجزیّ الصوفیّ فی ذی القعدة، و له ستّ و تسعون سنة.
و أبو مسعود عبد الجلیل بن محمد کوتاه الحافظ بأصبهان فی شعبان. و علیّ بن عساکر ابن سرور المقدسیّ الکیّال بدمشق فی شوّال عن ست و تسعین سنة. و العلّامة أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور النّیسابوریّ الصّفّار یوم النحر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 554]

السنة السادسة من ولایة الفائز بنصر اللّه علی مصر و هی سنة أربع و خمسین و خمسمائة.
فیها غرقت بغداد و صارت تلالا لا یعرف أحد موضع داره.
و فیها توفّی عبد الواحد بن حمید بن مفرّج الدمشقیّ. کان أدیبا شاعرا فصیحا.
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و من شعره قوله من أوّل قصیدة:
[الرمل]
ظالمی فی الحبّ أضحی حکمی کیف لا یأثم فی سفک دمی
کم کتمت الحبّ عن عاذلتی حذر البین فلم ینکتم
و کانت وفاته بدمشق فی ذی القعدة.
و فیها توفّی السلطان محمد شاه بن محمود شاه [بن محمد شاه] بن ملکشاه بن ألب أرسلان بن داود بن میکائیل بن دقماق بن سلجوق، أبو نصر السلجوقیّ. قد تقدّم نبذة کبیرة من ذکره فی الحوادث. و لمّا حاصر بغداد کان مریضا، و بلغه موت عمّه سنجر شاه فزاد به المرض إلی أن مات علی باب همذان فی ذی الحجّة.
و اختلف الأمراء بعد موته؛ فمنهم من مال إلی أخیه ملکشاه، و منهم من مال إلی سلیمان شاه، و منهم من مال إلی أرسلان شاه؛ ثم اتّفقوا علی سلیمان شاه.
و کان محبوسا بالموصل؛ فجهّزه زین الدین صاحب الموصل بإشارة الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی المعروف بالشهید؛ فأجلسوه علی سریر الملک بهمذان.
و کان قصدهم أن یأکلوا به البلاد، لأنّه کان مشغولا باللّهو إلّا أنّه کان فاضلا جوادا مشفقا أمینا. و أما محمد شاه صاحب الترجمة فإنه کان شابّا و عنده شجاعة و إقدام و کرم.
و فیها توفّی محمد بن أبی عقامة أبو عبد اللّه قاضی زبید. کان حاکما علی الیمن، و لمّا تغلّب ابن مهدی علی الیمن قتله و قتل ولده، و کانا فاضلین.
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و من شعر محمد هذا من أوّل قصیدة قوله:
[البسیط]
للوجد عنکم روایات و أخبار و للعلا نحوکم حاج و أوطار
و حیث کنتم فثغر الرّوض مبتسم و أین سرتم فدمع العین مدرار
للّه قوم إذا حلّوا بمنزلة حلّ النّدی و یسیر الجود إن ساروا
تشتاقکم کلّ أرض تنزلون بها کأنّکم لبقاع الأرض أمطار
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو القاسم أحمد بن المبارک بن عبد الباقی الذهبیّ القطّان. و أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزیز العبّاسیّ المکیّ النقیب فی شعبان. و أبو زید جعفر بن زید بن جامع الحمویّ صاحب «الرسالة». و أبو علیّ الحسن بن جعفر [بن عبد الصمد] بن المتوکّل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***
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اشارة

السنة السابعة من ولایة الفائز بنصر اللّه علی مصر و هی سنة خمس و خمسین و خمسمائة علی أنّ الفائز مات فیها فی شهر رجب، و حکم فی باقیها العاضد بالله عبد اللّه.
فیها فی یوم الجمعة سلخ صفر أرجف ببغداد بموت الخلیفة المقتفی بالله العباسیّ، فلمّا کان ثانی شهر ربیع الأوّل تحقّق الناس موته، و دعی الناس إلی بیعة ولیّ العهد المستنجد بالله أبی المظفر یوسف بن محمد المقتفی، و تمّ ذلک و بویع بالخلافة.
و فیها توفّی الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن أبی جرادة أبو علیّ ثقة الملک الحلبیّ الحنفیّ. نشأ بحلب ثم سافر إلی مصر، فتقدّم عند وزیرها الملک الصالح طلائع
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ابن رزّیک، و کان طلائع المذکور یحترمه لفضله و بیته. و مات بمصر فی هذه السنة- و قیل: فی سنة إحدی و خمسین و خمسمائة- و کان إماما بارعا فصیحا شاعرا.
و من شعره:
[البسیط]
یا صاحبیّ أطیلا فی مؤانستی و ذکّرانی بخلّانی و عشّاقی
و حدّثانی حدیث الخیف إنّ به روحا لروحی و تسهیلا لآماقی
و فیها توفّی حمزة بن أسد بن علیّ بن محمد أبو یعلی التمیمیّ العمید الدمشقیّ، و یعرف بآبن القلانسیّ. کان فاضلا أدیبا مترسلا، جمع تاریخ دمشق و سماه الذیل، و ذکر فی أوّله طرفا من أخبار المصریّین و بعض حوادث السنین. و قد نقلنا عنه نبذة فی هذا الکتاب. و کانت وفاته بدمشق فی یوم الجمعة سابع شهر ربیع الأوّل، و دفن یوم السبت بقاسیون. و من شعره:
[الکامل]
إیاک تقنط عند کلّ شدیدة فشدائد الأیّام سوف تهون
و انظر أوائل کلّ أمر حادث أبدا فما هو کائن سیکون
و فیها توفّی الأمیر قایماز الأرجوانیّ أمیر الحاج حجّ غیر مرّة بالناس. و کان شجاعا عادلا رفیقا بالحاجّ محسنا إلیهم. دخل میدان دار الخلافة یلعب بالکرة فسقط من الفرس فمات، فحزن الخلیفة علیه و الناس، ثم أمر الخلیفة أمراء الدولة أن یمشوا فی جنازته. و کان حجّ بالناس مدّة سنین.
و فیها توفّی الخلیفة المقتفی بالله أمیر المؤمنین أبو عبد اللّه محمد ابن الخلیفة المستظهر بالله أحمد بن المقتدی بالله عبد اللّه ابن الأمیر محمد ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه عبد اللّه بن القادر بالله أحمد ابن الأمیر إسحاق ابن الخلیفة المقتدر بالله جعفر ابن المعتضد بالله أحمد ابن الأمیر الموفّق طلحة ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر ابن المعتصم محمد بن الرشید هارون بن المهدی محمد بن أبی جعفر المنصور بن محمد
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ابن علیّ بن عبد اللّه بن عباس الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ. بویع بالخلافة بعد قتل ابن أخیه الراشد بالله فی شهر رمضان سنة اثنتین و ثلاثین و خمسمائة. و مولده فی سنة تسع و ثمانین و أربعمائة. و أمّه أمّ ولد تدعی بغیة النفوس- و قیل: نسیم- و مات فی یوم الأحد ثانی شهر ربیع الأوّل و دفن بداره بعد أن صلّی علیه بالمسجد.
و کانت خلافته أربعا و عشرین سنة و ثلاثة أشهر و واحدا و عشرین یوما. و ولی الخلافة من بعده ابنه المستنجد یوسف. و کان إماما عالما أدیبا شجاعا حلیما دمث الأخلاق کامل السّودد، خلیقا بالخلافة قلیل المثل فی الأئمة. رحمه اللّه تعالی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی العمید أبو یعلی حمزة ابن أسد التمیمیّ ابن القلانسیّ رئیس دمشق فی عشر التسعین. و أبو یعلی حمزة ابن علیّ بن هبة اللّه بن الحبوبیّ الثعلبیّ البزّاز فی جمادی الأولی. و صاحب غزنة خسروشاه بن مسعود السّبکتکینیّ. و الفائز عیسی بن الظافر بن الحافظ العبیدیّ، أقاموه فی الخلافة بمصر و له خمس سنین أو دونها، و کان یصرع، فمات فی رجب و بایعوا العاضد. و توفّی المقتفی لأمر اللّه أمیر المؤمنین محمد بن المستظهر بالله ابن المقتدی فی شهر ربیع الأوّل و له ستّ و ستون سنة، و کانت دولته خمسا و عشرین سنة، و أمه حبشیّة. و أبو المظفّر محمد بن أحمد بن التّریکیّ الهاشمیّ.
و أبو الفتوح محمد بن محمد بن علیّ الطائیّ الهمذانیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و عشر أصابع.
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ذکر ولایة العاضد بالله علی مصر

الخلیفة أبو محمد عبد اللّه العاضد بالله ابن الأمیر یوسف ابن الخلیفة الحافظ بالله عبد المجید ابن الأمیر محمد ابن الخلیفة المستنصر بالله معدّ بن الظاهر باللّه علیّ بن الحاکم بأمر اللّه منصور بن العزیز بالله نزار بن المعزّ لدین اللّه معدّ بن المنصور إسماعیل بن القائم بالله محمد بن المهدیّ عبید اللّه، الفاطمیّ العبیدیّ، المغربیّ الأصل المصریّ، الحادی عشر من خلفاء بنی عبید بمصر، و الرابع عشر بالثلاثة الذین ولوا بالمغرب: المهدیّ و القائم و المنصور. ولد سنة أربع و أربعین و خمسمائة، و قیل سنة أربعین.
و قال قاضی القضاة شمس الدین أحمد بن خلّکان- رحمه اللّه-: «ولد یوم الثلاثاء لعشر بقین من المحرّم سنة سبع و أربعین و خمسمائة، و بویع فی رجب بعد موت ابن عمّه الفائز بنصر اللّه سنة خمس و خمسین و خمسمائة، و هو ابن إحدی عشرة سنة و شهور. و کان أبوه یوسف أحد الأخوین اللذین قتلهما عبّاس الوزیر بعد قتل الظافر». انتهی.
و قال أبو المظفّر بن قزأوغلی فی تاریخه: «و توفّی (یعنی العاضد) یوم عاشوراء و عمره ثلاث و عشرون سنة، فکانت أیّامه إحدی عشرة سنة. و اختلفوا فی سبب وفاته علی أقوال. أحدها أنّه تفکّر فی أموره فرآها فی إدبار فأصابه ذرب عظیم فمات منه. و الثانی أنّه لمّا خطب لبنی العباس بلغه فاغتمّ و مات؛ و قیل: إنّ أهله أخفوا عنه ذلک، و قالوا: إن سلم فهو یعلم، و إن مات فلا ینبغی أن ننغّص علیه هذه الأیام التی بقیت من عمره. و الثالث أنّه لمّا أیقن بزوال دولته کان
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 335
فی یده خاتم، له فصّ مسموم فمصّه فمات منه. و جلس صلاح الدین فی عزائه و مشی فی جنازته و تولّی غسله و تکفینه، و دفنه عند أهله. و استولی السلطان صلاح الدین علی ما فی القصر من الأموال و الذخائر و التّحف و الجواهر و العبید و الخدم و الخیل و المتاع و غیره. و کان فی القصر من الجواهر النفیسة ما لم یکن عند خلیفة و لا ملک، مما کان قد جمع فی طول السنین. فمنه: القضیب الزّمرّد و طوله قبضة و نصف، و الجبل الیاقوت الأحمر، و الدرّة الیتیمة مثل بیض الحمام، و الیاقوتة الحمراء و تسمّی الحافر، و زنتها أربعة عشر مثقالا. و من الکتب المنتخبة بالخطوط النفیسة مائة ألف مجلد. و وجد عمامة القائم و طیلسانه، کان البساسیریّ بعث بهما إلی المستنصر» (یعنی لمّا استولی البساسیریّ علی بغداد، و أسر الخلیفة القائم العباسیّ، و خطب ببغداد للمستنصر من بنی عبید، ثم بعث بعمامة القائم و طیلسانه، فأخذوهما خلفاء مصر فاحتفظوا علیهما، نوعا من النکایة فی بنی العبّاس، فهذا شرح قول أبی المظفّر من عمامة القائم و الطیلسان). قال: «و وجدوا أموالا لا تحدّ و لا تحصی. و أفرد صلاح الدین أهل العاضد ناحیة عن القصر، و أجری علیهم جمیع ما یحتاجون إلیه، و سلّمهم إلی الخادم قراقوش؛ فعزل الرجال عن النساء و احتاط علیهم.
و ممّا وجد فی خزانة العاضد طبل القولنج الذی صنع للظافر، و کان من ضربه خرج منه ریح و استراح من القولنج- قلت: قد تقدّم الکلام قبل ذلک علی هذا الطبل فی محلّه-. قال: «فوقع الطبل إلی بعض الأکراد فلم یدر ما هو فکسره، لأنّه ضرب علیه فخرج منه ریح فحنق و ضربه و کسره.
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قال: «و فرّق صلاح الدین الأموال التی أخذها من القصر فی العساکر، و باع بعض الجواری و العبید، و أعطی للقاضی الفاضل من الکتب ما أراد، و بعث إلی نور الدین بعمامة القائم و طیلسانه و هدایا و تحف و طیب و مائة ألف دینار. و کان نور الدین بحلب فلمّا حضرت بین یدیه قال: و اللّه ما کان لی حاجة إلی هذا، ما وصل إلینا عشر معشار ما أنفقناه علی العساکر التی جهّزناها إلی مصر، و ما قصدنا بفتحها إلّا فتح الساحل، [و قلع الکفّار منه]. و انقضت أیام الخلفاء المصرییّن بوفاة العاضد، و عدّتهم أربعة عشر علی عدد بنی أمیة، إلّا أنّ أیّامهم طالت فملکوا مائتین و ثمانی سنین، و بنو أمیة ملکوا نیّفا و تسعین سنة. قال: و أوّل المصرییّن عبید اللّه الملقّب بالمهدیّ».
قلت: لیس هو کما قال: إنّ عبید اللّه أوّل خلفاء المصرییّن، و إنما أوّلهم المعزّ لدین اللّه معدّ. نعم إن کان قصد بأن یکون أوّلهم ممّن دعی له علی المنابر بالمغرب و أطلق علیه اسم الخلیفة فیکون، و أمّا أنّه ملک مصر فلا. و یأتی بیان ذلک.
و قد تقدّم أیضا فی ترجمة المعزّ و غیره.
قال أبو المظفّر: «قال ابن عبد البرّ: هو عبید اللّه بن محمد بن میمون بن محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق- علیه السلام-. و الثانی ابنه أبو القاسم محمد و یلقّب بالقائم بأمر اللّه، و الثالث ابنه إسماعیل و یلقّب بالمنصور، و الرابع ابنه معدّ و یلقّب بالمعزّ لدین اللّه».
- قلت: و هذا المعز هو الذی تقدّم ذکره أنّه أوّل من ولی مصر من بنی عبید، و بنی له جوهر القائد القاهرة، و هو أوّل خلیفة سکن مصر من بنی عبید؛ و لهذا
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کنا نقول فی تراجمهم الأوّل من خلفاء مصر و الرابع ممّن ولی من آبائه بالمغرب، و علی هذا سلکنا فی تراجمهم-.
قال: و الخامس ابنه نزار و یلقّب بالعزیز بالله، و السادس ابنه منصور و یلقب بالحاکم بأمر اللّه، و السابع ابنه علیّ و یلقّب بالظاهر لدین اللّه، و الثامن ابنه معدّ و یلقّب بالمستنصر بالله و قد ولی ستین سنة، و التاسع أبو القاسم أحمد و یلقّب بالمستعلی، و العاشر ابنه منصور و یلقّب بالآمر بأحکام اللّه، و انقطع نسله، و ولی ابن عمّه أبو المیمون عبد المجید بن أبی القاسم بن المستنصر [و یلقّب بالحافظ لدین اللّه] و هو الحادی عشر، و الثانی عشر ولده إسماعیل و یلقّب بالظافر، و الثالث عشر أبو القاسم عیسی و یلقّب بالفائز بنصر اللّه، و الرابع عشر عبد اللّه بن یوسف بن الحافظ و یلقّب بالعاضد». انتهی کلام صاحب مرآة الزمان و غیره.
قلت-: فائدة جلیلة- لم یل الخلافة أحد من الفاطمیّین بعد أخیه، و هذا لم یقع لغیرهم. و أمّا عدد خلفاء بنی أمیة فهم کما قال: أربعة عشر، لکنه ما عدّهم، فنقول: هم معاویة بن أبی سفیان، ثم ابنه یزید بن معاویة، ثم ابنه معاویة بن یزید، ثم مروان بن الحکم، ثم ابنه عبد الملک بن مروان، ثم ابنه الولید ابن عبد الملک، ثم أخوه سلیمان بن عبد الملک، ثم ابن عمّه عمر بن عبد العزیز بن مروان، ثم یزید بن عبد الملک، ثم أخوه هشام بن غبد الملک ثم الولید الفاسق ابن یزید بن عبد الملک، ثم ابن عمّه یزید بن الولید بن عبد الملک، المعروف بالناقص، ثم أخوه إبراهیم، ثم مروان بن محمد بن مروان بن الحکم المعروف بالحمار؛ و هو آخرهم، قتل بسیف بنی العباس. و قد خرجنا عن المقصود و لنعد إلی ترجمة العاضد و ما یتعلّق به.
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قلت: و کان وزیر العاضد شاور. و شاور هذا هو الذی وقع له مع الأمیر أسد الدین شیرکوه الآتی ذکره ما وقع. یأتی ذلک کلّه فی ترجمة ابن أخیه السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب مفصّلا؛ لکن نذکر هنا من أحوال شاور المذکور نبذة کبیرة لیکون الناظر بعد ذلک فیما یأتی علی بصیرة بترجمة شاور المذکور.
و کان شاور قد وزر للعاضد بعد قتل رزّیک ابن الملک الصالح طلائع بن رزّیک.
و کان دخوله إلی القاهرة من قوص فی سنة ثمان و خمسین و خمسمائة لمّا ملکها رزّیک، و دخل معه خلق کثیر و نزل بدار سعید السعداء، و دخل معه أولاده طیی‌ء و شجاع. فلما وزر زاد الأجناد علی ما کان لهم عشر مرّات. و کان یجلس و الأبواب مغلّقة علیه خیفة من حواشی رزّیک. و کان رزّیک أنشأ أمراء یقال لهم البرقیة، و یقال لکبیرهم ضرغام. فولّی شاور ضرغاما المذکور الباب، و کان فارسا شجاعا، جمع علی شاور حتی أخرجه من القاهرة و قتل ولده الأکبر المسمی بطیّئ، و بقی ابنه شجاع المنعوت بالکامل. فسار شاور إلی الشام، و استنجد بالملک العادل نور الدین محمود بن زنکی بن آق سنقر المعروف بالشهید؛ فأرسل معه الملک العادل أحد أمرائه و هو الأمیر أسد الدین شیرکوه بن شادی. یأتی ذکر ذلک کلّه فی آخر هذه الترجمة، و أیضا فی ترجمة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب بأوسع من هذا، بعد أن نذکر أقوال جماعة من المؤرّخین فی حقّ العاضد هذا و أحواله.
قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ فی تاریخ الإسلام- بعد ما ساق نسبته إلی أن قال-: العبیدیّ الرافضیّ الذی زعم هو و بیته أنّهم فاطمیّون، و هو آخر خلفاء مصر.
ولد سنة ستّ و أربعین و خمسمائة فی أوّلها. فلمّا هلک الفائز ابن عمّه و استولی الملک الصالح طلائع بن رزّیک الدیار المصریّة، بایع العاضد و أقامه صورة، و کان کالمحجور علیه لا یتصرّف فی کلّ ما یرید، و مع هذا کان رافضیّا سبّابا خبیثا.
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قال ابن خلّکان: کان إذا رأی سنّیّا استحلّ دمه. و سار وزیره الملک الصالح طلائع بن رزّیک بسیرة مذمومة، و احتکر الغلّات فغلت الأسعار، و قتل أمراء الدولة خیفة منهم، و أضعف أحوال دولتهم، فقتل ذوی الرأی و البأس و صادر أولی الثروة. و فی أیام العاضد ورد حسین بن نزار بن المستنصر العبیدیّ من المغرب و قد جمع و حشد؛ فلمّا قارب مصر غدر به أصحابه و قبضوا علیه و أتوا به إلی العاضد فذبحه صبرا فی سنة سبع و خمسین. ثم قتل العاضد طلائع بن رزّیک و وزر له شاور؛ فکان سبب خراب دیاره؛ و دخل أسد الدین إلی دیار مصر و قتل شاور، و مات أسد الدین شیرکوه و قام فی الأمر ابن أخیه صلاح الدین یوسف ابن أیوب، و تمکّن فی المملکة. انتهی.
و قال القاضی جمال الدین بن واصل: حکی لی الأمیر حسام الدین بن أبی علیّ قال: کان جدّی فی خدمة صلاح الدّین، فحکی أنّه لمّا وقعت هذه الواقعة (یعنی وقعة السودان بالقاهرة) التی زالت دولتهم فیها، و زالت آل عبید من مصر (یأتی ذکر هذه الواقعة فی آخر ترجمة العاضد إن شاء اللّه تعالی) قال: و شرع صلاح الدین یطلب من العاضد أشیاء من الخیل و الرقیق و الأموال لیتقوّی بذلک. قال: فسیرّنی یوما إلی العاضد أطلب منه فرسا و لم یبق عنده إلّا فرس واحد، فأتیته و هو راکب فی البستان المعروف بالکافوریّ الذی یلی القصر، فقلت: السلطان صلاح الدین یسلّم علیک و یطلب منک فرسا؛ فقال: ما عندی إلّا الفرس الذی أنا راکبه، و نزل عنه و شقّ خفّیه و رمی بهما و سلّم إلیّ الفرس، فأتیت به صلاح الدین، و لزم العاضد بیته.
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و اشتغل صلاح الدین بالأمر و بقی العاضد معه صورة إلی أن خلعه و خطب فی حیاته لأمیر المؤمنین المستضی‌ء بأمر اللّه العبّاسیّ، و أزال اللّه تلک الدولة المخذولة.
انتهی.
و قال الشیخ شهاب الدین أبو شامة: اجتمعت بالأمیر أبی الفتوح بن العاضد و هو مسجون مقید فی سنة ثمان و عشرین و ستمائة، فحکی لی أن أباه فی مرضه استدعی صلاح الدین فحضر، فأحضرونا (یعنی أولاده) و نحن صغار فأوصاه بنا، فالتزم إکرامنا و احترامنا. ثم قال أبو شامة: و هم أربعة عشر خلیفة و عدّهم نحوا ممّا ذکرناه، إلی أن قال: و یدّعون الشرف، و نسبتهم إلی مجوسیّ أو یهودیّ، حتّی اشتهر لهم ذلک بین العوامّ، فصاروا یقولون الدولة الفاطمیّة و الدولة العلویّة، و إنما هی الدولة الیهودیة و المجوسیة الملحدة الباطنیّة. قال: و قد ذکر ذلک جماعة من العلماء الأکابر [و] أنهم لم یکونوا لذلک أهلا و لا نسبهم صحیحا بل المعروف أنهم بنو عبید، و کان والد عبید هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسیّ. قال: و قیل إن والد عبید هذا کان یهودیّا من أهل سلمیة و کان جوادا. و عبید کان اسمه سعیدا، فلمّا دخل المغرب تسمّی بعبید اللّه و ادّعی نسبا لیس بصحیح؛ قال ذلک جماعة من علماء الأنساب. ثم ترقّت به الحال إلی أن ملک المغرب و بنی المهدیّة و تلقّب بالمهدیّ، و کان زندیقا خبیثا عدوّا للإسلام، من أوّل دولتهم إلی آخرها، و ذلک من ذی الحجة سنة تسع و تسعین و مائتین إلی سنة سبع و ستین و خمسمائة. و قد بیّن نسبهم جماعة مثل القاضی أبی بکر الباقلانی، فإنّه کشف فی أوّل کتابه المسمّی
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«کشف أسرار الباطنیّة» عن بطلانی نسب هؤلاء إلی علیّ- رضی اللّه عنه-، و کذلک القاضی عبد الجبار بن أحمد استقصی الکلام فی أصولهم. انتهی.
قلت. و قد ذکرنا نوعا من ذلک فی عدّة تراجم من هذا الکتاب من بنی عبید المذکورین، و فی المحضر المکتتب من جهة الخلیفة القائم بأمر اللّه العبّاسیّ و غیره و قال بعضهم: کانت وفاة العاضد فی یوم عاشوراء بعد إقامة الخطبة بیویمات قلیلة فی أوّل جمعة من المحرّم لأمیر المؤمنین المستضی‌ء بالله، و العاضد آخر خلفاء مصر؛ فلمّا کانت الجمعة الثانیة خطب بالقاهرة أیضا للمستضی‌ء بسائر الجوامع، و رجعت الدعوة العبّاسیّة بعد أن کانت قد قطعت بها (أعنی الدیار المصریّة و أعمالها) أکثر من مائتی سنة. و تسلّم السلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن أیّوب قصر الخلافة، و استولی علی ما کان به من الأموال و الذخائر، و کانت عظیمة الوصف، و قبض علی أولاد العاضد و حبسهم فی مکان واحد بالقصر، و أجری علیهم ما یموّنهم و عفّی آثارهم، و قمع موالیهم و سائر نسائهم. قال: و کانت هذه الفعلة من أشرف أفعاله، فلنعم ما فعل؛ فإنّ هؤلاء کانوا باطنییّن زنادقة دعوا إلی مذهب التناسخ و اعتقاد حلول الجزء الإلهی فی أشباحهم. و قد قال الحاکم لداعیه: کم فی جریدتک؟ قال ستة عشر ألفا یعتقدون أنّک الإله. و قال قائلهم- و أظنّه فی الحاکم بأمر اللّه-:
[الکامل]
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحکم فأنت الواحد القهّار
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قال: فلعن اللّه المدّاح و الممدوح؛ فلیس هذا فی القبح إلّا کقول فرعون: أنا ربّکم الأعلی. و قال الحافظ شمس الدین الذهبیّ: و قال بعض شعرائهم فی المهدیّ- و هو غایة فی الکفر-:
[البسیط]
حلّ برقّادة المسیح حلّ بها آدم و نوح
حلّ بها اللّه فی علاه و ما سوی اللّه فهو ریح
قال: و هذا أعظم کفرا من النصاری؛ لأنّ النصاری یزعمون أن الجزء الإلهی حلّ بناسوت عیسی فقط، و هؤلاء یعتقدون حلوله فی جسد آدم و نوح و الأنبیاء و جمیع الأمة. هذا اعتقادهم. لعنهم اللّه!.
و قال القاضی شمس الدین بن خلّکان- رحمه اللّه-: سمعت جماعة من المصریّین یقولون: هؤلاء القوم فی أوائل دولتهم قالوا لبعض العلماء: اکتب لنا ألقابا فی ورقة تصلح للخلفاء، حتی إذا تولّی واحد لقّبوه ببعض تلک الألقاب.
فکتب لهم ألقابا کثیرة، و آخر ما کتب فی الورقة العاضد؛ فاتّفق أنّ آخر من ولی منهم تلقّب بالعاضد. و هذا من عجیب الاتّفاق. و أخبرنی أحد علماء المصریّین أیضا: أنّ العاضد المذکور فی آخر دولته رأی فی منامه أنّه بمدینة مصر، و قد خرجت إلیه عقرب من مسجد هو معروف بها، فلدغته. فلما استیقظ ارتاع لذلک فطلب بعض معبّری الرؤیا و قصّ علیه المنام؛ فقال: ینالک مکروه من شخص هو مقیم بالمسجد. فطلب والی مصر و قال له: اکشف عمّن هو مقیم بالمسجد الفلانیّ- و کان العاضد قد رأی ذلک المسجد- فإذا رأیت به أحدا أحضره إلیّ. فمضی الوالی
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إلی المسجد فوجد به رجلا صوفیّا، فأخذه و دخل به إلی العاضد. فلمّا رآه سأله من أین هو، و متی قدم البلاد، و فی أیّ شی‌ء قدم؟ [و هو یجاو به عن کلّ سؤال].
فلمّا ظهر منه ضعف الحال و الصدق و العجز عن إیصال المکروه إلیه أعطاه شیئا و قال له: یا شیخ، ادع لنا و خلّی سبیله، و خرج من عنده و عاد إلی المسجد. فلمّا استولی السلطان صلاح الدّین علی الدیار المصریّة و عزم علی قبض العاضد [و أشیاعه] و استفتی الفقهاء [و أفتوه] بجواز ذلک لما کان علیه من انحلال العقیدة و فساد الاعتقاد و کثرة الوقوع فی الصحابة و الاشتهار بذلک، فکان أکثرهم مبالغة فی الفتیا الصوفیّ المقیم بالمسجد، و هو الشیخ نجم الدین الخبوشانیّ. انتهی کلام ابن خلّکان.
و لمّا استولی السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، کتب إلی الوزیر ببغداد علی ید شمس الدین محمد بن المحسّن بن الحسین بن أبی المضاء البعلبکّیّ الذی خطب أوّل شی‌ء بمصر لبنی العبّاس بإشارة السلطان صلاح الدین، و کان الکتاب من إنشاء القاضی الفاضل عبد الرحیم البیسانیّ، و کان ممّا فیه:
«و قد توالت الفتوح غربا و یمنا و شاما، و صارت البلاد [بل الدنیا] و الشهر بل الدهر حرما حراما، و أضحی الدّین واحدا بعد ما کان أدیانا، و الخلافة إذا ذکّر بها أهل الخلاف لم یخرّوا علیها صمّا و عمیانا؛ و البدعة خاشعة، و الجمعة جامعة، و المذلّة فی شیع الضلال شائعة؛ و ذلک بأنّهم اتّخذوا عباد اللّه من دونه أولیاء، و سمّوا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 344
أعداء اللّه أصفیاء؛ و تقطّعوا أمرهم [بینهم] شیعا، و فرّقوا أمر الأمة و کان مجتمعا؛ و کذّبوا بالنار فعجّلت لهم نار الجتوف، و نثرت أقلام الظّبا حروف رءوسهم نثر الأقلام للحروف؛ و مزّقوا کلّ ممزّق، و أخذ منهم کلّ مخنّق، و قطع دابرهم، و وعظ آئبهم غابرهم، و رغمت أنوفهم و منابرهم؛ و حقّت علیهم الکلمة تشریدا و قتلا، و تمّت کلمات ربّک صدقا و عدلا. و لیس السیف عمّن سواهم من [کفّار] الفرنح بصائم، و لا اللّیل عن السیر إلیهم بنائم. و لا خفاء عن المجلس الصاحبیّ أنّ من شدّ عقد خلافة و حلّ [عقد] خلاف، و قام بدولة و قعد بأخری قد عجز عنها الأخلاف و الأسلاف؛ فإنّه مفتقر إلی أن یشکر ما نصح، و یقلّد ما فتح، و یبلّغ ما اقترح، و یقدّم حقّه و لا یطّرح، و یقرّب مکانه و إن نزح؛ و تأتیه التشریفات الشریفة.
- ثم قال بعد کلام آخر-: و قد أنهض لإیصال ملطّفاته، و تنجیز تشریفاته؛ خطیب الخطباء بمصر، و هو الذی اختاره بمصر لصعود المنبر، و قام بالأمر قیام من برّ.
و استفتح بلبس السواد الأعظم، الذی جمع اللّه علیه السواد الأعظم».
ثم کتب السلطان صلاح الدّین إلی الملک العادل نور الدین یطلب منه أباه و أقاربه. و یأتی ذلک کلّه فی ترجمة صلاح الدین مفصّلا، إن شاء اللّه تعالی.
و قد ذکرنا أقوال جماعة من العلماء و المؤرّخین فی أحوال العاضد و تولیته و وفاته و نسبه.
و الآن نذکر الأسباب التی کانت سببا لذهاب ملک العاضد و زوال دولة الفاطمیّین بنی عبید من دیار مصر، و ابتداء ملک بنی أیّوب علی سبیل الاختصار مجملا.
و قد ذکرنا ذلک کلّه فی التراجم و الحوادث علی عادة سیاق هذا الکتاب من أوّله
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إلی آخره؛ غیر أنّ الذی نذکره هنا متعلّق بالوزراء و کیفیّة انفصال الدولة الفاطمیة و اتّصال الدولة الأیّوبیّة.
فأوّل الأمر قتل العاضد وزیره الملک الصالح طلائع بن رزّیک، و کنیته أبو الغارات الأرمنیّ الأصل. أقام وزیرا بمصر سبع سنین، و قد ذکرنا ابتداء أمره فی آخر ترجمة الظافر و أوّل ترجمة الفائز، و کان الفائز معه کالمحجور علیه. و لمّا مات الفائز أقام العاضد هذا فی الخلافة، و تولّی تدبیر ملکه علی عادته، و ولّی شاور بن مجیر السعدیّ الصعید. ثم ثقل طلائع هذا علی العاضد فدبّر فی قتله. فلمّا کان عاشر شهر رجب سنة ستّ و خمسین و خمسمائة حضر الصالح طلائع إلی قصر الخلافة، فوثب علیه باطنیّ فضر به بسکّین فی رأسه، ثم فی ترقوته فحمل إلی داره، و قتل الباطنیّ.
و مات الملک الصالح طلائع بن رزّیک من الغد، فحزن الناس علیه لحسن سیرته، و أقیم المأتم علیه بالقصر و بالقاهرة و مصر. و کان جوادا ممدّحا فاضلا شاعرا کثیر الصدقات حسن الآثار، بنی جامعا خارج بابی زویلة یعرف بجامع الصالح، و آخر بالقرافة و تربة إلی جانبه، و هو مدفون بها. و قام بعده فی الوزر أبنه رزّیک بن طلائع
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ابن رزیک، و لقّب بمجد الإسلام. و فرح العاضد بقتل طلائع المذکور إلی الغایة، و کان فی ذلک عکسه؛ علی ما یأتی: و هو أن رزّیک لمّا وزر مکان والده طلائع سار علی سیرة أبیه، فلم یحسن ذلک ببال العاضد، فأحبّ ذهابه أیضا لیستبدّ بالأمور من غیر وزیر؛ فدسّ إلی شاور، فتحرّک شاور بن مجیر السعدیّ من بلاد الصعید و جمع أوباش الصعید من العبید و الأوغاد، و قدم إلی القاهرة تحرابا لرزّیک.
فخرج إلیه رزیک بن طلائع و قاتله و العاضد فی الباطن مع شاور، فانهزم رزّیک.
و دخل شاور إلی القاهرة و ملکها و أخرب دور الوزارة و دور بنی رزّیک؛ و اختفی الوزیر رزّیک المذکور إلی أن ظفر به شاور و قتله. یأتی بعض ذکر ذلک فی الحوادث کلّ واحد علی حدته.
و تولّی شاور الوزارة، فعلمل العاضد بأفعال قبیحة و أساء السّیرة فی الرعیّة، و أخذ أمر مصر فی وزارته فی إدبار. و لمّا کثر ظلمه خرج علیه أبو الأشبال ضرغام بن عامر من الصعید- و قیل من مصر- و حشد. فخرج إلیه شاور بدسته فهزمه ضرغام، و قتل ولده الأکبر طیی‌ء؛ و خذل أهل القاهرة شاور لبغضهم له.
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رب شاور إلی الشام و دخل إلی السلطان الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی المعروف بالشهید؛ فالتقاه نور الدین و أکرمه. فطلب شاور منه النجدة و العساکر و أطمعه فی الدیار المصریة، و قال له: أکون نائبک بها، و أقنع بما تعیّن لی من الضّیاع و الباقی لک. فأجّابه نور الدین لذلک و جهّز له العساکر مع الأمیر أسد الدین شیرکوه بن شادی الکردیّ، أحد أمراء نور الدین. و خرجوا من دمشق فی العشرین
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من جمادی سنة سبع و خمسین و خمسمائة، و کان مع أسد الدین شیرکوه ابن أخیه صلاح الدین یوسف بن أیّوب فی خدمته. فلمّا و صلوا إلی القاهرة خرج إلیهم أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار، فحار بهم أیّاما و وقع بینهم حروب و أمور یطول شرحها، إلی أن التقوا علی باب القاهرة؛ فحمل ضرغام بنفسه فی أوائل الناس فطعن و قتل، و استقام أمر شاور. فکانت وزارة ضرغام تسعة أشهر. و استولی شاور ثانیا علی القاهرة. و کان خبیثا سفّا کاللدماء. و لمّا ثبت أمره ظهر منه أمارات الغدر بأسد الدّین شیرکوه. فأشار صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی عمّه أسد الدین شیرکوه بالتأخّر إلی بلبیس. و کان أسد الدین لا یقطع أمرا دون صلاح الدین، ففعل ذلک و خرج إلی بلبیس، و بعث أسد الدین یطلب من شاور رزق الجند (أعنی النفقة) فاعتذر و تعلّل علیه. فکتب أسد الدین إلی نور الدین یخبره بما جری، و دسّ شاور إلی الفرنج رسلا یدعوهم إلی مصر و یبذل لهم الأموال، فاجتمع الفرنج من الساحل و ساروا من الدّاروم متّفقین مع شاور علی أسد الدین شیرکوه. فتهیّأ أسد الدین لحربهم و حاربهم فقوی الفرنج علیه و حاصروه بمدینة بلبیس نحو شهرین حتّی صالحهم أسد الدین علی مال. و کان حصارهم له من أوّل شهر رمضان إلی ذی القعدة. و وقع بینهم حروب و أمور حتی بلغهم أنّ نور الدین
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الشهید قصد بلادهم من الشام؛ فعند ذلک رجعت الفرنج و صالحوا أسد الدین شیرکوه، فعاد أسد الدین إلی الشام و هو فی غایة من القهر.
و أقام شاور بالقاهرة علی عادته یظلم و یقتل و یصادر الناس، و لم یبق للعاضد معه أمر و لا نهی. و أقام أسد الدین بدمشق فی خدمة نور الدین إلی سنة اثنتین و ستین، فعاد بعساکر الشام إلی مصر ثانیا. و سببه أنّ العاضد لمّا غلب علیه شاور کتب إلی نور الدین یستنجده علی شاور و أنّه قد استبدّ بالأمر و ظلم و سفک الدم. و کان فی قلب نور الدین من شاور حرازة لکونه غدر بأسد الدین شیرکوه و استنجد علیه بالفرنج. فخرج أسد الدین بعساکر الشام من دمشق فی منتصف شهر ربیع الأوّل من سنة اثنتین و ستین المذکورة، و سار أسد الدین و معه ابن أخیه صلاح الدین یوسف بن أیّوب حتّی نزل برّ الجیزة غربیّ مصر علی بحر النیل. و کان شاور قد أعطی الفرنج الأموال و أقطعهم الإقطاعات و أنزلهم دور القاهرة و بنی لهم أسواقا تخصّهم. و کان مقدّم الفرنج الملک مرّی و ابن نیرزان.
فأقام أسد الدین علی الجیزة شهرین، و عدّی إلی برّ مصر و القاهرة فی خامس عشرین جمادی الآخرة، و خرج إلیه شاور و الفرنج. و رتّب شاور عساکره، فجعل الفرنج علی المیمنة مع ابن نیرزان، و عسکر مصر فی المیسرة، و أقام الملک مرّی الفرنجیّ فی القلب فی عسکره من الفرنج. و رتّب أسد الدین عساکره فجعل
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صلاح الدین فی المیمنة؛ و فی المیسرة الأکراد، و أسد الدین فی القلب، فحمل الملک مرّی علی القلب فتعتعه، و کانت أثقال المسلمین خلفه فاشتغل الفرنج بالنهب؛ و حمل صلاح الدین علی شاور فکسره و فرّق جمعه. و عاد أسد الدین إلی ابن أخیه صلاح الدین و حملا علی الفرنج فانهزموا، فقتلا منهم ألوفا و أسرا مائة و سبعین فارسا.
و طلبوا القاهرة، فلو ساق أسد الدین خلفهم فی الحال ملک القاهرة، و إنّما عدل إلی الإسکندریة فتلقّاه أهلها طائعین، فدخلها و ولّی علیها صلاح الدین.
فأقام صلاح الدین بها و سار أسد الدین إلی الصعید فاستولی علیه، و أقام یجمع أمواله. و خرج شاور و الفرنج من القاهرة فحصروا الإسکندریة أربعة أشهر، و أهلها یقاتلون مع صلاح الدین و یقوّونه بالمال. و بلغ أسد الدین فجمع عرب البلاد و سار إلی الإسکندریة، فعاد شاور إلی القاهرة و راسل أسد الدین حتّی تمّ الصلح بینهم، و أعطی شاور أسد الدین إقطاعا بمصر و عجّل له مالا. فعاد أسد الدین إلی الشام و معه صلاح الدین. و اعتذر أسد الدین إلی الملک العادل نور الدین محمود بکثرة الفرنج و المال. و رأی صلاح الدین لأهل الإسکندریة ما فعلوا، فلمّا ملک مصر بعد ذلک أحسن إلیهم.
ثم إنّ الفرنج طلبوا من شاور أن یکون لهم شحنة بالقاهرة و یکون أبوابها بأیدی فرسانهم و تحمل إلیهم فی کلّ سنة مائة ألف دینار، و من سکن منهم بالقاهرة یبقی علی حاله و یعود بعض ملوکهم إلی الساحل؛ فأجابهم شاور إلی ما طلبوا منه.
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کل ذلک تقرّر بین شاور و الفرنج و العاضد لا یعلم بشی‌ء منه. و سار بعض الفرنج إلی الساحل. و کان الملک العادل نور الدین محمود یخاف علی مصر من غلبة الفرنج علیها، فسار بعساکره من دمشق و فتح المنیطرة و قلاعا کثیرة؛ فخاف من کان بمصر من الفرنج. و بیناهم فی ذلک عاد الفرنج من الساحل إلی نحو مصر فی سنة أربع و ستین، و طمعوا فی أخذها. و کان خروجهم من عسقلان و الساحل إلی نحو مصر فی أوائل السنة، و ساروا حتّی نزلوا بلبیس، و أغاروا علی الریف و أسروا و قتلوا.
هذا و قد تلاشی أمر الدیار المصریة من الظلم و لم یبق للعاضد من الخلافة سوی الاسم و الخطبة لا غیر.
فلمّا بلغ شاور فعل الفرنج بالأریاف، أخرج من کان بمصر من الفرنج بعد أن أساء فی حقّهم قبل ذلک، و قتل منهم جماعة کبیرة و هرب الباقون. ثم أمر شاور أهل مصر بأن ینتقلوا إلی القاهرة ففعلوا، و أحرق شاور مصر. و سار الفرنج من بلبیس حتّی نزلوا علی القاهرة فی سابع صفر، و ضایقوها و ضربوها بالمجانیق. فلم یجد شاور بدّا أن کاتب الملک العادل نور الدین محمودا بأمر العاضد. و کان الفرنج لمّا و صلوا إلی مصر فی المرّتین الأولیین اطّلعوا علی عوراتها و طمعوا فیها؛ و علم نور الدین بذلک فأسرع بتجهیز العساکر خوفا علی مصر. ثم جاءته کتب شاور و العاضد؛ فقال نور الدین لأسد الدین شیرکوه: خذ العساکر و توجّه إلیها؛ و قال لصلاح الدین: اخرج مع عمّک أسد الدین؛ فامتنع و قال: یا مولای، یکفی ما لقینا من الشدائد فی تلک المرّة.
فقال نور الدین: لا بدّ من خروجک؛ فما أمکنه مخالفة مخدومه نور الدین المذکور؛ فخرج مع عمّه، و ساروا إلی مصر. و بلغ الفرنج ذلک فرجعوا عن مصر إلی الساحل.
و قیل: إن شاور أعطاهم مائة ألف دینار. و جاء أسد الدین بمن معه من العساکر
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و نزل علی باب القاهرة. فاستدعاه العاضد إلی القصر و خلع علیه فی الإیوان خلعة الوزارة و لقّبه بالمنصور، و سرّ أهل مصر بذلک. و قیل: إنّه لم یستدعه، و إنّما بعث إلیه بالخلع و الأموال و الإقامات؛ و کذلک إلی الأمراء الذین کانوا معه. و أقام أسد الدین مکانه و أرباب الدولة یتردّدون إلی خدمته فی کلّ یوم، و لم یقدر شاور علی منعهم لکثرة العساکر و لکون العاضد مائلا إلی أسد الدین المذکور. فکاتب شاور أیضا الفرنج و استدعاهم و قال لهم: یکون مجیئکم إلی دمیاط فی البحر و البرّ. فبلغ ذلک أعیان الدولة بمصر، فاجتمعوا عند الملک المنصور أسد الدین شیرکوه و قالوا له:
شاور فساد العباد و البلاد، و قد کاتب الفرنج، و هو یکون سبب هلاک الإسلام. ثم إنّ شاور خاف لما تأخّر وصول الفرنج، فعمل فی عمل دعوة لأسد الدین المذکور و لأمرائه و یقبض علیهم. فنهاه ابنه الکامل و قال له: و اللّه لئن لم تنته عن هذا الأمر لأعرّفنّ أسد الدین. فقال له أبوه شاور: و اللّه لئن لم نفعل هذا لنقتلنّ کلّنا. فقال له ابنه الکامل: لأن نقتل و البلاد بید المسلمین خیر من أن نقتل و البلاد بید الفرنج.
و کان شاور قد شرط لأسد الدین شیرکوه ثلث أموال البلاد؛ فأرسل أسد الدین یطلب منه المال؛ فجعل شاور یتعلّل و یماطل و ینتظر وصول الفرنج؛ فابتدره أسد الدین و قتله.
و اختلفوا فی قتله علی أقوال، أحدها أنّ الأمراء اتّفقوا علی قتله لمّا علموا مکاتبته للفرنج، و أنّ أسد الدین تمارض، و کان شاور یخرج إلیه فی کلّ یوم و الطبل و البوق یضربان بین یدیه علی عادة وزراء مصر.- قلت: و علی هذا القول یکون قول من قال: إنّ الغاضد خلع علی أسد الدین شیرکوه بالوزارة و لقّبه بالمنصور فی أوّل قدومه إلی مصر لیس بالقویّ، و لعلّ ذلک یکون بعد قتل شاور، علی ما سیأتی
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ذکره.- فجاء شاور لیعود أسد الدین فقبض علیه و قتله. و الثانی أنّ صلاح الدین و جردیک اتّفقا علی قتله و أخبرا أسد الدین فنهاهما، و قال: لا تفعلا، فنحن فی بلاده و معه عسکر عظیم، فأمسکا عن ذلک إلی أن اتّفق أنّ أسد الدین رکب إلی زیارة الإمام الشافعیّ- رضی اللّه عنه- و أقام عنده، فجاء شاور علی عادته إلی أسد الدین فالتقاه صلاح الدین و جردیک و قالا: هو فی الزیارة انزل، فامتنع؛ فجذباه فوقع إلی الأرض فقتلاه. و الثالث أنّهما لمّا جذباه لم یمکنهما قتله بغیر أمر أسد الدین فسحبه الغلمان إلی الخیمة و انهزم أصحابه عنه إلی القاهرة لیجیّشوا علیهم.
و علم أسد الدین فعاد مسرعا، و جاء رسول من العاضد برقعة یطلب من أسد الدین رأس شاور، و تتابعت الرّسل. و کان أسد الدین قد بعث إلی شاور مع الفقیه عیسی یقول: لک فی رقبتی أیمان، و أنا خائف علیک من الذی عندی فلا تجی‌ء. فلم یلتفت و جاء علی العادة فوقع ما ذکرناه. و لما تکاثرت الرسل من العاضد دخل جردیک إلی الخیمة و جزر رأسه، و بعث أسد الدین برأسه إلی العاضد فسرّبه. ثم طلب العاضد ولد شاور الملک الکامل و قتله فی الدّهلیز و قتل أخاه، و استوزر أسد الدین شیرکوه، و ذلک فی شهر ربیع الأوّل. و هذا الذی أشرنا إلیه من أنّ ولایة أسد الدین للوزر کانت بعد قتل شاور.
و لما قتل شاور و ابنه الکامل، بعث العاضد منشورا بالوزارة لأسد الدین بخطّ القاضی الفاضل و علیه خطّ العاضد بما صورته:
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«هذا عهد لم یعهد إلی وزیر بمثله، فتقلّد ما أراک اللّه أهلا بحمله؛ و خذ کتاب أمیر المؤمنین بقوّة، و اسحب ذیل الافتخار بخدمتک بیت النبوّة؛ و الزم حقّ الإمامة تجد إلی الفوز سبیلا، و لا تنقضوا الأیمان بعد توکیدها و قد جعلتم اللّه علیکم کفیلا». ثم أرسل العاضد نسخة الأیمان إلی أسد الدین، و حلف کلّ واحد منهما لصاحبه علی الوفاء و الطاعة و الصفاء. فتصرّف أسد الدین شهرین و مات. و لمّا احتضر أوصی إلی ابن أخیه صلاح الدین یوسف بن أیّوب، فولّی صلاح الدین الوزارة و لقّب بالملک الناصر، علی ما یأتی ذکر ذلک کلّه فی ترجمتهما بأوضح من ذلک.
و لمّا وزر صلاح الدین اختلف علیه جماعة من الأمراء عقیب وفاة أسد الدین.
و بلغ الملک العادل نور الدین اتّفاق الأمراء علیه بمصر؛ فقال له توران شاه بن أیّوب الذی لقّب بعد ذلک بالملک المعظّم، و کان أسنّ من صلاح الدین: یا مولانا، أرید أن أسیر إلی أخی (یعنی إلی صلاح الدین) فقال له نور الدین: إن کنت تسیر إلی مصر و تری یوسف أخاک بعین أنّه کان یقف فی خدمتک و أنت قاعد فلا تسر، فإنّک تفسد العباد و البلاد فتحوجنی إلی عقوبتک بما تستحقّه، و إن کنت تسیر إلیه و تری أنّه قائم مقامی و تخدمه کما تخدمنی، و إلّا فلا تذهب إلیه. فقال:
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یا مولانا، سوف یبلغک ما أفعل من الخدمة و الطاعة. و سار إلی مصر فتلقّاه صلاح الدین من بلبیس و خدمه و قدّم له المال و الخیل و التّحف، و أقام عنده علی أحسن حال، و فعل ما ضمن لنور الدین من خدمة أخیه صلاح الدین، و قوی أمر صلاح الدین به و استقام أمره. کلّ ذلک و الخطبة باسم العاضد فی هذه السنین إلی سنة سبع و ستین و خمسمائة، علی ما یأتی ذکره فی ترجمة السلطان صلاح الدین.
و لمّا تمّ أمر صلاح الدین بمصر خاف العاضد عاقبة أمره. و کان للعاضد خادم یقال له مؤتمن الخلافة، و کان مقدّم السودان و الخدم و المشار إلیه بالقصر.
فأمره العاضد بقتال الترک و الغزّ. و اتّفق العسکر المصریّ مع الخادم و ثاروا علی الترک فقتلوا منهم جماعة. فرکب صلاح الدین و شمس الدولة و دخلا إلی باب القصر، و تقاتلا مع مؤتمن الخلافة، و أبلی شمس الدولة بلاء حسنا، و قتل الخادم مؤتمن الخلافة و جماعة کبیرة من السودان بعد حروب و قتال عظیم. فأرسل العاضد إلی صلاح الدین یتعتّب علیه و یقول له: فأین أیماناتکم! هذا الخادم جاهل فعل ما فعل بغیر أمرنا فقال صلاح الدین: نحن علی الأیمان و العهود ما نتغیّر، و ما قتلنا إلّا من قصد قتلنا. و قول العاضد: أین الأیمان و العهود یعنی بذلک أنّه لمّا مات أسد الدین شیرکوه و أوصی لابن أخیه صلاح الدین المذکور اختلف جماعة من أمراء نور الدین الذین کانوا قدموا مع أسد الدین علی صلاح الدین، و رام کلّ واحد منهم الأمر لنفسه استصغارا بصلاح الدین، و هم: عین الدین الیاروقی رأس الأتراک، و سیف الدین المشطوب ملک الأکراد، و شهاب الدین محمود صاحب
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حارم و هو خال صلاح الدین، و جماعة أخر؛ فبادر العاضد و استدعی صلاح الدین و خلع علیه فی الإیوان خلعة الوزارة و کتب عهده و لقّبه الملک الناصر. و قیل:
الذی لقّبه بالملک الناصر إنّما هو الخلیفة المستضی‌ء العباسیّ بعد ذلک.
و لمّا ولی الوزارة شرع الفقیه عیسی فی تفریق البعض عن بعض، و أصلح الأمور لصلاح الدین، علی ما یأتی فی ترجمة صلاح الدین بعد ذلک. و بذل صلاح الدین الأموال و أحسن لجمیع العسکر الشامیّ و المصریّ فأحبّوه و أطاعوه، و أقام نائبا عن نور الدین، یدعی لنور الدین علی منابر مصر بعد الخلیفة العاضد، و لصلاح الدین بعدهما. و استمرّ صلاح الدین علی ذلک و الخطبة للعاضد، و قد ضعف أمره و قوی أمر صلاح الدین، حتّی کانت أوّل سنة سبع و ستین و خمسمائة، فکتب إلیه الملک العادل نور الدین محمود یأمره بقطع الخطبة لبنی عبید، و أن یخطب بمصر لبنی العبّاس. فخاف صلاح الدین من أهل مصر ألّا یجیبوه و لم یسعه مخالفة أمر نور الدین، و قال: ربّما وقعت فتنة لا تتدارک؛ فکتب الجواب إلی نور الدین یخبره بذلک، فلم یسمع منه نور الدین و خشّن علیه فی القول، و ألزمه إلزاما لا محید عنه.
و مرض العاضد، فجمع صلاح الدین الأمراء و الأعیان و استشارهم فی أمر نور الدین بقطع الخطبة للعاضد و الدعاء لبنی العبّاس، فمنهم من أجاب و منهم من امتنع؛ و قالوا: هذا باب فتنة و ما یفوت ذلک، و الجمیع أمراء نور الدین، فعاودوا نور الدین فلم یلتفت و أرسل إلی صلاح الدین یستحثّه فی ذلک؛ فأقامها و العاضد مریض. و اختلفوا فی الخطیب فقیل: إنّه رجل من الأعاجم یسمّی الأمیر العالم، و قیل: هو رجل من أهل بعلبکّ یقال له محمد بن المحسّن بن أبی المضاء البعلبکّیّ
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المقدّم ذکره الذی توجّه فی الرسلیة من قبل صلاح الدین إلی بغداد، و قیل: إنّه کان رجلا شریفا عجمیا، ورد من العراق أیام الوزیر الملک الصالح طلائع بن رزّیک.
قلت: فأشبه أمر الفاطمیّین فی هذا الأمر أمر العباسیین لمّا انتقلت الدعوة منهم إلی الفاطمیّین بنی عبید؛ فإنّه أوّل من خطب للمعزّ معدّ أوّل خلفاء مصر من بنی عبید الخطیب عمر بن عبد السمیع العبّاسیّ الخطیب بجامع عمرو و جامع أحمد ابن طولون، و هذا من باب المکافأة و المجازاة (أعنی أنّ الذی خطب لبنی عبید کان عبّاسیا و الذی خطب لبنی العبّاس الآن علویّ). انتهی أمر الفاطمیّین. و أقیمت الخطبة لبنی العبّاس فی أوّل المحرّم، و العاضد مریض، فأخفی عنه أهله ذلک؛ و قیل:
بلغه، فأرسل إلی صلاح الدین یستدعیه لیوصیه، فخاف أن یکون خدیعة فلم یتوجّه إلیه.
و مات العاضد فی یوم عاشوراء سنة سبع و ستین و خمسمائة، و انقضت دولة الفاطمیّین من مصر بموته. و ندم صلاح الدین علی قطع خطبته، و قال: لیتنی صبرت حتّی یموت. ثمّ کتب صلاح الدین یخبر الملک العادل نور الدین بإقامة الدعوة العبّاسیّة بمصر. فکتب نور الدین کتابا إلی بغداد من إنشاء العماد الکاتب الأصبهانیّ، و فیه:
[الخفیف]
قد خطبنا للمستضی‌ء بمصر نائب المصطفی إمام العصر
و لدینا تضاعفت نعم اللّ ه و جلّت عن کلّ عدّ و حصر
و استنارت عزائم الملک العا دل نور الدین الهمام الأغرّ
هو فتح بکر و دون البرایا خصّنا اللّه بافتراع البکر
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و هی أطول من ذلک. و صفا الوقت لصلاح الدین و سمی السلطان، و صار یخطب باسمه علی منابر مصر بعد الخلیفة العبّاسیّ و الملک العادل نور الدین محمود.
و کان ابتداء مرض العاضد من أواخر ذی الحجة سنة ست و ستین و خمسمائة. فلمّا کان رابع المحرّم سنة سبع و ستین جلس العاضد فی قصره بعد الإرجاف بأنّه أثخن فی مرضه، فشوهد و هو علی ما حقّق الإرجاف من ضعف القوی و تخاذل الأعضاء و ظهور الحمّی. و قیل: إنّ الحمّی فشت بأعضائه، و أمسک طبیبه المعروف بابن السدید عن الحضور إلیه، و امتنع من مداواته و خدله، مساعدة علیه للزمان و میلا مع الأیام. ثم خطب فی سابع المحرّم باسم الخلیفة المستضی‌ء بالله العبّاسیّ و صرّح باسمه و لقبه و کنیته بمصر، حسب ما تقدم ذکره. فمات العاضد بعد ذلک بثلاثة أیام فی یوم الاثنین یوم عاشوراء. و کان لموته بمصر یوم عظیم إلی الغایة، و عظم مصابه علی المصریّین إلی الغایة، و وجدوا علیه وجدا عظیما لا سیّما الرافضة؛ فإنّ نفوسهم کادت تزهق حزنا لانقضاء دولة الرافضة من دیار مصر و أعمالها. و قد تقدّم التعریف بأحوال العاضد فی أوّل ترجمته من عدة أقوال، فلا حاجة لتکرار ذلک فی هذا المحل.
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السنة الأولی من ولایة العاضد علی مصر و هی سنة ستّ و خمسین و خمسمائة.
فیها توفی محمود بن نعمة الشیخ أبو الثناء الشّیرازیّ الشاعر المشهور. کان أدیبا فاضلا بارعا. و من شعره یعارض قول ابن سکّرة فی قوله:
[البسیط]
جاء الشتاء و عندی من حوائجه سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا
کیس و کنّ و کانون و کأس طلا مع الکباب و کسّ ناعم و کسا
فقال الشّیرازیّ:
[الطویل]
یقولون کافات الشتاء کثیرة و ما هی إلّا فرد کاف بلا مرا
إذا صحّ کاف الکیس فالکلّ حاصل لدیک و کلّ الصید یوجد فی الفرا
و لغیره فی المعنی:
[الوافر]
و کافات الشتاء تعدّ سبعا و ما لی طاقة بلقاء سبع
إذا ظفرت بکاف الکیس کفی ظفرت بمفرد یأتی بجمع
و أمّا ما یشبه قول ابن سکّرة فکثیر. من ذلک ما قاله ابن قزل:
[البسیط]
عجّل إلیّ فعندی سبعة کملت و لیس فیها من اللّذات إعواز
طار و طبل و طنبور و طاس طلا و طفلة و طباهیج و طنّاز
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قلت: لم یحک وفاته الشنب. و أکثر الصّفدیّ فی المعنی فقال:
[البسیط]
إن قدّر اللّه لی بالعمر و اجتمعت سبع فما أنا فی اللّذات مغبون
قصر و قدر و قوّاد و قحبته و قهوة و قنادیل و قانون
و له أیضا:
[الطویل]
ثمانیة إن یسمح الدهر لی بها فمالی علیه بعد ذلک مطلوب
مقام و مشروب و مزج و مأکل و ملهی و مشموم و مال و محبوب
و للّسراج الورّاق فی هذا المعنی أیضا- و هو عندی أقربهم لقول ابن سکّرة-:
[البسیط]
عندی فدیتک لذّات ثمانیة أنفی بها الحزن إن وافی و إن وردا
راح و روح و ریحان و ریق رشا و رفرف و ریاض ناعم وردا
و لغیره فی المعنی:
[البسیط]
إذا بلغت من الدّنیا و لذّتها سبعا فإنّی فی اللذات سلطان
خمر و خود و خاتون و خاتمها و خضرة و خلاعات و خلّان
و قد خرجنا عن المقصود فی الاستطراد فی معنی هذین البیتین. و لنعد لما نحن بصدده.
و فیها کانت مقتلة وزیر العاضد الملک الصالح طلائع بن رزّیک الأرمنیّ أبی الغارات، أقام وزیرا سبع سنین. و قد تقدّم ذکر طلائع هذا فی ترجمة جماعة من خلفاء مصر: الحافظ و الفائز و العاضد، و کیف کان قدومه إلی مصر و کیف قتل.
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و کان ملکا جوادا ممدّحا شاعرا بلیغا. و من شعره من جملة أبیات، و کان قد خرج من الحمّام فقال:
[الخفیف]
نحن فی غفلة و نوّم و للمو ت عیون یقظانة لا تنام
قد دخلنا الحمّام عاما و دهرا لیت شعری متی یکون الحمام
فقتل بعد قوله بثلاثة أیام. و من شعره أیضا إلی صدیق له بالشام:
[البسیط]
أحباب قلبی إن شطّ المزار بکم فأنتم فی صمیم القلب سکّان
و إن رجعتم إلی الأوطان إنّ لکم صدورنا عوض الأوطان أوطان
جاورتم غیرنا لمّا نأت بکم دار و أنتم لنا بالودّ جیران
فکیف ننساکم یوما لبعدکم عنا و أشخصکم للعین إنسان
و فیها توفّی القاضی الأعزّ أبو البرکات بن أبی جرادة، أخو القاضی ثقة الملک الحسن بن علیّ بن أبی جرادة. کان أبو البرکات هذا أمینا علی خزانة الملک العادل نور الدین الشهید، و کان فاضلا بلیغا. کتب إلی أخیه بمصر قصیدة منها:
[الطویل]
أحباب قلبی و الذین أودّهم و أشتاقهم فی کلّ صبح و غیهب
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی الإشارة، قال: و فیها توفّی أبو حکیم إبراهیم بن دینار النّهروانیّ الحنبلیّ الزاهد. و الملک الصالح طلائع بن رزّیک الأرمنیّ الرافضیّ.
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و أبو الفتح عبد الوهاب بن محمد بن الحسین بن الصابونیّ الخفّاف. و أبو محمد محمد ابن أحمد بن عبد الکریم التمیمیّ بن المادح.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
***
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السنة الثانیة من ولایة العاضد علی مصر و هی سنة سبع و خمسین و خمسمائة.
فیها توفّی الحسین بن علیّ بن القاسم بن المظفّر قاضی القضاة أبو علیّ الشّهرزوریّ قاضی الموصل. کان عظیم الشأن عالما فاضلا عفیفا، رحمه اللّه.
و فیها توفّی الشیخ الصالح الزاهد عدیّ بن مسافر بن إسماعیل بن موسی بن مروان ابن الحسن بن مروان بن الحکم بن مروان، القدوة شرف الدین أبو الفضائل الأمویّ الهکّاریّ، استوطن لیلش من جبل الهکّاریّة إلی أن مات بها فی سنة ثمان، و قیل سنة سبع و خمسین و خمسمائة، و دفن بزاویته؛ و قبره بها ظاهر یزار. و کان فقیها عالما عابدا فصیحا متواضعا حسن الأخلاق مع کثرة الهیبة و الوقار، و هو أحد کبار
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مشایخ الطریقة، و أحد العلماء الأعلام فیها. سلک فی المجاهدة طریقا صعبا بعیدا.
و کان القطب محیی الدین عبد القادر ینوّه بذکره و یثنی علیه کثیرا، و شهد له بالسلطنة (یعنی علی الأولیاء)، و قال: لو کانت النبوّة تنال بالمجاهدة لنا لها الشیخ عدیّ ابن مسافر. و کان فی أوّل أمره فی الجبال و الصحاری مجرّدا یأخذ نفسه بأنواع المجاهدات مدّة سنین، و کانت الحیّات و السباع تألفه، ثم عاد و سکن بزاویته.
و تلمذ له خلق کثیر من الأولیاء، و تخرّج بصحبته غیر واحد من ذوی الأحوال.
و کان له کلام علی لسان أهل الطریقة فی توحید البارئ عظیم. و مناقبه کثیرة یضیق هذا المحلّ عن استیعابها، رحمه اللّه.
الذی ذکرهم الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو یعلی حمزة بن أحمد [بن فارس] بن کروّس السلمیّ الدمشقیّ. و الشیخ عدیّ بن مسافر الهکّاریّ الزاهد العارف، یوم عاشوراء. و أبو المظفّر هبة اللّه بن أحمد الشّبلیّ القصّار فی سلخ العام.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 558]

السنة الثالثة من ولایة العاضد علی مصر و هی سنة ثمان و خمسین و خمسمائة.
فیها سار الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی المعروف بالشهید إلی قتال قلیج أرسلان ابن السلطان مسعود صاحب بلاد الروم، و وقع له معه أمور و حروب.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌5، ص: 363
و فیها ظهر شاور بن مجیر السعدیّ و جمع جمعا کثیرا و قتل وزیر العاضد صاحب الترجمة رزّیک بن طلائع بن رزّیک، و تولّی الوزارة عوضه.
و فیها توفّی عبد المؤمن بن علیّ أبو محمد القیسیّ الکومیّ الذی قام بأمره محمد بن تومرت المعروف بالمهدیّ. قال ابن خلّکان: رأیت فی بعض تواریخ الغرب أن ابن تومرت کان قد ظفر بکتاب یقال له الجفر، و فیه ما یکون علی یده. فأقام ابن تومرت مدّه یتطلّبه حتی وجده و صحبه و هو إذ ذاک غلام، و کان یتفرّس فیه النجابة، و ینشد إذا أبصره:
[البسیط]
تکاملت فیک أوصاف خصصت بها فکلّنا بک مسرور و مغتبط
السنّ ضاحکة و الکفّ مانحة و النفس واسعة و الوجه منبسط
و کان یقول ابن تومرت لأصحابه: صاحبکم هذا غلّاب الدّول. و لم یصح عنه أنّه استخلفه، بل راعی أصحابه فی تقدیمه [إشارته]، فتمّ له الأمر. و أوّل ما أخذ من البلاد و هران ثم تلمسان ثم فاس ثم مرّاکش بعد أن حاصرها أحد عشر شهرا، و ذلک فی سنة اثنتین و أربعین و خمسمائة، و استوثق له الأمر و امتدّ ملکه إلی الغرب الأقصی و الأدنی و بلاد إفریقیّة، و تسمّی أمیر المؤمنین. و قصدته الشعراء و امتدحته.
ذکر العماد الکاتب الأصبهانیّ فی «کتاب الخریدة» أنّ الفقیه أبا عبد اللّه محمد بن أبی العبّاس لمّا أنشده:
[البسیط]
ما هزّ عطفیه بین البیض و الأسل مثل الخلیفة عبد المؤمن بن علی
أشار إلیه بأن یقتصر علی هذا البیت، و أمر له بألف دینار. و کانت وفاة عبد المؤمن المذکور فی العشر الأخیر من جمادی الآخرة، و کانت مدّة ولایته ثلاثا و ثلاثین سنة
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و أشهرا. و الکومیّ المنسوب إلیها هی کومیة قبیلة صغیرة نازلة بساحل البحر من أعمال تلمسان.
و فیها توفّی محمد بن عبد الکریم أبو عبد اللّه سدید الدولة بن الأنباری کاتب الإنشاء بدیوان الخلیفة. أقام کاتبا به نیّفا و خمسین سنة، و ناب فی الوزارة. و کان بینه و بین الحریریّ صاحب المقامات مکاتبات و مراسلات.
و فیها توفّی یحیی بن سعید النصرانیّ البغدادیّ أوحد زمانه فی الطّبّ و الأدب، له ستون مقامة ضاهی بها مقامات الحریریّ، و له شعر جیّد. من ذلک فی الشیب:
[الخفیف]
نفرت هند من طلائع شیبی و اعترتها سآمة من وجوم
هکذا عادة الشیاطین ینفر ن إذا ما بدت رجوم النجوم
الذین ذکرهم الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة؛ قال: و فیها توفّی الزاهد أبو العبّاس أحمد بن محمد بن قدامة. و أبو منصور شهردار بن شیرویه الدیلمیّ بهمذان. و صاحب الغرب عبد المؤمن بن علیّ بن علویّ القیسیّ التلمسانیّ فی جمادی الآخرة بمدینة سلا.
و الصاحب جمال الدین محمد بن علیّ الأصبهانیّ الملقّب بالجواد وزیر الموصل.
أمر النیل فی هذه السنة الماء القدیم خمس أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 559]

السنة الرابعة من ولایة العاضد علی مصر و هی سنة تسع و خمسین و خمسمائة.
فیها توفّی الحسن بن محمد بن الحسن الشیخ أبو المعالی الوزکانیّ الفقیه الشافعیّ- و ورکان: بلد بنواحی قاشان- کان إماما فی فنون العلوم، عاش نیّفا و ثمانین سنة.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن [أبی] المنصور الوزیر أبو جعفر جمال الدین الأصبهانیّ وزیر الأتابک زنکی و سیف الدین غازی و قطب الدین مودود، و کان هو الحاکم علی الدولة. و کان بینه و بین زین الدین کوجک مصافاة و عهود و مواثیق.
و کانت الموصل فی أیامه ملجأ لکلّ ملهوف. و لم یکن فی زمانه من یضاهیه و لا یقاربه فی الجود و النّوال؛ و کان کثیر الصّلات و الصدقات، بنی مسجد الخیف بمنی و غرم علیه أموالا عظیمة، و جدّد الحجر إلی جانب الکعبة، و زخرف البیت بالذهب، و بنی أبواب الحرم و شیّدها و رفع أعتابها صیانة للحرم؛ و بنی المسجد الذی علی عرفة و الدرج الذی فیها، و أجری الماء إلی عرفات، و عمل البرک و المصانع؛ و بنی علی مدینة النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم سورا، و کانت الأعراب تنهبها، و کان الخطیب یقول علی المنبر: اللّهمّ صن من صان حرم حریم نبیّک محمد صلی اللّه علیه و سلم. و کانت صدقاته تسیر إلی المشرق و المغرب، رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی أبو الفرج عبد اللّه بن أسعد بن علیّ بن عیسی الموصلیّ المعروف بابن الدهّان و بالحمصیّ أیضا، الفقیه الشافعی المنعوت بالمهذّب الشاعر المشهور.
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کان فصیحا فقیها فاضلا أدیبا شاعرا، غلب علیه الشعر و اشتهر به، و له دیوان صغیر و کلّه جیّد، و رحل البلاد و مدح بمصر الوزیر الصالح طلائع بن رزّیک و غیره. و من شعره فی غلام لسبته نحلة فی شفته:
[الرمل]
بأبی من لسبته نحلة آلمت أکرم شی‌ء و أجلّ
أثّرت لسبتها فی شفة ما براها اللّه إلّا للقبل
حسبت أنّ بفیه بیتها إذ رأت ریقته مثل العسل
و من شعره أیضا:
[الکامل]
قالوا سلا، صدقوا، عن السّ لّوان لیس عن الحبیب
قالوا فلم ترک الزیا رة قلت من خوف الرقیب
قالوا فکیف یعیش مع هذا فقلت من العجیب
الذین ذکرهم الذهبیّ [وفاتهم] فی هذه السنة، قال: فیها توفّی أبو سعد عبد الوهاب بن الحسن الکرمانیّ آخر من روی عن ابن خلف و غیره. و السید أبو الحسن علیّ بن حمزة العلویّ الموسویّ بهراة، و کان مسندها و له إحدی و تسعون سنة. و أبو الخیر محمد بن أحمد بن محمد الباغبان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و عشر أصابع. و زاد بعد طلوع السّماک بعدّة أیام.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 560]

السنة الخامسة من ولایة العاضد علی مصر و هی سنة ستین و خمسمائة.
فیها فتح الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی الشهید بانیاس عنوة، و کان معه أخوه نصرة الدین، فأصابه سهم فأذهب إحدی عینیه؛ فقال له أخوه نور الدین:
لو کشف عما أعدّ لک من الأجر لتمنّیت ذهاب الأخری، فحمد اللّه علی ذلک.
و فیها فوّض الملک العادل شحنجیة دمشق إلی صلاح الدین یوسف بن أیوب، فأظهر صلاح الدین السیاسة و هذّب الأمور، و ذلک فی حیاة والده و عمّه أسد الدین شیرکوه.
و فیها توفّی أمیر أمیران نصرة الدین بن زنکی بن آق سنقر الترکیّ أخو الملک العادل نور الدین المقدّم ذکره فی ذهاب عینه فی فتح بانیاس. و کان أمیرا شجاعا مقداما عزیزا علی أخیه نور الدین محمود، و عظم مصابه علیه؛ رحمه اللّه.
و فیها توفّی حسّان بن تمیم بن نصر الشیخ أبو الندی الدمشقیّ المحدّث، سمع الحدیث و حجّ و مات فی شهر رجب، و دفن بمقبرة باب الفرادیس.
و فیها توفّی الشیخ المعتقد محمد بن إبراهیم الکیزانیّ أبو عبد اللّه الواعظ المصریّ.
قیل إنه کان یقول: إنّ أفعال العباد قدیمة. و لمّا مات دفن عند قبر الإمام الشافعیّ بالقرافة الصغری، و استمرّ هناک إلی أن نبشه الشیخ نجم الدین الخبوشانیّ فی أیام السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب و أخرجه، فدفن بمکان آخر فی القرافة.
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و قبره معروف یقصد للزیارة. قیل إنّ الخبوشانیّ لمّا أراد نبشه قال: لا یتّفق مجاورة زندیق إلی صدّیق. ثم نبشه قال صاحب المرآة و غیره: کان (یعنی الکیزانیّ) زاهدا عابدا قنوعا من الدنیا بالیسیر. و له شعر جیّد، و دیوانه مشهور. و من شعره:
[الرمل]
اصرفوا عنّی طبیبی و دعونی و حبیبی
عللّوا قلبی بذکرا ه فقد زاد لهیبی
طاب هتکی فی هواه بین واش و رقیب
ما أبالی بفوات النّ فس ما دام نصیبی
لیس من لام و إن أط نب فیه بمصیب (1)
جسدی راض بسقمی و جفونی بنحیبی
و من شعره أیضا قوله من أبیات:
[الکامل]
یا من یتیه علی الزمان بحسنه اعطف علی الصّبّ المشوق التائه
أضحی یخاف علی احتراق فؤاده أسفا لأنّک منه فی سودائه
قلت: و للکیزانیّ کلام فی علم الطریق و لسان حلو فی الوعظ، و کان للناس فیه محبّة و لکلامه تأثیر فی القلوب؛ و لا یلتفت لقول الخبوشانیّ فیه؛ لأنّهما أهل عصر واحد، و تهوّر الخبوشانیّ معروف، کما سیأتی ذکره فی وفاته إن شاء اللّه تعالی.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن عبّاس الشیخ أبو عبد اللّه الحرّانیّ. کان شهد عند القاضی أبی الحسن الدامغانیّ الحنفیّ، و عاش حتّی لم یبق من شهوده غیره. و سمع الحدیث، و صنّف کتابا سمّاه «روض الأدباء». قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن
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ابن الجوزیّ فی تاریخه: زرته یوما و أطلت الجلوس عنده؛ فقلت له: ثقّلت علیک. فأنشدتی- رحمه اللّه-:
[الوافر]
لئن سمّیت إبراما و ثقلا زیارات رفعت بهنّ قدری
فما أبرمت إلّا حبل ودّی و لا ثقّلت إلّا ظهر شکری
و کانت وفاته فی جمادی الاخرة.
و فیها توفّی یحیی بن محمد بن هبیرة بن سعید بن حسن الشیبانیّ- قد رفع نسبه صاحب مرآة الزمان إلی عدنان- هو الوزیر عون الدین أبو المظفّر بن هبیرة.
ولد سنة تسع و تسعین و أربعمائة بقریة الدّور من أعمال العراق، و قرأ بالروایات و سمع الحدیث الکثیر، و قرأ النحو و اللغة و العروض، و تفقّه علی مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رضی اللّه عنه، و صنّف الکتب الحسان. و کان قبل وزارته فقیرا؛ فلما أضرّ الفقر بحاله تعرّض للخدمة، فجعله الخلیفة المقتفی مشرفا فی المخزن، ثم صار صاحب الدیوان ثم استوزره، فسار فی الوزارة أجمل سیرة. و کان دینّا جوادا کریما. دخل علیه الحیص بیص الشاعر مرّة؛ فقال له ابن هبیرة: قد نظمت بیتین، تقدر أن تعزّزهما بثالث؟ قال: و ما هما؟ قال:
[البسیط]
زار الخیال بخیلا مثل مرسله ما شاقنی منه إلّا الضّمّ و القبل
ما زارنی قطّ إلّا کی یوافقنی علی الرّقاد فینفیه و یرتحل
فقال الحیص بیص من غیر رویّة:
و ما دری أنّ نومی حیلة نصبت لوصله حین أعیا الیقظة الحیل
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فأعجبه و أجازه. و کانت وفاة ابن هبیرة فی جمادی الأولی فجأة، و له إحدی و ستون سنة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العبّاس أحمد ابن عبد اللّه [بن أحمد بن هشام] بن الحطیئة الفاسیّ الناسخ المقرئ بمصر.
و أبو النّدی حسّان بن تمیم الزیّات. و الوزیر أبو المظفّر سعید بن سهل الفلکیّ فی شوّال. و أبو الحسن علیّ بن أحمد اللّبّاد بأصبهان. و علیّ بن أحمد بن مقاتل السّوسیّ الشّاغوریّ. و أبو القاسم عمر بن محمد بن البزریّ الشافعیّ فقیه الجزیرة.
و أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن العبّاس الحرّانیّ العدل ببغداد. و القاضی أبو یعلی الصغیر شیخ الحنابلة محمد بن أبی خازم ابن القاضی أبی یعلی بن الفرّاء. و الشریف أبو طالب محمد بن محمد بن أبی زید العلویّ البصریّ النقیب. و الوزیر عون الدّین یحیی بن محمد بن هبیرة الشیبانیّ فی جمادی الأولی فجأة و له إحدی و ستون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 561]

السنة السادسة من ولایة العاضد علی مصر و هی سنة إحدی و ستین و خمسمائة.
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فیها هرب عزّ الدین محمد بن الوزیر عون الدّین بن هبیرة من دار الخلافة، و کان صودر بعد موت والده.
و فیها توفّی عبد العزیز بن الحسین بن الحبّاب أبو المعالی القاضی الجلیس السعدیّ، کان یجالس خلفاء مصر من بنی عبید فسمّی الجلیس. و کان أدیبا مترسّلا شاعرا. و من شعره و أبدع:
[الطویل]
و من عجیب أنّ الصوارم فی الوغی تحیض بأیدی القوم و هی ذکور
و أعجب من ذا أنّها فی أکفّهم تأجّج نارا و الأکفّ بحور
و فیها توفّی شیخ الإسلام تاج العارفین محیی الدین أبو محمد عبد القادر بن أبی صالح موسی بن عبد اللّه بن یحیی الزاهد بن محمد بن داود بن موسی بن عبد اللّه ابن موسی الجون بن عبد اللّه المحض بن الحسن أبی محمد المثنّی بن الحسن بن علیّ ابن أبی طالب الهاشمیّ القرشیّ العلویّ الجیلیّ الحنبلیّ السید الشریف الصالح المشهور المعروف بسبط أبی عبد اللّه الصّومعیّ الزاهد. و کان یعرف بجیلان. و أمّه أمّ الخیر أمة الجبّار فاطمة بنت أبی عبد اللّه الصّومعیّ. مولده بجیلان فی سنة إحدی و سبعین و أربعمائة. کان شیخ العراق صاحب حال و مقال، عالما عاملا قطب الوجود، إمام أهل الطریقة، قدوة المشایخ فی زمانه بلا مدافعة. و مناقبه و شهرته أشهر من أن تذکر. کان ممّن جمع بین العلم و العمل، أفتی و درّس و وعظ سنین، و نظم و نثر؛ و کان محقّقا، صاحب لسان فی التحقیق، و بیان فی الطریق. و هو أحد المشایخ الذین طنّ ذکرهم فی الشرق و الغرب. أعاد اللّه علینا من برکاته و برکات أسلافه الطاهرین.
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و فیها توفّی محمد بن حیدر بن عبد اللّه الشیخ أبو طاهر البغدادیّ الأدیب الشاعر المعروف بابن شعبان. و من شعره من أوّل قصیدة:
[الطویل]
خلیلیّ هذا آخر العهد منکما و منّی فهل من موعذ نستجدّه
و فیها توفّی محمد بن یحیی بن محمد بن هبیرة أبو عبد اللّه عزّ الدّین ابن الوزیر عون الدین. کان فاضلا کبیر الشأن عظیم القدر. ناب عن أبیه فی الوزارة مدّة، ثم قبض علیه بعد موت أبیه و صودر و حبس، ثم هرب من محبسه خوفا علی نفسه فلم یستتر أمره؛ و أخذ و قتل خنقا. و کان من بیت علم و فضل و ریاسة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو طاهر إبراهیم ابن الحسن بن الحصین الشافعیّ بدمشق. و أبو عبد اللّه الحسن بن العبّاس الرّستمیّ الشافعیّ فی صفر و له ثلاث و تسعون سنة. و أبو محمد عبد اللّه بن رفاعة بن غدیر السّعدیّ الفرضیّ فی ذی القعدة و له أربع و تسعون سنة. و الحافظ أبو محمد عبد اللّه ابن محمد الأشیریّ- و أشیر: بین حمص و بعلبکّ- و أبو طالب عبد الرحمن بن الحسن بن العجمیّ بحلب. و القدوة الشیخ عبد القادر الجیلی شیخ العراق و له تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و إحدی عشرة إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 562]

السنة السابعة من ولایة العاضد علی مصر و هی سنة اثنتین و ستین و خمسمائة.
فیها تزوّج الخلیفة المستنجد بالله بابنة عمّه أبی نصر بن المستظهر، و دخل بها فی شهر رجب لیلة الدعوة التی کان یعملها فی کلّ سنة للصوفیّة و غیرهم؛ و غنّی المغنّی:
[الطویل]
یقول رجال الحیّ تطمع أن تری محاسن لیلی مت بداء المطامع
و کیف تری لیلی بعین تری بها سواها و ما طهّرتها بالمدامع
و تلتذّ منها بالحدیث و قد جری حدیث سواها فی خروق المسامع
و کان مع الصوفیة رجل من أهل أصبهان، فقام قائما و جعل یقول للمغنّی:
«أی خواجا کفت» و هو یکرّر ذلک، و المغنّی یعید الأبیات حتی وقع الرجل میتا؛ فصار ذلک الفرح مأتما؛ و بکی الخلیفة و الصوفیّة و لا زالوا یتراقصون حوله إلی الصباح، فحملوه إلی الشّونیزیّة فدفنوه بها، و کان له مشهد عظیم.
و فیها عاد الأمیر أسد الدین شیرکوه بعساکر دمشق إلی مصر، و هی المرّة الثانیة. و قد تقدّم ذلک کلّه فی ترجمة العاضد.
و فیها احترقت اللّبّادون و باب الساعات بدمشق حریقا عظیما صار تاریخا.
و سببه أنّ بعض الطبّاخین أو قد نارا عظیمة تحت قدر هریسة و نام، فاحترقت دکّانه و لعبت النار فی اللّبّادین و غیرها إلی أن عظم الأمر.
و فیها توفّی أحمد بن علیّ بن الزّبیر القاضی الرشید. کان أصله من أسوان و سکن مصر، و کان من شعراء شاور بن مجیر السّعدیّ، و له فیه مدائح، إلّا أنّه لم ینج من شرّ
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شاور، اتّهمه بمکاتبة أسد الدین شیرکوه فقتله. و کان فاضلا شاعرا، و له التصانیف المفیدة، من ذلک کتاب «جنّات الحنان و ریاض الأذهان» ذیّل به علی الیتیمة.
و من شعره:
[الطویل]
تواطا علی ظلمی الأنام بأسرهم و أظلم من لاقیت أهلی و جیرانی
لکل امرئ شیطان جنّ یکیده بسوء ولی دون الوری ألف شیطان
و فیها توفّی یحیی بن عبد اللّه بن القاسم القاضی تاج الدین الشّهرز و ریّ. کان إماما فاضلا شاعرا فصیحا، مات بالموصل. و من شعره یوازن قصیدة مهیار التی یقول فیها:
[المتقارب]
و عطّل کئوسک إلّا الکبار تجد للصغار أناسا صغارا
و فیها توفّی محمد بن الحسن [بن محمد] بن علی العلّامة أبو المعالی بن حمدون الکاتب، الملقّب کافی الکفاة، بهاء الدین البغدادیّ. کان فاضلا ذا معرفة تامّة بالأدب و الکتابة من بیت مشهور بالریاسة و الفضل هو و أبوه و أخواه أبو نصر و أبو المظفّر. و أبو المعالی هذا هو مصنّف کتاب «التذکرة» و هو من أحسن التصانیف، یشتمل علی التاریخ
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و الأدب و الأشعار، وقفت علیه و هو فی غایة الحسن. و کان ابن حمدون المذکور صاحب دیوان الخلیفة المستنجد العباسیّ، و روی عن المستنجد قول أبی حفص الشّطرنجیّ فی جاریة حولاء، و هو:
[الطویل]
حمدت إلهی إذ بلیت بحبّها و بی حول یغنی عن النظر الشّزر
نظرت إلیها و الرقیب یخالنی نظرت إلیه فاسترحت من العذر
و قال ابن خلّکان: إنّه توفّی ببغداد فی یوم الأربعاء من شهر رجب سنة خمس و سبعین و خمسمائة، بخلاف ما ذکرناه من قول أبی المظفّر.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: فیها توفّی أبو البرکات الخضر ابن شبل بن الحسین بن عبد الواحد خطیب دمشق. و الحافظ أبو سعد عبد الکریم [بن محمد] بن منصور التمیمیّ السّمعانیّ تاج الإسلام محدّث خراسان فی شهر ربیع الأوّل و له ست و خمسون سنة. و أبو عروبة عبد الهادی بن محمد بن عبد اللّه بن عمر بن مأمون السجستانیّ الزاهد. و جمال الأئمة بن الماسح أبو القاسم علیّ بن الحسن الکلابیّ الدمشقیّ فی ذی الحجّة. و أبو الحسن علیّ بن مهدیّ بن
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الهلال الطبیب. و العلّامة أبو شجاع عمر بن محمد البسطامیّ ثم البلخیّ. و أبو عاصم قیس بن محمد السّویقیّ المؤذّن. و أبو عبد اللّه محمد بن إبراهیم بن ثابت المصریّ الکیزانیّ الواعظ فی المحرّم. و أبو المعالی محمد بن محمد بن محمد فی شهر ربیع الآخر.
و المبارک بن المبارک بن صدقة السمسار. و أبو طالب المبارک بن خضیر الصیرفیّ.
و أبو الفرج مسعود بن الحسن الثقفیّ فی رجب و له مائة سنة. و أبو القاسم هبة اللّه ابن الحسن الدقّاق فی المحرّم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 563]

السنة الثامنة من ولایة العاضد علی مصر و هی سنة ثلاث و ستین و خمسمائة.
فیها أبیع الورد ببغداد مائة رطل بقیراط و حبّة.
و فیها زاد ظلم أبی جعفر بن البلدیّ وزیر الخلیفة، و استغاث أهل بغداد منه.
و فیها توفّی ظافر بن القاسم الأدیب أبو منصور الجذامیّ الإسکندریّ المعروف بالحدّاد الشاعر المشهور. کان فصیحا فاضلا بلیغا. و شعره فی غایة الحسن. و هو صاحب القصیدة الذالیة التی أوّلها:
[الکامل]
لو کان بالصبر الجمیل ملاذه ما سحّ و ابل دمعه و رذاذه
ما زال جیش الحبّ یغزو قلبه حتّی و هی و تقطّعت أفلاذه
لم یبق فیه من الغرام بقیّة إلّا رسیس یحتویه جذاذه
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من کان یرغب فی السلامة فلیکن أبدا من الحدق المراض عیاذه
لا تخدعنّک بالفتور فإنّه نظر یضرّ بقلبک استلذاذه
یأیّها الرّشأ الذی من طرفه سهم إلی حبّ القلوب نفاذه
درّ یلوح بفیک من نظّامه خمر یجول علیه من نبّاذه
و قناة ذاک القدّ کیف تقوّمت و سنان ذاک اللّحظ ما فولاذه
رفقا بجسمک لا یذوب فإنّنی أخشی بأن یجفو علیه لاذه
هاروت یعجز عن مواقع سحره و هو الإمام فمن تری أستاذه
تاللّه ما علقت محاسنک امرأ إلّا و عزّ علی الوری استنقاذه
أغربت حبّک بالقلوب فأذعنت طوعا و قد أودی بها استحواذه
مالی أتیت الحبّ من أبوابه جهدی فدام نفاره و لواذه
إیّاک من طمع المنی فعزیزه کذلیله و غنّیه شحّاذه
و منها:
دالّیة ابن دربد استهوی بها قوما غداة نبت به بغداذه
دانوا لزخرف قوله فتفرّقت طمعا بهم صرعاه أو جذاذه
و یحکی أنّ ابن ظفر أمیر الإسکندریّة أحضره مرّة لیبرد له خاتما قد ضاق فی خنصره؛ فقال ظافر المذکور:
[السریع]
قصّر عن أوصافک العالم فاعترف الناثر و الناظم
من یکن البحر له راحة یضیق عن خنصره الخاتم
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و کانت وفاته فی هذه السنة. و قال ابن خلّکان: فی سنة تسع و عشرین و خمسمائة.
و فیها توفّی عبد الکریم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبّار الإمام الحافظ أبو سعید بن السّمعانیّ التمیمیّ، مولده بمرو. و کان إماما فاضلا محدّثا فقیها. ذیّل علی تاریخ أبی بکر الخطیب، و رحل إلی دمشق. قال ابن عساکر: ثمّ عاد من دمشق إلی بغداد فسمّع تاریخ الخطیب و ذیّله، و عاد إلی خراسان و عبر النهر، و حدّث ببلخ و هراة. و صنّف کتابا سماه «فرط الغرام إلی ساکنی الشام» و أرسل به إلی دمشق و هو بخطّه فی ثمانیة أجزاء تشتمل علی أخبار و حکایات. و مات بمرو فی شهر ربیع الأوّل.
و فیها توفّی الأمیر زین الدّین علیّ بن بکتکین بن مظفّر الدّین کوکبوری، المعروف کوجک، الترکیّ. کان حاکما علی الموصل و غیرها، و کان حسن السّیرة عادلا فی الرعیّة.
و کان أوّلا بخیلا مسیکا، ثمّ إنّه جاد فی آخر عمره، و بنی المدارس و القناطر و الجسور.
و حکی أنّ بعض الجند جاءه بذنب فرس و قال له: مات فرسی، فأغطاه عوضه؛ و أخذ ذلک الذنب آخر و جاءه به و قال له: مات فرسی، فأعطاه عوضه؛ و لا زال یتداول الذنب اثنا عشر رجلا، و هو یعلم أنّه الأوّل و یعطیهم الخیل. فلمّا أعجزوه أنشد:
[الکامل]
لیس الغبیّ بسیّد فی قومه لکنّ سیّد قومه المتغابی
فعلموا أنّه علم فترکوه. و لما کبر سنّه سلّم البلاد إلی قطب الدین مودود، و قال له:.
إنّک لا تنتفع بی، فقد کبرت و ضعفت قوّتی و خاننی سمعی و بصری. و کان الأتابک
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زنکی قد أعطاه إربل، فمضی إلیها و أقام بها حتّی مات فی ذی الحجّة. و کانت أیّامه علی الموصل إحدی و عشرین سنة و نصفا. و ملک بعده ابنه زین الدّین یوسف ابن علیّ بن مظفّر الدّین کوکبوری.
و فیها توفّی محمد بن عبد الحمید أبو الفتح علاء الدّین الرازیّ السّمرقندیّ صاحب «التعلیقة» و «المعترض و المختلف» علی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة، رضی اللّه عنه. و کان إماما بارعا مفتنّا، کان من فرسان الکلام؛ قدم بغداد و ناظر و برع وفاق أهلها. و کان شحیحا بکلامه؛ فکانوا یوردون علیه أسئلة و هو عالم بأخوبتها، فیکاد ینقطع و لا یذکرها لشحّه و لئلّا تستفاد منه؛ و علم ذلک منه علماء عصره. و قیل: إنّه تنسّک و ترک المناظرة مع شهادة أهل عصره من العلماء له بالسّبق و الفضیلة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو المعالی أحمد ابن عبد الغنی الباجسرائیّ. و القاضی الرشید أبو الحسین [أحمد بن] علیّ بن الزّبیر الأسوانی الکاتب بمصر. و أبو المظفّر أحمد بن محمد بن علیّ الکاغدیّ فی رجب ببغداد. و أبو بکر أحمد بن المقرّب الکرخیّ فی ذی الحجّة. و أبو المناقب حیدرة بن عمر بن إبراهیم العلویّ الزّیدیّ فی ذی الحجّة بالکوفة. و أبو طاهر الخضر بن الفضل
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الصّفّار، و یعرف بزحل، فی جمادی الأولی، و له إجازة عالیة. و أبو الفضل شاکر ابن علیّ الأسواریّ. و أبو محمد عبد اللّه بن علیّ الطّامذیّ المقرئ بأصبهان فی شعبان. و الشیخ العلّامة أبو النجیب عبد القاهر بن عبد اللّه السهروردیّ عن ثلاث و سبعین سنة. و أبو الحسن علیّ بن عبد الرحمن الطّوسیّ بن تاج القرّاء.
و عمرو بن سمّان البغدادیّ. و أبو الحسن محمد بن إسحاق بن محمد بن الصابئ.
و الشریف الخطیب أبو الفتوح ناصر بن الحسن الحسینیّ المقرئ بمصر. و أبو بکر محمد ابن علیّ [بن عبد اللّه] بن یاسر الجیّانیّ الأندلسیّ. و نفیسة بنت محمد بن علیّ البزّازة.
و الصائن هبة اللّه بن الحسن بن هبة اللّه بن عساکر فی شعبان و له خمس و سبعون سنة. و أبو المظفّر هبة اللّه بن عبد اللّه بن أحمد بن السّمرقندیّ. و أبو الغنائم هبة اللّه بن محفوظ بن صصری. و مدرّس النّظامیّة أبو الحسن یوسف بن عبد اللّه ابن بندار الدمشقیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 564]

السنة التاسعة من ولایة العاضد علی مصر و هی سنة أربع و ستین و خمسمائة.
فیها ملک السلطان الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی الشّهید قلعة جعبر من صاحبها ابن مالک العقیلیّ.
و فیها قدم أسد الدین شیرکوه إلی الدیار المصریّة و معه ابن أخیه صلاح الدین یوسف بن أیّوب لقتال الفرنج. و هذه قدمته إلی مصر الثالثة التی ملک فیها مصر، حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمة العاضد: من قتله لشاور، و تولیته الوزر للعاضد، و وفاته بدیار مصر، و تولیة صلاح الدین یوسف بعده.
و فیها توفّی حمید بن مالک بن مغیث بن نصر بن منقذ الأمیر أبو الغنائم الکنانیّ.
مولده بشیزر، ثمّ انتقل منها و سکن دمشق، ثم رحل إلی حلب و مات بها فی شعبان.
و کان أدیبا فاضلا شاعرا.
و فیها توفّی عبد الخالق بن أسد بن ثابت الإمام أبو محمد الدّمشقیّ الحنفیّ. کان فقیها مفتنّا عارفا بالحدیث و فنون العلوم، و درس بالصادریّة بدمشق و مات بها.
و من شعره:
[الکامل]
قال العواذل ما اسم من أضنی فؤادک قلت أحمد
قالوا أتحمده و قد أضنی فؤادک قلت أحمد
الذی ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الأمیر مجیر الدّین [آبق بن محمد] بن بوری بن طغتکین الذی أخذ منه نور الدین دمشق، ثم صار
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أمیرا ببغداد. و الملک أبو شجاع شاور بن مجیر بن نزار السعدیّ، وزیر العاضد، قتله جردیک النّوریّ. و الملک المنصور أسد الدین شیرکوه بن شادی فجأة بعد شاور بشهرین. و أبو محمد عبد الخالق بن أسد الحنفیّ الحافظ فی المحرّم. و أبو الحسن علیّ ابن محمد بن علیّ البلنسیّ المقرئ فی رجب و له أربع و تسعون سنة. و قاضی القضاة زکیّ الدّین علیّ بن المنتخب [محمد بن] یحیی القرشیّ الدمشقیّ فی شوّال غریبا ببغداد و له سبع و خمسون سنة. و أبو الفتح محمد بن عبد الباقی بن البطّیّ الحاجب مسند العراق فی جمادی الأولی و له سبع و ثمانون سنة. و الحافظ أبو أحمد معمر ابن عبد الواحد القرشیّ بن الفاخر الأصبهانیّ فی ذی القعدة بطریق الحجاز و له سبعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 565]

السنة العاشرة من ولایة العاضد علی مصر، و قد وزر له الملک الناصر صلاح الدّین یوسف بن أیّوب، و لم یکن له مع صلاح الدین إلّا مجرّد الاسم فقط، و هی سنة خمس و ستین و خمسمائة.
فیها نزل الفرنج علی دمیاط یوم الجمعة فی ثالث صفر، و جدّوا فی القتال، و أقاموا علیها ثلاثة و خمسین یوما یحاصرونها لیلا و نهارا. و نذکر هذه الواقعة بأوسع من هذا فی أوّل ترجمة صلاح الدّین إن شاء اللّه.
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و فیها توفّی حمّاد بن منصور البزاعیّ الحلبیّ و یعرف بالخرّاط. کان أدیبا شاعرا فصیحا. و من شعره فی کریم:
[الخفیف]
ما نوال الغمام وقت ربیع کنوال الأمیر وقت سخاء
فنوال الأمیر بدرة مال و نوال الغمام قطرة ماء
قلت: و من الغایة فی هذا المعنی قول الشیخ علاء الدین علیّ الوداعیّ.
[البسیط]
من زار بابک لم تبرح جوارحه تروی أحادیث ما أولیت من منن
فالعین عن قرّة و الکفّ عن صلة و القلب عن جابر و السمع عن حسن
و فیها توفّی محمد بن إبراهیم بن هانی‌ء أبو القاسم المغربیّ. کان من شعراء الخلفاء الفاطمیّین. و من شعره من أوّل قصیدة مدح بها بعض خلفاء مصر:
[الرمل]
امسحوا عن ناظری کخل السّهاد و انفضوا عن مضجعی شوک القتاد
أو خذوا منّی الذی أبقیتم ما أحبّ الجسم مسلوب الفؤاد
و فیها توفّی مودود بن زنکی بن آق سنقر الملک قطب الدّین صاحب الموصل و أخو السلطان الملک العادل نور الدین محمود الشهید. و لمّا احتضر مودود هذا
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أوصی بالملک لولده عماد الدین زنکی، و کان أکبرهم و أعزّهم علیه. و کان الحاکم علی الموصل فخر الدین عبد المسیح، و کان یکره عماد الدّین زنکی هذا؛ و کان عماد الدین قد أقام عند عمّه نور الدین محمود بحلب مدّة و تزوّج بابنته، فلا زال فخر الدین المذکور بقطب الدین مودود حتّی جعل العهد من بعده لولده سیف الدین غازی و عزل عماد الدین زنکی؛ فعزّ ذلک علی نور الدین و قصد الموصل و قال: أنا أحقّ بتدبیر ملک أولاد أخی.
الذین ذکرهم الذهبیّ فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو بکر عبد اللّه ابن محمد بن أحمد بن النّقور البزّاز فی شعبان عن إحدی و ثمانین سنة. و أبو المکارم عبد الواحد بن محمد بن المسلّم بن الحسن بن هلال الأزدیّ العدل فی جمادی الآخرة.
و أبو القاسم محمود بن عبد الکریم الأصبهانیّ التاجر. و صاحب الموصل قطب الدین مودود ابن أتابک زنکی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
***
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اشارة

السنة الحادیة عشرة من ولایة العاضد علی مصر، و تحکّم وزیره الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن أیّوب، و هی سنة ست و ستین و خمسمائة.
فیها سار الملک العادل نور الدین محمود من دمشق إلی الموصل و سلّمها لابن أخیه عماد الدین زنکی بعد أمور وقعت بینه و بین فخر الدین عبد المسیح المقدّم ذکره فی الماضیة.
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و فیها بنی الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن أیّوب مدرسة للشافعیّة، و کان موضعها حبس المعونة، و بنی بها أیضا مدرسة للمالکیّة تعرف بدار الغزل. و ولّی صدر الدّین عبد الملک بن درباس الکردیّ القضاء بالقاهرة.
و فیها فی جمادی الآخرة خرج صلاح الدّین یوسف بن أیّوب بعساکر العاضد إلی الشام فأغار علی غزّة و عسقلان و الرملة و مضی إلی أیلة، و کان بها قلعة فیها
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جماعة من الفرنج، و التقاه الأسطول فی البحر؛ فافتتحها و قتل من فیها و شحنها بالرجال و العدد؛ و کان علی درب الحجاز منها خطر عظیم. ثم عاد صلاح الدین إلی مضر فی جمادی الآخرة.
و فیها فی شعبان اشتری تقیّ الدین عمر بن شاهنشاه منازل العزّ بمصر، و عملها مدرسة للشافعیّة.
و فیها توفّی الخلیفة المستنجد بالله أمیر المؤمنین أبو المظفر یوسف بن المقتفی لأمر اللّه محمد بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدی بأمر اللّه عبد اللّه الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ. استخلف یوم مات أبوه فی شهر ربیع الآخر سنة خمس و خمسین و خمسمائة.
و مولده فی سنة ثمانی عشرة و خمسمائة. و أمّه أمّ ولد تسمی «طاوس» کرجیّة، أدرکت خلافته. و کان المستنجد أسمر طویل اللّحیة معتدل القامة شجاعا مهیبا عادلا فی الرعیّة ذکیّا فصیحا فطنا، أزال المظالم و المکوس. و کانت وفاته فی یوم السبت ثامن شهر ربیع الآخر، و دفن بداره. و کانت خلافته إحدی عشرة سنة و شهرا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
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ذکر ولایة أسد الدین شیرکوه علی مصر

و قد اختلف المؤرّخون فی أمر ولایته علی مصر، فمنهم من عدّه من الأمراء، و منهم من ذکره من الوزراء. و لهذا أخّرنا ترجمته إلی هذه السنة، و لم نسلک فیها طریق أمراء مصر. و قد ذکرنا من تردّده إلی مصر و قتله لشاور و تولیته الوزارة من قبل العاضد نبذة کبیرة فی ترجمة العاضد المذکور. و نذکر ترجمته الآن علی هیئة تراجم أمراء مصر؛ ففی مساق هذه الترجمة و فی سیاق تلک الترجمة جمع بین القولین، و للناظر فیهما الاختیار، فمن شاء یجعله وزیرا، و من شاء یجعله أمیرا.
هو الملک المنصور أسد الدّین شیرکوه بن شادی بن مروان عمّ السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب. یأتی بقیّة نسبه و ما قیل فی أصله فی ترجمة ابن أخیه صلاح الدین المذکور، من أقوال کثیرة. و قد تقدّم من حدیثه نبذة کبیرة. و نسوق ذلک کلّه هنا علی سبیل الاختصار، فنقول:
کان شاور قد توجّه إلی الشام یستنجد نور الدین فی سنة تسع و خمسین و خمسمائة؛ فنجده بأسد الدین شیرکوه هذا بالعساکر، و وصلوا إلی مصر فی الثانی من جمادی الآخرة من سنة تسع و خمسین، و غدر بهم شاور و لم یف بما وعدهم به؛ فعادوا إلی دمشق و عرّفوا نور الدین بذلک. ثم إنّ شاور ألجأته الضرورة لطلبهم ثانیا خوفا من الفرنج؛ فعاد أسد الدین ثانیا إلی مصر فی شهر ربیع الأول سنة اثنتین و ستین؛ و سلک
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طریق وادی الغزلان و خرج عند وادی إطفیح، فکانت بینه و بینهم وقعة هائلة.
و توجّه صلاح الدین إلی الإسکندریة و احتمی بها و حاصره شاور؛ لأنّه کان قد وقّع بینهم و بینه أیضا، و اصطلح علیهم مع الفرنج. ثم رجع أسد الدین من الصعید نجدة لابن أخیه صلاح الدین، و أخذه و سار إلی بلبیس حتّی وقع الصلح بینه و بین المصریّین؛ و عاد إلی الشام. فحنق نور الدین لذلک و لم یمکنه الکلام لاشتغاله بفتح السواحل، و دام ذلک إلی أن وصل الفرنج إلی مصر و ملکوها فی سنة أربع و ستین و قتلوا أهلها. أرسل العاضد یطلب النجدة من نور الدین فنجدهم بأسد الدین شیرکوه، و هی ثالث مرّة، فمضی إلیهم أسد الدین و طرد الفرنج عنهم، و ملک مصر فی شهر ربیع الأوّل من سنة أربع و ستین و خمسمائة. و عزم شاور علی قتل أسد الدین و قتل أصحابه أکابر أمراء نور الدین معه؛ ففطن أسد الدین لذلک فاحترز علی نفسه. و علم ذلک صلاح الدین یوسف بن أیوب أیضا، فاتّفق صلاح الدین یوسف مع الأمیر جردیک النّوریّ علی مسک شاور و قتله؛ و اتّفق رکوب أسد الدین إلی زیارة قبر الإمام الشافعیّ- رضی اللّه عنه- و کان شاور یرکب فی کلّ یوم إلی أسد الدین؛ فلمّا توجّه إلیه فی هذا الیوم المذکور قیل له: إنّه توجّه إلی الزیارة.
فطلب العود؛ فلم یمکنه صلاح الدین و قال: انزل، الساعة یحضر عمّی. فامتنع فجذبه هو و جردیک فأنزلوه عن فرسه و قبضوا علیه و قتلوه بعد حضور أسد الدین. و قد تقدم ذکر ذلک کلّه مفصلا فی ترجمة العاضد.
و خلع العاضد علی الأمیر أسد الدین شیرکوه المذکور بالوزارة، و لقّبه بالملک المنصور. فلم تطل مدّته و مات بعد شهرین فجأة فی یوم السبت ثانی عشر جمادی
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الآخرة- و قیل: یوم الأحد ثالث عشرینه- سنة أربع و ستین و خمسمائة، و دفن بالقاهرة ثم نقل إلی المدینة. و قال ابن شدّاد: «کان أسد الدین شیرکوه کثیر الأکل، کثیر المواظبة علی أکل اللحوم الغلیظة، فتواتر علیه التّخم و الخوانیق و هو ینجو منها بعد مقاساة شدّة عظیمة، ثم اعترضه بعد ذلک مرض شدید و اعتراه خانوق فقتله فی التاریخ المقدّم ذکره».
قلت: و لمّا مات تولّی ابن أخیه صلاح الدین یوسف بن أیّوب الوزارة من بعده. و کان أسد الدین أمیرا عاقلا شجاعا مدبّرا عارفا فطنا و قورا. کان هو و أخوه أیّوب من أکابر أمراء نور الدین محمود الشهید، و هو الذی أنشأهم حتی صار منهم ما صار. رحمهم اللّه تعالی.
*** انتهی الجزء الخامس من النجوم الزاهرة، و یلیه الجزء السادس، و أوّله:
ذکر ولایة السلطان الناصر صلاح الدین علی مصر



[الجزء السادس]
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اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله و صحابته و المسلمین الجزء السادس من النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة



ذکر ولایة السلطان صلاح الدین علی مصر

هو السلطان الملک الناصر أبو المظفّر صلاح الدین یوسف ابن الأمیر نجم الدین أیّوب بن شادی بن مروان، و یقال: إنّ مروان من أولاد خلفاء بنی أمیّة، و قال ابن القادسی: کان شادی مملوک بهروز الخادم. قال صاحب مرآة الزمان:
«و هذا من غلطات ابن القادسی، ما کان شادی مملوکا قطّ، و لا جری علی أحد من بنی أیّوب رقّ، و إنّما شادی خدم بهروز الخادم، فاستنابه بقلعة تکریت». انتهی.
قلت: کان بدایة أمر بنی أیّوب أنّ نجم الدین أیّوب والد صلاح الدین هذا، و أخاه أسد الدین شیرکوه- و نجم الدین هو الأکبر- کان أصلهم من
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دوین: بلدة صغیرة فی العجم، و قیل: هو من الأکراد الرّوادیّة، و هو الأصحّ.
فقدم نجم الدین أیّوب و أخوه أسد الدین شیرکوه إلی العراق و خدما مجاهد الدین بهروز الخادم شحنة بغداد، فرأی بهروز من نجم الدین رأیا و عقلا، فولّاه دزدارا بتکریت، و کانت تکریت لبهروز، أعطاها له السلطان مسعود بن غیاث الدین محمد ابن ملکشاه- المقدّم ذکره- السّلجوقیّ. و بهروز کان یلقّب مجاهد الدین.
و کان خادما رومیّا أبیض، ولّاه السلطان مسعود شحنة العراق. و بهروز (بکسر الباء الموحدة و سکون الهاء و ضم الراء و سکون الواو و بعدها زای)، و هو لفظ عجمیّ معناه: یوم جیّد. فأقام نجم الدین بتکریت و معه أخوه أسد الدین إلی أن انهزم الأتابک زنکی بن آق سنقر من الخلیفة المسترشد فی سنة ستّ و عشرین و خمسمائة، و وصل إلی تکریت و به نجم الدین أیّوب، فأقام له المعابر فعبر زنکی بن آق سنقر [دجلة] من هناک، و بالغ نجم الدین فی إکرامه؛ فرأی له زنکی ذلک. و أقام نجم الدین بعد ذلک بتکریت إلی أن خرج منها بغیر إذن بهروز. و سببه أنّ نجم الدین کان یرمی یوما بالنشاب فوقعت نشّابة فی مملوک بهروز فقتلته من غیر قصد، فاستحی نجم الدین من بهروز فخرج هو و أخوه إلی الموصل. و قیل غیر ذلک: إنّ بهروز أخرجهما لمعنی من المعانی، و قیل فی خروجهما غیر ذلک أیضا.
و لمّا خرجا من تکریت قصدا الأتابک زنکی بن آق سنقر- المقدّم ذکره- و هو والد الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی المعروف بالشّهید، فأحسن إلیهما زنکی و أقطعهما إقطاعات کثیرة، و صارا من جملة أجناده إلی أن فتح زنکی مدینة
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بعلبکّ، و ولّی نجم الدین أیّوب دزدارا بقلعتها، و الدّزدار (بضمّ الدال المهملة و سکون الزای و فتح الدال المهملة و بعدها ألف وراء مهملة) و معناها بالعجمی: ماسک القلعة. و دام نجم الدین ببعلبکّ إلی أن قتل زنکی علی قلعة جعبر. و توجّه صاحب دمشق [یومئذ مجیر الدین] و حصر نجم الدین المذکور فی بعلبکّ و ضایقه، فکتب نجم الدین إلی نور الدین الشهید بن زنکی و سیف الدین غازی یطلب منهما نجدة، فاشتغلا عنه بملک جدید؛ و اشتدّ الحصار علی بعلبکّ، فخاف نجم الدین من فتحها عنوة و تسلیم أهلها، فصالح مجیر الدّین صاحب دمشق علی مال؛ و انتقل هو و أخوه أسد الدین شیرکوه إلی دمشق و صارا من کبار أمرائها. و لا زال بها أسد الدین شیرکوه حتّی اتّصل بخدمة الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی [صاحب حلب] و صار من أکابر دولته. فرأی منه محمود نجابة و شجاعة فأعطاه حمص و الرّحبة، و جعله مقدّم عساکره. فلمّا صرف نور الدین همّته لأخذ دمشق أمر أسد الدین أن یکاتب أخاه نجم الدین أیّوب علی المساعدة علی فتحها، فکتب أسد الدین إلی أخیه، و قال له: هذا یجب علیک؛ فإنّ مجیر الدین قد أعطی الفرنج بانیاس و ربما سلّم إلیهم دمشق بعد ذلک؛ فأجابه نجم الدین، و طلبا من نور الدین إقطاعا و أملاکا فأعطاهما، و حلف لهما و وفّی بیمینه. و أمّا مجیر الدین المذکور صاحب دمشق، فکان
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اسمه ابق بن محمد بن بوری بن الأتابک ظهیر الدین طغتکین. و طغتکین مولی تتش ابن ألب أرسلان أخی ملکشاه السّلجوقیّ.
و لمّا ملک نور الدین محمود دمشق وفّی لهما بما وعدهما، و صارا من أکابر أمرائه خصوصا نجم الدین؛ فإنّ جمیع الأمراء کانوا إذا دخلوا علی نور الدین لا یقعد أحد حتّی یأمره نور الدین بالقعود إلّا نجم الدین هذا، فإنّه کان إذا دخل قعد من غیر إذن. و داما عند نور الدین فی أعلی المنازل إلی أن وقع من أمر شاور وزیر مصر ما وقع- و قد حکیناه فی ترجمة العاضد العبیدیّ- و دخول أسد الدین شیرکوه إلی الدیار المصریّة ثلاث مرّات، و معه ابن أخیه صلاح الدین یوسف هذا، حتّی ملک أسد الدین الدیار المصریّة فی الثالثة، و قتل شاور؛ و ولی أسد الدین وزارة مصر، و لقّب بالمنصور، و مات بعد شهرین؛ فولّی العاضد الخلیفة صلاح الدین هذا الوزارة، و لقّبه الملک الناصر؛ و ذلک فی العشر الأخیر من جمادی الآخرة سنة أربع و ستین و خمسمائة. و استولی علی الدیار المصریّة و مهّد أمورها. و صار یدعی للعاضد، ثمّ من بعده للملک العادل نور الدین محمود، ثمّ من بعدهما لصلاح الدین هذا. و نذکر ولایته إن شاء اللّه بأوسع من هذا من کلام ابن خلّکان، بعد أن نذکر نبذة من أموره.
و استمرّ صلاح الدین بمصر و أرسل یطلب أباه نجم الدین أیّوب من الملک العادل نور الدین محمود الشهید، فأرسله إلیه معظّما مبجّلا؛ و کان وصوله (أعنی نجم الدین) إلی القاهرة فی شهر رجب سنة خمس و ستین و خمسمائة؛ فلمّا قرب نجم الدین إلی الدیار المصریّة خرج ابنه السلطان صلاح الدین بجمیع أمراء مصر إلی ملاقاته، و ترجّل صلاح الدین و جمیع الأمراء و مشوا فی رکابه؛ ثمّ قال له ابنه صلاح الدین: هذا الأمر لک (یعنی الوزارة) و هی السلطنة الآن، و تدبیر ملک مصر، و نحن بین یدیک؛
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فقال له نجم الدین: یا بنیّ، ما اختارک اللّه لهذا الأمر إلّا و أنت أهل له، و أبی نجم الدین عن قبول السلطنة، غیر أنّه حکّمه ابنه صلاح الدین فی الخزائن، فکان یطلق منها ما یختار من غیر مراجعة صلاح الدین. و کانت الفرنج تولّت علی دمیاط فی ثالث صفر من السنة المذکورة و جدّوا فی قتالها، و أقاموا علیها نحو الشهرین یحاصرونها بالمجانیق و یزحفون علیها لیلا و نهارا، و صلاح الدین یوجّه إلیها العساکر مع خاله شهاب الدین و تقیّ الدین، و طلب من العاضد مالا فبعث إلیه شیئا کثیرا، حتّی قال صلاح الدین: ما رأیت أکرم من العاضد! جهّز إلیّ فی حصار الفرنج لدمیاط ألف ألف دینار سوی الثیاب و غیرها.
و لمّا سمع نور الدین بما وقع لدمیاط أخذ فی غزو الفرنج بالغارات علیهم.
ثم وقع فیهم الوباء و الفناء فرحلوا عن دمیاط بعد أن مات منهم خلق کثیر. کلّ ذلک فی حیاة العاضد فی أوائل أمر صلاح الدین، ثمّ أخذ السلطان صلاح الدین فی إصلاح أحوال مصر و عمارة البلاد و بینا هو فی ذلک ورد علیه کتاب الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی من دمشق، فأمره فیه بقطع خطبة العاضد و إقامتها لبنی العبّاس خلفاء بغداد، فخاف صلاح الدین من أهل مصر ألّا یجیبوه إلی ذلک، و ربّما وقعت فتنة؛ فعاد الجواب لنور الدین یخبره بذلک، فلم یسمع له نور الدین؛ و أرسل إلیه و خشّن له فی القول، و ألزمه بذلک إلزاما کلّیّا إلی أن وقع ذلک؛ و قطعت خطبة العاضد فی أوّل المحرّم سنة سبع و ستین و خمسمائة. و کان العاضد مریضا فأخفی عنه أهله ذلک حتّی مات یوم عاشوراء، فندم صلاح الدین علی قطع خطبته، و قال:
لیتنی صبرت حتّی مات. و قد ذکرنا ذلک کلّه مفصّلا فی ترجمة العاضد السابقة لهذه الترجمة. و من هنا نذکر- إن شاء اللّه تعالی- أقوال المؤرّخین فی أحوال السلطان صلاح الدین هذا و غزواته و أموره، کلّ مؤرّخ علی حدته. و من یوم مات العاضد
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عظم أمر صلاح الدین و استولی علی خزائن مصر و استبدّ بأمورها من غیر منازع.
غیر أنّه کان من تحت أوامر الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی المعروف بالشهید صاحب دمشق علی ما سنّبینه فی هذا المحلّ. و کان یدعو له الخطیب بمصر و أعمالها بعد نور الدین المذکور و یدعو لنور الدین بعد الخلیفة.
و کان مولد صلاح الدین بتکریت فی سنة اثنتین و ثلاثین و خمسمائة، و نشأ فی حجر أبیه نجم الدین أیّوب فی الدولة النّوریّة، و ترقّی فیها؛ و کان ولّاه نور الدین قبل خروجه مع عمّه أسد الدین شیرکوه الثالثة إلی دیار مصر، شحنجیة دمشق، فخرج عنها غضبا علی ما سنذکره إن شاء اللّه.
قال العلّامة أبو المظفّر شمس الدین یوسف بن قزأوغلی فی تاریخه مرآة الزمان:
«کان السلطان صلاح الدین شجاعا شهما مجاهدا فی سبیل اللّه، و کان مغرما بالإنفاق فی سبیل اللّه، و حسب ما أطلقه و وهبه مدّة مقامه علی عکّا مرابطا للفرنج، من شهر رجب سنة خمس و ثمانین، إلی یوم انفصاله عنها فی شعبان سنة ثمان و ثمانین، فکان اثنی عشر ألف رأس من الخیل العراب و الأکادیش الجیاد للحاضرین معه للجهاد، غیر ما أطلقه من الأموال. قال العماد الکاتب: لم یکن له فرس یرکب إلّا و هو موهوب، و لا جاءه قود إلّا و هو مطلوب؛ و ما کان یلبس إلّا ما یحلّ لبسه، کالکتّان و القطن و الصوف؛ و کانت مجالسه منزّهة عن الهزء و الهزل؛ و محافله حافلة بأهل العلم و الفضل؛ و یؤثر سماع الحدیث و کان من جالسه لا یعلم
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أنه جالس سلطانا لتواضعه. قال: و رأی معی یوما دواة محلّاة بفضّة فأنکر علیّ و قال: ما هذا! فلم أکتب بها عنده بعدها. و کان محافظا علی الصلوات فی أوقاتها لا یصلّی إلّا فی جماعة، و کان لا یلتفت إلی قول منجّم، و إذا عزم علی أمر توکّل علی اللّه. انتهی کلام العماد باختصار.
و ذکره القاضی ابن شدّاد فی السّیرة فقال: کان حسن العقیدة، کثیر الذکر للّه تعالی؛ و إذا جاء وقت صلاة و هو راکب نزل فصلّی، و ما قطعها إلّا فی مرضه الذی مات فیه ثلاثة أیّام اختلط ذهنه فیها. و کان قد قرأ عقیدة القطب النّیسابوریّ.
و علّمها أولاده الصغار لترسخ فی أذهانهم، و کان یأخذها علیهم. و أمّا الزکاة فإنّه مات و لم تجب علیه قطّ. و أمّا صدقة النوافل فاستنفدت أمواله کلّها فیها. و کان یحبّ سماع القرآن؛ و اجتاز یوما علی صبیّ صغیر بین یدی أبیه و هو یقرأ القرآن فاستحسن قراءته، فوقف علیه و علی أبیه مزرعة. و کان شدید الحیاء خاشع الطّرف، رقیق القلب، سریع الدمعة، شدید الرغبة فی سماع الحدیث. و إذا بلغه عن شیخ روایة عالیة و کان ممّن یحضر عنده، استحضره و سمع علیه و أسمع أولاده و ممالیکه، و یأمرهم بالقعود عند سماع الحدیث إجلالا له، و إن لم یکن ممن یحضر عنده، و لا یطرق أبواب الملوک سعی إلیه. و کان مبغضا لکتب الفلاسفة و أرباب المنطق و من یعاند الشریعة. و لمّا بلغه عن السّهروردیّ ما بلغه أمر ولده الملک
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الظاهر بقتله. و کان محبّا للعدل یجلس فی کلّ یوم اثنین و خمیس [فی] مجلس عام یحضره القضاة و الفقهاء، و یصل إلیه الکبیر و الصغیر و الشیخ و العجوز، و ما استغاث إلیه أحد إلّا أجابه و کشف ظلامته؛ و استغاث الیه ابن زهیر الدّمشقیّ علی تقیّ الدین عمر [ابن أخیه] و قال: ما یحضر معی مجلس الشرع، فأمر تقیّ الدین بالحضور معه.
و ادّعی رجل علی السلطان صلاح الدین المذکور بأنّ سنقر الخلاطیّ مملوکه و مات علی ملکه. قال ابن شدّاد: فأخبرته فأحضر الرجل، و قد خرج عن طرّاحته و ساواه فی الجلوس، فادّعی الرجل؛ فرفع السلطان رأسه إلی جماعة الأمراء و الشیوخ الأخیار، و هم وقوف علی رأسه، فقال: أ تعرفون سنقر الخلاطیّ؟ قالوا: نشهد أنّه مملوکک، و أنّه مات علی ملکک. و لم یکن للرجل المدّعیّ بیّنة، فأسقط فی یده.
فقلت: یا مولانا، رجل غریب، و قد جاء من خلاط فی طمع، و نفدت نفقته، و ما یحسن أن یرجع خائبا؛ فقال: یا قاضی، هذا إنّما یکون علی غیر هذا الوجه، و وهب له نفقة و خلعة و بغلة و أحسن إلیه.
قال: و فتح آمد، و وهبها لابن قرا أرسلان. و اجتمع عنده و فود بالقدس و لم یکن عنده مال، فباع ضیعة و فرّق ثمنها فیهم. قال ابن شدّاد: و سألت بالیان بن بارزان یوم انعقاد الصلح عن عدّة الفرنج الذین کانوا علی عکّا، و هو جالس بین یدی السلطان، فقال للتّرکمان: قل له کانوا من خمسمائة ألف إلی ستّمائة ألف، قتل منهم أکثر من مائة ألف و غرق معظمهم. قال: و کان یوم المضاف یدور علی الأطلاب و یقول: و هل أنا إلا واحد منکم! و کان
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فی الشتاء یعطی العساکر دستورا و هو نازل علی برج عکّا، و یقیم طول الشتاء فی نفر یسیر. و کان علی الرّملة فجاءه کتاب بوفاة تقیّ الدین [ابن أخیه]، فقال و قد خنقته العبرة: مات تقیّ الدین! اکتموا خبره مخافة العدوّ. قال: و لقد واجهه الجناح علی یافا بذلک الکلام القبیح، فما قال له کلمة، و استدعاه فأیقن بالهلاک؛ و ارتقب الناس أن یضرب رقبته فأطعمه فاکهة قدمت من دمشق و سقاه ماء و ثلجا. قال: و کان للمسلمین لصوص یدخلون خیام الفرنج باللیل و یسرقونهم، فسرقوا لیلة صبیّا رضیعا فباتت أمّه تبکی طول اللیل، فقال لها الفرنج: إنّ سلطانهم رحیم القلب فاذهبی إلیه، فجاءته و هو علی تلّ الخرّوبة راکب، فعفرت وجهها و بکت، فسأل عنها فأخبر بقصّتها، فرقّ لها و دمعت عیناه، و تقدّم إلی مقدّم اللصوص بإحضار الطفل، و لم یزل واقفا حتّی أحضروه؛ فلمّا رأته بکت و شهقت و أخذته و أرضعته ساعة و ضمّته إلیها، و أشارت إلی ناحیة الفرنج؛ فأمر أن تحمل علی فرس و تلحق بالفرنج ففعلوا. قال ابن شدّاد: و کان حسن العشرة طیّب الخلق حافظا لأنساب العرب، عارفا بخیولهم، طاهر اللسان و القلم، فما شتم أحدا قطّ و لا کتب بیده ما فیه أذی مسلم. و ما حضر بین یدیه یتیم إلّا و ترحّم علی من خلّفه، و جبر قلبه و أعطاه ما یکفیه؛ فإن کان له کافل [سلّمه إلیه] و إلّا کفله. و سرق یوما من خزائنه ألفا دینار و جعل فی الکیس فلوس فما قال شیئا. انتهی کلام ابن شدّاد باختصار.
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قال أبو المظفّر: و حکی لی المبارز سنقر الحلبیّ- رحمه اللّه تعالی- قال: کان الحجّاب یزدحمون علی طرّاحته فجاء سنقر الخلاطیّ و معه قصص فقدّم إلیه قصّة، و کان السلطان مدّ یده الیمنی علی الأرض لیستریح، فداسها سنقر الخلاطیّ و لم یعلم؛ و قال له: علّم علیها، فلم یجبه، فکرّر علیه القول؛ فقال له: یا طواشی، أعلّم بیدی أم برجلی! فنظر سنقر فرأی ید السلطان تحت رجله فخجل، و تعجّب الحاضرون من هذا الحلم؛ ثم قال السلطان: هات القصّة فعلّم علیها».
و قال القاضی شمس الدین أحمد بن محمد بن خلّکان- رحمه اللّه- فی تاریخه:
«و صلاح الدین کان واسطة العقد، و شهرته أکبر من أن یحتاج إلی التنبیه علیه.
اتّفق أهل التاریخ علی أنّ أباه و أهله من دوین (بضم الدال المهملة و کسر الواو و سکون الیاء المثناة من تحتها و بعدها نون)، و هی بلدة فی آخر عمل أذربیجان من جهة أرّان و بلاد الکرج، و أنّهم أکراد روادیّة (بفتح الراء و الواو و بعد الألف دال مهملة [مکسورة] ثم یاء مثنّاة من تحتها مشدّدة ثم هاء). و الرّوادیّة: بطن من الهذانیّة (بفتح الهاء و الذال المعجمة و بعد الألف نون مکسورة ثم یاء مثنّاة مشدّدة من تحتها و بعدها هاء) و هی قبیلة کبیرة من الأکراد. و قال لی رجل عارف بما یقول، و هو من أهل دوین: إنّ علی باب دوین قریة یقال لها:
أجدانقان (بفتح الهمزة و سکون الجیم و فتح الدال المهملة و بعد الألف نون مفتوحة ثم قاف و بعد الألف الثانیة نون أخری) و جمیع أهلها أکراد روادیّة؛ و مولد أیّوب والد صلاح الدین بها، و شادی أخذ ولدیه، [منها]: أسد الدین شیرکوه،
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و نجم الدین أیّوب، و خرج بهما إلی بغداد؛ و من هناک إلی تکریت. و مات شادی بها، و علی قبره قبة داخل البلد. و لقد تتبّعت نسبهم کثیرا فلم أجد أحدا [ذکر] بعد شادی أبا آخر، حتّی إنی وقفت علی کتب کثیرة بأوقاف و أملاک باسم شیرکوه و أیّوب فلم أر فیها سوی شیرکوه بن شادی [و أیّوب] بن شادی لا غیر. و قال لی بعض أعوانهم: هو شادی بن مروان، و قد ذکرته فی ترجمة أیوب و شیرکوه.
قال: و رأیت مدرجا رتّبه الحسن بن غریب بن عمران الحرسی یتضمّن أن أیّوب ابن شادی بن مروان بن [أبی] علی بن عنترة بن الحسن بن علیّ بن أحمد ابن علیّ بن عبد العزیز بن هدبة بن الحصین بن الحارث بن سنان بن عمرو بن مرة بن عوف بن أسامة بن بیهس بن الحارث صاحب الحمالة ابن عوف بن أبی حارثة بن مرّة بن نشبة بن غیظ بن مرّة بن عوف بن سعد بن ذبیان بن بغیض ابن ریث بن غطفان [بن سعد] بن قیس بن عیلان بن الیاس بن مضر بن نزار ابن معدّ بن عدنان، ثم رفع هذا النسب إلی أن انتهی إلی آدم علیه السلام. ثم ذکر بعد ذلک أن علیّ بن أحمد بن أبی علیّ فقال: هو ممدوح المتنبیّ، و یعرف بالخراسانیّ.
و فیه یقول من جملة قصیدة:
شرق الجوّ بالغبار إذا سا ر علیّ بن أحمد القمقام
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 14
و أمّا الحارث بن عوف بن أبی حارثة صاحب الحمالة فهو الذی حمل الدماء بین عبس و ذبیان، و شارکه فی الحمالة خارجة بن سنان أخو هرم بن سنان.
و فیهما قال زهیر بن أبی سلمی المزنیّ قصائد کثیرة، منها قوله:
و هل ینبت الخطّیّ إلّا و شیجه و تغرس إلّا فی منابتها النخل
هذا آخر ما ذکره فی المدرّج و کان قد قدّمه إلی الملک المعظّم شرف الدین عیسی بن الملک العادل صاحب دمشق، و سمعه علیه هو و ولده الملک الناصر صلاح الدین أبو المفاخر داود بن الملک المعظّم، و کتب لهما بسماعهما علیه فی آخر رجب سنة تسع عشرة و ستمائة. و اللّه أعلم. انتهی ما ذکرته من المدرّج. ثم قال:
«و أقول ذکر المؤرّخون أنّ أسد الدین شیرکوه لمّا مات استقرّت الأمور بعده لصلاح الدین یوسف بن أیّوب و تمهّدت القواعد، و مشی الحال علی أحسن الأوضاع، و بذل الأموال و ملک قلوب الرجال، و شکر نعمة اللّه تعالی علیه، فتاب عن الخمر و أعرض عن أسباب اللهو، و تقمّص بقمیص الجدّ و الاجتهاد، و لا زال علی قدم الخیر و ما یقرّبه إلی اللّه تعالی إلی أن مات». قال: «و قال شیخنا ابن شدّاد- رحمه اللّه-: [سمعته] یقول قال صلاح الدین- رحمه اللّه-: لمّا یسّر اللّه تعالی بملک الدیار المصریة علمت أنّ اللّه أراد فتح الساحل لأنه أوقع ذلک فی نفسی. قال:
و من حین استقام له الأمر ما زال صلاح الدین یشنّ الغارات علی الفرنج إلی أن ملک الکرک و الشّوبک و غیرهما من البلاد، و غشی الناس من سحائب الإفضال و الإنعام [ما لم یؤرّخ غیر تلک الأیام. و] هذا کلّه و هو وزیر متابع للقوم، و لکنّه یقول
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بمذهب أهل السّنة؛ [مارس فی البلاد أهل الفقه و العلم و التصوّف و الدین، و الناس یهرعون إلیه من کلّ صوب و یفدون علیه من کل جانب و هو لا یخیّب قاصدا، و لا یعدم وافدا] إلی سنة خمس و ستین و خمسمائة. فلمّا عرف نور الدین استقرار أمر صلاح الدین بمصر أخذ حمص من نوّاب أسد الدین شیرکوه، و ذلک فی رجب سنة أربع و ستین. و لمّا علم الفرنج ما جری من المسلمین و عساکرهم، و ما تمّ للسلطان من استقامة الأمر له بالبلاد المصریة علموا أنه یملک بلادهم، و یخرّب دیارهم، و یقطع آثارهم؛ فاجتمع الفرنج و الروم جمیعا و قصدوا الدیار المصریّة، و نزلوا دمیاط و معهم آلات الحصار و ما یحتاج إلیه».
قلت: و هذه الواقعة التی ذکرناها فی أوّل هذه الترجمة. غیر أنّنا نذکرها أیضا من قول ابن خلّکان لزیادات تأتی فیها.
قال: «و لمّا سمع فرنج الشام ذلک اشتدّ أمرهم، فسرقوا حصن عکّا من المسلمین و أسروا صاحبها، و کان مملوکا لنور الدین محمود، یقال له: «خطلخ العلم دار».
و ذلک فی شهر ربیع الآخر سنة خمس و ستّین. و لمّا رأی نور الدین ظهور الفرنج و نزولهم علی دمیاط قصد شغل قلوبهم، فنزل علی الکرک فحاصرها فی شعبان من السنة المذکورة، فقصده فرنج الساحل فرحل عنها، و قصد لقاءهم فلم یقووا له. ثم بلغه وفاة مجد الدین بن الدّایة، و کانت وفاته بحلب فی [شهر] رمضان سنة خمس و ستین، فاشتغل قلبه، فإنّه کان صاحب أمره. و عاد یطلب الشام فبلغه أمر الزلازل بحلب التی أخربت البلاد، و کانت فی ثانی عشر شوّال فسار یطلب حلب، فبلغه موت أخیه
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قطب الدین مودود بالموصل، و بلغه خبر موته و هو بتلّ باشر، فسار من لیلته طالبا لبلاد الموصل. و دام صلاح الدین فی قتال الفرنج بدمیاط إلی ان رحلوا عنها خائبین».
قال ابن خلّکان: «و الذی ذکره شیخنا عزّ الدین بن الأثیر: [أمّا] کیفیّة ولایة صلاح الدین فإنّ جماعة من الأمراء النّوریّة الذین کانوا بمصر طلبوا التقدّم علی العساکر و [ولایة] الوزارة (یعنی بعد موت أسد الدین شیرکوه): منهم الأمیر عین الدولة الیاروقی؛ و قطب الدین خسرو بن تلیل، و هو ابن أخی أبی الهیجاء الهدبانیّ الذی کان صاحب إربل. قلت: [و هو] صاحب المدرسة القطبیّة بالقاهرة؛ و منهم سیف الدین علیّ بن أحمد الهکّاریّ، و جدّه کان صاحب القلاع الهکاریّة. قلت: هو المعروف بالمشطوب- و لوالده أحمد ترجمة فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» - و منهم شهاب الدین محمود الحارمیّ، و هو خال صلاح الدین؛ و کلّ واحد من هؤلاء قد خطبها لنفسه؛ فأرسل العاضد صاحب مصر إلی صلاح الدین یأمره بالحضور إلی قصره لیخلع علیه خلعة الوزارة
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و یولّیه الأمر بعد عمّه. و کان الذی حمل العاضد علی تولیة صلاح الدین ضعف صلاح الدین، فإنّه ظنّ أنّه إذا ولّی صلاح الدین، و لیس له عسکر و لا رجال، کان فی ولایته مستضعفا، یحکم علیه و لا یقدر علی المخالفة، و أنّه یضع علی العسکر الشامیّ من یستمیلهم، فإذا صار معه البعض أخرج الباقین، و تعود البلاد إلیه؛ و عنده من العساکر الکتامیّة من یحمیها من الفرنج و نور الدین. و القصّة مشهورة «أردت عمرا و أراد اللّه خارجة». فامتنع صلاح الدین و ضعفت نفسه عن هذا المقام، فألزمه العاضد و أخذ کارها؛ إنّ اللّه لیعجب من قوم یقادون إلی الجنّة بالسلاسل.
فلمّا حضر فی القصر خلع علیه خلعة الوزارة: الجبّة و العمامة و غیرهما، و لقّب بالملک الناصر، و عاد إلی دار عمّه أسد الدین شیرکوه و أقام بها، و لم یلتفت إلیه أحد من أولئک الأمراء الذین یریدون الأمر لأنفسهم و لا خدموه. و کان الفقیه ضیاء الدین عیسی الهکّاریّ معه، فسعی مع سیف الدین علیّ بن أحمد حتّی أماله إلیه، و قال له:
إنّ هذا الأمر لا یصل إلیک مع وجود عین الدولة و الحارمیّ و ابن تلیل، فمال إلی صلاح الدین. ثم قصد شهاب الدین الحارمیّ، و قال له: إنّ هذا صلاح الدین هو ابن أختک و ملکه لک، و قد استقام له الأمر فلا تکن أوّل من یسعی فی إخراجه عنه [و لا یصل إلیک]، و لم یزل به حتی أحضره أیضا عنده و حلّفه له.
ثم عدل إلی قطب الدین و قال له: إنّ صلاح الدین قد أطاعه الناس و لم یبق غیرک و غیر الیاروقیّ، و علی کلّ حال فیجمع بینک و بین صلاح الدین أنّ أصله من الأکراد، و وعده و زاد فی إقطاعه فأطاع صلاح الدین. ثم عدل إلی عین الدولة
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الیاروقیّ، و کان أکبر الجماعة و أکثرهم جمعا، فاجتمع به فلم ینفع فیه رقاه و لا نفذ فیه سحره، و قال: أنا لا أخدم یوسف أبدا! و عاد إلی نور الدین محمود و معه غیره.
فأنکر علیهم نور الدین فراقه، و قد فات الأمر، لیقضی اللّه أمرا کان مفعولا.
و ثبتت قدم صلاح الدین و رسخ ملکه، و هو نائب عن الملک العادل نور الدین، و الخطبة لنور الدین فی البلاد کلّها، و لا یتصرّفون إلّا عن أمره. و کان نور الدین یکاتب صلاح الدین بالأمیر الإسفهسالار، و یکتب علامته فی الکتب تعظیما أن یکتب اسمه، و کان لا یفرده بمکاتبة، بل یکتب الأمیر الإسفهسالار صلاح الدین، و کافّة الأمراء بالدیار المصریّة یفعلون کذا و کذا. و استمال صلاح الدین قلوب الناس و بذل الأموال ممّا کان أسد الدین قد جمعه، فمال الناس إلیه و أحبّوه، و قویت نفسه علی القیام بهذا الأمر و الثبات فیه؛ و ضعف أمر العاضد، و کان العاضد کالباحث عن حتفه بظلقه».
قال ابن الأثیر فی تاریخه الکبیر: قد اعتبرت التواریخ فرأیت کثیرا من التواریخ الإسلامیّة، و رأیت کثیرا ممّن یبتدئ الملک تنتقل الدولة عن صلبه إلی بعض أهله و أقاربه: منهم فی أوّل الإسلام معاویة بن أبی سفیان، أوّل من ملک من أهل بیته، تنقّل الملک عن أعقابه إلی بنی مروان من بنی عمّه. ثم من بعده السفّاح أوّل من ملک من ملوک بنی العبّاس، انتقل الملک عن أعقابه إلی أخیه أبی جعفر المنصور. ثم السامانیّة أوّل من ملک منهم نصر بن أحمد فانتقل الملک عنه إلی أخیه إسماعیل بن أحمد و أعقابه. ثم یعقوب الصّفّار أوّل من ملک من أهل بیته فانتقل الملک عنه إلی أخیه عمرو و أعقابه. ثم عماد الدولة بن بویه أوّل من ملک
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من أهل بیته ثم انتقل الملک عنه إلی أخویه: رکن الدولة و معزّ الدولة. ثم السّلجوقیّة أوّل من ملک منهم طغرلبک. ثم انتقل الملک إلی أولاد أخیه داود. ثم هذا شیرکوه کما ذکرنا انتقل الملک عنه إلی ولد أخیه نجم الدین أیّوب. و لو لا خوف الإطالة لذکرنا أکثر من هذا. و الذی أظنّه السبب فی ذلک أن الذی یکوّن أوّل دولة یکثر القتل، فیأخذ الملک و قلوب من کان فیه متعلّقة به؛ فلهذا یحرم اللّه تعالی أعقابه و یفعل ذلک لأجلهم عقوبة [له]. انتهی.
قلت: و ما ذکره ابن الأثیر من انتقال الملک من عقب من یلی الملک أوّلا إلی أقاربه، هو بعکس ما وقع لخلفاء مصر بنی عبید، فإنّه لم یل الخلافة منهم أحد بعد أخیه من أوّلهم المعزّ إلی آخرهم العاضد. قلت: و نادرة أخری وقعت لخلیفة زماننا هذا، فإنّه خامس أخ ولی الخلافة بعد إخوته، و هو أمیر المؤمنین المستنجد بالله یوسف، و هم خمسة إخوة من أولاد المتوکّل، کلّ منهم ولی الخلافة:
و أوّلهم المستعین بالله العباسیّ، الذی تسلطن بعد خلع الملک الناصر فرج بن برقوق، فی سنة خمس عشرة [و ثمانمائة]؛ ثم من بعده المعتضد داود؛ ثمّ من بعده المستکفی سلیمان؛ ثم من بعده القائم حمزة؛ ثم یوسف هذا خلیفة زماننا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 20
و أکثر من ولی من بنی أمیّة أربعة من أولاد عبد الملک بن مروان: و هم الولید و سلیمان و یزید و هشام؛ قیل: إنّ عبد الملک رأی فی نومه أنّه بال فی محراب النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم أربع بولات، فأوّله المعبّرون بأنّه یلی الخلافة من ولده لصلبه أربعة، فکان کذلک. و أمّا ثلاثة الإخوة: فالأمین محمد و المأمون عبد اللّه و المعتصم محمد أولاد الرشید هارون. ثم وقع ذلک أیضا لبنی العبّاس فی أولاد المتوکّل جعفر، ولی من أولاده ثلاثة: المنتصر و المعتزّ و المعتمد. ثمّ وقع ذلک أیضا للمعتضد ولی من أولاده ثلاثة: و هم المکتفی علیّ و المقتدر جعفر و القاهر محمد. ثم وقع ذلک للمقتدر جعفر ولی من أولاده ثلاثة: الراضی و المتّقی و المطیع. و نادرة أخری، قیل: إنّ المستنجد بن المقتفی رأی فی حیاة والده فی منامه کأنّ ملکا نزل من السماء فکتب فی کفه أربع خاءات معجمات، فعبّروه أنّه یلی الخلافة سنة خمس و خمسین و خمسمائة فکان کذلک. و قد خرجنا عن المقصود، و نعود إلی ذکر صلاح الدین.
ثم ذکر ابن الأثیر شیئا عن أحوال صلاح الدین إلی أن قال: و توفّی العاضد و جلس صلاح الدین للعزاء، و استولی علی قصره و جمیع ما فیه؛ فکان قد رتّب فیه قبل وفاة العاضد بهاء الدین قراقوش، و هو خصیّ یحفظه، فحفظ ما فیه حتّی تسلّمه صلاح الدین، و نقل صلاح الدین أهله إلی مکان منفرد، و وکّل بهم من یحفظهم، و جعل أولاده و عمومته و أبناءه فی إیوان بالقصر، و أخرج من کان فیه من العبید و الإماء، فأعتق البعض و وهب البعض و أخلی القصر من سکّانه و أهله. فسبحان؟؟؟
من لا یزول ملکه! قال: و لمّا استولی صلاح الدین علی القصر و أمواله و ذخائره اختار منه ما أراد، و وهب أهله و أمراءه، و باع منه کثیرا، و کان فیه من
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الجواهر النفیسة ما لم یکن عند ملک من الملوک. قال ابن الأثیر: و لمّا وصل الخبر إلی الإمام المستضی‌ء بأمر اللّه أبی محمد الحسن بن الإمام المستنجد، و هو والد الإمام الناصر لدین اللّه، بما تجدّد من أمر مصر، و عود الخطبة و السکّة بها باسمه بعد انقطاعها بمصر هذه المدّة الطویلة عمل أبو الفتح محمد سبط [ابن] التعاویذیّ قصیدة طنّانة مدح بها المستضی‌ء، و ذکر هذا الفتوح المتجدّد له، و فتوح بلاد ایمن، و هلاک الخارجیّ بها الذی سمّی نفسه المهدیّ. نذکر فی آخر ترجمته أمر القصیدة التی نظمها ابن التّعاویذیّ من کلام ابن خلّکان و غیرها إن شاء اللّه تعالی. و کان صلاح الدین قد أرسل له من ذخائر مصر و أسلاب المصریّین شیئا کثیرا.
ثم ذکر ابن الأثیر فصلا فی سنة سبع و ستین و خمسمائة یتضمّن حصول الوحشة بین نور الدین الشهید و بین صلاح الدین باطنا؛ فقال: «فی هذه السنة جرت أمور أوجبت تأثّر نور الدین من صلاح الدین، و لم یظهر ذلک. و کان سببه أنّ صلاح الدین سار [عن مصر] فی صفر منها إلی بلاد الفرنج، و نازل حصن الشّوبک، و بینه و بین الکرک یوم، و حصره و ضیّق علی من به من الفرنج، و أدام القتال؛ فطلبوا
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الأمان و استمهلوه عشرة أیّام، فأجابهم إلی ذلک. فلمّا سمع نور الدین ما فعله صلاح الدین سار من دمشق قاصدا بلاد الفرنج لیدخل إلیها من جهة أخری، فقیل لصلاح الدین: إن دخل نور الدین إلی بلاد الفرنج و هم علی هذه الحال- أنت من جانب و نور الدین من جانب- ملکها، و متی زال ملک الفرنج عن الطریق لم یبق لک بدیار مصر مقام مع نور الدین؛ و متی جاء نور الدین إلیک و أنت هاهنا فلا بدّ لک من الاجتماع به؛ و حینئذ یکون هو المتحکّم فیک، إن شاء ترکک و إن شاء عزلک، و لا تقدر علی الامتناع علیه؛ و حینئذ المصلحة الرجوع إلی مصر.
فرحل عن الشّوبک عائدا إلی مصر [و لم یأخذه من الفرنج]. و کتب إلی نور الدین یعتذر باختلال الدیار المصریّة لأمور بلغته عن بعض شیعة العلویّین، و أنّهم عازمون علی الوثوب بها، و أنّه یخاف علیها من البعد عنها أن یقوم أهلها علی من تخلّف بها.
فلم یقبل نور الدین هذا الاعتذار منه و تغیّر علیه، و عزم علی الدخول إلی مصر و إخراجه عنها. و ظهر ذلک لصلاح الدین فجمع أهله و فیهم أبوه نجم الدین أیّوب، و خاله شهاب الدین الحارمیّ و سائر الأمراء، و أعلمهم بما بلغه من عزم نور الدین و حرکته إلیه، فاستشارهم فلم یجبه أحد منهم بکلمة؛ فقام تقیّ الدین عمر ابن أخیه و قال: إذا جاء قاتلناه و منعناه عن البلاد، و وافقه غیره من أهله؛ فشتمهم نجم الدین أیّوب و أنکر ذلک و استعظمه، و قال لصلاح الدین: أنا أبوک و هذا شهاب الدین خالک، و نحن أکثر محبّة لک من جمیع من تری، و اللّه لو رأیت أنا و خالک نور الدین لم یمکّنا إلّا أن نقبّل الأرض بین یدیه، و لو أمرنا أن نضرب عنقک لفعلنا، فإذا کنّا نحن هکذا فما ظنّک بغیرنا! و کلّ من تری من الأمراء لو رأی نور الدین وحده لم یتجاسروا من الثبات علی سروجهم. ثم قال: و هذه البلاد له، و نحن ممالیکه و نوّابه فیها،
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فإن اراد غیر ذلک سمعنا و أطعنا؛ و الرأی أن تکتب إلیه و تقول: بلغنی أنّک ترید الحرکة لأجل البلاد، فأیّ حاجة إلی هذا! یرسل المولی نجّابا یضع فی رقبتی مندیلا و یأخذنی إلیک، فما هاهنا من یمتنع علیک؛ و قام الأمراء و تفرّقوا. فلمّا خلا نجم الدین أیّوب بابنه صلاح الدین قال له: یا بنیّ، بأیّ عقل قلت هذا! أمّا علمت أنّ نور الدین متی سمع عزمنا علی منعه و محاربته جعلنا أهمّ الوجوه عنده؛ و حینئذ لا نقوی به؛ و إذا بلغه طاعتنا له ترکنا و اشتغل بغیرنا، و الأقدار تعمل عملها؛ و اللّه لو أراد نور الدین قصبة من قصب السّکّر لقاتلته أنا علیها حتی أمنعه أو أقتل.
ففعل صلاح الدین ما أشار به والده علیه؛ فترک نور الدین قصده و اشتغل بغیره؛ فکان الأمر کما ظنّه أیّوب. و توفّی نور الدین و لم یقصده. و ملک صلاح الدین البلاد، و کان هذا من أصوب الآراء و أحسنها». انتهی کلام ابن الأثیر باختصار.
قال ابن شدّاد: «و لم یزل صلاح الدین فی نشر الإحسان و إفاضة النعم علی الناس إلی سنة ثمان و ستّین و خمسمائة، فعند ذلک خرج بالعسکر یرید بلاد الکرک و الشّوبک، و إنّما بدأ بها لأنّها کانت أقرب إلیه، و کانت علی الطریق تمنع من یقصد الدیار المصریّة، و کان لا یمکن أن تعبر قافلة حتّی یخرج هو بنفسه یعبرها، فأراد توسیع الطریق و تسهیلها، فحاصرها فی هذه السنة، و جری بینه و بین الفرنج وقعات، و عاد إلی مصر و لم یظفر منها بشی‌ء. و لمّا عاد بلغه خبر وفاة والده نجم الدین قبل وصوله إلیه. قال: و لمّا کانت سنة تسع و ستین رأی قوّة عسکره و کثرة عدده، و کان بلغه أنّ بالیمن إنسانا استولی علیها و ملک حصونها، و کان یسمّی عبد النّبیّ ابن مهدیّ، فأرسل أخاه توران شاه فقتله و أخذ البلاد منه. ثم مات الملک العادل نور الدین محمود صاحب دمشق فی سنة تسع و ستین و خمسمائة. علی
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ما سیأتی ذکره فی الوفیات. ثم بلغ صلاح الدین أنّ إنسانا جمع بأسوان خلقا کثیرا من السودان، و زعم أنّه یعید الدولة العبیدیّة المصریّة. و کان أهل مصر یؤثرون عودهم و انضافوا إلیه، فسیّر صلاح الدین إلیه جیشا کثیفا و جعل مقدّمه أخاه الملک العادل، فساروا و التقوا به، و کسروه فی السابع من صفر سنة سبعین و خمسمائة.
ثم بعد ذلک استقرّت له قواعد الملک. و کان نور الدین محمود قد خلّف ولده الملک الصالح إسماعیل، و کان بدمشق عند وفاة أبیه. و کان بحلب شمس الدین علیّ بن الدّایة، و کان ابن الدایة حدّث نفسه بأمور، فسار الملک الصالح من دمشق إلی حلب، فوصل إلی ظاهرها فی المحرّم سنة سبعین و معه سابق الدّین، فخرج بدر الدین حسن بن الدّایة فقبض علی سابق الدین. و لمّا دخل الملک الصالح قلعة حلب قبض علی شمس الدین علیّ بن الدایة، و علی أخیه بدر الدین حسن المذکور، و أودع الثلاثة السجن. و فی ذلک الیوم قتل أبو الفضل بن الخشّاب لفتنة جرت [بحلب]، و قیل: بل قتل قبل القبض علی أولاد الدّایة.
ثم إنّ صلاح الدین بعد وفاة نور الدین علم أنّ ولده الملک الصالح صبیّ لا یستقلّ بالأمر، و لا ینهض بأعباء الملک، و اختلفت الأحوال بالشام. و کاتب شمس الدین [محمد بن عبد الملک] بن المقدّم صلاح الدین، فتجهّز صلاح الدین من مصر فی جیش کثیف، و ترک بالقاهرة من یحفظها، و قصد دمشق مظهرا أنّه یتولی مصالح الملک الصالح؛ فدخلها بالتسلیم فی یوم الثلاثاء سلخ شهر ربیع الآخر سنة سبعین و خمسمائة، و تسلّم قلعتها و اجتمع الناس إلیه و فرحوا به، و أنفق فی ذلک الیوم مالا
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جزیلا، و أظهر السرور بالدّمشقیّین و صعد القلعة؛ ثم سار إلی حلب و نازل حمص و أخذ مدینتها فی أوّل جمادی الأولی، و لم یشتغل بقلعتها و توجّه إلی حلب، و نازلها فی یوم الجمعة سلخ جمادی الأولی من السنة، و هی الوقعة الأولی.
ثم إنّ سیف الدین غازی بن قطب الدین مودود بن زنکی صاحب الموصل لمّا أحسّ بما جری علم أنّ الرجل قد استفحل أمره و عظم شأنه، فخاف إن غفل عنه استحوذ علی البلاد و استقرّت قدمه فی الملک و تعدّی الأمر إلیه، فأرسل عسکرا وافرا، و جیشا عظیما، و قدّم علیه أخاه عزّ الدین مسعود بن قطب الدین مودود، و ساروا یریدون لقاء صلاح الدین نجدة لابن عمّه الملک الصالح ابن نور الدین، لیردّوا صلاح الدین عن البلاد. فلمّا علم صلاح الدین ذلک رحل من حلب فی مستهلّ رجب من السنة عائدا إلی حماة، ثم رجع إلی حمص و أخذ قلعتها. و وصل عزّ الدین مسعود إلی حلب و أخذ معه عسکر ابن عمّه الملک الصالح إسماعیل بن نور الدین محمود، و هو صاحب حلب یومئذ، و خرجوا فی جمع عظیم؛ و ما علم صلاح الدین بخروجهم حتّی وافاهم علی قرون حماة، فراسلهم و راسلوه، و اجتهد صلاح الدین علی أن یصالحوه فلم یصالحوه؛ و رأی أن ضرب المصافّ معهم ربّما نالوا به غرضهم، و القضاء یجری إلی أموره و هم لا یشعرون، فتلاقوا فقضی اللّه تعالی أنهم انکسروا بین یدیه، و أسر جماعة منهم فمنّ علیهم و أطلقهم، و ذلک فی تاسع غشر شهر رمضان من السنة عند قرون حماة. ثم سار صلاح الدین عقیب انکسارهم و نزل علی حلب، و هی الدفعة الثانیة فصالحوه علی المعرّة و کفر طاب و بارین. و لمّا جرت هذه الواقعة کان سیف الدین غازی محاصرا أخاه عماد الدین زنکی صاحب سنجار، و عزم علی أخذها
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منه، لأنّه کان قد انتمی إلی صلاح الدین؛ و کان قد قارب أخذها، فلمّا بلغه خبر هذه الواقعة، و أنّ عسکره انکسر من صلاح الدین علی قرون حماة خاف أن یبلغ أخاه عماد الدین الخبر فیشتدّ أمره و یقوی جأشه، فراسله و صالحه. ثم سار غازی من وقته إلی نصیبین و اهتمّ بجمع العساکر و الإنفاق فیها، و سار إلی الفرات و عبر البیرة و خیّم علی الجانب الشامیّ، و راسل ابن عمّه الملک الصالح ابن الملک العادل نور الدین صاحب حلب حتّی تستقرّ له قاعدة یصل إلیها. ثم إنّه وصل إلی حلب و خرج ابن عمّه الملک الصالح صاحب حلب إلی لقائه، و أقام غازی علی حلب مدّة، و صعد قلعتها جریدة؛ ثم نزل و سار إلی تلّ السلطان، و هی منزلة بین حلب و حماة و معه جمع کبیر. و أرسل صلاح الدین إلی مصر و طلب عسکرها، فوصل إلیه منها جمع کبیر؛ فسار بهم صلاح الدین حتّی نزل قرون حماة ثانیا، و تصافّوا بکرة یوم الخمیس العاشر من شوّال سنة إحدی و سبعین و خمسمائة، و جری قتال عظیم، و انکسرت میسرة صلاح الدین من مظفّر الدین بن زین الدین صاحب إربل؛ فإنّه کان علی میمنة سیف الدین غازی، فحمل صلاح الدین بنفسه علی عسکر سیف الدین غازی حملة شدیدة فانکسر القوم، و أسر منهم جماعة من کبار الأمراء، فمنّ علیهم صلاح الدین و أطلقهم. و عاد سیف الدّین غازی إلی حلب فأخذ منها خزائنه و سار حتّی عبر الفرات، و ترک ابن عمّه الملک الصالح صاحب حلب بها و عاد إلی بلاده. و منع صلاح الدین من تتبّع القوم، و نزل فی بقیّة الیوم فی خیامهم، فإنّهم ترکوا أثقالهم و انهزموا؛ و فرّق صلاح الدین الأطلاب و وهب الخزائن و أعطی خیمة سیف الدین غازی لابن أخیه عزّ الدین فرخشاه بن شاهنشاه بن أیّوب أخی تقیّ الدین عمر صاحب
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حماة، و کان فرخشاه صاحب بعلبکّ. ثم سار صلاح الدین إلی منبج فتسلّمها، ثم سار إلی قلعة عزاز و حاصرها فی رابع ذی القعدة سنة إحدی و سبعین و خمسمائة.
و بینما صلاح الدین بها وثب علیه جماعة من الإسماعیلیّة (أعنی الفداویة) فنجّاه اللّه منهم و ظفر بهم. و أقام علیها حتّی أخذها فی رابع عشر ذی الحجّة من السنة. ثم سار فنزل علی حلب فی سادس عشر ذی الحجّة و أقام علیها مدّة. ثم رحل عنها بعد أن أخرجوا له ابنة صغیرة لنور الدین محمود فسألته عزاز فوهبها لها. ثم عاد صلاح الدین إلی مصر لیتفقّد أحوالها، و کان مسیره إلیها فی شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و سبعین و خمسمائة؛ و کان أخوه شمس الدولة توران شاه بن أیّوب قد وصل إلیه من الیمن فاستخلفه بدمشق. ثم بعد ذلک تأهّب صلاح الدین للغزاة و خرج یطلب الساحل حتی وافی الفرنج علی الرّملة، و ذلک فی أوائل جمادی الأولی سنة ثلاث و سبعین و خمسمائة، و کانت الکسرة علی المسلمین فی ذلک الوقت، و لمّا انهزموا لم یکن لهم حصن قریب یأوون إلیه، فطلبوا جهة الدیار المصریّة و ضلّوا فی الطریق و تبدّدوا، و أسر منهم جماعة: منهم الفقیه عیسی الهکّاریّ، و کان ذلک و هنا عظیما، جبره اللّه تعالی بوقعة حطّین المشهورة.
و وصل صلاح الدین إلی مصر و لمّ شعثه و شعث أصحابه من أثر کسرة الرّملة ثم بلغه تخبّط الشام فعاد إلیه و اهتم بالغزاة، فوصله رسول صاحب الروم یلتمس الصلح و یتضرّر من الأرمن، یقصد بلاد ابن لاون (یعنی بلادسیس الفاصلة بین حلب و الروم من جهة الساحل)؛ فتوجّه صلاح الدین إلیه، و استدعی عسکر
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حلب، لأنّه کان فی الصلح متی استدعاه حضر إلیه؛ (یعنی صلح صلاح الدین مع الملک الصالح صاحب حلب). ثم دخل صلاح الدین بلاد ابن لاون و أخذ فی طریقه حصنا و أخربه، و رغبوا إلیه فی الصلح فصالحهم و رجع عنهم. ثم سأله قلیج أرسلان [صاحب الروم] فی صلح الشرقیّین أسرهم (یعنی سیف الدین غازی و إخوته) فأجاب ذلک صلاح الدین و حلف فی عاشر جمادی الأولی سنة ستّ و سبعین و خمسمائة، و دخل فی الصلح قلیج أرسلان و المواصلة. ثم عاد صلاح الدین بعد تمام الصلح إلی دمشق؛ ثم منها إلی مصر. فورد علیه الخبر بموت الملک الصالح ابن الملک العادل نور الدین محمود الشهید بعد أن استحلف أمراء حلب و أجنادها قبل موته لابن عمّه عز الدین مسعود صاحب الموصل، و هو ابن عم قطب الدین مودود. و لمّا بلغ عزّ الدین مسعودا خبر موت ابن عمّه الملک الصالح المذکور، و أنّه أوصی له بحلب بادر إلی التوجّه إلیها خوفا أن یسبقه صلاح الدین إلیها فأخذها. و کان أوّل قادم إلیها مظفّر الدین بن زین الدین صاحب إربل، و کان إذ ذاک صاحب حرّان، و هو مضاف إلی الموصل، و وصلها مظفّر الدین المذکور فی ثالث شعبان من سنة سبع و سبعین.
و فی العشرین منه وصلها عزّ الدین مسعود و طلع إلی القلعة و استولی علی ما فیها من الحواصل، و تزوّج بأم الملک الصالح فی الخامس من شوّال من السنة. قال:
و حاصل الأمر أنّ عزّ الدین مسعودا قایض عماد الدین زنکی صاحب سنجار عن حلب بسنجار، و خرج عزّ الدین من حلب و دخلها عماد الدین زنکی، فلمّا بلغ صلاح الدین ذلک توجّه إلیه و حاصره فلم یقدر عماد الدین علی حفظ حلب، و کان نزول صلاح الدین علی حلب فی السادس و العشرین من المحرّم سنة سبع و سبعین و خمسمائة. فتحدّث عماد الدین زنکی مع الأمیر حسام الدین طمان بن غازی فی السرّ
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بما یفعله، فأشار علیه أن یطلب من صلاح الدین بلادا و ینزل له عن حلب، بشرط أن یکون له جمیع ما فی القلعة من الأموال؛ فقال له عماد الدین: و هذا کان فی نفسی.
ثم اجتمع حسام الدین طمان بن غازی مع صلاح الدین فی السرّ علی تقریر القاعدة لذلک، فأجابه صلاح الدین إلی ما طلب و وقّع له بسنجار و خابور و نصیبین و سروج، و وقّع لطمان المذکور بالرّقّة لسفارته بینهما، و حلف صلاح الدین علی ذلک فی سابع صفر من السنة؛ و کان صلاح الدین قد نزل قبل تاریخه علی سنجار و أخذها فی ثانی شهر رمضان من سنة ثمان و سبعین و أعطاها لابن أخیه تقیّ الدین عمر؛ فلمّا جری الصلح علی هذا أخذها من عمر و أعطاها لعماد الدین المذکور. و تسلّم صلاح الدین قلعة حلب و صعد إلیها فی یوم الاثنین السابع و العشرین من صفر [سنة تسع و سبعین و خمسمائة]، و أقام بها حتّی رتّب أمورها ثم رحل عنها فی الثانی و العشرین من شهر ربیع الآخر من السنة، و جعل فیها ولده الملک الظاهر و کان صبیّا، و ولّی القلعة لسیف الدین یازکوج الأسدیّ و جعله یرتّب مصالح ولده.
ثم سار صلاح الدین إلی دمشق و توجّه من دمشق لقصد محاصرة الکرک فی الثالث من رجب من السنة، و سیّر إلی أخیه الملک العادل و هو بمصر، یستدعیه لیجتمع به علی الکرک، فسار إلیه الملک العادل أبو بکر بجمع عظیم و جیش کبیر، و اجتمع به علی الکرک فی رابع شعبان. فلمّا بلغ الفرنج نزوله علی الکرک حشدوا خلقا عظیما و جاءوا إلی الکرک لیکونوا من خارج قبالة عسکر المسلمین، فخاف صلاح الدین علی الدیار المصریّة، فسیرّ الیها ابن أخیه تقیّ الدین عمر، ثم تزحزح
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صلاح الدین عن الکرک فی سادس عشر شعبان من السنة (و استصحب أخاه الملک العادل معه و دخل دمشق فی الرابع و العشرین من شعبان من السنة، و أعطی أخاه العادل حلب، فتوجّه إلیها العادل و دخلها یوم الجمعة الثانی و العشرین من شهر رمضان من السنة. و خرج الملک الظاهر و یازکوج من حلب و دخلا دمشق یوم الاثنین الثامن و العشرین من شوّال من السنة. و کان الملک الظاهر أحب أولاد أبیه إلیه لما فیه من الخلال الحمیدة، و لم یأخذ منه حلب إلّا لمصلحة رآها أبوه صلاح الدین فی ذلک الوقت. و قیل: إنّ الملک العادل أعطاه علی أخذ حلب ثلثمائة ألف دینار یستعین بها علی الجهاد. ثم إنّ صلاح الدین رأی أنّ عود الملک العادل إلی مصر، و عود الملک الظاهر إلی حلب أصلح. قیل: إنّ علم الدین سلیمان بن جندر کان هو السبب لذلک، فإنّه قال لصلاح الدین، و کانت بینهما مؤانسة قبل أن یتملّک البلاد، و قد سایره یوما، و کان من أمراء حلب، و الملک العادل لا ینصفه، و قدّم علیه غیره؛ و کان صلاح الدین قد مرض علی حصار الموصل! و عمل الی حرّان و أشفی علی الهلاک، و لمّا عوفی و رجع إلی الشام و اجتمعا فی المسیر، قال له: و کان صلاح الدین قد أوصی لکلّ واحد من أولاده بشی‌ء من البلاد-: بأیّ رأی کنت تظنّ أنّ وصیّتک تنفذ! کأنّک کنت خارجا إلی الصید ثم تعود فلا یخالفونک! أما تستحی [أن] یکون الطائر أهدی منک إلی المصلحة! قال صلاح الدین: و کیف ذلک؟ و هو یضحک؛ قال: إذا أراد الطائر أن یعمل عشّا لفراخه قصد أعالی الشجر لیحمی فراخه، و أنت سلّمت الحصون إلی أهلک و جعلت أولادک علی الأرض؛ هذه حلب- و هی أمّ البلاد- بید أخیک،
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و حماة بید ابن أخیک، و حمص بید ابن عمک أسد الدین؛ و ابنک الأفضل مع تقیّ الدین بمصر یخرجه متی شاء، و ابنک الآخر مع أخیک فی خیمة یفعل به ما أراد؛ فقال له صلاح الدین: صدقت، فاکتم هذا الأمر؛ ثم أخذ حلب من أخیه العادل و أعادها إلی ابنه الملک الظاهر، و أعطی العادل بعد ذلک حرّان و الرّها و میّافارقین لیخرجه من الشام. و فرق الشام علی أولاده، فکان ما کان. و زوّج السلطان صلاح الدین ولده الملک الظاهر بغازیة خاتون ابنة أخیه الملک العادل المذکور.
ثم کانت وقعة حطّین المبارکة علی المسلمین، و کانت فی یوم السبت رابع عشر شهر ربیع الآخر سنة ثلاث و ثمانین و خمسمائة فی وسط نهار الجمعة. و کان صلاح الدین کثیرا ما یقصد لقاء العدوّ فی یوم الجمعة عند الصلاة تبرّکا بدعاء المسلمین و الخطباء علی المنابر، فسار فی ذلک الوقت و اجتمع له من العساکر الإسلامیّة عدد یفوت الحصر، و کان قد بلغه أنّ العدوّ اجتمع فی عدّة کثیرة بمرج صفّوریة بأرض عکّا عند ما بلغهم اجتماع العساکر الإسلامیة، فسار صلاح الدین و نزل علی طبریّة علی سطح الجبل ینظر قصد الفرنج، فلمّا بلغهم نزوله فی الموضع المذکور لم یتحرّکوا و لا خرجوا من منزلتهم، و کان نزولهم فی الموضع المذکور یوم الأربعاء الحادی و العشرین من شهر ربیع الآخر؛ فلمّا رآهم لا یتحرّکون ترک جریدة علی طبریّة، و ترک الأطلاب علی حالها قبالة العدوّ، و نزل طبریّة و هجمها و أخذها فی ساعة واحدة، و انتهب الناس ما فیها، و أخذوا فی القتل و السّبی و الحریق؛ و بقیت القلعة ممتنعة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 32
بمن فیها. و لمّا بلغ العدوّ ما جری فی طبریّة قلقوا لذلک و رحلوا نحوها، فبلغ السلطان صلاح الدین ذلک فترک علی طبریّة من یحاصرها و لحق بالعسکر، و التقی بالعدوّ علی سطح جبل طبریّة الغربیّ منها، و ذلک فی یوم الخمس الثانی و العشرین من شهر ربیع الآخر، فحال اللیل بین العسکرین، فناما علی المصافّ إلی بکرة یوم الجمعة الثالث و العشرین منه، فرکب العسکران و تصادما و التحم القتال و اشتدّ الأمر؛ و دام القتال حتّی لم یبق إلّا الظّفر، فحال اللیل بینهم، و ناما علی المصافّ، و تحقّق المسلمون أنّ من ورائهم الأردنّ، و من بین أیدیهم بلاد العدوّ، و أنّهم لا ینجیهم إلّا القتال و الجهاد، و أصبحوا من الغد فحملت أطلاب المسلمین من جمیع الجوانب، و حمل القلب و صاحوا صیحة رجل واحد: [اللّه أکبر] و ألقی اللّه الرّعب فی قلوب الکافرین، و کان حقّا علیه نصر المؤمنین.
و لما أحسّ الملک القومص بالخذلان هرب فی أوائل الأمر، فتبعه جماعة من المسلمین، فنجا منهم، و أحاط المسلمون بالکافرین من کلّ جانب، و أطلقوا علیهم السهام، و حملوا علیهم بالسیوف، و سقوهم کأس الحمام، و انهزمت طائفة منهم فتبعهم المسلمون یقتلونهم؛ و اعتصمت طائفة منهم بتلّ یقال [له]: تلّ حطّین، و هی قریة عندها قبر النّبیّ شعیب علیه السلام، فضایقهم المسلمون و أشعلوا حولهم النیران، و اشتدّ بهم العطش فاستسلموا [للأسر خوفا من] القتل، فأسر مقدّمتهم، و قتل الباقون، و کان ممّن أسر من مقدمیهم الملک جفری و أخوه الملک، [و البرنس أرناط] صاحب الکرک و الشوبک، و ابن الهنفری و ابن صاحب طبریّة.
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قال ابن شدّاد: لقد حکی لی من أثق به أنّه رأی بحوران شخصا واحدا و معه نیّف و ثلاثون أسیرا ربطهم بطنب خیمة، لما وقع علیهم من الخذلان؛ ثم إنّ الملک القومص الذی هرب فی أوّل الوقعة وصل إلی طرابلس، و أصابه ذات الجنب فهلک. و أمّا مقدّم الأسبتار و الدّیویّة فإنّه قتلهما السلطان صلاح الدین، و قتل من بقی من أصحابهما حیّا، و أمّا البرنس أرناط فإنّ السلطان کان نذر أنّه إن ظفر به قتله، و ذلک أنّه کان عبر إلیه بالشّوبک قوم من الدیار المصریّة فی حال الصلح فغدر بهم و قتلهم، فناشدوه الصلح الذی بینه و بین السلطان، فقال: ما یتضمّن الاستخفاف بالنبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم؛ و بلغ ذلک السلطان، فحملته حمیّة دینه علی أن أهدر دمه.
و لمّا فتح اللّه علیه بالنصر جلس بالدّهلیز (یعنی الخیمة) فإنّها لم تکن نصبت بعد لشغل السلطان بالجهاد، و عرضت علیه الأساری، و صار الناس یتقرّبون إلیه بما فی أیدیهم منهم، و هو فرح بما فتح اللّه علیه؛ و استحضر الملک جفری و أخاه، و البرنس أرناط، و ناول السلطان الملک جفری شربة من جلّاب و ثلج فشرب منها، و کان علی أشدّ حال من العطش ثم ناولها للبرنس، ثم قال السلطان للتّرجمان:
قل للملک أنت الذی سقیته و إلّا أنا فما سقیته، فإنّه کان من جمیل عادة العرب
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و کریم أخلاقهم أنّ الأسیر إذا أکل أو شرب من مال من أسره أمن؛ فلذا قال السلطان للتّرجمان: أنت الذی سقیته. ثمّ أمر السلطان بمسیرهم إلی موضع عیّنه لهم فأکلوا شیئا، ثم عادوا بهم و لم یبق عند السلطان سوی بعض الخدم؛ فآستحضرهم و أقعد الملک فی دهلیز الخیمة، فطلب البرنس أرناط و أوقفه بین یدیه، و قال [له]: هأنا أنتصر لمخمد منک، ثم عرض علیه الإسلام فلم یفعل، فسلّ النّیمجاه فضربه بها فحلّ کتفه، و تمّم قتله من حضر، و أخرجت جثّته و رمیت علی باب الخیمة؛ فلما رآها الملک جفری لم یشکّ أنه یلحقه به، فاستحضره السلطان و طیّب قلبه، و قال له: لم تجر عادة الملوک أن یقتلوا الملوک إلّا أنّ هذا تجاوز الحدّ و تجرّأ علی الأنبیاء صلوات اللّه علیهم، ثم أمره بالانصراف. و بات الناس تلک اللیلة علی أتمّ سرور. و فی هذه الواقعة یقول العماد الکاتب قصیدة طنّانة منها:
حططت علی حطّین قدر ملوکهم و لم تبق من أجناس کفرهم جنسا
بطون ذئاب الأرض صارت قبورهم و لم ترض أرض أن تکون لهم رمسا
و قد طاب ریّانا علی طبریّة فیاطیبها ریّا و یا حسنها مرسی
و قال ابن السّاعاتیّ قصیدة أخری عظیمة فی هذا الفتح، أوّلها:
جلت عزماتک الفتح المبینا فقد قرّت عیون المؤمنینا
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ثمّ رحل السلطان بعد أن تسلم طبریّة و نزل علی عکّا فی یوم الأربعاء سلخ شهر ربیع الآخر، و قاتلها بکرة یوم الخمیس مستهلّ جمادی الأولی سنة ثلاث و ثمانین و خمسمائة؛ و أخذها و استنقذ من کان فیها من أساری المسلمین، و کانوا أکثر من أربعة آلاف أسیر، و استولی علی ما کان فیها من الأموال و الذخائر و البضائع، لأنّها کانت مظنّة التجّار؛ و تفرّقت العساکر فی بلاد الساحل یأخذون الحصون و القلاع.
ثم سار السلطان من عکّا و نزل علی تبنین یوم الأحد حادی عشر جمادی الأولی، و هی قلعة منیعة، فحاصرها حتّی أخذها فی یوم الأحد ثامن عشر جمادی الأولی، المذکور عنوة. ثمّ رحل عنها إلی صیدا فنزل علیها و تسلّمها فی غد یوم نزوله علیها.
ثم رحل عنها و أتی بیروت فنازلها یوم الخمیس الثانی و العشرین من جمادی الأولی، حتی أخذها فی یوم الخمیس تاسع عشرین جمادی الأولی. و لمّا فرغ باله من هذا رأی قصد عسقلان، و لم یر الاشتغال بصور بعد أن نزل علیها؛ ثم رأی أنّ العسکر قد تفرّق فی الساحل و کانوا قد ضرسوا من القتال؛ و کان قد اجتمع بصور من بقی من الفرنج فرأی أنّ قصده عسقلان أولی، لأنّها أیسر من صور؛ فأتی عسقلان و نزل علیها یوم الأحد سادس عشر جمادی الآخرة. و أقام علیها إلی أن تسلّم أصحابه مدینة غزّة و بیت جبریل و الماطرون من غیر قتال، و کان بین فتح عسقلان و أخذ الفرنج لها ثانیا من المسلمین خمس و ثلاثون سنة؛ فإنّ أخذها کان فی سنة ثمان و أربعین و خمسمائة. و لمّا تسلّم السلطان عسقلان و البلاد المحیطة
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بالقدس شمّر عن ساق الجدّ و الاجتهاد فی قصد القدس المبارک، و اجتمع علیه العساکر التی کانت متفرّقة فی الساحل، فسار بهم نحو القدس معتمدا علی اللّه تعالی مفوّضا أمره إلیه منتهزا الفرصة فی فتح باب الخیر الذی حثّ علی انتهازه بقوله صلّی اللّه علیه و سلّم: «من فتح له باب خیر فلینتهزه فإنّه لا یعلم متی یغلق دونه».
و کان نزول السلطان علی القدس فی یوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب سنة ثلاث و ثمانین المذکورة، و نزل بالجانب الغربیّ، و کان مشحونا بالمقاتلة من الخیّالة و الرّجّالة حتّی إنّه حزر أهل الخبرة، ممّن کان مع السلطان، من کان فیه من المقاتلة فکانوا یزیدون علی ستین ألفا خارجا عن النساء و الصّبیان؛ ثم انتقل السلطان لمصلحة رآها إلی الجانب الشمالی فی یوم الجمعة العشرین من رجب و نصب علیها المجانیق و ضایق البلد بالزّحف و القتال حتّی أخذ النّقب فی السور ممّا یلی وادی جهنّم؛ و لمّا رأی العدوّ ما نزل بهم من الأمر الذی لا مدفع لهم عنه، و ظهرت لهم أمارات فتح المدینة و ظهور المسلمین علیهم، و کان قد اشتدّ روعهم لما جری علی أبطالهم ما جری، فاستکانوا إلی طلب الأمان، و سلّموا المدینة فی یوم الجمعة السابع و العشرین من رجب، و لیلته کانت لیلة المعراج المنصوص علیها فی القرآن الکریم. فآنظر إلی هذا الاتفاق العظیم، کیف یسر اللّه تعالی عوده إلی المسلمین فی مثل زمان الإسراء بنبیّهم صلّی اللّه علیه و سلّم.
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قال: و کان فتحا عظیما شهده من العلماء خلق، و من أرباب الحرب و الزّهد عالم کثیر، و ارتفعت الأصوات بالضّجیج بالدعاء و التهلیل و التکبیر، و صلّیت فیه الجمعة یوم فتحه، و نکّس الصلیب الذی کان علی قبّة الصخرة، و کان الصلیب شکلا عظیما، و نصر اللّه الإسلام. و کان الفرنج قد استولوا علی القدس- بعد فتحه الأوّل فی زمن عمر- فی یوم الجمعة الثالث و العشرین من شعبان سنة اثنتین و تسعین و أربعمائة؛ و قیل: فی ثانی شعبان و قیل یوم الجمعة السادس و العشرین من شهر رمضان من السنة (أعنی سنة اثنتین و تسعین)، و ذلک کان فی خلافة المستعلی أبی القاسم أحد خلفاء مصر من بنی عبید، و کان فی وزراة بدر الجمالی بدیار مصر.
و قد حکینا طرفا من ذلک فی ترجمة المستعلی فی هذا الکتاب. قلت: و علی هذا الحساب یکون القدس أقام بید الفرنج نیّفا و تسعین سنة من یوم أخذوه فی خلافة المستعلی إلی أن فتحه السلطان صلاح الدین فی هذه المرّة ثانیا. و للّه الحمد. قال ابن شدّاد: «و کانت قاعدة الصلح أنهم قطعوا علی أنفسهم عن کلّ رجل عشرین دینارا، و عن کلّ امرأة خمسة دنانیر صوریّة، و عن کلّ صغیر ذکر أو أنثی دینارا واحدا، فمن أحضر قطیعته نجا بنفسه و إلّا أخذ أسیرا، و أفرج عمّن کان بالقدس من أساری المسلمین، و کانوا خلقا عظیما؛ و أقام السلطان بالقدس یجمع الأموال و یفرّقها علی الأمراء و الرجال، ثم رسم بإیصال من قام بقطیعته من الفرنج إلی مأمنه، و هی مدینة صور، فلم یرحل السلطان من القدس و معه من المال الذی جی شی‌ء، و کان یقارب مائتی ألف دینار [و عشرین ألف دینار].
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و لمّا فتح القدس حسن عنده فتح صور، و علم أنّه متی أخّره عسر علیه فتحه، فسار نحوها حتی أتی عکّا فنزل علیها و نظر فی أمورها؛ ثم رحل عنها متوجّها إلی صور فی یوم الجمعة خامس شهر رمضان من سنة ثلاث و ثمانین المذکورة، فنزل قریبا منها، و أرسل لإحضار آلات القتال حتّی تکاملت عنده، نزل علیها فی ثانی عشر الشهر المذکور، و قاتل أهلها قتالا شدیدا و ضایقها، و استدعی أسطول مصر، و کان السلطان یضایقها فی البرّ و البحر؛ و خرج أسطول صور فی اللیل فکبس أسطول المسلمین فی البحر، و أخذوا المقدّم و الرئیس و خمس قطع للمسلمین، و قتلوا خلقا کثیرا من الرجال، و ذلک فی السابع و العشرین من شهر شوّال؛ و عظم ذلک علی السلطان و ضاق صدره؛ و کان الشتاء قد هجم و تراکمت الأمطار و امتنع الناس من القتال لکثرة الأمطار، فجمع السلطان الأمراء و استشارهم فیما یفعل، فأشاروا علیه بالرحیل لنستریح الرجال، فرحل عنها فی یوم الأحد ثانی ذی القعدة و تفرّقت العساکر، و أعطی کلّ طائفة منها دستورا؛ فسار کلّ قوم إلی بلادهم، و أقام هو فی جماعة من خواصّه بمدینة عکّا إلی أن دخلت سنة أربع و ثمانین و خمسمائة. فرحل و نزل علی کوکب فی أوّل المحرّم، و لم یبق معه من العسکر إلّا القلیل؛ و کان کوکب حصنا حصینا فیه الرجال [و الأقوات]، فعلم السلطان أنّه لا یؤخذ إلّا بقتال شدید. فرحل إلی دمشق فدخلها فی سادس عشرین شهر ربیع الأوّل من السنة؛ و أقام بدمشق خمسة أیّام.
و بلغه أنّ الفرنج قصدوا جبلة و اغتالوها، فخرج مسرعا و قد سیّر یستدعی العساکر
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من جمیع البلاد، و سار یطلب جبلة؛ فلمّا علم الفرنج بخروجه کفّوا عن ذلک.
و کان السلطان بلغه وصول عماد الدین صاحب سنجار و مظفّر الدین [بن] زین الدین صاحب إربل و عسکر الموصل إلی حلب قاصدین خدمته و الغزاة معه؛ فسار السلطان نحو حصن الأکراد حتی اجتمع بالمذکورین [و] تقوّی بهم للغایة». انتهی کلام ابن شدّاد.
و قال القاضی شمس الدین بن خلّکان: «و فی یوم الجمعة رابع جمادی الأولی دخل السلطان (یعنی صلاح الدین) بلاد العدوّ علی تعبئة حسنة و رتّب الأطلاب، و سارت المیمنة أوّلا و مقدّمها عماد الدین زنکی، و القلب فی الوسط، و المیسرة فی الأخیر و مقدّم المیسرة مظفّر الدین بن زین الدین صاحب إربل، فوصل إلی أنطرطوس یوم الأحد سادس جمادی الأولی، فوقف قبالتها ینظر إلیها فإنّ قصده مجبلة، فاستهان أمرها و عزم علی قنالها فسیّر من ردّ المیمنة، و أمرها بالنزول إلی جانب البحر، و المیسرة علی الجانب الآخر، و نزل هو موضعه و العساکر محدقة بها من البحر إلی البحر، و هی مدینة راکبة علی البحر و لها برجان، فرکبوا و قاربوا البلد و زحفوا علیها، و اشتدّ القتال فما استتمّ نصب الخیام حتّی صعد المسلمون سورها و أخذوها بالسیف، و غنم المسلمون جمیع ما فیها، و أحرق البلد و أقام علیها إلی رابع عشر جمادی الأولی، و سلّم أحد البرجین إلی مظفّر الدین، فما زال یحار به حتیّ أخربه. و حضر إلی السلطان ولده الملک الظاهر بعساکر حلب، لإنّه کان طلبه فجاء بعساکر عظیمة. ثم سار السلطان یرید جبلة فوصلها فی ثانی عشر جمادی الأولی،
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و ما استتمّ نزول العسکر علیها حتّی أخذت البلد؛ و کان فیه مسلمون مقیمون وقاض یحکم بینهم، و قوتلت القلعة قتالا شدیدا ثم سلّمت بالأمان. ثم سار السلطان عنها إلی اللّاذقیّة فنزل علیها یوم الخمیس الرابع و العشرین من جمادی الأولی، و لها قلعتان (یعنی اللّاذقیّة) متّصلتان علی تلّ مشرف علی البلد، و اشتدّ القتال إلی آخر النهار، فأخذ البلد دون القلعتین، و غنم المسلمون منه غنیمة عظیمة لأنّه کان بلد التجّار؛ ثم جدّوا فی أمر القلعتین بالنّقوب حتّی بلغ طول النّقب ستین ذراعا و عرضه أربع أذرع. فلمّا رأی أهل القلعتین الغلبة لاذوا بطلب الأمان، و ذلک فی عشیّة یوم الجمعة الخامس و العشرین من الشهر، و التمسوا الصلح علی سلامة أنفسهم و ذراریهم و نسائهم و أموالهم ما خلا الغلال و الذخائر و السلاح و آلات الحرب، فأجاب السلطان إلی ذلک، و رفع العلم الإسلامیّ علیها فی یوم السبت و أقام علیها إلی یوم الأحد السابع و العشرین من الشهر. ثم رحل عنها و نزل صهیون و قاتلهم أشدّ قتال حتّی أخذ البلد یوم الجمعة ثانی عشر جمادی الآخرة؛ ثم تقدّموا إلی القلعة و صدقوا القتال، فلمّا عاینوا الهلاک طلبوا الأمان فأجابهم إلیه بحیث یؤخذ من الرجل عشرة دنانیر، و من المرأة خمسة دنانیر، و من کل صغیر دیناران، الذکر و الأنثی سواء.
و أقام السلطان صلاح الدین بهذه الجهات حتّی أخذ عدّة قلاع منها بلاطنس و غیرها من الحصون المتعلّقة بصهیون. ثم رحل عنها و أتی بکاس، و هی قلعة حصینة علی العاصی و لها نهر یخرج من تحتها، و کان النزول علیها فی یوم الثلاثاء
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سادس جمادی الاخرة، و قاتلوها قتالا شدیدا إلی یوم الجمعة تاسع الشهر ففتحها عنوة، فقتل أکثر من بها و أسر الباقون، و غنم المسلمون جمیع ما کان فیها، و لها قلعة تسمّی الشّغر، و هی فی غایة المنعة یعبر إلیها بجسر و لیس علیها طریق، فسلّطت المجانیق علیها من جمیع الجوانب، فرأوا أن لا ناصر لهم فطلبوا الأمان فی یوم الثلاثاء ثالث عشر الشهر. ثم سار السلطان الی برزیه، و هی أیضا من الحصون المنیعة فی غایة القوّة یضرب بها المثل، و یحیط بها أودیة من جمیع جوانبها، و علوّها خمسمائة و نیّف و سبعون ذراعا، و کان نزوله علیها یوم السبت الرابع و العشرین من الشهر، فقاتلوها حتّی أخذوها عنوة فی یوم الثلاثاء السابع و العشرین منه. ثم سار السلطان إلی دربساک فنزل علیها یوم الجمعة ثامن رجب، و هی قلعة منیعة فقاتلها قتالا شدیدا حتی أخذها و ترقّی العلم الإسلامیّ علیها یوم الجمعة الثانی و العشرین من رجب، و أعطاها للأمیر علم الدین سلیمان بن جندر، و سار عنها بکرة یوم السبت الثالث و العشرین من رجب و نزل علی بغراس، و هی قلعة حصینة بالقرب من أنطاکیة، و قاتلها قتالا شدیدا حتّی صعد العلم الإسلامی علیها فی ثانی شعبان؛ و راسله أهل أنطاکیة فی طلب الصلح فصالحهم لشدّة ضجر العسکر؛ فکان الصلح بینهم علی أن یطلقوا کلّ أسیر عندهم لا غیر، و الصلح إلی سبعة أشهر؛ فإن جاءهم من ینصرهم و إلّا سلّموا البلد.
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ثم رحل السلطان فسأله ولده الملک الظاهر صاحب حلب أن یجتاز به فأجابه إلی ذلک، فوصل إلی حلب فی حادی عشر شعبان، و أقام بالقلعة ثلاثة أیام، و ولده یقوم بالضّیافة حقّ القیام. ثم سار من حلب فاعترضه تقیّ الدین عمر ابن أخیه، و أصعده إلی قلعة حماة، و صنع له طعاما و أحضر له سماعا من جنس ما یعمل الصّوفیّة، و بات فیها لیلة واحدة، و أعطاه السلطان جبلة و اللّاذقیّة. ثم سار السلطان علی طریق بعلبکّ، و دخل دمشق قبل شهر رمضان بأیّام یسیرة. ثم سار فی أوائل شهر رمضان یرید صفد، فنزل علیها و لم یزل القتال عمّالا فی کلّ یوم حتّی تسلّمها بالأمان فی رابع عشر شوّال؛ و فی شهر رمضان المذکور سلّمت الکرک، سلّمها نوّاب صاحبها و خلّصوا صاحبها بذلک، فإنّه کان فی الأسر من نوبة حطّین. ثم نزل السلطان بالغور، و أقام بقیّة الشهر، فأعطی الجماعة دستورا. و سار السلطان مع أخیه العادل یرید زیارة القدس و وداع أخیه العادل المذکور، لأنّ العادل المذکور کان متوجّها إلی مصر، فدخل السلطان القدس فی ثامن ذی الحجّة و صلّی به العید. و توجّه فی حادی عشر ذی الحجّة إلی عسقلان لینظر فی أمورها، فتوجّه إلیها و أخذها من أخیه، و عوّضه عنها الکرک. ثم مرّ علی بلاد الساحل یتفقّد أحوالها. ثم سار فدخل عکّا و أقام بها معظم المحرّم من سنة خمس و ثمانین و خمسمائة یصلح أحوالها، و رتّب فیها الأمیر بهاء الدین قراقوش، و أمره بعمارتها و عمارة سورها.
و دخل السلطان دمشق فی مستهل صفر من السنة، و أقام بها إلی شهر ربیع الأوّل من السنة. ثم خرج إلی شقیف أرنون، و هو موضع حصین، فخیّم فی مرج عیون
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بالقرب من الشّقیف فی سابع عشر شهر ربیع الأوّل فأقام أیّاما علی قتاله، و العسکر تتواصل إلیه؛ فلمّا تحقّق صاحب الشّقیف أنّه لا طاقة له به نزل إلیه بنفسه، فلم یشعر به إلّا و هو قائم علی باب خیمته، فأذن له فی الدخول و أکرمه السلطان و احترمه، و کان من أکبر الفرنج قدرا، و کان یعرف بالعربیة، و عنده اطّلاع علی بعض التواریخ و الأحادیث، و کان حسن التأتّی؛ لمّا خضر بین یدی السلطان و أکل معه الطعام، ثم خلا به و ذکر أنّه مملوکه و تحت طاعته، و أنّه یسلّم إلیه المکان من غیر تعب، و اشترط علیه أن یعطی موضعا یسکنه بدمشق، فإنّه بعد ذلک لا یقدر علی مساکنة الفرنج، و إقطاعا بدمشق یقوم به و بأهله، و شروطا غیر ذلک، فأجابه إلی ذلک. و فی أثناء شهر ربیع الأوّل وصل إلی السلطان [الخبر] بتسلیم الشّوبک، و کان قد أقام علیه جمعا یحاصرونه مدّة سنة کاملة إلی أن نفد زاد من کان فیه فسلّموه بالأمان. ثم ظهر للسلطان بعد ذلک أنّ جمیع ما قاله صاحب شقیف کان خدیعة، فرسم علیه. ثم بلغه أنّ الفرنج قصدوا عکّا و نزلوا علیها فی ثالث عشر شهر رجب من سنة خمس و ثمانین المذکورة. و فی ذلک الیوم سیّر السلطان صاحب الشّقیف إلی دمشق بعد الإهانة الشدیدة. ثم سار السلطان و أتی عکّا و دخلها بغتة لیقوّی قلوب من بها، و استدعی العساکر من کلّ ناحیة؛ و کان العدوّ مقدار ألفی فارس و ثلاثین ألف راجل، و تکاثر الفرنج و استفحل أمرهم، و أحاطوا بعکّا و منعوا من یدخل إلیها و یخرج، و ذلک فی یوم الخمیس سلخ رجب، فضاق صدر السلطان لذلک، ثم اجتهد فی فتح الطریق إلیها لتستمرّ السابلة بالمیرة و النّجدة، و شاور الأمراء فاتّفقوا علی مضایقة العدوّ لفتح الطریق،
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ففعلوا ذلک و انفتح الطریق و سلکه المسلمون؛ و دخل السلطان عکّا فأشرف علی أمورها؛ ثم جری بین الفریقین مناوشات فی عدّة أیام، و تأخّر الناس إلی تلّ العیاضیّة و هو مشرف علی عکّا. و فی هذه المنزلة توفّی الأمیر حسام الدین طمان المقدّم ذکره، و ذلک فی نصف شعبان من سنة خمس و ثمانین و خمسمائة، و کان من الشّجعان».
قال ابن خلّکان: «قال شیخنا ابن شدّاد: و سمعت السلطان ینشد- و قد قیل له: إنّ الوخم قد عظم بعکّا، و إنّ الموت قد فشا بین الطائفتین-:
اقتلانی و مالکّا و اقتلا مالکّا معی
- قلت: و هذا الشعر له سبب ذکرناه فی ترجمة الأشتر النّخعیّ، اسمه مالک، فی أوائل هذا الکتاب فإنّه ملک مصر، و کان الأشتر من أصحاب علیّ بن أبی طالب- رضی اللّه عنه- و الحکایة مطوّلة تنظر فی ترجمة مالک (أعنی الأشتر النّخعیّ من هذا الکتاب-.
قال ابن شدّاد: ثم إنّ الفرنج جاءهم الإمداد من البحر، و استظهروا علی الجماعة الإسلامیّة بعکّا، و کان فیهم الأمیر سیف الدین علیّ بن أحمد الهکّاریّ المعروف بالمشطوب، و الأمیر بهاء الدین قراقوش الخادم الصّلاحیّ، و ضایقوهم أشدّ مضایقة إلی أن غلبوا عن حفظ البلد. فلمّا کان یوم الجمعة سابع عشر جمادی الآخرة [سنة سبع و ثمانین و خمسمائة] خرج من عکّا رجل عوّام فی البحر، و معه کتب إلی السلطان من المسلمین یذکرون حالهم و ما هم فیه، و أنّهم تیقّنوا
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الهلاک، و متی أخذوا البلد عنوة ضربت رقابهم، و أنّهم صالحوا علی أن یسلّموا البلد و جمیع ما فیه من الآلات و الأسلحة و المراکب، و مائتی ألف دینار و خمسمائة أسیر مجاهیل و مائة أسیر معیّنین من جماعتهم، و صلیب الصلبوت، علی أن یخرجوا بأنفسهم سالمین، و ما معهم من الأموال و الأقمشة المختصّة بهم و ذراریهم و نسائهم، و صمنوا للمرکیس- لأنه کان الواسطة فی هذا الأمر- أربعة آلاف دینار. فلمّا وقف السلطان علی الکتب المشار إلیها أنکر ذلک إنکارا عظیما، و عظم علیه هذا الأمر، و جمع أهل الرأی من أکابر دولته، و شاورهم فیما یصنع، و اضطربت آراؤه، و تقسّم فکره و تشوّش حاله، و عزم أن تکتب فی تلک اللیلة کتب مع الرجل العوّام الذی قدم علیه بهذا الخبر ینکر المصالحة علی هذا الوجه، و بینما هو یتردّد فی هذا فلم یشعر إلّا و قد ارتفعت أعلام العدوّ و صلبانه و ناره علی سور البلد؛ و ذلک فی یوم الجمعة سابع عشر جمادی الآخرة؛ و صاح الفرنج صیحة واحدة، و عظمت المصیبة علی المسلمین، و اشتدّ حزنهم، و وقع من الصباح و العویل و البکاء ما لا بذکر.
ثم خرجت الفرنج بعد أن ملکوا عکّا قاصدین عسقلان لیأخذوها أیضا من المسلمین، و ساروا علی الساحل و السلطان و عساکره قبالتهم إلی أن وصلوا إلی أرسوف، فکان بینهما قتال عظیم، و نال المسلمین و هن شدید. ثم ساروا علی تلک الهیئة تتمّة عشر منازل من سیرهم من عکّا، فأتی السلطان الرّملة، فأتاه من أخبر بأنّ القوم علی عزم عمارة یافا و تقویتها بالرجال و العدد و الآلات، فأحضر السلطان أرباب
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مشورته، و شاورهم فی أمر عسقلان، و هل الصواب خرابها أو بقاؤها؟ فاتّفقت آراؤهم أن یبقی الملک العادل فی قبالة العدوّ، و یتوجّه السلطان بنفسه و یخربها خوفا من أن یصل العدوّ إلیها و یستولی علیها و هی عامرة و یأخذ بها القدس، و ینقطع بها طریق مصر، و امتنع العسکر من الدخول و خافوا ممّا جری علی المسلمین بعکّا. فلا قوّة إلّا بالله. و رأوا أنّ حفظ القدس أولی، فتعیّن خرابها من عدّة جهات؛ و کان هذا الاجتماع یوم الثلاثاء سابع عشر شعبان من سنة سبع و ثمانین و خمسمائة، فسار إلیها السلطان فی سحر یوم الأربعاء ثامن عشر شعبان المذکور. قال ابن شدّاد: و تحدّث معی فی معنی خرابها (یعنی عسقلان) بعد أن تحدّث مع ولده الملک الأفضل أیضا فی أمرها، ثم قال السلطان: لأن أفقد ولدی جمیعهم أحبّ إلیّ من أهدم منها حجرا واحدا، و لکن إذا قضی اللّه تعالی ذلک، و کان فیه مصلحة للمسلمین، فما الحیلة فی ذلک! فلمّا اتّفق الرأی علی خرابها أوقع اللّه ذلک فی نفسه، و أنّ المصلحة فیه لعجز المسلمین عن حفظها. و شرع فی إخرابها فی سحر یوم الخمیس التاسع عشر من شعبان من السنة المذکورة، و قسّم السور علی الناس و جعل لکلّ أمیر و طائفة من العسکر بدنه معلومة و برجا معلوما یخربه، و دخل الناس البلد و وقع فیهم الضّجیج و البکاء لفرقة بلدهم و أوطانهم، و کان بلدا خفیفا علی القلب محکم الأسوار عظیم البناء مرغوبا فی سکنه، فلحق الناس علی خرابه حزن عظیم. و شرع أهل البلد فی بیع ما لا یقدرون علی حمله، فباعوا ما یساوی عشرة دراهم بدرهم واحد، حتّی باعوا اثنی عشر طیر دجاج بدرهم، و اختبط أهل البلد و خرجوا بأولادهم و أهلیهم إلی الخیم و تشتّتوا، فذهب منهم قوم إلی مصر و قوم إلی الشام، و جرت علیهم أمور عظیمة، و اجتهد السلطان و أولاده فی خراب البلد کی لا یسمع العدوّ فیسرع إلیها؛
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فلا یمکن إخرابه، و کانت الناس علی أصعب حال، و اشتد تعب الناس مما قاسوه فی خرابها.
و فی تلک اللیلة وصل للملک العادل من حلب من أخبره أنّ الفرنج تحدّثوا معه فی الصلح، و طلبوا جمیع البلاد الساحلیّة، فرأی السلطان أنّ ذلک مصلحة لما علم من نفوس الناس و العساکر من الضّجر من القتال و کثرة ما علیه من الدیون؛ فکتب السلطان إلی أخیه الملک العادل یأذن له فی ذلک، و فوّض الأمر إلی رأیه، و أصبح السلطان یوم الجمعة و هو مصرّ علی الخراب، و یستعجل الناس علیه و یحثّهم علی العجلة فیه؛ و أباحهم ما فی الهری الذی کان مدخرا للمیرة خوفا من أن یهجم العدوّ و العجز عن نقله. ثمّ أمر السلطان بإحراق البلد فأضرمت النیران فی بیوته، و لم یزل الخراب یعمل فی البلد الی سلخ شعبان المذکور؛ ثم أصبح السلطان یوم الاثنین مستهلّ شهر رمضان، أمر ولده الملک الأفضل أن یباشر خراب البلد بنفسه و خواصّه.
قال ابن شدّاد، و لقد رأیته یحمل الخشب بنفسه (یعنی الملک الأفضل).
و فی یوم الأربعاء ثالث شهر رمضان أتی السلطان الرّملة و أشرف علیها، و أمر أیضا بإحراقها و إخراب قلعتها (یعنی الرملة) فأحرقت و أخربت قلعتها خوفا أیضا من الفرنج.
و فی یوم السبت ثالث عشر رمضان تأخّر السلطان و العسکر إلی جهة الجبل لیتمکّن الناس من تسییر دوابّهم لإحضار ما یحتاجون إلیه. ثم شرع السلطان أیضا فی خراب قلعة الماطرون، و کانت قلعة منیعة فشرع الناس فی ذلک. ثم ذکر ابن شدّاد فصلا طویلا یتضمّن الصلح بین الأنکلتیر ملک الفرنج و بین السلطان صلاح الدین المذکور إلی أن قال: و حاصل الأمر أنه تمّ الصلح بینهم، و کانت الأیمان یوم
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الأربعاء الثانی و العشرین من شعبان سنة ثمان و ثمانین و خمسمائة؛ و نادی المنادی بانتظام الصلح، و أنّ البلاد الإسلامیة و النّصرانیة واحدة فی الأمن و المسالمة، فمن شاء من کلّ طائفة أن یتردّد إلی بلاد الطائفة الأخری من غیر خوف و لا محذور.
و کان یوما مشهودا نال الطائفتین فیه من السرور ما لا یعلمه إلّا اللّه تعالی؛ و قد علم اللّه تعالی أنّ الصلح لم یکن عن مرضاة السلطان، لکنّه رأی المصلحة فی الصلح لسآمة العسکر من القتال، و مظاهرتهم للمخالة. و کان مصلحة فی علم اللّه تعالی، فإنّه اتّفقت وفاته بعد الصلح، فلو اتّفق ذلک فی أثناء وقعاته کان الإسلام علی خطر ثم إنّ السلطان أعطی العساکر الوافدة علیه من البلاد البعیدة برسم الغزاة و النّجدة دستورا، فساروا عنه. و عزم السلطان علی الحجّ لمّا فرغ باله من هذه الجهة، و أمن الناس و تردّد المسلمون إلی بلاد الفرنج، و جاءوا هم أیضا إلی بلاد المسلمین، و حملت البضائع و المتاجر إلی البلاد؛ و توجّه السلطان إلی القدس لیتفقّد أحواله، و توجّه أخوه الملک العادل إلی الکرک، و ابنه الملک الظاهر إلی حلب، و ابنه الملک الأفضل إلی دمشق. ثم تأهّب السلطان إلی المسیر إلی الدیار المصریّة، و لم یزل کذلک إلی أن صحّ عنده سیر مرکب الأنکلتیر ملک الفرنج إلی بلاده فی مستهلّ شوّال، فعند ذلک قوی عزمه علی أن یدخل الساحل جریدة یتفقّد أحواله و أحوال القلاع البحریّة إلی بانیاس. ثم یدخل دمشق فیقیم بها قلیلا، ثم یعود إلی القدس و منه إلی الدیار المصریّة.
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قال ابن شدّاد: و أمرنی بالمقام بالقدس إلی حین عوده إلیه لعمارة بیمارستان أنشأه به، و تکمیل المدرسة التی أنشأها به، و سار ضحوة نهار الخمیس السادس من شوّال سنة ثمان و ثمانین و خمسمائة. فلمّا فرغ السلطان من افتقاد أحوال القلاع و إزاحة خللها دخل دمشق بکرة یوم الأربعاء سادس عشرین شوّال، و فیها أولاده:
الملک الأفضل، و الملک الظاهر، و الملک الظافر مظفّر الدّین الخضر المعروف بالمشمّر و أولاده الصغار؛ و کان السلطان یحبّ البلد (یعنی دمشق) و یؤثر الإقامة به علی سائر البلاد، و جلس للناس فی بکرة یوم الخمیس السابع و العشرین منه، و حضروا عنده و بلّوا أشواقهم منه، و أنشده الشعراء، و لم یتخلّف عنه أحد من الخاصّ و العامّ، و أقام ینشر جناح عدله بدمشق إلی أن کان یوم الاثنین مستهلّ ذی القعدة، عمل الملک الأفضل دعوة للملک الظاهر أخیه لأنّه لمّا وصل إلی دمشق و بلغه حرکة السلطان أقام بها [حتّی یتملّی بالنظر إلیه ثانیا]، و لمّا عمل الأفضل الدعوة أظهر فیها من الهمم العالیة ما یلیق بهمّته، و کان أراد بذلک مجازاته لما خدمه [به] حین وصوله إلی بلده، و حضر الدعوة المذکورة أرباب الدنیا و الآخرة، و سأل الأفضل والده السلطان فی الحضور فحضر، و کان یوما مشهودا علی ما بلغنی. قال: و لمّا أصلح الملک العادل الکرک سار قاصدا الدیار الفراتیّة، و أحبّ أن یدخل دمشق،
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فوصل إلیها و خرج السلطان إلی لقائه، و أقام یتصیّد حول غباغب إلی الکسوة حتّی لقی أخاه الملک العادل و سارا جمیعا یتصیّدان، ثم عادا إلی دمشق؛ فکان دخولهما دمشق آخر نهار یوم الأحد حادی عشرین ذی القعدة سنة ثمان و ثمانین و خمسمائة.
و أقام السلطان بدمشق یتصیّد هو و أخوه الملک العادل و أولاده و یتفرّجون فی أراضی دمشق، و کأنه وجد راحة ممّا کان فیه من ملازمة التعب و النّصب و سهر اللیل، فکان ذلک کالوداع لأولاده، و نسی عزمه إلی مصر، و عرضت له أمور أخر و عزمات غیر ما تقدّم.
قال ابن شدّاد: و وصلنی کتابه إلی القدس یستدعینی لخدمته، فخرجت من القدس فی یوم الجمعة الثالث و العشرین من المحرّم سنة تسع و ثمانین و خمسمائة، و کان الوصول إلی دمشق یوم الثلاثاء ثانی عشر صفر من السنة. و رکب السلطان لیتلقی الحاج فی یوم الجمعة خامس عشر صفر، و کان ذلک آخر رکوبه. و لمّا کانت لیلة السبت وجد کسلا عظیما و ما انتصف اللیل حتّی غشیته حمّی صفراویة، و کانت فی باطنه أکثر ممّا فی ظاهره، و أصبح یوم السبت متکسّلا، علیه أثر الحمّی، و لم یظهر ذلک للناس، لکن حضرت عنده أنا و القاضی الفاضل، فدخل ولده الملک الأفضل و طال جلوسنا عنده و أخذ یشکو قلقه باللیل، و طاب له الحدیث إلی وقت الظهر، ثم انصرفنا و قلوبنا عنده، فتقدّم إلینا بالحضور علی الطعام فی خدمة
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ولده الأفضل، و لم یکن للقاضی الفاضل فی ذلک عادة فآنصرف، و دخلت إلی الإیوان القبلیّ و قد مدّ السّماط، و ابنه الملک الأفضل قد جلس موضعه، فانصرفت و ما کانت لی قوّة للجلوس استیحاشا له، و بکی فی ذلک الیوم جماعة تفاؤلا بجلوس ولده الأفضل موضعه. ثمّ أخذ المرض یتراید به من حینئذ، و نحن نلازم التردّد له طرفی النهار، و کان مرضه فی رأسه. و کان من أمارات انتهاء العمر غیبة طبیبه الذی کان قد عرف مزاجه سفرا و حضرا، و رأی الأطباء فصده ففصدوه فی الرابع، فاشتدّ مرضه و حلّت رطوبات بدنه، و کان یغلب علی مزاجه الیبس، فلم یزل المرض یتزاید به حتّی انتهی إلی غایة الضعف، و اشتدّ مرضه فی السادس و السابع و الثامن، و لم یزل یتزاید و یغیب ذهنه؛ و لمّا کان التاسع حدثت له غشیة و امتنع من تناول المشروب، و اشتدّ الخوف فی البلد؛ و خاف الناس و نقلوا أقمشتهم من الأسواق، و علا الناس من الکآبة و الحزن ما لا یمکن حکایته. و لمّا کان الیوم العاشر من مرضه أیس منه الأطبّاء. ثم شرع ولده الملک الأفضل فی تحلیف الناس له. ثم إنّه توفّی- إلی رحمة اللّه تعالی- بعد صلاة الصبح من یوم الأربعاء السابع و العشرین من صفر سنة تسع و ثمانین و خمسمائة. و کان یوم موته یوما لم یصب الإسلام و المسلمون بمثله بعد فقد الخلفاء الراشدین- رضی اللّه عنهم- و غشی القلعة و الملک و الدنیا وحشة لا یعلمها إلّا اللّه تعالی. و بالله لقد کنت أسمع من الناس أنّهم یتمنّون فداء من یعزّ علیهم بنفوسهم، و کنت أتوهّم أنّ هذا علی ضرب من التجوّز و الترخّص إلی ذلک الیوم، فإنّی علمت من نفسی و من غیری أنّه لو قبل الفداء لفدی
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بالأنفس. تم جلس ولده الملک الأفضل للعزاء و غسّله أبو القاسم ضیاء الدّین عبد الملک بن زید الدّولعیّ خطیب دمشق، و أخرج تابوت السلطان- رحمه اللّه تعالی- بعد صلاة الظهر مسجّی بثوب فوط، فارتفعت الأصوات عند مشاهدته، و عظم الضّجیج و أخذ الناس فی البکاء و العویل، و صلّوا علیه أرسالا، ثم أعید إلی داره التی فی البستان، و هی التی کان متمرضا بها، و دفن فی الضّفّة الغربیّة منها. و کان نزوله فی حفرته قریبا من صلاة العصر. ثم أطال ابن شدّاد القول فی هذا المعنی إلی أن أنشد فی آخر السیرة بیت أبی تمّام الطائیّ، و هو قوله:
ثمّ انقضت تلک السّنون و أهلها فکأنّها و کأنّهم أحلام
و لقد کان- رحمه اللّه تعالی-. من محاسن الدنیا و غرائبها.
ثم ذکر ابن شدّاد أنّه مات و لم یخلّف فی خزائنه من الذهب و الفضّة إلا سبعة و أربعین درهما ناصریّة و دینارا واحدا ذهبا صوریّا، و لم یخلّف ملکا و لا دارا و لا عقارا و لا بستانا و لا قریة و لا مزرعة. و فی ساعة موته کتب القاضی الفاضل إلی ولده الملک الظاهر صاحب حلب بطاقة مضمونها:
«لقد کان لکم فی رسول اللّه أسوة حسنة. إنّ زلزلة الساعة شی‌ء عظیم.
کتبت إلی مولانا السلطان الملک الظاهر، أحسن اللّه عزاءه و جبر مصابه؛ و جعل
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فیه الخلف لممالیک المرحوم و أصحابه، و قد زلزل المسلمون زلزالا شدیدا؛ [و قد حفرت الدموع المحاجر، و بلغت القلوب الحناجر؛ و قد ودّعت أباک و مخدومی و داعا لا تلافیّ بعده]؛ و قد قبلّت وجهه عنّی و عنک، و أسلمته إلی اللّه تعالی مغلوب الحیلة، ضعیف القوّة، راضیا عن اللّه، و لا حول و لا قوّة إلّا بالله؛ و بالباب من الجنود المجنّدة، و الأسلحة المغمدة؛ ما لا یدفع البلاء، و لا یردّ القضاء؛ و تدمع العین و یخشع القلب، و لا نقول إلّا ما یرضی الربّ؛ و إنّا علیک یا یوسف لمحزونون.
و أمّا الوصایا فما یحتاج إلیها، و الآراء فقد شغلنی المصاب عنها؛ و أمّا لائح الأمر فإنّه إن وقع اتّفاق فما عدمتم إلا شخصه الکریم، و إن کان غیر ذلک فالمصائب المستقبلة أهونها موته، و هو الهول العظیم و السلام». انتهی کلام القاضی الفاضل بما کتبه للملک الظاهر.
قال ابن خلّکان: «و استمرّ السلطان صلاح الدین مدفونا بقلعة دمشق إلی أن بنیت له قبّة شمالیّ الکلّاسة التی هی شمالیّ جامع دمشق، و لها بابان، أحدهما إلی الکلّاسة و الآخر زقاق غیر نافذ؛ و هو مجاور المدرسة العزیزیّة. ثم نقل من مدفنه بالقلعة إلی هذه القبّة فی یوم عاشوراء فی یوم الخمیس من سنة اثنتین و تسعین و خمسمائة. ثم إنّ ولده الملک العزیز عثمان لمّا ملک دمشق من أخیه الملک الأفضل بنی إلی جانب هذه القبّة المدرسة العزیزیّة». قلت: فی أیّامه بنی الخصیّ
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بهاء الدین قراقوش قلعة الجبل ثم قلعة المقس ثم سور القاهرة، و ذرع السور المذکور سبعة و عشرون ألف ذراع و ثلثمائة ذراع.
قال ابن خلّکان: «و کان السلطان صلاح لمّا ملک الدیار المصریة لم یکن بها شی‌ء من المدارس، فإنّ الدولة المصریّة کان مذهبها مذهب الإمامیّة، فلم یکونوا یقولون بهذه الأشیاء، فعمّر السلطان صلاح الدین بالقرافة الصغری المدرسة
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المجاورة للإمام الشافعیّ- رضی اللّه عنه- و بنی مدرسة مجاورة للمشهد المنسوب للحسین ابن علیّ- رضی اللّه عنهما- بالقاهرة. و جعل دار سعید السعداء خادم الخلفاء المصریّین خانقاه، و وقف علیها وقفا هائلا؛ و کذلک وقف علی کلّ مدرسة عمّرها وقفا جیّدا، و جعل دار عبّاس الوزیر العبیدی مدرسة للحنفیّة، و أوقف علیها وقفا جیّدا أیضا و هی بالقاهرة، و بنی المدرسة التی بمصر المعروفة [بابن] زین التجّار للشافعیّة، و وقف علیها وقفا جیّدا، و بنی بالقصر داخل القاهرة بیمارستانا، و أوقف له وقفا جیدا؛ و له بالقدس مدرسة و خانقاه.
قال ابن خلّکان: «و لقد فکّرت فی نفسی فی أمور هذا الرجل، و قلت: إنه سعید فی الدنیا و الآخرة، فإنّه فعل فی الدنیا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الکثیرة و غیرها، و رتّب هذه الأوقاف العظیمة، و لیس شی‌ء منسوبا إلیه فی الظاهر،
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فإنّ المدرسة التی بالقرافة ما یسمّونها الناس إلّا بالشافعیّ، و المجاورة للمشهد لا یقولون إلّا المشهد، و الخانقاه لا یقولون إلّا سعید السعداء، و المدرسة الحنفیّة لا یقولون إلا السیوفیّة، و التی بمصر لا یقولون إلّا مدرسة زین التّجّار، و التی بمصر أیضا مدرسة المالکیّة، و هذه صدقة السّرّ علی الحقیقة. و العجب أنّ له بدمشق فی جانب البیمارستان النّوریّ مدرسة أیضا، و یقال لها: الصلاحیّة، و هی منسوبة إلیه و لیس لها وقف.
قال: و کان مع هذه المملکة المتّسعة و السلطنة العظیمة کثیر التواضع و اللّطف قریبا من الناس رحیم القلب کثیر الاحتمال و المداراة، و کان یحبّ العلماء و أهل الخیر و یقرّبهم و یحسن إلیهم؛ و کان یمیل إلی الفضائل، و یستحسن الأشعار الجیّدة و یردّدها فی مجالسه، حتّی قیل: إنّه کان کثیرا ما ینشد قول أبی المنصور محمد بن الحسین بن أحمد بن الحسین بن إسحاق الحمیریّ، و هو قوله:
و زارنی طیف من أهوی علی حذر من الوشاة و داعی الصبح قد هتفا
فکدت أوقظ من حولی به فرحا و کاد یهتک سترا لحبّ بی شفغا
ثم انتبهت و آمالی تخیّل لی نیل المنی فاستحالت غبطتی أسفا
و قیل: إنّه کان یعجبه قول نشو الملک أبی الحسن علیّ بن مفرّج المعروف بابن المنجّم المغربیّ الأصل المصریّ الدار و الوفاة، و هو فی خضاب الشّیب و أجاد:
و ما خضب الناس البیاض لفبحه و أقبح منه حین یظهر ناصله
و لکنّه مات الشباب فسوّدت علی الرسم من حزن علیه منازله
قالوا: فکان [إذا قال: مات الشباب] یمسک کریمته و ینظر إلیها و یقول:
إی و اللّه مات الشباب!. و ذکر العماد الکاتب الأصبهانیّ فی کتابه الخریدة أنّ السلطان صلاح الدین فی أوّل ملکه کتب إلی بعض أصحابه بدمشق:
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أیّها الغائبون عنّا و إن کن تم لقلبی بذکرکم جیرانا
إنّنی مذ فقدتکم لأراکم بعیون الضمیر عندی عیانا
قال ابن خلّکان: و أمّا القصیدتان اللتان ذکرت أنّ سبط بن التّعاویذیّ أنفذهما إلیه من بغداد، و أنّ إحداهما و ازن بها قصیدة صرّدرّ الشاعر، و قد ذکرت منها أبیاتا فی ترجمة الکندریّ و أوّلها:
أکذا یجازی ودّ کلّ قرین أم هذه شیم الظّباء العین
ثم ذکر قصیدة سبط [بن] التّعاویذیّ. و هی علی هذا الوزن أضربت عن ذکرها لطولها. ثم قال ابن خلّکان: و أمّا القصیدة الثانیة (یعنی التی کتبها إلیه الخلیفة فی أوائل أمر صلاح الدین) قال: فمنها قوله:
حتّام أرضی فی هواک و تغضب و إلی متی تجنی علیّ و تعتب
ما کان لی لو لا ملالک زلّة لمّا مللت زعمت أنّی مذنب
خذ فی أفانین الصدود فإنّ لی قلبا علی العلّات لا یتقلّب
أ تظنّنی أضمرت بعدک سلوة هیهات عطفک من سلوّی أقرب
لی فیک نار جوانح ما تنطفی حزنا و ماء مدامع ما ینضب
أنسیت أیّاما لنا و لیالیا للّهو فیها و البطالة ملعب
أیام لا الواشی یعدّ ضلالة و لهی علیک و لا العذول یؤنّب
قد کنت تنصفنی المودّة راکبا فی الحبّ من أخطاره ما أرکب
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و الیوم أفنع أن یمرّ بمضجعی فی النوم طیف خیالک المتأوّب
ما خلت أنّ جدید أیّام الصّبا یبلی و لا ثوب الشّبیبة یسلب
حتّی انجلی لیل الغوایة و اهتدی ساری الدجی و انجاب ذاک الغیهب
و تنافر البیض الحسان فأعرضت عنّی سعاد و أنکرتنی زینب
قالت و ریعت من بیاض مفارقی و نحول جسمی بان منک الأطیب
إن تنکری سقمی فخصرک ناحل أو تنکری شیبی فثغرک أشنب
یا طالبا بعد المشیب غضارة من عیشه ذهب الزمان المذهب
أ تروم بعد الأربعین تعدّها وصل الدّمی هیهات عزّ المطلب
و القصیدة طویلة ذکرها ابن خلّکان، و قد نقلتها من خط عسر. ثم قال ابن خلّکان: و قد مدحه جمیع شعراء عصره، فمنهم العلم الشّاتانیّ و اسمه الحسن- رحمه اللّه- مدحه بقصیدة أوّلها:
أری النصر مقرونا برایتک الصّفرا فسرو املک الدنیا فأنت بها أحری
و مدحه المهذّب أبو حفص عمر بن محمد بن علیّ بن أبی نصر المعروف بابن الشّحنة الموصلیّ الشاعر المشهور بقصیدته التی أوّلها:
سلام مشوق قد براه التشوّق علی جیرة الحیّ الذین تفرّقوا
و عدد أبیاتها مائة و ثلاثة عشر بیتا، و فیها البیتان السائران أحدهما:
و إنّی امرؤ أحببتکم لمکارم سمعت بها و الأذن کالعین تعشق
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 59
و قد أخذ هذا المعنی من قول بشّار بن برد، و هو:
یا قوم أذنی لبعض الحی عاشقة و الأذن تعشق قبل العین أحیانا
و البیت الثانی من قول ابن الشّحنة المذکور.
و قالت لی الآمال إن کنت لا حقا بأبناء أیّوب فأنت الموفّق
قال: و مدحه ابن قلاقس و ابن الذّرویّ و ابن المنجّم و ابن سناء الملک و ابن الساعاتی و الإربلیّ و محمد بن إسماعیل بن حمدان. انتهی ما أوردته من کلام ابن خلّکان و من کلام ابن شدّاد و ابن الأثیر و ابن الجوزیّ و غیرهم باختصار.
و قال العلّامة أبو المظفّر فی تاریخه مرآة الزمان: «و لمّا کان فی سادس عشر صفر وجد السلطان کسلا و حمّ حمّی صفراویّة، ثم ذکر نحوا ممّا ذکره ابن شدّاد إلی أن قال: و أحضر الأفضل (یعنی ولده) الأمراء: سعد الدین مسعودا أخا بدر الدین مودود شحنة دمشق، و ناصر الدّین صاحب صهیون، و سابق الدین عثمان صاحب شیزر ابن الدایة، و میمونا القصریّ، و البکی الفارسی، و أیبک فطیس، و حسام الدین
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بشارة، و أسامة الحلبیّ و غیرهم، فاستحلفهم لنفسه. و کان عند السلطان أبو جعفر إمام الکلّاسة یقرأ القرآن، فلمّا انتهی إلی قوله تعالی: هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ، و کان قد غاب ذهنه فتح عینیه، و قال: صحیح. ثم قال أبو المظفّر: و غسّله ابن الدّولعیّ، و صلّی علیه القاضی محیی الدّین بن الزّکیّ. و بعث القاضی الفاضل له الأکفان و الحنوط من أجلّ الجهات. ثم قال: «و قال العماد الکاتب: دخلنا علیه لیلة الأحد للعیادة، و مرضه فی زیادة؛ و فی کلّ یوم تضعف القلوب، و تتضاعف الکروب؛ ثم انتقل من دار الفناء، إلی دار البقاء، سحر یوم الأربعاء؛ و مات بموته رجاء الرجال، و أظلم بغروب شمسه فضاء الإفضال. و رثاه الشعراء؛ فمن ذلک قول بعضهم:
شمل الهدی و الملک عمّ شتاته و الدهر ساء و أقلعت حسناته
بالله أین الناصر الملک الذی للّه خالصة صفت نیّاته
أین الذی [مذ] لم یزل مخشیّة مرجوّة رهباته و هباته
أین الذی کانت له طاعاتنا مبذولة و لربّه طاعاته
أین الذی ما زال سلطانا لنا یرجی نداه و تتّقی سطواته
أین الذی شرف الزمان بفضله و سمت علی الفضلاء تشریفاته
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لا تحسبوه مات شخصا واحدا قد عمّ کلّ العالمین مماته
ملک عن الإسلام کان محامیّا أبدا لماذا أسلمته حماته
قد أظلمت مذ غاب عنّا دوره لمّا خلت من بدره داراته
دفن السماح فلیس تنشر بعدما أودی إلی یوم النشور رفاته
الدین بعد أبی المظفّر یوسف أقوت قراه و أقفرت ساحاته
بحر خلا من واردیه و لم تزل محفوفة بوروده حافاته
من للیتامی و الأرامل راحم متعطّف مفضوضة صدقاته
لو کان فی عصر النّبیّ لأنزلت فی ذکره من ذکره آیاته
بکت الصوارم و الصواهل إذ خلت من سلّها و رکوبها عزماته
یا وحشة الإسلام حین تمکّنت من کلّ قلب مؤمن روعاته
یا راعیا للدین حین تمکنت منه الذئاب و أسلمته رعاته
ما کان ضرّک لو أقمت مراعیا دینا تولّی مذ رحلت ولاته
فارقت ملکا غیر باق متعبا و وصلت ملکا باقیا راحاته
فعلی صلاح الدین یوسف دائما رضوان ربّ العرش بل صلواته
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ذکر أولا السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب- رحمه اللّه- کانوا ستة عشر ذکرا و ابنة واحدة، أکبرهم الأفضل علیّ، ولد بمصر سنة خمس و ستین یوم عید الفطر. و أخوه لأبیه و أمّه الملک الظافر خضر، ولد بمصر سنة ثمان و ستین. و أخوهما أیضا لأبیهما و أمّهما قطب الدین موسی، ولد بمصر سنة ثلاث و سبعین. فهؤلاء الثلاثة أشقّاء. ثم الملک العزیز عثمان الذی ملک مصر بعد أبیه، ولد بها سنة سبع و ستین. و أخوه لأبیه و أمّه الأعز یعقوب، ولد بمصر سنة اثنتین و سبعین. و الملک الظاهر غازی صاحب حلب، ولد بمصر سنة ثمان و ستین. و أخوه لأبیه و أمّه الملک الزاهر داود، ولد بمصر سنة ثلاث و سبعین. و الملک المعز إسحاق، ولد سنة سبعین. و الملک المؤیّد مسعود، ولد بدمشق سنة إحدی و سبعین. و الملک الأشرف محمد، ولد بالشام سنة خمس و سبعین. و أخوه أیضا لأبیه و أمّه الملک المحسن أحمد، ولد بمصر سنة سبع و سبعین. و أخوه أیضا لأبیه و أمّه الملک الغالب ملکشاه، ولد بالشام سنة ثمان و سبعین. و أخوهم أیضا لأبیهم و أمّهم أبو بکر النصر، ولد بحرّان بعد وفاة أبیه سنة تسع و ثمانین. و البنت مؤنسة خاتون تزوّجها ابن عمّها الملک الکامل- الآتی ذکره- ابن الملک العادل و ماتت عنده.
و ملک بعد السلطان صلاح الدین مصر ابنه الملک العزیز عثمان الآتی ذکره إن شاء اللّه تعالی و ملک دمشق بعده ابنه الملک الأفضل علیّ، و ملک حلب ابنه
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الظاهر غازی کما کانوا أیام أبیهم. ثم وقع بین الملک العزیز و الأفضل أمور نذکرها فیما یأتی إن شاء اللّه تعالی. انتهت ترجمة السلطان صلاح الدین- رحمه اللّه-. و نذکر الآن ما وقع فی أیامه من الحوادث، و من توفّی من الأعیان فی زمانه علی سبیل الاختصار علی عادة هذا الکتاب. و بالله المستعان.
***
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السنة الأولی من ولایة الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة سبع و ستین و خمسمائة. (أعنی سلطنته بعد موت العاضد العبیدیّ آخر خلفاء الفاطمیّین بمصر). و أمّا وزارته فکانت قبل ذلک بمدّة من یوم مات عمّه الملک المنصور أسد الدین شیرکوه بن أیّوب فی یوم السبت ثانی عشر جمادی الآخرة سنة أربع و ستین و خمسمائة. و قد ذکرنا حوادث وزارته فیما مضی، و نذکر الآن من یوم سلطنته بعد الخلیفة العاضد (أعنی حوادث سنة سبع و ستین و خمسمائة).
فیها خطب لبنی العباس بمصر و أبطل الخطبة لبنی عبید حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمة العاضد، و فی ترجمة صلاح الدین أیضا؛ و لمّا وقع ذلک کتب العماد الکاتب عن السلطان صلاح الدین لنور الدین الشهید یخبره بذلک:
قد خطبنا للمستضی‌ء بمصر نائب المصطفی إمام العصر
و لدینا تضاعفت نعم اللّ ه و جلّت عن کلّ عدّ و حصر
و استنارت عزائم الملک العا دل نور الدین الهمام الأغرّ
و فیها بعث الملک العادل نور الدین محمود المذکور بالبشارة للخلیفة المستضی‌ء علی ید الشیخ شهاب الدین المطهّر بن شرف الدین بن أبی عصرون، فلمّا وصل
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 64
شهاب الدین المذکور للخلیفة قال فی المعنی ابن الحرستانیّ الشاعر المشهور قصیدة أوّلها:
جاء البشیر فسرّ الناس و ابتهجوا فما علی ذی سرور بعدها حرج
و خلع الخلیفة علی شهاب الدین المذکور. ثم بعث جواب الملک العادل علی ید الخادم صندل و علی یدیه الخلع و التقالید له، و فی الخلعة الطّوق و فیه ألف دینار و الفرجیّة و العمامة، ثم أرسل مع الخادم المذکور لصلاح الدین صاحب الترجمة خلعا دون خلع نور الدین. و بعث أیضا لنور الدین سیفا قلّده للشام، ثم سیفا آخر قلّده بمصر، و یکون صلاح الدین نائبه بمصر. و زیّنت بغداد و ضربت القباب لذلک.
و فیها وقعت الوحشة بین نور الدین و صلاح الدین. هذا لأمر ذکرناه فی أوائل ترجمة صلاح الدین، ثم سکن ذلک.
و فیها توفّی حسّان بن نمیر الکلبیّ أبو النّدی الشاعر المشهور المعروف بعرقلة الدمشقیّ، و یقال له عرقلة من حاضرة دمشق، کان شیخا خلیعا أعور مطبوعا لطیفا ظریفا، کان اختصّ بالسلطان صلاح الدین و له فیه مدائح، و له شعر رائق کثیر. من ذلک قصیدته المشهورة:
کتم الهوی فوشت علیه دموعه من حرّ نار تحتویه ضلوعه
صبّ تشاغل بالربیع و زهره زمنا و فی وجه الحبیب ربیعه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 65
یا لائمی فیمن تمتّع وصله عن صبّه أحلی الهوی ممنوعه
کیف التخلّص إن تجنّی أو جنی و الحسن شی‌ء ما یردّ شفیعه
شمس و لکن فی فؤادی حرّها بدر و لکن فی القباء طلوعه
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قال العواذل ما الذی استحسنته منه و ما یسبیک قلت جمیعه
و فیها توفّی عبد اللّه بن أحمد بن أحمد بن أحمد العلّامة أبو محمد المعروف بابن الخشّاب النحویّ اللغویّ حجّة العرب، برع فی فنون العلوم و انفرد بعلم النحو و العربیّة حتّی فاق أهل عصره.
و فیها توفّی عبد اللّه بن أحمد بن الحسین [بن أحمد بن الحسین] بن إسحاق أبو محمد الحمیریّ و یعرف بابن النّقّار الکاتب. ولد بطرابلس سنة تسع و سبعین و أربعمائة. و لمّا استولی الفرنج علی طرابلس انتقل منها إلی دمشق؛ و کان شاعرا ماهرا. و من شعره- رحمه اللّه- القصیدة المشهورة التی أوّلها:
بادر إلی اللّذات فی أزمانها و ارکض خیول اللّهو فی میدانها
و استقبل الدنیا بصدر واسع ما أوسعت لک من رحیب مکانها
و له:
اللّه یعلم أنّنی ما خلته یصبو إلی الهجران حین و صلته
من منصفی من ظالم متعنّت یزداد ظلما کلّما حکّمته
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ملّکته روحی لیحفظ ملکه فأضاعنی و أضاع ما ملّکته
لا ذنب لی إلّا هواه لأنّه لمّا دعانی للسّقام أجبته
و فیها توفّی العاضد خلیفة مصر، حسب ما ذکرناه فی ترجمته.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو علیّ أحمد بن محمد ابن علیّ الرّحبیّ الحرمیّ فی صفر. و أبو محمد عبد اللّه بن منصور بن الموصلیّ.
و أبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن أحمد [بن أحمد] بن الخشّاب النحویّ. و العاضد عبد اللّه بن یوسف بن الحافظ العبیدیّ فی المحرّم، و انقضت دولة الرّفض عن مصر.
و أبو الحسن علیّ بن عبد اللّه بن خلف بن النّعمة الأندلسیّ بسبتة فی رمضان.
و أبو المطهّر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد الصّیدلانیّ بأصبهان فی جمادی الأولی، و قد نیّف علی التسعین. و أبو المظفّر محمد بن أسعد [بن محمد بن نصر] بن حکیم العراقیّ الواعظ شیخ الحنفیّة بدمشق. و أبو المکارم المبارک بن محمد بن المعمّر البادراییّ.
و أبو العلاء وجیه بن عبد اللّه السّقطیّ. و أبو بکر یحیی بن سعدون القرطبیّ الأزدیّ و نزیل الموصل یوم الفطر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
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السنة الثانیة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثمان و ستین و خمسمائة.
فیها سار الملک العادل نور الدین محمود صاحب دمشق إلی الموصل، و صلّی بالجامع الذی بناه وسط الموصل و تصدّق بمال عظیم. و لمّا علم صلاح الدین صاحب الترجمة بتوجّهه إلی الموصل خرج بعساکره من مصر إلی الشام، و حصر الکرک و الشّوبک و نهب أعمالهما؛ ثم عاد لمّا بلغه عود نور الدین إلی الشام. و هذه أوّل غزوات صلاح الدین.
و فیها توفّی الأمیر نجم الدین أیّوب بن شادی بن مروان والد صلاح الدین المذکور. کان أمیرا عاقلا حازما شجاعا جوادا عاطفا علی الفقراء و المساکین محبّا للصالحین، قلیل الکلام جدّا لا یتکلّم إلّا لضرورة. و لمّا قدم مصر سأله ولده السلطان صلاح الدین صاحب الترجمة أن یکون هو السلطان، فقال: أنت أولی. و کان سبب موته أنّه رکب یوما و خرج من باب النّصر یرید المیدان، فشبّ به فرسه فوقع علی رأسه، فأقام ثمانیة أیام و مات فی لیلة الثلاثاء السابع و العشرین من ذی الحجّة، و دفن إلی جانب أخیه أسد الدین شیرکوه بن أیوب فی الدار
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السلطانیة ثم نقلا بعد سنتین إلی مدینة النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلم. و کان ابنه السلطان، صلاح الدین قد عاد من الکرک فبلغه خبر موته فی الطریق، فوجد علیه و تأسّف حیث لم یحضره. و خلّف من الذکور ستة: السلطان صلاح الدین یوسف، و أبا بکر العادل الآتی ذکره فی ملوک مصر، و شمس الدولة توران‌شاه و هو أکبر الجمیع، و شاهنشاه، و سیف الإسلام طغتکین، و تاج الملوک بوری و هو الأصغر.
و فیها توفّی الحسن بن أبی الحسن صافی ملک النحاة مولی الحسین بن الأرمویّ التاجر البغدادیّ، قرأ النحو و أصول الدین و الفقه و الخلاف و الحدیث و برع فی النحو وفاق أهل زمانه، و سافر البلاد و صنّف الکتب فی فنون العلوم، من ذلک «المقامات» التی من جنس «مقامات الحریریّ»؛ و کان یقول: مقاماتی جدّ و صدق، و مقامات الحریریّ هزل و کذب. قلت: و لکن بین ذلک أهوال.
و من مصنّفاته کتاب أربعمائة کراسة، سمّاها «التذکرة السفریّة».
و فیها توفی سعد الدین بن علیّ بن القاسم بن علیّ أبو المعالی الکتبیّ الحظیریّ الحنفیّ، کان شاعرا فاضلا. و الحظیرة: قریة فوق بغداد و هی (بفتح الحاء المهملة و کسر الظاء المعجمة و سکون الیاء المثناة من تحتها و بعدها راء) و إلی هذه القریة ینسب کثیر من العلماء. و من شعر الحظیریّ- رحمه اللّه تعالی و عفا عنه-:
صبح مشیبی بدا و فارقنی لیل شبابی فصحت وا قلقی
و صرت أبکی دما علیه و لا بدّ لصبح المشیب من شفق
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 69
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی نجم الدین أیّوب بن شادی والد الملوک. و ملک النحاة أبو نزار الحسن بن صافی البغدادیّ بدمشق.
و أبو جعفر محمد بن الحسن الصّیدلانیّ بأصبهان، و له خمس و تسعون سنة. و صالح ابن إسماعیل أبو طالب ابن بنت معافی المالکیّ مفتی الإسکندریّة- رحمه اللّه-.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***
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السنة الثالثة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة تسع و ستّین و خمسمائة.
فیها کتب صلاح الدین صاحب الترجمة لنور الدین یستأذنه فی إنفاذ جیش إلی الیمن فأذن له، فبعث صلاح الدین أخاه شمس الدولة توران شاه بن أیّوب، فسار إلیها، و کان فیها عبد النّبیّ بن مهدیّ من أصحاب المصریّین، و کان ظالما فاتکا، فحصره شمس الدولة توران شاه فی قصره بزبید مدّة، حتّی طلب الأمان فأمّنه؛ فلمّا نزل إلیه قیّده و وکّل به، و فتح صنعاء و حصون الیمن و المدائن، یقال:
إنّه فتح ثمانین حصنا و مدینة و استولی علی أموالها و ذخائرها، و قتل عبد النّبیّ المذکور. و ولّی علی زبید سیف الدولة مبارک بن منقذ، و عزّ الدّین عثمان بن الزّنجیلیّ علی باقی البلاد.
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و فیها قبض صلاح الدین علی جماعة من أعیان الدولة العبیدیّة: مثل داعی الدّعاة، و عمارة الیمنیّ و غیرهما، بلغه أنّهم یجتمعون علی إثارة الفتن، و اتّفقوا مع السّودان و کاتبوا الفرنج، فقتل داعی الدعاة، و صلب عمارة الیمنیّ. قال القاضی شمس الدین ابن خلّکان: هو أبو محمد عمارة بن أبی الحسن علی بن زیدان ابن أحمد بن محمد الحکمیّ الیمنیّ، الملقّب نجم الدین الشاعر؛ و هو من جبال الیمن من مدینة مرطان، بینها و بین مکّة من جهة الجنوب أحد عشر یوما. و کان فقیها فصیحا، أقام بزبید مدّة یقرأ علیه مذهب الشافعیّ، و له فی الفرائض مصنّف مشهور بالیمن، و مدح خلفاء مصر، فقرّبوه و أعطوه الأموال، فکان عندهم بمنزلة الوزیر، و کان أیضا معظّما قبل ذلک فی الیمن؛ ثم ظهرت أمور اقتضت خروجه منها، فقدم إلی مصر فی سنة خمسین و خمسمائة. و قیل: إنّ سبب قتله أنّه مدح توران شاه، و حرّضه علی أخذ الیمن بقصیدة أوّلها:
العلم مذ کان محتاج إلی العلم و شفرة السیف تستغنی عن القلم
إلی أن قال:
هذا ابن تومرت قد کانت بدایته کما یقول الوری لحما علی وضم
و کان أوّل هذا الدّین من رجل سعی إلی أن دعوه سیّد الأمم
قال العماد الکاتب: اتّفقت لعمارة اتّفاقات: منها أنّه نسب إلیه قول هذا البیت فکان أحد أسباب قتله؛ و أفتی قضاة مصر بقتله، و قیل: إنّه لمّا أمر صلاح الدین
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بصلبه، مرّوا به علی دار القاضی الفاضل، فرمی بنفسه علی بابه و طلب الدخول إلیه لیستجیر به فلم یؤذن له، فقال:
عبد الرحیم قد احتجب إنّ الخلاص من العجب
فصلب و هو صائم فی شهر رمضان.
و فیها توفّی السلطان الملک العادل نور الدین أبو القاسم محمود بن زنکی بن آق سنقر صاحب الشام و مصر المعروف بنور الدین الشهید. قال ابن عساکر: «ولد سنة إحدی عشرة و خمسمائة، و کان معتدل القامة أسمر اللّون واسع الجبهة حسن الصورة، لحیته شعرات خفیفة فی حنکه، و نشأ علی الخیر و الصلاح. و کان زنکی یقدّمه علی أولاده، و یری فیه مخایل النّجابة. و فتح فی أیام سلطنته نیّفا و خمسین حصنا».
قلت: و مصر أیضا من جملة فتوحاته، و أیضا ما فتحه صلاح الدین من البلاد و الحصون هو شریکه فی الأجر و الثواب، و لولاه إیش کان صلاح الدین! حتّی ملک مصر من أیدی تلک الرافضة من بنی عبید خلفاء مصر و قوّة بأسهم!. قلت:
و ترجمة الملک العادل طویلة، یضیق هذا المحلّ عن ذکرها، و أحواله أشهر من أن تذکر. غیر أنّنا نذکر مرض موته و وفاته. و کان ابتداء مرضه أنّه ختن ولده الملک الصالح إسماعیل یوم عید الفطر، فهنّی‌ء بالعید و الطهور، فقال العماد الکاتب- رحمه اللّه-:
عیدان فطر و طهر فتح قریب و نصر
کلاهما لک فیه حقّا هناء و أجر
فمرض بعد عوده من صلاة العید بالخوانیق، و ما کان یری الطبّ؛ علی قاعدة الأتراک، فأشیر علیه بالفصد فی أوّل مرضه فامتنع؛ و کان مهیبا فما روجع؛ فمات یوم الأربعاء حادی عشر شوّال، و دفن بالقلعة، ثم نقل إلی مدرسته التی أنشأها مجاورة
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الخوّاصین بدمشق. و عاش ثمانیا و خمسین سنة. و کانت سلطنته ثمانیا و عشرین سنة و ستة أشهر. و رثاه العماد الکاتب بعدّة مراث؛ من ذلک قوله:
یا ملکا أیّامه لم تزل لفضله فاضلة فاخره
ملکت دنیاک و خلّفتها و سرت حتّی تملک الآخره
قال أبو الیسر شاکر بن عبد اللّه [التّنوخیّ المعرّیّ]: تعدّی بعض أمراء صلاح الدین بن أیّوب [علی رجل] و أخذ ماله، فجاء إلی صلاح الدین فلم یأخذ له بید؛ فجاء إلی قبر نور الدین و شقّ ثیابه، و حثا التراب علی رأسه، و جعل یستغیث:
یا نور الدین أین أیّامک! و یبکی. فبلغ صلاح الدین فاستدعاه و أعطاه ماله، فازداد بکاؤه؛ فقال له صلاح الدین: ما یبکیک و قد أنصفناک؟ فقال: إنّما أبکی علی ملک أنصفت ببرکاته و بعد موته، کیف یأکله التراب و یفقده المسلمون!.
و تسلطن بعده ولده الملک الصالح إسماعیل و لم یبلغ الحلم. و قد مرّ من أخباره نبذة کبیرة فی ترجمة صلاح الدین.
الذی ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی النقیب أبو عبد اللّه أحمد [بن علیّ] بن المعمّر العلویّ ببغداد فی جمادی الأولی. و الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذانیّ العطّار المقرئ فی جمادی الأولی، و له إحدی و ثمانون سنة.
و دهبل بن علیّ [بن منصور بن إبراهیم بن عبد اللّه المعروف با] بن کارة الحنبلیّ.
و ناصح الدین سعید بن المبارک بن الدهّان النحویّ ببغداد، و له خمس و سبعون سنة.
و أبو تمیم سلمان بن علیّ الرّحبیّ الخبّاز بدمشق. و عبد النبی بن المهدیّ صاحب الیمن،
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و کان باطنیّا استأصله أخو صلاح الدین. و أبو الحسن علیّ بن أحمد الکنانیّ القرطبیّ بفاس، و له ثلاث و تسعون سنة. و الفقیه عمارة بن علیّ بن زیدان الیمنیّ الشاعر؛ شنق فی جماعة سعوا فی إعادة الدولة العبیدیّة. و السلطان نور الدین محمود بن زنکی الأتابکیّ بن آق سنقر الترکیّ الملکشاهیّ فی شوّال، و له ثمان و خمسون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 570]

السنة الرابعة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة سبعین و خمسمائة.
فیها ملک السلطان صلاح الدین دمشق من الملک الصالح ابن الملک العادل نور الدین محمود، حسب ما ذکرناه فی ترجمته. و کان أخذه لدمشق بمکاتبة القاضی کمال الدین الشّهرزوریّ و [صدّیق] بن الجاولیّ و الأعیان، و کان بالقلعة ریحان الخادم، فعزم علی قتاله، فجهّز إلیه عسکر دمشق، و رکب صلاح الدین من الجسور، فالتقاه أهل دمشق بأسرهم و أحدقوا به، فنثر علیهم الدراهم و الدنانیر، و دخل دمشق فلم یغلق فی وجهه باب و لا منعه مانع، فملکها عنایة لا عنوة.
و فیها استخدم صلاح الدین العماد الکاتب الأصبهانیّ، و سببه أنه التقی بالقاضی الفاضل و مدحه بأبیات منها:
عاینت طود سکینة و رأیت شم س فضیلة و وردت بحر فواضل
و رأیت سحبان البلاغة ساحبا ببیانه ذیل الفخار لوائل
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 74
حلف [الحصافة] و الفصاحة و السما حة و الحماسة و التّقی و النّائل
بحر من الفضل الغزیر خضمّه طامی العباب و ماله من ساحل
فی کفّه قلم یعجّل جریه ما کان من أجل و رزق آجل
أبصرت قسّا فی الفصاحة معجزا فعرفت أنّی فی فهاهة باقل
فدخل القاضی الفاضل علی السلطان صلاح الدین و قال: غدا تأتیک تراجم الأعاجم، و ما یحلّها مثل العماد الکاتب. فقال: [مالی] عنک مندوحة، أنت کاتبی و وزیری، و قد رأیت علی وجهک البرکة، فإذا استکبت غیرک تحدّث الناس؛ فقال الفاضل: هذا یحلّ التراجم، و ربّما أغیب أنا و لا أقدر علی ملازمتک، فإذا غبت قام العماد الکاتب مقامی، و قد عرفت فضل العماد، و خدمته للدولة النوریة، فاستکنبه.
و فیها توفّی السلطان أرسلان شاه بن طغرل [بن محمد] بن ملکشاه بن ألب أرسلان ابن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق السّلجوقیّ. و قام بعده فی الملک ابنه طغرل شاه، و کان صغیر السّن، فتولّی تدبیر ملکه محمد بن إیلدکز الأتابک و کان یلقّب بالبهلوان.
و فهیا توفّی یحیی بن جعفر أبو الفضل زعیم الدّین، صاحب مخزن الخلفاء:
المقتفی و المستنجد و المستضی‌ء، و ناب فی الوزارة، و تقلّب فی الأعمال نیّفا
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و عشرین سنة، و کان حافظا للقرآن فاضلا عارفا منصفا، محبّا للعلماء و الصالحین؛ و مات فی شهر ربیع الأوّل، و کانت جنازته مشهودة. قال العماد الکاتب: جلس یوما فی دیوان الوزارة فقام شهاب الدین بن الصّیفیّ فأنشده:
لکلّ زمان من أمائل أهله برامکة یمتارهم کلّ معسر
أبو الفضل یحیی مثل یحیی بن خالد یدا و أبوه جعفر مثل جعفر
ثم قام ثابت الواعظ- رحمه اللّه- فأنشد بدیها:
و فی الجانب الشرقیّ یحیی بن جعفر و فی الجانب الغربیّ موسی بن جعفر
فذاک إلی اللّه الکریم شفیعنا و هذا إلی المولی الإمام المطهّر
(یعنی ساکن الجانب الشرقیّ صاحب الترجمة، و بالجانب الغربیّ موسی بن جعفر الصادق).
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی قاضی القضاة أبو طالب روح بن أحمد الحدیثیّ، و له ثمان و ستّون سنة. و فخر النساء خدیجة بنت أحمد النّهروانیّة فی شهر رمضان. و عبد اللّه [بن عبد الصمد] بن عبد الرّزاق السّلمیّ العطّار. و أبو بکر محمد بن علیّ بن محمد الطّوسیّ. و أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن خلیل القیسیّ مسند المغرب.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 571]

السنة الخامسة من ولایة صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة إحدی و سبعین و خمسمائة.
فیها عزل الخلیفة المستضی‌ء بالله الحسن صندل الخادم عن الأسناداریّة، و ضیّق علی ولده الأمیر أبی العبّاس أحمد، لأمر بلغه عنهما، و ولّی [ابن] الصاحب الأستاداریة عوضا عن صندل المذکور.
و فیها و ثبت الإسماعیلیّة علی السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب و هو علی اعزاز، جاءه ثلاثة فی زیّ الأجناد، فضربه واحد بسکّین فی رأسه فلم یجرحه و خدشت السکّین خدّه و قتل الثلاثة، فرحل صلاح الدین إلی حلب، فلمّا نزل علیها بعث إلیه الملک الصالح إسماعیل بن الملک العادل نور الدین محمود أخته خاتون بنت نور الدین فی اللّیل، فدخلت علیه فقام قائما و قبّل الأرض لها و بکی علی نور الدین؛ فسألته أن یردّ علیهم اعزاز، فأعطاها إیّاها، و قدّم لها من الجواهر و التّحف شیئا کثیرا؛ و اتّفق مع الملک الصالح أنّ من حماة و ما فتحه إلی مصر له، و باقی البلاد الحلبیّة للصالح.
و فیها قدم شمس الدولة توران شاه بن أیّوب أخو صلاح الدین من الیمن إلی دمشق فی سلخ ذی الحجّة.
و فیها فوّض سیف الدولة غازی أمر الموصل إلی مجاهد الدین قیماز الخادم.
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و فیها توفّی علیّ بن الحسن بن هبة اللّه بن عبد اللّه بن الحسین الحافظ أبو القاسم الدمشقی المعروف بابن عساکر، مولده فی أوّل المحرم سنة تسع و تسعین و أربعمائة. کان أحد أئمة الحدیث المشهورین، و العلماء المذکورین، سمع الکثیر و سافر، و صنّف تاریخا لدمشق، و صنّف کتبا کثیرة، و کان إماما فی الفنون، فقیها محدّثا حافظا مؤرّخا.
قال العماد الکاتب: أنشدنی لنفسه بالمزّة:
أیا نفس و یحک جاء المشیب فماذا التّصابی و ما ذا الغزل
تولّی شبابی کأن لم یکن و جاء مشیبی کأن لم یزل
[کأنّی بنفسی علی غرة و خطب المنون بها قد نزل]
فیالیت شعری ممّن أکون و ما قدّر اللّه لی فی الأزل
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ ثقة الدّین أبو القاسم علیّ بن الحسن بن هبة اللّه بن عساکر فی رجب، و له ثلاث و سبعون سنة إلا شهرا. و مجد الدین أبو منصور محمد بن أسعد بن [محمد المعروف ب] حفدة الطّوسیّ العطّاریّ الشافعیّ الواعظ. و أبو حنیفة محمد بن عبید اللّه الأصبهانیّ الخطیبیّ فی صفر. و أبو جعفر هبة اللّه بن یحیی بن البوقیّ الشافعیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ست عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و عشر أصابع.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 78
***



[ما وقع من الحوادث سنة 572]

السنة السادسة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة اثنتین و سبعین و خمسمائة.
فیها تزوّج السلطان صلاح الدین یوسف بالخاتون عصمة الدّین بنت الأمیر معین الدین أنر زوجة الملک العادل نور الدین محمود، و کانت بقلعة دمشق.
و فیها کانت فتنة مقدّم السّودان من صعید مصر، سار من الصعید إلی مصر فی مائة ألف أسود، لیعید الدولة المصریّة الفاطمیّة، فخرج إلیه أخو صلاح الدین الملک العادل أبو بکر، و أبو الهیجاء الهکّاریّ، و عزّ الدین موسک بمن معهم من عساکر مصر؛ و التقوا مع السّودان، فکانت بینهم وقعة هائلة، قتل کبیر السودان المذکور و من معه. قال الشیخ شمس الدین یوسف فی مرآة الزمان: «یقال إنهم قتلوا منهم ثمانین ألفا و عادوا إلی القاهرة».
و فیها خرج السلطان صلاح من دمشق إلی مصر، و استناب أخاه شمس الدولة توران شاه علی الشام. و جاءت الفرنج إلی داریّا، فأحرقوا و نهبوا و عادوا.
و فیها أمر السلطان صلاح الدین قراقوش الخادم بعمارة سور القاهرة و مصر، و ضیّع فیه أموالا کثیرة و لم ینتفع به أحد.
و فیها أبطل صلاح الدین المکوس التی کانت تؤخذ من الحاج بجدّة، ممّا یحمل فی البحر؛ و عوّض صاحب مکّة عنها فی کلّ سنة ثمانیة آلاف اردبّ قمحا تحمل إلیه فی البحر، [و یحمل مثلها] فتفرّق فی أهل الحرمین.
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و فیها عمّر صلاح الدین مدرسة الشافعیّ بالقرافة، و تولّی الشیخ نجم الدین الخبوشانیّ عمارتها. و عمّر البیمارستان فی القصر، و وقف علیه الأوقاف.
و فیها حجّ بالناس من الشام قیماز النّجمیّ.
و فیها توفّی علیّ بن منصور أبو الحسن السّروجیّ الأدیب، مؤدّب أولاد الأتابک زنکی بن آق سنقر، کان یأخذ الماء بفیه و یکتب به علی الحائط کتابة حسنة کأنّها کتبت بقلم الطومار، و ینقط ما یکتب و یشکله. و من شعره فی فصل الربیع و فضل دمشق، و مدح نور الدین قصیدة طنّانة أوّلها:
فصل الربیع زمان نوره نور أنفاس أشجاره مسک و کافور
و فیها توفّی محمد بن مسعود أبو المعالی، خرج إلی الحجّ فی هذه السنة فتوفّی یفند، کان أدیبا فاضلا. و من شعره هجو فی قاض ولی القضاء:
و لمّا [أن] تولّیت القضایا و فاض الجور من کفّیک فیضا
ذبحت بغیر سکّین و إنّی لأرجو الذبح بالسّکّین أیضا
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن القاسم أبو الفضل کمال الدین الشهرزوریّ قاضی دمشق. مولده فی سنة اثنتین و تسعین و أربعمائة، کان إماما فاضلا فقیها مفتنّا، کان إلیه فی أیّام نور الدین الشهید مع القضاء أمر المساجد و المدارس و الأوقاف و الحسبة، و الأمور الدینیّة و الشرعیّة. و کان صاحب القلم و السیف، و کانت شحنجیة دمشق إلیه، ولّی فیها بعض غلمانه؛ ثم ولّاها نور الدین بعد ذلک
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لصلاح الدین یوسف بن أیّوب قبل قدومه إلی مصر. و کان مع فضله و دینه له الشعر الجیّد، و کان بینه و بین صلاح الدین یوسف بن أیّوب، صاحب الترجمة فی أیام نور الدین مضاغنة. و من شعره:
و جاءوا عشاء یهرعون و قد بدا بجسمی من داء الصبابة ألوان
فقالوا و کلّ معظم بعض ما رأی أصابتک عین قلت عین و أجفان
قلت: و هذا شبه قول القائل و لم أدر من السابق:
و لمّا رأونی العاذلون متیّما کئیبا بمن أهوی و عقلی ذاهب
رثوا لی و قالوا کنت بالأمس عاقلا أصابتک عین قلت عین و حاجب
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو [محمد] صالح ابن المبارک بن الرّخلة القزّاز. و المحدّث أبو [محمد] عبد اللّه بن عبد الرحمن الأمویّ الدّیباجیّ الأصبهانیّ العثمانیّ الإسکندرانیّ. و أبو الحسن علیّ بن عساکر. و أبو بکر محمد بن أحمد بن ماه شاده الأصبهانیّ المقرئ، آخر من روی عن سلیمان الحافظ.
و قاضی الشام کمال الدین أبو الفضل محمد بن عبد اللّه بن القاسم بن المظفّر الشّهرزوریّ فی المحرّم. و القاضی أبو الفتح نصر بن سیّار بن صاعد الکتّانیّ الهرویّ الحنفیّ مسند خراسان یوم عاشوراء، و له سبع و تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 81
***



[ما وقع من الحوادث سنة 573]

السنة السابعة من ولایة صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثلاث و سبعین و خمسمائة.
فیها توفّی صدقة بن الحسین بن الحسن أبو الفرج الناسخ الحنبلیّ، کان یعرف بابن الحدّد، کان فقیها مفتنّا مناظرا. قال أبو المظفّر: لکنّه قرأ «الشفاء» و کتب الفلاسفة، فتغیّر اعتقاده، و کان یبدو من فلتات لسانه ما یدلّ علی ذلک. و من شعره- رحمه اللّه تعالی-:
لا توطّنها فلیست بمقام و اجتنبها فهی دار الانتقام
أ تراها صنعة من صانع أم تراها رمیة من غیر رام
و فیها توفّی کمشتکین خادم السلطان نور الدین الشهید. کان من أکابر خدّامه (أعنی ممالیکه)، و کان ولّاه الموصل نیابة عنه. فلمّا مات نور الدین هرب إلی حلب، و خدم شمس الدین ابن الدایة، ثم جاء إلی الملک الصالح ابن نور الدین الشهید فأعطاه حارم، ثم غضب علیه لأمر و طلب منه قلعة حارم بعد أن قبض علیه، فامتنعوا أصحابه من تسلیمها، فعلّقه الملک الصالح منکّسا، و دخّن تحت أنفه حتّی مات.
و فیها توفّی محمد بن عبد اللّه بن هبة اللّه بن المظفّر، الوزیر أبو الفرج ابن رئیس الرؤساء، و لقبه عضد الدولة. و کان أبوه أستادار المقتفی و أقرّه المستنجد. فلمّا ولی المستضی‌ء استوزره، فشرع ظهیر الدین [بن العطّار] أبو بکر صاحب المخزن فی عداوته،
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حتّی غیّر قلب الخلیفة علیه، فطلب الحجّ فأذن له، فتجهّز جهازا عظیما و اشتری ستّمائة جمل لحمل المنقطعین و زادهم، و حمل معه جماعة من العلماء و الزهّاد، و أخذ معه بیمارستانا فیه جمیع ما یحتاج إلیه، و سافر بتجمّل زائد. فلمّا وصل إلی باب قطفتا خرج إلیه رجل صوفیّ بیده قصّة، فقال: مظلوم! فقال الغلمان: هات قصّتک. فقال: ما أسلّمها إلّا للوزیر. فلمّا دنا منه ضربه بسکّین فی خاصرته، فصاح: قتلتنی، و سقط من دابّته، و بقی علی قارعة الطریق ملقی، و تفرّق من کان معه إلّا حاجب الباب، فإنّه رمی بنفسه علیه، فضربه الباطنیّ بسکّین فجرحه، و ظهر للباطنیّ رفیقان فقتلوا و أحرقوا. ثم حمل الوزیر إلی داره فمات بها. و کان مشکور السّیرة محببّا إلی الرعیّة، غیر أنّ القاضی الفاضل لمّا بلغه خبر قتله، أنشد:
و أحسن من نیل الوزارة للفتی حیاة تریه مصرع الوزراء
و ما ربّک بظلّام للعبید. کان- عفا اللّه عنه- قد قتل ولدی الوزیر ابن هبیرة و خلقا کثیرا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الوزیر أبو الفرج محمد بن عبد اللّه ابن رئیس الرؤساء، و ثبت علیه الإسماعلیّة فی ذی القعدة. و هارون ابن العبّاس أبو محمد بن المأمونیّ صاحب التاریخ. و أبو شاکر یحیی بن یوسف السّقلاطونیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثلاث أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 83
***



[ما وقع من الحوادث سنة 574]

السنة الثامنة من ولایة صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة أربع و سبعین و خمسمائة.
فیها جری بحث فی مجلس ظهیر الدین بن العطّار [صاحب المخزن]، فی قتال عائشة لعلیّ. فقال ابن البغدادیّ الحنفیّ: کانت عائشة باغیة علی علیّ، فصاح علیه ابن العطّار و أقامه من مکانه و أخبر الخلیفة، فجمع الفقهاء و سأل: ما یجب علیه؟ فقالوا: یعزّر. فقال ابن الجوزیّ: لا یجب علیه التعزیر، لأنّه رجل لیس له علم بالنّقل، و قد سمع أنّه جری قتال و لم یعلم أنّ السفهاء أثاروه بغیر رضا الفریقین، و تأدیبه العفو عنه، فأطلق.
و فیها توفّی سعد بن محمد بن سعد أبو الفوارس شهاب الدین [بن] الصّیفیّ التّمیمیّ، المعروف بالحیص بیص، کان شاعرا فاضلا، مدح الخلفاء و الوزراء و الأکابر، و له دیوان شعر، و کانت وفاته ببغداد فی شعبان. و سبب تسمیته بالحیص بیص أنّه رأی الناس فی یوم حرکة فقال: ما للناس فی حیص بیص! فغلب علیه هذا اللّقب. و معنی هاتین الکلمتین: الشدّة و الاختلاط. تقول العرب: وقع الناس فی حیص بیص [أی فی شدّة و اختلاط]. و من شعر الحیص بیص- رحمه اللّه و عفا عنه-:
لم ألق مستکبرا إلّا تحوّل لی عند اللقاء له الکبر الذی فیه
و لا حلا لی من الدنیا و لذّتها إلّا مقابلتی للتّیه بالتّیه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 84
و کان الحیص بیص یلبس زیّ العرب، و یتقلّد سیفا، فعمل فیه أبو القاسم ابن الفضل:
کم تنادی و کم تطوّل طرطو رک ما فیک شعرة من تمیم
فکل الضّبّ و اقرض الحنظل [الیا بس] و اشرب ما شئت بول الظلیم
لیس ذا وجه من یضیف و لا یقری و لا یدفع الأذی عن حریم
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو أحمد أسعد بن بلدرک الجبریلیّ البوّاب. و الحیص بیص الشاعر شهاب الدین أبو الفوارس سعد ابن محمد بن سعد بن صیفیّ التّمیمیّ فی شوّال. و فخر النساء شهدة بنت أحمد ابن الفرج الإبریّ فی المحرّم، و قد جاوزت التسعین. و أبو رشید عبد اللّه بن عمر الأصبهانیّ فی شهر ربیع الآخر. و أبو نصر عبد الرحیم بن عبد الخالق الیوسفیّ.
و أبو الخطّاب عمر بن محمد التاجر بدمشق. و أبو عبد اللّه محمد بن نسیم العیشونیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 575]

السنة التاسعة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة خمس و سبعین و خمسمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 85
فیها ختن السلطان صلاح الدین ولده الملک العزیز عثمان.
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المستضی‌ء بأمر اللّه أبو محمد الحسن بن یوسف المستنجد بن المقتفی محمد العباسیّ الهاشمیّ البغدادیّ. کان أحسن الخلفاء سیرة، کان إماما عادلا شریف النفس حسن السیرة لیس للمال عنده قدر، حلیما شفیقا علی الرعیّة، أسقط المکوس و الضرائب فی أیّام خلافته، و کانت وفاته ببغداد فی ثانی ذی القعدة عن ستّ و ثلاثین سنة، و کانت خلافته تسع سنین. و هو الذی عادت الخطبة باسمه فی الدیار المصریّة و البلاد الشامیّة و الثغور، و اجتمعت الأمّة علی خلیفة واحد، و انقطع فی أیّامه دولة بنی عبید الفاطمیّین الرافضة من مصر و أعمالها.
و للّه الحمد. و أمّه أمّ ولد مولّدة.
و فیها توفّیت الزاهدة العابدة علم بنت عبد اللّه بن المبارک. کانت تضاهی رابعة العدویّة فی زمانها، مرض ولدها أحمد بن الزّبیدیّ فاحتضر، و جاء وقت الصلاة، فقالت: یا بنی، ادخل فی الصلاة، فدخل و کبر و مات، فخرجت إلی النساء و قالت: هنّیننی! قلن ما ذا؟ قالت: ولدی مات فی الصلاة. فتعجّب الناس من ذلک. و کانت وفاتها ببغداد، و عمرها مائة سنة و ستّ سنین، و لم یتغیّر لها شی‌ء من حواسّها.
و فیها توفّی منصور بن نصر بن الحسین الرئیس ظهیر الدین صاحب المخزن للخلفاء، و نائب الوزارة. نال من الوجاهة و الریاسة ما لم ینله غیره من أطباقه، إلی أن قبض علیه الخلیفة الناصر لدین اللّه، و علی أصحابه و حواشیه، و صادره و أجری علیه العقوبة إلی أن مات.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 86
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة قال: و فیها توفّی أبو الفتح أحمد بن أبی الوفاء الحنبلیّ بحرّان. و المستضی‌ء بأمر اللّه أبو محمد الحسن بن المستنجد یوسف ابن المقتفی فی شوّال. و أبو الحسین عبد الحقّ بن عبد الخالق الیوسفیّ فی جمادی الأولی. و أبو الفضل عبد الحسن بن تریک الأزجیّ. و أبو الحسن علیّ بن أحمد الزّیدیّ المحدّث الزاهد. و أبو المعالی علیّ بن هبة اللّه [بن علیّ] بن خلدون. و القاضی أبو المحاسن عمر بن علیّ القرشی عمّ کریمة. و أبو هاشم عیسی بن أحمد الهاشمیّ الدّوشابیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و سبع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 576]

السنة العاشرة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ستّ و سبعین و خمسمائة.
فیها قدمت امرأة إلی القاهرة عدیمة الیدین، و کانت تکتب برجلیها کتابة حسنة، فحصل لها القبول التام، و نالها مال جزیل.
و فیها حجّ من العراق الأمیر طاشتکین، و من الشام الأمیر سیف الدین علیّ بن المشطوب.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 87
و فیها توفّی أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ أبو طاهر السّلفیّ الأصبهانیّ، ولد سنة سبعین و أربعمائة، و کان طاف الدنیا و لقی المشایخ، و کان یمشی حافیا لطلب العلم و الحدیث، و قدم دمشق و غیرها، و سمع بعدّة بلاد، ثم دخل مصر و سمع بها، و استوطن الإسکندریّة حتی مات بها فی یوم الجمعة خامس شهر ربیع الآخر، و دفن داخل الإسکندریة و قد جاوز المائة بخمس سنین. و من شعره فی معنی کبر سنّه:
أنا إن بان شبابی و مضی فلربّی الحمد ذهنی حاضر
و لئن خفّت و جفّت أعظمی کبرا غصن علومی ناضر
و فیها توفّی الملک المعظّم فخر الدین شمس الدولة توران شاه بن أیّوب أخو السلطان صلاح الدین صاحب الترجمة لأبیه. کان أکبر من صلاح الدین فی السنّ، و کان یری فی نفسه أنّه أحقّ بالملک من صلاح الدین یوسف المذکور، و کان تبدو منه کلمات فی سکره فی حقّ صلاح الدین، و یبلغ صلاح الدین، فأبعده و بعثه إلی الیمن، فسفک الدماء و قتل الأمائل و أخذ الأموال. و لم یطب له الیمن فعاد إلی الشام علی مضض من صلاح الدین، فأعطاه بعلبکّ فبلغه عنه أشیاء فأبعده إلی الإسکندریّة، فتوجّه إلیها و أقام بها معتکفا علی اللهو، و لم یحضر حروب أخیه صلاح الدین و لا غزواته؛ و مات بالإسکندریّة، فأرسلت أخته شقیقته ستّ الشام، فحملته فی تابوت إلی دمشق فدفنته فی تربتها التی أنشأتها بدمشق. و کان توران شاه المذکور جوادا ممدّحا حسن الأخلاق؛ إلّا أنّه کان أسوأ بنی أیّوب سیرة و أقبحهم طریقة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 88
و فیها توفّی الملک غازی بن مودود بن زنکی بن آق سنقر الترکیّ سیف الدین صاحب الموصل و ابن أخی السلطان الملک العادل نور الدین محمود الشهید. کان غازی من أحسن الناس صورة، و کان وقورا عاقلا غیورا، ما یدع خادما بالغا یدخل داره علی حرمه، و کان طاهر اللّسان عفیفا عن أموال الناس، قلیل السفک للدماء، مع شحّ کان فیه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السّلفیّ فی شهر ربیع الآخر، و قد جاوز المائة بیقین. و شمس الدولة توران شاه بن أیّوب بن شادی صاحب الیمن بالإسکندریة فی صفر. و أبو المعالی عبد اللّه بن عبد الرحمن [بن أحمد بن علیّ] بن صابر السلمیّ فی رجب. و أبو المفاخر سعید بن الحسین المأمونیّ. و أبو الفهم عبد الرحمن بن عبد العزیز بن محمد الأزدیّ ابن أبی العجائز فی جمادی الآخرة. و أبو الحسن علیّ بن عبد الرحیم بن العصّار السّلمیّ البغدادیّ اللغویّ فی المحرّم. و صاحب الموصل سیف الدین غازی بن مودود ابن اتابک فی صفر، و له ثلاثون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 577]

السنة الحادیة عشرة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة سبع و سبعین و خمسمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 89
فیها عاد السلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن أیّوب صاحب الترجمة من دمشق إلی القاهرة، و استناب علی الشام [ابن] أخیه عزّ الدین فرخشاه.
و فیها أمر السلطان صلاح الدین أخاه سیف الإسلام طغتکین بالمسیر إلی الیمن، فأخذ یتجهّز للمسیر.
و فیها بعث السلطان صلاح الدین الخادم بهاء الدین قراقوش إلی الیمن، فتوجّه و قبض علی سیف الدولة مبارک بن کامل بن منقذ، و طلب منه المال؛ و کان نائب أخیه توران شاه.
و فیها بنیت قلعة الجبل بالقاهرة.
و فیها توفّی الملک الصالح إسماعیل ابن الملک العادل نور الدین محمود بن زنکی ابن آق سنقر صاحب حلب بمرض القولنج، و کان لمّا اشتدّ به مرض القولنج وصف له الحکماء قلیل خمر، فقال: لا أفعل حتّی أسأل الفقهاء. فسأل الشافعیّة فأفتوه بالجواز فلم یقبل، و قال: إن اللّه تعالی قرّب أجلی، أ یؤخّره شرب الخمر! قالوا: لا. قال: فو اللّه لا لقیت اللّه و قد فعلت ما حرّم علیّ، فمات و لم یشر به.
و لمّا أشرف علی الموت أحضر الأمراء و استحلفهم لابن عمّه عزّ الدین [مسعود ابن مودود] صاحب الموصل؛ فقیل له: لو أوصیت لابن عمک عماد الدین صاحب سنجار! فإنّه صعلوک لیس له غیر سنجار، و هو تربیة أبیک و زوج أختک،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 90
و شجاع کریم، و عزّ الدین له من الفرات إلی همذان؛ فقال: هذا لم یخف عنیّ، و لکن قد علمتم استیلاء صلاح الدین علی الشام، [سوی ما بیدی]، و مصر و الیمن، و عماد الدین لا یثبت له إذا أراد أخذ البلاد؛ و عزّ الدین له العساکر و الأموال فهو أقدر علی حفظ حلب و أثبت من عماد الدین، و متی ذهبت حلب ذهب الجمیع؛ فاستحسنوا قوله.
قلت: و لم یخطر ببال أحد أخذ صلاح الدین بن أیّوب الشام من الملک الصالح هذا قبل تاریخه، فإنّه کان غرس نعمة أبیه الملک العادل، فلم یلتفت صلاح الدین للأیادی السالفة، و انتهز الفرصة حیث أمکنته، و قاتل الملک الصالح هذا حتّی أخذ منه دمشق، فلهذا صار عند الصالح کمین من صلاح الدین.
و فیها توفّی عبد الرحمن بن محمد [بن عبید اللّه] بن أبی سعید أبو البرکات الأنباریّ النحویّ، مصنّف کتاب «الأسرار فی علم العربیّة» و کتاب «هدایة الذاهب فی معرفة المذاهب». کان إماما فی فنون کثیرة مع الزهد و الورع و العبادة، و کانت وفاته فی شعبان.
و فیها توفّی عمر بن حموّیه عماد الدین والد شیخ الشیوخ صدر الدین و تاج الدین، و هو من ولد حموّیه بن علیّ الحاکم علی خراسان إمام السامانیّة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 91
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة فی کتاب الإشارة، قال: و فیها توفّی الملک الصالح إسماعیل ابن السلطان نور الدین بحلب فی رجب، و له ثمانی عشرة سنة.
و الکمال أبو البرکات عبد الرحمن بن محمد الأنباریّ النحویّ العبد الصالح. و شیخ الشیوخ أبو الفتوح عمر بن علیّ الجوینیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و خمس أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 578]

السنة الثانیة عشرة من ولایة الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثمان و سبعین و خمسمائة.
فیها سار سیف الإسلام طغتکین أخو صلاح الدین من مصر إلی الیمن إلی أن نزل زبید، و بها حطّان [بن منقذ الکنانیّ]، فأمره أن یسیر إلی الشام، فجمع أمواله و ذخائره و نزل بظاهر زبید فقبض علیه سیف الإسلام، و أخذ جمیع ما کان معه، و قیمته ألف ألف دینار، ثم قتله بعد ذلک. و کان عثمان الزنجبیلیّ بعدن، فلمّا بلغه ذلک سافر إلی الشام بعد أن أثّر بالیمن آثارا کبیرة و وقف الأوقاف؛ و له مدرسة أیضا بمکّة، و رباط بالمدینة و غیرها.
و فیها فی خامس المحرّم خرج صلاح الدین من مصر فنزل البرکة قاصدا الشام، و خرج أعیان الدولة لوداعه، و أنشده الشعراء أبیاتا فی الوداع، فسمع قائلا یقول فی ظاهر المخیّم:
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 92
تمتّع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیّة من عرار
فطلب القائل فلم یجده. فوجم الناس و تطیّر الحاضرون، فکان کما قال.
قلت: و قول من قال، فکان کما قال، لیس بشی‌ء، فإنّ صلاح الدین عاش بعد ذلک نحو العشر سنین، غیر أنّه ما دخل مصر بعدها فیما أظنّ، فإنّه اشتغل بفتح الساحل و قتال الفرنج، کما تقدّم ذکره فی ترجمته.
و فهیا توفّی أحمد بن علیّ بن أحمد الشیخ أبو العبّاس المعروف بابن الرّفاعیّ، إمام وقته فی الزهد و الصلاح و العلم و العبادة. کان من الأفراد الذین أجمع الناس علی علمه و فضله و صلاحه. کان یسکن أمّ عبیدة بالعراق، و کان شیخ البطائحة، و کان له کرامات و مقامات، و أصحابه یرکبون السّباع و یلعبون بالحیّات، و یتعلّق أحدهم فی أطول النخل ثم یلقی نفسه إلی الأرض و لا یتألّم، و کان یجتمع عنده کلّ سنة فی المواسم خلق عظیم. قال الشیخ شمس الدین یوسف فی تاریخه مرآة الزمان:
«حکی لی بعض أشیاخنا قال: حضرت عنده لیلة نصف شعبان، و عنده نحو من مائة ألف إنسان قال: فقلت له: هذا جمع عظیم، فقال لی: حشرت محشر هامان إن خطر ببالی أنّی مقدّم هذا الجمع. قال: و کان متواضعا سلیم الصدر مجرّدا من الدنیا ما ادّخر شیئا قطّ». انتهی.
قلت: و علم الشیخ أحمد بن الرفاعیّ و فضله و ورعه أشهر من أن یذکر، و هو أکثر الفقراء أتباعا شرقا و غربا، و الأعاجم یسمّونه: سیّدی أحمد الکبیر، و قیل:
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إنّ سبب مرضه الذی مات منه، أنّ عبد الغنیّ بن محمد بن نقطة الزاهد مضی إلی زیارته، فأنشد أبیاتا منها:
إذا جنّ لیلی هام قلبی ذکرکم أنوح کما ناح الحمام المطوّق
و فوقی سحاب یمطر الهمّ و الأسی و تحتی بحار بالأسی تتدفّق
سلوا أمّ عمرو کیف بات أسیرها تفکّ الأساری دونه و هو موثق
فلا هو مقتول ففی القتل راحة و لا هو ممنون علیه فیعتق
و کانت وفاة الشیخ أحمد فی یوم الخمیس ثانی عشر جمادی الأولی، و قد جاوز سبعین سنة.
و فیها توفّی الأمیر فرخشاه بن شاهنشاه بن أیّوب أبو سعد عزّ الدین. کان من الأماثل الأفاضل، کان متواضعا سخیّا جوادا شجاعا مقداما، و کان عمّه صلاح الدین قد استنابه بالشام، و کان فصیحا شاعرا. مات بدمشق فی جمادی الأولی. و من شعره- رحمه اللّه تعالی-:
أقرضونی زمنا قرّبهم و استعادوا بالنّوی ما أقرضوا
أنا راض بالذی یرضیهم لیت شعری بالتلاقی هل رضوا؟
و فیها توفّی الأمیر یوسف بن عبد المؤمن بن علیّ أبو یعقوب صاحب المغرب، أمیر الموحّدین. کان حسن السیرة عادلا دیّنا ملازما للصلوات الخمس، لا بسا للصوف، مجاهدا فی سبیل اللّه تعالی.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الشیخ الکبیر أبو العبّاس أحمد بن علیّ بن أحمد الرفاعیّ بالبطائح. و أبو طالب الخضر بن هبة اللّه بن أحمد بن طاوس فی شوّال. و الحافظ أبو القاسم خلف بن عبد الملک بن مسعود بن موسی ابن بشکوال الأنصاریّ القرطبیّ فی شهر رمضان، و له أربع و ثمانون سنة. و أبو طالب أحمد بن المسلم بن رجاء اللّخمیّ التّنوخیّ فی شهر رمضان بالإسکندریّة. و خطیب الموصل أبو الفضل عبد اللّه بن أحمد بن محمد الطّوسیّ فی شهر رمضان عن اثنتین و تسعین سنة. و عزّ الدین فرخشاه بن شاهنشاه بن أیّوب نائب دمشق فی جمادی الأولی. و القطب النّیسابوریّ أبو المعالی مسعود بن محمد بن مسعود شیخ الشافعیّة فی آخر شهر رمضان. و أبو محمد هبة اللّه بن محمد بن هبة اللّه الشّیرازیّ بدمشق فی شهر ربیع الأوّل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 579]

السنة الثالثة عشرة من ولایة صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة تسع و سبعین و خمسمائة.
فیها فی یوم الأحد عاشر المحرّم تسلّم السلطان صلاح الدین آمد من دیار بکر، و دخل إلیها و جلس فی دار الإمارة، ثم سلّمها و أعمالها إلی نور الدین محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن کیفا، و کان قد وعده بها لمّا جاء إلی خدمته. ثم عاد
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 95
إلی حلب و حاصرها حتی أخذها من عماد الدین زنکی ابن أخی نور الدین الشهید، و بذل له عوضها سنجار، و عمل الناس فی ذلک أشعارا کثیرة، منها:
و بعت بسنجار خیر القلاع ثکلتک من بائع مشتری
و کان فی أیّام حصار حلب أصاب تاج الملوک بوری بن أیّوب سهم فی عینه فمات بعد أیّام، فحزن أخوه السلطان صلاح الدین علیه حزنا شدیدا، و کان یبکی و یقول:
ما وفت حلب بشعرة من أخی تاج الملوک بوری. و خرج عماد الدین من حلب و سار إلی سنجار. و لمّا طلع صلاح الدین إلی قلعة حلب فی سلخ صفر [أنشدنا] القاضی [محیی الدین بن] زکیّ الدین محمد بن علیّ القرشیّ قاضی دمشق أبیاتا منها:
و فتحه حلبا بالسیف فی صفر مبشّر بفتوح القدس فی رجب
فکان کما قال، لکن بعد سنین؛ و هو الذی [خطب] بالقدس لمّا فتحه صلاح الدین فی رجب.
و فیها توفّی محمد بن بختیار الأدیب، أبو عبد اللّه المولّد المعروف بالأبله البغدادیّ الشاعر المشهور، کان شاعرا ماهرا جمع فی شعره بین الصناعة و الرقّة.
و من شعره:
زار من أحیا بزورته و الدّجی فی لون طرّته
قمر یثنی معاطفه بانة فی ثنی بردته
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بتّ أستجلی المدام علی غرّة الواشی و غرّته
یا لها من زورة قصرت فأماتت طول جفوته
یا له فی الحسن من صنم کلّنا فی جاهلیّته
و له قصیدة طنّانة أولها:
دعنی أکابد لوعتی و أعانی أین الطّلیق من الأسیر العانی
و فیها توفّی الملک تاج الملوک بوری بن أیّوب بن شادی أبو سعید أخو السلطان صلاح الدین من سهم أصابه فی حصار حلب کما تقدّم ذکره. کان مولد تاج الملوک فی ذی الحجّة سنة ستّ و خمسین و خمسمائة، و کان قد جمع فیه محاسن الأخلاق: من مکارم و شیم و لطف طباع، مع شجاعة و فضل و فصاحة، و کان شاعرا بلیغا. و من شعره:
رمضان بل مرضان إلّا أنّهم غلطوا إذا فی قولهم و أساءوا
مرضان فیه تخالفا فنهاره سلّ و أما لیله استسقاء
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی إسماعیل بن قاسم الزّیات بمصر. و تقیّة بنت [غیث بن] علیّ الأرمنازیّة الشاعرة. و أبو الفتح عبد اللّه بن أحمد الأصبهانیّ الخرقیّ فی رجب، و له تسع و ثمانون سنة. و محمد بن بختیار البغدادیّ الشاعر المعروف بالأبله. و أبو العلاء محمد بن جعفر بن عقیل، و له ثلاث و تسعون سنة. و أبو طالب محمد بن علیّ الکتّانیّ المحتسب. و العلّامة رضیّ الدین یونس بن محمد بن منعة فقیه الموصل.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 580]

السنة الرابعة عشرة من ولایة صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثمانین و خمسمائة.
فیها حجّ بالناس من العراق طاشتکین.
و فیها توفّی إیلغازی بن ألبی بن تمرتاش بن إیلغازی بن أرتق قطب الدین صاحب ماردین، کانت وفاته فی جمادی الآخرة. و خلّف ولدین صغیرین. و کان ملکا شجاعا عادلا منصفا عاقلا.
و فیها توفّی عبد الرحیم بن إسماعیل بن أبی سعد شیخ الشیوخ صدر الدین و ابن شیخ الشیوخ النّیسابوریّ. ولد سنة ثمان و خمسمائة، و کان فاضلا رسولا بین الخلیفة و صلاح الدین، و کان یلبس الثیاب الفاخرة، و یتخصّص بالأطعمة الطّیبة، فکان أهل بغداد یعیبون علیه حیث لم یسلک طریق المشایخ فی التعفّف عن الدنیا، و لمّا مات رثاه ابن المنجّم المصریّ:
یا أخلّائی و حقّکم ما بقی من بعدکم فرح
أیّ صدر فی الزمان لنا بعد صدر الدین ینشرح
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و تولّی مشیخة الرّباط بعده الشیخ صفیّ الدین إسماعیل.
و فیها توفّی محمد بن قرا أرسلان نور الدین صاحب حصن کیفا؛ الذی کان أعطاه السلطان صلاح الدین آمد. و ترک ابنه ظهیر الدین سکمان صغیرا، عمره عشر سنین.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی صدر الدین عبد الرحیم بن إسماعیل بن أبی سعد شیخ الشیوخ فی رجب بالرّحبة راجعا فی الرسلیّة.
و أبو عبد اللّه محمد بن حمزة بن أبی الصّقر القرشیّ. و أبو الوفا محمود بن أبی القاسم [عمر] الأصبهانیّ فی شهر ربیع الآخر، و له إحدی و سبعون سنة. أجاز له طرّاد [الزّینبی النّقیب] و سمع من أبی الفتح [أحمد بن محمد] البیود رحانیّ. و صاحب المغرب أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن شهیدا علی حصار شنترین بالأندلس فی رجب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 581]

السنة الخامسة عشرة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة إحدی و ثمانین و خمسمائة.
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فیها قطع السلطان صلاح الدین الفرات و نزل علی الموصل و افتتح عدّة بلاد.
و فیها توفّی عبد السلام بن یوسف بن محمد الأدیب أبو الفتوح الجماهریّ.
کان فاضلا شاعرا. و من شعره من قصیدة:
علی ساکنی بطن العقیق سلام و إن أسهرونی بالفراق و ناموا
حرمتم علیّ النوم و هو محلّل و حلّلتم التعذیب و هو حرام
ألا یا حمامات الأراک إلیکم فمالی فی تغریدکّنّ مرام
فوجدی و شوقی مسعد و مؤانس و نوحی و دمعی مطرب و مدام
و فیها توفّیت عصمة الدین خاتون بنت معین الدین أنر زوجة السلطان صلاح الدین صاحب الترجمة، تزوّجها بعد زوجها الملک العادل نور الدین الشهید.
کانت من أعفّ الناس و أکرمهنّ، کان لها صدقات کثیرة و برّ عظیم؛ بنت بدمشق مدرسة للحنفیّة فی حجر الذهب، و رباطا للصوفیّة، و بنت تربة بقاسیون علی نهر بردی، و بها دفنت؛ و أوقفت علی هذه الأماکن أوقافا کثیرة. و ماتت فی رجب، فبلغ صلاح الدین موتها و هو مریض بحرّان فتزاید مرضه لموتها و لحزنه علیها. ثم مات بعدها أخوها سعد الدین مسعود بن أنر فی هذه السنة، و کان من أکابر الأمراء، زوّجه صلاح الدین أخته ربیعة خاتون. فلمّا توفّی تزوّجها بعده الأمیر مظفّر الدین بن زین الدین.
و فیها توفّی محمد ابن الملک المنصور أسد الدین شیرکوه بن شادی الأمیر ناصر الدین ابن عمّ السلطان صلاح الدین. کان السلطان صلاح الدین یخافه لأنّه
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کان یدّعی أنّه أحقّ بالملک منه. و کان السلطان صلاح الدین یبلغه عنه هذا، و کان زوج أخت السلطان صلاح الدین ستّ الشام بنت أیّوب. و مات بحمص فی یوم عرفة، و تناثر لحمه حتّی قیل إنّه سمّ، و قیل: مات فجأة، فنقلته زوجته ستّ الشام إلی تربتها، و دفنته عند أخیها الملک المعظّم توران شاه بن أیّوب المقدّم ذکره. و لمّا بلغ صلاح الدین موته أبقی علی ولده أسد الدین شیرکوه بن محمد المذکور ما کان بید والده: حمص و تدمر و الرّحبة و سلمیة، و خلع علیه و کتب منشورا بذلک.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن فتح الدین البغدادیّ الحنفیّ، کان فقیها شاعرا أدیبا.
و من شعره فی ملیح علیه قباء کمّه مطرّز:
ضممت معذّبی لمّا أتانی و رقم طرازه قد راق عینی
فیاطرزیه هل یدنی زمانی لیالی وصلنا بالرّقمتین
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الطاهر إسماعیل ابن مکّیّ [بن إسماعیل بن عیسی] بن عوف الزّهریّ شیخ المالکیّة بالثغر فی شعبان.
و صاحب أذربیجان البهلوان [محمد] بن إیلدکز. و الشیخ حیاة بن قیس الحرّانیّ العابد فی جمادی الأولی. و أبو الیسر شاکر بن عبد اللّه بن محمد التّنوخیّ کاتب نور الدین. و المهذّب عبد اللّه بن أسعد [بن علیّ] بن الدهّان الموصلیّ الشافعیّ النحویّ الشاعر فی شعبان بحمص. و الحافظ أبو محمد عبد الحقّ بن عبد الرحمن الأزدیّ الإشبیلیّ فی شهر ربیع الآخر بیجایة، و له سبعون سنة. و الحافظ أبو زید عبد الرحمن
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ابن عبد اللّه السّهیلیّ المالقیّ الأدیب فی شعبان. و عبد الرازق بن نصر بن المسلم النجّار الدمشقیّ. و أبو الفتح [عبید اللّه بن] عبد اللّه [بن محمد بن نجا] بن شاتیل الدبّاس فی رجب، و له تسعون سنة. و أبو الجیوش عساکر بن علیّ المقرئ بمصر. و أبو حفص عمر بن عبد المجید المیانشیّ بمکّة. و أبو المجد الفضل بن الحسین البانیاسیّ فی شوّال.
و صاحب حمص ناصر الدین محمد بن أسد الدین شیرکوه. و الحافظ أبو سعد محمد بن عبد الواحد الصائغ بأصبهان فی ذی القعدة. و الحافظ العلّامة أبو موسی محمد بن أبی بکر عمر بن أبی عیسی المدینیّ فی جمادی الأولی، و له ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و تسع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 582]

السنة السادسة عشرة من ولایة صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة اثنتین و ثمانین و خمسمائة.
فیها حکم المنجّمون فی الآفاق بخراب العالم فی جمادی الآخرة، و قالوا: تقترن الکواکب السیّارة: الشمس و القمر و زحل و المرّیخ [و الزّهرة] و عطارد و المشتری فی برج المیزان أو السّرطان، فتؤثّر تأثیرا یضمحلّ به العالم، و تهبّ سموم محرقة تحمل
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و ملا أحمر، فاستعدّ الناس و حفروا السرادیب و جمعوا فیها الزاد. و انقضت المدّة المعیّنة، و ظهر کذب المنجّمین. فقال [أبو الغنائم محمد] بن المعلّم فی أبی الفضل المنجّم قصیدة طنّانة:
قل لأبی الفضل قول معترف مضی جمادی و جاءنا رجب
و ما جرت زعزع کما حکموا و لا بدا کوکب له ذنب
و منها:
مدبّر الأمر واحد لیس للسب عة فی کلّ حادث سبب
لا المشتری سالم و لا زحل باق و لا زهرة و لا قطب
و منها:
فلیبطل المدّعون ما وضعوا فی کتبهم و لتحرق الکتب
قلت: و هذا الکذب متداول بین القوم إلی زماننا هذا، حتّی إنّه لا یمضی شهر إلّا و قد أوعدوا الناس بشی‌ء لا حقیقة له. و العجب أنّ الشخص من العامّة إذا کذب مرّة علی رجل یستحی و لا یعود إلی مثلها، و هؤلاء القوم لا عرض لهم و لا دین و لا مروءة. و للّه درّ القائل و لم أدر لمن هو:
دع النجوم لصوفیّ یعیش بها و بالعزائم فانهض أیّها الملک
إنّ النّبیّ و أصحاب النبی نهوا عن النجوم و قد أبصرت ما ملکوا
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و فیها عاد السلطان صلاح الدین إلی الشام و تلقّاه شیرکوه بن محمد بن شیرکوه و أخته سفری خاتون أولاد ابن عمّه محمد بن أسد الدین شیرکوه و زوجته ستّ الشام، و هی أخت السلطان صلاح الدین؛ فقال السلطان لأخیه العادل أبی بکر بن أیّوب: اقسم الترکة بینهم علی فرائض اللّه تعالی. و کان محمد قد خلّف أموالا عظیمة، فکان مبلغ الترکة ألف ألف دینار.
و فهیا دخل سیف الإسلام أخو صلاح الدین إلی مکّة، و منع من الأذان فی الحرم ب «حیّ علی خیر العمل».
و فیها قسّم السلطان صلاح الدین یوسف البلاد بین أهله و ولده برأی القاضی الفاضل، فأعطی مصر لولده العزیز عثمان؛ و الشام لولده الأفضل؛ و حلب لولده الظاهر؛ و أعطی أخاه العادل أبا بکر إقطاعات کثیرة بمصر، و جعله أتابک العزیز؛ و أعطی لابن أخیه تقیّ الدین حماة و المعرّة و منبج و أضاف إلیه میّافارقین.
و فیها توفّی الحسن بن علیّ بن برکة أبو محمد المقرئ النحویّ، کان إماما فاضلا انتفع بعلمه خلائق کثیرة، و کان أدیبا بارعا و مات فی شوّال. و من شعره:
و ما شنآن الشّیب من أجل لونه و لکنّه حاد إلی الموت مسرع
إذا ما بدت منه الطّلیعة آذنت بأنّ المنایا بعدها تتطلّع
و فیها توفّی عبد اللّه [بن برّیّ] بن عبد الجبّار المعروف بآبن برّیّ النحویّ بمصر، کان إماما أدیبا فاضلا بارعا فی علم النحو و العربیّة، و انتفع به خلق کثیر، و مات بمصر فی شوّال. و کان حجّة ثقة. و من شعره- رحمه اللّه-:
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خدّ و ثغر فجلّ ربّ بمبدع الحسن قد تفرّد
فذا عن الواقدیّ یروی و ذاک یروی عن المبرّد
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو محمد عبد اللّه ابن برّی النحویّ بمصر فی شوّال، و له ثلاث و ثمانون سنة. و أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن جریر القرشیّ الناسخ ببغداد. و أبو محمد الحسن بن علیّ [بن برکة] بن عبیدة الکوفیّ النحویّ المقرئ فی شوّال.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 583]

السنة السابعة عشرة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثلاث و ثمانین و خمسمائة.
فیها فتح السلطان صلاح الدین بیت المقدس و عکّا و حصونا کثیرة بالساحل، بعد أمور و حروب ذکرناها فی ترجمته.
و فیها توفّی علیّ بن أحمد بن علیّ بن محمد قاضی القضاة أبو الحسن بن الدامغانیّ الحنفیّ قاضی قضاة بغداد. قال أبو المظفّر: قاضی ابن قاضی ابن قاضی ابن قاضی ابن قاضی ابن قاضی. ولد سنة ثلاث عشرة و خمسمائة، و ولّاه الخلیفة المقتفی القضاء بمدینة السلام و سائر البلاد مشرقا و مغربا، و أقرّه المستنجد ثم عزله؛ ثم أعاده
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 105
المستضی‌ء سنة سبعین و خمسمائة؛ ثم أقرّه الناصر لدین اللّه تعالی إلی أن توفّی ببغداد فی ذی القعدة و دفن بالشّونیزیّة عند جدّه لأمّه أبی الفتح الشاوی. و کان إماما فقیها عالما نزها عفیفا معدودا من کبار فقهاء السادة الحنفیة- رحمه اللّه تعالی-.
و فیها توفّی محمد بن عبد الملک بن المقدّم الأمیر شمس الدین، کان من أکابر أمراء الملک العادل نور الدین، ثم صلاح الدین یوسف بن أیّوب. و له المواقف المشهودة، و حضر جمیع فتوحات السلطان صلاح الدین، ثم إنّه استأذن صلاح الدین فی الحجّ فأذن له علی کره من مفارقته؛ فلمّا وصل إلی عرفات أراد أن یرفع علم صلاح الدین و یضرب الطّبل، فمنعه طاشتکین و قال: لا یرفع هنا سوی علم الخلیفة.
فقال ابن المقدّم هذا: و السلطان مملوک الخلیفة. فمنعه طاشتکین، فأمر ابن المقدّم غلمانه فرفع العلم فنکّسوه، فرکب ابن المقدّم و من معه، و رکب طاشتکین له، و اقتتلوا فقتل من الفریقین، و رمی مملوک طاشتکین ابن المقدّم بسهم فوقع فی عینه فخرّ صریعا، و جاء طاشتکین و حمله إلی خیمته فتوفّی فی یوم الخمیس یوم النحر و دفن بالمعلی. ثم أرسل الخلیفة یعتذر لصلاح الدین أنّ ابن المقدّم کان الباغی، فلم یقبل صلاح الدین، و قال: أنا الجواب عن الکتاب. و لو لا اشتغاله بالجهاد لکان له و للخلیفة شأن.
و فیها توفّی محمد بن عبید اللّه الأدیب أبو الفتح البغدادیّ، المعروف بسبط [ابن] التّعاویذیّ. الشاعر المشهور. و له دیوان شعر کبیر، الموجود غالبه فی المدیح.
و من شعره- رحمه اللّه- فی غیر المدیح، فی الزهد:
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اجعل همومک واحدا و تخلّ عن کلّ الهموم
فعساک أن تحظی بما یغنیک عن کلّ الهموم
و له:
فکم لیلة قد بتّ أرشف ریقه و جرت علی ذاک الشّنیب المنضّد
و بات کما شاء الغرام معانقی و بتّ و إیّاه کحرف مشدّد
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی شیخ الفتوی عبد الجبّار بن یوسف ببغداد. و المحدّث أبو العزّ عبد المغیث بن زهیر الحربیّ.
و قاضی القضاة أبو الحسن علیّ بن أحمد ابن قاضی القضاة علیّ بن محمد بن الدامغانیّ الحنفیّ. و أبو الفتح محمد بن یحیی بن محمد بن مواهب البردانیّ. و الأمیر الکبیر شمس الدین محمد [بن عبد الملک] بن المقدّم النّوریّ، قتل بعرفات. و أبو السعادات نصر اللّه بن عبد الرحمن بن محمد [یعرف] بابن زریق القزّاز فی شهر ربیع الآخر، و له اثنتان و تسعون سنة. و شیخ الحنابلة ناصح الدین أبو الفتح نصر بن فتیان [بن مطرّف المعروف با] بن المنّی فی رمضان عن إحدی و ثمانین سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثمانی أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 584]

السنة الثامنة عشرة من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة أربع و ثمانین و خمسمائة.
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فیها توفّی الأمیر أسامة بن مرشد بن علیّ بن المقلّد بن نصر بن منقذ الأمیر أبو الحارث مؤیّد الدولة مجد الدین الکنانیّ. مولده بشیزر فی سنة ثمان و ثمانین و أربعمائة، و کانت له الید الطّولی فی الأدب و الکتابة و الشعر، و کان فارسا شجاعا عاقلا مدبّرا، کان یحفظ عشرین ألف بیت من شعر العرب الجاهلیّة، و طاف البلاد ثم استوطن حماة فتوفّی فیها فی شهر رمضان، و قد بلغ ستا و تسعین سنة.
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له دیوان شعر مشهور، و کان السلطان صلاح الدین مغری بشعره. و من شعره فی قلع الضّرس:
و صاحب لا أملّ الدهر صحبته یشقی لنفعی و یسعی سعی مجتهد
لم ألقه مذ تصاحبنا فمذ وقعت عینی علیه افترقنا فرقة الأبد
و قال فی أیّام الملک العادل نور الدین الشهید:
سلطاننا زاهد و الناس قد زهدوا له فکلّ علی الخیرات منکمش
أیّامه مثل شهر الصّوم طاهرة من المعاصی و فیها الجوع و العطش
و فیها توفّی مجاهد الدین خالص بن عبد اللّه الناصریّ خادم الخلیفة الناصر لدین اللّه، کان قریبا من الخلیفة سلّم إلیه ممالیکه الخواص؛ و کان سلیم الباطن دیّنا، صلی به إمامه صلاة الفجر فقرأ الإمام فیها: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ فلمّا سمع خالص ذلک رفع صوته و هو فی الصلاة و قال: صلّی اللّه علیک یا رسول اللّه.
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فضحک القوم و قطعوا الصلاة. فقال لهم خالص المذکور: مجانین أنتم! یقول اللّه:
صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً و أسکت أنا!
و فیها توفّی محمد بن محمد بن عبد اللّه بن القاسم بن المظفّر بن علیّ؛ أبو حامد محیی الدین الشّهرزوریّ الإمام الفقیه؛ ولی القضاء بالموصل، و قدم بغداد رسولا من صاحب الموصل، فأکرمه الخلیفة و خلع علیه. ثم عاد فمات فی جمادی الأولی.
و من شعره:
و لمّا شاب رأس الدهر غیظا لما قاساه من فقد الکرام
أقام یمیط عنه الشیب عمدا و ینشر ما أماط علی الأنام
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الأمیر مؤیّد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علیّ بن مقلّد بن نصر بن منقذ الکنانیّ فی شهر رمضان عن سبع و تسعین سنة. و ظاعن بن محمد الزّبیریّ الخیّاط. و أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللّه [بن یوسف بن أبی عیسی القاضی] بن حبیش الأنصاریّ بمرسیة، و کان خطیبها و قاضیها و محدّثها و مسندها، توفّی فی صفر. و أبو القبائل ابن علیّ عن مائة سنة و زیادة. و العلّامة شمس الأئمّة عماد الدین عمر بن شمس الأئمّة بکر بن محمد الزّرنجریّ البخاریّ شیخ الحنفیّة فی شوّال، و له خمس و ستون سنة.
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و أبو عبد اللّه محمد بن علیّ بن محمد بن الحسن بن صدقة الحرّانیّ التاجر، و له سبع و تسعون سنة. و الحافظ أبو بکر محمد بن موسی بن عثمان الحازمیّ الهمذانیّ فی جمادی الأولی شابّا، و له خمس و ثلاثون سنة. و أبو الفرج یحیی بن محمود الثّقفیّ الصّوفیّ فی نواحی همذان غریبا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 585]

السنة التاسعة عشرة من ولایة صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة خمس و ثمانین و خمسمائة.
فیها ولّی السلطان صلاح الدین علی عکّة حسام الدین بشارة، و ولّی علی عمارة سورها الخادم بهاء الدین قراقوش.
و فیها توفّی الأمیر طمان بن عبد اللّه النّوریّ صاحب الرّقّة، کان شجاعا جوادا محبّا للخیر کثیر الصدقات یحبّ الفقهاء و العلماء، بنی مدرسة بحلب للحنفیّة. و کانت وفاته فی لیلة نصف شعبان؛ و حزن السلطان صلاح الدین علیه و المسلمون لحرصه علی الجهاد و لمواقفة المشهودة.
و فیها توفّی عبد اللّه بن محمد بن هبة اللّه بن المطهّر بن علیّ أبو سعد بن أبی السّریّ التّمیمیّ الموصلیّ القاضی شرف الدین بن أبی عصرون. کان إماما فاضلا مصنّفا، و کان خصیصا بالملک العادل نور الدین، ثم اقتضی به السلطان صلاح الدین، و ولی القضاء بعدّة بلاد و ضرّ قبل وفاته بعشر سنین. و من شعره قوله:
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کلّ جمع إلی الشتات یصیر أیّ صفو ما شانه التکدیر
أنت فی اللّهو و الأمانی مقیم و المنایا فی کلّ وقت تسیر
و فیها توفّی الفقیه عیسی الهکّاریّ ضیاء الدین، حضر فتح مصر مع أسد الدین شیرکوه، و هو الذی مشی بین الأمراء و بین السلطان صلاح الدین لمّا ولی وزارة العاضد بعد موت عمّه أسد الدین شیرکوه، حسب ما تقدّم ذکره حتّی تمّ أمره.
ثمّ حضر مع السلطان صلاح الدین فتح القدس و الغزوات، و کان صلاح الدین یمیل إلیه و یستشیره، و کأنّ اللّه قد أقامه لقضاء حوائج الناس و التفریج عن المکروبین مع الورع و العفّة و الدین- رحمه اللّه-.
و فیها توفّی الأمیر موسک بن جکو [ابن] خال صلاح الدین. کان حافظا للقرآن سامعا للحدیث، و کان محسنا إلی الناس ملازما للسلطان فی غزواته، و کان دیّنا صالحا جوادا، مرض بمرج عکّا فأمره السلطان أن یمضی إلی دمشق لیتطبّب بها، فتوجّه إلی دمشق و مات بها- رحمه اللّه-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العبّاس التّرک أحمد بن أحمد بن محمد بن ینّال شیخ الصوفیّة بأصبهان و مسندها فی شعبان. و أبو الحسین أحمد بن حمزة الموازینیّ فی المحرّم. و قاضی القضاة شرف الدین أبو سعد عبد اللّه ابن محمد بن أبی عصرون التّمیمیّ الموصلیّ فی رمضان. و أبو الفضل عبد المجید بن [الحصینیّ بن یوسف بن الحسن بن أحمد بن] دلیل الإسکندرانیّ المعدّل. و شیخ
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الشافعیّة أبو طالب المبارک بن المبارک [بن المبارک] الکرخیّ صاحب ابن الخلّ.
و أبو المعالی [و أبو النجاح] منجب بن عبد اللّه المرشدیّ الخادم فی المحرّم. و الحافظ یوسف بن أحمد الشّیرازیّ ثم البغدادیّ الصوفیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 586]

السنة العشرون من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ستّ و ثمانین و خمسمائة.
فیها ملک سیف الإسلام أخو السلطان صلاح الدین صنعاء من بلاد الیمن.
و فیها حجّ بالناس من العراق طاشتکین المذکور فی السنة الماضیة.
و فیها توفّی مسعود [بن علیّ] بن عبید اللّه أبو الفضل بن النادر الصفّار الأدیب الشاعر، کان بارعا فی الأدب، و کتب خطّا حسنا نحوا من مائة ربعة. و من شعره قوله:
تولّوا فأولوا الجسم من بعدهم ضنا و حراّ شدیدا فی الحشا یتزاید
و زاد بلائی بالذین أحبّهم و للناس فیما یذهبون مقاصد
و فیها توفّی یوسف بن علیّ بن بکتکین الأمیر زین الدین صاحب إربل.
کان قدم إلی السلطان صلاح الدین نجدة فمرض و مات، و فرح بموته أخوه مظفّر
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الدین، و تولّی إربل مکانه من قبل السلطان صلاح الدین. و کان زین الدین أمیرا کبیرا شجاعا مقداما مدبرا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ أبو المواهب الحسن بن هبة اللّه بن محفوظ بن صصری التّغلبیّ الدمشقیّ، و له تسع و اربعون سنة.
و أبو الطیّب عبد المنعم بن یحیی [بن خلف بن نفیس] بن الخلوف الغرناطیّ المقرئ.
و أبو عبد اللّه محمد بن سعید [بن أحمد بن عبد العزیز بن عبد البرّ بن مجاهد المعروف ب] ابن زرقون الإشبیلیّ المالکیّ المسند. و أبو بکر محمد بن عبد اللّه بن یحیی بن الفرح بن الجدّ الفهریّ الحافظ بإشبیلیة. و قاضی القضاة محیی الدین أبو حامد محمد ابن قاضی القضاة کمال الدین بن الشّهرزوریّ، و له اثنتان و ستون سنة. ولی حلب ثم الموصل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و خمس و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 587]

السنة الحادیة و العشرون من ولایة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة سبع و ثمانین و خمسمائة.
فیها کان استیلاء الفرنج علی عکّا، کما تقدّم فی ترجمة السلطان صلاح الدین من هذا الکتاب.
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و فیها توفّی الموفّق أسعد بن [إلیاس بن جرجس] المطران الطبیب. کان نصرانیّا فأسلم علی ید السلطان، و کان غزیر المروءة حسن الأخلاق کریم العشرة. و کان یصحبه صبیّ حسن الصورة اسمه عمر. و کان الموفّق یحبّ أهل البیت و یبغض ابن عنین الشاعر لخبث لسانه، و کان یحرّض السلطان صلاح الدین علیه و یقول له:
ألیس هذا هو القائل:
سلطاننا أعرج و کاتبه أعمش و الوزیر منحدب
فهجاه ابن عنین بقوله:
قالوا الموفّق شیعیّ فقلت لهم هذا خلاف الذی للناس منه ظهر
فکیف یجعل دین الرّفض مذهبه و ما دعاه إلی الإسلام غیر عمر
و فیها توفّی سلیمان بن جندر. کان من أکابر أمراء حلب، و مشایخ الدولتین:
النّوریّة و الصلاحیّة، شهد مع السلطان صلاح الدین حروبه کلّها، و هو الذی أشار بخراب عسقلان مصلحة للمسلمین. و مات فی أواخر ذی الحجّة.
و فیها توفّی عمر بن شاهنشاه بن أیّوب الملک المظفّر تقیّ الدین. قد ذکرنا من أمره: أنّ عمّه السلطان صلاح الدین کان أعطاه حماة، و عدّة بلاد من حماة إلی دیاربکر، فطمع فی ملکة الشرق فنفرت عنه و عن عمّه صلاح الدین القلوب لعظم طمعهما. و وقع لتقیّ الدین هذا مع بکتمر [بن عبد اللّه مملوک شاه أرمن] صاحب خلاط وقائع و حروب، فمات تقیّ الدین بتلک البلاد، فکتم محمد ولده موته، و حمله
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إلی میّافارقین، فدفن بها. و کانت وفاته یوم الجمعة عاشر شهر رمضان، ثم بنیت له مدرسة بظاهر حماة، فنقل إلیها. و کان السلطان صلاح الدین یکره ابنه محمدا فأخذ منه بلاد أبیه، و أبقی معه حماة لا غیر. و لقّب محمد هذا بالملک المنصور. و هو أبو ملوک حماة من بنی أیّوب الآتی ذکرهم. و کان تقیّ الدین شجاعا مقداما شاعرا فاضلا، عاشر العلماء و الأدباء و تخلّق بأخلاقهم، و له دیوان شعر. و من شعره:
یا ناظریه ترفّقا ما فی الوری لکما مبارز
هبکم حجبتم أن أرا ه فهل لقلب الصّب حاجز
و فیها توفّی یحیی السّهروردیّ المقتول بحلب، کان یعانی علوم الأوائل و المنطق و السیمیاء و أبواب النّیرنجیّات، فاستمال بذلک خلقا کثیرا و تبعوه، و له تصانیف فی هذه العلوم. و اجتمع بالملک الظاهر ابن السلطان صلاح الدین صاحب حلب، فأعجب الظاهر کلامه و مال إلیه. فکتب أهل حلب إلی السلطان صلاح الدین:
أدرک ولدک و إلّا تتلف عقیدته؛ فکتب إلیه أبوه صلاح الدین بإبعاده فلم یبعده، فکتب بمناظرته، فناظره العلماء فظهر علیهم بعبارته، فقالوا: إنّک قلت فی بعض تصانیفک: إنّ اللّه قادر علی أن یخلق نبیّا، و هذا مستحیل. فقال: ما وجه استحالته؟
فإنّ اللّه القادر هو الذی لا یمتنع علیه شی‌ء. فتعصّبوا علیه، فحبسه الظاهر و جرت بسببه خطوب و شناعات. و کان السّهروردیّ ردی‌ء الهیئة، زریّ الخلقة، دنس الثیاب، و سخ البدن، لا یغسل له ثوبا و لا جسما، و لا یقصّ ظفرا و لا شعرا، فکان القمل یتناثر علی وجهه، و کان من رآه یهرب منه لسوء منظره، و قبح زیّه.
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و طال أمره إلی أن أمر السلطان بقتله فقتل فی یوم الجمعة منسلخ ذی الحجّة من هذه السنة، أخرج من الحبس میّتا. و ممّا ینسب إلیه من الشعر القصیدة التی أوّلها:
أبدا تحنّ إلیکم الأرواح و وصالکم ریحانها و الراح
و قلوب أهل ودادکم تشتاقکم و إلی کمال جمالکم ترتاح
و قال السیف الآمدیّ: اجتمعت بالسّهروردیّ بحلب، فقال لی: لا بدّ أن أملک الأرض. فقلت: من أین لک هذا؟ فقال رأیت فی المنام أنّی شربت ماء البحر؛ فقلت: لعلّ ذلک یکون اشتهار العلم فلم یرجع؛ فرأیته کثیر العلم قلیل العقل. و یقال: إنّه لمّا تحقّق القتل کان کثیرا ما ینشد:
أری قدمی أراق دمی و هان دمی فهاندمی
و الأوّل قول أبی الفتح البستی و هو قوله:
إلی حتفی سعی قدمی أری قدمی أراق دمی
فلا أنفک من ندم و لیس بنافعی ندمی
و فیها توفّی الشیخ نجم الدین الخبوشانیّ. قال صاحب المرآة: «قدم إلی الدیار المصریّة و أظهر الناموس و تزهّد، و کان یرکب الحمار فیقف علی السلطان صلاح الدین و أهله. و أعطاه السلطان مالا فبنی به المدرسة التی بجانب الشافعیّ- رحمة اللّه علیه-. و کان کثیر الفتن- منذ دخل مصر إلی أن مات- ما زالت الفتنة قائمة
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بینه و بین الحنابلة [و] ابن الصابونیّ و زین الدین بن نجیّة، یکفّرونه و یکفرهم؛ و کان طائشا متهوّرا، نبش علی ابن الکیزانیّ و أخرج عظامه من عند الشافعیّ، و قد تقدّم ذلک. و کان یصوم و یفطر علی خبز الشعیر، فلمّا مات وجد له ألوف الدنانیر، و بلغ صلاح الدین فقال: یا خیبة المسعی! و مات فی صفر. و تولّی بعده- تدریس مدرسة الشافعیّ التی بناها- شیخ الشیوخ صدر الدین ابن حمّویه». انتهی کلام صاحب المرآة باختصار بعد أن ثلب الخبوشانیّ المذکور بمساوئ أضربت عن ذکرها- رحمه اللّه تعالی-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی الفقیه أبو محمد عبد الرحمن بن علیّ الحرقیّ اللّحمیّ فی ذی القعدة، و له ثمان و ثمانون سنة. و أبو المعالی عبد المنعم بن عبد اللّه بن محمد الفراویّ فی شعبان. و صاحب حماة المظفّر عمر بن شاهنشاه بن أیّوب. و نجم الدین محمد بن الموفّق الخبوشانیّ الشافعی الزاهد. و الشهاب السّهروردیّ الفیلسوف. و یعقوب بن یوسف الحربیّ المقرئ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 588]





اشارة

السنة الثانیة و العشرون من ولایة صلاح الدین یوسف بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثمان و ثمانین و خمسمائة.
فیها توفّی سنان بن سلیمان، صاحب الدعوة بقلاع الشام. کان أصله من البصرة من حصن ألموت، فرأی منه صاحب الأمر بتلک البلاد نجابة و شهامة و عقلا و تدبیرا، فسیّره إلی حصون الشام، فسار حتّی وصل إلی البلاد الشامیّة، و کان فیه معرفة و سیاسة. و جدّ فی إقامة الدعوة و استجلاب القلوب، و کان مجیئه إلی الشام فی أیّام السلطان الملک العادل نور الدین الشهید. فجرت له معه حروب و خطوب، و استولی سنان هذا علی عدّة قلاع و أقام والیا ثلاثین سنة و البعوث ترد علیه فی کلّ قلیل من قبل نور الدین. ثم إنّ السلطان نور الدین عزم علی قصده فتوفّی. و أقام سنان علی ذلک إلی أن توفّی ببلاد الشام فی هذه السنة.
و فیها توفّی علیّ بن أحمد الأمیر سیف الدین بن المشطوب ملک الهکّاریّة.
و کان أمیرا شجاعا صابرا فی الحروب مطاعا فی قبیلته، دخل مع أسد الدین شیرکوه إلی مصر فی مرّاته الثلاث، ثم عاد بعد سلطنة صلاح الدین إلی البلاد الشامیّة، فدام بها إلی أن مات فی آخر شوّال. و قال ابن شدّاد: مات بالقدس و صلّی علیه بالجامع الأقصی.
و فیها توفّی السلطان قلیج أرسلان بن مسعود بن قلیج أرسلان بن سلیمان بن قتلمش بن إسرائیل بن سلجوق، الملک عزّ الدین السلجوقیّ صاحب بلاد الروم.
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طالت أیّامه و اتّسعت ممالکه. و لمّا أسنّ أصابه الفالج فتعطّلت حرکته، و تنافس أولاده فی الملک، و حکم علیه ولده قطب الدین ملکشاه، و قتل کثیرا من خواصّه فی حیاة أبیه. و کان قطب الدین مقیما بسیواس و أبوه بقونیة. ثم جاء إلی أبیه یقاتله فأخرج إلیه العساکر، فالتقاهم قطب الدین و کسرهم و بدّد شمل أصحاب أبیه، ثم ظفر بأبیه فأخذه مکرها و حمله إلی قیساریّة، و وقع له معه أمور أخر. و آخر الأمر أنّه عهد إلی ولده غیاث الدین بالملک و لم یعهد لقطب الدین. و کانت وفاته فی نصف شعبان.
و فیها توفّی نصر بن منصور أبو المرهف النّمیریّ الشاعر المشهور، منسوب إلی نمیر بن عامر بن صعصعة. ولد برقّة الشام، و أمّه بنت سالم بن مالک صاحب الرّحبة، و ربّی بالشام و عاشر الأدباء و قال الشعر و هو ابن ثلاث عشرة سنة. و قلّ بصره بالجدریّ و له أربع عشرة سنة. و قدم بغداد لیداوی عینیه فآیسه الأطبّاء، فحفظ القرآن و تفقّه علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل- رضی اللّه عنه- و کان طاهر اللسان عفیفا دیّنا. و له مدائح فی صلاح الدین و غیره. و من شعره- رحمه اللّه تعالی-:
تری یتألّف الشمل الصدیع و آمن من زمان ما یروع
و تأنس بعد وحشتنا بنجد منازلنا القدیمة و الرّبوع
ذکرت بأیمن العلمین عصرا مضی و الشمل ملتئم جمیع
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فلم أملک لدمعی ردّ غرب و عند الشوق تعصیک الدموع
ینازعنی إلی خنساء قلبی و دون لقائها بلد شسوع
و أخوف ما أخاف علی فؤادی إذا ما أنجد البرق اللّموع
لقد حملّت من طول التنائی عن الأحباب ما لا أستطیع
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الفقیه أحمد ابن الحسین بن علیّ العراقیّ الحنبلیّ بدمشق. و المحدّث أبو الفضل إسماعیل بن علیّ الجنزویّ الشّروطیّ بدمشق فی سلخ جمادی الأولی. و أبو یاسر عبد الوهاب [بن هبة اللّه بن عبد الوهاب] بن أبی حبّة الدقاق بحرّان فی شهر ربیع الأول. و أبو جعفر عبید اللّه بن أحمد [بن علیّ بن علیّ] بن السّمین. و الأمیر الکبیر سیف الدین علیّ بن أحمد الهکّاریّ المشطوب فی شوّال بالقدس. و صاحب الروم قلیج أرسلان بن مسعود السلجوقیّ. و النّسابة أبو علیّ محمد بن أسعد الحسینیّ الجوّانیّ بمصر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثلاث و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
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ذکر ولایة الملک العزیز عثمان علی مصر

هو الملک العزیز عماد الدین أبو الفتح عثمان سلطان الدیار المصریّة و ابن سلطانها الملک الناصر صلاح الدین یوسف ابن الأمیر نجم الدین أیّوب بن شادی ابن مروان الأیّوبیّ الکردیّ الأصل المصریّ. ولی سلطنة مصر فی حیاة والده صورة؛ ثم تسلطن بعد وفاته استقلالا باتّفاق الأمراء و أعیان الدولة بدیار مصر، لأنه کان نائبا عن أبیه صلاح الدین بها لمّا کان أبوه مشتغلا بفتح السواحل بالبلاد الشامیّة و تمّ أمره. و کان مولده بالقاهرة فی ثامن جمادی الأولی سنة سبع و ستین و خمسمائة. و کان الملک العزیز هذا أصغر من أخیه الملک الظاهر غازی صاحب حلب، و أصغر من أخیه الأفضل صاحب دمشق. و کان الأفضل هو أکبر الإخوة، و هو المشار إلیه فی أیّام أبیه صلاح الدین و من بعده، و هو الذی جلس للعزاء بعد موت صلاح الدین، و صار هو السلطان الأکبر إلی أن ظهر منه أمور، منها: أنّه کان استوزر ضیاء الدین الجزریّ، فأساء ضیاء الدین السّیرة؛ و شغّف قلوب الجند إلی مصر، و ساروا إلیها فالتقاهم الملک العزیز و أکرمهم، و کانوا معظم الصلاحیّة. و اشتغل الأفضل بلهوه. و کان القدس فی یده فعجز عنه و سلّمه إلی نوّاب الملک العزیز هذا؛ فبان للناس عجز الأفضل. ثم وقعت الوحشة بین العزیز هذا و بین أخیه الأفضل المذکور. و بلغ الفرنج ذلک، فطمعوا فی البلاد و حاصروا جبلة، و کان بها جماعة من الأکراد فباعوها للفرنج. و برز الملک العزیز من مصر یرید قتال الفرنج فی الظاهر، و فی الباطن أخذ دمشق من أخیه الأفضل؛
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و علم الأفضل بذلک فکتب إلی عمّه العادل أبی بکر بن أیّوب، و للمشارقة بالنجدة، فأجابوه إلی ما یرید؛ و کان مع العادل عدّة بلاد بالشرق، و کان لمّا توفّی أخوه السلطان الملک الناصر صلاح الدین بالکرک قدم دمشق معزّیا للأفضل و أقام عنده أیّاما؛ ثم رحل إلی محلّ ولایته بالجزیرة و الرّها و سمیساط و الرّقّة و قلعة جعبر و دیار بکر و میّافارقین. و هی البلاد التی کان أعطاها له أخوه صلاح الدین فی حیاته، و کان له أیضا مع ذلک بالبلاد الشامیّة الکرک و الشّوبک.
و المقصود أنّ الملک العزیز هذا لمّا رحل من مصر إلی نحو دمشق، سار حتی نزل بظاهر دمشق، و قیل بعقبة الشّحورة؛ و جاء العادل بعساکر الشرق و نزل بمرج عدواء. فأرسل إلیه العزیز یقول: أرید الاجتماع بالعادل؛ فاجتمعا علی ظهور خیلهما و تفاوضا؛ فقال له العادل: لا تخرّب البیت و تدخل علیه الآفة! و العدوّ وراءنا من کلّ جانب، و قد أخذوا جبلة؛ فارجع إلی مصر و احفظ عهد أبیک. و أیضا فلا تکسر حرمة دمشق، و تطمع فیها کل أحد! و عاد الملک العادل عنه إلی دمشق، و اقام العزیز فی منزلته. و قدمت العساکر علی الأفضل و بعث العادل إلی العزیز یقول له: ارحل إلی مرج الصّفّر؛ فرحل و هو مریض. و کان
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قصد العادل أن یبعده عن البلد. فوصل الملک الظاهر غازی من حلب، و الملک المنصور من حماة، و شیرکوه بن محمد بن شیرکوه من حمص، و الأمجد من بعلبکّ، و الجمیع نجدة للأفضل. فقال لهم العادل: قد تقرّر أنّه یرحل إلی مصر. و اشتدّ مرض العزیز فاحتاج إلی المصالحة، و لو لا المرض ما صالح؛ فأرسل الملک العزیز کبراء دولته فخر الدین ایاز جهارکس و غیره یحلّف الملوک، و طلب مصاهرة عمّه العادل فزوّجه ابنته الخاتون. و رجع کلّ واحد إلی بلده، و ذلک فی شعبان سنة تسع و ثمانین و خمسمائة.
و قال العماد الکاتب الأصفهانیّ: خرج الملوک لتودیع الملک العزیز إلی مرج الصّفّر واحدا بعد واحد. و أوّل من خرج إلیه أخوه الملک الظاهر غازی صاحب حلب، فبات عنده لیلة و عاد، فخرج إلیه أخوه الأفضل صاحب الواقعة، فقام إلیه و اعتنقا و بکیا، و أقام عنده أیضا یوما، و کان قد فارقه منذ تسع سنین، فلمّا عاد کتب إلی العزیز من إنشائه من عدّة أبیات:
نظرتک نظرة من بعد تسع تقضّت بالتفرّق من سنین
و لمّا انفصل العساکر عن دمشق شرع الأفضل علی عادته فی اللّهو و اللّعب، فاحتجب عن الرعیّة فسمّی «الملک النوّام» و فوّض الأمر إلی وزیره ضیاء الدین الجزریّ، و حاجبه الجمال محاسن بن العجمیّ، فأفسدا علیه الأحوال، و کانا سببا لزوال دولته. و استمرّ الملک العزیز هذا بمصر و أمره ینمو و یزداد إلی سنة تسعین.
و فیها عاد الاختلاف ثانیا بین العزیز و الأفضل؛ و سببه إغراء الجند و الوسائط.
و کان أکبر المحرّضین للعزیز علی أخیه الأفضل أسامة، حتّی قال له: إنّ اللّه یسألک عن
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الرعیّة، هذا الرجل قد غرق فی اللهو و شربه، و استولی علیه الجزریّ و ابن العجمیّ.
ثم قال له القاضی ابن أبی عصرون: لا تسلم یوم القیامة. و بلغ الأفضل قول أسامة و ابن أبی عصرون فأقلع عمّا کان علیه، و تاب و ندم علی تفریطه، و عاشر العلماء و الصلحاء، و شرع یکتب مصحفا بخطّه، و کان خطّه فی النهایة، فلم یغن عنه ذلک. و تحرّک العزیز یقصده، فسار الأفضل إلی عمّه العادل یستنجد به، فالتقاه العادل علی صفّین، فسار معه بعساکر الشرق إلی دمشق؛ و کان الأفضل لمّا اجتاز بحلب اتّفق مع أخیه الظاهر غازی و تحالفا، و جاء إلی حماة ففعل کذلک مع ابن عمّه المنصور.
و صار العادل یشیر علیه بعزل الجزریّ عن الوزارة، و یقول له: هذا یخرّب بیتک.
فصار لا یلتفت إلیه فحنق منه. ثم إنّ العادل سأل الملک الظاهر غازی فی شی‌ء فلم یجبه، فغضب لذلک العادل و انفرد عنهم، و کتب إلی العزیز یخبره أنّه معه، و یستحثّه علی القدوم إلی دمشق؛ فخرج العزیز من مصر مسرعا، ثم علم العادل أنّه لا طاقة له بالعزیز و لا بالظاهر؛ فراسل الأسدیّة الذین کانوا بمصر، و أوعدهم بالأموال و الإقطاعات. و کان الملک العزیز قد قدّم علیهم الصلاحیّة ممالیک أبیه. و الأسدیّة هم ممالیک عمّه أسد الدین شیرکوه و حواشیه الأکراد؛ ثم دسّ العادل للأسدیّة الأموال، و کان مقدّم الأکراد الأسدیّة أبو الهیجاء السّمین؛ و کان العزیز قد عزله عن ولایة القدس، و تقدّمت الأسدیّة بسیف الدین جردیک؛ فرکب أبو الهیجاء بجموعه، و معه أزکش فی اللیل، و قصدوا دمشق، فأصبح العزیز فلم یرفی الخیام من الأسدیّة أحدا، فرجع إلی مصر. و شرع أزکش و أبو الهیجاء و الأسدیّة یحرّضون العادل علی أخذ مصر؛ و کانت الأسدیّة و الأکراد یکرهون العادل، و إنّما دعتهم
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الضرورة إلیه. و اتّفق العادل مع ابن أخیه الأفضل و سارا إلی جهة العزیز نحو مصر.
فلمّا و صلوا إلی القدس ولّوا أبا الهیجاء کما کان، و عزلوا جردیک عنها؛ ثم ساروا حتّی نزلوا بلبیس و بها جماعة من الصلاحیّة. فتوقّف العادل عن القتال و لم یر انتزاع مصر من ید العزیز، و ظهرت منه قرائن تدلّ علی أنّه لا یؤثر السلطنة للأفضل، و لا یری بتقدمته علی العزیز. فأرسل العادل إلی العزیز یطلب منه القاضی الفاضل، و کان الفاضل قد اعتزلهم و انقطع إلی داره، فأرسل إلیه العزیز یسأله فامتنع، فتضرّع إلیه و أقسم علیه، فخرج إلی العادل، فاحترمه العادل و أکرمه و تحدّث معه بما قرّره، و عاد الفاضل إلی العزیز و تحدّث معه، فأرسل العزیز و لدیه الصغیرین مع خادم له برسالة ظاهرة، مضمونها: «لا تقاتلوا المسلمین و لا تسفکوا دماءهم، و قد أنفذت ولدیّ یکونان تحت کفالة عمّی العادل، و أنا أنزل لکم عن البلاد و أمضی إلی الغرب».
و کان ذلک بمشهد من الأمراء، فرقّ العادل و بکی من حضر. فقال العادل:
معاذ اللّه! ما وصل الأمر إلی هذا الحدّ.
و کان العادل قد قرّر مع القاضی الفاضل ردّ خیر الأسدیّة و إقطاعاتهم و أملاکهم، و أن یبقی أبو الهیجاء علی ولایة القدس. ثم قال العادل للأفضل:
المصلحة أن تمضی إلی أخیک و تصالحه، ما عذرنا عند اللّه و عند الناس إذا فعلنا بابن أخینا ما لا یلیق!. و کان العزیز أرسل یقول للعادل مع الخادم المقدّم ذکره: «البلاد بلادک و أنت السلطان و نحن رعیّتک». ففهم الأفضل أنّ العادل رجع عن یمینه، و أنّه اتّفق مع العزیز علی أخذ البلاد منه، لکنّه لم یمکنه الکلام، و مضی إلی أخیه الملک العزیز و اصطلحا، و عاد إلی دمشق. و دخل العزیز و العادل و الأسدیّة إلی القاهرة یوم الخمیس رابع ذی الحجّة. و سلطن العادل العزیز و مشی بین یدیه بالغاشیة.
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و لو أراد العادل مصر فی هذه المرّة لأخذها؛ و إنّما کان قصده الإصلاح بین الإخوة.
ثم وقع بین العزیز هذا و الأفضل ثالثا، و هو أنّه لمّا عاد الأفضل إلی دمشق ازداد وزیره الجزریّ من الأفعال القبیحة، و الأفضل یسمع منه و لا یخالفه، فکتب قیماز النّجمیّ و أعیان الدولة إلی العادل یشکونه، فأرسل العادل إلی الأفضل:
«ارفع ید هذا الأحمق السیّئ التدبیر القلیل التوفیق»، فلم یلتفت. فاتّفق العادل مع ابن أخیه العزیز هذا علی التوجّه إلی الشام فسارا. و استشار الأفضل أصحابه، فکلّ أشار علیه بأن یلتقی عمّه العادل و أخاه العزیز و لا یخالفهما إلّا الجزریّ، فإنّه أشار بالعصیان، فاستعد الأفضل للقتال و الحصار و حلّف الأمراء و المقدّمین، و فرّقهم فی الأبراج و الأسوار، فراسلوا العزیز و العادل و أصلحوا أمرهم فی الباطن؛ و اتّفق العادل مع عزّ الدین الحمصی علی فتح الباب الشرقیّ؛ و کان مسلّما إلیه، فلمّا کان یوم الأربعاء سادس عشرین شهر رجب رکب العادل و العزیز و جاءا إلی الباب الشرقیّ ففتحه ابن الحمصی فدخلا إلی البلد من غیر قتال؛ فنزل العزیز دار عمّته ستّ الشام، و نزل العادل دار العقیقیّ، و نزل الأفضل إلیهما و هما بدار العقیقی؛ فدخل علیهما و بکی بکاء شدیدا، فأمره العزیز بالانتقال من دمشق إلی صرخد، فأخرج وزیره الجزریّ فی اللیل فی جملة الصنادیق خوفا علیه من القتل، فأخذ أموالا عظیمة و هرب إلی بلاده.
و کان العزیز قد قرّر مع عمّه العادل أن یکون نائبه بمصر، و یقیم العزیز بدمشق.
ثم ندم فأرسل إلی أخیه الأفضل رسالة فیها صلاح حاله. ثم وقعت أمور إلی أن سلّم العزیز بصری إلی العادل، و کان بها الظافر. و أقام العزیز بعد ذلک بدمشق مدّة، و صلّی الجمعة عند قبر والده بالکلّاسة و أمر ببناء القبّة و المدرسة إلی جانبها،
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ثم أمر محیی الدین بن الزّکیّ بعمارة المدرسة العزیزیّة، و نقل السلطان صلاح الدین إلی الکلّاسة فی سنة اثنتین و تسعین و خمسمائة. و کان الأفضل قد شرع فی بناء تربة عند مشهد القدم بوصیّة من السلطان صلاح الدین. و کان الملک العزیز إذا جلس فی مجالس لهوه یجلس العادل علی بابه، کأنّه برد [ه] داره. فلمّا کان آخر لیلة من مقام العزیز بدمشق، و کانت لیلة الاثنین تاسع شعبان، قال العادل لولده المعظم عیسی:
ادخل إلی العزیز فقبّل یده و اطلب منه دمشق، و کان المعظّم قد راهق الحلم، فدخل إلی ابن عمّه العزیز و قبّل یده و طلب منه دمشق، فدفعها إلیه و أعطاه مستحقّه، و قیل: بل استناب العادل فیها، ثم أعطاها للمعظّم فی سنة أربع و تسعین. و کان خروج الملک العزیز من دمشق فی یوم تاسع شعبان المذکور. و سار إلی مصر و مضی الأفضل إلی صرخد، و اجتاز العزیز بالقدس فعزل أبا الهیجاء السمین عن نیابتها، و ولّاها لسنقر الکبیر، و مضی أبو الهیجاء إلی بغداد.
و استمرّ الملک العزیز بمصر، و استقامت الأمور فی أیّامه، و عدل فی الرعیّة، و عفّ عن أموالها حتّی قیل: إنّ ابن البیسانیّ أخا القاضی الفاضل بذل علی قضاء المحلّة أربعین ألف دینار، فعجّل منها عشرین ألفا، و کان رسوله فی ذلک الملک العادل عمّ العزیز المقدّم ذکره، و بذل له عن ترسّله خمسة آلاف دینار، و للحاجب
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أبی بکر ألف دینار، و لجهارکس ألف دینار. فاجتمعوا علی العزیز جمیعا و خاطبوه فی ذلک، و ألحّ علیه الملک العادل. فقال له العزیز: و اللّه یا عمّ، هذا الرجل بذل لنا هذا البذل [لا] عن محبّة لنا، و اللّه إنّه لیأخذ من أموال الرعیّة أضعاف ذلک، لا ولّیته أبدا! فرجع العادل عن مساعدته، فلمّا آل الأمر إلی العادل صادر ابن البیسانیّ المذکور، و أخذ منه أموالا کثیرة. انتهی.
و قال القاضی شمس الدین بن خلّکان فی ترجمة الملک العزیز هذا بعد أن ذکر اسمه و لقبه قال: «و کان ملکا مبارکا کثیر الخیر واسع الکرم محسنا إلی الناس معتقدا فی أرباب الخیر و الصلاح، و سمع بالإسکندریة الحدیث من [الحافظ] السّلفیّ، و الفقیه أبی طاهر بن عوف الزّهریّ، و سمع [بمصر] من العلّامة أبی محمد بن برّیّ النحویّ و غیرهم. و یقال: إنّ والده لمّا کان بالشام و القاضی الفاضل عبد الرحیم بالقاهرة عند العزیز ولد للعزیز المذکور ولد، فکتب القاضی الفاضل یهنّئ والده السلطان صلاح الدین بولد ولده، فقال: «المملوک یقبّل الأرض بین یدی مولانا الملک الناصر، دام رشده و إرشاده، و زاد سعده و إسعاده، و کثر أولیاؤه و عبیده و أحفاده، و اشتدّ بأعضاده فیهم اعتضاده، و أنمی اللّه عدده حتّی یقال هذا آدم الملوک و هذه أولاده؛ و ینهی أنّ اللّه تعالی- و له الحمد- رزق الملک العزیز- عزّ نصره- ولدا مبارکا علیّا، ذکرا سریّا، [برّا] زکیّا، نقیّا تقیّا؛ من ورثة کریمة بعضها من بعض، و بیت شریف کادت ملوکه تکون ملائکة فی السماء، و ممالیکه ملوکا فی الأرض». انتهی ما کتبه القاضی الفاضل فی التهنئة.
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قال ابن خلّکان- رحمه اللّه-: «و کانت ولادة العزیز بالقاهرة فی ثامن جمادی الأولی سنة سبع و ستین و خمسمائة. و کان قد توجّه إلی الفیّوم، فطرد فرسه وراء، صید فتقنطر به فرسه، فأصابته الحمّی من ذلک، و حمل إلی القاهرة فتوفّی بها فی الساعة السابعة من لیلة الأربعاء الحادی و العشرین من المحرّم سنة خمس و تسعین و خمسمائة- رحمه اللّه تعالی- قال: و لمّا مات کتب القاضی الفاضل إلی عمّه العادل رسالة یعزّیه، من جملتها:
«فنقول فی تودیع النّعمة بالملک العزیز: لا حول و لا قوّة إلا بالله قول الصابرین، و نقول فی استقبالها بالملک العادل؛ الحمد للّه ربّ العالمین قول الشاکرین؛ و قد [کان] من أمر هذه الحادثة ما قطّع کلّ قلب و جلب کلّ کرب و مثّل وقوع هذه الواقعة لکلّ أحد و لا سیما لأمثال المملوک، و مواعظ الموت بلیغة، و أبلغها ما کان فی شباب الملوک؛ فرحم اللّه ذلک الوجه و نضّره، ثمّ السبیل إلی الجنة یسّره.
و إذا محاسن أوجه بلیت فعفا الثری عن وجهه الحسن
و المملوک فی حال تسطیر هذه الخدمة جامع بین مرضی قلب و جسد، و وجع أطراف و علیل کبد؛ فقد فجع المملوک بهذا المولی، و العهد بوالده غیر بعید، و الأسی فی کلّ یوم جدید؛ و ما کان لیندمل ذلک القرح، حتّی أعقبه هذا الجرح؛ و اللّه تعالی لا یعدم المسلمین بسلطانهم الملک العادل [السلوة، کما لم یعدمهم بنبیّهم صلّی اللّه علیه و سلم الأسوة]- و أخذ فی نعت الملک العادل إلی أن قال-: و دفن بالقرافة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 129
الصغری (یعنی العزیز) فی قبّة الإمام الشافعیّ- رضی اللّه عنه-. و قبره معروف هناک» انتهی کلام ابن خلّکان برمّته، و لم یتعوّض لشی‌ء من أحواله، و لا إلی ما کان فی بدایة أمره.
و قال أبو المظفّر سبط ابن الجوزیّ فی تاریخه: «و فیها (یعنی سنة خمس و تسعین) توفّی الملک العزیز عثمان بن صلاح الدین صاحب مصر. کان صلاح الدین یحبّه، و کان جوادا شجاعا عادلا منصفا لطیفا کثیر الخیر رفیقا بالرعیّة حلیما. حکی لی المبارز سنقر الحلبیّ- رحمه اللّه- قال: ضاق ما بیده بمصر (یعنی عن العزیز) و لم یبق فی الخزانة درهم و لا دینار، فجاء رجل من أهل الصعید إلی أزکش سیف الدین، قال: عندی للسلطان عشرة آلاف دینار و لک ألف دینار، و تولینی قضاء الصعید؛ فدخل أزکش إلی العزیز فأخبره؛ فقال: و اللّه لا بعت دماء المسلمین و أموالهم بملک الأرض! و کتب ورقة لأزکش بألف دینار. و قال: اخرج فاطرد هذا الدبر، و لولاک لأدّبته.
و قد ذکرنا أنّه وهب دمشق [للملک] المعظّم، و کان یطلق عشرة آلاف دینار و عشرین ألفا. و کان سبب وفاته أنّه خرج إلی الفیّوم یتصیّد، فلاح له ظبی فرکض الفرس خلفه فکبا به الفرس، فدخل قربوس [السرج] فی فؤاده، فحمل إلی القاهرة فمات فی العشرین من المحرّم، و دفن عند الشافعی- رحمه اللّه- عن سبع و عشرین سنة و شهور؛ و قیل: عن ثمان و عشرین سنة. و لمّا مات نصّ علی ولده ناصر الدین محمد، و هو أکبر أولاده، و کان له عشرة أولاد، و لم یذکر عمّه العادل فی الوصیّة.
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و أوصی للأمیر أزکش، و کان مقدّم الأسدیّة و کبیرهم، و عاش بعد العزیز مدّة طویلة». انتهی کلام أبی المظفّر.
و قال ابن القادسیّ- خلاف ما نقل أبو المظفّر و ابن خلّکان و غیرهما- قال:
«کان قد رکب و تبع غزالة فوقع فاندقّت عنقه، و بقی أربعة أیّام و مات. و نصّ علی ولده الأکبر محمد إن أمضی العادل ذلک. و کانت الوصیّة إلی أمیر کبیر اسمه أزکش فوثبت الأسدیّة علیه فقتلته». انتهی.
و قال الشیخ شمس الدین یوسف بن قزأوغلی فی تاریخه: «و لمّا مات العزیز کان لابنه محمد عشر سنین، و کان مقدّم الصّلاحیّة فخر الدین جهارکس، و أسد الدین سرا سنقر، و زین الدّین قراجا؛ فاتّفقوا علی ناصر الدین محمد (یعنی ابن العزیز)، و حلّفوا له الأمراء. و کان سیف الدین أزکش مقدّم الأسدیة غائبا بأسوان، فقدم فصوّب رأیهم و ما فعلوه، إلّا أنّه قال: هو صغیر السّن لا ینهض بأعباء الملک، و لا بدّ من تدبیر کبیر یحسم الموادّ و یقیم الأمور؛ و العادل مشغول فی الشرق بماردین، و ما ثمّ أقرب من الأفضل نجعله أتابک العساکر. فلم یمکن الصّلاحیّة مخالفته.
و قالوا: افعل، فکتب أزکش إلی الأفضل یستدعیه و هو بصرخد، و کتبت الصلاحیّة إلی من بدمشق من أصحابهم یقولون: قد اتّفقت الأسدیّة علی الأفضل، و إن ملکوا حکموا علینا، فامنعوه من المجی‌ء؛ فرکب عسکر دمشق لیمنعوه ففاتهم؛ و کان الأفضل قد التقی نجّابا من جهارکس إلی من بدمشق بهذا المعنی، و معه کتب فأخذها منه و قال: ارجع فرجع إلی مصر. و لمّا وصل الأفضل إلی مصر التقاه
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الأسدیّة- نحکی ذلک کلّه فی أوّل ترجمة الملک المنصور بن العزیز هذا، إن شاء اللّه-
و کان الملک العزیز قوّیّا ذا بطش و خفّة حرکة، کریما محسنا عفیفا لم یردّ سائلا؛ و بلغ من کرمه أنّه لم یبق له خزانة و لا خاصّ و لا ترک و لا فرش. و أمّا عفته فإنّه کان له غلام ترکیّ اشتراه بألف دینار یقال له: أبو شامة، فوقف یوما علی رأسه فی خلوة لیس معهما ثالث، فنظر العزیز إلی جماله، و أمره أن ینزع ثیابه، و قعد العزیز منه مکان الفاحشة؛ فأدرکه التوفیق و نهض مسرعا إلی بعض سراریه فقضی و طره، و خرج إلی الغلام و أمره بالخروج عنه». انتهی.
و یحکی عن عفّته عن الأموال: أنّ عرب المحلّة قتلوا بعض أمرائه، و کان والی المحلة ابن بهرام، فجباهم عشرة آلاف دینار، و جاء بها إلی القاهرة؛ فصادف فی الدّهلیز غلاما خارجا من عند السلطان؛ فقال ابن بهرام: ارجع إلی السلطان و استأذنه لی؛ فقال الغلام: دعنی، أنا فی أمر مهمّ للسلطان، قد وهب لشیخ صیّاد دینارین، و قد سیّرنی إلی الجهات کلّها فلم أجد فیها شیئا، و قد تعذّر علیه هذا المبلغ الیسیر؛ فقال: ارجع إلیه، معی مال عظیم. فلمّا دخل ابن بهرام إلی العزیز فضّ المال بین یدیه و قال: هذا دیة فلان؛ فقال: أخذتها من القاتل؟ قال: لا، بل من القبیلة؛ فقال العزیز: لا أستجیز أخذه، ردّه علی أربابه، فراجعه فاکفهرّ؛ فخرج ابن بهرام بالمال و هو یقول: ما یردّ هذا مع شدّة الحاجة إلّا مجنون!. فرحم اللّه هذه الشّیم.
انتهت ترجمة الملک العزیز من عدّة أقوال. رحمه اللّه تعالی و عفا عنه و عن جمیع المسلمین و الحمد للّه رب العالمین.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 589]

السنة الأولی من ولایة السلطان العزیز عثمان بن صلاح الدین یوسف علی مصر، و هی سنة تسع و ثمانین و خمسمائة، علی أنّ والده السلطان صلاح الدین یوسف حکم منها المحرّم و صفرا.
فیها کانت وفاة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمته.
و فیها توفّی الأمیر بکتمر [بن عبد اللّه مملوک] شاه أرمن. و عزّ الدین صاحب الموصل کما سیأتی.
و فیها بنی الخلیفة الناصر لدین اللّه العباسیّ دار الکتب بالمدرسة النظامیّة ببغداد، و نقل إلیها عشرة آلاف مجلد، فیها الخطوط المنسوبة و غیرها.
و فیها توفّی أسعد بن نصر بن أسعد النحویّ، کان إماما فاضلا أدیبا شاعرا.
و من شعره قوله:
یجمع المرء ثم یترک ما جمّ ع من کسبه لغیر شکور
لیس یحظی إلّا بذکر جمیل أو بعلم من بعده مأثور
و فیها توفّی الأمیر بکتمر بن عبد اللّه مملوک شاه أرمن بن سکمان صاحب خلاط، مات شاه أرمن و لم یخلّف ولدا، فاتّفق خواصّه علی بکتمر فولّی، و ضبط الأمور و أحسن للرعیّة، و صاحب العلماء، و کان حسن السّیرة متصدّقا دیّنا صالحا؛ جاءه أربعة علی زیّ الصوفیّة فتقدّم إلیه واحد منهم فمنعه الجانداریّة. فقال:
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دعوه، فتقدّم و بیده قصّة فأخذها منه، فضربه بسکّین فی جوفه فمات فی ساعته.
فأخذوا الأربعة و قرّروا، فقالوا: نحن إسماعیلیّة؛ فقتلوا و أحرقوا؛ و ذلک فی جمادی الأولی.
و فیها توفّی السلطان مسعود بن مودود بن زنکی بن آق سنقر عزّ الدّین صاحب الموصل و ابن أخی السلطان الملک العادل نور الدین الشهید. کان خفیف العارضین أسمر ملیح اللّون، عادلا عاقلا محسنا إلی الرعیة شجاعا، صبر علی حصار السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب له بالموصل ثلاث مرّات، و حفظ البلد و فرّق الأموال العظیمة. و کان دیّنا صالحا، خرج من الموصل لقتال الملک العادل أبی بکر ابن أیّوب، و کان العادل علی حرّان بعد موت صلاح الدین. فعاد مریضا و مات فی شهر رمضان، و کانت أیّامه ثلاث عشرة سنة و ستّة أشهر. و أوصی بالملک من بعده لولده الأکبر نور الدین أرسلان شاه، و کان أخوه شرف الدین مودود یروم السلطنة، فصرفت عنه لنور الدین هذا فعزّ ذلک علیه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الشیخ سنان بن سلیمان البصریّ زعیم الإسماعیلیّة. و أبو منصور عبد اللّه بن محمد [بن علیّ بن هبة اللّه] ابن عبد السلام الکاتب. و القاضی أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن الحضرمیّ بالإسکندریّة. و صاحب الموصل عزّ الدین مسعود بن قطب الدین مودود بن زنکی.
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و المکرم بن هبة اللّه بن المکرم الصّوفیّ. و السلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف ابن أیّوب فی صفر بقلعة دمشق، و له سبع و خمسون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثلاث أصابع.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 590]

السنة الثانیة من ولایة العزیز عثمان بن صلاح الدین یوسف علی مصر، و هی سنة تسعین و خمسمائة.
فیها توفّی أحمد بن إسماعیل بن یوسف الشیخ الإمام أبو الخیر القزوینیّ الشافعیّ.
کان إماما عالما بالتفسیر و الفقه، و کان متعبّدا یختم القرآن فی کلّ یوم و لیلة.
و مولده بقزوین فی سنة اثنتی عشرة و خمسمائة. و قدم بغداد و وعظ و مال إلی الأشعریّ، فوقعت الفتن. و جلس یوم عاشوراء فی النظامیّة فقیل له: العن یزید بن معاویة؛ فقال: ذاک إمام مجتهد، فجاءه الرّجم حتّی کاد یقتل، و سقط عن المنبر فأدخل إلی بیت فی النظامیّة، و أخذت فتاوی الفقهاء بتعزیره؛ فقال بعضهم یضرب عشرین سوطا: قیل له: من أین لک هذا. فقال: عن عمر ابن عبد العزیز، سمع قائلا یقول: أمیر المؤمنین یزید بن معاویة، فضربه عشرین سوطا. ثم خلّص القزوینیّ بعد ذلک و أخرج من بغداد إلی قزوین.
و فیها توفی السلطان طغرلبک شاه بن أرسلان شاه بن طغرل شاه بن محمد ابن ملکشاه بن ألب أرسلان بن داود بن میکائیل بن سلجوق السّلجوقیّ آخر ملوک
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السّلجوقیّة بالعراق سوی صاحب الروم. و کان مبدأ أمره- عند وفاة والده- سنة ثلاث و سبعین و خمسمائة، و کان صغیر السّنّ فکفله البهلوان إلی أن مات فی سنة اثنتین و ثمانین، فکفله بعده أخو البهلوان لأبیه حتّی أنف من الحجر و خرج عن یده، و انضاف إلیه جماعة من الأمراء، و کسر عسکر الخلیفة و أسر ابن یونس و هابته الملوک. و کان طغرلبک هذا سفّا کاللدماء، قتل وزیره رضیّ الدین الغزنویّ، و فخر الدین العلویّ رئیس همذان. ثم وقع له أمور و محن و أخذ و حبس. و قد تقدّم أن طغرلبک هذا آخر ملوک السّلجوقیّة، و عدّتهم نیّف و عشرون ملکا، و مدّة ملکهم مائة و ستون سنة. و أوّل من ملک منهم طغرلبک فی سنة اثنتین و ثلاثین و أربعمائة؛ ثم ألب أرسلان بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقماق، و هو ابن أخی طغرلبک؛ ثم بعده ولده ملکشاه؛ ثم ولده محمود؛ ثم أخوه برکیاروق؛ ثم أخوه محمد شاه؛ ثم ولده محمود؛ ثم واحد بعد واحد. حسب ما ذکرناهم فی هذا الکتاب کلّ واحد فی محلّه. و طغر یلبک (بضم الطاء المهملة و سکون الغین المعجمة و کسر الراء
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المهملة و بعدها یاء و لام ساکنتان). و هو اسم باللغة الترکیّة لطائر معروف عندهم.
و بک: هو الأمیر، واضح لا یحتاج إلی تفسیر.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی العلّامة رضیّ الدّین أبو الخیر أحمد بن إسماعیل الطّالقانیّ القزوینیّ الشافعیّ الواعظ فی المحرّم، و له ثمان و ثمانون سنة. و طغرلبک شاه السلطان ابن أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملکشاه السّلجوقیّ، قتله [فی] المصاف خوارزم شاه تکش. و أبو المظفّر عبد الخالق بن فیروز الجوهریّ. و الإمام أبو محمد القاسم بن فیّره الرّعینیّ الشّاطبیّ المقرئ فی جمادی الآخرة، و له اثنتان و خمسون سنة. و الحافظ محمد بن إبراهیم بن خلف المالقیّ أبو عبد اللّه بن الفخّار بمرّاکش. و الفخر محمد بن علیّ بن شعیب بن الدّهّان الأدیب المؤرّخ فجأة بالحلّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و خمس أصابع.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 591]

السنة الثالثة من ولایة العزیز عثمان بن صلاح الدین یوسف علی مصر، و هی سنة إحدی و تسعین و خمسمائة.
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فیها اقطع الملک العزیز فارس الدین میمون القصریّ نابلس فی سعمائة فارس من مقاتلة الفرنج.
و فیها کانت وقعة الزّلّاقة بین یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن و بین ألفنش الفرنجیّ ملک طلیطلة، و کان قد استولی علی جزیرة الأندلس و قهر ولاتها، و یعقوب المذکور مشغول بقتال الخارجین علیه، و بینه و بین الأندلس زقاق سبتة، و عرضه ثلاث فراسخ، فجمع یعقوب العساکر و عرض جنده، و کانوا مائتی ألف [مقاتل: مائة ألف] یأکلون الأرزاق، و مائة ألف مطّوّعة، و عبر الزّفاق إلی مکان یقال له الزّلّاقة؛ و التقوا فجری بینهم قتال لم یجر فی جاهلیة و لا إسلام حتّی أنزل اللّه نصره علی المسلمین. فولّی ألفنش هاربا فی نفر یسیر إلی طلیطلة، و غیم المسلمون ما کان فی عسکره. و کان عدّة من قتل من الفرنج مائة ألف و ستة و أربعین ألفا، و عدّة الأساری ثلاثین ألفا؛ و من الخیام: مائة ألف خیمة و خمسین ألفا؛ و من الخیل ثمانین ألفا؛ و من البغال و الأموال و الجواهر و الثیاب ما لا یحدّ و لا یحصی.
و یبع الأسیر من الفرنج بدرهم؛ و السیف بنصف درهم، و الحضان بخمسة دراهم، و الحمار بدرهم. و قسم الملک یعقوب هذه الغنائم بین المسلمین علی مقتضی الشریعة،
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فاستغنوا إلی الأبد. و وصل ألفنش إلی طلیطلة علی أقبح وجه، فحلق رأسه و لحیته، و نکّس صلیبه و آلی أنّه لا ینام علی فراش و لا یقرّب النساء و لا یرکب فرسا حتّی یأخذ بالثأر.
و فیها اعتنی الخلیفة الناصر لدین اللّه العباسیّ بحمام البطاقة اعتناء زائدا، حتی صار یکتب بأنساب الطیر المحاضر أنّه من ولد الطیر الفلانیّ؛ و قیل: إنّه باع طیرا بألف دینار.
و فیها حجّ بالناس من بغداد سنجر الناصریّ، و من الشام سرا سنقر و أیبک فطیس الصلاحیّان، و من مصر الشریف إسماعیل بن ثعلب الجعفریّ الطالبیّ.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال. و فیها توفّی أبو القاسم ذاکر بن کامل الخفّاف. و الفقیه أبو محمد عبد اللّه الزاهد ابن محمد بن علی الأندلسیّ فی المحرّم عن بضع و ثمانین سنة. و أبو الحسن نجبة بن یحیی [بن خلف] بن نجبة الإشبیلیّ المقرئ النحویّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 592]

السنة الرابعة من ولایة العزیز عثمان بن صلاح الدین یوسف علی مصر، و هی سنة اثنتین و تسعین و خمسمائة.
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فیها بعد خروج الحاجّ من مکّة هبّت ریح سوداء عمّت الدنیا، و وقع علی الناس رمل أحمر، و وقع من الرکن الیمانیّ قطعة، و تحرّک البیت الحرام مرارا. و هذا شی‌ء لم یعهد منذ بناه عبد اللّه بن الزّبیر- رضی اللّه عنهما-.
و فیها أیضا کانت الوقعة الثانیة بین السلطان یعقوب و بین ألفنش ملک الفرنج بعد أن حشد ألفنش جمعا کبیرا و التقوا، فکان بینهم قتلة عظیمة؛ و نصر اللّه المسلمین. و هزمه یعقوب و تبعه و حصره علی الزّلّاقة و بطلیطلة و نصب علیها المجانیق و ضیّق علیها، و لم یبق إلّا أخذها. فخرجت إلیه والدة ألفنش و بناته و نساؤه و بکین بین یدیه، و سألته إبقاء البلد علیهنّ، فرقّ لهنّ و منّ علیهنّ بها؛ و لو فتح طلیطلة لفتح إلی مدینة النّحاس. ثم عاد یعقوب إلی قرطبة فأقام بها شهرا یقسم الغنائم، و جاءته رسل ألفنش أیضا تسأل الصلح، فصالحه علی مدّة معیّنة.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن أحمد، الوزیر أبو الفضل مؤیّد الدّین بن القصّاب.
أصله من شیراز، و قدم بغداد و استخدم فی الدیوان، ثم ترقّی إلی أن ولی الوزارة؛ و قرأ الأدب و النحو. و کان داهیة ردی‌ء الاعتقاد إلّا أنّه کان له خبرة بالأمور و الحروب و فتح البلاد، و کان الخلیفة الناصر لدین اللّه یثنی علیه و یقول: لو قبلوا من رأیه ما جری ما جری، و لقد أتعب الوزراء من بعده.
و فیها توفّی محمد بن علیّ بن شعیب، الشیخ أبو شجاع الفرضیّ الحاسب البغدادیّ المعروف بابن الدّهان. کان فاضلا عالما و صنّف تاریخا من عشر و خمسمائة إلی سنة اثنتین و تسعین و خمسمائة.
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و فیها توفّی محمد بن علیّ بن فارس الشیخ أبو الغنائم [المعروف ب] ابن المعلّم الهرثیّ الشاعر المشهور. و هرث: قریة تحت واسط. کان رقیق الشعر، لطیف المعانی، و له دیوان شعر. و من شعره القصیدة التی أوّلها:
لو قضی من أهل نجد أربه لم یهج نشر الخزامی طربه
علّلوا الصبّ بأنفاس الصّبا إنّها تشفی النفوس الوصبه
فهی إن مرّت علیه نشرت ما انطوی عنه و جلّت کربه
کلفی فیکم قدیم عهده ما صباباتی بکم مکتسبه
أین ورق الجزع من لی أن أری عجمه إن لم أشاهد عربه
و منها:
عن جفونی النوم من بعّده و إلی جسمی الضّنا من قرّبه
وصلوا الطّیف إذا لم تصلوا مستهاما قد قطعتم سببه
و إلی أن تحسنوا صنعابنا قد أساء الحبّ فینا أدبه
و هی أطول من هذا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المحدّث أبو الرّضا أحمد بن طارق الکرکیّ فی ذی الحجّة ببغداد. و عبد الخالق بن عبد الوهّاب بن محمد المالکیّ الصابونیّ الخفّاف. و أبو الغنائم محمد بن علیّ بن فارس [المعروف ب] ابن المعلّم الواسطیّ شاعر العراق عن إحدی و تسعین سنة. و الوزیر مؤیّد الدّین محمد بن علیّ بن القصّاب. و العلّامة مجیر الدین محمود بن المبارک البغدادیّ الشافعیّ عن خمس و سبعین سنة. و یوسف بن معالی الکتّانیّ المقرئ بدمشق.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ست و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 593]

السنة الخامسة من ولایة الملک العزیز عثمان بن صلاح الدین یوسف علی مصر، و هی سنة ثلاث و تسعین و خمسمائة.
فیها قدم حسام الدّین أبو الهیجاء السّمین بغداد و خرج الموکب للقائه، و دخل أبو الهیجاء فی زیّ عظیم [و] رتّب الأطلاب علی ترتیب أهل الشام، و کان فی خدمته عدّة من الأمراء؛ و أوّل ما تقدّم من الأمراء طلب ابن أخیه المعروف بکور الغرس ثم أمیر أمیر؛ و جاء هو بعد الکلّ فی العدّة الکاملة و السلاح التامّ، و خرج أیضا أهل بغداد للقائه، و کان رأسه صغیرا و بطنه کبیرا جدّا، بحیث کان بطنه علی رقبة البغلة؛ فرآه رجل کوّاز فعمل فی الساعة کوزا من طین علی هیئته، و سبقه فعلّقه فی السوق؛ فلمّا اجتاز به ضحک. ثم عمل بعد ذلک أهل بغداد کیزانا سمّوها:
أبا الهیجاء. و أکرمه الخلیفة و أقام له بالضّیافات.
قلت: أبو الهیجاء هذا هو الذی عزله الملک العزیز هذا عن نیابة القدس بجردیک فی أوائل أمره. حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمة العزیز.
و فیها توفّی الأمیر طغتکین بن أیّوب أخو السلطان صلاح الدین بن أیوب، و لقبه سیف الإسلام. کان والی الیمن، ملکها من زبید إلی حضر موت، و کان
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شجاعا مقداما شهما. و توفّی بزبید. و ولی الیمن بعده ولده شمس الملوک إسماعیل و ادّعی الخلافة.
و فیها توفّی عبد اللّه بن منصور بن عمران الشیخ أبو بکر الباقلانیّ. و مولده فی سنة خمسمائة. و انفرد بالرّوایة فی القراءات العشر، و کان حسن التلاوة. و قدم بغداد و مات بواسط فی سلخ شهر ربیع الآخر.
و فیها توفّی عبید اللّه بن یونس بن أحمد الوزیر جلال الدین أبو المظفّر الحنبلیّ، ولی حجابة الدیوان ثم استوزره الخلیفة؛ و کان إماما عالما فی الأصلین و الحساب و الهندسة و الجبر و المقابلة، غیر أنّه شان أمره بأمور فعلها، منها: أنّه أخرب بیت الشیخ عبد القادر [الجیلانیّ] و شتّت أولاده، و یقال: إنّه بعث فی اللیل من نبش علی الشیخ عبد القادر و رمی بعظامه فی اللّجّة، و قال: هذا وقف ما یحلّ أن یدفن فیه أحد.
قلت: و ما فعله هو بعظام الشیخ أقبح من أن یدفن بعض المسلمین فی بعض أوقاف المسلمین، و ما ذاک إلّا الحسد داخله من الشیخ عبد القادر و عظم شهرته حتّی وقع منه ما وقع؛ و لهذا کان موته علی أقبح وجه، بعد أن قاسی خطوبا و محنّا و حبس سنین، حتی أخرج من الحبس میّتا؛ و هذا ما وقع له فی الدنیا، و أمّا الأخری فأمره إلی اللّه تعالی. و بالجملة فإنّه کان من مساوی‌ء الدهر.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی سیف الإسلام طغتکین بن أیّوب بن شادی صاحب الیمن فی شوّال، و ولی بعده ابنه إسماعیل.
و مقرئ العراق أبو بکر عبد اللّه بن منصور الرّبعیّ الباقلانیّ بواسط فی شهر ربیع
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الأول عن ثلاث و تسعین سنة. و الوزیر جلال الدین عبید اللّه بن یونس، مات فی المطمورة. و عذراء بنت شاهنشاه بن أیّوب و دفنت بالعذراویّة. و قاضی القضاة أبو طالب علیّ بن علیّ بن أبی البرکات البخاریّ الشافعیّ ببغداد. و أبو المعمّر محمد ابن حیدرة بن عمر بن إبراهیم العلویّ الزّیدیّ الرافضیّ. و أبو الفتح الأصبهانیّ ناصر الدین بن محمد الوترح فی ذی الحجّة. و أبو القاسم یحیی بن أسعد بن [یحیی] بن بوش الخبّاز فی ذی القعدة، غصّ بلقمة، و عاش بضعا و ثمانین سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و خمس و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 594]





اشارة

السنة السادسة من ولایة العزیز عثمان بن صلاح الدین یوسف علی مصر، و هی سنة أربع و تسعین و خمسمائة.
فیها توفّی الأمیر جردیک بن عبد اللّه النّوریّ. کان من أکابر أمراء الملک العادل نور الدین محمود الشهید؛ ثم خدم السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب فی جمیع غزواته و حروبه من یوم قتل شاور بمصر و ابن الخشّاب بحلب. و کان أمیرا شجاعا مهیبا جوادا، ولّاه صلاح الدین نیابة القدس إلی أن أخذها منه الأفضل.
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و فیها توفی زنکی بن مودود بن زنکی بن آق سنقر عماد الدین صاحب سنجار، و ابن أخی نور الدین الشهید. کان عاقلا جوادا لم یزل مع السلطان صلاح الدین؛ و کان السلطان صلاح الدین یحترمه مثل ما کان یحترم نور الدین، و یعطیه الأموال و الهدایا، و کانت وفاته بسنجار. و لمّا احتضر أوصی إلی أکبر أولاده قطب الدین محمد، و لقّب بالملک المنصور.
و فیها توفّی قیماز بن عبد اللّه مجاهد الدین الخادم الرومیّ الحاکم علی الموصل، و هو الذی بنی الجامع المجاهدیّ و المدرسة و الرّباط و البیمارستان بظاهر الموصل علی دجلة و وقف علیها الأوقاف. و کان علیه رواتب بحیث إنّه لم یدع [بالموصل بیت] فقیر إلّا أغنی أهله، و کان دیّنا صالحا عابدا عادلا کریما، یتصدّق کلّ یوم خارجا عن الرواتب بمائة دینار. و لمّا مات عزّ الدّین مسعود و ولی ابنه أرسلان شاه حبس قیماز هذا و ضیّق علیه و آذاه إلی أن مات فی حبسه.
و فیها توفّی یحیی بن سعید بن هبة اللّه العلّامة أبو طالب قوام الدّین الشّیبانیّ المنشئ الکاتب الواسطیّ الأصل، البغدادیّ المولد و الدار و الوفاة. مولده فی سنة اثنتین و عشرین و خمسمائة. و اشتغل بالأدب و برع فی الإنشاء و فنون من العلوم کالفقه و علم الکلام و الأصول و الحساب و الشعر، و جالس أبا منصور بن الجوالیقیّ و قرأ علیه، و سمع أبا القاسم بن الصائغ و غیره؛ و ولی للخلیفة عدّة خدم: حجبة الباب، ثم الأستاداریة، ثم کتابة الإنشاء آخر عمره و مات فی ذی الحجّة. و من شعره- و أحسن فیما قال-:
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باضطراب الزمان ترتفع الأن ذال فیه حتّی یعم البلاء
و کذا الماء ساکنا فإذا حرّک ثارت من قعره الأقذاء
قلت: و فی هذین البیتین شرح حال زماننا هذا لکثرة من ترقّی فیه من الأوباش إلی الرّتب السنیّة من کلّ طائفة، و قد أذکرنی ذلک واقعة جرت فی أوّل سلطنة الملک الأشرف إینال، و هی أنّ بعض أوباش الخاصکیّة ممّن لیس له ذات و لا أدوات وقف إلی السلطان و طلب منه إمرة عشرة، و قال له: یا مولانا السلطان، إمّا أن تنعم علیّ بإمرة عشرة و إلّا وسّطنی هنا؛ و قیل: إنّه تمدّد و نام بین یدیه حتّی أخذ إمرة عشرة؛ و هو معروف لا یحتاج إلی تسمیته. و من هذه المقولة شی‌ء کثیر، و مع ذلک خرج الزمان و للدولة أعیان، فلا قوّة إلّا بالله.
و فیها توفّی أبو الهیجاء السّمین الأمیر حسام الدین الکردیّ المقدّم ذکره فی عدّة أماکن، و ذکرنا أیضا دخوله إلی بغداد، و أنّه صار من جملة أمراء الخلیفة حتی سیّره إلی همذان، فلم یتمّ له أمر، و اختلف أصحابه علیه فاستحیا أن یعود إلی بغداد، فسار إلی الشام و مرض بها و مات بعد أیّام. و کان أمیرا شجاعا مقداما عارفا متجمّلا سیوسا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبعان.
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ذکر ولایة الملک المنصور محمد علی مصر

اختلف المؤرّخون فیمن ولی ملک مصر بعد موت الملک العزیز عثمان ابن السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب. فمن الناس من قال: أخوه الأفضل نور الدین علیّ بن صلاح الدین یوسف بن أیّوب؛ و منهم من قال: ولده الملک المنصور محمد هذا. و الصواب المقالة الثانیة، فإنّه کان ولّاه والده العزیز من بعده، و إلیه أوصی العزیز بالملک، و أیضا ممّا یقوّی المقالة الثانیة أنّ المنصور کان تحت کنف والده العزیز بمصر، و کان الأفضل بصرخد، و لم یحضر إلی مصر، حتّی تمّ أمر المنصور و تسلطن بعد موت أبیه. و بیان ذلک أیضا یأتی فیما نذکره الآن فی سیاق ترجمة الملک المنصور، فیعرف بهذا السیاق من کان فی هذه المدّة السلطان بمصر إلی حین ملک الملک العادل أبو بکر بن أیّوب؛ فنقول:
لمّا مات الملک العزیز عثمان بدیار مصر فی العشرین من المحرّم أوصی بالملک لأکبر أولاده و هو ناصر الدین محمد المذکور، و نصّ علیه فی الوصیّة؛ و کان للعزیز عشرة أولاد، و لم یذکر فی الوصیّة عمّه العادل؛ و جعل وصیّه الأمیر أزکش مقدّم الأسدیّة.
قال أبو المظفّر سبط ابن الجوزیّ فی تاریخه: «کان لابنه محمد عشر سنین و کان مقدّم الصلاحیّة فخر الدین جهارکس، و أسد الدین سرا سنقر، و زین الدین قراجا؛ فاتّفقوا علی ناصر الدین محمد و حلّفوا له الأمراء؛ و کان سیف الدین أزکش مقدّم الأسدیّة غائبا بأسوان، فقدم و صوّب رأیهم و ما فعلوه، إلّا أنّه قال: هو صغیر السن لا ینهض بأعباء الملک، و لا بدّ من تدبیر کبیر یحسم الموادّ و یقیم الأمور، و العادل مشغول فی الشرق بماردین، و ما ثمّ أقرب من الأفضل نجعله أتابک العساکر، فلم یمکن
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الصلاحیّة مخالفة الأسدیّة و قالوا: افعلوا ففعلوا. فکتب أزکش إلی الأفضل یستدعیه و هو بصرخد. و کتبت الصلاحیّة إلی من بدمشق من أصحابهم یقولون: قد اتّفقت الأسدیّة علی الأفضل، و إن ملک الأفضل الدیار المصریّة حکموا علینا، فامنعوا الأفضل من المجی‌ء؛ فرکب عسکر دمشق لیمنعوه ففاتهم؛ و کان الأفضل قد التقی النّجّاب المتوجّه إلی دمشق ثانیا من قبل الصلاحیّة، و علی یده الکتب التی تتضمّن ما ذکرناه من منع الأفضل من المجی‌ء إلی الدیار المصریّة، فأخذ الأفضل النّجّاب و عاد به إلی مصر، و لمّا وصل الأفضل إلی مصر التقاه الأسدیّة و الصلاحیّة، و رأی جهارکس النّجّاب الذی أرسله، فقال له: ما أسرع ما عدت! فأخبره الخبر، فساق هو و قراجا بمن معهما من وقتهما إلی القدس و تحصّنا به. فلمّا وقع ذلک أشارت الأسدیّة علی الأفضل بقصد دمشق، و أنّ العادل مشغول بماردین.
فکتب الأفضل إلی أخیه الملک الظاهر غازی صاحب حلب یستنجده، فأجابه و قال: اقدم حتّی أساعدک. فسار الأفضل بالعساکر المصریّة إلی الشام و استناب بمصر سیف الدین أزکش، و وصل الأفضل إلی دمشق فی شعبان من السنة فأحدق بها. و بلغ هذا الخبر الملک العادل و هو علی ماردین، و قد أقام علیها عشرة أشهر، و لم یبق إلّا تسلیمها و صعدت أعلامه علی القلعة؛ فلمّا سمعوا بوفاة العزیز توقّفوا عن تسلیمها؛ فرحل الملک العادل أبو بکر عنها، و ترک علی حصارها ولده الکامل محمدا الآتی ذکره فی سلاطین مصر- إن شاء اللّه تعالی- و سار العادل إلی نحو الشام فوصلها و معه جماعة من الأمراء؛ و کان الأفضل نازلا فی المیدان الأخضر فأشار علیه جماعة من الأمراء أن یتأخّر إلی مشهد القدم [حتّی یصل الظاهر و صاحب
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حمص و الأمراء]. و دخل العادل و من معه إلی دمشق، و جاء الظاهر بعسکر حلب، و جاء عسکر حماة و حمص، و بشارة من بانیاس، و عسکر الحصون، و سعد الدین مسعود صاحب صفد، و ضایقوا دمشق و بها العادل، و کسروا باب السلامة؛ و جاء آخرون إلی باب الفرادیس و کان العادل فی القلعة و قد استأمن إلیه جماعة من المصریین مثل ابن کهدان و مثقال الخادم و غیرهما. فلمّا بلغه أنّ ابن الحنبلیّ و أخاه شهاب الدین و أصحابهما قد کسروا باب الفرادیس رکب من وقته و خرج إلیهم و جاء إلی جیرون و المجد أخو الفقیه عیسی قائم علی فرسه یشرب الفقّاع، ثم صاح العادل: یا فعلة یا صنعة إلی هاهنا! فلمّا سمعوا کلامه انهزموا و خرجوا؛ فأغلق العادل باب السلامة، و جاء إلی باب الفرادیس فوجدهم قد کسروا الأقفال بالمرزبّات؛ فقال من فعل هذا؟ قالوا: الحنابلة؛ فسکت و لم یقل شیئا. و قال أبو المظفّر:
و حکی لی المعظّم عیسی- رحمه اللّه- قال: [لمّا] رجعنا من باب الفرادیس [و] وصلنا إلی باب مدرسة الحنابلة رمی علی رأس أبی (یعنی العادل) حبّ الزّیت فأخطأه، فوقع فی رقبة الفرس فوقع میتا، فنزل أبی و رکب غیره و لم ینطق بکلمة،
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و جاء جهارکس و قراجا فی اللّیل من جبل سنیر فدخلا دمشق. و أمّا المواصلة فساقوا علی الکامل محمد فرحّلوه عن ماردین، فجاء أیضا یقصد دمشق، و جمع النّرکمان و غیرهم.
و أمّا أمر دمشق فإنّه لمّا اشتدّ الحصار علیها، و قطعوا أشجارها و میاهها الداخلة إلیها، انقطعت عن أهلها المیرة و ضجّوا، فبعث العادل إلی ابن أخیه الظاهر غازی صاحب حلب یقول له: أنا أسلّم إلیک دمشق علی أن تکون أنت السلطان، و تکون دمشق لک لا للأفضل، فطمع الظاهر و أرسل إلی الأفضل یقول: أنت صاحب مصر فآثرنی بدمشق، فقال الأفضل: دمشق لی من أبی، و إنّما أخذت منّی غصبا.
فلا أعطیها لأحد، فوقع الخلف بینهما و وقع التقاعد، و خرجت السّنة علی هذا.
ثمّ دخلت السنة السادسة و التسعون، و الحصار علی دمشق. و کان أتابک أرسلان شاه صاحب الموصل قد رحّل الکامل من ماردین کما تقدّم ذکره. فقدم الکامل دمشق و معه خلق کثیر من التّرکمان و عسکر حرّان و الرّها، فتأخّر الأفضل بالعساکر إلی عقبة الشّحورة فی سابع عشر صفر. و وصل الکامل فی تاسع عشره فنزل بجوسق أبیه علی الشرف، ثم رحل الأفضل إلی مرج الصّفّر، و رحل الظاهر إلی حلب، و أحرقوا ما عجزوا عن حمله. و سار الأفضل إلی مصر. و أحضر العادل
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بنی الحنبلیّ: الناصح و أخاه شهاب الدین و غیرهما، و کان الأفضل قد وعد الناصح بقضاء دمشق، و الشهاب بالحسبة، فقال لهم العادل: ما الذی دعاکم إلی کسر باب الفرادیس، و مظاهرة أعدائی علیّ، و سفک دمی؟ فقال له الناصح: أخطأنا و ما ثمّ إلّا عفو السلطان.
- ثم ساق أبو المظفّر کلاما طویلا محصوله العفو عن الحنابلة، إلی أن قال-:
و أمّا الأفضل فإنّه سار إلی مصر، فأرسل العادل وراءه [أبا محمد] نجیب الدین إلیه بالزّبدانیّ یقول [له]: ترفّق، فأنا لک مثل الوالد، و عندی کلّ ما ترید. فقال الأفضل: قل له: إن صحّت مقالتک فأبعد عنک أعدائی الصّلاحیّة. و بلغ ذلک الصلاحیّة، فقالوا للعادل: إیش قعودنا هنا؟ قم بنا، و ساروا خلف الأفضل مرحلة مرحلة؛ فنزل الأفضل بلبیس و نزل العادل السائح؛ فرجع الأفضل و ضرب معهم المصافّ، و تقاتلوا فانکسر الأفضل و تفرّق عنه أصحابه؛ و رحل إلی القاهرة و أغلق أبوابها. و جاء العادل فنزل البرکة، و دخل سیف الدین أزکش بین العادل و الأفضل، و اتّفقوا أن یعطیه العادل میّافارقین و جبل جور و دیار بکر، و یأخذ منه مصر؛ فاتّفق الأمر علی ذلک.
و رحل الأفضل من مصر فی شهر ربیع الآخر، و دخل العادل إلی القاهرة، و أحسن إلی أزکش، و قال للأفضل: جمیع من کان معک کاتبنی إلّا سیف الدین أزکش. ثمّ قدّم العادل أزکش المذکور و حکّمه فی البلاد، و ردّ القضاء
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إلی صدر الدین عبد الملک بن درباس الکردیّ، و ولیّ شیخ الشیوخ ابن حمّویه التدریس بالشافعیّ و مشهد الحسین و النّظر فی خانقاه الصّوفیّة، و جلس الوزیر صفیّ الدین عبد اللّه بن علیّ بن شکر فی دار السلطنة فی حجرة القاضی الفاضل، و نظر فی الدواوین. و سار الأفضل إلی میّافارقین. و استدعی العادل ولده الکامل إلی مصر فخرج من دمشق فی ثالث عشرین شعبان و ودّعه أخوه الملک المعظّم عیسی إلی رأس الماء. قال العماد الکاتب: و سرت معه إلی مصر و أنشدته:
دعتک مصر إلی سلطانها فأجب دعاءها فهو حقّ غیر مکذوب
قد کان یهضمنی دهری فأدرکنی محمد بن أبی بکر بن أیّوب
و وصل الکامل إلی مصر فی عاشر شهر رمضان، و التقاه أبوه العادل من العبّاسة، و أنزله فی دار الوزارة. و کان قد زوّجه بنت أخیه صلاح الدین فدخل بها.
و لم یقطع العادل الخطبة لولد العزیز.
قلت: و هذا ممّا یدلّ أیضا علی أنّ الأفضل کان عند الملک المنصور محمد ابن العزیز عثمان بمنزلة الأتابک. و الظاهر أنّه کان ظنّ الأفضل إذا تمّ أمره مع عمّه العادل هذا استقلّ بالملک، فلم یقع له ذلک؛ و لهذا لم نذکره فی ملوک مصر، و ما ذکرناه هنا إلّا فی ضمن ترجمة المنصور صاحب الترجمة.
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قال: ثم إنّه جمع الفقهاء (یعنی الملک العادل) و قال لهم: هل یجوز ولایة الصغیر علی الکبیر؟ فقالوا: الصغیر مولّی علیه. قال: فهل یجوز للکبیر أن ینوب عن الصغیر؟ قالوا: لا، لأنّ الولایة من الأصل إذا کانت غیر صحیحة فکیف تصحّ النیابة! فعند ذلک قطع خطبة ابن العزیز (یعنی عن المنصور صاحب الترجمة) و خطب لنفسه و لولده الکامل من بعده. و نقص النیل فی هذه السنة و لم یبلغ ثلاث عشرة ذراعا. و وقع الغلاء بدیار مصر».
قلت: و علی هذا یکون أوّل سلطنة العادل علی مصر فی یوم خطب له بمصر؛ و هو یوم الجمعة الحادی و العشرین من شوّال سنة ست و تسعین و خمسمائة.
قال ابن المستوفی فی تاریخ إربل: فتکون أوّل سلطنة الملک العادل من هذا الیوم، و لا عبرة باستیلائه علی مصر قبل ذلک. و علی هذا أیضا تکون مدّة الملک المنصور محمد صاحب الترجمة علی سلطنة مصر سنة واحدة و تسعة أشهر سواء، فإنّ والده العزیز عثمان مات فی عشرین المحرّم من سنة خمس و تسعین و خمسمائة فتسلطن من یوم موت أبیه، و خلع فی العشرین من شوّال سنة ست و تسعین و خمسمائة.
انتهی. و لم أقف علی وفاته الآن.
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السنة الأولی من ولایة الملک المنصور محمد ابن الملک العزیز عثمان ابن الملک الناصر یوسف علی مصر، و هی سنة خمس و تسعین و خمسمائة، علی أنّ الملک العزیز والده حکم منها نحو العشرین یوما من المحرّم کما تقدّم ذکره.
فیها حجّ بالناس من بغداد مظفّر الدین وجه السّبع.
و فیها کانت وفاة الملک العزیز عثمان حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمته.
و فیها توفّی یحیی بن علیّ بن الفضل أبو القاسم بن فضلان مدرّس النّظامیّة، کان فقیها بارعا، قدم بغداد و ناظر و أفتی و درّس، و کان مقطوع الید، وقع من الجمل فعملت علیه یده فحیف علیه فقطعت. و کانت وفاته فی شعبان. و من شعره:
- رحمه اللّه تعالی-:
و إذا أردت منازل الأشراف فعلیک بالإسعاف و الإنصاف
و إذا بغی باغ علیک فخلّه و الدهر فهو له مکاف کاف
و فیها توفّی یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن الملک المنصور أبو یوسف صاحب المغرب. کان ملکا مغازیا مجاهدا، و هو الذی کسر ألفنش ملک الفرنج المقدّم ذکره علی الزّلّاقة، و هو أعظم ملوک المغرب و أحسنهم سیرة لما کان جمع من المحاسن: الدّین و الصلاح و الشجاعة و الکرم و الحزم و العزم، و دام فی ملکه إلی أن مات فی شهر ربیع الأوّل بعد أن أوصی بالملک إلی ولده أبی عبد اللّه محمد.
و کانت مدّة أیامه خمس عشرة سنة. و فیه یقول شاعره أبو بکر یحیی بن عبد الجلیل
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ابن عبد الرحمن بن مجیر الأندلسیّ المرسیّ قصیدته المطوّلة، و عدّة أبیاتها مائة و سبعة أبیات. أوّلها:
أ تراه یترک الغزلا و علیه شبّ و اکتهلا
و مدحه أیضا إبراهیم بن یعقوب الشاعر المشهور بقصیدة طنّانة أوّلها:
أزال حجابه عنی و عینی تراه من المهابة فی حجاب
و قرّ بنی تفضّله و لکن بعدت مهابة عند اقترابی
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی الملک العزیز عثمان ابن صلاح الدین یوسف بن أیّوب صاحب مصر فی المحرّم، و له ثمان و عشرون سنة.
و الحفید ابن رشد العلّامة أبو الولید محمد بن أحمد بن أبی الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبیّ المتکلّم. و أبو جعفر محمد بن إسماعیل الطّرسوسیّ بأصبهان فی جمادی الآخرة. و أبو الحسن مسعود بن أبی مسعود الأصبهانیّ الخیّاط الجمّال فی شوّال.
و أبو الفضل منصور بن أبی الحسن الطّبریّ الصوفیّ الواعظ. و العلّامة جمال الدّین یحیی بن علیّ بن فضلان البغدادیّ الشافعیّ فی شعبان. و صاحب المغرب المنصور أبو یوسف یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن القیسیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و أربع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
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اشارة

السنة الثانیة من ولایة الملک المنصور محمد ابن الملک العزیز عثمان علی مصر، علی أنّه حکم فی آخرها من شهر رمضان إلی آخر السنة عمّ أبیه الملک العادل أبو بکر ابن أیّوب، و هی سنة ستّ و تسعین و خمسمائة.
فیها توفّی تکش بن أرسلان شاه بن أتسز الملک علاء الدّین خوارزم شاه، هو من ولد طاهر بن الحسین. کان شجاعا مقداما جودا، ملک الدنیا من الصّین و الهند و ما وراء النهر إلی خراسان إلی باب بغداد، و کان نوّابه فی حلوان، و کان فی دیوانه مائة ألف مقاتل، و هو الذی أزال دولة بنی سلجوق، و کان عارفا بعلم الموسیقی؛ و لم یکن فی زمانه أعرف منه بضرب العود، و کان یباشر الحروب بنفسه حتّی ذهبت إحدی عینیه فی الحرب، و کان قد عزم علی أخذ بغداد و سار إلیها؛ فلمّا وصل إلی دهستان توفّی بها فی شهر رمضان. و وقع له فی مسیره إلی أخذ بغداد فی هذه المرّة طریفة: و هو أنّ الباطنیّة جهّزوا إلیه رجلا لیقتله، و کان قویّ الاحتراس، فجلس تلک اللیلة یلعب بالعود، و قد شرّع الخیمة و غنّی بیتا بالعجمیّة، و فیه «ببیتم» و معناه بالعجمیّ: أبصرتک؛ و کرّر هذه اللفظة؛ فلمّا سمع الباطنیّ ذلک خاف و ظنّ أنه رآه فهرب، فأخذ و حمل إلیه فعزّره و أمر بقتله. فکان ذلک من الطرائف.
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و فیها توفّی إمام عصره و وحید دهره، القاضی الفاضل عبد الرحیم ابن القاضی الأشرف أبی المجد علیّ [ابن القاضی السعید أبی محمد محمد] بن الحسن بن الحسین ابن أحمد [بن المفرّج بن أحمد] اللّخمیّ العسقلانیّ المولد، المصعریّ [الدار]، المعروف بالقاضی الفاضل الملقّب محیی الدین؛ وزیر السلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن أیوب.
قال ابن خلّکان- رحمه اللّه-: [و] تمکّن منه غایة التمکّن (یعنی من صلاح الدین) و برز فی صناعة الإنشاء وفاق المتقدّمین، و له فیه الغرائب مع الإکثار. أخبرنی أحد الفضلاء الثّقات المطّلعین علی حقیقة أمره: أنّ مسودات رسائله فی المجلّدات، و التعلیقات فی الأوراق إذا جمعت ما تقصر عن مائة مجلد، و هو مجید فی أکثرها.
قال العماد الکاتب الأصبهانیّ فی کتاب الخریدة فی حقّه: «ربّ القلم و البیان، و اللّسن و اللّسان؛ و القریحة الوقّادة، و البصیرة النقّادة؛ و البدیهة المعجزة، و البدیعة المطرّزة؛ و الفضل الذی ما سمع فی الأوائل ممّن لو عاش فی زمانه لتعلّق فی غباره، أو جری فی مضماره؛ فهو کالشریعة المحمدیّة التی نسخت الشرائع، و رسخت بها الصنائع؛ یخترع الأفکار، و یفترع الأبکار، و یطلع الأنوار، و یبدع الأزهار؛ و هو ضابط الملک بآرائه، و رابط السلک بلألائه؛ إن شاء أنشأ فی الیوم الواحد بل فی الساعة، ما لو دوّن لکان لأهل الصناعة، [خیر] بضاعة» انتهی کلام العماد باختصار.
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و قال غیره: و کان مع فضله کثیر العبادة تالیا للقرآن العزیز دینّا خیّرا، و کان السلطان صلاح الدین یقول: لا تظنّوا أنّی ملکت البلاد بسیوفکم، بل بقلم الفاضل. و کان بین الفاضل و بین الملک العادل أبی بکر بن أیّوب وحشة، فلمّا بلغ الفاضل مجی‌ء العادل إلی مصر دعا اللّه علی نفسه بالموت، فمات قبل دخوله.
و قیل: إنّ العادل کان داخلا من باب النصر، و جنازة الفاضل خارجة من باب زویلة. انتهی.
قلت: و فضل الفاضل و بلاغته و فصاحته أشهر من أن یذکر. و من شعره:
قوله:
و إذا السعادة لاحظتک عیونها نم فالمخاوف کلّهنّ أمان
و اصطد بها العنقاء فهی حبائل و اقتد بها الجوزاء فهی عنان
و قد استشهد علماء البدیع بکثیر من شعره فی أنواع کثیرة، فممّا ذکره الشیخ تقیّ الدین أبو بکر [بن علیّ] بن حجّة فی شرح بدیعیّته فی نوع «تجاهل العارف» قوله من قصیدة:
أهذی کفّه أم غوث غیث و لا بلغ السحاب و لا کرامه
و هذا بشره أم لمع برق و من للبرق فینا بالإقامه
و هذا الجیش أم صرف اللّیالی و لا سبقت حوادثها زحامه
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و هذا الدهر أم عبد لدیه یصرّف عن عزیمته زمامه
و هذا نصل غمد أم هلال إذا أمسی کنون أم قلامه
و هذا التّرب أم خدّ لثمنا فآثار الشّفاه علیه شامه
و منها و هو غیر تجاهل العارف [و لکنّه من المرقص و المطرب]:
و هذا الدرّ منثور و لکن أرونی غیر أقلامی نظامه
و هذی روضة تندی و سطری بها غصن و قافیتی حمامه
و هذا الکأس روّق من بنانی و ذکرک کان من مسک ختامه
و ذکر أیضا فی «تجاهل العارف» قوله من قصیدة:
أهذه سیر فی المجد أم سور و هذه أنجم فی السعد أم غرر
و أنمل أم بحار و السیوف لها موج و إفرندها فی لجّها درر
و أنت فی الأرض أم فوق السماء و فی یمینک البحر أم فی وجهک القمر
و فیها توفّی علیّ بن نصر بن عقیل المعروف بالهمام البغدادیّ العبدیّ الشاعر المشهور، قدم الشام و مدح الملک العادل، و الملک الأمجد صاحب بعلبک. و من شعره:
و ما الناس إلّا کامل الحظّ ناقص و آخر منهم ناقص الحظّ کامل
و إنّی لمثر من حیاء و عفّة و إن لم یکن عندی من المال طائل
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو جعفر أحمد ابن علیّ القرطبیّ المقرئ إمام الکلّاسة. و إسماعیل بن صالح بن یس بمصر فی ذی الحجّة. و أبو سعید خلیل بن أبی الرجاء الرّارانیّ الصوفیّ فی شهر ربیع الآخر،
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و له ست و تسعون سنة. و السلطان علاء الدین خوارزم شاه تکش بن خوارزم شاه أرسلان بن أتسز بن محمد فی رمضان بالخوانیق، و تملّک بعده ابنه علاء الدین محمد. و القاضی الفاضل أبو علیّ عبد الرحیم بن علیّ [بن محمد] بن حسن اللّخمیّ البیسانیّ الوزیر فی شهر ربیع الآخر، و له سبع و ستون سنة. و أبو الحسن عبد اللطیف بن إسماعیل ابن [أبی] سعد الصّوفیّ فی ذی الحجّة بدمشق. و أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب [بن سعد بن صدقة بن الحضر] بن کلیب فی شهر ربیع الأول، و له ست و تسعون سنة و شهر. و الأثیر أبو الفضل محمد بن محمد بن بیان الأنباریّ ثم المصریّ الکاتب فی شهر ربیع الآخر. و العلّامة شهاب الدین محمد بن محمود الطّوسیّ بمصر.
و أبو جعفر المبارک بن المبارک بن أحمد بن زریق الواسطیّ الحدّاد المقرئ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یذکر لقلّته. و کان مبلغ الزیادة فی هذه السنة اثنتی عشرة ذراعا و إحدی و عشرین إصبعا. و شرقت الأراضی، و عمّ البلاء و الغلاء الدیار المصریّة و أعمالها.
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ذکر ولایة الملک العادل علی مصر

هو السلطان الملک العادل سیف الدین أبو بکر محمد ابن الأمیر أبی الشکر نجم الدین أیّوب بن شادی بن مروان الدّوینیّ التّکریتیّ ثم الدمشقیّ. و قد تقدّم ذکر نسبه و أصله فی ترجمة أخیه السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب. و قد ذکرنا أیضا من أحوال العادل هذا نبذة کبیرة فی ترجمة أخیه صلاح الدین المذکور، و أیضا فی ترجمة أولاده، ثم فی ترجمة حفیده الملک المنصور محمد ابن الملک العزیز عثمان بن صلاح الدین یوسف، الذی خلعه العادل هذا و تسلطن مکانه فی العشرین من شوّال سنة ستّ و تسعین و خمسمائة. و قد تقدّم ذلک کلّه فی ترجمة المنصور محمد المخلوع عن السلطنة. و لا بدّ من ذکر شی‌ء من أحوال العادل هنا علی حدته، و إیراد قطعة جیّدة من أقوال الناس فی ترجمته- إن شاء اللّه تعالی-.
قال الحافظ أبو عبد اللّه شمس الدین محمد الذهبیّ فی تاریخة: «ولد ببعلبکّ فی سنة أربع و ثلاثین، و أبوه نائب علیها للأتابک زنکی والد نور الدین محمود، و هو أصغر من أخیه صلاح الدین بسنتین؛ و قیل: ولد فی سنة ثمان و ثلاثین؛ و قیل:
ولد فی أوائل سنة أربعین. قال أبو شامة: توفّیّ الملک العادل سیف الدین أبو بکر محمد، و هو بکنیته أشهر. و مولده ببعلبکّ، و عاش ستّا و سبعین سنة.
و نشأ فی خدمة نور الدین مع أبیه و إخوته؛ [و حضر مع أخیه صلاح الدین فتوحاته و قام أحسن قیام فی الهدنة مع الأنکلتیر ملک الفرنج بعد أخذهم عکّا]، و کان
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صلاح الدین یعوّل علیه کثیرا، و استنابه بمصر مدّة، ثم أعطاه حلب، ثم أخذها منه و أعطاها لولده الظاهر، و أعطاه الکرک عوضها، ثم حرّان». انتهی کلام الذهبیّ.
و قال الشیخ شمس الدین أحمد بن خلّکان- رحمه اللّه- فی وفیات الأعیان:
«کان الملک العادل قد وصل إلی مصر صحبة أخیه و عمّه أسد الدین شیرکوه المقدّم ذکره. و کان یقول: لمّا عزمنا علی المسیر إلی مصر احتجت الی چرمدان فطلبته من والدی فأعطانی، و قال یا أبا بکر: إذا ملکتم مصر أعطونی ملأه ذهبا.
فلمّا جاء إلی مصر، قال یا أبا بکر: [أین] الجرمدان؟ فرحت و ملأته له من الدّراهم السّود، و جعلت علی أعلاها شیئا من الذهب و أحضرته إلیه، فلمّا رآه اعتقده ذهبا، فقلبه فظهرت الفضّة السوداء، فقال یا أبا بکر: تعلمت زغل المصریّین! قال: و لمّا ملک السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب مصر کان ینوب عنه فی حال غیبته بالشام، و یستدعی منه الأموال للإنفاق فی الجند و غیرهم. قال:
و رأیت فی بعض رسائل القاضی الفاضل أنّ الحمول تأخّرت مدّة فتقدّم السلطان صلاح الدین إلی العماد الأصبهانیّ أن یکتب إلی أخیه العادل یستحثّه علی إنفاذها حتّی قال: یسیر [لنا] الحمل من مالنا أو من ماله! فلمّا وصل الکتاب إلیه، و وقف علی هذا الفصل شقّ علیه، و کتب إلی القاضی الفاضل یشکو من السلطان لأجل ذلک. فکتب القاضی الفاضل جوابه، و فی جملته: «و أمّا ما ذکره المولی من قوله: یسیر لنا الحمل من مالنا أو من ماله، فتلک لفظة ما المقصود منها من الملک النّجعة، و إنّما المقصود من الکاتب السّجعة. و کم من لفظة فظّة، و کلمة فیها غلظة؛ حیّرت عییّ الأقلام، فسدّت خلل الکلام. و علی المملوک الضمان فی هذه
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النّکتة، و قد فات لسان القلم منها أیّ سکتة». قال: و لمّا ملک السلطان (یعنی صلاح الدین) مدینة حلب فی صفر سنة تسع و سبعین و خمسمائة کما تقدّم ذکره، [أعطاها لولده الملک الظاهر غازی ثم أخذها منه و] أعطاها للملک العادل فانتقل إلیها [و قصد قلعتها یوم الجمعة الثانی و العشرین] من شهر رمضان من السنة المذکورة؛ ثم نزل عنها للملک الظاهر غازی ابن السلطان صلاح الدین؛ ثم أعطاه السلطان قلعة الکرک، و تنقّل فی الممالک فی حیاة السلطان صلاح الدین و بعد وفاته. و قضایاه مشهورة مع الملک الأفضل و الملک العزیز و الملک المنصور فلا حاجة إلی الإطالة فی شرحها. و آخر الأمر أنّه استقلّ بملکة الدیار المصریّة. و کان دخوله إلی القاهرة لثلاث عشرة لیلة خلت من شهر ربیع الآخر سنة ست و تسعین و خمسمائة، و استقرّت له القواعد. و قال أبو البرکات بن المستوفی فی تاریخ إربل: فی ترجمة ضیاء الدین أبی الفتح نصر اللّه المعروف بابن الأثیر [الوزیر] الجزریّ ما مثاله- و جدت بخطّه-: خطب للملک العادل أبی بکر بن أیّوب بالقاهرة و مصر یوم الجمعة الحادی و العشرین من شوّال سنة ست و تسعین و خمسمائة، و خطب له بحلب یوم الجمعة حادی عشر جمادی الآخرة سنة ثمان و تسعین و خمسمائة- و اللّه أعلم بالصواب- هذا ما ذکره ابن خلّکان و هو بخلاف ما ذکرناه من أنّه خطب له فی عاشر شهر رمضان من السنة، و یمکن الجمع بین القولین، لأنّنا قلنا فی شهر رمضان تخمینا، لأنّ الاتّفاق کان فی شهر رمضان، و لعلّ الخطبة کانت فی شوّال- انتهی.
قال: «و ملک مع ذلک البلاد الشامیّة و المشرقیّة، و صفت له الدنیا، ثم ملک بلاد الیمن فی سنة اثنتی عشرة و ستمائة [و] سیّر إلیها ولد ولده الملک المسعود صلاح الدین
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أبا المظفر یوسف ابن الملک الکامل محمد الآتی ذکره. و کان ولده الملک الأوحد نجم الدین أیّوب ینوب عنه فی میّافارقین و تلک النواحی، فاستولی علی مدینة خلاط و [بلاد] أرمینیة، و اتّسعت مملکته، و ذلک فی سنة أربع و ستمائة.
و لمّا تمهدت له البلاد قسمها بین أولاده، فأعطی الملک الکامل محمدا الدیار المصریّة، و أعطی الملک المعظّم عیسی البلاد الشامیّة، و أعطی الملک الأشرف موسی البلاد الشرقیة، و الأوحد فی المواضع التی ذکرناها. و کان ملکا عظیما ذا رأی و معرفة تأمّة قد حنّکته التجارب، حسن السّیرة جمیل الطویّة وافر العقل، حازما فی الأمور صالحا محافظا علی الصلوات فی أوقاتها، متتبّعا لأرباب السّنّة مائلا إلی العلماء.
صنّف له فخر الدین الرازیّ «کتاب تأسیس التقدیس»، و ذکر اسمه فی خطبته، و سیره إلیه من بلاد خراسان. و بالجملة فإنّه کان رجلا مسعودا، و من سعادته أنّه کان خلّف أولادا لم یخلّف أحد من الملوک أمثالهم؛ فی نجابتهم [و بسالتهم] و معرفتهم و علوّ همّتهم، و دان لهم العباد و ملکوا البلاد. و لمّا مدحه ابن عنین بقصیدته الرائیة ذکر منها فی مدیح أولاده المذکورین، فقال:
و له البنون بکلّ أرض منهم ملک یقود إلی الأعادی عسکرا
من کلّ وضّاح الجبین تخاله بدرا و إن شهد الوغی فغضنفرا
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متقدّم حتّی إذا النّقع انجلی بالبیض عن سبی الحریم تأخّرا
قوم زکوا أصلا و طابوا محتدا و تدفّقوا جودا و راقوا منظرا
قال و من جملة هذه القصیدة فی مدح الملک العادل هذا قوله، و لقد أحسن فیها،
[العادل الملک الذی أسماؤه فی کلّ ناحیة تشرّف منبرا]
و بکلّ أرض جنّة من عدله الصّ افی أسال [نداه] فیها کوثرا
عدل یبیت الذئب منه علی الطّوی غرثان و هو یری الغزال الأعفرا
ما فی أبی بکر لمعتقد الهدی شکّ مریب أنّه خیر الوری
سیف صقال المتن أخلص متنه و أبان طیب الأصل منه الجوهرا
ما مدحه بالمستعار له و لا آیات سؤدده حدیث یفتری
بین الملوک الغابرین و بینه فی الفضل ما بین الثّریّا و الثّری
نسخت خلائقه الحمیدة ما أتی فی الکتب عن کسری الملوک و قیصرا
ملک إذا خفّت حلوم ذوی النّهی فی الرّوع زاد رصانة و توقّرا
ثبت الجنان تراع من و ثباته و ثباته یوم الوغی أسد الشّری
یقظ یکاد یقول عمّا فی غد ببدیهة أغنته أن یتفکّرا
حلم تخفّ له الحلوم وراءه رأی و عزم یخفر الإسکندرا
یعفو عن الذنب العظیم تکرّما و یصدّ عن قیل الخنا متکبّرا
لا تسمعنّ حدیث ملک غیره یروی فکلّ الصّید فی جوف الفرا
قال: و لمّا قسم البلاد بین أولاده کان یتردّد بینهم، و یتنقّل من مملکة إلی أخری، و کان یصیف بالشام لأجل الفواکه و المیاه الباردة، و یشتّی بالدیار المصریّة لاعتدال
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الوقت فیها و قلّة البرودة؛ و عاش فی أرغد عیش. و کان یأکل کثیرا خارجا عن المعتاد، حتّی یقال إنّه کان یأکل وحده خروفا لطیفا مشویّا، و کان له فی النکاح نصیب وافر. و حاصل الأمر أنّه کان ممتّعا فی دنیاه. و کانت ولادته بدمشق فی المحرّم سنة أربعین؛ و قیل: ثمان و ثلاثین و خمسمائة.
قلت: وافق الذهبیّ فی مولده فی السنة، مع خلاف ذکره الذهبیّ فیه، و خالفه فی المکان الذی ولد فیه، فإنّ الذهبیّ قال: کانت ولادته ببعلبکّ کما تقدّم ذکره.
قال: و توفّی فی سابع جمادی الآخرة سنة خمس عشرة و ستمائة بعالقین. و نقل إلی دمشق، و دفن بالقلعة ثانی یوم وفاته، ثمّ نقل إلی مدرسته المعروفة به، و دفن بالتّربة التی بها؛ [و قبره] علی الطریق یراه المجتاز من الشّبّاک المرکّب هناک. و عالقین (بفتح العین المهملة و بعد الألف لام مکسورة و قاف مکسورة أیضا و یاء مثناة من تحتها ساکنة و بعدها نون) و هی قریة بظاهر دمشق». انتهی کلام ابن خلّکان- رحمه اللّه تعالی- بتمامه.
و قال غیره: و لمّا افتتح ولده الکامل إقلیم أرمینیة فرح العادل فرحا شدیدا، و سیّر أستاداره [شمس الدین] إیلدکز و قاضی العسکر نجم الدین خلیل إلی الخلیفة یطلب التقلید بمصر و الشام و خلاط و بلاد الجزیرة، فأکرمهما الخلیفة و أرسل إلیه الشیخ شهاب الدین أبا حفص عمر بن محمد السّهروردیّ بالتشریف، و مرّ بحلب و وعظ بها؛ و احترمه الظاهر غازی صاحب حلب، و بعث معه بهاء الدّین ابن شدّاد بثلاثة آلاف دینار لینثرها علی عمّه العادل، إذا لبس خلعة الخلیفة. و لمّا وصل السّهروردیّ إلی دمشق فرح العادل و تلقّاه من القصیر، و کان یوما مشهودا،
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ثمّ من الغد أفیضت علیه الخلع؛ و هی: جبّة سوداء بطراز ذهب، و عمامة سوداء بطراز ذهب، و طوق ذهب فیه جوهر، و قلّد سیفا محلّی جمیع قرابه بالذهب، و حصان أشهب بمرکب ذهب، و علم أسود مکتوب فیه بالبیاض ألقاب الناصر لدین اللّه. ثمّ خلع السّهروردیّ علی ولدی العادل: المعظّم عیسی و الأشرف موسی، لکلّ واحد عمامة سوداء، و ثوبا أسود واسع الکمّ؛ و خلع علی الصاحب ابن شکر کذلک. و نثر الذهب علی رأس العادل من رسل صاحب حلب و حماة و حمص و غیرهم.
و رکب الأربعة (أعنی العادل و ولدیه و ابن شکر الوزیر) بالخلع، ثمّ عادوا إلی القلعة؛ و قرأ ابن شکر التقلید علی کرسیّ، و خوطب العادل: بشاهنشاه ملک الملوک خلیل أمیر المؤمنین. ثمّ قدم السّهروردیّ إلی مصر و خلع علی الملک الکامل بن العادل.
و هو یوم ذاک صاحب مصر نیابة عن أبیه العادل کما تقدّم ذکره.
و قال الموفّق عبد اللّطیف فی سیرة الملک العادل: «کان أصغر الإخوة و أطولهم عمرا و أعمقهم فکرا و أبصرهم فی العواقب و أشدّهم إمساکا و أحبّهم للدرهم؛ و کان فیه حلم و أناة و صبر علی الشدائد، و کان سعید الجدّ عالی الکعب مظفّرا بالأعداء من قبل السماء، و کان نهمّا أکولا یحبّ الطعام و اختلاف ألوانه، و کان أکثر أکله باللّیل کالخیل، و له عند ما ینام رضیع، و یأکل رطلا بالدّمشقیّ خبیص السّکّر، یجعل هذا کالجوارش؛ و کان کثیر الصلاة و یصوم الخمیس؛ و له صدقات فی کثیر من الأوقات، و خاصّة عندما تنزل به الآفات، و کان کریما علی الطعام یحب من یؤاکله، و کان قلیل الأمراض. قال لی طبیبه بمصر: إنّی آکل خیر هذا السلطان
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سنین کثیرة و لم یحتج إلیّ سوی یوم واحد، أحضر إلیه من البطّیخ أربعون حملا فکسر الجمیع بیده، و بالغ فی الأکل منه و من الفواکه و الأطعمة، فعرض له تخمة فأصبح، فأشرت علیه بشرب الماء الحارّ، و أن یرکب طویلا ففعل، و آخر النهار تعشّی و عاد إلی صحّته. و کان نکّاحا یکثر من اقتناء السّراریّ، و کان غیورا لا یدخل فی داره خصیّ إلّا دون البلوغ، و کان یحبّ أن یطبخ لنفسه مع أنّ فی کلّ دار من دور حظایاه مطبخا [دائرا]، و کان عفیف الفرج لا یعرف له نظر إلی غیر حلائله.
نجب له أولاد من الذکور و الإناث، سلطن الذکور و زوّج البنات بملوک الأطراف.
و کان العادل قد أوقع اللّه تعالی بغضته فی قلوب رعایاه، و المخامرة علیه فی قلوب جنده؛ و عملوا فی قتله أصنافا من الحیل الدقیقة مرّات کثیرة، و عند ما یقال إنّ الحیلة تمّت تنفسخ و تنکشف و تحسم موادّها، و لو لا أولاده یتولّون بلاده لما ثبت ملکه؛ بخلاف أخیه صلاح الدین فإنّه إنّما حفظ ملکه بالمحبّة له و حسن الطاعة، و لم یکن- رحمه اللّه- بالمنزلة المکروهة؛ و إنّما کان الناس قد ألفوا دولة صلاح الدین و أولاده، فتغیرت علیهم العادة دفعة واحدة. ثم إن وزیره ابن شکر بالغ فی الظّلم. قال: و کان العادل یواظب علی خدمة أخیه صلاح الدین، یکون أوّل داخل و آخر خارج، و بهذا جلبه، و کان یشاوره فی أمور الدولة، لما جرّب من نفوذ رأیه. و لمّا تسلطن الأفضل بدمشق و العزیز بمصر قصد العزیز دمشق، و وقع له ما حکیناه إلی أن ملکها. قال: ثم أخذ العادل یدبّر الحیلة حتی یستنیبه العزیز علی مصر، و یقیم العزیز بدمشق، ففطن بعض أصحاب العزیز فرمی قلنسوتا
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بین یدیه، و قال: أ لم یکفک أنّک أعطیته دمشق حتّی تعطیه مصر! فنهض العزیز لوقته علی غرّة و لحق بمصر.
قال الموفّق: و مات الملک الظاهر غازی قبله بسنتین فلم یتهنّ العادل بالملک من بعده، و کان کلّ واحد منهما ینتظر موت الآخر، فلم یصف للعادل العیش بعد موته، لأمراض لزمته بعد طول الصّحّة، و الخوف من الفرنج بعد طول الأمن.
و خرجوا (یعنی الفرنج) إلی عکّا و تجمّعوا علی الغور، فنزل العادل قبالتهم علی بیسان، و خفی علیه أن ینزل علی عقبة أفیق، و کانوا قد هدموا قلعة کوکب، و کانت ظهرهم، و لم یقبل من الجواسیس ما أخبروه بما عزم علیه الفرنج من الغارة، فاغترّ بما عوّدته المقادیر من طول السلامة، فغشیت الفرنج عسکره علی غرّة، و کان قد آوی إلیه خلق من البلاد یعتصمون به، فرکب مجدّا؛ و ماج الفرنج فی أثره حتّی وصل دمشق علی شفا و همّ؛ فدخل إلیها فمنعه المعتمد و شجّعه، و قال له: المصلحة أن تقیم بظاهر دمشق. و أمّا الفرنج فاعتقدوا أنّ هزیمته مکیدة فرجعوا من قرب دمشق بعد ما عاثوا فی البلاد قتلا و أسرا و عادوا إلی بلادهم، و قصدوا دمیاط فی البحر فنازلوها.
و کان قد عرض له قبل ذلک ضعف و صار یعتریه و رم الأنثیین. فلمّا هزّته الحیل علی خلاف العادة و دخله الرّعب، لم یبق إلّا مدّة یسیرة و مات بظاهر دمشق.
و کان مع حرصه یهین المال عند الشدائد غایة الإهانة ببذله. و شرع فی بناء قلعة
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دمشق فقسم أرضها علی أمرائه و أولاده، و کان الحفّارون یحفرون الخندق و یقطعون الحجارة، فخرج من تحته خرزة بئر فیها ماء معین. قال: و دعا مرة فقال: اللّهمّ حاسبنی حسابا یسیرا؛ فقال له رجل ماجن من خواصّة: یا مولانا، إنّ اللّه قد یسّر حسابک؛ قال: ویلک! و کیف ذلک؟ قال: إذا حاسبک قل له: المال کلّه فی قلعة جعبر لم أفرّط فیه فی قلیل و لا کثیر. و کانت خزائنه بالکرک ثمّ نقلها إلی قلعة جعبر و بها ولده الملک الحافظ، فسوّل له بعض أصحابه الطمع فیها، فأتاها الملک العادل و نقل ما فیها إلی قلعة دمشق، فحصلت فی قبضة ولده الملک المعظّم عیسی، فلم ینازعه فیها إخوته؛ و قیل: إنّ الذی سوّل للحافظ الطمع و العصیان هو المعظّم ففعل ذلک الحافظ، و کانت مکیدة من المعظّم حتّی رجع إلیه المال». انتهی کلام الموفّق باختصار.
و قال أبو المظفّر شمس الدین یوسف بن قزاوغلی فی تاریخه: «سألته عن مولده فقال: فتوح الرّها (یعنی سنة تسع و ثلاثین و خمسمائة)- و هذا نقل آخر فی مولده- قال: و قد ذکرنا أحواله فی السنین إلی أن استقرّ له الملک و امتدّ من بلاد الکرخ إلی همذان و الجزیرة و الشام و مصر و الحجاز و مکّة و المدینة و الیمن إلی حضر موت، و کان ثبتا خلیقا بالملک حسن التدبیر، حلیما صفوحا مدبّرا للملک علی وجه الرضا، عادلا مجاهدا دینا عفیفا متصدّقا، آمرا بالمعروف ناهیا عن المنکر، طهّر جمیع ولایاته من الخمور و الخواطی‌ء و القمار و المکوس و المظالم. و کان الحاصل من هذه الجهات بدمشق علی الخصوص مائة ألف دینار، فأبطل الجمیع للّه تعالی.
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و کان والیه علی دمشق المبارز و المعتمد، أعانه المبارز علی ذلک، أقام رجالا علی عقاب قاسیون و جبل الثّلج و حوالی دمشق بالجامکیّة و الجرایة یحرمون أحدا یدخل دمشق بمنکر. بلغنی أنّ بعض المغانی دخلت علی العادل فی عرس فقال لها:
أین کنت؟ فقالت: ما قدرت أجی‌ء حتّی وفیت ما علیّ للضامن. فقال:
و أیّ ضامن؟ قالت ضامن القیان، فقامت علیه القیامة، و طلب المعتمد [و عمل به ما لا یلیق]، و قال: و اللّه لئن عاد بلغنی مثل هذا لأفعلنّ و لأصنعنّ.
و لقد فعل العادل فی غلاء مصر عقیب موت العزیز ما لم یفعله غیره؛ کان یخرج فی اللیل بنفسه و یفرّق الأموال فی ذوی البیوتات و المساکین، و کفّن تلک الأیام من ماله ثلثمائة ألف من الغرباء، و کان إذا مرض أو تشوّش مزاجه خلع جمیع ما علیه و باعه حتی فرسه و تصدّق به.
قال أبو المظفّر: و قد ذکرنا وصول شیخ الشیوخ إلیه بخبر برج دمیاط، و أنّه انزعج و أقام مریضا إلی یوم الجمعة سابع أو ثامن جمادی الآخرة و توفّی بعالقین.
و کان المعظّم قد کسر الفرنج علی القیمون یوم الخمیس خامس جمادی الآخرة، و قیل یوم الأربعاء. و لمّا توفّی العادل لم یعلم بموته غیر کریم الدّین الخلاطیّ، فأرسل الطیر إلی نابلس إلی المعظم، فجاء یوم السبت إلی عالقین فاحتاط علی الخزائن،
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و صبّر العادل و جعله فی محفّة و عنده خادم یروّح علیه و قد رفع طرف سجافها و أظهر أنّه مریض، و دخلوا به دمشق یوم الأحد و الناس یسلّمون علی الخادم، و هو یومئ إلی ناحیة العادل و یردّ السلام؛ و دخلوا به القلعة و کتموا موته؛ و [من العجائب أنهم] طلبوا له کفنا فلم یقدروا علیه، فأخذوا عمامة الفقیه ابن فارس فکفّنوه بها، و أخرجوا قطنا من مخدّة فلفّوه به، و صلّی علیه [وزیره] ابن فارس و دفنوه فی القلعة.
قال أبو المظفّر: و کنت قاعدا إلی جانب المعظّم عند باب الدار التی فیها الإیوان و هو واجم و لم أعلم بحاله؛ فلمّا دفن أبوه قام قائما و شقّ ثیابه و لطم رأسه و وجهه، و کان یوما عظیما، و عمل له العزاء ثلاثة أیام بالإیوان الشمالی، و عمل له العزاء فی الدنیا کلّها، و نودی ببغداد من أراد الصلاة علی الملک العادل الغازی المجاهد فی سبیل اللّه فلیحضر إلی جامع القصر، فحضر الناس و لم یتخلّف سوی الخلیفة، و صلّوا علیه صلاة الغائب و ترحّموا علیه، و تقدّموا إلی خطباء الجوامع بأسرهم، ففعلوا ذلک بعد صلاة الجمعة. و بقی العادل بالقلعة إلی سنة تسع عشرة و ستمائة، [ثم] نقل إلی تربته التی أنشأها عند دار العقیقیّ و مدرسته.
- قلت: لا أعلم ما کان السبب فی عدم وجود الکفن القطن للملک العادل مع همة ولده الملک المعظّم عیسی و أخذه من عالقین میتا فی محفّة و لم یفطن به أحد.
و هذا أعظم و أکثر کلفة و أصعب من شراء ثوب بعلبکّیّ، و ما یحتاج إلیه المیت من الحنوط و القطن و غیره فلعلّ لها عذرا و أنت تلوم-.
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قال: و کان له عدّة أولاد: منهم شمس الدین مودود والد الملک الجواد [یونس].
و الکامل محمد. و الأشرف موسی. و المعظّم عیسی. و الأوحد أیّوب. و الفائز إبراهیم [و یلقّب بسابق الدین]. و شهاب الدّین غازی. و العزیز عثمان. و الأمجد حسن.
و الحافظ أرسلان. و الصالح إسماعیل. و المغیث عمر. و مجیر الدین یعقوب.
و تقیّ الدین عبّاس. و قطب الدین أحمد. و القاهر إسحاق. و خلیل أصغرهم.
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و کان له عدّة بنات أفضلهنّ صفیّة خاتون صاحبة حلب أم الملک العزیز». انتهت ترجمة الملک العادل- رحمه اللّه تعالی-.
و لمّا مات العادل استقرّ کلّ واحد من أولاده فی مملکته، فإنه کان قسم ممالکه فی أولاده حسب ما تقدّم ذکر ذلک کلّه فی صدر هذه الترجمة، فالذی کان بمصر الملک الکامل محمد، و بالشام المعظّم عیسی، و بالشرق الأشرف شاه أرمن، و باقی أولاده کلّ واحد فی مملکة، أو فی خدمة أخ من إخوته. انتهی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 597]

السنة الأولی من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة سبع و تسعین و خمسمائة.
فیها کان هبوط النیل، و لم یعهد ذلک فی الإسلام إلّا مرّة واحدة فی دولة الفاطمیّین، و لم یبق منه إلّا شی‌ء یسیر؛ و اشتدّ الغلاء و الوباء بمصر، فهرب الناس إلی المغرب و الحجاز و الیمن و الشام و تفرّقوا و تمزّقوا کلّ ممزّق.
قال أبو المظفّر: «کان الرجل یذبح ولده الصغیر و تساعده أمّه علی طبخه و شیّه؛ و أحرق السلطان جماعة فعلوا ذلک و لم ینتهوا. و کان الرجل یدعو صدیقه و أحبّ الناس إلیه إلی منزله لیضیفه فیذبحه و یأکله، و فعلوا بالأطبّاء کذلک، [فکانوا یدعونهم لیبصروا المرضی فیقتلونهم و یأکلونهم] و فقدت المیتات و الجیف [من کثرة ما أکلوها]. و کانوا یختطفون الصّبیان من الشوارع فیأکلونهم. و کفّن السلطان فی مدّة یسیرة مائتی ألف و عشرین ألفا؛ و امتلأت طرقات المغرب و المشرق و الحجاز
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و الشام برمم الناس، و صلّی إمام جامع الإسکندریّة فی یوم علی سبعمائة جنازة.
و قال العماد الکاتب الأصبهانیّ: «[و] فی سنة سبع و تسعین و خمسمائة: اشتدّ الغلاء، و امتدّ البلاء؛ و تحقّقت المجاعة، و تفرّقت الجماعة؛ و هلک القویّ فکیف الضعیف! و نحف السمین فکیف العجیف! و خرج الناس حذر الموت من الدیار، و تفرّق فریق مصر فی الأمصار؛ و لقد رأیت الأرامل علی الرمال، و الجمال بارکة تحت الأحمال، و مراکب الفرنج واقفة بساحل البحر علی اللّقم، تسترقّ الجیاع باللّقم». انتهی.
قال: و جاءت [فی شعبان] زلزلة هائلة من الصّعید هدمت بنیان مصر، فمات تحت الهدم خلق کثیر، ثم امتدّت إلی الشام و الساحل فهدمت مدینة نابلس، فلم تبق فیها جدارا قائما إلّا حارة السّمرة؛ و مات تحت الهدم ثلاثون ألفا، و هدمت عکّا و صور و جمیع قلاع الساحل؛ و امتدّت إلی دمشق فرمت بعض المنارة الشرقیّة بجامع دمشق، و أکثر الکلّاسة و البیمارستان النّوریّ، و عامّة دور دمشق إلّا القلیل؛ فهرب الناس إلی المیادین، و سقط من الجامع ستّ عشرة شرفة، و تشقّقت قبّة النّسر». انتهی کلام صاحب المرآة باختصار، فإنّه أمعن و ذکر أشیاء مهولة من هذا النّموذج.
و فیها توفّی عبد الرحمن بن علیّ بن محمد بن علیّ بن عبید اللّه بن عبد اللّه بن حمّادی ابن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزیّ بن عبد اللّه بن القاسم بن النضر بن القاسم
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ابن محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبی بکر الصدیق عبد اللّه ابن أبی قحافة، الشیخ الإمام الحافظ الواعظ المفسّر العلّامة جمال الدین أبو الفرج القرشی التّیمی البکریّ البغدادیّ الحنبلیّ المعروف بابن الجوزیّ؛ صاحب التصانیف المشهورة فی أنواع العلوم: کالتفسیر و الحدیث و الفقه و الوعظ و الزّهد و التاریخ و الطبّ و غیر ذلک. مولده ببغداد سنة عشر و خمسمائة تقریبا بدرب حبیب. و توفی أبوه و له ثلاث سنین.
قلت: و فضل الشیخ جمال الدین و حفظه و غزیر علمه أشهر من أن یذکر هنا، و المقصود أنّ وفاته کانت فی لیلة الجمعة بین العشاءین فی داره بقطفتا و دفن من الغد، و کانت جنازته مشهودة، و کثر أسف الناس علیه، و لم یخلّف بعده مثله.
قال ابن خلّکان: «و بالجملة فکتبه أکثر من أن تعدّ، و کتب بخطّه کثیرا، و الناس یغالون فی ذلک حتّی یقولوا إنّه جمعت الکراریس الّتی کتبها، و حسبت مدّة عمره و قسمت الکراریس علی المدّة، فکان ما خصّ کلّ یوم تسع کراریس؛ و هذا شی‌ء عظیم لا یکاد یقبله العقل. و یقال: إنّه جمعت برایة أقلامه التی کتب بها حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فحصل منها شی‌ء کثیر، و أوصی أن یسخّن بها الماء الذی یغسل به بعد موته ففعل ذلک [فکفت]». انتهی کلام ابن خلّکان باختصار.
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و من شعره:
یا صاحبی إن کنت لی أو معی فعج إلی وادی الحمی نرتع
وسل عن الوادی و سکّانه و انشد فؤادی فی ربا المجمع
حیّ کثیب الرّمل رمل الحمی وقف و سلّم لی علی لعلع
و اسمع حدیثا قد روته الصّبا تسنده عن بانة الأجرع
و ابک فما فی العین من فضلة و نب فدتک النفس عن مدمعی
و له:
رأیت خیال الظّلّ أعظم عبرة لمن کان فی أوج الحقیقة راق
شخوص و أشکال تمرّ و تنقضی و تفنی جمیعا و المحرّک باق
و فیها توفّی الأمیر بهاء الدین قراقوش [بن عبد اللّه] الأسدیّ الخادم الخصیّ المنسوب إلیه حارة بهاء الدّین بالقاهرة داخل باب الفتوح، و هو الذی بنی قلعة الجبل بالقاهرة، و السّور [علی مصر و القاهرة]
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و القنطرة التی عند الأهرام و غیر ذلک؛ و کان من أکابر الخدّام، من خدّام القصر، و قیل إنّ أصله من خدّام العاضد، و قیل إنّه من خدّام أسد الدین شیرکوه و هو الأصحّ. و اتّصل بخدمة السلطان صلاح الدین، و کان صلاح الدّین یثق به و یعوّل
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علیه فی مهمّاته. و لمّا افتتح عکّا من الفرنج سلّمها إلیه؛ ثم لمّا استولوا علیها أخذ أسیرا، ففداه صلاح الدین بعشرة آلاف دینار؛ و قیل: بستین ألف دینار.
قال ابن خلّکان: «و الناس ینسبون إلیه أحکاما عجیبة فی ولایته نیابة مصر عن صلاح الدین، حتّی إنّ الأسعد بن ممّاتی له فیه کتاب لطیف سماه: «الفاشوش فی أحکام قراقوش». و فیه أشیاء یبعد وقوع مثلها منه، و الظاهر أنّها موضوعة؛ فإنّ صلاح الدین کان یعتمد فی أحوال المملکة علیه، و لو لا وثوقه بمعرفته و کفایته ما فوّضها إلیه. و کانت وفاته فی مستهلّ رجب».
و فیها توفّی محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد اللّه بن علیّ بن محمود بن هبة اللّه أبو عبد اللّه الإمام العلّامة عماد الدّین الأصبهانیّ المنشئ المعروف بالعماد الکاتب، و بآبن أخی العزیز. ولد بأصبهان سنة تسع عشرة و خمسمائة و بها نشأ.
و قدم بغداد مع أبیه و بها تفقّه، و اشتغل بالأدب و برع فی الإنشاء، و خدم الوزیر یحیی [بن محمد] بن هبیرة، و کان أحد کتّابه. ثم قدم دمشق أیّام نور الدین الشهید و اتّصل به و خدمه. و کان فاضلا حافظا لدواوین العرب، و له عدّة مصنّفات، منها:
«خریدة القصر فی شعراء العصر» و غیر ذلک و کان القاضی الفاضل یقول: العماد الکاتب. کالزناد الوقّاد (یعنی أنّ النّار فی باطنه کامنة، و ظاهره فیه فترة). و کانت وفاة العماد بدمشق فی یوم الاثنین غرّة شهر رمضان. و دفن عند مقابر الصوفیة
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عند المنیبع. و قیل إنّ العماد اجتمع بالقاضی الفاضل یوما فی موکب السلطان فسارا جمیعا، و قد انتشر الغبار لکثرة الفرسان ما سدّ الفضاء فتعجّبا من ذلک، فأنشد العماد فی الحال:
أمّا الغبار فإنّه ممّا أثارته السّنابک
و الجوّ منه مظلم لکن أنار به السّنابک
یا دهر لی عبد الرح یم فلست أخشی مسّ نابک
و من شعره:
دار غیر اللّبیب إن کنت ذا لبّ و لا طفه حین یأتی بحذق
فأخو السّکر لا یخاطبه الصّا حی إلی أن یفیق إلّا برفق
و فیها توفّی محمد بن المبارک بن محمد الطّهیر أبو غالب المصریّ، کان فاضلا أدیبا. ولد سنة ثلاث و عشرین و خمسمائة؛ و من شعره- رحمه اللّه تعالی- قوله:
تقنّع بالقلیل و عش عزیزا خفیف الظّهر من کلف و إثم
و إلّا هیّ نفسک للبلایا و همّ وارد فی إثر همّ
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی القاضی أبو المکارم أحمد بن محمد بن محمد التّمیمیّ الأصبهانیّ المعروف بابن اللّبان العدل فی ذی الحجّة.
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و مفید بغداد تمیم بن أحمد البندنیجیّ فی جمادی الآخرة، أدرک ابن الزّاغونیّ. و الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علیّ بن الجوزیّ، و قد ناهز التسعین. و أبو محمد عبد المنعم ابن محمد المالکیّ فقیه الأندلس. و الأمیر بهاء الدین قراقوش الأسدیّ الخادم الأبیض. و محمد بن أبی زید الکرّانیّ الخبّاز بأصبهان فی شوّال، و قد کمّل المائة.
و العماد الکاتب العلّامة محمد بن محمد بن حامد الأصبهانیّ فی [شهر] رمضان، و له سبع و سبعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان سواء. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 598]

السنة الثانیة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثمان و تسعین و خمسمائة.
فیها برز العادل المذکور من دیار مصر طالبا حلب، و کان الملک الأفضل بحمص عند شیرکوه، فجاء إلی العادل فأکرمه العادل و عوّضه عن میّافارقین سمیساط و سروج، ثم سار العادل و نزل علی حماة، و صالحه الملک الظاهر صاحب حلب، و عاد الملک العادل إلی حمص.
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و فیها توفّی عبد الملک بن زید بن یس التّغلبیّ الدّولعیّ خطیب دمشق؛ و الدّولعیّة: قریة من قری الموصل. قدم دمشق و استوطنها و صار خطیبها، و درّس بالزاویة الغربیّة من جامع دمشق؛ و کان منزّها حسن الأثر حمید الطریقة.
مات فی شهر ربیع الأوّل.
و فیها توفّی هبة اللّه بن الحسن بن المظفّر الهمذانیّ، محدّث ابن محدّث ابن محدّث. کانت وفاته بباب المراتب ببغداد فی المحرّم. قال أبو المظفّر أنشدنا لغیره:
إذا الفتی ذمّ عیشا فی شبیبته فما یقول إذا عصر الشباب مضی
و قد تعوّضت عن کلّ بمشبهه فما وجدت لأیّام الصّبا عوضا
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الملک المعزّ إسماعیل ابن سیف الإسلام [طغتکین] صاحب الیمن. و أبو طاهر برکات بن إبراهیم الخشوعیّ.
و المحدّث حمّاد بن هبة اللّه الحرّانیّ التاجر فی ذی الحجّة. و عبد اللّه [بن أحمد] بن أبی المجد الحربیّ الإسکاف فی المحرّم بالموصل. و زین القضاة أبو بکر عبد الرحمن بن سلطان ابن یحیی القرشیّ الزّکویّ فی ذی الحجّة، سمع من جدّه. و أبو الحسن عبد الرحیم ابن أبی القاسم [عبد الرحمن] الشّعری، أخو زینب فی المحرّم. و خطیب دمشق الضّیاء عبد الملک بن زید بن یس الدّولعیّ فی شهر ربیع الأول، و له إحدی و تسعون سنة. و قاضی القضاة محیی الدین أبو المعالی محمد ابن القاضی الزّکی علیّ بن محمد القرشیّ،
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و له ثمان و أربعون سنة، توفّی فی شعبان. و أبو القاسم هبة اللّه بن علیّ بن مسعود الأنصاریّ البوصیریّ فی صفر، و له اثنتان و تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع واحدة و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 599]

السنة الثالثة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة تسع و تسعین و خمسمائة.
فیها فی لیلة السبت سلخ المحرّم ماجت النجوم فی السماء شرقا و غربا، و تطایرت کالجراد المنتشر یمینا و شمالا؛ و لم یر هذا إلّا عند مبعث النبی صلّی اللّه علیه و سلّم؛ و فی سنة إحدی و أربعین و مائتین، و کانت هذه السنة أعظم.
و فیها توفّی إبراهیم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الموفّق الفقیه بن الصّقال الحنبلی.
ولد سنة خمس و عشرین و خمسمائة. و تفقّه علی أبی یعلی الفرّاء، و سمع الحدیث الکثیر، و کان شیخا ظریفا صالحا زاهدا. مات فی ذی الحجّة، و دفن بباب حرب ببغداد.
و فیها توفّیت زمرّد خاتون امّ الخلیفة الناصر لدین اللّه العباسیّ ببغداد. کانت صالحة کثیرة البرّ و الصدقات، و حجّت مرّة فأنفقت ثلثمائة ألف دینار، و کان معها نحو ألفی جمل، و تصدّقت علی أهل الحرمین، و أصلحت البرک و المصانع؛ و عمرّت التّربة عند قبر معروف الکرخیّ و المدرسة إلی جانبها. و ماتت فی جمادی الأولی.
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و فیها توفّی علیّ بن الحسن بن إسماعیل أبو الحسن [العبدیّ] من عبد القیس، کان فاضلا بارعا فی الأذب و غیره، و له شعر جیّد؛ من ذلک قوله- رحمه اللّه تعالی-:
لا تسلک الطّرق إذا أخطرت لو أنها تفضی إلی المملکه
قد أنزل اللّه تعالی و لا تلقوا بأیدیکم إلی التّهلکه
و فیها توفّی القاسم بن یحیی بن عبد اللّه بن القاسم أبو الفضائل ضیاء الدین الشّهرزوریّ، و هو ابن أخی القاضی کمال الدین [محمد] الشّهرزوریّ. کان فقیها فاضلا جوادا کریما أدیبا شاعرا. و من شعره أوّل قصیدة:
فی کلّ یوم تری للبین آثار و ماله فی التئام الشّمل آثار
یسطو علینا بتفریق فواعجبا هل کان للبین فیما بیننا ثار
و فیها توفّی یحیی بن طاهر بن محمد أبو زکریاء الواعظ، و یعرف بابن النجار البغدادیّ. کان فاضلا فصیحا. و کان ینشد فی مجلسه- رحمه اللّه تعالی-
عاشر من الناس من تبقی مودّته فأکثر الناس جمع غیر مؤتلف
منهم صدیق بلا قاف و معرفة بغیر فاء و إخوان بلا ألف
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی السنة، قال: و فیها توفّی أبو القاسم عبد الرحمن ابن مکّیّ بن حمزة بن موقا الأنصاریّ الإسکندرانیّ التاجر فی شهر ربیع الآخر، و له أربع و تسعون سنة. و زین الدین أبو الحسن علیّ بن إبراهیم بن نجا الدمشقیّ
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الحنبلیّ الواعظ بمصر فی رمضان، و له إحدی و تسعون سنة. و أبو الحسن علیّ بن حمزة بن علیّ بن طلحة البغدادیّ الکاتب بمصر فی شعبان. و سلطان غزنة غیاث الدین.
و قاضی القضاة ضیاء الدین القاسم بن یحیی بن عبد اللّه بن القاسم الشّهرزوری [أبو الفضائل] الشافعیّ، و له خمس و ستون سنة، ولی القضاء بدمشق بعد عمّه، ثم استعفی لأمر ما، ثمّ بعد مدّة ولی قضاء العراق، ثم استعفی و خاف [العواقب] ثمّ سکن حماة؛ و ولی قضاءها؛ و بها مات فی رجب. و الزاهد أبو عبد اللّه محمد بن أحمد القرشیّ الهاشمیّ الأندلسیّ ببیت المقدس. و الشهاب أبو الفضل محمد بن یوسف الغزنویّ الحنفیّ المقرئ بمصر. و أبو طاهر المبارک بن المبارک [بن هبة اللّه] ابن المعطوش فی جمادی الأولی عن اثنتین و تسعین سنة ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ست و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 600]

السنة الرابعة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ستمائة.
فیها وصل إلی بغداد أبو الفتح بن أبی نصر الغزنویّ رسولا من صاحب غزنة و جلس بباب بدر، و قال: هنیئا لکم یأهل بغداد، أنتم تحظون بأمیر المؤمنین، و نحن محرومون! و أنشد- رحمه اللّه-:
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ألا قل لسکّان وادی العقیق هنیئا لکم [فی] الجنان الخلود
أفیضوا علینا من الماء فیضا فنحن عطاش و أنتم ورود
و فیها توفّی الحافظ عبد الغنیّ بن عبد الواحد [بن علیّ] بن سرور أبو محمد المقدسیّ. ولد بجمّاعیل، و هی قریة من أعمال نابلس فی شهر ربیع الآخر سنة إحدی و أربعین و خمسمائة، و کان أکبر من الشیخ موفّق الدین بأربعة أشهر [و هما ابنا خالة] و کان إماما حافظا متقنا مصنّفا ثقة، سمع الکثیر و رحل إلی البلاد و کتب الکثیر، و هو أحد أکابر أهل الحدیث و أعیان حفّاظهم، و وقع له محن ذکرها صاحب مرآة الزمان، و نجّاه اللّه منها. و مات فی یوم الاثنین ثالث عشرین شهر ربیع الأوّل، و دفن بالقرافة عند الشیخ أبی عمرو بن مرزوق، و کان إماما عابدا زاهدا و رعا.
قال تاج الدین الکندیّ: هو أعلم من الدّارقطنیّ و الحافظ أبی موسی.
قال أبو المظفّر: و فی هذه السنة سافرت من بغداد إلی الشام، و هی أوّل رحلتی، فاجتزت بدقوقا و جلست بها (یعنی للموعظة) ثم قدمت إربل و اجتمعت بمحیی الدین الساعاتیّ، و أنشدنی مقطعات لغیره. منها- رحمه اللّه-:
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رحمت أسود هذا الخال حین بدا فی جمرة الخدّ مرمیّا بأبصار
کأنّه بعض عبّاد المجوس و قد ألقی بمهجته فی لجّة النار
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی منتخب الدین أبو الفتح أسعد بن أبی الفضائل محمود بن خلف العجلیّ الأصبهانیّ شیخ الشافعیّة ببلده فی صفر، و له خمس و ثمانون سنة. و أبو سعد عبد اللّه بن عمر بن أحمد النیسابوریّ الصفّار فی رمضان، و له اثنتان و تسعون سنة. و الحافظ تقیّ الدین عبد الغنی بن عبد الواحد بن علیّ الجمّاعیلیّ المقدسیّ فی شهر ربیع الأوّل، و له تسع و خمسون سنة. و فاطمة بنت سعد الخیر الأنصاریّة فی شهر ربیع الأوّل، و لها ثمان و سبعون سنة. و بهاء الدین أبو محمد القاسم ابن الحافظ علیّ بن الحسن بن هبة اللّه ابن عساکر فی صفر، و له ثلاث و سبعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ست أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 601]

السنة الخامسة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة إحدی و ستمائة.
فیها جاءت الفرنج حماة بغتة و أخذوا النساء الغسّالات من باب البلد علی العاصی، و خرج إلیهم الملک المنصور بن تقیّ الدین و قاتلهم و ثبت و أبلی بلاء حسناء
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و کسر الفرنج عسکره، فوقف علی الساقة، و لو لا وقوفه ما أبقوا من المسلمین أحدا.
و فیها حجّ بالناس من العراق وجه السبع، و من الشام صارم الدین برغش العادلی و زین الدین قراجا صاحب صرخد.
و فیها توفّی عبد المنعم بن علیّ [بن نصر] بن الصّیقلیّ أبو محمد نجم الدین الحرّانیّ، قدم بغداد و تفقّه بها؛ و سمع الحدیث؛ ثم عاد إلی حرّان و وعظ بها و حصل له القبول التام، ثم عاد إلی بغداد و استوطنها. قال أبو المظفّر سبط ابن الجوزیّ فی تاریخه: سمعته ینشد:
و أشتاقکم یا أهل ودّی و بیننا کما زعم البین المشتّ فراسخ
فأمّا الکری عن ناظری فمشرّد و أما هواکم فی فؤادی فراسخ
و فیها توفّی محمد بن سعد اللّه بن نصر أبو نصر بن الدّجاجیّ الواعظ الحنبلیّ.
ولد سنة أربع و عشرین و خمسمائة، و مات فی شهر ربیع الأوّل، و دفن بباب حرب.
و من شعره- رحمه اللّه-:
نفس الفتی إن أصلحت أحوالها کان إلی نیل المنی أحوی لها
و إن تراها سدّدت أقوالها کان علی حمل العلا أقوی لها
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و فیها توفّی ملک خلاط سیف الدین بکتمر. کان من أحسن الشباب؛ و لم یبلغ عشرین سنة من العمر، قتله الهزار دیناری؛ قیل: إنّه غرّقه فی بحر خلاط، و قتل الهزار دیناری بعده بمدّة یسیرة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المحدّث أحمد بن سلیمان الحربیّ الملقب بالسّکّر. و أبو الفضل محمد بن الحسین بن الخصیب بدمشق.
و یوسف بن المبارک بن کامل الخفّاف. و عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أیّوب الحربی البقلیّ. و شمیم الحلّیّ أبو الحسن علیّ بن الحسن بن عنتر الأدیب. و محمد بن أحمد بن حامد أبو عبد اللّه الأرتاحیّ الحنبلیّ بمصر، و له بضع و تسعون سنة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ست أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 602]

السنة السادسة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنه اثنتین و ستمائة.
فیها توجّه ناصر الدین صاحب ماردین إلی خلاط بمکاتبة أهلها و ملکها، فجاء الملک الأشرف موسی شاه أرمن ابن الملک العادل هذا فنزل علی دنیسر، و أقطع بلاد ماردین؛ فلمّا بلغ ذلک ناصر الدین عاد إلی ماردین بعد أن غرم مائة ألف دینار، و لم تسلّم له خلاط.
و فیها أغار [ابن] لاون علی حلب و أخذ الجشار من نواحی حارم، فبعث إلیه الملک الظاهر غازی ابن السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب- و هو یوم ذاک صاحب حلب- فارس الدین میمونا القصریّ، و أیبک فطیس، و الأمیر حسام الدین [بن أمیر ترکمان] فتقاتلا قتالا شدیدا، و کان میمون تقدّم و لو لا هما لأخذ میمون؛ فلمّا بلغ ذلک الملک الظاهر خرج من حلب و نزل مرج دابق، ثمّ جاء إلی حارم،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 190
فهرب ابن لاون إلی بلاده. و کان ابن لاون قد بنی قلعة فوق دربساک، فأخذها الظاهر و أخربها، ثم عاد الملک الظاهر إلی حلب.
و فیها حجّ بالناس من العراق وجه السّبع، و من الشام الشّجاع علیّ بن السّلّار.
و فیها توفّی الأمیر طاشتکین بن عبد اللّه المقتفویّ مجیر الدین أمیر الحاجّ، حجّ بالناس ستّا و عشرین حجّة، و کان یسیر فی طریق الحجّ مثل الملوک. شکاه ابن یونس [الوزیر] إلی الخلیفة أنّه یکاتب السلطان صلاح الدین صاحب مصر [و زوّر علیه کتابة]، فحبسه الخلیفة مدّة، ثم تبیّن له أنّه بری‌ء، فأطلقه و أعطاه خوزستان؛ ثم أعاده إلی إمرة الحاجّ؛ و کانت الحلّة إقطاعه. و کان شجاعا جوادا سمحا قلیل الکلام یمضی علیه الأسبوع و لا یتکلّم. استغاث إلیه رجل یوما فلم یکلّمه، فقال الرجل: اللّه کلّم موسی، فقال: و أنت موسی! [فقال الرجل: و أنت اللّه! فقضی حاجته. و کان حلیما، التقاه رجل فآستغاث إلیه من نوّابه فلم یجبه] فقال الرجل: أنت حمار؟ فقال طاشتکین: لا. و فی قلّة کلامه یقول ابن التّعاویذیّ الشاعر المشهور:
و أمیر علی البلاد مولّی لا یجیب الشاکی بغیر السکوت
کلّما زاد رفعة حطّنا اللّ ه بتغفیله إلی البهموت
و فیها توفّی مسعود بن سعد الدین صاحب صفد. و أخوه بدر الدین ممدود شحنة دمشق، و هما ابنا الحاجب مبارک بن عبد اللّه، و أمّهما أمّ فرخشاه
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ابن شاهنشاه بن أیّوب [ففرخشاه أخوهما لأمّهما]، و أختهما لأمّهما أیضا الستّ عذراء صاحبة المدرسة العذراویّة المجاورة لقلعة دمشق. و کانا أمیرین کبیرین (أعنی ممدودا و مسعودا) صاحبی الترجمة، و لهما مواقف مع السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب، و تقدّمت وفاة ممدود علی أخیه مسعود، فإنّه مات بدمشق فی یوم الأحد خامس شهر رمضان من هذه السنة. و توفّی مسعود هذا بصفد فی یوم الاثنین خامس شوّال- رحمهما اللّه تعالی-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی سلطان غزنة شهاب الدین [أبو المظفر محمد بن سام] الغوری قتلته الباطنیّة. و أبو علیّ ضیاء الدین ابن أبی القاسم [أحمد بن الحسن أبی علیّ] بن الخریف. و المفتی أبو المفاخر خلف بن أحمد الأصبهانیّ الفرّاء، و له أربع و ثمانون سنة. و أبو یعلی حمزة بن علیّ [بن حمزة بن فارس] بن القبّیطیّ، قرأ القرآن علی سبط الخیّاط و جماعة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 603]

السنة السابعة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثلاث و ستمائة.
فیها فارق وجه السّبع الحاجّ، و قصد الشام مغضبا، و کان فی الحجّ جماعة من الأعیان، فبکوا و سألوه العود معهم علی العادة، فقال: مولای أمیر المؤمنین محسن
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 192
إلیّ، و ما أشکو إلّا من الوزیر ابن مهدی، و ما عن التوجّه بدّ؛ ففارقهم و سار إلی الشام، فتلقّاه الملک العادل صاحب الترجمة و أولاده، و أحسن العادل إلیه و أکرم نزله، و حزن الخلیفة علی فراقه.
و فیها ولّی الخلیفة عماد الدین أبا القاسم عبد اللّه بن الدّامغانیّ الحنفیّ قاضی قضاة بغداد.
و فیها قبض الخلیفة علی عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشیخ عبد القادر الجیلیّ، و استأصله حتّی احتاج إلی الطلب من الناس.
و فیها نزلت الفرنج علی حمص، و کان الملک الظاهر غازی صاحب حلب قد بعث المبارز یوسف بن خطلخ الحلبیّ إلیها نجدة لأسد الدین صاحبها، و حصل القتال بینهم و بین الفرنج و أسر الصّمصام بن العلائیّ، و خادم صاحب حمص.
و رجع الفرنج إلی بلادهم.
و فیها توفّی عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر الجیلیّ المعروف بالکیلانی- رضی اللّه عنه- و کان عبد الرزاق هذا زاهدا ورعا عابدا مقتنعا من الدنیا بالیسیر صالحا ثقة، لم یدخل فی الدنیا کما دخل فیها غیره من إخوته. و کان مولده سنة ثمان و عشرین و خمسمائة، و مات فی شوّال ببغداد و دفن بباب حرب.
و فیها توفّی أبو القاسم [أحمد] ابن المقرئ صاحب دیوان الخلیفة ببغداد، کان شابا حسنا یعاشر ابن الأمیر أصبه، و کان ابن أصبه شابّا جمیلا، جلسا یوما فداعب ابن المقرئ ابن أصبه فرماه بسکّین صغیرة، فوقعت فی فؤاده فقتلته، فسلّم الخلیفة ابن المقرئ إلی أولاد أصبه، فلمّا خرجوا به لیقتلوه أنشد.
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قدمت علی الإله بغیر زاد من الأعمال بالقلب السلیم
و سوء الظن أن تعتدّ زادا إذا کان القدوم علی کریم
فقتلوه- رحمه اللّه تعالی-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصّیدلانیّ، و له أربع و تسعون سنة. و أبو عبد اللّه محمد بن معمّر [بن عبد الواحد بن رجاء] بن الفاخر القرشیّ. و أبو بکر عبد الرزّاق بن عبد القادر ابن أبی صالح الجیلیّ الحافظ فی شوّال، و له خمس و سبعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة، الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 604]

السنة الثامنة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة أربع و ستمائة.
فیها ملک الأوحد ابن الملک العادل صاحب الترجمة خلاط بمکاتبة أهلها بعد قتل ابن بکتمر و الهزار دیناری المقدّم ذکرهما؛ و کانت بنت بکتمر مع صاحب أرزن الروم،- فقالت بعد قتل أخیها-: لا أرضی حتّی تقتل قاتل أخی، و هو الهزار
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دیناری و تأخذ بثأره؛ فسار صاحب أرزن إلی خلاط، و خرج الهزار دیناری للقائه، فضربه صاحب أرزن فأبان رأسه، و عاد إلی أرزن الروم. و بقیت خلاط بغیر ملک، و کان الأوحد بن العادل صاحب میّافارقین، فکاتبوه أهل خلاط فجاء إلیهم و استولی علیها.
و فیها حجّ بالناس من العراق یاقوت.
و فیها توفّی محمود بن هبة اللّه بن أبی القاسم الحلبیّ أبو الثناء البزّاز. کان فاضلا قرأ القرآن، و سمع الحدیث علی إسماعیل بن موهوب بن الجوالیقیّ، و حکی عنه قال:
کنت فی حلقة والدی بجامع القصر، فوقف علیه شابّ و قال: ما معنی قول القائل:
وصل الحبیب جنان الخلد أسکنها و هجره النار یصلینی به النارا
فالشمس بالقوس أضحت و هی نازلة إن لم یزرنی و بالجوزاء إن زارا
فقال له والدی: یا بنیّ، هذا شی‌ء یتعلّق بعلم النجوم لا بعلم الأدب. ثم قام والدی و آلی علی نفسه ألّا یعود إلی مکانه حتّی ینظر فی علم النجوم، و یعرف مسیر الشمس و القمر، فنظر فیه و علمه. و معنی الشعر: أنّ الشمس إذا نزلت القوس یکون اللیل فی غایة الطول، و إذا کانت فی الجوزاء کان فی غایة القصر.
قلت: و محصول البیتین: أنّه إذا لم یزره محبوبه کان اللیل علیه أطول اللیالی، و إذا زاره کان علیه أقصر اللیالی، فقصد القوس للطّول، و الجوزاء للقصر.
و هذا یشبه قول القائل، و قد تقدّم ذلک فی غیر هذا المحلّ من هذا الکتاب،:
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لیلی و لیلی نفی نومی اختلافهما بالطّول و الطّول یا طوبی لو اعتدلا
یجود بالطّول لیلی کلّما بخلت بالطّول لیلی و إن جادت به بخلا
و مثل هذا قول شرف الدین أحمد بن نصر بن کامل- و قیل هما لغیره-:
عهدی بهم و رداء الوصل یجمعنا و اللیل أطوله کاللّمح بالبصر
فالیوم لیلی مذ غابوا فدیتهم لیل الضریر فصبحی غیر منتظر
و یعجبنی قول من قال- و هو قریب من هذا المعنی إن لم یکن هو بعینه-:
هجم السّهاد علی عیونی فی الدّجی سرق الرقاد و دمع عینی سافح
و غدا یسامح للدجی فی بیعه و اللّصّ کیف یبیع فهو الرابح
و قد استوعبنا هذا النوع (أعنی ما قیل فی طول اللیل و قصره فی کتابنا المسمّی:
ب «حلیة الصفات فی الأسماء و الصناعات») فلینظر هناک فی حرف الطاء المهملة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی حنبل بن عبد اللّه ابن الفرج بن سعادة أبو علیّ الرّصافیّ المکبّر [بجامع المهدی] الدلّال فی المحرّم.
و عبد المجیب بن عبد اللّه بن زهیر الحربیّ بحماة. و أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد السلام بن سلطان المقرئ. و ستّ الکتبة نعمة بنت علیّ بن یحیی [بن محمد] ابن الطراح بدمشق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 605]

السنة التاسعة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة خمس و ستمائة.
فیها زلزلت نیسابور زلزلة عظیمة دامت عشرة أیام، فمات تحت الردم خلق کثیر.
و فیها اتّفق الفرنج من طرابلس و حصن الأکراد علی الإغارة علی أعمال حمص، فتوجّهوا إلیها و حاصروها، فعجز صاحب حمص أسد الدین شیرکوه عنهم، و نجده ابن عمّه الملک الظاهر غازی صاحب حلب، فعاد الفرنج إلی طرابلس. و بلغ السلطان الملک العادل صاحب الترجمة، فخرج إلیهم من مصر بالجیوش و قصد عکّا، فصالحه صاحبها، فسار حتّی نزل علی بحیرة قدس، و أغار علی بلاد طرابلس و أخذ من أعمالها حصنا صغیرا.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال و فیها توفّی قاضی القضاة صدر الدین أبو القاسم عبد الملک بن عیسی بن درباس بمصر عن تسع و ثمانین سنة.
و القاضی أبو الفتح محمد بن أحمد بن بختیار بواسط فی شعبان، و له ثمان و ثمانون سنة. و أبو الجود غیاث بن فارس اللّخمیّ مقرئ دیار مصر. و أبو بکر محمد بن المبارک [بن محمد بن أحمد بن الحسین] بن مشّق محدّث بغداد، و له اثنتان و سبعون سنة.
و الحسین بن أبی نصر [بن الحسین بن هبة اللّه بن أبی حنیفة] بن القارص الحریمیّ
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الضریر آخر من روی شیئا عن المسند، توفّی فی شعبان. و خطیب القدس علیّ بن محمد بن علیّ بن جمیل المعافری.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 606]

السنة العاشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ستّ و ستمائة.
فیها توفّی الحسن بن أحمد [بن محمد] بن جکینا من أهل الحرم الطاهریّ، کان فاضلا رئیسا شاعرا. و من شعره:
قد بان لی عذر الکرام و صدّهم عن أکثر الشعراء لیس بعار
لم یسأموا بذل النوال و إنّما جمد النّدی لبرودة الأشعار
و فیها توفّی محمد بن عمر بن الحسین العلّامة أبو المعالی فخر الدین الرازیّ المتکلّم صاحب التصانیف فی علم الکلام و المنطق و التفسیر. کان إماما بارعا فی فنون من العلوم، صنّف «التفسیر» و «المحصّل» و «الأربعین» و «نهایة العقول» و غیر ذلک. قال صاحب المرآة: «و اختصّ بکتب ابن سینا فی المنطق و شرحها، و کان
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یعظ و ینال من الکرّامیّة و ینالون منه، و یکفّرهم و یکفّرونه، و قیل: إنّهم دسّوا علیه من سقاه السم فمات ففرحوا بموته؛ و کانوا یرمونه بالکبائر، و کانت وفاته فی ذی الحجّة. ثم ذکر عنه صاحب المرآة أشیاء، الألیق الإضراب عنها و السّکات عن ذکرها.
و فیها توفّی المبارک بن محمد بن محمد بن عبد الکریم أبو السعادات مجد الدین ابن الأثیر الموصلیّ الجزریّ الکاتب، ولد سنة أربعین و خمسمائة بجزیرة ابن عمر، ثم انتقل إلی الموصل و کتب لأمرائها، و کانوا یحترمونه، و کان عندهم بمنزلة الوزیر الناصح إلّا أنّه کان منقطعا إلی العلم قلیل الملازمة لهم. صنّف الکتب الحسان، منها: «جامع الأصول فی أحادیث الرسول»، جمع فیه بین الصّحاح الستة. و کتاب «النهایة فی غریب الحدیث» فی خمسة مجلدات. و کتاب «الإنصاف فی الجمع بین الکشف و الکشّاف» فی تفسیر القرآن، أخذه من تفسیر الثّعلبیّ و الزمخشریّ، و له کتاب «المصطفی و المختار فی الأدعیة و الأذکار» و له کتاب لطیف فی صناعة الکتابة، و کتاب «البدیع فی شرح الفصول فی النحو لابن الدّهان» و له «دیوان رسائل»، و کتاب «الشافی فی شرح مسند الإمام الشافعیّ» - رضی اللّه عنه-. و من شعره
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- رحمه اللّه- ما أنشده لصاحب الموصل، و قد زلّت به بغلته و ألقته إلی الأرض:
إن زلّت البغلة من تحته فإنّ فی زلّتها عذرا
حمّلها من علمه شاهقا أو من ندی راحته بحرا
و کانت وفاته بالموصل فی یوم الخمیس سلخ ذی الحجّة، و دفن برباطه بدرب درّاج، و هو أخو أبی الحسن علیّ بن الجزریّ الکاتب.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی القاضی وجیه الدین أسعد بن المنجّا التّنوخیّ فی المحرّم، و له سبع و ثمانون سنة. و أبو مسلم المؤیّد [هشام] بن عبد الرحیم [بن أحمد بن محمد] بن الإخوة العدل بأصبهان فی جمادی الآخرة. و أبو عبد اللّه محمود بن أحمد المضریّ الأصبهانیّ إمام جامع أصبهان عن تسع و ثمانین سنة. و أبو القاسم إدریس بن محمد العطّار بأصبهان، و له نحو مائة سنة.
و فخر الدین أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن الحسین الرازیّ المصنّف ابن خطیب الریّ یوم عید الفطر، و له اثنتان و ستون سنة. و مجد الدین یحیی بن الربیع الواسطیّ مدرس النظامیّة عن ثمان و سبعین سنة. و مجد الدین أبو السعادات المبارک بن الأثیر الجزریّ الکاتب صاحب «جامع الأصول» و «النهایة» فی سلخ العام، و له ثلاث
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و ستون سنة. و أمّ هانی‌ء عفیفة بنت أحمد الفارفانیّة مسندة أصبهان، و لها ستّ و تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 607]

السنة الحادیة عشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة سبع و ستمائة.
فیها حجّ بالناس من الشام سیف الدّین [علیّ] بن علم الدین سلیمان بن جندر.
و فیها توفّی أرسلان [شاه] بن عزّ الدین مسعود الأمیر نور الدین الأتابک صاحب الموصل، کان متکبّرا جبّارا بخیلا فاتکا سفّا کاللدماء، حبس أخاه علاء الدین سنین حتّی مات فی حبسه، و ولّی الموصل لرجل ظالم یقال له السراج فأهلک الحرث و النّسل، و کانت وفاة أرسلان هذا فی صفر. و خلّف و لدین: القاهر مسعودا و زنکی، و أوصی إلی بدر الدین لؤلؤ أن یکون مسعود السلطان و یکون زنکی فی شهرزور.
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و فیها توفّی عبد الوهّاب بن علیّ الشیخ أبو محمد الصّوفیّ ضیاء الدین المعروف بابن سکینة سبط شیخ الشیوخ إسماعیل بن أحمد النّیسابوریّ. و کان فاضلا محدّثا عابدا زاهدا، و کان ینشد لمحمد الفارقیّ - رحمه اللّه-:
تحمّل أخاک علی خلقه فما فی استقامته مطمع
و أنّی له خلق واحد و فیه طبائعه الأربع
و فیها توفّی عمر بن محمد بن معمّر بن أحمد بن یحیی بن حسّان المسند الکبیر رحلة الآفاق أبو حفص بن أبی بکر البغدادیّ الدّارقزّیّ المؤدّب المعروف بآبن طبرزذ، و الطّبرزذ: هو السّکر. ولد فی ذی الحجّة سنة ست عشرة و خمسمائة، و سمع الکثیر بإفادة أخیه المحدّث أبی البقاء محمد ثم بنفسه، و حصّل الأصول و حفظها إلی وقت الحاجة إلیه، فلمّا کبرت سنّه حدّث بالکثیر، و صار رحلة الزمان إلی أن مات فی تاسع شهر رجب ببغداد؛ و دفن بباب حرب.
و فیها توفّی محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام الإمام القدوة الزاهد أبو عمر المقدسیّ الجمّاعیلیّ. قال ابن أخته الحافظ ضیاء الدین: مولده فی سنة ثمان و عشرین و خمسمائة بجمّاعیل، و سمع الکثیر بدمشق من والده و خلق کثیر سواه، و روی عنه أخوه الشیخ الموفّق و ولداه شرف الدین عبد اللّه و شمس الدین عبد الرحمن و جماعة کثیرة، و کان إماما عالما زاهدا و رعا متقنا متعبّدا: قال أبو المظفّر: و کان معتدل القامة حسن الوجه، علیه أنوار العبادة لا یزال مبتسما،
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نحیل الجسم من کثرة الصیام و القیام. ثم قال- بعد کلام طویل و بعد أن أورد أشعارا کثیرة- و أنشدنی لغیره:
لی حیلة فیمن ینمّ و لیس فی الکذّاب حیله
من کان یخلق ما یقو ل فحیلتی فیه قلیله
و فیها توفّی الوجیه بن النّوریّ المصریّ الفقیه المقرئ الحنفیّ إمام مقصورة الحنفیة الغربیة بجامع دمشق، کان صالحا دیّنا فقیرا قارئا للقرآن بالسبع. قال أبو المظفّر و أنشد لغیره:
و من عادة السادات أن یتفقّدوا أصاغرهم و المکرمات مصاید
سلیمان ذو ملک تفقد هدهدا و إنّ أقلّ الطائرات الهداهد
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی أبو محمد جعفر بن محمد [بن أبی محمد] بن آموسان الأصبهانیّ بعد حجّه بالمدینة فی المحرّم، و له خمس و سبعون سنة. و أبو محمد عبد الوهّاب ابن الأمین علیّ بن سکینة الصوفیّ مسند العراق و شیخها، و له ثمان و ثمانون سنة. مات فی شهر ربیع الآخر. و الشیخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الزاهد شیخ المقادسة فی شهر ربیع الآخر، و له تسع و سبعون سنة. و عائشة بنت معمّر بن الفاخر عن بضع و ثمانین سنة. و أبو الفرج محمد بن هبة اللّه بن کامل الوکیل ببغداد عن خمس و ثمانین سنة. و أبو حفص عمر ابن محمد بن معمّر بن طبرزذ عن إحدی و تسعین سنة، کلاهما فی رجب.
و أبو المجد زاهر بن أحمد بن أبی غانم الثّقفیّ الأصبهانیّ و قد قارب التسعین
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فی ذی القعدة. و أسعد بن سعید [بن محمود بن محمد بن أحمد بن جعفر] بن روح التاجر بأصبهان فی ذی الحجّة، و له تسعون سنة، و ختم به حدیث الطّبرانیّ فی الدنیا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یوجد له قاع فی هذه السنة.
مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و أربع أصابع، بعد ما توقّف عن الزیادة أیّاما.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 608]

السنة الثانیة عشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثمان و ستمائة.
فیها قدم بغداد رسول جلال الدین حسن صاحب ألموت، یخبر الخلیفة بأنّهم تبرّءوا من الباطنیّة، و بنوا الجوامع و المساجد، و أقیمت الجمعة و الجماعات عندهم، و صلّوا التراویح فی شهر رمضان؛ فسرّ الخلیفة و الناس بذلک. و قدمت الخاتون أمّ جلال الدین حاجّة، و احتفل بها الخلیفة، و جهّز لها ما یلیق بها.
و فیها بعث الخلیفة الناصر لدین اللّه خاتمه للأمیر وجه السّبع بالشام، و قد تقدّم ذکره فیما مضی، فتوجّه وجه السبع إلی الخلیفة و معه رسول الملک العادل صاحب الترجمة، فأکرم الخلیفة وجه السبع، و أعطاه الکوفة إقطاعا.
و فیها توفّی عبد الواحد بن عبد الوهّاب بن علیّ بن سکینة و یلقّب بالمعین.
ولد سنة اثنتین و خمسین و خمسمائة، و سافر إلی الشام فی أیام الأفضل، و بسط
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لسانه فی الدولة، ثم عاد إلی بغداد بأمان من الخلیفة؛ و ولی مشیخة الشیوخ.
و مات غریقا فی البحر، و کان سمع جدّه لأمّه شیخ الشیوخ عبد الرحیم و غیره.
و أنشد لجدّه المذکور قوله فی الخضاب:
و لم أخضب مشیبی و هو زین لإیثاری جهالات الشبّاب
و لکن کی یرانی من أعادی فأرهبه بوثبات التّصابی
و فیها توفّی مظفر الماسکی البغدادیّ، کان ظریفا أدیبا، و کان یقول من الشعر «کان و کان» و غیره. و من شعره فی «کان و کان» قوله:
ذی زوجها ما شطها و کل من جا حفّها قصده یری النقش عنده فی کفّها ألوان
إن شندرت فلوجهه تصیب قبل کفوفها ما صحّ ذاک النشادر إلّا من الدّخان
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو المعالی محمد ابن صالح آخر من حدّث عن المیورقیّ. و یحیی بن البنّاء، و له تسعون سنة.
و أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد اللّه بن [محمد] الفراویّ العدل بنیسابور، و له ستّ و ثمانون سنة فی شعبان. و القاضی أبو القاسم هبة اللّه بن جعفر بن سناء الملک بمصر. و أبو عبد اللّه محمد بن أیّوب بن محمد بن [وهب بن محمد بن وهب] بن نوح
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الغافقیّ ببلنسیة، و له ثمان و سبعون سنة. و الخضر بن کامل [بن سالم] بن سبیع الدلّال بدمشق. و أبو العبّاس أحمد بن الحسن بن أبی البقاء العاقولیّ فی ذی الحجّة ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ست أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 609]

السنة الثالثة عشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر.
و هی سنة تسع و ستمائة.
فیها اجتمع الملک العادل المذکور و أولاده: الکامل و الفائز و المعظّم علی دمیاط لقتال الفرنج، و کان الأمیر أسامة بالقاهرة، فاتّهم بمکاتبة الملک الظاهر غازی صاحب حلب، و وجدوا کتبا إلیه و أجوبة؛ فخرج أسامة المذکور من القاهرة کأنّه یتصیّد و ساق إلی الشام فی ممالیکه یطلب قلعة کوکب و عجلون. و کان ذلک فی یوم الاثنین سلخ جمادی الآخرة. فأرسل و الی بلبیس الحمام إلی دمیاط بالخبر؛ فقال العادل: من ساق خلفه فله أمواله و قلاعه؛ فقال ولده الملک المعظم عیسی: أنا، و رکب من دمیاط یوم الثلاثاء غرّة رجب. قال أبو المظفّر سبط ابن الجوزیّ:
«و کنت معه، فقال لی: أنا أرید أن أسوق فآبق أنت مع قماشی و دفع لی بغلة، و ساق و معه نفر یسیر و علی یده حصان، فکان صباح یوم الجمعة بغزّة، [ساق مسیرة ثمانیة أیام فی ثلاثة أیّام] فسبق أسامة. [و أمّا أسامة] فتقطّع عنه ممالیکه و بقی
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وحده؛ و کان به مرض النّقرس (یعنی بأسامة)، فجاء إلی بلد الدّاروم؛ و کان المعظّم أمسک علیه من البحر إلی الزّرقاء، فرآه بعض الصیّادین فی برّیة الدّاروم فعرفه، فقال له: انزل، فقال: هذه ألف دینار و أوصلنی إلی الشام، فأخذها الصیّاد و جاء إلی رفاقه [فعرفوه أیضا]، فأخذوه علی طریق الخلیل لیحملوه إلی عجلون، فدخلوا به إلی القدس فی یوم الأحد فی سادس رجب بعد وصول المعظّم بثلاثة أیام، فتسلّمه المعظّم و أنزله بصهیون، و بعث إلیه بثیاب و طعام و لا طفه [و راسله] و قال له:
أنت شیخ کبیر و بک نقرس و ما تصلح لک قلعة، سلّم إلیّ کوکب و عجلون، و أنا أحلف لک علی مالک و جمیع أسبابک، و تعیش بیننا مثل الوالد. فامتنع و شتم المعظّم، فبعث به المعظّم إلی الکرک فاعتقله بها، و استولی علی قلاعه و أمواله و ذخائره [و خیله]، فکان قیمة ما أخذ منه ألف ألف دینار.
و فیها حجّ بالناس من العراق حسام الدین بن أبی فراس نیابة عن محمد بن یاقوت، و کان معه مال و خلع لقتادة صاحب مکّة. و حجّ بالناس من الشام شجاع الدین بن محارب، من علی أیلة.
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و فیها توفّی الملک الأوحد نجم الدین أیّوب ابن السلطان الملک العادل أبی بکر صاحب الترجمة. کان صاحب خلاط و غیرها فی أیام أبیه الملک العادل، و قد تقدّم ذکر أخذه خلاط و غیرها؛ و کان قد ابتلی بأمراض مزمنة، و کان یتمنّی الموت و کان قد استزار أخاه الملک الأشرف موسی من حرّان، فأقام عنده أیاما، و اشتدّ مرضه فطلب الأشرف الرجوع إلی حرّان لئلا یتخیّل منه الأوحد، فقال له الأوحد: یا أخی، لم تلحّ فی الرّواح! و اللّه إنّی میّت و أنت تأخذ البلاد من بعدی، فکان کذلک. و ملک الأشرف بعد موته خلاط و أحبّه أهلها. کلّ ذلک فی حیاة أبیهما الملک العادل هذا. فکانت مدّة تملّک الأوحد خلاط أقلّ من خمس سنین، و وجد علیه الملک العادل کثیرا.
و فیها توفّی محمود بنعثمان بن مکارم أبو الثناء الحنبلیّ، کان شیخا زاهدا عابدا صاحب ریاضات و مجاهدات یصوم الدهر، و انتفع بصحبته خلق کثیر، و کان من الأبدال.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو جعفر أحمد ابن علیّ الأنصاریّ الدّانیّ الحصّار المقرئ ببلنسیة، استشهد فی وقعة العقاب هو و خلق من المسلمین. و أبو الفرج محمد بن علیّ بن حمزة بن القبّیطیّ، و له نیّف و ثمانون سنة. و الحافظ أبو نزار ربیعة بن الحسن الحضرمیّ الیمنیّ بمصر عن اثنتین و ثمانین سنة. و أبو [شجاع] زاهر بن رستم المقرئ بمکّة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 610]

السنة الرابعة عشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة عشر و ستمائة.
فیها حجّ بالناس من العراق ابن أبی فراس نیابة عن ابن یاقوت. و حجّ بالناس من الشام الغرز صدیق بن تمرداش التّرکمانیّ من علی عقبة أیلة بحجّاح الکرک و القدس.
و حجّ فی هذه السنة الملک الظافر خضر ابن السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب من علی تیماء، و معه حجّ الشام بأذن عمّه السلطان الملک العادل- فیما قیل-، فلمّا بلغ الملک الکامل محمّد بن العادل أنّه توجّه إلی الحجاز خاف علی بلاد الیمن منه، فوجّه إلیه عسکرا من مصر فلحقوه، و قالوا له: ارجع؛ فقال: قد بقی بینی و بین مکّة مسافة یسیرة، و اللّه ما قصدی الیمن، و إنّما قصدی الحجّ، فقیّدونی و احتاطوا بی حتّی أقضی المناسک و أعود إلی الشام؛ فلم یلتفتوا لکلامه؛ فأراد أن یقاتلهم فلم یکن له بهم طاقة، فرجع إلی الشام و لم یحجّ.
و فیها توفّی الأمیر أیدغمش صاحب همذان، أرسله الخلیفة إلی همذان فسار و انتظر العسکر و طال علیه الأمر فرحل عن همذان. فالتقاه عسکر منکلی بغا ملک
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التتار، و قاتلوه فقتلوه، و حملوا رأسه إلی منکلی بغا المذکور. و کان أمیرا صالحا کثیر الصدقات دیّنا صائما عادلا کثیر المحاسن- رحمه اللّه-.
و فیها توفّی الوزیر الرئیس سعید بن علیّ بن أحمد أبو المعالی بن حدیدة من ولد قطبة بن عامر بن حدیدة الأنصاریّ الصحابیّ. و کان مولده بکرخ سامرّا سنة ست و ثلاثین و خمسمائة؛ و کان له مال کثیر، و استوزره الخلیفة الناصر لدین اللّه، و وقع له بعد ذلک محن، فهرت و اختفی إلی أن توفّی.
و فیها توفّی الأمیر سنجر [بن عبد اللّه] الناصریّ صهر طاشتکین، و کان ذلیلا بخیلا ساقط النفس مع کثرة المال. و تولّی مرّة إمرة الحاجّ [سنة تسع و ثمانین و خمسمائة] فاعترض الحاجّ رجل بدویّ فی نفر یسیر جدّا، و کان مع سنجر هذا خمسمائة نفس، فذلّ و جبن عن ملاقاتة، و جبی له مالا من الحجّ؛ فلمّا دخل بغداد رسم علیه الخلیفة حتّی أخذ منه المال و ردّه إلی أصحابه، ثمّ عزله و أخذ إقطاعه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحسن مهذّب الدین علیّ بن أحمد بن علیّ [المعروف بابن هبل] البغدادیّ الطبیب بالموصل.
و أبو عبد اللّه الحسین بن سعید بن الحسین بن شنیف الدّارقزّیّ الأمین ببغداد، کلاهما فی المحرّم. و أمّ النور عین الشمس بنت أحمد بن أبی الفرج الثّقفیّة، و لها ستّ و ثمانون سنة. و أبو مسعود عبد الجلیل بن أبی غالب [بن أبی المعالی بن محمد بن الحسین]
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ابن مندویه الصوفیّ بدمشق عن ثمان و ثمانین سنة، و إنّما سمع فی کبره. و تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة اللّه بن عساکر الدمشقیّ. و الفخر إسماعیل بن علیّ الحنبلیّ المتکلّم غلام بن المنّی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 611]

السنة الخامسة عشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة إحدی عشرة و ستمائة.
قلت: و فی مدّة هذه السنین کلّها [کان] صاحب مصر ولده الکامل محمد بن العادل، و الملک العادل یتنقّل فی البلاد، غیر أنّه هو الأصل فی السلطنة و علیه المعوّل؛ و لا تحسب سلطنة الکامل علی مصر إلّا بعد موت أبیه العادل هذا.
کما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
فیها ملک الیمن أضیس بن الملک الکامل محمد بن الملک العادل أبی بکر صاحب الترجمة. و لقب أضیس المذکور بالملک المسعود، و العامّة یسمّونه «أقسیس» و غلب علیه مقالة العامّة، و الصواب ما قلناه لأنّ والده الملک الکامل ما کان یعیش له ولد، فلمّا ولد له هذا أضسیس قال له بعض الأتراک: فی بلادنا إذا کان الإنسان
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لا یعیش له ولد یسمّونه أضسیس. و معناه باللغة الترکیة: ماله اسم؛ فسمّاه والده الملک الکامل بذلک؛ فلمّا کبر ثقل علی العامّة لفظ أضسیس؛ فسمّوه «أقسیس».
انتهی.
و کان أقسیس المذکور شابّا جبّارا فاتکا قتل بالیمن نحو ثمانمائة شریف.
و دخل إلی مکّة إلی حاشیة الطواف راکبا. و قیل إنه: کان یسکر و ینام بدار علی المسعی، فتخرج أعوانه تمنع الناس من الصّیاح و الضّجیج فی المسعی، و یقولون:
الأمیر سکران نائم! لا ترفعوا أصواتکم بالذکر و التّلبیة! و قتل أقسیس هذا خلقا کثیرا من الأکابر و العظماء. و لو لم یحجّ عمّه الملک المعظّم عیسی صاحب دمشق ما قدر أقتسیس هذا علی أخذ الیمن. کلّ ذلک فی حیاة جدّه الملک العادل صاحب الترجمة.
و فیها أخذ الملک المعظم عیسی ابن الملک العادل هذا قلعة صرخد من الأمیر [ابن] قراجا، و عوّضه مالا و إقطاعا.
و فیها حجّ بالناس من العراق ابن أبی فراس بن ورّام نائبا عن محمد بن یاقوت.
و فیها حجّ الملک المعظّم عیسی المقدّم ذکره من دمشق، و حجّ معه عدّة أمراء من أعیان دمشق، و حجّ علی مذهب أبی حنیفة و استمرّ علی المذهب، و کلّمه والده الملک العادل صاحب الترجمة فی العود إلی مذهب الشافعیّ فلم یقبل، و جاو به بکلام السّکات عنه ألیق.
و فیها توفّی عبد العزیز بن محمود بن المبارک [بن محمود بن الأخضر] الشیخ أبو محمد البزاز، سمع الحدیث و أکثر و صنّف و کتب، و کان فاضلا دیّنا صالحا.
مات فی شوّال.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ شرف الدین أبو الحسن علیّ بن المفضّل بن [علیّ] المقدسیّ الإسکندرانیّ المالکیّ، و له سبع و ستون سنة. و فقیه بغداد أبو بکر محمد بن معالی بن غنیمة بن الحلاوی الحنبلیّ، و کان من أبناء السبعین. و الحافظ عبد العزیز بن محمود [بن المبارک بن محمود] بن الأخضر، و له سبع و ثمانون سنة فی شوّال.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 612]

السنة السادسة عشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة اثنتی عشرة و ستمائة.
فیها خرج وجه السّبع من بغداد بالعساکر إلی همذان للقاء منکلی مملوک السلطان أزبک خان، و کان قد عصی علی مولاه و علی الخلیفة و قطع الطریق، فکتب الخلیفة إلی ابن زین الدین، و إلی الملک الظاهر غازی صاحب حلب، و إلی الملک العادل هذا یطلب العساکر، فجاءته العساکر من کلّ مکان؛ و توجّه ابن زین الدین مقدّم العساکر، و جاء أزبک و جلال الدین مقدّم الإسماعیلیّة. و جمع أیضا منکلی جموعا کثیرة و التقوا قریبا من همذان، و اقتتلوا قتالا شدیدا، فکانت الدائرة علی منکلی، و قتل من أصحابه ستة آلاف، و نهبوا أثقاله، فحال بینهم اللّیل فصعد
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منکلی علی جبل، و ابن زین الدین و العساکر أسفل، و أوقد منکلی نارا عظیمة و هرب فی اللّیل، فأصبح الناس و لیس لمنکلی أثر؛ ثم قتل منکلی بعد ذلک. و أزبک خان هذا هو غیر أزبک خان النّتریّ المتأخّر.
و فیها أخذ خوارزم شاه محمد [بن تکش] مدینة غزنة من یلدز تاج الدین مملوک شهاب الدین [أحمد] الغوریّ بغیر قتال.
و فیها أخذ ابن لاون الإفرنجیّ أنطاکیة فی یوم الأحد رابع عشرین شوّال.
و فیها حجّ بالناس ابن أبی فراس من العراق نیابة عن محمد بن یاقوت.
و فیها توفّی علیّ ابن الخلیفة الناصر لدین اللّه العباسیّ و کنیته أبو الحسن. و کان لقّبه أبوه الخلیفة بالملک المعظّم، و کان جلیلا نبیلا. مات فی ذی القعدة و أخرج تابوته و بین یدیه أرباب الدولة. و من الاتّفاق الغریب أنّه یوم الجمعة دخل بغداد رأس منکلی علی رمح، و زیّنت بغداد و أظهر الخلیفة السرور و الفرح، و وافق تلک الساعة وفاة ابن الخلیفة علیّ هذا، و وقع صراخ عظیم فی دار الخلافة، فانقلب ذلک الفرح بحزن. و خرجت المخدّرات من خدورهنّ و نشرن شعورهنّ.
قال أبو المظفّر: «و لطمن و قام النوائح فی کلّ ناحیة، و عظم حزن الخلیفة بحیث إنه امتنع من الطعام و الشراب، و غلّقت الأسواق، و عطّلت الحمّامات، و بطل البیع و الشّراء، و جری ما لم یجر قبله. و کان الخلیفة قد رشّحه للخلافة، ففعل اللّه فی ملکه ما أراد. و خلّف و لدین: أبا عبد اللّه الحسین و لقّبه جدّه «المؤید» و یحیی و لقّبه ب «الموفّق».
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و فیها توفّی المبارک بن المبارک أبو بکر الواسطیّ النحویّ. ولد سنة أربع و ثلاثین و خمسمائة، و کان حنبلیّا، ثم صار حنفیّا، ثم صار شافعیّا لأسباب وقعت له، و کان قرأ الأدب علی ابن الخشّاب و غیره، و کان أدیبا فاضلا شاعرا.
و من شعره- رحمه اللّه- قوله:
لا خیر فی الخمر فمن شأنها إفقادها العقل و جلب الجنون
أو أن تری الأقبح مستحسنا و تظهر السرّ الخفیّ المصون
قلت: و یعجبنی قول القائل، و هو قریب ممّا نحن فیه:
علی قدر عقل المرء فی حال صحوه تؤثّر فیه الخمر فی حال سکره
فتأخذ من عقل کبیر أقلّه و تأتی علی العقل الیسیر بأسره
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الفقیه سلیمان بن محمد بن علیّ الموصلیّ فی صفر، و له أربع و ثمانون سنة. و أبو العبّاس أحمد بن یحیی ابن برکة الدّبیقیّ البزّاز فی شهر ربیع الأول، و له أربع و ثمانون سنة أیضا.
و الحافظ عبد القادر [بن عبد اللّه أبو محمد] الرّهاوی بحرّان، و له ست و سبعون سنة فی جمادی الأولی. و أبو الفرج [یحیی] بن یاقوت الفرّاش فی جمادی الاخرة. و القدوة
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الزاهد أبو الحسن علیّ بن الصّبّاغ بن حمید الصّعیدیّ ببلدة قنا. و أبو الفتوح محمد بن علیّ الجلاجلیّ التاجر بالقدس عن إحدی و سبعین سنة. و محمد بن أبی المعالی [عبد اللّه] بن موهوب الصوفیّ ابن البنّاء فی ذی القعدة. و أبو محمد عبد العزیز بن معالی [بن غنیمة بن الحسن المعروف ب] ابن منینا الاشنانیّ، و له سبع و ثمانون سنة.
مات فی ذی الحجّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 613]

السنة السابعة عشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثلاث عشرة و ستمائة.
فیها جهّز الخلیفة الناصر لدین اللّه ولدی ولده المقدّم ذکرهما إلی تستر، و ضمّهما إلی بدر الدین محمد سبط العقاب، و خرج أرباب الدولة بین یدیهما، و ضرب لهما خیمة الأطلس بأطناب خضر إبریسم، و علی رءوسهما الشمسیّة و البنود و الأعلام،
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و خلفهما الکوسات، و سار معهما نجاح الشرّابیّ و المکین القمّیّ بالعساکر فی سابع المحرّم، فأقاما بتستر شهرین فلم تطب لهما، فعادا إلی بغداد عند جدّهما الخلیفة فی شهر ربیع الآخر.
و فیها توفّی الملک الظاهر غازی- علی ما یأتی ذکره- فی هذه السنة. و توجّه الشیخ أبو العبّاس عبد السلام بن [أبی] عصرون رسولا من الملک العزیز محمد بن الظاهر غازی المذکور إلی الخلیفة الناصر لدین اللّه یطلب تقریره بسلطنة حلب علی ما کان أبوه علیها.
و فیها قصد الملک المعظّم عیسی صاحب دمشق الاجتماع بأخیه الملک الأشرف موسی، فاجتمعا بنواحی الرّقة، و فاوض المعظّم الأشرف فی أمر حلب.
و فیها حجّ بالناس من العراق ابن أبی فراس، و من الشام الشیخ علم الدین الجعبریّ.
و فیها توفّی زید بن الحسن بن زید بن الحسن [بن زید بن الحسن] بن سعید بن عصمة بن حمیر العلامة تاج الدین أبو الیمن الکندی البغدادیّ المقرئ النحویّ اللغویّ. مولده فی شعبان سنة عشرین و خمسمائة، و حفظ القرآن و هو ابن سبع سنین، و کمّل القراءات العشر و له عشر سنین.
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قال الذهبیّ: «و کان أعلی أهل الأرض إسنادا فی القراءات، فإنّی لا أعلم أحدا من الأئمة عاش بعد ما قرأ القراءات [ثلاثا و] ثمانین سنة غیره. هذا مع أنّه قرأ علی أسنّ شیوخ العصر بالعراق، و لم یبق أحد ممّن قرأ علیه مثل بقائه و لا قریبا منه، بل آخر من قرأ علیه الکمال [بن] فارس، و عاش بعده نیّفا و ستین سنة. ثم إنّه سمع الحدیث علی الکبار، و بقی مسند الزمان فی القراءات و الحدیث». انتهی کلام الذهبیّ باختصار. و کان فاضلا أدیبا و مات فی شوّال. و من شعره- رحمه اللّه تعالی-:
دع المنجّم یکبو فی ضلالته إن ادّعی علم ما یجری به الفلک
تفرّد اللّه بالعلم القدیم فلا ال إنسان یشرکه فیه و لا الملک
و فیها توفّی سعید بن حمزة بن أحمد أبو الغنائم بن شاروخ الکاتب العراقیّ.
کان فاضلا بارعا فی الأدب، و له رسائل و مکاتبات و شعر. و من شعره القصیدة التی أوّلها:
یا شائم البرق من نجدیّ کاظمة یبدو مرارا و تخفیه الدیاجیر
و فیها توفّی السلطان الملک الظاهر أبو منصور غازی صاحب حلب ابن السلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف ابن الأمیر نجم الدین أیّوب. ولد بالقاهرة فی سنة ثمان و ستین و خمسمائة فی سلطنة والده. و نشأ تحت کنف والده، و ولّاه أبوه سلطنة حلب فی حیاته. و کان ملکا مهیبا و له سیاسة و فطنة، و دولة معمورة بالعلماء و الأمراء و الفضلاء. و کان محسنا للرعیّة و الوافدین علیه. و حضر معظم غزوات والده
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السلطان صلاح الدین، و کان فی دولة الظاهر هذا من الأمراء: میمون القصریّ، و المبارز ابن یوسف بن خطلخ، و سنقر الحلبیّ، و سرا سنقر، و أیبک فطیس و غیرهم من الصلاحیّة. و من أرباب العمائم القاضی بهاء الدین بن شدّاد، و الشریف الافتخاریّ الهاشمیّ، و الشریف النّسّابة، و بنو العجمیّ و القیسرانیّ، و بنو الخشّاب [و غیرهم].
و کان ملجأ للغرباء و کهفا للفقراء، یزور الصالحین و یتفقّدهم، و دام علی ذلک إلی أن توفّی لیلة الثلاثاء العشرین من جمادی الآخرة بعلّة الذّرب. و دفن بقلعة حلب، ثم نقل بعد ذلک إلی مدرسته التی أنشأها. و قام بعده ولده الملک العزیز محمد بوصیّته، و ولّاه الخلیفة حسب ما تقدّم ذکره.
و فیها توفّی الشیخ عزّ الدین محمد بن الحافظ عبد الغنی المقدسیّ، ولد سنة ستّ و ستین و خمسمائة، و سمع الحدیث و رحل البلاد، و کان حافظا دیّنا و رعا زاهدا.
و دفن بقاسیون.
و فیها توفّی یحیی بن محمد بن محمد بن محمد [بن محمد] أبو جعفر الشریف الحسینیّ.
ولی نقابة الطالبیّین بالبصرة بعد أبیه؛ و قرأ الأدب، و سمع الحدیث، و من شعره- رحمه اللّه تعالی-:
هذا العقیق و هذا الجزع و البان فاحبس فلی فیه أوطار و أوطان
آلیت و الحرّ لا یلوی ألیّته ألّا تلذّ بطیب النوم أجفان
حتّی تعود لیالینا التی سلفت بالأجرعین و جیرانی کما کانوا
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی العلّامة تاج الدین أبو الیمن زید بن الحسن الکندیّ فی شوّال، و له ثلاث و تسعون سنة و شهران.
و الملک الظاهر أبو منصور غازی ابن السلطان صلاح الدین بحلب فی جمادی الآخرة.
و المحدّث عزّ الدین محمد ابن الحافظ عبد الغنی المقدسیّ فی شوّال.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 614]

السنة الثامنة عشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة أربع عشرة و ستمائة.
فیها قدم الملک خوارزم شاه و اسمه محمد [بن تکش] إلی همذان بقصد بغداد فی أربعمائة ألف مقاتل، و قیل فی ستمائة ألف، فأستعدّ له الخلیفة الناصر لدین اللّه، و فرّق المال و السلاح، و أرسل إلیه الشیخ شهاب الدّین السّهروردیّ فی رسالة فأهانه و استدعاه و أوقفه إلی جانب تخته، و لم یأذن له بالقعود.
قال أبو المظفّر: - «حکی الشهاب قال- استدعانی فأتیت إلی خیمة عظیمة لها دهلیز لم أر فی الدنیا مثله، و الدّهلیز و الشقة أطلس و الأطناب حریر، و فی الدّهلیز ملوک العجم علی اختلاف طبقاتهم: صاحب همذان و أصبهان و الرّی و غیرهم، فدخلنا إلی خیمة أخری إبریسم؛ و فی دهلیزها ملوک خراسان: مرو و نیسابور و بلخ و غیرهم؛ ثم دخلنا خیمة أخری، و ملوک ما وراء النهر فی دهلیزها، کذلک ثلاث خیام.
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ثم دخلنا علیه و هو فی خرکاة عظیمة من ذهب؛ و علیها سجاف مرصّع بالجواهر.
و هو صبیّ له شعرات قاعد علی تخت ساذج و علیه قباء بخاریّ یساوی خمسة دراهم، و علی رأسه قطعة من جلد تساوی درهما، فسلّمت علیه فلم یردّ، و لا أمرنی بالجلوس؛ فشرعت فخطبت خطبة بلیغة، ذکرت فیها فضل بنی العبّاس و وصفت الخلیفة بالزّهد و الورع و التّقی و الدین؛ و التّرجمان یعید علیه قولی. [فلمّا فرغت] قال للترجمان: قل له هذا الذی و صفته ما هو فی بغداد؟.: قلت: نعم. قال [أنا] أجی‌ء و أقیم خلیفة یکون بهذه الأوصاف. ثم ردّنا بغیر جواب. فنزل الثّلج علیهم فهلکت دوابّهم و رکب خوارزم شاه یوما فعثر به فرسه فتطیّر، و وقع الفساد فی عسکره و قلّت المیرة. و کان معه سبعون ألفا من الخطا فردّه اللّه و نکب تلک النکبة العظیمة». و سنذکرها- إن شاء اللّه تعالی- فی محلّها.
و فیها توفّی إبراهیم [بن عبد الواحد] بن علیّ بن سرور الشیخ العماد المقدسیّ الزاهد القدوة الحنبلیّ أخو الحافظ عبد الغنی، ولد بجمّاعیل فی سنة ثلاث و أربعین و خمسمائة، فهو أصغر من الحافظ عبد الغنی بسنتین و سمع الکثیر، و کان إماما حافظا عالما محدّثا زاهدا عابدا فقیها. مات فجأة فی لیلة الأربعاء سادس عشر ذی القعدة.
و فیها توفّی عبد الصمد بن محمد بن أبی الفضل بن علیّ بن عبد الواحد أبو القاسم القاضی جمال الدین الحرستانیّ الأنصاریّ شیخ القضاة. ولد بدمشق فی سنة عشرین و خمسمائة، و رحل و سمع الحدیث و تفقّه، و کان إماما عفیفا خطیبا دیّنا صالحا. له حکایات مع الملک المعظّم عیسی فی أحکامه- رحمه اللّه تعالی-.
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و فیها توفّی محمد بن أبی القاسم بن محمد أبو عبد اللّه الهکّاریّ الأمیر بدر الدین، استشهد علی الطور، و أبلی بلاء حسنا ذلک الیوم و کان من المجاهدین، له المواقف المشهودة فی قتال الفرنج، و کان من أکابر أمراء الملک المعظّم، کان یستشیره و یصدر عن رأیه و یثق به لصلاحه و دینه و کان سمحا جوادا.
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المحدّث أبو الخطّاب أحمد بن محمد البلنسیّ بمرّاکش. و أبو الحسن علیّ بن محمد بن علیّ الموصلیّ أخو سلیمان. و أبو الحسین محمد بن أحمد بن جبیر الکنانیّ البلنسیّ الأدیب الإسکندرانیّ بها، و له أربع و سبعون سنة. و قاضی القضاة أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستانیّ فی ذی الحجّة، و له أربع و تسعون سنة و أشهر. و الإمام عماد الدین إبراهیم ابن عبد الواحد المقدسیّ فجأة فی ذی القعدة، و له سبعون سنة. و المحدّث أبو محمد عبد اللّه بن عبد الجبّار العثمانیّ الإسکندرانیّ الکارمیّ بمکّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 615]





اشارة

السنة التاسعة عشرة من ولایة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی التی مات فیها العادل فی جمادی الآخرة حسب ما تقدّم ذکره، و هی سنة خمس عشرة و ستمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 222
و فیها نزلت الفرنح علی دمیاط فی شهر ربیع الأوّل، و کان العادل بمرج الصّفّر، فبعث بالعساکر التی کانت معه إلی مصر إلی ولده الکامل، و أقام المعظّم بالساحل بعسکر الشام فی مقابلة الفرنج لیشغلهم عن دمیاط.
و فیها استدعی الملک العادل صاحب الترجمة ابنه الملک المعظّم المقدّم ذکره و قال له: قد بنیت هذا الطّور، و هو یکون سببا لخراب الشام، و قد سلّم اللّه من کان فیه من أبطال المسلمین، و سلاح الدنیا و الذخائر؛ و أری من المصلحة خرابه لیتوفّر من فیه من المسلمین و العدد علی حفظ دمیاط، و أنا أعوّضک عنه؛ فتوقّف المعظّم و بقی أیّاما لا یدخل إلی أبیه العادل، فبعث إلیه العادل ثانیا و أرضاه بالمال، و وعده فی مصر ببلاد، فأجاب المعظّم و بعث و نقل ما کان فیه.
و فیها فی یوم الجمعة ثانی عشر شهر ربیع الآخر کسر الملک الأشرف موسی صاحب خلاط و دیار بکر و حلب ابن الملک العادل هذا ملک الروم کیکاوس.
و فیها أیضا بعث الأشرف المذکور بالأمیر سیف الدین بن کهدان و المبارز ابن خطلخ بجماعة من العساکر نجدة إلی أخیه الملک الکامل بدمیاط، کلّ ذلک و القتال عمّال بین الملک الکامل و الفرنج علی ثغر دمیاط.
و فیها فی آخر جمادی الأولی أخذ الفرنج برج السّلسلة من الکامل، فأرسل الکامل شیخ الشیوخ صدر الدین إلی أبیه العادل و أخبره، فدقّ العادل بیده علی صدره، و مرض من قهره مرض الموت.
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و فیها فی جمادی الآخرة التقی الملک المعظّم الفرنج بساحل الشام و قاتلهم فنصره اللّه علیهم، و قتل منهم مقتلة، و أسر من الدّاویّة مائة فارس، و أدخلهم القدس منکّسی الأعلام.
و فیها وصل رسول خوارزم شاه إلی الملک العادل هذا و هو بمرج الصّفّر، فبعث بالجواب الخطیب الدّولعیّ و نجم الدین خلیل [بن علیّ الحنفی] قاضی العسکر، فوصلا همذان فوجدا الخوارزمیّ قد اندفع بین یدی الخطا [و التتار]، و قد خامر علیه عسکره، فسارا إلی حدّ بخاری؛ فاجتمعا بولده الملک جلال الدین فأخبرهما بوفاة العادل صاحب الترجمة مرسلهما، فرجعا إلی دمشق.
و فیها حجّ بالناس من بغداد أقباش الناصری.
و فیها توفّی عبد اللّه بن الحسین أبو القاسم عماد الدین الدّامغانیّ الحنفیّ قاضی القضاة ببغداد؛ و مولده فی شهر رجب سنة أربع و ستین و خمسمائة. و کان له صمت و وقار و دین و عصمة و عفّة و سیرة حسنة مع العلم و الفضل، و کانت وفاته فی ذی القعدة و دفن بالشّونیزیّة.
و فیها توفّی کیکاوس الأمیر عزّ الدین صاحب الروم، کان جبّارا ظالما سفّاکا للدماء، و لمّا عاد إلی بلده من کسرة الأشرف موسی اتّهم أقواما من أمراء دولته
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أنهم قصّروا فی قتال الحلبیّین، و سلق منهم جماعة فی القدور، و جعل آخرین فی بیت و أحرقه؛ فأخذه اللّه بغتة. و مات سکران فجأة؛ و قیل: بل ابتلی فی بدنه، و تقطّعت أوصاله. و کان أخوه علاء الدین کیقباد محبوسا فی قلعة، و قد أمر کیکاوس بقتله، فبادروا و أخرجوه، و أقاموه فی الملک. و کانت وفاة کیکاوس فی شوّال، و هو الذی أطمع الفرنج فی دمیاط.
و فیها توفّی خوارزم شاه و اسمه محمد بن تکش بن إیل أرسلان بن أتسر ابن محمد بن أنوشتکین السلطان علاء الدین المعروف بخوارزم شاه.
قال ابن واصل: نسبه ینتهی إلی إیلتکین أحد ممالیک السلطان ألب أرسلان ابن طغرلبک السّلجوقیّ، و کانت سلطنة خوارزم شاه المذکور فی سنة ست و تسعین و خمسمائة عند موت والده السلطان علاء الدین تکش.
و قال عز الدین بن الأثیر: کان صبورا علی التعب و إدمان السّیر غیر متنعّم و لا مقبل علی اللّذات، إنّما همّته فی الملک و تدبیره و حفظه و حفظ رعیّته، و کان فاضلا عالما بالفقه و الأصول و غیرهما، و کان مکرما للعلماء محبّا لهم محسنا إلیهم یحبّ مناظرتهم بین یدیه و یعظم أهل الدین و یتبرّک بهم.
- قلت: و هذا بخلاف ما ذکره أبو المظفّر ممّا حکاه عن الشیخ شهاب الدین السّهروردیّ، لمّا توجه إلی خوارزم شاه هذا رسولا من قبل الخلیفة الناصر لدین اللّه فإنّه ذکر عنه أشیاء من التکبّر و التعاظم علیه، و عدم الالتفات له، و إنّه صار لا یفهم کلام السّهروردیّ إلّا بالتّرجمان؛ و لعلّه کان فعل ذلک لإظهار العظمة، و هو نوع من تجاهل العارف- قال: و کان أعظم ملوک الدنیا و اتّسعت ممالکه شرقا و غربا
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و هابته الملوک حتّی لم یبق إلّا من دخل تحت طاعته و صار من عسکره. و محق أبوه التّتار بالسیف و ملک منهم البلاد. و وقع له أمور طویلة حتّی إنّه نزل همذان، و کان فی عسکره سبعون ألفا من الخطا؛ فکاتب القمّیّ عساکره و وعدهم بالبلاد، فآتّفقوا مع الخطا علی قتله. و کان خاله من الخطا و حلّفوه ألّا یطلعه علی ما دبّروا علیه، فجاء إلیه فی اللیل و کتب فی یده صورة الحال، فقام و خرج من وقته و معه ولداه: جلال الدین و آخر؛ و لمّا خرج من الخیمة دخل الخطا و العساکر من بابها ظنّا منهم أنّه فیها، فلم یجدوه فنهبوا الخزائن، یقال: إنّه کان فی خزائنه عشرة آلاف ألف دینار، و ألف حمل قماش أطلس، و عشرون ألف فرس و بغل، و کان له عشرة آلاف مملوک، فتمزّق الجمیع و هرب ولداه إلی الهند، و هرب خوارزم شاه إلی الجزیرة، و فیها قلعة لیتحصّن بها، فمات دون طلوع القلحة المذکورة فی هذه السنة، و قیل: فی سنة سبع عشرة و ستمائة. و اللّه أعلم.
و فیها توفّی الملک القاهر عزّ الدّین مسعود [بن أرسلان بن مسعود بن مودود ابن زنکی أبو الفتح] صاحب الموصل، و ترک ولدا صغیرا اسمه محمود، فأخرج الأمیر بدر الدین لؤلؤ زنکیّ أخا القاهر من الموصل و استولی علیها، و دبّر مملکة محمود المذکور.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الشهاب فتیان بن علیّ الشاغوریّ الأدیب. و صاحب الروم السلطان عزّ الدین کیکاوس، و ولی بعده علاء الدین أخوه. و صاحب الموصل عزّ الدین مسعود بن أرسلان شاه الاتابکیّ.
و صاحب مصر و غیرها السلطان الملک العادل سیف الدین أبو بکر بن أیّوب فی جمادی الآخرة عن سبع و سبعین سنة. و أبو الفتوح محمد بن محمد [بن محمد] بن عمروک البکریّ النّیسابوریّ الصّوفیّ فی جمادی الآخرة، و هو فی عشر المائة.
و الشمس أبو القاسم أحمد بن عبد اللّه بن عبد الصمد السلمیّ العطّار فی شعبان.
و الحافظ أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن أحمد بن کرم البندنیجیّ فی رمضان عن أربع و سبعین سنة، سمع ابن الزّاغونیّ. و أمّ المؤیّد زینب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشّعریّة، و لها إحدی و تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ستّ أصابع.
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ذکر سلطنة الملک الکامل علی مصر

أعنی بذلک استقلالا بعد وفاة أبیه العادل، لأنّ الکامل هذا کان متولّی سلطنة مصر فی حیاة والده العادل، لمّا قسم العادل الممالک فی أولاده من سنین عدیدة؛ أعطی المعظّم عیسی دمشق، و أعطی الأشرف موسی الشرق، و أعطی الملک الکامل محمدا هذا مصر، و صار هو یتنقّل فی ممالک أولاده، و العمدة فی کلّ الممالک علیه إلی أن مات الملک العادل تفرّد الملک الکامل محمد بالخطبة فی دیار مصر و أعمالها، و استقلّ بأمورها و تدبیر أحوالها، و ذلک من یوم وفاة والده الملک العادل المذکور، و هو من یوم الجمعة سابع جمادی الآخرة من سنة خمس عشرة و ستمائة.
قلت: و قد تقدّم نسب الملک الکامل هذا فی ترجمة عمه السلطان صلاح الدین، و استوعبنا ذلک من عدّة أقوال و حررناه، فلینظر هناک.
قال أبو المظفّر: «ولد الکامل سنة ثلاث و سبعین و خمسمائة، و کان أکبر أولاد العادل بعد مودود، و کان العادل قد عهد إلیه لما رأی من ثباته و عقله و سداده.
و کان شجاعا ذکیّا فطنا یحبّ العلماء و الأمائل و یلقی علیهم المشکلات، و یتکلّم علی صحیح مسلم بکلام ملیح، و یثبت بین یدی العدوّ. و أمّا عدله فإلیه المنتهی» انتهی کلام أبی المظفّر باختصار.
و قال الحافظ أبو عبد اللّه شمس الدین محمد الذهبیّ فی تاریخ الإسلام: «الملک الکامل محمد السلطان ناصر الدین أبو المعالی و أبو المظفّر ابن السلطان الملک العادل سیف الدین أبی بکر محمد بن أیّوب بن شادی صاحب مصر. ولد بمصر سنة ست و سبعین و خمسمائة.
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- قلت: و هذا بخلاف ما نقله أبو المظفّر فی سنة مولده، و عندی أنّ أبا المظفر أثبت لصحبته بأخیه المعظم عیسی، و کونه أیضا عصری الملک الکامل هذا-.
و اللّه أعلم.
قال (أعنی الذهبیّ): و أجاز له العلّامة عبد اللّه بن برّی، و أبو عبد اللّه ابن صدقه الحرّانیّ، و عبد الرحمن بن الخرقیّ، قرأت بخطّ ابن مسدیّ فی معجمه. کان الکامل محبّا للحدیث و أهله، حریصا علی حفظه و نقله، و للعلم عنده شرف؛ خرّج له أبو القاسم بن الصّفراویّ أربعین حدیثا، و سمعها جماعة.
و حکی لی عنه مکرم الکاتب أنّ أباه العادل استجاز له السّلفیّ قبل موت السّلفیّ بأیّام، قال ابن المسدیّ: ثم وقفت أنا علی ذلک و أجاز لی [و] لابنی. قال الذهبیّ:
و تملّک الدیار المصریّة أربعین سنة، شطرها فی أیّام والده. و قیل: بل ولد فی ذی القعدة سنة خمس و سبعین. قلت: و هذا قول ثالث فی مولده.
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و قال الحافظ عبد العظیم المنذریّ استادار الحدیث بالقاهرة (یعنی بذلک المدرسة الکاملیّة ببین القصرین). قال: و عمّر القبّة علی ضریح الشافعیّ، و أجری الماء من برکة الحبش إلی حوض السّبیل و السّقایة، و هما علی باب القبّة المذکورة،
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و وقف غیر ذلک من الوقوف علی أنواع من أعمال البر بمصر و غیرها. و له المواقف المشهودة فی الجهاد بدمیاط المدّة الطویلة، و أنفق الأموال الکثیرة، و کافح العدوّ المخذول برّا و بحرا لیلا و نهارا. یعرف ذلک من مشاهده. و لم یزل علی ذلک حتّی أعزّ اللّه الإسلام و أهله، و خذل الکفر و أهله. و کان معظّما للسّنّة النبویّة و أهلها، راغبا فی نشرها و التمسّک بها، مؤثّرا الاجتماع مع العلماء و الکلام معهم حضرا و سفرا.
انتهی کلام المنذری باختصار.
و قال القاضی شمس الدین ابن خلّکان فی تاریخه بعد ما ساق نسبه و ذکره نحوا ممّا ذکرناه حتّی قال: «و لمّا وصل الفرنج إلی دمیاط کما تقدّم ذکره، کان الملک الکامل فی مبدأ استقلاله بالسلطنة، و کان عنده جماعة کثیرة من أکابر الأمراء:
منهم: عماد الدین أحمد بن المشطوب، فاتّفقوا مع أخیه الملک الفائز سابق الدین إبراهیم ابن الملک العادل، و انضموا إلیه، فظهر للملک الکامل منهم أمور تدلّ علی أنّهم عازمون علی تفویض الملک إلیه و خلع الکامل، و اشتهر ذلک بین الناس؛ و کان الملک الکامل یداریهم لکونه فی قبالة العدوّ و لا یمکنه المقاهرة، و طوّل روحه معهم، و لم یزل علی ذلک حتّی وصل إلیه أخوه الملک المعظّم عیسی صاحب دمشق یوم الخمیس تاسع عشر ذی القعدة من سنة خمس عشرة و ستمائة، فأطلعه الکامل فی الباطن علی صورة الحال، و أنّ رأس هذه الطائفة ابن المشطوب، فجاءه یوما علی غفلة فی خیمته و استدعاه فخرج إلیه، فقال [له]: أرید أن أتحدّث [معک] سرّا فی خلوة، فرکب فرسه (یعنی [ابن] المشطوب). و سار معه جریدة، و قد جرّد المعظّم جماعة ممّن یعتمد علیهم و یثق إلیهم، و قال لهم: اتّبعونا، و لم یزل المعظّم یشغله
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بالحدیث و یخرج معه من شی‌ء إلی شی‌ء حتّی أبعد عن المخیّم، ثم قال له: یا عماد الدین هذه البلاد لک، [و] نشتهی أن تهبها لنا، ثم أعطاه شیئا من النفقة، و قال لأولئک المجرّدین: تسلّموه حتّی تخرجوه من الرمل، فلم یسعه إلا الامتثال لانفراده و عدم القدرة علی الممانعة فی تلک الحال؛ ثم عاد المعظّم إلی أخیه الملک الکامل و عرّفه صورة ما جری. ثم جهّز أخاه الملک الفائز المذکور إلی الموصل لإحضار النجدة منها [و] من بلاد الشرق فمات بسنجار. و کان ذلک خدیعة لإخراجه من البلاد. فلمّا خرج هذان الشخصان من العسکر تحلّلت عزائم من بقی من الأمراء الموافقین لهما، و دخلوا فی طاعة الملک الکامل کرها لا طوعا. و جری فی قصّة دمیاط ما هو مشهور فلا حاجة للإطالة فی ذکره.
و لمّا ملک الفرنج دمیاط و صارت فی أیدیهم خرجوا منها قاصدین القاهرة و مصر [و] نزلوا فی رأس الجزیرة التی دمیاط فی برّها، و کان المسلمون قبالتهم فی القریة المعروفة بالمنصورة، و البحر حائل بینهم، و هو بحر أشموم، و نصر اللّه- سبحانه و تعالی- بمنّه
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و جمیل لطفه المسلمین علیهم کما هو مشهور؛ و رحل الفرنج عن منزلتهم لیلة الجمعة سابع رجب سنة ثمانی عشرة و ستمائة، و تمّ الصلح بینهم و بین المسلمین فی حادی عشر الشهر المذکور، و رحل الفرنج عن البلاد فی شعبان من السنة المذکورة، و کانت مدّة إقامتهم فی بلاد الإسلام ما بین الشام و الدیار المصریّة أربعین شهرا و أربعة عشر یوما؛ و کفی اللّه- تعالی- المسلمین شرّهم و الحمد للّه علی ذلک.
- قلت و نذکر أمر دمیاط من کلام أبی المظفّر فی آخر هذه الترجمة بأوسع من ذلک، لأنّه معاصر الکامل و صاحب المعظّم، فهو أجدر بهذه الواقعة-.
فلمّا استراح خاطر الملک الکامل من جهة هذا العدوّ تفرّغ للأمراء الذین کانوا متحاملین علیه فنفاهم عن البلاد و بدّد شملهم و شرّدهم، و دخل القاهرة و شرع فی عمارة البلاد و استخراج الأموال من جهاتها، و کان سلطانا عظیم القدر جمیل الذکر محبّا للعلماء متمسّکا بالسّنة، حسن الاعتقاد معاشرا لأرباب الفضائل حازما فی أموره لا یضع الشی‌ء إلّا فی مواضعه من غیر إسراف و لا إقتار، و کان یبیت عنده کلّ لیلة [جمعة] جماعة من الفضلاء یشارکهم فی مباحثهم، و یسألهم عن المواضع المشکلة فی کلّ فنّ، و هو معهم کواحد منهم، و کان- رحمه اللّه- یعجبه هذان البیتان و ینشدهما کثیرا و هما:
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ما کنت [من] قبل ملک قلبی تصدّ عن مدنف حزین
و إنّما قد طمعت لمّا حللت فی موضع حصین
قال: و لمّا مات أخوه الملک المعظّم عیسی صاحب الشام، و قام ابنه الملک الناصر صلاح الدین دواد مقامه، خرج الملک الکامل من الدیار المصریّة قاصدا أخذ دمشق منه؛ و جاءه أخوه الملک الأشرف مظفّر الدین موسی، و اجتمعا علی أخذ دمشق بعد فصول یطول شرحها. و ملک الکامل دمشق فی أوّل شعبان سنة ست و عشرین و ستمائة، و کان یوم الاثنین؛ فلمّا ملکها دفعها لأخیه الملک الأشرف، و أخذ عوضها من بلاد الأشرف: حرّان و الرّها و سروج و الرّقّة و رأس العین؛ و توجّه إلیها بنفسه فی تاسع شهر رمضان من السنة. قال ابن خلّکان: و اجتزت بحرّان فی شوّال سنة ستّ و عشرین و ستمائة و الملک الکامل مقیم به بعساکر الدیار المصریّة؛ و جلال الدین خوارزم شاه یوم ذاک محاصر لخلاط، و کانت لأخیه الملک الأشرف. ثم رجع إلی الدیار المصریّة؛ ثم تجهّز فی جیش عظیم، و قصد آمد فی سنة تسع و عشرین و ستمائة فأخذها مع حصن کیفا و البلاد من الملک المسعود بن الملک الصالح أبی الفتح محمود بن نور الدین محمد بن فخر الدین قرا أرسلان بن رکن الدولة داود بن قطب الدین سقمان؛ و یقال سکمان بن أرتق، قال: ثمّ مات أخوه الملک الأشرف و جعل ولیّ عهد أخاه الملک الصالح إسماعیل بن العادل، فقصده الملک الکامل أیضا، و انتزع منه دمشق بعد مصالحة جرت بینهما فی التاسع من جمادی
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الأولی سنة خمس و ثلاثین و ستمائة، و أبقی له بعلبکّ و أعمالها، و بصری و أرض السّواد و تلک البلاد. و لمّا ملک البلاد المشرقیّة: آمد و تلک النواحی استخلف فیها ولده الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و استخلف ولده الأصغر الملک العادل سیف الدین أبا بکر بالدیار المصریّة. و قد تقدّم فی ترجمة الملک العادل أنّه سیّر ولده الملک المسعود أقسیس إلی الیمن، و کان أکبر أولاد الملک الکامل. و ملک الملک المسعود مکّة- حرسها اللّه تعالی- و بلاد الحجاز مضافة إلی الیمن، و کان رحیل الملک المسعود من الدیار المصریّة متوجّها إلی الیمن فی یوم الاثنین سابع عشر رمضان سنة إحدی عشرة و ستمائة، و دخل مکّة فی ثالث ذی القعدة من السنة، و خطب له بها و حجّ؛ و دخل زبید و ملکها مستهلّ المحرّم سنة اثنتی عشرة و ستمائة. ثم ملک مکّة فی شهر ربیع الآخر سنة عشرین و ستمائة، أخذها من الشریف حسن بن قتادة الحسبنیّ.
قلت: و قد ذکرنا خروج الملک المسعود إلی الیمن من وقته فی ترجمة جدّه الملک العادل. و توفّی الملک المسعود فی حیاة والده الملک الکامل بمکّة فی ثالث جمادی الأولی سنة ست و عشرین و ستمائة. و کان مولده فی سنة سبع و تسعین و خمسمائة و أظنّه أکبر أولاد الکامل. و اللّه أعلم.
قال ابن خلّکان: و اتّسعت المملکة للملک الکامل، و لقد حکی لی من حضر الخطبة یوم الجمعة بمکّة أنّه لمّا وصل الخطیب إلی الدعاء للملک الکامل قال: سلطان مکّة و عبیدها، و الیمن و زبیدها و مصر و صعیدها، و الشام و صنادیدها، و الجزیرة و ولیدها، سلطان القبلتین و ربّ العلامتین و خادم الحرمین الشریفین الملک الکامل
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أبو المعالی ناصر الدین محمد خلیل أمیر المؤمنین. قال: و لقد رأیته بدمشق سنة ثلاث و ثلاثین و ستمائة عند رجوعه من بلاد المشرق، و استنقاذه إیّاها من الأمیر علاء الدین کیقباد بن کیخسرو بن قلیج أرسلان بن مسعود [بن قلیج أرسلان] بن سلیمان [بن قتلمش] بن إسرائیل بن سلجوق بن دقماق السّلجوقیّ صاحب الروم.
و هی وقعة مشهورة یطول شرحها؛ و فی خدمته یومئذ بضعة عشر ملکا، منهم:
[أخوه] الملک الأشرف، و لم یزل فی علوّ شأنه و عظیم سلطانه إلی أن مرض بعد أخذه دمشق و لم یرکب، و کان ینشد فی مرضه کثیرا:
یا خلیلیّ خبّرانی بصدق کیف طعم الکری فإنّی نسیته
و لم یزل کذلک إلی أن توفّی یوم الأربعاء بعد العصر، و دفن بالقلعة بمدینة دمشق یوم الخمیس الثانی و العشرین من رجب سنة خمس و ثلاثین و ستمائة، و أنا بدمشق یومئذ، و حضرت الصّیحة یوم السبت فی جامع دمشق، لأنّهم أخفوا موته إلی وقت صلاة الجمعة، فلمّا دنت الصلاة قام بعض الدّعاة [علی العریش الذی] بین یدی المنبر و ترحّم علی الملک الکامل، و دعا لولده الملک العادل صاحب مصر، و کنت حاضرا فی ذلک الوقت، فضجّ الناس ضجّة واحدة، و کانوا قد أحسّوا بذلک، لکنهم لم یتحقّقوا إلّا ذلک الوقت، و ترتّب ابن أخیه الملک الجواد مظفّر الدین یونس ابن شمس الدین مودود بن الملک العادل فی نیابة السلطنة بدمشق عن الملک العادل بن الکامل صاحب مصر باتفاق الأمراء الذین کانوا حاضرین ذلک الوقت بدمشق؛ ثم بنی له تربة مجاورة للجامع، و لها شبّاک إلی الجامع، و نقل إلیها. قال: و أمّا ولده الملک العادل [فإنه] أقام فی المملکة إلی یوم الجمعة ثامن ذی الحجة من سنة سبع و ثلاثین و ستمائة،
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فقبض علیه أمراء دولته بظاهر بلبیس». انتهی کلام ابن خلّکان علی جلیّته.
و نذکر أیضا من أحوال الکامل نبذة جیّدة من أقوال غیره من المؤرّخین. إن شاء اللّه تعالی.
قال بعضهم: کان الملک الکامل فاضلا عالما شهما مهیبا عاقلا محبّا للعلماء، و له شعر حسن، و اشتغال فی العلم. قیل: إنّه شکا إلیه رکبدار أستاذه بأنّه استخدمه ستة أشهر بلا جامکیّة، فأنزل أستاذه من فرسه و ألبسه ثیاب الرکبدار، و ألبس الرکبدار ثیابه، و أمره بخدمة الرکبدار و حمل مداسه ستة أشهر حتّی شفع فیه.
و کانت الطرق آمنة فی زمانه. و لمّا بعث ابنه الملک المسعود أقسیس و افتتح الیمن و الحجاز ثم مات قبله کما ذکرناه ورث منه أموالا عظیمة، ففرّق غالبها فی وجوه البرّ و الصدقات. و کانت رایة الملک الکامل صفراء. و فیه یقول البهاء زهیر:
- رحمه اللّه تعالی-.
بک اهتزّ عطف الدّین فی حلل النّصر و ردّت علی أعقابها ملّة الکفر
و أقسم إن ذاقت بنو الأصفر الکری لما حلمت إلّا بأعلامک الصفر
ثلاثة أعوام أقمت و أشهرا تجاهد فیهم لا بزید و لا عمرو
و لیلة غزو للعدوّ کأنّها بکثرة من أردیته لیلة النّحر
فیالیلة قد شرّف اللّه قدرها فلا غرو إن سمّیتها لیلة القدر
و قال: و کان فیه جبروت مع سفک الدماء.
و ذکر الشیخ شمس الدین محمد بن إبراهیم الجزریّ: أنّ عماد الدین یحیی البیضاویّ الشریف قال: حکی لی الخادم الذی للکامل قال: طلب منّی الکامل
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طستا حتّی یتقیّأ فیه فأحضرته، و کان الملک الناصر داود علی الباب، جاء لیعود عمّه الکامل؛ فقلت: داود علی الباب، فقال: ینتظر موتی! فانزعج، فخرجت و قلت: ما ذاک وقتک السلطان منزعج، فنزل إلی داره؛ و دخلت إلی السلطان فوجدته قد قضی و الطست بین یدیه و هو مکبوب علی المخدّة.
و قال ابن واصل: حکی لی طبیبه قال: أصابه لمّا دخل قلعة دمشق زکام، فدخل الحمّام و صبّ علی رأسه ماء شدید الحرارة، اتّباعا لقول محمد بن زکریّا الرازیّ فی کتاب سمّاه «طبّ ساعة»؛ قال فیه: من أصابه زکام یصبّ علی رأسه ماء شدید الحرارة انحلّ زکامه لوقته، و هو لا ینبغی أن یعمل علی إطلاقه؛ قال الطبیب: فانصبّ من دماغه إلی فم معدته فتورّمت، و عرضت له حمّی شدیدة، و أراد القی‌ء فنهاه الأطبّاء، و قالوا: إن تقیّأ هلک، فخالفهم و تقیّأ فهلک لوقته.
قال ابن واصل: و حکی لی الحکم رضیّ الدین قال: عرضت له خوانیق، و تقیّأ دما کثیرا و مدّة؛ فأراد القی‌ء أیضا فنهاه موفّق الدین إبراهیم، و أشار علیه بعض الأطباء بالقی‌ء فتقیّأ، فانصبّت بقیّة المادة إلی قصبة الرئة و سدّتها فمات.
و قال ابن واصل: و کان ملکا جلیلا حازما، سدید الآراء حسن التدبیر لممالکه عفیفا حلیما؛ عمّرت فی أیّامه الدیار المصریّة عمارة کبیرة، و کان عنده مسائل غریبة من الفقه و النحو یوردها، فمن أجابه حظی عنده.
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ذکر أخذ دمیاط

قال أبو المظفّر فی تاریخه: «فی شعبان أخذ الفرنج دمیاط، و کان المعظّم قد جهّز إلیها الناهض بن الجرخی فی خمسمائة راجل، فهجموا علی الخنادق فقتل ابن الجرخی و من کان معه، و صفّوا رءوس القتلی علی الخنادق، و کان الفرنج قد طمّوها (یعنی الخنادق) و ضعف أهل دمیاط و أکلوا المیتات، و عجز الملک الکامل عن نصرتهم، و وقع فیهم الوباء و الفناء، فراسلوا الفرنج علی أن یسلّموا إلیهم البلد و یخرخوا منه بأموالهم و أهلهم، و اجتمعوا؟؟؟ و حلّفوهم علی ذلک، فرکبوا فی المراکب و زحفوا فی البرّ و البحر، و فتح لهم أهل دمیاط الأبواب، فدخلوا و رفعوا أعلامهم علی السّور، و غدروا بأهل دمیاط، و وضعوا فیهم السیف قتلا و أسرا، و باتوا تلک اللیلة بالجامع یفجرون بالنساء، و یفتضّون البنات، و أخذوا المنبر و المصاحف و رءوس القتلی، و بعثوا بها إلی الجزائر، و جعلوا الجامع کنیسة؛ و کان أبو الحسن ابن قفل بدمیاط، فسألوا عنه، فقیل لهم: هذا رجل صالح من مشایخ المسلمین یأوی الیه الفقراء، فما تعرّضوا له. و وقع علی المسلمین کآبة عظیمة. و بکی الکامل و المعظّم بکاء شدیدا، ثم تأخّرت العساکر عن تلک المنزلة. ثم قال الکامل لأخیه المعظّم:
قد فات المطلوب، و جری المقدر بما هو کائن، و ما فی مقامک هاهنا فائدة؛ و المصلحة أن تنزل إلی الشام تشغل خواطر الفرنج، و تستجلب العساکر من بلاد الشرق.
قال أبو المظفّر: فکتب المعظّم إلیّ و أنا بدمشق کتابا بخطّه، یقول- فی أوّله -
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قد علم الأخ العزیز بأن قد جری علی دمیاط ما جری، و أرید أن تحرّض الناس علی الجهاد، و نعرّفهم ما جری علی إخوانهم أهل دمیاط من الکفرة أهل العناد.
و إنّی کشفت ضیاع الشام فوجدتها ألفی قریة، منها ألف و ستّمائة أملاک لأهلها، و أربعمائة سلطانیّة، و کم مقدار ما تقوم به هذه الأربعمائة من العساکر؟ و أرید أن تخرج الدماشقة لیذبّوا عن أملاکهم الأصاغر منهم و الأکابر. و یکون لقاؤنا و هم صحبتک إلی نابلس فی وقت سمّاه. قال: فجلست بجامع دمشق و قرأت کتابه علیهم، فأجابوا بالسمع و الطاعة، [و قالوا: نمتثل أمره بحسب الاستطاعة]. و تجهّزوا؛ فلمّا حلّ رکابه بالساحل وقع التقاعد، و کان تقاعدهم سببا لأخذه الثمن و الخمس من أموالهم. و کتب إلیّ یقول: إذا لم یخرجوا فسر أنت إلینا، فخرجت إلی الساحل و هو نازل علی قیساریة، فأقمنا حتّی فتحها عنوة، ثم سرنا إلی النفر ففتحه و هدمه؛ و عاد إلی دمشق بعد أن أخرج العساکر إلی السواحل. و استمرّ الملک الکامل علی مقاتلة الفرنج إلی أن فتح اللّه علیه فی سنة ثمانی عشرة و ستمائة، و طلب من إخوته النجدة، و توجّه المعظّم فی أوّل السنة إلی أخیه الأشرف موسی، و اجتمعا علی حرّان.
و کتب صاحب ماردین إلی الأشرف یسأله أن یصعد المعظّم إلیه، فسأله فسار إلی ماردین، فتلقّاه صاحب ماردین من دنیسر، و أصعده إلی القلعة و خدمه خدمة
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عظیمة، و قدّم له التّحف و الجواهر و تحالفا و اتّفقا علی ما أرادا، ثم عاد المعظّم إلی أخیه الأشرف. و جاء خبر دمیاط. و کان المعظّم أحرص الناس علی خلاص دمیاط و الغزاة، و کان مصافیا لأخیه الکامل، و کان الأشرف مقصّرا فی حقّ الکامل مباینا له فی الباطن؛ فلمّا اجتمعت العساکر علی حرّان قطع بهم المعظّم الفرات، و سار الأشرف فی آثاره، و نزل المعظّم حمص و الأشرف سلمیة. قال: و کنت قد خرجت من دمشق إلی حمص لطلب الغزاة، فإنّهم کانوا علی عزم الدخول إلی طرابلس، فاجتمعت بالمعظّم فی شهر ربیع الآخر فقال لی: قد سحبت الأشرف إلی هاهنا و هو کاره، و کلّ یوم أعتبه فی تأخّره و هو یکاسر و أخاف من الفرنج أن یستولوا علی مصر، و هو صدیقک؛ و أشتهی أن تقوم تروح إلیه فقد سألنی عنک [مرارا]؛ ثم کتب إلی [أخیه] کتابا بخطّه نحو ثمانین سطرا، فأخذته و مضیت إلی سلمیة؛ و بلغ الأشرف وصولی فخرج من الخیمة و تلقّانی و عاتبنی علی انقطاعی، [عنه] و جری بینی و بینه فصول؛ و قلت له: المسلمون فی ضائقة، و إذا أخذ الفرنج الدیار المصریّة ملکوا إلی حضرموت، و عفّوا آثار مکّة و المدینة و الشام [و أنت تلعب]، قم الساعة و ارحل؛ فقال: ارموا الخیام [و الدهلیز]، و سبقته إلی حمص فتلقّانی المعظّم؛ و قال: ما نمت البارحة و لا أکلت الیوم شیئا، فقلت: غدا یصبّح أخوک الأشرف حمص.
فلمّا کان من الغد أقبلت الأطلاب و جاء طلب الأشرف، و اللّه ما رأیت أجمل منه و لا أحسن رجالا و لا أکمل عدّة، و سرّ المعظّم سرورا عظیما؛ و جلسوا تلک اللیلة
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یتشاورون، فاتّفقوا علی الدخول فی السحر إلی طرابلس، و کانوا علی حال، فأنطق اللّه الملک الأشرف من غیر قصد و قال للمعظّم: یاخوند، عوض ما ندخل الساحل و تضعف خیلنا و عساکرنا و یضیع الزمان ما نروج إلی دمیاط و نستریح؟ فقال له المعظّم- قول رماة البندق قال-: نعم، فقبّل المعظّم قدمه و نام الأشرف، فخرج المعظّم من الخیمة کالأسد الضاری یصیح: الرحیل الرحیل إلی دمیاط؛ و ما کان یظنّ أنّ الأشرف یسمح بذلک، و ساق المعظّم إلی دمشق و تبعته العساکر، و نام الأشرف فی خیمته إلی قرب الظهر، و انتبه فدخل الحمّام فلم یر [حول] خیمته أحدا، فقال: و أین العساکر؟ فأخبروه الخبر فسکت، و ساق إلی دمشق فنزل القصیر یوم الثلاثاء رابع جمادی الأولی، فأقام إلی سلخه، و عرض العساکر تحت قلعة دمشق، و کان هو و أخوه المعظّم فی الطّیارة بقلعة دمشق، و ساروا إلی مصر.
و أمّا الفرنج فإنّهم خرجوا بالفارس و الراجل، و کان البحر زائدا جدّا، فجاءوا إلی ترعة فأرسوا علیها، و فتح المسلمون علیهم الترع من کلّ مکان، و أحدق بهم عساکر الکامل، فلم یبق [لهم] وصول إلی دمیاط؛ و جاء أسطول المسلمین فأخذوا مراکبهم، و منعوهم أن تصل إلیهم المیرة من دمیاط، و کانوا خلقا عظیما، و انقطعت أخبارهم عن دمیاط، و کان فیهم مائة کند و ثمانمائة من الخیّالة المعروفین و ملک عکّا و الدوک؟ و اللوکان نائب البابا؛ و من الرجّالة مالا یحصی، فلمّا عاینوا الهلاک أرسلوا إلی الکامل یطلبون الصلح و الرهائن، و یسلّمون دمیاط؛ فمن حرص الکامل علی
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خلاص دمیاط أجابهم، و لو أقاموا یومین أخذوا برقابهم؛ فبعث إلیهم الکامل ابنه الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و ابن أخیه شمس الملوک؛ و جاء ملوکهم إلی الکامل ممّن سمّینا، فالتقاهم و أنعم علیهم و ضرب لهم الخیام. و وصل المعظّم و الأشرف فی تلک الحال إلی المنصورة فی ثالث رجب، فجلس الکامل مجلسا عظیما فی خیمة کبیرة عالیة، و قد مدّ سماطا عظیما، و أحضر ملوک الفرنج [و الخیّالة]، و وقف المعظّم و الأشرف و الملوک فی خدمته، و قام الحلّی الشاعر- رحمه اللّه تعالی- فأنشد:
هنیئا فإنّ السعد راح مخلّدا و قد أنجز الرحمن بالنصر موعدا
حبانا إله الخلق فتحا بدا لنا مبینا و إنعاما و عزّا مؤبّدا
تهلّل وجه الدهر بعد قطوبه و أصبح وجه الشرک بالظلم أسودا
و لمّا طغی البحر الخضمّ بأهله ال طغاة و أضحی بالمراکب مزبدا
أقام لهذا الدّین من سلّ سیفه صقیلا کما سلّ الحسام مجرّدا
فلم ینج إلّا کلّ شلو مجدّل ثوی منهم أو من تراه مقیّدا
و نادی لسان الکون فی الأرض رافعا عقیرته فی الخافقین و منشدا
أعبّاد عیسی إنّ عیسی و حزبه و موسی جمیعا یخدمون محمّدا
و هذا من أبیات کثیرة.
قلت: صحّ للشاعر فیما قصد من التوریة فی المعظّم عیسی و الأشرف موسی، لمّا وقفا فی خدمة الکامل محمد، فلله دره! لقد أجاد فیما قال.
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و وقع الصلح بین الملک الکامل و بین الفرنج فی یوم الأربعاء تاسع عشر شهر رجب سنة ثمانی عشرة و ستمائة، و سار بعض الفرنج فی البرّ و بعضهم فی البحر إلی عکّا، و تسلّم الکامل دمیاط.
قلت: و یعجبنی قول البارع کمال الدین علیّ بن النّبیه فی مدح مخدومه الملک الأشرف موسی لمّا حضر مع أخیه المعظّم إلی دمیاط فی هذه الکائنة قصیدته التی أوّلها:
للذّة العیش و الأفراح أوقات فانشر لواء له بالنصر عادات
إلی أن قال منها:
دمیاط طور و نار الحرب موقدة و أنت موسی و هذا الیوم میقات
ألق العصا تتلقّف کلّ ما صنعوا و لا تخف ما حبال القوم حیّات
و هی قصیدة طویلة مثبتة فی دیوان ابن النبیه.
قال أبو المظفّر قال فخر الدین ابن شیخ الشیوخ: لمّا حضر الفرنج دمیاط صعد الکامل علی مکان عال، و قال لی: ما تری ما أکثر الفرنج! ما لنا بهم طاقة؛ [قال] فقلت [له]: أعوذ بالله من هذا الکلام؛ قال: و لم؟ قلت لأنّ السعد [موکّل] بالمنطق، قال: فأخذت الفرنج دمیاط بعد قلیل، فلمّا طال الحصار صعد یوما علی مکان عال، و قال: یا فلان، تری الفرنج ما أقلّهم! و اللّه ما هم شی‌ء؛
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فقلت: أخذتهم و اللّه؛ قال: و کیف؟ قلت: قلت فی یوم کذا و کذا: کذا و کذا، فأخذوا دمیاط، و قد قلت الیوم: کذا، و الملوک منطّقون بخیر و شرّ؛ فأخذ دمیاط بعد قلیل». انتهی. و قد تقدّم ذکر الکامل فی أوائل الترجمة من قول جماعة من المؤرّخین، و یأتی أیضا- من ذکره فی السنین المتعلّقة به- نبذة کبیرة. إن شاء اللّه تعالی. و اللّه الموفّق لذلک بمنّه و کرمه.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 616]

السنة الأولی من ولایة الملک الکامل محمد ابن الملک العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ستّ عشرة و ستّمائة، و قد تقدّم أنّ الکامل کان ولی مصر فی حیاة والده العادل سنین عدیدة فلا عمدة بولایته تلک الأیام، فإنّه کان کالنائب بمصر لأبیه العادل، و لا عبرة إلّا بعد استقلاله بسلطنة مصر بعد وفاة أبیه.
فیها (أعنی سنة ستّ عشرة و ستمائة) أخرب الملک المعظّم عیسی صاحب دمشق القدس، لأنّه کان توجّه إلی أخیه الملک الکامل صاحب الترجمة فی نوبة دمیاط فی المرّة الأولی، فبلغه أنّ الفرنج علی عزم أخذ القدس، فاتّفق الأمراء علی خرابه؛ و قالوا: قد خلا الشام من العساکر، فلو أخذ الفرنج القدس حکموا علی الشام جمیعه. و کان بالقدس [أخوه] العزیز عثمان، و عزّ الدین أیبک أستادار، فکتب إلیهما المعظّم بخرابه، فتوقّفا و قالا: نحن نحفظه، فکتب إلیهما المعظّم ثانیا:
لو أخذوه لقتلوا کلّ من فیه و حکموا علی الشام و بلاد الإسلام، فألجأت الضرورة إلی خرابه. فشرعوا فی خراب السور أوّل یوم من المحرّم، و وقع فی البلد ضجّة عظیمة. و خرج النساء المخدّرات و البنات و الشیوخ و غیرهم إلی الصخرة و الأقصی
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و قطعوا شعورهم و مزّقوا ثیابهم، و فعلوا أشیاء من هذه الفعال؛ ثم خرجوا هاربین و ترکوا أموالهم و أهالیهم، و ما شکّوا أنّ الفرنج تصبّحهم، و امتلأت بهم الطّرقات؛ فتوجّه بعضهم إلی مصر، [و بعضهم الی الکرک]، و بعضهم إلی دمشق، و کانت البنات المخدّرات یمزّقن ثیابهنّ و یربطنها علی أرجلهن من الحفا؛ و مات خلق کثیر من الجوع و العطش، و نهبت الأموال التی کانت لهم بالقدس، و بلغ ثمن القنطار الزیت عشرة دراهم، و الرّطل النّحاس نصف درهم؛ و ذمّ الناس المعظّم؛ فقال بعض أهل العلم فی ذلک:
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فی رجب حلّل الحمیّا و أخرب القدس فی المحرّم
و قال القاضی مجد الدین محمد بن عبد اللّه الحنفیّ قاضی الطّور فی خراب القدس:
مررت علی القدس الشریف مسلّما علی ما تبقّی من ربوع کأنجم
ففاضت دموع العین منّی صبابة علی ما مضی من عصرنا المتقدّم
و قد رام علج أن یعفّی رسومه و شمّر عن کفّی لئیم مذمّم
فقلت له شلّت یمینک خلّها لمعتبر أو سائل أو مسلّم
فلو کان یفدی بالنفوس فدیته بنفسی و هذا الظنّ فی کلّ مسلم
و فیها حجّ بالناس من العراق أقباش [بن عبد اللّه] الناصریّ، و من الشام مملوک الملک المعظّم عیسی.
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و فیها توفّیت ستّ الشام بنت الأمیر نجم الدّین أیّوب أخت السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب، کانت سیّدة الخواتین فی زمنها، کانت کثیرة البرّ و الصدقات، کانت تعمل فی دارها الأشربة و المعاجین و العقاقیر کلّ سنة بألوف دنانیر و تفرّقها علی الناس، و کان بابها ملجأ للقاصدین؛ و کان زوجها ابن عمّها الأمیر ناصر الدین محمد بن شیرکوه صاحب حمص، و هی أمّ حسام الدّین [محمد بن عمر بن] لاچین، و صاحبة الأوقاف و الأربطة بدمشق و غیرها- رحمها اللّه تعالی-.
و فیها توفّی محمد بن زنکی الملک المنصور صاحب سنجار، کان ملکا عادلا عاقلا جوادا، خلّف عدّة أولاد: سلطان شاه و زنکی و مظفّر الدّین، و عدّة بنات.
و کان من بیت ملک و سلطنة.
و فیها توفّی علیّ بن القاسم بن علیّ بن الحسن بن هبة اللّه بن عساکر ابن صاحب تاریخ دمشق. کان فاضلا سمع الحدیث و تفقّه و سافر إلی بغداد، فلمّا عاد قطع علیه الطریق، فأصابه جراح فمات منه بعد أیّام.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی العدل أبو منصور سعید بن محمد بن سعید الرزّاز فجأة فی المحرّم. و أبو منصور عتیق بن أحمد فی صفر.
و العلّامة أبو البقاء عبد اللّه بن الحسین بن أبی البقاء العکبریّ الضّریر فی شهر ربیع الآخر. و قد قارب الثمانین. و أبو البرکات داود بن أحمد بن محمد [بن منصور ابن ثابت] بن ملاعب الأزجیّ الوکیل فی رجب، ولد فی أوّل سنة اثنتین و أربعین.
و أبو الفضل أحمد بن محمد بن سیّدهم الأنصاریّ بن الهرّاس الجابی فی شعبان،
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و له أربع و ثمانون سنة. و أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علیّ الأنباریّ الکاتب سبط قاضی القضاة أبی الحسن بن الدّامغانیّ، و له تسعون سنة. و أبو یعلی حمزة ابن السیّد [المعروف با] بن أبی لقمة الصفّار فی شهر رمضان، و هو أصغر من أخیه.
و أبو محمد عبد العزیز بن أحمد بن مسعود [بن سعد بن علیّ] بن الناقد المقرئ، و یقال: کان آخر من قرأ المصباح علی مؤلّفه الشّهرزوریّ، مات فی شوّال عن ستّ و ثمانین سنة. و الخاتون ستّ الشام أخت الملک العادل فی ذی القعدة. و العلّامة افتخار الدین أبو هاشم عبد المطّلب بن الفضل الهاشمیّ الحنفیّ بحلب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و نصف إصبع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 617]

السنة الثانیة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة سبع عشرة و ستمائة.
فیها قتل صاحب سنجار أخاه، فسار الملک الأشرف موسی أخو الملک الکامل هذا إلیها، فأخذها و عوّض صاحبها الرّقّة.
و فیها نزل الملک الأشرف المذکور علی الموصل نجدة لبدر الدین علی بن زین الدین، و عزم علی قصد إربل، فبعث الخلیفة من ردّه عن إربل و أصلح بینهما.
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و فیها فی شهر رجب کانت واقعة البرلّس بین الکامل صاحب الترجمة و بین الفرنج، و نصر اللّه الکامل و قتل منهم عشرة آلاف و غنم خیولهم و سلاحهم و رجعوا إلی دمیاط مهزومین.
و فیها عزل الملک المعظّم عیسی صاحب دمشق [المبارز] المعتمد عن ولایة دمشق، و ولّی عوضه علیها العزیز خلیلا.
و فیها کان أوّل ظهور التّتار و عبورهم جیحون، و کان أوّل ظهورهم من [ما] وراء النهر سنة خمس عشرة و ستمائة، و قبل عبورهم جیحون قصدوا بخاری و سمرقند، و قتلوا أهلها و سبوهم، و حصروا خوارزم شاه، فآنضمّ إلیهم الخطا، و صاروا تبعا لهم.
و کان خوارزم شاه قد أخلی البلاد من الملوک، فلم یجدوا أحدا یردّهم، و وصلوا فی هذه السنة إلی الرّیّ و قزوین و همذان، و قتلوا أهلها و أحرقوا مساجدها، ثم فعلوا بأذربیجان کذلک.
و فیها حجّ بالناس من العراق أقباش الناصریّ و قتل بمکّة، و لم یحجّ أحد من العجم [بسبب التّتار]، و عاد الحجّ البغدادیّ من علی الشام. و حجّ بالناس من الشام [المبارز] المعتمد.
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و فیها توفّی الملک الفائز إبراهیم ابن الملک العادل أبی بکر ابن الأمیر نجم الدین أیّوب أخو الملک الکامل صاحب الترجمة. و قد تقدّم أنّه کان یرید الوثوب علی أخیه الملک الکامل، و اتّفق مع ابن المشطوب حتّی أخرجهما أخوه الملک المعظّم عیسی من مصر؛ فمات الفائز بین سنجار و الموصل، فحمل إلی سنجار و دفن بتربة عماد الدّین زنکی والد السلطان الملک العادل نور الدین محمود الشهید، و مات و هو فی عنفوان شبیبته.
و فیها توفّی الأمیر أقباش بن عبد اللّه الناصری. قال أبو المظفّر: «اشتراه الخلیفة (یعنی الناصر لدین اللّه) و هو ابن خمس عشرة سنة بخمسة آلاف دینار، و لم یکن بالعراق أجمل صورة منه، ثم قرّبه إلیه و لم یکن یفارقه؛ فلمّا ترعرع ولّاه إمرة الحاجّ و الحرمین، و کان متواضعا محبوبا إلی القلوب. قتل بمکّة المشرّفة فی واقعة بین أشراف مکّة، خرج لیصلح بینهم فقتل. و کان قتله فی سادس عشر ذی الحجّة.
و فیها توفّی الشیخ عبد اللّه بن عثمان بن جعفر بن محمد الیونینیّ، أصله من قریة من قری بعلبک یقال لها «یونین». کان صاحب ریاضات و کرامات و مجاهدات و مکاشفات، و کان من الأبدال. و کانت وفاته یوم السبت فی العشر الأوّل من ذی الحجّة- رحمه اللّه-.
و فیها توفّی الشریف قتادة بن إدریس أبو عزیز الحسینیّ المکیّ أمیر مکّة.
کان شیخا عارفا منصفا نقمة علی عبید مکّة المفسدین، و کان الحاجّ فی أیّامه فی أمان
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علی أموالهم و نفوسهم، و کان یؤذّن فی الحرم ب «حیّ علی خیر العمل» علی قاعدة الرافضة، و ما کان یلتفت إلی أحد من خلق اللّه تعالی، و لا وطئ بساط الخلیفة و لا غیره، و کان یحمل إلیه من بغداد فی کلّ سنة الذهب و الخلع و هو بداره فی مکّة، و هو یقول: أنا أحقّ بالخلافة [من الناصر لدین اللّه]، و لم یرتکب کبیرة فیما قیل.
قلت: و أیّ کبیرة أعظم من الرّفض و سبّ الصحابة!- رضی اللّه عنهم-.
و فیها توفّی محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أیّوب الملک المنصور صاحب حماة.
کان شجاعا محبّا للعلماء و الفضلاء، مات بحماة و دفن بها. و قام بعده ولده الأکبر الملک الصالح الناصر قلیج أرسلان. و جری له مع الملک الکامل صاحب الترجمة أمور و فصول.
و فیها توفّی محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرتق الملک الصالح ناصر الدین صاحب آمد، کان شجاعا عاقلا جوادا محبّا للعلماء، و کان الأشرف یحبّه، و جاء إلی الأشرف و خدمه غیر مرّة؛ و مات بآمد فی صفر. و قام بعده ولده مسعود، و کان مسعود ضدّ اسمه بخیلا فاسقا، حصره الملک الکامل هذا و ظفر به و أخذه إلی مصر و أحسن إلیه؛ فکاتب الروم و سعی فی هلاک الکامل، فحبسه الکامل- لمّا سمع ذلک- فی الجبّ مدّة ثم أطلقه، فمضی إلی التتار، و کان معه الجواهر و الأموال فقتلته التتار، و أخذوا جمیع ما کان معه.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی عبد الرحمن بن أحمد ابن هدیّة الورّاق فی شهر ربیع الأوّل، و قد جاوز التسعین، و هو آخر من روی عن عبد الوهّاب الأنماطیّ. و شیخ الشیوخ صدر الدین أبو الحسن محمد بن أبی الفتح عمر بن علیّ بن محمد بن حمّویه فی جمادی الأولی ذاهبا فی الرسلیّة من الکامل بالموصل، و له أربع و سبعون سنة. و صاحب حماة الملک المنصور محمد ابن تقیّ الدّین عمر بن شاهنشاه. و الزاهد الکبیر الشیخ عبد اللّه الیونینیّ فی ذی الحجّة ببعلبک. و صاحب مکّة قتادة بن إدریس الحسینیّ. و أبو الحسن المؤیّد بن محمد ابن علی الطّوسی المقرئ فی شوّال.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و نصف إصبع.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 618]

السنة الثالثة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیوب علی مصر، و هی سنة ثمانی عشرة و ستمائة.
فیها توفّی إسماعیل بن عبد اللّه أبو طاهر الأنماطیّ المحدّث، کان إماما فاضلا سمع الکثیر و لقی الشیوخ و حدّث، و توفّی بدمشق فی شهر رجب و کان ثقة.
و فیها توفّی محمد بن خلف بن راجح المقدسیّ و یلقّب بالشهاب والد القاضی نجم الدین، کان زاهدا عابدا فاضلا فی فنون العلوم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 252
و فیها توفّی محمد بن محمد الشیخ الإمام النحوی التّکریتیّ، کان بارعا فی النحو و الأدب و الشعر. و من شعره قوله:
من کان ذمّ الرّقیب یوما فإنّنی للرقیب شاکر
لم أروجه الرقیب وقتا إلّا و وجه الحبیب حاضر
و له فی مجنونة:
أمسیت مجنونا بمجنونة یغار من قامتها الغصن
فمن عذیری من هوی ظبیة قد عشقتها الإنس و الجنّ
قلت: و طریف قول الشیخ زین الدّین عمر بن الوردیّ - رحمه اللّه- فی هذا المعنی:
زاد جنونی بذی جنون معذّر و العذار زین
قالوا به عارض و عین قلت و بی عارض و عین
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی شهابّ الدین محمد ابن خلف بن راجح المقدسیّ فی صفر، و له ثمان و ستون سنة. و أبو محمد هبة اللّه ابن الخضر بن هبة اللّه [بن أحمد بن عبد اللّه] بن طاوس فی جمادی الأولی، و له إحدی و ثمانون سنة. و أبو نصر موسی ابن الشیخ عبد القادر الجیلیّ فی جمادی الآخرة.
و استشهد بهمذان خلق بأیدی التتار، منهم: الإمام تقیّ الدین أبو جعفر محمد بن
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 253
محمود بن إبراهیم الحمّامیّ الواعظ. و أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن هبة اللّه الرّوذراوریّ.
و بهراة أبو روح [عبد المعزّ] بن محمد الهرویّ. و بنیسابور أبو بکر القاسم بن عبد اللّه ابن عمر بن الصّفّار. و أبو النّجیب إسماعیل بن عثمان بن إسماعیل بن أبی القاسم القارئ الصوفی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 619]

السنة الرابعة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة تسع عشرة و ستمائة.
فیها ظهر جراد بالشام أکل الشجر و الزروع و الثمر و لم یر مثله.
و فیها نقلت رمّة الملک العادل أبی بکر من قلعة دمشق إلی مدرسته التی عند دار العقیقیّ، فدفن بها.
و فیها توفّی مسمار بن عمر بن محمد الشیخ أبو بکر بن العویس البغدادیّ فی شعبان بالموصل، و کان. فاضلا ثقة.
و فیها توفّی نصر بن أبی الفرج الفقیه الحنبلیّ، کان إمام الحنابلة بمکّة، جاور بمکّة سنین، ثم خرج إلی الیمن فمات بالمهجّم و دفن به، و کان صالحا متعبّدا لا یفتر عن الطّواف.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 254
و فیها توفّی الأمیر قطب الدین أحمد ابن الملک العادل أبی بکر بن أیّوب أخو الملک الکامل محمد هذا. مات بالفیّوم فنقل إلی القاهر و دفن بها.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ أبو الفتوح نصر بن أبی الفرج البغدادیّ ابن الحصریّ المقرئ الحنبلیّ فی المحرّم، و له ثلاث و ثمانون سنة. و الحافظ أبو الطاهر تقیّ الدین إسماعیل بن عبد اللّه بن عبد المحسن المصریّ ابن الأنماطیّ فی رجب کهلا. و أبو بکر مسمار بن عمر بن محمد بن العویس النّیّار بالموصل فی شعبان. و القدوة الشیخ علیّ [بن أبی بکر محمد بن عبد اللّه] بن إدریس الیعقوبیّ فی ذی القعدة. و أبو سعد ثابت بن مشرف المعمار فی ذی الحجّة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 255
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 620]

السنة الخامسة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة عشرین و ستمائة.
قال أبو شامة: ففیها عاد الملک الأشرف موسی من مصر [إلی الشام قاصدا بلاده بالشرق]، فالتقاه أخوه المعظّم عیسی و عرض علیه النزول [بالقلعة] فامتنع، و نزل بجوسق والده العادل، و بدت الوحشة بین الإخوة الثلاثة (یعنی الکامل محمدا صاحب الترجمة، و المعظّم عیسی صاحب دمشق، و الأشرف موسی صاحب خلاط و غیرها). قال: ثم رحل الأشرف سحرا علی ضمیر ثم سار إلی حرّان، و کان [الأشرف] قد استناب أخاه شهاب الدین غاز یا صاحب میّافارقین علی خلاط، [لمّا سافر إلی مصر] و جعله ولیّ عهده، و مکّنه من بلاده؛ فسوّلت له نفسه العصیان، و حسّن له ذلک الملک المعظّم و کاتبه و أعانه، و کذا کاتبه صاحب إربل [و المشارقة]، فأرسل الأشرف إلی غازی المذکور یطلبه فامتنع، فأرسل إلیه: یا أخی لا تفعل، أنت ولیّ عهدی و البلاد فی حکمک فأبی؛ فجمع الأشرف عساکره و قصده، و وقع له معه أمور حتّی هزمه، ثم رضی عنه الأشرف حسب ما نذکره فی السنة الآتیة.
و فیها کانت بین التّتار الذین جاءوا إلی الدّربند و بین القبجاق و الروس وقعة هائلة، و صبر الفریقان أیّاما، ثم انهزم القبجاق و الروس، و لم یسلم منهم إلّا الیسیر.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 256
و فیها توفّیّ عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر شیخ الإسلام موفّق الدین أبو محمد المقدسیّ الجمّاعیلیّ الدمشقیّ الصالحیّ الحنبلی صاحب التصانیف.
ولد بجمّاعیل فی شعبان سنة إحدی و أربعین و خمسمائة، و قرأ القراءات و اشتغل فی صغره و سمع من أبیه سنة نیّف و خمسین، و رحل إلی البلاد و سمع الکثیر، و کتب و صنّف و برع فی الفقه و الحدیث، و أفتی و درّس و شاع ذکره و بعد صیته.
و کانت وفاته فی یوم عید الفطر، و له ثمانون سنة.
و فیها توفّی عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة اللّه بن عبد اللّه بن الحسین الإمام المفتی فخر الدین أبو منصور الدّمشقیّ الشافعیّ المعروف بابن عساکر شیخ الشافعیّة بالشام. ولد فی سنة خمسین و خمسمائة، و سمع من عمیّه: [الصائن] هبة اللّه، و الحافظ أبی القاسم و جماعة أخر، و تفقّه علی حمیه قطب الدین النّیسابوریّ، و کان بارعا مفتنّا مدرّسا فقیها عالما محدّثا، و کانت وفاته فی شهر رجب.
و فیها توفّی ملک الغرب یوسف بن محمد بن یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن ابن علیّ السلطان المستنصر بالله الملقّب بأمیر المؤمنین المکنی أبا یعقوب القیسیّ المغربیّ صاحب بلاد المغرب، لم یکن فی بنی عبد المؤمن أحسن صورة منه، و لا أبلغ خطابا، و لکنّه کان مشغولا باللّذات؛ و مات و هو شابّ فی هذه السنة، و لم یخلّف ولدا؛ فاتفق أهل دولته علی تولیة الأمر لأبی محمد عبد الواحد بن یوسف ابن عبد المؤمن بن علیّ، فولی و لم یحسن التدبیر و لا المداراة. و کان مولد یوسف صاحب الترجمة فی سنة أربع و تسعین و خمسمائة، و أمّه أم ولد رومیّة اسمها قمر، و کانت دولته عشر سنین و شهرین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 257
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو سعد عبد السلام ابن المبارک [بن عبد الجبّار بن محمد بن عبد السلام] بن البرد عول فی المحرّم، و له تسع و ثمانون سنة. و العلّامة فخر الدین أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ابن عساکر الشافعیّ فی رجب، و له سبعون سنة. و العلامة موفّق الدین عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسیّ شیخ الحنابلة فی یوم الفطر، و له ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و نصف إصبع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 621]

السنة السادسة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة إحدی و عشرین و ستمائة.
فیها استردّ الملک الأشرف موسی مدینة خلاط من أخیه شهاب الدین غازی، و أبقی علیه میّافارقین، و رضی عنه بعد أمور وقعت بینهما، و قد تقدّم ذکر ذلک أیضا.
و فیها ظهر السلطان جلال الدین بن خوارزم شاه بعد ما انفصل عن بلاد الهند و کرمان، و استولی علی أذربیجان و حکم علیها. و راسله الملک المعظّم عیسی لیعینه علی قتال أخیه الملک الأشرف موسی؛ ثم کتب المعظّم أیضا لصاحب إربل فی هذا المعنی، و بعث ولده الملک الناصر داود إلیه رهینة.
و فیها استولی بدر الدین لؤلؤ علی الموصل و أظهر أنّ الملک محمود بن القاهر قد توفّی، و کان قد أمر بخنقه.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 258
و فیها بنی الملک الکامل صاحب الترجمة دار الحدیث الکاملیّة بالقاهرة فی بین القصرین، و جعل أبا الخطّاب بن دحیة شیخها.
و فیها قدم الملک مسعود أضسیس (المشهور بأقسیس) علی أبیه الملک الکامل من الیمن طائعک، و عزمه أخذ الشام من عمّه الملک المعظّم عیسی، و قدّم لأبیه أشیاء عظیمة، منها مائتا خادم.
قال ابن الأثیر: و فیها عادت التتار من بلاد القبجاق و وصلت إلی الرّیّ، و کان من سلم من أهلها قد عمّروها، فلم یشعروا إلّا بقدوم التتار بغتة، فوضعوا فیهم السیف، ثم فعلوا بعدّة بلاد أخر کذلک، فما شاء اللّه کان.
و فیها حدثت واقعه قبیحة من الکرج، و هو أنّ الکرج- لعنهم اللّه- لم یبق فیهم من بیت الملک أحد سوی امرأة فملّکوها علیهم. قال ابن الأثیر: ثم طلبوا لها زوجا یتزوّجها و ینوب عنها فی الملک، و یکون من بیت مملکة. و کان صاحب أرزن الروم مغیث الدین طغرل شاه بن قلیج أرسلان بن مسعود بن قلیج أرسلان و هو من الملوک السّلجوقیّة وله ولد، فأرسل إلی الکرج یخطب الملکة لولده فامتنعوا، و قالوا: لا یملکنا مسلم، فقال لهم: إنّ ابنی یتنصّر و یتزوّجها، فأجابوه فتنصّر و تزوّج بها، و أقام عندها حاکما فی بلادهم، فنعوذ بالله من الخذلان! و کانت الملکة تهوی مملوکا، فکان هذا الزوج یسمع عنها من القبائح أشیاء و لا یمکنه الکلام لعجزه، فدخل یوما فرآها مع المملوک، فأنکر ذلک، فقالت: إن رضیت بذا و إلّا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 259
أنت أخبر بما أفعله معک!. [فقال: إنّنی لا أرضی بهذا] فنقلته إلی بلد [آخر] و وکّلت به من یحفظه و حجرت علیه؛ و أحضرت لها رجلین و صفا لها بحسن الصورة فتزوّجت بأحدهما، و بقی معها ذاک یسیرا، ثمّ فارقته و أحضرت آخر من کنجة و هو مسلم، فطلبت منه أن یتنصّر و یتزوّجها فلم یفعل، فأرادت أن تتزوّجه [و هو مسلم] فقام علیها الأمراء و معهم إبوانی مقدّمهم؛ و قالوا لها: فضحتینا بین الملوک بما تفعلین! [ثم ترید بن أن یتزوّجک مسلم، و هذا لا نمکّنک منه أبدا]، و الأمر بینهم متردّد، و الرجل الکنجیّ عندهم [لم یجبهم إلی الدخول فی النّصرانیّة]، و هی تهواه. انتهی کلام ابن الأثیر.
و فیها توفّی فخر الدین أبو المعالی محمد بن أبی الفرج الموصلیّ المقرئ ببغداد فی شهر رمضان. و کان إماما فاضلا بارعا فی فنون. و من شعره «موالیا»:
ساق قمر بکفّه شمس ضحا قد أسکرنی من راحتیه و صحا
لو أمکننی و الراح فی راحته فی الحان شربت کفّه و القدحا
قلت: و یعجبنی فی هذا المعنی قول أبی الحسن علیّ بن عبد الغنیّ الفهریّ القیروانیّ الضّریر المعروف بالحصریّ الشاعر المشهور، و وفاته سنة ثمان [و ثمانین] و أربعمائة، و هما:
أقول له و قد حیّا بکأس لها من مسک ریقته ختام
أمن خدّیک یعصر قال کلّا متی عصرت من الورد المدام
و فیها توفّی القاضی أبو البرکات عبد القویّ بن عبد العزیز بن الجبّاب السّعدیّ فی شوّال، و له خمس و ثمانون سنة. و کان عالما بارعا دیّنا عفیفا أفتی و درّس سنین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 260
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفیّ أبو جعفر محمد بن هبة اللّه بن مکرّم الصوفیّ ببغداد فی المحرّم. و أبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد السمیع الهاشمیّ المقرئ بواسط. و أبو العبّاس أحمد بن یوسف بن محمد بن أحمد بن صرمی الأزجیّ فی شعبان. و فخر الدین أبو المعالی محمد بن أبی الفرج الموصلیّ البغدادیّ المقرئ فی رمضان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 622]

السنة السابعة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة اثنتین و عشرین و ستمائة.
فیها فی شهر ربیع الأول وصل السلطان جلال الدین بن خوارزم شاه إلی دقوقا فافتتحها بالسیف، و أحرق البلد و نهب أهلها، و فعل فیها ما لا تفعله الکفّار لکونهم شتموه و لعنوه علی الأسوار؛ ثم عزم علی قصد بغداد، فانزعج الخلیفة الناصر لدین اللّه و استعدّ لقتاله و أنفق ألف ألف دینار فی هذا المعنی.
قال أبو المظفّر: «قال لی الملک المعظّم عیسی: کتب إلیّ جلال الدین یقول:
تحضر أنت و من عاهدنی فنتّفق حتّی نقصد الخلیفة، فإنّه کان السبب فی هلاک المسلمین، و فی هلاک أبی، و فی مجی‌ء الکفّار إلی البلاد؛ و وجدنا کتبه إلی الخطا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 261
و تواقیعه لهم بالبلاد و الخلع و الخیل؛ فقال المعظّم: فکتبت إلیه: أنا معک علی کلّ أحد إلّا علی الخلیفة فإنّه إمام المسلمین!». انتهی.
قلت: ثم وقع لجلال الدین المذکور فی هذه السنة أمور و وقائع مع غیر الخلیفة من الملوک یطول شرحها. یأتی ذکر بعضها إن شاء اللّه.
و فیها توفّی الخلیفة الناصر لدین اللّه أمیر المؤمنین أبو العبّاس أحمد ابن الخلیفة المستضی‌ء بالله أبی محمد الحسن ابن الخلیفة المستنجد بالله أبی المظفر یوسف ابن الخلیفة المقتفی بأمر اللّه أبی عبد اللّه محمد ابن الخلیفة المستظهر بالله أحمد الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ. ولد یوم الاثنین عاشر شهر رجب سنة ثلاث و خمسین و خمسمائة، و بویع بالخلافة بعد موت أبیه المستضی‌ء فی أوّل ذی القعدة سنة خمس و سبعین و خمسمائة. و أمّه أمّ ولد ترکیّة.
قال الشیخ شمس الدین: «و کان أبیض اللّون ترکیّ الوجه ملیح العینین، أنور الجبهة، أقنی الأنف، خفیف العارضین، أشقر اللّحیة رقیق المحاسن. کان نقش خاتمه: «رجائی من اللّه عفوه». لم یل الخلافة قبله أحد من بنی العبّاس أطول مدّة منه، إلّا ما ذکرنا من خلفاء العبیدیّة المستنصر معدّ» انتهی. و فی أیّام الناصر لدین اللّه ظهرت الفتوّة ببغداد و رمی البندق و لعب الحمام [المناسیب]، و افتنّ الناس فی ذلک، و دخل فیه الأجلّاء ثم الملوک؛ فألبسوا الملک العادل ثم أولاده سراویل الفتوّة، و لبسها أیضا الملک شهاب الدین صاحب غزنة و الهند من الخلیفة الناصر لدین اللّه، و لبسها جماعة أخر من الملوک. و أمّا لعب الحمام فخرج فیه عن الحدّ، یحکی عنه أنّه لمّا دخلت التّتار البلاد و ملکوا من [ما] وراء النهر إلی العراق، و قتلوا تلک المقتلة
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من المسلمین، التی ما نکب المسلمون بأعظم منها، دخل علیه الوزیر فقال له: آه یا مولانا، إنّ التّتار قد ملکت البلاد و قتلت المسلمین! فقال له الناصر لدین اللّه:
دعنی أنا فی شی‌ء أهمّ من ذلک! طیرتی البلقاء، لی ثلاثة أیام ما رأیتها! و فی هذه الحکایة کفایة إن صحّت عنه. و کانت وفاته فی سلخ شهر رمضان، و کانت خلافته سبعا و أربعین سنة. و بویع بعده لولده أبی نصر و لقّب بالظاهر بأمر اللّه، فکانت خلافة الظاهر المذکور تسعة أشهر و مات. حسب ما یأتی ذکره.
و فیها توفّی السلطان الملک الأفضل علیّ ابن السلطان صلاح الدین یوسف ابن الأمیر نجم الدین أیّوب فی یوم الجمعة من شهر ربیع الأوّل من السنة، و هو الذی کان ملک الشام فی حیاة أبیه ثمّ من بعده، و وقع له تلک الأمور مع أخیه و عمّه العادل، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه؛ و تنقّلت به الأحوال إلی أن صار صاحب سمیساط، و بقی بها إلی أن مات فی هذه السنة. و کان مولده بمصر فی سلطنة والده سنة خمس و ستین و خمسمائة. و کان فاضلا شاعرا حسن الخطّ قلیل الحظّ غیر مسعود فی حرکاته- رحمه اللّه تعالی- و من شعره- ممّا کتبه إلی الخلیفة لمّا خرج من دمشق، و اتّفق علیه الملک العادل عمّه و العزیز أخوه-:
مولای إنّ أبا بکر و صاحبه عثمان قد غصبا بالسیف حقّ علی
فانظر إلی حظّ هذا الاسم کیف لقی من الأواخر ما لاقی من الأول
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الواعظ أبو إسحاق إبراهیم بن المظفّر [بن إبراهیم] بن البرنیّ بالموصل فی المحرّم. و الخطیب المفسّر فخر
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الدین محمد بن الخضر بن محمد [بن الخضر بن علیّ بن عبد اللّه] بن تیمیّة الحرّانی فی صفر.
و الملک الأفضل علیّ بن السلطان صلاح الدین بسمیساط فی صفر، و له سبع و خمسون سنة. و أبو الحسن علیّ بن أبی الکرم [نصر بن المبارک] الجلال بن البنّاء بمکّة فی شهر ربیع الأوّل. و عبد المحسن خطیب الموصل ابن عبد اللّه بن أحمد الطّوسی فی شهر ربیع الأوّل. و قاضی القضاة بالقاهرة زین الدین علیّ ابن العلّامة یوسف بن عبد اللّه بن بندار الدّمشقیّ. و الوزیر الکبیر صفیّ الدین عبد اللّه بن علیّ الشّیبیّ ابن شکر بالقاهرة فی شعبان. و مجد الدین أبو المجد محمد بن الحسین القزوینی الصوفیّ بالموصل فی شعبان. و الناصر لدین اللّه أبو العبّاس أحمد بن المستضی‌ء بالله حسن بن المستنجد فی سلخ شهر رمضان، و له سبعون سنة، و کانت خلافته سبعا و أربعین سنة.
و فخر الدین محمد بن إبراهیم بن أحمد الفارسیّ الخبریّ الصوفیّ بمصر فی ذی الحجّة، و له أربع و تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و نصف إصبع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 623]

السنة الثامنة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثلاث و عشرین و ستمائة.
فیها قدم الشیخ محیی الدین بن الجوزیّ إلی دمشق رسولا إلی الملک المعظّم عیسی صاحب دمشق، و معه الخلع له و لإخوته أولاد العادل من الخلیفة الظاهر
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بأمر اللّه أبی نصر محمد العبّاسیّ المتولّی الخلافة بعد وفاة والده الناصر لدین اللّه.
[و مضمون رسالته طلب رجوع المعظّم عن موالاة ابن الخوارزمیّ].
قال أبو المظفّر سبط ابن الجوزیّ، قال لی الملک المعظّم، قال خالک:
المصلحة رجوعک عن هذا الخارجیّ (یعنی جلال الدین [بن] الخوارزمیّ و ترجع إلی إخوتک و نصلح بینکم؛ قال: فقلت لخالک: إذا رجعت عن [ابن] الخوارزمیّ و قصدنی إخوتی تنجدوننی؟ قال: نعم؛ فقلت: مالکم عادة تنجدون أحدا! هذه کتب الخلیفة الناصر لدین اللّه عندنا، و نحن علی دمیاط نکتب و نستصرخ به، فیجی‌ء الجواب بأنّا قد کتبنا إلی ملوک الجزیرة و لم یفعلوا. قال: قلت: مثلی معکم کمثل رجل کان یخرج إلی الصلاة و بیده عکّاز خوفا من الکلاب، فقال له بعض أصدقائه: أنت شیخ کبیر، و هذا العکّاز یثقلک، و أنا أدلک علی شی‌ء یغنیک عن حمله، قال: و ما هو؟ قال: تقرأ سورة یس عند خروجک من الدار، و ما یقربک کلب، و أقام مدّة فرأی الشیخ حامل العکّاز، فقال له: أما قد علّمتک ما یغنیک عن حمله؟ فقال: هذا العکّاز لکلب لا یعرف القرآن. و قد اتّفق إخوتی علیّ، و قد أنزلت [ابن] الخوارزمیّ علی خلاط، إن قصدنی أخی الأشرف منعه؛ و إن قصدنی أخی الکامل (یعنی صاحب الترجمة) فأنا له. ثم اصطلح الإخوة بعد ذلک فی السنة.
و فیها توفّی کافور بن عبد اللّه شبل الدولة الحسامیّ خادم ستّ الشام بنت أیّوب. کان عاقلا دیّنا صالحا، بنی مدرسته علی نهر ثورا بدمشق لأصحاب أبی حنیفة- رضی اللّه عنه- و الخانقاه إلی جانب مدرسته. و کانت وفاته بدمشق فی شهر رجب.
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و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین الظاهر بأمر اللّه أبو نصر محمد ابن الخلیفة الناصر لدین اللّه أبی العباس أحمد الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ. ولی الخلافة بعد وفاة أبیه فی السنة الماضیة فلم تطل مدّته فیها، و وقع له شدائد إلی أن مات فی شهر رجب؛ و امّه أمّ ولد. و کانت خلافته تسعة أشهر و أیّاما، و کان مولده فی المحرّم سنة سبعین و خمسمائة، و کان جمیل الصورة أبیض مشربا بحمرة حلو الشمائل شدید القوی.
أفضت الخلافة إلیه، و له اثنتان و خمسون سنة إلا أشهرا، فقیل له: ألا تنفسح؟
فقال: قد فات الزرع! فقیل له: یبارک اللّه فی عمرک، فقال: من فتح دکّانا بعد العصر إیش یکسب!. و کان خیّرا عادلا قطع الظّلامات و المکوس، حتّی قیل:
إنّ جملة ما قطع من الظّلامات و المکوس ثمانیة آلاف دینار فی کلّ سنة، و تصدّق فی لیلة العبد بمائة ألف دینار. و سببه أنّه لمّا ولی الخلافة ولّی الشیخ عماد الدین ابن الشیخ عبد القادر الجیلیّ القضاء، فما قبل عماد الدین إلّا بشرط أن یورّث ذوی الأرحام، فقال له الخلیفة: أعط کلّ ذی حقّ حقّه و اتّق اللّه و لا لتثق بسواه؛ فکلّمه القاضی أیضا فی الأوراق التی ترفع إلی الخلیفة؛ و هو أنّ حرّاس الدروب کانت ترفع إلی الخلیفة فی صبیحة کلّ یوم ما یکون عندهم من أحوال الناس الصالحة و الطالحة، فأمر الظاهر بتبطیل ذلک، و قال: أیّ فائدة فی کشف أحوال الناس! فقیل له: إن ترکت ذلک فسدت أحوال الرعیّة، فقال: نحن ندعو لهم بالإصلاح.
ثم أعطی القاضی المذکور عشرة آلاف دینار یفی بها دیون من فی السجون من الفقراء، ثم فرّق بقیّة المائة الألف الدینار فی العلماء و الفقراء. و لمّا مات الظاهر تولّی الخلافة بعده ولده المستنصر بالله أبو جعفر.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو المحاسن محمد بن السید بن أبی لقمة الأنصاریّ الصفّار فی شهر ربیع الأوّل عن أربع و تسعین سنة.
و قاضی الشام جمال الدین یونس بن بدران القرشیّ المصریّ الشافعیّ فی شهر ربیع الأوّل، و دفن بقرب الصلیحیّة. و شمس الدین أحمد بن عبد الواحد المقدسیّ الملقّب بالبخاریّ الفقیه المناظر فی جمادی الآخرة، و له تسع و خمسون سنة. و التقیّ خزعل ابن عسکر المصریّ النحویّ اللغویّ بدمشق. و المحاری الزاهد أبو محمد عبد الرحمن ابن عبد اللّه بن علوان بحلب فی جمادی الآخرة، و له تسعون سنة. و العلّامة إمام الدین عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم بن الفضل الرافعیّ القزوینیّ صاحب الشرح. و الظاهر بأمر اللّه أبو نصر محمد بن الناصر لدین اللّه فی رجب، و له ثلاث و خمسون سنة، و کانت خلافته عشرة أشهر. و بویع بعده ابنه المستنصر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 624]

السنة التاسعة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة أربع و عشرین و ستمائة.
فیها عاد الملک الأشرف موسی ابن الملک العادل إلی بلاده بعد أن صالح أخاه الملک المعظّم عیسی ابن الملک العادل، و کلاهما أخو الملک الکامل هذا.
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و فیها حجّ بالناس من الشام الشجاع [علیّ] بن السلّار، و من میافارقین الشهاب غازی ابن الملک العادل.
و فیها توفّی السلطان الملک المعظّم شرف الدین عیسی ابن الملک العادل أبی بکر ابن أیّوب بن شادی الأیّوبیّ صاحب الشام. قال أبو المظفّر: و فیها توفّی الملک المعظّم العالم الفقیه المجاهد فی سبیل اللّه الغازی النحویّ اللغویّ. ولد بالقاهرة سنة ستّ و سبعین و خمسمائة، و نشأ بالشام و قرأ القرآن و تفقّه علی مذهب أبی حنیفة بجمال الدین الحصیریّ، و حفظ المسعودیّ، و اعتنی «بالجامع الکبیر»، و قرأ الأدب [و النحو] علی تاج الدین الکندیّ، فأخذ عنه «کتاب سیبویه» و شرحه الکبیر للسیرافیّ، «و الحجّة فی القراءات» لأبی علیّ الفارسیّ «و الحماسة»، و قرأ علیه «الإیضاح» لأبی علیّ حفظا؛ ثمّ ذکر مسموعاته فی الحدیث و غیره إلی أن قال:
و شرح الجامع الکبیر، و صنّف الردّ علی الخطیب، و العروض، و له «دیوان شعر».
قال: و کان شجاعا مقداما کثیرا لحیاء متواضعا ملیح الصورة ضحوکا غیورا جوادا حسن السّیرة. و أطلق أبو المظفّر عنان القلم فی میدان محاسنه حتّی إنّه ساق ترجمته فی عدّة أوراق فی مرآة الزمان.
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قلت: و یحقّ له ذلک، فإنّ المعظّم کان فی غایة ما یکون من الکمال فی عدّة علوم و فنون، و هو رجل بنی أیّوب و عالمهم بلا مدافعة، و محاسنه أشهر من أن تذکر.
و کانت وفاته- رحمه اللّه- فی ثالث ساعة من نهار الجمعة أوّل یوم من ذی الحجّة، و دفن بقلعة دمشق، ثم نقل بعد ذلک من قلعة دمشق و دفن مع والدته فی القبّة عند الباب. و خلّف عدّة أولاد: الملک الناصر داود، و الملک المغیث عبد العزیز، و الملک القاهر عبد الملک؛ و من البنات تسعا، و قیل إحدی عشرة. و تولّی ابنه الناصر داود دمشق بعده إلی أن أخذها منه عمّه الملک الکامل صاحب الترجمة.
و فیها توفّی الملک چنکز خان الترکیّ، طاغیة التّتار و ملکهم الأوّل الذی خرّب البلاد و أباد العباد، و لیس للتتار ذکر قبله.
قلت: هو صاحب «التورا» «و الیسق»، و قد أوضحنا أمره فی غیر هذا الکتاب، و ذکرنا أصله و اعتقاد التتار فیه و أشیاء کثیرة. و التورا باللغة الترکیة هو المذهب، و الیسق هو الترتیب، و أصل کلمة الیسق سی یسا، و هو لفظ مرکّب من أعجمیّ و ترکیّ، و معناه: التراتیب الثلاث، لأنّ سی بالعجمی فی العدد ثلاثة، و یسا بالترکی: الترتیب؛ و علی هذا مشت التتار من یومه إلی یومنا هذا، و انتشر ذلک فی سائر الممالک حتّی ممالک مصر و الشام، و صاروا یقولون: «سی یسا» فثقلت علیهم فقالوا: «سیاسة» علی تحاریف أولاد العرب فی اللغات الأعجمیة. و لمّا أن تسلطن الملک الظاهر رکن الدین بیبرس البند قداریّ أحبّ أن یسلک فی ملکه بالدیار المصریّة طریقة چنکزخان هذا و أموره، ففعل ما أمکنه، و رتّب فی سلطنته
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أشیاء کثیرة؛ لم تکن قبله بدیار مصر: مثل ضرب البوقات، و تجدید الوظائف، علی ما نذکره- إن شاء اللّه تعالی- فی ترجمته. و استمرّ أولاد چنکزخان فی ممالکه التی قسمها علیهم فی حیاته، و لم یختلف منهم واحد علی واحد، و مشوا علی ما أوصاهم به، و علی طریقته «التورا» و «الیسق» إلی یومنا هذا. انتهی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی داود بن معمّر بن عبد الواحد بن الفاخر القرشیّ فی رجب أو فی شعبان، و له تسعون سنة. و طاغیة التتار چنکزخان فی شهر رمضان. و قاضی القضاة بحرّان أبو بکر عبد اللّه بن نصر الحنبلیّ، و له خمس و سبعون سنة. و أبو محمد عبد البرّ ابن الحافظ ابن العلاء الهمذانیّ بروذراور فی شعبان. و البهاء عبد الرحمن بن إبراهیم المقدسیّ الحنبلیّ الفقیه المحدّث فی ذی الحجّة، و له تسع و ستون سنة. و الملک المعظّم شرف الدین عیسی بن العادل فی ذی القعدة، و له ثمان و أربعون سنة. و أبو الفرج الفتح بن عبد اللّه [بن محمد ابن علیّ بن هبة اللّه] بن عبد السلام الکاتب فی المحرّم، و له سبع و ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع أذرع و اثنتا عشرة إصبعا. هکذا وجدته مکتوبا، و لعلّه و هم من الکاتب.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 625]

السنة العاشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة خمس و عشرین و ستمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 270
فیها نزل جلال الدین بن خوارزم شاه علی خلاط مرّة ثانیة، و هجم علیه الشتاء فرحل عنها إلی أذربیجان، و خرج الحاجب علیّ من خلاط بالعسکر، فاستولی علی خویّ و سلماس و تلک النواحی، و أخذ خزائن جلال الدین المذکور و عاد إلی خلاط، فقیل له: بئس ما فعلت! و هذا یکون سببا لهلاک العباد و البلاد، فلم یلتفت.
و فیها کان فراغ مدرسة رکن الدین الفلکی بقاسیون دمشق.
و فیها توفّی عبد الرحیم بن علیّ بن إسحاق سبط القاضی جمال الدین القرشیّ.
کان إماما عالما فاضلا غزیر المروءة کثیر الإحسان شاعرا مترسّلا، و کانت وفاته بدمشق فی سابع المحرّم. و من شعره قوله فی ملیح بالحمّام:
تجرّد للحمّام عن قشر لؤلؤ و ألبس من ثوب المحاسن ملبوسا
و قد زیّن الموسی لتزیین رأسه فقلت لقد أوتیت سؤلک یا موسی
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو المعالی أحمد ابن الخضر بن هبة اللّه بن طاوس الصوفیّ فی رمضان. و المحدّث محبّ الدین أحمد ابن تمیم اللّبلیّ. و أبو منصور أحمد بن یحیی بن البرّاج الصوفیّ الوکیل فی المحرّم.
و العلامة أبو القاسم أحمد بن یزید القرطبیّ آخر من روی بالإجازة عن شریح
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 271
فی رمضان. و أبو علیّ الحسن بن إسحاق بن موهوب بن [أحمد] الجوالیقیّ فی شعبان، و له إحدی و ثمانون سنة. و نفیس الدین الحسن بن علیّ [بن أبی القاسم الحسین] بن الحسن بن البنّ الأسدیّ فی شعبان، و له ثمان و ثمانون سنة.
و الرئیس المنشئ جمال الدین عبد الرحیم بن علیّ بن إسحاق بن شیث القرشیّ الفرضیّ بدمشق فی المحرّم، و کان کاتب المعظّم. و أبو منصور محمد بن عبد اللّه بن المبارک البندنیجیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و تسع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 626]

السنة الحادیة عشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ستّ و عشرین و ستمائة.
فیها أعطی الملک الکامل صاحب الترجمة بیت المقدس لملک الفرنج الأنبرور.
و فیها خرج الملک الکامل فی صفر من مصر، و نزل تل العجول، و کان الملک الناصر داود ابن الملک المعظّم عیسی صاحب دمشق کاتب عمّه الملک الأشرف موسی بالحضور إلی دمشق، فوصل إلیها و نزل بالنّیرب؛ و کان عزّ الدین أیبک قد أشار علی الملک الناصر داود بمداراة عمّه الملک الکامل محمد صاحب مصر
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فخالفه؛ و قال الناصر لعمّه الأشرف فی قتال عمّه الکامل، فلم یلتفت الأشرف إلی کلامه؛ و اجتمع الأشرف مع أخیه الملک الکامل و اتّفقا علی حصار دمشق.
و وصلت الأخبار بتسلیم القدس إلی الأنبرور، فقامت قیامة الناس لذلک و وقع أمور، و تسلّم الأنبرور القدس؛ و الکامل و الأشرف علی حصار دمشق، فلم یقم الأنبرور بالقدس سوی لیلتین، و عاد إلی یافا بعد أن أحسن إلی أهل القدس، و لم یغیّر من شعائر الإسلام شیئا.
و فیها سلّم الملک الناصر داود إلی عمّه الملک الکامل دمشق و عوّضه عمّه الکامل الشّوبک، و ذلک فی شهر ربیع الآخر من السنة.
و فیها توفی أضسیس المعروف بأقسیس المنعوت بالملک المسعود بن الملک الکامل صاحب الترجمة، مرض بعد خروجه من الیمن مرضا مزمنا، و مات بمکّة و دفن بالمعلی فی حیاة والده الملک الکامل، و کان معه من الأموال شی‌ء کثیر. و کان ظالما جبّارا سفّا کاللدماء قتل بالیمن خلائق لا تدخل تحت حصر، و استولی علی أموالهم.
و کان أبوه الملک الکامل یکرهه و یخافه. و دام بالیمن حتی سمع بموت عمّه الملک المعظّم عیسی، فخرج من الیمن بطمع دمشق، فمرض و مات. فلمّا سمع أبوه الملک الکامل بموته سرّ بذلک، و استولی علی جمیع أمواله.
و فیها توفّی الحسن بن هبة اللّه بن محفوظ بن صصرّی الشیخ الإمام أبو القاسم الدمشقیّ التّغلبیّ. سمع الحافظ ابن عساکر و غیره، و روی الکثیر، و کان صالحا ثقة- رحمه اللّه-.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو القاسم [الحسن] ابن هبة اللّه بن محفوظ بن صصرّی التّغلبیّ فی المحرّم، و قد قارب التسعین. و توفّیت أمة اللّه بنت أحمد بن عبد اللّه بن علیّ الآبنوسیّ. و أبو الحسن محمد بن محمد بن أبی حرب النّرسیّ الشاعر. و المهذّب بن علیّ بن قنیدة أبو نصر الأزجیّ. و الملک المسعود أقسیس صاحب الیمن ابن الملک الکامل فی جمادی الآخرة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 627]

السنة الثانیة عشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة سبع و عشرین و ستمائة.
فیها أخذ السلطان جلال الدین بن خوارزم شاه مدینة خلاط بعد حصار طویل أقام علیها عشرة أشهر، و لمّا بلغ صاحبها الملک الأشرف ذلک استنجد بملک الروم و غیره من الملوک، و واقع جلال الدین الخوارزمیّ المذکور و کسره بعد أمور، و قتل معظم عسکره، و امتلأت الجبال و الأودیة منهم، و شبعت الوحوش و الطیور من رممهم، و عظم الملک الأشرف فی النفوس.
و فیها توفّی الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة اللّه الشیخ أبو البرکات زین الأمناء المعروف بابن عساکر فی لیلة الجمعة سابع عشر صفر، و دفن عند أخیه فخر الدین، و کان فاضلا محدّثا، سمع الکثیر و روی تاریخ الحافظ ابن عساکر.
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و فیها توفّی فتیان بن علیّ بن فتیان الأسدیّ الحریمیّ المعروف بالشّاغوریّ المعلّم الشاعر المشهور، کان فاضلا شاعرا خدم الملوک و مدحهم و علّم أولادهم، و له دیوان شعر مشهور. قال الإسعردیّ: إنّه مات فی هذه السنة. و قال ابن خلّکان:
إنّه توفّی سحر الثانی و العشرین من المحرّم سنة خمس عشرة و ستمائة بالشّاغور، و دفن [بمقابر] الباب الصغیر، و قول ابن خلّکان هو الأرجح. انتهی. و من شعر الشاغوریّ فی مدح أرض الزّبدانی من دمشق:
قد أجمد الخمر کانون بکلّ قدح و أخمد الجمر فی الکانون حین قدح
یا جنّة الزّبدانی أنت مسفرة بحسن وجه إذا وجه الزمان کلح
فالثلج قطن علیه السحب تندفه و الجو یحلجه و القوس قوس قزح
و له و قد دخل الحمّام و ماؤها شدید الحرارة، و کان قد شاخ، فقال:
أری ماء حمّامکم کالحمیم نکابد منه عناء و بوسا
و عهدی بکم تسمطون الجداء فما بالکم تسمطون التّیوسا
و مثل هذا قول بعضهم:
حمّامکم هذه حمام وقودها الناس و الحجاره
أعجب شی‌ء رأیت فیها طهورها ینقض الطّهاره
و من أحسن لغز سمعناه فی الحمّام:
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و ما لیل یخالطه نهار و أقمار تصدّ عن الشموس
و أنهار علی النّیران تجری و أسلحة تسلّ علی الرءوس
الذین ذکر الذّهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی زین الأمناء الحسن ابن محمد بن الحسن بن عساکر فی صفر، و له ثلاث و ثمانون سنة. و الشرف راجح ابن إسماعیل الحلیّ الشاعر. و عبد الرحمن بن عتیق [بن عبد العزیز] بن صیلا المؤدّب. و عبد السلام بن عبد الرحمن [ابن الأمین] علیّ [بن علیّ] بن سکینة.
و أبو المعالی محمد [بن أحمد] بن صالح الحنبلیّ ببغداد. و فخر الدین محمد بن عبد الوهاب الأنصاریّ یوم عید الأضحی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان سواء. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 628]

السنة الثالثة عشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثمان و عشرین و ستمائة.
فیها ساق التّتار خلف السلطان جلال الدین بن خوارزم شاه بعد أن واقعهم عدّة وقائع من بلاد تبریز، فانهزم بین أیدیهم إلی دیار بکر، فقتل فی قریة من أعمال میّافارقین.
و فیها توفی بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أیّوب، الملک الأمجد صاحب بعلبکّ. کان السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب أعطاه بعلبکّ عند وفاة أبیه
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سنة ثمان و سبعین و خمسمائة، فأقام فیها خمسین سنة حتّی حصره الملک الأشرف موسی بن العادل أبی بکر بن أیّوب و أخرجه منها، و ساعده علیه ابن عمّه أسد الدین شیرکوه صاحب حمص؛ فانتقل الملک الأمجد إلی الشام و سکنها حتّی قتله بعض ممالیکه غیلة؛ و کان فاضلا شاعرا فصیحا کاتبا، و له دیوان شعر کبیر. و من شعره «دو بیت»:
کم یذهب هذا العمر فی الخسران یا غفلتی فیه و ما أنسانی
ضیّعت زمانی کلّه فی لعب یا عمر فهل بعدک عمر ثان
قلت: و ما أحسن قول قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن حجر- رحمه اللّه- فی هذا المعنی، و هو ممّا أنشدنی من لفظه لنفسه- عفا اللّه عنه-:
خلیلیّ ولیّ العمر منا و لم نتب و ننوی فعال الصالحات و لکنّا
فحتّی متی نبنی بیوتا مشیدة و أعمارنا منا تهدّ و ما تبنی
و ما ألطف قول السّراج الورّاق- رحمه اللّه- و هو قریب ممّا نحن فیه:
یا خجلتی و صحائفی سودا غدت و صحائف الأبرار فی إشراق
و فضیحتی لمعنّف لی قائل أکذا تکون صحائف الورّاق
و فیها قتل السلطان جلال الدین بن خوارزم شاه، و اسمه تکش، و قیل محمود ابن السلطان علاء الدین خوارزم شاه؛ و اسمه محمد بن تکش، و هو من نسل
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عبد اللّه بن طاهر بن الحسین، و جدّه تکش هو الذی أزال ملک السّلجوقیّة. قتل بدیار بکر، کما ذکرناه فی أوّل هذه السنة. و لمّا قتل دخل جماعة علی الملک الأشرف موسی فهنّئوه بموته؛ فقال: تهنّونی به و تفرحون! سوف ترون غبّه! و اللّه لتکوننّ هذه الکسرة سببا لدخول التتار إلی بلاد الإسلام، ما کان الخوارزمیّ إلّا مثل [السدّ] الذی بیننا و بین یأجوج و مأجوج؛ فکان کما قال الأشرف. کان الخوارزمیّ یقاتل التتار عشرة أیّام بلیالیها بعساکره، یترجّلون عن خیولهم و یلتقون بالسیوف، و یبقی الرجل منهم یأکل و یبول و هو یقاتل.
و فیها توفّی المهذّب بن الدّخوار الطبیب، کان فاضلا حاذقا بعلم الطبّ أستاذ عصره، تقدّم علی جمیع أطبّاء زمانه، و مع هذا مات بستة أمراض مختلفة، و وقف داره و کتبه علی الأطبّاء.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو نصر أحمد بن الحسین بن عبد اللّه بن النّرسیّ البیّع فی رجب، و له ثلاث و ثمانون سنة. و الملک الأمجد مجد الدین بهرام شاه بن فرخشاه صاحب بعلبکّ. و محمد بن عمر بن حسین المقرئ الکردیّ بدمشق. و المهذّب عبد الرجیم بن علیّ رئیس الطبّ، و یعرف بالدّخوار فی صفر. و أبو الفضل عبد السلام بن عبد اللّه الدّاهریّ الخفّاف فی شهر ربیع الأوّل عن ثنتین و ثمانین سنة. و أبو الرضا محمد بن أبی الفتح المبارک [ابن عبد الرحمن] ابن عصیّة الحربیّ فی المحرّم، و له ثلاث و ثمانون سنة.
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و العلّامة زین الدین یحیی بن عبد المعطی بن عبد النّور الزّواویّ النحویّ فی ذی القعدة بمصر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع واحدة و نصف إصبع.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 629]

السنة الرابعة عشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة تسع و عشرین و ستمائة.
فیها عاد التّتار إلی الجزیرة و حرّان و قتلوا و أسروا و سبوا، و خرج الملک الکامل صاحب الترجمة من مصر إلی أن وصل إلی دیار بکر و اجتمع مع أخیه الأشرف موسی، و اجتمعوا علی دفع التّتار؛ و کان أهل حرّان قد خرجوا لقتال التّتار، فما رجع منهم إلّا القلیل. و عاد التّتار إلی بلادهم بعد أمور صدرت منهم فی حقّ المسلمین.
فلمّا بلغ الکامل عود التّتار نزل علی مدینة آمد و معه أخوه الأشرف، و حاصرها حتّی استولی علیها و علی عدّة قلاع.
و فیها توفّی إسماعیل بن إبراهیم الشیخ شرف الدین الفقیه الحنفیّ و هو ابن خالة شمس الدین ابن الشّیرازیّ. کان فقیها فاضلا زاهدا عابدا و رعا و له تصانیف حسان، منها «مقدمة فی الفرائض»، و کان بعث إلیه الملک المعظّم عیسی صاحب دمشق یقول: أفت بإباحة الأنبذة، و ما یعمل من ماء الرمّان و نحوه، فقال: لا أفتح هذا الباب علی أبی حنیفة! إنّما هی روایة النوادر، و قد صحّ عن أبی حنیفة أنّه
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ما شربه قطّ، و حدیث ابن مسعود لا یصحّ، و کذا ما یروی عن عمر فی إباحة شربه لا یثبت عنه. فغضب المعظّم و أخرجه من مدرسة طرخان.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو القاسم أحمد بن أحمد بن السّمّذیّ الکاتب. و الحافظ أبو موسی عبد اللّه ابن الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسیّ فی رمضان، و له ثمان و أربعون سنة. و عبد اللطیف بن عبد الوهاب بن الطّبریّ فی شعبان. و العلّامة موفّق الدین عبد اللطیف بن یوسف ابن محمد البغدادیّ النحویّ الطبیب فی المحرّم عن اثنتین و سبعین سنة. و الزاهد الشیخ عمر بن عبد الملک الدّینوریّ بقاسیون. و أبو حفص عمر بن کرم بن أبی الحسن الدّینوریّ الحمّامی فی رجب، و له تسعون سنة. و أبو القاسم عیسی بن عبد العزیز بن عیسی المقرئ بالإسکندریّة. و الحافظ معین الدین أبو بکر محمد بن عبد الغنی بن نقطة الحنبلیّ فی صفر کهلا.
*** أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ثمانی أصابع.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 630]

السنة الخامسة عشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة ثلاثین و ستمائة.
فیها فتح الملک الکامل محمد صاحب الترجمة آمد، و أخرج منها صاحبها الملک المسعود بن مودود بعد حصار طویل؛ و تسلّم منه جمیع القلاع التی کانت بیده،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 280
و بقی حصن کیفا عاصیا؛ فبعث الکامل أخاه الأشرف، و أخاه شهاب الدین غازیا، و معهما صاحب آمد تحت الحوطة؛ فسألهم صاحب آمد فی تسلیم الحصن فلم یسلّموا البلد، فعذّبه الأشرف عذابا عظیما، و کان یبغضه؛ و لا زال الأشرف یحاصر حصن کیفا حتّی تسلّمها بعد أمور فی صفر من السنة، و وجد عند مسعود المذکور خمسمائة بنت من بنات الناس للفراش.
و فیها فتحت دار الحدیث الأشرفیّة المجاورة لقلعة دمشق التی بناها الملک الأشرف موسی، و أملی بها ابن الصلاح الحدیث، و ذلک فی لیلة النصف من شعبان، و وقف علیها الأشرف الأوقاف، و جعل بها نعل النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلم.
و فیها توفّی الوزیر صفیّ الدین عبد اللّه بن علیّ بن شکر، وزیر الملک العادل؛ و أصله من الدّمیرة، و هی قریة بالوجه البحری من أعمال مصر. و کان صفیّ الدین المذکور وزیرا مهیبا عالما فاضلا له معرفة بقوانین الوزارة، و کانت عنایته مصروفة إلی العلماء و الفقهاء و الادباء، و کان مالکیّ المذهب. و مات بالقاهرة و هو علی حرمته، و له بالقاهرة مدرسة معروفة به.
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و فیها توفّی الملک العزیز عثمان ابن السلطان الملک العادل أبی بکر بن أیّوب أخو الملک الکامل هذا، و کان شقیق المعظّم عیسی، و هو صاحب بانیاس و تبنین و الحصون، و هو الذی بنی الصّبیبة؛ و دام مالکا لهذه القلاع إلی أن مات فی یوم الاثنین عاشر شهر رمضان ببستانه ببیت لهیا، و حمل تابوته فدفن بقاسیون عند أخیه الملک المعظّم عیسی، و قد تقدّم أنّه کان شقیقه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی بهاء الدین إبراهیم ابن أبی الیسر شاکر بن عبد اللّه التّنوخیّ الشافعیّ فی المحرّم، ولی قضاء المعرّة خمسة أعوام. و أبو الحسن علیّ بن أحمد بن یوسف الأزجیّ بالقدس فی صفر. و أبو محمد الحسن ابن الأمیر السید علیّ بن المرتضی العلویّ الحسینیّ فی شعبان. و صفیّ الدین أبو بکر عبد العزیز بن أحمد [بن عمر بن سالم بن محمد] بن باقا التاجر فی رمضان، و له خمس و سبعون سنة. و صاحب الصّبیبة الملک العزیز عثمان بن العادل- رحمه اللّه- و العلّامة عزّ الدین أبو الحسن علیّ بن الأثیر بن محمد بن محمد بن عبد الکریم
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الشّیبانیّ الجزریّ المؤرّخ فی شعبان، و قد قارب ستّا و سبعین سنة. و صاحب إربل مظفّر الدّین کوکبوری ابن صاحب إربل أیضا زین الدین علیّ بن بکتکین التّرکمانیّ فی رمضان. و الوزیر مؤیّد الدّین محمد بن محمد بن القمّیّ ببغداد. و شرف الدین محمد بن نصر اللّه بن مکارم الدّمشقیّ الشاعر الکاتب فی شهر ربیع الأوّل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ستّ أصابع، و طال مکثه علی الأراضی. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 631]

السنة السادسة عشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة إحدی و ثلاثین و ستمائة.
فیها اجتمع الملک الکامل صاحب الترجمة و إخوته و أسد الدین شیرکوه صاحب حمص، و ساروا لیدخلوا بلاد الروم من عند النهر الأزرق، فوجدوا الروم قد حفظوا الدّربند، و وقفوا علی رءوس الجبال و سدّوا الطرق، فامتنعت العساکر من الدخول؛ و کان الملک الأشرف صاحب دمشق یومئذ ضیّق الصدر من أخیه الملک الکامل هذا، لأنّه طلب منه الرّقّة فامتنع؛ و قال له: ما یکفیک کرسیّ بنی أمیّة! فاجتمع أسد الدین شیرکوه صاحب حمص بالأشرف و قال له: إن
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حکم الکامل علی الروم أخذ جمیع ما بأیدینا فوقع التقاعد، فلمّا رأی الکامل ذلک عبر الفرات و نزل السّویداء، و جاءه صاحب خرتبرت، و هو من بنی أرتق، و قال له: عندنا طریق سهلة تدخل منها إلی الروم. فجهّر الملک الکامل بین یدیه ولده الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و ابن أخیه الملک الناصر داود بن المعظّم، و الخادم صوابا، فجاءتهم عساکر الروم؛ و کان الناصر تأخّر و تقدّم صواب فی خمسة آلاف فارس، و معه الملک المظفّر صاحب حماة، و قاتلوا الروم و انهزموا؛ فعاد الملک الکامل إلی آمد. و کان أسر صواب و جماعة من الأمراء فأطلقهم الروم بعد أن أحسنوا إلیهم.
و فیها قدم رسول الأنبرور الفرنجیّ علی الملک الکامل بهدایا فیها دبّ أبیض، و شعره مثل شعر السّبع، ینزل البحر فیصعد بالسمک فیأکله و معه أیضا طاوس أبیض.
و فیها توفّی الشیخ العارف المسلّک الزاهد شهاب الدین أبو حفص- و قیل أبو عبد اللّه- عمر بن محمد بن عبد اللّه بن [محمد بن عبد اللّه] بن عمّویه القرشیّ التّیمیّ البکریّ السّهروردیّ الصّوفیّ. و ذکر الذهبیّ وفاته فی سنة اثنتین و ثلاثین و هو الأشهر.
قلت: و مولده فی شهر رجب سنة تسع و ثلاثین و خمسمائة بسهرورد، و قدم بغداد و هو أمرد، فصحب عمّه الشیخ أبا النّجیب عبد القاهر و أخذ عنه التصوّف و الوعظ
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و صحب أیضا الشیخ عبد القادر الجیلی، و سمع الحدیث من عمّه المذکور و غیره، و روی عنه البرزالی و جماعة کثیرة؛ و کان له فی الطریقة قدم ثابتة و لسان ناطق، و ولی عدّة ربط للصّوفیّة، و نفّذه الخلیفة إلی عدّة جهات رسولا؛ و کان فقیها عالما واعظا مفتنّا مصنّفا، و هو صاحب التصانیف المشهورة، و اشتهر اسمه و قصد من الأقطار، و ظهرت برکات أنفاسه علی خلق من العصاة فتابوا، و وصل به خلق إلی اللّه تعالی، و کفّ بصره قبل موته.
قال أبو المظفّر سبط بن الجوزیّ: رأیته فی سنة تسعین و خمسمائة یعظ برباط درب المقیر علی منبر طین، و علی رأسه مئزر صوف؛ قال: و صنّف کتابا للصوفیّة و سمّاه «عوارف المعارف». قال: و جلس یوما ببغداد و ذکر أحوال القوم و أنشد- رحمه اللّه تعالی و عفا عنه-:
ما فی الصّحاب أخو وجد نطارحه حدیث نجد و لا صبّ نجاریه
و جعل یردّد البیت و یطرب، فصاح به شابّ من أطراف المجلس، و علیه قباء و کلوتة؛ و قال: یا شیخ، لم تسطح و تنتقص القوم! و اللّه إنّ فیهم من لا یرضی أن یجاریک، و لا یصل فهمک إلی ما یقول، هلّا أنشدت:
ما فی الصّحاب و قد سارت حمولهم إلّا محبّ له فی الرّکب محبوب
کأنّه یوسف فی کلّ راحلة و الحیّ فی کلّ بیت منه یعقوب!
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فصاح الشیخ و نزل من علی المنبر و قصده فلم یجده، و وجد موضعه حفرة بها دم ممّا فحص برجلیة عند إنشاد الشیخ البیت. انتهی کلام أبی المظفّر باختصار.
و فیها توفّی الشیخ طیّ المصریّ موید الشیخ محمد الفزاریّ، قدم الشام و أقام مدّة بزاویته، و کان یغشاه الأکابر، و انتفع بصحبته جماعة، و کان زاهدا عابدا، و دفن بزاویته بدمشق.
و فیها توفّی الشیخ عبد اللّه الارمنی الزاهد العابد الورع، کان رحّالا سافر إلی البلاد و لقی الأبدال و أخذ عنهم، و کان له مجاهدات و ریاضات و عبادات و سیاحات، و کان فی بدایة أمره لا یأوی إلّا البراری القفار و یتناول المباحات؛ قرأ القرآن و کتاب القدوری فی الفقه، و صحب رجالا من الأولیاء، و کان معدودا من فقهاء الحنفیة؛ و له حکایات و مناقب کثیرة. و مات فی یوم الجمعة تاسع عشرین ذی القعدة، و دفن بسفح قاسیون، و قد جاوز سبعین سنة.
و فیها توفّی العلّامة سیف الدّین علیّ بن أبی علیّ بن محمد بن سالم المعروف بالسیف الآمدیّ، کان إماما بارعا لم یکن فی زمانه من یجاریه فی علم الکلام.
قال أبو المظفّر: و کان یرمی بأشیاء ظاهرها أنّه کان بریئا منها، لأنّه کان سریع الدّمعة، رقیق القلب سلیم الصدر، و کان مقیما بحماة و سکن دمشق، و کان بنو العادل:
المعظّم و الأشرف و الکامل یکرهونه لما اشتهر عنه من الاشتغال بالمنطق و علوم الأوائل. ثم قال أبو المظفّر بعد کلام آخر: و أقام السیف خاملا فی بیته إلی أن توفّی فی صفر، و دفن بقاسیون فی تربته.
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و فیها توفّی کریم الدین الخلاطیّ الأمیر، کان أدیبا لطیفا حسن اللّقاء ذا مروءة خدم الأشرف و المعظّم و الکامل، و حجّ بالناس أمیرا من الشام، و توفّی بدمشق و دفن بقاسیون عند مغارة الجوع.
و فیها توفّی الصلاح الإربلیّ، کان أدیبا فاضلا شاعرا، خدم مظفّر الدّین صاحب إربل، ثمّ انتقل إلی خدمة الملک المغیث بن العادل، ثمّ خدم الکامل و تقدّم فی دولته و صار ندیمه؛ ثم سخط علیه، لأنّه بعثه رسولا إلی أخیه المعظّم فنقل عنه أنّ المعظّم استماله، فحبسه الکامل فی الجبّ مدّة سنتین، ثم رضی عنه و أخرجه. و من شعره من قصیدة:
من یوم فراقنا علی التحقیق هذی کبدی أحقّ بالتمزیق
لو دام لنا الوصال ألفی سنة ما کان یفی بساعة التفریق
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی إسماعیل بن علیّ بن إسماعیل ابن ماتکین الجوهریّ فی ذی القعدة، و له ثمانون سنة. و نجم الدین ثابت بن بادان التّفلیسی الصّوفیّ شیخ الأسدیّة. و سراج الدین الحسین بن أبی بکر المبارک بن محمد الزّبیدیّ الحنبلیّ فی صفر، و له خمس و ثمانون سنة. و زکریّا بن علیّ بن حسّان العلبیّ فی شهر ربیع الأوّل. و الخادم طغریل أتابک الملک العزیز و مدبّر دولته.
و الشیخ القدوة عبد اللّه بن یونس الأرمنیّ. و السیف الآمدیّ علیّ بن أبی علیّ بن محمد بن سالم الثّعلبی فی صفر، و له ثمانون سنة. و المحدّث أبو رشید محمد بن أبی بکر
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الأصبهانیّ الغزالیّ المقرئ. و أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن یوسف القرطبیّ فی صفر بالمدینة. و أبو الغنائم المسلم بن أحمد المازنی النّصیبیّ فی شهر ربیع الأوّل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 632]

السنة السابعة عشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة اثنتین و ثلاثین و ستمائة.
فیها خرجت عساکر الروم نحو آمد و حاصروها و أقامو علیها أیاما، ثم نازلوا السّویداء فأخذوها.
و فیها کان الوباء العظیم بمصر حیث إنّه مات فی شهر نیّف و ثلاثون ألف إنسان.
و فیها توفّی عبد السلام بن المطهّر بن عبد اللّه بن محمد بن [أبی] عصرون. کان فقیها فاضلا زاهدا إلّا أنّه کان مغزی بالنکاح، کان عنده نیّف و عشرون جاریة للفراش. و مات بدمشق و دفن بقاسیون، و هو والد قطب الدین و تاج الدین.
و فیها توفّی صواب العادلی مقدّم عسکر الملک الکامل الذی کانت الروم أسرته فی عام أوّل، و کان خادما عاقلا شجاعا، و کان العادل و الکامل یعتمدان علیه، و کان حاکما علی الشرق کلّه من قبل الکامل.
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و فیها توفّی الشیخ شرف الدین أبو حفص عمر بن أبی الحسن علیّ بن المرشد ابن علیّ المعروف بابن الفارض الحمویّ الأصل، المصریّ [المولد و] الدار و الوفاة الصالح الشاعر المشهور، أحد البلغاء الفصحاء الأدباء. مولده فی رابع ذی القعدة سنة ستّ و سبعین و خمسمائة، و توفّی بالقاهرة فی یوم الثلاثاء الثانی من جمادی الأولی، و دفن من الغد بسفح المقطم، و قبره معروف به یقصد للزیارة. و الفارض (بفتح الفاء و بعدها ألف وراء مکسورة و ضاد معجمة). و هو الذی مکتب الفروض علی النساء و الرجال. و هو صاحب النظم الرائق و الشعر الفائق الغرامیّ. و دیوان شعره مشهور کثیر الوجود بأیدی الناس، و شعره أشهر من أن یذکر. فمن مقطّعات شعره قوله:
و حیاة أشواقی إلی ک و حرمة الصبر الجمیل
لا أبصرت عینی سوا ک و لا صبوت إلی خلیل
و من قصائده المشهورة- رحمه اللّه و عفا عنه-:
سائق الأظعان یطوی البید طیّ منعما عرّج علی کثبان طیّ
و بذات الشّیح عنّی إن مرر ت بحیّ من عریب الجزع حیّ
و تلطّف و اجر ذکری عندهم علّهم أن ینظروا عطفا إلیّ
قل ترکت الصّبّ فیکم شبحا ماله ممّا براه الشّوق فیّ
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خافیا عن عائد لاح کما لاح فی بردیه بعد النّشر طیّ
صار وصف الضّرّ ذاتیّا له عن عناء و الکلام الحیّ لیّ
کهلال الشّکّ لو لا أنّه أنّ عینی عینه لم تتأیّ
مثل مسلوب حیاة مثلا صار فی حبّکم ملسوب حیّ
مسبلا للنّأی طرفا جاد إن ضنّ نوء الطّرف إذ یسقط خیّ
بین أهلیه غریبا نازحا و علی الأوطان لم یعطفه لیّ
جامحا إن سیم صبرا عنکم و علیکم جانحا لم یتأیّ
نشر الکاشح ما کان له طاوی الکشح قبیل النأی طیّ
فی هواکم رمضان عمره ینقضی ما بین إحیاء و طیّ
صادیا شوقا لصدّی طیفکم جدّ ملتاح إلی رؤیا وریّ
حائرا فیما إلیه أمره حائر و المرء فی المحنة عیّ
فکأیّن من أسی أعیا الأسی نال لو یغنیه قولی و کأیّ
رائیا إنکار ضرّ مسّه حذر التعنیف فی تعریف ریّ
و الذی أرویه عن ظاهر ما باطنی یزویه عن علمی زیّ
یا أهیل الودّ أنّی تنکرو نی کهلا بعد عرفانی فتیّ
و هوی الغادة عمری عادة یجلب الشّیب إلی الشابّ الأحیّ
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نصبا أکسبنی الشوق کما تکسب الأفعال نصبا لام کئّ
[و متی أشکو جراحا بالحشی زید بالشّکوی إلیها الجرح کیّ]
عین حسّادی علیها لی کوت لا تعدّاها ألیم الکیّ کیّ
عجبا فی الحرب أدعی باسلا و لها مستبسلا فی الحبّ کیّ
هل سمعتم أو رأیتم أسدا صاده لحظ مهاة أو ظبیّ
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سهم شهم القوم أشوی و شوی سهم ألحاظکم أحشایی شیّ
وضع الآسی بصدری کفّه قال مالی حیلة فی ذا الهویّ
أیّ شی‌ء مبرد حرّا شوی للشّوی حشو حشای أیّ شیّ
سقمی من سقم أجفانکم و بمعسول الثّنایا لی دویّ
أوعدونی أوعدونی و امطلوا حکم دین الحبّ دین الحبّ لیّ
رجع اللّاحی علیکم آیسا من رشادی و کذاک العشق غیّ
أ بعینیه عمّی عنکم کما صمم عن عذله فی أذنیّ
أو لم ینه النّهی عن عذله زوایا وجه قبول النّصح زی
ظلّ یهدی لی هدی فی زعمه ضلّ کم یهذی و لا أصغی لغیّ
و لما یعذل عن لمیاء طو ع هوی فی العذل أعصی من عصیّ
لومه صبّا لدی الحجر صبا بکم دلّ علی حجر صبیّ
عاذلی عن صبوة عذریّة هی بی لا فتئت هیّ بن بیّ
ذابت الرّوح اشتیاقا فهی بع د نفاد الدمع أجری عبرتیّ
فهبوا عینیّ ما أجدی البکا عین ماء فهی إحدی منیتیّ
أو حشا سال و لا أختارها إن تروا ذاک بها منّا علیّ
بل أسیئوا فی الهوی أو أحسنوا کلّ شی‌ء حسن منکم لدیّ
و فیها توفّی عیسی بن سنجر بن بهرام بن جبریل بن خمارتکین الشیخ الإمام الأدیب البارع حسام الدین أبو یحیی- و قیل: أبو الفضل- الإربلیّ المعروف بالحاجریّ الشاعر المشهور. کان جندیّا من أولاد الأتراک. و کان أدیبا فاضلا ظریفا فصیحا، و له دیوان شعر مشهور، یغلب علی شعره الرّقة و الانسجام.
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قال ابن خلّکان- رحمه اللّه-: و کان صاحبی و أنشدنی کثیرا من شعره، فمن ذلک و هو معنی جیّد فی نهایة الجودة:
ما زال یحلف لی بکلّ ألیّة ألّا یزال مدی الزمان مصاحبی
لمّا جفا نزل العذار بخدّه فتعجّبوا لسواد وجه الکاذب
قال و أنشدنی لنفسه أیضا:
لک خال من فوق عر ش شقیق قد استوی
بعث الصّدع مرسلا یأمر الناس بالهوی
انتهی.
قلت: و من شعره أیضا:
لک أن تشوّقنی إلی الأوطان و علیّ أن أبکی بدمعی القانی
إنّ الألی رحلوا غداة محجّر ملئوا القلوب لواعج الأحزان
فلأبعثنّ مع النسیم إلیهم شکوی تمیل لها غصون البان
نزلوا برامة قاطنین فلا تسل ما حلّ بالأغصان و الغزلان
و کانت وفاته فی یوم الخمیس ثانی شوّال، و تقدیر عمره خمسون سنة. و الحاجریّ (بفتح الحاء المهملة و بعد الألف جیم مکسورة و بعدها راء) و هذه النسبة إلی حاجر، و کانت بلیدة بالحجاز. و سبب تسمیته بذلک لأنّه کان یکثر من ذکر الحاجر فی شعره فسمّی بذلک.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحسن بن صباح بن حسام المخزومیّ الکاتب فی رجب، و له إحدی و تسعون سنة، و تقی الدین علیّ بن أبی الفتح [المبارک بن الحسن بن أحمد] بن ماسویه الواسطیّ فی شعبان، و له ست و سبعون سنة. و الأدیب شرف الدّین عمر بن علیّ بن المرشد الحمویّ بن الفارض بمصر فی جمادی الأولی. و الزاهد العارف أبو حفص عمر بن محمد بن عبد اللّه التّیمیّ السّهروردیّ فی أوّل السنة، و له ثلاث و تسعون سنة. و أبو عبد اللّه محمد بن عماد ابن محمد الحرّانیّ التاجر فی صفر بالإسکندریة، و له تسعون سنة. و القدوة الزاهد غانم بن علیّ [بن إبراهیم بن عساکر] المقدسیّ. و القاضی العلّامة بهاء الدین یوسف ابن رافع بن تمیم الشافعیّ ابن شدّاد بحلب فی صفر. و سیف الدولة محمد بن غسّان الحمصی فی شعبان. و أبو الوفا محمود [بن إبراهیم بن سفیان] بن مندة التاجر بأصفهان شهیدا فی خلق لا یحصون بسیف التتار فی شوّال. و أبو سعد محمد بن عبد الواحد المدینی. و حسام الدین عیسی بن سنجر بن بهرام الإربلیّ المعروف بالحاجریّ الشاعر المشهور، قتله شخص فی شوّال، و له خمسون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 633]

السنة الثامنة عشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب، علی مصر، و هی سنة ثلاث و ثلاثین و ستمائة.
فیها استعاد الکامل من الروم حرّان و الرّها و غیرهما، و أخرب قلعة الرّها و نزل علی دنیسر فأخربها و معه أخوه الأشرف، و بینما هم فی ذلک جاء کتاب بدر الدین لؤلؤ إلی الأشرف یقول: قد قطع التّتار دجلة فی مائة طلب کلّ طلب خمسمائة فارس، و وصلوا إلی سنجار، فخرج إلیهم معین الدین بن کمال الدین بن مهاجر فقتلوه علی باب سنجار، ثم رجع التتار ثم عادت. فأمّنهم الأشرف للتوجّه إلی جهة الشرق.
و فی هذه السنة کان الطاعون العظیم بمصر و قراها، مات فیه خلق کثیر من أهلها و غیرها حتی تجاوز الحدّ.
و فیها جاءت الخوارزمیّة إلی صاحب ماردین فنزل إلیهم و قاتلهم، ثم نزلوا نصیبین و أحرقوها، و فعلوا فیها أعظم ما فعل الکامل بدنیسر.
و فیها توفّی الحسن بن محمد القاضی القیلویّ، و قیلویّة: قریة من قری بغداد.
کان فاضلا کاتبا، ولد بالعراق سنة أربع و ستین و خمسمائة، و کان کثیر الأدب ملیح الخطّ عارفا بالتواریخ حسن العبارة متواضعا، و کانت وفاته فی ذی القعدة و دفن بمقابر الصوفیّة عند المنیبع.
و فیها توفّی أبو المحاسن محمد بن نصر [الدین بن نصر بن الحسین] بن عتین الزرعی، أصله من حوران.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 294
قال أبو المظفّر: «کان خبیث اللّسان هجّاء فاسقا متهتّکا، عمل قصیدة سمّاها:
«مقراض الأعراض» خمسمائة بیت، لم یفلت أحد من أهل دمشق منها بأقبح هجو. و نفاه السلطان صلاح الدین إلی الهند، فمضی و مدح ملوکها و اکتسب مالا، و عاد إلی دمشق. و من هجوه فی السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب- رحمه اللّه تعالی- قوله:
سلطاننا أعرج و کاتبه ذو عمش و الوزیر منحدب
و صاحب الأمر خلقه شرس و عارض الجیش داؤه عجب
و الدّولعیّ الخطیب معتکف و هو علی قشر بیضة یثب
و لابن باقا وعظ یغرّ به الن اس و عبد اللطیف محتسب
و لمّا نفی کتب من الهند إلی دمشق:
فعلام أبعدتم أخا ثقة لم یجترم ذنبا و لا سرقا
انفوا المؤذّن من بلادکم إن کان ینفی کلّ من صدقا
و لمّا عاد إلی دمشق هجا الملک العادل سیف الدین أبا بکر بن أیّوب بقوله:
إن سلطاننا الذی نرتجیه واسع المال ضیّق الإنفاق
هو سیف کما یقال و لکن قاطع للرّسوم و الأرزاق
قال: و استکتبه الملک المعظّم، و کان من أکبر سیّئات المعظّم. و مات عن إحدی و ثمانین سنة». انتهی کلام أبی المظفّر باختصار.
و قال ابن خلّکان: «کان خاتمة الشعراء، لم یأت بعده مثله، و لا کان فی أواخر عصره من یقاس به، و لم یکن شعره مع جودته مقصورا علی أسلوب واحد. ثم نعته بأشیاء إلی أن قال: و لمّا ملک الملک العادل دمشق کتب إلیه قصیدته الرائیّة
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یستأذنه فی الدخول إلیها، و یصف دمشق و یذکر ما قاساه فی الغربة؛ و قد أحسن فیها کلّ الإحسان و استعطفه کلّ الاستعطاف، و أوّلها:
ما ذا علی طیف الأحبّة لو سری و علیهم لو سامحونی فی الکری
ثم وصف دمشق و قال:
فارفتها لا عن رضا و هجرتها لا عن قلّی و رحلت لا متخیّرا
أسعی لرزق فی البلاد مشتّت و من العجائب أن یکون مقتّرا
و أصون وجه مدائحی متقنّعا و أکفّ ذیل مطامعی متستّرا
و منها یشکو الغربة:
أشکو إلیک نوی تمادی عمرها حتّی حسبت الیوم منها أشهرا
لا عیشتی تصفو و لا رسم الهوی یعفو و لا جفنی یصافحه الکری
أضحی عن الأحوی المریع محلّأ و أبیت عن ورد النّمیر منفّرا
و من العجائب أن یقیل بظلّکم کلّ الوری و أبیت وحدی بالعرا
فلمّا وقف علیها العادل أذن له فی الدخول إلی دمشق، فلمّا دخلها قال:
هجوت الأکابر فی جلّق و رعت الوضیع بسبّ الرّفیع
و أخرجت منها و لکنّنی رجعت علی رغم أنف الجمیع
و فیها توفّی أبو الخطّاب بن دحیة المغربیّ. قال أبو المظفّر: کان فی المحدّثین مثل ابن عنین فی الشعراء، یثلب علماء المسلمین و یقع فیهم، و یتزیّد فی کلامه، فترک الناس الروایة عنه و کذّبوه. و کان الکامل مقبلا علیه، فلمّا انکشف له حاله
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أعرض عنه، و أخذ منه دار الحدیث و أهانه، فمات فی شهر ربیع الأوّل بالقاهرة و دفن بقرافة مصر.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الجمال أبو حمزة أحمد ابن عمر بن الشیخ أبی عمر المقدسی. و عفیف الدین علیّ بن عبد الصمد [بن محمد بن مفرج] بن الرمّاح المصریّ المقرئ النحوی. و أبو الحسن [علیّ] بن أبی بکر بن روزبة القلانسیّ الصّوفیّ فی شهر ربیع الآخر، و قد جاوز التسعین. و العلّامة أبو الخطّاب عمر [بن الحسن] بن علیّ البلنسیّ المعروف بابن دحیة فی شهر ربیع الأوّل عن سبع و ثمانین سنة. و الفخر محمد بن إبراهیم بن مسلم الإربلیّ الصّوفی بإربل فی شوّال أو شهر رمضان. و قاضی القضاة عماد الدین أبو صالح نصر بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر الجیلیّ الحنبلیّ فی شوّال.
امر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 634]

السنة التاسعة عشرة من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر ابن أیّوب علی مصر، و هی سنة أربع و ثلاثین و ستمائة.
فیها نزلت التّتار علی إربل و حاصرتها مدّة حتّی أخذوها عنوة، و قتلوا کلّ من فیها و سبوا و فضحوا البنات، و صارت الابار و الدّور قبورا للناس. و کان أیدکین
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مملوک الخلیفة بالقلعة فقاتلهم، فنقبوا القلعة و جعلوا لها سردابا و طرقا، و قلّت عندهم المیاه حتّی مات بعضهم عطشا، فلم یبق سوی أخذها؛ فرحلوا عنها فی ذی الحجّة، و قد عجزوا عن حمل ما أخذوا من الأموال و الغنائم.
و فیها استخدم الملک الصالح نجم الدین أیّوب ابن الملک الکامل- صاحب الترجمة- الخوارزمیّة أصحاب جلال الدین، فانضمّوا علیه و انفصلوا من الروم؛ و سرّ والده الملک الکامل بذلک.
و فیها بدت الوحشة بین الأخوین، و سببها أنّ الأشرف طلب من الکامل الرّقّة و قال: الشرق کلّه صار له، و أنا أرکب کلّ یوم فی خدمته، فتکون الرّقّة برسم علیق دوابّی، فأبی الکامل و أغلظ فی الجواب، فوقعت الوحشه بینهم بسبب ذلک.
و فیها توفی الناصح عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهّاب الحنبلیّ، ولد بدمشق و نشأ بها، و تفقّه و وعظ و صنّف و درّس بمدرسة ربیعة خاتون. و مات فی غرّة المحرّم.
و فیها توفّی السلطان الملک العزیز محمد ابن السلطان الملک الظاهر غازی ابن السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب. کان صاحب حلب، ولیها بعد وفاة أبیه الظاهر.
و مولده فی ذی الحجّة سنة تسع أو عشر و ستمائة. و توفّی والده و هو طفل، فنشأ تحت حجر شهاب الدین الخادم، فرتّب شهاب الدین أموره أحسنی ترتیب إلی سنة تسع و عشرین و ستمائة. استقلّ الملک العزیز هذا بالأمر إلی أن توفّی بحلب فی شهر ربیع الأوّل. و کان حسن الصورة کریما عفیفا، و لم یبلغ أربعا و عشرین سنة. و دفن بقلعة حلب، و إلیه تنسب الممالیک العزیزیة الآتی ذکرهم فی عدّة أماکن.
و فیها توفّی کیقباذ السلطان علاء الدین صاحب الروم. کان عاقلا شجاعا مقداما جوادا، و هو الذی کسر الخوارزمیّ و کسر الکامل و استولی علی بلاد الشرق.
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و کان الملک العادل زوّجه ابنته فأولدها أولادا؛ و کان عادلا منصفا مهیبا، ما وقف له مظلوم إلّا و کشف ظلامته، و کانت وفاته فی شوّال.
قلت: و بنو قرمان ملوک الروم فی زماننا هذا یزعمون أنّهم من نسل السلطان علاء الدین هذا- و اللّه أعلم-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الملک المحسن أحمد ابن السلطان صلاح الدین فی المحرّم، و له سبع و خمسون سنة. و الخطیب أبو طاهر الخلیل أحمد الجوسقیّ فی شهر ربیع الأوّل. و أبو منصور سعید بن محمد بن یس السفّار، و قد حجّ تسعا و أربعین حجّة، فی صفر. و الحافظ أبو الربیع سلیمان بن موسی بن سالم الکلاعیّ البلنسیّ فی ذی الحجّة، و له سبعون سنة. و الإمام ناصح الدین عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبلیّ فی المحرّم، و قد نیّف علی الثمانین. و مفتی حرّان ناصر الدّین عبد القادر بن عبد القاهر بن أبی الفهم الحنبلیّ فی شهر ربیع الأوّل عن اثنتین و سبعین سنة. و علیّ بن محمد بن جعفر بن کب المؤدّب. و کمال الدین علیّ بن أبی الفتح بن الکباری الطبیب بحلب فی المحرّم. و سلطان الروم علاء الدین کیقباذ بن کیخسرو بن قلج أرسلان السّلجوقیّ فی شوّال. و الحافظ أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطیعیّ فی شهر ربیع الآخر عن تسع و ثمانین سنة. و الملک العزیز
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 299
محمد ابن الملک الظاهر غازی بن [صلاح الدین] یوسف صاحب حلب بها فی شهر ربیع الأوّل. و محتسب دمشق الفخر محمود بن عبد اللطیف. و أبو الحسن مرتضی ابن أبی الجود حاتم بن المسلم الحارثیّ المصریّ فی شوّال. و أبو بکر هبة اللّه بن عمر ابن الحسن القطّان، و کان آخر من روی عن أمّه کمال بنت عبد اللّه بن السّمرقندیّ، و عن هبة اللّه الشّبلیّ، عاش نیفا و ثمانین سنة. و یاسمین بنت سالم [بن علیّ] بن البیطار یوم عاشوراء.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع سواء. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***
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اشارة

السنة العشرون من ولایة الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب علی مصر، و هی سنة خمس و ثلاثین و ستمائة، و هی السنة التی مات الکامل المذکور فی رجبها، و حکم ابنه العادل فی باقیها حسب ما تقدّم [فی] وفاة الکامل فی ترجمة.
و فیها أیضا توفّی الملک الأشرف موسی، ثم بعده أخوه الملک الکامل. و ملک دمشق بعد موت الأشرف الملک الجواد بن الأشرف. علی ما سیأتی ذکره [فی] وفاة الأشرف فی هذه السنة.
و فیها اختلفت الخوارزمیّة علی الملک الصالح أیّوب بن الکامل، و أرادوا القبض علیه فهرب إلی سنجار، و ترک خزائنه و أثقاله، فنهبوا الجمیع. و لمّا قدم الصالح سنجار سار إلیه بدر الدین لؤلؤ فی ذی القعدة و حصره بها، فأرسل إلیه الصالح یسأله الصلح؛ فقال: لا بدّ من حمله فی قفص إلی بغداد، و کان لؤلؤ [و] المشارقة
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یکرهونه و ینسبونه إلی التکبّر و الظلم؛ فاحتاج الصالح أن یبعث إلی الخوارزمیّة، و هم علی حرّان یستنجدهم، فساقوا جریدة من حرّان، و کبسوا لؤلؤا، فنجا وحده، و نهبوا أمواله و خرائنه و جمیع ما کان فی عسکره.
و فیها توفّی الملک الأشرف أبو الفتح مظفر الدین موسی شاه أرمن ابن السلطان الملک العادل أبی بکر ابن الأمیر نجم الدین أیّوب، أخو الملک الکامل محمد صاحب الترجمة. و أوّل شی‌ء ملکه الأشرف هذا من القلاع و البلاد الرّها فی أیّام أبیه، و آخر شی‌ء دمشق. و مات بها بعد أن ملک قلاع دیار بکر سنین. و قد تقدّم من ذکره نبذة کبیرة فی حوادث دولة أخیه الکامل، و فی غزوة دمیاط و غیر ذلک.
و مولده سنة ثمان و سبعین و خمسمائة بقصر الزّمرّد بالقاهرة قبل أخیه المعظّم عیسی بلیلة واحدة، و کان مولدهما بموضع واحد- و قیل: کان بقلعة الکرک- و الأول أشهر. و کان الملک الأشرف ملکا کریما حلیما واسع الصدر کریم الأخلاق کثیر العطایا، لا یوجد فی خزائنه شی‌ء من المال مع اتّساع مملکته؛ و لا تزال علیه الدیون؛ و نظر یوما فی دواة کاتبه و شاعره کمال الدین علیّ بن النّبیه المصریّ فرأی بها قلما واحدا فأنکر علیه، فأنشد الکمال بدیها دو بیت:
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قال الملک الأشرف قولا رشدا أقلامک یا کمال قلّت عددا
جاوبت لعظم کتب ما تطلقه تحفی فتقطّ فهی تفنی أبدا
و لکمال الدین ابن النبیه المذکور فیه غرر المدائح معروفة بمخالص قصائده فی دیوانه، و تسمّی الأشرفیّات. و کانت وفاة الأشرف فی یوم الخمیس رابع المحرّم بدمشق، و دفن بقلعتها؛ ثم نقل بعد مدّة إلی التربة التی أنشئت له بالکلّاسة فی الجانب الشمالی من جامع دمشق.
و فیها توفّی یحیی بن هبة اللّه بن الحسن القاضی شمس الدین أبو البرکات بن سناء الدولة، کان إماما فقیها فاضلا حافظا للقوانین الشرعیّة، ولی القضاء بالبیت المقدّس ثمّ بدمشق، و کان الملک الأشرف موسی یحبّه و یثنی علیه. و مات فی ذی القعدة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الأنجب بن أبی السعادات الحمّامی فی شهر ربیع الآخر، و له نیّف و ثمانون سنة. و أبو محمد الحسین بن علیّ بن الحسین بن رئیس الرؤساء فی رجب. و قاضی حلب زین الدّین أبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن علوان الأسدیّ ابن الأستاذ. و أبو المنجّا عبد اللّه بن عمر بن علیّ بن اللّتّی القزّاز فی جمادی الأولی، و له تسعون سنة.
و أبو طالب علیّ بن عبد اللّه بن مظفّر ابن الوزیر علیّ بن طرّاد الزّینبیّ فی رمضان.
و الرّضی عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبّار المقدسیّ المقرئ. و شیخ الشیوخ صدر الدین عبد الرزّاق بن عبد الوهّاب [بن علیّ بن علیّ] بن سکینة فی جمادی الأولی. و السلطان
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الملک الکامل ناصر الدین محمد بن العادل فی رجب بدمشق، و له ستون سنة. و أبو بکر محمد بن مسعود بن بهروز الطبیب فی شهر رمضان، و قد نیّف علی التسعین، و هو آخر من حدّث ببغداد عن أبی الوقت. و شرف الدین محمد بن نصر المقدسیّ ابن أخی الشیخ أبی البیان فی رجب. و القاضی شمس الدین أبو نصر محمد بن هبة اللّه بن محمد ابن الشّیرازیّ فی جمادی الآخرة، و له ستّ و ثمانون سنة. و خطیب دمشق جمال الدین محمد بن أبی الفضل الدّولعیّ فی جمادی الأولی، و دفن بمدرسته بجیرون، و له ثمانون سنة. و نجم الدین مکرّم بن محمد بن حمزة بن أبی الصّقر القرشیّ السفّار فی رجب، و له سبع و ثمانون سنة. و السلطان الملک الأشرف مظفّر الدین موسی بن العادل فی المحرّم، و له تسع و خمسون سنة. و قاضی القضاة شمس الدین یحیی بن هبة اللّه بن سناء الدولة فی ذی القعدة، و له ثلاث و ثمانون سنة، و هو من تلامذة القطب النّیسابوریّ. و الشهاب یوسف بن إسماعیل الحلبیّ بن الشّوّاء الشاعر المشهور.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و نصف إصبع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
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ذکر سلطنة الملک العادل الصغیر علی مصر

هو السلطان الملک العادل أبو بکر ابن السلطان الملک الکامل محمد ابن السلطان الملک العادل أبی بکر ابن الأمیر نجم الدین أیّوب الأیوبیّ المصریّ. و سبب تسلطنه و تقدّمه علی أخیه الأکبر نجم الدین أیّوب أنّه لمّا مات أبوه الملک الکامل محمد بقلعة دمشق فی رجب- حسب ما ذکرناه فی أواخر ترجمته- کان ابنه الملک الصالح نجم الدین أیوب- و هو الأکبر- نائب أبیه الملک الکامل علی الشرق و إقلیم دیار بکر، و کان ابنه الملک العادل أبو بکر هذا- و هو الأصغر- نائب أبیه بدیار مصر؛ فلمّا مات الکامل قعد الأمراء یشتورون فیمن یولّون من أولاده فوقع الاتفاق بعد اختلاف کبیر- نذکره من قول صاحب المرآة- علی إقامة العادل هذا فی سلطنة مصر و الشام، و أن یکون نائبه بدمشق ابن عمّه الملک الجواد یونس، و أن یکون أخوه الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی ممالک الشرق علی حاله، فتم ذلک و تسلطن الملک العادل هذا فی أواخر سنة خمس و ثلاثین و ستمائة، و تمّ أمره و نعت بالعادل سیف الدین علی لقب جدّه. و مولد العادل هذا بالمنصورة، و والده الملک الکامل علی قتال الفرنج بدمیاط فی ذی الحجّة سنة سبع عشرة و ستمائة.
و قال العلّامة شمس الدین یوسف بن قزأوغلی فی مرآة الزمان: «ذکر ما جری بعد وفاة الملک الکامل، اجتمع الأمراء و فیهم سیف الدین [علیّ] بن قلیج، و عزّ الدّین أیبک، و الرکن الهیجاوی، و عماد الدین و فخر الدین ابنا الشیخ، و تشاوروا و انفصلوا علی غیر شی‌ء؛ و کان الناصر داود (یعنی ابن الملک المعظّم عیسی) بدار أسامة، [فجاءه] الهیجاویّ؛ و أرسل إلیه عزّ الدین أیبک یقول: أخرج
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المال و فرّقه فی ممالیک أبیک المعظّم و العوامّ معک، و تملّک البلد و یبقوا فی القلعة محصورین فما اتّفق ذلک؛ و أصبحوا یوم الجمعة فی القلعة فحضر من سمّینا [بالأمس]، و ذکروا الناصر و الجواد- قلت: و الناصر داود هو ابن المعظم عیسی، و الجواد مظفّر الدین یونس هو ابن شمس الدین مودود بن العادل (أعنی هما أولاد عمّ).
انتهی- قال: و کان أضرّ ما علی الناصر عماد الدین ابن الشیخ، لأنّه کان یجری فی مجالس الکامل مباحثات فیخطئه فیها و یستجهله فبقی فی قلبه، و کان أخوه فخر الدین یمیل إلی الناصر؛ فأشار عماد الدین بالجواد، و وافقوا أمره، و أرسلوا الهیجاویّ فی یوم الجمعة إلی الناصر، و هو فی دار أسامة، فدخل علیه و قال له: إیش قعودک فی بلد القوم؟ قم فاخرج، فقام و رکب [و جمیع من فی دمشق من دار أسامة إلی القلعة] و ما شکّ أحد أنّ الناصر لمّا رکب من دار أسامة إلّا أنّه طالع إلی القلعة، فلمّا تعدّی مدرسة العماد الکاتب و خرج من باب الدّرب عرج إلی باب الفرج، فصاحت العامّة لا لا [لا]؛ و انقلبت دمشق و خرج الناصر من باب الفرج إلی القابون، فوقع بهاء الدین بن ملکیشوا و غلمانه فی الناس بالدبابیس، فأنکوا فیهم فهربوا.
و أمّا الجواد فإنّه فتح الخزائن و أخرج المال و فرّق ستة آلاف ألف دینار، و خلع خمسة آلاف خلعة، و أبطل المکوس و الخمور، و نفی الخواطی‌ء. و أقام الناصر بالقابون أیّاما، فعزموا علی قبضه، فرحل و بات بقصر أمّ حکیم، و خرج خلفه أیبک الأشرفیّ لیمسکه، و عرف عماد الدّین بن موسک فبعث إلیه فی السرّ، فسار فی اللیل إلی عجلون، و وصل أیبک إلی قصر أمّ حکیم، و عاد إلی دمشق.
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و سار الناصر إلی غزّة، فاستولی علی الساحل؛ فخرج إلیه الجواد فی عسکر مصر و الشام، و قال للأشرفیّة: کاتبوه و أطمعوه فکاتبوه و أطمعوه فاغترّ بهم، و ساق من غزّة فی سبعمائة فارس إلی نابلس بأثقاله و خزائنه و أمواله، و کانت علی سبعمائة جمل، و ترک العساکر منقطعة خلفه، و ضرب دهلیزه علی سبسطیة، و الجواد علی جیتین فساقوا علیه و أحاطوا به، فساق فی نفر قلیل إلی نابلس، و أخذوا الجمال بأحمالها و الخزائن و الجواهر و الجنائب و استغنوا غنی الأبد، و افتقر هو فقرا ما افتقره أحد؛ و وقع عماد الدین بسفط صغیر فیه اثنتا عشرة قطعة من الجوهر و فصوص لیس لها قیمة؛ فدخل علی الجواد فطلبه منه فأعطاه إیّاه. و سار الناصر لا یلوی علی شی‌ء إلی الکرک. ثم وقع له أمور نذکر بعضها فی حوادث العادل و الصالح و غیرهما». انتهی.
و لمّا تمّ أمر العادل و تسلطن بمصر و استقرّ الجواد بدمشق علی أنّه نائب العادل، و بلغ هذا الخبر الملک الصالح نجم الدین أیّوب عظم علیه ذلک، کونه کان هو الأکبر، فقصد الشام بعد أمور وقعت له مع الخوارزمیّة و مع لؤلؤ صاحب الموصل؛ ثم سار الملک الصالح بعساکر الشرق حتّی وافی دمشق و دخلها فی جمادی الآخرة سنة ست و ثلاثین و ستمائة، فخرج إلیه الملک الجواد و التقاه؛ و اتّفق معه علی مقایضة دمشق بسنجار و عانة، و سببه [ضیق] عطن الجواد، [و عجزه عن القیام بمملکة الشام] فإنّه کان یظهر أنّه نائب العادل بدمشق فی مدّة إقامته، ثم خاف الجواد أیضا من العادل، و ظنّ أنّه یأخذ دمشق منه، فخرج الجواد إلی البرّیّة و کاتب الملک الصالح
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المذکور حتّی حضر، فلمّا حضر استانس به و قایضه و دخلا دمشق، و مشی الجواد بین یدی الصالح و حمل الغاشیة من تحت القلعة، ثمّ حملها بعده الملک المظفّر صاحب حماة من باب الحدید، و نزل الملک الصالح أیّوب بقلعة دمشق، و الجواد فی دار فرخشاه؛ ثم ندم الجواد علی مقایضة دمشق بسنجار، و استدعی المقدّمین و الجند و استحلفهم، و جمع الصالح أصحابه عنده فی القلعة، و أراد الصالح أن یرحق دار فرخشاه، فدخل ابن جریر فی الوسط و أصلح الحال. ثم خرج الجواد إلی النّیرب، و اجتمع الخلق عند باب النصر یدعون علیه و یسبّونه فی وجهه، و کان قد أساء السّیرة فی أهل دمشق. ثم خرج الصالح من دمشق و توجّه إلی خربة اللّصوص علی عزم الدیار المصریّة، فکاتب عمّه صاحب بعلبکّ الملک الصالح إسماعیل بن العادل، و سار الملک الصالح نجم الدین إلی نابلس فاستولی علیها و علی بلاد الناصر داود؛ فتوجّه الناصر داود إلی مصر داخلا فی طاعة الملک العادل، فأکرمه العادل و أقام الصالح بنابلس ینتظر مجی‌ء عمّه الصالح إسماعیل، فلم یلتفت الملک الصالح إسماعیل إلی ابن أخیه الصالح نجم الدین أیّوب هذا؛ و توجّه نحو دمشق و هجم علیها و معه أسد الدین شیرکوه صاحب حمص فدخلوها یوم الثلاثاء سابع عشرین صفر من سنة سبع و ثلاثین؛ کلّ ذلک و الصالح نجم الدین مقیم بنابلس؛ و اتّفق الملک الصالح إسماعیل صاحب بعلبکّ، و أسد الدین شیرکوه صاحب حمص علی أن تکون البلاد بینهما مناصفة.
و نزل الصالح إسماعیل فی دمشق بداره بدرب الشعّارین، و نزل صاحب جمص بداره
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أیضا، و أصبحوا یوم الأربعاء فزحفوا علی القلعة و نقبوها من ناحیة باب الفرج، و هتکوا حرمتها و دخلوها، و بها الملک المغیث عمر بن الملک الصالح أیّوب، فآعتقله الصالح إسماعیل فی برج، و استولی علی جمیع ما فی القلعة. و بلغ الملک الصالح نجم الدین أیّوب ما جری، و قیل له فی العود إلی دمشق، فخلع الصالح أیّوب علی عمّیه مجیر الدین و تقیّ الدین و علی غیرهم، و أعطاهم الأموال و قال لهم: ما الرأی؟
قالوا: نسوق إلی دمشق قبل أن تؤخذ القلعة. فخرجوا من نابلس فنزلوا القصیر فبلغهم أخذ القلعة، فنفر بنو أیّوب بأسرهم و خافوا علی أولادهم و أهلیهم بدمشق، و کان الفساد قد لعب فیهم، فترکوا الصالح أیّوب و توجّهوا إلی دمشق؛ و بقی الصالح فی ممالیکه و غلمانه لا غیر، و معه جاریته شجرة الدّرّ أمّ خلیل؛ فرحل من القصیر یرید نابلس فطمع فیه أهل الغور و القبائل، و کان مقدّمهم شیخا جاهلا یقال له مسبل من أهل بیسان قد سفک الدماء، فتقاتل عسکر الصالح معه حتّی کسروه؛ ثم اتّفق بعد ذلک مجی‌ء الملک الناصر داود من مصر بغیر رضا من الملک العادل صاحب مصر و وصل إلی الکرک؛ و کتب الوزیریّ إلی الناصر یخبره الخبر، فلمّا بلغ الناصر ذلک أرسل عماد الدین بن موسک و الظّهیر بن سنقر الحلبیّ فی ثلثمائة فارس إلی نابلس. فرکب الصالح أیّوب و التقاهم فخدموه و سلّموا علیه بالسلطنة، و قالوا له:
طیّب قلبک، إلی بیتک جئت، فقال الصالح: لا ینظر ابن عمّی فیما فعلت، فلا زال الملوک علی هذا؛ و قد جئت إلیه أستجیر به، فقالوا: قد أجارک و ما علیک بأس؛
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و أقاموا عنده أیّاما حول الدار. فلمّا کان فی بعض اللیالی ضربوا بوق النّفیر و قالوا: جاءت الفرنج، فرکب الناس و ممالیک الصالح و وصلوا إلی سبسطیة، و جاء عماد الدین و الظهیر بالعسکر إلی الدار، و قالوا للصالح: تطلع إلی الکرک، فإنّ ابن عمّک له بک اجتماع، و أخذ سیفه. و کانت شجرة الدّرّ حاملا فسقطت، و أخذوه و توجّهوا به إلی الکرک. و استفحل أمر أخیه الملک العادل صاحب مصر بالقبض علی الصالح هذا، و أخذ و أعطی و أمر و نهی، فتغیّر علیه بعض أمراء مصر، و لکن ما أمکنهم یومئذ إلّا السّکات.
و أمّا الصالح، قال أبو المظفّر: و لمّا اجتمعت به (یعنی الصالح) فی سنة تسع و ثلاثین و ستمائة بالقاهرة حکی لی صورة الحال قال: أرکبونی بغلة بغیر مهماز و لا مقرعة، و ساروا إلی الموتة فی ثلاثة أیام، و اللّه ما کلّمت أحدا منهم کلمة، و لا أکلت لهم طعاما حتی جاءنی خطیب الموتة و معه بردة علیها دجاجة، فأکلت منها و أقاموا بی فی الموتة یومین و ما أعلم إیش کان المقصود، فإذا بهم یریدون [أن] یأخذوا طالعا نحسا یقتضی ألّا أخرج من حبس الکرک، ثم أدخلونی إلی الکرک لیلا علی الطالع الذی کان سبب سعادتی و نحوسهم.
قلت: و أنا ممّن ینکر علی أرباب التقاویم أفعالهم و أقوالهم لأنّی من عمری أصحب أعیانهم فلم أر لما یقولونه صحّة، بل الکذب الصریح المحض، و یعجبنی قول الإمام الرّبانیّ عبد المؤمن بن هبة اللّه الجرجانی فی کتابه «أطباق الذهب» الذی یشتمل علی مائة مقالة [و اثنتین]، و الذی أعجبنی من ذلک هی المقالة الثالثة و العشرون،
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و هی ممّا نحن فیه من علم الفلک و النجوم، قال: «أهل التسبیح و التقدیس، لا یؤمنون بالتربیع و التسدیس؛ و الإنسان بعد علوّ النفس، یجلّ عن ملاحظة السعد و النحس؛ و إنّ فی الدین القویم، استغناء عن الزیج و التقویم؛ و الإیمان بالکهانة، باب من أبواب المهانة؛ فأعرض عن الفلاسفة، و غضّ بصرک عن تلک الوجوه الکاسفة، فأکثرهم عبدة الطبع، و حرسة الکواکب السبع؛ ما للمنجم الغبیّ، و العلم الغیبیّ، [و ما للکاهن الأجنبیّ]، و سرّ حجب عن النّبیّ؛ و هل ینخدع بالفال، إلّا قلوب الأطفال؛ و إنّ امرأ جهل حال قومه، و ما الذی یجری علیه فی یومه؛ کیف یعرف علم الغد و بعده، و نحس الفلک و سعده! و إنّ قوما یأکلون من قرصة الشمس لمهزولون، و إنهم عن السمع لمعزولون؛ ما السماوات إلّا مجاهل خالیة، و الکواکب صواها، و النجوم إلّا هیاکل عالیة، و من اللّه قواها؛ سبعة سیّرة نیّرة، خمسة منها متحیّرة، شرّارة و خیّرة طباعها متغایرة؛ کلّ یسری لأمر معمّی، و کلّ یجری لأجل مسمّی!» انتهت المقالة بتمامها و کمالها. و قد خرجنا بذکرها عن المقصود، و لنرجع إلی ما نحن فیه من ترجمة العادل و أخبار أخیه الصالح.
قال: و وکّلوا بی مملوکا لهم، [فظّا غلیظا] یقال له: زریق، و کان أضرّ علیّ من کلّ ما جری، فأقمت عندهم إلی شهر رمضان سبعة أشهر، و لقد کان عندی خادم صغیر فاتّفق أن أکل لیلة کثیرا فاتّخم وبال علی البساط، فأخذت البساط بیدی و الخادم، و قمت من الإیوان إلی قرب الدّهلیز، و فی الدهلیز ثمانون رجلا یحفظوننی، و قلت: یا مقدّمون، هذا الخادم قد أتلف هذا البساط، فاذهبوا به إلی الوادی
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و اغسلوه فنفر فیّ زریق، و قال: إیش جاء بک إلی هاهنا! و صاحوا علیّ فعدت إلی موضعی. انتهی.
قلت: و أمّا ممالیکه و خزائنه فإنّ الوزیریّ توجّه بهم إلی قلعة الصّلت. و أقام ممالیکه بنابلس، و استمرّ الحال علی ذلک إلی أن بلغ الملک العادل صاحب الترجمة ما جری علی أخیه الصالح، فأظهر الفرح و دقّت الکوسات و زیّنت القاهرة؛ ثم أرسل الملک العادل المذکور العلاء بن النّابلسیّ إلی الملک الناصر داود صاحب الکرک، یطلب الملک الصالح نجم الدین المذکور منه، و یعطیه مائة ألف دینار فما أجاب. ثم کاتبه الملک الصالح صاحب بعلبک، و صاحب حمص أسد الدین شیرکوه فی إرساله إلی الملک العادل إلی مصر؛ کلّ ذلک و العادل فی قلق من جهة الصالح، فلم یلتفت الملک الناصر داود لکلامهم؛ و أقام الصالح مدّة فی الحبس حتّی أشار عماد الدین و ابن قلیج و الظّهیر علی الملک الناصر بالاتّفاق مع الصالح نجم الدین أیّوب و إخراجه، فأخرجه الناصر و تحالفا و اتّفقا، و ذلک فی آخر شهر رمضان، و کان تحلیف الناصر داود للصالح أیّوب علی شی‌ء ما یقوم به أحد من الملوک، و هو أنّه یأخذ له دمشق و حمص و حماة و حلب و الجزیرة و الموصل و دیار بکر و نصف دیار مصر و نصف ما فی الخزائن من المال و الجواهر و الخیل و الثیاب و غیرها، فحلف الصالح علی هذا کلّه و هو تحت القهر و الیف. و لمّا علم الملک العادل صاحب الترجمة بخلاص أخیه الصالح اتّفق مع عمّه الملک الصالح إسماعیل صاحب بعلبکّ الذی ملک دمشق؛ فسار الملک العادل من مصر و الملک الصالح من
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دمشق و معه أسد الدین صاحب حمص، ثم عزموا علی قصد الناصر و الصالح؛ فأوّل من برز لهم الملک العادل صاحب الترجمة بعساکر مصر، و خرج و سار حتی وصل إلی بلبیس؛ و کان قد أساء السّیرة فی أمرائه و حواشیه، فوقع الخلف بینهم و تزاید الأمر حتی قبضوا علیه، و أرسلوا إلی الصالح نجم الدین أیّوب یعرّفونه و یسألونه الإسراع فی المجی‌ء إلی الدیار المصریّة. فسار و معه الملک الناصر داود صاحب الکرک و جماعة من أمرائه ابن موسک و غیره، فکان وصول الصالح إلی بلبیس فی یوم الأحد رابع عشرین ذی القعدة، فنزل فی خیمة العادل، و العادل معتقل فی خرکاه. قال أبو المظفّر: حکی لی الصالح واقعات جرت له فی مسیره إلی مصر [منها] أنّه قال: ما قصدت بمجی‌ء الناصر معی إلّا خوفا أن تکون معمولة علیّ، و منذ فارقنا غزّة تغیّر علیّ، و لا شکّ أنّ بعض أعدائی أطمعه فی الملک، فذکر لی جماعة من ممالیکی أنّه تحدّث معهم فی قتلی. قال: و منها أنّه لما أخرجنی (یعنی الناصر) ندم و عزم علی حبسی، فرمیت روحی علی ابن قلیج، فقال:
ما کان قصده إلّا أن یتوجّه إلی دمشق أوّلا فإذا أخذنا دمشق عدنا إلی مصر.
قال: و منها أنّه لیلة وصل إلی بلبیس شرب و شطح إلی العادل، فخرج له من الخرکاه فقبّل الأرض بین یدیه، فقال له: کیف رأیت ما أشرت علیک و لم تقبل منی! فقال: یا خوند، التوبة، فقال: طیّب قلبک، الساعة أطلقک، و جاء فدخل علینا الخیمة و وقف، فقلت: باسم اللّه اجلس، فقال: ما أجلس حتی تطلق العادل، فقلت: اقعد، و هو یکرّر الحدیث؛ ثم سکت و نام فما صدّقت بنومه و قمت فی باقی اللّیل، فأخذت العادل فی محفة و رحلت به إلی القاهرة. و لمّا دخلنا القاهرة
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بعثت إلیه بعشرین ألف دینار، فعادت إلیّ مع غلمانی، و غضب و أرد نصف ما فی خزائن مصر.
قلت: و استولی الصالح علی ملک مصر و قبض علی أخیه العادل صاحب الترجمة فی یوم الاثنین خامس عشرین ذی الحجّة و حبسه عنده بالقلعة سنین.
قال سعد الدین مسعود بن حمّویه: و فی خامس شوّال سنة ستّ و أربعین و ستمائة جهّز الصالح أخاه أبا بکر العادل و نفاه إلی الشّوبک، و بعث إلیه الخادم محسنا یکلّمه فی السفر، فدخل علیه الحبس و قال له: السلطان یقول لک: لا بدّ من رواحک إلی الشّوبک، فقال: إن أردتم أن تقتلونی فی الشوبک فهاهنا أولی و لا أروح أبدا، فعذله محسن، فرماه بدواة کانت عنده، فخرج و عرّف الصالح أیّوب بقوله، فقال: دبّر أمره، فأخذ المحسن ثلاث ممالیک و دخلوا علیه لیلة الاثنین ثانی عشر شوّال فخنقوه بشاش و علّقوه به، و أظهروا أنه شنق نفسه و أخرجوا جنازته مثل بعض الغرباء، و لم یتجاسر أحد أن یترحّم علیه أو یبکی حول نعشه، و عاش بعده الملک الصالح عشرة أشهر رأی فی نفسه العبر من مرض تمادی به و ما نفعه الاحتراز کما سیأتی ذکره فی ترجمته. إن شاء اللّه تعالی. و زاد ابن خلّکان فی وفاته بأن قال: و دفن فی تربة شمس الدولة خارج باب النصر- رحمه اللّه تعالی-.
و کان للعادل المذکور ولد صغیر یقال له الملک المغیث مقیم بالقلعة فلا زال بها إلی أن وصل ابن عمّه الملک المعظم توران شاه بعد موت أبیه الصالح نجم الدین إلی المنصورة، و سیّر المغیث المذکور من هناک و نقله إلی الشّوبک؛ فلمّا جرت الکائنة علی المعظّم ملک المغیث الکرک و تلک النواحی. قلت: و کانت ولایة الملک العادل
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علی مصر سنة واحدة و نحو شهرین و أیّاما مع ما وقع له فیها من الفتن و الأنکاد، و لم یعرف حاله فیها لصغر سنه و قصر مدّته- رحمه اللّه تعالی- و العادل هذا یعرف بالعادل الصغیر، و العادل الکبیر هو جدّه.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 636]

السنة الأولی من ولایة الملک العادل الصغیر أبی بکر ابن الملک الکامل محمد علی مصر، و هی سنة ست و ثلاثین و ستمائة. علی أنّه ولی السلطنة فی شهر رجب منها.
فیها توفّی محمود بن أحمد الشیخ الإمام العلّامة جمال الدین الحصیریّ الحنفیّ، أصله من بخاری من قریة یقال لها حصیر، و تفقّه فی بلده و سمع الحدیث و برع فی علوم کثیرة، و قدم الشام و درّس بالنوریّة؛ و انتهت إلیه ریاسة الحنفیّة فی زمانه، و صنّف الکتب الحسان، و شرح «الجامع الکبیر»، و قرأ علیه الملک المعظّم عیسی الجامع الکبیر و غیره. و کان کثیر الصدقات غزیر الدّمعة، عاقلا دیّنا نزها عفیفا وقورا، و کان المعظّم یحترمه و یجلّه. و کانت وفاته فی یوم الأحد ثامن صفر، و دفن بمقابر الصوفیّة عند المنیبع، و مات و له تسعون سنة.
و فیها توفّی عماد الدین عمر ابن شیخ الشیوخ محمد المنعوت بالصاحب، و هو الذی کان السبب فی عطاء دمشق الجواد، فلمّا مضی إلی مصر لامه العادل علی ذلک و تهدّده، فقال: أنا أمضی إلی دمشق، و أنزل بالقلعة و أبعث بالجواد إلیک، و إن امتنع قمنا علیه؛ فسار إلی دمشق فوصلها قبل مجی‌ء الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و نزل بقلعة دمشق و أمر و نهی، و قال: أنا نائب العادل، و أمر الجواد بالمسیر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 314
إلی مصر. و کان أسد الدین صاحب حمص بدمشق، فاتّفق مع الجواد علی قتل عماد الدین، فآستدعی صاحب حمص بعض نصاری قارة و أمره بقتله، فرکب ابن الشیخ یوما من القلعة بعد العصر فوثب علیه النّصرانیّ و ضربه بالسکاکین حتّی قتله؛ و ذلک فی جمادی الأولی. و دخل الصالح أیّوب دمشق فحبس النّصرانیّ أیاما ثم أطلقه، و مات عماد الدین و له ستّ و خمسون سنة.
و فیها توفّی الحافظ زکیّ الدین أبو عبد اللّه محمد بن یوسف البرزالیّ الإشبیلیّ بحماة فی رابع عشرین شهر رمضان و دفن بها، و کان إماما فقیها محدّثا فاضلا دیّنا- رحمه اللّه-
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو العباس أحمد بن علیّ القسطلانیّ المالکیّ بمکّة. و صاحب ماردین ناصر الدین أرتق الأرتقیّ.
و أبو المعالی أسعد بن المسلم بن مکّیّ بن علّان القیسیّ فی رجب، و له ست و تسعون سنة. و المحدّث بدل بن أبی المعمّر التّبریزیّ فی جمادی الأولی. و أبو الفضل جعفر بن علیّ بن هبة اللّه الهمذانیّ المالکیّ المقرئ فی صفر، و له تسعون سنة.
و العلّامة جمال الدین أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المجید بن إسماعیل [بن عثمان ابن یوسف بن حسین] بن حفص الصّفراویّ المالکیّ مفتی الإسکندریة و مقرئها فی شهر ربیع الآخر، و له اثنتان و تسعون سنة. و الشیخ عثمان القصیر الزاهد. و شیخ
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 315
نصیبین عسکر بن عبد الرحیم بن عسکر بن نیّف و سبعین سنة. و الصاحب عماد الدین عمر ابن شیخ الشیوخ صدر الدین محمد بن عمر الجوینیّ قتیلا بقلعة دمشق.
و أبو الفضل محمد بن محمد بن الحسن بن السّبّاک فی شهر ربیع الآخر. و الحافظ زکیّ الدین أبو عبد اللّه محمد بن یوسف بن البرزالیّ الإشبیلیّ بحماة فی رمضان، و له ستون سنة. و العلّامة جمال الدین محمود بن أحمد بن عبد السید البخاریّ الحصیریّ شیخ الحنفیة بدمشق فی صفر، و له تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 637]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة الملک العادل الصغیر ابن الملک الکامل علی مصر، و هی سنة سبع و ثلاثین و ستمائة.
فیها خلع الملک العادل المذکور من ملک مصر بأخیه الملک الصالح نجم الدین أیّوب حسب ما تقدّم ذکره.
و فیها هجم الملک الصالح إسماعیل صاحب بعلبکّ علی دمشق، و معه أسد الدین شیرکوه صاحب حمص و ملکها فی یوم الثلاثاء سابع عشرین صفر.
و فیها توفّی الملک ناصر الدین أرتق صاحب ماردین الأرتقی، کان الملک المعظّم عیسی بن العادل تزوّج أخته، و هی التی بنت المدرسة و التربة عند الجسر الأبیض بقاسیون، و لم تدفن فیها لأنّها نقلت بعد موت زوجها المعظم إلی عند أبیها بماردین
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فماتت هناک. و کان ناصر الدین المذکور شیخا شجاعا شهما جوادا ما قصده أحد و خیّبه. قتله ولده بماردین خنقا و هو سکران.
و فیها توفّی الملک المجاهد أسد الدین شیرکوه بن محمد بن أسد الدین شیرکوه ابن شادی الأیّوبی صاحب حمص، أعطاه ابن عمّ أبیه السلطان صلاح الدین یوسف ابن أیّوب حمص بعد وفاة أبیه محمد بن شیرکوه فی سنة إحدی و ثمانین، فأقام بها إلی هذه السنة، و حفظ المسلمین من الفرنج و العرب، و مات بحمص فی یوم الثلاثاء العشرین من شهر رجب و دفن بها.
و فیها توفّی یعقوب الخیّاط کان یسکن مغارة الجوع بقاسیون. و کان شیخا صالحا لقی المشایخ و عاصر الرجال و مات بقاسیون- رحمه اللّه تعالی-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی قاضی القضاة شمس الدین أحمد بن الخلیل الخویّیّ فی شعبان، و له أربع و خمسون سنة.
و أبو البقاء إسماعیل بن محمد بن یحیی المؤدّب راوی مسند إسحاق، فی المحرّم. و الصدر علاء الدین أبو سعد ثابت بن محمد [بن أبی بکر] الخجندی بشیراز، و له تسع و ثمانون سنة. و أمین الدین سالم ابن الحافظ ابن صصرّی فی جمادی الآخرة، و له ستون سنة.
و صاحب حمص الملک المجاهد أسد الدین شیرکوه بن شادی فی رجب، و کانت
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دولته ستّا و خمسین سنة. و القاضی أبو بکر عبد المجید بن عبد الرشید بن علیّ بن سمّان الهمذانی سبط الحافظ أبی العلّاء فی شوّال عن ثلاث و سبعین سنة.
و أبو القاسم عبد الرحیم بن یوسف بن هبة اللّه بن الطّفیل فی ذی الحجّة. و إمام الرّبوة عبد العزیز بن دلف المقرئ الناسخ فی صفر. و أبو الحسن علیّ بن أحمد الأندلسیّ الحرّانیّ الصوفیّ المفسّر بحماة. و شمس الدین محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الکریم الکاتب بدمشق فی رجب. و الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن سعید بن یحیی فی شهر ربیع الآخر، و له تسع و سبعون سنة. و تقیّ الدین محمد بن طرخان السلمیّ الصالحیّ فی المحرّم، و له ستّ و سبعون سنة. و أبو طالب محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن [بن أحمد ابن علیّ] بن صابر السلمیّ الزاهد فی المحرّم. و المحتسب رشید الدین أبو الفضل محمد بن عبد الکریم بن الهادی التّنسیّ فی جمادی الآخرة، و له ثمان و ثمانون سنة.
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و الصاحب شرف الدّین أبو البرکات المبارک بن أحمد المستوفیّ بالموصل فی المحرّم.
و الصاحب ضیاء الدّین نصر اللّه بن محمد بن محمد بن عبد الکریم [بن عبد الواحد المعروف با] بن الأثیر الشّیبانیّ الجزریّ الکاتب مؤلّف کتاب «المثل السائر» فی شهر ربیع الآخر، و له نحو من ثمانین سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ثمانی أصابع.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
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ذکر سلطنة الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی مصر

هو السلطان الملک الصالح نجم الدین أیّوب ابن السلطان الملک الکامل ناصر الدین محمد ابن السلطان الملک العادل سیف الدین أبی بکر ابن الأمیر نجم الدین أیّوب بن شادی الأیّوبیّ سلطان الدیار المصریّة. و قد تقدّم أنّ الملک الصالح هذا ولی الشرق و دیار بکر فی أیّام والده الملک الکامل سنین، و ذکرنا أیضا ما وقع له بعد موت الکامل مع أخیه العادل، و مع ابن عمّه الملک الناصر داود و غیرهما فی ترجمة أخیه العادل مفصّلا إلی أن ملک الدیار المصریّة فی یوم الاثنین الخامس و العشرین من ذی الحجّة سنة سبع و ثلاثین و ستمائة. و مولده بالقاهرة فی سنة ثلاث و ستّمائة و بها نشأ، و استخلفه أبوه علی مصر لمّا توجه إلی الشرق فأقام الصالح هذا بمصر مع صواب الخادم لا أمر له و لا نهی إلی أن عاد أبوه الکامل إلی الدیار المصریّة، و أعطاه حصن کیفا فتوجّه إلیها، و وقع له بها أمور و وقائع مع ملوک الشرق بتلک البلاد فی حیاة والده حتّی مات أبوه، و وقع له ما حکیناه إلی أن ملک مصر؛ و لمّا تمّ أمره بمصر أصلح أمورها و مهّد قواعدها.
قلت: و الملک الصالح هذا هو الذی أنشأ الممالیک الأتراک و أمّرهم بدیار مصر، و فی هذا المعنی یقول بعضهم:
الصالح المرتضی أیّوب أکثر من ترک بدولته یا شرّ مجلوب
قد آخذ اللّه أیّوبا بفعلته فالناس کلّهم فی ضرّ أیّوب
و قال الحافظ أبو عبد اللّه شمس الدین الذهبیّ فی تاریخه- بعد أن ذکر من مبدأ أمره نبذة إلی أن قال-: «ثم ملک مصر بلا کلفة و اعتقل أخاه، ثم جهّز من أوهم
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الناصر بأنّ الصالح فی نیّة القبض علیه، فخاف و غضب فأسرع إلی الکرک. ثم تحقّق الصالح [فساد] نیّات الأشرفیّة، و أنّهم یریدون الوثوب علیه؛ فأخذ فی تفریقهم و القبض علیهم، فبعث مقدّم الأشرفیّة و کبیرهم أیبک الأشقر نائبا علی جهة، ثم سیّر من قبض علیه، ثم مسکهم عن بکرة أبیهم و سجنهم؛ و أقبل علی شراء الممالیک الترک و الخطائیّة، و استخدم الأجناد؛ ثم قبض علی أکبر الخدّام: شمس الدّین الخاصّ و جوهر النّوبیّ و علی جماعة من الأمراء الکاملیّة و سجنهم بقلعة صدر بالقرب من ایلة؛ و أخرج فخر الدین ابن الشیخ من سجن العادل فرکب رکبة عظیمة، و دعت له الرعیّة لکرمه و حسن سیرته، فلم یعجب الصالح ذلک و تخیّل، فأمره بلزوم بیته.
و استوزر أخاه معین الدین. ثم شرع یؤمّر غلمانه (یعنی ممالیکه) فأکثر من ذلک، و أخذ فی بناء قلعة الجزیرة و اتّخذها سکنا، و أنفق علیها أموالا عظیمة، و کانت الجزیرة قبلا متنّزها لوالده، فشیّدها فی ثلاثة أعوام و تحوّل إلیها. و أمّا الناصر داود فإنّه اتّفق مع عمّه الصالح إسماعیل و المنصور صاحب حمص فاتّفقوا علی الصالح.
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و أمّا الخوارزمیّة فإنّهم تغلّبوا علی عدّة قلاع و عاثوا و خرّبوا البلاد، و کانوا شرّا من التّتار، لا یعفون عن قتل و لا [عن] سبی و لا فی قلوبهم رحمة. و فی سنة إحدی و أربعین وقع الصلح بین الصالحین و صاحب حمص علی أن تکون دمشق للصالح إسماعیل؛ و أن یقیم هو و الحلبیّون و الحمصیّون الخطبة فی بلادهم لصاحب مصر، و أن یخرج ولده الملک المغیث من اعتقال الملک الصالح إسماعیل.- و الملک المغیث هو ابن الملک الصالح نجم الدین، کان معتقلا قبل سلطنته فی واقعة جرت.
قلت: (یعنی أنّ الصالح قبض علیه لمّا ملک دمشق بعد خروج الصالح من دمشق قاصدا الدیار المصریّة قبل أن یقبض علیه الناصر داود) و قد ذکرنا ذلک کلّه فی ترجمة العادل مفصّلا. قلت: و کذلک أطلق أصحاب الصالح، مثل حسام الدین ابن أبی علیّ، و مجیر الدین بن أبی ذکری، فأطلقهم الملک الصالح إسماعیل-.
و رکب الملک المغیث و بقی یسیر و یرجع إلی القلعة، و ردّ علی حسام الدین ما أخذ منه.
ثم ساروا إلی مصر، و اتّفق الملوک علی عداوة الناصر داود و جهّز الصالح إسماعیل عسکرا یحاصرون عجلون و هی للناصر، و خطب لصاحب مصر فی بلاده، [و بقی عنده المغیث حتّی تأتیه نسخ الأیمان، ثم بطل ذلک کلّه]. و قال ابن واصل:
فحدّثنی جلال الدین الخلاطیّ قال:
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کنت رسولا من جهة الصالح إسماعیل، فورد علیّ منه کتاب و فی طیّه: کتاب من الصالح نجم الدین إلی الخوارزمیة یحثّهم علی الحرکة و یعلمهم [أنّه] إنّما صالح عمّه الصالح لیخلّص ابنه المغیث من یده، و أنّه باق علی عداوته، و لا بدّ له من أخذ دمشق منه، فمضیت بهذا الکتاب إلی الصاحب معین [الدین] فأوقفته علیه، فما أبدی عنه عذرا یسوغ. و ردّ الصالح إسماعیل المغیث بن الصالح نجم الدین إلی الاعتقال، و قطع الخطبة و ردّ عسکره عن عجلون و أرسل إلی الناصر داود و اتّفق معه علی عداوة صاحب مصر؛ و کذلک رجع صاحب حلب و صاحب حمص عنه، و صاروا کلمة واحدة علیه، و اعتقلت رسلهم بمصر؛ و اعتضد صاحب دمشق بالفرنج، و سلّم إلیهم القدس و طبریّة و عسقلان، و تجهّز صاحب [مصر] الملک الصالح هذا لقتالهم، و جهّز البعوث و جاءته الخوارزمیة فساقوا إلی غزّة و اجتمعوا بالمصریّین، و علیهم رکن الدین بیبرس البندقداریّ الصالحیّ. قلت: و بیبرس هذا هو غیر بیبرس البندقداریّ الظاهریّ، و إنّما هذا أیضا علی اسمه و شهرته، و هذا أکبر من الظاهر بیبرس [و أقدم]، و قبض علیه الملک الصالح بعد ذلک و أعدمه. انتهی.
قال ابن واصل: و تسلّم الفرنج حرم القدس و غیره، و عمّروا قلعتی طبریّة و عسقلان و حصّنوهما، و وعدهم الصالح إسماعیل بأنّه إذا ملک مصر أعطاهم بعضها، فتجمّعوا و حشدوا و سارت عساکر الشام إلی غزة، و مضی المنصور صاحب حمص بنفسه إلی عکّا و طلبها فأجابوه. قال: و سافرت أنا إلی مصر و دخلت القدس، فرأیت الرّهبان علی الصخرة و علیها قنانی الخمر، و رأیت الجرس
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فی المسجد الأقصی، و أبطل الأذان بالحرم و أعلن الکفر. و قدم- و أنا بالقدس- الناصر داود إلی القدس فنزل بغربیّه.
و فیها ولّی الصالح نجم الدین قضاء مصر للأفضل بعد أن عزل ابن عبد السلام نفسه بمدیدة. و لمّا عدّت الخوارزمیّة الفرات، و کانوا أکثر من عشرة آلاف ما مرّوا بشی‌ء إلّا نهبوه و تقهقر الذین بغزّة منهم، و طلع الناصر إلی الکرک و هربت الفرنج من القدس، فهجمت الخوارزمیّة القدس و قتلوا من به من النصاری، و هدموا مقبرة القمامة، و جمعوا بها عظام الموتی فحرقوها، و نزلوا بغزّة و راسلوا صاحب مصر (یعنی الملک الصالح هذا) فبعث إلیهم بالخلع و الأموال و جاءتهم العساکر، و سار الأمیر حسام الدین بن أبی علیّ بعسکر لیکون مرکزا بنابلس، و تقدّم المنصور إبراهیم علی الشامیّین (یعنی لقتال المصریّین) و کان شهما شجاعا قد انتصر علی الخوارزمیّة غیر مرّة، و سار بهم و رافقته الفرنج من عکّا و غیرها بالفارس و الراجل، و نفّذ الناصر داود عسکرا فوقع المصافّ بظاهر غزّة، فانکسر المنصور إبراهیم شرّ کسرة. و أخذت سیوف المسلمین الفرنج فأفنوهم قتلا و أسرا، و لم یفلت منهم إلّا الشارد، و أسر أیضا من عسکر دمشق و الکرک جماعة من المقدّمین.
قال ابن واصل: حکی لی عن المنصور أنّه قال: و اللّه لقد قصّرت ذلک الیوم
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 324
و وقع فی قلبی أنّه لا ننتصر لانتصارنا بالفرنج- قلت: علیه من اللّه ما یستحقّه من الخزی. و إیش یفید تقصیره بعد أن صار هو و الفرنج یدا واحدة علی المسلمین!- قال: و وصلت عسکر دمشق معه فی أسوأ حال.
و أمّا مصر فزیّنت زینة لم یر مثلها، و ضربت البشائر و دخلت أساری الشام الفرنج و الأمراء، و کان یوما مشهودا بالقاهرة. ثم عطف حسام الدین بن أبی علیّ، و رکن الدین بیبرس فنازلوا عسقلان و حاصروها و بها الفرنج الذین تسلّموها فجرح حسام الدین، ثم ترحّلوا إلی نابلس، و حکموا علی فلسطین و الأغوار إلا عجلون فهی بید سیف الدین [بن] قلیج نیابة عن الناصر داود. ثم بعث السلطان الملک الصالح نجم الدین وزیره معین الدین ابن الشیخ علی جیشه و أقامه مقام نفسه، و أنفذ معه الخزائن و حکّمه فی الأمور، و سار إلی الشام و معه الخوارزمیّة، فنازلوا دمشق و بها الصالح إسماعیل و المنصور صاحب حمص؛ فذلّ الصالح إسماعیل، و بعث وزیره أمین الدولة مستشفعا بالخلیفة لیصلح بینه و بین ابن أخیه الملک الصالح نجم الدین، فلم یظفر بطائل، و رجع و اشتدّ الحصار علی دمشق، و أخذت بالأمان لقلّة من مع صاحبها، و لعدم المیرة بالقلعة، و لتخلّی الحلبیّین عنه، فترحّل الصالح إسماعیل إلی بعلبکّ، و المنصور إلی حمص، و تسلّم الصاحب معین الدین القلعة و البلد.
و لمّا رأت الخوارزمیّة أنّ السلطان قد تملّک الشام بهم و هزم أعداءه صار لهم علیه إدلال کثیر، مع ما تقدّم من نصرهم له علی صاحب الموصل قبل سلطنته و هو بسنجار، فطمعوا فی الأخباز العظیمة؛ فلمّا لم یحصلوا علی شی‌ء فسدت نیتهم له و خرجوا علیه، و کاتبوا الأمیر رکن الدین بیبرس البندقداریّ، و هو أکبر أمراء الصالح نجم الدین أیّوب، و کان بغزّة، فأصغی إلیهم- فیما قیل- و راسلوا صاحب
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الکرک فنزل إلیهم [و وافقهم]. و کانت أمّه [أیضا] خوارزمیّة و تزوّج منهم، ثم طلع إلی الکرک و استولی حینئذ علی القدس و نابلس [و تلک الناحیة]، و هرب منه نوّاب صاحب مصر، ثم راسلت الخوارزمیة الملک الصالح إسماعیل و هو فی بعلبکّ و حلفوا له فسار إلیهم، و اتّفقت کلمة الجمیع علی حرب الصالح صاحب مصر، فقلق الصالح لذلک و طلب رکن الدین بیبرس فقدم مصر فاعتقله. و کان آخر العهد به، ثم خرج بعساکره فخیم بالعبّاسة و کان قد نفذّ رسوله إلی الخلیفة المستعصم یطلب تقلیدا بمصر و الشام [و الشرق]، فجاءه التشریف و الطّوق الذهب و المرکوب، فلبس التشریف الأسود و العمامة و الجبّة، و رکب الفرس بالحلیة الکاملة، و کان یوما مشهودا؛ ثم جاء الصالح إسماعیل و الخوارزمیّة و نازلوا دمشق و لیس بها کبیر عسکر، و بالقلعة الطّواشی رشید، و بالبلد نائبها حسام الدین بن أبی علیّ الهذبانی، فضبطها و قام بحفظها بنفسه لیلا و نهارا، و اشتدّ بها الغلاء و هلک أهلها جوعا و وباء.
قال: و بلغنی أنّ رجلا مات فی الحبس فأکلوه؛ کذلک حدّثنی حسام الدین بن أبی علیّ، فعند ذلک اتّفق عسکر حلب و المنصور صاحب حمص علی حرب الخوارزمیّة و قصدوهم، فترکوا حصار دمشق و ساقوا أیضا یقصدونهم فالتقی الجمعان، و وقع المصافّ فی أوّل سنة أربع و أربعین علی القصب، و هی منزلة برید من حمص من قبلیها، فاشتدّ القتال و الصالح إسماعیل مع الخوارزمیّة فانکسروا عند ما قتل مقدّمهم حسام الدین برکة خان، و انهزموا و لم تقم لهم بعدها قائمة، و قتل برکة خان مملوک من الحلبیّین و تشتّتت الخوارزمیّة، و خدم طائفة منهم بالشام و طائفة بمصر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 326
و طائفة مع کشلو خان ذهبوا إلی التّتار و خدموا معهم؛ و کفی اللّه شرّهم. و علّق رأس برکة خان علی قلعة حلب. و وصل الخبر إلی القاهرة فزیّنت، و حصل الصلح التامّ بین السلطان (یعنی الصالح نجم الدین أیّوب) و بین صاحب حمص و الحلبیّین.
و أمّا الصالح إسماعیل [فإنّه] التجأ إلی ابن أخته الملک الناصر صلاح الدین صاحب حلب. و أما نائب دمشق حسام الدین فإنّه سار إلی بعلبک و حاصرها و بها أولاد الصالح إسماعیل فسلّموها بالأمان؛ ثم أرسلوا إلی مصر تحت الحوطة هم و الوزیر أمین الدولة و الأستادار ناصر الدین بن یغمور فاعتقلوا بمصر. و صفت البلاد للملک الصالح. و بقی الملک الناصر داود بالکرک فی حکم المحصور، ثم رضی السلطان علی فخر الدین ابن الشیخ و أخرجه من الحبس بعد موت أخیه الوزیر معین الدین، و سیّره إلی الشام و استولی علی جمیع بلاد الناصر داود، و خرّب ضیاع الکرک ثم نازلها أیاما، و قلّ ما عند الناصر من المال و الذخائر و قلّ ناصره، فعمل قصیدة یعاتب فیها السلطان فیما له عنده من الید من الذبّ عنه و تملیکه دیار مصر، و هی:
قل للذی قاسمته ملک الید و نهضت فیه نهضة المستأسد
عاصیت فیه ذوی الحجی من أسرتی و أطعت فیه مکارمی و تودّدی
یا قاطع الرّحم التی صلتی بها کتبت علی الفلک الأثیر بعسجد
إن کنت تقدح فی صریح مناسبی فأصبر بعزمک للّهیب المرصد
عمّی أبوک و والدی عمّ به یعلو انتسابک کلّ ملک أصید
صالا و جالا کالأسود ضواریا فارتدّ تیّار الفرات المزید
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دع سیف مقولی البلیغ یدبّ عن أعراضکم بفرنده المتوقّد
فهو الذی قد صاغ تاج فخارکم بمفصّل من لؤلؤ و زبرجد
ثم أخذ یصف نفسه [وجوده و محاسنه و سؤدده] إلی أن قال:
یا محرجی بالقول و اللّه الذی خضعت لعزّته جباه السّجّد
لو لا مقال الهجر منک لما بدا منّی افتخار بالقریض المنشد
إن [کنت] قلت خلاف ما هو شیمتی فالحاکمون بمسمع و بمشهد
و اللّه یا بن العمّ لو لا خیفتی لرمیت ثغرک بالعداة المرّد
لکننی ممّن یخاف حرامه ندما یجرّعنی سمام الأسود
فأراک ربّک بالهدی ما ترتجی لنراک تفعل کلّ فعل مرشد
لتعید وجه الملک طلقا ضاحکا و تردّ شمل البیت غیر مبدّد
کی لا تری الأیام فینا فرصة للخارجین و ضحکة للحسّد
قال: ثم إنّ السلطان طلب الأمیر حسام الدین بن أبی علیّ و ولّاه نیابة الدیار المصریّة، و استناب علی دمشق الصاحب جمال الدین یحیی بن مطروح، ثم قدم الشام و جاء إلی خدمته صاحب حماة الملک المنصور و هو ابن اثنتی عشرة سنة و صاحب حمص [و هو صغیر]، فأکرمهما و قرّبهما، و وصل إلی بعلبکّ، ثم ردّ إلی الشام، ثم رجع السلطان و مرض فی الطریق.
قال ابن واصل: حکی لی الأمیر حسام الدین قال: لمّا ودّعنی السلطان قال:
إنّی مسافر و أخاف أن یعرض لی موت و أخی العادل بقلعة مصر، فیأخذ البلاد و ما یجری علیکم منه خیر، فإن مرضت و لو أنّه حمّی یوم فأعدمه، فإنّه لا خیر فیه؛
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و ولدی توران شاه لا یصلح للملک، فإن بلغک موتی فلا تسلّم البلاد لأحد من أهلی، بل سلّمها للخلیفة. انتهی.
قال: و دخل السلطان مصر، و صرف حسام الدین عن نیابة مصر بجمال الدین ابن یغمور، و بعث الحسام بالمصریّین إلی الشام، فأقاموا [بالصالحیّة] أربعة أشهر.
قال ابن واصل: و أقمت مع حسام الدین هذه المدّة، و کان السلطان فی هذه المدّة و قبلها مقیما بأشمون طنّاح، ثم فی السنة خرج الحلبیّون و علیهم شمس الدین لؤلؤ الأمینیّ، فنازلوا حمص، و معهم الملک الصالح إسماعیل یرجعون إلی رأیه، فحاصرها شهرین و لم ینجدها صاحب مصر؛ و کان السلطان مشغولا بمرض عرض له فی بیضه ثم فتح، و حصل منه ناسور بعسر بول، و حصلت له فی رئته بعض قرحة متلفة، لکنّه عازم علی إنجاد صاحب حمص. و لمّا اشتدّ الحصار بالأشرف صاحب حمص اضطرّ إلی أن أذعن بالصلح، و طلب العوض عن حمص تلّ باشر مضافا إلی ما بیده، و هو الرّحبة و تدمر، فتسلمها الأمیر شمس الدین لؤلؤ الأمینیّ، و أقام بها نوّابا لصاحب
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حلب. فلمّا بلغ السلطان أخذ حمص، و هو مریض، غضب و عظم علیه، و ترحّل إلی القاهرة فاستناب بها ابن یغمور و بعث الجیوش إلی الشام لاستنقاذ حمص، و سار السلطان فی محفّة، و ذلک فی سنة ستّ و أربعین و ستمائة؛ فنزل بقلعة دمشق و بعث جیشه فنازلوا حمص و نصبوا علیها المجانیق، منها منجنیق مغربیّ. ذکر الأمیر حسام الدین أنّه کان یرمی حجرا زنته مائة و أربعون رطلا بالدمشقیّ؛ و نصب علیها قرابغا اثنی عشر منجنیقا سلطانیّة، و ذلک فی الشتاء. و خرج صاحب حلب بعسکره فنزل بأرض کفر طاب، و دام الحصار إلی أن قدم البادرانیّ للصلح بین صاحب حلب و السلطان، علی أن تقرّ حمص بید صاحب حلب، فوقع الاتّفاق علی ذلک؛ و ترحّل السلطان عن حمص لمرض السلطان و لأنّ الفرنج تحرّکوا [و قصدوا مصر]، و ترخّل السلطان إلی الدیار المصریّة کذلک و هو فی محفّة.
و کان الناصر صاحب الکرک قد بعث شمس الدین الخسرو شاهی إلی السلطان و هو بدمشق یطلب خبزا بمصر و الشّوبک و ینزل له عن الکرک، فبعث السلطان تاج الدین [بن] مهاجر فی إبرام ذلک إلی الناصر، فرجع عن ذلک لمّا سمع حرکة الفرنج؛ و طلب السلطان نائب مصر جمال الدین بن یغمور فاستنابه بدمشق و بعث علی نیابة مصر حسام الدین بن أبی علیّ فدخلها فی المحرّم سنة سبع و أربعین؛ و سار السلطان فنزل بأشموم طنّاح لیکون فی مقابلة الفرنج إن قصدوا دمیاط، و تواترت الأخبار بأنّ ریدا فرنس مقدّم الأفرنسیسیّة قد خرج من بلاده فی جموع عظیمة و شتّی بجزیرة قبرص؛ و کان من أعظم ملوک الفرنج و أشدّهم بأسا. و ریدا
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بلسانهم: الملک، فشحنت دمیاط بالذخائر و أحکمت الشوانی، و نزل فخر الدین ابن الشیخ بالعساکر علی جزیرة دمیاط، فأقبلت مراکب الفرنج فأرست فی البحر بازاء المسلمین فی صفر من الستة، ثم شرعوا من الغد فی النزول إلی البرّ الذی فیه المسلمون و ضربت خیمة حمراء لریدا فرنس و ناوشهم [المسلمون] القتال، فقتل یومئذ الأمیر نجم الدین ابن شیخ الإسلام، و الأمیر الوزیریّ- رحمهما اللّه تعالی- فترحّل فخر الدین ابن الشیخ بالناس، و قطع بهم الجسر إلی البرّ الشرقی الذی فیه دمیاط، و تقهقر إلی أشمون طنّاح، و وقع الخذلان علی أهل دمیاط، فخرجوا منها طول اللیل علی وجوههم حتّی لم یبق بها أحد؛ و کان هذا من قبیح رأی فخر الدین، فإنّ دمیاط کانت فی نوبة سنة خمس عشرة و ستمائة أقلّ ذخائر و عددا، و ما قدر علیها الفرنج إلّا بعد سنة، و إنّما هرب أهلها لمّا رأوا هرب العسکر و ضعف السلطان؛ فلمّا أصبحت الفرنج ملکوها صفوا بما حوت من العدد و الأسلحة و الذخائر و الغلال و المجانیق، و هذه مصیبة لم یجر مثلها! فلمّا وصلت العساکر و أهل دمیاط إلی السلطان حنق علی الشجعان الذین کانوا بها، [و أمر بهم] فشنقوا جمیعا ثم رحل بالجیش، و سار إلی المنصورة فنزل بها فی المنزلة التی کان أبوه نزلها، و بها قصر بناه أبوه الکامل، و وقع النّفیر العامّ فی المسلمین، فاجتمع بالمنصورة أمم لا یحصون من المطّوّعة و العربان؛ و شرعوا فی الإغارة علی الفرنج و مناوشتهم و تخطّفهم، و استمرّ ذلک أشهرا، و السلطان یتزاید و الأطباء قد آیسته لاستحکام المرض به.
و أمّا صاحب الکرک (یعنی الملک الناصر داود) فإنّه سافر إلی بغداد فاختلف أولاده، فسار أحدهم إلی الملک الصالح نجم الدین أیّوب و سلّم إلیه الکرک، ففرح [بها] مع ما فیه من الأمراض، و زیّنت بلاده و بعث إلیها بالطواشی بدر الدین الصّوابی
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نائبا، و قدم علیه أولاد الناصر داود، فبالغ الملک الصالح فی إکرامهم و أقطعهم أخبازا جلیلة. و لم یزل یتزاید به المرض إلی أن مات، و أخفی موته علی ما سیأتی ذکره. إن شاء اللّه تعالی.
قال ابن واصل فی سیرة الملک الصالح نجم الدین أیّوب هذا: و کان مهیبا عزیز النفس عفیفا طاهر اللّسان و الذّیل، لا یری الهزل و لا العبث، شدید الوقار کثیر الصّمت، اشتری من الممالیک الترک ما لم یشتره أحد من أهل بیته حتّی صاروا معظم عسکره، و رجّحهم علی الأکراد [و أمّرهم]، و اشتری و هو بمصر خلقا منهم، و جعلهم بطانته و المحیطین بدهلیزه، و سمّاهم «البحریة». حکی لی حسام الدین ابن أبی علیّ: أن هؤلاء الممالیک مع فرط جبروتهم و سطوتهم کانوا أبلغ من یعظّم هیبته، کان إذا خرج و شاهدوا صورته یرعدون خوفا منه، و أنّه لم یقع منه فی حال غضبه کلمة قبیحة قطّ، أکثر ما یقول إذا شتم: یا متخلّف، و کان کثیر الباه بجواریه فقط، و لم یکن عنده فی آخر وقت غیر زوجتین: إحداهما شجرة الدّر، و الأخری بنت العالمة، تزوّجها بعد مملوکه الجوکندار؛ و کان إذا سمع الغناء لا یتزعزع و لا یتحرّک، و کذلک الحاضرون یلتزمون حالته کأنّما علی رءوسهم الطیر؛ و کان لا یستقلّ أحدا من أرباب دولته بأمر بل یراجعون القصص مع الخدّام، فیوقّع علیها بما یعتمده کتّاب الإنشاء؛ و کان یحبّ أهل الفضل و الدّین، و ما کان له میل لمطالعة الکتب؛ و کان کثیر العزلة و الانفراد، و له نهمة باللّعب بالصّوالجة، و فی إنشاء الأبنیة العظیمة الفاخرة. انتهی کلام ابن واصل.
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و قال غیره: و کان ملکا مهیبا جبّارا ذا سطوة و جلالة، و کان فصیحا حسن المحاورة عفیفا عن الفواحش، أمّر ممالیکه الترک؛ و جری بینه و بین عمّه الملک الصالح أمور و حروب إلی أن أخذ نقابة دمشق عام ثلاثة و أربعین؛ و ذهب إسماعیل إلی بعلبکّ، ثم أخذت من إسماعیل بعلبک، و تعثّر و التجأ إلی ابن أخته الناصر صاحب حلب. و لمّا خرج الملک الصالح هذا من مصر إلی الشام خاف من بقاء أخیه الملک العادل فقتله سرّا و لم یتمتع بعده؛ و وقعت الأکلة فی خدّه بدمشق.
و نزل الأفرنس ملک الفرنج بجیوشه علی دمیاط فأخذها، فسار إلیه الملک الصالح فی محفّة حتی نزل المنصورة علیلا، ثم عرض له إسهال إلی أن مات فی لیلة النصف من شعبان بالمنصورة، و أخفی موته حتی أحضروا ولده الملک المعظم توران شاه من حصن کیفا و ملّکوه.
و قال سعد الدین: إنّ ابن عمّه فخر الدین نائب السلطنة أمر بتحلیف الناس لولده الملک المعظم توران شاه، و لولیّ عهده فخر الدین فتقرّر ذلک، و طلبوا الناس فحضروا و حلفوا إلّا أولاد الناصر داود صاحب الکرک توقّفوا، و قالوا: نشتهی [أن] نبصر السلطان، فدخل خادم و خرج و قال: السلطان یسلّم علیکم، و قال: ما یشتهی أن تروه فی هذه الحالة، و قد رسم لکم أن تحلفوا.
فحلفوا؛ و کان للسلطان مدّة من وفاته و لا یعلم به أحد، و زوجته شجرة الدرّ توقّع مثل خطّه علی التواقیع- علی ما یأتی ذکره- و لمّا حلف أولاد الناصر صاحب الکرک جاءتهم المصیبة من کلّ ناحیة، لأنّ الکرک راحت من یدهم، و اسودّت وجوههم عند أبیهم، و مات الملک الصالح الذی أمّلوه و أعطوه الکرک؛
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ثم عقیب ذلک نفوهم من مصر. ثم إنّ الأمیر فخر الدین نفذ نسخة الأیمان إلی البلاد [لیحلفوا للمعظّم] ثم کلّ ذلک و السلطان لم یظهر موته. قال: و کانت أمّ ولده شجرة الدرّ ذات رأی و شهامة، فدبّرت أمر الملک الصالح و أخفت موته. و هی التی و لیت الملک مدّة شهرین بعد ذلک، و خطب لها علی المنابر بمصر و غیرها- علی ما یأتی ذکر ذلک فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. ثم ملک بعدها الأتراک إلی یومنا هذا. انتهی.
و قال الشیخ شمس الدین یوسف بن قزأوغلی فی تاریخه مرآة الزمان- بعد ما ذکر اسم الملک الصالح و مولده قال-: «و لما ملک مصر اجتهد فی خلاص ولده المغیث فلم یقدر. قلت (یعنی المغیث الذی کان حبسه الملک الصالح إسماعیل بقلعة دمشق فی مبادئ أمر الملک الصالح). قال: و کان مهیبا، هیبته عظیمة، جبّارا أباد الأشرفیّة و غیرهم. و قال جماعة من أمرائه: و اللّه ما نقعد علی بابه إلّا و نقول من هاهنا نحمل إلی الحبوس، و کان إذا حبس إنسانا نسیه، و لا یتجاسر أحد أن یخاطبه فیه، و کان یحلف أنّه ما قتل نفسا بغیر حقّ. قال صاحب المرآة: و هذه مکابرة ظاهرة؛ فإنّ خواص أصحابه حکوا أنّه لا یمکن إحصاء من قتل من الأشرفیة و غیرهم، و لو لم یکن إلّا قتل أخیه العادل [لکفی]. قال:
و کانت عتیقته شجرة الدرّ تکتب خطّا یشبه خطّه، فکانت تعلّم علی التواقیع، و کان قد نسر مخرج السلطان و امتدّ إلی فخذه الیمنی و رجله و نحل جسمه و عملت له محفّة یرکب فیها، و کان یتجلّد، و لا یطّلع أحد علی حاله؛ و لمّا مات حمل تابوته إلی الجزیرة فعلّق بسلاسل حتّی قبر فی تربته إلی جانب مدرسته بالقاهرة».
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قلت: و ذکر القطب الیونینیّ فی کتابه الذیل علی مرآة الزمان، قال فی ترجمة البهاء زهیر کاتب الملک الصالح قال:
فلمّا خرج الملک الصالح بالکرک من الاعتقال و سار إلی الدیار المصریة، کان بهاء الدین زهیر المذکور فی صحبته، و أقام عنده فی أعلی المنازل و أجلّ المراتب، و هو المشار إلیه فی کتّاب الدرج و المقدّم علیهم، و أکثرهم اختصاصا بالملک الصالح و اجتماعا به، و سیّره رسولا فی سنة خمس و أربعین و ستمائة إلی الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب حلب یطلب منه إنفاذ الملک الصالح عماد الدین إسماعیل إلیه فلم یجب إلی ذلک، و أنکر الناصر هذه الرسالة غایة الإنکار، و أعظمها و استصعبها، و قال: کیف یسعنی أن أسیّر عمّه إلیه، و هو خال أبی و کبیر البیت الأیّوبیّ حتی یقتله، و قد استجار بی! و اللّه هذا شی‌ء لا أفعله أبدا. و رجع البهاء زهیر إلی الملک الصالح نجم الدین بهذا الجواب، فعظم علیه و سکت علی ما فی نفسه من الحنق.
و قبل موت الملک الصالح نجم الدین أیّوب بمدیدة یسیرة- و هو نازل علی المنصورة- تغیّر علی بهاء الدین زهیر و أبعده لأمر لم یطّلع علیه أحد. قال: حکی لی البهاء أن سبب تغیّره علیه أنّه کتب عن الملک الصالح کتابا إلی الملک الناصر داود صاحب الکرک، و أدخل الکتاب إلی الملک الصالح لیعلّم علیه علی العادة، فلمّا وقف علیه الملک الصالح کتب بخطّه بین الأسطر: «أنت تعرف قلّة عقل ابن عمّی، و أنّه
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یحبّ من یعظّمه و یعطیه من یده فاکتب له غیر هذا الکتاب ما یعجبه»، و سیّر الکتاب إلی البهاء زهیر لیغیّره، و البهاء زهیر مشغول، فأعطاه لفخر الدین إبراهیم بن لقمان و أمره بختمه، فختمه و جهّزه إلی الناصر علی ید نجّاب، و لم یتأمّله فسافر به النجّاب لوقته؛ و استبطأ الملک الصالح عود الکتاب إلیه لیعلّم علیه؛ ثم سأل عنه بهاء الدین زهیر بعد ذلک، و قال له: ما وقفت علی ما کتبته بخطّی بین الأسطر؟
قال البهاء زهیر: و من یجسر أن یقف علی ما کتبه السلطان بخطه إلی ابن عمّه! و أخبره أنّه سیّر الکتاب مع النجّاب، فقامت قیامة السلطان، و سیّروا فی طلب النجّاب فلم یدرکوه؛ و وصل الکتاب إلی الملک الناصر بالکرک فعظم علیه و تألّم له، ثم کتب جوابه إلی الملک الصالح، و هو یعتب فیه العتب المؤلم، و یقول له فیه: و اللّه ما بی ما یصدر منک فی حقّی، و إنما بی اطلاع کتّابک علی مثل هذا! فعزّ ذلک علی الملک الصالح، و غضب علی بهاء الدین زهیر، و بهاء الدین لکثرة مروءته نسب ذلک إلی نفسه و لم ینسبه لکاتب الکتاب، و هو فخر الدین بن لقمان- رحمه اللّه تعالی-.
قال: و کان الملک الصالح کثیر التخیّل و الغضب و المؤاخذة علی الذنب الصغیر و المعاقبة علی الوهم، لا یقیل عثرة و لا یقبل معذرة و لا یرعی سالف خدمة، و السیئة عنده لا تغفر، و التوسّل إلیه لا یقبل، و الشفائع لدیه لا تؤثّر، فلا یزداد بهذه الأمور التی تسلّ سخائم الصدور إلا انتقاما. و کان ملکا جبّارا متکبّرا شدید السطوة کثیر التجبّر و التعاظم علی أصحابه و ندمائه و خواصه، ثقیل الوطأة؛ لا جرم أن اللّه تعالی قصّر مدّة ملکه و ابتلاه بأمراض عدم فیها صبره. و قتل ممالیکه ولده توران شاه من بعده؛ لکنه کان عنده سیاسة حسنة و مهابة عظیمة و سعة صدر فی إعطاء العساکر و الإنفاق فی مهمّات الدولة، لا یتوقّف فیما یخرجه فی هذا الوجه؛ و کانت همّته عالیة جدا، و آماله بعیدة، و نفسه تحدّثه بالاستیلاء علی الدنیا بأسرها و التغلّب
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علیها، و انتزاعها من ید ملوکها، حتّی لقد حدّثته نفسه بالاستیلاء علی بغداد و العراق؛ و کان لا یمکّن القویّ من الضعیف، و ینصف المشروف من الشریف؛ و هو أوّل من استکثر من الممالیک من ملوک البیت الأیّوبیّ، ثم اقتدوا به لمّا آل الملک إلیهم.
قلت: و من ولی مصر بعد الصالح من بنی أیّوب حتی اقتنی الممالیک! هو آخر ملوک مصر، و لا عبرة بولایة ولده الملک المعظم توران شاه، اللهم إن کان الذی بالبلاد الشامیّة فیمکن، و أمّا بمصر فلا.
و کانت ولایته بمصر تسع سنین و سعة أشهر و عشرین یوما لأنّه ولی السلطنة فی عشرین ذی الحجّة سنة سبع و ثلاثین، و مات فی نصف شعبان سنة سبع و أربعین و ستمائة. انتهی.
قال: و لمّا مات الملک الصالح نجم الدین لم یحزن لموته إلّا القلیل مع ما کان الناس فیه من قصد الفرنج الدیار المصریة و استیلائهم علی قلعة منها، و مع هذا سرّ معظم الناس بموته حتّی خواصّه، فإنّهم لم یکونوا یأمنون سطوته و لا یقدرون علی الاحتراز منه. قال: و لم یکن فی خلقه المیل لأحد من أصحابه و لا أهله و لا أولاده و لا المحبة لهم و لا الحنوّ علیهم علی ما جرت به العادة. و کان یلازم فی خلواته و مجالس أنسه من الناموس ما یلازمه إذا کان جالسا فی دست السلطنة.
و کان عفیف الذیل طاهر اللسان قلیل الفحش فی حال غضبه، ینتقم بالفعل لا بالقول- رحمه اللّه تعالی-. انتهی ما أوردناه فی ترجمة الملک الصالح من أقوال جماعة کثیرة من المؤرّخین ممّن عاصره و بعدهم، فمنهم من شکر و منهم من أنکر.
قلت: و هذا شأن الناس فی أفعال ملوکهم، و الحاکم أحد الخصمین غضبان منه إذا حکم بالحقّ، فکیف السلطان! و فی الجملة هو عندی أعظم ملوک بنی أیّوب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 337
و أجلّهم و أحسنهم رأیا و تدبیرا و مهابة و شجاعة و سؤددا بعد السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب، و هو أخو جدّه الملک العادل أبی بکر بن أیّوب؛ و لو لم یکن من محاسنه إلّا تجلّده علی مقابلة العدوّ بالمنصورة، و هو بتلک الأمراض المزمنة المذکورة و موته علی الجهاد، و الذبّ عن المسلمین.- و اللّه یرحمه- ما کان أصبره و أغزر مروءته.
و لمّا مات رثاه الشعراء بعدّة مراث. و أمّا مدائحه فکثیرة من ذلک ما قاله فیه کاتبه و شاعره بهاء الدین زهیر من قصیدته التی أوّلها:
وعد الزیارة طرفه المتملّق و بلاء قلبی من جفون تنطق
إنّی لأهوی الحسن حیث وجدته و أهیم بالقدّ الرشیق و أعشق
یا عاذلی أنا من سمعت حدیثه فعساک تحنو أو لعلّک ترفق
لو کنت منّا حیث تسمع أو تری لرأیت ثوب الصبر کیف یمزّق
و رأیت ألطف عاشقین تشاکیا و عجبت ممّن لا یحبّ و یعشق
أ یسومنی العذّال عنه تصبّرا و حیاته قلبی أرقّ و أشفق
إن عنّفوا أو سوّفوا أو خوّفوا لا انتهی لا أنثنی لا أفرق
أبدا أزید مع الوصال تلهّفا کالعقد فی جید الملیحة یقلق
یا قاتلی إنّی علیک لمشفق یا هاجری إنّی الیک لشیّق
و أذاع أنّی قد سلوتک معشر یا ربّ لا عاشوا لذاک و لا بقوا
ما أطمع العذّال إلّا أنّنی خوفا علیک إلیهم أتملّق
و إذا وعدت الطیف منک بهجعة فاشهد علیّ بأنّنی لا أصدق
فعلام قلبک لیس بالقلب الذی قد کان لی منه المحبّ المشفق
و أظنّ قدّک شامتا لفراقنا فلقد نظرت إلیه و هو مخلّق
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و لقد سعیت إلی العلا بعزیمة فقضی لسعیی أنّه لا یحقق
و سریت فی لیل کأنّ نجومه من فرط غیرتها إلیّ تحدّق
حتّی وصلت سرادق الملک الذی تقف الملوک ببابه تسترزق
و وقفت من ملک الزمان بموقف ألفیت قلب الدهر منه یخفق
فإلیک یا نجم السماء فإنّنی قد لاح نجم الدین لی یتألّق
الصالح الملک الذی لزمانه حسن یتیه به الزمان و رونق
ملک تحدّث عن أبیه و جدّه نسب لعمری فی العلا لا یلحق
سجدت له حتّی العیون مهابة أو ما تراها حین یقبل تطرق
و القصیدة أطول من هذا ترکتها خوف الإطالة و الملل.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 638]

السنة الأولی من ولایة الملک الصالح نجم الدین أیّوب بن الکامل محمد علی مصر، و هی سنة ثمان و ثلاثین و ستمائة.
فیها سلّم الملک الصالح إسماعیل الشّقیف لصاحب صیداء الفرنجیّ. و عزل عزّ الدین بن عبد السلام عن الخطابة و حبسه، و حبس أیضا أبا عمرو بن الحاجب لأنّهما أنکرا علیه فعله، فحبسهما مدّة ثم أطلقهما؛ و ولّی العماد ابن خطیب بیت الأبّار الخطابة عوضا عن ابن عبد السلام.
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و فیها ظهر بالروم رجل ترکمانیّ یقال له البابا و ادّعی النبوّة، و کان یقول قولوا:
لا إله إلا اللّه البابا ولیّ اللّه، و اجتمع إلیه خلق کثیر؛ فجهّز إلیه صاحب الروم جیشا فالتقوا، فقتل بینهم أربعة آلاف، و قتل البابا المذکور. قال أبو المظفّر:
«و فیها ذکر أنّ بمازندران - و هی مدینة العجم- عین ماء یطلع منها فی کلّ ستّ و ثلاثین سنة حیّة عظیمة مثل المنارة، فتقیم طول النهار، فإذا غربت الشمس غاصت الحیّة فی العین فلا تری إلّا مثل ذلک الوقت؛ و قیل: إنّ بعض ملوک العجم جاء بنفسه إلیها فی مثل ذلک الیوم، و ربطها بسلاسل حتّی یعوقها، فلمّا غربت الشمس غاصت فی العین، و هی إلی الآن إذا طلعت رأوا السلاسل فی وسطها».
قلت: و لعلّها لم تتعرّض لأحد بسوء، و إلّا فکان الناس تحیّلوا فی قتلها و قتلوها بأنواع المکاید. و أمر هذه الحیّة مشهور ذکره غیر واحد من المؤرّخین.
و فیها وصل الملک الناصر داود من مصر إلی غزّة، و کان بینه و بین الفرنج وقعة، و کسرهم فیها و غنم منهم أشیاء کثیرة.
و فیها توفّی أبو بکر محمد بن علیّ بن محمد الشیخ الإمام محی الدین العالم المشهور بابن عربی الطائیّ [الأندلسیّ] الحاتمیّ فی شهر ربیع الآخر، و له بمان و سبعون سنة.
و کان إماما فی علوم الحقائق، و له المصنّفات الکثیرة. و قد اختلف الناس فی تصانیفه و أقواله اختلافا کبیرا. قال: و کان یقول: أعرف الاسم الأعظم، و أعرف الکیمیاء
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بطریق المنازلة لا بطریق الکسب، و کانت وفاته بدمشق و دفن بقاسیون بتربة القاضی محیی الدین [بن الزکیّ]. و من شعره فی جزار:
نادیت جزّارا تروق صفاته قد أخجلت سمر القنا حرکاته
یا واضع السّکین فی فمه و قد أهدی بها ماء الحیاة لهاته
ضعها علی المذبوح ثانی کرّة و أنا الضمین بأن تعود حیاته
قلت: و أحسن من هذا قول البرهان القیراطیّ - رحمه اللّه- فی المعنی:
ربّ جزّار هواه صار لی دما و لحما
فزت بالألیة منه و امتلا قلبی شحما
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو علیّ أحمد بن محمّد بن محمود الحرّانیّ ثم البغدادیّ فی المحرّم. و العلّامة القاضی نجم الدین أبو العبّاس أحمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسیّ الشافعیّ مدرس العذراویّة فی شوّال.
و خطیب داریّا سمح بن ثابت. و جمال الملک علیّ بن مختار العامریّ ابن الجمل فی شعبان، و له تسعون سنة. و محیی الدین أبو بکر محمد بن علیّ بن محمد بن العربیّ الطائی الحاتمیّ المرسیّ، و له ثمان و سبعون سنة. مات فی شهر ربیع الآخر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و تسع أصابع.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 639]

السنة الثانیة من ولایة الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی مصر، و هی سنة تسع و ثلاثین و ستمائة.
فیها شرع الملک الصالح المذکور فی عمارة المدارس ببین القصرین من القاهرة، و شرع أیضا فی بناء قلعة الجزیرة، و أخذ أملاک الناس، و أخرب نیّفا و ثلاثین مسجدا، و قطع ألف نخلة، و غرم علیها خراج مصر سنین کثیرة؛ فلم تقم بعد وفاته، و أخر بها ممالیکه الأتراک سنة إحدی و خمسین و ستمائة.
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و فیها توفّی أحمد بن الحسین بن أحمد الشیخ الإمام العالم شمس الدین النحوی الإربلیّ ثم الموصلیّ الضّریر [المعروف بابن الخبّاز] صاحب التصانیف. کان إماما بارعا مفتنّا عالما بالنحو و اللغة و الأدب. و من شعره فی العناق:
کأنّنی عانقت ریحانة تنفّست فی لیلها البارد
فلو ترانا فی قمیص الدّجی حسبتنا فی جسد واحد
قلت: و مثل هذا قول العلّامة أبی الحسن علیّ بن الجهم- رحمه اللّه تعالی-:
سقی اللّه لیلا ضمّنا بعد هجعة و أدنی فؤادا من فؤاد معدّب
فبتنا جمیعا لو تراق زجاجة من الخمر فیما بیننا لم تسرّب
و مثل هذا قول القائل:
لا و المنازل من نجد و لیلتنا بالخیف إذ جسدانا بیننا جسد
کم رام منّا الکری من لطف مسلکه نوما فما انفکّ لا خد و لا عضد
و مثل هذا أیضا قول [ابن] النّعاویذیّ - رحمه اللّه تعالی-:
فکم لیلة قد بتّ أرشف ریقه و جرت علی ذاک الشّنیب المنضّد
و بات کما شاء الغرام معانقی و بتّ و إیّاه کحرف مشدّد
و قد خرجنا عن المقصود و لنرجع لما نحن بصدده.
و فیها توفی موسی بن یونس بن محمد بن منعة بن مالک العلّامة کمال الدین أبو الفتح الموصلیّ الشافعیّ. مولده فی صفر سنة إحدی و خمسین و خمسمائة بالموصل، و تفقّه علی والده و غیره، و برع فی عدّة علوم.
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قال ابن خلّکان- رحمه اللّه-: و کان الشیخ یعرف الفقه و الأصلین و الخلاف و المنطق و الطبیعی و الإلهی و المجسطی و أقلیدس و الهیئة و الحساب و الجبر و المقابلة و المساحة و الموسیقی معرفة لا یشارکه فیها غیره. ثم قال بعد ثناء زائد إلّا أنّه کان یتّهم فی دینه لکون العلوم العقلیّة غالبة علیه.
و عمل فیه العماد المغربیّ و هو عمر بن عبد النور الصّنهاجی النحویّ هجوا- رحمه اللّه تعالی-
أجدّک أن قد جاد بعد التعبّس غزال بوصل لی و أصبح مؤنسی
و عاطیته صهباء من فیه مزجها کرقّة شعری أو کدین ابن یونس
و کان العماد المذکور قد مدحه قبل ذلک بأبیات منها:
کمال کمال الدین للعلم و العلا فهیهات ساع فی مساعیک یطمع
إذا اجتمع النّظّار فی کلّ موطن فغایة کلّ أن تقول و یسمعوا
فلا تحسبوهم من عناد تطیلسوا و لکن حیاء و اعترافا تقنّعوا
و من شعر ابن یونس ما کتبه لصاحب الموصل یشفع عنده شفاعة، و هو:
لئن شرّفت أرض بمالک قدرها فمملکة الدنیا بکم تتشرّف
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بقیت بقا نوح و أمرک نافذ و سعیک مشکور و ظلّک منصف
و مکّنت فی حفظ البسیطة مثل ما تمکّن فی أمصار فرعون یوسف
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ذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی العلّامة شمس الدین أحمد بن الحسین بن أحمد الإربلیّ ثم الموصلیّ الضّریر النحویّ صاحب التصانیف.
و أحمد بن یعقوب أبو العیناء المارستانیّ الصّوفیّ فی ذی الحجّة. و الفقیه إسحاق ابن طرخان الشّاغوریّ فی رمضان، و له نحو تسعین سنة. و أبو الطاهر إسماعیل ابن ظفر النابلسیّ فی شوّال، و له خمس و ستّون سنة. و أبو علیّ الحسن بن إبراهیم ابن هبة اللّه بن دینار الصائغ فی جمادی الآخرة. و خطیب بیت لهیا أبو الرّبیع سلیمان بن إبراهیم بن هبة اللّه بن رحمة الإسعردیّ الحنبلیّ فی شهر ربیع الآخر.
و الفقیه عبد الحمید بن محمد بن أبی بکر بن ماض. و العلّامة کمال الدین أبو الفتح موسی بن یونس الموصلیّ، ذو الفنون فی شعبان عن تسع و ثمانین سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 640]

السنة الثالثة من ولایة الملک، الصالح نجم الدین أیّوب علی مصر، و هی سنة أربعین و ستّمائة.
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فیها کان الوباء ببغداد و تزایدت الأمراض. و توفّی الخلیفة المستنصر و بویع ابنه المستعصم.
و فیها عزم الملک الصالح المذکور علی التوجّه إلی الشام، فقیل له: البلاد مختلّة و العساکر مختلفة، فجهّز إلیها العساکر و أقام هو بمصر.
و فیها توفّی کمال الدین أحمد ابن صدر الدین شیخ الشیوخ بمدینة غزّة فی صفر عن ستّ و خمسین سنة، و بنی علیه أخوه معین الدین قبّة علی جانب الطریق، و کان قد کسره الجواد بعسکر الملک الناصر داود صاحب الکرک؛ و قیل: إنّه مات مسموما.
و من شعره ما کتبه لابن عمّه سعد الدین:
لو أنّ فی الأرض جنّات مزخرفة تحفّ أرکانها الولدان و الخدم
و لم تکن رأی عینی فالوجود بها إذ لا أراک وجود کلّه عدم
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المستنصر بالله أبو جعفر منصور ابن الخلیفة الظاهر بأمر اللّه محمد ابن الخلیفة الناصر لدین اللّه أبی العباس أحمد ابن الخلیفة المستضی‌ء بأمر اللّه حسن ابن الخلیفة المستنجد بالله یوسف العباسیّ الهاشمیّ البغدادیّ.
مولده فی سنة ثمان و ثمانین و خمسمائة ببغداد، و أمّه أمّ ولد ترکیّة، بویع بالخلافة بعد موت أبیه الظاهر بأمر اللّه فی شهر رجب سنة ثلاث و عشرین و ستمائة؛ و لمّا ولی الخلافة نشر العدل فی الرعایا و بذل الإنصاف، و قرّب أهل العلم و الدین، و بنی المساجد و الرّبط و المدارس، و أقام منار الدین و قمع المتمرّدة، و نشر السنن و کفّ الفتن. و کان أبیض أشقر الشعر ضخما قصیرا، و خطه الشیب فخضب بالحنّاء، ثم ترک الخضاب. و مات فی العشرین من جمادی، و قیل: فی یوم الجمعة عاشر جمادی الآخرة عن إحدی و خمسین سنة و أربعة أشهر و تسعة أیام و کتم موته،
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و خطب له یومئذ بالجامع حتی أقبل شرف الدین إقبال الشّرابیّ و معه جمع من الخدّام، و سلّم علی ولده المستعصم بالله أمیر المؤمنین، و استدعاه إلی سدّة الخلافة، ثم عرّف الوزیر و أستاذ الدار، ثم طلبوا الناس، و بایعوه بالخلافة و تمّ أمره.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی زین الدین أحمد بن عبد الملک بن عثمان المقدسیّ المحدّث الشّروطیّ. و إبراهیم بن برکات بن إبراهیم الخشوعیّ فی رجب. و عبد العزیز بن محمد بن الحسن بن عبد اللّه و یعرف بابن الدجاجیّة. و علم الدین علیّ بن محمود ابن الصابونیّ الصّوفی فی شوّال، و له أربع و ثمانون سنة. و أبو الکرم محمد بن عبد الواحد بن أحمد المتوکّلیّ، المعروف بابن شفنین فی رجب، و له إحدی و تسعون سنة. و المستنصر بالله أبو جعفر منصور بن الظاهر، و له اثنتان و خمسون سنة، توفّی فی جمادی الآخرة، و کانت خلافته ثلاث عشرة سنة.
قلت: لعل الذهبیّ و هم فی مدّة خلافته، و الصحیح أنّه ولی فی سنة ثلاث و عشر بن و ستمائة، و توفّی سنة أربعین.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 641]

السنة الرابعة من ولایة الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی مصر، و هی سنة إحدی و أربعین و ستمائة.
فیها تردّدت الرسل بین السلطان الملک الصالح نجم الدین أیّوب المذکور و بین عمّه الملک الصالح إسماعیل صاحب الشام [فی الصلح]، و کان الملک المغیث بن الصالح
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نجم الدین هذا فی حبس الصالح إسماعیل صاحب الشام بدمشق، فأطلقه الصالح إسماعیل و خطب للصالح هذا ببلاده، ثم تغیّر ذلک کلّه و قبض الصالح إسماعیل ثانیا علی الملک المغیث بن الصالح نجم الدین و حبسه.
قال أبو المظفر- رحمه اللّه-: «و فیها قدمت القاهرة و سافرت إلی الإسکندریّة فی هذه السنة، فوجدتها کما قال اللّه تعالی: ذات قرار و معین معمورة بالعلماء، مغمورة بالأولیاء، [الذین هم فی الدنیا شامة]: کالشیخ محمد القبّاریّ و الشاطبیّ و ابن أبی أسامة. و هی أولی بقول القیسرانیّ رحمه اللّه فی وصف دمشق:
أرض تحلّ الأمانی من أماکنها بحیث تجتمع الدنیا و تفترق
إذا شدا الطیر فی أغصانها وقفت علی حدائقها الأسماع و الحدق
قلت: و أین [قول] أبی المظفّر من قول مجیر الدین بن تمیم فی وصف الإسکندریّة!:
لمّا قصدت سکندریّة زائرا ملأت فؤادی بهجة و سرورا
ما زرت فیها جانبا إلّا رأت عینای فیها جنّة و حریرا
و فیها صالح صاحب الروم التتار علی أن یدفع إلیهم فی کلّ یوم ألف دینار و فرسا و مملوکا و جاریة و کلب صید؛ و کان صاحب الروم یومئذ ابن علاء الدین کیقباذ، و هو شابّ لعّاب ظالم قلیل العقل، یلعب بالکلاب و السباع و یسلّطها علی الناس فعضّه بعد ذلک سبع فمات، فأقام التّتار شحنة علی الروم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 348
و فیها توفّی الشیخ نجم الذین خلیل بن علیّ بن الحسین الحمویّ الحنفیّ الفقیه [قاضی العسکر]، قدم دمشق و تفقّه بها و خدم المعظّم و درس فی الرّیحانیّة بدمشق، و ناب فی القضاء بها عن الرّفیع. و مات فی شهر ربیع الأوّل و دفن بقاسیون.
و فیها توفّی مظفّر الدین الملک الجواد یونس بن مودود بن الملک العادل أبی بکر بن أیّوب. و قد تقدّم من ذکره نبذة کبیرة عند وفاة الملک الکامل محمد بدمشق.
انتهی. و کان مظفّر الدین هذا قد جاء إلی ابن عمّه الملک المعظّم لمّا وقع بینه و بین الملک الکامل صاحب مصر [ما وقع] فأحسن إلیه المعظّم، ثم عاد إلی مصر لمّا مات الملک الأشرف موسی شاه أرمن، فأقام بها عند الکامل إلی أن عاد.
صحبته إلی دمشق و أقام بها إلی أن مات الکامل فملّکوه دمشق، حسب ما حکیناه فی ترجمة الکامل و العادل ابنه؛ و وقع له بعد ذلک أمور. و کان جوادا کما اسمه، و یحبّ الصالحین و الفقراء.
قال أبو المظفّر: «إلّا أنّه کان حوله من ینهب الناس و یظلم و ینسب ذلک إلیه». قلت: ثمّ قبض علیه عمّه الملک الصالح إسماعیل و اعتقله، فطلبه منه الفرنج لصحبة کانت بینهم، فحنقه ابن یغمور و قال: إنّه مات، و کان ذلک فی شوّال، و دفن بقاسیون دمشق فی تربة المعظّم. و أمّا ابن یغمور فإنّه حبس بأذن الصالح بقلعة دمشق، ثم شنقه الملک الصالح أیّوب لما ملک دمشق بعث به ابن شیخ
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الشیوخ إلی مصر، فحبسه الصالح بالجبّ، ثم شنقه بعد مدّة هو و أمین الدولة علی قلعة القاهرة.
و فیها توفّی الشیخ الصالح الزاهد أبو بکر [الشّعیبی]، کان من أهل میّافارقین و کان من الأبدال، بعث إلیه غازی صاحب میّافارقین مرارا یسأله الإذن فی الزیارة، فلم یأذن له، فقیل له: هل یطرق البلاد التتار؟ فرفع رأسه إلی السماء و أنشد:
و ما کلّ أسرار القلوب مباحة و لا کلّ ما حلّ الفؤاد یقال
ثم خرج إلی الشّعیبة و هی قریة هناک و قال: احفروا لی‌ها هنا، فبعد یومین اموت، فمات بعد یومین- رحمه اللّه تعالی-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو تمّام علیّ ابن أبی الفخار هبة اللّه بن محمد الهاشمیّ خطیب جامع ابن المطّلب [ببغداد]، و له تسعون سنة. و أبو الوفاء عبد الملک بن عبد الحقّ [بن عبد الوهّاب بن عبد الواحد] ابن الحنبلی. و أمّ الفضل کریمة بنت عبد الوهاب القرشیّة فی جمادی الآخرة.
و العدل أبو المکارم عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد [بن محمد] بن هلال فی رجب. و أبو طالب عبد اللطیف بن محمد بن علیّ بن القبّیطیّ التاجر، و له ستّ و ثمانون سنة. و أبو محمد عبد الحقّ بن خلف الحنبلیّ. و أبو الرضا علیّ بن زید التّسارسیّ الخیّاط بالثغر. و الأعزّ بن کرم بن محمد الإسکاف. و القاضی شمس الدین عمر بن أسعد بن المنجّا الحنبلی، و له أربع و ثمانون سنة. و الحافظ تقیّ الدین إبراهیم
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 350
ابن محمد بن الأزهر بدمشق، و له ستون سنة. و قیصر بن فیروز المقرئ البوّاب فی رجب. و قاضی القضاة الرّفیع الحنبلیّ فی آخر السنة.
أمر النیل فی هذه السنة الماء القدیم ثلاث أذرع، و قیل أکثر. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 642]

السنة الخامسة من ولایة الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی مصر، و هی سنة اثنتین و أربعین و ستمائة.
فیها توفّی شهاب الدین أحمد [بن محمد بن علیّ بن أحمد] بن الناقد وزیر الخلیفة. کان أبوه وکیل أمّ الخلیفة الناصر لدین اللّه، و نشأ ابنه هذا و تنقّل فی الخدم حتّی ولی الوزارة للخلیفة المستنصر، و لقّب مؤیّد الدین، و حسنت سیرته. و کان رجلا صالحا فاضلا عفیفا دیّنا صار فی وزارته أحسن سیرة- رحمه اللّه تعالی-.
و فیها توفّی شیخ الشیوخ تاج الدین أبو محمد عبد اللّه بن عمر [بن علیّ] بن محمد ابن حمّویه. کان فاضلا نزها شریف النفس عالی الهمّة، صنّف التاریخ و غیره، و کان معدودا من العلماء الفضلاء. و مات فی صفر.
و فیها قتل القاضی الرّفیع عبد العزیز بن عبد الواحد بن إسماعیل أبو حامد الملقّب بالرّفیع. قال أبو المظفّر فی تاریخه: قیل إنّه کان فاسد العقیدة دهریّا مستهترا بأمور الشریعة، یخرج إلی الجمعة سکران، و کذلک کان یجلس فی مجلس الحکم، و کانت داره مثل الحانات، قبض علیه أمین الدولة و بعث به فی اللیل إلی بعلبکّ،
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و صودر هناک، و باع أملاکه؛ و بعد ذلک جاءه داود النصرانیّ [سیف النّقمة] فقال: قد أمرنا بحملک إلی بعلبکّ، فأیقن بالهلاک؛ فقال: دعونی أصلی رکعتین! فقال له داود: صلّ، فقام یصلّی فأطال، فرفسه داود من رأس شقیف مطلّ علی نهر إبراهیم فوقع، فما وصل إلی الماء إلا و قد تقطّع- و قیل: إنّه تعلّق بذیله بسنّ الجبل فما زال داود یضربه بالحجارة حتّی قتله-. قلت: لا شلّت یداه! فإنّه کان من مساوی‌ء الدنیا!.
و فیها توفّی الملک المغیث عمر بن السلطان الملک الصالح نجم الدین أیّوب صاحب الترجمة، مات فی حیاة والده الملک الصالح فی حبس دمشق- بعد أن عجز والده فی خلاصه- فی یوم الجمعة ثانی عشرین شهر ربیع الآخر، و حمل إلی تربة جدّه الملک الکامل محمد فدفن بها، و کان شابّا حسنا عاقلا دیّنا. و قد مرّ من ذکره نبذة کبیرة فی عدّة مواضع من هذا الکتاب.
و فیها توفّی شمس الأئمة محمد بن عبد الستّار بن محمد الإمام العلّامة فرید دهره و وحید عصره المعروف بشمس الأئمة الکردریّ البراتقینیّ الحنفیّ. و براتقین: قصبة من قصبات کردر من أعمال جرجانیّة. قال الذهبیّ: کان أستاذ الأئمة علی الإطلاق و الموفود إلیه من الآفاق؛ برع فی علوم، و أقرأ فی فنون؛ و انتهت إلیه ریاسة الحنفیّة فی زمانه. انتهی. قلت: و شمس الأئمة أحد العلماء الأعلام و أحد من سار ذکره شرقا و غربا، و انتشرت تصانیفه فی الدنیا- رحمه اللّه تعالی-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی شیخ الشیوخ تاج الدین عبد اللّه بن عمر بن علیّ الجوینیّ فی صفر، و له سبعون سنة. و أبو المنصور
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ظافر بن طاهر [بن ظافر بن إسماعیل] بن سحم الأزدی المطرّز بالإسکندریّة فی شهر ربیع الأوّل. و أبو الفضل یوسف بن عبد المعطی بن منصور بن نجا العسالیّ ابن المخیلیّ أحد رءوس الثغر فی جمادی الآخرة، و له أربع و سبعون سنة. و أبو الضوء قمر بن هلال بن بطّاح القطیعیّ فی رجب. و تاج الدین أحمد بن محمد بن هبة اللّه بن محمد بن الشّیرازیّ فی رمضان، و قد نیّف علی السبعین.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع سواء. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 643]

السنة السادسة من ولایة الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی مصر، و هی سنة ثلاث و أربعین و ستمائة.
فیها کان الحصار علی دمشق [من المصریین و] من الخوارزمیّة.
و فیها کان الغلاء العظیم بدمشق، و بلغت الغرارة القمح ألفا و ستمائة درهم، و أبیعت الأملاک و الأمتعة بالهوان.
و فیها أیضا کان الغلاء بمصر، و قاسی أهلها شدائد.
و فیها توفّی الوزیر معین الدین الحسن ابن شیخ الشیوخ أبو علیّ وزیر الملک الصالح أیّوب، و هو الذی حصر دمشق فیما مضی. کان استوزره الملک الصالح بعد أخیه
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عماد الدین، و کانت وفاته بدمشق فی شهر رمضان، و دفن إلی جانب أخیه عماد الدین المذکور بقاسیون.
و فیها توفّی عبد المحسن بن حمّود بن [عبد] المحسن أبو الفضل أمین الدین الحلبیّ، کان کاتبا لعزّ الدین أیبک المعظّمیّ، و کان فاضلا دیّنا بارعا حسن الخط.
و من شعره فی إجازة- رحمه اللّه تعالی-:
قد أجزت الذی فیها إلی ما التمسوه منی
فلهم بعدها روایة ما صح لدیهم من الروایة عنّی
و کانت وفاته فی شهر رجب، و دفن بباب توما.
و فیها توفّیت ربیعة خاتون بنت أیّوب أخت السلطان صلاح الدین یوسف ابن أیّوب، و أخت الملک العادل أبی بکر بن أیّوب، کان تزوّجها أوّلا سعد الدین مسعود بن معین [الدین] أنر، و بعد موته تزوّجها صلاح الدین بن مظفّر الدین بن زین الدین صاحب إربل، ثم قدمت دمشق، و هی صاحبة الأوقاف، و ماتت بدمشق و دفنت بقاسیون، و قد جاوزت ثمانین سنة.
و فیها توفّی أحمد بن عیسی ابن العلّامة موفّق الدین عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الإمام الحافظ الزاهد سیف الدین بن المجد الحنبلیّ. ولد سنة خمس و ستمائة.
و سمع الحدیث الکثیر، و کتب و صنّف و جمع و خرّج، و کان ثقة حجّة بصیرا بالحدیث و رجاله، و مات فی أوّل شعبان.
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و فیها توفی عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسی أبی نصر الإمام المفتی تقیّ الدین أبو عمرو ابن الإمام البارع صالح الدین النّصری الکردیّ الشّهرزوریّ الشافعیّ المعروف بابن الصلاح. ولد سنة سبع و سبعین و خمسمائة و تفقّه علی والده الصلاح بشهرزور و غیره، و برع فی الفقه و الحدیث و العربیّة و شارک فی فنون.
و مات فی شهر ربیع الآخر و دفن بمقابر الصوفیّة.
و فیها توفّی علیّ بن محمد بن عبد الصمد العلّامة شیخ القرّاء بدمشق علم الدین أبو الحسن الهمذانیّ السّخاویّ المصریّ. ولد سنة ثمان أو تسع و خمسین و خمسمائة، و کان إماما علّامة مقرئا محققا مجوّدا بصیرا بالقراءات، ماهرا فی النحو و اللغة إماما فی التفسیر، مات بدمشق فی جمادی الآخرة.
و فیها توفی محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعیل الحافظ ضیاء الدین أبو عبد اللّه المقدسیّ السّعدیّ ثم الدّمشقیّ الصالحیّ صاحب التصانیف المشهورة. ولد سنة تسع و ستین و خمسمائة، و سمع الکثیر و رحل البلاد، و کتب و صنّف و حصّل شیئا کثیرا من الأجزاء و الأسانید. و مات یوم الاثنین الثامن و العشرین من جمادی الآخرة، و له أربع و سبعون سنة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مقرّب التّجیبی الإسکندریّ فی صفر. و الحافظ أبو العبّاس أحمد ابن محمود بن إبراهیم بن نبهان بن الجوهریّ بدمشق فی صفر. و الحافظ العلّامة تقیّ الدین عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن عثمان الکردیّ فی شهر ربیع الآخر، و له ست و ستون سنة. و الحافظ سیف الدین أحمد بن المجد عیسی بن الموفّق فی شعبان. و الحافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسیّ فی جمادی الآخرة، و له أربع و سبعون سنة. و الحافظ الفقیه تقیّ الدین أحمد بن المعزّ محمد بن عبد الغنی
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ابن عبد الواحد المقدسیّ فی شهر ربیع الآخر، و له اثنتان و خمسون سنة. و الحافظ المفید تاج الدین محمد بن أبی جعفر [أحمد بن علیّ] القرطبیّ إمام الکلّاسة فی جمادی الأولی. و الرئیس عزّ الدین ابن النّسابة محمد بن أحمد بن محمد [بن الحسن] ابن عساکر فی رجب، و له ثمان و سبعون سنة. و العلّامة موفّق الدین یعیش بن علیّ بن یعیش النحویّ بحلب فی جمادی الأولی، و له تسعون سنة. و العلّامة علم الدین علیّ بن محمد بن عبد الصمد الهمذانیّ السّخاویّ المقرئ المفسّر؛ و له خمس و ثمانون سنة فی جمادی الآخرة. و أبو غالب منصور بن أحمد بن أبی غالب [محمد بن محمد] المراتبیّ ابن المعوج فیه، و له ثمان و ثمانون سنة. و خطیب الجبل شرف الدین عبد اللّه ابن الشیخ أبی عمر [محمد] المقدسیّ فیه أیضا. و الحافظ مجد الدین محمد بن محمود بن حسن [بن هبة اللّه بن محاسن] بن النجّار محدث العراق فی شعبان، و له خمس و تسعون سنة. و الصاحب معین الدین حسن ابن شیخ الشیوخ صدر الدین محمد بن عمر الجوینیّ بدمشق فی رمضان. و الشیخ أبو الحسن علیّ بن الحسین بن المقیّر النجّار بمصر فی ذی القعدة، و له ثمان و تسعون سنة. و أبو بکر محمد بن سعد بن الموفّق الصّوفیّ بن الخازن ببغداد فی ذی الحجّة، و له سبع و ثمانون سنة. و الأمیر سیف الدین علیّ بن قلیج، و دفن بتربته داخل دمشق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 644]

السنة السابعة من ولایة الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی مصر، و هی سنة أربع و أربعین و ستمائة.
فیها توفّی الملک المنصور صاحب حمص و اسمه إبراهیم بن شیرکوه بن محمد بن أسد الدین شیرکوه الکبیر أخو أیّوب. کان المنصور هذا شجاعا متواضعا موافقا للملک الصالح إسماعیل و مصاهرا له. و مات بدمشق فی یوم الأربعاء حادی عشر صفر، و حمل فی تابوت إلی حمص، و مات و له عشرون سنة. و قام بعده علی حمص ولده الأشرف موسی، فأقام بها سنتین و شهورا و أخذت منه.
و فیها تسلّم السلطان الملک الصالح أیّوب قلعة الصّبیبة من ابن عمّه الملک السعید ابن الملک العزیز، ثم أخذ السلطان أیضا حصن الصّلت من الملک الناصر داود صاحب الکرک.
و فیها قدم رسولان من التّتار إلی بغداد، أحدهما من برکة خان، و الآخر من ناخو، فاجتمعا بالوزیر مؤیّد الدین ابن العلقمیّ، فتغمّت علی الناس بواطن الأمور.
و فیها أخذت الفرنج مدینة شاطبة من بلاد المغرب صلحا، ثم أجلوا أهلها بعد سنة عنها. فما شاء اللّه کان.
و فیها توفّی برکة خان الخوارزمیّ أحد الخانات الأربعة، کان أصلحهم فی المیل إلی الخیر، و کان الملک الصالح نجم الدین- صاحب الترجمة- قد صاهره و أحسن إلیه، و جری منه [علیه] ما جری فی حیاة والده الملک الکامل. و لمّا
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قتل انحلّ نظام الخوارزمیّة من بعده، و کان قتله بالقرب من حلب فی قتال کان بینه و بین صاحب حلب و حمص. و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی أوّل ترجمة الصالح هذا.
قال الأمیر شمس الدین لؤلؤ: لمّا التقینا علی حمص رأیت الخوارزمیة خلقا عظیما، و کتا بالنسبة إلیهم کالشّامة السوداء فی الثور الأبیض، فقال لی غلمانی (یعنی ممالیکه): أیّما أحبّ إلیک، نأخذ برکة خان أسیرا، أو نحمل رأسه إلیک؟
فقلت: رأسه، کأنّ اللّه أنطقنی و التقینا. فلمّا کان بعد ساعة و إذا بواحد من أصحابنا یحمل رأسا ملیح الصّورة و لیس فی وجهه سوی شعرات یسیرة، و لم یعرفه أحد و لا نحن عرفناه، و انهزموا، و جی‌ء بطائفة منهم أساری، فلمّا رأوا الرأسّ رموا نفوسهم من خیولهم و حثوا التراب علی رءوسهم، فعلمنا حینئذ أنّه رأسه، و بعثنا به إلی حلب.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو عبد اللّه محمد بن حسّان بن رافع العامریّ خطیب الموصل. و عبد المنعم بن محمد [بن محمد] بن أبی الضیاء الدّمشقیّ بحماة. و الزاهد إسماعیل بن علیّ الکورانیّ، و دفن بمقابر الصّوفیّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 645]

السنة الثامنة من ولایة الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی مصر، و هی سنة خمس و أربعین و ستّمائة.
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فیها نزل الوزیر فخر الدین ابن الشیخ بعسکر الصالح نجم الدین المذکور علی طبریّة ففتحها عنوة، و حاصر عسقلان و قاتل علیها قتالا عظیما [و أخذها المسلمون].
و فیها وجّه الملک الصالح نجم الدین تاج الدین بن مهاجر من مصر إلی دمشق و معه المبارز نسیبه و معهما تذکرة فیها أسماء جماعة من أعیان الدّماشقة بأن یحملوا إلی مصر فحملوا، و هم: [القاضی] محیی الدین بن الزّکیّ و ابن الحصیریّ و ابن العماد الکاتب و بنو صصرّی الأربعة، و شرف الدین بن المعتمد و ابن الخطیب العقربانیّ و التاج [الإسکندرانیّ] الملقّب بالشّحرور و أبو الشامات و الحکیمیّ مملوک إسماعیل و غازی والی بصری و ابن الهادی المحتسب؛ و أخرج العماد ابن خطیب بیت الأبّار من جامع دمشق، و ولّی العماد الحرستانیّ الخطابة عوضه. و سبب حمل هؤلاء الجماعة إلی مصر، أنّه نقل إلی الملک الصالح أیّوب أنّهم خواصّ الصالح إسماعیل، فخاف أن یجری ما جری فی النوبة الأولی من أخذ دمشق. و لمّا وصلوا إلی مصر حبس منهم السلطان الملک الصالح جماعة فأقاموا فی الحبس إلی أن مات الملک الصالح، فأخرجوا و عادوا إلی دمشق.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی العلّامة أبو علیّ عمر بن محمد الأزدیّ الإشبیلیّ النحویّ الشّلوبینی فی صفر، و له ثلاث و ثمانون سنة.
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و أبو مدین شعیب بن یحیی الإسکندرانیّ الزّعفرانیّ التاجر بمکّة- شرّفها اللّه تعالی- و الشیخ علیّ الحریریّ فی رمضان عن سنّ عالیة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 646]

السنة التاسعة من ولایة الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی مصر، و هی سنة ستّ و أربعین و ستمائة.
فیها قایض الملک الأشرف موسی صاحب حمص تلّ باشر بحمص مع الملک الناصر یوسف [بن العزیز بن الظاهر بن صلاح الدین] صاحب حلب، و لذلک خرج الملک الصالح نجم الدین أیّوب هذا من مصر بالعساکر حسب ما ذکرناه فی ترجمته، ثم عاد مریضا لمّا بلغه مجی‌ء الفرنج إلی دمیاط.
و فیها أخذ الملک الصالح نجم الدین المذکور من الأمیر علاء الدین أیدکین البندقداریّ بیبرس البندقداریّ الذی تسلطن، اشتراه منه و رقّاه إلی أن صار من أمره ما صار.
و فیها زار الملک الصالح فی عوده إلی مصر القدس الشریف، و أمر أن یذرع سوره، فجاء ستة آلاف ذراع، فأمر بأن یصرف مغلّ القدس فی عمارته. و تصدّق السلطان الملک الصالح بألفی دینار فی الحرم، و زار الخلیل- علیه السلام- ثم عاد إلی مصر.
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و فیها توفّی علیّ بن أبی الجنّ بن منصور الشیخ أبو الجنّ. و أبو محمد الحریریّ، مقدّم الطائفة الفقراء الحریریّة، ولد بقریة بسر و قدم دمشق صبیّا فنشأ بها.
و فی أحوال الحریریّ هذا أقوال کثیرة، أثنی علیه أبو شامة و غیره، و تکلّم فیه جماعة منهم الذهبیّ و غیره. و اللّه أعلم بحاله. و قال ابن إسرائیل: و توفّی فی الساعة التاسعة من یوم الجمعة السادس و العشرین من رمضان سنة خمس و أربعین من عیر مرض، و کان أخبر بذلک قبل موته بمدّة.
و فیها توفّی عثمان بن عمر بن أبی بکر بن یونس الشیخ الإمام العالم العلّامة جمال الدین أبو عمرو المعروف بابن الحاجب الکردیّ المالکیّ النحویّ الأصولیّ صاحب التصانیف فی النحو و غیره. مولده فی سنة سبعین و خمسمائة بإسنا من بلاد الصعید، و مات فی شوّال، و فی شهرته ما یغنی عن الإطناب فی ذکره- رحمه اللّه تعالی-.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو علیّ منصور ابن سند [بن منصور المعروف با] بن الدبّاغ بالإسکندریّة فی شهر ربیع الأوّل.
و أبو القاسم عبد اللّه بن الحسین بن عبد اللّه [بن الحسین بن عبد اللّه] بن رواحة الأنصاریّ فی جمادی الآخرة. و له ستّ و ثمانون سنة. و أمّ حمزة صفیّة بنت عبد الوهّاب بن علیّ القرشیّة أخت کریمة فی رجب. و العلّامة أبو الحسن علیّ بن جابر بن الدّبّاح الإشبیلیّ بها عند استیلاء الفرنج علیها. و الوزیر الأکرم علیّ بن یوسف جمال الدین القفطی بحلب. و العلّامة جمال الدین أبو عمرو عثمان بن الحاجب. و عمرو بن عبد اللّه بن أبی بکر الإشبیلیّ فی شوّال بالإسکندریّة، و له ستّ و سبعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***
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السنة العاشرة من ولایة السلطان الملک الصالح نجم الدین أیوب علی مصر، و هی سنة سبع و أربعین و ستمائة، و فهیا کانت وفاته فی شعبان، حسب ما تقدّم ذکره.
فیها فی أوّلها کان عود السلطان الملک الصالح المذکور من دمشق- حسب ما ذکرناه فی العام الماضی- قال الذهبیّ: و فیها فی أوّلها عاد الملک الصالح إلی
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الدیار المصریّة مریضا فی محفّة، و کان قد قتل أخاه الملک العادل قبل خروجه من مصر فما هنّأه اللّه. و استعمل علی نیابة دمشق الأمیر جمال الدین [موسی] ابن یغمور. قال: و فیها ولدت امرأة ببغداد ابنین و بنتین فی جوف، و شاع ذلک فطلبوا إلی دار الخلافة و أحضروا، و قد مات واحد، فأحضر میّتا فتعجّبوا، و أعطیت الأمّ من الثیاب و الحلیّ ما یبلغ ألف دینار.
و فیها توجّه الملک الناصر داود صاحب الکرک إلی الملک الناصر یوسف صاحب حلب، و بلغ السلطان الملک الصالح نجم الدین ذلک، فأرسل إلی نائبه ابن یغمور بدمشق بخراب دار أسامة و قطع شجر بستان القصر الذی للنّاصر داود بالقابون و خراب القصر، ففعل ذلک.
و فیها سار الملک الظاهر [شادی] و الملک الأمجد ابنا الملک الناصر داود المقدّم ذکره من الکرک إلی مصر، و سلّما الکرک إلی السلطان الملک الصالح نجم الدین بغیر رضا أبیهما الناصر، فأعطی الملک الصالح للظاهر بن الناصر داود عوضّا عن الکرک خبز مائتی فارس بمصر، و خمسین ألف دینار، و ثلثمائة قطعة قماش، و الذخائر التی بالکرک؛ و أعطی لأخیه الأمجد إخمیم، و خبزمائة و خمسین فارسا بمصر؛ فلم تطل مدّتهم بمصر و مات الملک الصالح و زال ذلک کلّه من أیدیهم حسب ما تقدّم ذکره، و حسب ما یأتی ذکره أیضا.
و فیها هجمت الفرنج دمیاط و أحاطت بها فی شهر ربیع الأوّل، و قد ذکر ذلک کلّه.
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و فیها توفّی الصّاحب فخر الدین یوسف بن صدر الدین شیخ الشیوخ [أبی الحسن محمد بن عمر بن علی بن محمد بن حمّویه الجوینیّ]. کان عاقلا جوادا ممدّحا مدبّرا خلیقا بالملک محبوبا إلی الناس. و لمّا مات الملک الصالح نجم الدین أیّوب علی دمیاط ندب إلی الملک فامتنع، و لو أجاب لما خالفوه، و استشهد علی دمیاط بعد أخذها.
و من شعره قوله:
عصیت هوی نفسی صغیرا فعند ما رمتنی اللیالی بالمشیب و بالکبر
أطعت الهوی عکس القضیّة لیتنی خلقت کبیرا و انتقلت إلی الصّغر
قلت: و یذکر هذا الشعر أیضا لغیره فیما یأتی- إن شاء اللّه تعالی-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو یعقوب یوسف ابن محمود بن الحسین الساویّ فی رجب بالقاهرة، و ولد بدمشق فی سنة ثمان و ستّین. و السلطان الملک الصالح نجم الدین أیّوب بن الکامل بن العادل بالمنصورة فی شعبان، و له أربع و أربعون سنة. و الأمیر مقدّم الجیوش فخر الدین یوسف ابن شیخ الشیوخ صدر الدین الجوینیّ فی ذی القعدة شهیدا یوم وقعة المنصورة.
و أبو جعفر محمد بن عبد الکریم بن محمد ببغداد. و صفیّ الدین عمر بن عبد الوهّاب ابن البرادعیّ فی شهر ربیع الآخر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 364
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ذکر سلطنة الملک المعظّم توران شاه علی مصر

هو السلطان الملک المعظّم توران شاه ابن السلطان الملک الصالح نجم الدین أیّوب ابن السلطان الملک الکامل ناصر الدین محمد ابن الملک العادل سیف الدین محمد أبی بکر ابن الأمیر نجم الدین أیّوب بن شادی، سلطان الدیار المصریّة الأیّوبیّ الکردیّ، آخر ملوک بنی أیّوب بمصر، و لا عبرة بولایة الأشرف فی سلطنة الملک المعزّ أیبک. تسلطن الملک المعظّم هذا بعد موت أبیه الملک الصالح بنحو شهرین و نصف، و قیل: أربعة أشهر و نصف و هو الأصحّ؛ لأنّ الملک الصالح أیّوب کانت وفاته فی لیلة النصف من شعبان سنة سبع و أربعین بالمنصورة، و الفرنج محدقة بعساکر الإسلام، فأخفت زوجته أمّ ولده خلیل شجرة الدّرّ موته مخافة علی المسلمین، و بایعوا لابنه المعظّم هذا بالسلطنة فی غیبته، و صارت شجرة الدّرّ تدبرّ الأمور و تخفی موت السلطان الملک الصالح إلی أن حضر المعظّم توران شاه هذا من حصن کیفا إلی المنصورة فی أوّل المحرّم من سنة ثمان و أربعین و ستمائة. و کان المعظّم هذا نائبا لأبیه الملک الصالح علی حصن کیفا و غیرها من دیار بکر. و لمّا وصل المعظّم إلی المنصورة فتح اللّه علی یدیه، و نصر اللّه الإسلام فی یوم دخوله فتیمّن الناس بطلعته. و سبب النصر أنّه لمّا استهلّت سنة ثمان و أربعین و الفرنج علی المنصورة و الجیوش الإسلامیّة بإزائهم، و قد طال القتال بین الفریقین أشهرا ضعف حال الفرنج لانقطاع المیرة عنهم، و وقع فی خیلهم و باء و موت، و عزم ملکهم الفرنسیس علی أن یرکب فی أوّل اللّیل و یسیر إلی دمیاط، فعلم المسلمون بذلک. و کان الفرنج قد عملوا جسرا عظیما من الصّنوبر علی النیل، فسهوا عن قطعه، فعبر منه المسلمون فی اللیل إلی برّهم، و خیامهم علی حالها و ثقلهم، و أحدق المسلمون بهم یتخطّفونهم طول اللیل قتلا و أسرا، فالتجئوا
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إلی قریة تسمّی منیة أبی عبد اللّه و تحصّنوا بها، و دار المسلمون حولها، و ظفر أسطول المسلمین بأسطولهم، فغنموا جمیع المراکب بمن فیها. و اجتمع إلی الفرنسیس خمسمائة فارس من أبطال الفرنج، و قعد فی حوش منیة أبی عبد اللّه؛ و طلب الطّواشی رشید [الدین]، و الأمیر سیف الدین القیمریّ فحضرا إلیه؛ فطلب منهما، الأمان علی نفسه و من معه؛ فأجاباه و أمّناه فلم یرض الفرنج و حملوا علی حمیّة؛ و أحدق المسلمون بهم؛ و بقوا یحملون علیهم حملة بعد حملة، حتّی أبیدت الفرنج، و لم یبق منهم سوی فارسین، فرموا نفوسهم بخیولهم إلی البحر فغرقوا [و لم یصل إلی دمیاط من یخبر بحالهم] و غنم المسلمون منهم ما لا یوصف و استغنی خلق؛ و أنزل الفرنسیس فی حرّاقة، و أحدقت به مراکب المسلمین تضرب فیها الکوسات و الطّبول. و فی البرّ الشرقیّ العسکر سائر منصور مؤیّد، و البرّ الغربیّ فیه العربان و العامّة فی لهو و تهان و سرور بهذا الفتح العظیم، و الأسری تقاد فی الحبال؛ فکان یوما من الأیّام العظیمة المشهودة. و قال سعد الدین فی تاریخه: لو أراد الفرنسیس أن ینجو بنفسه لخلص علی خیل سبق أو فی حرّاقة، لکنّه أقام فی الساقة یحمی أصحابه. و کان فی الأسر ملوک و کنود من الفرنج.
و أحصی عدّة الأسری فکانوا نیّفا و عشرین ألف آدمیّ، و الذی غرق و قتل سبعة
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آلاف نفس. قال: فرأیت القتلی و قد ستروا وجه الأرض من کثرتهم، و کان الفارس العظیم یأتیه و سائق یسوقه وراءه کأذلّ ما یکون، و کان یوما لم یشاهد المسلمون مثله؛ و لم یقتل فی ذلک الیوم من المسلمین مائة نفس، و نفّذ السلطان الملک المعظّم توران شاه للفرنسیس و الملوک الذین معه و الکنود خلعا. و کانوا نیّفا و خمسین، فلبس الکلّ سواه. و قال: إنّ بلادی بقدر بلاد صاحب مصر، کیف ألبس خلعته! و عمل السلطان من الغد دعوة عظیمة فامتنع الملعون أیضا من حضورها؛ و قال: أنا ما آکل طعامه و ما یحضرنی إلا لیهزأ بی عسکره و لا سبیل إلی هذا! و کان عنده عقل و ثبات و دین، فالنصاری کانوا یعتقدون فیه بسبب ذلک. و کان حسن الخلقة. و أبقی الملک المعظّم الأسری، و أخذ أصحاب الصنائع، ثم أمر بضرب رقاب الجمیع. انتهی. و قال غیره: و حبسوا الفرنسیس بالمنصورة بدار ابن لقمان یحفظه الطواشی [جمال الدین] صبیح [المعظّمیّ] مکرما غایة الکرامة. و قال آخر: بمصر بدار ابن لقمان و هو الأصحّ، و زاد بعضهم فقال:
دار ابن لقمان هی الدار الکبیرة بالقرب من باب الخرق (یعنی دار ابن قطینة) انتهی.
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و قال أبو المظفّر فی تاریخه مرآة الزمان: «و فی أوّل لیلة منها (یعنی سنة ثمان و أربعین) کان المصافّ بین الفرنج و المسلمین علی المنصورة بعد وصول المعظّم توران شاه إلی المخیّم، و مسک الفرنسیس و قتل من الفرنج مائة [ألف]، و وصل کتاب المعظّم توران شاه إلی جمال الدین بن یغمور (یعنی إلی نائب الشام) یقول: «الحمد للّه الذی أذهب عنّا الحزن. و ما النصر إلّا من عند اللّه. و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللّه ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. و أمّا بنعمة ربّک فحدّث. و إن تعدّوا نعمة اللّه لا تحصوها. نبشّر المجلس السامی الجمالیّ، بل نبشّر الإسلام کافّة بما منّ اللّه به علی المسلمین، من الظّفر بعدوّ الدین، فإنّه کان قد استفحل أمره و استحکم شرّه؛ و یئس العباد من البلاد، [و الأهل] و الأولاد؛ فنودوا: وَ لا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ الآیة. و لمّا کان یوم الأربعاء مستهلّ السنة المبارکة تممّ اللّه علی الإسلام برکتها؛ فتحنا الخزائن، و بذلنا الأموال، و فرّقنا السلاح، و جمعنا العربان و المطّوّعة و اجتمع خلق لا یحصیهم إلّا اللّه تعالی، فجاءوا من کلّ فجّ عمیق، و من کلّ مکان بعید سحیق؛ و لمّا رأی العدوّ ذلک أرسل یطلب الصلح علی ما وقع علیه الاتّفاق بینهم و بین الملک العادل أبی بکر فأبینا. و لمّا کان فی اللیل ترکوا خیامهم و أثقالهم و أموالهم و قصدوا دمیاط هاربین، فسرنا فی آثارهم طالبین؛ و ما زال السیف یعمل فیهم عامّة اللیل، و یدخل فیهم الخزی و الویل. فلمّا أصبحنا نهار الأربعاء قتلنا منهم ثلاثین ألفا غیر من ألقی نفسه فی اللّجج. و أمّا الأسری فحدّث عن البحر و لا حرج؛ و التجأ الفرنسیس إلی المنیة و طلب الأمان فأمّناه، و أخذناه و أکرمناه؛ و تسلّمنا دمیاط بعونه و قوته، و جلاله و عظمته».
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و أرسل الملک المعظّم مع الکتاب إلی ابن یغمور المذکور بغفارة الفرنسیس فلبسها ابن یغمور فی دست مملکته بدمشق، و کانت سقرلاط أحمر بفرو سنجاب.
فکتب ابن یغمور فی الجواب إلی السلطان الملک المعظّم المذکور بیتین لابن إسرائیل، و هما:
أسیّد أملاک الزمان بأسرهم تنجّزت من نصر الإله و عوده
فلا زال مولانا یبیح حمی العدا و یلبس أسلاب الملوک عبیده
انتهی کلام أبی المظفّر بعد أن ساق کلاما طویلا من هذا النموذج بنحو ما حکیناه.
و قال غیره: و بقی الفرنسیس فی الاعتقال إلی أن قتل الملک المعظّم توران شاه ابن الملک الصالح نجم الدین أیّوب (یعنی صاحب الترجمة)، فدخل حسام الدین ابن أبی علیّ فی قضیّته، علی أن یسلّم للمسلمین دمیاط و یحمل خمسمائة ألف دینار.
فأرکبوه بغلة و ساقت معه الجیوش إلی دمیاط، فما وصلوا إلّا و المسلمون علی أعلاها بالتکبیر و التهلیل، و الفرنج الذین کانوا بها قد هربوا إلی المراکب و أخلوها، فخاف الفرنسیس و اصفرّ لونه. فقال الأمیر حسام الدین بن أبی علیّ [للملک المعزّ]: هذه دمیاط قد حصلت لنا، و هذا الرجل فی أسرنا و هو عظیم النصرانیّة، و قد اطّلع علی عوراتنا، و المصلحة ألّا نطلقه؛ و کان قد تسلطن أیبک التّرکمانیّ الصالحیّ أو صار حاکما عن الملکة شجرة الدّر؛ فقال أیبک و غیره من الممالیک الصالحیّة: ما نری
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الغدر! و کانت المصلحة ما قاله حسام الدین. فقووا علیه و أطلقوه طمعا فی المال! فرکب فی البحر الرومیّ فی شینیّ. و ذکر حسام الدین أنّه سأل الفرنسیس عن عدّة العسکر الذی کان معه لمّا قدم لأخذ دمیاط؛ فقال: کان معی تسعة آلاف و خمسمائة فارس، و مائة ألف و ثلاثون ألف طبسیّ سوی الغلمان و السّوقة و البحّارة. انتهی.
قال سعد الدین فی تاریخه: اتّفقوا علی أن یسلّم الفرنسیس دمیاط، و أن یعطی هو و الکنود ثمانمائة ألف دینار عوضا عما کان بدمیاط من الحواصل، و یطلقوا أسری المسلمین، فحلفوا علی هذا؛ و رکبت العساکر ثانی صفر إلی دمیاط قرب الظهر، و ساروا حتّی دخلوها، و نهبوا و قتلوا من بقی من الفرنج حتّی ضربتهم الأمراء و أخرجوهم، و قوّموا الحواصل التی بقیت فی دمیاط بأربعمائة ألف دینار؛ و أخذوا من الملک الفرنسیس أربعمائة ألف دینار، و أطلقوه العصر هو و جماعته؛ فانحدروا فی شینی إلی البطس، و أنفذ رسولا إلی الأمراء الصالحیّة یقول: ما رأیت أقلّ عقلا و لا دینا منکم! أمّا قلّة الدین فقتلتم سلطانکم بغیر ذنب (یعنی لمّا قتلوا ابن أستاذهم الملک المعظّم توران شاه بعد أخذ دمیاط بأیّام) علی ما سنذکره هنا إن شاء اللّه تعالی. قال: و أمّا قلّة العقل فکذا، مثلی ملک البحر وقع فی أیدیکم بعتموه بأربعمائة ألف دینار، و لو طلبتم مملکتی دفعتها لکم حتّی أخلص. ثم لمّا سار إلی بلاده أخذ فی الاستعداد و العود إلی دمیاط فأهلکه اللّه تعالی. و ندمت الأمراء علی إطلاقه. و لمّا أراد الفرنسیس العود إلی دمیاط قال فی ذلک الصاحب جمال الدین یحیی بن مطروح قصیدته المشهورة، و کتب بها إلیه یعنی إلی الفرنسیس، و هی:
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قل للفرنسیس إذا جئته مقال صدق من قؤول فصیح
آجرک اللّه علی ما جری من قتل عبّاد یسوع المسیح
أتیت مصر تبتغی ملکها تحسب أنّ الزمر یا طبل ریح
فساقک الحین إلی أدهم ضاق به عن ناظریک الفسیح
و کلّ أصحابک أودعتهم بحسن تدبیرک بطن الضریح
خمسون ألفا لا تری منهم إلّا قتیلا أو أسیرا جریح
وفّقک اللّه لأمثالها لعلّ عیسی منکم یستریح
إن کان باباکم بذا راضیا فربّ غشّ قد أتی من نصیح
و قل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثار أو لعقد صحیح
دار ابن لقمان علی حالها و القید باق و الطواشی صبیح
قلت: للّه درّه! فیما أجاب عن المسلمین مع اللطف و البلاغة و حسن الترکیب، رحمه اللّه.
و أمّا أمر الملک المعظّم توران شاه صاحب الترجمة، قال العلّامة شمس الدین یوسف بن قزأوغلی فی تاریخه فی سبب قتله، قال: «ذکرنا مجیئه إلی الشام و ذهابه إلی مصر، و اتّفق کسرة الفرنج عند قدومه فتیمّن الناس بطلعته، [و استبشروا بمشاهدته]؛ غیر أنّه بدت منه أسباب نفّرت القلوب عنه فاتّفقوا علی قتله و کان فیه نوع خفّة، فکان یجلس علی السماط، فإذا سمع فقیها یذکر مسألة و هو بعید عنه، یصیح: لا نسلّم!. ثمّ احتجب عن الناس أکثر من أبیه؛ و کان
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إذا سکر یجمع الشموع و یضرب رءوسها بالسیف فیقطعها و یقول: کذا أفعل بالبحریّة! یعنی ممالیک أبیه الذین کان جعلهم بقلعة البحر بجزیرة الرّوضة، ثم یسمّی ممالیک أبیه بأسمائهم؛ و أهانهم و قدّم الأرذال و أبعد الأماثل. و وعد [الفارس] أقطای أن یؤمّره و لم یف له، فاستوحش منه. و کانت أمّ خلیل (یعنی شجرة الدرّ) زوجة والده الملک الصالح لمّا وصل إلی القاهرة مضت هی إلی القدس، فبعث یهدّدها و یطلب المال و الجواهر منها فخافت منه، فکاتبت فیه، فاتّفق الجمیع عند ذلک علی قتله. فلمّا کان یوم الاثنین سابع عشرین المحرّم جلس المعظّم علی السّماط فضربه بعض ممالیک أبیه البحریّة بالسیف فتلقّاه بیده فقطع بعض أصابعه؛ و قام من وقته و دخل البرج [الخشب الذی کان قد عمل هناک بفارسکور] و صاح: من جرحنی؟ قالوا: الحشیشیّة. فقال: لا و اللّه إلّا البحریّة، و اللّه لا أبقیت منهم بقیّة.
و استدعی المزیّن فخیّط یده و هو یتوعّدهم، فقال بعضهم لبعض: تمّموه و إلّا أبادکم! فدخلوا علیه فانهزم إلی أعلی البرج، فأوقدوا النّیران حول البرج و رموه بالنّشّاب، فرمی بنفسه و هرب نحو البرج، و هو یقول: ما أرید ملکا! دعونی أرجع إلی الحصن یا مسلمون! ما فیکم من یصطنعنی و یجیرنی! و العساکر واقفة فما أجابه أحد، و النّشّاب تأخذه، فتعلق بذیل [الفارس] أقطای فما أجاره، فقطّعوه قطعا و بقی علی جانب البحر ثلاثة أیّام منتفخا لا یجسر أحد أن یدفنه حتّی شفع فیه رسول الخلیفة، فحمل إلی ذلک الجانب فدفن به. و لمّا قتلوه دخلوا علی
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الفرنسیس الخیمة بالسیوف، فقالوا: نرید المال، فقال: نعم، فأطلقوه و سار إلی عکّا علی ما اتّفقوا علیه معه. قال: و کان الذی باشر قتله أربعة؛ و کان أبوه الملک الصالح أیّوب قال لمحسن الخادم: اذهب إلی أخی العادل إلی الحبس، و خذ معک من الممالیک من یخنقه، فعرض محسن ذلک علی جمیع الممالیک فامتنعوا إلّا هؤلاء الأربعة فإنّهم مضوا معه و خنقوه، فسلّطهم اللّه علی ولده فقتلوه أقبح قتلة، و مثّلوا به أعظم مثلة لما فعل بأخیه!
قال الأمیر حسام الدین بن أبی علیّ: کان توران شاه لا یصلح للملک؛ کتا نقول لأبیه الملک الصالح نجم الدین أیّوب: ما تنفذ تحضره إلی هاهنا، فیقول: دعونی من هذا، فألححنا علیه یوما، فقال: أجیبه إلی‌ها هنا أقتله!
و قال عماد الدین بن درباس: رأی بعض أصحابنا الملک الصالح أیّوب فی المنام و هو یقول:
قتلوه شرّ قتله صار للعالم مثله
لم یراعوا [فیه] إلّا لا و لا من کان قبله
ستراهم عن قلیل لأقلّ الناس أکله
و کانوا قد جمعوا فی قتله ثلاثة أشیاء: السیف و النار و الماء!
و تسلطن بعده زوجة والده أمّ خلیل شجرة الدرّ باتّفاق الأمراء و خشدا شینها الممالیک الصالحیّة، و خطب لها علی المنابر بمصر و القاهرة. و کانت ولایة توران شاه هذا علی مصر دون الشهر، و قتل فی یوم الاثنین سابع عشرین المحرّم من سنة ثمان و أربعین و ستّمائة، و کان قدومه من حصن کیفا إلی المنصورة فی لیلة مستهلّ المحرّم من السنة المذکورة حسب ما تقدّم ذکره.
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ذکر ولایة الملکة شجرة الدّر علی مصر

هی الملکة شجرة الدرّ بنت عبد اللّه جاریة السلطان الملک الصالح نجم الدین أیّوب و زوجته و أمّ ولده خلیل، و کانت حظیّة عنده إلی الغایة، و کانت فی صحبته و هو ببلاد المشرق فی حیاة أبیه الملک الکامل، ثم سارت معه لمّا حبسه الملک الناصر داود صاحب الکرک بالکرک، و معها ولدها خلیل أیضا، و قاست مع الصالح تلک الأهوال و المحن، ثم قدمت معه مصر لمّا تسلطن؛ و عاش ابنها خلیل بعد ذلک و توفّی صغیرا. و لا زالت فی عظمتها من الحشم و الخدم و إلیها غالب تدبیر الدیار المصریّة فی حیاة سیّدها الملک الصالح و فی مرضه و بعد موته، و الأمور تدبّرها علی أکمل وجه إلی أن قدم ولد زوجها الملک المعظّم توران شاه، فلم یشکر لها توران شاه ما فعلته من الإخفاء لموت والده و قیامها بالتدبیر أتمّ قیام، حتّی حضر إلی المنصورة و جلس فی دست السلطنة. و لم تدع أحدا یطمع فی الملک لعظمتها فی النفوس، فترک توران شاه ذلک کلّه و أخذ فی تهدیدها، و طلب الأموال منها سرعة، فلم یحسن ذلک ببال أحد. و اتّفقوا علی ولایتها لحسن سیرتها و غزیر عقلها و جودة تدبیرها، و جعلوا المعزّ أیبک الترکمانیّ أتابکا لها، و خطب لها علی المنابر بمصر و القاهرة لکنّها لم تلبس خلعة السلطنة الخلیفتی علی العادة، غیر أنّهم بایعوها بالسلطنة فی أیّام أرسالا و تمّ أمرها.
قال الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدیّ فی تاریخه: «شجرة الدر أمّ خلیل الصالحیّة و جاریة السلطان الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و أمّ ولده خلیل؛
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کان الملک الصالح یحبّها حبّا عظیما، و یعتمد علیها فی أموره و مهمّاته، و کانت بدیعة الجمال ذات رأی و تدبیر و دهاء و عقل، و نالت من السعادة ما لم ینله أحد فی زمانها.
و لمّا مات الملک الصالح فی شعبان سنة سبع و أربعین و ستمائة علی دمیاط فی حصار الفرنج، أخفت موته و صارت تعلّم بخطّها مثل علامة الملک الصالح، و تقول:
السلطان ما هو طیّب. و تمنع الناس من الدخول إلیه؛ و کان أرباب الدولة یحترمونها.
و لمّا علموا بموت السلطان ملّکوها علیهم أیّاما. و تسلطنت بعد قتل السلطان الملک المعظّم ابن الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و خطب لها علی المنابر، و کان الخطباء یقولون علی المنبر بعد الدعاء للخلیفة: «و احفظ اللهمّ الجهة الصالحیة ملکة المسلمین، عصمة الدنیا و الدین أمّ خلیل المستعصمیّة صاحبة السلطان الملک الصالح».
انتهی کلام الصّفدیّ.
و قال غیره: و کانت تعلّم علی المناشیر و غیرها «والدة خلیل»، و بقیت علی ذلک مدّة ثلاثة أشهر إلی أن خلعت نفسها، و استقرّ زوجها الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ الصالحیّ الآتی ذکره [مدّة، إلی أن اتّفقت الممالیک البحریّة و قالوا: لا بدّ لنا من واحد من بنی أیّوب یجتمع الکلّ علی طاعته، و کان القائم بهذا الأمر الأمیر الفارس أقطای الجمدار، و بیبرس البندقداریّ، و بلبان الرشیدیّ و سنقر الرّومیّ؛ فأقاموا فی السلطنة] الملک الأشرف الأیّوبیّ. و قیل: إنه تزوّجها أیبک بعد سلطنته، و کانت مستولیة علی أیبک فی جمیع أحواله لیس له معها کلام، و کانت ترکیّة ذات
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شهامة و نفس قویّة و سیرة حسنة، شدیدة الغیرة. فلمّا بلغها أنّ زوجها الملک المعزّ أیبک یرید أن یتزوّج ببنت الملک الرحیم بدر الدین لؤلؤ صاحب الموصل، و قد عزم علی ذلک، فتخیّلت منه [أنه] ربّما عزم علی إبعادها أو إعدامها [بالکلیّة] لأنّه سئم من حجرها علیه و استطالتها، فعاجلته و عزمت علی الفتک به و إقامة غیره فی الملک.
قال الشیخ قطب الدین: «و طلبت صفیّ الدین [إبراهیم] بن مرزوق و کان بمصر فاستشارته و وعدته بالوزارة، فأنکر علیها و نهاها عن ذلک فلم تصغ إلی قوله، و طلبت مملوکا للطّواشی محسن [الجوهریّ] الصالحی و عرضت علیه أمرها و وعدته و منّته إن قتل المعزّ! ثم استدعت جماعة من الخدّام و اتّفقت معهم. فلمّا کان یوم الثلاثاء الثالث و العشرون من شهر ربیع الأوّل لعب المعزّ بالکرة و من معه، و صعد إلی القلعة آخر النهار، و أتی الحمّام لیغتسل، فلمّا قلع ثیابه و ثب علیه سنجر الجوهریّ و الخدم فرموه و خنقوه؛ و طلبت شجرة الدر ابن مرزوق علی لسان الملک المعزّ، فرکب حماره و بادر و طلع القلعة من باب السرّ، فرآها جالسة و المعزّ بین یدیها میّت، فأخبرته الأمر فعظم علیه جدّا، و استشارته فقال: ما أعرف ما أقول، و قد وقعت فی أمر عظیم مالک منه مخلص! ثم طلبت الأمیر جمال الدین بن أیدغدی [بن عبد اللّه] العزیزیّ و عزّ الدین أیبک الحلبیّ، و عرضت علیهما السلطنة فامتنعا؛ فلمّا ارتفع النهار شاع الخبر و اضطربت الناس». انتهی کلام قطب الدین.
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و قیل فی قتله وجه آخر: و هو أنّ شجرة الدرّ لمّا غارت رتّبت للمعزّ سنجر الجوهریّ مملوک الفارس أقطای، فدخل علیه الحمّام [و] لکمه و رماه، و ألزم الخدّام معاونته، و بقیت هی تضربه بالقبقاب و هو یستغیث و یتضرّع إلیها إلی أن مات، و انطوت الأخبار عن الناس تلک اللیلة. فلمّا کان سحر یوم الأربعاء الرابع و العشرین من شهر ربیع الأول رکب الأمراء الأکابر إلی القلعة علی عادتهم، و لیس عندهم خبر بما جری، و لم یرکب الفائزیّ فی ذلک الیوم؛ و تحیّرت شجرة الدرّ فیما تفعل، فأرسلت إلی الملک المنصور نور الدین علیّ ابن الملک المعزّ تقول له عن أبیه: إنه ینزل إلی البحر فی جمع من الأمراء لإصلاح الشوانی التی تجهّزت للمضی إلی دمیاط ففعل، و قصدت بذلک لتقلّ الناس من علی الباب لتتمکن ممّا ترید، فلم یتمّ مرادها.
و لمّا تعالی النهار شاع الخبر بقتل الملک المعزّ، و اضطربت الناس فی البلد و اختلفت أقاویلهم و لم یقفوا علی حقیقة الأمر، و رکب العسکر إلی جهة القلعة، و أحدقوا بها و دخلها ممالیک الملک المعزّ أیبک و الأمیر بهاء الدین بغدی الأشرفیّ مقدّم الحلقة؛ و طمع الأمیر عزّ الدین الحلبیّ فی التقدّم، و ساعده علی ذلک جماعة من الأمراء الصالحیّة، فلم یتمّ له ذلک. ثم استحضر الذین فی القلعة الوزیر شرف الدین الفائزیّ و اتّفقوا علی تملیک الملک المنصور نور الدین علیّ بن الملک المعزّ أیبک، و عمره یومئذ نحو خمس عشرة سنة، فرتّبوه فی الملک و نودی فی البلد بشعاره، و سکن الناس و تفرّقوا إلی دورهم، و نزل الأمراء الصالحیّة إلی دورهم. فلمّا کان یوم الخمیس خامس عشرین الشهر وقع فی البلد خبطة عظیمة و رکب العسکر إلی القلعة.
و اتّفق رأی الذین بالقلعة علی نصب الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ فی السلطنة، و کان أتابک الملک المعزّ و یعرف بالمشدّ، و استحلفوا العسکر له، و حلف له الأمراء الصالحیّة
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علی کره من أکثرهم، و امتنع الأمیر عزّ الدین ثم خاف علی نفسه فحلف و انتظمت الأمور، ثم انتقض بعد ذلک. و فی یوم الجمعة سادس عشرین شهر ربیع الأوّل خطب للملک المنصور بمصر و القاهرة.
و أمّا شجرة الدر صاحبة الترجمة فإنّها امتنعت بدار السلطنة، هی و الذین قتلوا الملک المعزّ أیبک، و طلب الممالیک المعزیّة هجوم الدار علیهم، فحالت الأمراء الصالحیّة بینهم و بینها، حمیة لشجرة الدر لأنّها خشداشتهم؛ فلمّا غلبوا ممالیک المعزّ منهم و منها أمّنوها و حلفوا لها أنّهم لا یتعرّضون لها بسوء. فلمّا کان یوم الاثنین التاسع و العشرون منه أخرجت من دار السلطنة إلی البرج الأحمر فحبست به و عندها بعض جواریها، و قبض علی الخدّام و اقتسمت الأمراء جواریها؛ و کان نصر العزیزیّ الصالحیّ، و هو أحد الخدّام القتلة، قد تسرّب إلی الشام یوم ظهور الواقعة، و أحاطت الممالیک المعزیّة بالدار السلطانیّة و جمیع ما فیها؛ و یوم ظهور الواقعة أحضر الصفیّ بن مرزوق من الدار و سئل عن حضوره عند شجرة الدر لمّا طلبته بعد قتل المعزّ و استشارته، فعرّفهم صورة الحال فصدّقوه و أطلقوه. و حضر الأمیر جمال الدین أیدغدی العزیزیّ، و کان الناس قد قطعوا بموت المعزّ، فعند حضور أیدغدی العزیزیّ المذکور أمر باعتقاله بالقلعة، ثم نقل إلی الإسکندریّة، فاعتقل بها، ثمّ صلب الخدّام الذین اتّفقوا علی قتل المعزّ، و هرب سنجر غلام الجوهریّ ثم ظفر به و صلب إلی جانب أستاذه محسن، فمات سنجر من یوم الاثنین المذکور وقت العصر علی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌6، ص: 378
الخشبة، و تأخّر موت الباقین إلی تمام یومین. و استمرّت شجرة الدرّ بالبرج الأحمر بقلعة الجبل، و الملک المنصور علیّ ابن الملک المعز أیبک و والدته یحرّضان المعزیة علی قتلها، و الممالیک الصالحیّة تمنعهم عنها، لکونها جاریة أستاذهم، و لا زالوا علی ذلک إلی یوم السبت حادی عشر شهر ربیع الآخر وجدت مقتولة مسلوبة خارج القلعة، فحملت إلی التّربة التی کانت بنتها لنفسها بقرب مشهد السیدة نفیسة - رحمها اللّه تعالی- فدفنت بها. و لشجرة الدرّ أوقاف علی التربة المذکورة و غیرها. و کان الصاحب بهاء الدین علیّ بن محمد بن سلیم المعروف بابن حنّا وزیرها، و وزارته لها أوّل درجة ترقّاها من المناصب الجلیلة. و لما تیقّنت شجرة الدرّ أنّها مقتولة أودعت جملة من المال و الجواهر، و أعدّت أیضا جملة من الجواهر النفیسة فسحقتها فی الهاون لئلا یأخذها الملک المنصور ابن المعزّ أیبک و أمّه، فإنّها کانت تکره المنصور و والدته،
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و کانت غیر متجمّلة فی أمرها لمّا تزوّجها أیبک حتّی منعته الدخول إلیهما بالکلیّة، فلهذا کان المنصور و أمّه یحرّضان الممالیک المعزیّة علی قتلها. و کانت خیّرة دیّنة رئیسة عظیمة فی النفوس، و لها مآثر و أوقاف علی وجوه البرّ معروفة بها. و الذی وقع لها من تملّکها الدیار المصریّة لم یقع ذلک لأمرأة قبلها و لا بعدها فی الإسلام.
*** انتهی الجزء السادس من النجوم الزاهرة، و یلیه الجزء السابع، و أوّله: ذکر ولایة المعزّ أیبک التّرکمانیّ علی مصر
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استدراکات‌





اشارة

علی بعض تعلیقات وردت فی الأجزاء الثالث و الرابع و الخامس من هذا الکتاب‌



منبوبة

ورد فی الحاشیة رقم 3 ص 99 بالجزء الثالث (من هذه الطبعة) أن منبوبة هی المعروفة الیوم باسم انبابه التی یقال لها أیضا أنبوبة. و الصواب أن منبوبة و انبابه ناحیتان إحداهما منفصلة عن الأخری:
فأما منبوبة و یقال لها أنبوبة فهذه تعرف الیوم باسم أمبوبة و قد أضیفت إلی ناحیتی وراق الحضر و میت النصاری و أصبح یتکوّن من هذه النواحی الثلاث قریة واحدة مشترکة فی الزمام و الادارة باسم «وراق الحضر و أمبوبة و میت النصاری بمرکز امبابة بمدیریة الجیزة».
و أما انبابة و تعرف الیوم باسم امبابة فقد وردت فی نزهة المشتاق للإدریسیّ ثم حدث أن قسمت هذه البلدة إلی خمس نواح: و هی منیة تاج الدولة التی تعرف الیوم باسم تاج الدول، و منیة کرداک التی تعرف الیوم باسم میت کردک، و منیة أبو علی التی تعرف الیوم باسم کفر الشوام، و کفر الشیخ إسماعیل، و جزیرة امبابة.
و هذه النواحی مدرجة فی جدول أسماء البلاد الحالیة بأسمائها المذکورة کلّ ناحیة قائمة بذاتها إلّا أنّه بسبب تجاورها فی السکن لا یزال یطلق علی مجموعها اسم «امبابة» و إلیها ینسب مرکز امبابة أحد مراکز مدیریة الجیزة.



خلیج القاهرة

ورد فی التعلیق الخاص بهذا الخلیج فی صفحة 43 من الجزء الرابع أن الخلیج المصری ردم فی سنة 1896. و الصواب أنه بدئ فی ردمه من جهة قنطرة غمرة فی أول ابریل سنة 1897 و أتم ردمه من جهة فم الخلیج فی یونیة سنة 1899
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قنطرة السدّ

بما أنّ الشرح الخاصّ بهذه القنطرة المدرج فی صفحة 44 بالجزء الرابع جاء غیر واف فیستبدل به الشرح الآتی:
یستفاد مما ورد فی الجزء الثانی من الخطط المقریزیة ص 146: أن هذه القنطرة أنشأها الملک الصالح نجم الدین أیّوب فی سنة 643 ه علی الخلیج المصری (خلیج القاهرة) بالقرب من فمه و کانت واقعة فی شارع الخلیج المصری تجاه النقطة التی یتلاقی فیها هذا الشارع بشارع مدرسة الطب.
و کانت هذه القنطرة موجودة و معروفة کما شاهدتها باسم قنطرة الماوردی إلی منتصف سنة 1899 التی تم فیها ردم هذا الخلیج، و بردمه اختفت هذه القنطرة من تلک السنة.
و ذکر المقریزی أنها عرفت بقنطرة السد بسبب السدّ الذی کان یقام سنویا من التراب بجوار هذه القنطرة عند ما یبدأ ماء النیل فی الزیادة وقت الفیضان لکی یصد الماء، و متی وصلت الزیادة إلی ست عشرة ذراعا یفتح السدّ حینئذ باحتفال رسمی عظیم و یمرّ الماء فی الخلیج فتملأ منه صهاریج مدینة القاهرة و برکها و تروی منه بساتینها کما تروی الأراضی الزراعیة الواقعة علی جانبی الخلیج حتی نهایته الشمالیة فی مدیریة الشرقیة.



برکة الحبش‌

بما أنّ الشرح الخاصّ بهذه البرکة المدرج فی صفحة 14 بالجزء الخامس جاء غیر واف فیستبدل به الشرح الآتی:
هذه البرکة کانت واقعة جنوبی مدینة مصر فیما بین النیل و الجبل. و ذکر المقریزی فی الجزء الثانی من خططه عند الکلام علی البرک ص 152: بأن هذه البرکة کانت تعرف ببرکة المغافر و برکة حمیر و باصطبل قرة و باصطبل قامش و برکة الأشراف و برکة الحبش و هو الاسم الذی اشتهرت به.
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و هذه البرکة لم تکن برکة عمیقة فیها ماء راکد بالمعنی المفهوم الآن من لفظ برکة و إنّما کانت تطلق علی حوض من الأراضی الزراعیّة التی یغمرها ماء النیل وقت فیضانه سنویا بواسطة خلیج بنی وائل الذی کان یأخذ ماءه من النیل جنوبی مصر القدیمة، فکانت الأرض وقت أن یغمرها الماء تشبه البرک و لهذا سمیت برکة. و بعد أن ینتهی فیضان النیل و یصرف الماء عنها تنکشف أرضها و لا تحتاج إلی الحرث للینها بل تلاق لوقا و تزرع أصنافا شتویة أسوة بأراضی الملق التی فی حیاض الوجه القبلی.
و أمّا الیوم فقد بطلت طریقة الریّ الحوضی لهذه الأرض و أصبحت تروی ریّا صیفیا و شتویّا من ترعة الخشاب التی تأخذ میاهها من النیل بواسطة طلمبات اللیثی ببلدة الصف فی أیام الصیف، و بواسطة طلمبات بلدة الکریمات فی أیام فیضان النیل.
و یتّضح ممّا ذکر المقریزی أنّها سمّیت برکة الحبش لأنّه کان یوجد بجوارها من الجهة الجنوبیة جنان تعرف بالحبش فنسبت إلیها البرکة. و یستفاد مما ذکره أبو صالح الأرمنی فی کتاب الدیارات أن هذه الجنان عرفت بالحبش لأنها کانت لطائفة من الرهبان الحبش، یؤیّد ذلک ما ذکره المقریزی أیضا عند الکلام علی هذه البرکة حیث قال: «و فی تواریخ النصاری أن الأمیر أحمد بن طولون صادر البطریق میخائیل بطرک الیعاقبة علی عشرین ألف دینار قباع النصاری رباع الکنائس بالإسکندریة و أرض الحبش بظاهر مصر».
و من تطبیق الحدود التی ذکرها المقریزی لهذه البرکة علی موضعها الیوم یتبین أنها کانت تشغل من الأرض مساحة قدرها نحو 1500 فدان: منها 213 فدانا و هو مجموع الزمام المنزرع من أرأضی قریة دیر الطین، و الباقی من زمام ناحیة البساتین، و تحدّ هذه المنطقة الیوم من الشمال بصحراء جبانة مصر و جبل الرصد الذی یعرف الیوم بجبل اصطبل عنتر و أرض قریة أثر النبی فی الحدّ الفاصل بینها و بین دیر الطین،
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و من الغرب جسر النیل بین قریة دیر الطین و معادی الخبیری، و من الجنوب و الشرق باقی أراضی ناحیة البساتین التابعة لمرکز الجیزة بمدریة الجیزة.



قوص‌

یضاف إلی ما ورد فی شرحها المدرج بصفحة 292 بالجزء الخامس ما یأتی:
و کانت مدینة قوص قاعدة لإقلیم یعرف بالأعمال القوصیة نسبة إلی قوص من عهد الدولة الفاطمیة إلی آخر أیام حکم الممالیک. و فی أیام الحکم العثمانی اندمجت الأعمال القوصیة کلها بما فیها مدینة قوص فی ولایة جرجا التی کانت تمتدّ فی ذاک الوقت علی جانبی النیل من مدینة أسیوط شمالا إلی وادی حلفا عند الشلال الثانی جنوبا.
و لمّا أنشئت مدیریة قنا فی سنة 1833 تتبعت لها مدینة قوص و جعلت قاعدة لأحد أقسام هذه المدیریة و لا تزال قوص قاعدة لمرکز قوص بمدیریة قنا إلی الیوم.



منیة ابن خصیب‌

ذکر سهوا فی صفحة 309 بالجزء الخامس أن منیة ابن خصیب واقعة علی الشاطئ الشرقی للنیل. و الصواب أنها واقعة علی الشاطئ الغربی للنیل کما هو معلوم.
*** تنبیه: التعلیقات الخاصة بالأماکن الأثریة علی اختلاف أنواعها و المدن و القری القدیمة و غیرها مع تعیین و تحدید مواضعها هی من وضع حضرة الأستاذ محمد رمزی بک المفتش بوزارة المالیة سابقا. فنسدی إلیه حزیل الشکر و نسأل اللّه جلت قدرته أن یجزیه خیر الجزاء عن خدمته للعلم و أهله.
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فهرس الولاة الذین تولوا مصر من سنة 567 ه الی سنة 648 ه

(ا) ابن العزیز- المنصور محمد بن العزیز عثمان.
أبو بکر- العادل سیف الدین بن أیوب.
أبو المظفر- صلاح الدین یوسف بن أیوب.
أبو المظفر- الکامل محمد بن العادل.
أبو المعالی ناصر الدین- الکامل محمد بن العادل.
أم خلیل المستعصمیة- شجرة الدر.
(ش) شاهنشا ملک الملوک- العادل سیف الدین أبو بکر بن أیوب.
شجرة الدر بنت عبد اللّه جاریة السلطان الملک الصالح نجم الدین أیوب و زوجته و أم ولده خلیل 373- 379
(ص) الصالح نجم الدین أیوب بن الکامل محمد بن العادل أبی بکر ابن أیوب بن شادی بن مروان 319- 363
صلاح الدین یوسف ابن الأمیر نجم الدین أیوب بن شادی ابن مروان الملک الناصر أبو المظفر 1- 119
(ع) العادل سیف الدین أبو بکر محمد بن نجم الدین أیوب بن شادی ابن مروان 160- 226
العادل الصغیر أبو بکر بن الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیوب ابن شادی بن مروان 303- 318
العزیز عماد الدین أبو الفتح عثمان بن صلاح الدین یوسف ابن أیوب 120- 145
(ک) الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیوب بن شادی بن مروان 227- 302
(م) محمد بن أبی بکر بن أیوب- الکامل محمد بن العادل.
محمد بن العزیز عثمان بن صلاح الدین یوسف بن أیوب 146- 159
المعظم توران شاه بن الصالح نجم الدین أیوب بن الکامل ابن العادل أبی بکر بن أیوب بن شادی بن مروان 364- 372
المنصور- محمد بن العزین عثمان.
(ن) الناصر- صلاح الدین یوسف بن أیوب.
ناصر الدین- محمد بن العزیز عثمان.



[الجزء السابع]





[تتمة ما وقع من الحوادث سنة 648]





اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلّی اللّه علی سیّدنا محمد و آله و صحابته و المسلمین الجزء السابع من کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة



ذکر ولایة الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ علی مصر

هو السلطان الملک المعزّ عزّ الدین أیبک بن عبد اللّه الصالحیّ النّجمیّ المعروف بالتّرکمانیّ، أوّل ملوک الترک بالدیار المصریة. و قد ذکرهم بعض الناس فی أبیات موالیّا إلی یومنا هذا، و هم الملوک الذین مسّهم الرّق، غیر أولادهم، فقال:
أیبک قطز یعقبو بیبرس یا ذا الدین بعدو قلاوون بعدو کتبغا لاچین
بیبرس برقوق بعدو شیخ ذو التبیین ططربرسبای جقمق صاحب التمکین
قلت: هذا قبل أن یتسلطن الملک الأشرف إینال العلائی، فلمّا ملک إینال قلت أنا:
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أیبک قطز یعقبو بیبرس ذو الإکمال بعدو قلاوون بعدو کتغا المفضال
لاچین بیبرس برقوق شیخ ذو الإفضال ططر برسبای جقمق ذو العلا إینال
و قد خرجنا عن المقصود، و لنعد إلی ذکر الملک المعزّ أیبک المذکور، فنقول:
أصله من ممالیک السلطان الملک الصالح نجم الدین أیّوب، اشتراه فی حیاة والده الملک الکامل محمد، و تنقّلت به الأحوال عنده، و لازم أستاذه الملک الصالح فی الشرق حتّی جعله جاشنکیره، و لهذا لمّا أمّره کان عمل رنکه صورة خوانجا.
و استمرّ علی ذلک إلی أن قتل المعظّم توران شاه و ملکت شجرة الدّرّ بعده، اتّفق الأمراء علی سلطنة الملک المعزّ أیبک هذا و سلطنوه بعد أن بقیت الدیار المصریّة بلا سلطان مدّة، و تشوّف إلی السلطنة عدّة أمراء، فحیف من شرّهم؛ و مال الناس إلی أیبک المذکور، و هو من أوسط الأمراء، [و] لم یکن من أعیانهم؛ غیر أنّه کان معروفا بالسّداد و ملازمة الصلاة، و لا یشرب الخمر؛ و عنده کرم و سعة صدر و لین جانب. و قالوا أیضا: هذا متی أردنا صرفه أمکننا ذلک لعدم شوکته. و کونه من أوسط الأمراء. فبایعوه و سلطنوه و أجلسوه فی دست الملک فی أواخر شهر ربیع الآخر سنة ثمان و أربعین و ستّمائة. و حملت الغاشیة بین یدیه، و رکب
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بشعائر السلطنة، و أوّل من حمل الغاشیة بین یدیه الأمیر حسام الدّین بن أبی علیّ، ثمّ تداولها أکابر الأمراء واحدا بعد واحد. و تمّ أمره فی السلطنة و خطب له علی المنابر، و نودی فی القاهرة و مصر بسلطنته، إلی أن کان الخامس من جمادی الأولی بعد سلطنته بخمسة أیّام ثارت الممالیک البحریّة الصالحیّة و قالوا: لابدّ لنا من سلطان یکون من بنی أیّوب یجتمع الکلّ علی طاعته؛ و کان الذی قام بهذا الأمر الأمیر فارس الدین أقطای الجمدار، و الأمیر رکن الدین بیبرس البندقداریّ، و الأمیر سیف الدین بلبان الرشیدیّ، و الأمیر شمس الدین سنقر الرّومیّ، و اتّفقوا علی أن یکون الملک المعزّ أیبک هذا أتابکا علیهم، و اختاروا أن یقیموا صبیّا علیهم من بنی أیّوب یکون له اسم السلطنة، و هم یدبّرونه کیفما شاءوا و یأکلون الدنیا به!
کلّ ذلک و الملک المعزّ سامع مطیع. فوقع الاتّفاق علی الملک الأشرف مظفّر الدین موسی ابن الملک الناصر یوسف ابن الملک المسعود أقسیس ابن السلطان الملک الکامل محمد ابن السلطان الملک العادل أبی بکر ابن الأمیر نجم الدین أیّوب؛ و کان هذا الصبیّ عند عمّاته القطبیّات، و تقدیر عمره عشر سنین، فأحضروه
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و سلطنوه و خطبوا له، و جعلوا الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ أتابکه، و تمّ ذلک. فکان التوقیع یخرج و صورته: «رسم بالأمر العالی المولویّ السلطانیّ الملکیّ الأشرفیّ و الملکیّ المعزّیّ». و استمرّ الحال علی ذلک مدّة، و المعزّ هو المستولی بالتدبیر و یعلّم علی التواقیع، و الأشرف المذکور صورة
و بینما هم فی ذلک ورد الخبر علیهم بخروج السلطان الملک الناصر صلاح الدّین یوسف صاحب الشام و حلب، خرج من دمشق إلی المزّة یرید الدیار المصریّة لیملکها لمّا بلغه قتل ابن عمّه الملک المعظم توران شاه. فاجتمع الامراء عند الملک المعزّ أیبک و أجمعوا علی قتاله و تأهّبوا لذلک، و جهّزوا العساکر و تهیّئوا للخروج من مصر.
و أمّا الملک الناصر فإنّه سار من دمشق نحو الدیار المصریة بإشارة الأمیر شمس الدین لؤلؤ [الأمینیّ]، فإنّه ألحّ علیه فی ذلک إلحاحا کان فیه سببا لحضور منیّته، و کان لؤلؤ المذکور یستهزئ بالعساکر المصریّة، و یستخفّ بالممالیک، و یقول: آخذها بمائتی قناع، و کانت تأتیه کتب من مصر من الأصاغر فیظنّها من الأعیان، و دخلوا الرّمل و دنوا من البلاد؛ و تقدّم عسکر الشام و معهم الأمیر جمال الدین بن یغمور نائب الشام و سیف الدین المشدّ و جماعة؛ و انفرد شمس الدین لؤلؤ، و الأمیر ضیاء الدین القیمریّ؛ و خرجت العساکر المصریّة إلیهم، و التقوا معهم و تقاتلوا فانهزم المصریّون و نهبت أثقالهم، و وصلت طائفة منهم من البحریّة علی وجوههم إلی الصعید،
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و کانوا قد أساءوا إلی المصریّین و نهبوهم و ارتکبوا معهم کلّ قبیح، فخافوا منهم فتوجّهوا إلی الصعید. و خطب فی ذلک النهار بالقاهرة و مصر و القلعة للملک الناصر صلاح الدین یوسف المذکور و فی جمیع البلاد. و أیقن کلّ أحد بزوال دولة الملک المعزّ أیبک. و بات فی تلک اللیلة جمال الدین بن یغمور بالعبّاسة، و أحمی الحمّام للملک الناصر صلاح الدین یوسف، و هیّأ له الإقامة. کلّ ذلک و الملک الناصر ما عنده خبر بما وقع من القتال و الکسرة، و هو واقف بسناجقه و أصحابه ینتظر ما یرد علیه من أمر جیشه.
و أمّا أمر المصریّین فإنّه لمّا وقعت الهزیمة علیهم ساق الملک المعزّ أیبک و أقطای الجمدار المعروف ب «أقطیا» فی ثلثمائة فارس طالبین الشام هاربین، فعثروا فی طریقهم بشمس الدین لؤلؤ المقدّم ذکره و الضّیاء القیمریّ، فساق شمس الدین لؤلؤ علیهم فحملوا علیه فکسروه و أسّروه و قتلوا ضیاء الدین القیمریّ، و جی‌ء بشمس الدین لؤلؤ إلی بین یدی الملک المعزّ أیبک، فقال الأمیر حسام الدین بن أبی علیّ: لا تقتلوه لنأخذ به الشام، فقال أقطای الجمدار: هذا الذی یأخذ مصر منّا بمائتی قناع! و جعلنا مخانیث، کیف نترکه! و ضربوا عنقه، و ساقوا علی حمیّة إلی جهة، فاعترضوا طلب السلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف فوقع المصافّ بینهم،
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فخامر علی الملک الناصر جماعة من الممالیک العزیزیّة من ممالیک أبیه، و جاءوا إلی الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ، و قالوا له: إلی أین تتوجّه؟ هذا السلطان واقف فی طلبه لیس له علم بکسرتهم، فعطفوا علی الطّلب، و تقدمتهم العزیزیّة فکسروا سناجق السلطان و صنادیقه و نهبوا ماله، و رموه بالنّشّاب، فأخذه نوفل الزّبیدیّ و جماعة من ممالیکه و أصحابه و عادوا به إلی الشام، و أسر المصریّون الملک المعظّم [توران شاه] ابن السلطان صلاح الدین بعد أن جرحوه و جرحوا ولده تاج الملوک، و أخذوا الملک الأشرف صاحب حمص، و الملک الزاهر عمّه، و الملک الصالح إسماعیل صاحب الوقائع مع الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و جماعة کثیرة من أعیان الحلبیّین؛ و مات تاج الملوک من جراحته فحمل إلی بیت المقدس و دفن به؛ و ضرب الشریف المرتضی فی وجهه بالسیف ضربة هائلة عرضا و أرادوا قتله، فقال: أنا رجل شریف و ابن عمّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فترکوه؛ و تمزّق عساکر دمشق کلّ ممزّق، و مشوا فی الرمل أیّاما.
و أمّا المصریّون فإنّهم لمّا وقعت لهم هذه النّصرة عادوا إلی القاهرة بالأساری، و سناجق الناصر مقلوبة و طبوله مشقّقة، و معهم الخیول و الأموال و العدد و شقّوا القاهرة، فلمّا وصلت الممالیک الصالحیّة النّجمیّة إلی تربة أستاذهم الملک الصالح نجم الدین أیّوب ببین القصرین أخذوا الملک الصالح إسماعیل الذی أسروه فی الوقعة،
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و کان عدوّ أستاذهم الملک الصالح المذکور، و وقفوا به عند التّربة، و قالوا: یا خوند، أین عینک تری عدوّک أسیرا بأیدینا! ثمّ سحبوه و مضوا به إلی الحبس، فحبسوه هو و أولاده أیّاما ثم غیّبوه إلی یومنا هذا، و لم یسمع عنه خبر إلّا ما تحدّث به العوامّ بإتلافه.
و أمّا عساکر الناضر الذین کانوا بالعبّاسة (أعنی الذین کسروا الملک المعزّ أیبک أوّلا) فإنّ المعزّ لمّا تمّ له النصر و هزم الناصر ردّ إلی المذکورین فی عوده إلی القاهرة، و مال علیهم بمن معه قتلا و أسرا حتی بدّد شملهم، و رحل إلی القاهرة بمن معه من الأساری و غیرهم. و لمّا دخل الملک المعزّ أیبک هذا إلی القاهرة و معه الممالیک الصالحیّة مالوا علی المصریّین قتلا و نهبا و نهبوا أموالهم و سبوا حریمهم و فعلوا بهم ما لم یفعله الفرنج بالمسلمین.
قلت: و سبب ذلک أنّه لمّا بلغهم کسرة المعزّ فرحوا و تباشروا بزوال الممالیک من الدیار المصریّة، و أسرعوا أیضا بالخطبة للملک صلاح الدّین یوسف صاحب الشام المقدّم ذکره. و کان وزیر الملک الصالح إسماعیل المقدّم ذکره معتقلا بقلعة الجبل هو و ناصر الدین [إسماعیل] بن یغمور نائب الشام و سیف الدین القیمریّ و الخوارزمیّ صهر الملک الناصر یوسف، فخرجوا من الجبّ و عصوا بقلعة الجبل، فلم یوافقهم سیف الدین القیمریّ بل جاء و قعد علی باب الدار التی فیها أعیان الملک المعزّ أیبک و حماها من النهب، و لم یدع أحدا یقربها؛ و أمّا الباقون فصاحوا:
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«الملک الناصر یا منصور!». فلما جاء الترک فتحوا باب القلعة و دخلوها، و أخذوا من کان عصی فیها، و شنقوا وزیر الصالح و ابن یغمور و الخوارزمیّ متقابلین، و شنقوا أیضا مجیر الدین بن حمدان، و کان شابّا حسنا، و کان تعدّی علی بعض الممالیک و أخذ خیله.
و أمّا الملک الناصر یوسف فإنّه سار حتّی وصل إلی غزّة و أقام ینتظر اصحابه، فوصل إلیه منهم من سلم من عسکر الشام و عسکر الموصل و مضوا إلی الشام.
و أمّا العساکر المصریّة فإنّ الملک المعزّ أیبک المذکور لمّا دخل إلی مصر بعد هذه الوقعة عظم أمره و ثبتت قواعد ملکه و رسخت قدمه. ثمّ وقع له فصول مع الملک الناصر یوسف المذکور یطول شرحها. محصول ذلک: أنّه لمّا کانت سنة إحدی و خمسین و ستمائة وقع الاتّفاق بینه و بین الملک الناصر المذکور علی أن یکون للعزّ و خشداشیته الممالیک الصالحیّة البحریّة الدیار المصریّة و غزّة و القدس، و ما بقی بعد ذلک من البلاد الشامیّة تکون للملک الناصر صلاح الدین یوسف. و أفرج الملک المعزّ عن الملک المعظّم توران شاه ابن الملک الناصر صلاح الدین یوسف المذکور و عن أخیه نصرة الدین و عن الملک الأشرف صاحب حمص و غیرهم من الاعتقال، و توجّهوا إلی الشام.
و لمّا فرغ الملک المعزّ من ذلک أخذ ینظر فی أمره مع فارس الدّین أقطای الجمدار فإنّه کان أمره قد زاد فی العظمة و التفّت علیه الممالیک البحریّة، و صار أقطای المذکور
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یرکب بالشاویش و غیره من شعار الملک، و حدّثته نفسه بالملک، و کان أصحابه یسمّونه «الملک الجواد» فیما بینهم. کلّ ذلک و المعزّ سامع مطیع، حتّی خطب أقطای بنت الملک المظفّر تقیّ الدین محمود صاحب حماة و کان أخوها الملک المنصور هو یومئذ صاحب حماة بعد موت أبیه. و تحدّث أقطای مع الملک المعزّ أیبک أنّه یرید یسکنها فی قلعة الجبل لکونها من بنات الملوک، و لا یلیق سکناها بالبلد، فاستشعر الملک المعزّ منه بما عزم علیه، و أخذ یدبّر أمره و عمل علی قتله فلم یقدر علی ذلک.
فکاتب الملک المعزّ السلطان صلاح الدین یوسف و استشاره فی الفتک به، فلم یجبه فی ذلک بشی‌ء، مع أنّه کان یؤثر ذلک، لکنّه علم أنّه مقتول علی کلّ حال، فترک الجواب. ثم سیّر فارس الدّین أقطای الجمدار المذکور جماعة لإحضار بنت صاحب حماة إلیه، فخرجت من حماة و وصلت إلی دمشق بتجمّل عظیم فی عدّة محفّات مغشّاة بالأطلس و غیره من فاخر الثیاب و علیها الحلیّ و الجواهر، ثم خرجت بمن معها من دمشق متوجّهة إلی الدیار المصریّة.
و أمّا الملک المعزّ فإنّه لمّا أبطأ علیه جواب الملک الناصر صلاح الدین فی أمر أقطای و تحقّق أن بنت صاحب حماة فی الطریق بقی متحیّرا، إن منعه من سکنی القلعة حصلت المباینة الکلیّة، و إن سکّنه قویت أسبابه بها و لا یعود یتمکّن من إخراجه، و یترتّب علی ذلک استقلال الأمیر فارس الدین أقطای بالملک فعمل علی معاجلته؛
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فدخل أقطای علیه علی عادته، و قد رتّب له الملک المعزّ جماعة للفتک به، منهم:
الأمیر سیف الدین قطز المعزی (أعنی الذی تسلطن بعد ذلک)، فلمّا دخل أقطای و ثبوا علیه و قتلوه فی دار السلطنة بقلعة الجبل فی سنة اثنتین و خمسین و ستمائة؛ فتحرّک لقتله جماعة من خشداشیته البحریّة، ثم سکن الحال و لم ینتطح فی ذلک شاتان!.
و لمّا وقع ذلک التفت الملک المعزّ إلی خلع الملک الأشرف مظفّر الدین موسی الأیّوبیّ فخلعه و أنزله من قلعة الجبل إلی حیث کان أوّلا عند عمّاته القطبیّات.
و رکب الملک المعزّ بالسناجق السلطانیّة و حملت الأمراء الغاشیة بین یدیه و استقلّ علی الملک بمفرده استقلالا تامّا إلی أن قصدت الممالیک العزیزیّة القبض علیه فی سنة ثلاث و خمسین، فشعر بذلک قبل وقوعه فقبض علی بعضهم و هرب بعضهم. م وقعت الوحشة ثانیا بین الملک المعزّ هذا و بین الملک الناصر صلاح الدین یوسف، فمشی الشیخ نجم الدین البادرائیّ بینهما حتّی قرّر الصلح بین المعزّ و بین الناصر، علی أن تکون الشام جملة للملک الناصر، و دیار مصر للملک المعزّ؛ و حدّ ما بینهما بئر القاضی،
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و هو فیما بین الورّادة و العریش؛ و استمرّ الحال علی ذلک. ثم إنّ الملک المعزّ تزوّج بالملکة شجرة الدّرّ أمّ خلیل فی هذه السنة و دخل بها، و کان زواجه بها سببا لقتله علی ما تقدّم فی ترجمتها، و علی ما یأتی فی هذه الترجمة أیضا.
و لمّا تزوّجها و أقام معها مدّة أراد أن یتزوّج ببنت الملک الرحیم صاحب الموصل، و کانت شجرة الدرّ شدیدة الغیرة، فعملت علیه و قتلته فی الحمّام، و أعانها علی ذلک جماعة من الخدّام. و قد ذکرنا ذلک کلّه مفصّلا فی ترجمة شجرة الدرّ فیما مضی. و کان قتل الملک المعزّ فی یوم الثلاثاء الثالث و العشرین من شهر ربیع الأوّل سنة خمس و خمسین و ستّمائة. و کان ملکا شجاعا کریما عاقلا سیوسا کثیر البذل للاموال، أطلق فی مدّة سلطنته من الأموال و الخیول و غیر ذلک ما لا یحصی کثرة حتّی رضی الناس بسلطان مسّه الرّقّ. و أمّا أهل مصر فلم یرضوا بذلک إلی أن مات، و هم یسمعونه ما یکره، حتّی فی وجهه إذا رکب و مرّ بالطرقات، و یقولون: لا نرید إلّا سلطانا رئیسا مولودا علی الفطرة. علی أنّ الملک المعزّ کان عفیفا طاهر الذّیل بعیدا عن الظلم و العسف کثیر المداراة لخشداشیته و الاحتمال لتجنّیهم علیه و شرّ أخلاقهم، و کذلک مع الناس. و خلّف عدّة أولاد منهم الملک المنصور علیّ الذی تسلطن بعده، و ناصر الدین قان.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 14
قال الشیخ قطب الدین الیونینیّ فی الذیل علی مرآة الزمان: «و رأیت له ولدا آخر بالدیار المصریّة فی سنة تسع و ثمانین و ستمائة، و هو فی زیّ الفقراء الحریریّة».
انتهی. و کان للمعزّ برّ و معروف و عمائر، من ذلک: المدرسة المعزّیّة علی النیل بمصر القدیمة و وقف علیها أوقافا. و دهلیز المدرسة متّسع طویل مفرط؛ قیل: إنّ بعض الأکابر دخل إلی هذه المدرسة المذکورة فرآها صغیرة بالنسبة إلی دهلیزها، فقال:
هذه المدرسة مجاز بلا حقیقة! انتهی. و کان مدرّسها القاضی برهان الدین الخضر ابن الحسن السّنجاریّ إلی أن مات. و کانت مدّة سلطنة الملک المعزّ علی مصر سبع سنین. و مات و قد ناهز الستّین سنة- رحمه اللّه تعالی-.
قلت: و قد تقدّم أنّ الملک المعزّ أیبک هذا هو أوّل من ملک الدیار المصریّة من الأتراک الذین مسّهم الرّقّ. و قد ذکرنا مبدأ أمره و ما وقع له من الحروب
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و غیرها علی سبیل الاختصار. و لنذکر هنا أیضا من عاصره من ملوک الأقطار لیعلم الناظر فی هذه الترجمة بأصل جماعة کبیرة من الملوک الآتی ذکرهم فی الحوادث، و أیضا بحدّ مملکة الملک المعزّ یوم ذاک، و حد تحکّمه من البلاد؛ و مع هذا کان له من الممالیک و الحشم و العساکر أضعاف ما لملوک زماننا هذا مع اتّساع ممالکهم. انتهی.
و نذکر أیضا من أمر النار التی کانت بأرض الحجاز فی أیّام سلطنته فی سنة أربع و خمسین و ستمائة، فنقول:
استهلّت سنة أربع و خمسین المذکورة و الخلیفة المستعصم بالله أبو أحمد عبد اللّه العباسیّ ببغداد، و سلطان مصر الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ هذا، و سلطان الشام إلی الفرات الملک الناصر صلاح الدین یوسف الأیوبیّ ما خلا حماة و حمص و الکرک و بلادا أخر نذکر ملوکها فیما یأتی- إن شاء اللّه تعالی- و هم: صاحب حماة الملک المنصور ناصر الدین محمد بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أیّوب. و صاحب الکرک و الشوبک الملک المغیث فتح الدین عمر ابن الملک العادل أبی بکر ابن الملک الکامل محمد ابن الملک العادل أبی بکر بن أیّوب. و صاحب صهیون و برزیه و بلاطنس الأمیر مظفّر الدین عثمان ابن الأمیر ناصر الدین منکورس. و صاحب تلّ باشر و الرّحبة و تدمر الملک الأشرف مظفّر الدین موسی بن إبراهیم بن شیر کوه بن محمد بن شیر کوه بن شادی.
و صاحب الموصل و أعمالها الملک الرحیم بدر الدین لؤلؤ الأتابکیّ. و صاحب میّافارقین
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و دیار بکر و تلک الأعمال الملک الکامل ناصر الدین محمد ابن الملک المظفّر شهاب الدین غازی بن الملک العادل أبی بکر بن أیوب. و صاحب ماردین الملک السعید إیلغازی الأرتقیّ. و صاحب إربل و أعمالها الصاحب تاج الدین بن صلایا العلویّ من جهة الخلیفة. و النائب فی حصون الإسماعیلیّة الثمانیة بالشام رضیّ الدین أبو المعالی. و صاحب المدینة الشریفة- صلوات اللّه و سلامه علی ساکنها- الأمیر عزّ الدین أبو ملک منیف بن شیحة بن قاسم الحسینیّ. و صاحب مکّة المشرّفة- شرفّها اللّه تعالی- الشریف قتادة الحسینیّ. و صاحب الیمن الملک المظفّر شمس الدین یوسف بن عمر.
و أمّا ملوک الشرق: فسلطان ما وراء النهر و خوارزم السلطان رکن الدین و أخوه عزّ الدین و البلاد بینهما مناصفة، و هما فی طاعة هولاکو ملک التّتار.
و أمّا أمر النار التی ظهرت بالحجاز قال قاضی المدینة سنان الحسینیّ: «لمّا کان لیلة الأربعاء ثالث جمادی الآخرة سنة أربع و خمسین و ستّمائة، ظهر بالمدینة الشریفة
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دویّ عظیم ثم زلزلة عظیمة رجفت منها المدینة و الحیطان و السّقوف ساعة بعد ساعة إلی یوم الجمعة خامس الشهر المذکور ظهرت نار عظیمة، و قد سالت أودیة منها بالنّار إلی وادی شظا حیث یسیل الماء، و قد سدّت مسیل شظا و ما عاد یسیل.
ثم قال: و اللّه لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسیل نیرانا، و قد سدّت الحرّة طریق الحاجّ العراقیّ، و سارت إلی أن وصلت إلی الحرّة فوقفت بعد ما أشفقنا أن تجی‌ء إلینا؛ و رجعت تسیر فی الشرق، یخرج من وسطها مهود و جبال نیران تأکل الحجارة، کما أخبر اللّه فی کتابه العزیز فقال عزّ من قائل: (إنّها ترمی بشرر کالقصر. کأنّه جمالت صفر). قال: و قد کتبت هذا الکتاب یوم خامس رجب سنة أربع و خمسین و النار فی زیادة ما تغیّرت؛ و قد عادت إلی الحرّة و فی قریظة طریق الحاجّ العراقیّ.
و أمّا أمر النار الکبیرة فهی جبال نیران حمر، و الأمّ الکبیرة النار التی سالت النیران منها من عند قریظة و قد زادت، و ما عاد الناس یدرون أیّ شی‌ء یتمّ بعد ذلک، و اللّه یجعل العاقبة إلی خیر؛ و ما أقدر أصف هذه النار». انتهی کلام القاضی فی کتابه.
و قال غیره بعد ما ساق من أمر النار المذکورة عجائب نحوا ممّا ذکرناه و أعظم إلی أن قال: «و قد سال من هذه النار واد یکون مقداره أربعة فراسخ و عرضه
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أربعة أمیال و عمقه قامة و نصفا، و هی تجری علی وجه الأرض، و تخرج منها أمهاد و جبال صغار تسیر علی الأرض، و هو صخر یذوب حتّی یبقی مثل الآنک، فإذا جمد صار أسود، و قبل الجمود لونه أحمر؛ و قد حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصی و التقرّب إلی اللّه تعالی بالطاعات؛ و خرج أمیر المدینة عن مظالم کثیرة».
ثم قال قطب الدین فی الذّیل: «و من کتاب شمس الدین سنان بن نمیلة الحسینیّ قاضی المدینة إلی بعض أصحابه یصف الزّلزلة إلی أن ذکر قصّة النار و حکی منها شیئا إلی أن قال: و أشفقنا منها و خفنا خوفا عظیما، و طلعت إلی الأمیر و کلّمته و قلت:
قد أحاط بنا العذاب، ارجع إلی اللّه! فاعتق کلّ ممالیکه، و ردّ علی جماعة أموالهم، فلمّا فعل هذا قلت له: اهبط الساعة معنا إلی النّبیّ- صلّی اللّه علیه و سلّم- فهبط، و بتنا لیلة السبت و الناس جمیعهم و النسوان و أولادهم، و ما بقی أحد لا فی النخیل و لا فی المدینة إلّا عند رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- و أشفقنا منها و ظهر ضوءها إلی أن أبصرت من مکّة، و من الفلاة جمیعها. ثم سال من ذلک نهر من نار و أخذ فی وادی أحیلین و سدّ الطریق ثم طلع إلی بحرة الحاجّ، و هو بحر نار یجری و فوقه جمر یسیر إلی أن قطعت الوادی: وادی الشّظا، و ما عاد یجری سیل قطّ لأنّها حفرته نحو قامتین. و المدینة قد تاب جمیع أهلها و لا بقی یسمع فیها رباب و لا دفّ. ثمّ ذکر أشیاء مهولة من هذا الجنس إلی أن قال: و الشمس و القمر من یوم طلعت النار ما یطلعان إلّا کاسفین! قال: و أقامت هذه النار أکثر من شهرین». و فیها یقول بعضهم:
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یا کاشف الضّرّ صفحا عن جرائمنا لقد أحاطت بنا یا ربّ بأساء
نشکو إلیک خطوبا لا نطیق لها حملا و نحن بها حقّا أحقّاء
زلازلا تخشع الصمّ الصّلاب لها و کیف یقوی علی الزّلزال شمّاء
أقام سبعا یرجّ الأرض فانصدعت عن منظر منه عین الشمس عشواء
و القصیدة طویلة جدّا کلّها علی هذا المنوال. و لو لا خشیة الإطالة لذکرنا أمر هذه النار و ما وقع منها، فرأینا أنّ الشرح یطول، و المقصود هنا بقیّة ترجمة السلطان الملک المعزّ أیبک.
و لمّا مات المعزّ رثاه سراج الدّین الورّاق بقصیدة أوّلها:
نقیم علیه مأتما بعد مأتم و نسفح دمعا دون سفح المقطّم
و لو أنّنا نبکی علی قدر فقده لدمنا علیه نتبع الدّمع بالدم
و سل طرفی ینبیک عنّی أنّنی دعوت الکری من بعده بالمحرّم
و منها فی ذکر ولده الملک المنصور علیّ- رحمه اللّه-:
بنی اللّه بالمنصور ما هدّم الرّدی و إنّ بناء اللّه غیر مهدّم
ملیک الوری بشری لمضمر طاعة و بؤسی لطاغ فی زمانک مجرم
فما للذی قدّمت من متأخّر و لا للذی أخّرت من متقدّم
و أیبک صوابه کما هو مکتوب، و هو لفظ ترکیّ مرکّب من کلمتین. فأی هو القمر، و بک أمیر، فمعنی الاسم باللغة العربیة أمیر قمر، و لا عبرة بالتقدیم و التأخیر فی اللفظ، و أیبک (بفتح الهمزة و سکون الیاء المثناة من تحت و تفخیمهما معا) و بک معروف لا حاجة إلی التعریف به. انتهی.
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السنة التی حکم فی محرّمها الملک المعظّم توران شاه ابن الملک الصالح نجم الدین، ثم فی صفر و الربیعین منها الملکة شجرة الدّرّ أمّ خلیل الصالحیّة، ثمّ فی باقیها الملک المعزّ أیبک صاحب الترجمة، و معه الملک الأشرف مظفّر الدین موسی، و العمدة فی ذلک علی المعزّ هذا، و هی سنة ثمان و أربعین و ستّمائة.
فیها کانت کسرة الفرنج علی دمیاط و قبض علی الفرنسیس کما تقدّم.
و فیها قتل الملک المعظّم توران شاه، و قد مرّ أیضا.
و فیها کانت الوقعة بین الملک الناصر صلاح الدین یوسف و بین الملک المعزّ هذا.
و فیها حجّ طائفة من العراق، و لم یحجّ أحد من الشام و لا مصر فی هذه السنة.
و فیها ثارت الجند ببغداد لقطع أرزاقهم. و کلّ ذلک کان من عمل الوزیر ابن العلقمیّ الرافضیّ، فإنّه کان حریصا علی زوال دولة بنی العبّاس و نقلها إلی العلوییّن، و کان یرسل إلی التّتار فی السرّ و الخلیفة المستعصم لا یطّلع علی باطن الأمور.
و فیها لمّا فرغوا من حرب دمیاط و تفرّق أهلها نقلوا أخشاب بیوتهم و أبوابهم منها و ترکوها خاویة علی عروشها، ثم بنیت بعد ذلک بلیدة بالقرب منها تسمّی المنشیّة.
و کان سور دمیاط من أحسن الأسوار.
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و فیها توفّیت أرغوان الحافظیة عتیقة الملک العادل أبی بکر بن أیّوب، سمّیت الحافظیّة لأنّها ربّت الملک الحافظ صاحب [قلعة] جعبر، و کانت امرأة عاقلة صالحة، و کانت مدّة حبس الملک المغیث ابن الملک الصالح نجم الدین أیّوب بدمشق تهیّی له الأطعمة و الأشربة و تبعث له النیاب، فحقد علیها الملک الصالح إسماعیل فصادرها و أخذ منها أموالا عظیمة، یقال: إنّه أخذ منها أربعمائة صندوق. و لها تربة و مسجد و وقفت علیهما أوقافا.
و فیها قتل الأمیر شمس الدین لؤلؤ بن عبد اللّه مقدّم عسکر حلب، و هو الذی قتلته الممالیک الصالحیّة فی الوقعة التی کانت بین الناصر و المعزّ صاحب الترجمة. و کان أمیرا شجاعا مقداما زاهدا مدبّرا عظیم الشأن، و کان فیه قوّة و بأس غیر أنّه کان مستخفّا بالممالیک، و یقول: کلّ عشرة من الممالیک فی مقابلة کریّ، و لا زال یمعن فی ذلک حتی کانت منیته بأیدی الممالیک الصالحیّة کما تقدّم ذکره.
و فیها توفّی ابو الحسن المتطبّب وزیر الملک الصالح إسماعیل، و هو الذی کان السبب زوال ملک مخدومه، فإنّه کان سیی‌ء السّیرة کثیر الظلم قلیل الخیر، و کان یتستّر بالإسلام، و کان یرمی فی دینه بعظائم؛ و قیل: إنّه کان أوّلا سامریّا فلم یحسن إسلامه؛ و ظهر له بعد موته من الأموال و الجواهر و التّحف و الذخائر ما لا یوجد فی خزائن الخلفاء، و أقاموا ینقلونه مدّة سنین. و قیمة ما ظهر له غیر ما ذهب عند الناس ثلاثة آلاف ألف دینار؛ و وجد له عشرة آلاف مجلّد من الکتب النفیسة و الخطوط المنسوبة. قال الشیخ إسماعیل [بن علیّ] الکورانیّ یوما و قد زاره الوزیر
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المذکور: لو بقیت علی دینک کان أصلح لأنّک تتمسّک بدین فی الجملة؛ و أمّا الآن فأنت مذبذب لا إلی هؤلاء و لا إلی هؤلاء!.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الإمام أبو محمد إبراهیم بن محمود بن سالم بن الخیّر فی شهر ربیع الاخر، و له خمس و ثمانون سنة. و الحافظ شمس الدین یوسف بن خلیل الدّمشقیّ الأدمیّ بحلب فی جمادی الاخرة، و له ثلاث و تسعون سنة. و القاضی أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد العزیز بن الحبّاب التّمیمیّ السّعدیّ، و له سبع و ثمانون سنة فی شهر رمضان. و المحدّث أبو محمد عبد الوهاب ابن رواح، و اسمه ظافر بن علیّ بن فتوح القرشیّ المالکیّ، و له أربع و تسعون سنة.
و أبو المنصور مظفّر بن عبد الملک بن الفوّیّ المالکیّ. و نائب الملک الناصر الأمیر شمس الدین لؤلؤ قتل فی جماعة فی الوقعة الکائنة بین المصریّین و الشامییّن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان.



[ما وقع من الحوادث سنة 649]

السنة الثانیة من ولایة السلطان الملک المعزّ أیبک الصالحیّ النّجمیّ التّرکمانیّ علی مصر، و هی سنة تسع و أربعین و ستمائة.
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فیها عاد الملک الناصر صلاح الدین یوسف من غزّة إلی دمشق، و أرسل المعزّ عسکر مصر فنزل إلی غزّة و الساحل، ثم عادوا إلی القاهرة.
و فیها أیضا أخذ الملک المغیث ابن الملک العادل بن الملک الکامل الکرک و الشّوبک، أعطاه إیّاهما الخادم. و لمّا سمع الملک المعزّ بذلک جهّز الأمیر فارس الدین أقطای الجمدار فی ألف فارس إلی غزّة.
و فیها نقلوا تابوت الملک الصالح نجم الدین أیّوب إلی تربته بالقاهرة ببین القصرین، و لبس الأمراء ثیاب العزاء و ناحوا علیه ببین القصرین، و تصدّقت جاریته شجرة الدّرّ فی ذلک الیوم بمال عظیم.
و فیها أخرب الترک دمیاط و حملوا آلاتها إلی مصر و أخربوا الجزیرة (أعنی الروضة) و أخلوها.
و فیها کثر الظلم بالدیار المصریّة و عظم الجور و المصادرات لکلّ أحد حتی أخذوا مال الأوقاف و مال الأیتام علی نیّة القرض، و من أرباب الصنائع کالأطباء و الشهود.
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و فیها توفّی الفقیه بهاء الدین علیّ بن هبة اللّه بن سلامة بن الجمیزیّ، کان إماما فاضلا عارفا بمذهب الشافعیّ دیّنا، و کان یخالط الملوک. و لمّا حجّ قبل هدیة صاحب الیمن فأعرض عنه الملک الصالح نجم الدین أیّوب لذلک. و کانت وفاته فی ذی الحجة بمصر، و دفن بالقرافة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی الإمام عبد الظاهر ابن نشوان السّعدیّ المقرئ النحویّ الضریر فی جمادی الأولی. و أبو نصر عبد العزیز ابن یحیی بن الزبیدیّ، و له تسع و ثمانون سنة. و الإمام أبو المظفّر محمد بن مقبل ابن فتیان النّهروانیّ بن المنّیّ فی جمادی الآخرة. و أبو نصر الأعزّ بن فضائل ببغداد فی رجب. و الأمیر الصاحب جمال الدین یحیی بن عیسی المصری ابن مطروح الأدیب. و أبو القاسم عیسی بن أبی الحرم مکّیّ بن حسین العامریّ المصریّ المقرئ فی شوّال. و الإمام أبو محمد عبد الخالق بن الأنجب بن المعمّر النّشتبریّ بماردین فی ذی الحجة. و الإمام العلّامة بهاء الدین أبو الحسن علیّ بن هبة اللّه بن سلامة بن الجمّیزیّ فی ذی الحجّة، و له تسعون سنة و أسبوعان. و الفقیه عبید اللّه بن عاصم خطیب رندة، و له سبع و ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 650]

السنة الثالثة من ولایة الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ علی مصر، و هی سنة خمسین و ستّمائة.
فیها وصلت التّتار إلی الجزیرة و نهبوا دیار بکر و میّافارقین، و جاءوا إلی رأس عین و سروج و غیرها، و قتلوا زیادة علی عشرة آلاف إنسان، و صادفوا قافلة خرجت من حرّان تقصد بغداد، فأخذوا منها أموالا عظیمة: منها ستّمائة حمل سکّر مصریّ و ستّمائة ألف دینار، قاله أبو المظفّر فی مرآة الزمان، قال: و قتلوا الشیوخ و العجائز و ساقوا من النساء و الصّبیان ما أرادوا، ثم رجعوا إلی خلاط. و قطع أهل الشرق الفرات و خاض الناس فی القتلی من دنیسر إلی الفرات. قال بعض التّجار:
عددت علی جسر بین حرّان و رأس عین فی مکان واحد ثلثمائة و ثمانین قتیلا من المسلمین؛ ثم قتل ملک التّتار کشلوخان.
و فیها حجّ بالناس من بغداد بعد أن کان بطل الحجّ منذ عشر سنین من سنة مات الخلیفة المستنصر.
و فیها قدم الشیخ نجم الدین البادرانیّ رسولا من الخلیفة و أصلح بین المعزّ أیبک صاحب الترجمة و بین الناصر یوسف، و قد تقدّم ذلک، و کان کلّ واحد من الطائفتین قد سئم و ضرس من الحرب، و سکنت الفتنة بین الملوک و استراح الناس.
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و فیها توفّی العلّامة رضیّ الدین أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حیدر بن علیّ القرشیّ العدویّ العمریّ الصاغانیّ الأصل الهندیّ اللاهوریّ المولد البغدادیّ الوفاة المحدّث الفقیه الحنفیّ اللغویّ الإمام صاحب التصانیف، ولد بمنیة لاهور فی عاشر صفر سنة سبع و سبعین و خمسمائة و نشأ بغزنة، و دخل بغداد فسمع الکثیر فی عدّة بلاد و رحل. و کان إلیه المنتهی فی علم العربیة و اللغة، و صنّف کتاب «مجمع البحرین» فی اللغة، اثنا عشر مجلّدا، و کتاب «العباب الزاخر» فی اللّغة أیضا عشرون مجلدا، و أشیاء غیر ذلک. قال الحافظ الدّمیاطی: و کان شیخا صدوقا صالحا صموتا عن فضول الکلام إماما فی اللّغة و الفقه و الحدیث؛ قرأت علیه یوم الأربعاء و توفّی لیلة الجمعة تاسع عشر شعبان، و حضرت دفنه بداره بالحریم الطاهریّ ببغداد. ثم ترجمه الدمیاطی ترجمة طویلة و أثنی علی علمه و فضله و دینه.
و فیها توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن سعد [بن عبد اللّه بن سعد بن مفلح بن هبة اللّه] الکاتب المقدسیّ نشأ بقاسیون علی الخیر و الصلاح و قرأ النحو و العربیّة و سمع الحدیث الکثیر، و برع فی الأدب. و کان دیّنا حسن الخط و کتب للملک الصالح إسماعیل و للملک الناصر داود. و من شعره:
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لنا بقدوم طلعتک الهناء و للأعداء و یحهم الفناء
قدمت فکنت شبه الغیث وافی بلادا قد أحلّ بها الظّماء
قلت: و یعجبنی فی هذا المعنی قول القائل و لم أدر لمن هو:
قدومک أشهی من زلال علی ظما و أحسن من نیل المنی فی المآرب
حکی الغیث وافی الأرض من بعد جدبها و أطلع فیها النبت من کلّ جانب
و فیها توفّی الأمیر الصاحب جمال الدین أبو الحسین یحیی بن عیسی بن إبراهیم ابن الحسین بن علیّ بن حمزة بن إبراهیم بن الحسین بن مطروح. کان أصله من صعید مصر، و ولد به و نشأ هناک، ثم قدم القاهرة و اشتغل و برع فی الأدب و الکتابة و اتّصل بخدمة الملک الصالح نجم الدین أیّوب. قال أبو المظفّر: کان فاضلا کیّسا شاعرا. و من شعره لمّا فتح الناصر داود برج داود بالقدس، قال:
المسجد الأقصی له عادة سارت فصارت مثلا سائرا
إذا غدا للکفر مستوطنا أن یبعث اللّه له ناصرا
فناصر طهّره أوّلا و ناصر طهّره آخرا
قال: و توفی فی شعبان و دفن بساریة بالقرافة و کانت له أخبار عظیمة، و کان قد دخل بین الخوارزمیّة و الصالح أیّوب، و استنابه أیّوب بالشام و لبس ثیاب الجند و ما کانت تلیق به. ثمّ غضب علیه الصالح و أعرض عنه إلی أن مات، فأقام خاملا
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إلی أن مات. و قد کان جوادا ذا مروءة متعصّبا سمحا حلیما حسن الظنّ بالفقراء عارفا فاضلا. انتهی کلام أبی المظفّر. قلت: و دیوان شعره مشهور. و من شعره القصیدة المشهورة:
هی رامة فخذوا یمین الوادی و ذروا السیوف تقرّ فی الأغماد
و حذار من لحظات أعین عینها فلکم صرعن بها من الاساد
من کان منکم واثقا بفؤاده فهناک ما أنا واثق بفؤادی
یا صاحبیّ ولی بجرعاء الحمی قلب أسیر ماله من فادی
سلبته منّی یوم بانوا مقلّة مکحولة أجفانها بسواد
و بحیّ من أنا فی هواه میّت عین علی العشّاق بالمرصاد
و أغنّ مسکیّ اللّمی معسوله لو لا الرقیب بلغت منه مرادی
کیف السبیل إلی وصال محجّب ما بین بیض ظبا و سمر صعاد
فی بیت شعر نازل من شعره فالحسن منه عاکف فی بادی
حرسوا مهفهف قدّه بمثقّف فتشابه المیّاس بالمیّاد
قالت لنا ألف العذار بخدّه فی میم مبسمه شفاء الصادی
و هی أطول من ذلک اختصرتها خوف الإطالة. و یعجبنی قصیدة الجزّار فی مدح ابن مطروح هذا. أذکر غزلها:
هو ذا الرّبع ولی نفس مشوقه فاحبس الرکب عسی أقضی حقوقه
فقبیح بی فی شرع الهوی بعد ذاک البرّ أن أرضی عقوقه
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لست أنسی فیه لیلات مضت مع من أهوی و ساعات أنیقة
و لئن أضحی مجازا بعدهم فغرامی فیه ما زال حقیقة
یا صدیقی و الکریم الحرّ فی مثل هذا الوقت لا ینسی صدیقه
ضع یدا منک علی قلبی عسی أن تهدّی بین جنبیّ خفوقه
فاض دمعی مذ رأی ربع الهوی و لکم فاض و قد شام بروقه
نفد اللؤلؤ من أدمعه فغدا ینثر فی التّرب عقیقه
قف [معی] و استوقف الرکب فإن لم یقف فاترکه یمضی و طریقه
فهی أرض قلّما یلحقها آمل و الرّکب لم أعدم لحوقه
طالما استجلیت فی أرجائها من یتیه البدر إذ یدعی شقیقه
یفضح الورد احمرارا خدّه و تودّ الخمر لو تشبه ریقه
فبه الحسن خلیق لم یزل و المعالی بابن مطروح خلیقه
و له بیتان ضمّنهما بیت المتنبّی الذی هو أوّل قصیدته، و هو:
تذکّرت ما بین العذیب و بارق مجرّ عوالینا و مجری السوابق
فقال ابن مطروح مضمّنا:
إذا ما سقانی ریقه و هو باسم تذکّرت ما بین العذیب و بارق
و یذکرنی من قدّه و مدامعی مجرّ عوالینا و مجری السوابق
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو البرکات هبة اللّه ابن محمد بن الحسین [المعروف بآ] بن الواعظ المقدسیّ ثم الإسکندرانیّ عن إحدی
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و ثمانین سنة. و أبو القاسم یحیی بن أبی السعود [نصر] بن قمیرة التاجر فی جمادی الأولی، و له خمس و ثمانون سنة. و العلّامة أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن العدوی العمریّ الصّغانیّ النحویّ اللغویّ. و الأدیب شمس الدین محمد بن سعد بن عبد اللّه المقدسیّ الکاتب فی شوّال. و المسند رشید الدین أحمد بن المفرّج بن علیّ [بن عبد العزیز] بن مسلمة العدل فی ذی القعدة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 651]

السنة الرابعة من ولایة الملک المعزّ أیبک الصالحیّ النّجمیّ التّرکمانیّ علی مصر، و هی سنة إحدی و خمسین و ستمائة.
فیها کانت الوقفة الجمعة.
و فیها عظم بمصر أمر الأمیر فارس الدین أقطای الجمدار و رشّح للسلطنة، و کان من حزبه من خشداشیته بیبرس البندقداریّ، و بلبان الرّشیدیّ، و سنقر الرّومیّ، و سنقر الأشقر. و صار الملک المعزّ فی خوف. و قد تقدّم ذکر هذه الحکایة فی ترجمة المعزّ.
و فیها کان الغلاء بمکّة المشرّفة، و أبیع فیها الشّربة الماء بدرهم، و الشاة بأربعین درهما.
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و فیها توفّی الشیخ الإمام سعد الدین محمد بن المؤیّد [بن عبد اللّه بن علیّ] بن حمّویه ابن عمّ شیخ الشیوخ صدر الدین. مات بخراسان، و کان زاهدا عابدا دیّنا متکلّما فی الحقیقة، و له مجاهدات و ریاضات، و قدم الشام و حجّ و سکن بدمشق، ثمّ عاد إلی الشرق بعد أن افتقر بالشام، و اجتمع بملک التّتار فأحسن به الظنّ و أعطاه مالا کثیرا، و أسلم علی یده خلق کثیر من التّتار، و بنی هناک خانقاه و تربة إلی جانبها، و أقام یتعبّد، و کان له قبول عظیم هناک- رحمه اللّه تعالی-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو البقاء صالح بن شجاع بن محمد بن سیّدهم المدلجیّ الخیّاط فی المحرّم. و سبط السّلفیّ أبو القاسم عبد الرحمن بن أبی الحرم مکّیّ بن عبد الرحمن الطّرابلسیّ الإسکندرانیّ فی شوّال عن إحدی و ثمانین سنة. و أبو محمد عبد القادر بن حسین [بن محمد بن جمیل] البندنیجیّ البوّاب آخر من روی عن عبد الحق الیوسفیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و تمانی أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 652]

السنة الخامسة من ولایة الملک المعزّ أیبک الصالحیّ النّجمیّ التّرکمانیّ علی مصر؛ و هی سنة اثنتین و خمسین و ستمائة.
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فیها وصلت الأخبار من مکّة بأنّ نارا ظهرت فی أرض عدن فی بعض جبالها، بحیث یطیر شررها إلی البحر فی اللیل، و یصعد منها دخان عظیم فی النهار، فما شکّوا أنّها النار التی ذکر النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم أنّها تظهر فی آخر الزمان. فتاب الناس و أقلعوا عمّا کانوا علیه من المظالم و الفساد، و شرعوا فی أفعال الخیر و الصدقات.
قلت: و قد تقدّم ذکر هذه النار بأوسع من هذا فی ترجمة الملک المعزّ هذا.
و فیها وصلت الأخبار من الغرب باستیلاء إنسان علی إفریقیّة و ادّعی أنّه خلیفة، و تلقّب بالمستنصر، و خطب له فی تلک النواحی، و أظهر العدل و بنی برجا و أجلس الوزیر و القاضی و المحتسب بین یدیه یحکمون بین الناس، و أحبّته الرعیّة و تمّ أمره.
و فیها توفّی الإمام عبد الحمید بن عیسی الخسرو شاهیّ. کان إماما فاضلا فی فنون، و صحب الفخر الرازیّ ابن خطیب الرّیّ، و أقام عند الملک الناصر داود سنین کثیرة بدمشق و الکرک، و کان متواضعا کبیر القدر کثیر الإحسان. مات بدمشق و دفن بقاسیون فی تربة المعظّم عیسی.
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و فیها توفّی الشیخ الإمام العلّامة مجد الدین أبو البرکات عبد السلام بن عبد اللّه [ابن أبی القاسم الخضر بن محمد بن علیّ] بن تیمیّة الحرّانیّ الحنبلیّ جدّ الشیخ تقیّ الدین ابن تیمیّة. ولد فی حدود سنة تسعین و خمسمائة و تفقّه فی صغره علی عمّه الخطیب فخر الدین؛ و سمع الکثیر و رحل البلاد و برع فی الحدیث و الفقه و غیره، و درّس و أفتی و انتفع به الطلبة، و مات یوم الفطر بحرّان.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی سدید [الدین] أبو محمد مکّی [بن أبی الغنائم] ابن المسلم [بن مکّی] بن علّان القیسی فی صفر، و له تسع و ثمانون سنة. و الرشید إسماعیل بن أحمد بن الحسین العراقیّ الحنبلیّ عن نیّف و ثمانین سنة فی جمادی الأولی. و المفتی کمال الدین أبو سالم محمد بن طلحة النّصیبیّ بحلب عن سبعین سنة. و أبو البقاء محمد بن علی بن بقاء [بن] السبّاک. و العلّامة مجد الدین أبو البرکات عبد السلام بن عبد اللّه بن أبی القاسم ابن تیمیّة بحرّان یوم الفطر عن اثنتین و ستین سنة. و أبو الغیث فرج [بن عبد اللّه] الحبشیّ فتی أبی جعفر القرطبی فی شوّال. و الإمام شمس الدین عبد الحمید بن عیسی الخسرو شاهیّ بدمشق. و أبو العزائم عیسی بن سلامة بن سالم الخیّاط بحرّان فی أواخر السنة، و له مائة و سنة. و الفارس أقطای مقدّم البحریّة، قتله المعزّ بمصر.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 653]

السنة السادسة من ولایة الملک المعزّ أیبک الصالحیّ النّجمیّ التّرکمانیّ علی مصر، و هی سنة ثلاث و خمسین و ستمائة.
فیها عزمت الممالیک العزیزیّة علی القبض علی الملک المعزّ و کاتبوا الملک الناصر فلم یوافقهم أیدغدیّ العزیزیّ، و استشعر الملک المعزّ منهم بذلک و علم الخبر، و علموا هم أیضا فهربوا علی حمیّة، و کبیرهم آقوش البرنلی، و لم یهرب أیدغدی و أقام بمخیّمه، فجاء الملک المعزّ راکبا إلی قرب خیمته فخرج إلیه أیدغدی فأمر المعزّ بحمله، و قبض أیضا علی الأمیر الأتابکی و نهبت خیام العزیزیّة و کانوا بالعبّاسة، و الأعیان الذین هربوا: هم بلبان الرّشیدیّ، و عزّ الدین أزدمر، و بیبرس البندقداریّ، و سنقر الأشقر، و سیف الدین قلاوون الألفی، و بدر الدین بیسری، و سنقر الرّومی، و بلبان المستنصریّ.
و فیها عاد الملک الناصر داود من الأنبار إلی دمشق بعد أن حبسه الملک الناصر صلاح الدین یوسف بقلعة حمص ثلاث سنین و بعث به إلی بغداد، ثم عاد إلی دمشق و أقام بها، ثم عاد فی سنة ثلاث و خمسین إلی العراق، و حجّ و أقام بالحلّة، و کان قد جری بین الحجّ العراقیّ و أصحاب أمیر مکّة فتنة، فأصلح بینهم.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المفتی ضیاء الدین صقر بن یحیی بن سالم الحلبیّ فی صفر عن نیّف و تسعین سنة. و المحدّث
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 35
شهاب الدین أبو العرب إسماعیل بن حامد الأنصاری القوصیّ فی شهر ربیع الأوّل عن ثمانین سنة. و النور محمد بن أبی بکر بن أحمد بن خلف البلخیّ ثم الدّمشقیّ، فی شهر ربیع الآخر، و قد رأی السّلفیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.



[ما وقع من الحوادث سنة 654]

السنة السابعة من ولایة الملک المعزّ أیبک الصالحیّ النّجمیّ التّرکمانیّ علی مصر، و هی سنة أربع و خمسین و ستمائة.
فیها فتح الملک الناصر صلاح الدین یوسف مدرسته التی أنشأها بدمشق بباب الفرادیس.
و فیها غرقت بغداد الغرق العظیم الذی لم یعهد مثله بحیث انتقل الخلیفة، و دخل الماء إلی دار الوزیر و غرقت خزائن الخلیفة، و جری شی‌ء لم یجر مثله، و کان ذلک فی شهر ربیع الآخر و جمادی الأولی.
و فیها توفّی الشیخ الزاهد العابد الورع المجاهد عماد الدین عبد اللّه [بن أبی المجد الحسن بن الحسین بن علیّ الأنصاریّ] ابن النحّاس، خدم فی مبادئ أمره الملوک، و ولی الوزارة لبعضهم، ثم انقطع فی آخر عمره بقاسیون بزاویته، فأقام بها ثلاثین سنة صائما قائما مشغولا بالله تعالی و یقضی حوائج الناس بنفسه و ماله، و دفن بقاسیون، و کان له مشهد هائل.
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و فیها کان ظهور النار العظیمة بالمدینة الشریفة و هی غیر التی ذکرناها فی السنة الماضیة، و هذه النار التی تقدّم ذکرها فی ترجمة الملک المعزّ هذا.
و فیها احترق مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فی شهر رمضان، و هذا غیر النار التی ظهرت بنواحی المدینة، فإن هذا الحریق له سبب، ابتدأ من زاویة الحرم النبویّ [الغربیة من الشمال]، فعلقت فی آلات الحرم ثم دبّت فی السّقوف، فما کان إلّا ساعة حتّی احترقت سقوف المسجد أجمع، و وقع بعض أساطینه، و کان ذلک قبل أن ینام الناس، و احترق أیضا سقف الحجرة، و أصبح الناس فی یوم الجمعة فعزلوا موضعا للصلاة. و نظم فی حریق المسجد غیر واحد من الشعراء، فقال معین الدین بن تولو المغربیّ:
قل للرّوافض بالمدینة مالکم یقتادکم للذّمّ کلّ سفیه
ما أصبح الحرم الشریف محرّقا إلّا لسبّکم الصحابة فیه
و قال غیره:
لم یحترق حرم النبی لحادث یخشی علیه و لا دهاه العار
لکنها أیدی الرّوافض لامست ذاک الجناب فطهّرته النار
قال: و عدّ ما وقع من تلک النار الخارجة و حریق المسجد من جملة الآیات.
و قال أبو شامة: فی لیلة السادس عشر من جمادی الآخرة خسف القمر أوّل اللیل، و کان شدید الحمرة ثم انجلی، و کسفت الشمس فی غده، احمرّت وقت طلوعها
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و [قریب] غروبها، و اتّضح بذلک ما صوّره الإمام الشافعیّ من اجتماع الخسوف و الکسوف، و استبعده أهل النّجامة.
و فیها تواترت الأخبار بوصول هولاکو إلی أذربیجان قاصدا بلاد الشام، فتصالح العسکر المصریّ و الشامیّ علی قتاله و تهیّأ کلّ منهم للقاء التّتار.
و فیها توفّی الأمیر مجاهد الدین إبراهیم بن أونبا [بن عبد اللّه] الصّوابی نائب دمشق، ولیها بعد حسام الدّین بن أبی علیّ، و کان فی أوّل أمره أمیر جاندار الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و کان أمیرا کبیرا عاقلا فاضلا شاعرا. و من شعره- رحمه اللّه تعالی-:
أشبهک الغصن فی خصال القدّ و اللّین و التثنّی
لکن [تجنّیک] ما حکاه الغصن یجنی و أنت تجنی
و فیها توفّی الإمام العلّامة عبد العظیم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن الحسن زکیّ الدین أبو محمد البغدادیّ ثم المصریّ المعروف بابن أبی الإصبع. کان أحد الشعراء المجیدین، و هو صاحب التصانیف المفیدة فی الأدب و غیره. و مولده فی سنة خمس و قیل سنة تسع و ثمانین و خمسمائة بمصر و توفّی بها.
و من شعره فی نوع «التصدیر» و سمّاه الأوائل «ردّ العجز علی الصدر» علی خلاف وقع فی ذلک:
اصبر علی خلق من تصاحبه و اصحب صبورا علی أذی خلقک
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و ذکر أیضا فی نوع «المدح فی معرض الذم» أبیاتا یعارض بها القاضی السعید ابن سناء الملک فی قوّاد. فقال هو فیمن ادّعی الفقه و الکرم:
إنّ فلانا أکرم الناس لا یمنع ذا الحاجة من فلسه
و هو فقیه ذو اجتهاد و قد نصّ علی التقلید فی درسه
فیحسن البحث علی وجهه و یوجب الدّخل علی نفسه
و أمّا قول ابن سناء الملک فی قوّاد:
لی صاحب أفدیه من صاحب حلو التأتّی حسن الاحتیال
لو شاء من رقّة ألفاظه ألّف [ما] بین الهدی و الضلال
یکفیک منه أنّه ربّما قاد إلی المهجور طیف الخیال
قلت: و یعجبنی قول من قال فی هذا المعنی- أعنی فی قوّاد-:
إذا کان الذی تهواه غصنا و أقسم لا یرقّ لمن یهیم
فدونک و النّسیم له رسولا فإنّ الغصن یعطفه النسیم
و أحسن من هذا قول من قال:
لی صاحب ما زلت أشکر فعله قد عمّنی بلطائف الإحسان
لو لم یکن مثل النسیم لطافة ما کان یعطف لی غصون البان
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و فیها توفّی الشیخ الإمام الفقیه الواعظ المؤرّخ العلّامة شمس الدین أبو المظفّر یوسف بن قزأوغلی بن عبد اللّه البغدادیّ ثم الدّمشقیّ الحنفیّ سبط الحافظ أبی الفرج ابن الجوزیّ. کان والده حسام الدین قزأوغلی من ممالیک الوزیر عون الدین یحیی ابن هبیرة، و کان عنده بمنزلة الولد، ربّاه و أعتقه و أدّبه. و مولد الشیخ شمس الدین هذا فی سنة اثنتین و ثمانین و خمسمائة ببغداد، و بها نشأ تحت کنف جدّه لأمّه الحافظ أبی الفرج ابن الجوزیّ إلی أن مات فی سنة سبع و تسعین و خمسمائة، و اشتغل و برع فی عدّة علوم، و وعظ ببغداد و غیرها، و قدم دمشق و استوطنها، و نالته السعادة و الوجاهة عند الملوک، لا سیّما الملک المعظّم عیسی، فإنّه کان عنده بالمنزلة العظمی؛ و رحل البلاد و سمع الحدیث و جلس للوعظ فی الأقطار، و کان له لسان حلو فی الوعظ و التّذکار، و لکلامه موقع فی القلوب، و علیه قابلیّة من الخاص و العام؛ و له مصنّفات مفیدة: تاریخه المسمّی «مرآة الزمان» و هو من أجلّ الکتب فی معناها. و نقلت منه فی هذا الکتاب معظم حوادثه. و کانت وفاته فی ذی الحجّة. رحمه اللّه تعالی.
و قد استوعبنا ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» بأوسع من هذا إذ هو کتاب تراجم و لیس للإطناب فی ذکره هنا محلّ، کون أننا شرطنا فی هذا الکتاب ألّا نطنب إلّا فی تراجم ملوک مصر الذین تألیف هذا الکتاب بصددهم، و ما عداهم یکون علی سبیل الاختصار فی ضمن الحوادث المتعلقة بالمترجم من ملوک مصر. انتهی.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین أبو الحسن یوسف بن أبی الفوارس بن موسک القیمریّ واقف المارستان بجبل الصالحیّة، کان أکبر الأمراء فی آخر عمره و أعظمهم
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مکانة، و جمیع أمراء الأکراد القیمریّة و غیرهم کانوا یتأدّبون و یقفون فی خدمته إلی أن مات فی شعبان، و هو أجلّ الأمراء مرتبة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی العماد أبو بکر عبد اللّه بن أبی المجد الحسن بن الحسین الأنصاریّ ابن النحّاس الأصمّ فی المحرّم، و له اثنتان و ثمانون سنة. و الإمام أبو إسحاق إبراهیم بن محمد [بن عبد الرحمن] بن وثیق الإشبیلیّ المقرئ بالإسکندریّة، و له سبع و ثمانون سنة، توفّی فی شهر ربیع الآخر.
و القاضی أبو بکر محمد بن الحسن بن عبد السلام بن المقدسیّة السّفاقسیّ، آخر من حضر علی السّلفیّ فی جمادی الأولی. و المفتی شمس الدین عبد الرحمن بن نوح المقدسیّ. و الواعظ شمس الدین یوسف بن قزأوغلی سبط ابن الجوزیّ فی ذی الحجّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 41



[ما وقع من الحوادث سنة 655]





ذکر سلطنة الملک المنصور علیّ بن أیبک التّرکمانی علی مصر

السلطان الملک المنصور نور الدین علیّ ابن السلطان الملک المعزّ عزّ الدین أیبک التّرکمانیّ الصالحیّ النجمیّ، ملک الدیار المصریّة بعد قتل أبیه المعزّ أیبک فی یوم الخمیس خامس عشرین شهر ربیع الأوّل سنة خمس و خمسین و ستمائة، و تمّ أمره و خطب له من الغد فی یوم الجمعة سادس عشرینه علی منابر مصر و أعمالها. و المنصور هذا هو الثانی من ملوک مصر من الترک بالدیار المصریّة.
و تسلطن المنصور هذا و عمره خمس عشرة سنة، و رکب فی یوم الخمیس ثانی شهر ربیع الآخر بشعار السلطنة من القلعة إلی قبة النصر فی موکب هائل، ثم عاد و دخل القاهرة من باب النصر، و ترجّل الأمراء و مشوا بین یدیه ما خلا الأتابک علم الدین سنجر الحلبیّ، ثم صعد المنصور إلی القلعة و جلس بدار السلطنة و مدّ السّماط للأمراء فأکلوا، و وزر له وزیر أبیه شرف الدین الفائزیّ و انفضّ الموکب.
و فی یوم الجمعة ثالث شهر ربیع الآخر خطب للملک المنصور و بعده لأتابکه
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علم الدین سنجر الحلبیّ المذکور. و فوّض القضاء بالقاهرة و أعمالها إلی القاضی بدر الدین السّنجاریّ، و عزل تاج الدین ابن بنت الأعزّ و أبقی علیه قضاء مصر القدیمة و أعمالها.
و فی عاشر شهر ربیع الآخر قبض الأمیر قطز و سنجر [الغتمی] و بهادر و غیرهم من الأمراء المعزّیّة علی الأتابک سنجر الحلبیّ، و أنزلوه إلی الجبّ بالقلعة، و کان القبض علیه لأمور: أحدها أنّه کان طمع فی السلطنة بعد قتل الملک المعزّ أیبک لمّا طلبته شجرة الدّرّ و عرضت علیه الملک، و الثانی أنه بلغهم أنه ندم علی ترک الملک و هو فی عزم الوثوب؛ فعاجلوه و قبضوا علیه. و لمّا قبض علیه اضطربت خشداشیته من الممالیک الصالحیّة النّجمیّة و خاف کلّ أحد علی نفسه، فهرب أکثرهم إلی جهة الشام، فخرج فی إثرهم جماعة من الأمراء المعزّیّة و غیرهم، و تقنطر بالأمیر عزّ الدین أیبک الحلبیّ الکبیر فرسه، و کذلک الأمیر خاصّ ترک الصغیر فهلکا خارج القاهرة و أدخلا میتین، و کانوا رکبوا فی جماعة من الممالیک الصالحیّة فی قصد الشام أیضا. و اتّبع العسکر المهزومین إلی الشام، فقبض علی أکثرهم و حملوا إلی القلعة و اعتقلوا بها. و قبض أیضا علی الوزیر شرف الدین الفائزی. و فوّض أمر الوزارة إلی القاضی بدر الدین یوسف السّنجاریّ مضافا إلی القضاء، و أخذ موجود الفائزی
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و کان له مال کثیر. ثم قبض علی بهاء الدین علیّ [بن محمد بن سلیم] بن حنّا وزیر شجرة الدّرّ، و أخذ خطّه بستّین ألف دینار. ثم خلع الملک المنصور علی الأمیر أقطای المستعرب باستقراره أتابکا عوضا عن سنجر الحلبیّ. ثم فی شهر رجب رفعت ید القاضی بدر الدین السّنجاریّ من الوزارة و أضیف إلیه قضاء مصر القدیمة، فکمل له قضاء الإقلیم بکماله، و ولی القاضی تاج الدین ابن بنت الأعزّ الوزارة.
ثم فی شعبان کثرت الأراجیف بین الناس بأنّ الأمراء و الأجناد اتّفقوا علی إزالة حکم ممالیک الملک المعزّ من الدولة، و أنّ الملک المنصور تغیّر علی الأمیر سیف الدین قطز المعزّی، و اجتمع الأمراء فی بیت الأمیر بهاء الدین بغدی مقدّم الحلقة، و تکلّموا إلی أن صلح الأمر بین الملک المنصور و بین مملوک أبیه الأمیر قطز. و خلع علیه و طیّب قلبه؛ ثم وقع الکلام أیضا من المعزّیّة و غیرهم. فلمّا کان رابع شهر رمضان رکب الأمیر بغدی و بدر الدین بلغان و انضاف إلیهما جماعة و وقفوا بآله الحرب، فخرج إلیهم حاشیة السلطان فقاتلوهم و هزموهم و قبضوا علی بغدی بعد أن جرح و علی بلغان و حملا إلی القلعة؛ و دخلت المعزّیة إلی القاهرة، فقبضوا علی الأمیر عزّ الدین أیبک الأسمر و أرزن الرّومیّ و سابق الدین بوزنا الصّیرفیّ و غیرهم من الممالیک الأشرفیّة و نهبت دورهم، فاضطربت القاهرة حتّی نودی بالأمان لمن دخل فی الطاعة و سکن الناس، و رکب السلطان الملک المنصور فی خامس
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شهر رمضان و شقّ القاهرة و فی خدمته الأمیر قطز و باقی ممالیک أبیه، ثم نزل أیضا فی عید الفطر و صلّی بالمصلّی. و رکب و عاد إلی القلعة و مدّ السّماط.
ثم ورد کتاب الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام و حلب علی الملک المنصور بمفارقة البحریّة و الصالحیّة له (أعنی الأمراء و الممالیک الذین خرجوا من القاهرة بعد القبض علی علم الدین سنجر الحلبیّ المقدّم ذکره). فلمّا وقف المصریّون علی الکتاب ظنّوا أن ذلک خدیعة من الملک الناصر فآحترزوا لأنفسهم.
ثم جهّز الملک المنصور عسکرا من الممالیک و الأمراء و مقدّمهم الدّمیاطیّ إلی الشام، فتوجّهوا و نزلوا بالعبّاسة؛ فوردت الأخبار علی السلطان الملک المنصور بأنّ عساکر الملک الناصر وصلت إلی نابلس لقتال البحریّة الذین قدموا علیه من مصر ثم فارقوه، و کان البحریة نازلین بغزّة، ثم وردت الأخبار بأنّ البحریّة، و کان مقدّم البحریّة بلبان الرّشیدیّ و بیبرس البندقداریّ، خرجوا من غزّة و کبسوا عسکر الملک الناصر و قتلوا منهم جماعة کثیرة لیلا. ثم ورد الخبر ثانیا بأنّ عسکر الملک الناصر کسروا البحریّة و أنّ البحریّة انحازوا إلی ناحیة زغر من الغور. ثم ورد الخبر أیضا بمجی‌ء البحریّة إلی جهة القاهرة طائعین للسلطنة، فقدم منهم الأمیر عزّ الدین أیبک الأفرم و معه جماعة، فتلقّوا بالإکرام، و أفرج عن أملاک الأفرم و أرزاقه و نزل بداره بمصر. ثم بلغ السلطان أنّ البحریة (أعنی الذی بقی منهم) رحلوا من زغر طالبین بعض الجهات، فاتّضح من أمرهم أنّهم خرجوا من دمشق علی حمیّة و أنّهم قصدوا القدس الشریف، و مقطع القدس یوم ذاک سیف الدین کبک من جهة الملک الناصر
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یوسف صاحب الشام و حلب، فطلبوا منه البحریّة أن یکون معهم فامتنع فاعتقلوه، و خطبوا بالقدس للملک المغیث بن العادل بن الکامل بن العادل بن أیّوب.
ثم جاءوا إلی غزّة و قبضوا علی والیها (أعنی نائبها) و أخذوا حواصل الملک الناصر من غزّة و القدس و غیرهما. ثم إنّهم أطمعوا الملک المغیث صاحب الکرک فی ملک مصر، و قالوا له: هذا ملک أبیک و جدّک و عمّک، ثم عزموا علی قصد الدیار المصریّة، فجاء الخبر إلی مصر بذلک فخرج إلیهم العسکر المصریّ، و اجتمعوا بالصالحیّة و أقاموا بها، فلمّا کان سحر لیلة السبت منتصف ذی القعدة وصلت البحریّة بمن معهم من عسکر الملک المغیث، و وقعت الحرب بین الفریقین و اشتدّ القتال بینهم و جرح جماعة، و المصریّون مع ذلک یزدادون کثرة و طلعت الشمس، فرأت البحریّة کثرة المصریّین فانهزموا و أسر منهم بلبان الرّشیدیّ و به جراحات و هو من کبار القوم، و هرب بیبرس البندقداریّ و بدر الصّوابی إلی الکرک، و بعض البحریّة دخل فی العسکر المصریّ، و دخل العسکر المصریّ القاهرة، و زیّن البلد لهذا النصر و فرح الملک المنصور و الأمیر قطز بذلک.
و أمّا البحریّة فإنّهم توجّهوا إلی الملک المغیث صاحب الکرک و حسنّوا له أن یرکب و یجی‌ء معهم لأخذ مصر فأصغی لهم و تجهّز و خرج بعساکره من الکرک فی أوّل سنة ستّ و خمسین و ستّمائة، و سار حتّی قدم غزّة، و أمر البحریّة راجع إلی بیبرس البندقداریّ. فلمّا بلغ ذلک المصریّین خرج الأمیر سیف الدین قطز بعساکر
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مصر و نزل بالعبّاسة، فلمّا تکامل عسکره سار منه قاصدا الشامیّین، و خرج الملک المغیث من غزّة إلی الرمل فالتقی بالعسکر المصریّ و تقاتلا قتالا شدیدا فی یوم الثلاثاء الحادی و العشرین من شهر ربیع الآخر، فانکسر الملک المغیث بمن معه من البحریّة، و قبض علی جماعة کثیرة من الممالیک البحریة الصالحیّة، و هم: الأمیر عزّ الدین أیبک الرّومی و عزّ الدین أیبک الحمویّ و رکن الدین الصّیرفیّ و ابن أطلس خان الخوارزمیّ و جماعة کثیرة، فأحضروا بین یدی الأمیر سیف الدین قطز و الأمیر الغتمیّ و الأمیر بهادر المعزّیّة فأمروا بضرب أعناقهم فضربت، و حملت رءوسهم إلی القاهرة و علّقت بباب زویلة، ثم أنزلت من یومها لمّا أنکر قتلهم علی المعزّیة بعض أمراء مصر و استشنع ذلک.
و أمّا الملک المغیث فإنّه هرب هو و الطواشی بدر الصّوابیّ و بیبرس البندقداریّ و من معهم، و وصلوا إلی الکرک فی أسوأ حال بعد أن نهب ما کان معهم من الثّقل و الخیام و السلاح و غیر ذلک و أقاموا بالکرک؛ و بینما هم فی ذلک أرسل الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام جیشا مقدّمه الأمیر مجیر الدین إبراهیم [بن أبی بکر] بن أبی زکری و الأمیر نور الدین علیّ بن الشجاع الأکتع فی طلب البحریّة، و خرجت البحریّة لمّا بلغهم ذلک إلی غزّة، و التقوا مع العسکر الشامیّ و تقاتلوا فآنکسر العسکر الشامیّ، و قبض علی مجیر الدین و نور الدین و حملوها البحریّة إلی الکرک، و قوی أمر البحریّة بهذه الکسرة و اشتدّوا.
و أمّا الملک الناصر لمّا بلغه کسر عسکره تجهّز و خرج بنفسه لقتال البحریّة، و ضرب دهلیزه قبلی دمشق، فلمّا بلغ البحریّة ذلک توجّهوا نحو دمشق و ضربوا
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أطراف عساکر الملک الناصر، و خفّ بیبرس البندقداریّ حتّی إنّه أتی فی بعض الأیام و قطع أطناب خیمة الملک الناصر المضروبة، و ذلک قبل خروج الناصر من دمشق. و بینما الناس فی ذلک ورد الخبر بأخذ التّتار لبغداد و قتل هولاکو الخلیفة المستعصم بالله و إخراب بغداد.
قلت: نذکر سبب أخذ هولاکو لبغداد ثم نعود إلی أمر المصریّین و الشامیّین و البحریّة.
فأمّا أمر هولاکو فإنّه هولاکو: و قیل: هولاو [و قیل هلاوون] بن تولی خان ابن چنکز خان المغلیّ، ولی الملک بعد موت أبیه تولی قان، و اتّسعت ممالکه و عظم أمره و کثرت جیوشه من المغل و التّتار، و لا زال أمره فی زیادة حتی ملک مدینة ألموت و قتل متولّیها شمس الشموس و أخذ بلاده، ثم أخذ الروم و أبقی بها رکن الدین کیقباد بن غیاث الدین کیخسرو صورة بلا معنی و الحکم و التصرّف لغیره؛ و کان وزیر الخلیفة المستعصم بالله مؤیّد الدّین بن العلقمیّ ببغداد، و کان رافضیّا خبیثا حریصا علی زوال الدولة العباسیّة و نقل الخلافة إلی العلویّین، یدبّر ذلک فی الباطن و یظهر للخلیفة المستعصم خلاف ذلک، و لا زال یثیر الفتن بین أهل السّنّة و الرافضة حتّی تجالدوا بالسیوف، و قتل جماعة من الرافضة و نهبوا، فاشتکی أهل باب البصرة إلی الأمیر مجاهد الدین الدّوادار و للأمیر أبی بکر ابن الخلیفة فتقدّما إلی الجند بنهب
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الکرخ فرکبوا من وقتهم و هجموا علی الرافضة بالکرخ و قتلوا منهم جماعة و ارتکبوا معهم العظائم فحنق الوزیر ابن العلقمی و نوی الشرّ فی الباطن و أمر أهل الکرخ الرافضة بالصّبر و الکفّ عن القتال، و قال لهم: أنا أکفیکم فیهم و کان الخلیفة المستنصر بالله قد استکثر من الجند قبل موته حتّی بلغ عدد عسکره مائة ألف، و کان الوزیر ابن العلقمیّ مع ذلک یصانع التّتار فی الباطن و یکاتبهم و یهادیهم، فلمّا استخلف المستعصم بعد موت أبیه المستنصر، و کان المستعصم خلیّا من الرأی و التدبیر، فأشار علیه ابن العلقمیّ المذکور بقطع أرزاق أکثر الجند، و أنّه بمصانعة التتار و إکرامهم یحصل بذلک المقصود، و لا حاجة لکثرة الجند ففعل الخلیفة ذلک! قلت: و کلمة الشیخ مطاعة!
ثم إنّ الوزیر بعد ذلک کاتب التّتار و أطمعهم فی البلاد سرّا، و أرسل إلیهم غلامه و أخاه و سهّل علیهم فتح العراق و أخذ بغداد، و طلب منهم أن یکون نائبهم بالبلاد فوعدوه بذلک، و تأهّبوا لقصد بغداد و کاتبوا لؤلؤا صاحب الموصل فی تهیئة الإقامات و السلاح، فکاتب لؤلؤ الخلیفة سرّا و حذّره، ثم هیّأ لهم الآلات و الإقامات.
و کان الوزیر ابن العلقمیّ المذکور لیس لأحد معه کلام فی تدبیر أمر الخلیفة، فصار لا یوصّل مکاتبات لؤلؤ و لا غیره للخلیفة، و عمّی عنه الأخبار و النصائح، فکان یقرؤها هو و یجیب عنها بما یختار، فنتج أمر التّتار بذلک غایة النّتاج و أخذ أمر الخلیفة و المسلمین فی إدبار! و کان تاج الدین بن صلایا نائب الخلیفة بإربل
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حذّر الخلیفة و حرّک عزمه، و الخلیفة لا یتحرّک و لا یستیقظ! فلمّا تحقّق الخلیفة حرکة التّتار نحوه سیّر إلیهم شرف الدین بن محیی الدین ابن الجوزی رسولا یعدهم بأموال عظیمة، ثم سیّر مائة رجل إلی الدّربند یکونون فیه یطالعون الخلیفة بالأخبار، فمضوا فلم یطلع لهم خبر، لأنّ الأکراد الذین کانوا هناک دلّوا التّتار علیهم، فهجموا علیهم و قتلوهم أجمعین.
ثم رکب هولاکو بن تولی خان بن چنکز خان فی جیوشه من المغل و التّتار و قصدوا العراق، و کان علی مقدّمته الأمیر بایجونوین، و فی جیشه خلق من أهل الکرخ الرافضة و من عسکر برکة خان ابن عمّ هولاکو، و مدد من صاحب الموصل مع ولده الملک الصالح رکن الدین إسماعیل، فوصلوا قرب بغداد و اقتتلوا من جهة البرّ الغربیّ عن دجلة، فخرج عسکر بغداد و علیهم رکن الدین الدّوادار، فالتقوا علی نحو مرحلتین من بغداد، فانکسر البغدادیّون و أخذتهم السیوف، و غرق بعضهم فی الماء و هرب الباقون. ثم ساق بایجونوین مقدّمة هولاکو فنزل القریة مقابل دار الخلافة و بینه و بینها دجلة لا غیر. و قصد هولاکو بغداد من البرّ الشرقیّ، و ضرب سورا و خندقا علی عسکره و أحاط ببغداد، فأشار الوزیر ابن العلقمیّ علی الخلیفة المستعصم بالله بمصانعتهم. و قال له: أخرج إلیهم أنا فی تقریر الصلح فخرج إلیهم، و اجتمع بهولاکو و توثّق لنفسه و ردّ إلی الخلیفة، و قال: إنّ الملک قد رغب
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فی أن یزوّج بنته بآبنک الأمیر أبی بکر، و یبقیک علی منصب الخلافة کما أبقی صاحب الروم فی سلطنته، و لا یطلب إلّا أن تکون الطاعة له کما کان أجدادک مع السلاطین السّلجوقیّة، و ینصرف هو عنک بجیوشه! فتجیبه یا مولانا أمیر المؤمنین لهذا، فإنّ فیه حقن دماء المسلمین، و یمکن أن تفعل بعد ذلک ما ترید! و الرأی أن تخرج إلیه؛ فسمع له الخلیفة و خرج إلیه فی جمع من الأعیان من أقاربه و حواشیه و غیرهم.
فلمّا توجّه إلی هولاکو لم یجتمع به هولاکو و أنزل فی خیمة؛ ثم رکب الوزیر و عاد إلی بغداد بإذن هولاکو، و استدعی الفقهاء و الأعیان و الأماثل لیحضروا عقد بنت هولاکو علی ابن الخلیفة، فخرجوا من بغداد إلی هولاکو، فأمر هولاکو بضرب أعناقهم! ثم مدّ الجسر و دخل بایجونوین بمن معه إلی بغداد و بذلوا السیف فیها و استمرّ القتل و النهب و السّبی فی بغداد بضعة و ثلاثین یوما، فلم ینج منهم إلّا من اختفی. ثمّ أمر هولاکو بعدّ القتلی فبلغوا ألف ألف و ثمانمائة ألف و کسرا.
و قال الذهبیّ- رحمه اللّه- فی تاریخ الإسلام: و الأصحّ أنّهم بلغوا ثمانمائة ألف.
ثم نودی بعد ذلک بالأمان، فظهر من کان اختفی و هم قلیل من کثیر.
و أمّا الوزیر ابن العلقمیّ فلم یتمّ له ما أراد، و ما اعتقد أنّ التّتار یبذلون السیف مطلقا فی أهل السّنّة و الرافضة معا، و راح مع الطائفتین أیضا أمم لا یحصون کثرة، و ذاق ابن العلقمیّ الهوان و الذّلّ من التّتار! و لم تطل أیامه بعد ذلک کما سیأتی ذکره. ثم ضرب هولاکو عنق مقدّم جیشه بایجونوین لأنّه بلغه عنه من الوزیر ابن العلقمیّ أنّه کاتب الخلیفة المستعصم لمّا کان بالجانب الغربیّ.
و أمّا الخلیفة فیأتی ذکره فی الحوادث علی عادة هذا الکتاب فی محلّه غیر أنّنا نذکره هنا علی سبیل الاستطراد. و لمّا تمّ أمر هولاکو طلب الخلیفة و قتله خنقا. و قیل
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غمّ فی بساط، و قیل جعله هو و ولده فی عدلین و أمر برفسهما حتّی ماتا. ثم قتل الأمیر مجاهد الدین الدّوادار، و الخادم إقبال الشّرابی صاحب الرّباط بحرم مکّة، و الأستادار محیی الدین ابن الجوزیّ و ولداه و سائر الأمراء الأکابر و الحجّاب و الأعیان، و انقضت الخلافة من بغداد و زالت أیامهم من تلک البلاد، و خربت بغداد الخراب العظیم، و أحرقت کتب العلم التی کانت بها من سائر العلوم و الفنون التی ما کانت فی الدنیا؛ قیل: إنّهم بنوا بها جسرا من الطین و الماء عوضا عن الآجرّ، و قیل غیر ذلک. و کانت کسرة الخلیفة یوم عاشوراء من سنة ستّ و خمسین و ستّمائة المذکورة، و نزل هولاکو بظاهر بغداد فی عاشر المحرّم، و بقی السیف یعمل فیها أربعة و ثلاثین یوما و آخر جمعة خطب الخطیب ببغداد، کانت الخطبة: الحمد للّه الذی هدم بالموت مشیّد الأعمار، و حکم بالفناء علی أهل هذه الدار، إلی أن قال:
اللهمّ أجرنا فی مصیبتنا التی لم یصب الإسلام و أهله بمثلها، و إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون! ثم عمل الشعراء و العلماء قصائد فی مراثی بغداد و أهلها، و عمل الشیخ تقی الدین إسماعیل [بن إبراهیم] بن أبی الیسر [شاکر بن عبد اللّه التّنوخیّ] قصیدته المشهورة، و هی:
لسائل الدّمع عن بغداد أخبار فما وقوفک و الأحباب قد ساروا
یا زائرین إلی الزّوراء لا تفدوا فما بذاک الحمی و الدار دیّار
تاج الخلافة و الرّبع الذی شرفت به المعالم قد عفّاه إقفار
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أضحی لعطف البلی فی ربعه أثر و للدّموع علی الآثار آثار
یا نار قلبی من نار لحرب وغی شبّت علیه و وافی الرّبع إعصار
علا الصلیب علی أعلی منابرها و قام بالأمر من یحویه زنّار
و منها:
و کم بدور علی البدریّة انخسفت و لم یعد لبدور منه إبدار
و کم ذخائر أضحت و هی شائعة من النّهاب و قد حازته کفّار
و کم حدود أقیمت من سیوفهم علی الرّقاب و حطّت فیه أوزار
نادیت و السّبی مهتوک یجرّهم إلی السّفاح من الأعداء دعّار
و منها:
و هم یساقون للموت الذی شهدوا النار یا ربّ … و لا العار
یا للرّجال لأحداث تحدّثنا بما غدا فیه إعذار و إنذار
من بعد أسر بنی العبّاس کلّهم فلا أنار لوجه الصّبح إسفار
ما راق لی قطّ شی‌ء بعده بینهم إلّا أحادیث أرویها و آثار
لم یبق للدّین و الدنیا و قد ذهبوا شوق لمجد و قد بانوا و قد باروا
إنّ القیامة فی بغداد قد وجدت و حدّها حین للإقبال إدبار
آل النّبیّ و أهل العلم قد سبیوا فمن تری بعدهم تحویه أمصار.
ما کنت آمل أن أبقی و قد ذهبوا لکن أبی دون ما أختار أقدار
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و هی أطول من ذلک. و جملة القصیدة ستة و ستون بیتا. و قال غیره فی فقد الخلافة من بغداد بیتا مفردا و أجاد:
خلت المنابر و الأسرّة منهم فعلیهم حتّی الممات سلام
انتهی ذکر بغداد هنا، و لا بدّ من ذکر شی‌ء منها أیضا فی الحوادث.
و أمّا أمر البحریّة فإنّه لمّا دخلت سنة سبع و خمسین و ستمائة رحل الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام بعساکر فی أثر البحریّة، فاندفعوا البحریّة أمامه إلی الکرک، فسار الناصر حتی نزل برکة زیزاء لیحاصر الکرک، و صحبته الملک المنصور صاحب حماة؛ فأرسل الملک المغیث عمر بن العادل بن الکامل صاحب الکرک رسله إلی الملک الناصر یطلب الصلح، و کان مع رسله الدار القطبیّة ابنة الملک المفضّل قطب الدّین بن العادل، و هی من عمّات الناصر و المغیث یتضرّعون إلی الناصر و یطلبون الصلح و رضاه علی ابن عمه المغیث، فشرط علیه الناصر أن یقبض علی من عنده من البحریّة، فأجاب إلی ذلک و قبض علیهم و جهّزهم إلی الملک الناصر علی الجمال، و هو نازل ببرکة زیزاء. فحملهم الملک الناصر إلی حلب و اعتقلهم بقلعتها ما خلا الأمیر بیبرس البندقداریّ، فإنّه لمّا أحسّ بما وقع علیه الصلح هرب من الکرک فی جماعة من البحریّة و أتی إلی الملک الناصر صلاح الدین المذکور داخلا تحت طاعته، فأکرمه الملک الناصر و أکرم رفقته إکراما زائدا؛ و عاد الناصر إلی دمشق و فی خدمته الأمیر رکن الدین بیبرس البندقداریّ و غیره من البحریّة.
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و أمّا المصریّون فإنّه لمّا بلغ الملک المنصور علیّا و الأمیر قطز المعزّیّ ما وقع للبحریّة فرحا فرحا زائدا، و زیّنت مصر أیّاما لذلک؛ وصفا الوقت للأمیر قطز.
و بینما هو فی ذلک ورد الخبر علیه بنزول هولاکو علی مدینة آمد من دیار بکر، و أنّه فی قصد البلاد الشامیّة، و أنّ هولاکو بعث رسله إلی الملک السعید نجم الدین إیلغازی صاحب ماردین یستدعیه إلی طاعته و حضرته، فسیّر إلیه الملک السعید ولده الملک المظفّر قرا أرسلان و قاضی القضاة مهذّب الدین محمد [بن مجلّی] و الأمیر سابق الدین بلبان و علی أیدیهم هدیّة، و حمّلهم رسالة تتضمّن الاعتذار عن الحضور بمرض منعه الحرکة، و وافق وصولهم إلی هولاکو أخذه لقلعة الیمانیّة و إنزاله من بها من حریم صاحب میّافارقین و أولاده و أقاربه، و هم: ولده الملک الناصر صلاح الدین یوسف جفتای، و الملک السعید عمر و ابن أخیه الملک الأشرف أحمد و تاج الدین علی ابن الملک العادل، فأدّوا الرسالة؛ فقال هولاکو: لیس مرضه بصحیح، و إنّما هو یتمارض مخافة الملک الناصر صاحب الشام، فإن انتصرت علیه اعتذر لی بزیادة المرض، و إن انتصر علیّ کانت له الید البیضاء عنده، ثم قال: و لو کان للملک الناصر قوّة یدفعنی لم یمکّنی من دخول هذه البلاد؛ و قد بلغنی أنّه بعث حریمه إلی مصر؛ ثم أمر بردّ القاضی وحده فردّ القاضی و أخبر الملک السعید بالجواب.
و أمّا هولاکو فإنّه لا زال یأخذ بلدا بعد أخری إلی أن استولی علی حلب و الشام، و اضمحلّ أمر الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام بعد أمور و وقائع وقعت له، و انفلّ عنه أصحابه. فلمّا وقع ذلک فارقه الأمیر بیبرس البندقداریّ و قدم إلی مصر و معه جماعة من البحریّة طائعا للملک المنصور هذا فأکرمه قطز
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و أکرم رفقته و صاروا الجمیع من عساکر مصر علی العادة أوّلا. یأتی تفصیل ذلک فی ترجمة الملک المظفّر قطز. إن شاء اللّه تعالی.
و لمّا استفحل أمر قطز بدیار مصر و صار هو المشار إلیه فیها لصغر السلطان الملک المنصور علیّ، و لکثرة حواشی قطز المذکور، ثم تحقّق قطز مجی‌ء التّتار إلی البلاد الشامیّة، و علم أنّه لا بدّ من خروجه من الدیار المصریّة بالعساکر للذّبّ عن المسلمین، فرأی أنّه لا یقع له ذلک، فإنّ الآراء مغلولة لصغر السلطان و لاختلاف الکلمة، فجمع قطز کمال الدّین بن العدیم الحنفیّ و غیره من الأعیان و الأمراء بالدیار المصریّة، و عرّفهم أنّ الملک المنصور هذا صبّی لا یحسن التدبیر فی مثل هذا الوقت الصّعب، و لا بدّ أن یقوم بأمر الملک رجل شهم یطیعه کلّ أحد، و ینتصب للجهاد فی التّتار، فأجابه الجمیع: لیس لها غیرک! و کان قطز قبل ذلک قد قبض علی الملک المنصور علیّ هذا و عوّقه بالدور السلطانیّة، فخلع الملک المنصور فی الحال من الملک و بویع الأمیر قطز و لقّب بالملک المظفّر سیف الدین قطز، و اعتقل الملک المنصور و والدته بالدور السلطانیّة من قلعة الجبل، و حلّف قطز الناس لنفسه و تمّ أمره، و ذلک فی یوم السبت سابع عشر ذی القعدة سنة سبع و خمسین و ستمائة. و کانت مدّة الملک المنصور فی السلطنة بالدیار المصریّة سنتین و سبعة أشهر و اثنین و عشرین یوما، و بقی معتقلا سنین کثیرة إلی أن تولّی الملک الظاهر رکن الدین بیبرس البندقداریّ، فنفاه هو و والدته و أخاه ناصر الدین قاقان إلی بلاد الأشکری فی ذی القعدة سنة ثمان و خمسین و ستمائة.
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قلت: و الملک المظفر قطز هذا هو أوّل مملوک خلع ابن أستاذه من الملک و تسلطن عوضه، و لم یقع ذلک قبله من أحد من الملوک. و تمّت هذه السّنّة السیّئة فی حاصد إلی یوم القیامة. و بهذه الواقعة فسدت أحوال مصر.
السنة الأولی من ولایة الملک المنصور علیّ ابن الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ علی مصر، و هی سنة خمس و خمسین و ستمائة، علی أنّ والده الملک المعزّ حکم فیها نحوا من ثلاثة أشهر.
فیها أرسل الملک الناصر یوسف صاحب الشام ولده الملک العزیز بهدیّة إلی هولاکو ملک التّتار و طاغیتهم.
و فیها قتلت الملکة شجرة الدرّ الملک المعزّ أیبک، ثم قتلت هی أیضا. و قد تقدّم ذکر ذلک کلّ واحد علی حدته فی ترجمته من هذا الکتاب، فلا حاجة إلی الإعادة.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک بن عبد اللّه الحلبیّ الکبیر، کان من أعیان الممالیک الصالحیّة النجمیّة، و ممّن یضاهی الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ فی موکبه، و کانت له المکانة العظمی فی الدولة، کان الأمراء یعترفون له بالتقدّم علیهم، و کان له عدّة ممالیک نجباء صاروا من بعده أمراء، منهم: رکن الدین إیاجی الحاجب، و بدر الدین بیلیک الجاشنکیر، و صارم الدین أزبک الحلبیّ و غیرهم. و لما قتل الملک
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المعزّ أیبک الترکمانیّ حدّثته نفسه بالسلطنة، فلمّا قبض قطز علی الأمیر سنجر الحلبی، رکب أیبک هذا و معه الأمراء الصالحیّة فتقنطر به فرسه فهلک خارج القاهرة و أدخل إلیها میتا؛ و کذلک وقع للامیر خاصّ ترک. و قد تقدّم ذکر ذلک فی ترجمة الملک المنصور.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العلّامة نجم الدین أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن الحسن ابن عبد اللّه البغدادیّ البادرائیّ، ولد فی سنة أربع و تسعین و خمسمائة، و سمع الکثیر و تفقّه و برع و أفتی و درّس، و ترسّل عن الخلیفة إلی ملوک الشام و مصر غیر مرّة إلی هذه السنة، ولی قضاء القضاة ببغداد. و مات فی سلخ ذی القعدة.
و فیها توفّی الشیخ الأدیب أبو الحسن علیّ بن محمد بن الرضا الموسویّ الحسینیّ الشریف المعروف بابن دفتر خوان. ولد سنة تسع و ثمانین بحماة، و کان فاضلا و له تصانیف و شعر جیّد، من ذلک قوله:
إذا لمت قلبی قال عیناک أبصرت و إن لمت عینی قالت الذنب للقلب
فعینی و قلبی قد تشارکن فی دمی فیا ربّ کن عونی علی العین و القلب
و فیها توفّیت الصاحبیّة غازیّة خاتون بنت الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر ابن أیّوب، والدة الملک المنصور صاحب حماة. کانت صالحة دیّنة دبّرت ملک ولدها المنصور بعد وفاة زوجها الملک المظفّر أحسن تدبیر، و هی والدة الملک الأفضل نور الدین أبی الحسن علیّ أیضا. و کانت وفاتها فی أواخر ذی القعدة أو فی ذی الحجّة من السنة.
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و فیها توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة المقرئ أبو عبد اللّه محمد بن أبی القاسم [قاسم] بن فیّره بن خلف الرّعینیّ الشاطبیّ الأصل المصریّ المولد و الدار الضّریر راوی القصیدة المشهورة فی القراءات التی لم یسبق إلی مثلها التی سمّاها «حرز الأمانی و وجه التهانی». و مولده فی حادی عشر ذی الحجّة سنة ست أو سبع و سبعین و خمسمائة بمصر، و توفّی بها فی حادی عشر شوّال و دفن من یومه بسفح المقطّم، و لم یخلف بعده مثله. و کان الشیخ کثیرا ما ینشد هذا اللّغز و هو «نعش الموتی» و اللّغز المذکور للخطیب أبی زکریّا یحیی بن سلامة الحصکفیّ، و هو:
أتعرف شیئا فی السماء نظیره إذا سار صاح الناس حین یسیر
فتلقاه مرکوبا و تلقاه راکبا و کلّ أمیر یعتلیه أسیر
یحضّ علی التّقوی و تکره قربه و تنفر منه النفس و هو نذیر
و فیها توفّی الوزیر الصاحب شرف الدین هبة اللّه بن صاعد الفائزیّ، کان أوّلا نصرانیّا یلقّب بالأسعد، و هو منسوب بالفائزیّ إلی الملک الفائز إبراهیم ابن الملک العادل أبی بکر بن أیّوب، ثم أسلم و تنقّل فی الخدم حتّی ولی الوزارة. و کان عنده ریاسة و مکارم و عقل و حسن تدبیر، و خدم عدّة ملوک و کان محفوظا عندهم، و هو الذی هجاه الصاحب جمال الدین یحیی بن مطروح، و قیل بهاء الدین زهیر بقوله:
لعن اللّه صاعدا و أباه فصاعدا
و بنیه فنازلا واحدا ثم واحدا
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و فیها توفّی أبو الحسن المغربیّ المورقیّ الشیخ نور الدین، کان من أقارب المورقی الملک المشهور ببلاد الغرب، مات بدمشق و دفن بقاسیون، و کان فاضلا أدیبا شاعرا. و من شعره من أبیات:
القضب راقصة و الطیر صادحة و الستر مرتفع و الماء منحدر
و قد تجلّت من اللذات أوجهها لکنّها بظلال الدّوح تستتر
فکلّ واد به موسی یفجّره و کلّ روض علی حافاته الخضر
قلت: و هذا یشبه قول من قال فی ملیح حلیق:
مرّت الموسی علی عارضه فکأنّ الماء بالآس غمر
مجمع البحرین أضحی خدّه إذ تلاقی فیه موسی و الخضر
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المحدّث أبو محمد عبد الرحمن بن أبی الفهم الیلدانیّ فی شهر ربیع الأوّل، و له سبع و ثمانون سنة.
و الإمام شرف الدین أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن محمد بن أبی الفضل السّلمیّ المرسیّ فی نصف شهر ربیع الأوّل، و له ست و ثمانون سنة. و الإمام نجم الدین أبو محمد عبد اللّه بن أبی الوفاء البادرانیّ الشافعیّ فی ذی القعدة ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 656]

السنة الثانیة من ولایة الملک المنصور علیّ ابن الملک المعزّ أیبک علی مصر، و هی سنة ست و خمسین و ستمائة.
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فیها استولی الطاغیة هولاکو علی بغداد، و قتل الخلیفة المستعصم بالله و معظم أهل بغداد؛ و قد تقدّم ذلک.
و فیها کان الوباء العظیم بدمشق و غیرها.
و فیها توفّی الأدیب البارع شرف الدین أبو الطیب أحمد بن محمد بن أبی الوفا الربعیّ الموصلیّ المعروف بابن الحلاوی الشاعر المشهور، کان من أحسن الناس صورة و ألطفهم أخلاقا مع الفضیلة التامة، و رحل البلاد و مدح الخلفاء و الملوک و خدم الملک الرحیم بدر الدین لؤلؤا صاحب الموصل و لبس زیّ الجند. و شعره فی نهایة الرّقّة و الجزالة، و هو صاحب القصیدة التی أوّلها:
حکاه من الغصن الرّطیب و ریقه و ما الخمر إلّا و جنتاه و ریقه
هلال و لکن أفق قلبی محلّه غزال و لکن سفح عینی عقیقه
و أسمر یحکی الأسمر اللّدن قدّه غدا راشقا قلب المحبّ رشیقه
علی خدّه جمر من الحسن مضرم یشبّ و لکن فی فؤادی حریقه
أقرّ له من کلّ حسن جلیله و وافقه من کلّ معنی دقیقه
بدیع التّثنّی راح قلبی أسیره علی أنّ دمعی فی العرام طلیقه
علی سالفیه للعذار جریرة و فی شفتیه للسّلاف عتیقه
یهدّد منه الطّرف من لیس خصمه و یسکر منه الرّیق من لا یذوقه
علی مثله یستحسن الصّبّ هتکه و فی حبّه یجفو الصدیق صدیقه
من التّرک لا یصبیه وجد إلی الحمی و لا ذکر بانات الغویر تشوقه
و لا حلّ فی حیّ تلوح قبابه و لا سار فی رکب یساق و سوقه
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و لا بات صبّا بالفریق و أهله و لکن إلی خاقان یعزی فریقه
له مبسم ینسی المدام بریقه و یخجل نوّار الأقاحی بریقه
تداویت من حرّ الغرام ببرده فأضرم من ذاک الحریق رحیقه
إذا خفق البرق الیمانیّ موهنا تذکّرته فاعتاد قلبی خفوقه
حکی وجهه بدر السماء فلو بدا مع البدر قال الناس هذا شقیقه
رآنی خیالا حین وافی خیاله فأطرق من فرط الحیاء طروقه
فأشبهت منه الخصر سقما فقد غدا یحمّلنی کالخصر ما لا أطیقه
فما بال قلبی کلّ حبّ یهیجه و حتّام طرفی کلّ حسن یروقه
فهذا لیوم البین لم تطف ناره و هذا لبعد الدار ما جفّ موقد
و للّه قلبی ما أشدّ عفافه و إن کان طرفی مستمرّا فسوقه
فما فاز إلّا من یبیت صبوحه شراب ثنایاه و منها غبوقه
و فیها توفّی الأمیر بکتوت بن عبد اللّه سیف الدین العزیزیّ أستادار الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام، کان من أکابر الأمراء فی الدولة الناصریّة، و کان حسن السّیرة ملیح الشکل متجمّلا، کان موکبه یضاهی مواکب الملوک.
و فیها توفّی الملک الناصر أبو المظفّر و قیل أبو المفاخر داود صاحب الکرک ابن الملک المعظّم عیسی صاحب الشام ابن الملک العادل أبی بکر صاحب مصر ابن الأمیر نجم الدین أیّوب. مولده فی جمادی الآخرة سنة ثلاث و ستمائة؛ و وقع له أمور و حوادث و محن تکرّر ذکرها فی عدّة تراجم من هذا الکتاب. و کان تغلّب علی الشام بعد موت عمّه الملک الکامل محمد، و قدم مصر بعد ذلک غیر مرّة و توجّه إلی الشّرق، و وقع له أمور یطول شرحها إلی أن مات فی جمادی الأولی. و کان ملکا شجاعا
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مقداما فاضلا أدیبا شاعرا، و قد تقدّم من شعره عدّة أبیات یستعطف بها الملک الصالح نجم الدین أیّوب فی ترجمة الملک الصالح المذکور. و من شعره أیضا:
لئن عاینت عینای أعلام جلّق و بان من القصر المشید قبابه
تیقّنت أنّ البین قد بان و النّوی نأی شحطها و العیش عاد شبابه
و فیها توفّی العلّامة المفتن أبو الفضل و قیل أبو العلاء بهاء الدین زهیر بن محمد ابن علی بن یحیی بن الحسن بن جعفر بن المنصور بن عاصم الأزدی المکّیّ القوصیّ المنشأ المصریّ الدار، الکاتب الشاعر المشهور المعروف بالبهاء زهیر صاحب الدیوان المشهور. مولده بوادی نخلة بقرب مکّة فی خامس ذی الحجّة سنة إحدی و ثمانین و خمسمائة؛ و ربّی بصعید مصر بقوص، و قرأ الأدب و سمع الحدیث و برع فی النّظم و النّثر و الترسّل، و له الشعر الرائق الفائق، و کان رئیسا فاضلا حسن الأخلاق، اتّصل بخدمه الملک الصالح نجم الدین أیّوب فی حیاة أبیه الملک الکامل، و دام فی خدمته إلی أن توفّی. و قد تقدّم من ذکره فی ترجمة الملک الصالح نبذة جیّدة. و کانت وفاة البهاء زهیر هذا فی یوم الأحد قبل المغرب رابع ذی القعدة و قیل خامسه. و من شعره- رحمه اللّه-:
و لمّا جفانی من أحبّ و خاننی حفظت له الودّ الذی کان ضیّعا
و لو شئت قابلت الصدود بمثله و لکنی أبقیت للصلح موضعا
و قد کان ما قد کان بینی و بینه أکیدا و لکنّی رعیت و ما رعی
سعی بیننا الواشی ففرّق بیننا لک الذنب یا من خاننی لا لمن سعی
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و من شعره أیضا قصیدته التی أوّلها:
رویدک قد أفنیت یا بین أدمعی و حسبک قد أحرقت یا شوق أضلعی
إلی کم أقاسی لوعة بعد لوعة و حتّی متی یا بین أنت معی معی
و قالوا علمنا ما جری منک بعدنا فلا تظلمونی ما جری غیر أدمعی
و فیها توفّی الإمام الحافظ الحجّة أبو محمد زکیّ الدین عبد العظیم بن عبد القویّ ابن عبد اللّه بن سلامة بن سعد بن سعید المنذریّ الدّمشقیّ الأصل المصریّ المولد و الدار و الوفاة. ولد سنة إحدی و ثمانین و خمسمائة، و سمع الکثیر و رحل و کتب و صنّف و خرّج و أملی و حدّث بالکثیر، و تخرّج به جماعة، و هو أحد الحفّاظ المشهورین.
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المستعصم بالله أبو أحمد عبد اللّه ابن الخلیفة المستنصر بالله منصور ابن الخلیفة الظاهر بأمر اللّه محمد ابن الخلیفة الناصر لدین اللّه أبی العباس أحمد ابن الخلیفة المستضی‌ء بالله أبی محمد الحسن ابن الخلیفة المستنجد بالله أبی المظفّر یوسف ابن الخلیفة المقتفی بالله أبی عبد اللّه محمد ابن الخلیفة المستظهر بالله أبی العبّاس أحمد ابن الخلیفة المقتدی بالله أبی القاسم عبد اللّه ابن الأمیر محمد الذّخیرة، و هو غیر خلیفة، ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه عبد اللّه ابن الخلیفة القادر بالله أبی العباس أحمد ابن الأمیر إسحاق، و إسحاق غیر خلیفة، ابن الخلیفة المقتدر بالله أبی الفضل جعفر ابن الخلیفة المعتضد بالله أبی العباس أحمد ابن الأمیر طلحة الموفّق، و طلحة غیر خلیفة أیضا، ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه أبی الفضل جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید بالله هارون ابن الخلیفة
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المهدیّ بالله محمد ابن الخلیفة أبی جعفر عبد اللّه المنصور بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه ابن العبّاس بن عبد المطلب الهاشمیّ البغدادیّ، آخر خلفاء بنی العباس ببغداد، و بموته انقرضت الخلافة من بغداد. ولی الخلافة بعد وفاة والده المستنصر بالله فی العشرین من جمادی الأولی سنة أربعین و ستمائة، و مات قتیلا بید هولاکو طاغیة التّتار فی هذه السنة. و قد تقدّم کیفیة قتله فی ترجمة الملک المنصور علیّ هذا، و کانت مدّة خلافته خمس عشرة سنة و ثمانیة أشهر و أیّاما. و تقدیر عمره سبع و أربعون سنة. و کان قلیل المعرفة بتدبیر الملک نازل الهمة مهملا للأمور المهمّة محبّا لجمع الأموال یقدم علی فعل ما یستقبح، أهمل أمر هولاکو حتّی کان فی ذلک هلاکه.
و شغرت الخلافة بعده سنین، و بقیت الدّنیا بلا خلیفة حتّی أقام الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ بعض بنی العبّاس فی الخلافة. علی ما یأتی ذکر ذلک فی ترجمة الظاهر بیبرس البندقداریّ إن شاء اللّه تعالی.
و فیها توفّی الأمیر الأدیب الشاعر سیف الدین أبو الحسن علیّ بن عمر بن قزل المعروف بالمشدّ الشاعر المشهور. مولده بمصر فی شوّال سنة اثنتین و ستمائة، و تولّی شدّ الدواوین بمصر مدّة سنین، و کان من أکابر الأمراء الفضلاء و هو قریب الأمیر جمال الدین بن یغمور، و له دیوان شعر مشهور بأیدی الناس، و توفّی بدمشق فی یوم عاشوراء. و رثاه بعض الفضلاء، فقال:
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عاشور یوم قد تعاظم ذنبه إذ حلّ فیه کلّ خطب مشکل
لم یکفه قتل الحسین و ما جری حتّی تعدّی بالمصاب علی علی
و من شعره- رحمه اللّه- بیت مفرد کلّ کلمة منه قلب نفسها و هو:
لیل أضاء هلاله أنّی یضی‌ء بکوکب
و من شعره أیضا، قوله:
و شادن أو ردنی جبّه لهیب حرّ الشوق و الفرقه
أصبحت حرّانا إلی ریقه فلیت لی من قلبه الرّقّه
و له أیضا مضمّنا مقتبسا:
وافی إلیّ و کأس الراج فی یده فخلت من لطفه أنّ النسیم سری
لا تدرک الراح معنی من شمائله و الشمس لا ینبغی أن تدرک القمرا
و له فی خود عمیاء:
علقتها نجلاء مثل المها فخان فیها الزمن الغادر
أذهب عینیها فإنسانها فی ظلمة لا یهتدی حائر
تجرح قلبی و هی مکفوفة و هکذا قد یفعل الباتر
و نرجس اللحظ غدا ذابلا وا حسرتا لو أنّه ناظر
و له فی لاعب شطرنج:
لعبت بالشّطرنج مع شادن رشاقة الأغصان من قدّه
أحلّ عقد البند من خصره و ألثم الشامات من خدّه
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و فیها توفّی الشیخ الإمام الأدیب الرّبانیّ جمال الدین أبو زکریّا یحیی بن یوسف ابن یحیی بن منصور بن المعمّر بن عبد السلام الصّرصریّ الضّریر الشاعر المشهور.
کان من العلماء الفضلاء الزّهّاد العبّاد، و کان له الید الطّولی فی النظم، و شعره فی غایة الجودة، و مدح النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم بقصائد لا تدخل تحت الحصر کثرة؛ قیل: إنّ مدائحه فی النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم تقارب عشرین مجلّدا. و من شعره من المدائح النبویّة قوله:
زار و هنّا و نحن بالزّوراء فی مقام خلا من الرّقباء
من حبیب القلوب طیف خیال فجلا نوره دجی الظّلماء
یا لها زورة علی غیر وعد بتّ منها فی لیلة سرّاء
نعمت عیشتی و طابت حیاتی فی دجاها یا طلعة الغرّاء
و منها:
یا هلال السرور یا قمر الأذ س و نجم الهدی و شمس البهاء
یا ربیع القلوب یا قرّة العی ن و باب الإحسان و النّعماء
و منها:
سیّد حبّه فخار و تشری ف و عزّ باق لأهل الصّفاء
أحمد المصطفی السّراج المنیر ال خیر خاتم الأنبیاء
و من شعره فی عدد الخلفاء بنی العبّاس إلی المستعصم آخر خلفاء بنی العبّاس ببغداد، قال
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لکرب بنی العبّاس سفّاحهم جلا و جرّ لمنصور و مهدیّ الولا
و هاد و هارون الرشید تلاهما أمین و مأمون و معتصم الملا
و واثقهم من بعده متوکّل و منتصر و المستعین بنو العلا
و طاب بمعتزّ جنی مهتد کما بمعتضد عیش لمعتمد حلا
قلت: لعله ما قال إلا:
… کما بمعتضد عیش لمعتضد حلا
لأن المعتمد عمّ المعتضد و تولی المعتضد الخلافة بعده. انتهی.
و مکتفیا فاعدد و مقتدرا و قد تلا قاهرا راض لمتّقی تلا
و مستکفیا ثم المطیع و طائعا و قادرهم و القائم أعدد محصّلا
و بالمقتدی مستظهر ساد مثلما بمسترشد و الراشد المقتفی علا
بمستنجد و المستضی‌ء و ناصر و ظاهر و المستنصر اجل مقفّلا
و مستعصم لا زال بالنصر قاهرا لأعدائه ما حنّت العیس فی الفلا
قال الذهبیّ: «حکی لنا شیخنا ابن الدّباهیّ - و کان خال أمّه (یعنی الصّرصریّ)- قال: بلغنا أنّه دخل علیه التّتار و کان ضریرا، فطعن بعکّازه بطن واحد فقتله، ثم قتل شهیدا بید التّتار». انتهی.
قلت: کلّ ذلک فی واقعة هولاکو المقدّم ذکرها.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الأمیر سیف الدین المشدّ الشاعر صاحب الدیوان، و اسمه علیّ بن عمر بن قزل فی المحرّم، و الشیخ یحیی ابن یوسف بن یحیی الصّرصریّ الزاهد صاحب «الدیوان»، استشهد ببغداد
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فی صفر فی أمم لا یحصون: منهم المستعصم بالله أبو أحمد عبد اللّه بن المستنصر، و له سبع و أربعون سنة، و کانت خلافته ستّ عشرة سنة. و منهم أستاداره محیی الدین یوسف بن الشیخ أبی الفرج بن الجوزیّ. و مدرّس المستنصریّة الإمام أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود الزّنجانیّ الشافعیّ، و له ثلاث و ثمانون سنة. و المحدّث شمس الدین علیّ بن المظفّر بن القاسم النّشبیّ فی شهر ربیع الأوّل. و أبو عمرو عثمان ابن علیّ القرشیّ بن خطیب القرافة فی شهر ربیع الآخر، و له أربع و ثمانون سنة.
و أبو العزّ عبد العزیز بن محمد بن أحمد بن محمد بن صدیق المؤدّب الحرّانیّ بدمشق.
و الملک الناصر أبو المظفّر داود بن الملک المعظّم بن العادل فی جمادی الأولی، و له ثلاث و خمسون سنة. و المحدّث نجیب الدین نصر اللّه [بن المظفّر بن عقیل بن حمزة أبو الفتح] بن أبی العزّ الشّیبانیّ بن شقیشقة فی جمادی الآخرة، و قد جاوز السبعین.
و أبو الفضل عبد العزیز بن عبد الوهاب بن بنان الکفر طابیّ فی شوّال، و له تسع و سبعون سنة. و الأدیب شرف الدین الحسین بن إبراهیم الإربلیّ اللغویّ فی ذی القعدة، و له ثمان و ثمانون سنة. و الحافظ زکیّ الدین عبد العظیم ابن عبد القویّ المنذریّ فی ذی القعدة، و له ستّ و سبعون سنة. و البهاء زهیر بن محمد ابن علیّ المهلّبی الکاتب الشاعر. و العارف أبو الحسن علیّ بن عبد اللّه بن عبد الجبّار
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الشّاذلیّ الضّریر [بصحراء] عیذاب فی ذی القعدة. و أبو العبّاس القرطبی أحمد بن عمر بن إبراهیم العدل بالإسکندریّة، و له ثمان و سبعون سنة. و خطیب مردا أبو عبد اللّه محمد بن إسماعیل بن أحمد الحنبلیّ فی ذی الحجّة. و الحافظ صدر الدین أبو علی الحسن بن محمد بن محمد بن محمد البکریّ بالقاهرة فی ذی الحجّة، و له اثنتان و ثمانون سنة. و الشیخ أبو عبد اللّه الفاسیّ محمد بن حسن شیخ الإقراء بحلب فی شهر ربیع الآخر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و تسع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 657]





اشارة

السنة الثالثة من ولایة الملک المنصور علیّ ابن الملک المعزّ أیبک علی مصر، و هی سنة سبع و خمسین و ستمائة.
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فیها خلع الملک المنصور علیّ المذکور بمملوک ابیه الملک المظفّر قطز المعزّیّ.
و قد تقدّم ذلک.
و فیها دخل هولاکو دیار بکر قاصدا حلب. یأتی ذکر ذلک کلّه فی ترجمة الملک المظفّر قطز إن شاء اللّه تعالی.
و فیها توفی الملک الرحیم أبو الفضائل بدر الدین لؤلؤ بن عبد اللّه الأتابکیّ صاحب الموصل، کان من أجلّ الملوک. و طالت أیّامه بالموصل لأنّه أقام بتدبیر أستاذه نور الدین أرسلان شاه بن عزّ الدین مسعود بن مودود بن زنکی بن آق سنقر التّرکیّ، فلمّا توفّی نور الدین قام بتدبیر ولده الملک القاهر عزّ الدین مسعود، فلما توفّی الملک القاهر سنة أربع عشرة و ستمائة أقام صبّیین من ولده هما ابنا بنت مظفّر الدین صاحب إربل [ثم إنّه أخنی علی أولاد أستاذه فقتلهم غیلة] واحدا بعد واحد، ثم بعد ذلک استبدّ بمملکة الموصل و أعمالها سبعا و أربعین سنة. و کان کثیر التجمّل بالرّسل و الوافدین علیه، و کان له همّة عالیة و معرفة تامّة، و کان شدید البحث عن أخبار رعایاه ما یخفی عنه من أحوالهم إلّا ما قلّ، و کان یغرم علی القصّاد و الجواسیس فی کلّ سنة مالا عظیما، و کان إذا عدم من بلاده ما قیمته مائة درهم هان علیه أن یبذل عشرة آلاف دینار لیبلغ غرضه فی عوده، و لا یذهب مال رعیّته.
قلت: للّه درّ هذا الملک! ما أحوج الناس إلی ملک مثل هذا یملک الدنیا بأسرها.
و کانت وفاته بالموصل و هو فی عشر التسعین سنة.
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و فیها توفّی الأدیب الفاضل أبو عبد اللّه بهاء الدین محمد بن مکّی بن محمد بن الحسن القرشیّ الدمشقیّ العدل المعروف بابن الدّجاجیّة، کان فاضلا شاعرا مطبوعا. و من شعره قوله:
کم تکتم الوجد یا معنّی منّا و ما یختفی اللّهیب
سل عرب الوادیین عمّن بانوا فما بیننا غریب
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال و فیها توفّی أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاریّ الإشبیلیّ بن السّرّاج مسند الغرب ببجایة فی صفر، و له سبع و تسعون سنة، و کانت الرّحلة إلیه من الأقطار. و صدر الدین أسعد بن عثمان [بن أسعد] بن المنجّی، و دفن بمدرسته الصّدریّة فی شهر رمضان، و المقرئ شمس الدین أبو الفتح محمد [بن علیّ] بن موسی الأنصاریّ بدمشق فی المحرّم.
و الملک الرحیم بدر الدین لؤلؤ صاحب الموصل فی شعبان.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ست و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
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ذکر سلطنة الملک المظفّر قطز علی مصر

السلطان الملک المظفّر سیف الدین قطز بن عبد اللّه المعزّی الثالث من ملوک الترک بالدیار المصریّة. و قطز (بضم القاف و الطاء المهملة و سکون الزای)، و هو لفظ مغلیّ. تسلطن بعد خلع ابن أستاذه الملک المنصور علیّ ابن الملک المعزّ أیبک فی یوم السبت سابع عشر ذی القعدة سنة سبع و خمسین و ستمائة، و ذلک بعد أن عظمت الأراجیف بتحریک التّتار نحو البلاد الشامیّة و قطعهم الفرات و هجمهم بالغارات علی البلاد الحلبیّة، و کان وصل إلیه بسبب ذلک الصاحب کمال الدّین عمر بن العدیم رسولا من الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب حلب و الشام یطلب منه النّجدة علی قتال التّتار، فأنزله قطز بالکبش و جمع القضاة و الفقهاء و الأعیان لمشاورتهم فیما یعتمد علیه فی أمر التّتار و أن یؤخذ من الناس ما یستعان به علی جهادهم، فحضروا فی دار السّلطنة بقلعة الجبل، و حضر الشیخ عزّ الدین ابن عبد السلام و القاضی بدر الدین السّنجاریّ قاضی الدیار المصریة و غیرهما من العلماء، و جلس الملک المنصور علیّ فی دست السلطنة، و أفاضوا فی الحدیث، فکان الاعتماد علی ما یقوله ابن عبد السّلام، و خلاصة ما قال: إنّه إذا طرق العدوّ بلاد الإسلام وجب علی العالم قتالهم، و جاز لکم أن تاخذوا من الرعیّة ما تستعینون به
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علی جهادکم، بشرط ألّا یبقی فی بیت المال شی‌ء، و تبیعوا مالکم من الحوائص المذهبة و الآلات النفیسة، و یقتصر کلّ الجند علی مرکوبه و سلاحه و یتساووا هم و العامّة. و أمّا أخذ الأموال من العامّة مع بقایا فی أیدی الجند من الأموال و الآلات الفاخرة فلا، و انفضّ المجلس علی ذلک، و لم یتکلّم السلطان بکلمة فی المجلس لعدم معرفته بالأمور و لصغر سنّه؛ فلهج الناس بخلع المنصور و سلطنة قطز حتّی یقوم بهذا الأمر المهمّ، و اتّفق ذلک بعد أیّام، و قبض قطز هذا علی الملک المنصور علیّ، و احتجّ لکمال الدّین بن العدیم و غیره بأنّه صبیّ لا یحسن تدبیر الملک، و فی مثل هذا الوقت الصّعب لا بدّ أن یقوم بأمر الملک رجل شهم یطیعه الناس و ینتصب للجهاد. و کان الأمیران: علم الدین سنجر [الغتمیّ المعظّمیّ] و سیف الدین بهادر حین جری هذا الأمر غائبین فی الصید، فاغتنم قطز لغیبتهما الفرصة، فلمّا حضرا قبض علیهما و اعتقلهما، و تسلطن. و رکب بشعار الملک، و جلس علی کرسیّ السلطنة و تمّ أمره. و لمّا وقع ذلک تقدّم قطز إلی برهان الدین الخضر أن یتوجّه فی جواب رسالة الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام صحبة الصاحب کمال الدین ابن العدیم، و یعد الملک الناصر بالنّجدة و إنفاذ العساکر إلیه؛ فتوجّها و وصلا إلی دمشق و أدّیا الرسالة؛ و لم یزل البرهان بدمشق إلی أن رحل الملک الناصر من دمشق إلی جهة الدیار المصریّة جافلا من التّتار.
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و کان الناصر لمّا تحقّق بحرکة التّتار رحل إلی برزة شمالی دمشق، و نزل بها بعساکره و اجتمع إلیه أمم عظیمة من العرب و العجم و التّرکمان و الأتراک و المطوّعة؛ فلم یعجب الناصر حاله لما رأی من تخاذل عسکره، و علم انّه إذا لاقی التّتار لم یثبت عسکره لهم لکثرتهم و لقوّتهم، فإنّ هولاکو فی خلق لا یحصیهم إلّا اللّه تعالی من المغل و الکرج و العجم و غیرهم، و لم یکن من حین قدومهم علی بلاد المسلمین من سنة ستّ عشرة و ستمائة إلی هذه السنة یلقاهم عسکر إلّا فلّوه سوی وقائع کانت بینهم و بین جلال الدین بن خوارزم شاه، انتصف جلال الدین فی بعضها، ثمّ کبسوه علی باب آمد و بدّدوا جمعه، و أعقب ذلک موت جلال الدین بالقرب من میّافارقین.
و أمّا أمر هلاکو فإنّه فی جمادی الأولی من هذه السنّة نزل حرّان و استولی علیها و ملک بلاد الجزیرة، ثمّ سیّر ولده أشموط بن هولاکو إلی الشام و أمره بقطع الفرات و أخذ البلاد الشامیّة، و سیّره فی جمع کثیف من التّتار فوصل أشموط إلی نهر الجوز و تلّ باشر، و وصل الخبر إلی حلب من البیرة بذلک. و کان نائب السلطان صلاح الدین یوسف بحلب ابنه الملک المعظّم توران شاه، فجفل الناس بین یدی
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التّتار إلی جهة دمشق و عظم الخطب، و اجتمع الناس من کلّ فجّ عند الملک الناصر بدمشق، و احترز الملک المعظّم توران شاه ابن الملک الناصر بحلب غایة الاحتراز. و کذلک جمیع نوّاب البلاد الحلبیّة؛ و صارت حلب فی غایة الحصانة بأسوارها المحکمة البناء و کثرة الآلات. فلمّا کان العشر الأخیر من ذی الحجّة [سنة سبع و خمسین و ستمائة] قصد التّتار حلب و نزلوا علی قریة یقال لها سلمیة و امتدوا إلی حیلان و الحاری، و سیّروا جماعة من عسکرهم أشرفوا علی المدینة. فخرج عسکر حلب و معهم خلق عظیم من العوام و السّوقة، و أشرفوا علی التّتار و هم نازلون علی هذه الأماکن، و قد رکبوا جمیعهم لانتظار المسلمین، فلمّا تحقّق المسلمون کثرتهم کرّوا راجعین إلی المدینة؛ فرسم الملک المعظّم بعد ذلک ألّا یخرج أحد من المدینة.
و لمّا کان غد هذا الیوم رحلت التّتار من منازلهم طالبین مدینة حلب، و اجتمع عسکر المسلمین بالنّواشیر و میدان الحصا و أخذوا فی المشورة فیما یعتمدونه، فأشار علیهم الملک المعظّم أنّهم لا یخرجون أصلا لکثرة التّتار و لقوّتهم و ضعف المسلمین علی لقائهم، فلم یوافقه جماعة من العسکر و أبوا إلّا الخروج إلی ظاهر البلد لئلّا یطمع العدوّ فیهم؛ فخرج العسکر إلی ظاهر حلب و خرج معهم العوامّ و السّوقة و اجتمعوا الجمیع بجبل بانقوسا؛ و وصل جمع التّتار إلی أسفل الجبل فنزل إلیهم جماعة من العسکر لیقاتلوهم؛ فلما رآهم التّتار اندفعوا بین أیدیهم مکرا منهم و خدیعة،
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فتبعهم عسکر حلب ساعة من النهار؛ ثم کرّ التّتار علیهم فولّوا منهزمین إلی جهة البلد و التّتار فی أثرهم. فلما حاذوا جبل بانقوسا و علیه بقیّة عسکر المسلمین و العوامّ اندفعوا کلّهم نحو البلد و التّتار فی أعقابهم، فقتلوا من المسلمین جمعا کثیرا من الجند و العوامّ.
و ممّن استشهد فی ذلک الیوم الأمیر علم الدین زریق العزیزیّ- رحمه اللّه- و کان من أعیان الأمراء. و نازل التّتار المدینة فی ذلک الیوم إلی آخره، ثم رحلوا طالبین أعزاز فتسلّموها بالأمان.
ثم عادوا إلی حلب فی ثانی صفر من سنة ثمان و خمسین و ستمائة و حاصروها حتّی استولوا علیها فی تاسع صفر بالأمان، فلمّا ملکوها غدروا بأهل حلب و قتلوا و نهبوا و سبوا و فعلوا تلک الأفعال القبیحة علی عادة فعلهم. و بلغ الملک الناصر یوسف أخذ حلب فی منتصف صفر، فخرج الناصر من الشام بأمرائه نحو القبلة. و کان رسل التّتار بقریة حرستا فأدخلوا دمشق لیلة الاثنین سابع عشر صفر. و قرئ بعد صلاة الظهر فرمان (أعنی مرسوما) جاء من عند ملک التّتار یتضمّن الأمان لأهل دمشق و ما حولها، و شرع الأکابر فی تدبیر أمرهم. ثم وصلت التّتار إلی دمشق فی سابع عشر شهر ربیع الأوّل، فلقیهم أعیان البلد أحسن ملتقی و قرئ ما معهم من الفرمان المتضمّن الأمان، و وصلت عساکرهم من جهة الغوطة مارّین من وراء الضّیاع إلی جهة الکسوة و أهلکوا فی ممرّهم جماعة کانوا قد تجمّعوا و تحزّبوا.
و فی السادس و العشرین منه جاء منشور من هولاکو للقاضی کمال الدین عمر بن بندار
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 77
التّفایسیّ بتفویض قضاء القضاة إلیه بمدائن الشام إلی الموصل و میّافارقین و غیر ذلک، و کان القاضی قبله صدر الدین أحمد بن سنیّ الدولة. و توجّه الملک الناصر نحو الدیار المصریّة و نزل العریش ثم قطیا بعد أن تفرّق عسکره عنه و توجّه معظم عسکره إلی مصر قبله مع الأثقال. فلمّا وصل الناصر إلی قطیا عاد منها إلی جهة الشام لشی‌ء بلغه عن الملک المظفّر صاحب مصر، و نزل بوادی موسی ثم نزل برکة زیزاء، فکبسه التّتار بها و هو فی خواصّه و قلیل من ممالیکه، فاستأمن الناصر من التّتار و توجّه إلیهم، فلمّا وصل إلیهم احتفظوا به و بقی معهم فی ذلّ و هوان إلی أن قتل علی ما یأتی ذکره فی محله إن شاء اللّه تعالی.
و أمّا التّتار فإنّه بلغت غارتهم إلی غزّة و بلد الخلیل - علیه السلام- فقتلوا الرجال و سبوا النساء و الصّبیان و استاقوا من الأسری و الأبقار و الأغنام و المواشی شیئا کثیرا. کلّ ذلک و السلطان الملک المظفّر قطز سلطان مصر یتهیّأ للقاء التّتار.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 78
فلمّا اجتمعت العساکر الإسلامیّة بالدیار المصریّة ألقی اللّه تعالی فی قلب الملک المظفّر قطز الخروج لقتالهم بعد أن کانت القلوب قد أیست من النّصرة علی التّتار، و أجمعوا علی حفظ مصر لا غیر لکثرة عددهم و استیلائهم علی معظم بلاد المسلمین، و أنّهم ما قصدوا إقلیما إلّا فتحوه و لا عسکرا إلّا هزموه، و لم یبق خارج عن حکمهم فی الجانب الشرقیّ إلّا الدیار المصریّة و الحجاز و الیمن، و هرب جماعة من المغاربة الذین کانوا بمصر إلی الغرب، و هرب جماعة من الناس إلی الیمن و الحجاز، و الباقون بقوا فی وجل عظیم و خوف شدید یتوقّعون دخول العدوّ و أخذ البلاد؛ و صمّم الملک المظفّر- رحمه اللّه- علی لقاء التّتار، و خرج من مصر فی الجحافل الشامیّة و المصریّة فی شهر رمضان، و صحبته الملک المنصور صاحب حماة؛ و کان الأتابک فارس الدین أقطای المستعرب، الأمور کلّها مفوّضة إلیه؛ و سیّر الملک المظفّر قطز إلی صاحب حماة، و هو بالصالحیّة، یقول: له لا تحتفل فی مدّ سماط، بل کلّ واحد من أصحابک یفطر علی قطعة لحم فی صولقه. و سافر الملک المظفّر بالعساکر من الصالحیّة و وصل غزّة و القلوب وجلة.
و أما کتبغانوین مقدّم التّتار علی عسکر هولاکو لمّا بلغه خروج الملک المظفّر قطز کان بالبقاع؛ فاستدعی الملک الأشرف [موسی ابن المنصور صاحب حمص] و قاضی القضاة محیی الدین و استشارهم فی ذلک، فمنهم من أشار بعدم الملتقی
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و الاندفاع بین یدی الملک المظفّر إلی حیث یجیئه مدد من هولاکو لیقوی علی ملتقی العسکر المصریّ، و منهم من أشار بغیر ذلک و تفرّقت الآراء، فاقتضی رأی کتبغانوین الملتقی، و توجّه من فوره لما أراد اللّه تعالی من إعزاز الإسلام و أهله، و إذلال الشّرک و حزبه، بعد أن جمع کتبغانوین من فی الشام من التّتار و غیرهم، و قصد محاربة المسلمین، و صحبته الملک السعید [حسن] ابن الملک العزیز عثمان. ثم رحل الملک المظفّر قطز بعساکره من غزّة و نزل الغور بعین جالوت، و فیه جموع التّتار فی یوم الجمعة خامس عشرین شهر رمضان، و وقع المصافّ بینهم فی الیوم المذکور، و تقاتلا قتالا شدیدا لم یر مثله حتّی قتل من الطائفتین جماعة کثیرة و انکسرت میسرة المسلمین کسرة شنیعة، فحمل الملک المظفّر- رحمه اللّه- بنفسه فی طائفة من عساکره و أردف المیسرة حتّی تحایوا و تراجعوا، و اقتحم الملک المظفّر القتال و باشر ذلک بنفسه و أبلی فی ذلک الیوم بلاء حسنا، و عظم الحرب و ثبت کلّ من الفریقین مع کثرة التتار. و المظفّر مع ذلک یشجّع أصحابه و یحسّن إلیهم الموت، و هو یکرّ بهم کرّة بعد کرّة حتّی نصر اللّه الإسلام و أعزّه، و انکسرت التّتار و ولّوا الأدبار علی أقبح وجه بعد أن قتل معظم أعیانهم و أصیب مقدّم العساکر التّتاریّة کتبغانوین، فإنّه أیضا لمّا عظم الخطب باشر القتال بنفسه فأخزاه اللّه تعالی و قتل شرّ قتلة. و کان الذی حمل علیه و قتله الأمیر جمال الدین آقوش الشّمسیّ- رحمه اللّه تعالی- و ولّوا التّتار الأدبار لا یلوون علی شی‌ء، و اعتصم منهم طائفة بالتلّ المجاور لمکان الوقعة، فأحدقت بهم العساکر و صابروهم علی القتال حتّی أفنوهم قتلا، و نجا من نجا. و تبعهم الأمیر رکن الدین بیبرس البندقداریّ فی جماعة من الشّجعان إلی أطراف البلاد؛
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و استوفی أهل البلاد و الضّیاع من التّتار آثارهم، و قتلوا منهم مقتلة عظیمة حتّی إنّه لم یسلم منهم إلّا القلیل جدّا.
و فی حال الفراغ من المصافّ حضر الملک السعید [حسن] ابن الملک العزیز عثمان ابن الملک العادل بین یدی السلطان الملک المظفّر قطز؛ و کان التّتار لمّا ملکوا قلعة البیرة وجدوه فیها معتقلا فأطلقوه و أعطوه بایاس و قلعة الصّبیبة فانضمّ علی التّتار و بقی منهم، و قاتل یوم المصافّ المسلمین قتالا شدیدا، فلما أیّد اللّه المسلمین بنصره و حضر الملوک عند الملک المظفّر فحضر الملک السعید هذا من جملتهم علی رغم أنفه، فلم یقبل المظفّر عذره، و أمر بضرب عنقه فضربت فی الحال. ثم کتب الملک المظفّر کتابا إلی أهل دمشق یخبرهم فیه بالفتح و کسر العدوّ المخذول و یعدهم بوصوله إلیهم و نشر العدل فیهم، فسرّ عوامّ دمشق و أهلها بذلک سرورا زائدا، و قتلوا فخر الدین محمد بن یوسف بن محمد الکنجیّ فی جامع دمشق، و کان المذکور من أهل العلم، لکنّه کان فیه شرّ، و کان رافضیّا خبیثا و انضم علی التّتار. و قتلوا أیضا بدمشق من أعوان التّتار ابن الماسکینی، و ابن النّفیل و غیرهما. و کان النّصاری بدمشق قد شمخوا و تجرّءوا علی المسلمین و استطالوا بتردّد التّتار إلی کنائسهم.
و ذهب بعضهم إلی هولاکو و جاءوا من عنده بفرمان یتضمّن الوصیّة بهم و الاعتناء بأمرهم، و دخلوا بالفرمان من باب توما و صلبانهم مرتفعة، و هم ینادون بارتفاع دینهم و اتّضاع دین المسلمین، و یرشّون الخمر علی الناس و فی أبواب المساجد، فحصل
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عند المسلمین من ذلک همّ عظیم. فلمّا هرب نوّاب التّتار حین بلغتهم الکسرة أصبح الناس و توجّهوا إلی دور النّصاری ینهبونها و یأخذون ما استطاعوا منها، و أخربوا کنیسة الیعاقبة و أحرقوا کنیسة مریم حتّی بقیت کوما، و قتلوا منهم جماعة و اختفی الباقون. و کانت النصاری فی تلک الأیام ألزموا المسلمین بالقیام فی دکاکینهم للصّلیب، و من لم یقم أخرقوا به و أهانوه، و شقّوا السّوق علی هذا الوجه إلی عند القنطرة آخر سویقة کنیسة مریم؛ فقام بعضهم علی الدّکّان الوسطی من الصف الغربیّ بین القناطر و خطب و فضّل دین النّصاری و وضع من دین الإسلام، و کان ذلک فی ثانی عشرین شهر رمضان. ثم من الغد طلع المسلمون مع قضاتهم و شهودهم إلی قلعة دمشق و بها التّتار فأهانوهم التتار، و رفعوا قسّیس النّصاری علیهم، ثم أخرجوهم بالضرب؛ فصار ذلک کلّه فی قلوب المسلمین. انتهی.
ثمّ إنّ أهل دمشق هموا أیضا بنهب الیهود فنهبوا منهم یسیرا، ثم کفّوا عنهم.
ثمّ وصل الملک المظفّر قطز إلی دمشق مؤیّدا منصورا فانجبرت بذلک قلوب الرّعایا و تضاعف شکرهم للّه تعالی. و التقاه أهل دمشق بعد أن عفّوا آثار النصاری و خرّبوا کنائسهم جزاء لما کانوا سلفوه من ضرب النواقیس علی رءوس المسلمین، و دخولهم بالخمر إلی الجامع. و فی هذا المعنی یقول بعض شعراء دمشق:
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هلک الکفر فی الشآم جمیعا و استجدّ الإسلام بعد دحوضه
بالملیک المظفّر الملک الأر وع سیف الإسلام عند نهوضه
ملک [جاءنا] بعزم و حزم فآعتززنا بسمره و بیضه
أوجب اللّه شکر ذاک علینا دائما مثل واجبات فروضه
و فی نصرة الملک المظفّر هذا یقول الشیخ شهاب الدین أبو شامة:
غلب التّتار علی البلاد فجاءهم من مصر ترکی یجود بنفسه
بالشام أهلکهم و بدّد شملهم و لکلّ شی‌ء آفة من جنسه
ثم قدم الخبر علی السلطان بدمشق فی شوّال بأنّ المنهزمین من رجال التّتار و نسائهم لحقهم الطّلب من الأمیر رکن الدین بیبرس البندقداریّ، فإنّ بیبرس کان تقدّم قبل السلطان إلی دمشق یتتبّع آثار التّتار إلی قرب حلب، فلمّا قرب منهم بیبرس سیّبوا ما کان فی أیدیهم من أساری المسلمین، و رموا أولادهم فتخطّفهم النّاس، و قاسوا من البلاء ما یستحقّونه.
و کان الملک المظّفر قطز قد وعد الأمیر بیبرس بحلب و أعمالها، فلمّا انتصر علی التّتار انثنی عزمه عن إعطائه حلب، و ولّاها لعلاء الدّین [علیّ ابن بدر الدین لؤلؤ] صاحب الموصل، فکان ذلک سبب الوحشة بین بیبرس و بین الملک المظفّر قطز.
علی ما یأتی ذکره.
و لمّا قدم الملک المظفّر إلی دمشق أحسن إلی الناس و أجراهم علی عوائدهم و قواعدهم إلی آخر أیّام الملک الناصر صلاح الدین یوسف. و سیّر الملک الأشرف صاحب حمص یطلب منه أمانا علی نفسه و بلاده، و کان الأشرف أیضا ممّن انضاف
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إلی التّتار فأمّنه و أعطاه بلاده و أقرّه علیها؛ فحضر الأشرف إلی خدمة الملک المظفّر ثم عاد إلی بلده. ثم توجّه الملک المظفّر صاحب حماة إلی حماة علی ما کان علیه، و کان حضر مع الملک المظفّر قطز من مصر.
قلت: و الملک المظفّر قطز هو أوّل من ملک البلاد الشامیّة و استناب بها من ملوک الترک.
ثمّ إنّ الملک المظفّر قطز رتّب أمور الشام و استناب بدمشق الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ الکبیر. ثم خرج المظفّر من دمشق عائدا إلی مصر إلی أن وصل إلی القصیر، و بقی بینه و بین الصالحیّة مرحلة واحدة، و رحلت العساکر إلی جهة الصالحیّة و ضرب الدهلیز السلطانیّ بها و بقی المظفّر مع بعض خواصّه و أمرائه؛ و کان جماعة قد اتّفقوا مع الأمیر بیبرس البندقداریّ علی قتل الملک المظفّر: منهم الأمیر سیف الدین أنص من ممالیک [نجم الدین] الرومی الصالحی، و علم الدین صنغلی، و [سیف الدین بلبان] الهارونیّ و غیرهم؛ کلّ ذلک لکمین کان فی نفس بیبرس، لأجل نیابة حلب. و اتّفق عند القصیر بعد توجّه العساکر إلی الصالحیّة أن ثارت أرنب فساق الملک المظفّر قطز علیها، و ساق هؤلاء المتّفقون علی قتله معه، فلمّا أبعدوا و لم یبق معه غیرهم، تقدّم إلیه الأمیر بیبرس البندقداریّ و شفع عنده
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شفاعة فی إنسان فأجابه، فأهوی بیبرس لیقبّل یده فقبض علیها؛ و حمل أنص علیه، و قد أشغل بیبرس یده، و ضربه بالسیف، ثمّ حمل الباقون علیه و رموه عن فرسه، و رشقوه بالنّشّاب فقتلوه، ثم حملوا علی العسکر و هم شاهرون سیوفهم حتّی وصلوا إلی الدّهلیز السلطانیّ بالصالحیّة؛ فنزلوا و دخلوا و الأتابک علی باب الدّهلیز فأخبروه بما فعلوا؛ فقال: من قتله منکم؟ فقال بیبرس: أنا، فقال: یا خوند، اجلس علی مرتبة السلطان! یأتی بقیة ذلک فی أوّل ترجمة الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ المذکور. إن شاء اللّه تعالی.
و لمّا وقع ذلک و بلغ الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ الکبیر نائب دمشق عزّ علیه قتل الملک المظفّر، ثم دعا الناس لنفسه و استحلفهم و تلقّب بالملک المجاهد.
علی ما یأتی ذکره أیضا. أمّا الملک المظفّر قطز فإنّه دفن موضع قتله- رحمه اللّه تعالی- و کثر أسف الناس و حزنهم علیه. قال الحافظ أبو عبد اللّه شمس الدین محمد الذهبیّ فی تاریخه- رحمه اللّه تعالی- بعد ما سمّاه و نعته قال:
و کان المظفّر أکبر ممالیک الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ، و کان بطلا شجاعا مقداما حازما حسن التدبیر، یرجع إلی دین و إسلام و خیر، و له الید البیضاء فی جهاد التّتار، فعوّض اللّه شبابه بالجنّة و رضی عنه. و حکی الشیخ شمس الدین الجزریّ فی تاریخه
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عن أبیه، قال: کان قطز فی رقّ ابن الزعیم بدمشق فی القصّاعین، فضربه أستاذه فبکی و لم یأکل شیئا یومه، ثم رکب أستاذه للخدمه و أمر الفرّاش أن یترضّاه و یطعمه، قال: فحدّثنی الحاجّ علیّ الفراش قال: فجئته و قلت: ما هذا البکاء من لطشة؟ فقال: إنّما بکائی من لعنة أبی و جدّی و هم خیر منه، فقلت: من أبوک؟ واحد کافر! فقال: و اللّه ما أنا إلّا مسلم ابن مسلم، أنا محمود بن ممدود ابن أخت خوارزم شاه من أولاد الملوک، فسکّتّه و ترضّیته. و تنقّلت به الأحوال إلی أن تملّک مصر، و لمّا تملک أحسن إلی الحاج علیّ الفراش المذکور، و أعطاه خمسمائة دینار و عمل له راتبا. قال الذهبیّ أیضا: و لمّا تسلطن لم یبلغ ریقه و لا تهنّی بالسلطنة حتی امتلأت الشامات المبارکة بالتّتار؛ ثم ساق الذهبیّ أمره مع التّتار بنحو ما حکیناه.
و قال الشیخ قطب الدین: حکی عن الملک المظفّر قطز أنّه قتل جواده یوم القتال مع التّتار، و لم یصادف المظفّر أحد من الأوشاقیة فبقی راجلا، فرآه بعض الأمراء الشجعان فترجّل له و قدّم له حصانه، فامتنع المظفّر من رکوبه و قال:
ما کنت لأمنع المسلمین الانتفاع بک فی هذا الوقت! ثم تلاحقت الأوشاقیّة إلیه.
و قال ابن الجزریّ فی تاریخه: حدّثنی أبی قال حدّثنی أبو بکر بن الدّریهم الإسعردیّ و الزکیّ إبراهیم أستاذ الفارس أقطای قالا: کنّا عند سیف الدین قطز لمّا تسلطن أستاذه الملک المعزّ أیبک الترکمانیّ، فأمرنا قطز بالقعود، ثم أمر المنجّم فضرب الرّمل،
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ثم قال له قطز: اضرب لمن یملک بعد أستاذی الملک المعزّ أیبک، و من یکسر التّتار، فضرب و بقی زمانا یحسب، فقال: یطلع معی خمس حروف بلا نقط. فقال له قطز: لم لا تقول محمود بن ممدود، فقال: یا خوند لا ینفع غیر هذا الاسم، فقال:
أنا هو، أنا محمود بن ممدود، و أنا أکسر التّتار و آخذ بثأر خالی خوارزم شاه، فتعجّبنا من کلامه، و قلنا: إن شاء اللّه یکون هذا یا خوند، فقال: اکتموا ذلک، و أعضی المنجّم ثلثمائة درهم.
قلت: و نقل الشیخ قطب الدین الیونینیّ فی تاریخه الذی ذیلّه علی مرآة الزمان، فقال فی أمر المنجّم غیر هذه الصورة. و سنذکرها فی سیاق کلام قطب الدین المذکور. قال (أعنی قطب الدین): کان المظفّر أخصّ ممالیک الملک المعزّ و أقربهم إلیه و أوثقهم عنده. و هو الذی قتل الأمیر فارس الدین أقطای الجمدار.
قال: و کان الملک المظفّر بطلا شجاعا مقداما حازما حسن التدبیر لم یکن یوصف بکرم و لا شحّ بل کان متوسّطا فی ذلک، و ذکر حکایته لمّا أن قتل جواده یوم الوقعة بنحو ممّا حکیناه، لکنّه زاد بأن قال: فلام المظفّر بعض خواصّه علی عدم رکوبه، و قال: یا خوند- لو صادفک، و العیاذ بالله تعالی- بعض المغل و أنت راجل کنت رحت و راح الإسلام! فقال: أما أنا فکنت رحت إلی الجنّة- إن شاء اللّه تعالی- و أما الإسلام فما کان اللّه لیضیعه؛ فقد مات الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و قتل بعده ابنه الملک المعظّم توران شاه، و قتل الأمیر فخر الدین ابن الشیخ مقدّم العساکر یوم ذاک، و نصر اللّه الإسلام بعد الیأس من نصره! (یعنی عن نوبة أخذ الفرنج دمیاط). ثم قال قطب الدین، بعد ما ساق توجّهه إلی دمشق و إصلاح أمرها إلی أن قال: و قتل الملک المظفّر قطز مظلوما بالقرب من القضیر و هی المنزلة التی بقرب الصالحیة، و بقی ملقی بالعراء فدفنه بعض من کان فی خدمته
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بالقصیر، و کان قبره یقصد للزیارة دائما. قال: و اجتزت به فی شهر رمضان سنة تسع و خمسین و ستمائة، و ترحّمت علیه و زرته. و کان کثیر الترحّم علیه و الدعاء علی من قتله. فلمّا بلغ بیبرس ذلک أمر بنبشه و نقله إلی غیر ذلک المکان و عفّی أثره، و لم یعفّ خبره- رحمه اللّه تعالی و جزاه عن الإسلام خیرا- قال: و لم یخلّف ولدا ذکرا، و کان قتله یوم السبت سادس عشر ذی القعدة سنة ثمان و خمسین و ستمائة.
قلت: فعلی هذا تکون مدّة سلطنة الملک المظفّر قطز سنة إلّا یومنا واحدا، فإنّه تسلطن فی یوم السبت سابع عشر ذی القعدة من سنة سبع و خمسین و ستمائة، و قتل فیما نقله الشیخ قطب الدین فی یوم السبت سادس عشر ذی القعدة من سنة ثمان و خمسین و ستمائة: انتهی. قال: حکی لی المولی علاء الدین بن غانم فی غرّة شوّال سنة إحدی و تسعین و ستّمائة ببعلبکّ، قال: حدّثنی المولی تاج الدین أحمد ابن الأثیر- تغمده اللّه برحمته- ما معناه: أنّ الملک الناصر صلاح الدین یوسف- رحمه اللّه- لمّا کان علی برزة فی أواخر سنة سبع و خمسین وصله قصّاد من الدیار المصریّة بکتب یخبرونه فیها أنّ قطز تسلطن و ملک الدیار المصریّة و قبض علی ابن أستاذه، قال المولی تاج الدین- رحمه اللّه-: فطلبنی السلطان الملک الناصر قرأت علیه الکتب، و قال لی: خذ هذه الکتب و رح إلی الأمیر ناصر الدین القیمریّ، و الأمیر جمال الدین بن یغمور أوقف کلّا منهما علیها، قال: فأخذتها
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و خرجت فلما بعدت عن الدّهلیز لقینی حسام الدین البرکة خانی و سلّم علیّ، و قال:
جاءکم بریدیّ أو قصّاد من الدیار المصریّة؟ فورّیت و قلت: ما عندی علم بشی‌ء من هذا، قال: قطز تسلطن و تملّک الدیار المصریّة و یکسر التّتار؛ قال تاج الدین:
فبقیت متعجّبا من حدیثه، و قلت له: إیش هذا القول، و من أین لک هذا؟
قال: و اللّه هذا قطز خشداشی، کنت أنا و إیّاه عند الهیجاوی من أمراء مصر و نحن صبیان، و کان علیه قمل کثیر، فکنت أسرّح رأسه علی أنّنی کلّما أخذت منه قملة أخذت منه فلسا أو صفعته، ثم قلت فی غضون ذلک: و اللّه ما أشتهی إلا أنّ اللّه یرزقنی إمرة خمسین فارسا، فقال لی: طیّب قلبک، أنا أعطیک إمرة خمسین فارسا، فصفعته و قلت: أنت تعطینی إمرة خمسین! قال: نعم فصفّعته، فقال لی: و أ لک علّة! إیش یلزم لک إلّا إمرة خمسین فارسا؟ أنا و اللّه أعطیک، قلت: ویلک! کیف تعطینی؟ قال: أنا أملک الدیار المصریّة، و أکسر التّتار و أعطیک الذی طلبت، قلت: ویلک أنت مجنون! أنت بقملک تملک الدیار المصریة؟ قال: نعم، رأیت النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم فی المنام و قال لی: أنت تملک الدیار المصریّة و تکسر التّتار، و قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم حقّ لا شکّ فیه، قال: فسکتّ و کنت أعرف منه الصدق فی حدیثه و عدم الکذب. قال تاج الدین:
فلمّا قال لی هذا، قلت له: قد وردت الأخبار بأنّه تسلطن، قال لی: و اللّه و هو یکسر التّتار. قال تاج الدین: فرأیت حسام الدین البرکة خانی- الحاکی ذلک- بالدیار المصریّة بعد کسر التّتار فسلّم علیّ، و قال: یا مولای تاج الدین،
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تذکر ما قلت لک فی الوقت الفلانیّ؟ قلت: نعم، قال: و اللّه حالما عاد الملک الناصر من قطیا دخلت الدیار المصریّة أعطانی إمرة خمسین فارسا کما قال، لا زائد علی ذلک. قال: و حکی لی عزّ الدین محمد بن أبی الهیجاء ما معناه: أنّ سیف الدین بلغاق حدّثه أنّ الأمیر بدر الدین بکتوت الأتابکیّ، حکی لی قال: کنت أنا و الملک المظفّر قطز و الملک الظاهر بیبرس- رحمهما اللّه تعالی- فی حال الصّبا کثیرا ما نکون مجتمعین فی رکوبنا و غیر ذلک، فاتّفق أن رأینا منجّما فی بعض الطریق بالدیار المصریّة، فقال له الملک المظفّر قطز: أبصر نجمی، فضرب بالرّمل و حسب و قال: أنت تملک هذه البلاد و تکسر التّتار، فشرعنا نهزأ به. ثم قال له الملک الظاهر بیبرس: أبصر نجمی، فقال: و أنت أیضا تملک الدیار المصریّة و غیرها، فتزاید استهزاؤنا به، ثم قالا لی، لا بدّ أن تبصر نجمک، فقلت له: أبصر لی نجمی، فحسب و قال: أنت تخلص لک إمرة مائة فارس، یعطیک هذا، و أشار إلی الملک الظاهر، فاتّفق أن وقع الأمر کما قال، و لم یخرم منه شی‌ء. و هذا من عجیب الاتّفاق. انتهت ترجمة الملک المظفّر قطز. و یأتی ذکر حوادثه علی عادة هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
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اشارة

السنة التی حکم فیها الملک المظفّر قطز علی الدیار المصریّة، و هی سنة ثمان و خمسین و ستمائة علی أنّه حکم من سنة سبع شهرین و قتل قبل انقضاء السنة أیضا بشهرین.
فیها کانت کاثنة التّتار مع الملک المظفّر قطز و غیره، حسب ما تقدّم ذکره من أنّهم ملکوا حلب و الشام ثم رحلوا عنها.
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و فیها غلت الأسعار بالبلاد الشامیّة.
و فیها توفّی الملک السعید نجم الدین إیلغازی ابن الملک المنصور ناصر الدین أبی المظفّر أرتق بن أرسلان بن نجم الدین إیلغازی ابن ألبی بن تمرتاش بن إیلغازی ابن أرتق، السلطان أبو الفتح صاحب ماردین. کان ملکا جلیلا کبیر القدر شجاعا جوادا حازما ممدّحا. مات فی ذی الحجّة، و ملک ماردین بعده ابنه الملک المظفّر رحمه اللّه.
و فیها توفّی الملک المعظّم فخر الدین أبو المفاخر توران شاه ابن السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب، کان قد کبرت سنّه و صار کبیر البیت الأیّوبیّ، و کانت نفسه لا تحدّثه بالوثوب علی الأمر، فلذلک عاش عیشا رغدا و طال عمره. و کان الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام یعظّمه و یحترمه و یثق به. و هو غیر الملک المعظم توران شاه ابن الملک الصالح نجم الدین أیوب. و قد تقدّم قتل هذاک فی کائنة دمیاط، و عدّ أیضا من ملوک مصر. و توران شاه هذا هو ابن عم الملک الکامل محمد جدّ توران شاه هذاک. و هو أیضا غیر توران شاه ابن الملک الکامل محمد المعروف بأقسیس. انتهی. و مولد توران شاه هذا بالقاهرة فی سنة سبع و سبعین و خمسمائة و مات فی شهر ربیع الأوّل من هذه السنة بحلب.
و فیها قتل الأمیر کتبغانوین مقدّم عساکر التّتار الذی قتل فی الوقعة التی کانت بینه و بین المظفّر قطز بعین جالوت المقدّم ذکرها. کان کتبغانوین عظیما عند
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التّتار یعتمدون علی رأیه و شجاعته و تدبیره، و کان بطلا شجاعا مقداما خبیرا بالحروب و افتتاح الحصون و الاستیلاء علی الممالک، و هو الذی فتح معظم بلاد العجم و العراق.
و کان هولاکو ملک التتار یثق به و لا یخالفه فیما یشیر إلیه و یتبرّک برأیه. یحکی عنه عجائب فی حروبه، و کانت مقتلته فی یوم الجمعة خامس عشرین شهر رمضان فی المصافّ علی عین جالوت.
قلت: إلی سقر و بئس المصیر، و لقد استراح الإسلام منه، فإنّه شرّ عصابة علی الإسلام و أهله. و للّه الحمد علی هلاکه.
و فیها توفّی الملک المظفّر أبو المعالی ناصر الدین محمد ابن الملک المظفّر غازی بن أبی بکر محمد العادل بن أیّوب صاحب میّافارقین و تلک البلاد. ملکها فی سنة خمس و أربعین و ستمائة عقیب وفاة والده، [و] دام فی الملک سنین إلی أن جفل من التّتار بعد أن کان یداریهم سنین، و قدم علی الملک الناصر صلاح الدین یوسف بدمشق و استنجده علی التّتار فوعده الناصر بالنّجدة، و آخر الأمر أنّه رجع إلی بلاده، و حصره التّتار بها نحو سنتین حتّی استشهد بأیدیهم- رحمه اللّه تعالی و عفا عنه-.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی و استشهد بحلب خلائق لا یحصون؛ منهم، إبراهیم بن خلیل الأدمیّ. و الرئیس أبو طالب عبد الرحمن ابن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن العجمیّ، تحت عذاب التّتار. و بدمشق عبد اللّه ابن برکات بن إبراهیم [المعروف بابن] الخشوعیّ فی صفر. و العماد عبد الحمید بن عبد الهادی المقدسیّ فی شهر ربیع الأوّل عن خمس و ثمانین سنة. و الملک المعظّم
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توران شاه ابن السلطان صلاح الدین فی شهر ربیع الأوّل، و له إحدی و ثمانون سنة.
و الشمس محمد بن عبد الهادی أخو العماد بقریة ساویة [من عمل نابلس] شهیدا. و قاضی القضاة صدر الدین أحمد ابن شمس الدین أبی البرکات یحیی بن هبة اللّه بن سنیّ الدولة ببعلبکّ، و قد قارب السبعین فی جمادی الآخرة. و أبو الکرم لاحق بن عبد المنعم الأرتاحیّ بالقاهرة، و له خمس و ثمانون سنة. و الحافظ المفید محبّ الدین عبد اللّه بن أحمد المقدسیّ. و الفقیه الکبیر أبو عبد اللّه محمد بن أبی الحسین [أحمد] بن عبد اللّه الیونینیّ فی رمضان، و له سبع و ثمانون سنة فی المحرّم. و الحافظ البلیغ أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن أبی بکر القضاعیّ البلنسیّ الکاتب المعروف بالأبّار بتونس مقتولا. و الملک الکامل الشهید ناصر الدین محمد ابن المظفّر شهاب الدین غازی بن العادل. و الملک المظفّر الشهید سیف الدین فطز فی ذی القعدة، فتکوا به فی الرمل. و صاحب الصّبیبة الملک السعید حسن بن العزیز عثمان بن العادل، قتل صبرا یوم عین جالوت بأمر الملک المظفّر. و فی آخرها صاحب ماردین الملک السعید نجم الدین إیلغازی بن أرتق. و الملک کتبغانوین رأس التّتار یوم عین
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جالوت، قتله آقوش الشّمسیّ. و حسام الدین محمد بن أبی علیّ الهذبانیّ نائب السلطنة بمصر. و الأمیر مجیر الدین إبراهیم [بن أبی بکر] بن أبی زکری بنابلس شهیدا بعد أن قتل جماعة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ست عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
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ذکر سلطنة الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ علی مصر

السلطان الملک القاهر ثم الظاهر رکن الدین أبو الفتوح بیبرس بن عبد اللّه البندقداریّ الصالحیّ النّجمیّ الأیّوبیّ التّرکیّ، سلطان الدیار المصریّة و البلاد الشامیّة و الأقطار الحجازیّة، و هو الرابع من ملوک الترک. مولده فی حدود العشرین و ستمائة بصحراء القبجاق تخمینا و القبجاق قبیلة عظیمة فی التّرک، و هو (بکسر القاف و سکون الباء ثانیة الحروف و فتح الجیم ثم ألف و قاف ساکنة)، و بیبرس (بکسر الباء الموحدة ثانیة الحروف و سکون الیاء المثناة من تحتها ثم فتح الباء الموحدة و سکون الراء و السین المهملتین) و معناه باللغة الترکیّة: أمیر فهد. انتهی.
قلت: أخذ بیبرس المذکور من بلاده و أبیع بدمشق للعماد الصائغ. ثم اشتراه الأمیر علاء الدین أیدکین الصالحی البندقداریّ و به سمّی البندقداریّ.
قلت: و العجیب أن علاء الدین أیدکین البندقداریّ المذکور عاش حتّی صار من جملة أمراء الظاهر بیبرس هذا. علی ما سیأتی ذکره مفصّلا- إن شاء اللّه تعالی- حکی شیخ الشیوخ شرف الدین عبد العزیز الأنصاریّ الحمویّ قال:
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کان الأمیر علاء الدین البندقداریّ الصالحیّ لمّا قبض علیه و أحضر إلی حماة و اعتقل بجامع قلعتها اتّفق حضور رکن الدین بیبرس مع تاجر، و کان الملک المنصور (یعنی صاحب حماة) إذ ذاک صبیا و کان إذا أراد شراء رقیق تبصره الصاحبة والدته، فأحضر بیبرس هذا مع آخر فرأتهما من وراء السّتر فأمرت بشراء خشداشه، و قالت: هذا الأسمر لا یکون بینک و بینه معاملة فإنّ فی عینیه شرّا لائحا فردّتهما جمیعا؛ فطلب البندقداریّ الغلامین یعنی بیبرس و رفیقه فاشتراهما و هو معتقل، ثم أفرج عنه فسار إلی مصر؛ و آل أمر رکن الدین إلی ما آل.
و قال الذهبیّ: اشتراه الأمیر علاء الدین البندقداریّ الصالحیّ فطلع بطلا شجاعا نجیبا لا ینبغی [أن] یکون إلّا عند ملک، فأخذه الملک الصالح منه. و قیل: بقی بیبرس المذکور فی ملک البندقداریّ حتی صادره أستاذه الملک الصالح نجم الدین أیوب، و أخذ بیبرس هذا فیما أخذه منه فی المصادرة فی شهر شوّال سنة أربع و أربعین و ستمائة.
قلت: و هذا القول هو المشهور.
و لمّا اشتراه الملک الصالح أعتقه و جعله من جملة ممالیکه، و قدّمه علی طائفة الجمداریّة لما رأی من فطنته و ذکائه؛ و حضر مع أستاذه الملک الصالح واقعة دمیاط.
و قال الشیخ عزّ الدین عمر بن علیّ بن إبراهیم بن شدّاد: أخبرنی الأمیر بدر الدین بیسری الشّمسیّ أنّ مولد الملک الظاهر بأرض القبجاق سنة خمس و عشرین و ستمائة
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تقریبا. و سبب انتقاله من وطنه إلی البلاد أنّ التّتار لمّا أزمعوا علی قصد بلادهم سنة تسع و ثلاثین و ستمائة، و بلغهم ذلک، کاتبوا أنس خان ملک أولاق أن یعبروا بحر صوداق إلیه لیجیرهم من التّتار، فأجابهم إلی ذلک و أنزلهم وادیا بین جبلین، و کان عبورهم إلیه فی سنة أربعین و ستمائة؛ فلما اطمأنّ بهم المقام غدر بهم و شنّ الغارة علیهم، فقتل منهم و سبی. قال بیسری: و کنت أنا و الملک الظاهر فیمن أسر؛ قال: و کان عمره إذ ذاک أربع عشرة سنة تقدیرا، فبیع فیمن بیع و حمل إلی سیواس ثمّ افترقنا و اجتمعنا فی حلب فی خان ابن قلیج ثم افترقنا؛ فاتّفق أن حمل إلی القاهرة فبیع علی الأمیر علاء الدین أیدکین البندقداریّ و بقی فی یده إلی أن انتقل عنه بالقبض علیه فی جملة ما استرجعه الملک الصالح نجم الدین أیّوب منه، و ذلک فی شوّال سنة أربع و أربعین و ستمائة.
قلت: و هذا القول مطابق لقولنا الذی ذکرناه. قال: ثم قدّمه الملک الصالح علی طائفة الجمداریّة. انتهی.
و قال غیره: و لمّا مات الملک الصالح نجم الدین أیّوب و ملک بعده ابنه الملک المعظّم توران شاه و قتل و أجمعوا علی الأمیر عزّ الدین أیبک التّرکمانیّ و ولّوه الأتابکیّة،
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ثم استقلّ بالملک و قتل الأمیر فارس الدین أقطای الجمدار، رکب الملک الظاهر بیبرس هذا و البحریّة و قصدوا قلعة الجبل؛ فلمّا لم ینالوا مقصودهم خرجوا من القاهرة مجاهرین بالعداوة للملک المعزّ أیبک التّرکمانی و مهاجرین إلی الملک الناصر صلاح الدین یوسف [ابن الملک العزیز محمد بن الظاهر غازی ابن السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب] صاحب الشام. و هم: الملک الظاهر بیبرس هذا، و سیف الدین بلبان الرّشیدیّ، و عزّ الدین أزدمر السّیفیّ، و شمس الدین سنقر الرّومی، و شمس الدین سنقر الأشقر، و بدر الدین بیسری الشّمسیّ، و سیف الدین قلاوون الألفی، و سیف الدین بلبان المستعرب و غیرهم؛ فلمّا شارفوا دمشق سیّر إلیهم الملک الناصر طیّب قلوبهم، فبعثوا فخر الدین إیاز المقرئ یستحلفه لهم فخلف الناصر لهم و دخلوا دمشق فی العشر الأخیر من شهر رمضان سنة اثنتین و خمسین و ستمائة، فأکرمهم الملک الناصر صلاح الدین و أطلق للملک الظاهر بیبرس ثلاثین ألف درهم، و ثلاثة قطر بغال و ثلاثة قطر جمال و ملبوسا، و فرّق فی بقیّة الجماعة الأموال و الخلع علی قدر مراتبهم. و کتب الملک المعزّ أیبک إلی الملک الناصر یحذّره منهم و یغریه بهم، فلم یصغ إلیه الناصر، و دام علی إحسانه إلیهم. و کان عیّن الناصر لبیبرس إقطاعا بحلب، فطلب الملک الظاهر بیبرس من الملک الناصر أن یعوّضه عمّا کان له بحلب من الإقطاع بجینین و زرعین فأجابه الملک الناصر إلی
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ذلک؛ فتوجّه بیبرس إلیها و عاد، فاستشعر بیبرس من الملک الناصر بالغدر فتوجّه بمن معه و من تبعه من خشداشیته إلی الکرک، و اجتمعوا بصاحب الکرک الملک المغیث عمر بن العادل أبی بکر بن الکامل محمد، فجهّز الملک المغیث عسکره مع بیبرس المذکور، و عدّة من کان جهّزه معه ستّمائة فارس، و خرج من عسکر مصر جماعة لملتقاه؛ فأراد بیبرس کبسهم فوجدهم علی أهبة، ثم واقع المصریّین فانکسر و لم ینج منهم إلّا القلیل، فالذی نجا من الأعیان: بیبرس و بیلیک الخازندار، و أسر بلبان الرّشیدی. و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی ترجمة المعزّ مجملا، و لکن نذکره هنا مفصّلا.
و عاد بیبرس هذا إلی الکرک و أقام بها، فتواترت علیه کتب المصریّین یحرّضونه علی قصد الدیار المصریّة، و جاءه جماعة کثیرة من عسکر الملک الناصر. فأخذ بیبرس یطمع الملک المغیث صاحب الکرک فی ملک مصر، و لا زال به حتّی رکب معه بعسکره و نزل غزّة، و ندب الملک المعزّ أیبک عسکرا لقتالهم، و قدّم علی العسکر المصریّ مملوکه الأمیر قطز و الأمیر أقطای المستعرب، و ساروا و هرب من عسکر مصر إلی بیبرس و المغیث الأمیر عزّ الدین أیبک الرومیّ، و الأمیر بلبان الکافوریّ و الأمیر سنقر شاه العزیری، و الأمیر أیبک الخواشی، و الأمیر بدر الدین برخان، و الأمیر بغدی، و أیبک الحمویّ، و جمال الدین هارون القیمریّ و الجمیع أمراء، و اجتمعوا الجمیع مع بیبرس و الملک المغیث بعزّة، فقویت شوکتهما بهؤلاء، و ساروا الجمیع إلی الصالحیّة،
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و لقوا عسکر مصر یوم الثلاثاء رابع عشر شهر ربیع الآخر سنة ست و خمسین، فاستظهر عسکر بیبرس و المغیث أوّلا، ثم عادت الکسرة علیهم لثبات قطز المعزّیّ، و هرب الملک المغیث و لحقه بیبرس، و أسر من عسکر بیبرس عزّ الدین أیبک الرومیّ، و رکن الدین منکورس الصّیرفیّ، و بلبان الکافوریّ و عزّ الدین أیبک الحمویّ، و بدر الدین بلغان الأشرفی، و جمال الدین هارون القیمریّ، و سنقر شاه العزیزیّ، و بهاء الدین أیدغدی الإسکندرانیّ، و بدر الدین برخان، و بغدی، و بیلیک الخازندار الظاهریّ فضربت [أعناق] الجمیع صبرا، ما خلا الخازندار [فإنّ جمال الدین] الجوکنداری شفع فیه، و خیّروه بین المقام و الذّهاب فاختار الذّهاب إلی أستاذه، فأطلق و توجّه إلی أستاذه، و لمّا أن وصل الملک المغیث إلی الکرک حصل بینه و بین رکن الدین بیبرس هذا وحشة؛ و أراد المغیث القبض علیه بعد أمور صدرت، فأحسّ بیبرس بذلک و هرب و عاد إلی الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام، بعد أن استحلفه علی أن یعطیه خبز مائة فارس من جملتها قصبة نابلس، و جینین و زرعین فأجاب إلی نابلس لا غیر. و کان قدومه علی الناصر فی شهر رجب سنة سبع و خمسین و ستّمائة، و معه الجماعة الذین
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حلف لهم الملک الناصر أیضا و هم: بیسری الشّمسیّ و أیتمش السّعدیّ و طیبرس الوزیریّ و آقوش الرومیّ الدّوادار، و کشتغدی الشّمسیّ و لاجین الدّرفیل، و أیدغمش الحلبیّ و کشتغدیّ الشرقی و أیبک السیخی و بیبرس خاص ترک الصغیر، و بلبان المهرانیّ، و سنجر الباشقردی و سنجر الهمامیّ، و أرسلان الناصریّ و یکنی الخوارزمیّ، و سیف الدین طمان [الشّقیری]، و أیبک العلائیّ، و لاچین الشّقیریّ، و بلبان الأقسیسیّ، و علم الدین سلطان الإلدکزیّ، فأکرمهم الملک الناصر، و وفّی لهم بما حلف، و داموا علی ذلک حتّی قبض الأمیر قطز علی ابن أستاذه الملک المنصور علیّ، و تسلطن و تلقّب بالملک المظفّر قطز، شرع بیبرس یحرّض الملک الناصر علی التوجّه إلی الدیار المصریّة لیملکها، فلم یجبه، فکلّمه بیبرس فی أن یقدّمه علی أربعة آلاف فارس، أو یقدّم علیهم غیره، و یتوجّه بها إلی شطّ الفرات یمنع التّتار من العبور إلی الشام، فلم یمکّنه ابن عمّه الملک الصالح إسماعیل لباطن کان له مع التّتار، قاتله اللّه! فاستمرّ بیبرس عند الناصر إلی سنة ثمان و خمسین فارقه بمن معه
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و قصد الشّهرزوریّة و تزوّج منهم؛ ثم أرسل إلی الملک المظّفر قطز من استحلفه له، فحلف قطز. و دخل بیبرس إلی القاهرة فی یوم السبت الثانی و العشرین من شهر ربیع الأوّل سنة ثمان و خمسین، فرکب الملک المظفّر قطز للقائه و أنزله فی دار الوزارة و أقطعه قصبة قلیوب، فلم تطل مدّته بالقاهرة و تهیّأ الملک المظفّر قطز لقتال التّتار، و سیّر بیبرس هذا فی عسکر أمامه کالجالیش لیتجسّس أخبار التّتار؛ فکان أوّل ما وقعت عینه علیهم ناوشهم بالقتال، فلما انقضت الوقعة بعین جالوت تبعهم بیبرس هذا، یقتل من وجده منهم، إلی حمص؛ ثم عاد فوافی الملک المظفّر قطز بدمشق، و کان وعده بنیابة حلب، فأعطاها قطز لصاحب الموصل، فحقد علیه بیبرس فی الباطن، و اتّفق علی قتله مع جماعة لمّا عاد الملک المظّفر إلی نحو الدیار المصریّة. و الذین اتّفقوا معه: بلبان الرّشیدیّ، و بهادر المعزّی، و بکتوت الجوکندار المعزیّ، و بیدغان الرّکنیّ، و بلبان الهارونیّ، و أنص الأصبهانیّ، و اتّفقوا الجمیع مع بیبرس علی قتل الملک المظفّر قطز؛ و ساروا معه نحو الدیار المصریّة إلی أن وصل الملک المظفّر قطز إلی القصیر، و بقی بینه و بین الصالحیّة مرحلة، و رحل العسکر طالبا الصالحیّة، و ضرب دهلیز السلطان بها، و اتّفق عند القصیر أن ثارت أرنب فساق المظفّر قطز، و ساق هؤلاء المتّفقون علی
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قتله معه، فلمّا أبعدوا و لم یبق مع المظفّر غیرهم، تقدّم إلیه رکن الدین بیبرس و شفع عنده فی إنسان فأجابه المظفّر، فأهوی بیبرس لیقبّل یده فقبض علیها، و حمل أنص علیه و قد أشغل بیبرس یده و ضربه أنص بالسیف، و حمل الباقون علیه و رموه عن فرسه و رشقوه بالنّشّاب إلی أن مات، ثم حملوا علی العسکر و هم شاهرون سیوفهم حتّی وصلوا إلی الدّهلیز السلطانیّ، فنزلوا و دخلوه و الأتابک علی باب الدهلیز فأحبروه بما فعلوا، فقال فارس الدین الأتابک: من قتله منکم؟
فقال بیبرس: أنا؛ فقال: یاخوند، اجلس فی مرتبة السلطنة فجلس؛ و استدعیت العساکر للحلف، و کان القاضی برهان الدین قد وصل إلی العسکر متلقّیا للملک المظفّر قطز، فاستدعی و حلّف العسکر للملک الظاهر بیبرس، و تمّ أمره فی السلطنة و أطاعته العساکر؛ ثم رکب و ساق فی جماعة من أصحابه حتّی وصل إلی قلعة الجبل فدخلها من غیر ممانع، و استقرّ ملکه. و کانت البلد قد زیّنت للملک المظفّر فاستمرّت الزینة، و کان الذی رکب معه من الصالحیّة إلی القلعة و هم خواصّه من خشداشیته، و هم: فارس الدین الأتابک، و بیسری، و قلاوون الألفیّ، و بیلیک الخازندار، و بلبان الرشیدیّ؛ ثم فی یوم الأحد سابع عشر ذی القعدة و هو صبیحة قتل المظفّر قطز؛ و هو أوّل یوم من سلطنة الظاهر بیبرس جلس بالإیوان من قلعة الجبل.
قلت: و لم یذکر أحد من المؤرّخین لبسه خلعة السلطنة الخلیفتی، و لعلّه اکتفی بالمبایعة و الحلف. انتهی.
و لمّا جلس الظاهر بالإیوان رسم أن یکتب إلی الأقطار بسلطنته؛ فأوّل من بدأ به الملک الأشرف صاحب حمص، ثم الملک المنصور صاحب حماة؛ ثم الأمیر
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مظفّر الدین صاحب صهیون ثم إلی الإسماعیلیّة، ثم إلی [الملک السعید المظفّر علاء الدین علیّ بن لؤلؤ] صاحب الموصل الذی صار نائب السلطنة بحلب، ثم إلی من فی بلاد الشام یعرّفهم بما جری ثم أفرج عمّن بالحبوس من أصحاب الجرائم؛ و اقرّ الصاحب زین الدین یعقوب بن الزّبیر علی الوزارة، و تقدّم بالإفراج عن الأجناد المحبوسین و الإنعام علیهم، و زیادة من رأی استحقاقه من الأمراء و خلع علیهم، و سیّر الأمیر جمال الدین آقوش المحمّدی بتواقیع للامیر سنجر الحلبی نائب دمشق، فتوجّه إلیه فوجده قد تسلطن بدمشق و دعا لنفسه، و حلّف الأمراء، و تلقّب بالملک المجاهد؛ فعظم ذلک علی الملک الظاهر بیبرس و أخذ فی إصلاح أمره معه و الإحسان إلی خشداشیته البحریّة الصالحیّة؛ و أمّر أعیانهم. ثم إنّه أخرج الملک المنصور نور الدین علیّا ابن الملک المعزّ أیبک التّرکمانیّ و أمّه و أخاه ناصر الدین قاقان من مصر إلی بلاد الأشکری، و کانوا معتقلین بقلعة الجبل.
و کان بیبرس لمّا تسلطن لقّب نفسه الملک القاهر، فقال الوزیر زین الدین یعقوب بن الزّبیر، و کان فاضلا فی الأدب و الترسّل و علم التاریخ، فأشار بتغییر هذا اللّقب، و قال: ما لقّب به أحد فأفلح: لقّب به القاهر بن المعتضد، فلم تطل مدّته
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و خلع من الخلافة و سمل، و لقّب به القاهر ابن صاحب الموصل فسمّ، فأبطل بیبرس اللّقب الأوّل، و تلقّب بالملک الظاهر.
و أمّا أمر دمشق ففی العشر الأخیر من ذی القعدة أمر الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ الذی تسلطن بدمشق بتجدید عمارة [قلعة] دمشق، و زفّت بالمغانی و الطبول و البوقات، و فرحت أهل دمشق بذلک، و حضر کبراء الدولة و خلع علی الصّناع و النقباء، و عمل الناس فی البناء حتّی النساء؛ و کان یوم الشروع فی تجدیدها یوما مشهودا، ثم فی الیوم الأوّل من العشر الأوّل من ذی الحجّة دعا الأمیر علم الدین سنجر الحلبی الناس بدمشق إلی الحلف له بالسلطنة فأجابوه، و حضر الجند و الأکابر و حلفو له و لقّب بالملک المجاهد، و خطب له علی المنابر، و ضربت السّکّة باسمه؛ و کاتب الملک المنصور صاحب حماة لیحلف له فامتنع، و قال: أنا مع من یملک الدیار المصریّة کائنا من کان.
و لمّا صحّ عند التّتار قتل الملک المظفّر قطز- رحمه اللّه تعالی- و کان النائب ابن صاحب الموصل أساء السیرة فی الجند و الرعیّة، فاجتمع رأی الأمراء و الجند بحلب علی قبضه و إخراجه من حلب، و تحالفوا علی ذلک، و عیّنوا للقیام بالأمر الأمیر حسام الدین الجوکنداریّ العزیزیّ، فبینا هم علی ذلک وردت علیهم بطاقة نائب البیرة یخبر أنّ التّتار قاربوا البیرة لمحاصرتها، و استصرخ بهم لینجدوه بعسکر، و کان التّتار قد هدموا أبراج البیرة و أسوارها، و هی مکشوفة من جمیع
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جهاتها، فجرّد الملک السعید ابن صاحب الموصل الذی هو نائب حلب عسکره إلیها، و قدّم علیهم الأمیر سابق الدین أمیر مجلس الناصریّ، فحضر الأمراء عنده، و قالوا له: هذا العسکر الذی جرّدته لا یمکنه ردّ العدوّ، و نخاف أن یحصل النّشوب بیننا و بین العدوّ، و عسکرنا قلیل فیصل العدوّ إلی حلب، و یکون ذلک سببا لخروجنا منها فلم یقبل منهم، فخرجوا من عنده و هم غضبانون، و سار العسکر المذکور إلی البیرة فی قلّة. فلّما وصلوا إلی عمق البیرة صادفوا التتار بجموعهم، فاقتتلوا قتالا شدیدا و قصد سابق الدین البیرة، فتبعه التّتار و قتلوا من أصحابه جماعة کثیرة، و ما سلم منهم إلّا القلیل؛ و ورد هذا الخبر لحلب فجفل أهل حلب إلی جهة القبلة و لم یبق بها إلّا القلیل، و ندم الملک السعید نائب حلب علی مخالفة الأمراء، و قوی بذلک غضبهم علیه و قاطعوه، و وقعت بطاقة نائب البیرة، فیها: أنّ التّتار توجّهوا إلی ناحیة منبج، فخرج نائب حلب و ضرب دهلیزه بباب إله شرقیّ حلب، و بعد یومین وصل الأمیر عزّ الدین أزدمر الدّاودار العزیزیّ، و کان قطز قد جعله نائبا باللّاذقیّة و جبلة، فقصده خشداشیته بحلب؛ فلمّا قرب رکبت العزیزیّة و الناصریة و التقوا به، فأخبرهم بأنّ الملک المظفّر قطز قتل، و أنّ رکن الدین بیبرس ملک الدیار المصریّة، و أنّ سنجر الحلبیّ خطب لنفسه بدمشق، و نحن أیضا نعمل بعمل أولئک، و نقیم واحدا من الجماعة و نقبض علی هذا (یعنی علی
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نائب حلب) و نقتصر علی حلب و بلادها مملکة أستاذنا و ابن أستاذنا فأجابوه إلی ذلک و تقرّر بینهم: أنّه حال دخولهم إلی المخیّم یمضی إلیه الأمراء: حسام الدین الجوکنداری، و بکتمر الساقی و أزدمر الدّوادار؛ و کان الملک السعید نائب حلب نازلا بباب لا فی بیت القاضی، و هو فوق سطحه و العساکر حوله، فعند ما طلعوا إلیه و حضروا عنده علی السطح شرعت أعوانهم فی نهب و طاقه فسمع الضّجة فاعتقد أنّ التّتار قد کبست العسکر، ثم شاهد نهب العزیزیّة و الناصریّة لوطاقه، و وثب الأمراء الذین عنده لیقبضوا علیه، فطلب منهم الأمان علی نفسه فأمّنوه و شرطوا علیه أن یسلّم إلیهم جمیع ما حصّله من الأموال، ثم نزلوا به إلی الدار و قصدوا الخزانة، فما وجدوا فیها طائلا فهدّدوه، و قالوا له: أین الأموال التی حصّلتها؟ و طلبوا قتله، فقام إلی ساحة بستان فی الدار المذکورة و حفر و أخرج الأموال، و هی تزید علی أربعین ألف دینار، ففرّقت علی الأمراء علی قدر منازلهم، ثمّ رسموا علیه جماعة من الجند و سیّروه إلی قلعة حبسوه بها. ثمّ بعد أیّام قلائل دهم العدوّ حلب، فاندفع الأمیر حسام الدین الجوکنداری المقدّم علی عسکر حلب بمن معه إلی جهة دمشق، و دخلت التّتار حلب و أخرجوا من کان فیها إلی ظاهر حلب، و وضعوا السیف فیهم، فقتل بعضهم و فرّ بعضهم، و نزل العسکر الحلبیّ بظاهر حماة، فقام الملک المنصور بضیافتهم، ثمّ تقدّم التّتار إلی حماة، فلمّا قاربوا منها رحل صاحبها الملک المنصور و معه الجوکنداری بعساکر حلب إلی حمص، و نزل التّتار علی حماة فامتنعت علیهم، فاندفعوا من حماة طالبین العسکر، و جفل
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الناس بین أیدهم، و خاف أهل دمشق خوفا شدیدا، و أقاموا الجمیع علی حمص حتّی قدم إلیهم التّتار فی أوائل المحرّم من سنة تسع و خمسین و ستمائة، و کانوا فی ستّة آلاف فارس، فخرج إلیهم الملک المنصور صاحب حماة و الأشرف صاحب حمص و الجوکنداریّ العزیزیّ بعساکر حلب، و حملوا علیهم حملة رجل واحد فهزموهم و قتلوا منهم مقتلة عظیمة، و هرب الأمیر بیدرا مقدّم التّتار فی نفر یسیر، و کانت الوقعة عند قبر خالد بن الولید- رضی اللّه عنه- ثم عاد التتار إلی حلب و فعلوا بأهلها تلک الأفعال القبیحة علی عادتهم.
و أمّا الملک الظاهر بیبرس صاحب الترجمة فإنّه کاتب أمراء دمشق یستمیلهم إلیه و یحضّهم علی منابذة الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ و القبض علیه، فأجابوه إلی ذلک و خرجوا من دمشق منابذین لسنجر، و فیهم: الأمیر علاء الدین أیدکین البندقداریّ (أعنی أستاذ الملک الظاهر بیبرس المذکور) الذی قدّمنا من ذکره أنّ الملک الصالح نجم الدین أیّوب اشتراه منه. انتهی. و الأمیر بهاء الدین بغدی فتبعهم الحلبیّ بمن بقی معه من أصحابه، فحاربوه فهزموه و ألجئوه إلی قلعة دمشق فأغلقها دونهم؛ و ذلک فی یوم السبت حادی عشر صفر من السنة. ثم خرج الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ تلک اللیلة من القلعة و قصد بعلبک، فدخل قلعتها و معه قریب عشرین نفرا من ممالیکه؛ فدخل الأمیر علاء الدین أیدکین البندقداریّ دمشق، و استولی علیها و حکم فیها نیابة عن الملک الظاهر بیبرس؛ ثم جهّز عسکرا
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إلی بعلبکّ لحصار الحلبیّ و علیهم الأمیر بدر الدین محمد بن رحال و کان من الشّجعان، و أمیر آخر، فحال وصولهما إلی بعلبکّ دخلا المدینة و نزلا بالمدرسة النّوریّة، و کان الحلبیّ لمّا وصلها جعل عنده طائفة کبیرة من أهل محلّه مقدّمهم علی بن عبور، فسیّر إلیهم الأمیر بدر الدین بن رحال و أفسدهم، فتدلّوا من القلعة لیلا و نزلوا إلیه، فعند ذلک تردّدت المراسلات بین الحلبیّ و علاء الدین البندقداریّ حتّی استقرّ الحال علی نزول الحلبیّ و توجّهه إلی الملک الظاهر بیبرس بمصر، فخرج الحلبیّ من قلعة بعلبکّ راکبا [حصانه و] فی وسطه عدّته و فی قرابه قوسان و هو کالأسد، فجاء حتّی بعد عن القلعة، قدّم له بغلة فتحوّل إلیها و قلع العدّة و رکبها، و سار حتّی وصل إلی دمشق و سار منها إلی مصر، فأدخل علی الملک لیلا بقلعة الجبل، فقام إلیه و اعتنقه و أدنی مجلسه منه و عاتبه عتابا لطیفا؛ ثم خلع علیه و رسم له بخیل و بغال و جمال و قماش و غیر ذلک.
ثم التفت الملک الظاهر إلی إصلاح مملکته فخلع علی الصاحب بهاء الدین علی بن حنّا وزیر شجرة الدّرّ بالوزارة، و ذلک فی شهر ربیع الاوّل من سنة تسع و خمسین، و هی أوّل ولایته للوزر. ثمّ حضر عند الظاهر شخص و أنهی إلیه أنّ الأمیر عزّ الدین الصّقلیّ یرید الوثوب علی السلطان، و اتّفق معه الأمیر علم الدین سنجر الغتمیّ و بهادر [المعزّیّ] و الشجاع بکتوت فقبض الملک الظاهر علیهم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 109
ثم تسلّم الملک الظاهر الکرک من نوّاب الملک المغیث فی هذه السنة. ثم قبض علی الأمیر بهاء الدین بغدی الأشرفیّ بدمشق و حمل إلی القاهرة و حبس بقلعة الجبل إلی أن مات.
ثم جهّز الملک الظاهر عسکرا لخروج التّتار من حلب فساروا إلیها و أخرجوهم منها علی أقبح وجه، کلّ ذلک و الدنیا بلا خلیفة من سنة ستّ و خمسین و ستمائة.
ففی هذه السنة کان وصول المستنصر بالله الخلیفة إلی مصر و بایعه الملک الظاهر بیبرس، و هو أبو القاسم أحمد، کان محبوسا ببغداد مع جماعة من بنی العبّاس فی حبس الخلیفة المستعصم، فلمّا ملکت التّتار بغداد أطلقوهم، فخرج المستنصر هذا إلی عرب العراق، و اختلط بهم إلی أن سمع بسلطنة الملک الظاهر بیبرس، وفد علیه مع جماعة من بنی مهارش، و هم عشرة أمراء مقدّمهم ابن قسا و شرف الدین ابن مهنّا، و کان وصول المستنصر إلی القاهرة فی ثامن شهر رجب من سنة تسع و خمسین و ستمائة؛ فرکب السلطان للقائه و معه الوزیر بهاء الدین بن حنّا و قاضی القضاة تاج الدین بن بنت الأعزّ و الشهود و الرؤساء و القرّاء و المؤذّنون و الیهود بالتوراة و النصاری بالإنجیل فی یوم الخمیس؛ فدخل من باب النّصر و شقّ القاهرة، و کان لدخوله یوم مشهود.
فلمّا کان یوم الاثنین ثالث عشر الشهر جلس السلطان الملک الظاهر و الخلیفة بالإیوان و أعیان الدولة بأجمعهم و قرئ نسب الخلیفة، و شهد عند القاضی
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بصحته فأسجل علیه بذلک و حکم به و بویع بالخلافة، و رکب من یومه و شقّ القاهرة فی وجوه الدولة و أعیانها، و کان أوّل من بایعه قاضی القضاة تاج الدین عبد الوهاب بن بنت الأعزّ عند ما ثبت نسبه عنده، ثم السلطان، ثم الشیخ عزّ الدین بن عبد السلام، ثم الأمراء و الوزراء علی مراتبهم. و المستنصر هذا هو الثامن و الثلاثون من خلفاء بنی العباس- رضی اللّه عنهم- و هو المستنصر بالله أبو القاسم أحمد الأسمر ابن الظاهر بأمر اللّه محمد ابن الناصر لدین اللّه أحمد ابن المستضی‌ء الحسن ابن الخلیفة المستنجد بالله یوسف ابن الخلیفة المقتفی لأمر اللّه محمد ابن الخلیفة المستظهر بالله أحمد ابن الخلیفة المقتدی بأمر اللّه عبد اللّه ابن الأمیر محمد الذخیرة ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه عبد اللّه ابن الخلیفة القادر بالله أحمد ابن الأمیر إسحاق ابن الخلیفة المقتدر بالله جعفر ابن الخلیفة المعتضد بالله أحمد ابن الأمیر طلحة الموفّق ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید هارون ابن الخلیفة المهدی محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن عبّاس الهاشمیّ العباسیّ البغدادیّ. و قد تقدم أنّ الناس کانوا بغیر خلیفة منذ قتل التّتار ابن أخیه الخلیفة المستعصم بالله فی أوائل سنة ست و خمسین و ستّمائة إلی یومنا هذا، فکانت مدة شغور الخلافة ثلاث سنین و نصفا و الناس بلا خلیفة. و کان المستنصر هذا جسیما و سیما شدید السّمرة عالی الهمّة
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شدید القوّة و عنده شجاعة و إقدام، و هو أخو الخلیفة المستنصر و لقّب بلقبه، و هذا لم تجربه العادة من أنّ خلیفة یلقّب بلقب خلیفة تقدّمه من أهل بیته.
و فی یوم الجمعة سابع عشر الشهر خرج الخلیفة المستنصر بالله و علیه ثیاب سود إلی الجامع بالقلعة و خطب خطبة بلیغة ذکر فیها شرف بنی العبّاس، ثم صلّی علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم. ثم فی مستهلّ شعبان من سنة تسع و خمسین المذکورة تقدّم الخلیفة بتفصیل خلعة سوداء و بعمل طوق ذهب و قید ذهب و بکتابة تقلید بالسلطنة للملک الظاهر بیبرس و نصب خیمة ظاهر القاهرة. فلمّا کان یوم الاثنین رابعه رکب الخلیفة و السلطان و الوزیر و القضاة و الأمراء و وجوه الدولة إلی الخیمة ظاهر القاهرة بقبّة النصر، فألبس الخلیفة السلطان الملک الظاهر بیبرس خلعة السلطنة بیده و طوّقه و قیّده، و صعد فخر الدین إبراهیم بن لقمان رئیس الکتّاب منبرا نصب له فقرأ التقلید و هو من إنشائه و بخطّه. ثم رکب السلطان بالخلعة و الطّوق و القید و دخل من باب النّصر و قد زیّنت القاهرة له، و حمل الصاحب بهاء الدین التقلید علی رأسه راکبا و الأمراء یمشون بین یدیه؛ فکان یوما یقصر اللسان عن وصفه. و نسخة التقلید:
«الحمد للّه الذی أضفی علی الإسلام ملابس الشّرف، و أظهر بهجة درره، و کانت خافیة، بما استحکم علیها من الصّدف، و شیّد ما و هی من علائه حتّی أنسی ذکر من
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سلف، و قیّض لنصره ملوکا اتّفق علیهم من اختلف، أحمده علی نعمته التی رتعت الأعین منها فی الرّوض الأنف، و ألطافه التی وقف الشکر علیها فلیس له عنها منصرف؛ و أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له شهادة توجب من المخاوف أمنا، و تسهّل من الأمور ما کان حزنا، و أشهد أنّ محمّدا عبده الذی جبر من الدّین وهنا، و رسوله الذی أظهر من المکارم فنونا لا فنّا، صلّی اللّه علیه و سلّم و علی آله الذین أصبحت مناقبهم باقیة لا تفنی، و أصحابه الذین أحسنوا فی الدّین فاستحقّوا الزیادة بالحسنی. و بعد: فإنّ أولی الأولیاء بتقدیم ذکره، و أحقّهم أن یصبح القلم راکعا و ساجدا فی تسطیر مناقبه و برّه، من سعی فأضحی سعید الجدّ متقدّما، و دعا إلی طاعته فأجاب من کان منجدا و متهما، و ما بدت ید فی المکرمات إلّا کان لها زندا و معصما، و لا استباح بسیفه حمی و غی إلا أضرم منه نارا و أجراه دما. و لمّا کانت هذه المناقب الشریفة مختصّة بالمقام العالی المولویّ السلطانیّ الملکیّ الظاهریّ الرّکنیّ- شرّفه اللّه و أعلاه- ذکرها الدیوان العزیز النّبویّ الإمامیّ المستنصریّ- أعزّ اللّه سلطانه- تنویها بشریف قدره، و اعترافا بصنعه الذی تنفد العبارة المسهبة و لا تقوم بشکره؛ و کیف لا و قد أقام الدولة العبّاسیّة بعد أن أقعدتها زمانة الزمان، و أذهبت ما کان لها من محاسن و إحسان؛ و عتب دهرها المسی‌ء لها فأعتب، و أرضی عنها زمنها و قد کان صال علیها صولة مغضب؛ فأعاده لها سلما بعد أن کان
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[علیها] حربا، و صرف إلیها اهتمامه فرجع کلّ متضایق من أمورها واسعا رحبا؛ و منح أمیر المؤمنین عند القدوم علیه حنوّا و عطفا، و أظهر من الولاء رغبة فی [ثواب] اللّه ما لا یخفی؛ و أبدی من الاهتمام بأمر البیعة أمرا لو رامه غیره لامتنع علیه، و لو تمسّک بحبله متمسّک لانقطع به قبل الوصول إلیه؛ و لکن اللّه ادّخر هذه الحسنة لیثقل بها [فی] المیزان ثوابه، و یخفّف بها یوم القیامة حسابه، و السعید من خفّف حسابه! فهذه منقبة أبی اللّه إلّا أن یخلّدها فی صحیفة صنعه، و مکرمة قضت لهذا البیت الشریف بجمعه، بعد أن حصل الإیاس من جمعه. و أمیر المؤمنین یشکر لک هذه الصنائع، و یعترف أنّه لو لا اهتمامک لاتّسع الخرق علی الراقع؛ و قد قلّدک الدیار المصریّة و البلاد الشامیّة، و الدیار بکریّة، و الحجازیّة و الیمنیّة و الفراتیّة؛ و ما یتجدّد من الفتوحات غورا و نجدا؛ و فوّض أمر جندها و رعایاها إلیک حین أصبحت بالمکارم فردا». ثم أخذ فی آخر التقلید یذکر فضل الجهاد و الرفق بالرعیّة و طوّل فی الکلام إلی الغایة. و هذا الذی ذکرناه من نسخة التقلید هو المراد.
ثم إنّ الملک الظاهر ولّی الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ نیابة حلب لمّا بلغه أن البرنلی تغلّب علی حلب، و سیّر معه عسکرا فسار إلیها الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ، و دخل إلیها و ملکها و خرج منها البرنلی و توجّه إلی الرّقّة؛ ثم حشد و جمع العساکر و أخذ البیرة، ثمّ عاد إلی حلب و أخرج منها الحلبیّ بعد أمور و وقائع جرت بینهم.
فلمّا بلغ الملک الظاهر ذلک عزم علی التوجّه إلی البلاد الشامیّة، و برز من القاهرة
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و معه الخلیفة المستنصر و أولاد صاحب الموصل، و کان خروجهم الجمیع من القاهرة فی تاسع عشر شهر رمضان بعد أن رتّب السلطان الأمیر عزّ الدین أیدمر الحلبی نائب السلطنة بقلعة الجبل؛ و الصاحب بهاء الدین بن حنّا مدبر الأمور، و خرج مع السلطان العساکر المصریّة و أقام ببرکة الجبّ إلی عید الفطر؛ ثم سافر فی ثالث شوّال بعد ما عزل قاضی القضاة تاج الدین عبد الوهاب بن بنت الأعزّ عن القضاء ببرهان الدین خضر السّنجاریّ، و سار السلطان حتّی دخل دمشق فی یوم الاثنین سابع ذی القعدة، و قدم علیه الملک الأشرف صاحب حمص فخلع علیه و أعطاه ثمانین ألف دینار و حملین ثیابا، و زاده علی ما بیده من البلاد تلّ باشر؛ ثم قدم علیه الملک المنصور صاحب حماة فخلع علیه و أعطاه ثمانین ألف درهم و حملین ثیابا، و کتب له توقیعا ببلاده التی بیده؛ ثم جهّز السلطان الخلیفة و أولاد صاحب الموصل صحبته بتجمّل زائد و برک یضاهی برک السلطان من الأطلاب و الخیول و الجمال و أرباب الوظائف من الکبیر إلی الصغیر؛ قیل: إنّ الذی غرمه السلطان الملک الظاهر علی تجهیز الخلیفة و أولاد صاحب الموصل فوق الألف ألف دینار عینا.
ثم جهّز السلطان الأمیر علاء الدین أیدکین البندقداریّ لنیابة السلطنة بحلب، و أیدکین هذا هو أستاذ الملک الظاهر بیبرس صاحب الترجمة المقدّم ذکره، فسبحان من یعزّ و یذلّ! و بعث السلطان مع البندقداریّ عسکر المحاربة البرنلی و صحبته أیضا الأمیر بلبان الرّشیدیّ فخرجا من دمشق فی منتصف ذی القعدة؛ فلمّا وصلا حماة خرج البرنلی و قصد حرّان فتبعه الرشیدیّ بالعساکر، و دخل علاء الدّین البندقداریّ
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إلی حلب؛ ثم عاد الرّشیدیّ إلی أنطاکیة ثم رحل عنها بعد ما حاصرها مدّة لمّا بلغه عود الملک الظاهر إلی مصر.
و أمّا الخلیفة فإنّه لمّا توجّه نحو العراق و معه أولاد صاحب الموصل، و هم:
الملک الصالح و ولده علاء الدین و الملک المجاهد سیف الدین صاحب الجزیرة، و الملک المظفّر علاء الدّین صاحب سنجار، و الملک الکامل ناصر الدین محمد؛ فلمّا وصلوا صحبة الخلیفة إلی الرّحبة وافوا علیها الأمیر یزید بن علیّ بن حدیثة أمیر آل فضل و أخاه الأخرس فی أربعمائة فارس من العرب. و فارق الخلیفة أولاد صاحب الموصل من الرّحبة؛ و کان الخلیفة طلب منهم المسیر معه فأبوا، و قالوا: ما معنا مرسوم بذلک، و أرسلوا معه من ممالیک والدهم نحو ستّین نفرا فانضافوا إلیه، و لحقهم الأمیر عز الدین أیدکین من حماة و معه ثلاثون فارسا. و رحل الخلیفة بمن معه من الرّحبة بعد ما أقام بها ثلاثة أیّام، و نزل مشهد علیّ- رضی اللّه عنه- ثم رحل إلی قائم عنقه، ثم إلی عانة فوافوا الإمام الحاکم بأمر اللّه العبّاسیّ علی عانة من ناحیة الشرق و معه نحو سبعمائة فارس من التّرکمان. و کان البرنلی قد جهّزه من حلب، فبعث الخلیقة المستنصر بالله إلیهم و استمالهم؛ فلمّا جاوزوا الفرات فارقوا الحاکم فبعث إلیه المستنصر بالله یطلبه إلیه و یؤمّنه علی نفسه و یرغّب إلیه فی اجتماع الکلمة،
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فأجاب و رحل إلیه، فوفّی إلیه المستنصر و أنزله معه فی الدّهلیز. و کان الحاکم لمّا نزل علی عانة امتنع أهلها منه، و قالوا: قد بایع الملک الظاهر خلیفة و هو واصل فما نسلّمها إلّا إلیه؛ فلمّا وصل المستنصر بالله إلیها نزل إلیه نائبها و کریم الدین ناظرها و سلّماها إلیه و حملا له إقامة، فأقطعها الخلیفة للأمیر ناصر الدین أغلمش أخی الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ. ثم رحل الخلیفة عنها إلی الحدیثة ففتحها أهلها له، فجعلها خاصّا له، ثم رحل عنها و نزل علی شطّ قریة الناووسة؛ ثم رحل عنها قاصدا هیت، و لمّا اتّصل مجی‌ء الخلیفة المستنصر بالله بقرابغا مقدّم عسکر التّتار بالعراق، و بهادر علیّ الخوارزمیّ شحنة بغداد و خرج قرابغا بخمسة آلاف فارس من التّتار علی الشطّ العراقی و قصد الأنبار، فدخلها إغارة؛ و قتل جمیع من فیها، ثم ردفه الأمیر بهادر علیّ الخوارزمیّ بمن بقی ببغداد من عساکر التّتار، و کان قد بعث ولده إلی هیت متشوّقا لما یرد من أخبار المستنصر، و قرّر معه أنّه إذا اتّصل به خبره بعث بالمراکب إلی الشطّ الآخر و أحرقها؛ فلمّا وصل الخلیفة هیت أغلق أهلها الباب دونه، فنزل علیها و حاصرها حتّی فتحها، و دخلها فی التاسع و العشرین من ذی الحجّة، و نهب من فیها من الیهود و النّصاری؛ ثم رحل عنها و نزل الدور و بعث طلیعة من عسکره مقدّمها الأمیر أسد الدین محمود ابن الملک المفضّل موسی، فبات تجاه الأنبار تلک اللّیلة، و هی لیلة الأحد ثالث المحرّم من سنة ستین و ستمائة؛ فلمّا رأی قرابغا
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الطلیعة أمر من معه من العساکر بالعبور إلیها فی المخائض و المراکب لیلا، فلمّا أسفر الصبح أفرد قرابغا من معه من عسکر بغداد ناحیة.
و أمّا الخلیفة فإنّه رتّب اثنی عشر طلبا، و جعل التّرکمان و العربان میمنة و میسرة و باقی العساکر قلبا؛ ثم حمل بنفسه مبادرا و حمل من کان معه فی القلب فآنکسر بهادر، و وقع معظم عسکره فی الفرات؛ ثم خرج کمین من التّتار، فلمّا رآه التّرکمان و العرب هربوا، و أحاط الکمین بعسکر الخلیفة فصدق المسلمون الحملة، فأفرج لهم التّتار، فنجا الحاکم و شرف الدین بن مهنّا و ناصر الدین بن صیرم و بوزنا و سیف الدین بلبان الشّمسی و أسد الدین محمود و جماعة من الجند نحو الخمسین نفرا، و قتل الشریف نجم الدین [جعفر] أستادار الخلیفة، و فتح الدین بن الشهاب أحمد، و فارس الدین [أحمد] بن أزدمر الیغموریّ، و لم یوقع للخلیفة المستنصر علی خبر، فقیل إنّه: قتل فی الوقعة و عفّی أثره؛ و قیل: إنّه نجا مجروحا فی طائفة من العرب فمات عندهم؛ و قیل: سلم و أضمرته البلاد.
و أمّا السلطان الملک الظاهر بیبرس فإنّه لمّا عاد إلی مصر عاد بعده بلبان الرشیدیّ فی أثره و عاد البرنلی إلی حلب و دخلها و ملکها، فجرّد إلیه الملک الظاهر عسکرا ثانیا، علیهم الأمیر شمس الدین سنقر الرومیّ، و أمره بالمسیر إلی حلب؛ ثمّ إلی الموصل و کتب إلی الأمیر علاء الدین طیبرس نائب السلطنة بدمشق و إلی الأمیر علاء الدین أیدکین البندقداریّ یأمرهما أن یکونا معه بعسکرهما حیث توجّه یتوجّه الجمیع، فسار الجمیع إلی جهة حلب، فخرج البرنلی من حلب و تسلّم نوّاب أیدکین
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البندقداریّ حلب. ثم جاء مرسوم السلطان بتوجّه البندقداریّ إلی حلب، و یعود طبیرس إلی دمشق و یعود سنقر الرومیّ إلی مصر، فعاد الرومیّ إلی القاهرة. فلمّا اجتمع بالسلطان أوغر خاطره علی طبیرس، فکان ذلک سببا للقبض علی طبیرس المذکور و حبسه بالقاهرة مدّة سنین.
ثم وصل إلی الدیار المصریّة فی السابع و العشرین من شهر ربیع الآخر الإمام الحاکم بأمر اللّه أبو العبّاس أحمد ابن الأمیر أبی علیّ الحسن ابن الأمیر أبی بکر بن الحسن بن علیّ القبّی ابن الخلیفة المسترشد بالله أبی منصور الفضل ابن الخلیفة المستظهر بالله أحمد العبّاسیّ.
قلت: و من المستظهر یعرف نسبه من ترجمة المستنصر و غیره من أقاربه إلی العبّاس. و وصل صحبته شمس الدین صالح بن محمد بن أبی الرشید الأسدیّ الحاکمیّ المعروف بابن البنّاء و أخوه محمد و نجم الدین محمد، و احتفل الملک الظاهر بیبرس بلقائه و أنزله بالبرج الکبیر داخل قلعة الجبل، و رتّب له ما یحتاج إلیه، و وصل معه ولده. و بایعه بالخلافة فی یوم الخمیس تاسع المحرّم من سنة إحدی و ستین بقلعة الجبل. و کانت المسلمون بلا خلیفة منذ استشهد الخلیفة المستنصر بالله فی أوائل
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السنة الحالیة، و جلس السلطان بالإیوان لبیعته و حضر القضاة و الأعیان و ارباب الدولة، و قرئ نسبه علی قاضی القضاة و شهد عنده جماعة بذلک، فأثبته و مدّ یده و بایعه بالخلافة، ثم بایعه السلطان ثم الوزیر ثم الأعیان علی طبقاتهم، و خطب له علی المنابر، و کتب السلطان إلی الأقطار بذلک و أن یخطبوا باسمه، و أنزل إلی مناظر الکبش فسکن بها إلی أن مات فی لیلة الجمعة ثامن عشر جمادی الأولی سنة إحدی و سبعمائة و دفن بجوار السیّدة نفیسة، و هو أوّل خلیفة مات بالقاهرة من بنی العبّاس حسب ما یأتی ذکره- إن شاء اللّه تعالی- فی محلّه بأوسع من هذا.
و أمّا الملک الظاهر فإنّه تجهّز للسفر إلی البلاد الشامیّة، و خرج من الدیار المصریّة فی یوم السبت سابع شهر ربیع الآخر من سنة إحدی و ستین و ستمائة.
و فی هذه السّفرة قبض علی الملک المغیث صاحب الکرک الذی کان معه تلک الأیّام علی قتال المصریین و غیرهم، و لما قبض علیه الظاهر بعث به إلی قلعة الجبل صحبة الأمیر آق سنقر الفارقانیّ، فوصل به إلی القاهرة فی یوم الأحد خامس عشر
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جمادی الآخرة، فکان ذلک آخر العهد به. ثمّ عاد الملک الظاهر إلی الدیار المصریّة فی یوم السبت سادس عشر شهر رجب. و لمّا دخل إلی القاهرة قبض علی الأمیر بلبان الرشیدی و أیبک الدّمیاطی و آقوش البرنلی.
ثم فی هذه السنة شرع الملک الظاهر فی عمارة المدرسة الظاهریّة ببین القصرین، و تمّت فی أوائل سنة اثنتین و ستین و ستمائة. و رتّب فی تدریس الإیوان القبلیّ القاضی تقیّ الدین محمد بن الحسین بن رزین الشافعی، و فی تدریس الإیوان الذی یواجهه القاضی مجد الدین عبد الرحمن بن العدیم، و الحافظ شرف الدین الدّمیاطی لتدریس الحدیث فی الإیوان الشرقیّ، و الشیخ کمال الدین المحلّی فی الإیوان [الذی] یقابله
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 121
لإقراء القرآن بالروایات و الطرق؛ ثم رتّب جماعة یقرءون السبع بهذا الإیوان أیضا بعد صلاة الصبح، و وقف بها خزانة کتب، و بنی إلی جانبها مکتبا لتعلم الأیتام و أجری علیهم الخبز فی کلّ یوم، و کسوة الفصلین و سقایة تعین علی الطّهارة؛ و جلس للتدریس بهذه المدرسة یوم الأحد ثالث عشر صفر من سنة اثنین و ستین، و حضر الصاحب بهاء الدین بن حنّا، و الأمیر جمال الدین بن یغمور؛ و الأمیر جمال الدین أیدغدی العزیزیّ و غیرهم من الأعیان.
و فی سنة إحدی و ستین أیضا تسلّم الأمیر بیلیک العلائیّ حمص بعد وفاة صاحبها الملک الأشرف الأیّوبی. ثم أمر الملک الظاهر أیضا بإنشاء خان فی القدس الشریف للسبیل، و فوّض بناءه و نظره إلی الأمیر جمال الدین محمد بن نهار؛ و لمّا تمّ الخان المذکور أوقف علیه قیراطا و نصفا بالمطر، و ثلث و ربع قریة المشیرفة من بلد بصری، و نصف قریة لبنی، یصرف ریع ذلک فی خبز و فلوس و إصلاح نعال من یرد علیه من المسافرین المشاة. و بنی له طاحونا و فرنا، و استمر ذلک کلّه.
ثم ولّی الملک الظاهر فی سنة ثلاث و ستین و ستمائة فی کلّ مذهب قاضیا مستقلّا بذاته، فصارت قضاة القضاة أربعة، و سبب ذلک کثرة توقّف قاضی القضاة تاج الدین عبد الوهاب بن بنت الأعزّ فی تنفیذ الأحکام، و کثرة الشکاوی منه بسبب ذلک. فلمّا کان یوم الاثنین ثانی عشر ذی الحجّة شکا القاضی المذکور الأمیر جمال الدین أیدغدی العزیزیّ فی المجلس، و کان یکره القاضی تاج الدین
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المذکور؛ فقال أیدغدی بحضرة السلطان: یا تاج الدین، نترک مذهب الشافعیّ لک، و نولّی معک من کلّ مذهب قاضیا، فمال الملک الظاهر إلی کلامه، و کان لأیدغدی منه محلّ عظیم؛ فولّی السلطان الشیخ صدر الدین سلیمان الحنفی قاضی قضاة الحنفیّة بالدیار المصریّة، و کان للقضاة الحنفیّة أزید من ثلثمائة سنة من أوّل الدولة الفاطمیّة قد بطل حکمهم من دیار مصر استقلالا عند ما أبطل الفاطمیّون القضاة من سائر المذاهب، و أقاموا قضاة الشّیعة بمصر. انتهی. و ولیّ القاضی شرف الدین عمر السّبکیّ المالکیّ قاضی قضاة المالکیّة. و ولّی الشیخ شمس الدین محمد ابن الشیخ العماد الحنبلی قاضی القضاة الحنابلة، و فوّض لکلّ واحد منهم أن یستنیب بالأعمال و غیرها؛ و أبقی علی تاج الدین النّظر فی مال الأیتام، و کتب لهم التقالید و خلع علیهم؛ ثم فعل ذلک ببلاد الشام کلّه.
قلت: و قد جمعت أسماء من ولی القضاء من المذاهب الأربعة من یوم رتّب الملک الظاهر بیبرس القضاة (أعنی من سنة ثلاث و ستین و ستمائة) إلی یومنا هذا علی الترتیب علی سبیل الاختصار لتکثر الفائدة فی هذا الکتاب، و إن کان یأتی ذکر غالبهم فی الوفیات فی حوادث الملوک علی عادة هذا الکتاب، فذکرهم هنا جملة أرشق و أهون علی من أراد ذلک، و اللّه المستعان. فنقول:
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[ذکر قضاة الشافعیّة]

کان قاضی قضاة الشافعیّة یوم ذاک القاضی تاج الدین عبد الوهاب، و هی ولایته الثانیة؛ و توفّی سنة خمس و ستین و ستمائة. ثم القاضی تقیّ الدین محمد بن رزین العامریّ سنة خمس و ستین و ستمائة، و مولده فی شعبان سنة ثلاث و ستمائة، و توفّی ثالث رجب سنة ثمانین و ستمائة. ثم القاضی صدر الدین عمر بن عبد الوهاب بن بنت الأعزّ سنة ثمان و سبعین و ستمائة. ثم أعید القاضی تقیّ الدین محمد بن رزین سنة تسع و سبعین و ستمائة. ثمّ القاضی وجیه الدین عبد الوهّاب البهنسیّ سنة ثمانین و ستمائة. ثم القاضی تقیّ الدین عبد الرحمن ابن القاضی تاج الدین عبد الوهّاب بن بنت الأعزّ سنة خمس و ثمانین و ستمائة. ثم القاضی بدر الدین محمد بن إبراهیم بن سعد اللّه بن جماعة الحمویّ الکنانیّ سنة تسعین و ستمائة. ثم أعید القاضی تقیّ الدین عبد الرحمن بن بنت الأعزّ فی صفر سنة ثلاث و تسعین و ستمائة. ثم ولی القاضی تقیّ الدین محمد بن علی بن دقیق العید سنة خمس و تسعین و ستمائة، و مولده فی شعبان سنة خمس و عشرین و ستمائة، و توفّی سنة اثنتین و سبعمائة. ثم أعید القاضی بدر الدین محمد بن إبراهیم بن جماعة الحمویّ فی سنة أربع و سبعمائة. ثمّ ولی القاضی جمال الدین
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سلیمان بن عمر الزّرعیّ سنة عشر و سبعمائة. ثم أعید القاضی بدر الدین محمد بن إبراهیم ابن جماعة سنة إحدی عشرة و سبعمائة. ثم ولی القاضی جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزوینیّ سنة سبع و عشرین و سبعمائة، و توفّی سنة تسع و ثلاثین و سبعمائة. ثم ولی القاضی عزّ الدین عبد العزیز ابن القاضی بدر الدین محمد بن إبراهیم بن جماعة الحمویّ سنة ثمان و ثلاثین و سبعمائة. ثم ولی القاضی بهاء الدین عبد اللّه [بن عبد الرحمن] ابن عقیل سنة تسع و خمسین و سبعمائة. ثم أعید القاضی عزّ الدین عبد العزیز بن جماعة سنة تسع و خمسین و سبعمائة. ثم ولی القاضی بهاء الدین محمد أبو البقاء بن عبد البرّ السّبکیّ فی سنة ست و ستین و سبعمائة. ثم ولی القاضی برهان الدین إبراهیم بن عبد الرحیم [بن محمد بن إبراهیم بن سعد اللّه] بن جماعة سنة ثلاث و سبعین و سبعمائة. ثم ولی القاضی بدر الدین محمد بن بهاء الدین محمد بن عبد البرّ السّبکیّ فی صفر سنة تسع و سبعین و سبعمائة. ثم أعید القاضی برهان الدین إبراهیم بن جماعة سنة إحدی و ثمانین و سبعمائة. ثم أعید القاضی بدر الدین محمد بن أبی البقاء السّبکیّ فی صفر سنة أربع و ثمانین و سبعمائة. ثم ولی القاضی ناصر الدین محمد [بن عبد الدائم ابن محمد بن سلامة] ابن بنت المیلق فی شعبان سنة تسع و ثمانین و سبعمائة، و امتحن و عزل. ثم ولی القاضی صدر الدین محمد بن إبراهیم السلمیّ المناویّ فی ذی القعدة سنة إحدی و تسعین و سبعمائة. ثم أعید القاضی بدر الدین محمد بن أبی البقاء
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السّبکیّ سنة إحدی و تسعین و سبعمائة. ثم ولی القاضی عماد الدین أحمد الکرکیّ فی رجب [سنة اثنتین و تسعین، ثم عزل فی ذی الحجّة] سنة أربع و تسعین و سبعمائة. ثم أعید القاضی صدر الدین محمد بن إبراهیم المناویّ فی شعبان سنة خمس و تسعین و سبعمائة. ثم أعید القاضی بدر الدین محمد بن أبی البقاء السّبکیّ فی شهر ربیع الآخر سنة ست و تسعین و سبعمائة. ثم أعید القاضی صدر الدین محمد ابن إبراهیم المناویّ فی شعبان سنة سبع و تسعین و سبعمائة. ثم ولی القاضی تقیّ الدین الزّبیریّ فی جمادی الأولی سنة تسع و تسعین و سبعمائة. ثم أعید القاضی صدر الدین المناویّ فی شهر رجب سنة إحدی و ثمانمائة. ثم ولی القاضی ناصر الدین الصّالحیّ فی سلخ شعبان سنة ثلاث و ثمانمائة. ثم ولی القاضی جلال الدین عبد الرحمن بن عمر ابن رسلان بن نصیر البلقینیّ فی جمادی الأولی سنة أربع و ثمانمائة فی حیاة والده.
ثم أعید القاضی ناصر الدین الصالحی فی شوّال سنة خمس و ثمانمائة، و مات فی المحرّم سنة ست و ثمانمائة. ثم ولی القاضی شمس الدین محمد الإخنائیّ فی شهر اللّه المحرّم سنة ستّ و ثمانمائة. ثم أعید القاضی جلال الدین عبد الرحمن البلقینیّ فی شهر ربیع الأوّل سنة ستّ و ثمانمائة، و مولده سنة إحدی و ستین و سبعمائة؛ و هکذا حکی لی
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من لفظه،- رحمه اللّه- و توفّی بالقاهرة فی شوّال سنة أربع و عشرین و ثمانمائة.
ثم أعید القاضی شمس الدین محمّد الإخنائیّ فی شهر شعبان سنة ستّ و ثمانمائة.
ثم أعید القاضی جلال الدین عبد الرحمن البلقینیّ فی ذی الحجّة من سنة ست و ثمانمائة.
ثم أعید القاضی شمس الدین الإخنائی فی ثانی عشرین جمادی الأولی سنة سبع و ثمانمائة. ثم أعید القاضی جلال الدین البلقینیّ فی ثالث عشر ذی القعدة سنة سبع و ثمانمائة. ثم أعید القاضی شمس الدین محمد الإخنائی فی حادی عشر صفر سنة ثمان و ثمانمائة. ثم أعید القاضی جلال الدین البلقینیّ فی خامس شهر ربیع الأوّل سنة ثمان و ثمانمائة، و هی ولایته الخامسة، و لم یزل فی هذه المرة قاضیا إلی أن توجّه صحبة الملک الناصر فرج إلی الشام سنة أربع عشرة و ثمانمائة. ثم عزل بالقاضی شهاب الدین أحمد الباعونیّ بدمشق فی المحرّم سنة خمس عشرة و ثمانمائة. ثم أعید القاضی جلال الدین البلقینیّ المذکور فی أوّل صفر من سنة خمس عشرة و ثمانمائة، فاستمرّ فی القضاء إلی آخر جمادی الأولی سنة إحدی و عشرین و ثمانمائة. ثم عزل بالقاضی شمس الدین محمد الهرویّ فی سلخ جمادی الأولی سنة إحدی و عشرین و ثمانمائة.
ثم أعید القاضی جلال الدین البلقینیّ فی شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و عشرین و ثمانمائة، و استمرّ إلی أن مات فی شوّال کما تقدّم ذکره.
قلت: و قاضی القضاة جلال الدین المذکور هو صهری و زوج کریمتی، و مات عنها. رحمهما اللّه تعالی و عفا عنهما.
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ثم ولی القاضی ولیّ الدین أحمد ابن الحافظ عبد الرحیم بن الحسین العراقیّ فی شوّال سنة أربع و عشرین و ثمانمائة. ثم ولی القاضی علم الدین صالح بن عمر البلقینیّ فی یوم السبت سادس ذی الحجّة سنة خمس و عشرین و ثمانمائة. ثم ولی القاضی شهاب الدین أحمد بن علیّ بن حجر فی سابع عشرین المحرّم سنة سبع و عشرین و ثمانمائة. ثم أعید القاضی شمس الدین الهرویّ فی سابع ذی القعدة سنة سبع و عشرین و ثمانمائة. ثم أعید القاضی شهاب الدین أحمد بن حجر فی ثانی رجب سنة ثمان و عشرین و ثمانمائة. ثم أعید القاضی علم الدین صالح البلقینیّ فی خامس عشرین صفر سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة. ثم أعید القاضی شهاب الدین أحمد بن حجر فی رابع عشرین جمادی الأولی سنة أربع و ثلاثین و ثمانمائة. ثم أعید القاضی علم الدین صالح البلقینیّ فی خامس شوّال سنة أربعین و ثمانمائة. ثم أعید القاضی شهاب الدین أحمد بن حجر فی یوم الثلاثاء سادس شوّال سنة إحدی و أربعین و ثمانمائة.
ثم ولی القاضی شمس الدین محمد القایاتیّ فی یوم الخمیس رابع عشر المحرّم سنة تسع و أربعین و ثمانمائة، و مات فی ثامن عشرین المحرّم سنة خمسین و ثمانمائة- رحمه اللّه تعالی- ثم أعید القاضی شهاب الدین أحمد بن حجر فی خامس صفر سنة خمسین و ثمانمائة.
ثم أعید القاضی علم الدین صالح البلقینیّ فی یوم السبت مستهلّ سنة إحدی و خمسین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 128
و ثمانمائة. ثم ولی القاضی ولیّ الدین محمد السّفطیّ فی یوم الخمیس خامس عشر شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و خمسین و ثمانمائة. ثم أعید القاضی شهاب الدین أحمد بن حجر فی ثامن شهر ربیع الآخر سنة اثنتین و خمسین و ثمانمائة، ثم عزل نفسه و مات معزولا- رحمه اللّه تعالی-. ثم أعید القاضی علم الدین صالح البلقینیّ فی سادس عشر جمادی الآخرة سنة اثنتین و خمسین و ثمانمائة. ثم ولی القاضی شرف الدین یحیی المناویّ فی یوم الاثنین ثالث عشر رجب سنة ثلاث و خمسین و ثمانمائة. ثم أعید القاضی علم الدین صالح البلقینیّ فی یوم السبت ثامن عشرین صفر سنة سبع و خمسین و ثمانمائة.



ذکر القضاة الحنفیّة

فالذی ولی أوّلا قاضی القضاة صدر الدین سلیمان. ثمّ من بعده قاضی القضاة معزّ الدین النّعمان بن الحسن [بن یوسف] إلی أن توفّی فی سابع عشر شعبان سنة اثنتین و تسعین و ستمائة. ثم ولی قاضی القضاة شمس الدین أحمد السّروجیّ فاستمرّ إلی أن تسلطن الملک المنصور لاچین عزله. ثم ولی قاضی القضاة حسام الدین الرازیّ فاستمرّ إلی أن قتل لاچین، نقل إلی قضاء دمشق سنة
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ثمان و تسعین. ثم أعید شمس الدین السّروجیّ، ثمّ عزل أوّل شهر ربیع الآخر سنة عشر و سبعمائة. ثم ولی بعده قاضی القضاة شمس الدین محمد الحریریّ إلی أن مات یوم السبت رابع جمادی الآخرة- رحمه اللّه- سنة ثمان و عشرین و سبعمائة. ثم ولی بعده قاضی القضاة برهان الدین إبراهیم بن عبد الحقّ إلی أن عزل یوم الأحد ثامن عشر جمادی الآخرة سنة ثمان و ثلاثین و سبعمائة. ثم ولی بعده قاضی القضاة حسام الدین الغوریّ إلی أن کانت واقعة الأمیر قوصون نهبوا الرسل و العامّة بیته و طلبوه لیقتلوه فهرب. ثم ولی بعده قاضی القضاة زین الدین عمر البسطامیّ فی سنة اثنتین و أربعین و سبعمائة إلی أن عزل فی سنة ثمان و أربعین و سبعمائة. ثم تولّاها من بعده قاضی القضاة علاء الدین التّرکمانیّ فی جمادی منها إلی أن توفّی عاشر المحرّم سنة خمسین. فولی بعده ولده قاضی القضاة جمال الدین عبد اللّه ابن التّرکمانیّ إلی أن مات فی شعبان سنة تسع و ستین و سبعمائة. فولی بعده قاضی القضاة سراج الدین عمر الهندیّ إلی أن مات فی شهر رجب سنة ثلاث و سبعین و سبعمائة، ثم ولی بعده قاضی القضاة صدر الدین بن جمال الدین التّرکمانیّ إلی أن
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مات فی ذی القعدة سنة ست و سبعین. فولیها بعده قاضی القضاة نجم الدین بن الکشک، طلب من دمشق فی المحرّم سنة سبع و سبعین و سبعمائة، ثم عزل عنها.
و تولی من بعده قاضی القضاة صدر الدین علیّ بن أبی العز الأذرعیّ، ثم اعتفی عنها.
فتولّاها قاضی القضاة شرف الدین أبو العبّاس أحمد [بن علیّ] بن منصور فی سنة سبع و سبعین، فاستمرّ إلی سادس عشرین شهر رجب عزل. ثم تولّاها بعده قاضی القضاة جلال الدین جار اللّه، فاستمر قاضیا إلی أن مات فی یوم الاثنین رابع عشر شهر رجب سنة اثنتین و ثمانین و سبعمائة. فتولی بعده قاضی القضاة صدر الدین محمد بن علیّ بن منصور فی شهر رمضان سنة اثنتین و ثمانین و سبعمائة، فاستمرّ إلی أن مات فی شهر ربیع الأوّل سنة ستّ و ثمانین و سبعمائة. فتولّاها بعده قاضی القضاة شمس الدین محمد بن أحمد بن أبی بکر الطّرابلسیّ، فاستمرّ إلی بعد فتنة الأتابک یلبغا الناصریّ و منطاش مع الظاهر برقوق سنة اثنتین و تسعین و سبعمائة عزل عنها. ثم تولّاها قاضی القضاة مجد الدین إسماعیل بن إبراهیم [بن محمد بن علیّ بن موسی] الکنانیّ، أقام فیها قلیلا ثمّ عزل. ثم تولّاها من بعده قاضی القضاة جمال الدین محمود [بن محمد بن علیّ بن عبد اللّه] القیصریّ العجمیّ مضافا لنظر
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الجیش، فاستمرّ إلی أن مات فی لیلة الأحد سابع شهر ربیع الأوّل سنة تسع و تسعین و سبعمائة. ثم تولّاها من بعده قاضی القضاة شمس الدین الطّرابلسیّ ثانیا فی الشهر و السنة، فاستمرّ إلی أن مات فی آخر السنة المذکورة. و تولّی بعده قاضی القضاة جمال الدین یوسف بن موسی الملطیّ الحلبیّ فی یوم الخمیس العشرین من شهر ربیع الآخر [سنة ثمانمائة]، طلب من حلب و استمرّ إلی أن مات فی لیلة الاثنین تاسع عشر شهر ربیع الآخر سنة ثلاث و ثمانمائة. و تولّاها من بعده قاضی القضاة أمین الدین عبد الوهّاب ابن القاضی شمس الدین الطرابلسیّ فی یوم الخمیس ثانی عشر جمادی الآخرة من السنة، فاستمرّ إلی سادس عشرین شهر رجب سنة خمس و ثمانمائة، عزل. فتولّاها من بعده قاضی القضاة کمال الدین عمر بن العدیم الحلبی، و استمرّ إلی أن مات فی لیلة السبت ثانی عشر جمادی الآخرة سنة إحدی عشرة و ثمانمائة، و مولده بحلب سنة إحدی و سبعین و سبعمائة. فتولّاها من بعده ابنه القاضی ناصر الدین محمد فی یوم الاثنین رابع عشر الشهر المذکور مضافا لمشیخة الشّیخونیّة، و استمرّ إلی أن صرف. و أعید القاضی أمین الدین الطرابلسی ثانیا فی رابع عشرین
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شهر رجب من سنة إحدی عشرة و ثمانمائة، فاستمرّ القاضی أمین الدین إلی سابع المحرّم من سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة صرف. و أعید قاضی القضاة ناصر الدین ابن العدیم ثانیا؛ و استقرّ القاضی أمین الدین الطرابلسیّ فی مشیخة الشّیخونیّة عوضا عن ناصر الدین بن العدیم المذکور.
قلت: و ناصر الدین المذکور هو صهری زوج کریمتی. انتهی.
و استمرّ ناصر الدین بن العدیم إلی أن عزل، فتولّاها قاضی القضاة صدر الدین علیّ [بن محمد بن محمد المعروف با] بن الأدمیّ الدّمشقیّ فی سنة خمس عشرة و ثمانمائة، و استمرّ إلی أن مات فی یوم السبت ثامن شهر رمضان من سنة ست عشرة و ثمانمائة.
ثم أعید ناصر الدین بن العدیم ثالثا، فاستمرّ إلی أن مات فی لیلة السبت تاسع شهر ربیع الآخر سنة تسع عشرة و ثمانمائة، و شغرت الوظیفة الی أن طلب الملک المؤیّد شیخ شمس الدین محمد الدّیریّ من القدس، و قدم القاهرة فی ثالث عشر جمادی الأولی من سنة تسع عشرة المذکورة، و نزل بقاعة الحنفیّة بالمدرسة الصالحیّة إلی أن استقرّ فی القضاء یوم الاثنین سابع عشره، و استمرّ إلی أن عزل برغبة منه.
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و تولّاها من بعده قاضی القضاة زین الدین عبد الرحمن التّفهنیّ فی یوم الجمعة سادس ذی القعدة سنة اثنتین و عشرین و ثمانمائة، و استمرّ إلی أن عزل. ثم تولّاها من بعده قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی فی یوم الخمیس سابع عشرین شهر ربیع الآخر سنة تسع و عشرین و ثمانمائة، و استقرّ التّفهنیّ المذکور فی مشیخة خانقاه شیخون، بعد موت شیخ الإسلام سراج الدین عمر قارئ «الهدایة»، و استمرّ العینیّ إلی أن عزل.
ثم أعید التّقهنیّ فی یوم الخمیس سادس عشرین صفر سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة، فدام إلی أن صرف لطول مرضه. ثم أعید قاضی القضاة العینی ثانیا فی سابع عشرین جمادی الآخرة سنة خمس و ثلاثین و ثمانمائة، فاستمرّ العینیّ إلی أن صرف فی دولة الملک العزیز یوسف ابن الملک الأشرف برسبای بقاضی القضاة سعد الدین سعد ابن القاضی شمس الدین محمد بن الدّیریّ فی أوّل سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة …
قلت: و هؤلاء القضاة الذین استجدّهم الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ.
حسب ما ذکرناه فی أوّل الترجمة. و ذلک بعد انقضاء الدولة الأیّوبیّة. و أمّا قبل خراب الدیار المصریة فی الدّولة العبیدیّة فکانت قضاة الحنفیّة هم حکّام مصر بل حکّام المشرق و المغرب إلی حدود نیّف و أربعمائة، لمّا حمل المعزّ بن بادیس الناس
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ببلاد المغرب علی اتّباع مذهب الإمام مالک- رضی اللّه عنه- ثم ملکت العبیدیّة مصر فمحوا آثار السّنّة و ولّوا قضاة الشّیعة و بطل الأربعة مذاهب من مصر إلی أن زالت دولتهم و تولّی السلطان صلاح یوسف بن أیّوب- رحمه اللّه- فولّی قاضیا شافعیّا فقط کونه کان شافعیّا، و أذهب الرافضة، و استمرّ ذلک نحو تسعین سنة حتّی ولی الملک الظاهر بیبرس فجدّد المذاهب الثلاثة کما سقناه. انتهی.



ذکر القضاة المالکیّة

فالذی کان أوّلهم ولایة فی دولة الظاهر بیبرس هو القاضی شرف الدین عمر السّبکیّ المالکیّ تغمّده اللّه برحمته و جمیع المسلمین …



ذکر قضاة الحنابلة

فالذی ولّاه الملک الظاهر بیبرس هو قاضی القضاة شمس الدین أبو بکر محمد الجمّاعیلیّ الحنبلیّ إلی أن امتحن و صرف فی ثانی شعبان سنة سبعین و ستمائة، و لم یل بعد عزله بالقاهرة أحد من الحنابلة حتی توفّی شمس الدین المذکور فی یوم الخمیس فی العشر الأوّل من المحرّم سنة ست و سبعین. ثم ولی بعده قاضی القضاة عزّ الدین
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عمر بن عبد اللّه [بن عمر] بن عوض فی النصف من جمادی الأولی سنة ثمان و سبعین، فاستمرّ حتی مات سنة ستّ و تسعین و ستمائة. ثم تولّی بعده قاضی القضاة شرف الدین أبو محمد عبد الغنی الحرّانیّ إلی أن مات فی رابع عشرین شهر ربیع الأوّل سنة تسع و سبعمائة. ثم تولّی بعده قاضی القضاة سعد الدین مسعود بن أحمد الحارثیّ فی ثالث شهر ربیع الآخر من السنة، و عزل بعد سنتین و نصف بقاضی القضاة تقیّ الدین ابن قاضی القضاة عزّ الدین عمر فی حادی عشر شهر ربیع الأوّل سنة اثنتی عشرة و سبعمائة، بعد ما شغر منصب القضاء ثلاثة أشهر، فلم تطل أیّامه و عزل بقاضی القضاة موفّق الدین عبد اللّه بن محمد بن عبد الملک المقدسیّ فی نصف جمادی الآخرة سنة ثمان و ثلاثین و سبعمائة، فدام فی المنصب إلی أن مات فی المحرّم سنة تسع و ستین و سبعمائة. ثم تولّی عوضه قاضی القضاة ناصر الدین نصر اللّه بن أحمد بن محمد العسقلانیّ حتّی مات فی لیلة الحادی و العشرین من شهر شعبان سنة خمس و تسعین و سبعمائة. ثم تولّی بعده ابنه قاضی القضاة برهان الدین إبراهیم بن نصر اللّه حتّی مات فی ثامن شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و ثمانمائة. ثم تولّی عوضه أخوه قاضی القضاة موفّق الدین أحمد بن نصر اللّه، فدام حتّی صرف بقاضی القضاة نور الدین علیّ [بن خلیل بن علیّ بن أحمد بن عبد اللّه] الحکریّ، فلم تطل مدّة الحکریّ
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و صرف. ثم أعید موفّق الدین فاستمرّ إلی أن مات فی سنة ثلاث و ثمانمائة. ثم تولّی بعده قاضی القضاة مجد الدین سالم [بن أحمد] فی ثالث عشرین شهر رمضان من سنة ثلاث فاستمرّ فی القضاء إلی أن صرف بقاضی القضاة علاء الدین علیّ [بن محمود ابن أبی بکر] بن مغلی فی حدود سنة ست عشرة و ثمانمائة، فاستمرّ علاء الدین بن مغلی فی القضاء إلی أن توفّی بالقاهرة فی العشرین من صفر سنة ثمان و عشرین و ثمانمائة.
ثم تولّی بعده قاضی القضاة محبّ الدین أحمد بن نصر اللّه [بن أحمد بن محمد بن عمر] البغدادیّ من التاریخ المذکور إلی أن صرفه الملک الأشرف بقاضی القضاة عزّ الدین عبد العزیز [بن علیّ بن العزّ بن عبد العزیز] البغدادیّ فی ثالث عشر جمادی الآخرة سنة تسع و عشرین، فدام القاضی عزّ الدین إلی أن صرف فی یوم الثلاثاء ثانی عشر صفر سنة ثلاثین و ثمانمائة. ثم أعید قاضی القضاة محبّ الدین، و استمرّ إلی أن مات فی یوم الأربعاء خامس عشر جمادی الأولی سنة أربع و أربعین و ثمانمائة.
ثم تولی بعده قاضی القضاة بدر الدین محمد [بن محمد] بن عبد المنعم البغدادیّ إلی أن مات فی لیلة الخمیس سابع جمادی الأولی سنة سبع و خمسین و ثمانمائة.
ثم تولّی بعده قاضی القضاة عز الدین أحمد فی یوم السبت تاسع جمادی الأولی المذکور.
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قلت: و قد خرجنا عن المقصود فی ترجمة الملک الظاهر بیبرس بالإطالة فیما ذکرناه، غیر أنّ ذلک کلّه هو أیضا ممّا یضاف إلی ترجمته، و لا بأس بالإطالة مع تحصیل الفائدة، و لنعد إلی ذکر السلطان الملک الظاهر بیبرس.
ثم أمر الملک الظاهر بأن یعمل بدمشق أیضا کذلک فی سنة أربع و ستین فوقع ذلک، و ولّی بها قضاة أربعة. و لمّا وقّع ولایته القضاء من کلّ مذهب بدمشق اتّفق أنّه کان لقب ثلاثة قضاة منهم شمس الدین، و هم: قاضی القضاة شمس الدین أحمد بن محمد بن خلّکان الشافعیّ. و قاضی القضاة شمس الدین عبد اللّه بن محمد بن عطا الأذرعیّ الحنفی. و قاضی القضاة شمس الدین عبد الرحمن ابن الشیخ أبی عمر الحنبلیّ؛ فقال بعض الشعراء رحمه اللّه فی هذا المعنی:
أهل الشآم استرابوا من کثرة الحکّام
إذ هم جمیعا شموس و حالهم فی ظلام
و قال غیره:
بدمشق آیة قد ظهرت للناس عاما
کلّما ولّی شمس قاضیا زادت ظلاما
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 138



فتوحاته رحمه اللّه‌

ثم سافر الملک الظاهر من مصر إلی البلاد الشامیة فی هذه السنة (أعنی سنة أربع و ستین) فخرج منها فی یوم السبت مستهلّ شعبان، و جعل نائبه بدیار مصر ولده الملک السعید، و جعل الجیش فی خدمته و الوزیر بهاء الدین بن حنّا؛ و سار الملک الظاهر حتّی نزل عین جالوت و بعث عسکرا مقدّمه الأمیر جمال الدین أیدغدیّ العزیزیّ، ثم عسکرا آخر مقدّمه الأمیر سیف الدین قلاوون الألفی للإغارة علی بلاد الساحل، فأغاروا علی عکّا و صور و طرابلس و حصن الأکراد و سبوا و غنموا ما لا یحصی؛ ثم نزل الملک الظاهر بنفسه علی صفد فی ثامن شهر رمضان، و نصب علیها المجانیق، و دام الاهتمام بعمل الآلات الحربیّة إلی مستهلّ شوّال شرع فی الزّحف و الحصار و أخذ النّقوب من جمیع الجهات إلی أن ملکها بکرة یوم الثلاثاء خامس عشر شوّال؛ و استمرّ الزّحف و القتال و نصب السلالم علی القلعة و تسلطت علیها النقوب، و السلطان یباشر ذلک بنفسه، حتّی طلب أهل القلعة الأمان علی أنفسهم و طلبوا الیمین علی ذلک، فأجلس السلطان الملک الظاهر الأمیر کرمون [أغا] التّتاریّ فی دست السلطنة، و حضرت رسلهم فاستحلفوه فخلف [لهم کرمون التّتاریّ] و هم یظنونه الملک الظاهر، فإنه کان یشبه الملک الظاهر. و کان فی قلب الملک الظاهر منهم حزازة، ثم شرط علیهم ألّا یأخذوا معهم من أموالهم شیئا. فلمّا کان یوم الجمعة ثامن عشر شوّال طلعت السناجق علی قلعة صفد، و وقف الملک الظاهر بنفسه علی بابها و أخرج من کان فیها من الخیّالة و الرجّالة و الفلاحین؛ و دخل الأمیر بدر الدین بیلیک الخازندار و تسلّمها، و اطّلع علی أنّهم أخذوا شیئا کثیرا من التّحف
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له قیمة، فأمر الملک الظاهر بضرب رقابهم فضربت علی تلّ هناک، و کتبت البشائر بهذا النصر إلی مصر و الأقطار، و زیّنت الدیار المصریّة لذلک. ثم أمر الملک الظاهر بعمارة قلعة صفد و تحصینها و نقل الذخائر إلیها و الأسلحة، و أزال دولة الکفر، منها، و للّه الحمد، و أقطع بلدها لمن رتّبه لحفظها من الأجناد، و جعل مقدّمهم الأمیر علاء الدین الکبکی، و جعل فی نیابة السلطنة بالمدینة الأمیر عزّ الدین العلائیّ، و ولایة القلعة للأمیر مجد الدین الطّوریّ.
ثم رحل الملک الظاهر إلی دمشق فی تاسع عشر شوّال. و لمّا کان الملک الظاهر نازلا بصفد وصل إلیه رسول صاحب صهیون بهدیّة جلیلة و رسالة مضمونها الاعتذار من تأخیره عن الحضور، فقبل الملک الظاهر الهدیّة و العذر. ثمّ وصلت رسل صاحب سیس أیضا بهدیّة فلم یقبلها و لا سمع رسالتهم. ثم وصلت البریدیّة من متولّی قوص ببلاد الصّعید بخبر أنّه استولی علی جزیرة سواکن و أنّ صاحبها هرب، و أرسل یطلب من الملک الظاهر الدخول فی الطاعة و إبقاء سواکن علیه، فرسم
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له الملک الظاهر بذلک. ثم رحل الملک الظاهر من دمشق یوم السبت ثالث ذی القعدة و أمر العساکر بالتقدّم إلی بلاد سیس للإغارة علیها، و قدّم علیهم الملک المنصور صاحب حماة و تدبیر الأمور راجع إلی الأمیر آق سنقر الفارقانیّ، فساروا حتّی وصلوا إلی الدّربند الذی یدخلون منه إلیها، و کان صاحبها قد بنی علیها أبرجة فیها المقاتلة؛ فلمّا رأوا العسکر ترکوها و مضوا فأخذها المسلمون و هدموها، و دخلوا بلاد سیس فنهبوا و أسروا و قتلوا؛ و کان فیمن أسر ابن صاحب سیس و ابن أخته و جماعة من أکابرهم، و دخلوا المدینة یوم السبت ثانی عشر ذی القعدة و أخذوا منها ما لا یحصی کثرة، و عادوا نحو دمشق. فلمّا قاربوها خرج الملک الظاهر لتلقّیهم فی ثانی ذی الحجّة، و اجتاز بقارة فی سادسه، فأمر بنهبها و قتل من فیها من الفرنج، فإنّهم کانوا یخیفون السبیل و یستأسرون المسلمین، فأراح اللّه منهم و جعلت کنیستها جامعا، و رتّب بقارة خطیبا و قاضیا، و نقل إلیها الرعیة من المسلمین؛ ثم التقی العساکر و خلع علیهم و عاد معهم، فدخل دمشق، و الغنائم و الأسری بین یدیه، فی یوم الاثنین خامس عشر شهر ذی الحجّة فأقام بها مدّة. ثم خرج منها طالبا الکرک فی مستهلّ المحرّم سنة خمس و ستین و ستّمائة، و أمر الملک الظاهر بعد خروجه من دمشق بعمارة جسر
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بالغور علی [نهر] الشّریعة؛ و کان المتولّی لعمارته جمال الدین محمد بن نهار و بدر الدین محمد بن رحال و هما من أعیان الأمراء؛ و لمّا تکامل عمارته اضطرب بعض أرکانه، فقلق الملک الظاهر لذلک و أعاد الناس لإصلاحه فتعذّر ذلک لزیادة الماء، فاتّفق وقوف الماء عن جریانه حتّی أمکن إصلاحه؛ فلمّا تمّ إصلاحه عاد الماء إلی حاله؛ قیل إنّه کان وقع فی النهر قطعة کبیرة مما یجاوره من الأماکن العالیة فسدّته من غیر قصد. و هذا من عجیب الاتّفاق.
ثمّ عاد الملک الظاهر إلی دیار مصر و عند عوده إلیها وصل إلیه رسل صاحب الیمن الملک المظفر [شمس الدین] یوسف بن عمر و معهم فیل و حمار وحش أبیض و أسود و خیول و صینی و تحف، و طلب معاضدة الملک الظاهر له و شرط له أن یخطب له ببلاده. ثمّ خرج السلطان فی یوم السبت فی ثانی جمادی الآخرة إلی برکة الجب عازما علی قصد الشام علی حین غفلة، و جعل نائب السلطنة علی مصر الأمیر بیلیک
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الخازندار، و رحل فی سابع الشهر، فوردت علیه رسل صاحب یافا فی الطریق فاعتقلهم، و أمر العسکر بلبس آلة الحرب لیلا و سار فأصبح یافا، و أحاط بها من کل جانب، فهرب من کان فیها من الفرنج إلی قلعتها، فملک السلطان المدینة و طلب أهل القلعة الأمان، فأمّنهم و عوّضهم عما نهب لهم أربعین ألف درهم، فرکبوا فی المراکب إلی عکّا؛ و کان أخذ قلعة یافا فی الثانی و العشرین من الشهر المذکور و أمر بهدمها؛ فلمّا فرغ السلطان من هدمها رحل عنها یوم الأربعاء ثانی عشر شهر رجب طالبا للشّقیف، فنزل علیه یوم الثلاثاء و حاصرها حتّی تسلّمها یوم الأحد تاسع عشرین رجب؛ و کان الملک الظاهر أیضا ملک الباشورة بالسیف فی السادس و العشرین منه؛ ثم رحل الملک الظاهر عنها بعد أن رتّب بها عسکرا فی عاشر شعبان، و بعث أکثر أثقاله إلی دمشق و سار إلی طرابلس فشنّ علیها الغارة و أخرب قراها و قطع أشجارها و غوّر أنهارها. ثم رحل إلی حصن الأکراد و نزل بالمرج الذی تحته، فحضر إلیه رسول من فیه بإقامة و ضیافة، فردّها علیه و طلب منهم دیة رجل من أجناده، کانوا قتلوه، مائة ألف دینار فأرضوه. فرحل إلی حمص ثم إلی حماة ثم
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إلی أفامیة ثم سار و نزل منزلة أخری؛ ثم رحل لیلا و أمر العسکر بلبس آلة الحرب، و نزل أنطاکیة فی غرّة شهر رمضان، فخرج إلیه جماعة من أهلها یطلبون الأمان و شرطوا شروطا لم یجب إلیها، و زحف علیها فملکها یوم السبت رابع الشهر؛ و رتّب علی أبوابها جماعة من الأمراء لئلّا یخرج أحد من الحرافشة بشی‌ء من النهب، و من یوجد معه شی‌ء یؤخذ منه، فجمع من ذلک ما أمکن جمعه و فرّقه علی الأمراء و الأجناد بحسب مراتبهم. و حصر من قتل بأنطاکیة فکانوا فوق الأربعین ألفا، و أطلق جماعة من المسلمین کانوا فیها أسراء من الحلبیّین، و کتب البشائر بذلک إلی مصر و إلی سائر الأقطار. و أنطاکیة: مدینة عظیمة مشهورة، مسافة سورها اثنا عشر میلا، و عدد أبراجها مائة و ستة و ثلاثون برجا، و عدد شرفاتها أربع و عشرون ألفا. و لم یفتحها السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب- رحمه اللّه- فیما فتح.
قلت: کم ترک الأوّل للآخر!
و لمّا ملک الملک الظاهر أنطاکیة وصل إلیه قصّاد من أهل القصیر یطلبون تسلیمها إلیه، فسیّر السلطان الأمیر شمس الدین آق سنقر الفارقانیّ بالعساکر إلیها فوصلها
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و وجد أکثر أهلها قد برح منها، فتسلّمها فی ثالث عشر شهر رمضان؛ و کان قد تسلّم درکوش بواسطة فخر الدین الجناحیّ فی تاسع شهر رمضان و عاد إلی دمشق، فدخلها فی سابع عشرین شهر رمضان، و عیّد السلطان بقلعة دمشق. ثم عاد إلی القاهرة فدخلها آخر نهار الأربعاء حادی عشر ذی الحجّة. و بعد وصوله بمدّة جلس فی الإیوان بقلعة الجبل یوم الخمیس تاسع صفر، و أحضر القضاة و الشهود و الأعیان و أمر بتحلیف الأمراء و مقدّمی الحلقة لولده الملک السعید برکة خان [بولایة عهده و خلیفته من بعده] فحلفوا. ثم رکب الملک السعید یوم الاثنین العشرین من الشهر بأبّهة السلطنة فی القلعة و مشی والده أمامه، و کتب تقلید [له] و قرئ علی الناس بحضور الملک الظاهر و سائر أرباب الدولة.
ثم فی یوم السبت ثانی عشر جمادی الآخرة خرج الملک الظاهر من القاهرة متوجّها إلی الشام و معه الأمراء بأسرهم جرائد، و استناب بالدیار المصریّة فی خدمة ولده الأمیر بدر الدین بیلیک الخازندار. و من هذا التاریخ علّم الملک السعید علی التواقیع و غیرها: و لمّا صار الملک الظاهر بدمشق وصلت إلیه کتب التّتار و رسلهم، و الرسل: محبّ الدین دولة خان، و سیف الدین سعید ترجمان و آخر، و معهم جماعة من أصحاب سیس، فأنزلهم السلطان بالقلعة و أحضرهم من الغد و أدّوا الرسالة
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و مضمونها: أنّ الملک أبغا بن هولاکو لمّا خرج من الشرق ملک جمیع البلاد و من خالفه قتل و أنت (یعنی للملک الظاهر) لو صعدت إلی السماء أو هبطت إلی الأرض ما تخلص منّا، فالمصلحة أن تجعل بیننا صلحا، و أنت مملوک أبعت فی سیواس فکیف تشاقق ملوک الأرض و أولاد ملوکها! فأجابه فی وقته بأنّه فی طلب جمیع ما استولوا علیه من العراق و الجزیرة و الروم و الشام و سفّرهم إلیه بسرعة. ثم فی آخر شهر رجب خرج الملک الظاهر من دمشق و نزل خربة اللّصوص فأقام بها أیّاما؛ ثم رکب لیلة الاثنین ثامن عشر شعبان و لم یشعر به أحد و توجّه إلی القاهرة علی البرید بعد أن عرّف الفارقانیّ أنّه یغیب أیّاما معلومة، و قرّر معه أنه یحضر الأطبّاء کلّ یوم و یستوصف منهم ما یعالج به متوعّک یشکو تغییر مزاجه، لیوهم الناس أنّ الملک الظاهر هو المتوعّک؛ فکان یدخل ما یصفونه إلی الجیمة لیوهم العسکر صحّة ذلک، و سار الملک الظاهر حتّی وصل قلعة الجبل لیلة الخمیس حادی عشرین شعبان، فأقام بالقاهرة أربعة أیّام؛ ثم توجّه لیلة الاثنین خامس عشرین الشهر علی البرید، فوصل إلی العسکر یوم تاسع عشرین الشهر. و کان غرضه بهذا السّفر کشف أحوال ولده الملک السعید و غیر ذلک. ثم فی یوم الأحد سادس عشر شهر رمضان
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تسلّم نوّاب الملک الظاهر قلعة بلاطنس و قلعة کرابیل من عزّ الدین أحمد بن مظفّر الدین عثمان بن منکورس صاحب صهیون، و عوّضه غیرهما قریة تعرف بالخمیلة من أعمال شیزر. ثم فی یوم الخمیس العشرین من شهر رمضان توجّه الملک الظاهر إلی صفد فأقام بها یومین ثم شنّ الغارة علی بلد صور، و أخذ منها شیئا کثیرا. ثم عاد الملک الظاهر إلی دمشق و عیّد بها. ثم خرج منها فی خامس عشرین شوّال یرید الکرک فوصله فی أوائل ذی القعدة. ثم توجّه فی سادسه إلی الحجاز، و صحبته بیلیک الخازندار و القاضی صدر الدین سلیمان الحنفی و فخر الدین إبراهیم بن لقمان و تاج الدین ابن الأثیر و نحو ثلثمائة مملوک و جماعة من أعیان الحلقة، فوصل المدینة الشریفة فی العشر الأخیر من الشهر فأقام بها ثلاثة أیام، و کان جمّاز قد طرق المدینة و ملکها، فلمّا قدم الظاهر هرب؛ فقال الملک الظاهر: لو کان جمّاز یستحقّ القتل ما قتلته! لأنه فی حرم النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلم؛ ثم تصدّق فی المدینة بصدقات کثیرة، و خرج منها متوجّها إلی مکّة فوصلها فی ثامن ذی الحجّة، فخرج إلیه أبو نمیّ و عمّه إدریس صاحبا مکّة، و بذلا له الطاعة فخلع علیهما و سارا بین یدیه إلی عرفات، فوقف بها یوم الجمعة ثم عاد إلی منّی، ثم إلی مکّة و طاف بها طواف الإفاضة، و صعد الکعبة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 147
و غسلها بماء الورد و طیّبها بیده، و أقام یوم الاثنین ثم رکب و توجّه إلی المدینة الشریفة، فزار بها قبر النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم ثانیا. ثم توجّه إلی الکرک فوصله فی یوم الخمیس تاسع عشرین ذی الحجة فصلّی به الجمعة. ثم توجّه إلی دمشق فوصل یوم الأحد ثانی المحرّم سنة ثمان و ستین و ستمائة فی السّحر، فحرج الأمیر جمال الدین آقوش فصادفه فی سوق الخیل و اجتمع به. ثم سار إلی حلب فوصلها فی سادس المحرّم؛ ثم خرج منها فی عاشره و سار إلی حماة ثم إلی دمشق ثم إلی مصر، و صحبته الأمیر عزّ الدین الأفرم فدخلها یوم الأربعاء رابع صفر، و اتّفق ذلک الیوم دخول رکب الحاجّ، و کانت العادة یوم ذاک بدخول الحاج إلی القاهرة بعد عاشر صفر، فأقام الملک الظاهر بالقاهرة أیّاما، و خرج منها فی صفر المذکور إلی الإسکندریة و معه ولده الملک السعید و سائر الأمراء فصیّد أیّاما و عاد إلی نحو القاهرة فی یوم الثلاثاء ثامن شهر ربیع الأوّل، و خلع فی هذه السّفرة علی الأمراء و فرّق فیهم الخیل و الحوائص الذهب و السیوف المحلّاة و الذهب و الدراهم و القماش و غیر ذلک، فلم یقم بالقاهرة إلا مدّة یسیرة، و خرج منها متوجّها إلی الشام فی یوم الاثنین حادی عشرین شهر ربیع الأوّل فی طائفة یسیرة من أمرائه و خواصّه، فوصل إلی دمشق فی یوم الثلاثاء سابع شهر ربیع الآخر، و لقی أصحابه فی الطریق مشقّة شدیدة من البرد. ثم خرج عقیب ذلک إلی الساحل و أسر ملک عکّا؛ و قتل و أسر و سبی. ثم
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قصد الغارة علی المرقب فوجد من الأمطار و الثلوج ما منعه، فرجع إلی حمص فأقام بها نحو عشرین یوما. ثم خرج إلی جهة حصن الأکراد و نزل تحتها، و أقام یرکب کلّ یوم و یعود من غیر قتال إلی الثامن و العشرین من شهر رجب، فبلغه أنّ مراکب الفرنج دخلت میناء الإسکندریة و أخذت مرکبین للمسلمین، فرحل من فوره إلی نحو الدیار المصریّة فوصلها ثانی عشر شعبان، فحین دخوله إلی مصر امر بعمارة القناطر التی علی بحر أبی المنجّا، و هی من المبانی العجیبة فی الحسن و الإتقان؛ و بینما هو فی ذلک ورد علیه البرید من الشام أنّ الفرنج قاصدون الساحل، و المقدّم علیهم
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شارل أخو ریدا فرنس، و ربّما کان محطّهم عکّا؛ فتقدّم الملک الظاهر إلی العسکر بالتوجّه إلی الشام. ثم ورد الخبر أیضا بأنّ اثنی عشر مرکبا للفرنج عبروا علی الإسکندریة و دخلوا میناءها و أخذوا مرکبا للتّجار و استأصلوا ما فیه و أحرقوه، و لم یجسر و الی الإسکندریة أن یخرج الشوانی من الصناعة لغیبة رئیسها فی مهمّ استدعاه الملک الظاهر بسببه. و لمّا بلغ الملک الظاهر ذلک بعث أمر بقتل الکلاب فی الإسکندریة و ألّا یفتح أحد حانوتا بعد المغرب و لا یوقد نارا فی البلد لیلا، ثم تجهّز بسرعة و خرج نحو دمیاط یوم الخمیس خامس ذی القعدة فی البحر. و فی ذی الحجّة أمر السلطان بعمل جسرین: أحدهما من مصر إلی الجزیرة (أعنی الروضة)، و الآخر من الجزیرة إلی الجیزة علی مراکب لتجوز العساکر علیهما. ثم عاد الملک الظاهر من دمیاط بسرعة و لم یلق حربا؛ و خرج من مصر إلی عسقلان فی یوم السبت عاشر صفر سنة تسع و ستین و ستمائة فی جماعة یسیرة من الأمراء و الأجناد، فوصل إلی عسقلان و هدم من سورها ما کان أهمل هدمه فی أیّام الملک الصالح، و وجد فیما هدم کوزان مملوءان ذهبا مقدار ألفی دینار ففرّقها علی من صحبه، و ورد علیه الخبر و هو بعسقلان بأنّ عسکر ابن أخی برکة خان المغلیّ کسر عسکر أبغا بن هولاکو، فسرّ الملک الظاهر بذلک سرورا زائدا. و عاد إلی مصر یوم السبت ثامن شهر ربیع الأوّل. و فی هذه السنة انتهی الجسر و القناطر الذی عمل علی بحر أبی المنجا، و وقف علیه الملک الظاهر وقفا یعمر منه ما دثر منه علی طول السنین. و فی هذه
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السنة أیضا بنی الملک الظاهر جامع المنشیّة، و أقیمت فیه الخطبة یوم الجمعة ثامن عشرین شهر ربیع الآخر من سنة تسع و ستین و ستمائة المذکورة. ثم فی السنة المذکورة أیضا خرج الملک الظاهر من الدیار المصریّة متوجّها إلی نحو حصن الأکراد فی ثانی عشر جمادی الآخرة، و دخل دمشق یوم الخمیس ثامن شهر رجب، و کان معه فی هذه السّفرة ولده الملک السعید و الصاحب بهاء الدین بن حنّا، و استخلف بمصر الأمیر شمس الدین اقسنقر الفارقانیّ، و فی الوزارة الصاحب تاج الدین ابن حنّا. ثمّ خرج الملک الظاهر من دمشق فی یوم السبت عاشره و توجّه بطائفة من العسکر إلی جهة، و ولده و بیلیک الخازندار بطائفة أخری إلی جهة، و تواعدوا الاجتماع فی یوم واحد بمکان معیّن لیشنّوا الغارة علی جبلة و اللّاذقیّة و المرقب و عرقة و مرقیّة و القلیعات و صافیثا و المجدل و أنطرطوس، فلمّا اجتمعوا [علی] أن یشنّوا الغارة فتحوا صافیثا و المجدل، ثم ساروا و نزلوا حصن الأکراد یوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رجب من سنة تسع و ستین و ستمائة؛ و أخذوا فی نصب المجانیق و عمل
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الستایر، و لهذا الحصن ثلاثة أسوار؛ فاشتدّ علیه الزحف و القتال و فتحت الباشورة الأولی یوم الخمیس حادی عشرین الشهر، و فتحت الثانیة یوم السبت سابع شعبان، و فتحت الثالثة الملاصقة للقلعة فی یوم الأحد خامس عشره، و کان المحاصر لها الملک السعید ابن الملک الظاهر و معه بیلیک الخازندار و بیسری، و دخلت العساکر البلد بالسیف و أسروا من فیه من الجبلیّة و الفلّاحین ثم أطلقوهم. فلمّا رأی أهل القلعة ذلک أذعنوا بالتسلیم و طلبوا الأمان، فأمّنهم الملک الظاهر و تسلّم القلعة یوم الاثنین ثالث عشرین شعبان، و کتبت البشائر بهذا الفتح إلی الأقطار، و أطلق الملک الظاهر من کان فیها من الفرنج فتوجّهوا إلی طرابلس. ثم رحل الملک الظاهر بعد أن رتّب الأمیر عزّ الدین أیبک الأفرم لعمارته، و أقیمت فیه الجمعة، و رتّب نائبا و قاضیا. و لمّا وقع ذلک بعث صاحب أنطرطوس إلی الملک الظاهر یطلب المهادنة، و بعث إلیه بمفاتیح أنطرطوس فصالحه علی نصف ما یتحصّل من غلال بلده، و جعل عندهم نائبا من قبله. ثم صالح صاحب المرقب علی المناصفة أیضا، و ذلک فی یوم الاثنین مستهلّ شهر رمضان من سنة تسع و ستین، و قرّرت الهدنة عشر سنین و عشرة أشهر و عشرة أیّام.
ثم سار الملک الظاهر فی یوم الأحد رابع عشر شهر رمضان فأشرف علی حصن ابن عکّار، و عاد إلی المرج فأقام به إلی أن سار و نزل علی الحصن المذکور ثانیا فی یوم الاثنین ثانی عشرین شهر رمضان، و نصب المجانیق علیه فی یوم الثلاثاء،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 152
و فی یوم الأحد ثامن عشرینه رمی المنجنیق الذی قبالة الباب الشرقیّ رمیا کثیرا فخسف خسفا کبیرا إلی جانب البدنة، و دام ذلک إلی اللّیل فطلبوا الأمان علی أنفسهم من القتل و أن یمکّنهم من التوجّه إلی طرابلس فأجابهم، فخرجوا یوم الثلاثاء سلخ الشهر؛ و کتبت البشائر بالفتح و النصر إلی سائر الأقطار. ثم فی یوم السبت رابع شوّال خیّم السلطان الملک الظاهر بعساکر [ه] علی طرابلس فسیّر صاحبها إلیه یستعطفه فبعث إلیه الملک الظاهر [فارس الدین] الأتابک [و] سیف الدین [بلبان] الرومیّ علی أن یکون له من أعمال طرابلس نصف بالسویّة، و أن یکون له دار وکالة فیها، و أن یعطی جبلة و اللّاذقیّة بخراجهما من یوم خروجهما عن الملک الناصر إلی یوم تاریخه، و أن یعطی نفقات العساکر من یوم خروجه؛ فلمّا علم الرساله عزم علی القتال و حصّن طرابلس، فنصب الملک الظاهر المجانیق؛ ثم تردّدت الرّسل ثانیا و تقرر الصلح أن تکون عرقة و جبلة و أعمالها للبرنس صاحب طرابلس، و أن یکون ساحل أنطرطوس و المرقب و بانیاس و بلاد هذه النواحی بینه و بین الدّاویّة، و التی کانت خاصا لهم، و هی بارین و حمص القدیمة تعود خاصا للملک الظاهر، و شرط أن تکون عرقة و أعمالها، و هی ست و خمسون قریة، صدیقة من الملک الظاهر علیه، فتوقّف صاحب طرابلس و أنف؛ فلمّا بلغ الملک الظاهر امتناعه صمّم علی ما شرط علیه حتی أجابه، و عقد الصلح بینهما مدّة عشر سنین و عشرة أشهر و عشرة أیام.
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و فی یوم السبت حادی عشر شوّال رحل الملک الظاهر عن مرج صافیثا، و أذن إلی صاحب حماة و صاحب حمص بالعود إلی بلادهم، و سار الظاهر حتی دخل دمشق یوم الأربعاء خامس عشر شوّال، و عزل القاضی شمس الدین أحمد بن خلّکان عن قضاء دمشق، و کانت مدّة ولایته عشر سنین، و ولّی عوضه القاضی عزّ الدین محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق المعروف بابن الصائغ. ثم فی یوم الجمعة رابع عشرین شوّال خرج الملک الظاهر من دمشق قاصدا القرین، فنزل علیه یوم الاثنین سابع عشرین الشهر، و نصب علیه المجانیق، و لم یکن به نساء و لا أطفال بل مقاتلة، فقاتلوا قتالا شدیدا، و أخذت النّقوب للحصن من کلّ جانب، فطلب من فیه الأمان، فأمّنوا یوم الاثنین ثالث عشر ذی القعدة، و تسلّم السلطان الحصن بما فیه من السلاح ثمّ هدمه، و کان بناؤه من الحجر الصّلد و بین کلّ حجرین عود حدید ملزوم بالرصاص، فأقاموا فی هدمه اثنی عشر یوما و فی حصاره خمسة عشر یوما.
و فی یوم الاثنین سادس عشرین الشهر نزل الملک الظاهر علی کردانة قریة قریبة من عکّا، و لبس العسکر و سار إلی عکّا و أشرف علیها، ثم عاد إلی منزله. ثمّ رحل منها یوم الثلاثاء قاصدا مصر، فدخلها یوم الخمیس ثالث عشر ذی الحجّة، و کان جملة ما صرفه الملک الظاهر فی هذه السّفرة من حین خروجه من مصر إلی حین عوده إلیها ما ینیف علی مائة ألف دینار و ثمانین ألف دینار عینا. و فی الیوم الثانی من وصوله إلی قلعة الجبل قبض علی جماعة من الأمراء منهم: الأمیر علم الدین سنجر
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الحلبیّ الکبیر، الذی کان تسلطن بدمشق فی أوّل سلطنة الملک الظاهر بیبرس، و الأمیر جمال الدین آقوس المحمّدیّ، و الأمیر جمال الدین أیدغدی الحاجبیّ الناصریّ، و الأمیر شمس الدین سنقر المسّاح و الأمیر سیف الدین بیدغان الرّکنی و الأمیر علم الدین سنجر طرطح و غیرهم، و حبسوا الجمیع بقلعة الجبل؛ و سبب ذلک أنّه بلغه أنّهم تآمروا علی قبضه لمّا کان بالشّقیف، فأسّرها فی نفسه إلی وقتها. و کان بلغ الملک الظاهر و هو علی حصن الأکراد أنّ صاحب قبرص خرج منها فی مراکبه إلی عکا، فأراد السلطان اغتنام خلوّها، فجّهز سبعة عشر شینیّا، فیها الرئیس ناصر الدین عمر بن منصور رئیس مصر و شهاب الدین محمد بن إبراهیم بن عبد السلام رئیس الإسکندریة، و شرف [الدین] علوی بن أبی المجد بن علوی العسقلانی رئیس دمیاط، و جمال الدین مکّی بن حسّون مقدّما علی الجمیع؛ فوصلوا الجزیرة لیلا، فهاجت علیهم ریح طردتهم عن المرسی، و ألقت بعض الشّوانی علی بعض، فتحطّم منها أکثر من أحد عشر شینیّا و أخذ من فیها من الرجال و الصنّاع أسراء، و کانوا زهاء ألف و ثمانمائة نفس، و سلم الرئیس ناصر الدین و ابن حسّون فی الشّوانی السالمة، و عادت إلی مراکزها؛ فعظم ذلک علی الملک الظاهر بیبرس إلی الغایة.
و فی یوم الاثنین سابع عشر ذی الحجّة أمر الملک الظاهر بإراقة الخمور فی سائر بلاده، و أوعد من یعصرها بالقتل، فأریق علی الأجناد و العوامّ منها ما لا تحصی قیمته، و کان ضمان ذلک فی دیار مصر خاصّة ألف دینار فی کلّ یوم، و کتب بذلک توقیع قرئ علی منبر مصر و القاهرة. و فی العشر الأخیر من ذی الحجّة اهتمّ الملک
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الظاهر بإنشاء شوان عوضا عمّا ذهب علی قبرص، و انتهی العمل من الشوانی فی یوم الأحد رابع عشر المحرّم سنة سبعین، و رکب السلطان إلی الصّناعة لإلقاء الشّوانی فی بحر النیل، و رکب السلطان فی شینیّ منها و معه الأمیر بدر الدین بیلیک الخازندار، فلمّا صار الشّینی فی الماء مال بمن فیه فوقع الخازندار منه إلی البحر، فنهض بعض رجال الشّینی و رمی بنفسه خلفه فأدرکه و أخذ بشعره و خلّصه، و قد کاد یهلک، فخلع علیه الملک الظاهر و أحسن إلیه.
و فی لیلة السبت السابع و العشرین منه خرج الملک الظاهر من الدیار المصریّة إلی الشام فی نفر یسیر من خواصّه و أمرائه و دخل حصن الکرک، و خرج منه و صحب معه نائبه الأمیر عزّ الدین أیدمر و سار إلی دمشق، فوصل إلیه یوم الجمعة ثانی عشر صفر، فعزل عنها الأمیر جمال الدین آقوش النّجیبیّ، و ولّی مکانه الأمیر عزّ الدین أیدمر المعزول عن نیابة الکرک. ثم خرج منها إلی حماة فی سادس عشره ثم عاد منها فی السادس و العشرین.
و فیها أمر ملک التّتار أبغا بن هولاکو عساکره بقصد البلاد الشامیّة، فخرج عسکره فی عدّة عشرة آلاف فارس و علیهم الأمیر صمغرا و البرواناه، فلمّا بلغهم أنّ الملک الظاهر بالشام أرسلوا ألفا و خمسمائة من المغل لیتجسّسوا الأخبار و یغیروا
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علی أطراف بلاد حلب، و کان مقدّمهم أمال بن بیجونوین و وصلت غارتهم إلی عینتاب ثم إلی قسطون و وقعوا علی ترکمان نازلین بین حارم و أنطاکیة فاستأصلوهم؛ فتقدّم الملک الظاهر بتجفیل البلاد لیحمل التّتار الطمع فیدخلوا فیتمکّن منهم. و بعث إلی مصر بخروج العساکر فخرجت و مقدّمها الأمیر بیسری، فوصلوا إلی السلطان فی خامس الشهر و خرج بهم فی السابع منه، فسبق إلی التّتار خبره، فولّوا علی أعقابهم. و کان الظاهر لمّا مرّ بحماة استصحب معه الملک المنصور صاحب حماة، و نزل الظاهر حلب یوم الاثنین ثانی عشر شهر ربیع الآخر من سنة سبعین و ستمائة و خیّم بللیدان الأخضر، ثم جهّز الأمیر شمس الدین آق سنقر الفارقانیّ فی عسکر و أمره أن یمضی إلی بلاد حلب الشمالیّة و لا یتعرّض ببلاد صاحب سیس، و جهّز الأمیر علاء الدین طیبرس الوزیریّ فی عسکر و أمره بالتوجّه إلی حرّان. فأمّا الفارقانیّ فإنه سار خلف التّتار إلی مرعش فلم یجد منهم أحدا، تم عاد إلی حلب فوجد الملک الظاهر مقیما بها، و قد أمر بإنشاء دار شمالیّ القلعة کانت تعرف بدار الأمیر بکتوت، أستادار الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب حلب و اضاف إلیها دارا أخری، و وکّل بعمارتها الأمیر عزّ الدین آقوش الأفرم.
و لمّا عاد الفارقانیّ إلی حلب رحل الملک الظاهر منها نحو الدیار المصریّة فی ثامن عشرین شهر ربیع الآخر، و دخل مصر فی الثالث و العشرین من جمادی الأولی.
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و لمّا وصل الظاهر إلی مصر قبض علی الأمراء الذین کانوا مجرّدین علی قاقون بسبب الفرنج لمّا أغاروا علی الساحل ما عدا آقوش الشّمسیّ ثم شفع فیهم فأطلقهم.
و فی یوم الأربعاء ثالث جمادی الآخرة عدّی الملک الظاهر إلی برّ الجیزة فأخبر أن ببوصیر السّدر مغارة فیها مطلب، فجمع لها خلقا فحفروا مدی بعیدا، فوجدوا قطاطا میتة و کلاب صید و طیورا و غیر ذلک من الحیوانات ملفوفا فی عصائب و خرق، فإذا حلّت اللفائف و لاقی الهواء ما کان فیها صار هباء منثورا؛ و أقام الناس ینقلون من ذلک مدّة و لم ینفد ما فیها، فأمر الملک الظاهر بترکها و عاد من الجیزة.
و فی یوم السبت سابع عشرین جمادی الآخرة رکب السلطان الملک الظاهر إلی الصّناعة لیری الشوانی التی عملت و هی أربعون شینیّا فسرّ بها. و عند عوده إلی القلعة ولدت زرافة بقلعة الجبل [و هذا أمر لم یعهد] و أرضع ولدها لبن بقرة.
ثم سافر الملک الظاهر إلی الشام فی شعبان و سار حتی وصل الساحل و خیّم بین قیساریّة و أرسوف، و کان مرکّزا بها الفارقانیّ فرحل الفارقانیّ عنها إلی مصر.
ثم إنّ الملک الظاهر شنّ الغارة علی عکا، فطلب منه أهلها الصلح و تردّدوا فی ذلک حتی تقرّرت الهدنة بینهم مدّة عشر سنین و عشرة أشهر و عشرة أیّام و عشر ساعات، أوّلها ثانی عشرین شهر رمضان سنة سبعین و ستمائة.
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ثم رحل الملک الظاهر إلی خربة اللّصوص، ثم سار منها إلی دمشق فدخلها فی الثامن من شوّال؛ و بینما هو فی دمشق تردّدت الرسل بینه و بین التّتار و انفصل الأمر من غیر اتّفاق. و فی ذی الحجّة توجّه الملک الظاهر من دمشق إلی حصن الأکراد لینقل حجارة المجانیق إلیها و رؤیة ما عمّر فیها ففعل ذلک. ثم سار إلی حصن عکّار فأشرف علیها. ثم عاد إلی دمشق فی خامس المحرّم من سنة إحدی و سبعین و ستمائة، و فی ثانی عشر المحرّم المذکور أفرج الملک الظاهر عن الأمیر أیبک النّجیبی الصغیر، و أیدمر الحلّیّ العزیزیّ و کانا محبوسین بالقاهرة. ثم خرج الملک الظاهر من دمشق فی المحرم أیضا عائدا إلی الدیار المصریّة و صحبته الأمیر بدر الدین بیسریّ و الأمیر آقوش الرومیّ و جرمک الناصریّ، فوصل إلیها فی یوم السبت ثالث عشرین المحرّم، فأقام بالقاهرة إلی لیلة الجمعة تاسع عشرینه، خرج من مصر و توجّه إلی دمشق فدخل قلعتها لیلة الثلاثاء رابع صفر، فأقام بدمشق إلی خامس جمادی الأولی اتّصل به أنّ فرقة من التّتار قصدت الرّحبة، فبرز إلی القصیر فبلغه أنّهم عادوا من الرّحبة و نزلوا علی البیرة، فسار إلی حمص و أخذ مراکب الصیّادین علی الجمال لیجوز علیها، ثم سار حتّی وصل إلی الباب من أعمال حلب،
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و بعث جماعة من الأجناد و العربان لکشف أخبارهم، و سار إلی منبج فعادوا و أخبروا أنّ طائفة من التّتار مقدار ثلاثة آلاف فارس علی شطّ الفرات ممّا یلی الجزیرة، فرحل عن منبج یوم الأحد ثامن عشر جمادی الأولی و وصل شطّ الفرات، و تقدّم إلی العسکر بخوضها، فخاض الأمیر سیف الدین قلاوون الألفیّ و الأمیر بدر الدین بیسری فی أوّل الناس، ثم تبعهما هو بنفسه و تبعته العساکر، فوقعوا علی التّتار فقتلوا منهم مقتلة عظیمة و أسروا تقدیر مائتی نفس و لم ینج منهم إلّا القلیل، و تبعهم بیسزی إلی قریب سروج ثم عاد. و کان علی البیرة جماعة کثیرة من عسکر التّتار، و کانوا قد أشرفوا علی أخذها، فلمّا بلغهم الخبر رحلوا عن البیرة؛ و دخلها السلطان فی ثانی عشرین الشهر و خلع علی نائبها و فرّق فی أهلها مائة ألف درهم، و أنعم علیهم ببعض ما ترکه التّتار عندهم لمّا هربوا. ثم رحل الملک الظاهر عنها بعساکره و عاد إلی دمشق. و فی هذه النّصرة قال العلّامة شهاب الدین أبو الثناء محمود کاتب الإنشاء- رحمه اللّه- قصیدة طنانة؛ أوّلها:
سر حیث شئت لک المهیمن جار و احکم فطوع مرادک الأقدار
لم یبق للدین الذی أظهرته یا رکنه عند الأعادی ثار
لمّا تراقصت الرءوس و حرّکت من مطربات قسّیک الأوتار
خضت الفرات بسابح أقصی منی هوج الصّبا من نعله آثار
حملتک أمواج الفرات و من رأی بحرا سواک تقلّه الأنهار
و تقطّعت فرقا و لم یک طودها إذ ذاک إلا جشک الجرّار
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رشّت دماؤهم الصعید فلم یطر منهم علی الجیش السعید غبار
شکرت مساعیک المعاقل و الوری و التّرب و الآساد و الأطیار
هذی منعت و هؤلاء حمیتهم و سقیت تلک و عمّ ذا الإیسار
فلأملأنّ الدهر فیک مدائحا تبقی بقیت و تذهب الأعصار
و هی أطول من ذلک. و قال الشیخ ناصر الدین حسن بن النّقیب الکنانیّ الشاعر- رحمه اللّه تعالی- قصیدة و کان حاضر الوقعة منها:
و لمّا ترامینا الفرات بخیلنا سکرناه منا بالقوی و القوائم
فأوقفت التیّار عن جریانه إلی حیث عدنا بالغنی و الغنائم
و قال الموفّق عبد اللّه بن عمر الأنصاری- رحمه اللّه- و أجاد:
الملک الظاهر سلطاننا نفدیه بالأموال و الأهل
اقتحم الماء لیطفی به حرارة القلب من المغل
ثم توجّه الملک الظاهر إلی نحو الدیار المصریّة، فخرج ولده الملک السعید لتلقّیه فی یوم الثلاثاء تاسع عشر جمادی الآخرة، فاجتمع به بین القصیر و الصالحیّة فی یوم الجمعة ثانی عشرینه، فترجلا و اعتنقا طویلا؛ ثم رکبا و سارا جمیعا إلی القلعة و بین یدیهم أساری التّتار رکّابا علی الخیل، ثم فی سابع شهر رجب أفرج الملک الظاهر عن الأمیر عز الدین أیبک الدّمیاطی من الاعتقال، و کانت مدّة اعتقاله تسع سنین و عشرة أیام، ثم خلع الملک الظاهر علی أمراء الدولة و مقدّمی الحلقة و أعطی،
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کلّ واحد منهم ما یلیق به من الخیل و الذهب و الحوائص و الثّیاب و السیوف، و کان قیمة ما صرفه فیهم فوق ثلثمائة ألف دینار، و فی سادس عشرین شعبان أفرج الملک الظاهر عن الأمیر علم الدین سنجر الحلبی الغتمی المعزّیّ. و فی یوم الاثنین ثانی عشر شوّال استدعی الملک الظاهر الشیخ خضرا إلی القلعة و أحضره بین یدیه.
قلت: و الشیخ خضر هذا هو صاحب الزاویة بالحسینیة بالقرب من جامع الظاهر. انتهی. و أحضر معه جماعة من الفقراء حاققوه علی أشیاء کثیرة منکرة، و کثر
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بینه و بینهم فیها المقالة و رموه بفواحش کثیرة و نسبوه إلی قبائح عظیمة؛ فرسم الملک الظاهر باعتقاله، و کان للشیخ خضر المذکور منزلة عظیمة عند الملک الظاهر بحیث إنّه کان ینزل عنده فی الجمعة المرّة و المرّتین و یباسطه و یمازحه و یقبل شفاعته و یستصحبه فی سائر سفراته، و متی فتح مکانا أفرض له منه أوفر نصیب، فامتدّت ید الشیخ خضر بذلک فی سائر المملکة یفعل ما یختار لا یمنعه أحد من النوّاب، حتّی إنّه دخل إلی کنیسة قمامة ذبح قسّیسها بیده، و انتهب ما کان فیها تلامذته، و هجم کنیسة الیهود بدمشق و نهبها، و کان فیها ما لا یعبّر من الأموال، و عمرها مسجدا و عمل بها سماعا و مدّ بها سماطا. و دخل کنیسة الإسکندریّة و هی عظیمة عند النصاری فنهبها و صیّرها مسجدا، و سمّاها المدرسة الخضراء و أنفق فی تعمیرها مالا کثیرا
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من بیت المال. و بنی له الملک الظاهر زاویة بالحسینیة ظاهر القاهرة و وقف علیها و حبس علیها أرضا تجاورها تحتکر للبناء. و بنی لأجله جامع الحسینیة.
و فی یوم الاثنین سابع المحرّم سنة اثنتین و سبعین و ستمائة جلس الملک الظاهر بدار العدل و حکّم بین الناس و نظر فی أمور الرعیّة، فأنصف المظلوم و خلّص الحقوق و مال علی القویّ و رفق بالضعیف. و فی العاشر منه هدمت غرفة علی باب قصر من قصور الخلفاء الفاطمیّین بالقاهرة، و یعرف هذا الباب بباب البحر، و هو من بناء الخلیفة الحاکم بأمر اللّه منصور المقدّم ذکره، فوجد فی القصر الذی هدم امرأة فی صندوق منقوش علیها کتابة اسم الملک الظاهر بیبرس هذا و صفته، و بقی منها ما لم یمکن قراءته.
و فیها قبض علی ملک الکرج و هو أنّه کان قد خرج من بلاده قاصدا زیارة القدس الشریف متنکّرا فی زیّ الرهبان و معه جماعة یسیرة من خواصّه، فسلک بلاد
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الروم إلی سیس فرکب البحر إلی عکّا، ثم خرج منها إلی بیت المقدس فاطّلع الأمیر بدر الدین الخازندار علی أمره و هو علی یافا، فبعث إلیه من قبض علیه، فلمّا حضر بین یدیه بعثه مع الأمیر رکن الدین منکورس إلی السلطان؛ و کان السلطان قد توجّه إلی دمشق فوصل إلی دمشق فی رابع عشر جمادی الأولی، فأقبل علیه السلطان و سأله حتی اعترف، فحبسه فی برج من أبراج قلعة دمشق، و أمره أن یبعث من جهته إلی بلاده من یعرّفهم بأسره، فبعث نفرین. و خرج الملک الظاهر من دمشق ثالث عشرین جمادی الآخرة، و قدم القاهرة یوم الخمیس سابع شهر رجب من سنة اثنتین و سبعین المذکورة. ثم فی یوم الخمیس خامس عشرین شهر رمضان أمر السلطان العسکر أن یرکب بالزینة الفاخرة و یلعب فی المیدان تحت القلعة، فاستمرّ ذلک کلّ یوم إلی یوم عید الفطر ختن السلطان الملک الظاهر ولده خضرا و معه جماعة من أولاد الأمراء و غیرهم، و کان الملک السعید ابن الملک الظاهر فی یوم الأربعاء سابع عشر شهر رمضان خرج من القاهرة و توجّه إلی دمشق و معه شمس الدین آقسنقر الفارقانیّ و أربعون نفرا من خواصّه علی خیل البرید، و عاد إلی القاهرة فی یوم الخمیس الرابع و العشرین من شوّال.
و فی یوم الأحد سابع صفر من سنة ثلاث و سبعین و ستمائة رکب الملک الظاهر الهجن و توجّه إلی الکرک و معه بیسری و أتامش السّعدی، و سبب توجّهه أن وقع بالکرک برج فأحبّ أن یکون إصلاحه بحضوره. ثم عاد إلی مصر فدخلها فی یوم الثلاثاء ثانی عشرین شهر ربیع الأوّل، فأقام بها مدّة یسیرة. ثم توجّه إلی دمشق و أقام به إلی أن أرسل فی رابع عشرین المحرّم سنة أربع و سبعین و ستمائة الأمیر
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بدر الدین بیلیک الخازندار علی البرید إلی مصر لإحضار الملک السعید، فعاد به إلی دمشق فی یوم الأربعاء سادس صفر من السنة. و فی الثالث و العشرین من جمادی الأولی فتح حصن القصیر و هو بین حارم و أنطاکیة، و کان فیه قسّیس عظیم عند الفرنج یقصدونه للتبرّک به، و کان الملک الظاهر قد أمر التّرکمان و بعض العرب بمحاصرته، و بعد أخذه عاد الملک الظاهر إلی مصر فلم تطل مدّته به و عاد إلی دمشق، فدخله یوم ثالث المحرّم من سنة خمس و سبعین، فأقام به مدة یسیرة أیضا، و عاد إلی الدیار المصریّة فی یوم الاثنین ثالث شهر ربیع الآخر؛ و أمر بعمل عرس ولده الملک السعید، و اهتمّ فی ذلک إلی یوم الخمیس خامس جمادی الأولی أمر العسکر بالرکوب إلی المیدان الأسود تحت القلعة فی أحسن زیّ، و أقاموا یرکبون کلّ یوم کذلک و یتراکضون فی المیدان، و الناس تزدحم للفرجة علیهم خمسة أیام، و فی الیوم السادس افترق الجیش فرقتین، و حملت کلّ فرقة علی الأخری و جری من اللعب و الزینة ما لا یوصف، و فی الیوم السابع خلع علی سائر الأمراء و الوزراء و القضاة و الکتّاب و الأطباء مقدار ألف و ثلثمائة خلعة، و أرسل
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إلی دمشق الخلع ففرقت کذلک، و فی یوم الخمیس مدّ السّماط فی المیدان المذکور فی أربعة خیم، و حضر السّماط من علا و من دنا، و رسل التتار و رسل الفرنج، و علیهم الخلع أیضا، و جلس السلطان فی صدر الخیمة علی تخت من آبنوس و عاج مصفّح بالذهب مسمّر بالفضّة غرم علیه ألف دینار؛ و لمّا انقضی السّماط قدّم الأمراء الهدایا من الخیل و السلاح و التّحف و سائر الملابس، فلم یقبل السلطان من أحد منهم سوی ثوب واحد جبرا له؛ فلمّا کان وقت العصر رکب إلی القلعة و أخذ فی تجهیز ما یلیق بالزّفاف و الدخول، و لم یمکّن أحد من نساء الأمراء علی الإطلاق من الدخول إلی البیوت، و دخل الملک السعید إلی الحمّام ثم دخل إلی بیته الذی هیّی له بأهله، و حملت العروس فدخل علیها. و لمّا بلغ الملک المنصور صاحب حماة ذلک قدم القاهرة مهنّئا للسلطان و معه هدیّة سنیّة، فوصل القاهرة فی ثامن جمادی الآخرة، فرکب الملک السعید لتلقّیه و نزل بالکبش، و أقام مدّة یسیرة ثم عاد إلی بلده.
ثم خرج الملک الظاهر بعد ذلک من القاهرة فی یوم الخمیس العشرین من شهر رمضان بعد أن استناب الأمیر آق سنقر الفارقانیّ الأستادار نائبا عنه فی خدمة ولده الملک السعید، و ترک معه من العسکر بالدیار المصریّة لحفظ البلاد خمسة آلاف فارس، و رحل من المنزلة یوم السبت ثانی عشر شوّال قاصدا بلاد الروم فدخل دمشق ثم خرج منها و دخل حلب یوم الأربعاء مستهلّ ذی القعدة، و خرج منها
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یوم الخمیس إلی حیلان، فترک بها بعض الثّقل، و أمر الأمیر نور الدین علیّ بن جبل مجلیّ نائب حلب أن یتوجّه إلی الساجور و یقیم علی الفرات بمن معه من عسکر حلب و یحفظ معابر الفرات لئلا یعبر منها أحد من التّتار قاصدا الشام، و وصل إلی الأمیر نور الدین الأمیر شرف الدین عیسی بن مهنّا و أقام عنده، فبلغ نوّاب التّتار ذلک فجهّزوا إلیهم جماعة من عرب خفاجة لکبسهم فحشدوا و توجّهوا نحوهم. فاتّصل بالأمیر علیّ نائب حلب الخبر و کان یقظا، فرکب إلیهم و التقاهم و کسرهم أقبح کسرة، و أخذ منهم ألفا و مائتی جمل.
و أمّا الملک الظاهر فإنّه رکب من حیلان یوم الجمعة ثالث الشهر، و سار إلی عینتاب، ثم إلی دلوک، ثم إلی منزلة أخری ثم إلی کینوک، ثم إلی کک صو (و معناه الماء الأزرق باللّغة الترکیّة). ثم رحل عنه إلی أقجادر بند فقطعه فی نصف نهار؛
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فلمّا خرجت عساکره و ملکت المفاوز، قدّم الأمیر شمس الدین سنقر الأشقر علی جماعة من العسکر و أمره بالمسیر بین یدیه، فوقع علی کتیبة التّتار و عدّتهم ثلاثة آلاف فارس، و مقدّمهم کرای فهزمهم سنقر الأشقر و أسر منهم طائفة، و ذلک فی یوم الخمیس تاسع ذی القعدة.
ثم ورد الخبر علی الملک الظاهر بأنّ عسکر الروم و التّتار مع البرواناه اجتمعوا علی نهر جیحان، فلمّا صعد العسکر الجبل أشرف علی صحراء أبلستین فشاهد التّتار قد رتّبوا عساکرهم أحد عشر طلبا فی کلّ طلب ألف فارس، و عزلوا عسکر الروم عنهم خوفا من باطن یکون لهم مع المسلمین، و جعلوا عسکر الکرج طلبا واحدا؛ فلمّا تراءی الجمعان حملت میسرة التّتار حملة واحدة و صدموا سنجق الملک الظاهر، و دخلت طائفة منهم بینهم، و شقّوا المیسرة و ساقوا إلی المیمنة؛ فلمّا رأی الملک الظاهر ذلک أردفهم بنفسه، ثم لاحت منه التفاتة فرأی المیسرة قد أتت علیها میمنة التّتار، فأمر الملک الظاهر جماعة من أصحابه الشّجعان بإردافها، ثم حمل هو بنفسه- رحمه اللّه- فلمّا رأته العساکر حملت نحوه برمّتها حملة رجل واحد، فترجّل التّتار عن خیولهم و قاتلوا قتال الموت فلم یغن عنهم ذلک شیئا، و صبر لهم الملک الظاهر و عسکره و هو یکرّ فی القوم کالأسد الضّاری و یقتحم الأهوال بنفسه و یشجّع أصحابه و یطیّب لهم الموت فی الجهاد إلی أن أنزل اللّه تعالی نصره علیه، و انکسر التّتار أقبح کسرة و قتلوا و أسروا و فرّ من نجا منهم، فاعتصموا بالجبال فقصدتهم العساکر الإسلامیّة و أحاطوا بهم، فترجّلوا عن خیولهم و قاتلوا فقتل منهم جماعة کثیرة، و قتل
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ممّن قاتلهم من عساکر المسلمین الأمیر ضیاء الدین [محمود] بن الخطیر، و کان من الشّجعان الفرسان، و الأمیر شرف الدین قیران العلائیّ، و الأمیر عزّ الدین أخو المحمّدیّ، و سیف الدین قفجاق الجاشنکیر، و الأمیر [عز الدین] أیبک الشّقیفیّ- رحمهم اللّه تعالی و أسکنهم الجنّة-. و أسر من کبار الرومیّین مهذّب الدین ابن معین الدین البرواناه، و ابن بنت معین الدین المذکور، و الأمیر نور الدین جبریل [بن جاجا]، و الأمیر قطب الدین محمود أخو مجد الدین الأتابک، و الأمیر سراج الدین إسماعیل [بن جاجا]، و الأمیر سیف الدین سنقر جاه الزّوباشیّ، و الأمیر نصرة الدین بهمن أخو تاج الدین کیوی (یعنی الصهر) صاحب سیواس، و الأمیر کمال الدین إسماعیل عارض الجیش، و الأمیر حسام الدین کاوک، و الأمیر سیف الدین بن الجاویش، و الأمیر شهاب الدین غازی بن علی شیر التّرکمانی،
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فوبّخهم السلطان الملک الظاهر من کونهم قاتلوه فی مساعدة التتار الکفرة، ثم سلّمهم لمن احتفظ بهم. و أسر من مقدّمی التّتار علی الألوف و المئین برکة صهر أبغا بن هولاکو ملک التّتار، و سرطق، و خیز کدوس و سرکده و تمادیه. و لمّا أسر من أسر و قتل من قتل نجا البرواناه و ساق حتّی دخل قیصریّة یوم الأحد ثانی عشر ذی القعدة و اجتمع بالسلطان غیاث الدین، و الصاحب فخر الدین، و الأتابک مجد الدین، و الأمیر جلال الدین المستوفی، و الأمیر بدر الدین میکائیل النائب فأخبرهم بالکسرة، و قال لهم: إنّ التّتار المنهزمین متی دخلوا قیصریّة فتکوا بمن فیها حنقا علی المسلمین، و أشار علیهم بالخروج منها فخرج السلطان غیاث الدین بأهله و ماله إلی توقات و بینها و بین قیصریّة أربعة أیام. و عملت شعراء الإسلام فی هذه الوقعة عدّة قصائد و مدائح، من ذلک ما قاله العلّامة شهاب الدین أبو الثناء محمود کاتب الدّرج قصیدته التی أوّلها:
کذا فلتکن فی اللّه تمضی العزائم و إلّا فلا تجفو الجفون الصّوارم
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عزائم حاذتها الریاح فأصبحت مخلّفة تبکی علیها الغمائم
سرت من حمی مصر إلی الروم فاحتوت علیه [و] سوراه الظّبا و اللهاذم
بجیش تظلّ الأرض منه کأنّها علی سعة الأرجاء فی الضّیق خاتم
کتائب کالبحر الخضمّ جیادها إذا ما تهادت موجه المتلاطم
تحیط بمنصور اللّواء مظفّر له النّصر و التأبید عبد و خادم
ملیک یلوذ الدین من عزمایه برکن له الفتح المبین دعائم
ملیک لأبکار الأقالیم نحوه حنین کذا تهوی الکرام الکرائم
فکم وطئت طوعا و کرها جیاده معاقل قرطاها السّها و النعائم
ملیک به للدین فی کلّ ساعة بسائر للکفّار منها مآتم
جلاحین أقذی [ناظر] الکفر للهدی ثغورا بکی الشیطان و هی بواسم
إذا رام شیئا لم یعقه لبعدها و شقّتها عنه الإکام الطّواسم
فلو نازع النّسرین أمرا لناله و ذا واقع عجزا و ذا بعد حائم
و لمّا رمی الروم المنیع بخیله و من دونه سدّ من الصخر عاصم
یروم عقاب الجوّ قطع عقابه إلیه فلا تقوی علیها القوادم
و منها:
و سالت علیهم أرضهم بمواکب لها النّصر طوع و الزمان مسالم
أدارت بهم سورا منیعا مشرّفا بسمر العوالی ما له الدهر هادم
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 172
من التّرک أمّا فی المغانی فإنّهم شموس و أما فی الوغی فضراغم
غدا ظاهرا بالظاهر النصر فیهم تبید اللیالی و العدا و هو دائم
فأهووا إلی لئم الأسنّة فی الوغی کأنّهم العشّاق و هی المباسم
و صافحت البیض الصّفاح رقابهم و عانقت السّمر القدود النواعم
فکم حاکم منهم علی ألف دارع غدا حاسرا و الرمح [فی] فیه حاکم
و کم ملک منهم رأی و هو موثق خزائن ما یحویه و هی غنائم
و منها:
فلا زلت منصور اللّواء مؤیّدا علی الکفر ما ناحت و أبکت حمائم
ثم جرّد الملک الظاهر الأمیر سنقر الأشقر لإدراک ما فات من التّرک و التوجّه إلی قیصریّة، و کتب معه کتابا بتأمین أهلها و إخراج الأسواق و التعامل بالدراهم الظاهریّة. ثم رحل الملک الظاهر بکرة السبت حادی عشر ذی القعدة قاصدا قیصریّة، فمرّ فی طریقه بقریة أهل الکهف ثم إلی قلعة سمندو فنزل إلیه و الیها مذعنا للطاعة، ثم سار إلی قلعة درندة و قلعة فالو ففعل متولّیها کذلک، ثم نزل بقریة من قری قیصریّة فبات بها، فلمّا أصبح رتّب عساکره و خرج أهل
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قیصریّة بأجمعهم مستبشرین بلقائه، و کانوا لنزوله نصبوا الخیام بوطاة، فلمّا قرب الظاهر منها ترجّل وجوه الناس علی طبقاتهم و مشوا بین یدیه إلی أن وصلها.
فلمّا کان یوم الجمعة سابع عشر الشهر رکب السلطان للجمعة، فدخل قیصریّة و نزل دار السلطنة و جلس علی التّخت و حضر بین یدیه القضاة و الفقهاء و الصوفیّة و القرّاء و جلسوا فی مراتبهم علی عادة ملوک السّلجوقیّة، فأقبل علیهم السلطان و مدّ لهم سماطا فأکلوا و انصرفوا، ثمّ حضر الجمعة بالجامع و خطب له، و حضّر بین یدیه الدراهم التی ضربت له باسمه. و کتب إلیه البرواناه یهنّئه بالجلوس علی تخت الملک بقیصریّة، فکتب الملک الظاهر إلیه بعوده لیولّیه مکانه، فکتب إلیه یسأله أن ینتظره خمسة عشر یوما، و کان مراد البرواناه أن یصل أبغا و یحثّه علی المسیر لیدرک الملک الظاهر بالبلاد، فاجتمع تتاوون بالأمیر شمس الدین سنقر الأشقر و عرّفه مکر البرواناه فی ذلک، فکان ذلک سببا لرحیل الملک الظاهر عن قیصریّة مع ما انضاف إلی ذلک من قلق العساکر؛ فرحل یوم الاثنین، و کان علی الیزک عزّ الدین أیبک الشّیخیّ، و کان الملک الظاهر ضربه بسبب سبقه الناس فغضب و هرب إلی التّتار.
و کان أولاد قرمان قد رهنوا أخاهم الصغیر علیّ بک بقیصریّة، فأخرجه الملک الظاهر و أنعم علیه، و سأل السلطان فی تواقیع و سناجق له و لإخوته فأعطاه، و توجّه نحو إخوته بجبل لارندة.
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و عاد السلطان و أخذ فی عوده أیضا عدّة بلاد إلی أن وصل مکان المعرکة یوم السبت، فرأی القتلی، فسأل عن عدّتهم فأخبر أنّ المغل خاصّة ستة آلاف و سبعمائة و سبعون نفسا؛ ثم رحل حتّی وصل أقجا دربند، بعث الخزائن و الدّهلیز و السناجق صحبة الأمیر بدر الدین بیلیک الخازندار لیعبر بها الدّربند، و أقام السلطان فی ساقة العسکر بقیّة الیوم و یوم الأحد، و رحل یوم الاثنین فدخل الدّربند.
ثم سار إلی أن وصل دمشق فی سابع المحرّم سنة ست و سبعین و ستمائة، و نزل بالجوسق المعروف بالقصر الأبلق جوار المیدان الأخضر و تواترت علیه الأخبار بوصول أبغا ملک التّتار إلی مکان الوقعة، فجمع السلطان الأمراء و ضرب مشورة، فوقع الاتفاق علی الخروج من دمشق بالعساکر و تلقّیه حیث کان، فأمر الملک الظاهر بضرب الدّهلیز علی القصیر، و فی أثناء ذلک وصل رجل من التّرکمان و أخبر أنّ أبغا عاد إلی بلاده هاربا خائفا؛ ثمّ وصل الأمیر سابق الدین بیسری أمیر مجلس الملک الناصر صلاح الدین، و هو غیر بیسری الکبیر، و أخبر بمثل ما أخبر الترکمانیّ، فعند ذلک أمر الملک الظاهر بردّ الدّهلیز إلی الشام. و کان عود أبغا من ألطاف اللّه تعالی بالمسلمین، فإنّ الملک الظاهر فی یوم الجمعة نصف المحرّم من سنة ست و سبعین ابتدأ به مرض الموت.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 175



ذکر مرض الملک الظاهر و وفاته‌

لمّا کان یوم الخمیس رابع عشر المحرّم سنة ستّ و سبعین و ستمائة جلس الملک الظاهر بالجوسق الأبلق بمیدان دمشق یشرب القمزّ و بات علی هذه الحالة، فلمّا کان یوم الجمعة خامس عشره وجد فی نفسه فتورا و توعّکا فشکا ذلک إلی الأمیر شمس الدین سنقر الألفیّ السلحدار فأشار علیه بالقی‌ء، فاستدعاه فاستعصی علیه القی‌ء، فلمّا کان بعد صلاة الجمعة رکب من الجوسق إلی المیدان علی عادته، و الألم مع ذلک یقوی علیه، و عند الغروب عاد إلی الجوسق. فلمّا أصبح اشتکی حرارة فی باطنه فصنع له بعض خواصّه دواء، و لم یکن عن رأی طبیب فلم ینجع و تضاعف ألمه، فأحضر الأطبّاء فأنکروا استعماله الدواء، و أجمعوا علی استعمال دواء مسهل فسقوه فلم ینجع، فحرّکوه بدواء آخر کان سبب الإفراط فی الإسهال و دفع دما، فتضاعفت حمّاه و ضعفت قواه، فتخیّل خواصّه أنّ کبده یتقطّع و أنّ ذلک عن سمّ سقیه فعولج بالجوهر، و أخذ أمره فی انحطاط، و جهده المرض و تزاید به إلی أن قضی نحبه یوم الخمیس بعد صلاة الظهر الثامن و العشرین من المحرّم، فاتّفق رأی الأمراء علی إخفائه و حمله إلی القلعة لئلّا تشعر العامّة بوفاته، و منعوا من هو داخل من الممالیک من الخروج و من هو خارج منهم من الدخول. فلمّا کان آخر اللیل حمله من کبار الأمراء سیف الدین قلاوون الألفیّ و شمس الدین سنقر الأشقر، و بدر الدین بیسری، و بدر الدین بیلیک الخازندار، و عزّ الدین آقوس الأفرم،
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و عزّ الدین أیبک الحموی، و شمس الدین سنقر الألفیّ الظاهری، و علم الدّین سنجر الحمویّ أبو خرص، و جماعة من أکابر خواصّه. و تولّی غسله و تحنیطه و تصبیره و تکفینه مهتاره الشّجاع عنبر، و الفقیه کمال الدین الإسکندری المعروف بابن المنبجیّ، و الأمیر عز الدین الأفرم؛ ثم جعل فی تابوت و علّق فی بیت من بیوت البحریّة بقلعة دمشق إلی أن حصل الاتّفاق علی موضع دفنه. ثم کتب الأمیر بدر الدین بیلیک الخازندار إلی ولده الملک السعید مطالعة بیده و سیّرها إلی مصر علی ید بدر الدین بکتوت الجوکنداریّ الحمویّ، و علاء الدین أیدغمش الحکیمیّ الجاشنکیر، فلمّا وصلا و أوصلاه المطالعة خلع علیهما و أعطی کلّ واحد منهما خمسین ألف درهم، علی أنّ ذلک بشارة بعود السلطان إلی الدیار المصریّة. و لمّا کان یوم السبت رکب الأمراء إلی سوق الخیل بدمشق علی عادتهم و لم یظهروا شیئا من زیّ الحزن. و کان أوصی أن یدفن علی الطریق السالکة قریبا من داریّا و أن یبنی علیه هناک، فرأی ولده الملک السعید أن یدفنه داخل السور، فابتاع دار العقیقیّ بثمانیة و أربعین ألف درهم نقرة، و أمر أن تغیّر معالمها و تبنی مدرسة [للشافعیة و الحنفیة]: انتهی.
و أمّا الملک السعید فإنّه جهّز الأمیر علم الدین سنجر الحموی المعروف بأبی خرص، و الطواشی صفیّ الدین جوهر الهندیّ إلی دمشق لدفن والده الملک الظاهر، فلمّا وصلاها اجتمعا بالأمیر عز الدین أیدمر نائب السلطنة بدمشق، و عرّفاه المرسوم
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فبادر إلیه، و حمل الملک الظاهر من القلعة إلی التّربة لیلا علی أعناق الرجال، و دفن بها لیلة الجمعة خامس شهر رجب الفرد، و کان قد ظهر موته بدمشق فی یوم السبت رابع عشر صفر، و شرع العمل فی أعزیته بالبلاد الشامیّة و الدیار المصریّة.
قال الأمیر بیبرس الدّوادار فی تاریخه- و هو أعرف بأحواله من غیره- قال: و کان القمر قد کسف کسوفا کاملا أظلم له الجوّ و تأوّل ذلک المتأولّون بموت رجل جلیل القدر؛ فقیل: إنّ الملک الظاهر لمّا بلغه ذلک حذر علی نفسه و خاف و قصد أن یصرف التأویل إلی غیره لعلّه یسلم من شرّه، و کان بدمشق شخص من أولاد الملوک الأیّوبیّة، و هو الملک القاهر بهاء الدین عبد الملک ابن السلطان الملک المعظّم عیسی ابن السلطان الملک العادل أبی بکر بن أیّوب، فأراد الظاهر، علی ما قیل، اغتیاله بالسمّ، فأحضره فی مجلس شرابه فأمر الساقی أن یسقیه قمزّا ممزوجا، فیما یقال، بسمّ، فسقاه الساقی تلک الکأس فأحسّ به و خرج من وقته، ثم غلط الساقی و ملأ الکأس المذکورة و فیها أثر السمّ، و وقعت الکأس فی ید الملک الظاهر فشربه، فکان من أمره ما کان. انتهی کلام بیبرس الدّوادار باختصار.
قلت: و هذا القول مشهور و أظنّه هو الأصحّ فی علّة موته، و اللّه أعلم.
و کانت مدّة ملکه تسع عشرة سنة و شهرین و نصفا، و ملک بعده ابنه الملک السعید ناصر الدین محمد المعروف ببرکة خان؛ و کان تسلطن فی حیاته من مدّة سنین حسب ما تقدّم ذکره.
و کان الملک الظاهر رحمه اللّه ملکا شجاعا مقداما غازیا مجاهدا مرابطا خلیقا بالملک خفیف الوطأة سریع الحرکة یباشر الحروب بنفسه.
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قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ فی تاریخه بعد ما أثنی علیه: «و کان خلیقا بالملک لو لا ما کان فیه من الظّلم، و اللّه یرحمه و یغفر له، فإنّ له أیاما بیضا فی الإسلام و مواقف مشهورة و فتوحات معدودة». انتهی کلام الذهبی باختصار.
و قال الشیخ قطب الدین الیونینیّ فی الذّیل علی مرآة الزمان فی موت الملک الظاهر هذا نوعا ممّا قاله الأمیر بیبرس الدّاوادار لکنّه زاد أمورا نحکیها، قال:
حکی لی ابن شیخ السلامیة عن الأمیر أزدمر العلائیّ نائب السلطنة بقلعة صفد قال: کان الملک الظاهر مولعا بالنجوم و ما یقوله أرباب التقاویم، کثیر البحث عن ذلک، فأخبر أنّه یموت فی سنة ستّ و سبعین ملک بالسمّ، فحصل عنده من ذلک أثر کبیر، و کان عنده حسد شدید لمن یوصف بالشجاعة، و اتّفق أنّ الملک القاهر عبد الملک بن المعظّم عیسی الآتی ذکره لمّا دخل مع الملک الظاهر إلی الروم، و کان یوم المصافّ، فدام الملک القاهر فی القتال فتأثّر الظاهر منه، ثم انضاف إلی ذلک أنّ الملک الظاهر حصل منه فی ذلک الیوم فتور علی خلاف العادة، و ظهر علیه الخوف و النّدم علی تورّطه فی بلاد الروم، فحدّثه الملک القاهر عبد الملک المذکور بما فیه نوع من الإنکار علیه و التّقبیح لأفعاله، فأثّر ذلک عنده أثرا آخر.
فلمّا عاد الظاهر من غزوته سمع الناس یلهجون بما فعله الملک القاهر، فزاد علی ما فی نفسه و حقد علیه، فخیّل فی ذهنه أنّه إذا سمّه کان هو الذی ذکره أرباب النجوم، فأحضره عنده لیشرب القمزّ معه، و جعل الذی أعدّه له من السمّ فی ورقة
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فی جیبه من غیر أن یطّلع علی ذلک أحد، و کان للسلطان هنّا بات ثلاثة مختصّة به مع ثلاثة سقاة لا یشرب فیها إلّا من یکرمه السلطان، فأخذ الملک الظاهر الکأس بیده و جعل فیه ما فی الورقة خفیة، و أسقاه للملک القاهر و قام الملک الظاهر إلی الخلاء و عاد، فنسی الساقی و أسقی الملک الظاهر فیه و فیه بقایا السمّ. انتهی کلام قطب الدین.
و خلّف الملک الظاهر من الأولاد: الملک السعید ناصر الدین محمد برکة خان.
و مولده فی صفر سنة ثمان و خمسین و ستمائة بضواحی مصر، و أمّه بنت الأمیر حسام الدین برکة خان بن دولة خان الخوارزمیّ. و الملک [نجم الدین] خضرا، أمّه أم ولد. و الملک بدر الدین سلامش. و ولد له من البنات سبع. و أما زوجاته فأمّ الملک السعید بنت برکة خان، و بنت الأمیر سیف الدین نوکای التّتاریّ، و بنت الأمیر سیف الدین کرای التّتاریّ، و بنت الأمیر سیف نوغای التّتاریّ، و شهرزوریّة تزوّجها لمّا قدم غزّة و حالف الشّهرزوریّة قبل سلطنته، فلما تسلطن طلّقها.
و أمّا وزراؤه- لمّا تولی السلطنة استمرّ زین الدین یعقوب بن عبد الرفیع بن الزّبیر، ثم صرفه و استوزر الصاحب بهاء الدّین علیّ بن محمد بن سلیم بن حنّا. و کان للملک الظاهر أربعة آلاف مملوک مشتریات أمراء و خاصّکیّة و أصحاب وظائف.
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و أمّا سیرته و أحکامه و شرف نفسه حکی: أنّ الأشرف صاحب حمص کتب إلیه یستأذنه فی الحجّ، و فی ضمن الکتاب شهادة علیه أنّ جمیع ما یملکه انتقل عنه إلی الملک الظاهر، فلم یأذن له الملک الظاهر فی تلک السنة غضبا منه لکونه کتب ذلک، و اتّفق أنّ الأشرف مات بعد ذلک فتسلّم الملک الظاهر حصونه التی کانت بیده و لم یتعرّض للترکة، و مکّن ورثته من الموجود و الأملاک، و کان شیئا کثیرا إلی الغایة، و دفع الملک الظاهر إلیهم الشهادة و قد تجنّبوا التّرکة لعلمهم بالشهادة.
و منها أن شعرا بانیاس و هی إقلیم یشتمل علی أرض کثیرة عاطلة بحکم استیلاء الفرنج علی صفد، فلمّا افتتح صفد أفتاه بعض العلماء باستحقاق الشعرا فلم یرجع إلی الفتیا، و تقدّم أمره أنّ من کان له فیها ملک قدیم فلیتسلّمه.
و أمّا صدقاته فکان یتصدّق فی کلّ سنة بعشرة آلاف إردب قمح فی الفقراء و المساکین و أرباب الزوایا، و کان یرتّب لأیتام الأجناد ما یقوم بهم علی کثرتهم، و وقف وقفا علی تکفین أموات الغرباء بالقاهرة و مصر، و وقفا لیشتری به خبز و یفرّق فی فقراء المسلمین، و أصلح قبر خالد بن الولید- رضی اللّه عنه- بحمص، و وقف وقفا علی من هو راتب فیه من إمام و مؤذّن و غیر ذلک، و وقف علی قبر أبی عبیدة بن الجرّاح- رضی اللّه عنه- وقفا مثل ذلک، و أجری علی أهل الحرمین و الحجاز و أهل بدر و غیرهم ما کان انقطع فی أیّام غیره من الملوک.
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و أمّا عمائره: المدارس و الجوامع و الأسبلة و الأربطة فکثیرة، و غالبها معروفة به، و کان یخرج کلّ سنة جملة مستکثرة یستفکّ بها من حبسه القاضی من المقلّین، و کان یرتّب فی أوّل شهر رمضان بمصر و القاهرة مطابخ لأنواع الأطعمة، و تفرّق علی الفقراء و المساکین.
و أمّا حرمته و مهابته، منها: أنّ یهودیا دفن بقلعة جعبر عند قصد التّتار لها مصاغا و ذهبا و هرب بأهله إلی الشام و استوطن حماة، فلمّا أمن کتب إلی صاحب حماة یعرّفه و یسأله أن یسیّر معه من یحفظه لیأخذ خبیئته و یدفع لبیت المال نصفه، فطالع صاحب حماة الملک الظاهر بذلک، فردّ علیه الجواب أنّه یوجّهه مع رجلین لیقضی حاجته؛ فلّما توجهوا مع الیهودیّ و وصلوا إلی الفرات امتنع من کان معه من العبور فعبر الیهودیّ وحده، فلمّا وصل و أخذ فی الحفر هو و ابنه و إذا بطائفة من العرب علی رأسه، فسألوه عن حاله فأخبرهم، فأرادوا قتله و أخذ المال، فأخرج لهم کتاب الملک الظاهر مطلقا إلی من عساه یقف علیه، فلمّا رأوا المرسوم کفّوا عنه و ساعدوه حتّی استخلص ماله. ثم توجّهوا به إلی حماة و سلّموه إلی صاحب حماة، و أخذوا خطّه بذلک.
و منها: أنّ جماعة من التّجّار خرجوا من بلاد العجم قاصدین مصر، فلمّا مرّوا بسیس منعهم صاحبها من العبور، و کتب إلی أبغا ملک التّتار، فأمره أبغا بالحوطة علیهم و إرسالهم إلیه، و بلغ الملک الظاهر خبرهم، فکتب إلی نائب حلب بأن یکتب إلی نائب سیس، إن هو تعرّض لهم بشی‌ء یساوی درهما واحدا أخذت عوضه مرارا، فکتب إلیه نائب حلب بذلک فأطلقهم، و صانع أبغا بن هولاکو
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علی ذلک بأموال جلیلة حتّی لا یخالف مرسوم الظاهر، و هو تحت حکم غیره لا تحت حکم الظاهر.
و منها: أن تواقیعه التی کانت بأیدی التّجار المتردّدین إلی بلاد القبجاق [بإعفائهم من الصادر و الوارد] کان یعمل بها حیث حلّوا من مملکة برکة خان و منکوتمر و بلاد فارس و کرمان.
و منها: أنّه أعطی بعض التّجّار مالا لیشتری به ممالیک و جواری من التّرک فشرهت نفس التاجر فی المال فدخل به قراقوم من بلاد التّرک و استوطنها، فوقع الملک الظاهر علی خبره، فبعث إلی منکوتمر فی أمره فأحضروه إلیه تحت الحوطة إلی مصر. و له أشیاء کثیرة من ذلک.
و کان الملک الظاهر یحبّ أن یطّلع علی أحوال أمرائه و أعیان دولته حتی لم یخف علیه من أحوالهم شی‌ء. و کان یقرّب أرباب الکمالات من کلّ فنّ و علم. و کان یمیل إلی التاریخ و أهله میلا زائدا و یقول: سماع التاریخ أعظم من التجارب.
و کانت ترد علیه الأخبار و هو بالقاهرة بحرکة العدوّ، فیأمر العسکر بالخروج و هم زیادة علی ثلاثین ألف فارس، فلا یبیت منهم فارس فی بیته، و إذا خرج من القاهرة لا یمکّن من العود إلیها ثانیا.
قلت: کان الملک الظاهر- رحمه اللّه- یسیر علی قاعدة ملوک التّتار و غالب أحکام چنکز خان من أمر «الیسق و التّورا»، و الیسق: هو الترتیب، و التّورا:
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المذهب باللغة الترکیة؛ و أصل لفظة الیسق: سی یسا، و هی لفظة مرکبة من کلمتین صدر الکلمة: سی بالعجمی، و عجزها یسا بالترکیّ، لأنّ سی بالعجمی ثلاثة، و یسا بالمغلیّ الترتیب، فکأنّه قال: التراتیب الثلاثة. و سبب هذه الکلمة أنّ چنکز خان ملک المغل کان قسّم ممالکه فی أولاده الثلاثة، و جعلها ثلاثة أقسام، و أوصاهم بوصایا لم یخرجوا عنها التّرک إلی یومنا هذا، مع کثرتهم و اختلاف أدیانهم، فصاروا یقولون: سی یسا (یعنی التراتیب الثلاثة التی رتّبها چنکز خان)، و قد أوضحنا هذا فی غیر هذا الکتاب بأوسع من هذا. انتهی. فصارت التّرک یقولون: «سی یسا» فثقل ذلک علی العامّة فحرّفوها علی عادة تحاریفهم، و قالوا: سیاسة. ثم إنّ الترک أیضا حذفوا صدر الکلمة، فقالوا: یسا مدّة طویلة، ثم قالوا: یسق، و استمرّ ذلک إلی یومنا هذا. انتهی.
قلت: و الملک الظاهر هذا هو الذی ابتدأ فی دولته بأرباب الوظائف من الأمراء و الأجناد، و إن کان بعضها قبله فلم تکن علی هذه الصّیغة أبدا؛ و أمثّل لذلک مثلا فیقاس علیه، و هو أنّ الدّوادار کان قدیما لا یباشره إلا متعمّم یحمل الدّواة و یحفظها. و أمیر مجلس هو الذی کان یحرس مجلس قعود السلطان و فرشه.
و الحاجب هو البوّاب الآن، لکونه یحجب الناس عن الدخول؛ و قس علی هذا.
فجاء الملک الظاهر جدّد جماعة کثیرة من الأمراء و الجند و رتّبهم فی وظائف:
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کالدّوادار و الخازندار و أمیر آخور و السّراخور و السّقاة و الجمداریّة و الحجّاب و رءوس النّوب و أمیر سلاح و أمیر مجلس و أمیر شکار.
فأمّا موضوع أمیر سلاح فی أیّام الملک الظاهر فهو الذی کان یتحدّث علی السّلاح داریّة، و یناول السلطان آلة الحرب و السّلاح فی یوم القتال و غیره، مثل یوم الأضحی و ما أشبهه. و لم یکن إذ ذاک فی هذه المرتبة (أعنی الجلوس رأس میسرة السلطان)، و إنّما هذا الجلوس کان إذ ذاک مختصّا بأطابک. ثم بعده فی الدولة الناصریّة محمد بن قلاوون برأس نوبة الأمراء کما سیأتی ذکره فی محلّه. و تأیید ذلک یأتی فی أوّل ترجمة الملک الظاهر برقوق، فإنّ برقوق نقل أمیر سلاح قطلوبغا
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الکوکائیّ إلی حجوبیّة الحجّاب. و أمیر مجلس کان موضوعها فی الدولة الظاهریّة بیبرس یتحدّث علی الأطبّاء و الکحّالین و المجبّرین، و کانت وظیفة جلیلة أکبر قدرا من أمیر سلاح.
و أمّا الدّواداریّة فکانت وظیفة سافلة. کان الذی یلیها أوّلا غیر جندی، و کانت نوعا من أنواع المباشرة، فجعلها الملک الظاهر بیبرس علی هذه الهیئة، غیر أنّه کان الذی یلیها أمیر عشرة. و معنی دوادار باللغة العجمیة: ماسک الدّواة، فإنّ لفظة «دار» بالعجمیّ: ماسک، لا ما یفهمه عوامّ المصرییّن أنّ دارا هی الدار التی یسکن فیها، کما یقولون فی حقّ الزّمام: زمام الآدر؛ و صوابه زمام دار. و أوّل من أحدث هذه الوظیفة ملوک السّلجوقیّة. و الجمدار، الجمی هی البقجة باللغة العجمیة، و دار تقدّم الکلام علیه، فکأنّه قال: ماسک البقجة التی للقماش. و قس علی هذا فی کلّ لفظ یکون فیه دار من الوظائف.
و أمّا رأس نوبة فهی عظیمة عند التّتار، و یسمّون الذی یلیها «یسوول» بتفخیم السین. و الملک الظاهر أوّل من أحدثها فی مملکة مصر. و الأمیر آخور أیضا وظیفة عظیمة؛ و المغل تسمی الذی یلیها «آق طشی». و أمیر آخور لفظ مرکب من فارسی و عربی، فأمیر معروف و آخور هو اسم المذود بالعجمیّ، فکأنّه یقول:
أمیر المذود الذی یأکل فیه الفرس. و کذلک السلاخوری و غیره؛ مما أحدثها الملک الظاهر أیضا.
و أمّا الحجوبیّة فوظیفة جلیلة فی الدولة الترکیّة، و لیس هی الوظیفة التی کان یلیها حجبة الخلفاء، فأولئک کانوا حجبة یحجبون الناس عن الدخول علی الخلیفة، لیس من شأنهم الحکم بین الناس و الأمر و النهی؛ و هی ممّا جدده الملک
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الظاهر بیبرس، لکنها عظمت فی دولة الملک الناصر محمد بن قلاوون حتّی عادلت النّیابة.
و أمّا ما عدا ذلک من الوظائف فأحدثها الملک الناصر محمد بن قلاوون کما سیأتی بیانه فی تراجمه الثلاث من هذا الکتاب، بعد أن جدّد والده الملک المنصور قلاوون وظائف أخرکما سیأتی ذکره أیضا فی ترجمته علی ما شرطناه فی هذا الکتاب من أنّ کلّ من أحدث شیئا عزیناه له. و ممّا أحدثه الملک الظاهر أیضا البرید فی سائر ممالکه، بحیث إنّه کان یصل إلیه أخبار أطراف بلاده علی اتّساع مملکته فی أقرب وقت.
و أمّا ما افتتحه من البلاد و صار إلیه من أیدی المسلمین فعدّة بلاد و قلاع.
و الذی افتتحه من أیدی الفرنج- خذلهم اللّه-: قیساریّة، و أرسوف، و صفد، و طبریّة، و یافا، و الشّقیف، و أنطاکیة، و بغراس، و القصیر، و حصن الأکراد و عکّار، و القرین، و صافیثا، و مرقیّة. و ناصفهم علی المرقب و بانیاس و بلاد أنطرطوس و علی سائر ما بقی فی أیدیهم من البلاد و الحصون و غیرها. و استعاد من صاحب سیس دربساک، و درکوش، و رعبان، و المرزبان و بلادا أخر. و الذی
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صار إلیه من أیدی المسلمین: دمشق و بعلبک و عجلون و بصری و صرخد و الصّلت، و کانت هذه البلاد التی تغلّب علیها الأمیر علم الدین سنجر الحلبی بعد موت الملک المظفّر قطز، لما تسلطن بدمشق و تلقّب بالملک المجاهد. انتهی. و حمص، و تدمر، و الرّحبة، و دلویا، و تلّ باشر، و هذه البلاد انتقلت إلیه عن الملک الأشرف صاحب حمص فی سنة اثنتین و ستین و ستمائة. و صهیون و بلاطنس، و برزیه، و هذه منتقلة إلیه عن الأمیر سابق الدین سلیمان بن سیف الدین أحمد و عمّه عزّ الدین.
و حصون الإسماعیلّیة و هی: الکهف، و القدموس، و المینقة، و العلّیقة، و الخوابی، و الرّصافة، و مصیاف، و القلیعة. و أمّا انتقل إلیه عن الملک المغیث ابن الملک العادل أبی بکر ابن الملک الکامل محمد ابن الملک العادل أبی بکر بن أیّوب: الشّوبک، و الکرک. و ما انتقل إلیه عن التّتار: بلاد حلب الشمالیّة بأسرها، و شیزر، و البیرة.
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و فتح اللّه علی یدیه بلاد النّوبة، و فیها من البلاد ممّا یلی أسوان جزیرة بلاق؛ ویلی
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هذه البلاد بلاد العلی و جزیرة میکائیل؛ و فیها بلاد و جزائر الجنادل و هی
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أیضا بلاد، و لمّا فتحها أنعم بها علی ابن عمّ المأخوذة منه، ثم ناصفه علیها، و وضع علیه عبیدا و جواری و هجنا و بقرا، و عن کلّ بالغ من رعیّته دینارا فی کلّ سنة.
و کانت حدود مملکة الملک الظاهر من أقصی بلاد النّوبة إلی قاطع الفرات. و وفد علیه من التّتار زهاء عن ثلاثة آلاف فارس، فمنهم من أمره طبلخاناه، و منهم من جعله أمیر عشرة إلی عشرین، و منهم من جعله من السّقاة، ثم جعل منهم سلحداریّة و جمداریّة و منهم من أضافه إلی الأمراء.
و أمّا مبانیه فکثیرة منها ما هدمه التّتار من المعاقل و الحصون. و عمّر بقلعة الجبل دار الذهب، و برحبة الحبارج قبّة عظیمة محمولة علی اثنی عشر عمودا من الرخام الملوّن، و صور فیها سائر حاشیته و أمرائه علی هیئتهم، و عمّر بالقلعة أیضا طبقتین مطلّتین علی رحبة الجامع و أنشأ برج الزاویة المجاورة لباب القلعة، و أخرج منه
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رواشن، و بنی علیه قبّة و زخرف سقفها، و أنشأ جواره طباقا للممالیک أیضا.
و أنشأ برحبة باب القلعة دارا کبیرة لولده الملک السعید، و کان فی موضعها حفیر فعقد علیه ستة عشر عقدا، و أنشأ دورا کثیرة بظاهر القاهرة [ممّا یلی القلعة و إصطبلات] برسم الأمراء، فإنّه کان یکره سکنی الأمیر بالقاهرة مخافة من حواشیه علی الرعیّة.
و أنشأ حمّاما بسوق الخیل لولده الملک السعید، و أنشأ الجسر الأعظم و القنطرة التی علی الخلیج، و أظنّها قنطرة السّباع، و أنشأ المیدان بالبورجی و نقل إلیه النخیل بالثمن الزائد من الدیار المصریّة، فکانت أجرة نقله ستة عشر ألف دینار، و أنشأ به
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المناظر و القاعات و البیوتات. و جدّد جامع الأنور (أعنی جامع الظافر العبیدیّ) المعروف الآن بجامع الفاکهیّین و الجامع الأزهر، و بنی جامع العافیة بالحسینیّة و أنفق علیه فوق الألف ألف درهم، و أنشأ قریبا منه زاویة الشیخ خضر و حمّاما و طاحونا و فرنا و عمّر بالمقیاس قبّة رفیعة [مزخرفة]، و أنشأ عدّة جوامع بالدیار المصریّة؛ و جدّد قلعة الجزیرة، و قلعة العمودین ببرقة، و قلعة السّویس، و عمّر جسرا بالقلیوبیّة، و القناطر علی
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بحر أبی المنجّا و قنطرة بمنیة السّیرج، و قنطرتین عند القصیر علی بحر إبراش بسبعة أبواب مثل قنطرة بحر أبی المنجّا، و أنشأ فی الجسر الذی یسلک فیه إلی دمیاط ستّ عشرة قنطرة، و بنی علی خلیج الإسکندریة قریبا من قنطرتها [القدیمة] قنطرة عظیمة بعقد واحد، و حفر خلیج الإسکندریة و کان قد ارتدم بالطّین، و حفر بحر أشموم، و کان قد عمی، و حفر ترعة الصلاح و خورسخا و حفر المحامدی و الکافوری، و حفر فی ترعة أبی الفضل ألف قصبة، و حفر بحر الصّمصام بالقلیوبیّة، و حفر بحر سردوس.
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و تمّم عمارة حرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و عمل منبره، و جعل بالضریح النّبویّ درابزینا، و ذهّب سقوفه و جدّدها و بیّض حیطانه؛ و جدّد البیمارستان بالمدینة النبویّة، و نقل إلیه سائر المعاجین و الأکحال و الأشربة، و بعث إلیه طبیبا [من الدیار المصریّة].
و جدّد فی الخلیل علیه السلام قبّته، و رمّ شعثه و أصلح أبوابه [و میضأته] و بیّضه و زاد فی راتبه. و جدّد بالقدس الشریف ما کان قد تهدّم من [قبّة] الصخرة، و جدّد قبّة السلسلة و زخرفها و أنشأ بها خانا للسبیل، نقل بابه من دهلیز کان للخلفاء المصریّین بالقاهرة، و بنی به مسجدا و طاحونا و فرنا و بستانا. و بنی علی قبر موسی علیه السلام قبّة و مسجدا، و هو عند الکثیب الأحمر قبلی أریحا و وقف علیه وقفا. و جدّد بالکرک برجین کانا صغیرین فهدمهما و غیّرهما. و وسّع عمارة مشهد جعفر الطیّار- رضی اللّه عنه- و وقف علیه وقفا زیادة علی وقفه علی الزائرین له و الوافدین علیه. و عمر جسرا بقریة دامیة بالغور علی نهر الشّریعة، و وقف علیه وقفا برسم ما عساه یتهدّم منه. و أنشأ جسورا کثیرة بالغور و الساحل.
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و أنشأ قلعة قاقون و بنی بها جامعا و وقف علیه وقفا، و بنی علی طریقها حوضا للسبیل. و جدّد جامع مدینة الرملة، و أصلح جامعا لبنی أمیّة و وقف علیه وقفا.
و عدّة جوامع و مساجد بالساحل.
و جدّد باشورة لقلعة صفد و أنشأها بالحجر الهرقلیّ، و عمّر لها أبراجا و بدنات، و صنع بغلات مصفّحة دائر الباشورة بالحجر المنحوت، و أنشأ بالقلعة صهریجا کبیرا مدرّجا من أربع جهاته، و بنی علیه برجا زائد [الارتفاع]، قیل إن ارتفاعه مائة ذراع، و بنی تحت البرج حمّاما، و صنع الکنیسة جامعا و أنشأ رباطا ثانیا، و بنی حمّاما و دارا لنائب السلطنة.
و کانت قلعة الصّبیبة قد أخربها التّتار، و لم یبقوا منها إلّا الآثار فجدّدها، و أنشأ لجامعها منارة، و بنی بها دارا لنائب السلطنة، و عمل جسرا یمشی علیه إلی القلعة.
و کان التّتار قد هدموا شراریف قلعة دمشق، و رءوس أبراجها، فجدّد ذلک کلّه، و بنی فوق برج الزاویة المطلّ علی المیادین و سوق الخیل طارمة کبیرة، و جدّد منظرة علی قائمة مستجدّة علی البرج المجاور لباب النصر، و بیّض البحرة و جدّد دهان سقوفها: و بنی حمّاما خارج باب النصر بدمشق، و جدّد ثلاثة إسطبلات علی الشّرف الأعلی، و بنی القصر الأبلق بالمیدان بدمشق و ما حوله من العمائر. و جدّد مشهد زین العابدین رضی اللّه عنه بجامع دمشق، و أمر بترخیم الحائط الشمالی،
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و تجدید باب البرید و فرشه بالبلاط. و رمّ شعث مغارة الدم. و جدّد المبانی التی هدموها التّتار من قلعة صرخد. و جدّد قبر نوح علیه السلام بالکرک. و جدّد أسوار حصن الأکراد، و عمّر قلعتها. و عمّر جوامع و مساجد بالساحل یطول الشرح فی ذکرها حذفتها خوف الإطالة.
و بنی فی أیامه بالدیار المصریّة ما لم یبن فی أیام الخلفاء المصریّین، و لا ملوک بنی أیّوب من الأبنیة و الرّباع و الخانات و القواسیر و الدّور و المساجد و الحمّمات، من قریب مسجد التّبن إلی أسوار القاهرة إلی الخلیج و أرض الطّبّالة، و اتّصلت العمائر إلی باب المقسم إلی اللّوق إلی البورجی؛ و من الشارع إلی الکبش
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و حدرة ابن قمیحة إلی تحت القلعة و مشهد السیدة نفیسة رضی اللّه عنها إلی السّور القراقوشیّ. و کلّ ذلک من کثرة عدله و إنصافه للرعیّة و النّظر فی أمورهم و إنصاف الضعیف من المستضعف و الذّبّ عنهم من العدوّ المخذول رحمه اللّه و عفا عنه.
ذکر ما کان ینوب دولته من الکلف- کانت عدّة العساکر بالدیار المصریّة أیّام الملک الکامل محمد و ولده الملک الصالح أیّوب عشرة آلاف فارس، فضاعفها أربعة أضعاف؛ و کان اولئک الذین کانوا قبله العشرة آلاف مقتصدین فی الملبوس و النفقات و العدد، و هؤلاء (أعنی عسکر الظاهر الأربعین ألفا)، کانوا بالضدّ من ذلک؛ و کانت کلف ما یلوذ بهم من إقطاعهم، و هؤلاء کلفهم علی الملک الظاهر؛ و لذلک تضاعفت الکلف فی أیّامه. فإنّه کان یصرف فی کلف مطبخ أستاذه الملک الصالح أیّوب ألّف رطل [لحم] بالمصریّ خاصّة نفسه فی کلّ یوم؛
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و المصروف فی مطبخ الملک الظاهر عشرة آلاف رطل کلّ یوم عنها و عن توابلها عشرون ألف درهم نقرة، و یصرف فی خزانة الکسوة فی کل یوم عشرون ألف درهم، و یصرف فی الکلف الطارئة المتعلّقة بالرّسل و الوفود فی کلّ یوم عشرون ألف درهم، و یصرف عن قرط دوابّه و دوابّ من یلوذ به فی کلّ سنة ثمانمائة ألف درهم، و یقوم بکلف الخیل و البغال و الجمال و الحمیر من العلوفات خمس عشرة ألف علیقة فی الیوم، عنها ستمائة إردب؛ و ما کان یقوم به لمن أوجب نفقته و ألزمها علیه تطحن و تحمل إلی المخابز المعدّة لعمل الجرایات خلا ما یصرف علی أرباب الرواتب فی کلّ شهر عشرون ألف إردب؛ و ذلک بالدیار المصریّة خاصة. و هذا خلاف الطوارئ التی کانت تفد علیه فما یمکن حصرها. و کلف أسفاره و تجدید السلاح فی کلّ قلیل؛ و ما کان علیه من الجوامک و الجرایات لممالیکه و لأرباب الخدم؛ فکان دیوانه یفی بذلک کلّه؛ و یحمل لحاصله جملة کبیرة فی السنة من الذهب.
و کان سبب ذلک أنه رفع أیدی الأقباط من غالب تعلّقاته فافتقر أکثرهم فی أیّامه؛ و باشروا الصنائع کالتجارة و البنایة؛ و لا زال أمرهم علی ذلک حتی تراجع فی أواخر الدولة الناصریّة محمد بن قلاوون. انتهت ترجمة الملک الظاهر بیبرس، رحمه اللّه تعالی.
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و نذکر بعض أحواله، إن شاء اللّه تعالی، فی حوادث سنینه کما هو عادة هذا الکتاب علی سبیل الاختصار. و قد أطلت فی ترجمته و هو مستحقّ لذلک، لأنّه فرع فاق أصله، کونه کان من جملة ممالیک الملک الصالح نجم الدین أیّوب فزادت محاسنه علیه.
و أمّا من یأتی بعده فلا سبیل إلیه. و یعجبنی فی هذا المعنی المقالة الثانیة عشرة من قول الشیخ الإمام العالم العارف الرّبّانیّ شرف الدین عبد المؤمن بن هبة اللّه الأصفهانیّ المعروف بشوروة رحمه اللّه فی کتابه الذی فی اللّغة و سمّاه «أطباق الذهب» یشتمل علی مائة مقالة [و اثنتین] أحسن فیها غایة الإحسان، و هی:
«لیس الشریف من تطاول و تکاثر، إنّما الشریف من تطوّل و آثر؛ و لیس المحسن من روی القرآن، إنّما المحسن من أروی الظمآن؛ و لیس البرّ إبانة الحروف بالإمالة و الاشباع، لکنّ البرّ إغاثة الملهوف بالإنالة و الإشباع؛ و لا خیر فی زکأة لا یسدی معروفا، و لا برکة فی لبنة لا تروی خروفا؛ فوا [ها] لک، لمن تدّخر أموالک! أنفق ألفک، قبل أن یقسم خلفک؛ إنّ منازل الخلق سواسیة، إلّا من له ید مواسیة؛ فأرفعهم أنفعهم، و أسودهم أجودهم، و أفضلهم أبذلهم؛ و خیر الناس من سقی ملواحا،
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و نصب للجنّة ملواحا؛ و الکرم نوعان، أحسنهما إطعام الجوعان؛ و الحازم من قدّم الزاد لعقبة العقبی، و آتی المال علی حبّه ذوی القربی». انتهت المقالة. و اللّه سبحانه و تعالی أعلم بالصواب.



[ما وقع من الحوادث سنة 659]

السنة الأولی من ولایة السلطان الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ علی مصر، و هی سنة تسع و خمسین و ستمائة، علی أنّه حکم فی آخر السنة الماضیة نحو الشهر.
قلت: و دخلت سنة تسع و خمسین المذکورة و لیس للمسلمین خلیفة، و کان أوّلها یوم الاثنین لأیّام خلون من کانون أحد شهور الروم؛ و کانون بالقبطیّ کیهک. فدخلت السنة و السلطان بدیار مصر الملک الظاهر بیبرس، و صاحب مکّة نجم الدین أبو نمیّ بن أبی سعد الحسنیّ، و صاحب المدینة جمّاز بن شیحة الحسینیّ، و صاحب دمشق و بعلبکّ و بانیاس و الصّبیبة الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ، تغلّب علیها و تسلطن و تلقّب بالملک المجاهد، و نائب حلب من قبل الملک الظاهر بیبرس الأمیر حسام الدین لاچین الجوکندار العزیزیّ، و صاحب الموصل الملک الصالح إسماعیل ابن الملک الرحیم لؤلؤ، و صاحب جزیرة ابن عمر أخوه الملک المجاهد سیف الدین إسحاق بن لؤلؤ المذکور، و صاحب ماردین الملک السعید نجم الدین إیلغازی الأرتقیّ، و صاحب بلاد الروم رکن الدین قلیج أرسلان ابن السلطان غیاث الدین کیخسرو بن علاء الدین کیقباد السّلجوقیّ و أخوه عزّ الدین کیکاوس،
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و البلاد بینهما مناصفة، و صاحب الکرک و الشّوبک الملک المغیث [فتح الدین عمر] ابن الملک العادل ابن الملک الکامل ابن الملک العادل بن أیّوب، و صاحب حماة الملک المنصور محمد الأیّوبیّ، و صاحب حمص و تدمر و الرّحبة الملک الأشرف مظفّر الدین موسی، و صاحب مرّاکش من بلاد المغرب أبو حفص عمر الملقّب بالمرتضی، و صاحب تونس أبو عبد اللّه محمد بن أبی زکریّا، و صاحب الیمن الملک المظفّر شمس الدین یوسف بن عمر التّرکمانیّ من بنی رسول.
و فیها کانت کسرة التّتار علی حمص، و قد تقدّم ذکر ذلک.
و فیها ملک السلطان الملک الظاهر دمشق و أخرج منها علم الدّین سنجر الحلبیّ، و ولّی نیابتها الأمیر علاء الدین أیدکین البندقداریّ، أستاذ الملک الظاهر بیبرس هذا، الذی أخذه الملک الصالح نجم الدین أیّوب منه، حسب ما ذکرنا ذلک أوّل ترجمة الملک الظاهر.
و فیها وصل الخلیفة المستنصر بالله إلی القاهرة و بویع بالخلافة، و سافر صحبة الملک الظاهر إلی الشام، ثم فارقه و توجّه إلی العراق فقتل، و قد مرّ ذکر ذلک کلّه أیضا.
و فیها توفّی الملک الصالح نور الدین إسماعیل ابن الملک المجاهد أسد الدین شیر کوه بن محمد بن أسد الدین شیر کوه الکبیر، کان الملک الصالح هذا صاحب حمص
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ملکها بعد موت أبیه، و کان له اختصاص کبیر بابن عمّه الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب حلب و الشام، و کان الصالح هذا یداری التّتار و لا یشاققهم، و آخر الأمر أنه قتل فی وقعة هولاکو بید التّتار رحمه اللّه تعالی لمّا توجّه إلیهم صبحبة الملک الناصر صلاح الدین یوسف المذکور، و کان عنده حزم و شجاعة.
و فیها توفّی الشیخ الأدیب الفقیه مخلص الدین إسماعیل بن عمر [بن یوسف] ابن قرناص الحمویّ الشاعر المشهور، کان فصیحا شاعرا من بیت علم و أدب.
و من شعره رحمه اللّه تعالی:
أمّا و اللّه لو شقّت قلوب لیعلم ما بها من فرط حبّی
لأرضاک الذی لک فی فؤادی و أرضانی رضاک بشقّ قلبی
و فیها توفّی الملک السعید إیلغازی نجم الدین [ابن أبی الفتح أرتق بن إیلغازی ابن ألبی بن تمرتاش بن إیلغازی] الأرتقی صاحب ماردین، مات فی سادس صفر، و قیل فی ذی الحجّة سنة ثمان و خمسین.
و فیها توفّی الشیخ الإمام الواعظ المحدّث أبو عمرو عثمان بن مکّی بن عثمان السّعدیّ الشّارعیّ الشّافعیّ، سمع الکثیر و اعتنی به والده فأسمعه من نفسه و غیره، و کان ینشد لأبی العتاهیة:
اصبر لدهر نال من ک فهکذا مضت الدّهور
فرح و حزن مرّة لا الحزن دام و لا السّرور
و فیها توفّی الأدیب الفاضل نور الدین أبو الحسن علیّ بن یوسف بن أبی المکارم عبد اللّه الأنصاریّ المصریّ المعروف بالعطّار، کان شاعرا فاضلا، مات قبل الأربعین سنة من عمره. و من شعره ملغزا فی کوز الزّیر:
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و ذی أذن بلا سمع له قلب بلا لبّ
مدی الأیّام فی خفض و فی رفع و فی نصب
إذا استولی علی الحبّ فقل ما شئت فی الصّبّ
و فیها کانت مقتلة السلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف، و کنیته أبو المظفّر، ابن السلطان الملک العزیز محمد ابن السلطان الملک الظاهر غازی ابن السلطان صلاح الدین یوسف ابن الأمیر نجم الدین أیّوب الأیّوبی الحلبیّ، و کان صاحب حلب ثم صاحب الشام. ولد بقلعة حلب فی شهر رمضان سنة سبع و عشرین و ستمائة، و سلطنوه عند موت أبیه سنة أربع و ثلاثین، و قام بتدبیر مملکته الأمیر شمس الدین لؤلؤ الأمینی، و عز الدین بن المحلی، و الوزیر الأکرم جمال الدین القفطیّ، و الطواشی جمال الدولة إقبال الخاتونیّ، و الأمر کلّه راجع لأمّ [أبیه] الصاحبة صفیّة خاتون بنت الملک العادل أبی بکر بن أیّوب. و ماتت سنة أربعین و استقلّ الملک الناصر هذا و أمر و نهی. و وقع للملک الناصر هذا أمور و وقائع و محن، و هو الذی کان الملک الظاهر بیبرس لمّا خرج من مصر فی نوبة البحریّة توجّه إلیه و صار فی خدمته. و قد مرّ ذکره فی مواطن کثیرة من هذا الکتاب، من قدومه نحو القاهرة فی جفلة التّتار، و رجوعه من قطیة إلی البلاد الشامیّة، و غیر ذلک، ثم آل أمره إلی أن توجّه إلی ملک التّتار هولاکو و توجّه معه أخوه
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الملک الظاهر سیف الدین غازی، و کان رشّح للملک، و الملک الصالح نور الدین إسماعیل صاحب حمص المقدّم ذکره فی هذه السنة؛ و لمّا وصل الملک الناصر إلی هولاکو أحسن إلیه و أکرمه إلی أن بلغه کسرة عین جالوت غضب علیه و أمر بقتله، فاعتذر إلیه فأمسک عن قتله، لکن أعرض عنه، فلمّا بلغه کسرة بیدرا علی حمص قتله و قتل أخاه سیف الدین غازیا المذکور، و قتل الملک الصالح نور الدین صاحب حمص و جمیع من کان معه سوی ولده الملک العزیز. و کان الملک الناصر ملیح الشکل إلّا أنّه کان أحول؛ و کان عنده فصاحة و معرفة بالأدب، و کان کریما عاقلا فاضلا جلیلا متجمّلا فی ممالیکه و ملبسه و مرکبه، و کان فصیحا شاعرا لطیفا.
قال ابن العدیم: أنشدنی لنفسه. (یعنی الملک الناصر هذا).
البدر یجنح للغروب و مهجتی لفراق مشبهه أسی تتقطّع
و الشّرب قد خاط النعاس جفونهم و الصبح من جلبابه یتطلّع
قال و أنشدنی لنفسه رحمه اللّه تعالی:
الیوم یوم الأربعا فیه یطیب المرتعی
یا صاحبی أما تری شمل المنی قد جمّعا
و قد حوی مجلسنا جلّ السرور أجمعا
فقم بنا نشربها ثلاثة و أربعا
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من کفّ ساق أهیف شبیه بدر طلعا
فی خدّه و ثغره ورد و درّ صنعا
یسطو و یرنو تارة و اللیث و الظبی معا
و له لمّا مرّت به التّتار علی حلب، و هی خاویة علی عروشها و قد تهدّمت و النّیران بها تعمل، فقال:
یعزّ علینا أن نری ربعکم یبلی و کانت به آیات حسنکم تتلی
و له یشتاق إلی حلب و منازلها:
سقی حلب الشّهباء فی کل لزبة سحابة غیث نوءها لیس یقلع
فتلک دیاری لا العقیق و لا الغضا و تلک ربوعی لا زرود و لعلع
قلت: و قد ذکرنا من محاسنه و فضله نبذة کبیرة فی تاریخنا «المنهل الصافی، و المستوفی بعد الوافی» إذ هو کتاب تراجم یحسن التطویل فیه. انتهی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الجمال عثمان بن مکیّ ابن السّعدیّ الشارعیّ الواعظ فی شهر ربیع الآخر، و له خمس و سبعون سنة.
و أبو الحسن محمد بن الأنجب بن أبی عبد اللّه الصوفیّ فی رجب، و له ثلاث و ثمانون سنة. و حافظ المغرب أبو بکر محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن یحیی بن سیّد الناس الیعمریّ بتونس فی رجب، و له واحد و ستون عاما. و کمال الدین أبو حامد محمد ابن القاضی صدر الدین عبد الملک بن عیسی بن درباس الصدر العدل فی شوّال، و له اثنتان و ثمانون سنة. و صاحب الشام الملک الناصر یوسف بن العزیز قتل صبرا،
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و له اثنتان و ثلاثون سنة، و قتل معه شقیقه الملک الظاهر غازی، و الملک الصالح إسماعیل ابن الملک المجاهد أسد الدین شیرکوه صاحب حمص. و توفی بصهیون صاحبها مظفّر الدین عثمان بن منکورس فی شهر ربیع الأوّل عن سنّ عالیة؛ تملّک بعد أبیه ثلاثا و ثلاثین سنة، و ولی بعد ابنه محمد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 660]

السنة الثانیة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة ستین و ستمائة.
فیها استولی الملک الظاهر بیبرس صاحب الترجمة علی دمشق و بعلبکّ و الصّبیبة و حلب و أعمالها خلا البیرة.
و فیها استولی التّتار علی الموصل، و قتلوا الملک الصالح صاحبها الذی کان خرج مع الخلیفة المستنصر من دیار مصر؛ علی ما یأتی ذکرهما فی محلّه من هذه السنة.
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المستنصر بالله أبو القاسم أحمد ابن الخلیفة الظاهر بأمر اللّه محمد ابن الناصر لدین اللّه أحمد، الذی بویع بالقاهرة بالخلافة بعد شغور الخلافة نحو سنتین و نصف، و خرج الملک الظاهر بیبرس معه إلی البلاد الشامیّة، و قد مرّ ذکر قدومه القاهرة و بیعته و سفره و قتله و رفع نسبه إلی العبّاس رضی اللّه عنه فی ترجمة الملک الظاهر هذا، و لا حاجة للإعادة؛ و من أراد ذلک فلینظره هناک.
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و فیها قتل الملک الصالح إسماعیل ابن الملک الرحیم بدر الدین لؤلؤ صاحب الموصل.
و قد ذکرنا وفوده علی الملک و خروجه مع أخیه و الخلیفة المستنصر بالله المقدّم ذکره، فلا حاجة لذکره هنا ثانیا؛ قتل بأیدی التّتار فی ذی القعدة، و کان عارفا عادلا حسن السّیرة.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین بلبان الزردکاش، کان من أعیان أمراء دمشق، و کان الأمیر طیبرس الوزیری نائب الشام إذا خرج من الشام استنابه علیها، و کان دیّنا خیّرا. مات بدمشق فی ذی الحجّة.
و فیها توفّی الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا الشیخ الأدیب أبو محمد الغنویّ النّصیبیّ الشافعیّ الإربلیّ المنشأ الضّریر الملقّب بالعزّ. قال صاحب الذّیل علی مرآة الزمان: المشهور بعدم الدّین و الزّندقة. کان فاضلا فی العربیّة و النحو و الأدب و علوم الأوائل، منقطعا فی منزله یتردّد إلیه من یقرأ علیه تلک العلوم، و کان یتردّد إلیه جماعة من المسلمین و الیهود و النصاری و السامرة یقرئ الجمیع؛ قال: و کان یصدر عنه من الأقوال ما یشعر بانحلال عقیدته. و مات فی شهر ربیع الاخر بدمشق. و من شعره قوله:
توهّم واشینا بلیل مزاره فهم لیسعی بیننا بالتباعد
فعانقته حتّی اتحدنا تعانقا [فلمّا] أتانا ما رأی غیر واحد
قال الشهاب محمود: و لمّا أنشدت هذین البیتین یعنی قول العزّ.
توهم واشینا بلیل مزاره
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بین یدی الملک الناصر صلاح الدین صاحب دمشق قال: لا تلمه فإنّه لزمه لزوم أعمی؛ فلمّا بلغ العزّ قول الملک الناصر؛ قال: و اللّه هذا الکلام أحلی من شعری.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العلّامة شیخ الإسلام عزّ الدین أبو محمد عبد العزیز ابن عبد السلام بن أبی القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذّب السلمی الدّمشقیّ الشافعیّ المعروف بابن عبد السلام. مولده سنة سبع أو ثمان و سبعین و خمسمائة.
قال الذهبیّ: و تفقّه علی الإمام فخر الدین ابن عساکر، و قرأ الأصول و العربیّة، و درّس و أفتی و صنّف و برع فی المذهب و بلغ رتبة الاجتهاد، و قصده الطلبة من الآفاق و تخرّج به أئمة، و له التصانیف المفیدة و الفتاوی السدیدة، و کان إماما ناسکا عابدا، و تولّی قضاء مصر القدیمة مدّة، و درّس بعدّة بلاد. و مات فی عاشر جمادی الأولی.
و فیها توفّی الشیخ الإمام الواعظ عزّ الدین أبو محمد عبد العزیز ابن الشیخ الإمام العلّامة أبی المظفر شمس الدین یوسف بن قزأوغلی الدمشقیّ الحنفیّ هو ابن صاحب مرآة الزمان. کان عزّ الدین فقیها واعظا فصیحا مفتنّا درّس بعد أبیه فی المدرسة المعزّیة و وعظ و کان لوعظه موقع فی القلوب، و کانت وفاته بدمشق فی شوّال و دفن عند أبیه بسفح قاسیون.
و فیها توفّی الإمام العلّامة کمال الدین أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة اللّه بن محمد ابن هبة اللّه بن أحمد بن یحیی بن زهیر بن هارون بن موسی بن عیسی بن عبد اللّه
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ابن محمد بن أبی جرادة عامر بن ربیعة بن خویلد بن عوف بن عامر بن عقیل العقیلیّ الحلبیّ الفقیه الحنفی الکاتب المعروف بابن العدیم، و رفع نسبه بعض المؤرّخین إلی غیلان. مولده بحلب فی العشر الأوّل من ذی الحجّة سنة ستّ و ثمانین و خمسمائة، و سمع الحدیث من أبیه و عمّه أبی غانم محمد و من غیرهما، و حدّث بالکثیر فی بلاد متعدّدة، و درّس و أفتی و صنّف، و کان إماما عالما فاضلا مفتنّا فی علوم کثیرة، و هو أحد الرؤساء المشهورین و العلماء المذکورین. و أمّا خطّه ففی غایة الحسن یضاهی ابن البوّاب الکاتب؛ و قیل: إنّه هو الذی اخترع قلم الحواشی، و عرّض بهذا فی شعره القیسرانیّ رحمه اللّه تعالی بقوله:
بوجه معذّبی آیات حسن فقل ما شئت فیه و لا تحاشی
و نسخة حسنة قرئت و صحّت و‌ها خطّ الکمال علی الحواشی
و جمع لحلب تاریخا کبیرا فی غایة الحسن، و مات و بعضه مسودّة.
قلت: و ذیّل علیه القاضی علاء الدین علیّ ابن خطیب الناصریّة قاضی قضاة الشافعیة بحلب ذیلا إلّا أنّه قصیر إلی الرّکبة، وقفت علیه فلم أجده جال حول الحمی، و لا سلک فیه مسلک المذیّل علیه من الشروط، إلّا أنّه أخذ علم التاریخ بقوّة الفقه، علی أنّه کان من الفضلاء العلماء و لکنّه لیس من خیل هذا المیدان، و کان یقال فی الأمثال: من مدح بما لیس فیه فقد تعرّض للضّحکة. انتهی.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 210
و محاسن ابن العدیم کثیرة و علومه غزیرة، و هم بیت علم و ریاسة و عراقة.
یأتی ذکر جماعة من ذرّیّته و أقاربه فی هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی. و من شعر الصاحب کمال الدین المذکور ممّا کتبه علی دیوان الشیخ أیدمر مولی وزیر الجزیرة، و هو:
و کنت أظنّ التّرک تختصّ أعین لهم إن رنت بالسّحر منها و أجفان
إلی أن أتانی من بدیع قریضهم قواف هی السحر الحلال و دیوان
فأیقنت أنّ السحر أجمعه لهم یقرّ لهم هاروت فیه و سحبان
و من شعره أیضا رحمه اللّه و أجاد فیه إلی الغایة:
فواعجبا من ریقها و هو طاهر حلال و قد أمسی علیّ محرّما
هو الخمر لکن أین للخمر طعمه و لذّته مع أنّنی لم أذقهما
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال. و فیها توفّی العلّامة عزّ الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمیّ الدّمشقی بالقاهرة فی جمادی الأولی عن ثلاث و ثمانین سنة. و الصاحب کمال الدین عمر بن أحمد بن هبة اللّه بن العدیم العقیلیّ بعد ابن عبد السلام بأیام، و کان له اثنتان و سبعون سنة. و نقیب الأشراف بهاء الدین علیّ بن محمد بن إبراهیم بن أبی الجنّ الحسینیّ فی رجب عن إحدی و ثمانین سنة.
و ضیاء الدین عیسی بن سلیمان التّغلبیّ فی رمضان، و له تسعون سنة. و استشهد فی المصافّ المستنصر بالله أحمد ابن الظاهر محمد ابن الناصر فی أوائل المحرّم بالعراق،
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و تفرّق جمعه. و قتلت التّتار فی ذی القعدة الملک الصالح رکن الدین إسماعیل بن لؤلؤ صاحب الموصل بعد الأمان. و فی شهر ربیع الآخر العزّ الضریر الفیلسوف حسن ابن محمد بن أحمد الإربلی، و له أربع و سبعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.



[ما وقع من الحوادث سنة 661]

السنة الثالثة من ولایة السلطان الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة إحدی و ستین و ستمائة.
فیها بایع السلطان الملک الظاهر بیبرس المذکور الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أبا العباس أحمد ابن الأمیر أبی علیّ الحسن؛ و قیل: ابن محمد بن الحسن بن علیّ القبّی ابن الخلیفة الراشد، و هو التاسع و الثلاثون من خلفاء بنی العبّاس، و هو أوّل خلیفة من بنی العبّاس سکن بمصر و مات بها؛ و بویع یوم الخمیس تاسع المحرّم من سنة إحدی و ستین و ستمائة، و کان وصوله إلی الدیار المصریّة فی السنة الحالیّة.
و فیها هلک ریدا فرنس، و اسمه بواش المعروف بالفرنسیس ملک الفرنج الذی کان ملک دمیاط فی دولة الملک الصالح أیّوب.
و فیها توفّی المحدّث الفاضل عزّ الدین أبو محمد عبد الرّزاق [بن رزق اللّه] ابن أبی بکر بن خلف الرّسعنیّ، کان إماما فاضلا شاعرا محدّثا. و من شعره:
[و] لو أنّ إنسانا یبلّغ لوعتی و شوقی و أشجانی إلی ذلک الرّشا
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لأسکنته عینی و لم أرضها له فلو لا لهیب القلب أسکنته الحشا
و فیها توفّی الأمیر مجیر الدین أبو الهیجاء [بن] عیسی الأزکشیّ الکردیّ الأمویّ، کان عن أعیان الأمراء و شجعانهم، و لمّا ولی الملک المظفّر قطز السلطنة، و ولّی الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ نیابة الشام جعله مشارکا له فی الرأی و التدبیر فی نیابة الشام، و کان الملک الأشرف موسی بن العادل سجنه مدّة لأمر اقتضی ذلک. فلمّا کان فی السجن کتب بعض الأدباء یقول:
یا أحمد ما زلت عماد الدین یا أشجع من أمسک رمحا بیمین
لا تیئسنّ إن حصلت فی سجنهم‌ها یوسف قد أقام فی السجن سنین
و کان مولده بمصر فی سنة ثمان و ستین و خمسمائة؛ و مات فی جمادی الأولی بمدینة إربل.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی عبد الغنی بن سلیمان ابن بنین البنانیّ فی شهر ربیع الأوّل، و له ستّ و ثمانون سنة، و هو آخر من روی عن عمر. و العلّامة علم الدین القاسم بن أحمد الأندلسیّ فی رجب بدمشق، و له ستّ و ثمانون سنة. و الإمام تقیّ الدین أبو القاسم عبد الرحمن بن مرهف النّاشریّ المصریّ المقرئ فی شعبان، و له إحدی و ثمانون سنة. و الإمام کمال الدین علیّ بن شجاع ابن سالم العبّاسیّ الضّریر فی ذی الحجّة، و له تسعون سنة إلّا شهرا.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و سبع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 662]

السنة الرابعة من ولایة السلطان الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة اثنتین و ستین و ستمائة.
فیها انتهت عمارة مدرسة السلطان الملک الظاهر بیبرس ببین القصرین من القاهرة. و قد تقدّم ذکرها فی ترجمته.
و فیها استدعی الملک الظاهر الأمیر علاء الدین أیدکین البندقداریّ إلی القاهرة؛ و أمره أن یجعل نائبه بحلب بعد خروجه الأمیر نور الدین علیّ بن مجلّی ففعل ذلک، و قدم القاهرة؛ فلمّا وصل إلیها عزله و أقام نور الدین عوضه فی نیابة حلب. و قد تقدّم أنّ علاء الدین أیدکین هو أستاذ الملک الظاهر بیبرس الذی اشتراه منه الملک الصالح نجم الدین أیّوب.
و فیها کان الغلاء بدیار مصر فبلغ الإردبّ القمح مائة درهم و خمسة دراهم نقرة، و الشّعیر سبعین درهما الإردبّ، و ثلاثة أرطال خبز بالمصریّ بدرهم نقرة، و رطل اللحم بالمصریّ و هو مائة و أربعة و أربعون درهما بدرهم؛ و کان هذا الغلاء عظیما بدیار مصر. فلمّا وقع ذلک فرّق الملک الظاهر الفقراء علی الأغنیاء و الأمراء و ألزمهم بإطعامهم، ثم فرّق من شونه القمح علی الزوایا و الأربطة، و رتّب للفقراء
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کلّ یوم مائة اردبّ مخبوزة تفرّق بجامع ابن طولون. و دام علی ذلک إلی أن دخلت السنة الجدیدة و المغلّ الجدید؛ و أبیع القمح فی الإسکندریّة فی هذا الغلاء الإردبّ بثلاثمائة و عشرین درهما.
و فیها أحضر بین یدی السلطان طفل میّت له رأسان و أربع أعین و أربع أید و أربع أرجل، فأمر بدفنه.
و فیها توفّی القاضی کمال الدین أبو العبّاس أحمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأسدیّ الحلبیّ الشافعیّ المعروف بابن الأستاذ قاضی حلب، مولده سنة إحدی عشرة و ستمائة، سمع الکثیر و حدّث و درّس، و کان فاضلا عالما مشکور السّیرة مات فی شوّال.
و فیها توفّی شیخ الشیوخ الصاحب شرف الدین عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن بن منصور الأنصاریّ الأوسیّ الدمشقیّ المولد الحمویّ الدار و الوفاة الإمام الأدیب العلّامة، مولده یوم الأربعاء ثانی عشرین جمادی الأولی سنة ستّ و ثمانین و خمسمائة، و سمع الحدیث و تفقّه و برع فی الفقه و الحدیث و الأدب، و أفتی و درّس و تقدّم عند الملوک، و ترسّل عنهم غیر مرّة. و کانت له الوجاهة التامّة و له الید الطّولی فی الترسّل و النظم، و شعره فی غایة الحسن. و من شعره- رحمه اللّه- قوله:
إنّ قوما یلحون فی حبّ سعدی لا یکادون یفقهون حدیثا
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سمعوا وصفها و لاموا علیها أخذوا طیّبا و أعطوا خبیثا
و له رحمه اللّه:
قلت و قد عقرب صدغا له عن شقّة الحاجب لم یحجب
قدّست یا ربّ الجمال الذی ألّف بین النون و العقرب
و له عفا اللّه عنه:
مرضت ولی جیرة کلّهم عن الرّشد فی صحبتی حائد
فأصبحت فی النقص مثل الذی و لا صلة لی و لا عائد
و له غفر اللّه له:
و لقد عجبت لعاذلی فی حبّه لمّا دجی لیل العذار المظلم
أو ما دری من سنّتی و طریقتی أنّی أمیل مع السواد الأعظم
قلت: و قد استوعبنا ترجمة شیخ الشیوخ بأوسع من ذلک فی تاریخنا «المنهل الصافی» و ذکرنا من محاسنه و شعره نبذة کبیرة، و کانت وفاته لیلة الجمعة ثامن شهر رمضان بحماة رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی الملک المغیث فتح الدین أبو الفتح عمر صاحب الکرک ابن السلطان الملک العادل أبی بکر محمد ابن السلطان الملک الکامل محمد ابن الملک العادل أبی بکر محمد ابن الأمیر نجم الدین أیّوب الأیّوبیّ المصریّ ثم الکرکیّ. و قد ذکرنا من أمره نبذة کبیرة فی ترجمة عمّه الملک الصالح ثم من بعده فی عدّة تراجم لا سیما لمّا توجّه إلیه الملک الظاهر بیبرس مع جماعة البحریّة، و أقام عنده و حرّکه علی ملک مصر حسب ما تقدّم ذکر ذلک کلّه. انتهی.
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قلت: و مولد الملک المغیث هذا بالدیار المصریّة و ربّی یتیما عند عمّاته القطبیّات بنات الملک العادل، و القطبیات عرفن بالقطبیات لأنهنّ أشقّاء الملک المفضّل قطب الدین ابن الملک العادل، و بقی المغیث هذا عندهنّ إلی أن أخرج إلی الکرک و اعتقل بها ثم ملکها بعد موت عمّه الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و وقع له بها أمور، إلی أن قدم فی العام الماضی علی الملک الظاهر بیبرس بمصر، فقبض علیه و قتله فی محبسه، رحمه اللّه تعالی، لما کان فی نفسه منه أیام کان بخدمته فی الکرک مع البحریّة.
و فیها توفّی الأمیر حسام الدین لاچین بن عبد اللّه العزیزیّ [الجوکندار]، کان من أکابر الأمراء و أعظمهم، و کان شجاعا جوادا دیّنا له الید البیضاء فی غزو التّتار، و کان یجمع الفقراء و یصنع لهم الأوقات و السماعات، و کان کبیر القدر عظیم الشأن، رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی الشیخ محیی الدین أبو بکر محمد بن محمد بن إبراهیم بن الحسین بن سراقة الأنصاریّ الأندلسیّ الشاطبیّ، کان فاضلا محدّثا، سمع الکثیر و ولی مشیخة دار الحدیث بحلب، ثم ولی مشیخة الحدیث بمصر بالمدرسة الکاملیّة و حدّث بها.
و من شعره، رحمه اللّه تعالی:
و صاحب کالزّلال یمحو صفاؤه الشکّ بالیقین
لم یحص إلّا الجمیل منّی کأنّه کاتب الیمین
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قلت: و هذا بعکس قول الأدیب شهاب الدین المنازیّ، رحمه اللّه تعالی:
و صاحب خلته خلیلا و ما جری غدره ببالی
لم یحص إلّا القبیح منّی کأنّه کاتب الشمال
و فیها توفّی الملک الأشرف مظفّر الدین موسی ابن الملک المنصور إبراهیم بن الملک المجاهد أسد الدین شیر کوه بن محمد ابن الملک المنصور أسد الدین شیر کوه الکبیر، ملک الأشرف هذا حمص بعد وفاة أبیه، و طالت مدّته به و وقع له أمور، و کان فیه مداراة، للتّتار و استمرّ علی ذلک إلی أن توفی بحمص فی حادی عشر صفر قبل صلاة الجمعة، و دفن لیلا علی جدّه الملک المجاهد أسد الدین شیر کوه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی المحدّث ضیاء الدین علیّ بن محمد البالسیّ فی صفر، و له سبع و خمسون سنة. و أبو عبد اللّه محمد بن إبراهیم الأنصاریّ البابشرقیّ فی شهر ربیع الأوّل. و الحافظ رشید الدین أبو الحسین یحیی ابن علیّ الأمویّ العطّار المالکیّ فی جمادی الأولی، و له ثمان و سبعون سنة. و أبو الطاهر إسماعیل بن صارم الخیّاط بعده بأیام. و الخطیب عماد الدین عبد الکریم [ابن جمال الدین أبی القاسم عبد الصمد] بن محمد الأنصاریّ بن الحرستانیّ فی جمادی الأولی. و الورع الزاهد أبو القاسم بن منصور فی شعبان. و الإمام محیی الدین
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أبو بکر محمد بن محمد بن سراقة الشاطبیّ بمصر، و له سبعون سنة. و شیخ الشیوخ شرف الدین عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاریّ بحماة فی رمضان. و الملک المغیث فتح الدین عمر بن العادل أبی بکر بن الکامل محمد صاحب الکرک، أعدمه الملک الظاهر. و الأمیر الکبیر حسام الدین لا چین الجوکندار العزیزیّ فی المحرّم، و دفن بقاسیون. و صاحب حمص الملک الأشرف موسی ابن المنصور إبراهیم بن أسد الدین بحمص فی صفر، و له خمس و ثلاثون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 663]

السنة الخامسة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة ثلاث و ستین و ستمائة.
فیها ولّی الملک الظاهر بیبرس من کلّ مذهب قاضیا و قد تقدّم ذکر ذلک.
و فیها توفّی الأدیب البارع شرف الدین محاسن [الکتبیّ] الصّوریّ، کان عالما فاضلا أدیبا شاعرا، و مات فی شهر رجب. و من شعره، رحمه اللّه:
عتبت علیّ فقلت إن عاتبتها کان العتاب لوصلها استهلاکا
و أردت أن تبقی المودّة بیننا موقوفة فترکت ذاک لذاک
و فیها توفّی الأمیر جمال الدین موسی بن یغمور بن جلدک بن بلیمان بن عبد اللّه أبو الفتح، مولده فی جمادی الآخرة سنة تسع و تسعین و خمسمائة بالقوب من أعمال
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قوص بصعید مصر و سمع الحدیث، و تنقّل فی الولایات الجلیلة مثل نیابة السلطنة بالقاهرة و نیابة دمشق، و لم یکن فی الأمراء من یضاهیه فی منزلته و شجاعته و قربه من الملوک، و کان أمیرا جلیلا خبیرا حازما سیوسا مدبّرا جوادا ممدّحا، و کان الملک الظاهر إذا عمل مشورة و تکلّم جمع خشداشیته من الأمراء فلا یصغی إلّا إلی قول ابن یغمور هذا و یفعل ما أشار به علیه. و کانت وفاته فی مستهلّ شعبان بالقصیر من أعمال الفاقوسیّة بین الغرابی و الصالحیّة. و من شعره قوله:
ما أحسن ما جاء کتاب الحبّ یبدی حرقا کأنّه عن قلبی
فازددت بما قرأت شوقا و ضمّا لا یبرّده إلا نسیم القرب
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المحدّث معین الدین إبراهیم بن عمر بن عبد العزیز القرشیّ الزّکویّ. و الحافظ زین الدین أبو البقاء خالد ابن یوسف بن سعد النابلسیّ بدمشق، و له ثمان و سبعون سنة فی سلخ جمادی الأولی. و الأمیر الکبیر جمال الدین موسی بن یغمور. و النجیب فراس بن علیّ بن زید العسقلانیّ التاجر. و قاضی الدیار المصریّة بدر الدین یوسف بن الحسن السّنجاریّ فی رجب. و الشیخ أبو القاسم الحوّاریّ الزاهد.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 664]

السنة السادسة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة أربع و ستین و ستمائة.
فیها توفّی شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن صالح، کان فاضلا أدیبا. و من شعره، رحمه اللّه، فی مکار ملیح:
علقته مکاریا شرّد عن عینی الکری
قد أشبه البدر فلا یملّ من طول السّری
و فیها توفّی طاغیة التّتار و ملکهم هولاکو و قیل هولاوون و قیل هولاو بن تولی خان بن چنکز خان المغلی التّرکیّ، ملک مکان أبیه بعد موته و کان من أعظم ملوک التّتار، و کان حازما شجاعا مدبرا، استولی علی الممالک و الأقالیم فی أیسر مدّة، و فتح بلاد خراسان و أذربیجان و عراق العجم و عراق العرب و الموصل و الجزیرة و دیار بکر و الشام و الروم و الشرق و غیر ذلک. و هو الذی قتل الخلیفة المستعصم المقدّم ذکره، و کان علی قاعدة المغل لا یتدیّن بدین، و إنّما کانت زوجته ظفر خاتون قد تنصّرت، فکانت تعضد النصاری و تقیم شعائرهم فی تلک البلاد. و کان هولاکو سعیدا فی حروبه لا یروم أمرا إلّا و یسهل علیه، و کانت وفاته بعلّة الصّرع، و کان الصّرع یعتریه من عدّة سنین فی کلّ وقت، حتّی إنّه کان یعتریه فی الیوم الواحد المرّة و المرّتین و الثلاث، ثم زاد به فمرض و لم یزل ضعیفا نحو شهرین و هلک، فأخفوا موته و صبّروه حتی حضر ولده أبغا و جلس مکانه فی الملک، و قیل: إنّه لم یدفن
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و علّق بسلاسل، و مات و له ستّون سنة أو نحوها. و خلّف من الأولاد الذکور سبعة عشر ولدا: و هم أبغا الذی ملک بعده و أشموط و تمشین و تکشی و کان [تکشی فاتکا] جبّارا، و أجای و تستز و منکوتمر الذی التقی مع الملک المنصور قلاوون علی حمص و انهزم جریحا، کما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی، و باکودر و أرغون و تغای تمر و الملک أحمد و جماعة أخر.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الفضل إسماعیل ابن إبراهیم بن یحیی القرشی بن الدّرجیّ فی صفر. و الشیخ جمال الدین أحمد بن عبد اللّه بن شعیب التّمیمیّ فی شهر ربیع الاخر، و له اثنتان و سبعون سنة.
و رضیّ الدین إبراهیم بن البرهان عمر الواسطیّ التاجر بالإسکندریة فی رجب، و له إحدی و سبعون سنة، و خلّف أموالا عظیمة. و الأمیر الکبیر جمال الدین أیدغدی العزیزیّ. و الشیخ أحمد بن سالم المصریّ النحویّ فی شوّال بدمشق.
و الطاغیة هولاکو بمراغة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و سبع و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 665]

السنة السابعة من ولایه الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة خمس و ستین و ستمائة.
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فیها توفّی برکة خان [بن توشی] بن چنکز خان ملک التّتار، هو ابن عمّ هولاکو المقدّم ذکره، و کانت مملکته عظیمة متّسعة جدّا و هی بعیدة عن بلادنا و له عساکر وافرة العدد، و کان برکة هذا یمیل إلی المسلمین میلا زائدا و یعظّم أهل العلم و یقصد الصلحاء و یتبرّک بهم. و وقع بینه و بین ابن عمّه هولاکو، و قاتله بسبب قتله للخلیفة المستعصم بالله و غیره من المسلمین؛ و کان بینه و بین الملک الظاهر مودّة و یعظّم رسله، و کان قد أسلم هو و کثیر من جنده و بنی المساجد و أقیمت الجمعة ببلاده، و کان جوادا عادلا شجاعا، و مات ببلاده فی هذه السنة و هو فی عشر الستین، و قام مقامه منکوتمر.
و فیها توفّی الأمیر ناصر الدین أبو المعالی حسین بن عزیز بن أبی الفوارس القیمریّ، کان من أکابر الأمراء و أجلّهم قدرا و أکبرهم شأنا، و کان شجاعا کریما عادلا، و کان الملک الظاهر قد جعله مقدّم العساکر بالساحل فتوجّه إلیه فمات به مرابطا فی یوم الأحد ثالث عشر شهر ربیع الأوّل، و هو صاحب المدرسة القیمریّة بدمشق، و کان عالی الهمة یضاهی السلاطین فی موکبه و خیله و ممالیکه و حواشیه.
و فیها توفّی القاضی تاج الدین عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر أبو محمد العلامیّ الفقیه الشافعیّ المعروف بابن بنت الأعزّ، کان إماما عالما فاضلا و ولی
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المناصب الجلیلة کنظر الدواوین و الوزارة و قضاء القضاة و درس بالشافعیّ، و کانت له مکانة عند الملک الظاهر، و مولده سنة أربع عشرة و ستمائة، و مات لیلة السابع و العشرین من شهر رجب و دفن من الغد بسفح المقطّم.
و فیها توفّی الشیخ الإمام المحدّث تاج الدین أبو الحسین علیّ بن أحمد بن علیّ ابن محمد بن الحسن بن عبد اللّه بن أحمد بن میمون القیسی المصریّ المالکیّ المعروف بابن القسطلانیّ، ولد سنة ثمان و ثمانین و خمسمائة بمصر، و بها تفقّه و سمع الحدیث من جماعة کثیرة و حدّث بالکثیر و درّس و أفتی و تولّی مشیخة دار الحدیث الکاملیّة بالقاهرة إلی أن مات بکرة السابع و العشرین من شوّال و دفن من یومه بسفح المقطّم.
و فیها توفّی الشیخ الإمام الفقیه المحدّث شمس الدین ملکشاه بن عبد الملک ابن یوسف بن إبراهیم المقدسیّ الأصل المصریّ المولد الدّمشقیّ الدار الحنفیّ المعروف بقاضی بیسان، کان فقیها عالما فاضلا مفتنّا فی علوم، ولد بحارة زویله بالقاهرة سنة ثلاث و سبعین و خمسمائة و مات فی سادس عشر صفر بدمشق، رحمه اللّه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أبو الحجّاج یوسف ابن مکتوم السّویدیّ الحبّال. و الشیخ الصالح الأثریّ محمود بن أبی القاسم [اسفندیار ابن بدران بن أیّان] الدّشتیّ بالقاهرة فی رجب. و قاضی القضاة تاج الدین
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عبد الوهاب بن خلف بن بنت الأعزّ فی رجب، و له إحدی و ستون سنة. و العلّامة شهاب الدین أبو شامة أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعیل المقدسیّ ثم الدّمشقیّ فی رمضان، و له ستّ و ستون سنة. و الإمام تاج الدین علیّ ابن الشیخ أبی العبّاس أحمد بن علی القسطلانیّ بمصر، و له سبع و سبعون سنة. و السلطان برکة خان بن توشی بن چنکز خان. و الأمیر الکبیر ناصر الدین حسین بن عزیز بن أبی الفوارس القیمریّ صاحب القیمریّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و أربع عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 666]

السنة الثامنة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة ستّ و ستین و ستمائة.
فیها توفّی الرئیس کمال الدین أبو یوسف أحمد بن عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحیم بن الحسن بن عبد اللّه الحلبیّ المعروف بابن العجمیّ، کان شاعرا رئیسا عالما فاضلا حسن الخط و الإنشاء، کتب للملک الناصر صلاح الدین یوسف، و کان من أعیان الکتّاب و أماثلهم، بلغ من العمر ستّا و أربعین سنة، و مات بظاهر صور من بلاد الساحل فی العشر الأوّل من ذی الحجّة و حمل إلی ظاهر دمشق فدفن بها. و من شعره فی خال ملیح، قال:
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 225
و ما خاله ذاک الذی خاله الوری علی خده نقطا من المسک فی ورد
و لکنّ نار الخدّ للقلب أحرقت فصار سواد القلب خالا علی الخدّ
قلت: یعجبنی قول ابن صابر المنجنیقیّ فی هذا المعنی:
أهلا بوجه کالبدر حسنا صیّرنی حبّه هلالا
قد رقّ حتّی لحظت فیه سواد عینی فخلت خالا
و مثل هذا أیضا قول القائل فی هذا المعنی، و لم أدر لمن هو غیر أنّنی أحفظه قدیما، و هو فی خال تحت العذار.
له خال تغشّاه هلال یفوت العین إن نظرت إلیه
کشحرور تخبّأ فی سیاج مخافة جارح من مقلتیه
و فی هذا المعنی للعزّ الموصلیّ و أبدع إلی الغایة:
لحظت من وجنتها شامة فابتسمت تعجب من حالی
قالت قفوا و استمعوا ما جری قد هام عمّی الشیخ فی خالی
و فی هذا المعنی:
تفاخر الحسن فی انتساب لمّا بدا خاله الأنیق
فقالت العین ذا ابن أختی و قال لی الخدّ ذا شقیق
و قد استوعبنا هذا النوع و غیره فی کتابنا «حلیة الصفات فی الأسماء و الصناعات» فلینظر هناک.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 226
و فیها توفّی عفیف الدین أبو الحسن علی بن عدلان بن حمّاد بن علیّ الموصلیّ النحویّ المترجم، کان إماما عالما أدیبا مفتنّا شاعرا، مات بمصر فی یوم الجمعة تاسع شوّال. و من شعره، رحمه اللّه:
لا تعجبنّ إذا ما فاتک المطلب و عوّد النفس أن تشقی و أن تتعب
إن دام ذا الفقر فی الدنیا فلا تعجب مات الکرام و ما فیهم فتی أعقب
و فیها توفّی السلطان رکن الدین کیقباد ابن السلطان غیاث الدین کیخسرو ابن السلطان علاء الدین کیقباد بن کیخسرو بن قلیج أرسلان بن مسعود بن قلیج أرسلان بن سلیمان بن قطلمش بن أتسز بن إسرائیل بن سلجوق بن دقماق السّلجوقیّ صاحب الروم، کان ملکا جلیلا شجاعا لکنّه کان غیر سدید الرأی، کان جعل أمره بید البرواناه فاستفحل أمر البرواناه، فأراد رکن الدین هذا قتله فعاجله البرواناه و عمل علی قتله حتی قتل (و کیقباد بفتح الکاف و سکون الیاء آخر الحروف و ضم القاف و فتح الباء ثانیة الحروف و بعد الألف دال مهملة ساکنة). و کیخسرو مثل ذلک غیر أن الخاء المعجمة مضمومة و بعدها سین مهملة ساکنة و راء مهملة مضمومة. و قلیج أرسلان بکسر القاف و اللام و سکون الیاء و الجیم معا.
و أرسلان معروف.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی أیّوب بن أبی بکر عمر الحمّامی ابن الفقّاعیّ. و مجد الدین أحمد بن عبد اللّه [بن أبی الغنائم المسلم بن
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 227
حمّاد بن محفوظ] بن میسرة الأزدیّ ابن الحلوانیّة فی شهر ربیع الأوّل. و الشیخ القدوة إبراهیم بن عبد اللّه ابن الشیخ أبی عمر [محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة] المقدسیّ فی شهر ربیع الأوّل، و له ستون سنة. و أبو بکر عبد اللّه بن أحمد بن ناصر النّحّاس فی ذی القعدة. و فیها قتلت التّتار السلطان رکن الدین کیقباد ابن السلطان غیاث الدین کیخسرو ابن السلطان علاء الدین کیقباد صاحب الروم، و له ثمان و عشرون سنة و أجلسوا ولده کیخسرو علی التخت و هو ابن عشر سنین.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء.



[ما وقع من الحوادث سنة 667]

السنة التاسعة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة سبع و ستین و ستمائة.
فیها توفّی الأمیر عز الدین أیدمر بن عبد اللّه الحلیّ الصالحیّ النجمیّ، کان من أکبر أمراء الدولة و أعظمهم محلّا عند الملک الظاهر، و کان نائب السلطنة عنه بالدیار المصریة فی غیبته عنها لوثوقه به و اعتماده علیه، و کان قلیل الخبرة لکن رزق السعادة.
قلت: له أسوة بأمثاله. قال: و کان محظوظا من الدنیا له الأموال الجمّة و المتاجر الکثیرة و الأملاک الوافرة. و أمّا ما خلّفه من الأموال و الخیول و الجمال و البغال
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 228
و العدد فیقصر الوصف عنه. و مات بقلعة دمشق فی یوم الخمیس سابع شعبان و دفن بتربته بجوار مسجد الأمیر موسی بن یغمور. و مات و قد نیّف علی الستین.
و فیها توفّی الشیخ المحدّث عماد الدین محمد بن محمد بن علیّ أبو عبد اللّه، کان فاضلا سمع الکثیر، و مات بدمشق فی شهر ربیع الأوّل؛ و لما کان بحلب کتب إلیه أخوه سعد الدین سعد یقول:
ما للنّوی رقّة ترثی لمکتثب حرّان فی قلبه و الدمع فی حلب
قد أصبحت حلب ذات العماد بکم و جلّق إرما هذا من العجب
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی زین الدین إسماعیل ابن عبد القویّ بن عزّون الأنصاریّ فی المحرّم. و الإمام مجد الدین علیّ بن وهب القشیری [والد] ابن دقیق العید. و الحافظ زین الدین أبو الفتح محمد بن محمد [بن أبی بکر] الأبیوردیّ الصوفیّ فی جمادی الأولی. و اللغویّ مجد الدین عبد المجید بن أبی الفرج [بن محمد] الرّوذراوریّ بدمشق فی صفر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ست عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 668]

السنة العاشرة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة ثمان و ستین و ستمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 229
فیها توفّی الشیخ موفّق الدین أبو العبّاس أحمد بن القاسم بن خلیفة الخزرجیّ المعروف بابن أبی أصیبعة الحکیم الفاضل صاحب المصنّفات منها «طبقات الأطباء». مات بصرخد فی جمادی الأولی، و قد نیّف علی سبعین سنة، و کان فاضلا عالما فی الطّبّ و الأدب و التاریخ و له شعر کثیر، من ذلک ما مدح به الصاحب أمین الدولة، و هی قصیدة طنّانة أوّلها:
فؤادی فی محبّتهم أسیر و أنّی سار رکبهم یسیر
یحنّ إلی العذیب و ساکنیه حنینا قد تضمّنه سعیر
و یهوی نسمة هبّت سحیرا بها من طیب نشرهم عبیر
و إنّی قانع بعد التّدانی بطیف من خیالهم یزور
و معسول اللّمی مرّ التجنّی یجور علی المحبّ و لا یجیر
تصدّی للصدود ففی فؤادی بوافر هجره أبدا هجیر
و قد وصلت جفونی فیه سهدی فما هذی القطیعة و النفور
و هی طویلة کلّها علی هذا النّمط.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک بن عبد اللّه الظاهریّ نائب حمص، کان فیه صرامه مفرطة، و کان موصوفا بالعسف و الظلم و سیرة قبیحة، و مع هذه المساوئ کان أیضا فیه رفض. مات بحمص و فرح بموته أهل بلده.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 230
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک بن عبد اللّه المعروف بالزّرّاد، کان نائب قلعة دمشق، و کان من الممالیک الصالحیّة النّجمیّة، و کانت حرمته وافرة و سیرته جمیلة. و مات فی ذی القعدة.
و فیها توفّی موسی بن غانم بن علیّ بن إبراهیم بن عساکر بن حسین الأنصاریّ المقدسیّ، کان کبیر القدر صدرا کبیرا شجاعا وافر لحرمة، تولّی مشیخة الحرم بالقدس الشریف، و کان کریما و له سمعة وصیت. مات بالقدس فی المحرّم و قد جاوز سبعین سنة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المحدّث زین الدین أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسی فی رجب، و له ثلاث و تسعون سنة. و قاضی القضاة محیی الدین یحیی بن محمد بن الزّکی القرشیّ فی رجب، و له اثنتان و سبعون سنة.
و أبو حفص عمر بن محمد بن أبی سعد الکرمانیّ الواعظ فی شعبان، و له ثمان و تسعون سنة. و فیها قتل فی المصافّ صاحب المغرب الملک أبو دبّوس أبو العلاء [الواثق بالله] إدریس بن عبد اللّه بن محمد المؤمنی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و اثنتان و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 231



[ما وقع من الحوادث سنة 669]

السنة الحادیة عشرة من ولایة الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ علی مصر، و هی سنة تسع و ستین و ستمائة.
فیها توفّی الشیخ شمس الدین أبو إسحاق إبراهیم بن المسلم بن هبة اللّه [المعروف با] بن البارزیّ الفقیه الحمویّ الشافعیّ، مولده سنة ثمانین و خمسمائة، و کان فقیها فاضلا ورعا، و له شعر جیّد و أفتی و درّس بمعرّة النّعمان و غیرها، و مات فی شعبان بحماة.
و من شعره، رحمه اللّه، یصف دمشق:
دمشق لها منظر رائق و کلّ إلی وصلها تائق
و أنّی یقاس بها بلدة أبی اللّه و الجامع الفارق
و فیها توفّی القاضی کمال الدین أبو السعادات أحمد بن مقدام بن أحمد بن شکر المعروف بابن القاضی الأعزّ، کان أحد الأکابر بالدیار المصریّة متأهّلا للوزارة و غیرها، و تولّی المناصب الجلیلة، و کان له ید فی النظم و معرفة بالأدب و مشارکة فی غیره. و مات فی شهر رمضان بالقاهرة.
و فیها توفّی الأمیر علم الدین سنجر بن عبد اللّه الصّیرفیّ، کان من أعیان الأمراء بالدیار المصریّة و ممّن یخشی جانبه، فلمّا تمکّن الملک الظّاهر بیبرس أخرجه إلی دمشق لیأمن غائلته و أقطعه بها خبزا جیّدا، فدام به إلی أن مات ببعلبکّ و هو فی عشر الستین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 232
و فیها توفّی الأمیر قطب الدین سنجر بن عبد اللّه المستنصریّ البغدادیّ المعروف بالیاغز، کان من ممالیک الخلیفة المستنصر بالله، و کان محترما فی الدولة الظاهریّة و عنده معرفة و حسن عشرة و محاضرة بالأشعار و الحکایات.
و فیها توفّی الملک الأمجد تقیّ الدین عبّاس ابن الملک العادل أبی بکر محمد بن أیّوب ابن شادی، و کنیته أبو الفضل، کان محترما عند الملک الظاهر لا یرتفع علیه أحد فی المجالس، و هو آخر من مات من أولاد الملک العادل لصلبه، و کان دمث الأخلاق حسن العشرة لا تملّ مجالسته. و مات بدمشق فی جمادی الآخرة و دفن بسفح قاسیون.
و فیها توفّی قطب الدین عبد الحق بن إبراهیم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر ابن محمد بن سبعین أبو محمد المرسیّ الرّقوطیّ الصوفیّ المعروف بابن سبعین.
قال الذهبیّ فی تاریخ الإسلام: کان صوفیّا علی قاعدة زهّاد الفلاسفة و تصوّفهم، و له کلام کثیر فی العرفان علی طریق الاتّحاد و الزّندقة. و قد ذکرنا محطّ هؤلاء الجنس فی ترجمة ابن الفارض و ابن العربیّ و غیرهما، فیا حسرة علی العباد! کیف لا یغضبون للّه تعالی و لا یقومون فی الذبّ عن معبودهم، تبارک اللّه و تقدّس فی ذاته عن أن یمتزج بخلقه أو یحلّ فیهم، و تعالی اللّه عن أن یکون هو عین السماوات و الأرض و ما بینهما، فإنّ هذا الکلام شرّ من مقالة من قال بقدم العالم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 233
و من عرف هؤلاء الباطنیّة عذرنی أو هو زندیق مبطن للاتّحاد یذبّ عن الاتّحادیّة و الحلولیّة، و من لم یعرفهم فاللّه یثیبه علی حسن قصده. ثم قال بعد کلام طویل:
و اشتهر عنه (یعنی عن ابن سبعین هذا) أنّه قال: لقد تحجّر ابن آمنة واسعا بقوله:
" لا نبیّ بعدی". ثم ساق الذهبیّ أیضا من جنس هذه المقولة أشیاء أضربت عنها إجلالا فی حقّ اللّه و رسوله لا لأجل هذا النّجس.
قلت: إن صحّ عنه ما نقله الحافظ الذهبیّ و هو حجّة فی نقله فهو کافر زندیق مارق من الدین مطرود من رحمة اللّه تعالی. انتهی. و الرّقوطیّ نسبة إلی حصن من عمل مرسیة یقال له رقوطة.
و فیها توفی الأمیر شرف الدین أبو محمد عیسی بن محمد بن أبی القاسم بن محمد بن أحمد بن إبراهیم بن کامل الکردیّ الهکّاری، کان أحد أعیان الأمراء سمع الحدیث و حدّث، و مولده سنة ثلاث و تسعین و خمسمائة بالقدس، و کان أحد الأمراء المشهورین بالشجاعة و الإقدام و له وقائع معدودة و مواقف مشهورة مع العدوّ بأرض الساحل؛ ولی الأعمال الجلیلة و قدّمه الملک الظاهر بیبرس علی العساکر فی الحروب غیر مرّة، و مات بدمشق فی شهر ربیع الآخر. و من شعره مما کتبه للوزیر شرف الدین بن المبارک وزیر إربل:
أ أحبابنا إن غبت عنکم و کان لی إلی غیر مغناکم مراح و إیسام
فما عن رضا کانت سلیمی بدیلة بلیلی و لکن للضرورات أحکام
و فیها توفّی محمد بن عبد المنعم بن نصر [اللّه] بن جعفر بن أحمد بن حواری الفقیه الأدیب أبو المکارم تاج الدین التّنوخی المعرّیّ الأصل الحنفیّ الدّمشقی المولد
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 234
و الدار و الوفاة المعروف بابن شقیر. ولد سنة ست و ستمائة و سمع و حدّث بدمشق و القاهرة، و کان فقیها محدّثا فاضلا بارعا أدیبا و عنده ریاسة و مکارم و دماثة أخلاق و حسن محاضرة، و هو معدود من شعراء الملک الناصر [صلاح الدین یوسف بن العزیز] و مات فی صفر. و من شعره:
قد أقبل الصیف و ولّی الشّتا و عن قریب نشتکی الحرّا
أما تری البان بأغصانه قد قلب الفرو إلی برّا
و قال، رحمه اللّه:
وا حیرة القمرین منه إذا بدا و إذا انثنی وا خجلة الأغصان
کتب الجمال و یاله من کاتب سطرین فی خدّیه بالرّیحان
قلت: و یعجبنی قول ابن المعتزّ فی هذا المعنی و قد أبدع فی التشبیه فقال:
کأنّ خطّ عذار شقّ عارضه میدان آس علی ورد و نسرین
و خطّ فوق حجاب الدر شاربه بنصف صاد و دار الصّدغ کالنون
و لمحمد بن یوسف [بن عبد اللّه المعروف با] لخیّاط الدّمشقی فی معنی العذار:
عدار حبّی دقیق معنی تجلّ عن حسنه الصفات
حلا لرائیه و هو نبت هذا هو السکّر النّبات
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و لابن نباتة:
و بمهجتی رشأ یمیس قوامه فکأنّه نشوان من شفتیه
شغف العذار بخدّه و رآه قد نعست لواحظه فدبّ علیه
و للصّفدیّ:
عیناه قد شهدت بأنّی مخطئ و أتت تخطّ عذاره تذکارا
یا حاکم الحبّ اتّئد فی قتتی فالخطّ زور و الشهود سکاری
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الشیخ حسن ابن أبی عبد اللّه بن صدقة الصّقلّیّ المقرئ فی شهر ربیع الأوّل و قد نیّف علی سبعین.
و شیخ السّبعینیّة قطب الدین عبد الحق بن إبراهیم بن محمد بن سبعین المرسیّ بمکّة فی شوّال، و له خمس و خمسون سنة. و مجد الدین محمد بن إسماعیل بن عثمان ابن مظفّر بن هبة اللّه بن عساکر فی ذی القعدة. و قاضی حماة شمس الدین إبراهیم ابن المسلم بن البارزیّ فی شعبان، و له تسع و ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و إحدی و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 670]

السنة الثانیة عشرة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة سبعین و ستمائة.
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فیها توفّی الملک الأمجد مجد الدین أبو محمد الحسن ابن الملک الناصر داود ابن الملک المعظّم عیسی ابن الملک العادل أبی بکر بن أیّوب، کان الملک الأمجد هذا من الفضلاء و عنده مشارکة جیّدة فی کثیر من العلوم، و له معرفة تامّة بالأدب.
و فیها توفّی الشیخ عماد الدین عبد الرحیم بن عبد الرحیم بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن ابن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن محمد بن الحسین الحلبیّ الشافعیّ المعروف بابن العجمیّ، کان فاضلا سمع الحدیث و تفقّه و حدّث و درّس و تولّی الحکم بمدینة الفیّوم من أعمال مصر و غیرها و ناب فی الحکم بدمشق، و کان مشکور السّیرة.
و مات بحلب فی رابع عشر شهر رمضان. و مولده فی سنة خمس و ستمائة بحلب.
و فیها توفّی الأدیب أمین الدین علیّ بن عثمان بن علیّ بن سلیمان بن علیّ بن سلیمان ابن علیّ أبو الحسن المعروف بأمین الدین السّلیمانیّ الصوفی الإربلیّ الشاعر المشهور، ولد سنة اثنتین و ستمائة. و مات بمدینة الفیّوم من أعمال مصر فی جمادی الأولی، و کان فاضلا مقتدرا علی النظم، و هو من أعیان شعراء الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام، و کان أوّلا جندیّا ثم ترک ذلک و تزهّد. و من شعره و قد أرسل إلی بعض الرؤساء هدیّة فقال:
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هدیّة عبد مخلص فی ولائه لها شاهد منها علی عدم المال
و لیست علی قدری و لا قدر مالکی و لکنّها جاءت علی قدر الحال
و قال رحمه اللّه:
ألا فاحفظ لسانک فهو خیر و طرفک و استمع نصحی و وعظی
فربّ عداوة حصلت بلفظ و ربّ صبابة حصلت بلحظ
و فیها توفّی الرئیس الصدر عماد الدین أبو عبد اللّه محمد بن سالم بن الحسن بن هبة اللّه بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسین بن صصرّی التّغلبیّ، البلدیّ الأصل الدّمشقی المولد و الدار و الوفاة العدل الکبیر، مولده سنة ثمان و تسعین و خمسمائة و سمع الکثیر و حدّث، و کان شیخا جلیلا من بیت العلم و الحدیث، و قد حدّث هو و أبوه و جدّه و جدّ أبیه و جدّ جدّه و غیر واحد من بیته.
و مات فی ذی القعدة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی العلّامة الکمال سلّار بن الحسن الإربلیّ الشافعیّ فی جمادی الآخرة، و معین الدین أحمد ابن القاضی زین الدین علیّ بن یوسف الدمشقیّ العدل بمصر فی رجب. و الإمام جمال الدین عبد الرحمن بن سلمان الحرّانیّ البغدادیّ الحنبلیّ فی شعبان، و له خمس و ثمانون سنة.
و القاضی عماد الدین أبو عبد اللّه محمد بن سالم بن الحسن بن هبة اللّه الدّمشقی ابن
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صصریّ فی ذی القعدة. و الملک الأمجد السید الجلیل حسن ابن الناصر داود صاحب الکرک فی جمادی الأولی کهلا. و الصدر وجیه الدین محمد بن علیّ [بن أبی طالب] ابن سوید التّکریتیّ التاجر فی ذی القعدة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 671]

السنة الثالثة عشرة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة إحدی و سبعین و ستمائة.
فیها توفّی الأدیب الفاضل مخلص الدین أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن هبة اللّه ابن أحمد بن قرناص الخزاعی الحمویّ الشاعر المشهور، کان أدیبا فاضلا و له الید الطّولی فی النظم، و مات بحماة یوم الأحد رابع شوّال. و من شعره:
لیلی و لیلک یا سؤلی و یا أملی ضدان هذا به طول و ذا قصر
و ذاک أنّ جفونی لا یلمّ بها نوم و جفنک لا یحظی به السّهر
قلت: و هذا یشبه قول القائل و ما أدری أیهما أسبق إلی هذا المعنی و هو:
لیلی و لیلی نفی نومی اختلافهما بالطّول و الطّول یا طوبی لو اعتدلا
یجود بالطّول لیلی کلّما بخلت بالطّول لیلی و إن جادت به بخلا
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و فیها توفّی الشریف شرف الدین أبو عبد اللّه محمد بن رضوان بن علیّ بن أبی المظفّر بن أبی العتاهیة المعروف بالشریف الناسخ. مات بدمشق فی شهر ربیع الآخر، و کان من الفضلاء و له مشارکة فی کثیر من العلوم و له الید الطّولی فی النظم و النثر. و من شعره:
عانقته عند الوداع و قد جرت عینی دموعا کالنّجیع القانی
و رجعت عنه و طرفه فی فترة یملی علیّ مقاتل الفرسان
قلت: و ما أحسن قول القاضی ناصح الدین الأرّجانیّ فی هذا المعنی:
إذا رأیت الوداع فاصبر و لا یهمّنک البعاد
و انتظر العود عن قریب فإنّ قلب الوداع عادوا
و أجاد أیضا من قال فی هذا المعنی:
فإن سرت بالجثمان عنکم فإنّنی أخلّف قلبی عندکم و أسیر
فکونوا علیه مشفقین فإنّه رهین لدیکم فی الهوی و أسیر
و فیها توفّی المحدّث شرف الدین أبو المظفّر یوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن ابن مفرّج بن بکّار النّابلسی الأصل الدّمشقیّ المولد و الدار و المنشأ و الوفاة المحدّث المشهور، کان فاضلا و سمع الکثیر و حدّث، و کانت لدیه فضیلة و مشارکة و معرفة بالأدب. و من شعره:
عرّج بعیسک و احبس أیّها الحادی عند الکثیب و عرّس یمنة الوادی
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و اقر السّلام علی سکّان کاظمة منّی و عرّض بتهیامی و تسهادی
و قل محبّ بنار الشّوق محترق أودی به الوجد خلّفناه بالنّادی
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الحافظ شرف الدین أبو المظفّر یوسف بن الحسن بن النابلسی الدّمشقیّ فی المحرّم. و خطیب المقیاس أبو الفتح عبد الهادی بن عبد الکریم القیسیّ المقرئ، و له أربع و تسعون سنة فی شعبان. و المحدّث شمس الدین محمد بن عبد المنعم بن عمّار بن هامل الحرّانیّ فی رمضان. و أبو العبّاس أحمد بن هبة اللّه بن أحمد السّلمیّ الکهفی فی رجب.
و صاحب «التعجیز» الإمام تاج الدین أبو القاسم عبد الرحیم بن محمد بن محمد ابن یونس الموصلیّ فی جمادی الأولی ببغداد، و له ثلاث و سبعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و إحدی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 672]

السنة الرابعة عشرة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة اثنتین و سبعین و ستمائة.
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فیها ملک الملک الظاهر بیبرس برقة بعد حروب کثیرة.
و فیها توفّی الصاحب محیی الدین أحمد بن علیّ بن محمد بن سلیم الصاحب محیی الدین أبو العباس ابن الصاحب بهاء الدین بن حنّا فی ثامن شعبان بمصر و دفن بسفح المقطّم، و وجد علیه والده وجدا شدیدا، و عملت له الأعزیة و الختم، و کان فاضلا و سمع من جماعة و حدّث و درّس بمدرسة والده التی أنشأها بزقاق القنادیل بمصر إلی حین وفاته.
و فیها توفی المحدّث مؤیّد الدین أبو المعالی أسعد بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد بن علیّ بن محمد التّمیمیّ المعروف بابن القلانسیّ، مولده بدمشق سنة ثمان أو تسع و تسعین و خمسمائة، و سمع الکثیر و حدّث بدمشق و مصر، و هو من البیوتات
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المشهورة بالحدیث و العدالة و التقدّم. و مات فی ثالث [عشر] المحرّم ببستانه ظاهر دمشق، و کان وافر الحرمة متأهّلا للوزارة کثیر الأملاک واسع الصدر
و فیها توفّی الأمیر فارس الدین أقطای بن عبد اللّه الأتابکیّ المعروف بالمستعرب الصالحیّ النجمیّ، کان من أکابر الأمراء و أعیانهم، و کان الملک المظفّر قطز قرّبه و جعله أتابکا و علّق جمیع أمور المملکة به. فلمّا تسلطن الملک الظاهر قام معه و حلف له و سلطنه فلم یسع الملک الظاهر إلّا أن أبقاه علی حاله، و صار الظاهر فی الباطن یتبرّم منه و لا یسعه إلّا تعظیمه لعدم وجود من یقوم مقامه، فإنّه کان من رجال الدهر حزما و عزما و رأیا، فلمّا أنشأ الملک الظاهر بیلیک الخازندار أمره بملازمته و الاقتباس منه فلازمه مدّة، فلمّا علم الظاهر منه الاستقلال جعله مشارکا له فی الجیش، و قطع الرواتب التی کانت لأقطای المذکور؛ فجمع أقطای نفسه و تعلّل قریب السنة و صار یتداوی إلی أن مات، و کان أظهر أن به طرف جذام و لم یکن به شی‌ء من ذلک، رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی مجاهد بن سلیمان بن مرهف بن أبی الفتح التّمیمیّ المصریّ الخیاط الشاعر المشهور، و کان یعرف بابن أبی الربیع. مات فی جمادی الآخرة بالقرافة الکبری، و کان بها سکنه و بها دفن، و کان فاضلا أدیبا. و من شعره فی أبی الحسین الجزّار و کان بینهما مهاجاة:
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أبا الحسین تأدّب ما الفخر بالشّعر فخر
و ما ترشّحت منه بقطرة و هو بحر
و فیه یقول أیضا:
إن تاه جزارکم علیکم بفطنة عنده و کیس
فلیس یرجوه غیر کلب و لیس یخشاه عیر تیس
و من شعره قوله: لغز فی إبرة و کستبان:
ثلاثة فی أمر خصمین إلفین لکن غیر إلفین
هما قریبان و إن فرّقت بینهما الأیام فرقین
فواحد یعضده واحد و یعضد الآخر باثنین
تراهما بینهما وقعة إذ تقع العین علی العین
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو عبد اللّه محمد بن سلیمان [بن محمد بن سلیمان] بن عبد الملک بن علیّ المعافریّ الشاطبیّ المقرئ الزاهد نزیل الإسکندریة، قرأ بالسّبع فی الأندلس و برع فی القراءات و التفسیر و له تفسیر صغیر. و مات فی العشرین من شهر رمضان، و له سبع و ثمانون سنة.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العلّامة فرید عصره جمال الدین أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه [بن عبد اللّه] بن مالک النحویّ الجیّانیّ الشافعیّ الطائیّ العالم المشهور
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صاحب التصانیف فی النحو و العربیّة نزیل دمشق مولده سنة إحدی و ستمائة، و سمع الحدیث و تصدّر بحلب لإقراء العربیّة، و صرف همّته إلی النحو حتی بلغ فیه الغایة، و صنّف التصانیف المفیدة، و کان إماما فی القراءات، و صنّف فیها أیضا قصیدة مرموزة فی مقدار الشاطبیّة، و کان إماما فی اللّغة.
قلت: و شهرته تغنی عن الإطناب فی ذکره. و مات فی ثانی عشر شعبان و قد نیّف علی السبعین، رحمه اللّه تعالی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی مؤیّد الدین أسعد ابن المظفّر التّمیمیّ ابن القلانسیّ عن ثلاث و سبعین سنة فی المحرّم، و السید تجیب الدین عبد اللطیف بن أبی محمد عبد المنعم [بن علیّ بن نصر بن منصور بن هبة اللّه أبو الفرج ابن الإمام الواعظ أبی محمد] بن الصّیقل الحرانیّ فی صفر، و له خمس و ثمانون سنة. و المسند تقیّ الدین إسماعیل بن إبراهیم بن أبی الیسر [شاکر بن عبد اللّه] التّنوخیّ الکاتب فی صفر، و له ثلاث و ثمانون سنة. و أبو عیسی عبد اللّه بن عبد الواحد ابن محمد [بن عبد الواحد] بن علّاق الأنصاریّ الرزاز فی شهر ربیع الأوّل عن ستّ و ثمانین سنة. و القاضی کمال الدین عمر بن بندار التّفلیسیّ بمصر فی شهر ربیع الأوّل و قد جاوز السبعین. و المحدّث نجم الدین علیّ بن عبد الکافی الرّبعیّ الشافعیّ فی شهر ربیع الآخر شابّا. و الشیخ کمال الدین عبد العزیز بن عبد المنعم فی شعبان عن ثلاث و ثمانین سنة. و العلّامة جمال الدین محمد بن عبد اللّه [بن عبد اللّه] بن مالک الطائی الجیّانیّ فی شعبان عن نحو سبعین سنة. و الأمیر الکبیر أتابک المستعرب، و اسمه
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فارس الدین أقطای الصالحیّ، و قد ولی نیابة المظفر قطز؛ توفی فی جمادی الأولی، و الزاهد الکبیر الشیخ محمد بن سلیمان [بن محمد بن سلیمان] الشاطبیّ بالإسکندریّة و خواجا [محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد اللّه] نصیر [الدین] الطّوسیّ فی ذی الحجة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و إحدی و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ست أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 673]

السنة الخامسة عشرة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة ثلاث و سبعین و ستمائة.
فیها کانت أعجوبة فی السابع و العشرین من شعبان و هو أنّه وقع رمل بمدینة الموصل ظهر من القبلة و انتشر یمینا و شمالا حتی ملأ الآفاق و عمّیت الطّرق، فخرج العالم إلی ظاهر البلد، و لم یزالوا یبتهلون إلی اللّه تعالی بالدعاء إلی أن کشف اللّه ذلک عنهم.
و فیها توفّی الأمیر شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن موسی بن یغمور بن جلدک.
و قد تقدّم ذکر والده الأمیر جمال الدین موسی، کان شهاب الدین هذا، مروفا بالشجاعة و الشهامة و الصّرامة و الحرمة، ولّاه الملک الطاهر المحلّة و أعمالها من الغربیّة من إقلیم مصر، فهذّبها و مهّد قواعدها و أباد المفسدین بها بحیث إنّه قطع من الأیدی و الأرجل ما لا یحصی کثرة، و شنق و وسّط فخافه البری‌ء و السقیم. و مات بالمجلّة فی الرابع و العشرین
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من جمادی الأولی، و کان عنده ریاسة و حشمة و برّ لمن یقصده؛ و له نظم و عنده فضیلة.
و من شعره یخاطب الأمیر علم الدین الدّواداری:
إن صددتم عن منزلی فلکم فی ه ثناء کنشر روض بهیّ
أو رددتم فأنا المحبّ الذی من آل موسی فی الجانب الغربیّ
و له:
خطب أتی مسرعا فآذی أصبح جسمی به جداذا
خضّد قلبی و عمّ غیری یا لیتنی متّ قبل هذا
و له فی ملیح نحویّ:
و ملیح تعلّم النحو یحکی مشکلات له بلفظ و جیز
ما تمیزت حسنه قطّ إلّا قام أیری نصبا علی التمییز
و فیها هلک بیمند الفرنجیّ متملّک طرابلس بها فی العشر الأوّل من شهر رمضان و دفن فی کنیسة بها، و نملّک بعده ابنه، و کان حسن الشکل ملیح الصورة.
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو محمد شمس الدین عبد اللّه ابن شرف الدین محمد بن عطاء الأذرعیّ الأصل الدّمشقیّ الوفاة الحنفیّ، کان إماما فقیها مفتیا عالما مفتّنا، أفتی و درّس بعدّة مدارس، و هو أوّل قاض ولی القضاء استقلالا بدمشق من الحنفیّة فی العصر الثانی. و أمّا أوّل الزمان فولیها جماعة کثیرة من العلماء فی أوائل الدولة العبّاسیّة. و حسنت سیرته فی القضاء إلی الغایة؛ و قصّته مع الملک الظاهر بیبرس مشهورة لمّا أوقع الظاهر الحوطة علی الأملاک و البساتین بدمشق، و قعد
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الظاهر فی دار العدل بدمشق و جری الحدیث فی هذا المعنی بحضور القضاة الأربعة و العلماء و غیرهم، فکلّ من القضاة ألان له القول و خشی سطوة الملک الظاهر إلّا شمس الدین هذا، فإنّه صدع بالحقّ و قال: ما یحلّ لمسلم أن یتعرّض لهذه الأملاک و البساتین! فإنّها بید أربابها و یدهم ثابتة علیها. فغضب الملک الظاهر من هذا القول و قام من دار العدل و قال: إذا کنّا ما نحن مسلمون إیش قعودنا! فشرع الأمراء یتألّفوه و لا زالوا به حتی سکن غضبه؛ فلمّا رأی الظاهر صلابة دینه حظی عنده و قال: أثبتوا کتبنا عند هذا القاضی الحنفیّ و عظم فی عینه و هابه.
و کان من العلماء الأعیان تامّ الفضیلة وافر الدیانة کریم الأخلاق حسن العشرة کثیر التواضع عدیم النظیر، و انتفع بعلمه جمّ غفیر، رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی الشیخ جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن أحمد بن محمود بن أحمد ابن محمد التّکریتیّ الجدّ، الموصلیّ الأب، الدمشقیّ المولد، المحلیّ الوفاة المعروف- بابن الطحّان الشهیر بالحافظ الیغموریّ، کان فاضلا سمع الکثیر بعدّة بلاد، و کان له مشارکة فی فنون، و کان أدیبا شاعرا. و من شعره:
رجع الودّ علی رغم الأعادی و أتی الوصل علی وفق مرادی
ما علی الأیام ذنب بعد ما کفّر القرب إساءات البعاد
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفی الحافظ وجیه الدین أبو المظفّر منصور بن سلیم الهمدانی بالإسکندریّة فی شوّال. و قاضی القضاة
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شمس الدین عبد اللّه بن محمد بن عطاء الحنفیّ فی جمادی الأولی و هو فی عشر الثمانین.
و أبو الفتح عمر بن یعقوب الإربلیّ الصوفیّ فی یوم النحر.
أمر النیل فی هذه السنة المبارکة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 674]

السنة السادسة عشرة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة أربع و سبعین و ستمائة.
فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أبو محمد أیبک بن عبد اللّه الإسکندرانیّ الصالحیّ النجمیّ، کان أستاذه الملک الصالح نجم أیّوب یبق به و یعتمد علیه و ولّاه الشّوبک، و جعل عنده جماعة کثیرة من خواصّه: منهم الأمیر عزّ الدین أیدمر الحلّیّ، و الأمیر سنجر الحصنیّ، و الأمیر أیبک الزرّاد؛ و کان عنده کفایة و خبرة تامّة و صرامة شدیدة و مهابة عظیمة یقیم الحدود علی ما تجب، ثم نقل فی عدّة وظائف إلی أن مات فی شهر رمضان بقلعة الرّحبة و دفن بظاهرها.
و فیها توفّی الحسن بن علیّ بن الحسن بن ماهک بن طاهر أبو محمد فخر الدین الحسینی نقیب الأشراف و ابن نقیبهم، مولده سنة ثمان و ستمائة، و مات یوم الأحد تاسع شهر ربیع الأوّل ببعلبکّ، و کان عنده فضیلة و معرفة بأنساب العلویّین و نظم نظما متوسّطا و کان مبذّرا للأموال.
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و فیها توفّی الأمیر الکبیر رکن الدین خاص ترک بن عبد اللّه الصالحیّ النجمیّ، و کان شجاعا مقداما مقدّما عند الملوک. مات فی شهر ربیع الأوّل بدمشق.
و فیها توفی الشیخ زین الدین أبو المظفّر عبد الملک بن عبد اللّه بن عبد الرحمن ابن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر الحلبیّ الشافعیّ المعروف بابن العجمیّ، مولده بحلب سنة إحدی و تسعین و خمسمائة، و سمع الحدیث و حدّث و کان شیخا فاضلا.
مات فی ذی القعدة بالقاهرة، و دفن بسفح المقطّم و هو خال قاضی القضاة کمال الدین أحمد بن الأستاذ.
و فیها توفّی الشیخ بهاء الدین أبو عبد اللّه محمد بن عبید اللّه [بن جبریل] کان صدرا کبیرا عالما فاضلا شاعرا. مات بالقاهرة و دفن بالفرافة و هو فی عشر الستین، و من شعره، رحمه اللّه تعالی:
و لقد شکوت لمتلفی حالی و لطّفت العباره
فکأنّنی أشکو إلی حجر و إنّ من الحجارة
و له:
یا راحلا قد کدت أقضی بعده أسفا و أحشائی علیه تقطّع
شطّ المزار فما القلوب سواکن لکنّ دمع العین بعدک ینبع
و فیها توفّی الشیخ الإمام تاج الدین أبو الثناء محمود بن عابد بن الحسین بن محمد [بن] الحسین بن جعفر بن عمارة بن عیسی بن علیّ بن عمارة التمیمی الصّرخدیّ
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الحنفیّ، مولده سنة ثمان و سبعین و خمسمائة بصرخد. و مات لیلة الجمعة السادس و العشرین من شهر ربیع الآخر بدمشق، و دفن بمقابر الصوفیّة عند قبر شیخه جمال الدین الحصیریّ، کان من الصلحاء العلماء العاملین، کان کثیر التواضع قنوعا من الدنیا معرضا عنها، و کانت له وجاهة عظیمة عند الملوک و انتفع به جم غفیر من الطلبة، و کانت له الید الطّولی فی النظم و النثر. و من شعره قوله:
ما نلت من حبّ من کلفت به إلّا غراما علیه أو ولها
و محنتی فی هواه دائرة آخرها ما یزال أوّلها
قلت: و أرشق من هذا من قال:
محبّتی ما تنقضی لجفوة تبطلها
کأنّها دائرة آخرها أوّلها
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المحدّث مکین الدین أبو الحسن بن عبد العظیم الحصنیّ المصریّ فی رجب، و له أربع و سبعون سنة.
و سعد الدین أبو الفضل محمد بن مهلهل بن بدران الأنصاریّ الجبتی المصری سمع الأرتاحیّ. و توفی تاج الدین محمود بن عابد التمیمیّ الصّرخدی الحنفی الشاعر المشهور
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فی شهر ربیع الآخر عن نیّف و تسعین سنة. و سعد الدین الخضر بن شیخ الشیوخ تاج الدین عبد اللّه [بن شیخ الشیوخ أبی الفتح عمر] بن حمّویه الجوینی فی ذی الحجّة عن ثلاث و ثمانین سنة. و أبو الفتح عثمان بن هبة اللّه بن عبد الرحمن [بن مکّی ابن إسماعیل] بن عوف الزهری آخر أصحاب ابن موقا فی شهر ربیع الآخر بالإسکندریة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم القاعدة لم تحرّر لاختلاف المؤرّخین.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 675]

السنة السابعة عشرة من ولایة الملک الظاهر بیبرس علی مصر، و هی سنة خمس و سبعین و ستمائة.
فیها توفّی إبراهیم بن سعد [اللّه] بن جماعة بن علیّ بن جماعة بن حازم بن صخر أبو إسحاق الحمویّ الکنانیّ المعروف بابن جماعة، سمع الفخر بن عساکر و غیره و حدّث. و مولده یوم الاثنین منتصف رجب سنة ستّ و تسعین و خمسمائة بحماة، و هو والد القاضی بدر الدین بن جماعة. مات یوم عید النّحر
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و فیها توفّی الأمیر ناصر الدین محمد بن أیبک [بن عبد اللّه بن] الإسکندریّ، و کان ممّن جمع بین حسن الصورة و حسن السّیرة و وفور العقل و الریاسة و مکارم الأخلاق. مات غریقا، مرّ بفرسه علی جسر حجر فزلق الفرس و وقع به فی النهر و خرج الفرس سباحة و مات هو. فکأنّ الجلال بن الصفّار الماردینیّ عناه بقوله:
یأیّها الرّشأ المکحول ناظره بالسّحر حسبک قد أحرقت أحشائی
إنّ انغماسک فی التّیار حقّق أنّ الشمس تغرب فی عین من الماء
أو بقوله أیضا. و قیل إنهما لأبی إسحاق الشّیرازیّ، و اللّه أعلم:
غریق کانّ الموت رقّ لحسنه فلان له فی صفحة الماء جانبه
أبی اللّه أن یسلوه قلبی فإنّه توفّاه فی الماء الذی أنا شاربه
و فیها توفّی الشیخ المعتقد الصالح أبو الفتیان أحمد بن علیّ بن إبراهیم [بن محمد] ابن أبی بکر المقدسیّ الأصل البدویّ المعروف بأبی اللّثامین السطوحیّ. مولده
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سنة ستّ و تسعین و خمسمائة، و توفّی فی سنة خمس و سبعین فی شهر ربیع الأوّل، و دفن بطندتا و قبره یقصد للزیارة هناک، و کان من الأولیاء المشهورین، و سمّی بأبی اللّثامین لملازمته اللّثامین صیفا و شتاء، و کان له کرامات و مناقب جمة، رحمه اللّه تعالی و نفعنا ببرکاته.
و فیها توفّی العلّامة بدر الدین أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حفّاظ السّلمیّ الحنفیّ المعروف بابن الفویرة. مات بدمشق فی یوم السبت حادی عشرین جمادی الأولی و قال الحافظ عبد القادر فی طبقاته:
رأیت بخط الحافظ الدّمیاطیّ فی مشیخته أنّه توفّی لیلة الجمعة فجأة منتصف شهر ربیع الآخر سنة أربع و سبعین و ستمائة. و کان إماما عالما متبحّرا فی العلوم، درّس
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بالشّبلیّة [بجبل] الصالحیّة و أفتی سنین و برع فی الفقه و العربیّة و سمع الکثیر، و کان یکتب خطّا حسنا، و له معرفة أیضا بالأصول و الأدب و له نظم رائق، و کان رئیسا و عنده دیانة و مروءة و مکارم أخلاق. و من شعره [فی ملیح شاعر]:
و شاعر یسحرنی طرفه و رقّة الألفاظ من شعره
أنشدنی نظما بدیعا فما أحسن ذاک النظم من ثغره
و له فی معذّر:
عاینت حبّة خاله فی روضة من جلّنار
فغدا فؤادی طائرا فاصطاده شرک العذار
و له:
کانت دموعی حمرا یوم بینهم فمذ نأوا قصّرتها لوعة الحرق
قطفت باللّحظ وردا من خدودهم فاستقطر البعد ماء الورد من حدقی
و قیل إنّه رئی فی المنام بعد موته فسئل عمّا لقی بعد موته فکان جوابه.
ما کان لی من شافع عنده إلّا اعتقادی أنّه واحد
و فیها توفّی الشیخ شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحرّانیّ الحنبلیّ، کان فقیها إماما عالما عارفا بعلم الأصول و الخلاف و الفقه و درّس
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و أفتی و اشتغل [علی الشیخ علم الدین القاسم فی الأصول و العربیّة] و مات فی جمادی الأولی. و من شعره قوله:
طار قلبی یوم ساروا فرقا و سواء فاض دمعی أورقا
حار فی سقمی من بعدهم کلّ من فی الحیّ داوی أورقی
بعدهم لاطلّ وادی المنحنی و کذا بان الحمی لا أورقا
و فیها توفی الأدیب الشاعر شهاب الدین أبو المکارم محمد بن یوسف بن مسعود ابن برکة الشیبانی التّلعفریّ الشاعر المشهور، مولده سنة ثلاث و تسعین و خمسمائة بالموصل، و مات بحماة فی شوّال. کان أدیبا فاضلا حافظا للأشعار و أیّام العرب و أخبارها، و کان یتشیّع، و کان من شعراء الملک الأشرف موسی شاه أرمن، و کان التّلعفریّ هذا مع تقدّمه فی الأدب و براعته ابتلی بالقمار، و وقع له بسبب القمار أمور منها: أنه نودی بحلب من قبل السلطان: من فامر مع الشّهاب التلعفریّ قطعنا یده، فضاقت علیه الأرض، فجاء إلی دمشق و لم یزل یستجدی و یقامر حتی بقی فی اتون من الفقر.
قلت: و دیوان شعره لطیف فی غایة الحسن و هو موجود بأیدی الناس. و من شعره قصیدته المشهورة:
أیّ دمع من الجفون أساله إذ أتته مع النسیم رساله
حمّلته الریاح أسرار عرف أودعتها السحائب الهطّاله
یا خلیلی و للخلیل حقوق واجبات الأداء فی کلّ حاله
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سل عقیق الحمی و قل إذ تراه خالیا من ظبائه المختاله
أین تلک المراشف العسلیّ ات و تلک المعاطف العسّاله
و لیال قضیتها کلأل بغزال تغار منه الغزاله
بابلیّ الألحاظ و الریق و الأل فاظ کلّ مدامة سلساله
من بنی التّرک کلّما جذب القو س رأینا فی برجه بدر هاله
أوقع الوهم حین یرمی فلم ند ر یداه أم عینه النّبّاله
قلت لمّا لوی دیون وصالی و هو مثر و قادر لا محاله
بیننا الشرع قال سربی فعندی من صفاتی لکلّ دعوی دلاله
و شهودی من خال حدّی و [من] قد ی شهود معروفة بالعداله
أنا وکلت مقلتی فی دم الخل ق فقالت قبلت هذی الوکاله
و له موشّحة مدح بها شهاب الدین الأعزازیّ، ثم وقع بینهما و تهاجیا.
و أوّل الموشّحة:
لیس یروی ما بقلبی من ظما غیر برق لائح من إضم
إن تبدّی لک بان الأجرع و أثیلات النّقا من لعلع
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یا خلیلی قف علی الدّار معی و تأمّل کم بها من مصرع
و احترز و احذر فأحداق الدّمی کم أراقت فی رباها من دم
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حظّ قلبی فی الغرام الوله فعذولی فیک ما لی و له
حسبی اللیل فما أطوله لم یزل آخره أوّله
فی هوی أهیف معسول اللّمی ریقه کم قد شفی من ألم
و له فی القمار:
ینشرح الصدر لمن لاعبنی و الأرض بی ضیّقة فروجها
کم شوّشت شیوشها عقلی و کم عهدا سقتنی عامدا بنوجها
و من شعره و أجاد، عفا اللّه عنه:
أحبّ الصالحین و لست منهم رجاء أن أنال بهم شفاعه
و أبغض من به أثر المعاصی و إن کنّا سواء فی البضاعه
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی القاضی شمس الدین علیّ بن محمود الشهرزوریّ مدرّس القیمریّة فی شوّال. و الشیخ قطب الدین أحمد بن عبد السلام [بن المطهّر بن عبد اللّه بن محمد بن هبة اللّه بن علیّ] بن أبی عصرون بحلب
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فی جمادی الآخرة. و الإمام شمس الدین محمد بن عبد الوهّاب بن منصور الحرّانیّ الحنبلیّ فی جمادی الأولی. و الشهاب محمد بن یوسف بن مسعود التّلّعفریّ الشاعر بحماة فی شوّال، و له ثلاث و ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 676]





ذکر ولایة السلطان الملک السعید محمد ابن الملک الظاهر بیبرس علی مصر

هو السلطان الملک السعید ناصر الدین أبو المعالی محمد المدعو برکة خان ابن السلطان الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ الصالحیّ النّجمیّ، الخامس من ملوک التّرک بمصر. سمّی برکة خان علی اسم جدّه لأمّه برکة خان بن دولة خان الخوارزمیّ.
تسلطن الملک السعید هذا فی حیاة والده حسب ما ذکرناه فی ترجمة والده فی یوم الخمیس ثالث عشر شوّال سنة اثنتین و ستّین و ستمائة. و أقام علی ذلک سنین، و لیس له من السلطنة إلّا مجرّد الاسم، إلی أن توفّی أبوه الملک الظاهر بیبرس فی یوم الخمیس بعد صلاة الظهر التاسع و العشرین من المحرّم من سنة ستّ و سبعین و ستمائة بدمشق. اتفق رأی الأمراء [علی] إخفاء موت الظاهر، و کتب الأمیر بیلیک الخازندار عرّف الملک السعید هذا بذلک علی ید الأمیر بدر الدین بکتوت
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الجوکندار الحمویّ، و علی ید الأمیر علاء الدین أیدغمش الحکیمیّ الجاشنکیر.
فلمّا بلغ الملک السعید موت والده الملک الظاهر أخفاه أیضا، و خلع علیهما و أعطی کلّ واحد منهما خمسین ألف درهم، علی أنّ ذلک بشارة بعود السلطان إلی الدیار المصریّة. و سافرت العساکر من دمشق إلی جهة الدیار المصریّة فدخلوها یوم الخمیس سادس عشرین صفر من سنة ستّ و سبعین و ستمائة، و مقدّمهم الأمیر بدر الدین بیلیک الخازندار؛ و دخلوا مصر و هم یخفون موت الملک الظاهر فی الصورة الظاهرة، و فی صدر الموکب مکان تسییر السلطان تحت العصائب، محفّة وراءها السّلحداریة و الجمداریّة و غیرهم من أرباب الوظائف توهم أنّ السلطان فی المحفّة مریض، هذا مع عمل جدّ فی إظهار ناموس السلطنة و الحرمة للمحفّة و التأدّب مع من فیها حتی تمّ لهم ذلک.
قلت: للّه درّهم من أمراء و حاشیة! و لو کان ذلک فی عصرنا هذا ما قدر الأمراء علی إخفاء ذلک من الظهر إلی العصر.
و لمّا وصلوا إلی قلعة الجبل، ترجّل الأمراء و العساکر بین یدی المحفّة، کما کانت العادة فی الطریق فی کل منزلة من حین خروجهم من دمشق إلی أن وصلوا إلی قلعة الجبل من باب السرّ، و عند دخولها إلی القلعة اجتمع الأمیر بدر الدین بیلیک الخازندار بالملک السعید هذا، و کان الملک السعید لم یرکب لتلقّیهم، و قبّل الأرض و رمی بعمامته ثم صرخ، و قام العزاء فی جمیع القلعة، و لوقتهم جمعوا الأمراء
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و المقدّمین و الجند و حلّفوهم بالإیوان المجاور لجامع القلعة للملک السعید، و استثبت له الأمر علی هذه الصورة، و خطب له یوم الجمعة [سابع عشرین صفر] بجوامع القاهرة و مصر، و صلّی علی والده صلاة الغائب.
و مولد الملک السعید هذا فی صفر سنة ثمان و خمسین و ستمائة؛ و قیل: سنة سبع و خمسین بالعشّ من ضواحی مصر، و نشأ بدیار مصر تحت کنف والده إلی أن سلطنه فی حیاته؛ کما تقدّم ذکره.
و أمّا الأمیر بدر الدین بیلیک الخازندار فإنّه لم تطل مدّته، و مات فی لیلة الأحد سابع شهر ربیع الأوّل. و خلع الملک السعید علی الأمیر شمس الدین آق سنقر الفارقانیّ بنیابة السلطنة عوضا عن بیلیک الخازندار المذکور.
و فی سادس عشر شهر ربیع الأوّل [یوم الأربعاء] رکب السلطان الملک السعید من القلعة تحت العصائب علی عادة والده و سار إلی تحت الجبل الأحمر، و هذا أوّل رکوبه بعد قدوم العسکر، ثم عاد و شقّ القاهرة و سرّ الناس به سرورا زائدا، و کان
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عمره یومئذ تسع عشرة سنة، و طلع القلعة و أقام إلی یوم الجمعة خامس عشرین شهر ربیع الأوّل المذکور قبض علی الأمیر سنقر الأشقر و علی الأمیر بدر الدین بیسری و حبسهما بقلعة الجبل. ثم فی یوم السبت ثامن عشر شهر ربیع الآخر قبض الملک السعید علی الأمیر آق سنقر الفارقانیّ نائب السلطنة بدیار مصر المقدّم ذکره.
ثم فی تاسع عشر الشهر المذکور أفرج الملک السعید عن الأمیر سنقر الأشقر و بیسری و خلع علیهما و أعادهما إلی مکانتهما.
و فی یوم الاثنین رابع جمادی الأولی فتحت المدرسة التی أنشأها الأمیر آق سنقر الفارقانیّ المجاورة للوزیریّة بالقاهرة و جعل شیخها علی مذهب أبی حنیفة رضی اللّه عنه.
و فی یوم الجمعة [رابع عشر جمادی الآخرة] قبض الملک السعید علی خاله الأمیر بدر الدین محمد ابن الأمیر حسام الدین برکة خان الخوارزمیّ و حبسه بقلعة الجبل لأمر
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نقمه علیه، ثم أفرج عنه فی لیلة خامس عشرینه، و خلع علیه و أعاده إلی منزلته.
و کان الملک السعید هذا أمر ببناء مدرسة لدفن أبیه فیها، حسب ما أوصی به والده، فنقل تابوت الملک الظاهر بیبرس فی لیلة الجمعة خامس شهر رجب من قلعة دمشق إلی التربة المذکورة بدمشق داخل باب الفرج قبالة المدرسة العادلیّة، و التربة المذکورة کانت دار الشریف العقیقی فاشتریت و هدمت، و بنی موضع بابها قبّة الدفن و فتح لها شبابیک علی الطریق و جعل بقیّة الدار مدرسة علی فریقین:
حنفیّة و شافعیّة. و کان دفنه بها فی نصف اللیل و لم یحضره سوی الأمیر عزّ الدین أیدمر الظاهریّ نائب الشام، و من الخواصّ دون العشرة لا غیر.
ثم وقع الاهتمام إلی السّفر للبلاد الشامیة و تجهّز السلطان و العساکر. فلمّا کان یوم السبت سابع ذی القعدة برز الملک السعید بالعساکر من قلعة الجبل إلی مسجد
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التّبن خارج القاهرة فأقام به إلی یوم السبت حادی عشرینه، انتقل بخواصّه إلی المیدان الذی أنشأه بین مصر و القاهرة، و دخلت العساکر إلی منازلهم، و بطلت حرکة السفر بعد أن أعاد قاضی القضاة شمس الدین أحمد بن خلّکان إلی قضاء دمشق و أعمالها من العریش الی سلمیة، و توجّه ابن خلکان إلی الشام، و طلع الملک السعید إلی قلعة الجبل و أبطل حرکة السفر بالکلیّة إلی وقت یریده حسب ما وقع الاتفاق علیه، و استمرّ بالقلعة إلی أن أمر العساکر بالتأهب إلی السفر و تجهّز هو أیضا لأمر اقتضی ذلک.
و خرج من الدیار المصریّة فی العشر الأوسط من ذی القعدة من سنة سبع و سبعین و ستمائة و خرج من القاهرة بعساکره و أمرائه، و سار حتی وصل إلی الشام فی خامس ذی الحجّة، فخرج أهل دمشق إلی ملتقاه و زیّنوا له البلد و سرّوا بقدومه سرورا زائدا. و عمل عید النّحر بقلعة دمشق و صلّی العید بالمیدان الأخضر.
و ورد علیه الخبر بموت الصاحب بهاء الدین علی بن محمد بن سلیم بن حنّا بالقاهرة، فقبض السلطان علی حفیده الصاحب تاج الدین محمد، و ضرب الحوطة علی موجوده بسبب موت جدّه الصاحب بهاء الدین المذکور.
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ثم أرسل السلطان الملک السعید إلی برهان الدین الخضر بن الحسن السّنجاریّ باستقراره وزیرا بالدیار المصریة ثم خلع السلطان علی الصاحب فتح الدین عبد اللّه [ابن محمد بن أحمد بن خالد بن نصر] بن القیسرانیّ بوزارة دمشق، و بسط یده فی بلاد الشام و أمر القضاة و غیرهم بالرکوب معه.
ثم جهّز السلطان العساکر إلی بلاد سیس للنّهب و الإغارة، و مقدّمهم الأمیر سیف الدین قلاوون الألفیّ. و أقام الملک السعید بدمشق فی نفر یسیر من الأمراء و الخواصّ، فصار فی غیبة العسکر یکثر التردّد الی الربعیة من قری المرج یقیم فیها أیّاما ثمّ یعود. ثم أسقط السلطان ما کان قرّره والده الملک الظاهر علی بساتین دمشق فی کلّ سنة، فسرّ الناس بذلک و تضاعفت أدعیتهم له و استمرّ السلطان بدمشق إلی أن وقع الخلف فی العشر الأوسط من شهر ربیع الأوّل من سنة ثمان و سبعین بین الممالیک الخاصّکیّة الملازمین لخدمته و بین الأمراء لأمور یطول شرحها.
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و عجز الملک السعید عن تلافی ذلک، و خرج عن طاعته الأمیر سیف الدین کوندک الظاهریّ نائب السلطنة و مقدّم العساکر مغاضبا للسلطان الملک السعید، و خرج معه نحو أربعمائة مملوک من الظاهریّة: منهم جماعة کثیرة مشهورة بالشجاعة و نزلوا بمنزلة القطیّفة فی انتظار العساکر التی ببلاد سیس ففی العشر الأخیر من شهر ربیع الأوّل عادت العساکر من بلاد سیس إلی جهة دمشق فنزلوا بمرج عذراء إلی القصیر؛ و کان قد اتّصل بهم سیف الدین کوندک و من معه و استمالوهم فلم یدخل العسکر دمشق، و أرسلوا إلی الملک السعید فی معنی الخلف الذی حصل بین الطائفتین، و کان کوندک مائلا إلی الأمیر بیسری. و لمّا اجتمع بالأمیر سیف الدین قلاوون الألفی و الأمیر بدر الدین بیسری و الأمراء الکبار أوحی إلیهم عن السلطان ما غلّت صدورهم، و خوّفهم من الخاصّکیّة و عرّفهم أنّ نیّتهم لهم غیر جمیلة، و أنّ الملک السعید موافق علی ذلک و أکثر من القول المختلق؛ فوقع الکلام بین الأمراء الکبار و بین السلطان الملک السعید، و تردّدت الرّسل بینهم، فکان من جملة ما اقترح الأمراء علی الملک السعید إبعاد الخاصّکیّة عنه، و ألّا یکون لهم فی الدولة تدبیر و لا حدیث، بل یکونوا علی أخبازهم و وظائفهم مقیمین؛ فلم یجب الملک السعید إلی ذلک؛ فرحل العسکر من مرج عذراء إلی ذیل عقبة الشّحورة بأسرهم و لم یعبروا المدینة بل جعلوا طریقهم من المرج، و أقاموا بهذه المنزلة ثلاثة أیام، و الرّسل تتردّد بینهم و بین
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الملک السعید؛ ثم رحلوا و نزلوا بمرج الصّفّر و عند رحیلهم رجع الأمیر عزّ الدین أیدمر الظاهری نائب الشام و أکثر عسکر دمشق، و قدموا مدینة دمشق و دخلوا فی طاعة السلطان. و فی یوم رحیلهم من مرج الصّفّر سیّر الملک السعید والدته بنت برکة خان فی محفّة و فی خدمتها الأمیر شمس الدین قرا سنقر، و کان من الذین لم یتوجّهوا إلی بلاد سیس و لحقوا العسکر؛ فلمّا سمعوا بوصولها خرج الأمراء الأکابر المقدّمون لملتقاها، و ترجّلوا بأجمعهم و قبّلوا الأرض أمام المحفّة، و بسطوا الحریر العتّابی و غیره تحت حوافر بغال المحفّة و مشوا أمام المحفّة حتی نزلت فی المنزلة، فلمّا استقرّت بها تحدّثت معهم فی الصلح و الانقیاد و اجتماع الکلمة، فذکروا ما بلغهم من تغیّر السلطان علیهم، و موافقته الخاصّکیّة علی ما یرومونه من إمساکهم و إبعادهم؛ فحلفت لهم علی بطلان ما نقل إلیهم، فاشترطوا شروطا کثیرة التزمت لهم بها، و عادت إلی ولدها و عرّفته الصورة؛ فمنعه من حوله من الخاصّکیّة من الدخول تحت تلک الشروط، و قالوا: ما القصد إلّا إبعادنا عنک حتّی یتمکنوا منک و ینزعوک من الملک، فمال إلی کلامهم و أبی قبول تلک الشروط.
فلمّا بلغ العسکر ذلک رحل من مرج الصّفّر قاصدا الدیار المصریّة؛ فخرج السلطان الملک السعید بنفسه فیمن معه من الخاصّکیّة جریدة، و ساق فی طلبهم لیتلافی الأمر إلی أن بلغ رأس الماء، فوجدهم قد عدوه و أبعدوا، فعاد من یومه و دخل قلعة دمشق فی اللیل و هی لیلة الخمیس سلخ شهر ربیع الأوّل سنة ثمان و سبعین و ستمائة. و أصبح فی یوم الجمعة مستهلّ شهر ربیع الآخر خرج السلطان
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الملک السعید بجمیع من تحلّف معه من العساکر المصریّة و الشامیّة إلی جهة الدیار المصریّة بعد أن صلّی الجمعة بها، و سار بمن معه فی طلب العساکر المقدّم ذکرهم، و جهّز والدته و خزائنه إلی الکرک؛ و سار حتّی وصل إلی بلبیس یوم الجمعة خامس عشر شهر ربیع الآخر المذکور، فوجد العسکر قد سبقه إلی القاهرة؛ فأمر بالرحیل من بلبیس؛ فلمّا أخذت العساکر فی الرحیل من بلبیس بعد العصر فارق الأمیر عزّ الدین أیدمر الظاهریّ نائب الشام و صحبته أکثر أمراء دمشق السلطان الملک السعید، و انضاف إلی المصریّین، و بلغ الملک السعید ذلک فلم یکترث؛ و رکب بمن بقی معه من خواصّه و عساکره و سار بهم حتّی وصل ظاهر القاهرة؛ و کان نائبه بالدیار المصریّة الأمیر عز الدین أیبک الأفرم، و هو بقلعة الجبل و العساکر محدقة بها، فتقدّم الملک السعید بمن معه لقتال العساکر، و کان الذی بقی مع السلطان الملک السعید جماعة قلیلة بالنسبة إلی من یقاتلونه، و وقع المصافّ بینهم و تقاتلوا فحمل الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ من جهة الملک السعید و شقّ الأطلاب و دخل إلی قلعة الجبل بعد أن قتل من الفریقین نفر یسیر، و ملک القلعة و شال علم السلطان، ثم نزل و فتح للملک السعید طریقا و طلع به إلی القلعة.
و أمّا سنقر الأشقر فإنّه بقی فی المطریّة وحده و صار لا إلی هؤلاء و لا إلی هؤلاء.
و لمّا طلع السلطان إلیها أحاطت العساکر بها و حاصروها و قاتلوا من بها قتالا شدیدا
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و ضایقوها و قطعوا الماء الذی یطلع إلیها و زحفوا علیها فجدّوا فی القتال، و رأی الملک السعید تخلّی من کان معه و تخاذل من بقی معه من الخاصّکیّة، و علم أنّه لا طاقة له بهم، و کان المشار إلیه فی العسکر المخامر الأمیر سیف الدین قلاوون الألفیّ، و هو حمو الملک السعید فإنّ الملک السعید کان تزوّج ابنته قبل ذلک بمدّة، فجرت المراسلات بینهم و کثر الکلام و تردّدت الرّسل غیر مرّة، حتّی استقرّ الحال علی أن الملک السعید یخلع من السلطنة و ینصّبون فی السلطنة أخاه بدر الدین سلامش ابن الملک الظاهر بیبرس، و یقطعون الملک السعید هذا و أخاه نجم الدین خضرا الکرک و الشّوبک و أعمالهما؛ فسیّر الملک السعید الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ و القاضی تاج الدین محمد بن الأثیر إلی الأمیر سیف الدین قلاوون و أعیان الأمراء لیستوثق لنفسه منهم، فحلفوا له علی الوفاء بما التزموه من إعطاء الکرک و الشّوبک له و لأخیه.
و خرج من قلعة الجبل یوم الأحد سابع عشر شهر ربیع الآخر المذکور و نزل إلی دار
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العدل التی علی باب القلعة، و کانت مرکز الأمیر قلاوون فی حال المصافّ و القتال، و کان الحصار ثلاثة أیام بیوم القدوم لا غیر.
و لمّا حضر الملک السعید إلی عند قلاوون أحضر أعیان القضاة و الأمراء و المفتین و خلعوا الملک السعید هذا من السلطنة و سلطنوا مکانه أخاه بدر الدین سلامش و لقّبوه بالملک العادل سلامش، و عمره یومئذ سبع سنین و جعلوا أتابکه الأمیر سیف الدین قلاوون الألفی الصالحیّ النّجمیّ. و استمرّت بنت قلاوون عند زوجها الملک السعید المذکور إلی ما سیأتی ذکره.
ثم أخذ قلاوون فی تحلیف الأمراء للملک العادل فحلفوا له بأجمعهم علی العادة، و ضربت السّکّة فی أحد الوجهین: اسم الملک العادل و الآخر اسم قلاوون، و خطب لهما أیضا معا علی المنابر، و استمرّ الأمر علی ذلک؛ و تصرّف قلاوون فی المملکة و الخزائن، و عامله الأمراء و الجیوش بما یعاملون به السلطان. ثم عمل قلاوون بخلع الملک السعید محضرا شرعیّا و وضع الأمراء خطوطهم علیه و شهادتهم فیه، و کتب فیه المفتون و القضاة و أعطوا الملک السعید الکرک و عملها، و أخاه نجم الدین خضرا الشّوبک و عملها. و خرج الملک السعید من قلعة الجبل إلی برکة الحجّاج متوجّها إلی الکرک فی یوم الاثنین ثامن عشر شهر ربیع الآخر المذکور من سنة ثمان و سبعین (أعنی ثانی یوم من خلعه) و معه جماعة من العسکر صورة ترسیم، و مقدّمهم الأمیر
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سیف الدین بیدغان الرّکنی، ثم بدا لهم أن یرجعوا به إلی القلعة فعادوا إلیها فی نهار الاثنین لأمر أرادوه و قرّروه معه ثم أمروه بالتوجّه؛ فخرج و سافر لیلة الثلاثاء إلی الکرک بمن معه فوصلها یوم الاثنین خامس عشرین شهر ربیع الآخر المذکور، و تسلّم أخوه نجم الدین خضر الشّوبک، و کان الأمیر بیدغان و من معه قد فارقوا الملک السعید من غزّة و رجعوا إلی الدیار المصریّة؛ و أقام الملک السعید بالکرک و زال ملکه؛ فکانت مدّة حکمه و سلطنته بعد موت أبیه الملک الظاهر بیبرس إلی یوم خلعه سنتین و شهرین و خمسة عشر یوما، و استمرّ بالکرک مع ممالیکه و عیاله، و قصده الناس و الأجناد، فصار ینعم علی من یقصده، و استکثر من استخدام الممالیک.
ثم رسم الأمیر سیف الدین قلاوون بانتقال الملک خضر من الشّوبک إلی عند أخیه الملک السعید بالکرک، و تسلّم نوّاب قلاوون الشّوبک؛ و دام الملک السعید علی ذلک حتی خلع سلامش من السلطنة و تسلطن قلاوون حسب ما یأتی ذکر ذلک کلّه فی ترجمتهما.
فلمّا تسلطن قلاوون بلغه عن الملک السعید أنّه استکثر من استخدام الممالیک و أنّه ینعم علی من یقصده فاستوحش منه، و تأثّر من ذلک. فمرض الملک السعید بعد ذلک بمدّة یسیرة و توفّی، رحمه اللّه تعالی، فی یوم الجمعة حادی عشر ذی القعدة سنة ثمان و سبعین و ستمائة بالکرک، و دفن من یومه بأرض مؤتة عند جعفر بن أبی طالب، رضی اللّه عنه، ثم نقل بعد ذلک إلی دمشق فی سنة ثمانین و ستمائة فدفن إلی جنب والده الملک الظاهر بیبرس بالتّربة التی أنشأها قبالة المدرسة العادلیّة السّیفیّة، و ألحده
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 272
قاضی القضاة عزّ الدین محمد بن الصائغ. و کانت مدة إقامته بالکرک بعد أن خلع من السلطنة ستة أشهر و خمسة و عشرین یوما. و وجد الناس علیه کثیرا و عمل عزاؤه بسائر البلاد، و خرجت الخوندات حاسرات بجواریهنّ یلطمن بالملاهی و الدّفوف أیاما عدیدة، و یسمعن الملک المنصور قلاوون الکلام الخشن و أنواع السبّ و هو لا یتکلّم، فإنّه نسب الیه أنه اغتاله بالسمّ لمّا سمع کثرة استخدامه للممالیک و غیرهم.
قلت: و لا یبعد ذلک عن الملک المنصور قلاوون لکثرة تخوّفه من عظم شوکته و کثرة ممالیک والده و حواشیه. و أبغض الناس الملک المنصور قلاوون سنینا کثیرة إلی أن أرضاهم بکثرة الجهاد و الفتوحات؛ و أبغض الملک المنصور قلاوون حتی ابنته زوجة الملک السعید المذکور، فإنّها وجدت علی زوجها الملک السعید وجدا عظیما و تألّمت لفقده؛ و لم تزل باکیة علیه حزینة لم تتزوّج بعده إلی أن توفّیت بعد زوجها الملک السعید بمدّة طویلة فی مستهلّ شهر رجب سنة سبع و ثمانین و ستمائة.
و کانت شقیقة الملک الأشرف خلیل بن قلاوون، و دفنت فی تربة معروفة بوالدها بین مصر و القاهرة.
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و صلّی علی الملک السعید بدمشق صلاة الغائب یوم الجمعة رابع و عشرین ذی الحجّة. ثم أنعم الملک المنصور بالکرک بعد موته علی أخیه خضر و لقّب بالملک المسعود خضر.
و کان الملک السعید، رحمه اللّه، سلطانا جلیلا کریما سخیّ الکفّ، کثیر العدل فی الرعیّة، محسنا للخاصّ و العامّ، لا یردّ سائلا و لا یخیّب آملا، و کان متواضعا بشوشا، حسن الأخلاق لیس فی طبعه عسف و لا ظلم، کثیر الشفقة و الرحمة علی الناس، لیّن الکلمة محبّا لفعل الخیر، قلیل الحجاب علی الناس یتصدّی للأحکام بنفسه، و کان لا یمیل لسفک الدماء مع قدرته علی ذلک، و کان یوم دخوله إلی قلعة الجبل ولد له مولود ذکر من بعض حظایاه فی شهر ربیع الآخر من هذه السنة.
و کان یحبّ التجمّل و یکثر من الإنعام علی الناس و یخلع حتّی فی الأعزیة. و لمّا مات خاله الأمیر بدر الدین محمد بن برکة خان بن دولة خان، و کان من أعیان الأمراء بالدیار المصریّة فی الدولة الظاهریّة، و کان حصل له عند إفضاء الملک لابن أخته الملک السعید تقدّم کبیر و مکانة عالیة، و توجّه معه إلی دمشق فمرض بها إلی أن توفّی لیلة الخمیس تاسع شهر ربیع الأوّل، و دفن بسفح قاسیون بالتّربة المجاورة لرباط الملک الناصر صلاح الدین یوسف؛ و مقدار عمره خمسون سنة، عمل له
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عدّة أعزیة و قرئ بالتّربة عدّة ختمات، حضر إحداها ابن أخته الملک السعید، و مدّ خوان فیه من عظیم فاخر الأطعمة و الحلاوات، فأکل من حضر، و خلع الملک السعید علی والدته و ممالیکه و خواصّه و هو فی العزاء فلبسوا الخلع و قبّلوا الأرض، و کانت الخلع خارجة عن الحدّ. فهذا أیضا ممّا یدلّ علی کرمه و وسع نفسه و کثرة إنعامه حتّی فی الأعزیة، رحمه اللّه تعالی. انتهت ترجمة الملک السعید.
و یأتی ذکر حوادث سنین سلطنته علی عادة هذا الکتاب، إن شاء اللّه تعالی.
السنة الأولی من ولایة الملک السعید محمد برکة خان علی مصر، و هی سنة ستّ و سبعین و ستمائة.
فیها توفی الشیخ کمال الدین أبو إسحاق إبراهیم بن أحمد بن إسماعیل [بن إبراهیم ابن فارس] الإسکندری المقرئ، کان عارفا بالقراءات، و انتفع به خلق کثیر، و تولّی نظر حبس دمشق، و نظر بیت المال بها مضافا إلی نظر الحبس، و باشر عدّة وظائف دینیّة. و مات فی صفر. و کان رئیسا فاضلا.
و فیها توفّی الأمیر جمال الدین آقوش بن عبد اللّه المحمّدیّ الصالحیّ النّجمیّ، کان من أعیان الأمراء و من أکابرهم، و کان الملک الظاهر بیبرس یخافه، فحبسه مدّة طویلة ثم أفرج عنه فمات فی شهر ربیع الأوّل، و دفن بتربته بالقرافة الصغری.
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و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک بن عبد اللّه الموصلیّ الظاهریّ نائب السلطنة بحمص، و کان ولی حمص مدّة ثم عزله الملک الظاهر عنها و نفاه إلی حصن الأکراد، و کان شجاعا مقداما.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک بن عبد اللّه الدّمیاطیّ الصالحیّ النّجمیّ أحد أکابر الأمراء المقدّمین علی الجیوش، کان قدیم الهجرة [بینهم] فی علوّ المنزلة و سموّ المکانة، و کان الملک الظاهر أیضا حبسه مدّة طویلة ثم أطلقه و أعاده إلی مکانته.
و مات بالقاهرة فی شعبان و دفن بتربته التی أنشأها بین القاهرة و مصر فی القبّة المجاورة لحوض السبیل المعروف به.
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و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیدمر بن عبد اللّه العلائیّ نائب قلعة صفد، حضر بعد موت الملک الظاهر إلی القاهرة و مات بها و دفن بالقرافة الصغری، و کان دیّنا عفیفا أمینا، و هو أخو الأمیر علاء الدین أیدکین الصالحیّ.
و فیها توفّی الأمیر بدر الدین بیلیک بن عبد اللّه الظاهریّ الخازندار نائب السلطنة بالدیار المصریّة بل بالممالک کلّها. قد تقدّم من ذکره نبذة جیّدة فی عدّة مواطن، و هو الذی أخفی موت الملک الظاهر حتی قدم به إلی مصر حسب ما تقدّم ذکره، و کانت وفاته بالقاهرة فی سادس شهر ربیع الأوّل بقلعة الجبل و دفن بتربته التی أنشأها بالقرافة الصغری، و حزن الناس علیه حزنا شدیدا حتی شمل مصابه الخاصّ و العامّ، و عمل عزاؤه بالقاهرة ثلاثة أیام، فی اللیل بالشّموع و أنواع الملاهی. و صدّع موته القلوب و أبکی العیون؛ و قیل: إنّه مات مسموما، و کان عمره خمسا و أربعین سنة، و محاسنه کثیرة یطول الشرح فی ذکرها.
و فیها توفّی الشیخ المعتقد خضر بن أبی بکر [محمد] بن موسی أبو العبّاس المهرانیّ العدویّ، کان أصله من قریة المحمّدیّة من أعمال جزیرة ابن عمر، و هو شیخ الملک الظاهر بیبرس، و صاحب الزاویة التی بناها له الملک الظاهر بالحسینیّة علی الخلیج بالقرب من جامع الظاهر. و قد تقدّم من ذکره فی ترجمة الملک الظاهر ما یغنی عن الإعادة هاهنا. و کان الشیخ خضر بشّر الملک الظاهر قبل سلطنته بالملک، فلمّا تسلطن صار له فیه العقیدة العظیمة حتّی إنّه کان ینزل إلیه فی الجمعة المرّة و المرّتین،
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و کان یطلعه علی غوامض أسراره، و یستشیره فی أموره، و یستصحبه فی أسفاره، و فیه یقول الشریف محمد بن رضوان الناسخ.
ما الظاهر السلطان إلا مالک الد نیا بذاک لنا الملاحم تخبر
و لنا دلیل واضح کالشمس فی وسط السماء بکلّ عین تنظر
لمّا رأینا الخضر یقدم جیشه أبدا علمنا أنّه الإسکندر
و کان الشیخ یخبر الملک الظاهر بأمور قبل وقوعها فتقع علی ما یخبره، ثم تغیّر الملک الظاهر علیه لأمور بلغته عنه و أحضر السلطان من حاققه، و ذکروا عنه من القبائح ما لم یصدر عن مسلم! و اللّه أعلم بصحّة ذلک؛ فآستشار الملک الظاهر الأمراء فی أمره، فمنهم من أشار بقتله، و منهم من أشار بحبسه، فمال الظاهر إلی قتله ففهم خضر؛ فقال للظاهر: اسمع ما أقول لک، إنّ أجلی قریب من أجلک، و بینی و بینک مدّة أیّام یسیرة، فمن مات منّا لحقه صاحبه عن قریب! فوجم الملک الظاهر و کفّ عن قتله، فحبسه فی مکان لا یسمع له فیه حدیث، و کان حبسه فی شوّال سنة إحدی و سبعین و ستمائة، و توفّی یوم الخمیس أو فی لیلة الجمعة سادس المحرّم سنة ست و سبعین و ستمائة، و دفن بزوایته بالحسینیّة. و کان الملک الظاهر بدمشق، فلمّا بلغه موته اضطرب و خاف علی نفسه من الموت لما کان قال له الشیخ خضر: إنّ أجله من أجله قریب، فمرض الظاهر بعد أیام یسیرة و مات، فکان بین الشیخ خضر و بین الملک الظاهر دون الشهر. انتهی.
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و فیها توفّی شیخ الإسلام محیی الدین أبو زکریّا یحیی بن شرف بن مری بن الحسن ابن الحسین النّوویّ الفقیه الشافعیّ الحافظ الزاهد صاحب المصنّفات المشهورة.
ولد فی العشر الأوسط من المحرّم سنة إحدی و ثلاثین و ستمائة، و مات لیلة الأربعاء رابع عشرین شهر رجب بقریة نوی.
قلت: و فضله و علمه و زهده أشهر من أن یذکر. و قد ذکرنا من أمره نبذة کبیرة فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی»؛ إذ هو کتاب تراجم یحسن الإطناب فیه. انتهی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الملک القاهر عبد الملک بن المعظّم [عیسی] بن العادل [أبی بکر بن أیّوب] فی المحرّم مسموما.
و السلطان الملک الظاهر رکن الدین الصالحیّ بیبرس فی أواخر المحرّم بالقصر الأبلق،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 279
و له بضع و خمسون سنة. و کمال الدین إبراهیم بن الوزیری نجیب الدین [أحمد] بن إسماعیل [بن إبراهیم] بن فارس التّمیمیّ الکاتب المقرئ فی صفر، و له ثمانون سنة.
و الواعظ نجم الدین علیّ بن علیّ بن إسفندیار بدمشق فی رجب، و له خمس و أربعون سنة و أشهر. و بیلیک الظاهریّ الخازندار نائب مصر. و الصاحب معین الدین سلیمان بن علیّ [بن محمد بن حسن] البرواناه الرومیّ، قتله أبغا فی المحرّم. و الشیخ خضر بن أبی بکر العدویّ شیخ السلطان. و الشیخ الإمام شمس الدین محمد [بن إبراهیم ابن عبد الواحد بن علیّ بن سرور قاضی القضاة أبو بکر و أبو عبد اللّه المعروف ب] ابن العماد الحنبلیّ فی المحرّم بمصر. و القاضی تقیّ الدین محمد بن حیاة الرّقّیّ قاضی حلب بتبوک فی المحرّم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 677]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة الملک السعید علی مصر، و هی سنة سبع و سبعین و ستمائة.
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فیها توفّی الشیخ الإمام زین الدین أبو العباس إبراهیم بن أحمد بن أبی الفرج الدّمشقیّ الحنفیّ المعروف بابن السّدید إمام مقصورة الحنفیّة شمالی جامع دمشق و ناظر وقفها. کان إماما فقیها دیّنا کثیر الخیر غزیر المروءة. مات فی جمادی الأولی ببستانه بالمزّة و دفن بسفح قاسیون.
و فیها توفّی الأمیر شمس الدّین آق سنقر بن عبد اللّه الفارقانیّ، کان أصله من ممالیک الأمیر نجم الدین حاجب الملک الناصر صلاح الدین یوسف صاحب الشام، ثم انتقل إلی ملک السلطان الملک الظاهر بیبرس، و تقدّم عنده و جعله أستادارا کبیرا. و کان للملک الظاهر عدّة أستاداریة، و کان الملک الظاهر کثیر الوثوق به فی أموره و یستنیبه فی غیبته و یقدّمه علی عساکره، و لمّا صار الأمر إلی الملک السعید جعله نائبه لسائر الممالک بعد بیلیک الخازندار، فلمّا ثارت الخاصّکیّة قبضوا علیه و قتلوه، و قیل إنّه بقی فی هذه السنة، و الأصحّ أنّهم قبضوا علیه و سجنوه إلی أن مات فی جمادی الأولی من هذه السنة. و کان أمیرا کبیرا جسیما شجاعا مقداما مهابا ذا رأی و تدبیر و عقل و دهاء، کثیر البرّ و الصدقات عالی الهمّة، و له مدرسة عند داره داخل باب سعادة بالقاهرة.
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و فیها توفّی الأمیر جمال الدین آقوش بن عبد اللّه النّجیبیّ الصالحیّ النّجمیّ الأیّوبیّ، کان مقرّبا عند أستاذه الملک الصالح و ولّاه أستادارا، و کان کثیر الاعتماد علیه. ثم ولّاه الملک الظاهر بیبرس نیابة دمشق فأقام بها تسع سنین، ثم عزله و ترکه بطّالا بالقاهرة إلی أن مات بها فی لیلة الجمعة خامس شهر ربیع الآخر بداره بدرب ملوخیّا من القاهرة، و دفن یوم الجمعة بتربته بالقرافة الصغری.
و فیها توفّی الشیخ جمال الدین طه بن إبراهیم بن أبی بکر بن أحمد بن بختیار الهذبانی الإربلیّ، کان عنده فضیلة و أدب و ریاسة، و له ید فی النظم. و مات فی جمادی الأولی. و من شعره فی النهی عن النظر فی النجوم:
دع النجوم لطرقیّ یعیش بها و بالعزیمة فانهض أیّها الملک
إنّ النّبیّ و أصحاب النّبیّ نهوا عن النجوم و قد أبصرت ما ملکوا
و فیها توفّی قاضی القضاة مجد الدین أبو المجد عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن هبة اللّه العقیلیّ الحلبیّ الحنفیّ ابن الصاحب کمال الدین عمر بن العدیم. کان إماما
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عالما فاضلا کبیر الدیانة و الورع، کان جمع بین العلم و العمل و الریاسة، ولی قضاء دمشق مع عدّة تداریس، و لم یزل قاضیا إلی أن توفّی بظاهر دمشق بجوسقه الذی علی الشّرف [الأعلی] القبلی فی یوم الثلاثاء سادس عشر شهر ربیع الاخر، و دفن فی تربة أنشأها قبالة الجوسق المذکور. و من شعره ما کتبه لخاله عون الدین سلیمان ابن العجمیّ بسبب ابن مالک، فقال:
أمولای عون الدین یا راویا لنا حدیث المعالی عن عطاء و نافع
بعیشک حدّثنی حدیث ابن مالک فأنت له یا مالکی خیر شافع
و فیها توفّی الشیخ موفّق الدین أبو محمد عبد اللّه بن عمر بن نصر اللّه الأنصاریّ، کان أدیبا فاضلا. قال الشیخ قطب الدین الیونینیّ فی الذیل علی المرآة: «صاحبنا [کان أدیبا فاضلا مقتدرا علی النظم]، و له مشارکة فی علوم کثیرة، منها: الکحل و الطبّ، و غیر ذلک من الفقه و النحو و الأدب، و یعظ الناس، حلو النادرة حسن المحاضرة». انتهی کلام قطب الدین. قلت و من شعره:
قلبی و طرفی فی دیارهم هذا یهیم بها و ذا یهمی
رسم الهوی لما وقفت بها للدمع أن یجری علی الرسم
و فیها توفّی الأدیب نجم الدین أبو المعالی محمد بن سوّار بن إسرائیل بن الخضر بن إسرائیل الشّیبانیّ الدمشقیّ المولد و الدار و الوفاة، کان أدیبا فاضلا قادرا علی النظم
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صوفیّا. و قد ذکرنا حکایته مع الشّهاب الخیمیّ لمّا ادّعی کلّ منهما القصیدة البائیة التی أوّلها:
یا مطلبا لیس لی فی غیره أرب
و تداعیا عند الشیخ شرف الدین عمر بن الفارض فأمر ابن الفارض أن یعمل کل منهما قصیدة علی الوزن و القافیة فعملا ذلک، فحکم ابن الفارض بالقصیدة للشهاب الخیمیّ. و قد ذکرنا القصائد الثلاث فی «المنهل الصافی» فی ترجمة شهاب الدین الخیمیّ. و ابن إسرائیل هذا ممّن تکلّموا فیه و رموه بالاتّحاد.
و اللّه أعلم بحاله. و من شعر ابن إسرائیل هذا علی مذهب القوم:
خلا منه طرفی و امتلا منه خاطری فطرفی له شاک و قلبی شاکر
و لو أنّنی أنصفت لم تشک مقلتی بعادا و دارات الوجود مظاهر
و له أیضا:
یا من تناءی و فؤادی داره مضناک قد أقلقه تذکاره
صددت عنه قبل ما وصلته و کان قبل سکره خماره
و فیها توفّی الشیخ الإمام العلّامة مجد الدین أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عمر ابن أحمد بن أبی شاکر الإربلیّ الأدیب الفقیه الحنفیّ المعروف بابن الظّهیر. مولده بإربل فی ثانی صفر سنة اثنتین و ستمائة و نشأ بها، و طلب العلم و تفقّه و برع فی الفقه و الأصول و العربیّة، و قدم دمشق و تصدّی بها للإقراء و التدریس و درّس بالقایمازیّة
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بدمشق؛ و هو من أعیان شیوخ الأدب و فحول المتأخرین و له دیوان شعر، و سمع الحدیث ببغداد من أبی بکر بن الخازن و الکاشغریّ [و] بدمشق من السّخاویّ و کریمة و تاج الدین بن حمّویه؛ و روی عنه أبو شامة و القوصیّ و الدّمیاطی و الشهاب محمود، و علیه تدرّب فی الأدب، و [أبو الحسین] الیونینیّ و الحافظ جمال الدین المزّیّ.
و لمّا مات رثاه تلمیذه الشّهاب محمود بقصیدة أوّلها:
تمکّن لیلی و اطمأنّت کواکبه و سدّت علی صبح الغداة مذاهبه
بکته معالیه و لم یر قبله کریم مضی و المکرمات نوادبه
و من شعر ابن الظّهیر:
قلبی و طرفی ذا یسیل دما و ذا دون الوری أنت العلیم بقرحه
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و هما بحبّک شاهدان و إنّما تعدیل کلّ منهما فی جرحه
و القلب منزلک القدیم فإن تجد فیه سواک من الأنام فنحّه
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الأدیب نجم الدین محمد [بن سوّار] بن إسرائیل الحریری الشاعر المشهور فی شهر ربیع الآخر. و الإمام مجد الدین محمد بن أحمد بن عمر بن الظّهیر الحنفیّ الأدیب فی شهر ربیع الآخر أیضا.
و الأمیر شمس الدین آق سنقر الفارقانیّ فی الحبس فی جمادی الأولی. و الأمیر جمال الدین آقوش النّجیبیّ بالقاهرة فی شهر ربیع الآخر. و شیخ الحنفیة و قاضیهم الصّدر سلیمان بن أبی العزّ بن وهیب الحنفی فی شعبان، و له ثلاث و ثمانون سنة.
و الصاحب مجد الدین أبو المجد عبد الرحمن بن أبی القاسم عمر بن أحمد بن هبة اللّه العقیلیّ قاضی الحنفیة فی شهر ربیع الآخر، و له ثلاث و ستون سنة. و الوزیر بهاء الدین علیّ بن محمد بن سلیم المصریّ بن حنّا فی ذی القعدة. و المحدّث ناصر الدین محمد ابن عربشاه الهمذانیّ فی جمادی الأولی. و المحدّث شهاب الدین أحمد بن محمد بن عیسی الجزریّ. و أبو المرجیّ المؤمّل بن محمد بن علیّ [بن محمد بن علیّ بن منصور عزّ الدین] البالسیّ فی رجب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و خمس أصابع.
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ذکر سلطنة الملک العادل سلامش علی مصر

هو السلطان الملک العادل بدر الدین سلامش ابن السلطان الملک الظاهر رکن الدین بیبرس البندقداریّ الصالحیّ النجمیّ السادس من ملوک الترک بمصر.
تسلطن بعد خلع أخیه الملک السعید أبی المعالی ناصر الدین محمد برکة خان باتّفاق الأمراء علی سلطنته، و جلس علی سریر الملک فی یوم الأحد سابع عشر شهر ربیع الآخر سنة ثمان و سبعین و ستمائة و عمره یوم تسلطن سبع سنین. و جعلوا أتابکه و مدبّر مملکته الأمیر سیف الدین قلاوون الصالحی النّجمیّ. و ضربت السّکّة علی أحد الوجهین باسم الملک العادل سلامش هذا، و علی الوجه الآخر اسم الأمیر قلاوون؛ و خطب لهما أیضا علی المنابر. و استمرّ الأمر علی ذلک و صار الأمیر قلاوون هو المتصرّف فی الممالک و العساکر و الخزائن، و لم یکن لسلامش فی السلطنة مع قلاوون إلّا مجرّد الاسم فقط. و أخذ قلاوون فی الأمر لنفسه. فلمّا استقام له الأمر دخل إلیه الأمیر شمس الدین سنقر الأشقر و وافقه علی السلطنة و أخفی ذلک لکونه کان خشداشه، و کان الأمیر عزّ الدین أیدمر نائب الشام عاد إلی الشام بمن معه بعد خلع الملک السعید، فوصل إلی دمشق یوم الأحد مستهلّ جمادی الأولی، فخرج لتلقّیه من کان تخلّف بدمشق من الأمراء و الجند، و المقدّم علیهم الأمیر جمال الدین آقوش الشمسیّ. و کان قلاوون قد کاتب آقوش فی أمر أیدمر هذا و القبض علیه، فلمّا وصلوا إلی مصلّی العید بقصر حجّاج احتاط الأمیر جمال الدین آقوش الشمسی و الأمراء الذین معه علی الأمیر أیدمر نائب الشام و أخذوه بینهم، و فرّقوا بینه و بین عسکره الذین حضروا معه من الدیار المصریّة، و دخلوا إلی
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دمشق من باب الجابیة، و رسموا علیه بدار فی دمشق؛ ثمّ نقلوه إلی قلعة دمشق و اعتقلوه بها. و کان الملک السعید قبل أن یخرج من الشام سلّم قلعة دمشق للأمیر علم الدین سنجر الدّویداریّ و جعله النائب عنه أیضا فی البلد. ثمّ أرسل قلاوون جمال الدین آقوش الباخلی و شمس الدین سنقر جاه [الکنجیّ] إلی البلاد الشامیّة و علی یدهم نسخة الأیمان بالصورة التی استقرّ الحال علیها بمصر، و أحضروا الأمراء و الجند و القضاة و العلماء و أکابر البلد للحلف، و کان معهم نسخة بالمکتوب المتضمّن خلع الملک السعید و تولیة الملک العادل سلامش، فقرئ ذلک علی الناس و حلفوا و استمرّ الحلف أیّاما. ثمّ إنّ الأمیر قلاوون ولّی خشداشه الذی اتّفق معه علی السلطنة، و هو الأمیر شمس الدین سنقر الأشقر، نیابة الشام و أعمالها فتوجّه سنقر الأشقر إلیها، و دخلها یوم الأربعاء ثالث جمادی الآخرة من سنة ثمان و سبعین المذکورة بتجمّل زائد، فکان موکبه یضاهی موکب السلطان، و عند وصوله إلی دمشق أمر الأمیر علم الدین سنجر الدّویداریّ بالنزول من قلعة دمشق فنزل فی الحال. و صفا الوقت للأمیر قلاوون بمسک أیدمر نائب الشام، و بخروج سنقر الأشقر من الدیار المصریّة و انبرم أمره مع الأمراء و الخاصّکیّة، و اتّفقوا معه علی خلع الملک العادل سلامش من السلطنة و تولیته إیّاها. فلمّا کان یوم الثلاثاء حادی عشرین شهر رجب سنة ثمان و سبعین و ستمائة اجتمع الأمراء و القضاة و الأعیان بقلعة الجبل و خلعوا الملک العادل بدر الدین سلامش من السلطنة لصغر سنّه، و تسلطن عوضه أتابکه الأمیر سیف الدین قلاوون الألفی الصالحیّ النّجمیّ،
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و نعت بالملک المنصور، علی أنّه کان هو المتصرّف فی المملکة منذ خلع الملک السعید و تسلطن الملک العادل سلامش، و لم یکن لسلامش فی أیام سلطنته غیر الاسم، و قلاوون هو الکلّ! و کان عدم سلطنة قلاوون قبل سلامش أنّه خاف ثورة الممالیک الظاهریّة علیه، فإنّهم کانوا یوم ذاک هم معظم عسکر الدیار المصریّة، و أیضا کانت بعض القلاع فی ید نوّاب الملک السعید فلمّا مهّد أمره تسلطن. و لمّا بلغ سنقر الأشقر سلطنة قلاوون داخله الطّمع فی الملک و أظهر العصیان، علی ما سیأتی ذکره فی ترجمة الملک المنصور قلاوون إن شاء اللّه تعالی.
و کانت مدّة سلطنة الملک العادل بدر الدین سلامش علی مصر ثلاثة أشهر و ستّة أیام. و لزم الملک العادل سلامش داره عند أمّه إلی أن أرسله الملک المنصور قلاوون إلی الکرک، فأقام به عند أخیه الملک خضر مدّة؛ ثم رسم الملک المنصور بإحضاره إلی القاهرة فحضر إلیها، و بقی خاملا إلی أن مات الملک المنصور قلاوون و تسلطن من بعده ولده الملک الأشرف خلیل بن قلاوون، جهزه و أخاه الملک خضرا و أهله إلی مدینة اسطنبول بلاد الأشکری، فأقام هناک إلی أن توفّی بها فی سنة تسعین و ستمائة. و کان شابّا ملیحا جمیلا تامّ الشکل رشیق القدّ طویل الشّعر ذا حیاء
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و وقار و عقل تامّ. مات و له من العمر قریب من عشرین سنة؛ قیل: إنّه کان أحسن أهل زمانه، و به افتتن جماعة من الناس، و شبّب به الشعراء و صار یضرب به المثل فی الحسن حتی یقول القائل: «ثغر سلامسیّ». انتهت ترجمة الملک العادل سلامش، رحمه اللّه.
ما وقع من الحوادث سنة السنة التی حکم فیها الملک السعید إلی سابع عشر شهر ربیع الآخر، ثم حکم من سابع عشر شهر ربیع الآخر إلی حادی عشرین شهر رجب الملک العادل سلامش، ثم فی باقیها الملک المنصور سیف الدین قلاوون الألفیّ، و هی سنة ثمان و سبعین و ستمائة.
فیها کان خلع ولدی الملک الظاهر بیبرس من السلطنة: الملک السعید محمد برکة خان، و الملک العادل بدر الدین سلامش، و تسلطن بعد سلامش الأمیر قلاوون.
و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه.
و فیها توفّی الفقیه المحدّث صفیّ الدین أبو [محمد] إسحاق [بن] إبراهیم بن یحیی الشّقراویّ الحنبلی، ولد بشقراء من ضیاع برزة من عمل دمشق سنة خمس و ستمائة.
و مات بدمشق فی ذی الحجّة، و کان فاضلا فقیها سمع الکثیر و حدّث.
و فیها توفّی الأمیر جمال الدین آقوش بن عبد اللّه الرّکنیّ المعروف بالبطاح أحد أکابر أمراء دمشق، عاد من تجریدة سیس مریضا و مات بحلب و نقل إلی حمص فدفن عند قبر خالد بن الولید، رضی اللّه عنه. و الرکنی: نسبة الی أستاذه
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الأمیر رکن الدین بیبرس الصالحیّ النّجمیّ الذی لقی الفرنج بأرض غزّة و کسرهم، و هو غیر الملک الظاهر بیبرس.
و فیها توفّی الأمیر جمال الدین آقوش بن عبد اللّه الشّهابیّ السّلحدار، کان أیضا فی تجریدة سیس و عاد مریضا، و توفّی بحماة ثم نقل إلی دمشق و دفن عند خشداشه أیدکین [بن عبد اللّه] الشهابی، نسبة إلی الطّواشی شهاب الدین رشید الخادم الصالحیّ الکبیر و هو أستاذهما.
و فیها توفّی الأمیر نور الدین أبو الحسن علیّ بن عمر بن مجلّیّ الهکّاریّ، کان من أجل الأمراء و أعظمهم، ولی نیابة حلب، و کان حسن السیرة عالی الهمة کریم الأخلاق شجاعا مقداما عارفا مدبّرا معظّما فی الدّول. مات بعد عزله عن نیابة حلب فی مرض موته باستعفائه عنها بها فی شهر ربیع الآخر و دفن بها، و قد نیّف علی السبعین سنة، رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی الشیخ جمال الدین أبو زکریّا یحیی بن أبی المنصور بن أبی الفتح ابن رافع بن علیّ الحرّانیّ الحنبلیّ المعروف بابن الصّیرفیّ، کان إماما فقیها عالما مفتنّا فی الفقه متبحّرا فیه کثیر الإفادة، و أفتی و درّس و انتفع به الطلبة، و مات فی صفر.
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی السلطان الملک السعید ناصر الدین محمد بن الظاهر بالکرک فی ذی القعدة، و له عشرون سنة و أشهر.
و المسند أبو العبّاس أحمد بن أبی الخیر سلامة بن إبراهیم الحدّاد الحنبلیّ یوم عاشوراء.
و الإمام جمال الدین یحیی بن أبی المنصور بن الصّیرفیّ الحرّانیّ فی صفر، و له خمس
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و تسعون سنة. و صفیّ الدین إسحاق بن إبراهیم الشّقراویّ. و فاطمة بنت الملک المحسن ببزاعة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع سواء. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبع واحدة.
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ذکر سلطنة الملک المنصور سیف الدین قلاوون علی مصر

السلطان الملک المنصور سیف الدین أبو المعالی و أبو الفتح قلاوون بن عبد اللّه الألفیّ الترکیّ الصالحیّ النّجمیّ السابع من ملوک الترک بالدیار المصریة، و الرابع ممن مسّه الرّقّ.
ملک الدیار المصریة بعد خلع الملک السعید و صار مدبّر مملکة الملک العادل بدر الدین سلامش إلی أن خلع سلامش و تسلطن الملک المنصور قلاوون هذا من بعده فی حادی عشرین، و قیل عشر شهر رجب سنة ثمان و سبعین و ستمائة، و جلس علی سریر الملک بأبّهة السلطنة و شعار الملک و تمّ أمره. و لمّا استقل بالمملکة أمسک جماعة کثیرة من الممالیک و الأمراء الظاهریّة و غیرهم، و استعمل ممالیکه علی البلاد و القلاع، فلم یبلع ریقه حتّی خرج علیه الأمیر شمس الدین سنقر الأشقر نائب دمشق، فإنّه لمّا وصل إلیه البرید إلی دمشق بسلطنة المنصور قلاوون فی یوم الأحد سادس عشری رجب، و علی یده نسخة یمین التّحلیف للأمراء و الجند و أرباب الدولة و أعیان الناس، فأحضروا إلی دار السعادة بدمشق و حلفوا إلّا الأمیر سنقر الأشقر نائب الشام، فإنّه لم یحلف و لا رضی بما جری من خلع سلامش و سلطنة قلاوون،
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فلم یلتفت أهل دمشق إلی کلامه. و خطب بجامع دمشق للملک المنصور قلاوون و جوامع الشام بأسرها خلا مواضع یسیرة توقّفوا، ثم خطبوا بعد ذلک.
و أمّا الملک المنصور قلاوون فإنّه فی شهر رمضان عزل الصاحب برهان الدین السّنجاریّ عن الوزارة بالدیار المصریّة، و أمره بلزوم مدرسة أخیه قاضی القضاة بدر الدین السّنجاریّ بالقرافة الصغری، و استقرّ مکانه فی الوزاره الصاحب فخر الدین إبراهیم بن لقمان صاحب دیوان الإنشاء الشریف بالدیار المصریّة، و تولّی عوضه صحابة الدیوان القاضی فتح الدین محمد ابن القاضی محیی الدین [عبد اللّه] بن عبد الظاهر، و هو أوّل کاتب سرّ کان فی الدولة التّرکیة و غیرها، و إنما کانت هذه الوظیفة فی ضمن الوزارة، و الوزیر هو المتصرّف فی الدیوان، و تحت یده جماعة من الکتاب الموقّعین، و فیهم رجل کبیر کنائب کاتب السّر الآن، سمّی فی الآخر صاحب دیوان الإنشاء. و من الناس من قال: إنّ هذه الوظیفة قدیمة. و استدلّ بقول صاحب صبح الأعشی و غیره ممّن کتب للنبیّ، صلی اللّه علیه و سلم، و من بعده.
و ردّ علی من قال ذلک جماعة أخر، و قالوا: لیس فی ذکر من کتب للنبیّ، صلّی اللّه علیه و سلّم، و غیره من الخلفاء دلاله علی وظیفة کتابة السّر، و إنّما هو دلیل لکلّ کاتب کتب لملک أو سلطان أو غیرهما کائنا من کان، فکلّ کاتب کتب عند رجل یقول: هو أنا ذاک الکاتب، و إذا الأمر احتمل و احتمل سقط الاحتجاج به. و من قال: إنّ هذه الوظیفة ما أحدثها إلّا الملک المنصور قلاوون فهو الأصح، و نبیّن ذلک، إن شاء اللّه تعالی، فی أواخر هذه الترجمة، و تذکر من ذکره
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صاحب صبح الأعشی و غیره من الکتّاب من عهد النّبیّ، صلّی اللّه علیه و سلّم، إلی یومنا هذا علی سبیل الاختصار. انتهی. و قد خرجنا عن المقصود.
و أمّا سنقر الأشقر فإنّه فی یوم الجمعة رابع عشری ذی القعدة من السنة رکب من دار السعادة بدمشق بعد صلاة العصر و معه جماعة من الأمراء و الجند، و هم رجّالة و هو راکب وحده و قصد القلعة من الباب الذی یلی المدینة فهجمها بمن کان معه، و طلعها و جلس بها من ساعته و حلّف الأمراء و الجند و من حضر و تسلطن و تلقب «بالملک الکامل»، و نادت المنادیة فی المدینة بسلطنته و استقلاله بالممالک الشامیّة، و فی بکرة یوم السبت خامس عشرین ذی القعدة طلب القضاة و العلماء و رؤساء البلد و أکابره و أعیانه إلی مسجد أبی الدّرداء، رضی اللّه عنه، بقلعة دمشق و حلّفهم و حلّف بقیّة الناس علی طاعته؛ ثم وجّه العساکر فی یوم الأربعاء تاسع عشرینه إلی بلاد غزّة لحفظ البلاد و مغلّها و دفع من یأتی إلیها من الدیار المصریّة. و خرجت سنة ثمان و سبعین و لیس للملک المنصور قلاوون حکم إلّا علی الدیار المصریة و أعمالها فقط.
و لمّا استهلت سنة تسع و سبعین و الملک المنصور سلطان مصر، و الملک الکامل شمس الدین سنقر الأشقر سلطان دمشق و ما والاها، و صاحب الکرک الملک المسعود خضر ابن الملک الظاهر بیبرس، و صاحب حماة و المعرّة الملک المنصور ناصر الدین محمد ابن الملک تقی الدین محمود الأیّوبیّ؛ و العراق و الجزیرة و الموصل و إربل و أذربیجان و دیابکر و خلاط و خراسان و العجم و ما وراء ذلک بید التّتار و الروم؛ و صاحب الیمن الملک المظفّر شمس الدین یوسف بن عمر [بن علیّ بن رسول]، و صاحب مکّة، شرّفها اللّه تعالی، الشریف نجم الدین أبو نمیّ الحسنیّ، و صاحب المدینة الشریفة،
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علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام، الأمیر عزّ الدین جمّاز بن شیحة الحسینیّ؛ ذکرنا هؤلاء تنبیها للناظر فی الحوادث الآتیة، لیکون فیما یأتی علی بصیرة. انتهی.
ثم إنّ السلطان الملک المنصور قلاوون فی أوّل سنة تسع و سبعین و ستّمائة المذکورة جهّز عسکرا لغزّة، فلمّا قاربوها لقیهم عسکر الملک الکامل سنقر الأشقر و قاتلوهم حتّی نزحوهم عنها، و انکسر العسکر المصریّ و قصد الرّمل و اطمأنّ الشامیّون بغزّة و نزلوا بها ساعة من النهار، و کانوا فی قلّة، فکرّ علیهم عساکر الدیار المصریّة ثانیا و کبسوهم و نالوا منهم منالا کبیرا، و رجع عسکر الشام منهزما إلی مدینة الرّملة.
و أمّا الملک الکامل سنقر الأشقر فإنّه قدم علیه بدمشق الأمیر شرف الدین عیسی ابن مهنّا ملک العرب بالبلاد الشرقیّة و الشمالیّة؛ و دخل علی الکامل و هو علی السّماط فقام له الکامل، فقبّل عیسی الأرض و جلس عن یمینه فوق من حضر.
ثم وصل إلی الملک الکامل أیضا الأمیر شهاب الدین أحمد بن حجّیّ بن برید ملک العرب بالبلاد الحجازیّة فأکرمه الملک الکامل غایة الإکرام.
و أمّا الملک المنصور لما بلغه ما وقع لعسکره بغزّة جهّز عسکرا آخر کثیفا إلی دمشق لقتال الملک الکامل سنقر الأشقر، و مقدّمهم الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ، و خرجوا من مصر و ساروا إلی جهة الشام، فصار عسکر دمشق الذی بالرّملة کلّما تقدّم العسکر المصریّ منزلة تأخّر هو منزلة إلی أن وصل أوائلهم إلی دمشق فی أوائل صفر. و فی یوم الأربعاء ثانی عشر صفر المذکور خرج الملک الکامل من دمشق بنفسه بجمیع من عنده من العساکر، و ضرب دهلیزه بالجسورة و خیّم هناک
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بجمیع الجیش، و استخدم الممالیک و أنفق الأموال، و جمع خلقا عظیما و حضر عنده عرب الأمیرین: ابن مهنّا و ابن حجّیّ و نجدة حلب و نجدة حماة، مقدّمهما الملک الأفضل نور الدین علیّ أخو صاحب حماة؛ و رجّالة کثیرة من جبال بعلبکّ، و رتّب العساکر و الأطلاب بنفسه وصفّ العساکر میمنة و میسرة و وقف هو تحت عصائبه؛ و سار العسکر المصری أیضا بترتیب هائل و عساکر کثیرة، و الأطلاب أیضا مرتّبة، و التقی الجیشان فی یوم الأحد [سادس عشر صفر] وقت طلوع الشمس فی المکان المذکور و تقاتلا أشدّ قتال، و ثبت کلّ من الطائفتین ثباتا لم یسمع بمثله إلّا نادرا لا سیّما الملک الکامل سنقر الأشقر، فإنّه ثبت و قائل بنفسه قتالا شدیدا، و استمرّ المصافّ بین الطائفتین إلی الرابعة من النهار و لم یقتل من الفریقین إلا نفر یسیر جدّا، و أمّا الجراح فکثیرة. فلمّا کانت الساعة الرابعة من النهار خامر أکثر عسکر دمشق علی الملک الکامل سنقر الأشقر و غدروا به و انضافوا إلی العسکر المصریّ، و کان لما وقع العین علی العین قبل أن یلتحم القتال انهزم عساکر حماة و تخاذل عسکر الشام علی الکامل، فمنهم: من دخل بساتین دمشق و اختفی بها، و منهم من دخل دمشق راجعا، و منهم من ذهب إلی طریق بعلبکّ، فلم یلتفت الملک الکامل لمن ذهب منه من العساکر و قاتل، فلمّا انهزم عنه من ذکرنا فی حال القتال ضعف أمره و مع هذا استمرّ یقاتل بنفسه و ممالیکه إلی أن رأی الأمیر عیسی بن مهنّا الهزیمة علی الملک الکامل أخذه و مضی به إلی الرّحبة، و أنزله عنده و نصب له بیوت الشّعر.
و أمّا الأمیر شهاب الدین أحمد بن حجّیّ فإنّه دخل إلی دمشق بالأمان، و دخل و طاعة الملک المنصور قلاوون.
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و أمّا عساکر الشام فإنهم اجتمعوا علی القصب من عمل حمص، ثم عاد أکثر الأمراء إلی جهة دمشق و طلبوا الأمان من مقدّم العساکر المصریة الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ.
و أمّا العساکر المصریة فإنّهم ساقوا من وقتهم إلی مدینة دمشق و أحاطوا بها، و نزلوا بخیامهم و لم یتعرّضوا للزحف، و راسلوا من بالقلعة إلی العصر من ذلک النهار، و فتح من المدینة باب الفرج و دخل منه إلی دمشق بعض مقدّمی الجیش؛ ثم طلب من بالقلعة الأمان فأمّنهم سنجر الحلبی، ففتحت القلعة فدخلوا إلیها من الباب الذی داخل المدینة و تسلّموها بالأمان و أفرجوا عن جماعة کثیرة من الأمراء و غیرهم، کان اعتقلهم سنقر الأشقر، منهم: الأمیر رکن الدین بیبرس العجمیّ المعروف بالجالق، و الجالق: اسم للفرس الحادّ المزاج باللغة الترکیة، و الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ، و القاضی تقیّ الدین توبة التّکریتیّ و غیرهم.
و کتب الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ بالنصر إلی الملک المنصور قلاوون فسرّ المنصور بذلک، و دقّت البشائر لذلک أیاما بالدیار المصریة و زیّنت القاهرة و مصر.
و أما سنجر الحلبیّ فإنه لما ملک دمشق و قلعتها جهز فی الحال قطعة جیّدة من الجیش المصریّ تقارب ثلاثة آلاف فارس فی طلب سنقر الأشقر و من معه من الأمراء و الجند. ثم حضر جواب الملک المنصور قلاوون بسرعة یتضمّن: بأننا قد عفونا عن جمیع الناس الخاصّ و العام أرباب السیوف و الأقلام، و أمّنّاهم علی أنفسهم و أهلیهم و أموالهم؛ و حضر التشریف للأمیر حسام الدین لاچین المنصوری
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السّلحدار بنیابة دمشق، فلبس الخلعة و قبّل الأرض؛ ثم أردف الأمیر سنجر الحلبیّ العسکر الذی کان توجّه لقتال سنقر الأشقر بعسکر آخر، مقدّمه الأمیر عزّ الدین الأفرم، فلحق بمن کان توجّه قبله و سار الجمیع فی طلب سنقر الأشقر. فلّما بلغ سنقر ذلک رحل عن عیسی بن مهنّا و توجّه فی البریّة إلی الحصون التی کانت بقیت فی ید نوّابه، فتحصّن هو و من معه بها فی أواخر الشهر المذکور و هی: صهیون، کان بها أولاده و خزائنه و دخلها هو أیضا، و بلاطنس و حصن برزیه و حصن عکّار و جبلة و اللّاذقیّة و غیرها؛ ثم عادت العساکر إلی دمشق و تردّدت الرسل بینهم و بین سنقر الأشقر.
و بینما هم فی ذلک وردت الأخبار فی أوائل جمادی الآخرة أنّ التّتار قصدوا البلاد الشامیّة، فخرج من کان بدمشق من العساکر الشامیّة و المصریّة، و مقدّمهم الأمیر رکن الدین ایاجی، و لحقهم العساکر الذین کانوا فی طلب سنقر الأشقر، و نزل الجمیع بظاهر حماة؛ و کانوا کاتبوا الملک المنصور قلاوون بمجی‌ء التّتار. فجهّز إلیهم فی الحال عسکرا علیه الأمیر بدر الدین بکتاش النّجمیّ، فلحق بهم الأمیر بکتاش المذکور بمن معه من العسکر المصریّ، و اجتمع الجمیع علی حماة و أرسلوا کشّافة فی العشر الأوسط من جمادی الآخرة إلی بلاد التّتار. هذا و قد جفل غالب من بالبلاد الشامیّة و خرجوا عن دورهم و منازلهم و لم یبق هناک إلّا من عجز عن الحرکة. و کان سبب حرکة التّتار أنّهم لمّا سمعوا اختلاف الکلمة، و ظنّوا أنّ
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 299
سنقر الأشقر بمن معه یتّفق معهم علی قتال الملک المنصور قلاوون. فأرسل أمراء العساکر المصریّة إلی سنقر الأشقر یقولون له: هذا العدوّ قد دهمنا و ما سببه إلا الخلف بیننا! و ما ینبغی هلاک الإسلام، و المصلحة أنّنا نجتمع علی دفعه؛ فامتثل سنقر ذلک و أنزل عسکره من صهیون و أمر رفیقه الحاج أزدمر أن یفعل کذلک من شیزر، و خیّمت کلّ طائفة تحت قلعتها، و لم یجتمعوا بالمصریین، غیر أنهم اتّفقوا علی اجتماع الکلمة و دفع العدوّ المخذول عن الشام؛ و استمرّوا علی ذلک إلی یوم الجمعة حادی عشرین جمادی الآخرة. وصل طائفة کبیرة من عساکر التّتار إلی حلب و دخلوها من غیر مانع یمنعهم عنها، و أحرقوا الجوامع و المساجد و المدارس المعتبرة و دار السلطنة و دور الأمراء، و أفسدوا إفسادا کبیرا علی عادة أفعالهم القبیحة، و أقاموا بها یومین علی هذه الصورة؛ ثم رحلوا عنها فی یوم الأحد ثالث عشرینه راجعین إلی بلادهم بعد أن تقدّمتهم الغنائم التی کسبوها و کان شیئا کثیرا. و کان سبب رجوعهم لمّا بلغهم اتّفاق الطائفتین علی قتالهم؛ و قیل فی رجوعهم وجه آخر، و هو أن بعض من کان استتر بحلب یئس عن نفسه من الحیاة؛ فطلع منارة الجامع و کبّر بأعلی صوته علی التّتار، و قال: جاء النّصر من عند اللّه و أشار بمندیل کان معه إلی ظاهر البلد، و أوهم أنّه أشار به إلی عسکر المسلمین، و جعل یقول فی خلال ذلک: اقبضوهم من البیوت مثل النّساء! فتوهّم التّتار من ذلک و خرجوا من البلد علی وجوههم و سلم الذی فعل ذلک.
و أمّا سنقر الأشقر فإنّ جماعة من الأمراء و الأعیان الذین کانوا معه فرّوا إلی العسکر المصریّ و دخلوا تحت طاعة الملک المنصور قلاوون.
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و أمّا الملک المنصور قلاوون فإنّه لما طال علیه أمر سنقر الأشقر و أمر التّتار جمع أعیان مملکته فی هذا الشهر بقلعة الجبل، و جعل ولده الأمیر علاء الدین علیّا ولیّ عهده، و لقبه «الملک الصالح»، و خطب له علی المنابر. ثم تجهّز السلطان و خرج من الدیار المصریّة بعساکره، و سار حتی وصل إلی غزّة بلغه رجوع العدو المخذول، فأقام بالرّملة و توقّف عن التوجّه إلی دمشق لعدم الحاجة إلی ذلک، و قصد تخفیف الوطأة عن البلاد و أهلها. ثم رحل یوم الخمیس عاشر شعبان راجعا من الرّملة إلی الدیار المصریّة، فدخلها و أقام بها أقلّ من أربعة أشهر. ثم بدا له التوجّه إلی الشام ثانیا، فتجهّز و تجهّزت عساکره و خرج بهم من مصر فی یوم الأحد مستهلّ ذی الحجّة قاصدا الشام، و ترک ولده الملک الصالح علیّا یباشر الأمور عنه بالدیار المصریّة.
و سار الملک المنصور قلاوون حتی وصل إلی الرّوحاء من عمل الساحل، و نزل علیها فی یوم الثلاثاء سابع عشر ذی الحجّة، و أقام قبالة عکّا، فراسلته الفرنج من عکّا فی تجدید الهدنة، فإنّها کانت انقضت مدّتها، و أقام بهذه المنزلة حتی استهلّت سنة ثمانین و ستّمائة رحل عنها یوم الخمیس عاشر المحرّم. و نزل اللّجّون، و حضر رسل الفرنج بها بحضرة الأمراء، و سمعوا رسالة الفرنج، فآستشارهم السلطان فحصل الاتّفاق علی الهدنة، و حلف لهم الملک المنصور علی الصورة التی وقع الاتّفاق علیها، و انبرم الصلح و انعقدت الهدنة فی یوم الأحد ثالث عشر المحرّم. ثم قبض الملک المنصور علی الأمیر کوندک الظاهریّ و علی جماعة من الأمراء الظاهریّة لمصلحة اقتضاها الحال، و عند قبضهم هرب الأمیر سیف الدین بلبان الهارونیّ و معه
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جماعة و قصدوا صهیون إلی عند سنقر الأشقر، و رکبت الخیل فی طلبهم فلم یدرکوهم، ثم هرب الأمیر أیتمش السّعدیّ أیضا و معه جماعة إلی صهیون من منزلة خربة اللّصوص.
ثم سار الملک المنصور إلی دمشق فدخلها فی یوم السبت تاسع عشره، و أقام بدمشق الی أن قدم علیه فی صفر الملک المنصور محمد صاحب حماة، فخرج الملک المنصور قلاوون لتلقّیه و أکرمه. ثم تردّدت الرسل بین السلطان الملک المنصور قلاوون و بین سنقر الأشقر فی تقریر قواعد الصلح. فلمّا کان یوم الأحد رابع شهر ربیع الأوّل من سنة ثمانین و ستمائة وصل من جهة سنقر الأشقر الأمیر علم الدین سنجر الدّویداریّ و معه خازندار سنقر الأشقر فی معنی الصلح و الوقوف علی الیمین، فحلف الملک المنصور قلاوون یوم الاثنین خامسه، و نادت المنادیة فی دمشق بانتظام الصلح و اجتماع الکلمة، فرجع رسل سنقر الأشقر و معهم الأمیر فخر الدین ایاز المقرئ لیحضر یمین سنقر الأشقر، فحلفه و عاد إلی دمشق یوم الاثنین ثانی عشره، فضربت البشائر بالقلعة و سرّ الناس بذلک غایة السرور. و صورة ما انتظم الصلح علیه أنّ سنقر الأشقر یرفع یده عن شیزر و یسلّمها إلی نوّاب الملک المنصور قلاوون، و عوّضه قلاوون عنها فامیة و کفر طاب و أنطاکیة و السّویدیّة و بکاس و درکوش بأعمالها کلّها و عدّة ضیاع معروفة، و أن یقیم علی ذلک، و علی ما کان استقرّ بیده عند الصلح، و هو صهیون و بلاطنس و حصن برزة و جبلة و اللّاذقیّة
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بستمائة فارس، و أنه یسلّم الأمر إلی الملک المنصور قلاوون؛ و خوطب سنقر الأشقر فی مکاتباته «بالمقرّ العالی المولوی السّیّدیّ العالمیّ العادلیّ الشمسیّ» و لم یصرح فی مخاطباته بالملک و لا بالأمیر، و کان یخاطب قبل ذلک فی مکاتباته من الملک المنصور قلاوون إلی الجناب العالی الأمیری الشمسیّ. انتهی.
و بینما السلطان فی ذلک ورد علیه مجی‌ء التّتار إلی البلاد الشامیة و هو بدمشق، فتهیّأ لقتالهم و أرسل یطلب العساکر المصریة، و بعد قلیل حضرت عساکر مصر إلی دمشق و اجتمعت العساکر عند السلطان، و لم یتأخر أحد من التّرکمان و العربان و سائر الطوائف. و وصل الخبر بوصول التّتار إلی أطراف بلاد حلب، فخلت حلب من أهلها و جندها و نزحوا إلی جهة حماة و حمص، و ترکوا الغلال و الحواصل و الأمتعة، و خرجوا جرائد علی وجوههم؛ ثم ورد الخبر بوصول منکوتمر بن هولاکو ملک التّتار إلی عینتاب و ما جاورها فی یوم الأحد سادس عشرین جمادی [الاخرة] فخرج الملک المنصور قلاوون بعساکره فی یوم الأحد المذکور و خیّم بالمرج، و وصل التتار الی بغراس، فقدّم الملک المنصور عسکره أمامه، ثم سافر هو بنفسه فی سلخ جمادی الآخرة المذکور، و سار حتی نزل السلطان بعساکره علی حمص فی یوم الأحد ثالث عشرین شهر رجب، و راسل سنقر الأشقر بالحضور إلیه بمن معه من الأمراء و العساکر، و کذلک الأمیر أیتمش السّعدیّ الذی کان هرب من عند السلطان لما قبض علی الأمراء الظاهریّة؛ فامتثل سنقر الأشقر أمر السلطان بالسمع و الطاعة و رکب من وقته بجماعته، و حضر إلی عند الملک المنصور قلاوون، و استحلفه لأیتمش السّعدیّ یمینا ثانیة لیزداد طمأنینة، ثم أحضره و تکامل حضورهم
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عند السلطان، و عامل السلطان سنقر الأشقر بالاحترام التامّ و الخدمة البالغة و الإقامات العظیمة و الرّواتب الجلیلة. و شرعت التّتار تتقدّم قلیلا قلیلا بخلاف عادتهم، فلمّا وصلوا حماة أفسدوا بنواحیها، و شعّثوا و أحرقوا بستان الملک المنصور صاحب حماة و جوسقه و ما به من الأبنیة. و استمرّ عسکر السلطان بظاهر حمص علی حاله إلی أن وصلت التّتار إلیه فی یوم الخمیس رابع عشر شعبان، فرکب الملک المنصور بعساکره و صافف العدوّ، و التقی الجمعان عند طلوع الشمس، و کان عدد التّتار علی ما قیل مائة ألف فارس أو یزیدون، و عسکر المسلمین علی مقدار النّصف من ذلک أو أقلّ، و تواقعوا من ضحوة النهار إلی آخره، و عظم القتال بین الفریقین و ثبت کلّ منهم.
قال الشیخ قطب الدین الیونینیّ: «و کانت وقعة عظیمة لم یشهد مثلها فی هذه الأزمان و لا من سنین کثیرة، و کان الملتقی فیما بین مشهد خالد بن الولید، رضی اللّه عنه، إلی الرّستن و العاصی، و اضطربت میمنة المسلمین، و حملت التّتار علی میسرة المسلمین فکسروها و انهزم من کان بها، و کذلک انکسر جناح القلب الأیسر و ثبت الملک المنصور سیف الدین قلاوون، رحمه اللّه تعالی، فی جمع قلیل بالقلب ثباتا عظیما، و وصل جماعة کثیرة من التّتار خلف المنکسرین من المسلمین إلی بحیرة حمص، و أحدق جماعة من التّتار بحمص، و هی مغلقة الأبواب، و بذلوا نفوسهم و سیوفهم فیمن وجدوه من العوامّ و السّوقة و الغلمان و الرّجّالة المجاهدین بظاهرها، فقتلوا منهم جماعة کثیرة، و أشرف الإسلام علی خطّة صعبة! ثم إنّ أعیان الأمراء و مشاهیرهم و شجعانهم: مثل سنقر الأشقر المقدّم ذکره، و بدر الدین بیسری،
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و علم الدین سنجر الدّویداریّ، و علاء الدین طیبرس الوزیری، و بدر الدین بیلیک أمیر سلاح، و سیف الدین أیتمش السّعدیّ، و حسام الدین لاچین المنصوریّ، و الأمیر حسام الدین طرنطای و أمثالهم لمّا رأوا ثبات السلطان ردّوا علی التّتار و حملوا علیهم حملات حتّی کسروهم کسرة عظیمة، و جرح منکوتمر مقدّم التّتار، و جاءهم الأمیر شرف الدین عیسی بن مهنّا فی عربه عرضا فتّمت هزیمتهم، و قتلوا منهم مقتلة عظیمة تجاوز الوصف، و اتّفق أنّ میسرة المسلمین کانت انکسرت کما ذکرنا، و المیمنة ساقت علی العدوّ و لم یبق مع السلطان إلّا النّفر الیسیر، و الأمیر حسام الدّین طرنطای قدّامه بالسناجق، فعادت المیمنة الذین کسروا میسرة المسلمین فی خلق عظیم و مرّوا به، و هو فی ذلک النّفر تحت السناجق (یعنی الملک المنصور قلاوون) و الکوسات تضرب. قال: و لقد مررت به فی ذلک الوقت و ما حوله من المقاتلة ألف فارس إلا دون ذلک، فلمّا مرّوا به (یعنی میمنة التّتار التی کانت کسرت میسرة المسلمین) ثبت لهم ثباتا عظیما، ثم ساق علیهم بنفسه فانهزموا أمامه لا یلوون علی شی‌ء، و کان ذلک تمام النّصر؛ و کان انهزامهم عن آخرهم قبل الغروب، و افترقوا فرقتین: فرقة أخذت جهة سلمیة و البرّیّة، و فرقة أخذت جهة حلب و الفرات.
و لمّا انقضی الحرب فی ذلک النهار عاد السلطان إلی منزلته، و أصبح بکرة یوم الجمعة سادس عشر رجب جهّز السلطان وراءهم جماعة کثیرة من العسکر و العربان، و مقدّمهم الأمیر بدر الدین بیلیک الأیدمریّ، و کان لمّا لاحت الکسرة علی المسلمین
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نهب لهم من الأقمشة و الأمتعة و الخزائن و السلاح ما لا یحصی کثرة، و ذهب ذلک کلّه أخذته الحرافشة من المسلمین مثل الغلمان و غیرهم. و کتبت البشائر بهذا النصر العظیم إلی سائر البلاد، و حصل للناس السرور الذی لا مزید علیه، و عملت القلاع و زیّنت المدن».
و أمّا أهل دمشق فإنّه کان ورد علیهم الخبر أوّلا بکسرة المسلمین، و وصل إلیهم جماعة ممّن کان انهزم؛ فلمّا بلغهم النصر کان سرورهم أضعاف سرور غیرهم.
و کان أهل البلاد الشامیة من یوم خرج السلطان من عندهم إلی ملتقی التّتار و هم یدعون اللّه تعالی فی کلّ یوم و یبتهلون إلیه، و خرج أهل البلاد بالنساء و الأطفال إلی الصّحاری و الجوامع و المساجد، و أکثروا من الابتهال إلی اللّه، عزّ و جلّ، فی تلک الأیام لا یفترون عن ذلک حتی ورد علیهم هذا النصر العظیم و للّه الحمد، و طابت قلوب الناس، و ردّ من کان نزح عن بلاده و أوطانه و اطمأنّ کلّ أحد و تضاعف شکر الناس لذلک. و قتل فی هذه الوقعة من التّتار ما لا یحصی کثرة؛ و کان من استشهد من عسکر المسلمین دون المائتین علی ما قیل؛ و ممّن قتل الأمیر الحاج أزدمر، و سیف الدین بلبان الرّومیّ، و شهاب الدین توتل الشّهرزوریّ، [و ناصر الدین بن جمال الدین الکاملیّ]، و [عزّ الدین بن النّصرة] من بیت الأتابک صاحب الموصل و کان أحد الشّجعان المفرطین فی الشجاعة، رحمهم اللّه تعالی أجمعین.
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ثم إن السلطان انتقل من منزلته بظاهر حمص إلی البحیرة التی بحمص لیبعد عن الجیف، ثم توجّه عائدا إلی دمشق فدخلها یوم الجمعة الثانی و العشرین من شعبان قبل الصلاة، و خرج الناس إلی ظاهر البلد للقائه، فدخل دمشق و بین یدیه جماعة من أسری التّتار و بأیدیهم رماح علیها رءوس القتلی من التّتار، فکان یوما مشهودا. و دخل السلطان الشام و فی خدمته جماعة من الأعیان، منهم: سنقر الأشقر الذی کان تسلطن و تلقّب بالملک الکامل، و أیتمش السعدیّ، و [الأمیر علم الدین سنجر] الدّویداریّ، و بلبان الهارونیّ؛ ثم قدم بعد ذلک [الأمیر بدر الدین] الأیدمریّ بمن معه من العسکر عائدا من تتبّع التّتار بعد ما أنکی فیهم نکایة عظیمة، و وصل إلی حلب و أقام بها، و سیّر أکثر من معه یتبعونهم، فهلک من التّتار خلق کثیر غرقوا بالفرات عند عبورهم. و عند ما عدوه نزل إلیهم أهل البیرة فقتلوا منهم مقتلة عظیمة و أسروا منهم جمعا کثیرا، و تفرّق جمع التّتار و أخذت أموالهم.
و أقام السلطان بدمشق إلی ثانی شهر رمضان خرج منه عائدا إلی الدیار المصریّة، و خرج الناس لوداعه مبتهلین بالدعاء له، و سار حتی دخل الدیار المصریّة یوم ثانی عشرین الشهر بعد أن احتفل أهل مصر لملاقاته، و زیّنت الدیار المصریة زینة لم یر مثلها من مدّة سنین، و عملت بها القلاع، و شقّ القاهرة فی مروره إلی قلعة الجبل حتی طلع إلیها؛ فکان هذا الیوم من الأیام المشهودة، و تضاعف سرور الناس بسلامته و بنصر المسلمین علی العدوّ المخذول.
ثمّ إنّ السلطان عقیب دخوله إلی مصر قبض علی الأمیر رکن الدین ایاجی الحاجب، و بهاء الدین یعقوب مقدّم الشّهرزوریّة بقلعة الجبل. و استمرّ السلطان
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بمصر إلی خامس ذی القعدة من السنة قبض علی الأمیر أیتمش السّعدیّ بقلعة الجبل و حبسه بها، ثم أرسل إلی نائب دمشق بالقبض علی الأمیر بلبان الهارونیّ بدمشق فقبض علیه.
و فی هذه السنة (أعنی سنة ثمانین و ستمائة) تربت جزیرة کبیرة ببحر النیل تجاه قریة بولاق
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و اللّوق، و انقطع بسببها مجری البحر ما بین قلعة المکس و ساحل
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باب البحر، و الرّملة [و] بین جزیرة الفیل و هو المار تحت منیة السّیرج، و انسدّ هذا البحر و نشف بالکلّیة، و اتصل ما بین المقس و جزیرة الفیل بالمشی، و لم یعهد
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فیما تقدّم، و حصل لأهل القاهرة مشقّة من نقل الماء الحلو لبعد البحر، فأراد السلطان حفره فنهوه عن ذلک، و قالوا له: هذا ینشف إلی الأبد، فتأسّف السلطان و غیره علی ذلک.
قلت: و کذا وقع، و نحن الآن لا نعرف أین کان جریان البحر المذکور إلّا بالحدس، لإنشاء الأملاک و البساتین و العمائر و الحارات فی محلّ مجری البحر المذکور، فسبحان القادر علی کلّ شی‌ء!
ثم فی أوّل سنة إحدی و ثمانین و ستمائة ورد الخبر علی السلطان أنّه تسلطن فی مملکة التّتار مکان أبغا بن هولاکو أخوه لأبیه أحمد بن هولاکو، و هو مسلم حسن الإسلام و عمره یومئذ مقدار ثلاثین سنة، و أنّه وصلت أوامره إلی بغداد تتضمّن إظهار شعائر الإسلام و إقامة مناره، و أنّه أعلی کلمة الدین، و بنی الجوامع و المساجد و الأوقاف و رتّب القضاة، و أنه انقاد إلی الأحکام الشرعیة، و أنّه ألزم أهل الذّمّة بلبس الغیار، و ضرب الجزیة علیهم، و یقال إنّ إسلامه کان فی حیاة والده هولاکو، فسرّ السلطان بذلک سرورا عظیما. و بعد مدّة قبض السلطان علی
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الأمیر بدر الدین بیسری، و علی علاء الدین کشتغدی الشّمسیّ و اعتقلهما بقلعة الجبل، و ذلک فی یوم الأحد مستهلّ صفر من السنة. و استمرّ السلطان علی ذلک إلی یوم الأربعاء ثانی عشرین شعبان طافوا بکسوة البیت العتیق التی عملت برسم الکعبة، عظّمها اللّه تعالی، بمصر و القاهرة علی العادة، و لعبت ممالیک السلطان الملک المنصور قلاوون أمام الکسوة بالرّماح و السلاح.
قلت: و أظنّ هذا هو أوّل ابتداء سوق المحمل المعهود الآن، فإنّنا لم نقف فیما مضی علی شی‌ء من ذلک مع کثرة التفاتنا إلی هذا المعنی، و لهذا غلب علی ظنّی من یوم ذاک بدأ السوق المعهود الآن، و لم یکن إذ ذاک علی هیئة یومنا هذا، و إنّما ازداد بحسب اجتهاد المعلّمین، کما وقع ذلک فی غیره من الفنون و الملاعیب و العلوم، فإن مبدأ کلّ أمر لیس کنهایته، و إنّما شرع کلّ معلّم فی اقتراح نوع من أنواع السّوق إلی أن انتهی إلی ما نحن علیه الآن، و لا سبیل إلی غیر ذلک.
یعرف ما قلته من له إلمام بالفنون و العلوم إذا کان له ذوق و عقل. و علی هذه الصیغة أیضا اللعب بالرمح فإنّ ممالیک قلاوون هم أیضا أحدثوه، و إن کانت الأوائل کانت تلعبه، فلیس کان لعبهم علی هذه الطریقة؛ و أنا أضرب لک مثلا لمصداق قولی فی هذا الفنّ، و هو أنّ ممالیک الملک الظاهر برقوق کان أکثرهم قد حاز من هذا الفنّ طرفا جیّدا، و صار فیهم من یضرب بلعبه المثل، و هم جماعة کثیرة یطول الشرح فی ذکرهم، و مع هذا أحدث معلّمو زماننا هذا أشیاء لم یعهدوها أولئک من تغییر القبض علی الرمح فی مواطن کثیرة فی اللّعب، حتی إنّ لعب زماننا هذا یکاد أنّه یخالف لعب أولئک فی غالب قبوضاتهم و حرکاتهم. و هذا أکبر شاهد لی علی ما نقلته من أمر المحمل، و تعداد فنونه، و کثرة میادینه، و اختلاف
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أسمائها لتغییر لعب الرمح فی هذه المدّة الیسیرة من صفة إلی أخری، فکیف و هذا الذی ذکرناه من ابتداء السوق من سنة إحدی و ثمانین و ستمائة! فمن باب أولی تکون زیادات أنواع سوق المحمل أحقّ بهذا لطول السنین، و لکثرة من باشره من المعلّمین الأستاذین، و لتغیر الدّول، و لمحبّة الملوک و تعظیمهم لهذا الفن، و لإنفاق سوق من کان حاذقا فی هذا الفن. و قد صنّفت أنا ثمانیة میادین کلّ واحد یخالف الآخر فی نوعه لم أسبق إلی مثلها قدیما و لا حدیثا، لکنّنی لم أظهرها لکساد هذا الفنّ و غیره فی زماننا هذا، و لعدم الإنصاف فیه و کثرة حسّاده ممّن یدّعی فیه المعرفة و هو أجنبیّ عنها، لا یعرف اسم نوع من أندابه علی جلیّته بل یدّعیه جهلا، و یقوی علی دعواه بالشّوکة و العصبیّة. و للّه درّ القائل:
أیّها المدّعی سلیمی کفاحا لست منها و لا قلامة ظفر
إنّما أنت من سلیمی کواو ألحقت فی الهجاء ظلما بعمرو
و شاهدی أیضا قول العلّامة جار اللّه محمود الزّمخشریّ و أجاد، رحمه اللّه تعالی:
و أخّرنی دهری و قدّم معشرا علی أنّهم لا یعلمون و أعلم
و مذ أفلح الجهّال أیقنت أنّنی أنا المیم و الأیام أفلح أعلم
قلت: و تفسیر الأفلح هو مشقوق الشّفة العلیا، و الأعلم مشقوق الشّفة السّفلی، و فائدة ذلک أن مشقوق الشفتین العلیا و السّفلی لا یقدر أن یتلفّظ بالمیم و لا ینطق بها. فانظر إلی حسن هذا التخیّل و الغوص علی المعانی.
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و ما أحسن قول الإمام العلّامة القاضی الفاضل عبد الرحیم وزیر السلطان صلاح الدّین، و هو:
ما ضرّ جهل الجاهلی ن و لا انتفعت أنا بحذقی
و زیادة فی الحذق فه ی زیادة فی نقص رزقی
و قول الشّریف الرّضی فی المعنی:
ما قدر فضلک ما أصبحت ترزقه لیس الحظوظ علی الأقدار و المهن
قد کنت قبلک من دهری علی حنق فزاد ما بک فی غیظی علی الزمن
و فی المعنی:
کم فاضل فاضل أعیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذی ترک الألباب حائرة و صیّر العالم النّحریر زندیقا
قلت: و یعجبنی المقالة السادسة عشرة من کتاب «أطباق الذهب» للعلّامة شرف الدین عبد المؤمن الأصفهانیّ المعروف بشوروة، و هی:
«طبع الکریم لا یحتمل حمة الضّیم، و هواء الصیف لا یقبل غمّة الغیم؛ و النّبیل یرضی النّبال و الحسام، و یأبی أن یسام؛ و لأن یقتل صبرا، و یودع قبرا؛ أحبّ إلیه من أن یصیبه نشّاب الجفاء، من جفیر الأکفاء؛ یهوی المنیّة، و لا یرضی الدّنیّة؛ یستقبل السیف، و لا یقبل الحیف؛ إن سیم أخذته الهزّة، و إن ضیم أخذته
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العزّة؛ إن عاشرته سال عذبا، و إن عاسرته سلّ عضبا؛ إن شاربته تخمّر، و إن حاربته تنمّر؛ یری العزّ مغنما، و الذّل مغرما، و کان کأنف اللّیث لا یشتمّ مرغما!.
فیا هذا کن فی الدنیا میّ الأنف منیع الجناب، أبیّ النفس طریر النّاب؛ و لا تصحب الدنیا صحبة بعال، و لا تنظر إلی أبنائها إلّا من عال؛ و لا تخفض جناحک لبنیها، و لا تضعضع رکنک لبانیها؛ و لا تمدّن عینیک إلی زخارفها، و لا تبسط یدک إلی مخارفها؛ و کن من الأکیاس، و اتل علی اللّئام سورة الناس، و لا تصعّر خدّک للناس». انتهی.
قلت: و قد خرجنا عن المقصود غیر أنّنا وجدنا المقال فقلنا. و لنعد إلی ما نحن فیه من ترجمة الملک المنصور قلاوون.
و دام السلطان الملک المنصور بدیار مصر إلی سنة ثلاث و ثمانین و ستمائة، توفّی صاحب حماة الملک المنصور محمد الأیّوبیّ، فأنعم السلطان الملک المنصور علی ولده بسلطنة حماة، و ولّاه مکان والده المنصور. ثم تجهّز السلطان فی السنة المذکورة و خرج من الدیار المصریّة بعسکره متوجّها إلی الشام فی أواخر جمادی الأولی، و سار حتی دخل دمشق فی ثانی عشر جمادی الآخرة، و أقام بدمشق إلی أن عاد إلی جهة الدیار المصریّة فی الثّلث الأخیر من لیلة السبت ثالث عشرین شعبان، و سار حتی دخل مصر فی النصف من شهر رمضان، و أقام بدیار مصر إلی أوّل سنة أربع و ثمانین و ستمائة تجهّز و خرج منها بعساکره إلی جهة الشام، و سافر حتی دخل دمشق یوم السبت ثانی عشرین المحرّم من السنة المذکورة، و عرض العسکر الشامی عدّة أیّام، و خرجوا جمیعا قاصدین المرقب فی یوم الاثنین ثانی صفر. و کان
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قد بقی فی ید سنقر الأشقر قطعة من البلاد، منها: بلاطنس و صهیون و برزیه و غیر ذلک، و کان عمل السلطان فی الباطن انتزاع ما یمکن انتزاعه من ید سنقر الأشقر المذکور و إفساد نوّابه. فاتّفق الحال بین نوّاب السلطان و بین نوّاب سنقر الأشقر علی تسلیم بلاطنس فسلّمت فی أوّل صفر. و وافی السلطان البشری بتسلیمها و هو علی عیون القصب فی توجّهه إلی حصار المرقب فسرّ بذلک و استبشر بنیل مقصوده من المرقب؛ و کان فی نفس السلطان من أهل المرقب لما فعلوا مع عسکره ما فعلوا فی السنین الماضیة، فنازل السلطان حصن المرقب فی یوم الأربعاء عاشر صفر، و شرع العسکر فی عمل الستائر و المجانیق. فلمّا انتهت الستائر التی للمجانیق حملتها المقاتلة لباب الحصن، فسقطت السّتارة إلی برکة کبیرة کان علیها جماعة من أصحاب الأمیر علم الدین سنجر الدّویداریّ، منهم شمس الدین سنقر أستاداره و عدّة من ممالیکه فاستشهدوا جمیعهم، رحمهم اللّه تعالی.
ثمّ فی یوم الأحد رابع عشره، حضر رسل الفرنج من عند ملکهم الإسبتار، و سألوا السلطان الصّلح و الأمان لأهل المرقب علی نفوسهم و أموالهم و یسلّمون الحصن المذکور، فلم یجبهم السلطان إلی ذلک، و کملّ نصب المجانیق و رمی بها و شعّث الحصن و هدم معظم أبراجه و استمرّ الحال إلی سادس عشر شهر ربیع الأوّل، زحف السلطان علی الحصن فأذعن من فیه بالتسلیم؛ و حصلت المراسلة فی معنی ذلک.
فلمّا کان یوم الجمعة ثامن عشر شهر ربیع الأوّل المذکور سلّم، و رفعت علیه الأعلام الإسلامیّة و نزل من به بالأمان علی أرواحهم فرکبوا، و جهّز معهم من أوصلهم إلی أنطرطوس. [و] بالقرب من هذا الحصن [مرقیّة] و هی بلدة صغیرة علی البحر، و کان
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صاحبها قد بنی فی البحر برجا عظیما لا یرام و لا تصله النّشّاب و لا حجر المنجنیق و حصّنه؛ و اتفق حضور رسل صاحب طرابلس إلی السلطان بطلب مراضیه، فآقترح علیه خراب هذا البرج و إحضار من کان فیه أسیرا من الجبیلیّین الذین کانوا مع صاحب جبیل فأحضر من بقی منهم فی قید الحیاة و اعتذر عن هدم البرج بأنّه لیس له، و لا هو تحت حکمه؛ فلم یقبل السلطان اعتذاره و صمّم علی طلبه منه، فقیل: إنّه اشتراه من صاحبه
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بعدّة قری و ذهب کثیر، و دفعه إلی السلطان، فأمر بهدمه فهدم و استراح الناس منه. و حصل الاستیلاء فی هذه الغزوة علی المرقب و أعماله و مرقیّة. و المرقب هو من الحصون المشهورة بالمنعة و الحصانة و هو کبیر جدا، و لم یفتحه السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب فیما فتح، فأبقاه السلطان الملک المنصور بعد أن أشیر علیه بهدمه، و رمّم شعثه و استناب فیه بعض أمرائه و رتّب أحواله. و کتبت البشائر بهذا الفتح إلی الأقطار.
و لمّا کان السلطان الملک المنصور علی حصار المرقب جاءته البشری بولادة ولده «الملک الناصر محمد بن قلاوون»، فمولد الملک الناصر محمد هذه السنة، فیحفظ إلی ما یأتی ذکره فی ترجمته، إن شاء اللّه تعالی، فإنّه أعظم ملوک الترک بلا مدافعة.
و لمّا فتح السلطان الملک المنصور المرقب عملت الشعراء فی ذلک عدّة قصائد، فمن ذلک ما قاله العلّامة شهاب الدین أبو الثّناء محمود، و هی قصیدة طنّانة أوّلها:
اللّه أکبر هذا النّصر و الظّفر هذا هو الفتح لا ما تزعم السّیر
هذا الذی کانت الآمال إن طمحت إلی الکواکب ترجوه و تنتظر
فانهض و سر و املک الدّنیا فقد نحلت شوقا منابرها و ارتاحت السّرر
کم رام قبلک هذا الحصن من ملک فطال عنه و ما فی باعه قصر
و کیف تمنحه الأیّام مملکة کانت لدولتک الغرّاء تدّخر
و کیف یسمو إلیها من تأخّر عن إسعاده منجداک القدر و القدر
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غرّ العدا منک حلم تحته همم لأشقر البرق من تحجیلها غرر
لها و إن أشبهت لطف النّسیم سری معنی العواصف لا تبقی و لا تذر
أوردتها المرقب العالی و لیس سوی ماء المجرّة فی أرجائها نهر
کأنّه و کأنّ الجوّ یکنفه و هم تمثّله فی طیّها الفکر
یختال کالغادة العذراء قد نظمت منه مکان اللآلی الأنجم الزّهر
له الهلال سوار و السّها شنف و القلب قلب و مسودّ الدّجی طرر
تعلو الریاح إلیه کی تحیط به [خبرا] و تدنو و ما فی ضمنها خبر
و یومض البرق یهفو نحوه لیری أدنی رباه و یأتی و هو معتذر
و لیس یروی بماء السّحب مصعدة إلیه من فیه إلّا و هو منحدر
و منها:
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و أضرمت حوله نار لها لهب من السّیوف و من نبل الوغی شرر
و منها:
کأنّها و مجانیق الفرنج لها فرائس الأسد فی أظفارها الظّفر
و کم شکا الحصن ما یلقی فما اکترثت یا قلبها أ حدید أنت أم حجر
و للنقوب دبیب فی مفاصله تثیر سقما و لا یبدو له أثر
أضحی به مثل صبّ لا تبین به نار الهوی و هی فی الأحشاء تستعر
و منها:
رکبت فی جندک الأولی إلیه ضحا و النصر یتلوک منه جندک الأخر
قد زال تجلی قواه عن قواعده و خرّ أعلاه نحو الأرض یبتدر
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و ساخ و انکشفت أقباؤه و بدا لدیک من مضمرات النصر ما ستروا
فمال یهوی إلیهم کلّ لیث وغی له من البیض ناب و القنا ظفر
و منها بعد أبیات کثیرة براعة المقطع:
إن لم یوفّ الوری بالشکر ما فتحت یداک فاللّه و الأملاک قد شکروا
ثم سار الملک المنصور قلاوون من المرقب إلی دمشق و أقام بها أیاما، ثم خرج منها عائدا إلی نحو الدیار المصریّة فی بکرة الاثنین ثانی عشر جمادی الأولی؛ فدخل الدیار المصریّة فی أوائل شهر رجب.
و لمّا دخل القاهرة و أقام بها أخذ فی عمل أخذ الکرک من الملک المسعود نجم الدین خضر ابن السلطان الملک الظاهر رکن الدین بیبرس البندقداریّ حتی أخذت، و ورد علیه الخبر بأخذها فی لیلة الجمعة سابع صفر [سنة خمس و ثمانین و ستمائة] و دقّت البشائر بالدیار المصریّة ثلاثة أیام.
ثمّ فی سنة ستّ و ثمانین و ستمائة جهّز السلطان طائفة من العسکر بالدیار المصریّة صحبة الأمیر حسام الدین طرنطای إلی الشام لحصار صهیون و برزیه و انتزاعهما من ید سنقر الأشقر، فسار حسام الدین المذکور بمن معه حتی وصل دمشق فی أثناء المحرّم، و استصحب معه الأمیر حسام الدین لاچین نائب الشام، و توجّه الجمیع إلی صهیون بالمجانیق فوصلوها و شرعوا فی حصارها؛ و کان سنقر الأشقر قد استعدّ لهم و جمع إلی القلعة خلقا کثیرا؛ فحاصروه أیّاما، ثم بعد ذلک توجّه الأمیر حسام الدین إلی برزیه و حصرها و استولی علیها، و هی ممّا یضرب المثل بحصانتها. و لمّا فتحها وجد فیها خیولا لسنقر الأشقر. و لمّا فتحت برزیه لانت عریکة سنقر الأشقر،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 320
و أجاب إلی تسلیم صهیون علی شروط اشترطها، فأجابه طرنطای إلیها، و حلف له بما وثق به من الأیمان، و نزل من قلعة صهیون بعد حصرها شهرا واحدا، و أعین علی نقل أثقاله بجمال کثیرة و حضر بنفسه و أولاده و أثقاله و أتباعه إلی دمشق. ثم توجّه إلی الدیار المصریّة صحبة طرنطای المذکور و وفّی له بجمیع ما حلف علیه؛ و لم یزل یذبّ عنه أیام حیاته أشدّ ذبّ. و أعطی السلطان لسنقر الأشقر بالدیار المصریّة خبز مائة فارس، و بقی وافر الحرمة إلی آخر أیام الملک المنصور قلاوون. و انتظمت صهیون و برزیه فی سلک الممالک المنصوریة.
ثم خرج الملک المنصور من الدیار المصریة قاصدا الشام فی یوم سابع عشرین شهر رجب سنة ستّ و ثمانین و سار حتی وصل غزّة أقام بتلّ العجول أیاما إلی شوّال، ثم رجع إلی الدیار المصریة فدخلها یوم الاثنین ثالث عشرین شوّال، و لم یعلم أحد ما کان غرضه فی هذه السّفرة. و فی شوّال هذا سلطن الملک المنصور ولده الملک الأشرف صلاح الدین خلیلا و جعله مکان أخیه الملک الصالح علاء الدین علیّ بعد موته، و دقّت البشائر لذلک سبعة أیام بالدیار المصریة و غیرها، و حلف الناس له و العساکر، و خطب له بولایة العهد.
ثمّ فی سنة ثمان و ثمانین و ستّمائة فتحت طرابلس، و هو أنّ صاحب طرابلس کان وقع بینه و بین سیر تلمیه الفرنجیّ، و کان من أصحاب صاحب
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الحصن الذی أخربه صاحب طرابلس رضاء للملک المنصور قلاوون حسب ما تقدّم ذکره.
فحصلت بینه و بین صاحب طرابلس وحشة بسبب ذلک، و اتّفق موت صاحب الحصن، و سأل سیر تلمیه من السلطان الملک المنصور المساعدة، و أن یتقدّم للأمیر بلبان الطّبّاخی السّلحدار أن یساعده علی تملّک طرابلس، علی أن تکون مناصفة، و بذل فی ذلک بذولا کثیرة، فسوعد إلی أن تمّ له مراده، و رأی أنّ الذی بذله للسلطان لا یوافقه الفرنج علیه، فشرع فی باب التّسویف و المغالطة و مدافعة الأوقات؛ فلمّا علم السلطان باطن أمره عزم علی قتاله قبل استحکام أمره، فتجهّز و خرج من الدیار المصریّة بعساکره لحصار طرابلس، و سار حتّی وصل دمشق و أقام بها، ثم تهیّأ و خرج منها، و نازل طرابلس فی مستهلّ شهر ربیع الأوّل، و نصب علیها المجانیق و ضایقها مضایقة شدیدة إلی أن ملکها بالسیف فی الرابعة من نهار الثلاثاء رابع شهر ربیع الآخر، و شمل القتل و الأسر لسائر من کان بها، و غرق منهم فی الماء جماعة کثیرة، و نهب من الأموال و الذخائر و المتاجر و غیر ذلک ما لا یوصف، ثم أحرقت و خرّب سورها، و کان من أعظم الأسوار و أمنعها. ثم تسلّم حصن أنفة و کان أیضا لصاحب طرابلس
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فأمر السلطان بتخریبه، ثم تسلّم السلطان البترون و جمیع ما هناک من الحصون.
و کان لطرابلس مدّة طویلة بأیدی الفرنج من سنة ثلاث و خمسمائة إلی الآن.
قلت: و کان فتح طرابلس الأوّل فی زمن معاویة بن أبی سفیان، رضی اللّه عنه، و تنّقلت فی أیدی الملوک، و عظمت فی زمن بنی عمّار قضاة طرابلس و حکّامها. فلمّا کان فی آخر المائة الخامسة ظهرت طوائف الفرنج فی الشام و استولوا علی البلاد فامتنعت علیهم طرابلس مدّة حتّی ملکوها بعد أمور فی سنة ثلاث و خمسمائة، و استمرّت فی أیدیهم إلی أن فتحها الملک المنصور قلاوون فی هذه السنة.
و قال شرف الدین محمد بن موسی المقدسیّ الکاتب فی «السّیرة المنصوریّة»:
إن طرابلس کانت عبارة عن ثلاثة حصون مجتمعة باللسان الرومی، و کان فتحها علی ید سفیان بن مجیب الأزدیّ، بعثه لحصارها معاویة بن أبی سفیان فی خلافة عثمان بن عفّان، رضی اللّه عنه، انتهی کلام شرف الدین باختصار.
قلت: و أما طرابلس القدیمة کانت من أحسن المدن و أطیبها، ثمّ بعد ذلک اتخذوا مکانا علی میل من البلدة و بنوه مدینة صغیرة بلا سور، فجاء مکانا ردی‌ء الهوی و المزاج من الوخم. انتهی.
و لمّا فتحت طرابلس کتبت الشائر إلی الآفاق بهذا النصر العظیم، و دقّت البشائر و التهانی و زیّنت المدن و عملت القلاع فی الشوارع و سرّ الناس بهذا النصر غایة السّرور. و أنشأ فی هذا المعنی القاضی تاج الدین ابن الأثیر کتابا إلی صاحب الیمن بأمر الملک المنصور یعرّفه بهذا الفتح العظیم و بالبشارة به. و أوّله:
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[بسم اللّه الرحمن الرحیم أعزّ اللّه] نصر المقام العالیّ السلطانیّ الملکیّ المظفّریّ الشمسیّ. ثم استطرد و حکی أمر الفتح و غیره إلی أن قال فأحسن فیما قال: و کانت الخلفاء و الملوک فی ذلک الوقت ما فیهم إلا من هو مشغول بنفسه، مکبّ علی مجلس أنسه؛ یری السلامة غنیمة، و إذا عنّ له وصف الحرب لم یسأل [منها إلا] عن طرق الهزیمة؛ قد بلغ أمله من الرتبة، و قنع [من ملکه کما یقال با] لسکة و الخطبة؛ أموال تنهب، و ممالک تذهب؛ لا یبالون بما سلبوا، و هم کما قیل:
إن قاتلوا قتلوا أو طاردوا طردوا أو حاربوا حربوا أو غالبوا غلبوا
إلی أن أوجد اللّه من نصر دینه، و أذلّ الکفر و شیاطینه. انتهی.
قلت: و الکتاب هذا خلاصته و الذی أعجبنی منه.
و عمل الشعراء فی هذا الفتح عدّة قصائد، فمن ذلک ما قاله العلّامة شهاب الدین أبو الثّناء محمود کاتب الدّرج المقدّم ذکره یمدح الملک المنصور قلاوون و یذکر فتحه طرابلس، و القصیدة أولها:
علینا لمن أولاک نعمته الشکر لأنّک للإسلام یا سیفه ذخر
و منّا لک الإخلاص فی صالح الدّعا إلی من له فی أمر نصرتک الأمر
و للّه فی إعلاء ملکک فی الوری مراد و فی التأیید یوم الوغی سرّ
ألا هکذا یا وارث الملک فلیکن جهاد العدا لا ما توالی به الدّهر
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و منها:
نهضت إلی علیا طرابلس التی أقلّ عناها أنّ خندقها البحر
و القصیدة طویلة کلّها علی هذا المنوال، أضربت عنها خوف الإطالة. انتهی.
ثم عاد الملک المنصور إلی الدیار المصریّة فی جمادی الآخرة من السنة، و استمرّ بالقاهرة إلی أوّل سنة تسع و ثمانین و ستمائة، جهّز الأمیر حسام الدین طرنطای کافل الممالک الشامیّة إلی بلاد الصّعید، و معه عسکر جیّد من الأمراء و الجند، فسکّن تلک النواحی و أباد المفسدین و أخذ خلقا عظیما من أعیانهم رهائن، و أخذ جمیع أسلحتهم و خیولهم، و کان معظم سلاحهم السیوف و الحجف و الرماح، و أحضروا إلی السلطان من ذلک عدّة أحمال، ففرّق السلطان من الخیول و السلاح فیمن أراد من الأمراء و الجند و أودع الرهائن الحبوس.
و فی هذه السنة أیضا عاد الأمیر عزّ الدین أیبک الأفرم من غزو بلاد السودان بمغانم کثیرة و رقیق کثیر من النساء و الرجال و فیل صغیر.
ثم فی هذه السنة أیضا رسم السلطان ألّا یستخدم أحد من الأمراء و غیرهم فی دواوینهم أحدا من النصاری و الیهود و حرّض علی ذلک، فامتثل ذلک الأمراء جمیعهم.
و فی هذه السنة عزم السلطان الملک المنصور علی الحجّ فبلغه خبر فرنج عکّا، ففتر عزمه و تهیّأ للخروج إلی البلاد الشامیّة، و رأی أن یقدّم غزوهم و الانتقام علی الحجّ؛ و أخذ فی تجهیز العساکر و البعوث، و ضرب دهلیزه خارج القاهرة، و باب الدهلیز إلی
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جهة عکّا. و خرج من القاهرة إلی مخیّمه و هو متوعّک لأیام خلت من شوّال، و لا زال متمرّضا بمخیّمه عند مسجد التبن خارج القاهرة إلی أن توفّی به فی یوم السبت سادس ذی القعدة من سنة تسع و ثمانین و ستمائة، و حمل إلی القلعة لیلة الأحد.
و تسلطن من بعده ولده الملک الأشرف صلاح الدین خلیل الذی کان عهد له بالسلطنة قبل تاریخه حسب ما ذکرناه. و کثر أسف الناس علیه.
قال الحافظ أبو عبد اللّه شمس الدین محمد الذهبیّ فی «تاریخ الإسلام» بعد ما سماه و لقّبه قال: اشتری بألف دینار، و لهذا کان فی حال إمرته یسمّی بالألفیّ، و کان من أحسن الناس صورة فی صباه، و أبهاهم و أهیبهم فی رجولیّته، کان تامّ الشکل مستدیر اللّحیة قد و خطه الشّیب، علی وجهه هیبة الملک و علی أکتافه حشمة السلطنة، و علیه سکینة و وقار، رأیته مرات آخرها منصرفه من فتح طرابلس. و کان من أبناء الستین. ثم قال: و حدّثنی أبی أنه کان معجم اللسان لا یکاد یفصح بالعربیة، و ذلک لأنه أتی به من بلاد التّرک و هو کبیر. ثم قال بعد کلام آخر:
و عمل بالقاهرة ببین القصرین تربة عظیمة و مدرسة کبیرة، قال: و بیمارستانا للمرضی.
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قلت: و من عمارته البیمارستان المذکور و عظم أوقافه تعرّف همّته، و نذکر عمارة البیمارستان إن شاء اللّه تعالی بعد ذلک. انتهی.
و قال غیره: و کان یعرف أیضا قلاوون الآقسنقریّ الکاملیّ الصالحیّ النّجمیّ، لأن الأمیر آق سنقر الکاملی کان اشتراه من تاجره بألف دینار، ثم مات الأمیر آق سنقر المذکور بعد مدّة یسیرة، فارتجع هو و خشداشیته إلی الملک الصالح نجم الدین أیّوب فی سنة سبع و أربعین و ستمائة، و هی السنة التی مات فیها الملک الصالح أیّوب، و هذا القول هو الصحیح فی أصل مشتراه.
قلت: و لمّا طلع الملک المنصور قلاوون إلی قلعة الجبل میّتا، أخذوا فی تجهیزه و غسله و تکفینه إلی أن تمّ أمره، و حملوه و أنزلوه إلی تربته ببین القصرین فدفن بها. و کانت مدّة ملکه إحدی عشرة سنة و ثلاثة أشهر، رحمه اللّه تعالی، و کان سلطانا کریما حلیما شجاعا مقداما عادلا عفیفا عن سفک الدماء مائلا إلی فعل الخیر و الأمر بالمعرف، و له مآثر کثیرة:
منها البیمارستان الذی أنشأه ببین القصرین، و تمّم عمارته فی مدة یسیرة، و کان مشدّ عمارته الأمیر علم الدین سنجر الشّجاعیّ المنصوری وزیر الدیار المصریة و مشدّ
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دواوینها، ثمّ ولی نیابة دمشق و نهض بهذا العمل العظیم و فرغ منه فی أیّام قلائل، و لمّا کمل عمارة الجمیع امتدحه معین الدین بن تولوا بقصیدة أوّلها:
أنشأت مدرسة و مارستانا لتصحّح الأدیان و الأبدانا
قلت: و هذا البیمارستان و أوقافه و ما شرطه فیه لم یسبقه إلی ذلک أحد قدیما و لا حدیثا شرقا و لا غربا. و جدّد عمارة قلعة حلب و قلعة کرکر و غیر موضع.
و أمّا غزواته فقد ذکرناها فی وقتها. و جمع من الممالیک خلقا عظیما لم یجمعهم أحد قبله، فبلغت عدّتهم اثنی عشر ألفا، و صار منهم الأمراء الکبار و النوّاب، و منهم من تسلطن من بعده علی ما یأتی ذکره. و تسلطن أیضا من ذریّته سلاطین کثیرة آخرهم الملک المنصور حاجّیّ الذی خلعه الملک الظاهر برقوق. و أعظم من هذا أنّه من تسلطن من بعده من یوم مات إلی یومنا هذا، إمّا من ذریته، و إمّا من ممالیکه أو ممالیک ممالیک أولاده و ذریّته، لأنّ یلبغا مملوک السلطان حسن، و حسن ابن محمد بن قلاوون، و برقوق مملوک یلبغا، و السلاطین بأجمعهم ممالیک برقوق و أولاده. انتهی. و کان من محاسن الملک المنصور قلاوون أنّه لا یمیل إلی جنس بعینه بل کان میله لمن یتخیّل فیه النّجابة کائنا من کان.
قلت: و لهذا طالت مدّة ممالیکه و ذرّیته باختلاف أجناس ممالیکه، و کانت حرمته عظیمة علی ممالیکه لا یستطیع الواحد منهم أن ینهر غلامه و لا خادمه خوفا
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منه، و لا یتجاهر أحد منهم بفاحشة، و لا یتزوّج إلا إن زوّجه هو بعض جواریه؛ هذا مع کثرة عددهم.
قلت رحمه اللّه تعالی: لو لم یکن من محاسنه إلّا تربیة ممالیکه و کفّ شرّهم عن الناس لکفاه ذلک عند اللّه تعالی، فإنّه کان بهم منفعة للمسلمین، و مضرّة للمشرکین و قیامهم فی الغزوات معروف، و شرّهم عن الرعیّة مکفوف؛ بخلاف زماننا هذا، فإنّه مع قلّتهم و ضعف بنیتهم و عدم شجاعتهم، شرّهم فی الرّعیة معروف، و نفعهم عن الناس مکفوف؛ هذا مع عدم التجارید و التقاء الخوارج و قلّة الغزوات، فإنّه لم یقع فی هذا القرن، و هو القرن التاسع، لقاء مع خارجیّ غیر وقعة تیمور، و افتضحوا منه غایة الفضیحة، و سلّموا البلاد و العباد و تسحّب أکثرهم من غیر قتال.
و أمّا الغزوات فأعظم ما وقع فی هذا القرن فتح قبرس، و کان النصر فیها من اللّه سبحانه و تعالی، انکسر صاحبها و أخذ من جماعة یسیرة، تلقّاهم بعض
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عساکره. خذلان من اللّه تعالی! وقع ذلک کلّه قبل وصول غالب عسکر المسلمین.
و أمّا غیر ذلک من الغزوات فسفر فی البحر ذهابا و إیابا، فکیف لو کان هؤلاء أیام السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب عند ما غزا الساحل، و غاب عن الدیار المصریّة نحو العشر سنین، لا یفارق فیها الخیم و التّشتّت عن الأوطان و اتّصال الغزوة بالغزوة! أو لو کانوا أیّام الملک الکامل محمد لمّا قاتل الفرنج علی دمیاط نحو الثلاث سنین لم یدخل فیها مصر إلی أن فتح اللّه علیه، أو لو کانوا أیّام الملک الظاهر بیبرس و هو یتجرّد و یغزو فی السنة الواحدة المرّة و المرّتین و الثلاث و هلمّ جرّا! إلی أیّام الملک الأشرف شعبان بن حسین لمّا أخذت الإسکندریة. و هذا شی‌ء معروف لا یشاحّ فیه أحد. و أعجب من هذا کلّه أنّ أولئک کانوا علی حظّ وافر من الأدب و الحشمة و التواضع مع الأکابر، و إظهار الناموس و عدم الازدراء بمن هو دونهم، و هؤلاء است فی الماء و أنف فی السماء، لا یهتدی أحدهم لمسک لجام الفرس، و إن تکلّم تکلّم بنفس؛ لیس لهم صناعة، إلّا نهب البضاعة؛ یتقوّون علی الضعیف، و یشرهون حتّی فی الرّغیف؛ جهادهم الإخراق بالرئیس، و غزوهم فی التّبن و الدریس؛ و حظّهم منقام، و لا مروءة لهم و السلام. انتهی.
قال ابن کثیر فی حقّ الملک المنصور قلاوون المذکور: اشتراه الملک الصالح نجم الدین أیّوب من الملک الکامل محمد بن العادل أبی بکر بن أیّوب بألف دینار، فلذلک سمّی بالألفیّ.
قلت: و هذا بخلاف ما نقله الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک الصّفدیّ فی أنّ الذی اشتراه بألف دینار إنّما هو الأمیر آق سنقر الکاملیّ، و الأرجح عندی ما قاله الصّفدیّ فی أنّ الذی اشتراه بألف دینار إنما هو الأمیر آق سنقر من وجوه عدیدة.
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قال ابن کثیر أیضا: و کان الملک المنصور قد أفرد من ممالیکه ثلاثة آلاف و سبعمائة مملوک من الأمراء و الجراکسة و جعلهم بالقلعة، و سمّاهم «البرجیّة»، و أقام نوّابه فی البلدان من ممالیکه، و هم الذین غیروا ملابس الدولة الماضیة.
قال الصلاح الصّفدیّ: و لبسوا أحسن الملابس، لأنّ فی الدولة الماضیة الصلاحیّة کان الجمیع یلبسون کلّوتات صفر مضرّبة بکلبندات بغیر شاشات،
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و شعورهم مضفورة دیابیق فی أکیاس حریر ملوّنة، و کان فی خواصرهم موضع الحوائص بنود ملوّنة أو بعلبکّیة، و أکمام أقبیتهم ضیّقة علی زی ملابس الفرنج، و أخفافهم برغالی أو سقامین و من فوق قماشهم کمرات بحلق و إبزیم، و صوالقهم کبار یسع کلّ صولق نصف و یبة أو أکثر، و مندیلهم کبیر طوله ثلاث أذرع، فأبطل المنصور ذلک کلّه بأحسن منه، و کانت الخلع للأمراء المقدّمین المروزیّ،
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فخصّص الملک المنصور من الأمراء بلبس الطّرد وحش أربعة من خشداشیته، و هم: سنقر الأشقر الذی کان تسلطن و لقّب بالملک الکامل و البیسری و الأیدمریّ و الأفرم. و باقی الأمراء و الخاصّکیّة و البرّانیّة تلبس المروزیّ و الطبلخانات بالملّون، و العشرات بالعتّابی.
قلت: و هذا أیضا بخلاف زماننا فإنّه لبس فیه أوباش الناس الخلع السّنیّة، و أعجب من هذا أنّه لمّا لبس هؤلاء الخلع السّنیّة زالت تلک الأبّهة و الحشمة عن الخلع المذکورة و صارت کمن دونها من الخلع فی أعین الناس لمعرفتهم بمقام اللابس. انتهی.
قلت: و الآن نذکر ما وعدنا بذکره فی أوائل ترجمة الملک المنصور قلاوون من أمر کتّاب السّرّ، لأنّه هو الذی أحدث هذه الوظیفة و سمّی صاحبها بکاتب السّرّ علی ما نبیّنه من أقوال کثیرة:
منها أنّه لمّا کان أیّام الملک الظاهر بیبرس کان الدّوادار یوم ذاک بلبان بن عبد اللّه الرومی. قال الشیخ صلاح الدین خلیل الصّفدیّ: کان من أعیان الأمراء (یعنی عن بلبان المذکور) و من نجبائهم، و کان الملک الظاهر بیبرس یعتمد علیه و یحمّله أسراره إلی القصّاد. و لم یؤمّره إلا الملک السعید ابن الملک الظاهر بیبرس.
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و استشهد بمصافّ حمص سنة ثمانین و ستمائة، و کان یباشر وظیفة الدّواداریّة و لم یکن معه کاتب سرّ، فاتّفق أنّه قال یوما لمحیی الدین بن عبد الظاهر: اکتب إلی فلان مرسوما أن یطلق له من الخزانة العالیة بدمشق عشرة آلاف درهم، نصفها عشرون ألفا، فکتب المرسوم کما قال له و جهّزه إلی دمشق، فأنکروه و أعادوه إلی السلطان، و قالوا: ما نعلم! هل هذا المرسوم بعشرین نصفها عشرة أو بعشرة نصفها خمسة؟ فطلب السلطان محیی الدین و أنکر علیه ذلک، فقال: یا خوند، هکذا قال لی الأمیر سیف الدین بلبان الدّوادار؛ فقال السلطان: ینبغی أن یکون للملک کاتب سرّ یتلقّی المرسوم منه شفاها. و کان الملک المنصور قلاوون حاضرا من جملة الأمراء فسمع هذا الکلام. و خرج الملک الظاهر عقیب ذلک إلی نوبة أبلستین، فلمّا توفّی الملک الظاهر و ملک الملک المنصور قلاوون اتّخذ کاتب سرّ. انتهی.
کلام الصّفدیّ باختصار.
قلت: و فی هذه الحکایة دلالة علی أن وظیفة کتابة السرّ لم تکن قبل ذلک أبدا، لقوله: ینبغی للملک أن یکون له کاتب سرّ یتلقّی المرسوم منه شفاها. و أیضا تحقیق ما قلناه: أنّ وظیفة کتابة السرّ لم تکن قدیما، و إنّما کانت الملوک لا یتلقّی الأمور عنهم إلّا الوزراء.
قضیة فخر الدین بن لقمان مع القاضی فتح الدین محمد بن عبد الظاهر فی الدولة الأشرفیّة خلیل بن قلاوون، و هو أنه لمّا توزّر فخر الدین بن لقمان قال له الملک المنصور:
من یکون عوضک فی الإنشاء؟ قال: فتح الدین بن عبد الظاهر، فولّی فتح الدین و تمکّن عند السلطان و حظی عنده؛ و فتح الدین هذا هو الذی قلنا عنه فی أوّل الکتاب إنه أوّل کاتب سرّ کان، و ظهر اسم هذه الوظیفة من ثمّ. انتهی. و حظی فتح الدین
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عند السلطان إلی الغایة. فلمّا کان بعض الأیام دخل فخر الدین بن لقمان علی السلطان فأعطاه السلطان کتابا یقرؤه، فلمّا دخل فتح الدین أخذ السلطان الکتاب منه و أعطاه لفتح الدین، و قال لفخر الدین: تأخّر! فعظم ذلک علی فخر الدین بن لقمان.
قلت: و لو لا أنّ هذه الواقعة خرق العادة ما غضب ابن لقمان من ذلک، لأنّ العادة کانت یوم ذاک لا یقرأ أحد علی السلطان کتابا بحضرة الوزیر. انتهی.
و منها واقعة القاضی فتح الدین المذکور مع شمس الدین ابن السّلعوس لمّا ولی الوزارة للملک الأشرف خلیل بن قلاوون، فإنّه قال لفتح الدین: اعرض علیّ کلّ ما تکتبه عن السلطان کما هی العادة، فقال فتح الدین: لا سبیل إلی ذلک، فلما بلغ الملک الأشرف هذا الخبر من الوزیر المذکور، قال: صدق فتح الدین، فغضب من ذلک الوزیر ابن السّلعوس.
قلت: و عندی دلیل آخر أقوی من جمیع ما ذکرته، أنّه لم أقف علی ترجمة رجل فی الإسلام شرقا و لا غربا نعت بکاتب السرّ قبل فتح الدین هذا، و فی هذا کفایة. و ما ذکره صاحب صبح الأعشی و غیره ممّن کتبوا للنبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم و من بعده لیس فی ذلک دلیل علی أنّهم کتّاب السّرّ؛ بل ذلک دلیل لکلّ کاتب کتب عن مخدومه کائنا من کان. و نحن أیضا نذکر الذین ذکرهم صاحب صبح الأعشی و غیره من الکتّاب، و نذکر أیضا من ألحقناه بهم من کتّاب السّرّ إلی یومنا هذا، لیعلم بذلک صدق مقالتی بذکرهم و ألقابهم و زمانهم. انتهی. قال: اعلم أنّ کتّاب النّبیّ، صلّی اللّه علیه و سلّم، کانوا نیّفا علی ستة و ثلاثین کاتبا، لکن المشهور منهم: أبو بکر و عمر و عثمان و علیّ و معاویة بن أبی سفیان و مروان بن الحکم.
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قلت: و فی مروان خلاف، لأنّ الحافظ أبا عبد اللّه الذهبیّ قال فی ترجمة مروان بن الحکم: له رؤیة إن شاء اللّه، و لم یعدّه من الصحابة، فکیف یکون من الکتّاب! و أیضا حذف جماعة من کبار الصحابة کتّاب النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم و أثبت مروان هذا، و فی صحبته خلاف. و لو لا خشیة الإطالة لذکرنا من ذکره الحافظ العلامة مغلطای ممّن کتب للنبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم لیعلم بذلک غلط من عدّ مروان من الکتّاب. انتهی. قال: و لمّا توفّی النّبیّ، صلّی اللّه علیه و سلّم و صارت الخلافة إلی أبی بکر کتب عنه عمر بن الخطّاب و عثمان و علیّ رضی اللّه عنهم. فلمّا استخلف عمر کتب عنه عثمان و علیّ و معاویة و عبد اللّه بن خلف الخزاعیّ، و کان زید بن ثابت و زید بن أرقم یکتبان علی بیت المال. فلمّا استخلف عثمان کتب عنه مروان بن الحکم. فلمّا استخلف علیّ کتب عنه عبد اللّه بن رافع مولی النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم و سعید بن نمران. فلمّا استخلف الحسن کتب عنه کتّاب أبیه. فلمّا بایعوا معاویة کتب عنه عبد اللّه بن أوس، و کتب عبد اللّه المذکور عن ابنه یزید أیضا، و ابن أبیه معاویة بن یزید. فلمّا خلع معاویة ابن یزید نفسه و تولّی مروان بن الحکم کتب عنه سفیان الأحول و قیل عبید اللّه بن أوس.
فلمّا استخلف عبد الملک بن مروان کتب عنه روح بن زنباع الجذامیّ. فلما استخلف الولید کتب عنه قرّة بن شریک، ثم قبیصة بن ذؤیب، ثم الضحّاک ابن زمل. فلما استخلف سلیمان کتب عنه یزید بن المهلّب، ثم عبد العزیز بن
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الحارث. فلما استخلف الإمام عمر بن عبد العزیز رضی اللّه عنه کتب عنه رجاء بن حیوة الکندیّ، ثم ابن أبی رقیّة؛ فلما استخلف یزید بن عبد الملک کتب عنه سعید بن الولید الأبرش، ثم محمد بن عبد اللّه بن حارثة الأنصاریّ.
فلما استخلف هشام بن عبد الملک أبقاهما علی عادتهما، و استکتب معهما سالما مولاه. فلما استخلف الولید بن یزید کتب عنه العباس بن مسلم. فلما استخلف یزید بن الولید کتب عنه ثابت بن سلیمان. فلما استخلف إبراهیم بن الولید کتب عنه أیضا ثابت علی عادته. فلما صارت الخلافة إلی مروان بن محمد بن مروان کتب عنه عبد الحمید بن یحیی مولی بنی عامر إلی حین انقراض الدول الأمویّة. ثم صارت الخلافة لبنی العباس فاتخذوا کتّابهم وزراء، و کان أوّل خلفاء بنی العباس أبو العباس عبد اللّه ابن محمد السفّاح فاتخذ أبا سلمة [حفص بن سلیمان] الخلّال، و هو أوّل وزیر وزر فی الإسلام؛ ثم استوزر معه [خالد بن] برمک و سلیمان بن مخلد و الربیع بن یونس، فتراکمت علیهم الأشغال، و اتّسعت علیهم الأمور، فأفردوا للمکاتبات دیوانا، و کانوا یعبّرون عنه تارة بصاحب دیوان الرسائل، و تارة بصاحب دیوان المکاتبات، و تفرّقت دواوین الإنشاء فی الأقطار، فکان بکلّ مملکة دیوان إنشاء؛ و کانت الدیار المصریّة من حین الفتح الإسلامی و إلی الدولة الطّولونیة إمارة، و لم یکن لدیوان الإنشاء فیها کبیر أمر. فلما استولی أحمد بن طولون عظمت مملکتها و قوی أمرها فکتب عنه أبو جعفر محمد بن أحمد بن مودود. و کتب لولده خمارویه إسحاق بن نصر
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العبادیّ. و توالت دواوین الإنشاء بذلک إلی حین انقراض الدولة الإخشیدیة.
ثم کانت الدولة الفاطمیة فعظم دیوان الإنشاء بها، و وقع الاعتناء به و اختیار بلغاء الکتّاب ما بین مسلم و ذمّیّ، فکتب للعزیر بن المعزّ فی الدولة الفاطمیة أبو المنصور بن جورس النّصرانیّ، ثم کتب لابنه الحاکم و مات فی أیامه، و کتب للحاکم بعده القاضی أبو الطاهر النهرکیّ. ثم تولی الظاهر بن الحاکم فکتب عنه أبو الطاهر المذکور. ثم تولی المستنصر فکتب عنه القاضی ولی الدین بن خیران، و ولیّ الدولة موسی بن الحسن بعد انتقاله إلی الوزارة، و أبو سعید العمیدیّ.
ثم تولی الآمر و الحافظ فکتب عنهما الشیخ أبو الحسن علیّ بن أبی أسامة الحلبیّ إلی أن توفّی فی أیام الحافظ، فکتب بعده ولده أبو المکارم إلی أن توفّی، و معه الشیخ أمین الدین تاج الریاسة أبو القاسم علیّ بن سلیمان بن منجب المعروف بابن الصّیرفیّ، و القاضی کافی الکفاة محمود ابن القاضی الموفّق أسعد بن قادوس، و ابن أبی الدّم الیهودیّ، ثم کتب بعد أبی المکارم القاضی الموفّق بن الخلّال بقیة أیام الحافظ إلی آخر أیام العاضد آخر خلفائهم، و به تخرّج القاضی الفاضل عبد الرحیم البیسانیّ.
ثم أشرک العاضد مع الموفّق بن الخلّال فی دیوان الإنشاء القاضی جلال الدین محمودا
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الأنصاریّ. ثم کتب القاضی الفاضل بین یدی الموفّق بن الخلّال فی وزارة صلاح الدین یوسف بن أیّوب. ثم کانت الدولة الأیّوبیة، فکتب للسلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب القاضی الفاضل المذکور، ثم أضیفت الیه الوزارة. ثم کتب بعد الناصر لابنه العزیز و لأخیه العادل أبی بکر، ثم مات العادل و الفاضل.
قلت: هنا مجازقة لم یکتب القاضی الفاضل للعادل و کان بینهما مشاحنة، و مات الفاضل قبل وصول العادل إلی مصر، و قیل وقت دخول العادل من باب النصر إلی القاهرة کانت جنازة القاضی الفاضل خارجة. و قد ذکرنا ذلک کلّه فی هذا الکتاب، و إنما کتب الفاضل للعزیز عثمان و لولده الملک المنصور محمد، فالتبس المنصور علی الناقل بالعادل. انتهی.
قال: ثم تولّی الکامل بن العادل فکتب له أمین الدین سلیمان المعروف بکاتب الدّرج إلی أن توفّی، فکتب له بعده الشیخ أمین الدین عبد المحسن [بن حمود] الحلبی مدّة قلیلة؛ ثم کتب للصالح نجم الدین أیّوب، ثم ولی دیوان الإنشاء الصاحب بهاء الدین زهیر، ثم صرف و ولی بعده الصاحب فخر الدین إبراهیم بن لقمان الإسعردیّ، فبقی إلی انقراض الدولة الأیّوبیة. فلما کانت الدولة الترکیة کتب للمعز أیبک الصاحب فخر الدین المذکور، ثم بعده للمظفر قطز، ثم للظاهر بیبرس، ثم للمنصور قلاوون، ثم نقله قلاوون من دیوان الإنشاء للوزارة، و ولی دیوان الإنشاء مکانه القاضی فتح الدین بن عبد الظاهر فکتب عنه بقیة أیامه؛ ثم کتب لابنه الأشرف خلیل إلی أن توفّی، فولّی مکانه القاضی تاج الدین [أحمد] بن الأثیر فکتب إلی أن
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توفّی؛ فکتب بعده القاضی شرف الدین عبد الوهاب بن فضل اللّه فکتب بقیة أیام الأشرف. فلما تولّی أخوه الناصر محمد کتب عنه القاضی شرف الدین المذکور فی سلطنته الأولی ثم فی أیام العادل کتبغا ثم أیام المنصور لاچین ثم فی أیام سلطنة الناصر محمد الثانیة؛ ثم نقله إلی کتابة السّرّ بدمشق عوضا عن أخیه القاضی محیی الدین، و تولی مکانه بمصر القاضی علاء الدین [بن تاج الدین] بن الأثیر فبقی حتی مرض بالفالج فاستدعی الملک الناصر محیی الدین بن فضل اللّه من دمشق و ولده شهاب الدین [أحمد] و ولّاهما دیوان الإنشاء بمصر. ثم ولّی بعدهما القاضی شمس الدین ابن الشهاب محمود فبقی إلی عود السلطان من الحجّ فأعاد القاضی محیی الدین و ولده القاضی شهاب الدین إلی دیوان الإنشاء بمصر فبقیا مدّة. ثم تغیّر السلطان علی القاضی شهاب الدین و صرفه عن المباشرة، و أقام أخاه القاضی علاء الدین و کلاهما معین لوالده لکبر سنّه، ثم سأل القاضی محیی الدین السلطان فی العود إلی دمشق فأعاده و صحبته ولده شهاب الدین؛ و استمرّ ولده القاضی علاء الدین بالدیار المصریّة فباشر بقیّة أیام الناصر، ثم أیّام ولده الملک المنصور، ثم أیام الأشرف کجک، ثم أیام الناصر أحمد إلی أن خلع نفسه و توجّه إلی الکرک توجه معه القاضی علاء الدین؛ فلمّا تولّی الملک الصالح إسماعیل السلطنة
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بمصر بعد أخیه الناصر أحمد قرّر القاضی بدر الدین محمد ابن القاضی محیی الدین بن فضل اللّه عوضا عن أخیه علاء الدین.
قلت: لم یل بدر الدین محمد بعد أخیه علاء الدین الوظیفة استقلالا و إنّما ناب عنه إلی حین حضوره. انتهی.
قال: ثم أعید علاء الدین أیّام الصالح إسماعیل و أیام الکامل شعبان، ثم أیام المظفّر حاجّی ثم أیّام الناصر حسن فی سلطنته الأولی، ثم فی أیّام الصالح صالح، ثم فی أیّام الناصر حسن فی سلطنته الثانیة، ثم أیام المنصور محمد ابن المظفر حاجّی، ثم فی أیّام الأشرف شعبان و توفّی فی أیّامه.
قلت: و کانت وفاته فی شهر رمضان سنة تسع و ستین و سبعمائة بعد أن باشر کتابة السر نیّفا و ثلاثین سنة لأحد عشر سلطانا.
قال: ثم ولی الوظیفة بعده ولده بدر الدین محمد ابن القاضی علاء الدین، فباشر بقیّة أیام الأشرف شعبان، ثم ولده المنصور علیّ، ثم أخیه الملک الصالح حاجّی بن شعبان إلی أن خلع بالظاهر برقوق، فاستقرّ برقوق بالقاضی أوحد الدین عبد الواحد ابن إسماعیل التّرکمانیّ إلی أن توفّی.
قلت: و کانت وفاته فی ذی الحجة سنة ستّ و ثمانین و سبعمائة.
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قال: ثم أعید بدر الدین فباشر حتی خلع الظاهر برقوق بالمنصور حاجّیّ، فاستمر بدر الدین إلی أن عاد برقوق إلی سلطنته الثانیة، صرفه بالقاضی علاء الدین علی بن عیسی الکرکی، ثم صرف الکرکیّ.
قلت: و مات معزولا فی شهر ربیع الأوّل فی سنة أربع و تسعین و سبعمائة.
قال: ثم أعید القاضی بدر الدین من بعد عزل القاضی علاء الدین فاستمرّ بدر الدین إلی أن عاد برقوق فتوفّی بدمشق.
قلت: و وفاته فی شوّال سنة ست و تسعین و سبعمائة.
قال: و ولی بعده القاضی بدر الدین محمود الکلستانیّ فباشر إلی أن توفّی.
قلت: و کانت وفاته فی عاشر جمادی الأولی سنة إحدی و ثمانمائة.
قال: فتولی بعده القاضی فتح الدین فتح اللّه [التّبریزیّ] فباشر بقیة أیام الظاهر، و مدّة من أیام الناصر إلی أن صرفه الناصر فرج بالقاضی سعد الدین بن غراب مدّة یسیرة، ثم صرف ابن غراب و أعید القاضی فتح اللّه ثانیا، فباشر إلی أن صرف بالقاضی فخر الدین بن المزوّق، فباشر مدة یسیرة، ثم صرف و أعید فتح اللّه فباشر إلی أن صرفه الملک المؤیّد شیخ و قبض علیه و صادره.
قلت: و مات تحت العقوبة خنقا فی لیلة الأحد خامس عشر شهر ربیع الأوّل سنة ست عشرة و ثمانمائة، و هو فتح اللّه بن مستعصم بن نفیس التّبریزی الحنفی الداوودی، یأتی ذکره هو و غیره من کتّاب السّرّ فی محلهم من هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
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قال: و تولّی بعده القاضی ناصر الدین محمد البارزیّ فباشر إلی أن توفّی.
قلت: و کانت وفاته یوم الأربعاء ثامن شوّال سنة ثلاث و عشرین و ثمانمائة، و مولده بحماة فی یوم الاثنین رابع شوّال سنة تسع و ستین و سبعمائة. و تولی بعده ولده القاضی کمال الدین محمد بن البارزی، فباشر إلی أن صرفه الملک الظاهر ططر و ولّی علم الدین داود [بن عبد الرحمن] بن الکویز، فباشر إلی أن توفّی سنة ست و عشرین و ثمانمائة فی دولة الملک الأشرف برسبای. و ولّی بعده جمال الدین یوسف بن الصّفیّ الکرکیّ فباشر قلیلا إلی أن صرف بقاضی القضاة شمس الدین محمد الهرویّ، و دام الکرکیّ بعد ذلک و باشر عدّة وظائف بالبلاد الشامیة إلی أن توفّی فی حدود سنة خمس و خمسین و ثمانمائة، و باشر الهروی إلی أن عزل بقاضی القضاة نجم الدین عمر ابن حجّی، فباشر ابن حجّی إلی أن عزل و توجّه إلی دمشق علی قضائها، و دام إلی أن قتل بها فی ذی القعدة سنة ثلاثین و ثمانمائة، و ولّی بعده القاضی بدر الدین محمد [ابن محمد بن أحمد] بن مزهر، و استمرّ إلی أن مات فی لیلة الأحد سابع عشرین جمادی الآخرة من سنة اثنتین و ثلاثین و ثمانمائة. و ولی بعده ابنه جلال الدین؛ و قیل بدر الدین محمد مدّة یسیرة. و صرف بالشریف شهاب الدین أحمد [بن علیّ بن إبراهیم ابن عدنان] الحسینی الدمشقی، فباشر مدة یسیرة و توفّی بالطاعون فی سنة ثلاث و ثلاثین،
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و ولی بعده أخوه نحو الجمعة بغیر خلعة و توفّی بالطاعون أیضا. و ولی بعدهما شهاب الدین أحمد [بن صالح بن أحمد بن عمر المعروف با] بن السّفاح الحلبی فباشر إلی أن مات فی سنة خمس و ثلاثین. و ولی بعده الوزیر کریم الدین عبد الکریم ابن کاتب المناخ مضافا للوزارة، فباشر أشهرا و صرف؛ و أعید القاضی کمال الدین محمد بن البارزیّ فی یوم السبت العشرین من شهر ربیع الآخر سنة ستّ و ثلاثین، فباشر إلی أن صرف یوم الخمیس سابع شهر رجب سنة تسع و ثلاثین؛ و ولی مکانه الشیخ محبّ الدین محمد ابن الأشقر فباشر إلی أن صرف، و ولی صلاح الدین محمد ابن الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه، فباشر إلی أن توفّی بالطاعون فی سنة إحدی و أربعین، و ولی مکانه والده الصاحب بدر الدین حسن فباشر إلی أن صرف، و أعید القاضی کمال الدین بن البارزیّ فی یوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربیع الآخر سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة، و هی ولایته الثالثة؛ فباشر إلی أن توفّی بکرة یوم الأحد سادس عشرین صفر سنة ستّ و خمسین و ثمانمائة. و لم یخلّف بعده مثله، و ولی بعده القاضی محب الدین محمد بن الأشقر المقدّم ذکره، و باشر إلی أن صرفه الملک الأشرف إینال بالقاضی محب الدین محمد بن الشّحنة الحلبیّ، فباشر ابن الشّحنة أشهرا ثم صرف، و أعید القاضی محب الدین محمد بن الأشقر و هی ولایته الثالثة. انتهی.
قلت: و غالب من ذکرناه من هؤلاء الکتّاب قد تقدّم ذکر أکثرهم، و یأتی ذکر باقیهم فی محلّهم من هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی. و قد استطردنا من ترجمة الملک المنصور إلی غیرها، و لکن لا بأس بالتطویل فی تحصیل الفوائد. انتهی.
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[ما وقع من الحوادث سنة 679]

السنة الأولی من سلطنة الملک المنصور قلاوون علی مصر و قد تقدّم ذکرها فی ترجمة الملک السعید، و الملک العادل سلامش ولدی الملک الظاهر بیبرس، و هی سنة ثمان و سبعین و ستمائة، فإنه حکم فیها من شهر رجب إلی آخرها.
و هذه السنة الثانیة من ولاته الملک المنصور قلاوون المذکور، و هی سنة تسع و سبعین و ستمائة.
فیها توفّی الشیخ محیی الدین أبو العباس أحمد [بن علیّ] بن عبد الواحد بن السابق الحلبی العدل الکبیر، کان من أکابر بیوت حلب، و کان عنده فضیلة و ریاسة و مات بدمشق فی ذی الحجة.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین، و قیل صارم الدین، أزبک بن عبد اللّه الحلبی العدل الکبیر، کان من أعیان أمراء دمشق، و هو منسوب إلی أستاذه الأمیر عزّ الدین أیبک الحلبی، و کان قد تجرّد إلی بعلبکّ فتمرّض بها، فحمل فی محفّة إلی دمشق، فمات بها فی شوّال.
و فیها توفّی الأمیر جمال الدین آقوش بن عبد اللّه الشّمسیّ، کان من أعیان الامراء و أماثلهم و شجعانهم، و هو الذی أمسک الأمیر عزّ الدین أیدمر الظاهری، و هو الذی باشر قتل کتبغا نوین مقدّم التّتار یوم عین جالوت، و کان ولی نیابة حلب فی السنة الخالیة؛ و مات بها فی یوم الاثنین خامس المحرّم و دفن بحلب، و هو فی عشر الخمسین.
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و فیها توفّی الشیخ الإمام کمال الدین أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الحنفیّ الفقیه العدل، کان من أعیان الفقهاء العدول، و کان کثیر الدیانة و التعبّد، و هو أخو قاضی القضاة شمس الدین الحنفیّ.
و فیها توفّی الشیخ شمس الدین أبو عبد اللّه محمد [بن أیّوب بن أبی رحلة] الحمصی المولد و الدار البعلبکّی الوفاة، کان فاضلا ظریفا أدیبا شاعرا، و مما ینسب إلیه من الشعر قوله:
و الدهر کالطیف بؤساه و أنعمه عن غیر قصد فلا تحمد و لا تلم
لا تسأل الدهر فی البأساء یکشفها فلو سألت دوام البؤس لم یدم
و فیها توفّی الأدیب الفاضل الشاعر المفتنّ جمال الدین أبو الحسین یحیی ابن عبد العظیم بن یحیی بن محمد بن علیّ المصریّ المولد و الوفاة، المعروف بالجزّار، الشاعر المشهور أحد فحول الشعراء فی زمانه. مولده سنة إحدی و ستمائة. و مات یوم الثلاثاء ثانی عشر شوّال و دفن بالقرافة، و کان من محاسن الدنیا، و له نوادر مستظرفة و مداعبات و مفاوضات مع شعراء عصره، و له دیوان شعر کبیر.
قال الشیخ صلاح الدین الصّفدیّ: لم یکن فی عصره من یقاربه فی جودة النظم غیر السّراج الورّاق، و هو کان فارس تلک الحلبة، و منه أخذوا، [و] علی نمطه نسجوا، و من مادّته استمدّوا. انتهی کلام الصّفدیّ.
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قلت: و نذکر قطعة من شعره فمن ذلک قوله:
أکلّف نفسی کلّ یوم و لیلة هموما علی من لا أفوز بخیره
کما سوّد القصار بالشمس وجهه لیجهد فی تبییض أثواب غیره
و قیل: إنه بات لیلة فی رمضان عند الصاحب بهاء الدین بن حنّا، فصلّی عنده التراویح و قرأ الإمام فی تلک اللیلة سورة الأنعام فی رکعة واحدة؛ فقال أبو الحسین:
ما لی علی الأنعام من قدرة لا سیّما فی رکعة واحده
فلا تسومونی حضورا سوی فی لیلة الأنفال و المائدة
و من شعره:
طرف المحبّ فم یذاع به الجوی و الدمع إن صمت اللسان لسان
تبکی الجفون علی الکری فاعجب لمن تبکی علیه إذا نأی الأوطان
و فیها توفّی الشیخ الإمام عماد الدین أبو بکر بن هلال بن عبّاد الجیلیّ الحنفی معید المدرسة الشّبلیّة. کان إماما عالما صالحا منقطعا عن الناس مشتغلا بنفسه، و کان معدودا من العلماء، أفتی و أعاد و درّس و انتفع به الناس و مات فی تاسع عشر شهر رجب، و قد کمل له مائة سنة و أربع سنین. و روی عنه ابن الزّبیدیّ؛ و روی بالإجازة العامّة عن السّلفیّ.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الفقیه شمس الدین محمد بن عبد اللّه [بن محمد بن عمر بن مسعود] بن النّنّ. و الأدیب البارع أبو الحسین یحیی بن عبد العظیم الجزّار بمصر. و شیخ الرافضة النّجیب أبو القاسم بن الحسین ابن العود الحلّیّ بجزّین فی شعبان. و الشیخ الزاهد یوسف [بن نجاح بن موهوب] الفقّاعیّ بزاویته بقاسیون.
أمر فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و خمس أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 680]

السنة الثالثة من ولایة السلطان الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة ثمانین و ستمائة.
فیها تربت جزیرة کبیرة ببحر النیل تجاه قریة بولاق و اللّوق، و انقطع بسببها مجری البحر ما بین قلعة المقس و ساحل باب البحر و الرّملة و بین جزیرة الفیل؛ و لم یعهد هذا فیما تقدّم، و حصل لأهل القاهرة مشقّة یسیرة من نقل الماء لبعد البحر عنهم؛ و أراد السلطان حفره فمنعوه، و قالوا له: هذا نشف إلی الأبد.
قلت: و کذا وقع، و غالب أملاک باب البحر و البساتین خارج باب البحر و داخله هی مکان البحر الذی نشف، و التصقت المبانی و البساتین بجزیرة الفیل و صارت غیر جزیرة، فسبحان القادر علی کل شی‌ء!.
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و فیها توفّی الشیخ الصالح المولّه المعتقد إبراهیم بن سعید الشّاغوریّ المعروف بجیعانة فی یوم الأحد سابع جمادی الأولی بدمشق، و دفن بمقبرة المولّهین بسفح قاسیون، و له من العمر نحو سبعین سنة، و کانت له جنازة عظیمة، و کان له أحوال و مکاشفات، رحمه اللّه.
و فیها توفّی ملک التّتار أبغا بن هولاکو بن تولی خان بن چنکز خان ملک التّتار و طاغیتهم، کان ملکا جلیل القدر علی الهمّة شجاعا مقداما خبیرا بالحروب، لم یکن بعد والده مثله، و کان علی مذهب التّتار و اعتقادهم، و مملکته متّسعة جدّا و عساکره کثیرة، و کان مع ذلک کلمته مسموعة فی جنده مع کثرتهم. و لمّا توجّه أخوه منکوتمر بالعساکر إلی جهة الشام لم یکن ذلک عن رأیه بل أشیر علیه فوافق، و نزل فی ذلک الوقت الرّحبة، أو بالقرب منها، فلما بلغ أبغا کسرة منکوتمر رجع الی همذان فمات غمّا و کمدا و مات منکوتمر بعد أخیه أبغا بمدّة یسیرة بین العیدین، و له من العمر نحو خمسین سنة، و قیل: ثلاثین سنة و الثانی أرجح. و مات بعده بیومین أخوه آجای علی ما یأتی ذکر منکوتمر فی القابلة.
و فیها توفّی التاجر نجم الدین أبو العبّاس أحمد بن علیّ بن المظفّر بن الحلّیّ، کان ذا نعمة ضخمة و ثروة ظاهرة، و أمول جمّة، و له التقدّم فی الدولة.
و فیها توفّی الشیخ موفّق الدین أبو العباس أحمد بن یوسف المعروف بالکواشیّ الإمام العالم المفسّر صاحب التفسیر الکبیر و التفسیر الصغیر و هما من أحسن التفاسیر، و کانت له الید الطّولی فی القراءات و مشارکة فی غیر ذلک من العلوم، و کان مقیما
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بالجامع العتیق بالموصل منقطعا عن الناس مجتهدا فی العبادة لا یقبل لأحد شیئا، و کان یزوره الملک و من دونه فلا یقوم لهم و لا یعبأ بهم، و کان له مجاهدات و کشوف و کرامات، و لأهل تلک البلاد فیه عقیدة. و مات و له تسعون سنة تقریبا، و کانت وفاته فی سابع عشر جمادی الآخرة بالموصل و دفن بها.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین المعروف بالحاجّ أزدمر بن عبد اللّه الجمدار، کان من أعیان الأمراء، و کان ممن انضاف إلی سنقر الأشقر لمّا تسلطن، و کان سنقر جعله نائبا بدمشق، و وقع له أمور ذکرنا بعضها فی أوّل ترجمة الملک المنصور قلاوون إلی أن استشهد فی واقعة التّتار مع المنصور قلاوون بظاهر حمص مقبلا غیر مدبر رحمه اللّه و تقبّل منه.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک بن عبد اللّه الشّجاعیّ الصالحی العمادی والی الولاة بالجهات القبلیة، کان دیّنا خیّرا لیّن الجانب شدیدا علی أهل الرّیب وجیها عند الملوک، و کان الملک الظاهر بیبرس یعتمد علیه فی أموره؛ ثم إنه ترک الأمر باختیاره و لزم داره إلی أن مات بدمشق فی جمادی الآخرة، و قد بلغ خمسا و ثمانین سنة.
و فیها توفّی الأمیر بدر الدین بکتوت بن عبد اللّه الخازندار، استشهد أیضا فی وقعة التّتار بحمص و کان أمیرا جلیلا.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین بلبان الرّومی الدّوادار المقدّم ذکره فی قضیّة کتّاب السرّ، کان الملک الظاهر بیبرس یعتمد علیه و ولّاه دوادارا، و کان المطّلع
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علی أسراره، و تدبیر أمور القصّاد و الجواسیس و المکاتبات لا یشارکه فی ذلک وزیر و لا نائب سلطنة، بل کان هو و الأمیر حسام الدین لاچین الأیدمریّ المعروف بالدّرفیل، فلما توفّی لا چین المذکور انفرد بلبان بذلک وحده، و کان مع هذه الخصوصیة عند الملک الظاهر أمیر عشرة، و قیل جندیا.
قال الصّفدی: لم یؤمّره طبلخاناه إلی أن مات الملک الظاهر أنعم علیه ولده الملک السعید بإمرة ستین فارسا بالشام، و بقی بعد ذلک إلی أن استشهد بظاهر حمص رحمه اللّه و قد نیّف علی ستین سنة.
و فیها توفّی الأمیر شمس الدین سنقر بن عبد اللّه الألفی، کان من أعیان الأمراء الظاهریّة، و ولی نیابة السلطنة بمصر للملک السعید بعد موت الأمیر بدر الدین بیلیک الخازندار، و باشر النّیابة أحسن مباشرة إلی أن استعفی فأعفی، و ولی النیابة عوضه الأمیر کوندک، فکان ذهاب الدولة علی یده. ثم قبض الملک المنصور علی سنقر هذا و اعتقله بالإسکندریة، و قیل بقلعة الجبل، إلی أن مات، و له من العمر نحو أربعین سنة.
و فیها توفّی الشیخ علاء الدین أبو الحسن علیّ بن محمود بن الحسن بن نبهان الیشکری ثم الربعیّ، کان له الید الطّولی فی علم الفلک، و تفرّد بحلّ الأزیاج و عمل التقاویم، و غلب ذلک علیه مع فضلیة تامة فی علم الأدب و جودة النظم. و من شعره:
و لما أتانی العاذلون عدمتهم و ما منهم إلا للحمی قارض
و قد بهتوا لما رأونی شاحبا و قالوا به عین فقلت و عارض
و له:
إنی أغار من النّسیم إذا سری بأریج عرفک خیفة من ناشق
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و أودّ لو سهّرت لا من علّة حذرا علیک من الخیال الطارق
قلت: و أجاد الصاحب جمال الدین یحیی بن مطروح فی هذا المعنی حیث قال:
فلو أمسی علی تلفی مصرّا لقلت معذّبی بالله زدنی
و لا تسمح بوصلک لی فإنّی أغار علیک منک فکیف منّی
و مثل هذا أیضا قول حفصة المغربیة، رحمها اللّه:
أغار علیک من غیری و منّی و منک و من مکانک و الزمان
و لو أنّی خبأتک فی جفونی إلی یوم القیامة ما کفانی
و فیها توفّی الشیخ الإمام الأدیب البارع بدر الدین یوسف بن لؤلؤ بن عبد اللّه الذّهبیّ الشاعر المشهور، کان أبوه لؤلؤ عتیق الأمیر بدر الدین صاحب تلّ باشر.
و کان بدر الدین هذا فاضلا شاعرا ماهرا. و من شعره ممّا کتبه للشیخ نجم الدین [محمد] بن إسرائیل و له صاحب یمیل إلیه یسمّی بالجارح:
قلبک الیوم طائر عنک فی الجوائح
کیف یرجی خلاصه و هو فی کفّ جارح
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و من شعره فی دولاب:
و روضة دولابها إلی الغصون قد شکا
من حین ضاع زهرها دار علیه و بکی
و له:
یا عاذلی فیه قل لی إذا بدا کیف أسلو
یمرّ بی کلّ حین و کلما مرّ یحلو
و له:
حلا نبات الشّعر یا عاذلی لمّا بدا فی خدّه الأحمر
فشاقنی ذاک العذار الذی نباته أحلی من السّکّر
و له فی غلام علی وجهه حبّ شباب:
تعشّقته لدن القوام مهفهفا شهیّ اللمّی أحوی المراشف أشنبا
و قالوا بدا حبّ الشباب بوجهه فیا حسنه وجها إلیّ محبّبا
و له:
رفقا بصبّ مغرم أبلیته صدّا و هجرا
وافاک سائل دمعه فرددته فی الحال نهرا
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی العلّامة الزاهد موفّق الدین أحمد بن یوسف الکواشیّ المفسّر بالموصل فی جمادی الآخرة، و قد جاوز التسعین. و القاضی نجم الدین محمد ابن القاضی صدر الدین بن سنیّ الدولة بدمشق
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 353
فی المحرّم. و العلّامة قاضی القضاة تقیّ الدین محمد بن الحسین بن رزین العامریّ بالقاهرة فی رجب، و له سبع و سبعون سنة. و الحافظ المسند جمال الدین أبو حامد محمد بن علیّ بن محمود بن الصابونیّ فی ذی القعدة. و المسند شمس الدین أبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم بن علّان فی ذی الحجّة، و له سبع و ثمانون سنة. و العدل أمین الدین القاسم بن أبی بکر بن القاسم الإربلیّ فی جمادی الأولی. و العارف الزاهد ولیّ الدین علیّ بن أحمد بن بدر الجزریّ المقیم بجامع بیت لهیا فی شوّال.
و أبغا بن هولاکو ملک التّتار ببلاد همذان. و الحاج أزدمر الأمیر بمصافّ حمص شهیدا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 681]

السنة الرابعة من ولایة الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة إحدی و ثمانین و ستمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة شمس الدین أبو العبّاس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبی بکر بن خلّکان بن باول بن عبد اللّه بن شاکل بن الحسین بن مالک بن جعفر بن یحیی بن خالد بن برمک البرمکیّ الإربلیّ الشافعیّ قاضی قضاة دمشق و عالمها و مؤرّخها.
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مولده فی لیلة الأحد حادی عشر جمادی الآخرة سنة ثمان و ستمائة بإربل و بها نشأ.
ذکره ابن العدیم فی تاریخه فقال: من بیت معروف بالفقه و المناصب الدینیة. و قال غیره: کان إماما عالما فقیها أدیبا شاعرا مفتنّا مجموع الفضائل معدوم النظیر فی علوم شتّی، حجّة فیما ینقله محقّقا لما یورده منفردا فی علم الأدب و التاریخ، و کانت وفاته فی شهر رجب و له ثلاث و سبعون سنة.
قلت: و هو صاحب التاریخ المشهور، و قد استوعبنا من حاله نبذة جیّدة فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی». انتهی.
و کان ولی قضاء دمشق مرّتین: الأولی فی حدود الستین و ستمائة و عزل و قدم القاهرة، و ناب فی الحکم بها عن قاضی القضاة بدر الدین السّنجاریّ، و أفتی بها و درّس و دام بها نحو سبع سنین؛ ثم أعید إلی قضاء دمشق بعد عزّ الدین بن الصائغ، و سرّ الناس بعوده. و مدحته الشعراء بعدّة قصائد؛ من ذلک ما أنشده الشیخ رشید الدین عمر بن إسماعیل [بن مسعود بن سعد بن سعید] الفارقیّ فقال:
أنت فی الشام مثل یوسف فی مص ر و عندی أنّ الکرام جناس
و لکلّ سبع شداد و بعد السّب ع عام فیه یغاث الناس
و قال فیه أیضا نور الدین علیّ بن مصعب.
رأیت أهل الشآم طرّا ما فیهم قطّ غیر راض
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أتاهم الخیر بعد شرّ فالوقت بسط بلا انقباض
و عوّضوا فرحة بحزن قد أنصف الدهر فی التقاضی
و سرّهم بعد طول غمّ قدوم قاض و عزل قاض
فکلّهم شاکر و شاک لحال مستقبل و ماض
و من شعر ابن خلّکان المذکور قوله:
تمثّلتم لی و البلاد بعیدة فخیّل لی أنّ الفؤاد لکم مغنی
و ناجا کم قلبی علی البعد و النّوی فآنستمو لفظا و أوحشتمو معنی
و له دو بیت:
قاسوک ببدر التّمّ قوم ظلموا لا ذنب لهم لأنّهم ما علموا
من أین لبدر التّمّ یا ویحهم جید و عیون و قوام و فم
و له:
یا رب إنّ العبد یخفی عیبه فاستر بحلمک ما بدا من عیبه
و لقد أتاک و ما له من شافع لذنوبه فاقبل شفاعة شیبه
قلت و یعجبنی فی هذا المعنی قول القائل:
إن کانت الأعضاء خالفت الّذی أمرت به فی سالف الأزمان
فسلوا الفؤاد عن الذی أودعتم فیه من التوحید و الإیمان
تجدوه قد أدّی الأمانة فیهما فهبوا له ما خلّ فی الأرکان
و فیها توفّی ملک التّتار منکوتمر بن هولاکو خان بن تولی خان بن چنکز خان، هو أخو أبغا ملک التّتار؛ و منکوتمر هذا هو الذی ضرب المصافّ مع السلطان الملک المنصور قلاوون علی حمص حسب ما تقدّم ذکره و انکسرت عساکره، فلمّا وقع
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ذلک عظم علیه و حصل عنده غمّ شدید و کمد زائد، و حدّثته نفسه بجمع العساکر من سائر ممالک بیت هولاکو، و استنجد بأخیه أبغا علی غزو الشام، فقدّر اللّه سبحانه و تعالی موت أبغا، ثم مات هو بعده فی محرّم هذه السنة، و أراح اللّه المسلمین من شرّهما. و کان منکوتمر شجاعا مقداما و عنده بطش و جبروت و سفک للدّماء، و کان نصرانیّا، و کان جرح یوم مصافّ حمص، و الذی جرحه الأمیر علم الدین سنجر الدّویداریّ.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الإمام زین الدین عبد السلام بن علیّ الزّواویّ المالکیّ شیخ القرّاء فی رجب، عن اثنتین و تسعین سنة.
و قاضی القضاة شمس الدین أحمد بن محمد بن خلکان الإربلیّ فی رجب، و له ثلاث و سبعون سنة. و نجیب الدین المقداد بن هبة اللّه القیسیّ العدل فی شعبان.
و أبو الطاهر إسماعیل بن هبة اللّه الملیجیّ آخر من قرأ القرآن علی أبی الجود فی رمضان بالقرافة. و البرهان إبراهیم بن إسماعیل [بن إبراهیم بن یحیی بن علویّ المعروف ب] ابن الدّرجیّ إمام المدرسة المعزّیّة فی صفر، و له اثنتان و ثمانون سنة.
و العماد إسماعیل بن إسماعیل بن جوسلین البعلبکّیّ. و العلّامة برهان الدین محمود ابن عبد اللّه المراغی فی شهر ربیع الآخر، و له ستّ و سبعون سنة. و الإمام أمین الدین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 357
أحمد بن عبد اللّه [بن محمد بن عبد الجبّار] بن الأشتریّ الشافعی فی شهر ربیع الأوّل.
و الشیخ الزاهد عبد اللّه [بن أبی بکر بن أبی البدر البغدادیّ و یعرف] بکتیلة ببغداد.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 682]

السنة الخامسة من ولایة الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة اثنتین و ثمانین و ستمائة.
فیها توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد بن حجّیّ بن برید البرمکیّ أمیر آل مری، کان من فرسان العرب المشهورین، کانت سرایاه تغیر إلی أقصی نجد و بلاد الحجاز و یؤدّون له الخفر، و کذلک صاحب المدینة الشریفة، و کانت له المنزلة العالیة عند الظاهر و المنصور قلاوون و غیرهما من الملوک، کانوا یدارونه و یتّقون شرّه، و کان یزعم أنّه من نسل الوزیر جعفر بن یحیی بن خالد بن برمک البرمکیّ من أخت الخلیفة هارون الرشید الذی امتحن جعفر بسببها و قتل. و کان بین شهاب الدین هذا و بین عیسی بن مهنّا أمیر آل فضل منافسة، فکتب إلیه شهاب الدین هذا مرّة کتابا و أغلظ فیه، و کان عند عیسی الشیخ شهاب الدین أحمد بن غانم فسأله عیسی بن مهنّا المجاوبة، فکتب عنه یقول:
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زعموا أنّا هجونا جمعهم بالافتراء
کذبوا فیما ادّعوه و افتروا بالادّعاء
إنّما قلنا مقالا لا کقول السّفهاء
آل فضل آل فضل و انتم آل مراء
و فیها توفّی شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد النّواوی والد الشیخ محیی الدین النّواویّ، کان مقتنعا بالحلال یزرع أرضا یقتات منها هو و أهله، و کان یموّن ولده الشیخ محیی الدین منها، و مات فی صفر.
و فیها توفّی الشیخ الإمام شمس الدین أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة الحنبلیّ المقدسیّ، کان إماما فقیها ورعا زاهدا کبیر القدر جمّ الفضائل، انتهت إلیه ریاسة مذهب الإمام أحمد بن حنبل، رضی اللّه عنه، فی زمانه، و شرح کتاب «المقنع» فی الفقه تألیف عمّه شیخ الإسلام موفّق الدین، رحمه اللّه:
و فیها توفّی الأمیر علاء الدین کشتغدی بن عبد اللّه الشرفیّ الظاهریّ المعروف بأمیر مجلس، کان من أعیان الأمراء و أکابرهم بالدیار المصریّة و کان بطلا شجاعا و له مواقف مشهورة و نکایات فی العدوّ المخذول. و مات بقلعة الجبل و قد نیّف علی خمسین سنة، و حضر الملک المنصور قلاوون جنازته.
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و فیها توفّی الکاتب المجوّد عماد الدین أبو عبد اللّه، و قیل أبو الفضل، محمد ابن محمد بن هبة اللّه بن محمد بن هبة اللّه الشّیرازیّ الدمشقیّ صاحب الخطّ المنسوب. انتهت إلیه الریاسة فی براعة الخط لا سیّما فی [القلم] المحقّق و [قلم] النّسخ.
سمع الکثیر و روی عنه الحافظ جمال الدین المزّیّ و غیره، و تصدّی للکتابة و انتفع به الناس. و قدم القاهرة و اتّفق أنّه رکب النیل مرّة مع الصاحب بهاء الدین بن حنّا، و کان معه جماعة من أصحابه و فیهم شخص معروف بابن الفقّاعی ممّن له عنایة بالکتابة، فسأل الصاحب بهاء الدین، و قال: عندی لمولانا الصاحب و هؤلاء الجماعة یوم کامل الدّعوة، و مولانا یدعو المولی عماد الدین یفیدنی قطّة القلم، فقال الصاحب:
و اللّه ما فی هذا شی‌ء، مولانا یتفضّل علیه بذلک، فأطرق عماد الدین مغضبا، ثم رفع رأسه و قال: أو خیر لک من ذلک؟ قال: و ما هو؟ قال: أحمل إلیک ربعة بخطّی، و یعفینی من هذا، فقال الصاحب: لا و اللّه، الرّبعة بخطّ مولانا تساوی ألفی درهم، و أنا ما آکل من هذه الضیافة شیئا یساوی عشرة دراهم.
و فیها توفّی الشیخ أبو محمد، و قیل أبو المحاسن، عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیّة الحرّانیّ أحد علماء الحنابلة و والد الشیخ تقیّ الدین بن تیمیّة. مولده بحرّان فی ثانی عشر شوّال سنة سبع و عشرین و ستمائة، و سمع الکثیر و تفقه و برع فی الفقه و تمیّز فی عدّة فنون، و درّس ببلده و أفتی و خطب و وعظ و فسّر، ولی هذه الوظائف
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عقیب موت والده مجد الدین، و عمره خمس و عشرون سنة، و کان أبوه أیضا من العلماء. و مات فی سلخ ذی الحجّة و دفن بمقابر الصوفیّة بدمشق.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الإمام عماد الدین علیّ بن یعقوب [بن شجاع بن علیّ بن إبراهیم بن محمد] بن أبی زهران الموصلیّ الشافعیّ شیخ القرّاء بدمشق فی صفر، و قد قارب الستین. و شیخ الإسلام الشیخ شمس الدین عبد الرحمن بن أبی عمر المقدسی [محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة] فی شهر ربیع الآخر، و له خمس و ثمانون سنة. و الإمام شهاب الدین عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیّة الحرّانیّ والد شیخنا فی سلخ السنة، و له ستّ و خمسون سنة. و الشیخ محیی الدین عمر بن محمد بن أبی سعد [عبد اللّه بن محمد بن هبة اللّه بن علی بن المطهر] بن أبی عصرون التّمیمیّ فی ذی القعدة عن ثلاث و ثمانین سنة. و الإمام شمس الدین محمد ابن أحمد بن نعمة المقدسیّ مدرّس الشامیّة فی ذی القعدة. و خطیب دمشق محیی الدین محمد بن الخطیب عماد الدین عبد الکریم [ابن القاضی أبی القاسم عبد الصمد] ابن الحرستانیّ فی جمادی الآخرة، و له ثمان و ستون سنة. و الحافظ شمس الدین محمد بن محمد بن عبّاس [بن أبی بکر] بن جعوان الأدیب فی جمادی الأولی.
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و الرئیس محیی الدین یحیی بن علی بن القلانسیّ فی شوّال. و الرئیس عماد الدین أبو الفضل محمد [بن محمد] ابن القاضی شمس الدین هبة اللّه بن الشّیرازی فی صفر.
و شرف الدین محمد بن عبد المنعم بن القوّاس فی شهر ربیع الآخر. و المحدّث جمال الدین عبد اللّه بن یحیی الجزائری فی شوّال. و الرشید محمد بن أبی بکر بن محمد العامریّ فی ذی الحجّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 683]

السنة السادسة من ولایة الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة ثلاث و ثمانین و ستمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة ناصر الدین أبو العبّاس أحمد بن محمد بن منصور الجذامیّ المالکیّ المعروف بابن المنیّر قاضی الإسکندریة، مولده فی ذی القعدة سنة عشرین و ستمائة، و مات بالإسکندریة لیلة الخمیس مستهلّ شهر ربیع الأوّل، و دفن عند تربة والده عند الجامع المغربیّ، و کان إماما فاضلا متبحّرا فی العلوم و له الید الطّولی فی علم الأدب و النظم و النثر. و من شعره ما کتبه لقاضی القضاة شمس الدین ابن خلّکان فی صدر کتاب:
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لیس شمس الضّحا کأوصاف شمس الد ین قاضی القضاة حاشا و کلّا
تلک مهما علت محلّا ثنت ظلّا و هذا مهما علا مدّ ظلّا
و له یهجو القاضی زین الدین بن أبی الفرج لمّا نازعه فی الحکم:
قل لمن یدّعی المناصب بالجه ل تنحّ عنها لمن هو أعلم
إن تکن فی ربیع ولّیت یوما فعلیک القضاء أمسی محرّم
و له فی صدر کتاب کتبه إلی الفائزی یسأله رفع التصقیع عن ثغر الإسکندریّة:
إذا اعتلّ الزمان فمنک یرجو بنو الأیام عاقبة الشّفاء
و إن ینزل بساحتهم قضاء فأنت اللّطف فی ذاک القضاء
و فیها توفّی ملک التتار أحمد بن هولاکو قان بن تولی قان بن چنکز قان، کان ملکا شهما خبیرا بأمور الرعیّة سالکا أحسن المسالک، أسلم و حسن إسلامه و بنی بممالکه الجوامع و المساجد، و کان متّبعا دین الإسلام لا یصدر عنه إلّا ما یوافق الشریعة، و کان لمّا حسن إسلامه صالح السلطان الملک المنصور قلاوون، و فرح السلطان بذلک، فمات أحمد بعد مدّة یسیرة، و ملک بعده أرغون بن أبغا.
و فیها توفّی القاضی نجم الدین أبو محمد عبد الرحیم بن إبراهیم بن هبة اللّه بن المسلم ابن هبة اللّه بن حسّان بن محمد بن منصور بن أحمد الجهنیّ الشافعیّ المعروف بابن البارزیّ، ولد بحماة سنة ثمان و ستمائة، و روی الحدیث و برع فی الفقه و الحدیث و النحو و الأدب و الکلام و الحکمة، و صنّف فی کثیر من العلوم، و تولّی القضاء بحماة نیابة عن والده، ثم استقلّ بعده و لم یأخذ علی القضاء رزقا، و صرف قبل موته بسنین.
و من شعره تضمینا لأوّل قصیدة البهاء زهیر البائیة:
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و کان الرّضا منی إلیه و لم یکن رسول فأخشی أن ینم و یکذبا
و نادیت أهلا بالحبیب و لم أقل رسول الرّضا أهلا و سهلا و مرحبا
و فیها توفّی الأمیر شرف الدین عیسی بن مهنّا أمیر آل فضل و ملک العرب فی وقته؛ و کان له منزلة عظیمة عند الملوک لا سیّما عند الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ، ثم تضاعفت عند الملک المنصور قلاوون، و کان کریم الأخلاق حسن الجوار مکفوف الشر مبذول الخیر، لم یکن فی العرب و ملوکها من یضاهیه، و کان عنده دیانة و صدق. و لمّا مات ولّی الملک المنصور قلاوون ولده مهنّا عوضه، و کان بین وفاته و وفاة عدوّه الأمیر أحمد بن حجّیّ أمیر آل مری دون السنة.
و فیها توفّی الشیخ الإمام شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن موسی بن النّعمان التّلمسانیّ، سمع الکثیر بعدّة بلاد و حدّث، و مولده بتلمسان فی سنة ستّ أو سبع و ستمائة، و مات بمصر و دفن بالقرافة الکبری، و هو غیر شمس الدین محمد بن العفیف التّلمسانیّ.
و فیها توفّی الملک المنصور ناصر الدین أبو المعالی محمد ابن الملک المظفّر محمود ابن الملک المنصور محمد بن تقیّ الدین عمر بن شاهنشاه بن أیّوب صاحب حماة و المعرّة و ابن صاحبهما، ملکهما بعد وفاة أبیه سنة اثنتین و أربعین و ستمائة، و والدته الصاحبة غازیة خاتون بنت الملک الکامل محمد صاحب مصر ابن الملک العادل أبی بکر ابن أیوب. و کان مولده سنة اثنتین و ثلاثین و ستمائة، و ولّی الملک المنصور قلاوون ابنه بعد وفاته.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی القاضی ناصر الدین أبو العبّاس أحمد بن محمد بن منصور الجذامیّ ابن المنیّر بالإسکندریّة فی شهر
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ربیع الأوّل، و له ثلاث و ستون سنة. و الملک أحمد بن هولاکو ملک التّتار.
و قاضی حماة نجم الدین عبد الرحیم بن إبراهیم بن البارزیّ الشافعیّ فی ذی القعدة، و حمل و دفن بالبقیع، و له خمس و سبعون سنة. و قاضی دمشق عز الدین أبو المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق الأنصاری بن الصائغ فی شهر ربیع الآخر فی آخر الکهولیة. و صاحب حماة الملک المنصور ناصر الدین محمد ابن المظفّر محمود عن إحدی و خمسین سنة. و الشیخ العارف أبو عبد اللّه محمد بن موسی بن النّعمان التّلمسانیّ بمصر فی رمضان، و له سبع و سبعون سنة. و ملک العرب عیسی بن مهنّا فی شهر ربیع الأوّل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عدّة أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 684]

السنة السابعة من ولایة الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة أربع و ثمانین و ستمائة.
فیها کان فتوح المرقب و غیره من القلاع بالساحل حسب ما ذکرناه فی أوّل الترجمة.
و فیها ولد الملک الناصر محمد بن قلاوون، و والده علی حصار المرقب؛ و قد تقدّم ذکر ذلک أیضا.
و فیها توفّی الشیخ زین الدین أبو العبّاس أحمد بن محمد بن أحمد الأندلسیّ الإشبیلیّ الأصل المعروف بکتاکت المصری الواعظ المقرئ الأدیب الشاعر، مولده سنة خمس و ستمائة، و قیل غیر ذلک، و مات بالقاهرة فی شهر ربیع الأوّل. و کان إماما فی الوعظ ولد به فضیلة و مشارکة. و له شعر جیّد. من ذلک قوله.
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من أنت محبوبه ما ذا یغیّره و من صفوت له ما ذا یکدّره
هیهات عنک ملاح الکون تشغلنی و الکلّ أعراض حسن أنت جوهره
و له القصیدة المشهورة عند الفقراء التی أوّلها:
حضروا فمذ نظروا جمالک غابوا و الکلّ مذ سمعوا خطابک طابوا
و فیها توفّی الأمیر علاء الدین أیدکین بن عبد اللّه البندقداریّ الصالحیّ النجمیّ أستاذ الملک الظاهر بیبرس البندقداری، کان أصل أیدکین هذا من ممالیک الأمیر جمال الدین موسی بن یغمور، ثم انتقل عنه للملک الصالح نجم الدین أیّوب و جعله بندقداره و أمّره ثم نکبه، و أخذ منه الملک الظاهر بیبرس ثم أعاده. ثم ترقّی بعد موت أستاذه و ولی نیابة الشام من قبل مملوکه الملک الظاهر بیبرس، و کان الملک الظاهر بیبرس یعظّمه و یقول له: أنت أستاذی و یعرف له حقّ التربیة! و کان هو أیضا یبالغ فی خدمة الملک الظاهر و النّصح له؛ و هو الذی انتزع له دمشق من ید الأمیر سنجر الحلبیّ کما تقدّم ذکره. و عاش أیدکین إلی دولة الملک المنصور قلاوون، و هو من أکابر الأمراء و أعیانهم إلی أن مات فی القاهرة فی شهر ربیع الاخر، و دفن بتربته قریب برکة الفیل و قد ناهر السبعین.
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قلت: و ما العجب أنّ أیدکین هذا کان من جملة أمراء مملوکه الملک الظاهر بیبرس، و العجب أن أستاذ أیدکین هذا الأمیر جمال الدین بن یغمور کان أیضا من جملة أمراء الظاهر بیبرس فکان الظاهر أستاذ أستاذه فی خدمته و من جملة أمرائه فانظر إلی تقلبات الدهر بالملوک و غیرها!
و فیها توفّی الشیخ الإمام رشید الدین أبو محمد سعید بن علیّ بن سعید البصراویّ الحنفیّ مدرّس الشّبلیّة؛ کان إماما عالما فاضلا مدرّسا کثیر الدّیانة و الورع، عرض علیه القضاء غیر مرّة فامتنع، و کانت له الید الطّولی فی العربیّة و النظم، و کانت وفاته فی شعبان و دفن بقاسیون. و من شعره:
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أری عناصر طیب العیش أربعة ما زال منها فطیب العیش قد زالا
أمنّا و صحّة جسم لا یخالطها مغایر و الشّباب الغضّ و المالا
و له موالیا:
کیف اعتمدت علی الدنیا و تجریبک أراک فلک تراها کیف تجری بک
ما زالت الخادعه تدنو فتغری بک حتی رمتک بإبعادک و تغریبک
و فیها توفّی الأدیب البارع مجیر الدین أبو عبد اللّه محمد بن یعقوب بن علیّ المعروف بابن تمیم الشاعر المشهور، و هو سبط ابن تمیم، کان أصله دمشقیّا و انتقل إلی حماة و خدم صاحبها الملک المنصور جندیّا، و کان له به اختصاص، و کان فاضلا شجاعا عاقلا، و کان من الشعراء المعدودین. و من شعره فی الشجاعة و الإقدام قوله:
دعنی أخاطر فی الحروب بمهجتی إمّا أموت بها و إمّا أرزق
فسواد عیشی لا أراه أبیضا إلّا إذا احمرّ السّنان الأزرق
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و له:
لم لا أهیم إلی الرّیاض و زهرها و أقیم منها تحت ظل ضافی
و الغصن یلقانی بثغر باسم و الماء یلقانی بقلب صافی
و له:
عاینت ورد الرّوض یلطم خدّه و یقول و هو علی البنفسج محنق
لا تقربوه و إن تضوّع نشره ما بینکم فهوا العدوّ الأزرق
قلت: و قریب من هذا قول القائل:
بنفسج الروض تاه عجبا و قال طیبی للجوّ ضمّخ
فأقبل الزهر فی احتفال و البان من غیظه تنفّخ
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ذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّیت أمّ الخیر ستّ العرب بنت یحیی بن قیماز الکندیّة فی المحرّم. و المحدّث أبو القاسم علیّ بن بلبان الناصریّ فی رمضان. و أبو بکر محمد بن إسماعیل بن عبد اللّه الأنماطیّ فی ذی الحجّة. و القدوة الشیخ محمد بن الحسن الإخمیمیّ بقاسیون فی جمادی الأولی. و الشیخ الزاهد شرف الدین محمد ابن الشیخ عثمان [بن علیّ] الرّومیّ. و الإمام الرشید سعید بن علیّ [ابن سعید] الحنفیّ فی رمضان. و العلّامة رضیّ الدین محمد بن علی بن یوسف الشاطبیّ اللغوی بمصر، و له نیّف و ثمانون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یحرّر. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و عشرون إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 369



[ما وقع من الحوادث سنة 685]

السنة الثامنة من ولایة الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة خمس و ثمانین و ستمائة.
فیها استولی الملک المنصور قلاوون علی الکرک و انتزعها من ید الملک المسعود خضر ابن الملک الظاهر بیبرس.
و فیها توفّی الشیخ معین الدین أبو عمرو عثمان بن سعید بن عبد الرحمن بن أحمد ابن تولوا الفهریّ، مولده بتنّیس سنة خمس و ستمائة، و مات بمصر فی شهر ربیع الأوّل، و دفن بالقرافة الصغری، و سمع الحدیث و تفقّه و کان له معرفة بالأدب و له ید طولی فی النظم، و شعره فی غایة الجودة. و من شعره و قد أمر قاضی مصر بقطع أرزاق الشعراء من الصدقات سوی أبی الحسین الجزّار. فقال:
تقدّم القاضی لنوّابه بقطع رزق البرّ و الفاجر
و وفّر الجزّار من بینهم فاعجب للطف التّیس بالجازر
و فیها توفّی الشیخ شهاب الدین أبو عبد اللّه محمد بن عبد المنعم بن محمد الأنصاریّ الصوفی الفقیه الشافعی، الشاعر المشهور المعروف بابن الخیمیّ، کان إمام عصره فی الأدب و نظم الشعر مع مشارکة فی کثیر من العلوم. و مولده سنة اثنتین و ستمائة، و توفی بمشهد الحسین بالقاهرة فی شهر رجب، و قد أوضحنا أمره مع نجم الدین ابن إسرائیل لمّا تداعیا القصیدة التی أوّلها:
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یا مطلبا لیس لی فی غیره أرب إلیک آل التّقصّی و انتهی الطّلب
فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» و ذکرنا أمرهما لمّا أمرهما ابن الفارض بنظم قصیدتین فی الرّویّ و القافیة و ذکرنا القصیدتین أیضا بکمالهما، ثم حکم ابن الفارض بالقصیدة لشهاب الدین هذا. و القصیدة التی نظمها شهاب الدین ابن الخیمیّ هذا لمّا أمره ابن الفارض بالنظم أوّلها:
للّه قوم بجرعاء الحمی غیب جنوا علیّ و لمّا أن جنوا عتبوا
و التی نظمها ابن إسرائیل.
لم یقض من حبّکم بعض الذی یجب قلب متی ما جری تذکارکم یجب
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المسند أبو العبّاس أحمد بن شیبان الصالحیّ فی صفر، و قد قارب التسعین. و العلّامة جمال الدین محمد ابن أحمد بن محمد البکریّ. و الشهاب محمد بن عبد المنعم بن محمد الأنصاریّ ابن الخیمیّ الشاعر فی رجب، و له ثلاث و ثمانون سنة. و الشیخ عبد الرحیم بن محمد ابن أحمد بن فارس العلثیّ بن الزّجّاج فی المحرّم. و أمة الحقّ شامیّة ابنة صدر الدین الحسن بن محمد بن محمد البکریّ فی رمضان. و الإمام صفیّ الدین خلیل بن أبی بکر ابن محمد المراغیّ فی ذی القعدة. و قاضی القضاة بهاء الدین یوسف ابن القاضی محیی الدین [یحیی] بن الزکی فی ذی الحجّة، و له ستّ و أربعون سنة. و المقرئ برهان الدین إبراهیم بن إسحاق بن المظفّر الوریریّ فی ذی الحجّة قافلا من الحجّ. و خطیب کفر بطنا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 371
جمال الدین محمد بن عمر الدّینوریّ فی رجب، و له اثنتان و سبعون سنة.
و المقرئ الشیخ حسن بن عبد اللّه بن ویحیان الرّاشدیّ فی صفر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع، و قیل خمس، و ست أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 686]

السنة التاسعة من ولایة الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة ست و ثمانین و ستمائة.
فیها توفّی الشیخ الإمام العارف بالله تعالی قطب زمانه شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن عمر المرسیّ الأنصاریّ الإسکندریّ المالکیّ الصالح المشهور، کان علّامة زمانه فی العلوم الإسلامیّة، و له القدم الراسخة فی علم التحقیق، و له الکرامات الباهرة، و کان یقول: شارکنا الفقهاء فیما هم فیه، و لم یشارکونا فیما نحن فیه. و قال الشیخ أبو الحسن الشاذلیّ: أبو العبّاس بطرق السماء أعلم منه بطرق الأرض. انتهی.
قلت: و کان لدیه فضیلة و مشارکة، و له کرامات و أحوال مشهورة عنه، و للناس فیه اعتقاد کبیر لا سیّما أهل الإسکندریة، و قد شاع ذکره و بعد صیته بالصلاح و الزّهد، و کان من جملة الشهود بالثّغر، و بها توفّی و دفن و قبره یقصد للزیارة.
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و فیها توفّی الشیخ شرف الدین أبو الربیع سلیمان بن بلیمان بن أبی الجیش ابن عبد الجبّار بن بلیمان الهمذانیّ الأصل الرّعبانیّ المولد، الإربلیّ المنشأ، الشاعر المشهور صاحب النوادر، کان من شعراء الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن محمد صاحب الشام، و کان أبوه صائغا و تعانی هو أیضا الصّیاغة، قیل إنّه جاء إلیه مملوک ملیح من ممالیک الملک الأشرف موسی، و قال له: عندک خاتم لإصبعی؟ فقال له: لا، إلا عندی إصبع ملیح لخاتمک. و مات بدمشق فی لیلة عاشر صفر. و من شعره:
و ما زالت الرّکبان تخبر عنکم أحادیث کالمسک الذّکیّ بلامین
إلی أن تلاقینا فکان الذی وعت من القول أذنی دون ما أبصرت عینی
و لمّا قامر التّلعفریّ بثیابه و أخفافه قال فیه شرف الدین هذا قصیدة و أنشدها للملک الناصر بحضرة التّلعفریّ. فلمّا فرغ من إنشادها قال له التّلعفریّ: ما أنا جندیّ
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حتی أقامر بأخفافی. فقال له شرف الدین: بخفاف امرأتک. فقال: مالی امرأة، فقال له: لک مقامرة من بین الحجرین إمّا بالخفاف أو بالنّعال. انتهی.
قلت: و أنا مسامح التّلعفریّ علی القمار، لحسن ما قاله من رائق الأشعار:
فمن کان ذا عذر قبلت اعتذاره و من لاله عذر فعندی له عذر
و فیها توفّی الشیخ الإمام المحدّث قطب الدین أبو بکر محمد بن أحمد بن علیّ بن محمد بن الحسن بن أحمد بن عبد اللّه بن میمون القیسیّ الشّاطبیّ المحدّث الإمام العلّامة، کان شیخ الکاملیّة بالقاهرة المعروف بابن القسطلانیّ التّوزریّ الأصل المصری المولد المکّیّ المنشأ الشافعیّ المذهب، مولده سنة أربع عشرة و ستمائة، و مات یوم السبت ثامن عشر المحرّم، و دفن بالقرافة الصغری، و کان مجموع الفضائل، رحمه اللّه.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الإمام النّحویّ بدر الدین محمد ابن الشیخ جمال الدین بن مالک فی المحرّم. و الإمام قطب الدین أبو بکر محمد بن أحمد بن علیّ القسطلانیّ بالقاهرة فی المحرّم. و قاضی القضاة برهان الدین الخضر بن الحسن بن علیّ السّنجاریّ بمصر فی صفر. و الحکیم عماد الدین محمد بن عبّاس الرّبغیّ الدّنیسریّ، و له إحدی و ثمانون سنة. و شرف الدین سلیمان ابن بلیمان الإربلیّ الشاعر. و المحدث وجیه الدین عبد الرحمن بن حسن السّبتیّ فی جمادی الأولی. و المسند عزّ الدین أبو العزّ عبد العزیز بن عبد المنعم [بن علیّ] ابن الصّیقل الحرّانیّ فی شهر رجب.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 687]

السنة العاشرة من ولایة الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة سبع و ثمانین و ستمائة.
فیها توفّی الشیخ المعتقد الصالح برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن معضاد بن شدّاد الجعبریّ الأصل و المولد المصریّ الدار و الوفاة، الصالح المشهور، نشأ بجعبر ثم انتقل إلی الدیار المصریّة و استوطنها و لزم مسجده، و کان یعظ به و یجتمع عنده خلق کثیر، و لأصحابه فیه عقیدة حسنة، و له مقالات کثیرة، و کان زاهدا عابدا، سمع الحدیث و روی عن السّخاویّ و غیره، و کان غزیر الفضیلة حلو العبارة.
قال الصلاح الصّفدیّ: أخبرنی الشیخ الإمام العلّامة أثیر الدین أبو حیّان من لفظه قال: رأیت المذکور بالقاهرة، و حضرت مجلسه أنا و الشیخ نجم الدین بن مکّیّ، و جرت لنا معه حکایة، و کان یجلس للعوامّ یذکّرهم و لهم فیه اعتقاد، و کان یدری شیئا من الحدیث، و له مشارکة فی أشیاء من العلوم و فی الطب، و له شعر جیّد.
و أنشد له قصیدة أذکر منها القلیل:
عشقوا الجمال مجرّدا بمجرّد الر وح الزکیّة عشق من زکّاها
متجرّدین عن الطّباع و لؤمها متلبّسین عفافها و تقاها
انتهی کلام الصّفدیّ.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌7، ص: 375
و قال القطب الیونینیّ: و أظنّه نیّف علی الثمانین من العمر، و لمّا مرض مرض الموت أمر أن یخرج به إلی مکان مدفنه، فلما رآه قال له: «قبیر جاک دبیر». و مات بعد ذلک بیوم فی یوم السبت رابع عشرین المحرّم بالقاهرة و دفن من یومه بالحسینیّة خارج باب النّصر، و قبره معروف هناک یقصد للزیارة.
قلت: و یعجبنی فی هذا المعنی المقالة السابعة الزّهدیّة من مقالات الشیخ العارف الرّبانیّ شرف الدین عبد المؤمن بن هبة اللّه الأصفهانیّ المعروف بشوروة من کتابه «أطباق الذهب» و هی:
طوبی للتّقیّ الخامل، الذی سلم عن إشارة الأنامل؛ و تعسا لمن قعد فی الصوامع، لیعرف بالأصابع؛ خزائن الأمناء مکتومة، و کنوز الأولیاء مختومة؛ و الکامل کامن بتضاءل، و الناقص قصیر یتطاول؛ و العاقل قبعة، و الجاهل طلعة؛ فاقبع قبوع الحیّات، و اکمن فی الظّلمات، کمون ماء الحیاة؛ و صن کنزک فی التّراب، و سیفک فی القراب؛ و عفّ آثارک بالذّیل المسحوب، و استر رواءک بسفعة الشّحوب؛ فالنباهة فتنة، و الوجاهة محنة؛ فکن کنزا مستورا، و لا تکن سیفا مشهورا؛ إنّ الظالم جدیر أن یقبر و لا یحشر، و البالی خلیق أن یطوی و لا ینشر؛ و لو عرف
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الجذل صولة النّجار، و عضّة المنشار؛ لما تطاول شبرا، و لا تخایل کبرا، و سیقول البلبل المعتقل: یا لیتنی کنت غرابا، و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا». انتهی.
و فیها توفّی الشیخ ناصر الدین أبو محمد حسن بن شاور بن طرخان الکنانیّ و یعرف بابن الفقیسیّ و بابن النّقیب الشاعر المشهور، کان من الفضلاء الأدباء، و مات لیلة الأحد منتصف شهر ربیع الأوّل و دفن بسفح المقطّم، و له تسع و سبعون سنة؛ و کان بینه و بین العلّامة شهاب الدین محمود صحبة و مجالسة و مذاکرة فی القریض.
و من شعره:
نهیناه عن فعل القبیح فما انتهی و لا ردّه ردع و عاد و عادی
و قلنا له دن بالصّلاح فقلّما رأینا فتی عانی الفساد فسادا
و له:
و جرّدت مع فقری و شیخوختی التی تراها فنومی عن جفونی مشرّد
فلا یدّعی غیری مقامی فإنّنی أنا ذلک الشیخ الفقیر المجرّد
و له:
حدّثت عن ثغره المحلّی فمل إلی خدّه المورّد
خدّ و ثغر فجلّ ربّ بمبدع الحسن قد تفرّد
و له:
یا من أدار سلافة من ریقه و حبابها الثّغر الشّنیب الأشنب
تفّاح خدّک بالعذار ممسّک لکنّه بدم القلوب مخضّب
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و له:
أنا العذریّ فاعذرنی و سامح و جرّ علیّ بالإحسان ذیلا
و لمّا صرت کالمجنون عشقا کتمت زیارتی و أتیت لیلا
و فیها توفّی الملک الصالح علی ابن السلطان الملک المنصور قلاوون، کان والده المنصور قلاوون قد جعله ولیّ عهده و سلطنه فی حیاته حسب ما تقدم ذکره فی سنة تسع و سبعین و ستمائة، فدام فی ولایة العهد إلی هذه السنة مرض و مات بعد أیّام فی رابع شعبان بقلعة الجبل، و وجد علیه أبوه الملک المنصور قلاوون کثیرا، فإنّه کان نجیبا عاقلا خلیقا للملک.
و فیها توفّی الشیخ الطبیب علاء الدین علیّ بن أبی الحرم القرشی الدّمشقیّ المعروف بابن النّفیس الحکیم الفاضل العلّامة فی فنّه، لم یکن فی عصره من یضاهیه فی الطّبّ و العلاج و العلم، اشتغل علی المهذّب الدّخوار حتی برع، و انتهت إلیه ریاسة فنّه فی زمانه، و هو صاحب التصانیف المفیدة، منها: «الشامل فی الطب»، و «المهذّب فی الکحل»، و «الموجز»، و «شرح القانون لابن سینا». و مات فی ذی القعدة بعد أن أوقف داره و أملاکه و جمیع ما یتعلّق به علی البیمارستان المنصوریّ بالقاهرة.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الشیخ إبراهیم بن معضاد الجعبریّ بالقاهرة فی المحرّم عن نیّف و ثمانین سنة. و الإمام أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن عبد اللّه [بن أحمد بن محمد بن قدامة] المقدسیّ الفرضیّ. و خطیب
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القدس قطب الدین أبو الزّکاء عبد المنعم بن یحیی الزّهریّ فی رمضان. و الجمال أحمد بن أبی بکر بن سلیمان بن الحمویّ. و الشیخ الإمام أبو إسحاق إبراهیم بن عبد العزیز اللّوری شیخ المالکیة فی صفر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع أصابع.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و أربع أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 688]

السنة الحادیة عشرة من ولایة الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة ثمان و ثمانین و ستمائة.
فیها فتحت طرابلس و ما أضیف إلیها بعد أمور و وقائع حسب ما ذکرناه فی أصل هذه الترجمة مفصّلا.
و فیها توفّی الشیخ علم الدین أحمد ابن الصاحب صفیّ الدین یوسف بن عبد اللّه ابن شکر المعروف بابن الصاحب، کان نادرة زمانه فی المجون و الهزل و إنشاد الأشعار و البلّیقات و کان بقی فی آخر عمره فقیرا مجرّدا، و کان اشتغل فی صباه و حصّل و درس، و کان لدیه فضیلة و ذکاء و حسن تصور، إلّا أنه تمفقر فی آخر عمره و أطلق طباعه علی التّکدی و صار یجارد الرؤساء، و یرکب فی قفص [علی رأس] حمّال و یتضارب الحمّالون علی حمله، لأنّه کان مهما فتح له من الرؤساء کان للّذی یحمله،
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فکان یستمرّ راکبا فی القفص و الحمّال یدور به فی أماکن الفرج و النّزه، و کان یتعمّم بشرطوط طویل جدّا رقیق العرض و یعاشر الحرافیش، و کان له أولاد رؤساء، و یقال: إنّ الصاحب بهاء الدین بن حنّا هو الذی أحوجه إلی أن ظهر بذلک المظهر، و أخمله و جنّنه لکونه کان من بیت وزارة، فکان ابن الصاحب هذا إذا رأی الصاحب بهاء الدین بن حنّا ینشد:
اشرب و کل و تهنّا لابدّ أن تتعنّی
محمد و علیّ من أین لک یا بن حنا
قال الشیخ صلاح الدین الصّفدیّ: «أخبرنی من لفظه الحافظ نجم الدین أبو محمد الحسن خطیب صفد، قال: رأیته (یعنی ابن الصاحب) أشقر أزرق العینین علیه قمیص أزرق، و بیده عکّاز حدید. قال: و أخبرنی من لفظه الحافظ فتح الدین ابن سیّد الناس، قال: کان ابن الصاحب یعاشر الفارس أقطای فاتّفق أنّهم کانوا یوما علی ظهر النّیل فی شختور، و کان الملک الظاهر بیبرس مع الفارس أقطای و جری بینهم أمر، ثم ضرب الدهر ضربانه حتّی تسلطن الملک الظاهر بیبرس و رکب یوما إلی المیدان، و لم یکن عمّر قنطرة السّباع، و کان التوجه إلی المیدان من علی باب زویلة علی باب الخرق، و کان ابن الصاحب هذا نائما علی قفص صیرفیّ
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من تلک الصّیارف برّا باب زویلة، و لم یکن أحد یتعرّض لابن الصاحب، فمرّ به الملک الظاهر فلم یشعر إلا و ابن الصاحب یضرب بمفتاح فی یده علی خشب الصیرفی قویّا، فالتفت الظاهر فرآه فقال: هاه! علم الدین؟ فقال: إیش علم الدین أنا جیعان! فقال: أعطوه ثلاثة آلاف درهم. و کان ابن الصاحب أشار بتلک الدّقّة إلی دقّة مثلها یوم المرکب». انتهی [کلام الصّفدی].
قلت: و من نوادره اللّطیفة أنّه کان بالقاهرة إنسان [کثیرا ما] یجرّد الناس فسمّوه زحل، فلمّا کان فی بعض الأیام وقف ابن الصاحب علی دکّان حلوی یزن دراهم یشتری بها حلوی، و إذا بزحل قد أقبل من بعید، فقال ابن الصاحب للحلاوی: أعطنی الدراهم، ما بقی لی حاجة بالحلوی، فقال: لم؟ قال: أما تری زحل قارن المشتری فی المیزان! و له من هذا أشیاء کثیرة ذکرنا منها نبذة فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی». و من شعره:
یا نفس میلی إلی التّصابی فاللّهو منه الفتی یعیش
و لا تملّی من سکر یوم إن أعوز الخمر فالحشیش
و له فی المعنی:
فی خمار الحشیش معنی مرامی یا أهیل العقول و الأفهام
حرّموها من غیر عقل و نقل و حرام تحریم غیر الحرام
قلت: و أحسن ما قیل فی هذا المعنی قول القائل و لم أدر لمن هو:
و خضراء ما الحمراء تفعل فعلها لها و ثبات فی الحشی و ثبات
تؤجّج نارا فی الحشی و هی جنّة و تروی مریر الطّعم و هی نبات
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و فیها توفّی الشیخ الأدیب البارع المفتّن شمس الدین محمد بن عفیف الدین سلیمان ابن علی التّلمسانیّ الشاعر المشهور، کان شابّا فاضلا ظریفا، و شعره فی غایة الحسن و الجودة. و دیوان شعره مشهور بأیدی الناس، و من شعره:
یاسا کنّا قلبی المعنّی و لیس فیه سواک ثانی
لأیّ معنی کسرت قلبی و ما التقی فیه ساکنان
و له فی ذمّ الحشیش:
ما للحشیشة فضل عند آکلها لکنه غیر مصروف إلی رشده
صفراء فی وجهه خضراء فی فمه حمراء فی عینه سوداء فی کبده
و له أیضا:
لی من هواک بعیده و قریبه و لک الجمال بدیعه و غریبه
یا من أعید جماله بجلاله حذرا علیه من العیون تصیبه
إن لم تکن عینی فإنّک نورها أو لم تکن قلبی فإنت حبیبه
هل رحمة أو حرمة لمتیّم قد قلّ منک نصیره و نصیبه
ألف القصائد فی هواک تغزّلا حتّی کأنّ بک النسیب نسیبه
لم تبق لی سرّا أقول تذیعه عنّی و لا قلب أقول تنیبه
کم لیلة قضّیتها متسهّدا و الدمع یجرح مقلتی مسکوبه
و النجم أقرب من لقاک مناله عندی و أبعد من رضاک مغیبه
و الجوّ قد رقّت علیّ شماله و جفونه و شماله و جنوبه
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هی مقّلة سهم الفراق یصیبها و یسحّ وابل دمعها فیصوبه
و جوّی تضرّم جمره لو لا ندی قاضی القضاة قضی علیّ لهیبه
و له:
أخجلت بالثّغر ثنایا الأقاح یا طرّة اللیل و وجه الصّباح
و أعجمت أعینک السّحر مذ أعربت منهن صفاحا فصاح
فیالها سودا مراضا غدت تسلّ للعاشق بیضا صحاح
یا للهوی من مسعد مغرما رأی حمام الأیک غنّی فناح
یا بانة مالت بأعطافه علّمتنی کیف تهزّ الرّماح
و أنت یا أسهم ألحاظه أثخنت و اللّه فؤادی جراح
الذین ذکر الذهبی وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی کمال الدین أحمد ابن یوسف بن نصر الفاضلیّ. و المفتی فخر الدین عبد الرحمن بن یوسف البعلبکّیّ الحنبلی فی رجب. و رئیس الشهود زین الدین المهذب ابن أبی الغنائم التّنوخیّ.
و العلّامة شمس الدین الأصیهانیّ الأصولی محمد بن محمود بالقاهرة فی رجب. و المقرئ تقیّ الدین یعقوب بن بدران الجرائدیّ بالقاهرة فی شعبان. و المسندة العابدة زینب بنت مکّیّ فی شوّال، و لها أربع و تسعون سنة. و العماد أحمد ابن الشیخ العماد إبراهیم ابن عبد الواحد المقدسیّ. و الإمام شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن الکمال عبد الرحیم ابن عبد الواحد المقدسیّ فی جمادی الأولی.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 689]

السنة الثانیة عشرة من ولایة السلطان الملک المنصور قلاوون علی مصر، و هی سنة تسع و ثمانین و ستمائة.
فیها کانت وفاة صاحب الترجمة الملک المنصور قلاوون فی ذی القعدة حسب ما تقدّم ذکره، و تسلطن بعده ابنه الملک الأشرف خلیل.
و فیها توفّی الشیخ الإمام أبو المعالی برهان الدین أحمد بن ناصر بن طاهر الحسینیّ الحنفیّ إمام المقصورة الحنفیة الشمالیة بجامع دمشق، کان إماما عالما فاضلا زاهدا صالحا متعبّدا مفتنّا مشتغلا بما هو فیه من الاشتغال بالعلم و الأوراد و القراءة إلی أن مات فی یوم السبت ثانی عشرین شوّال، و تولّی بعده الإمامة الشیخ نجم الدین یعقوب البروکاریّ الحنفیّ، و سلک مسلکه.
و فیها توفّی الأمیر حسام الدین أبو سعید طرنطای بن عبد اللّه المنصوریّ الأمیر الکبیر، کان أوحد أهل عصره، کان عظیم دولة أستاذه الملک المنصور قلاوون؛ و کان المنصور قد جعله نائبه بسائر الممالک، و کان هو المتصرّف فی مملکته.
فلمّا مات الملک المنصور قلاوون و تسلطن ولده الملک الأشرف خلیل استنابه أیّاما إلی أن رتّب أموره و دبّره و دبّر أحواله، و کان عظیم التنفیذ سدید الرأی، مفرط الذکاء غزیر العقل؛ فلمّا رسخت قدم الأشرف فی السلطنة أمسکه، و کان فی نفسه
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منه أیّام والده، و بسط علیه العذاب إلی أن مات شهیدا و صبر علی العذاب صبرا لم یعهد مثله عصر إلی أن هلک، و لمّا غسّلوه و جدوه قد تهرّأ لحمه و تزایلت أعضاؤه، و أنّ جوفه کان مشقوقا، کلّ ذلک و لم یسمع منه کلمة. و کان بینه و بین الأمیر علم الدین سنجر الشّجاعیّ عداوة علی الرّتبة، فسلّمه الأشرف إلی الشّجاعیّ و أمره بتعذیبه، فبسط الشجاعیّ علیه العذاب أنواعا إلی أن مات، فحمل إلی زاویة الشیخ عمر السّعودیّ، فغسّلوه و کفّنوه و دفنوه بظاهر الزاویة. و کان له مواقف مع العدوّ، و غزوات مشهورة و فتوحات. و بنی مدرسة حسنة بقرب داره بخط البندقانیّین بالقاهرة، و قبّة برسم الدفن، و له أوقاف علی الأسری و غیرها. و کان فیه محاسن لو لا شحّه و بذاءة لسانه لکان أوحد أهل زمانه، و خلّف أموالا جمّة.
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قال الشیخ قطب الدین الیونینیّ قال الشیخ تاج الدین الفزاری: حدّثنی تاج الدین بن الشّیرازی المحتسب: أنّهم وجدوا فی خزانة طرنطای من الذهب العین ألفی ألف دینار و أربعمائة ألف دینار و ألفی حیاصة ذهب و ألف و سبعمائة کلّوته مزرکشة، و من الدراهم ما لا یحصی؛ فاستولی الأشرف خلیل علی ذلک کلّه، و فرّقه علی الأمراء و الممالیک فی أیسر مدّة؛ و احتاج أولاد طرنطای هذا و عیاله من بعده إلی الطلب من الناس من الفقر.
و قال غیره: وجد لطرنطای ألف ألف دینار و ستمائة ألف دینار. ثم ذکر أنواع الأقمشة و الخیول و الجمال و البغال و المتاجر ما یستحی من ذکره کثرة. و مات طرنطای المذکور و لم یبلغ خمسین سنة من العمر.
و فیها توفّی الأمیر علاء الدین طیبرس بن عبد اللّه الصالحیّ المعروف بالوزیریّ، کان أحد الأمراء المشهورین بالشجاعة و الإقدام، و کان من المبرّزین و له التقدّم فی الدول و الوجاهة، و لم یزل علی ذلک إلی أن مات، رحمه اللّه تعالی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی العلّامة رشید الدین عمر بن إسماعیل الفارقی خنق فی المحرّم و قد کمّل التسعین. و الإمام نور الدین علی ابن ظهیر بن شهاب بن الکفتی المقرئ الزاهد فی شهر ربیع الآخر. و قاضی الحنابلة نجم الدین أحمد ابن الشیخ شمس الدین عبد الرحمن بن أبی عمر فی جمادی الأولی،
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و له ثمان و ثلاثون سنة. و خطیب دمشق جمال الدین عبد الکافی بن عبد الملک ابن عبد الکافی الربعی فی سلخ جمادی الأولی. و الزاهد فخر الدین أبو طاهر إسماعیل عزّ القضاة بن علیّ بن محمد الصوفیّ فی رمضان. و الشیخ شمس الدین عبد الرحمن ابن الزّین أحمد بن عبد الملک المقدسی فی ذی القعدة. و السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون الألفیّ الصالحیّ فی ذی القعدة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا، و لم یوفّ فی هذه السنة.
انتهی الجزء السابع من النجوم الزاهرة و یلیه الجزء الثامن، و أوّله: ذکر ولایة الملک الأشرف خلیل علی مصر
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استدراکات علی بعض تعلیقات وردت فی الجزءین الرابع و الخامس من هذا الکتاب، لحضرة الأستاذ محمد رمزی بک‌





قنطرة عبد العزیز بن مروان‌

بما أن الشرح الخاص بتعیین موقع هذه القنطرة المدرج فی صفحة 44 بالجزء الرابع من هذه الطبعة جاء غیر واف فیستبدل به الشرح الآتی:
لما تکلم المقریزی علی ظواهر القاهرة المعزیة (ص 108 ج 2) قال: کان أوّل الخلیج الکبیر عند وضع القاهرة بجانب خط السبع سقایات و کان ما بین هذا الخط و بین المعاریج بمدینة مصر (مصر القدیمة) غامرا بماء النیل.
و لما تکلم علی قناطر الخلیج الکبیر (ص 146 ج 2) قال: ان قنطرة ابن مروان کانت فی طرف الفسطاط بالحمراء القصوی بناها عبد العزیز بن مروان والی مصر فی سنة 69 ه. و موضعها خلف السبع سقایات علی فم الخلیج الکبیر و کان المرور علی هذه القنطرة بین الحمراء القصوی و جنان الزهری.
و لما تکلم علی حکر أقبقا (ص 116 ج 2) قال: و فی هذا الحکر تقع قنطرة عبد العزیز بن مروان.
و قد تبیّن لی من البحث: (أوّلا) أن خط السبع سقایات هو الذی عرف فیما بعد بحکر أقبقا أی أن مکانهما واحد، و فقط اختلفت التسمیة باختلاف الزمن و المناسبات. (ثانیا) أن حکر أقبقا مکانه الیوم المنطقة التی فیها حارة السیدة زینب و فروعها و جنینة لاظ و شوارعها. (ثالثا) أن النیل کان یجری وقت فتح العرب لمصر فی الجهة الغربیة من جنینة لاظ حیث الطریق المسماة شارع بنی الأزرق و ما فی امتداده جنوبا و شمالا. (رابعا) أن فم الخلیج المصری کان فی ذاک الوقت واقعا حذاء مدخل الشارع المذکور من جهة شارع الخلیج.
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و مما ذکر یتضح أن قنطرة عبد العزیز بن مروان التی کانت علی فم الخلیج الکبیر مکانها الیوم النقطة الواقعة بشارع الخلیج المصری تجاه مدخل حارة حکر أقبقا بأرض جنینة لاظ التی هی جزء من حکر أقبقا، و هذا الخط هو الجزء الشمالی من الحمراء القصوی و یقابله علی الشاطئ الأیسر للخلیج أرض جنان الزهری حیث خط الناصریة الآن و ما فی امتداده إلی شارع غیط العدة.



بستان الخشاب‌

بما أن الشرح الخاص بتحدید هذا البستان المدرج فی صفحة 44 بالجزء الرابع من هذه الطبعة جاء غیر واف فیستبدل به الشرح الآتی:
تکلم المقریزی علی هذا البستان فی جملة مواضع بالجزء الثانی من خططه فذکره عند الکلام علی ظواهر القاهرة المعزیة (ص 108) و علی بر الخلیج الغربی (ص 113) و علی الخلیج الناصری (ص 145) و علی قنطرة السد (ص 146) و علی قنطرة الفخر (ص 148) و علی المیدان الناصری (ص 200) و علی حکر الست حدق (ص 116) و یستفاد مما ذکر فی المواضع المذکورة البیان الآتی:
(أوّلا) أن بستان الخشاب کان واقعا فی المنطقة التی تحدّ الیوم من الشمال بشوارع المبتدیان و مضرب النشاب و البرجاس و الجزء الغربی من شارع إسماعیل باشا إلی النیل. و من الغرب نهر النیل. و من الجنوب مستشفی قصر العینی و شارع بستان الفاضل و ما فی امتداده من الجهة الشرقیة إلی شارع الخلیج المصری. و من الشرق شارع الخلیج المصری و شارع سعد الدین إلی أن یتقابل مع الحد البحری.
(ثانیا) أن هذا البستان کان منقسما إلی قسمین الشرقی منهما و هو الواقع بین شارع المنیرة و شارع الخلیج المصری و کان یعرف بالمریس حیث کان یسکنه طائفة من السودان و به یتخذون المزر و هو نوع من البوظة یسمیه أهل السودان المریسة، و القسم الغربی و هو الواقع بین شارع المنیرة و شاطئ النیل کان یعرف
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بالمیدان الناصری، و مکانه الیوم خط القصر العالی المسمی «جاردن ستی» و کان بالجهة الجنوبیة من هذا المیدان علی شاطئ سیالة جزیرة الروضة عند کوبری محمد علی یوجد مواقع فم الخلیج الناصری و قنطرة الفخر و موردة الجبس و موردة البلاط.



أرض الطبّالة

بما أن الشرح الخاص بتحدید هذه الأرض المدرج فی صفحة 12 بالجزء الخامس من هذه الطبعة جاء غیر واف بالنسبة للحد الغربی للأرض المذکورة فیستبدل به الشرح الآتی:
یستفاد مما ذکره المقریزی فی خططه عند الکلام علی جزیرة الفیل (ص 185 ج 2) أن أرض الطبالة کانت ممتدّة إلی شاطئ النیل القدیم تجاه جزیرة الفیل التی کانت وسط النیل. و مکانها الیوم منطقة شبرا بالقاهرة. و من هذا یتضح أن أرض الطبالة کانت واقعة فی المنطقة التی تحدّ الیوم من الشرق بشارع الخلیج المصری. و من الشمال بشارع الظاهر فشارع وقف الخربوطلی و ما فی امتداده حتی یتقابل بشارع مهمشة. و من الغرب بشارع غمرة إلی محطة کوبری اللیمون فمیدان محطة مصر إلی میدان باب الحدید حیث کان النیل یجری قدیما. و من الجنوب بشارع الفجالة و سکة الفجالة و یدخل فیها الآن محطة کوبری اللیمون و الفجالة و برکة الرطلی. و باقی الشرح الوارد بالجزء الخامس صحیح.
تنبیه: التعلیقات الخاصة بالأماکن الأثریة علی اختلاف أنواعها، و المدن و القری القدیمة و غیرها مع تعیین و تحدید مواضعها هی من وضع حضرة الأستاذ محمد رمزی بک المفتش بوزارة المالیة سابقا. فنسدی إلیه جزیل الشکر و نسأل اللّه جلّت قدرته أن یجزیه خیر الجزاء عن خدمته للعلم و أهله.
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استدراکات علی الجزء السادس من النجوم الزاهرة

نبّهنا إلیها الأستاذ الشیخ محمد أحمد دهمان من علماء دمشق قنسدی إلیه جزیل الشکر (1) ورد فی ص 35 س 15: «تسلّم أصحابه مدینة غزة و بیت جبریل و الماطرون» و ذکرنا فی الحاشیة رقم 3 أن تصویبه الماطرون عن شرح القاموس و معجم البلدان لیاقوت. و الصواب أنه النطرون بالنون، لأن الماطرون اسم موضعین بالقرب من دمشق، و فتوحات صلاح الدین کانت فی فلسطین، کما فی سیرة صلاح الدین و الروضتین و تاریخ أبی الفدا و تاریخ ابن الوردی فی حوادث سنة 583 ه.
(2) ورد فی ص 99 س 11 و 12: «و بنت تربة بقاسیون علی نهر بردی».
و علقنا علیه فی الحاشیة رقم 5 أن «بردی نهر بدمشق». و صوابه: «و بنت تربة بقاسیون علی نهر یزید»، لأنّ نهر بردی لا یمرّ بقاسیون، و إنما یمرّ به نهر یزید.
و لا تزال هذه التربة حتی الیوم علی حافة نهر یزید (راجع شذرات الذهب فی حوادث سنة 581 ه).
(3) ورد فی ص 121 س 9: «بمرج عدواء». و علقنا علیها فی الحاشیة رقم 9 نقلا عن ابن الأثیر روایة أخری: «أنه بمرج الریحان». و صوابه:
«بمرج عذراء» و هو مرج مشهور خارج دمشق قرب قریة یقال لها عذراء، کما فی شرح القاموس مادّة «مرج».
(4) ورد فی ص 150 س 5: «و أما الأفضل فإنه سار إلی مصر فأرسل العادل وراءه أبا محمد نجیب الدین إلیه بالزبدائی». و علقنا علیه فی الحاشیة رقم 2 بأن الزبدانی: نهر بدمشق. و صوابه: الزبدانی: کورة مشهورة معروفة بین دمشق و بعلبک (راجع تقویم البلدان لأبی الفدا إسماعیل و معجم البلدان لیاقوت).
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(5) ورد فی ص 218 س 11: «و دفن بقاسیون». و علقنا علیه فی الحاشیة رقم 3 بأن زوایة الأصلین: «مات بقاسیون» و ما أثبتناه عن شذرات الذهب و عقد الجمان. و تعتبر قاسیون مقبرة دمشق. و الصواب فی ذلک أن قاسیون:
جبل شمالی دمشق یطل علیها. و فی عصر نور الدین الأتابکی هاجرت طائفة من المقادسة هربا من إرهاق الصلیبین لهم فسکنوا هذا الجبل و بنوا فیه دورا و مساجد فأصبح إحدی ضواحی دمشق التی لها مقبرة لا أنه مقبرة فقط فعلیه تکون عبارة الأصلین صحیحة.
(6) ورد فی ص 240 س 16: «فلما کان الغد أقبلت الأطلاب» و ذکرنا فی الحاشیة رقم 6 أن الأطلاب: العساکر. و نزید علیه أن الأطلاب لفظة استعملت فی کتب التاریخ من عصر نور الدین الأتابکی إلی آخر أیام دولة الممالیک الشراکسة، و یراد بها فرق الجیش و کتائبه، و الظاهر أنه مشتق من طلب الشی‌ء إذا حاول أخذه فهو طالب و جمعه طلب و جمع الطلب أطلاب، و یدلّ علی ذلک ما جاء فی ص 293 من هذا الجزء: «قطع التتار دجلة فی مائة طلب، کل طلب فی خمسمائة فارس».
(7) ورد فی ص 266 ص 4: «و دفن بقرب الصلیحیة». و ذکرنا فی الحاشیة رقم 1 روایة أخری نقلا عن شذرات الذهب: «بقرب القلیجیة».
و صوابه ما ورد فی شذرات الذهب. و القلیجیة: مدرسة بدمشق معروفة، تنسب إلی قلیج أرسلان.
(8) ورد فی ص 268 س 4 فی الکلام علی ترجمة الملک المعظم عیسی:
«و دفن مع والدته فی القبة عند الباب» و علقنا علی ذلک فی الحاشیة رقم 1 نقلا عن ابن خلکان بأنه: نقل إلی تربته فی مدرسته التی أنشأها بظاهر دمشق علی الشرف الأعلی مطلة علی المیدان الأخضر الکبیر». و علقنا أیضا فی الحاشیة رقم 2 نقلا عن ابن خلکان و شذرات الذهب أنه: «دفن خارج باب النصر أحد
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أبواب دمشق فی مدرسة شمس الدولة». و کلا التعلیقین خطأ. و صوابه أن الملک المعظم عیسی دفن فی مدرسته التی أنشأها بصالحیة دمشق. و بالرجوع إلی تاریخ ابن خلکان وجدناه بعد أن انتهی من ترجمة الملک المعظم عیسی یقول: «و توفی عز الدین أیبک صاحب صرخد، إلی أن قال: و دفن خارج باب النصر فی مدرسة شمس الدولة و حضرت الصلاة علیه و دفنه ثم نقل إلی تربته فی مدرسته التی أنشأها بظاهر دمشق علی الشرف الأعلی مطلة علی المیدان الأخضر الکبیر». و لا یخفی أن هذا الکلام الذی أدمجه ابن خلکان فی ترجمة الملک المعظم عیسی علی عز الدین أیبک (راجع ابن خلکان فی ترجمة الملک المعظم عیسی و شذرات الذهب فی حوادث سنة 624 ه).
(9) ورد فی ص 317 س 3 «و إمام الربوة» و علقنا علی ذلک فی الحاشیة رقم 3: «یرید ربوة دمشق و هی مغارة لطیفة الخ». و صوابه: «و بالربوة مغارة لطیفة … الخ» راجع نزهة الأنام فی محاسن الشام، نسخة مخطوطة محفوظة بدار الکتب المصریة تحت رقم 1642 تاریخ).
(10) ورد فی ص 329 س 7: «و دام الحصار إلی أن قدم البادرانی للصلح» و ذکرنا فی الحاشیة رقم 1 أن البادرانی، نسبه إلی بادران: قریة بأصبهان.
و هو عز الدین رسول الخلیفة، قدم للصلح بین الملک الصالح نجم الدین و الحلبیین.
و صوابه: «البادرائیّ» بالهمزة. و هو نجم الدین أبو محمد عبد اللّه بن أبی الوفا الشافعی الفرضی الذی قدم من عند المستنصر للصلح. و قال السیوطی فی لب اللباب فی تحریر الأنساب: «البادرائی»: نسبة إلی بادرایا،: قریة من عمل واسط». و راجع شذرات الذهب ج 5 ص 269 فی حوادث سنة 655 ه و تنبیه الطالب للعلیمیّ.



[الجزء الثامن]





اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلّی اللّه علی سیّدنا محمد و آله و صحابته و المسلمین الجزء الثامن من کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة



[ما وقع من الحوادث سنة 690]





ذکر ولایة الملک الأشرف خلیل علی مصر

هو السلطان الملک الأشرف صلاح الدین خلیل ابن السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون الألفیّ الصالحیّ النّجمیّ، جلس علی تخت الملک یوم وفاة أبیه فی یوم الأحد سابع ذی القعدة سنة تسع و ثمانین و ستمائة. و کان والده قلاوون قد سلطنه فی حیاته بعد موت أخیه الملک الصالح علیّ بن قلاوون فی سنة سبع و ثمانین و ستمائة، و المعتدّ به جلوسه الآن علی تخت الملک بعد موت أبیه. و جدّد له الأمراء و الجند الحلف فی یوم الاثنین ثامن ذی القعدة المذکور. و طلب من القاضی فتح الدین بن عبد الظاهر تقلیده، فأخرجه إلیه مکتوبا بغیر علامة الملک المنصور، و کان
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ابن عبد الظاهر قد قدّمه إلیه لیعلّم علیه فلم یرض، و تقدّم طلب الأشرف و تکرّر؛ و ابن عبد الظاهر یقدّمه إلی الملک المنصور، و المنصور یمتنع إلی أن قال له:
یا فتح الدین، أنا ما أولّی خلیلا علی المسلمین! و معنی ذلک أنّ الملک المنصور قلاوون کان قد ندم علی تولیته السلطنة من بعده. فلمّا رأی الأشرف التقلید بلا علامة، قال: یا فتح الدین، السلطان امتنع أن یعطینی و قد أعطانی اللّه! و رمی التقلید من یده و تمّ أمره، و رتّب أمور الدیار المصریّة، و کتب بسلطنته إلی الأقطار، و أرسل الخلع إلی النوّاب بالبلاد الشامیة.
و هو السلطان الثامن من ملوک الترک و أولادهم. ثم خلع علی أرباب وظائفه بمصر، و الذین خلع علیهم من الأعیان: الأمیر بدر الدین بیدرا المنصوریّ نائب السلطنة بالدیار المصریّة، و وزیره و مدبّر مملکته شمس الدین محمد بن السّلعوس الدّمشقیّ، و هو فی الحجاز الشریف. و علی بقیّة أرباب وظائفه علی العادة و النوّاب بالبلاد الشامیّة یوم ذاک. فکان نائبه بدمشق و ما أضیف إلیها من الشام الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ. و نائب السلطنة بالممالک الحلبیّة و ما أضیف إلیها الأمیر شمس الدین قرا سنقر المنصوریّ. و نائب الفتوحات الساحلیّة و الأعمال الطرابلسیّة و القلاع الإسماعیلیّة الأمیر سیف الدین بلبان السّلحدار المعروف بالطبّاخی.
و نائبه بالکرک و الشوبک و ما أضیف إلی ذلک الأمیر رکن الدین بیبرس الدّوادار المنصوریّ، صاحب التاریخ المعروف «بتاریخ بیبرس الدوادار». و صاحب حماة
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و المعرّة الملک المظفّر تقیّ الدین محمود ابن الملک المنصور محمد الأیّوبیّ. و الذین هم تحت طاعته من الملوک صاحب مکّة المشرّفة الشریف نجم الدین أبو نمیّ محمد بن إدریس بن علیّ بن قتادة الحسنیّ، و صاحب الیمن الملک المظفّر شمس الدین یوسف ابن عمر، فهؤلاء الذین أرسل إلیهم بالخلع و التقالید. انتهی.
و لمّا رسخت قدم الملک الأشرف هذا فی الملک أخذ و أعطی و أمر و نهی؛ و فرّق الأموال و قبض علی جماعة من حواشی والده، و صادرهم علی ما یأتی ذکره.
و لمّا استهلّت سنة تسعین و ستّمائة أخذ الملک الأشرف فی تجهیزه إلی السّفر للبلاد الشامیّة، و إتمام ما کان قصده والده من حصار عکّا، و أرسل إلی البلاد الشامیّة و جمع العساکر و عمل آلات الحصار، و جمع الصّنّاع إلی أن تمّ أمره، خرج بعساکره من الدیار المصریّة فی ثالث شهر ربیع الأوّل من سنة تسعین المذکورة، و سار حتّی نازل عکّا فی یوم الخمیس رابع شهر ربیع الآخر، و یوافقه خامس نیسان، فاجتمع عنده علی عکّا من الأمم ما لا یحصی کثرة. و کان المطّوّعة أکثر من الجند و من فی الخدمة. و نصب علیها المجانیق الکبار الفرنجیّة خمسة عشر منجنیقا، منها ما یرمی بقنطار دمشقیّ و أکبر، و منها دونه. و أمّا المجانیق الشیطانیّة
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و غیرها فکثیرة، و نقب عدّة نقوب. و أنجد أهل عکّا صاحب قبرس بنفسه و فی لیلة قدومه علیهم أشعلوا نیرانا عظیمة لم یر مثلها فرحا به، و أقام عندهم قریب ثلاثة أیام، ثم عاد عند ما شاهد انحلال أمرهم و عظم ما دهمهم. و لم یزل الحصار علیها و الجدّ فی أمر قتالها إلی أن انحلّت عزائم من بها و ضعف أمرهم و اختلفت کلمتهم.
هذا و الحصار عمّال فی کلّ یوم، و استشهد علیها جماعة من المسلمین.
فلمّا کان سحر یوم الجمعة سابع عشر جمادی الأولی رکب السلطان و العساکر و زحفوا علیها قبل طلوع الشمس، و ضربوا الکوسات فکان لها أصوات مهولة و حسّ عظیم مزعج، فحال ملاصقة العسکر لها و للأسوار هرب الفرنج و ملکت المدینة بالسیف، و لم تمض ثلاث ساعات من النهار المذکور إلّا و قد استولی المسلمون علیها و دخلوها؛ و طلب الفرنج البحر فتبعتهم العساکر الإسلامیّة تقتل و تأسر فلم ینج منهم إلّا القلیل؛ و نهب ما وجد من الأموال و الذخائر و السلاح و عمل الأسر و القتل فی جمیع أهلها، و عصی الدّیویّة و الإسبتار و استتر الأرمن فی أربعة أبراج شواهق فی وسط البلد فحصروا فیها.
فلمّا کان یوم السبت ثامن عشر الشهر، و هو ثانی یوم فتح المدینة، قصد جماعة من الجند و غیرهم الدار و البرج الذی فیه الدّیویّة فطلبوا الأمان فأمّنهم السلطان و سیّر لهم صنجقا، فأخذوه و رفعوه علی برجهم و فتحوا الباب، فطلع إلیهم جماعة
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کثیرة من الجند و غیرهم، فلمّا صاروا عندهم تعرّض بعض الجند و العوامّ للنهیب، و مدّوا أیدیهم إلی من عندهم من النساء و الأصاغر، فغلّق الفرنج الأبواب و وضعوا فیهم السیف، فقتلوا جماعة من المسلمین، و رموا الصّنجق و تمسّکوا بالعصیان و عاد الحصار علیهم. و فی الیوم المذکور نزل من کان ببرج الإسبتار الأرمن بالأمان فأمّنهم السلطان علی أنفسهم و حریمهم علی ید الأمیر زین الدین کتبغا المنصوریّ، و تمّ القتال علی برج الدّیویّة و من عنده إلی یوم الأحد التاسع عشر من جمادی الأولی طلب الدّیویّة و من بقی فی الأبراج الأمان، فأمّنهم السلطان علی أنفسهم و حریمهم علی أن یتوجّهوا حیث شاءوا. فلما خرجوا قتلوا منهم فوق الألفین و أسروا مثلهم، و ساقوا إلی باب الدّهلیز النساء و الصّبیان، و کان من جملة حنق السلطان علیهم مع ما صدر منهم أن الأمیر آقبغا المنصوریّ أحد أمراء الشام کان طلع إلیهم فی جملة من طلع فأمسکوه و قتلوه، و عرقبوا ما عندهم من الخیول، و أذهبوا ما أمکنهم إذهابه؛ فتزاید الحنق علیهم. و أخذ الجند و غیرهم من السّبی و المکاسب ما لا یحصی.
و لمّا علم من بقی منهم ما جری علی إخوانهم تمسّکوا بالعصیان، و امتنعوا من قبول الأمان و قاتلوا أشدّ قتال، و اختطفوا خمسة نفر من المسلمین و رموهم من أعلی البرج فسلم منهم نفر واحد و مات الأربعة. ثم فی یوم الثلاثاء ثامن عشرین جمادی المذکورة أخذ البرج الذی تأخّر بعکا، و أنزل من فیه بالأمان، و کان قد غلّق من سائر جهاته. فلمّا نزلوا منه و حوّلوا معظم ما فیه سقط علی جماعة من المسلمین المتفرّجین و ممّن قصد النّهب فهلکوا عن آخرهم. ثمّ بعد ذلک عزل السلطان النساء و الصّبیان
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 8
ناحیة و ضرب رقاب الرجال أجمعین و کانوا خلائق کثیرة. و العجب أن اللّه سبحانه و تعالی قدّر فتح عکّا فی مثل الیوم الذی أخذها الفرنج فیه، و مثل الساعة التی أخذوها فیها، فإنّ الفرنج کانوا استولوا علی عکّا فی یوم الجمعة سابع عشر جمادی الآخرة [سنة سبع و ثمانین و خمسمائة] فی الساعة الثالثة من النهار، و أمّنوا من کان بها من المسلمین ثم قتلوهم غدرا، و قدّر اللّه تعالی أنّ المسلمین استرجعوها منهم فی هذه المرّة یوم الجمعة فی الساعة الثالثة من النهار، و وافق السابع عشر من جمادی الأولی، و أمّنهم السلطان ثمّ قتلهم کما فعل الفرنج بالمسلمین، فانتقم اللّه تعالی من عاقبتهم.
و کان السلطان عند منازلته عکّا قد جهّز جماعة من الجند مقدّمهم الأمیر علم الدین سنجر الصّوابی الجاشنکیر إلی صور لحفظ الطّرق و تعرّف الأخبار، و أمره بمضایقة صور. فبینما هو فی ذلک لم یشعر إلّا بمراکب المنهزمین من عکّا قد وافت المیناء التی لصور، فحال بینها و بین المیناء؛ فطلب أهل صور الأمان فأمّنهم علی أنفسهم و أموالهم و یسلّموا صور فأجیبوا إلی ذلک، فتسلّمها. و صور من أجلّ الأماکن و من الحصون المنیعة، و لم یفتحها السلطان صلاح الدین یوسف بن أیّوب فیما فتح من الساحل، بل کان صلاح الدین کلّما فتح مکانا و أمّنهم أوصلهم إلی صور هذه لحصانتها و منعتها، فألقی اللّه تعالی فی قلوب أهلها الرّعب حتّی سلّموها من غیر قتال و لا منازلة، و لا کان الملک الأشرف فی نفسه شی‌ء من أمرها البتّة.
و عند ما تسلّمها جهّز إلیها من أخربها و هدم أسوارها و أبنیتها، و نقل من رخامها و أنقاضها شی‌ء کثیر. و لمّا تیسر أخذ صور علی هذه الصورة قوی عزم الملک
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الأشرف علی أخذ غیرها. و لمّا کان الملک الأشرف محاصرا لعکّا استدعی الأمیر حسام الدین لا چین المنصوریّ نائب الشام، و هو الذی تسلطن بعد ذلک حسب ما یأتی ذکره، و الأمیر رکن الدین بیبرس المعروف بطقصو فی لیلة الاثنین ثالث عشر جمادی الأولی إلی المخیّم و أمسکهما و قیّدهما، و جهّزهما فی بکرة نهار الاثنین إلی قلعة صفد، و منها إلی قلعة الجبل. و کان تقدّم قبل ذلک بستّة أیام مسک الأمیر سنجر المعروف بأبی خرص و جهّزه إلی الدیار المصریّة محتاطا علیه. ثم استقرّ الملک الأشرف بالأمیر علم الدین سنجر الشّجاعی المنصوریّ فی نیابة الشام عوضا عن الأمیر لاچین المذکور.
و عند ما أمسک الأشرف هذین الأمیرین الکبیرین حصل للناس قلق شدید و خشوا من حدوث أمر یکون سببا لتنفیس الخناق عن أهل عکّا، فکفی اللّه تعالی ذلک.
ثم أمسک الأشرف الأمیر علم الدین أیدغدی الإلدکزیّ نائب صفد و ما معها لأمر نقمه علیه و صادره، و جعل مکانه الأمیر علاء الدین أیدکین الصالحیّ العمادیّ، و أضاف إلیه مع ولایة صفد عکّا و ما استجد من الفتوحات الأشرفیّة. ثم لما فرغ الأشرف من مصادرة أیدکین المذکور ولّاه برّصفد عوضا عن علم الدین سنجر الصّوابیّ. ثم استدعی الملک الأشرف الأمیر بیبرس الدّوادار المنصوری الخطائی المؤرّخ نائب الکرک و عزله، و ولّی عوضه الأمیر آقوش الأشرفیّ. ثم رحل الملک الأشرف عن عکّا فی بکرة نهار الاثنین خامس جمادی الآخرة، و دخل دمشق یوم الاثنین ثانی
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عشره بعد أن زیّنت له دمشق غایة الزینة، و عملت القباب بالشوارع من قریب المصلّی إلی الباب الجدید، و حصل من الاحتفال لقدومه ما لا یوصف، و دخل و بین یدیه الأسری من الفرنج تحتهم الخیول و فی أرجلهم القیود، و منهم الحامل من سناجق الفرنج المنکّسة، و فیهم من حمل رمحا علیه من رءوس قتلی الفرنج؛ فکان لقدومه یوم عظیم. و أقام الأشرف بدمشق إلی فجر نهار الأربعاء تاسع عشر شهر رجب. و عاد إلی الدیار المصریّة فدخلها یوم الاثنین تاسع شعبان؛ فاحتفل أیضا أهل مصر لملاقاته احتفالا عظیما أضعاف احتفال أهل دمشق، و عند دخوله إلی مصر أطلق رسل صاحب عکّا الذین کانوا معوّقین بالقاهرة. ثم إنّ الأمیر علم الدین سنجر الشجاعیّ نائب الشام فتح صیدا بعد حصار کبیر بالأمان فی یوم السبت خامس عشر شهر رجب. و لمّا أخذت هذه البلاد فی هذه السنة أمر السلطان أن تخرّب قلعة جبیل و أسوارها بحیث یلحقها بالأرض فخرّبت أصلا؛ ثم أخذت عثلیث بعد شهر.
و أمّا أهل أنطرطوس لمّا بلغهم أخذ هذه القلاع عزموا علی الهرب، فجرّد الأمیر سیف الدین بلبان الطّباخی عسکرا، فلمّا أحاطوا بها لیلة الخمیس خامس شعبان
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رکبوا البحر و هربوا إلی جزیرة أرواد، و هی بالقرب منها، فندب إلیها السّعدیّ بما کان أحضره من المراکب و الشوانی فأخلوها. و کان فتح هذه المدن الستّ فی ستة شهور.
ثم رسم الملک الأشرف بالقبض علی الأمیر علم الدین سنجر الدوادار؛ فقبض علیه فی شهر رمضان، و جهّز الی الدیار المصریّة بعد أن أحیط علی جمیع موجوده، ثم أفرج الملک الأشرف علی جماعة من الأمراء ممّن کان قبض علیهم و حبسهم.
و هم: الأمیر لا چین المنصوریّ الذی تسلطن بعد ذلک، و بیبرس طقصو الناصریّ، و سنقر الأشقر الصالحیّ، و بدر الدین بیسری الشمسیّ، و سنقر الطویل المنصوریّ، و بدر الدین خضر بن جودی القیمریّ. و فی شهر رمضان سنة تسعین و ستمائة المذکورة أنعم السلطان الملک الأشرف علی علم الدین سنجر المنصوریّ المعروف بأرجواش خبزا و خلع علیه و أعید إلی ولایة قلعة دمشق. ثم طلب الملک الأشرف قاضی القدس بدر الدین محمد بن إبراهیم بن جماعة إلی الدیار المصریة و ولّاه قضاءها بعد عزل قاضی القضاة تقی الدین ابن بنت الأعز. و استمرّ الملک الأشرف بالدیار المصریّة إلی أن تجهّز و خرج منها قاصدا البلاد الشامیة فی یوم السبت ثامن شهر ربیع الآخر من سنة إحدی و تسعین و ستمائة، و سار حتّی دخل دمشق فی یوم السبت سادس جمادی الأولی. و فی ثامن جمادی الأولی أحضر السلطان الأموال و أنفق فی جمیع العساکر المصریّة و الشامیة. و وصل الملک المظفر تقیّ الدین صاحب
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حماة لتلقّی الملک الأشرف فالتقاه فزاد السلطان فی إکرامه، و استعرض الجیوش علیه و أمر بتسفیرهم قدّام الملک المظفّر المذکور. ثم توجّه الملک الأشرف من دمشق بجمیع العساکر قاصدا حلب، فوصلها فی ثامن عشرین جمادی الأولی، ثم خرج منها و نزل علی قلعة الروم بعساکره و حاصرها إلی أن افتتحها بالسیف عنوة فی یوم السبت حادی عشر شهر رجب، و کتب البشائر إلی الأقطار بأخذها. ثم عاد السلطان إلی دمشق و ترک بقلعة الروم الشّجاعیّ و عساکر الشام لیعمّروا ما انهدم منها فی الحصار.
و کان دخول السلطان إلی دمشق فی یوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان بعد أن عزل الأمیر قرا سنقر المنصوریّ عن نیابة حلب بالأمیر بلبان الطبّاخی، و ولّی عوضا عن الطّباخی فی الفتوحات طغریل الإیغانی. و لمّا کان السلطان بدمشق عمل عسکره النّوروز کعادتهم بالدیار المصریّة، و عظم ذلک علی أهل دمشق لعدم عادتهم بذلک.
و فی یوم الجمعة ثامن عشرین شهر رمضان قبض السلطان علی الأمیر شمس الدین سنقر الأشقر، و علی الأمیر رکن الدین طقصو، و هرب الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ و نادوا علیه بدمشق: من أحضره فله ألف دینار، و من أخفاه شنق.
ثمّ رکب الملک الأشرف و ممالیکه فی طلب لاچین المذکور، و أصبح یوم العید و السلطان فی البریة مهجّج، و کانوا عملوا السّماط کجاری العادة فی الأعیاد، و أطلعوا المنبر إلی المیدان الأخضر و طلع الخطیب موفّق الدین فصلّی فی المیدان بالعوامّ، و عاد السلطان بعد صلاة العصر إلی دمشق، و لم یقع للاچین علی خبر. ثم سیّر الملک الأشرف طقصو و سنقر الأشقر تحت الحوطة إلی الدیار المصریّة. و أمّا لاچین فإنّ العرب أمسکوه و أحضروه إلی الملک الأشرف فأرسله الملک الأشرف مقیّدا
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إلی مصر. و فی سادس شوّال ولّی السلطان الأمیر عزّ الدین أیبک الحمویّ نیابة دمشق عوضا عن الشّجاعیّ.
ثم خرج الأشرف من دمشق قاصدا الدیار المصریّة فی لیلة الثلاثاء عاشر شوّال، و کان قد رسم الأشرف لأهل الأسواق بدمشق و ظاهرها أنّ کلّ صاحب حانوت یأخذ بیده شمعة و یخرج إلی ظاهر البلد، و عند رکوب السلطان یشعلها؛ فبات أکثر أهل البلد بظاهر دمشق لأجل [الوقدو] الفرجة! فلمّا کان الثّلث الأخیر من اللیل رکب السلطان و أشعلت الناس الشموع، فکان أوّل الشمع من باب النصر و آخر الوقید عند مسجد القدم، لأنّ والی دمشق کان قد رتّبهم من أوّل اللیل، فکانت لیلة عظیمة لم یر مثلها. و سافر السلطان حتّی دخل الدیار المصریّة یوم الأربعاء ثانی ذی القعدة من باب النصر و خرج من باب زویلة، و احتفل أهل مصر لدخوله احتفالا عظیما، و کان یوم دخوله یوما مشهودا. و لمّا أن طلع السلطان إلی قلعة الجبل أنعم علی الأمیر قرا سنقر المنصوریّ المعزول عن نیابة حلب بإمرة مائة فارس بدیار مصر. ثم أفرج عن الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ و أعطاه أیضا خبز مائة فارس بدیار مصر، و سببه أنّ السلطان عاقب سنقر الأشقر و رکن الدین طقصو فاعترفوا أنّهم کانوا یریدون قتله، و أنّ لا چین لم یکن معهم و لا کان له اطّلاع علی الباطن فخنقهم و أفرج عن لاچین بعد ما کان وضع الوتر فی حلقه لخنقه، فضمنه خشداشه الأمیر بدر الدین بیدرا المنصوریّ نائب السلطان، و علم الدین سنجر الشجاعیّ و غیرهما.
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قلت و سنقر الأشقر هو الذی کان تسلطن بدمشق فی أوائل سلطنة الملک المنصور قلاوون، و وقع له معه تلک الأمور المذکورة فی عدّة أماکن. و أمّا لاچین هذا فهو الذی تسلطن بعد ذلک و تلقّب بالملک المنصور حسب ما یأتی ذکره.
و کلّما ذکرنا من حینئذ لاچین فهو المنصور و لا حاجة للتعریف به بعد ذلک.
ثم إنهم أخرجوا الأمراء المخنّقین و سلّموهم إلی أهالیهم، و کان السلطان خنق معهما ثلاثة أمراء أخر فأخرجوا الجمیع و دفنوا؛ ثم غرّق السلطان جماعة أخری، و قیل إنّ ذلک کان فی مستهلّ سنة اثنتین و تسعین و ستّمائة. و استمرّ السلطان بمصر إلی أن تجهّز و خرج منها إلی الشام فی جمادی الأولی من سنة اثنتین و تسعین و ستمائة المذکورة، و سار حتّی دخل دمشق فی یوم الأحد تاسع جمادی الآخرة؛ و نزل بالقصر الأبلق من المیدان الأخضر.
و لمّا استقر رکابه بدمشق شرع فی تجهیز العساکر إلی بلاد سیس و الغارة علیها، فوصل رسل صاحب سیس بطلب الصلح و رضا السلطان علیه، و مهما طلب منه من القلاع و المال أعطاه و شفع الأمراء فی صاحب سیس، و اتّفق الحال علی أن یتسلّم نوّاب السلطان من صاحب سیس ثلاث قلاع، و هی:
بهسنا و مرعش و تلّ حمدون ففرح الناس بذلک، لأنه کان علی المسلمین من بهسنا
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أذّی عظیم. و أقام السلطان بدمشق إلی مستهلّ شهر رجب توجّه منها، و صحبته عسکر الشام و الأمراء و بعض عساکر مصر. و أمّا الضعفاء من عسکر مصر فأعطاهم السلطان دستورا بعودتهم إلی الدیار المصریّة. و سار السلطان حتّی وصل إلی حمص، ثم توجّه منها إلی سلمیة مظهرا أنّه متوجّه إلی ضیافة الأمیر حسام الدین مهنّا بن عیسی بن مهنّا أمیر آل فضل، و کان خروج السلطان من دمشق فی ثانی شهر رجب، فلمّا کان بکرة یوم الأحد سابع شهر رجب وصل الأمیر لاچین و صحبته مهنّا إلی دمشق و هو مقبوض علیه، أمسکه السلطان لمّا انقضت الضیافة و ولّی غوضه شخصا من أولاد عمّه، و هو الأمیر محمد بن علیّ بن حذیفة. و فی بقیّة النهار وصل السلطان إلی دمشق، و رسم للأمیر بیدرا أن یأخذ بقیّة العساکر و یتوجّه إلی مصر، و أن یرکب تحت الصناجق عوض السلطان و بقی السلطان مع خواصّه بدمشق بعدهم ثلاثة أیام؛ ثم خرج من دمشق [فی یوم السبت ثالث عشر رجب] و عاد إلی جهة الدیار المصریّة فی العشر الأخیر من شهر رجب من سنة اثنتین و تسعین و ستمائة؛ ثم إن السلطان أمر الأمیر عزّ الدین أیبک الحمویّ الأفرم أمیر جاندار نائب الشام أن یسافر إلی الشوبک و یخرّب قلعتها، فکلّمه الأفرم فی بقائها فانتهره، و سافر من یومه، و توجّه الأفرم إلی الشّوبک و أخربها غیر القلعة. و کان ذلک غایة ما یکون من الخطأ و سوء التدبیر، و کان أخرب قبل ذلک أیضا عدّة أماکن بقلعة الجبل،
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و بقلعة دمشق أیضا أخرب عدّة قاعات و مبانی هائلة. و أمّا قلاع السواحل فأخرب غالبها، و کان یقصد ذلک لمعنی یخطر بباله.
ثم فی العشرین من ذی الحجّة نصب السلطان ظاهر القاهرة خارج باب النصر القبق، و صفة ذلک أن ینصب صار طویل و یعمل علی رأسه قرعة من ذهب أو فضّة و یجعل فی القرعة طیر حمام، ثمّ یأتی الرامی بالنّشّاب و هو سائق فرسه و یرمی علیه، فمن أصاب القرعة و طیّر الحمام خلع علیه خلعة تلیق به، ثم یأخذ القرعة. و کان ذلک بسبب طهور أخی الملک الأشرف؛ و هو الملک الناصر محمد بن قلاوون، و طهور ابن أخیه الأمیر مظفّر الدین موسی ابن الملک الصالح علاء الدین علیّ بن قلاوون، فآحتفل السلطان لطهورهما و عمل مهمّا عظیما. و کان الطهور فی یوم الاثنین ثانی عشرین ذی الحجّة. و عند ما طهّروهم رموا الأمراء الذهب لأجل النّقوط؛ فإن کان الأمیر أمیر مائة فارس رمی مائة دینار، و إن کان أمیر خمسین فارسا رمی خمسین دینارا، و قس علی ذلک سائر الأمراء؛ و رمی حتی مقدّمو الحلقة و الأجناد، فجمع من ذلک شی‌ء کثیر؛ و هو آخر فرح عمله الأشرف هذا.
ثم بعد فراغ المهمّ بمدّة یسیرة، نزل السلطان الملک الأشرف المذکور من قلعة الجبل متوجّها إلی الصّید فی ثانی المحرّم سنة ثلاث و تسعین و ستمائة و صحبته وزیره الصاحب شمس الدین بن السّلعوس، و نائب سلطنته الأمیر بدر الدین بیدرا و جمیع الأمراء، فلمّا وصل إلی الطّرّانة فارقه وزیره ابن السّلعوس المذکور و توجّه إلی الإسکندریة.
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و أمّا السلطان فإنّه نزل بالحمّامات لأجل الصّید، و أقام إلی یوم السبت ثانی عشر المحرّم. فلمّا کان قرب العصر و هو بأرض تروجة حضر إلیه الأمیر بدر الدین بیدرا نائب السلطنة و معه جماعة کثیرة من الأمراء؛ و کان السلطان بکرة النهار قد أمره أن یأخذ العسکر و الدّهلیز و یمشی عوضه تحت الصناجق و أن یتقدّمه، و یبقی السلطان یتصیّد وحده بقیّة یومه و یعود العشیّة إلی الدّهلیز، فتوجّه بیدرا علی ذلک؛ و أخذ السلطان الملک الأشرف یتصیّد و معه شخص واحد یقال له شهاب الدین [أحمد بن] الأشلّ أمیر شکار، و بینما السلطان فی ذلک أتاه هؤلاء: بیدرا و رفقته، فأنکر السلطان مجیئهم، و کان فی وسط السلطان بند حریر و لیس معه بمجة لأجل الصید، و کان أوّل من ابتدره الأمیر بیدرا فضربه بالسیف ضربة قطع بها یده مع کتفه، فجاء الأمیر حسام الدین لاچین، و هو الذی تسلطن بعد ذلک بمدّة، و قال لبیدرا: یا نحس! من یرید ملک مصر و الشام تکون هذه ضربته! ثمّ ضربه علی کتفه فحلّها، و وقع السلطان علی الأرض، فجاء بعدهما الأمیر بهادر رأس نوبة، و أخذ السیف و دسّه فی دبره و أطلعه من حلقه، و بقی یجی‌ء واحد من الأمراء بعد
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واحد و یظهرون ما فی أنفسهم منه، ثم ترکوه فی مکانه و انضموا علی الأمیر بیدرا و حلفوا له، و أخذوه تحت الصناجق و رکبوا سائرین بین یدیه طالبین القاهرة.
و قیل فی قتله وجه آخر.
قال القطب الیونینیّ: «و مما حکی لی الأمیر سیف الدین بن المحفّدار:
کیف کان قتل السلطان الملک الأشرف خلیل؟ قال: سألت الأمیر شهاب الدین أحمد بن الأشلّ أمیر شکار السلطان، کیف کان قتل السلطان الأشرف؟ فقال [ابن] الأشلّ: بعد رحیل الدّهلیز (یعنی مدورة السلطان و العساکر) جاء إلیه الخبر أنّ بتروجة طیرا کثیرا، فقال السلطان: امش بنا حتی نسبق الخاصّکیّة، فرکبنا و سرنا، فرأینا طیرا کثیرا فرماه السلطان بالبندق، فأصرع شیئا کثیرا، ثم إنّه التفت إلیّ و قال: أنا جیعان، فهل معک شی‌ء تطعمنی؟ فقلت: و اللّه ما معی سوی فرّوجة و رغیف خبز، قد ادّخرته لنفسی فی صولقی، فقال لی: ناولنی إیّاه، فأخذه و أکله جمیعه، ثم قال لی: أمسک لی فرسی حتّی أنزل و أریق الماء، فقلت له:
ما فیها حیلة! أنت راکب حصانا و أنا راکب حجرة و ما یتفقوا، فقال لی: انزل أنت و ارکب خلفی و أرکب أنا الحجرة التی لک، و الحجرة مع الحصان تقف، قال:
فنزلت و ناولته لجام الحجرة، ثم إنّی رکبت خلفه، ثمّ إنّ السلطان نزل و قعد یریق الماء، و شرع یولغ بذکره و یمازحنی، ثم قام و رکب حصانه و مسک لی الحجرة، ثم إنّی رکبت. فبینما أنا و إیّاه نتحدّث و إذا بغبار عظیم قد ثار و هو قاصد نحونا، فقال لی السلطان: سق و اکشف لی خبر هذا الغبار، قال: فسقت، و إذا الأمیر
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بدر الدین بیدرا و الأمراء معه، فسألتهم عن سبب مجیئهم فلم یردّوا علیّ جوابا و لا التفتوا إلی کلامی، و ساقوا علی حالهم حتّی قربوا من السلطان، فکان أوّل من ابتدره بیدرا بالضّربة قطع بها یده و تمّم الباقی قتله». انتهی.
و أمّا أمر بیدرا فإنّه لمّا قتل السلطان بایع الأمراء بیدرا بالسلطنة و لقّبوه بالملک الأوحد و بات تلک اللیلة، فإنّ قتل الأشرف کان بین الظّهر و العصر.
و أصبح ثانی یومه سار بیدرا بالعساکر إلی نحو الدیار المصریّة؛ و بینما بیدرا سائر بعساکره و إذا بغبار عظیم قد علا و ملأ الجوّ و قرب منه، و إذا بطلب عظیم فیه نحو ألف و خمسمائة فارس من الخاصّکیّة الأشرفیّة، و معهم الأمیر زین الدین کتبغا، و هو الذی تسلطن بعد ذلک بمدّة علی ما یأتی ذکره. و الأمیر حسام الدین الأستادار طالبین بیدرا بدم أستاذهم السلطان الملک الأشرف خلیل المذکور و أخذ الثّأر منه و من أصحابه. و کان ذلک بالطرّانة فی یوم الأحد أوّل النهار، فما کان غیر ساعة إلا و التقوا، و کان بیدرا لمّا رآهم صفّ من معه من أصحابه للقتال، فصدموه الأشرفیّة صدمة صادقة و حملوا علیه حملة واحدة فرّقوا شمله، و هرب أکثر من کان معه؛ فحینئذ أحاطوا ببیدرا و قبضوا علیه و حزّوا رأسه، و قیل: إنهم قطعوا یده قبل أن یحزّوا رأسه؛ کما قطعت ید أستاذهم الملک الأشرف بضربة السیف، و لمّا حزّوا رأسه حملوه علی رمح و سیّروه إلی القاهرة، فطافوا به ثم عادوا نحو القاهرة حتی وصلوا برّ الجیزة، فلم یمکّنهم الأمیر علم الدین سنجر الشّجاعیّ من التعدیة إلی برّ مصر، لأنّ السلطان الملک الأشرف کان قد ترکه فی القلعة عند سفره نائب السلطنة بها، فلم یلتفتوا إلیه و أرادوا التعدیة؛ فأمر الشجاعیّ المراکب و الشوانی فعدّت إلی برّ القاهرة، و بقی العسکر و الأمراء علی جانب البحر مقیمین حتی مشت بینهم الرّسل علی أن یمکّنهم الشجاعیّ من العبور حتّی یقیموا عوض السلطان أخاه الملک
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الناصر محمد بن قلاوون و هو صغیر، تسکینا لما وقع و إخمادا للفتنة، فأجلسوه علی تخت الملک بقلعة الجبل فی رابع عشر المحرّم من سنة ثلاث و تسعین و ستمائة المذکورة، و أن یکون نائب السلطنة الأمیر زین الدین کتبغا، و الوزیر الأمیر علم الدین سنجر الشجاعیّ، و حسام الدین أستاذ الدار أتابک العساکر.
قلت: و ساق الشیخ قطب الدین الیونینیّ واقعة الملک الأشرف هذا و قتله و قتل بیدرا بأطول من هذا؛ قال الشیخ قطب الدین:
«و حکی لی الأمیر سیف الدین بن المحفّدار أمیر جاندار قال: کان السلطان الملک الأشرف قد أنفذنی فی أوّل النهار إلی الأمیر بدر الدین بیدرا یأمره أن یأخذ العساکر و یسیر بهم، فلمّا جئت إلیه و قلت له: السلطان یأمرک أن تسیر الساعة تحت الصناجق بالأمراء و العسکر، قال: فنفر فیّ بیدرا، ثم قال: السمع و الطاعة؛ قال: و رأیت فی وجهه أثر الغیظ و الحنق و قال: و کم یستعجلنی! فظهر فی وجهه شی‌ء ما کنت أعهده منه؛ ثم إنّی ترکته و مشیت حملت الزّردخاناه و الثّقل الذی لی و سرت، فبینما أنا سائر أنا و رفیقی الأمیر صارم الدین الفخریّ و رکن الدین أمیر جاندار عند المساء، و إذا بنجّاب سائر، فسألت عن السلطان أین ترکته؟ فقال:
طوّل اللّه أعمارکم فیه؛ فبینما نحن متحیّرون فی أمره، و إذا بالسناجق التی للسلطان قد لاحت و قربت و الأمراء تحتها، و الأمیر بدر الدین بیدرا بینهم و هم محدقون به؛ قال: فجئنا و سلّمنا علیه، فقال له الأمیر رکن الدین بیبرس أمیر جاندار: یا خوند، هذا الذی فعلته کان بمشورة الأمراء؟ قال: نعم، إنّما قتلته بمشورتهم و حضورهم،
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و‌ها هم کلّهم حاضرون، و کان من جملة من هو حاضر الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ، و الأمیر شمس الدین قراسنقر المنصوریّ، و الأمیر بدر الدین بیسریّ، و أکثر الأمراء سائقون معه؛ قال: ثم إنّ بیدرا شرع یعدّد سیئّات السلطان و مخازیه و مناحسه و إهماله أمور المسلمین و استهزاءه بالأمراء و ممالیک أبیه و وزارته لأبن السّلعوس، قال: ثم إنّه سألنا هل رأیتم الأمیر زین الدین کتبغا؟ فقلنا له:
لا، فقال بعض الأمراء: یا خوند، هل کان عنده علم بالقضیّة؟ فقال: نعم، و هو أوّل من أشار بهذا الأمر.
فلمّا کان ثانی یوم و إذا بالأمیرین: زین الدین کتبغا و حسام الدین أستاذ الدار قد جاءوا فی طلب کبیر فیه ممالیک السلطان الملک الأشرف نحو من ألفی فارس و فیهم جماعة من العسکر و الحلقة، فالتقوه بالطّرّانة یوم الأحد أوّل النهار. ثم ساق قطب الدین فی أمر الواقعة نحوا ممّا ذکرناه من أمر بیدرا و غیره، إلی أن قال:
و تفرّق جمع الأمیر بیدرا. قال ابن المحفّدار: فلمّا رأینا مالنا بهم طاقة التجأنا إلی جبل هناک شمالیّ، و اختلطنا بذلک الطّلب الذی فیه کتبغا، و رأینا بعض أصحابنا، فقال [لنا]: شدّوا بالعجلة منادیلکم فی رقابکم إلی تحت آباطکم، فهی الإشارة بیننا و إلّا قتلوکم أو شلحوکم، فعملنا منادیلنا فی رقابنا إلی تحت آباطنا، و کان ذلک سبب سلامتنا، فحصل لنا به نفع کثیر من جهة الأمیر زین الدین کتبغا و من السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون، و سلمت بذلک أنفسنا و أثقالنا [و أهلونا] و أموالنا؛ ثم ظهر لهم أنّنا لم یکن لنا فی باطن القضیّة علم. قال: و سرنا إلی قلعة
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الجبل. و ذکر سلطنة الملک الناصر محمد بن قلاوون حسب ما نذکره فی ترجمته إن شاء اللّه تعالی فیما یأتی.
قال: و لمّا کان یوم خامس عشرین المحرّم أحضر إلی قلعة الجبل أمیران و هما سیف الدین بهادر رأس نوبة و جمال الدین آقوش الموصلیّ الحاجب، فحین حضروا اجتمعوا الأشرفیّة علیهم فضربوا رقابهم و علّقوا رأس بهادر علی باب داره الملاصقة لمشهد الحسین بالقاهرة. و بهارد هذا هو الذی حطّ السیف فی دبر الملک الأشرف بعد قتله و أخرجه من حلقه. ثم أخذوا جنّته و جثة آقوش و أحرقوهما فی قمین جیر.
و أمّا الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ، و الأمیر شمس الدین قرا سنقر فإنّهما اختفیا و لم یظهر لهما خبر، و لا وقع لهما علی أثر. ثم أحضر الممالیک الأشرفیّة سبعة أمراء، و هم: سیف الدین نوغیه، و سیف الدین ألناق، و علاء الدین ألطنبغا الجمدار، و شمس الدین سنقر مملوک لاچین، و حسام الدین طرنطای السّاقی، و محمد خواجا، و سیف الدین أروس فی یوم الاثنین خامس صفر إلی قلعة الجبل، فلمّا رآهم السلطان الملک الناصر محمد أمر بقطع أیدیهم أوّلا، و بعد ذلک یسمّرون علی الجمال و أن تعلّق أیدیهم فی حلوقهم ففعل ذلک، و رأس بیدرا أیضا علی رمح یطاف به معهم بمصر
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و القاهرة، و بقوا علی هذه الحالة إلی أن ماتوا، و کلّ من مات منهم سلّم إلی أهله و الجمیع دفنوهم بالقرافة.
قلت: و قریب ممّا وقع لبیدرا هذا و أصحابه أوائل ألفاظ المقالة الخامسة عشرة من «کتاب أطباق الذهب» للشیخ الإمام الربّانی شرف الدین عبد المؤمن الأصفهانیّ المعروف بشوروة، و هی قوله:
«من الناس من یستطیب رکوب الأخطار، و ورود التّیار، و لحوق العار و الشّنار، و یستحبّ و قد النار، و عقد الزّنّار، لأجل الدینار؛ و یستلذّ سفّ الرّماد، و نقل السّماد، و طیّ البلاد، لأجل الأولاد؛ و یصبر علی نسف الجبال، و نتف السّبال، لشهوة المبال؛ و یبدّل الإیمان بالکفر، و یحفر الجبال بالظّفر، للدنانیر الصّفر؛ و یلج ما ضغی الأسود، للدراهم السّود؛ لا یکره صداعا، [إذا نال کراعا]؛ و یلقی النوائب بقلب صابر، فی هوی الشیخ أبی جابر؛ و یأبی العزّ طبیعة، و یری الذّلّ شریعة؛ و إن رزق لعیعة، یراها صنیعة، یؤمّ راسه و ترضّ أضراسه؛ و إن أعطی درهما، یراه مرهما.
و من الناس من یختار العفاف، و یعاف الإسفاف؛ یدع الطعام طاویا، و یذر الشراب صادیا، و یری المال رائحا غادیا؛ یترک الدنیا لطلّابها، و یطرح الجیفة لکلابها؛ لا یسترزق لئام الناس، و یقنع بالخبز الناس؛ یکره المنّ و الأذی، و یعاف
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الماء علی القذی؛ إن أثری جعل موجوده معدوما، و إن أقوی حسب قفاره مأدوما؛ جوف خال، و ثوب بال، و مجد عال؛ و وجه مصفرّ، علیه قرّ؛ و ثوب أسمال، وراء عزّ [و] جمال؛ و عقب مشقوق، و ذیل مفتوق، یجرّه فتی مغبوق. شعر:
للّه تحت قباب العزّ طائفة أخفاهم فی رداء الفقر إجلالا
هم السلاطین فی أطمار مسکنة استعبدوا من ملوک الأرض أقیالا
غبر ملابسهم شمّ معاطسهم جرّوا علی فلک الخضراء أذیالا
هذی المناقب لا ثوبان من عدن خیطا قمیصا فصارا بعد أسمالا
هذی المکارم لا قعبان من لبن شیبا بماء فعادا بعد أبوالا
هم الذین جبلوا برآء من التّکلّف، «یحسبهم الجاهل أغنیاء من التّعفّف». انتهی ما ذکرناه من المقالة الخامسة عشرة و إن کنّا خرجنا عن المقصود من کون غالبها من غیر ما نحن فیه، غیر أنّنی لم أذکرها بتمامها هنا إلّا لغرابتها. انتهی.
و لمّا مات الملک الأشرف خلیل هذا، و تمّ أمر أخیه الملک الناصر محمد فی السلطنة، استقرّ الأمیر زین الدین کثبغا المنصوریّ نائب السلطنة، و سنجر الشّجاعیّ مدبّر المملکة و أتابک العساکر، و بقیّة الأمور تأتی فی أوّل سلطنة الملک الناصر محمد بن قلاوون بأوضح من هذا
و لمّا قتل الملک الأشرف خلیل المذکور بقی ملقی إلی أن خرج والی تروجة من بعد قتله بیومین، و معه أهل تروجة، و أخذوه و غسّلوه و کفّنوه و جعلوه فی تابوت
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فی دار الوالی إلی أن سیّروا من القاهرة الأمیر سعد الدین کوجبا الناصریّ إلی مصرعه، فأخذه فی تابوت و وصل به إلی القاهرة سحر یوم الخمیس ثانی عشرین صفر، فدفن فی تربة والدته بجوار أخیه الملک الصالح علیّ بن قلاوون- رحمهما اللّه تعالی- و رثاه ابن حبیب بقصیدة، أوّلها:
تبّا لأقوام تمالک رقّهم فتکوا و ما رقّوا لحالة مثرف
وافوه غدرا ثم صالوا جملة بالمشرفیّ علی الملیک الأشرف
وافی شهیدا نحو روضات الرّضا یختال بین مزهّر و مزخرف
و مضی یقول لقاتلیه تربّصوا بینی و بینکم عراض الموقف
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و قال النّویریّ فی تاریخه: کان ملکا مهیبا شجاعا مقداما جسورا جوادا کریما بالمال، أنفق علی الجیش فی هذه الثلاث سنین ثلاث نفقات: الأولی فی أوّل جلوسه فی السلطنة من مال طرنطای، و الثانیة عند توجّهه الی عکّا، و الثالثة عند توجّهه الی قلعة الروم. انتهی کلام النّویریّ باختصار.
و قال الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک الصّفدیّ فی تاریخه: «و کان قبل ولایة الملک الأشرف یؤخذ عند باب الجابیة بدمشق عن کلّ حمل خمسة دراهم مکسا، فأوّل ما تسلطن وردت إلی دمشق مسامحة بإسقاط هذا، و بین سطور المرسوم بقلم العلامة بخطه: لتسقط عن رعایانا هذه الظّلامة، و یستجلب لنا الدعاء من الخاصّة و العامّة». انتهی کلام الصفدیّ.
و قال الحافظ أبو عبد اللّه الذّهبیّ فی تاریخه، بعد أن ساق من أحواله قطعة جیّدة، فقال: «و لو طالت أیّامه أو حیاته لأخذ العراق و غیرها، فإنّه کان بطلا شجاعا مقداما مهیبا عالی الهمّة یملأ العین و یرجف القلب، رأیته مرّات، و کان ضخما سمینا کبیر الوجه بدیع الجمال مستدیر اللّحیة، علی وجهه رونق الحسن و هیبة السلطنة، و کان إلی جوده و بذله الأموال فی أغراضه المنتهی. و کان مخوف السطوة، شدید الوطأة، قویّ البطش؛ تخافه الملوک فی أمصارها، و الوحوش العادیة فی آجامها. أباد جماعة من کبار الدولة. و کان منهمکا فی اللذات، لا یعبأ بالتحرّز لنفسه لفرط شجاعته، و لم أحسبه بلغ ثلاثین سنة، و لعلّ اللّه عزّ و جلّ قد
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عفا عنه و أوجب له الجنّة لکثرة جهاده، و إنکائه فی الکفّار». انتهی کلام الذهبی باختصار.
قلت: و کان الأشرف مفرط الشجاعة و الإقدام، و جمهور الناس علی أنه أشجع ملوک الترک قدیما و حدیثا بلا مدافعة، ثم من بعده الملک الناصر فرج ابن الملک الظاهر برقوق، و شهرتهما فی ذلک تغنی عن الإطناب فی ذکرهما.
و کانت مدّة مملکة الأشرف هذا علی مصر ثلاث سنین و شهرین و خمسة أیام، لأنّ وفاة والده کانت فی یوم السبت سادس ذی القعدة سنة تسع و ثمانین و ستمائة.
و جلس الأشرف المذکور علی تخت الملک فی صبیحة دفن والده فی یوم الاثنین ثامن ذی القعدة. و قتل فی یوم السبت ثانی عشر المحرّم سنة ثلاث و تسعین و ستمائة.
انتهی.
و قال الشیخ قطب الدین البونینیّ: و مات (یعنی الملک الأشرف) شهیدا مظلوما فإنّ جمیع من وافق علی قتله کان قد أحسن إلیه و منّاه و أعطاه و خوّله، و أعطاهم ضیاعا بالشام، و لم تتجدد فی زمانه مظلمة، و لا استجدّ ضمان مکس، و کان یحبّ الشأم و أهله، و کذلک أهل الشأم کانوا یحبونه- رحمه اللّه تعالی و عفا عنه-.
السنة الأولی من سلطنة الملک الأشرف صلاح الدین خلیل علی مصر و هی سنة تسعین و ستمائة. علی أنه حکم من الماضیة من یوم الاثنین ثامن ذی القعدة إلی آخرها. انتهی.
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فیها (أعنی سنة تسعین و ستمائة) توفّی الشیخ عزّ الدین أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن طرخان الأنصاریّ السّویدیّ الطبیب المشهور، و هو من ولد سعد بن معاذ الأوسیّ- رضی اللّه عنه- کان قد تفرّد فی آخر عمره بمعرفة الطبّ، و کان له مشارکة جیّدة فی العربیّة و التاریخ، و اجتمع بأکابر الأطبّاء و أفاضل الحکماء، مثل المهذّب عبد الرحیم بن علیّ الدّخوار و غیره، و قرأ علم الأدب علی جماعة من العلماء، و کان له نظم جیّد. من ذلک قوله فی خضاب اللّحیة:
لو أنّ تغییر لون شیبی یعید ما فات من شبابی
لما وفی لی بما تلاقی روحی من کلفة الخضاب
قلت: و یعجبنی قول الشیخ صفیّ الدین عبد العزیز الحلّی فی هذا المعنی:
قالوا اخضب الشیب فقلت اقصروا فإنّ قصد الصدق من شیمتی
فکیف أرضی بعد ذا أنّنی أوّل ما أکذب فی لحیتی
غیره فی المعنی:
یا خاضب اللّحیة ما تستحی تعاند الرحمن فی خلقته
أقبح شئ قیل بین الوری أن یکذب الإنسان فی لحیته
و من شعر عزّ الدین صاحب الترجمة [موالیا]:
البدر و السعد ذا شبهک و ذا نجمک و القدّ و اللّحظ ذا رمحک و ذا سهمک
و البغض و الحبّ ذا قسمی و ذا قسمک و المسک و الحسن ذا خالک و ذا عمّک
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و فیها توفّی ملک التّتار أرغون بن أبغا بن هولاکو عظیم التّتار و ملکهم، قیل:
إنه اغتیل بالسمّ، و قیل: إنّه مات حتف أنفه، و اتّهم الترک الیهود بقتله فمالوا علیهم بالسیوف فقتلوهم و نهبوا أموالهم، و اختلفت کلمة التّتار فیمن یقیمونه بعده فی الملک، فمالت طائفة إلی بیدو و لم یوافقوا [علی] کیختو، فرحل کیختو إلی الروم.
و کان أرغون هذا قد عظم أمره عند التّتار بعد قتل عمّه أحمد، و رسخت قدمه فی الملک، و کان شهما شجاعا مقداما، حسن الصورة، سفّا کاللدماء، شدید الوطأة.
و فیها توفّی الشیخ عفیف الدین أبو الربیع سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه بن علیّ ابن یس العابدی ثم الکوفیّ ثم التّلمسانیّ المعروف بالعفیف التّلمسانیّ، الصوفیّ الشاعر المشهور، کان فاضلا و یدّعی العرفان، و یتکلّم فی ذلک علی اصطلاح القوم.
قال الشیخ قطب الدین: «و رأیت جماعة ینسبونه إلی رقّة الدّین، و توفّی و قد جاوز الثمانین سنة من العمر، و کان حسن العشرة کریم الأخلاق له حرمة و وجاهة، و خدم فی عدّة جهات.
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قلت: و قد تقدّم ذکر ولده الأدیب الظریف شمس الدین محمد أنّه مات فی حیاة والده العفیف هذا. انتهی.
و کان العفیف المذکور من الشعراء المجیدین و له دیوان شعر کبیر. و من شعره:
یشکو إلی أردافه خصره لو تسمع الأمواج شکوی الغریق
یا ردفه رقّ علی خصره فإنّه حمّل ما لا یطیق
و له:
إن کان قتلی فی الهوی یتعیّن یا قاتلی فبسیف جفنک أهون
حسبی و حسبک أن تکون مدامعی غسلی و فی ثوب السّقام أکفّن
عجبا لخدّک وردة فی بانة و البان فوق الغصن ما لا یمکن
أدنته لی سنة الکری فلثمته حتی تبدّل بالشّقیق السّوسن
و وردت کوثر ثغره فحسبتنی فی جنّة من وجنتیه أسکن
ما راعنی إلا بلال الخال فو ق الخدّ فی صبح الجبین یؤذّن
قلت: و هذا مأخوذ من قول الحاجری من قصیدة:
أقام بلال الخال فی صحن خدّه یراقب من لآلاء غرّته الفجرا
و منه أیضا أخذ الشیخ جمال الدین محمد بن نباتة المصریّ قوله:
و انظر إلی الخال فوق الثغر دون لمی تجد بلالا یراعی الصبح فی السّحر
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قلت: و قد سبق إلی هذا المعنی أمیر المؤمنین عبد اللّه بن المعتزّ بقوله:
أسفر ضوء الصبح من وجهه فقام خال الخدّ فیه بلال
کأنّما الخال علی خدّه ساعة هجر فی زمان الوصال
قلت و قد استوعبنا من ذکر العفیف هذا فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفیّ بعد الوافی» نبذة کبیرة فلینظر هناک.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العلّامة فقیه الشام تاج الدین أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهیم بن سباع بن ضیاء الفزاریّ البدریّ المصریّ الأصل الدمشقی الشافعیّ المعروف بالفرکاح. ولد فی شهر ربیع الأوّل سنة أربع و عشرین و ستّمائة.
قال الصّفدیّ: تفقّه فی صغره علی الشیخ عزّ الدین بن عبد السلام، و الشیخ تقیّ الدین بن الصّلاح، و برع فی المذهب و هو شابّ، و جلس للاشتغال و له بضع و عشرون سنة، و درّس فی سنة ثمان و أربعین، و کتب فی الفتاوی و قد أکمل الثلاثین.
و لمّا قدم النوویّ من بلده أحضروه لیشتغل علیه، فحمل همّه و بعث به إلی مدرّس الرّواحیّة لیصحّ له بها بیت و یرتفق بمعلومها. و کانت الفتاوی تأتیه من الأقطار.
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و إذا سافر لزیارة القدس یترامی أهل البرّ علی ضیافته، و کان أکبر من الشیخ محیی الدین النّوویّ بسبع سنین، و هو أفقه نفسا و أذکی و أقوی مناظرة من الشیخ محیی الدین بکثیر، و قیل إنه کان یقول: إیش قال النّوویّ فی مزبلته! (یعنی عن الروضة)، قال: و کان الشیخ عزّ الدین بن عبد السلام یسمّیه «الدّویک» لحسن بحثه. انتهی کلام الصّفدیّ باختصار.
و من شعره ما کتبه لزین الدین عبد الملک بن العجمی ملغزا فی اسم بیدرا.
یا سیّدا ملأ الآفاق قاطبة بکلّ فنّ من الألغاز مبتکر
ما اسم مسمّاه بدر و هو مشتمل علیه فی اللفظ إن حقّقت فی النظر
و إن تکن مسقطا ثانیه مقتصرا علیه فی الحذف أضحی واحد البدر
و له [أیضا دو بیت]
ما أطیب ما کنت من الوجد لقیت إذ أصبح بالحبیب صبّا و أبیت
و الیوم صحا قلبی من سکرته ما أعرف فی الغرام من أین أتیت
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی مسند العالم فخر الدین علیّ بن البخاریّ المقدسیّ فی ربیع الآخر، و له خمس و تسعون سنة. و المعمّر شهاب الدین غازی بن أبی الفضل [بن عبد الوهاب أبو محمد] الحلاویّ فی صفر.
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و فخر الدین عمر بن یحیی الکرخیّ فی شهر ربیع الآخر، و له إحدی و تسعون سنة. و العلّامة تاج الدین عبد الرحمن بن إبراهیم بن سباع الفزاریّ الشافعیّ فی جمادی الآخرة، و له ست و ستون سنة. و الشیخ العفیف التّلمسانیّ الشاعر سلیمان بن علیّ فی رجب، و له ثمانون سنة. و المقرئ شهاب الدین محمد بن عبد الخالق بن مزهر فی رجب. و القاضی شمس الدین عبد الواسع بن عبد الکافی الأبهریّ فی شوّال.
و المسند نجم الدین یوسف بن یعقوب بن محمد [بن علیّ] بن المجاور فی ذی القعدة و المسند شمس الدین محمد بن [عبد] المؤمن بن أبی الفتح الصالحیّ فی ذی الحجّة، و هو آخر من سمع من الکندیّ. و الإمام شمس الدین أحمد بن عبد اللّه بن الزّبیر الخابوریّ خطیب حلب فی المحرّم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع أصابع.
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السنة الثانیة من ولایة الملک الأشرف خلیل علی مصر، و هی سنة إحدی و تسعین و ستمائة.
فیها فی یوم الجمعة رابع عشرین صفر ظهر بقلعة الجبل حریق عظیم فی بعض خزائن الخاصّ، و أتلف شیئا عظیما من الذخائر و النفائس و الکتب و غیرها.
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و فیها توفّی الصاحب تاج الدین أحمد بن [المولی] شرف الدین سعید ابن شمس الدین محمد بن الأثیر الحلبی الکاتب المنشئ. و أولاد ابن الأثیر هؤلاء غیر بنی الأثیر الموصلیّین. و کان تاج الدین هذا بارعا فاضلا معظّما فی الدّول باشر الإنشاء بدمشق ثم بمصر للملک الظاهر بیبرس، ثم للملک المنصور قلاوون، و کان له نظم و نثر و لکلامه رونق و طلاوة. و من عجیب ما اتّفق أنّ الأمیر عز الدین أیدمر السّنانیّ النّجیبیّ الدّوادار أنشد تاج الدین المذکور عند قدومه إلی القاهرة فی الأیام الظاهریّة أوّل اجتماعه به، و لم یکن یعلم اسمه و لا اسم أبیه، قول الشاعر:
کانت مساءلة الرّکبان تخبرنی عن أحمد بن سعید أحسن الخبر
حتّی التقینا فلا و اللّه ما سمعت أذنی بأحسن ممّا قد رأی بصری
فقال له تاج الدین: یا مولانا، أتعرف أحمد بن سعید؟ فقال: لا، فقال: المملوک أحمد بن سعید. و لم یزل تاج الدین هذا یترقّی الی أن ولی کتابة السرّ بمصر بعد موت فتح الدین محمد بن عبد الظاهر الآتی ذکره. و لمّا ولی کتابة السرّ سافر مع السلطان الی الدیار المصریّة فأدرکه أجله فمات بغزّة و دفن هناک؛ و ولی بعده کتابة السرّ ابنه عماد الدین إسماعیل مدّة إلی أن عزل بشرف الدین عبد الوهاب بن فضل اللّه العمریّ.
و کان تاج الدین فاضلا نبیلا، و له ید فی النظم و النثر. و من شعره القصیدة التی أوّلها:
أتتنی أیادیک التی لو تصوّرت محاسنها کانت من الأنجم الزّهر
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و فیها توفی القاضی فتح الدین محمد ابن القاضی محیی الدین عبد اللّه بن عبد الظاهر ابن نشوان بن عبد الظاهر الجذامیّ الرّوحیّ المصریّ المعروف بابن عبد الظاهر صاحب دیوان الإنشاء و مؤتمن المملکة بالدیار المصریّة. مولده بالقاهرة فی سنة ثمان و ثلاثین و ستمائة و سمع الحدیث و تفقّه و مهر فی الإنشاء، و ساد فی الدولة المنصوریّة قلاوون برأیه و عقله و حسن سیاسته، و تقدّم علی والده فکان والده من جملة الجماعة الذین یصرفهم أمره و نهیه. و قد تقدّم ذکره فی ترجمة الملک المنصور قلاوون و التعریف بحاله. و من شعر فتح الدین المذکور لمّا توجّه إلی دمشق صحبة السلطان و حصل له توعّک فکتب إلی والده یقول:
إن شئت تبصرنی و تبصر حالتی قابل إذا هبّ النسیم قبولا
تلقاه مثلی رقّة و نحافة و لأجل قلبک لا أقول علیلا
فهو الرسول الیک منی لیتنی کنت اتّخذت مع الرسول سبیلا
و له:
ذو قوام یحور منه اعتدال کم طعین به من العشّاق
سلب القضب لینها فهی غیظا واقفات تشکوه بالأوراق
قلت: و أجاد شمس الدین محمد بن العفیف فی هذا المعنی حیث قال:
قدّه حاز اعتدالا فله فتک و نسک
سلب الأغصان لینا فهی بالأوراق تشکو
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی سیف الدین عبد الرحمن بن محفوظ الرّسعنیّ فی المحرّم. و خطیب دمشق زین الدین عمر بن مکّی الوکیل فی ربیع الأوّل. و المقرئ رضیّ الدین جعفر بن القاسم [المعروف با] بن دبوقا الرّبعیّ فی رجب. و العدل علاء الدین علیّ بن أبی بکر بن أبی الفتح بن محفوظ [بن الحسن] بن صصرّی الضریر فی شعبان. و الموقّعان: سعد الدین [سعد اللّه] ابن مروان الفارقیّ، و فتح الدین محمد بن محیی الدین عبد اللّه بن عبد الظاهر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ستّ عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
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السنة الثالثة من ولایة الملک الأشرف خلیل علی مصر، و هی سنة اثنتین و تسعین و ستمائة.
فیها حصل ببلاد غزّة و الرّملة و قاقون و الکرک زلزلة عظیمة، و کان معظم تأثیرها بالکرک بحیث انهدم ثلاثة أبراج من قلعتها، و بنیان کثیر من دورها و أماکنها.
و کانت الزّلزلة المذکورة فی صفر.
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و فیها کانت وفاة الأمیر الکبیر شمس الدین سنقر بن عبد اللّه العلائیّ، ثم الصالحیّ النّجمیّ المعروف بالأشقر، کان من کبار الأمراء ممّن تملّک الشام فی أوائل سلطنة الملک المنصور قلاوون و دعا لنفسه و تلقّب «بالملک الکامل» و خطب له علی منابر الشام، و ضرب الدرهم و الدینار باسمه. و قد أوضحنا من أمره نبدة کبیرة فی عدّة مواضع من ترجمة الملک المنصور قلاوون و غیره. و وقع له مع الملک المنصور أمور أسفرت بعد سنین علی أنّه دخل تحت طاعته، و صار من جملة أکابر أمرائه. و استمرّ سنقر علی ذلک إلی أن مات الملک المنصور قلاوون و ملک بعده ابنه الملک الأشرف خلیل صاحب الترجمة؛ قبض علیه فی هذه السنة و خنقه و خنق معه جماعة من الأمراء لأمر اقتضاه رأیه. و الأمراء الذین قتلوا معه مثل: الأمیر رکن الدین طقصو الناصریّ، و جرمک الناصریّ و بلبان الهارونیّ؛ و کان معهم الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ الذی تسلطن بعد ذلک، فوضع السلطان الوتر فی رقبته لخنقه فانقطع الوتر؛ فقال لاچین: یا خوند، إیش ذنبی! مالی ذنب إلّا أنّ طقصو حموی و أنا أطلّق بنته، فرقّوا له خشداشیته لأمر سبق فی علم اللّه و قبلّوا الأرض و سألوا السلطان فیه، و ضمنه خشداشه الأمیر بدر الدین بیدرا نائب السلطنة، فأطلقه السلطان و أعاده إلی رتبته، و أخذ سنقر الأشقر هذا و دفن بالقرافة. و کان سنقر المذکور أمیرا شجاعا مقداما کریما حسن السیاسة مهابا جلیلا معظّما فی الدّول، و خوطب بالسلطنة سنین عدیدة إلی أن ضعف أمره و نزل من قلعة صهیون بالأمان، و قدم علی الملک المنصور قلاوون فأکرمه قلاوون، و دام علی ذلک إلی أن مات. و کان سنقر شجاعا أشقر عبل البدن جهوریّ الصوت ملیح الشکل. رحمه اللّه تعالی.
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و فیها توفّی الشیخ الصالح القدوة المعتقد شیخ الشام أبو إسحاق إبراهیم ابن الشیخ السید العارف أبی محمد عبد اللّه الأرمویّ بزاویته بجبل قاسیون بعد الظهر و کانت جنازته مشهودة، رحمه اللّه.
و فیها توفّی الصاحب محیی الدین عبد اللّه بن رشید الدین عبد الظاهر بن نشوان ابن عبد الظاهر السّعدیّ الموقّع کاتب الإنشاء بالدیار المصریّة. و قد تقدّم ذکر ولده القاضی فتح الدین فی السنة الماضیة. کان محیی الدین هذا من سادات الکتاب و رؤسائهم و فضلائهم. و مولده فی سنة عشرین و ستمائة بالقاهرة، و مات یوم الأربعاء ثالث شهر رجب و دفن بالقرافة بتربته التی أنشأها. و هو صاحب النظم الرائق و النثر الفائق. و من شعره قوله:
یا قاتلی بجفون قتیلها لیس یقبر
إن صبّروا عنک قلبی فهو القتیل المصبّر
و له و أجاد إلی الغایة:
نسب الناس للحمامة حزنا و أراها فی الشّجو لیست هنالک
خضبت کفّها و طوّقت الجی د و غنّت و ما الحزین کذلک
و له مضمّنا:
لقد قال کعب فی النّبیّ قصیدة و قلنا عسی فی مدحه نتشارک
فإن شملتنا بالجوائز رحمة کرحمة کعب فهو کعب مبارک
.النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 39
و له:
سلّفتنا علی العقول السّلافه فتقاضت دیونها بلطافه
ضیّفتنا بالنّشر و البشر و الیس ر ألا هکذا تکون الضّیافه
و قد سقنا من ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی» عدّة أخر غیر هؤلاء المقطّعات.
و فیها توفّی الأمیر علم الدین سنجر بن عبد اللّه الحلبی، الأمیر الکبیر أحد الموصوفین بالشجاعة و الإقدام، و قد شهد عدّة حروب، و له مواقف مشهورة مع العدوّ.
و کان أبیض الرأس و اللّحیة من أبناء الثمانین، و کان ولی نیابة دمشق فی آخر سنة ثمان و خمسین و ستمائة. و لمّا تسلطن الملک الظاهر رکن الدین بیبرس لم یبایعه سنجر هذا و دعا لنفسه و حلّف الأمراء و تسلطن بدمشق و لقّب «بالملک المجاهد»، فلم یتمّ له ذلک حسب ما تقدّم ذکره فی أوّل ترجمة الملک الظاهر بیبرس، و قبض الظاهر علیه و حبسه مدّة سنین إلی أن مات. و تسلطن بعده ولده الملک السعید أفرج عنه و أمّره، فدام علی ذلک إلی أن تسلطن الملک المنصور قلاوون، و خرج علیه الأمیر سنقر الأشقر المقدّم ذکره و تسلطن بدمشق، ندب المنصور لحربه علم الدین سنجر هذا، و أضاف إلیه العساکر المصریّة، فخرج إلیه و قاتله و کسره و أخرجه من دمشق، ثمّ عاد إلی الدیار المصریّة، فأنعم علیه المنصور قلاوون بأشیاء کثیرة، ثم خانه و قبض علیه و حبسه إلی أن مات. فلمّا تسلطن ولده الملک الأشرف خلیل أفرج عنه و أکرمه و رفع منزلته. و کان سبب مسک قلاوون له أنّه لمّا کسر سنقر الأشقر عظم فی أعین الناس و لهج بعض الناس بتسمیته «بالملک المجاهد» کما کان تلقّب أوّلا لمّا ادّعی السلطنة، فبادره قلاوون و قبض علیه. و کان سنجر هذا من بقایا الأمراء الصالحیّة النّجمیّة، رحمه اللّه تعالی.
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الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الشیخ الزاهد إبراهیم ابن العارف الشیخ عبد اللّه الأرمویّ فی المحرّم. و کمال الدین أحمد بن محمد النّصیبیّ الحلبیّ فی المحرّم. و المقرئ جمال الدین إبراهیم بن داود الفاضلیّ فی أوّل جمادی الأولی. و الإمام القدوة تقیّ الدین إبراهیم بن علیّ بن الواسطی الحنبلیّ فی جمادی الآخرة، و له تسعون سنة. و السیف علیّ بن الرّضی عبد الرحمن المقدسیّ فی شوّال.
و المحدّث التقی عبید [بن محمد بن عبّاس] الإسعردیّ. و أبو عبد اللّه محمد بن إبراهیم ابن ترجم المصریّ راوی التّرمذیّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا. انتهت ترجمة الملک الأشرف خلیل.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 41
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ذکر سلطنة الملک الناصر محمد بن قلاوون الأولی علی مصر

هو السلطان الملک الناصر أبو الفتوح ناصر الدین محمد ابن السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون الصالحیّ النّجمیّ الألفیّ سلطان الدیار المصریّة و ابن سلطانها، مولده بالقاهرة فی سنة أربع و ثمانین و ستمائة بقلعة الجبل، و والده الملک المنصور قلاوون یحاصر حصن المرقب، و جلس علی تخت الملک بعد قتل أخیه الملک الأشرف صلاح الدین خلیل بن قلاوون فی یوم الاثنین رابع عشر المحرّم، و قیل یوم الثلاثاء خامس عشر المحرّم، من سنة ثلاث و تسعین و ستمائة، لأنّ الملک الأشرف قتل بتروجة فی یوم السبت ثانی عشر المحرّم و قتل قاتله الأمیر بدر الدین بیدرا فی یوم الأحد ثالث عشر المحرّم، ثم اتّفقوا علی سلطنة الملک الناصر محمد هذا عوضا عن أخیه، فتمّ له ذلک.
فتکون سلطنته فی أحد الیومین المذکورین تخمینا لما وقع فی ذلک من الاختلاف بین المؤرّخین. انتهی.
و الملک الناصر هذا هو السلطان التاسع من ملوک التّرک بالدیار المصریّة، و لما استقر فی السلطنة رتّبوا الأمیر زین الدین کتبغا المنصوریّ نائب السلطنة بالدیار المصریّة عوضا عن بیدرا، و الأمیر علم الدین سنجر الشجاعی وزیرا و مدبّرا للمملکه و أتابک العساکر؛ ثم قبضوا علی جماعة من قتلة الملک الأشرف خلیل حسب ما تقدّم ذکره، و تمّ ذلک و دام إلی العشرین من صفر. فبلغ الأمیر زین الدین کتبغا أنّ الأمیر علم الدین
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سنجر الشجاعیّ یرید الوثوب علیه و قبضه و قتله. و کان الذی أخبره بذلک سیف الدین قنقغ التّتاری، و أعلمه بما فی باطن الشجاعیّ؛ و السبب فی اطّلاعه علی ما فی باطن الشجاعیّ أنّ هذا قنقغ هاجر من بلاد التّتار فی زمن الملک الظاهر بیبرس، و أقام بمصر و أقطع فی الحلقة فرزقه اللّه تعالی اثنی عشر ولدا کلّهم ذکور، منهم: ستة أولاد فی خدمة الملک الأشرف، و خمسة فی خدمة الشجاعیّ، و واحد منهم صغیر؛ و جمیع أولاده شباب ملاح من أجمل الناس صورة. و کان لقنقغ هذا منزلة عظیمة عند الشجاعیّ و کلمته مسموعة، و شفاعته مقبولة؛ و له اطّلاع علی أمور الدولة بسبب أولاده، فعلم بما دبّره الشجاعیّ، فحملته الجنسیّة حتّی أعلم الأمیر کتبغا علی ما فی باطن الشجاعیّ؛ فاحترز کتبغا علی نفسه و أعلم الأمراء بالخبر، و کان الأمراء کارهین الشجاعیّ. فلمّا کان یوم الخمیس ثانی عشرین صفر رکب الأمیر کتبغا إلی سوق الخیل فنزل إلیه من القلعة أمیر یقال له البندقداریّ و قال له من قبل الشجاعیّ:
أین حسام الدین لاچین المنصوری؟ أحضره الساعة؛ فقال له کتبغا: ما هو عندی، و کان لاچین من یوم قتل الأشرف قد اختفی، و الممالیک الأشرفیّة قد أعیاهم أمره
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 43
من کثرة التفتیش علیه، فقال له البندقداریّ: بلی، لاچین عندک، ثم مدّ یده إلی سیفه لیضربه به، فجدب سیف الدین بلبان الأزرق مملوک کتبغا سیفه و علا به البندقداریّ من ورائه و ضربه ضربة حلّ بها کتفه و یده، ثم إنّهم تکاثروا علیه و أنزلوه عن فرسه و ذبحوه، و همّ ممالیک کتبغا. و ذلک فی وسط سوق الخیل، و مال غالب العسکر من الأمراء و المقدّمین و أجناد الحلقة و التتار و الأکراد إلی کتبغا و انضمّوا علیه، و مالت البرجیّة و بعض الخاصّکیّة إلی سنجر الشجاعیّ، لأنّ الشجاعیّ کان أنفق فیهم فی الباطن فی یوم واحد ثمانین ألف دینار، و اتّفق معهم أیضا أنّ کلّ من جاء برأس أمیر کان له إقطاعه؛ و کان الاتّفاق معهم أنّه فی یوم الخمیس وقت الموکب لمّا یطلع الأمیر کتبغا إلی القلعة و یمدّوا السّماط یمسک هو
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و من اتّفق معه من الأمراء یقبضون علیهم. فاستعجل البندقداریّ و نزل إلی سوق الخیل و فعل ما ذکرناه.
و لمّا وقع ذلک تحقّق الأمراء صحّة ما نقل إلیهم الأمیر زین الدین کتبغا عن الشجاعیّ، فاجتمع فی الحال الأمراء عند کتبغا بسوق الخیل و رکبت التّتار جمیعهم و جماعة من الشّهرزوریّة و الأکراد و جماعة من الحلقة کراهیة منهم فی الشجاعیّ، و خرج الشجاعیّ بمن معه إلی باب القلعة، فإنّ إقامته کانت بالقلعة و أمر بضرب الکوسات فضربت، و بقی یطلب أن یطلع إلیه أحد من الأمراء و المقدّمین فلم یجبه أحد؛ و کان قد أخرج صحبته الذهب فی الصّرر و بقی کلّ من جاء إلیه یعطیه صرّة؛ فلم یجئ إلیه إلّا أناس قلیلون ما لهم مرتبة. و شرع کتبغا و من معه فی حصار القلعة و قطعوا عنها الماء و بقوا ذلک الیوم محاصرین. فلمّا کان ثانی یوم نزلت البرجیّة من القلعة علی حمیّة و تلاقوا مع کتبغا و عساکره و صدموه صدمة کسروه فیها کسرة شنیعة و هزموه إلی بئر البیضاء، و توجّه کتبغا إلی جهة بلبیس؛ فلمّا سمعوا باقی الأمراء بذلک
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رکب الأمیر بدر الدین بیسریّ المنصوریّ و الأمیر بدر الدین بکتاش الفخریّ أمیر سلاح و بقیّة العساکر المصریّة، و توجهت الجمیع إلی نصرة الأمیر کتبغا و أصحابه، و قاتلوا الممالیک البرجیة حتّی کسروهم و ردّوهم إلی أن أدخلوهم إلی قلعة الجبل؛ ثم جدّوا فی حصار القلعة و من فیها، و عاد الأمیر کتبغا و قد قوی عضده بخشداشیته و الأمراء؛ و دام الحصار علی القلعة إلی أن طلعت الستّ خوند والدة السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی أعلی السّور و کلّمتهم بأن قالت لهم: إیش هو غرضکم حتی إننا نفعله لکم؟ فقالوا: مالنا غرض إلّا مسک الشجاعیّ و إخماد الفتنة، و نحن لو بقیت بنت عمیاء من بنات أستاذنا الملک المنصور قلاوون کنّا ممالیکها لا سیما ولده الملک الناصر محمد حاضر و فیه کفایة. فلمّا علمت ذلک رجعت و اتّفقت مع الأمیر حسام الدین لاچین أستاذ الدار، و غلقوا باب القلّة من القلعة و هی التی علیها المعتمد، و بقی الشجاعی بداره بالقلعة محصورا. فلمّا رآه أصحابه أنّه فی أنحس حال شرعوا فی النزول إلی عند الأمیر کتبغا، فبقی جمع الشجاعیّ یقلّ و جمع کتبغا یکثر إلی یوم السبت رابع عشرین صفر ضجر الشجاعیّ و طلب الأمان فلم یوافقوه الأمراء؛ و طلع وقت صلاة الظهر بعض الأمراء و جماعة من الخاصّکّیة و فیهم آقوش المنصوریّ إلی عند الشجاعی
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یطلبونه إلی عند السلطان و إلی والدته [فی] صورة أنهم یریدون یستشیرونه فیما یعملون، فمشی معهم قلیلا و تکاثروا علیه الممالیک و جاء آقوش من ورائه و ضربه بالسیف ضربة قطع بها یده، ثم بادره بضربة ثانیة أبری بها رأسه عن جسده، و أخذوا رأسه فی الحال و رفعوه علی سور القلعة، ثم عادوا و نزلوا [به] إلی کتبغا و دقّوا البشائر و فتحوا باب القلّة، و أخذوا رأس الشجاعیّ و جعلوه علی رمح و أعطوه للمشاعلیّة فجبوا علیه مصر و القاهرة، فحصّل المشاعلیّة مالا کثیرا لبغض الناس قاطبة فی الشجاعیّ؛ فقیل: إنهم کانوا یأخذون الرأس من المشاعلیّة و یدخلونه بیتهم فتضربه النسوة بالمداسات لما فی نفوسهم منه. و سبب ذلک ما کان اشتمل علیه من الظلم و مصادراته للعالم و تنوّعه فی الظلم و العسف حسب ما یأتی ذکره فی الوفیات بأوسع من هذا. و أغلقت القاهرة خمسة أیام إلی أن طلع کتبغا إلی القلعة فی یوم الثلاثاء سابع عشرین صفر و دقّت البشائر و فتحت الأبواب و جدّدت الأیمان و العهود للملک الناصر محمد بن قلاوون و أن یکون الأمیر کتبغا نائب السلطنة.
و لمّا تمّ ذلک قبض کتبغا علی جماعة من الخاصّکیّة و البرجیّة المتّفقین مع الشجاعیّ، ثم أفرج عن جماعة من الأمراء کان قبض علیهم فی المخیم، و هم: الأمیر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر الذی تسلطن بعد ذلک علی ما یأتی ذکره، و الأمیر سیف الدین برلغی، و الأمیر القمامیّ و سیف الدین قبجق المنصوریّ، و الأمیر بدر الدین
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عبد اللّه، و الأمیر سیف الدین بوری [السلاح دار] و الأمیر زین الدین عمر، و الأمیر سیف الدین قرمشی، و الأمیر علاء الدین مغلطای المسعودیّ و غیرهم. و أخذ الأمیر زین الدین کتبغا و أعطی فی الملک و انفرد بتدبیر الأمر و مشی مع الملک الناصر محمد مشی المملوک مع أستاذه.
ثمّ بعث بتقلید نائب الشام علی عادته، و هو الأمیر أیبک الحمویّ. ثم بعد ذلک نزل السلطان الملک الناصر محمد بن قلعة الجبل فی موکب هائل بأبّهة السلطنة، و توجّه إلی ظاهر القاهرة ثمّ عاد و شقّ القاهرة، و دخل من باب النصر و خرج من باب زویلة عائدا إلی القلعة، و الأمراء مشاة بین یدیه حتّی الأمیر کتبغا، و کان ذلک فی یوم الأحد رابع عشرین شهر رجب. و لمّا کان سابع عشرین شهر رمضان ظهر الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ من اختفائه و اجتمع بالأمیر کتبغا خفیة،
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فتکلّم کتبغا فی أمره مع الأمراء، فاتّفقوا علی إظهار أمره لما رأوا فی ذلک من إصلاح الحال، فطیّب کتبغا خاطر الأمیر حسام الدین لاچین و وعده أن یتکلّم فی أمره مع السلطان و الممالیک الأشرفیّة. و لا زال کتبغا بالسلطان و الحاشیة حتی رضّاهم علیه و طیّب قلوبهم إلی أن کان یوم عید الفطر، ظهر حسام الدین لاچین من دار کتبغا، و حضر السّماط و قبّل الأرض بین یدی السلطان الملک الناصر محمد، فخلع علیه السلطان و طیب قلبه، و لم یعاتبه بما فعل مع أخیه الملک الأشرف خلیل مراعاة لخاطر کتبغا. ثم خلع علیه الأمیر کتبغا أیضا، و حملت إلیه الهدایا و التّحف من الأمراء و غیرهم؛ کلّ ذلک لأجل خاطر کتبغا. و اصطلحت أیضا معه الممالیک الأشرفیّة علی ما فی نفوسهم منه من قتل أستاذهم بأمر کتبغا لهم و إلحاحه علیهم فی ذلک حتی قبلوا کلامه. و کانت مکافأة لاچین لکتبغا بعد هذا الإحسان کله بأن دبّر علیه حتّی أخذ الملک منه و تسلطن عوضه علی ما یأتی ذکره و بیانه إن شاء اللّه تعالی.
ثمّ خلع السلطان علی الصاحب تاج الدین محمد ابن الصاحب فخر الدین محمد ابن الصاحب بهاء الدین علیّ بن حنّا باستقراره فی الوزارة بالدیار المصریّة.
ثمّ استهلت سنة أربع و تسعین و ستمائة و الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أبو العبّاس أحمد. و سلطان مصر و الشام الملک الناصر محمد بن قلاوون، و مدبّر مملکته الأمیر کتبغا المنصوریّ. و لمّا کان عاشر المحرّم ثار جماعة من الممالیک الأشرفیّة خلیل فی اللیل بمصر و القاهرة و عملوا عملا قبیحا و فتحوا أسواق السلاح بالقاهرة بعد حریق باب السعادة، و أخذوا خیل السلطان و خرقوا ناموس الملک، و ذلک کلّه بسبب
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ظهور الأمیر حسام الدین لاچین و عدم قتله؛ فإنّه کان ممّن باشر قتل أستاذهم الملک الأشرف خلیل، فحماه الأمیر کتبغا و رعاه، و أیضا قد بلغهم خلع أخی أستاذهم الملک الناصر محمد بن قلاوون من السلطنة و سلطنة کتبغا فتزایدت وحشتهم و ترادفت علیهم الأمور، فاتّفقوا و وثبوا فلم ینتج أمرهم. فلمّا أصبح الصباح قبض علیهم الأمیر کتبغا و قطع أیدی بعضهم و أرجلهم و کحّل البعض و قطع ألسنة آخرین و صلب جماعة منهم علی باب زویلة؛ ثم فرّق بقیّة الممالیک علی الأمراء و المقدّمین، و کانوا فوق الثلاثمائة نفر و هرب الباقون؛ فطلب الأمیر زین الدین کتبغا الخلیفة و القضاة و الأمراء و تکلّم معهم فی عدم أهلیّة الملک الناصر محمد للسلطنة لصغر سنّه، و أنّ الأمور لابدّ لها من رجل کامل تخافه الجند و الرعیّة و تقف عند أوامره و نواهیه.
کلّ ذلک کان بتدبیر لاچین فإنّه لمّا خرج من إخفائه علم أنّ الممالیک الأشرفیّة لا بدّ لهم من أخذ ثار أستاذهم منه. و أیضا أنّه علم أنّ الملک الناصر محمد متی ترعرع و کبر لا یبقیه لکونه کان ممّن قتل أخاه الملک الأشرف خلیلا، فلمّا تحقق ذلک أخذ یحسّن للأمیر کتبغا السلطنة و خلع ابن استاذه الملک الناصر محمد بن قلاوون و سلطنته، و کتبغا یمتنع من ذلک فلا زال به لاچین حتّی حذّره و أخافه عاقبة ذلک، و قال له:
متی کبر الملک الناصر لا یبقیک البتّة، و لا یبقی أحدا ممّن تعامل علی قتل أخیه الملک الأشرف، و أنّ هؤلاء الأشرفیّة ما دام الملک الناصر محمد فی الملک شوکتهم قائمة، و المصلحة خلعه و سلطنتک. فمال کتبغا إلی کلامه، غیر أنّه أهمل الأمر و أخذ فی تدبیر ذلک علی مهل. فلمّا وقع من الأشرفیّة ما وقع وثب و طلب الخلیفة و القضاة حسب ما ذکرناه. و لمّا حضر الخلیفة و القضاة و اتّفق رأی الأمراء و الجند علی خلع السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون من الملک و سلطنة کتبغا هذا عوضه؛ فوقع ذلک و خلع الملک الناصر محمد من السلطنة و تسلطن کتبغا و جلس علی تخت الملک
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فی یوم خلع الملک الناصر، و هو یوم الخمیس ثانی عشر المحرّم سنة أربع و تسعین و ستمائة بعد واقعة الممالیک الأشرفیّة بیومین، و أدخل الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی الدور بالقلعة، و أمره کتبغا بألّا یرکب و لا یظهر. و کان عمره یوم خلع نحو العشر سنین.
و کانت مدّة سلطنته فی هذه المرّة الأولی سنة واحدة إلا ثلاثة أیام أو أقلّ. و یأتی بقیة ترجمته فی سلطنته الثانیة و الثالثة إن شاء اللّه تعالی.
السنة الأولی من سلطنة الملک الناصر محمد الأولی علی مصر علی أنّه لم یکن له من السلطنة فیها إلّا مجرّد الاسم فقط، و إنّما کان الأمر أوّلا للأمیر علم الدین سنجر الشجاعی ثم للأمیر کتبغا المنصوریّ، و هی سنة ثلاث و تسعین و ستمائة، علی أنّ الأشرف قتل فی أوائلها فی المحرّم حسب ما تقدّم ذکره.
فیها توفّی الصاحب فخر الدین أبو العبّاس إبراهیم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشّیبانیّ الإسعردیّ ثم المصریّ، رئیس الموقّعین بالدیار المصریّة، ثم الوزیر بها ولی الوزارة مرّتین، و کان مشکور السّیرة قلیل الظّلم کثیر العدل و الإحسان للرعیّة.
و فی أیام وزارته سعی فی إبطال مظالم کثیرة، و کان یتولّی الوزارة بجامکیّة الإنشاء، و عند ما یعزلونه من الوزارة یصبح یأخذ غلامه الحرمدان خلفه، و یروح یقعد فی دیوان الإنشاء و کأنّه ما تغیّر علیه شی‌ء، و کان أصله من العدن من بلاد إسعرد و تدرّب فی الإنشاء بالصاحب بهاء الدین زهیر حتی برع فی الإنشاء و غیره.
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قال الذهبیّ: رأیته شیخا بعمامة صغیرة و قد حدّث عن ابن رواح و کتب عنه البرزالیّ و الطّلبة. انتهی. و کان ابن لقمان المذکور فاضلا ناظما ناثرا مترسّلا، و مات بالقاهرة فی جمادی الآخرة و دفن بالقرافة. و من شعره:
کن کیف شئت فإنّنی بک مغرم راض بما فعل الهوی المتحکّم
و لئن کتمت عن الوشاة صبابتی بک فالجوانح بالهوی تتکلّم
أشتاق من أهوی و أعجب أنّنی أشتاق من هو فی الفؤاد مخیّم
یا من یصدّ عن المحبّ تدلّلا و إذا بکی وجدا غدا یتبسّم
أسکنتک القلب الذی أحرقته فحذار من نار به تتضرّم
و فیها قتل الأمیر علم الدین سنجر بن عبد اللّه الشّجاعیّ المنصوریّ، کان من ممالیک الملک المنصور قلاوون، و ترقّی حتّی ولی شدّ الدواوین، ثم الوزارة بالدیار المصریّة فی أوائل دولة الناصر، و ساءت سیرتة و کثر ظلمه، ثم ولی نیابة دمشق فتلطّف بأهلها و قلّ شرّه، و دام بها سنین إلی أن عزل بالأمیر عزّ الدین أیبک الحمویّ، و قدم إلی القاهرة. و کان موکبه یضاهی موکب السلطان من التجمّل، و مع ظلمه کان له میل لأهل العلم و تعظیم الإسلام، و هو الذی کان مشدّ عمارة البیمارستان المنصوریّ ببین القصرین فتمّمه فی مدّة یسیرة، و نهض بهذا العمل العظیم و فرغ منه فی أیّام قلیلة، و کان یستعمل فیه الصنّاع و الفعول بالبندق حتّی لا یفوته من هو بعید عنه فی أعلی سقالة کان. و یقال إنّه یوما وقع بعض الفعول من أعلی السقالة بجنبه فمات، فما اکترث سنجر هذا و لا تغیّر من مکانه و أمر بدفنه. ثم عمل الوزارة أیضا
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فی أوائل دولة الناصر محمد بن قلاوون أکثر من شهر حسب ما تقدّم ذکره، و حدّثته نفسه بما فوق الوزارة، فکان فی ذلک حتفه و قتله حسب ما ذکرناه فی أوّل ترجمة الملک الناصر هذا، و فرح أهل مصر بقتله فرحا زائدا حتّی إنّه لمّا طافت المشاعلیّة برأسه علی بیوت الکتّاب القبط بلغت اللّطمة علی وجهه بالمداس نصفا، و البولة علیه درهما، و حصّلوا المشاعلیّة جملا من ذلک.
قلت: و هذا غلط فاحش من المشاعلیّة، قاتلهم اللّه! لو کان من الظلم ما کان هو خیر من الأقباط النصاری. و لمّا کان علی نیابة دمشق وسّع میدانها أیّام الملک الأشرف، فقال الأدیب علاء الدین الوداعیّ فی ذلک:
علم الأمیر بأنّ سلطان الوری یأتی دمشق و یطلق الأموالا
فلأجل ذا قد زاد فی میدانها لتکون أوسع للجواد مجالا
قال الصلاح الصّفدیّ: أخبرنی من لفظه شهاب الدین بن فضل اللّه قال أخبرنی والدی عن قاضی القضاة نجم الدین ابن الشیخ شمس الدین شیخ الجبل قال: کنت لیلة نائما فاستیقظت و کأن من أنبهنی و أنا أحفظ کأنّما قد أنشدت ذلک:
عند الشجاعیّ أنواع منوّعة من العذاب فلا ترحمه بالله
لم تغن عنه ذنوب قد تحمّلها من العباد و لا مال و لا جاه
قال: ثم جاءنا الخبر بقتله بعد أیام قلائل فکانت قتلته فی تلک اللیلة التی أنشدت فیها الشعر. انتهی.
قلت: و هذا من الغرائب. و قد ذکرنا من أحوال سنجر هذا فی تاریخنا المنهل الصافی نبذة کبیرة کونه کتاب تراجم و لیس للإطناب لهؤلاء هنا محلّ. انتهی.
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و فیها توفّی قتیلا الملک کیختو ملک التّتار قتله ابن أخیه بیدو.
قلت: و هنا نکتة غریبة لم یفطن إلیها أحد من مؤرّخی تلک الأیام، و هی أنّ سلطان الدیار المصریة الملک الأشرف خلیل بن قلاوون قتله نائبه الأمیر بیدرا، و ملک التتار کیختو هذا أیضا قتله ابن أخیه بیدرا، و کلاهما فی سنة واحدة، و ذاک فی الشرق و هذا فی الغرب. انتهی.
و ملک بعد کیختو بیدو المذکور الذی قتله.
قلت: و کذلک وقع للأشرف خلیل؛ فإن بیدرا ملک بعده یوما واحدا و تلقّب بالملک الأوحد. و علی کلّ حال فإنّهما تشابها أیضا. انتهی. و کان بیدو الذی ولی أمر التّتار یمیل إلی دین النّصرانیّة، و قیل إنه تنصّر، لعنه اللّه، و وقع له مع الملک غازان أمور یطول شرحها.
و فیها قتل الوزیر الصاحب شمس الدین محمد بن عثمان بن أبی الرجاء التّنوخیّ الدمشقیّ التاجر المعروف بابن السّلعوس. قال الشیخ صلاح الدین الصّفدی: کان فی شبیبته یسافر بالتجارة، و کان أشقر سمینا أبیض معتدل القامة فصیح العبارة حلو المنطق وافر الهیبة کامل الأدوات خلیقا للوزارة تامّ الخبرة زائد الإعجاب عظیم التّیه، و کان جارا للصاحب تقیّ الدین البیّع، فصاحبه و رأی فیه الکفاءة فاخذ له حسبة دمشق، ثم توجّه إلی مصر و توکّل للملک الأشرف خلیل فی دولة أبیه، فجری علیه نکبة من السلطان فشفع فیه مخدومه الأشرف خلیل، و أطلقه من الاعتقال، و حج فتملّک الأشرف فی غیبته. و کان محبّا له فکتب إلیه بین الأسطر: یا شقیر، یا وجه الخیر، قدّم السّیر. فلمّا قدم وزره. و کان إذا رکب تمشی الأمراء الکبار فی خدمته. انتهی.
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قلت: و کان فی أیام وزارته یقف الشجاعیّ المقدّم ذکره فی خدمته، فلمّا قتل مخدومه الملک الأشرف و هو بالإسکندریّة قدم القاهرة فطلب إلی القلعة فأنزله الشجاعیّ من القلعة ماشیا، ثم سلّمه من الغد إلی عدوّه الأمیر بهاء الدین قراقوش [الظاهریّ] مشدّ الصّحبة، قیل: إنّه ضربه ألفا و مائة مقرعة، ثم تداوله المسعودیّ و غیره و أخذ منه أموالا کثیرة، و لا زال تحت العقوبة حتی مات فی صفر. و لما تولّی الوزارة کتب إلیه بعض أحبّائه من الشام یحذّره من الشجاعیّ:
تنبّه یا وزیر الأرض و اعلم بأنّک قد وطئت علی الأفاعی
و کن بالله معتصما فإنّی أخاف علیک من نهش الشجاعی
فبلغ الشجاعیّ، فلما جری ما جری طلب أقاربه و أصحابه و صادرهم، فقیل له:
عن الناظم، فقال: لا أوذیه فإنّه نصحه فیّ و ما انتصح. و قد أوضحنا أمره فی المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی بأطول من هذا. انتهی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی المقرئ شمس الدین محمد بن عبد العزیز الدّمیاطیّ بدمشق فی صفر. و قاضی القضاة شهاب الدین أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن خلیل الخویّیّ. و السلطان الملک الأشرف صلاح الدین خلیل ابن قلاوون، فتکوا به فی المحرّم. و نائبه بیدرا قتل من الغد. و وزیره الصاحب شمس الدین محمد بن عثمان بن السّلعوس هلک تحت العذاب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و سبع أصابع. و ثبت إلی سادس عشر توت.
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[ما وقع من الحوادث سنة 694]





ذکر سلطنة الملک العادل زین الدّین کتبغا علی مصر

هو السلطان الملک العادل زین الدین کتبغا بن عبد اللّه المنصوریّ الترکیّ المغلیّ سلطان الدیار المصریّة؛ جلس علی تخت الملک بعد أن خلع ابن أستاذه الملک الناصر محمد بن قلاوون فی یوم الخمیس ثانی عشر المحرّم سنة أربع و تسعین و ستّمائة باتّفاق الأمراء علی سلطنته. و هو السلطان العاشر من ملوک التّرک بالدیار المصریّة، و أصله من التّتار من سبی وقعة حمص الأولی التی کانت فی سنة تسع و خمسین و ستمائة؛ فأخذه الملک المنصور قلاوون و أدّبه ثم أعتقه؛ و جعله من جملة ممالیکه، و رقّاه حتّی صار من أکابر أمرائه، و استمرّ علی ذلک فی الدولة الأشرفیّة خلیل بن قلاوون إلی أن قتل، و تسلطن أخوه الملک الناصر محمد بن قلاوون فی سنة ثلاث و تسعین و أقام الناصر فی الملک إلی سنة أربع و تسعین و وقع الاتفاق علی خلعه و سلطنة کتبغا هذا، فتسلطن و تلقّب بالملک العادل، و سنّه یوم ذاک نحو الأربعین سنة، و قیل خمسین سنة. و قد تقدّم سبب خلع الملک الناصر محمد و سلطنة کتبغا هذا فی آخر ترجمة الملک الناصر محمد فلا حاجة فی الإعادة.
و قال الشیخ شمس الدین بن الجزریّ قال: حکی لی الشیخ أبو الکرم النّصرانیّ الکاتب، قال: لمّا فتح هولاکو حلب بالسیف و دمشق بالأمان طلب هولاکو نصیر الدین الطّوسیّ و کان فی صحبته، و قال له: اکتب أسماء مقدّمی عسکری، و أبصر أیّهم یملک مصر، و یقعد علی تخت الملک بها حتّی أقدّمه؟ قال: فحسب
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نصیر الدّین [أسماء] المقدّمین؛ فما ظهر له من الأسماء اسم من یملک الدیار المصریّة غیر اسم کتبغا. و کان کتبغا صهر هولاکو، فقدّمه علی العساکر فتوجّه بهم کتبغا فآنکسر علی عین جالوت، فتعجّب هولاکو من هذه الواقعة و ظنّ أنّ نصیر الدین قد غلط فی حسابه. و کان کتبغا هذا من جملة من کان فی عسکر هولاکو من التّتار ممّن لا یؤبه إلیه من الأصاغر، و کسبه قلاوون فی الواقعة؛ فکان بین المدّة نحو من خمس و ثلاثین سنة، حتّی قدّر اللّه تعالی بما قدّر من سلطنة کتبغا هذا. انتهی.
و لمّا تمّ أمر کتبغا فی الملک و تسلطن مدّ سماطا عظیما و أحضر جمیع الأمراء و المقدّمین و العسکر و أکلوا السّماط، ثم تقدّموا و قبّلوا الأرض ثم قبّلوا یده و هنّئوه بالسلطنة، و خلع علی الأمیر حسام الدین لا چین و ولّاه نیابة السلطنة بالدیار المصریّة، و ولّی عز الدین الأفرم أمیر جاندار، و الأمیر سیف الدین بهادر حاجب الحجّاب؛ ثم خلع علی جمیع الأمراء و المقدّمین و من له عادة بلبس الخلع [عند تولیة الملک کما جرت العادة]. و فی یوم الخمیس تاسع عشر المحرّم رکب جمیع الأمراء و المقدّمین
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و جمیع من خلع علیه و أتوا إلی سوق الخیل و ترجّلوا و قبّلوا الأرض، ثم کتب بسلطنة الملک العادل إلی البلاد الشامیّة و غیرها. و زیّنت مصر و القاهرة لسلطنته.
و لمّا کان یوم الأربعاء مستهلّ شهر ربیع الأوّل رکب السلطان الملک العادل کتبغا بأبّهة السلطنة و شعار الملک من قلعة الجبل و نزل و سار إلی ظاهر القاهرة نحو قبّة النصر، و عاد من باب النصر و شقّ القاهرة حتّی خرج من باب زویلة عائدا إلی قلعة الجبل، کما جرت العادة برکوب الملوک. و لم تطل مدّة سلطنته حتی وقع الغلاء و الفناء بالدیار المصریة و أعمالها؛ ثمّ انتشر ذلک بالبلاد الشامیّة جمیعها فی شوّال من هذه السنة، و ارتفع سعر القمح حتّی بیع کلّ اردبّ بمائة و عشرین درهما بعد أن کان بخمسة و عشرین درهما الإردبّ، و هذا فی هذه السنة، و أما فی السنة الآتیة التی هی سنة خمس و تسعین و ستمائة فوصل سعر القمح إلی مائة و ستین درهما الإردبّ.
و أمّا الموت فإنّه فشا بالقاهرة و کثر، فأحصی من مات بها و ثبت اسمه فی دیوان [المواریث] فی ذی الحجّة فبلغوا سبعة عشر ألفا و خمسمائة. و هذا سوی من لم یرد اسمه فی دیوان المواریث من الغرباء و الفقراء و من لم یطلق من الدیوان. و رحل جماعة کثیرة من أهل مصر عنها إلی الأقطار من عظم الغلاء و تخلخل أمر الدیار المصریّة. و فی هذه السنة حجّ الأمیر أنس بن الملک العادل کتبغا صاحب الترجمة، و حجّت معه والدته و أکثر حرم السلطان، و حجّ بسببهم خلق کثیر من نساء الأمراء
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بتجمّل زائد، و حصل بهم رفق کبیر لأهل مکّة و المدینة و المجاورین، و شکرت سیرة ولد السلطان أنس المذکور و بذل شیئا کثیرا لصاحب مکّة.
ثم استهلّت سنة خمس و تسعین و ستمائة و خلیفة المسلمین الحاکم بأمر اللّه أبو العبّاس أحمد الهاشمیّ البغدادیّ العباسیّ. و سلطان الدیار المصریّة و البلاد الشامیّة و الشمالیّة و الفراتیّة و الساحلیّة الملک العادل زین الدین کتبغا المنصوریّ. و وزیره الصاحب فخر الدین عمر ابن الشیخ مجد الدین بن الخلیلیّ. و نائب السلطنة بالدیار المصریّة الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ. و صاحب مکّة، شرّفها اللّه تعالی، الشریف نجم الدین أبو نمیّ محمد الحسنیّ المکّی. و صاحب المدینة النبویّة، علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام، عزّ الدین جمّاز بن شیحة الحسینیّ.
و صاحب الیمن ممهّد الدین عمر ابن الملک المظفّر شمس الدین یوسف ابن الملک المنصور عمر [بن علیّ] بن رسول. و صاحب حماة بالبلاد الشامیّة الملک المظفّر تقیّ الدین محمود ابن الملک المنصور ناصر الدین محمد ابن الملک المظفّر تقیّ الدین محمود [ابن الملک المنصور محمد بن تقی الدین عمر] بن شاهنشاه بن أیّوب. و صاحب ماردین [الملک السعید شمس الدین داود ابن] الملک المظفّر فخر الدین ألبی أرسلان ابن الملک السعید شمس الدین قرا أرسلان بن أرتق الأرتقیّ. و صاحب الروم السلطان غیاث الدین مسعود ابن السلطان عز الدین [کیکاوس] ابن السلطان
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غیاث الدین کیخسرو بن سلجوق السّلجوقی. و ملک التّتار غازان و یقال قازان، و کلاهما یصحّ معناه، و اسمه الحقیقیّ محمود بن أرغون بن أبغا بن هولاکو، و هو مظهر الإسلام و شعائر الإیمان. و نائب دمشق الأمیر عزّ الدین أیبک الحمویّ المنصوریّ.
و کان الموافق لأوّل هذه السنة عاشر بابه أحد شهور القبط المسمّی بالرومیّ تشرین الأوّل.
و قال الشیخ قطب الدین الیونینیّ: و فی العشر الأوّل من المحرّم حکی جماعة کثیرة من أهل دمشق و استفاض ذلک فی دمشق و کثر الحدیث فیه عن قاضی جبّة أعسال، و هی قریة من قری دمشق، أنّه تکلّم ثور بقریة من قری جبّة أعسال، و ملخّصها: أنّ الثور خرج مع صبیّ یشرب ماء من هناک فلمّا فرغ حمد اللّه تعالی فتعجّب الصبی! و حکی لسیّده مالک الثور فشکّ فی قوله، و حضر فی الیوم الثانی بنفسه، فلمّا شرب الثور حمد اللّه تعالی؛ ثم فی الیوم الثالث حضر جماعة و سمعوه یحمد اللّه تعالی؛ فکلّمه بعضهم فقال الثور: «إنّ اللّه کان کتب علی الأمّة سبع سنین جدبا، و لکن بشفاعة النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم أبدلها بالخصب، و ذکر أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم أمره بتبلیغ ذلک، و قال الثور: یا رسول اللّه ما علامة صدقی عندهم؟ قال: أن یموت عقب الإخبار. قال الحاکی لذلک: ثم تقدّم الثور علی مکان عال فسقط میتا، فأخذ الناس من شعره للتّبرّک، و کفّن و دفن. انتهی.
قلت: و هذه الحکایة غریبة الوقوع و الحاکی لها ثقة حجّة، و قد قال: إنّه استفاض ذلک بدمشق. انتهی.
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و أمّا أمر الدیار المصریّة فإنه عظم أمر الغلاء بها حتّی أکل بعضهم المیتات و الکلاب، و مات خلق کثیر بالجوع. و الحکایات فی ذلک کثیرة، و انتشر الغلاء شرقا و غربا. و بینما السلطان الملک العادل کتبغا فیما هو فیه من أمر الغلاء ورد علیه الخبر فی صفر بأنّه قد وصل إلی الرّحبة عسکر کثیر نحو عشرة آلاف بیت من عسکر بیدو ملک التّتار طالبین الدخول فی الإسلام خوفا من السلطان غازان، و مقدّمهم أمیر اسمه طرغای، و هو زوج بنت هولاکو؛ فرسم الملک العادل إلی الأمیر علم الدین سنجر [الدواداری] بأن یسافر من دمشق إلی الرّحبة حتّی یتلقاهم، فخرج إلیهم، ثم خرج بعده الأمیر سنقر الأعسر شادّ دواوین دمشق، ثم ندب الملک العادل أیضا الأمیر قرا سنقر المنصوریّ بالخروج من القاهرة، فخرج حتّی وصل إلی دمشق لتلقی المذکورین، و رسم له أن یحضر معه فی عوده إلی مصر جماعة من أعیانهم، فوصل قرا سنقر إلی دمشق و خرج لتلقّیهم، ثم عاد إلی دمشق فی یوم الاثنین ثالث عشرین شهر ربیع الأوّل، و معه من أعیانهم مائة فارس و ثلاثة عشر فارسا؛ و فرح الناس بهم و بإسلامهم و أنزلوهم بالقصر الأبلق من المیدان.
و أمّا الأمیر علم الدین سنجر الدّواداری فبقی مع الباقین، و هم فوق عشرة آلاف ما بین رجل کبیر و کهل و صغیر و امرأة و معهم ماشیة کثیرة و رخت عظیم، و أقام قرا سنقر بهم أیّاما، ثم سافر بهم إلی جهة الدیار المصریة، و قدموا القاهرة فی آخر شهر ربیع الآخر، فأکرمهم السلطان الملک العادل کتبغا و رتّب لهم الرواتب.
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ثمّ بدا للملک العادل کتبغا السفر إلی البلاد الشامیّة لأمر مقدّر اقتضاه رأیه، و أخذ فی تجهیز عساکره و تهیّأ للسفر، و خرج بجمیع عساکره و أمرائه و خاصّکیته فی یوم السبت سابع عشر شوّال و سار حتّی دخل دمشق، فی یوم السبت خامس عشر ذی القعدة و خامس ساعة من النهار المذکور و دخل دمشق و الأمیر بدر الدین بیسری حامل الجتر علی رأسه، و نائب سلطنته الأمیر حسام الدین لاچین المنصوری ماشیا بین یدیه، و وزیره الصاحب فخر الدین بن الخلیلیّ، و احتفل أهل دمشق لقدومه و زیّنت المدینة و فرح الناس به.
و لمّا دخل الملک العادل إلی دمشق و أقام بها أیّاما عزل عنها نائبها الأمیر عزّ الدین أیبک الحمویّ، و ولّی عوضه فی نیابة دمشق مملوکه الأمیر سیف الدین أغزلوا العادلی و عمره نحو من اثنتین و ثلاثین سنة، و أنعم علی الأمیر عزّ الدین أیبک الحمویّ بخبز أغزلو بمصر، و خرجا من عند السلطان و علیهما الخلع، هذا متولّ و هذا منفصل. ثم سافر السلطان الملک العادل من دمشق فی ثانی عشر ذی الحجّة بأکثر العسکر المصریّ و بقیّة جیش الشام إلی جهة قریة جوسیة، و هی ضیعة اشتراها له الصاحب شهاب الدین الحنفیّ فتوجّه إلیها، ثم سافر منها فی تاسع عشر ذی الحجّة إلی حمص و نزل عند البحرة بالمرج بعد ما أقام فی البریّة أیّاما لأجل الصید، و حضر
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إلیه نوّاب البلاد الحلبیّة جمیعها؛ ثم عاد إلی دمشق و دخلها بمن معه من العساکر ضحا نهار الأربعاء ثانی المحرّم من سنة ست و تسعین و ستمائة. و أقام بدمشق إلی یوم الجمعة رابع المحرّم رکب السلطان الملک العادل المذکور بخواصّه و أمرائه إلی الجامع لصلاة الجمعة فحضر و صلّی بالمقصورة؛ و أخذ من الناس قصصهم حتی إنّه رأی شخصا بیده قصّة فتقدّم إلیه بنفسه خطوات و أخذها منه؛ و لمّا جلس الملک العادل للصلاة بالمقصورة جلس عن یمینه الملک المظفّر تقیّ الدین محمود صاحب حماة، و تحته بدر الدّین أمیر سلاح، ثم من تحته نائب دمشق أغزلو العادلیّ؛ و عن یسار السلطان الشیخ حسن بن الحریری و أخواه، ثم نائب السلطنة لاچین المنصوریّ، ثم تحته نائب دمشق الأمیر عزّ الدین أیبک الحمویّ (أعنی الذی عزل عن نیابة دمشق)، ثم من تحته الأمیر بدر الدین بیسری، ثم قرا سنقر المنصوری، ثم الحاج بهادر حاجب الحجّاب؛ ثم الأمراء علی مراتبهم میمنة و میسرة.
فلمّا انقضت الصلاة خرج من الجامع و الأمراء بین یدیه و الناس یبتهلون بالدعاء له، و أحبّه أهل دمشق و شکرت سیرته، و حمدت طریقته. ثم فی یوم الخمیس سابع عشر المحرّم أمسک السلطان الأمیر أسندمر و قیّده و حبسه بالقلعة. و فی یوم الاثنین حادی عشرین المحرّم عزل السلطان الأمیر شمس الدین سنقر الأعسر عن شدّ دواوین دمشق و رسم له بالسفر صحبة السلطان إلی مصر، و ولّی عوضه فتح الدین ابن صبرة.
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و لمّا کان بکرة یوم الاثنین المذکور خرج السلطان الملک العادل من دمشق بعساکره و جیوشه نحو الدیار المصریّة، و سار حتی نزل باللّجّون بالقرب من وادی فحمة فی بکرة یوم الاثنین ثامن عشرین المحرّم من سنة ست و تسعین، و کان الأمیر حسام الدین لاچین المنصوریّ نائب السلطنة قد اتّفق مع الأمراء علی الوثوب علی السلطان الملک العادل کتبغا هذا و الفتک به، فلم یقدر علیه لعظم شوکته؛ فدبّر أمرا آخر و هو أنّه ابتدأ أوّلا بالقبض علی الأمیرین: بتخاص و بکتوت الأزرق العادلیین، و کانا شهمین شجاعین عزیزین عند أستاذهما الملک العادل المذکور، فرکب لاچین بمن وافقه من الأمراء علی حین غفلة و قبض علی الأمیرین المذکورین و قتلهما فی الحال، و قصد مخیّم السلطان فمنعه بعض ممالیک السلطان قلیلا و عوّقوه عن الوصول إلی الملک العادل. و کان العادل لمّا بلغه هذا الأمر علم أنّه لا قبل له علی قتال لاچین لعلمه بمن وافقه من الأمراء و غیرهم و خاف علی نفسه، و رکب من خیل النّوبة فرسا تسمّی حمامة و ساق لقلّة سعده و لزوال ملکه راجعا إلی الشام، و لو أقام بمخیّمه لم یقدر لاچین علی قتاله و أخذه، فما شاء اللّه کان! و ساق حتی وصل إلی دمشق یوم الأربعاء آخر المحرّم قرب العصر، و معه أربعة أو خمسة من
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خواصّه. و کان وصل إلی دمشق یوم الأربعاء آخر المحرّم أوّل النهار أمیر شکار السلطان، و أخبر نائب الشام بصورة الحال و هو مجروح، فتهیأ نائب الشام الأمیر أغزلو العادلیّ و استعدّ و أحضر أمراء الشام عند السلطان و رسم بالاحتیاط علی نوّاب الأمیر حسام الدین لاچین و علی حواصله بدمشق، و ندم الملک العادل علی ما فعله مع لاچین هذا من الخیر و المدافعة عنه، من کونه کان أحد من أعانه علی قتل الأشرف، و علی أنّه ولّاه نیابة السلطنة، و فی الجملة أنّه ندم حیث لا ینفعه الندم! و علی رأی من قال: " أشبعتهم سبّا و فازوا بالإبل" و مثله أیضا قول القائل:
من راقب الناس مات غمّا و فاز باللّذة الجسور
ثم إنّ الملک العادل طلب قاضی قضاة دمشق بدر الدین بن جماعة فحضر بین یدی السلطان هو و قاضی القضاة حسام الدین الحنفیّ، و حضرا عند الملک العادل تجلیف الأمراء و المقدّمین و تجدید المواثیق منهم، و وعدهم و طیّب قلوبهم.
و أمّا الأمیر حسام الدین لاچین فإنّه استولی علی دهلیز السلطان و الخزائن و الحرّاس و العساکر من غیر ممانع، و تسلطن فی الطریق و لقّب بالملک المنصور حسام الدین لاچین، و توجّه إلی نحو الدیار المصریّة و ملکها و تمّ أمره، و خطب له بمصر و أعمالها و القدس و الساحل جمیعه.
و أمّا الملک العادل فإنّه أقام بقلعة دمشق هذه الأیّام کلّها لا یخرج منها، و أمّر جماعة بدمشق، و أطلق بعض المکوس بها، و قرئ بذلک توقیع یوم الجمعة سادس عشر صفر بعد صلاة الجمعة بالجامع. و بینما هو فی ذلک ورد الخبر علی أهل دمشق بأنّ
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مدینة صفد زیّنت لسلطنة لاچین و دقّ بها البشائر، و کذلک نابلس و الکرک.
فلمّا بلغ الملک العادل ذلک جهّز جماعة من عسکر دمشق مقدّمهم الأمیر طقصبا الناصریّ بکشف هذا الأمر و تحقیق الخبر، فتوجّهوا یوم الخمیس ثانی عشرین صفر فعلموا بعد خروجهم فی النهار المذکور بدخول الملک المنصور لاچین إلی مصر و سلطنته، فرجعوا و علموا عدم الفائدة فی توجّههم. ثم فی الغد من یوم الجمعة ثالث عشرین صفر ظهر الأمر بدمشق و انکشف الحال و جوهر الملک العادل کتبغا بذلک، و بلغه أنّه لمّا وصل العسکر إلی غزّة رکب الأمیر حسام الدین لاچین فی دست السلطنة، و حمل البیسری علی رأسه الجتر و حلفوا له، و نعت بالملک المنصور.
ثم فی یوم السبت رابع عشرین صفر وصل إلی دمشق الأمیر کجکن و معه جماعة من الأمراء کانوا مجرّدین إلی الرّحبة، فلم یدخلوا دمشق بل توجّهوا إلی جهة میدان الحصا، و أعلن الأمیر کجکن أمر الملک المنصور لاچین، و علم جیش دمشق بذلک، فخرج إلیه طائفة بعد طائفة، و کان قبل ذلک قد توجّه أمیران من أکابر أمراء دمشق إلی جهة الدیار المصریّة. فلمّا تحقّق الملک العادل کتبغا بذلک و علم انحلال أمره و زوال دولته بالکلیّة أذعن بالطاعة لأمراء دمشق، و قال لهم: الملک المنصور لاچین خشداشی و أنا فی خدمته و طاعته، و حضر الأمیر سیف الدین جاغان الحسامیّ إلی قلعة دمشق إلی عند الملک العادل کتبغا، فقال له کتبغا: أنا أجلس فی مکان بالقلعة حتّی نکاتب السلطان و نعتمد علی ما یرسم به. فلمّا رأی الأمراء منه ذلک تفرّقوا و توجّهوا إلی باب المیدان و حلفوا للملک المنصور لاچین و أرسلوا البرید إلی القاهرة بذلک، ثم احتفظوا بالقلعة و بالملک العادل کتبغا، و لبس عسکر دمشق آلة الحرب و سیّروا عامّة نهار السبت بظاهر دمشق و حول القلعة؛ و الناس فی هرج
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و اختباط و أقوال مختلفة، و أبواب دمشق مغلّقة سوی باب النصر، و باب القلعة مغلّق فتح منه خوخته، و اجتمع العامّة و الناس من باب القلعة إلی باب النصر و ظاهر البلد حتّی سقط منهم جماعة کثیرة فی الخندق فسلم جماعة و هلک دون العشرة، و أمسی الناس یوم السبت و قد أعلن باسم الملک المنصور لاچین لا یخفی أحد ذلک، و شرع [وقت العصر فی] دقّ البشائر بالقلعة. ثم فی سحر یوم الأحد ذکره المؤذّنون بجامع دمشق، و تلوا قوله تعالی: قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ … إلی آخرها.
و أظهروا اسم المنصور و الدعاء له، ثم ذکره قارئ المصحف بعد صلاة الصبح بمقصورة جامع دمشق، و دقّت البشائر علی أبواب جمیع أمراء دمشق دقّا مزعجا، و أظهروا الفرح و السرور و أمر بتزین أسواق البلد جمیعها فزیّنت مدینة دمشق، و فتحت دکاکین دمشق و أسواقها و اشتغلوا بمعایشهم، و تعجّب الناس من تسلیم الملک العادل کتبغا الأمر إلی الملک المنصور لاچین علی هذا الوجه الهیّن من غیر قتال و لا حرب مع ما کان معه من الأمراء و الجند، و لو لم یکن معه إلّا مملوکه الأمیر أغزلو العادلیّ نائب الشام لکفاه ذلک. علی أنّ الملک المنصور لاچین کان أرسل فی الباطن عدّة مطالعات لأمراء دمشق و أهلها و استمال غالب أهل دمشق، فما أحوجه الملک العادل کتبغا لشی‌ء من ذلک بل سلّم له الأمر علی هذا الوجه الذی ذکرناه. خذلان من اللّه تعالی.
و أمّا الأمیر سیف الدین أغزلو العادلیّ مملوک الملک العادل کتبغا نائب الشام لمّا رأی ما وقع من أستاذه لم یسعه إلا الإذعان للملک المنصور و أظهر الفرح به
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و خلف له. و قال: الملک المنصور لاچین- نصره اللّه- هو الذی کان عیّننی لنیابة دمشق، و أستاذی الملک العادل کتبغا استصغرنی فأنا نائیه. ثم سافر هو و الأمیر جاغان الحسامی إلی نحو الدیار المصریّة.
و أمّا لاچین فإنّه تسلطن یوم الجمعة عاشر صفر و رکب یوم الخمیس سادس عشر صفر و شقّ القاهرة و تمّ أمره. و أمّا الملک العادل کتبغا هذا فإنّه استمرّ بقلعة دمشق إلی أن عاد الأمیر جاغان المنصوریّ الحسامیّ إلی دمشق فی یوم الاثنین حادی عشر شهر ربیع الأوّل، و طلع من الغد إلی قلعة دمشق و معه الأمیر الکبیر حسام الدین الظاهریّ أستاذ الدار فی الدولة المنصوریّة و الأشرفیّة، و الأمیر سیف الدین کحکن، و حضر قاضی القضاة بدر الدین بن جماعة قاضی دمشق و دخلوا الجمیع إلی الملک العادل کتبغا، فتکلّم معهم کلاما کثیرا بحیث إنّه طال المجلس کالعاتب علیهم، ثم إنّه حلف یمینا طویلة یقول فی أوّلها: أقول و أنا کتبغا المنصوریّ، و یکرّر اسم اللّه تعالی فی الحلف مرّة بعد مرّة، أنّه یرضی بالمکان الذی عیّنه له السلطان الملک المنصور حسام الدین لاچین و لا یکاتب و لا یسارر، و أنّه تحت الطاعة، و أنه خلع نفسه من الملک و أشیاء کثیرة من هذا النّموذج، ثم خرجوا من عنده. و کان المکان الذی عیّنه له الملک المنصور لاچین قلعة صرخد، و لم یعیّن المکان المذکور فی الیمین. ثم ولّی الملک المنصور نیابة الشام للأمیر قبجق المنصوریّ و عزل أغزلوا العادلیّ، فدخل قبجق إلی دمشق فی یوم السبت سادس عشر شهر ربیع الأوّل، و تجهّز الملک العادل کتبغا و خرج من قلعة دمشق بأولاده و عیاله و ممالیکه
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و توجّه إلی صرخد فی لیلة الثلاثاء تاسع عشر شهر ربیع الأوّل المذکور، و جرّدوا معه جماعة من الجیش نحو مائتی فارس إلی أن أوصلوه إلی صرخد. فکانت مدّة سلطنة الملک العادل کتبغا هذا علی مصر سنتین و ثمانیة و عشرین یوما، و قیل سبعة عشر یوما، و تسلطن من بعده الملک المنصور حسام الدین لاچین حسب ما تقدّم ذکره.
ثم کتب له الملک المنصور حسام الدین لاچین تقلیدا بنیابة صرخد، فقبل الملک العادل ذلک و باشر نیابة صرخد سنین إلی أن نقله السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون فی سلطنته الثانیة من نیابة صرخد إلی نیابة حماة. و صار من جملة نوّاب السلطنة، و کتب له عن السلطان کما یکتب لأمثاله من النوّاب، و سافر فی التجارید فی خدمة نوّاب دمشق و حضر الجهاد؛ و لم یزل علی نیابة حماة حتی مات بها فی لیلة الجمعة یوم عید الأضحی و هو فی سنّ الکهولیّة. و دفن بحماة، ثم نقل منها و دفن بتربته التی أنشأها بسفح جبل قاسیون دمشق غربیّ الرّباط الناصری، و له علیها أوقاف. و کان ملکا خیّرا دیّنا عاقلا عادلا سلیم الباطن شجاعا متواضعا، و کان یحبّ الفقهاء و العلماء و الصلحاء و یکرمهم إکراما زائدا، و کان أسمر اللون قصیرا دقیق الصّدر قصیر العنق، و کان له لحیة صغیرة فی حنکه، أسر صغیرا من عسکر هولاکو. و کان لمّا ولی سلطنة مصر و الشام تشاءم الناس به، و هو أنّ النیل قد بلغ فی تلک السنة ست عشرة ذراعا ثم هبط من لیلته فشرقت البلاد و أعقبه غلاء عظیم حتی أکل الناس المیتة. و قد تقدّم ذکر ذلک فی أوّل ترجمته. و مات الملک العادل
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کتبغا المذکور بعد أن طال مرضه و استرخی حتی لم یبق له حرکة. و ترک عدّة أولاد.
و تولّی نیابة حماة بعده الأمیر بتخاص المنصوریّ نقل إلیها من نیابة الشّوبک. و قد تقدّم التعریف بأحوال کتبغا هذا فی أوائل ترجمته و فی غیرها فیما مرّ ذکره. و أمر کتبغا هذا هو خرق العادة من کونه کان ولی سلطنة مصر أکثر من سنتین و صار له شوکة و ممالیک و حاشیة، ثم یخلع و یصیر من جملة نوّاب السلطان بالبلاد الشامیّة؛ فهذا شی‌ء لم یقع لغیره من الملوک. و أعجب من هذا أنّه لما قتل الملک المنصور لاچین و تحیّر أمراء مصر فیمن یولّونه السلطنة من بعده لم یتعرّض أحد لذکره و لا رشّح للعود البتّة حتی احتاجوا الأمراء و بعثوا خلف الملک الناصر محمد بن قلاوون من الکرک، و أتوا به و سلطنوه.
قلت: و ما أظنّ أنّ القلوب نفرت منه إلا لما رأوه من دنی‌ء همّته عند ما خلع من السلطنة و تسلیمه للامر من غیر قتال و لا ممانعة، و کان یمکنه أن یدافع بکلّ ما تصل القدرة إلیه و لو ذهبت روحه عزیزة غیر ذلیلة، و ما أحسن قول عبد المطّلب جدّ نبیّنا محمد صلّی اللّه علیه و سلّم و اسمه شیبة الحمد:
لنا نفوس لنیل المجد عاشقة و إن تسلّت أسلناها علی الأسل
لا ینزل المجد إلّا فی منازلنا کالنّوم لیس له مأوی سوی المقل
و قول عنترة أیضا:
أروم من المعالی منتهاها و لا أرضی بمنزلة دنیّه
فإمّا أن أشال علی العوالی و إمّا أن توسّدنی المنیّه
و یعجبنی المقالة الثامنة من تألیف العلّامة شرف الدین عبد المؤمن بن هبة اللّه الأصفهانی المعروف بشوروة فإنّ أوائلها تقارب ما نحن فیه، و هی:
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رتبة الشرف، لا تنال بالتّرف؛ و السعادة أمر لا یدرک، إلا بعیش یفرک، و طیب یترک؛ و نوم یطرد، و صوم یسرد؛ و سرور عازب، و همّ لازب؛ و من عشق المعالی ألف الغمّ، و من طلب اللآلئ رکب الیمّ؛ و من قنص الحیتان ورد النهر، و من خطب الحصان نقد المهر؛ کلّا أین أنت من المعالی! إنّ السّحوق جبّار و أنت قاعد، و الفیلق جرّار و أنت واحد؛ العقل ینادیک و أنت أصلخ، و یدنیک و یحول بینکما البرزخ؛ لقد أزف الرحیل فاستنفد جهدک، و أکثب الصید فضمّر فهدک؛ فالحذر یترصّد الانتهاز، و الحازم یهیّئ أسباب الجهاز؛ تجرّع مرارة النوائب فی أیّام معدوده، لحلاوة معهودة غیر محدوده؛ و إنما هی محنة بائده، تتلوها فائده؛ و کربة نافده، بعدها نعمة خالده، [و غنیمة بارده]؛ فلا تکرهنّ صبرا أو صابا، یغسل عنک أو صابا؛ و لا تشربنّ وردا یعقبک سقاما، و لا تشمّن وردا یورثک زکاما؛ [ما ألین الرّیحان لو لا وخز البهمی، و ما أطیب الماذیّ لو لا حمة الحمی]! فلا تهولنّک مرارات ذاقها عصبه، إنما یرید اللّه لیهدیهم بها؛ و لا تروقنّک حلاوات نالها فرقه، إنما یرید اللّه لیعذّبهم بها. انتهی.
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السنة الأولی من سلطنة الملک العادل کتبغا المنصوریّ علی مصر، و هی سنة أربع و تسعین و ستمائة.
کان فیها الغلاء العظیم بسائر البلاد و لا سیّما مصر و الشام، و کان بمصر مع الغلاء و باء عظیم أیضا و قاسی الناس شدائد فی هذه السنة و استسقی الناس بمصر من عظم الغلاء و الفناء.
و فیها أسلم ملک التّتار غازان و أسلم غالب جنده و عساکره، علی ما حکی الشیخ علم الدین البرزالیّ.
و فیها توفّی السلطان الملک المظفّر شمس الدین أبو المحاسن یوسف ابن السلطان الملک المنصور نور الدین عمر بن علیّ بن رسول التّرکمانیّ الأصل الغسّانیّ صاحب بلاد الیمن، مات فی شهر رجب بقلعة تعزّ من بلاد الیمن، و قیل: اسم رسول محمد ابن هارون بن أبی الفتح بن نوحی بن رستم من ذرّیّة جبلة بن الأیهم، قیل: إنّ رسولا جدّ هؤلاء ملوک الیمن کان انضم لبعض الخلفاء العباسیّة، فاختصه بالرسالة إلی الشام و غیرها فعرف برسول، و غلب علیه ذلک. ثم انتقل من العراق إلی الشام ثم إلی مصر، و خدم هو و أولاده بعض بنی أیّوب، و هو مع ذلک له حاشیة و خدم.
و لمّا أرسل السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب أخاه الملک المعظّم توران شاه
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إلی الیمن أرسل الملک المنصور عمر والد صاحب الترجمة معه کالوزیر له و استحلفه علی المناصحة، فسار معه إلی الیمن. فلمّا ملک الملک المسعود أقسیس ابن الملک الکامل محمد بن أبی بکر بن أیّوب الیمن بعد توران شاه قرّب عمر المذکور و زاد فی تعظیمه و ولّاه الحصون، ثمّ ولّاه مکة المشرفة و رتّب معه ثلثمائة فارس، و حصل بینه و بین صاحب مکة حسن بن قتادة وقعة انکسر فیها حسن و دخل المنصور مکة و استولی علیها، و عمّر بها المسجد الذی اعتمرت منه عائشة أمّ المؤمنین رضی اللّه عنها فی سنة تسع عشرة و ستمائة، ثم عمّر فی ولایته لمکة أیضا دار أبی بکر الصدّیق، رضی اللّه عنه فی زقاق الحجر فی سنة ثلاث و عشرین و ستمائة، ثم استنابه الملک المسعود علی الیمن لمّا توجّه إلی الدیار المصریة، و استناب علی صنعاء أخاه بدر الدین حسن بن علیّ
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ابن رسول. و لمّا عاد الملک المسعود إلی الیمن قبض علی نور الدین هذا و علی أخیه بدر الدین حسن المذکور و علی أخیه فخر الدین و علی شرف الدین موسی تخوّفا منهم لما ظهر من نجابتهم فی غیبته، و أرسلهم إلی الدیار المصریّة محتفظا بهم خلا نور الدین عمر (أعنی الملک المنصور) فإنّه أطلقه من یومه لأنه کان یأنس إلیه، ثم استحلفه و جعله أتابک عسکره؛ ثم استنابه الملک المسعود ثانیا لمّا توجّه إلی مصر، و قال له:
إن متّ فأنت أولی بالملک من إخوتی لخدمتک لی، و إن عشت فأنت علی حالک، و إیاک أن تترک أحدا من أهلی یدخل الیمن، و لو جاءک الملک الکامل. ثم سار الملک المسعود إلی مکة فمات بها. فلما بلغ الملک المنصور ذلک استولی علی ممالک الیمن بعد أمور و خطوب، و استوسق له الأمر، فکانت مدّة مملکته بالیمن نیّفا علی عشرین سنة. و مات بها فی لیلة السبت تاسع ذی القعدة سنة سبع و أربعین و ستمائة، و ملک بعده ابنه الملک المظفّر یوسف هذا، و هو ثانی سلطان من بنی رسول بالیمن؛ و أقام الملک المظفّر هذا فی الملک نحوا من ستّ و أربعین سنة. و کان ملکا عادلا عفیفا عن أموال الرعیّة، حسن السّیرة کثیر العدل، و ملک بعده ولده الأکبر الملک الأشرف ممهّد الدّین عمر فلم یمکث الأشرف بعد أبیه إلا سنة و مات، و ملک أخوه الملک المؤیّد هزبر الدّین داود. و مات الملک المظفّر هذا مسموما سمّته بعض جواریه. و مات و قد جاوز الثمانین. و خلّف من الأولاد الملک الأشرف الذی ولی بعده، و المؤیّد داود و الواثق [إبراهیم] و المسعود [تاج الدین حسن] و المنصور [أیوب]. انتهی.
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و فیها توفّی العلّامة جمال الدین أبو غانم محمد ابن الصاحب کمال الدین أبی القاسم عمر بن أحمد بن هبة اللّه بن أحمد بن أبی جرادة الحلبیّ الحنفیّ المعروف بابن العدیم.
مات بمدینة حماة، و کان إماما فاضلا بارعا من بیت غلم و ریاسة.
و فیها قتل الأمیر عساف ابن الأمیر أحمد بن حجّیّ أمیر العرب من آل مری، و کان أبوه أکبر عربان آل برمک، و کان یدّعی أنه من نسل البرامکة من العبّاسة أخت هارون الرشید. و قد ذکرنا ذلک فی وفاة أبیه الأمیر شهاب الدین أحمد.
و فیها توفّی الأمیر بدر الدین بکتوت بن عبد اللّه الفارسیّ الأتابکیّ، کان من خیار الأمراء و أکابرهم و أحسنهم سیرة.
و فیها توفّی شیخ الحجاز و عالمه الشیخ محبّ الدین أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن أبی بکر بن محمد بن إبراهیم الطّبریّ المکیّ الشافعیّ فقیه الحرم بمکة- شرفها اللّه تعالی- و مفتیه، و مولده فی سنة أربع عشرة و ستّمائة بمکّة. و کانت وفاته فی ذی القعدة. و قال البرزالیّ: ولد بمکّة فی یوم الخمیس السابع و العشرین من جمادی الآخرة سنة خمس عشرة و ستمائة.
قلت: و نشأ بمکّة و طلب العلم و سمع الکثیر و رحل البلاد.
و قال جمال الدین الإسنائیّ: إنّه تفقّه بقوص علی الشیخ مجد الدین القشیریّ. انتهی.
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و ذکر نحو ذلک القطب الحلبیّ فی تاریخ مصر، و حدّث و خرّج لنفسه أحادیث عوالی.
قال أبو حیّان: إنّه وقع له وهم فاحش فی القسم الأول و هو التّساعیّ، و هو إسقاط رجل من الإسناد حتی صار له الحدیث تساعیّا فی ظنّه. انتهی.
قلت: و قد استوعبنا سماعاته و مصنّفاته و مشایخه فی ترجمته من تاریخنا المنهل الصافی، و المستوفی بعد الوافی مستوفاة فی الکتاب المذکور. و کان له ید فی النظم، فمن ذلک قصیدته الحائیّة:
ما لطرفی عن الجمال براح و لقلبی به غذا و رواح
کلّ معنی یلوح فی کلّ حسن لی إلیه تقلّب و ارتیاح
و منها:
فیهم یعشق الجمال و یهوی و یشوق الحمی و تهوی الملاح
و بهم یعذّب الغرام و یحلو و یطیب الثناء و الامتداح
لا تلم یا خلیّ قلبی فیهم ما علی من هوی الملاح جناح
ویح قلبی و ویح طرفی إلی کم یکتم الحبّ و الهوی فضّاح
صاح عرّج علی العقیق و بلّغ و قباب فیها الوجوه الصباح
و القصیدة طویلة کلّها علی هذا المنوال.
و فیها توفّی سلطان إفریقیّة و ابن سلطانها و أخو سلطانها عمر بن أبی زکریّا یحیی ابن عبد الواحد بن عمر الهنتاتیّ الملقّب بالمستنصر بالله و المؤیّد به، و ولی سلطنة
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تونس بعد وفاة أخیه إبراهیم فیما أظنّ، و قتل الدعیّ الذی کان غلب علیها، و ملک البلاد و دام فی الملک إلی أن مات فی ذی الحجّة. و کان عهد لولده عبد اللّه بالملک، فلمّا احتضر أشار علیه الشیخ أبو محمد المرجانی بأن یخلعه لصغر سنّه فخلعه، و ولّی ولد الواثق محمد بن یحیی بن محمد الملقّب بأبی عصیدة الآتی ذکر وفاته فی سنة تسع و سبعمائة. و کان المستنصر هذا ملکا عادلا حسن السیرة و فیه خبرة و نهضة و کفایة و دین و شجاعة و إقدام. رحمه اللّه تعالی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الزاهد القدوة أبو الرجال بن مری بمنین فی المحرّم. و عزّ الدین أبو بکر محفوظ بن معتوق التاجر ابن البزوریّ فی صفر. و الإمام عزّ الدین أحمد بن إبراهیم بن الفاروثیّ فی ذی الحجة.
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و صاحب الیمن الملک المظفّر یوسف بن عمر فی رجب؛ و کانت دولته بضعا و أربعین سنة. و شیخ الحجاز محبّ الدین الطّبریّ. و أبو الفهم أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسینیّ النقیب فی المحرّم. و العلّامة تاج الدین أبو عبد اللّه محمد بن عبد السلام بن المطهّر بن أبی عصرون التمیمی مدرّس الشامیّة الصغری فی ربیع الأوّل. و محیی الدین عبد الرحیم بن عبد المنعم [بن خلف بن عبد المنعم] بن الدّمیری فی المحرّم، و له تسعون سنة. و الزاهد القدوة شرف الدین محمد بن عبد الملک الیونینیّ المعروف بالأرزونی. و الزاهد المقرئ شرف الدین محمود بن محمد التّادفیّ بقاسیون فی رجب. و العلّامة زین الدین [أبو البرکات] المنجّا بن عثمان بن أسعد
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ابن المنجا الحنبلیّ فی شعبان، و له خمس و ستون سنة. و قاضی القضاة شرف الدین الحسن بن عبد اللّه ابن الشیخ أبی عمر المقدسیّ الحنبلیّ. و ناصر الدین نصر اللّه بن محمد بن عیّاش الحدّاد فی شوّال. و العدل کمال الدین عبد اللّه بن محمد [بن نصر] ابن قوام فی ذی القعدة. و أبو الغنائم بن محاسن الکفرابی. و المقرئ موفّق الدین محمد بن أبی العلاء [محمد بن علیّ] ببعلبکّ فی ذی الحجة. و المقرئ أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد الحلیم سحنون المالکیّ فی شوّال بالإسکندریّة. و العلّامة الصاحب محیی الدین محمد بن یعقوب [بن إبراهیم بن هبة اللّه بن طارق بن سالم] بن النحّاس الحلبیّ الحنفی فی آخر السنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراع و أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا. و کان الوفاء فی سادس أیام النّسی‌ء.
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السنة الثانیة من ولایة الملک العادل کتبغا المنصوریّ علی مصر، و هی سنة خمس و تسعین و ستمائة.
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فیها کان الغلاء العظیم بسائر البلاد، و لا سیّما مصر و الشام؛ و کان بمصر مع الغلاء و باء عظیم أیضا، و قاسی الناس شدائد فی هذه السنة و الماضیة.
و فیها ولی قضاء الدیار المصریّة الشیخ تقیّ الدین أبو الفتح محمد بن علیّ بن وهب ابن دقیق العید بعد وفاة قاضی القضاة تقیّ الدین عبد الرحمن بن بنت الأعزّ.
و فیها توفّی الملک السعید شمس الدین إیلغازی ابن الملک المظفّر [فخر الدین قرا أرسلان] ابن الملک السعید صاحب ماردین الأرتقیّ، و دفن بتربة جدّه أرتق، و تولّی بعده سلطنة ماردین أخوه الملک المنصور نجم الدین غازی. و کان مدّة مملکة الملک السعید هذا علی ماردین دون الثلاث سنین. و کان جوادا عادلا حسن السّیرة، رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی الأمیر بدر الدین بیلیک بن عبد اللّه المحسنیّ المعروف بأبی شامة بالقاهرة، و کان من أعیان الأمراء و أکابرهم، رحمه اللّه.
و فیها توفی الأسعد بن السّدید القبطیّ الأسلمیّ الکاتب مستوفی الدیار المصریّة و البلاد الشامیة و الجیوش جمیعها المعروف بالماعز الدیوانی المشهور، و کان معروفا بالأمانة و الخیر، و کان نصرانیّا ثم أسلم فی دولة السلطان الملک الأشرف خلیل ابن قلاوون.
قال الشیخ صلاح الدین الصفدی- رحمه اللّه-: حکی لی القاضی شهاب الدین محمود رحمه اللّه قال: لمّا مرض المذکور توجّهنا إلیه نعوده فوجدناه ضعیفا إلی الغایة، و قد وضعوا عنده أنواعا من الحلیّ و المصاغ المجوهر و العقود
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و فیها العنبر الفائق و أنواع من الطّیب. ثم إنّه قال: ارفعوا هذا عنّی، و أسرّ إلی خادم کلاما؛ فمضی و أتی بحقّ ففتحه و أقبل یشمّه و قمنا من عنده ثم إنه مات، فسألنا ذلک الخادم فیما بعد: ما کان فی ذلک الحقّ؟ قال: شعرة من است الراهب الفلانیّ الذی کان له کذا کذا سنة ما لمس الماء و لا قربه. قال فأنشدت:
ما یقبض الموت نفسا من نفوسهم إلّا و فی یده من نتنها عود
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک بن عبد اللّه الأفرم الکبیر أمیر جاندار الملک الظاهر و الملک السعید و الملک المنصور قلاوون. فلمّا تسلطن الملک الأشرف خلیل ابن قلاوون حبسه، و بعد قتل الأشرف خلیل أخرجه أخوه الملک الناصر محمد ابن قلاوون و أعاده إلی مکانته؛ ثم استقرّ فی أیام الملک العادل کتبغا علی حاله إلی أن مات بالقاهرة فی یوم السبت سابع شهر ربیع الأوّل.
قال القطب الیونینیّ: حکی لی الأمیر سیف الدین بن المحفّدار قال: أوصی الأفرم عند موته أنه إذا توفّی یأخذون خیله یلبسونها أفخر مالها من العدّة، و کذلک جمیع ممالیکه و غلمانه یلبسونهم عدّة الحرب، و أن تضرب نوبة الطبلخاناه خلف جنازته، کما کان یطلع إلی الغزاة، و ألّا یقلب له سنجق و لا یکسر له رمح، ففعلوا أولاده ما أمر به ما خلا الطبلخاناه، فإنّ نائب السلطنة حسام الدین لاچین منعهم من ذلک، و کانت جنازته حفلة حضرها السلطان و من دونه. و کان دیّنا من وسائط الأخیار و أرباب المعروف. و کان یقال: إنه یدخل علیه من أملاکه و ضماناته و إقطاعاته کلّ یوم ألف دینار خارج عن الغلال.
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قلت: و هذا مستفاض بین الناس. و قصّة أولاده لمّا احتاجوا مع کثرة هذا المال إلی السؤال مشهورة. یقال إنه کان له ثمن الدیار المصریة، و هو صاحب الرّباط و الجسر علی برکة الحبش خارج القاهرة.
قال الشیخ صلاح الدین الصّفدیّ: «کنت بالقاهرة و قد وقف أولاده و شکا علیهم أرباب الدیون إلی السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون، فقال السلطان:
یا بشتک، هؤلاء أولاد الأفرم الکبیر صاحب الأملاک و الأموال، أبصر کیف حالهم! و ما سببه إلا أنّ أباهم و کلهم علی أملاکهم فما بقیت، و أنا لأجل ذلک لا أدّخر لأولادی ملکا و لا مالا». انتهی کلام الصّفدی.
قلت: و العجیب أنه کان قلیل الظلم کثیر الخیر، و غالب ما حصله من نوع المتاجر و المزروعات و المستأجرات، و مع هذا احتاج أولاده و ذریته إلی السؤال.
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و فیها توفّی قاضی القضاة بالدیار المصریّة و رئیسها تقیّ الدین أبو القاسم عبد الرحمن ابن قاضی القضاه تاج الدین أبی محمد عبد الوهاب ابن القاضی الأعز أبی القاسم خلف [بن محمود] بن بدر العلامیّ الشافعی المصریّ المعروف بابن بنت الأعز. مات یوم الخمیس سادس عشر جمادی الأولی و دفن عند والده بالقرافة فی تربتهم و هو فی الکهولیة. و کان فقیها بارعا شاعرا خیّرا دیّنا متواضعا کریما، تفقّه علی والده و علی ابن عبد السلام، و تولّی الوزارة و القضاء و مشیخة الشیوخ، و أضیف الیه تدریس الصلاحیّة و الشریفیة بالقاهرة و المشهد الحسینی و خطابة الجامع الأزهر، و امتحن محنة شدیدة فی أوّل الدولة الأشرفیة و عمل علی إتلافه بالکلّیة، و ذلک بسعایة الوزیر ابن السّلعوس الدّمشقیّ. و قد استوعبنا أمره فی المنهل الصافی، ثم أعید إلی القضاء بعد وفاة الأشرف، فلم تطل أیامه و مات.
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و لمّا حج القاضی تقیّ الدین هذا و زار قبر النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم أنشد عند الحجرة [النبویّة] قصیدته التی مطلعها:
الناس بین مرجّز و مقصّد و مطوّل فی مدحه و مجوّد
و مخبّر عمّن روی و معبّر عمّا رآه من العلا و السّودد
و فیها توفّی الشیخ الإمام الأدیب البارع المفتنّ سراج الدین أبو حفص عمر بن محمد ابن الحسین المصریّ المعروف بالسّراج الورّاق الشاعر المشهور. مولده فی العشر الأخیر من شوّال سنة خمس عشرة و ستمائة، و مات فی جمادی الأولی من هذه السنة و دفن بالقرافة. و کان إماما فاضلا أدیبا مکثرا متصرّفا فی فنون البلاغة، و هو شاعر مصر فی زمانه بلا مدافعة. و من شعره:
فی خدّه ضلّ علم الناس و اختلفوا أ للشقائق أم للورد نسبته
فذاک بالخال یقضی للشقیق و ذا دلیله أنّ ماء الورد ریقته
و له:
کم قطع الجود من لسان قلّد من نظمه النّحورا
فهأنا شاعر سراج فاقطع لسانی أزدک نورا
و له:
لا تحجب الطّیف إنّی عنه محجوب لم یبق منی لفرط السّقم مطلوب
و لا تثق بأنینی إنّ موعده بأن أعیش للقیا الطّیف مکذوب
هذا و خدّک مخضوب یشاکله دمع یفیض علی خدیّ مخضوب
و لیس للورد فی التشبیه رتبته و إنّما ذاک من معناه تقریب
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و ما عذارک ریحانا کما زعموا فات الریاحین ذاک الحسن و الطّیب
تأوّد الغصن مهتزّا فأنبأنا أنّ الذی فیک خلق فیه مکسوب
یا قاسی القلب لو أعداه رقّته جسم من الماء بالألحاظ مشروب
أرحت سمعی و فی حبّیک من عذلی إذ أنت حب إلی العذّال محبوب
و کان السّراج أشقر أزرق العین. و فی ذلک یقول عن نفسه:
و من رآنی و الحمار مرکبی و زرقتی للروم عرق قد ضرب
قال و قد أبصر وجهی مقبلا لا فارس الخیل و لا وجه العرب
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع أصابع.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة دراعا و إصبع. و کان الوفاء فی رابع عشرین توت.
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ذکر سلطنة الملک المنصور لا چین علی مصر

هو السلطان الملک المنصور حسام الدین لاچین بن عبد اللّه المنصوریّ سلطان الدیار المصریة، تسلطن بعد خلع الملک العادل کتبغا المنصوریّ کما تقدّم ذکره فی یوم الجمعة عاشر صفر من سنة ست و تسعین و ستمائة. و أصل لا چین هذا مملوک للملک المنصور قلاوون اشتراه و ربّاه و أعتقه و رقّاه إلی أن جعله من جملة ممالیکه، فلمّا تسلطن أمّره و جعله نائبا بقلعة دمشق. فلما خرج الأمیر سیف الدین سنقر الأشقر عن طاعة الملک المنصور قلاوون و تسلطن بدمشق و تلقّب بالملک الکامل و ملک قلعة دمشق قبض علی لا چین هذا و حبسه مدّة إلی أن انکسر سنقر الأشقر و ملک الأمیر علم الدین سنجر الحلبیّ دمشق أخرجه من محبسه، و دام لا چین بدمشق إلی أن ورد مرسوم الملک المنصور قلاوون باستقرار لاچین هذا فی نیابة دمشق دفعة واحدة؛ فولیها و دام بها إحدی عشرة سنة إلی أن عزله الملک الأشرف خلیل بن قلاوون بالشّجاعیّ. ثم قبض علیه ثم أطلقه بعد أشهر، ثم قبض علیه ثانیا مع جماعة أمراء، و هم: الأمیر سنقر الأشقر المقدّم ذکره الذی کان تسلطن بدمشق و تلقّب بالملک الکامل. و الأمیر رکن الدین طقصو الناصریّ حمو لاچین هذا. و الأمیر سیف الدین جرمک الناصریّ. و الأمیر بلبان الهارونیّ و غیرهم، فحنقوا الجمیع و ما بقی غیر لاچین هذا، فقدّموه و وضعوا الوتر فی حلقه و جذب الوتر فانقطع، و کان الملک الأشرف حاضرا؛ فقال لاچین: یاخوند، إیش لی ذنب! ما لی ذنب إلا أنّ صهری طقصوها هو قد هلک، و أنا أطلّق ابنته، فرقّ له خشداشیته و قبّلوا الأرض و سألوا السلطان فیه، و ضمنوه فأطلقه و خلع علیه و أعطاه إمرة مائة فارس بالدیار المصریة و جعله سلاح دار.
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قلت: (یعنی جعله أمیر سلاح) فإنّ أمیر سلاح هو الذی یناول السلطان السلاح و غیره. قلت: للّه درّ المتنبّی حیث یقول:
لا تخدعنّک من عدوّک دمعة و ارحم شبابک من عدوّ ترحم
لا یسلم الشرف الرفیع من الأذی حتی یراق علی جوانبه الدم
و ذلک أنّ لاچین لمّا خرج من الحبس و صار من جملة الأمراء خاف علی نفسه، و اتّفق مع الأمیر بیدرا نائب السلطنة و غیره علی قتل الأشرف حتی تمّ لهم ذلک حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمة الملک الأشرف. ثمّ اختفی لاچین أشهرا إلی أن أصلح أمره الأمیر کتبغا و أخرجه و خلع علیه الملک الناصر محمد بن قلاوون کما تقدّم و جعله علی عادته. کلّ ذلک بسفارة الأمیر کتبغا. ثم لمّا تسلطن کتبغا جعله نائب سلطنته بل قسیم مملکته، و استمرّ لاچین علی ذلک حتی سافر الملک العادل کتبغا إلی البلاد الشامیّة و أصلح أمورها و عاد إلی نحو الدیار المصریّة، و سار حتی نزل بمنزلة اللّجون، اتّفق لاچین هذا مع جماعة من أکابر الأمراء علی قتل الملک العادل کتبغا و وثبوا علیه بالمنزلة المذکورة، و قتلوا الأمیرین: [سیف الدین] بتخاص و بکتوت الأزرق العادلیین، و کانا من أکابر ممالیک الملک العادل کتبغا و أمرائه، و اختبط العسکر و بلع الملک العادل کتبغا ذلک ففاز بنفسه، و رکب فی خمسة من خواصّه و توجّه إلی دمشق.
و قد حکینا ذلک کلّه فی ترجمة کتبغا. فاستولی عند ذلک لاچین علی الخزائن
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و الدهلیز و برک السلطنة، و ساق الجمیع أمامه إلی مدینة غزّة. و بایعوه الأمراء بالسلطنة بعد شروط اشترطوها الأمراء علیه حسب ما یأتی ذکرها فی محلّه. و سار الجمیع إلی نحو الدیار المصریّة حتی دخلوها و ملکوا القلعة بغیر مدافع، و جلس لاچین هذا علی کرسیّ المملکة فی یوم الجمعة المقدّم ذکره. و تم أمره و خلع علی الأمراء بعدّة وظائف، و هم: الأمیر شمس الدین قرا سنقر المنصوریّ بنیابة السلطنة بالدیار المصریّة عوضا عن نفسه. و خلع علی الأمیر قبجق المنصوریّ بنیابة الشام عوضا عن الأمیر أغزلوا العادلی. و علی عدّة أمراء أخر. ثم رکب الملک المنصور لاچین بعد ذلک من قلعة الجبل فی یوم الاثنین العشرین من صفر بأبّهة السلطنة و علیه الخلعة الخلیفتیّة، و خرج إلی ظاهر القاهرة إلی جهة قبّة النصر، ثم عاد من باب النصر و شقّ القاهرة إلی أن خرج من باب زویلة، و الأمراء و العساکر بین یدیه؛ و حمل الأمیر بدر الدین بیسری الجتر علی رأسه و طلع إلی القلعة. و خلع أیضا علی الأمراء و أرباب الوظائف علی العادة. و استمرّ فی السلطنة و حسنت سیرته، و باشر الأمور بنفسه و أحبّه الناس لو لا مملوکه منکوتمر، فإنّه کان صبیا مذموم السیرة. و لمّا
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کان یوم الثلاثاء منتصف ذی القعدة من سنة ست و تسعین و ستمائة قبض السلطان الملک المنصور لاچین علی الأمیر شمس الدین قرا سنقر المنصوریّ نائب السلطنة و حبسه، و ولّی مملوکه منکوتمر المذکور نیابة السلطنة عوضه، فعظم ذلک علی أکابر الأمراء فی الباطن. ثم بعد أیام رکب السلطان الملک المنصور لاچین و لعب الکرة بالمیدان فتقنطر به الفرس فوقع من علیه و تهشّم جمیع بدنه و انکسرت یده و بعض أضلاعه و وهن عظمه و ضعفت حرکته، و بقی یعلّم عنه مملوکه و نائبه سیف الدین منکوتمر و أیس من نفسه. کلّ ذلک و الأمراء راضون بما یفعله منکوتمر لأجل خاطره إلی أن منّ اللّه تعالی علیه بالعافیة و رکب، و لمّا رکب زیّنت له القاهرة و مصر و البلاد الشامیّة لعافیته، و فرح الناس بعافیته فرحا شدیدا خصوصا الحرافیش.
فإنه لمّا رکب بعد عافیته قال له واحد من الحرافشة: یا قضیب الذهب، بالله أرنی یدک، فرفع إلیه یده و هو ماسک المقرعة و ضرب بها رقبة الحصان الذی تحته. و کان رکوبه فی حادی عشرین صفر من سنة سبع و تسعین و ستمائة. و لمّا کان لعب الکرة و کبا به فرسه و وقع و انکسرت یده قال فیه الأدیب شمس الدین محمد [المعروف بابن البیّاعة]:
حویت بطشا و إحسانا و معرفة و لیس یحمل هذا کلّه الفرس
و لمّا تعافی الملک المنصور لاچین قال فیه شمس الدین المذکور نثرا و هو: أسفر ثغر صباحه عن محیّا القمر الزاهر، و بطش الأسد الکاسر، وجود البحر الزاخر؛ فیاله یوما
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نال به الإسلام علی شرفه شرفا، و أخذ کلّ مسلم من السرور العامّ طرفا؛ فملئت کلّ النفوس سرورا، و زیدت قلوب المؤمنین و أبصارهم ثباتا و نورا. ثم أنشد أبیاتا منها:
فمصر و الشام کلّ الخیر عمّهما و کلّ قطر علت فیه التّباشیر
فالکون مبتهج و الخلق مبتسم و الخیر متّصل و الدّین مجبور
و منها:
و کیف لا و عدوّ الدّین منکسر بالله و الملک المنصور منصور
و الشرک قد مات رعبا حیث صاح به التو حید هذا حسام الدین مشهور
ثم بعد ذلک بمدّة قبض السلطان علی الأمیر بدر الدین بیسری، و احتاط علی جمیع موجوده فی سادس شهر ربیع الآخر. ثم جهّز السلطان الملک المنصور العساکر إلی البلاد الشامیّة لغزو سیس و غیرها، و علیهم الأمیر علم الدین سنجر الدّواداری و غیره من الأمراء، و سارت العساکر من الدیار المصریة إلی البلاد الشامیة، و فتحت تلّ حمدون و تلّ باشر و قلعة مرعش؛ و جاء الأمیر علم الدین سنجر الدّواداری حجر فی رجله عطّله عن الرکوب فی أیّام الحصار. و استشهد الأمیر علم الدین سنجر المعروف بطقصبا، و جرح جماعة کثیرة من العسکر و الأمراء. ثم إنّ الملک المنصور قبض علی الأمیر عزّ الدین أیبک الحمویّ المعزول عن نیابة دمشق قبل تاریخه بمدّة
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سنین و علی الأمیر سنقر شاه الظاهری لأمر بلغه عنهما. ثم فی أواخر صفر أخرج السلطان الملک المنصور لاچین الملک الناصر محمد بن قلاون من الدیار المصریّة إلی الکرک لیقیم بها، و فی خدمته الأمیر جمال الدین آقوش أستاذ دار الملک المنصور، فنزل الملک الناصر محمد بحواشیه من قلعة الجبل، و سافر حتی وصل إلی الکرک.
ثم بدا للسلطان الملک المنصور هذا أن یعمل الرّوک بالدیار المصریّة و هو الروک الحسامیّ. فلمّا کان یوم سادس جمادی الأولی من سنة سبع و تسعین و ستمائة ابتدأ عمل الروک و الشروع فیه فی إقطاعات الأمراء و أخباز الحلقة و الأجناد و جمیع
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عساکر الدیار المصریّة، و استمرّوا فی عمله إلی یوم الاثنین ثامن شهر رجب من سنة سبع و تسعین و ستمائة، و فرّقت المثالات علی الأمراء و المقدّمین. و فی الیوم العاشر شرع نائب السلطنة الأمیر سیف الدین منکوتمر فی تفرقة المثالات علی الحلقة و البحریّة و ممالیک السلطان و غیر ذلک، فکان کلّ من وقع له مثال لا سبیل له إلی المراجعة فیه، فمن الجند من سعد و منهم من شقی، و أفرد للخاصّ أعمال الجیزیّة بتمامها و کمالها، و نواحی الصّفقة الإتفیحیّة و ثغر دمیاط و الإسکندریّة و نواحی معیّنة من البلاد القبلیّة و البحریّة، و عیّن لمنکوتمر من النّواحی ما اختاره لنفسه و أصحابه؛ و کان الحکم فی التعیین لدواوین منکوتمر، و الاختیار لهم فی التفرقة. و کان الذی باشر هذا الرّوک و عمله من الأمراء الأمیر بدر الدین بیلیک الفارسیّ الحاجب و الأمیر بهاء الدین قراقوش الطّواشیّ الظّاهریّ.
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و قال الشیخ صلاح الدین الصفدیّ: و کان مدّة عمل الرّوک ثمانیة أشهر إلا أیّاما قلائل. ثم تقنطر السلطان الملک المنصور لاچین عن فرسه فی لعب الکرة.
انتهی کلام الصّفدیّ.
و قال القطب الیونینیّ: حکی بعض کتّاب الجیش بالدیار المصریّة فی سنة سبعمائة قال لی: أخدم فی دیوان الجیش بالدیار المصریّة أربعین سنة، قال: و الدیار المصریّة أربعة و عشرون قیراطا، منها: أربعة قراریط للسلطان و لما یطلقه و للکلف و الرواتب و غیر ذلک، و منها عشرة للأمراء و الإطلاقات و الزیادات، و منها عشرة قراریط للحلقة. قال: و ذکروا للسلطان و لمنکوتمر أنّهم یکفون الأمراء و الجند بأحد عشر قیراطا، یستخدم علیها حلقة بمقدار الجیش، فشرعوا فی ذلک و طلبونا و طلبوا الکتّاب الجیاد فی هذه الصّناعة، فکفینا الأمراء و الجند بعشرة قراریط، و زدنا الذین تضرّروا قیراطا فبقی تسعة، فاتّفق قتل السلطان و منکوتمر.
و کان فی قلوب الأمراء من ذلک همّ عظیم، فأنعم علی کلّ أمیر ببلد و بلدین من تلک التسعة قراریط، و بقی الجیش ضعیفا لیس له قوّة. و کانت التسعة قراریط التی بقیت خیرا من الأحد عشر قیراطا المقطعة.
قلت: یعنی أنّ هذا خارج عن الأربعة قراریط التی هی برسم السلطان خاصّة. انتهی.
و قیل فی الرّوک وجه آخر؛ قال: لمّا کان فی ذی الحجّة سنة سبع و تسعین و ستّمائة قصد السلطان الملک المنصور حسام الدین لاچین المنصوریّ أن یروک البلاد المصریّة و ینظر فی أمور عساکر مصر، فتقدّم التاج الطویل مستوفی الدولة
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بجمع الدواوین لعمل أوراق بعبرة إقطاع الأمراء و الجند و قانون البلاد، و ندب الأمیر بهاء الدین قراقوش الظّاهریّ و الأمیر بدر الدین بیلیک الفارسیّ الحاجب، فجمع سائر الکتّاب لذلک؛ و أخذوا فی عمله فلم یحکموا العمل، و ذلک أنّهم عمدوا إلی الإقطاعات الثقیلة المتحصّلة من إقطاعات الأمراء و الجند، و أبدلوها بإقطاعات دونها فی العبرة و المتحصّل، و أصلحوا ما کان من الإقطاعات ضعیفا، و أفرد للعسکر بأجمعه أربعة عشر قیراطا، و للسلطان أربعة قراریط، و أرصد لمن عساه یتضرّر من الأمراء و الجند و یشکو قلّة المتحصّل قیراطان، فتمّ بذلک عشرون قیراطا. و قتل الملک المنصور لاچین و لم یستخدم أحدا و أوقف برسم عسکر أخر یستجدّ أربعة قراریط.
و أفرد لخاصّ السلطان الجیزیّة و الإتفیحیّة و منفلوط و هو و الکوم الأحمر و مرج
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بنی همیم و حرجة سمطا، و اتفو (أدفو) بأعمال قوص و إسکندریّة و دمیاط، و أفرد لمنکوتمر مملوکه نائب السلطنة من الجهات ما لم یکن لنائب قبله، و هو عبرة نیّف عن مائة ألف دینار. فلمّا فرغت الأوراق علی ما ذکرنا جلس السلطان الملک المنصور لاچین لتفرفة المثالات علی الأمراء و المقدّمین فأخذوها و هم غیر راضین بذلک، و تبیّن للسلطان من وجوه الأمراء الکراهة، فأراد زیادة العبرة فی الإقطاعات فمنعه نائبه منکوتمر من ذلک و حذّره فتح هذا الباب، فإنّه یخشی أن یعجز السلطان عن سدّه، و تکفّل له منکوتمر بإتمام العرض فیما قد عمل برسم السلطان. [و]] لمن کان له تعلّق فی هذا العمل من الأمراء و غیرهم أن یرفعوا شکایتهم إلی النائب؛ و تصدّی منکوتمر لتفرقة إقطاعات أجناد الحلقة، فجلس فی شبّاک النیابة بالقلعة و وقف الحجّاب بین یدیه، و أعطی لکلّ تقدمة مثالاتها فتناولوها علی کره منهم، و خافوا أن یکلّموا منکوتمر لسوء خلقه و سرعة بطشه؛ و تمادی الحال علی ذلک عدّة أیام. و کانت أجناد الحلقة قد تناقصت أحوالهم عن أیّام الملک المنصور قلاوون، فإنّهم کانوا علی أنّ أقل عبرة الإقطاعات و أضعف متحصّلاتها عشرة آلاف درهم و ما فوق ذلک إلی ثلاثین ألف درهم و هی أعلاها، فرجع الأمر فی هذا الرّوک إلی أن استقرّ أکثر الإقطاعات عشرین ألفا إلی ما دونها؛ فقلّ لذلک رزق الأجناد؛ فإنّه صار من کان متحصّله
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عشرین ألفا رجع إلی عشرة آلاف، و من کان عبرة إقطاعه عشرة آلاف بقیت خمسة آلاف، فشقّ ذلک علی الجند و لم یرضوه إلّا أنهم خشوا التنکیل من منکوتمر؛ و کانت فیهم بقیّة من أهل القوّة و الشجاعة، فتقدّموا إلی النائب منکوتمر و ألقوا مثالاتهم، و قالوا: إنّا لا نعتد قطّ بمثل هذه الإقطاعات، و نحن إمّا أن نخدم الأمراء و إلّا بطّلنا، فعظم قولهم علی النائب و أغضبه، و أمر الحجّاب بضربهم و ساقهم الی السجن؛ فشفع فیهم الأمراء فلم یقبل شفاعتهم، و أقبل منکوتمر علی من حضر من الأمراء و المقدّمین و غیرهم فأوسعهم سبّا و ملأهم تقریعا و تعنیفا حتّی وغّر صدورهم و غیّر نیّاتهم فانصرفوا، و قد عوّلوا علی عمل الفتنة؛ و بلغ السلطان ذلک فعنّف منکوتمر و لامه و أخرج الأجناد من السجن بعد أیام. و کان عمل هذا الرّوک و تفرقته من أکبر الأسباب و أعظمهما فی فتک الأمراء بالسلطان الملک المنصور لاچین و قتله و قتل نائبه منکوتمر المذکور. علی ما سیأتی ذکره.
و کان هذا الرّوک أیضا سببا کبیرا فی إضعاف الجند بدیار مصر و إتلافهم، فإنه لم یعمل فیه عمل طائل و لا حصل لأحد منهم زیادة یرضاها، و إنما توفّر من البلاد جزء کبیر. فلمّا قتل الملک المنصور لاچین تقسّمها الأمراء زیادة علی ما کان بیدهم. انتهی.
ثم إنّ السلطان الملک المنصور لاچین جهّز الأمیر جمال الدین آقوش الأفرم الصغیر و الأمیر سیف الدین حمدان [بن سلغیه] إلی البلاد الشامیّة، و علی أیدیهم مراسیم شریفة بخروج العساکر الشامیة، و خروج نائب الشام الأمیر قبجق المنصوریّ بجمیع أمراء دمشق حتی حواشی الأمیر أرجواش نائب قلعة دمشق،
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فوصلوا إلی دمشق و ألحوّا فی خروج العسکر و نوّهوا بأنّ التّتار قاصدون البلاد، فخرج نائب الشام بعساکر دمشق فی لیلة الخمیس رابع عشر المحرّم من سنة ثمان و تسعین و ستمائة. و وقع لقبجق نائب الشام المذکور فی هذه السّفرة أمور أوجبت عصیانه و خروجه من البلاد الحلبیّة بمن معه من الأمراء و ممالیکه إلی غازان ملک التّتار.
و کان الذی توجّه معه من أکابر الأمراء: بکتمر السّلاح دار و ألبکی و بیغار و غیرهم فی جمع کثیر، و کان خروجهم فی لیلة الثلاثاء ثامن شهر ربیع الآخر. و سبب خروج قبجق عن الطاعة و توجّهه أنه کان ورد علیه مرسوم السلطان بالقبض علی هؤلاء الأمراء المذکورین و غیرهم، ففطن الأمراء بذلک فهرب منهم من هرب و بقی هؤلاء، فجاءوا إلی قبجق و هو نازل علی حمص، فطلبوا منه أمانا فأمّنهم و حلف لهم، و بعث قبجق إلی السلطان یطلب منه أمانا لهم فأبطأ علیه الأمان، ثم خشّن علیه بعض أکابر أمراء دمشق فی القول بسببهم فعلم قبجق أنّ ذلک الکلام من قبل السلطان فغضب، و خرج علی حمیّة و تبعه الأمیر عز الدین بن صبرا، و الملک الأوحد [ابن الزاهر] و جماعة من مشایخ الأمراء یسترضونه فلم یرجع؛ و رکب هو و من معه من حواشیه و من الأمراء
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المذکورین و سار حتی وصل ماردین، و التقی مع مقدم التّتار فخدمهم مقدّم التتار، و أخذهم و توجّه بأطلاب التتار و عساکره إلی أن وصلوا إلی غازان ملک التتار و هو نازل بأرض السّیب من أعمال واسط. فلمّا قدم قبجق و من معه علی غازان سرّ بهم و أکرمهم و وعدهم و منّاهم و أعطی لکلّ أمیر عشرة آلاف دینار، و لکل مملوک مائة دینار، و للممالیک الصّغار مع الرّکبداریة خمسین دینارا، و کلّ دینار من هذه الدنانیر
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صرفه باثنی عشر درهما؛ ثم أقطع الأمیر قبجق المذکور مدینة همذان و أعمالها، فلم یقبل قبجق و اعتذر أن لیس له قصد إلّا أن یکون فی صحبة السلطان الملک غازان لیری وجهه فی کلّ وقت! فأجابه غازان إلی ما سأله و أعجبه ذلک منه.
و کان لمّا خرج قبجق من حمص إلی جهة التتار، و بلغ أمراء دمشق ذلک خرج فی طلبه الأمیر کجکن و الأمیر أیدغدی شقیر بممالیکهم و معهم أیضا جماعة من عسکر الشام، فوجدوه قد قطع الفرات و لحقوا بعض ثقله. و عند وصول قبجق و من معه إلی غازان بلغه قتل السلطان الملک المنصور لاچین بالدیار المصریة و کان خبر قتل السلطان أیضا بلغ الأمیر کجکن و الأمیر أیدغدی لمّا خرجوا فی أثر قبجق فآنحلّت عزائمهم عن اللّحوق بقبجق و رجعوا عنه و إلا کانوا لحقوه و قاتلوه.
و أمّا أمر السلطان الملک المنصور حسام الدین لاچین صاحب الترجمة فإنه لمّا أخذ فی قبض من استوحش منهم من الأمراء و غیرهم، و زاد فی ذلک بإشارة مملوکه منکوتمر، استوحش الناس منه و نفرت قلوبهم و أجمعوا علی عمل فتنة.
ثم فوّض لمملوکه منکوتمر جمیع أمور المملکة فاستبدّ منکوتمر بوظائف الملک و مهمّاته.
و انتهی حال أستاذه الملک المنصور معه إلی أن صار إذا رسم الملک المنصور لاچین مرسوما أو کتب لأحد توقیعا و لیس هو بإشارة منکوتمر یأخذه منکوتمر من ید المعطی له و یمزّقه فی الملأ، و یردّه و یمنع أستاذه منه؛ فعند ذلک استثقل الأمراء وطأة منکوتمر و علموا أن أستاذه الملک المنصور لا یسمع فیه کلام متکلّم، فعملوا علی قتل أستاذه الملک المنصور لاچین.
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قلت: الولد الخبیث یکون سببا لاستجلاب اللّعنة لوالده! انتهی:
و قال الأمیر بیبرس الدّوادار فی تاریخه: و کان سبب قتل لاچین أمور، منها: أنّه لمّا أراد أن یتسلطن جاءه جماعة من الأمراء و اشترطوا علیه شروطا فالتزمها لاچین، منها أنه یکون کأحدهم و لا ینفرد برأی عنهم، و لا یسلّط ید أحد من ممالیکه فیهم. و کان الأعیان الحاضرون فی هذه المشورة، و المتفقون علی هذه الصورة: الأمیر بدر الدین بیسری الشمسیّ. و الأمیر قرا سنقر المنصوریّ. و الأمیر سیف الدین قبجق. و الأمیر الحاج بهادر أمیر حاجب الحجّاب. و الأمیر کرت.
و الأمیر حسام الدین لاچین السّلاح دار الرومی الأستادار. و الأمیر بدر الدین بکتاش الفخریّ أمیر سلاح. و الأمیر عز الدین أیبک الخازندار. و الأمیر جمال الدین آقوش الموصلی. و الأمیر مبارز الدین أمیر شکار. و الأمیر بکتمر السّلاح دار. و الأمیر سیف الدین سلّار. و الأمیر طغجی. و الأمیر کرجی. و الأمیر طقطای. و الأمیر برلطای و غیرهم. و لمّا حلف لهم الملک المنصور لاچین علی ما شرطوا قال الأمیر سیف الدین قبجق: نخشی أنّک إذا جلست فی المنصب تنسی هذا التقریر و تقدّم الصغیر من ممالیکک علی الکبیر، و تفوّض لمملوک منکوتمر فی التحکم و التدبیر، فتنصّل لاچین من ذلک، و کرّر لاچین الحلف أنّه لا یفعل، فعند ذلک حلفوا له. و رحلوا نحو الدیار المصریّة (یعنی أنّ ذلک کان بعد هروب الملک العادل کتبغا و عند دخول لاچین إلی غزّة) فوقّع هذه الشروط کلّها بمدینة غزّة. انتهی.
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قال بیبرس: فلمّا تسلطن رتّب الأمیر شمس الدین قرا سنقر المنصوریّ نائبا.
و الأمیر الحاجّ بهادر حاجبا علی عادته. و الأمیر سلّار أستادارا. و الأمیر بکتمر السّلاح دار أمیر آخور. و استقرّ بالصاحب فخر الدین بن الخلیلی فی الوزارة؛ و رتّب الأمیر قبجق نائب الشام، ثم بعد مدّة أفرج عن الأمیر برلغی فأعطاه إقطاعا بدمشق. ثم أفرج عن الأمیر بیبرس الجاشنکیر و جماعة من الأمراء، و أعطی بیبرس الجاشنکیر إمرة بالقاهرة.
قلت: و بیبرس هذا هو الذی تسلطن فیما بعد حسب ما یأتی ذکره.
ثم برز مرسومه باستقرار الملک العادل کتبغا فی نیابة صرخد، و کتب له بها منشورا. انتهی کلام بیبرس باختصار، لأنه خرج فی سیاق الکلام إلی غیر ما نحن بصدده.
و قال غیره: و لمّا تسلطن لاچین و ثبتت قدمه و رسخت نسی الشروط و قبض علی أکابر خشداشیته من أعیان أمراء مصر و أماثلهم، مثل: الأمیر قرا سنقر و البیسری و بکتمر السّلاح دار و غیرهم، و ولّی مملوکه منکوتمر نیابة السلطنة بل صار منکوتمر هو المتصرّف فی الممالک. فعند ذلک نفرت قلوب الأمراء و الجند من الملک المنصور لاچین و دبرّوا علیه، و استوحش هو أیضا منهم و احترز علی نفسه، و قلّل من الرکوب و لزم القعاد بقلعة الجبل متخوّفا؛ و کان کرجی خصیصا به و هو أحد من کان أعانه علی السلطنة، فقدّمه لاچین لمّا تسلطن علی الممالیک السلطانیة، فکان یتحدّث فی أشغالهم و یدخل للسلطان من أراد، لا یحجبه عنه حاجب؛ فحسده منکوتمر مع ما هو فیه من الحلّ و العقد فی المملکة؛ و سعی فی إبعاد کرجی عن السلطان الملک المنصور لاچین. فلمّا ورد البرید یخبر بأمر القلاع التی فتحها عسکر السلطان
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ببلاد الأرمن حسن منکوتمر إلی السلطان أن یرسل کرجی المذکور إلیها نائبا لیقیم فیها، فوافقه السلطان علی ذلک، و کلّم کرجی فاستعفی کرجی من ذلک فأعفاه السلطان بعد أمور فکمن کرجی فی نفسه. ثم أخذ مع هذا منکوتمر یغلظ علی الممالیک السلطانیة و علی الأمراء الکبار فی الکلام، فعظم ذلک علیهم و تشاکوا فیما بینهم من منکوتمر، و قالوا: هذا متی طالت مدّته أخذنا واحدا بعد واحد، و أستاذه مرتبط به، و لا یمکن الوثوب علیه أیّام أستاذه، فلم یجدوا بدّا من قتل أستاذه الملک المنصور لاچین قبله، ثم یقتلونه بعده، و اتفقوا علی ذلک.
قال الشیخ مجد الدین الحرمیّ وکیل بیت المال: کان الملک المنصور لاچین متزوّجا ببنت الملک الظاهر بیبرس، و کانت دیّنة عفیفة، فحکت أنها رأت فی المنام، لیلة الخمیس قبل قتل السلطان بلیلة واحدة، کأنّ السلطان جالس فی المکان الذی قتل فیه، و کأنّ عدّة غربان سود علی أعلی المکان، و قد نزل منهم غراب فضرب عمامة السلطان فرماها عن رأسه، و هو یقول: کرج کرج؛ فلمّا ذکرت ذلک للسلطان، قالت له: أقم اللیلة عندنا؛ فقال السلطان: ما ثمّ إلّا ما قدّره اللّه! و خرج من عندها إلی القصر بعد أن رکب فی أوّل النهار علی العادة، و کان صائما و هو یوم الخمیس عاشر شهر ربیع الآخر سنة ثمان و تسعین و ستمائة، فأفطر بالقصر.
ثم دخل إلی القصر الجوّانی بعد العشاء الآخرة و أخذ فی لعب الشّطرنج و عنده خواصّه و هم: قاضی القضاة حسام الدین الحنفی، و الأمیر عبد اللّه، و برید البدوی، و إمامه محب الدین بن العسال؛ فأوّل من دخل علیه کرجی، و کان نوعیه السّلاح دار من
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جملة المتّفقین، و هو فی نوبته عند السلطان. و کان کرجی مقدّم البرجیّة و السلطان مکبّ علی لعب الشّطرنج، فأوهم کرجی أنّه یصلح الشمعة فرمی الفوطة علی النّیمچاه ثم قال السلطان لکرجی: رحت بیّت البرجیّة و غلّقت علیهم؟ و البرجیّة هم الآن ممالیک الأطباق، فقال کرجی: نعم یا خوند. و قد کان أوقف کرجی أکثرهم فی دهلیز القصر، فشکره السلطان و أثنی علیه من حضر، فقال السلطان: لو لا الأمیر سیف الدین کرجی ما وصلت أنا إلی السلطنة. فقبّل کرجی الأرض، و قال:
یا خوند، ما تصلّی العشاء؟ فقال السلطان: نعم و قام حتّی یصلّی فضربه کرجی بالسیف علی کتفه، فطلب السلطان النّیمچاة فلم یجدها، فقام من هول الضربة و مسک کرجی و رماه تحته؛ و أخذ نوغیه السّلاح دار النّیمچاة و ضرب بها رجل السلطان فقطعها، فانقلب السلطان علی قفاه یخور فی دمه. انتهی ما ذکره وکیل بیت المال.
و قال القاضی حسام الدین الحنفیّ: کنت عند السلطان فما شعرت إلّا و ستة أو سبعة أسیاف نازلة علی السلطان، و هو مکبّ علی لعب الشّطرنج، فقتلوه ثم ترکوه و أنا عنده، و غلّقوا علینا الباب، و کان سیف الدین طغجی قد قصد بقیّة البرجیّة المتّفقین معه و مع کرجی فی الدّرکاه، فقال لهم: قضیتم الشغل؟ فقالوا: نعم. ثم إنهم توجّهوا جمیعا إلی دار سیف الدین منکوتمر و هو بدار النّیابة من قلعة الجبل، فدقّوا علیه الباب و قالوا له: السلطان یطلبک، فأنکر حالهم و قال لهم: قتلتم السلطان؟
فقال له کرجی: نعم یا مأبون و قد جئناک نقتلک، فقال: أنا ما أسلم نفسی إلیکم إنما أنا فی جیرة الأمیر سیف الدین طغجی، فأجاره طغجی و حلف له أنه لا یؤذیه و لا یمکّن أحدا من أذیّته؛ ففتح داره فتسلّموه و راحوا به إلی الجبّ فأنزلوه إلی
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عند الأمراء المحبوسین. فلمّا دخل إلی الجبّ قام إلیه الأمیر شمس الدین سنقر الأعسر و تلقاه متهکّما علیه، ثم قام إلیه الأمیر عز الدین أیبک الحموی و شتمه، و أراد قتله، لأنّ منکوتمر هذا کان هو السبب فی مسک هؤلاء الأمراء، و إقلاب الدولة من حرصه علی أنّ الأمر یفضی إلیه و یتسلطن بعد أستاذه. فأقام منکوتمر نحو ساعة فی الجبّ و راح الأمیر طغجی إلی داره حتی یقضی شغلا له، فآغتنم کرجی غیبته و أخذ معه جماعة و توجّه إلی باب الحبس و أطلع منکوتمر صورة أنهم یریدون تقییده کما جرت العادة فی أمر المحتبسین، فامتنع من الطلوع فألحوا علیه و أطلعوه و ذبحوه علی باب الجبّ، و نهبوا داره و أمواله. ثم اتّفقوا کما هم فی اللیل علی سلطنة الملک الناصر محمد بن قلاوون و عوده إلی ملکه کونه ابن استاذهم، و أن یکون سیف الدین طغجی نائب السلطنة، و مهما عملوه یکون باتّفاق الأمراء، و حلفوا علی هذا الأمر.
کلّ ذلک فی تلک اللیلة قبل أن یطلع الفجر و أصبح نهار الجمعة حلّفوا الأمراء و المقدّمین و العسکر جمیعه للملک الناصر محمد بن قلاوون و نائب السلطنة طغجی. و سیّروا فی الحال خلف الملک الناصر محمد یطلبونه من الکرک، و رکب الأمیر طغجی یوم السبت فی الموکب و التفّ علیه العسکر و طلع إلی قلعة الجبل، و حضر الأمراء الموکب و مدّ السّماط کما جرت العادة به من غیر هرج و لا غوغاء و کأنّه لم یجر شی‌ء، و سکنت الفتنة، و فرح غالب الناس بزوال الدولة لأجل منکوتمر. و دام ذلک إلی أن کان یوم الاثنین رابع عشر شهر ربیع الآخر من سنة ثمان و تسعین المذکورة، وصل الأمیر بدر الدین بکتاش أمیر سلاح عائدا من الشام من فتوح سیس، و صحبته العساکر المتوجّهة معه، و کان قد راح إلیه جماعة من أمراء مصر لتلقیه إلی بلبیس
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و أعلموه بصورة الحال، و قالوا له: الذی وقع من قتل الملک المنصور لیس هو عن رضاهم و لا علموا به، و أغروه علی قتل طغجی و اتّفقوا معه علی ذلک، و کانوا الأمراء المذکورون قد أشاروا قبل خروجهم علی طغجی أن یخرج یلتقی الأمیر بکتاش أمیر سلاح، فرکب طغجی بکرة یوم الاثنین و توجّه نحوه حتی التقاه و تعانقا و تکارشا.
ثم قال أمیر سلاح لطغجی: کان لنا عادة من السلطان إذا قدمنا من السفر یتلقانا، و ما أعلم ذنبی الآن ما هو، کونه ما یلقانی الیوم! فقال له طغجی: و ما علمت بما جری علی السلطان؟ السلطان قتل. فقال أمیر سلاح: و من قتله؟ قال له: بعض الأمراء [و هو الأمیر سیف الدین کرت أمیر حاجب: قتله] سیف الدین طغجی و کرجی، فأنکر علیه و قال: کلّما قام للمسلمین ملک تقتلونه! تقدّم عنی لا تلتصق بی، و ساق عنه أمیر سلاح؛ فتیقّن طغجی أنّه مقتول، فحرّک فرسه و ساق فانقضّ علیه بعض الأمراء و قبض علیه بشعر دبوقته، ثم علاه بالسیف و ساعده علی قتله جماعة من الأمراء، فقتل و قتل معه ثلاثة نفر، و مرّوا سائقین إلی تحت القلعة. و کان کرجی قد قعد فی القلعة لأجل حفظها، فبلغه قتل رفیقه طغجی، فألبس البرجیّة السلاح و رکب فی مقدار ألفی فارس حتی یدفع عن نفسه، فرکبت جمیع أجناد الحلقة و الأمراء و المقدّمین فی خدمة أمیر سلاح إلی الرابعة من النهار؛ ثم حملوا العساکر علی جماعة کرجی فهزموهم، و ساق کرجی وحده، و اعتقد أنّ أصحابه یتوجّهون حیث توجّه، فلم یتبعه غیر تبعه و نوغیه الکرمونیّ أمیر سلاح دار الذی کان أعانه علی قتل الملک المنصور لاچین. فلمّا أبعدوا و القوم فی أثرهم لحقه بعض خشداشیته و ضربه بالسیف حلّ کتفه، ثم ساعده بعض الأمراء حتی قتل، و قتل
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معه نوغیه الکرمونیّ السّلاح دار الذی کان أعانه علی قتل لاچین المقدّم ذکره، و اثنا عشر نفرا من ممالیکهما و أصحابهما، و بطلت الغوغاء و سکنت الفتنة فی الحال؛ و استقرّ الأمر أیضا علی تولیة السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون کما کان دبّره طغجی و کرجی. و سیّروا بطلبه و حثّوا الطلب فی قدومه من الکرک إلی الدیار المصریّة، و بقی یدبّر الأمور و یعلّم علی الکتب المسیّرة إلی البلاد ثمان أمراء إلی أن حضر السلطان، و هم: الأمیر سیف الدین سلّار، و الأمیر سیف الدین کرت، و الأمیر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر، و الأمیر عزّ الدین أیبک الخازندار، و الأمیر جمال الدین آقوش الأفرم الصغیر؛ و الأمیر حسام الدین لاچین أستاذ الدار، و الأمیر سیف الدین بکتمر أمیر جاندار، و الأمیر جمال الدین عبد اللّه [السّلاح دار] و جمیعهم منصوریّة قلاوونیّة، و غالبهم قد أخرج من السجن بعد قتل لاچین. یأتی ذلک کلّه فی ترجمة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة عند عوده إلی السلطنة إن شاء اللّه تعالی.
و أمّا السلطان الملک المنصور حسام الدین لاچین فإنّه أخذ بعد قتله و غسّل و کفّن و دفن بتربته بالقرافة الصغری بالقرب من سفح المقطّم، و دفن مملوکه منکوتمر تحت رجلیه. و قتل الملک المنصور لاچین و هو فی عشر الخمسین أو جاوزها بقلیل. و قد تقدّم التعریف به فی عدّة تراجم ممّا تقدّم؛ و نذکر هنا أیضا من أحواله ما یتّضح التعریف به ثانیا:
کان لاچین ملکا شجاعا مقداما عارفا عاقلا حشیما وقورا معظّما فی الدّول، طالت أیّامه فی نیابة دمشق أیّام أستاذه فی السعادة، و هو الذی أبطل الثّلج الذی کان
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ینقل فی البحر من الشام إلی مصر؛ و قال: أنا کنت نائب الشام و أعلم ما یقاسی الناس فی وسقه من المشقّة. و کان- رحمه اللّه- تامّ القامة أشقر فی لحیته طول یسیر و خفّة، و وجه رقیق معرّق، و علیه هیبة و وقار، و فی قدّه رشاقة. و کان ذکیّا نبیها شجاعا حذورا.
و لمّا قتل الملک الأشرف خلیل بن قلاوون هرب هو و قرا سنقر، فإنهما کانا أعانا الأمیر بیدرا علی قتله حسب ما ذکرناه فی ترجمة الملک الأشرف المذکور، بل کان لاچین هذا هو الذی تمّم قتله، و لمّا هرب جاء هو و قرا سنقر إلی جامع أحمد بن طولون و طلعا إلی المئذنة و استترا فیها. و قال لاچین: لئن نجّانا اللّه من هذه الشدّة و صرت شیئا عمّرت هذا الجامع.
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قلت: و کذا فعل رحمه اللّه تعالی، فإنه لمّا تسلطن أمر بتجدید جامع أحمد ابن طولون المذکور و رتب فی شدّ عمارته و عمارة أوقافه الأمیر علم الدین أبا موسی سنجر بن عبد اللّه الصالحیّ النّجمیّ الدّواداری المعروف بالبرنلی، و کان من أکابر أمراء الألوف بالدیار المصریّة، و فوّض السلطان الملک المنصور لاچین أمر الجامع المذکور و أوقافه إلیه فعمّره و عمّر وقفه و أوقف علیه عدّة قری، و قرّر فیه دروس الفقه و الحدیث و التفسیر و الطّبّ و غیر ذلک، و جعل من جملة ذلک وقفا یختص بالدّیکة التی تکون فی سطح الجامع المذکور فی مکان مخصوص بها، و زعم أن الدّیکة تعین الموقّتین و توقظ المؤذّنین فی السّحر، و ضمّن ذلک کتاب الوقف؛ فلمّا قرئ کتاب الوقف علی السلطان و ما شرطه أعجبه جمیعه. فلما انتهی إلی ذکر الدّیکة أنکر السلطان ذلک، و قال: أبطلوا هذا لئلّا یضحک اناس علینا، و أمضی ما عدا ذلک من الشروط. و الجامع المذکور عامر بالأوقاف المذکورة إلی یومنا هذا، و لولاه لکان دثر و خرب، فإنّ غالب ما کان أوقفه صاحبه أحمد بن طولون خرب و ذهب أثره، فجدّده لاچین هذا و أوقف علیه هذه الأوقاف الجمّة، فعمّر و بقی إلی الآن. انتهی.
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و کان المنصور لاچین فهما کریم الأخلاق متواضعا. یحکی أن القاضی شهاب الدین محمود کان یکتب بین یدیه فوقع من الحبر علی ثیابه، فأعلمه السلطان بذلک؛ فنظم فی الحال بیتین و هما:
ثیاب مملوکک یا سیّدی قد بیّضت حالی بتسویدها
ما وقع الحبر علیها بلی وقّع لی منک بتجدیدها
فأمر له المنصور بتفصیلتین و خمسمائة درهم. فقال الشهاب محمود: یا خوند، ممالیک الجماعة رفاقی یبقی ذلک فی قلوبهم، فأمر لکلّ منهم بمثل ذلک، و صارت راتبا لهم فی کلّ سنة.
و قال الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک الصّفدیّ فی تاریخه: حکی لی الشیخ فتح الدین بن سیّد الناس: لمّا دخل علیه لم یدعه یبوس الأرض، و قال: أهل العلم منزّهون عن هذا و أجلسه عنده، و أظنّه قال: علی المقعد، و رتّبه موقّعا فباشر ذلک أیّاما، و استعفی فأعفاه و جعل المعلوم له راتبا فتناوله إلی أن مات. و لمّا تسلطن مدحه القاضی شهاب الدین محمود بقصیدة أوّلها:
أطاعک الدهر فأمر فهو ممتثل و احکم فأنت الذی تزهی بک الدّول
و لمّا تسلطن الملک المنصور لاچین تفاءل الناس و استبشروا بسلطنته، و جاء فی تلک السنة غیث عظیم بعد ما کان تأخّر؛ فقال فی ذلک الشیخ علاء الدین الوداعیّ:
یأیّها العالم بشراکم بدولة المنصور ربّ الفخار
فاللّه قد بارک فیها [لکم] فأمطر اللیل و أضحی النهار
و کانت مدّة سلطنة المنصور لاچین علی الدیار المصریة سنتین و ثلاثة شهور.
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قال الأدیب صلاح الدین الصّفدیّ: و کان دیّنا متقشّفا کثیر الصوم قلیل الأذی، قطع أکثر المکوس، و قال: إن عشت ما ترکت مکسا واحدا.
قلت: کان فیه کلّ الخصال الحسنة، لو لا تولیته مملوکه منکوتمر الأمور و محبته له، و هو السبب فی هلاکه حسب ما تقدّم. و تسلطن من بعده ابن أستاذه الملک الناصر محمد بن قلاوون طلب من الکرک و أعید إلی السلطنة. انتهت ترجمة الملک المنصور لاچین. رحمه اللّه تعالی.
السنة الأولی من سلطنة الملک المنصور لاچین علی مصر، و هی سنة ستّ و تسعین و ستمائة. علی أنّ الملک العادل کتبغا حکم منها المحرّم و أیاما من صفر.
فیها کان خلع الملک العادل کتبغا المنصوریّ من السلطنة و تولیته نیابة صرخد، و سلطنة الملک المنصور لاچین هذا من بعده حسب ما تقدّم ذکره.
و فیها فی ذی القعدة مسک الملک المنصور لاچین الأمیر شمس الدین قرا سنقر المنصوریّ نائب السلطنة بدیار مصر و حبسه، و ولّی عوضه مملوکه منکوتمر.
و فیها ولی قضاء دمشق قاضی القضاة إمام الدین القزوینیّ عوضا عن القاضی بدر الدین بن جماعة، و استمرّ ابن جماعة المذکور علی خطابة جامع دمشق.
و فیها تولّی سلطنة الیمن الملک المؤید هزبر الدین داود ابن الملک المظفّر شمس الدین یوسف ابن الملک المنصور نور الدین عمر بن علیّ بن رسول، بعد موت أخیه الأشرف.
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و فیها توفّی الشیخ الإمام العلّامة مفتی المسلمین محیی الدین أبو عبد اللّه محمد بن یعقوب ابن إبراهیم بن هبة اللّه بن طارق بن سالم بن النّحاس الحلبی الأسدیّ الحنفیّ فی لیلة سلخ المحرّم ببستانه بالمرّة و دفن بتربته بالمزّة، و حضر جنازته نائب الشام و من دونه، و کان إماما مفتنا فی عاوم، و تولّی عدة تداریس و وظائف دینیّة، و وزر بالشام للملک المنصور قلاوون، و حسنت سیرته ثم عزل و لازم الاشتغال و الإقراء و انتفع به عامّة أهل دمشق. و مات و لم یخلّف بعده مثله.
و فیها توفّی الملک لأشرف ممهّد الدین عمر ابن الملک المظفر یوسف ابن الملک المنصور نور الدین عمر بن علیّ بن رسول ملک الیمن، و تولّی بعده أخوه هزبر الدین داود المقدّم ذکره، و کانت مدّة ملکه دون السنتین.
و فیها توفّی القاضی تاج الدین عبد القادر ابن القاضی عزّ الدین محمد السّنجاریّ الحنفی قاضی قضاة الحنفیّة بحلب فی یوم الخمیس ثامن عشرین شعبان، کان إماما فقیها عالما مفتیا ولی القضاء بعدّة بلاد و حمدت سیرته.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أزدمر بن عبد اللّه العلائیّ فی ذی القعدة بدمشق، و کان أمیرا کبیرا معظّما الا أنّه شرس الأخلاق قلیل الفهم رسم له الملک الظاهر بیبرس أنّه لا یرکب بسیف [فبقی أکثر من عشرین سنة لا یرکب بسیف]، و هو أخو الأمیر علاء الدین طیبرس الوزیریّ.
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و فیها توفّی شیخ الحرم و فقیه الحجاز رضیّ الدین محمد بن أبی بکر عبد اللّه بن خلیل بن إبراهیم القسطلانیّ المکیّ المعروف بابن خلیل. مولده سنة ثلاث و ثلاثین و ستمائة، و کان فقیها عالما مفتنّا مفتیا، و له عبادة و صلاح و حسن أخلاق. مات بمکّة بعد خروج الحاج بشهر، و دفن بالمعلاة بالقرب من سفیان الثّوریّ. و من شعره رحمه اللّه:
أیّها النازح المقیم بقلبی فی أمان أنّی حللت و رحب
جمع اللّه بیننا عن قریب فهو أقصی منای منک و حسبی
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی القاضی تاج الدین عبد الخالق بن عبد السلام بن سعید ببعلبکّ فی المحرّم، و له ثلاث و تسعون سنة.
و قاضی القضاة عزّ الدین عمر بن عبد اللّه بن عمر بن عوض الحنبلیّ بالقاهرة.
و الحافظ الزاهد جمال الدین أحمد بن محمد بن عبد اللّه الظاهریّ بمصر. و المحدث ضیاء الدین عیسی بن یحیی السّبتیّ بالقاهرة فی رجب. و الزاهد شمس الدین محمد [بن حازم] بن حامد المقدسیّ فی ذی الحجّة. و أبو العباس أحمد بن عبد الکریم فی صفر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم کان قلیلا جدّا. مبلغ الزیادة خمس عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا. ثم نقص و لم یوفّ فی تلک السنة.
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السنة الثانیة من ولایة الملک المنصور لاچین علی مصر، و هی سنة سبع و تسعین و ستمائة.
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فیها مسک الملک المنصور لاچین الأمیر بدر الدین بیسری الشمسیّ و حبسه و احتاط علی موجوده.
و فیها أخذت العساکر المصریّة تلّ حمدون و قلعتها بعد حصار، و مرعش و غیرهما، و دقّت البشائر بمصر أیاما بسبب ذلک.
و فیها قدم الملک المسعود نجم الدین خضر ابن السلطان الملک الظاهر رکن الدین بیبرس البندقداریّ من بلاد الأشکری إلی مصر، فتلقّاه السلطان الملک المنصور لاچین فی الموکب أکرمه. و طلب الملک المسعود الحج فأذن له بذلک. و کان الملک الأشرف خلیل بن قلاوون أرسله إلی هناک. و سکن الملک المسعود بالقاهرة إلی أن مات بها حسب ما یأتی ذکره. و کان خضر هذا من أحسن الناس شکلا، و لما ختنه أبوه قال فیه القاضی محیی الدین عبد اللّه بن عبد الظاهر یهنّئ والده الملک الظاهر رکن الدین بیبرس:
منأت بالعید و ما علی الهناء أقتصر
بل إنّها بشارة لها الوجود مفتقر
بلوحة قد جمعت ما بین موسی و الخضر
قد هیأت لوردکم ماء الحیاة المنهمر
قلت: و أحسن من هذا قول من قال فی ملیح حلیق:
مرت الموسی علی عارضه فکأنّ الماء بالاس غمر
مجمع البحرین أضحی خدّه إذ تلاقی فیه موسی و الخضر
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و فیها توفّی الشیخ الصالح الزاهد بقیّة المشایخ بدر الدین حسن ابن الشیخ الکبیر القدوة العارف نور الدین أبی الحسن علی بن منصور الحریری فی یوم السبت عاشر شهر ربیع الآخر بزاویته بقریة بسر من أعمال زرع، و کان هو المتعیّن بعد أبیه فی الزاویة و علی الطائفة الحریریة المنسوبین الی والده؛ و مات و قد جاوز الثمانین.
و فیها توفّی قاضی القضاة صدر الدین إبراهیم بن أحمد بن عقبة البصراویّ الفقیه الحنفی المدرّس، أحد أعیان فقهاء الحنفیة، ولی قضاء حلب ثم عزل ثم أعید فمات قبل دخوله حلب، و کان عالما مفتنّا و له الید الطّولی فی الجبر و المقابلة و الفرائض و غیر ذلک.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی الإمام شمس الدین محمد بن أبی بکر الفارسیّ الأبجیّ فی رمضان. و عائشة ابنة المجد عیسی بن [الإمام] الموفّق [عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة] المقدسیّ فی [تاسع عشر] شعبان و لها ست و ثمانون سنة. و قاضی حماة جمال الدین محمد بن سالم [بن نصر اللّه بن سالم] ابن واصل فی شوّال. و شهاب الدین أحمد بن عبد الرحمن [بن عبد المنعم بن نعمة
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ابن سلطان بن سرور] النابلسیّ الحنبلیّ العابر. و الشیخ کمال الدین عبد الرحمن بن عبد اللطیف البغدادیّ بن المکبّر فی ذی الحجة، و له ثمان و تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع. و کان الوفاء آخر أیام النسی‌ء.
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ذکر سلطنة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر

السلطان الملک الناصر ناصر الدین أبو المعالی محمد ابن السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون، تقدّم ذکر مولده فی ترجمته الأولی من هذا الکتاب. أعید إلی السلطنة بعد قتل الملک المنصور لاچین، فإنه کان لمّا خلع من الملک بالملک العادل کتبغا المنصوریّ أقام عند والدته بالدّور من قلعة الجبل إلی أن أخرجه الملک المنصور لاچین لمّا تسلطن إلی الکرک، فأقام الملک الناصر بالکرک إلی أن قتل الملک المنصور لاچین حسب ما ذکرناه. أجمع رأی الأمراء علی سلطنته ثانیا، و خرج إلیه الطلب من الدیار المصریة صبیحة یوم الجمعة الحادی عشر من شهر ربیع الاخر سنة ثمان و تسعین و ستمائة، و هو ثانی یوم قتل لاچین و سار الطلب إلیه؛ فلمّا قتل طغجی و کرجی فی یوم الاثنین رابع عشره استحثوا الأمراء فی طلبه، و تکرّر سفر القصّاد له من الدیار المصریة إلی الکرک، حتی إذا حضر إلی الدیار المصریة فی لیلة السبت رابع جمادی الأولی من السنة، و بات تلک اللیلة بالإسطبل السلطانیّ، و دام به إلی أن طلع إلی القلعة فی بکرة یوم الاثنین سادس جمادی الأولی المذکور.
و حضر الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أبو العباس أحمد و القضاة، و أعید إلی السلطنة و جلس علی تخت الملک. و کان الذی توجّه من القاهرة بطلبه الأمیر الحاجّ آل ملک، و الأمیر سنجر الجاولی. فلمّا قدما إلی الکرک کان لملک الناصر بالغور یتصیّد
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فتوجّها إلیه و دخل آقوش نائب الکرک إلی أمّ السلطان و بشّرها، فخافت أن تکون مکیدة من لاچین فتوقّفت فی المسیر، فما زال بها حتی أجابت.
و وصل الأمیران إلی الملک الناصر بالغور و قبّلا الأرض بین یدیه و أعلماه بالخبر، فرحّب بهما و عاد إلی البلد و تهیّأ، و أخذ فی تجهیز أمره، و البرید یترادف باستحثاثه إلی أن قدم القاهرة، فخرج الأمراء و جمیع الناس قاطبة للقائه، و کادت القاهرة و مصر ألّا یتأخر بهما أحد فرحا بقدومه. و کان خروجهم فی یوم السبت، و أظهر الناس لعوده إلی الملک من السرور ما لا یوصف و لا یحدّ، و زیّنت القاهرة و مصر بأفخر زینة، و أبطل الناس معایشهم و ضجّوا له بالدعاء و الشکر للّه علی عوده إلی الملک، و أسمعوا حواشی الملک العادل کتبغا و الملک المنصور لاچین من المکروه و الاستهزاء ما لا مزید علیه، و استمروا فی الفرح و السرور إلی یوم الاثنین، و هو یوم جلوسه علی تخت الملک. و جلس علی تخت الملک فی هذه المرّة الثانیة و عمره یومئذ نحو أربع عشرة سنة. ثم جدّد للملک الناصر العهد، و خلع علی الأمیر سیف الدین سلار بنیابة السلطنة، و علی الأمیر حسام الدین لاچین بالأستاداریة علی عادته، و استمرّ الأمیر آقوش الأفرم الصغیر بنیابة دمشق علی عادته، و خلع علیه و سفر بعد أیام.
و فی معنی سلطنة الملک الناصر محمد یقول الشیخ علاء الدین الوداعیّ الدّمشقیّ.
الملک الناصر قد أقبلت دولته مشرقة الشمس
عاد إلی کرسیّه مثلما عاد سلیمان إلی الکرسی
و فی تاسع جمادی الأولی فرّقت الخلع علی جمیع من له عادة بالخلع من أعیان الدولة. و فی ثانی عشرة لبس الناس الخلع و رکب السلطان الملک الناصر بالخلعة
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الخلیفتیّة و أبّهة السلطنة و شعار الملک، و نزل من قلعة الجبل إلی سوق الخیل ثم عاد إلی القلعة؛ و ترجّل فی خدمته جمیع الأمراء و الأکابر و قبّلوا الأرض بین یدیه.
و استقرّت سلطنته و تمّ أمره، و کتبت البشا و بذلک إلی الأقطار، و سرّ الناس بعوده إلی الملک سرورا زائدا بسائر الممالک.
و بعد أیام ورد الخبر عن غازان ملک التتار أنه قد عزم علی قصد البلاد الشامیة لمّا قدم علیه الأمیر قبجق المنصوریّ نائب الشام و رفقته. ثم رأی غازان أن یجهّز سلامش بن أباجو فی خمسة و عشرین ألفا من الفرسان إلی بلاد الروم، علی أنه یأخذ بلاد الروم، و یتوجّه بعد ذلک بسائر عساکره إلی الشام من جهة بلاد سیس و یجی‌ء غازان من دیار بکر، و ینزلون علی الفرات و یغیرون علی البیرة و الرّحبة و قلعة الروم، و یکون اجتماعهم علی مدینة حلب، فإن التقاهم أحد من العساکر المصریة و الشامیة
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التقوه و إلّا دخلوا بلاد الشام؛ فاتّفق أنّ سلامش لما توجّه من عند قازان و دخل إلی الرّوم أطمعته نفسه بالملک؛ و ملک الروم و خلع طاعة غازان؛ و استخدم الجند، و أنفق علیهم و خلع علی أکابر الأمراء ببلاد الروم، و کانوا أولاد قرمان قد أطاعوه، و نزلوا إلی خدمته، و هم فوق عشرة آلاف فارس. و هذا الخبر أرسله سلامش المذکور إلی مصر، و أرسل فی ضمن ذلک یطلب من المصریین النّجدة و المساعدة علی غازان.
قلت: غازان و قازان کلاهما اسم لملک التتار. انتهی. و کان وصول رسول سلامش بهذا الخبر إلی مصر فی شعبان من السنة.
و أما قازان فإنه وصل إلی بغداد، و کانوا متولّین بغداد من قبله شکوا إلیه من أهل السّیب و العربان أنّهم ینهبون التّجار القادمین من البحر، و أنّهم قد قطعوا السابلة فسار قازان بنفسه إلیهم و نهبهم، و أقام بأرض دقوقا مشتیا. و لمّا بلغه خبر سلامش انثنی عزمه عن قصد الشام و شرع فی تجهیز العساکر مع ثلاثة مقدّمین، و معهم خمسة و ثلاثون ألف فارس: منها خمسة عشر مع الأمیر سوتای و عشرة مع هندوجاغان و عشرة مع بولای و هو المشار إلیه من المقدّمین مع العساکر و سفّرهم
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إلی الروم لقتال سلامش. ثم رحل قازان إلی جهة تبریز و معه الأمیر قبجق المنصوریّ نائب الشام و بکتمر السلاح دار و الألبکی، و هؤلاء هم الّذین خرجوا من دمشق مغاضبین للملک المنصور لاچین، و سار التتار الذین أرسلهم غازان حتی وصلوا إلی الروم فی أواخر شهر رجب و التقوا مع سلامش، و کان سلامش قد عصی علیه أهل سیواس و هو یحاصرهم، فترکهم سلامش و تجهز، و جهز عساکره لملتقی التتار؛ و کان قد جمع فوق ستین ألف فارس. فلمّا قارب التتار فرّ من عسکر سلامش التتار و الروم و لحقوا بولای مقدّم عساکر غازان.
و أمّا التّرکمان فإنهم ترکوه و صعدوا إلی الجبال علی عادتهم و بقی سلامش فی جمع قلیل دون خمسمائة فارس، فتوجه بهم من سیواس إلی جهة سیس، و سار منها فوصل إلی بهسنا فی أواخر شهر رجب. و کان السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون قد برز مرسومه إلی نائب الشام بأن یجرّد خمسة أمراء من حمص و خمسة من حماة و خمسة من حلب لتکملة خمسة عشر أمیرا و یبعثهم نجدة إلی سلامش.
فلمّا وصل الخبر بقدوم سلامش إلی بهسنا منهزما توقّف العسکر عن المسیر، ثم وصل سلامش إلی دمشق. و سلامش هذا هو من أولاد عمّ غازان، و هو سلامش بن أباجو بن هولاکو. و کان وصوله إلی دمشق فی یوم الخمیس ثانی عشر شعبان، فتلقّاه نائب الشام و احتفل لملاقاته احتفالا عظیما و أکرمه، و قدّم
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فی خدمته نائب بهسنا الأمیر بدر الدین بکتاش الزّردکاش، ثم سار سلامش من دمشق إلی جهة الدیار المصریة إلی أن وصلها، فأکرمه السلطان غایة الإکرام، و أقام بمصر أیاما قلیلة ثم عاد إلی حلب، بعد أن اتفق معه أکابر دولة الملک الناصر محمد علی أمر یفعلونه إذا قدم غازان إلی البلاد الشامیة، ثم بعد خروجه جهز السلطان خلفه أربعة آلاف فارس من العسکر المصری نجدة له لقتال التتار، و أیضا کالمقدّمة السلطان، و علی کلّ ألف فارس أمیر مائة و مقدّم ألف فارس، و هم: الأمیر جمال الدین آقوش قتّال السّبع. و المبارز أمیر شکار. و الأمیر جمال الدین عبد اللّه.
و الأمیر سیف الدین [بلبان] الحبشیّ، و هو المقدّم علی الجمیع؛ و ساروا الجمیع إلی بلاد حلب، و تهیّأ السلطان للسفر، و تجهّزت أمراؤه و عساکره. و خرج من الدیار المصریة بأمرائه و عساکره فی یوم الخمیس سادس عشرین ذی الحجّة الموافق لسادس عشرین توت أحد شهور القبط.
هذا و العساکر الشامیة فی التهیّؤ لقتال التتار، و قد دخلهم من الرعب و الخوف أمر لا مزید علیه، و سار السلطان بعساکره إلی البلاد الشامیة بعد أن تقدّمه أیضا جماعة من أکابر أمراء الدیار المصریة غیر أولئک، کالجالیش علی العادة، و هم:
الأمیر قطلوبک و الأمیر سیف الدین نکیه و هو من کبار الأمراء، کان حما الملکین الصالح و الأشرف أولاد قلاوون، و جماعة أمراء أخر، و دخلوا هؤلاء الأمراء قبل السلطان إلی الشام بأیام، فاطمأنّ خواطر أهل دمشق بهم، و سافر السلطان
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بالعساکر علی مهل، و أقام بغزّة و عسقلان أیاما کثیرة؛ ثم دخل إلی دمشق یوم الجمعة ثامن شهر ربیع الأوّل سنة تسع و تسعین و ستمائة، و احتفل أهل دمشق لدخوله احتفالا عظیما، و دخل السلطان بتجمّل عظیم زائد عن الوصف حتی لعلّه زاد علی الملوک الذین کانوا قبله، و نزل بقلعة دمشق بعد أن أقام بغزّة و غیرها نحو الشهرین فی الطریق إلی أن ترادفت علیه الأخبار بقرب التتار إلی البلاد الشامیة، قدم دمشق و تعین حضوره إلیها لیجتمع بعساکره السابقة له، و أقام السلطان بدمشق و جهّز عساکرها إلی جهة البلاد الحلبیّة أمامه، ثم خرج هو بأمرائه و عساکره بعدهم فی یوم الأحد السابع عشر من شهر ربیع الأوّل من سنة تسع و تسعین المذکورة فی وسط النهار، و سار من دمشق إلی حمص، و ابتهل الناس له بالدعاء، و عظم خوف الناس و صیاحهم و بکاؤهم علی الإسلام و أهله. و وصل السلطان إلی حمص و أقام لابس السلاح ثلاثة أیام بلیالیها إلی أن حصل الملل و الضّجر، و غلت الأسعار بالعسکر و قلّت العلوفات. و بلغ السلطان أنّ التتار قد نزلوا بالقرب من سلمیة و أنّهم یریدون الرجوع إلی بلادهم لما بلغهم من کثرة الجیوش و اجتماعهم علی قتالهم. و کان هذا الخبر مکیدة من التتار، فرکب السلطان بعساکره من حمص بکرة یوم الأربعاء وقت الصبح السابع و العشرین من شهر ربیع الأول، و ساقوا الخیل إلی أن وصلوا إلیهم، و هم بالقرب من سلمیة بمکان یسمی وادی الخازندار؛ فرکب التتار للقائهم و کانوا تهیّئوا لذلک، و کان الملتقی فی ذلک المکان فی الساعة
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الخامسة من نهار الأربعاء المذکور و تصادما، و قد کلّت خیول السلطان و عساکره من السّوق، و التحم القتال بین الفریقین، و حملت میسرة المسلمین علیهم فکسرتهم أقبح کسرة، و قتلوا منهم جماعة کثیرة نحو خمسة آلاف أو أکثر؛ و لم یقتل من المسلمین إلّا الیسیر.
ثم حملت القلب أیضا حملة هائلة و صدمت العدوّ أعظم صدمة، و ثبت کل من الفریقین ثباتا عظیما، ثم حصل تخاذل فی عسکر الإسلام بعضهم فی بعض.
بلاء من اللّه تعالی. فانهزمت میمنة السلطان بعد أن کان لاح لهم النصر! فلا قوّة إلا بالله. و لمّا انهزمت المیمنة انهزم أیضا من کان وراء السناجق السلطانیّة من غیر قتال، و ألقی اللّه تعالی الهزیمة علیهم فانهزم جمیع عساکر الإسلام بعد النصر، و ساق السلطان فی طائفة یسیرة من أمرائه و مدبّری مملکته إلی نحو بعلبکّ و ترکوا جمیع الأثقال، ملقاة، فبقیت العدد و السلاح و الغنائم و الأثقال ملات تلک الأراضی حتی بقیت الرماح فی الطرق کأنها القصب لا ینظر الیها أحد، و رمی الجند خوذهم عن رءوسهم و جواشنهم و سلاحهم تخفیفا عن الخیل لتنجیهم بأنفسهم، و قصدوا الجمیع دمشق. و کان أکثر من وصل إلی دمشق من المنهزمین من طریق بعلبک.
و لمّا بلغ أهل دمشق و غیرها کسرة السلطان عظم الضجیج و البکاء، و خرجت المخدّرات حاسرات لا یعرفن أین یذهبن و الأطفال بأیدیهنّ، و صار کلّ واحد فی شغل عن صاحبه إلی أن ورد علیهم الخبر أنّ ملک التتار قازان مسلم و أن غالب جیشه علی ملّة الإسلام، و أنّهم لم یتبعوا المنهزمین، و بعد انفصال الوقعة لم یقتلوا أحدا ممّن وجدوه؛ و إنما یأخذون سلاحه و مرکوبه و یطلقونه، فسکن بذلک روع أهل دمشق قلیلا،
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ثم صار من وصل إلی دمشق أخذ أهله و حواصله بحیث الإمکان و توجّه إلی جهة مصر، و بقی من بقی بدمشق فی خمدة و حیرة لا یدرون ما عاقبة أمرهم؛ فطائفة تغلّب علیهم الخوف و طائفة یترجون حقن الدماء و طائفة یترجّون أکثر من ذلک من عدل و حسن سیرة، و اجتمعوا فی یوم الأحد بمشهد علیّ، و اشتوروا فی أمر الخروج إلی ملک التتار غازان و أخذهم أمانا لأهل البلد فحضر من الفقهاء قاضی القضاة بدر الدین [محمد بن إبراهیم] بن جماعة، و هو یومئذ خطیب جامع أهل دمشق. و الشیخ زین الدین الفارقیّ. و الشیخ تقیّ الدین بن تیمیّة و قاضی قضاة دمشق نجم الدین [ابن] صصرّی. و الصاحب فخر الدین بن الشیرجی. و القاضی عزّ الدین بن الزکیّ.
و الشیخ وجیه الدین بن المنجّا. و الشیخ [الصدر الرئیس] عز الدین [عمر] بن القلانسیّ. و ابن عمّه بشرف الدین. و أمین الدین بن شقیر الحرّانیّ. و الشریف زین الدین بن عدنان و الصاحب شهاب الدین الحنفیّ. و القاضی شمس الدین بن الحریریّ. و الشیخ محمد بن قوام النابلسیّ. و جلال الدین أخو القاضی إمام الدین القزوینیّ. و قد خرج أخوه إمام الدین قبل ذلک مع جماعة جافلا إلی مصر. و جلال الدین ابن القاضی حسام الدین الحنفیّ. و جماعة کثیرة من العدول و الفقهاء و القراء.
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و أمّا السلطان الملک الناصر و عساکره فإنه سار هو بخواصّه بعد الوقعة إلی جهة الکسوة. و أمّا العساکر المصریة و الشامیة فلا یمکن أن یعبّر عن حالهم، فإنه کان أکبر الأمراء یری و هو وحده و قد عجز عن الهرب لیس معه من یقوم بخدمته و هو مسرع فی السّیر خائف متوجّه إلی جهة الکسوة لا یلوی علی أحد، قد دخل قلوبهم الرّعب و الخوف، تشتمهم العامة و توبّخهم بسبب الهزیمة من التتار، و کونهم کانوا قبل ذلک یحکمون فی الناس و یتعاظمون علیهم، و قد صار أحدهم الآن أضعف من الهزیل، و أمعنوا العامّة فی ذلک و هم لا یلتفتون إلی قولهم، و لا ینتقمون من أحد منهم.
قلت: و کذا وقع فی زماننا هذا فی وقعة تیمور لنک و أعظم، فإنّ هؤلاء قاتلوا و کسروا میمنة التّتار، إلّا أصحابنا فإنّهم سلّموا البلاد و العباد من غیر قتال! حسب ما یأتی ذکره فی محلّه من ترجمة السلطان الملک الناصر فرج بن برقوق. انتهی.
قال: و عجز أکثر الأمراء و الجند عن التوجّه إلی جهة مصر خلف السلطان بسبب ضعف فرسه، فصار الجندیّ یغیر زیّه حتی یقیم بدمشق خیفة من توبیخ العامّة له، حتی بعضهم حلق شعره و صار بغیر دبوقة.
قال الشیخ قطب الدین الیونینیّ: مع أنّ اللّه تعالی لطف بهم لطفا عظیما إذ لم یسق عدوّهم خلفهم و لا تبعهم إلا حول المعرکة و ما قاربها، و کان ذلک لطفا من اللّه تعالی بهم، و بقی الأمر علی ذلک إلی آخر یوم الخمیس سادس شهر ربیع الاخر، فوصل أربعة من التتار و معهم الشریف القمّیّ و تکلّموا مع أهل دمشق، فلم ینبرم
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أمر. ثم قدم من الغد آخر و معه فرمان (یعنی مرسوما من غازان بالأمان) و قرئ بالمدرسة البادرائیة، ثم وقع بعد ذلک أمور یطول شرحها من أن قازان أرسل إلی أهل دمشق و عرّفهم أنه یحب العدل و الإحسان للرّعیة و إنصاف المظلوم من الظالم، و أشیاء من هذا النمط، فحصل للناس بذلک سکون و طمأنینة. ثم دخل الأمیر قبجق المنصوریّ الذی کان نائب دمشق قبل تاریخه، و هرب من الملک المنصور لاچین إلی غازان، و معه رفقته الأمیر بکتمر السّلاح دار و غیره إلی دمشق، و کلّموا الأمیر أرجواش المنصوریّ خشداشهم نائب قلعة دمشق فی تسلیمها إلی غازان؛ و قالوا له: دم المسلمین فی عنقک إن لم تسلّمها؛ فأجابهم: دم المسلمین فی أعناقکم أنتم الذین خرجتم من دمشق و توجّهتم إلی غازان و حسّنتم له المجی‌ء إلی دمشق و غیرها، ثم وبّخهم و لم یسلّم قلعة دمشق، و تهیّأ للقتال و الحصار؛ و استمرّ علی حفظ القلعة. ثم ترادفت قصّاد غازان إلی أرجواش هذا، و طال الکلام بینهم فی تسلیم القلعة؛ فثّبته اللّه تعالی و منع ذلک بالکلّیة. و ملک قازان دمشق و خطب له بها فی یوم الجمعة رابع عشر شهر ربیع الآخر. و صورة الدعاء لغازان أن قال الخطیب: «مولانا السلطان الأعظم سلطان الإسلام و المسلمین مظفّر الدنیا و الدین محمود غازان». و صلّی الأمیر قبجق المنصوریّ و جماعة من المغل بالمقصورة من جامع دمشق، ثم أخذ التّتار فی نهب قری دمشق و الفساد بها، ثم بجبل الصالحیة و غیرها،
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و فعلوا تلک الأفعال القبیحة، ثم قرّروا علی البلد تقاریر تضاعفت غیر مرّة، و حصل علی أهل دمشق الذّلّ و الهوان و طال ذلک علیهم، و کان متولّی الطلب من أهل دمشق الصفیّ السّنجاریّ، و علاء الدین أستادار قبجق، و ابنا الشیخ الحریریّ الحنّ و البن؛ و عمل الشیخ کمال الدین الزّملکانیّ فی ذلک قوله:
لهفی علی جلّق یا شرّ ما لقیت من کلّ علج له فی کفره فنّ
بالطّمّ و الرّمّ جاءوا لا عدید لهم فالجنّ بعضهم و الحنّ و البنّ
و للشیخ عز الدین عبد الغنی الجوزیّ فی المعنی:
بلینا یقوم کالکلاب أخسّة علینا بغارات المخاوف قد شنّوا
هم الجنّ حقّا لیس فی ذاک ریبة و مع ذا فقد والاهم الحنّ و البنّ
و لابن قاضی شهبة:
رمتنا صروف الدهر حقّا بسبعة فما أحد منا من السبع سالم
غلاء و غازان و غزو و غارة و غدر و إغبان و غمّ ملازم
و فی المعنی یقول أیضا الشیخ علاء الدین الوداعیّ و أجاد:
أتی الشام مع غازان شیخ مسلّک علی یده تاب الوری و تزهّدوا
فخلّوا عن الأموال و الأهل جملة فما منهم إلا فقیر مجرّد
و دامت هذه الشدّة علی أهل دمشق و الحصار عمّال فی کلّ یوم علی قلعة دمشق حتی عجزوا عن أخذها من ید أرجواش المذکور.
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قلت: علی أنّ أرجواش کان عنده سلامة باطن إلی الغایة. یأتی ذکر بعض أحواله فی الوفیات من سنین الملک الناصر محمد بن قلاوون. انتهی.
قال: و تمّ جبی المال، و أخذه غازان و سافر من دمشق فی یوم الجمعة ثانی عشر جمادی الأولی بعد أن ولّی الأمیر قبجق المنصوریّ نیابة الشام علی عادته أوّلا، و قرّر بدمشق جماعة أخر یطول الشرح فی ذکرهم. و أقام الأمیر قطلو شاه مقدّم عساکر التتار بعد غازان بدمشق بجماعة کثیرة من التتار لأخذ ما بقی من الأموال و لحصار قلعة دمشق، و دام علی ذلک حتی سافر من دمشق ببقیّة التتار فی یوم الثلاثاء ثالث عشرین جمادی الأولی، و خرج الأمیر قبجق نائب الشام لتودیعه، ثم عاد یوم الخمیس خامس عشرینه، و انقطع أمر المغل من دمشق بعد أن قاسی أهلها شدائد و ذهبت أموالهم.
قال ابن المنجّا: إنّ الذی حمل إلی خزانة قازان خاصة نفسه ثلاثة آلاف ألف و ستمائة ألف سوی ما محق علیهم من التّراسیم و البراطیل، و الاستخراج لغیره من الأمراء و الوزراء و غیر ذلک، بحیث إن الصّفیّ السّنجاریّ استخرج لنفسه أکثر من ثمانین ألف درهم، و للأمیر إسماعیل مائتی ألف درهم، و للوزیر نحو أربعمائة ألف و قس علی هذا. و استمرّ بدمشق و رسم أن ینادی فی دمشق: بأنّ أهل القری و الحواضر یخرجون إلی أماکنهم، رسم بذلک سلطان الشام حاجّ الحرمین سیف الدین قبجق، و صار قبجق یرکب بالعصابة، و الشاویشیة بین یدیه، و اجتمع الناس علیه. کلّ
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ذلک و القتال و المباینة واقعة بین الأمیر أرجواش نائب قلعة دمشق و بین قبجق المذکور و نوّاب قازان، و الرسل تمشی بینهم فی الصلح، و أرجواش یأبی تسلیم القلعة له، فللّه درّ هذا الرجل! ما کان أثبت جنانه مع تغفّل کان فیه حسب ما یأتی ذکره.
هذا و قبجق غیر مستبدّ بأمر الشام بل غالب الأمر بها لنوّاب قازان مثل بولای و غیره. ثم سافر بولای من دمشق بمن کان بقی معه من التتار فی عشیة یوم السبت الرابع من شهر رجب، و معه قبجق و قد أشیع أن قبجق یرید الانفصال عن التتار. و بعد خروجهما استبد أرجواش نائب قلعة دمشق بتدبیر أمور البلد.
و فی یوم الجمعة سابع عشر شهر رجب أعیدت الخطبة بدمشق إلی الملک الناصر محمد بن قلاوون، و للخلیفة الحاکم بأمر اللّه علی العادة، ففرح الناس بذلک. و کان أسقط اسم الملک الناصر محمد بن الخطبة بدمشق من سابع شهر ربیع الآخر، فالمدة مائة یوم. ثم نادی أرجواش بکرة یوم السبت بالزینة فی البلد فزیّنت.
و أما الملک الناصر محمد بن قلاوون فإنّ عوده إلی الدیار المصریة کان یوم الأربعاء ثانی عشر شهر ربیع الآخر و تبعته العساکر المصریة و الشامیة متفرّقین، و أکثرهم عراة مشاة ضعفاء، و ذاک الذی أوجب تأخّرهم عن الدخول مع السلطان إلی مصر، و أقاموا بعد ذلک أشهرا حتی استقام أمرهم، و لو لا حصول البرکة بالدیار المصریة و عظمها ما وسعت مثل هذه الخلائق و الجیوش التی دخلوها فی جفلة التتار و بعدها، فمنّ اللّه تعالی بالخیل و العدد و الرزق، إلا أنّ جمیع الأسعار غلت لا سمّا السّلاح و آلات الجندیّة من القماش و البرک و حوائج الخیل و غیر ذلک حتی زادت
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عن الحدّ. و ممّا زاد سعر العمائم، فإنّ الجند کان علی رءوسهم فی المصافّ الخوذ، فلمّا انکسروا رموا الخوذ تخفیفا و وضعوا علی رءوسهم المنادیل، فاحتاجوا لمّا حضروا إلی مصر إلی شراء العمائم، مع أن الملک الناصر أنفق فی الجیش بعد عوده، و استخدم جمعا کثیرا من الجند خوفا من قدوم غازان إلی الدیار المصریة، و تهیّأ السلطان إلی لقاء غازان ثانیا. و جهّز العساکر و قام بکلفهم أتمّ قیام علی صغر سنّه.
فلمّا ورد علیه الخبر بعدم مجی‌ء قازان إلی الدیار المصریة تجهّز و خرج بعساکره و أمرائه من الدیار المصریة إلی جهة البلاد الشامیة إلی ملتقی غازان ثانیا، بعد أن خلع علی الأمیر آقوش الأفرم الصغیر بنیابة الشام علی عادته، و علی الأمیر قرا سنقر المنصوریّ بنیابة حماة و حلب؛ و کان خروج السلطان من مصر بعساکره فی تاسع شهر رجب من سنة تسع و تسعین و ستمائة، و سار حتی نزل بمنزلة الصالحیة بلغه عود قازان بعساکره إلی بلاده، فکلّم الأمراء السلطان فی عدم سفره و رجوعه إلی مصر فأبی عن رجوع العسکر، و سمع لهم فی عدم سفره، و أقام بمنزلة الصالحیة.
و سافر الأمیر سلّار المنصوریّ نائب السلطنة بالدیار المصریة، و الأمیر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر بالعساکر إلی الشام. و لما سار سلار و بیبرس الجاشنکیر إلی جهة الشام تلاقوا فی الطریق مع الأمیر سیف الدین قبجق و الأمیر یکتمر السلاح دار و الألبکی و هم قاصدون السلطان، فعتب الأمراء قبجق و رفقته عتبا هیّنا علی عبور قازان إلی البلاد الشامیة، فاعتذروا أن ذلک کان خوفا من الملک المنصور لاچین و حنقا من مملوکه مکوتمر، و أنّهم لمّا بلغهم قتل الملک المنصور لاچین کانوا قد تکلّموا مع قازان فی دخول الشام، و لا بقی یمکنهم الرجوع عمّا قالوه، و لا سبیل إلی الهروب من عنده، فقبلوا عذرهم و بعثوهم إلی الملک الناصر، فقدموا علیه
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بالصالحیة و قبّلوا الأرض بین یدیه، فعتبهم أیضا علی ما وقع منهم، فذکروا له العذر السابق ذکره، فقبله منهم و خلع علیهم؛ و عاد السلطان إلی القاهرة و صحبته خواصّه و الأمیر قبجق و رفقته، فطلع القلعة فی یوم الخمیس رابع عشر شعبان. و دخل الأمراء إلی دمشق و معهم الأمیر آقوش الأفرم الصغیر نائب الشام و غالب أمراء دمشق، و فی العسکر أیضا الأمیر قرا سنقر المنصوریّ متولّی نیابة حماة و حلب، و دخل الجمیع دمشق بتجمّل زائد، و دخلوها علی دفعات کلّ أمیر بطلبه علی حدة، و سرّ الناس بهم غایة السرور، و علموا أن فی عسکر الإسلام القوّة و المنعة و للّه الحمد.
و کان آخر من دخل إلی الشام الأمیر سلّار نائب السلطنة، و غالب الأمراء فی خدمته، حتی الملک العادل زین الدین کتبغا المنصوریّ نائب صرخد، و نزل جمیع الجیش بالمرج و خلع علی الأمیر أرجواش المنصوریّ نائب قلعة دمشق باستمراره علی عادته، و شکروا له الأمراء ما فعله من حفظ القلعة، و دخلوا الأمراء إلی دمشق و قلعة دمشق مغلقة و علیها الستائر و الطّوارف، فکلّموه الأمراء فی ترک ذلک.
فلما کان یوم السبت مستهلّ شهر رمضان أزال أرجواش الطوارف و الستائر من علی القلعة؛ فأقام العسکر بدمشق أیاما حتی أصلحوا أمرها، ثم عاد الأمیر سلّار إلی نحو الدیار المصریة بجمیع أمراء مصر و عساکره فی یوم السبت ثامن شهر رمضان، و تفرّق باقی الجیش کلّ واحد إلی محلّ ولایته؛ و دخل سلّار إلی مصر بمن معه فی ثالث شوّال بعد أن احتفل الناس لملاقاتهم، و خرج أمراء مصر إلی بلبیس، و خلع السلطان علی جمیع من قدم من الأمراء رفقة سلّار، و کانت خلعة سلّار أعظم من الجمیع. و دام السلطان بقیّة سنته بالدیار المصریة.
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فلمّا استهلّت سنة سبعمائة کثرت الأراجیف بالشام و مصر بحرکة قازان و کان قازان قد تسمی محمودا، و صار یقال له السلطان محمود غازان. ثم وصلت فی أول المحرّم من سنة سبعمائة الأخبار و القصّاد من الشرق و أخبروا أنّ قازان قد جمع جموعا کثیرة و قد نادی فی جمیع بلاده الغزاة إلی مصر، و أنه قاصد الشام؛ فجفل أهل الشام من دمشق و تفرّقوا فی السواحل و قصدوا الحصون و تشتّت غالب أهل الشام إلی البلاد من الفرات إلی غزّة؛ فعند ذلک تجهز الملک الناصر و جهّز عساکره و تهیّأ و خرج بجمیع عساکره و أمرائه من القاهرة إلی مسجد التّبن فی یوم السبت ثالث عشر صفر، و سافر حتی قارب دمشق أقام بمنزلته إلی سلخ شهر ربیع الآخر، و توجّه هو و عساکره عائدین إلی جهة الدیار المصریة، بعد أن لاقوا شدّة و مشقّة عظیمة من کثرة الأمطار و الثلوج و الأوحال و عدم المأکول، بحیث إنه انقطعت الطریق من البرد و المطر و عدم جلب المأکول لهم و لدوابّهم، حتی إنهم لم یقدروا علی الوصول إلی دمشق؛ و کان طلوع السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی قلعة الجبل یوم الاثنین حادی عشر جمادی الأولی. و قبل عود السلطان إلی مصر کان جهّز السلطان الأمیر بکتمر السلاح دار و الأمیر بهاء الدین یعقوبا إلی دمشق أمامه، فدخلوا دمشق. ثم أشیع بدمشق عود السلطان إلی القاهرة، فجفل غالب
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أهل دمشق منها، و نائب الشام لم یمنعهم بل یحسّن لهم ذلک. و قیل: إنّ والی دمشق بقی یجفّل الناس بنفسه، و صار یمرّ بالأسواق، و یقول: فی أیّ شی‌ء أنتم قعود! و لما کان یوم السبت تاسع جمادی الأولی نادت المناداة بدمشق من قعد فدمه فی رقبته، و من لم یقدر علی السفر فلیطلع إلی القلعة، فسافر فی ذلک الیوم معظم الناس.
و أمّا قازان فإنه وصل إلی حلب و وصل عساکره إلی قرون حماة و إلی بلاد سرمین، و سیّر معظم جیشه إلی بلاد أنطاکیة و غیرها، فنهبوا من الدوابّ و الأغنام و الأبقار ما جاوز حدّ الکثرة، و سبوا عالما کثیرا من الرجال و النساء و الصبیان.
ثم أرسل اللّه تعالی علی غازان و عساکره الأمطار و الثلوج بحیث إنه أمطر علیهم واحدا و أربعین یوما، وقت مطر و وقت ثلج، فهلک منهم عالم کثیر؛ و رجع غازان بعساکره إلی بلادهم أقبح من المکسورین، و قد تلفت خیولهم و هلک أکثرها، و عجّزهم اللّه تعالی و خذلهم، و ردّهم خائبین عما کانوا عزموا علیه. وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنالُوا خَیْراً وَ کَفَی اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتالَ. و وصل الخبر برجوعهم فی جمادی الآخرة، و قد خلت دمشق و جمیع بلاد الشام من سکانها.
ثم فی شهر رجب من السنة وصل إلی القاهرة وزیر ملک الغرب بسبب الحج، و اجتمع بالسلطان و بالأمیر سلار نائب السلطنة و بالأمیر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر فقابلوه بالإکرام و أنعموا علیه و احترموه، فلمّا کان فی بعض الأیام جلس
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الوزیر المغربیّ المذکور بباب القلعة عند بیبرس الجاشنکیر و سلّار. فحضر بعض کتّاب النصاری، فقام إلیه المغربیّ یتوهّم أنه مسلم ثم ظهر له أنه نصرانیّ فقامت قیامته، و قام من وقته و دخل إلی السلطان بحضرة الأمیر سلّار و بیبرس مدبّری مملکة الناصر محمد، و تحدّث معهم فی أمر النصاری و الیهود، و أنهم عندهم فی بلادهم فی غایة الذّل و الهوان، و أنهم لا یمکنونهم من رکوب الخیل، و لا من استخدامهم فی الجهات السلطانیة و الدیوانیة، و أنکر علی نصاری دیار مصر و یهودها کونهم یلبسون أفخر الثیاب و یرکبون البغال و الخیل، و أنهم یستخدمونهم فی أجلّ الجهات و یحکّمونهم فی رقاب المسلمین؛ ثم إنه ذکر عهد ذمّتهم قد انقضت من سنة ستمائة من الهجرة النبویّة، و ذکر کلاما کثیرا من هذا النوع، فأثّر کلامه عند القلوب النّیّرة من أهل الدولة، و حصل له قبول من الخاصّ و العام بسبب هذا الکلام، و قام بنصرته الأمیر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر و جماعة کثیرة من الأمراء وافقوه علی ذلک، و رأوا أنّ فی هذا الأمر مصلحة کبیرة لاظهار شعائر الاسلام. فلمّا کان [یوم الخمیس العشرون من] شهر رجب جمعوا النصاری و الیهود و رسموا لهم ألّا یستخدموا فی الجهات السلطانیّة و لا عند الأمراء، و أن یغیّروا عمائمهم فیلبس النصاری عمائم زرقا و زنانیرهم مشدودة فی أوساطهم؛ و أنّ الیهود یلبسون عمائم صفرا، فسعوا الملّتان عند جمیع أمراء الدولة و أعیانها، و ساعدهم أعیان القبط و بذلوا الأموال الکثیرة الخارجة عن الحدّ للسلطان و الأمراء علی أن یعفوا من ذلک، فلم یقبل منهم شیئا.
و شدّد علیهم الأمیر بیبرس الجاشنکیر الأستادار- رحمه اللّه- غایة التشدید، فإنه هو الذی کان القائم فی هذا الأمر، عفا اللّه تعالی عنه و أسکنه الجنة بما فعله، فإنه رفع الاسلام بهذه الفعلة و خفض أهل الملّتین بعد أن وعد بأموال جمّة فلم یفعل.
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قلت: رحم اللّه ذلک الزمان و أهله ما کان أعلی هممهم، و أشبع نفوسهم! و ما أحسن قول المتنبیّ:
أتی الزمان بنوه فی شبیبته فسرّهم و أتیناه علی الهرم
ثم رسم السلطان الملک الناصر محمد بغلق الکنائس بمصر و القاهرة، فضرب علی کل باب منها دفوف و مسامیر، و أصبح یوم الثانی و العشرین من شهر رجب المبارک من سنة سبعمائة، و قد لبسوا الیهود عمائم صفرا، و النصاری عمائم زرقا، و إذا رکب أحد منهم بهیمة یکفّ إحدی رجلیه، و بطلوا من الخدم السلطانیة و کذلک من عند الأمراء؛ و أسلم لذلک جماعة کثیرة من النصاری، منهم: أمین الملک مستوفی الصّحبة و غیره. ثم رسم السلطان أن یکتب بذلک فی جمیع بلاده من دنقلة إلی الفرات.
فأمّا أهل الإسکندریة لما وصل إلیهم المرسوم سارعوا إلی خراب کنیستین عندهم، و ذکروا أنهما مستجدّتان فی عهد الإسلام، ثم داروا إلی دورهم فما وجدوه أعلی علی من جاورها من دور المسلمین هدموه، و کلّ من کان جاور مسلما فی حانوت أنزلوا مصطبة حانوته بحیث یکون المسلم أرفع منه، و فعلوا أشیاء کثیرة
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من هذا، و أقاموا شعار الإسلام کما ینبغی علی العادة القدیمة؛ و وقع ذلک بسائر الأقطار لا سیّما أهل دمشق، فإنهم أیضا أمعنوا فی ذلک. و عملت الشعراء فی هذا المعنی عدّة مقاطیع شعر، و مما قاله الشیخ شمس الدین الطیبیّ:
تعجّبوا للنصاری و الیهود معا و السامریّین لمّا عمّموا الخرقا
کأنّما بات بالأصباغ منسهلا نسر السماء فأضحی فوقهم ذرقا
و مما قاله الشیخ علاء الدین کاتب ابن وداعة المعروف بالوداعیّ فی المعنی و أجاد:
لقد الزموا الکفّار شاشات ذلّة تزیدهم من لعنة اللّه تشویشا
فقلت لهم ما ألبسوکم عمائما و لکنّهم قد ألبسوکم براطیشا
و فیها فی تاسع ذی القعدة وصل إلی القاهرة من حلب الأمیر أنس یخبر بحرکة التتار، و أنّ التتار قد أرسلوا أمامهم رسلا، و أنّ رسلهم قد قاربت الفرات، ثم وصلت الرسل المذکورة بعد ذلک بمدة إلی الدیار المصریة فی لیلة الاثنین خامس عشر ذی الحجّة، و أعیان القصّاد ثلاثة نفر: قاضی الموصل و خطیبها کمال الدین بن بهاء الدین بن کمال الدین بن یونس الشافعی، و آخر عجمیّ و آخر ترکیّ. و لما کان عصر یوم الثلاثاء جمعوا الأمراء و المقدّمین إلی القلعة و عملت الخدمة و لبسوا الممالیک أفخر الثیاب و الملابس، و بعد العشاء الأخیرة أوقدوا الشموع نحوا من ألف شمعة، ثم أظهروا زینة عظیمة بالقصر، ثم أحضروا الرسل، و حضر القاضی بجملتهم و علی رأسه طرحة، فقام و خطب خطبة بلیغة وجیزة و ذکر آیات کثیرة فی معنی الصلح و اتّفاق الکلمة و رغّب فیه، ثم إنه دعا للسلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون،
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و من بعده للسلطان محمود غازان، و دعا للمسلمین و الأمراء و أدّی الرسالة.
و مضمونها: إنّما قصدهم الصلح و دفعوا إلیهم کتابا مختوما من السلطان غازان، فأخذ منهم الکتاب و لم یقرءوه تلک اللیلة، و أعید الرسل إلی مکانهم. فلمّا کان لیلة الخمیس فتح الکتاب و قرئ علی السلطان و هو مکتوب بالمغلی و کتم الأمر. فلما کان یوم الخمیس ثامن عشر ذی الحجّة حضر جمیع الأمراء و المقدّمین و أکثر العسکر و أخرج إلیهم الکتاب و قرئ علیهم، و هو مکتوب بخطّ غلیظ فی نصف قطع البغدادیّ، و مضمونه:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم، و ننهی بعد السلام إلیه أنّ اللّه عزّ و جلّ جعلنا و إیاکم أهل ملّة واحدة، و شرفنا بدین الإسلام و أیّدنا، و ندبنا لإقامة مناره و سدّدنا؛ و کان بیننا و بینکم ما کان بقضاء اللّه و قدره، و ما کان ذلک إلّا بما کسبت أیدیکم، و ما اللّه بظلّام للعبید! و سبب ذلک أنّ بعض عساکرکم أغاروا علی ماردین و بلادها فی شهر رمضان المعظّم قدره، الذی لم تزل الأمم یعظّمونه فی سائر الأقطار، و فیه تغلّ الشیاطین و تغلق أبواب النیران، فطرقوا البلاد علی حین غفلة من أهلها، و قتلوا و سبوا و فسقوا و هتکوا محارم اللّه بسرعة من غیر مهلة؛ و أکلوا الحرام و ارتکبوا الآثام، و فعلوا ما لم تفعله عبّاد الأصنام؛ فأتونا أهل ماردین صارخین مسارعین ملهوفین مستغیثین بالأطفال و الحریم، و قد استولی علیهم الشّقاء بعد النعیم؛ فلاذوا بجنابنا و تعلّقوا بأسبابنا، و وقفوا موقف المستجیر الخائف ببابنا؛ فهزّتنا نخوة الکرام، و حرکتنا حمیّة
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الإسلام، فرکبنا علی الفور بمن کان معنا و لم یسعنا بعد هذا المقام؛ و دخلنا البلاد و قدّمنا النّیة، و عاهدنا اللّه تعالی علی ما یرضیه عند بلوغ الأمنیة؛ و علمنا أنّ اللّه تعالی لا یرضی لعباده الکفر بأن یسعوا فی الأرض فسادا [و اللّه لا یحبّ الفساد]، و أنه یغضب لهتک الحریم و سبی الأولاد؛ فما کان إلا أن لقیناکم بنیّة صادقة، و قلوب علی الحمیّة للدین موافقة؛ فمزّقنا کم کلّ ممزّق، و الذی ساقنا إلیکم، هو الذی نصرنا علیکم؛ و ما کان مثلکم إلا کمثل قریة کانت آمنة مطمئنة الآیة. فولّیتم الأدبار، و اعتصمتم من سیوفنا بالفرار، فعفونا عنکم بعد اقتدار، و رفعنا عنکم حکم السیف البتّار؛ و تقدمنا إلی جیوشنا ألّا یسعوا فی الأرض کما سعیتم، و أن ینشروا من العفو و العفاف ما طویتم، و لو قدرتم ما عفوتم و لا عففتم؛ و لم نقلّدکم منّة بذلک، بل حکم الإسلام فی قتال البغاة کذلک؛ و کان جمیع ما جری فی سالف القدم، و من قبل کونه جری به فی اللّوح القلم؛ ثم لمّا رأینا الرعیّة تضرّروا بمقامنا فی الشام، لمشارکتنا لهم فی الشراب و الطعام؛ و ما حصل فی قلوب الرعیّة من الرّعب، عند معاینة جیوشنا التی هی کمطبّقات السّحب؛ فأردنا أن نسکّن تخوّفهم بعودتنا من أرضهم بالنصر و التأیید، و العلوّ و المزید؛ فترکنا عندهم بعض جیوشنا بحیث تنونّس بهم، و تعود فی أمرها إلیهم؛ و یحرسونهم من تعدّی بعضهم علی بعض، بحیث إنّکم ضاقت بکم الأرض؛ إلی أن یستقرّ جأشکم، و تبصروا رشدکم؛ و تسیّروا إلی الشام من یحفظه من أعدائکم المتقدمین، و أکرادکم
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المتمرّدین؛ و تقدّمنا إلی مقدّمی طوامین جیوشنا أنّهم متی سمعوا بقدوم أحد منکم إلی الشام، أن یعودوا إلینا بسلام؛ فعادوا الینا بالنصر المبین، و الحمد للّه رب العالمین.
و الان فإنّا و إیّاکم لم نزل علی کلمة الإسلام مجتمعین، و ما بیننا ما یفرّق کلمتنا إلا ما کان من فعلکم بأهل ماردین؛ و قد أخذنا منکم القصاص، و هو جزاء کلّ عاص؛ فنرجع الآن فی إصلاح الرعایا، و نجتهد نحن و إیّاکم علی العدل فی سائر القضایا فقد انضرّت بیننا و بینکم حال البلاد و سکانها، و منعها الخوف من القرار فی أوطانها؛ و تعذّر سفر التجار، و توقّف حال المعایش لانقطاع البضائع و الأسفار؛ و نحن نعلم أنّنا نسأل عن ذلک و نحاسب علیه، و أنّ اللّه عزّ و جلّ لا یخفی علیه شی‌ء فی الأرض و لا فی السماء، و أنّ جمیع ما کان و ما یکون فی کتاب لا یغادر صغیرة و لا کبیرة إلّا أحصاها. و أنت تعلم أیّها الملک الجلیل، أنّنی و أنت مطالبون بالحقیر و الجلیل؛ و أننا مسئولون عمّا جناه، أقل من ولیناه، و أنّ مصیرنا إلی اللّه؛ و أنا معتقدون الإسلام قولا و عملا [و نیّة، عاملون بفروضه فی کلّ وصیّة]. و قد حمّلنا قاضی القضاة علامة الوقت حجّة الإسلام بقیّة السلف کمال الدین موسی بن محمد أبا عبد اللّه، أعزّه اللّه تعالی، مشافهة یعیدها علی سمع الملک و العمدة علیها، فإذا عاد من الملک الجواب فلیسیّر لنا هدیّة الدیار المصریة، لنعلم بإرسالها أن قد حصل
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منکم فی إجابتنا للصلح صدق النیّة؛ و نهدی إلیکم من بلادنا ما یلیق أن نهدیه إلیکم، و السلام الطیّب منا علیکم. إن شاء اللّه تعالی».
فلمّا سمع الملک الناصر الکتاب استشار الأمراء فی ذلک، و بعد أیام طلبوا قاضی الموصل (أعنی الرسول) المقدّم ذکره من عند قازان، و قالوا له: أنت من أکابر العلماء و خیار المسلمین، و تعلم ما یجب علیک من حقوق الإسلام و النصیحة للدّین؛ فنحن ما نتقاتل إلا لقیام الدّین؛ فإن کان هذا الأمر قد فعلوه حیلة و دهاء فنحن نحلف لک أنّ ما یطّلع علی هذا القول أحد من خلق اللّه تعالی، و رغّبوه غایة الرغبة؛ فخلف لهم بما یعتقده أنّه ما یعلم من قازان و خواصّه غیر الصلح و حقن الدماء و رواج التجّار و مجیئهم و إصلاح الرعیة. ثم إنّه قال لهم: و المصلحة أنّکم تتفقون و تبقون علی ما أنتم علیه من الاهتمام بعدوّکم، و أنتم فلکم عادة فی کلّ سنة تخرجون إلی أطراف بلادکم لأجل حفظها فتخرجون علی عادتکم؛ فإن کان هذا الأمر خدیعة فیظهر لکم فتکونون مستیقظین؛ و إن کان الأمر صحیحا فتکونون قریبین منهم فینتظم الصلح و تحقن الدماء فیما بینکم. فلمّا سمعوا کلامه رأوه ما فیه غرض و هو مصلحة، فشرعوا لعیّنوا من یروح فی الرسالة، فعیّنوا جماعة، منهم الأمیر شمس الدین [محمد] بن التّیتیّ، و الخطیب شمس الدین الجوزیّ خطیب جامع ابن طولون، فتشفّع ابن الجوزیّ حتی ترکوه، و عیّنوا القاضی عماد الدین بن السّکّریّ
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خطیب جامع الحاکم، و هو ناظر دار العدل بالدیار المصریة، و شخصا أمیر آخور من البرجیّة. ثم إنّ السلطان أخذ فی تجهیز أمرهم إلی ما یأتی ذکره.
ثم استقرّ السلطان فی سنة إحدی و سبعمائة بالأمیر عزّ الدین أیبک البغدادیّ المنصوریّ، أحد الأمراء البرجیة فی الوزارة عوضا عن شمس الدین سنقر الأعسر، و جلس فی قلعة الجبل بخلعة الوزارة، و طلع إلیه جمیع أرباب الدولة و أعیان الناس.
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و أیبک هذا هو الرابع من الوزراء الأمراء الأتراک بالدیار المصریة، الذین کان تضرب علی أبوابهم الطبلخاناه علی قاعدة الوزراء بالعراق زمن الخلفاء؛ فأوّلهم الأمیر علم الدین سنجر الشّجاعیّ المنصوریّ. ثم ولی بعده الأمیر بدر الدین بیدرا، و لمّا ولی بیدرا نیابة السلطنة أعید الشجاعیّ، و بعده ابن السّلعوس و لیس هما من العدد، ثم الخلیلیّ و لیس هو من العدد. ثم بعد الخلیلی، ولی الأمیر سنقر الأعسر الوزر، و هو الثالث. ثم بعده أیبک هذا و هو الرابع. و کان الوزیر یوم ذاک فی رتبة النیابة بالدیار المصریة، و نیابة السلطنة کانت یوم ذاک دون السلطنة. انتهی.
و فی یوم الأحد تاسع عشر المحرّم من سنة إحدی و سبعمائة، رسم السلطان لجمیع الأمراء و المقدّمین بمصر و القاهرة أن یخرجوا صحبة السلطان إلی الصید نحو العبّاسة، و أن یستصحبوا معهم علیق عشرة أیام، و سافر السلطان بأکثر العسکر و الجمیع بعدّتهم فی بکرة یوم الاثنین فی العشرین من المحرّم. و نزل إلی برکة الحجّاج و تبعه جمیع الأمراء
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و المقدّمین و العساکر، و بعد سفره سیّروا طلبوا القضاة الأربعة فتوجّهوا إلیه، و اجتمعوا بالسلطان فی برکة الحجاج و عادوا إلی القاهرة، ثم شرعوا فی تجهیز رسل قازان، و تقدّم دهلیز السلطان إلی الصالحیة، و دخل السلطان و الأمراء إلی البریّة بسبب الصید. فلمّا کان یوم الاثنین عشیّة النهار وصل السلطان و الأمراء إلی الصالحیة، فخلع علی جمیع الأمراء و المقدّمین، و کان عدّة ما خلع أربعمائة و عشرین خلعة، و کان الرسل قد سفّروهم من القاهرة و أنزلوهم بالصالحیة، حتی إنهم یجتمعون بالسلطان عند حضوره من الصید. فلما حضر الأمراء قدّام السلطان بالخلع السنیه و تلک الهیئة الجمیلة الحسنة أذهل عقول الرسل مما رأوا من حسن زیّ عسکر الدیار المصریة بخلاف زیّ التتار، و أحضروا الرسل فی اللیل إلی الدهلیز إلی بین یدی السلطان، و قد أوقدوا شموعا کثیرة و مشاعل عدیدة و فوانیس و أشیاء کثیرة من ذلک تتجاوز عن الحد بحیث إنّ البریّة بقیت حمراء تتلهّب نورا و نارا، فتحدّثوا معهم ساعة، ثم أعطوهم جواب الکتاب، و خلعوا علیهم خلع السفر و أعطوا لکلّ واحد من الرسل عشرة آلاف درهم و قماشا و غیر ذلک. و نسخة الکتاب المسیّر إلیهم صورته:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم: علمنا ما أشار الملک إلیه، و عوّل فی قوله [و فعله] علیه؛ فأمّا قول الملک: قد جمعتنا و إیاکم کلمة الإسلام! و إنه لم یطرف بلادنا و لا قصدها إلا لما سبق به القضاء المحتوم، فهذا الأمر غیر مجهول [بل] هو عندنا
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معلوم؛ و إنّ السبب فی ذلک غارة بعض جیوشنا علی ماردین، و إنهم قتلوا و سبوا و هتکوا الحریم و فعلوا فعل من لاله دین؛ فالملک یعلم أن غارتنا ما برحت فی بلادکم، مستمرّة من عهد آبائکم و أجدادکم؛ و أنّ من فعل ما فعل من الفساد، لم یکن برأینا و لا من أمرائنا و لا الأجناد؛ بل من الأطراف الطامعة ممّن لا یؤبه إلیه، و لا یعوّل فی فعل و لا قول علیه؛ و أنّ معظم جیشنا کان فی تلک الغارة إذا لم یجدوا ما یشترونه للقوت صاموا لئلّا یأکلوا ما فیه شبهة أو حرام، و أنهم أکثر لیلهم سجّد و نهارهم صیام.
و أمّا قول الملک ابن الملک الذی هو من أعظم القان فیقول قولا یقع علیه الردّ من قریب، و یزعم أنّ جمیع ما هو علیه من علمنا ساعة واحدة یغیب؛ و لو یعلم أنّه لو تقلّب فی مضجعه من جانب إلی جانب، أو خرج من منزله راجلا أو راکبا؛ کان عندنا علم من ذلک فی الوقت القریب؛ [و یتحقق أنّ أقرب بطائنه إلیه، هو العین لنا علیه، و إن کثر ذلک لدیه،]. و نحن تحقّقنا أنّ الملک بقی عامین یجمع الجموع، و ینتصر بالتابع و المتبوع؛ و حشد و جمع من کلّ بلد و اعتضد بالنصاری و الکرج و الأرمن، و استنجد بکلّ من رکب فرسا من فصیح و ألکن؛ و طلب من المسوّمات خیولا و رکاب، و کثر سوادا و عدّد أطلاب؛ ثم إنّه لمّا رأی أنه لیس له بجیشنا قبل فی المجال، عاد إلی قول الزّور و المحال، و الخدیعة و الاحتیال؛ و تظاهر بدین الإسلام، و اشتهر به فی الخاص و العام؛ و الباطن بخلاف ذلک، حتّی ظنّ جیوشنا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 144
و أبطالنا أنّ الأمر کذلک؛ فلمّا [التقینا معه] کان معظم جیشنا یمتنع من قتاله، و یبعد عن نزاله؛ و یقول: لا یجوز لنا قتال المسلمین، و لا یحلّ قتل من یتظاهر بهذا الدین!؛ فلهذا حصل منهم الفشل، و بتأخّرهم عن قتالکم حصل ما حصل؛ و أنت تعلم أنّ الدائرة کانت علیک. و لیس یری من أصحابک الّا من هو نادم أو باکی، أو فاقد عزیز عنده أو شاکی؛ و الحرب سجال یوم لک، و یوم علیک؛ و لیس ذلک ممّا تعاب به الجیوش و لا تقهر، و هذا بقضاء اللّه و قدره المقدّر.
و أمّا قول الملک إنّه لما التقی بجیشنا مزّقهم کلّ ممزّق، فمثل هذا القول ما کان یلیق بالملک أن یقوله أو یتکلّم به، و هو یعلم و إن کان ما رأی بل یسأل کبراء دولته و أمراء عساکره عن وقائع جیوشنا و مراتع سیوفنا من رقاب آبائه و أجداده، و هی إلی الآن تقطر من دمائهم؛ و إن کنت نصرت مرّة فقد کسرت آباؤک مرار، و إن کان جیشک قد داس أرضنا مرّة فبلادکم لغارتنا مقام و لجیوشنا قرار؛ و کما تدین تدان.
و أمّا قول الملک: إنّه و من معه اعتقدوا الإسلام قولا و فعلا و عملا و نیّة، فهذا الذی فعلته ما فعله من هو متوجّه الی هذه البنیّة، أعنی الکعبة المضّیة فإنّ الذی جری بظاهر دمشق و جبل الصالحیة لیس بخفیّ عنک و لا مکتوم، و لیس هذا هو فعل المسلمین، و لا من هو متمسّک بهذا الدین؛ فأین و کیف و ما الحجّة! و حرم البیت المقدس تشرب فیه الخمور، و تهتک الستور، و تفتضّ البکور؛ و یقتل فیه المجاورون،
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و یستأسر خطباؤه [و المؤذّنون]، ثم علی رأس خلیل الرحمن، تعلّق الصّلبان، و تهتک النسوان، و یدخل فیه الکافر سکران؛ فإن کان هذا عن علمک و رضاک، فواخیبتک فی دنیاک و أخراک؛ و یا ویلک فی مبدئک و معادک، و عن قلیل یؤذن بخراب عمرک و بلادک، و هلاک جیشک و أجنادک؛ و إن کنت لم تعلم بذلک فقد أعلمناک، فاستدرک ما فات فلیس مطلوبا به سواک؛ و إن کنت کما زعمت أنّک علی دین الإسلام، و أنت فی قولک صادق فی الکلام، و فی عقدک صحیح النظام؛ فاقتل الطّوامین الذین فعلوا هذه الفعال، و أوقع بهم أعظم النّکال؛ لنعلم أنک علی بیضاء المحجّة، و کان فعلک و قولک أبلغ حجّة؛ و لمّا وصلت جیوشنا إلی القاهرة المحروسة و تحقّقوا أنّکم تظاهرتم بکلمة الإخلاص و خدعتم بالیمین و الإیمان، و انتصرتم علی قتالهم بعبدة الصّلبان؛ اجتمعوا و تأهّبوا و خرجوا بعزمات محمدیّة، و قلوب بدریّة، و همم علیّة، عند اللّه مرضیّة؛ و حدّوا السیر فی البلاد، لیتشفّوا منکم غلیل الصدور و الأکباد؛ فما وسع جیشکم إلا الفرار، و ما کان لهم علی اللّقاء صبر و لا قرار؛ فاندفعت عساکرنا المنصورة مثل أمواج البحر الزّخار إلی الشام، یقصدون دخول بلادکم لیظفروا بنیل المرام؛ فخشینا علی رعیتکم تهلک، و أنتم تهربون و لا تجدون إلی النجاة مسلک؛ فأمرناهم بالمقام، و لزوم الأهبة و الاهتمام؛ لیقضی اللّه أمرا کان مفعولا.
و أمّا ما تحمّله قاضی القضاة من المشافهة، فإنّا سمعناه و وعیناه و تحقّقنا تضمنته مشافهة؛ و نحن نعلم علمه و نسکه و دینه و فضله المشهور، و زهده فی دار الغرور؛ و لکن قاضی القضاة غریب عنکم بعید منکم، لم یطّلع علی بواطن قضایاکم و أمورکم، و لا یکاد یظهر له خفیّ مستورکم؛ فإن کنتم تریدون الصلح و الإصلاح، و بواطنکم کظواهرکم متتابعة فی الصلاح؛ و أنت أیها الملک طالب الصلح علی التحقیق، و لیس
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 146
فی قولک مین و لا یشوبه تنمیق؛ فنحن نقلّدک [سیف] البغی، و من سلّ سیف البغی قتل به، و لا یحیق المکر السیئ إلا بأهله؛ فیرسل إلینا من خواص دولتک رجل یکون منکم ممّن إذا قطع بأمر وقفتم عنده، أو فصل حکما انتهیتم إلیه، أو جزم أمرا عوّلتم علیه؛ یکون له فی أوّل دولتکم حکم و تمکین، و هو فیما یعوّل علیه ثقة أمین؛ لنتکلّم معه فیما فیه الصلاح لذات البین، و إن لم یکن کذلک عاد بخفّی حنین.
و أمّا ما طلبه الملک من الهدیّة من الدیار المصریّة فلیس نبخل علیه، و مقداره عندنا أجلّ مقدار و جمیع ما یهدی إلیه دون قدره، و إنّما الواجب أن یهدی أوّلا من استهدی؛ لتقابل هدیته بأضعافها، و نتحقّق صدق نیّته، و إخلاص سریرته؛ و نفعل ما یکون فیه رضا اللّه عزّ و جلّ و رضا رسوله فی الدنیا و الآخرة، لعلّ صفقتنا رابحة فی معادنا غیر خاسرة. و اللّه تعالی الموفّق للصواب». انتهی.
ثم سافر القصّاد المذکورون، و عاد السلطان من الصّید فی ثالث صفر إلی برکة الحجّاج و التقی أمیر الحاج و هو الأمیر سیف الدین بکتمر الجوکندار أمیر جاندار، و صحبته رکب الحاجّ و المحمل السلطانیّ، فنزل عنده السلطان و خلع علیه؛ ثم رکب و توجّه حتی صعد قلعة الجبل عصر النهار، و دخل عقیب دخوله المحمل و الحجاج، و شکر الحاجّ من حسن سیرة بکتمر المذکور مع سرعة مجیئه بخلاف العادة؛ فإن العادة کانت یوم ذاک دخول المحمل فی سابع صفر، و قبل ذلک و بعد ذلک. و عمل بکتمر فی هذه السّفرة من الخیرات و البرّ و الخلع علی أمراء الحجاز و غیرهم شیئا کثیرا؛ قیل: إنّ جملة ما أنفقه فی هذه السفرة خمسة و ثمانون ألف دینار مصریة، تقبل اللّه تعالی منه. ثمّ فی صفر هذا وصل الخبر إلی السلطان بأنّ قازان علی عزم الرکوب و قصد الشام، و أنّ مقدّم عساکره الأمیر بولای قد قارب
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الفرات، و أنّ الذی أرسله من الرسل خدیعة. فعند ذلک شرع السلطان فی تجهیز العساکر، و تهیّأ للخروج إلی البلاد الشامیة، ثم فی أثناء ذلک ورد علی السلطان قاصد الأمیر کتبغا المنصوریّ نائب صرخد، و کتبغا هذا هو الملک العادل المخلوع بالملک المنصور لاچین المقدّم ذکرهما، و أخبر أنه وقع بین حماة و حمص و حصن الأکراد برد و فیه شی‌ء علی صورة بنی آدم من الذکور و الإناث، و صور قرود و غیر ذلک، فتعجب السلطان و غیره من ذلک. ثمّ فی لیلة الجمعة ثامن عشر جمادی الأولی فی وقت السحر توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین الحاکم بأمر اللّه أبو العباس أحمد بن علیّ الهاشمیّ العباسیّ بمسکنه بالکبش ظاهر القاهرة و مصر المطلّ علی برکة الفیل، و خطب له فی ذلک الیوم بجوامع القاهرة و مصر، فإنهم أخفوا موته إلی بعد صلاة الجمعة، فلمّا انقضت الصلاة سیّر الأمیر سلّار نائب السلطنة خلف جماعة الصوفیة و مشایخ الزوایا و الرّبط و القضاة و العلماء و الأعیان من الأمراء و غیرهم للصلاة علیه، و تولّی غسله و تکفینه الشیخ کریم الدین شیخ الشیوخ بخانقاه
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سعید السعداء، و رئیس المغسّلین بین یدیه، و هو عمر بن عبد العزیز الطوخیّ، و حمل من الکبش إلی جامع أحمد بن طولون، و نزل نائب السلطنة الأمیر سلّار، و الأمیر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر الأستادار، و جمیع الأمراء من القلعة إلی الکبش، و حضروا تغسیله و مشوا أمام جنازته إلی الجامع المذکور، و تقدّم للصلاة علیه الشیخ کریم الدین المذکور، و حمل إلی تربته بجوار السیدة نفیسة و دفن بها، بعد أن أوصی بولایة العهد إلی ولده أبی الربیع سلیمان، و تقدیر عمره فوق العشرین سنة. و کان السلطان طلبه فی أوّل نهار الجمعة قبل الإشاعة بموت والده، و أشهد علیه أنه ولّی الملک الناصر محمد بن قلاوون جمیع ما ولّاه والده و فوّضه إلیه، ثم عاد إلی الکبش. فلمّا فرغت الصلاة علی الخلیفة ردّ ولده المذکور و أولاد أخیه من جامع ابن طولون إلی دورهم، و نزل من القلعة خمسة خدّام من خدّام السلطان، و قعدوا علی باب الکبش صفة الترسیم علیهم، و سیّر السلطان یستشیر قاضی القضاة تقیّ الدین ابن دقیق العید الشافعیّ فی أمر سلیمان المذکور، هل یصلح للخلافة أم لا؟ فقال: نعم یصلح و أثنی
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علیه، و بقی الأمر موقوفا إلی یوم الخمیس رابع عشرین جمادی الأولی المذکور.
فلمّا کان بکرة النهار المذکور طلب سلیمان إلی القلعة فطلع هو و أولاد أخیه بسبب المبایعة فأمضی السلطان ما عهد الیه والده المذکور بعد فصول و أمور یطول شرحها بینه و بین أولاد أخیه، و جلس السلطان و خلع علی أبی الربیع سلیمان هذا خلعة الخلافة، و نعت بالمستکفی، و هی جبّة سوداء و طرحة سوداء، و خلع علی أولاد أخیه خلع الأمراء الأکابر خلعا ملوّنة. و بعد ذلک بایعه السلطان و الأمراء و القضاة و المقدّمون و أعیان الدولة، و مدّوا السّماط علی العادة؛ ثم رسم له السلطان بنزوله إلی الکبش و أجری راتبه الذی کان مقرّرا لوالده و زیادة، و نزلوا إلی الکبش و أقاموا به إلی یوم الخمیس مستهل جمادی الآخرة حضر من عند السلطان المهمندار و معه جماعة و صحبتهم جمال کثیرة، فنقلوا الخلیفة و أولاد أخیه و نساءهم و جمیع من یلوذ بهم إلی قلعة الجبل، و أنزلوهم بالقلعة فی دارین: الواحدة تسمّی بالصالحیة، و الأخری بالظاهریّة، و أجروا علیهم الرواتب المقرّرة لهم، و کان فی یوم الجمعة ثانی یوم المبایعة خطب بمصر و القاهرة للمستکفی هذا، و رسم بضرب اسمه علی سکّة الدینار و الدرهم. انتهی.
و کان السلطان قبل ذلک أمر بخروج تجریدة إلی الوجه القبلی لکثرة فساد العربان و تعدّی شرّهم فی قطع الطریق إلی أن فرضوا علی التجّار و أرباب المعایش بأسیوط و منفلوط فرائض جبوها شبه الجالیة، و استخفّوا بالولاة و منعوا الخراج
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و تسمّوا بأسماء الأمراء، و جعلوا لهم کبیرین: أحدهما سمّوه سلّار، و الآخر بیبرس، و لبسوا الأسلحة و أخرجوا أهل السجون بأیدیهم؛ فأحضر السلطان الأمراء و القضاة [و الفقهاء] و استفتوهم فی قتالهم، فأفتوهم بجواز ذلک؛ فاتّفق الأمراء علی الخروج لقتالهم، و أخذت الطّرق علیهم لئلا یمتنعوا بالجبال و المنافذ، فیفوت الغرض فیهم، و استدعوا الأمیر ناصر الدین محمد بن الشیخی متولّی الجیزة و ندبوه لمنع الناس بأسرهم من السفر إلی الصعید فی البر و البحر، و من ظهر أنه سافر کانت أرواح الولاة قباله و ما ملک، و أشاع الأمراء أنهم یریدون السفر إلی الشام و تجهّزوا، و کتبت أوراق الأمراء المسافرین و هم عشرون مقدّما بمضاقیهم، و عینوا أربعة أقسام: قسم یتوجّه فی البرّ الغربیّ. و قسم یتوجه فی البر الشرقیّ. و قسم یرکب النیل. و قسم یمضی فی الطریق السالکة. و توجه الأمیر شمس الدین سنقر الأعسر، و کان قد قدم من الشام، إلی الواح فی خمسة أمراء، و قرّروا أن یتأخّر مع السلطان أربعة أمراء من المقدّمین، و رسم
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إلی کلّ من تعیّن من الأمراء لجهة أن یضع السیف فی الکبیر و الصغیر و الجلیل و الحقیر، و لا یبقوا شیخا و لا صبیّا و یحتاطوا علی سائر الأموال، و سار الأمیر سلّار نائب السلطنة فی رابع جمادی الآخرة و معه جماعة من الأمراء فی البر الغربیّ، و سار الأمیر بیبرس الجاشنکیر بمن معه من الحاجر فی البرّ الغربیّ أیضا من طریق الواحات و سار الأمیر بکتاش أمیر سلاح بمن معه فی البرّ الشرقیّ و سار الأمیر قتّال السبع و بیبرس الدوادار و بلبان الغلمشی و غیره من الشرقیة إلی السّویس
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و الطور، و سار الأمیر قبجق المنصوریّ نائب الشام بمن کان معه إلی عقبة السیل، و سار طقصبا والی قوص بعرب الطاعة، و أخذ علیهم المفازات؛ و قد عمّیت أخبار الدیار المصریة علی أهل الصعید لمنع المسافرین إلیها فطرقوا
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الأمراء البلاد علی حین غفلة من أهلها، و وضعوا السیف من الجیزة بالبرّ الغربیّ و الإطفیحیة من الشرقیّ، فلم یترکوا أحد إلّا قتلوه، و وسّطوا نحو عشرة آلاف رجل، و ما منهم إلا من أخذوا ماله و سبوا حریمه، فکان إذا ادّعی أحد منهم أنه حضریّ، قیل له: قل دقیق، فإن قال: دقیق بالکاف لغات العرب قتل، و إن قال: بالقاف المعهودة أطلق، و وقع الرعب فی قلوب العربان حتی طبّق علیهم الأمراء و أخذوهم من کلّ جهة فرّوا إلیها، و أخرجوهم من مخابئهم حتی قتلوا من جانبی النیل إلی قوص، و جافت الأرض بالقتلی، و اختفی کثیر منهم بمغاور الجبال فأوقدت علیهم النّیران حتی هلکوا بأجمعهم، و أسر منهم نحو ألف و ستمائة لهم فلاحات و زروع، و حصّل من أموالهم شی‌ء عظیم جدّا تفرّقته الأیدی، و أحضر منه إلی الدیوان السلطانیّ ستة عشرة ألف رأس من الغنم، و ذلک من جملة ثمانین ألف رأس ما بین ضأن و ما عز، و من السلاح نحو مائتین و ستین جملا من السیوف و السلاح و الرماح، و من الأموال علی بغال محملة مائتین و ثمانین بغلا، و نحو أربعة آلاف فرس، و اثنین و ثلاثین ألف جمل، و ثمانیة آلاف رأس من البقر، غیر ما أرصد فی المعاصر، و صار لکثرة ما حصّل للاجناد و الغلمان و الفقراء الذین اتّبعوا العسکر فباعوا الکبش الکبیر السمین من ثلاثة دراهم إلی درهم، و المعز بدرهم الرأس، و الجزّة الصوف بنصف درهم، و الکساء بخمسة دراهم، و الرّطل السمن بربع درهم، و لم یوجد من یشتری الغلال لکثرتها؛ فإنّ البلاد طرقت و أهلها آمنون، و قد کسروا الخراج سنتین. ثم عاد العسکر فی سادس عشر شهر رجب من سنة إحدی و سبعمائة،
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و قد خلت بلاد الصعید من أهلها بحیث صار الرجل یمشی فلا یجد فی طریقه أحدا و ینزل القریة فلا یری إلا النساء و الصبیان؛ ثم أفرج السلطان عن المأسورین و أعادهم إلی بلادهم لحفظ البلاد.
و عند عود الأمراء المذکورین من بلاد الصعید ورد الخبر من حلب أن تکفور متملّک سیس منع الحمل و خرج عن الطاعة و انتمی لغازان، فرسم بخروج العساکر لمحاربته، و خرج الأمیر بدر الدین بکتاش الفخریّ أمیر سلاح، و الأمیر عزّ الدین أیبک الخازندار بمضافیهما من الأمراء و غیرهم فی شهر رمضان، فساروا إلی حماة فتوجه معهم نائبها الملک العادل زین الدین کتبغا المنصوریّ فی خامس عشرین شوّال.
و توجّهوا إلی بلاد سیس و أحرقوا الزروع و انتهبوا ما قدر علیه، و حاصروا مدینة سیس و غنموا من سفح قلعتها شیئا کثیرا من جفّال الأرمن؛ و عادوا من الدّربند إلی مرج أنطاکیة. ثمّ قدموا حلب فی تاسع عشر ذی القعدة. ثم ورد الخبر علی السلطان من طرابلس بأنّ الفرنج أنشئوا جزیرة تجاه طرابلس تعرف بجزیرة
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أرواد، و عمّروها بالعدد و الآلات، و کثر فیها جمعهم، و صاروا یرکبون البحر و یأخذون المراکب. فرسم السلطان للوزیر بعمارة أربعة شوان حربیّة فی محرّم سنة اثنتین و سبعمائة ففعل ذلک، و نجّزت عمارة الشوانی و جهّزت بالمقاتلة و آلات الحرب مع الأمیر جمال الدین آقوش القارئ العلائیّ والی البهنسا، و اجتمع الناس لمشاهدة لعب الشوانی فی یوم السبت ثانی عشر المحرّم، و نزل السلطان و الأمراء لمشاهدة ذلک، و اجتمع من العالم ما لا یحصیه إلّا اللّه تعالی حتّی بلغ کراء المرکب الّتی تحمل عشرة أنفس إلی مائة درهم؛ و امتلأ البرّ من بولاق
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 156
إلی الصّناعة حتّی لم یوجد موضع قدم، و وقف العسکر علی برّ بستان الخشّاب و رکب الأمراء الحراریق إلی الروضة، و برزت الشوانی تجاه المقیاس تلعب کأنّها فی الحرب، فلعب الشینیّ الأوّل و الثانی و الثالث، و أعجب الناس إعجابا زائدا لکثرة ما کان فیها من المقاتلة و النفوط و آلات الحرب، و تقدّم الرابع و فیه الأمیر آقوش فما هو إلّا أنّه خرج من الصناعة بمصر و توسّط فی النیل إذا بالریح حرکّته فمال به میلة واحدة انقلب و صار أعلاه أسفله، فصرخ الناس صرخة واحدة کادت تسقط منها الحبالی، و تکدّر ما کانوا فیه من الصّفو فتلاحق الناس بالشّینیّ و أخرجوا ما سقط منه فی الماء، فلم یعدم منه سوی الأمیر آقوش و سلم الجمیع، فتکدّر السلطان و الأمراء بسببه، و عاد السلطان بأمرائه إلی القلعة و انفضّ الجمع. و بعد ثلاثة أیام أخرج الشّینیّ فإذا امرأة الریّس و ابنها و هی ترضعه فی قید الحیاة، فاشتدّ عجب الناس من سلامتها طول هذه الأیام! قاله المقریزی و غیره، و العهدة علیهم فی هذا النقل. ثم شرع العمل فی إعادة الشّینی الذی غرق حتی نجزّ، و ندب السلطان الأمیر سیف الدین کهرداش الزرّاق المنصوریّ إلی السفر فیه عوضا عن آقوش الذی غرق، رحمه اللّه تعالی، و توجّه الجمیع إلی طرابلس ثم إلی جزیرة أرواد المذکورة، و هی بالقرب
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من أنطرطوس، فأخربوها و سبوا و غنموا، و کان الأسری منها مائتین و ثمانین نفرا، و قدم الخبر بذلک إلی السلطان فسّر و سرّ الناس قاطبة و دقّت البشائر لذلک أیاما؛ و اتّفق فی ذلک الیوم أیضا حضور الأمیر بکتاش الفخریّ أمیر سلاح من غزو سیس.
ثم بعد ذلک بأیام ورد الخبر من حلب بأنّ قازان علی عزم الحرکة إلی الشام، فوقع الاتّفاق علی خروج العساکر من الدیار المصریة إلی الشام، و عیّن من الأمراء الأمیر بیبرس الجاشنکیر، و طغریل الإیغانیّ، و کرای المنصوریّ، و حسام الدین لاچین أستادار بمضافیهم و ثلاثة آلاف من الأجناد، و ساروا من مصر فی ثامن عشر شهر رجب، و تواترت الأخبار بنزول قازان علی الفرات، و وصل عسکره إلی الرحبة، و بعث أمامه قطلوشاه من أصحابه علی عساکر عظیمة إلی الشام تبلغ ثمانین ألفا، و کتب إلی الأمیر عزّ الدین [أیبک] الأفرم نائب الشام یرغّبه فی طاعته، و دخل الأمیر بیبرس الجاشنکیر بمن معه إلی دمشق فی نصف شعبان، و لبث یستحثّ السلطان علی الخروج. و أقبل الناس من حلب و حماة إلی دمشق جافلین من التّتار، فاستعدّ أهل دمشق للفرار و لم یبق إلّا خروجهم، فنودی بدمشق من خرج منها حلّ ماله و دمه، و خرج الأمیر بهادر آص و الأمیر قطلوبک المنصوریّ، و أنس الجمدار فی عسکر إلی حماة، و لحق بهم عساکر طرابلس و حمص. فاجتمعوا علی حماة عند نائبها الملک العادل کتبغا المنصوریّ، و بلّغ التتار ذلک فبعثوا طائفة کثیرة إلی القریتین فأوقعوا بالتّرکمان، فتوجّه إلیهم أسندمر کرجی نائب طرابلس و بهادر آص
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و کجکن و إغزلو العادلی و تمر الساقی و أنص الجمدار و محمد بن قرا سنقر فی ألف و خمسمائة فارس، فطرقوهم بمنزلة عرض فی حادی عشر شعبان علی غفلة، فافترقوا علیهم أربع فرق، و قاتلوهم قتالا شدیدا من نصف النهار إلی العصر حتّی کسروهم و أفنوهم، و کانوا التّتار، فیما یقال، أربعة آلاف، و استنقذوا التّرکمان و حریمهم و أولادهم من أیدی التتار، و هم نحو ستة آلاف أسیر، و لم یفقد من العسکر الإسلامی إلا الأمیر أنص الجمدار المنصوری و محمد بن باشقرد الناصریّ و ستة و خمسون من الأجناد، و عاد من انهزم من التتار إلی قطلوشاه، و أسر العسکر المصریّ مائة و ثمانین من التتار، و کتب إلی السلطان بذلک و دقّت البشائر [بدمشق]. و کان السلطان الملک الناصر محمد قد خرج بعساکره و أمرائه من الدیار المصریّة إلی جهة البلاد الشامیّة فی ثالث شعبان، و خرج بعده الخلیفة المستکفی بالله، و استناب السلطان بدیار مصر الأمیر عزّ الدین أیبک البغدادیّ.
و جدّ قطلوشاه مقدّم التتار بالعساکر فی المسیر حتّی نزل قرون حماة فی ثالث عشر شعبان، فاندفعت العساکر المصریّة التی کانت بحماة بین یدیه إلی دمشق، و رکب نائب حماة الأمیر کتبغا الذی کان تسلطن و تلقّب بالملک العادل فی محفّة لضعفه، و اجتمع الجمیع بدمشق و اختلف رأیهم فی الخروج إلی لقاء العدوّ أو انتظار قدوم السلطان، ثم خشوا من مفاجأة العدوّ فنادوا بالرحیل، و رکبوا فی أوّل شهر رمضان من دمشق، فاضطربت دمشق بأهلها و أخذوا فی الرحیل منها علی وجوههم، و اشتروا الحمار بستمائة درهم و الجمل بألف درهم، و ترک کثیر منهم حریمه و أولاده و نجا بنفسه إلی القلعة، فلم یأت اللّیل إلا و بوادر التتار فی سائر
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نواحی المدینة، و سار العسکر مخفّا، و بات الناس بدمشق فی الجامع یضجّون بالدعاء إلی اللّه تعالی، فلمّا أصبحوا رحل التتار عن دمشق بعد أن نزلوا بالغوطة.
و بلغ الأمراء قدوم السلطان فتوجّهوا إلیه من مرج راهط فلقوه علی عقبة الشّحورا فی یوم السبت ثانی شهر رمضان و قبّلوا الأرض، ثم ورد عند لقائهم به الخبر بوصول التتار فی خمسین ألفا مع قطلوشاه نائب غازان، فلبس العسکر بأجمعه السلاح، و اتّفقوا علی قتال التتار بشقحب تحت جبل غباغب؛ و کان قطلوشاه قد وقف علی أعلی النهر، فصفّت العساکر الإسلامیة، فوقف السلطان فی القلب و بجانبه الخلیفة، و الأمیر سلّار النائب، و الأمیر بیبرس الجاشنکیر، و عزّ الدین أیبک الخازندار، و بکتمر الجوکندار، و آقوش الأفرم نائب الشام، و الأمیر برلغی، و الأمیر أیبک الحمویّ، و بکتمر الأبوبکریّ، و قطلوبک، و نوغای السلاح دار، و مبارز الدین أمیر شکار، و یعقوبا الشّهرزوریّ، و مبارز الدین أولیا بن قرمان؛ و وقف فی الجناح الأیمن الأمیر قبجق بعساکر حماة و العربان و جماعة کثیرة من الأمراء؛ و وقف فی المیسرة الأمیر بدر الدین بکتاش الفخریّ أمیر سلاح، و الأمیر قرا سنقر نائب حلب بعساکرها، و الأمیر بتخاص نائب صفد بعساکرها؛ و الأمیر طغریل الإیغانی، و بکتمر السلاح دار
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و بیبرس الدّوادار بمضافیهم. و مشی السلطان علی التتار و الخلیفة بجانبه و معهما القرّاء یتلون القرآن و یحثّون علی الجهاد و یشوّقون إلی الجنة، و صار الخلیفة یقول:
یا مجاهدون لا تنظروا لسلطانکم، قاتلوا عن دین نبیّکم صلّی اللّه علیه و سلّم و عن حریمکم! و الناس فی بکاء شدید، و منهم من سقط عن فرسه إلی الأرض! و وصّی بیبرس و سلّار علی الثبات فی الجهاد. و کلّ ذلک و السلطان و الخلیفة یکرّ فی العساکر یمینا و شمالا. ثم عاد السلطان و الخلیفة إلی مواقفهما، و وقف خلفه الغلمان و الأحمال و العساکر صفّا واحدا، و قال لهم: من خرج من الأجناد عن المصاف فاقتلوه و لکم سلبه. فلمّا تمّ الترتیب زحفت کرادیس التتار کقطع اللیل، و کان ذلک وقت الظهر من یوم السبت ثانی رمضان المذکور. و أقبل قطلوشاه بمن معه من الطّوامین، و حملوا علی المیمنة فثبت لهم المیمنة و قاتلوهم أشدّ قتال حتی قتل من أعیان المیمنة الأمیر حسام الدین لاچین الأستادار، و أولیا بن قرمان، و الأمیر سنقر الکافوری، و الأمیر أیدمر الشّمسیّ القشّاش، و الأمیر آقوش الشمسیّ الحاجب، و حسام الدین علی بن باخل و نحو الألف فارس، کلّ ذلک و هم فی مقابلة العدوّ و القتال عمّال بینهم. فلما وقع ذلک أدرکتهم الأمراء من القلب و من المیسرة، و صاح سلّار: هلک و اللّه أهل الإسلام! و صرخ فی بیبرس الجاشنکیر و فی البرجیّة فأتوه دفعة واحدة، فأخذهم و صدم بهم العدوّ و قصد مقدّم التتار قطلوشاه، و تقدّم عن المیمنة حتّی أخذت المیمنة راحة، و أبلی سلّار فی ذلک الیوم هو و بیبرس الجاشنکیر بلاء حسنا، و سلّموا نفوسهم إلی الموت. فلمّا رأی باقی الأمراء منهم ذلک ألقوا نفوسهم إلی الموت، و اقتحموا القتال، و کانت لسلّار و الجاشنکیر فی ذلک
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الیوم الید البیضاء علی المسلمین- رحمهما اللّه تعالی- و استمرّوا فی القتال إلی أن کشفوا التّتار عن المسلمین، و کان جوبان و قرمجی من طوامین التتار قد ساقا تقویة لبولای و هو خلف المسلمین؛ فلمّا عاینوا الکسرة علی قطلوشاه أتوه نجدة و وقفوا فی وجه سلّار و بیبرس، فخرج من عسکر السلطان [أسندمر] و الأمیر قطلوبک و الأمیر قبجق و الممالیک السلطانیة و أردفوا سلّار و بیبرس، و قاتلوا أشدّ قتال حتی أزاحوهم عن مواقفهم، فمالت التتار علی الأمیر برلغی فی موقفه، فتوجّهوا الجماعة المذکورون إلی برلغی، و استمرّ القتال بینهم.
و أمّا سلّار فإنّه قصد قطلوشاه مقدّم التتار و صدمه بمن معه، و تقاتلا و ثبت کلّ منهما، و کانت المیمنة لمّا قتل الأمراء منها انهزم من کان معهم، و مرّت التتار حلفهم فجفل الناس و ظنّوا أنّها کسرة، و أقبل السواد الأعظم علی الخزائن السلطانیة فکسروها و نهبوا ما فیها من الأموال، و جفل النساء و الأطفال. و کانوا قد خرجوا من دمشق عند خروج الأمراء منها، و کشف النساء عن وجوههنّ و أسبلن الشعور و ضجّ ذلک الجمع العظیم بالدعاء، و قد کادت العقول أن تطیش و تذهب عند مشاهدة الهزیمة! و استمرّ القتال بین التتار و المسلمین إلی أن وقف کلّ من الطائفتین عن القتال.
و مال قطلوشاه بمن معه إلی جبل قریب منه، و صعد علیه و فی نفسه أنّه انتصر، و أنّ بولای فی أثر المنهزمین من المسلمین، فلمّا صعد الجبل رأی السهل و الوعر کلّه عساکر و المیسرة السلطانیة ثابتة، و أعلامها تخفق، فبهت قطلوشاه و تحیّر و استمرّ بموضعه حتّی کمل معه جمعه و أتاه من کان خلف المنهزمین من السلطانیة و معهم عدّة من المسلمین قد أسروهم، منهم: الأمیر عزّ الدین أیدمر نقیب الممالیک السلطانیّة،
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فأحضره قطلوشاه و سأله من أین أنت؟ فقال: من أمراء مصر، و أخبره بقدوم السلطان، و کان قطلوشاه لیس له علم بقدوم السلطان بعساکر مصر إلا ذلک الوقت، فعند ذلک جمع قطلوشاه أصحابه و شاورهم فیما یفعل، و إذا بکوسات السلطان و البوقات قد زحفت و أزعجت الأرض و أرجفت القلوب بحسها، فلم یثبت بولای و خرج من تجاه قطلوشاه فی نحو العشرین ألفا من التتار، و نزل من الجبل بعد المغرب و مرّ هاربا.
و بات السلطان و سائر عساکره علی ظهور الخیل و الطّبول تضرب، و تلاحق بهم من کان انهزم شیئا بعد شی‌ء، و هم یقصدون ضرب الطبول السلطانیة و الکوسات، و احتاط عسکر السلطان بالجبل الذی بات علیه التتار، و صار بیبرس و سلّار و قبجق و الأمراء و الأکابر فی طول اللیل دائرین علی الأمراء و الأجناد یوصونهم و یرتّبونهم و یؤکّدون علیهم فی التیقّظ، و وقف کلّ أمیر فی مصافّه مع أصحابه، و الحمل و الأثقال قد وقف علی بعد، و ثبتوا علی ذلک حتی ارتفعت الشمس، و شرع قطلو شاه فی ترتیب من معه و نزلوا مشاة و فرسانا و قاتلوا العساکر، فبرزت الممالیک السلطانیّة بمقدّمیها إلی قطلو شاه و جوبان، و عملوا فی قتالهم عملا عظیما، فصاروا تارة یرمونهم بالسهام و تارة یواجهونهم بالرماح، و اشتغل الأمراء أیضا بقتل من فی جهتهم یتناوبون القتال أمیرا بعد أمیر، و ألحّت الممالیک السلطانیة فی القتال و أظهروا فی ذلک الیوم من الشجاعة و الفروسیة ما لا یوصف حتّی إنّ بعضهم قتل تحته الثلاثة من الخیل، و ما زال الأمراء علی ذلک حتّی انتصف نهار الأحد، صعد قطلو شاه الجبل و قد قتل من عسکره نحو ثمانین رجلا، و جرح الکثیر و اشتدّ عطشهم، و اتّفق أنّ بعض من کان أسره التتار هرب و نزل إلی السلطان، و عرّفه أنّ التتار قد أجمعوا علی النزول فی السّحر لمصادمة العساکر السلطانیة، و أنّهم فی شدّة من العطش،
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فاقتضی الرأی أن یفرج لهم عند نزولهم و یرکب الجیش أقفیتهم. فلمّا باتوا علی ذلک و أصبحوا نهار الاثنین رکب التتار فی الرابعة من النهار و نزلوا من الجبل فلم یتعرّض لهم أحد و ساروا إلی النهر فاقتحموه، فعند ذلک رکبهم بلاء اللّه من المسلمین و أیّدهم اللّه تعالی بنصره حتی حصدوا رءوس التتار عن أبدانهم و وضعوا فیهم السیف و مرّوا فی أثرهم قتلا و أسرا إلی وقت العصر. و عادوا إنی السلطان و عرّفوه بهذا النصر العظیم، فکتبت البشائر فی البطائق، و سرّحت الطیور بهذا النصر العظیم إلی غزة.
و کتب إلی غزّة بمنع المنهزمین من عساکر السلطان من الدخول إلی مصر، و تتبّع من نهب الخزائن السلطانیة و الاحتفاظ بمن یمسک منهم، و عیّن السلطان الأمیر بدر الدین بکتوت الفتّاح للمسیر بالبشارة إلی مصر.
ثم کتب بهذا الفتح العظیم إلی سائر الأقطار، و بات السلطان لیلته و أصبح یوم الثلاثاء و قد خرج إلیه أهل دمشق، فسار إلیها فی عالم عظیم من الفرسان و الأعیان و العامّة و النساء و الصبیان لا یحصیهم إلّا اللّه تعالی، و هم یضجّون بالدعاء و الهناء و الشکر للّه سبحانه و تعالی علی هذه المنّة! و تساقطت عبرات الناس فرحا و دقت البشائر بسائر الممالک، و کان هذا الیوم یوما لم یشاهد مثله. و سار السلطان حتی نزل بالقصر الأبلق، و قد زیّنت المدینة، و استمرّت الأمراء و بقیت العساکر فی طلب التتار إلی القریتین، و قد کلّت خیول التتار و ضعفت نفوسهم و ألقوا أسلحتهم و استسلموا للقتل، و العساکر تقتلهم بغیر مدافعة، حتی إن أراذل العامة و الغلمان قتلوا منهم خلقا کثیرا و غنموا عدّة غنائم، و قتل الواحد من العسکر العشرین من التتار فما فوقها؛ ثم أدرکت عربان البلاد التتار و أخذوا فی کیدهم کأنّهم یهدونهم إلی طریق قریبة مفازة، فیوصّلونهم إلی البریّة
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و ترکوهم بها فماتوا عطشا، و منهم من دار بهم و أوصلوهم إلی غوطة دمشق، فخرجت إلیهم عامّة دمشق فقتلوا منهم خلقا کثیرا. ثم تتبّعت الحکّام النّهبة و عاقبوا منهم جماعة کثیرة حتّی تحصل أکثر ما نهب من الخزائن و لم یفقد منه إلّا القلیل. ثم خلع السلطان علی الأمراء جمیعهم، ثم حضر الأمیر برلغی و قد کان انهزم فیمن انهزم، فلم یأذن له السلطان فی الدخول علیه، و قال: بأیّ وجه تدخل علیّ أو تنظر فی وجهی! فما زال به الأمراء حتی رضی عنه. ثم قبض علی رجل من أمراء حلب کان قد انتمی إلی التتار و صار یدلّهم علی الطّرقات، فسمّر علی جمل و شهّر بدمشق و ضواحیها، و استمرّ الناس فی شهر رمضان کلّه فی مسرّات تتجدد، ثم صلّی السلطان صلاة عید الفطر و خرج فی ثالث شوّال من دمشق یرید الدیار المصریّة.
و أمّا التتار فإنّه لمّا قتل أکثرهم و دخل قطلو شاه الفرات فی قلیل من أصحابه و وصل خبر کسرته إلی همذان، و وقعت الصّرخات فی بلادهم، و خرج أهل تبریز و غیرها إلی لقائهم و استعلام خبر من فقد منهم حتّی علموا ذلک، فقامت النّیاحة فی مدینة تبریز شهرین علی القتلی.
ثم بلغ الخبر غازان فاغتمّ غمّا عظیما و خرج من منخریه دم کثیر حتّی أشفی علی الموت و احتجب عن حواشیه، فإنه لم یصل إلیه من عساکره من کلّ عشرة واحد! ممن کان انتخبهم من خیار جیشه. ثم بعد ذلک بمدّة جلس قازان و أوقف قطلو شاه مقدّم عساکره و جوبان و سوتای و من کان معهم من الأمراء، و أنکر علی قطلو شاه و أمر بقتله، فما زالوا به حتی عفا عنه و أبعده من قدّامه حتی صار علی
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مسافة بعیدة بحیث یراه، و قام إلیه، [و قد مسکه الحجاب] و سائر من حضروهم خلق کثیر جدّا، و صار کلّ منهم یبصق فی وجهه حتی بصق الجمیع! ثم أبعده عنه إلی کیلان ثم ضرب بولای عدّة عصیّ و أهانه. و فی الجملة فإنّه حصل علی غازان بهذه الکسرة من القهر و الهمّ ما لا مزید علیه، و للّه الحمد.
و سار السلطان الملک الناصر بعساکره و أمرائه حتی وصل إلی القاهرة، و دخلها فی یوم ثالث عشرین شوّال حسب ما یأتی ذکره. و کان نائب الغیبة رسم بزینة القاهرة من باب النصر إلی باب السلسلة من القلعة؛ و کتب بإحضار سائر مغانی العرب بأعمال الدیار المصریة کلّها، و تفاخر الناس فی الزینة و نصبوا القلاع، و اقتسمت أستاداریة الأمراء شوارع القاهرة إلی القلعة، و زیّنوا ما یخصّ کلّ واحد منهم و عملوا به قلعة بحیث نودی من استعمل صانعا فی غیر صنعة القلاع کانت علیه جنایة السلطان، و تحسّن سعر الخشب و القصب و آلات النّجارة، و تفاخروا
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فی تزیین القلاع المذکورة، و أقبل أهل الرّیف إلی القاهرة للفرجة علی قدوم السلطان و علی الزینة، فإنّ الناس کانوا أخرجوا الحلیّ و الجواهر و اللآلئ و أنواع الحریر فزیّنوا بها، و لم ینسلخ شهر رمضان حتّی تهیّأ أمر القلاع؛ و عمل ناصر الدین محمد ابن الشّیخیّ والی القاهرة قلعة بباب النصر فیها سائر أنواع الجدّ و الهزل و نصب عدّة أحواض ملأها بالسّکّر و اللّیمون و أوقف ممالیکه بشربات حتّی یسقوا العسکر.
قلت: لو فعل هذا فی زماننا والی القاهرة لکان حصل علیه الإنکار بسبب إضاعة المال، و قیل له: لم لا حملت إلینا ما صرفته؟ فإنّه کان أنفع و خیرا من هذا الفشار، و إنما کانت نفوس أولئک غنیّة و هممهم علیّة، و ما کان جلّ قصدهم إلا إظهار النّعمة و التفاخر فی الحشم و الأسمطة و الإنعامات حتی یشاع عنهم ذلک و یذکر إلی الأبد، فرحم اللّه تلک الأیام و أهلها!.
و قدم السلطان إلی القاهرة فی یوم الثلاثاء ثالث عشرین شوّال، و قد خرج الناس إلی لقائه و للفرجة علیه، و بلغ کراء البیت الذی یمرّ علیه السلطان من خمسین درهما إلی مائة درهم، فلمّا وصل السلطان إلی باب النصر ترجّل الأمراء کلّهم، و أوّل من ترجّل منهم الأمیر بدر الدین بکتاش الفخریّ أمیر سلاح و أخذ یحمل سلاح السلطان، فأمره السلطان أن یرکب لکبر سنّه و یحمل السلاح خلفه فامتنع و مشی، و حمل الأمیر مبارز الدین سوار الرومی أمیر شکار القبة، و الطیر علی رأس السلطان، و حمل الأمیر بکتمر أمیر جاندار العصا، و الأمیر سنجر [الجمقدار] الدّبّوس؛ و مشی کلّ أمیر فی منزلته و فرش کلّ منهم الشّقق من قلعته إلی قلعة غیره
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التی أنشئوها بالشوارع. و کان السلطان إذا تجاوز قلعة فرشت القلعة المجاورة لها الشّقق، حتّی یمشی علیها بفرسه مشیا هیّنا من غیر هرج بسکون و وقار لأجل مشی الأمراء بین یدیه. و کان السلطان کلّما رأی قلعة أمیر أمسک عن المشی و وقف حتّی یعاینها و یعرف ما اشتملت علیه هو و الأمراء حتی یجبر خاطر فاعلها بذلک.
هذا و الأمراء من التتار بین یدیه مقیّدون و رءوس من قتل منهم معلّقة فی رقابهم، و ألف رأس علی ألف رمح، و عدّة الأسری ألف و ستمائة، و فی أعناقهم أیضا ألف و ستمائة رأس، و طبولهم قدّامهم مخرّقة. و کانت القلاع التی نصبت أوّلها قلعة الأمیر ناصر الدین ابن الشّیخی والی القاهرة بباب النصر، و یلیها قلعة الأمیر علاء الدین مغلطای أمیر مجلس، و یلیها قلعة ابن أیتمش السّعدیّ، ثم یلیها قلعة الأمیر سنجر الجاولی، و بعده قلعة الأمیر طغریل الإیغانیّ ثم قلعة بهادر الیوسفیّ، ثم قلعة سودی، ثم قلعة بیلیک الخطیری، ثم قلعة برلغی، ثم قلعة مبارز الدین أمیر شکار، ثم قلعة أیبک الخازندار، ثم قلعة سنقر الأعسر، ثم قلعة بیبرس الدّوادار، ثم قلعة سنقر الکاملیّ، ثم قلعة موسی ابن الملک الصالح، ثم قلعة الأمیر آل ملک، ثم قلعة علم الدین الصوابی، ثم قلعة الأمیر جمال الدین الطّشلاقیّ، ثم قلعة الأمیر [سیف الدین] آدم، ثم قلعة الأمیر سلّار [النائب]، ثم قلعة الأمیر بیبرس الجاشنکیر، ثم قلعة بکتاش أمیر سلاح، ثم قلعة الطّواشی مرشد الخازندار، و کانت قلعته علی باب
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المدرسة المنصوریّة،، ثم بعده قلعة بکتمر أمیر جاندار، ثم قلعة أیبک البغدادیّ نائب الغیبة، ثم قلعة ابن أمیر سلاح، ثم قلعة بکتوت الفتّاح، ثم قلعة تاکز الطغریلیّ، ثم قلعة قلّی السلاح دار، ثم قلعة لاچین زیرباج الجاشنکیر، ثم قلعة طیبرس الخازنداری نقیب الجیش، ثم قلعة بلبان طرنا، ثم قلعة سنقر العلانی، ثم قلعة بهاء الدین یعقوبا، ثم قلعة الأبوبکری، ثم قلعة بهادر المعزی، ثم قلعة کوکای، ثم قلعة قرا لاچین، ثم قلعة کرای المنصوریّ، ثم قلعة جمال الدین آقوش قتال السبع، و قلعته کانت علی باب زویلة؛ و کان عدّتها سبعین قلعة. و عند ما وصل السلطان إلی باب البیمارستان المنصوری ببین القصرین نزل و دخل و زار قبر والده الملک المنصور قلاوون و قرأ القرّاء أمامه، ثم رکب إلی باب زویلة و وقف حتّی أرکب الأمیر بدر الدین بکتاش الفخریّ أمیر سلاح، ثم سار السلطان علی شقق الحریر إلی داخل قلعة الجبل. هذا و التهانی فی دور السلطان و الأمراء و غیرهم قد امتلأت منهم البیوت و الشوارع بحیث إنّ الرجل کان لا یسمع کلام من هو بجانبه إلا بعد جهد، و کان یوما عظیما عظم فیه سرور الناس قاطبة لا سیّما أهل مصر، فإنّهم فرحوا بالنصر و أیضا بسلامة سلطانهم الملک الناصر محمد.
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و أقام الملک الناصر بالدیار المصریّة إلی سنة ثلاث و سبعمائة ورد علیه الخبر بموت غازان بمدینة الرّیّ و قام بعده أخوه خربندا بن أرغون بن أبغا بن هولاکو فی ثالث عشر شوال و جلس خربندا علی تخت الملک فی ثالث عشر ذی الحجّة و تلقّب غیاث الدین محمدا، و کتب إلی السلطان بجلوسه و طلب الصلح و إخماد الفتنة.
ثم فی السنة استأذن الأمیر سلّار نائب السلطنة فی الحجّ فأذن له، فحجّ کما حجّ الأمیر بیبرس الجاشنکیر فی السنة الماضیة سنة اثنتین و سبعمائة إلّا أنّ سلّار صنع من المعروف فی هذه السنة و الإحسان إلی أهل مکّة و المجاورین و غیرهم و عاد، ثم حجّ الأمیر بیبرس الجاشنکیر ثانیا فی سنة أربع و سبعمائة. و ورد الخبر علی السلطان الملک الناصر بقدوم رجل من بلاد التتار إلی دمشق یقال له الشیخ براق فی تاسع جمادی الأولی و معه جماعة من الفقراء نحو المائة لهم هیئة عجیبة، علی رأسهم کلاوت لباد مقصّص بعمائم فوقها، و فیها قرون من لباد یشبه قرون الجوامیس، و فیها أجراس، و لحاهم محلّقة دون شواربهم، و لبسهم لبابید بیض، و قد تقلّدوا بحبال منظومة بکعاب البقر، و کلّ منهم مکسور الثّنیّة العلیا، و شیخهم من أبناء الأربعین سنة، و فیه إقدام و جرأة و قوّة نفس و له صولة، و معه طبلخاناه تدقّ له نوبة، و له محتسب علی جماعته، یؤدّب کلّ من یترک شیئا من سنّته، یضرب عشرین عصاة
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تحت رجلیه، و هو و من معه ملازمون التعبّد و الصلاة، و إنه قیل له عن زیّه، فقال:
أردت أن أکون مسخرة الفقراء. و ذکر أنّ غازان لما بلغه خبره استدعاه و ألقی علیه سبعا ضاریا فرکب علی ظهر السّبع و مشی به فجلّ فی عین قازان و نثر علیه عشرة آلاف دینار، و أنّه عند ما قدم دمشق کان النائب بالمیدان الأخضر فدخل علیه، و کان هناک نعامة قد تفاقم ضررها و شرّها و لم یقدر أحد علی الدنوّ منها، فأمر النائب بإرسالها علیه فتوجّهت نحوه، فوثب علیها و رکبها فطارت به فی المیدان قدر خمسین ذراعا فی الهواء حتّی دنا من النائب، و قال له: أطیر بها إلی فوق شیئا آخر؟ فقال له النائب: لا، و أنعم علیه و هاداه الناس، فکتب السلطان بمنعه من القدوم إلی الدیار المصریّة، فسار إلی القدس ثم رجع إلی بلاده. و فی فقرائه یقول سراج الدین عمر الورّاق من موشّحة طویلة أوّلها:
[جتنا عجم من جوّ الروم] صور تحیر فیها الأفکار
لها قرون مثل التّیران إبلیس یصیح منهم زنهار
و قد ترجمنا براق هذا فی تاریخنا المنهل الصافی بأوسع من هذا. انتهی.
ثم إنّ السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون فی سنة سبع و سبعمائة ضجر من الحجر علیه من تحکّم الأمیرین سلّار و بیبرس الجاشنکیر و منعه من التصرّف و ضیق یده، و شکا ذلک لخاصّته، و استدعی الأمیر بکتمر الجوکندار و هو أمیر جاندار یوم ذاک فی خفیة و أعلمه بما عزم علیه من القیام علی الأمیرین سلّار و بیبرس، فقرّر معه بکتمر أنّ القلعة إذا أغلقت فی اللّیل و حملت مفاتیحها إلی السلطان علی العادة لبست ممالیک السلطان السلاح و رکبت الخیول من الإسطبل و سارت إلی إسطبلات الأمراء، و دقّت کوسات السلطان بالقلعة حربیّا لیجتمع الممالیک تحت القلعة بمن هو فی طاعة السلطان، قال بکتمر: و أنا أهجم علی بیتی سلّار و بیبرس بالقلعة أیضا.
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قلت: أعنی أنّ بکتمر کان سکنه بالقلعة، فیهجم هو أیضا علی بیتی سلّار و بیبرس بالقلعة أیضا، و یأخذهما قبضا بالید.
و کان لکلّ من بیبرس و سلّار أعین عند السلطان، فبلّغوهما ذلک فاحترزا علی أنفسهما، و أمرا الأمیر [سیف الدین] بلبان الدّمشقیّ والی القلعة، و کان خصیصا بهما، أن یوهم أنّه أغلق باب القلعة و یطرّف أقفالها و یعبر بالمفاتیح إلی السلطان علی العادة ففعل ذلک. و ظنّ السلطان و ممالیکه أنّهم قد حصلوا علی عرضهم، و انتظروا بکتمر الجوکندار أن یحضر إلیهم فلم یحضر، فبعثوا إلیه فإذا هو مع بیبرس و سلّار و قد حلف لهما علی القیام معهما. فلمّا طلع النهار ظنّ السلطان أنّ بکتمر قد غدر به و ترقّب المکروه من الأمراء و لیس الأمر کذلک، و ما هو إلّا أنّ سلّار و بیبرس لمّا بلغهما الخبر خرجوا إلی دار النیابة بالقلعة، و عزم بیبرس أن یهجم علی بکتمر و یقتله فمنعه سلّار لما کان عنده من التثبّت و التّؤدة، و أشار بالإرسال إلیه و یحضره حتّی تبطل حرکة السلطان؛ فلمّا أتی بکتمر الرسول تحیّر فی أمره و قصد الامتناع، و ألبس ممالیکه السلاح و منعهم و خرج إلیهم، فعنّفه سلّار و لامه علی ما قصد فأنکر و حلف لهم علی أنّه معهم، و أقام عندهم إلی الصباح و دخل مع الأمراء إلی الخدمة عند الأمیر سلّار النائب، و وقف ألزام سلّار و بیبرس علی خیولهم بباب الإسطبل مترقّبین خروج الممالیک السلطانیة، و لم یدخل أحد من الأمراء إلی خدمة السلطان و تشاوروا، و قد أشیع فی القاهرة أنّ الأمراء یریدون قتل السلطان الملک الناصر أو إخراجه إلی الکرک، فعزّ علیهم ذلک لمحبّتهم له، فلم تفتح الأسواق، و خرج العامّة و الأجناد إلی تحت القلعة، و بقی الأمراء نهارهم مجتمعین و بعثوا
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بالاحتراس علی السلطان خوفا من نزوله من باب السّرّ، و ألبسوا عدّة ممالیک و أوقفوهم مع الأمیر سیف الدین سمک أخی سلّار علی باب الإسطبل. فلمّا کان نصف اللیل وقع بداخل الإسطبل حسّ و حرکة من قیام الممالیک السلطانیة و لبسهم السلاح لینزلوا بالسلطان علی حمیّة من الإسطبل و توقّعوا الحرب، فمنعهم السلطان من ذلک، و أراد الأمیر سمک إقامة الحرمة فرمی بالنّشّاب و دقّ الطّبل فوقع سهم من النّشّاب بالرّفرف السّلطانیّ، و استمرّ الحال علی ذلک إلی أذان العصر من الغد، فبعث السلطان إلی الأمراء یقول: ما سبب هذا الرکوب علی باب إسطبلی؟ إن کان غرضکم فی الملک فما أنا متطلّع إلیه، فخذوه و ابعثونی أیّ. وضع أردتم! فردّوا إلیه الجواب مع الأمیر بیبرس الدّوادار و الأمیر عزّ الدین أیبک الخازندار و الأمیر برلغی الأشرفی بأنّ السبب هو من عند السلطان و من الممالیک الذین یحرّضونه علی الأمراء، فأنکر أن یکون أحد من ممالیکه ذکر له شیئا عن الأمراء؛ و فی عود الجواب من عند السلطان وقعت صیحة بالقلعة سببها أنّ العامة کان جمعهم قد کثر، و کان عادتهم أنّهم لا یریدون أن بلی الملک أحد من الممالیک، بل إن کان و لا بدّ یکون الذی بلی الملک من بنی قلاوون. و کانوا مع ذلک شدیدی المحبّة للملک الناصر محمد بن قلاوون.
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فلمّا رأوا العامة أنّ الملک الناصر قد وقف بالرّفرف من القلعة، و حواشی بیبرس و سلّار قد وقفوا علی باب الإسطبل محاصرینه، حنقوا من ذلک و حملوا و صرخوا یدا واحدة علی الأمراء بباب الإسطبل، و هم یقولون: یا ناصر یا منصور! فأراد سمک قتالهم، فمنعه من کان معه من الأمراء و خوّفه الکسرة من العوامّ، فتقهقروا عن باب الإسطبل السلطانیّ وسطا علیهم العامّة و أفحشوا فی حقّهم. و بلغ ذلک بیبرس و سلّار فأرکبا الأمیر بتخاص المنصوریّ فی عدّة ممالیک فنزلوا إلی العامة ینحّونهم و یضربونهم بالدبابیس لیتفرّقوا فاشتدّ صیاحهم: یا ناصر یا منصور! و تکاثر جمعهم و صاروا یدعون للسلطان، و یقولون: اللّه یخون الخائن، اللّه یخون من یخون ابن قلاوون! ثم حمل طائفة منهم علی بتخاص و رجمه طائفة أخری، فجرّد السیف لیضعه فیهم فخشی تکاثرهم علیه، فأخذ یلاطفهم، و قال لهم: طیّبوا خاطرکم، فإنّ السلطان قد طاب خاطره علی أمرائه، و ما زال یحلف لهم حتّی تفرّقوا؛ و عاد بتخاص إلی سلّار و بیبرس و عرّفهم شدّة تعصّب العامّة للسلطان؛ فبعث الأمراء عند ذلک ثانیا إلی السلطان بأنّهم ممالیکه و فی طاعته، و لا بدّ من إخراج الشباب الذین یرمون الفتنة بین السلطان و الأمراء، فامتنع السلطان من ذلک و اشتدّ، فما زال به بیبرس الدّوادار و برلغی حتّی أخرج منهم جماعة و هم: یلبغا التّرکمانیّ، و أیدمر المرقبی، و خاصّ ترک؛ فهدّدهم بیبرس و سلّار و وبّخاهم و قصد سلّار أن یقیّدهم، فلم توافق الأمراء علی ذلک رعایة لخاطر السلطان؛ فأخرجوا إلی القدس من وقتهم علی البرید. و دخل جمیع الأمراء علی السلطان و قبّلوا الأرض ثم قبّلوا یده فخلع علی الأمیر بیبرس و سلّار، ثم سأل الأمراء السلطان أن یرکب فی أمرائه
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إلی الجبل الأحمر حتّی تطمئنّ قلوب العامّة علیه و یعلموا أنّ الفتنة قد خمدت، فأجاب لذلک. و بات لیلته فی قلق زائد و کرب عظیم لإخراج ممالیکه المذکورین إلی القدس.
ثم رکب بالأمراء من الغد إلی قبّة النّصر تحت الجبل الأحمر، و عاد بعد ما قال لبیبرس و سلار: إنّ سبب الفتنة إنما کان من بکتمر الجوکندار، و ذلک أنه رآه قد رکب بجانب الأمیر بیبرس الجاشنکیر و حادثه فتذکّر غدره به فشقّ علیه ذلک فتلطّفوا به فی أمره؛ فقال و اللّه ما بقیت لی عین تنظر إلیه، و متی أقام فی مصر لا جلست علی کرسی الملک أبدا فأخرج من وقته إلی قلعة الصّبیبة، و استقرّ عوضه أمیر جاندار الأمیر بدر الدین بکتوب الفتاح. فلمّا مات سنقر شاه بعد ذلک استقرّ بکتمر الجوکندار فی نیابة صفد عوضه فنقل إلیها من الصّبیبة. و اجتاز السلطان بخانقاه
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الأمیر بیبرس الجاشنکیر داخل باب النصر فرآها فی ممرّه، و کان قد نجز العمل منها فی هذه الأیام، و طلع السلطان إلی القلعة و سکن الحال، و الأمراء فی حصر من جهة العامّة من تعصّبهم للسلطان، و السلطان فی حصر بسبب حجر الأمراء علیه و إخراج ممالیکه من عنده. و استمرّ ذلک إلی أن کان العاشر من جمادی الآخرة من سنة ثمان و سبعمائة عدّی السلطان الجیزة و أقام حول الأهرام یتصیّد عشرین یوما، و عاد و قد ضاق صدره و صار فی غایة الحصر من تحکّم بیبرس الجاشنکیر و سلّار علیه، و عدم تصرّفه فی الدولة من کلّ ما یرید، حتّی إنّه لا یصل إلی ما تشتهی نفسه من المأکل لقلة المرتّب له! فلو لا ما کان یتحصّل له من أملاکه و أوقاف أبیه لما وجد سبیلا لبلوغ بعض أغراضه، و طال الأمر علیه سنین، فأخذ فی عمل مصلحة نفسه
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و أظهر أنّه یرید الحجّ بعیاله، و حدّث بیبرس و سلّار فی ذلک یوم النصف من شهر رمضان فوافقاه علیه، و أعجب البرجیّة خشداشیة بیبرس سفره لینالوا أغراضهم و شرعوا فی تجهیزه، و کتب إلی دمشق و الکرک و غزّة برمی الإقامات، و ألزم عرب الشرقیة بحمل الشّعیر، فتهیّأ ذلک، و أحضر الأمراء تقادمهم له من الخیل و الجمال فی العشرین من شهر رمضان فقبلها منهم و شکرهم علی ذلک. و رکب فی خامس عشرین شهر رمضان من القلعة یرید السفر إلی الحجّ، و نزل من القلعة و معه جمیع الأمراء، و خرج العامّة حوله و حاذوا بینه و بین الأمراء، و هم یتباکون حوله و یتأسّفون علی فراقه و یدعون له إلی أن نزل برکة الحجّاج. و تعیّن للسفر مع السلطان من الأمراء:
عزّ الدین أیدمر الخطیریّ الأستادار، و سیف الدین آل ملک الجوکندار، و حسام الدین قرا لاچین أمیر مجلس، و سیف الدین بلبان [المحمدیّ] أمیر جاندار، و عزّ الدین أیبک الرومی السّلاح دار، و رکن الدین بیبرس الأحمدیّ، و علم الدین سنجر الجمقدار، و سیف الدین تقطای الساقی، و شمس الدین سنقر السّعدیّ النقیب؛ و من الممالیک خمسة و سبعون نفرا. و ودّعه سلّار و بیبرس بمن معهم من الأمراء، و هم علی خیولهم من غیر أن یترجّلوا له و عاد الأمراء، فرحل السلطان من لیلته و خرج إلی جهة الصالحیّة و تصیّد بها، ثم سار إلی الکرک و معه من الخیل مائة و خمسون فرسا، فوصل إلی الکرک فی یوم الأحد عاشر شوّال بمن معه من الأمراء و ممالیکه. و احتفل الأمیر جمال الدین آقوش الأشرفی نائب الکرک بقدومه و قام له بما یلیق به، و زیّن له القلعة و المدینة، و فتح له باب السّرّ من قلعة الکرک و مدّ الجسر علی الخندق، و کان له مدّة سنین لم یمدّ و قد ساس خشبه لطول مکثه.
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فلمّا عبرت الدوابّ علیه و أتی السلطان فی آخرهم انکسر الجسر تحت رجلی فرس السلطان بعد ما تعدّی یدا الفرس الجسر، فکاد فرس السلطان أن یسقط لو لا أنهم جبدوا عنان الفرس حتّی خرج من الجسر و هو سالم، و سقط الأمیر بلبان طرنا أمیر جاندار و جماعة کثیرة، و لم یمت منهم سوی رجل واحد و سقط أکثر خاصّکیّة السلطان فی الخندق و سلموا کلّهم إلا اثنین، و هم: الحاج عزّ الدین أزدمر رأس نوبة الجمداریّة انقطع نخاعه و بطل نصفه و عاش کذلک لسنة ستّ عشرة و سبعمائة، و الآخر مات لوقته.
قال ابن کثیر فی تاریخه: و لما توسط السلطان الجسر انکسر فسلم من کان قدّامه و قفز به فرسه فسلم، و سقط من کان وراءه و کانوا خمسین فمات أربعة و تهشّم أکثرهم فی الوادی تحته. انتهی.
و قال غیره: لمّا انقطعت سلسلة الجسر و تمزق الخشب صرخ السلطان علی فرسه و کان قد نزلت رجله فی الخشب فوثب الفرس إلی داخل الباب، و وقع کلّ من کان علی الجسر و کانوا أکثر من مائة مملوک، فوقعوا فی الخندق فمات منهم سبعة و انهشم منهم خلق کثیر و ضاق صدر السلطان، فقیل له: هذه شدّة یأتی من بعدها فرج!.
و لمّا جلس السلطان بقلعة الکرک و وقف نائبها الأمیر آقوش خجلا و جلا خائفا أن یتوهّم السلطان أن یکون ذلک مکیدة منه فی حقّه، و کان النائب المذکور قد عمل ضیافة عظیمة للسلطان غرم علیها جملة مستکثرة، فلم تقع الموقع لاشتغال
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السلطان بهمّه و بما جری علی ممالیکه و خاصّکیّته. ثم إنّ السلطان سأل الأمیر آقوش عن الجسر المذکور فقال: ما سبب انقطاعه؟ فقال آقوش بعد أن قبّل الأرض: أیّد اللّه مولانا السلطان، هذا الجسر عتیق و ثقل بالرجال فما حمل، فقال السلطان: صدقت، ثم خلع علیه و أمره بالانصراف. و عند ما استقرّ السلطان بقلعة الکرک عرّف الأمراء أنّه قد انثنی عزمه عن الحجّ، و اختار الإقامة بالکرک و ترک السلطنة، و خلع نفسه لیستریح خاطره.
و قال ابن کثیر: لمّا جری علی السلطان ما جری و استقرّ فی قلعة الکرک خلع علی النائب، و أذن له فی التوجّه إلی مصر فسافر.
و قال صاحب النّزهة: لمّا بات السلطان تلک اللّیلة فی القلعة و أصبح طلب نائب الکرک و قال له: یا جمال الدّین، سافر إلی مصر و اجتمع بخشداشیتک فباس الأرض، و قال: السمع و الطاعة، ثم إنّه خرج فی تلک الساعة بممالیکه و کلّ من یلوذ به. ثم بعد ثلاثة أیام نادی السلطان بالقلعة و الکرک لا یبقی هنا أحد لا کبیر و لا صغیر حتّی یخرج فیجیب ثلاثة أحجار من خارج البلد، فخرج کلّ من بالقلعة و البلد.
ثم إنّ السلطان أغلق باب الکرک و رجعت الناس و معهم الأحجار فرأوا الباب مغلقا فقیل لهم: کلّ من له أولاد أو حریم یخرج إلیه و لا یبقی أحد بالکرک، فخرج الناس بمتاعهم و أولادهم و أموالهم، و ما أمسی المساء و فقی فی الکرک أحد من أهلها غیره و ممالیکه. ثم طلب مملوکه أرغون الدّوادار و قال له: سر إلی عقبة أیّلة و أحضر بیتی و أولادی، فسار إلیهم أرغون و أقدمهم علیه. و وجد الملک الناصر من الأموال
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بالکرک سبعة و عشرین ألف دینار عینا، و ألف ألف درهم و سبعمائة ألف درهم.
ثم إنّ السلطان طلب الأمراء الذین قدموا معه و عرفهم أنّه اختار الإقامة بالکرک کما کان أوّلا، و أنه ترک السلطنة فشقّ علیهم ذلک و بکوا و قبّلوا الأرض یتضرّعون إلیه فی ترک هذا الخاطر و کشفوا رءوسهم فلم یقبل و لا رجع إلی قولهم. ثم استدعی القاضی علاء الدین علی بن أحمد بن سعید بن الأثیر کاتب السرّ، و کان قد توجّه معه، و أمره أن یکتب للأمراء بالسلام علیهم، و یعرّفهم أنّه قد رجع عن الحجّ و أقام بالکرک و نزل عن السلطنة، و سألهم الإنعام علیه بالکرک و الشّوبک؛ و أعطی الکتب للأمراء و أمرهم بالعودة إلی الدیار المصریّة، و أعطاهم الهجن التی کانت معه برسم الحجّ، و عدّتها خمسمائة هجین و الجمال و المال الذی قدّمه له الأمراء برسم التّقدمة قبل خروجه من القاهرة، فساروا الجمیع إلی القاهرة.
و أمّا إخراج السلطان أهل قلعة الکرک منها لأنّه قال: أنا أعلم کیف باعوا الملک السعید برکة خان ابن الملک الظاهر بیبرس بالمال لطرنطای! فلا یجاوروننی، فخرج کلّ من کان فیها بأموالهم و حریمهم من غیر أن یتعرّض إلیهم أحد البتّة.
و أمّا النائب آقوش فإنّه أخذ حریمه و سافر إلی مصر بعد أن قدّم ما کان له من الغلال إلی السلطان، و هو شی‌ء کثیر، فقبله السلطان منه. فلمّا قدم آقوش إلی مصر قال له سلّار و بیبرس: من أمرک بتمکین السلطان من الطلوع إلی القلعة؟
(یعنی قلعة الکرک) فقال: کتابکم وصل إلیّ یأمرنی بأن أنزل إلیه و أطلعه إلی القلعة، فقال: و أین الکتاب؟ فأخرجه، فقالا: هذا غیر الکتاب الذی کتبناه فاطلبوا ألطنبغا، فطلبوه فوجدوه قد هرب إلی الکرک عند السلطان فسکتوا عنه. انتهی.
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و أمّا الکتاب الذی کتبه الملک الناصر محمد بن قلاوون من الکرک إلی بیبرس و سلّار مضمونه، بسم اللّه الرحمن الرحیم:
حرس اللّه تعالی نعمة الجنابین العالیین الکبیرین الغازیین المجاهدین، وفّقهما اللّه تعالی توفیق العارفین! أمّا بعد فقد طلعت إلی قلعة الکرک و هی من بعض قلاعی و ملکی، و قد عوّلت علی الإقامة فیها، فإن کنتم ممالیکی و ممالیک أبی فأطیعوا نائبی (یعنی نائبه سلّار) و لا تخالفوه فی أمر من الأمور، و لا تعملوا شیئا حتّی تشاورونی فأنا ما أرید لکم إلّا الخیر، و ما طلعت إلی هذا المکان إلّا لأنّه أروح لی و أقلّ کلفة، و إن کنتم ما تسمعون منی فأنا متوکّل علی اللّه و السلام.
فلمّا وصل الکتاب إلی الأمراء قرءوه و تشاوروا ساعة، ثم قاموا من باب القلعة و ذهبوا إلی دار بیبرس و اتفقوا علی أن یرسلوا إلی الملک الناصر کتابا، فکتبوه و أرسلوه مع البروانیّ علی البرید، فسار البروانیّ إلی أن وصل إلی الکرک و اجتمع بالملک الناصر و قبّل الأرض بین یدیه و ناوله الکتاب، فأعطاه الملک الناصر لأرغون الدّوادار، فقرأه فتبسّم السلطان و قال: لا إله إلّا اللّه! و کان فی الکتاب:
ما علمنا ما عوّلت علیه، و طلوعک إلی قلعة الکرک و إخراج أهلها و تشییعک نائبها، [و هذا أمل بعید] فخلّ عنک شغل الصّبیّ، و قم و احضر إلینا و إلّا بعد ذلک تطلب الحضور و لا یصحّ لک، و تندم و لا ینفعک النّدم، فیالیت لو علمنا ما کان وقع فی خاطرک و ما عوّلت علیه، غیر أنّ لکلّ ملک انصرام، و لانقضاء الدولة أحکام، و لحلول الأقدار سهام؛ و لأجل هذا أمرک غیّک بالتطویل، و حسّن لک زخرف الأقاویل؛ فاللّه اللّه حال وقوفک علی هذا الکتاب، یکون الجواب حضورک بنفسک و معک ممالیکک، و إلا تعلم أنّا ما نخلّیک فی الکرک، [و لو کثر شاکروک] و یخرج الملک من یدک؛ و السلام.
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فقال الملک الناصر: لا إله إلا اللّه، کیف أظهروا ما فی صدورهم! ثم أمر بإحضار آلة الملک مثل العصائب و السناجق و الکوسات [و الهجن] و کلّ ما کان معه من آلة الملک و سلّمها إلی البروانیّ، و قال له: قل لسلّار ما أخذت لکم شیئا من بیت المال، و هذا الذی أخذته قد سیرته لکم، و انظروا فی حالکم فأنا ما بقیت أعمل سلطانا، و أنتم علی هذه الصورة! فدعونی أنا فی هذه القلعة منعزلا عنکم إلی أن یفرج اللّه تعالی إمّا بالموت و إمّا بغیره. فأخذ البروانیّ الکتاب و جمیع ما أعطاه السلطان و سار إلی أن وصل إلی الدیار المصریّة؛ و دفع الکتاب لسلّار و بیبرس، فلما قرأا الکتاب قالا: و لو کان هذا الصبیّ یجی‌ء ما بقی یفلح و لا یصلح للسلطنة، و أیّ وقت عاد إلی السلطنة لا نأمن غدره. فلمّا سمعت الأمراء ذلک اجتمعت علی سلطنة الأمیر سلّار، فخاف سلّار من ذلک و خشی العاقبة فامتنع، فاختار الأمراء رکن الدین بیبرس الجاشنکیر و أکثرهم البرجیة فإنّهم خشداشیته. و بویع له بعد أن أثبت کتاب الملک الناصر محمد بن قلاوون علی القضاة بالدیار المصریّة بأنّه خلع نفسه، و کانت البیعة لبیبرس فی الثالث و العشرین من شوّال من سنة ثمان و سبعمائة فی یوم السبت بعد العصر فی دار سلّار. یأتی ذکر ذلک کلّه فی أوّل ترجمة بیبرس، إن شاء اللّه تعالی. و کانت مدّة سلطنة الملک الناصر محمد بن قلاوون فی هذه المرّة الثانیة عشر سنین و خمسة أشهر و تسعة عشر یوما.
و تأتی بقیّة ترجمته فی سلطنته الثالثة، بعد أن نذکر سلطنة بیبرس و أیّامه، کما نذکر أیّام الملک الناصر هذا قبل ترجمة بیبرس المذکور علی عادة هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی. و الحمد للّه وحده.
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السنة الأولی من سلطنة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة ثمان و تسعین و ستمائة، علی أن الملک المنصور لاچین کان حکم منها مائة یوم.
فیها کان قتل الملک المنصور حسام الدین لاچین المذکور و مملوکه منکوتمر حسب ما تقدّم.
و فیها فی العشر الأوسط من المحرّم ظهر کوکب ذو ذؤابة فی السماء ما بین أواخر برج الثّور إلی أوّل برج الجوزاء، و کانت ذؤابته إلی ناحیة الشمال، و کان فی العشر الأخیر من کانون الثانی و هو شهر طوبة.
و فیها توفّی القاضی نظام الدین أحمد ابن الشیخ الإمام العلّامة جمال الدین محمود ابن أحمد بن عبد السلام الحصیریّ الحنفیّ فی یوم الخمیس ثامن المحرّم و دفن یوم الجمعة بمقابر الصوفیّة عند والده، و کان إماما عالما بارعا ذکیّا و له ذهن جیّد و عبارة طلقة مفیدة، و درّس بالنّوریة و غیرها و أفتی سنین و أقرأ، و ناب فی الحکم بدمشق عن قاضی القضاة حسام الدین الحنفیّ و حسنت سیرته رحمه اللّه.
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و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک الموصلیّ [المنصوریّ] نائب طرابلس و الفتوحات الطرابلسیّة فی أوّل صفر مسموما. و کان من أجلّ الأمراء و له مواقف مشهورة.
و فیها توفّی قتیلا الأمیر سیف الدین طغجی بن عبد اللّه الأشرفیّ. أصله من ممالیک الملک الأشرف خلیل بن قلاوون. و قتل أیضا الأمیر سیف الدین کرجی.
و الأمیر نوغای الکرمونی السلاح دار، و هؤلاء الذین قتلوا السلطان الملک المنصور حسام الدین لاچین و مملوکه منکوتمر، ثم قتلوا بعده بثلاثة أیام حسب ما تقدّم ذکر ذلک کلّه فی آخر ترجمة الملک المنصور لاچین مفصّلا، و قتل معهم تمام اثنی عشر نفرا من الأمراء و الخاصّکیّة ممّن تألبّوا علی قتل لاچین.
و فیها توفّی الأمیر بدر الدین بدر [الحبشیّ] الصّوابیّ [الخادم] فی لیلة الخمیس تاسع جمادی الأولی بقریة الخیارة، کان خرج إلیها فمرض بها و مات، و قیل بل مات فجأة و هو الأصحّ فحمل منها إلی جبل قاسیون، و دفن بتربته التی أعدّها لنفسه.
و کان أمیرا مبارکا صالحا دیّنا خیّرا. قال عزّ الدین بن عبد الدائم: أقام أمیر مائة و مقدّم ألف أکثر من أربعین سنة، و ولی إمرة الحاجّ بدمشق غیر مرّة. رحمه اللّه.
و فیها توفّی العلّامة حجّة العرب الإمام الأستاذ بهاء الدین أبو عبد اللّه محمد ابن إبراهیم بن محمد بن إبراهیم الحلبیّ النحویّ المعروف بابن النحّاس، مات بالقاهرة فی یوم الثلاثاء سابع جمادی الأولی و أخرج من الغد، و دفن بالقرافة بالقرب من تربة الملک المنصور لاچین، و مولده فی سنة سبع و عشرین و ستمائة بحلب، و کان إماما عالما علّامة بارعا فی العربیّة، نادرة عصره فی فنون کثیرة. و له نظم و نثر.
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قال العلّامة أثیر الدین أبو حیّان: قال حدّثنا الشیخ بهاء الدین ابن النحاس قال: اجتمعت أنا و الشّهاب مسعود السنبلیّ و الضیاء المناویّ فأنشد کلّ منا له بیتین، فکان الذی أنشده السّنبلی فی ملیح مکاری:
علقته مکاریا شرّد عن عینی الکری
قد أشبه البدر فلا یملّ من طول السّری
و أنشد المناویّ فی ملیح اسمه جمریّ:
أفدی الذی یکبت بدر الدّجی لحسنه الباهر من عبده
سمّوه جمریّا و ما أنصفوا ما فیه جمریّ سوی خدّه
و أنشد الشیخ بهاء الدین هذا فی ملیح مشروط:
قلت لما شرطوه و جری دمه القانی علی الوجه الیقین
غیر بدع ما أتوا فی فعلهم هو بدر ستروه بالشّفق
قلت: و نظم الثلاثة نظم متوسّط لیس بالطبقة العلیا. و أحسن من الأوّل قول من قال:
أفدی مکاریّا تراه إذا سعی کالبرق ینتهب العیون و یخطف
أخذ الکرا منّی و أحرمنی الکری بینی و بینک یا مکاری الموقف
و أحسن من الأخیر قول من قال، و هو نجم الدین عبد المجید بن محمد التّنوخیّ:
أنظر إلیه و سلّ قل بک عن محبته لعلّک
ملک الفؤاد بغیر شر ط حسنه و الشّرط أملک
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غیره فی المعنی:
شرّطوه فبکی من ألم فغدا ما بین دمع و دم
ناثرا من ذا و من ذا لؤلؤا و عقیقا لیس بالمنتظم
و فیها توفّی الصاحب تقیّ الدین أبو البقاء [الربعیّ] توبة بن علیّ بن مهاجر بن شجاع بن توبة التّکریتیّ [المعروف بالبیع] فی لیلة الخمیس ثامن جمادی الآخرة و دفن بقاسیون. و کان رئیسا فاضلا ولی الوزر بدمشق لخمسة سلاطین: أوّلهم المنصور قلاوون، ثانیهم ابنه الأشرف خلیل، ثم لأخیه الناصر محمد، ثم للعادل کتبغا، ثم للمنصور لاچین. انتهی. و کان مولده سنة عشرین و ستمائة.
و فیها فی أوّل ذی القعدة و قیل فی شوّال توفّی بالقاهرة الأمیر الکبیر بدر الدین بیسری بن عبد اللّه الشّمسیّ الصالحیّ النّجمیّ بالسّجن بقلعة الجبل، و دفن بتربته بالقاهرة. کان أمیرا جلیلا معظّما فی الدّول؛ کان الظاهر بیبرس یقول: هذا ابن سلطاننا فی بلادنا! و عرضت علیه السلطنة لما قتل الملک الأشرف خلیل ابن قلاوون فامتنع، و کانت قد عرضت علیه قبل ذلک بعد الملک السّعید بن الظاهر فلم یقبل، و هو آخر من بقی من أکابر ممالیک الملک الصالح نجم الدین أیّوب، و ترقّی حتی صار أمیر مائة و مقدّم ألف، و عظم فی الدّول حتّی قبض علیه خشداشه المنصور قلاوون و حبسه تسع سنین إلی أن أطلقه ابنه الأشرف خلیل و أعاده إلی رتبته، فاستمر إلی أن قبض علیه المنصور لاچین و حبسه إلی أن قتل لاچین، و أعید الناصر محمد بن قلاوون فکلّموه فی إطلاقه فأبی إلا حبسه إلی أن مات فی الحبّ. و کانت له
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دار عظیمة ببین القصرین و قد تغیّرت رسومها الآن. و کان عالی الهمّة کثیر الصدقات و المعروف، کان علیه فی أیام إمرته رواتب لجماعة من ممالیکه و حواشیه و خدمه، فکان یرتّب لبعضهم فی الیوم من اللّحم سبعین رطلا و ما تحتاج إلیه من التّوابل و سبعین علیقة، و لأقلّهم خمسة أرطال و خمس علائق و ما بین ذلک، و کان ما یحتاج إلیه فی کلّ یوم لسماطه و لدوره و المرتّب علیه ثلاثة آلاف رطل لحم و ثلاثة آلاف علیقة فی کلّ یوم؛ و کانت صدقته علی الفقیر ما فوق الخمسمائة و لا یعطی أقلّ من ذلک، و کان إنعامه ألف اردبّ غلّة و ألف قنطار عسل و ألف دینار و أشیاء یطول شرحها.
و فی الجملة أنّه کان من أعظم أمراء مصر بلا مدافعة. (و بیسری: اسم مرکب من لفظتین: ترکیة و عجمیة) و صوابه فی الکتابة (پای سری) فپای فی اللغة الترکیة بالتفخیم هو السعید، و سری بالعجمی الرأس، فمعنی الاسم سعید الرأس.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 187
قلت: و کان سعید الرأس کما قیل. و هذا بخلاف مذهب النّجاة فإنّ هذا الاسم عین المسمّی. انتهی.
و فیها توفّی الأستاذ جمال الدین أبو المجد یاقوت بن عبد اللّه المستعصمیّ الرّومیّ الطّواشیّ صاحب الخطّ البدیع الذی شاع ذکره شرقا و غربا، کان خصیصا عند أستاذه الخلیفة المستعصم بالله العبّاسیّ آخر خلفاء بنی العبّاس ببغداد، ربّاه و أدّبه و تعهّده حتّی برع فی الأدب، و نظم و نثر و انتهت إلیه الریاسة فی الخط المنسوب.
و قد سمّی بهذا الاسم جماعة کثیرة قد ذکر غالبهم فی هذا التاریخ، منهم کتّاب و غیر کتّاب، و هم: یاقوت أبو الدرّ [الکاتب مولی أبی المعالی أحمد بن علی بن النجار] التاجر الرومی، وفاته بدمشق سنة ثلاث و أربعین و خمسمائة. و یاقوت الصّقلبیّ الجمالی أبو الحسن مولی الخلیفة المسترشد العباسیّ، وفاته سنة ثلاث و ستین و خمسمائة.
و یاقوت أبو سعید مولی أبی عبد اللّه عیسی بن هبة اللّه بن النّقّاش، وفاته سنة أربع و سبعین و خمسمائة. و یاقوت [بن عبد اللّه] الموصلی الکاتب أمین الدین المعروف بالملکی نسبة إلی أستاذه السلطان ملکشاه السّلجوقیّ، و یاقوت هذا أیضا ممن انتشر خطّه فی الآفاق، و وفاته بالموصل سنة ثمانی عشرة و ستمائة. و یاقوت [بن عبد اللّه] الحمویّ الرومی شهاب الدین أبو الدرّ کان من خدّام بعض التّجّار ببغداد یعرف بعسکر الحمویّ، و یاقوت هذا هو صاحب التصانیف و الخط أیضا، و وفاته سنة ستّ و عشرین و ستمائة. و یاقوت [بن عبد اللّه] مهذّب الدّین الرّومی مولی أبی منصور التاجر الجیلیّ، و یاقوت هذا کان شاعرا ماهرا و هو صاحب القصیدة التی أوّلها:
إن غاض دمعک و الأحباب قد بانوا فکلّ ما تدّعی زور و بهتان
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و وفاته سنة اثنتین و عشرین و ستمائة. فهؤلاء الذین تقدّموا یاقوت المستعصمیّ صاحب الترجمة بالوفاة، و کلّ منهم له ترجمة و فضیلة و خطّ و شعر. و قد تقدّم ذکر غالبهم فی هذا الکتاب، و إنما ذکرناهم هنا جملة لکون جماعات کثیرة من الناس مهما رأوه من الخطوط و التصانیف یقرءوه لیاقوت المستعصمیّ، و لیس الأمر کذلک بل فیهم من رجّح خطّه ابن خلّکان علی یاقوت هذا.
قلت: و قد خرجنا عن المقصود لکثرة الفائدة و لنعد إلی بقیة ترجمة یاقوت المستعصمیّ. فمن شعره قوله:
تجدّد الشمس شوقی کلّما طلعت إلی محیّاک یا سمعی و یا بصری
و أسهر اللّیل ذا أنس بوحشته إذ طیب ذکرک فی ظلمائه سمری
و کلّ یوم مضی [لی] لا أراک به فلست محتسبا ماضیه من عمری
لیلی نهاری إذا ما درت فی خلدی لأنّ ذکرک نور القلب و البصر
و له أیضا:
صدّقتم فیّ الوشاة و قد مضی فی حبّکم عمری و فی تکذیبها
و زعمتم أنّی مللت حدیثکم من ذا یملّ من الحیاة و طیبها
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی السلطان الملک المنصور حسام الدین لاچین المنصوریّ. و من الغد قتل نائبه منکوتمر. ثم قتلوا الأمیرین کرجی و طغجی الأشرفیّین. و أحضر السلطان الملک الناصر و عاد إلی السلطنة.
و فیها توفی الإمام جمال الدین محمد بن سلیمان بن النقیب الحنفیّ صاحب التفسیر بالقدس فی المحرّم. و العلّامة بهاء الدین محمد [بن إبراهیم بن محمد بن إبراهیم] أبو عبد اللّه الحلبیّ ابن النحاس فی جمادی الأولی. و الصاحب تقیّ الدّین توبة بن علیّ
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[ابن مهاجر] التّکریتیّ فی جمادی الآخرة. و الزاهد الملقّن علیّ بن محمد [بن علیّ] ابن بقاء الصالحیّ فی شوّال. و المسند ناصر الدین عمر بن عبد المنعم بن عمر [ابن عبد اللّه بن غدیر] بن القوّاس فی ذی القعدة. و صاحب حماة الملک المظفر تقی الدین محمود ابن المنصور محمد [بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه]. و الملک الأوحد یوسف ابن الملک الناصر داود بن المعظّم عیسی. و العماد عبد الحافظ بن بدران بن شبل النابلسیّ فی ذی الحجّة، و قد قارب التسعین.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 699]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة تسع و تسعین و ستمائة.
فیها کانت وقعة السلطان الملک الناصر محمد المذکور مع قازان علی حمص.
و قد تقدّم ذکرها.
و فیها توفی القاضی علاء الدین أحمد بن عبد الوهّاب بن خلف بن محمود [بن علیّ] ابن بدر العلامیّ المعروف بابن بنت الأعزّ. کان لطیف العبارة جمیل الصورة لطیف المزاج، تولّی حسبة القاهرة و نظر الأجباس، و درّس بعدّة مدارس و حجّ
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و دخل الیمن ثم عاد إلی القاهرة و مات بها فی شهر ربیع الآخر، و کان له نظم و نثر.
و من شعره قصیدة أوّلها:
إن أومض البرق فی لیل بذی سلم فإنّه ثغر سلمی لاح فی الظّلم
و فیها توفّی الشیخ المسند المعمّر شرف الدین أحمد بن هبة اللّه ابن تاج الأمناء أحمد بن محمد [بن الحسن بن هبة اللّه بن عبد اللّه بن الحسین] بن عساکر بدمشق، و بها دفن بمقابر الصوفیّة بتربة الشیخ فخر الدین بن عساکر، و کان من بقایا المسندین تفرّد سماعا و إجازة.



ذکر من عدم فی هذه السنة فی وقعة حمص مع التّتار

قاضی القضاة حسام الدّین الحنفیّ. و الشیخ عماد الدین إسماعیل ابن تاج الدین [أحمد بن سعید] بن الأثیر الکاتب. و الأمیر جمال الدین المطروحی. و الأمیر سیف الدین کرت. و الأمیر رکن الدین الجمالی نائب غزّة، و لم یظهر للجمیع خبر، غیر أنّهم ذکروا أن قاضی القضاة حسام الدین المذکور أسروه التتار و باعوه للفرنج، و وصل قبرص و صار بها حکیما، و داوی صاحب قبرص من مرض مخیف فشفی فأوعده أن بطلقه، فمرض القاضی حسام الدین المذکور و مات. کذا حکی بعض أجناد الإسکندریة.
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و فیها توفی الشیخ الصالح الحافظ شهاب الدین أبو العباس أحمد بن فرج بن أحمد بن اللّخمیّ الإشبیلی بدمشق، و دفن بمقابر الصوفیة، و کان حافظا دیّنا خیّرا زاهدا متورّعا، عرض علیه جهات کثیرة فأعرض عنها، و هو صاحب القصیدة المشتملة علی صفات الحدیث:
غرامی صحیح و الرّجا فیک معضل و حزنی و دمعی مرسل و مسلسل
و صبری عنکم یشهد العقل أنّه ضعیف و متروک و ذلّی أجمل
فلا حسن إلا سماع حدیثکم مشافهة تملی علیّ فأنقل
و أمری موقوف علیک و لیس لی علی أحد إلّا علیک المعوّل
و لو کان مرفوعا إلیک لکنت لی علی رغم عذّالی ترقّ و تعدل
و عذل عذول منکر لا أسیغه و زور و تدلیس یردّ و یهمل
أقضّی زمانی فیک متّصل الأسی و منقطعا عمّا به أتوصّل
و هأنا فی أکفان هجرک مدرج تکلّفنی ما لا أطیق فأحمل
و هی أطول من ذلک.
و فیها توفّی قاضی القضاة عز الدین عبد العزیز ابن قاضی القضاة محیی الدین یحیی ابن محمد بن علیّ بن الزکیّ فی یوم الأحد حادی عشر ذی الحجّة. و کان من أعیان الدمشقیین، و درّس بعدّة مدارس و انتفع به الناس. رحمه اللّه.
و فیها توفی الشیخ الإمام العالم مفتی المسلمین القاضی شمس الدین محمد ابن الشیخ الإمام العلّامة شیخ المواهب قاضی القضاة صدر الدین أبی الربیع سلیمان
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ابن أبی العزّ وهیب الحنفی الدّمشقی فی یوم الجمعة سادس عشر ذی الحجة بالمدرسة النوریة بدمشق، و دفن بتربة والده بقاسیون، و کان فقیها عالما مفتیا بصیرا بالأحکام متصدّیا للفتوی و التدریس، أفتی مدّة أربع و ثلاثین سنة و قرأ علیه جماعة کثیرة و انتفع الناس به، و کان نائبا فی القضاء عن والده و سئل بالمناصب الجلیلة فامتنع من قبولها. رحمه اللّه.
قلت: و بنو العز بیت کبیر بدمشق مشهورون بالعلم و الریاسة.
و فیها توفّی صاحب الأندلس أمیر المسلمین أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن یوسف المعروف بابن الأحمر ملک الأندلس و ما ولاها بعد موت والده سنة إحدی و سبعین و ستمائة، و امتدت أیامه و قوی سلطانه، و مات فی عشر الثمانین رحمه اللّه تعالی.
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: فیها توفّی الإمام شمس الدین محمد بن عبد القویّ المقدسیّ النحویّ. و عماد الدین یوسف بن أبی نصر الشقاریّ، و قاضی القضاة إمام الدین عمر بن عبد الرحمن القزوینیّ بمصرفی ربیع الآخر.
و عبد الدائم بن أحمد المحجّی [القبّانی] الوزّان. و علی بن أحمد بن عبد الدائم و أخوه عمر. و أحمد بن زید [بن أبی الفضل الصالحی الفقیر المعروف] بالجمّال:
و شرف الدین أبو الفضل أحمد بن هبة اللّه بن أحمد بن عساکر فی جمادی الأولی.
و عیسی بن برکة بن والی. و محمد بن أحمد بن نوال الرصافی. و علی بن مطر المحجّی
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البقّال. و صفیّة بنت عبد الرحمن بن عمرو الفرّاء، و ابن عمها إبراهیم بن أبی الحسن [بن عمرو بن موسی أبو إسحاق الفرّاء]. و أحمد بن محمد الحدّاد. و خدیجة بنت [التّقیّ محمد بن محمود بن عبد المنعم] المراتبیّ. و الحافظ شهاب الدین أحمد بن فرج اللّخمیّ الإشبیلیّ فی جمادی الآخرة. و أبو العبّاس أحمد بن سلیمان بن أحمد المقدسیّ الحرّانی.
و الشیخ عزّ الدین عبد العزیز بن محمد بن عبد الحقّ. و الخطیب موفّق الدین محمد بن محمد [المعروف ب] ابن حبیش فی جمادی الآخرة بدمشق. و المعمّرة زینب بنت عمر ابن کندی ببعلبکّ. و الأمیر علم الدین [سنجر البرنلی] الدّواداری فی رجب بحصن الأکراد. و المؤیّد علیّ بن إبراهیم بن یحیی ابن خطیب عقرباء. و شمس الدین محمد ابن علی بن أحمد بن فضل الواسطیّ فی رجب، و له أربع و ثمانون سنة. و العلّامة نجم الدین أحمد بن مکّی فی جمادی الآخرة. و الإمام شمس الدین محمد بن سلمان بن حمائل سبط غانم. و الشیخ بدر الدین حسن بن علی بن یوسف بن هود المرسیّ فی رجب.
و الإمام شمس الدین محمد ابن الفخر عبد الرحمن بن یوسف البعلبکّیّ فی رمضان.
و الشریف شمس الدین محمد بن هاشم بن عبد القاهر العباسیّ العدل فی رمضان،
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و له أربع و تسعون سنة. و الشیخ بهاء الدین أیّوب بن أبی بکر [بن إبراهیم بن هبة اللّه أبو صابر] بن النحاس مدرس القلیجیّة فی شوّال. و المفتی جمال الدین عبد الرحیم بن عمر الباجربقی. و العدل بهاء الدین محمد بن یوسف البرزالیّ عن اثنتین و ستین سنة. و الأدیب جمال الدین عمر بن إبراهیم بن العقیمیّ الرّسعنیّ، و له أربع و تسعون سنة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع وعدة أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ستّ أصابع، و کان الوفاء ثالث عشر توت.



[ما وقع من الحوادث سنة 700]

السنة الثالثة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة سبعمائة من الهجرة.
فیها توفّی الأمیر سیف الدّین بلبان الطّبّاخیّ بالعسکر المنصور علی الساحل، و کان من أعیان الأمراء و أحشمهم و أشجعهم و أکثرهم عدّة و ممالیک و حاشیة.
و ولی نیابة حلب قبل ذلک بمدّة، ثم ولی الفتوحات بالساحل و دام علیها سنین.
و کان جمیل السّیرة و الطریقة و له المواقف المشهورة و النّکایة فی العدوّ. رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی الأدیب البارع شهاب الدین أبو جلنک الحلبیّ الشاعر المشهور صاحب النوادر الطّریفة، کان بارعا ماهرا و فیه همّة و شجاعة. و لما کانت وقعة التّتار فی هذه السنة نزل أبو جلنک المذکور من قلعة حلب لقتال التّتار، و کان ضخما
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سمینا فوقع عن فرسه من سهم أصاب الفرس فبقی راجلا، فأسروه و أحضروه بین یدی مقدّم التتار، فسأله عن عسکر المسلمین، فرفع شأنهم فغضب مقدّم التتار، علیه اللعنة، من ذلک فضرب عنقه. رحمه اللّه تعالی. و من شعر أبی جلنک المذکور قوله:
و شادن یصفع مغری به براحة أندی من الوابل
فصحت فی الناس ألا فاعجبوا بحر غدا یلطم فی الساحل
قال الشیخ صلاح الدین الصفدیّ رحمه اللّه: و کان أبو جلنک قد مدح قاضی القضاة شمس الدین أحمد بن خلّکان فوقّع له برطلی خبز، فکتب أبو جلنک علی بستانه:
للّه بستان حللنا دوحه کجّنة قد فتّحت أبوابها
و البان تحسبه سنانیرا رأت قاضی القضاة فنفّشت أذنابها
قلت: لعل الصلاح الصّفدیّ و هم فی ابن خلّکان، و الصواب أنّ القصّة کانت مع قاضی القضاة کمال الدین بن الزّملکانیّ. انتهی.
و من شعر أبی جلنک فی أقطع.
و بی أقطع ما زال یسخو بماله و من جوده ما ردّ فی الناس سائل
تناهت یداه فاستطال عطاؤها و عند التّناهی یقصر المتطاول
قلت: و وقع فی هذا المعنی عدّة مقاطیع جیّدة فی کتابی المسمی ب «حلیة الصفات فی الأسماء و الصناعات» فمن ذلک:
أفدیه أقطع یشدو ساروا و لا ودّعونی
ما أنصفوا أهل ودی واصلتهم قطعونی
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و لشمس الدین بن الصائغ الحنفیّ:
و أقطع قلت له هل أنت لصّ أوحد
فقال هذی صنعة لم یبق لی فیها ید
و فی المعنی هجو:
تجنّب کلّ أقطع فهو لصّ یرید لک الخیانة کلّ ساعه
و ما قطعوه بعد الوصل لکن أرادوا کفّه عن ذی الصّناعه
غیره فی المعنی:
من یکن فی الأصل لصّا لم یکن قطّ أمینا
فثقوا منه برهن أو خذوا منه یمینا
و فیها توفّی الشیخ الصالح المسند عزّ الدین أبو الفدی إسماعیل بن عبد الرحمن ابن عمر بن موسی بن عمیرة المعروف بابن الفرّاء المرداویّ ثم الصالحیّ الحنبلیّ، مولده سنة عشر و ستّمائة و سمع الکثیر و حدّث، و خرّج له الحافظ شمس الدین الذّهبیّ مشیخة، و کان دیّنا خیّرا و له نظم. من ذلک قوله:
أین من عهد آدم و إلی الآ ن ملوک و سادة و صدور
مزّقتهم أیدی الحوادث و استو لت علیهم رحی المنون تدور
و له فی المعنی و قیل هما لغیره:
ثم انقضت تلک السّنون و أهلها فکأنّها و کأنّهم أحلام
و کذاک من یأتی و حقّک بعدهم أمضاه ربّ قادر علّام
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 197
الذین ذکر الذهبیّ وفاتهم فی هذه السنة، قال: و فیها توفّی عزّ الدین أحمد ابن العماد عبد الحمید بن عبد الهادی فی المحرّم، و له ثمان و ثمانون سنة. و عماد الدین أحمد [بن محمد] بن سعد المقدسیّ و له ثلاث و ثمانون سنة. و عز الدین إسماعیل ابن عبد الرحمن بن عمر الفرّاء فی جمادی الآخرة، و له تسعون سنة. و أبو علی یوسف ابن أحمد بن أبی بکر الغسولیّ فی الشهر، و له نحو من تسعین سنة. و الحافظ شمس الدین أبو العلاء محمود بن أبی بکر البخاریّ الفرضیّ بماردین فی ربیع الأوّل، و له ستّ و خمسون سنة. و شمس الدین أبو القاسم الخضر بن عبد الرحمن [بن الخضر بن الحسین ابن الخضر بن الحسین] بن عبد اللّه بن عبدان الأزدیّ فی ذی الحجة. و المقرئ شمس الدین محمد بن منصور الحاضریّ فی صفر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم و الحدیث (أعنی مجموع النیل) فی هذه السنة ستّ عشرة ذراعا و ثمانی عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 701]

السنة الرابعة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة إحدی و سبعمائة.
فیها فی ثالث عشر من شهر ربیع الأوّل سافر الأمیر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر إلی الإسکندریّة و صحبته جماعة کثیرة من الأمراء بسبب الصّید، و رسم
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له السلطان أنّ مدّة مقامه بالإسکندریّة یکون دخلها له، ثم أعطی السلطان لجمیع الأمراء دستورا لمن أراد السفر لإقطاعه لعمل مصالح بلاده، و کان إذ ذاک یربّعون خیولهم شهرا واحدا لأجل العدوّ المخذول.
و فیها توفّی مسند العصر شهاب الدین أحمد بن رفیع الدّین إسحاق بن محمد بن المؤیّد الأبرقوهیّ بمکّة فی العشرین من ذی الحجّة. و مولده سنة خمس عشرة و ستمائة بابرقوه من أعمال شیراز، و کان سمع الکثیر و حدّث و طال عمره و تفرّد بأشیاء.
و فیها توفّی الحافظ شرف الدین أبو الحسین علی ابن الإمام أبی عبد اللّه محمد بن أبی الحسین أحمد بن عبد اللّه بن عیسی بن أحمد بن محمد الیونینیّ فی یوم الخمیس حادی عشر شهر رمضان ببعلبکّ. و مولده فی حادی عشر شهر رجب سنة إحدی و عشرین و ستمائة ببعلبک.
و فیها توفّی الأمیر علم الدین سنجر بن عبد اللّه المعروف بأرجواش المنصوریّ نائب قلعة دمشق فی لیلة السبت ثانی عشرین ذی الحجّة و کان شجاعا. و هو الذی حفظ قلعة دمشق فی نوبة غازان و أظهر من الشجاعة ما لا یوصف علی تغفّل کان فیه؛ حسب ما قدّمنا من ذکره فی أصل ترجمة الملک الناصر محمد بن قلاوون ما فعله و کیف کان حفظه لقلعة دمشق. و أمّا أمر التّغفّل الذی کان به:
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قال الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک فی تاریخه: حکی لی عنه عبد الغنی الفقیر المعروف قال: لمّا مات الملک المنصور قلاوون (أعنی أستاذه) قال لی:
أحضر لی مقرئین یقرءون ختمة للسلطان، فأحضرت إلیه جماعة فجعلوا یقرءون علی العادة، فأحضر دبوسا و قال: کیف تقرءون للسلطان هذه القراءة! تقرءون عالیا، فضجّوا بالقراءة جهدهم، فلمّا فرغوا منها، قلت: یا خوند فرغت الختمة، فقال: یقرءون أخری فقرءوها و قفزوا ما أرادوا، فلمّا فرغوا أعلمته، قال ویلک! السماء ثلاثة، و الأرض ثلاثة، و الأیام ثلاثة، و المعادن ثلاثة، و کل ما فی الدنیا ثلاثة، یقرءون أخری! فقلت: اقرءوها و احمدوا اللّه تعالی علی أنّه ما علم أن هذه الأشیاء سبعة سبعة، فلمّا فرغوا [من] الثلاثة و قد هلکوا من صراخهم، قال:
دعهم عندک فی التّرسیم إلی بکرة، و رح اکتب علیهم حجّة بالقسامة الشریفة بالله تعالی، و بنعمة السلطان أنّ ثواب هذه الختمات لمولانا السلطان الملک المنصور قلاوون؛ ففعلت ذلک و جئت إلیه بالحجّة، فقال: هذا جیّد، أصلح اللّه أبدانکم و صرف لهم أجرتهم. و حکی عنه عدّة حکایات من هذا تدلّ علی تغفّل کبیر.
قلت: و یلحق أرجواش هذا بعقلاء المجانین فإنّ تدبیره فی أمر قلعة دمشق و قیامه فی قتال غازان له المنتهی فی الشجاعة و حسن التدبیر. انتهی.
و فیها توفّی شمس الدین سعید بن محمد بن سعید بن الأثیر فی سابع عشر ذی القعدة بدمشق، و کان رئیسا فاضلا کاتبا، کتب الإنشاء بدمشق سنین.
و فیها توفّی الشریف نجم الدین أبو نمیّ محمد بن أبی سعد حسن بن علی بن قتادة بن إدریس بن مطاعن بن عبد الکریم بن عیسی بن حسین بن سلیمان بن علیّ بن عبد اللّه
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ابن محمد بن موسی بن عبد اللّه المحض بن موسی [بن عبد اللّه] بن الحسن بن الحسن بن علیّ ابن أبی طالب الحسنیّ المکیّ صاحب مکّة المشرّفة فی یوم الأحد رابع صفر بعد أن أقام فی إمرة مکّة أربعین سنة، و قدم القاهرة مرارا، و کان یقال لو لا أنّه زیدیّ لصلح للخلافة لحسن صفاته.
أمر النیل فی هذه السنة الماء القدیم ثلاث أذرع و أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و ثلاث عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 702]

السنة الخامسة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة اثنتین و سبعمائة.
فیها فی أوّل المحرّم قدم الأمیر بیبرس الجاشنکیر من الحجاز و معه الشریفان حمیضة و رمیثة فی الحدید فسجنا بقلعة الجبل.
و فیها فی رابع جمادی الآخرة ظهر بالنیل دابّة کلون الجاموس بغیر شعر، و أذناها کأذن الجمل، و عیناها و فرجها مثل الناقة، و یغطّی فرجها ذنب طوله شبر و نصف،
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طرفه کذنب السّمک، و رقبتها مثل ثخن التّلّیس المحشوّ تبنا، و فمها و شفتاها مثل الکربال، و لها أربع أنیاب [اثنتان فوق اثنتین] فی طول نحو شبر و عرض إصبعین، و فی فمها ثمانیة و أربعون ضرسا و سنّا مثل بیادق الشّطرنج، و طول یدها من باطنها شبران و نصف، و من رکبتها إلی حافرها مثل أظافیر الجمل، و عرض ظهرها قدر ذراعین و نصف، و من فمها إلی ذنبها خمس عشرة قدما، و فی بطنها ثلاث کروش، و لحمها أحمر له ذفرة السّمک، و طعمه مثل لحم الجمل، و ثخانة جلدها أربع أصابع، لا تعمل فیه السّیوف؛ و حمل جلدها علی خمسة جمال فی مقدار ساعة من ثقله، و کان ینقل من جمل إلی جمل و قد حشی تبنا حتّی وصل إلی قلعة الجبل.
و فیها کان بمصر و القاهرة زلزلة عظیمة أخربت عدّة منائر و مبان کثیرة من الجوامع و البیوت حتّی أقامت الأمراء و مباشرو الأوقاف مدّة طویلة ترمّ و تجدّد ما تشعّث فیها من المدارس و الجوامع حتّی منارة الإسکندریّة.
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و فیها أبطل الأمیر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر عید الشهید بمصر، و هو أنّ النصاری کان عندهم تابوت فیه اصبع یزعمون أنّها من أصابع بعض شهدائهم، و أنّ النیل لا یزید ما لم یرم فیه هذا التابوت، فکان یجتمع النصاری من سائر النواحی إلی شبرا، و یقع هناک أمور یطول الشرح فی ذکرها، حتی إنّ بعض النصاری باع
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 203
فی أیّام هذا العید باثنی عشر ألف درهم خمرا من کثرة الناس التی تتوجّه إلیه للفرجة، و کان تثور فی هذا العید فتن و تقتل خلائق. فأمر الأمیر بیبرس رحمه اللّه بإبطال ذلک، و قام فی ذلک قومة عظیمة، فشقّ ذلک علی النصاری، و اجتمعوا بالأقباط الذین أظهروا الإسلام، فتوجّه الجمیع إلی التاج بن سعید الدولة کاتب بیبرس، و کان خصیصا به و أوعدوا بیبرس بأموال عظیمة، و خوّفه من عدم طلوع النیل و من کسر الخراج، فلم یلتفت إلی ذلک و أبطله إلی یومنا هذا.
و فیها توفّی الشیخ کمال الدین أحمد بن أبی الفتح محمود بن أبی الوحش أسد ابن سلامة بن سلیمان بن فتیان المعروف بابن العطّار، أحد کتّاب الدّرج بدمشق فی رابع عشر ذی القعدة. و مولده سنة ستّ و عشرین و ستمائة، و کان کثیر التلاوة محبّا لسماع الحدیث و سمع و حدّث، و کان صدرا کبیرا فاضلا و له نظم و نثر، و أقام یکتب الدّرج أربعین سنة.
و فیها توفّی الشیخ شهاب الدین أحمد ابن الشیخ القدوة برهان الدین إبراهیم ابن معضاد الجعبریّ بالقاهرة؛ و قد تقدم ذکر وفاة والده، و دفن بزاویته خارج باب النصر من القاهرة.
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و فیها توفّی الأمیر فارس الدین ألبکی الساقی أحد ممالیک الملک الظاهر بیبرس، کان من أکابر أمراء الدیار المصریّة، ثم اعتقل إلی أن أفرج عنه الملک المنصور قلاوون و أنعم علیه بإمرة؛ ثم نقله إلی نیابة صفد فأقام بها عشر سنین، و فرّ مع الأمیر قبجق إلی غازان و تزوّج بأخته، ثم قدم مع غازان و لحق بالسلطان، فولّاه نیابة حمص حتی مات بها فی یوم الثلاثاء ثامن ذی القعدة. و کان ملیح الشکل کثیر الأدب ما جلس قطّ بلا خفّ، و إذا رکب و نزل حمل جمداره شاشه، فإذا أراد الرکوب لفّه مرّة واحدة بیده کیف کانت.
و فیها استشهد بوقعة شقحب الأمیر عزّ الدین أیدمر العزّی نقیب الممالیک السلطانیّة [فی أیّام لاچین]، و أصله من ممالیک الأمیر عزّ الدین أیدمر [الظاهری] نائب الشام و کان کثیر الهزل، و إلیه تنسب سویقة العزّی خارج القاهرة بالقرب من جامع ألجای الیوسفیّ.
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و فیها استشهد الأمیر سیف الدین أیدمر الشمسی القشّاش، و کان قد ولی کشف الغربیة و الشرقیة جمیعا و اشتدّت مهابته، و کان یعذّب أهل الفساد بأنواع قبیحة من العذاب، منها: أنّه کان یغرس خازوقا بالأرض و یجعل عوده قائما و یرفع الرّجل و یسقطه علیه! و أشیاء کثیرة ذکرناها فی ترجمته فی تاریخنا المنهل الصافی، و لم یجسر أحد من الفلّاحین فی أیّامه أن یلبس مئزرا أسود و لا یرکب فرسا و لا یتقلّد بسیف و لا یحمل عصا مجلّبة حتی و لا أرباب الإدراک، ثم استعفی من الولایة و لزم داره، و خرج لغزوة شقحب فی محفّة إلی وقت القتال لبس سلاحه و رکب فرسه و هو فی غایة الألم، فقیل له: أنت لا تقدر تقاتل، فقال: و اللّه لمثل هذا الیوم أنتظر، و إلّا بأیّ شی‌ء یتخلّص القشّاش من ربّه بغیر هذا! و حمل علی العدوّ و قاتل حتّی قتل و رئی فیه- بعد أن مات- ستّة جراحات.
و فیها أیضا استشهد الأمیر أولیا بن قرمان أحد أمراء الظاهریّة و هو ابن أخت قرمان، و کان شجاعا مقداما.
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و فیها استشهد أیضا الأمیر عزّ الدین أیبک الأستادار، و کان من کبار الأمراء المنصوریّة.
و استشهد الأمیر جمال الدین آقوش الشمسی الحاجب. و الأمیر سیف الدین بهادر أحد الأمراء بحماة. و الأمیر صلاح الدین بن الکامل. و الأمیر علاء الدین [علی] ابن الجاکی. و الشیخ نجم الدین [أیّوب] الکردیّ. و الأمیر شمس الدین سنقر الشمسی [الحاجب]. و الأمیر شمس الدین سنقر الکافری. و الأمیر سنقر شاه أستادار بیبرس الجالق. و الأمیر حسام الدین علیّ بن باخل. و الأمیر لاچین الرومیّ [المنصوری] أستادار الملک المنصور قلاوون و یعرف بالحسام.
قلت: و رأیت أنا من ذریّته الصارمی إبراهیم بن الحسام. و کلّ هؤلاء استشهدوا فی نوبة غازان بشقحب بید التتار.
و فیها توفّی الملک العادل کتبغا المنصوریّ نائب حماة بها و هو فی الکهولیّة فی لیلة الجمعة یوم عید الأضحی. و قد تقدّم ذکره فی ترجمته من هذا الکتاب عند ذکر سلطنته بالدیار المصریّة، و ما وقع له حتی خلع و توجّه لنیابة صرخد، ثم نقل إلی نیابة حماة فمات بها.
و فیها توفّی قاضی القضاة تقیّ الدین محمد ابن الشیخ مجد الدین علیّ بن وهب ابن مطیع بن أبی الطاعة القشیریّ المنفلوطیّ الفقیه المالکیّ ثم الشافعیّ المعروف بابن دقیق العید قاضی قضاة الشافعیّة بالدیار المصریّة. کان إماما عالما، کان مالکیّا ثم انتقل إلی مذهب الشافعیّ. و مولده فی عشرین شعبان سنة خمس و عشرین
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و ستمائة، و مات فی یوم الجمعة حادی عشر صفر، و کان تفقّه بأبیه ثم بالشیخ عزّ الدین ابن عبد السلام و غیره، و سمع من ابن المقیّر و ابن رواح و ابن عبد الدئم و غیرهم، و خرّج لنفسه تساعیات، و صار من أئمة العلماء فی مذهبی مالک و الشافعیّ مع جودة المعرفة بالأصول و النحو و الأدب، إلّا أنّه کان قهره الوسواس فی أمر المیاه و النّجاسات، و له فی ذلک حکایات و وقائع عجیبة. و روی عنه الحافظ فتح الدین بن سید الناس، و قاضی القضاة علاء الدین القونویّ، و قاضی القضاة علم الدین الإخنائی و غیرهم و کان أبو حیّان النحویّ یطلق لسانه فی حقّ قاضی القضاة المذکور، و قد أوضحنا ذلک فی ترجمته فی المنهل الصافی باستیعاب. و من نظمه قصیدته المشهورة فی مدح النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم التی أوّلها:
یا سائرا نحو الحجاز مشمّرا اجهد فدیتک فی المسیر و فی السّری
و إذا سهرت اللّیل فی طلب العلا فحذار ثم حذار من خدع الکری
و له أیضا:
سحاب فکری لا یزال هامیا و لیل همّی لا أراه راحلا
قد أتعبتنی همّتی و فطنتی فلیتنی کنت مهینا جاهلا
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یحرّر. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء، و کان الوفاء فی سابع عشرین مسری.



[ما وقع من الحوادث سنة 703]

السنة السادسة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاون الثانیة علی مصر، و هی سنة ثلاث و سبعمائة.
فیها انتدب الأمراء لعمارة ما خرب من الجوامع بالزّلزلة فی السنة الماضیة، و أنفقوا فیها مالا جزیلا.
و فیها کملت عمارة المدرسة الناصریّة ببین القصرین، و نقل الملک الناصر محمد ابن قلاوون أمّه من التّربة المجاورة للمشهد النّفیسیّ إلیها. و موضع هذه المدرسة
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الناصریّة کان دارا تعرف بدار سیف الدین بلبان الرشیدیّ فاشتراها الملک العادل زین الدین کتبغا و شرع فی بنائها مدرسة، و عمل بوّابتها من أنقاض مدینة عکّا و هی بوّابة کنیسة بها ثم خلع کتبغا، فاشتراها الملک الناصر محمد هذا علی ید قاضی القضاة زین الدین علیّ بن مخلوف و أتمّها و عمل لها أوقافا جلیلة، من جملتها:
قیساریّة أمیر علیّ بالشرابشیین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 210
و الرّبع المعروف بالدهیشة قریبا من باب زویلة، و حوانیت باب الزّهومة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 211
و الحمّام المعروفة بالفخریة بجوار المدرسة الفخریة، و عدّة أوقاف أخری فی مصر و الشام.
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و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک الحمویّ کان أصله من ممالیک الملک المنصور صاحب حماة، فطلبه منه الملک الظاهر بیبرس هو و أبو خرص [علم الدین سنجر] من الملک المنصور، فسیّرهما إلیه فرقّاهما ثم أمّرهما، ثم ولّی الملک الأشرف خلیل أیبک هذا نیابة دمشق بعد سنجر الشجاعیّ حتّی عزله الملک العادل کتبغا بمملوکه إغزلوا العادلیّ، و ولی بعد ذلک نیابة صرخد ثم حمص و بها مات فی تاسع عشر ربیع الآخر.
و فیها توفی الأمیر رکن الدین بیبرس التّلاویّ و کان یلی شدّ دمشق، و کان فیه ظلم و عسف، و تولّی عوضه شدّ دمشق الأمیر قیران [المنصوری] الدواداری.
و فیها توفّی القاضی شمس الدین سلیمان بن إبراهیم بن إسماعیل الملطیّ ثم الدّمشقیّ الحنفیّ أحد نوّاب الحکم بدمشق و مصر، کان فقیها عالما دیّنا مبارکا حسن السّیرة.
و فیها توفّی القان إیل خان معزّ الدین قازان، و قیل غازان، و کلاهما یصح معناه ابن أرغون بن أبغا بن هولاکو بن تولی خان بن چنکز خان ببلاد قزوین فی ثانی عشر شوال و حمل إلی تربته و قبّته التی أنشأها خارج تبریز. و کان جلوسه علی تخت
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الملک فی سنة ثلاث و تسعین و ستمائة، و أسلم فی سنة أربع و تسعین؛ و نثر الذهب و الفضّة و اللؤلؤ علی رءوس الناس، و فشا الإسلام بإسلامه فی ممالک التتار، و أظهر العدل و تسمّی محمودا، و کان أجلّ ملوک المغل من بیت هولاکو، و هو صاحب الوقعات مع الملک الناصر محمد بن قلاوون و الذی ملک الشام. و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی أصل هذه الترجمة.
و فیها توفّی القاضی فتح الدین أبو محمد عبد اللّه ابن الصاحب عزّ الدین محمد بن أحمد بن خالد بن محمد القیسرانیّ فی یوم الجمعة خامس عشرین شهر ربیع الآخر بالقاهرة، و قد وزر جدّه موفّق الدین خالد للملک العادل نور الدین محمود بن زنکی المعروف بالشهید، و کانت لدیه فضیلة و عنی بالحدیث و جمع و ألّف کتابا فی معرفة الصحابة، و کان له نظم و نثر، و خرّج لنفسه أربعین حدیثا، و روی عنه الدّمیاطیّ من شعره، و أخذ عنه الحافظ فتح الدین ابن سیّد الناس، و البرزالیّ و الذهبیّ.
و من شعره:
بوجه معذّبی آیات حسن فقل ما شئت فیه و لا تحاشی
و نسخة حسنه قرئت فصحّت و‌ها خطّ الکمال علی الحواشی
و فیها توفّی القاضی کمال الدین أبو الفتح موسی ابن قاضی القضاة شمس الدین أحمد بن شهاب الدین محمد بن خلّکان، کان فاضلا اشتغل فی حیاة والده و درس، و کانت سیرته غیر مشکورة، و هو کان أکبر الأسباب فی عزل والده، و مات فی شهر ربیع الأوّل.
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و فیها توفّی الشریف أبو فارس عبد العزیز بن عبد الغنی بن سرور بن سلامة المنوفیّ أحد أصحاب أبی الحجّاج الأقصریّ. مات فی لیلة الاثنین خامس عشر ذی الحجة بمصر عن مائة و عشرین سنة.
و فیها توفّی الشریف جمّاز بن شیحة [بن هاشم بن قاسم بن مهنّا] أمیر المدینة النبویّة مصروفا عن ولایتها، و الأصح وفاته فی القابلة.
و فیها توفّی الإمام المحدّث تاج الدین علیّ بن أحمد بن عبد المحسن الحسینیّ الغرّافی الإسکندرانیّ فی سابع ذی الحجّة.
و فیها توفّی الأمیر الوزیر ناصر الدین محمد، و یقال ذبیان، الشیخیّ، تحت العقوبة فی سابع ذی القعدة.
و فیها توفّی الشریف شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن الحسین بن محمد الأرمویّ نقیب الأشراف فی تاسع عشر شوّال، و کان فاضلا رئیسا. و قیل وفاته فی الآتیة، و هو الأقوی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و عدّة أصابع.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ستّ عشرة إصبعا. و کان الوفاء أوّل أیام النّسی‌ء.
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[ما وقع من الحوادث سنة 704]

السنة السابعة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة أربع و سبعمائة.
فیها توجّه الأمیر بیبرس الجاشنکیر إلی الحجاز مرّة ثانیة و معه علاء الدین أیدغدی الشّهرزوریّ رسول ملک الغرب، و الأمیر بیبرس المنصوریّ الدّوادار، و الأمیر بهاء الدین یعقوبا و جماعة کثیرة من الأمراء، و خرج رکب الحاجّ فی عالم کثیر من الناس مع الأمیر عزّ الدین أیبک الخازندار زوج بنت الملک الظاهر بیبرس.
و فیها ظهر فی معدن الزّمرّد قطعة زنتها مائة و خمسة و سبعون مثقالا فأخفاها الضامن ثم حملها إلی بعض الملوک، فدفع فیها مائة ألف و عشرین ألف درهم فأبی یبیعها، فأخذها الملک منه غصبا و بعث بها إلی السلطان فمات الضامن غمّا.
و فیها توفّی القاضی فتح الدین أحمد بن محمد بن سلطان القوصیّ الشافعیّ وکیل بیت المال بقوص و أحد أعیانها، کان من الرؤساء و مات بها فی حادی عشر المحرّم.
و فیها توفّی القاضی زین الدین أحمد ابن الصاحب فخر الدین محمد ابن الصاحب بهاء الدین علیّ بن محمد بن سلیم بن حنّا فی لیلة الخمیس ثامن صفر، و کان فقیها فاضلا متدیّنا وافر الحرمة.
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و فیها توفّی شمس الدین أحمد بن علیّ بن هبة اللّه بن السّدید الإسنائیّ خطیب إسنا و نائب الحکم بها و بأدفو و قوص فی شهر رجب، و کانت قد انتهت إلیه ریاسة الصعید، و بنی بقوص مدرسة، و کان قویّ النفس کثیر العطاء مهابا ممدوحا یبذل فی بقاء ریاسته الآلاف الکثیرة، یقال إنه بذل فی نیابة الحکم بالصعید مائتی ألف، و صادره الأمیر کرای المنصوریّ و أخذ منه مائة و ستین ألف درهم، فقدم القاهرة و مات بها.
و فیها توفّی الأمیر بیبرس الموفّقی المنصوریّ أحد الأمراء بدمشق بها فی یوم الأربعاء ثالث عشر جمادی الآخرة مخنوقا و هو سکران. نسأل اللّه حسن الخاتمة بمنّه و کرمه.
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و فیها توفّی الأمیر الشریف عزّ الدین جمّاز بن شیحة أمیر المدینة، و قد تقدّم فی الماضیة. و الأصح أنّه فی هذه السنة.
و فیها توفّی الأمیر شمس الدین محمد ابن الصاحب شرف الدین إسماعیل بن أبی سعید بن التّیتیّ الآمدیّ أحد الأمراء و نائب دار العدل بقلعة الجبل، کان رئیسا فاضلا.
و فیها توفّی الأمیر مبارز الدین سوار الرومیّ المنصوریّ أمیر شکار، و کان من أعیان الأمراء و فیه شجاعة و حشمة و ریاسة، و کان معظّما فی الدول.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین بهادر بن عبد اللّه المنصوریّ المعروف بسمز (أعنی سمینا) مقتولا بأیدی عرب الشام بعد أن قتل منهم مقتلة کبیرة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا، و کان الوفاء رابع توت.



[ما وقع من الحوادث سنة 705]

السنة الثامنة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة خمس و سبعمائة.
فیها قدمت هدیة الملک المؤیّد هزبر الدین داود صاحب الیمن فوجدت قیمتها أقلّ من العادة؛ فکتب بالإنکار علیه و التهدید.
و فیها استسقی أهل دمشق لقلّة الغیث فسقوا بعد ذلک، و للّه الحمد.
و فیها توفّی خطیب دمشق شرف الدین أحمد بن إبراهیم بن سباع الفزاریّ الفقیه المقرئ النحوی المحدّث الشافعی فی شوّال عن خمس و سبعین سنة.
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و فیها توفّی الحافظ شرف الدین أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبی الحسن ابن شرف بن الخضر بن موسی الدّمیاطیّ الشافعیّ أحد الأئمة الأعلام و الحفّاظ و الثقات. مولده فی سنة ثلاث عشرة و ستمائة بتونة و هی بلدة فی بحیرة تنّیس من عمل دمیاط، و قیل فی سنة عشر و ستمائة، و اشتغل بدمیاط و حفظ التنبیه فی الفقه، و سمع بها و بالقاهرة من الحافظ عبد العظیم المنذریّ و أخذ عنه علم الحدیث، و قرأ القرآن بالروایات، و برع فی عدّة فنون و سمع من خلائق؛ استوعبنا أسماء غالبهم فی ترجمته فی المنهل الصافی. و رحل إلی الحجاز و دمشق و حلب و حماة و بغداد، و حدّث و سمع منه خلائق مثل الیونینیّ و القونویّ و المزّیّ
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و أبی حیّان و البرزالیّ و الذهبیّ و ابن سیّد الناس و خلق سواهم، و صنّف مصنّفات کثیرة ذکرنا غالبها فی المنهل الصافی، [و له کتاب فضل الخیل، و قد سمعت أنا هذا الکتاب بقراءة الحافظ قطب الدین الخیضریّ فی أربعة مجالس آخرها فی سلخ شعبان سنة خمس و أربعین و ثمانمائة بالقاهرة فی منزل المسمع بحارة برجوان] علی الشیخ الإمام العلّامة مؤرّخ الدیار المصریّة تقیّ الدین أحمد [بن علیّ بن عبد القادر] المقریزیّ بسماعه جمیعه علی الشیخ ناصر الدین محمد بن علیّ بن الطّبردار الحرّاوی بسماعه جمیعه علی الشیخ مؤلّفه الحافظ شرف الدین الدّمیاطیّ صاحب الترجمة- رحمه اللّه- و کانت وفاته فجأة بالقاهرة بعد أن صلّی العصر غشی علیه فی موضعه، فحمل إلی منزله فمات من ساعته فی یوم الأحد خامس عشر ذی القعدة.
و من شعره:
روینا بإسناد عن ابن مغفّل حدیثا شهیرا صحّ من علّة القدح
بأنّ رسول اللّه حین مسیره لثامنة وافته من لیلة الفتح
و فیها توفّی الملک الأوحد، و قیل الزاهر، تقی الدین شادی ابن الملک الزاهر مجیر الدین داود ابن الملک المجاهد أسد الدین شیر کوه الصغیر ابن الأمیر ناصر الدین
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محمد ابن الملک المنصور اسد الدین شیر کوه الکبیر ابن شادی بن مروان الأیّوبی فی ثالث صفر و هو یوم ذاک أحد أمراء دمشق.
و فیها توفی المسند أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن محمد بن أبی بکر الحرّانی الحنبلیّ.
مولده بحرّان سنة ثمانی عشرة و ستمائة، و سمع من ابن روزبة و المؤتمن بن قمیرة، و سمع بمصر من ابن الجمیزیّ و غیره و تفرّد بأشیاء، و کان فیه دعابة و دین، و تلا بمکّة ألف ختمة.
و فیها توفّی قاضی قضاة الشافعیّة بحلب شمس الدین محمد بن محمد بن بهرام بها فی أوّل جمادی الأولی، و کان فقیها فاضلا.
و فیها توفّی الشیخ الإمام شرف الدین أبو زکریّا یحیی بن أحمد بن عبد العزیز الجذامیّ الإسکندرانی المالکیّ شیخ القراءات بها فی هذه السنة، و کان إماما عالما بالقراءات، و له مشارکة فی فنون. رحمه اللّه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یحرّر، و زاد البحر حتی بلغ ثمانی أذرع و نصفا ثم توقّف إلی ثامن مسری، ثم زاد حتّی أوفی فی رابع توت. و بلغ ست عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 706]

السنة التاسعة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة ست و سبعمائة.
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فیها وقع بین الأمیرین: علم الدین سنجر البروانیّ و سیف الدین الطشلاقیّ علی باب قلعة الجبل مخاصمة بحضرة الأمراء لأجل استحقاقهما فی الإقطاعات، لأنّ الطشلاقیّ نزل علی إقطاع البروانیّ، و کان کل منهما فی ظلم و عسف. و البروانیّ من خواصّ بیبرس الجاشنکیر، و الطشلاقیّ من ألزام سلّار لأنه خشداشه، کلاهما مملوک الملک الصالح علی ابن الملک المنصور قلاوون. و مات فی حیاة والده قلاوون. فسطا الطشلاقیّ علی البروانیّ و سفه علیه، فقام البروانیّ إلی بیبرس و اشتکی منه فطلبه بیبرس و عنّفه، فأساء الطشلاقیّ فی ردّ الجواب و أفحش فی حقّ البروانیّ، و قال:
أنت واحد منفیّ تجعل نفسک مثل ممالیک السلطان! فاستشاط بیبرس غضبا و قام لیضرب، فجرّد الطشلاقیّ سیفه یرید ضرب بیبرس، فقامت قیامة بیبرس و أخذ سیفه لیضربه، فترامی علیه من حضر من الأمراء و أمسکوه عنه، و أخرجوا الطشلاقیّ من وجهه بعد ما کادت ممالیک بیبرس و حواشیه تقتله بالسیوف، و فی الوقت طلب بیبرس الأمیر سنقر الکمالیّ الحاجب و أمر بنفی الطشلاقیّ إلی دمشق، فخشی سنقر من النائب سلّار و دخل علیه و أخبره، فأرسل سلّار جماعة من أعیان الأمراء إلی بیبرس، و أمرهم بملاطفته حتی یرضی عن الطشلاقیّ و أنّ الطشلاقیّ یلزم داره، فلمّا سمع بیبرس ذلک من الذین حضروا صرخ فیهم و حلف إن بات الطشلاقیّ اللیلة بالقاهرة عملت فتنة کبیرة، فعاد الحاجب و بلّغ سلّار ذلک فلم یسعه إلّا السکوت لأنّهما (أعنی بیبرس و سلّار) کانا غضبا علی الملک الناصر محمد و تحقّق کلّ منهما متی وقع بینهما الخلف وجد الملک الناصر طریقا لأخذهما واحدا بعد واحد، فکان کلّ من بیبرس و سلّار یراعی الآخر و قد اقتسما مملکة مصر، و لیس للناصر معهما إلّا مجرّد الاسم فی السلطنة فقط. انتهی. و أحرج الطشلاقیّ من وقته و أمر سلّار الحاجب بتأخیره فی بلبیس حتّی یراجع بیبرس فی أمره، فعند
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ما اجتمع سلّار مع بیبرس فی الخدمة السلطانیة من الغد بدأ بیبرس سلّار بما کان من الطشلاقیّ فی حقّه من الإساءة، و سلّار یسکّنه و لا یسکن بل یشتدّ فأمسک سلار عن الکلام علی حقد فی الباطن، و صار السلطان یرید إثارة الفتنة بینهما فلم یتمّ له ذلک. و توجّه الطشلاقی إلی الشام منفیّا.
و فیها قدم البرید علی الملک الناصر من حماة بمحضر ثابت علی القاضی بأن ضیعة تعرف ببارین بین جبلین فسمع للجبلین فی اللّیل قعقعة عظیمة فتسارع الناس فی الصباح إلیهما، و إذا أحد الجبلین قد قطع الوادی و انتقل منه قدر نصفه إلی الجبل الآخر، و المیاه فیما بین الجبلین تجری فی الوادی فلم یسقط من الجبل المنتقل شی‌ء من الحجارة، و مقدار النصف المنتقل من الجبل مائة ذراع و عشر أذرع، و مسافة الوادی الذی قطعه هذا الجبل مائة ذراع، و أن قاضی حماة خرج بالشهود حتی عاین ذلک و کتب به محضرا. فکان هذا من الغرائب.
و فیها وقعت الوحشة بین بیبرس الجاشنکیر و سلّار بسبب کاتب بیبرس التاج ابن سعید الدولة، فإنّه کان أساء السیرة، و وقع بین هذا الکاتب المذکور و بین الأمیر سنجر الجاولی، و کان الجاولی صدیقا لسلّار إلی الغایة؛ فقام بیبرس فی نصرة کاتبه، و قام سلّار فی نصرة صاحبه الجاولی، و وقع بینهما بسبب ذلک أمور؛ و کان بیبرس من عادته أنّه یرکب لسلّار عند رکوبه و ینزل عند نزوله، فمن یومئذ لم یرکب معه و کادت الفتنة أن تقع بینهما، ثم استدرکا أمرها خوفا من الملک الناصر و اصطلحا بعد أمور یطول شرحها؛ و تکلّما فی أمر الوزر و من یصلح لها، فعیّن سلار
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کاتب بیبرس التاج بن سعید الدولة المقدّم ذکره تقرّبا لخاطر بیبرس بذلک، فقال بیبرس: ما یرضی، فقال سلّار: دعنی و إیّاه، فقال بیبرس: دونک، و تفرّقا.
فبعث سلّار للتاج المذکور و أحضره فلمّا دخل علیه عبّس وجهه و صاح بإزعاج هاتوا خلعة الوزارة فأحضروها، و أشار إلی تاج الدولة المذکور بلبسها فتمنّع فصرخ فیه و حلف لئن لم یلبسها ضرب عنقه فخاف الإخراق به لما یعلمه من بغض سلار له فلبس التشریف، و کان ذلک یوم الخمیس خامس عشر المحرّم من السنة و قبّل ید سلّار فشّ فی وجهه و وصاه؛ و خرج تاج الدولة بخلعة الوزارة من دار النیابة بقلعة الجبل إلی قاعة الصاحب بها، و بین یدیه النّقباء و الحجّاب، و أخرجت له دواة الوزارة و البغلة فعلّم علی الأوراق و صرّف الأمور إلی بعد العصر ثم نزل الی داره.
و هذا کلّه بعد أن أمسک بیبرس سنجر الجاولی و صادره ثم نفاه إلی دمشق علی إمرة طبلخاناه، و ولّی مکانه أستادارا الأمیر أیدمر الخطیریّ صاحب الجامع ببولاق.
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و فیها توفّی الصاحب شهاب الدین أحمد بن أحمد بن عطاء اللّه الأذرعیّ الدمشقیّ الحنفی محتسب دمشق و وزیرها، و کان رئیسا فاضلا حسن السّیرة.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک بن عبد اللّه الطویل الخازندار المنصوریّ فی حادی عشر شهر ربیع الأوّل بدمشق، و کان دیّنا کثیر البرّ و الصدقات و المعروف.
و فیها توفّی الأمیر بدر الدین بکتاش بن عبد اللّه الفخریّ الصالحیّ النجمیّ أمیر سلاح. أصله من ممالیک الأمیر فخر الدین یوسف بن شیخ الشیوخ، ثم نقل إلی ملک الملک الصالح نجم الدین أیّوب، فترقّی فی الخدم حتّی صار من أکابر الأمراء، و غزا غیر مرّة و عرف بالخیر و علوّ الهمّة و سداد الرأی و کثرة المعروف.
و لمّا قتل الملک المنصور لاچین أجمعوا علی سلطنته فامتنع و أشار بعود السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون، و بعدها ترک الإمرة فی حال مرضه الذی مات فیه.
رحمه اللّه تعالی.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین کاورکا المنصوریّ أحد أعیان الأمراء بالدیار المصریّة.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین بلبان الجوکندار المنصوریّ، و کان ولی نیابة قلعة صفد و شدّ دواوین دمشق ثم نیابة قلعتها، ثم نقل إلی نیابة حمص فمات بها، و کان مشکور السیرة.
و فیها توفّی القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه بن مجلّی العمریّ الدمشقی أخو کاتب السرّ القاضی شرف الدین عبد الوهاب و محیی الدین یحیی و قد جاوز سبعین سنة. و هذا أوّل بدر الدین من بنی فضل اللّه، و یأتی ذکر ثان و ثالث، و الثالث هو کاتب السر بمصر.
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و فیها توفّی الأمیر فارس الدین أصلم الردّادیّ فی نصف ذی القعدة، و کان رئیسا حشیما من أعیان الدولة الناصریة.
و فیها توفّی الأمیر بهاء الدین یعقوبا الشّهرزوریّ بالقاهرة فی سابع عشر ذی الحجّة، و کان أمیرا حشیما شجاعا و هو من حواشی بیبرس الجاشنکیر.
و فیها توفّی الطواشی عزّ الدین دینار العزیزی الخازندار الظاهریّ فی یوم الثلاثاء سابع شهر ربیع الأوّل، و کان دیّنا خیّرا کثیر الصدقات و المعروف.
و فیها توفّی ملک الغرب أبو یعقوب یوسف [بن یعقوب] بن عبد الحقّ، وثب علیه سعادة الخصیّ أحد موالیه فی بعض حجره و قد خضّب رجلیه بالحنّاء و هو مستلق علی قفاه فطعنه طعنات قطع بها أمعاءه، و خرج فأدرک و قتل، و مات السلطان من جراحه فی آخر یوم الأربعاء سابع ذی القعدة، و أقیم بعده فی الملک أبو ثابت عامر ابن الأمیر أبی عامر [عبد اللّه] ابن السلطان أبی یعقوب هذا أعنی حفیده. و کان مدّة ملکه إحدی و عشرین سنة.
و فیها توفّی الطّواشی شمس الدین صواب السّهیلی بالکرک عن مائة سنة، و کان مشکور السیرة.
و فیها توفّی الشیخ ضیاء الدین عبد العزیز بن محمد بن علی الطوسیّ الفقیه الشافعیّ بدمشق فی تاسع عشرین جمادی الأولی، و کان فقیها نحویّا مصنّفا شرح «الحاوی» فی الفقه و «مختصر ابن الحاجب» و غیر ذلک.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عدّة أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع أصابع، و کان الوفاء فی رابع عشر مسری.



[ما وقع من الحوادث سنة 707]

السنة العاشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة سبع و سبعمائة.
فیها ورد الخبر عن ملک الیمن هزبر الدین داود بأمور تدلّ علی عصیانه، فکتب السلطان و الخلیفة بالإنذار، ثم رسم السلطان للأمراء أن یعمل کلّ أمیر مرکبا یقال لها: جلبة، و عمارة قیّاسة یقال لها: فلوة برسم حمل الأزواد و غیرها لغزو بلاد الیمن.
و فیها عمّر الأمیر بیبرس الجاشنکیر الخانقاه الرّکنیّة داخل باب النصر موضع دار الوزارة برحبة باب العید من القاهرة، و وقف علیها أوقافا جلیلة و مات قبل فتحها، فأغلقها الملک الناصر فی سلطنته الثالثة مدّة، ثم أمر بفتحها ففتحت.
و فیها عمّر الأمیر عزّ الدین أیبک الأفرم الصغیر نائب دمشق جامعا بالصالحیة، و بعث یسأل فی أرض یوقفها علیه فأجیب إلی ذلک.
و فیها وقع الاهتمام علی سفر الیمن و عوّل الأمیر سلّار أن یتوجّه إلیها بنفسه خشیة من السلطان الملک الناصر، و ذلک بعد أن أراد السلطان القبض علیه و علی بیبرس الجاشنکیر عند ما اتّفق السلطان مع بکتمر الجوکندار، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه
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فی أصل هذه الترجمة، و أیضا أنه شقّ علیه ما صار إلیه بیبرس الجاشنکیر من القوّة و الاستظهار علیه بکثرة خشداشیته البرجیّة، و البرجیة کانت یوم ذاک مثل ممالیک الأطباق الآن، و صار غالب البرجیة أمراء، فاشتد شوکة بیبرس بهم بحیث إنّه أخرج الأمیر سنجر الجاولی و صادره بغیر اختیار سلّار، و عظمت مهابته و انبسطت یده بالتحکّم و انفرد بالرکوب فی جمع عظیم، و قصد البرجیة فی نوبة بکتمر الجوکندار إخراج الملک الناصر محمد إلی الکرک و سلطنة بیبرس، لو لا ما کان من منع سلّار لسیاسة و تدبیر کانا فیه.
فلمّا وقع ذلک کلّه خاف سلّار عواقب الأمور من السلطان و من بیبرس و تحیّل فی الخلاص من ذلک بأنه یحجّ فی جماعته، ثم یسیر إلی الیمن فیملکها و یمتنع بها، ففطن بیبرس لهذا فدسّ علیه جماعة من الأمراء من أثنی عزمه عن ذلک، ثم اقتضی الرأی تأخیر السفر حتی یعود جواب صاحب الیمن.
و فیها حبس الشیخ تقیّ الدین بن تیمیّة بعد أمور وقعت له.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیدمر السنانیّ بدمشق، و کان فاضلا و له شعر و خبرة بتفسیر المنامات. و من شعره:
تجد النّسیم إلی الحبیب رسولا دنف حکاه رقّة و نحولا
تجری العیون من العیون صبابة فتسیل فی إثر الغریق سیولا
و تقول من حسد له یا لیتنی: کنت اتّخذت مع الرّسول سبیلا
و فیها توفّی الأمیر رکن الدین بیبرس العجمیّ الصالحی المعروف بالجالق، و (الجالق باللّغة الترکیّة: اسم للفرس الحادّ المزاج الکثیر اللّعب)، و کان أحد البحریّة
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و کبیر الأمراء بدمشق، و مات فی نصف جمادی الأولی بمدینة الرملة عن نحو الثمانین سنة، و کان دیّنا فیه مروءة و خیر. (و جالق بفتح الجیم و بعد الألف لام مکسورة و قاف ساکنة).
و فیها توفّی الأمیر الطّواشی شهاب الدین فاخر المنصوریّ مقدّم الممالیک السلطانیة، و کانت له سطوة و مهابة علی الممالیک السلطانیة بحیث إنّه کان لا یستجرئ أحد منهم أن یمرّ من بین یدیه کائنا من کان بحاجة أو بغیر حاجة، و حیثما وقع بصره علیه أمر بضربه.
قلت: للّه درّ ذلک الزمان و أهله! ما کان أحسن تدبیرهم و أصوب حدسهم من جودة تربیة صغیرهم و تعظیم کبیرهم! حتی ملکوا البلاد، و دانت لهم العباد، و استجلبوا خواطر الرعیّة، فنالوا الرتب السنیة. و أما زماننا هذا فهو بخلاف ذلک کلّه، فالمقدّم مؤخّر و الصغیر متنمّر، و القلوب متنافرة، و الشرور متظاهرة، و إن شئت تعلم صدق مقالتی حرّک تر. انتهی.
و فیها توفّی الشیخ المعتقد عمر بن یعقوب بن أحمد [السعودی فی جمادی الآخرة].
[و فیها توفّی الشیخ فخر الدین عثمان] بن جوشن السّعودیّ فی یوم الأربعاء من شهر رجب، و کان رجلا صالحا معتقدا.
و فیها توفّی الصاحب تاج الدین محمد ابن الصاحب فخر الدین محمد ابن الصاحب بهاء الدین علیّ بن محمد بن سلیم بن حنّا، و مولده فی تاسع شعبان سنة أربعین و ستمائة،
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و جدّه لأمّه الوزیر شرف الدین صاعد الفائزیّ. و کانت له ریاسة ضخمة و فضیلة، و مات بالقاهرة فی یوم السبت خامس جمادی الآخرة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ستّ أصابع.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبع واحدة.



[ما وقع من الحوادث سنة 708]

السنة الحادیة عشرة من ولایة السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون الثانیة علی مصر، و هی سنة ثمان و سبعمائة، و هی التی خلع فیها الملک الناصر المذکور من ملک مصر و أقام بالکرک و تسلطن من بعده بیبرس الجاشنکیر حسب ما تقدّم ذکره.
فیها أفرج عن الملک المسعود خضر ابن الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ من البرج بقلعة الجبل، و أسکن بدار الأمیر عزّ الدین الأفرم الکبیر بمصر، و ذلک فی شهر ربیع الأوّل.
و فیها کان خروج الملک الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة من القاهرة قاصدا الحجّ و سار إلی الکرک و خلع نفسه.
و فیها توفّی الشیخ علم الدین إبراهیم بن الرشید بن أبی الوحش رئیس الأطباء بالدیار المصریّة و البلاد الشامیّة، و کان بارعا فی الطبّ محظوظا عند الملوک، و نالته السعادة من ذلک، حتّی إنّه لمّا مات خلّف ثلثمائة ألف دینار غیر القماش و الأثاث.
و فیها توفّی الأمیر عز الدین أیبک الشجاعیّ الأشقر شادّ الدواوین بالقاهرة فی المحرّم.
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و فیها توفّی الأمیر علاء الدین ألطبرس المنصوریّ والی باب القلعة و الملقّب بالمجنون المنسوب إلیه العمارة فوق قنطرة المجنونة علی الخلیج الکبیر خارج القاهرة، عمّرها للشیخ شهاب الدین العابر و لفقرائه و عقدها قبوا. و فی ذلک یقول علم الدین ابن الصاحب:
و لقد عجبت من الطبرس و صحبه و عقولهم بعقوده مفتونه
عقدوه عقدا لا یصح لأنهم عقدوا لمجنون علی مجنونه
و کان ألطبرس المذکور عفیفا دیّنا غیر أنه کان له أحکام قراقوشیة من تسلطه علی النساء و منعهنّ من الخروج إلی الأسواق و غیرها، و کان یخرج أیام الموسم إلی القرافة و ینکّل بهن فامتنعن من الخروج فی زمانه إلا لأمر مهم مثل الحمّام و غیره.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیدمر الرشیدیّ أستادار الأمیر سلّار نائب السلطنة بالدیار المصریة فی تاسع عشر شوال، و کان عاقلا رئیسا و له ثروة واسعة و جاه عریض.
و فیها توفّی الشیخ المعتقد عبد الغفّار [بن أحمد بن عبد المجید بن نوح] القوصیّ القائم بخراب الکنائس بقوص و غیرها فی لیلة الجمعة سابع ذی القعدة، و کان له أتباع و مریدون و للناس فیه اعتقاد.
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و فیها توفّی ظهیر الدین أبو نصر بن الرشید بن أبی النصر السّامریّ الدمشقی الکاتب فی حادی عشرین شهر رمضان بدمشق، و مولده سنة اثنتین و عشرین و ستمائة، کان أوّلا سامریّا ثم أسلم فی أیام الملک المنصور قلاوون، و تنقّل فی الخدم حتّی ولی نظر جیش دمشق إلی أن مات.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إصبع واحدة مثل السنة الماضیة.
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[ما وقع من الحوادث سنة 709]





ذکر سلطنة الملک المظفّر بیبرس الجاشنکیر علی مصر

السلطان الملک المظفّر رکن الدین بیبرس بن عبد اللّه المنصوریّ الجاشنکیر، أصله من ممالیک الملک المنصور قلاوون البرجیّة، و کان جرکسیّ الجنس، و لم نعلم أحدا ملک مصر من الجراکسة قبله إن صحّ أنه کان جرکسیّا. و تأمّر فی أیّام أستاذه المنصور قلاوون، و بقی علی ذلک إلی أن صار من أکابر الأمراء فی دولة الملک الأشرف خلیل بن قلاوون. و لما تسلطن الملک الناصر محمد بن قلاوون بعد قتل أخیه الأشرف خلیل صار بیبرس هذا أستادارا إلی أن تسلطن الملک العادل زین الدین کتبغا عزله عن الأستاداریة بالأمیر بتخاص، و قیل: إنّه قبض علی بیبرس هذا و حبسه مدّة، ثم أفرج عنه و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریّة.
و استمرّ علی ذلک حتّی قتل الملک المنصور حسام الدین لاچین فکان بیبرس هذا أحد من أشار بعود الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی الملک. فلمّا عاد الناصر إلی ملکه تقرّر بیبرس هذا أستادارا علی عادته و سلّار نائبا، فأقاما علی ذلک سنین إلی أن صار هو و سلّار کفیلی الممالک الشریفة الناصریة، و الملک الناصر محمد معهما آلة فی السلطنة إلی أن ضجر الملک الناصر منهما و خرج إلی الحجّ فسار إلی الکرک و خلع نفسه من الملک. و قد ذکرنا ذلک کلّه فی ترجمة الملک الناصر محمد. فعند ذلک وقع الاتّفاق علی سلطنة بیبرس هذا بعد أمور نذکرها؛ فتسلطن و جلس علی تخت الملک فی یوم السبت الثالث و العشرین من شوّال من سنة ثمان و سبعمائة. و هو السلطان الحادی
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عشر من ملوک الترک و السابع ممن مسّهم الرّقّ، و الأوّل من الجراکسة إن صحّ أنه جرکسیّ الجنس، و دقّت البشائر و حضر الخلیفة أبو الربیع سلیمان و فوّض إلیه تقلید السلطنة، و کتب له عهدا و شمله بخطّه، و کان من جملة عنوان التقلید: إنّه من سلیمان و إنّه بسم اللّه الرحمن الرحیم. ثم جلس الأمیر بتخاص و الأمیر قلّی و الأمیر لاچین الجاشنکیر لاستحلاف الأمراء و العساکر، فحلفوا الجمیع و کتب بذلک إلی الأقطار.
و الآن نذکر ما وعدنا بذکره من سبب سلطنة بیبرس هذا مع وجود سلار و آقوش قتّال السّبع و هما أکبر منه و أقدم و أرفع منزلة، فنقول:
لمّا خرج الملک الناصر محمد بن قلاوون من الدیار المصریّة إلی الحجّ ثم ثنی عزمه عن الحج و توجّه إلی الکرک خلع نفسه، فلمّا حضر کتابه الثانی بترکه السلطنة، و قد تقدّم ذکر ذلک فی أواخر ترجمة الناصر بأوسع من هذا، أثبت الکتاب علی القضاة.
فلمّا أصبح نهار السبت الثالث و العشرین من شوّال جلس الأمیر سلّار النائب بشبّاک دار النیابة بالقلعة و حضر إلی عنده الأمیر بیبرس الجاشنکیر هذا و سائر الأمراء و اشتوروا فیمن یلی السلطنة، فقال الأمیر آقوش قتّال السّبع، و الأمیر بیبرس الدّوادار، و الأمیر أیبک الخازندار و هم أکابر الأمراء المنصوریّة:
ینبغی استدعاء الخلیفة و القضاة و إعلامهم بما وقع، فخرج الطّلب لهم و حضروا و قرئ علیهم کتاب السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون، و شهد عند قاضی القضاة زین الدین بن مخلوف الأمیران: عز الدین أیدمر الخطیریّ و الأمیر الحاج آل ملک و من کان توجّه معهم إلی الکرک فی الرسلیّة بنزول الملک الناصر عن الملک
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و ترکه مملکة مصر و الشام فأثبت ذلک، و أعید الکلام فیمن یصلح للسلطنة من الأمراء، فأشار الأمراء الأکابر بالأمیر سلّار، فقال سلّار: نعم علی شرط، کلّ ما أشیر به لا تخالفوه، و أحضر المصحف و حلّفهم علی موافقته و ألّا یخالفوه فی شی‌ء، فقلق البرجیّة من ذلک و لم یبق إلّا إقامتهم الفتنة، فکفّهم اللّه عن ذلک و انقضی الحلف، فعند ذلک قال الأمیر سلّار: و اللّه یا أمراء، أنا ما أصلح للملک و لا یصلح له إلّا أخی هذا، و أشار إلی بیبرس الجاشنکیر و نهض قائما إلیه، فتسارع البرجیّة بأجمعهم: صدق الأمیر سلّار و أخذوا بید الأمیر بیبرس، و أقاموه کرها و صاحوا بالجاویشیة فصرخوا باسمه، و کان فرس النوبة عند الشباک فألبسوه تشریف السلطنة الخلیفتی، و هی فرجیّة أطلس سوداء و طرحة سوداء و تقلّد بسیفین، و مشی سلّار و الأمراء بین یدیه من عند سلّار من دار النیابة بالقلعة و هو راکب، و عبر من باب القلعة إلی الإیوان بالقلعة، و جلس علی تخت الملک و هو یبکی بحیث یراه الناس. و ذلک فی یوم السبت المذکور، و لقّب بالملک المظفر. و قبّل الأمراء الأرض بین یدیه طوعا و کرها، ثم قام إلی القصر و تفرّق الناس بعد ما ظنّوا کلّ الظنّ من وقوع الفتنة بین السّلّاریّة و البیبرسیّة. و قیل فی سلطنته وجه آخر و هو أنّه لما اشتوروا الأمراء فیمن یقوم بالملک، فاختار الأمراء سلّار لعقله و تؤدته، و اختار البرجیّة
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بیبرس؛ فلم یجب سلّار إلی ذلک و انفضّ المجلس، و خلا کلّ من أصحاب بیبرس و سلّار بصاحبه، و حسّن له القیام بالسلطنة و خوّفه عاقبة ترکها، و أنه متی ولی غیره لا یوافقوه بل یقاتلونه. و بات البرجیة فی قلق خوفا من ولایة سلّار، و سعی بعضهم إلی بعض، و کانوا أکثر جمعا من أصحاب سلّار، و أعدّوا السلاح و تأهّبوا للحرب. فبلغ ذلک سلّار فخشی سوء العاقبة، و استدعی الأمراء إخوته و حفدته و من ینتمی إلیه، و قرّر معهم سرا موافقته علی ما یشیر به، و کان مظاعا فیهم فأجابوه؛ ثم خرج فی شباک النیابة و وقع نحو ممّا حکیناه من عدم قبوله السلطنة و قبول بیبرس الجاشنکیر هذا، و تسلطن حسب ما ذکرناه و تمّ أمره و اجتمع الأمراء علی طاعته و دخلوا إلی الخدمة علی العادة فی یوم الاثنین خامس عشرین شوّال، فأظهر بیبرس التغمّم بما صار إلیه. و خلع علی الأمیر سلار خلعة النیابة علی عادته بعد ما استعفی و طلب أن یکون من جملة الأمراء، و ألحّ فی ذلک حتی قال له الملک المظفّر بیبرس:
إن لم تکن أنت نائبا فلا أعمل أنا السلطنة أبدا، فقامت الأمراء علی سلّار إلی أن قبل و لبس خلعة النیابة، ثم عیّنت الأمراء للتوجّه إلی النوّاب بالبلاد الشامیة و غیرها، فتوجّه إلی نائب دمشق، و هو الأمیر جمال الدین آقوش الأفرم الصغیر المنصوریّ، الأمیر أیبک البغدادیّ و معه آخر یسمّی شادی و معهما کتاب، و أمرهما أن یذهبا إلی دمشق و یخلّفا نائبه المذکور و سائر الأمراء بدمشق، و توجّه إلی حلب الأمیر رکن الدین بیبرس الأحمدیّ و طیبرس الجمدار و علی یلیهما کتاب مثل ذلک، و توجّه إلی حماة الأمیر سیف الدین بلاط الجوکندار و طیدمر الجمدار، و توجّه إلی صفد عزّ الدین أزدمر الإسماعیلیّ و بیبرس بن عبد اللّه، و توجّه إلی طرابلس
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عزّ الدین أیدمر الیونسی و أقطای الجمدار. و خطب له بالقاهرة و مصر فی یوم الجمعة التاسع و العشرین من شوّال المذکور، و توجه الأمراء المذکورون إلی البلاد الشامیة.
فلما قرب من سار إلی دمشق خرج النائب آقوش الأفرم و لاقاهما خارج دمشق و عاد بهما، فلما قرأ الکتاب بسلطنة بیبرس کاد أن یطیر فرحا لأنه کان خشداش بیبرس، و کان أیضا جارکسیّ الجنس، و کانا یوم ذاک بین الأتراک کالغرباء، و زیّنت دمشق زینة هائلة کما زیّنت القاهرة لسلطنته. ثم أخرج کتاب السلطان بالحلف و فیه أن یحلفوا و یبعثوا لنا نسخة الأیمان، فأجاب جمیع الأمراء بالسمع و الطاعة و سکت منهم أربعة أنفس و لم یتحدّثوا بشی‌ء، و هم: بیبرس العلائیّ و بهادر آص و آقجبا الظاهری و بکتمر الحاجب بدمشق، فقال لهم الأفرم: یا أمراء، کلّ الناس ینتظرون کلامکم فتکلّموا، فقال بهادر آص: نرید الخطّ الذی کتبه الملک الناصر بیده و فیه عزل نفسه، فأخرج النائب خطّ الملک الناصر فرآه بهادر ثم قال:
یا مولانا ملک الأمراء، لا تستعجل فممالک الشام فیها أمراء غیرنا، مثل الأمیر قراسنقر نائب حلب، و قبجق نائب حماة، و أسندمر نائب طرابلس و غیرهم، فنرسل إلیهم و نتّفق معهم علی المصلحة، فإذا شاورناهم تطیب خواطرهم، و ربّما یرون من المصلحة ما لا نری نحن، ثم قام بهادر المذکور و خرج فخرجت الأمراء کلّهم فی أثره، فقال الأمیر أیبک البغدادیّ القادم من مصر للأفرم: لو مسکت بهادر آص لانصلح الأمر علی ما نرید! فقال له الأفرم: و اللّه العظیم لو قبضت علیه لقامت فتنة عظیمة تروح فیها روحک، و تغییر الدول یا أیبک ما هو هین! و أنا ما أخاف من أمراء الشام من أحد إلّا من قبجق المنصوریّ، فإنّه ربّما یقیم فتنة من خوفه علی روحه.
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قلت: و قبجق هذا هو الذی کان نائب دمشق فی أیّام المنصور لاچین، و توجّه إلی غازان و أقدمه إلی الشام. و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه.
و لمّا کان الیوم الثانی طلب الأفرم هؤلاء الأمراء الأربعة و اختلی بهم، و قال لهم: اعلموا أنّ هذا أمر انقضی، و لم یبق لنا و لا لغیرنا فیه مجال، و أنتم تعلمون أنّ کلّ من یجلس علی کرسیّ مصر کان هو السلطان و لو کان عبدا حبشیّا، فما أنتم بأعظم من أمراء مصر، و ربّما یبلّغ هذا الیه فیتغیّر قلبه علیکم، و لم یزل یتلاطف بهم حتّی حلفوا له، فلمّا حلفوا حلف باقی الأمراء، و خلع الأفرم علی جمیع الأمراء و القضاة خلعا سنیّة، و کذلک خلع علی الأمیر أیبک البغدادیّ و علی رفیقه شادی و أعطاهما ألفی دینار و زوّدهما و ردّهما فی أسرع وقت. و کتب معهما کتابا یهنّئ بیبرس بالملک، و یقول: عن قریب تأتیک نسخة الأیمان. و قدما القاهرة و أخبرا الملک المظفّر بیبرس بذلک، فسرّ و انشرح صدره بذلک: ثمّ إنّ الأفرم نائب الشام أرسل إلی قراسنقر و إلی قبجق شخصا من ممالیکه بصورة الحال، فأمّا قرا سنقر نائب حلب فإنّه لمّا سمع الواقعة و قرأ کتاب الأفرم، قال: إیش الحاجة إلی مشاورتنا! أستاذک بعثک بعد أن حلف، و کان ینبغی أن یتأنّی فی ذلک، و أمّا قبجق نائب حماة فإنه لمّا قرأ کتاب الأفرم، قال: لا حول و لا قوّة إلّا بالله العلی العظیم، إیش جری علی ابن أستاذنا حتّی عزل نفسه! و اللّه لقد دبرتم أنحس تدبیر، هذه و اللّه نوبة لاچین. ثم قال لمملوک الأفرم: اذهب إلی أستاذک و قل له: الآن بلغت مرادک، و سوف تبصر من یصبح ندمان، و فی أمره حیران! و کذلک لمّا بعث الأفرم لأسندمر نائب طرابلس، فلما قرأ کتابه أطرق رأسه إلی الأرض؛ ثم قال:
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اذهب لأستاذک و قل له: یا بعید الذّهن و قلیل العلم بعد أن دبرت أمرا، فما الحاجة إلی مشاورتنا! فو اللّه لیکوننّ علیک أشأم التدبیر و سیعود وباله علیک، و لم یکتب له جوابا.
و أمّا قراسنقر نائب حلب فإنه أرسل إلی قبجق و إلی أسندمر یعلمهما أنّ الأفرم حلّف عساکر دمشق علی طاعة بیبرس، و لا نأمن أن یعمل الأفرم علینا، فهلمّوا نجتمع فی موضع واحد فنتشاور و نری أمرا یکون فیه المصلحة، فاتّفقوا الجمیع علی أن یجتمعوا فی حلب عند قراسنقر، و عیّنوا لیلة یکون اجتماعهم فیها.
فأمّا قبجق فإنه رکب إلی الصید بممالیکه خاصّة، و تصیّد إلی اللیل فسار إلی حلب. و أمّا أسندمر أظهر أنّه ضعیف و أمر ألّا یخلّی أحدا یدخل علیه، و فی اللیل رکب بممالیکه الذین یعتمد علیهم و قد غیّروا ملابسهم، و سار یطلب حلب. و اجتمع الجمیع عند قرا سنقر، فقال لهم قراسنقر: ما تقولون فی هذه القضیّة التی جرت؟ فقال قبجق: و اللّه لقد جری أمر عظیم، و إن لم نحسن التدبیر نقع فی أمور! یعزل ابن أستاذنا و یأخذها بیبرس! و یکون الأفرم هو مدبّر الدولة! و هو علی کلّ حال عدوّنا و لا نأمن شرّه، فقالوا: فما نفعل؟ قال: الرأی أن نکتب إلی ابن أستاذنا فی الکرک و نطلبه إلی حلب و نرکب معه، فإما نأخذ له الملک، و إما أن نموت علی خیولنا! فقال أسندمر: هذا هو الکلام، فحلف کلّ من الثلاثة علی هذا الاتّفاق، و لا یقطع واحد منهم أمرا إلّا بمشورة أصحابه، و أنّهم یموت بعضهم علی بعض، ثم إنّهم تفرّقوا فی اللّیل کلّ واحد إلی بلده.
و أمّا الأمراء الذین خرجوا من مصر إلی النوّاب بالبلاد الشامیّة بالخلع و بسلطنة بیبرس، فإنهم لمّا وصلوا إلی دمشق قال لهم الأفرم: أنا أرسلت إلیهم مملوکی، فردّوا علیّ جوابا لا یرضی به مولانا السلطان. و کان الأفرم أرسل إلی الملک المظفّر
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بیبرس نسخة الیمین التی حلّف بها أمراء دمشق مع مملوکه مغلطای، فأعطاه الملک المظفّر إمرة طبلخاناه و خلع علیه، و أرسل معه خلعة لأستاذه الأفرم بألف دینار، و أطلق له شیئا کثیرا کان لبیبرس فی الشام قبل سلطنته من الحواصل و الغلال، فسّر الأفرم بذلک غایة السرور، ثم قال الأمیران اللذان وصلا إلی دمشق للافرم:
ما تشیر به علینا؟ فقال لهما: ارجعا إلی مصر و لا تذهبا إلی هؤلاء، فإنّ رءوسهم قویّة، و ربّما یثیرون فتنة، فقالا: لاغنی لنا [من] أن نسمع کلامهم، ثم إنّهما رکبا من دمشق و سارا إلی حماة، و دخلا علی قبجق و دفعا له کتاب الملک المظفّر، فقرأه ثم قال: و أین کتاب الملک الناصر؟ فأخرجا له الکتاب، فلمّا وقف علیه بکی، ثم قال: من قال إنّ هذا خطّ الملک الناصر؟ و اللّه واحد یکون وکیلا فی قریة ما یعزل نفسه منها بطیبة من خاطره! و لا بدّ لهذا الأمر من سبب، اذهبا إلی الأمیر قراسنقر فهو أکبر الأمراء و أخبرهم بالأحوال، فرکبا و سارا إلی حلب و اجتمعا بقراسنقر؛ فلمّا قرأ کتاب المظفّر قال: یا إخوتی إنّا علی أیمان ابن أستاذنا لا نخونه و لا نحلف لغیره و لا نواطئ علیه و لا نفسد ملکه، فکیف نحلف لغیره! و اللّه لا یکون هذا أبدا و دعوا یجری ما یجری، و کلّ شی‌ء ینزل من السماء تحمله الأرض.
و لا حول و لا قوّة إلّا بالله العلیّ العظیم! فخرجا من عنده و سارا إلی طرابلس و دخلا علی أسندمر فقال لهما: مثل مقالة قبجق و قرا سنقر، فخرجا و رکبا و سارا نحو الدیار المصریّة، و دخلا علی الملک المظفر بیبرس و أعلماه بما کان، فضاق صدر المظفّر و أرسل خلف الأمیر سلّار النائب و قصّ علیه القصّة، فقال له سلّار: هذا أمر هیّن و نقدر (أن) نصلح هؤلاء، فقال: و کیف السبیل إلی ذلک؟ قال: تکتب إلی
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قرا سنقر کتابا و ترقّق له فی الکلام، و أرسل إلیه تقلیدا بنیابة حلب و بلادها، و أنّه لا یحمل منه الدّرهم الفرد، و کذا لقبجق بحماة، و لأسندمر بطرابلس و السواحل، فقال بیبرس: إذا فرّقت البلاد علیهم ما یساوی ملکی شیئا! فقال له سلّار: و کم [من] ید تقبّل عن ضرورة و هی تستحقّ القطع! فاسمع منّی و أرضهم فی هذا الوقت، فإذا قدرت علیهم بعد ذلک افعل بهم ما شئت؛ فمال المظفّر إلی کلامه و أمر أن یکتب بما قاله سلّار لکلّ واحد علی حدته، فکتب ذلک و أرسله مع بعض خواصّه.
و أمّا أمر الملک الناصر محمد بن قلاوون فإنّ الملک المظفّر لمّا تسلطن و تمّ أمره کتب له تقلیدا بالکرک، و سیّره له علی ید الأمیر آل ملک، و منشورا بما عیّن له من الإقطاعات. و أمّا أمر قرا سنقر فإنّه جهّز ولده محمدا إلی الملک الناصر محمد بالکرک، و علی یده کتابه و کتاب قبجق نائب حماة و کتاب أسندمر نائب طرابلس. و مضمون کتاب قرا سنقر: أنّه یلوم الملک الناصر عن نزوله عن الملک، و کیف وقع له ذلک و لم یشاوره فی أوّل الأمر، ثمّ وعده برجوع ملکه إلیه عن قریب، و أنّه هو و قبجق و أسندمر ما حلفوا للمظفر، و أنّهم مقیمون علی أیمانهم له. و کذلک کتاب قبجق و کتاب أسندمر، فأخذ الأمیر ناصر الدین محمد بن قرا سنقر کتب الثلاثة و سار مسرعا و معه نجّاب خبیر بتلک الأرض، فلم یزالا سائرین فی البریّة و المفاوز إلی أن وصلا إلی الکرک،.
و ابن قرا سنقر علیه زیّ العرب، فلمّا وقفا علی باب الکرک سألوهما من أین أنتما؟
فقالا: من مصر، فدخلوا و أعلموا الملک الناصر محمدا بهما و استأذنوه فی إحضارهما، فأذن لهما بالدخول؛ فلمّا مثلا بین یدیه کشف ابن قراسنقر لثامه عن وجهه فعرفه السلطان، و قال له: محمد؟ فقال: لبیّک یا مولانا السلطان، و قبّل الأرض و قال:
لا بدّ من خلوة، فأمر السلطان لمن حوله بالانصراف، فعند ذلک حدّث
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ابن قرا سنقر السلطان بما جری من أبیه و قبجق و أسندمر، و أنهم اجتمعوا فی حلب و تحالفوا بأنّهم مقیمون علی الأیمان التی حلفوها للملک الناصر، ثم دفع له الکتب الثلاثة فقرأها، ثم قال: یا محمد، ما لهم قدرة علی ما اتّفقوا علیه، فإنّ کلّ من فی مصر و الشام قد اتّفقوا علی سلطنة بیبرس، فلما سمع ابن قراسنقر ذلک حلف بأنّ کلّ واحد من هؤلاء الثلاثة کف‌ء لأهل مصر و الشام، و مولانا السلطان أخبر بذلک منّی، فتبسّم السلطان و قال صدقت یا محمد، و لکن القائل یقول:
کن جریا إذا رأیت جبانا و جبانا إذا رأیت جریّا
لا تقاتل بواحد أهل بیت فضعیفان یغلبان قویّا
و هذه البلاد کلّها دارت مع بیبرس و لا یتمّ لنا الحال إلّا بحسن التدبیر و المداراة و الصبر علی الأمور. ثم إنّه أنزله فی موضع و أحسن إلیه، و قال له: استرح الیوم و غدا ثم سافر، فأقام یومین ثم طلبه الملک الناصر فی صبیحة الیوم الثالث و أعطاه جواب الکتب، و قال له: سلّم علی أبی (یعنی علی قرا سنقر) و قل له: اصبر، ثم خلع علیه خلعة سنیّة و أعطاه ألف دینار مصریّة، و خلع علی معن النّجاب الذی أتی به أیضا و أعطاه ألف درهم؛ فخرج ابن قرا سنقر و النّجاب معه، و أسرعا فی السیر إلی أن وصلا إلی حلب، فدخل ابن قرا سنقر إلی أبیه و دفع له کتاب الملک الناصر ففتحه فإذا فیه:
بسم اللّه الرحمن الرحیم: حرس اللّه تعالی نعمة المقرّ العالی الأبویّ الشمسیّ و متّعنا بطول حیاته، فقد علمنا ما أشار به و ما عوّل علیه، و قد علمنا قدیما و حدیثا أنّه لم یزل علی هذه الصورة، و أرید منک أنّک تطوّل روحک علیّ، فهذا الأمر ما ینال بالعجلة لأنّک قد علمت انتظام أمراء مصر و الشام فی سلک واحد و لا سیّما الأفرم و من معه من اللئام، فهذه عقدة لا تنحلّ إلّا بالصبر، و إن حضر إلیک أحد
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من جهة المظفّر و طلب منک الیمین له، فقدّم النیّة أنّک مجبور و مغصوب و احلف.
و لا تقطع کتبک عنی فی کلّ وقت، و عرّفنی بجمیع ما یجری من الأمور قلیلها و کثیرها.
و کذلک کتب فی کتاب قبجق و أسندمر، فعرف قرا سنقر مضمون کتابه و سکت.
ثم بعد قلیل وصل إلی قرا سنقر من الملک المظفّر بیبرس تقلید بنیابة حلب و بلادها دربست علی ید أمیر من أمراء مصر. و من مضمون الکتاب الذی من المظفّر إلی قرا سنقر: أنت خشداشی، و لو علمت أنّ هذا الأمر یصعب علیک ما عملت شیئا حتّی أرسلت إلیک و أعلمتک به، لأنّ ما فی المنصوریّة أحد أکبر منک، غیر أنّه لما نزل ابن أستاذنا عن الملک اجتمع الأمراء و القضاة و کافّة الناس، و قالوا:
ما لنا سلطان إلّا أنت، و أنت تعلم أنّ البلاد لا تکون بلا سلطان، فلو لم أتقدّم أنا کان غیری یتقدّم [و قد وقع ذلک]! فاجعلنی واحدا منکم و دبّرنی برأیک. و هذه حلب و بلادها دربست لک، و کذا لخشداشیتک: الأمیر قبجق و الأمیر أسندمر.
و سیّر الملک المظفّر لکلّ من هؤلاء الثلاثة خلعة بألف دینار، و فرشا قماشه بألف دینار، و عشرة رءوس من الخیل. فعند ذلک حلف قراسنقر و قبجق و أسندمر، و رجع الأمیر المذکور إلی مصر بنسخة الیمین. فلمّا وقف علیها الملک المظفّر فرح غایة الفرح، و قال: الآن تمّ لی الملک. ثم شرع من یومئذ فی کشف أمور البلاد و إزالة المظالم و النظر فی أحوال الرعیّة.
ثم استهلّت سنة تسع و سبعمائة، و سلطان الدیار المصریّة الملک المظفّر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر المنصوریّ، و الخلیفة المستکفی بالله أبو الربیع سلیمان، و نائب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 243
السلطنة بدیار مصر الأمیر سلّار، و نائب الشام الأمیر آقوش الأفرم الصغیر، و نائب حلب الأمیر شمس الدین قراسنقر المنصوریّ، و نائب حماة الأمیر سیف الدین قبجق المنصوریّ، و نائب طرابلس الأمیر سیف الدین أسندمر المنصوریّ. ثم فشا فی الناس فی السنة المذکورة أمراض حادّة، و عمّ [الوباء] الخلائق و عزّ سائر ما یحتاج إلیه المرضی. ثم توقفت زیادة النیل إلی أن دخل شهر مسری، و ارتفع سعر القمح و سائر الغلال، و منع الأمراء البیع من شونهم إلّا الأمیر عزّ الدین أیدمر الخطیریّ الأستادار، فإنّه تقدّم إلی مباشریه ألّا یترکوا عنده سوی مئونة سنة واحدة، و باع ما عداه قلیلا قلیلا. و الخطیریّ هذا هو صاحب الجامع الذی بخطّ بولاق. انتهی.
و خاف الناس أن یقع نظیر غلاء کتبغا، و تشاءم الناس بسلطنة الملک المظفّر بیبرس المذکور. ثمّ إنّ الخطیب نور الدّین علیّ بن محمد بن الحسن بن علیّ القسطلانیّ خرج بالناس و استسقی، و کان یوما مشهودا، فنودی من الغد بثلاث أصابع، ثم توقّفت الزیادة مدّة، ثم زاد و انتهت زیادة النیل فیه إلی خمس عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا فی سابع عشرین توت، ثم نقص فی أیّام النسی‌ء و جاء النّوروز و لم یوفّ النیل ستّ عشرة ذراعا ففتح خلیج السدّ فی یوم الجمعة ثامن توت و هو ثامن عشرین شهر ربیع الأوّل. و ذکر بعضهم أنّه لم یوفّ إلی تاسع عشر بابه، و هو یوم الخمیس
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حادی عشر جمادی الأولی، و ذلک بعد الیأس منه، و هذا القول هو الأشهر.
قال: و انحطّ مع ذلک بعد الوفاء السّعر و تشاءم الناس بطلعة الملک المظفّر بیبرس.
و غنّت العامّة فی المعنی:
سلطاننا رکین و نائبنا دقین
یجینا الماء من أین
یجیبوا لنا الأعرج یجی الماء و یدحّرج
و من یومئذ وقعت الوحشة بین المظفّر و بین عامّة مصر، و أخذت دولة الملک المظفّر بیبرس فی اضطراب، و ذلک أنّه کثر توهّمه من الملک الناصر محمد بن قلاوون، و قصد فی أیّامه کل واحد من خشداشیته أن یترقّی إلی أعلی منزلة، و اتّهموا الأمیر سلار بمباطنة الملک الناصر محمد و حذّروا الملک المظفّر منه، و حسّنوا له القبض علی سلّار المذکور، فجبن بیبرس عن ذلک. ثم ما زالوا حتّی بعث الأمیر مغلطای إلی الملک الناصر محمد بن قلاوون بالکرک لیأخذ منه الخیل و الممالیک التی عنده، و تغلّظ فی القول، فغضب الملک الناصر من ذلک غضبا شدیدا و قال له: أنا خلّیت، ملک مصر و الشام لبیبرس، ما یکفیه حتّی ضاقت عینه علی فرس عندی و مملوک لی و یکرّر الطلب! ارجع إلیه و قل له: و اللّه لئن لم یترکنی، و إلّا دخلت بلاد التّتار و أعلمهم أنّی ترکت ملک أبی و أخی و ملکی لمملوکی، و هو یتابعنی و یطلب منّی ما أخذته، فجافاه مغلطای و خشّن له فی القول بحیث اشتدّ غضب الملک الناصر، و صاح به:
ویلک وصلت إلی هنا! و أمر أن یجرّ و یرمی من سور القلعة، فثار به الممالیک، یسبّونه و یلعنونه و أخرجوه إلی السّور، فلم یزل به أرغون الدّوادار و الأمیر طغای
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إلی أن عفا عنه و حبسه ثمّ أخرجه ماشیا، و عظم ذلک علی الملک الناصر و کتب ملطّفات إلی نوّاب البلاد الشامیة بحلب و حماة و طرابلس و صفد، ثمّ إلی مصر ممّن یثق به، و ذکر ما کان به من ضیق الید و قلّة الحرمة، و أنّه لأجل هذا ترک ملک مصر و قنع بالإقامة بالکرک، و أنّ السلطان الملک المظفّر فی کلّ وقت یرسل یطالبه بالممالیک و الخیل التی عنده. ثم ذکر لهم فی ضمن الکتاب: أنتم ممالیک أبی و ربیّتمونی فإمّا أن تردّوه عنی و إلّا سرت إلی بلاد التّتار، و تلطّف فی مخاطبتهم غایة التلطّف؛ و سیّر لهم بالکتب علی ید العربان فأوصلوها إلی أربابها. و کان قد أرسل الملک المظفّر قبل ذلک یطلب منه المال الذی کان بالکرک و الخیل و الممالیک التی عنده.
حسب ما یأتی ذکره فی ترجمة الملک الناصر محمد. فبعث إلیه الملک الناصر بالمبلغ الذی أخذه من الکرک فلم یقنع المظفّر بذلک و أرسل ثانیا، و کان الملک الناصر لمّا أقام بالکرک صار یخطب بها للملک المظفّر بیبرس بحضرة الملک الناصر و الملک الناصر یتأدّب معه، و یسکت بحضرة ممالیکه و حواشیه. و صار الملک الناصر إذا کاتب الملک المظفّر یکتب إلیه: «الملکیّ المظفّریّ» و قصد بذلک سکون الأحوال و إخماد الفتن، و المظفّر یلحّ علیه لأمر یریده اللّه تعالی حتی کان من أمره ما سنذکره إن شاء اللّه تعالی.
و أما النّوّاب بالبلاد الشامیّة فإنّ قرا سنقر نائب حلب کتب إلی الملک الناصر الجواب: بأنّی مملوک السلطان فی کلّ ما یرسم به، و سأل أن یبعث إلیه بعض الممالیک السلطانیة، و کذلک نائب حماة و نائب طرابلس و غیرهما ما خلا بکتمر الجوکندار، فإنّه طرد قاصد الملک الناصر و لم یجتمع به. ثم أرسل الملک الناصر مملوکه أیتمش المحمّدیّ إلی الشام و کتب معه ملطّفات إلی الأمیر قطلوبک المنصوریّ و بکتمر الحسامیّ الحاجب بدمشق و لغیرهما، و وصل أیتمش إلی دمشق خفیة
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و نزل عند بعض ممالیک قطلوبک المذکور، و دفع إلیه الملطّف؛ فلمّا أوصله إلی قطلوبک أنکر علیه و أمره بالاحتفاظ علی أیتمش المذکور لیوصّله إلی الأفرم نائب الشام و یتقرّب إلیه بذلک؛ فبلغ أیتمش الخبر فترک راحلته التی قدم علیها و مضی إلی دار الأمیر بهادر آص فی اللّیل، فاستأذن علیه فأذن له فدخل إلیه أیتمش و عرّفه ما کان من قطلوبک فی حقّه، فطیّب بهادر آص خاطره و أنزله عنده و أرکبه من الغد معه إلی الموکب، و قد سبق قطلوبک إلی الأفرم نائب الشام و عرّفه قدوم مملوک الملک الناصر الیه و هروبه من عنده لیلا، فقلق الأفرم من ذلک و ألزم والی المدینة بتحصیل المملوک المذکور، فقال بهادر آص: هذا المملوک عندی و أشار إلیه، فنزل عن فرسه و سلّم علی الأفرم و سار معه فی الموکب إلی دار السعادة، و قال له بحضرة الأمراء:
السلطان الملک الناصر یسلّم علیک و یقول: ما منکم أحد إلّا و أکل خبز الملک الشهید قلاوون، و ما منکم إلا من إلعامه علیه، و أنتم تربیة الشهید والده، و أنه قاصد الدخول إلی دمشق و الإقامة بها، فإن کان فیکم من یقاتله و یمنعه العبور فعرّفوه، فلم یتمّ هذا القول حتی صاح الکوکندی الزرّاق أحد أکابر أمراء دمشق وا ابن أستاذاه! و بکی، فغضب الأفرم نائب الشام علیه و أخرجه، ثم قال الأفرم:
لأیتمش قل له (یعنی الملک الناصر): کیف یجی‌ء إلی الشام أو إلی غیر الشام! کأنّ الشام و مصر الآن تحت حکمک. أنا لمّا أرسل إلیّ السلطان الملک المظفر أن أحلف له ما حلفت حتی سیّرت أقول له: کیف یکون ذلک و ابن أستاذنا باق! فأرسل یقول: أنا ما تقدّمت علیه حتی خلع ابن أستاذنا نفسه، و کتب خطّه و أشهد علیه بنزوله عن الملک فعند ذلک حلفت له، ثم فی هذا الوقت تقول: من یردّنی عن الشام! ثم أمر به الأفرم فسلّم إلی أستاداره. فلمّا کان اللّیل استدعاه و دفع له
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خمسین دینارا و قال قل له: لا تذکر الخروج من الکرک، و انا أکتب إلی المظفّر و أرجعه عن الطلب، ثم أطلقه فعاد أیتمش إلی الکرک و أعلم الملک الناصر بما وقع.
فأعاده الملک الناصر علی البرید و معه أرکتمر و عثمان الهجّان لیجتمع بالأمیر قرا سنقر نائب حلب و یواعده علی المسیر إلی دمشق، ثم خرج الملک الناصر من الکرک و سار إلی برکة زیزاء فنزل بها.
و أمّا الملک المظفّر بیبرس صاحب الترجمة فإنّه لمّا بلغه أنّ الملک الناصر حبس قاصده مغلطای المقدّم ذکره قلق من ذلک و استدعی الأمیر سلّار و عرّفه ذلک، و کانت البرجیّة قد أغروا المظفّر بیبرس بسلّار و اتّهموه أنّه باطن الملک الناصر و حسّنوا له القبض علیه، حسب ما ذکرناه، فجبن الملک المظفّر من القبض علیه. و بلغ ذلک سلّار فخاف من البرجیّة لکثرتهم و قوّتهم و أخذ فی مداراتهم؛ و کان أشدّهم علیه الأمیر بیکور و قد شرق إقطاعه، فبعث إلیه سلّار بستة آلاف إردب غلّة و ألف دینار فکفّ عنه، ثم هادی خواصّ المظفّر و أنعم علیهم. فلمّا حضر سلّار عند المظفّر و تکلّما فیما هم فیه فاقتضی الرأی إرسال قاصد إلی الملک الناصر بتهدیده لیفرج عن مغلطای. و بینما هم فی ذلک قدم البرید من دمشق بأنّ الملک الناصر سار من الکرک إلی البرج الأبیض و لم یعرف أحد مقصده، فکتب الجواب فی الحال بحفظ
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الطّرقات علیه. و اشتهر بالدیار المصریّة حرکة الملک الناصر محمد و خروجه من الکرک فماجت الناس؛ و تحرّک الأمیر نوغای القبجاقیّ، و کان شجاعا مقداما حادّ المزاج قویّ النفس، و کان من ألزام الأمیر سلّار النائب، و تواعد مع جماعة من الممالیک السلطانیة أن یهجم بهم علی السلطان الملک المظفّر إذا رکب و یقتله. فلمّا رکب المظفّر و نزل إلی برکة الجبّ استجمع نوغای بمن وافقه یریدون الفتک بالمظفّر فی عوده من البرکة، و تقرّب نوغای من السلطان قلیلا قلیلا و قد تغیّر وجهه و ظهر فیه أمارات الشرّ، ففطن به خواصّ المظفر و تحلّقوا حول المظفّر، فلم یجد نوغای سبیلا إلی ما عزم علیه، و عاد الملک المظفّر إلی القلعة فعرّفه ألزامه ما فهموه من نوغای و حسّنوا له القبض علیه و تقریره علی من معه، فاستدعی السلطان الأمیر سلّار و عرّفه الخبر، و کان نوغای قد باطن سلّار بذلک، فحذّر سلّار الملک المظفّر و خوّفه عاقبة القبض علی نوغای و أنّ فیه فساد قلوب جمیع الأمراء، و لیس الرأی إلّا الإغضاء فقط. و قام سلار عنه فأخذ البرجیّة بالإغراء بسلّار و أنّه باطن نوغای، و متی لم یقبض علیه فسد الحال. و بلغ نوغای الحدیث فواعد أصحابه علی اللحاق بالملک الناصر، و خرج هو و الأمیر مغلطای القازانی و تقطای الساقی و نحو ستین مملوکا وقت المغرب عند غلق باب القلعة فی لیلة الخمیس خامس عشر جمادی الآخرة من سنة تسع و سبعمائة المذکورة. و قیل فی أمر نوغای و هروبه وجه آخر:
قال الأمیر بیبرس الدّوادار فی تاریخه: تسحّب من الدیار المصریّة إلی الکرک المحروس سیف الدین نوغای القفجاقیّ أحد الممالیک السلطانیّة و سیف الدین تقطای الساقی و علاء الدین مغلطای القازانیّ، و توجّه معهم من الممالیک السلطانیة بالقلعة
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مائة و ستة و ثلاثون نفرا، و خرجوا طلبا واحدا بخیلهم و هجنهم و غلمانهم و ترکوا بیوتهم و أولادهم. انتهی.
و قال غیره: لمّا ولی الملک المظفر بیبرس السلطنة بقی سلّار هو الملک الظاهر بین الناس و الملک المظفّر بیبرس من وراء حجاب، فلمّا کان فی بعض الأیام دخل علی الملک المظفّر أمیران: أحدهما یسمّی نوغای و الآخر مغلطای فباسا الأرض بین یدیه و شکوا له ضعف أخبازهما، فقال لهما المظفّر: اشکوا إلی سلّار فهو أعلم بحالکما منی، فقالا: خلّد اللّه ملک مولانا السلطان، أهو مالک البلاد أم مولانا السلطان! فقال: اذهبا إلی سلّار، و لم یزدهما علی ذلک، فخرجا من عنده و جاءا إلی سلّار و أعلماه بقول الملک المظفّر، فقال سلّار: و اللّه یا أصحابی أبعدکما بهذا الکلام، و أنتما تعلمان أنّ النائب ما له کلام مثل السلطان. و کان نوغای شجاعا و عنده قوّة بأس، فأقسم بالله لئن لم یغیّروا خبزه لیقیمنّ شرّا تهرق فیه الدماء، ثم خرجا من عند سلّار. و فی الحال رکب سلّار و طلع إلی عند الملک المظفّر و حدّثه بما جری من أمر نوغای و مغلطای، و قال: هذا نوغای یصدق فیما یقول، لأنّه قادر علی إثارة الفتنة، فالمصلحة قبضه و حبسه فی الحبس، فاتّفقوا علی قبضه. و کان فی ذلک الوقت أمیر یقال له أنس فسمع الحدیث، فلمّا خرج أعلم نوغای بذلک، فلمّا سمع نوغای الکلام طلب مغلطای و جماعة من ممالیک الملک الناصر، و قال لهم: یا جماعة، هذا الرجل قد عوّل علی قبضنا، و أمّا أنا فلا أسلّم نفسی إلّا بعد حرب تضرب فیه الرّقاب، فقالوا له:
علی ما ذا عوّلت؟ فقال: عوّلت علی أنّی أسیر إلی الکرک إلی الملک الناصر أستاذنا، فقالوا له: و نحن معک فحلف کلّ منهم علی ذلک، فقال نوغای، و کان بیته خارج
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باب النصر: کونوا عندی وقت الفجر الأوّل راکبین و أنتم لابسون و تفرّقا، فجهّز نوغای حاله فی تلک اللیلة و رکب بعد الثّلث الأخیر مع ممالیکه و حاشیته، ثم جاءه مغلطای القازانی بممالیکه و معه جماعة من ممالیک السلطان الملک الناصر و الکلّ ملبسون [علی ظهر الخیل]. ثم إنّ نوغای حرّک الطبلخاناه حربیّا و شقّ من الحسینیّة فماجت الناس و رکبوا من الحسینیة و أعلموا الأمیر سلّار، فرکب سلار و طلع إلی القلعة و أعلم السلطان بذلک.
قال ابن کثیر: و کان ذلک بمباطنة سلّار مع نوغای. فلمّا بلغ المظّفر ذلک قال علی إیش توجّها! فقال سلّار: علی نباح الجراء فی بطون الکلاب، و اللّه ما ینظر فی عواقب الأمور و لا یخاف آثار المقدور؛ فقال المظفر: إیش المصلحة؟ فاتفقوا علی تجرید عسکر خلف المتسحّبین فجرّد فی أثرهم جماعة من الأمراء صحبة الأمیر علاء الدین مغلطای المسعودیّ، و الأمیر سیف الدین قلّی فی جماعة من الممالیک، فساروا سیرا خفیفا قصدا فی عدم إدراکهم و حفظا لسلطانهم و ابن سلطانهم الملک الناصر محمد ابن قلاوون فلم یدرکوهم، و أقاموا علی غزّة أیاما و عادوا إلی القاهرة.
و قال صاحب نزهة الألباب: و جرّد السلطان الملک المظفّر وراءهم خمسة آلاف فارس صحبة الأمیر أخی سلّار، و قال له المظفّر: لا ترجع إلّا بهم و لو غاصوا
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فی البحر! و کان فیهم الأمیر شمس الدین دباکوز و سیف الدین بجاس و جنکلی ابن البابا و کهرداش و أیبک البغدادیّ و بلاط و صاروجا و القرمانی و أمیر آخر، و هؤلاء الأمراء هم خیار عسکر مصر فساروا. و کان نوغیه قد وصل إلی بلبیس و طلب والیها و قال له: إن لم تحضر لی فی هذه الساعة خمسة آلاف دینار من مال السلطان و إلّا سلخت جلدک من کعبک [إلی أذنک]، ففی الساعة أحضر الذهب، و کان نوغیه قد أرصد أناسا یکشفون له الأخبار، فجاءوا له و ذکروا أنّ عسکرا عظیما قد وصل من القاهرة و هم سائقون؛ فلمّا سمع نوغیه ذلک رکب هو و أصحابه و قالوا لوالی بلبیس قل للامراء الجائین خلفی أنا رائح علی مهل حتی تلحقونی، و أنا أقسم بالله العظیم لئن وقعت عینی علیهم لأجعلنّ علیهم یوما یذکر إلی یوم القیامة! و لم یبعد نوغیه حتی وصل أخو سلّار و هو الأمیر سمک و معه العساکر، فلاقاهم والی بلبیس و أخبرهم بما جری له مع نوغیه و قال لهم: ما رکب إلا من ساعة، فلما سمعوا بذلک ساقوا إلی أن وصلوا إلی مکان بین الخطّارة
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و السعیدیة، فإذا بنوغای واقف و قد صفّ رجاله میمنة و میسرة و هو واقف فی القلب قدّام الکلّ، فلما رآهم سمک أرسل إلیه فارسا من کبار الحلقة، و سار إلیه الفارس و اجتمع بنوغیه و قال له: أرسلنی سمک إلیک و هو یقول: السلطان الملک المظفّر یسلّم علیک و یقول لک: سبحان اللّه! أنت کنت أکبر أصحابه، فما الذی غیّرک علیه؟
فإن کان لأجل الخبز فما یأکل الخبز أحد أحقّ منک، فإن عدت إلیه فکلّ ما تشتهی یفعله لک. فلمّا سمع نوغیه هذا الکلام ضحک و قال: إیش هذا الکلام الکذب! لمّا أمس سألته أن یصلح خبزی بقریة واحدة ما أعطانی، و أنا تحت أمره، فکیف یسمح لی الیوم بما أشتهی و أنا صرت عدوّه! فخلّ عنک هذا الهذیان، و مالکم عندی إلا السیف، فرجع الرسول و أعلم سمک بمقالته، ثم إنّ نوغیه دکس فرسه و تقدّم إلی سمک و أصحابه و قال له: إن هؤلاء الذین معی أنا الذی أخرجتهم من بیوتهم و أنا المطلوب، فمن کان یریدنی یبرز لی و هذا المیدان! فنظرت الأمراء بعضهم إلی بعض، ثم قال: یا أمراء، ما أنا عاص علی أحد، و ما خرجت من بیتی إلا غبنا، و أنتم أغبن منی، و لکن ما تظهرون ذلک، و هأنتم سمعتم منی الکلام فمن أراد الخروج إلیّ فلیخرج و إلا احملوا علیّ بأجمعکم، و کان آخر النهار، فلم یخرج الیه أحد فرجع إلی أصحابه و نزل سمک فی ذلک المکان. فلما أمسی اللیل
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رحل نوغیه بأصحابه و سار مجدّا لیله و نهاره حتی وصل قطیا، فوجد والیها قد جمع العربان لقتاله، لأنّ البطاقة وردت علیه من مصر بذلک، و العربان الذین جمعهم الوالی نحو ثلاثة آلاف فارس؛ فلما رآهم نوغای قال لأصحابه: احملوا علیهم و بادروهم حتی لا یأخذهم الطّمع فیکم (یعنی لقلّتهم) و تأتی الخیل التی وراءکم، فحملوا علیهم و کان مقدّم العرب نوفل [بن حابس] البیاضی، و فیهم نحو الخمسمائة نفر بلبوس، فحملت الأتراک أصحاب نوغای علیهم و تقاتلا قتالا عظیما حتی ولّت العرب، و انتصر نوغیه علیهم هو و أصحابه، و ولّت العرب الأدبار طالبین البرّیّة، و لحق نوغیه والی قطیا فطعنه و ألقاه عن فرسه و أخذه أسیرا. ثم رجعت الترک من خلف العرب و قد کسبوا منهم شیئا کثیرا.
و أمّا سمک فإنه لم یزل یتبعهم بعساکر مصر منزلة بعد منزلة حتی وصلوا إلی قطیا فوجدوها خرابا، و سمعوا ما جری من نوغیه علی العرب، فقال الأمراء: الرأی أننا نسیر إلی غزّة و نشاور نائب غزّة فی عمل المصلحة، فساروا إلی غزّة فلاقاهم نائب غزّة و أنزلهم علی ظاهر غزّة و خدمهم، فقال له سمک: نحن ما جئنا إلّا لأجل نوغای، و أنّه من العریش سار یطلب الکرک، فما رأیک؟ نسیر إلی الکرک أو نرجع إلی مصر؟
فقال لهم نائب غزة: رواحکم إلی الکرک ما هو مصلحة، و أنتم من حین خرجتم من مصر سائرون وراءهم و رأیتموهم فی الطریق فما قدرتم علیهم، و قد وصلوا إلی الکرک و انضمّوا إلی الملک الناصر، و الرأی عندی أنکم ترجعون إلی مصر و تقولون للسلطان ما وقع و تعتذرون له، فرجعوا و أخبروا الملک المظفّر بالحال فکاد یموت غیظا، و کتب
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من وقته کتابا للملک الناصر فیه: إنّ ساعة وقوفک علی هذا الکتاب و قبل وضعه من یدک ترسل لنا نوغای و مغلطای و ممالیکهما، و تبعث الممالیک الذین عندک و لا تخلّ منهم عندک سوی خمسین مملوکا، فإنک اشتریت الکلّ من بیت المال، و إن لم تسیرهم سرت إلیک و أخذتک و أنفک راغم! و سیّر الکتاب مع بدویّ إلی الملک الناصر.
و أمّا نوغای فإنه لما وصل إلی الکرک وجد الملک الناصر فی الصید، فقال نوغیه لمغلطای: انزل أنت‌ها هنا و أسیر أنا للسلطان، و رکب هجینا و أخذ معه ثلاثة ممالیک و سار إلی ناحیة عقبة أیلة، و إذا بالسلطان نازل فی موضع و عنده خلق کثیر من العرب و الترک، فلما رأوا نوغیه و قد أقبل من صدر البرّیّة، أرسلوا إلیه خیلا فکشفوا خبره، فلما قربوا منه عرفه ممالیک السلطان فرجعوا و أعلموا السلطان أنه نوغای، فقال السلطان: اللّه أکبر! ما جاء هذا إلّا عن أمر عظیم، فلّما حضر نزل و باس الأرض بین یدی الملک الناصر و دعا له، فقال له الملک الناصر: أراک ما جئت لی فی مثل هذا الوقت إلی هذا المکان إلا لأمر؟ فحدثنی حقیقة أمرک، فأنشأ نوغیه یقول:
أنت الملیک و هذه أعناقنا خضعت لعزّ علاک یا سلطانی
أنت المرجّی یا ملیک فمن لنا أسد سواک و ما لک البلدان
فی أبیات أخر، ثم حکی له ما وقع له منذ خرج الملک الناصر من مصر إلی یوم تاریخه، فرکب الملک الناصر و رکب معه نوغیه و عادا إلی الکرک، و خلع علیه و علی رفقته و أنزلهم عنده و وعدهم بکلّ خیر.
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ثم إنّ الملک الناصر جمع أمراءه و ممالیکه و شاورهم فی أمره، فقال نوغیه:
من ذا الذی یعاندک أو یقف قدّامک و الجمیع ممالیکک! و الذی خلق الخلق إذا کنت أنت معی وحدی ألتقی بک کلّ من خرج من مصر و الشام! فقال السلطان:
صدقت فیما قلت، و لکن من لم ینظر فی العواقب، ما الدهر له بصاحب. انتهی.
و قال ابن کثیر فی تاریخه: وصل المتوجّهون إلی الکرک إلی الملک الناصر فی الحادی و العشرین من جمادی الآخرة من هذه السنة فقبلهم الناصر أحسن قبول، و کان حین وصلوا إلی قطیا أخذوا ما بها من المال، و وجدوا أیضا فی طریقهم تقدمة لسیف الدین طوغان نائب البیرة فأخذوها بکمالها و أحضروا الجمیع بین یدی الملک الناصر محمد، و لمّا وصلت إلیه الأمراء المذکورون أمر الملک الناصر بالخطبة لنفسه، ثم کاتب النوّاب فاجتمعوا و أجابوه بالسمع و الطاعة. و لما عاد الأمراء من غزّة إلی مصر اشتدّ خوف السلطان الملک المظفّر و کثر خیاله من أکثر عسکر مصر، فقبض علی جماعة تزید علی ثلثمائة مملوک، و أخرج أخبازهم و أخباز المتوجّهین مع نوغیه إلی الکرک لممالیکه، و تحلّقوا علیه البرجیّة و شوّشوا فکره بکثرة تخیّله بمخامرة العسکر المصریّ علیه، و ما زالوا به حتّی أخرج الأمیر بینجار و الأمیر صارم الدین الجرمکیّ فی عدّة من الأمراء مجرّدین، و أخرج الأمیر آقوش الرومیّ بجماعته إلی طریق السّویس لیمنع من عساه یتوّجّه من الأمراء و الممالیک إلی الملک الناصر. ثم قبض الملک المظفّر علی أحد عشر مملوکا و قصد أن یقبض علی آخرین فاستوحش الأمیر بطرا فهرب، فأدرکه الأمیر جرکتمر بن بهادر رأس نوبة فأحضره فحبس؛ و عند إحضاره
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طلع الأمیر ألدیکز السّلاح دار بملطّف من عند الملک الناصر محمد، و هو جواب الکتاب الذی کان أرسله الملک المظفر للملک الناصر یطلب نوغیه و أصحابه. و قد ذکرنا معناه و ما أغلظ فیه و أفحش فی الخطاب للملک الناصر، و کان فی وقت وصول کتاب المظفّر حضر إلی الملک الناصر الأمیر أسندمر نائب طرابلس کأنّهما کان علی میعاد، فأخذ الناصر الکتاب و أسندمر إلی جانبه، و علیه لبس العربان، و قد ضرب اللّثام فقرأ الناصر الکتاب، ثم ناوله إلی أسندمر فقرأه و فهم معناه، ثم أمر الملک الناصر الناس بالانصراف و بقی هو و أسندمر، و قال لأسندمر: ما یکون الجواب؟
فقال له أسندمر: المصلحة أن تخادعه فی الکلام و تترقّق له فی الخطاب حتی نجهّز أمرنا و نستظهر، فقال له السلطان: اکتب له الجواب مثل ما تختاره، فکتب أسندمر:
«المملوک محمد بن قلاوون یقبّل الید العالیة المولویة السلطانیّة المظفّریّة أسبغ اللّه ظلّها، و رفع قدرها و محلّها، و ینهی بعد رفع دعائه، و خالص عبودیته و ولائه أنه وصل إلیّ المملوک نوغیه و مغلطای و جماعة من الممالیک، فلمّا علم المملوک بوصولهم أغلق باب القلعة و لم یمکّن أحدا منهم یعبر إلیه، و سیّرت إلیهم ألومهم علی ما فعلوه، و قد دخلوا علی المملوک بأن یبعث و یشفع فیهم، فأخذ المملوک فی تجهیز تقدمة لمولانا السلطان و یشفع فیهم، و الذی یحیط به علم مولانا السلطان أنّ هؤلاء من ممالیک السلطان، خلّد اللّه ملکه، و أنّ الذی قیل فیهم غیر صحیح، و إنما هربوا خوفا علی أنفسهم، و قد استجاروا بالمملوک، و المملوک یستجیر بظلّ الدولة المظفّریّة، و المأمول ألّا یخیّب سؤاله و لا یکسر قلبه، و لا یردّه فیما قصده. و فی هذه الأیام یجهّز المملوک
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تقدمة مع الممالیک الذین طلبهم مولانا السلطان، و أنا ما لی حاجة بالممالیک فی هذا المکان، و إن رسم مولانا ما لک الرّقّ أن یسیّر نائبا له ینزل المملوک بمصر و یلتجئ بالدولة المظفریّة و یحلق رأسه و یقعد فی تربة الملک المنصور.
و المملوک قد وطّن نفسه علی مثل هذا؛ و قد قال أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب کرم اللّه وجهه: «ما أقرب الراحة من التعب و البؤس من النّعم و الموت من الحیاة». و قال بعضهم: إیّاک و ما یسخط سلطانک، و یوحش إخوانک؛ فمن أسخط سلطانه فقد تعرّض للمنیّة، و من أوحش إخوانه فقد تبرّأ عن الحریة.
و المملوک یسأل کریم العفو و الصفح الجمیل! و اللّه تعالی قال فی کتابه الکریم و هو أصدق القائلین: وَ الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ.
و المملوک ینتظر الأمان و الجواب. أنهی المملوک ذلک».
فلمّا قرأ الملک المظفّر الکتاب خفّ ما کان عنده، و کان سلّار حاضرا فقال له سلّار: ما قلت لک إنّ الملک الناصر ما بقیت له قدرة علی المعاندة! و قد أصبح ملک الشام و مصر طوع یدک، و لکن عندی رأی: و هو أن تسیّر إلی الأفرم بأن یجعل بآله من الأمراء، فإنّهم ربّما یهربون إلی بلاد التّتار فاستصوب المظفّر ذلک، و کتب إلی الأفرم فی الحال بالغرض، فلمّا وصل الکتاب إلی الأفرم اجتهد فی ذلک غایة الاجتهاد.
و أخذ الملک الناصر فی تدبیر أمره، و بینما المظفّر فی ذلک ورد علیه الخبر من الأفرم بخروج الملک الناصر من الکرک، فقلق المظفّر من ذلک و زاد توهّمه و نفرت قلوب جماعة من الأمراء و الممالیک منه و خشوا علی أنفسهم و اجتمع کثیر
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من المنصوریّة و الأشرفیة و الأویراتیّة و تواعدوا علی الحرب، و خرج منهم مائة و عشرون فارسا بالسلاح، و ساروا علی حمیّة إلی الملک الناصر، فخرج فی أثرهم الأمیر بینجار و الصارم الجرمکیّ بمن معهم، و قاتلوا الممالیک و جرح الجرمکیّ بسیف فی خدّه سقط منه إلی الأرض، و مضی الممالیک إلی الکرک و لم یستجرئ أحد أن یتعرّض إلیهم؛ فعظم بذلک الخطب علی الملک المظفّر، و اجتمع عنده البرجیّة و قالوا: هذا الفساد کلّه من الأمیر سلّار، و متی لم تقبض علیه خرج الأمر من یدک، فلم یوافق علی ذلک و جبن من القبض علی سلّار لشوکته و لاضطراب دولته، ثم طلب الملک المظفّر الأمیر سلّار و غیره من الأمراء و استشارهم فی أمر الملک الناصر، فاتّفق الرأی علی خروج تجریدة لقتال الملک الناصر.
و أمّا الملک الناصر فإنّه أرسل الأمیر أیتمش المحمّدیّ الناصریّ إلی الأمیر قبجق نائب حماة، فأحال الأمیر قبجق الأمر علی الأمیر قرا سنقر نائب حلب، فاجتمع أیتمش بقرا سنقر فأکرمه و وافق علی القیام مع الملک الناصر، و دخل فی طاعته و أعلن بذلک، و هو أکبر الممالیک المنصوریّة، و واعد الملک الناصر علی المسیر إلی دمشق فی أوّل شعبان. ثم کتب قرا سنقر إلی الأفرم نائب الشام یحثّه علی طاعة الملک الناصر و یرغّبه فی ذلک و یحذّره مخالفته؛ و أشار قراسنقر علی الملک الناصر أنه یکاتب الأمیر بکتمر الجوکندار نائب صفد، و الأمیر کرای المنصوریّ نائب القدس. ثم عاد أیتمش إلی أستاذه الملک الناصر و أخبره بکلّ ما وقع، فسرّ الملک الناصر بذلک هو و کلّ من عنده
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غایة السرور، و تحقّق کلّ أحد من حواشی الملک الناصر بإتمام أمره. و کان نوغیه منذ قدم علی الملک الناصر بالکرک لا یبرح یحرّضه علی المسیر إلی دمشق حتّی إنّه ثقل علی الملک الناصر من مخاشنته فی المخاطبة بسبب توجّهه إلی دمشق، و غضب منه و قال له: لیس لی بک حاجة، ارجع حیث جئت، فترک نوغای الخدمة و انقطع و حقد له الملک الناصر ذلک حتّی قتله بعد عوده إلی الملک بمدّة حسب ما یأتی ذکره من کثرة ما وبّخه نوغیه المذکور، و أسمعه من الکلام الخشن.
و لمّا قدم أیتمش بالأجوبة علی الملک الناصر قوی عزم الملک الناصر علی الحرکة؛ ثم إنّ الملک الناصر أیضا أرسل مملوکه أیتمش المحمدی المذکور إلی الأمیر بکتمر الجوکندار نائب صفد حسب ما أشار به قرا سنقر، فسار أیتمش إلیه و اجتمع بالأمیر محمد بن بکتمر الجوکندار، فجمع محمد المذکور بین أیتمش و بین أبیه لیلا فی مقابر صفد، فعتبه أیتمش علی ردّه أوّلا قاصد السلطان الملک الناصر فاعتذر له بکتمر بالخوف من بیبرس و سلّار کما کان وقع له مع الناصر أوّلا بالدیار المصریّة حین اتّفقا علی قبض بیبرس و سلّار و لم یتمّ لهم ذلک، و أخرج بکتمر بسبب ذلک من الدیار المصریّة، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه. انتهی. ثم قال له بکتمر: و لو لا ثقتی بک ما اجتمعت علیک، فلمّا عرّفه أیتمش طاعة الأمیر قراسنقر و الأمیر قبجق و الأمیر أسندمر أجاب بالسمع و الطاعة، و أنّه علی میعاد النوّاب إلی المضی إلی الشام، و عاد أیتمش إلی الملک الناصر بجواب بکتمر فسرّ به غایة السرور.
و أمّا السلطان الملک المظفّر بیبرس هذا فإنّه أخذ فی تجهیز العساکر إلی قتال الملک الناصر محمد حتّی تمّ أمرهم و خرجوا من الدیار المصریّة فی یوم السبت تاسع شهر رجب و علیهم خمسة أمراء من مقدّمی الألوف، و هم: الأمیر برلغی الأشرفیّ، و الأمیر جمال الدین آقوش الأشرفی نائب الکرک کان، و الأمیر عزّ الدین أیبک
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 260
البغدادیّ، و الأمیر سیف الدین طغریل الإیغانیّ، و الأمیر سیف الدین الدکز السلاح دار، و معهم نحو ثلاثین أمیرا من أمراء الطبلخاناه بعد ما أنفق فیهم الملک المظفّر، فأعطی برلغی عشرة آلاف دینار، و أعطی لکل مقدّم ألفی دینار، و لکلّ من الطبلخاناه ألف دینار، و لکلّ واحد من مقدّمی الحلقة ألف درهم، و لکل واحد من أجناد الحلقة خمسمائة درهم، و نزلوا بمسجد التّبن خارج القاهرة و لم یتقدّموا، ثم عادوا بعد أربعة أیّام إلی القاهرة. و کان الباعث علی عودهم أن کتب آقوش الأفرم نائب الشام وردت علی الملک المظفّر: تتضمّن وصول الملک الناصر إلی البرج الأبیض، ثم عاد إلی الکرک فاطمأنّ الملک المظفر و أرسل إلی برلغی و من معه من المجرّدین بالعود فعادوا بعد أربعة أیام. فلم یکن إلا أیّام و ورد الخبر ثانیا بمسیر الملک الناصر محمد من الکرک إلی نحو دمشق، فتجهّز العسکر المذکور فی أربعة آلاف فارس و خرجوا من القاهرة فی العشرین من شعبان إلی العبّاسة. فورد البرید من دمشق بقد أیتمش المحمّدی من قبل الملک الناصر بمشافهة إلی الأفرم ذکرها للمظفّر. ثم إنّ الأفرم بعد قدوم أیتمش بعث الأمیر علاء الدین أیدغدی شقیر الحسامیّ، و الأمیر جوبان لکشف خبر الملک الناصر، و أنهما توجّها من الشام إلی جهة الکرک، فوجدا الملک الناصر یتصیّد و أنّه عوّق أیتمش عنده، فسرّ المظفّر بذلک، و کان الأمر بخلاف ذلک، و هو أن أمرهما: أنّه لمّا سیّرهما الأفرم لکشف خبر الملک الناصر قدما علی الملک الناصر، و دخلا تحت طاعته، و عرّفاه أنهما جاءا لکشف خبره و حلفا له علی القیام بنصرته سرّا، و عادا إلی الأفرم بالجواب المذکور. و کان الناصر هو الذی أمرهما بهذا القول، فظنّ
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الأفرم أنّ أخبارهما علی الصدق، فکتب به إلی المظفّر. ثم إنّ الأفرم خاف أن یطرق الملک الناصر دمشق علی غفلة فجرّد إلیه ثمانیة أمراء من أمراء دمشق، و هم:
الأمیر سیف الدین قطلوبک المنصوریّ، و الأمیر سیف الدین الحاج بهادر الحلبیّ الحاجب، و الأمیر جوبان، و الأمیر کجکن، و الأمیر علم الدین سنجر الجاولی و غیرهم لیقیموا علی الطّرقات لحفظها علی من یخرج من الشام و غیره إلی الملک الناصر. و کتب إلی الملک المظفّر یستحثّه علی إخراج عساکر مصر لتجتمع عنده مع عساکر دمشق علی قتال الملک الناصر، و أنّه قد جدّد الیمین للمظفّر و حلّف أمراء دمشق ألّا یخونوه و لا ینصروا الملک الناصر. فلمّا قرأ المظفّر کتاب الأفرم اضطرب و زاد قلقه.
ثم ورد علیه کتاب الأمیر برلغی من العبّاسة بأنّ ممالیک الأمیر آقوش الرومیّ تجمّعوا علیه و قتلوه و ساروا و معهم خزائنه إلی الملک الناصر، و أنّه لحق بهم بعض أمراء الطبلخاناه فی جماعة من ممالیک الأمراء و قد فسد الحال، و الرأی أن یخرج السلطان بنفسه.
فلمّا سمع الملک المظفّر ذلک أخرج تجریدة أخری فیها عدّة أمراء أکابر، و هم:
الأمیر بجاس و بکتوت و کثیر من البرجیّة، ثم بعث إلی برلغی بألفی دینار و وعده بأنه عازم علی التوجّه إلیه بنفسه.
فلمّا ورد کتاب الملک المظفر بذلک و بقدوم التجریدة إلیه عزم علی الرحیل إلی جهة الکرک، فلمّا کان اللیل رحل کثیر ممّن کان معه یریدون الملک الناصر، فثنی عزمه عن الرحیل ثانیا، و کتب إلی المظفّر یقول: بأنّ نصف العسکر سار إلی الملک الناصر و خرج عن طاعة الملک المظفّر، ثم حرّض الملک المظفّر علی الخروج
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 262
بنفسه. و قبل أن یطلع الفجر من الیوم المذکور وصل إلی القاهرة الأمیر بهادر جک بکتاب الأمیر برلغی المذکور و طلع إلی السلطان، فلمّا قضی الملک المظفّر صلاة الصبح تقدّم إلیه بهادرجک و عرّفه بوصول أکثر العسکر إلی الملک الناصر و ناوله الکتاب، فلمّا قرأه بیبرس تبسّم و قال: سلّم علی الأمیر برلغی، و قل له لا تخش من شی‌ء، فإنّ الخلیفة أمیر المؤمنین قد عقد لنا بیعة ثانیة و جدّد لنا عهدا، و قد قرئ علی المنابر، و جدّدنا الیمین علی الأمراء، و ما بقی أحد یجسر أن یخالف ما کتب به أمیر المؤمنین! ثم دفع إلیه العهد الخلیفتی و قال: امض به إلیه حتی یقرأه علی الأمراء و الجند ثم یرسله إلیّ، فإذا فرغ من قراءته یرحل بالعساکر إلی الشام و جهّز له بألفی دینار أخری، و کتب جوابه بنظیر المشافهة، فعاد بهادر جک إلی برلغی.
فلمّا قرأ علیه الکتاب و انتهی إلی قوله: و أنّ أمیر المؤمنین ولّانی تولیة جدیدة و کتب لی عهدا و جدد لی بیعة ثانیة، و فتح العهد فإذا أوّله: إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فقال برلغی: و لسلیمان الریح! ثم التفت إلی بهادر جک و قال له، قل له: یا بارد الذقن، و اللّه ما بقی أحد یلتفت إلی الخلیفة، ثم قام و هو مغضب. و کان سبب تجدید العهد للملک المظفّر هذا أنّ الأفرم نائب الشام لمّا ورد کتابه علی المظفّر أنه حلّف الأمراء بدمشق ثانیا، و بعث بالشیخ صدر الدین محمد ابن عمر [بن مکّی بن عبد الصمد الشهیر بابن] المرحّل إلی الملک المظفّر فی الرسلیّة، صار صدر الدین یجتمع به هو و ابن عدلان و صار الملک المظفّر یشغل وقته بهما، فأشارا علیه بتجدید العهد و البیعة و تحلیف الأمراء، و أنّ ذلک یثبّت به قواعد ملکه
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ففعل الملک المظفّر ذلک، و حلف الأمراء بحضور الخلیفة، و کتب له عهدا جدیدا عن الخلیفة أبی الربیع سلیمان العباسیّ. و نسخة العهد:
«إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ من عبد اللّه و خلیفة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أبی الربیع سلیمان بن أحمد العبّاسیّ لأمراء المسلمین و جیوشها، یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ و إنّی رضیت لکم بعبد اللّه تعالی الملک المظفّر رکن الدین نائبا عنی لملک الدیار المصریة و البلاد الشامیّة، و أقمته مقام نفسی لدینه و کفاءته و أهلیّته و رضیته للمؤمنین، و عزلت من کان قبله بعد علمی بنزوله عن الملک، و رأیت ذلک متعیّنا علیّ، و حکمت بذلک الحکّام الأربعة؛ و اعلموا، رحمکم اللّه، أنّ الملک عقیم لیس بالوراثة لأحد خالف عن سالف و لا کابر عن کابر؛ و قد استخرت اللّه تعالی و ولّیت علیکم الملک المظفّر، فمن أطاعه فقد أطاعنی، و من عصاه فقد عصانی، و من عصانی فقد عصی أبا القاسم ابن عمّی صلّی اللّه علیه و سلّم. و بلغنی أنّ الملک الناصر ابن السلطان الملک المنصور شقّ العصاة علی المسلمین و فرّق کلمتهم و شئت شملهم و أطمع عدوّهم فیهم، و عرّض البلاد الشامیّة و المصریّة إلی سبی الحریم و الأولاد و سفک الدماء، فتلک دماء قد صانها اللّه تعالی من ذلک. و أنا خارج إلیه و محاربه إن استمرّ علی ذلک، و أدافع عن حریم المسلمین و أنفسهم و أولادهم لهذا الأمر العظیم، و أقاتله حتّی یفی‌ء إلی أمر اللّه تعالی، و قد أوجبت علیکم یا معاشر المسلمین کافّة الخروج تحت لوائی اللّواء الشریف، فقد أجمعت الحکّام علی وجوب دفعه و قتاله إن استمرّ علی ذلک، و أنا مستصحب معی الملک المظفّر فجهّزوا أرواحکم و السلام».
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و قرئ هذا العهد علی منابر الجوامع بالقاهرة، فلمّا بلغ القارئ إلی ذکر الملک الناصر صاحت العوامّ: نصره اللّه نصره اللّه! و کررت ذلک. و قرأ، فلمّا وصل إلی ذکر الملک المظفّر صاحوا: لا، ما نریده! و وقع فی القاهرة ضجّة و حرکة بسبب ذلک.
انتهی.
ثم قدم علی الملک المظفّر من الشام علی البرید الأمیر بهادر آص یحثّ الملک المظفر علی الخروج إلی الشام بنفسه، فإن النوّاب قد مالوا کلّهم إلی الملک الناصر، فأجاب أن لا یخرج، و احتجّ بکراهیته للفتنة و سفک الدماء، و أنّ الخلیفة قد کتب بولایته و عزل الملک الناصر فإن قبلوا و إلّا ترک الملک. ثم قدم أیضا الأمیر بلاط بکتاب الأمیر برلغی، و فیه أن جمیع من خرج معه من أمراء الطبلخاناه لحقوا بالملک الناصر و تبعهم خلق کثیر، و لم یتأخر غیر برلغی و آقوش نائب الکرک و أیبک البغدادیّ، و ألدکز و الفتّاح، و ذلک لأنّهم خواصّ الملک المظفّر.
و أمّا الملک الناصر فإنّه سار من الکرک بمن معه فی أوّل شعبان یرید دمشق بعد أمور وقعت له؛ نذکرها فی أوائل ترجمته الثالثة. فلمّا سار دخل فی طاعته الأمیر قطلوبک المنصوریّ و الحاج بهادر و بکتمر الحسامیّ حاجب حجّاب دمشق و علم الدین سنجر الجاولی. و صار الملک الناصر یتأنّی فی مسیره من غیر سرعة حتّی یتبیّن ما عند أمراء دمشق الذین أخرجهم الأفرم لحفظ الطرقات قبل ذلک، فکتبوا أمراء دمشق المذکورون إلی الأفرم أنّه لا سبیل لهم إلی محاربة الملک الناصر، و أرادوا بذلک إمّا أن یخرج بنفسه فیقبضوه أو یسیر عن دمشق إلی جهة أخری فیأتیهم بقیّة الجیش و کان کذلک. فإنّه لما قدم کتابهم علیه بدمشق شارع بین الناس مجی‌ء الملک
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الناصر من الکرک فثارت العوامّ و صاحوا. نصر اللّه الملک الناصر! و تسلّل عسکره من دمشق طائفة بعد طائفة إلی الملک الناصر، و انفرط الأمر من الأفرم و اتّفق الأمیر بیبرس العلائی و الأمیر بیبرس المجنون بمن معهما علی الوثوب علی الأفرم و القبض علیه، فلم یثبت عند ما بلغه ذلک، و استدعی علاء الدین [علیّ] بن صبیح، و کان من خواصّه و خرج لیلا و توجّه إلی جهة الشّقیف، فرکب قطلو بک و الحاجّ بهادر عند ما سمعا خبر الأفرم، و توجّها إلی الملک الناصر، و کانا کاتباه بالدخول فی طاعته قبل ذلک، فسّر بهما و أنعم علی کل واحد منهما بعشرة آلاف درهم؛ و قدم علی الناصر أیضا الجاولی و جوبان و سائر من کان معهم، فسار بهم الملک الناصر حتی نزل الکسوة، و خرج إلیه بقیّة الأمراء و الأجناد. و قد عمل له سائر شعار السلطنة من السناجق الخلیفتیّة و السلطانیّة و العصائب و الجتر و الغاشیة، و حلف العساکر و سار یوم الثلاثاء ثانی عشر شعبان یرید مدینة دمشق، فدخلها من غیر مدافع بعد ما زیّنت له زینة عظیمة، و خرج جمیع الناس إلی لقائه علی اختلاف طبقاتهم حتی صغار الکتّاب، و بلغ کراء البیت من البیوت التی بمیدان الحصی إلی قلعة دمشق للتفرّج علی السلطان من خمسمائة درهم إلی مائة درهم، و فرشت الأرض بشقاق الحریر الملوّنة، و حمل الأمیر قطلوبک المنصوریّ الغاشیة، و حمل الأمیر الحاج بهادر الجتر، و ترجّل الأمراء و العساکر بأجمعهم و مشوا بین یدیه حتّی نزل بالقصر [الأبلق]؛ و فی وقت نزوله قدم مملوک الأمیر قرا سنقر نائب حلب لکشف الخبر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌8، ص: 266
و أنّ قراسنقر خرج من حلب و قبجق خرج من حماة فخلع علیه و کتب لهما بسرعة الحضور إلیه. ثم کتب إلی الأفرم أمانا و توجّه به علم الدین سنجر الجاولی، فلم یثق بذلک لما کان وقع منه فی حقّ الناصر لمّا قدم علیه تنکز، و طلب یمین السلطان فحلف السلطان له و بعث إلیه نسخة الحلف. و کان قبل ذلک بعث الملک الناصر خازنداره و تنکز مملوکه إلی الأفرم هذا صحبة عثمان الرکاب یستدعیه إلی طاعته بکلّ ما یمکن، ثم أمره الملک الناصر إن لم یطع یخشّن له فی القول، و کذلک کتب فی المطالعة التی علی ید تنکز: أوّلها وعد و آخرها وعید، فلمّا قرأ الأفرم الکتاب المذکور اسودّ وجهه من الغضب، ثم التفت إلی تنکز و قال: أنت و أمثالک الذین حمّقوا هذا الصبیّ حتی کتب لی هذا الکتاب، ویلک! من هو الذی وافقه من أمراء دمشق علی ذلک! و کان الناصر قد کتب له فی جملة الکلام أنّ غالب أمراء البلاد الشامیّة أطاعونی، و کان الأفرم لما حضر إلیه تنکز قبل أن یقرأ الکتاب جمع أمراء دمشق ثم قرا الکتاب، فلمّا وصل إلی ذلک، قال الأفرم، قل لی: من هو الذی أطاعه حتی أقبض علیه و أرسله إلی مصر؟ فنظر أمراء دمشق بعضهم إلی بعض و أمعن الأفرم فی الکلام؛ فقام الأمیر بیبرس المجنون و قال: ما هذا الکلام مصلحة، تجاوب ابن استاذک بهذا الجواب! و لکن لاطفه و قل له: أنت تعلم أنّنا متّبعون مصر و ما یبرز منها، فإن أردت الملک فاطلبه من مصر، و لا تبتلش بنا و ارجع عنّا، و ذکر له أشیاء من هذا النّمط؛ فقال الأفرم: أنا ما أقول هذا الکلام، و لیس له عندی إلّا السیف إن جاءنا! ثم طلب الأفرم تنکز فی خلوة و قال له: سر إلی أستاذک و قل له: یرجع، و إلّا یسمع الملک المظفّر فیمسکک و یحبسک، فتبقی تمنّی أن تشبع
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الخبز! و لا ینفعک حینئذ أحد، فإن کان لک رأی فاقبض علی نوغیه و من معه و سیّرهم للملک المظفّر، فإن فعلت ذلک یصلح حالک، و لا تفعل غیر هذا تهلک. و کتب له کتابا بمعنی هذا و دفعه إلی تنکز، فلم یخرج تنکز من دمشق إلی أثناء الطریق حتی خرج فی أثره جماعة من أمراء دمشق إلی طاعة الناصر. و کان کلام الأفرم لتنکز أکبر الأسباب لخروج الملک الناصر من الکرک إلی دمشق، فلما قدم الناصر دمشق و کتب الأمان للافرم فتخوف الأفرم مما کان وقع منه من القول لمّا قدم علیه تنکز و طلب الحلف. انتهی.
و قال بیبرس فی تاریخه: و أرسل السلطان إلی الأفرم رسلا بالأمان و الأیمان، و هما الأمیران عزّ الدین أیدمر الزّردکاش و الأمیر سیف الدین جوبان. و قال غیره: بعث إلیه السلطان نسخة الحلف مع الأمیر الحاج أرقطای الجمدار، فما زال به حتی قدم معه هو و ابن صبیح، فرکب السلطان إلی لقائه حتی قرب منه نزل کلّ منهما عن فرسه، فاعظم الأفرم نزول السلطان له و قبل الأرض، و کان الأفرم قد لبس کاملیّة و شدّ وسطه و توشّح بنصفیه (یعنی أنه حضر بهیئة البطالین من الأمراء) و کفنه تحت إبطه، و عند ما شاهدته الناس علی هذه الحالة صرخوا بصوت واحد: یا مولانا السلطان، بتربة والدک الملک الشهید قلاوون لا تؤذه و لا تغیّر علیه! فبکی سائر من حضر، و بالغ السلطان فی إکرامه و خلع علیه و أرکبه و أقرّه علی نیابة دمشق، فکثر الدعاء له و سار إلی القصر. فلما کان من الغد أحضر الأفرم خیلا و جمالا و ثیابا بمائتی ألف درهم تقدمة إلی السلطان الملک الناصر. و فی یوم الجمعة ثانی عشرین
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شعبان خطب للملک الناصر بدمشق و انقطع منها اسم المظفّر، و صلیت الجمعة بالمیدان فکان یوما مشهودا؛ و فی ذلک الیوم قدم الأمیر قراسنقر نائب حلب، و الأمیر قبجق نائب حماة، و الأمیر أسندمر کرجی نائب طرابلس، و تمر السّاقی نائب حمص، فرکب السلطان إلی لقائهم و ترجّل إلی قراسنقر و عانقه و شکر الأمراء و أثنی علیهم؛ ثم قدم الأمیر کرای المنصوریّ نائب القدس و الأمیر بکتمر الجو کندار نائب صفد، ثم قدّم کلّ من الأمراء و النوّاب تقدمته بقدر حاله ما بین ثیاب أطلس و حوائص ذهب و کلفتاة زرکش و خیول مسرجة، فی عنق کل فرس کیس فیه ألف دینار و علیه مملوک، و عدّة بغال و جمال بخاتیّ و غیر ذلک. و شرع الملک الناصر فی النفقة علی الأمراء و العساکر الواردة علیه مع النوّاب. فلما انتهت النفقة قدم بین یدیه الأمیر کرای المنصوریّ علی عسکره إلی غزّة فسار إلیها، و صار کرای یمدّ فی کلّ یوم سماطا عظیما للمقیمین و الواردین علیه، فأنفق فی ذلک أموالا جزیلة من حاصله، و اجتمع علیه بغزّة عالم کثیر و هو یقوم بکلفهم و یعدهم عن السلطان بما یرضیهم.
و أما الملک المظفّر فإنه قدم علیه الخبر فی خامس عشرین شعبان باستیلاء الملک الناصر علی دمشق بغیر قتال، فعظم ذلک علی الملک المظفّر و أظهر الذلّة، و خرجت عساکر مصر شیئا بعد شی‌ء ترید الملک الناصر حتی لم یبق عنده بالدیار المصریة سوی خواصّه من الأمراء و الأجناد.
و أمّا الأمیر برلغی و من معه من الأمراء صار عساکرهم تتسلّل واحدا بعد واحد حتی بقی برلغی فی ممالیکه و جماعة من خواصّ الملک المظفّر بیبرس، فتشاور برلغی مع جماعته حتی اقتضی رأیه و رأی آقوش نائب الکرک اللّحاق بالملک الناصر أیضا،
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فلم یوافق علی ذلک البرجیة، و عاد أیبک البغدادیّ و بکتوت الفتّاح و قجقار ببقیة البرجیة إلی القاهرة، و صاروا مع الملک المظفّر بیبرس، و سار برلغی و آقوش إلی الملک الناصر فیمن بقی من الأمراء و العساکر، فاضطربت القاهرة لذلک.
و کان الملک المظفّر قد أمّر فی مستهلّ شهر رمضان سبعة و عشرین أمیرا ما بین طبلخاناه و عشرات، منهم من ممالیکه: صدیق و صنقیجی و طوغان و قرمان و إغزلو و بهادر؛ و من الممالیک السلطانیة سبعة و هم: قراجا الحسامیّ و طرنطای المحمّدی و بکتمر الساقی و بهادر قبجاق و انکبار و طشتمر أخو بتخاص و لاچین؛ و ممن عداهم جرکتمر بن بهادر و حسن بن الردادی، و نزلوا الجمیع إلی المدرسة المنصوریة لیلبسوا الخلع علی جاری العادة، و اجتمع لهم النقباء و الحجّاب و العامّة بالأسواق ینتظرون طلوعهم القلعة، و کلّ منهم بقی لابس الخلعة، فاتّفق أن شخصا من المنجّمین کان بین یدی النائب سلّار، فرأی الطالع غیر موافق، فقال: هذا الوقت رکوبهم غیر لائق، فلم یلتفت بعضهم و لبس و رکب فی طلبه، فاستبردوهم العوامّ و قالوا:
لیس له حلاوة، و لا علیه طلاوة؛ و صار بعضهم یصیح و یقول: یا فرحة لا تمّت.
ثم أخرج الملک المظفّر عدّة من الممالیک السلطانیة إلی بلاد الصعید و أخذ أخبازهم، و ظنّ الملک المظفّر أنه ینشئ له دولة، فلما بلغه مسیر برلغی و آقوش نائب الکرک إلی الملک الناصر سقط فی یده و علم زوال ملکه، فإن برلغی کان زوج ابنته و أحد خواصّه و أعیان دولته، بحیث إنّه أنعم علیه فی هذه الحرکة بنیّف و أربعین
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ألف دینار مصریّة، و قیل: سبعین ألف دینار. و ظهر علیه اختلال الحال، و أخذ خواصّه فی تعنیفه علی إبقاء سلّار النائب و أنّ جمیع هذا الفساد منه، و کان کذلک.
فإنّه لما فاتته السلطنة و قام بیبرس فیها حسده علی ذلک و دبّر علیه، و بیبرس فی غفلة عنه، فإنّه کان سلیم الباطن لا یظنّ أنّ سلّار یخونه. ثم قبض الملک المظفّر لیلة الجمعة علی جماعة من العوامّ، و ضربوا و شهّروا لإعلانهم بسبّ الملک المظفّر بیبرس؛ فما زادهم ذلک إلّا طغیانا! و فی کلّ ذلک تنسب البرجیة فساد الأمور لسلّار، فلمّا أکثر البرجیة الإغراء بسلّار قال لهم الملک المظفّر: إن کان فی خاطرکم شی‌ء فدونکم و إیاه إذا جاء سلّار للخدمة؛ و أما أنا فلا أتعرّض له بسوء قطّ، فاجتمعت البرجیّة علی قبض سلار إذا حضر الخدمة فی یوم الاثنین خامس عشره، فبلغ سلّار ذلک، فتأخّر عن حضور الخدمة و احترس علی نفسه، و أظهر أنّه قد توعّک، فبعث الملک المظفّر یسلّم علیه و یستدعیه لیأخذ رأیه، فاعتذر بأنه لا یطیق الحرکة لعجزه عنها.
فلمّا کان یوم الثلاثاء سادس عشر رمضان استدعی الملک المظفّر الأمراء کلّهم و استشارهم فیما یفعل، فأشار الأمیر بیبرس الدّوادار المؤرّخ و الأمیر بهادر آص بنزوله عن الملک و الإشهاد علیه بذلک کما فعله الملک الناصر، و تسیّر إلی الملک الناصر بذلک و تستعطفه و تخرج إلی إطفیح بمن تثق به و تقیم هناک حتی یرد جواب الملک الناصر علیک، فأعجبه ذلک و قام لیجهّز أمره، و بعث بالأمیر رکن الدین بیبرس الدّوادار المذکور إلی الملک الناصر محمد یعرّفه بما وقع. و قیل: إنّه کتب إلی الملک الناصر یقول مع غیر بیبرس الدوادار: و الذی أعرّفک به أنّی قد رجعت أقلّدک بغیک، فإن حبستنی عددت ذلک خلوة، و إن نفیتنی عددت ذلک سیاحة، و إن قتلتنی
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کان ذلک لی شهادة؛ فلمّا سمع الملک الناصر ذلک، عیّن له صهیون علی ما نذکره.
و أمّا ما کتبه المظفّر علی ید بیبرس الدوادار یسأله فی إحدی ثلاث: إمّا الکرک و أعمالها، أو حماة و بلادها، أو صهیون و مضافاتها.
ثم اضطربت أحوال المظفّر و تحیّر و قام و دخل الخزائن و أخذ من المال و الخیل ما أحبّ، و خرج من یومه من باب الإسطبل فی ممالیکه و عدّتهم سبعمائة مملوک، و معه من الأمراء: الأمیر عزّ الدین أیدمر الخطیریّ الأستادار، و الأمیر بکتوت الفتّاح و الأمیر سیف الدین قجماس و الأمیر سیف الدین تاکز فی بقیة ألزامه من البرجیّة، فکأنّما نودی فی الناس بأنّه خرج هاربا، فاجتمع العوامّ، و عند ما برز من باب الإسطبل صاحوا به و تبعوه و هم یصیحون علیه بأنواع الکلام، و زادوا فی الصیاح حتّی خرجوا عن الحدّ، و رماه بعضهم بالحجارة. فشقّ ذلک علی ممالیکه و همّوا بالرجوع إلیهم و وضع السیف فیهم فمنعهم الملک المظفّر من ذلک، و أمر بنثر المال علیهم لیشتغلوا بجمعه عنه، فأحرج کلّ من الممالیک حفنة من الذهب و نثرها، فلم یلتفت العامّة لذلک و ترکوه و أخذوا فی العدو خلفه و هم یسبّون و یصیحون، فشهر الممالیک حینئذ سیوفهم و رجعوا إلی العوامّ فانهزموا منهم. و أصبح الحرّاس بقلعة الجبل فی یوم الأربعاء سابع عشر شهر رمضان یصیحون باسم الملک الناصر، و أسقط اسم الملک المظفّر بإشارة الأمیر سلّار بذلک، فإنّه أقام بالقلعة و مهّد أمورها بعد خروج المظفّر إلی إطفیح. و فی یوم الجمعة تاسع عشره خطب علی منابر القاهرة و مصر باسم الملک الناصر، و أسقط اسم الملک المظفّر بیبرس هذا و زال ملکه.
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و أمّا الملک المظفّر فإنّه لما فارق القلعة أقام بإطفیح یومین ثم اتّفق رأیه و رأی أیدمر الخطیری و بکتوت الفتّاح إلی المسیر إلی برقة و قیل بل إلی أسوان، فأصبح حاله کقول القائل:
موکّل ببقاع الأرض یذرعها من خفّة الرّوع لا من خفّة الطّرب
و لمّا بلغ ممالیک الملک المظفّر هذا الرأی عزموا علی مفارقته. فلمّا رحل من إطفیح رجع الممالیک عنه شیئا بعد شی‌ء إلی القاهرة، فما وصل المظفّر إلی إخمیم حتّی فارقه أکثر من کان معه، فعند ذلک انثنی عزمه عن التوجّه إلی برقة، و ترکه الخطیریّ و الفتّاح و عادا نحو القاهرة. و بینما هو سائر قدم علیه الأمیران: بیبرس الدّوادار و بهادر آص من عند الملک الناصر لیتوجّه إلی صهیون بعد أن یدفع ما أخذه من الخزائن، فدفع المظفّر المال بأجمعه إلی بیبرس الدّوادار، فأخذ بیبرس المال و سار به فی النیل إلی الملک الناصر و هو بقلعة الجبل، و قدم بهادر آص فی البرّ بالملک المظفّر و معه کاتبه کریم الدین أکرم، و سأل المظفّر فی یمین السلطان مع من یثق به، فحلف له الملک الناصر بحضرة الأمراء و بعث إلیه بذلک مع أیتمش المحمّدی؛ فلمّا قدم علیه أیتمش بالغ المظفّر فی إکرامه و کتب الجواب بالطاعة و أنّه یتوجّه إلی ناحیة
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السّویس، و أنّ کریم الدین یحضر بالخزانة و الحواصل التی أخذها، فلم یعجب السلطان ذلک، و عزم علی إخراج تجریدة إلی غزّة لیردّوه، و أطلع علی ذلک بکتمر الجوکندار النائب و قراسنقر نائب دمشق و الحاج بهادر و أسندمر نائب طرابلس.
فلمّا کان یوم الخمیس الذی قبض فیه الملک الناصر علی الأمراء- علی ما سیأتی ذکره مفصّلا فی أوّل ترجمة الملک الناصر الثالثة إن شاء اللّه تعالی- جلس بعض الممالیک الأشرفیّة خارج القلعة، فلمّا خرج الأمراء من الخدمة قال: و أیّ ذنب لهؤلاء الأمراء الذین قبض علیهم! و هذا الذی قتل أستاذنا الملک الأشرف، و دمه الآن علی سیفه، قد صار الیوم حاکم المملکة (یعنی عن قراسنقر)، فقیل هذا لقراسنقر، فخاف علی نفسه و أخذ فی عمل الخلاص من مصر، فالتزم للسلطان أنّه یتوجّه و یحصّل الملک المظفّر بیبرس هو و الحاج بهادر نائب طرابلس من غیر إخراج تجریدة فإن فی بعث الأمراء لذلک شساعة، فمشی ذلک علی السلطان و رسم بسفرهما، فخرج قراسنقر و معه سائر النوّاب إلی ممالکهم، و عوّق السلطان عنده أسندمر کرجی و قد استقرّ به فی نیابة حماة، و سار البقیة. ثم جهّز السلطان أسندمر کرجی لإحضار المظفّر مقیّدا. و اتّفق دخول قراسنقر و الأمراء إلی غزّة قبل وصول المظفّر إلیها؛ فلمّا بلغهم قربه رکب قراسنقر و سائر النوّاب و الأمراء و لقوه شرقیّ غزّة و قد بقی معه عدّة من ممالیکه و قد تأهّبوا للحرب، فلبس الأمراء السلاح لیقاتلوهم،
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فأنکر المظفّر علی ممالیکه تأهّبهم للقتال و قال: أنا کنت ملکا، و حولی أضعافکم ولی عصبة کبیرة من الأمراء، و ما اخترت سفک الدماء! و ما زال بهم حتّی کفّوا عن القتال، و ساق هو بنفسه حتّی بقی مع الأمراء و سلّم نفسه إلیهم؛ فسلّموا علیه و ساروا به إلی معسکرهم و أنزلوه بخیمة، و أخذوا سلاح ممالیکه و وکّلوا بهم من یحفظهم؛ و أصبحوا من الغد عائدین بهم معهم إلی مصر، فأدرکهم أسندمر کرجی بالخطّارة فأنزل فی الحال المظفّر عن فرسه و قیّده بقید أحضره معه، فبکی و تحدّرت دموعه علی شیبته، فشقّ ذلک علی قراسنقر و ألقی الکلفتاة عن رأسه إلی الأرض و قال: لعن اللّه الدنیا، فیا لیتنا متنا و لا رأینا هذا الیوم! فترجّلت الأمراء و أخذوا کلفتاته و وضعوها علی رأسه. هذا مع أنّ قراسنقر کان أکبر الأسباب فی زوال دولة المظفّر المذکور! و هو الذی جسّر الملک الناصر حتّی کان من أمره ما کان.
ثم عاد قراسنقر و الحاج بهادر إلی محلّ کفالتهما، و أخذ بهادر یلوم قراسنقر کیف خالف رأیه! فإنّه کان أشار علی قراسنقر فی اللّیل بعد القبض علی المظفّر بأن یخلّی عن المظفّر حتّی یصل إلی صهیون، و یتوجّه کلّ منهما إلی محلّ ولایته، و یخیفا الملک الناصر بأنّه متی تغیّر عمّا کان وافق الأمراء علیه بدمشق قاموا بنصرة المظفّر و إعادته إلی الملک، فلم یوافق قراسنقر، و ظنّ أنّ الملک الناصر لا یستحیل علیه و لا علی المظفّر. فلمّا رأی ما حلّ بالمظفر ندم علی مخالفة بهادر. و بینما هما فی ذلک بعث أسندمر کرجی إلی قراسنقر مرسوم السلطان بأن یحضر صحبة المظفّر إلی القلعة، و کان عزم الناصر أن یقبض علیه: ففطن قراسنقر بذلک و امتنع من التوجّه إلی مصر، و اعتذر بأنّ العشیر قد تجمّعوا و یخاف علی دمشق منهم، و جدّ فی السیر و عرف أنّه ترک الرأی فی مخالفة بهادر! فقدم أسندمر بالمظفّر إلی القلعة فی لیلة
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الأربعاء الرابع عشر من ذی القعدة، فلمّا مثل المظفّر بین یدی السلطان قبّل الأرض، فأجلسه و عنّفه بما فعل به و ذکّره بما کان منه إلیه، و عدّد ذنوبه، و قال له: تذکر و قد صحت علیّ یوم کذا بسبب فلان! و رددت شفاعتی فی حقّ فلان! و استدعیت بنفقة فی یوم کذا من الخزانة فمنعتها! و طلبت فی وقت حلوی بلوز و سکّر فمنعتنی، ویلک! و زدت فی أمری حتّی منعتنی شهوة نفسی، و المظفّر ساکت. فلما فرغ کلام السلطان قال له المظفّر: یا مولانا السلطان، کلّ ما قلت فعلته، و لم یبق إلّا مراحم السلطان، و إیش یقول المملوک لأستاذه! فقال له:
یا رکن، أنا الیوم أستاذک! و أمس تقول لما طلبت إوزّا مشویّا: إیش یعمل بالإوزّ! الأکل هو عشرون مرّة فی النهار! ثم أمر به إلی مکان و کان لیلة الخمیس، فاستدعی المظفّر بوضوء و قد صلّی العشاء. ثم جاء السلطان الملک الناصر فخنق بین یدیه بوتر حتی کاد یتلف، تم سیّبه حتی أفاق و عنّفه و زاد فی شتمه، ثم خنقه ثانیا حتی مات و أنزل علی جنویة إلی الإسطبل السلطانیّ فغسل و دفن خلف قلعة الجبل، و ذلک فی لیلة الجمعة خامس عشر ذی القعدة سنة تسع و سبعمائة. و کانت أیام المظفّر هذا فی سلطنة مصر عشرة أشهر و أربعة و عشرین یوما لم یتهنّ فیها من الفتن و الحرکة.
و کان المظفّر لمّا خرج من مصر هاربا قبل دخول الملک الناصر. قال بعض الأدباء:
تثنّی عطف مصر حین وافی قدوم الناصر الملک الخبیر
فذلّ الجشنکیر بلا لقاء و أمسی و هو ذو جأش نکیر
إذا لم تعضد الأقدار شخصا فأوّل ما یراع من النّصیر
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و قال النّویریّ فی تاریخه: و لمّا وصلوا بالمظفّر بیبرمن إلی السلطان الناصر أوقفه بین یدیه و أمر بدخوله الحمّام، و خنق فی بقیة من یومه و دفن بالقرافة و عفّی أثر قبره مدّة، ثم أمر بانتقاله إلی تربته بالخانقاه التی أنشأها فنقل إلیها. و کان بیبرس هذا ابتدأ بعمارة الخانقاه و التربة داخل باب النصر موضع دار الوزارة فی سنة ست و سبعمائة، و أوقف علیها أوقافا جلیلة، و لکنّه مات قبل تمامها، فأغلقها الملک الناصر مدّة ثم فتحها. انتهی کلام النّویریّ.
و کان الملک المظفّر ملکا ثابتا کثیر السکون و الوقار، جمیل الصفات، ندب إلی المهمّات مرارا عدیدة، و تکلّم فی أمر الدولة مدّة سنین، و حسنت سیرته، و کان یرجع إلی دین و خیر و معروف، تولّی السلطنة علی کره منه، و له أوقاف علی وجوه البرّ و الصدقة، و عمّر ما هدم من الجامع الحاکمی داخل باب النصر، بعد ما شعّثته الزلازل. و کان من أعیان الأمراء فی الدولة المنصوریّة قلاوون أستاذه، ثم فی الدولة الأشرفیة خلیل، و الدولة الناصریة محمد بن قلاوون.
و کان أبیض اللون أشقر مستدیر اللّحیة، و هو جارکسیّ الجنس علی ما قیل.
و لم یتسلطن أحد من الجراکسة قبله و لا بعده إلی الملک الظاهر برقوق؛ و قبل إنه کان ترکیّا، و الأقوی عندی أنه کان جارکسیّا، لأنه کان بینه و بین آقوش الأفرم نائب الشام مودّة و محبّة زائدة، و قیل قرابة، و کان الأفرم جارکسیّ الجنس. انتهی.
و استولی السلطان الملک الناصر علی جمیع تعلّقاته، و استقدم کاتبه کریم الدین أکرم بن المعلّم بن السدید، فقدم علی الملک الناصر بأموال المظفّر بیبرس و حواصله،
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فقرّبه السلطان و أثنی علیه و وعده بکلّ جمیل إن أظهره علی ذخائر المظفّر بیبرس.
فنزل کریم الدین إلی داره و تتبّع أموال بیبرس و بذل جهده فی ذلک، ثم انتمی کریم الدین إلی طغای و کستای و أرغون الدّوادار الناصریة، و بذل لهم مالا کثیرا حتی صاروا أکبر أعوانه، و حموه من أستاذهم الملک الناصر، ثم قدم من کان مع المظفّر بیبرس من الممالیک و معهم الهجن و الخیل و السلاح، و مبلغ مائتی ألف درهم و عشرین ألف دینار، و ستون بقجة من أنواع الثیاب، فأخذ السلطان جمیع ذلک، و فرّق الممالیک علی الأمراء ما خلا بکتمر الساقی لجمال صورته و طوغان الساقی و قراتمر.
ثم استدعی الملک الناصر القضاة و أقام عندهم البیّنة بأن جمیع ممالیک المظفّر بیبرس و سلّار، و جمیع ما وقفاه من الضّیاع و الأملاک اشتری من بیت المال. فلمّا ثبت ذلک ندب السلطان جمال الدین آقوش الأشرقیّ نائب الکرک، و کریم الدین أکرم لبیع ترکة المظفّر بیبرس و إحضار نصف ما یتحصّل، و دفع النصف الآخر لابنة المظفّر زوجة الأمیر برلغی الأشرفیّ، فإنّ المظفّر لم یترک من الأولاد سواها، فشدّد کریم الدین الطلب علی زوجة المظفّر و ابنته حتی أخذ منهما جواهر عظیمة القدر، و ذخائر نفیسة؛ ثم تابع موجود المظفّر فوجد له شیئا کثیرا.
السنة التی حکم فی أوّلها الملک المظفّر بیبرس الجاشنکیر علی مصر إلی شهر رمضان، ثم حکم فی باقیها الملک الناصر محمد بن قلاوون، و هی سنة تسع و سبعمائة، علی أن الملک المظفّر بیبرس حکم من السنة الماضیة أیاما.
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فیها (أعنی سنة تسع و سبعمائة) کانت الفتنة بین السلطان الملک الناصر محمد ابن قلاوون و بین الملک المظفّر بیبرس. حسب ما تقدّم ذکره مفصّلا حتی خلع المظفّر و أعید الناصر.
و فیها کانت الفتنة أیضا بالمدینة النبویة بین الشریف مقبل بن جمّاز بن شیحة و بین [کبیش ابن] أخیه منصور بن جمّاز، و کان مقبل قدم القاهرة فولّاه المظفّر نصف إمرة المدینة شریکا لأخیه منصور، فتوجّه إلیها فوجد منصورا بنجد و قد ترک ابنه کبیشة بالمدینة، فأخرجه مقبل فحشد کبیشة و قاتل مقبلا حتی قتله، و انفرد منصور بإمرة المدینة.
و فیها کتب السلطان الملک الناصر لقرا سنقر نائب الشام بقتال العشیر.
و فیها أظهر خربندا ملک التّتار الرّفض فی بلاده و أمر الخطباء ألّا یذکروا فی خطبهم إلّا علیّ بن أبی طالب و ولدیه و أهل البیت.
و فیها حجّ بالناس من القاهرة الأمیر شمس الدین إلدکز السلاح دار و لم یحجّ أحد من الشام لاضطراب الدولة.
و فیها توفّی الأمیر الوزیر شمس الدین سنقر الأعسر المنصوریّ بالقاهرة فی شهر ربیع الأوّل و دفن خارج باب النصر بعد ما استعفی و لزم داره مدّة.
و فیها توفی قاضی القضاة شرف الدین أبو محمد عبد الغنی بن یحیی [بن محمد بن أبی بکر] بن عبد اللّه بن نصر [بن محمد] بن أبی بکر الحرّانیّ الحنبلیّ فی لیلة
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الجمعة الرابع و العشرین من شهر ربیع الأوّل و دفن بالقرافة. و مولده بحرّان فی سنة خمس و أربعین و ستمائة، و سمع الحدیث و تفقّه و قدم مصر فباشر نظر الخزانة و تدریس الصالحیّة ثم أضیف إلیه قضاء الحنابلة، فباشره و حمدت سیرته.
و فیها توفّی الشیخ نجم الدین محمد بن إدریس بن محمد القمولیّ الشافعیّ بقوص فی جمادی الأولی، و کان صالحا عالما بالتفسیر و الفقه و الحدیث.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین طغریل بن عبد اللّه الإیغانیّ بالقاهرة فی عاشر شهر رمضان، و کان من کبار الأمراء و أعیان الدیار المصریّة.
و فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک الخازندار فی سابع شهر رمضان بالقاهرة، و کان من أعیان أمراء مصر.
و فیها توفّی متملّک تونس من بلاد الغرب الأمیر أبو عبد اللّه محمد المعروف بأبی عصیدة بن یحیی الواثق ابن محمد المستنصر ابن یحیی بن عبد الواحد بن أبی حفص فی عاشر شهر ربیع الآخر. و کانت مدّة ملکه أربع عشرة سنة و أربعة أشهر، و تولّی بعده الأمیر أبو بکر بن أبی یزید عبد الرحمن بن أبی بکر بن یحیی بن عبد الواحد المدعوّ بالشهید، لأنّه قتل ظلما بعد ستة عشر یوما من ملکه، و بویع بعده أیضا أبو البقاء خالد بن یحیی بن إبراهیم.
و فیها توفّی الوزیر التاج أبو الفرج بن سعید الدولة فی یوم السبت ثانی شهر رجب، و کان عند الملک المظفّر بیبرس بمکانة عظیمة، و لمّا تسلطن بیبرس قرّره
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مشیرا، فکانت تحمل إلیه فوطة العلامة فیمضی منها ما یختاره، و یکتب علیه «عرض» فإذا رأی المظفّر خطّه علّم و إلّا فلا، و لم یزل علی ذلک حتی بعث إلیه الأمیر آقوش الأفرم نائب الشام یهدّده بقطع رأسه فامتنع. و کان الأفرم صار یدبّر غالب أمور الدیار المصریّة و هو بدمشق، لأنه کان خشداش المظفّر بیبرس و خصیصا به و القائم بدولته، و المعاند للناصر و غیره من نوّاب البلاد الشامیّة، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی ترجمة الملک المظفّر بیبرس.
و فیها توفّی الشیخ القدوة العارف بالله تعالی تاج الدین أبو الفضل أحمد بن محمد ابن عبد الکریم بن عطاء اللّه السّکندریّ المالکیّ الصوفی الواعظ المذکّر المسلّک بالقاهرة فی جمادی الآخرة و دفن بالقرافة، و قبره معروف بها، یقصد للزیارة. و کان رجلا صالحا عالما یتکلّم علی کرسیّ و یحضر میعاده خلق کثیر، و کان لوعظه تأثیر فی القلوب، و کان له معرفة تامّة بکلام أهل الحقائق و أرباب الطریق، و کان له نظم حسن علی طریق القوم، و کانت جنازته مشهودة حفلة إلی الغایة. و من شعره قصیدة أوّلها:
یا صاح إنّ الرکب قد سار مسرعا و نحن فعود ما الذی أنت صانع
أ ترضی بأن تبقی المخلّف بعدهم صریع الأمانی و الغرام ینازع
و هذا لسان الکون ینطق جهرة بأنّ جمیع الکائنات قواطع
و فیها توفّی القاضی عزّ الدین عبد العزیز ابن القاضی شرف الدین محمد [بن فتح الدین عبد اللّه بن محمد بن أحمد بن خالد] بن القیسرانیّ أحد کتّاب الدّرج
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و مدرس الفخریة فی ثامن صفر بالقاهرة، و دفن عند والده بالقرافة، و کان من أعیان الموقّعین هو و والده و جدّه، و مات و له دون الأربعین سنة، و کان له فضیلة و نظم و نثر. و من شعره فی ردّ جواب:
جاء الکتاب و من سواد مداده مسک و من قرطاسه الأنوار
فتشرّف الوادی به و تعطّرت أرجاؤه و أنارت الأقطار
قلت و أین هذا من قول البارع جمال الدین محمد بن نباتة المصریّ، حیث یقول فی هذا المعنی:
أفدیه من ملک یکاتب عبده بأحرفه اللّاتی حکتها الکواکب
ملکت بها رقّی و أنحلنی الأسی فهأنذا عبد رقیق مکاتب
و الشیخ علاء الدین علیّ بن محمد [بن عبد الرحمن] العبیّ رحمه اللّه:
أهلتنی لجواب ما کان ظنّی أجاوب
لکنّنی عبد رقّ مدبّر و مکاتب
و فیها توفّی القاضی بهاء الدین عبد اللّه ابن نجم الدین أحمد بن علی ابن المظفّر المعروف بابن الحلّی ناظر دیوان الجیش المنصور، و استقرّ عوضه القاضی فخر الدین صاحب دیوان الجیش.
و فیها توفّی الأدیب إبراهیم بن علیّ بن خلیل الحرّانی المعروف بعین بصل. کان شیخا حائکا أناف علی الثمانین، و کان عامّیّا مطبوعا، و قصده ابن خلّکان و استنشده من شعره فقال: أمّا القدیم فلا یلیق إنشاده، و أمّا نظم الوقت الحاضر فنعم، و أنشده بدیها:
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و ما کلّ وقت فیه یسمح خاطری بنظم قریض رائق اللفظ و المعنی
و هل یقتضی الشرع الشریف تیمّما بترب و هذا البحر یا صاحبی معنا
فقال له ابن خلّکان. أنت عین بصر، لا عین بصل. انتهی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم تأخّر و تأخّرت الزیادة إلی أن دخل شهر مسری و وقع الغلاء و استسقی الناس، فنودی بزیادة ثلاث أصابع، ثم توقّفت الزیادة و نقص فی أیام النّسی‌ء، ثم زاد حتی بلغ فی سابع عشرین توت خمس عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا، و فتح خلیج السدّ، بعد ما کان الوفاء فی تاسع عشر بابه، بعد النّوروز بتسعة و أربعین یوما. و کان مبلغ الزیادة فی هذه السنة ستّ عشرة ذراعا و إصبعین. و کان ذلک فی أوائل سلطنة المظفّر بیبرس الجاشنکیر. فتشاءم الناس بکعبه و أبغضته العامّة.
انتهی الجزء الثامن من النجوم الزاهرة، و یلیه الجزء التاسع، و أوّله:
ذکر عود الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی ملک مصر ثالث مرّة
تنبیه: التعلیقات الخاصة بالأماکن الأثریّة علی اختلاف أنواعها، و المدن و القری القدیمة و غیرها مع تعیین و تحدید مواضعها هی من وضع حضرة الأستاذ محمد رمزی بک المفتش بوزارة المالیة سابقا و عضو المجلس الأعلی لإدارة حفظ الآثار العربیة. کالتعلیقات السابقة فی الأجزاء الماضیة. فنسدی إلیه جزیل الشکر و نسأل اللّه جلّت قدرته أن یجزیه خیر الجزاء عن خدمته للعلم و أهله.
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استدراکات علی بعض تعلیقات وردت فی الجزء السابع من هذا الکتاب لحضرة الأستاذ محمد رمزی بک‌





زاویة الشیخ أبی السعود بن أبی العشائر

بما أن الشرح الخاصّ بوصف هذه الزاویة الوارد فی صفحة 384 من الجزء السابع من هذه الطبعة جاء غیر واف فأضیف إلیه ما یأتی:
ذکرت فی التعلیق السابق لهذه الزاویة أنها اندثرت، و الصواب أنها خربت لأنه لا یزال یوجد من مبانیها بقایا بابها و الحائط الشمالی الشرقی و الحائط الذی فیه المحراب. و مکانها الیوم أرض مشغولة بالمقابر. و علاوة علی ما سبق ذکره فی التعلیق السابق فإن هذه الزاویة واقعة فی الشمال الغربی لجامع السادات الوفائیة علی بعد مائتی متر منه و یجاورها قاعة بها ضریح الشیخ أبی السعود بن أبی العشائر رحمه اللّه.



الحد الذی کان ینتهی عنده النیل علی شاطئه الشرقی تجاه مدینتی مصر القدیمة و القاهرة وقت فتح العرب لمصر

بیّنت فی الاستدراک الخاصّ بقنطرة عبد العزیز بن مروان الوارد فی صفحة 387 من الجزء السابع من هذه الطبعة موقع فم الخلیج المصری، و النقطة التی کان یأخذ منها میاهه من النیل وقت فتح العرب لمصر. و قد فاتنی أن أبیّن لقرّاء النجوم الزاهرة الحد الذی کان ینتهی عنده النیل علی شاطئه الشرقی تجاه مدینتی مصر القدیمة و القاهرة فی ذاک الوقت، و لهذا أستدرک ما فاتنی إتماما للفائدة المطلوبة من التعلیقات فأقول:
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یستفاد مما ذکره المقریزی فی خططه عند الکلام علی ساحل النیل بمدینة مصر (ص 343 ج 1) و علی المنشأة (ص 345 ج 1) و علی أبواب مدینة مصر (ص 347 ج 1) و علی منظرة المقس (ص 380 ج 1) و علی ظواهر القاهرة المعزیّة (ص 108 ج 2) و علی برّ الخلیج الغربی (ص 113 ج 2) و علی اللوق (ص 117 ج 2) و علی المقس (ص 121 ج 2) و علی بولاق (ص 130 ج 2) و علی قنطرة السد (ص 146 ج 2) و علی قنطرة باب البحر (ص 151 ج 2) و علی جزیرة الفیل (ص 185 ج 2)، و علی صناعة مصر (ص 197 ج 2) و علی المیدان الناصری (ص 200 ج 2)، و یستفاد أیضا مما ورد فی حوادث سنة 680 ه المذکورة فی کتاب النجوم الزاهرة لابن تغری برید (ص 307 ج 7) و مما هو مبیّن علی خریطة الحملة الفرنسیة الموضوعة سنة 1800؛ یستفاد من کلّ ما سبق ذکره، و من المباحث التی أجریتها أن شاطی‌ء النیل الشرقی الأصلی القدیم تجاه مدینة مصر و القاهرة کان وقت فتح العرب لمصر واقعا فی الأمکنة التی تعرف الیوم بالأسماء الآتیة:
کان النیل بعد أن یمرّ علی سکن ناحیة أثر النّبیّ جنوبی مصر القدیمة یسیر إلی الشمال بجوار شارع أثر النبی إلی أن یتلاقی بسکة حدید حلوان عند محطة المدابغ، فیسیر النیل بجواز هذه السکة إلی أن یتقابل بشارع ماری جرجس فیسیر محاذیا له من الجهة الغربیة مارّا تحت قصر الشمع (الکنیسة المعلقة بمصر القدیمة) و جامع عمرو، ثم یسیر محاذیا لشارع سیدی حسن الأنور إلی نهایته ثم یسیر شمالا إلی النقطة التی یتقابل فیها شارع السد البرانی بسکة المذبح، ثم یسیر بعد ذلک متّجها فی طریقه إلی الشمال فیمر فی حارة المغربی بجنینة قامیش فشارع بنی الأزرق بجنینة لاظ فشارع جنان الزهری فشارع الشیخ عبد اللّه فحارة البیر قدار فشارع البلاقسة
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فشارع عماد الدین إلی نهایته البحریة، ثم ینعطف النیل مائلا إلی الشرق و یسیر بجوار شارع الملکة نازلی حتی یصل إلی میدان باب الحدید، و من هناک ینعطف إلی الشمال الشرقی مارا بمیدان محطة مصر، ثم یمر بجوار محطة کوبری اللیمون من الجهة البحریة الغربیة، ثم یسیر فی شارع غمرة بطول مائتی متر، ثم یسیر إلی الشمال محادیا لمخازن بضائع محطة مصر من الجهة الشرقیة، ثم یسیر محاذیا لشارع مهمشة من الجهة الغربیة، ثم یسیر بعد ذلک محاذیا لجسر السکة الحدیدیة الذاهبة إلی الإسکندریة من الجهة الشرقیة. و عند وصول النیل إلی نقطة واقعة علی هذه السکة تجاه عزبة الخمایسة یمیل إلی الغرب حتی یصل إلی سکن ناحیة منیة السیرج، و هناک یسیر غربی سکن هذه الناحیة، ثم یسیر إلی الشمال بدوران خفیف إلی الغرب حتی یتقابل مع مجراه الحالی عند فم الترعة الإسماعیلیة.
هذا هو خط سیر الشاطئ الأصلیّ القدیم للنیل تجاه مدینتی مصر و القاهرة فی سنة 20 ه 641 م أی وقت فتح العرب لمصر. و بعد ذلک طرح البحر عدة مرّات و لذلک انتقل الشاطئ الأصلی المذکور من مکانه القدیم السابق ذکره إلی مکانه الحالی من مصر القدیمة إلی روض الفرج.



[الجزء التاسع]





اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلّی اللّه علی سیّدنا محمد و آله و صحابته و المسلمین الجزء التاسع من کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة



[ما وقع من الحوادث سنة 710]





ذکر عود الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی ملک مصر ثالث مرّة

و قد تقدّم ذکر نزوله عن الملک و توجّهه إلی الکرک و خلع نفسه و ما وقع له بالکرک من مجی‌ء نوغای و رفقته، و مکاتباته إلی نوّاب الشام و خروجه من الکرک إلی الشام، طالبا ملک مصر إلی أن دخل إلی دمشق؛ کلّ ذلک ذکرناه مفصّلا فی ترجمة الملک المظفر بیبرس الجاشنکیر. و نسوق الآن ذکر دخوله إلی مصر فنقول:
لمّا کانت الثانیة من نهار الثلاثاء السادس عشر من شهر رمضان سنة تسع و سبعمائة، و هی الساعة التی خلع الملک المظفر بیبرس نفسه فیها من ملک مصر بدیار مصر، خرج الملک الناصر محمد بن قلاوون من دمشق یرید الدیار المصریة، فانظر إلی هذا الاتّفاق العجیب، و إقبال سعد الناصر و إدبار سعد المظفّر! و سار الملک الناصر یرید الدیار المصریّة و صحبته نوّاب البلاد الشامیّة بتمامهم و کمالهم و العساکر الشامیة و خواصّه و ممالیکه.
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و أمّا أمر الدیار المصریة فإنّ الملک المظفّر بیبرس لمّا خلع نفسه و خرج من مصر إلی الإطفیحیّة جلس الأمیر سلّار بقاعة النیابة من قلعة الجبل و جمع من بقی من الأمراء و اهتم بحفظ القلعة، و أخرج المحابیس الذین کانوا فیها من حواشی الملک الناصر محمد و غیرهم، و رکب و نادی فی الناس: ادعوا لسلطانکم الملک الناصر، و کتب إلی الملک الناصر بنزول المظفّر عن الملک و فراره إلی إطفیح، و سیّر بذلک أصلم الدّوادار و معه النّمجاه، و کان قد توجّه قبل ذلک من القاهرة الأمیر بیبرس المنصوریّ الدّوادار، و الأمیر بهادر آص فی رسالة المظفّر بیبرس أنّه قد ترک السلطنة و أنّه سأل: إمّا الکرک و إمّا حماة و إما صهیون، و اتّفق یوم وصولهما إلی غزّة قدوم الملک الناصر أیضا إلیها، و قدوم الأمیر سیف الدین شاطی السّلاح دار فی طائفة من الأمراء المصریّین إلیها أیضا. ثم قدمت العربان و قدم الأمیر مهنّا بجماعة کثیرة من آل فضل، فرکب السلطان إلی لقائه. ثم قدم الأمیر برلغی الأشرفی مقدّم عساکر المظفّر بیبرس و زوج ابنته، و الأمیر آقوش الأشرفیّ نائب الکرک، فسرّ الملک الناصر بقدومهما، فإنّهما کانا عضدی المظفّر. قال الأمیر بیبرس الدّوادار المقدّم ذکره فی تاریخه- رحمه اللّه-:
«و أمّا نحن فإنّا تقدّمنا علی البرید فوصلنا إلی السلطان یوم نزوله علی غزّة فمثلنا بین یدیه و أعدنا المشافهة علیه، و طالعناه بنزول الرّکن عن السلطنة و التماسه مکانا من بعض الأمکنة، فاستبشر لحقن دماء المسلمین و خمود الفتنة، و اتّفق فی ذلک النهار ورود الأمیر سیف الدین برلغی و الأمیر عزّ الدین البغدادیّ و من معهما من الأمراء
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و المقدّمین، و اجتمعنا جمیعا بالدّهلیز المنصور، و قد شملنا الابتهاج، و زال عنّا الازعاج، و أفاض السلطان علی الأمراء التشاریف الجلیلة علی طبقاتهم، و الحوائص الذهب الثمینة لصلاتهم، فلم یترک أمیرا إلّا وصله، و لا مقدّما حتی شرّفه بالخلع و جمّله، و جدّدنا استعطاف السلطان، فیما سأله الرکن من الأمان، و کلّ من الأمراء لحاضرین بین یدیه یتلطّف فی سؤاله، و یتضرّع فی مقاله؛ حتّی أجاب، و عدنا بالجواب. و رحل السلطان علی الأثر قاصدا الدیار المصریة؛ فوصلنا إلی القلعة یوم الخمیس الخامس و العشرین من شهر رمضان، و اجتمعنا بالأمیر سیف الدین سلّار و وجدنا الجاشنکیر قد تجاوز موضع المیعاد، و أخذ فی الإصعاد، و حمله الإجفال علی الإبعاد، و لم یدعه الرّعب یستقرّ به قرار، و لا تلقّته معه أرض و لا دار؛ فاقتضی الحال أن أرسلنا إلیه الکتب الشریفة الواردة علی أیدینا، وعدت أنا و سیف الدین بهادر آص إلی الخدمة السلطانیة، فوجدنا الدّهلیز علی منزلة السعیدیة». انتهی کلام بیبرس الدوادار باختصار.
قلت: و لمّا تکاملت العساکر بغزّة سار الملک الناصر یرید الدیار المصریّة، فوافاه أصلم دوادار سلّار بالنّمچاه، ثم وصل رسلان الدّوادار فسّر السلطان بنزوله.
و سار حتی نزل برکة الحجّاج فی سلخ شهر رمضان، و قد جهّز إلیه الأمیر سلّار الطلب
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السلطانی و الأمراء و العساکر، ثم خرج الأمیر سلّار إلی لقائه، و صلّی السلطان صلاة العید بالدّهلیز ببرکة الحاج فی یوم الأربعاء مستهلّ شوّال، و خرج الناس إلی لقاء السلطان الملک الناصر. و أنشد الشعراء مدائحهم بین یدیه؛ فمن ذلک ما أنشده الشیخ شمس الدین محمد بن علی بن موسی الداعی أبیاتا منها:
الملک عاد إلی حماه کما بدا و محمد بالنصر سرّ محمدا
و إیابه کالسیف عاد لغمده و معاده کالورد عاوده النّدی
الحقّ مرتجع إلی أربابه من کفّ غاصبه و إن طال المدی
و منها:
یا وارث الملک العقیم تهنّه و اعلم بأنک لم تسد فیه سدی
عن خیر أسلاف ورثت سریره فوجدت منصبه السّریّ ممهّدا
یا ناصرا من خیر منصور أتی کمهنّد خلف الغداة مهنّدا
آنست ملکا کان قبلک موحشا و جمعت شملا کان منه مبدّدا
و منها:
فالناس أجمع قد رضوک ملیکهم و تضرّعوا ألا تزال مخلّدا
و تبارکوا بسناء غرّتک التی وجدوا علی أنوار بهجتها هدی
اللّه أعطاک الذی لم یعطه ملکا سواک برغم آناف العدا
لا زلت منصور اللّواء مؤیّد ال عزمات ما هتف الحمام و غرّدا
ثم قدّم الأمیر سلّار سماطا جلیلا بلغت النفقة علیه اثنی عشر ألف درهم؛ و جلس علیه السلطان و الأمراء و الأکابر و العساکر، فلما انقضی عزم السلطان علی المبیت هناک و الرکوب بکرة النهار یوم الخمیس، فبلغه أن الأمیر برلغی و الأمیر آقوش نائب الکرک قد اتّفقا مع البرجیة علی الهجوم علیه و قتله، فبعث السلطان إلی الأمراء
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عرّفهم بما بلغه و أمرهم بالرکوب، فرکبوا و رکبت الممالیک و دقت الکوسات و سار وقت الظهر من یوم الأربعاء، و قد احتفّت به ممالیکه کی لا یصل إلیه أحد من الأمراء حتی وصل إلی القلعة، و خرج الناس بأجمعهم إلی مشاهدته. فلما وصل بین العروستین ترجّل سلّار عن فرسه، و ترجّل سائر الأمراء و مشوا بین یدیه إلی باب السّرّ من القلعة، و قد وقف جماعة من الأمراء بممالیکهم و علیهم السّلاح، حتی عبر السلطان إلی القلعة، ثم أمر السلطان الأمراء بالانصراف إلی منازلهم، و عیّن جماعة من الأمراء الذین یثق بهم أن یستمرّوا علی ظهور خیولهم حول القلعة
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طول اللیل فباتوا علی ذلک، و أصبحوا من الغد وفد جلس السلطان الملک الناصر علی کرسیّ الملک و هو یوم الخمیس ثانی شوّال. و حضر الخلیفة أبو الربیع سلمان و القضاة و الأمراء و سائر أهل الدولة للهناء، فقرأ الشیخ شمس الدین محمد بن علیّ ابن موسی الداعی: «قل اللّهمّ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء» الآیة. و أنشد بعض الشعراء هذه الأبیات:
تهنّأت الدنیا بمقدمه الذی أضاءت له الآفاق شرقا و مغربا
و أمّا سریر الملک فاهتز رفعة لیبلغ فی التشریف قصدا و مطلبا
و تاق إلی أن یعلو الملک فوقه کما قد حوی من قبله الأخ و الأبا
و کان ذلک بحضرة الأمراء و النوّاب و العساکر، ثم حلّف السلطان الجمیع علی طبقاتهم و مراتبهم الکبیر منهم و الصغیر.
و لمّا تقدّم الخلیفة لیسلّم علی السلطان نظر إلیه و قال له: کیف تحضر و تسلّم علی خارجیّ؟ هل کنت أنا خارجیّا؟ و بیبرس من سلالة بنی العباس؟ فتغیّر وجه الخلیفة و لم ینطق.
قلت: و الخلیفة هذا، کان الملک الناصر هو الذی ولّاه الخلافة بعد موت أبیه الحاکم بأمر اللّه.
ثم التفت السلطان إلی القاضی علاء الدین علیّ بن عبد الظاهر الموقّع و کان هو الذی کتب عهد المظفّر بیبرس عن الخلیفة، و قال له: یا أسود الوجه، فقال ابن عبد الظاهر من غیر توقّف: یا خوند، أبلق خیر من أسود. فقال السلطان:
ویلک! حتّی لا تترک رنکه أیضا، یعنی أنّ ابن عبد الظاهر کان ممّن ینتمی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 9
إلی سلّار، و کان رنک سلّار أبیض و أسود. ثم التفت السلطان إلی قاضی القضاة بدر الدین [محمد] بن جماعة و قال له: یا قاضی، کنت تفتی المسلمین بقتالی؟ فقال: معاذ اللّه! أن تکون الفتوی کذلک، و إنّما الفتوی علی مقتضی کلام المستفتی. ثم حضر الشیخ صدر الدین محمد بن عمر [بن مکّی بن عبد الصمد الشهیربا] ن المرحّل و قبّل ید السلطان، فقال له السلطان: کنت تقول فی قصیدتک:
ما للصبیّ و ما للملک یکفله
فخلف ابن المرحّل بالله ما قال هذا، و إنّما الأعداء أرادوا إتلافی فزادوا فی قصیدتی هذا البیت، و العفو من شیم الملوک فعفا عنه. و کان ابن المرحّل قد مدح المظفّر بیبرس بقصیدة عرّض فیها بذکر الملک الناصر محمد، من جملتها:
ما للصّبیّ و ما للملک یکفله شأن الصبیّ بغیر الملک مألوف
ثم استأذن شمس الدین محمد بن عدلان للدخول علی السلطان، فقال السلطان للدّوادار، قل له: أنت أفتیت أنّه خارجیّ و قتاله جائز، مالک عنده دخول، و لکن عرّفه هو و أبن المرحّل یکفیهما ما قال الشّارمساحیّ فی حقّهما، و کان من خبر ذلک أن الأدیب شهاب الدین أحمد بن عبد الدائم الشّارمساحیّ الماجن مدح السلطان الملک الناصر بقصیدة یهجو فیها المظفّر بیبرس و یعرّض لصحبته ابن المرحّل و ابن عدلان، منها:
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ولّی المظفّر لمّا فاته الظّفر و ناصر الحقّ وافی و هو منتصر
و قد طوی اللّه من بین الوری فتنا کادت علی عصبة الإسلام تنتشر
فقل لبیبرس إنّ الدهر ألبسه أثواب عاریة فی طولها قصر
لمّا تولّی تولّی الخیر عن أمم لم یحمدوا أمرهم فیها و لا شکروا
و کیف تمشی به الأحوال فی زمن لا النّیل وافی و لا وافاهم مطر
و من یقوم ابن عدلان بنصرته و ابن المرحّل قل لی کیف ینتصر
و کان المطر لم یقع فی تلک السنة بأرض مصر و قصّر النیل، و شرقت البلاد و ارتفع السعر. و اتّفق أیضا یوم جلوس السلطان الملک الناصر أنّ الأمراء لمّا اجتمعوا قبل خروج السلطان إلیهم بالإیوان، أشار الأفرم نائب الشام لمنشد یقال له مسعود أحضره معه من دمشق، فقام مسعود و أنشد أبیاتا لبعض عوام القاهرة، قالها عند توجّه الملک الناصر من الدیار المصریة إلی الکرک: منها:
أحبّة قلبی إنّنی لوحید أرید لقاکم و المزار بعید
کفی حزنا أنّی مقیم ببلدة و من شفّ قلبی بالفراق فرید
أجول بطرفی فی الدیار فلا أری وجوه أحبّائی الذین أرید
فتواجد الأفرم و بکی و حسر عن رأسه [و وضع] الکلفتاة علی الأرض، فأنکر الأمراء ذلک، و تناول الأمیر قراسنقر الکلفتاة و وضعها بیده علی رأس الأفرم، ثم خرج السلطان فقام الجمیع، و صرخ الجاویشیة فقبّل الأمراء الأرض و جری ما ذکرناه، و انقضت الخدمة، و دخل السلطان إلی الحریم.
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ثم بعد الخدمة قدّم الأمیر سلّار النائب عدّة من الممالیک و الخیول و الجمال و تعابی القماش ما قیمته مائتا ألف درهم، فقبل السلطان شیئا و ردّ الباقی. و سأل سلّار الإعفاء من الإمرة و النیابة و أن ینعم علیه بالشّوبک فأجیب إلی ذلک، بعد أن حلف أنّه متی طلب حضر، و خلع السلطان علیه، و خرج سلّار من مصر عصر یوم الجمعة ثالث شوّال مسافرا إلی الشّوبک، فکانت مدّة نیابة سلّار علی مصر إحدی عشرة سنة، و کانت الخلعة التی خلعها السلطان علیه بالعزل عن النیابة أعظم من خلعة الولایة؛ و أعطاه حیاصة من الذهب مرصّعة، و توجّه معه الأمیر نظام الدین آدم مسفّرا له، و استمرّ أمیر علیّ بن سلّار بالقاهرة، و أعطاه السلطان إمرة عشرة بمصر. ثم فی خامس شوّال قدم رسول المظفّر بیبرس یطلب الأمان فأمّنه السلطان.
و فیه خلع السلطان علی الأمیر شمس الدین قراسنقر المنصوریّ باستقراره فی نیابة دمشق، عوضا عن الأمیر آقوش الأفرم بحکم عزله. و خلع علی الأمیر سیف الدین قبجق المنصوریّ بنیابة حلب عوضا عن قراسنقر. و خلع علی أسندمر کرجی بنیابة حماة عوضا عن قبجق، و خلع علی الحاج بهادر الحلبیّ بنیابة طرابلس عوضا عن أسندمر کرجی. و خلع علی قطلوبک المنصوریّ بنیابة صفد عوضا عن بکتمر الجوکندار. و استقرّ [سنقر] الکمالیّ حاجب الحجّاب بدیار مصر علی عادته، و قرالاچین أمیر مجلس علی عادته. و بیبرس الدوادار علی عادته، و أضیف إلیه نیابة دار العدل و نظر الأحباس. و خلع علی الأمیر جمال الدین آقوش الأفرم نائب الشام کان بنیابة صرخد علی خبز مائة فارس. و أنعم السلطان علی نوغای القبچاقیّ بإقطاع الأمیر قطلوبک المنصوریّ، و هو إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق. و نوغای هذا هو صاحب الواقعة مع المظفّر و الخارج من مصر إلی الکرک. انتهی.
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ثم رسم السلطان لشهاب الدین بن عبادة بتجهیز الخلع و التشاریف لسائر أمراء الشام و مصر فجهّزت، و خلع علیهم کلّهم فی یوم الاثنین سادس شوّال، و رکبوا بالخلع و التشاریف فکان لرکوبهم یوم عظیم. و فی یوم الأحد ثانی عشر شوّال استقرّ فخر الدین عمر بن الخلیلیّ فی الوزارة عوضا عن ضیاء الدین النشائیّ. ثم رسم السلطان للنوّاب بالسفر، فأوّل من سافر منهم الأمیر قبجق نائب حلب، و خرجت معه تجریدة من العساکر المصریّة خوفا من طارق یطرق البلاد. و الذی تجرّد مع قبجق من أمراء مصرهم: الأمیر جبا أخو سلّار، و طرنطای البغدادیّ، و علاء الدین أیدغدی، و [سیف الدین] بهادر الحمویّ، و [سیف الدین] بلبان الدّمشقیّ، و سابق الدین بوزنا الساقی، و رکن الدین بیبرس الشجاعیّ، و [سیف الدین] کوری السلاح دار، و [علاء الدین] آقطوان الأشرفیّ، و [سیف الدین] بهادر الجوکندار، و [سیف الدین] بلبان الشمسیّ، و [علاء الدین] أیدغدی الزّرّاق، و [سیف الدین] کهرداش الزّرّاق، و [سیف الدین] بکتمر أستادار، و [عز الدین] أیدمر الإسماعیلیّ، و [فارس الدین] أقطای الجمدار، و جماعة من أمراء العشرات. فلمّا وصلوا إلی حلب رسم بإقامة جماعة منهم بالبلاد الشامیّة، عدّتهم ستة من أمراء الطبلخاناه، و عادت البقیّة.
و فی یوم الخمیس سادس عشر شوّال حضر الأمراء للخدمة علی العادة، و قد قرّر السلطان مع ممالیکه القبض علی عدّة من الأمراء، و أنّ کل عشرة یقبضون أمیرا ممّن عینهم، بحیث یکون العشرة عند دخول الأمیر محتفّة به، فإذا رفع السّماط و استدعی السلطان أمیر جاندار قبض کلّ جماعة علی من عیّن لهم، فلمّا حضر الأمراء
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فی الخدمة أحاط بهم الممالیک ففهموا القصد و جلسوا علی السّماط، فلم یتناول أحد منهم لقمة، و عند ما نهضوا أشار السلطان إلی أمیر جاندار فتقدّم إلیه و قبض الممالیک علی الأمراء المعیّنین، و عدّتهم اثنان و عشرون أمیرا فلم یتحرّک أحد منهم، فبهت الجمیع و لم یفلت منهم سوی جرکتمر بن بهادر رأس نوبة، فإنّه لما فهم القصد وضع یده علی أنفه کأنّه رعف و خرج من غیر أن یشعر به أحد؛ و اختفی عند الأمیر قراسنقر، و کان زوج أخته فشفع قرا سنقر فقبل السلطان شفاعته.
و کان الأمراء المقبوض علیهم: الأمیر باکیر و أیبک البغدادیّ و قینغار التّقویّ و قجماس و صاروجا و بیبرس، و بیدمر و تینوا، و منکوبرس، و إشقتمر، و السّیواسیّ و [سنقر] الکمالیّ الحاجب، و الحاجّ بیلیک [المظّفریّ]، و الغتمی، و إکبار، و حسن الرّدادیّ، و بلاط و تمربغا، و قیران، و نوغای الحمویّ و هو غیر نوغای القبجاقیّ صاحب الواقعة، و جماعة أخر تتمّة الاثنین و عشرین أمیرا. و فی ثالث عشرین شوّال استقرّ الأمیر [سیف الدین] بکتمر الجوکندار المنصوریّ فی نیابة السلطنة بدیار مصر عوضا عن سلّار. و فیه أمّر السلطان اثنین و ثلاثین أمیرا من ممالیکه، منهم: تنکز الحسامیّ الذی ولی نیابة الشام بعد ذلک، و طغای، و کستای، و قجلیس، و خاصّ ترک،
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و طط قرا، و أقتمر، و أیدمر الشّیخیّ، و أیدمر الساقی، و بیبرس أمیر آخور، و طاجار [الماردینی الناصری] و خضر بن نوکای، و بهادر قبجق، و الحاج أرقطای، و أخوه [سیف الدین] أیتمش المحمّدی، و أرغون الدّوادار الذی صار بعد ذلک نائب السلطنة بمصر، و سنقر المرزوقی، و بلبان الجاشنکیر، و أسنبغا [بن عبد اللّه المحمودیّ الأمیر سیف الدین]، و بیبغا المکیّ، و أمیر علیّ بن قطلوبک، و نوروز أخو جنکلی، و ألجای الحسامی، و طیبغا حاجّی، و مغلطای العزیّ صهر نوغای، و قرمشی الزینی، و بکتمر قبجق، و تینوا الصالحیّ، و مغلطای البهائی، و سنقر السّلاح دار، و منکلی بغا، و رکبوا الجمیع بالخلع و الشرابیش من المنصوریّة ببین القصرین و شقّوا القاهرة، و قد أوقدت الحوانیت کلّها إلی الرّمیلة و صفّت المغانی و أرباب الملاهی فی عدّة أماکن، و نثرت علیهم الدراهم فکان یوما مشهودا. و کان المذکورون منهم أمراء طبلخاناه و عشراوات. و فیه قبض السلطان علی برلغی الأشرفی و جماعة أخر. ثمّ بعد أیام أیضا قبض السلطان علی الأمیر عزّ الدین أیدمر الخطیریّ الأستادار، و الأمیر [بدر الدین] بکتوت الفتاح أمیر جاندار بعد ما حضرا من عند الملک المظفّر بیبرس؛ و خلع علیهما، و ذلک بعد الفتک بالمظفّر بیبرس حسب
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ما ذکرناه فی ترجمة المظفّر بیبرس، و سکتنا عنه هنا لطول قصّته، و لقصر مدّة حکایته، فإنّه بالأمس ذکر فلیس لتکراره محلّ، و من أراد ذلک فلینظر فی ترجمة المظفّر بیبرس. انتهی. و فیه سفّر الأمراء المقبوض علیهم إلی حبس الإسکندریّة، و کتب بالإفراج عن المعتقلین بها، و هم: آقوش المنصوریّ قاتل الشجاعیّ، و الشیخ علی التّتاریّ، و منکلی التّتاری، و شاورشی [قنقر] و هو الذی کان أثار فتنة الشجاعیّ، و کتبغا، و غازی و موسی أخوا حمدان بن صلغای، فلمّا حضروا خلع علیهم و أنعم علیهم بإمریات فی الشام. ثم أحضر شیخ الإسلام تقیّ الدین أحمد ابن تیمیّة من سجن الإسکندریة و بالغ فی إکرامه، و کان حبسه المظفّر لأمر وقع بینه و بین علماء دمشق ذکرناه فی غیر هذا الکتاب، و هو بسبب الاعتقاد و ما یرمی به أو باش الحنابلة. و فی یوم الثلاثاء تاسع عشرین صفر سنة عشر و سبعمائة عزل السلطان قاضی القضاة بدر الدین محمد بن جماعة الشافعی عن قضاء الدیار المصریة بقاضی القضاة جمال الدین أبی داود سلیمان ابن مجد الدین أبی حفص عمر الزرعیّ، و عزل قاضی القضاة شمس الدین أحمد بن إبراهیم السّروجیّ الحنفیّ، فأقام بعد عزله ستة أیام و مات.
ثم کتب السلطان الملک الناصر بالقبض علی الأمراء الذین کان أطلقهم من حبس الإسکندریة و أنعم علیهم بإمریات بالبلاد الشامیّة خوفا من شرّهم.
ثم استقر السلطان بالأمیر بکتمر الحسامی حاجب دمشق فی نیابة غزّة عوضا عن بلبان البدریّ. ثم قبض السلطان علی قطقطو، و الشیخ علیّ و ضروط، ممالیک سلّار،
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و أمّر عوضهم جماعة من ممالیکه و حواشیه، منهم: بیبغا الأشرفیّ، و [سیف الدین] جفتای، و طیبغا الشمسیّ، و أیدمر الدوادار، و بهادر النقیب.
و فیها حضر ملک العرب حسام الدین مهنّا أمیر آل فضل فأکرمه السلطان و خلع علیه، و سأل مهنّا السلطان فی أشیاء و أجابه، منها: ولایة حماة للملک المؤیّد إسماعیلی ابن الملک الأفضل [علیّ ابن المظفّر محمود ابن المنصور محمد تقی الدین] الأیّوبیّ، فأجابه إلی ذلک و وعده بها بعد أسندمر کرجی، و منها الشفاعة فی أیدمر الشّیخیّ فعفا عنه و أخرجه إلی قوص، و منها الشفاعة فی الأمیر برلغی الأشرفیّ، و کان فی الأصل مملوکه قد کسبه مهنّا هذا من التتار ثم أهداه إلی الملک المنصور قلاوون، فورثه منه ابنه الملک الأشرف خلیل بن قلاوون، فعدّد السلطان الملک الناصر ذنوبه فما زال به مهنّا حتی خفّف عنه، و أذن للناس فی الدخول علیه، و وعده بالإفراج عنه بعد شهر، فرضی بذلک و عاد إلی بلاده و هو کثیر الشکر و الثناء علی الملک الناصر.
و لما فرغ السلطان الملک الناصر من أمر المظفّر بیبرس و أصحابه و لم یبق عنده ممّن یخشاه إلّا سلّار، ندب إلیه السلطان الأمیر ناصر الدین محمد ابن أمیر سلاح بکتاش الفخریّ و کتب علی یده کتابا بحضوره إلی مصر، فاعتذر سلّار عن الحضور إلی الدیار المصریة بوجع فی فؤاده، و أنّه یحضر إذا زال عنه، فتخیّل السلطان من تأخّره و خاف أن یتوجّه إلی التتار؛ فکتب إلی قراسنقر نائب الشام و إلی أسندمر نائب حماة بأخذ الطّرق علی سلّار لئلّا یتوجّه إلی التتار. ثم بعث الملک الناصر بالأمیرین: بیبرس الدوادار و سنجر الجاولی إلی الأمیر سلّار، و أکّد علیهما إحضاره
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و أن یضمنا له عن السلطان أنه یرید إقامته عنده یستشیره فی أمور المملکة، فقدما علی سلّار و بلّغاه عن السلطان ما قال، فوعدهما أنه یحضر، و کتب الجواب بذلک، فلما رجعا اشتد قلق السلطان و کثر خیاله منه.
و أمّا سلّار فإنه تحیّر فی أمره و استشار أصحابه فاختلفوا علیه، فمنهم: من أشار بتوجّهه إلی السلطان، و منهم من أشار بتوجّهه إلی قطر من الأقطار: إمّا إلی التتار أو إلی الیمن أو إلی برقة، فعوّل علی المسیر إلی الیمن، ثم رجع عن ذلک و أجمع علی الحضور إلی السلطان، و خرج من الشّوبک و عنده ممّن سافر معه [من مصر] أربعمائة و ستون فارسا، فسار إلی القاهرة، فعند ما قدم علی الملک الناصر قبض علیه و حبسه بالبرج من قلعة الجبل، و ذلک فی سلخ شهر ربیع الأوّل سنة عشر و سبعمائة. ثم ضیّق السلطان علی الأمیر برلغی بعد رواح الأمیر مهنّا، و أخرج حریمه من عنده؛ و منع ألّا یدخل إلیه أحد بأکل و لا شرب حتی أشفی علی الموت و یبست أعضاؤه و خرس لسانه من شدّة الجوع، و مات لیلة الأربعاء ثانی شهر رجب.
و أمّا أمر سلّار فإنه لما حضر بین یدی الملک الناصر عاتبه عتابا کثیرا و طلب منه الأموال، و أمر الأمیر سنجر الجاولی أن ینزل معه و یتسلّم منه ما یعطیه من الأموال، فنزل معه إلی داره ففتح سلّار سربا تحت الأرض، فأخرج منه سبائک ذهب و فضّة و جرب من [الأدیم] الطائفیّ، فی کل جراب عشرة آلاف دینار، فحملوا من ذلک السّرب أکثر من [حمل] خمسین بغلا من الذهب و الفضة، ثم طلع سلّار إلی الطارمة التی کان یحکم علیها فخفروا تحتها، فأخرجوا سبعا و عشرین خابیة مملوءة
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ذهبا، ثم أخرج من الجواهر شیئا کثیرا، منها: حجر بهرمان زنته أربعون مثقالا، و أخرج ألفی حیاصة ذهب مجوهرة بالفصوص، و ألفی قلادة من الذهب، کلّ قلادة تساوی مائة دینار، و ألفی کلفتاة زرکش و شیئا کثیرا؛ یأتی ذکره أیضا بعد أن نذکر وفاته. منها: أنهم وجدوا له لجما مفضّضة فنکتوا الفضّة عن السیور و وزنوها، فجاء وزنها عشرة قناطیر بالشامی. ثم إنّ السلطان طلبه و أمر أن یبنی علیه أربع حیطان فی مجلسه، و أمر ألّا یطعم و لا یسقی؛ و قیل: إنه لما قبض علیه و حبسه بقلعة الجبل أحضر إلیه طعاما فأبی سلّار أن یأکل و أظهر الغضب، فطولع السلطان بذلک، فأمر بألّا یرسل إلیه طعام بعد هذا، فبقی سبعة أیام لا یطعم و لا یسقی و هو یستغیث الجوع، فأرسل إلیه السلطان ثلاثة أطباق مغطّاة بسفر الطعام، فلما أحضروها بین یدیه فرح فرحا عظیما و ظنّ أنّ فیها أطعمة یأکل منها، فکشفوها فإذا فی طبق ذهب، و فی الآخر فضّة، و فی الآخر لؤلؤ و جواهر، فعلم سلّار أنه ما أرسل إلیه هذه الأطباق إلا لیقابله علی ما کان فعله معه، فقال سلّار: الحمد للّه الذی جعلنی من أهل المقابلة فی الدنیا! و بقی علی هذه الحالة اثنی عشر یوما و مات، فأعلموا الملک الناصر بموته فجاءوا إلیه، فوجدوه قد أکل ساق خفّه، و قد أخذ السّرموجة و حطّها فی فیه و قد عضّ علیها بأسنانه و هو میّت؛ و قیل: إنهم دخلوا علیه قبل موته و قالوا: السلطان قد عفا عنک، فقام من الفرح و مشی خطوات ثم خرّ میّتا، و ذلک فی یوم الأربعاء الرابع و العشرین من شهر ربیع الآخر سنة عشر و سبعمائة؛ و قیل: فی العشرین من جمادی الأولی من السنة المذکورة.
فأخذه الأمیر علم الدین سنجر الجاولی بإذن السلطان و تولّی غسله و تجهیزه، و دفنه
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بتربته التی أنشأها بجانب مدرسته علی الکبش خارج القاهرة بالقرب من جامع ابن طولون، لصداقة کانت بین الجاولی و سلّار قدیما و حدیثا. و کان سلّار أسمر اللون أسیل الخدّ لطیف القدّ صغیر اللّحیة ترکیّ الجنس، و کان أصله من ممالیک الملک الصالح علیّ بن قلاوون الذی مات فی حیاة والده قلاوون؛ و کان سلّار أمیرا جلیلا شجاعا مقداما عاقلا سیوسا، و فیه کرم و حشمة و ریاسة، و کانت داره ببین القصرین بالقاهرة. و قیل: إنّ سلار لما حج المرّة الثانیة فرّق فی أهل الحرمین أموالا کثیرة و غلالا و ثیابا، تخرج عن حدّ الوصف حتی إنه لم یدع بالحرمین فقیرا، و بعد هذا مات، و أکبر شهواته رغیف خبز، و کان فی شونته یوم مات من الغلال ما یزید علی أربعمائة ألف إردب. و کان سلّار ظریفا لبّیسا کبیر الأمراء فی عصره،
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اقترح أشیاء من الملابس کثیرة مثل السّلّاری و غیره، و لم یعرف لبس السّلّاریّ قبله، و کان شهد وقعة شقحب مع الملک الناصر و أبلی فی ذلک الیوم بلاء حسنا و ثخنت جراحاته، و له الید البیضاء فی قتال التتار. و تولّی نیابة السلطنة بدیار مصر، فاستقلّ فیها بتدبیر الدولة الناصریة نحو عشر سنین. و من جملة صدقاته أنه بعث إلی مکة فی سنة اثنتین و سبعمائة فی البحر المالح عشرة آلاف إردب قمح ففرّقت فی أهل مکة، و کذا فعل بالمدینة. و کان فارسا، کان إذا لعب بالکرة لا یری فی ثیابه عرق، و کذا فی لعب الرمح مع الإتقان فیهما.
و أمّا ما خلّفه من الأموال فقد ذکرنا منه شیئا و نذکر منه أیضا ما نقله بعض المؤرّخین. قال الجزریّ: وجد لسلّار بعد موته ثمانمائة ألف ألف دینار، و ذلک غیر الجوهر و الحلیّ و الخیل و السلاح. قال الحافظ أبو عبد اللّه الذّهبیّ: هذا کالمستحیل، و حسب زنة الدینار و جمله بالقنطار فقال: یکون ذلک حمل خمسة آلاف بغل، و ما سمعنا عن أحد من کبار السلاطین أنه ملک هذا القدر، و لا سیما ذلک خارج عن الجوهر و غیره. انتهی کلام الذهبیّ.
قلت: و هو معذور فی الجزریّ، فإنه جازف و أمعن.
و قال ابن دقماق فی تاریخه: و کان یدخل إلی سلّار فی کل یوم من أجرة أملاکه ألف دینار. و حکی الشیخ محمد بن شاکر الکتبیّ فیما رآه بخط الإمام العالم
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العلّامة علم الدین البرزالیّ، قال: رفع إلیّ المولی جمال الدین ابن الفویرة ورقة فیها قبض أموال سلّار وقت الحوطة علیه فی أیام متفرّقة، أولها یوم الأحد: یاقوت أحمر و بهرمان رطلان. بلخش رطلان و نصف. زمرّد ربحانیّ و ذبابیّ تسعة عشر رطلا.
صنادیق ضمنها فصوص [و جواهر] ستة. ما بین زمرّد و عین الهرّ ثلثمائة قطعة کبار. لؤلؤ مدوّر من مثقال إلی درهم ألف و مائة و خمسون حبّة. ذهب عین مائتا ألف دینار و أربعة و أربعون ألف دینار. و دراهم أربعمائة ألف و أحد و سبعون ألف درهم. یوم الاثنین: فصوص مختلفة رطلان. ذهب عین خمسة و خمسون ألف دینار، دراهم ألف ألف درهم. مصاغ و عقود ذهب
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مصریّ أربع قناطیر. فضّیّات طاسات و أطباق و طشوت ستّ قناطیر. یوم الثلاثاء: ذهب عین خمسة و أربعون ألف دینار، دراهم ثلثمائة ألف درهم و ثلاثون ألف درهم. قطزیّات و أهلّه و طلعات صناجق فضّة ثلاثة قناطیر.
یوم الأربعاء: ذهب عین ألف ألف دینار، دراهم ثلثمائة ألف درهم. أقبیة بفرو قاقم ثلثمائة قباء. أقبیة حریر عمل الدار ملوّنة [بفرو] سنجاب أربعمائة قباء، سروج ذهب مائة سرج. و وجد له عند صهره أمیر موسی ثمانیة صنادیق لم یعلم ما فیها، حملت إلی الدور السلطانیة. و حمل أیضا من عند سلّار إلی الخزانة تفاصیل طردوحش، و عمل الدار ألف تفصیلة. و وجد له خیام السّفر ستّ عشرة نوبة کاملة.
و وصل معه من الشّوبک ذهب مصریّ خمسون ألف دینار، و دراهم أربعمائة الف درهم و سبعون ألف درهم، و خلع ملوّنة ثلثمائة خلعة و خرکاه کسوتها أطلس أحمر
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معدنیّ مبطّن بأزرق مرو زیّ [و ستر] بابها زرکش. و وجد له خیل ثلثمائة فرس، و مائة و عشرون قطار بغال، و مائة و عشرون قطار جمال. هذا خارج عمّا وجد له من الأغنام و الأبقار و الجوامیس و الأملاک و الممالیک و الجواری و العبید. و دلّ مملوکه علی مکان مبنیّ فی داره فوجدوا حائطین مبنیین بینهما أکیاس ما علم عدّتها، و فتح مکان آخر فیه فسقیّة ملانة ذهبا منسبکا بغیر أکیاس.
قلت: و ممّا زاد سلّار من العظمة أنّه لمّا ولی النیابة فی الدولة الناصریة محمد بن قلاوون، و صار إلیه و إلی بیبرس الجاشنکیر تدبیر المملکة حضر إلی الدیار المصریة الملک العادل زین الدین کتبغا الذی کان سلطان الدیار المصریة و عزل بحسام الدین لاچین، ثم استقرّ نائب صرخد ثم نائب حماة، فقدم کتبغا إلی القاهرة و قبّل الأرض بین یدی الملک الناصر محمد بن قلاوون، ثمّ خرج من عنده و أتی سلّار هذا لیسلّم علیه، فوجد سلّار راکبا و هو یسیر فی حوش داره، فنزل کتبغا عن فرسه و سلّم علی سلّار، و سلّار علی فرسه لم ینزل عنه، و تحادثا حتی انتهی کلام کتبغا، و عاد إلی حیث نزل بالقاهرة؛ فهذا شی‌ء لم یسمع بمثله! انتهی.
و بعد موت سلّار قدم علی السلطان البرید بموت الأمیر قبجق المنصوریّ نائب حلب، و کان الملک الناصر عزل أسندمر کرجی عن نیابة حماة و ولّی نیابة حماة للملک المؤیّد عماد الدین إسماعیل، فسار إلیه المؤیّد من دمشق فمنعه أسندمر، فأقام المؤیّد بین حماة و مصر ینتظر مرسوم السلطان، فاتّفق موت قبجق نائب حلب، فسار أسندمر من حماة إلی حلب و کتب یسأل السلطان فی نیابة حلب، فأعطاها له، و أسرّ ذلک فی نفسه، لکونه أخذ نیابتها بالید، ثم عزل السلطان بکتمر
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الحسامی الحاجب عن نیابة غزّة و أحضره إلی القاهرة، و ولّی عوضه علی نیابة غزّة الأمیر قطلقتمر، و خلع علی بکتمر الحاجب بالوزارة بالدیار المصریة عوضا عن فخر الدین [عمر] بن الخلیلیّ. ثم قدم البرید بعد مدة- لکن فی السنة- بموت الأمیر الحاج بهادر الحلبیّ نائب طرابلس، فکتب السلطان بنقل الأمیر جمال الدین آقوش الأفرم من نیابة صرخد إلی نیابة طرابلس عوضا عن الحاج بهادر المذکور فسار إلیها، و فرح السلطان بموت الحاج بهادر فرحا عظیما، فإنّه کان یخافه و یخشی شرّه.
ثم التفت السلطان بعد موت قبجق و الحاج بهادر المذکور إلی أسندمر کرجی، و أخرج تجریدة من الدیار المصریة، و فیها من الأمراء کرای المنصوریّ و هو مقدّم العسکر، و سنقر الکمالیّ حاجب الحجّاب، و أیبک الرّومیّ و بینجار و کجکن و بهادر آص فی عدّة من مضافیهم من أمراء الطبلخاناه و العشرات و مقدّمی الحلقة، و أظهر أنّهم توجهوا لغزو سیس، و کتب لأسندمر کرجی بتجهیز آلات الحصار علی العادة، و الاهتمام فی هذا الأمر حتی یصل إلیه العسکر من مصر. و کتب الملک الناصر إلی المؤیّد عماد الدین إسماعیل صاحب حماة بالمسیر مع العسکر المصریّ. ثم خرج الأمیر کرای من القاهرة بالعساکر فی مستهلّ ذی القعدة سنة عشر و سبعمائة.
و بعد خروج هذا العسکر من مصر توحّش خاطر الأمیر بکتمر الجو کندار نائب السلطنة من الملک الناصر و خاف علی نفسه، و اتّفق مع الأمیر بتخاص المنصوریّ علی إقامة الأمیر مظفّر الدین موسی ابن الملک الصالح علیّ بن قلاوون فی السلطنة، و الاستعانة بالممالیک المظفّریّة، و بعث إلیهم فی ذلک فوافقوه. ثم شرع النائب
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بکتمر الجوکندار فی استمالة الأمراء و مواعدة الممالیک المظفّریّة الذین بخدمة الأمراء، علی أنّ کل طائفة تقبض علی الأمیر الذی هی فی خدمته فی یوم عیّنه لهم، ثم یسوق الجمیع إلی قبّة النّصر خارج القاهرة، و یکون الأمیر موسی المذکور قد سبقهم هناک، فدبّروا ذلک حتّی انتظم الأمر و لم یبق إلّا وقوعه، فنمّ علیهم إلی الملک الناصر بیبرس الجمدار أحد الممالیک المظفّریّة، و هو ممّن اتّفق معهم بکتمر الجوکندار، أراد بذلک أن یتخذ یدا عند السلطان الملک الناصر بهذا الخبر، فعرّف خشداشه قراتمر الخاصّکی بما عزم علیه فوافقه. و کان بکتمر الجوکندار قد سیّر یعرّف الأمیر کرای المنصوریّ بذلک، لأنّه کان خشداشه، و أرسل کذلک إلی قطلوبک المنصوریّ نائب صفد ثم إلی قطلقتمر نائب غزّة؛ فأمّا قطلوبک و قطلقتمر فوافقاه، و أمّا کرای فأرسل نهاه و حذّره من ذلک، فلم یلتفت بکتمر، و تمّ علی ما هو علیه. فلمّا بلغ السلطان هذا الخبر و کان فی اللّیل لم یتمهّل، و طلب الأمیر موسی إلی عنده و کان یسکن بالقاهرة، فلما نزل إلیه الطلب هرب، ثم استدعی الأمیر بکتمر الجوکندار النائب، و بعث أیضا فی طلب بتخاص، و کانوا إذ ذاک یسکنون بالقلعة، فلما دخل إلیه بکتمر أجلسه و أخذ یحادثه حتی أتاه الممالیک بالأمیر بتخاص، فلما رآه بکتمر علم أنه قد هلک، فقیّد بتخاص و سجن و أقام السلطان ینتظر الأمیر موسی، فعاد إلیه الجاولی و نائب الکرک و أخبراه بفراره فاشتدّ غضبه علیهما، و ما طلع النهار حتّی أحضر السلطان الأمراء و عرّفهم بما قد وقع، و لم یذکر اسم بکتمر النائب، و ألزم السلطان الأمیر کشدغدی البهادریّ و الی القاهرة بالنداء علی الأمیر موسی، و من أحضره من الجند فله إمرته، و إن کان من العامّة فله ألف دینار، فنزل و معه
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الأمیر فخر الدین إیاز شادّ الدواوین و أیدغدی شقیر، و ألزم السلطان سائر الأمراء بالإقامة بالقاعة الأشرفیّة من القلعة حتی یظهر خبر الأمیر موسی. ثم قبض السلطان علی حواشی الأمیر موسی و جماعته و عاقب کثیرا منهم، فلم یزل الأمر علی ذلک من لیلة الأربعاء إلی یوم الجمعة. قبض علی الأمیر موسی المذکور من بیت أسنادار الفارقانیّ من حارة الوزیریّة بالقاهرة، و حمل إلی القلعة فسجن بها، و نزل الأمراء إلی دورهم، و خلّی عن الأمیر بکتمر النائب أیضا و نزل إلی داره، و رسم السلطان بتسمیر أستادار الفارقانیّ، ثم عفا عنه و سار إلی داره، و تتبّع السلطان الممالیک المظفّریّة، و فیهم: بیبرس [الجمدار] الذی نمّ علیهم و عملوا فی الحدید، و أنزلوا لیسمّروا تحت القلعة، و قد حضر نساؤهم و أولادهم، و جاء الناس من کلّ موضع و کثر البکاء و الصّراخ علیهم- رحمة لهم- و السلطان ینظر فأخذته الرحمة علیهم فعفا عنهم، فترکوا و لم یقتل أحد منهم، فکثر الدعاء للسلطان و الثناء علیه.
و أمّا أمر أسندمر کرجی فإنّ الأمیر کرای لما وصل بالعساکر المصریة إلی حمص و أقام بها علی ما قرّره السلطان معه حتی وصل إلیه الأمیر منکوتمر الطبّاخی، و کان السلطان کتب معه ملطّفات إلی أمراء حلب بقبض نائبها أسندمر کرجی
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فی الباطن، و کتب فی الظاهر لکرای و أسندمر کرجی بما أراده من عمل المصالح، فقضی کرای شغله من حمص و رکب و تهیّأ من حمص، و جدّ فی السیر جریدة حتی وصل إلی حلب فی یوم و نصف، فوقف بمن معه تحت قلعة حلب عند ثلث اللیل الآخر، و صاح: «یا لعلی»، و هی الإشارة التی رتّبها بینه و بین نائب قلعة حلب، فنزل نائب القلعة عند ذلک بجمیع رجالها و قد استعدّوا للحرب، و زحف الأمیر کرای علی دار النیابة و لحق به أمراء حلب و عسکرها، فسلّم الأمیر أسندمر کرجی نفسه بغیر قتال، فأخذ و قیّد و سجن بقلعتها و أحیط علی موجوده، و سار منکوتمر الطبّاخی علی البرید بذلک إلی السلطان، ثم حمل أسندمر کرجی إلی السلطان صحبة الأمیر بینجار و أیبک الرّومیّ. فخاف عند ذلک الأمیر قرا سنقر نائب الشام علی نفسه، و سأل أن ینتقل من نیابة دمشق إلی نیابة حلب لیبعد عن الشرّ، فأجیب إلی ذلک، و کتب بتقلیده و جهّز إلیه فی آخر ذی الحجة من سنة عشر و سبعمائة علی ید الأمیر أرغون الدّوادار الناصریّ، و أسرّ له السلطان بالقبض علیه إن أمکنه ذلک. و قدم أسندمر کرجی إلی القاهرة و اعتقل بالقلعة، و بعث یسأل السلطان عن ذنبه فأعاد جوابه؛ مالک ذنب، إلا أنک قلت لی لما ودّعتک عند سفرک: أوصیک یا خوند:
لا تبق فی دولتک کبشا کبیرا و أنشئ ممالیکک! و لم یبق عندی کبش کبیر غیرک.
ثمّ قبض السلطان علی طوغان نائب البیرة، و حمل إلی السلطان فحبس أیاما ثم أطلقه و ولّاه شدّ الدواوین [بدمشق].
و فی مستهلّ سنة إحدی عشرة و سبعمائة وصل الأمیر أرغون الدّوادار إلی الشام [لتسفیر قراسنقر المنصوری منها إلی نیابة حلب] فاحترس منه الأمیر قراسنقر علی نفسه، و بعث إلیه عدّة من ممالیکه یتلقونه و یمنعون
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أحدا ممن جاء معه أن ینفرد مخافة أن یکون معه ملطّفات إلی أمراء دمشق.
ثم رکب قراسنقر إلیه و لقیه بمیدان الحصی خارج دمشق، و أنزله عنده بدار السعادة و کلّ بخدمته من ثقاته جماعة. فلما کان من الغد أخرج له أرغون تقلیده فقبّله و قبّل الأرض علی العادة، و أخذ فی التجهیز و لم یدع قراسنقر أرغون أن ینفرد عنه، بحیث إنه أراد زیارة أماکن بدمشق فرکب معه قراسنقر بنفسه، حتی قضی أرغون أربه و عاد، و تمّ کذلک إلی أن سافر. فلما أراد قراسنقر السفر بعث إلی الأمراء ألا یرکب أحد منهم لوداعه، و ألا یخرج من بیته، و استعدّ و قدّم أثقاله أوّلا فی اللیل، فلما أصبح رکب یوم الرابع من المحرّم بممالیکه، و عدّتهم ستمائة فارس، و رکب أرغون الدوادار بجانبه و بهادر آص فی جماعة قلیلة، و سار معه أرغون حتی أوصله إلی حلب ثم عاد. و قلّد الأمیر کرای المنصوریّ نیابة الشام عوضا عن قراسنقر، و أنعم کرای علی أرغون الدّوادار بألف دینار سوی الخیل و الخلع و غیر ذلک.
ثم إنّ الملک الناصر عزل الأمیر بکتمر الحسامی عن الوزارة و ولاه حجوبیّة الحجّاب بالدیار المصریة عوضا عن سنقر الکمالیّ. و لا زال السلطان یتربّص فی أمر بکتمر الجوکندار النائب حتی قبض علیه بحیلة دبّرها علیه فی یوم الجمعة سابع عشر جمادی الأولی من سنة إحدی عشرة و سبعمائة، و قبض معه علی عدّة من الأمراء، منهم:
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صهر الجوکندار ألکتمر الجمدار و أیدغدی العثمانی، و منکوتمر الطبّاخیّ و بدر الدین بکمش الساقی و أیدمر الشّمسی و أیدمر الشیخی، و سجنوا الجمیع إلّا الطباخی فإنه قتل من وقته.
و الحیلة التی دبّرها السلطان علی قبض بکتمر الجوکندار أنه نزل السلطان إلی المطعم و بکتمر بإزائه، فخرج السلطان من البرج و مال إلی بکتمر و قال یا عمی:
ما بقی فی قلبی من أحد إلّا فلان و فلان و ذکر له أمیرین، فقال له بکتمر: یا خوند، ما تطلع من المطعم إلا و تجدنی قد أمسکتهما، و کان ذلک یوم الثلاثاء، فقال له السلطان: لا، یا عمی إلا دعهما إلی یوم الجمعة؛ تمسکهما فی الصلاة، فقال له:
السمع و الطاعة. ثم إنّ السلطان جهّز لبکتمر تشریفا هائلا و مرکوبا معظّما، فلما کان یوم الجمعة قال له فی الصلاة: و اللّه یا عمی مالی وجه أراهما! و أستحی منهما، و لکن أمسکهما إذا دخلت أنا إلی الدار، و توجّه بهما إلی المکان الفلانی تجد هناک منکلی بغا و قجماس فسلّمهما إلیهما، و رح أنت، فأمسکهما بکتمر الجوکندار و توجّه بهما إلی المکان المذکور له، فوجد الأمیرین: قجماس و منکلی بغا هناک، فقاما إلیه و قالا له: علیک السمع و الطاعة لمولانا السلطان و أخذا سیفه، فقال لهما:
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یا خشداشیتی ما هو هکذا الساعة کما فارقت السلطان، و قال لی: أمسک هؤلاء، فقالا: ما القصد إلا أنت، فأمسکاه و أطلقا الأمیرین، و کان ذلک آخر العهد ببکتمر الجوکندار کما یأتی ذکره. انتهی.
ثم أرسل السلطان استدعی الأمیر بیبرس الدّوادار المنصوریّ المؤرّخ و ولّاه نیابة السلطنة بدیار مصر عوضا عن بکتمر الجوکندار، ثم أرسل السلطان قبض أیضا علی الأمیر کرای المنصوریّ نائب الشام بدار السعادة فی یوم الخمیس ثانی عشرین جمادی الأولی، و حمل مقیّدا إلی الکرک فحبس بها. و سبب القبض علیه کونه کان خشداش بکتمر الجوکندار و رفیقه، ثم قبض السلطان علی الأمیر قطلوبک نائب صفد بها، و کان أیضا ممن وافق بکتمر علی الوثوب مع الأمیر موسی حسب ما تقدّم ذکره. ثم خلع السلطان علی الأمیر آقوش الأشرفی نائب الکرک باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن کرای المنصوریّ، و استقر بالأمیر بهادرآص فی نیابة صفد عوضا عن قطلوبک، ثم نقل السلطان بکتمر الجوکندار النائب و أسندمر کرجی من سجن الإسکندریة إلی سجن الکرک، فبقی بسجن الکرک جماعة من أکابر الأمراء مثل: بکتمر الجوکندار و کرای المنصوریّ و أسندمر کرجی و قطلوبک المنصوریّ نائب صفد و بیبرس العلائی فی آخرین. ثم عزل السلطان مملوکه أیتمش المحمّدی عن نیابة الکرک، و استقرّ فی نیابتها بیبغا الأشرفیّ، و کان السلطان قد استناب أیتمش هذا علی الکرک لما خرج منها [إلی دمشق].
و أما قراسنقر فإنه أخذ فی التدبیر لنفسه خوفا من القبض علیه کما قبض علی غیره، و اصطنع العربان و هاداهم، و صحب سلیمان بن مهنّا و آخاه، و أنعم علیه و علی أخیه موسی حتی صار الجمیع من أنصاره، و قدم علیه الأمیر مهنّا إلی حلب و أقام
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عنده أیاما و أفضی إلیه قراسنقر بسرّه، و أوقفه علی کتاب السلطان بالقبض علی مهنّا، و أنه لم یوافق علی ذلک، ثم بعث قراسنقر یسأل السلطان فی الإذن له فی الحجّ فجهّز قراسنقر حاله، و خرج من حلب فی نصف شوّال و معه أربعمائة مملوک، و استناب بحلب الأمیر قرطای و ترک عنده عدّة من ممالیکه لحفظ حواصله، فکتب السلطان لقرطای بالاحتراس، و ألّا یمکّن قراسنقر من حلب إذا عاد، و یحتج علیه بإخضار مرسوم السلطان بتمکینه من ذلک. ثم کتب إلی نائب غزّة و نائب الشام و نائب الکرک و إلی بنی عقبة بأخذ الطریق علی قراسنقر، فقدم البرید أنّه سلک البرّیّة إلی صرخد و إلی زیزاء، ثم کثر خوفه من السلطان فعاد من غیر الطریق التی سلکها، ففات أهل الکرک القبض علیه فکتبوا بالخبر إلی السلطان فشقّ علیه؛ ثم وصل قراسنقر إلی ظاهر حلب فبلغه ما کتب السلطان إلی قرطای فعظم خوفه و کتب إلی مهنّا، فکتب مهنّا إلی قرطای أن یخرج حواصل قراسنقر و إلّا هجم مدینة حلب و أخذ ماله قهرا، فخاف قرطای من ذلک، و جهّز کتابه إلی السلطان فی طیّ کتابه، و بعث بشی‌ء من حواصل قراسنقر إلی السلطان مع ابن قراسنقر الأمیر عز الدین فرج، فأنعم علیه الملک الناصر بإمرة عشرة، و أقام بالقاهرة مع أخیه أمیر علی بن قراسنقر. ثم إن سلیمان بن مهنّا قدم علی قراسنقر، فأخذه و مضی و أنزله فی بیت أمّه فاستجار قراسنقر بها فأجارته، ثم أتاه مهنّا و قام له بما یلیق به. ثم بعث مهنّا یعرّف السلطان بما وقع لقراسنقر و أنه استجار بأمّ سلیمان فأجارته، و طلب من
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السلطان العفو عنه؛ فأجاب السلطان سؤاله، و بعث إلیه أن یخیّر قراسنقر فی بلد من البلاد حتی یولّیه إیاها، فلما سافر قاصد مهنّا و هو ابن مهنا لکنه غیر سلیمان جهّز السلطان تجریدة هائلة فیها عدّة کثیرة من الأمراء و غیرهم إلی جهة مهنّا، فاستعدّ مهنّا و کتب قراسنقر إلی الأفرم نائب طرابلس یستدعیه الیه، فأجابه و وعده بالحضور إلیه. ثم بعث قراسنقر و مهنّا إلی السلطان و خدعاه و طلب قراسنقر صرخد، فانخدع السلطان و کتب له تقلیدا بصرخد، و توجّه إلیه بالتقلید أیتمش المحمّدی، فقبّل قراسنقر الأرض، و احتج حتّی یصل إلیه ماله بحلب ثم یتوجّه إلی صرخد، فقدمت أموال قراسنقر من حلب، فما هو إلا أن وصل إلیه ماله، و إذا بالأفرم قد قدم علیه من الغد و معه خمسة أمراء من أمراء طبلخاناه و ستّ عشراوات فی جماعة من التّرکمان فسّر قراسنقر بهم، ثم استدعوا أیتمش و عدّدوا علیه من قتله السلطان من الأمراء، و أنهم خافوا علی أنفسهم و عزموا علی الدخول فی بلاد التتار، و رکبوا بأجمعهم، و عاد أیتمش إلی الأمراء المجرّدین بحمص و عرّفهم الخبر، فرجعوا عائدین إلی مصر بغیر طائل. و قدم الخبر علی السلطان بخروج قراسنقر و الأفرم إلی بلاد التّتار فی أوّل سنة اثنتی عشرة و سبعمائة؛ و قیل إنّ الأفرم لما خرج هو و قراسنقر إلی بلاد التتار بکی الأفرم، و أنشد:
سیذکرنی قومی إذا جدّ جدّهم و فی اللیلة الظلماء یفتقد البدر
فقال له قراسنقر: امش بلا فشار، تبکی علیهم و لا یبکون علیک! فقال الأفرم:
و اللّه ما بی إلا فراق ابنی موسی، فقال قراسنقر: أیّ بغایة بصقت فی رحمها جاء
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منه موسی و إبراهیم و عدّد أسماء کثیرة، و توجّها. انتهی. ثم إن السلطان أفرج عن الأمیر أیدمر الخطیری و أنعم علیه بخبز الأمیر علم الدین سنجر الجاولی.
و فی أوّل سنة اثنتی عشرة و سبعمائة کملت عمارة الجامع الجدید الناصریّ بمصر القدیمة علی النیل و وقف علیه عدّة أوقاف کثیرة. و أما قراسنقر و الأفرم فإنهما سارا بمن معهما إلی بلاد التّتار، فخرج خربندا ملک التّتار و تلقّاهم و ترجّل لهم و ترجّلوا له و بالغ فی إکرامهم و سار بهم إلی مخیّمه و أجلسهم معه علی التّخت، و ضرب لکلّ منهم خرکاه و رتّب لهم الرواتب السنّیة، ثم استدعاهم بعد یومین و اختلی بقراسنقر فحسّن له قراسنقر عبور الشام و ضمن له تسلیم البلاد بغیر قتال. ثم اختلی بالأفرم فحسّن له أیضا أخذ الشام الّا أنه خیّله من قوّة السلطان و کثرة عساکره. ثم إن خربندا أقطع قواسنقر مراغة و أقطع الأفرم همذان، و استمرّوا هناک إلی ما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و لمّا حضر من تجرّد من الأمراء إلی الدیار المصریة حضر معهم الأمیر جمال الدین آقوش نائب الکرک الذی ولی نیابة الشام بعد کرای المنصوریّ، فقبض السلطان علیه و علی الأمیر بیبرس الدّوادار نائب السلطان صاحب التاریخ،
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و علی سنقر الکمالیّ، و لاچین الجاشنکیر و بینجار و ألدکز الأشرفیّ، و مغلطای المسعودیّ و سجنوا بالقلعة فی شهر ربیع الأوّل سنة اثنتی عشرة و سبعمائة، و ذلک لمیلهم إلی قراسنقر و الأفرم. ثم خلع السلطان علی تنکز الحسامی الناصری بنیابة دمشق دفعة واحدة عوضا عن آقوش نائب الکرک؛ و تنکز هذا هو أوّل من رقّاه من ممالیکه إلی الرّتب السنیّة. ثم استقرّ بسودی الجمدار فی نیابة حلب، و استقرّ تمر الساقی المنصوریّ فی نیابة طرابلس.
ثم إنّ السلطان عزل مهنّا بأخیه فضل و رسم بأنّ مهنّا لا یقیم بالبلاد.
ثم قبض السلطان علی الأمیر بیبرس المجنون و بیبرس العلمیّ و سنجر البروانی و طوغان المنصوریّ و بیبرس التاجی، و قیّدوا و حملوا من دمشق إلی الکرک فی سادس ربیع الآخر من السنة. ثم أمّر السلطان فی یوم واحد ستة و أربعین أمیرا، منهم طبلخاناه تسعة و عشرون و عشروات سبعة عشر و شقّوا القاهرة بالشرابیش و الخلع. ثم فی یوم الاثنین أوّل جمادی الأولی خلع السلطان علی مملوکة أرغون الدّوادار بنیابة السلطنة بالدیار المصریّة عوضا عن بیبرس الدّوادار بحکم القبض علیه. ثم خلع السلطان علی بلبان طرنا أمیر باندار بنیابة صفد عوضا عن بهادر آص، و أن یرجع بهادر آص إلی دمشق أمیرا علی عادته أوّلا. ثم رکب السلطان إلی الصید ببر الجیزة و أمّر جماعة من ممالیکه، و هم: طقتمر الدّمشقی، و قطلوبغا الفخریّ المعروف بالفول المقشّر، و طشتمر البدریّ المعروف بحمّص أخضر. ثم ورد علی السلطان الخبر بحرکة خربندا ملک التتار، فکتب السلطان إلی الشام بتجهیز الإقامات، و عرض السلطان العساکر
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و أنفق فیهم الأموال، و ابتدأ بالعرض فی خامس عشر شهر ربیع الآخر، و کمل فی أوّل جمادی الأولی، فکان یعرض فی کلّ یوم أمیرین من مقدّمی الألوف، و کان یتولّی العرض هو بنفسه و یخرجان الأمیران بمن أضیف إلیهما من الأمراء و مقدّمی الحلقة و الأجناد، و یرحّلون شیئا بعد شئ من أوّل شهر رمضان إلی ثامن عشرینه حتی لم یبق بمصر أحد من العسکر. ثم خرج السلطان فی ثانی شوّال و نزل مسجد التّبن خارج القاهرة و رحل منه فی یوم الثلاثاء ثالث من شوّال، و رتّب بالقلعة نائب الغیبة الأمیر [سیف الدین] أیتمش المحمّدی الناصری. فلمّا کان ثامن شوّال قدم البرید برحیل التتار لیلة سادس عشرین رمضان من الرّحبة و عودهم إلی بلادهم بعد ما أقاموا علیها من أوّل شهر رمضان. فلمّا بلغ السلطان ذلک فرّق العساکر فی قاقون و عسقلان؛ و عزم علی الحجّ و دخل دمشق فی تاسع عشر شوّال، و خرج منها فی ثانی ذی القعدة إلی الکرک، و أقام بدمشق أرغون النائب و الوزیر أمین الملک ابن الغنّام یجمع المال. و توجّه السلطان من الکرک إلی الحجاز فی أربعین أمیرا فحجّ و عاد إلی دمشق فی یوم الثلاثاء حادی عشر المحرّم سنة ثلاث عشرة و سبعمائة، و کان لدخوله دمشق یوم مشهود، و عبر دمشق علی ناقة و علیه بشت من ملابس العرب بلثام و بیده حربة، فأقام بدمشق خمسة عشر یوما و عاد إلی مصر، فدخلها یوم ثانی عشر صفر.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 36
ثم عمل السلطان فی هذه السنة (أعنی سنة ثلاث عشرة و سبعمائة) الرّوک بدمشق، و ندب إلیه الأمیر علم الدین سنجر الجاولی نائب غزّة. ثم إنّ السلطان تجهّز إلی بلاد الصعید و نزل من قلعة الجبل فی ثانی عشرین شهر رجب من السنة و نزل تحت الأهرام بالجیزة، و أظهر أنّه یرید الصید، و القصد السفر للصعید و أخذ العربان لکثرة فسادهم، و بعث عدّة من الأمراء حتّی أمسکوا طریق السّویس و طریق الواحات فضبط البرّین علی العربان، ثم رحل من منزلة الأهرام إلی جهة الصعید و فعل بالعربان أفعالا عظیمة من القتل و الأسر، ثم عاد إلی الدیار المصریّة فدخلها فی یوم السبت عاشر شهر رمضان. و کان ممّن قبض علیه السلطان مقداد بن شمّاس، و کان قد عظم ماله، حتّی کان عدّة جواریه أربعمائة جاریة، و عدّة أولاده ثمانین. و کان السلطان قد ابتدأ فی أوّل هذه السنة بعمارة القصر الأبلق علی الإسطبل السلطانی ففرغ فی سابع عشر شهر رجب، و قصد السلطان أن یحاکی
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به قصر الملک الظاهر بیبرس البندقداری الذی بظاهر دمشق، و استدعی له صنّاع دمشق و صنّاع مصر حتی کمل و أنشأ بجانبه جنینة، و قد ذهبت تلک الجنینة کما ذهب غیرها من المحاسن. ثمّ إنّ السلطان رسم بهدم مناظر اللّوق بالمیدان الظاهری، و عمله بستانا و أحضر إلیه سائر أصناف الزراعات، و استدعی خولة الشام و المطعّمین فباشروه حتّی صار من أعظم البساتین، و عرف أهل جزیرة الفیل من ذلک الیوم التطعیم للشجر.
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ثم فی سنة أربع عشرة و سبعمائة کتب السلطان لنائب [حلب و] حماة و حمص و طرابلس و صفد بأن أحدا منهم لا یکاتب السلطان، و إنّما یکاتب الأمیر تنکز نائب الشام، و یکون تنکز هو المکاتب للسلطان فی أمرهم، فشقّ ذلک علی النوّاب، و أخذ الأمیر [سیف الدین] بلبان طرنا نائب صفد ینکر ذلک؛ فکاتب فیه تنکز حتّی عزل، و استقرّ عوضه الأمیر بلبان البدری، و حمل بلبان طرنا مقیّدا إلی مصر. ثمّ إن السلطان اهتم بعمارة الجسور بأرض مصر و ترعها، و ندب الأمیر عزّ الدین أیدمر الخطیریّ إلی الشرقیة، و الأمیر علاء الدین أیدغدی شقیر
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إلی البهنساویّة و الأمیر حسین ابن جندر إلی أسیوط و منفلوط، و الأمیر سیف الدین آقول الحاجب إلی الغربیة، و الأمیر سیف الدین قلّی أمیر سلاح
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إلی الطّحاویّة و بلاد الأشمونین، و الأمیر جنکلی بن البابا إلی القلیوبیة، و الأمیر بهادر المعزّی إلی إخمیم، و الأمیر بهاء الدین أصلم إلی قوص.
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ثم إنّ السلطان قبض علی الأمیر [علاء الدین] أیدغدی شقیر و علی الأمیر بکتمر الحسامی الحاجب صاحب الدار خارج باب النصر فی أوّل شهر ربیع الأوّل سنة خمس عشرة و سبعمائة فقتل أیدغدی شقیر من یومه، لأنه اتّهم أنه یرید الفتک بالسلطان، و أخذ من بکتمر الحاجب مائة ألف دینار و سجن. ثم قبض السلطان علی الأمیر طغای، و علی الأمیر تمر الساقی نائب طرابلس و حمل إلی قلعة الجبل، و قبض علی الأمیر [سیف الدین] بهادر آص و حمل إلی الکرک من دمشق، و استقرّ الأمیر کستای الناصریّ نائب طرابلس عوضا عن تمر الساقی. ثم أفرج السلطان عن الأمیر قجماس المنصوریّ أحد البرجیة من الحبس، و أخرج الأمیر بدر الدین محمد بن الوزیریّ إلی دمشق منفیّا. ثم فی ثامن عشر شهر رجب أفرج السلطان عن الأمیر آقوش الأشرفیّ نائب الکرک، و خلع علیه و أنعم علیه بإقطاع الأمیر حسام الدین لاچین الأستادار بعد موته.
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و فی العشر الأخیر من شعبان من سنة خمس عشرة و سبعمائة وقع الشروع فی عمل الرّوک بأرض مصر، و سبب ذلک أنّ أصحاب بیبرس الجاشنکیر و سلّار و جماعة من البرجیة، کان خبز الواحد منهم ما بین ألف مثقال فی السنة إلی ثلثمائة مثقال، فأخذ السلطان أخبازهم و خشی الفتنة، و قرّر مع فخر الدین [محمد بن فضل اللّه] ناظر الجیش روک البلاد، و أخرج الأمراء إلی الأعمال، فتعیّن الأمیر بدر الدین جنکلی بن البابا إلی الغربیة و معه آقول الحاجب و الکاتب مکین الدین إبراهیم بن قروینة. و تعیّن للشرقیة الأمیر أیدمر الخطیری و معه أیتمش المحمدی و الکاتب أمین الدین قرموط، و تعیّن للمنوفیة
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و البحیرة الأمیر بلبان الصّرخدی و [طرنطای] القلنجقیّ و [محمد] بن طرنطای و بیبرس الجمدار. و تعیّن جماعة أخر للصعید، و توجّه کلّ أمیر إلی عمله. فلمّا نزلوا بالبلاد استدعی کلّ أمیر مشایخ البلاد و دلاتها و قیّاسیها و عدو لها و سجلّات کلّ بلد، و عرف متحصّلها و مقدار فدنها و مبلغ عبرتها، و ما یتحصّل منه للجندیّ من العین و الغلّة و الدّجاج و الإوزّ و الخراف و الکشک و العدس و الکعک. ثم قاس الأمیر تلک الناحیة و کتب بذلک عدّة نسخ، و لا زال یعمل ذلک فی کلّ بلد حتّی انتهی أمر عمله. و عادوا بعد خمسة و سبعین یوما بالأوراق، فتسلّمها فخر الدین ناظر الجیش، و طلب التّقیّ کاتب برلغی و سائر مستوفی الدولة، لیفردوا الخاصّ السلطان بلادا و یضیفوا الجوالی إلی البلاد، و کانت الجوالی قبل ذلک إلی وقت الرّوک لها دیوان مفرد
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یختصّ بالسلطان، فأضیف جوالی کلّ بلد إلی متحصل خراجها، و أبطلت جهات المکوس التی کانت أرزاق الجند علیها، منها ساحل الغلّة، و کانت هذه الجهة مقطعة لأربعمائة جندیّ من أجناد المحلقه سوی الأمراء، و کان متحصّلها فی السنة أربعة آلاف ألف و ستمائة ألف درهم.
قلت: و هذا القدر یکون الآن شیئا کثیرا من الذهب من سعر یومنا هذا. و کان إفطاع الجندیّ من عشرة آلاف درهم إلی ثلاثة آلاف درهم، و للأمراء من أربعین ألفا
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إلی عشرة آلاف درهم، فآقتنی المباشرون منها أموالا عظیمة، فإنّها کانت أعظم الجهات الدیوانیّة و أجلّ معاملات مصر. و کان الناس منها فی أنواع من الشدائد لکثرة المغارم و العسف و الظّلم، فإنّ أمرها کان یدور علی نواتیة المراکب و الکیّالین و المشدّین و الکتّاب؛ و کان المقرّر علی کل إردب درهمین و یلحقه نصف درهم آخر سوی ما کان ینهب. و کان له دیوان فی بولاق خارج المقس، و قبله کان له خصّ یعرف بخصّ الکیّالة. و کان فی هذه الجهة نحو ستین رجلا ما بین نظّار و مستوفین و کتّاب و ثلاثین جندیّا للشدّ، و کانت غلال الأقالیم لا تباع إلّا فیه، فأزال الملک الناصر هذا الظلم جمیعه عن الرعیّة، و رخص سعر القمح من ذلک الیوم، و انتعش الفقیر و زالت هذه الظّلامة عن أهل مصر، بعد أن راجعته أقباط مصر فی ذلک غیر مرّة، فلم یلتفت إلی قول قائل- رحمه اللّه تعالی- ما کان أعلی همّته، و أحسن تدبیره.
و أبطل الملک الناصر أیضا نصف السّمسرة الذی کان أحدثه ابن الشّیخیّ فی وزارته- عامله اللّه تعالی بعدله- و هو أنه من باع شیئا فإنّ دلالة کل مائة درهم درهمان، یؤخذ منها درهم للسلطان، فصار الدلّال یحسب حسابه و یخلّص درهمه
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قبل درهم السلطان؛ فأبطل الملک الناصر ذلک أیضا، و کان یتحصل منه جملة کثیرة و علیها جند مستقطعة.
و أبطل السلطان الملک الناصر أیضا رسوم الولایات و المقدّمین و النّوّاب و الشّرطیة، و هی أنها کانت تجبی من عرفاء الأسواق و بیوت الفواحش، و کان علیها أیضا جند مستقطعة و أمراء، و کان فیها من الظلم و العسف و هتک الحرم و هجم البیوت و إظهار الفواحش ما لا یوصف، فأبطل ذلک کلّه- سامحه اللّه تعالی و عفا عنه-.
و أبطل ما کان مقرّرا للحوائص و البغال، و کان یجبی من المدینة و من الوجهین:
القبلیّ و البحریّ، و یحمل فی کلّ قسط من أقساط السنة إلی بیت المال عن ثمن الحیاصة ثلثمائة درهم، و عن ثمن البغل خمسمائة درهم، و کان علی هذه الجهة أیضا عدّة مقطعین، سوی ما کان یحمل إلی الخزانة، فکان فیها من الظلم بلاء عظیم؛ فأبطل الملک الناصر ذلک کلّه، رحمه اللّه.
و أبطل أیضا ما کان مقرّرا علی السجون، و هو علی کلّ من سجن و لو لحظة واحدة مائة درهم سوی ما یغرمه. و کان أیضا علی هذه الجهة عدّة مقطعین، و لها ضامن یجبی ذلک من سائر السجون؛ فأبطل ذلک کلّه، رحمه اللّه.
و أبطل ما کان مقرّرا من طرح الفراریح، و کان لها ضمّان فی سائر الأقالیم، کانت تطرح علی الناس بالنواحی الفراریح؛ و کان فیها أیضا من الظّلم و العسف و أخذ
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لأموال من الأرامل و الفقراء و الأیتام ما لا یمکن شرحه، و کان علیها عدّة مقطعین و مرتّبات، و لکل إقلیم ضامن مقرّر، و لا یقدر أحد أن یشتری فروّجا إلّا من الضامن، فأبطل الناصر ذلک، و للّه الحمد.
و أبطل ما کان مقرّرا للفرسان، و هو شی‌ء تستهدیه الولاة و المقدمون من سائر الأقالیم، فیجی من ذلک مال عظیم، و یؤخذ فیه الدرهم ثلاثة دراهم من کثرة الظلم، فأبطل الملک الناصر ذلک، رحمه اللّه تعالی.
و أبطل ما کان مقررا علی الأقصاب و المعاصر، کان یجبی من مزارعی الأقصاب و أرباب المعاصر و رجال المعصرة، فیحصل من ذلک شی‌ء کثیر.
و أبطل ما کان یؤخذ من رسوم الأفراح، کانت تجبی من سائر البلاد، و هی جهة لا یعرف لها أصل فبطل ذلک و نسی، و للّه الحمد.
و أبطل جبایة المراکب، کانت تجبی من سائر المراکب التی فی بحر النیل بتقریر معیّن علی کلّ مرکب، یقال له مقرّر الحمایة، کان یجبی ذلک من مسافری المراکب سواء أکانوا أغنیاء أم فقراء، فبطل ذلک أیضا.
و أبطل ما کان یأخذه مهتار طشتخاناه السلطان من البغایا و المنکرات و الفواحش، و کانت جملة مستکثرة.
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و أبطل ضمان تجیب بمصر و شدّ الزعماء و حقوق السودان و کشف مراکب النوبة، فکان یؤخذ عن کلّ عبد و جاریة مبلغ مقرّر عند نزولهم فی الخانات، و کانت جهة قبیحة شنیعة إلی الغایة، فأراح اللّه المسلمین منها علی ید الملک الناصر، رحمه اللّه.
و أبطل أیضا متوفّر الجراریف بالأقالیم، و کان علیها عدّة کثیرة من المقطعین.
و أبطل ما کان مقرّرا علی المشاعلیة من تنظیف أسربة البیوت و الحمّامات و المسامط و غیرها، فکان إذا امتلأ سراب بیت أو مدرسة لا یمکن شیله حتی یحضر الضامن و یقرّر أجرته بما یختار، و متی لم یوافقه صاحب البیت ترکه و مضی حتی یحتاج إلیه و یبذل له ما یطلب.
و أبطل ما کان مقرّرا من الجبی برسم ثمن العبی و ثمن رکوة السّوّاس.
و أبطل أیضا وظیفتی النظر و الاستیفاء من سائر الأعمال، و کان فی کل بلد ناظر و مستوف و مباشرون، فرسم السلطان ألّا یستخدم أحد فی إقلیم لا یکون للسلطان فیه مال، و ما کان للسلطان فیه مال یکون ناظرا و أمین حکم لا غیر، و رفع ید سائر المباشرین من البلاد.
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قلت: و کلّ ما فعله الملک الناصر من إبطال هذه المظالم و المکوس دلیل علی حسن اعتقاده و غزیر عقله و جودة تدبیره و تصرّفه، حیث أبطل هذه الجهات القبیحة التی کانت من أقبح الأمور و أشنعها و عوّضها من جهات لا یظلم فیها الرجل الواحد. و مثله فی ذلک کمثل الرجل الشجاع الذی لا یبالی بالقوم، کثروا أو قلّوا، فهو یکرّ فیهم فإن أوغل فیهم خلص، و إن کرّ راجعا لا یبالی بمن هو فی أثره، لما یعلم ما فی یده من نفسه، فأبطل لذلک ما قبح و أحدث ما صلح من غیر تکلّف، و عدم تخوّف، فللّه درّه من ملک عمّر البلاد، و عمّر بالإحسان العباد. و هذا بخلاف من ولی بعده من السلاطین فإنهم لقصر باعهم عن إدراک المصلحه، مهما رأوه، و لو کان فیه هلاک الرعیة، و عذاب البریة؛ یقولون: بهذا جرت العادة من قبلنا، فلا سبیل إلی تغییر ذلک و لو هلک العالم، فلعمری هل تلک العادة حدثت من الکتاب و السّنة، أم أحدثها ملک مثلهم! و ما أری هذا و أمثاله إلّا من جمیل صنع اللّه تعالی، کی یتمیّز العالم من الجاهل. انتهی.
ثم رسم السلطان الملک الناصر [بالمسامحة] بالبواقی الدیوانیة و الإقطاعیة من سائر النواحی إلی آخر سنة أربع عشرة و سبعمائة. وجل الرّوک الهلالیّ لاستقبال صفر سنة ستّ عشرة و سبعمائة، و الرّوک الخراجیّ لاستقبال ثلث مغلّ سنة خمس عشرة
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و سبعمائة. و أفرد السلطان لخاصته الجیزیة و أعمالها، و أخرجت الجوالی من الخاص و فرّقت فی البلاد، و أفردت الجهات التی بقیت من المکس کلها، و أضیفت إلی الوزیر، و أفردت للحاشیة بلاد، و لجوامک المباشرین بلاد، و لأرباب الرواتب جهات. و ارتجعت عدّة بلاد کانت اشتریت من بیت المال و حبست، فأدخلت فی الإقطاعات.
قلت: و شراء الإقطاعات من بیت المال شراء لا یعبأ اللّه به قدیما و حدیثا، فإنه متی احتاج بیت مال المسلمین إلی بیع قریة من القری، و إنفاق ثمنها فی مصالح المسلمین! فهذا شی‌ء لم یقع فی عصر من الأعصار، و إنما تشتری القریة من بیت المال؛ ثم إن السلطان یهب للشاری ثمن تلک القریة، فهذا البیع و إن جاز فی الظاهر لا یستحلّه الورع، و لا فعله السّلف، حتی إنّ الملک لا تجوز له النفقة من بیت المال إلّا بالمعروف، فمتی جاز له أن یهب الألوف المؤلّفة من أثمان القری لمن لا یستحقّ أن یکون له النّزر الیسیر من بیت المال، و هذا أمر ظاهر معروف یطول الشرح فی ذکره. و فی قصّة سیّدنا عمر بن الخطاب، رضی اللّه عنه، ما فرضه لنفسه من بیت المال کفایة عن الإکثار فی هذا المعنی. انتهی.
ثم إن السلطان رسم بأن یعتدّ فی سائر البلاد بما کان یهدیه الفلّاحین و حسب من جملة المبلغ. فلمّا فرغ من العمل فی ذلک نودی فی الناس بالقاهرة و مصر و سائر الأعمال بإبطال ما أبطل من جهات المکس و غیره، و کتبت المراسیم بذلک إلی سائر النواحی بهذا الإحسان العظیم، فسّر الناس بذلک قاطبة سرورا عظیما، و ضجّ العالم بالدعاء للسلطان بسائر الأقطار، حتی شکر ذلک ملوک الفرنج، و هابته من حسن تدبیره. و وقع ذلک لملوک التتار و أرسلوا فی طلب الصّلح حسب ما یأتی ذکره.
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ثم جلس السلطان الملک الناصر بالإیوان الذی أنشأه بقلعة الجبل فی یوم الخمیس ثانی عشرین ذی الحجّة سنة خمس عشرة و سبعمائة لتفرقة المثالات. و هذا الرّوک یعرف بالرّوک الناصری المعمول به إلی یومنا هذا، و حضروا الناس و رسم السلطان أن یفرّق فی کلّ یوم علی أمیرین من المقدّمین بمضافیهما، فکان المقدّم یقف بمضافیه، و یستدعی کلّ واحد باسمه، فإذا تقدّم المطلوب سأله السلطان، من أنت؟
و مملوک من أنت؟ حتّی لا یخفی علیه شی‌ء من أمره، ثم یعطیه مثالا یلائمه؛ فأظهر السلطان فی هذا العرض عن معرفة تامّة بأحوال رعیّته، و أمور جیوشه و عساکره؛ و کان کبار الأمراء تحضر التّفرقة فکانوا إذا أخذوا فی شکر جندیّ عاکسهم السلطان، و أعطاه دون ما کان فی أملهم له، و أراد بذلک ألّا یتکلّم أحدهم فی المجلس، فلمّا علموا بذلک أمسکوا عن الکلام و الشکر، بحیث إنّه لا یتکلّم أحد منهم بعد ذلک إلا ردّ جواب له عما یسأل عنه فمشی الحال بذلک علی أحسن وجه من غیر غرض و لا عصبیّة، و أعطی لکلّ واحد ما یستحقّه.
قلت: و أین هذه الفعلة من فعل الملک الظاهر برقوق، رحمه اللّه؛ و قد أظهر من قلّة المعرفة، و إظهار الغرض التامّ، حیث أنعم علی قریبه الأمیر قجماس بإمرة
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مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و هو إذ ذاک لا یحسن یتلفّظ بالشهادتین، فکان مباشر و إقطاعه یدخلون إلیه مع أرباب و ظائفه فیجدون الفقیه یعلّمه الشهادة و قراءة الفاتحة و هو کالتّیس بین یدی الفقیه! فکان ذلک من جملة ذنوب الملک الظاهر برقوق التی عدّدوها له عند خروج الناصریّ و منطاش علیه، و نفرت القلوب منه حتی خلع و حبس حسب ما یأتی ذکره. و لم أرد بذلک الحطّ علی الملک الظاهر المذکور غیر أنّ الشی‌ء بالشی‌ء یذکر. انتهی.
ثم فعل السلطان الملک الناصر ذلک مع ممالیکه و عساکره، فکان یسأل المملوک عن اسمه و اسم تاجره و عن أصله و عن قدومه إلی الدیار المصریة، و کم حضر مصافّ، و کم لعب بالرمح [و عن] سنّه، و من کان خصمه فی لعب الرّمح، و کم أقام سنة بالطبقة؟ فإن أجابه بصدق أنصفه و إلّا ترکه، و رسم له بجامکیّة هیّنة حتی یصل إلی رتبة من یقطع بباب السلطان، فأعجب الناس هذا غایة العجب. و کان الملک الناصر أیضا یخیّر الشیخ المسنّ بین الإقطاع و الراتب، فیعطیه ما یختاره، و لم یقطع فی هذا العرض إلا العاجز عن الحرکة، فیرتّب له ما یقوم به عوضا عن إقطاعه.
و اتّفق للسلطان أشیاء فی هذا العرض، منها: أنّه تقدّم إلیه شاب تامّ الخلقة فی وجهه أثر یشبه ضربة السیف، فأعجبه و ناوله مثالا بإقطاع جیّد، و قال له: فی أیّ مصاف وقع فی وجهک هذا السیف؟ فقال یا خوند: هذا ما هو أثر سیف، و إنّما وقعت من سلّم فصار فی وجهی هذا الأثر، فتبسّم السلطان و ترکه،
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فقال له الفخر ناظر الجیش: ما بقی یصلح له هذا الخبز، فقال الملک الناصر:
قد صدقنی و قال الحق، و قذ أخذ رزقه، فلو قال: أصبت فی المصافّ الفلانی، من کان یکذّبه! فدعت الأمراء له و انصرف الشابّ بالإقطاع. و منها: أنّه تقدّم إلیه رجل دمیم الخلق و له إقطاع ثقیل، عبرته ثمانمائة دینار، فأعطاه مثالا و انصرف به، عبرته نصف ما کان فی یده، فعاد و قبّل الأرض، فسأله السلطان عن حاجته؟
فقال: اللّه یحفظ السلطان، فإنّه غلط فی حقّی، فإنّ إقطاعی کانت عبرته ثمانمائة دینار، و هذا عبرته أربعمائة دینار؛ فقال السلطان: بل الغلط کان فی إقطاعک الأول، فامض بما قسم اللّه لک؛ و أشیاء من هذا النوع إلی أن انتهت تفرقة المثالات فی آخر المحرّم سنة ستّ عشرة و سبعمائة، فوقر منها نحو مائتی مثال.
ثم أخذ السلطان فی عرض ممالیک الطّباق و وفّر جوامک عدّة منهم، ثم أفرد جهة قطیا للعاجزین من الأجناد، و قرّر لکلّ منهم ثلاثة آلاف [درهم] فی السنة.
ثم إن السلطان ارتجع ما کانت الممالیک البرجیّة اشترته من أراضی الجیزة و غیرها.
و ارتجع السلطان أیضا ما کان لبیبرس و سلّار و برلغی و الجوکندار و غیرهم من الرّزق
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و غیرها، و أضاف ذلک کلّه لخاصّ السلطان، و بالغ السلطان فی إقامة الحرمة فی أیّام العرض، و عرّف الأمیر أرغون النائب و أکابر الأمراء أنّه من ردّ مثالا أو تضرّر أو شکا ضرب و حبس و قطع خبزه، و أنّ أحدا من الأمراء لا یتکلّم مع السلطان فی أمر جندیّ و لا مملوک، فلم یتجاسر أحد یخالف ما رسم به؛ و غبن فی هذا الرّوک أکثر الأجناد، فإنّهم أخذوا إقطاعا دون الإقطاع الذی کان معهم، و قصد الأمراء التحدث فی ذلک مع السلطان، فنهاهم أرغون النائب عن ذلک، فقدّر اللّه تعالی أنّ الملک الناصر نزل إلی برکة الحجیج لصید الکرکی علی العادة، و جلس فی البستان المنصوریّ الذی کان هناک لیستریح، فدخل بعض المرقداریّة یقال له عزیز و کان من عادته یهزل قدّام السلطان لیضحکه، فأخذ المرقدار یهزل و یمزح و یتمسخر قدّام السلطان و الأمراء جلوس، و هناک ساقیة فتمادی فی الهزل لشؤم بخته إلی أن قال:
وجدت جندیّا من جند الرّوک الناصریّ و هو راکب إکدیشا، و خرجه و مخلاته و رمحه علی کتفه، و أراد أن یتم الکلام، فآشتدّ غضب السلطان، فصاح فی الممالیک: عرّوه ثیابه، ففی الحال خلعت عنه الثّیاب، و ربط مع قوادیس الساقیة، و ضربت الأبقار حتی أسرعت فی الدوران، فصار عزیز المذکور تارة ینغمس فی الماء و تارة یظهر و هو یستغیث و قد عاین الموت، و السلطان یزداد غضبا و لم یجسر أحد من الأمراء أن یشفع فیه حتّی مضی نحو ساعتین و انقطع حسّه، فتقدّم الأمیر طغای الناصریّ و الأمیر قطلوبغا الفخریّ الناصریّ و قالا: یاخوند، هذا المسکین لم یرد إلّا أن یضحک
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السلطان و یطیّب خاطره، و لم یرد غیر ذلک، فما زالا به حتّی أخرج الرجل و قد أشفی علی الموت، و رسم بنفیه من الدیار المصریّة، فعند ذلک حمد اللّه تعالی الأمراء علی سکوتهم و ترکهم الشفاعة فی تغییر مثالات الأجناد. انتهی أمر الرّوک و ما یتعلّق به.
و فی محرّم سنة ستّ عشرة و سبعمائة ورد الخبر علی السلطان بموت خربندا ملک التّتار و جلوس ولده بو سعید فی الملک بعده. ثم أفرج الملک الناصر عن الأمیر بکتمر الحسامیّ الحاجب و خلع علیه یوم الخمیس ثالث عشر شوّال من السنة المذکورة بنیابة صفد، و أنعم علیه بمائتی ألف درهم. ثم نقل السلطان فی السنة أیضا الأمیر کرای المنصوریّ و سنقر الکمالیّ الحاجب من سجن الکرک إلی البرج بقلعة الجبل فسجنا بها.
ثمّ بدا له زیارة القدس الشریف، و نزل السلطان بعد أیام فی یوم الخمیس رابع جمادی الأولی من سنة سبع عشرة و سبعمائة، [و سار] و معه خمسون أمیرا، و کریم الدین الکبیر ناظر الخواصّ و فخر الدین ناظر الجیش، و علاء الدین [علیّ بن أحمد بن سعید] بن الأثیر کاتب السّرّ، بعد ما فرّق فی کلّ واحد فرسا مسرجا و هجینا، و بعضهم ثلاث هجن، و کتب إلی الأمیر تنکز نائب الشام أن یلقاه بالإقامات لزیارة القدس، فتوجّه إلی القدس و زاره، ثم توجّه إلی الکرک و دخله و أفرج عن جماعة، ثم عاد إلی الدیار المصریّة فدخلها فی رابع عشر جمادی الآخرة، فکانت غیبته عن مصر أربعین یوما.
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ثمّ بعد مجی‌ء السلطان وصل إلی القاهرة الأمیر علاء الدین مغلطای الجمالی، و الأمیر بهادر آص، و الأمیر بیبرس الدّوادار، و هؤلاء الذین أفرج عنهم من حبس الکرک، و خلع السلطان علیهم و أنعم علی بهادر بإمرة فی دمشق، و لزم بیبرس داره، ثم أنعم علیه بإمرة و تقدمة ألف علی عادته أوّلا.
ثم عزل السلطان الأمیر بکتمر الحسامیّ الحاجب عن نیابة صفد فی أوّل سنة ثمانی عشرة و سبعمائة و قدم القاهرة و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدیار مصر.
و فی هذه السنة تجهّز السلطان لرکوب المیدان، و فرّق الخیل علی جمیع الأمراء، و استجدّ رکوب الأوجاقیة بکوافی زرکش علی صفة الطاسات و هم الجفتاوات. و فیها ابتدأ السلطان بهدم المطبخ و هدم الحوائج خاناه و الطشتخاناه و جامع القلعة القدیم، و أخلط الجمیع و بناه الجامع الناصری الذی هو بالقلعة الآن فجاء من أحسن المبانی. و تجدّد
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أیضا فی هذه السنة بدمشق ثلاثة جوامع: جامع الأمیر تنکز المشهور به، و جامع کریم الدین، و جامع شمس الدین غبریال. ثم حجّ فی هذه السنة أمیر الحاج الأمیر مغلطای الجمالیّ، و قبض بمکة علی الشریف رمیثة، و فرّ حمیضة و قدم مغلطای المذکور برمیثة مقیّدا إلی القاهرة.
و فی سنة تسع عشرة و سبعمائة استجدّ السلطان القیام فوق الکرسیّ للأمیر جمال الدین آقوش الأشرفیّ نائب الکرک الذی أفرج عنه السلطان فی السنة الماضیة، و کذلک للأمیر بکتمر البوبکریّ السّلاح دار، فکانا إذا دخلا علیه قام لهما، و کان آقوش نائب الکرک یتقدّم علی البوبکری عند تقبیل ید السلطان، فعتب الأمراء علی البوبکری فی ذلک، فسأل البوبکریّ السلطان عن تقدیم نائب الکرک علیه، فقال:
لأنه أکبر منک فی المنزلة، فاستغرب الأمراء ذلک و کشفوا عنه، فوجدوا نائب الکرک تأمّر فی أیام الملک المنصور قلاوون [إمرة] عشرة، و جعله أستادار ابنه الأشرف خلیل فی سنة خمس و ثمانین و ستمائة، و وجدوا البوبکریّ تأمّر فی سنة تسعین و ستمائة فسکتوا الأمراء عند ذلک، و علموا أنّ السلطان یسیر علی القواعد القدیمة و أنه أعرف منهم بمنازل الأمراء و غیرها.
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و فیها اهتمّ السلطان لحرکة السفر إلی الحجاز الشریف، و تقدّم کریم الدین الکبیر ناظر الخواصّ إلی الإسکندریة لعمل الثّیاب الحریز برسم کسوة الکعبة، و بینا السلطان فی ذلک وصلت تقدمة الأمیر تنکز نائب الشام، و فیها الخیل و الهجن بأکوار ذهب و سلاسل ذهب و فضّة و مقاود حریر، و کانت عدّة کثیرة یطول الشرح فی ذکرها. ثم أیضا وصلت تقدمة الملک المؤیّد عماد الدین إسماعیل صاحب حماة، و هی أیضا تشتمل علی أشیاء کثیرة، و تولّی کریم الدین تجهیز ما یحتاج إلیه السلطان من کلّ شی‌ء حتی إنه عمل له عدّة قدور من ذهب و فضّة [و نحاس] تحمل علی البخاتیّ و یطبخ فیها للسلطان، و أحضر الخولة لعمل مباقل و ریاحین فی أحواض خشب تحمل علی الجمال فتسیر مزروعة فیها و تسقی بالماء، و یحصد منها ما تدعو الحاجة إلیه أوّلا بأوّل، فتهیأ من البقل و الکرّاث و الکسبرة و النعناع و أنواع المشمومات و الرّیحان شی‌ء کثیر، و رتّب لها الخولة لتعاهدها بالسقیة و غیرها، و جهّزت الأفران و صنّاع الکماج و الجبن المقلی و غیره. و کتبت أوراق علیق السلطان و الأمراء الذین معه و عدّتهم اثنان و خمسون أمیرا، لکل أمیر ما بین مائة علیقة، [فی کل یوم] إلی خمسین علیقة إلی عشرین علیقة، و کانت جملة العلیق فی مدّة سفر السلطان ذهابا و إیابا مائة ألف اردبّ و ثلاثین ألف إردب [من الشعیر] و حمل تنکز من دمشق خمسمائة حمل علی الجمال ما بین حلوی و سکر و فواکه و مائة و ثمانین حمل حبّ رمّان و لوز، و ما یحتاج إلیه من أصناف الطبخ، و جهّز کریم الدین الکبیر من الإوزّ ألف طائر، و من الدّجاج ثلاثة آلاف طائر، و أشیاء کثیرة من ذلک.
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و عیّن السلطان للإقامة بدیار مصر الأمیر أرغون الناصریّ النائب و معه الأمیر أیتمش المحمّدیّ و غیره. ثم قدم الملک المؤیّد صاحب حماة إلی القاهرة لیتوجّه فی رکاب السلطان إلی الحجاز، و سافر المحمل علی العادة فی ثامن عشر شوّال مع الأمیر سیف الدین طرچی أمیر مجلس، و رکب السلطان من قلعة الجبل فی أوّل ذی القعدة، و سار من برکة الحجّاج فی سادس ذی القعدة و صحبته المؤید صاحب حماة و الأمراء و قاضی القضاة بدر الدین بن جماعة الشافعیّ و غالب أرباب الدولة، و سار حتی وصل مکة المشرّفة بتواضع زائد بحیث إنّ السلطان قال للأمیر جنکلی بن البابا: لا زلت أعظّم نفسی إلی أن رأیت الکعبة المشرّفة و ذکرت بوس الناس الأرض لی، فدخلت فی قلبی مهابة عظیمة ما زالت عنی حتی سجدت للّه تعالی. و کان السلطان لما دخل مکة حسّن له قاضی القضاة بدر الدین بن جماعة أن یطوف بالبیت راکبا کما فعل النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، فقال له الملک الناصر: و من أنا! حتی أتشبّه بالنبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و اللّه لا طفت إلا کما یطوف الناس! و منع الحجّاب من منع الناس أن یطوفوا معه، و صاروا یزاحمونه و هو یزاحمهم کواحد منهم فی مدّة طوافه، و فی تقبیله الحجر الأسود.
قلت: و هذه حجّة الملک الناصر الثانیة. و لما کان الملک الناصر بمکّة بلغه أن جماعة من المغل ممّن حجّ فی هذه السنة قد اختفی خوفا منه فأحضرهم السلطان و أنعم علیهم و بالغ فی إکرامهم. و غسل السلطان الکعبة بیده و صار یأخذ أزر إحرام الحجّاج و یغسلها لهم فی داخل البیت بنفسه، ثم یدفعها لهم، و کثر الدعاء له. و أبطل سائر المکوس من الحرمین الشریفین، و عوّض أمیری مکة و المدینة عنها إقطاعات بمصر و الشام، و أحسن إلی أهل الحرمین، و أکثر من الصدقات.
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و فی هذه السنة مهّد السلطان ما کان فی عقبة أیلة من الصخور، و وسّع طریقها، حتی أمکن سلوکها بغیر مشقّة، و أنفق علی ذلک جملا مستکثرة، و اتفق لکریم الدین الکبیر ناظر الخاصة أمر غریب بمکة فیه موعظة، و هو أنّ السلطان بالغ فی تواضعه فی هذه الحجّة للغایة، فلما أخرجت الکسوة لتعمل علی البیت صعد کریم الدین المذکور إلی أعلی الکعبة بعد ما صلّی بجوفها، ثم جلس علی العتبة ینظر فی الخیّاطین، فأنکر الناس استعلاءه علی الطائفین، فبعث اللّه علیه و هو جالس نعاسا سقط منه علی رأسه من علو البیت فلو لم یتدارکوه من تحته لهلک، و صرخ الناس فی الطواف صرخة عظیمة تعجّبا من ظهور قدرة اللّه تعالی فی إذلال المتکبرین! و انقطع ظفر کریم الدین و علم بذنبه فتصدّق بمال جزیل.
و فی هذه السّفرة أیضا أجری السلطان الماء لخلیص و کان انقطع من مدّة سنین، و لقی السلطان فی هذه السّفرة جمیع العربان و ملوکها من بنی مهدیّ و أمرائها و شطی و أخاه عسّافا و أولاده و أشراف مکة من الأمراء و غیرهم، و أشراف المدینة و ینبع و غیرهم، و عرب خلیص و بنی لأم و عربان حوران و أولاد مهنّا: موسی و سلیمان و فیّاضا و أحمد و غیرهم، و لم یتفق اجتماعهم عند ملک غیره، و أنعم علیهم بإقطاعات و صلات و تدلّلوا علی السلطان، حتی إنّ موسی بن مهنّا کان له ولد صغیر فقام فی بعض
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الأیام و مدّ یده إلی لحیة السلطان و قال له: یا أبا علیّ بحیاة هذه اللّحیة و مسک منها شعرات إلّا ما أعطیتنی الضّیعة الفلانیة إنعاما علیّ، فصرخ فیه فخر الدین ناظر الجیش و قال له:
شل یدک، قطع اللّه یدک! تمدّ یدک إلی السلطان، فتبسّم له السلطان و قال: هذه عادة العرب، إذا قصدوا کبیرا فی شی‌ء فیکون عظمته عندهم مسک لحیته، یرید أنه استجار بذلک المسّ، فهو سنّة عندهم؛ فغضب الفخر ناظر الجیش و قام و هو یقول: إنّ هؤلاء مناحیس و سنّتهم أنحس. ثم عاد السلطان بعد أن قضی مناسکه إلی جهة الدیار المصریة فی یوم السبت ثانی عشر المحرّم سنة عشرین و سبعمائة بعد أن خرج الأمراء إلی لقائه ببرکة الحجّاج، و رکب السلطان بعد انقضاء السّماط فی موکب عظیم، و قد خرج الناس لرؤیته و سار حتی طلع القلعة، فکان یوما مشهودا، و زیّنت القاهرة و مصر زینة عظیمة لقدومه، و کثرت التهانی و أرباب الملاهی من الطبول و الزمور، و جلس السلطان علی تخت الملک و خلع علی الأمراء و ألبس کریم الدین الکبیر أطلسین، و لم یتّفق ذلک لمتعمّم قبله. ثم خلع السلطان علی الملک المؤید إسماعیل صاحب حماة و أرکبه بشعار السلطنة من المدرسة المنصوریة ببین القصرین، و حمل وراءه الأمیر قجلیس السّلاح دار السّلاح، و حمل الأمیر ألجای الدّوادار الدواة، و رکب معه الأمیر بیبرس الأحمدی أمیر جاندار و الأمیر طیبرس، و سار بالغاشیة و العصائب و سائر دست السلطنة و هم بالخلع معه إلی أن طلع إلی القلعة، فکان عدّة تشاریف من سار معه مائة و ثلاثین تشریفا فیها ثلاثة عشر أطلس و البقیة کنجی و عمل الدار و طرد وحش، و قبّل الأرض و جلس علی میمنة
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السلطان و لقّبه السلطان بالملک المؤیّد و سافر من یومه بعد ما جهّزه السلطان بسائر ما یحتاج إلیه. ثم أفرج السلطان عن جماعة من الأمراء المحبوسین، و عدّتهم ازید من عشرة نفر. ثم ندب السلطان الأمیر بیبرس الأحمدی الحاجب و طائفة من الأجناد إلی مکة لیقیم بها بدل الأمیر آق سنقر شادّ العمائر خوفا من هجوم الشریف حمیضة علی مکّة.
و فی هذه السنة أبطل السلطان مکس الملح بالقاهرة و أعمالها فأبیع الإردبّ الملح بثلاثة دراهم بعد ما کان بعشرة دراهم. ثمّ أذن السلطان للأمیر أرغون النائب فی الحجّ فحجّ، و عاد فی سنة إحدی و عشرین بعد أن مشی من مکّة إلی عرفات علی قدمیه تواضعا. ثم أخرج السلطان الأمیر شرف الدین حسین بن جندر إلی الشام علی إقطاع الأمیر جوبان، و نقل جوبان علی إمرة بدیار مصر. و سبب نفی الأمیر حسین أنّه لمّا أنشأ جامعه المعروف بجامع أمیر حسین بجوار داره علی الخلیج
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فی البرّ الغربیّ بحکر جوهر النّوبی. ثم عمّر القنطرة و أراد أن یفتح فی سور القاهرة خوخة تنتهی إلی حارة الوزیریّة، فأذن له السلطان فی فتحها، فخرق بابا کبیرا و عمل علیه رنکه، فسعی به علم الدین سنجر الخیّاط متولّی القاهرة، و عظم الأمر علی السلطان فی فتح هذا الباب المذکور، فرسم بنفیه فی سنة إحدی و عشرین و سبعمائة المذکورة.
و فیها وقع الحریق بالقاهرة [و مصر] فابتدأ من یوم السبت خامس عشر جمادی الأولی و تواتر إلی سلخه، و کان ممّا احترق فیه الرّبع الذی بالشّوّایین من أوقاف
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البیمارستان المنصوریّ و اجتهد الأمراء فی طفیه، فوقع الحریق فی حارة الدّیلم قریبا من دار کریم الدین الکبیر، و دخل اللّیل و اشتدّ هبوب الریاح فسرت النار فی عدّة أماکن، و بعث کریم الدین ابنه عبد اللّه للسلطان فعرّفه، فبعث السلطان لإطفائه عدّة کثیرة من الأمراء و الممالیک خوفا علی الحواصل السلطانیة، فتعاظم الأمر و عجز آق سنقر شاد العمائر، و النار تعمل طول نهار الأحد، و خرج النساء مسیّبات و بات الناس علی ذلک، و أصبحوا یوم الاثنین و النار تلفّ ما تمرّ به، و الهدم واقع فی الدور المجاورة للحریق. و خرج أمر الحریق عن القدرة البشریّة، و خرجت ریح عاصفة
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ألقت النخیل و غرّقت المراکب و نشرت النار، فما شکّ الناس [فی] أنّ القیامة قد قامت، و عظم شرر النّیران و صارت تسقط الأماکن البعیدة، فخرج الناس و تعلّقوا بالموادن و اجتمعوا فی الجوامع و الزوایا و ضجّوا بالدعاء و التضرّع إلی اللّه تعالی، و صعد السلطان إلی أعلی القصر فهاله ما شاهده، و أصبح الناس فی یوم الثلاثاء، فی أسوإ حال، فنزل أرغون النائب بسائر الأمراء و جمیع من فی القلعة، و جمع أهل القاهرة و نقل الماء علی جمال الأمراء، ثم لحقه الأمیر بکتمر الساقی بالجمال السلطانیة، و منعت أبواب القاهرة ألّا یخرج منها سقّاء، و نقلت المیاه من المدارس و الحمّامات و الآبار، و جمعت سائر البنّائین و النجّارین فهدمت الدور من أسفلها، و النار تحرق فی سقوفها و عمل الأمراء الألوف، و عدّتهم أربعة و عشرون أمیرا بأنفسهم فی طفی الحریق و معهم مضافوهم من أمراء الطبلخاناه و العشرات، و تناولوا الماء بالقرب من السّقائین بحیث صار من باب زویلة إلی حارة الروم بحرا، فکان یوما لم یر أشنع منه، بحیث إنه لم یبق أحد إلا و هو فی شغل، و وقف الأمیر أرغون النائب و بکتمر الساقی حتی نقلت الحواصل السلطانیة من بیت کریم الدین ناظر الخاص إلی بیت
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ولده علم الدین عبد اللّه بدرب الرصاصی، و هدم لأجل نقل الحواصل سبع عشرة دارا، و خمدت النار و عاد الأمراء؛ فوقع الصّیاح فی لیلة الأربعاء بحریق آخر وقع بربع الملک الظاهر بیبرس خارج باب زویلة و بقیساریّة الفقراء، و هبّت الریاح مع ذلک فرکبت الحجّاب و الوالی فعملوا فی طفیها عملا إلی بعد ظهر یوم الأربعاء، و هدموا دورا کثیرة، فما کاد أن تفزغ الأمراء من إطفاء ربع الملک الظاهر، حتی وقعت النار فی بیت الأمیر سلّار بخطّ بین القصرین، و إذا بالنار ابتدأت من
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أصل البادهنج و کان ارتفاعه من الأرض زیادة علی مائة ذراع بذراع العمل، و رأوا فیه نفطا قد عمل فیه فتیلة کبیرة، فما زالوا بالنار حتی أطفئت من غیر أن یکون لها أثر کبیر. فنودی أن یعمل بجانب کلّ حانوت بالقاهرة و مصر زیر أودنّ کبیر ملأن ماء.
ثم فی لیلة الخمیس وقع الحریق بحارة الروم و بموضع آخر خارج القاهرة، و تمادّی الحال علی ذلک لا یخلو وقوع الحریق بالقاهرة و مصر، فشاع بین الناس أنّ الحریق من جهة النصاری لمّا أبکاهم هدم الکنائس. ثم وقع الحریق فی عدّة مساجد و جوامع و دور، إلی أن کان لیلة الجمعة حادی عشرینه قبض علی راهبین خرجا من المدرسة الکهاریّة بالقاهرة و قد أرمیا النار بها، فأحضرا إلی الأمیر علم الدین سنجر
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والی القاهرة و شمّ منهما رائحة الکبریت و الزّیت، فأحضرهما من الغد إلی السلطان فأمر بعقوبتهما حتی یعترفا، فلما نزل بهما وجد العامة قد قبضت علی نصرانیّ، و هو خارج و الأثر فی یدیه من جامع الظاهر بالحسینیّة و معه کعکة خروق و بها نفط و قطران، و قد وضعها بجانب المنبر، فلما فاح الدّخان أنکروا و وجدوا النّصرانیّ و هو خارج و الأثر فی یدیه کما ذکر فعوقب قبل صاحبیه، فاعترف أنّ جماعة من النصاری قد اجتمعوا و عملوا النّفط و فرّقوه علی جماعة لیدوروا به علی المواضع، ثم عاقب الراهبین فاعترفا بأنهما من دیر البغل و أنهما اللذان أحرقا سائر الأماکن نکایة للمسلمین بسبب هدم الکنائس، و کان أمرهم أنهم عملوا النّفط و حشوه فی فتائل و عملوها فی سهام و رموا بها، فکانت الفتیلة إذا خرجت من السهم تقع علی مسافة مائة ذراع أو أکثر، فأمر السلطان کریم الدین الکبیر یطلب البترک فطلبه و بالغ فی إکرامه علی عادة القبطیة، و أعلمه کریم الدین بما وقع فبکی، و قال: هؤلاء سفهاء، قد عملوا کما فعل سفهاؤکم بالکنائس من غیر إذن السلطان، و الحکم للسلطان، ثم رکب بغلة و توجّه إلی حال سبیله، فکادت الناس أن تقتله، لو لا حمایة الممالیک له، ثم رکب کریم الدین من الغد إلی القلعة، فصاحت علیه العوامّ و أسمعته ما یکره، فلما طلع کریم الدین عرّف السلطان بمقالة البترک و اعتنی به، و کان النصاری أقرّوا علی أربعة عشر راهبا بدیر البغل، فقبض علیهم و عملت حفیرة کبیرة بشارع الصلیبة و أحرق فیها أربعة منهم فی یوم الجمعة، و اشتدّت العامّة عند ذلک علی النصاری، و أهانوهم و سلبوهم ثیابهم و ألقوهم عن الدوابّ إلی الأرض. و رکب السلطان إلی المیدان فی یوم السبت و قد اجتمع عالم عظیم، و صاحوا: نصر اللّه الإسلام، انصر دین محمد بن عبد اللّه،
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فلما استقرّ السلطان بالمیدان أحضر والی القاهرة نصرانیین قد قبض علیهما فأحرقا خارج المیدان، و خرج کریم الدین من المیدان و علیه التشریف، فصاحت به العامّة:
کم تحامی للنصاری! و سبّوه و رموه بالحجارة، فعاد إلی المیدان، فشقّ ذلک علی السلطان، و استشار السلطان الأمراء فی أمر العامّة، فأشار علیه الأمیر جمال الدین آقوش نائب الکرک بعزل الکتّاب النصاری، فإنّ الناس قد أبغضوهم، فلم یرضه ذلک، و تقدّم إلی ألماس الحاجب أن یخرج فی أربعة أمراء و یضع السیف فی العامّة حتی ینتهی إلی باب زویلة، و یمرّ کذلک إلی باب النصر و لا یرفع السیف عن أحد، و أمر والی القاهرة أن یتوجه إلی باب اللّوق و باب البحر و یقبض علی من وجده من العامّة و یحمله إلی القلعة، و عیّن لذلک أیضا عدّة ممالیک فخرجوا من المیدان، فبادر کریم الدین و سأل السلطان العفو فقبل شفاعته، و رسم بالقبض علی العامّة من غیر قتلهم، و کان الخبر بلغ العامّة ففرّت العامّة حتی الغلمان و صار الأمیر لا یجد من یرکّبه، و انتشر ذلک فغلقّت الأسواق بالقاهرة فکانت ساعة لم یمرّ بالناس أبشع منها، و هی من هفوات الملک الناصر. و مرّ الوالی بباب اللّوق و بولاق و باب البحر و قبض علی کثیر من الکلابزیّة و أراذل العامّة بحیث إنه صار کلّ من رآه أخذه، و جفل الناس من الخوف و عدّوا فی المراکب إلی برّ الجیزة. فلمّا عاد السلطان إلی القلعة لم یجد أحدا فی طریقه، و أحضر إلیه الوالی من قبض علیه، و هم نحو المائتین فرسم السلطان بجماعة منهم للصّلب، و أفرد جماعة للشّنق، و جماعة للتوسیط، و جماعة لقطع الأیدی، فصاحوا:
یاخوند، ما یحلّ لک، ما نحن الغرماء فرقّ لهم بکتمر الساقی و قام و معه الأمراء، و ما زالوا به حتی أمر بصلب جماعة منهم علی الخشب من باب زویلة إلی قلعة الجبل، و أن یعلّقوا بأیدیهم، ففعل بهم ذلک و أصبحوا یوم الأحد صفّا واحدا من باب
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زریلة إلی تحت القلعة، فتوجّع لهم الناس و کان منهم کثیر من بیاض الناس و لم تفتح القاهرة، و خاف کریم الدین علی نفسه و لم یسلک من باب زویلة و طلع القلعة من خارج السّور، و إذا بالسلطان قد قدّم الکلابزیة و أخذ فی قطع أیدیهم، فکشف کریم الدین رأسه و قبّل الأرض و باس رجل السلطان و سأل السلطان العفو عن هؤلاء، فأجابه بمساعدة الأمیر بکتمر، و أمر بهم فقیّدوا و أخرجوا للعمل فی الحفر بالجیزة، و مات ممن قطع [یده] رجلان و أمر بحفظ من علّق علی الخشب.
و فی الحال وقع الصوت بحریق أماکن بجوار جامع أحد ابن طولون و بوقوع الحریق فی القلعة و فی بیت بیبرس الأحمدیّ بحارة بهاء الدین قراقوش و بفندق طرنطای خارج باب البحر فدهش السلطان، و کان هذا الفندق برسم تجّار الزّیت فعمّت النار کلّ ما فیه، حتی العمد الرّخام و کانت ستة عشر عمودا، طول کلّ عمود ست أذرع بالعمل، و دوره نحو ذراعین فصارت کلّها جیرا، و تلف فیه لتاجر واحد ما قیمته تسعون ألف درهم، و قبض فیه علی ثلاثة نصاری و معهم فتائل النّفط اعترفوا أنهم فعلوا ذلک. فلمّا کان یوم السبت تاسع عشرین جمادی الأولی المذکور رکب السلطان إلی المیدان فوجد نحو العشرین ألفا من العامّة فی طریقه قد صبغوا خروقا بالأزرق و الأصفر و عملوا فی الأزرق صلبانا بیضاء و رفعوها
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علی الجرید و صاحوا علیه صیحة واحدة: لا دین إلّا دین الإسلام، نصر اللّه دین محمد بن عبد اللّه، یا ملک الناصر یا سلطان الإسلام، انصرنا علی أهل الکفر و لا تنصر النصاری، فخشع السلطان و الأمراء و توجه إلی المیدان و قد اشتغل سرّه، و رکبت العامة أسوار المیدان و رفعوا الخروق الزّرق و هم یصیحون لا دین إلا دین الإسلام، فخاف السلطان الفتنة و رجع إلی مداراتهم و تقدّم إلی الحاجب أن یخرج فینادی من وجد نصرانیا فدمه و ماله حلال، فلما سمعوا النّداء صرخوا صوتا واحدا: نصرک اللّه، فارتجّت الأرض. ثم نودی عقیب ذلک [بالقاهرة و مصر] من وجد نصرانیا بعمامة بیضاء حلّ دمه، و کتب مرسوم بلبس النصاری العمائم الزّرق، و ألّا یرکبوا فرسا و لا بغلا و لا یدخلوا الحمّام إلا بجرس فی أعناقهم، و لا یتزیّوا بزیّ المسلمین، هم و نساؤهم و أولادهم، و رسم للأمراء بإخراج النصاری من دواوینهم و دواوین السلطان، و کتب بذلک إلی سائر الأعمال.
و غلّقت الکنائس و الأدیرة و تجرّأت العامّة علی النصاری حیث وجدوهم ضربوهم و عرّوهم، فلم یتجاسر نصرانیّ أن یخرج من بیته، فکان النصرانیّ إذا عنّ له أمر یتزیّا بزیّ الیهود فیلبس عمامة صفراء یکتریها من یهودیّ لیخرج فی حاجته. و اتفق أنّ بعض کتّاب النصاری حضر إلی یهودیّ له علیه مبلغ کبیر لیأخذ منه شیئا، فأمسکه الیهودیّ و صاح: أنا بالله و بالمسلمین، فخاف النصرانی و قال له: أبرأت ذمّتک و کتب له خطه بالبراءة و فرّ. و احتاج عدّة من النصاری إلی إظهارهم الإسلام، فأسلم السّنّی [ابن ست بهجة] الکاتب و غیره، و اعترف بعضهم علی راهب دیر
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الخندق أنه کان ینفق المال فی عمل النّفط للحریق و معه أربعة، فأخذوا و سمّروا و انبسطت عند ذلک ألسنة الأمراء فی کریم الدین أکرم الصغیر، و حصلت مفاوضة بین الأمیر قطلوبغا الفخریّ و بین بکتمر الساقی بسبب کریم الدین [الکبیر]، لأن بکتمر کان یعتنی به و بالدواوین، و کان الفخریّ یضع منه.
قلت: و لأجل هذا راح کریم الدین من الدنیا علی أقبح وجه! و أخرب اللّه دیاره بعد ذلک بقلیل.
و استمرّ الفخریّ علی رتبته بعد سنین عدیدة. قال: و صار مع کلّ من الأمیرین جماعة و بلغ السلطان ذلک، و أنّ الأمراء تترقّب وقوع فتنة، و صار السلطان إذا رکب إلی المیدان لا یری فی طریقه أحدا من العامّة لکثرة خوفهم أن یبطش السلطان بهم فلم یعجبه ذلک، و نادی بحروج الناس للفرجة علی المیدان و لهم الأمان و الاطمئنان فخرجوا علی عادتهم. ثم وقع الحریق بالقاهرة و اشتدّ أمره إلی أن طفئ، و سافر کریم الذین الکبیر إلی الإسکندریة و شدّد علی النصاری فی لبسهم
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و رکوبهم حتی یتقرّب بذلک إلی خواطر العامّة. ثم تنکّرت الممالیک السلطانیة علی کریم الدین الکبیر لتأخّر جوامکهم شهرین، و تجمّعوا یوم الخمیس ثامن عشرین صفر قبل الظهر و وقفوا بباب القصر، و کان السلطان فی الحریم، فلمّا بلغه ذلک خشی منهم، و بعث إلیهم بکتمر الساقی فلم یلفتوا إلیه، فخرج السلطان إلیهم و قد صاروا نحو ألف و خمسمائة، فعند ما رآهم السلطان سبّهم و أهانهم و أخذ العصاة من مقدّم الممالیک و ضرب بها رءوسهم و أکتافهم، و صاح فیهم: اطلعوا مکانکم فعادوا بأجمعهم إلی الطّباق، و عدّت سلامة السلطان فی هذه الواقعة من العجائب، فإنّه خرج إلیهم فی جماعة یسیرة من الخدّام، و هم غوغاء لا رأس لهم و لا عقل و معهم السّلاح. انتهی.
ثمّ أمر السلطان للنائب بعرضهم (أعنی الممالیک) فعرضهم فی یوم السبت آخر صفر و أخرج منهم مائة و ثمانین إلی البلاد الشامیّة فرّقهم علی الأمراء، و أخرج بعد ذلک جماعة منهم من الطّباق إلی خرائب التتار بقلعة الجبل، و ضرب بعضهم بالمقارع هو و غلامه لکونه شرب الخمر ضربا مبرّحا مات منه المملوک بعد یومین.
قلت: لا شلّت یداه، هذا و أبیک العمل! ثم أنقص السلطان جوامک من بقی من ممالیک الطّباق، ثم أخرج جماعة من خدّام الطّباق الطواشیّة (أعنی مقدّمی الطّباق) و قطع جوامکهم و أنزلهم من القلعة لکونهم فرّطوا فی تربیة الممالیک.
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ثم غیّر السلطان موضع دار العدل التی أنشأها الملک الظاهر بیبرس و هدمها و جعلها موضع الطبلخاناه الآن، و ذلک فی شهر رمضان سنة اثنتین و عشرین و سبعمائة، و لمّا هدم الموضع المذکور وجد فی أساسه أربعة قبور، فنبشت فوجد بها رمم أناس طوال عراض و أحدها مغطّاة بملاءة دیبقیّ ملوّنة، إذا مسّ منها شی‌ء تطایر لطول مکثه، و علیهم عدّة القتال و بهم جراحات، و فی وجه أحدهم ضربة سیف بین عینیه علیها قطن، فعندما رفع القطن نبع الدّم من تحته و شوهد الجرح کأنّه جدید، فنقلوا إلی بین العروستین و جعل علیهم مسجد.
و فی شعبان زوّج الملک الناصر ابنته للأمیر أبی بکر بن أرغون النائب الناصریّ، و تولّی العقد قاضی القضاة شمس الدین محمد بن الحریریّ الحنفیّ علی أربعة آلاف دینار. ثم قدم الملک المؤیّد صاحب حماة علی السلطان بالدیار المصریّة و توجّه فی خدمة الملک الناصر إلی قوص بالوجه القبلیّ للصید، و عاد السلطان من قوص إلی جهة القاهرة فی أوّل محرّم سنة ثلاث و عشرین و سبعمائة الموافق لرابع عشر طوبة، و نزل بالجیزة، و خلع علی الملک المؤیّد خلعة السفر. ثم استدعی السلطان الحریم السلطانیّ إلی برّ الجیزة، فطرد سائر الناس من الطّرقات، و غلّقت الحوانیت، و نزلت خوند طغای زوجة السلطان و أمّ ولده آنوک، و الأمیر أیدعمش الأمیر آخور کبیر
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ماش یقود عنان فرسها بیده و حولها سائر الخدّام مشاة منذ رکبت من القلعة إلی أن وصلت إلی النیل فعدّت فی الحرّاقة. ثم استدعی السلطان الأمیر بکتمر الساقی و غیره من الأمراء الخاصّکیّة و حریمهم و أقام السلطان بالجیزة أیّاما إلی أن عاد إلی القلعة فی خامس عشره، و قد توعک کریم الدین الکبیر. ثم قدم الحاجّ فی سادس عشرین المحرّم. ثم عوفی کریم الدین فخلع السلطان علیه خلعة أطلس بطرز زرکش و کلفتاة زرکش و حیاصة ذهب فاستعظم الناس ذلک، و بالغ السلطان فی الإنعام علی الحکماء. ثم بعد أیام قبض السلطان علی کریم الدین المذکور فی یوم الخمیس رابع عشر شهر ربیع الآخر. و هو کریم الدین عبد الکریم ابن المعلّم هبة اللّه بن السّدید ناظر الخواصّ و وکیل السلطان و عظیم دولته، و أحیط بداره و صودر فوجد له شی‌ء کثیر جدّا، و لا زال فی المصادرة إلی أن أفرج عنه فی یوم الأربعاء رابع عشرین جمادی الآخرة، و ألزمه السلطان بإقامته بتربته بالقرافة. ثم إنّ السلطان أخرجه إلی الشّوبک ثم نقله إلی القدس ثم طلب إلی مصر و جهّز إلی أسوان، و بعد قلیل أصبح مشنوقا بعمامته (یعنی أنه شنق نفسه)، و لیس الأمر کذلک؛ و قیل إنه لما أحسّ بقتله صلّی رکعتین و قال: هاتوا عشنا سعداء و متنا شهداء، و کان الناس یقولون: ما عمل أحد مع أحد ما عمله الملک الناصر مع کریم الدین أعطاه الدنیا و الآخرة، و معنی هذا أنّه کان حکّمه فی الدولة، ثم قتله، و المقتول ظلما فی الجنة. و أصل کریم الدین هذا کان من کتبة النصاری ثم أسلم کهلا فی أیّام بیبرس الجاشنکیر، و کان کاتبه، و کان
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الجاشنکیر لا یصرف علی الملک الناصر إلّا بقلم کریم الدین، و کان الناصر إذ ذاک تحت حجر الجاشنکیر؛ و لمّا قتل بیبرس الجاشنکیر اختفی کریم الدین هذا مدّة ثم طلع مع الأمیر طغای [الکبیر] فأوقفه طغای ثم دخل إلی السلطان و هو یضحک، و قال له: إن حضر کریم الدین إیش تعطینی؟ ففرح السلطان و قال: أعندک هو؟
أحضره، فخرج و أحضره و قال له: مهما قال لک قل له: السمع و الطاعة، و دعنی أدبّر أمرک، فلمّا مثل بین یدی السلطان قال له بعد أن استشاط غضبا: اخرج و احمل ألف ألف دینار، فقال: نعم، و أراد الخروج، فقال له السلطان: لا، کثیر، احمل خمسمائة ألف دینار فقال له: کما قال أوّلا، و لا زال السلطان ینقصه من نفسه إلی أن ألزمه بمائة ألف دینار، فلمّا خرج علی أن یحمل ذلک، قال له طغای المذکور: لا تصقع ذقنک و تحضر الجمیع الآن، و لکن هات منها عشرة آلاف دینار ففعل ذلک، و دخل بها إلی السلطان و صار یأتیه بالنقدة من ثلاثة آلاف دینار إلی ما دونها، و لما بقی علیه بعضها أخذ طغای و القاضی فخر الدین ناظر الجیش فی إصلاح أمره، و لا زالا بالسلطان حتّی أنعم علیه بما بقی، و استخدمه ناظر الخاص، و هو أوّل من باشر هذه الوظیفة بتجمّل و لم تکن تعرف أولا، ثم تقدّم عند السلطان حتی صار أعزّ الناس علیه، و حجّ مع خوند طغای زوجة السلطان بتجمّل زائد، ذکرناه فی ترجمته فی المنهل الصافی، و کان یخدم کلّ أحد من الأمراء الکبار المشایخ و الخاصّکیّة و أرباب الوظائف و الجمداریة الصّغار و کلّ أحد حتی الأوجاقیّة، و کان یرکب فی خدمته سبعون مملوکا بکنابیش عمل الدار و طرز ذهب و الأمراء ترکب
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فی خدمته. و من جملة ما ناله من السعادة و الوجاهة عند الملک الناصر أنّه مرّة طلبه السلطان إلی الدور، فدخل علیه و بقیت خازندارة خوند طغای تروح إلیه و تجی‌ء مرّات فیما تطلبه خوند طغای من کریم الدین هذا و طال الأمر، فقال السلطان [له]:
یا قاضی إیش حاجة لهذا التطویل، بنتک ما تختبئ منک! ادخل إلیها أبصر ما تریده افعله لها، فقام کریم الدین دخل إلیها، و قال لها السلطان: أبوک هنا أبصری له ما یأکل؛ فأخرجت له طعاما و قام السلطان إلی کرمة فی الدار و قطع منها عنبا و أحضره بیده و هو ینفخه من الغبار، و قال: یا قاضی کل من عنب دارنا. و هذا شی‌ء لم یقع لأحد غیره مثله مع الملک الناصر و أشیاء کثیرة من ذلک. و کان حسن الإسلام کریم النّفس؛ قیل إنه کان فی کلّ قلیل یحاسب صیرفیه فیجد فی الوصولات و صولات زور. ثم بعد حین وقع بالمزوّر فقال له: ما حملک علی هذا؟ فقال:
الحاجة، فأطلقه، و قال [له]: کلما احتجت إلی شی‌ء اکتب به خطّک علی عادتک علی هذا الصّیرفی و لکن ارفق، فإنّ علینا کلفا کثیرة. و کان إذا قال: نعم، کانت نعم، و إذا قال: لا، فهی لا. و لما قبض السلطان علیه خلع علی الأمیر آقوش نائب الکرک باستقراره فی نظر البیمارستان المنصوریّ عوضا عن کریم الدین المذکور. فوجد آقوش حاصله أربعمائة ألف درهم.
ثم أمر السلطان فنودی فی یوم الأربعاء سادس المحرّم سنة أربع و عشرین و سبعمائة علی الفلوس أن یتعامل الناس بها بالرّطل، علی أنّ کل رطل منها بدرهمین، و رسم بضرب فلوس زنة الفلس منها درهم [و ثمن]، فضرب منها نحو مائتی ألف درهم فرقت علی الناس. ثم رسم السلطان بأن یکتب له کل یوم أوراق بالحاصل
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من تعلّقات السلطنة و المصروف منها فی کل یوم، فصارت تعرض علیه کل یوم و یباشر ذلک بنفسه فتوفّر مال کثیر و شقّ ذلک علی الدواوین.
ثم سافر السلطان إلی الوجه القبلی للصید و عاد فی ثالث عشر المحرّم سنة خمس و عشرین و سبعمائة. و فی هذه السنة قدم علی الملک الناصر رسل صاحب الیمن، و رسل صاحب اسطنبول، و رسل الأشکری، و رسل متملّک سیس، و رسل إلقان بو سعید، و رسل صاحب ماردین، و رسل ابن قرمان، و رسل متملّک النوبة، و کلهم یبذلون الطاعة. و سأل رسل صاحب الیمن الملک المجاهد إنجاده بعسکر من مصر و أکثر من ترغیب السلطان فی المال الذی بالیمن، فرسم السلطان بتجهیز العسکر إلی الیمن صحبة الأمیر بیبرس الحاجب و معه من أمراء الطبلخاناه خمسة، و هم: آقول الجاجب، و قجماس الجوکندار، و بلبان الصّرخدیّ، و بکتمر العلائی الأستادار، و ألجای الناصریّ الساقیّ، و من العشرات: عزّ الدین أیدمر الکوندکیّ و شمس الدین إبراهیم التّرکمانیّ، و أربعه من مقدّمی الحلقة، و هؤلاء العسکر لهم مقدّمة أخری کالجالیش علیها الأمیر سیف الدین طینال الحاجب، و معه خمسة من أمراء الطبلخاناه و هم: الأمیر ططقرا الناصری و علاء الدین علیّ بن طغریل الإیغانیّ و جرباش أمیر علم، و أیبک الکوندکی و کوکای طاز، و أربعة من مقدّمی الحلقة، و من العشرات بلبان الدّواداری و طرنطای الإسماعیلیّ والی باب القلعة، و من ممالیک السلطان ثلثمائة فارس، و من أجناد الحلقة تتمّة
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الألف فارس؛ و فرّقت فیهم أوراق السّفر، و کتب بحضور العربان من الشرقیّة و الغربیة لأجل الجمال.
ثم خرج السلطان إلی سریاقوس علی العادة فی کل سنة و قبض علی الأمیر بکتمر الحاجب بها، و علی أمیر آخر فی یوم الخمیس ثامن شهر ربیع الأوّل. ثم قدم علی السلطان الأمیر تنکز الناصریّ نائب الشام و أقام إلی عاشره و عاد إلی الشام، ثم أنفق السلطان علی الأمراء المتوجّهین إلی الیمن فقط، فحمل إلی بیبرس ألف دینار و إلی طینال ثمانمائة دینار، و لکل أمیر طبلخاناه عشرة آلاف درهم، و لکل من العشرات مبلغ ألفی درهم، و لمقدّمی الحلقة ألف درهم، و حضر العربان. و باعوا الأجناد موجودهم و اکتروا الجمال، فانحطّ سعر الدینار من خمسة و عشرین درهما إلی عشرین درهما من کثرة ما باعوا من الحلل و المصاغ. ثم برزوا من القاهرة إلی برکة الحاج فی یوم الثلاثاء عاشر شهر ربیع الآخر سنة خمس و عشرین، و سافروا من البرکة فی یوم الخمیس ثانی عشره. ثم خرج السلطان إلی سریاقوس و معه عدّة من المهندسین، و عیّن موضعا علی نحو فرسخ من ناحیة سریاقوس لیبنی فیه خانقاه، فیها مائة خلوة لمائة صوفیّ و بجانبها جامع تقام فیه الخطبة، و مکان برسم ضیافة الواردین و حمّام و مطبخ، و ندب آق سنقر شادّ العمائر لجمع الصّنّاع، و رتّب أیضا قصور سریاقوس برسم الأمراء و الخاصّکیّة، و عاد فوقع الاهتمام
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فی العمل حتی کملت فی أربعین یوما. ثم اقتضی رأی السلطان حفر خلیج خارج القاهرة ینتهی إلی سریاقوس، و یرتّب علیه السواقی و الزراعات و تسیر فیه المراکب فی أیّام النیل بالغلال و غیرها إلی القصور بسریاقوس.
قلت: و قد أدرکت أنا بواقی هذه القصور التی کانت بسریاقوس، و خرّبت فی دولة الملک الأشرف برسبای فی حدود سنة ثلاثین و ثمانمائة، و أخذ الأمیر سودون
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ابن عبد الرحمن أنقاضها و بنی بها جامعه الذی بخانقاه سریاقوس، فکان ذلک سببا لمحو آثارها، و کانت من محاسن الدنیا. انتهی.
ثمّ إن الملک الناصر فوّض عمل الخلیج إلی الأمیر أرغون النائب، فنزل أرغون بالمهندسین إلی النیل إلی أن وقع الاختیار علی موضع بموردة البلاط من أراضی بستان الخشّاب، و یقع الحفر فی المیدان الظاهریّ الذی جعله الملک الناصر هذا بستانا من سنیّات و غرم علیه أموالا جمّة، ثم یمرّ الخلیج المذکور علی برکة قرموط
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إلی باب البحر ثم إلی أرض الطبّالة و یرمی فی الخلیج الکبیر، و کتب إلی ولاة الأعمال بإحضار الرجال للحفر، و عیّن لکلّ واحد من الأمراء أقصابا یحفرها، و ابتدئ بالحفر من أوّل جمادی الأولی من سنة خمس و عشرین إلی أن تمّ فی سلخ جمادی الآخرة من السنة، و أخرب فیه أملاک کثیرة، و أخذت قطعة من بستان الأمیر أرغون النائب، و أعطی السلطان ثمن ما خرّب من الأملاک لأربابها، و التزم فخر الدین ناظر الجیش بعمارة قنطرة برأس الخلیج عند فمه.
قلت: و هی القنطرة المعروفة بقنطرة الفخر. و التزم قدیدار و الی القاهرة بعمارة قنطرة تجاه البستان الذی کان میدانا للظاهر بیبرس البندقداریّ، و أنّ قدیدار
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أیضا یتمّ قناطر الإوزّ و قناطر الأمیریّة فعمل ذلک کلّه. فلمّا کان أیّام النیل جرت السفن فیه و عمّرت علیه السواقی و أنشئت بجانبه البساتین و الأملاک. ثم توجه السلطان فی یوم الاثنین سادس جمادی الآخرة إلی حانقاته التی أنشأها بسریاقوس، و خرجت القضاة و المشایخ و الصوفیّة إلیها و عمل لهم سماط عظیم فی یوم الخمیس تاسعه
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بالخانقاه المذکورة. و استقرّ الشیخ مجد الدین أبو حامد موسی بن أحمد بن محمود الأقصرائی الّذی کان شیخ خانقاه کریم الدین الکبیر بالقرافة فی مشیخة هذه الخانقاه.
و رتّب عنده مائة صوفیّ، و رسم للشیخ مجد الدین المذکور بخلعة و أن یلقّب بشیخ الشیوخ.
و أمّا العسکر الذی توجّه إلی الیمن فإنّ السلطان کتب إلی أمراء الحجاز بالقیام فی خدمة العسکر، و تقدّم کافور الشّبلی خادم الملک المجاهد الذی کان قدم فی الرّسلیة إلی زبید لیعلم أستاذه الملک المجاهد بقدوم العسکر، و کتب لأهل حلی بنی یعقوب الأمان و أن یجلبوا البضائع للعسکر، و رحل العسکر فی خامس جمادی الآخرة من مکّة، فوصل إلی حلی بنی یعقوب فی اثنی عشر یوما بعد عشرین مرحلة، فتلقّاهم أهلها و دهشوا لرؤیة العساکر و قد طلّبت و لبست السّلاح، و همّوا بالفرار. فنودی
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فیهم بالأمان و ألّا یتعرّض أحد من العسکر لشی‌ء إلّا بثمنه، فأطمأنّوا و حملوا إلی کلّ من بیبرس و طینال من مقدّمی العسکر مائة رأس من الغنم و خمسمائة اردبّ ذرة، فردّاها و لم یقبلا لأحد شیئا، و رحلوا بعد ثلاثة أیام فی العشرین منه. فقدمت الأخبار علی العسکر باجتماع رأی أهل زبید علی الدخول فی طاعة الملک المجاهد خوفا من العسکر، و أنّهم ثاروا بالمتملّک علیهم و نهبوا أمواله ففرّ عنهم، فکتبوا للمجاهد بذلک فقوی و نزل من قلعة تعز یرید زبید، فکتب الأمراء إلیه أن یکون علی أهبة اللّقاء فنزل العسکر زبید، و وافاهم المجاهد بجنده فسخر منهم العسکر المصریّ، من کونهم غزاة و سلاحهم الجرید و الخشب، و سیوفهم مشدودة علی أذرعهم؟ و یقاد للأمیر فرس واحد مجلّل، و علی رأس المجاهد عصابة ملوّنة فوق العمامة، فعندما عاین المجاهد العساکر و هی لابسة آلة الحرب رعب، و همّ أن یترجّل فمنعه الأمیر بیبرس و اقول من ذلک. و مشی العسکر صفّین و الأمراء فی الوسط حتّی قربوا منه فألقی المجاهد نفسه هو و من معه إلی الأرض. فترجّل له الامراء أیضا و أرکبوه و أکرموه و أرکبوه فی الوسط، و سارو إلی المخیّم و ألبسوه تشریفا سلطانیّا بکلفتاة زرکش و حیاصة ذهب، و رکب و الأمراء فی خدمته و العساکر إلی داخل زبید، ففرح أهلها فرحا شدیدا، و مد المجاهد لهم سماطا جلیلا فامتنع الأمراء و العساکر من أکله خوفا من أن یکون فیه ما یخاف عاقبته، و اعتذروا إلیه بأنّ هذا لا یکفی العساکر، و لکن فی غد یعمل السّماط، فأحضر لهم المجاهد ما یحتاجون إلیه، و أصبح حضر المجاهد و أمراؤه و قد مدّ السّماط بین یدیهم، و أحضر کرسیّ جلس علیه المجاهد، فوقف السّقاة و النّقباء و الحجّاب و الجاشنکیریّة علی العادة، و وقف الأمیر بیبرس رأس المیمنة و الأمیر طینال رأس المیسرة.
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فلمّا فرغ السّماط صاحت الجاوشیة علی أمراء المجاهد و أهل دولته و أحضروهم و قرئ علیهم کتاب السلطان فباسوا بأجمعهم الأرض و قالوا: سمعا و طاعة، و کتب الأمیر بیبرس لممالک الیمن بالحضور فحضروا. ثم کتب لهم المجاهد بغنم و ذرة و اعتذر للأمراء و العساکر المصریة بعدم عمل الإقامة لهم بخراب البلاد؛ فتوجّه قصّاد العسکر لأخذ الغنم و الذرة و أقامت العساکر بزبید، فعادت قصّادهم بغیر غنم و لا ذرة، فرحلوا من زبید فی نصف رجب یریدون تعزّ، فتلقّاهم المجاهد و نزلوا خارج البلد و شکوا ما هم فیه من قلّة الإقامات فوعدهم بالإنجاز. ثم إنّ الأمراء کتبوا للملک الظاهر المقیم بدملوه، و بعثوا له الشریف عطیفة أمیر مکّة و عزّ الدین الکوندکی و کتب إلیه المجاهد أیضا یحثّه علی الطاعة، و أقام العسکر فی جهد فأغاروا علی الضّیاع و أخذوا ما قدروا علیه، فارتفع الذّرة من ثلاثین درهما الإردب إلی تسعین، و فقد الأکل من الفاکهة فقط لقلّة الجالب؛ و اتّهم أن ذلک بمواطأة المجاهد خوفا من العسکر أن تملک منه البلاد، ثم إنّ أهل جبل صبر قطعوا الماء عن العسکر و تخطّفوا الجمال و الغلمان و زاد أمرهم إلی أن رکب العسکر فی أثرهم، فامتنعوا بالجبل و رموا بالمقالیع علی العسکر فرموهم بالنّشّاب، و أتاهم المجاهد فخذلهم عن الصعود
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إلی الجبل، فلم یلتفتوا إلی کلامه و نازلوا الجبل یومهم و قتل من العسکر أربعة [و ثمانیة] من الغلمان، و بات العسکر تحت الجبل. فبلغ بیبرس أنّ المجاهد قرّر مع أصحابه أنّ العسکر إذا صعدوا الجبل یضرمون النار فی الوطاق و ینهبون ما فیه، فبادر بیبرس، و قبض [علی] بهاء الدین بهادر الصّقری و أخذ موجوده و وسّطه قطعتین و علّقه علی الطریق؛ ففرح أهل تعزّ بقتله و کان قد تغلّب علی زبید، حتی طرده أهلها عند قدوم العسکر، و عاد الشریف عطیفة و الکوندکی من دملوه بأنّ الظاهر فی طاعة السلطان ثم طلب العسکر من المجاهد ما وعد به السلطان الملک الناصر فأجاب بأنه لا قدرة له إلّا بما فی دملوه، فأشهد علیه بیبرس قضاة تعزّ بذلک، و ارتحل العسکر إلی حلی بنی یعقوب، فقدمها فی تاسع شعبان و رحلوا منها أوّل شهر رمضان إلی مکة فدخلوها فی حادی عشره فی مشقّة زائدة، و ساروا من مکّة یوم عید الفطر إلی جهة مصر، فقدموا برکة الحجّاج أوّل یوم من ذی القعدة، و طلع الأمراء إلی القلعة فخلع السلطان علیهم فی یوم السبت ثالثه، و قدّم الأمیر بیبرس هدیّة فأغری الأمیر طینال السلطان علی الأمیر بیبرس بأنّه أخذ مالا من المجاهد و غیره و قصّر فی أخذ مملکة الیمن. فلما کان یوم الاثنین تاسع عشره رسم السلطان بخروج بیبرس إلی نیابة غزّة فامتنع لأنّه کان بلغه ما قیل عنه، و أنّ السلطان قد تغیّر علیه، فقبض علیه السلطان و سجنه بالبرج من القلعة و قبض علی حواشیه و صادرهم و عوقبوا علی المال فلم یظهر شی‌ء، و سکت السلطان عن أحوال الیمن.
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ثم فی سنة ستّ و عشرین و سبعمائة استأذن الأمیر أرغون النائب السلطان فی الحجّ فأذن له فحج هو و ولده ناصر الدین محمد، و عادا من الحجاز إلی سریاقوس فی یوم الأحد حادی عشر المحرّم سنة سبع و عشرین و سبعمائة، فقبض السلطان علیهما و علی الأمیر طیبغا المجدی، فأخذهم الأمیر بکتمر الساقی عنده و سعی فی أمرهم حتّی أخرج فی یوم الاثنین ثانی عشره (یعنی من الغد) الأمیر أرغون إلی نیابة حلب عوضا عن الأمیر ألطنبغا، و أخرج معه الأمیر أیتمش [المحمّدی] مسفّره، و توجّه الأمیر ألحای الدوّادار إلی حلب لإحضار الأمیر ألطنبغا نائبها، و قرّر السلطان مع کلّ من أیتمش و ألجای أن یکونا بمن معهما فی دمشق یوم الجمعة ثالث عشرینه، و لم یعلم أحد بما توجّه فیه الآخر حتی توافیا بدمشق فی یوم الجمعة المذکور. و قد خرج الأمیر تنکز نائب الشام إلی میدان الحصی لتلقّی الأمیر أرغون، فترجّل کلّ منهما لصاحبه و سارا إلی جامع بنی أمیّة، فلمّا توسّطاه إذا بألجای و معه الأمیر ألطنبغا نائب حلب فسلّم أرغون علیه بالإیماء، فلما انقضت صلاة الجمعة عمل لهما الأمیر تنکز سماطا جلیلا فحضرا السّماط. ثم سار أرغون إلی حلب فوصلها فی سلخ الشهر، و سار ألطنبغا حتی دخل مصر فی مستهلّ صفر، فأکرمه السلطان و خلع علیه و أسکنه بقلعة الجبل، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف من جملة إقطاع أرغون النائب، و کمل السلطان من إقطاع أرغون أیضا لطایربغا علی إقطاعه إمرة مائة و تقدمة ألف، فزادت التقادم تقدمة، فصارت أمراء الألوف خمسة و عشرین مقدم ألف بالدیار المصریة.
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و فی مستهل جمادی الأولی قبض السلطان علی الأمیر بهاء الدین أصلم [القبجاقیّ] و علی أخیه قرمجی و جماعة من القبجاقیة، و سبب ذلک أنّ أصلم عرض سلاح خاناته و جلس بإسطبله و ألبس خیله و رتّبها للرکوب، فوشی به بعض أعدائه و کتب بواقعة أمره ورقة و ألقاها إلی السلطان؛ فلمّا وقف علیها السلطان تغیّر تغیّرا زائدا و کانت عادته ألا یکذّب خبرا، و بعث من فوره فسأل أصلم مع ألماس الحاجب عمّا کان یفعله أمس فی إسطبله، فذکر أنه اشتری عدّة أسلحة فعرضها علی خیله لینظر ما یناسب کلّ فرس منها فصدّق السلطان ما نقل عنه، و قبض السلطان علیه و علی أخیه و علی أهل جنسه و علی الأمیر قیران صهر قرمجی و علی الأمیر إتکان أخی آقول الحاجب، و سفّروا إلی الإسکندریة مع الأمیر صلاح الدین طرخان بن بیسری، و برلغی قریب السلطان و أفرد أصلم ببرج فی القلعة.
ثم قدم الأمیر حسین بن جندر من الشام الذی کان نفاه السلطان لمّا عمّر جامعه و فتح بابا من سور القاهرة، فلما مثل بین یدی السلطان خلع علیه خلعة أطلس بطرز زرکش و کلفتاة زرکش و حیاصه مکوبجة، و أنعم علیه بإقطاع أصلم فی یوم الاثنین ثالث جمادی الآخرة.
و فیها عقد علی الأمیر قوصون الناصریّ عقد ابنة السلطان الملک الناصر بقلعة الجبل، و تولّی عقد النکاح قاضی القضاة شمس الدین محمد بن الحریریّ الحنفیّ. ثم بعد مدّة فی سنة ثمان و عشرین عقد نکاح ابنة السلطان الأخری علی الأمیر طغای تمر
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العمری الناصریّ، و أعفی السلطان فی هذه المرّة الأمراء من حمل الشموع و غیرها إلی طغای تمر کما کان فعلوه مع قوصون، و أنعم السلطان علی طغای تمر من خزانته عوضا عن ذلک بأربعة آلاف دینار.
ثم أفرج السلطان عن الأمیر علم الدین سنجر الجاولی بعد أن اعتقل ثمانی سنین و ثلاثة أشهر و أحد عشر یوما، فکان فیها ینسخ القرآن و کتب الحدیث.
و فی سنة ثمان و عشرین أیضا عزم السلطان علی أن یجری النیل تحت قلعة الجبل و یشقّ له من ناحیة حلوان، فبعث الصّنّاع صحبة شادّ العمائر إلی حلوان، و قاسوا منها إلی الجبل الأحمر المطلّ علی القاهرة، و قدّروا العمل فی بناء الواطی حتی یرتفع و حفر العالی لیجری الماء إلی تحت قلعة الجبل من غیر نقل و لا کلفة.
ثم عادوا و عرّفوا السلطان ذلک فرکب و قاسوا الأرض بین یدیه، فکان قیاس ما یحفر اثنتین و أربعین ألف قصبة حاکمیة لتبقی خلیجا یجری فیه ماء النیل شتاء و صیفا
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بسفح الجبل، فعاد السّلطان و قد أعجبه ذلک و شاور الأمراء فیه فلم یعارضه فیه أحد إلّا الفخر ناظر الجیش، فإنه قال: بمن یحفر السلطان هذا الخلیج؟ قال: بالعسکر، قال: و اللّه لو اجتمع عسکر آخر فوق العسکر السلطانی و أقام سنین ما قدروا علی حفر هذا العمل، فإنه یحتاج إلی ثلاث خزائن من المال، ثم هل یصح أولا! فالسلطان لا یسمع کلام کل أحد و یتعب الناس و یستجلب دعاءهم و نحو ذلک من القول، فرجع السلطان عن عمله.
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و فیها أفرج السلطان عن الشیخ تقیّ الدین أحمد بن تیمیّة بشفاعة الأمیر جنکلی بن البابا. و فی یوم الاثنین سابع [عشر] جمادی الأولی سنة تسع و عشرین و سبعمائة رسم السلطان بردم الجبّ الذی کان بقلعة الجبل لما بلغ السلطان أنه شنیع المنظر شدید الظلمة کره الرائحة و أنه یمرّ بالمحابیس فیه شدائد عظیمة، فردم و عمّر فوقه طباق للممالیک السلطانیة. و کان هذا الجبّ عمل فی سنة إحدی و ثمانین و ستمائة فی أیام الملک المنصور قلاوون. ثم فی السنة المذکورة رسم السلطان للحاجب أن ینادی بألّا یباع مملوک ترکی لکاتب و لا عامی، و من کان عنده مملوک فلیبعه، و من عثر علیه بعد ذلک [أنّ عنده مملوکا] فلا یلوم إلّا نفسه.
و فیها عرض السلطان ممالیک الطّباق و قطع منهم مائة و خمسین، و أخرجهم من یومهم ففرّقوا بقلاع الشام.
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و فیها قتل الأمیر تنکز نائب الشام الکلاب ببلاد الشام فتجاوز عدّتها خمسة آلاف کلب. ثمّ خرج السلطان إلی سریاقوس فی سابع عشرین من ذی الحجّة علی العادة فی کلّ سنة، و قدم علیه الأمیر تنکز نائب الشام فی أوّل المحرّم سنة ثلاثین و سبعمائة و بالغ السلطان فی إکرامه و رفع منزلته، و قد تکرّر قدوم تنکز هذا إلی القاهرة قبل تاریخه غیر مرة، ثم عاد إلی نیابته بدمشق فی رابع عشر المحرّم. ثم فی عشرین المحرّم المذکور وصل إلی القاهرة الملک المؤیّد إسماعیل صاحب حماة، فبالغ السلطان أیضا فی إکرمه و رفع منزلته و خلع علیه. ثم سافر السلطان فی تاسع صفر إلی بلاد الصعید للصید علی عادته، و معه المؤیّد صاحب حماة، ثم عاد بعد أیام قلیلة لتوعک بدنه من رمد طلع فیه، و أقام بالأهرام بالجیزة أیاما، ثم عاد و سافر إلی الصعید حتی وصل الی هو، ثم عاد إلی مصر فی خامس شهر ربیع الآخر، و سافر فی ثامنه المؤید صاحب حماة إلی محلّ ولایته بعد أن غاب مع السلطان هذه الأیام الکثیرة.
ثم نزل السلطان من القلعة فی خامس عشرین شهر ربیع الاخر المذکور، و توجّه إلی نواحی قلیوب یرید الصید، فبینما هو فی الصّید تقنطر عن فرسه فانکسرت یده و غشی علیه ساعة و هو ملقی علی الأرض، ثم أفاق و قد نزل إلیه الأمیران: أیدغمش أمیر آخور و قماری أمیر شکار و أرکباه، فأقبل الأمراء بأجمعهم إلی خدمته و عاد إلی قلعة الجبل فی عشیّة الأحد ثامن عشرینه، فجمع الأطبّاء و المجبّرین لمداواته فتقدم رجل من المجبّرین یعرف بابن بوسقة و تکلّم بجفاء و عامّیة طباع، و قال: له ترید تفیق
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سریعا؟ اسمع منی، فقال له السلطان: قل ما عندک، فقال: لا تخلّ یداویک غیری بمفردی و إلّا فسدت حال یدک مثلما سلّمت رجلک لابن السّیسی فأفسدها، و أنا ما أخلّی شهرا یمضی حتی ترکب و تلعب بیدک الأکرة، فسکت السلطان عن جوابه و سلّم إلیه یده فتولّی علاجه بمفرده، و بطلت الخدمة مدّة سبعة و ثلاثین یوما و عوفی، فزیّنت له القاهرة فی یوم الأحد رابع جمادی الآخرة من السنة المذکورة، و تفاخر الناس فی الزینة بحیث إنه لم یعهد زینة مثلها، و أقامت سبعة أیام، هذا و الأفراح عمّالة بالقلعة و سائر بیوت الأمراء مدّة الأسبوع، فإنّ کلّ أمیر متزوّج إمّا بإحدی جواری السلطان أو ببناته و أکثرهم أیضا ممالیکه، و کذلک البشائر و الکوسات تضرب، و أنعم السلطان علی الأمراء و خلع علیهم، ثم خرج السلطان إلی القصر و فرّق عدّة مثالات علی الأیتام و عمل سماطا جلیلا و خلع علی جمیع أرباب الوظائف، و أنعم علی المجبّر بعشرة آلاف درهم، و رسم له أن یدور علی جمیع الأمراء فلم یتأخّر أحد من الأمراء عن إفاضة الخلع علیه، و إعطائه المال فحصل له ما یجلّ وصفه.
و توجّه الأمیر آقبغا عبد الواحد إلی البلاد الشامیة مبشّرا بعافیة السلطان.
و فیها اشتری الأمیر قوصون الناصریّ دار الأمیر آقوش الموصلیّ الحاجب المعروف بآقوش نمیلة، ثم عرفت ثانیا بدار الأمیر آقوش قتّال السبع- من
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أربابها، و اشتری أیضا ما حولها و هدم ذلک کلّه، و شرع فی بناء جامع، فبعث السلطان إلیه بشادّ العمائر و الأسری لنقل الحجارة و نحوها، فنجزت عمارته فی مدّة یسیرة، و جاء الجامع المذکور من أحسن المبانی، و هو خارج بابی زویلة علی الشارع
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الأعظم بالقرب من برکة الفیل، و تولّی عمارة منارته رجل من أهل تبریز أحضره الأمیر أیتمش المحمّدی معه فعملها علی منوال موادن تبریز، و لمّا کمل بناء الجامع أقیمت الجمعة فیه فی یوم الجمعة حادی عشر شهر رمضان سنة ثلاثین و سبعمائة، و خطب به یومئذ قاضی القضاة جلال الدین محمد القزوینیّ و خلع علیه الأمیر قوصون بعد فراغه و أرکبه بغلة هائلة.
و فی هذه السنة أیضا ابتدأ علاء الدین مغلطای [الجمالیّ] أحد الممالیک السلطانیّة فی عمارة جامع بین السّورین من القاهرة، و سمّی جامع التّوبة لکثرة ما کان هناک
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من الفساد و أقام به الخطبة، ثمّ عاد السلطان الملک الناصر علی ما کان علیه من أوّل سنة إحدی و ثلاثین و سبعمائة من التوجّه إلی الصّید علی عادته، و قدم علیه موت الأمیر أرغون الدّوادار نائب حلب کان و هو بالصید، فخلع علی الأمیر ألطنبغا الصالحیّ بنیابة حلب عوضه.
ثمّ فی یوم السبت [سابع عشر ذی لحجّة] رکب السلطان من القلعة إلی المیدان الذی استجدّه، و قد کملت عمارته، و کان السلطان قد رسم فی أوّل هذه السنة بهدم مناظر المیدان الظاهریّ الذی کان بباب اللّوق و تجدید عمارة هذا المیدان
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الذی استجدّه، و فوض ذلک للأمیر ناصر الدین [محمد] بن المحسنی، فهدم تلک المناظر و باع أخشابها بمائة ألف درهم و ألفی درهم، و اهتم فی عمارة جدیدة فکمل فی مدّة شهرین، و جاء من أحسن ما یکون، فخلع السلطان علیه و فرّق علی الأمراء الخیول المسرجة الملجمه.
و فی أوّل محرّم سنة اثنتین و ثلاثین و سبعمائة قدم مبشّر الحاجّ، و أخبر بسلامه الحاجّ و أن الأمیر مغلطای الجمالی الأستادار علی خطه فعیّن السلطان عوضه فی الأستاداریة الأمیر اقبغا عبد الواحد. و مات مغلطای فی العقبة و صبّر و حمل إلی أن دفن بمدرسته قریبا من درب ملوخبا بالقاهرة بالقرب من رحبة باب العید.
و لبس آقبغا عبد الواحد الأستاداریة فی یوم الثلاثاء سادس عشرین المحرّم. ثم بعد أیام خلع علیه السلطان بتقدمة الممالیک السلطانیة مضافا علی الأستاداریة، من أجل أنّ السلطان وجد بعض الممالیک قد نزل من القلعة إلی القاهرة و سکر، فضرب
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السلطان کثیرا من الطّواشیّة و طرد کثیرا منهم، و أنکر علی الطواشی مقدّم الممالیک و صرّفه عن التقدمة بآقبغا هذا، فضبط آقبغا المذکور طباق الممالیک بالقلعة و ضرب عدّة منهم ضربا مبرّحا أشرف منهم جماعة علی الموت، فلم یجسر بعد ذلک أحد أن یتجاوز طبقته إلی غیرها.
و فی یوم الاثنین ثالث عشرین صفر جمع السلطان الأمراء و القضاة و الخلیفة لیعهد بالسلطنة لابنه آنوک و یرکب ولده آنوک بشعار السلطنة، ثم انثنی عزمه عن ذلک فی المجلس، و أمر أن یلبس آنوک شعار الأمراء و لا یطلق علیه اسم السلطنة، فرکب و علیه خلعة أطلس أحمر بطرز زرکش و شربوش مکلّل مزرکش، و خرج من باب القرافة و الأمراء فی خدمته حتّی مرّ من سوق الخیل تحت القلعة و نزل عن فرسه و باس الأرض، و طلع من باب الإسطبل إلی باب السّرّ و صعد منه إلی القلعة، و نثرت علیه الدنانیر و الدراهم، و خلع السلطان علی الأمیر ألماس الحاجب و الأمیر بیبرس الأحمدی، و کان السلطان أفرج عن بیبرس المذکور قبل ذلک بمدّة من السجن،
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و خلع علی الأمیر أیدغمش أمیر آخور الجمیع خلع أطلس، و خلع السلطان علی جمیع أرباب الوظائف و مدّ لهم سماط عظیم و عملت الأفراح الجلیلة، و عظم المهمّ لعقد آنوک المذکور علی بنت بکتمر الساقی، فعقد العقد بالقصر علی صداق مبلغه من الذهب اثنا عشر ألف دینار، المقبوض منه عشرة آلاف دینار، و أنعم السلطان علی ولده آنوک المذکور بإقطاع الأمیر مغلطای المتوفّی بالعقبة.
ثم فی عاشر شهر ربیع الآخر من سنة اثنتین و ثلاثین و سبعمائة المذکورة قدم الملک الأفضل ناصر الدین محمد ابن الملک المؤیّد إسماعیل الأیّوبیّ صاحب حماة بعد وفاة أبیه الملک المؤیّد بها، و له من العمر نحو من عشرین سنة، فأکرمه السلطان و أقبل علیه، و کان والده لما توفّی بحماة أخفی أهله موته، و سارت زوجته أمّ الأفضل هذا إلی دمشق و ترامت علی الأمیر تنکز نائب الشام، و قدّمت له جوهرا باهرا و سألته فی إقامة ولدها الأفضل فی سلطنة أبیه المؤیّد بحماة فقبل تنکز هدیّتها، و کتب فی الحال إلی الملک الناصر بوفاة الملک المؤیّد، و تضرّع إلیه فی إقامة ولده الأفضل مکانه، فلمّا قدم البرید بذلک تأسّف السلطان علی الملک المؤیّد و کتب للأمیر تنکز بولایته و بتجهیز الأفضل المذکور إلی مصر، فأمره تنکز فی الحال بالتوجّه إلی مصر، فرکب و سار حتی دخلها و مثل بین یدی السلطان، و خلع علیه الملک الناصر فی یوم الخمیس خامس عشرین شهر ربیع الآخر بسلطنة حماة، و رکب الأفضل من المدرسة المنصوریّة ببین القصرین و هو بشعار السلطنة و بین یدیه الغاشیة، و قد نشرت علی رأسه العصائب الثلاث، منها واحد خلیفتی أسود و اثنان سلطانیّان أصفران، و علیه خلعة أطلسین بطراز ذهب، و علی رأسه شربوش ذهب،
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و فی وسطه حیاصة ذهب بثلاث بیکاریّات و سار فی موکب جلیل و طلع إلی القلعة و قبّل الأرض بین یدی السلطان بالقصر، ثم جلس و خلع السلطان علی الأمراء الذین مشوا بخدمته، و هم: الأمیر ألماس الحاجب و بیبرس الأحمدیّ و أیدغمش أمیر آخور و طغجی أمیر سلاح و تمر رأس نوبة، ألبس کلّا منهم أطلسین بطراز ذهب. ثم خلع علی جماعة أخر و کان یوما مشهودا، و لقّبه السلطان بالملک الأفضل، ثم جهّزه إلی بلاده.
ثم حضر بعد ذلک تنکز نائب الشام إلی القاهرة لیحضر عرس ابن السلطان الأمیر آنوک، و شرع السلطان فی عمل المهمّ من أوائل شعبان من سنة اثنتین و ثلاثین و جمع السلطان من بالقاهرة و مصر من أرباب الملاهی و استمرّ المهمّ سبعة أیام بلیالیها. و استدعی حریم الأمراء للمهمّ، فلمّا کانت لیلة السابع منه حضر السلطان علی باب القصر، و تقدّم الأمراء علی قدر مراتبهم واحدا بعد واحد و معهم الشموع، فکان إذا قدّم الواحد ما أحضره من الشمع قبّل الأرض و تأخّر حتی انقضت تقادمهم، فکان عدّتها ثلاثة آلاف و ثلاثین شمعة، زنتها ثلاثة آلاف و ستون قنطارا، فیها ما عنی به و نقش نقشا بدیعا تنوّع فی تحسینه؛ و أحسنها شمع الأمیر سنجر الجاولی، فإنّه اعتنی بأمره و بعث إلی عملها إلی دمشق فجاءت من أبدع شی‌ء.
و جلس الأمیر آنوک تجاه السلطان فأقبل الأمراء جمیعا و کلّ أمیر یحمل بنفسه شمعة و خلفه ممالیکه تحمل الشمع، فیتقدمون علی قدر رتبهم و یقبّلون الأرض واحدا بعد واحد طول لیلهم، حتی کان آخر اللیل نهض السلطان و عبر حیث مجتمع النساء، فقامت نساء الأمراء بأسرهنّ و قبّلن الأرض واحدة بعد أخری و هی تقدّم
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ما أحضرت من التّحف الفاخرة، حتی انقضت تقادمهنّ جمیعا؛ رسم السلطان برقصهنّ فرقصن عن آخرهن واحدة بعد واحدة، و المغانی تضر بن بالدّفوف، و الأموال من الذهب و الفضة و الشّقق الحریر تلقی علی المغنیّات، فحصل لهنّ ما یجلّ وصفه. ثم زفّت العروس، و جلس السلطان من بکرة الغد و خلع علی جمیع الأمراء و أرباب الوظائف بأسرها، و رسم لکلّ امرأة أمیر بتعبیة قماش علی قدر منزلة وجها، و خلع علی الأمیر تنکز نائب الشام و جهّز صحبته الخلع لأمراء دمشق. فکان هذا العرس من الأعراس المذکورة، ذبح فیه من الغنم و البقر و الخیل و الإوزّ و الدّجاج ما یزید علی عشرین ألفا، و عمل فیه من السکر برسم الحلوی و المشروب ثمانیة عشر ألف قنطار، و بلغت قیمة ما حمله الأمیر بکتمر الساقی مع ابنته من الشورة ألف ألف دینار؛ قاله جماعة من المؤرّحین.
ثمّ استهمّ السلطان إلی سفر الحجاز الشریف و سافر الأمیر ایدمر الخطیریّ أمیر حاج المحمل فی عشرین شوّال من السنة، و نزل السلطان من القلعة فی ثانی عشر شوّال و أقام بسریاقوس، حتّی سار منه إلی الحجاز فی خامس عشرینه، بعد ما قدّم حرمه صحبة الأمیر طغیتمر فی عدّة من الأمراء. و استناب السلطان علی دیار مصر الأمیر سیف الدین ألماس الحاجب و رسم أن یقیم بداره، و جعل الأمیر آقبغا عبد الواحد داخل باب القلعة من قلعة اجل لحفظ القلعة، و جعل الأمیر جمال الدین آقوش نائب الکرک بالقلعة و أمره ألّا ینزل منها حتّی یحضر، و أخرج کلّ أمیر من الأمراء المقیمین إلی إقضاعه، و رسم لهم ألّا یعودوا منها حتی یرجع السلطان من الحجاز.
و توجّه مع السلطان إلی الحجاز الملک الأفضل صاحب حماة، و من الأمراء چنکلی ابن البابا و الحاج آل ملک و بیبرس الاحمدی و بهادر المعزّی و أیدغمش أمیر آخور
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و بکتمر الساقی و طقزدمر و سنجر الجاولی و قوصون و طایربغا و طغای تمر و بشتاک و أرنبغا و طغجی و أحمد بن بکتمر الساقی و جرکتمر بن بهادر و طیدمر الساقی و آقبغا آص الجاشنکیر و طوغان الساقی و طقتمر الخازن و سوسون السّلاح دار و تلک و بیبغا الشمسی و بیغرا و قماری و تمر الموسویّ و أیدمر أمیر جاندار و بیدمر البدری و طقبغا الناصریّ و أیتمش الساقی، و إیاز الساقی، و ألطنقش، و أنس، و أیدمر دقماق، و طیبغا المجدی، و خیر بک، و قطز أمیر آخور، و بیدمر، و أینبک، و أیدمر العمری، و یحیی بن طایربغا، و مسعود الحاجب، و نوروز و کجلی، و برلغی، و بکجا، و یوسف الدّوادار، و قطلقتمر السلاح دار، و آناق، و ساطلمش، و بغاتمر، و محمد بن چنکلی، و علی بن أیدغمش، و ألاجا، و آق سنقر، و قرا، و علاء الدین علیّ بن هلال الدولة، و تمربغا العقیلی، و قماری الحسنی، و علیّ بن أیدمر الخطیریّ، و طقتمر الیوسفی، و هؤلاء مقدّمون و طلبخاناه. و من العشرات علی بن السعیدی، و صاروجا النقیب، و آق سنقر الرومی، و إیاجی الساقی، و سنقر الخازن، و أحمد بن کجکن، و أرغون العلائی، و أرغون الإسماعیلی، و تکا، و قبجق، و محمد بن الخطیریّ، و أحمد بن أیدغمش،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 104
و طشبغا، و قلنجی. و حجّ مع السلطان أیضا قاضی القضاة جلال الدین القزوینیّ الشافعیّ، و ابن الفرات الحنفیّ و فخر الدین النّویریّ المالکی، و موفّق الدین الحنبلیّ، و کانوا أربعتهم ینزلون فی خیمة واحدة، فإذا قدّمت لهم فتوی کتبوا علیها الأربعة؛ و قدّم السلطان الأمیر أیتمش إلی عقبة أیلة و معه مائة رجل من اجازیّین حتی وسّعوا طریق العقبة و أزالوا وعرها، و من یومئذ سهل صعودها.
و لما قرب السلطان من عقبة أیلة بلغه اتفاق الأمیر بکتمر الساقی علی الفتک به مع عدّة من الممالیک السلطانیة، فتمارض السلطان و عزم علی الرجوع إلی مصر و وافقه الأمراء علی ذلک إلّا بکتمر الساقی، فإنّه أشار بإتمام السفر و شنّع عوده قبل الحجّ. فعند ذلک عزم السلطان علی السّفر، و سیّر ابنه آنوک و أمّه خوند طغای إلی الکرک صحبة الأمیر ملکتمر السّرجوانیّ نائب الکرک، فإنّه کان قدم إلی العقبة و معه ابنا السلطان الملک الناصر: أبو بکر و أحمد اللّذان کان والدهما الناصر أرسلهما إلی الکرک قبل تاریخه بسنین لیسکنا بها. ثم مضی السلطان إلی سفره و هو محترز غایة التحرّز، بحیث إنّه ینتقل فی اللّیل عدّة مرار من مکان إلی مکان؛ و یحفی موضع مبیته من غیر أن یظهر أحدا علی ما فی نفسه ممّا بلغه عن بکتمر الساقی إلی أن وصل إلی ینبع، فتلقّاه الأشراف من أهل المدینة، و قدم علیه الشریف أسد الدین رمیثة من مکة و معه قوّاده و حریمه فأکرمهم السلطان و أنعم علیهم، و ساروا معه إلی
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أن نزل علی خلیص فرّ منه نحو ثلاثین مملوکا إلی جهة العراق فلم یتکلّم السلطان، و سار حتّی قدم مکّة و دخلها فأنعم علی الأمراء، و أنفق فی جمیع من معه من الأجناد و الممالیک ذهبا کثیرا، و أفاض علی أهل مکة بالصدقات و الإنعام.
فلمّا قضی النّسک عاد یرید مصر، و عرّج إلی زیارة النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم، بالمدینة فسار حتّی وصلها فلمّا دخلها هبّت بها ریح شدیدة فی اللّیل ألقت الخیم کلّها و تزاید اضطراب الناس و اشتدّت ظلمة الجوّ فکان أمرا مهولا؛ فلمّا کان النهار سکن الریح فظفر أمیر المدینة بمن فرّ من الممالیک السلطانیة فخلع السلطان علیه، و أنعم علیه بجمیع ما کان مع الممالیک من مال و غیره، و بعث بالممالیک إلی الکرک، فکان ذلک آخر العهد بهم.
ثم مرض الأمیر بکتمر الساقی و ولده أحمد، فمات أحمد فی لیلة الثلاثاء سابع المحرّم سنة ثلاث و ثلاثین و سبعمائة، و مات أبوه الأمیر بکتمر الساقی فی لیلة الجمعة عاشر المحرّم بعد ابنه أحمد بیومین و حمل بکتمر إلی عیون القصب فدفن بها، و اتّهم السلطان أنّه سمّهما. و [ذلک أنه] کان قد عظم أمر بکتمر، بحیث إنّ السلطان کان معه فی هذه السّفرة ثلاثة آلاف و مائة علیقة، و مع بکتمر الساقی ثلاثة آلاف علیقة، و بلغت عدّة خیوله الخاصّة مائة طوالة [بمائة سایس بمائة سطل]، و کان علیق خیول إسطبله دائما ألفا و مائة علیقة کلّ یوم، و مع هذا لم یقنعه ذلک.
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و أخذ یدبّر فی قتل السلطان، و بلغ السلطان ذلک بعد أن خرج من القاهرة فتحرّز علی نفسه بدربة و عقل و معرفة و دهاء و مکر، حتّی صار فی أعظم حجاب من بکتمر و غیره. ثم أخذ هو أیضا یدبّر علی بکتمر، و أخذ یلازمه فی اللیل و النهار، بحیث إنّ بکتمر عجز فی الطریق أن ینظر إلی زوجته، فإنّه کان إذا رکب أخذ یسایره بجانبه و یکالمه من غیر جفاء، و إذا نزل جلس معه، فإن مضی إلی خیامه أرسل السلطان فی الحال خلفه، بحیث إنّه استدعاه- مرّة و هو یتوضّأ- بواحد بعد آخر حتّی کمل عنده اثنا عشر جمدار. فلمّا ثارت الریح بالمدینة قصد السلطان قتل بکتمر و ولده أحمد تلک اللیلة و هجموا علی ولده أحمد فلم یتمکّنوا منه، و اعتذروا بأنّهم رأوا حرامیة و قد أخذوا لهم متاعا فمرّوا فی طلبهم، فداخل الصبیّ منهم الفزع، ثم زاد احتراز السلطان علی نفسه، و رسم للأمراء أن یناموا بممالیکهم علی بابه، و لمّا سار من المدینة عظم عنده أمر بکتمر، فلمّا کان فی أثناء الطریق سقی أحمد بن بکتمر ماء باردا فی مسیره، کانت فیه منیّته، ثم سقی بکتمر بعد موت ولده مشروبا فلحق بابنه، و اشتهر ذلک، حتّی إنّ زوجة بکتمر لمّا مات صاحت و قالت للسلطان بصوت سمعها کلّ أحد:
یا ظالم، أین تروح من اللّه! ولدی و زوجی، فأمّا زوجی کان مملوک، و ولدی، إیش کان بینک و بینه! و کرّرت ذلک مرارا فلم یجبها.
قلت: و لو لا أنّ الملک الناصر سقی ولده أحمد قبله، و إلّا کانت حیلة الناصر لا تتمّ، فإنّ بکتمر أیضا کان احترز علی نفسه و أعلم أصحابه بذلک. فلما اشتغل بمصاب ابنه أحمد انتهز الملک الناصر الفرصة و سقاه فی الحال. و أیضا لو بقی ولده ربما وثب حواشی بکتمر به علی السلطان، و هذا الذی قلته علی الظنّ منّی. و اللّه أعلم. و یأتی أیضا بعض ذکر بکتمر الساقی فی الوفیات. انتهی.
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ثم وصل إلی القاهرة مبشّر الحاج فی ثامن المحرّم سنة ثلاث و ثلاثین تلک المظفّری الجمدار و أخبر بسلامة السلطان، فدقّت البشائر و خلع علیه خلع کثیرة و اطمأنّ الناس بعد ما کان بینهم أراجیف. ثم وصل السلطان إلی الدیار المصریّة فی یوم السبت ثامن عشر المحرّم بعد ما خرج معظم الناس إلی لقائه، و مدّ شرف الدین النّشو شقاق الحریر و الزّربفت من بین العروستین إلی باب الإسطبل، فلمّا توسّط بین الناس صاحت العوامّ: هو إیّاه ما هو إیّاه! بالله اکشف لنا لثامک، و أرنا وجهک! و کان قد تلثّم، فعند ذلک حسر اللثام عن وجهه فصاحوا بأجمعهم:
الحمد للّه علی السلامة، ثمّ بالغوا فی إظهار الفرح به و الدعاء له و أمعنوا فی ذلک، فسّر السلطان بهذا الأمر؛ و دخل القلعة و دقّت البشائر و عملت الأفراح ثلاثة أیام.
و هذه حجّة السلطان الملک الناصر الثالثة، و هی التی یضرب بها المثل. و جلس السلطان علی کرسیّ الملک و خلع علی الأمراء قاطبة. و کان بلغ السلطان أنّ ألماس الحاجب کان اتّفق مع بکتمر الساقی علی الفتک بالسلطان.
قلت: و بکتمر و ألماس کلاهما مملوکه و مشتراه. انتهی.
ثم أخذ السلطان یدبّر علی ألماس حتّی قبض علیه و علی أخیه قرا فی العشرین من ذی الحجّة سنة ثلاث و ثلاثین، و حمل قرا من یومه إلی الإسکندریة. و سبب معرفة السلطان اتّفاق ألماس مع بکتمر أنّ الملک الناصر لمّا مات بکتمر الساقی
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صحبته بطریق الحجاز احتاط علی موجوده، فکان من جملة الموجود جمدان ففتحه السلطان فوجد فیه جوابا من الأمیر ألماس إلی بکتمر الساقی یقول فیه: إنّنی حافظ القاهرة و القلعة إلی أن یرد علیّ منک ما أعتمده، فتحقّق السلطان أمره و قبض علیه، و لمّا قبض السلطان علی ألماس أخذ جمیع أمواله و کان مالا جزیلا إلی الغایة، فإنّه کان ولی الحجوبیّة و باشرها و لیس بالدیار المصریة نائب سلطنة، فإن الملک الناصر لم یولّ أحدا معه بعد الأمیر أرغون، فعظم أمر ألماس فی الحجوبیّة لذلک فصار هو فی محلّ النیابة، و یرکبون الأمراء و ینزلون فی خدمته و یجلس فی باب القلعة فی منزلة النائب، و الحجّاب و الأمراء وقوف بین یدیه. و کان ألماس رجلا طوالا غتمیّا لا یفهم بالعربیة، یفعل ذلک عامدا لإقامة الحرمة و یظهر البخل و لم یکن کذلک، بل کان یفعل ذلک خوفا من الملک الناصر، فإنّه کان یطلق لممالیکه الأرباع و الأملاک المثمّنة و لیس البخیل کذلک. و یأتی أیضا من ذکره شی‌ء فی الوفیات.
ثم فی سنة أربع و ثلاثین و سبعمائة قدم تنکز إلی القاهرة و أقام بها أیّاما ثم عاد إلی محلّ ولایته فی یوم الخمیس ثالث شهر رجب من سنة أربع و ثلاثین و سبعمائة.
و فی هذه السنة أفرج السلطان عن الأمیر بهاء الدین أصلم و عن أخیه قرمچی و عن بکتوت القرمانی، فکانت مدّة اعتقال أصلم و قرمچی ست سنین و ثمانیة أشهر.
ثم خلع السلطان علی الأمیر آقوش الأشرفی المعروف بنائب الکرک بنیابة طرابلس بعد موت قرطای.


قلت: و إخراج آقوش نائب الکرک المذکور من مصر لأمور، منها: صحبته مع ألماس، و منها ثقله علی السلطان، فإنّ السلطان کان یجلّه و یحترمه و یقوم له
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کلّما دخل علیه لکبر سنه. و منها معارضته للسلطان فیما یرومه، فأخرجه و بعث له بألف دینار و خرج معه برسبغا مسفّرا له، فلمّا أوصله إلی طرابلس و عاد خلع علیه السلطان، و استقرّ به حاجبا صغیرا. و خلع علی الأمیر مسعود [بن أوحد] بن الخطیر [بدر الدین] و استقرّ حاجبا کبیرا عوضا عن ألماس. و ورد الخبر علی السلطان من بغداد بأنّ صاحبها أمر النصاری بلبس العمائم الزّرق و الیهود الصّفر اقتداء بالسلطان الملک الناصر بهذه السّنّة الحسنة.
و فی یوم الأحد رابع المحرّم سنة خمس و ثلاثین و سبعمائة قبض السلطان علی الطواشی شجاع الدین عنبر السّحرتی مقدّم الممالیک بسعایة النّشو ناظر الخاصّ، و أنعم بإقطاعه و هی إمرة طبلخاناه علی الطواشی سنبل، و استقرّ نائب مقدّم الممالیک و خلع علی الأمیر آقبغا عبد الواحد و استقرّ مقدّم الممالیک السلطانیة مضافا للأستاداریّة عوضا عن عنبر السّحرتی کما کان أوّلا. فلمّا تولّی آقبغا تقدمة الممالیک عرض الطباق و وضع فیهم و ضرب جماعة من السّلاح داریّة و الجمداریة لامتناعهم عنه و نفاهم إلی صفد فأعجب السلطان ذلک. و فی شهر رجب من سنة خمس و ثلاثین أفرج السلطان عن الأمیر بیبرس الحاجب، و کان له فی السجن من سنة خمس و عشرین، و أفرج أیضا عن الأمیر طغلق التّتاری، و هو أحد الأمراء الأشرفیّة و کان له فی السجن ثلاث و عشرون سنة فمات بعد أسبوع من قدومه.
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قلت: لعلّه مات من شدّة الفرح.
ثم أفرج السلطان عن الأمیر غانم بن أطلس خان، و کان له فی السجن خمس و عشرون سنة، و أفرج عن الأمیر برلغی الصغیر و له فی السجن ثلاث و عشرون سنة، و أفرج عن جماعة أخر، و هم: أیدمر الیونسیّ أحد أمراء البرجیّة المظفّریّة و الأمیر لاچین العمری و الأمیر طشتمر أخو بتخاص و الأمیر بیبرس العلمی، و کان من أکابر الأمراء البرجیّة من حواشی المظفّر بیبرس، و الأمیر قطلوبک الأوجاقیّ و الشیخ علی مملوک سلّار و الأمیر تمر السّاقی نائب طرابلس أحد المنصوریّة، و کان قبض علیه سنة أربع عشرة، و الجمیع کان حبسهم فی ابتداء سلطنة الملک الناصر الثالثة بعد سنة عشر و سبعمائة، و أنعم السلطان علی تمر الساقی بطبلخانات بالشام، و أنعم علی بیبرس الحاجب بإمرة فی حلب، و أنعم علی طشتمر بإمرة بدمشق و علی أیدمر الیونسیّ و بلاط بإمرة فی طرابلس.
ثم فی یوم الخمیس رابع شهر ربیع الأوّل أنعم السلطان علی ولده أبی بکر بإمرة، و رکب بشربوش من إسطبل الأمیر قوصون، و سار من
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الرّمیلة الی باب القرافة، فطلع إلی القلعة، و الأمراء و الخاصّکیّة فی خدمته، و عمل لهم الأمیر قوصون مهمّا عظیما فی إسطبله. ثم إنّ السلطان قبض علی الأمیر جمال الدین
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آقوش الأشرفیّ المعروف بنائب الکرک، و هو یوم ذاک نائب طرابلس فی نصف جمادی الآخرة و حبس بقلعة صرخد، ثم نقل منها فی مستهلّ شوّال إلی الإسکندریة، و نزل النّشو إلی بیته [بالقاهرة] و أخذ موجوده و موجود حریمه و عاقب أستاداره، و استقرّ عوضه فی نیابة طرابلس الأمیر طینال. ثم اشتغل الملک الناصر بضعف مملوکه و محبوبه ألطنبغا الماردانیّ، و تولّی تمریضه بنفسه إلی أن عوفی فأحبّ ألطنبغا أن ینشئ له جامعا تجاه ربع الأمیر طغجی خارج باب زویلة، و اشتری عدّة دور من أربابها بغیر رضاهم، فندب السلطان النّشو لعمارة الجامع المذکور، فطلب النشو أرباب الأملاک و قال لهم: الأرض للسلطان و لکم قیمة البناء، و لا زال بهم حتّی ابتاعها منهم بنصف ما فی مکاتیبهم من الثمن، و کانوا قد أنفقوا فی عمارتها بعد مشتراها جملة، فلم یعتدّ لهم النّشو منها بشی‌ء، و أقام النشو فی عمارته حتّی تمّ فی أحسن هندام، فجاء مصروفه ثلثمائة ألف درهم و نیّف، سوی ما أنعم به علیه السلطان من الخشب و الرّخام
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و غیره. و خطب به الشیخ رکن الدین [عمر بن إبراهیم] الجعبریّ من غیر أن یتناول له معلوما.
ثمّ جلس السلطان بدار العدل فوجد به رقعة تتضمّن الوقیعة فی النّشو و کثرة ظلمه و تسلّط أقاربه علی الناس و کثرة أموالهم و تعشّق صهره ولیّ الدولة لشابّ ترکیّ، فکان قبل ذلک قد ذکر الأمیر قوصون للسلطان أن عمیرا الذی کان شغف به الأمیر ألماس قد ولع به أقارب النّشو و أنفقوا علیه الأموال الکثیرة، فلم یقبل السلطان فیه قول الأمراء لمعرفته لکراهتهم له، فلمّا قرئت علیه القصة قال: أنا أعرف من کتبها، و استدعی النّشو و دفعها [إلیه] و أعاد له ما رماه به الأمیر قوصون، فحلف النّشو علی براءتهم من هذا الشاب، و إنّما هذا و مثله ممّا یفعله حواشی الأمیر قوصون، و قصد قوصون تغیّر خاطر السلطان علیّ و بکی و انصرف.
فطلب السلطان قوصون و أنکر علیه إصغاءه لحواشیه فی حقّ النشو و أخبره بحلف النّشو، فحلف قوصون أنّ النّشو یکذب فی حلفه و لئن قبض السلطان علی الشاب و عوقب لیصدقنّ السلطان فیمن یعاشره من أقارب النّشو، فغضب السلطان و طلب أمیر مسعود الحاجب و أمره بطلب الشابّ و ضربه بالمقارع حتّی یعترف بجمیع من یصحبه و کتابة أسمائهم و ألزمه ألّا یکتم عنه شیئا، فطلبه و أحضر المعاصیر فأملی علیه الشابّ عدّة کثیرة من الأعیان، منهم: ولیّ الدولة فخشی مسعود علی الناس من الفضیحة، و قال للسلطان: هذا الکذّاب ما ترک أحدا فی المدینة حتّی اعترف علیه، و أنا أعتقد أنّه یکذب علیهم، و کان السلطان حشیم النفس یکره الفحش، فقال لمسعود: یا بدر الدین، من ذکر من الدواوین؟ فقال: و اللّه یا خوند ما خلّی أحدا من خوفه حتّی ذکره، فرسم السلطان بإخراج عمیر المذکور و والده إلی غزّة،
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و رسم لنائبها أن یقطعهما خبزا بها. و کان ذلک أوّل انحطاط قدر النّشو عند السلطان.
ثم اتّفق بعد ذلک أن طیبغا القاسمی الناصریّ، و کان یسکن بجوار النّشو و له مملوک جمیل الصورة فآعتشر به ولیّ الدولة و غیره من إخوة النّشو، فترصد أستاذه طیبغا حتّی هجم یوما علیهم و هو معهم فأخذه منهم و خرج و بلغ النّشو ذلک، فبادره بالشّکوی إلی السلطان بأنّ طیبغا القاسمیّ یتعشّق مملوکه و یتلف علیه ماله، و أنّه هجم و هو سکران علی بیتی و حریمی و قد شهر سیفه و بالغ فی السبّ، و کان السلطان یمقت علی السکر فأمر فی الحال بإخراج طیبغا و مملوکه إلی الشام. و کان السلطان مشغولا فی هذه الأیام بعمارة قناطر شبین القصر علی بحر أبی المنجّا فأنشئت تسع قناطر.
ثم توجّه السلطان فی شهر ربیع الآخر من سنة ستّ و ثلاثین و سبعمائة إلی الوجه القبلی للصّید، ثم عاد إلی القاهرة بعد أن غاب خمسة و أربعین یوما. کلّ ذلک و أمر النّشو فی إدبار بالنسبة لما کان علیه. ثم جلس السلطان یوما بالمیدان فسقط علیه طائر حمام و علی جناحه ورقة تتضمن الوقیعة فی النّشو و أقاربه و القدح فی السلطان بأنه قد أخرب دولته، فغضب السلطان غضبا شدیدا و طلب النّشو
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و أوقفه علی الورقة و تنّمر علیه لکثرة ما شکی منه، فقال النّشو: یا خوند، الناس معذورون و حقّ رأسک! لقد جاءنی خبر هذه الورقة لیلة کتبت، و هی فعل المعلم أبی شاکر بن سعید الدولة ناظر البیوت، کتبها فی بیت الصّفیّ کاتب الأمیر قوصون، و قد اجتمع هذا و أقاربه فی التدبیر علیّ، ثم أخذ النّشو یعرّف السلطان ما کان من أمر سعید الدولة فی أیّام المظفّر بیبرس الجاشنکیر و أغراه به حتّی طلبه و سلّمه إلی الوالی علاء الدین علیّ بن المروانیّ، فعاقبه الوالی عقوبة مؤلمة. ثم طلب السلطان الأمیر قوصون و عنّفه بفعل الصّفیّ کاتبه، ثم تتّبع النّشو حواشی أبی شاکر و قبض علیهم و سلّمهم إلی الوالی و خرّب بیوتهم و حرثها بالمحراث، و اشتدّت و طأة النّشو علی الناس و استوحش الناس منه قاطبة، و صار النّشو یدافع عن نفسه بکلّ ما یمکن و المقادیر تمهله.
ثم بدا للسلطان أن ینقل الخلیفة من مناظر الکبش إلی قلعة الجبل فنقل فی ثالث عشرین ذی القعدة من سنة ستّ و ثلاثین. و الخلیفة المستکفی بالله أبو الربیع سلیمان، و سکن الخلیفة بالقلعة حیث کان أبوه الحاکم نازلا ببرج السّباع بعیاله، و رسم علی الباب جاندار بالنّوبة، و سکن ابن عمّه إبراهیم فی برج بجواره بعیاله، و رسم علیه جاندار آخر و منعا عن الاجتماع بالناس، کلّ ذلک لأمر قیل.
ثمّ إن السلطان فی سابع عشر محرّم سنة سبع و ثلاثین و سبعمائة عقد عقد ابنه أبی بکر علی ابنة الأمیر سیف الدین طقزدمر الحمویّ الناصری أمیر مجلس بدار الأمیر قوصون. ثم قدم الأمیر تنکز نائب الشام ثانی شهر رجب من سبع و ثلاثین المذکورة
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علی السلطان و هو بسریاقوس فخلع علیه و سافر فی ثانی عشرینه إلی محلّ ولایته.
ثم فی هذه السنة زاد ظلم النّشو علی التّجّار، و زمی علی التّجّار الخشب بأضعاف ثمنه، فکثرت الشّکوی منه إلی أن توصّل بعض التجار لزوجة السلطان خوند طغای أمّ آنوک، و قال لها: رمی علیّ النّشو خشبا یساوی ألفی درهم بألفی دینار، فعرّفت أمّ آنوک السلطان بذلک، فأمر السلطان بطلب التاجر و قد اشتدّ غضبه علی النّشو و بلغ النّشو الخبر، ففی الحال أرسل النّشو رجلا إلی التاجر و سأله فی قرض مبلغ من المال، فعرّفه التاجر أمر الخشب و ما هو فیه من الغرامة، فقال له الرجل: أرنی الخشب فإنی محتاج إلیه، فلما رآه قال: هذا غرضی و اشتراه منه بفائدة ألف درهم إلی شهر، و فرح التاجر بخلاصه من الخشب و أشهد علیه بذلک، و أخذ الخشب و أتی بالمعاقدة إلی النّشو، فأخذها النّشو و طلع إلی السلطان من فوره، و قال للسلطان: یا مولانا السلطان، نزلت آخذ الخشب من التاجر وجدته قد باعه بفائدة ألف درهم، قلم یصدّقه السلطان و عوّق النّشو و قد امتلأ علیه غضبا، فطلب التاجر و سأله عمّا رماه علیه النّشو من الخشب فاغترّ التاجر بأمّ آنوک و أخذ یقول: ظلمنی النّشو و أعطانی خشبا بألفی دینار یساوی ألفی درهم، فقال له السلطان: و أین الخشب: فقال: بعته بالدّین، فقال النّشو: قل الصحیح، فهذه معاقدتک معه، فلم یجد التاجر بدّا من الاعتراف، فحنق علیه السلطان و قال له: ویلک! تقیم علینا القالة، و أنت تبیع بضاعتنا بفائدة؛ و سلّمه إلی النشو و أمره بضربه، و أخذ الألفی دینار منه مع مثلها، و عظم عنده النّشو و تحقّق صدق ما یقوله، و أن الذی یحمل الناس علی التکلّم فیه الحسد. ثم عبر السلطان إلی الحریم وسّبهنّ و عرّفهنّ بما جری من کذب التاجر و صدق النّشو، و قال: مسکین النشو، ما وجدت أحدا یحبّه.
ثم أفرج السلطان عن الأمیر طرنطای المحمّدی بعد ما أقام فی السجن سبعا و عشرین
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سنة و أخرج إلی الشام. ثم فی یوم الاثنین ثانی عشر رمضان رکب النّشو علی عادته فی السّحر إلی الخدمة فاعترضه فی طریقه عبد المؤمن بن عبد الوهاب السلامی المعزول عن ولایة قوص، فضربه بالسیف فأخطأ رأس النشو و سقطت عمامته عن رأسه، و قد جرح کتفه و سقط علی الأرض و بحا الفارس بنفسه، و فی ظنّه أن رأس النّشو قد طاح عن بدنه لعظم ضربه، و بلغ السلطان ذلک فغضب و لم یحضر السّماط، و بعث إلی النّشو بعدّة من الجمداریة و الجرایحیة فقطّبت ذراعه بستّ إبر و جبینه باثنتی عشرة إبرة، و ألزم والی القاهرة و مصر بإحضار غریم النشو. و أغلظ السلطان علی الأمراء بالکلام، و ما زال یشتدّ و یحتدّ حتّی عادت القصّاد بسلامة النّشو فسکن ما به؛ ثم بعث النّشو مع أخیه رزق اللّه إلی السلطان یعلمه بأنّ هذا من فعل الکتّاب بموافقة لؤلؤ، فطلب السلطان الوالی و أمره بمعاقبة الکتّاب الذین هم فی المصادرة مع لؤلؤ حتی یعترفوا بغریم النّشو. و کان السلطان قد قبض علی لؤلؤ و کتّابه و صادره قبل تاریخه بموافقة النّشو، فنزل الوالی و عاقب لؤلؤا و ضربه ضربا مبرّحا، و عاقب المعلّم أبا شاکر و قرموطا عقابا شدیدا، فلم یعترفوا بشی‌ء.
و عوفی النّشو و طلع إلی القلعة و خلع السلطان علیه، و نزل من القلعة بعد أن رتّب
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السلطان المقدّم إبراهیم بن أبی بکر بن شدّاد بن صابر أن یمشی فی رکابه و معه عشرة من رجاله فی ذهابه و إیابه، ثم قبض النّشو بعد ذلک علی [تاج الدین] ابن الأزرق و صادره حتّی باع أملاکه، و کان من جملة أملاکه ملک بشاطئ النیل، فاشتراه منه الأمیر عزّ الدین أیدمر الخطیریّ، و کان بجانبه ساقیة فهدم الخطیری الدار و الساقیة و عمرهما جامعا بخطّ بولاق علی شاطئ النیل.
قلت: و کان أصل موضع هذا الجامع المذکور أنّه لمّا أنشئت العمائر ببولاق عمّر الحاج محمد بن عزّ الفراش بجوار الساقیة المذکورة دارا علی النیل، ثم انتقلت بعد موته إلی ابن الأزرق هذا فکانت تعرف بدار الفاسقین، من کثرة اجتماع النصاری بها علی ما لا یرضی اللّه تعالی، فلمّا صادره النّشو باعها فیما باعه فاشتراها الخطیری بثمانیة آلاف درهم، و هدمها و بنی مکانها و مکان الساقیة جامعا أنفق فیه أموالا جزیلة فی أساساته مخافة من زیادة النیل، و أخذ أراضی حوله من بیت المال، و أنشأ علیها الحوانیت و الرّباع و الفنادق. فلمّا تمّ بناؤه قوی علیه ماء النیل فهدم جانبا منه فأنشأ تجاهه زریبة رمی فیها ألف مرکب موسوقة بالحجارة، قاله الشیخ تقیّ الدین المقریزی رحمه اللّه و هو حجة فیما ینقله. لکن أقول لعله وهم فی هذا و أراد أن یقول: وسق ألف مرکب بالحجارة فسبق قلمه بما ذکرناه، قال:
و سمّی هذا الجامع بجامع التوبة، و جاء فی غایة الحسن، فلما أفرج عن ابن الأزرق من المصادرة ادّعی أنّه کان مکرها فی بیع داره، فأعطاه الأمیر أیدمر الخطیریّ
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ثمانیة آلاف درهم أخری حتی استرضاه، و لا یکون جامعه بنی فی أرض مکرهة انتهی. و قد خرجنا عن المقصود و لنرجع إلی أمر الملک الناصر.
و أمّا النشو فإنّه لا زال علی ابن الأزرق هذا حتّی قبض علیه ثانیا و عاقبه حتی مات، و ذلک فی سنة سبع و ثلاثین و سبعمائة.
ثمّ فی سنة ثمان و ثلاثین و سبعمائة أنعم السلطان الملک الناصر فی یوم واحد علی أربعة من ممالیکه بمائتی ألف دینار مصریّة، و هم: قوصون و ألطنبغا الماردانیّ و ملکتمر الحجازیّ و بشتک. و فی هذه السنة ولد للسلطان ابنه صالح من بنت الأمیر تنکز نائب الشام، فعمل لها السلطان بشخاناه و دائر بیت زرکش، و تکملة البذلة من المخدّات و المقاعد بمائتی ألف دینار و أربعین ألف دینار، و عمل لها الفرخ سبعة أیام. و فی هذه السنة وقع للملک الناصر غریبة، و هو أنّه استدعی من بلاد الصعید بألفی رأس من الضّأن، و استدعی من الوجه البحریّ بمثلها لتتمّة أربعة آلاف رأس. و شرع السلطان فی عمل حوش برسمها و برسم الأبقار البلق، فوقع اختیاره علی موضع بقلعة الجبل مساحته أربعة أفدنة، قد قطعت منه الحجارة لعمارة القاعات
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التی بالقلعة حتّی صار غورا عظیما، فطلب کاتب الجیش و رتّب علی کلّ من الأمراء المقدّمین مائة رجل و مائة دابّة لنقل التّراب، و علی کلّ من أمراء الطبلخاناه بحسب حاله. و أقام الأمیر آقبغا عبد الواحد شادا و أن یقیم معه من جهة کلّ أمیر أستاداره بعدّة من جنده. و ألزم الأسری بالعمل. و رسم لوالی القاهرة بتسخیر العامّة، فنصب الأمیر آقبغا خیمته علی جانب الموضع، و استدعی استاداریّة الأمراء و اشتدّ علیهم، فلم یمض ثلاثة أیام حتّی حضرت إلیه رجال الأمراء من نواحیهم، و نزل کلّ أستادار بخیمته، و معه دوابّه و رجاله فقسمت علیهم الأرض قطعا معیّنة لکلّ واحد منهم، فجدّوا فی العمل لیلا و نهارا و استحثهم آقبغا المذکور بالضرب، و کان ظالما غشوما، فعسف بالرجال و کلّفهم السّرعة فی أعمالهم من غیر رخصة و لا مکّنهم [من] الاستراحة، و کان الوقت صیفا حارّا فهلک جماعة کثیرة منهم فی العمل لعجز قدرتهم عمّا کلّفوه. و مع ذلک کلّه و الولاة تسخّر من تظفر به من العامّة و تسوقه إلی العمل، فکان أحدهم إذا عجز ألقی بنفسه إلی الأرض، رمی أصحابه علیه التّراب فیموت لوقته. هذا و السلطان یحضر کلّ یوم حتّی ینظر العمل، و کان الأمیر ألطنبغا الماردانی قد مرض و أقام أیاما بالمیدان علی النیل حتّی عوفی و طلع إلی القلعة من باب القرافة، فاستغاث به الناس و سألوه أن یخلّصهم من هذا العمل، فتوسّط لهم عند السلطان، حتی أعفی الناس من السّخر و أفرج عمّن قبض علیه منهم، فأقام العمل ستة و ثلاثین یوما إلی أن فرغ منه، و أجریت إلیه المیاه، و أقیمت به الأغنام المذکورة و الأبقار البلق و بنیت به بیوت للإوز و غیرها.
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قلت: لعلّ هذا الموضع یکون هو الحوش الذی یلعب فیه السلطان بالکرة تحت قاعة الدهیشة. و اللّه أعلم. و عند فراغ هذا الحوش استدعی السلطان الأمراء و عمل لهم سماطا جلیلا، و خلع علی جماعة ممّن باشر العمل و غیرهم.
ثمّ أنشأ السلطان لمملوکیه: الأمیر یلبغا الیحیاویّ و لأمیر ألطنبغا الماردانیّ لکلّ منهما قصرا تجاه حمّام الملک السعید قریبا من الرّمیلة تجاه القلعة، و أخذ من إسطبل الأمیر أیدغمش أمیر آخور قطعة، و من إصطبل الأمیر قوصون قطعة، و من إصطبل طشتمر الساقی قطعة، و نزل السلطان بنفسه حتّی قرّر أمره، و رسم السلطان للأمیر قوصون أن یشتری الأملاک الّتی حول إصطبله و یضیفها فیه. ثمّ أمر السلطان أن یکون بابا الإصطبلین اللذین أمر بإنشائهما لیلبغا و ألطنبغا تجاه حمّام الملک السعید، و أقام الأمیر آقبغا عبد الواحد شادّ عمارة القصرین و الإصطبلین المذکورین.
قلت: أمّا إصطبل قوصون فهو البیت المعدّ لسکن کلّ من صار أتابک العساکر فی زماننا هذا، الذی بابه الواحد تجاه باب السلسلة. و أمّا
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بیت طشتمر الساقی حمّص أخضر، هو البیت الذی الآن علی ملک الأمیر جرباش المحمّدی الأتابک، الذی بابه الواحد من حدرة البقر، و بیت أیدغمش أمیر آخور لعلّه یکون بیت منجک الیوسفیّ الذی هو الآن علی ملک تمربغا الظاهریّ رأس نوبة النّوب.
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و أمّا القصران و الإسطبلان اللّذان عمّرهما السلطان لیلبغا الیحیاویّ و ألطنبغا الماردانّی أخذهما السلطان حسن، و جعل مکانهما مدرسته المعروفة بمدرسة السلطان حسن تجاه قلعة الجبل. و اللّه أعلم.
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و فی هذه السنة (أعنی سنة ثمان و ثلاثین و سبعمائة) عمل السلطان جسرا بالنیل علی جسر ابن الأثیر، و حفر الخلیج الکبیر المعروف بخلیج الخور. و سببه أنّ
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النیل قوی علی ناحیة بولاق و هدم جامع الخطیریّ حتّی احتاج أیدمر الخطیریّ لتجدیده، فرسم السلطان للسکّان علی شاطئ النیل بعمل زرابیّ لجمیع ملّاک الدور بالقرب من فم الخور، و ألّا یؤخذ منهم علیها حکر، فبنی صاحب کلّ دار زریبة تجاه داره فلم یفد ذلک شیئا، فکتب السلطان بإحضار مهندسی البلاد القبلیّة و البحریّة، فلمّا تکاملوا رکب السلطان إلی النیل و هم معه و کشف البحر فاتّفق
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الرأی علی أن یحفر الرمل الذی بالجزیرة المعروفة بجزیرة أروی (أعنی الجزیرة الوسطی) حتّی یصیر خلیجا یجری فیه الماء، و یعمل جسر وسط النیل یکون سدا یتصل
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بالجزیرة (یعنی من الروضة) إلی الجزیرة الوسطانیة، فإذا کانت زیادة النیل جری الماء فی الخلیج الذی حفر و کان قدّامه سدّ عال یرد الماء إلیه، حتّی یتراجع النیل عن برّ بولاق و القاهرة إلی برّ ناحیة منبابه. و عاد السلطان إلی القلعة و خرجت البرد من الغد إلی الأعمال بإحضار الرجال [للعمل] صحبة المشدّین و طلبت الحجارون بأجمعهم لقطع الحجارة من الجبل، ثم تحمل إلی الساحل و تملأ بها المراکب و تغرّق و هی ملأنة بالحجارة حیث یعمل [الجسر]، فلم یمض عشرة أیام حتی قدمت الرجال من النواحی و تسلّمهم آقبغا عبد الواحد و الأمیر برسبغا الحاجب. و رسم السلطان لوالی القاهرة و لوالی مصر بتسخیر العامّة للعمل فرکبا و قبضا علی عدّة کثیرة منهم، و زادوا فی ذلک حتی صارت الناس تؤخذ من المساجد و الجوامع و الأسواق، فتستّر الناس ببیوتهم خوفا من السخرة، و وقع الاجتهاد فی العمل و اشتدّ الاستحثاث حتّی إنّ الرجل کان یخرّ الی الأرض و هو یعمل لعجزه عن الحرکة فتردم رفقته علیه الرمل فیموت من ساعته. و اتّفق هذا لخلائق کثیرة؛ و آقبغا عبد الواحد راکب فی حرّاقة یستعجل المراکب المشحونة بالحجارة، و السلطان ینزل إلیهم فی کلّ قلیل و یباشرهم و یغلظ علی آقبغا و یحرّضه علی السّرعة و استنهاض
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العمال حتّی کمل فی مدّة شهر بعد أن غرق فیه اثنتا عشرة مرکبا بالحجارة، وسق کلّ مرکب ألف إردب. و کانت عدّة المراکب التی أشحنت بالحجارة المقطوعة من الجبل و رمیت فی البحر حتّی صار جسرا یمشی علیه، ثلاثا و عشرین ألف مرکب حجر سوی ما عمل فیه من آلات الخشب و السّریاقات و الحلفاء و نحو ذلک. و حفر الخلیج بالجزیرة؛ فلمّا زاد النیل جری فی الخلیج المذکور و تراجع الماء حتّی قوی علی برّ منبابة و برّ بولاق التّکروریّ، فسرّ السلطان و الناس قاطبة بذلک، فإنّ الناس کانوا علی تخوّف کبیر من النیل علی القاهرة. و أنفق السلطان علی هذا العمل من خزانته أموالا کثیرة. کلّ ذلک فی سنة ثمان و ثلاثین و سبعمائة المذکورة.
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فلمّا استهلّت سنة تسع و ثلاثین و سبعمائة حضر فیها الأمیر تنکز نائب الشام و رسم بسکناه فی داره بالکافوری علی عادته، و خلع علیه خلعة الاستمرار علی نیابة دمشق. و بعد أیّام تکلّم تنکز فی یلبغا نائب حلب فعزله السلطان عن نیابة حلب و أنعم علیه بنیابة غزّة. و قدّم تنکز فی هذه المرّة للسلطان تقدمة عظیمة تجلّ عن الوصف، فیها من صنف الجوهر فقط ما قیمته ثلاثون ألف دینار، و من الزّرکش عشرون ألف دینار، و من أوانی البلّور و تعابی القماش و الخیل و السّروج و الجمال البخاتی ما قیمته مائتان و عشرون ألف دینار مصریّة، فلمّا انقضت التّقدمة أخذ السلطان تنکز و أدخله إلی الدور السلطانیة حتی رأی ابنته زوجة السلطان، فقامت الیه و قبّلت یده، ثم أخرج السلطان إلیه جمیع بناته و أمرهنّ بتقبیل ید تنکز المذکور و هو یقول لهنّ واحدة بعد واحدة: بوسی ید عمّک، ثم عیّن منهنّ بنتین لولدی الأمیر تنکز فقبّل تنکز الأرض و خرج من الدور، و السلطان یحادثه.
و أمر السلطان بالاهتمام إلی سفر الصعید للصّید علی عادته و تنکز صحبته؛ و کان من إکرامه له فی هذه السّفرة ما لا عهد من ملک مثله، فلمّا عاد السلطان من الصعید أمر النّشو بتجهیز کلفة عقد ابنی تنکز علی ابنتیه، و کلفة سفر تنکز إلی الشام،
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فجهّز النّشو ذلک کلّه، و عقد لابنی تنکز علی ابنتی السلطان فی بیت الامیر قوصون، لکون قوصون أیضا متزوّجا بإحدی بنات السلطان، بحضرة القضاة و الأمراء.
ثمّ ولدت بنت الأمیر تنکز من السلطان بنتا فسجد شکرا للّه بحضرة السلطان، و قال:
یاخوند، کنت أتمنی أن یکون المولود بنتا فإنها لو وضعت ذکرا کنت أخشی من تمام السعادة، فإنّ السلطان قد تصدّق علیّ بما غمرنی به من السعادة فخشیت من کمالها.
ثم جهّز السلطان الأمیر تنکز و أنعم علیه من الخیل و التعابی القماش ما قیمته مائة و عشرون ألف دینار. و أقام تنکز فی هذه المرّة بالقاهرة مدّة شهرین، فلما وادع السلطان سأله إعفاء الأمیر کجکن من الخدمة و أشیاء غیر ذلک فأجابه إلی جمیع ما سأله. و کتب له تقلیدا بتفویض الحکم فی جمیع الممالک الشامیة بأسرها، و أن جمیع نوّابها تکاتبه بأحوالها، و أن تکون مکاتبته: «أعزّ اللّه أنصار المقرّ الشریف»، بعد ما کانت. «أعزّ اللّه أنصار الجناب» و أن یزاد فی ألقابه:
«الزاهدیّ العابدیّ العالمیّ کافل الإسلام أتابک الجیوش». و أنعم السلطان علی مغنّیة قدمت معه من دمشق من جملة مغانیه بعشرة آلاف درهم، و وصل لها من الدّور ثلاث بذلات زرکش و ثلاثون تعبیة قماش و أربع بذلات مقانع و خمسمائة دینار. ثم آخر ما قال السلطان لتنکز: إیش بقی لک حاجة؟ بقی فی نفسک شی‌ء، أقضیه لک قبل سفرک؟ فقبّل الأرض و قال: و اللّه یاخوند، ما بقی فی نفسی شی‌ء أطلبه إلّا أن أموت فی أیّامک، فقال السلطان: لا، إن شاء اللّه تعیش أنت و أکون أنا فداءک، أو أکون بعدک بقلیل، فقبّل الأرض و انصرف، و قد حسده سائر الأمراء، [و کثر حدیثهم] فیما حصل له من الإکرام الزائد، فاتّفق ما قال السلطان، فإنّه لم یقم بعد موت تنکز إلّا مدّة قلیلة.
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و أمّا أمر النّشو فإنّه لم یزل علی الظلم و العسف فی الرّعیة و الأقدار تساعده إلی أن قبض علیه السلطان الملک الناصر فی یوم الاثنین ثانی صفر سنة أربعین و سبعمائة، و علی أخیه مجد الدین رزق اللّه، و علی [أخیه] المخلص و علی مقدّم الخاصّ و رفیقه.
و سبب ذلک أنّه زاد فی الظلم حتی قلّ الجالب إلی مصر و ذهب أکثر أموال التجّار لطرح الأصناف علیهم بأغلی الأثمان، و طلب السلطان الزیادة فخاف العجز، فرجع عن ظلم العامّ إلی الخاصّ، و رتّب مع أصحابه ذلک، و کانت عادته فی کلّ لیلة أن یجمع إخوته و صهره و من یثق به فی النظر فیما یحدثه من المظالم، یقترح کلّ منهم ما یقترحه من لمظالم ثم یتفرقون، فرتّبوا فی لیلة من اللیالی أو راقا تشتمل علی فصول یتحصّل منها ألف ألف دینار عینا و قرأها علی السلطان: منها التقاوی السلطانیة المخلّدة بالنواحی من الدولة الظاهریّة بیبرس و المنصوریّة قلاوون فی إقطاعات الأمراء و الأجناد، و جملتها مائة ألف إردب و ستون ألف إردب سوی ما فی بلاد السلطان من التقاوی، و منها الرّزق الأحباسیة الموقوفة علی المساجد و الجوامع و الزوایا و غیر ذلک، و هی مائة ألف فدان و ثلاثون ألف فدان. و قرّر مع السلطان أن یأخذ التقاوی المذکورة، و أن یلزم کلّ متولی إقلیم باستخراجها و حملها، و أن یقیم شادّا یختاره لکشف الرّزق الأحباسیة، فما کان منها علی موضع عامر [بذکر اللّه] یعطیه نصف ما یحصل و یأخذ من مزارعیه فی النصف الآخر عن کلّ فدان مائة درهم.
قلت: و لم یصحّ ذلک للنّشو و صحّ مع أستادار زماننا هذا زین الدین یحیی الأشقر قریب ابن أبی الفرج لمّا کان ناظر المفرد فی أستاداریة قزطوغان فإنّه أحدث
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هذه المظلمة فی دولة الملک الظاهر، و دامت فی صحیفته إلی یوم القیامة، فأقول:
کم ترک الأول للآخر. انتهی.
قال: و یلزم المزارع بخراج ثلاث سنین، و ما کان من الرّزق علی موضع خراب، أو علی أهل الأریاف من الفقهاء و الخطباء و نحوهم أخذوا، و استخرج من مزارعیه خراج ثلاث سنین. و ممّا أحدثه أیضا أرض [جزیرة] الرّوضة تجاه مدینة مصر، فإنها بید أولاد الملوک، فیستأجرها منهم الدواوین و ینشوا بها سواقی الأقصاب و غیرها. و منها ما باعه أولاد الملوک بأبخس الأثمان، و قرّر مع السلطان أخذ أراضی الرّوضة للخاصّ. و منها أرباب الرواتب السلطانیة فإنّ أکثرهم عبید الدواوین، و نساؤهم و غلمانهم یکتبونها باسم زید و عمرو؛ و ذکر أشیاء کثیرة من هذه المقولة إلی أن تعرض للأمیر آقبغا عبد الواحد و لأمواله و حواصله، و حسّن للسلطان القبض علیه و شرع فی عمل ما قاله، فعظم ذلک علی الناس و تراموا علی خواصّ السلطان من الأمراء و غیرهم، فکلّموا السلطان فی ذلک و عرّفوه قبح سیرة النّشو، و ما قصده إلّا خراب مملکة السلطان. ثم رمیت للسلطان عدّة أوراق فی حقّ النّشو، فیها مکتوب:
أمعنت فی الظلم و أکثرته و زدت یا نشو علی العالم
تری من الظالم فیکم لنا فلعنة اللّه علی الظالم
و أبیات أخر. و کان السلطان أرسل قرمحی إلی تنکز لکشف أخبار النّشو بالبلاد الشامیة، فعاد بمکاتبات تنکز بالحطّ علیه، و ذکر قبح سیرته و ظلمه و عسفه
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و کان النّشو قد حصل له قولنج انقطع منه أیاما، ثم طلع إلی القلعة و أثر المرض فی وجهه، و قرّر مع السلطان إیقاع الحوطه علی آقبغا عبد الواحد من الغد، و کان ذلک فی أوّل یوم من صفر. و تقرّر الحال علی أنه یجلس النّشو علی باب الخزانة، فإذا خرج الأمیر بشتک من الخدمة جلس معه، ثم یتوجّهان إلی بیت آقبغا و یقبضان علیه. فلما عاد النّشو إلی داره عبر الحمّام لیلة الاثنین و معه [شمس الدین محمد] بن الأکفانیّ، و قد قال له ابن الأکفانیّ: بأنّ علی النشو فی هذا الشهر قطعا عظیما فأمر النّشو بعض عبیده السودان أن یحلق رأسه و یجرحه بحیث یسیل الدّم علی جسده لیکون ذلک حظّه من القطع، ففعل به ذلک، و تباشروا بما دفع اللّه عنه من السوء. ثمّ خرج النّشو من الحمّام، و کان الأمیر یلبغا الیحیاویّ أحد خواصّ السلطان و ممالیکه قد توعّک جسده توعّکا صعبا فقلق السلطان علیه و أقام عنده لکثرة شغفه به، فقال له یلبغا فیما قال: یاخوند، قد عظم إحسانک لی و وجب نصحک علیّ و المصلحة القبض علی النّشو، و إلّا دخل علیک الدخیل، فإنّه ما عندک أحد من ممالیکک إلّا و هو یترقّب غفلة منک، و قد عرّفتک و نصحتک قبل أن أموت، و بکی و بکی السلطان لبکائه، و قام السلطان و هو لا یعقل لکثرة ما داخله من الوهم لثقته بمحبّة یلبغا له، و طلب بشتک فی الحال و عرّفه أنّ الناس قد کرهوا هذا النشو، و أنه عزم علی الإیقاع به، فخاف بشتک أن یکون ذلک امتحانا من السلطان، ثم وجد عزمه قویّا فی القبض علیه، فاقتضی الحال إحضار الأمیر قوصون أیضا فحضر و قوّی عزم السلطان علی ذلک، و ما زالا به حتی قرّر معهما أخذه و القبض علیه. و أصبح النشو و فی ذهنه أنّ القطع
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الذی تخوّف منه قد زال عنه بما دبّره ابن الأکفانی من إسالة دمه. ثم علّق علیه عدّة من العقود و الطّلّسمات و الحروز و رکب إلی القلعة و جلس بین یدی السلطان علی عادته، و أخذ معه فی الکلام علی القبض علی آقبغا عبد الواحد. ثم نهض النّشو و توجّه إلی باب الخزانة، و جلس علیها ینتظر مواعدة بشتک، فعند ما قام النّشو طلب السلطان المقدّم ابن صابر، و أسرّ إلیه أن یقف بجماعته علی باب القلعة و علی باب القرافة، و لا یدع أحدا به من حواشی النّشو و جماعته و أقار به و إخوته أن ینزلوا و یقبضوا علیهم الجمیع. و أمر السلطان بشتک و برسبغا الحاجب أن یمضیا إلی النّشو و یقبضا علیه و علی أقاربه، فخرج بشتک و جلس بباب الخزانة فطلب النّشو من داخلها فظنّ النشو أنه جاء لمیعاده مع السلطان حتّی یحتاطا علی موجود آقبغا، فساعة ما وقع بصره علیه أمر ممالیکه بأخذه فأخذوه إلی بیته بالقلعة، و بعث إلی بیت الأمیر ملکتمر الحجازیّ فقبض علی أخیه رزق اللّه، ثم أخذ أخاه المخلص و سائر أقار به. و طار الخبر فی القاهرة و مصر، فخرج الناس کلّهم کأنّهم جراد منشر، و رکب الأمیر آقبغا عبد الواحد و الأمیر طیبغا المجدی و الأمیر بیغرا و الأمیر برسبغا لإیقاع الحوطة علی بیوت النّشو و أقاربه و حواشیه، و معهم عدوّه [القاضی جمال الدین إبراهیم المعروف ب] جمال الکفاة کاتب الأمیر بشتک و شهود الخزانة، و أخذ السلطان یقول للأمراء: کم تقولون، النّشو ینهب مال الناس! الساعة ننظر المال الذی عنده! و کان السلطان یظنّ أنّه یؤدّیه الأمانة، و أنّه لا مال له، فندم الأمراء علی تحسینهم مسک النّشو خوفا من ألّا یظهر له مال، لا سیما
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قوصون و بشتک من اجل أنّهما کانا بالغا فی الحطّ علیه، فکثر قلقهما و لم یأکلا طعاما نهارهما و بعثا فی الکشف علی الخبر. فلما أوقع الأمراء الحوطة علی دور الممسوکین بلغهم أنّ حریم النّشو فی بستان فی جزیرة الفیل، فساروا إلیه و هجموا علیه فوجدوا ستین جاریة و أمّ النّشو و امرأته و إخوته و ولدیه و سائر أهله، و عندهم مائتا قنطار عنب و قند کثیر و معصار و هم فی عصر العنب، فختموا علی الدّور و الحواصل، و لم یتهیّأ لهم نقل شی‌ء [منها]. هذا و قد غلّقت الأسواق بمصر و القاهرة، و اجتمع الناس بالرّمیلة تحت القلعة و معهم النساء و الأطفال و قد أشعلوا الشموع و رفعوا علی رءوسهم المصاحف و نشروا الأعلام و هم یصیحون استبشارا و فرحا بقبض النّشو، و الأمراء تشیر إلیهم أن یکثروا ممّا هم فیه، و استمرّوا لیلة الثلاثاء علی ذلک، فلمّا أصبحوا وقع الصوت من داخل القلعة بأنّ رزق اللّه أخا النّشو قد قتل نفسه، و هو أنّه لما قبض علیه قوصون وکّل به أمیر شکاره، فسجنه ببعض الخزائن، فلمّا طلع الفجر قام الأمیر شکار إلی صلاة الصبح فقام رزق اللّه و أخذ من حیاصته سکینا و وضعها فی نحره حتّی نفذت منه و قطعت و رائده، فلم یشعر أمیر شکار إلّا و هو یشخّر و قد تلف، فصاح حتّی بلغ قوصون فانزعج لذلک و ضرب أمیر شکاره ضربا مبرّحا إلی أن علم السلطان الخبر، فلم یکترث به.
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و فی یوم الاثنین المذکور أفرج السلطان عن الصاحب شمس الدین موسی ابن التاج إسحاق و أخیه و نزلا من القلعة إلی الجامع الجدید بمصر. و کان شمس الدین هذا قد وشی به النّشو حتّی قبض علیه السلطان، و أجری علیه العقوبة أشهر إلی أن أشیع موته غیر مرّة، وقد ذکرنا أمر عقوبة شمس الدین هذا و ما وقع له فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی»، فإنّ فی سیرته عجائب فلینظر هناک. قال الشیخ کمال الدین جعفر [بن ثعلب] الأدفویّ فی یوم الاثنین هذا، و فی معنی مسک النّشو و غیره هذه الأبیات:
إنّ یوم الاثنین یوم سعید فیه لا شکّ للبریة عید
أخذ اللّه فیه فرعون مصر و غدا النّیل فی رباه یزید
و قال الشیخ شمس الدین محمد [بن عبد الرحمن بن علی الشهیربا] بن الصائغ الحنفی فی معنی مسک النّشو و الإفراج عن شمس الدین موسی و زیادة النیل هذه الأبیات:
لقد ظهرت فی یوم الاثنین آیة أزالت بنعماها عن العالم البوسا
تزاید بحمر النیل فیه و أغرقت به آل فرعون و فیه نجا موسی
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و فی المعنی یقول أیضا القاضی علاء الدین علی [بن یحیی] بن فضل اللّه کاتب السّرّ:
فی یوم الاثنین ثانی الشهر من صفر نادی البشیر إلی أن أسمع الفلکا
یا أهل مصر نجا موسی و نیلکمو طغی و فرعون و هو النّشو قد هلکا
ثم فی یوم الثلاثاء نودی بالقاهرة و مصر: بیعوا و اشتروا و احمدوا اللّه تعالی علی خلاصکم من النّشو. ثم أخرج رزق اللّه أخو النّشو میّتا فی تابوت امرأة حتی دفن فی مقابر النصاری خوفا علیه من العامة أن تحرقه. ثم دخل الأمیر بشتک علی السلطان و استعفی من تسلیم النشو خشیة ممّا جری من أخیه، فأمر السلطان أن یهدّده علی إخراج المال، ثم یسلّمه لابن صابر فأوقفه بشتک و أهانه فالتزم إن أفرج عنه جمع للسلطان من أقاربه خزانة مال ثم تسلّمه ابن صابر فأخذه لیمضی به إلی قاعة الصاحب، فتکاثرت العامة لرجمه حتی طردهم نقیب الجیش و أخرجه و الجنزیر فی عنقه حتی أدخله قاعة الصاحب، و العامة تحمل علیه حملة بعد حملة و النقباء تطردهم. ثم طلب السلطان فی الیوم المذکور جمال الکفاة إبراهیم کاتب الأمیر بشتک و خلع علیه و استقرّ فی وظیفة نظر الخاصّ عوضا عن شرف الدین عبد الوهاب بن فضل اللّه المعروف بالنّشو بعد تمنّعه، و رسم له أن ینزل للحوطة علی النشو و أقاربه، و معه الأمیر آقبغا عبد الواحد و برسبغا الحاجب و شهود الخزانة، فنزل بتشریفه و رکب بغلة النّشو حتی أخرج حواصله، و قد أغلق الناس الأسواق و تجمّعوا و معهم الطبول و الشموع و أنواع الملاهی و أرباب الخیال، بحیث لم یبق
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 138
خانوت بالقاهرة مفتوح نهارهم کلّه، ثم ساروا مع الأمراء علی حالهم إلی تحت القلعة و صاحوا صیحة واحدة، حتی انزعج السلطان و أمر الأمیر أیدغمش بطردهم، و دخلوا الأمراء علی السلطان بما وجدوه للنشو، و هو من العین خمسة عشر ألف دینار مصریة. و ألفان و خمسمائة حبة لؤلؤ، قیمة کلّ حبّة ما بین ألفی درهم إلی ألف درهم. و سبعون فص بلخش قیمة کل فص [ما بین] خمسة آلاف درهم إلی ألف درهم. و قطعة زمرّد فاخر زنتها رطل. و نیّف و ستون حبلا من لؤلؤ کبار، زنة ذلک أربعمائة مثقال. و مائة و سبعون خاتم ذهب و فضّة بفصوص مثمنة.
و کفّ مریم مرصّع بجوهر. و صلیب ذهب مرصّع. و عدّة قطع زرکش؛ سوی حواصل لم تفتح. فخجل السلطان لمّا رأی ذلک، و قال للامراء: لعن اللّه الأقباط و من یأمنهم أو یصدّقهم! و ذلک أنّ النّشو کان یظهر له الفاقة بحیث إنّه کان یقترض الخمسین درهما و الثلاثین درهما حتی ینفقها. و بعث فی بعض اللّیالی إلی جمال الدین إبراهیم [بن أحمد] بن المغربی رئیس الأطباء یطلب منه مائة درهم، و یذکر له أنه طرقه ضیف و لم یجد له ما یعشّیه به، و قصد بذلک أن یکون له شاهد عند السلطان بما یدّعیه من الفقر. فلما کان فی بعض الأیام شکا النّشو الفاقة للسلطان و ابن المغربیّ حاضر، فذکر للسلطان أنه اقترض منه فی لیلة کذا مائة درهم، فمشی ذلک علی السلطان و تقرر فی ذهنه أنّه فقیر لا مال له. انتهی.
و استمر الأمراء تنزل کلّ یوم لإخراج حواصل النّشو فوجدوا فی بعض الأیام من الصّینیّ و البلّور و التّحف السنیّة شیئا کثیرا. و فی یوم الخمیس [خامسه] زیّنت القاهرة و مصر بسبب قبض النشو. زینة هائلة دامت سبعة أیام، و عملت أفراح
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کثیرة. و عملت العامّة فیه عدّة أزجال و بلالیق، و أظهروا من الفرح و اللّهو و الخیال ما یجلّ وصفه، و وجدت مآکل کثیرة فی حواصل النّشو، منها: نحو مائتی مطر ملوحة و ثمانین مطر جبن و أحمال کثیرة من سوّاقة الشام. و وجد له أربعمائة بذلة قماش جدیدة و ثمانون بذلة قماش مستعمل، و وجد له ستّون بغلطاق نشاویّ مزرکش و منادیل زرکش عدّة کثیرة. و وجد له صنادیق کثیرة فیها قماش سکندریّ ممّا عمل برسم الحرّة جهة ملک المغرب قد اختلسه النّشو، و کثیر من قماش الأمراء الذین ماتوا و الذین قبض علیهم. و وجد له مملوک ترکیّ قد خصاه هو و اثنین معه ماتا، و خصی أیضا أربعة عبید فماتوا، فطلب السلطان الذی خصاهم و ضربه بالمقارع، و جرّس و تتبّعت أصحابه و ضرب منهم جماعة. ثم وجد بعد ذلک بمدّة لإخوة النشو ذخائر نفیسة، منها لصهره ولیّ الدولة صندوق فیه مائة و سبعون فصّ بلخش. و ستّ و ثلاثون مرسلة مکللة بالجوهر. و إحدی عشرة عنبرینة مکلّلة بلؤلؤ کبار. و عشرون طراز زرکش، و غیر ذلک ما بین لؤلؤ منظوم و زمرّد و کوافی زرکش، قوّموا بأربعة و عشرین ألف دینار. و ضرب المخلص أخو النّشو و مفلح عبده بالمقارع، فأظهر المخلص الإسلام. ثم فی یوم الثلاثاء ثانی عشرین
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شهر ربیع الأوّل وجدت ورقة بین فرش السلطان فیها: المملوک بیرم ناصح السلطان یقبّل الأرض و ینهی: إنّنی أکلت رزقک و أنت قوام المسلمین، و یجب علی کلّ أحد نصحک، و إنّ بشتک و آقبغا عبد الواحد اتّفقا علی قتلک مع جماعة من الممالیک فآحترس علی نفسک، و کان بشتک فی ذلک الیوم قد توجّه بکرة النهار إلی جهة الصعید، فطلب السلطان الأمیر قوصون و الأمیر آقبغا عبد الواحد و أوقفهما علی الورقة، فکاد عقل آقبغا أن یختلط من شدّة الرّعب، و أخذ الأمیر قوصون یعرّف السلطان أن هذا فعل من یرید التشویش علی السلطان و تغییر خاطره علی ممالیکه.
فأخرج السلطان البرید فی الحال لردّ الأمیر بشتک فأدرکه بإطفیح و قد مدّ سماطه، فلمّا بلغه الخبر قام و لم یمدّ یده إلی شی‌ء منه. و جدّ فی سیره حتی دخل علی السلطان، فأوقفه السلطان علی الورقة فتنصّل ممّا رمی به کما تنصّل آقبغا و استسلم، و قال:
هذه نفسی و مالی بین یدی السلطان. و إنما حمل من رمانی بذلک الحسد علی قربی من السلطان، و عظم إحسانه إلیّ و نحو هذا، حتی رقّ له السلطان و أمره أن یعود إلی الصید إلی جهة قصده.
ثم طلب السلطان [ناظر] دیوان الجیش، و رسم له أن یکتب کلّ من اسمه بیرم و یحضره إلی آقبغا عبد الواحد، فارتجّت القلعة و المدینة، فطلب ناظر الجیش المذکورین و عرضهم و أخذ خطوطهم لیقابل بها کتابة الورقة فلم یجده. فلمّا أعیا آقبغا الظّفر بالغریم اتّهم النّشو أنّها من مکایده، و اشتدّ قلق السلطان و کثر انزعاجه بحیث إنه لم یستطع أن یقرّ بمکان واحد، و طلب والی القاهرة و أمره بهدم ما بالقاهرة من حوانیت صنّاع النّشّاب و ینای من عمل نشّابا شنق، فامتثل ذلک. و خرّب جمیع مرامی النّشّاب، و غلّقت حوانیت القوّاسین، و نزل الأمیر برسبغا إلی الأمراء جمیعهم، و عرّفهم عن السلطان أنّ من رمی من ممالیکم بالنّشاب أو حمل
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قوسا کان أستاذه عوضا عنه فی التلاف، و ألّا یرکب أحد من الأمراء بسلاح و لا ترکاش، و بینما الناس فی هذا الهول الشدید إذ دخل رجل یعرف بابن الأزرق- کان أبوه ممن مات فی عقوبة النّشو لما صادره، و قد تقدّم ذکر ابن الأزرق فی أمر بناء جامع الخطیری- علی جمال الکفاة و طلب الورقة لیعرّفهم من کتبها، فقام جمال الکفاة إلی السلطان و معه الرجل، فلما وقف علیها قال: یا خوند، هذه خطّ أحمد الخطائی، و هو رجل عند ولیّ الدولة صهر النّشو یلعب معه النّرد و یعاقره الخمر، فطلب المذکور و حاققه الرجل محاققة طویلة فلم یعترف، فعوقب عقوبات مؤلمة إلی أن أقرّ بأنّ ولیّ الدولة أمره بکتابتها، فجمع بینه و بین ولیّ الدولة فأنکر ولیّ الدولة ذلک، فطلب أن یری الورقة فلما رآها حلف جهد أیمانه أنها خطّ ابن الأزرق الشاکی، لینال منه غرضه، من أجل أنّ النّشو قتل أباه، و حاققه علی ذلک، فاقتضی الحال عقوبة ابن الأزرق فاعترف أنّها کتابته و أنه أراد أن یأخذ بثأر أبیه من النّشو و أهله، فعفا السلطان عن ابن الأزرق و رسم بحبس ابن الخطائی. و رسم لبرسبغا الخاجب و ابن صابر المقدم أن یعاقبا النّشو و أهله حتی یموتوا. و أذن السلطان للأجناد فی حمل النّشّاب فی السّفر دون الحضر، فصارت هذه عادة إلی الیوم.
و یقال إنّ سبب عقوبة النّشو أنّ أمراء المشورة تحدّثوا مع السلطان، و کان الذی ابتدأ بالکلام سنجر الجاولی و قبّل الأرض، و قال: حاشی مولانا السلطان من شغل الخاطر و ضیق الصدر، فقال السلطان: یا أمراء، هؤلاء ممالیکی أنشأتهم و أعطیتهم العطاء الجزیل، و قد بلغنی عنهم ما لا یلیق، فقال الجاولی:
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حاشی للّه أنّ یبدو من ممالیک السلطان شی‌ء من هذا، غیر أنّ علم مولانا السلطان محیط بأنّ ملک الخلفاء ما زال إلّا بسبب الکتّاب، و غالب السلاطین ما دخل علیهم الدّخیل إلّا من جهة الوزراء، و مولانا السلطان ما یحتاج فی هذا إلی أن یعرّفه أحد بما جری لهم، و من المصلحة قتل هذا الکلب و إراحة الناس منه، فوافقه الجمیع علی ذلک، فضرب المخلص أخو النّشو فی هذا الیوم بالمقارع، و کان ذلک فی یوم الخمیس رابع عشرین شهر ربیع الأوّل حتّی هلک یوم الجمعة العصر، و دفن بمقابر الیهود. ثمّ ماتت أمّه عقیبه. ثم مات ولیّ الدولة عامل المتجر تحت العقوبة و رمی للکلاب؛ هذا و العقوبة تتنوّع علی النّشو حتّی هلک یوم الأربعاء ثانی شهر ربیع الآخر من سنة أربعین و سبعمائة فوجد النّشو بغیر ختان، و کتب به محضر و دفن بمقابر الیهود بکفن قیمته أربعة دراهم و وکّل بقبره من یحرسه مدّة أسبوع خوفا من العامّة أن تنبشه و تحرقه. و کان مدّة ولایته و جوره سبع سنین و سبعة أشهر، ثم أحضر ولیّ الدولة صهر النّشو، و هذا بخلاف ولیّ الدولة عامل المتجر الذی تقدّم، و أمر السلطان بعقوبته، فدلّ علی ذخائر النّشو ما بین ذهب و أوان، فطلبت جماعة بسبب ودائع النّشو، و شمل الضرر غیر واحد. و کان موجود النّشو سوی الصندوق الذی أخذه السلطان شیئا کثیرا جدّا، عمل لبیعه تسع و عشرون حلقة، بلغت قیمته خمسة و سبعین ألف درهم. و کان جملة ما أخذ منه سوی الصندوق نحو مائتی ألف دینار. و وجد لولیّ الدولة عامل المتجر ما قیمته خمسون ألف دینار. و وجد لولیّ الدولة صهر النّشو زیادة علی مائتی ألف دینار. و بیعت للنشو دور بمائتی ألف درهم. و رکب الأمیر آقبغا عبد الواحد إلی دور آل النّشو فخرّبها کلّها، حتی ساوی بها الأرض و حرثها بالمحاریث فی طلب الخبایا، فلم یجد بها من الخبایا إلا القلیل. انتهی.
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و أمّا أصل النشو هذا أنه کان هو و والده و إخوته یخدمون الأمیر بکتمر الحاجب، فلمّا انفصلوا من عنده أقاموا بطّالین مدّة، ثم خدم النّشو هذا عند الأمیر أیدغمش أمیر آخور فأقام بخدمته إلی أن جمع السلطان فی بعض الأیام کتّاب الأمراء لأمر ما، فرآه السلطان و هو واقف من وراء الجماعة و هو شاب طویل نصرانیّ حلو الوجه، فآستدعاه و قال له: إیش اسمک؟ قال: النّشو، فقال: أنا أجعلک نشوی و رتّبه مستوفیا فی الجیزة، و أقبلت سعادته فیما ندبه إلیه و ملا عینه، ثم نقله إلی استیفاء الدولة فباشر ذلک مدّة حتی استسلمه الأمیر بکتمر الساقی و سلّم إلیه دیوان سیدی آنوک، ثم نقله بعد ذلک إلی نظر الخاصّ بعد موت القاضی فخر الدین ناظر الجیش، فإنّ شمس الدین موسی ابن التاج ولی الجیش، و النّشو هذا ولی عوضه الخاص. انتهی.
و فی آخر شهر ربیع الآخر نودی علی الذهب أن یکون صرف الدینار بخمسة و عشرین درهما، و کان بعشرین درهما. و فی هذه السنة فرغت مدرسة الأمیر آقبغا عبد الواحد بجوار الجامع الأزهر، و أبلی الناس فی عمارتها ببلایا کثیرة، منها:
أنّ الصّنّاع کان قرّر علیهم آقبغا أن یعملوا بهذه المدرسة یوما فی الأسبوع بغیر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 144
أجرة، ثم حمل إلیها الأصناف من الناس و من العمائر السلطانیة، فکانت عمارتها ما بین نهب و سرقة، و مع هذا فإنّه ما نزل إلیها قطّ إلا و ضرب بها أحدا زیادة علی شدّة عسف مملوکه الذی أقامه شادّا بها، فلمّا تمّت جمع بها القضاة و الفقهاء و لم یولّ بها أحد، و کان الشریف المحتسب قدّم بها سماطا بنحو ستة آلاف درهم علی أن یلی تدریسها فلم یتمّ له ذلک.
ثم إنّ السلطان نزل إلی خانقاه سریاقوس التی أنشأها فی یوم الثلاثاء ثامن عشرین شهر ربیع الآخر من سنة أربعین و سبعمائة، و قد تقدّمه إلیها الشیخ شمس الدین محمد [بن] الأصفهانی و قوام الدین الکرمانیّ و جماعة من صوفیة سعید السعداء، فوقف السلطان علی باب خانقاه سعید السعداء بفرسه، و خرج إلیه جمیع صوفیّتها و وقفوا بین یدیه، فسألهم من یختارونه شیخا لهم بعد وفاة الشیخ مجد الدین موسی
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ابن أحمد بن محمد الأقصرائیّ فلم یعیّنوا أحدا، فولّی السلطان بها الرکن الملطیّ خادم المجد الأقصرائی المتوفّی. و انقطع السلطان فی هذه الأیام عن الخروج إلی دار العدل نحو عشرین یوما بسبب شغل خاطره لمرض مملوکه یلبغا الیحیاویّ و ملازمته له إلی أن تعافی، و عمل السلطان لعافیته سماطا عظیما هائلا بالمیدان و أحضر الأمراء، ثم استدعی بعدهم جمیع صوفیة الخوانق و الزوایا و أهل الخیر و سائر الطوائف، و مدّ لهم الأسمطة الهائلة، و أخرج من الخزائن السلطانیة نحو ثلاثین ألف درهم، أفرج بها عن المسجونین علی دین، و أخرج للأمیر یلبغا المذکور ثلاث حجورة بمائتی ألف درهم، و حیاصة ذهب مرصّعة بالجوهر، کلّ ذلک لعافیة یلبغا المذکور.
ثمّ فی هذه السنة تغیّر خاطر السلطان علی مملوکه الأمیر تنکز نائب الشام، و بلغ تنکز تغیّر خاطر السلطان علیه، فجهّز أمواله لیحملها إلی قلعة جعبر و یحرج هو إلیها بعد ذلک بحجّة أنّه یتصیّد، فقدم إلیه الأمیر طاجار الدّوادار قبل ذلک فی یوم الأحد رابع عشر ذی الحجة و عتبه و بلّغه عن السلطان ما حمله من الرسالة، فتغیّر الأمیر
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تنکز و بدأت الوحشة بینه و بین السلطان، و عاد طاجار إلی السلطان فی یوم الجمعة تاسع عشر ذی الحجة فأغری السلطان علی تنکز و قال: إنه عزم علی الخروج من دمشق، فطلب السلطان بعد الصلاة الأمیر بشتک و الأمیر بیبرس الأحمدی و الأمیر چنکلی بن البابا و الأمیر أرقطای و الأمیر طقز دمر فی آخرین، و عرّفهم أنّ تنکز قد خرج عن الطاعة، و أنه یبعث إلیه تجریدة مع الأمیر چنکلی و الأمیر بشتک و الأمیر أرقطای و الأمیر أرنبغا أمیر جاندار و الأمیر قماری أمیر شکار و الأمیر قماری أخو بکتمر الساقی و الأمیر برسبغا الحاجب، و مع هذه الأمراء السبعة ثلاثون أمیر طبلخاناه و عشرون أمیر عشرة و خمسون نفرا من مقدّمی الخلقة و أربعمائة من الممالیک السلطانیة و جلس و عرضهم. ثم جمع السلطان فی یوم السبت عشرین ذی الحجّة الأمراء جمیعهم و حلّف المجرّدین و المقیمین له و لولده الأمیر أبی بکر من بعده، و طلبت الأجناد من النواحی للحلف، فکانت بالقاهرة حرکات عظیمة، و حمل السلطان لکلّ مقدّم ألف مبلغ ألف دینار، و لکلّ طبلخاناه أربعمائة دینار، و لکل مقدم حلقة ألف درهم، و لکل مملوک خمسمائة درهم و فرسا، و قرقلا و خوذة، فاتّفق قدوم الأمیر موسی بن مهنّا فقرّر مع السلطان القبض علی الأمیر تنکز، و کتب إلی العربان بأخذ الطرقات من کلّ جهة علی تنکز. ثم بعث السلطان بهادر حلاوة من طائفة الأوجاقیّة علی البرید إلی غزّة و صفد و إلی أمراء دمشق بملطّفات کثیرة.
ثم أخرج موسی بن مهنّا لتجهیز العربان و إقامته علی حمص، و اهتمّ السلطان بأمر تنکز اهتماما زائدا جدّا.
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قلت: علی قدر الصعود یکون الهبوط، ما لتلک الإحسان؟ و العظمة و المحبة الزائدة لتنکز قبل تاریخه إلا هذه الهمّة العظیمة فی أخذه و القبض علیه، و لکن هذا شأن الدنیا مع المغرمین بها!.
ثم إنّ الملک الناصر کثر قلقه من أمر تنکز و تنغّص عیشه و خرج العسکر المعیّن من القاهرة لقتال تنکز فی یوم الثلاثاء ثالث عشرین ذی الحجّة من سنة أربعین و سبعمائة. و کان حلاوة الأوجاقی قدم علی الأمیر ألطنبغا الصالحیّ نائب غرّة بملطّف. و فیه أنّه استقرّ فی نیابة الشام عوضا عن تنکز، و أنّ العسکر واصل إلیه لیسیروا به إلی دمشق.
قلت: و ألطنبغا نائب غزّة هو عدوّ تنکز الذی کان تنکز سعی فی أمره حتی عزله السلطان من نیابة حلب و ولاه نیابة غزّة قبل تاریخه.
ثمّ سار حلاوة الأوجاقی إلی صفد و إلی الشام و أوصل الملطّفات إلی أمراء دمشق. ثم وصلت کتب ألطنبغا الصالحیّ إلی أمراء دمشق بولایته نیابة الشام.
ثم رکب الأمیر طشتمر الساقی المعروف بحمّص أخضر نائب صفد إلی دمشق فی ثمانین فارسا، و اجتمع بالأمیر قطلوبغا الفخریّ و سنجر البشمقدار و بیبرس السّلاح دار و اتّفق رکوب الأمیر تنکز فی ذلک الیوم إلی قصره فوق میدان الحصی فی خواصه للنزهة، و بینما هو فی ذلک إذ بلغه قدوم الخیل من صفد، فعاد إلی دار السعادة و ألبس ممالیکه السلاح، فأحاط به فی الوقت أمراء دمشق،
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و وقع الصوت بوصول نائب صفد، فخرج عسکر دمشق إلی لقائه و قد نزل بمسجد القدم، فأمر نائب صفد جماعة من الممالیک الأمراء أن یعودوا إلی تنکز و یخرجوه إلیه، فدخل علیه جماعة منهم تمر الساقی و الأمیر طرنطای البشمقدار و بیبرس السلاح دار و عرّفوه مرسوم السلطان فأذعن لقلّة أهبته للرکوب، فإنّ نائب صفد طرقه علی حین غفلة باتّفاق أمراء دمشق، و لم یجتمع علی تنکز إلا عدّة یسیرة من ممالیکه، فلذلک سلّم نفسه فأخذوه و أرکبوه إکدیشا و ساروا به إلی نائب صفد، و هو واقف بالعسکر علی میدان الحصی فقبض علیه و علی مملوکیه: جنغای و طغای و سجنا بقلعة دمشق، و أنزل تنکز عن فرسه علی ثوب سرج و قیّده و أخذه الأمیر بیبرس السلاح دار و توجّه به إلی الکسوة، فحصل لتنکز إسهال و رعدة خیف علیه الموت، فأقام بالکسوة یوما و لیلة ثم مضی به بیبرس، و نزل طشتمر حمّص أخضر نائب صفد بالمدرسة النّجیبیّة، فتقدّم بهادر حلاوة عند ما قبض علی تنکز لیبشّر السلطان بمسک تنکز، فوصل إلی بلبیس لیلا و العسکر نازل بها و عرّف الأمیر بشتک. ثم سار حتی دخل القاهرة، و أعلم السلطان الخبر فسرّ سرورا زائدا، و کتب بعود العسکر من بلبیس إلی القاهرة ما خلا بشتک و أرقطای و برسبغا الحاجب، فإنهم یتوجّهون إلی دمشق للحوطة
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علی مال تنکز و أن یقیم الأمیر بیغرا أمیر جاندار و الأمیر قماری أمیر شکار بالصالحیة إلی أن یقدم علیهما الأمیر تنکز. و عاد جمیع العسکر إلی الدیار المصریة، و سار بشتک و رفیقاه إلی غزة فرکب معهم الأمیر ألطنبغا الصالحیّ إلی نحو دمشق فلقوا الأمیر تنکز علی حسبان فسلّموا علیه و أکرموه، و کان بشتک لما سافر من القاهرة صحبة العسکر کان فی ذلک الیوم فراغ بناء قصره الذی بناه ببین القصرین فلم یدخله برجله، و اشتغل بما هو فیه من أمر السفر، فشرع السلطان فی غیبته فی تحسین القصر المذکور. و کان سبب عمارة بشتک لهذا القصر أنّ الأمیر قوصون لمّا أخذ قصر بیسری و جدّده أحبّ الأمیر بشتک أن یعمل له قصرا تجاه قصر بیسری ببین القصرین، فدلّ علی دار الأمیر بکتاش الفخری أمیر سلاح. و کانت أحد قصور الخلفاء
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الفاطمیین التی اشتراها من ذریتهم و أنشأ بها الفخری دورا و إسطبلات، و أبقی ما کان بها من المساجد، فشاور بشتک السلطان علی أخذها فرسم له بذلک، فأخذها من أولاد بکتاش و أرضاهم و أنعم علیهم، و أنعم السلطان علیه بأرض کانت داخلها برسم الفراشخاناه السلطانیة. ثم أخذ بشتک دار أقطوان الساقی بجوارها، و هدم الجمیع و أنشأه قصرا مطلّا علی الطریق و ارتفاعه أربعون ذراعا، و أجری إلیه الماء ینزل إلی شاذروان إلی برکة به. و أخرب فی عمله أحد عشر مسجدا و أربعة معابد أدخلها فیه، فلم یجدّد منها سوی مسجد رفعه و عمله معلّقا علی الشارع.
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و فی هذه الأیام ورد الخبر علی السلطان من بلاد الصعید بموت الخلیفة المستکفی بالله أبی الربیع سلیمان بقوص فی مستهلّ شعبان، و أنّه قد عهد إلی ولده أحمد بشهادة أربعین عدلا، و أثبت قاضی قوص ذلک، فلم یمض السلطان عهده، و طلب إبراهیم بن محمد المستمسک ابن أحمد الحاکم بأمر اللّه فی یوم الاثنین ثالث [عشر] شهر رمضان، و اجتمع القضاة بدار العدل علی العادة، فعرّفهم السلطان بما أراد من إقامة إبراهیم فی الخلافة و أمرهم بمبایعته، فأجابوا بعدم أهلیّته، و أنّ المستکفی عهد إلی ولده، و احتجّوا بما حکم به قاضی قوص، فکتب السلطان بقدوم أحمد المذکور. و أقام الخطباء بالقاهرة و مصر نحو أربعة أشهر لا یذکرون فی خطبتهم الخلیفة. فلمّا قدم أحمد المذکور من قوص لم یمض السلطان عهده و طلب إبراهیم و عرّفه قبح سیرته فأظهر التّوبة منها، و التزم سلوک طریق الخیر، فاستدعی السلطان القضاة و عرّفهم أنه قد أقام إبراهیم فی الخلافة، فأخذ قاضی القضاة عز الدین [عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم بن سعد اللّه] بن جماعة یعرّف السلطان عدم أهلیّته، فلم یلتفت السلطان الیه، و قال: إنّه قد ثاب، و التائب من الذنب کمن لا ذنب له؛ فبایعوه و لقّب بالواثق، و کانت العامة تسمّیه المستعطی، فإنه کان یستغطی من الناس ما ینفقه.
ثمّ وصل الأمیر تنکز إلی الدیار المصریة فی یوم الثلاثاء ثامن المحرّم سنة إحدی و أربعین و سبعمائة، و هو متضعّف صحبة الأمیر بیبرس السّلاح دار، و أنزل بالقلعة فی مکان ضیّق، و قصد السلطان ضربه بالمقارع، فقام الأمیر قوصون فی شفاعته حتّی أجیب إلی ذلک. ثم بعث السلطان إلیه یهدّده حتّی یعترف بما له
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من المال و یذکر له من کان موافقا له من الأمراء علی العصیان، فأجاب بأنّه لا مال له سوی ثلاثین ألف دینار ودیعة عنده لأیتام بکتمر الساقی، و أنکر أن یکون خرج عن الطاعة، فأمر به السلطان فی اللّیل فأخرج مع المقدّم ابن صابر و أمیر جاندار فی حرّاقة إلی الإسکندریة، فقتله بها المقدّم ابن صابر فی یوم الثلاثاء نصف المحرّم من سنة إحدی و أربعین و سبعمائة، و تأتی بقیّة أحواله. ثم لمّا وصل الأمیر بشتک إلی دمشق قبض علی الأمیر صاروجا و الجیبغا [بن عبد اللّه] العادلی و سلّما إلی الأمیر برسبغا فعاقبهما أشدّ عقوبة علی المال، و أوقع الحوطة علی موجودهما. ثم وسّط بشتک جنغای و طغای مملوکی تنکز و خواصّه بسوق خیل دمشق، و کان جنغای المذکور یضاهی أستاذه تنکز فی موکبه و برکه، ثمّ أکحل صاروجا و تتبّع أموال تنکز فوجد له ما یجلّ وصفه، و عملت لبیع حواصله عدّة حلق، و تولّی البیع فیها الأمیر ألطنبغا الصالحیّ نائب دمشق و الأمیر أرقطای و هما أعدی عدوّ لتنکز. و کان تنکز أمیرا جلیلا محترما مهابا عفیفا عن أموال الرعیّة حسن المباشرة و الطریقة، إلّا أنّه کان صعب المراس ذا سطوة عظیمة و حرمة وافرة علی الأعیان من أرباب الدولة، متواضعا للفقراء و أهل الخیر، و أوقف عدّة أوقاف علی وجوه البرّ و الصدقة.
و قال الشیخ صلاح الدین الصّفدیّ: جلب تنکز إلی مصر و هو حدث فنشأ بها، و کان أبیض إلی السّمرة أقرب، رشیق القدّ ملیح الشعر خفیف اللّحیة قلیل الشیب حسن الشکل ظریفه. جلبه الخواجا علاء الدین السّیواسیّ فاشتراه الأمیر
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لاچین، فلمّا قتل لاچین فی سلطنته صار من خاصّکیّة الملک الناصر و شهد معه وقعة وادی الخازندار ثم وقعة شقحب.
قلت: و لهذا کان یعرف تنکز بالحسامیّ.
قال: و سمع تنکز صحیح البخاری غیر مرّة من ابن الشّحنة و سمع کتاب [معانی] الآثار للطّحاویّ، و صحیح مسلم، و سمع من عیسی المطعّم و أبی بکر بن عبد الدائم، و حدّث و قرأ علیه بعض المحدّثین ثلاثّیات البخاری بالمدینة النبویّة. قال: و کان الملک الناصر أمّره إمرة عشرة قبل توجّهه إلی الکرک، ثم ساق توجّهه مع الملک الناصر إلی الکرک و خروجه من الکرک إلی مصر و غیرهما إلی أن قال: و ولاه السلطان نیابة دمشق فی سنة اثنتی عشرة و سبعمائة فأقام بدمشق نائبا ثمانیا و عشرین سنة، و هو الذی عمّر بلاد دمشق و مهّد نواحیها، و أقام شعائر المساجد بها بعد التتار.
قلت: و أمّا ما ظهر له من الأموال وجد له من التّحف السنیّة و من الأقمشة مائتا مندیل زرکش. و أربعمائة حیاصة ذهب. و ستمائة کلفتاه زرکش. و مائة حیاصة ذهب مرصّعة بالجوهر. و ثمان و ستون بقجة بدلات ثیاب زرکش. و ألفا ثوب
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أطلس. و مائتا تخفیفة زرکش. و ذهب مختوم أربعمائة ألف دینار مصریة. و وجد له من الخیل و الهجن و الجمال البخاتیّ و غیرها نحو أربعة آلاف و مائتی رأس؛ و ذلک غیر ما أخذه الأمراء و ممالیکهم، فإنهم کانوا ینهبون ما یخرج به نهبا. و وجد له من الثیاب الصوف و من النّصافی ما لا ینحصر. و ظفر الأمیر بشتک بجوهر له ثمین اختصّ به. و حملت حرمه و أولاده إلی مصر صحبة الأمیر بیغرا، بعد ما أخذ لهم من الجوهر و اللؤلؤ و الزّرکش شی‌ء کثیر.
و أمّا أملاکه التی أنشأها فشی‌ء کثیر. و قال الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدیّ فی تاریخه- و هو معاصره- قال: ورد مرسوم شریف إلی دمشق بتقویم أملاک تنکز فعمل ذلک بالعدول و أرباب الخبرة و شهود القیمة، و حضرت بذلک محاضر إلی دیوان الإنشاء لتجهّز إلی السلطان، فنقلت منها ما صورته:
«دار الذهب بمجموعها و إسطبلاتها ستمائة ألف درهم. دار الزّمرّد مائتا ألف و سبعون ألف درهم. دار الزّردکاش [و ما معها] مائتا ألف و عشرون ألف درهم.
الدار التی بجوار جامعه بدمشق مائة ألف درهم. الحمّام التی بجوار جامعه مائة ألف درهم.
خان العرصة مائة ألف درهم و خمسون ألف درهم. إسطبل حکر السماق عشرون ألف درهم. الطبقة التی بجوار حمّام ابن یمن أربعة آلاف و خمسمائة درهم. قیساریة المرحّلین مائتا ألف و خمسون ألف درهم. الفرن و الحوض بالقنوات من غیر أرض عشرة آلاف درهم. حوانیت التعدیل ثمانیة آلاف درهم. الأهراء من
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إسطبل بهادر ص عشرون ألف درهم. خان البیض و حوانیته مائة ألف و عشرة آلاف درهم. حوانیت باب الفرج خمسة و أربعون ألف درهم. حمّام القابون عشرة آلاف درهم. حمّام العمریّ ستة آلاف درهم. الدهشة و الحمّام مائتا ألف و خمسون ألف درهم. بستان العادل مائة ألف و ثلاثون ألف درهم. بستان النّجیبیّ و الحمّام و الفرن مائة ألف درهم و ثلاثون ألف درهم. [بستان الحلبی بحرستا أربعون ألف درهم]. الحدائق بها مائة ألف و خمسة و ستون ألف درهم. بستان القوصیّ بها ستون ألف درهم. بستان الدردوزیة خمسون ألف درهم. الجنینة المعروفة بالحمّام سبعة آلاف درهم. بستان الرزاز خمسة و ثمانون ألف درهم. الجنینة و بستان غیث ثمانیة آلاف درهم. المزرعة المعروفة بتهامة بها (یعنی دمشق) ستون ألف درهم. مزرعة الرکن النوبیّ و العبری مائة ألف درهم. الحصّة بالدفوف القبلیة بکفر بطنا، ثلثاها ثلاثون ألف درهم. بستان السفلاطونی خمسة و سبعون ألف درهم. الفاتکیات و الرشیدی و الکروم بزملکا مائة ألف درهم و ثمانون ألف
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درهم. مزرعة المربع بقابون مائة ألف و عشرة آلاف درهم. الحصّة من غراس غیضة الأعجام عشرون ألف درهم. نصف الضیعة المعروفة بزرنیة خمسة آلاف درهم. غراس قائم فی جوار دار الجالق ألفا درهم. النصف من خراج الهامة ثلاثون ألف درهم. الحوانیت التی قبالة الحمّام مائة ألف درهم. بیدر تبدین ثلاثة و أربعون ألف درهم. الإصطبلات التی عند الجامع ثلاثون ألف درهم.
أرض خارج باب الفرج ستة عشر ألف درهم. القصر و ما معه خمسمائة ألف درهم و خمسون ألف درهم. ربع ضیعة القصرین ثمانیة و عشرون ألف درهم. نصف بوّابة مائة و ثمانون ألف درهم. العلانیة بعیون الفارسنا ثمانون ألف درهم. حصّة دیر ابن عصرون خمسة و سبعون ألف درهم. حصّة دویرة الکسوة ألف و خمسمائة درهم. الدّیر الأبیض خمسون ألف درهم. العدیل مائة ألف و ثلاثون ألف درهم.
حوانیت أیضا داخل باب الفرج أربعون ألف درهم. التنوریة اثنان و عشرون ألف درهم.
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الأملاک التی له بحمص: الحمّام خمسة و عشرون ألف درهم. الحوانیت سبعة آلاف درهم. السریع ستون ألف درهم. الطاحون الراکبة علی العاصی ثلاثون ألف درهم. دور قبحق خمسة و عشرون ألف درهم. الخان مائة ألف درهم.
الحمّام الملاصقة للخان ستون ألف درهم. الحوش الملاصق له ألف و خمسمائة درهم.
المناح ثلاثة آلاف درهم. الحوش الملاصق للخندق ثلاثة آلاف درهم. حوانیت العریضة ثلاثة آلاف درهم. الأراضی المحتکرة سبعة آلاف درهم.
و التی فی بیروت: الخان مائة و خمسة و ثلاثون ألف درهم. الحوانیت و الفرن مائة و عشرون ألف درهم. المصبنة بآلاتها عشرة آلاف درهم. الحمّام عشرون ألف درهم. المسلخ عشرة آلاف درهم. الطاحون خمسة آلاف درهم. قریة زلایا خمسة و أربعون ألف درهم.
القری التی بالبقاع: مرج الصفا سبعون ألف درهم. التلّ الأخضر مائة ألف و ثمانون ألف درهم. المبارکة خمسة و سبعون ألف درهم. المسعودیة مائة ألف درهم.
الضّیاع [الثلاث] المعروفة بالجوهری أربعمائة ألف و سبعون ألف درهم.
السعادة أربعمائة ألف درهم. أبروطیا ستون ألف درهم. نصف بیرود و الصالحیة
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و الحوانیت أربعمائة ألف درهم. المبارکة و الناصریة مائة ألف درهم. رأس الماء سبعة و خمسون ألف درهم. حصّة من خربة روق اثنان و عشرون ألف درهم.
رأس الماء و الدلی بمزارعها خمسمائة ألف درهم. حمام صرخد خمسة و سبعون ألف درهم. طاحون الغور ثلاثون ألف درهم. السالمیة ثلاثة آلاف درهم.
الأملاک بقارا: الحمام خمسة و عشرون ألف درهم. الهری ستمائة ألف درهم.
الصالحیة و الطاحون و الأراضی مائتا ألف درهم و خمسة و عشرون ألف درهم.
راسلیها و مزارعها مائة و خمسة و عشرون ألف درهم. القضیبة أربعون ألف درهم.
القریتان المعروفة إحداهما بالمزرعة، و الأخری بالبینسیة تسعون ألف درهم؛ هذا جمیعه خارج عما له من الأملاک علی وجوه البر و الأوقاف فی صفد و عجلون و القدس و نابلس و الرملة و الدیار المصریة. و عمّر بصفد بیمارستانا ملیحا. و عمّر بالقدس رباطا و حمامین و قیاسر. و له بجلجولیة خان ملیح، و له بالقاهرة دار عظیمة بالکافوری».
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قلت: هی دار عبد الباسط بن خلیل الآن. و حمّام و غیر ذلک من الأملاک.
انتهی کلام الشیخ صلاح الدین باختصار.
قلت: و کان لتغیّر السلطان الملک الناصر علی تنکز هذا أسباب، منها: أنه کتب یستأذنه فی سفره إلی ناحیة جعبر فمنعه السلطان من ذلک لما بتلک البلاد من الغلاء، فألحّ فی الطلب، و الجواب یرد علیه [بمنعه] حتی حنق تنکز و قال: و اللّه لقد تغیّر عقل أستاذنا و صار یسمع من الصبیان الذین حوله، و اللّه لو سمع منی لکنت أشرت علیه بأن یقیم أحدا من أولاده فی السلطنة و أقوم أنا بتدبیر ملکه، و یبقی هو مستریحا، فکتب بذلک جرکتمر إلی السلطان، و کان السلطان یتخیّل بدون هذا فأثّر هذا فی نفسه، ثم اتفق أن أرتنا نائب بلاد الروم بعث رسولا إلی السلطان بکتابه، و لم یکتب معه کتابا لتنکز، فحنق تنکز لعدم مکاتبته و ردّ رسوله من دمشق، فکتب أرتنا یعرّف السلطان بذلک، و سأل ألّا یطّلع تنکز علی ما بینه و بین السلطان. و رماه بأمور أوجبت شدّة تغیّر السلطان علی تنکز، ثم اتفق أیضا غضب تنکز علی جماعة من ممالیکه، فضربهم و سجنهم بالکرک [و الشّوبک] فکتب منهم جوبان و کان أکبر ممالیکه إلی الأمیر قوصون یتشفع به فی الإفراج عنهم من سجن الکرک، فکلّم قوصون السلطان فی ذلک فکتب السلطان إلی تنکز یشفع فی جوبان فلم یجب عن أمره بشی‌ء، فکتب إلیه ثانیا و ثالثا فلم یجبه، فاشتدّ غضب السلطان حتّی قال للأمراء: ما تقولون فی هذا الرجل؟ هو یشفع عندی فی قاتل أخی فقبلت شفاعته،
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و أخرجته من السجن و سیّرته إلیه یعنی (طشتمر أخا بتخاص)، و أنا أشفع فی مملوکه ما یقبل شفاعتی! و کتب السلطان لنائب الشّوبک بالإفراج عن جوبان المذکور فأفرج عنه فکان هذا و ما أشبهه الذی غیّر خاطر السلطان الملک الناصر علی مملوکه تنکز. انتهی.
ثم اشتغل السلطان بموت أعزّ أولاده الأمیر آنوک فی یوم الجمعة العشرین من شهر ربیع الآخر بعد مرض طویل، و دفن بتربة الناصریة ببین القصرین، و کان لموته یوم مهول، نزل فی جنازتة جمیع الأمراء، و فعلت والدته خوند طغای خیرات کثیرة و باعت ثیابه و تصدّقت بجمیع ما تحصّل منها.
ثم إنّ السلطان رکب فی هذه السنة، و هی سنة إحدی و أربعین إلی برکة الحبش خارج القاهرة، و صحبته عدّة من المهندسین و أمر أن یحفر خلیج من البحر إلی حائط الرّصد، و یحفر فی وسط الشرف المعروف بالرصد عشر آبار،
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کلّ بئر نحو أربعین ذراعا ترکّب علیها السواقی، حتی یجری الماء من النیل إلی القناطر التی تحمل الماء إلی القلعة لیکثر بها الماء، و أقام الأمیر آقبغا عبد الواحد علی هذا العمل، فشقّ الخلیج من بحری رباط الآثار و مرّوا به فی وسط بستان الصاحب تاج الدین ابن حنّا المعروف بالمعشوق، و هدمت عدّة بیوت کانت هناک، و جعل عمق الخلیج أربع قصبات، و جمعت عدّة من الحجّارین للعمل، و کان مهمّا عظیما. ثم أمر السلطان بتجدید جامع راشدة فجدّد و کان قد تهدّم غالب جدره.
ثم ابتدأ توعّک السلطان و مرص مرض موته، فلمّا کان یوم الأربعاء سادس ذی الحجة سنة إحدی و أربعین و سبعمائة قوی علیه الإسهال، و منع الأمراء من الدخول علیه فکانوا إذا طلعوا إلی الخدمة خرج إلیهم السلام مع أمیر چاندار عن
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السلطان فانصرفوا. و قد کثر الکلام، ثم فی یوم الجمعة ثامنه خفّ عن السلطان الإسهال، فجلس للخدمة و طلع الأمراء إلی الخدمة و وجه السلطان متغیّر، فلما انقضت الخدمة نودی بزینة القاهرة و مصر، و جمعت أصحاب الملاهی بالقلعة و جمع الخبز الذی بالأسواق و عمل ألف قمیص و تصدّق بذلک کلّه مع جملة من المال، و قام الأمراء بعمل الولائم و الأفراح سرورا بعافیة السلطان، و عمل الأمیر ملکتمر الحجازیّ الناصریّ نفطا کثیرا بسوق الخیل تحت القلعة و السلطان ینظره، و اجتمع [الناس] لرؤیته من کلّ جهة و قدمت عربان الشرقیة بخیولها و قبابها المحمولة علی الجمال و لعبوا بالرماح تحت القلعة، و خرجت الرکابة و الکلابزیّة و طائفة الحجارین و العتّالین إلی سوق الخیل للعب و اللهو، و داروا [علی] بیوت الأمراء و أخذوا الخلع منهم، و کذلک الطبلکیة فحصل لهم شی‌ء کثیر جدّا، بحیث جاء نصیب مهتار الطبلخاناه ثمانین ألف درهم. و لما کان لیلة العید و هی لیلة الأحد عاشر ذی الحجة، و أصبح نهار الأحد اجتمع الأمراء بالقلعة و جلسوا ینتظرون السلطان حتی یخرج لصلاة العید، و قد أجمع رأی السلطان علی عدم صلاة العید لعود الإسهال علیه، فإنه کان انتکس فی اللیلة المذکورة، فما زال به الأمیر قوصون و الأمیر بشتک حتی رکب و نزل إلی المیدان، و أمر قاضی القضاة عز الدین [عبد العزیز] ابن جماعة أن یوجز فی خطبته، فعند ما صلّی السلطان و جلس لسماع الخطبة محرّک باطنه، فقام و رکب و طلع إلی القصر و أقام یومه به، و بینا هو فی ذلک قدم الخبر من حلب بصحّة صلح الشیخ حسن صاحب العراق مع أولاد صاحب الروم، فانزعج السلطان لذلک انزعاجا شدیدا و اضطرب مزاجه فحصل له إسهال دمویّ،
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و أصبح یوم الاثنین و قد امتنع الناس من الاجتماع به، فأشاع الأمیر قوصون و الأمیر بشتک أنّ السلطان قد أعفی أجناد الحلقة من التجرید إلی تبریز و نودی بذلک، و فرح الناس بذلک فرحا زائدا، إلا أنه انتشر بین الناس أنّ السلطان قد انتکس فساءهم ذلک.
ثم أخذ الأمراء فی إنزال حرمهم و أموالهم من القلعة [حیث سکنهم] إلی القاهرة، فارتجّت القاهرة و مادت بأهلها و استعدّ الأمراء لا سیما قوصون و بشتک، فإن کلّا منهما احترز من الآخر و جمع علیه أصحابه. و أکثروا من شراء الأزیار و الدّنان و ملئوها ماء، و أخرجوا القرب و الرّوایا و الأحواض و حملوا إلیهم البقسماط و الرقاق و الدقیق و القمح و الشعیر خوفا من وقوع الفتنة، و محاصرة القلعة، فکان یوما مهولا، رکب فیه الأوجاقیة و هجموا الطواحین لأخذ الدقیق و نهبوا الحوانیت التی تحت الفلعة و التی بالصلیبة.
هذا و قد تنکّر ما بین قوصون و بشتک و اختلفا حتی کادت الفتنة تقوم بینهما، و بلغ ذلک السلطان فازداد مرضا علی مرضه، و کثر تأوّهه و تقلّبه من جنب إلی جنب، و تهوّس بذکر قوصون و بشتک نهاره. ثم استدعی بهما فتناقشا بین یدیه
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فی الکلام فأغمی علیه و قاما من عنده علی ما هما علیه، فاجتمع یوم الاثنین ثامن عشره الأمیر چنکلی و الأمیر آل ملک و الأمیر سنجر الجاولی و بیبرس الأحمدی، و هم أکابر أمراء المشورة فیما یدبرونه، حتی اجتمعوا علی أن یبعث کلّ منهم مملوکه إلی قوصون و بشتک لیأخذا لهم الإذن فی الدخول علی السلطان، فأخذا لهم الإذن فدخلوا و جلسوا عند السلطان، فقال الجاولی و آل ملک للسلطان کلاما، حاصله أن یعهد بالملک إلی أحد أولاده فأجاب إلی ذلک، و طلب ولده أبا بکر و طلب قوصون و بشتک و أصلح بینهما، ثم جعل ابنه أبا بکر سلطانا بعده و أوصاه بالأمراء و أوصی الأمراء به، و عهد إلیهم ألا یخرجوا ابنه أحمد من الکرک، و حذّرهم من إقامته سلطانا. و جعل قوصون و بشتک وصییه، و إلیهما تدبیر أمر ابنه أبی بکر و حلّفهما، ثم حلّف الأمراء و الخاصّکیّة و أکّد علی ولده فی الوصیة بالأمراء، و أفرج عن الأمراء المسجونین بالشام، و هم: طیبغا حاجی و الجیبغا العادلی و صاروجا، ثم قام الأمراء عن السلطان فبات السلطان لیلة الثلاثاء و قد نحلت قوته، و أخذ فی النزع یوم الأربعاء فاشتدّ علیه کرب الموت، حتی فارق الدنیا فی أوّل لیلة الخمیس حادی عشرین ذی الحجة سنة إحدی و أربعین و سبعمائة، و له من العمر سبع و خمسون سنة و أحد عشر شهرا و خمسة أیام، فإنّ مولده کان فی الساعة السابعة من یوم السبت سادس عشر المحرّم سنة أربع و ثمانین و ستمائة.
و أمه بنت سکتای بن قرا لاچین بن جفتای التّتاریّ. و کان قدوم سکتای مع أخیه قرمچی من بلاد التتار إلی مصر فی سنة خمس و سبعین و ستمائة. ثم حمل السلطان
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الملک الناصر میّتا فی محفّة من القلعة بعد أن رسم بغلق الأسواق، و نزلوا به من و راء السور إلی باب النصر، و معه من أکابر الأمراء بشتک و ملکتمر الحجازیّ و أیدغمش أمیر آخور، و دخلوا به من باب النصر إلی المدرسة المنصوریّة ببین القصرین، فغسّل و حنّط و کفّن من البیمارستان المنصوریّ، و قد اجتمع الفقهاء و القرّاء و الأعیان و دام القرّاء علی قبره أیّاما.
و أمّا مدّة سلطنته علی مصر فقد تقدّم أنّه تسلطن ثلاث مرار، فأوّل سلطنته کانت بعد قتل أخیه الأشرف خلیل بن قلاوون فی سنة ثلاث و تسعین و ستمائة فی المحرّم، و عمره تسع سنین و خلع بالملک العادل کتبغا المنصوریّ فی المحرّم سنة أربع و تسعین، فکانت سلطنته هذه المرّة دون السنة، ثم توجّه إلی الکرک إلی أن أعید إلی السلطنة بعد قتل المنصور حسام الدّین لاچین فی سنة ثمان و تسعین و ستمائة، فأقام فی الملک، و الأمر إلی سلّار و بیبرس الجاشنکیر إلی سنة ثمان و سبعمائة، و خلع نفسه و توجّه إلی الکرک و تسلطن بیبرس الجاشنکیر، و کانت مدته فی هذه المرّة الثانیة نحو التسع سنین، ثم خلع بیبرس و عاد الملک الناصر إلی السلطنة ثالث مرّة فی شوّال سنة تسع و سبعمائة، و استبدّ من یوم ذاک بالأمر من غیر معارض إلی أن مات فی التاریخ المذکور. و قد ذکرنا ذلک کلّه فی أصل ترجمته من هذا الکتاب مفصّلا.
فکانت مدّة تحکّمه فی هذه المرّة الثالثة اثنتین و ثلاثین سنة و شهرین و خمسة و عشرین یوما، و هو أطول ملوک الترک مدّة فی السلطنة، فإنّ أوّل سلطنته من سنة ثلاث
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و تسعین و ستمائة إلی أن مات نحوا من ثمان و أربعین سنة، بما فیها من أیام خلعه، و لم یقع ذلک لأحد من ملوک الترک بالدیار المصریّة، فهو أطول الملوک زمانا و أعظمهم مهابة و أغزرهم عقلا و أحسنهم سیاسة و أکثرهم دهاء و أجودهم تدبیرا و أقواهم بطشا و شجاعة و أحذقهم تنفیذا؛ مرّت به التجارب، و قاسی الخطوب، و باشر الحروب، و تقلّب مع الدهر ألوانا؛ نشأ فی الملک و السعادة، و له فی ذلک الفخر و السّیادة خلیقا للملک و السلطنة، فهو سلطان و ابن سلطان و أخو سلطان و والد ثمانی سلاطین من صلبه، و الملک فی ذرّیته و أحفاده و عقبه و ممالیکه و ممالیک ممالیکه إلی یومنا هذا، بل إلی أن تنقرض الدولة الترکیّة، فهو أجلّ ملوک الترک و أعظمها بلا مدافعة، و من ولی السلطنة من بعده بالنسبة إلیه کآحاد أعیان أمرائه.
و کان متجمّلا یقتنی من کلّ شی‌ء أحسنه. أکثر فی سلطنته من شراء الممالیک و الجواری، و طلب التجّار و بذل لهم الأموال، و وصف لهم حلی الممالیک و الجواری.
و سیّرهم إلی بلاد أزبک خان و بلاد الجارکس و الروم، و کان التاجر إذا أتاه بالجلبة من الممالیک بذل له أغلی القیم فیهم، فکان یأخذهم و یحسن تربیتهم و ینعم علیهم بالملابس، الفاخرة و الحوائص الذهب و الخیول و العطایا حتی یدهشهم، فأکثر التجار من جلب الممالیک، و شاع فی الأقطار إحسان السلطان إلیهم. فأعطی المغل أولادهم و أقاربهم للتجّار رغبة فی السعادة، فبلغ ثمن المملوک علی التاجر أربعین ألف درهم، و هذا المبلغ جملة کثیرة بحساب یومنا هذا. و کان الملک الناصر یدفع للتاجر فی المملوک الواحد مائة ألف درهم و ما دونها.
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و کان مشغوفا أیضا بالخیل فجلبت له من البلاد، لا سیّما خیول العرب آل مهنّا و آل فضل، فإنه کان یقدّمها علی غیرها، و لهذا کان یکرم العرب و یبذل لهم الرغائب فی خیولهم، فکان إذا سمع العربان بفرس عند بدویّ أخذوها منه بأغلی القیمة، و أخذوا من السلطان مثلی ما دفعوا فیها. و کان له فی کلّ طائفة من طوائف العرب عین یدلّه علی ما عندهم من الخیل من الفرس السابق أو الأصیل، بل ربّما ذکروا له أصل بعضها لعدّة جدود، حتّی یأخذها بأکثر مما کان فی نفس صاحبها من الثمن، فتمکّنت منه بذلک العربان، و نالوا المنزلة العظیمة و السعادات الکثیرة. و کان یکره خیول برقة فلا یأخذ منها إلا ما بلغ الغایة فی الجودة، و ما عدا ذلک إذا جلبت إلیه فرّقها. و کان له معرفة تامّة بالخیل و أنسابها، و یذکر من أحضرها له فی وقتها، و کان إذا استدعی بفرس یقول لأمیر آخور: الفرس الفلانیة التی أحضرها فلان و اشتریتها منه بکذا و کذا. و کان إذا جاءه شی‌ء منها عرضها و قلّبها بنفسه، فإن أعجبته دفع فیها من العشرة آلاف إلی أن اشتری بنت الکرماء بمائتی ألف درهم، و هذا شی‌ء لم یقع لأحد من قبله و لا من بعده، فإنّ المائتی ألف درهم کانت یوم ذاک بعشرة آلاف دینار. و أمّا ما اشتراه بمائة ألف و سبعین ألفا و ستین ألفا و ما دونها فکثیر. و أقطع آل مهنّا و آل فضل بسبب ذلک عدّة إقطاعات، فکان أحدهم إذا أراد من السلطان شیئا قدم علیه فی معنی أنه یدلّه علی فرس عند فلان و یعظّم أمره، فیکتب من فوره بطلب تلک الفرس فیشتدّ صاحبها و یمتنع [من قودها] ثم یقترح ما شاء، و لا یزال حتی یبلغ غرضه من السلطان فی ثمن فرسه.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 168
و هو أوّل من اتّخذ من ملوک مصر دیوانا للإسطبل السلطانیّ و عمل له ناظرا و شهودا و کتّابا لضبط أسماء الخیل، و أوقات ورودها و أسماء أربابها، و مبلغ أثمانها و معرفة سوّاسها و غیر ذلک من أحوالها، و کان لا یزال یتفقّد الخیول، فإذا أصیب منها فرس أو کبر سنّه بعث به مع أحد الأوجاقیة الی الجشّار بعد ما یحمل علیها حصانا یختاره، و یأمر بضبط تاریخه، فتوالدت عنده خیول کثیرة، حتی أعنته عن جلب ما سواها. و مع هذا کان یرغب فی الفرس المجلوب إلیه أکثر ممّا توالد عنده، فعظم العرب فی أیامه لجلب الخیل و شمل الغنی عامّتهم، و کانوا إذا دخلوا إلی مشاتیهم أو إلی مصایفهم یخرجون بالحلی و الحلل و الأموال الکثیرة، و لبسوا فی أیامه الحریر الأطلس المعدنیّ بالطّرز الزّرکش و الشاشات المرقومة، و لبسوا الخلع البابلیّ و الإسکندریّ المطرّز بالذهب، و صاغ السلطان لنسائهم الأطواق الذهب المرصّع و عمل لهم العناتر بالأکر الذهب و الأساور المرصّعة بالجوهر و اللؤلؤ، و بعث لهنّ بالقماش السکندری و عمل لهنّ البراقع الزّرکش، و لم یکن لبسهم قبل ذلک إلا الخشن من الثیاب علی عادة العرب. و أجلّ ما لبس مهنّا أمیرهم أیام الملک المنصور لاچین طرد وحش، لمودّة کانت بین لاچین و بین مهنّا بن عیسی، فأنکر الأمراء ذلک علی الملک المنصور لاچین فاعتذر لهم بتقدّم صحبته له و أیادیه عنده، و أنه أراد أن یکافئه علی ذلک.
و کان الملک الناصر فی جشاره ثلاثة آلاف فرس، یعرض فی کلّ سنة نتاجها علیه فیسلّمها للرّکّابین من العربان [لریاضتها] ثم یفرّق أکثرها علی الأمراء
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الخاصّکیّة، و یفرح بذلک و یقول: هذه فلانة بنت فلانة أو فلان بن فلان، عمرها کذا، و شراء أمّها بکذا و شراء أبیها بکذا.
و کان یرسم للأمراء فی کلّ سنة أن یضمّروا الخیول، و یرتّب علی کل أمیر من أمراء الألوف أربعة أرؤس یضمّرها. ثم یرسم لأمیر آخور أن یضمّر خیلا من غیر أن یفهم الأمراء أنّها للسلطان، بل یشیع أنّها له، و یرسلها للسّباق مع خیل الأمراء فی کلّ سنة. و کان للأمیر قطلوبغا الفخریّ حصان أدهم، سبق خیل مصر کلّها ثلاث سنین متوالیة، فأرسل السلطان إلی مهنّا و أولاده أن یحضروا له الخیل للسّباق، فأحضروا له عدّة و ضمّروا، فسبقهم حصان الفخریّ الأدهم.
ثم بعد ذلک رکب السلطان إلی میدان القبق ظاهر القاهرة فیما بین قلعة الجبل و قبّة النصر، و هو أماکن الترب الآن، و أرسل الخیل للسّبق، و عدّتها دائما فی کلّ سنة ما ینیف علی مائة و خمسین فرسا. و کان مهنّا بعث للسلطان حجرة شهباء للسّباق علی أنها إن سبقت کانت للسلطان و إن سبقت ردّت إلیه بشرط ألّا یرکبها للسّباق إلا بدویّها الذی قادها إلی مصر. فلمّا رکب السلطان و الأمراء علی العادة و وقفوا و معهم أولاد مهنا [بالمیدان] و أرسلت الخیول من برکة الحاج کما جرت به العادة، و رکب البدویّ حجرة مهنّا الشهباء عریا بغیر سرج، و لبس قمیصا و لاطئة فوق رأسه.
و أقبلت الخیول یتبع بعضها بعضا و الشهباء قدّام الجمیع، و بعدها علی القرب منها حصان الأمیر أیدغمشی أمیر آخور یعرف بهلال، فلمّا وقف البدویّ بالشهباء بین یدی السلطان، صاح بصوت ملأ الخافقین: السعادة لک الیوم یا مهنّا، لاشقیت! و ألقی بنفسه إلی الأرض من شدّة التعب فقدّمها مهنّا للسلطان، فکان هذا دأب الملک الناصر فی کلّ سنة من هذا الشأن و غیره.
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قلت: و ترک الملک الناصر فی جشاره ثلاثة آلاف فرس، و ترک بالإسطبلات السلطانیة أربعة آلاف فرس و ثمانمائة فرس، ما بین حجورة و مهارة و کحولة و أکادیش، و ترک من الهجن الأصائل و النّیاق نیّفا علی خمسة آلاف سوی أتباعها.
و أما الجمال النّفر و البغال فکثیر.
و کان الملک الناصر أیضا شغوفا بالصید، فلم یدع أرضا تعرف بالصید إلّا و أقام بها صیّادین مقیمین بالبریّة أوان الصید، و جلب طیور الجوارح من الصّقورة و الشواهین و السّناقر و البزاة، حتی کثرت السناقر فی أیامه. و صار کلّ أمیر عنده منها عشرة سناقر و أقلّ و أکثر. و جعل [له] البازداریّة و الحونداریّة و حرّاس الطیر، و ما هو موجود بعضه الآن، و أقطعهم الإقطاعات الجلیلة، و أجری لهم الرواتب من اللّحم و العلیق و الکساوی و غیر ذلک، و لم یکن ذلک قبله لملک، فترک بعد موته مائة و عشرین سنقرا، و لم یعهد بمثل هذا لملک قبله، بل کان لوالده الملک المنصور قلاوون سنقر واحد، و کان المنصور إذا رکب فی المرکب للصید کان بازداره أیضا راکبا و السنقر علی یده. و ترک الملک الناصر من الصّقورة و الشواهین و نحوها مالا ینحصر کثرة. و ترک ثمانین جوقة کلاب بکلا بزیّتها، و کان أخلی لها موضعا بالجبل.
و عنی أیضا بجمع الأغنام و أقام لها خولة، و کان یبعث فی کلّ سنة الأمیر آقبغا عبد الواحد فی عدّة من الممالیک لکشفها، فیکشف المراحات من قوص إلی الجیزة،
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و یأخذ منها ما یختاره من الأغنام، و جرّده مرّة إلی عیذاب و النّوبة لجلب الأغنام.
ثم عمل لها حوشا بقلعة الجبل؛ و قد ذکرنا ذلک فی وقته، و أقام لها خولة نصاری من الأسری.
و عنی أیضا بالإوزّ و أقام لها عدّة من الخدّام و جعل لها جانبا بحوش الغنم.
و لما مات ترک ثلاثین ألف رأس من الغنم سوی أتباعها، فاقتدی به الأمراء و صارت لهم الأغنام العظیمة فی غالب أرض مصر. و کان کثیر العنایة بأرباب وظائفه و حواشیه من أمراء آخوریّة و الأوجاقیة و غلمان الإسطبل و البازداریة و الفرّاشین و الخولة و الطبّاخین. فکان إذا جاء أوان تفرقة الخیول علی الأمراء بعث إلی الأمیر بما جرت به عادته مما رتبه له فی کلّ سنة مع أمیر اخور و أوجاقی و سایس و رکبدار، و یترقّب عودهم حتی یعرف ما أنعم به ذلک الأمیر علیهم، فإن شحّ الأمیر فی عطایاتهم تنکّر علیه و بکّته بین الأمراء و وبّخه، و کان قرّر أن یکون الأمیر آخور بینهم بقسمین و من عداه بقسم واحد. و کان أیضا إذا بعث لأمیر بطیر مع أمیر شکار أو واحد من البازداریّة یحتاج الأمیر أن یلبسه خلعة کاملة بحیاصة ذهب و کلفتاه زرکش، فیعود بها و یقبّل الأرض بین یدیه فیستدنیه و یفتّش خلعته.
و کانت عادته أن یبعث فی یوم النحر أغنام الضحایا مع الأبقار و النّوق إلی الأمراء، فبعث مرّة مع بعض خولة النصاری إلی الأمیر یلبغا حارس طیره ثلاثة کباش فأعطاه عشرة دراهم فلوسا و عاد إلی السلطان، فقال له: و أین خلعتک؟ فطرح الفلوس بین یدیه و عرّفه بقدرها، فغضب و أمر بعض الخدّام أن یسیر بالخولیّ إلی عنده و یوبّخه و یأمره أن یلبسه خلعة طرد وحش. و کانت حرمته و مهابته وافرة قد
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تجاوزت الحدّ، حتّی إنّ الأمراء کانوا إذا وقفوا بالخدمة لا یجسر أحد منهم أن یتحدّث مع رفیقه، و لا یلتفت نحوه خوفا من مراقبة السلطان لهم، و کان لا یجسر أحد أن یجتمع مع خشداشه فی نزهة و لا غیرها. و کان له المواقف المشهودة، منها:
لمّا لقی غازان علی فرسخ من حمص، و قد تقدّم ذکر ذلک. ثم کانت له الوقعة العظیمة مع التتار أیضا بشقحب، و أعزّ اللّه تعالی فیها الإسلام و أهله؛ و دخلت عساکره بلاد سیس، و قرّر علی أهلها الخراج أربعمائة ألف درهم فی السنة بعد ما غزاها ثلاث مرار. و غزا ملطیة و أخذها و جعل علیها الخراج، و منعوه مرّة فبعث العساکر إلیها حتی أطاعوه. و أخذ مدینة آیاس و خرّب البرج الأطلس و سبعة حصون و أقطع أراضیها للأمراء و الأجناد. و أخذ جزیرة أرواد من الفرنج. و غزا بلاد الیمن و بلاد عانة و حدیثة فی طلب مهنّا. و جرّد إلی مکّة و المدینة العساکر لتمهیدها غیر مرّة، و منع أهلها من حمل السلاح بها. و عمّر قلعة جعبر بعد خرابها، و أجری
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نهر حلب إلی المدینة. و خطب له بماردین و جبال الأکراد و حصن کیفا و بغداد و غیرها من بلاد الشرق، و هو بکرسیّ مصر. و أتته هدیة ملوک الغرب و الهند و الصین و الحبشة و التّکرور و الروم و الفرنج و التّرک.
و کان، رحمه اللّه، علی غایة من الحشمة و الریاسة و سیاسة الأمور، فلم یضبط علیه أحد أنّه أطلق لسانه بکلام فاحش فی شدّة غضبه و لا فی انبساطه، مع عظیم ملکه و طول مدّته فی السلطنة و کثرة حواشیه و خدمه. و کان یدعو الأمراء و الأعیان و أرباب الوظائف بأحسن أسمائهم و أجلّ ألقابهم، و کان إذا غضب علی أحد لا یظهر له ذلک، و کان مع هذه الشهامة و حبّ التجمّل مقتصدا فی ملبسه، یلبس کثیرا البعلبکیّ و النّصافی المتوسط، و یعمل حیاصته فضة نحو مائة درهم بغیر ذهب و لا جوهر. و یرکب بسرج مسقّط بفضة التی زنتها دون المائة درهم، و عباءة فرسه إمّا تدمریّ أو شامیّ، لیس فیها حریر.
و کان مفرط الذکاء، یعرف جمیع ممالیک أبیه و أولادهم بأسمائهم، و یعرّف بهم الأمراء خشداشیتهم فیتعجبون الأمراء من ذلک، و کذلک ممالیکه لا یغیب عنه اسم واحد منهم و لا وظیفته عنده، و لا مبلغ جامکیّته، هذا مع کثرتهم. و کان أیضا یعرف غلمانه و حاشیته علی کثرة عددهم، و لا یفوته معرفة أحد من الکتّاب، فکان إذا أراد أن یولّی أحدا مکانا أو یرتّبه فی وظیفة استدعی جمیع الکتّاب بین یدیه
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و اختار منهم واحدا أو أکثر من واحد من غیر أن یراجع فیهم، ثم یقیمه فیما یرید من الوظائف. و کان إذا تغیّر علی أحد من أمرائه أو کتّابه أسرّ ذلک فی نفسه، و تروّی فی ذلک مدة طویلة و هو ینتظر له ذنبا یأخذه به، کما وقع له فی أمر کریم الدین الکبیر و أرغون النائب و غیرهم، و هو یتأنّی و لا یعجّل، حتی لا ینسب إلی ظلم، فإنه کان یعظم علیه أن یذکر عنه أنه ظالم أو جائر، أو وقع فی أیامه خراب أو خلل، و یحرص علی حسن القالة فیه.
و کان یستبدّ بأمور مملکته و ینفرد بالأحکام، حتی إنه أبطل نیابة السلطنة من دیار مصر لیستقلّ هو بأعباء الدولة وحده، و کان یکره أن یقتدی بمن تقدّمه من الملوک، فمن أنشأه من الملوک کائنا من کان، و لا یدخلهم المشورة حتی و لا بکتمر الساقی و لا قوصون و لا بشتک و غیرهم، بل کان لا یقتدی إلّا بالقدماء من الأمراء.
و کان یکره شرب الخمر و یعاقب علیه و یبعد من یشربه من الأمراء عنه.
و کان فی الجود و الکرم و الإفضال غایة لا تدرک خارجة عن الحدّ، وهب فی یوم واحد ما یزید علی مائة ألف دینار ذهبا، و أعطی فی یوم واحد لأربعة من ممالیکه و هم الأمیر ألطنبغا الماردانیّ و یلبغا الیحیاویّ و ملکتمر الحجازیّ و قوصون مائتی ألف دینار، و لم یزل مستمرّ العطاء لخاصّکیّته و ممالیکه ما بین عشرة آلاف دینار و أکثر منها و أقلّ، و نحوها من الجوهر و اللآلئ. و بذل فی أثمان الخیل و الممالیک ما لم یسمع بمثله. و جمع من المال و الجوهر و الأحجار ما لم یجمعه ملک من ملوک الدولة الترکیّة قبله مع فرط کرمه.
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قلت: کلّ ذلک لحسن تدبیره و عظم معرفته، فإنّه کان یدری مواطن استجناء المال فیستجنیه منها، و یعرف کیف یصرفه فی محلّه و أغراضه فیصرفه. و لم یشهر عنه أنه ولی قاض فی أیامه برشوة، و لا محتسب و لا وال، بل کان هو یبذل لهم الأموال و یحرّضهم علی عمل الحق، و تعظیم الشرع الشریف، و هذا بخلاف من جاء بعده، فإن غالب ملوک مصر ممن ملک مصر بعده یقتدی بشخص من أرباب وظائفه، فیصیر ذلک الرجل هو السلطان حقیقة و السلطان من بعض من یتصرّف بأوامره، و کلّ ذلک لقصر الإدراک و عدم المعرفة، فلذلک یترکون الأموال الجلیلة و الأسباب التی یحصل منها الألوف المؤلّفة، و یلتفتون إلی هذا النّزر الیسیر القبیح الشنیع الذی لا یرتضیه من له أدنی همّة و مروءة، و هو الأخذ من قضاة الشرع عند ولایتهم المناصب و ولاة الحسبة و الشّرطة، و ذلک کلّه و إن تکرر فی السنة فهو شی‌ء قلیل جدّا، یتعوّض من أدنی الجهات التی لا یؤبه إلیها من أعمال مصر، فلو وقع ذلک لکان أحسن فی حقّ الرعیّة و أبرأ لذمّة السلطان و المسلمین من ولایة قضاة الشرع بالرشوة، و ما یقع بسبب ذلک فی الأنکحة و العقود و الأحکام و ما أشبه ذلک. انتهی.
و کان الملک الناصر یرغب فی أصناف الجوهر، فجلبتها إلیه التّجار من الأقطار.
و شغف بالجواری السّراری، فحاز منهن کلّ بدیعة الجمال، و جهّز له إحدی عشرة ابنة بالجهاز العظیم، فکان أولهنّ جهازا بثمانماثة ألف دینار، [منها] قیمة بشخاناه و دایر بیت و ما یتعلّق به مائة ألف دینار، و بقیّة ذلک ما بین جواهر و لآلئ و أوانی و نحو ذلک، و زوّجهنّ لممالیکه مثل الأمیر قوصون و بشتک و ألطنبغا الماردانیّ
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و طغای تمر و عمر بن أرغون النائب و غیرهم. و جهز جماعة من سراریه و جواریه و من تحسن بخاطره، کلّ واحدة بقریب ذلک و بمثله و أکثر منه. و استجدّ النساء فی زمانه الطّرحة، کلّ طرحة بعشرة آلاف دینار و ما دون ذلک إلی خمسة آلاف دینار، و الفرجیّات بمثل ذلک. و استجدّ النساء فی زمانه الخلاخیل الذهب و الأطواق المرصعة بالجواهر الثمینة و القباقیب الذهب المرصّعة و الأزر الحریر و غیر ذلک.
و کان الملک الناصر کثیر الدهاء مع ملوک الأطراف یهادیهم و یستجلبهم إلی طاعته بالهدایا و التّحف، حتی یذعنوا له فیستعملهم فی حوائجه و یأخذ بعضهم ببعض، و کان یصل إلی قتل من یرید قتله بالفداویّة لکثرة بذله لهم الأموال. و کان یحبّ العمارة فلم یزل من حین قدم من الکرک إلی أن مات مستمرّ العمارة، فحسب تقدیر مصروفه فجاء فی کلّ یوم مدّة هذه السنین ثمانیة آلاف درهم، قوّمّ ذلک بطالة علی عمل و السفر و الحضر و العید و الجمعة. و کان ینفق علی العمارة المائة ألف درهم،
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فإذا رأی منها ما لا یعجبه هدمها کلّها و جدّدها علی ما یختاره. و لم یکن من قبله من الملوک فی الإنفاق علی العمائر کذلک. و قد حکی عن والده الملک المنصور قلاوون أنه أراد أن یبنی مصطبة علیها رفرف تقیه حرّ الشمس إذا جلس علیها، فکتب له الشجاعیّ تقدیر مصروفها أربعة آلاف درهم، فتناول المنصور الورقة من ید الشجاعیّ و مزّقها و قال: أقعد فی مقعد بأربعة آلاف درهم، انصبوا لی صیوانا إذا نزلت علی المصطبة. و مع هذا کلّه خلّف الملک الناصر فی بیت المال من الذهب و القماش أضعاف ما خلّفه المنصور قلاوون. و کانت المظالم أیام الملک المنصور قلاوون أکثر مما کانت فی أیام الناصر هذا.
قلت: عود و انعطاف إلی ما کنّا فیه من أنّ الأصل فی تدبیر الملک و تحصیل الأموال المعرفة و الذکاء و جودة التنفیذ. انتهی.
قلت: و الملک المنصور قلاوون کان أسمح من الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ و أقلّ ظلما. و الحقّ یقال لیس الظاهر و المنصور من خیل هذا المیدان، و لا بینهما و بین الملک الناصر هذا نسبة فی أمر من الأمور. انتهی.
هذا علی أن الملک الناصر لمّا عمل الرّوک الناصریّ أبطل مظالم کثیرة من الضمانات و المکوس و غیرها حسب ما ذکرناه فی وقته، و مع هذا لم یحسن علیه محسن. و کان الملک الناصر واسع النفس علی الطعام یعمل فی سماطه فی کلّ یوم الحلاوات و المآکل المفتخرة و أنواع الطیر، و بلغ راتب سماطه فی کلّ یوم و راتب ممالیکه من اللحم ستة و ثلاثین ألف رطل لحم فی الیوم، سوی الدجاج و الإوزّ و الرّمسان و الجدی المشوی و المهارة و أنواع الوحوش کالغزلان و الأرانب و غیره.
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و استجدّ فی أیامه عمائر کثیرة منها: حفر خلیج الإسکندریة، حفروه فی مدّة أربعین یوما، عمل فیه نحو المائة ألف رجل من النواحی. و استجدّ علیه عدّة سواقی و بساتین فی أراض کانت سباخا فصارت مزارع قصب سکر و سمسم و غیره. و عمّرت هناک الناصریة،
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و نقل إلیها المقداد بن شمّاس و أولاده، و عدّة أولاده مائة ولد ذکر.
و استمرّ الماء فی خلیج الإسکندریة طول السنة، و فرح الناس بهذا الخلیج فرحا زائدا، و عظمت المنافع به. و أنشأ المیدان تحت قلعة الجبل و أجری له المیاه و غرس فیه النخل و الأشجار، و لعب فیه بالکرة فی کلّ یوم ثلاثاء مع الأمراء و الخاصّکیّة و أولاد الملوک. و کان الملک الناصر یجید لعب الکرة إلی الغایة بحیث إنه کان لا یدانیه فیها أحد فی زمانه إلّا إن کان ابن أرغون النائب. ثم عمّر فوق المیدان هذا القصر الأبلق و أخرب البرج الذی کان عمّره أخوه الأشرف خلیل علی
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الإسطبل و جعل مکانه القصر المذکور. و عمّر فوقه رفرفا و عمّر بجانبه برجا نقل إلیه الممالیک، و غیّر باب النحاس من قلعة الجبل و وسّع دهلیزه، و عمّر فی الساحة تجاه الإیوان طباقا للأمراء الخاصّکیّة، و غیّر عمارة الإیوان مرّتین، ثم فی الثالثة أقرّه علی ما هو علیه الآن، و حمل إلیه العمد الکبار من بلاد الصعید، فجاء من أعظم المبانی الملوکیّة، و رتّب خدمته بالإیوان بأنواع مهولة عجیبة مزعجة لمن یقدم من رسل الملوک، یطول الشرح فی ذکر ترتیب ذلک. ثم رتّب خدم القصر و مشدّیه، و ما کان یفرش فیه من أنواع البسط و الستائر، و کیفیة حرکة أرباب الوظائف فیه.
ثم عمّر بالقلعة أیضا دورا للأمراء الذین زوّجهم لبناته، و أجری إلیها المیاه و عمل بها الحمّامات و زاد فی باب القلّة من القلعة بابا ثانیا. و عمّر جامع القلعة
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و القاعات السبع التی تشرف علی المیدان لأجل سراریه. و عمّر باب القرافة. و کان غالب عمائره بالحجارة خوفا من الحریق. و عزم علی أن یغیّر باب المدرّج و یعمل له
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درکاه فمات قبل ذلک. و عمّر بالقلعة حوش الغنم و حوش البقر و حوش المعزی فأوسع فیها نحو خمسین فدانا. و عمّر الخانقاة بناحیة سریاقوس و رتّب فیها مائة صوفیّ لکل منهم الخبز و اللحم و الطعام و الحلوی و سائر ما یحتاج إلیه.
قلت: و قد صارت الخانقاة الآن مدینة عظیمة. انتهی.
قال: و عمّر القصور بسریاقوس، و عمل لها بستانا حمل إلیه الأشجار من دمشق و غیرها، فصار بها عامّة فواکه الشام. و حفر الخلیج الناصریّ خارج القاهرة حتی أوصله بسریاقوس، و عمّر علی هذا الخلیج أیضا عدّة قناطر، و صار
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بجانبی هذا الخلیج عدّة بساتین و أملاک. و عمّرت به أرض الطبّالة بعد خرابها من أیام العادل کتبغا. و عمّرت جزیرة الفیل، و ناحیة بولاق بعد ما کانت رمالا، یرمی بها الممالیک النّشّاب، و تلعب الأمراء بها الکرة، فصارت کلّها دورا و قصورا و جوامع و أسواقا و بساتین، و بلغت البساتین بجزیرة الفیل فی أیامه مائة و خمسین بستانا بعد ما کانت نحو العشرین بستانا. و اتّصنت العمائر من ناحیة منیة الشّیرج علی النیل
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إلی جامع الخطیریّ إلی حکر ابن الأثیر و زریبة قوصون و إلی منشأة المهرانی إلی برکة
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الحبش، حتّی کان الإنسان یتعجّب لذلک، فإنه کان قبل ذلک بمدّة یسیرة تلالا و رمالا و حلفاء، فصار لا یری قدر ذراع إلّا و فیه بناء. کلّ ذلک من محبّة السلطان للتعمیر. فصار کلّ أحد فی أیامه یفعل ذلک و یتقرّب إلی خاطره بهذا الشأن.
و صار لهم أیضا غیّة فی ذلک، کما قیل: الناس علی دین ملیکهم، بل قیل إنه کان إذا سمع بأحد قد أنشأ عمارة بمکان شکره فی الملأ و أمدّه فی الباطن بالمال و الآلات، و غیرها، فعمّرت مصر فی أیامه و صارت أضعاف ما کانت، کما سیأتی ذکره من الحارات و الحکورة و الأماکن. فممّا عمّر فی أیامه أیضا القطعة التی فیما بین قبّة الإمام الشافعیّ، رضی اللّه عنه، إلی باب القرافة طولا و عرضا بعد ما کانت فضاء لسباق خیل الأمراء و الأجناد و الخدّام، فکان یحصل هناک أیّام السّباق اجتماعات جلیلة للتفرّج علی السّباق إلی أن أنشأ الأمیر بیبغا التّرکمانیّ تربته بها، و شکره السلطان. فأنشأ الناس فیه تربا حتی صارت کما تری.
قلت: و کذا وقع أیضا فی زماننا هذا بالساحة التی کانت تجاه تربة الملک الظاهر برقوق (أعنی المدرسة الناصریة بالصحراء) فإنها کانت فی أوائل الدولة
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الأشرفیة برسبای ساحة کبیرة یلعب فیها الممالیک السلطانیة بالرّمح، و هی الآن کما تری من العمائر. و کذا وقع أیضا بالساحة التی کانت من جامع أیدمر الخطیریّ علی ساحل بولاق إلی بیت المقرّ الکمال ابن البارزیّ، فإنّ الملک المؤیّد شیخ جلس فی حدود سنة عشرین و ثمانمائة ببیت القاضی ناصر الدین ابن البارزی والد کمال الدین المذکور بساحة بولاق، و ساقت الرّمّاحة المحمل قدّامه بالساحة المذکورة، و هی الآن کما هی من الأملاک. و کذلک وقع أیضا بخانقاه سریاقوس و أنّها کانت ساحة عظیمة من قدّام خانقاه الملک الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة إلی الفضاء، حتی عمّر بها الأمیر سودون بن عبد الرحمن مدرسته فی حدود سنة ست و عشرین
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و ثمانمائة، فکان ما بین المدرسة العبد الرحمانیة المذکورة و بین باب الخانقاه الناصریة میدان کبیر. انتهی. و قد خرجنا عن المقصود و لنرجع إلی ما کنا فیه من ذکر الملک الناصر محمد فنقول أیضا:
و عمّر أیضا فی أیامه الصحراء التی ما بین قلعة الجبل و خارج باب المحروق إلی تربة الظاهر برقوق المقدّم ذکرها. و أوّل من عمّر فیها الأمیر قراسنقر تربته، و عمّر بها حوض السبیل یعلوه مسجد. ثم اقتدی به جماعة من الأمراء و الخوندات و الأعیان مثل خوند طغای، عمّرت بها تربتها العظیمة، و مثل طشتمر حمّص أخضر
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الناصریّ، و مثل طشتمر طللیه الناصریّ و غیرهم. و کان هذا الموضع ساحة عظیمة، و به میدان القبق من عهد الملک الظاهر بیبرس برسم رکوب السلطان و عمل الموکب به برسم سباق الخیل، فلما عمّر قراسنقر تربته عمّر الناس بعده حتی صارت الصحراء مدینة عظیمة. و عمر الملک الناصر أیضا لممالیکه عدّة قصور خارج القاهرة، و بها منها قصر الأمیر طقتمر الدّمشقی بحدرة البقر، و بلغ مصروفه ثمانمائة ألف درهم.
فلمّا مات طقتمر أنعم به علی الأمیر طشتمر حمّص أخضر فزاد فی عمارته. و منها قصر الأمیر بکتمر الساقی علی برکة الفیل بالقرب من الکبش، فعمل أساسه أربعین ذراعا و ارتفاعه أربعین ذراعا فزاد مصروفه علی ألف ألف درهم. و منها
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الکبش، حیث کان عمارة الملک الصالح نجم الدین أیّوب فعمله الملک الناصر سبع قاعات برسم بناته ینزلون فیه للفرجة علی رکوب السلطان للمیدان الکبیر. لم ینحصر ما أنفقه فیها لکثرته. و منها إسطبل الأمیر قوصون بسوق الخیل تحت القلعة تجاه باب السلسلة، و کان أصله إصطبل الأمیر سنجر البشمقدار و سنقر الطویل. و منها قصر بهادر الجوبانیّ بجوار زاویة البرهان الصائغ بالجسر الأعظم تجاه الکبش. و منها
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قصر قطلوبغا الفخریّ و قصر ألطنبغا الماردانیّ و قصر یلبغا الیحیاویّ، و هؤلاء أجلّ ما عمّر من القصور و هم موضع المدرسة الناصریّة الحسنیّة، أخذهم الملک الناصر حسن و هدمهم و عمّر مکان ذلک مدرسته المشهورة به. و عمّر فی أیامه الأمراء عدّة دور و قصور، منها: دار الأمیر أیدغمش أمیر آخور و قصر بشتک و غیره.
و کان الملک الناصر له عنایة کبیرة ببلاد الجیزة، حتی إنه عمل علی کلّ بلد جسرا و قنطرة، و کانت قبل ذلک أکثر بلادها تشرق لعلوّها، فعمل جسر أمّ دینار، فی ارتفاع اثنتی عشرة قصبة. أقام العمل فیه مدّة شهرین، و هو الذی اقترحه فحبس الماء حتی ردّه علی تلک الأراضی، و عمّ النفع بها جمیع أهل الجیزة. و من یومئذ قوی بسبب هذا الجسر الماء حتی حفر بحرا یتّصل بالجیزة. و خرج فی أراضی الجیزة عدّة مواضع و زرعت بعد ما کانت شاسعة، و أخذ من هذه
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الأراضی قوصون و بشتک و غیرهما عدّة أراض عمّروها و وقفوها. و استجدّ السلطان علی بقیة الأراضی ثلثمائة جندیّ.
قلت: هذا و أبیک العمل! و أین هذا من فعل غیره! ینظر إلی أحسن البلاد فیأخذها و یوقفها فیخربها النّظار بعد سنین؛ فالفرق واضح لا یحتاج إلی بیان.
و هذا الذی أشرنا إلیه من أن الملک إذا کان له معرفة حصل له أغراضه من جمع المال من هذا الوجه و غیره، و لا یحتاج لأخذ الرشوة من الحکّام و الإفحاش فی أخذ المکوس و غیرها و مثل ذلک فکثیر.
و استجدّت فی ایام الملک الناصر عدّة أراضی أیضا بالشرقیة و نواحی فوّة و غیرها أقطعت للأجناد، و کانت قبل ذلک لسنین کثیرة خرابا لا ینتفع بها. و عمل أیضا سدّ
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شبین القصر فزاد بسببه خراج الشرقیة زیادة کثیرة. و عمل جسرا خارج القاهرة حتی ردّ النیل عن منیة الشّیرج و غیرها، فعمّر بذلک عدّة بساتین بجزیره الفیل، و أحکم عامّة أراضی مصر قبلیّها و بحریّها بالتراع و الجسور حتی أتقن أمرها، و کان یرکب إلیها برسم الصّید کلّ قلیل، و یتفقّد أحوالها بنفسه، و ینظر فی جسورها و تراعها و قناطرها، بحیث إنه لم یدع فی أیّامه موضعا منها حتی عمل فیه ما یحتاج إلیه. و کان له سعد فی جمیع أعماله، فکان یقترح المنافع من قبله، بعد أن کان یزهّده فیما یأمر به حذّاق المهندسین، و یقول بعضهم: یاخوند، الذین جاءوا من قبلنا لو علموا أن هذا یصحّ فعلوه، فلا یلتفت إلی قولهم، و یفعل ما بدا له من مصالح البلاد، فتأتیه أغراضه علی ما یحبّ و زیادة، فزاد فی أیّامه خراج مصر زیادة هائلة فی سائر الأقالیم. و کان إذا سمع بشراقی بلد أو قریة من القری أهمّه ذلک و سأل المقطع بها عن أحوال القریة المذکورة غیر مرّة، بل کلّما وقع بصره علیه، و لا یزال یفحص عن ذلک حتّی یتوصّل إلی ریّها بکل ما تصل قدرته إلیه.
کلّ ذلک و صاحبها لا یسأله فی شی‌ء من أمرها فیکلّمه بعض الأمراء فی ذلک فیقول: هذه قریتی، و أنا الملزوم بها و المسئول عنها، فکان هذا دأبه. و کان یفرح إذا سأله بعض الأجناد فی عمل مصلحة بلده بسبب عمل جسر أو تقاوی أو غیر ذلک، و ینبل ذلک الرجل فی عینه، و یفعل له ما طلبه من غیر توقّف و لا ملل فی إخراج المال، فإن کلّمه أحد فی ذلک فیقول: فلم نجمع المال فی بیت مال
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 193
المسلمین إلّا لهذا المعنی و غیره! فهذه کانت عوائده، و کذلک فعل بالبلاد الشامیّة، حتی إنّ مدینة غزّة هو الذی مصّرها و جعلها علی هذه الهیئة، و کانت قبل کآحاد قری البلاد الشامیّة، و جعل لها نائبا، و سمّی بملک الأمراء، و لم تکن قبل ذلک إلّا ضیعة من ضیاع الرملة، و مثلها فکثیر من قری الشام و حلب و الساحل یطول الشرح فی ذکر ذلک.
و أنشأ الملک الناصر بالدیار المصریّة المیدان الکبیر علی النیل، و خرّب میدان اللّوق الذی کان عمّره الظاهر بیبرس و عمله بستانا، و قد تقدّم ذکره. ثم أنعم السلطان بالبستان المذکور علی الأمیر قوصون، فبنی قوصون تجاهه زریبته المعروفة بزریبة قوصون بنیانا و وقفه، و اقتدی الأمراء بقوصون فی العمارة. ثم أخذ
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قوصون بستان الأمیر بهادر رأس نوبة، و حکره للناس، و مساحته خمسة عشر فدّانا، فبنوه دورا علی الخلیج، فعرف بحکر قوصون، و حکر السلطان حول البرکة الناصریّة أراضی البستان فعمّروها الناس و سکنوا فیه، ثم حکر الأمیر طقز دمر
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الحمویّ الناصری بستانا بجوار الخلیج، مساحته ثلاثون فدانا، و بنی له قنطرة عرفت به، و عمل هناک حمّاما و حوانیت أیضا، فصار حکرا عظیم المساکن.
قلت: و طقز دمر هذا هو الذی جدّد الخطبة بالمدرسة المعزّیّة الأیبکیّة علی النیل بمصر القدیمة.
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ثم حکر الأمیر آقبغا عبد الواحد بستانا بجوار برکة قارون ظاهر القاهرة، فعمره عمارة کبیرة، و أخذ بقیّة الأمراء جمیع ما کان من البساتین و الجنینات ظاهر القاهرة و حکروها، و حکرت دادة السلطان الملک الناصر الستّ حدق و الستّ
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مسکة القهرمانة حکرین عرفا بهما. و أنشأت کلّ واحدة منهما فی حکرها جامعا
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تقام به الجمعة، فزادت الأحکار فی أیام الملک الناصر علی ستین حکرا، و بهذا اتّصلت العمائر من باب زویلة إلی سدّ مصر، بعد ما کانت ساحة مخیفة. کلّ ذلک لما علم الناس من حبّ السلطان للعمر.
قلت: و علی هذا زادت الدیار المصریة فی أیامه مقدار النصف. قال: و عمرت فی أیامه بالدیار المصریة عدّة جوامع تقام فیها الخطب زیادة علی ثلاثین جامعا، منها: الجامع الناصریّ بقلعة الجبل، جدّده و أوسعه. و منها الجامع الجدید الناصریّ أیضا علی نیل مصر. و منها جامع الأمیر طیبرس الناصریّ نقیب الجیش علی النیل
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بجوار خانقاته، و قد ذهب أثر هذا الجامع المذکور من سنین. ثم عمّر طیبرس المذکور مدرسته المشهورة به بجوار الجامع الأزهر، و لمّا خرب جامعه المذکور الذی کان علی النیل نقل الصوفیّة الذین کانوا به إلی المدرسة المذکورة. انتهی. و منها جامع المشهد النفیسیّ لا أعلم من بناه، و منها جامع الأمیر بدر الدین محمد التّرکمانیّ بالقرب
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من باب البحر. ثم جامع الأمیر کرای المنصوری بآخر الحسینیة. و جامع کریم الدین خلف المیدان. و جامع شرف الدین الجاکی
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بسویقة الرّیش. و جامع الفخر ناظر الجیش علی النیل فیما بین بولاق و جزیرة
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الفیل. و جامعا آخر خلف خصّ الکیّالة ببولاق. و جامعا ثالثا بالروضة.
و جامع أمیر حسین بالحکر، و بنی له قنطرة علی الخلیج بالقرب منه.
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و جامع الأمیر قیدان الرومیّ بقناطر الإوزّ. و جامع دولة شاه مملوک العلائی بکوم الرّیش. و جامع الأمیر ناصر الدین الشّرابیشیّ الحرّانیّ بالقرافة.
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و جامع الأمیر آقوش نائب الکرک بطرف الحسینیة بالقرب من الخلیج. و جامع الأمیر آق سنقر شادّ العمائر قریبا من المیدان. و جامعا خارج باب القرافة، عمّره
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جماعة من العجم. و جامع التّوبة بباب البرقیّة، عمّره مغلطای أخو
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الأمیر ألماس. و جامع بنت الملک الظاهر بالجزیرة المستجدّة المعروفة بالوسطانیة. و جامع الأمیر ألماس الناصریّ الحاجب بالقرب من حوض
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ابن هنس بالشارع الأعظم خارج القاهرة. و جامع الأمیر قوصون الناصریّ بالقرب منه أیضا علی الشارع خارج القاهرة، و له أیضا جامع و خانقاه خارج باب القرافة.
و جامع الأمیر عزّ الدین أیدمر الخطیریّ بساحل بولاق، و جامع أخی صاروجا بشون
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القصب. و جامع الأمیر بشتک الناصریّ علی برکة الفیل تجاه خانقاته. و جامع الأمیر
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آل ملک بالحسینیة. و جامع الست حدق الدّادة فیما بین السّدّ و قناطر السّباع. و جامع السّتّ مسکة قریبا من قنطرة آق سنقر. و جامع الأمیر ألطنبغا الماردانیّ خارج باب زویلة. و جامع المظفّر بسویقة الجمّیزة من الحسینیة. و جامع جوهر السّحرتی قریبا
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من باب الشعریة، و جامع فتح الدین محمد بن عبد الظاهر بالقرافة. و غیر ذلک من المدارس و المساجد، و هذا کله بدیار مصر.
و أما ما بنی بالبلاد الشامیة فی أیامه فکثیر جدّا. و آخر ما بناه الملک الناصر السواقی التی بالرّصد، و مات قبل أن یکملها. و کان الملک الناصر فی آخر أیامه شغف بحبّ الجواری المولّدات و حملن إلیه، فزادت عدّتهنّ عنده علی ألف و مائتی وصیفة.
و خلّف من الأولاد الذکور أبا بکر و محمدا و إبراهیم و علیّا و أحمد و کجک و یوسف و شعبان و إسماعیل و رمضان و حاجی و حسینا و حسنا و صالحا. و تسلطن من ولده لصلبه ثمانیة: أبو بکر و کجک و أحمد و إسماعیل و شعبان و حاجی و حسن و صالح ثم حسن ثانیا حسب ما یأتی ذکر ذلک کله فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. و خلّف من البنات سبعا.
قال الشیخ صلاح الدین الصفدیّ فی تاریخه: و کان الملک الناصر ملکا عظیما محظوظا مطاعا مهیبا ذا بطش و دهاء و حزم شدید و کید مدید، قلّما حاول أمرا فانخرم علیه فیه شی‌ء یحاوله، إلّا أنه کان یأخذ نفسه فیه بالحزم البعید و الاحتیاط.
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أمسک إلی أن مات مائة و خمسین أمیرا. و کان یصبر الدهر الطویل علی الإنسان و هو یکرهه. تحدّث مع الأمیر أرغون الدّوادار فی إمساک کریم الدین الکبیر قبل القبض علیه بأربع سنین، و همّ بإمساک تنکز لمّا ورد من الحجاز فی سنة ثلاث و ثلاثین بعد موت بکتمر الساقی. ثم إنه أمهله ثمانی سنین بعد ذلک. و کان ملوک البلاد الکبار یهابونه و یراسلونه. و کان یتردّد إلیه رسل صاحب الهند و بلاد أزبک خان و ملوک الحبشة و ملوک الغرب و ملوک الفرنج و بلاد الأشکری و صاحب الیمن. و أمّا بو سعید ملک التّتار فکانت الرسل لا تنقطع بینهما، و یسمّی کلّ منهما الآخر أخا. و کانت الکلمتان واحدة، و مراسیم الملک الناصر تنفذ فی بلاد بو سعید، و رسله یتوجهون إلیه بأطلابهم و طبلخاناتهم بأعلامهم المنشورة. و کان کلما بعد الإنسان من بلاده وجد مهابته و مکانته فی القلوب أعظم. و کان سمحا جوادا علی من یقرّبه، لا یبخل علیه بشی‌ء کائنا من کان. سألت القاضی شرف الدین النّشو أطلق یوما ألف ألف درهم؟ قال: نعم [کثیر. و فی یوم واحد أنعم علی الأمیر بشتک بألف ألف درهم] فی ثمن قریة یبنی التی بها قبر أبی هریرة علی ساحل الرملة. و أنعم علی موسی بن مهنّا بألف ألف درهم، و قال لی (یعنی عن النّشو): هذه ورقة فیها ما ابتاعه من الرقیق فی أیام مباشرتی، و کان ذلک من شعبان سنة اثنتین و ثلاثین إلی سنة سبع و ثلاثین و سبعمائة، فکان جملته أربعمائة ألف و سبعین ألف دینار مصریة. و کان ینعم علی الأمیر تنکز فی کل سنة یتوجّه إلیه إلی مصر، و هو بالباب ما یزید علی ألف ألف درهم. و لمّا تزوّج الأمیر سیف الدین
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قوصون بابنة السلطان و عمل عرسه حمل الأمراء إلیه شیئا کثیرا، فلمّا تزوّج الأمیر سیف الدین طغای تمر بابنته الأخری. قال السلطان: ما نعمل [له] عرسا، لأن الأمراء یقولون: هذه مصادرة. و نظر إلی طغای تمر و قد تغیّر وجهه، فقال للقاضی تاج الدین إسحاق یا قاضی: اعمل ورقة بمکارمة الأمراء لقوصون، فعمل ورقة و أحضرها، فقال السلطان: کم الجملة؟ قال: خمسون ألف دینار، فقال:
أعطها لطغای تمر من الخزانة. و ذلک خارج عما دخل مع الزوجة من الجهاز.
و أمّا عطاؤه للعرب فأمر مشهور زائد عن الحدّ. انتهی کلام الشیخ صلاح الدین الصفدیّ باختصار. و هو أجدر بأحوال الملک الناصر، لأنه یعاصره و فی أیامه، غیر أننا ذکرنا من أحوال الملک الناصر ما خفی عن صلاح الدین المذکور نبذة کبیرة من أقوال جماعة کثیرة من المؤرّخین. و اللّه تعالی أعلم.
*** السنة الأولی من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة عشر و سبعمائة علی أنّه حکم فی السنة الماضیة من شهر شوّال إلی آخرها.
فیها (أعنی سنة عشر و سبعمائة) قبض الملک الناصر علی الأمیر سلّار و قتله فی السجن حسب ما تقدّم ذکره فی أصل الترجمة، و یأتی أیضا ذکر وفاته فی هذه السنة.
و فیها توفّی العلّامة قاضی القضاة شمس الدین أبو العبّاس أحمد بن إبراهیم بن عبد الغنی السّروجیّ الحنفیّ قاضی قضاة الدیار المصریة فی یوم الخمیس الثانی و العشرین
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من شهر ربیع الآخر بالمدرسة السیوفیّة بالقاهرة. و کان بارعا فی علوم شتّی، و له اعتراضات علی ابن تیمیّة فی علم الکلام، و صنّف شرحا علی الهدایة و سمّاه «الغایة» و لم یکمله.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة نجم الدین أحمد بن محمد [بن علیّ بن مرتفع بن حازم بن إبراهیم بن العبّاس] بن الرّفعة الشافعی المصری. کان فقیها مفتنّا مفتیا، و کان یلی حسبة مصر القدیمة. و شرح التنبیه و الوسیط فی الفقه فی أربعین مجلدا.
و مات فی ثامن عشر رجب و دفن بالقرافة. رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ رضیّ الدین أبو بکر بن محمود بن أبی بکر الرّقّیّ الحنفیّ المعروف بالمقصوص. مات بدمشق و دفن بالباب الصغیر. و کان فقیها فاضلا عالما بعدّة فنون، و درّس و أفتی سنین کثیرة.
و توفی الشیخ الإمام العلّامة قطب الدّین محمود بن مسعود [بن مصلح] الشّیرازیّ، کان عالما بالفلسفة و المنطق و الأصول و الحکمة، و له فیهم مصنّفات تدلّ علی فضله. و تولّی قضاء بلاد الروم، و لم یباشر القضاء، و لکن کانت نوّابه تحکم فی البلاد. و کان معظّما عند ملوک التّتار [و کان] من تلامذة النّصیر الطّوسیّ، و به تخرّج فی علم الأوائل. و بنی له تربة بتبریز، و بها دفن.
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و توفّی الشیخ الأدیب الشاعر شهاب الدین أحمد بن عبد الملک بن عبد المنعم ابن عبد العزیز العزازیّ التاجر بقیساریّة جهارکس بالقاهرة. مات فی هذه السنه و دفن [بسفح] المقطّم. و کان له النظم الرائق، و له دیوان شعر مشهور. و من شعره فی ملیح بدویّ:
بدویّ کم حدّثت مقلتاه عاشقا عن مقاتل الفرسان
بمحیّا یقول یا لهلال و لحاظ تقول یا لسنان
قلت: و یعجبنی فی هذا المعنی قول الشیخ علاء الدین الوداعیّ، و هو:
أقبل من حیّه و حیّا فأشرقت سائر النّواحی
فقلت یا وجه من بنی من فقال لی من بنی صباح
قلت: و العزازیّ هذا هو صاحب الموشّحات الظریفة المشهورة، ذکرنا منها عدّة فی ترجمته فی تاریخیا «المنهل الصافی» إذ هو کتاب تراجم.
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و توفّی الحکیم الأدیب البارع شمس الدین محمد بن دانیال [بن یوسف] الموصلی، صاحب النّکت الغریبة، و النوادر العجیبة، و هو مصنّف «کتاب طیف الخیال» و کان کثیر المجون و الدّعابة، و کانت دکّانه داخل باب الفتوح من القاهرة. و مولده بالموصل سنة ستّ و أربعین و ستمائة. و مات فی الثامن و العشرین من جمادی الآخرة.
و من شعره فی صنعته:
ما عاینت عینای فی عطلتی أقلّ من حظّی و لا بختی
قد بعت عبدی و حصانی و قد أصبحت لا فوقی و لا تحتی
و له فی المعنی أیضا:
یا سائلی عن حرفتی فی الوری و ضیعتی فیهم و إفلاسی
ما حال من درهم إنفاقه یأخذه من أعین الناس
و من نوادره الظریفة أنّه کان یلازم خدمة الملک الأشرف خلیل بن قلاوون قبل سلطنته فأعطاه الأشرف فرسا لیرکبه، فلمّا کان بعد أیّام رآه الأشرف و هو علی حمار زمن، فقال له: یا حکیم، ما أعطیناک فرسا لترکبه؟ فقال: نعم یا خوند، بعته و زدت علیه و اشتریت هذا الحمار، فضحک الأشرف و أعطاه غیره. و له فی أقطع.
و أقطع قلت له هل أنت لصّ أوحد
فقال هذی صنعة لم یبق لی فیها ید
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و توفّی الأمیر سیف الدین الحاجّ بهادر المنصوریّ نائب طرابلس بها، و فرح الملک الناصر بموته، فإنّه کان من کبار المنصوریة.
و توفّی الأمیر جمال الدین آقوش [المنصوریّ] الموصلیّ المعروف بقتّال السّبع أمیر علم. مات بالدیار المصریّة، و کان من أکابر أمرائها فی شهر رجب، و دفن بالقرافة.
و توفّی الأمیر سیف الدین برلغی الأشرفیّ فی لیلة الأربعاء ثانی شهر رجب قتیلا بقلعة الجبل. قیل: إنه منع الطعام و الشراب حتّی مات، و دفن بالحسینیة خارج باب النصر بجوار تربة علاء الدین الساقی الأستادار. و کان برلغی صهر المظفّر بیبرس الجاشنکیر زوج ابنته و من ألزامه. و قد تقدّم ذکره فیما مضی فی أوّل ترجمة الملک الناصر، و فی ترجمة بیبرس أیضا ما فیه کفایة عن ذکره هنا ثانیا.
و توفّی الأمیر سیف الدین قبجق المنصوریّ نائب حلب بها فی جمادی الأولی و حمل إلی حماة، و دفن بتربته التی أنشأها بعد مرض طویل. و قد تقدّم ذکر قبجق فی عدّة مواطن، فإنّه کان ولی نیابة دمشق، و خرج منها فی سلطنة لاچین إلی بلاد التّتار، و أقدم غازان إلی دمشق، ثم عاد إلی طاعة الملک الناصر فی سلطنته الثانیة، ثم کان هو القائم فی أمر الملک الناصر لمّا خلع بالجاشنکیر حتی ردّه إلی ملکه.
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و توفّی الأمیر الکبیر سلّار المنصوریّ نائب السلطنة بدیار مصر فی یوم الأربعاء الرابع و العشرین من شهر ربیع الآخر. و قد تقدّم ذکره فی أوّل ترجمة الناصر هذه الثالثة، و ما وجد له من الأموال و غیر ذلک، فلینظر هناک.
و توفّی الأمیر نوغای بن عبد اللّه المنصوریّ القبجاقیّ المقدّم ذکره فی ترجمة الملک المظفّر بیبرس لمّا فارقه و توجّه إلی الکرک إلی عند الملک الناصر محمد. مات بقلعة دمشق محبوسا، و دفن بمقابر الباب الصغیر، و کان من الشّجعان، غیر أنه کان یحبّ الفتن و الحروب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یحرّر. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ثلاث أصابع. و کان الوفاء یوم النّوروز. و اللّه أعلم.
***


[ما وقع من الحوادث سنة 711]

السنة الثانیة من ولایة الملک الناصر الثالثة علی مصر، و هی سنة إحدی عشرة و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر بکتوت الخازندار، ثم أمیر شکار، ثم نائب السلطنة بثغر الإسکندریّة؛ و مات بعد عزله عنها فی ثامن شهر رجب. و أصله من ممالیک بیلیک الخازندار نائب السلطنة بمصر فی الدولة الظاهریّة بیبرس. ثم صار أمیر شکار فی أیام کتبغا، ثم ولی الإسکندریّة، و کثر ماله و اختصّ عند بیبرس الجاشنکیر و سلّار. فلمّا عاد الملک الناصر إلی ملکه حسّن له بکتوت هذا حفر خلیج الإسکندریة لیستمرّ
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 218
الماء فیها صیفا و شتاء، فندب السلطان معه محمد بن کندغدی المعروف بابن الوزیریّ، و فرض العمل علی سائر الأمراء فأخرج کلّ منهم أستاداره و رجاله، و رکب ولاة الأقالیم، و وقع العمل فیه من شهر رجب سنة عشر و سبعمائة، و کان فیه نحو الأربعین ألف رجل تعمل. و کان قیاس العمل من فم البحر إلی شنبار ثمانی آلاف قصبة، و مثلها إلی الإسکندریة. و کان الخلیج الأصلیّ من حدّ شنبار یدخل الماء إلیه فجعل فم هذا البحر یرمی إلیه، و عمل عمقه ستّ قصبات فی عرض ثمانی قصبات. فلمّا وصل الحفر إلی حدّ الخلیج الأوّل حفر بمقدار الخلیج المستجدّ و جعلا بحرا واحدا، و رکّب علیه القناطر، و وجد فی الخلیج من الرّصاص المبنیّ تحت الصهاریج شی‌ء کثیر، فأنعم به علی الأمیر بکتوت. فلما فرغ ابتنی الناس علیه سواقی و استجدّت علیه قریة عرفت بالناصریّة؛ فبلغ ما أنشئ علیه زیادة علی مائة ألف فدّان و نحو ستمائة ساقیة و أربعین قریة، و سارت فیه المراکب الکبار، و استغنی أهل التغر عن جری الماء فی الصهاریج. و عمّر علیه نحو الألف غیط، و عمّرت به عدّة بلاد.
و تحوّلت الناس إلی الأراضی التی عمّرت و سکنوها بعد ما کانت سباخا. فلمّا فرغ ذلک ائتنی بکتوت هذا من ماله جسرا أقام فیه ثلاثة أشهر حتّی بناه رصیفا، و أحدث علیه نحو ثلاثین قنطرة بناها بالحجارة و الکلس، و عمل أساسه رصاصا، و أنشأ بجانبه
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خانا و حانوتا، و عمل فیه خفرا و أجری لهم الماء؛ فبلغت النفقة علی هذا الجسر ستین ألف دینار. و أعانه علی ذلک أنّه هدم قصرا قدیما خارج الإسکندریّة و أخذ حجره، و وجد فی أساسه سربا من رصاص مشوا فیه إلی قرب البحر المالح، فحصّل منه جملة عظیمة من الرصّاص. ثم إنه شجر ما بینه و بین صهره، فسعی به إلی السلطان و أغراه بأمواله و کتب مستوفی الدولة أمین الملک عبد اللّه بن الغنّام علیه أوراقّا بمبلغ أربعمائة ألف دینار فعزل و طلب إلی القاهرة، فلمّا قرئت علیه الأوراق قال: قبّلوا الأرض بین یدی مولانا السلطان، و عرّفوه عن مملوکه إن کان راضیا عنه فکلّ ما کتب کذب، و إن کان غیر راض فکلّ ما کتب صحیح.
و کان قد وعک فی سفره من الإسکندریة فمات بعد لیال فی ثانی عشر شهر رجب فأخذ له مال عظیم جدّا. و کان من أعیان الأمراء و أجلّهم و کرمائهم و شجعانهم مع الذکاء و العقل و المروءة، و له مسجد خارج باب زویلة و له أیضا عدة أوقاف علی جهات البرّ.
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و توفّی الشیخ المجوّد المنشئ الفاضل شرف الدین محمد بن شریف بن یوسف الزرعیّ المعروف بابن الوحید. کان حسن الخطّ فاضلا مقداما شجاعا یعرف عدّة علوم و ألسن و خدم عند جماعة من أعیان الأمراء، و کتب فی الإنشاء بالقاهرة، ثم تعطّل بعد ذلک، و نزل صوفیّا بخانقاه سعید السعداء. فلمّا کانت سنة إحدی و سبعمائة قدم رسل التّتار إلی مصر و معهم کتاب غازان، فلم یکن فی الموقّعین من یحلّه فطلب فحلّه؛ فرتّبه السلطان فی دیوان الإنشاء إلی أن مات بالبیمارستان المنصوریّ یوم الثلاثاء سادس عشرین شعبان، و له ثلاث و ستون سنة. و من شعره فی تفضیل الحشیش علی الخمر:
و خضراء لا الحمراء تفعل فعلها لها و ثبات فی الحشی و ثبات
تأجّج نارا فی الحشی و هی جنّة و تبدی مریر الطّعم و هی نبات
و توفّی الصاحب الوزیر فخر الدین عمر ابن الشیخ مجد الدین عبد العزیز بن الحسن بن الحسین الخلیلیّ التّمیمیّ الدّاریّ بالقاهرة فی یوم عید الفطر، و دفن بالقرافة الصغری. و کان مولده سنة أربعین و ستمائة. و تولّی الوزارة فی دولة الملک السعید ابن الظاهر بیبرس تمّ بعدها غیر مرّة إلی أن عزله الملک الناصر، و مات معزولا. و کان فاضلا خیّرا دیّنا کثیر الصدقات، عفیفا عن أموال الرعیّة.
رحمه اللّه.
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و توفّی القاضی العلّامة الحافظ سعد الدین مسعود بن أحمد بن مسعود بن زید الحارثیّ الحنبلیّ. مات بالمدرسة الصالحیّة بالقاهرة و دفن بالقرافة. و کان من أعیان العلماء المحدّثین. رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ فخر الدین إسماعیل بن نصر [اللّه] بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عساکر الدّمشقیّ. مات بدمشق و دفن بالباب الصغیر. روی عن جماعة من المشایخ، و کانت نفسه قویّة.
و توفّی الشیخ الإمام العالم الخطیب بجامع أحمد بن طولون شمس الدین محمد بن یوسف بن عبد اللّه بن الجزریّ الشافعیّ. مات بالمدرسة المعزّیّة بمصر فی أوائل ذی الحجّة و دفن بالقرافة. و مولده سنة سبع و ثلاثین و ستمائة بالجزیرة، و قدم دمشق و برع فی عدّة علوم، و عرض علیه قضاء دمشق فامتنع.
و توفّی الشیخ الادیب سراج الدین عمر بن مسعود الحلبی المعروف بالمحّار. و کان أوّلا صانعا یمحر الکتّان، ثم اشتغل بالأدب و مهر فیه، و اتّصل بخدمة الملک المنصور صاحب حماة إلی أن مات بدمشق فی هذه السنة. و هو صاحب الموشّحات المشهورة. و من شعره:
لمّا تألّق بارق من ثغره جادت جفونی بالسّحاب الممطر
فکأنّ عقد الدّمع حلّ قلائد ال عقیان منه علی صحاح الجوهری
و له فی ملیح نجّار:
قالوا المعرّة قد غدت من فضلها یسعی إلی أبوابها و یزار
وجبت زیارتها علینا عند ما شغف القلوب بحبّها النّجّار
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و من موشّحاته:
ما ناحت الورق فی الغصون، إلّا هاجت علی، تغریدها لوعة الحزین
هل ما مضی لی مع الحبایب آئب، بعد الصدود
أو هل لأیّامنا الذّواهب واهب، بأن تعود
بکلّ مصقولة الترائب کاعب، هیفاء رود
تفترّ عن جوهر ثمین، جلّا أن یجتلی، یحمی بقضب من الجفون
أحببته ناعم الشمائل مائل، فی برده
فی أنفس العاشقین عامل عامل، من قدّه
یرنو بطرف إلی المقاتل قاتل، فی غمده
أسطی من الأسد فی العرین، فعلا و أقتلا، لعاشقیه من المنون
علقته کامل المعانی عانی، قلبی به
مبلبل البال مذ جفانی فانی، فی حبّه
کم بتّ من حیث لا یرانی رانی، لقربه
و بات من صدغه یربنی، نملا یسعی إلی، رضابه العاطر المصون
قاسوه بالبدر و هو أحلی شکلا، من القمر
و راش هدب الجفون نبلا أبلی، بها البشر
و قال لی و قد تجلّی جلّا، بارئ الصّور
ینتصف البدر من جبینی، أصلا فقلت لا، قال و لا السّحر من عیونی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 223
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثلاث أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 712]

السنة الثالثة من ولایة الملک الناصر محمد الثالثة علی مصر، و هی سنة اثنتی عشرة و سبعمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن إبراهیم [بن إبراهیم] ابن داود بن حازم الأذرعیّ الحنفیّ بالقاهرة فی شهر رجب: و مولده بأذرعات فی سنة اربعین و ستمائة. و کان إماما بارعا مفتنّا عارفا بالفقه و اللغة و العربیة و الأصول، و أفتی و درّس بالشّبلیة التی علی جسر تورا بدمشق، و ولی القضاء بها فباشر سنة. و قدم القاهرة فمات بها فی التاریخ المذکور.
و توفی الشیخ شرف الدین محمد بن موسی بن محمد بن خلیل المقدسیّ الکاتب المنشئ فی خامس عشر شعبان بالقاهرة. و کان فاضلا أدیبا شاعرا، إلّا أنّه کان کثیر الهجاء. و کان یعرف بکاتب أمیر سلاح. و من شعره:
الیوم یوم سرور لا شرور به فزوج ابن سحاب بابنة العنب
ما أنصف الکأس من أبدی القطوب لها و ثغرها باسم عن لؤلؤ الحبب
و توفّی الشیخ مجد الدین أحمد بن دیلم بن محمد الشّیبیّ المکیّ شیخ الحجبة و فاتح الکعبة بمکّة و دفن بالمعلاة. و روی عن ابن مسدی و المرسی و غیرهما.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 224
و توفّی الملک المظفّر شهاب الدین غازی ابن الملک الناصر صلاح الدین داود ابن الملک المعظّم شرف الدین عیسی ابن الملک العادل أبی بکر [محمد] بن أیوب.
مات بالقاهرة فی یوم الاثنین ثانی عشر شهر رجب. و مولده بالکرک فی سنة سبع و ثلاثین و ستمائة.
و توفّی الملک المنصور نجم الدین أبو الفتح غازی ابن الملک المظفّر فخر الدین قرا أرسلان ابن الملک السعید نجم الدین غازی الأرتقیّ صاحب ماردین و ابن صاحبها و بها کانت وفاته فی تاسع شهر ربیع الآخر، و دفن بمدرسته تحت قلعة ماردین، و عمره فوق السبعین، و کانت مدّته علی ماردین نحو العشرین سنة. و کان ملکا مهیبا کامل الخلقة سمینا بدینا عارفا مدبّرا. و تولّی سلطنة ماردین من بعده ولده الملک العادل علیّ سبعة عشر یوما ثم خلع و ولّی أخوه صالح.
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبک الشّیخیّ، کان من أعیان أمراء دمشق، و بها کانت وفاته.
و توفّی الأمیر سیف الدین مغلطای البهائیّ بطرابلس، کان قد رسم السلطان بالقبض علیه فوصل البریدیّ بذلک بعد موته بیوم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا. و کان الوفاء ثالث أیام النسی‌ء.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 225
***



[ما وقع من الحوادث سنة 713]

السنة الرابعة من ولایة الملک الناصر محمد الثالثة علی مصر، و هی سنة ثلاث عشرة و سبعمائة.
فیها توفّی القاضی عماد الدین أبو الحسن علی ابن القاضی فخر الدین عبد العزیز ابن القاضی عماد الدین عبد الرحمن بن السّکّریّ فی یوم الجمعة السادس و العشرین من صفر، و کان فاضلا فقیها، توجّه رسولا من قبل الملک الناصر إلی غازان، و ولی تدریس مشهد الحسین بالقاهرة و عدّة وظائف دینیة، و ولی خطابة جامع الحاکم.
و توفی الأمیر المسند علاء الدین أبو سعید بیبرس التّرکیّ العدیمیّ الحنفیّ بحلب، و دفن بتربة ابن العدیم، و قد قارب التسعین سنة. و انفرد بالروایة قبل موته، و قصد من الأقطار و رحل إلیه من حدّث بالکثیر.
و توفی صاحب مرّاکش من بلاد الغرب الأمیر سلیمان بن عبد اللّه [بن یوسف] بن یعقوب المرینیّ، و ولی بعده عمّه أبو سعید عثمان بن یعقوب و استوسق أمره.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 226
و توفّی الخان طقطای بن منکوتمر بن طغای بن باطو بن چنکزخان ملک التتار بالبلاد الشمالیة بمکان یسمّی کرنا علی مسافة من مدینة صرای عشرة أیام. و ذکره ابن کثیر فی السنة الخالیة، و الصحیح ما قلناه. و کانت مملکته ثلاثا و عشرین سنة، و مات و له ثلاثون سنة. و کان شهما شجاعا مقداما، و کان علی دین التتار فی عبادة الأصنام و الکواکب، یعظّم الحکماء و الأطباء و الفلاسفة، و یعظّم المسلمین أکثر من الجمیع، غیر أنه لم یسلم؛ و کانت عساکره کثیرة جدّا؛ یقال إنه جرّد مرة من کلّ عشرة واحدا، فبلغت التجریدة مائة ألف و خمسین ألفا.
و کانت وفاته فی شهر رمضان، و مات و لم یخلّف ولدا، فجلس علی تخت الملک من بعده أزبک خان بن طغرلجا بن منکوتمر بن طغای [بن باطو] بن چنکزخان.
و کان الذی أعان أزبک خان علی السلطنة شخص من أمرائهم من المسلمین یقال له قطلقتمر کان علی تدبیر ممالکهم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و سبع أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و سبع أصابع. و کان الوفاء قبل النّوروز بیوم واحد.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 227
*** [ما وقع من الحوادث سنة 714]
السنة الخامسة من ولایة الملک الناصر محمد الثالثة علی مصر، و هی سنة أربع عشرة و سبعمائة.
فیها توفّی الشیخ المعمّر بقیّة السّلف محمد بن محمود بن الحسین بن الحسن الموصلیّ المعروف بحیّاک اللّه. مات بزاویته بسویقة الرّیش خارج القاهرة فی یوم الخمیس تاسع شهر ربیع الأوّل و دفن بالقرافة. و کان شیخا صالحا بلغ عمره نحوا من مائة سنة و ستین سنة، و کان حاضر الحسّ جیّد القوة، و کان یقصد للزیارة للتبرّک به، و کان کثیر الذّکر و العبادة و له محاضرة حسنة و شعر. و من شعره من أوّل قصیدة:
إذا الحبّ لم یشغلک عن کلّ شاغل فما ظفرت کفاک منه بطائل
و توفّی القاضی شرف الدین یعقوب بن مجد الدین مظفّر بن شرف الدین أحمد ابن مزهر بحلب و هو ناظرها. کان یخدم عند الأکابر و تنقّل فی خدم کثیرة، حتی إنّه لم تبق مملکة بالشام إلّا باشرها.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 228
و توفّی القاضی بهاء الدین علیّ بن أبی سوادة الحلبیّ صاحب دیوان الإنشاء بحلب، و بها کانت وفاته فی نصف شهر رجب. و کان من الصّدور الأماثل و عنده فضیلة. و له نظم و نثر. و من شعره:
جد لی بأیسر وصل منک یا أملی فالصبر قد عاد عنکم غیر محتمل
مالی رمیت بأمر لا أطیق له حملا و بدّلت بعد الأمن بالوجل
و توفّی القاضی فخر الدین سلیمان بن عثمان ابن الشیخ الإمام صفیّ الدّین أبی القاسم محمد بن عثمان البصرویّ الحنفیّ محتسب دمشق بها فی ذی القعدة. و کان فاضلا طیّب العشرة.
و توفّی الأمیر سیف الدین ملکتمر النّاصریّ المعروف بالدّم الأسود. کان أمیر ستین فارسا بدمشق. و کان من الظّلمة المسرفین علی أنفسهم.
قلت: و لا بأس بهذا اللّقب الذی لقب به علی هذه الصفات التی غیر محمودة.
و توفّی الأمیر فخر الدین آقجبا الظّاهریّ أحد أمراء دمشق؛ و بها کانت وفاته.
و کان خیّرا دیّنا. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین کهرداش بن عبد اللّه الزّرّاق، مات أیضا بدمشق.
و کان بها أمیر خمسین فارسا. و کان سافر مع السلطان إلی الحجاز، فلمّا زار النبی صلّی اللّه علیه و سلّم تاب عن شرب الخمر، فلمّا عاد إلی دمشق شربه فضربه الفالج لوقته، و بطل نصفه و تعطّل إلی أن مات.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 229
و توفّی الأمیر سیف الدین سودی بن عبد اللّه النّاصریّ نائب حلب. و بها کانت وفاته فی نصف شهر رجب. و کان مشکور السّیرة فی ولایته محمود الطریقة.
و هو ممّن أنشأه الملک الناصر محمد من ممالیکه، و تولّی حلب بعده الأمیر علاء الدین ألطنبغا الحاجب.
و توفّی التاجر عزّ الدین عبد العزیز بن منصور الکولمی أحد تجّار الإسکندریة فی شهر رمضان. و کان أبوه یهودیّا من أهل حلب یعرف بالحموی، فأسلم و تعلّق ابنه هذا علی المتجر و فتح اللّه علیه إلی أن قدم إلی مصر و معه بضاعة بأربعمائة ألف دینار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إحدی و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا. و کان الوفاء قبل النّوروز بأربعة أیام. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 715]

السنة السادسة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة خمس عشرة و سبعمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 230
فیها توفّی الشیخ الإمام شهاب الدین أحمد بن الحسین بن عبد الرحمن الأرمنتیّ المعروف بابن الأسعد فی یوم الجمعة رابع عشرین شهر رمضان. و کان فقیها شافعیا و تولّی القضاء و حسنت سیرته.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة جلال الدین إسماعیل بن أحمد بن إسماعیل ابن برتق بن برغش بن هارون أبو طاهر القوصیّ الفقیه الحنفیّ، کان فقیها إماما بارعا، تصدّر بجامع أحمد بن طولون، و أقرأ الفقه و القراءات و العربیة سنین، و انتفع به الناس و صنّف و حدّث و نظم و نثر. و من شعره و هو فی غایة الحسن:
أقول له و دمعی لیس یرقا ولی من عبرتی إحدی الوسائل
حرمت الطّیف منک بفیض دمعی فطرفی فیک محروم و سائل
و له أیضا:
أقول و مدمعی قد حال بینی و بین أحبّتی یوم العتاب
رددتم سائل الأجفان نهرا تعثّر و هو یجری فی الثّیاب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 231
و توفی قاضی القضاة تقیّ الدین أبو الفضل سلیمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن قدامة المقدسیّ الحنبلیّ بقاسیون فی عشر ذی القعدة و دفن بتربة جدّه شیخ الإسلام أبی عمر. و کان إماما عالما عاملا جمع بین العلم و العبادة، و سمع الحدیث بنفسه و حدّث بمسموعاته.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة السید رکن الدین حسن بن محمد بن شرف شاه الحسینیّ الأسترآبادیّ، کان إماما مصنفا عالما بالمعقول، اشتغل علی النّصیر الطّوسیّ و حصّل منه علوما کثیرة، و صار معیدا فی درس أصحابه، و قدم الموصل و ولی تدریس المدرسة النّوریة، و بها صنّف غالب مصنّفاته، مثل: شرح مختصر ابن الحاجب.
و شرح مقدّمة ابن الحاجب فی النحو و هی التی تسمّی بالکافیة، و عمل علیها ثلاثة شروح: کبیر و متوسط و صغیر. و شرح الحاوی فی الفقه. و شرح التصریف لابن الحاجب أیضا، و هو الذی یسمّی بالشافیة، و شرح المطالع فی المنطق، و شرح کتاب قواعد العقائد؛ و عدّة تصانیف أخر، ذکرناها فی غیر هذا الکتاب. و کانت وفاته بالموصل فی صفر.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 232
و توفّی الشیخ أصیل الدین الحسن ابن الإمام العلّامة نصیر الدین محمد بن محمد ابن الحسن الطّوسی البغدادیّ. کان عالی الهمّة کبیر القدر فی دولة قازان، و قدم إلی الشام و رجع معه إلی بلاده. و لما تولّی خربندا الملک و وزر تاج الدین علی شاه قرّب أصیل الدین هذا إلی خربندا؛ حتی ولّاه نیابة السلطنة ببغداد. ثم عزل و صودر. و کان کریما رئیسا عارفا بعلم النجوم، لکنه لم یبلغ فیه رتبة أبیه نصیر الدین الطّوسیّ، علی أنه کان له نظر فی الأدبیات و الأشعار، و صنّف کتبا کثیرة.
و کان فیه خیر و شرّ و عدل و جور. و مات ببغداد.
و توفّی الشیخ الصالح القدوة أبو الحسن علیّ ابن الشیخ الکبیر علیّ الحریریّ شیخ الفقراء الحریریّة. کان للناس فیه اعتقاد و له حرمة عند أرباب الدولة، و کان فیه تواضع و کرم، و کانت وفاته ببصری من عمل دمشق فی السابع و العشرین من جمادی الأولی، و له اثنتان و سبعون سنة.
و توفّی الأمیر بدر الدین موسی ابن الأمیر سیف الدین أبی بکر محمد الأزکشیّ، کان من أکابر الأمراء و شجعانهم. مات بدمشق فی ثامن شعبان و دفن عند القبیبات، و کان شهما شجاعا. ظهر فی نوبة غزو مرج الصّفّر مع التّتار عن شجاعة عظیمة.
و توفّی الأمیر حسام الدین قرالاچین بن عبد اللّه المنصوریّ الأستادار فی الثامن و العشرین من شعبان، و أنعم الملک الناصر بإقطاعه علی الأمیر آقوش الأشرفیّ نائب الکرک لمّا أفرج عنه، و الإقطاع إمرة مائة و عشرین فارسا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا. و الوفاء تاسع عشرین مسری. و اللّه أعلم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 233
***



[ما وقع من الحوادث سنة 716]

السنة السابعة من ولایة الملک الناصر الثالثة علی مصر، و هی سنة ست عشرة و سبعمائة.
فیها حجّ بالناس من مصر الأمیر بهادر الإبراهیمیّ، و أمیر الرّکب الشامیّ أرغون السّلاح‌دار. و حجّ فی هذه السنة من أعیان أمراء مصر الأمیر أرغون الناصریّ نائب السلطنة بدیار مصر، و عزّ الدین أیدمر الخطیریّ، و عز الدین أیدمر أمیر جاندار. و سیف الدین أرکتمر السّلاح‌دار. و ناصر الدین محمد بن طرنطای.
و فیها توفّی الشیخ الکاتب المجوّد نجم الدین موسی بن علیّ بن محمد الحلبیّ ثم الدّمشقیّ المعروف بابن بصیص (بضمّ الباء ثانیة الحروف) شیخ الکتّاب بدمشق فی زمانه. و ابتدع صنائع بدیعة، و کتب فی آخر عمره ختمة بالذهب عوضا عن الحبر. و کان مولده سنة إحدی و خمسین و ستمائة، و مات لیلة الثلاثاء عاشر ذی القعدة. و له شعر علی طریق الصوفیّة، من ذلک:
و حقّک لو خیّرت فیما أریده من الخیر فی الدنیا أو الحظّ فی الأخری
لما اخترت إلّا حسن نظم یروقنی معانیه أبدی فیه أوصافک الکبری
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة صدر الدین أبو عبد اللّه محمد بن زین الدین عمر بن مکّی بن عبد الصمد العثمانی الشهیر بابن المرحّل و بابن الوکیل، المصریّ الأصل الشافعیّ الفقیه الأدیب، کان فرید عصره و وحید دهره، کان أعجوبة فی الذّکاء و الحفظ.
و مولده فی شوّال سنة خمس و ستین و ستمائة بدمیاط و کان بارعا مدرسا مفتنّا، درّس بدمشق و القاهرة و أفتی، و عمره اثنتان و عشرون سنة، و کان یشتغل فی الفقه
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و التفسیر و الأصلین و النحو، و اشتغل فی آخر عمره فی الطبّ، و سمع الحدیث الکتب الستة و مسند الإمام أحمد، و صنّف «الأشباه و النظائر» قبل أن یسبقه إلیها أحد، و کان حسن الشکل حلو المجالسة و عنده کرم مفرط، و له الشّعر الرائق الفائق فی کلّ فنّ من ضروب الشّعر. و کانت وفاته فی رابع عشرین ذی الحجّة و دفن بالقرافة فی تربة الفخر ناظر الجیش. و هو أحد من قام علی الملک الناصر و انضمّ علی المظفّر بیبرس الجاشنکیر. و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی أوائل ترجمة الملک الناصر. و من شعره:
أقصی منای أن أمرّ علی الحمی و یلوح نور ریاضه فیفوح
حتّی أری سحب الحمی کیف البکا و أعلّم الورقاء کیف تنوح
و له [دو بیت]:
کم قال: معاطفی حکتها الأسل و البیض سرقن ما حوته المقل
الآن أوامری علیهم حکمت البیض تحدّ و القنا تعتقل
و له:
عیّرتنی بالسّقم طرفک مشبهی و کذاک خصرک مثل جسمی ناحلا
و أراک تشمت إذ أتیتک سائلا لا بدّ أن یأتی عذارک سائلا
قلت: و له دیوان موشّحات و أحسنهم موشحته التی عارض بها السّراج المجّار التی أوّلها:
ما أخجل قدّه غصون البان، بین الورق إلّا سلب المها مع الغزلان، سود الحدق
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و قد ذکرناها بتمامها فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی» و قطعة جیّدة من شعره.
و توفّی الشیخ الأدیب البارع المفتنّ أعجوبة زمانه علاء الدین علیّ بن المظفّر بن إبراهیم [بن عمر] الکندی الوداعیّ المعروف بکاتب ابن وداعة الشاعر المشهور، أحد من اقتدی به الشیخ جمال الدین ابن نباتة فی ملح أشعاره. مولده سنة أربعین و ستمائة، و مات ببستانه فی سابع عشر شهر رجب بدمشق و دفن بالمزّة، و کان فاضلا أدیبا شاعرا عالی الهمة فی تحصیل العلوم. سمع الحدیث و کتب الخطّ المنسوب و نظم و نثر و تولی عدّة ولایات، و کتب بدیوان الإنشاء بدمشق و تولّی مشیخة دار الحدیث [النّفیسیة] و جمع التذکرة الکندیّة تزید علی خمسین مجلّدا. و له دیوان شعر فی ثلاثة مجلّدات. و من شعره:
قال لی العاذل المفنّد فیها یوم زارت فسلّمت مختاله
قم بنا ندّع النبوّة فی العش ق فقد سلّمت علینا الغزاله
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و له أیضا:
أثخنت عینها الجراح و لا إث م علیها لأنّها نعساء
زاد فی عشقها جنونی فقالوا ما بهذا فقلت بی سوداء
و له و هو أحسن ما قیل فی نوع التوجیه:
من زار بابک لم تبرح جوارحه تروی أحادیث ما أولیت من منن
فالعین عن قرّة و الکفّ عن صلة و القلب عن جابر و السمع عن حسن
و له أیضا:
قیل إن شئت أن تکون غنیّا فتزوّج و کن من المحصنینا
قلت ما یقطع الإله بحرّ لم یضع بین أظهر المسلمینا
و قد ذکرنا من مقطّعاته عدّة کثیرة فی «المنهل الصافی»، و لو لا خشیة الملل لذکرناها هنا.
و توفّی الأمیر جمال الدین آقوش بن عبد اللّه المنصوریّ المعروف بالأفرم الصغیر نائب الشام ببلاد مراغة عند ملک التّتار. و قد تقدّم خروجه مع الأمیر قراسنقر المنصوریّ من البلاد الشامیّة إلی غازان ملک التتار فی أوائل دولة الملک الناصر الثالثة فلا حاجة فی ذکرها هنا ثانیا. و کان ملک التتار أقطعه مراغة و قیل همذان
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فأقام بها سنتین، و مات بالفالج فی ثالث عشر المحرّم. و کان أمیرا جلیلا عارفا مدبّرا عالی الهمّة شجاعا مقداما. تقدّم من ذکره نبذة کبیرة فی ترجمة المظفّر بیبرس الجاشنکیر. و کانت ولایته علی دمشق إحدی عشرة سنة متوالیة إلی أن عزله الملک الناصر لمّا خرج من الکرک.
و توفّی الأمیر سیف الدین کستای بن عبد اللّه نائب طرابلس بها. و تولّی نیابة طرابلس من بعده الأمیر قرطای نائب حمص. و ولی حمص بعد قرطای المذکور أرقطای الجمدار.
و توفّی الأمیر سیف الدین طقتمر الدمشقیّ بالقاهرة بمرض السلّ. و کان من خواصّ الملک الناصر و أحد من أنشأه من ممالیکه.
و توفّی الطواشی ظهیر الدین مختار المنصوریّ المعروف بالبلبیسیّ الخازندار فی عاشر شعبان بدمشق. و کان شهما شجاعا دیّنا، فرّق جمیع أمواله قبل موته علی عتقائه و وقف أملاکه علی تربته.
و توفّیت السیّدة المعمّرة أمّ محمد ستّ الوزراء المعروفة بالوزیرة ابنة الشیخ عمر ابن أسعد بن المنجّا التّنوخیّة فی ثامن عشر شعبان بدمشق، و مولدها سنة أربع و عشرین و ستمائة، روت صحیح البخاریّ عن [أبی عبد اللّه] بن الزّبیدیّ و صارت رحلة زمانها، و رحل إلیها من الأقطار.
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و توفّی ملک التتار خربندا (بفتح الخاء المعجمة و سکون الراء و فتح الباء الموحدة و سکون النون) بن أرغون بن أبغا بن هولاکو بن تولو بن چنکزخان السلطان غیاث الدین، و من الناس من یسمّیه خدابندا (بضم الخاء المعجمة و الدال المهملة) و الأصح ما قلناه. و خدابندا: معناه عبد اللّه بالفارسیّ، غیر أن أباه لم یسمّه إلّا خربندا، و هو اسم مهمل معناه: عبد الحمار. و سبب تسمیته بذلک أنّ أباه کان مهما ولد له ولد یموت صغیرا، فقال له بعض الأتراک: إذا جاءک ولد سمّه اسما قبیحا یعیش، فلما ولد له هذا سمّاه خربندا فی الظاهر و اسمه الأصلی أبحیتو؛ فلما کبر خربندا و ملک البلاد کره هذا الاسم و استقبحه فجعله خدابندا و مشی ذلک بممالیکه و هدّد من قال غیره و لم یفده ذلک إلا من حواشیه خاصّة. و لما ملک خربندا أسلم و تسمّی بمحمد، و اقتدی بالکتاب و السّنة و صار یحب أهل الدین و الصلاح، و ضرب علی الدرهم و الدینار اسم الصحابة الأربعة الخلفاء، حتی اجتمع بالسید تاج الدین الآوی الرافضیّ، و کان خبیث المذهب، فما زال بخربندا، حتی جعله رافضیّا و کتب إلی سائر ممالکه یأمرهم بالسبّ و الرّفض، و وقع له بسبب ذلک أمور. قال النّویریّ:
کان خربندا قبل موته بسبعة أیام قد أمر بإشهار النداء ألّا یذکر أبو بکر و عمر رضی اللّه عنهما و عزم علی تجرید ثلاثة آلاف فارس إلی المدینة النبویة لینقل
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أبا بکر و عمر رضی اللّه عنهما من مدفنهما، فعجّل اللّه بهلاکه إلی جهنّم و بئس المصیر هو و من یعتقد معتقده کائنا من کان. و کان موته فی السابع و العشرین من شهر رمضان بمدینته التی أنشأها و سمّاها السلطانیّة فی أرض قنغرلان بالقرب من قزوین، و تسلطن بعده ولده بو سعید فی الثالث عشر من شهر ربیع الأوّل من سنة سبع عشرة و سبعمائة، لأنه کان فی مدینة أخری و أحضر منها و تسلطن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ست أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا. و اللّه تعالی أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 717]

السنة الثامنة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة سبع عشرة و سبعمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة جمال الدین أبو عبد اللّه محمد ابن الشیخ أبی الربیع سلیمان بن سوید الزّواویّ المالکی قاضی دمشق بها، فی التاسع من جمادی الأولی.
و کان فقیها عالما عالی الهمّة محدّثا بارعا مشکور السّیرة فی أحکامه.
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و توفّی القاضی الرئیس شرف الدین أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدین فضل اللّه ابن المجلّی القرشیّ العدوی العمریّ، کاتب السر الشریف بدمشق فی ثالث رمضان و دفن بسفح قاسیون. و مولده سنة ثلاث و عشرین و ستمائة، و کان إماما فی کتابة الإنشاء عارفا بتدبیر الممالک ملیح الخطّ غزیر العقل و خدم عدة سلاطین، و کان کاملا فی فنّه لم یکن فی عصره من یدانیه و لا یقاربه. و من شعره ما کتبه للشهاب محمود فی صدر کتاب:
کتبت و القلب یدنینی إلی أمل من اللّقاء و یقصینی عن الدار
و الوجد یضرم فیما بین ذاک و ذا من الجوانح أجزاء من النار
و توفّی الأدیب الفاضل شمس الدین أبو العبّاس أحمد بن أبی المحاسن یعقوب ابن إبراهیم بن أبی نصر الطّیبی الأسدیّ بطرابلس فی سادس رمضان. و مولده فی سنة تسع و أربعین و ستمائة. و کان کاتب الدّرج بطرابلس و کان فاضلا ناظما ناثرا.
و من شعره:
ما مسّنی الضّیم إلّا من أحبّائی فلیتنی کنت قد صاحبت أعدائی
ظننتهم لی دواء الهمّ فانقلبوا داء یزید بهم همّی و أدوائی
من کان یشکو من الأعداء جفوتهم فإنّنی أنا شاک من أودّائی
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و توفّی الأمیر أرسلان الناصریّ الدّوادار فی الثالث و العشرین من شهر رمضان، و کان هو و علاء الدین ابن عبد الظاهر صدیقین فمرضا فی وقت واحد بعلّة واحدة و ماتا فی شهر واحد. و خلّف أرسلان جملة کثیرة من المال استکثرها الملک الناصر علی مثله. و کان من جملة أمراء الطبلخاناه و استقرّ عوضه دوادارا الأمیر ألجای الدوادار الناصریّ. و فی أرسلان هذا عمل علاء الدین ابن عبد الظاهر کتابه المسمّی «بمراتع الغزلان».
و توفّی الأمیر سیف الدین قلّی السّلاح دار بالقاهرة. و کان من أعیان أمراء الدیار المصریة، و أنعم السلطان بإقطاعه و منزلته [فی المجلس] علی الأمیر چنکلی ابن البابا.
و توفّی الأمیر سیف الدین ألدکز بن عبد اللّه السّلاح‌دار صهر الأمیر علم الدین سنجر الشّجاعیّ و مات فی الحبس.
و توفّی الأمیر سیف الدین ألکتمر بن عبد اللّه صهر الأمیر بکتمر الجوکندار أیضا فی الحبس حتف أنفه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا سواء. و کان نیلا عظیما غرقت منه عدّة أماکن. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 718]

السنة التاسعة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة ثمانی عشرة و سبعمائة.
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فیها توفّی قاضی القضاه زین الدین أبو الحسن علیّ ابن الشیخ رضیّ الدین أبی القاسم مخلوف ابن تاج الدین ناهض المالکی النّویریّ فی یوم الأربعاء ثامن عشر جمادی الآخرة بمصر، و دفن بسفح المقطّم. و مولده فی سنة عشرین و ستمائة. و کان فقیها دیّنا خیّرا حسن الأخلاق. و ولی القضاء بدیار مصر فی سنة خمس و ثمانین و ستمائة، فکانت مدّة ولایته ثلاثا و ثلاثین سنة تقریبا، و عرضت علیه الوزارة فی الدولة المنصوریة لاچین فأباها خوفا من علم الدین [سنجر] الشّجاعیّ، و تولّی بعده القضاء نائبه تقیّ الدین محمد بن أبی بکر بن عیسی [بن بدران بن رحمة الإخنائی المالکیّ].
و توفّی الشیخ الإمام الزاهد بقیّة السّلف. أبو بکر ابن الشیخ المسند المعمّر زین الدین أبی العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أحمد ابن أبی بکر المقدسیّ الحنبلیّ. سمع الکثیر و حدّث. و کان شیخا کثیر التّلاوة و الصلاة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم، و حدّث فی حیاة والده. و مولده سنة ست و عشرین و ستمائة؛ و قیل سنة خمس و عشرین. و مات لیلة الجمعة التاسع و العشرین من رمضان.
و توفّی الأمیر علاء الدین أقطوان الساقی الظاهری فی عاشر شهر رمضان بدمشق، و قد جاوز الثمانین سنة. و کان رجلا صالحا مواظب الجماعات، و یقوم اللّیل.
و توفّی الامیر عز الدین طقطای الناصریّ، کان نائب الکرک فتمرّض فعزل عن الکرک، و توجّه إلی دمشق لیتداوی بها فمات فی رابع عشر شعبان.
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و توفّی الأمیر سیف الدین منکبرس نائب عجلون. کان من قدماء الممالیک المنصوریّة، و کان معظّما فی الدول و له حرمة وافرة.
و توفی الشیخ کمال الدین [أبو العبّاس] أحمد ابن [الشیخ جمال الدین] أبی بکر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن سجمان البکریّ الوائلیّ الشّریشیّ الفقیه الشافعی، مات بطریق الحجاز، و کان فقیها عالما فاضلا.
و توفّی الشیخ جمال الدین أبو بکر إبراهیم [بن حیدرة بن علیّ بن عقیل] الفقیه الشافعی المعروف بابن القمّاح فی سابع عشر ذی الحجّة. و کان معدودا من فضلاء الشافعیّة.
و توفی الشیخ المقرئ مجد الدین أبو بکر ابن الشیخ شمس الدین محمد بن قاسم التّونسیّ المقرئ النحویّ المالکیّ فی ذی القعدة بدمشق. و کان من فضلاء المالکیة.
و توفی الأمیر سیف الدین و قیل شمس الدین سنقر بن عبد اللّه الکمالی الحاجب فی حبس الملک الناصر بقلعة الجبل فی شهر ربیع الآخر. و کان أوّلا معتقلا بالکرک فأحضر هو و الأمیر کرای إلی القاهرة فحبسا بقلعة الجبل إلی أن مات بها. و کان من عظماء الدولة و من أکابر الأمراء، و تولّی الحجوبیّة بالدیار المصریة فی عدّة دول.
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و کان أحد الأعیان بالدیار المصریّة إلی أن قبض علیه الملک الناصر و حبسه فی سلطنته الثالثة.
و توفّی الأمیر سیف الدین بهادر الشّمسیّ بقلعة دمشق، و کان أحد من قبض علیه الملک الناصر و حبسه. و کان مشهورا بالشجاعة و الإقدام.
و توفّی الأمیر سیف الدین منکوتمر الطّبّاخی، و الأمیر سیف الدین أرکتمر کلاهما بالجبّ من قلعة الجبل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و نصف. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا. و کان الوفاء بعد النّوروز بأیّام.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 719]

السنة العاشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة تسع عشرة و سبعمائة.
فیها توفّی الشیخ الصالح المعتقد أبو الفتح نصر بن سلیمان بن عمر المنبجیّ لحنفیّ بزاویته بالقاهرة فی جمادی الآخرة، و دفن بجوار الزاویة. و مولده سنة ثمان و ثلاثین و ستمائة، و کان عالما زاهدا متقشفا، سمع الحدیث و برع فی الفقه
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و التصوّف، و أقبل علیه ملوک عصره. ذکر ابن أخیه الشیخ قطب الدین قال:
سألنی الشیخ یوما هل قرب وقت العصر؟ فقلت: لا، و بقی یسألنی عن ذلک ساعة فساعة و هو مسرور مستبشر بوقت العصر، فلما دخل وقت العصر مات.
رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ الإمام العالم شهاب الدین أبو عبد اللّه الحسین بن سلیمان بن فزارة الکفری (بفتح الکاف) البصرویّ الحنفی فی ثالث عشر جمادی الأولی و دفن بقاسیون، و کان فقیها محدّثا ناب فی الحکم، و حمدت سیرته، و سمع الکثیر و برع فی الفقه و غیره.
و توفّی الأمیر سیف الدین کرای المنصوریّ معتقلا بقلعة الجبل، و کان من أکابر ممالیک المنصور قلاوون، و ولی نیابة القدس، ثمّ ولّاه الملک الناصر محمد فی سلطنته هذه الثالثة نیابة الشام بعد قراسنقر، ثم قبض علیه و حبسه بالکرک مدّة، ثمّ نقله إلی القاهرة و حبسه بقلعة الجبل إلی أن مات فی هذا التاریخ.
و توفّی الأمیر سیف الدین إغزلو العادلی بدمشق، و کان من أکابر أمرائها، و کان ولی نیابة دمشق فی أواخر دولة أستاذه الملک العادل زین الدین کتبغا فعزله الملک المنصور حسام الدین لاچین عن نیابة دمشق، ثم صار بعد ذلک من أمراء دمشق إلی أن مات. و کانت ولایته علی نیابة دمشق نحوا من ثلاثة أشهر، و کان موصوفا بالشجاعة و الإقدام.
و توفّی الأمیر سیف الدین قیران الشمسیّ بدمشق و دفن بقاسیون بتربة ابن مصعب، و کان من جملة أمراء دمشق، و کان دیّنا خیّرا عفیفا مع کرم و شجاعة.
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و توفّی الأمیر علاء الدین طیبرس بن عبد اللّه الخازنداریّ نقیب الجیوش المنصورة و أحد أمراء الطبلخاناه فی العشرین من شهر ربیع الآخر، و دفن بقبّته التی أنشأها بمدرسته علی باب جامع الأزهر. و استقرّ عوضه فی نقابة الجیش الأمیر شهاب الدین أحمد بن آقوش العزیزی المهمندار. و طیبرس هذا هو الذی کان أنشأ الجامع و الخانقاه علی النیل، و عرف ذلک المکان بالطّیبرسیّ، و قد تهدّم الجامع و الخانقاه، و نقل صوفیّتها إلی مدرسته التی أنشأها علی باب الجامع الأزهر علی یمنة الداخل إلی الجامع. و کان من أجلّ الأمراء و أقدمهم، و طالت أیامه فی وظیفته، أقام فیها أربعا و عشرین سنة، لم یقبل لأحد هدیّة، و إنما کان شأنه عمارة إقطاعه و الزراعة، و من ذلک نالته السعادة و عمّر الأملاک. و کان دیّنا خیّرا بخلاف آقبغا عبد الواحد الذی عمّر مدرسته أیضا علی باب الجامع الأزهر فی مقابلة طیبرس هذا.
و توفّی الشیخ بدر الدین أبو عبد اللّه محمد بن منصور بن إبراهیم بن منصور بن رشید الربعی الحلبیّ الشافعیّ المعروف بابن الجوهریّ. ولد بحلب فی ثالث عشر صفر سنة اثنتین و خمسین و ستمائة، و کان فاضلا دیّنا أثنی علیه الحافظ البرزالیّ فی معجمه.
و کانت وفاته فی یوم السبت سابع عشر جمادی الآخرة من السنة. رحمه اللّه.
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و توفّی الأمیر سیف الدین أرکتمر بن عبد اللّه السّلیمانی الجمدار فجأة. و کان من أعیان الأمراء و أماثلهم.
و توفّی القاضی فخر الدین أبو عمرو عثمان بن علیّ [بن یحیی بن هبة اللّه بن إبراهیم ابن المسلم] الأنصاریّ الشافعیّ المعروف بابن بنت أبی سعد فی جمادی الآخرة من السنة.
و توفّی بدمشق الأمیر شهاب الدین أحمد بن محمد ابن الملک الأمجد [مجد الدین] حسن ابن الملک الناصر داود ابن الملک المعظّم عیسی ابن الملک العادل أبی بکر بن أیّوب أحد أمراء دمشق فی شهر رجب.
و توفی الملک المعظّم شرف الدین عیسی ابن الملک الزاهر مجیر الدین داود ابن الملک المجاهد أسد الدین شیر کوه ابن الملک القاهر ناصر الدین محمد ابن الملک المنصور أسد الدین شیر کوه الکبیر ابن شادی أحد أمراء دمشق بالقاهرة فی ثانی ذی القعدة.
کان قدمها فی طلب الإمرة فأنعم علیه بإمرة طبلخاناه بدمشق، فأدرکته المنیّة قبل عوده إلی وطنه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یحرّر. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 720]

السنة الحادیة عشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة عشرین و سبعمائة.
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فیها توفّی قاضی القضاة کمال الدین أبو حفص عمر ابن قاضی القضاة عزّ الدین أبی البرکات عبد العزیز ابن الصاحب محیی الدین أبی عبد اللّه محمد ابن قاضی القضاة نجم الدین أبی الحسن أحمد ابن قاضی القضاة جمال الدین أبی الفضل هبة اللّه ابن قاضی القضاة مجد الدین أبی غانم محمد بن هبة اللّه بن أحمد بن یحیی بن أبی جرادة العقیلی الحلبیّ الحنفیّ الشهیر بابن العدیم قاضی قضاة حلب و غیرها. کان فقیها عالما مشکور السّیرة. و کمال الدین هذا غیر ابن العدیم المتقدّم صاحب «تاریخ حلب» و غیرها من التصانیف و قد مرّ ذکره.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة النحویّ اللغویّ شمس الدین محمد بن حسن بن سباع ابن أبی بکر الجذامیّ المصریّ الأصل الدّمشقیّ المولد المعروف بابن الصائغ. مات بدمشق فی ثالث شعبان. و مولده سنة خمس و أربعین و ستمائة بدمشق. کان أدیبا فاضلا فی فنّ الأدب، و له النظم و النثر و معرفة بالعروض و القوافی و البدیع و اللّغة و النحو و شرح «مقصورة ابن درید» فی مجلدین. و اختصر «صحاح الجوهری» و جرّده من الشواهد، و صنّف قصیدة عدّتها ألفا بیت، فیها العلوم و الصنائع، و له «مقامات» و أشیاء کثیرة. و من شعره من قصیدة أوّلها:
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لی نحو ربعک دائما یا جلّق شوق أکاد به جوی أتمزّق
و همول دمع من جوی بأضالعی ذا مغرق طرفی و هذا محرق
أشتاق منک منازلا لم أنسها إنّی و قلبی فی ربوعک موثق
و منها:
و الریح یکتب فی الجداول أسطرا خطّ له نسج النّسیم محقّق
و الطیر یقرأ و النسیم مردّد و الغصن یرقص و الغدیر یصفق
و توفّی الأدیب شهاب الدین أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن یوسف بن قاسم الکنانیّ الشّارمساحیّ الشاعر المطبوع صاحب النوادر الظّریفة المضحکة. و العامّة یسمونه الشّارمساحیّ. و کان شاعرا مطبوعا، غیر أنه کان مغری بالهجاء و ثلب الأعراض، و کان یحضره الملک الناصر مجلسه فی بعض الأحیان. و مات بالقاهرة.
و من شعره من آخر قصیدة:
لا آخذ اللّه عینیه فقد نشطت إلی تلافی و فیها غایة الکسل
و قد مرّ من هجوه فی ابن المرحّل و ابن عدلان فی أوّل ترجمة الناصر فی سلطنته الثالثة.
و کان عارفا بعلوم.
و توفّی الشیخ إسماعیل [بن سعید] الکردیّ قتیلا علی الزّندقة فی یوم الاثنین ثانی عشرین صفر. و کان عارفا بعلوم کثیرة، حتّی إنّه کان یحفظ من التوراة
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و الإنجیل، غیر أنّه حفظت عنه عظائم فی حقّ الأنبیاء علیهم السلام، و مع ذلک کان یتجاهر بالمعاصی فاجتمع القضاة بسببه غیر مرّة، حتی أفتی بعضهم بضرب عنقه، فضربت عنقه ببین القصرین.
و توفّی الشیخ المعمّر الفقیه زین الدین أبو القاسم محمد بن علم الدین محمد بن الحسین ابن عتیق بن رشیق الإسکندری المالکیّ بمصر فی المحرّم. و کان ولی قضاء الإسکندریة مدّة طویلة. و کان له نظم.
و توفّی قتیلا سیف الدین آقجبا مملوک الأمیر رکن الدین بیبرس التّاجی بدمشق فی خامس عشرین شهر ربیع الأوّل. و کان عنده فضیلة، إلّا أنّه لم یقنع بذلک، حتی ادّعی النبوّة و شاع عنه ذلک حتّی قتل.
و توفّی السلطان الغالب بالله أبو الولید إسماعیل بن الفرج بن إسماعیل بن یوسف بن نصر صاحب غرناطة و الأندلس من بلاد المغرب فی ذی القعدة و أقیم بعده ابنه أبو عبد اللّه محمد. و کان من أجلّ ملوک المغرب. و کان مولده سنة ثمانین و ستمائة. و استولی علی الأندلس ثلاث عشرة سنة، و ملک البلاد فی حیاة
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أبیه الفرج، و کان أبوه متولّیا إذ ذاک لمالقة، فلمّا أراد إسماعیل هذا الخروج لامه أبوه، فقبض إسماعیل علی أبیه، و عاش أبوه فی سلطنته بعد ذلک عزیزا مبجّلا إلی أن مات فی ربیع الأوّل سنة عشرین و سبعمائة. و قد شاخ، ثم قتل ابنه صاحب الترجمة و قتل قاتله. رحمه اللّه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا. و هبط النیل بسرعة فشرقت الأراضی.
و اللّه تعالی أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 721]

السنة الثانیة عشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة إحدی و عشرین و سبعمائة.
فیها توفّی الشیخ الإمام المقرئ عفیف الدین عبد اللّه بن عبد الحقّ بن عبد اللّه ابن عبد الأحد القرشیّ المخزومیّ الدّلاصیّ المصریّ. مات بمکة المشرّفة فی رابع عشر
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المحرّم، و مولده فی شهر رجب سنة ثلاثین و ستمائة، و کان إماما مقرئا زاهدا أقام أکثر من ستین سنة یقرئ القرآن تجاه الکعبة.
و توفی الشیخ شمس الدین محمد بن علیّ بن عمر المازنیّ الأدیب المعروف بالدهّان بدمشق. و کان شاعرا مجیدا یعرف الأنغام و الموسیقی و صناعة الدّهان، و کان یعمل الشعر و یلحّنه موسیقی و یغنّی به فیکون من شعره و صناعته. و من شعره موشّحة أوّلها:
بأبی غصن بانة حملا بدر دجی بالجمال قد کملا، أهیف
فرید حسن ما ماس أو سفرا
إلا أغار القضیب و القمرا
یبدی لنا بابتسامه دررا
فی شهد لذّ طعمه و حلا کأنّ أنفاسه نسیم طلا، قرقف
و توفّی الطواشی صفیّ الدین جوهر مقدّم الممالیک السلطانیة. کان رجلا صالحا دیّنا خیّرا و له حرمة و صولة عظیمة علی الممالیک و غیرهم. ولی التّقدمة فی أیام المظفر بیبرس الجاشنکیر، فلمّا عاد الملک الناصر إلی ملکه عزله بصواب الرّکنی، و استمر بطّالا إلی أن مات.
و توفی الشیخ حمید الدین أبو الثناء محمود بن محمد بن محمود بن نصر النّیسابوریّ شیخ الخانقاه الرّکنیة بیبرس فی تاسع عشر جمادی الآخرة. و مولده سنة خمس و أربعین و ستمائة.
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و توفّی الملک المؤیّد هزبر الدّین داود ابن الملک المظفّر یوسف بن عمر بن رسول التّرکمانیّ الأصل الیمنیّ المولد و المنشأ و الوفاة صاحب ممالک الیمن، تسلطن بعد أخیه فی المحرّم سنة ست و تسعین و ستمائة فملک نیّفا و عشرین سنة، و کان قبل سلطنته تفقّه و حفظ کفایة المتحفّظ [و نهایة المتلفّظ فی اللغة] و مقدّمة ابن بابشاذ.
و بحث التنبیه و طالع و فضل و سمع الحدیث، و جمع الکتب النفیسة فی سلطنته، حتی قیل إنّ خزانة کتبه اشتملت علی مائة ألف مجلّد. و کان مشکور السّیرة محبّا لأهل الخیر. و لمّا أنشأ قصره بظاهر زبید قال فیه الأدیب تاج الدین عبد الباقی الیمنی أبیاتا، منها:
أنسی بإیوانه کسری فلا خبر من بعد ذلک عن کسری لإیوان
و فی الملک المؤید یقول أیضا عبد الباقی المذکور و قد رکب المؤیّد فیلا:
اللّه ولّاک یا داود مکرمة و رتبة ما أتاها قبل سلطان
رکبت فیلا و ظل الفیل ذا رهج مستبشرا و هو بالسلطان فرحان
لک الإله أذلّ الوحش أجمعه هل أنت داود فیه أم سلیمان
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و کانت وفاته فی ذی الحجّة، و تولی بعده ابنه الملک المجاهد علیّ، و اضطربت ممالک الیمن بعد موته. و تولّی عدّة سلاطین یأتی ذکر کلّ واحد منهم فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.
و توفّی مجد الدین أحمد بن معین الدین أبی بکر الهمدانیّ المالکی خطیب الفیّوم، و کان یضرب به المثل فی المکارم و السؤدد و کان فصیحا خطیبا بلیغا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ستّ أصابع.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و خمس أصابع. و کان الوفاء ثانی أیام النسی‌ء.
و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 722]

السنة الثالثة عشرة من ولایة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة اثنتین و عشرین و سبعمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة شمس الدین محمد ابن الشیخ أبی البرکات محمد ابن الشیخ أبی العزّ بن صالح بن أبی العزّ بن وهیب بن عطاء الأذرعیّ الحنفیّ بدمشق فی سابع المحرّم عقیب قدومه من الحجاز. و مولده سنة ثلاث و ستین و ستمائة. و کان إماما فاضلا فقیها بصیرا بالأحکام، حکم بدمشق نحو عشرین سنة، و خطب بجامع
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الأفرم مدّة، و درّس بالظاهریة و النّجیبیّة و المعظّمیّة، و أفتی و انتفع به غالب طلبة دمشق.
و توفّی الشیخ الإمام العالم الزاهد الفقیه المفتی الحافظ المسند المعمّر بقیّة السّلف رضیّ الدین أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن إبراهیم بن أبی بکر بن محمد بن إبراهیم ابن الطّبریّ الکیّ الشافعیّ إمام المقام بالحرم الشریف، أمّ به أکثر من خمسین سنة. و کان فقیها صالحا عابدا. و مولده بمکّة فی سنة ست و ثلاثین و ستمائة.
و مات فی شهر ربیع الأوّل.
و توفّی الشیخ الإمام الفقیه الصوفیّ علاء الدین أبو الحسن علیّ [بن الحسن] ابن محمد الهرویّ الحنفیّ. کان فقیها فاضلا و سلک طریق التصوّف، و طاف البلاد و أقام بحلب مدّة و تصدّی للإفتاء و التدریس سنین. و من إنشاده رحمه اللّه:
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کم حسرات فی الحشی من ولد قد انتشا
کنّا نشاء رشده فما نشا کما نشا
و توفّی الأدیب الشاعر جمال الدین أبو الفتح محمد بن یحیی بن محمد الأمویّ المصریّ الشاعر المشهور. و کانت لدیه فضیلة، و کان رحّالا طاف البلاد، ثم رجع إلی العراق فمات به. و من شعره:
وافی الربیع ولی سبع ألازمها لزوم مرء له فی الدهر تجریب
ملک و مال و مملوک و مطربة مع المدام و محبوب و مرکوب
و توفّی الأدیب الشاعر أبو علی الحسن بن محمود بن عبد الکبیر الیمانی العدنیّ.
کان فاضلا ناظما ناثرا، و له دیوان شعر مشهور بالیمن و غیره. و من شعره:
برق تألّق من تلقاء کاظمة ما باله خطف الأبصار فی إضم
قد خطّ منه علی آفاقها خطط کأنهنّ ولوع البیض فی اللّمم
و توفّی الشیخ حسن العجمی الجوالیقی القلندری بدمشق، و کان أوّلا یسکن بالقاهرة، و عمّر له بها زاویة خارج باب النصر، و هی إلی الآن تعرف بزاویة القلندریة، ثم سافر إلی دمشق فمات بها. قال الشیخ عماد الدین إسماعیل بن کثیر فی تاریخه: و کان قریبا من خواطر الملوک، لا سیما أهل بیت الملک المنصور قلاوون. و کان کثیرا ما ینشد أبیاتا أوّلها:
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سلام علی ربع به نعم البال و عیش مضی ما فیه قیل و لا قال
لقد کان طیب العیش فیه مجرّدا من الهم و القوم اللوائم غفّال
و توفّی الأمیر عزّ الدین أیدمر بن عبد اللّه الساقی المعروف بوجه الخشب بدمشق. و کان من أعیان الأمراء، و فیه شجاعة و إقدام، و هو أحد من أخرجه الملک الناصر من مصر.
و توفّی القاضی قطب الدین محمد بن عبد الصمد [بن عبد القادر] السّنباطیّ الشافعی، خلیفة الحکم و وکیل بیت المال فی ذی الحجّة. و کان معدودا من الفقهاء و له وجاهة.
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و توفّیت المسندة المعمّرة أمّ محمد زینب بنت أحمد بن عمر بن أبی بکر بن شکر فی ذی الحجّة بالقدس عن أربع و تسعین سنة. و کانت رحلة زمانها، رحل إلیها من الأقطار و صارت مسندة عصرها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا. و کان الوفاء أوّل أیام النسی‌ء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 723]

السنة الرابعة عشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالتة علی مصر، و هی سنة ثلاث و عشرین و سبعمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة نجم الدین أبو العبّاس أحمد ابن عماد الدین محمد ابن أمین الدین سالم ابن الحافظ المحدّث بهاء الدین الحسن بن هبة اللّه بن محفوظ بن صصری الثّعلبی الدّمشقیّ الشافعیّ فی سادس عشر شهر ربیع الأوّل بدمشق، و دفن بتربتهم بالقرب من الرّکنیّة: و مولده سنة خمس و خمسین و ستمائة. و کان إماما عالما بارعا مدرّسا مفتیا کاتبا مجوّدا، ولی عدّة تداریس، و باشر قضاء الشام استقلالا فی سنة اثنتین و سبعمائة مع عدّة تداریس. و کان له نظم و نثر و خطب.
و من شعره رحمه اللّه:
و مهفف بالوصل جاد تکرّما فأعاد لیل الهجر صبحا أبلجا
ما زلت ألثم ما حواه لثامه حتی أعدت الورد فیه بنفسجا
و توفّی الشیخ الأدیب الفاضل صلاح الدین صالح بن أحمد بن عثمان البعلبکیّ الشاعر المشهور بالقوّاس. کان رجلا خیّرا صحب الفقراء و سافر البلاد، و کان
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أصله من مدینة خلاط، و کان یدخل الزوایا و یتواجد فی سماعات الفقراء، و له شعر کثیر، من ذلک ما قاله فی ناعورة حماة:
و ناعورة رقّت لعظم خطیئتی و قد لمحت شخصی من المنزل القاضی
بکت رحمة لی ثم ناحت لشجوها و یکفیک أن الخشب تبکی علی العاصی
و هو صاحب القصیدة ذات الأوزان التی أوّلها:
داء ثوی بفؤاد شفّه سقم لمحنتی من دواعی الهمّ و الکمد
و توفّی الشیخ الأدیب الفاضل العدل شهاب الدین محمد بن محمد بن محمود ابن مکّی المعروف بابن دمرداش الدّمشقیّ، و بها مات و دفن بقاسیون. و مولده سنة ثمان و ثلاثین و ستمائة، و کان شاعرا مجیدا، و کان فی شبابه جندیّا، فلمّا شاخ ترک ذلک و صار شاهدا. و شعره سلک فیه مسلک مجیر الدین بن تمیم، لأنّه صحبه و أقام معه بحماة مدّة عشرین سنة. و من شعره:
أقول لمسواک الحبیب لک الهنا بلثم فم ما ناله ثغر عاشق
فقال و فی أحشائه حرق الجوی مقالة صبّ للدیار مفارق
تذکّرت أوطانی فقلبی کما تری أعلّله بین العذیب و بارق
قلت: و مثل هذا قول القائل:
هنّئت یا عود الأراک بثغره إذ أنت فی الأوطان غیر مفارق
إن کنت فارقت العذیب و بارقا هأنت ما بین العذیب و بارق
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و مثله لابن قرناص:
سألتک یا عود الأراکة أن تعد إلی ثغر من أهوی فقبّله مشفقا
ورد من ثنیّات العذیب منیهلا یسلسل ما بین الأبیرق و النّقا
و قد ذکرنا مثل هذا عدّة کثیرة فی کتابنا «حلیة الصفات فی الأسماء و الصناعات».
و توفی الشیخ الإمام العالم العلّامة الحافظ المؤرّخ الأخباری الأدیب کمال الدین عبد الرزّاق بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الفوطیّ صاحب التصانیف المفیدة، من جملتها: تاریخ کبیر جدّا، و آخر دونه و سمّاه بمجمع الآداب فی معجم الأسماء علی معجم الألقاب فی خمسین مجلّدا. و التاریخ الکبیر علی الحوادث من آدم إلی خراب بغداد و غیر ذلک. و له شعر کثیر و مجموع أدبیات سمّاه الدّرر الناصعة فی شعر المائة السابعة و صنف کتاب درر الاصداف فی غرر الأوصاف مرتّب علی وضع الوجود من المبدأ إلی المعاد، یکوّن عشرین مجلّدا. و کتاب «تلقیح الأفهام فی المختلف و المؤتلف» مجدولا. و کان له ید طولی فی ترصیع التراجم، و ذهن سیّال و قلم سریع و خطّ بدیع إلی الغایة. قیل: إنّه کتب من ذلک الخطّ الفائق الرائق أربع کراریس فی یوم، و کتب و هو نائم علی ظهره. و کان له نظر فی فنون الحکمة کالمنطق و غیره.
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و توفّی الملک المجاهد سیف الدین أنص ابن السلطان الملک العادل زین الدین کتبغا المنصوریّ؛ بعد ما کفّ بصره من سهم أصابه، و کانت وفاته فی المحرّم.
و توفّی الأمیر طیدمر سیف الدین الجمدار أحد أعیان الأمراء.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ست عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ست أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 724]

السنة الخامسة عشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن وون الثالثة علی مصر، و هی سنة أربع و عشرین و سبعمائة.
فیها توفّی الشیخ الصالح المعتقد أیوب المسعودیّ بزاویة الشیخ أبی السعود بالقرافة، و قد قارب المائة سنة، و ضعف فی آخر عمره، فکان یحمل إلی حضور الجمعة، و کان یذکر أنّه رأی الشیخ أبا السعود.
و توفّی الشیخ الإمام العالم الزاهد الحافظ المحدث علاء الدین أبو الحسن علیّ بن إبراهیم بن داود بن سلیمان الدّمشقیّ الشافعیّ الشهیر بابن العطّار. کان فقیها محدّثا، و کانوا یسمونه مختصر النووی، و درّس و أفتی سنین و انتفع به الناس.
و توفّی الأمیر شمس الدین محمد بن عیسی بن مهنّا أمیر العرب و ملک آل فضل، و کان حسن الهیئة عاقلا حازما عارفا بالأمور. مات بسلمیة.
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و توفّی الشیخ برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن ظافر فی جمادی الآخرة. و کان فقیها شافعیّا معدودا من أعیان الشافعیّة.
و توفّی الشیخ تقیّ الدین محمد بن عبد الرحیم بن [عمر] الباجربقیّ النحویّ الشافعیّ فی شهر ربیع الآخر و اتّهم بالزندقة فی تصانیفه و وقع له بسبب ذلک أمور، و هو صاحب «الملحمة الباجربقیّة، و له غیرها عدّة تصانیف أخر.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر بدر الدین بکتاش الفخریّ أمیر سلاح فی جمادی الآخرة، و کان ناصر الدین هذا من جملة مقدّمی الألوف بالدیار المصریّة، و کان معظّما فی الدولة موصوفا من الشّجعان.
و توفّی الأمیر الطّواشی زین الدین عنبر الأکبر زمام الدور السلطانیّة فی جمادی الأولی و کان من أعیان الخدّام و أماثلهم.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح محمود الحیدری العجمیّ خارج القاهرة، و کان من محاسن أبناء جنسه.
و توفّی خطیب جامع عمرو بن العاص الشیخ نور الدین أبو الحسن علیّ بن محمد ابن حسن بن علیّ القسطلانیّ فی شهر ربیع الآخر، و کان دیّنا خیّرا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا. و اللّه تعالی أعلم.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 725]

السنة السادسة عشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة خمس و عشرین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر رکن الدین بیبرس بن عبد اللّه المنصوریّ الدّوادار صاحب التاریخ فی لیلة الخمیس خامس عشرین شهر رمضان. کان أصله من ممالیک الملک المنصور قلاوون، أنشأه و رقّاه إلی أن ولّاه نیابة الکرک إلی أن عزله الملک الأشرف خلیل بالأمیر آقوش الأشرفیّ نائب الکرک، ثم صار بعد ذلک دوادارا و ناظر الأحباس مدّة طویلة، ثم ولی نیابة السلطنة فی أیام الملک الناصر محمد الثالثة فدام مدّة، ثم قبض علیه الملک الناصر و حبسه إلی أن مات. و قیل أطلقه بعد حبسه بمدّة. و کان أمیرا عاقلا فاضلا معظّما فی الدول، و کان إذا دخل علی الملک الناصر یقوم له إجلالا.
و کان له أوقاف علی وجوه البرّ، و هو صاحب المدرسة الدّواداریة بخط سویقة العزّی خارج القاهرة. و له تاریخ «زبدة الفکرة فی تاریخ الهجرة» فی أحد عشر
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مجلدا، أعانه علی تألیفه کاتبه ابن کبر النصرانی. و کان یجلس عند السلطان رأس المیمنة عوضه.
قلت: کانت قاعدة قدیم، أنه من کان قدیم هجرة من الأمراء یجلس فوق الجمیع، و لم یکن یوم ذاک أمیر کبیر أتابک العساکر کما هی عادة أیامنا هذه، و إنما استجدّت هذه الوظیفة فی أیام السلطان حسن، و أوّل من ولیها بخلعة الأمیر شیخون، و صارت من یومئذ وظیفة إلی یومنا هذا.
و توفّی أمیر المدینة النبویة الشریف منصور بن جمّاز بن شیحة الحسینیّ فی حرب کان بینه و بین حدیثة ابن أخیه فقتله حدیثة المذکور فی رابع عشرین شهر رمضان، فکانت مدّة ولایته علی المدینة ثلاثا و عشرین سنة و أیّاما، و استقرّ عوضه فی إمرة المدینة ابنه کبیش بن منصور.
و توفّی الإمام العلّامة البلیغ الکاتب المنشئ الأدیب شهاب الدین أبو الثّناء محمود بن سلیمان بن فهد الحلبیّ ثم الدّمشقیّ الحنبلیّ صاحب دیوان الإنشاء بدمشق فی لیلة السبت ثانی عشرین شعبان سنة خمس و عشرین و سبعمائة. و مولده سنة أربع و أربعین و ستمائة، و نشأ بدمشق و سمع الحدیث و کتب المنسوب، و نسخ الکثیر و تفقّه علی أبی المنجا و غیره، و تأدّب بابن مالک و لازم مجد الدین بن الظّهیر و حذا حذوه و سلک طریقه فی النظم و الکتابة. و ولی کتابة سرّ دمشق بعد موت
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القاضی شرف الدین عبد الوهاب بن فضل اللّه العمریّ إلی أن مات. و فیه یقول الأدیب البلیغ ألطنبغا الجاولی:
قال النّحاة بأنّ الاسم عندهم غیر المسمّی و هذا القول مردود
الاسم عین المسمّی و الدلیل علی ما قلت أنّ شهاب الدین محمود
و من شعر شهاب الدین المذکور:
رأتنی و قد نال منی النّحول و فاضت دموعی علی الخدّ فیضا
فقالت بعینی هذا السّقام فقلت صدقت و بالخصر أیضا
قلت: و قد مرّ من ذکر الشهاب محمود هذا و شعره قطعة کبیرة فی فتوحات الملک المنصور قلاوون و غیره.
و توفّی الخطیب جمال الدین محمد بن تقیّ الدین محمد بن الحسن بن علیّ بن أحمد بن علیّ ابن محمد القسطلانیّ فی لیلة السبت مستهلّ شهر ربیع الأول. کان یخطب بجامع القلعة و یصلّی بالسلطان الجمعة، و استمرّ علی ذلک سنین. و بعض الناس یحسب أنّ العادة لا یخطب و یصلّی بالسلطان إلّا القاضی الشافعیّ، و لیس الأمر کذلک.
و ما استجدّ هذا إلا الملک الظاهر برقوق فی سلطنته الثانیة، و إنما کانت العادة قبل ذلک من ندبه السلطان أن یخطب و یصلّی به فعل ذلک کائنا من کان.
و توفّی الشیخ شرف الدین یونس بن أحمد بن صلاح القلقشندیّ الفقیه الشافعیّ فی خامس عشرین شهر ربیع الآخر. و کان عالما فاضلا.
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و توفّی الشیخ المقرئ تقیّ الدین محمد بن أحمد ابن الصّفیّ [عبد الخالق] الشهیر بالتّقیّ الصائغ فی صفر؛ کان فاضلا مقرئا مجوّدا.
و توفّی الأمیر سیف الدین بلبان بن عبد اللّه التّتاریّ المنصوریّ فی ذی القعدة.
و کان من أعیان ممالیک المنصور قلاوون، و صار من أعیان أمراء الدیار المصریّة.
و توفّیت الشّیخة حجّاب شیخة رباط البغدادیّة فی المحرّم. و کانت خیّرة دیّنة، و لها قدم فی الفقر و التصوّف.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ستّ أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا. و کان الوفاء أوّل أیام النسی‌ء.
و اللّه تعالی أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 726]

السنة السابعة عشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة ستّ و عشرین و سبعمائة.
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فیها توفّی شیخ الرافضة جمال الدین الحسین بن یوسف [بن] المطهّر الحلّی المعتزلیّ شارح «مختصر ابن الحاجب» فی المحرّم. کان عالما بالمعقولات، و کان رضیّ الخلق حلیما، و له و جاهة عند خربندا ملک التّتار. و له عدّة مصنّفات، غیر أنّه کان رافضیّا خبیثا علی مذهب القوم، و لابن تیمیّة علیه ردّ فی أربعة مجلّدات، و کان یسمّیه ابن المنجّس یعنی عکس شهرته کونه کان یعرف بابن المطهّر.
و توفّی الشیخ شرف الدین أبو الفتح أحمد ابن عزّ الدین أبی البرکات عیسی ابن مظفّر بن محمد بن الیاس المعروف بابن الشّیرجیّ الأنصاریّ الدّمشقیّ محتسب دمشق. و مولده سنة سبع و أربعین و ستمائة.
و توفّی الشیخ الإمام سراج الدین عمر بن أحمد بن خضر بن ظافر بن طرّاد الخزرجیّ المصریّ الأنصاریّ الشافعیّ خطیب المدینة النبویّة، کان خطیبا فصیحا مفوّها دیّنا.
و توفّی الأمیر بدر الدین حسن ابن الملک الأفضل [علیّ بن محمود] صاحب حماة. کان من أهل العلم، و کان أحد أمراء دمشق، و هو من بیت سلطنة و ریاسة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانی أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 727]

السنة الثامنة عشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة سبع و عشرین و سبعمائة.
فیها توفّی السلطان أبو یحیی زکریّا بن أحمد بن محمد بن یحیی بن عبد الواحد ابن أحمد بن محمد اللّحیانیّ المغربیّ ملک تونس بالإسکندریة بعد أن خرج من بلاده لأمر أوجب ذلک، و ترک ملکه و نزل بالإسکندریة و سکنها بعد أن قدم القاهرة، ثم عاد إلی الإسکندریة، فمات بها.
و توفی الشیخ الإمام شمس الدین محمد ابن العلّامة الشهاب محمود المقدّم ذکره فی عاشر شوّال. و کان شمس الدین أیضا کأبیه فاضلا کاتبا بارعا، و تولّی کتابة سرّ دمشق و هو من بیت ریاسة و فضل و کتابة.
و توفّی قاضی القضاة صدر الدین أبو الحسن علیّ بن صفیّ الدین أبی القاسم بن محمد بن عثمان البصراویّ الحنفیّ قاضی قضاة دمشق فی شعبان، بعد ما حکم بدمشق عشرین سنة و حمدت سیرته، و کان إماما عالما دیّنا عفیفا مشکور السّیرة.
و توفی الطّواشی ناصر الدین نصر الشّمسیّ شیخ الخدّام بالحرم النبویّ. و کان خیّرا دیّنا یحفظ القرآن و یکثر من التلاوة بصوت حسن.
و توفّی الأمیر سیف الدین کوجری بن عبد اللّه أمیر شکار بالقاهرة فی تاسع عشرین ذی الحجّة. و کان أصله من ممالیک عزّ الدین أیدمر نائب الشام فی الأیام الظاهریة، و کان هو من أعیان الأمراء بمصر.
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و توفّی الأمیر شمس الدین إبراهیم ابن الأمیر بدر الدین محمد بن عیسی بن التّرکمانیّ فی ثالث جمادی الآخرة بداره بجوار باب البحر، و کان فیه مکارم و له مروءة و عصبیّة مع حشمة و ریاسة، و هو ابن صاحب جامع التّرکمانیّ المقدّم ذکره الذی بالقرب من باب البحر.
و توفّی الملک الکامل ناصر الدین محمد ابن الملک السعید فتح الدین عبد الملک ابن الملک الصالح عماد الدین إسماعیل ابن السلطان الملک العادل سیف الدین أبی بکر [محمد بن نجم الدین أیّوب] بن شادی بدمشق فی حادی عشرین جمادی الآخرة عن أربع و سبعین سنة، و کان من جملة أمراء دمشق معظّما فی الدّول من بیت سلطنة و ریاسة.
و توفّی الأمیر سیف الدین بلبان بن عبد اللّه البدریّ نائب حمص فی لیلة عید الفطر. کان من أکابر الأمراء، و فیه شجاعة و إقدام مع کرم و حشمة.
و توفی لأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر الکبیر أرغون بن عبد اللّه الدّوادار الناصریّ نائب السلطنة بالدیار المصریة، ثم نائب حلب فی ثالث عشر شعبان.
و کان ناصر الدین هذا من جملة أمراء الدیار المصریة معظّما فی الدولة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبغا بن عبد اللّه المغربی الحاجب بالدیار المصریة فی ثامن شهر رمضان و کان مقرّبا عند الملک الناصر، و من أعیان أمرائه.
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و توفّی العلّامة قاضی القضاة ذو الفنون جمال الإسلام کمال الدین أبو المعالی محمد بن علیّ بن عبد الواحد [بن عبد الکریم] الزّملکانیّ الأنصاریّ السّماکیّ الدّمشقیّ الشافعیّ قاضی قضاة دمشق بمدینة بلبیس فی سادس عشر رمضان. و مولده سنة سبع و ستین و ستمائة فی شوّال. و کان إماما علّامة بصیرا بمذهبه و أصوله، قویّ العربیة صحیح الذهن فصیحا أدیبا ناظما ناثرا، أفتی و له نیّف و عشرون سنة، و صنّف و کتب؛ و من مصنّفاته رسالة فی الردّ علی الشیخ تقی الدین فی مسألة الطلاق، و رسالة فی الردّ علیه فی مسألة الزیارة، و شرح قطعة من المنهاج، و نظم و نثر و تولّی قضاء دمشق بعد القاضی جلال الدین القزوینیّ لمّا نقل إلی قضاء الدیار المصریّة، فتوجّه إلی مصر فمات ببلبیس. و من شعره قصیدته التی مدح بها النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم التی أوّلها:
أهواک یا ربّة الأستار أهواک و إن تباعد عن مغنای مغناک
و أعمل العیس و الأشواق ترشدنی عسی یشاهد معناک معنّاک
تهوی بها البید لا تخشی الضلال و قد هدت ببرق الثنایا الغرّ مضناک
تشوقها نسمات الصبح ساریة تسوقها نحو رؤیاک بریّاک
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و منها:
إنّی قصدتک لا ألوی علی بشر ترمی النوی بی سراعا نحو مسراک
و قد حططت رحالی فی حماک عسی تحطّ أثقال أو زاری بلقیاک
کما حططت بباب المصطفی أملی و قلت للنفس بالمأمول بشراک
محمد خیر خلق اللّه کلّهم و فاتح الخیر ماحی کلّ إشراک
قلت: و هی أطول من ذلک و کلها علی هذا المنوال، و هو نظم فقیه لا بأس به.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستّ أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس أصابع. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 728]

السنة التاسعة عشرة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة ثمان و عشرین و سبعمائة.
فیها توفّی شیخ الإسلام تقیّ الدین أبو العبّاس أحمد بن عبد الحلیم ابن عبد السلام بن عبد اللّه بن أبی القاسم [الخضر] بن محمد بن تیمیّة الحرّانیّ الدّمشقیّ الحنبلیّ بدمشق فی لیلة الاثنین العشرین من ذی القعدة فی سجنه بقلعة دمشق. و مولده فی یوم الاثنین عاشر ربیع الأوّل سنة إحدی و ستین و ستمائة.
و کان سجن بقلعة دمشق لأمور حکیناها فی غیر هذا المکان. و کان إمام عصره بلا
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مدافعة فی الفقه و الحدیث و الأصول و النحو و اللّغة و غیر ذلک. و له عدّة مصنّفات مفیدة یضیق هذا المحلّ عن ذکر شی‌ء منها. أثنی علیه جماعة من العلماء مثل الشیخ تقیّ الدین بن دقیق العید و القاضی شهاب الدین الجوینی و القاضی شهاب الدّین ابن النّحاس. و قال القاضی کمال الدین بن الزّملکانیّ المقدّم ذکره: اجتمعت فیه شروط الاجتهاد علی وجهها، ثمّ جرت له محن فی مسألة الطلاق الثلاث، و شدّ الرّحال إلی قبور الأنبیاء و الصالحین، و حبّب للناس القیام علیه. و حبس مرات بالقاهرة و الإسکندریة و دمشق، و عقد له مجالس بالقاهرة و دمشق مع أنّه حصل له فی بعضها تعظیم من الملک الناصر محمد بن قلاوون، و أطلق و توجّه إلی دمشق و أقام بها إلی أن ورد مرسوم شریف فی سنة ستّ و عشرین و سبعمائة بأن یجعل فی قلعة دمشق فی قاعة، فجعل فی قاعة حسنة و أقام بها مشغولا بالتصنیف و الکتابة.
ثم بعد مدّة منع من الکتابة و المطالعة و أخرجوا ما عنده من الکتب، و لم یترکوا عنده دواة و لا قلما و لا ورقة، ثم ساق ابن الزّملکانی کلاما طویلا الألیق الإضراب عنه.
و توفّی الأمیر سیف الدین جوبان بن تلک بن ندوان نائب القان بو سعید ملک التّتار، و کان جوبان هذا قد ثقل علی بو سعید فأسرّ إلی خاله ایرنجی قتله
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فلم یمکنه ذلک، فأخذ ابنه دمشق خجا و قتله، ففرّ جوبان إلی هراة فلم یسلم و قتل بها. و کان شجاعا عالی الهمّة حسن الإسلام. أجری العین إلی مکّة فی جمادی الأولی سنة ستّ و عشرین و سبعمائة، و أنشأ مدرسة بالمدینة النبویّة، و لمّا مات حمل إلی مکّة مع الرّکب العراقیّ و طیف به الکعبة و وقف به عرفة و هو میّت، ثم مضی به إلی المدینة علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام، فدفن بالبقیع.
و توفّی أمیر المدینة النبویّة الشریف کبیش بن منصور بن جمّاز الحسینیّ المدنیّ فی أوّل شعبان قتیلا. و کانت ولایته علی المدینة بعد قتل أبیه منصور فی رابع عشر رمضان سنة خمس و عشرین و سبعمائة، قتله أولاد ودّی، و کان ودّی قد حبس بقلعة الجبل، فولی بعده إمرة المدینة أخوه طفیل.
و توفّی الأمیر الکبیر شمس الدین قراسنقر بن عبد اللّه المنصوریّ بمدینة مراغة من عمل أذربیجان فی یوم السبت سابع عشرین شوّال، و کان من کبار الممالیک المنصوریّة و أجلّ أمرائهم، و قد ولی نیابة حلب و الشام ثم حلب، و هو أحد من کان سببا فی قتل الملک الأشرف خلیل بن قلاوون، و أحد من کان السبب لعود الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی ملکه فی هذه المرّة الثالثة، و قد مرّ من ذکره فی ترجمة المظفّر بیبرس الجاشنکیر، و فی أوّل سلطنة الملک الناصر الثالثة، و حکینا
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کیفیة خروجه من البلاد الحلبیة إلی التتار، فلا حاجة إلی ذکر ذلک ثانیا، و ما ذکرناه هنا إلّا بسبب وفاته و التعریف به. انتهی.
و توفّی ببغداد مفتی العراق و عالمه الشیخ جمال الدین عبد اللّه بن محمد بن علیّ ابن حمّاد بن ثابت الواسطی مدرّس المستنصریّة فی ذی القعدة. و مولده فی سنة ثمان و ثلاثین و ستمائة.
و توفّی الأمیر سیف الدین جوبان بن عبد اللّه المنصوریّ أحد أکابر أمراء دمشق بها فی العشرین من صفر سنة ثمان و عشرین، و کان شجاعا مقداما.
و توفّی الأمیر سیف الدین بکتمر البوبکریّ فی سجنه بقلعة الجبل یوم الخمیس النصف من شعبان. و کان من أکابر الأمراء من أصحاب بیبرس الجاشنکیر و سلّار، فلمّا تسلطن الملک الناصر ثالث مرّة قبض علیه فی جملة من قبض علیهم و حبسه بقلعة الجبل إلی أن مات.
و توفّی الشیخ عفیف الدین أبو عبد اللّه محمد بن عبد المحسن الواعظ الشهیر بابن الخرّاط البغدادی الدّوالینیّ الحنبلیّ فی هذه السنة. و مولده فی سنة بضع و ثلاثین و ستمائة. و کان إماما واعظا بلیغا، و لوعظه موقع فی القلوب و علیه قابلیّة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 275
و توفّی الأمیر جمال الدین خضر بن نوکای التتاری أخو خوند أردوکین الأشرفیة المتوفیة فی سنه أربع و عشرین. و کان خضر هذا من أعیان أمراء الدیار المصریة، و له حرمة و ثروة و حشم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و تسع أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 729]

سنة عشرین من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة تسع و عشرین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر غرس الدین خلیل بن الإربلیّ أحد أمراء العشرات بدیار مصر فی سادس صفر، و أنعم السلطان بإمرته علی إیاجی الساقی. و کان خلیل المذکور شجاه اصلا وجیها فی الدولة.
و توفی الأمیر سعد الدین سعید ابن الأمیر الکبیر حسام الدین حسین فی ثامن عشر المحرم و أنعم بإمرته علی تکا الناصریّ.
و توفّی الشیخ الإمام الفقیه جمال الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الواسطیّ الأشمومیّ الشافعیّ المعروف بالوجیزی لکثرة قراءته «کتاب الوجیز»
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فی الفقه فی ثامن عشر المحرّم. و کان فقیها عالما معدودا من فقهاء الشافعیة، و تولّی قضاء قلیوب و الجیزة.
و توفّی الأمیر الکبیر شرف الدین حسین بن أبی بکر بن أسعد بن جندرباک الرومیّ فی سادس المحرّم. و کان قدم صحبة أبیه إلی الدیار المصریة فی سنة خمس و سبعین و ستمائة فی أیام الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ فی جملة من قدم من أهل الروم.
و کان أبوه أمیر جاندار متملّک بلاد الروم معظّما فی بلاده. و کان أمیر حسین هذا رأس مدرج لحسام الدین لاچین لما کان نائب الشام، لأنه کان رأسا فی الصید و لعب الطین، فلمّا تسلطن لاچین أمّره عشرة بمصر، ثم وقع له أمور و صار من جملة أمراء الطبلخاناه بدمشق، و نادم الأفرم نائب الشام إلی أن فرّ [الأفرم إلی بلاد التّتار]. توجّه الأمیر حسین هذا إلی الملک الناصر محمد إلی الکرک، ثم توجه معه إلی الدیار المصریة و صار مقرّبا عنده. و کان یجید لعب الصید و الرّمی بالنّشّاب، فأنعم علیه الملک الناصر بتقدمة ألف بالدیار المصریة، و أفرد له زاویة من الطیور الخاص، و جعله أمیر شکار رفیقا للأمیر الکوجری، و صار له حرمة وافرة بالقاهرة.
و وقع له أمور ذکرناها فی ترجمته فی «المنهل الصافی» مستوفاة. و طالت أیام الأمیر حسین هذا فی السعادة. و عمر جامعه قریبا من بستان العدّة و القنطرة التی علی الخلیج بحکر جوهر النّوبیّ و لمّا فرغ من عمارة الجامع المذکور أحضر إلیه المشدّ و الکاتب حساب المصروف فرمی به إلی الخلیج، و قال: أنا خرجت عن هذا للّه تعالی، فإن
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خنتما فعلیکما، و إن وفّیتما فلکما. و کان خفیف الرّوح دائم البشر لطیف العبارة، و کانت فی عبارته عجمة لکنة، کان إذا قال الحکایة أو النادرة یظهر لکلامه حلاوة فی القلب و السمع.
و توفّی الأمیر سیف الدین بکتمر بن عبد اللّه الحسامیّ الحاجب فی یوم الأربعاء حادی عشرین شهر ربیع الآخر بداره خارج باب النصر. و أنعم السلطان علی ولده ناصر الدین محمد بإمرة عشرة و سنّه یومئذ ثلاث عشرة سنة. و فرّق الملک الناصر إقطاعه علی جماعة، فکمل للأمیر طرغای الجاشنکیر تقدمة ألف، و أنعم علی الأمیر قوصون الناصریّ بمنیة زفتة. و کان أصل بکتمر هذا من جملة ممالیک الأمیر حسام الدین طرنطای نائب السلطنة للملک المنصور قلاوون، و کان أخذ من بلاد الروم سنة خمس و سبعین و ستمائة فیما أخذ من ممالیک السلطان غیاث الدین کیخسرو
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متملّک بلاد الروم عندما دخل الملک الظاهر بیبرس إلی مدینة قیسریّة، و قد تقدّم ذکر ذلک فی ترجمة الظاهر. فصار بکتمر هذا إلی طرنطای، و طرنطای یوم ذاک مملوک الأمیر سیف الدین قلاوون الألفیّ قبل سلطنته فربّاه و أعتقه. فلمّا قتل طرنطای صار بکتمر هذا للأشرف خلیل، فرتّبه فی جملة الأوجاقیّة فی الإسطبل السلطانیّ.
ثم نقله [المنصور لاچین] و جعله أمیر آخور صغیرا، ثم أنعم علیه بإمرة عشرة بعد وفاة الفاخریّ. و ما زال یترقّی حتّی ولی الوزارة، ثم الحجوبیّة بدمشق ثم نیابة غزّة ثم نیابة صفد ثم حجوبیّة الحجّاب بدیار مصر إلی أن مات. و هو صاحب المدرسة و الدار خارج باب النصر من القاهرة. و خلّف أموالا کثیرة، و کان معروفا بالشّحّ و جمع المال.
قلت: و علی هذا کان غالب أولاده و ذریّته ممّن أدرکنا. قال الشیخ صلاح الدین الصّفدیّ فی تاریخه: «و کان له حرص عظیم علی جمع المال إلی الغایة، و کان له الأملاک الکثیرة فی کلّ مدینة، و کان له قدور یطبخ فیها الحمّص و الفول و غیر ذلک من الأوانی تکری، و کان بخیلا جدّا. حکی لی الشیخ فتح الدین ابن سید الناس قال: کنت عنده یوما و بین یدیه صغیر من أولاده و هو یبکی و یتعلّق فی رقبته و یبوس صدره، فلمّا طال ذلک من الصغیر قلت له: یاخوند، ماله؟
قال: شیطان یرید قصب مصّ. فقلت: یا خوند اقض شهوته. فقال: یا بخشی
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سیّر إلی السّوق أربع فلوس هات له عودّا. فلمّا حضر العود القصب وجدوا الصغیر قد نام ممّا تعنّی و تعب فی طلب القصب. فقال الأمیر بکتمر: هذا قد نام، ردّوا العود و هاتوا الفلوس!». انتهی کلام الصّفدیّ.
قلت: و لأجل هذا کانت له تلک الأملاک الکثیرة و الأموال الجمّة. و إلّا من هو بکتمر بالنسبة إلی غیره من الأتابکیّة و نوّاب البلاد الشامیّة و غیرهم من عظماء الأمراء! و لکن هذا من ذاک. انتهی.
و توفّی الشیخ الإمام جلال الدین أبو بکر عبد اللّه بن یوسف بن إسحاق بن یوسف الأنصاریّ الدّلاصیّ إمام الجامع الأزهر بالقاهرة عن بضع و ثمانین سنة.
و کان یعتقد فیه الخیر، و له شهرة بالدّین و الصلاح.
و توفّی قاضی قضاة دمشق علاء الدین أبو الحسن علیّ بن إسماعیل بن یوسف القونویّ الشافعیّ فی یوم السبت رابع عشر ذی القعدة. و کان عالما مصنّفا بارعا فی فنون من العلوم.
و توفّی الأمیر عزّ الدین أیبک الخطیریّ أمیر آخور فی العشرین من ذی القعدة.
و توفّی الأمیر سیف الدین ساطلمش بن عبد اللّه الفاخریّ فی ثالث ذی الحجّة، و أنعم بإقطاعه علی الأمیر کوجبا الساقیّ. و کان قدیم هجرة فی الأمراء، و له و جاهة عند السلطان و غیره.
و توفی الأمیر ناصر الدین نصر الطّواشی شیخ الخدّام بالحرم النبویّ، و مقدّم الممالیک السلطانیة معا فی یوم الخمیس عاشر شهر رجب. و استقرّ عوضه فی مشیخة الخدّام و تقدمة الممالیک السلطانیة الطّواشیّ عنبر السّحرتی. [و مات عزّ الدین] القیمریّ.
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و توفّی الأمیر علاء الدین علیّ بن الکافری والی قوص. کان ولی عدّة أعمال، و کان من الظّلمة.
و توفّی الأمیر علم الدین سنجر بن عبد اللّه الأیدمریّ فی شهر ربیع الأول.
و توفّی الشیخ عزّ الدین أبو یعلی حمزة ابن المؤیّد أبی المعالی [أسعد] بن المظفّر بن أسعد بن حمزة القلانسیّ الشافعیّ بدمشق.
و توفّی الشیخ الإمام نجم الدین أبو عبد اللّه محمد بن عقیل بن أبی الحسن بن عقیل البالسیّ الشافعیّ بمصر. کان إماما فقیها مدرّسا مصنّفا، شرح التنبیه فی الفقه.
و توفّی القاضی معین الدین هبة اللّه ابن علم الدین مسعود بن عبد اللّه بن حشیش، صاحب دیوان الجیش بمصر، ثم ناظر جیش دمشق فی جمادی الآخرة. کان إماما فاضلا أدیبا نحویّا کاتبا، و له فضائل، و تنقّل فی عدّة خدم.
و توفّی الأمیر حسام الدین لاچین بن عبد اللّه الصغیر بقلعة البیرة.
و توفّی شرف الدین یعقوب بن عبد الکریم بن أبی المعالی الحلبیّ بحماة. کان فاضلا کاتبا تنقّل فی عدّة خدم بالبلاد الشامیّة و غیرها، و تولّی کتابة السّرّ بحلب غیر مرّة، و کان فیه ریاسة و حشمة. و فیه یقول الشیخ جمال الدین بن نباته:
قالت العلیا لمن حاولها سبق الصاحب و احتلّ ذارها
فدعوا کسب المعالی إنّها حاجة فی نفس یعقوب قضاها
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و توفّی الامیر سیف الدین أغزلو بن عبد اللّه الرّکنی منفیّا بقوص فی ربیع الآخر، و کان من أعیان الأمراء أصحاب بیبرس و سلّار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أصابع. مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و خمس أصابع. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 730]

سنة إحدی و عشرین من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة ثلاثین و سبعمائة.
فیها توفّی المسند المعمّر الرّحلة أحمد بن أبی طالب بن أبی النّعم بن نعمة بن الحسن بن علیّ المعروف بابن الشّحنة و بالحجّار الصالحیّ الدمشقیّ فی خامس عشرین صفر. و مولده سنة ثلاث و عشرین و ستمائة. و مات و هو مسند الدنیا و تفرّد بالروایة عن ابن الزّبیدیّ و ابن اللّتّی مدّة سنین لا یشارکه فیها أحد، و سمع الناس علیه صحیح البخاریّ أکثر من سبعین مرّة لعلوّ سنده. و قدم القاهرة مرتین، و حدّث بها و رحل إلیه من الأقطار.
و توفّی الأمیر سیف الدین بهادر آص المنصوریّ أحد أمراء الألوف بدمشق فی تاسع عشر صفر الخیر، و أنعم بإقطاعه علی الأمیر سنجر البشمقدار. و کان بهادر شجاعا مقداما فی الحرب، و تولّی نیابة صفد. و کان له أربعة أولاد منهم اثنان
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أمراء، فکان یضرب علی بابه ثلاث طبلخانات. و قد تقدّم ذکره فی أواخر ترجمة المظفّر بیبرس الجاشنکیر لمّا قدم مملوک الملک الناصر علی الأفرم نائب الشام و نحوه.
و توفّی الأمیر سیف الدین بلبان بن عبد اللّه الدّواداری المهمندار بدمشق فی نصف جمادی الأولی، و کان من جملة أکابر أمراء دمشق.
و توفّی الأمیر سیف الدین قلبرس بن الأمیر سیف الدین طیبرس الوزیریّ بدمشق فی لیلة الجمعة ثامن ذی القعدة. و کان من جملة أمراء دمشق، و کان فیه مکارم و حشمة.
و توفّی الأمیر عزّ الدین ألدمر بن عبد اللّه أمیر جاندار مقتولا بمکّة المشرّفة فی یوم الجمعة رابع عشر ذی الحجة. و سبب قتله أنه توجّه إلی الحج فی هذه السنة، فقتله بعض عبید أمیر مکّة محمد بن عقبة بن إدریس بن قتادة الحسنیّ. و سببه أن بعض عبید مکّة عبثوا علی بعض حجّاج العراق و تخطّفوا أموالهم، فاستصرخ الناس به، و کان قد تأخّر عن الحاج مع أمیر الرکب لصلاة الجمعة بمکة، فنهض و الخطیب علی المنبر، فمنعهم من الفساد و معه ولده، فتقدّم الولد فضرب بعض عبید مکّة فضربه العبد بحربة فقتله. فلمّا رأی أبوه ذلک اشتدّ حنقه و حمل لیأخذ بثأر ابنه، فرمی الآخر بحربة فمات. و تفرّق الناس و رکب بعضهم بعضا و نهبت الأسواق، و قتل خلق من الحجّاج و غیرهم. و صلّی بعض الناس و السیوف تعمل، و قتل مع ألدمر
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مملوکه و أمیر عشرة یعرف بابن التّاجی. و تراجع الأمراء المصریون إلی مکّة لطلب بعض الثأر فلم ینتج أمرهم و عادوا فارّین. ثم أمر أمیر المصریین بالرحیل، و عادوا إلی القاهرة و أخبروا الملک الناصر محمد بن قلاوون، فجهّز إلی مکة عسکرا کثیفا و علیه عدّة من الأمراء، فتوجّهوا و أخذوا بثأر ألدمر و ابنه، و قتلوا جماعة کثیرة من العبید و غیرهم و أسرفوا فی ذلک و خرجوا عن الحدّ إلی الغایة، و تشتّت أشراف مکة و العبید عن أوطانهم و أخذت أموالهم، و حکمت الترک مکّة من تلک السنة إلی یومنا هذا، و زال منها سطوة أشراف مکّة الرافضة و العبید إلی یومنا هذا. و انقمع أهلها و ارتدعوا، و کرههم الملک الناصر و مقتهم و أقصاهم، حتی إنه لمّا حجّ بعد ذلک کان إذا أتاه صاحب مکّة لا یقوم له مع تواضع الملک الناصر للفقهاء و الأشراف و الصلحاء و غیرهم. و کان ألدمر المذکور معظّما عند الناصر وجیها فی دولته، و له الأملاک الکثیرة و الأموال الجزیلة، و کان خیّرا دیّنا صالحا.
و توفّی القاضی الرئیس علاء الدین أبو الحسن علیّ ابن القاضی تاج الدین أحمد ابن سعید بن محمد بن سعید المعروف بابن الأثیر کاتب سرّ مصر، فی یوم الأربعاء خامس عشر المحرم بعد ما تعطّل و أصابه مرض الفالج مدّة سنین. و کان ذا سعادات جلیلة و حرمة وافرة و جاه عریض، یضرب به المثل فی الحشمة و الریاسة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قدادار بن عبد اللّه والی القاهرة و صاحب القنطرة علی خلیج الناصریّ خارج القاهرة فی سادس عشر صفر. و أنعم بإمرته علی الأمیر ما جار القبجاقیّ. و أصل قدادار هذا من ممالیک الأمیر برلغی الأشرفیّ المقدّم ذکره،
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و ترقّی إلی أن ولی کشف الغربیّة و ولایة البحیرة من أعمال الدیار المصریّة، ثم ولایة القاهرة و تمکّن منها تمکّنا زائدا، و کان جریئا علی الدنیا، ثم صرف عن ولایة القاهرة بناصر الدین محمد [بن] المحسنی، و أقام فی داره إلی أن خرج للحجّ ثم عاد و هو مریض، فلزم الفراش إلی أن مات فی التاریخ المذکور.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد [بن محمد] الرّومیّ شیخ خانقاه بکتمر الساقی فی یوم الأحد ثالث عشرین ذی الحجة، و ولّی عوضه الشیخ زاده الدّوقاتی. رحمه اللّه.
و توفی الوزیر شمس الدین أبو القاسم محمد بن محمد بن سهل بن أحمد بن سهل [الأزدیّ] الغرناطیّ الأندلسیّ بالقاهرة قافلا من الحجّ.
و توفّی الأمیر سیف الدین کجکن بن عبد اللّه الساقی الناصریّ فی سادس صفر.
و کان من خواصّ الملک الناصر محمد و أکبر ممالیکه.
و توفّی الشیخ الإمام الأدیب ناصر الدین شافع بن علیّ بن عباس بن إسماعیل بن عساکر الکنانیّ العسقلانیّ ثم المصریّ سبط الشیخ محیی الدین بن عبد الظاهر.
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و مولده فی سنة تسع و أربعین و ستمائة. و کان یباشر الإنشاء بمصر و دام علی ذلک سنین إلی أن أصابه سهم فی نوبة حمص الکبری سنة ثمانین و ستمائة فی صدغه فعمی منه، و بقی ملازم بیته إلی أن مات. و کان إماما أدیبا فاضلا ناظما ناثرا جمّاعا للکتب، خلّف ثمانی عشرة خزانة کتب نفائس أدبیّة و غیرها. و من شعره بعد عماه:
أضحی وجودی برغمی فی الوری عدما و لیس لی فیهم ورد و لا صدر
عدمت عینی و مالی فیهم أثر فهل وجود و لا عین و لا أثر
و له أیضا:
قال لی من رأی صباح مشیبی عن شمالی و لمّتی و یمینی
أیّ شی‌ء هذا فقلت مجیبا لیل شکّ محاه صبح یقین
و له فی شبّابة:
سلبتنا شبّابة بهواها کلّ ما ینسب اللبیب إلیه
کیف لا و المحسّن القول فیها آخذ أمرها بکلتا یدیه
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشر أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 731]

سنة اثنتین و عشرین من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة إحدی و ثلاثین و سبعمائة.
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فیها توفّی الأمیر شهاب الدین صمغار ابن الأمیر شمس الدین سنقر الأشقر فی ثالث عشر المحرّم. و کان من جملة أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة، و أنعم الملک الناصر بإقطاعه علی بهادر [بن أولیا] بن قرمان. و کان صمغار المذکور بطلا شجاعا یخافه الملک الناصر، و فرح بموته.
و توفّی الأمیر علاء الدین علیّ ابن الأمیر قطلوبک الفخریّ أحد أمراء العشرات فی سابع عشرین المحرّم، و أنعم بإقطاعه علی الزّینی أمیر حاجّ ابن الأمیر طقزدمر الحمویّ.
و توفّی الأمیر سیف الدین منکلی بغا السلاح‌دار فی یوم الأحد سادس صفر و دفن خارج باب النصر من القاهرة. و کان أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، و أنعم السلطان بإمرته علی الأمیر تمربغا السّعدیّ. و کان منکلی بغا المذکور کثیر الأکل کثیر النکاح، و له فیهما حکایات عجیبة مضحکة.
و توفّی قاضی القضاة بدمشق عزّ الدین أبو عبد اللّه محمد ابن تقیّ الدین سلیمان ابن حمزة بن أحمد بن عمر ابن الشیخ أبی عمر محمد بن أحمد بن قدامة الحنبلیّ الدّمشقیّ بها فی یوم الأربعاء تاسع صفر. و کان ولی قضاء الحنابلة بدمشق بعد القاضی شرف الدین أبی محمد عبد اللّه بن الحسن بن عبد اللّه بن عبد الغنیّ المقدسیّ إلی أن مات فی هذا التاریخ. و کان عالما فاضلا مشکور السّیرة.
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و توفّی الأمیر قجلیس بن عبد اللّه أمیر سلاح فی یوم الثلاثاء خامس عشر صفر، و أنعم السلطان بإقطاعه و هو إمرة مائة علی الأمیر ساطلمش الجلالی. و کان قجلیس المذکور من أعیان أمراء الدیار المصریة و أماثلهم.
قلت: و لم یکن» أمیر سلاح» تلک الأیام فی رتبة أیّامنا هذه. و إنّما کان أمره أنه یحمل سلاح السلطان و یناوله إیّاه فی یوم الحرب و فی عید النّحر، و کان یجلس حیث کانت منزلته، و استمرّ ذلک إلی أوائل سلطنة الملک الظاهر برقوق حسب ما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی فی محلّه.
و توفّی الأمیر سیف الدین طرجی بن عبد اللّه الساقی أمیر مجلس فی یوم الأربعاء سادس شهر ربیع الآخر. و کانت وظیفة أمیر مجلس یوم ذاک أکبر من وظیفة أمیر سلاح، و کان هو الذی یحکم علی الجرایحیة و الحکماء و غیرهم.
و توفّی الشیخ المسند المعمّر بدر الدین أبو المحاسن یوسف بن عمر بن حسّان ابن أبی بکر بن علیّ الحنفی فی یوم الثلاثاء خامس عشر صفر بالقاهرة، و هو آخر من حدّث عن سبط السّلفیّ، و کان صار رحلة الناس فی ذلک.
و توفّی الأمیر سیف الدین بیغجار بن عبد اللّه الساقی أحد أمراء الطبلخاناه بدیار مصر، و أنعم الملک الناصر بإقطاعه علی الأمیر عمر بن أرغون النائب.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر حسام الدین طرنطای المنصوریّ فی یوم الأربعاء ثامن شهر رجب، و هو أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة. و کان أمیرا شجاعا کریما وجیها فی الدّول.
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و توفّی الأمیر الکبیر أرغون بن عبد اللّه الناصریّ نائب السلطنة الشریفة ثم نائب حلب، و بها مات فی لیلة السبت ثامن عشر شهر ربیع الأوّل و قیل ربیع الآخر.
و أصله من ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة. اشتراه و ربّاه و أدّبه و تبنّی به و أمره بملازمة الاشتغال، فاشتغل و دأب و برع و کتب الخطّ المنسوب، و سمع صحیح البخاریّ بقراءة الشیخ أثیر الدّین أبی حیّان، و کتب بخطّه صحیح البخاریّ، و برع فی الفقه و أصوله، و أذن له فی الإفتاء و التدریس. قال الشیخ صلاح الدین الصّفدیّ قال لی الشیخ فتح الدین بن سید الناس، کان أرغون یعرف مذهب أبی حنیفة و دقائقه و یقصر فهمه فی الحساب إلی الغایة.
قلت: کان قصور فهمه فی الحساب إذ لیس هو بصدده، و لو صرف همّته إلی ذلک لفهمه و علمه علی أحسن وجه. انتهی. و رقّاه أستاذه الملک الناصر لمّا رأی فیه مخایل النّجابة، و جعله دوادارا بعد الأمیر بیبرس الدّوادار، ثمّ ولّاه نیابة السلطنة بدیار مصر و جعل أمورها کلّها إلیه. فدام فی نیابة السلطنة نحو ست عشرة سنة، ثم أخرجه لنیابة حلب. و قد ذکرنا سبب إخراجه لحلب فی أصل هذه الترجمة. و تولی نیابة حلب بعد عزل الأمیر ألطنبغا الصالحیّ، فباشر نیابتها نحو أربع سنین. و هو الذی أمر بحفر نهر الساجور، و أجراه إلی حلب فی سنة إحدی و ثلاثین. و کان لیوم وصوله یوم مشهود. و فی هذا المعنی یقول الرئیس شرف الدین أبو عبد اللّه الحسین [بن سلیمان] بن ریّان رحمه اللّه:
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 289
لمّا أتی نهر الساجور قلت له ما ذا التأخّر من حین إلی حین
فقال أخّرنی ربّی لیجعلنی من بعض معروف سیف الدّین أرغون
و قال الشیخ بدر الدین الحسن [بن عمر بن الحسن] بن حبیب فی المعنی أیضا:
قد أصبحت الشّهباء تثنی علی أرغون فی صبح و دیجور
من نهر الساجور أجری بها للناس بحرا غیر مسجور
و قد استوعبنا أمر أرغون هذا فی المنهل الصانی أکثر من هذا، إذ هو محلّ الإطناب فی التراجم.
و توفّی تاج الدین إسحاق [بن عبد الکریم]، و کان أوّلا یدعی عبد الوهاب، ناظر الخاصّ الشریف فی یوم الاثنین مستهلّ جمادی الآخرة. و کان أصله من أقباط مصر یخدم فی الدواوین، ثم صار ناظر الدولة، ثم باشر نظر الخاصّ بعد کریم الدین الکبیر، فباشر بسکون و حشمة و انجماع عن الناس مع حسن سیاسة إلی أن مات. و تولّی الخاصّ بعده ابنه شمس الدین موسی الذی وقع له مع النّشو ما وقع من العقوبات و المصادرات، و مدّ اللّه فی عمره إلی أن رأی نکبة النّشو و قتله، علی ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی فی محله من هذا الکتاب علی سبیل الاختصار. و قد استوعبنا أمر موسی المذکور فی المنهل الصافی بما فیه عجائب و غرائب، فلینظر هناک.
و توفّی التاجر تاج الدین أبو بکر بن معین الدین محمد بن الدّمامینیّ رئیس تجار الکارم فی ثالث عشرین جمادی الآخرة، و قد قارب ثمانین سنة، و ترک مائة ألف دینار عینا.
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قلت: و لعله یکون والد الدمامینیّة الشاعر و القاضی و غیرهما الآتی ذکرهما.
و توفّی ملک الغرب صاحب فاس [و مرّاکش] أبو سعید عثمان بن یعقوب ابن عبد الحق فی ذی الحجة، و قام من بعده ابنه السلطان أبو الحسن علیّ. و کانت مدّة عثمان هذا علی فاس و غیرها من بلاد الغرب إحدی و عشرین سنة.
و توفّی الشیخ المسند شرف الدین أبو الحسین أحمد بن فخر الدین عبد المحسن ابن الرّفعة بن أبی المجد العدویّ. و أبوه عبد المحسن إلیه ینسب جامع ابن الرّفعة بین مصر و القاهرة.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة فخر الدین أبو عمرو عثمان بن إبراهیم بن مصطفی بن سلیمان الماردینیّ الحنفی الشهیر بالتّرکمانیّ فی لیلة السبت حادی عشر رجب. و کان إماما عالما بارعا مفتنّا، تصدّر للإفتاء و التدریس سنین عدیدة. و کان معظّما عند الملوک، درّس بالمنصوریة من القاهرة، و شرح الجامع الکبیر، و سمع الکثیر، و کان مقدّما علی أقرانه فصیح العبارة عالما باللغة و العربیة، و المعانی و البیان، شیخ
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السادة الحنفیة فی زمانه. و هو والد قاضی القضاة علاء الدین، و العلّامة تاج الدین أحمد، و جدّ جمال الدین عبد اللّه بن علیّ، و عبد العزیز بن علیّ. و تخرّج علیه حلائق کثیرة و انتفع به الناس.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 732]

السنة الثالثة و العشرون من ولایة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة اثنتین و ثلاثین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر الوزیر علاء الدین مغلطای بن عبد اللّه الجمالیّ. کان یلقّب بخرز، عند نزوله من العقبة عائدا إلی الدیار المصریة فی یوم الأحد سابع عشر المحرّم، فحمل میّتا إلی القاهرة؛ و دفن بخانقاته فی یوم الخمیس حادی عشرین المحرّم.
و کان أصله من ممالیک الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة، و کان من خواصه و خاصّکیّته، ثم أنعم علیه بإمرة، ثم نقله علی إمرة بهادر الإبراهیمی دفعة واحدة و ندبه لمهمّاته، ثم ولّاه أستادارا فعظم أمره، ثم نقله إلی الوزارة و حکّمه فی جمیع
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المملکة، فحسنت سیرته و ساس الناس و أبطل مظالم. و کان جوادا عاقلا عارفا حشما یمیل لفعل الخیر، انتفع به جماعة کثیرة فی ولایته؛ لأنه کان یأخذ علی ولایة المباشرات المال علی أیدیهم، فقصدهم الناس لذلک. و کان شأنه إذا ولّی أحدا و جاء من یزید علیه عزله و ولّی من زاد بعد أن یعلم أن المعزول قد استوفی ما قام به، و من لم یستوف ذلک لم یعزله. و لم یصادر أحدا فی مدّة ولایته، و هذا من العجب! و لا ظلم أحدا، بل کانت أیامه مشکورة. و کان المستولی علیه مجد الدین إبراهیم بن لفیتة. و خلّف الأمیر مغلطای المذکور عدّة أولاد من زوجته بنت الأمیر أسندمر کرجی نائب طرابلس. و إلیه تنسب المدرسة الجمالیّة بالقرب من درب ملوخیّا داخل القاهرة بالقرب من داره.
و توفی الملک المؤیّد عماد الدین أبو الفداء إسماعیل صاحب حماة ابن الملک الأفضل علیّ ابن الملک المظفّر محمود ابن الملک المنصور محمد ابن الملک المنصور عمر ابن شاهنشاه بن أیّوب الأیّوبی فی ثالث عشرین المحرّم. و تولّی حماة بعده ابنه الملک الأفضل، و قد تقدّم ذکر قدومه علی الملک الناصر و ولایته لحماة بعد وفاة أبیه المؤیّد هذا. انتهی. و کان مولد الملک المؤیّد فی جمادی الأولی سنة اثنتین و سبعین و ستمائة، و حفظ القرآن العزیز و عدّة کتب، و برع فی الفقه و الأصول و العربیة
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و التاریخ و الأدب و الطّبّ و التفسیر و المیقات و المنطق و الفلسفة مع الاعتقاد الصحیح.
و کان جامعا للفضائل، و صار من جملة أمراء دمشق، إلی أن خدم الملک الناصر محمدا عند خروجه من الکرک فی سلطنته الثالثة. فلما تمّ أمره أنعم علیه بسلطنة حماة بعد الأمیر أسندمر کرجی- و قد تقدّم ذلک کله فی صدر ترجمة الملک الناصر- و جعله صاحب حماة و سلطانها. و قدم علی الناصر القاهرة غیر مرّة و حجّ معه و حظی عنده إلی الغایة، حتی إنّ الملک الناصر رسم إلی نوّاب البلاد الشامیة بأن یکتبوا له:» یقبّل الأرض». فصار تنکز مع جلالة قدره یکتب له:» یقبّل الأرض»، و» بالمقام الشریف العالی المولویّ السلطانیّ العمادیّ الملکیّ المؤیّدیّ». و فی العنوان:» صاحب حماة».
و یکتب السلطان الملک الناصر له:» أخوه محمد بن قلاوون، أعزّ اللّه أنصار المقام الشریف العالی السلطانیّ الملکیّ المؤیّدیّ العمادیّ» بلا مولویّ. و کان الملک المؤیّد مع هذه الفضائل عاقلا متواضعا جوادا. و کان للشعراء به سوق نافق، و هو ممدوح الشیخ جمال الدین بن نباتة، مدحه بغرر القصائد ثم رثاه بعد موته. و من جملة مدائحه له:
أقسمت ما الملک المؤیّد فی الوری إلّا الحقیقة و الکرام مجاز
هو کعبة للفضل ما بین النّدی منها و بین الطالبین حجاز
و لما مات رثاه بالقصیدة المشهورة التی أوّلها:
ما للنّدی ما یلبّی صوت داعیه أظنّ أنّ ابن شاد قام ناعیه
ما للرّجاء قد اشتدّت مذاهبه ما للزمان قد اسودّت نواحیه
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مالی أری الملک قد فضّت مواقفه مالی أری الوفد قد فاضت مآقیه
نعی المؤیّد ناعیه فوا أسفا للغیث کیف غدت عنّا غوادیه
وا روعتا لصباح من رزیّته أظنّ أنّ صباح الحشر ثانیه
وا حسرتاه لنظمی فی مدائحه کیف استحال لنظمی فی مراثیه
أبکیه بالدّرّ من دمعی و من کلمی و البحر أحسن ما بالدّرّ أبکیه
أروی بدمعی ثری ملک له شیم قد کان یذکرها الصّادی فترویه
أذیل ماء جفونی بعده أسفا لماء وجهی الذی قد کان یحمیه
جار من الدّمع لا ینفکّ یطلقه من کان یطلق بالإنعام جادیه
و مهجة کلّما فاهت بلوعتها قالت رزیّة مولاها لها إیه
لیت المؤید لا زادت عوارفه فزاد قلبی المعنّی من تلظّیه
[لیت الحمام حبا الأیام موهبة فکان یفنی بنی الدنیا و یبقیه].
لیت الأصاغر یفدی الأکبرون بها فکانت الشّهب فی الآفاق تفدیه
و القصیدة أطول من هذا، تزید علی خمسین بیتا. و له فیه غیر ذلک. و قد تقدّم من ذکره فی المنهل الصافی أشیاء أخر لم نذکرها هنا، فلتنظر هناک. و من شعر الملک المؤیّد فی ملیح اسمه حمزة:
اسم الذی أنا أهواه و أعشقه و من أعوّذ قلبی من تجنّیه
تصحیفه فی فؤادی لم یزل أبدا و فوق وجنته أیضا و فی فیه
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و توفّی الشیخ الصالح المعتقد یاقوت بن عبد اللّه الحبشیّ الشاذلیّ تلمیذ الشیخ العارف بالله تعالی أبی العباس المرسی فی لیلة الثامن عشر من جمادی الآخرة بثغر الإسکندریة و بها دفن. و کان شیخا صالحا مبارکا ذا هیبة و وقار و سمت و صلاح، و له أحوال و کرامات. و قبره بالإسکندریة یقصد للزیارة.
و توفّی الشیخ الصالح عبد العال خلیفة الشیخ أحمد البدویّ و خادمه بقریة طنتتا بالغربیة من أعمال القاهرة فی ذی الحجة. فکان له شهرة بالصلاح، و یقصد للزیارة و التبرک به؛ و دفن بالقرب من الشیخ أحمد البدویّ، الجمیع فی موضع واحد، غیر أن کلّ مدفن فی محلّ واحد علی حدته. و خلفاء مقام الشیخ أحمد البدویّ من ذریّة أخیه، لم یبلغنا من کراماته شی‌ء.
و توفّی القاضی الرئیس فخر الدین محمد بن فضل اللّه ناظر الجیوش المنصورة بالدیار المصریة فی یوم الأحد سادس عشر شهر رجب. قال الشیخ صلاح الدین:
کان متأهّلا عمره لما کان نصرانیّا، لما أسلم حکی الشیخ فتح الدین بن سید الناس عن خاله القاضی شرف الدین بن زنبور قال: [هذا] ابن أختی، عمره متعبّدا، لأننا لما کنا نجتمع علی الشّراب فی ذلک الدّین یترکنا و ینصرف، فنتفقّده
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 296
إذا طالت غیبته فنجده واقفا یصلّی. و لما ألزموه بالإسلام همّ بقتل نفسه بالسیف و تغیّب أیّاما. ثم أسلم و حسن إسلامه إلی الغایة، و لم یقرب نصرانیّا بعد ذلک و لا آواه و لا اجتمع به، و حجّ غیر مرّة، و زار القدس غیر مرّة. و قیل إنه فی آخر عمره کان یتصدّق فی کلّ شهر بثلاثة آلاف درهم. و بنی مساجد کثیرة بالقاهرة، و عمر أحواضا کثیرة فی الطّرقات، و بنی بنابلس مدرسة و بالرملة بیمارستانا. قال:
و أخبرنی القاضی شهاب الدین بن فضل اللّه أنه کان حنفیّ المذهب، ثم قال:
و کان فیه عصبیّة شدیدة لأصحابه، و انتفع به خلق کثیر فی الدولة الناصریة لوجاهته عند أستاذه و إقدامه علیه. قال الصلاح: أمّا أنا فسمعت السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون یقول یوما فی خانقاة سریاقوس لجندی واقف بین یدیه یطلب إقطاعا:
لا تطوّل، و اللّه لو أنک ابن قلاوون ما أعطاک القاضی فخر الدین خبزا یعمل أکثر من ثلاثة آلاف درهم. و قد ذکرنا من أحواله أکثر من هذا فی المنهل الصافی.
و توفّی الأمیر سیف الدین سوتای صاحب دیار بکر بالموصل فی هذه السنه.
و کان ملکا جلیلا ذا ریاسة و وقار، و عمّر طویلا، و کان من أجلّ ملوک دیار بکر.
و توفّی شیخ القرّاء فی زمانه برهان الدین إبراهیم بن عمر بن إبراهیم الربعی الجعبریّ فی شهر رمضان. و کان من أعیان القرّاء فی زمانه.
و توفی شیخ القراءات أیضا صدر الدین أحمد بن محمد بن عبد اللّه الدندریّ الشافعیّ فی جمادی الآخرة.
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و توفّی الأمیر سیف الدین ألجای بن عبد اللّه النّاصری الدّوادار. کان من ممالیک الملک الناصر محمد و جعله دوادارا صغیرا جندیّا مع الأمیر أرسلان الدّوادار، فلما توفّی أرسلان استقلّ ألجای المذکور بالدّواداریّة الکبری عوضه علی إمرة عشرة مدّة سنین، ثم أعطاه إمرة طبلخاناه. قال الإمام خلیل بن أیبک فی تاریخه:
و أمّا اسمه فی العلامة فما کتب أحد أحسن منه. و کان خبیرا عارفا عفیفا خیّرا طویل الروح. و کان یحبّ الفضلاء و یمیل إلیهم و یقضی حوائجهم و ینامون عنده و یبحثون و یسمع کلامهم، و یتعاطی معرفة علوم کثیرة. و مع هذا کان لا بدّ فی خطّه أن یؤنّث المذکّر. و عمر له دارا علی الشارع خارج بابی زویلة، غرم علی بوّابها مائة ألف درهم، فلم تستکمل حتّی مرض و نزل إلیها من القلعة مریضا، فأقام بها إلی أن مات. و ولی الدّواداریّة من بعده الأمیر صلاح الدین یوسف.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و ست أصابع.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إحدی عشرة إصبعا. و اللّه أعلم.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 733]

سنة اربع و عشرین من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة ثلاث و ثلاثین و سبعمائة.
فیها توفی القاضی قطب الدین موسی بن أحمد بن الحسین ناظر جیش دمشق و رئیسها، المعروف بابن شیخ السّلّامیّة عن اثنتین و سبعین سنة، و کان نبیلا فاضلا و فور الحرمة.
و توفّی القاضی القضاة بدر الدین محمد بن إبراهیم بن سعد اللّه بن جماعة الحمویّ الشافعی فی حادی عشر جمادی الأولی و هو معزول بعد ما عمی. مولده بحماة فی سنة تسع و ثلاثین و ستمائة، و هو والد قاضی قضاة الدیار المصریّة عزّ الدین عبد العزیز بن جماعة. و کان إماما عالما مصنّفا، أخذ النحو عن ابن مالک، و أفتی قدیما، و عرضت فتواه علی الشیخ محیی الدین النّوویّ فاستحسن ما أجاب به.
و تولّی قضاء القدس و الخطابة بها. ثم نقل إلی مصر فولّی قضاءها بعد عزل تقیّ الدین ابن بنت الأعزّ فی أوائل سنة تسعین و ستمائة. ثم وقع له أمور حکیناها فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی». و من شعره:
ارض من اللّه ما یقدّره أراد منک المقام أو نقلک
و حیثما کنت ذا رفاهیة فاسکن فخیر البلاد ما حملک
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و تمّم هذه الأبیات الحافظ شهاب الدین أحمد بن حجر، فقال رحمه اللّه:
و حسّن الخلق و استقم فمتی أسأت أحسن و لا تطل أملک
من یتّق اللّه یؤته فرجا و من عصاه و لا یتوب هلک
قلت: و البیت الثانی من قول ابن جماعة مأخوذ من قول المتنبّی، و لکن فاته الشّنب، و هو:
و کلّ امرئ یبدی الجمیل محبّب و کلّ مکان ینبت العزّ طیّب
و توفّی الشیخ الإمام المؤرّخ الفقیه شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن عبد الوهّاب ابن أحمد بن عبد الوهاب بن عبادة البکریّ النّویریّ الشافعیّ، صاحب التاریخ المعروف «بتاریخ النّویری» فی یوم الحادی و العشرین من شهر رمضان. کان فقیها فاضلا مؤرّخا بارعا، و له مشارکة جیّدة فی علوم کثیرة و کتب الخطّ المنسوب. قیل إنه کتب صحیح البخاری ثمانی مرّات، و کان یبیع کلّ نسخة من البخاری بخطّه بألف درهم، و کان یکتب فی کل یوم ثلاث کراریس، و تاریخه سمّاه: «منتهی الأرب، فی علم الأدب» فی ثلاثین مجلدا. رأیته و انتقیته و نقلت منه بعض شی‌ء فی هذا التاریخ و غیره. و مات و هو من أبناء الخمسین. رحمه اللّه.
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و توفّی الأمیر سیف الدین بکتمر بن عبد اللّه الرّکنیّ الساقی الناصریّ بعد ابنه أحمد بثلاثة أیام فی عاشر المحرّم و حمل إلی نخل فدفن بها، و اتّهم الملک الناصر أنّه اغتالهما بالسمّ. و قد تقدّم ذکر ذلک کله مفصلا فی ترجمة الملک الناصر، غیر أنّنا نذکره هنا تنبیها علی ما تقدّم ذکره. کان أصل بکتمر من ممالیک الملک المظفر بیبرس الجاشنکیر، ثم انتقل إلی الملک الناصر محمد بن قلاوون، لعلّه بالخدم، فإنّ أستاذه المظفر بیبرس کان أمّره عشرة فی أواخر دولته، و لو لا [أنه] أعتقه ما أمّره، فعلی هذا یکون عتیق المظفّر. و اللّه أعلم. و یقوّی ما قلته ما سنذکره، و هو أن بکتمر هذا حظی عند الملک الناصر لجمال صورته و جعله ساقیا. و کان غریبا فی بیت السلطان: لأنه لم یکن له خشدش، فکان هو وحده، و سائر لخاصکیّة حربا علیه.
و عظمت مکانته عند السلطان حتی تجاوزت الحدّ. قال الصلاح الصّفدیّ: کان یقال: إنّ السلطان و بکتمر لا یفترقان، إما أن یکون بکتمر عند السلطان، و إما أن یکون السلطان عند بکتمر. انتهی کلام الصّفدیّ باختصار.
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قلت: و وقع لبکتمر هذا من العظمة و القرب من السلطان ما لم یقع لغیره من أبناء جنسه. و قد استوعبنا أمره فی «المنهل الصافی» مستوفی، حیث هو کتاب تراجم الأعیان، و لیس لذکره هنا إلا الاختصار؛ إذ هذا الکتاب موضوع للإطناب فی تراجم ملوک مصر لا غیر، و مهما کان غیر ذلک یکون علی سبیل الاستطراد و الضمیمة لحوادث الملک المذکور لا غیر، فیکون الاختصار فیما عدا ملوک مصر أرشق، و إلا یطل الشرح فی ذلک حتی تزید عدّة هذا الکتاب علی مائة مجلّد و أکثر. و قد سقنا أیضا من ذکر بکتمر فی أصل ترجمة الملک الناصر قطعة جیّدة فیها کفایة فی هذا الکتاب، فلتنظر هناک.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثلاث أذرع و ثمانی أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 734]

سنة خمس و عشرین من ولایة الملک الناصر الثالثة علی مصر، و هی سنة أربع و ثلاثین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر سیف الدین ألماس بن عبد اللّه الناصریّ حاجب الحجّاب بالدیار المصریّة فی محبسه خنقا فی لیلة ثانی عشر صفر، و حمل من الغد حتّی دفن بجامعه بالشارع خارج بابی زویلة. و کان من ممالیک الناصر محمد، اشتراه و رقّاه و أمّره و جعله جاشنکیره، ثم ولّاه الحجوبیّة، فصار فی محلّ النیابة لشغور منصب النیابة فی أیامه، فکان أکابر الأمراء یرکبون فی خدمته و یجلس فی باب القلعة
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و تقف الحجّاب فی خدمته، و لا زال مقرّبا عند السلطان حتّی قبض علیه لأمور بلغته عنه: منها، أنه کان اتّفق مع بکتمر الساقی علی قتل السلطان، و منها محبّته لصبیّ من أولاد الحسینیّة و تهتّکه بسببه، و غیر ذلک. و لمّا حبسه السلطان منعه الطعام و الشراب ثلاثة أیام ثم خنقه. و قد تقدّم من ذکره فی أصل ترجمة الملک الناصر بعد عوده من الحجاز نبذة أخری یعرف منها أحواله. و کان ألماس غتمیّا لا یعرف بالعربیّة شیئا. و کان کریما و یتباخل خوفا من الملک الناصر.
و لمّا مات وجد له أشیاء کثیرة.
و توفّی الأمیر علم الدین سلیمان بن مهنّا بن عیسی ملک العرب و أمیر آل فضل فی خامس عشرین ربیع الأوّل، و تولّی الإمرة بعده سیف بن فضل [بن عیسی ابن مهنا].
و توفّی السلطان الملک الظاهر أسد الدّین عبد اللّه ابن الملک المنصور نجم الدین أیّوب ابن الملک المظفّر یوسف بن عمر [بن علیّ] بن رسول متملّک الیمن، بعد ما قبض علیه الملک المجاهد بقلعة دملوه، و صار الظاهر هذا یرکب فی خدمة المجاهد، ثم سجنه المجاهد مدّة شهرین و خنقه بقلعة تعزّ.
و توفّی قاضی حماة نجم الدین عمر بن محمد بن عمر بن أحمد بن هبة اللّه بن محمد ابن هبة اللّه بن أحمد المعروف بابن العدیم الحلبی الأصل الحنفیّ عن خمس و أربعین سنة، و هو من بیت علم و ریاسة و فضل.
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و توفّی الأمیر طغای تمر بن عبد اللّه [العمریّ] الناصریّ أحد ممالیک الملک الناصر و زوج ابنته فی لیلة الثلاثاء ثامن عشرین شهر ربیع الأوّل. و کان من أجلّ ممالیک الناصر و أمرائه و أحد خواصه.
و توفّی الأمیر سوسون بن عبد اللّه الناصریّ أحد مقدّمی الألوف بدیار مصر و أخو الأمیر قوصون فی لیلة الجمعة رابع عشر جمادی الأولی.
و توفّی الشیخ الإمام العالم الحافظ ذو الفنون فتح الدین أبو الفتح محمد بن محمد ابن محمد [بن أحمد] بن عبد اللّه بن محمد بن یحیی بن سید الناس الیعمریّ الإشبیلیّ فی شعبان. کان إماما حافظا مصنّفا، صنّف السّیرة النبویّة و سمّاه «کتاب عیون الأثر، فی فنون المغازی و الشمائل و السّیر»، و مختصر ذلک سمّاه «نور العیون»، و کتاب «تحصیل الإصابة، فی تفضیل الصحابة» و «النّفح الشّذی، فی شرح جامع التّرمذی» و کتاب «بشری اللّبیب، بذکری الحبیب». و کان له نظم و نثر علامة فیهما حافظا متقنا. و من شعره قصیدته التی أوّلها:
عهدی به و البین لیس یروعه صبّا براه نحوله و دموعه
لا تطلبوا فی الحبّ ثأر متیّم فالموت من شرع الغرام شروعه
عن ساکن الوادی- سقته مدامعی- حدّث حدیثا طاب لی مسموعه
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أفدی الذی عنت البدور لوجهه إذ حلّ معنی الحسن فیه جمیعه
البدر من کلف به کلف به و الغصن من عطف علیه خضوعه
للّه حلویّ المراشف و اللّمی حلو الحدیث ظریفه مطبوعه
دارت رحیق لحاظه فلنا بها سکر یحلّ عن المدام صنیعه
یجنی فأضمر عتبه فإذا بدا فجماله ممّا جناه شفیعه
و توفّی الأمیر قرطای بن عبد اللّه الأشرفیّ نائب طرابلس، و قد جاوز ستین سنة فی ثامن عشرین صفر، و کان مطّبا عند الملک، أمّره و ولّاه نیابة طرابلس إلی أن مات بها.
و توفّی الأمیر سیف الدین بلبان بن عبد اللّه المعروف بطرنا نائب صفد فی حادی عشرین ربیع الأوّل. و کان أمیرا شجاعا مقداما.
و توفّی قاضی القضاة جمال الدین أبو الربیع سلیمان ابن الخطیب مجد الدین عمر ابن عثمان الأذرعی الشافعی المعروف بالزّرعیّ، فی سادس صفر بالقاهرة و هو قاضی العسکر بها. و کان فقیها عالما.
و توفّی الأمیر سیف الدین خاص ترک بن عبد اللّه الناصریّ أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریّة فی شهر رجب بدمشق، و کان من خواصّ ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 305
و توفّی الشیخ مجد الدین حرمی بن قاسم بن یوسف العامریّ الفاقوسیّ الفقیه الشافعیّ فی ذی الحجّة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ذراعان و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و اثنتان و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 735]

السنة السادسة و العشرون من ولایة الملک الناصر الثالثة علی مصر و هی سنة خمس و ثلاثین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر علم الدین سنجر بن عبد اللّه الخازن والی القاهرة و هو معزول فی یوم السبت ثامن جمادی الآخرة عن نحو تسعین سنة. و أصله من ممالیک الملک المنصور قلاوون و ترقّی حتی صار خازنا ثم شادّ الدواوین، ثم ولی الکشف بالبهنسا بالوجه القبلی، ثمّ ولی القاهرة و شدّ الجهات و أقام عدّة سنین. و کان حسن السّیرة، و إلیه ینسب حکر الخازن خارج القاهرة
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علی برکة الفیل، و تربته بالقرب من قبة الإمام الشافعیّ بالقرافة.
و توفّی الأمیر صلاح الدین طرخان ابن الأمیر بدر الدین بیسری بسجنه بالإسکندریة فی جمادی الأولی بعد ما أقام بالسجن أربع عشرة سنة.
و توفّی الشیخ الإمام الحافظ المؤرخ قطب الدین أبو علیّ عبد الکریم بن عبد النّور ابن منیر الحلبیّ ثم المصریّ الحنفیّ. و مولده فی سنة أربع و ستین و ستمائة. و کان بارعا فی فنون صاحب مصنفات، منها «شرحه لشطر صحیح البخاری»، و «تاریخ مصر» فی عدّة مجلدات، بیّض أوائله و لم اقف علیه إلی الآن، و خرّج لنفسه أربعین تساعیّات. و هو ابن أخت الشیخ نصر المنبجیّ، و بخاله کان یعرف و انتفع بصحبته.
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و توفّی الشیخ الإمام المجوّد العلّامة محمد بن بکتوت الظاهریّ القلندریّ الحنفیّ بطرابلس فی خامس عشر ربیع الأوّل، و کان کاتبا مجوّدا. ذکر أنّه کتب علی ابن الوحید. و کان یضع المحبرة علی یده الیسری و المجلّدة فی یده من کتاب الکشّاف للزّمخشریّ و یکتب منه ما شاء و هو یغنّی فلا یغلط. و کان أوّلا خصیصا عند الملک المؤیّد صاحب حمّاة، و أقام عنده مدّة ثم طرده عنه.
و توفّی الشیخ الواعظ شمس الدین الحسین بن أسد بن المبارک بن الأثیر بمصر فی جمادی الآخرة. و کان فقیها یعظ الناس و علیه قابلیّة.
و توفی القاضی زین الدّین عبد الکافی ابن ضیاء الدین علیّ بن تمّام الأنصاریّ الخزرجیّ السّبکیّ بالمحلّة و هو علی قضائها. و کان فقیها بارعا.
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و توفّی الشّیخ بهاء الدین محمود ابن الخطیب محیی الدین محمد بن عبد الرحیم بن عبد الوهّاب بن علیّ بن أحمد بن عقیل السّلمیّ شیخ الکتّاب فی زمانه، المعروف بابن خطیب بعلبکّ بدمشق فی شهر ربیع الأوّل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یحرر. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا. و اللّه تعالی أعلم.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 736]

السنة السابعة و العشرون من ولایة الملک الناصر محمد الثالثة علی مصر، و هی سنة ست و ثلاثین و سبعمائة.
فیها توفّی القان بو سعید بن القان محمد خربندا بن القان أرغون بن القان أبغا بن القان الطاغیة هولاکو ملک التّتار و صاحب العراق و الجزیرة و أذربیجان و خراسان و الروم و أطراف ممالک ما وراء النهر فی شهر ربیع الآخر، و قد أناف علی ثلاثین سنة. و کانت دولته عشرین سنة، لأنّ جلوسه علی تخت الملک کان فی أوّل جمادی الأولی سنة سبع عشرة و سبعمائة بمدینة السلطانیة، و عمره إحدی عشرة سنة. و بو سعید اسم غیر کنیة (بضم الباء ثانیة الحروف و سکون الواو).
و سعید معروف لا حاجة لتعریفه، و من الناس من یقول بو صعید (بالصاد المهملة).
و کان بو سعید المذکور ملکا جلیلا مهابا کریما عاقلا، ولدیه فضیلة، و یکتب الخط المنسوب، و یجید ضرب العود و الموسیقی، و صنّف فی ذلک قطعا جیّدة فی أنغام غریبة من مذاهب النّغم. و کان مشکور السّیرة، أبطل فی سلطنته عدّة مکوس، و أراق الخمور من بلاده و منع الناس من شربها، و هدم الکنائس، و ورّث ذوی الأرحام؛ فإنه کان حنفیّا، و هو آخر ملوک التتار من بنی چنکزخان، و لم یقم للتتار بعد موته قائمة إلی یومنا هذا.
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و توفّی الأمیر جمال الدین آقوش بن عبد اللّه الأشرفیّ المعروف بنائب الکرک محبوسا بثغر الإسکندریة فی یوم الأحد سابع جمادی الأولی. و أصله من ممالیک الملک المنصور قلاوون، و أضافه قلاوون إلی ولده الأشرف خلیل و جعله أستاداره فعرف بالأشرفیّ، و استمر بخدمة الملک الأشرف إلی أن تسلطن، أمّره ثم ولّاه نیابة الکرک. و قیل: إنه ما ولّی نیابة الکرک إلا فی سلطنة الملک الناصر الثانیة، و هو الأقوی. و قد مرّ من ذکر آقوش هذا أشیاء کثیرة فی ترجمة المظفّر بیبرس، و عند قدوم الملک الناصر إلی الکرک لمّا خلع نفسه و غیر ذلک. و کان آقوش أمیرا جلیلا معظّما، و کان یقوم له الملک الناصر لمّا یدخل علیه و هو جالس علی تخت الملک أمام الخدم. و طالت أیامه فی السعادة، و له مآثر کثیرة. و هو صاحب الجامع الذی بآخر الحسینیّة بالقرب من کوم الرّیش، و هو إلی الآن عامر و ما حوله خراب.
و توفّی الأمیر أیتمش بن عبد اللّه المحمدیّ نائب صفد فی لیلة الجمعة سادس عشرین ذی الحجة. و کان من ممالیک الملک الناصر محمد و من خواصه، و هو أحد من کان یندبه الناصر و هو بالکرک لمهماته؛ و لمّا تسلطن أمّره ثم ولّاه نیابة صفد و غیرها إلی أن مات. و کان أمیرا عارفا کاتبا فاضلا عاقلا مدبّرا متواضعا کریما.
و توفّی الأمیر سیف الدین إیناق بن عبد اللّه الناصریّ أحد مقدّمی الألوف فی ثامن عشرین شعبان، و کان أیضا من خواصّ الملک الناصر محمد بن قلاوون و من أکابر ممالیکه.
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و توفّی شیخ الکتّاب عماد الدین محمد بن العفیف محمد بن الحسن الأنصاریّ الشافعیّ المعروف بابن العفیف، صاحب الخط المنسوب. کتب عدّة مصاحف بخطه. و کان إماما فی معرفة الخط، و عنده فضائل، و له نظم و نثر و خطب، تصدّی للکتابة مدّة طویلة، و انتفع به عامة الناس. و کان صالحا دیّنا خیّرا فقیها حسن الأخلاق. مات بالقاهرة و دفن بالقرافة و له إحدی و ثمانون سنة.
و توفّی القاضی عماد الدین إسماعیل بن محمد بن الصاحب فتح الدین عبد اللّه ابن محمد القیسرانیّ کاتب حلب فی ذی القعدة.
و توفّی الشیخ تقیّ الدین سلیمان بن موسی بن بهرام السّمهودیّ الفقیه الشافعیّ الفرضیّ العروضیّ الأدیب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و سبع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا. و الوفاء یوم النوروز.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 737]

السنة الثامنة و العشرون من ولایة الملک الناصر محمد الثالثة علی مصر، و هی سنة سبع و ثلاثین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر عزّ الدین أیدمر الخطیریّ المنصوریّ أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة فی یوم الثلاثاء أوّل شهر رجب بالقاهرة. و أصله من ممالیک الخطیر الرومیّ والد أمیر مسعود، ثم انتقل إلی ملک المنصور قلاوون، فرقّاه حتی صار من أجلّ الأمراء البرجیّة. ثم ترقّی فی الدولة الناصریّة و ولی الأستاداریة. ثم وقع له أمور، و قبض علیه السلطان الملک الناصر محمد فی سلطنته الثالثة، ثم أطلقه و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة [ألف] و زیادة إمرة عشرین فارسا، و صار معظّما عند الناصر، و یجلس رأس المیسرة، و بقی أکبر أمراء المشورة. و کان لا یلبس قباء مطرّزا و لا یدع عنده أحدا یلبس ذلک. و کان أحمر الوجه منوّر الشیبة کریما جدّا واسع النّفس علی الطعام. حکی أن أستاداره قال له یوما: یا خوند، هذا السّکّر الذی یعمل فی الطعام ما یضرّ أن نعمله غیر مکرر؟ فقال: لا، فإنه یبقی فی نفسی أنه غیر مکرر فلا تطیب. و لمّا مات خلّف ولدین أمیرین: أمیر علیّ و أمیر محمد. و هو من الأمراء المشهورین بالشجاعة و الدین و الکرم، و هو الذی عمر الجامع برملة بولاق علی شاطئ النیل و الرّبع المشهور، و غرم علیه جملة مستکثرة، فلمّا تم أکله البحر و رماه، فأصلحه و أعاده فی حیاته. و قد تقدّم ذکر بنائه لهذا الجامع فی أصل ترجمة الملک الناصر، و سبب مشتراه لموضع الجامع المذکور و تاریخ بنائه.
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و توفّی الأمیر سیف الدین أزبک بن عبد اللّه الحمویّ فی یوم الأربعاء خامس عشرین شعبان علی مدینة آیاس، و قد بلغ مائة سنة، فحمل إلی حماة و دفن بها. و کان مهابا کثیر العطاء، طالت أیّامه فی الإمرة و السعادة. و هو ممن تأمّر فی دولة الملک الظاهر بیبرس البندقداریّ. رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح محمد بن عبد اللّه بن المجد إبراهیم المرشدیّ، صاحب الأحوال و الکرامات و المکاشفات بناحیة منیة مرشد فی ثامن شهر رمضان.
و کان للناس فیه اعتقاد حسن، و یقصد للزیارة.
و توفّی الشیخ قطب الدین إبراهیم بن محمد بن علیّ بن مطهّر بن نوفل الثعلبیّ الأدفویّ فی یوم عرفة بأدفو. و کان فقیها فاضلا بارعا ناظما ناثرا.
و توفّی الشیخ المحدّث تقیّ الدین أبو عبد اللّه محمد بن علیّ بن محمد بن أحمد الیونینیّ البعلبکیّ الحنبلیّ. و مولده سنة سبع و ستین و ستمائة؛ ذکره الحافظ أبو عبد اللّه الذهبیّ فی معجمه و أثنی علیه.
و توفّی الشیخ ناصر الدین محمد ابن الشیخ المعتقد إبراهیم بن معضاد الجعبریّ الواعظ بالقاهرة فی یوم الاثنین رابع عشرین المحرّم. و کان یعظ الناس، و جلس مکان والده الشیخ إبراهیم الجعبریّ، و کان لوعظه رونق، و هو من بیت صلاح و وعظ.
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و توفّی المسند المعمّر مسند الدیار المصریة شرف الدین یحیی بن یوسف المقدسیّ المعروف بابن المصریّ بالقاهرة عن نیّف و تسعین سنة.
و توفّی الشیخ کمال الدین أبو الحسن علیّ [بن الحسن بن علیّ] الحویزانیّ شیخ خانقاه سعید السّعداء فی صفر بالقاهرة. و کانت لدیه فضیلة، و عنده صلاح و خیر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثمانی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا. و اللّه تعالی أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 738]

السنة التاسعة و العشرون من ولایة الملک الناصر الثالثة علی مصر، و هی سنة ثمان و ثلاثین و سبعمائة.
فیها توفّی قاضی قضاة دمشق شهاب الدین محمد ابن المجد عبد اللّه بن الحسین ابن علیّ الإربلیّ الزرزاریّ الشافعیّ، وقع عن بغلته فلزم الفراش أسبوعا و مات فی جمادی الأولی بدمشق. و مولده سنة اثنتین و ستین و ستمائة. و کان بارعا فی الفقه و الفروع و الشروط، و أفتی و درّس و کتب الطباق و سمع الکثیر، و ولّی قضاء دمشق بعد القاضی جمال الدین بن جملة، و عزل بالقاضی جلال الدین القزوینیّ. و لمّا تولّی القاضی شهاب الدین ابن القیسرانیّ کتابة سرّ دمشق توجّه القاضی شهاب الدین هذا إلیه لتهنئته، فنفرت به البغلة فی الطریق فوقع فشجّ دماغه، فحمل فی محفّة
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إلی بیته و مات بعد أسبوع. و لمّا وقع عن بغلته قال فیه الشیخ شمس الدین محمد ابن الخیّاط الدمشقیّ رحمه اللّه:
بغلة قاضینا إذا زلزلت کانت له من فوقها الواقعه
تکاثر ألهاه من عجبه حتی غدا ملقّی علی القارعه
فأظهرت زوجته عندها تضایقا بالرحمة الواسعه
و توفی الشیخ الإمام العلّامة النحویّ رکن الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن یوسف بن عبد الرحمن بن عبد الجلیل المعروف بابن القوبع القرشیّ التونسیّ المالکیّ النحویّ، صاحب الفنون الکثیرة بالقاهرة عن أربع و سبعین سنة.
و توفّی شیخ الإسلام شرف الدین هبة اللّه ابن قاضی حماة نجم الدین عبد الرحیم ابن أبی الطاهر إبراهیم بن المسلم بن هبة اللّه بن حسّان بن محمد بن منصور بن أحمد الشافعیّ الجهنی المعروف بابن البارزیّ قاضی حماة فی نصف ذی القعدة. و مولده فی خامس شهر رمضان سنة خمس و أربعین و ستمائة. و کان إماما علّامة فی الفقه و الأصول و النحو و اللغة، و أفتی و درّس سنین و انتفع الطلبة به و تخرّج به خلائق، و حکم بحماة دهرا، ثم ترک الحکم و ذهب بصره. و صنّف کتبا کثیرة، و حجّ مرّات، و حدّث بأماکن. و لمّا مات غلّقت [أبواب] جماة لمشهده. و من مصنّفاته:
تفسیران، و «کتاب بدیع القرآن»، و «و شرح الشاطبیة»، و «الشرعة فی السبعة» و «کتاب الناسخ و المنسوخ»، و «کتاب مختصر جامع الأصول»، مجلدین و «الوفا
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فی شرح [أحادیث] المصطفی»، و «الأحکام علی أبواب التنبیه». و «غریب الحدیث»، و «شرح الحاوی فی الفقه» أربع مجلدات، و «مختصر التنبیه فی الفقه»، و «الزبدة فی الفقه»، و المناسک. [و کتاب فی] العروض، و غیر ذلک.
و توفی القاضی الرئیس محیی الدین یحیی بن فضل اللّه بن مجلّی العمریّ القرشیّ کاتب السّر الشریف بالشام أوّلا ثم بمصر آخرا، و هو أخو القاضی شرف الدین عبد الوهاب، و أخو القاضی بدر الدین محمد، و والد القاضی العلّامة شهاب الدین أحمد، و بدر الدین محمد، و علاء الدین علیّ، و جدّ القاضی بدر الدین محمد بن علیّ آخر من ولی من بنی فضل اللّه کتابة السرّ بدیار مصر الآتی ذکره فی محله إن شاء اللّه تعالی.
قال الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک: لم أر فی عمری من کتب النسخ و خرّج التخاریج و الحواشی أحلی و أظرف و لا ألطف منه، بل الشیخ فتح الدین بن سید الناس معه و القاضی جمال الدین إبراهیم ابن شیخنا شهاب الدین محمود؛ فإن هؤلاء الثلاثة غایة فی حسن الکتابة. لکن القاضی محیی الدین هذا رعشت یده و ارتجّت کتابته أخیرا. قال: و لم أر عمری من نال سعادته فی مثل أولاده و أملاکه و وظائفه و عمره. و کان السلطان قد بالغ أخیرا فی احترامه و تعظیمه، و کتب له فی أیام الأمیر سیف الدین ألجای الداودار توقیعا بالجناب العالی یقبّل الأرض، و استعفی من
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ذلک و کشطها و قال: ما یصلح لمتعمم أن یعدّی به «المجلس العالی». انتهی کلام الشیخ صلاح الدین.
و توفّی قاضی القضاة جمال الدین یوسف بن إبراهیم بن جملة الدمشقیّ الشافعیّ قاضی قضاة دمشق بها. و کان فقیها بارعا، ولی قضاء دمشق إلی أن عزل بقاضی القضاة شهاب الدین بن المجد.
و توفی الأمیر سیف الدین طغجی بن عبد اللّه المنصوریّ فی الحبس. و کان من أعیان الأمراء البرجیة معدودا من الشجعان.
و توفّی الأمیر سیف الدین صلدیه بن عبد اللّه کاشف الوجه القبلیّ، و کان من الظّلمة، مهّد البلاد فی ولایته.
و توفّی الأمیر سیف الدین آقول بن عبد اللّه المنصوریّ ثم الناصریّ الحاجب بدیار مصر. و کان من أعیان الأمراء.
و توفّی الشیخ الأدیب شهاب الدین أحمد بن یوسف بن هلال الصّفدیّ الطبیب، و مولده فی سنة إحدی و ستین و ستمائة. کان من جملة أطبّاء السلطان، و کان بارعا فی الطب، و له قدرة علی وضع المشجّرات، و یبرز أمداح الناس فی أشکال أطیار و عمائر و أشجار و عقد و أخیاط و غیر ذلک، و له نظم و نثر. و من شعره ما یکتب علی سیف:
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌9، ص: 318
أنا أبیض کم جئت یوما أسودا فأعدته بالنصر یوما أبیضا
ذکر إذا ما استلّ یوم کریهة جعل الذکور من الأعادی حیّضا
أختال ما بین المنایا و المنی و أجول فی وسط القضایا و القضا
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و عشرون إصبعا. و کان الوفاء یوم النوروز.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌9؛ ص318
اللّه تعالی أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 739]

السنة [المتمّة] الثلاثین من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة تسع و ثلاثین و سبعمائة.
فیها توفّی خطیب القدس زین الدین عبد الرحیم ابن قاضی القضاة بدر الدین محمد بن إبراهیم بن سعد اللّه بن جماعة الشافعیّ الحمویّ الأصل المعروف بابن جماعة
و توفّی الأمیر سیف الدین بهادر بن عبد اللّه المعزّیّ الناصریّ أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة فی لیلة الجمعة تاسع شعبان. و کان أمیرا جلیلا معظّما فی دولة أستاذه، بلغت ترکته مائة ألف دینار، أخذها النّشو ناظر الخاصّ.
و توفّی قاضی القضاة العلّامة جلال الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد ابن محمد بن عبد الکریم القزوینیّ الشافعیّ بدمشق فی خامس عشر جمادی الآخرة.
و کان ولی قضاء مصر و الشام، و کان عالما بارعا مفتنّا فی علوم کثیرة، و له مصنّفات فی عدّة فنون. و کان مولده بالموصل فی سنة ست و ستین و ستمائة.
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و توفّی الشیخ الإمام الحافظ المؤرخ علم الدین القاسم بن محمد بن یوسف بن محمد [ابن یوسف] البرزالیّ الشافعی بخلیص، و هو محرم فی رابع ذی الحجة عن أربع و سبعین سنة. و برزالة: قبیلة قلیلة جدّا. و کان أبوه شهاب الدین محمد من کبار عدول دمشق. و أما جدّ أبیه محمد بن یوسف فهو الإمام الحافظ زکیّ الدین الرحّال محدّث الشام أحد الحفّاظ المشهورین. و قد تقدّم ذکره. انتهی. و کان الحافظ علم الدین هذا محدّثا حافظا فاضلا، سمع الکثیر و رحل إلی البلاد و حصّل و دأب و سمع خلائق کثیرة، تزید عدّتهم علی ألفی شیخ، و حدّث و خرّج و أفاد و أفتی و صنّف تاریخا علی السنین.
و توفّی الشیخ الأدیب أبو المعالی زین الدین خضر بن إبراهیم بن عمر بن محمد ابن یحیی الرفّاء الخفاجیّ المصریّ عن تسع و سبعین سنة. و من شعره فی ساق:
للّه ساق له ردف فتنت به لمّا تبدّی بساق منه برّاق
فلا تسل فیه عن وجدی و عن ولهی فأصل ما بی من ردف و من ساق
قلت: و أحسن من هذا قول القیراطیّ:
و أغید یسقی الطّلا بدیع حسن قد بهر
فی کفّه شمس فما له لرائیه قمر
و أحسن منهما قول القائل فی هذا المعنی:
قد زمزم الساقی الذی لم یزل یدیر للأحباب کأس المدام
و قد فهمناه و همنا به بأحسن ما زمزم وسط المقام
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و توفّی الشیخ جمال الدین أحمد بن هبة اللّه بن المکین الإسنانی الفقیه الشافعیّ بإسنا، و قد جاوز السبعین سنة فی شوّال.
و توفّی الأمیر علاء الدین علی ابن أمیر حاجب والی مصر و أحد الأمراء العشرات و هو معزول، و کان عنده فضیلة، و عنی بجمع القصائد النبویّة، حتی کمل عنده منها خمسة و سبعون مجلدا.
و توفّی قاضی القضاة فخر الدین أبو عمرو عثمان بن علیّ بن عثمان بن علیّ بن عثمان ابن إسماعیل بن إبراهیم بن یوسف بن یعقوب بن علیّ بن هبة اللّه بن ناجیة الشافعیّ المعروف بابن خطیب جبرین بالقاهرة بالمدرسة المنصوریة لیلة السبت السابع و العشرین من المحرّم و دفن بمقابر الصوفیّة. و مولده فی العشر الأخیر من شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و ستین و ستمائة بالحسنیة ظاهر القاهرة. و کان بارعا فی الفقه و الأصول و النحو و الأدب و الحدیث و القراءات، و تولّی قضاء حلب سنة ست و ثلاثین و سبعمائة فتکلّم فیه، فطلبه الملک الناصر و طلب ولده، فروّعهما الحضور قدّامه لکلام أغلظه لهما، فنزلا مرعوبین و مرضا بالبیمارستان المنصوریّ، فمات ولده قبله، و توفّی هو بعده بیوم أو یومین. و کان عالما، و له عدّة مصنّفات، شرح الشامل
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الصغیر، و شرح التعجیز، و [شرح] مختصر ابن الحاجب و [شرح] البدیع لابن الساعاتی. و قد استوعبنا ترجمته فی المنهل الصافی بأوسع من هذا.
و توفّی الأمیر الفقیه علاء الدین أبو الحسن علیّ بن بلبان بن عبد اللّه الفارسیّ الحنفیّ بمنزله علی شاطئ النیل فی تاسع شوّال. و مولده فی سنة خمس و سبعین و ستمائة.
کان إماما فقیها بارعا محدّثا، أفتی و درّس و حصّل من الکتب جملة مستکثرة، و صنّف عدّة مصنّفات، و رتّب التقاسیم و الأنواع لابن حبّان، و رتّب الطبرانی ترتیبا جیّدا إلی الغایة، و ألف سیرة لطیفة للنبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم، و کتابا فی المناسک جامعا لفروع کثیرة فی المذهب.
و توفّی القاضی فخر الدین محمد بن بهاء الدین عبد اللّه بن أحمد [بن علیّ] المعروف بابن الحلّی بالقدس الشریف. و کان رئیسا، ولی نظر جیش دمشق عدّة سنین.
و توفّی علاء الدین علیّ بن هلال الدولة بقلعة شیزر بعد ما ولی بالقاهرة عدّة وظائف.
و توفّی الأمیر سیف الدین بیلیک بن عبد اللّه المحسنیّ بطرابلس. و کان من جملة أمرائها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و عشر أصابع. و اللّه تعالی أعلم.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 740]

السنة الحادیة و الثلاثون من ولایة الملک الناصر الثالثة علی مصر، و هی سنة أربعین و سبعمائة.
فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المستکفی بالله أبو الربیع سلیمان ابن الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أبی العبّاس أحمد بن الحسن بن أبی بکر الهاشمیّ العباسیّ بمدینة قوص فی خامس شعبان عن ست و خمسین سنة و ستة أشهر و أحد عشر یوما. و کانت خلافته تسعا و ثلاثین سنة و شهرین و ثلاثة عشر یوما. و کان حشما کریما فاضلا.
کان أخرجه الملک الناصر إلی قوص لما کان فی نفسه منه لما کان منه فی القیام بنصرة الملک المظفّر بیبرس الجاشنکیر، و تولّی الخلافة من بعده ولده أبو العباس أحمد و لقّب بالحاکم علی لقب جدّه بعهد منه إلیه. و کان الناصر منع الحاکم من الخلافة و ولّی غیره، حسب ما ذکرناه فی ترجمة الملک الناصر، فلم یتم له ذلک و ولّی الحاکم هذا.
و توفّی الأمیر شمس الدین آق سنقر بن عبد اللّه شادّ العمائر المنسوبة إلیه قنطرة سنقر علی الخلیج خارج القاهرة و الجامع بسویقة السبّاعین علی البرکة الناصریة فیما بین القاهرة و مصر. و کانت وفاته بدمشق.
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و توفّی الأمیر علاء الدین علیّ بن حسن المروانیّ والی القاهرة فی ثانی عشرین رجب بعد ما قاسی أمراضا شنیعة مدّة سنة، و کان ظالما غشوما سفّاکا للدماء، اقترح فی أیام ولایته عقوبات مهولة، منها أنه کان ینعل الرجل فی رجلیه بالحدید کما تنعل الخیل. و منها تعلیق الرجل بیدیه و تعلّق مقایرات العلاج فی رجلیه فتنخلع أعضاؤه فیموت، و قتل خلقا کثیرا من الکتّاب و غیرهم فی أیام النّشو. و لمّا حملت جنازته وقف عالم کثیر لرجمه، فرکب الوالی و ابن صابر المقدّم حتّی طردوهم و منعوهم و دفنوه.
و توفّی شرف الدین عبد الوهاب ابن التاج فضل اللّه المعروف بالنّشو ناظر الخاص الشریف تحت العقوبة فی یوم الأربعاء ثانی شهر ربیع الآخر. و قد تقدم التعریف بأحواله و کیفیة قتله و القبض علیه فی ترجمة الملک الناصر هذه مفصّلا مستوفی. کان هو و أبوه و إخوته یخدمون الأمیر بکتمر الحاجب، ثم خدم النّشو هذا عند الأمیر أیدغمش أمیر آخور. فلما جمع السلطان فی بعض الأیام کتّاب الأمراء رأی النّشو و هو واقف وراء الجماعة و هو شابّ نصرانیّ طویل حلو الوجه، فاستدعاه و قال له:
إیش اسمک؟ قال: النّشو. فقال السلطان: أنا أجعلک نشوی، و رتّبه، مستوفیا، و أقبلت سعادته، فأرضاه فیما ندبه إلیه و ملأ عینه، و استمر علی ذلک حتی استسلمه الأمیر بکتمر الساقی و سلّم إلیه دیوان سیّدی آنوک ابن الملک الناصر إلی أن توفّی القاضی فخر الدین ناظر الجیش، نقل الملک الناصر شمس الدین موسی ناظر الخاصّ إلی نظر الجیش عوضه، و ولّی النشو هذا نظر الخاصّ علی ما بیده من دیوان ابن
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السلطان. و وقع له ما حکیناه فی ترجمة الملک الناصر کل شی‌ء فی محلّه. قال الصلاح الصّفدیّ: و لمّا کان فی الاستیفاء و هو نصرانیّ کانت أخلاقه حسنة و فیه بشر و طلاقة وجه و تسرّع لقضاء حوائج الناس، و کان الناس یحبّونه. فلمّا تولّی الخاصّ و کثر الطلب علیه و زاد السلطان فی الإنعامات و العمائر و بالغ فی أثمان الممالیک و زوّج بناته و احتاج الی الکلف العظیمة، ساءت أخلاق النّشو و أنکر من یعرفه، و فتح أبواب المصادرات. انتهی کلام الصفدیّ باختصار.
و توفّی الشیخ مجد الدین أبو بکر بن إسماعیل بن عبد العزیز السّنکلونیّ الشافعیّ فی شهر ربیع الأول، و کان فقیها فاضلا، شرح التنبیه فی الفقه، و تولّی مشیخة خانقاه الملک المظفّر بیبرس و درّس و أفتی.
و توفّی الأمیر رکن الدین بیبرس بن عبد اللّه الأوحدیّ المنصوریّ والی قلعة الجبل فی شهر ربیع الأول.
و توفّی الأمیر سیف الدین أیدمر بن عبد اللّه الدّوادار بدمشق. و کان أمیرا جلیلا خیّرا دیّنا.
و توفّی الأمیر سیف الدین بهادر بن عبد اللّه البدریّ الناصریّ نائب الکرک، بعد ما عزل عن الکرک و نفی إلی طرابلس فمات بها.
و توفّی شیخ الشیوخ بخانقاه سریاقوس العلّامة مجد الدین أبو حامد موسی بن أحمد بن محمود الأقصرائی الحنفیّ فی شهر ربیع الآخر. و کان إماما فقیها بارعا مفتیا.
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و توفّی الشیخ جمال الدین عبد القاهر بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن إبراهیم التبریزی الحرّانیّ الشافعیّ. کان فقیها عالما أدیبا شاعرا. و من شعره [قوله دو بیت]:
وجدی و تصبّری قلیل و کثیر و القلب و مدمعی طلیق و أسیر
و الکون و حسنکم جلیل و حقیر و العبد و أنتم غنیّ و فقیر
و توفّی الأمیر رکن الدین بیبرس الرّکنیّ کاشف الوجه البحری و نائب الإسکندریة.
و کان أصله من ممالیک الملک المظفّر بیبرس الجاشنکیر. رحمه اللّه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و خمس أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 741]

سنة اثنتین و ثلاثین و سبعمائة من ولایة الملک الناصر محمد بن قلاوون الثالثة علی مصر، و هی سنة إحدی و أربعین و سبعمائة، و هی التی مات فیها الملک الناصر حسب ما تقدّم ذکره.
فیها (أعنی سنة إحدی و أربعین) توفّی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر بدر الدین چنکلی بن البابا فی یوم الرابع و العشرین من رجب. و کان من أعیان الأمراء، و کان فقیها أدیبا شاعرا.
و توفّی الوزیر الصاحب أمین الدین أمین الملک أبو سعید عبد اللّه بن تاج الرّیاسة ابن الغنّام تحت العقوبة مخنوقا فی یوم الجمعة رابع جمادی الأولی، و وزر ثلاث مرّات بالدیار المصریّة، و باشر نظر الدولة و استیفاء الصحبة، و خدم
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فی بیت السلطان من الأیام الأشرفیّة، و تنقّل فی عدّة خدم بمصر و دمشق و طرابلس نصرانیّا و مسلما. و لمّا أسلم حسن إسلامه و تجنّب النصاری، و کان رضیّ الخلق.
و توفّی العلّامة افتخار الدین جابر بن محمد بن محمد الخوارزمیّ الحنفیّ شیخ الجاولیة بالکبش خارج القاهرة فی یوم الخمیس سادس عشر المحرم، و کان إماما عالما بارعا فی النحو و اللغة شاعرا أدیبا مفوّها.
و توفّی القاضی عزّ الدین عبد الرحیم بن نور الدین علیّ بن الحسن بن محمد بن عبد العزیز بن محمد بن الفرات أحد نوّاب الحکم الحنفیّة فی لیلة الجمعة ثانی عشرین ذی الحجة، و کان فقیها محدثا.
و توفّی الأمیر الکبیر شمس الدین قراسنقر المنصوریّ ببلاد مراغة، و قد أقطعه إیّاها بو سعید بن خربندا ملک التتار بمرض الإسهال. و قد أعیا الملک الناصر قتله، و بعث إلیه کثیرا من الفداویة بحیث قتل بسببه نحو مائة و أربعة و عشرین فداویّا ممن کان یتوجّه لقتله فیمسک و یقتل. فلما بلغ السلطان موته قال: و اللّه ما کنت أشتهی موته إلّا من تحت سیفی، و أکون قد قدرت علیه.
قلت: و قد مرّ ذکر موت قراسنقر قبل هذا التاریخ. و لکن الظاهر لی أن الأصحّ المذکور هنا الآن من قرائن ظهرت.
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و توفّی الأمیر سیف الدین بن الحاج قطز بن عبد اللّه الظاهریّ أحد أمراء الطّبلخاناه بالدیار المصریة، و هو آخر من بقی من ممالیک الظاهر بیبرس البندقداریّ من الأمراء.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن یوسف المزّیّ الشافعیّ أخو الحافظ جمال الدین المزّی لأبیه فی یوم الثلاثاء ثالث شهر رمضان.
و توفّی الشیخ المعتقد عزّ الدین عبد المؤمن بن قطب الدین أبی طالب عبد الرحمن بن محمد بن الکمال أبی القاسم عمر بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن الحسن المعروف بابن العجمیّ الحلبیّ الشافعیّ بمصر. کان تزهّد بعد الریاسة، و حج ماشیا من دمشق و جاور بمکة، و کان لا یقبل لأحد شیئا، بل کان یقتات من وقف أبیه بحلب، و کان له مکارم و صدقات و شعر جیّد.
و توفّی الأمیر سیف الدین تنکز بن عبد اللّه الحسامیّ الناصریّ نائب الشام.
کان أصله من ممالیک الملک المنصور حسام الدین لاچین. فلمّا قتل لاچین صار من خاصّکیّة الناصر، و شهد معه وقعة وادی الخازندار ثم وقعة شقحب، ثم توجّه مع الناصر إلی الکرک. فلما تسلطن الملک الناصر ثالث مرة رقّاه حتی ولّاه نیابة الشام، فطالت مدّته إلی أن قبض علیه السلطان الملک الناصر فی هذه السنة، و قتله بثغر الإسکندریة. و قد مرّ من ذکر تنکز فی ترجمة الملک الناصر الثالثة ما فیه کفایة عن الإعادة هنا؛ لأنّ غالب ترجمة الملک الناصر و أفعاله کانت مختلطة مع أفعال تنکز لکثرة قدومه إلی القاهرة و خصوصیّته عند الناصر من أوّل ترجمته إلی آخرها إلی جین قبض علیه و حبسه. کل ذلک ذکرناه مفصّلا فی الیوم و الشهر، و ما وجد له
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من الأموال و الأملاک. کلّ ذلک فی أواخر ترجمة الملک الناصر. و لمّا ولی الأمیر ألطنبغا الصالحیّ نیابة الشام بعد تنکز قال الشیخ صلاح الدین الصفدیّ فی تنکز المذکور أبیاتا منها:
ألا هل لییلات تقضّت علی الحمی تعود بوعد للسرور منجّز
لیال إذا رام المبالغ وصفها یشبّهها حسنا بأیام تنکز
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع إحدی عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعا و تسع عشرة إصبعا. و اللّه تعالی أعلم.
*** انتهی الجزء التاسع من النجوم الزاهرة، و یلیه الجزء العاشر، و أوّله: ذکر ولایة الملک المنصور أبی بکر ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون علی مصر
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*** تنبیه: التعلیقات الخاصة بالأماکن الأثریة و المدن و القری القدیمة و غیرها مع تحدید مواضعها من وضع حضرة الأستاذ العالم الجلیل محمد رمزی بک المفتش السابق بوزارة المالیة و عضو المجلس الأعلی لإدارة حفظ الآثار العربیة. کالتعلیقات السابقة فی الأجزاء الماضیة. فنسدی إلیه جزیل الشکر و نسأل اللّه جلّت قدرته أن یجزیه خیر الجزاء عن خدمته للعلم و أهله.
*** ملاحظة: ورد فی ص 281 س 8 من الجزء الثامن من هذه الطبعة- قول ابن نباتة المصری فی الملک المؤید إسماعیل صاحب حماة-:
«
أفدیه من ملک یکاتب عبده …
الخ» بفتح الهمزة و سکون الفاء من کلمة «أفدیه». و بکسر اللام من کلمة «ملک».
و هذا الضبط قد صرف البیت من بحر الطویل إلی بحر الکامل. و صوابه:
«أفدّیه من ملک یکاتب عبده». و روایة دیوان ابن نباتة:
«فدیتک من ملک یکاتب عبده»
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استدراکات‌





اشارة

لحضرة الأستاذ الجلیل محمد رمزی بک، مع ملاحظة أن الاستدراکات الخاصة بالأجزاء الثالث و الرابع و الخامس الواردة فی آخر الجزء السادس فی صفحة 380 و ما بعدها من وضع حضرته أیضا.



باب سعادة

سبق أن ذکرت فی تعلیقاتی بصفحة 280 من الجزء السابع من هذه الطبعة ما یفید أن باب سعادة أحد أبواب القاهرة القدیمة من سورها الغربی کان واقعا فی مکان الباب الغربی للطرقة الفاصلة بین محکمة الاستئناف و بین محافظة مصر بمیدان باب الخلق. و الصحیح أن باب سعادة کان واقعا فی نفس الوجهة الغربیة لمبنی محکمة الاستئناف علی بعد عشرة أمتار من شمال الباب الغربی للمحکمة المذکورة.
و کانت الطریق التی توصل من هذا الباب إلی داخل المدینة تسیر إلی الشرق فی القسم البحری من مبنی محکمة الاستئناف حتی تتلاقی بمدخل شارع المنجلة، و هو امتداد الطریق التی لا تزال توصل إلی داخل مدینة القاهرة القدیمة. و باقی الشرح الوارد بالجزء السابع صحیح.



حوض ابن هنس‌

ذکرت فی الحاشیة رقم 4 ص 206 من هذا الجزء أن حوض ابن هنس کان واقعا بشارع الحلمیة علی رأس شارع الهامی باشا، بناء علی ما ورد فی کتاب الخطط التوفیقیة. و بعد طبع هذه الحاشیة رأیت فی خطط المقریزی عند کلامه علی حمام الأمیر سیف الدین ألدود الجاشنکیری (ص 85 ج 2) أن هذا الحمام فی الشارع
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المسلوک خارج باب زویلة تجاه زقاق خان حلب بجوار حوض سعد الدین مسعود ابن هنس. و من هذا یتضح أن هذا الحوض کان بجوار الحمام المذکور.
و بالبحث تبین لی: أوّلا- أن حمام الأمیر سیف الدین ألدود لا یزال قائما و یعرف الیوم بحمام الدّود بشارع محمد علی عند تقابله بشارع السروجیة، و کان باب الحمام یفتح قدیما علی الشارع المسلوک خارج باب زویلة، و کان بجواره حوض ابن هنس یقع علی نفس الشارع فیما بین مدخلی شارع السروجیة و شارع الحلمیة الآن. ثانیا- أنه لما اختطت الحکومة شارع محمد علی و فتحته فی سنة 1873 دخل فی طریقه القسم الغربی من الحمام بما فیه الباب الأصلی، و دخلت فیه أیضا الأرض التی کان علیها الحوض، و بذلک زال أثره، ثم فتح للحمام باب جدید هو بابه الحالی الذی فی شارع محمد علی.
و من هذا یعلم أن حوض ابن هنس کان واقعا فی محور شارع محمد علی غربی المنزل المجاور لحمام ألدود من الجهة البحریة و فی تجاه مدخل شارع علی باشا إبراهیم بالقاهرة.



مسجد الأمیر بکتوت الخازندار

ذکرت فی الحاشیة رقم 5 ص 219 من هذا الجزء أن هذا المسجد هو الذی یعرف الیوم بجامع البلک ببولاق، اعتمادا علی الرخامة التی أخرجتها إدارة حفظ الآثار العربیة من بین أنقاض هذا الجامع الخرب، و نقش علی تلک الرخامة إنشاء الأمیر بکتوت لمسجده فی سنة 709 ه. و بعد طبع هذه الحاشیة تصادف أن اطلعت علی کتاب وقف رضوان بک الفقاری المحرر فی 8 ربیع الأوّل سنة 1053 ه فعلمت منه أن وقف البدری بکتوت و هو الأمیر بکتوت المذکور کان واقعا خارج باب زویلة بالخضریین علی یسار السالک طالبا سوق سفل الربع الظاهری.
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و بما أن المؤلف ذکر أن المسجد الذی أنشأه بکتوت یقع خارج باب رویلة فلا بدّ أن یکون قریبا من وقف رضوان بک المذکور. و بالبحث عن هذا المسجد خارج باب زویلة تبین لی أنه قد زال و لیس له أثر الیوم، بدلیل أن اللوحة الرخام التی کانت علی بابه نقلت من عهد قدیم إلی جامع البلک ببولاق ثم إلی دار الآثار العربیة بمیدان باب الخلق بالقاهرة.



دار الأمیر آقوش الموصلی‌

ذکر المؤلف فی صفحة 94 من هذا الجزء کما ذکر المقریزی فی (ص 307 ج 2) أن هذه الدار هدمت و دخلت فی جامع الأمیر قوصون الناصری. و قد کتبنا علی تلک الحاشیة رقم 3 من هذه الصفحة. و هذه الحاشیة ملغاة و لا لزوم لها.



مدارس و جوامع أخری‌

یلاحظ القارئ أن مؤلف هذا الکتاب قد خص الملک الناصر محمد بن قلاوون بذکر ما أنشئ فی عصره من العمارات و المنافع العامة علی اختلاف أنواعها، سواء أکانت من إنشائه خاصة أم من إنشاء رجال دولته، و مع ذلک فإن المؤلف ترک بعض المساجد مما لا یقل شأنا عما ذکره. لهذا رأیت إتماما للفائدة من هذا الحصر أن أذکر طائفة مما ترکه المؤلف من الجوامع و المدارس التی هی من منشآت عصر الملک الناصر فی القاهرة. و هی:
(1) المدرسة القراسنقریة. أنشأها الأمیر شمس الدین قراسنقر المنصوری نائب السلطنة سنة 700 ه (المقریزی ص 388 ج 2). و مکانها الیوم مدرسة الجمالیة الابتدائیة بشارع الجمالیة بقسم الجمالیة.
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(2) المدرسة السعدیة. أنشأها الأمیر شمس الدین سنقر السعدی نقیب الممالیک السلطانیة فی سنة 715 ه (المقریزی ص 397 ج 2). و لا تزال قائمة إلی الیوم بشارع السیوفیة، و کانت مستعملة أخیرا تکیة للمولویة بقسم الخلیفة.
(3) المدرسة المهمنداریة. أنشأها الأمیر شهاب الدین أحمد بن آقوش العزیزی المهمندار و نقیب الجیوش فی سنة 725 ه (المقریزی ص 399 ج 2).
و لا تزال قائمة إلی الیوم باسم جامع المهمندار بشارع التبانة بقسم الدرب الأحمر.
(4) المدرسة الملکیة. أنشأها الأمیر الحاج سیف الدین آل ملک الجوکندار الناصری فی سنة 719 ه، کما هو ثابت بالنقش علی بابها، و ذکرها المقریزی فی خططه (ص 392 ج 2). و لا تزال قائمة إلی الیوم باسم جامع الجوکندار بشارع أم الغلام بقسم الجمالیة بالقاهرة. و تسمیه العامة زاویة حالومة، و هو رجل مغربی طالت خدمته لهذا المسجد فعرف به.
(5) جامع ابن غازی. أنشأه نجم الدین بن غازی دلال الممالیک فی سنة 741 ه (المقریزی ص 313 ج 2). و مکانه الیوم الجامع المعروف بجامع الشیخ نصر بشارع درب نصر ببولاق.
(6) جامع ابن صارم. أنشأه محمد بن صارم شیخ بولاق. ذکره المقریزی (ص 325 ج 2)، و لم یذکر تاریخ إنشائه، و لکن إبراهیم بن مغلطای ذکره فی منشآت عصر الملک الناصر محمد بن قلاوون. و مکانه الیوم الجامع المعروف بجامع الشیخ عطیة بدرب نصر ببولاق.
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(7) جامع الشیخ مسعود. ذکره المقریزی فی خططه عند الکلام علی سویقة العیاطین (ص 107 ج 2) فقال: إن الذی أنشأه هو الشیخ مسعود بن محمد بن سالم العیاط فی سنة 728 ه. و لا یزال هذا المسجد قائما إلی الیوم باسم جامع الشیخ مسعود بعطفة الشیخ مسعود بدرب الأقماعیة بقسم باب الشعریة.
(8) جامع فلک الدین فلک شاه. یستفاد مما هو منقوش فی لوح من الرخام مثبت بأعلی محراب هذا المسجد أن الذی أنشأه هو الأمیر فلک الدین فلک شاه بن دادا البغدادی فی سنة 720 ه. و من هذا التاریخ یتبین أنه من منشآت عصر الملک الناصر محمد بن قلاوون. و لا یزال هذا الجامع موجودا، و یعرف بجامع الجنید بشارع الدوب الجدید بقسم السیدة زینب، و ینسب إلی الشیخ علی الجنید المدفون فیه.



[الجزء العاشر]





اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله و صحابته و المسلمین الجزء العاشر من کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة



[ما وقع من الحوادث سنة 742]





ذکر ولایة الملک المنصور أبی بکر ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون علی مصر

هو السلطان الملک المنصور سیف الدین أبو بکر ابن السلطان الملک الناصر أبی المعالی محمد ابن السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون. جلس علی تخت الملک بالإیوان من قلعة الجبل بعهد من أبیه إلیه صبیحة توفّی والده، و هو یوم الخمیس حادی عشرین ذی الحجّة سنة إحدی و أربعین و سبعمائة، و لقّبه الأمراء الأکابر بالملک المنصور علی لقب جدّه. و المنصور هذا هو الثالث عشر من ملوک الترک بدیار مصر، و الأوّل من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون، و اتّفق الأمراء علی إقامة الأمیر سیف الدین طقزدمر الحمویّ، حمو الملک المنصور هذا فی نیابة السلطنة بدیار مصر کونه من أکابر الأمراء، و أیضا صهر السلطان، و یکون الأمیر قوصون الناصریّ مدبّر المملکة، و رأس المشورة، و یشارکه فی الرأی الأمیر بشتک الناصریّ، و تمّ ذلک و رسم بتجهیز التشاریف و الخلع إلی نوّاب البلاد الشامیّة علی ید الأمیر قطلوبغا الفخریّ، و رسم له بتحلیف الأمراء و النوّاب بالبلاد الشامیّة علی
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العادة. و نودی بالقاهرة و مصر أن یتعامل الناس بالفضّة و الذهب بسعر اللّه تعالی، فسّر الناس بذلک، فإنهم کانوا قد امتنعوا من التعامل بالفضة و ألّا تکون معاملتهم إلّا بالذهب. ثم أفرج عن برکة الحبش، و کان النشو قد أخذها من الأشراف، و صار ینفق فیهم من بیت المال. ثم کتب إلی ولاة الأعمال برفع المظالم و ألّا یرمی علی بلاد الأجناد شعیر و لا تبن.
ثم فی یوم الخمیس ثامن عشرین ذی الحجّة أنعم الملک المنصور علی عشرة أمراء بإمرة طبلخاناه. ثم جمع القضاة فی یوم السبت سلخه فی جامع القلعة للنظر فی أمر الخلیفة الحاکم بامر اللّه أحمد بن أبی الربیع سلیمان و إعادته إلی الخلافة، و حضر معهم الأمیر طاجار الدّوادار فاتّفقوا علی إعادته لعهد أبیه إلیه بالخلافة بمقتضی مکتوب ثابت علی قاضی قوص.
ثم فی یوم الاثنین ثانی المحرّم سنة اثنتین و أربعین و سبعمائة خلع السلطان علی جمیع الأمراء المقدّمین فی الموکب بدار العدل، و طلع القضاة و جلس الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أبو العباس أحمد علی الدرجة الثالثة من تخت السلطان، و علیه خلعة خضراء و فوق عمامته طرحة سوداء مرقومة بالذهب، ثم خرج السلطان من باب السرّ علی العادة إلی الإیوان فقام له الخلیفة و القضاة و من کان جالسا من الأمراء، و جلس علی
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الدرجة الأولی دون الخلیفة، و قام الخلیفة و افتتح الخطبة بقوله عزّ و جلّ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ. ثم أوصی الأمراء بالرفق بالرعیة و إقامة الحق و تعظیم شعائر الإسلام و نصرة الدین، ثم قال: فوّضت إلیک جمیع أحکام المسلمین، و قلّدتک ما تقلّدته من أمور الدین.
ثم تلا قوله تعالی: [إِنَ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ] (فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً.
و جلس فجی‌ء فی الحال بخلعة سوداء فألبسها الخلیفة السلطان بیده، ثم قلّده سیفا عربیّا، و أخذ القاضی علاء الدین علیّ بن فضل اللّه کاتب السرّ فی قراءة عهد الخلیفة للسلطان حتّی فرغ منه، ثم قدّمه إلی الخلیفة فکتب علیه، ثم کتب بعده قضاة القضاة بالشهادة علیه، ثم قدّم السّماط فأکلوا و انقضت الخدمة.
ثم قدم الأمیر بیغرا فی یوم الخمیس خامس المحرّم من عند الأمیر أحمد ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون من الکرک و قد حلّفه بمدینة الکرک لأخیه السلطان الملک المنصور هذا، ففرح الناس بذلک.
ثم فی یوم الأحد ثامن المحرّم قبض علی الأمیر بشتک الناصریّ، و ذلک أنه طلب أن یستقرّ فی نیابة الشام، و دخل علی الأمیر قوصون و سأله فی ذلک و أعلمه أنّ السلطان کان قبل موته وعده بها و ألحّ فی سؤاله، و قوصون یدافعه و یحتّج علیه بأنه قد کتب إلی الأمیر ألطنبغا الصالحیّ نائب دمشق تقلیدا باستمراره فی نیابة
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دمشق علی عادته و لا یلیق عزله سریعا، فقام عنه بشتک و هو غیر راض، فإنه کان قد توهّم من قوصون و خشی منه علی نفسه و طلب الخروج من دیار مصر لما کان بینهما قدیما من المنافرة، و لأنّ قوصون صار الآن متحکّما فی الدولة، فلمّا خرج بشتک من عند قوصون و هو غیر راض سعی بخاصّکیّة السلطان و حمل إلیهم مالا کثیرا فی السرّ، و بعث إلی الأمراء الکبار و طلب منهم المساعدة، فما زالوا بالسلطان حتی أنعم علیه بنیابة الشام و طلب الأمیر قوصون و أعلمه بذلک فلم یوافقه، و قرّر مع السلطان أنه یحدّث الأمراء فی ذلک و یعدهم بأنه یولّی بشتک إذا قدم الأمیر قطلوبغا الفخریّ من تحلیف نائب الشام و بنسخة الیمین، فلمّا دخل الأمراء عرّفهم السلطان طلب بشتک بنیابة الشام فأخذوا فی الثناء علیه و الشکر منه، فاستدعاه و طیّب خاطره و وعده بها عند قدوم الفخریّ، و رسم له بأن یتجهز للسفر، فظن بشتک أن ذلک صحیح، و قام مع الأمراء من الخدمة، و أخذ فی عرض خیوله و بعث لکل من أکابر الأمراء المقدّمین ما بین ثلاثة أرؤس إلی رأسین بالقماش المذهب الفاخر، و بعث معها أیضا الهجن، ثم بعث إلی الأمراء الخاصّکیّة مثل ملکتمر الحجازیّ و ألطنبغا الماردانیّ شیئا کثیرا من الذهب و الجوهر و اللؤلؤ و التحف. و فرّق عدّة من الجواری فی الأمراء بحیث إنه لم یبق أحد من الأمراء إلا و أرسل إلیه. ثم فرّق علی ممالیکه و أجناده و أخرج ثمانین جاریة بعد ما شوّرهنّ بالأقمشة و الزراکش و زوجهنّ. و فرّق من شونته علی الأمراء اثنی عشر ألف إردب غلة. و زاد بشتک فی العطاء حتی وقع الإنکار علیه و اتّهمه السلطان و الأمیر قوصون بأنه یرید الوثوب علی السلطان و عملوا هذا من فعله حجّة [للقبض] علیه، و کان ما خصّ الأمیر قوصون من تفرقة بشتک فی هذه النّوبة حجرین من حجارة معاصیر
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القصب بما فیهما من القنود و السکر و الأعسال و الأبقار و الغلال و الآلات، و خمسمائة فدّان من القصب مزروعة فی أراض ملک له، و غیر ذلک، فأدهش الأمراء کثرة عطائه، و استغنی منه جماعة من ممالیکه و حواشیه. و لما کثرت القالة فیه بأنّه یرید إفساد الدولة خلا به بعض خواصّه و عرّفه ذلک و أشار علیه بإمساک یده عن العطاء، فقال: هم إذا قبضوا علیّ أخذوا مالی و أنا أحقّ بتفرقته منهم، و إذا سلمت فالمال کثیر. هذا و قد قام قوصون فی أمر بشتک المذکور قیاما حتّی وافقه السلطان علی القبض علیه عند قدوم قطلوبغا الفخریّ، فأشاع قوصون أنّ بشتک یرید القبض علی الفخریّ إذا حضر فبلغ ذلک بعض خواصّ قطلوبغا، فبعث إلیه من تلقّاه و عرّفه بما وقع من تجهیز بشتک و أنّه علی عزم من أن یلقاک فی طریقک و یقتلک، فکن علی حذر، فأخذ قطلوبغا من الصالحیّة یحترز علی نفسه حتّی نزل سریاقوس و اتّفق من الأمر العجیب أنّ بشتک خرج إلی حوشه بالرّیدانیّة خارج
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القاهرة لیعرض هجنه و جماله فطار الخبر إلی قطلوبغا أنّ بشتک قد خرج إلی الرّیدانیّة فی انتظارک، فاستعدّ قطلوبغا و لبس السلاح من تحت ثیابه و سار حتّی تلقّاه عدّة کثیرة من ممالیکه و حواشیه و هو علی أهبة الخروج للحرب، و خرج عن الطریق و سلک من تحت الجبل لینجو من بشتک و قد قوی عنده صحّة ما بلغه، و کان عند بشتک علم من قدومه، فلمّا قرب من الموضع الذی فیه بشتک لاحت له غبرة خیل فحدس بشتک أنّه قطلوبغا الفخری قد قدم، فبعث إلیه أحد ممالیکه یبلّغه سلامه و أنّه یقف حتّی یأتیه فیجتمع به، فلمّا بلغ الفخریّ ذلک زاد خوفه من بشتک، فقال له: سلّم علی الأمیر و قل له: لا یمکن اجتماعه بی قبل أن أقف قدّام السلطان. ثم بعد ذلک اجتمع به و بغیره، فمضی مملوک بشتک و فی ظن قطلوبغا أنّه إذا بلّغه مملوکه الجواب رکب إلیه، فأمر قطلوبغا ممالیکه بأن یسیروا قلیلا قلیلا، و ساق هو بمفرده مشوارا واحدا إلی القلعة، و دخل إلی السلطان و بلّغه طاعة النوّاب و فرحهم بأیّامه. ثم أخذ یعرّف السلطان و الأمیر قوصون و سائر الأمراء بما اتّفق له مع بشتک، و أنّه کان یرید معارضته فی طریقه و قتله فأعلمه السلطان و قوصون بما اتّفقا علیه من القبض علی بشتک. فلما کان عصر الیوم المذکور، و دخل الأمراء إلی الخدمة علی العادة بالقصر و فیهم الأمیر بشتک، و أکلوا السّماط تقدّم الأمیر قطلوبغا الفخریّ و الأمیر طقزدمر إلی بشتک و أخذا سیفه و کتّفاه و قبض معه علی أخیه إیوان و علی طولوتمر و مملوکین من الممالیک السلطانیّة کانا یلوذان ببشتک، و قیّدوا جمیعا و سفّروا إلی الإسکندریّة فی اللّیل صحبة الأمیر أسندمر العمریّ و قبض علی جمیع ممالیکه و وقعت الحوطة علی موجوده و دوره و تتبّعت غلمانه و حواشیه. و أنعم السلطان من إقطاع بشتک
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علی الأمیر قوصون بخصوص الشّرق زیادة علی ما بیده، و أخذ السلطان المطریّة و منیة ابن خصیب و شبرا، و فرّق بقیّة الإقطاع علی ملکتمر الحجازیّ و غیره من الأمراء.
فلمّا أصبحوا یوم الاثنین تاسع المحرّم حملت حواصل بشتک، و هی من الذهب العین مائتا ألف دینار مصریّة. و من اللؤلؤ و الجواهر و الحوائص الذهب و الکلفتاه الزّرکش شی‌ء کثیر جدّا، هذا بعد أن فرّق غالب موجوده حسب ما تقدّم ذکره علی الأمراء و الممالیک. ثم أخرج السلطان الأمیر أحمد شادّ الشّر بخاناه منفیّا إلی طرابلس لمیله مع بشتک.
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و فی یوم الخمیس أنعم السلطان علی أخویه: شعبان و رمضان کلّ واحد بإمرة.
و فیه قبض السلطان علی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر بکتمر الحاجب لشی‌ء أوجب ذلک. و فی یوم الاثنین ثالث عشرین المحرّم خلع السلطان الملک المنصور أبو بکر علی الأمیر طقزدمر الحمویّ بنیابة السلطنة بالدیار المصریّة، و کان رشّح لها قبل تاریخه، فلبس الخلعة و جلس فی دست النیابة و حکم و صرّف الأمور. و فی یوم الاثنین سلخه قبض السلطان علی الأمیر آقبغا عبد الواحد و علی أولاده، و خلع علی الأمیر طقتمر الأحمدیّ و استقرّ أستادارا عوضا عن آقبغا المذکور، و رسم للأمیر طیبغا المجدیّ والی القاهرة بإیقاع الحوطة علی موجود آقبغا، و سلّم ولده الکبیر إلی المقدّم إبراهیم بن صابر. و أصبح یوم الثلاثاء أوّل صفر فتحدّث الأمراء أن ینزل فی ترسیم المجدیّ لیتصرّف فی أمره، فنزل فی صحبة المجدیّ و أخذ فی بیع موجوده، و کان السلطان قد حلف قدیما أنّه متی تسلطن قبض علیه و صادره و ضربه بالمقارع لأمور صدرت منه فی حقّه أیام والده الملک الناصر. فکان ممّا أبیع لآقبغا عبد الواحد سراویل لزوجته بمائتی ألف درهم فضّة و قبقاب و خفّ و سرموجة بخمسة و سبعین ألف درهم، و ثار به جماعة کثیرة من الناس ممن کان ظلمهم فی أیام تحکّمه و طلبوا حقوقهم منه و شکوه، فأقسم السلطان لئن لم یرضهم لیسمرنّه علی جمل و یشهّره بالقاهرة ففرّق فیهم مائتی ألف درهم حتی سکتوا، و کادت العامة تقتله لو لا المجدیّ لسوء سیرته و کثرة ظلمه أیّام ولایته. و فی یوم الأربعاء تاسع صفر قبض السلطان
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علی المقدّم إبراهیم بن صابر و سلّمه لمحمد بن شمس [الدین] المقدّم و أحیط بأمواله، فوجد له نحو سبعین حجرة فی الجشار و مائة و عشرین بقرة فی الزرایب و مائتی کبش و جوقتین کلاب سلوقیّة و عدّة طیور جوارح مع البازداریّة. و وجد له من الغلال و غیرها شی‌ء کثیر.
ثم قدم الخبر علی السلطان من الأمیر طشتمر حمّص أخضر الساقی نائب حلب بخروج ابن دلغادر عن الطاعة و موافقته لأرتنا متملّک الروم علی المسیر لأخذ حلب، و أنّه قد جمع بأبلستین جمعا کثیرا، و سأل طشتمر أن ینجده بعسکر من مصر، فتشوّش السلطان لذلک و عوّق الجواب. و فیه رسم السلطان بضرب آقبغا عبد الواحد بالمقارع فلم یمکّنه الأمیر قوصون من ذلک فآشتدّ حنق السلطان و أطلق لسانه بحضرة خاصّکیّته فی حقّ قوصون و غیره، و فی ذلک الیوم عقد السلطان نکاحه علی جاریتین من المولّدات اللّاتی فی بیت السلطان، و کتب القاضی علاء الدین بن فضل اللّه کاتب السرّ صداقهما، فخلع علیه السلطان و أعطاه عشرة آلاف درهم، و رسم السلطان لجمال الکفاة ناظر الخاصّ أن یجهّزهما بمائة ألف دینار، فشرع جمال الکفاة فی عمل الجهاز، و بینما هو فی ذلک رکب الأمیر قوصون علی السلطان بجماعة من الأمراء فی یوم السبت تاسع عشر صفر و خلعوه من الملک فی یوم الأحد عشرینه، و أخرج هو و إخوته إلی قوص صحبة الأمیر بهادر بن جرکتمر.
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و کان سبب خلع الملک المنصور هذا أنّ المنصور کان قرّب الأمیر یلبغا الیحیاویّ و شغف به شغفا کثیرا، و نادم الأمیر ملکتمر الحجازیّ و اختصّ به و بالأمیر طاجار الدّوادار و بالأمیر قطلیجا الحموی و جماعة من الخاصّکیّة، و عکف علی اللّهو و شرب الخمر و سماع الملاهی فشقّ ذلک علی الأمیر قوصون و غیره لأنّه لم یعهد من ملک قبله شرب خمر فیما روی، فحملوا الأمیر طقزدمر النائب علی محادثته فی ذلک و کفّه عنه فزاده لومه إغراء و أفحش فی التّجاهر باللّهو، حتی تکلّم به کلّ أحد من الأمراء و الأجناد و العامّة، فصار فی اللیل یطلب الغلمان لإحضار المغانی، فغلب علیه السّکر فی بعض اللیالی فصاح من الشّباک علی الأمیر أیدغمش أمیر آخور:
هات لی قطقط، فقال أیدغمش: یاخوند، ما عندی فرس بهذا الاسم، فتکلّم بذلک السّلاخوریّة و الرکابیّة و تداولته الألسنة.
قلت: و أظن قطقط کانت امرأة مغنّیة. و اللّه أعلم.
فلمّا زاد أمره طلب الأمیر قوصون طاجار الدّوادار و الشّهابیّ شادّ العمائر، و عنّفهما و وبّخهما و قال لهما: سلطان مصر یلیق به أن یعمل مقامات و یحضر إلیه البغایا و المغانی! أهکذا کان یفعل والده؟ و عرّفهم أن الأمراء قد بلغهم ذلک و تشوّش خواطرهم، فدخلوا و عرّفوا السلطان کلامه، و زادوا فی القول، فأخذ جلساء الملک المنصور فی الوقیعة فی قوصون و التحدث فی القبض علیه و علی الأمیر
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قطلوبغا الفخریّ و الأمیر بیبرس الأحمدیّ و الأمیر طقزدمر النائب، فنمّ علیهم الأمیر یلبغا الیحیاویّ لقوصون، و کان قد استماله قوصون بکثرة العطاء فیمن استمال من الممالیک السلطانیّة. و عرّفه أن الاتّفاق قد تقرّر علی القبض علیه فی یوم الجمعة وقت الصلاة، فانقطع قوصون عن الصلاة و أظهر أنّ برجله وجعا، و بعث فی لیلة السبت یعرّف بیبرس الأحمدیّ بالخبر و یحثّه علی الرکوب معه، و طلب الممالیک السلطانیّة و واعدهم علی الرکوب و ملأهم بکثرة المواعید، ثمّ بعث إلی الأمیر الحاج آل ملک و الأمیر چنکلی بن البابا و هؤلاء أکابر الأمراء فلم یطلع الفجر حتّی رکب الأمیر قوصون من باب سرّ القلعة بممالیکه و ممالیک السلطان و سار نحو الصحراء، و بعث ممالیکه فی طلب الأمراء فأتاه جرکتمر و بهادر و برسبغا و قطلوبغا الفخریّ و الأحمدیّ و أخذوا آقبغا عبد الواحد من ترسیم طیبغا المجدیّ، فسار معه المجدیّ أیضا، و وقفوا بأجمعهم عند قبّة النصر و دقّت طبلخاناتهم، فلم یبق أحد من الأمراء حتّی أتی قوصون، هذا و السلطان و ندماؤه و خاصّکیّته فی غفلة لهوهم و غیبة سکرهم إلی أن دخل علیهم أرباب الوظائف، و أیقظوهم من نومهم و عرّفوهم مادهوا به، فبعث السلطان طاجار الدوادار إلی الأمیر طقزدمر النائب یسأله عن الخبر و یستدعیه، فوجد عنده چنکلی بن البابا و الوزیر و عدّة من الأمراء المقیمین بالقلعة، فامتنع طقزدمر من الدخول علی السلطان، و قال: أنا مع الأمراء حتّی أنظر ما عاقبة هذا الأمر، ثم قال لطاجار: أنت و غیرک سبب هذا، حتی أفسدتم السلطان بفسادکم و لعبکم، قل للسلطان یجمع ممالیکه و ممالیک أبیه حوله، فرجع طاجار و بلّغ السلطان ذلک، فخرج السلطان إلی الإیوان و طلب الممالیک، فصارت
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کلّ طائفة تخرج علی أنّها تدخل إلیه فتخرج إلی باب القلّة حتی صاروا نحو الأربعمائة مملوک، و ساروا یدا واحدة من باب القلّة إلی باب القلعة، فوجدوه مغلقا فرجعوا إلی النائب طقزدمر بعد ما أخرقوا بوالی باب القلعة و أنکروا علیه و علی من عنده من الأمراء (أعنی عن الأمیر طقزدمر)، فقال لهم طقزدمر:
السلطان ابن أستاذکم جالس علی کرسیّ الملک و أنتم تطلبون غیره. فقالوا: ما لنا ابن أستاذ، و ما لنا أستاذ إلّا قوصون، ابن أستاذنا مشغول عنا لا یعرفنا و مضوا إلی باب القرافة و هدموا منه جانبا و خرجوا فإذا خیول بعضهم واقفة فرکب بعضهم و أردف عدّة منهم و مشی باقیهم إلی قبّة النصر ففرح بهم قوصون و الأمراء و أرکبوهم الخیول و أعطوهم الأسلحة و أوقفوهم بین أصحابهم، ثم أرسل قوصون الأمیر مسعود [بن خطیر] الحاجب إلی السلطان یطلب منه ملکتمر الحجازیّ و یلبغا الیحیاویّ، و هما من أمراء الألوف الخاصّکیّة و طاجار الدّوادار و غیرهم، و یعرّفه أنه أستاذه و أستاذ جمیع الأمراء و ابن أستاذهم و أنهم علی طاعته و إنما یریدون هؤلاء لما صدر منهم من الفساد و رمی الفتن، فطلع الأمیر مسعود فوجد السلطان بالإیوان من القلعة، و هم حوله فی طائفة من الممالیک فقبّل الأرض و بلّغه الرسالة، فقال السلطان: لا کید و لا کرامة لهم. و ما أسّیر ممالیکی و ممالیک أبی لهم، و قد کذبوا فیما نقلوا عنهم و مهما قدروا علیه یفعلوه، فما هو إلّا أن خرج عنه الأمیر مسعود حتی اقتضی رأیه بأن یرکب بمن معه و ینزل من القلعة و یطلب
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النائب طقزدمر و من عنده من الأمراء و الممالیک و یدقّ کوساته، فتوجه إلی الشّباک و أمر أیدغمش أمیر آخور أن یشدّ الخیل للحرب، فأخبره أنه لم یبق فی الإسطبل غلام و لا سایس و لا سلاخوریّ یشدّ فرسا واحدا، فبعث إلی النائب یستدعیه فامتنع علیه، و بعث الأمیر قوصون بلک الجمدار و برسبغا إلی طقزدمر النائب یعلماه بأنه متی لم یحضر الغرماء إلیه و إلا زحف علی القلعة و أخذهم غصبا، فبعث طقزدمر إلی السلطان یشیر علیه بإرسالهم، فعلم السلطان أنّ النائب و أمیر آخور قد خذلاه، فقام و دخل علی أمّه فلم یجد الغرماء بدّا من الإذعان، و خرجوا إلی النائب، و هم الأمیر ملکتمر الحجازیّ و ألطنبغا الماردانیّ و یلبغا الیحیاویّ، و هؤلاء مقدمو الألوف، و أحد خواصّ الملک الناصر محمد بن قلاوون- رحمه اللّه- و طاجار الدّوادار و الشهابیّ شادّ العمائر و بکلمش الماردینیّ و قطلیجا الحمویّ، فبعثهم طقزدمر النائب إلی قوصون صحبة بلک الجمدار و برسبغا، فلمّا رآهم قوصون صاح فی الحاجب أن یرجّلهم عن خیولهم من بعید فأنزلوا إنزالا قبیحا و أخذوا حتی أوقفوا بین یدی قوصون، فعنّفهم و وبّخهم و أمر بهم فقیّدوا و عملت الزناجیر فی رقابهم، و الخشب فی أیدیهم ثم ترکهم فی خیم ضربت لهم عند قبّة النصر. و استدعی طقزدمر النائب و الأمیر چنکلی بن البابا و الوزیر و الأمراء المقیمین بالقلعة و الأمیر أیدغمش أمیر آخور فنزلوا الیه و اتّفقوا علی خلع الملک المنصور و إخراجه، فتوجّه الأمیر برسبغا فی جماعة إلی القلعة و أخرج الملک المنصور و إخوته و هم سبعة نفر، و مع کلّ منهم مملوک صغیر و خادم و فرس و بقجة قماش، و أرکبهم إلی شاطئ النیل و أنزلهم فی حرّاقة و سار بهم إلی قوص،
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و لم یترک بالقلعة من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاون إلّا کچک، ثم سلّم قوصون الأمراء المقیّدین إلی والی القاهرة، فمضی بهم إلی خزانة شمائل و سجنهم بها إلا یلبغا الیحیاویّ، فإنّه أفرج عنه، و کان یوما عظیما بالدیار المصریّة من إخراج أولاد السلطان الملک الناصر علی هذه الصورة، و حبس هؤلاء الأمراء الملوک فی خزانة شمائل و تهتّک حرم السلطان علی إخراج أولاد الناصر، و کثر البکاء و العویل بالقاهرة، فکان هذا الیوم من أشنع الأیام. و بات قوصون و من معه لیلة الأحد بخیامهم فی قبّة النصر خارج القاهرة، و رکبوا بکرة یوم الأحد العشرین من صفر إلی قلعة الجبل و اتّفقوا علی إقامة کچک ابن الملک الناصر محمد فی السلطنة، فاقیم و جلس علی کرسیّ الملک حسب ما یأتی ذکره فی أوّل ترجمته. و خلع الملک المنصور فی یوم السبت تاسع عشر صفر من سنة اثنتین و أربعین و سبعمائة، فکانت مدّة ملکه علی مصر تسعة و خمسین یوما، و من حین قلّده الخلیفة [ثمانیة و] أربعین یوما، لأنّه لمّا تسلطن کان الخلیفة [الحاکم بأمر اللّه أحمد بن أبی الربیع سلیمان] المستکفی لم یتمّ أمره فی الخلافة، ثم انتظم أمره بعد ذلک فبایع الملک المنصور حسب ما ذکرناه، و خلع الملک المنصور أبو بکر من السلطنة و سلم القلعة بغیر قتال مع کثرة من کان معه من خواصّ أمراء أبیه و ممالیکه، خذلان من اللّه تعالی!
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و فی خلعه من السلطنة و إخراجه إلی قوص مع إخوته عبرة لمن اعتبر، فإن والده الملک الناصر محمد بن قلاوون کان أخرج الخلیفة أبا الربیع سلیمان المستکفی بأولاده و حواشیه إلی قوص منفیّا مرسّما علیه فقوصص الملک الناصر عن قریب فی ذرّیته بمثل ذلک، و أخرج أولاده أعزّ ممالیکه و زوج ابنته، و هو قوصون الناصریّ، فتوجّه الملک المنصور مع إخوته إلی قوص و صحبته بهادر بن جرکتمر مثل الترسیم علیه و علی إخوته، و أقام بها نحو الشهرین، و دسّ علیه قوصون عبد المؤمن متولیّ قوص فقتله و حمل رأسه إلی قوصون سرّا فی أواخر شهر ربیع الآخر من سنة اثنتین و أربعین و سبعمائة، و کتموا ذلک عن الناس. فلمّا أمسک قوصون تحقّق الناس ذلک، و جاء من حاقق بهادر أنّه غرّق طاجار الدوادار و استحسّ علی قتل المنصور، فطلب عبد المؤمن و قرّر فاعترف فسمّره السلطان الملک الناصر أحمد ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون، و قد تسلطن بعد أخیه کچک آخذا بدم أخیه الملک المنصور هذا.
و کان الملک المنصور سلطانا کریما شابا حمل الیه مال بشتک و مال آقبغا عبد الواحد و مال برسبغا فوهب ذلک جمیعه إلی الخاصّکیّة الأمراء من ممالیک والده مثل ملکتمر الحجازیّ و ألطنبغا الماردانیّ و یلبغا الیحیاویّ و طاجار الدّوادار، و هؤلاء کانوا عظماء أمراء الألوف من الخاصّکیّة و أعیان ممالیک الملک الناصر محمد ابن قلاوون و أصهاره و أحبّهم و أحبّوه، فالتهی بهم عن قوصون و قوی بهم بأسه، فخاف قوصون عاقبة أمره و تقرّب خشداشیته إلیه فدبّر علیه و علیهم حتّی تمّ له ذلک، و کانت الناس تباشرت بیمن سلطنته، فإنه لمّا تسلص انفعلت الأمور علی أحسن
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ما یکون و لم یقع بین الناس خلاف و لا وقع سیف حتّی خالف قوصون، فرموه بأمور و قبائح و دواهی، و ادّعوا أنّه کان ینزل هو و المذکورون من ممالیک أبیه إلی بحر النیل و یرکب معهم فی المراکب و أشیاء من ذلک، اللّه أعلم بصحّتها. و لم یکن مسک بشتک بخاطره و لا عن أمره إلّا مراعاة لخاطر قوصون لما کان بینهما من أیام أستاذهما الملک الناصر محمد من المنافرة. و کان الملک المنصور شابّا حلو الوجه، فیه سمرة و هیف قوام، و کان تقدیر عمره ما حول العشرین سنة، و کان أفحل الإخوة و أشجعهم. زوّجه أبوه بنت الأمیر سیف الدین طقزدمر الحمویّ.
قال الشیخ صلاح الدین الصّفدیّ فی تاریخه: و عمل الناس عزاءه و دار جواره فی اللیل بالدّرارک فی شوارع القاهرة أیّاما، و أبکین الناس و تأسّفوا علیه لأنّه خذل، و عمل علیه و أخذ بغتة، و قتل غضّا طریّا، و لو استمرّ لجاء منه ملک عظیم، کان فی عزمه ألّا یغیّر قاعدة من قواعد جدّه الملک المنصور قلاوون، و یبطل ما کان أحدثه أبوه من إقطاعات العربان و إنعاماتهم، و غیر ذلک. انتهی کلام الصلاح الصّفدیّ باختصار.
و أمّا أمر بشتک و حبسه فإنه کان من أجلّ ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون، و کان ثقل علیه فی أواخر أمره، فإنه لمّا مات بکتمر الساقی ورثه فی جمیع أمواله، فی داره و إسطبله. و تزوّج بامرأته أمّ أحمد بن بکتمر الساقی و اشتری جاریته
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 19
خوبی بستة آلاف دینار، و کان معها من القماش ما قیمته عشرة آلاف دینار، و أخذ ابن بکتمر عنده. و کانت الشرقیة تحمی لبکتمر الساقی فحماها هو بعده، فعظم ذلک علی قوصون و لم یسعه إلّا السّکات لمیل السلطان إلیه. و کان مع هذه الریاسة الضخمة غیر عفیف الذّیل عن الملیح و القبیح، و بالغ فی ذلک و أفرط حتّی فی نساء الفلّاحین و غیرهم. و کان سبب قربه من أستاذه الملک الناصر أنّ الملک الناصر قال یوما فی مبدأ أمره لمجد الدین السّلّامیّ: أرید أن أشتری لی مملوکا یشبه بو سعید ابن خربندا ملک التّتار، فقال مجد الدین: دع ذلک، فهذا بشتک یشبهه لا فرق بینهما فحظی عنده لذلک. و لمّا ندبه السلطان لمسک تنکز و توجّه إلی الشام للحوطة علی مال تنکز، و رأی أمر مشق طمع فی نیابتها و لم یجسر یفاتح السلطان فی ذلک، و بقی فی نفسه منها حزازة، فلمّا مرض السلطان و أشرف علی الموت ألبس بشتک ممالیکه، فإنّه کان بلغه عن قوصون أنّه ألبس ممالیکه، ثم انتظم الأمر علی أن السلطان جعل ابنه أبا بکر ولیّ عهده، و قد قدّمنا ذکر ذلک کلّه مفصّلا فی أواخر ترجمة الملک الناصر. فلمّا وقع ذلک قال بشتک: لا أوافق علی سلطنة أبی بکر، ما أرید إلّا سیّدی أحمد الذی بالکرک. فلمّا مات السلطان و سجّی قام قوصون إلی الشّباک و طلب بشتک و قال له: یا أمیر تعال، أنا ما یجی‌ء منّی سلطان، لأنّی کنت أبیع
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الطّسما و الکشاتوین فی البلاد و أنت اشتریت منّی، و أهل البلاد یعرفون ذلک منّی، و أنت ما یجی‌ء منک سلطان، لأنّک کنت تبیع البوزا، و أنا اشتریت ذلک منک، و أهل البلاد یعرفون ذلک کلّه، فما یکون سلطانا من عرف ببیع الطسما و البرغالی، و لا من عرف ببیع البوزا، و هذا أستاذنا هو الذی أوصی لمن هو أخبر به من أولاده، و هذا فی ذمّته و ما یسعنا إلّا امتثال أمره حیّا و میّتا، و أنا ما أخالفک إن أردت أحمد أو غیره، و لو أردت أن تعمل کلّ یوم سلطانا ما خالفتک؛ فقال بشتک:
کلّ هذا صحیح، و الأمر أمرک، و أحضرا المصحف و حلف کلّ للآخر و تعانقا، ثم قاما إلی رجلی السلطان فقبّلاهما و بکیا، و وضعا ابن السلطان علی کرسیّ الملک. و قد تقدم ذکر ذلک کلّه، و تمّ الأمر بینهما علی ذلک، حتی بدا لبشتک أن یلی نیابة الشام فعاکسه قوصون فثارت الکمائن و الضغائن القدیمة بینهما حتی وقع ما حکیناه، و أمسک بشتک و اعتقل بالإسکندریّة إلی أن قتل فی محبسه بالإسکندریة بعد أیام فی سلطنة الملک الأشرف کچک ابن الملک النّاصر محمد بن قلاوون فی شهر ربیع الآخر من سنة اثنتین و أربعین المذکورة، حسب ما یأتی ذکره. و بشتک هذا أوّل من أمسک من أمراء الدولة الناصریّة. و کان کریما مهابا، کان یذبح فی سماطه فی کل یوم خمسین رأسا من الغنم و فرهما لا بدّ منه، خارجا عن الدجاج و الإوز و الحلوی. انتهی ترجمة الملک المنصور أبی بکر بن محمد بن قلاوون. رحمه اللّه تعالی.
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ذکر ولایة الملک الأشرف علاء الدین کچک علی مصر

هو السلطان الملک الأشرف علاء الدین کچک ابن السلطان الملک الناصر، ناصر ناصر الدین أبی المعالی محمد ابن السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون الألفیّ الصالحیّ النّجمیّ. جلس علی تخت الملک باتّفاق الأمراء بعد خلع أخیه أبی بکر ابن الملک الناصر محمد فی یوم الاثنین حادی عشرین صفر سنة اثنتین و أربعین و سبعمائة، و رکب بشعار السلطنة و لقّب بالملک الأشرف و لم یکمل له من العمر خمس سنین، و قیل کان عمره دون سبع سنین. و أمّه أمّ ولد تسمّی أردو ترکیّة الجنس و هو السلطان الرابع عشر من ملوک الترک بدیار مصر، و الثانی من أولاد الملک الناصر محمد ابن قلاوون. و لمّا تمّ أمره فی السلطنة جلس الأمراء و اشتوروا فیمن یقیموه فی نیابة السلطنة فرشّح الأمیر أیدغمش أمیر آخور فامتنع أیدغمش من ذلک فوقع الاتفاق علی الأمیر قوصون الناصریّ فأجاب و شرط علی الأمراء أن یقیم علی حاله فی الأشرفیة من القلعة و لا یخرج منها إلی دار النیابة خارج باب القلّة من القلعة، فأجابوه الأمراء
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إلی ذلک، فاستقرّ من یومه فی النیابة، و تصرّف فی أمور المملکة، و السلطان آلة فی السلطنة، فقال فی ذلک بعض شعراء العصر:
سلطاننا الیوم طفل و الأکابر فی خلف و بینهم الشیطان قد نزغا
فکیف یطمع من تغشیه مظلمة أن یبلغ السّؤل و السلطان ما بلغا
ثم اتّفقت الأمراء علی إخراج الأمیر ألطنبغا الماردانیّ من الحبس فأخرج من یومه. و فی لیلة الأربعاء ثالث عشرین صفر أخرج الأمیر قطلوبغا الحمویّ و طاجار الدّوادار و ملکتمر الحجازیّ و الشّهابیّ شادّ العمائر من حبس خزانة شمائل بالقاهرة، و حملوا إلی ثغر الإسکندریّة فسجنوا بها. و توجّه الأمیر بلک الجمدار علی البرید إلی حلب لتحلیف النائب طشتمر الساقی المعروف بحمّص أخضر و الأمراء، و توجّه الأمیر بیغر إلی دمشق بمثل ذلک إلی نائبها الأمیر ألطنبغا الصالحیّ، و توجّه الأمیر جرکتمر بن بهادر إلی طرابلس و حماة لتحلیف نوّابها و الأمراء، و کتب إلی الأعمال بإعفاء الجند عن المغارم. ثم رکب الأمیر قوصون فی یوم الخمیس رابع عشرینه فی دست النیابة، و ترجّل له الأمراء و مشوا فی خدمته، و أخذ و أعطی و أنفق علی
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الأمراء لکلّ أمیر مائة و مقدّم ألف: ألف دینار، و لکلّ أمیر طبلخاناه خمسمائة دینار؛ و لکلّ أمیر عشرة مائتی دینار، و لکلّ مقدّم حلقة خمسین دینارا، و لکلّ جندی خمسة عشر دینارا.
ثم فی یوم [السبت] سادس عشرینه سمّر قوصون ولیّ الدولة أبا الفرج ابن خطیر صهر النّشو، و کان قد توصّل إلی الملک المنصور بسفارة أستاذه ملکتمر الحجازیّ، و وقع منه أمور حقدها علیه قوصون لوقتها، و لمّا سمّر أشهر علی جمل بمصر و القاهرة و قد أشعلت الشموع بالحوانیت و الشوارع و دقّت الطبول و فرح الناس بتشهیره فرحا زائدا لأنّه کان ممّن بقی من حواشی النّشو و أصهاره، و فیه یقول الأدیب جمال الدین إبراهیم المعمار:
قد أخلف النّشو صهر سوء قبیح فعل کما تروه
أراد للشرّ فتح باب فأغلقوه و سمّروه
و لمّا کان یوم الخمیس مستهلّ شهر ربیع الأوّل من سنة اثنتین و أربعین و سبعمائة أنعم قوصون علی أحد و عشرین مملوکا من الممالیک السلطانیة بإمریات: منهم ستة طبلخاناه و البقیّة عشرات. و فی رابع عشر شهر ربیع الأوّل توجّه الأمیر طوغان لإحضار الشهابیّ أحمد ابن السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون من الکرک محتفظا به لینفی إلی أسوان. و سبب ذلک أنّه ورد کتاب ملکتمر السّرجوانی نائب الکرک یتضمن أنّ أحمد المذکور خرج عن طوعه و کثر شغفه بشباب أهل الکرک و انهماکه فی معاقرة الخمر، و أنّه یخاف علی نفسه منه أن یوافق الکرکیین علی قتله و طلب الإعفاء
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من نیابة الکرک. ثمّ فی یوم السبت سابع عشر شهر ربیع الأوّل المذکور خلع علی الأمیر طقزدمر الحمویّ نائب السلطنة بدیار مصر بنیابة حماة عوضا عن الملک الأفضل ابن الملک المؤیّد الأیّوبی، و أنعم علی الملک الأفضل بتقدمة ألف بدمشق، و أنعم علی الأمیر آقبغا عبد الواحد بإمرة بدمشق، و رسم لسفره [إلیها]. و فی یوم الخمیس ثانی عشرینه جلس السلطان الملک الأشرف کچک علی تخت الملک و خلع علی جمیع الأمراء و أرباب الدولة بدار العدل. و قبّل الأمراء الأرض بین یدیه ثم تقدّموا إلیه علی قدر مراتبهم و قبّلوا یده فکان عدّة الخلع فی هذا الیوم ألفا و مائتی خلعة.
ثم فی تاسع عشرینه ورد کتاب الشهابیّ أحمد ابن الملک الناصر محمد من الکرک بأنه لا یحضر إلی القاهرة حتی یأتیه أکابر الأمراء إلی الکرک و یحلّفهم، ثم یحضر إخوته من بلاد الصعید إلی قلعة الکرک، و یحضر بعد ذلک، و ینتصب سلطانا فأجیب بأنه لم یطلب إلّا لشکوی النائب منه، و جهّزت له هدّیة سنّیة، و أنّه یحضر حتی تعمل المصلحة، فلم یکن بعد أیّام إلّا و حضر الأمیر ملکتمر السّرجوانیّ نائب الکرک إلی القاهرة فی یوم الخمیس رابع عشر ربیع الآخر، و أخبر الأمیر قوصون و غیره بامتناع الشهابیّ أحمد من الحضور، و أنّه أقام علی الخلاف، فاجتمع الأمراء بالقصر فی یوم الجمعة خامس عشرة للمشورة فی أمر أحمد المذکور، حتّی تقرّر الأمر علی تجرید العساکر لأخذه.
ثم فی یوم السبت سادس عشره ابتدأت الفتنة بین الأمیر قوصون و بین الممالیک السلطانیة، و ذلک أنّ قوصون أرسل یطلب من مقدّم الممالیک مملوکا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 25
من طبقة الزّمرّذیّة جمیل الصورة، فمنعه خشداشیته أن یخرج من عندهم، فتلطّف بهم المقدّم حتّی أخذه و مضی به إلی قوصون فبات عنده، ثم طلب من الغد نحو أربعة ممالیک أخر أو خمسة، منهم شیخون و صرغتمش و أیتمش عبد الغنی، فامتنع خشداشیتهم من ذلک، و قام منهم نحو المائة مملوک، و قالوا: نحن ممالیک السلطان، ما نحن ممالیک قوصون، و أخرجوا الطواشی المقدّم من عندهم علی أقبح وجه، فمضی المقدّم إلی قوصون و عرّفه الحال، فأخرج إلیهم قوصون الأمیر برسبغا الحاجب و شاورشی دواداره فی عدّة من ممالیکه لیأتوه بهم، فإذا بالممالیک قد تعصّبوا مع کبارهم و خرجوا علی حمیّة یریدون الأمیر بیبرس الأحمدیّ، فإذا به راکب، فمضوا إلی بیت الأمیر چنکلی بن البابا فلقوه فی طریقهم؛ فقالوا له:
نحن ممالیک السلطان مشتری ماله، فکیف نترک ابن أستاذنا و نخدم غیره، من هو مملوک مثلنا فینال غرضه منّا و یفضحنا بین الناس و جهروا له بالکلام الفاحش، فتلطّف بهم چنکلی فلم یرجعوا عما هم علیه فحنق منهم، و قال: أنتم الظالمون بالأمس و لمّا خرجتم قلت لکم: طقزدمر نائب السلطنة: ارجعوا إلی خدمة
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[ابن] أستاذکم قلتم: ما لنا ابن أستاذ غیر قوصون، و الآن تشکوا منه! فاعتذروا له و مضوا به؛ و قد حضر الأحمدیّ فاجتمعوا به، و توجّهوا إلی منکلی بغا الفخریّ فإذا قد وافاه برسبغا من عند قوصون، فأرادوا أن یوقعوا به فکفّهم الفخریّ عنه، هذا و قوصون قد بلغه خبرهم، فأراد أن یخرج و یجمع الأمراء فما زال به من عنده حتّی سکن إلی بکرة النهار، فکانت تلک اللیلة لیلة مهولة.
ثمّ طلب الأمیر قوصون چنکلی و الأحمدیّ و الفخریّ و بقیّة الأمراء إلیه، و أغراهم بالممالیک السلطانیّة و خوّفهم عاقبة أمرهم من استخفافهم بالأمراء، فبعثوا بالأمیر مسعود الحاجب إلیهم لیحضرهم فإذا جمعهم قد کثف و کثر، فلم یلتفتوا إلیه فعاد فخرج إلیهم ألطنبغا الماردانیّ و قطلوبغا الفخریّ و هما أکبر الأمراء الخاصّکیّة من خشداشیتهم، و ما زالا بهم حتّی أخذا من وقع علیه الطلب، و دخلوا بهم إلی قوصون، فقبّلوا یده فقام لهم و قبّل رأسهم و طیّب خواطرهم و وعدهم بکلّ خیر و انصرفوا، و فی ذهن قوصون أنّه قد حصل الصلح، و ذلک فی یوم السبت. فلمّا کان [لیلة] الاثنین وقت الغروب تحالف الممالیک الناصریّة علی قتل قوصون و بعثوا إلی من بالقاهرة منهم، فبات قوصون- و قد بلغه ذلک- علی حذر، و رکب یوم الاثنین ثامن عشر ربیع الآخر الموکب مع الأمراء تحت القلعة، و طلب أیدغمش أمیر آخور، و أخذ قوصون یلوم الأمراء فی إقامته فی نیابة السلطنة، و هم یترضّوه و یعدوه بالقیام معه، فأدرکه الأمیر بیبرس الأحمدیّ و أعلمه بأنّ الممالیک السلطانیّة قد اتفقوا علی قتله، فمضی بهم (أعنی الأمراء) إلی جهة قبّة النصر فآرتجّت القلعة و قفلت أبوابها، و لبست
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الممالیک السلطانیّة السلاح بالقلعة و کسرو الزّردخاناه السلطانیّة، هذا و قد امتلأت الرّمیلة بالعامّة، و صاحوا یا ناصریّة! نحن معکم، فأجابوهم من القلعة، فأشاروا لهم بالتوجّه إلی بیت قوصون فتوجّهوا نحوه و کسروا بابه و هجموا علیه، و کسروا من کان یرمی علیهم من أعلی البیت، و بلغ ذلک قوصون، فعاد بمن کان معه، و أوقعوا بالعامّة
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حتّی وصلوا إلی سور القلعة فرماهم الممالیک من أعلی القلعة بالنّشّاب و أحموا العامّة، فقتل فی المعرکة الأمیر محمود صهر الأمیر چنکلی بن البابا بسهم نشّاب من القلعة، و قتل معه آخر، و وصلوا حاشیة قوصون إلی إسطبل قوصون، فقد بدأ النهب فیه، فقتلوا من العامّة جماعة کثیرة و قبضوا علی جماعة، فلم تطق الممالیک السلطانیّة مقاومة الأمراء فکفّوا عن القتال و فتحوا باب القلعة لهم، فطلع إلیهم الأمیر برسبغا الحاجب و أنزل ثمانیة من أعیان الممالیک السلطانیّة إلی قوصون. و قد وقف قوصون بجانب زاویة تقیّ الدین رجب تحت القلعة، فوسط قوصون منهم واحدا اسمه صربغا، فإنّه الذی فتح خزائن السلاح و ألبس الممالیک، و أمر به قوصون فعلّق علی باب زویلة، و أراد أن یوسّط البقیّة فشفع فیهم الأمراء، فحبسوا بخزانة شمائل مقیّدین. ثم رسم
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قوصون بتسمیر عدّة من العوامّ فسمّر منهم تسعة علی باب زویلة، ثم أمر بالرکوب علی العامّة و قبضهم ففرّوا حتّی إنهم لم یقدروا منهم علی حرفوش واحد، ثم طلع قوصون إلی القلعة قریب العصر، و مدّ للأمراء سماطا فأکلوا و بقیت الأطلاب و الأجناد واقفة تحت القلعة إلی آخر النهار، فکان ذلک الیوم من الأیام المشهودة، و کان جملة من قتل فیه من الفئتین ثمانیة و خمسین رجلا و انصرف الناس.
ثم فی لیلة الثلاثاء طلع الأمیر برسبغا الحاجب إلی طباق الممالیک بالقلعة و معه عدّة من الممالیک و قبضوا علی مائة مملوک منهم و عملوا فی الحدید و حبسوا بخزانة شمائل، فمنهم من قتل و منهم من نفی من مصر. ثم فی یوم الثلاثاء تاسع عشر ربیع الآخر سمّر قوصون تسعة من العوام. ثم فی یوم الأربعاء عشرینه سمّر قوصون أیضا ثلاثة من الطواشیّة فی عدّة من الحرافیش علی باب زویلة، و سبب ذلک أنّ قوصون لما نزل من القلعة و مضی إلی قبّة النصر و قابلته الممالیک السلطانیّة أخذت الطواشیّة فی الصیاح علی نسائه و أفحشوا فی سبّهنّ، و استمر الطواشیّة فی التسمیر حتی مات أحدهم و شفع فی الاثنین. ثم عرض قوصون ممالیک الأطباق، و أنعم علی مائتین منهم بإقطاعات کبیرة، و عیّن جماعة منهم بإمریات. ثم أکثر قوصون من الإحسان إلیهم و بینما قوصون فی ذلک قدم علیه کتب نائب الشام و أمراء الشام.
و فیها کتب أحمد ابن السلطان الملک الناصر لهم مختومة لم تفکّ ففتحها قوصون فإذا فیها لنائب الشام أنه کاتب لنائب حلب الأمیر طشتمر الساقی حمص أخضر و غیره
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و أنهم اتفقوا معه و أکثر من الشکوی من قوصون، فأوقف قوصون الأمراء علیها و ما زال بهم حتی وافقوه علی تجرید العسکر إلی الکرک.
و فی هذه الأیام ظهرت الممالیک التی کانت الفتنة بسببهم عند خشداشیّتهم، فسلّم صرغتمش إلی الأمیر ألطنبغا الماردانیّ، و سلّم أیتمش إلی الأمیر أیدغمش أمیر آخور، و سلّم شیخون إلی الأمیر أرنبغا السّلاح دار، و هؤلاء الأمراء الثلاثة ناصریّة.
ثم أشیع بالقاهرة أنّ أحمد ابن الملک الناصر قد تحرّک من الکرک فی طلب المجی‌ء إلی الدیار المصریّة، فکثر الاضطراب و وقع الشروع فی تجهیز العساکر صحبة الأمیر قطلوبغا الفخریّ، و استحلفه قوصون، و بعث إلیه بعشرة آلاف دینار، و عیّن معه أیضا الأمیر قماری أخا بکتمر الساقی و معهما أربعة و عشرون أمیرا، ما بین طبلخانات و عشرات، و أنفق علی الجمیع. ثم بعث قوصون إلی قطلوبغا الفخریّ بخمسة آلاف دینار أخری عند سفره و رکب لوداعه صحبة الأمراء، حتی نزل بالرّیدانیّة فی یوم الثلاثاء خامس عشرین ربیع الآخر، و کلّ ذلک فی سنة اثنتین و أربعین و سبعمائة.
هذا و الأمراء لم یکن منهم أحد راضیا بسفر هذه التجریدة، بل أشار الأمیر الحاج آل ملک و الأمیر چنکلی بن البابا علی قوصون بأنه لا یحرّک ساکنا فلم یقبل قوصون، و کانا أشارا علیه بأنّه یکتب إلی أحمد بن الناصر یعتبه علی مکاتبته لنائب الشام و غیره، فکتب إلیه بذلک فأجاب بأنّ طوغان أسمعه کلاما فاحشا و أغلظ علیه فی القول فحمله الحنق علی مکاتبة نائب الشام، و أنّ قوصون والده بعد والده و نحو ذلک، فلم یقنع قوصون ذلک، و جهّز العساکر لأخذه، و بعد خروج العساکر رکب الأمیر قوصون فی یوم الثلاثاء ثالث جمادی الأولی إلی سریاقوس و صحبته الأمراء علی عادتهم [توجه
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السلطان ثم عاد]. و بعد مدّة یسیره ظهر للأمیر قوصون مخالفة الأمیر طشتمر الساقیّ نائب حلب المعروف بحمّص أخضر، و سبب مخالفته أنّه شقّ علیه إخراج أولاد استاذه الملک الناصر إلی الصعید، و أیضا تجهیز العساکر لقتال أحمد ابن الملک الناصر بالکرک، و کان قد بعث إلیه أیضا أحمد ابن الملک الناصر یشکو من قوصون، و أنه یرید القبض علیه و یطلب منه النّصرة علیه، فکتب طشتمر إلی أمراء الدیار المصریّة و إلی قوصون بالعتب، فقبض علی قاصده بقطیا و سجن، و کتب قوصون إلی الأمیر ألطنبغا الصالحیّ نائب الشام بأن الأمیر طشتمر حمّص أخضر نائب حلب شرع یتکلم فی إقامة الفتنة و أنه لا یصغی إلی قوله، و بعث إلیه بأشیاء کثیرة من الهدایا و التحف فأجاب ألطنبغا نائب الشام بالسمع و الطاعة و الشکر و الثناء.
و لما تمّ لقوصون ذلک وقع بینه و بین الأمیر أیدغمش أمیر آخور، و کادت الفتنة تقوم بینهما و أغلظ أیدغمش لقوصون فی الکلام، و سببه أن بعض ممالیک أمیر علی بن أیدغمش وشی إلیه بأنّ قوصون قرر مع برسبغا الحاجب أن یبیت بالقاهرة و یرکب فی عدّة من ممالیک قوصون و یکبس علی أیدغمش، فأخذ أیدغمش فی الاحتراز، و امتنع من طلوع القلعة أیاما بحجة أنه متوعّک، و کان ذلک بعد أن تصالحا بعد تفاوضهما بمدّة یسیرة، و صار أیدغمش إذا سیّر قوصون النائب بالرّمیلة
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فی أیام المواکب یغلق أیدغمش باب الإسطبل السلطانی، و یوقف طائفة من الأوجاقیة علیه، فاشتهر الخبر بین الناس و کثرت الفالة، و بلغ قوصون تغیر خاطر أیدغمش علیه، فخلف للأمراء أنه ما یعرف لتغیره سببا، فما زالت الأمراء بآیدغمش حتی طلع القلعة، و عرّف قوصون بحضرة الأمراء ما بلغه، فخلف قوصون علی المصحف أن هذا لم یقع منه، و لا عنده منه خبر و تصالحا. و بعث إلیه أیدغمش بعد نزوله إلی الإسطبل الناقل إلیه فردّه قوصون إلیه و لم یعاقبه.
ثم قدم الخبر بوفاة الأمیر بشتک الناصریّ المقدم ذکره بمحبسه بثغر الإسکندریّة، فاتّهم قوصون بقتله، و کان الأمیر قوصون قد أنشأ قاعة لجلوسه مع الأمراء من داخل باب القلّة، و فتح فیها شبّاکا یطلّ علی الدّرکاه، و جلس فیه مع الأمراء، و مدّ سماطا بالقاعة المذکورة و زاد فی سماطه من الحلوی و الدّجاج و الإوزّ و نحو ذلک، و أکثر من الخلع و الإنعامات، و صار یجلس مع الأمراء بالقاعة المذکورة، فلمّا قدم الخبر بموت بشتک تغیّر خاطر جماعة کثیرة من الأمراء و غیرهم لموته، فما زال بهم قوصون حتّی صالحهم و حلف لهم.
ثم قدم الخبر من عبد المؤمن والی قوص بأن الملک المنصور أبا بکر وجد فی نفسه تغیّرا، و فی جسده توعّکا لزم الفراش منه أیاما و مات، و اتّهم قوصون أیضا بأنّه أمر عبد المؤمن بقتله، فتغیّر لذلک خاطر الأمراء و الممالیک الناصریة قاطبة و هم یوم ذاک عساکر الإسلام و من سواهم فقلیل.
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ثم قدم الخبر علی قوصون بنزول العسکر الذی صحبة الأمیر قطلوبغا الفخریّ علی مدینة الکرک و قد امتنعت منه و استعدّ أهلها للقتال، و کان الوقت شتاء فأقام العسکر نحو عشرین یوما فی شدّة من البرد و الأمطار و الثلوج و موت الدواب، و تسلط أهل الکرک علیهم بالسب و اللّعن و التّوبیخ و شنّوا الغارات علیهم و صاروا یقطعون قربهم و روایاهم؛ هذا و قوصون یمد الفخریّ بالأموال و یحضّه علی لزوم الحصار.
ثم قدم الخبر من دمشق بأن تمر الموسویّ قدم من حلب و استمال جماعة من الأمراء إلی طشتمر الساقی حمّص أخضر نائب حلب، فکتب قوصون بالقبض علیه. ثم حمل قوصون تشریفا إلی نائب حلب المذکور فلم یرض نائب حلب بالتشریف و ردّه، و کتب إلی قوصون یعتبه علی إخراج أولاد أستاذه إلی الصعید، فأجابه قوصون بأعذار غیر مقبولة.
ثم قدم الخبر علی قوصون أیضا من شطّی أمیر العرب بأنّ قطلوبغا الفخری قد خامر علی قوصون، و حلف لأحمد بن الناصر هو و من معه من الأمراء و أنّهم أقاموا أحمد سلطانا و لقّبوه بالملک الناصر؛ و ذلک بمکاتبة الأمیر طشتمر الساقی نائب حلب له یعتبه علی موافقة قوصون و قد فعل بأولاد أستاذه ما فعل، و یعزم علیه أنّه یدخل فی طاعة أحمد، و یقوم بنصرته، فصادف ذلک من الفخری ضجره من الإقامة علی حصار الکرک و شدّة البرد و عظم الغلاء، فجمع من معه و کتب إلی أحمد یخاطبه بالسلطنة و قرّر الصلح معه، و کتب لنائب حلب بذلک فأعاد جوابه بالشکر، و أعلمه بأن الأمیر طقزدمر نائب حماة و أمراء دمشق قد وافقوه علی القیام بنصرة أحمد. و کان الأمیر ألطنبغا الصالحیّ نائب الشام قد أحسّ بشی‌ء من هذا فاحترس علی الطّرقات، حتّی ظفر بقاصد طشتمر نائب حلب علی طریق بعلبک و معه کتب فأخذها منه، و بعث بها إلی قوصون، فقدمت ثانی یوم ورود کتاب شطّی بمخابرة
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الفخری، فإذا فیها: «الملکی الناصریّ» فاضطرب قوصون و جمع الأمراء و عرّفهم ما وقع و أوقفهم علی الکتب، و ذکر لهم أنّه وصل منه إلی قطلوبغا الفخری فی هذه السّفرة مبلغ أربعین ألف دینار سوی الخیل و القماش و التّحف. و رسم بإیقاع الحوطة علی دور الأمراء المجرّدین مع الفخری إلی الکرک، فما زال به الأمراء حتی کفّ عن ذلک.
و ألزم مباشریهم بحمل ما وصل إلیهم و بجمیع حواصلهم، و صار قوصون فی أمر مریج مما بلغه، و کتب إلی الأمیر ألطنبغا الصالحی نائب الشام بخروجه لقتال طشتمر الساقی حمّص أخضر نائب حلب، و معه نائب حمص و نائب صفد و نائب طرابلس، و کتب إلیهم قوصون بالسمع و الطاعة إلی طاعة نائب الشام، و حمل إلیهم النفقات؛ فلما بلغ ألطنبغا الصالحی نائب الشام ذلک تجهّز و خرج من دمشق بعساکرها فی جمادی الآخرة فتلقّاه الأمیر أرقطای نائب طرابلس علی حمص و صار من جملة عساکره، و أخبره بکتاب نائب حلب إلیه یدعوه لموافقته و أنه ابی علیه. ثم بعث ألطنبغا نائب الشام إلی الأمیر طقزدمر نائب جماة من استماله و حلّفه علی طاعة الملک الأشرف کچک. و لما بلغ طشتمر حمص أخضر مجی‌ء ألطنبغا نائب الشام إلیه أرسل استدعی ابن دلغادر فقدم علیه فاتّفق معه علی المسیر إلی أبلستین، و سار به و معه ما خفّ من أمواله و أخذ أولاده و ممالیکه فأدرکه عسکر حلب، و قد وصل إلیهم کتاب نائب الشام بالاحتراس علیه و منعه من الخروج من حلب، فقاتلوه عدّة وجوه فلم ینالوا منه غرضا، و قتل من الفریقین خمسة نفر و عادوا و أکثرهم جرحی. فلما وصل طشتمر إلی أبلستین کتب إلی أرتنا یستأذنه فی العبور إلی الروم فبعث إلیه أرتنا بقاضیه و عدّة من ألزامه، و جهّز له الإقامات، فمضی طشتمر إلی قیصریّة، و قد توجّه أرتنا لمحاربة ابن دمرداش بعد أن رتب لطشتمر کلّ یوم ألفی درهم.
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و أما ألطنبغا الصالحیّ نائب الشام فإنّه قدم إلی حلب و کتب إلی قوصون یعلمه بتسحّب طشتمر نائب حلب إلی جهة الروم، و أنّه استولی علی مدینة حلب، فقدم کتابه علی قوصون فی یوم الأربعاء ثانی شهر رجب. ثم فی یوم الاثنین سابع رجب فرّق الأمیر قوصون إقطاعات الأمراء المجرّدین مع قطلوبغا الفخری الخارجین عن طاعة قوصون؛ و عدّتهم اثنان و ثلاثون أمیرا، منهم أمراء طبلخانات ستة عشر، و أمراء عشرات ستة عشر، و أمیران مقدمان: الفخری و قماری.
ثم فی یوم الثلاثاء تاسع عشرین رجب قدم الأمیر الشیخ علی بن دلنجی القازانیّ أحد أمراء العشرات المجردین، و أخبر بمسیر قطلوبغا الفخریّ من الکرک إلی دمشق، و أنّه یرید مواقعته مع ألطنبغا الصالحی نائب الشام، و کان من خبره أنّ الأمیر ألطنبغا لما دخل حلب أخذ موجود طشتمر حمص أخضر و باعه، و بینما هو فی ذلک بلغه دخول قطلوبغا الفخری بمن معه إلی دمشق، و أنّه دعا للناصر أحمد، و قد وافقه آق سنقر السّلّاری نائب غزة و أصلم نائب صفد و من تأخر من أمراء دمشق بها، مثل سنجر الجمقدار و تمر الساقی و أن آق سنقر نائب غزة وقف لحفظ الطرقات حتی لا یصل أحد من مصر إلی ألطنبغا الصالحی، و أن قطلوبغا أخذ فی تحصیل الأموال من دمشق للنفقة علی الأمراء و الجند، و أن الأمیر طقزدمر نائب حماة قدم علیه فی غد دخوله، و رکب الفخری و تلقّاه و قوی بهم و استخدم جندا کثیرة و نادی بدمشق من أراد الإقطاع و النفقة فلیحضر، و أخذ مالا کثیرا من التجّار، و أکره قاضی القضاة تقی الدین بن السبکی حتی أخذ مال الأیتام و أخذ أجر الأملاک و الأوقاف لثلاث سنین فجمع مالا عظیما، و أتته جماعات من الأجناد و التّرکمان، و کتب أوراقا من دیوان الجیش بأسماء الأجناد البطالین، و أنعم علی البطّالین بالخیل و القماش و السلاح، و حلّف الجمیع للسلطان الملک الناصر أحمد بن الناصر محمد بن
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قلاوون، و عمل برسمه العصائب السلطانیّة و السناجق الخلیفتیة و الکنابیش و السروج و الغاشیة و القبّة و الطّیر و سائر أبّهة السلطنة، و کتب إلی الملک الناصر أحمد یعرّفه بذلک فأجابه الناصر بالشکر و الثناء، فلما سمع قوصون ذلک جمع الأمراء للمشورة فاتّفق الرأی علی تجرید أمراء إلی غزة فتوجه برسبغا الحاجب و أمیر محمود الحاجب و علاء الدین علیّ بن طغریل فی جماعة.
ثم کتب قوصون إلی ألطنبغا نائب الشام علی ید أطلمش الکریمیّ بأن یسیر من حلب إلی قتال الفخری بدمشق، فتوجّه أطلمش الکریمی من البریّة لانقطاع الطریق حتّی وصل إلی حلب، و عرّف ألطنبغا الخبر، فخرج ألطنبغا بمن معه من العساکر و سار حتی قدم حمص، و قد خرج الفخری من دمشق و نزل علی خان لاچین و أمسک المضیق، و أقام الجبلیّة و العشیر علی الجبلین و وقف هو بالعسکر فی وسط الطریق.
و أما ألطنبغا فإنّه جلّف من معه من العساکر و سار من حمص یرید الفخری حتی قرب منه. و عدد الجمعین نحو ثلاثة عشر ألف فارس، فتمهّل ألطنبغا کراهیة لسفک الدماء، و أرسل إلی الفخری رسلا، و دام علی ذلک ثلاثة أیام فلم یتمّ بینهما أمر، و بعث قطلوبغا الفخری إلی جماعة من أصحاب ألطنبغا یعدهم [و یستمیلهم] حتی وافقوه. فلمّا تعبت الرسل بینهم و مات العسکر من شدّة البرد بعث ألطنبغا فی اللیل جماعة من أصحابه لیهجموا علی الفحری من ورائه، و یلقاهم هو من قدّامه، و رکب من الغد، فمال کلّ أمیر بمن معه من أصحابه إلی جهة الفخری، و صاروا من جملته، فلم یبق معه سوی أرقطای نائب طرابلس و أسنبغا بن [بکتمر البوبکری]
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و أیدمر المرقبیّ من أمراء دمشق فانهزموا علی طریق صفد إلی جهة غزة، و القوم فی أثرهم بعد أن کانت بینهم وقعة هائلة؛ انهزم فیها ألطنبغا نائب الشام.
ثم التفت الفخری إلی جهة دمشق و ترک السیر حلف ألطنبغا حتّی دخل دمشق مؤیّدا منصورا، و کتب فی الحال مع البرید إلی الأمیر طشتمر الساقی حمّص أخضر نائب حلب یعرّفه بنصرته و یدعوه إلی الحضور من بلاد الروم، و أنّه فی انتظاره بدمشق. ثم حلف الفخری و من معه للملک الناصر أحمد و أمر الخطباء فدعوا له علی منابر دمشق و ضرب السّکّة باسمه.
و أمّا ألطنبغا الصالحی نائب دمشق فإنّه وصل إلی غزّة بمن معه فتلقّاهم الأمیر برسبغا الحاجب و رفقته، و کتب ألطنبغا إلی قوصون بما وقع فلمّا بلغ قوصون الخبر قامت قیامته و قبض علی أحمد شادّ الشرابخاناه و علی قرطای أستادار الفخری.
ثم قدم علی قوصون کتاب الفخری یعتبه علی إخراج أولاد أستاذه إلی قوص و قتل الملک المنصور أبی بکر، و أنّ الاتفاق وقع علی سلطنة الملک الناصر أحمد، و یشیر علیه بأن یختار بلدا یقیم بها حتی یسأل له السلطان الملک الناصر أحمد فی تقلیده نیابتها، فقام قوصون و قعد لمّا سمع ذلک، و جمع الأمراء فوقع الاتفاق علی تجهیز التّقادم للأمراء بغزة، فجهز قوصون لکل من ألطنبغا نائب الشام و أرقطای نائب طرابلس ثلاثین بذلة قماش و ثلاثین قباء مسنجبة بطرازات زرکش و مائتی خف و مائتی کلفتاه و کسوة لجمیع ممالیکهما و غلمانهما و حواشیهما، و جهز لکل من الأمراء الذین معهما ثلاث بذلات و أقبیة بسنجاب و کسوة لممالیکهم و حواشیهم، و أخذ قوصون فی الإنعام علی الممالیک السلطانیّة، و أخرج ثلثمائة ألف دینار من الذخیرة لتجهیز أمره، حتی
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یخرّج بالعساکر إلی الشام، و أخرج أربعمائة قرقل و عدة زردیّات و خوذ و غیرها.
و أنعم علی جماعة من الممالیک السلطانیة بإمریات، و غیر إقطاعات جماعة منهم.
ثم کتب قوصون إلی الأمراء بمسیرهم من غزّة إلی جهة القاهرة، و هیّأ لهم الإقامات و الخیول، و بعث إلیهم بالحلاوات و الفواکه و سائر ما یلیق بهم.
و بینما قوصون فی ذلک إذ رکب الأمراء علیه فی لیلة الثلاثاء تاسع عشرین رجب وقت العشاء الآخرة، و سبب رکوبهم علیه تنکّر قلوب الأکابر علیه لأمور بدت منه، منها: قتل الأمیر بشتک الناصریّ بغیر ذنب، و هو أعزّ خشداشیته، و لم یکفه ذلک حتّی قتل الملک المنصور أبا بکر و هو ابن أستاذه، و کان یکفیه الخلع من الملک.
و منها قوّة الوحشة بینه و بین الأمیر أیدغمش الناصریّ أمیر آخور و هو أکبر خشداشیته، فأخذ أیدغمش یدبّر علیه. و غیّر خواطر جماعة کثیرة علیه، إلی أن کان من انتصار قطلوبغا الفخری علی ألطنبغا الصالحی نائب الشام، و کان قوصون قد احتفل لقدوم ألطنبغا نائب الشام و من معه احتفالا زائدا، و فتح ذخیرة السلطان و أکثر من النفقات و الإنعامات حتی بلغت إنعاماته علی الأمراء و الخاصّکیّة ستمائة ألف دینار، فشاع بأنه یرید یتسلطن فخاف أیدغمش و غیره من تحکّمه فی السلطنة، و حرّض الأمراء الخاصّکیّة حتی وافقه الأمیر علاء الدین ألطنبغا الماردانیّ و الأمیر یلبغا الیحیاویّ فی عدّة من الممالیک السلطانیّة، و جمع کثیر من أکابر الأمراء، منهم: الأمیر الحاجّ آل ملک و الأمیر بدر الدین چنکلی بن البابا و اتفقوا الجمیع أنهم یسیروا جمیعا إلی الکرک عند قدوم ألطنبغا نائب الشام و خروجهم إلی لقائه.
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فلما کان یوم الاثنین رکب الأمیر قوصون فی الموکب تحت القلعة علی العادة و طلب الأمیر تلجک ابن أخته و أخرجه إلی لقاء الأمیر ألطنبغا الصالحیّ نائب الشام، و قد ورد الخبر بنزوله علی بلبیس لیأتی به سریعا، فوافاه و من معه إلی بلبیس، فسأله فی القدوم إلی القاهرة بسرعة، فلم یوافقه علی السرعة و قصد أن یکون حضوره فی یوم الخمیس أوّل شعبان، و بات لیلة الثلاثاء علی بلبیس و رکب من الغد و نزل سریاقوس، فبلغه رکوب الأمراء علی قوصون، و أنه محصور بالقلعة، فرکب بمن معه الی برکة الحاج، و إذا بطلب قوصون و سنجقه قد وافوه فی نحو مائة مملوک، و أعلموه أنّ فی نصف اللیل رکبت الأمراء و احتاطت بإسطبل قوصون، ثم حصروه فی قلعة الجبل، فخرجوا هم علی حمیّة حتی وصلوا إلیهم؛ هذا ما کان من أمر ألطنبغا نائب الشام.
و أمّا أمر قوصون فإنّه لما بعث تلجک لیأتیه بالأمیر ألطنبغا نائب الشام سریعا تحقّق أیدغمش و أصحابه أنّ قوصون فهم عنهم ما دبّروه فتواعد الأمیر أیدغمش مع من وافقه علی أن یرکبوا فی اللیل إلی الکرک، فجهّز کلّ منهم حاله، حتی کان ثلث اللیل فتح الأمراء باب السور من قلعة الجبل و نزلوا إلی الأمیر أیدغمش بالإسطبل
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السلطانیّ، ثم مضی کلّ واحد إلی إسطبله فلم ینتصف اللیل إلا و عامة الأمراء بأطلابهم فی سوق الخیل تحت القلعة، و هم: الأمیر ألطنبغا الماردانیّ و یلبغا الیحیاویّ و بهادر الدّمرداشی و الحاج آل ملک و الجاولی و قماری الحسنیّ أمیر شکار و أرنبغا و آق سنقر السّلّاریّ، و بعثوا إلی إسطبلات الأمراء مثل چنکلی بن [محمد بن] البابا و بیبرس الأحمدی و طرغای و قیاتمر و الوزیر و لبست ممالیکهم و أخرجت أطلابهم، ثم خرج إلیهم الأمیر أیدغمش بممالیکه و من عنده من الأوجاقیّة، و وقفوا جمیعا ینتظرون نزول قوصون إلیهم فأحسّ قوصون بهم و قد انتبه فطلب الأمراء المقیمین بالقلعة فأتاه منهم اثنا عشر أمیرا، منهم چنکلی بن البابا و قیاتمر و الوزیر، و لبست ممالیک قوصون التی کانت عنده بالقلعة و سألته أن ینزل و یدرک إسطبله و یجتمع بمن فیه من ممالیکه، و کانوا سبعمائة مملوک، و کان قوصون یغترّ بهم و یقول: إیش أبالی بالأمراء و غیرهم، عندی سبعمائة مملوک ألقی بهم کلّ من فی الأرض، فلم یوافقهم قوصون علی النزول لما سبق فی القدم. و أقام قوصون بالقلعة إلی أن طلع النهار، فلمّا لم یظهر له حرکة طمع أیدغمش فیه، و أمر الأوجاقیة أن تطلع إلی الطبلخاناه السلطانیة
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و أخرج لهم الکوسات، فذقّوا حربیّا. ثم نادی أیدغمش. معاشر أجناد الحلقة و ممالیک السلطان و الأجناد [و] البطّالین یحضروا، و من لیس له فرس و لیس له سلاح یحضر و یأخذ له الفرس و السلاح و یرکب معنا، و یقاتل قوصون، فأتاه جماعة کثیرة من أجناد الحلقة و الممالیک ما بین لابس سلاح و راکب و بین ماش و علی حمار. و أقبلت العامّة کالجراد المنتشر لما فی نفوسهم من قوصون، فنادی لهم أیدغمش یا کسابة:
علیکم بإسطبل قوصون انهبوه فأحاطوا به و ممالیک قوصون من أعلاه ترمیهم بالنشاب حتی أتلفوا منهم عدّة کثیرة، فرکب ممالیک یلبغا الیحیاویّ من أعلی بیت یلبغا.
و البیت المذکور هو الآن موضع مدرسة السلطان حسن. و کان بیت یلبغا یشرف علی بیت قوصون، فلمّا طلعوا ممالیک یلبغا الیحیاوی تسلّطوا علی ممالیک قوصون
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و رموا علیهم بالنّشّاب مساعدة للعوام، و خرجوا منهم جماعة کثیرة و حالوا بینهم و بین العامة، فهجمت العامّة عند ذلک إسطبل قوصون و نهبوا زردخاناته و حواصله و أمواله و کسروا باب قصره بالفئوس بعد مکابدة شدیدة و طلعوا إلی القصر و نهبوا ما فیه، و قوصون ینظر ذلک من شباک القلعة و یقول: یا مسلمین! ما تحفظون هذا المال، إما أن یکون لی أو یکون للسلطان، فقال أیدغمش: هذا شکرانه للناس، و الذی عندک فوق من الجوهر و التّحف یکفی السلطان. و صار قوصون کلّما همّ للرکوب بممالیکه کسّروا علیه الخاصکیّة و قالوا له: یاخوند غدا نرکب و نقتل هؤلاء، و صاروا یهوّنوا علیه أمر أیدغمش و أصحابه لباطن کان لهم مع أیدغمش، حتی کان من أمره ما کان.
و لمّا هجمت العامة بیت قوصون خرجوا ممالیکه منه علی حمیّة و شقّوا القاهرة و توجّهوا إلی عند الأمیر ألطنبغا الصالحی نائب السام، فبعث أیدغمش فی أثرهم إلی ألطنبغا نائب الشام و من معه بالسلام علیهم، و أن یمنعوا ممالیک قوصون من الاختلاط بهم، فإنّ الأمیر یلبغا الیحیاوی و الأمیر آق سنقر قادمان فی جمع کبیر لأخذ ممالیک قوصون و حواشیه. فأمر ألطنبغا نائب الشام ممالیک قوصون و تلجک و برسبغا الحاجب أن یکونوا علی حدة، و لبسوا الجمیع و أخذ الأمیر برسبغا ممالیک قوصون و جماعته إلی جهة الجبل، فلقیهم الأمیر یلبغا الیحیاوی بمن معه علی بعد، و کان ذلک بعد ما امسک قوصون، فسار خلفهم إلی قرب إطفیح. و قیل فی أمر ممالیک قوصون غیر ذلک علی ما سنذکره بعد القبض علی قوصون.
و أمّا قوصون فإنه بقی واقفا بشبّاک القلعة و العامّة تنهب فی بیته فلم یمض إلا ساعات من النهار حتی نهب جمیع ما فی إسطبله، و قوصون یضرب یدا علی ید
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و یقول: یا أمراء! هذا تصرف جیّد، ینهب هذا المال جمیعه، و کان أیدغمش قصد بذلک أن یقطع قلب قوصون. ثم بعث قوصون إلی أیدغمش یقول. إنّ هذا المال عظیم و ینفع المسلمین و السلطان، فکیف تفعل هذا و تنادی بنهبه؟ فردّ جوابه:
نحن قصدنا أنت و لو راح هذا المال و أضعافه، هذا کلّه و القلعة مغلّقة الأبواب، و جماعة قوصون یرمون من الأشرفیّة بالنّشّاب إلی أن قرب العصر، و العامّة تجمع نشّابهم و تعطیه لمن هو من جهة أیدغمش. فلما رأی قوصون أمره فی إدبار سلّم نفسه، و دخل علیه الأمیر بلک الجمدار و ملکتمر السّرجوانی یأمراه أن یقیم فی موضع حتی یحضر ابن أستاذه من الکرک فیتصرّف فیه کما یختار، فلم یجد بدّا من الإذعان، و أخذ یوصی الأمیر چنکلی بن البابا و أمیر مسعود حاجب الحجّاب علی أولاده، فأخذ و قیّد و مضوا به إلی البرج الذی کان بشتک فیه، و رسم علیه جماعة من الأمراء.
و کان الذی تولّی مسکه و حبسه چنکلی بن البابا و أمیر مسعود الحاجب و أرنبغا أمیر جاندار.
و أمّا الأمیر ألطنبغا الصالحیّ نائب الشام و من معه فإن برسبغا و تلجک و القوصونیّة لمّا فارقوا ألطنبغا المذکور سار ألطنبغا و أرقطای و الأمراء یریدون
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القاهرة، و أشار ألطنبغا نائب الشام علی أرقطای نائب طرابلس أن یرد برسبغا و تلجک و القوصونیة و یقاتل بهم أیدغمش، فإنّه ینضم إلیه جمیع حواشی قوصون و یأخذوا أیدغمش و یحرجوا قوصون و یقیموه کبیرا لهم أو یخرجوه إلی حیث یختار، و یقیموا سلطانا أو ینتظروا أحمد فلم یوافقه أرقطای علی ذلک لعفّته عن سفک الدماء. فلمّا أعبا ألطنبغا أمره سارا نحو القاهرة حتی وافیا أیدغمش و هو واقف تحت القلعة بأصحابه فأقبل أیدغمش علیهما و عانقهما و أمرهما أن یطلعا إلی القلعة فطلعا.
ثم أرسل أیدغمش الأمیر قازان و الأمیر آق سنقر خلف برسبغا و تلجک و من معهما.
و جلس أیدغمش مع ثقمانه من الأمراء و قرّر معهم تسفیر قوصون فی اللیل إلی الإسکندریّة، و القبض علی ألطنبغا الصالحی نائب الشام و علی أرقطای نائب طرابلس و من یلوذ بهما من الغد، فکان کذلک و قبض علیهم، و تسفیر الأمیر بیبرس الأحمدیّ و الأمیر چنکلی بن البابا لإحضار السلطان الملک الناصر أحمد من الکرک.
ثم أخرج بالأمیر قوصون من سجنه بقلعة الجبل فی لیلة الخمیس مع مائة فارس حتّی أوصلوه إلی النیل و رکب البحر و مضی به إلی الإسکندریة فسجن بها علی ما سیأتی ذکره.
و أمّا ما نهب لقوصون فی هذه الحرکة فشی‌ء کثیر، فإنه کان فی حواصله من الذهب النّقد أربعمائة ألف دینار عین فی أکیاس، و من الحوائص الذهب و الکلفتات الزرکش و الأوانی فشی‌ء لا ینحصر، و ثلاثة أکیاس أطلس فیها فصوص و جواهر مثمّنة بما ینیف علی مائة الف دینار، و مائة و ثمانون زوج بسط، منها ما طوله أربعون ذراعا و ثلاثون ذراعا، کلّها من عمل الروم و آمد و شیراز، و ستة عشر زوجا
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من عمل الشریف بمصر. و أربعة أزواج بسط حریر لا یقوم علیها لحسنها، فانحطّ سعر الذهب من کثرة ما نهب لقوصون، حتّی صرف بأحد عشر درهما الدینار ممّا صار و کثر فی أیدی الناس بعد ما کان الدینار بعشرین درهما، و لأنّ أیدغمش نادی بعد ذلک بالقاهرة و مصر أنّ من أحضر من العامة ذهبا لتاجر أو صیرفی أو متعیّش یقبض علیه و یحضر به إلی أیدغمش، فکان من معه منهم ذهب یأخذ فیه ما یدفع إلیه من غیر توقّف، فرخص سعر الذهب لذلک، و کثرت مرافعات الناس بعضهم لبعض فیما نهب، فجمع أیدغمش شیئا کثیرا من ذلک، فإن العامة یوم نهب إسطبل قوصون أخذوا من قصره حتّی سقوفه و أبوابه و رخامه و ترکوه خرابا ثم مضوا إلی خانقاته بباب القرافة فمنعهم صوفیتها من النهب فما زالت العامّة تقاتلهم حتّی فتحوها، و نهبوا جمیع ما فیها حتی سلبوا الرجال و النساء ثیابهم، فلم یدعوا لأحد شیئا، و قطعوا بسطها و کسروا رخامها و أخربوا برکتها، و أخذوا الشبابیک و خشب السقوف و المصاحف و شعّثوا الجدر، ثم مضوا إلی بیوت ممالیک قوصون و هم فی حشد عظیم فنهبوها و خرّبوها و ما حولها، و تتبعوا حواشی قوصون بالقاهرة و الحکورة و بولاق و الزّریبة و برکة قرموط و باعت العامة السقوف و الأوانی بأخسّ
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الأثمان و صارت العامة إذا أرادوا نهب أحد قالوا: هذا قوصونیّ!. فیذهب فی الحال جمیع ماله، و زادت الأوباش فی ذلک حتی خرجوا عن الحدّ و شمل الخوف کلّ أحد، فقام الأمراء علی أیدغمش و أنکروا علیه تمکین العامّة من النهب، فأمر لسبعة من الأمراء، فنزلوا إلی القاهرة، و العامّة مجتمعة علی باب الصالحیّة فی نهب بیت القاضی الغوریّ الحنفیّ، فقبضوا علی عدّة منهم و ضربوهم بالمقارع و شهّروهم فآنکفّوا عن نهب الناس. انتهی.
و أمّا أصل قوصون و اتصاله بالملک الناصر محمد بن قلاوون حتی صار ساقیه أعظم ممالیکه هو و بکتمر الساقی، لأن قوصون کان ممن حضر إلی الدیار المصریّة من بلاد التّرک صحبة [خوند] بنت أزبک خان التی تزوجها الملک الناصر محمد بن قلاوون و هو غیر مملوک، فلمّا کان فی بعض الأیام طلع قوصون إلی القلعة فی خدمة بعض التّجار فرآه السلطان الملک الناصر فأعجبه، فقال للتاجر: لأیّ شی‌ء ما تبیعنی هذا المملوک؟ فقال التاجر: هذا ما هو مملوک، فقال الملک الناصر: لا بدّ أن أشتریه، و وزن ثمنه مبلغ ثمانیة آلاف درهم، و جهّز الثمن إلی أخیه صوصون إلی البلاد.
ثم أنشأه الملک الناصر و جعله ساقیا، ثم رقّاه حتی جعله أمیر مائة و مقدّم ألف، و عظم
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عند الملک الناصر و حظی عنده و زوّجه بابنته و هی ثانیة بنت زوّجها الملک الناصر لممالیکه فی سنة سبع و عشرین و سبعمایة، و کان له عرس حفل، احتفل به الملک الناصر، و حمل الأمراء التقادم إلیه فکان جملة التقادم خمسین ألف دینار. و لما کان یقع بینه و بین بکتمر الساقی منافسة یقول قوصون: أنا ما تنقّلت من الإسطبلات إلی الطّباق، بل اشترانی السلطان و جعلنی خاصّکیّا مقرّبا عنده دفعة واحدة، فکان الملک الناصر یتنوّع فی الإنعام علی قوصون حتی قیل إنه دفع إلیه مرة مفتاح ذردخانات الأمیر بکتمر الساقی بعد موته، و قیمتها ستمائة ألف دینار، قاله الشیخ صلاح الدین الصفدیّ فی «تاریخه». ثم تزاید أمر قوصون حتی وقع له ما حکیناه. و استمرّ قوصون بسجن الإسکندریة هو و ألطنبغا الصالحی نائب الشام و غیرهما حتی حضر الملک الناصر أحمد من الکرک و جلس علی کرسی الملک بقلعة الجبل حسب ما یأتی ذکره، اتّفق آراء الأمراء علی قتل قوصون فجهّزوا لقتله شهاب الدین أحمد بن صبح إلی الإسکندریّة فتوجّه إلیها و خنق قوصون و ألطنبغا نائب الشام و غیرهما فی شوّال سنة اثنتین و أربعین، و قیل فی ذی القعدة علی ما یأتی بیان ذلک فی وقته.
و خلّف قوصون عدّة أولاد من بنت أستاذه الملک الناصر محمد بن قلاوون.
و کان أمیرا جلیلا کریما خیّرا شجاعا، و کان یعطی العطایا الهائلة، و کان إذا رکب للصید فی أیام أستاذه یرکب فی خدمته ثلث عسکر مصر، و کان یرکب قدّامه بالقاهرة مائة نقیب، و کان أخوه صوصون أمیر مائة و مقدّم ألف بالدیار المصریة، و قیل أمیر طلبخاناه. و کان وقع بین قوصون و بین تنکز نائب الشام، فلمّا قبض علی تنکز و حمل إلی القاهرة ما عامله قوصون إلا بکل خیر. و لما أمسک قوصون و قتل قال فیه الصلاح الصفدی:
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قوصون قد کانت له رتبة تسمو علی بدر السما الزاهر
فحطّه فی القید أیدغمش من شاهق عال علی الطائر
و لم یجد من ذلّه حاجبا فأین عین الملک الناصر
صار عجیبا أمره کلّه فی أوّل الأمر و فی الآخر
و قال فی قوصون و فی واقعته عدّة من الشعراء من الشعر و البلالیق و الأزجال، و عملت الحلوانیّة مثاله فی حلاوة العلالیق، فقال فی ذلک جمال الدین إبراهیم الأدیب المعمار:
شخص قوصون رأینا فی العلالیق مسمّر
فعجبنا منه لمّا جاء فی التسمیر سکر
و لبعض عوامّ مصر قصیدة «کان و کان» أوّلها:
من الکرک جانا الناصر وجب معه أسد الغابه
و وقعتک یأمیر قوصون ما کانت الّا کدّابه
و أشیاء غیر ذلک، و قد خرجنا عن المقصود و لنرجع إلی ذکر أیدغمش و ما فعله بمصر.
و أما أیدغمش فإنه استمرّ مدبّر الدیار المصریّة و قام بأمر السلطان الملک الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون و جمع الأمراء و خلع الملک الأشرف علاء الدین کچک ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون من الملک فی یوم الخمیس أوّل شعبان من سنة
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اثنتین و أربعین و سبعمائة، فکانت مدّة سلطنته علی مصر خمسة أشهر و عشرة أیام، و لم یکن له فیها من السلطنة إلّا مجرّد الاسم، فقط و لیس له من الأمر شی‌ء، و ذلک لصغر سنّه، و کان المتصرّف فی المملکة فی سلطنته الأمیر قوصون. و کانت إذا حضرت العلامة أعطی قوصون الأشرف کچک فی یده قلما، و جاء الفقیه الذی یقرئه القرآن فیکتب العلامة و القلم فی ید الأشرف کچک، و استمر الأشرف کچک بعد خلعه من السلطنة فی الدور السلطانیة تحت کنف والدته و هو و والدته فی ذلّ و صغار و هوان مع من تسلطن من إخوته، لا سیّما مع أمّ الملک الصالح إسماعیل، فکانت فی کلّ قلیل إذا توعّک ولدها الملک الصالح إسماعیل، و کان کثیر الضعف تتّهم المذکورة أنها تتعمّد له بالسّحر و تأخذ جواریها و حواشیها و تعاقبهم، و أخذت منها جملة مستکثرة فدامت علی هذا مدّة سلطنة الملک الصالح، حتی نزل مرّة إلی سرحة سریاقوس و بعث دسّ علیه أربعة خدّام طواشیّة فقتلوه علی فراشه فی سنة ست و أربعین و سبعمائة، و له من العمر اثنتا عشرة سنة، و عظم مصابه علی والدته، بل علی الناس قاطبة. رحمه اللّه تعالی.
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ذکر ولایة الملک الناصر أحمد علی مصر

السلطان الملک الناصر شهاب الدین أحمد ابن السلطان الملک الناصر ناصر الدین محمد ابن السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون. تسلطن بعد خلع أخیه الأشرف کچک، و کان بویع بالسلطنة قبل خلع کچک أیضا و هو بقلعة الکرک حسب ما ذکرناه فی واقعة قطلوبغا الفخری مع ألطنبغا الصالحیّ نائب الشام. و أمّ الملک الناصر هذا کان اسمها بیاض، کانت تجید الغناء و کانت من عتقاء الأمیر بهادر آص رأس نوبة، و کانت تعرف بقومة، و کان للناس بها اجتماعات فی مجالس أنسهم، فلمّا بلغ السلطان الملک الناصر خبرها طلبها و اختصّ بها و حظیت عنده فولدت أحمد هذا علی فراشه. ثم تزوّجها بعد ذلک الأمیر ملکتمر السّرجوانیّ فی حیاة الملک الناصر محمد. انتهی.
قلت: و الملک الناصر أحمد هذا هو الخامس عشر من ملوک الترک بالدیار المصریّة و الثالث من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون. و الآن نذکر ما وقع بالدیار المصریّة بعد خلع الأشرف کچک إلی حین دخول الملک الناصر هذا إلیها من الکرک. و لمّا قبض أیدغمش علی قوصون و خلع الملک الأشرف کچک من السلطنة حسب ما تقدّم ذکره بعث بالأمیر چنکلی بن البابا و الأمیر بیبرس الأحمدیّ و الأمیر قماری أمیر شکار إلی الملک الناصر أحمد بالکرک و علی یدهم کتب الأمراء یخبرونه بما وقع و یستدعونه إلی تخت ملکه. ثم جلس الأمیر سیف الدین أیدغمش و الأمیر ألطنبغا الماردانی و الأمیر بهادر الدمرداشی و الأمیر یلبغا الیحیاویّ و استدعوا الأمراء فلما حضروا أمر أیدغمش بالقبض علی ألطنبغا الصالحی الناصری نائب الشام و علی الأمیر
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أرقطای نائب طرابلس و سجنا بقلعة الجبل و أمسکوا بعدهما سبعة أمراء أخر من أمراء الطبلخاناه و الأمیر قیاتمر أحد مقدمی الألوف و جرکتمر بن بهادر أیضا من مقدّمی الألوف و عدّة أمراء أخر، حتی کانت عدّة من قبض علیه من الأمراء فی هذا الیوم خمسة و عشرین أمیرا. ثم کتب الأمیر أیدغمش إلی الأمیر قطلوبغا الفخری یعرفه بما وقع و یحرضه علی الحضور صحبة السلطان الملک الناصر. ثم طلب أیدغمش جمال الدین یوسف والی الجیزة و خلع علیه بولایة القاهرة، فنزل إلی القاهرة فإذا بالعامّة فی نهب بیوت ممالیک قوصون فقبض علی عشرین منهم و ضربهم بالمقارع و سجنهم بعد ما شهّرهم، فاجتمعت الغوغاء و وقفوا لأیدغمش و صاحوا علیه: ولّیت علی الناس واحد قوصونی ما یخلّی منا واحدا! و عرفوه ما وقع فبعث الأوجاقیة فی طلبه فوجدوه بالصّلیبة یرید القلعة فصاحت علیه الغوغاء: قوصونی! یا غیریّة علی الملک الناصر، و رجموه من کلّ جهة، فقامت الجبلیّة و الأوجاقیة فی ردّهم فلم یطیقوا ذلک، و جرت بینهم الدماء، فهرب الوالی إلی إسطبل ألطنبغا الماردانی، و حمته ممالیک ألطنبغا من العامّة، فطلب أیدغمش الغوغاء و خیّرهم فیمن یلی فقالوا: نجم الدین الذی کان ولی قبل ابن المحسنی، فطلبه و خلع علیه فصاحوا بحیاة الملک الصالح الناصر:
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اعزل عنا ابن رخیمة المقدّم و حمامص رفیقه، فأذن لهم فی نهبهما فتسارع نحو الألف منهم إلی دار ابن رخیمة بجانب بیت الأمیر کوکای فنهبوه و نهبوا بیت رفیقه ثم انکفّوا عن الناس.
و فی یوم الجمعة ثانی شعبان دعی علی منابر مصر و القاهرة للسلطان الملک الناصر أحمد. و فی یوم الاثنین خامسه تجمّعت العامّة بسوق الخیل و معهم رایات صفر و تصایحوا بالأمیر أیدغمش: زوّدنا لنروح إلی أستاذنا الملک الناصر و نجی‌ء صحبته، فکتب لهم مرسوما بالإقامة و الرواتب فی کلّ منزلة. و توجهوا مسافرین من الغد.
و فی یوم الأربعاء سابع شعبان وصل الأمراء من سجن الإسکندریّة الذین کان سجنهم قوصون حتی أفرج عنهم أیدغمش، و هم الأمیر ملکتمر الحجازیّ و قطلیجا الحمویّ و أربعة و خمسون نفرا من الممالیک الناصریّة. و کان قوصون لمّا دخل إلی الإسکندریة مقیّدا وافوه هؤلاء بعد أن أطلقوا فسلموا علیه سلام شامت فبکی قوصون و اعتذر لهم بما صدر منه فی حقّهم. و عند ما قدموا إلی ساحل مصر رکب الأمراء إلی لقائهم، و خرجت الناس لرؤیتهم فکان لقدومهم یوم مشهود، حتی طلعوا إلی القلعة فتلقّت خوند الحجازیة بنت السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون
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زوّجها ملکتمر الحجازیّ بخدّامها و جواریها، و مغانیها تضرب بالدفوف و الشّبّابات فرحّابه، و معها أختها زوجة بشتک تساعدها بالفرح و هی شامتة بقوصون لکونه قتل زوجها بشتک الناصریّ قبل تاریخه هذا. و أختها بنت الملک الناصر الأخری زوجة قوصون بجانبها فی عویل و بکاء و صیاح و لطم علی قوصون. و قد افترق جواری الملک الناصر و أولاده فرقتین، فرقة مع الحجازیة و فرقة مع القوصونیّة، و العجب أن هذا الفرح و العزاء کان قبل ذلک بالعکس، فکان العزاء إذ ذاک فی بیت الحجازیّ، و الفرح فی بیت قوصون، و الآن العزاء فی بیت قوصون و الفرح فی بیت الحجازی و زوجة بشتک و إن کان فرط فی زوجها الفرط، فهی تساعد أختها الحجازیّة شماتة بقوصون، فحالها کقول من قال:
و ما من حبّه أحنو علیه و لکن بغض قوم آخرین
فآنظر إلی هذا الدهر و تقلباته بأسرع وقت من حال إلی حال، فنعوذ بالله من زوال النّعم.
ثم قدم بعد ذلک کتب الأمراء المتوجّهین إلی الکرک لإحضار الملک الناصر، أنهم لمّا قربوا من الکرک بعث کلّ منهم مملوکه یعرّف السلطان الملک الناصر بحضورهم إلی الکرک فبعث إلیهم الملک الناصر رجلا نصرانیّا من نصاری الکرک یقول: یا أمراء، السلطان یقول لکم: إن کان معکم کتب فهاتوها أو مشافهة فقولوها، فدفعت الکتب إلی النصرانیّ فمضی بها ثم عاد من آخر النهار بکتاب مختوم و قال عن السلطان: سلّم علی الأمراء و عرّفهم أن یقیموا بغزّة حتّی یرد علیهم ما یعتمدوه. و حضر مملوک من قبله یأمر الأمیر قماری بالإقامة علی ناحیة
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صافیثا، ثم بعث إلی الأمراء بخاتم و کتاب یتضمّن إقامتهم علی غزّة و الاعتذار عن لقائهم، فعاد چنکلی و الأحمدی إلی غزّة و توجّه قماری إلی ناحیة صافیثا، فلمّا وقف الأمیر أیدغمش علی ذلک کتب من فوره إلی الأمیر قطلوبغا الفخریّ یسأله أن یصحب السلطان الملک الناصر فی قدومه إلی مصر لیجلس علی تخت ملکه. ثم کتب أیدغمش للامراء بغزّة بالإقامة بها فی انتظار السلطان، و عرّفهم بمکاتبة الفخریّ و أخذ أیدغمش فی تجهیز أمور السلطنة، و أشاع قدوم السلطان خوفا من إشاعة ما عامل الناصر أحمد به الأمراء فیفسد علیه ما دبّره، فلما قدم البرید بکتاب أیدغمش إلی دمشق وافی قدوم کتاب السلطان أیضا من الکرک یتضمّن القبض علی طرنطای البچمقدار و الأمیر طینال، و حمل مالهم إلی الکرک. و کان قطلوبغا الفخری قد ولّی طینال نیابة طرابلس و طرنطای نیابة حمص فاعتذر الفخری بأنّ طینال فی شغل
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بحرکة الفرنج، و أشار علیه بألّا یحرّک ساکنا فی هذا الوقت، و سأله سرمة حضور السلطان لیسیر بالعساکر فی رکابه إلی مصر، و أکثر الفخری من مصادرة الناس بدمشق. ثم قدم الأمیر طشتمر الساقی المعروف بحمّص أخضر نائب حلب کان من بلاد الروم إلی الشام فتلقاه الفخری و أنزله فی مکان یلیق به، و کان فی کتاب الناصر أنه لا یخرج من الکرک حتّی یحضر الأمیر طشتمر من بلاد الروم، فکتب الفخری بحضوره إلی الناصر و أنّه یسرع فی مجیئه إلی دمشق. و أخذ الفخری أیضا فی تجهیز ما یحتاج السلطان إلیه، و فی ظنه أنّ السلطان یسیر إلیه بدمشق فیرکب فی خدمته بالعساکر إلی مصر، فلم یشعر الفخری إلّا و کتاب السلطان قد ورد علیه مع بعض الکرکیّین یتضمّن أنّه یرکب من دمشق لیجتمع مع السلطان علی غزّة فشقّ ذلک علیه و سار من دمشق بعساکرها و بمن استخدمه حتّی قدم غزة فی عدّة کبیرة فتلقّاه الأمیر چنکلی و الأحمدی و قماری أمیر شکار.
و أمّا أمر الدیار المصریّة فإنّ الأمیرین یلبغا الیحیاوی و ملکتمر الحجازیّ تفاوضا فی الکلام حتّی بلغا إلی المخاصمة، و صار لکل منهما طائفة و لبسوا آلة الحرب فتجمّعت الغوغاء تحت القلعة لنهب بیوت من عساه ینکسر من الأمراء، فلم یزل الأمیر أیدغمش بالأمراء حتّی انکفوا عن القتال، و بعث إلی العامة عدّة من الأوجاقیّة فقبضوا علی جماعة منهم و أودعهم بالسجن.
ثم فی یوم الخمیس سابع شهر رمضان قدم أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون من قوص إلی القاهرة، و عدّتهم ستة فرکب الأمراء إلی لقائهم و هرعت العامّة إلیهم فخرجوا من الحرّاقة و رکبوا الخیول إلی القرافة حتی جاءوا تربة جرکتمر صاحت
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العامّة هذه تربة الذی قتل أستاذنا الملک المنصور و هجموها و أخذوا ما فیها و أخربوها حتی صارت کوم تراب، فلمّا وصل أولاد السلطان تحت القلعة وافاهم الأمیر جمال الدین یوسف والی القاهرة کان، فنزل و قبّل رکبة رمضان ابن الملک الناصر فرفسه برجله و سبّه و قال له: أتنسی و نحن فی الحرّاقة عند توجّهنا إلی قوص و قد طلبنا مأکلا من الجیزة فقلت خذوهم و روحوا إلی لعنة اللّه ما عندنا شی‌ء! فصاحت بهم العامّة: بالله مکّنا من نهبه، هذا قوصونیّ! فأشار بیده أن انهبوا بیته فتسارعوا فی الحال إلی بیته المجاور لجامع الظاهر بالحسینیّة، حتّی صاروا منه إلی باب الفتوح، فقامت إخوته و من یلوذ به فی دفع العامة بالسلاح، و بعث الأمیر أیدغمش أیضا لجماعة لیردّوهم عن النهب، و خرج إلیهم نجم الدین والی القاهرة، و قد تقاتل القوم حتّی کفّهم عن القتال فکان یوما، مهولا، قتل فیه من العامّة عشرة رجال، و جرح خلق کثیر و لم ینتهب شی‌ء.
ثم قدم الخبر من غزّة بقدوم الفخری و طقزدمر إلی غزّة و اجتماعهم مع چنکلی و الأحمدی و قماری، و هم فی انتظار السلطان، و أنّ الأمیر أیدغمش یحلّف جمیع أمراء مصر و عساکرها للملک الناصر علی العادة، فجمعوا بالمیدان. فأخرجت نسخة الیمین المحضّرة، فإذا هی تتضمّن الحلف للسلطان ثم للأمیر قطلوبغا الفخری فتوقّف
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الأمراء عن الحلف لقطلوبغا الفخری، حتی ابتدأ الأمیر أیدغمش فحلف فتبعه الجمیع خوفا من وقوع الفتنة.
و أمّا أمر الفخری و الأمراء فإنّهم لما وصلوا إلی غزّة جمع لهم نائبها آق سنقر الإقامات من الشعیر و الغنم. ثم کتب الأمراء جمیعا إلی الملک الناصر بقدومهم إلی غزّة و عرّفوه بذلک و استحثوه علی سرعة الحضور صحبة ممالیکهم و الأمیر قماری أمیر شکار، فساروا إلی الکرک، و کان قد سبقهم إلی الکرک الأمیر یحیی بن طایربغا صهر الأمیر أیدغمش یستحثّ الملک الناصر أیضا علی المسیر الی مصر، فأقاموا جمیعا ثلاثة أیام لم یؤذن لهم فی دخول المدینة. ثم أتاهم کاتب نصرانیّ و بازدار یقال له أبو بکر و یوسف بن النصّال و هؤلاء الثلاثة هم خاصّة الملک الناصر أحمد من أهل الکرک، فسلّموا علیهم و طلبوا ما معهم من الکتب، فشقّ ذلک علی الأمیر قماری و قال لهم: معنا مشافهات من الأمراء للسلطان، لا بدّ من الاجتماع به، فقالوا:
لا یمکن الاجتماع به، و قد رسم إن کان معکم کتاب أو مشافهة فأعلمونا بها، فلم یجدوا بدّا من دفع الکتب إلیهم، و أقاموا إلی غد فجاءتهم کتب مختومة و قیل للأمیر یحیی بن طایربغا: اذهب إلی عند الأمراء بغزّة فساروا عائدین إلی غزة، فإذا فی الکتب الثناء علی الأمراء و أن یتوجهوا إلی مصر، فإن السلطان یقصد مصر بمفرده، فتغیّرت خواطر الأمراء و قالوا و طالوا، و خرج الفخریّ عن الحدّ و أفرط به الغضب، و عزم علی الخلاف، فرکب إلیه طشتمر حمّص أخضر و الأمیر چنکلی ابن البابا و الأمیر بیبرس الأحمدی، و ما زالوا به حتّی کفّ عمّا عزم علیه، و وافق علی المسیر، و کتبوا بما کان من ذلک إلی الأمیر أیدغمش، و توجّهوا جمیعا من غزّة یریدون مصر. و کان أیدغمش قد بعث ابنه بالخیل الخاصّ إلی السلطان، فلمّا وصل إلی الکرک أرسل السلطان من أخذ منه الخیل، و رسم بعوده إلی أبیه،
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و أخرج رجلا من الکرک یعرف بأبی بکر البازدار و معه رجلان لیبشّروا بقدومه، فوصلوا إلی الأمیر أیدغمش فی یوم الاثنین خامس عشرینه، و بلّغوه سلام السلطان و عرّفوه أنّه کان قد رکب الهجن و سار علی البریّة صحبة العرب، و أنه یصابح أو یماسی، فخلع علیهم و بعث بهم إلی الأمراء، فأعطاهم کلّ أمیر من الأمراء المقدّمین خمسة آلاف درهم، و أعطاهم بقیّة الأمراء علی قدر حالهم، و خرج العامّة إلی لقائه.
فلمّا کان یوم الأربعاء سابع عشرین شهر رمضان قدم قاصد السلطان إلی الأمیر أیدغمش بأنّ السلطان یأتی لیلا من باب القرافة، و أمر أن یفتح له باب السرّ حتی یعبر منه، ففتحه و جلس أیدغمش و ألطنبغا الماردانیّ حتی مضی جانب من لیلة الخمیس ثامن عشرینه أقبل السلطان فی اللیل فی نحو العشرة رجال من أهل الکرک، و قد تلثّم و علیه ثیاب مفرّجة فتلقوه و سلّموا علیه، فلم یقف معهم، و أخذ جماعته و دخل بهم، و رجع الأمراء و هم یعجبون من أمره، و أصبحوا و قد دقّت البشائر بالقلعة و زیّنت القاهرة و مصر، و استدعی السلطان أیدغمش فی بکرة یوم الجمعة، فدخل علیه و قبّل له الأرض فاستدناه و طیّب خاطره، و قال له: أنا ما کنت أتطلع إلی الملک و کنت قانعا بذلک المکان، فلمّا سیّرتم فی طلبی ما أمکننی إلا أن أحضر کما رسمتم، فقام أیدغمش و قبّل الأرض ثانیا، ثم کتب عن السلطان إلی الأمراء الشامیّین یعرّفهم بقدومه إلی مصر و أنه فی انتظارهم، و کتب علامته بین الأسطر: «المملوک أحمد بن محمد». و کتب إلیهم أیدغمش کتابا، و خرج مملوکه بذلک علی البرید فلقیهم علی الورّادة فلم یعجبهم هیئة عبور السلطان إلی مصر، و کتبوا
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إلی أیدغمش أن یخرج إلیهم هو و الأمراء إلی سریاقوس لیتفقوا علی ما یفعلوه.
فلمّا کان یوم عید الفطر منع السلطان الأمراء من طلوع القلعة، و رسم لکلّ أمیر أن یعمل سماطه فی داره، و لم ینزل السلطان لصلاة العید، و أمر الطواشی عنبر السّحرتی مقدّم الممالیک و نائبه الطواشی الإسماعیلی أن یجلسا علی باب القلعة و یمنعا من یدخل علیه، و خلا بنفسه مع الکرکیین. و کان الحاج علیّ «إخوان سلّار» إذا أتی بطعام للسلطان علی عادته خرج إلیه یوسف و أبو بکر البازدار و أطعماه ششنی الطعام و تسلّما السّماط منه و عبرا به إلی السلطان، و یقف الحاجّ علی «إخوان سلّار» بمن معه حتی یخرج إلیهم الماعون.
و حکی الرئیس جمال الدین بن المغربی رئیس الأطباء أنّ السلطان استدعاه و قد عرض له وجع فی رأسه فوجده جالسا و بجانبه شابّ من أهل الکرک جالس، و بقیة الکرکیّین قیام فوصف له ما یلائمه و تردّد إلیه یومین و هو علی هذه الهیئة. انتهی.
ثم فی یوم الأحد تاسع شوّال قدم الأمیر سیف الدین قطلوبغا الفخری و الأمیر طشتمر الساقی حمّص أخضر و جمیع أمراء الشام و قضاتها و الوزراء و نوّاب القلاع فی عالم کبیر حتی سدّوا الأفق و نزل کثیر منهم تحت القلعة فی الخیم، و کان خرج إلی لقائهم الأمیر أیدغمش و الحاجّ آل ملک و الجاولی و ألطنبغا الماردانی و غیرهم، و أخذ
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الفخری یتحدّث مع أیدغمش فیما عمله السلطان من قدومه فی زیّ العربان و اختصاصه بالکرکیّین، و إقامة أبی بکر البازدار حاجبه، و أنکر علیه ذلک غایة الإنکار، و طلب من الأمراء موافقته علی خلعه و ردّه إلی مکانه، فلم یمکّنه طشتمر حمص أخضر من ذلک، و ساعده الأمراء أیضا، و ما زالوا به حتی أعرض عمّا همّ به، و وافق الأمراء علی طاعته. فلما کان یوم الاثنین عاشره لبس السلطان شعار السلطنة و جلس علی تخت الملک، و حضر الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أبو العباس أحمد و قضاة مصر الأربعة و قضاة دمشق الأربعة، و جمیع الأمراء و المقدمین و بایعه الخلیفة بالسلطنة و قبّلوا الأرض بین یدیه علی العادة. ثم قام السلطان علی قدمیه فتقدّم الأمراء و باسوا یده واحدا بعد واحد علی قدر مراتبهم، و جاء الخلیفة بعدهم و قضاة القضاة ما عدا القاضی حسام الدین الغوریّ الحنفیّ، فإنه لمّا طلع مع القضاة و جلسوا بجامع القلعة حتّی یؤذن لهم علی العادة جمع علیه [طبّاخ المطبخ السلطانیّ] بعض صبیان المطبخ جمعا من الأوباش لحقد کان فی نفسه منه عند ما تحاکم هو و زوجته عنده قبل ذلک، فأهانه القاضی المذکور، فلمّا وجد الطباخ الفرصة هجم علیه بأوباشه و مدّ یده إلی الغوریّ من بین القضاة و أقاموه و حرقوا عمامته فی حلقه و قطعوا ثیابه و هم یصیحون: یا قوصونیّ! ثم ضربوه بالنعال ضربا مبرّحا، و قالوا له: یا کافر یا فاسق! فارتجّت القلعة، و أقبل علم دار حتی خلّصه منهم و هو یستغیث یا مسلمین! کیف یجری هذا علی قاض من قضاة المسلمین؟ فأخذ الممالیک جماعة من تلک الأوباش و جروهم إلی الأمیر أیدغمش فضربهم و بعث طائفة من
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الأوجاقیة، ساروا بالغوری إلی منزله و لم یحضر الموکب و ثارت العامّة علی بیته بالمدرسة الصالحیة و نهبوه، فکان یوما شنیعا.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشره عمل السلطان موکبا آخر و خلع علی سائر الأمراء قاطبة، و أنعم علی الأمیر طشتمر حمّص أخضر بعشرة آلاف دینار و علی الأمیر قطلوبغا الفخری بما حضر معه من البلاد الشامیة و هو أربعة آلاف دینار و مائة ألف درهم فضّة، و نزل فی موکب عظیم بمن حضر صحبته من أمراء البلاد الشامیة و هم الأمیر سنجر الجمقدار و تمر الساقی و طرنطای البچمقدار و آقبغا عبد الواحد و تمر الموسوی و ابن قراسنقر و أسنبغا بن البوبکری و بکنمر العلائی و أصلم نائب صفد. ثم طلب السلطان الوزیر نجم الدین، و رسم له أن یکون یوسف البازدار و رفیقه مقدمی البازداریّة، و مقدمی الدولة، و خلع السلطان علیهما کلفتاه زرکش و أقبیة طردوحش بحوائص ذهب، فحکما مصر فی الدولة و تکبّرا علی الناس و سارا بحمق زائد.
ثم فی یوم السبت خامس عشره خلع علی الأمیر طشتمر الساقی حمّص أخضر باستقراره فی نیابة السلطنة بالدیار المصریّة فتوّجه بخلعته و باشر النیابة، و جلس و الحجاب قیام بین یدیه و الأمراء فی خدمته. و فی یوم الاثنین سابع عشره أخرج
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السلطان عبد المؤمن بن عبد الوهاب السّلامی والی قوص من السجن، و رسم بتسمیره فسمّر علی باب البیمارستان المنصوریّ بمسامیر جافیة شنیعة، و طیف به مدّة ستة أیام و هو یحادث الناس فی اللیل بأخباره، و مما حدّثهم به أنه هو الذی کان وثب علی النشو ناظر الخاصّ و ضربه بالسیف، حسب ما ذکرناه فی ترجمة الملک الناصر محمد بن قلاوون من أمر النشو، و أنّه لما سقطت عمامته عن رأسه ظنّها رأسه.
و کان إذا قیل له: اصبر یا عبد المؤمن، فیقول: أسأل اللّه الصبر، و ینشد کثیرا قوله
یبکی علینا و لا نبکی علی أحد لنحن أغلظ أکبادا من الإبل
و کان السبب لقتله و مثلته هذه أنه قتل الملک المنصور أبا بکر بن الناصر محمد بقوص بأمر قوصون، ثم شنق بعد ذلک فی یوم السبت ثانی عشرین شوّال علی قنطرة السدّ و أکلته الکلاب. ثم قبض السلطان علی أحد و عشرین أمیرا و أخرجهم إلی الإسکندریّة صحبة الأمیر طشتمر طللیه.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشرینه خلع علی الأمیر الحاجّ آل ملک بنیابة حماة عوضا عن طقزدمر الحمویّ و علی بیبرس الأحمدی و استقرّ فی نیابة صفد عوضا عن أصلم الناصری و علی آق سنقر، و استقر نائب غزّة علی عادته. و فی مستهلّ ذی القعدة خلع علی الأمیر قطلوبغا الفخری بنیابة دمشق و علی الأمیر أیدغمش أمیر آخور بنیابة حلب. ثم فی یوم الثلاثاء ثانیه استقرّ قماری أمیر شکار أمیر آخور عوضا عن أیدغمش؛ و استقرّ أحمد شادّ الشّربخاناه أمیر شکار، و استقرّ آقبغا عبد الواحد فی نیابة حمص. ثم أنعم السلطان علی الأمیر زین الدین قراجا بن دلغادر بإنعامات
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کثیرة و کتب له بالإمرة علی التّرکمان و نیابة أبلستین. و فی یوم الأحد سابع ذی القعدة خرج الأمیر أیدغمش متوجّها إلی نیابة حلب. و فی یوم الاثنین خامس عشره خرج الأمیر قطلوبغا الفخری متوجّها إلی نیابة دمشق و معه من تأخّر من عساکر الشام، و خرج الأمیر نائب السلطنة بالقاهرة لوداعه و جمیع الأمراء و مدّ له سماطا عظیما.
و لما توجّه الفخری و أیدغمش و غیرهما من الدیار المصریة و بقی الأمیر طشتمر الساقی حمص أخضر نائب السلطنة بالقاهرة قبض علیه السلطان بعد خروج الفخری بخمسة أیام، و ذلک فی یوم السبت العشرین من ذی القعدة.
و سبب القبض علی طشتمر أنه بقی یعارض السلطان بحیث إنه کان یردّ مراسیمه و یتعاظم علی الأمراء و الأجناد تعاظما زائدا، و کان إذا شفع عنده أحد من الأمراء فی شفاعة لا یقبلها، و کان لا یقف لأمیر إذا دخل علیه، و إذا أتته قصّة علیها علامة السلطان بإقطاع أو غیره أخذ ذلک منه و طرد من هی باسمه، و أخرق به، و قرّر مع السلطان أنه لا یمضی من المراسیم إلّا ما یختاره، و رسم للحاجب بألّا یقدّم أحد قصّة للسلطان إلّا أن یکون حاضرا، فلم یتجاسر أحد أن یقدّم قصّة للسلطان فی غیبته. و أخذ إقطاع الأمیر بیبرس الأحمدی و تقدمته لولده، فکرهته الناس، و صارت أرباب الدولة و أصحاب الأشغال کلّها فی بابه، و تقرّبوا إلیه بالهدایا و التّحف، و انفرد بتدبیر الملک، و حطّ علی الکرکیّین و منعهم من الدخول علی السلطان، فلم یتهیّأ له ذلک. و کان ناصر الدین المعروف بفار السّقوف قد توصّل إلی الکرکیین حتی استقرّ إمام السلطان یصلّی به الخمس و ناظر المشهد النّفیسیّ عوضا عن تقیّ الدّین علی بن القسطلانیّ خطیب جامع عمرو و جامع القلعة، و خلع علیه
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السلطان بغیر علم طشتمر النائب، فبعث إلیه طشتمر عدّة نقباء و نزع الخلعة من علیه و سلّمه إلی المقدّم إبراهیم بن صابر، و أمر بضربه و إلزامه بحمل مائة ألف درهم، فضربه ابن صابر ضربا مبرّحا و استخرج منه أربعین ألف درهم. ثم أفرج عنه بشفاعة أیدغمش و الفخری فیه بعد ما أشهد علیه أنه لا یطلع القلعة. ثم أخذ قصیر معین من مباشری قوصون و أحاط بما فیه من القنود و الأعسال و السکّر و غیر ذلک، فعظم ما فعله علی السلطان و علی الأمراء، فإنه خرج عن الحدّ، إلی أن قرر السلطان مع مقدّم الممالیک عنبر السّحرتی و الأمیر آق سنقر السّلّاری فی القبض علی طشتمر و علی قطلوبغا الفخری، و أن ستدعی ممالیک بشتک و قوصون و ینزلهم بالأطباق من القلعة و یعطیهم إقطاعات بالحلقة لیصیروا من جملة ممالیک السلطان خوفا من حرکة طشتمر النائب.
ثم رتّب السلطان عنده ممالیک بداخل القصر للقبض علی طشتمر أیضا. و کان مما جدّد طشتمر فی نیابته أن منع الأمراء أن تدخل ممالیکها إلی القصر، و بسط من باب القصر بساطا إلی داخله کما کان فی الأیام الناصریّة فصار الأمیر لا یدخل إلی القصر إلّا بمفرده، فکان ما دبّره علیه. ثم دخل هو أیضا بمفرده و معه ولداه إلی القصر، و جلس علی السّماط علی العادة، فعند ما رفع السماط قبض کشلی السلاح‌دار أحد الممالیک السلطانیة و کان معروفا بالقوّة علی کتفیه من خلف ظهره قبضا عنیفا.
ثم بدر إلیه جماعة من الممالیک و أخذوا سیفه و قیّدوه و قیدوا ولدیه، و نزل أمیر مسعود الحاجب فی عدّة من الممالیک السلطانیة فأوقع الحوطة علی بیته و أخذ
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ممالیکه فسجنهم. ثم خرج فی الحال ساعة القبض علی طشتمر الأمیر ألطنبغا الماردانی و الأمیر أرنبغا أمیر سلاح و معهما من أمراء الطبلخاناه و العشرات نحو خمسة عشر أمیرا و معهم أیضا من الممالیک السلطانیة و غیرهم ألف فارس، و توجّهوا لیقبضوا علی الأمیر قطلوبغا الفخری، و کتب للأمیر آق سنقر الناصری نائب غزّة بالرکوب معهم بعسکره و جمیع من عنده و من هو فی معاملته، و کان الفخری قد رکب من الصالحیة، فبلغه مسک طشتمر و مسیر العسکر إلیه من هجّان بعث به إلیه بعض ثقاته، فساق إلی قطّبا و أکل بها شیئا، ثم رحل مسرعا حتی دخل العریش فإذا آق سنقر بعسکره فی انتظاره علی الزعقة، و کان ذلک وقت الغروب فوقف کلّ منهما تجاه صاحبه. حتی أظلم اللیل سار الفخری بمن معه و هم ستون فارسا علی البریّة، فلمّا أصبح آق سنقر علم أن الفخری فاته، و مال أصحابه علی أثقال الفخری فنهبوها و عادوا إلی غزّة. و استمرّ الفخری سائرا لیلته، و من الغد حتّی انتصف النهار و هو سائق فلم یتأخّر معه إلا سبعة فرسان، و مبلغ أربعة آلاف و خمسمائة دینار، و قد وصل یبنی و علیها الأمیر أیدغمش و هو نازل فترامی علیه، و عرّفه بما جری و أنه قطع خمسة عشر بریدا فی مسیر یوم واحد، فطیّب أیدغمش خاطره و أنزله فی خیمة و قام له بما یلیق به، فلمّا جنّه اللیل أمر به فقیّد و هو نائم و کتب بذلک إلی السلطان مع بکا الخضری، و کان السلطان لمّا بلغه هروب الفخری تنکّر علی الأمراء
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 66
و اتّهمهم بالمخامرة علیه، و همّ فی یوم الاثنین أن یمسکهم، فتأخّر عن الخدمة الجاولی فی یوم الاثنین المذکور، و هو تاسع عشرین ذی القعدة و تأخّر معه جماعة کبیرة. فلمّا کان وقت الظهر بعث لکل أمیر طائر إوزّ مشویّ و سأل عنهم؛ ثم بعث إلیهم آخر النهار أن یطلعوا من الغد. فجاء بکا الخضری عشیّة یوم الثلاثاء مستهلّ ذی الحجّة، و معه البشارة بالقبض علی سیف الدین قطلوبغا الفخری، فسرّ السلطان بذلک، و کتب بحمله إلی الکرک. فلمّا طلع الأمراء إلی الخدمة فی یوم الثلاثاء ترضّاهم السلطان و بشّرهم بمسک الفخری، ثم أخبرهم أنه عزم علی التوجّه إلی الکرک، و تجهّز و أخذ الأموال صحبته، و أخرج الأمیر طشتمر حمّص أخضر مقیّدا فی محارة فی لیلة الأربعاء و معه جماعة من الممالیک السلطانیّة موکّلون به.
ثم تقدّم السلطان إلی الخلیفة بعد ما ولّاه نظر المشهد النّفیسیّ عوضا عن ابن القسطلانیّ أن یسافر معه إلی الکرک، و رسم لجمال الکفاة ناظر الجیش و الخاصّ، و للقاضی علاء الدین علیّ بن فضل اللّه کاتب السّر أن یتوجّها معه إلی الکرک. ثم رکب السلطان و معه الأمراء من قلعة الجبل فی یوم الأربعاء ثانیه بعد ما أمّر ثمانیة من الممالیک السلطانیة و خلع علیهم علی باب الخزانة، و خلع علی الأمیر شمس الدین آق سنقر السّلّاری و قرّره نائب الغیبة، و خلع علی شمس الدین محمد بن عدلان باستقراره قاضی العسکر، و خلع علی زین الدین عمر بن کمال الدین عبد الرحمن ابن أبی بکر البسطامیّ و استقرّ به قاضی قضاة الحنفیّة بالدیار المصریة عوضا عن حسام الدین الغوری. فلمّا سار السلطان حتی قرب قبّة النصر خارج القاهرة وقف حتی قبل الأمراء یده علی مراتبهم و رجعوا عنه، فنزل فی الحال عن فرسه، و لبس
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ثیاب العربان و هی کاملیّة مفرّجة و عمامة بلثامین، و سائر الکرکیّین فی طریقه، و ترک الأمراء الذین معه و هم قماری و ملکتمر الحجازی و أبو بکر و عمر ابنا أرغون النائب مع الممالیک السلطانیة و الطّلب، و توجّه علی البریّة إلی الکرک [و لیس معه إلّا الکرکیون و مملوکان] و هم فی أثره فقاسوا مشقّة عظیمة من العطش و غیره حتی وصلوا ظاهر الکرک و قد سبقهم السلطان إلیها، و قدمها فی یوم الثلاثاء ثامن ذی الحجّة، و کتب للأمراء بالدیار المصریة یعرّفهم بذلک و یسلّم علیهم، فقدم کتابه القاهرة فی یوم الخمیس سابع عشر ذی الحجّة.
و لمّا دخل الملک الناصر أحمد إلی الکرک لم یمکنّ أحدا من العسکر أن یدخل المدینة سوی کاتب السرّ و جمال الکفاة ناظر الجیش و الخاصّ فقط. و رسم أن یسیر الأمیر المقدّم عنبر السّحرتی بالممالیک السلطانیة إلی قریة الخلیل علیه السلام، و أن یسیر قماری و عمر ابن النائب أرغون و الخلیفة إلی القدس الشریف. ثم رسم
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السلطان لمقدّم الممالیک عنبر السّحرتی أن ینتقل بالممالیک السلطانیة من الخلیل إلی غزّة لغلاء الأسعار بالخلیل، و فی أثناء ذلک وصل أمیر علیّ بن أیدغمش بالفخری مقیّدا إلی غزة و بها العساکر، فبعث السلطان إلیه من تسلّم منه الفخری و أعاد ابن أیدغمش إلی أبیه و لم یجتمع به، فسجن السلطان قطلوبغا الفخری و طشتمر حمص أخضر بقلعة الکرک بعد ما نکّل بالفخری و أهین من العامّة إهانة زائدة.
ثم کتب السلطان لآق سنقر السّلّاری نائب الغیبة بإرسال حریم الفخری إلی الکرک، و کانوا قد ساروا من القاهرة بعد مسیر الفخری بیوم، فجهزهنّ إلیه، فأخذ أهل الکرک جمیع ما معهنّ حتی ثیابهنّ، و بالغوا فی الفحش بهنّ و الإساءة. ثم کتب السلطان لآق سنقر السلاری نائب الغیبة بالدیار المصریة أن یوقع الحوطة علی موجود طشتمر حمص أخضر و قطلوبغا الفخری، و یحمل ذلک إلیه بالکرک. و کان شأن الملک الناصر أحمد أنه إذا رسم بشی‌ء جاء کاتب کرکیّ لکاتب السرّ و عرّفه عن السلطان بما یرید، فیکتب کاتب السرّ ذلک و یناوله للکاتب الکرکی حتی یأخذ علیه علامة السلطان، و یبعثه حیث یرسم به، هذا ما کان من أمر الملک الناصر.
أما العسکر المتوجّه من القاهرة إلی غزة فإن ابن أیدغمش لمّا قدم علیهم بمدینة غزة و معه الفخری أراد الأمیر علاء الدین ألطنبغا الماردانیّ أن یؤخّره عنده بغزة حتّی یراجع فیه السلطان فلم یوافقه ابن أیدغمش، و توجّه به إلی الکرک، فرحل ألطنبغا الماردانی و بقیّة العساکر عند ذلک إلی جهة الدیار المصریّة فقدموها یوم السبت سادس عشرین ذی الحجّة و انعکف السلطان علی اللّهو و احتجب عن الناس
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 69
إلّا الکرکیّین. ثم بلغه تغیّر خواطر الأمراء فأخذ فی تحصین قلعة الکرک و مدینتها و أشحنها بالغلال و الأقوات و الأسلحة.
و أمّا أمر الدیار المصریة فإنه شقّ علیهم غیبة السلطان منها، و اضطربت أحوال القاهرة و صارت غوغاء، و صار عند أکابر الأمراء تشویش کثیر لمّا بلغهم من مصاب حریم الأمیر قطلوبغا الفخری. و بقی الأمیر آق سنقر السّلّاری فی تخوّف عظیم فإنه بلغه بأن جماعة من الممالیک الذین قبض علی أستاذهم قد باطنوا بعض الأمراء علی الرکوب علیه، فترک آق سنقر الرکوب فی أیام المواکب أیاما حتی اجتمع الأمراء عنده و حلفوا له. ثم اتّفق رأی الأمراء علی أن کتبوا للسلطان الملک الناصر أحمد کتابا فی خامس محرم سنة ثلاث و أربعین و سبعمائة بأنّ الأمور واقفة لغیبة السلطان، و قد نافق غالب عربان الصعید و غیره و طمع أرباب الفساد، و خیفت السّبل و فسدت الأحوال، و سألوا حضوره إلی الدیار المصریة و أرسلوا الکتاب علی ید الأمیر طقتمر الصلاحیّ فتوجّه طقتمر إلیه، ثم عاد إلی الدیار المصریة بجوابه فی حادی عشره: بأننی قاعد فی موضع أشتهی، و أیّ وقت أردت حضرت إلیکم؛ و ذکر طقتمر أنّ السلطان لم یمکّنه الاجتماع به، و أنه بعث من أخذ منه الکتاب، ثم أرسل إلیه الجواب.
و قدم الخبر بأنه قتل الأمیر طشتمر الساقی حمّص أخضر، و الأمیر قطلوبغا الفحری، و کان قصد قتلهما بالجوع، فأقاما یومین بلیالیهما لا یطعمان طعاما، فکسبرا قیدهما- و کان السلطان قد رکب للصید- و خلعا باب السجن لیلا و خرجا إلی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 70
الحارس فأخذا سیفه و هو نائم فأحسّ بهما، و قام یصیح حتی لحقه أصحابه فأخذوهما و بعثوا إلی السلطان بخبرهما، فقدم فی زیّ العربان و وقف علی الخندق و أحضرهما و قد کثرت بهما الجراحات، فأمر یوسف و رفیقه بضرب أعناقهما، و أخذ یسبّهما فردّا علیه السبّ ردّا قبیحا، و ضربت رقابهما، فلمّا بلغ الأمراء ذلک اشتدّ قلقهم.
ثم قدم کتاب السلطان للأمراء یطیّب خواطرهم و یعرّفهم أن مصر و الشام و الکرک له، و أنه حیثما شاء أقام، و رسم أن تجهّز له الأغنام من بلاد الصعید، فتنکرت قلوب الأمراء، و نفرت خواطرهم و تکلّموا فیما بینهم فی خلعه، حتی اتّفق الأمراء علی خلعه من السلطنة، و إقامة أخیه إسماعیل ابن الملک الناصر محمد، فخلع فی یوم الأربعاء حادی عشرین المحرّم من سنة ثلاث و أربعین و سبعمائة، فکانت مدة ولایته ثلاثة أشهر و ثلاثة عشر یوما، منها مدّة إقامته بمدینة الکرک، و مراسیمه نافذة بمصر أحد و خمسین یوما. و إقامته بمصر شهران إلا أیاما.
و کان لمّا خرج من الدیار المصریة متوجّها إلی الکرک جمع الأغنام التی کانت لأبیه و أغنام قوصون، و عدّتها أربعة آلاف رأس و أربعمائة رأس من البقر التی کان استحسنها أبوه، و أخذ الطیور التی کانت بالأحواش علی اختلاف أنواعها، و حملها علی رءوس الحمّالین إلی الکرک، و ساق الأغنام و الأبقار إلیها، و معهم عدّة سقّایین، و عرض الخیول و الهجن، و أخذ ما اختاره منها و من البخاتی و حمر الوحش و الزراریف و السّباع، و سیّرها إلی الکرک. ثم فتح الذخیرة و أخذ منها جمیع ما فیها من الذهب و الفضة و هو ستمائة ألف دینار و صندوق فیه الجواهر التی جمعها أبوه
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فی مدة سلطنته. و تتبّع جواری أبیه حتی عرف المتموّلات منهنّ، فصار یبعث إلی الواحدة منهنّ یعرّفها أنه یدخل علیها اللیلة فإذا تجمّلت بحلیها و جواهرها أرسل من یحضرها إلیه، فإذا خرجت من موضعها ندب من یأخذ جمیع ما عندها، ثم یأخذ جمیع ما علیها، حتی سلب أکثرهنّ. ثم عرض الرّکبخاناه، و أخذ ما فیها من السروج و اللّجم و السلاسل الذهب و الفضة. و أخذ الطائر الذهب الذی کان علی القبّة، و أخذ الغاشیة الذهب و طلعات السناجق؛ و ما ترک بالقلعة مالا إلّا أخذه، و استمرّ بالکرک.
فلمّا تسلطن أخوه الملک الصالح إسماعیل حسب ما یأتی ذکره أرسل إلی الکرک یطلب من أخیه الناصر أحمد هذا شعائر الملک، و ما کان أخذه من الخزائن و غیرها، فلم یلتفت الناصر إلی کلامه، فندب السلطان الملک الصالح تجریدة لحصاره بالکرک، و استمرّ یبعث إلیه تجریدة بعد أخری سبع تجارید، حتی إنّه لم یبق بمصر و الشام أمیر إلا تجرّد إلی الکرک مرّة و مرّتین إلی أن ظفروا به حسب ما یأتی ذکر ذلک کلّه مفصّلا فی ترجمة الملک الصالح إسماعیل. و لمّا ظفروا بالملک الناصر أحمد قیدوه و حبسوه بالکرک بعد أن حاصروه بها مدّة سنتین و شهر و ثلاثة أیام، ختی قبض علیه، اتلف فیها أموالا کثیرة فی النفقات علی المقاتلة، و أخذ أمره یتلاشی و هلک من عنده بالجوع. و ضرب الذهب و خلط به الفضّة و النحاس و نفق ذلک فی الناس، فکان الدینار الذی ضربه یساوی خمسة دراهم.
و کان القبض علی الملک الناصر من الکرک فی یوم الاثنین الظهر ثانی عشرین صفر سنة خمس و أربعین و سبعمائة، و کتب بذلک إلی السلطان، فأرسل السلطان الملک الصالح الأمیر منجک الیوسفیّ الناصریّ السلاح‌دار الی الکرک فقتله و حزّ رأسه و توجه بها إلی القاهرة
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و کان الملک الناصر أحمد هذا قد أخرجه أبوه الملک الناصر محمد بن قلاوون من الدیار المصریة إلی الکرک و هو صغیر، لعلّه لم یبلغ العشر سنین، فربّی بالکرک و أحبّ أهلها و صارت له وطنا، و کان نائب الکرک إذ ذاک ملکتمر السّرجوانیّ زوج أمّه.
ثم أرسل إلیه أبوه أخویه: إبراهیم و أبا بکر المنصور فأقاموا الجمیع بالکرک إلی أن طلبهم والدهم، و أعاد الناصر هذا إلی الکرک ثم طلبه ثانیا و زوّجه ببنت الأمیر طایربغا من أقارب الملک الناصر، ثم أعاده إلی الکرک.
و کان الناصر هذا احسن إخوته وجها و شکلا، و کان صاحب لحیة کبیرة و شعر غزیر، و کان ضخما شجاعا صاحب بأس و قوّة مفرطة، و عنده شهامة مع ظلم و جبروت، و هو أسوأ أولاد الملک الناصر سیرة مع خفّة و طیش.
*** السنة التی حکم فی أوّلها المنصور أبو بکر إلی حادی عشرین صفر علی أنه حکم من السنة الماضیة تسعة ایام. ثم حکم فیها من صفر إلی یوم الخمیس أوّل شعبان الملک الأشرف کچک. ثم حکم فیما بقی منها الملک الناصر أحمد هذا، و الثلاثة أولا الناصر محمد بن قلاوون حسب ما تقدّم ذکره، و السنة المذکورة سنة اثنتین و أربعین و سبعمائة.
فیها وقعت حادثة غریبة و هی أن رجلا بواردیا یقال له محمد بن خلف بخطّ السّیوفیّین من القاهرة قبض علیه فی یوم السبت سادس عشر رمضان، و احضر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 73
إلی محتسب القاهرة فوجد بمخزنه من فراخ الحمام و الزرازیر المملوحة عدّة أربعة و ثلاثین ألف و مائة و ستة و تسعین، من ذلک أفراخ حمام ألف و مائة و ستة و تسعون، فرخا. وزرازیر عدّة ثلاثة و ثلاثین ألف زرزور، و جمیعها قد نتنت و تغیّرت أحوالها، فأدّب و شهّر.
و فیها توفّی الأمیر علاء الدین ألطنبغا الصالحیّ الناصریّ نائب الشام مقتولا بسجن الإسکندریة. کان أصله من صغار ممالیک المنصور قلاوون، و ربّی عند الملک الناصر محمد بن قلاوون، و توجه معه إلی الکرک، فلما عاد الملک الناصر إلی ملکه أنعم علیه بإمره عشرة و جعله جاشنکیره، ثم ولّاه حاجبا. ثم نقله من الحجوبیّة إلی نیابة حلب بعد موت أرغون النائب، فسار فیها سیرة مشکورة و غزا بلاد سیس، حتّی أخذها بالأمان؛ و قال فی ذلک العلّامة زین الدین عمر بن الوردی قصیدة طنّانة أوّلها:
جهادک مقبول و عامک قابل ألا فی سبیل المجد ما أنت فاعل
و عمّر الأمیر ألطنبغا المذکور فی نیابته بحلب جامعا فی شرقیّها، و لم یکن إذ ذاک داخل سور حلب جامع تقام فیه الخطبة سوی الجامع الکبیر الأمویّ، و أقام بحلب حتی وقع بینه و بین تنکز نائب الشام، فشکاه تنکز إلی الملک الناصر فعزله عن نیابة حلب، و ولّاه نیابة غزّة إلی أن غضب السلطان علی تنکز ولّاه عوضه نیابة الشام الی أن مات الملک الناصر و تسلطن أولاده انضمّ ألطنبغا هذا إلی قوصون، فکان
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ذلک سببا لهلاکه؛ و قد تقدم ذکر ذلک کلّه مفصلا. و کان أمیرا جلیلا شجاعا مشکور السیرة و مات و قد جاوز الخمسین سنة من العمر.
و فیها توفّی ملک التتار أزبک خان بن طغرلجا بن منکوتمر بن طغان بن باطو ابن دوشی خان بن چنکز خان. و مات أزبک خان بعد أن ملک نحوا من ثلاثین سنة، و کان أسلم و حسن إسلامه و حرّض رعیته علی الإسلام فأسلم بعضهم، و لم یلبس أزبک خان بعد أن أسلم السّراقوجات، و کان یلبس حیاصة من فولاذ و یقول: لبس الذهب حرام علی الرجال، و کان یمیل إلی دین و خبر، و یتردّد إلی الفقراء، و کان عنده عدل فی رعیته، و تزوّج الملک الناصر محمد بابنته. و کان أزبک شجاعا کریما ملیح الصورة ذا هیبة و حرمة. و مملکته متسعة، و هی من بحر قسطنطینیّة إلی نهر أرتش مسیرة ثمانمائة فرسخ، لکن أکثر ذلک قری و مراع.
و ولی الملک بعده جانی بک خان.
و توفّی الأمیر سیف الدین بشتک بن عبد اللّه الناصری مقتولا بسجن الإسکندریة فی شهر ربیع الآخر. و کان إقطاعه یعمل بمائتی ألف دینار فی کلّ سنة، و أنعم علیه أستاذه الملک الناصر محمد فی یوم واحد بألف ألف درهم. و کان راتبه لسماطه فی کلّ یوم خمسین رأسا من الغنم و فرسا، لابدّ من ذلک. و کان کثیر التّیه لا یحدّث
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مباشریه إلا بترجمان. و هو صاحب القصر بین القصرین و الحمام بالقرب من سویقة العزّی و الجامع عند قنطرة طقزدمر خارج القاهرة. قال الشیخ صلاح الدین الصفدی: «و کان بشتک أهیف القامة، حلو الوجه. قربه السلطان و ادناه، و کان یسمّیه فی غیبته بالأمیر، و کان إقطاعه سبعة عشرة [إمرة] طبلخاناه أکبر من إقطاع قوصون، و ما یعلم قوصون بذلک».
و توفّی الأمیر سیف الدین طاجار بن عبد اللّه الناصری الدّوادار قتیلا بثغر الإسکندریة. و کان من خواصّ الملک الناصر محمد بن قلاوون و من أکابر ممالیکه، و رقّاه حتی ولّاه الدّواداریّة، و کان ممّن انضم إلی الملک المنصور أبی بکر فقبض علیه عند خلعه و قتل.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین جرکتمر بن عبد اللّه الناصریّ قتیلا.
و توفّی الأمیر قوصون بن عبد اللّه الناصریّ الساقی قتیلا بثغر الإسکندریة فی شوّال، و قد مرّ من ذکره ما فیه کفایة عن تکراره ثانیا.
و توفّی الملک الأفضل علاء الدین علی ابن الملک المؤیّد عماد الدین إسماعیل [ابن الملک الأفضل علی] ابن الملک المظفّر محمود ابن الملک المنصور محمد ابن الملک المظفّر تقیّ الدین عمر بن شاهنشاه ابن الأمیر نجم الدین أیّوب بن شادی بن مروان
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الأیّوبی صاحب حماة و ابن صاحبها. مات بدمشق، و هو من جملة أمرائها بعد ما باشر سلطنة حماة عشرین سنة إلی أن نقله قوصون إلی إمرة الشام، و ولی نیابة حماة بعده الأمیر طقزدمر الحموی. و کانت وفاته فی لیلة الثلاثاء حادی عشر ربیع الآخر عن ثلاثین سنة.
و توفّی الأمیر شرف الدین، و قیل مظفّر الدین موسی بن مهنّا بن عیسی بن مهنا ابن مانع بن حدیثة بن عصیّة بن فضل بن ربیعة أمیر آل فضل بمدینة تدمر.
و کان من أجلّ ملوک العرب، مات فجأة فی العشر الأخیر من جمادی الأولی.
و توفّی الحافظ الحجّة جمال الدین أبو الحجّاج یوسف بن الزّکی عبد الرحمن بن یوسف بن علیّ بن عبد الملک بن أبی الزّهر القضاعیّ الکلبی المزّی الحلبی المولد، ولد بظاهر حلب فی عاشر ربیع الآخر سنة أربع و خمسین و ستمائة، و مات بدمشق فی ثانی عشر صفر، و کان إمام عصره أحد الحفّاظ المشهورین. سمع الکثیر و رحل و کتب و صنّف. و قد ذکرنا عدّة کبیرة من مشایخه و سماعاته فی ترجمته
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فی «المنهل الصافی» و نبذة کبیرة من أخباره. و من مصنفاته «کتاب تهذیب الکمال» و هو فی غایة الحسن فی معناه.
و توفّی الأمیر سیف الدین تمر بن عبد اللّه الساقیّ الناصریّ أحد أمراء الألوف فی یوم الأحد ثامن عشرین ذی الحجة. و کان من أکابر الأمراء و من أعیان خاصکیّة الملک الناصر محمد بن قلاوون و ممالیکه.
و توفّی القاضی برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن فخر الدین خلیل بن إبراهیم الرسعنی الشافعی قاضی حلب بها. و کان فقیها فاضلا، ولی القضاء بحلب و غیرها و أفتی و درّس.
و توفی الأمیر علاء الدین علی ابن الأمیر الکبیر سیف الدین سلّار فی شهر ربیع الآخر. و کان من أعیان الأمراء بالدیار المضریة.
و توفّی خطیب جامع دمشق الأمویّ الشیخ بدر الدین محمد ابن قاضی القضاة جلال الدین محمد القزوینی الشافعیّ. و کان فاضلا خطیبا فصیحا.
و توفّی الأمیر رکن الدین بیبرس بن عبد اللّه الناصریّ السلاح دار نائب الفتوحات بآیاس و غیرها. و کان من أجلّ الأمراء الناصریّة. کان شجاعا کریما، و له المواقف المشهودة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع و عشر أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و تسع أصابع. و اللّه تعالی أعلم.
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ذکر ولایة الملک الصالح إسماعیل علی مصر

السلطان الملک الصالح عماد الدین أبو الفداء إسماعیل ابن السلطان الملک الناصر ناصر الدین محمد ابن السلطان الملک المنصور قلاوون و هو السلطان السادس عشر من ملوک الترک بالدیار المصریة و الرابع من بنی محمد بن قلاوون. جلس علی تحت الملک فی یوم الخمیس ثانی عشرین المحرم سنة ثلاث و أربعین و سبعمائة بعد خلع أخیه الملک الناصر أحمد باتّفاق الأمراء علی ذلک لما بلغهم عن حسن سیرته، فإنّه قیل للأمراء لمّا أخرج قوصون أولاد الملک الناصر إلی قوص کان إسماعیل هذا یصوم یومی الاثنین و الخمیس، و یشغل أوقاته بالصلاة و قراءة القرآن مع العفّة و الصّیانة عمّا یرمی به الشّباب من اللّهو و اللّعب، فلمّا بلغهم ذلک اتّفقوا علی إقامته فی الملک و سلطنوه و حلّفوا له الأمراء و العساکر و حلف لهم أیضا السلطان الملک الصالح إسماعیل المذکور ألّا یؤذی أحدا و ألا یقبض علی أمیر بغیر ذنب، فتمّ أمره، و لقّب بالملک الصالح، و دقّت البشائر، و نودی بزینة القاهرة و مصر، و رسم بالإفراج عن المسجونین بثغر الإسکندریة، و کتب بالإفراج أیضا إلی الوجه القبلی و البحری و ألّا یترک بالسجون إلّا من استحقّ علیه القتل. و استقرّ الأمیر
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أرغون العلائی زوج أمّ الملک الصالح رأس نوبة، و یکون رأس المشورة و مدبر السلطنة و کافل السلطان. و استقرّ الأمیر آق سنقر السّلّاری نائب السلطنة بالدیار المصریة. و کتب للأمراء ببلاد الشام و النوّاب باستمرارهم و أرسل إلیهم الخلع علی ید الأمیر طقتمر الصلاحیّ، و کتب بتقلید الأمیر أیدغمش نائب حلب بنیابة الشام، و استقرّ عوضه فی نیابة حلب الأمیر طقزدمر الحموی نائب حماة.
و استقرّ فی نیابة حماة عوضا عن طقزدمر الأمیر علم الدین سنجر الجاولی.
ثم کتب السلطان الملک الصالح إسماعیل إلی أخیه الملک الناصر أحمد بالسلام و إعلامه أنّ الأمراء أقاموه فی السلطنة لمّا علموا أنه لیس له رغبة فی ملک مصر، و أنّه یحب بلاد الکرک و الشّوبک و هی تحکّمک و ملکک، و سأله أن یرسل القبّة و الطّیر و الغاشیة و النّمجاة و توجّه بالکتاب الأمیر قبلای، و خرج الأمیر بیغرا و معه عدّة من الأوجاقیة لجرّ الخیول السلطانیة من الکرک الذی کان الملک الناصر أخذهم من الإسطبل السلطانی، و توجّه الجمیع إلی جهة الکرک. ثم فی یوم الأربعاء ثامن عشرین المحرم قدم الأمراء المسجونون بثغر الإسکندریة إلی القاهرة، و عدّتهم ستة و عشرون أمیرا، منهم الأمیر قیاتمر و طیبغا المجدیّ و ابن طوغان چق و أسنبغا ابن البوبکری و ابن سوسون و ناصر الدین محمد بن المحسنی و الحاجّ أرقطای نائب طرابلس فی آخرین، و طلعوا إلی القلعة و قبّلوا الأرض بین یدی السلطان. ثم رسم السلطان أن یجلس أرقطای مکان الأمیر علم الدین سنجر الجاولی المنتقل إلی نیابة حماة، و أن یتوجّه البقیة علی إمریات ببلاد الشام.
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و فی یوم السبت أوّل صفر قدم من غزّة الأمیر قماری أمیر شکار و الأمیر أبو بکر بن أرغون النائب و الأمیر ملکتمر الحجازیّ و صحبتهم الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أحمد، و مقدّم الممالیک الطّواشی عنبر السّحرتی و الممالیک السلطانیة مفارقین الملک الناصر أحمد. و فیه خرج الأمیر طقردمر الحموی من القاهرة لنیابة حلب.
و فی یوم الاثنین ثالثه خلع علی الأمیر سنجر الجاولی نائب حماة خلعة السفر، و خلع فیه أیضا علی الأمیر مسعود بن خطیر الحاجب خلعة السفر لنیابة غزّة، و خلع علی القاضی بدر الدین محمد بن محیی الدین یحیی بن فضل اللّه، و استقرّ فی کتابة السرّ بدمشق عوضا عن أخیه شهاب الدین أحمد. و رسم بسفر ممالیک قوصون و الأمیر بشتک إلی البلاد الشامیة متفرّقین، و کتب إلی النوّاب بذلک. و فیه استقرّ الأمیر چنکلی بن البابا فی نظر البیمارستان المنصوریّ بین القصرین عوضا عن سنجر الجاولی. و جلس الأمیر آق سقر السّلّاری بدار النیابة بعد ما عمّرها و فتح شباکا.
و رسم له أن یعطی الأجناد الإقطاعات من ثلثمائة دینار إلی أربعمائة دینار و یشاور فیما فوق ذلک. و استقرّ المکین إبراهیم بن قروینة فی نظر الجیش. و عیّن ابن التاج إسحاق لنظر الخاصّ کلاهما عوضا عن جمال الکفاة بحکم غیبته بالکرک عند الملک الناصر أحمد. و فیه أنعم السلطان علی أخیه شعبان بإمرة طبلخاناه.
و فی یوم الاثنین رابع عشرین صفر خلع السلطان علی جمیع الأمراء کبیرهم و صغیرهم الخلع السنیّة. و فی یوم الثلاثاء خامس عشرینه قدم القاضی علاء الدین علی بن فضل اللّه کاتب السرّ و جمال الکفاة ناظر الجیش و الخاصّ من الکرک إلی
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الدیار المصریة مفارقین الملک الناصر بحیلة دبرها جمال الکفاة، و قد بلغه عن الناصر أنه یرید قتلهم خوفا من حضورهم الی مصر و نقلهم لما هو علیه من سوء السیرة.
فبذل جمال الکفاة لیوسف البازدار مالا جزیلا حتی مکّنهم من الخروج، فأقبل علیهم الأمراء و السلطان، و خلع علیهم باستمرارهم علی وظائفهم.
ثم فی یوم الثلاثاء ثالث عشرین ربیع الأوّل رسم السلطان للأمیر ألطنبغا الماردانیّ الناصریّ بنیابة حماة عوضا عن الأمیر سنجر الجاولی و کتب بحضور سنجر الجاولی الی نیابة غزّة عوضا عن أمیر مسعود و نقل أمیر مسعود الی إمرة طبلخاناه بدمشق.
و قدم الخبر من شطّی أمیر العرب بأن الملک الناصر أحمد قرّر مع بعض الکرکیّین أنه یدخل الی مصر و یقتل السلطان فتشوّش الأمراء لذلک فوقع الاتفاق علی تجرید العساکر لقتال الملک الناصر و أخذه من الکرک. و فی یوم الخمیس ثالث شهر ربیع الآخر توجّهت التجریدة الی الکرک صحبة الأمیر بیغرا، و هذه أوّل التجارید الی الکرک لقتال الملک الناصر أحمد، و فی عقیب ذلک حدث للسلطان رعاف مستمرّ فاتهمت أمّه أمّ السلطان الأشرف کچک خوند أردو بأنّها سحرته، و هجمت علیها و أوقعت الحوطة علی موجودها و ضربت عدّة من جواریها لیعترفن علیها، فلم یکن غیر قلیل حتّی عوفی السلطان، و رسم بزینة القاهرة، و حملت أمّ السلطان الی المشهد النفیسیّ قندیل ذهب، زنته رطلان و سبع أواق و نصف أوقیة.
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ثم قدم الخبر علی ید إیاز الساقی بموت الأمیر أیدغمش نائب الشام فجأة، فوقع الاختیار علی استقرار الأمیر طقزدمر الحمویّ نائب حلب مکانه فی نیابة الشام و استقرّ الأمیر ألطنبغا الماردانیّ عوضا عن طقزدمر فی نیابة حلب، و استقرّ الأمیر یلبغا الیحیاویّ فی نیابة حماة عوضا عن الماردانی.
ثم أنعم السلطان علی أرغون العلائیّ بإقطاع الأمیر قماری بعد موته، و کتب السلطان لنائب صفد و غزّة بالنّجدة للأمیر بیغرا لحصار الملک الناصر بالکرک.
ثم قدم الخبر من شطّی أنه رکب مع العسکر علی مدینة الکرک و قاتلوا أهل الکرک و هزموهم إلی القلعة، و أنّ الملک الناصر أذعن و سأل أن یمهل حتّی یکتب إلی السلطان لیرسل من یتسلّم منه قلعة الکرک، فرجعوا عنه فلم یکن غیر قلیل حتی استعدّ الملک الناصر و قاتلهم.
و فی یوم الأربعاء رابع شهر رجب کانت فتنة الأمیر رمضان أخی السلطان، و سبب ذلک أنّ السلطان کان أنعم علیه بتقدمة ألف، فلمّا خرج السلطان إلی سریاقوس تأخّر رمضان عنه بالقلعة و تحدّث مع طائفة من الممالیک فی إقامته سلطانا و اتّفقوا علی ذلک، فلمّا مرض السلطان الملک الصالح هذا و استرخی قوی أمره، و شاع ذلک بین الناس و راسل تکا الخضریّ و من خرج معه من الأمراء، و واعد من وافقه علی الرکوب بقبّة النصر، فبلغ ذلک السلطان و مدبّر دولته الأمیر أرغون العلائی، فلم یعبأ بالخبر إلی أن أهلّ شهر رجب، جهّز الأمیر رمضان خیوله و هجنه بناحیة برکة الحبش، و واعد أصحابه علی یوم الأربعاء، فبلغ الأمیر آق سنقر أمیر
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آخور عند الغروب بما هو فیه من الحرکة، فندب عدّة من العربان لیأتوه بخبر القوم، فلمّا أتاه خبرهم سار إلیهم و أخذ جمیع الخیل و الهجن عن آخرهم من خلف القلعة و ساقهم إلی الإسطبل السلطانی و عرّف السلطان و العلائی أرغون من باب السرّ بما فعله فطلباه إلیهما فصعد بما ظفر به من أسلحة القوم، فاتّفقوا علی طلب إخوة السلطان إلی عنده و الاحتفاظ بهم، فلمّا طلع الفجر خرج أرغون العلائی من بین یدی السلطان و طلب إخوة السلطان و وکّل بهم و وکّل ببیت رمضان جماعة حتی طلعت الشمس، و صعد الأمراء الأکابر إلی القلعة فاستدعی السلطان لهم و أعلموه بما وقع، فطلبوا سیدی رمضان إلیهم فآمتنع من الحضور و هم یلحّون فی طلبه إلی أن خرجت أمّه و صاحت علیهم، فعادوا عنه إلی أرغون العلائی، فبعث أرغون بعدة من الممالیک و الخدّام لإحضاره فخرج فی عشرین مملوکا إلی باب القلّة و سأل عن النائب، فقیل له عند السلطان مع الأمراء فمضی إلی باب القلعة و سیوف أصحابه مصلتة، و رکب علی خیول الأمراء، و مرّ بمن معه إلی سوق الخیل تحت القلعة فلم یجد أحدا من الأمراء، فتوجّه إلی جهة قبّة النصر خارج القاهرة و وقف هناک و معه الأمیر تکا الخضری و قد اجتمع الناس علیهم، و بلغ السلطان و الأمراء خبره فأخرج السلطان محمولا بین أربعة لما به من الاسترخاء، و رکب النائب و آق سنقر أمیر آخور و قماری أخو بکتمر الساقی و جماعة أخر، و أقام أکابر الأمراء عند السلطان و صفّت أطلابهم تحت القلعة، و ضربت الکوسات حربیا، و نزلت النقباء
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فی طلب الأجناد، و توجّه النائب إلی قبة النصر، و وقف بمن معه تجاه رمضان، و قد کثر جمع رمضان من أجناد الحسینیّة و من ممالیک تکا و العامّة، و بعث النائب یخبر السلطان بذلک، فمن شدّة ما انزعج نهضت قوّته، و قام قائما علی قدمیه بعد ما کان یئس من نفسه من عظم استرخاء أعضائه، و أراد الرکوب فقام الأمراء و هنّوه بالعافیة و قبّلوا له الأرض و هوّنوا علیه أمر أخیه رمضان، و لا زالوا به حتّی جلس مکانه، فأقام إلی بعد الظهر و النائب یراسل رمضان و یعده بالجمیل و یخوّفه العاقبة، و هو لا یلتفت إلی قوله، فعزم النائب علی الحملة علیه هو و من معه و دقّ طبله فلم یثبت العامّة المجتمعة علی رمضان و انفلّوا عنه و انهزم هو و تکا الخضری فی عدّة من الممالیک إلی البریّة، و الأمراء فی طلبه فعاد النائب إلی السلطان، فلمّا کان بعد العشاء الآخرة من لیلة الخمیس أحضر رمضان و تکا الخضری و قد أدرکوهما بعد المغرب، و رموا تکا بالنّشاب، حتی ألقوه عن فرسه و قد وقف فرس رمضان من شدّة السّوق فوکّل برمضان من یحفظه، و أذن للأمراء بنزولهم إلی بیوتهم، و طلعوا من بکرة یوم الخمیس إلی الخدمة علی العادة، و جلس السلطان و طلب ممالیک رمضان، فأحضروا فأمر بحبسهم فحبسوا أیاما، ثم فرّقهم السلطان علی الأمراء، ثم خلع السلطان علی الأمراء و فرّق علیهم الأموال.
و فی یوم الاثنین سادس عشره وصل قاصد الأمیر بیغرا المتوجّه إلی الکرک بمن معه من العساکر بعد ما حاربوا الملک الناصر أحمد بالکرک و قاتلوه قتالا شدیدا، و جرح منهم جماعة و قلّت أزوادهم، فکتب السلطان بإحضارهم إلی الدیار المصریّة. و فیه خلع السلطان علی طرنطای البشمقدار بنیابة غزّة عوضا عن الأمیر علم الدین سنجر الجاولی، و کتب بقدوم الجاولی إلی مصر. و فی یوم الثلاثاء
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رابع عشرینه وسّط السلطان تکا الخضری بسوق الخیل تحت القلعة و وسّط معه مملوکین من الممالیک السلطانیة. و فی هذا الشهر وقف السلطان الملک الصالح صاحب الترجمة ثلثی ناحیة سندبیس من القلیوبیّة علی ستة عشر خادما لخدمة الضریح الشریف النبویّ علیه الصلاة و السلام، فتمّت عدّة خدّام الضریح الشریف النبوی بذلک أربعین خادما.
قلت للّه دره فیما فعل! و علی هذا تحسد الملوک لا علی غیره.
ثم اتّفق الأمراء مع السلطان علی إخراج تجریدة ثانیة لقتال الملک الناصر بالکرک، فلمّا کان عاشر شعبان خرج الأمیر بیبرس الأحمدی و الأمیر کوکای فی ألفی فارس تجریدة للکرک، و کتب السلطان أیضا بخروج تجریدة من الشام مضافا إلی من خرج من الأمراء و العساکر من الدیار المصریّة، و توجّه الجمیع و نصبت المناجیق علی الکرک و جدّوا فی حصارها.
و أما الملک الصالح فإنّه بعد خروج التجریدة خلع علی جمال الکفاة بعد ما عزل و صودر باستقراره مشیر الدولة بسؤال وزیر بغداد فی ذلک بعد أن أعید إلی الوزارة و نزلا معا [بتشاریفهما].
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و فی ذی القعدة رتّب السلطان دروسا للمذاهب الأربعة بالقبة المنصوریّة و وقف علیهم و علی قرّاء و خدّام و غیر ذلک ناحیة دهمشا بالشرقیّة فاستمرّ ذلک و عرف بوقف الصالح.
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فی یوم الأربعاء عاشر المحرّم سنة أربع و أربعین و سبعمائة قبض السلطان علی أربعة أمراء، و هم الأمیر آق سنقر السّلّاری نائب السلطنة و الأمیر بیغرا أمیر جاندار صهر آق سنقر المذکور و الأمیر قراجا الحاجب و أخیه أولاجا، و قیّدوا و رسم بحبسهم فی الإسکندریة، و خرج الأمیر بلک علی البرید إلی المجرّدین إلی الکرک فأدرکهم علی السّعیدیة، و طیّب خواطرهم و أعلمهم بالقبض علی الأمراء و عاد سریعا، فقدّم قلعة الجبل طلوع الشمس من یوم الخمیس حادی عشره، و بعد وصوله قبض السلطان علی طیبغا الدّوادار الصغیر، و کان سبب قبض السلطان علی هؤلاء الأمراء أن الأمیر آق سنقر کان فی نیابته لا یردّ قاصدا و لا قصّة ترفع إلیه، فقصده الناس من الأقطار و سألوه الرّزق و الأراضی التی أنهوا أنّها لم تکن بید أحد، و کذلک نیابة القلاع و الأعمال و الرواتب و إقطاعات الحلقة، فلم یردّ أحدا سأله شیئا من ذلک سواء أکان ما أنهاه صحیحا أم باطلا، فإذا قیل له: هذا الذی سأله یحتاج أن یکشف عنه تغیّر وجهه و قال: لیش تقطع رزق الناس؛ و کان إذا کتب الإقطاع لأحد فیحضر صاحبه من سفره أو تعافی من مرضه و سأله فی إعادة إقطاعه
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قال له: هذا أخذ إقطاعک و نحن نعوّضک، ففسدت الأحوال لا سیمّا البلاد الشامیّة، فکتب النوّاب بذلک للسلطان، فکلّمه السلطان فلم یرجع و قال: کلّ من طلب منی شیئا أعطیته، و ما أردّ قلمی عن أحد، بحیث إنه کان تقدّم إلیه القصّة و هو یأکل فیترک أکله، و یکتب علیها من غیر أن یعلم ما فیها، فأغلظ له بسبب ذلک الأمیر شمس الدین آق سنقر الناصریّ أمیر آخور؛ و اتّفق مع ذلک أنّه وشی به أنّه مباطن مع الملک الناصر أحمد، و أنّ کتبه تصل إلیه فقرّر أرغون العلائیّ مسکه مع السلطان، فأمسک هو و حاشیته، هذا ما کان من أمره.
و فی یوم الجمعة ثانی عشر المحرم من سنة أربع و أربعین المذکورة خلع السلطان علی الأمیر الحاجّ آل ملک، و استقر فی نیابة السلطنة عوضا عن آق سنقر السّلّاری المذکور. ثم فی ثانی عشر صفر قدم الخبر بوفاة الأمیر ألطنبغا الماردانیّ الناصریّ نائب حلب، فرسم السلطان للأمیر یلبغا الیحیاویّ نائب حماة باستقراره فی نیابة حلب عوضه، و استقر فی نیابة حماة الأمیر طقتمر الأحمدی نائب صفد و استقر بلک الجمدار فی نیابة صفد. و توجه الأمیر أرغون شاه بتقلید یلبغا الیحیاوی و توجه الأمیر ألطنبغا البرناق بتقلید نائب حماة.
و فی یوم السبت خامس عشرین صفر قدم الأمیر بیبرس الأحمدی و الأمیر کوکای بمن معهما من المجرّدین إلی الکرک، فرکب الأمراء إلی لقائهم، و استمرّ الأمیر أصلم علی حصار الکرک و هی التجریدة الثانیة للکرک، و عرّفوا الأمراء السلطان أنّه لا بدّ من خروج تجریدة ثالثة سریعا تقویة لأصلم لئلّا یتنفس الناصر و یدوم الحصار علیه، فعیّن السلطان جماعة من أعیان الأمراء و تجهّزوا و خرجوا فی یوم الاثنین رابع شهر ربیع الآخر، و هم الأمیر چنکلی بن البابا و الأمیر آق سنقر الناصری
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الأمیر آخور و الأمیر ملکتمر السّرجوانیّ و الأمیر عمر بن أرغون النائب فی أربعة آلاف فارس تقویة لأصلم، و هذه التجریدة الثالثة إلی الکرک، و توجّه صحبتهم عدّة حجّارین و نجّارین و نقّابین و نفطیّة، و خرج السلطان أیضا فی یوم سفرهم إلی سریاقوس علی العادة کالمودّع لهم.
و فی هذه الأیام اشتدّ نائب السلطنة الحاجّ آل ملک علی والی القاهرة و مصر فی بیع الخمور و غیره من المحرّمات، و عاقب جماعة کثیرة علی ذلک و کان هذا دأب النائب من یوم أخرب خزانة البنود فی العام الماضی و أراق خمورها و بناها مسجدا، و حکّرها للناس فعمروها دورا. و کان الذی یفعل فی خزانة البنود من المعاصی و الفسق یستحی من ذکره فعفّ الناس فی أیام نیابة آل ملک المذکور عن کثیر من المعاصی خوفا منه، و استمرّ علی ما هو علیه من تتبّع الفواحش و الخواطئ و غیر ذلک حتّی إنه نادی: من أحضر سکرانا واحدا معه جرّة خمر خلع علیه فقعد العامّة لشربة الخمر بکلّ طریق، و أتوه مرّة بجندیّ قد سکر فضربه و قطع خبزه و خلع علی من قبض علیه، و وقع له أمور مع بیعة الخمر یطول الشرح فی ذکرها.
و کان یجلس فی شبّاک النیابة طول النهار لا یملّ من الحکم و لا یسأم، و تروح أصحاب الوظائف و لا یبقی عنده إلّا النقباء البطالة حتی لا یفوته أحد، و صار له مهابة
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عظیمة و حرمة کفّت الناس عن أشیاء کثیرة حتی أعیان الأمراء، حتی قال فیه بعض شعراء عصره:
ال ملک الحجّ غدا سعده یملأ ظهر الأرض مهما سلک
فالأمرا من دونه سوقة و الملک الظاهر هوّ الملک
و فی یوم الثلاثاء سابع عشر جمادی الأولی قدم الأمیر أصلم و [أبو بکر] بن أرغون النائب و أرنبغا من تجریدة الکرک بغیر إذن و اعتذروا بضعف أبدانهم و کثرة الجراحات فی أصحابهم و قلّة الزاد عندهم، فقبل السلطان عذرهم، و رسم بسفر طقتمر الصلاحیّ و تمر الموساویّ فی عشرین مقدّما من الحلقة و ألفی فارس نجدة لمن بقی من الأمراء علی حصار الکرک فساروا فی سلخه، و هذه التجریدة الرابعة بل الخامسة؛ فإنّه تکرر رواح الأمراء فی تلک التجریدة مرّتین.
ثم بعد مدّة رسم السلطان بتجهیز الأمیر علم الدین سنجر الحاولیّ و الأمیر أرقطای و الأمیر قماری الأستادار و عشرین أمیر طبلخاناه و ثلاثین مقدّم حلقة فساروا یوم الثلاثاء خامس عشر شوال فی ألفی فارس إلی الکرک و هی التجریدة السادسة و توجّه معهم أیضا عدّة حجّارین و نقّابین و نفطبة و غیر ذلک.
و فی مستهلّ شهر رمضان فرغت عمارة السلطان الملک الصالح إسماعیل صاحب الترجمة من القاعة التی أنشأها المعروفة الآن بالدهیشة الملاصقة للدور السلطانیة المطلّة علی الحوش و فرشت بأنواع البسط و المقاعد الزّرکش.
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قلت: هی الآن مجاز لأوباش الرعیّة لمن له حاجة عند السلطان من التّرکمان و الأعراب و الأوغاد و الأتباع. و للّه درّ القائل:
و إذا تأمّلت البقاع وجدتها تشقی کما تشقی الرجال و تسعد
و جلس السلطان الملک الصالح فیها، و بین یدیه جواریه و خدمه و حرمه، و أکثر السلطان فی ذلک الیوم من الخلع و العطاء، و کان السلطان قد اختصّ ببیبغا الصالحیّ و أمّره و خوّله فی النّعم و زوّجه بابنة الأمیر أرغون العلائیّ مدبّر مملکة السلطان و زوج أمّه، و البنت المذکورة أخت السلطان لأمّه. و کثر فی هذه الأیام استیلاء الجواری و الخدّام علی الدولة و عارضوا النائب فی أمور کثیرة حتّی صار النائب یقول لمن یسأله شیئا: روح إلی الطواشی فلان فینقضی شغلک. و استمرّ السلطان یکثر من الجلوس فی الدهیشة بأبّهة عظیمة إلی الغایة.
ثم رسم السلطان بإحضار المجرّدین إلی الکرک و عیّن عوصهم تجریدة أخری إلی الکرک و هی التجریدة السابعة، فیها الأمیر بیبرس الأحمدیّ و الأمیر کوکای و عشرون أمیر طبلخاناه و ستة عشر أمیر عشرة، و کتب بخروج عسکر أیضا من دمشق و معهم المنجنیق و الزحّافات، و حمل إلی الأحمدی مبلغ ألفی دینار، و کذلک
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لکوکای، و لکلّ أمیر طبلخاناه خمسمائه دینار، و لکل أمیر عشرة مائتی دینار، و أرسل أیضا مع الأحمدی أربعة آلاف دینار لمن عساه ینزل إلیه من قلعة الکرک طائعا، و جهّز معه تشاریف کثیرة، و عیّنت لهم الإقامات، و کان الوقت شتاء فقاسوا من الأمطار مشقّات کثیرة، و أقاموا نحو شهرین و خرّج معهم ستة آلاف رأس من البقر و مائتی رأس جاموس و نحو ألفی راجل فاستعدّ لهم الملک الناصر، و جمع الرجال و أنفق فیهم مالا کثیرا، و فرّق فیهم الأسلحة المرصدة بقلعة الکرک.
و رکّب المنجنیق الذی بها، و وقع بینهم القتال و الحصار إلی ما سیأتی ذکره.
ثم رسم السلطان بالقبض علی الأمیر آقبغا عبد الواحد فقبض علیه بدمشق فی عدّة من أمرائها و سجنوا بها لمیلهم للملک الناصر أحمد، و اشتدّ الحصار علی الملک الناصر بالکرک و ضاقت علیه هو و من معه لقلّة القوت، و تخلّی عنه أهل الکرک، و ضجروا من طول الحصار، و وعدوا الأمراء بالمساعدة علیه، فحملت إلیهم الخلع و مبلغ ثمانین ألف درهم. هذا و قد استهمّ السلطان فی أوّل سنة خمس و أربعین و سبعمائة بتجریدة ثامنة إلی الکرک، و عیّن فیها الأمیر منکلی بغا الفخریّ و الأمیر قماری و الأمیر طشتمر طللیه، و لم یجد السلطان فی بیت المال ما ینفقه علیهم فأخذ مالا من تجّار العجم و من بنت الأمیر بکتمر الساقی علی سبیل القرض و أنفق فیهم، و خرج المجرّدون فی یوم الثلاثاء حادی عشر المحرم سنة خمس و أربعین و سبعمائة، و هؤلاء نجدة لمن توجّه قبلهم خوفا أن یملّ من کان توجّه من القتال، فیجد الناصر فرجا بعودهم عنه، و قطعت المیرة عن الملک الناصر، و نفدت أمواله من کثرة نفقاته فوقع الطمع فیه و أخذ بالغ، و کان أجلّ ثقاته فی العمل علیه و کاتب الأمراء و وعدهم بأنّه یسلّم إلیهم الکرک و سأل الأمان فکتب الیه من السلطان أمان و قدم إلی القاهرة
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و معه مسعود و ابن أبی اللیث و هما أعیان مشایخ الکرک فأکرمهم السلطان و أنعم علیهم، و کتب لهم مناشیر بجمیع ما طلبوه من الإقطاعات و الأراضی، و کان من جملة ما طلبه بالغ وحده [نحو] أربعمائة و خمسین ألف درهم فی السنة، و کذلک أصحابه.
ثم رکب العسکر للحرب و خرج الکرکیّون فلم یکن غیر ساعة حتّی انهزموا منهم إلی داخل المدینة، فدخل العسکر أفواجا و استوطنوها، و جدّوا فی قتال أهل القلعة عدّة أیام، و الناس تنزل الیهم منها شیئا بعد شی‌ء حتّی لم یبق عند الملک الناصر أحمد بقلعة الکرک سوی عشرة أنفس فأقام یرمی بهم علی العسکر و هو یجدّ فی القتال و یرمی بنفسه و کان قویّ الرّمی شجاعا إلی أن جرح فی ثلاثة مواضع و تمکّنت النقابة من البرج و علقوه و أضرموا النار تحته، حتّی وقع. و کان الأمیر سنجر الجاولی قد بالغ أشدّ مبالغة فی الحصار و بذل فیه مالا کثیرا.
ثم هجم العسکر علی القلعة فی یوم الاثنین ثانی عشرین صفر سنة خمس و أربعین و سبعمائة فوجدوا الناصر قد خرج من موضع و علیه زردیة و قد تنکّب قوسه و شهر سیفه فوقفوا، و سلّموا علیه فردّ علیهم و هو متجهّم و فی وجهه جرح، و کتفه أیضا یسیل دما، فتقدّم إلیه الأمیر أرقطای و الأمیر قماری فی آخرین، و أخذوه و مضوا به إلی دهلیز الموضع الذی کان به و أجلسوه، و طیّبوا قلبه و هو ساکت لا یحییهم، فقیّدوه و وکّلوا به جماعة، و رتّبوا له طعاما، فأقام یومه و لیلته، و من باکر الغد یقدّم إلیه الطعام فلا یتناول منه شیئا إلی أن سألوه أن یأکل فأبی أن یأکل، حتّی یأتوه بشابّ یقال له: عثمان، کان یهواه فأتوه به فأکل
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عند ذلک، و خرج الأمیر ابن بیبغا حارس طیر بالبشارة إلی السلطان الملک الصالح و علی یده کتب الأمراء فقدم قلعة الجبل فی یوم السبت سابع من عشرین صفر، فدقّت البشائر سبعة أیام. و أخرج السلطان منجک الیوسفیّ الناصریّ السلاح دار لیلا من القاهرة علی البخت لقتل الملک الناصر أحمد من غیر مشاورة الأمراء فی ذلک، فوصل إلی الکرک و أدخل علیه من أخرج الشاب من عنده، ثم خنفه فی لیلة رابع شهر ربیع الأول، و قطع رأسه و سار من لیلته و لم یعلم الأمراء و لا العسکر بشی‌ء من ذلک، حتی أصبحوا و قد قطع منجک مسافة بعیدة، و قدم بعد ثلاثة أیام قلعة الجبل لیلا، و قدّم الرأس بین یدی السلطان، و کان ضخما مهولا، له شعر طویل، فاقشعر السلطان عند رؤیته و بات مرجوفا، و طلب الأمیر قبلای الحاجب، و رسم له أن یتوجّه لحفظ الکرک إلی أن یأتیه نائب لها، و کتب السلطان بعود الأمراء و العساکر المجرّدین إلی الکرک، فکانت مدّة حصار الملک الناصر بالکرک سنتین و شهرا و ثلاثة أیام. ثم قدم الأمراء المجردون إلی الکرک فخلع السلطان علی الجمیع و شکرهم و أکثر من الثناء علیهم. ثم خلع علی الأمیر ملکتمر السّرجوانیّ باستقراره فی نیابة الکرک علی ما کان علیه قدیما، و جهّز معه عدّة صناع لعمارة ما تهدّم من قلعة الکرک و إعادة البرج علی ما کان علیه، و رسم بأن یخرج مائة مملوک معه من ممالیک قوصون و بشتک الذین کان الملک الناصر قد أسکنهم بالقلعة، و رتّب لهم الرواتب و یخرج منهم مائتان إلی دمشق و حماة و حمص و طرابلس و صفد و حلب فأخرجوا جمیعا فی یوم واحد، و نساؤهم و أولادهم فی بکاء و عویل، و سخّروا لهم خیول الطواحین لیرکبوا علیها.
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ثم وقعت الوحشة بین الأمیر أرغون العلائی و الأمیر ملکتمر الحجازیّ و بین الحاج آل ملک نائب السلطنة و صار الحجازی و العلائی معا علی آل ملک النائب، و وقع بین آل ملک و الحجازی أمور یطول شرحها، و کان الحجازی مولعا بالخمر و آل الملک ینهی عن شربها، فکان کلّما ظفر بأحد من حواشی الحجازی مثّل به فتقوم قیامة الحجازیّ لذلک، و تفاوضا غیر مرّة بسبب هذا فی مجلس السلطان، و أرغون العلائی یمیل مع الحجازی لما فی نفسه من آل ملک و داما علی ذلک مدّة.
و أما السلطان فإنه بعد مدّة نزل إلی سریاقوس بتجمّل زائد علی العادة فی کل سنة. ثم عاد إلی القلعة بعد أیام، فورد علیه قصّاد صاحب الروم و قصّاد صاحب الغرب. ثم بدا للسلطان الحجّ فتهیّأ لذلک و أرسل یطلب العربان و أعطاهم الأموال بسبب کراء الجمال، فتغیّر مزاجه فی مستهلّ شهر ربیع الأول و لزم الفراش و لم یخرج إلی الخدمة أیاما، و کثرت القالة بسبب ضعفه، و تحسّنت الأسعار. ثم أرجف بموت السلطان فی بعض الأیام، فأغلقت الأسواق حتّی رکب الوالی و المحتسب و ضربوا جماعة و شهّروهم، ثم اجتمعوا الأمراء و دخلوا علی السلطان و تلطّفوا به حتّی أبطل حرکة الحجّ، و کتب بعود طقتمر من الشام، و استعادة الأموال من العربان، و ما زال السلطان یتعلّل إلی أن تحرک أخوه شعبان و اتفق مع عدّة ممالیک و قد انقطع خبر السلطان عن الأمراء، و کتب السلطان بالإفراج عن المسجونین من الأمراء و غیرهم بالأعمال، و فرّقت صدقات کثیرة، و رتّبت جماعة لقراءة «صحیح البخاری» فقوی أمر شعبان، و عزم أن یقبض علی النائب فاحترز النائب منه، و أخذ أکابر الأمراء فی توزیع أموالهم و حرمهم فی الأماکن، و دخلوا علی السلطان و سألوه أن یعهد لأحد من إخوته، فطلب النائب و بقیّة الأمراء فلم یحضر إلیه أحد منهم، و قد اتّفق الأمیر أرغون العلائی مع جماعة علی إقامة شعبان فی الملک، و فرّق فیهم
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مالا کبیرا، فإنه کان أیضا ابن زوجته شقیق الملک الصالح إسماعیل لأبیه و أمه، و أقام مع أرغون غرلو و تمر الموساوی و امتنع النائب من إقامته و صاروا حزبین، فقام النائب آل ملک فی الإنکار علی سلطنة شعبان، و قد اجتمع مع الأمراء بباب القلّة و قبض علی غرلو و سجنه و تحالف هو و أرغون العلائی و بقیّة الأمراء علی عمل مصالح المسلمین.
و مات السلطان الملک الصالح إسماعیل فی لیلة الخمیس رابع شهر ربیع الآخر سنة ست و أربعین و سبعمائة، و قد بلغ من العمر نحو عشرین سنة، فکتم موته، و قام شعبان إلی أمّه و منع من إشاعة موت أخیه، و خرج إلی أصحابه و قرّر معهم أمره، فخرج طشتمر و رسلان بصل إلی منکلی بغا لیستعطفوا الأمیر أرقطای و الأمیر أصلم، و کان النائب و الأمراء علموا من العصر أن السلطان فی النزع و اتّفقوا علی النزول من القلعة إلی بیوتهم بالقاهرة، فدخل الجماعة علی أرقطای لیستمیلوه لشعبان فوعدهم بذلک، ثم دخلوا علی أصلم فأجابهم و عادوا إلی شعبان، و قد ظنوا أنّ أمرهم تمّ، فلمّا أصبحوا نهار الخمیس خرج الأمیر أرغون العلائی و الأمیر ملکتمر الحجازی و تمر الموساوی و طشتمر طللیه و منکلی بغا الفخری و أسندمر و جلسوا بباب القلّة فأتاهم الأمیر أرقطای و الأمیر أصلم و الوزیر نجم الدین محمود و الأمیر قماری الأستادار و طلبوا النائب فلم یحضر إلیهم، فمضوا کلّهم إلی عنده و استدعوا الأمیر چنکلی بن البابا و اشتوروا فیمن یولوه السلطنة فأشار چنکلی أن یرسل إلی الممالیک السلطانیة و یسألهم من یحتاروه فإنّ من اختاروه رضیناه سلطانا، فعاد جوابهم مع الحاجب أنهم رضوا بشعبان سلطانا، فقاموا جمیعا و معهم النائب إلی داخل باب القلّة. و کان
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شعبان تخیّل من دخولهم علیه و جمع الممالیک و قال. من دخل علیّ و جلس علی الکرسیّ قتلته بسیفی هذا! و أنا أجلس علی الکرسی حتی أبصر من یقیمنی عنه.
فسیّر أرغون العلائی [إلیه] و بشّره و طیّب خاطره، و دخل الأمراء إلیه و سلطنوه و لقّب بالملک الکامل سیف الدین شعبان حسب ما یأتی ذکره فی أوّل ترجمته.
و لنرجع إلی بقیة ترجمة الملک الصالح إسماعیل.
و کان الملک الصالح سلطانا ساکنا عاقلا قلیل الشّرّ کثیر الخیر، هیّنا لیّنا بشوشا، و کان شکلا حسنا حلو الوجه أبیض بصفرة و علی خدّه شامة. و لم یکن فی أولاد الملک الناصر خیرا منه. رتّب دروسا بمدرسة جدّه المنصور قلاوون. و جدّد جماعة من الخدّام بالحرم النّبویّ، حسب ما ذکرناه فی وقته. و له مآثر کثیرة بمکّة و اسمه مکتوب علی رباط السّدرة بحرم مکّة، و لم یزل مثابرا علی فعل الخیر حتّی توفّی.
و لما مات رثاه الشیخ صلاح الدین الصفدیّ بقوله
مضی الصالح المرجوّ للبأس و النّدی و من لم یزل یلقی المنی بالمنائح
فیا ملک مصر کیف حالک بعده إذا نحن أثینا علیک بصالح
و کان الملک الصالح محبّبا للرعیة علی مشقّة کانت فی أیامه من کثرة التجارید إلی قتال أخیه الملک الناصر أحمد بالکرک و کانت السّبل مخیفة. و شغف مع ذلک بالجواری السّود، و أفرط فی محبة اتّفاق العوّادة و فی العطاء لها، و قرّب أرباب الملاهی، و أعرض
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عن تدبیر الملک بإقباله علی النساء و المطربین، حتّی کان إذا رکب إلی سرحة سریاقوس أو سرحة الأهرام رکبت أمّه فی مائتی امرأة الأکادیش بثیاب الأطلس الملوّن و علی رءوسهن الطراطیر الجلد البرغالی المرصّعة بالجوهر و اللآلئ و بین أیدیهنّ الخدّام الطواشیة من القلعة إلی السّرحة. ثم ترکب حظایاه الخیول العربیة و یتسابقن و یرکبن تارة بالکاملیّات الحریر و یلعبن بالکرة، و کانت لهنّ فی المواسم و الأعیاد و أوقات النّزهة أمور من هذا النّموذج. و استولی الخدّام و الطواشیّة فی أیامه علی أحوال الدولة، و عظم أمرهم بتحکّم کبیرهم عنبر السّحرتی لالاة السلطان، و اقتنی عنبر السحرتی البزاة و السناقر، و صار یرکب إلی المطعم و یتصیّد بثیاب الحریر المزرکشة، و اتّخذ له کفّا للصید مرصّعا بالجوهر. و عمل له خاصکیّة و خدّاما و ممالیک ترکب فی خدمته، حتی ثقل أمره علی أکابر أمراء الدولة، فإنه أکثر من شراء الأملاک و التجارة فی البضائع، کلّ ذلک لکونه لالا السلطان. و أفرد له میدانا یلعب فیه بالکرة، و تصدّی لقضاء الأشغال و قصده الناس فصارت الإقطاعات و الرّزق و الوظائف لا تقضی إلا بالخدّام و النساء.
و کان متحصّل الدولة فی أیام الملک الصالح قلیلا و مصروف العمارة کثیرا.
و کان مغرما بالجلوس بقاعة الدهیشة، لا سیما لمّا ولدت منه اتّفاق العوّادة ولدا ذکرا، عمل لها فیه مهمّا بلغ الغایة التی لا توصف، و مع هذا کانت حیاته منغّصة و عیشته منکّدة لم یتمّ سروره بالدهیشة سوی ساعة واحدة.
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ثم قدم علیه منجک السلاح دار برأس أخیه الملک الناصر أحمد من الکرک، فلمّا قدم بین یدیه و رآه بعد غسله اهتزّ و تغیّر لونه و ذعر، حتّی إنه بات تلک اللیلة یراه فی نومه و یفزع فزعا شدیدا، و تعلّل من رؤیته، و ما برح یعتریه الأرق و رؤیة الأحلام المزعجة، و تمادی مرضه و کثر إرجافه، حتی اعتراه القولنج، و قوی علیه حتّی مات منه فی یوم الخمیس المذکور، و دفن عند أبیه و جدّه الملک المنصور قلاوون بالقبّة المنصوریة فی لیلة الجمعة خامس شهر ربیع الآخر، فکانت مدّة ملکه بالدیار المصریة ثلاث سنین و شهرین و أحد عشر یوما. و قال الصفدی:
ثلاث سنین و شهرا و ثمانیة عشر یوما. و تسلطن من بعده أخوه شقیقه شعبان و لقّب بالکامل. و عمل للملک الصالح العزاء بالدیار المصریة أیاما کثیرة، و دارت الجواری بالملاهی یضربن بالدفوف، و المخدّرات حواسر یبکین و یلطمن، و کثر حزن الناس علیه و وجدوا علیه وجدا عظیما.
*** السنة الأولی من سلطنة الملک الصالح إسماعیل علی مصر، و هی سنة ثلاث و أربعین و سبعمائة.
فیها توفّی الشیخ الإمام برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن محمد السّفاقسیّ المالکیّ فی ذی الحجّة. و کان إماما فقیها بارعا أفتی و درّس سنین، و له مصنّفات مفیدة، منها: «إعراب القرآن» «و شرح ابن الحاجب فی الفقه» و غیر ذلک.
و کان معدودا من علماء المالکیة.
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و توفّی الأمیر سیف الدین أرنبغا بن عبد اللّه الناصری ناظر طرابلس بها.
و کان من أجلّ أمراء الدولة و من أعیان ممالیک الناصر محمد و خاصکیّته و تنقّل فی عدّة ولایات. و کان معدودا من الشّجعان.
و توفّی الأمیر الکبیر علاء الدین أیدغمش بن عبد اللّه الناصریّ الأمیر آخور، ثم نائب حلب ثم نائب الشام فجأة فی بکرة یوم الأربعاء رابع جمادی الآخرة، و دفن فی آخر میدان الحصی فی تربة عمّرت له هناک. و کانت مدّة نیابته بحلب و الشام نصف سنة، و کانت موتته غریبة و هو أنه رکب فی بکرة ثالث جمادی الآخرة و خرج ظاهر دمشق و أطعم طیور الصید و عاد إلی دار السعادة و قرئت علیه قصص یسیرة، ثم أکل السّماط. ثم عرض طلبه و المضافین إلیه، و قدّم جماعة و أخّر جماعة ثم دخل إلیه دیوانه و قرأ علیه مخازیم و حساب و مصروف دیوانه. ثم قال أیدغمش: هؤلاء الذین تزوّجوا من ممالیکی اقطعوا مرتّبهم. ثم أکل الطّاری، و قعد هو و ابن جمّاز یتحدّثان فسمع حسّ جماعة من جواریه یتخاصمن، فقام و أخذ عصاه و دخل إلیهن و ضرب واحدة منهن ضربتین و سقط میتا لم یتنفّس، فتحیّر الناس فی أمره فأمهلوه إلی بکرة یوم الأربعاء فلم یتحرک، فغسّلوه و کفّنوه و دفنوه.
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و کان أصل أیدغمش هذا من ممالیک الأمیر بلبان الطّباخی، ثم اتّصل إلی الملک الناصر محمد بن قلاوون فجعله من جملة خاصکیّته. ثم رقّاه حتی جعله أمیر آخور کبیر بعد بیبرس الحاجب فدام فی وظیفة الأمیر آخوریة نحو عشرین سنة. و قد استوعبنا من حاله مع قوصون و غیره قطعة جیدة فی ترجمة الملک الناصر أحمد و غیره.
و کان أمیرا جلیلا عاقلا مهابا شجاعا مدبّرا مقداما کریما، قلّ من دخل إلیه للسلام إلا و أعطاه شیئا. و کان مکینا عند أستاذه الملک الناصر، علی أنه أنعم علی أولاده الثلاثة بإمرة، و هم أمیر حاج ملک و أمیر أحمد و أمیر علی. و کان أیدغمش یمیل إلی فعل الخیر، و له مآثر حمیدة. و هو صاحب الحمّام و الخوخة خارج بابی زویلة. رحمه اللّه.
و توفّی الأمیر رکن الدین بیبرس بن عبد اللّه الناصریّ الحاجب بدمشق فی شهر رجب و هو أیضا من الممالیک الناصریة، رقّاه أستاذه الملک الناصر محمد بن قلاوون حتی صار أمیر مائة و مقدّم ألف. ثم ولّاه أمیر آخور مدّة سنین. ثم عزله بالأمیر أیدغمش المقدّم ذکره، و ولّاه الحجوبیّة ثم جرّده إلی الیمن فبلغه عنه أنه أخذ برطیل
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صاحب الیمن و تراخی فی أمر السلطان، فلمّا عاد قبض علیه و حبسه تسع سنین و ثمانیة أشهر إلی أن أفرج عنه فی سنة خمس و ثلاثین و سبعمائة و أخرجه إلی حلب أمیرا بها. ثم نقل إلی إمرة بدمشق، فما زال بها حتّی مات فی التاریخ المذکور.
و کان له ثروة کبیرة و أملاک کثیرة و له دار عند باب الزّهومة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قماری بن عبد اللّه الناصریّ أمیر شکار فی یوم الأحد خامس جمادی الأولی. و کان خصیصا عند أستاذه الملک الناصر محمد بن قلاوون، و هو أحد من زوّجه الملک الناصر بإحدی بناته، بعد ما أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة و جعله أمیر شکار.
و توفّی سیف الدین طشتمر بن عبد اللّه الساقیّ الناصریّ المعروف بحمص أخضر مقتولا بسیف الملک الناصر أحمد بالکرک، و کان أیضا أحد ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون و خواصّه، رقّاه و أمّره و ولّاه نیابة صفد و هو الذی توجّه من
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صفد و قبض علی تنکز نائب الشام حسب ما تقدّم ذکره. ثم نقله إلی نیابة حلب عوضا عن طوغان الناصری فی سنة إحدی و أربعین و سبعمائة، فدام بحلب حتی خرج منها إلی الروم، و قد مرّ ذکر ذلک کلّه إلی أن قدم الدیار المصریة صحبة الأمراء الشامیّین، و ولّاه الملک الناصر أحمد نیابة السلطنة. ثم قبض علیه بعد أن باشر النیابة خمسة و ثلاثین یوما و أخرجه معه إلی الکرک، فقتله هناک و قتل الأمیر قطلوبغا الفخری الآتی ذکره. و لمّا قتل طشتمر قال فیه الصلاح الصفدی:
طوی الرّدی طشتمرا بعد ما بالغ فی دفع الأذی و احترس
عهدی به کان شدید القوی أشجع من یرکب ظهر الفرس
أ لم یقولوا حمّصا أخضرا فاعجب له یا صاح کیف اندرس
قلت: و هو صاحب الدار العظیمة و الربع الذی بجانبها بحدرة البقر خارج القاهرة و الجامع بالصحراء و المئذنة الحلزون و الجامعین بالزریبه و الربع الذی بالحریریّین داخل القاهرة. و کان شجاعا کریما کثیر الإنعام و الصدقات
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و توفّی الأمیر سلیمان بن مهنّا بن عیسی بن مهنا ملک العرب و أمیر آل فضل بظاهر سلمیة، و کان من أجلّ ملوک العرب.
و توفّی الأمیر سیف الدین طینال بن عبد اللّه الناصریّ نائب غزة و نائب صفد ثم نائب طرابلس، و مات و هو علی نیابة صفد فی یوم الجمعة رابع شهر ربیع الأول.
و کان من أعیان الأمراء الناصریّة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبغا بن عبد اللّه الفخریّ الساقی الناصریّ نائب الشام، مقتولا بسیف الملک الناصر أحمد بالکرک، و کان من أکابر ممالیک الناصر محمد بن قلاوون من طبقة أرغون الدّوادار. قال الصفدی: لم یکن لأحد من الخاصکیّة و لا غیرهم إدلاله علی الملک الناصر محمد و لا من یکلّمه بکلامه، و کان یفحش فی کلامه له و یردّ علیه الأجوبة الحادّة المرّة و هو یحتمله، و لم یزل عند السلطان أثیرا إلی أن أمسکه فی نوبة إخراج أرغون إلی حلب نائبا، فلمّا دخل تنکز عقیب ذلک إلی القاهرة أخرجه السلطان معه إلی الشام. انتهی
قلت: و قد سقنا من ذکره فی ترجمة الملک الناصر أحمد و غیره ما فیه کفایة عن ذکره هنا ثانیا.
و لمّا أمسک و قتل قال الأدیب البارع خلیل بن أیبک الصفدیّ شعرا:
سمت همّة الفخریّ حتّی ترفّعت علی هامة الجوزاء و النّسر بالنّصر
و کان به للملک فخر فخانه الزّمان فأضحی ملک مصر بلا فخر
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و توفّی الأمیر سیف الدین بهادر بن عبد اللّه الجوبانیّ رأس نوبة.
و توفّی الأمیر سیف الدین بکا الخضریّ الناصری موسّطا بسوق الخیل فی رابع شهر رجب، و قد مرّ من ذکره نبذة فی ترجمة الملک الصالح إسماعیل.
و توفّی الشیخ الإمام تاج الدین أبو المحاسن عبد الباقی بن عبد المجید الیمانیّ المخزومیّ الشافعی الأدیب الکاتب بالقدس الشریف فی هذه السنة عن ثلاث و ستین سنة.
و توفّی الشیخ الإمام الخطیب محیی الدین محمد بن عبد الرحیم بن عبد الوهّاب ابن علی بن أحمد أبو المعالی السّلمی الشافعی خطیب بعلبک فی لیلة الأربعاء تاسع شهر رمضان. و مولده فی شهر رمضان سنة ثمان و خمسین و ستمائة. و کان فاضلا عالما خطیبا فصیحا، و کتب الخطّ المنسوب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و إصبعان. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء. و اللّه تعالی أعلم.
***
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السنة الثانیة من ولایة الملک الصالح إسماعیل علی مصر، و هی سنة أربع و أربعین و سبعمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن علیّ بن أحمد بن علیّ ابن عبد الحقّ قاضی القضاة الحنفیّة بالدیار المصریّة و هو مقیم بدمشق. و کان إماما عالما بارعا أفتی و درّس سنین و ناب فی الحکم، ثم استقلّ بقضاء القضاة بالدیار المصریة و حسنت سیرته.
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و توفّی الأمیر سیف الدین و قیل شمس الدین آق سنقر بن عبد اللّه السّلّاری نائب السلطنة بالدیار المصریّة قتیلا بثغر الإسکندریة فی السجن. و کان أصله من ممالیک الأمیر سلّار و اتّصل بعده بخدمة الملک الناصر محمد بن قلاوون فرقّاه إلی أن ولّاه نیابة غزّة ثم صفد. ثم ولی بعد موت الملک الناصر نیابة السلطنة بالدیار المصریة. و قد تقدّم ذکره فی ترجمة الملک الصالح هذا و التعریف بأحواله و کرمه إلی أن قبض علیه و سجن، ثم قتل. و کان من الکرماء الشّجعان.
و توفّی الأمیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه الماردانی الناصریّ الساقیّ نائب حلب بها. و کان ألطنبغا أحد ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون و خاصّکیّته و أحد من شغف بمحبته و رقّاه فی مدّة یسیرة، حتّی جعله أمیر مائة و مقدّم ألف، و زوّجه بابنته. ثم وقع له أمور بعد موته ذکرناها فی تراجم: المنصور و الأشرف و الناصر و الصالح أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی أن ولی نیابة حماة، ثم حلب بعد الأمیر طقزدمر فباشر نیابة حلب نصف سنة، و توفّی و لم یبلغ من العمر خمسا و عشرین سنة. و کان أمیرا شابّا لطیف الذات، حسن الشکل، کریم الأخلاق مشهورا بالشجاعة و الکرم. و هو صاحب الجامع المعروف به خارج باب زویلة.
و قد تقدّم ذکر بنائه فی ترجمة أستاذه الملک الناصر محمد.
و توفّی الأمیر الأدیب الشاعر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه الجاولی. أصله من ممالیک بن باخل. ثم صار إلی الأمیر علم الدین سنجر الجاولی فجعله دواداره لمّا کان نائب غزّة فعرف به، ثم تنقّلت به الأحوال حتی صار من جملة أمراء دمشق إلی أن مات بها فی شهر ربیع الأول.
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قلت: و هو أحد فحول الشعراء من الأتراک لا أعلم أحدا من أبناء جنسه فی رتبته فی نظم القریض، اللّهم إلا إن کان أیدمر المحیوی فیمکن. و من شعر ألطنبغا المذکور:
ردفه زاد فی الثّقالة حتّی أقعد الخصر و القوام سویّا
نهض الخصر و القوام و قاما و ضعیفان یغلبان قویّا
و له:
و بارد الثغر حلو بمرشف فیه حوّه
و خصره فی انتحال یبدی من الضعف قوّه
و له:
و صالک و الثریّا فی قران و هجرک و الجفا فرسا رهان
فدیتک ما حفظت لشؤم بختی من القرآن إلّا لن ترانی
و له:
یقول لی العاذل فی لومه و قوله زور و بهتان
ما وجه من أحببته قبلة قلت و لا قولک قرآن
و قد سقنا من شعره قطعة جیّدة فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی».
و توفّی القاضی شرف الدین أبو بکر بن محمد ابن الشهاب محمود کاتب سرّ مصر ثم دمشق فی شهر ربیع الأوّل. و کان فاضلا بارعا فی صناعته، و هو من بیت علم و فضل و ریاسة و إنشاء. و کان فاضلا مترسّلا رئیسا نبیلا، و له نظم رائق و نثر فائق. و من شعره.
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بعثت رسولا للحبیب لعلّه یبرهن عن وجدی له و یترجم
فلمّا رآه حار من فرط حسنه و ما عاد إلّا و هو فیه متیّم
و توفّی الأمیر سیف الدین طرغای الجاشنکیر الناصریّ نائب حلب و طرابلس فی شهر رمضان. و کان من أعیان ممالیک الملک الناصر و أمرائه. و کان شجاعا مقداما سیوسا. ولی الولایات و الأعمال الجلیلة.
و توفّی الأمیر علاء الدین آقبغا عبد الواحد الناصریّ بحبسه بثغر الإسکندریة، و قد تکرّر ذکره فی ترجمة أستاذه الملک الناصر فی مواطن کثیرة، و فی أوّل ترجمة الملک المنصور أبی بکر أیضا، و کیف کان القبض علیه، و ما وقع له من المصادرة و غیر ذلک إلی أن ولی نیابة حمص ثم عزل و قبض علیه و حبس إلی أن مات.
و کان أصله من ممالیک الناصر محمد و أخا زوجته خوند طغای، و تولّی فی أیام أستاذه عدّة وظائف و ولایات، منها أنه کان من جملة مقدّمی الألوف ثم أستادار.
ثم مقدّم الممالیک السلطانیة، و شادّ العمائر و کان یندبه لکلّ أمر مهمّ فیه العجلة لمعرفته بشدّة بأسه و قساوة قلبه، و کثرة ظلمه. و کان من أقبح الممالیک الناصریة سیرة.
و هو صاحب المدرسة علی یسار الداخل إلی الجامع الأزهر و الدار بالقرب من الجامع المذکور.
و توفّی الشیخ حسن بن تمرتاش بن جوبان متملّک تبریز و العراق فی شهر رجب.
و کان من أعظم الملوک، و کان داهیة صاحب حیل و مکر و خدیعة. و کان کثیر العساکر من التّرک و غیرها.
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و توفّی القاضی زین الدین إبراهیم بن عرفات بن صالح بن أبی المنی القنائیّ الشافعی قاضی قنا. کان فقیها رئیسا کثیر الأموال. کان یتصدّق فی کلّ سنة بألف دینار فی یوم واحد مع مکارم و إنعام.
و توفّی الشیخ الإمام شمس الدین محمد بن علی بن أیبک السّروجیّ. مولده بمصر فی ذی الحجة سنة أربع عشرة و سبعمائة، و مات بحلب فی الثامن من شهر ربیع الأوّل.
و توفّی المحدّث شهاب الدین أحمد بن أبی الفرج الحلبی بمصر بعد أن حدث عن النّجیب و الأبرقوهیّ و الرّشید بن علّان و غیرهم. و مولده فی شهر رمضان سنة خمسین و ستمائة.
و توفّی القاضی علم الدین سلیمان بن إبراهیم بن سلیمان المعروف بابن المستوفی المصری ناظر الخاصّ بدمشق فی جمادی الآخرة. و له فضیلة و شعر جیّد، و کان یعرف بکاتب قراسنقر، فإنه کان بخدمته. و باشر عدّة وظائف بدمشق: نظر البیوت ثم نظر الخاصّ ثم صحابة الدیوان. و کان بارعا فی صناعة الحساب و یکتب الخط الملیح. و له ید فی النظم و قدرة علی الارتجال، و کان یتکلّم فصیحا باللغة الترکیة.
و من شعره:
غرامی فیک قد أضحی غریمی و هجرک و التّجنّی مستطاب
و بلوای ملالک لا لذنب و قولک ساعة التسلیم طابوا
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا. و اللّه تعالی أعلم.
***
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السنة الثالثة من سلطنة الملک الصالح إسماعیل علی مصر، و هی سنة خمس و أربعین و سبعمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة العلّامة جلال الدین [أحمد] ابن القاضی حسام الدین أبی الفضائل حسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان الأنکوریّ الحنفی قاضی قضاة دمشق و عالمها فی یوم الجمعة تاسع عشر رجب، و مولده بمدینة أنکوریة ببلاد الروم فی سنة إحدی و خمسین و ستمائة. و کان إماما عالما دیّنا عارفا بالمذهب و أصوله، محقّقا إماما فی العلوم العقلیّة، و أفتی و درّس و تصدّر للإقراء فی حیاة والده. و ولی قضاء خرتبرت و عمره سبع عشرة سنة، و حمدت سیرته. ثم انتقل إلی البلاد الشامیة حتی کان من أمره ما کان.
و توفّی الأمیر علم الدین سنجر الجاولی، أحد أعیان أمراء بالدیار المصریة فی یوم الخمیس ثامن شهر رمضان، و دفن بمدرسته فوق جبل الکبش. و کان أصله من
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ممالیک جاول أحد أمراء الملک الظاهر بیبرس. ثم اتّصل بعده إلی بیت السلطان، و أخرج أیام الأشرف خلیل بن قلاوون إلی الکرک، و استقرّ فی جملة بحریّتها. ثم قدم فی أیام العادل کتبغا إلی مصر بحال زریّ، فقدّمه الأمیر سلّار و نوّه بذکره إلی أن ولی نیابة غزّة، ثم عدة ولایات بعد ذلک بمصر و البلاد الشامیة، و طالت أیامه فی السعادة و عمّر. و قد مرّ من ذکره أشیاء فیما تقدّم. و هو صاحب الجامع، بغزّة و الخلیل علیه السلام و خان بیسان و خان قاقون. و کان فاضلا فقیها، و له مصنّفات فی الفقه و غیره.
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و توفّی الأمیر سیف الدین طقصبا بن عبد اللّه الظاهریّ، و قد أناف علی مائة [و عشرین] سنة. و کان أصله من ممالیک الظاهر بیبرس البندقداریّ.
و توفّی [إبراهیم القاضی] جمال الکفاة الرئیس جمال الدین ناظر الخاصّ ثم الجیش ثم المشدّ تحت العقوبة فی لیلة الأحد سادس شهر ربیع الأول. و کان ابن خالة النّشو ناظر الخاصّ، و هو الذی استسلمه و استخدمه مستوفیا فی الدولة، ثم عند بشتک ثم وقع بینهما المعاداة الصعبة علی سوء ظنّ من النّشو، و لم یزالا علی ذلک حتّی مات النشو تحت العقوبة، و ولی جمال الکفاة هذا مکانه، و طالت أیامه و نالته السعادة. قال الصفدی: و کان شکلا حسنا ظریفا ملیحا یکتب خطّا قویّا جیدا، و یتحدث بالتّرکی، و فیه ذوق للمعانی الأدبیة و محبة للفضلاء و لطف عشرة و کرم أخلاق و مروءة. و کان أوّلا عند الأمیر طیبغا القاسمیّ. و مدّة مباشرته الخاصّ ست سنین تقریبا. انتهی کلام الصفدیّ باختصار. و قال غیره: و کان أوّلا یباشر فی بعض البساتین علی بیع ثمرته، و تنقّل فی خدمة ابن هلال الدولة، ثم خدم بیدمر البدریّ و هو خاصّکیّ خبزه بمحلّة منوف، فکتب علی بابه إلی أن تأمّر.
ثم انتقل بعد ذلک حتّی کان من أمره ما ذکرناه. و لمّا صودر أخذ منه أموال کثیرة.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة فرید عصره أثیر الدّین أبو حیّان محمد بن یوسف ابن علیّ [بن یوسف] بن حیّان الغرناطیّ المغربیّ المالکیّ ثم الشافعیّ. مولده
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بغرناطة فی أخریات شوّال سنة أربع و خمسین و ستمائة، و قرأ القرآن بالروایات، و اشتغل و سمع الحدیث بالأندلس و إفریقیة و إسکندریة و القاهرة و الحجاز، و حصّل الإجازات من الشام و العراق، و اجتهد فی طلب العلم، حتی برع فی النحو و التصریف و صار فیهما إمام عصره، و شارک فی علوم کثیرة. و کان له الید الطّولی فی التفسیر و الحدیث و الشروط و الفروع و تراجم الناس و طبقاتهم و تواریخهم خصوصا المغاربة، و هو الذی جسّر الناس علی مصنّفات ابن مالک، و رغّبهم فی قراءتها، و شرح لهم غوامضها، و قد سقنا من أخباره و سماعاته و مشایخه و مصنّفاته و شعره فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی» ما یطول الشرح فی ذکره هنا؛ و من أراد ذلک فلینظره هناک. و لنذکر هنا من شعره نبذة یسیرة بسندنا إلیه: أنشدنا القاضی عبد الرحیم بن الفرات إجازة، أنشدنا الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدیّ إجازة، قال: أنشدنی العلّامة أثیر الدین أبو حیّان من لفظه لنفسه:
سبق الدمع بالمسیر المطایا إذ نوی من أحبّ عنّی نقله
و أجاد السّطور فی صفحة الخد و لم لا یجید و هو ابن مقله
و له بالسند:
راض حبیبی عارض قد بدا یا حسنه من عارض رائض
فظنّ قوم أنّ قلبی سلا و الأصل لا یعتدّ بالعارض
و له موشّحة، أوّلها:
إن کان لیل داج، و خاننا الإصباح، فنورها الوهّاج، یغنی عن المصباح
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سلافة تبدو کالکوکب الأزهر
مزاجها شهد و عرفها عنبر
یا حبّذا الورد منها و إن أسکر
قلبی بها قد هاج، فما ترانی صاح، عن ذلک المنهاج، و عن هوی یا صاح
و بی رشا أهیف قد لجّ فی بعدی
بدر فلا یخسف منه سنا الخدّ
بلحظه المرهف یسطو علی الأسد
کسطوة الحجّاج، فی الناس و السّفّاح، فما تری من ناج، من لحظه السّفّاح
علّل بالمسک قلبی رشا أحور
منعم المسک ذو مبسم أعطر
ریّاه کالمسک و ریقه کوثر
غصن علی رجراج، طاعت له الأرواح، فحبّذا الآراج، إن هبّت الأرواح
مهلا أبا القاسم علی أبی حیّان
ما إن له عاصم من لحظک الفتّان
و هجرک الدائم قد طال بالهیمان
قدمعه أمواج، و سرّه قد باح، لکنّه ما عاج، و لا أطاع اللّاح
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یا ربّ ذی بهتان یعذلنی فی الرّاح
و فی هوی الغزلان دافعت بالرّاح
و قلت لا سلوان عن ذاک یالاحی
سبع الوجوه و التّاج، هی منیة الأرواح، فآختر لی یا زجّاج، قمصال و زوج أقداح قلت: و مذهبی فی أبی حیّان أنّه عالم لا شاعر.
و لم أذکر هذه الموشّحة هنا لحسنها؛ بل قصدت التعریف بنظمه بذکر هذه الموشّحة، لأنّه أفحل شعراء المغاربة فی هذا الشأن، و أما الشاعر العالم هو الأرّجانیّ
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و أبو العلاء المعرّی و ابن سناء الملک. انتهی. و کانت وفاته بالقاهرة فی ثامن عشرین صفر.
و توفّی الأمیر صلاح الدین یوسف بن أسعد الدّوادار الناصری بطرابلس و کان من أکابر الأمراء، ولی الدواداریّة الکبری فی أیام الناصر محمد، ثم ولی نیابة الإسکندریّة، ثم أخرج إلی البلاد الشامیة إلی أن مات بطرابلس. و کان کاتبا شاعرا.
و توفّی الأمیر علم الدین سنجر بن عبد اللّه البشمقدار المنصوریّ، کان من ممالیک المنصور قلاوون.
و توفی الأمیر سیف الدین طرنطای المنصوریّ المحمّدیّ بدمشق، و کان من جملة من وافق علی قتل الأشرف خلیل، فسجنه الملک الناصر سبعا و عشرین سنة، ثم أفرج عنه و أخرجه إلی طرابلس أمیر عشرة.
و توفّی الأمیر سیف الدین بلبان المنصوریّ الشمسیّ بمدینة حلب. و کان الناصر أیضا حبسه سنین ثم أخرجه إلی حلب.
و توفّی سیف الدین کندغدی بن عبد اللّه المنصوری بحلب أیضا و هو رأس المیسرة و مقدّم العساکر المجرّدة إلی سیس. و کان من کبار الأمراء بالدیار المصریّة.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و ثمانی أصابع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و سبع عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 746]





ذکر سلطنة الملک الکامل شعبان علی مصر

السلطان الملک الکامل سیف الدین شعبان ابن السلطان الملک الناصر ناصر الدین محمد ابن السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون الألفی الصالحی النّجمی.
و الکامل هذا هو السابع عشر من ملوک الترک بالدیار المصریة و الخامس من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون. جلس علی تخت الملک بعد موت أخیه و شقیقه الملک الصالح إسماعیل فی یوم الخمیس الرابع من شهر ربیع الآخر سنة ست و أربعین و سبعمائة، و لقّب بالملک الکامل. و فیه یقول الأدیب البارع جمال الدین بن نباتة.
رحمه اللّه تعالی. [مخلّع البسیط]
جبین سلطاننا المرجّی مبارک الطالع البدیع
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یا بهجة الدهر إذ تبدّی هلال شعبان فی ربیع
و کان سبب سلطنة الملک الکامل هذا أنه لمّا اشتدّ مرض أخیه الملک الصالح إسماعیل دخل علیه زوج أمّه و مدبّر مملکته الأمیر أرغون العلائیّ فی عدّة من الأمراء لیعهد الملک الصالح إسماعیل بالملک لأحد من إخوته. و کان أرغون العلائی المذکور غرضه عند شعبان کونه أیضا ربیبه ابن زوجته، فعارضه فی شعبان الأمیر آل ملک نائب السلطنة حسب ما ذکرنا طرفا من ذلک فی مرض الملک الصالح المذکور. ثم وقع ما ذکرناه إلی أن اتّفق الممالیک و الأمراء علی تولیته، و حضروا إلی باب القلّة و استدعوا شعبان المذکور، و ألبسوه أبّهة السلطنة و أرکبوه بشعار الملک و مشت الأمراء بخدمته، و الجاوشیّة تصیح بین یدیه علی العادة، حتی قرب من الإیوان لعب الفرس تحته و جفل من صیاح الناس، فنزل عنه و مشی خطوات بسرعة إلی أن طلع إلی الإیوان فتفاءل الناس بنزوله عن فرسه أنّه لا یقیم فی السلطنة إلّا یسیرا. و لمّا طلع الی الإیوان و جلس علی الکرسیّ و باسوا الأمراء له الأرض و أحضروا المصحف لیحلفوا له، فحلف هو أوّلا أنّه لا یؤذیهم، ثم حلفوا له بعد ذلک علی العادة. و دقّت البشائر بسلطنته بمصر و القاهرة، و خطب له من الغد علی منابر مصر و القاهرة، و کتب بسلطنته إلی الأقطار.
ثم فی یوم الاثنین ثامن شهر ربیع الآخر المذکور جلس الملک الکامل بدار العدل، و جدّد له العهد من الخلیفة بحضرة القضاة و الأمراء، و خلع علی الخلیفة و علی القضاة و الأمراء، و کتب بطلب الأمیر آق سنقر الناصری من طرابلس و سأل
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الأمیر قماری الأستادار أن یستقرّ عوضه فی نیابة طرابلس، فتشفّع قماری المذکور بأرغون العلائی و ملکتمر الحجازیّ فأجیب إلی ذلک؛ ثم تغیّر ذلک و خلع علیه فی یوم الخمیس حادی عشرة بنیابة طرابلس فخرج من فوره علی البرید. و خلع علی الأمیر أرقطای و استقرّ فی نیابة حلب عوضا عن یلبغا الیحیاوی، و خرج أیضا علی البرید، و کتب یطلب الیحیاوی، ثم طلب الأمیر آل ملک نائب السلطنة الإعفاء من النیابة و قبل الأرض، و سأل فی نیابة الشام عوضا عن طقزدمر الحمویّ و أن ینتقل طقزدمر إلی مصر فاجیب إلی ذلک، و کتب بعزل طقزدمر عن نیابة الشام و إحضاره الی الدیار المصریّة.
و فی یوم السبت ثالث عشرة خلع السلطان الملک الکامل علی الأمیر الحاج آل ملک نائب السلطنة باستقراره فی نیابة الشام عوضا عن طقزدمر، و أخرج من یومه علی البرید، فلم یدخل مدینة غزّة لسرعة توجّهه، و بینما هو سائر إلی دمشق لحقه البرید بتقلیده نیابة صفد، و سبب ذلک أنّ أرغون العلائی لمّا قام فی أمر الملک الکامل شعبان هذا و فی سلطنته قال له الحاج آل ملک: بشرط ألّا یلعب بالحمام، فلمّا بلغ ذلک شعبان نقم علیه، فلمّا ولی دمشق استکثرها علیه و حوّله إلی نیابة صفد. و رسم للأمیر یلبغا الیحیاوی نائب حلب کان، باستقراره فی نیابة الشام.
ثم أخذ السلطان الملک الکامل فی تدبیر مملکته و النظر فی أمور الدولة فأنعم بإقطاع أرقطای علی الأمیر أرغون شاه، و استقرّ أستادارا عوضا عن قماری المستقرّ فی نیابة طرابلس. و أخرج السلطان الأمیر أحمد شادّ الشرابخاناه هو و إخوته من
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أجل أنهم کانوا ممّن قام مع الأمیر آل ملک هم و قماری الأستادار فی منع سلطنة الملک الکامل هذا. ثم خلع السلطان علی علم الدین عبد اللّه بن أحمد بن إبراهیم بن زنبور باستقراره ناظر الخواصّ عوضا عن الموفّق عبد اللّه بن إبراهیم، و عنی الأمیر أرغون العلائی بالموفّق حتّی نزل إلی داره بغیر مصادرة.
ثم قدم الأمیر آق سنقر الناصریّ المعزول عن نیابة طرابلس فخلع السلطان علیه، و سأله بنیابة السلطنة بالدیار المصریة فامتنع أشدّ امتناع، و حلف أیمانا مغلّظة أنه لا یلیها فأعفاه السلطان فی ذلک الیوم.
ثم بدا للسلطان أن یخطب بنت بکتمر الساقی فامتنعت أمّها من إجابته و احتجّت علیه بأنّ ابنتها تحته و لا یجمع بین أختین و أنّه بتقدیر أن یفارق أختها، فإنّه أیضا قد شغف باتّفاق العوّادة جاریة أخیه الملک الصالح شغفا زائدا، ثم قالت: و مع ذلک فقد ضعف حال المخطوبة من شدّة الحزن، فإنّه أوّل من أعرس علیها آنوک ابن السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون، و کان لها ذلک المهمّ العظیم، و مات آنوک عنها و هی بکر فتزوّجها من بعده أخوه الملک المنصور أبو بکر، فقتل فتزوّجها بعد الملک المنصور أخوه السلطان الملک الصالح إسماعیل و مات عنها أیضا، فحصل لها حزن شدید من کونه تغیّر علیها عدّة أزواج فی هذه المدّة الیسیرة، فلم یلفت الملک الکامل إلی کلامها و طلّق أختها، و أخرج جمیع قماشها من عنده فی لیلته، ثم عقد علیها و دخل بها.
ثم أنعم السلطان علی ابن طشتمر حمّص أخضر بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریّة، و علی ابن أصلم بإمرة طبلخاناه.
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ثم فی مستهلّ جمادی الأولی خلع السلطان الملک الکامل علی جمیع الأمراء المقدّمین و الطبلخانات، و أنعم علی ستین مملوکا بستین قباء بطرز زرکش و ستین حیاصة ذهب، و فرّق الخیول علی الأمراء برسم نزول المیدان.
ثم رسم السلطان ان یتوفّر إقطاع النیابة للخاصّ، و خلع علی الأمیر بیغرا و استقرّ حاجبا کبیرا. ثم نزل السلطان إلی المیدان علی العادة، فکان لنزوله یوم مشهود.
و خلع علی الشریف عجلان بن رمیثة بن أبی نمیّ الحسنیّ باستقراره أمیر مکّة. ثم عاد السلطان إلی القلعة.
و فی یوم السبت خامس عشرین جمادی الأولی قدم الأمیر طقزدمر من الشام إلی القاهرة مریضا فی محفّة بعد أن خرج الأمیر أرغون العلائی و صحبته الأمراء إلی لقائه، فوجدوه غیر واع، و دخل علیه الأمراء و قد أشفی علی الموت، و لمّا دخل طقزدمر إلی القاهرة علی تلک الحالة أخذ أولاده فی تجهیز تقدمة جلیلة للسلطان تشتمل علی خیول، تحف و جواهر فقبلها السلطان منهم و وعدهم بکلّ خیر.
و فیه أنعم السلطان علی الأمیر أرغون الصالحیّ بتقدمة ألف، و رسم أن یقال له: أرغون الکاملی، و وهب له فی أسبوع ثلثمائة ألف درهم و عشرة آلاف اردبّ من الأهراء؛ و رسم له بدار أحمد شادّ الشّربخاناه، و أن یعمّر له
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بجواره من مال السلطان قصر علی برکة الفیل، و یطل علی الشارع فعمل له ذلک.
قلت: و البیت المذکور هو الذی کان یسکنه الملک الظاهر جقمق و تسلطن منه، ثم سکنه الملک الأشرف إینال و تسلطن منه و هو تجاه الکبش. انتهی.
و فی یوم الخمیس مستهلّ جمادی الآخرة رکب السلطان الملک الکامل لسرحة سریاقوس و معه عساکره علی العادة و أخذ حریمه صحبته، فنصب لهنّ أحسن الخیم فی البساتین.
ثم فی یوم الجمعة قدم أولاد طقزدمر علی السلطان بسریاقوس بخبر وفاة أبیهم طقزدمر، فلم یمکّن السلطان الأمراء من العود إلی القاهرة للصلاة علیه، و رسم بإخراجه فأخرج و دفن بخانقاته بالقرافة، و أخذت خیله و جماله و هجنه إلی الإسطبل السلطانیّ.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 122
ثم خلع السلطان علی الأمیر أرسلان بصل، و استقرّ حاجبا ثانیا مع بیغرا، و رسم له أن یحکم بین الناس، و لم تکن العادة جرت بذلک أن یحکم الحجّاب بین الناس غیر حاجب الحجّاب.
قلت: کان الحجّاب یوم ذاک کهیئة رءوس النّوب الصّغار الآن. انتهی.
و خلع علی الأمیر ملکتمر السّرجوانیّ باستقراره فی نیابة الکرک و أنعم بتقدمته علی الأمیر طشتمر طللیه و أنعم بطبلخانات طشتمر طللیه علی الأمیر قبلای.
ثم قدم علی السلطان الخبر بموت أخیه الملک الأشرف کچک ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون عن اثنتی عشرة سنة، و اتّهم السلطان أنّه بعث من سریاقوس من قتله فی مضجعه علی ید أربعة خدّام طواشیّة، فعظم ذلک علی الناس قاطبة.
ثم عاد السلطان من سریاقوس إلی القلعة بعد ما تهتّکت الممالیک السلطانیة من شرب الخمور و الإعلان بالفواحش و رکبوا فی اللیل و قطعوا الطریق علی المسافرین و اغتصبوا حریم الناس. ثم أخذ السلطان الملک الکامل فی تجدید المظالم و المصادرات.
ثم قدم البرید علی السلطان بأنّ الشیخ حسنا صاحب بغداد واقع سلطان شاه و أولاد تمرداش و انتصر الشیخ حسن و حصر سلطان شاه بماردین و أخذ ضیاعها.
ثم إن السلطان الملک الکامل بدا له أن ینشئ مدرسته موضع خان الزکاة، و نزل الأمیر أرغون العلابی و الوزیر لنظره، و کان أبوه الملک الناصر محمد قد وقفه فلم یوافق القضاة علی حلّه.
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و فی مستهلّ شعبان عمل السلطان مهمّه علی بنت الأمیر طقزدمر الحموی سبعة أیام. و فی مستهلّ شوّال رسم السلطان للأمیر أرغون الکاملیّ بزیارة القدس و أنعم علیه بمائة ألف درهم، و کتب إلی نوّاب الشام بالرکوب لخدمته، و حمل التقادم و تجهیر الإقامات له فی المنازل إلی حین عوده؛ و رسم له أن ینادی بمدینة بلبیس و أعمالها أنّه من قال عنه: أرغون الصغیر شنق، و ألّا یقال له إلّا أرغون الکاملی، فشهر النّداء بذلک فی الأعمال.
و فی هذه الأیام کثر لعب الناس بالحمام و کثر جری السّعاة، و تزاید شلّاق الزّعر و تسلّط عبید الطواشیّة علی الناس، و صاروا کلّ یوم یقفون للضراب فتسفک بینهم دماء کثیرة. و نهبت الحوانیت بالصّلیبة خارج القاهرة، و إذا رکب إلیهم الوالی لا یعبئون به، و إن قبض علی أحد منهم أخذ من یده سریعا، فاشتد قلق الناس من ذلک.
ثم اخترع السلطان شیئا لم یسبق إلیه، و هو أنّه أعرس السلطان بعض الطواشیّة ببعض سراریه بعد عقده علیها، و عمل له السلطان مهمّا حضره جمیع جواری بیت السلطان، و جلیت العروس علی الطواشی، و نثر السلطان علیها وقت
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الجلاء الذهب بیده، فکانت هذه الحادثة من أشنع ما یکون، و عظم ذلک علی سائر أعیان الدولة.
و فی ذی الحجّة کثرت الإشاعة باتفاق الأمیر آل ملک نائب صفد مع الأمیر یلبغا الیحیاوی نائب الشام لورود بعض ممالیک آل ملک هاربا منه کونه شرب الخمر و أشاع هذا الخبر فرسم السلطان بإخراج منجک الیوسفی السلاح دار علی البرید لکشف الخبر فلمّا توجه منجک إلی الشام حلف له نائب الشام أنه بری‌ء ممّا قیل عنه، و أنعم علی منجک بألفی دینار سوی الخیل و القماش.
ثم نودی بالقاهرة بألّا یعارض أحد من لعّاب الحمام و أرباب الملاعیب و السعاة، فتزاید الفساد و شنع الأمر، کلّ ذلک لمحبّة السلطان فی هذه الأمور.
ثم ندب السلطان الأمیر طقتمر الصالحیّ للتوجّه إلی الشام علی البرید لیوقّع الحوطة علی جمیع أرباب المعاملات، و أصحاب الرّزق و الرواتب بالبلاد الشامیة من الفرات إلی غزّة و ألّا یصرف لأحد منهم شیئا و أن یستخرج منهم و من الأوقاف و أرباب الجوامک ألف ألف درهم برسم سفر السلطان إلی الحجاز، و یشتری بذلک الجمال و نحوها، فکثر الدعاء علی السلطان من أجل ذلک، و تغیّرت الخواطر.
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و فی هذه الأیام کتب بإحضار الأمیر آل ملک نائب صفد إلی القاهرة لیستقرّ علی إقطاع الأمیر چنکلی بن البابا بعد موته و توجّه لإحضاره الأمیر منجک السلاح‌دار.
ثم فی یوم السبت تاسع عشرین ذی الحجة أمسک أینبک أخو قماری ثم عفی عنه من یومه. ثم کتب باستقرار الأمیر أراق الفتّاح نائب غزّة فی نیابة صفد بعد عزل آل ملک. و أمّا الأمیر منجک فإنّه وصل إلی صفد فی أوّل المحرم من سنة سبع و أربعین و سبعمائة، و استدعی آل ملک فخرج معه إلی غزّة، فقبض علیه بها فی الیوم المذکور، و قیل بل فی سادس عشرین ذی الحجة من سنة ست و أربعین. انتهی.
ثم فی أول المحرّم المذکور قدم إلی جهة القاهرة الأمیر ملکتمر السّرجوانیّ من نیابة الکرک فمات بمسجد التّبن خارج القاهرة و دفن بتربته. ثم قدم إلی القاهرة الأمیر أحمد بن آل ملک فقبض علیه و سجن من ساعته. و خلع السلطان علی الأمیر أسندمر العمریّ باستقراره فی نیابة طرابلس عوضا عن الأمیر قماری.
و فی یوم الاثنین سادس المحرّم قدم الأمیر آل ملک و الأمیر قماری نائب طرابلس مقیّدین إلی قلیوب و رکبا النیل إلی الإسکندریّة فاعتقلا بها. و کان الأمیر طقتمر الصّلاحیّ قبض علی قماری لمّا توجّه للحوطه علی أملاک الشام، و قیّده و بعثه علی البرید. ثم ندب السلطان الأمیر مغلطای الأستادار لإیقاع الحوطة علی موجود آل ملک، و ندب الطواشی مقبلا التّقویّ لإیقاع الحوطة علی موجود قماری نائب طرابلس، و ألزم مباشریهما بحمل جمیع أموالهما، فوجد لآل ملک قریب ثلاثین
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ألف إردب غلّة، و ألزم مولده بمائة ألف درهم، و أخذ لزوجته خبیّة فیها أشیاء جلیلة، و أخذ أیضا لزوجة قماری صندوقا فیه مال جلیل.
ثم خلع السلطان علی الأمیر أرسلان بصل الحاجب الثانی فی نیابة حماة عوضا عن أرقّطای و کتب بقدوم أرقطای، فقدم أرقطای إلی القاهرة فأنعم علیه السلطان بإقطاع چنکلی بن البابا بعد وفاته، و استقرّ رأس المیمنة مکان چنکلی. ثم خلع السلطان علی زوح أمّه الأمیر أرغون العلائی و استقرّ فی نظر البیمارستان المنصوریّ عوضا عن الأمیر چنکلی بن البابا فنزل إلیه أرغون العلائی و أصلح أموره، و أنشأ بجوار باب البیمارستان المذکور سبیل ماء و مکتب سبیل لقراءة الأیتام، و وقف علیه وقفا.
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ثم خلع السلطان علی الأمیر نجم الدین محمود [بن علیّ] بن شروین وزیر بغداد و أعید إلی الوزارة بالدیار المصریّة، و کان لها مدّة شاغرة، و خلع علی علم الدین عبد اللّه ابن زنبور و استقرّ ناظر الدولة عوضا عن ابن مراجل.
و فی هذه الأیام انتهت عمارة قصر الأمیر أرغون الکاملیّ بالجسر الأعظم تجاه الکبش، بعد أن صرف علیه مالا عظیما، و أخذ فیه من برکة الفیل نحو العشرین ذراعا، فلمّا عزم أرغون إلی النزول إلیه مرض فقلق السلطان لمرضه و بعث إلیه بفرس و ثلاثین ألف درهم یصدّق بها عنه. و أفرج عن أهل السجون، و رکب السلطان لعیادته بالمیدان.
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ثم اهتمّ السلطان بسفره إلی الحجاز و أخذ فی تجهیز أحواله. و فی یوم الجمعة رابع عشر صفر ولد للسلطان ولد ذکر من بنت الأمیر بکتمر الساقی.
ثم فی یوم السبت ثانی عشرین صفر أفرج السلطان عن الأمیر أحمد بن آل ملک و عن أخی قماری و أمرهما بلزوم بیتهما.
و فی أوّل شهر ربیع الأوّل توجّه السلطان إلی سریاقوس و أحضر الأوباش فلعبوا قدّامه باللّبخة و هی عصیّ کبار، حدث اللعب بها فی هذه الأیام، و لمّا لعبوا بها بین یدیه قتل رجل رفیقه، فخلع السلطان علی بعضهم و أنعم علی کبیرهم بخبز فی الحلقة، و استمرّ السلطان یلعب بالکرة فی کلّ یوم و أعرض عن تدبیر الأمور، فتمرّدت الممالیک و أخذوا حرم الناس و قطعوا الطریق و فسدت عدّة من الجواری، و کثرت الفتن حتّی بلغ السلطان فلم یعبأ بما قیل له، بل قال: خلّوا کلّ أحد یعمل ما یرید. فلمّا فحش الأمر قام الأمیر أرغون العلائی فیه مع السلطان حتّی عاد إلی القلعة و قد تظاهر الناس بکلّ قبیح و نصبوا أخصاصا بالجزیرة الوسطانیّة و جزیرة
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بولاق سمّوها حلیمة، بلغ مصروف کلّ حصّ منها من ألفین إلی ثلاثة آلاف درهم، و کان هذا المبلغ یوم ذاک بحقّ ملک هائل. و عمل فی الأخصاص الرّخام و الدّهان البدیع، و زرع حوله المقاثئ و الریاحین و أقام بالأخصاص المذکورة معظم الناس من الباعة و التّجّار و غیرهم، و کشفوا سترا لحیاء، و ما کفّوا فی التهتّک فی حلیمة و الطمیة و تنافسوا فی أرضها، حتّی کان کلّ قصبة قیاس تؤجّر بعشرین درهما،
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فبلغ أجرة الفدّان الواحد ثمانیة آلاف درهم، فأقاموا علی ذلک ستة أشهر، حتی زاد الماء و غرقت الجزیرة، و قبل مجی‌ء الماء بقلیل قام الأمیر أرعون العلائی فی هدمها قیاما عظیما، و حرق الأخصاص علی حین غفلة و ضرب جماعة و شهّرهم فتلف بها مال عظیم جدا.
و فی هذه الأیام قلّ ماء النیل حتی صار ما بین المقیاس و مصر یخاض، و صار من بولاق إلی منشأة المهرانیّ طریقا یمشی فیه، و من بولاق الی جزیرة الفیل و إلی المنیة طریقا واحدا. و بعد الماء علی السقّایین و صاروا یأخذون الماء من تجاه قریة منبابة، و بلغت راویة الماء إلی درهمین بعد ما کانت بنصف درهم و ربع درهم. فشکا الناس ذلک إلی أرغون العلائی فبلّغ السلطان غلاء الماء بالمدینة و انکشاف ما تحت بیوت البحر، فرکب السلطان و معه الأمراء و کثیر من أرباب الهندسة، حتّی کشف ذلک، فوجدوا الوقت فیه قد فات لزیادة النیل، و اقتضی
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الرأی أن ینقل التراب و الشقاف من مطابخ السّکّر بمدینة مصر و ترمی من برّ الجیزة إلی المقیاس حتی یصیر جسرا یعمل علیه العمل، حتی یدفع الماء إلی الجهة التی یحسر عنها، فنقلت الأتربة فی المراکب و ألقیت هناک إلی أن بقی جسرا ظاهرا و تراجع الماء قلیلا إلی برّ مصر، فلما قویت الزیادة علا الماء علی هذا الجسر و أخذه و محا أثره.
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و فی هذه الأیام لعب السلطان الکرة مع الأمراء فی المیدان من القلعة فاصطدم الأمیر یلبغا الصالحی مع آخر سقطا معا عن فرسیهما إلی الأرض، و وقع فرس یلبغا علی صدره فانقطع نخاعه و مات لوقته فأنعم السلطان بإقطاعه علی قطلوبغا الکرکیّ.
ثم فی هذه الأیام اشتدّت المطالبة علی أهل النواحی بالجمال و الشعیر و الأعدال و الأخراج لسبب سفر السلطان إلی الحجاز و کثرت مغارمهم إلی الولاة و شکا أرباب الإقطاعات ضررهم للسلطان فلم یلتفت لهم، فقام فی ذلک الأمیر أرغون شاه الأستادار مع الأمیر أرغون العلائی فی التحدّث مع السلطان فی إبطال حرکة السفر فلم یصغ لقولهم، و کتب باستعجال العربان بالجمال و استحثاث طقتمر الصّلاحیّ فیما هو فیه بصدد السفر.
ثم أوقع السلطان الحوطة علی أموال الطّواشی عرفات و أخرج عرفات إلی الشام منفیّا. ثم قصد السلطان أخذ أموال الطواشی کافور الهندیّ، فشفعت فیه خوند طغای زوجة الملک الناصر محمد بن قلاوون؛ و کان کافور المذکور من خواصّ خدّام الملک الناصر محمد بن قلاوون فأخرج کافور إلی القدس، و کافور المذکور هو صاحب التّربة بقرافة مصر، ثم نفی السلطان أیضا یاقوتا الکبیر الخادم، و کافورا المحرم و سرورا الدّمامینیّ، ثم نفی دینارا الصوّاف و مختصّا الخطائی.
ثم فی أوّل شهر ربیع الآخر مات ولد السلطان من بنت بکتمر الساقی و ولد له من اتّفاق العوّادة حظیّة أخیه ولد سمّاه شاهنشاه و سرّ به سرورا عظیما زائدا، و عمل
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مهمّا عظیما مدة سبعة أیام. ثم مات أخوه یوسف ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون و اتّهم السلطان أیضا بقتله.
ثم قدم طقتمر الصلاحیّ من الشام بالقماش المستعمل برسم الحجاز. ثم قدم کتاب یلبغا الیحیاویّ نائب الشام یتضمّن خراب بلاد الشام مما أنفق بها من أخذ الأموال و انقطاع الجالب إلیها، و الرأی تأخیر سفر السلطان إلی الحجاز الشریف فی هذه السنة، فقام الأمیر أرغون العلائی و ملکتمر الحجازیّ فی تصویب رأی نائب الشام و ذکرا للسلطان أیضا ما حدث ببلاد مصر من نفاق العربان و ضرر الزروع و کثرة مغارم البلاد، و ما زالا به حتی رجع عن سفر الحجاز فی هذه السنة، و کتب إلی نائب الشام بقبول رأیه، و کتب للأعمال باسترجاع ما قبضته العرب من کراء الأحمال و غیر ذلک، فلم یوافق هذا غرض نساء السلطان و والدته، و أخذت فی تقویة عزمه علی السفر للحجاز حتی مال الیهم، و کتب لنائب الشام و حلب و غیرها أنّه لا بدّ من سفر السلطان إلی الحجاز فی هذه السنة، و أمرهم بحمل ما یحتاج الیه، و وقع الاهتمام، و تجدّد الطّلب علی الناس و غلاء الأسعار، و توقّفت الأحوال و قلّ الواصل من کل شی‌ء. و أخذ الأمراء فی أهبة السفر صحبة السلطان إلی الحجاز، و قلقوا لذلک، و سألوا أرغون العلائی و ملکتمر الحجازیّ فی الکلام مع السلطان فی إبطال السفر و معرفته رقّة حالهم من حین تجاریدهم إلی الکرک فی نوبة الملک الناصر أحمد، فکلّما السلطان فی ذلک فاشتدّ غضبه و أطلق لسانه، فما زالا به حتی سکن غضبه. و رسم من الغد لجمیع الأمراء بالسفر، و من عجز عن السفر یقیم
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بالقاهرة، فاشتدّ الأمر علی الناس بمصر و الشام من کثرة السّخر، و کثر دعاؤهم علی السلطان، و تنکّرت قلوب الأمراء، و کثرت الإشاعة بتنکّر السلطان علی نائب الشام، و أنّه یرید مسکه حتّی بلغه ذلک، فاحترز علی نفسه، و بلغه قتل یوسف ابن السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون، و قوّة عزم السلطان علی سفر الحجاز موافقة لأغراض نسائه، فجمع أمراء دمشق، و حلّفهم علی القیام معه، و برز إلی ظاهر دمشق فی نصف جمادی الأولی و أقام هناک و حضر إلیه الأمیر طرنطای البشمقدار نائب حمص و الأمیر أراق الفتّاح نائب صفد و الأمیر أسندمر نائب حماة و الأمیر بیدمر البدری نائب طرابلس، فاجتمعوا جمیعا بظاهر دمشق مع عسکر دمشق لخلع الملک الکامل شعبان هذا، و ظاهروا بالخروج عن طاعته، و کتب الأمیر یلبغا الیحیاوی نائب الشام إلی السلطان: بأنی أحد الأوصیاء علیک، و أنّ مما قاله السلطان السعید الشهید، رحمه اللّه تعالی، (یعنی عن الملک الناصر) لی و للأمراء فی وصیّته: إذا أقمتم أحدا من أولادی و لم ترضوا بسیرته جرّوا برجله و أخرجوه و أقیموا غیره أحدا، و أنت أفسدت المملکة و أفقرت الأمراء و الأجناد، و قتلت أخاک و قبضت علی أکابر أمراء السلطان و اشتغلت عن الملک و التهیت بالنساء و شرب الخمر، و صرت تبیع أخباز الأجناد بالفضّة، و ذکر له أمورا فاحشة عملها، فقدم کتابه إلی القاهرة فی یوم الجمعة العشرین من جمادی الأولی فلما قرأه السلطان تغیّر تغیّرا کبیرا، و أوقف أرغون العلائی علیه بمفرده، فقال له أرغون العلائی: و اللّه لقد کنت أحسب هذا! و قلت لک فلم تسمع قولی، و أشار علیه بکتمان هذا، و کتب الجواب یتضمّن التلطّف فی القول: و أخرج الأمیر منجک الیوسفی علی البرید
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إلیه فی ثانی عشرینه، لیرجعه عما عزم علیه، و یکشف أحوال الأمراء. و کتب السلطان إلی أعمال مصر بإبطال السلطان سفر الحجاز فکثرت القالة بین الناس بخروج نائب الشام عن الطاعة، حتی بلغ ذلک الأمراء و الممالیک، فأشار أرغون العلائی علی السلطان بإعلام الأمراء الخبر، فطلبوا إلی القلعة، و أخذ رأیهم فوقع الاتفاق علی خروج العسکر إلی الشام مع الأمیر أرقطای، و معه من الأمراء [منکلی بغا] الفخری أمیر جاندار و آق سنقر الناصریّ و طیبغا المجدیّ و أرغون الکاملی و أمیر علیّ ابن طغریل الطّوغانیّ و ابن طقزدمر و ابن طشتمر و أربعون أمیر طبلخاناه، و أربعون أمیر عشرة و أربعون مقدّم حلقة، و حملت النفقة إلیهم لکلّ مقدّم ألف ألف دینار، ما عدا ثلاثة مقدّمین، لکل مقدّم ثلاثة آلاف دینار. و کتب بإحضار الأجناد من البلاد، فقدم کتاب منجک من الغور بموافقة نوّاب الشام إلی نائب الشام، و أن التجریدة إلیه لا تفید، فإنّه یقول: إن أمراء مصر معه.
ثم قدم کتاب نائب الشام ثانیا، و فیه خطّ الأمیر مسعود بن خطیر و أمیر علیّ بن قراسنقر و قلاوون و حسام الدین البشمقدار یتضمّن أنّک لا تصلح للملک، و إنما أخذته
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بالغلبة من غیر رضا الأمراء- ثم عدّد ما فعله- و نحن ما بقینا نصغی لک و أنت ما تصغی لنا، و المصلحة أن تعزل نفسک من الملک لیتولّی غیرک، فلمّا سمع السلطان ذلک استدعی الأمراء و حلفهم علی طاعته ثم أمرهم بالسفر فخرجوا من الغد و خرج طلب منکلی بغا و بعده أرغون الکاملیّ، فعند ما وصل طلب أرغون إلی تحت القلعة خرجت ریح شدیدة ألقت شالیش أرغون الکاملیّ علی الأرض، فصاحت العامّة: راحت علیکم یا کاملیّة و تطیّروا بأنّهم غیر منصورین. ثم أخذ الأمراء المجرّدون فی الخروج شیئا بعد شی‌ء. و قدم حلاوة الأوجاقی یخبر بأنّ منجک ساعة وصوله إلی دمشق قبض علیه الأمیر یلبغا نائب الشام و سجنه بقلعة دمشق، فبعث السلطان بالطواشی سرور الزّبنیّ لإحضار أخوی السلطان، و هما أمیر حاجّ و أمیر حسین فاعتذرا بوعکهما و بعثت أمهاتهما إلی العلائیّ و الحجازیّ تسألانهما فی التلطّف مع السلطان فی أمرهما، و بلّغت العلائیّ بعض جواری زوجته أمّ السلطان بأنها سمعت السلطان و قد سکر و کشف رأسه و هو یقول: «یا إلهی أعطیتنی الملک و ملّکتنی آل ملک
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و قماری، و بقی من أعدائی أرغون العلائی و ملکتمر الحجازی فمکّنّی منهما حتی أبلغ غرضی منهما»، فأقلق أرغون العلائی هذا الکلام. ثم دخل علی السلطان فی خلوة فإذا هو متغیّر الوجه مفکّر، فبدره بأن قال له: من جاءک من جهة إخوتی، أنت و الحجازی؟ فعرّفه أن النساء دخلن علیهما [و طلبن] أن یکون السلطان طیّب الخاطر علیهما و یؤمّنهما، فإنّهما خائفان، فرد علیه السلطان جوابا جافیا، و وضع یده فی السیف لیضربه به، فقام أرغون عنه لینجو بنفسه، و عرّف الحجازیّ ما جری له مع السلطان و شکا من فساد السلطنة، فتوحّش خاطرهما، و انقطع أرغون العلائی عن الخدمة و تعلّل، و أخذت المالیک أیضا فی التنکّر علی السلطان، و کاتب بعضهم نائب الشام، و اتّفقوا بأجمعهم، حتی اشتهر أمرهم، و تحدّث به العامّة و ألحّ السلطان فی طلب أخویه، و بعث قطلوبغا الکرکیّ فی جماعة حتی هجموا علیهما لیلا، فقامت النساء و منعنهم منهما فهمّ أن یقوم بنفسه حتی یأخذهما، فجی‌ء بهما إلیه وقت الظهر من یوم السبت تاسع عشرین جمادی الأولی فأدخلهما إلی موضع و وکّل بهما، و قام العزاء فی الدور السلطانی علیهما، و اجتمعت جواری الملک الناصر محمد بن قلاوون و أولاده، فلما سمع الممالیک صیاحهنّ هموا بالثورة و الرکوب للحرب و تعبّوا.
فلمّا کان یوم الاثنین مستهلّ جمادی الآخرة خرج طلب أرقطای مقدّم العساکر المجرّدین إلی الشام حتّی وصل إلی باب زویلة و وقف هو مع الأمراء
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فی الموکب تحت القلعة، و إذا بالناس قد اضطربوا، و نزل الحجازی سائقا یرید إسطبله، و سبب ذلک أنّ السلطان الملک الکامل جلس بالإیوان علی العادة، و قد ثبّت مع ثقاته القبض علی الحجازی و أرغون شاه إذا دخلا، و کانا جالسین ینتظران الإذن علی العادة، فخرج طغیتمر الدوّادار فی الإذن لهما فأشار لهما بعینه أن اذهبا، و کانا قد بلغهما أنّ السلطان قد تنکّر علیهما، فقاما من فورهما و نزلا إلی إسطبلهما و لبسا بممالیکهما و حواشیهما و رکبا و توجّها إلی قبّة النصر، و بعث لحجازیّ یستدعی آق سنقر من سریاقوس، فما تضحّی النهار حتی اجتمعت أطلاب الأمراء بقبّة النصر، فطلب السلطان عند ذلک أرغون العلائی و استشاره فیما یعمل، فأشار علیه بأن یرکب بنفسه إلیهم، فرکب السلطان بممالیکه و خاصّکیّته و معه زوج أمّه الأمیر
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أرغون العلانی المذکور و تمر الموساویّ و عدّة أخر من الأمراء، و القلوب متغیّرة، و دقّت الکوسات حربیا، و دارت النقباء علی أجناد الحلقة و الممالیک لیرکبوا فرکب بعضهم و تخاذل بعضهم؛ و سار السلطان فی جمع کبیر من العامّة و هو یسألهم الدعاء فأسمعوه مالا یلیق، و دعوا علیه، و سار فی نحو ألف فارس لا غیر حتی قابل ملکتمر الحجازیّ و أصحابه من الأمراء و الممالیک، فعند المواجهة انسلّ عن السلطان أصحابه، و بقی فی أربعمائة فارس، فبرز له آق سنقر، و ساق حتی قارب السلطان و تحدّث معه و أشار علیه بأن ینخلع من السلطنة فأجابه إلی ذلک و بکی، فترکه آق سنقر و عاد إلی الأمراء و عرّفهم بأنه أجاب أن یخلع نفسه، فلم یرض أرغون شاه، و بدر و معه الأمیر قرابغا و الأمیر صمغار و الأمیر بزلار و الأمیر غرلو فی أصحابهم حتی وصلوا إلی السلطان و سیّروا إلی أرغون العلائی لیأتیهم لیأخذوه إلی عند الأمراء فلم یوافق العلائی علی ذلک، فهجموا علیه و مزّقوا من کان معه من ممالیکه و أصحابه. ثم ضرب واحد منهم أرغون العلائی بدبّوس حتی أرماه عن فرسه إلی الأرض، فضربه الأمیر بیبغا أروس بسیف قطع خدّه، فانهزم عند ذلک عسکر السلطان، و فرّ الملک الکامل شعبان إلی القلعة و اختفی عند امه روجة الأمیر أرغون العلائی، فسار الأمراء إلی القلعة فی جمع هائل و أخرجوا أمیر حاج و أمیر حسین من سجنهما، و قبّلوا ید أمیر حاجّ و خاطبوه بالسلطنة. ثم طلبوا الملک الکامل شعبان من عند أمّه فلم یجدوه فحرّضوا فی طلبه حتی وجدوه مختفیا بین الأزیار، و قد اتّسخت ثیابه من وسخ الأزیار، فأخرجوه بهیئته إلی الرّحبة ثم أدخلوه إلی الدهیشة فقیّدوه و سجنوه حیث کان أخواه مسجونین و وکّل به قرابغا القاسمیّ و الأمیر صمغار.
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و من غریب الاتفاق أنه کان عمل طعاما لأخویه: أمیر حاجّ و حسین حتی یکون غداءهما فی السجن، و عمل سماط السلطان علی العادة فوقعت الضّجة، و قد مدّ السّماط، فرکب السلطان من غیر أکل، فلمّا انهزم و قبض علیه، و أقیم بدله أخوه أمیر حاج مدّ السّماط [بعینه له] فأکل منه، و أدخل بطعامه و طعام أخیه أمیر حسین إلی الملک الکامل فأکله فی السجن. و استمرّ الملک الکامل المذکور فی السجن إلی یوم الأربعاء ثالث جمادی الآخرة سنة سبع و أربعین و سبعمائة قتل وقت الظهر و دفن عند أخیه یوسف لیلة الخمیس، فکانت مدّة سلطنته علی مصر سنة واحدة و ثمانیة و خمسین یوما؛ و قال الصّفدیّ: سنة و سبعة عشر یوما.
و کان من أشرّ الملوک ظلما و عسفا و فسقا. و فی أیامه- مع قصر مدّته- خربت بلاد کثیرة لشغفه باللّهو و عکوفه علی معاقرة الخمور، و سمع الأغانی و بیع الإقطاعات بالبذل، و کذلک الولایات، حتی إنّ الإقطاع کان یخرج عن صاحبه و هو حیّ بمال لآخر، فإذا وقف من خرج إقطاعه قیل له نعوّض علیک قد أخرجناه لفلان الفلانی. و کان مع هذا کله سفّاکا للدماء، و لو طالت یده لأتلف خلائق کثیرة، و کان سیئ التدبیر، یمکّن النساء و الطواشیّة من التصرّف فی المملکة و التهتّک
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 141
فی النّزه و الصید و لعب الکرة بالهیئات الجمیلة و رکوب الخیول المسوّمة، مع عدم الاحتشام من غیر حجاب من الأمیر آخوریة و الغلمان، و یعجبه ذلک من تهتّکهنّ علی الرجال، فشغف لذلک جماعة کثیرة من الجند بحرمه بما یفعلن من رکوب الخیول و غیرها. و کان حریمه إذا نزلن إلی نزهة بلغت الجرّة الخمر إلی ثلاثین درهما، و هذا کلّه مع شرهه و شره حواشیه و نسائه إلی ما فی أیدی الناس من البساتین و الرّزق و الدوالیب و نحوها، فأخذت أمّه معصرة وزیر بغداد و منظرته علی برکة الفیل، و أشیاء غیر ذلک. و حدث فی أیامه أخذ خراج الرّزق و زیادة القانون و نقص الأجائر، و أعیدت فی أیامه ضمان أرباب الملاعیب و عدّة مکوس، و کان یحب لعب الحمام، فلما تسلطن تغالی فی ذلک و قرّب من یکون من أرباب هذا الشأن، و مع هذا الظلم و الطمع لم یوجد له من المال سوی مبلغ ثمانین ألف دینار و خمسمائة ألف درهم، إلا أنه کان مهابا شجاعا سیوسا متفقّدا لأحوال مملکته، لا یشغله لهوه عن الجلوس فی المواکب و الحکم بین الناس. و لما أمسک و قتل قال فیه الصفدی:
بیت قلاوون سعاداته فی عاجل کانت و فی آجل [السریع]
حلّ علی أملاکه للرّدی دین قد استوفاه بالکامل
*** السنة الأولی من سلطنة الملک الکامل شعبان علی مصر و هی سنة ستّ و أربعین و سبعمائة، علی أن أخاه الملک الصالح إسماعیل حکم منها إلی رابع
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شهر ربیع الآخر، ثم حکم الملک الکامل هذا فی باقیها و فی أشهر من سنة سبع کما سیأتی ذکره.
فیها (أعنی سنة ست و أربعین) توفّی السلطان الملک الصالح إسماعیل ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمته. و فیها أیضا توفّی السلطان الملک الأشرف کچک ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون بعد خلعه من السلطنة بسنین، و قد تقدّم ذکر سلطنته أیضا و وفاته فی ترجمته.
و توفّی الأمیر سیف الدین طقزدمر بن عبد اللّه الحمویّ الناصریّ الساقی بالقاهرة فی مستهل جمادی الآخرة، و کان أصله من ممالیک الملک المؤیّد عماد الدین إسماعیل الأیّوبیّ صاحب حماة، ثم انتقل إلی ملک الملک الناصر محمد بن قلاوون و حظی عنده و جعله ساقیا، ثم رقّاه حتی صار أمیر مائة و مقدّم ألف بالدیار المصریة، ثم جعله أمیر مجلس و زوّجه بإحدی بناته، و صار من عظماء أمرائه الی أن مات.
و [لمّا] تسلطن ابنه الملک المنصور أبو بکر استقرّ طقزدمر هذا نائب السلطنة بدیار مصر، و وقع له أمور حکیناها فی تراجم السلاطین من بنی الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی أن أخرج إلی نیابة حماة. ثم نقل إلی نیابة حلب، ثم إلی نیابة الشام، ثم طلب إلی القاهرة فی سلطنة الملک الکامل هذا فحضر الیها مریضا فی محفّة و مات بعد أیام حسب ما تقدّم. و کان من أجلّ الأمراء و أحسنهم سیرة. کان عاقلا دیّنا سیوسا، عارفا، و هو صاحب الخانقاه بالقرافة و القنطرة خارج القاهرة علی الخلیج و غیر ذلک مما هو مشهور به.
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و توفّی القاضی بدر الدین محمد ابن القاضی محیی الدین [یحیی] بن فضل اللّه العمری الدّمشّقی، کاتب سرّ دمشق فی سادس عشرین شهر رجب بدمشق. و کان کاتبا فاضلا من بیت فضل و ریاسة، و قد تقدّم ذکر جماعة من آبائه و أقاربه، و یأتی ذکر جماعة أخر من أقاربه فی محلهم من هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر رکن الدین بیبرس بن عبد اللّه الأحمدیّ المنصوریّ أمیر جاندار فی یوم الثلاثاء ثالث عشر المحرّم، و هو فی عشر الثمانین. و کان أصله من ممالیک الملک المنصور قلاوون، و أحد أعیان أمراء الدیار المصریة، و هو الذی قوّی عزم قوصون علی سلطنة الملک المنصور أبی بکر، و کان جار کسیّ الجنس، تنقّل إلی أن صار من أعیان الأمراء بمصر، ثم ولی نیابة صفد و طرابلس، ثم قدم القاهرة و تولّی أمیر جاندار. و کان کریما شجاعا دیّنا قویّ النفس، لم یرکب قطّ إلّا فحلا، و لم یرکب حجرة و لا إکدیشا فی عمره. و کان له ثروة کبیرة، و طالت أیّامه فی السعادة، و خلّف أملاکا کثیرة، أذهب غالبها جماعة من أوباش ذرّیته بالاستبدال و البیع إلی یومنا هذا.
و توفّی الأمیر بدر الدین چنکلی [بن محمد بن البابا بن چنکلی] بن خلیل ابن عبد اللّه المعروف بابن البابا العجلیّ أتابک العساکر بالدیار المصریّة فی عصر یوم الاثنین سابع [عشر] ذی الحجّة. و کان أصله من بلاد الروم، طلبه الملک الأشرف خلیل بن قلاوون و کتب له منشورا بالإقطاع الذی عیّنه إلیه فلم یتّفق حضوره إلّا فی أیّام الملک الناصر محمد بن قلاوون فی سنة أربع و سبعمائة فأمّره و أکرمه،
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و لا زال یرقّیه حتی صار یجلس ثانی آقوش نائب الکرک. ثم بعد آقوش جلس چنکلی هذا رأس المیمنة.
قال الشیخ صلاح الدین: و هو من الحشمة و الدّین و الوقار و عفّة الفرج فی المحلّ الأقصی، و لم یزل معظّما من حین ورد إلی أن مات. و کان رکنا من أرکان المسلمین ینفع العلماء و الصلحاء و الفقراء بماله و جاهه، و کان یتفقّه، و یحفظ ربع العبادات. و یقال: إنّ نسبه یتّصل بإبراهیم بن أدهم رضی اللّه عنه، قال: و قلت فیه و لم أکتب به إلیه:
[السریع]
لا تنس لی یا قاتلی فی الهوی حشاشة من حرقی تنسلی
لا ترس لی ألقی به فی الهوی سهام عینیک متی ترسلی
لا تخت لی یشرف قدری به إلّا إذا ما کنت بی تختلی
لا چنک لی تضرب أوتاره إلّا ثنا یملی علی چنکلی
و توفّی رمیثة و اسمه منجد بن أبی نمیّ محمد بن أبی سعد حسن بن علی بن قتادة ابن أبی غریر إدریس بن مطاعن بن عبد الکریم بن عیسی بن حسین بن سلیمان بن علیّ ابن عبد اللّه بن محمد بن موسی بن عبد اللّه المحض بن موسی [بن عبد اللّه] بن الحسن ابن الحسن بن علیّ بن أبی طالب الحسنیّ المکیّ أمیر مکة بها فی یوم الجمعة ثامن ذی القعدة.
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و توفّی الشیخ الإمام فخر الدین أحمد بن الحسین الجاربردی شارح «البیضاویّ».
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة تاج الدین أبو الحسن علی بن عبد اللّه [ابن أبی الحسن] ابن أبی بکر الأردبیلیّ الشافعی، مدرّس مدرسة الأمیر حسام الدّین طرنطای المنصوری بالقاهرة. کان فقیها عالما بارعا أفتی و درّس سنین.
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و توفّی الشیخ المقرئ تقیّ الدین محمد [بن محمد بن علی] بن همام ابن راجی الشافعی إمام جامع الصالح خارج باب زویلة و مصنّف «کتاب
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سلاح المؤمن». رحمه اللّه.
- أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ست عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و خمس عشرة إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 747]





ذکر سلطنة الملک المظفر حاجّی علی مصر

السلطان الملک المظفّر زین الدین حاجّی المعروف بأمیر حاج ابن السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون، و هو السلطان الثامن عشر من ملوک الترک بالدیار المصریّة و السادس من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون. جلس علی سریر الملک بعد خلع أخیه الملک الکامل شعبان و القبض علیه فی یوم الاثنین مستهلّ جمادی الآخرة سنة سبع و أربعین و سبعمائة. و کان سجنه أخوه الملک الکامل شعبان کما تقدّم ذکره. فلمّا انهزم الملک الکامل من الأمراء بقبّة النصر ساق فی أربعة ممالیک إلی باب السرّ من القلعة، فوجده مغلقا و الممالیک بأعلاه، فتلطّف بهم حتّی فتحوه له، و دخل إلی القلعة لقتل أخویه حاجّی هذا و معه حسین، لأنهما کانا حبسا معا، فلم یفتح له الخدّام الباب فمضی إلی أمّه فاختفی عندها و صعد الأمراء فی أثره إلی القلعة بعد أن قبضوا علی الأمیر أرغون العلائیّ و علی الطواشی جوهر السّحرتی اللالا و أسندمر الکاملیّ و قطلوبغا الکرکیّ و جماعة أخر، و دخل بزلار و صمغار راکبین إلی باب الستارة و طلبا أمیر حاج المذکور، فأدخلهما الخدّام إلی الدهیشة حتی أخرجوه و أخاه من سجنهما، و خاطبا أمیر حاجّ فی الوقت بالملک المظفّر. ثم دخل إلیه الأمیر أرغون شاه، و قبّل له الأرض و قال له: بسم اللّه اخرج أنت سلطاننا، و سار به و بأخیه حسین إلی الرحبة و أجلسوه علی باب الستارة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 149
ثم طلب شعبان حتّی وجد بین الأزیار و حبسوه حیث کان أخواه، و طلبوا الخلیفة و القضاة و فوّض علیه الخلعة الخلیفتی، و رکب من باب الستارة بأبّهة السلطنة و شعار الملک من باب الستارة إلی الإیوان. و جلس علی تخت الملک و حمل الممالیک أخاه أمیر حسین علی أکتافهم إلی الإیوان. و لقّب بالملک المظفّر و قبل الأمراء الأرض بین یدیه و حلف لهم أنه لا یؤذی أحدا منهم، ثم حلفوا له علی طاعته، و رکب الأمیر بیغرا البرید و خرج إلی الشام لیبشّر الأمیر یلبغا الیحیاویّ نائب الشام و یحلّفه و یحلّف أیضا أمراء الشام للملک المظفّر.
ثم کتب إلی ولاة الأعمال بإعفاء النواحی من المغارم و رمایة الشعیر و البرسیم.
ثم حمل الأمیر أرغون العلائی إلی الإسکندریة. و فی یوم الأربعاء ثالثه قتل الملک الکامل شعبان و قبض علی الشیخ علیّ الدوادار، و علی عشرة من الخدّام الکاملیّة، و سلّموا إلی شادّ الدواوین، و سلّم أیضا جوهر السّحرتی و قطلوبغا الکرکیّ، و ألزموا بحمل الأموال التی أخذوها من الناس فعذّبوا بأنواع العذاب، و وقعت الحوطة علی موجودهم. ثم قبض علی الأمیر تمر الموساوی، و أخرج إلی الشام.
و أمر بأمّ الملک الکامل و زوجاته فأنزلن من القلعة إلی القاهرة، و عرضت جواری دار السلطان فبلغت عدّتهن خمسمائة جاریة ففرّقن علی الأمراء، و أحیط بموجود حظیّة الملک الکامل التی کانت أولا حظیّة أخیه الملک الصالح إسماعیل المدعوّة اتفاق و أنزلت من القلعة، و کانت جاریة سوداء حالکة السواد، اشترتها ضامنة المغانی بدون الأربعمائة درهم من ضامنة المغانی بمدینة بلبیس، و علّمتها الضرب بالعود علی الأستاذ عبد علیّ العوّاد، فمهرت فیه و کانت حسنة الصوت جیّدة الغناء فقدّمتها لبیت السلطان، فاشتهرت فیه حتی شغف بها الملک الصالح
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إسماعیل، فإنه کان یهوی الجواری السودان و تزوّج بها. ثم لما تسلطن أخوه الملک الکامل شعبان باتت عنده من لیلته، لما کان فی نفسه منها أیام أخیه، و نالت عندهما من الحظّ و السعادة ما لا عرف فی زمانها لامرأة، حتّی إن الکامل عمل لها دائر بیت طوله اثنتان و أربعون ذراعا و عرضه ست أذرع، دخل فیه خمسة و تسعون ألف دینار مصریة، و ذلک خارج عن البشخاناه و المخادّ و المساند، و کان لها أربعون بذلة ثیاب مرصّعة بالجواهر، و ستة عشر مقعد زرکش، و ثمانون مقنعة، فیها ما قیمته عشرون ألف درهم و أشیاء غیر ذلک، استولوا علی الجمیع.
ثم استرجع السلطان جمیع الأملاک التی أخذتها حریم الکامل لأربابها. ثم نودی بالقاهرة و مصر برفع الظلامات، و منع أرباب الملاعیب جمیعهم.
و خلع السلطان علی علم الدین عبد اللّه [بن أحمد بن إبراهیم] بن زنبور بانتقاله من وظیفة نظر الدولة إلی نظر الخاصّ عوضا عن فخر الدین بن السعید، و قبض علی
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ابن السعید و خلع علی موفّق الدین عبد اللّه بن إبراهیم باستقراره ناظر الدولة عوضا عن ابن زنبور، و خلع علی سعد الدین حربا، و استقر فی استیفاء الدولة عوضا عن ابن الرّیشة.
ثم قدم الأمیر بیغرا من دمشق بعد أن لقی الأمیر یلبغا الیحیاوی نائب الشام، و قد برز إلی ظاهر دمشق یرید السیر إلی مصر بالعساکر لقتال الملک الکامل شعبان، فلما بلغه ما وقع سرّ سرورا عظیما زائدا بزوال دولة الملک الکامل، و إقامة أخیه المظفّر حاجّی فی الملک، و عاد یلبغا إلی دمشق و حلف للملک المظفر و حلّف الأمراء علی العادة، و أقام له الخطبة بدمشق، و ضرب السّکة باسمه، و سیر إلی السلطان دنانیر و دراهم، و کتب یهنّئ السلطان بجلوسه علی تخت الملک، و شکا من نائب حلب و نائب غزة و نائب قلعة دمشق مغلطای و من نائب قلعة صفد قرمجی، من أجل أنهم لم یوافقوه علی خروجه عن طاعة الملک الکامل شعبان، فرسم السلطان بعزل الأمیر طقتمر الأحمدی نائب حلب و قدومه إلی مصر، و کتب باستقرار الأمیر بیدمر البدری نائب طرابلس عوضه فی نیابة حلب، و استقرّ الأمیر أسندمر العمریّ نائب حماة فی نیابة طرابلس، و هذا أوّل نائب انتقل من حماة إلی طرابلس، و کانت قدیما حماة أکبر من طرابلس، فلما اتّسع أعمالها صارت أکبر من حماة.
ثم کتب السلطان بالقبض علی الأمیر مغلطای نائب قلعة دمشق و علی قرمجی نائب قلعة صفد. ثم کتب بعزل نائب غزّة، و کان الأمیر یلبغا الیحیاویّ لما عاد إلی دمشق بغیر قتال عمّر- موضع کانت خیمته عند مسجد القدم- قبّة سمّاها قبّة النصر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 152
التی تعرف الآن بقبّة یلبغا. ثم خلع السلطان علی الطواشی عنبر السّحرتی باستقراره مقدّم الممالیک السلطانیة، کما کان أولا فی دولة الملک الصالح عوضا عن محسن الشّهابی. و خلع علی مختصّ الرسولی باستقراره زمام دار، و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه.
ثم أنعم السلطان بإقطاع الأمیر أرغون العلائی علی الأمیر أرغون شاه، و أنعم علی کلّ من أصلم و أرقطای بزیادة علی إقطاعه، و أنعم علی ابن تنکز بإمرة طبلخاناه، و علی أخیه الصغیر بإمرة عشرة.
ثم فی یوم الاثنین خامس [عشر] جمادی الآخرة أمّر السلطان ثمانیة عشر أمیرا و نزلوا إلی قبّة المنصوریّة و لبسوا الخلع، و شقّوا القاهرة حتی طلعوا إلی القلعة فکان لهم بالقاهرة یوم مشهود. ثم فی یوم الخمیس ثالث شهر رجب خلع السلطان علی الأمیر أرقطای باستقراره نائب السلطنة بدیار مصر باتفاق الأمراء علی ذلک بعد ما امتنع من ذلک تمنعا زائدا، حتی قام الحجازی بنفسه و أخذ السیف، و أخذ أرغون شاه الخلعة و دارت الأمراء حوله، و ألبسوه الخلعة علی کره منه، فخرج فی موکب عظیم، حتی جلس فی شبّاک دار النیابة، و حکم بین الناس، و أنعم السلطان علیه- بزبادة علی إقطاعه- ناحیتی المطریّة و الخصوص، لأجل سماط النیابة. ثم رکب السلطان بعد ذلک و نزل إلی سریاقوس علی العادة کلّ سنة، و خلع علی الأمیر تمربغا العقیلی باستقراره فی نیابة الکرک عوضا عن الأمیر قبلای. ثم عاد السلطان
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إلی القلعة، و بعد عوده فی أوّل شهر رمضان مرض السلطان عدّة أیام. ثم فی یوم الاثنین خامس عشرین شهر رمضان خرج الأمیر أرغون شاه الأستادار علی البرید إلی نیابة صفد، و سبب ذلک تکبّره علی السلطان، و تعاظمه علیه و تحکّمه فی الدولة، و معارضته السلطان فیما یرسم به، و فحشه فی مخاطبة السلطان و الأمراء حتّی کرهته النفوس، و عزم السلطان علی مسکه فتلطّف به النائب حتّی ترکه، و خلع علیه باستقراره فی نیابة صفد، و أخرجه من وقته خشیة من فتنة یثیرها، فإنّه کان قد اتفق مع عدّة من الممالیک علی المخامرة، و أنعم السلطان بإقطاعه علی الأمیر ملکتمر الحجازی و أعطی ناحیة بوتیج زیادة علیه.
ثم فی یوم الأحد أوّل شوّال تزوّج السلطان ببنت الأمیر تنکز زوجة أخیه الکامل. و فی آخر شوّال طلبت اتفاق العوّادة إلی القلعة فطلعت بجواریها مع الخدّام و تزوّجها السلطان خفیة، و عقد له علیها شهاب الدین أحمد بن یحیی الجوجری
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شاهد الخزانة، و بنی علیها من لیلته، بعد ما جلیت علیه، و فرش تحت رجلیها ستون شقّة أطلس، و نثر علیها الذهب. ثم ضربت بعودها و غنّت فأنعم السلطان علیها بأربعة فصوص و ستّ لؤلؤات، ثمنها أربعة آلاف دینار.
قلت: و هذا ثالث سلطان من أولاد ابن قلاوون تزوّج بهذه الجاریة السوداء، و حظیت عنده، فهذا من الغرائب، علی أنها کانت سوداء حالکة لا مولّدة، فإن کان من أجل ضربها بالعود و غنائها فیمکن من تکون أعلی منها رتبة فی ذلک و تکون بارعة الجمال بالنسبة إلی هذه. فسبحان المسخّر.
و فی ثانی شوّال أنعم السلطان علی الأمیر طنیرق مملوک أخیه یوسف بتقدمة ألف بالدیار المصریّة دفعة واحدة، نقله من الجندیّة إلی التقدمة لجمال صورته، و کثر کلام الممالیک بسبب ذلک. ثم رسم السلطان بإعادة ما کان أخرج عن اتّفاق العوّادة من خدّامها و جواریها، و غیر ذلک من الرواتب، و طلب السلطان عبد علیّ العوّاد المغنّی معلّم اتفاق إلی القلعة و غنّی السلطان فأنعم علیه بإقطاع فی الحلقة زیادة علی ما کان بیده و أعطاه مائتی دینار و کاملیّة حریر بفرو سمّور. و انهمک أیضا الملک المظفّر فی اللذات، و شغف باتفاق حتی شغلته عن غیرها و ملکت قلبه، و أفرط فی حبّها، فشقّ ذلک علی الأمراء و الممالیک و أکثروا من الکلام، حتّی بلغ السلطان، و عزم علی مسک جماعة منهم، فما زال به النائب حتی رجع عن ذلک.
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ثم خلع السلطان علی قطلیجا الحمویّ و استقرّ فی نیابة حماة عوضا عن طیبغا المجدی و خلع أیضا علی أیتمش عبد الغنی و استقرّ فی نیابة غزّة، و خرجا من وقتهما علی البرید، و کتب بإحضار المجدی، فقدم بعد ذلک إلی القاهرة، و خلع علیه باستقراره أستادار عوضا عن أرغون شاه المنتقل إلی نیابة صفد.
و فی یوم أوّل محرم سنة ثمان و أربعین و سبعمائة رکب السلطان فی أمرائه الخاصّکیّة و نزل إلی المیدان و لعب بالکرة فغلب الأمیر ملکتمر الحجازیّ فی الکرة، فلزم الحجازیّ عمل ولیمة فعملها فی سریاقوس، ذبح فیها خمسمائة رأس من الغنم و عشرة أفراس، و عمل أحواضا مملوءة بالسکر المذاب، و جمع سائر أرباب الملاهی و حضرها السلطان و الأمراء، فکان یوما مشهودا. ثم رکب السلطان و عاد، و بعد عوده قدم کتاب الأمیر أسندمر نائب طرابلس یسأل الإعفاء فأعفی. و خلع علی الأمیر منکلی بغا أمیر جاندار و استقرّ فی نیابة طرابلس.
و فی هذا الشهر شکا الناس للسلطان من بعد الماء عن برّ مصر و القاهرة، حتی غلت روایا الماء، فرسم السلطان بنزول المهندسین لکشف ذلک، فکتب تقدیر ما یصرف علی الجسر مبلغ مائة و عشرین ألف درهم، جبیت من أرباب الأملاک المطلّة علی النیل، حسابا عن کل ذراع خمسة عشر درهما، فبلغ قیاسها سبعة آلاف ذراع و ستمائة ذراع، و قام باستخراج ذلک و قیاسه محتسب القاهرة ضیاء الدین [یوسف بن أبی بکر محمد الشهیربا] بن خطیب بیت الأبّار.
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و فی هذه الأیام توقّفت أحوال الدولة من کثرة رواتب الخدّام و العجائز و الجواری، و أخذهم الرّزق بأرض بهتیم من الضواحی و بأراضی الجیزة و غیرها، بحیث إنه أخذ مقبل الرومی عشرة آلاف فدان.
و فی هذه الأیام رسم السلطان للطواشی مقبل الرومی أن یخرج اتّفاق العوّادة و سلمی و الکرکیّة حظایا السلطان من القلعة بما علیهن من الثیاب، من غیر أن یحملن شیئا من الجوهر و الزّرکش، و أن تقلع عصبة اتفاق عن رأسها و یدعها عنده، و کانت هذه العصبة قد اشتهرت عند الأمراء، و شنعت قالتها، فإنه قام بعملها ثلاثة ملوک الإخوة من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون: الملک الصالح إسماعیل و الملک الکامل شعبان و الملک المظفّر حاجّی هذا، و تنافسوا فیها و اعتنوا بجواهرها حتّی بلغت قیمتها زیادة علی مائة ألف دینار مصریّة.
و سبب إخراج اتّفاق و هؤلاء من الدور السلطانیّة أن الأمراء الخاصّکیّة:
قرابغا و صمغار و غیرهما بلغهما إنکار الأمراء الکبار و الممالیک السلطانیة شدّة شغف السلطان بالنسوة الثلاث المذکورات و انهماکه علی اللهو بهنّ، و انقطاعه إلیهن بقاعة الدهیشة عن الأمراء و إتلافه الأموال العظیمة فی العطاء لهنّ و لأمثالهن، و إعراضه عن تدبیر الملک، و خوّفوه عاقبة ذلک، فتلطّف بهم و صوّب ما أشاروا
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به علیه من الإقلاع عن اللهو بالنساء، و أخرجهنّ السلطان و فی نفسه حزازات لفراقهنّ، تمنعه من الهدوء و الصبر عنهنّ، فأحب أن یتعوض عنهن بما یلهیه و یسلیه، فاختار صنف الحمام، و أنشأ حضیرا علی الدهیشة رکّبه علی صواری و أخشاب عالیة، و ملأه بأنواع الحمام، فبلغ مصروف الحضیر خاصّة سبعة آلاف درهم، و بینا السلطان فی ذلک قدم جماعة من أعیان الحلبیین و شکوا من الأمیر بیدمر البدری نائب حلب فعزله السلطان بأرغون شاه نائب صفد، و رسم ألّا یکون لنائب الشام علیه حکم، و أن تکون مکاتباته للسلطان، حمل إلیه التقلید الأمیر طنیرق.
ثم ورد الخبر باختلال مراکز البرید بطریق الشام، فأخذ من کل أمیر مقدّم ألف أربعة أفراس، و من کل طبلخاناه فرسان، و من کلّ أمیر عشرة فرس واحد، و کشف عن البلاد المرصدة للبرید فوجد ثلاث بلاد منها وقف الملک الصالح إسماعیل، وقف بعضها و أخرج باقیها إقطاعات، فأخرج السلطان عن عیسی بن حسن الهجّان بلدا تعمل فی کل سنة عشرین الف درهم، و ثلاثة آلاف إردب غلّة، و جعلها مرصدة لمراکز البرید.
و استمرّ خاطر السلطان موغرا علی الجماعة من الأمراء بسبب اتفاق و غیرها، إلی أن کان یوم الأحد تاسع عشر شهر ربیع الأول من سنة ثمان و أربعین و سبعمائة، کانت الفتنة العظیمة التی قتل فیها ملکتمر الحجازیّ و آق سنقر و أمسک بزلار
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و صمغار و أیتمش عبد الغنی؛ و سبب ذلک أن السلطان لما أخرج اتّفاق و غیرها، و تشاغل بلعب الحمام صار یحضر إلی الدهیشة الأوباش، و یلعب بالعصا لعب صباح، و یحضر الشیخ علی بن الکسیح مع حظایاه یسخر له و ینقل إلیه أخبار الناس، فشقّ ذلک علی الأمراء و حدّثوا ألجیبغا و طنیرق بأن الحال قد فسد، فعرّفا السلطان ذلک، فاشتدّ حنقه، و أطلق لسانه، و قام إلی السطح و ذبح الحمام بیده بحضرتهما، و قال لهما: و اللّه لأذبحنّکم کما ذبحت هذه الطیور، و أغلق باب الدهیشة، و أقام غضبان یومه و لیلته، و کان الأمیر غرلو قد تمکّن من السلطان فأعلمه السلطان بما وقع، فنال غرلو من الأمراء و هوّن أمرهم علیه، و جسّره علی الفتک بهم و القبض علی آق سنقر، فأخذ السلطان فی تدبیر ما یفعله، و قرّر ذلک مع غرلو. ثم بعث طنیرق فی یوم الأربعاء خامس عشر شهر ربیع الآخر إلی النائب یعرّفه أن قرابغا القاسمیّ و صمغار و بزلار و أیتمش عبد الغنی قد اتّفقوا علی عمل فتنة، و عزمی أن أقبض علیهم قبل ذلک، فوعده النائب بردّ الجواب غدا علی السلطان فی الخدمة، فلمّا اجتمع النائب بالسلطان أشار علیه النائب بالتثبّت فی أمرهم حتّی یصحّ له ما قیل عنهم.
ثم أصبح فعرّفه السلطان فی یوم الجمعة بأنه صح عنده ما قیل بإخبار بیبغا أرس أنهم تحالفوا علی قتله، فأشار علیه النائب أن یجمع بینهم و بین بیبغا أرس، حتی یحاققهم بحضرة
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الأمراء یوم الأحد، و کان الأمر علی خلاف هذا، فإنّ السلطان کان اتّفق مع غرلو و عنبر السّحرتی مقدّم الممالیک علی مسک آق سنقر و ملکتمر الحجازی فی یوم الأحد.
فلمّا کان یوم الأحد تاسع عشر ربیع الآخر المذکور حضر الأمراء و النائب إلی الخدمة علی العادة بعد العصر و مدّ السماط؛ و إذا بالقصر قد ملئ بالسیوف المسلّلة من خلف آق سنقر و الحجازی، و أحیط بهما و بقرابغا، و أخذوا إلی قاعة هناک، فضرب ملکتمر الحجازیّ بالسیوف و قطّع هو و آق سنقر قطعا، و هرب صمغار و أیتمش عبد الغنی، فرکب صمغار فرسه من باب القلعة، و فرّ إلی القاهرة، و اختفی أیتمش عند زوجته، و خرجت الخیل وراء صمغار حتی أدرکوه خارج القاهرة؛ و أخذ أیتمش من داره فارتجّت القاهرة، و غلّقت الأسواق و أبواب القلعة، و کثر الإرجاف إلی أن خرج النائب و الوزیر قریب المغرب، و طلبا الوالی و نودی بالقاهرة، فاشتهر ما جری بین الناس، و خاف کلّ أحد من الأمراء علی نفسه.
ثمّ أمر السلطان بالقبض علی مرزة علیّ و علی محمد بن بکتمر الحاجب و أخیه و علی أولاد أیدغمش [و أولاد قماری، و أخرجوا الجمیع إلی الإسکندریة هم و بزلار و أیتمش] و صمغار، لأنهم کانوا من ألزام الحجازی و معاشریه، فسجنوا بها، و أخرج آق سنقر و ملکتمر الحجازی فی لیلة الاثنین العشرین من شهر ربیع الآخر علی جنویّات فدفنا بالقرافة. و أصبح الأمیر شجاع الدین غرلو و جلس فی دست عظیم، ثم رکب
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و أوقع الحوطة علی بیوت الأمراء المقتولین و الممسوکین و علی أموالهم، و طلع بجمیع خیولهم إلی الإسطبل السلطانیّ، و ضرب عبد العزیز الجوهری صاحب آق سنقر و عبد المؤمن أستاداره بالمقارع، و أخذ منهما مالا جزیلا، فخلع السلطان علی الأمیر غرلو قباء من ملابسه بطرز زرکش عریض، و أرکبه فرسا من خاصّ خیل الحجازی بسرج ذهب و کنبوش زرکش.
ثم خلا به یأخذ رأیه فیما یفعل فأشار علیه بأن یکتب إلی نوّاب الشام بما جری، و یعدّد لهم ذنوبا کثیرة، حتی قبض علیهم، فکتب إلی الأمیر یلبغا الیحیاویّ نائب الشام علی ید الأمیر آق سنقر المظفّری أمیر جاندار، فلما بلغ یلبغا الخبر کتب الجواب یستصوب ما فعله فی الظاهر، و هو فی الباطن غیر ذلک، و عظم علیه قتل الحجازی و آق سنقر إلی الغایة. ثم جمع یلبغا أمراء دمشق بعد یومین بدار السعادة و أعلمهم الخبر، و کتب إلی النّوّاب بذلک، و بعث الأمیر ملک آص إلی حمص و حماة و حلب، و بعث الأمیر طیبغا القاسمیّ إلی طرابلس.
ثم انتقل فی یوم الجمعة مستهلّ جمادی الأولی إلی القصر بالمیدان فنزل به، و نزل ألزامه حوله بالمیدان، و شرع فی الاستعداد للخروج عن طاعة الملک المظفّر هذا.
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و أما السلطان الملک المظفّر فإنه أخذ بعد ذلک یستمیل الممالیک السلطانیّة بتفرقة المال فیهم، و أمّر منهم جماعة، و أنعم علی غرلو بإقطاع أیتمش عبد الغنی و أصبح غرلو هو المشار إلیه فی المملکة، فعظمت نفسه إلی الغایة.
ثم أخرج السلطان ابن طقزدمر علی إمرة طبلخاناه بحلب و أنعم بتقدمته علی الأمیر طاز، و تولّی غرلو بیع قماش الأمراء و خیولهم، و صار السلطان یتخوّف من النوّاب بالبلاد الشامیة إلی أن حضرت أجوبتهم بتصویب ما فعله، فلم یطمئنّ بذلک، و رسم بخروج تجریدة إلی البلاد الشامیة، فرسم فی عاشر جمادی الأولی بسفر سبعة أمراء من المقدّمین بالدیار المصریّة، و هم الأمیر طیبغا المجدیّ و بلک الجمدار و الوزیر نجم الدین محمود بن شروین و طنغرا و أیتمش الناصری الحاجب و کوکای و الزّرّاق و معهم مضافوهم من الأجناد، و طلب الأجناد من النواحی، و کان وقت إدراک المغلّ، فصعب ذلک علی الأمراء، و ارتجّت القاهرة بأسرها لطلب السلاح و آلات السفر.
ثم کتب السلطان إلی أمراء دمشق ملطّفات علی أیدی النّجّابة بالتیقّظ بحرکات الأمیر یلبغا الیحیاویّ نائب الشام. ثم أشار النائب علی السلطان بطلب یلبغا لیکون بمصر نائبا أو رأس مشورة فإن أجاب و إلّا أعلم بأنه قد عزل عن نیابة الشام بأرغون شاه نائب حلب، فکتب السلطان فی الحال یطلبه علی ید أرای أمیر آخور، و عند سفر أرای قدمت کتب نائب طرابلس و نائب حماة و نائب صفد علی السلطان بأنّ یلبغا دعاهم للقیام معه علی السلطان لقتل الأمراء، و بعثوا بکتبه إلیه فکتب السلطان لأرغون شاه نائب حلب أن یتقدّم لعرب آل مهنّا بمنسک الطرقات علی یلبغا و أعلمه أنّه ولّاه نیابة الشام عوضه، فقام أرغون شاه فی ذلک أتمّ قیام،
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و أظهر لیلبغا أنه معه، و لما وصل إلی یلبغا أرای أمیر آخور فی یوم الأربعاء سادس جمادی الأولی و دعاه إلی مصر لیکون رأس أمراء المشورة، و أن نیابة الشام أنعم بها السلطان علی الأمیر أرغون شاه نائب حلب، ظنّ یلبغا أن استدعاءه حقیقة، و قرأ کتاب السلطان فأجاب بالسمع و الطاعة، و أنّه إذا وصل أرغون شاه إلی دمشق توجّه هو إلی مصر، و کتب الجواب بذلک، و أعاده سریعا، فتحلّلت عند ذلک عزائم أمراء دمشق و غیرها عن یلبغا، و تجهّز یلبغا و خرج إلی الکسوة ظاهر دمشق فی خامس عشره، و کانت ملطّفات السلطان قد وردت إلی أمراء دمشق بإمساکه، فرکبوا علی حین غفلة و قصدوه ففرّ منهم بممالیکه و أهله و هم فی أثره إلی خلف ضمیر. ثم سار فی البرّیّة یرید أولاد تمرداش ببلاد الشرق، حتی نزل علی حماة بعد أربعة أیام و خمس لیال، فرکب الأمیر قطیلجا نائب حماة بعسکره فتلقّاه و دخل به إلی المدینة و قبض علیه و علی من کان معه من الأمراء، و هم الأمیر قلاوون و الأمیر سیفة و الأمیر محمد بک بن جمق و أعیان ممالیکه و کتب للسلطان بذلک، فقدم الخبر بذلک علی السلطان فی جمادی الأولی أیضا، فسرّ سرورا زائدا، و رسم فی الوقت بإبطال التجریدة. ثم کتب بحمل یلبغا الیحیاوی المذکور إلی مصر.
ثم بدا للسلطان غیر ذلک و هو أنه أخرج الأمیر منجک الیوسفیّ السّلاح‌دار بقتله، فسار منجک حتی لقی آقجبا [الحموی] و معه یلبغا الیحیاوی و أبوه بقاقون فنزل منجک بقاقون، و صعد بیلبغا الیحیاوی إلی قلعة قاقون و قتله بها فی یوم الجمعة
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عشرین جمادی الأولی، و حزّ رأسه و حمله إلی السلطان. قال الشیخ صلاح الدین الصفدی: «و کان یلبغا حسن الوجه ملیح الثغر أبیض اللّون، طویل القامة من أحسن الأشکال، قلّ أن تری العیون مثله، کان ساقیا، و کانت الإنعامات التی تصل إلیه من السلطان لم یفرح بها أحد قبله. کان یطلق له الخیل بسروجها و عددها و آلاتها الزّرکش و الذهب المصوغ خمسة عشر فرسا و الأکادیش ما بین مائتی رأس فینعم بها علیه، و تجهّز إلیه الخلع و الحوائص و غیر ذلک من التشاریف التی یرسم له بها خارجة عن الحدّ. و بنی له الإسطبل الذی فی سوق الخیل تجاه القلعة».
قلت: و الإسطبل المذکور کان مکان مدرسة السلطان حسن الآن، اشتراه السلطان حسن و هدمه و بنی مکانه مدرسته المعروفة به. و قد سقنا ترجمته أی یلبغا الیحیاویّ بأوسع من هذا فی تاریخنا «المنهل الصافی» إذ هو کتاب تراجم. انتهی.
و فی یوم الأحد خامس عشرین جمادی الأولی المذکور أخرج السلطان الوزیر نجم الدین محمودا و الأمیر بیدمر البدری نائب حلب کان، و الأمیر طغیتمر النجمی الدوادار إلی الشام؛ و سببه أن الأمیر شجاع الدین غرلو لمّا کان شادّ الدواوین قبل تاریخه حقد علی الوزیر نجم الدین المذکور و علی طغیتمر الدوادار، فحسّن للسلطان أحذ أموالهما، فقال السلطان للنائب عنهما و عن بیدمر أنهم کانوا یکاتبون یلبغا فأشار علیه النائب بإبعادهم، و أن یکون الوزیر نجم الدین نائب غزّة و بیدمر نائب حمص و طغیتمر نائب طرابلس، فأخرجهم السلطان علی البرید، فلم یعجب غرلو ذلک، و أکثر عند السلطان من الوقیعة فی الأمیر أرقطای النائب حتّی غیّر السلطان علیه، و ما زال به حتّی بعث السلطان بأرغون الإسماعیلی إلی نائب غزّة بقتلهم
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فدخل أرغون معهم إلی غزّة بعد العصر و عرّف النائب ما جاء بسببه، فقبض علیهم نائب غزّة و قتلهم فی لیلته، و عاد أرغون و عرّف السلطان الخبر، فتغیّر قلب الأمراء و نفر خواطرهم فی الباطن من السلطان و میله إلی غرلو، و تمکّن غرلو من السلطان و أخذ أموال من قتل، و تزاید أمره و اشتدّت و طأته، و کثر إنعام السلطان علیه حتّی إنه لم یکن یوم إلا و ینعم علیه فیه بشی‌ء. ثم أخذ غرلو فی العمل علی علم الدین عبد اللّه بن زنبور ناظر الخاصّ؛ و علی القاضی علاء الدین علیّ بن فضل اللّه العمری کاتب السّر. و صار یحسّن للسلطان القبض علیهما و أخذ أموالهما، فتلطّف النائب بالسلطان فی أمرهما حتی کفّ عنهما، فلم یبق بعد ذلک أحد من أهل الدولة حتّی خاف من غرلو و صار یصانعه بالمال حتی یسترضیه. ثم حسّن غرلو للسلطان قتل الأمراء المحبوسین بالإسکندریة، فتوجّه الطواشی مقبل الرومی بقتلهم فقتل الأمیر أرغون العلائی و قرابغا القاسمی و تمر الموساویّ و صمغار و أیتمش عبد الغنی، و أفرج عن أولاد قماری و أولاد أیدغمش و أخرجوا إلی الشام. و استمرّ السلطان علی الانهماک فی لهوه، فصار یلعب فی المیدان تحت القلعة بالکرة فی یومی الأحد و الثلاثاء، و یرکب إلی المیدان الذی علی النیل فی یوم السبت.
فلمّا کان آخر رکوبه إلی المیدان رسم السلطان برکوب الأمراء المقدّمین بمضافیهم و وقوفهم صفّین من الصّلیبة إلی فوق القلعة لیری السلطان عسکره، فضاق الموضع، فوقف کلّ مقدّم بخمسة من مضافیه، و جمعت أرباب الملاهی، و رتّبت
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فی عدّة أماکن من القلعة إلی المیدان. ثم رکبت أمّ السلطان فی جمعها، و أقبل الناس من کلّ جهة، فبلغ کراء کلّ طبقة مائة درهم، و کلّ بیت کبیر لنساء الأمراء مائتی درهم، و کلّ حانوت خمسین درهما، و کلّ موضع إنسان بدرهمین. فکان یوم لم یعهد فی رکوب المیدان مثله.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشره قبض السلطان الملک المظفّر هذا علی أعظم أمرائه و مدبّر مملکته الأمیر شجاع الدین غرلو و قتله، و سبب ذلک أمور: منها شدّة کراهیة الأمراء له لسوء سیرته، فإنه کان یخلو بالسلطان، و یشیر علیه بما یشتهیه، فما کان السلطان یخالفه فی شی‌ء، و کان عمله أمیر سلاح فخرج عن الحدّ فی التعاظم، و جسّر السلطان علی قتل الأمراء، و قام فی حقّ النائب أرقطای یرید القبض علیه و قتله، و استمال الممالیک الناصریّة و الصالحیّة و المظفّریّة بکمالهم، و أخذ یقرّر مع السلطان، أن یفوّض إلیه أمور المملکة بأسرها لیقوم عنه بتدبیرها، و یتوفّر السلطان علی لذاته.
ثم لم یکفه ذلک، حتّی أخذ یغری السلطان بألجیبغا و طنیرق و کانا أخصّ الناس بالسلطان، و لا زال یمعن فی ذلک حتی تغیّر السلطان علیهما، و بلغ ذلک ألجیبغا، و تناقلته الممالیک فتعصّبوا علیه و أرسلوا إلی الأمراء الکبار، حتی حدّثوا السلطان فی أمره، و خوّفوه عاقبته، فلم یعبأ السلطان بقولهم، فتنکّروا بأجمعهم علی السلطان بسبب غرلو إلی أن بلغه ذلک عنهم من بعض ثقاته، فاستشار النائب فی أمر غرلو المذکور، فلم یشر علیه فی أمره بشی‌ء، و قال للسلطان: لعلّ الرجل قد کثرت حسّاده علی تقریب السلطان له، و المصلحة التثبّت فی أمره. و کان أرقطای النائب عاقلا سیوسا، یخشی من معارضته غرض السلطان فیه، فاجتهد ألجیبغا و عدّة من الخاصّکیّة فی التدبیر علیه و تخویف السلطان منه و من سوء عاقبته، حتی أثّر قولهم فی نفس
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السلطان، و أقاموا الأمیر أحمد شادّ الشرابخاناه، و کان مزّاحا للوقیعة فیه، فأخذ أحمد شاق الشرابخاناه فی خلوته مع السلطان یذکر کراهیة الأمراء لغرلو و موافقة الممالیک له، و أنه یرید أن یدبّر المملکة و یکون نائب السلطنة لیتوثّب بذلک علی المملکة و یصیر سلطانا، و یخرج له قوله هذا فی وجه المسخریه و الضحک، و صار أحمد المذکور یبالغ فی ذلک علی عدة فنون من الهزل، إلی أن قال السلطان: أنا الساعة أخرجه و أعمله أمیر آخور، فمضی أحمد شادّ الشربخاناه إلی النائب و عرّفه مما وقع فی السّر، و أنه جسّر السلطان علی الوقیعة فی غرلو، فبعث السلطان وراء النائب أرقطای و استشاره فی أمر غرلو ثانیا فأثنی علیه النائب و شکره، فعرف السلطان کثرة وقیعة الخاصّکیّة فیه، و أنه قصد أن یعمله أمیر آخور، فقال النائب: غزلو رجل شجاع جسور لا یلیق أن یعمل أمیر آخور، فکأنّه أیقظ السلطان من رقدته بحسن عبارة و ألطف إشارة، فأخذ السلطان فی الکلام معه بعد ذلک فیما یولیه! فأشار علیه النائب بتولیته نیابة غزّة، فقبل السلطان ذلک، و قام عنه النائب، فأصبح السلطان بکرة یوم الجمعة و بعث الأمیر طنیرق إلی النائب أن یخرج غرلو إلی نیابة غزّة، فلم یکن غیر قلیل حتی طلع غرلو علی عادته إلی القلعة و جلس علی باب القلّة، فبعث النائب یطلبه، فقال: مالی عند النائب شغل و ما لأحد معی حدیث غیر أستاذی، فأرسل النائب یعرّف السلطان جواب غرلو فأمر السلطان مغلطای أمیر شکار و جماعة من الأمراء أن یعرّفوا غرلو عن السلطان أن یتوجّه إلی غزّة، و إن امتنع یمسکوه، فلما صار غرلو بداخل القصر لم یحدّثوه بشی‌ء، و قبضوا علیه و قیّدوه و سلّموه لألجیبغا فأدخله إلی بیته
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بالأشرفیة، فلمّا خرج السلطان لصلاة الجمعة علی العادة قتلوا غرلو و هو فی الصلاة، و أخذ السلطان بعد عوده من الصلاة یسأل عنه، فنقلوا عنه أنه قال: أنا ما أروح مکانا، و أراد سلّ سیفه و ضرب الأمراء به فتکاثروا علیه فما سلّم نفسه حتی قتل، فعزّ قتله علی السلطان، و حقد علیهم لأجل قتله، و لم یظهر لهم ذلک، و رسم بإیقاع الحوطة علی حواصله. و کان لموته یوم مشهود.
ثم أخرج بغرلو المذکور و دفن بباب القرافة، فأصبح و قد خرجت یده من القبر، فأتاه الناس أفواجا لیروه و نبشوا علیه و جرّوه بحبل فی رجله إلی تحت القلعة، و أتوا بنار لیحرقوه و صار لهم ضجیج عظیم، فبعث السلطان عدّة من الأوجاقیة قبضوا علی کثیر من العامة، فضربهم الوالی بالمقارع و أخذ منهم غرلو المذکور و دفنه. و لم یظهر لغرلو المذکور کثیر مال.
قلت: و من الناس من یسمّیه «أغزلو» بألف مهموزة و بعدها غین معجمة مکسورة و زای ساکنة و لام مضمونة و واو ساکنة. و معنی أغزلو باللغة الترکیة: «له فم» و قد ذکرناه نحن أیضا فی المنهل الصافی فی حرف الهمزة، غیر أن جماعة کثیرة ذکروه «غرلو» فاقتدینا بهم هنا و خالفناهم هناک، و کلاهما اسم باللغة الترکیة. انتهی.
و کان غرلو هذا أصله من ممالیک الحاجّ بهادر العزّی، و خدم بعده عند بکتمر السّاقی و صار أمیر آخوره، ثم خدم بعد بکتمر عند بشتک، و صار أمیر آخوره أیضا.
ثم ولی بعد ذلک ناحیة (أشمون)، ثم ولی نیابة الشّوبک. ثم ولی القاهرة، و أظهر العفّة
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و الأمانة، و حسنت سیرته، ثم تقرّب عند الملک الکامل شعبان، و فتح له باب الأخذ فی الولایات و الإقطاعات، و عمل لذلک دیوانا قائم الذات، سمّی دیوان البدل، فلما تولّی الصاحب تقیّ الدین بن مراحل الوزر شاححه فی الجلوس و العلامة، فترجّح الصاحب تقی الدین و عزل غرلو هذا عن شدّ الدواوین، و دام علی ذلک إلی أن کانت نوبة السلطان الملک المظفّر کان غرلو هذا ممن قام معه، لما کان فی نفسه من الکامل من عزله عن شد الدواوین، و ضرب فی الوقعة أرغون العلائی بالسیف فی وجهه، و تقرّب من یوم ذاک إلی الملک المظفّر، حتی کان من أمره ما حکیناه.
ثم خرج السلطان الملک المظفّر بعد قتله إلی سریاقوس علی العادة و أقام بها أیاما، ثم عاد و خلع علی الأمیر منجک الیوسفی السلاح‌دار باستقراره حاجبا بدمشق عوضا عن أمیر علی بن طغریل. و أنعم السلطان علی اثنی عشر من الممالیک السلطانیة بإمریات ما بین طبلخاناه و عشرة و أنعم بتقدمة الأمیر منجک السّلاح دار علی بعض خواصّه.
و فی یوم مستهلّ شعبان خرج الأمیر طیبغا المجدی و الأمیر أسندمر العمریّ و الأمیر بیغرا و الأمیر أرغون الکاملی و الأمیر بیبغا أرس و الأمیر بیبغا ططر إلی الصید. ثم خرج الأمیر أرقطای النائب بعدهم إلی الوجه القبلیّ بطیور السلطان، و رسم السلطان لهم ألّا یحضروا إلی العشر الأخیر من شهر رمضان، فخلا الجو للسلطان، و أعاد حضیر الحمام و أعاد أرباب الملاعیب من الصّراع و الثقاف و الشباک، و جری السّعاة، و نطاح الکباش، و مناقرة الدّیوک، و القمار، و غیر ذلک من أنواع الفساد. و نودی بإطلاق اللعب بذلک بالقاهرة [و مصر] و صار للسلطان
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اجتماع بالأوباش و أراذل الطوائف من الفراشین و البابیة و مطیّری الحمام، فکان السلطان یقف معهم و یراهن علی الطیر الفلانی و الطیرة الفلانیّة؛ و بینما هو ذات یوم معهم عند حضیر الحمام، و قد سیّبها إذ أذّن العصر بالقلعة و القرافة فجفلت الحمام عن مقاصیرها و تطایرت فغضب و بعث إلی المؤذّنین یأمرهم أنهم إذا رأوا الحمام لا یرفعون أصواتهم. و یلعب مع العوامّ بالعصیّ و کان السلطان إذا لعب مع الأوباش یتعرّی و یلبس تبّان جلد و یصارع معهم و یلعب بالرّمح و الکرة، فیظلّ نهاره مع الغلمان و العبید فی الدهیشة، و صار یتجاهر بما لا یلیق به أن یفعله.
ثم أخذ مع ذلک کلّه فی التدبیر علی قتل أخیه حسین، و أرصد له عدّة خدّام لیهجموا علیه عند إمکان الفرصة و یغتالوه، فبلغ حسینا ذلک فتمارص و احترس علی نفسه فلم یجدوا منه غفلة.
ثم فی سابع عشر شعبان توفّی الخلیفة أبو الربیع سلیمان، و بویع بالخلافة ابنه أبو بکر و لقّب بالمعتصم بالله أبی الفتح. و فی آخر شعبان قدم الأمراء من الصید شیئا بعد شی‌ء و قد بلغهم ما فعله السلطان فی غیبتهم، و قدم ابن الحرّانی من دمشق بمال یلبغا الیحیاوی فتسلّمه الخدّام، و أنعم السلطان من لیلته علی حظیّته «کیدا» من المال بعشرین ألف دینار، سوی الجواهر و اللآلئ و نثر الذهب علی الخدّام و الجواری، فاختطفوه و هو یضحک، و فرّق علی لعّاب الحمام و الفراشین و العبید الذهب و اللؤلؤ، و هو یحذفه علیهم و هم یترامون علیه و یأخذوه بحیث إنه لم یدع من مال یلبغا سوی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 170
القماش، فکان جملة التی فرّقها ثلاثین ألف دینار و ثلثمائة ألف درهم، و جواهر و حلیّا و لؤلؤا و زرکشا و مصاغا، قیمته زیادة علی ثمانین ألف دینار، فعظم ذلک علی الأمراء، و أخذ ألجیبغا و طنیرق یعرّفان السلطان ما ینکره علیه الأمراء من لعب الحمام و تقریب الأوباش، و خوّفاه فساد الأمر، فغضب و أمر آقجباشاد و العمائر بخراب حضیر الحمام، ثم أحضر الحمام و ذبحهم واحدا بعد واحد بیده و قال لألجیبغا و طنیرق:
و اللّه لأذبحنّکم کلّکم کما ذبحت هذا الحمام و ترکهم و قام، و فرق جماعة من خشداشیّة ألجیبغا طنیرق فی البلاد الشامیة، و استمرّ علی إغراضه عن الجمیع، ثم قال لحظایاه و عنده معهن الشیخ علی بن الکسیح: و اللّه ما بقی یهنأ لی عیش و هذان الکذّابان بالحیاة (یعنی بذلک عن ألجیبغا و طنیرق) فقد فسدا علیّ جمیع ما کان لی فیه سرور، و اتّفقا علیّ، و لابدّ لی من ذبحهما، فنقل ذلک ابن الکسیح لألجیبغا فإن ألجیبغا هو الذی أوصله إلی السلطان، و قال: مع ذلک خذ لنفسک فو اللّه لا یرجع عنک و عن طنیرق، فطلب ألجیبغا طنیرق و عرّفه ذلک، فأخذا فی التدبیر علیه فی الباطن [و أخذ فی التدبیر علیهما]، و خرج الأمیر بیبغا أرس للصید بالعبّاسة، فإنه کان صدیقا لألجیبغا و تنمّر السلطان علی طنیرق و اشتدّ علیه و بالغ فی تهدیده، فبعث طنیرق و ألجیبغا إلی الأمیر طشتمر طللیه، و ما زالا به حتّی وافقهما و دارا علی الأمراء، و ما منهم إلا من نفرت نفسه من السلطان الملک المظفّر، و توقّع به أنه یفتک به، فصاروا معهما یدا واحدة لما فی نفوسهم. ثم کلّموا النائب فی موافقتهم و أعلموه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 171
أنه یرید القبض علیه، و کان عنده أیضا حسّ من ذلک، و أکثروا من تشجیعه.
حتی وافقهم و أجابهم، و تواعدوا جمیعا فی یوم الخمیس تاسع شهر رمضان علی الرکوب علی السلطان فی یوم الأحد ثانی عشر شهر رمضان
فبعث السلطان فی یوم السبت یطلب بیبغا أرس من العبّاسة، و قد قرّر مع الطواشی عنبر مقدّم الممالیک أن یعرّف الممالیک السلاح دارّیة أن یقفوا خلفه فإذا دخل بیبغا أرس، و قبّل الأرض ضربوه بالسیوف و قطعوه قطعا، فعلم بذلک ألجیبغا، و بعث إلیه یعلمه مما دبّره السلطان علیه من قتله و یعرّفه بما وقع اتفاق الأمراء علیه، و أنه یوافیهم بکرة یوم الأحد علی قبّة النصر، فاستعدوا لیلتهم و نزل ألجیبغا من القلعة، و تلاه بقیّة الأمراء، حتی کان آخرهم رکوبا الأمیر أرقطای نائب السلطنة، و توافوا بأجمعهم عند مطعم الطیر، و إذا ببیبغا أرس قد وصل إلیهم، فعبّوا أطلابهم و ممالیکهم میمنة و میسرة، و بعثوا فی طلب بقیة الأمراء، فما ارتفع النهار حتی وقفوا بأجمعهم ملبسین عند قبّة النصر، و بلغ السلطان ذلک، فأمر بضرب الکوسات فدقّت، و بعث الأوجاقیة فی طلب الأمراء فجاءه طنیرق و شیخون و أرغون الکاملی و طاز و نحوهم من الأمراء الخاصّکیّة. ثم بعث المقدّمین فی طلب أجناد الحلقة فحضروا.
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ثم أرسل السلطان یعتب النائب علی رکوبه فردّ جوابه بأن مملوکک الذی ربّیته رکب علیک (یعنی عن ألجیبغا) و أعلمنا فساد نیّتک لنا، و قد قتلت ممالیک أبیک و أخذت أموالهم، و هتکت حریمهم بغیر موجب، و عزمت علی الفتک بمن بقی، و أنت أوّل من حلف أنک لا تخون الأمراء و لا تخرّب بیت أحد، فردّ الرسول إلیه یستخبره عمّا یریدوه الأمراء من السلطان حتّی یفعله لهم، فعاد جوابهم أنه لا بدّ أن یسلطنوا غیره، فقال: ما أموت إلّا علی ظهر فرسی، فقبضوا علی رسوله و همّوا بالزّحف علیه، فمنعهم النائب أرقطای من ذلک حتی یکون القتال أوّلا من السلطان، فبادر السلطان بالرکوب إلیهم و أقام أرغون الکاملی و شیخون فی المیمنة، ثم أقام عدّة أمراء أخر فی المیسرة، و سار بممالیکه حتّی وصل إلی قریب قبّة النصر، فکان أول من ترکه و مضی إلی القوم الأمیر طاز ثم الأمیر أرغون الکاملی ثم الأمیر ملکتمر السعدی ثم الأمیر شیخون و انضافوا الجمیع إلی النائب أرقطای و الأمراء، و تلاهم بقیّتهم حتی جاء الأمیر طنیرق و الأمیر لاچین أمیر جاندار صهر السلطان آخرهم، و بقی السلطان فی نحو عشرین فارسا، فبرز له الأمیر بیبغا أرس و الأمیر ألجیبغا فولّی السلطان فرسه و انهزم عنهم فتبعوه و أدرکوه و أحاطوا به، فتقدّم إلیه بیبغا أرس فضربه السلطان بالطّبر، فأخذ بیبغا الضربة بترسه. ثم حمل علیه بالرّمح و تکاثروا علیه حتی قلعوه من سرجه و ضربه طنیرق بالسیف جرح وجهه و أصابعه. ثم ساروا به علی فرس غیر فرسه محتفظین به إلی تربة آق سنقر الرومی تحت الجبل و ذبحوه من ساعته قبیل عصر یوم الأحد ثانی عشر شهر رمضان سنة ثمان و أربعین و سبعمائة، و دفن بتربة أمّه،
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و لما أنزلوه و أرادوا ذبحه قال لهم: بالله لا تستعجلوا علیّ، خلونی ساعة، فقالوا:
کیف استعجلت أنت علی قتل الناس! لو صبرت علیهم صبرنا علیک فذبحوه.
و قیل: إنّهم لما أنزلوه عن فرسه کتّفوه و أحضروه بین یدی النائب أرقطای لیقتله، فلما رآه النائب نزل عن فرسه و ترجّل و رمی علیه قباءه و قال: أعوذ بالله، هذا سلطان ابن سلطان ما أقتله! فأخذوه و مضوا إلی الموضع الذی ذبحوه فیه، و فیه یقول الشیخ صلاح الدین الصفدی: [الخفیف]
أیها العاقل اللبیب تفکّر فی الملیک المظفّر الضّرغام
کم تمادی فی البغی و الغیّ حتی کان لعب الحمام جدّ الحمام
و فیه یقول: [المجتث]
حان الرّدی للمظفّر و فی التراب تعفّر
کم قد أباد أمیرا علی المعالی توفّر
و قاتل النفس ظلما ذنوبه ما تکفّر
ثم صعد الأمراء القلعة من یومهم، و نادوا فی القاهرة بالأمان و الاطمئنان و باتوا بالقلعة لیلة الاثنین، و قد اتّفقوا علی مکاتبة نائب الشام و الأمیر أرغون شاه بما وقع، و أن یأخذوا رأیه فیمن یقیموه سلطانا فأصبحوا و قد اجتمع الممالیک علی إقامة حسین ابن الملک الناصر محمد عوضا عن أخیه المظفّر فی السلطنة و وقعت بین حسین و بینهم مراسلات فقام الممالیک فی أمره فقبضوا الأمراء علی عدّة منهم و وکّلوا الأمیر طاز بباب حسین، حتّی لا یجتمع به أحد من جهة الممالیک، و أغلقوا باب القلعة، و استمرّوا بآلة الحرب یومهم و لیلة الثلاثاء، و قصد الممالیک إقامة الفتنة، فحاف الأمراء تأخیر السلطنة حتی یستشیروا نائب الشام أن یقع من الممالیک مالا یدرک فارطه، فوقع اتّفاقهم عند ذلک علی حسن فسلطنوه فتمّ أمره.
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و کانت مدّة سلطنة الملک المظفّر هذا علی مصر سنة واحدة و ثلاثة أشهر و أربعة عشر یوما. و کان المظفّر أهوج سریع الحرکة، عدیم المداراة، سیّئ التدبیر، یؤثر صحبة الأوباش علی أرباب الفضائل و الأعیان، و کان فیه ظلم و جبروت و سفک للدماء، قتل فی مدة سلطنته مع قصرها خلائق کثیرة من الأمراء و غیرهم و کان مسرفا علی نفسه، یحبّ لعب الحمام و غیره، و یحسن فنونا کثیرة من الملاعیب، کالرمح و الکرة و الصّراع و الثّقاف و ضرب السیف، مع شجاعة و إقدام من غیر تثبّت فی أموره.
قلت: و بالجملة هو أسوأ سیرة من جمیع إخوته ممن تسلطن قبله من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون، علی أن الجمیع غیر نجباء و حالهم کقول القائل:
«عجیب نجیب من نجیب»؛ اللهم إن کان السلطان حسن الآتی ذکره، فهو لا بأس به. انتهی.
*** السنة التی حکم فی أوّلها الملک الکامل شعبان إلی سلخ جمادی الأولی، ثم حکم فی باقیها الملک المظفّر حاجی صاحب الترجمة و هی سنة سبع و أربعین و سبعمائة.
فیها توفی الأمیر بهاء الدین أصلم بن عبد اللّه الناصری أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة فی یوم السبت عاشر شعبان؛ و إلیه ینسب جامع أصلم خارج القاهرة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 175
بسوق الغنم. و کان أصله من ممالیک الملک المنصور قلاوون و کان من خواصّ الملک الناصر محمد و قبض علیه و حبسه سنین، ثم أطلقه، و کان من أعیان الأمراء، و تولّی عدّة ولایات بالبلاد الشامیة و غیرها حسب ما تقدّم ذکره فیما مضی، طالت أیامه فی السعادة و الإمرة حتی صار من أمراء المشورة.
و توفّی الأمیر الکبیر سیف الدین الحاج آل ملک الجوکندار، ثم نائب السلطنة بالدیار المصریة مقتولا بالإسکندریة فی أیام الملک الکامل شعبان، و أحضر میتا إلی القاهرة فی یوم الجمعة تاسع عشر جمادی الآخرة. و أصله من کسب الأبلستین فی الأیام الظاهریّة بیبرس فی سنة ست و سبعین و ستمائة، و اشتراه قلاوون و هو أمیر و معه سلّار النائب، فأنعم بسلار علی ولده علیّ، و أنعم بآل ملک هذا علی ولده الآخر.
و قیل قدّمه لصهره الملک السعید برکة خان ابن الملک الظاهر بیبرس، فأعطاه الملک السعید لکوندک و قیل غیر ذلک. و ترقّی آل ملک فی الخدم إلی أن صار من جملة
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أمراء الدیار المصریة. و تردّد للملک الناصر محمد بن قلاوون فی الرسلیّة لمّا کان بالکرک من جهة الملک المظفّر بیبرس الجاشنکیر، فأعجب الملک الناصر عقله و کلامه.
فلمّا أن عاد الملک الناصر إلی ملکه رقّاه و ولّاه الأعمال الجلیلة إلی أن ولی نیابة السلطنة بدیار مصر فی دولة الملک الصالح إسماعیل. فلمّا ولی الملک الکامل شعبان أخرجه لنیابة صفد. ثم طلبه و قبض علیه و قتله بالإسکندریة، و قد ذکرنا من أحواله نبذة کبیرة فی عدّة تراجم فلا حاجة لتکرار ذلک، إذ لیس هذا المحلّ محلّ الإطناب إلا فی تراجم ملوک مصر فقط، و من عداهم یکون علی سبیل الاختصار.
و آل ملک هذا هو صاحب الدار العظیمة بالقرب من باب مشهد الحسین- رضی اللّه عنه- و له هناک مدرسة أیضا تعرف به، و هو صاحب الجامع بالحسینیة. و کان
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خیرا دیّنا عفیفا مثریا، کان یقول: کلّ أمیر لا یقیم رمحه و یسکب الذهب حتی یساوی السّنان ما هو أمیر.
و توفّی الأمیر سیف الدین قماری بن عبد اللّه الناصری أخو بکتمر الساقی مقتولا، و قد ولی نیابة طرابلس و الأستاداریة بدیار مصر، و کان من أعیان الأمراء الناصریة مشهورا بالشجاعة و الإقدام، و هو غیر قماری أمیر شکار، و کلاهما من الأمراء الناصریة.
و توفّی الأمیر سیف الدین ملکتمر بن عبد اللّه السّرجوانیّ نائب الکرک فی یوم الاثنین مستهلّ المحرّم خارج القاهرة، و قد قدمها من الکرک مریضا، و کان من أعیان الأمراء، و تولّی عدّة ولایات، لا سیما نیابة الکرک، فإنّه ولیها غیر مرّة.
قلت: و غالب هؤلاء الأمراء ذکرنا من أحوالهم فی عدّة مواطن من تراجم ملوک مصر ما یستغنی عن ذکره ثانیا هنا.
و توفّی ملک تونس من بلاد الغرب أبو بکر بن یحیی بن إبراهیم بن یحیی ابن عبد الواحد فی لیلة الأربعاء ثامن شهر رجب، بعد ما ملک تونس نحوا من ثلاثین سنة، و تولّی بعده ابنه أبو حفص عمر، و کان أبو بکر هذا من أجلّ ملوک الغرب، و طالت أیامه فی السلطنة، و له مواقف فی العدوّ مشهودة. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی القاضی تاج الدین محمد بن الخضر بن عبد الرحمن بن سلیمان المصری کاتب سرّ دمشق فی لیلة الجمعة تاسع شهر ربیع الآخر. و کان کاتبا فاضلا باشر عدّة وظائف.
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و توفی الأمیر سیف الدین طقتمر بن عبد اللّه الصلاحیّ نائب حمص بها. و کان من أعیان أمراء مصر. و قد مرّ ذکره أیضا فی تراجم أولاد الملک الناصر محمد ابن قلاوون.
و توفی الشیخ شمس الدین محمد بن محمد بن محمد [بن نمیر] بن السراج بن نمیر بن السراج فی شعبان؛ و کان کاتبا فاضلا مقرئا، و عنده مشارکة فی فنون.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و خمس أصابع. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 748]





اشارة

السنة الثانیة من ولایة الملک المظفّر حاجّی علی مصر، و هی سنة ثمان و أربعین و سبعمائة، علی أنه قتل فی شهر رمضان منها، و حکم فی باقیها أخوه السلطان الملک الناصر حسن.
فیها توفی الأمیر شمس الدین آق سنقر بن عبد اللّه الناصری مقتولا بقلعة الجبل، و قد تقدّم ذکر قتله أن الملک المظفّر حاجّیّا أمر بالقبض علی آق سنقر و علی الحجازی بالقصر، ثم قتلا من ساعتهما تهبیرا بالسیوف فی یوم الأحد تاسع عشر شهر ربیع الآخر، و کان آق سنقر هذا اختصّ به أستاذه الملک الناصر محمد بن قلاوون و زوّجه إحدی بناته و جعله أمیر شکار، ثم أمیر آخور، ثم نائب غزّة، و أعید بعد موت الناصر فی أیام الملک الصالح إسماعیل ثانیا و استقرّ أمیر آخور علی عادته، ثم ولی نیابة طرابلس مدّة، ثم أحضر إلی مصر فی أیام الملک الکامل
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شعبان، و عظم قدره، و دبّر الدولة فی أیام الملک المظفّر حاجیّ. ثم ثقل علیه و علی حواشیه فوشوا به و بملکتمر حتی قبض علیهما و قتلهما فی یوم واحد.
و کان آق سنقر أمیرا جلیلا کریما شجاعا عارفا مدبّرا. و إلیه ینسب جامع آق سنقر
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بخط التّبانة خارج القاهرة بالقرب من باب الوزیر.
و توفّی الأمیر سیف الدین بیدمر البدری مقتولا بغزة فی أوّل جمادی الآخرة، و هو أیضا أحد الممالیک الناصریة و ترقی إلی أن ولی نیابة حلب. و قد تقدّم ذکر مقتله فی ترجمة الملک المظفر حاجی. و إلیه تنسب المدرسة البیدمریة قریبا من مشهد الحسین رضی اللّه عنه.
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و توفّی قاضی القضاة عماد الدین علیّ بن محیی الدین أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطّرسوسیّ الحنفی الدمشقی قاضی قضاة دمشق بها، عن تسع و سبعین سنة تقریبا، بعد ما ترک القضاء لولده و انقطع بداره للعبادة، إلی أن مات فی یوم الاثنین ثامن عشرین ذی الحجة. و کان منشؤه بدمشق، و قرأ الخلاف علی الشیخ بهاء الدین بن النحّاس، و الفرائض علی أبی العلاء، و تفقّه علی جماعة من علماء عصره، و برع فی عدّة علوم و أفتی و درّس بعدّة مدارس. و کان کثیرة التلاوة سریع القراءة، قیل إنه کان یقرأ القرآن فی التروایح کاملا فی أقلّ من ثلاث ساعات بحضور جماعة من القرّاء. و تولّی قضاء دمشق بعد قاضی القضاة صدر الدین علی الحنفیّ فی سنة سبع و عشرین و سبعمائة و حمدت سیرته. و کان أوّلا ینوب عنه فی الحکم. رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی قاضی قضاة المالکیة و شیخ الشیوخ بدمشق شرف الدین محمد بن أبی بکر ابن ظافر بن عبد الوهاب الهمدانیّ فی ثالث المحرّم عن ثلاث و سبعین سنة. و کان فقیها عالما صوفیّا.
و توفّی الشیخ الإمام الحافظ المؤرّخ صاحب التصانیف المفیدة شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز [بن عبد اللّه التّرکمانیّ الأصل الفارقیّ] الذهبیّ الشافعیّ- رحمه اللّه تعالی- أحد الحفّاظ المشهورة فی ثالث ذی القعدة.
و مولده فی شهر ربیع الآخر سنة ثلاث و سبعین و ستمائه، و سمع الکثیر و رحل البلاد، و کتب و ألّف و صنّف و أرّخ و صحّح و برع فی الحدیث و علومه، و حصّل الأصول و انتقی، و قرأ القراءات السبع علی جماعة من مشایخ القراءات. استوعبنا مشایخه و مصنّفاته فی تاریخنا «المنهل الصافی» مستوفاة. و من مصنفاته: «تاریخ الإسلام» و هو أجل کتاب نقلت عنه فی هذا التاریخ. و قال الشیخ صلاح الدین الصفدیّ- بعد ما أثنی علیه- قال: «و أخذت عنه و قرأت علیه کثیرا من تصانیفه، و لم أجد عنده جمودة المحدّثین، و لا کودنة النّقلة، بل هو فقیه النظر، له دربة بأقوال الناس و مذاهب الأئمة من السلف و أرباب المقالات، و أعجبنی منه ما یعنیه فی تصانیفه، ثم إنه لا یتعدّی حدیثا یورده حتی یبیّن ما فیه من ضعف متن، أو ظلام إسناد، أو طعن فی روایته، و هذا لم أر غیره یراعی هذه الفائدة». و أنشدنی من لفظه لنفسه مضمّنا، و هو تخیّل جیّد إلی الغایة: [وافر]
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إذا قرأ الحدیث علیّ شخص و أخلی موضعا لوفاة مثلی
فما جازی بإحسان لأنّی أرید حیاته و یرید قتلی
و توفی الأمیر الوزیر نجم الدین محمود [بن علی] بن شروین المعروف بوزیر بغداد مقتولا بغزّة مع الأمیر بیدمر البدریّ فی جمادی الآخرة. و کان قدم من بغداد إلی القاهرة فی دولة الملک الناصر محمد بن قلاوون، فلمّا سلّم علی السلطان و قبّل الأرض ثم قبّل یده حطّ فی ید السلطان حجر بلخش، زنته أربعون درهما، قوّم بمائتی ألف درهم، فأمّره السلطان و أعطاه تقدمة ألف بدیار مصر. ثم ولی الوزر غیر مرّة إلی أن أخرجه الملک المظفّر حاجّیّ إلی غزّة، و قتله بها هو و بیدمر البدریّ و طغیتمر الدوادار، و کان- رحمه اللّه- عاقلا سیوسا کریما محسنا مدبّرا، محمود الاسم و السیرة فی ولایاته، و هو ممّن ولی الوزر شرقا و غربا، و هو صاحب الخانقاه بالقرافة بجوار تربة کافور الهندیّ.
و توفی الشیخ الإمام البارع المفتّن قوام الدین مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الکرمانی الحنفی بدمشق، و قد جاوز الثمانین سنة. و کان إماما بارعا فی الفقه و النحو
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و الأصلین و اللغة، و له شعر و تصانیف، و سماه الحافظ عبد القادر فی الطبقات مسعود بن إبراهیم.
و توفّی الأمیر سیف الدین ملکتمر بن عبد اللّه الحجازیّ الناصریّ قتیلا فی تاسع عشر شهر ربیع الآخر مع الأمیر آق سنقر المقدّم ذکره. و کان أصل الحجازی من ممالیک شمس الدین أحمد بن یحیی بن محمد بن عمر الشّهرزوریّ البغدادی، فبذل فیه الملک الناصر محمد زیادة علی مائة ألف درهم، حتی ابتاعه له منه المجد السلامیّ بمکة لمّا حجّ الشهرزوریّ، و قدم به علی الناصر، فلم یر بمصر أحسن منه و لا أظرف فعرف بالحجازی، و حظی عند الملک الناصر، حتی جعله من أکابر الأمراء و زوّجه بإحدی بناته. و کان فیه کلّ الخصال الحسنة، غیر أنه کان مسرفا علی نفسه منهمکا فی اللذّات، مدمنا علی شرب الخمر، فکان مرتّبه منه فی کل یوم خمسین رطلا.
و لم یسمع منه فی سکره و صحوه کلمة فحش، و لا توسّط بسوء أبدا، هذا مع سماحة النفس و التواضع و الشجاعة و الکرم المفرط، و التجمّل فی ملبسه و مرکبه و حواشیه.
و قد تقدّم کیفیة قتله فی ترجمة الملک المظفّر هذا.
و توفی الأمیر طغیتمر بن عبد اللّه النجمی الدوادار، صاحب الخانقاة النجمیة خارج باب المحروق من القاهرة مقتولا بغزّة مع بیدمر البدریّ و وزیر بغداد المقدّم
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ذکرهما. و کان طغتمر من أجل أمراء مصر، و کان عارفا عاقلا کاتبا و عنده فضیلة و مشارکة. و کان ملیح الشکل.
و توفی الأمیر سیف الدین یلبغا الیحیاویّ الناصریّ نائب الشام مقتولا بقلعة قاقون، تقدّم ذکر قتله فی ترجمة الملک المظفّر هذا. و کان یلبغا هذا أحد من شغف به أستاذه الملک الناصر محمد بن قلاوون، و عمّر له الدار العظیمة التی موضعها الآن مدرسة السلطان حسن تجاه القلعة. ثم جعله أمیر مائة و مقدّم ألف بالدیار المصریة. ثم ولی بعد موت الملک الناصر حماة و حلب و الشام. و عمّر بالشام الجامع المعروف بجامع یلبغا بسوق الخیل، و لم یکمّله، فکمّل بعد موته. و کان حسن الشکالة، شجاعا کریما، بلغ إنعامه فی کلّ سنة علی ممالیکه فقط مائة و عشرین فرسا و ثمانین حیاصة ذهب. و عاش أبوه بعده، و کان ترکیّ الجنس، و تقلب فی هذه السعادة، و مات و سنه نیّف علی عشرین سنة.
و توفی الأمیر أرغون بن عبد اللّه العلائیّ قتیلا بالإسکندریة، و کان أرغون أحد الممالیک الناصریة، رقّاه الملک الناصر محمد فی خدمته، و زوّجه أمّ ولدیه:
الصالح إسماعیل و الکامل شعبان، و عمله لا لا لأولاده، فدبّر الدولة فی أیام ربیبه
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الملک الصالح إسماعیل أحسن تدبیر. ثم قام بتدبیر ربیبه أیضا الملک الکامل شعبان، حتی قتل شعبان لسوء سیرته و أرغون ملازمه، فقبض علی أرغون المذکور بعد الهزیمة و سجن بالإسکندریة إلی أن قتله الملک المظفّر حاجّیّ فیمن قتل، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه مفصّلا فی وقته. و أرغون هذا هو صاحب الخانقاه بالقرافة.
و کان عاقلا عارفا مدبرا سیوسا کریما، ینعم فی کل سنة بمائتین و ثلاثین فرسا، و مبلغ أربعین ألف دینار. قال الشیخ صلاح الدین الصّفدی: و عظمت حرمته لما دبّر المملکة و کثرت أرزاقه و أملاکه، و صار أکبر من النوّاب بالدیار المصریة، و هو باق علی وظیفته رأس نوبة الجمداریة، و جندیته إلی آخر وقت.
قلت: و هذا الذی ذکره صلاح الدین من العجب، کونه یکون مدبّر مملکتی الصالح و الکامل، و هو غیر أمیر. انتهی.
و توفّی جماعة من الأمراء بسیف السلطان الملک المظفّر حاجّیّ، منهم: الأمیر أیتمش عبد الغنیّ و الأمیر تمر الموساوی الساقی و الأمیر قرابغا و الأمیر صمغار، الجمیع بسجن الإسکندریّة، و هم من الممالیک الناصریة محمد بن قلاوون، و قتل أیضا بقلعة الجبل الأمیر غرلو فی خامس عشرین جمادی الاخرة، و قد تقدّم التعریف بحاله عند قتله فی ترجمة الملک المظفّر حاجّیّ. و کان جرکسیّ الجنس، و لهذا کان جمع الجراکسة علی الملک المظفر حاجّیّ، لأنهم من جنسه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ست أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثمانی أصابع.
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ذکر سلطنة الملک الناصر حسن الأولی علی مصر

السلطان الملک الناصر بدر الدین و قیل ناصر الدین أبو المعالی حسن. و اللّقب الثانی أصحّ، لأنه أخذ کنیة أبیه، و لقبه و شهرته، ابن السلطان الملک الناصر محمد ابن السلطان الملک المنصور قلاوون، و أمّه أمّ ولد ماتت عنه و هو صغیر، فتولّی تربیته خوند أردو، و کان أوّلا یدعی قماری و استمرّ بالدور السلطانیّة إلی أن کان من أمر أخیه الملک المظفّر حاجّیّ ما کان. و طلبت الممالیک أخاه حسینا للسلطنة، فقام الأمراء بسلطنة حسن هذا، و أجلسوه علی تخت الملک بالإیوان فی یوم الثلاثاء، رابع عشر شهر رمضان سنة ثمان و أربعین و سبعمایة، و رکب بشعار السلطنة و أبّهة الملک. و لمّا جلس علی تخت الملک لقّبوه بالملک الناصر سیف الدین قماری، فقال السلطان حسن للنائب أرقطای: یا أبت ما اسمی قماری، إنما اسمی حسن، فاستلطفه الناس لصغر سنّه و لذکائه، فقال له:
النائب: یا خوند- و اللّه- إن هذا اسم حسن، حسن علی خیرة اللّه تعالی.
فصاحت الجاووشیّة فی الحال باسمه و شهرته و تمّ مره، و حلف له الأمراء علی العادة. و عمره یوم سلطنته إحدی عشرة سنة، و هو السلطان التاسع عشر من ملوک الترک بالدیار المصریّة، و السابع من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون.
و فی یوم الأربعاء خامس عشره اجتمع الأمراء بالقلعة و أخرج لهم الطواشی دینار الشّبلیّ المال من الخزانة، ثم طلب الأمراء خدّام الملک المظفّر و عبیده، و من کان یعاشره من الفرّاشین و لعاب الحمام، و سلّموا لشادّ الدواوین علی حمل ما أخذوه من الملک المظفّر من الأموال، فأظهر بعض الخدّام حاصلا تحت یده من الجوهر و اللؤلؤ، ما قیمته زیادة علی مائة ألف دینار، و تفاصیل حریر، و بذلات زرکش بمائة ألف دینار أخری.
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و فی یوم الخمیس قبض علی الأمیر أیدمر الزرّاق و الأمیر قطز أمیر آخور و الأمیر بلک الجمدار، و أخرج قطز لنیابة صفد، و قطعت أخباز عشرین خادما و خبز عبد علیّ العوّاد المغنی و خبز إسکندر بن بدر الدین کتیلة الجنکیّ، ثم قبض ایضا علی الطواشی عنبر السّحرتی مقدّم الممالیک، و علی الأمیر آق سنقر أمیر جندار، ثم عرضت الممالیک أرباب الوظائف و أخرج منهم جماعة، و أحیط بمال «کیدا» حظیّة الملک المظفر التی أخذها بعد اتّفاق السوداء العوّادة و أموال بقیة الحظایا و أنزلن من القلعة، و کتبت أوراق بمرتبات الخدّام و العبید و الجواری فقطعت کلّها.
و کان أمر المشورة فی الدولة و التدبیر لتسعة أمراء: بیبغا أرس القاسمیّ و ألجیبغا المظفّری و شیخون العمریّ و طاز الناصریّ و أحمد شادّ الشراب خاناه و أرغون الاسماعیلیّ و ثلاثة أخر، فاستقر الأمیر شیخون رأس نوبة کبیرا و شارک فی تدبیر المملکة، و استقر الأمیر مغلطای أمیر آخور عوضا عن الأمیر قطز، ثم رسم بالإفراج عن الأمیر بزلار من سجن الإسکندریّة، ثمّ جهّزت التشاریف لنوّاب البلاد الشامیة، و کتب لهم بما وقع من أمر الملک المظفّر و قتله، و سلطنة الملک الناصر حسن و جلوسه علی تخت الملک.
ثمّ اتّفقوا الأمراء علی تخفیف الکلف السلطانیّة، و تقلیل المصروف بسائر الجهات، و کتبت أوراق بما علی الدولة من الکلف، و أخذ الأمراء فی بیع طائفة الجراکسة من الممالیک السلطانیة، و قد کان الملک المظفّر حاجّیّ قرّبهم إلیه بواسطة غرلو و جلبهم من کلّ مکان، و أراد أنّ ینشئهم علی الأتراک، و أدناهم إلیه حتی عرفوا بین الأمراء بکبر عمائمهم، و قوی أمرهم و عملوا کلفتات خارجة عن الحدّ فی الکبر، فطلبوا الجمیع و أخرجوهم منفیّین خروجا فاحشا و قالوا: هؤلاء جیعة النفوس کثیرو الفتن.
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ثم قدم کتاب نائب الشام الأمیر أرغون شاه یتضمن موافقته للأمراء و رضاءه بما وقع، و غضّ من الأمیر فخر الدین إیاس نائب حلب، و کان الأمیر أرقطای النائب قد طلب من الأمراء أن یعفوه من النیابة و یولّوه بلدا من البلاد فلم یوافقوه الأمراء علی ذلک، فلمّا ورد کتاب نائب الشام یذکر فیه أنّ إیاس یصغر عن نیابة حلب، فإنّه لا یصلح لها إلّا رجل شیخ کبیر القدر، له ذکر بین الناس و شهرة، فعند ذلک طلب الأمیر أرقطای النائب نیابة حلب، فخلع علیه بنیابة حلب فی یوم الخمیس خامس شوّال، و استقرّ عوضه فی نیابة السلطنة بالدیار المصریة الأمیر بیبغا أرس أمیر مجلس و خلع علیهما معا، و جلس بیبغا أرس فی دست النیابة و جلس أرقطای دونه بعد ما کان قبل ذلک أرقطای فی دست النیابة و بیبغا دونه.
و فی یوم السبت سابعه قدم الأمیر منجک الیوسفیّ السلاح دار حاجب دمشق و أخو بیبغا أرس من الشام، فرسم له بتقدّمه ألف بدیار مصر و خلع علیه و استقرّ وزیرا و أستادارا، و خرج فی موکب عظیم و الأمراء بین یدیه، فصار حکم مصر للأخوین: بیبغا أرس و منجک السلاح دار.
ثمّ فی یوم الثلاثاء عاشر شوّال خرج الأمیر أرقطای الی نیابة حلب، و صحبته الأمیر کشلی الإدریسیّ مسفّرا.
ثم إنّ الأمیر منجک اشتدّ علی الدواوین، و تکلّم فیهم حتی خافوه بأسرهم، و قاموا له بتقادم هائلة، فلم یمض شهر حتّی أنس بهم، و اعتمد علیهم فی أموره کلّها، و تحدّث منجک فی جمیع أقالیم مصر و مهدّ أمورها.
ثم قدم سیف الأمیر فخر الدین إیاس نائب حلب بعد القبض علیه فخرج مقیّدا و حبس بالإسکندریة.
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ثم تراسل الممالیک الجراکسة مع الأمیر حسین ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون علی أن یقیموه سلطانا فقبض علی أربعین منهم، و أخرجوا علی الهجن مفرّقین الی البلاد الشامیّة. ثم قبض علی ستّة منهم و ضربوا تجاه الإیوان من القلعة ضربا مبرّحا، و قیّدوا و حبسوا بخزانة شمائل.
ثم عملت الخدمة بالإیوان، و اتفقوا علی أنّ الأمراء إذا انفضّوا من خدمة الإیوان، دخل أمراء المشورة و التدبیر إلی القصر دون غیرهم من بقیّة الأمراء، و نفذوا الأمور علی اختیارهم من غیر أن یشارکهم أحد من الأمراء فی ذلک، فکانوا إذا حضروا الخدمة بالإیوان خرج الأمیر منکلی بغا الفخریّ و الأمیر بیغرا و الأمیر بیبغا ططر و الأمیر طیبغا المجدیّ و الأمیر أرلان و سائر الأمراء فیمضوا علی حالهم، إلا أمراء المشورة و هم، الأمیر بیبغا أرس النائب و الأمیر شیخون العمریّ رأس نوبة النّوب و الأمیر طاز و الأمیر الوزیر منجک الیوسفیّ السلاح دار و الأمیر ألجیبغا المظفّریّ و الأمیر طنیرق فإنهم یدخلون القصر، و ینفّذون أحوال المملکة بین یدی السلطان بمقتضی علمهم و حسب اختیارهم.
و فی هذه السنة استجدّ بمدینة حلب قاض مالکیّ و قاض حنبلیّ، فولی قضاء المالکیة بها شهاب الدین أحمد بن یاسین الربّاحیّ، و تولی قضاء الحنابلة بها شرف الدین أبو البرکات موسی بن فیّاض، و لم یکن بها قبل ذلک مالکیّ و لا حنبلیّ، و ذلک فی سنة ثمان و أربعین و سبعمائة.
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و فی یوم الثلاثاء أوّل المحرّم سنة تسع و أربعین و سبعمائة، قبض علی الشیخ علیّ الکسیح ندیم الملک المظفّر حاجّیّ، و ضرب بالمقارع و الکسّارات ضربا عظیما، و قلعت أسنانه و أضراسه شیئا بعد شی‌ء فی عدّة أیام، و نوّع له العذاب أنواعا حتی هلک، و کان بشع المنظر، له حدبة فی ظهره و حدبة فی صدره، کسیحا لا یستطیع القیام، و إنما یحمل علی ظهر غلامه، و کان یلوذ بألجیبغا المظفّریّ، فعرّف به ألجیبغا الملک المظفّر حاجّیّا فصار یضحّکه، و أخرج المظفر حرمه علیه، و عاقره الشّراب، فوهبته الحظایا شیئا کثیرا. ثم زوّجه الملک المظفر بإحدی حظایاه، و صار یسأله عن الناس فنقل له أخبارهم علی ما یرید، و داخله فی قضاء الأشغال، فخافه الأمراء و غیرهم خشیة لسانه، و صانعوه بالمال حتی کثرت أمواله، بحیث إنه کان إذا دخل خزانة الخاصّ، لا بدّ أن یعطیه ناظر الخاصّ منها له شیئا له قدر، و یدخل علیه ناظر الخاصّ حتی یقبله منه، و إنه إذا دخل الی النائب أرقطای استعاذ أرقطای من شرّه، ثمّ قام له و ترحّب به و سقاه مشروبا، و قضی شغله الذی جاء بسببه و أعطاه ألف درهم من یده و اعتذر له، فیقول للنائب: هأنا داخل الی ابنی السلطان و أعرّفه إحسانک الیّ، فلما دالت دولة الملک المظفّر عنی به ألجیبغا، الی أن شکاه عبد العزیز العجمیّ أحد أصحاب الأمیر آق سنقر علی مال أخذه منه، لمّا قبض علیه غرلو بعد قتل آق سنقر حتی خلّصه منه، فتذکّره أهل الدولة و سلّموه الی الوالی، فعاقبه و اشتدّ علیه الوزیر منجک حتی أهلکه.
و فی المحرّم هذا وقعت الوحشة ما بین النائب بیبغا أرس و بین شیخون، ثمّ دخل بینهما منجک الوزیر حتی أصلح ما بینهما.
ثمّ فی یوم الاثنین ثالث شهر ربیع الأوّل عزل الأمیر منجک عن الوزارة، و سببه أنّ ابن زنبور قدم من الإسکندریة بالحمل علی العادة، فوقع الاتّفاق علی
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تفرقنه علی الأمراء، فحمل الی النائب منه ثلاثة آلاف دینار، و إلی شیخون ثلاثة آلاف دینار، و للجماعة من الأمراء کلّ واحد ألفا دینار، و هم بقیّة أمراء المشورة، و لجماعة الأمراء المقدّمین کلّ واحد ألف دینار، فامتنع شیخون من الأخذ و قال:
أنا ما یحلّ لی أن آخذ من هذا شیئا. ثم قدم حمل قطیا و هو مبلغ سبعین ألف درهم، و کانت قطیا قد أرصدت لنفقة الممالیک، فأخذ الوزیر منجک منها أربعین ألف درهم، و زعم أنّها کانت له قرضا فی نفقة الممالیک، فوقفت الممالیک الی الأمیر شیخون و شکوا الوزیر بسببها، فحدّث الوزیر فی ردّ ما أخذه فلم یفعل، و أخذ فی الحطّ علی ابن زنبور ناظر الخواصّ، و أنه یأکل المال جمیعه، و طلب إضافة نظر الخاصّ له مع الوزارة و الأستاداریة و ألحّ فی ذلک عدّة أیّام، فمنعه شیخون من ذلک، و شدّ من ابن زنبور و قام بالمحاققة عنه، و غضب بحضرة الأمراء فی الخدمة، فمنع النائب منجک من التحدّث فی الخاصّ و انفضّ المجلس، و قد تنکّر کلّ منهما [علی الاخر] و کثرت القالة بالرکوب علی النائب و منجک حتی بلغهما ذلک، فطلب النائب الإعفاء من النیابة و إخراج أخیه منجک من الوزارة، و أبدأ و أعاد حتی کثر الکلام و وقع الاتفاق علی عزل منجک من الوزارة، و استقراره أستادارا علی حاله و شادّا علی عمل الجسور فی النیل. و طلب أسندمر العمریّ المعروف برسلان بصل من کشف الجسور لیتولّی الوزارة، فحضر و خلع علیه فی یوم الاثنین رابع عشرینه.
[و فیه أخرج] الأمیر أحمد شادّ الشراب خاناه الی نیابة صفد؛ و سبب ذلک أنه کان کبر فی نفسه و قام مع الممالیک علی الملک المظفّر حاجّیّ حتی قتل، ثم أخذ
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فی تحریک الفتنة و اتفق مع ألجیبغا و طنیرق علی الرکوب فبلغ بیبغا أرس النائب الخبر فطلب الإعفاء، و ذکر ما بلغه و قال: إنّ أحمد صاحب فتن و لا بدّ من إخراجه من بیننا فطلب أحمد و خلع علیه و أخرج من یومه.
ثمّ فی یوم الأربعاء سادس عشرین ربیع الأوّل أنعم علی الأمیر منجک الیوسفی بتقدمة أحمد شادّ الشراب خاناه. ثمّ فی الغد یوم الخمیس امتنع النائب من الرکوب فی الموکب و أجاب بأنه ترک النیابة، فطلب إلی الخدمة و سئل عن سبب ذلک فذکر أنّ الأمراء المظفّریة ترید إقامة الفتنة و تبیّت خیولهم فی کل لیلة مشدودة، و قد اتفقوا علی مسکه، و أشار لألجیبغا و طنیرق فأنکرا ما ذکر النائب عنهما، فحاققهما الأمیر أرغون الکاملیّ أنّ ألجیبغا واعده بالأمس علی الرکوب فی غد وقت الموکب و مسک النائب و منجک، فعتب علیهما الأمراء فاعتذرا بعذر غیر مقبول، و ظهر صدق ما نقله النائب، فخلع علی ألجیبغا بنیابة طرابلس و علی طنیرق بإمرة فی دمشق و أخرجا من یومهما، فقام فی أمر طنیرق صهره الأمیر طشتمر طللیه حتی أعفی من السفر و توجّه ألجیبغا إلی طرابلس فی ثامن شهر ربیع الآخر من السنة بعد ما أمهل أیاما، و استمرّ منجک معزولا إلی أن أعید إلی الوزر فی یوم الاثنین خامس عشر شهر ربیع الآخر باستعفاء أسندمر العمری لتوقّف أحوال الوزارة.
و فیه أیضا أخرج من الأمراء المظفّریة لاچین العلائیّ و طیبغا المظفّریّ و منکلی بغا المظفّریّ و فرّقوا ببلاد الشام.
ثم قدمت تقدمة الأمیر أرغون شاه نائب الشام زیادة عما جرت به العادة، و هی مائة و أربعون فرسا بعبیّ تدمریة فوقها أجلّة أطلس، و مقاود سلاسلها فضة،
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و لواوین بحلق فضّة، و أربعة قطر هجن بمقاود حریر، و سلاسل فضّة و ذهب، و أکوارها مغشّاة بذهب، و أربعة کنابیش ذهب علیها ألقاب السلطان، و تعابی قماش مبقّجة من کلّ صنف؛ و لم یدع أحدا من الأمراء المقدّمین و لا من أرباب الوظائف حتی الفرّاش و مقدّم الإسطبل و مقدّم الطبلخاناة و الطبّاخ، حتی بعث إلیهم هدیّة، فخلع علی مملوکه عدّة خلع و کتب إلیه بزیادة علی إقطاعه، و رسم له بتفویض حکم الشام جمیعه إلیه، یعزل و یولّی من یختار.
و فیه أنعم علی خلیل بن قوصون بإمرة طبلخاناه، و أنعم أیضا علی ابن المجدی بإمرة طبلخاناه، و أنعم علی أحد أولاد منجک الوزیر بإمرة مائة و تقدمة ألف
ثم فی ثالث ذی الحجة أخرج طشبغا الدّوادار إلی الشام، و سببه مفاوضة جرت بینه و بین القاضی علاء الدین علیّ بن فضل اللّه کاتب السرّ، أفضت به إلی أن أخذ طشبغا بأطواق کاتب السرّ و دخلا علی الأمیر شیخون کذلک، فأنکر شیخون علی طشبغا، و رسم بإخراجه، و عمل مکانه قطلیجا الأرغونیّ دوادارا. ثم رسم للأمیر بیغرا أمیر جاندار أن یجلس رأس میسرة، و استقرّ الأمیر أیتمش الناصری حاجب الحجاب أمیر جاندار عوضه، و استقرّ الأمیر قبلّای حاجب الحجّاب عوضا عن أیتمش.
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و کانت هذه السنة (أعنی سنة تسع و أربعین و سبعمائة) کثیرة الوباء و الفساد بمصر و الشام من کثرة قطع الطریق لولایة الأمیر منجک جمیع أعمال المملکة بالمال، و انفراده و أخیه بیبغا أرس بتدبیر المملکة.
و مع هذا کان فیها أیضا الوباء الذی لم یقع مثله فی سالف الأعصار، فإنه کان ابتدأ بأرض مصر آخر أیام التخضیر فی فصل الخریف فی أثناء سنة ثمان و أربعین، فما أهلّ المحرّم سنة تسع و أربعین حتی اشتهر و اشتدّ بدیار مصر فی شعبان و رمضان و شوّال، و ارتفع فی نصف ذی القعدة، فکان یموت بالقاهرة و مصر ما بین عشرة آلاف إلی خمسة عشر ألف نفس [إلی عشرین ألف نفس] فی کلّ یوم، و عملت الناس التوابیت و الدّکک لتغسیل الموتی للسبیل بغیر أجرة، و حمل أکثر الموتی علی ألواح الخشب و علی السلالم و الأبواب، و حفرت الحفائر و ألقیت فیها الموتی، فکانت الحفیرة یدفن فیها الثلاثون و الأربعون و أکثر، و کان الموت بالطّاعون، یبصق الإنسان دما ثمّ یصیح و یموت؛ و مع هذا عمّ الغلاء الدنیا جمیعها، و لم یکن هذا الوباء کما عهد فی إقلیم دون إقلیم، بل عم أقالیم الأرض شرقا و غربا و شمالا و جنوبا جمیع أجناس بنی آدم و غیرهم، حتی حیتان البحر و طیر السماء و وحش البرّ.
و کان أوّل ابتدائه من بلاد القان الکبیر حیث الإقلیم الأوّل، و بعدها من تبریز إلی آخرها ستّة أشهر و هی بلاد الخطا و المغل و أهلها یعبدون النار و الشمس
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 196
و القمر، و تزید عدّتهم علی ثلثمائة جنس فهلکوا بأجمهم من غیر علّة، فی مشاتیهم و مصایفهم و علی ظهور خیلهم، و ماتت خیولهم و صاروا جیفة مرمیة فوق الأرض؛ و کان ذلک فی سنة اثنتین و أربعین و سبعمائة. ثم حملت الریح نتنهم إلی البلاد، فما مرّت علی بلد إلّا و ساعة شمّها إنسان أو حیوان مات لوقتة فهلک من أجناد القان خلائق لا یحصیها إلا اللّه تعالی. ثمّ هلک القان و أولاده الستّة و لم یبق بذلک الإقلیم من یحکمه.
ثم اتّصل الوباء ببلاد الشرق جمیعها: بلاد أزبک و بلاد إسطنبول و قیصریة الروم، ثم دخل أنطاکیة حتی أفنی من بها، و خرج جماعة من بلاد أنطاکیة فارّین من الموت فماتوا بأجمهم فی طریقهم، ثم عمّ جبال ابن قرمان و قیصریة، ففنی أهلها و دوابّهم و مواشیهم، فرحلت الأکراد خوفا من الموت فلم یجدوا أرضا إلا و فیها الموت، فعادوا إلی أرضهم و ماتوا جمیعا. ثم وقع ذلک ببلاد سیس فمات لصاحبها تکفور فی یوم واحد بموضع مائة و ثمانون نفسا و خلت سیس.
ثمّ وقع فی بلاد الخطا مطر عظیم لم یعهد مثله فی غیر أوانه، فماتت دوابّهم و مواشیهم
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عقیب ذلک المطر حتی فنیت. ثمّ مات الناس و الوحوش و الطیور حتی خلت بلاد الخطا و هلک ستّة عشر ملکا فی مدّة ثلاث أشهر، و أفنی أهل الصّین حتی لم یبق منهم إلا القلیل، و کذلک بالهند.
ثمّ وقع ببغداد أیضا فکان الإنسان یصبح و قد وجد بوجهه طلوعا، فما هو إلا أن یمدّ یده علی موضع الطلوع فیموت فی الوقت. و کان أولاد دمرداش قد حصروا الشیخ حسنا صاحب بغداد، ففجأهم الموت فی عسکرهم من وقت المغرب إلی باکر النهار إلی الغد، فمات منهم عدد کثیر نحو الألف و مائتی رجل و ستة أمراء و دوابّ کثیرة، فکتب الشیخ صاحب بغداد بذلک إلی سلطان مصر.
ثمّ فی أوّل جمادی الأولی ابتدأ الوباء بمدینة حلب ثمّ بالبلاد الشامیّة کلّها و بلاد ماردین و جبالها، و جمیع دیار بکر، و أفنی بلاد صفد و القدس و الکرک و نابلس و السواحل و عربان البوادی حتی إنه لم یبق ببلد جینین غیر عجوز واحدة خرجت منها فارّة، و کذلک وقع بالرّملة و غیرها، و صارت الخانات ملآنة بجیف الموتی، و لم یدخل الوباء معرّة النّعمان من بلاد الشام و لا بلد شیزر و لا حارما.
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و أول ما بدأ بدمشق، کان یخرّج خلف أذن الإنسان بثرة فیخرّ صریعا، ثمّ صار یخرج للإنسان کبّة فیموت أیضا سریعا، ثمّ خرجت بالناس خیارة فقتلت خلقا کثیرا، ثم صار الآدمیّ یبصق دما و یموت من وقته، فاشتدّ الهول من کثرة الموت، حتّی إنه أکثر من کان یعیش ممن یصیبه ذلک خمسین ساعة. و بلغ عدّة من یموت فی کلّ یوم بمدینة حلب خمسمائة إنسان، و مات بمدینة غزّة فی ثانی المحرم الی رابع صفر- علی ما ورد فی کتاب نائبها- زیادة علی اثنین و عشرین ألف إنسان، حتی غلقت أسواقها، و شمل الموت أهل الضّیاع بها، و کان آخر زمان الحرث، فکان الرجل یوجد میتا خلف محراثه، و یوجد آخر قد مات و فی یده ما یبذره. ثمّ ماتت أبقارهم؛ و خرج رجل بعشرین رأس بقر، لإصلاح أرضه فماتوا واحدا بعد واحد، و هو یراهم یتساقطون قدّامه، فعاد إلی غزّة.
و دخل ستّة نفر لسرقة دار بغزّة فأخذوا ما فی الدار لیخرجوا به فماتوا بأجمعهم، و فرّ نائبها الی ناحیة بدّعرش، و ترک غزّة خالیة، و مات أهل قطیا و صارت جثثهم تحت النخل و علی الحوانیت، حتی لم یبق بها سوی الوالی و غلامین و جاریة عجوز، و بعث یستعفی، فولّی عوضه مبارک، أستادار طغجی.
ثمّ عمّ الوباء بلاد الفرنج، و ابتدأ فی الدوابّ ثمّ فی الأطفال و الشباب، فلمّا شنع الموت فیهم جمع أهل قبرس من فی أیدیهم من أسری المسلمین و قتلوهم جمیعا من بعد العصر إلی المغرب، خوفا من أن تفرغ الفرنج فتملک المسلمون قبرس، فلما کان بعد العشاء الأخیرة هبّت ریح شدیدة، و حدثت زلزلة عظیمة، و امتدّ البحر
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فی المینة نحو مائة قصبة، فغرق کثیر من مراکبهم و تکسّرت، فظنّ أهل قبرس أنّ الساعة قامت، فخرجوا حیاری لا یدرون ما یصنعون. ثمّ عادوا إلی منازلهم، فإذا أهالیهم قد ماتوا، و هلک لهم فی هذا الوباء ثلاثة ملوک، و استمرّ الوباء فیهم مدّة أسبوع، فرکب منهم ملکهم الذی ملّکوه رابعا، فی جماعة فی المراکب یریدون جزیرة بالقرب منهم، فلم یمض علیهم فی البحر إلا یوم و لیلة و مات أکثرهم فی المراکب، و وصل باقیهم الی الجزیرة فماتوا بها عن آخرهم، و وافی هذه الجزیرة بعد موتهم مرکب فیها تجّار فماتوا کلّهم و بحّارتهم إلا ثلاثة عشر رجلا، فمرّوا إلی قبرس فوصلوها، و قد بقوا أربعة نفر فلم یجدوا بها أحدا فساروا إلی طرابلس، و حدّثوا بذلک فلم تطل مدّتهم بها و ماتوا
و کانت المراکب إذا مرّت بجزائر الفرنج لا تجد رکّابها بها أحدا، و فی بعضها جماعة یدعونهم أن یأخذوا من أصناف البضائع ما أحبّوا بغیر ثمن لکثرة من کان یموت عندهم، و صاروا یلقون الأموات فی البحر، و کان سبب الموت عندهم ریح تمرّ علی البحر فساعة یشمّها الإنسان سقط، و لا یزال یضرب برأسه إلی الأرض حتی یموت.
و قدمت مراکب الی الإسکندریة، و کان فیها اثنان و ثلاثون تاجرا و ثلثمائة رجل ما بین بحّار و عبید، فماتوا کلّهم و لم یصل منهم غیر أربعة من التجّار و عبد واحد، و نحو أربعین من البحّارة.
و عمّ الموت جزیرة الأندلس بکمالها إلا جزیرة غرناطة، فإنهم نجوا، و مات من عداهم حتی إنه لم یبق للفرنج من یمنع أموالهم، فأتتهم العرب من إفریقیة
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ترید أخذ الأموال إلی ان صاروا علی نصف یوم منها، فمرّت بهم ریح فمات منهم علی ظهور الخیل جماعة کثیرة و دخلها باقیهم، فرأوا من الأموات ما هالهم، و أموالهم لیس لها من یحفظها، فأخذوا ما قدروا علیه، و هم یتساقطون موتی، فنجا من بقی منهم بنفسه، و عادوا إلی بلادهم و قد هلک أکثرهم، و الموت قد فشا بأرضهم أیضا بحیث إنه مات منهم فی لیلة واحدة عدد کثیر، و بقیت أموال العربان ساتبة لا تجد من یرعاها، ثمّ أصاب الغنم داء، فکانت الشاة إذا ذبحت وجد لحمها منتنا قد اسودّ و تغیّر، و ماتت المواشی بأسرها.
ثم وقع الوباء بأرض برقة إلی الإسکندریة، فصار یموت فی کلّ یوم مائة.
ثمّ صار یموت مائتان، و عظم عندهم حتی إنه صلّی فی الیوم الواحد بالجامع دفعة واحدة علی سبعمائة جنازة، و صاروا یحملون الموتی علی الجنویّات و الألواح، و غلّقت دار الطّراز لعدم الصّنّاع، و غلّقت دار الوکالة، و غلّقت الأسواق و أریق ما بها من الخمور. و قدمها مرکب فیه إفرنج فأخبروا أنهم رأوا بجزیرة طرابلس مرکبا علیه طیر تحوم فی غایة الکثرة، فقصدوه فإذا جمیع من فیها میّت و الطیر یأکلهم، و قد مات من الطیر أیضا شی‌ء کثیر، فترکوهم و مروا فما وصلوا الی الإسکندریة حتی مات منهم زیادة علی ثلثهم. ثمّ وصل إلی مدینة دمهور
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و تروجة بالبحیرة کلها حتی عمّ أهلها، و ماتت دوابهم و مواشیهم و بطل من البحیرة سائر الضمانات، و شمل الموت أهل البرلّس و نستراوة و تعطل الصید من البحیرة بموت الصیادین فکان یخرج فی المرکب عدّة صیادین فیموت أکثرهم و یعود من
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بقی منهم فیموت بعد عوده من یومه هو و أولاده و أهله. و وجد فی حیتان البطارخ شی‌ء منتن، و فیه علی رأس البطارخة کبّه منتنة قدر البندقة قد اسودّت.
و وجد فی جمیع زراعات البرلّس و بلحها دود، و تلف أکثر تمر النّخل عندهم، و صارت الأموات علی الأرض فی جمیع الوجه البحریّ لا یوجد من یدفنها.
ثمّ عظم الوباء بالمحلّة حتی إنّ الوالی کان لا یجد من یشکو إلیه؛ و کان القاضی إذا أتاه من یرید الإشهاد علی شخص لا یجد من العدول أحدا إلا بعد عناء لقلّتهم.
و صارت الفنادق لا تجد من یحفظها، و ماتت الفلّاحون بأسرهم إلا القلیل، فلم یوجد من یضمّ الزرع، و زهد أرباب الأموال فی أموالهم و بذلوها للفقراء، فبعث الوزیر منجک إلی الغربیة، کریم الدین ابن الشیخ مستوفی الدولة و محمد بن یوسف مقدّم الدولة، فدخلوا علی سنباط و سمنّود و بوصیر و سنهور و نحوها من البلاد، و أخذوا مالا کثیرا، لم یحضروا منه سوی ستین ألف درهم.
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و عجز أهل بلبیس و سائر الشرقیة عن ضمّ الزرع لکثرة موت الفلّاحین. و کان ابتداء الوباء عندهم من أوّل فصل الصیف الموافق لأثناء شهر ربیع الآخر من سنة تسع و أربعین و سبعمائة، ففاحت الطّرقات بالموتی، و مات سکان بیوت الشّعر و دوابّهم و مواشیهم، و امتلأت مساجد بلبیس و فنادقها و حوانیتها بالموتی، و لم یبق مؤذّن، و طرحت الموتی بجامعها، و صارت الکلاب فیه تأکل الموتی.
ثم قدم الخبر من دمشق أنّ الوباء کان بها آخر ما کان بطرابلس و حماة و حلب، فلمّا دخل شهر رجب و الشمس فی برج المیزان أوائل فصل الخریف، هبّت فی نصف اللّیل ریح شدیدة جدّا، و استمرّت حتّی مضی من النهار قدر ساعتین، فاشتدت الظّلمة حتی کان الرجل لا یری من بجانبه. ثم انجلت و قد علت وجوه الناس صفرة ظاهرة فی وادی دمشق کلّه، و أخذ فیهم الموت مدّة شهر رجب فبلغ فی الیوم ألفا و مائتی إنسان، و بطل إطلاق الموتی من الدیوان، و صارت الأموات مطروحة فی البساتین علی الطّرقات، فقدم علی قاضی القضاة تقیّ الدین السّبکیّ قاضی دمشق رجل من جبال الرّوم، و أخبر أنّه لمّا وقع الوباء ببلاد الروم رأی فی نومه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فشکا إلیه ما نزل بالناس من الفناء فأمره صلّی اللّه علیه و سلّم أن یقول لهم: «اقرءوا سورة نوح ثلاثة آلاف و ثلثمائة و ستین مرّة، و اسألوا اللّه فی رفع ما أنتم فیه» فعرّفهم ذلک فاجتمع الناس فی المساجد، و فعلوا ما ذکر لهم، و تضرّعوا إلی اللّه تعالی و تابوا إلیه من ذنوبهم، و ذبحوا أبقارا و أغناما کثیرة للفقراء مدّة سبعة أیام، و الفناء یتناقص کلّ یوم حتی زال. فلمّا سمع القاضی و النائب ذلک نودی بدمشق باجتماع الناس بالجامع لأمویّ، فصاروا به جمعا کبیرا و قرءوا «صحیح البخاریّ» فی ثلاثة أیام و ثلاث
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لیال. ثم خرج الناس کافّة بصبیانهم إلی المصلّی و کشفوا رءوسهم و ضجّوا بالدعاء، و ما زالوا علی ذلک ثلاثة أیام فتناقص الوباء حتّی ذهب بالجملة.
و کان ابتداؤه بالقاهرة و مصر فی النساء و الأطفال ثم بالباعة حتی کثر عدد الأموات، فرکب السلطان إلی سریاقوس، و أقام بها من أوّل شهر رجب إلی العشرین منه، و قصد العود إلی القلعة فأشیر علیه بالإقامة فی سریاقوس و صوم رمضان بها.
ثم قدم کتاب نائب حلب بأنّ بعض أکابر الصلحاء رأی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم فی نومه فشکا إلیه ما نزل بالناس من الوباء، فأمره صلی اللّه علیه و سلم بالتّوبة، و الدعاء بهذا الدعاء المبارک و هو: «اللّهمّ سکن هیبة صدمة قهرمان الجبروت بألطافک النازلة الواردة من فیضان الملکوت، حتی نتشبّث بأذیال لطفک، و نعتصم بک عن إنزال قهرک، یا ذا القوّة و العظمة الشاملة، و القدرة الکاملة، یاذا الجلال و الإکرام». و أنه کتب بها عدّة نسخ بعث بها إلی حماة و طرابلس و دمشق.
و فی شعبان تزاید الوباء بدیار مصر، و عظم فی شهر رمضان و قد دخل فصل الشتاء فرسم بالاجتماع فی الجوامع للدعاء، فی یوم الجمعة سادس شهر رمضان، فنودی أن یجتمع الناس بالصّناجق الخلیفتیة و المصاحف، إلی قبّة النصر خارج القاهرة، فاجتمع الناس بعامّة جوامع مصر و القاهرة، و خرج المصریّون إلی مصلّی
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خولان بالقرافة، و استمرّت قراءة البخاریّ بالجامع الأزهر و غیره عدّة أیام، و الناس یدعون إلی اللّه تعالی و یقنتون فی صلواتهم. ثم خرجوا إلی قبة النصر و فیهم الأمیر شیخون و الوزیر منجک الیوسفیّ و الأمراء بملابسهم الفاخرة من الذهب و غیره، فی یوم الأحد ثامن شهر رمضان.
و مات فی ذلک الیوم الرجل الصالح سیّدی عبد اللّه المنوفیّ، تغمده اللّه برحمتة، و أعاد علینا من برکاته، فصلّی علیه ذلک الجمع العظیم، و عاد الأمراء إلی سریاقوس و انفضّ الجمع، و اشتد الوباء بعد ذلک حتی عجز الناس عن حصر الموتی.
فلما انقضی شهر رمضان حضر السلطان من سریاقوس، و حدث فی الناس فی شوّال نفث الدّم، فکان الإنسان یحسّ فی نفسه بحرارة و یجد غثیانا فیبصق دما و یموت عقیبه، و یتبعه أهل داره واحدا بعد واحد حتی یفنوا جمیعا بعد لیلة
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أو لیلتین، فلم یبق أحد إلا و غلب علی ظنه أنه یموت بهذا الداء، و استعدّ الناس جمیعا و أکثروا من الصّدقات، و تحاللوا و أقبلوا علی العبادة، و لم یحتج أحد فی هذا الوباء إلی أشربة و لا أدویة و لا أطبّاء لسرعة الموت، فما انتصف شوّال إلا و الطرقات و الأسواق قد امتلأت بالأموات، فانتدب جماعة لمواراتهم و انقطع جماعة للصلاة علیهم، و خرج الأمر عن الحدّ، و وقع العجز عن العدد، و هلک أکثر أجناد الحلقة و خلت الطّباق بالقلعة من الممالیک السلطانیة لموتهم.
فما أهلّ ذو القعدة إلا و القاهرة خالیة مقفرة، لا یوجد بشوارعها مارّ، بحیث إنه یمرّ الإنسان من باب زویلة إلی باب النصر فلا یری من یزاحمه، لاشتغال الناس بالموتی، و علت الأتربة علی الطّرقات، و تنکّرت وجوه الناس، و امتلأت الأماکن بالصّیاح، فلا تجد بیتا إلا و فیه صیحة، و لا تمرّ بشارع إلا و تری فیه عدّة أموات.
و صلّی فی یوم الجمعة بعد الصلاة علی الأموات بالجامع الحاکمیّ فصفّت التوابیت اثنین اثنین من باب مقصورة الخطابة إلی باب الجامع، و وقف الإمام علی العتبة و الناس خلفه خارج الجامع. و خلت أزقّة کثیرة و حارات عدیدة من الناس، و صار بحارة برجوان اثنتان و أربعون دارا خالیة، و بقیت الأزّتمة و الدّروب المتعدّدة
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جالیة، و صار أمتعة أهلها لا تجد من یأخذها، و إذا ورث إنسان شیئا انتقل فی یوم واحد [عنه] لرابع و خامس.
و حصرت عدّة من صلّی علیه بالمصلّیات التی خارج باب النصر و باب زویلة و باب المحروق و تحت القلعة، و مصلّی قتّال السبع تجاه باب جامع قوصون فی یومین فبلغت ثلاث عشرة ألفا و ثمانمائة، سوی من مات فی الأسواق و الأحکار، و خارج باب البحر و علی الدکاکین و فی الحسینیة و جامع ابن طولون، و من یتأخر دفنه فی البیوت.
و یقال: بلغت عدّة الأموات فی یوم واحد عشرین ألفا، و حصرت الجنائز بالقاهرة فقط فی مدّة شعبان و رمضان فکانت تسعمائة ألف، سوی من مات
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بالأحکار و الحسینیة و الصّلیبة و باقی الخطط خارج القاهرة و هم أضعاف ذلک، و عدّت النّعوش و کانت عدّتها ألفا و أربعمائة نعش، فحملت الأموات علی الأقفاص و دراریب الحوانیت، و صار یحمل الاثنان و الثلاثة فی نعش واحد و علی لوح واحد، و طلبت القرّاء علی الأموات فأبطل کثیر من الناس صناعاتهم، و انتدبوا للقراءة علی الجنائز، و عمل جماعة مدراء و جماعة غسّالا و جماعة تصدّوا لحمل الأموات، فنالوا بذلک جملا مستکثرة، و صار المقرئ یأخذ عشرة دراهم، و إذا وصل إلی المصلّاة ترکه و انصرف لآخر، و یأخذ الحمّال ستّة دراهم بعد الدّخلة [علیه]، و صار الحفّار یأخذ أجرة حفر کلّ قبر خمسین درهما، فلم یمتّع اکثرهم بذلک و ماتوا.
و دخلت امرأة غاسلة لتغسّل امرأة فلمّا جرّدتها من ثیابها، و مرّت بیدها علی موصع الکبّة صاحت الغاسلة و سقطت میّتة، فوجدوا فی بعض أصابعها التی لمست بها الکبّة کبّة قدر الفولة، و صار الناس یبیتون بموتاهم فی التّرب لعجزهم عن تواریهم، و کان أهل البیت یموتون جمیعا و هم عشرات، فلا یوجد لهم سوی نعش واحد ینقلون فیه شیئا بعد شی‌ء، و أخذ کثیر من الناس دورا و أموالا بغیر استحقاق لموت مستحقیها فلم یتمّل أکثرهم بما أخذ حتی مات بعدهم بسرعة، و من عاش منهم استغنی [به]، و أخذ کثیر من العامة إقطاعات حلقة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 209
و قام الأمیر شیخون العمریّ و الأمیر مغلطای أمیر آخور بتغسیل الأموات و تکفینهم و دفنهم. و بطل الأذان من عدّة مواضع، و بقی فی المواضع المشهورة یؤذّن مؤذّن واحد، و بطلت أکثر طبلخاناة الأمراء،؟؟؟ ار فی طبلخانة الأمیر شیخون ثلاثة نفر بعد خمسة عشر نفرا. و غلّقت أکثر المساجد و الزوایا. و قیل إنه ما ولد لأحد فی هذا الوباء إلا و مات الولد بعد یوم أو یومین و لحقته أمّه.
ثمّ شمل فی آخر السنة الوباء بلاد الصعید بأسرها و لم یدخل الوباء أرض أسوان، و لم یمت به سوی أحد عشر إنسانا. و وجدت طیور کثیرة میّتة فی الزروع ما بین غربان و حدأة و غیرها من سائر أصناف الطیور، فکانت إذا أنتفت وجد فیها أثر الکبة.
و تواترت الأخبار من الغور و بیسان و غیر ذلک أنهم کانوا یجدون الأسود و الذئاب و حمر الوحش، و غیرها من الوحوش میّتة و فیها أثر الکبّة.
و کان ابتداء الوباء أوّل أیام التّخضیر، فما جاء أوان الحصاد حتی فنوا الفلّاحون و لم یبق منهم إلا القلیل، فخرج الأجناد بغلمانهم للحصاد و نادوا: من یحصد یأخذ نصف ما حصد، فلم یجدوا واحدا، و درسوا غلالهم علی خیولهم و ذرّوها بأیدیهم، و عجزوا عن غالب الزرع فترکوه، و کان الإقطاع الواحد یصیر من واحد إلی واحد حتی إلی السابع و الثامن، فأخذ إقطاعات الأجناد أرباب الصنائع من الخیاطین و الأساکفة، و رکبوا الخیول و لبسوا الکلفتاه و القباء. و کثیر من الناس لم یتناول فی هذه السنة من إقطاعه شیئا، فلمّا جاء النیل و وقع أوان التخضیر
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تعذر وجود الرجال فلم یخضّر إلا نصف الأراضی، و لم یوجد أحد لیشتری القرط الأخضر و لا من یربط علیه خیوله، و ترک ألف و خمسمائة فدان بناحیة نای و طنان، و انکسرت البلاد التی بالضواحی و خربت. و خلت بلاد الصعید مع اتساع أرضها، بحیث کانت مکلفة مساحة أرض أسیوط تشتمل علی ستة آلاف نفر یؤخذ منها الخراج، فصارت فی سنة الوباء هذه تشتمل علی مائة و ستة عشر نفرا.
و مع ذلک کان الرّخاء موجودا و انحطّ سعر القماش حتی أبیع بخمس ثمنه و أقلّ، و لم یوجد من یشتریه، و صارت کتب العلم ینادی علیها بالأحمال، فیباع الحمل منها بأرخص ثمن. و انحطّ قدر الذهب و الفضة حتی صار الدینار بخمسة عشر درهما، بعد ما کان بعشرین. و عدمت جمیع الصّناع، فلم یوجد سقاء و لا بابا و لا غلام.
و بلغت جامکیّة الغلام ثمانین درهما، عنها خمس دنانیر و ثلث دینار، فنودی بالقاهرة: من کانت له صنعة فلیرجع إلی صنعته، و ضرب جماعة منهم، و بلغ ثمن راویة الماء ثمانیة دراهم لقلّة الرجال و الحمال، و بلغت أجرة طحن الإردب القمح دینارا.
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و یقال: إنّ هذا الوباء أقام یدور علی أهل الأرض مدّة خمسة عشرة سنة.
قلت: و رأیت أنا من رأی هذا الوباء، فکان یسمّونه الفصل الکبیر، و یسمّونه أیضا بسنة الفناء، و یتحاکون عنه أضعاف ما حکیناه، یطول الشرح فی ذکره.
و قد أکثر الناس من ذکر هذا الوباء فی أشعارهم فممّا قاله شاعر ذلک العصر الشیخ جمال الدین محمد بن نباتة: [الخفیف]
سر بنا عن دمشق یا طالب العی ش فما فی المقام للمرء رغبه
رخصت أنفس الخلائق بالطّا عون فیها فکلّ نفس بحبّه
و قال الشیخ صلاح الدین الصّفدیّ و أکثر فی هذا المعنی علی عادة إکثاره، فممّا قاله فی ذلک: [الوافر]
رعی الرحمن دهرا قد تولّی یجازی بالسّلامة کلّ شرط
و کان الناس فی غفلات أمر فجاطاعونهم من تحت إبط
و قال أیضا: [الکامل]
قد قلت للطّاعون و هو بغزّة قد جال من قطیا إلی بیروت
أخلیت أرض الشام من سکّانها و أتیت یا طاعون بالطاغوت
و قال الشیخ بدر الدین حسن [بن عمر بن الحسن] بن حبیب فی المعنی من قصیدة أوّلها: [الخفیف]
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إنّ هذا الطاعون یفتک فی العا لم فتک امرئ ظلوم حسود
و یطوف البلاد شرقا و غربا و یسوق الخلوق نحو اللّحود
و لابن الوردیّ فی المعنی: [البسیط]
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قالوا فساد الهواء یردی فقلت یردی هوی الفساد
کم سیّئات و کم خطایا نادی علیکم بها المنادی
و قال أیضا: [الرّمل]
حلب- و اللّه یکفی شرّها- أرض مشقّه
أصبحت حیّة سوء تقتل الناس ببزقه
و لابن الوردیّ أیضا: [الرجز]
إنّ الوبا قد غلبا و قد بدا فی حلبا
قالوا له علی الوری کاف ورا قلت وبا
و قال أیضا: [الکامل]
سکّان سیس یسرّهم ما ساءنا و کذا العوائد من عدوّ الدّین
اللّه ینفذه إلیهم عاجلا لیمزّق الطاغوت بالطاعون
و قال الأدیب جمال الدین إبراهیم المعمار فی المعنی: [الرمل]
قبح الطاعون داء فقدت فیه الأحبّه
بیعت الأنفس فیه کلّ إنسان بحبّه
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و له أیضا فی المعنی: [السریع]
یا طالب الموت أفق و انتبه هذا أوان الموت ما فاتا
قد رخص الموت علی أهله و مات من لا عمره ماتا
ثم أخذ الوباء یتناقص فی أوّل المحرّم من سنة خمسین و سبعمائة.
ثم فی یوم الأربعاء تاسع عشر من ربیع الأوّل، ورد الخبر بقتل الأمیر سیف الدین أرغون شاه نائب الشام، و أمره غریب، و هو أنه لما کان نصف لیلة الخمیس ثالث عشرینه و هو بالقصر الأبلق بالمیدان خارج مدینة دمشق و معه عیاله، و إذا بصوت قد وقع فی الناس بدخول العسکر، فثاروا بأجمعهم و دارت النّقباء علی الأمراء بالرکوب لیقفوا علی مرسوم السلطان، فرکبوا جمیعا إلی سوق الخیل تحت القلعة، فوجدوا الأمیر ألجیبغا المظفّری نائب طرابلس و إذا بالأمیر أرغون شاه نائب الشام مکتّف بین ممالیک الأمیر إیاس؛ و خبر ذلک أن ألجیبغا لما رکب من طرابلس سار حتی طرق دمشق علی حین غفلة، و رکب معه الأمیر فخر الدین إیاس السّلاح‌دار، و أحاط إیاس بالقصر الأبلق و طرق بابه، و علم الخدّام بأنه قد حدث أمر مهم فأیقظوا الأمیر أرغون شاه، فقام من فرشه و خرج إلیهم فقبضوا علیه، و قالوا له: حضر مرسوم السلطان بالقبض علیک، و العسکر واقف، فلم یجسر أحد أن یدفع عنه، و أخذه الأمیر إیاس و أتی به ألجیبغا فسلّم أمراء دمشق علی ألجیبغا، و سألوه الخبر، فذکر لهم أن مرسوم السلطان ورد علیه برکوبه إلی دمشق بعسکر طرابلس، و القبض علی أرغون شاه المذکور و قتله، و الحوطة علی
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ماله و موجوده، و أخرج لهم کتاب السلطان بذلک، فأجابوا بالسمع و الطاعة، و عادوا الی منازلهم و نزل ألجیبغا إلی المیدان، و أصبح یوم الخمیس فأوقع الحوطة علی موجود أرغون شاه و أصبح یوم الجمعة رابع عشرین ربیع الأوّل أرغون شاه المذکور مذبوحا، فکتب ألجیبغا محضرا أنه وجده مذبوحا و السّکین فی یده، (یعنی أنه ذبح نفسه) فأنکر علیه کونه لمّا قبض أموال أرغون شاه، لم یرفعها إلی قلعة دمشق علی العادة، و اتّهموه فیما فعل، و رکبوا جمیعا لقتاله فی یوم الثلاثاء ثامن عشرینه فقاتلهم ألجیبغا المذکور و جرح الأمیر مسعود بن خطیر، و قطعت ید الأمیر ألجیبغا العادلی أحد أمراء دمشق، و قد جاوز تسعین سنة، فعند ذلک ولّی ألجیبغا المظفّری نائب طرابلس، و معه خیول أرغون شاه و أمواله، و توجّه إلی نحو المزّة و معه الأمیر إیاس نائب حلب کان، و مضی إلی طرابلس.
و سبب هذه الواقعة أنّ إیاسا لما عزل عن نیابة حلب و أخذت أمواله و سجن، ثم أفرج عنه و استقرّ فی جملة أمراء دمشق، و عدّوه أرغون شاه الذی کان سعی فی عزله عن نیابة حلب نائبها، فصار أرغون شاه یهینه و یخرق به، و اتفق أیضا إخراج ألجیبغا من الدیار المصریة إلی دمشق أمیرا بها، فترفّع علیه أیضا أرغون شاه المذکور و أذلّه، فاتّفق ألجیبغا و إیاس علی مکیدة، فأخذ ألجیبغا فی السعی علی خروجه من دمشق عند أمراء مصر، و بعث إلی الأمیر بیبغا أرس نائب السلطنة بالدیار المصریة، و إلی أخیه الأمیر منجک الوزیر هدیّة سنیّة فولّاه نیابة طرابلس، و أقام بها الی أن کتب یعرّف السلطان و الأمراء أنّ أکثر عسکر طرابلس مقیم بدمشق.
و طلب أنّ نائب الشام یردّهم إلی طرابلس، فکتب له بذلک فشقّ علی أرغون شاه
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نائب الشام کون ألجیبغا لم یکتب إلیه، و أرسل کاتب السلطان فی ذلک فکتب إلی ألجیبغا بالإنکار علیه فیما فعل، و أغلظ له فی القول، و حمل البریدیّ إلیه مشافهة شنیعة، فقامت قیامة ألجیبغا لمّا سمعها، و فعل ما فعل، بعد أن أوسع الحیلة فی ذلک، فاتفق مع إیاس فوافقه إیاس أیضا، لما کان فی نفسه من أرغون شاه حتی وقع ما ذکرناه.
و أما أمراء الدیار المصریة فإنهم لما سمعوا بقتل الأمیر أرغون شاه ارتاعوا، و اتّهم بعضهم بعضا، فحلف کلّ من شیخون و النائب بیبغا أرس علی البراءة من قتله، و کتبوا إلی ألجیبغا بأنّه قتل أرغون شاه بمرسوم من! و إعلامهم بمستنده فی ذلک، و کتب إلی أمراء دمشق بالفحص عن هذه الواقعة، و کان ألجیبغا و إیاس قد وصلا إلی طرابلس، و خیّما بظاهرها، فقدم فی غد وصولهما کتب أمراء دمشق إلی أمراء طرابلس بالاحتراس علی ألجیبغا حتی یرد مرسوم السلطان، فإنه فعل فعلته بغیر مرسوم السلطان، و مشت حیلته علینا. ثم کتبوا إلی نائب حماة و نائب حلب و إلی العربان بمسک الطّرقات علیه، فرکب عسکر طرابلس بالسلاح و أحاطوا به، ثم وافاهم کتاب السلطان بمسکه، و قد سار عن طرابلس و ساروا خلفه إلی نهر الکلب عند بیروت فوقف قدّامهم نهاره، ثم کر راجعا علیهم، فقاتله عسکر
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طرابلس، حتی قبضوا علیه، و فرّ إیاس، و وقعت الحوطة علی ممالیک ألجیبغا و أمواله، و مسک الذی کتب الکتاب بقتل أرغون شاه، فاعتذر أنه مکره، و أنه غیّر ألقاب أرغون شاه، و کتب أوصال الکتب مقلوبة حتی یعرف أنه زوّر، و حمل ألجیبغا المذکور مقیّدا إلی دمشق. ثم قبض نائب بعلبکّ علی الأمیر إیاس، و قد حلق لحیته و رأسه، و اختفی عند بعض النصاری، و بعث به إلی دمشق، فحبسا معا بقلعتها، و کتب بذلک إلی السلطان و الأمراء، فندب الأمیر قجا الساقی علی البرید إلی دمشق بقتل ألجیبغا و إیاس، فأخرجهما من حبس قلعة دمشق و وسّطهما بسوق الخیل بدمشق، و علّق إیاس علی خشب و قدّامه ألجیبغا علی خشبة أخری، و ذلک فی یوم الخمیس حادی عشرین شهر ربیع الآخر. و کان عمر ألجیبغا المذکور یوم قتل نحو تسع عشرة سنة و هو ما طرّ شاربه.
ثمّ کتب السلطان باستقرار الأمیر أرقطای نائب حلب، فی نیابة الشام عوضا عن أرغون شاه المذکور، و استقرّ الأمیر قطلیجا الحمویّ نائب حماة فی نیابة حلب عوضا عن أرقطای، و استقرّ أمیر مسعود بن خطیر فی نیابة طرابلس عوضا عن ألجیبغا المظفّری المقدّم ذکره. ثمّ قدم إلی مصر طلب أرغون شاه و ممالیکه و أمواله و موجود ألجیبغا أیضا، فتصرّف الوزیر منجک فی الجمیع.
و بعد مدّة یسیرة ورد الخبر أیضا بموت الأمیر أرقطای نائب دمشق، فکتب باستقرار قطلیجا الحمویّ نائب حلب فی نیابة دمشق، و توجّه الأمیر ملکتمر المحمدی بتقلیده بنیابة الشام، و سار حتی وصل إلیه فوجده قد أخرج طلبه إلی جهة دمشق و هو ملازم الفراش، فمات قطلیجا أیضا بعد أسبوع، و لما وصل الخبر إلی مصر بموت قطلیجا، أراد النائب بیبغا ارس و الوزیر منجک إحراج طاز لنیابة الشام،
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و الأمیر مغلطای أمیر آخور إلی نیابة حلب، فلم یوافقاهما علی ذلک، و کادت الفتنة أن تقع، فخلع علی الأمیر أیتمش الناصریّ بنیابة الشام، و استقرّ بعد مدّة الأمیر أرغون الکاملیّ فی نیابة حلب.
و فی محرّم سنة إحدی و خمسین و سبعمائة، ابتدأت الوحشة بین الأمیر مغلطای أمیر آخور و بین الوزیر منجک الیوسفی، بسبب الفار الضامن، و قد شکا منه، فطلبه مغلطای من الوزیر و قد احتمی به، فلم یمکّنه منه. و کان منجک لما فرغ صهریجه الذی عمّره تجاه القلعة عند باب الوزیر، اشتری له من بیت المال ناحیة بلقینة بالغربیة بخمسة و عشرین ألف دینار، و أنعم علیه بها، فوقفها منجک علی صهریجه المذکور، فأخذ مغلطای یعدّد لمنجک تصرّفه فی المملکة، و سکن الأمر فیما بینهما.
ثم توجه السلطان إلی سرحة سریاقوس علی العادة فی کل سنة و أنعم علی الأمیر قطلوبغا الذهبیّ بإقطاع الأمیر لاچین أمیر آخور بعد موته، و أنعم بإمرته و تقدمته علی الأمیر عمر بن أرغون النائب. ثمّ استقرّ بکلمش أمیر شکار فی نیابة طرابلس،
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عوضا عن أمیر مسعود بن خطیر، و کتب بإحضار أمیر مسعود إلی القاهرة. ثم عاد السلطان من سرحة سریاقوس، و کتب بعود أمیر مسعود إلی دمشق بطّالا، حتی ینحلّ له ما یلیق به، و خلع علی الأمیر فارس الدین ألبکی باستقراره فی نیابة غزّة بعد موت الأمیر دلنجی، و دلنجی باللغة الترکیة هو المکدّی (و هو بکسر الدال المهملة و فتح اللام و سکون النون و کسر الجیم).
و فی هذه الأیام توجّه الأمیر طاز إلی سرحة البحیرة، و أنعم السلطان علیه بعشرة آلاف اردبّ شعیر و خمسین ألف درهم و ناحیة طمّوه زیادة علی إقطاعة.
و فی خامس عشر شوّال خرج أمیر حاجّ المحمل الأمیر بزلار أمیر سلاح.
ثم خرج بعده طلب الأمیر بیبغا أرس النائب بتجمّل زائد، و فیه مائة و خمسون مملوکا معدّة بالسلاح. ثم خرج طلب الأمیر طاز و فیه ستون فارسا، فرحل بیبغا أرس قبل طاز بیومین. ثمّ رحل طاز بعده. ثمّ رحل بزلار بالحاجّ رکبا ثالثا فی عشرین شوّال من برکة الحاجّ.
و فی یوم السبت رابع عشرینه عزل الأمیر منجک الیوسفیّ عن الوزر، و قبض علیه، و کان الأمیر شیخون خرج إلی العبّاسة؛ و سبب عزله أن السلطان بعد توجّه شیخون طلب القضاة و الأمراء، فلما اجتمعوا بالخدمة، قال لهم: یا أمراء
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هل لأحد علیّ ولایة حجر، أو أنا حاکم نفسی! فقال الجمیع یا خوند: ما ثمّ أحد یحکم علی مولانا السلطان، و هو مالک رقابنا، فقال: إذا قلت لکم شیئا ترجعوا إلیه؛ قالوا جمیعهم: نحن تحت طاعة السلطان و ممتثلون ما یرسم به، فالتفت إلی الحاجب و قال له: خذ سیف هذا، و أشار إلی منجک الوزیر، فأخذ سیفه و أخرج و قیّد، و نزلت الحوطة علی أمواله مع الأمیر کشلی السلاح‌دار، فوجد له خمسون حمل زردخاناه، و لم یوجد له کبیر مال، فرسم بعقوبته، ثمّ أخرج إلی الإسکندریة فسجن بها، و ساعة القبض علیه رسم بإحضار الأمیر شیخون من العباسة و إعلامه بمسک منجک الوزیر، فقام الأمیر مغلطای أمیر آخور و الأمیر منکلی بغا فی منعه من الحضور، و ما زالا یخیّلان السلطان منه حتی کتب له مرسوم بنیابة طرابلس، علی ید طینال الجاشنکیر، فتوجّه إلیه فلقبه قریب بلبیس، و قد عاد صحبة الجمدار الذی توجه بإحضاره من عند السلطان، و أوقفه علی المرسوم فأجاب بالسمع و الطاعة، و بعث یسأل فی الإقامة بدمشق، فکتب له بخبز الأمیر تلک بدمشق، و حضور تلک إلی مصر فتوجّه شیخون إلیها.
ثمّ قبض السلطان علی الأمیر عمر شاه الحاجب و اخرج إلی الإسکندریة، و استقرّ الأمیر طنیرق رأس نوبة کبیرا عوضا عن شیخون. ثمّ قبض علی حواشی منجک و علی عبده عنبر البابا و صودر، و کان عنبر قد أفحش فی سیرته مع الناس، فی قطع المصانعات، و ترفّع علی الناس ترفّعا زائدا، فضرب ضربا مبرحا: ثمّ
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ضرب بکتمر شادّ الأهراء فاعترف للوزیر منجک باثنی عشر ألف اردبّ غلّة، اشتراها من أرباب الرواتب.
و فی مستهلّ ذی القعدة قبض علی ناظر الدولة و المستوفین، و ألزموا بخمسمائة ألف دینار، فترفّق فی أمرهم الأمیر طنیرق، حتی استقرّت خمسمائة ألف درهم، و وزّعها الموفّق ناظر الدولة علی جمیع الکتّاب، و التزم علم الدین عبد اللّه بن زنبور ناظر الخاصّ و الجیش بتکفیة جمیع الأمراء المقدّمین بالخلع من ماله، و قیمتها خمسمائة ألف درهم، و فصّلها و عرضها علی السلطان، فرکبوا الأمراء بها الموکب، و قبّلوا الأرض و کان موکبا جلیلا.
و فی یوم السبت ثامن ذی القعدة خلع السلطان علی الأمیر بیبغا ططر حارس طیر، و استقرّ فی السلطنة بالدیار المصریة عوضا عن بیبغا أرس المتوجّه إلی الحجاز، بعد أن عرضت النیابة علی أکابر الأمراء فلم یقبلها أحد، و تمنّع بیبغا ططر أیضا منها تمنّعا کبیرا، ثم قبلها. و استقرّ الأمیر مغلطای أمیر آخور رأس نوبة کبیرا، عوضا عن طنیرق، الذی کان ولیها عن شیخون، و أطلق له التحدّث فی أمر الدولة کلّها عوضا عن الأمیر شیخون، مضافا لما بیده من الأمیرا خوریة. و استقرّ الأمیر منکلی بغا الفخری رأس مشورة و أتابک العساکر، و أنعم علی ولده بإمرة، و دقّت الکوسات و طبلخانات الأمراء بأجمعها، و زیّنت القاهرة و مصر، فی یوم الأحد تاسع ذی القعدة و استمرّت ثمانیة أیام.
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و أما شیخون فإنه لما وصل إلی دمشق، قدم بعده الأمیر أرغون التاجی بإمساکه، فقبض علیه و قیّد و أخرج من دمشق فی البحر و توجه إلی الطّینة، ثم أوصله إلی الإسکندریة فسجن بها.
و خلع علی طشبغا الدّوادار علی عادته دوادارا، و تصالح هو و القاضی علاء الدین ابن فضل اللّه کاتب السرّ، فإنه کان نفی بسببه حسب ما تقدّم ذکره، و أرسل کلّ منهما إلی صاحبه هدیّة.
و کان السلطان لمّا أمسک منجک، کتب إلی الأمیر طاز و إلی الأمیر بزلار علی ید قردم، و أخبرهما بما وقع، و أنهما یحترسان علی النائب بیبغا أرس، و قد نزل سطح العقبة، فلمّا قرأ بیبغا الکتاب وجم و قال: کلّنا ممالیک السلطان. و خلع علیه، و کتب أنه ماض لقضاء الحج.
ثم إنّ السلطان عزل الأمیر صرغتمش و الأمیر علیّا من وظیفتی الجمداریة، و کانا من جملة حاشیة شیخون، و رسم لصرغتمش أن یدخل الخدمة مع الأمراء، ثم أخرج أمیر علی إلی الشام، و أخرج صرغتمش لکشف الجسور بالوجه القبلی، و ألزم أستادار بیبغا أرس بکتب حواصل بیبغا، و ندب السلطان الأمیر آقجبا الحموی لبیع حواصل منجک، و أخذت جواری بیبغا أرس و ممالیکه و جواری منجک
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و ممالیکه، الی القلعة، فطلع لمنجک خمسة و سبعون مملوکا صغارا، و طلع لبیبغا أرس خمس و أربعون جاریة، فلما وصلن تجاه دار النیابة، صحن صیحة واحدة و بکین، فأبکین من کان هناک.
ثم قدم الخبر علی السلطان بأنّ الأمیر أحمد الساقی نائب صفد، خرج عن طاعة السلطان، و سببه أنه لما قبض علی منجک، خرج الأمیر قماری الحمویّ و علی یده ملطّفات لأمراء صفد بالقبض علیه، فبلغه ذلک من هجّان جهزه له أخوه، فندب طائفة من ممالیکه لتلقّی قماری، و طلب نائب قلعة صفد و دیوانه، و أمره أن یقرأ علیه: کم له بالقلعة من الغلة، فأمر لممالیکه منها بشی‌ء فرّقه علیهم إعانة لهم علی ما حصل من المحل فی البلاد، و بعثهم لیأخذوا ذلک، فعند ما طلعوا القلعة شهروا سیوفهم و ملکوها من نائب قلعة صفد، و قبضوا علی عدّة من الأمراء، و طلع بحریمه الی القلعة و حصّنها، و أخذ ممالیکه قماری و أتوا به، فأخذ ما معه من الملطّفات و حبسه. فلما بلغ السلطان ذلک کتب إلی نائب غزّة و نائب الشام بتجرید العسکر إلیه.
هذا و الأراجیف کثیرة، بأنّ طاز تحالف هو و بیبغا أرس بعقبة أیلة فخرج الأمیر فیّاض و الأمیر عیسی بن حسن أمیر العائذ، فتفرّقا علی عقبة أیلة بسبب بیبغا أرس، و کتب لعرب شطّی و بنی عقبة و بنی مهدی، بالقیام مع الأمیر فضل، و کتب لنائب غزّة فأرسل السوقة الی العقبة.
ثم خلع السلطان علی الأمیر شهاب الدین أحمد بن قزمان بنیابة الإسکندریة عوضا عن بکتمر المؤمنی.
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ثم فی یوم الأربعاء سادس عشرین ذی القعدة قدم سیف الأمیر بیبغا أرس، و قد قبض علیه، و سبب ذلک، أنه لمّا ورد علیه کتاب السلطان بمسک أخیه منجک، اشتدّ خوفه و طلع الی العقبة و نزل الی المنزلة، فبلغه أنّ الأمیر طاز و الأمیر بزلار رکبا للقبض علیه، فرکب بیبغا أرس بمن معه من الأمراء و الممالیک بآلة الحرب، فقام الأمیر عز الدین أزدمر الکاشف بملاطفته، و أشار علیه ألا یعجّل و یکشف الخبر،
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فبعث نجّابا فی اللیل لذلک، فعاد و أخبر أنّ الأمیر طاز مقیم برکبه، و أنه سار بهم و لیس فیهم أحد ملبس، فقلع بیبغا السلاح هو و من معه، و تلقّی طاز و سأله عما تخوّف منه، فأوقفه علی کتاب السلطان إلیه، فلم یر فیه ما یکره. ثم رحل کلّ منهما برکبه من العقبة، و أنت الأخبار للأمراء بمصر باتفاق طاز و بیبغا أرس فکتب السلطان للأمیر طاز و للأمیر بزلار عند ذلک القبض علی بیبغا أرس قبل دخوله مکة، و توجه إلیهما بذلک طیلان الجاشنکیر، و قد رسم [له] أن یتوجه بیبغا الی الکرک، فلما قدم طیلان علی طاز و بزلار، رکبا الی أزدمر الکاشف فأعلماه بما رسم به إلیهما من مسک بیبغا أرس و وکّدا علیه فی استمالة الأمیر فاضل، و الأمیر محمد بن بکتمر الحاجب، و بقیة من مع بیبغا أرس، فأخذ أزدمر فی ذلک. ثم کتب لبیبغا أرس أن یتأخر حتی یسمع مرسوم السلطان، [و] حتی یکون دخولهم لمکة جمیعا، فأحسّ بیبغا بالشرّ، و همّ أن یتوجه إلی الشام، فما زال أزدمر الکاشف به حتی رجّعه عن ذلک. و عند نزول بیبغا أرس إلی منزلة المویلحة، قدم طاز و بزلار فتلقاهما، و أسلم نفسه من غیر ممانعة فأخذا سیفه، و أرادا تسلیمه لطینال حتی یحمله إلی الکرک، فرغب إلی طاز أن یحج معه، فأخذه طاز محتفظا به، و کتب طاز بذلک إلی السلطان، فتوهّم مغلطای و السلطان أنّ طاز و بزلار قد مالا إلی بیبغا أرس و تشوّشا تشویشا زائدا، ثم أکّد ذلک ورود الخبر بعصیان أحمد
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الساقی نائب صفد، و ظنّوا أنه مباطن لبیبغا أرس، و أخرج طینال لیقیم بالصفراء حتی یرد الحاجّ إلیها، فیمضی بیبغا أرس إلی الکرک.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشرین ذی القعدة خلع علی الأمیر علم الدین عبد اللّه ابن زنبور خلعة الوزارة، مضافا لما بیده من نظر الخاصّ و نظر الجیش بعد ما امتنع و شرط شروطا کثیرة.
و فیه أیضا خلع السلطان علی الأمیر طنیرق باستقراره فی نیابة حماة، عوضا عن أسندمر العمریّ. ثمّ کتب القاضی علاء الدین بن فضل اللّه کاتب السرّ تقلید ابن زنبور الوزیر، و نعته فیه بالجناب العالی. و کان جمال الکفاة سعی أن یکتب له ذلک، فلم یرض کاتب السرّ، و شحّ علیه بذلک، فخرج الوزیر و تلقّی کاتب السرّ، و بالغ فی إکرامه، و بعث إلیه بتقدمة سنیة.
ثمّ قدّم الخبر علی السلطان بنزول عسکر الشام علی محاصرة أحمد نائب صفد، و زحفهم علی قلعة صفد عدّة أیام، جرح فیها کثیر من الناس و الأجناد، و لم ینالوا من القلعة غرضا، إلی أن بلغهم القبض علی بیبغا أرس، و علم أحمد بذلک و انحلّ عزمه، فبعث إلیه الأمیر بکلمش نائب طرابلس یرغّبه فی الطاعة، و دسّ علی من معه بالقلعة، حتی خامروا علیه و همّوا بمسکه، فوافق علی الطاعة، و حلف له نائب طرابلس، فنزل إلیه بمن معه، فسرّ السلطان بذلک، و کتب بإهانته و حمله إلی السجن.
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و فی عاشر ذی الحجة کانت الواقعة بمنی، و قبض علی الملک المجاهد صاحب الیمن، و اسمه علیّ بن داود ابن المظفر یوسف ابن المنصور عمر بن علیّ بن رسول، و کان من خبره أنّ ثقبة لمّا بلغه استقرار أخیه عجلان عوضه فی إمرة مکة، توجه إلی الیمن، و أغری صاحب الیمن بأخذ مکة و کسوة الکعبة، فتجهّز الملک المجاهد صاحب الیمن، و سار یرید الحج فی حفل کبیر بأولاده و أمّه، حتی قرب من مکة و قد سبقه حاجّ مصر، فلبس عجلان آلة الحرب، و عرّف أمراء مصر ما عزم علیه صاحب الیمن، و حذّرهم غائلته، فبعثوا إلیه بأنّ من یرید الحج إنما یدخل مکة بذلّة و مسکنة، و قد ابتدعت من رکوبک بالسلاح بدعة، لا تمکّنک أن تدخل بها، و ابعث إلینا ثقبة لیکون عندنا، حتی تنقضی أیام الحج فنرسله إلیک، فأجاب لذلک، و بعث ثقبة رهینة، فأکرمه الأمراء. و رکبوا الأمراء فی جماعة إلی لقاء الملک المجاهد، فتوجهوا إلیه و منعوا سلاح داریّته بالمشی معه بالسلاح، و لم یمکّنوه من حمل الغاشیة، و دخلوا به مکة فطاف و سعی، و سلّم علی الأمراء و اعتذر إلیهم، و مضی إلی منزله، و صار کلّ منهم علی حذر حتی وقفوا بعرفة، و عادوا إلی الخیف من منی، و قد تقرّر الحال بین الأمیر ثقبة و بین الملک المجاهد علی أنّ الأمیر طاز إذا سار من مکة أوقعا بأمیر الحاج و من معه، و قبضا علی عجلان، و تسلّم ثقبة مکة.
فاتفق أن الأمیر بزلار رأی و قد عاد من مکة إلی منی خادم الملک المجاهد سائرا، فبعث یستدعیه فلم یأته، و ضرب مملوکه، بعد مفاوضة جرت بینهما و جرحه فی کتفه، فماج الحاجّ، و رکب الأمیر بزلار وقت الظهر إلی الأمیر طاز، فلم یصل إلیه حتی أقبلت الناس جافلة، تخبر برکوب الملک المجاهد بعسکره للحرب،
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و ظهرت لوامع أسلحتهم، فرکب طاز و بزلار و أکثر العسکر المصری بمکة، فکان أوّل من صدم أهل الیمن بزلار و هو فی ثلاثین فارسا، فأخذوه فی صدرهم إلی أن أرموه قریب خیمته، و مضت فرقة إلی جهة طاز فأوسع لهم طاز، ثمّ عاد علیهم. و رکب الشریف عجلان و الناس، فبعث الأمیر طاز لعجلان: أن احفظ الحاجّ و لا تدخل بیننا فی حرب، ودعنا مع غریمنا. و استمرّ القتال بینهم إلی بعد العصر، فرکب أهل الیمن مع کثرة عددهم و استعدادهم الذّلّة، و التجأ الملک المجاهد إلی دهلیزه، و قد أحاط به العسکر و قطعوا أطنابه و ألقوه إلی الأرض، فمرّ الملک المجاهد علی وجهه منهزما، و معه أولاده، فلم یجد طریقا، فسلّم المجاهد ولدیه لبعض الأعراب، و عاد بمن معه من عسکره، و هم فی أقبح حال، یصیحون الأمان یا مسلمون! فأخذوا وزیره، و تمزّقت عساکره فی تلک الجبال، و قتل منهم خلق کثیر، و نهبت أموالهم و خیولهم عن آخرها، و انفصل الحال عند غروب الشمس، و فرّ ثقبة بعبیده و عربه، فأخذ عبید عجلان جماعة من الحاج فیما بین مکّة و منی، و قتلوا جماعة.
قلت: هذا شأن عرب مکة و عبیدها، و هذه فروسیتّهم لا فی لقاء العدوّ، و کان حقّهم یوم ذاک خفر الحاجّ، کون التّرک قاموا عنهم بدفع عدوّهم، و إلا کان المجاهد یستولی علیهم، و علی أموالهم و ذراریهم فی أسرع وقت. انتهی.
و لما أراد طاز الرحیل من منی، سلّم أمراء المجاهد و حریمه إلی الشریف عجلان، و أوصاه بهم، و رکب الأمیر طاز و معه المجاهد محتفظا به، و بالغ فی إکرامه یرید الدیار المصریة، و صحب معه أیضا الأمیر بیبغا أرس مقیّدا، و بعث
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بالأمیر طقطای إلی السلطان یبشّره بما وقع، و لمّا قدم الأمیر طاز إلی المدینة النبویة، علی ساکنها أفضل الصلاة و الرحمة، قبض بها علی الشریف طفیل.
و أما الدیار المصریة، فإنه فی یوم الجمعة خامس المحرّم من سنة اثنتین و خمسین و سبعمائة، قدم الأمیر أرغون الکاملیّ نائب حلب إلی الدیار المصریة بغیر إذن، فخلع علیه و أنزل بالقلعة؛ و سبب حضوره أنه أشیع عنه بحلب القبض علیه، ثمّ أشیع فی مصر أنه خامر، فکره تمکّن موسی حاجب حلب منه، لما کان بینهما من العداوة. و رأی وقوع المکروه به فی غیر حلب أخفّ علیه، فلما قدم مصر فرح السلطان به، لما کان عنده من إشاعة عصیانه.
ثم قدم الخبر علی السلطان، بأنّ طیلان تسلّم بیبغا أرس من الأمیر طاز، و توجّه به إلی الکرک من بدر، فسرّ السلطان أیضا بذلک.
ثمّ فی یوم السبت عشرین المحرّم قدم الأمیر طاز بمن معه من الحجاز، و صحبته الملک المجاهد، و الشریف طفیل أمیر المدینة، فخرج الأمیر مغلطای إلی لقائه إلی البرکة، و معه الأمراء، و مدّ له سماطا جلیلا، و قبض علی من کان معه من الأمراء من أصحاب بیبغا أرس و قیّدهم و هم: الأمیر فاصل أخو بیبغا أرس، و ناصر الدین محمد بن بکتمر الحاجب.
و أما الأمیر أزدمر الکاشف فإنه أخرج السلطان إقطاعه و لزم داره.
ثمّ فی یوم الاثنین ثانی عشرینه طلع الأمیر طاز بالملک المجاهد إلی نحو القلعة، حتی وصل إلی باب القلّة قیّده، و مشی الملک المجاهد بقیده حتی وقف- عند العمود بالدّرکاه تجاه الإیوان، و الأمراء جلوس- وقوفا طویلا. إلی أن خرج أمیر جاندار
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یطلب الأمراء علی العادة، فدخل المجاهد علی تلک الهیئة معهم، و خلع السلطان علی الأمیر طاز، ثمّ تقدّم الملک المجاهد و قبّل الأرض ثلاث مرات، و طلب السلطان الأمیر طاز و سأل عنه، فما زال طاز یشفع فی المجاهد، إلی أن أمر السلطان بقیده ففکّ عنه، و أنزل بالأشرفیة من القلعة عند الأمیر مغلطای، و أجری له الرواتب السنیة، و اقیم له من یخدمه، ثم أنعم السلطان علی الأمیر طاز بمائتی ألف درهم.
ثم خلع السلطان أیضا علی الأمیر أرغون الکاملیّ باستمراره علی نیابة حلب، و رسم أن یکون موسی حاجب حلب فی نیابة قلعة الروم.
و فی یوم تاسع عشرین المحرّم حضر الملک المجاهد الخدمة، و أجلس تحت الأمراء، بعد أن ألزم بحمل أربعمائة ألف دینار یقترضه من تجّار الکارم، حتی ینعم له السلطان بالسفر إلی بلاده.
ثم أحضر الأمیر أحمد الساقی نائب صفد مقیّدا إلی بین یدی السلطان، فأرسل إلی سجن الاسکندریة.
ثمّ فی آخر المحرّم خلع السلطان علی الأمراء المقدّمین، و علی الملک المجاهد صاحب الیمن بالإیوان، و قبّل المجاهد الأرض غیر مرة، و کان الأمیر طاز و الأمیر مغلطای تلطّفا فی أمره، حتی أعفی من أجل المال، و قرّبه السلطان، و وعده بالسفر إلی بلاده مکرّما، فقبّل الأرض و سرّ بذلک، و أذن له أن ینزل من القلعة إلی إسطبل الأمیر مغلطای و یتجهز للسّفر، و أفرج عن وزیره و خادمه و حواشیه، و أنعم علیه بمال، و بعث له الأمراء مالا جزیلا، و شرع فی القرض من [تجار] الکارم الیمن و مصر، فبعثوا له عدّة هدایا، و صار یرکب حیث یشاء.
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ثمّ فی یوم الخمیس ثانی صفر، رکب الملک المجاهد فی الموکب بسوق الخیل تحت القلعة، و طلع مع النائب بیبغا ططر إلی القلعة، و دخل الی الخدمة السلطانیة بالإیوان مع الأمراء و النائب، و کان موکبا عظیما، رکب فیه جماعة من أجناد الحلقة مع مقدّمیهم، و خلع علی المقدّمین و طلعوا إلی القلعة، و استمرّ المجاهد یرکب فی الخدم مع النائب بسوق الخیل، و یطلع إلی القلعة و یحضر الخدمة.
ثمّ خلع السلطان علی الأمیر صرغتمش، و استقرّ رأس نوبة علی ما کان علیه أوّلا، بعنایة الأمیر طاز و الأمیر مغلطای.
و فی یوم السبت ثامن عشر من صفر برز المجاهد صاحب الیمن بثقله من القاهرة إلی الرّیدانیة متوجّها إلی بلاده، و صحبته الأمیر قشتمر شادّ الدواوین، و کتب للشریف عجّلان أمیر مکة بتجهیزه إلی بلاده، و کتب لبنی شعبة و غیرهم من العربان بالقیام فی خدمته، و خلع علیه، و قرّر المجاهد علی نفسه مالا یحمله فی کلّ سنة، و أسرّ السلطان إلی قشتمر، إن رأی منه ما یریبه یمنعه من السفر، و یطالع السلطان فی أمره، فرحل المجاهد من الریدانیة فی یوم الخمیس ثالث عشرینه، و معه عدّة ممالیک اشتراها و کثیر من الخیل و الجمال.
ثمّ فی أوائل جمادی الآخرة توعّک السلطان و لزم الفراش أیاما، فبلغ طاز و منکلی بغا و مغلطای أنه أراد بإظهار توعّکه القبض علیهم إذا دخلوا علیه، و کان قد اتفق مع قشتمر و ألطنبغا الزامر و ملکتمر الماردینی و تنکزبغا علی ذلک، و أنه ینعم علیهم بإقطاعاتهم و إمریاتهم، فواعدوا الأمراء أصحابهم، و اتفقوا مع الأمیر بیبغا ططر النائب و الأمیر طیبغا المجدیّ و الأمیر رسلان بصل، و رکبوا یوم الأحد
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سابع عشرین جمادی الآخرة بأطلابهم، و وقفوا عند قبّة النصر خارج القاهرة، فخرج السلطان إلی القصر، و بعث یسألهم عن سبب رکوبهم، فقالوا: أنت اتّفقت مع ممالیکک علی مسکنا، و لا بدّ من إرسالهم إلینا، فبعث تنکزبغا و قشتمر و ألطنبغا الزامر و ملکتمر، فعندما وصلوا إلیهم قیّدوهم و بعثوهم إلی خزانة شمائل، فسجنوا بها، فشقّ ذلک علی السلطان، و بکی و قال: قد نزلت عن السلطنة، و سیّر إلیهم النّمجاة؛ فسلموها للأمیر طیبغا المجدیّ. و قام السلطان حسن إلی حریمه، فبعثوا الأمراء الأمیر صرغتمش و معه الأمیر قطلوبغا الذّهبیّ، و معهم جماعة لیأخذوه و یحبسوه، فطلعوا إلی القلعة راکبین إلی باب القصر الأبلق، و دخلوا إلی الملک الناصر حسن، و أخذوه من بین حرمه، فصرخ النساء صراخا عظیما، و صاحت الستّ حدق علی صرغتمش صیاحا منکرا، و قالت له: هذا جزاؤه منک. و سبّته سبّا فاحشا، فلم یلتفت صرغتمش إلی کلامها، و أخرجه و قد غطّی وجهه إلی الرّحبة، فلما رآه لخدّام و الممالیک تباکوا علیه بکاء کثیرا، و طلع به إلی رواق فوق الإیوان، و وکّل به من یحفظه، و عاد إلی الأمراء، فاتّفق الأمراء علی خلعه من السلطنة، و سلطنة أخیه الملک الصالح صالح بن محمد بن قلاوون و تسلطن حسب ما یأتی ذکره.
و لمّا تسلطن الملک الصالح صالح، نقل أخاه الملک الناصر حسنا هذا إلی حیث کان هو ساکنا، و رتّب فی خدمته جماعة، و أجری علیه من الرواتب ما یکفیه. ثم طلب الملک الصالح أخاه حسنا، و وعده أیضا بزیادة علی إقطاعه، و زاد راتبه. و زالت دولة الملک الناصر حسن.
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فکانت مدّة سلطنته هذه الأولی ثلاث سنین و تسعة أشهر و أربعة عشر یوما، منها مدّة الحجر علیه ثلاث سنین، و مدّة استبداده بالأمر نحو تسعة أشهر و أربعة عشر یوما، و کان القائم بدولته فی أیام الحجر علیه الأمیر شیخون العمریّ رأس نوبة النّوب، و إلیه کان أمر خزانة الخاصّ، و مرجعه لعلم الدین ابن زنبور ناظر الخاصّ. و کان الأمیر منجک الیوسفیّ الوزیر و الأستادار و مقدّم الممالیک، إلیه التصرّف فی [أموال] الدولة. و الأمیر بیبغا أرس نائب السلطنة و إلیه حکم العسکر و تدبیره، و الحکم بین الناس. و کان المتولّی لتربیة السلطان حسن خوند طغای زوجة أبیه، ربّته و تبنّت به. و کانت الستّ حدق الناصریّة دادته.
و کان الأمراء المذکورون رتّبوا له فی أیام سلطنته، فی کلّ یوم مائة درهم، یأخذها خادمه من خزانة الخاصّ، و لیس ینوبه سواها، و ذلک خارج عن سماطه و کلفة حریمه، فکان ما ینعم به السلطان حسن فی أیام سلطنته و یتصدّق به من هذه المائة درهما لا غیر، إلی أن ضجر من الحجر، و سافر النائب بیبغا أرس و الأمیر طاز إلی الحجاز، و خرج شیخون، إلی العبّاسة للصید، و اتفق السلطان حسن مع مغلطای الأمیر آخور و غیره علی ترشیده، فترشّد حسب ما ذکرناه. و استبدّ بالدار المصریة. ثم قبض علی منجک و شیخون و بیبعا أرس، إلی أن کان من أمره ما کان، علی أنه سار فی سلطنته بعد استبداده بالأمور مع الأمراء أحسن سیرة، فإنه اختصّ بالأمیر طاز بعد حضوره من الحجاز، و بالغ فی الإنعام علیه.
و کانت أیّامه شدیدة، کثرت فیها المغارم، بما أحدثه الوزیر منجک بالنواحی، و خربت عدّة أملاک علی النیل، و احترقت مواضع کثیرة بالقاهرة و مصر، و خرجت
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عربان العائذ و ثعلبة و عرب الشام و عرب الصعید عن الطاعة، و اشتدّ فسادهم لاختلاف کلمة مدبّری المملکة.
و کان فی أیامه الفناء العظیم المقدّم ذکره، الذی لم یعهد فی الإسلام مثله. و توالی فی أیامه شراقی البلاد و تلاف الجسور، و قیام ابن واصل الأحدب ببلاد الصعید، فاختلّت أرض مصر و بلاد الشام بسبب ذلک خللا فاحشا، کل ذلک من اضطراب المملکة و اختلاف الکلمة، و ظلم الأمیر منجک و عسفه.
و أمّا الملک الناصر حسن المذکور کان فی نفسه مفرط الذکاء عاقلا، و فیه رفق بالرعیّة، ضابطا لما یدخل إلیه و ما یصرّفه کلّ یوم، متدیّنا شهما، لو وجد ناصرا أو معینا، لکان أجلّ الملوک، یأتی بیان ذلک فی سلطنته الثانیة، إن شاء اللّه تعالی.
و أما سلطنته هذه المرّة فلم یکن له من السلطنة إلا مجرّد الاسم فقط، و ذلک لصغر سنه و عدم من یؤیّده. انتهی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 749]

السنة الأولی من سلطنة الملک الناصر حسن ابن الملک الناصر محمد ابن قلاوون الأولی علی مصر و هی سنة تسع و أربعین و سبعمائة، علی أنه حکم من الخالیة من رابع عشر شهر رمضان.
فیها أعنی (سنة تسع و أربعین) کان الوباء العظیم المقدّم ذکره فی هذه الترجمه، و عمّ الدنیا حتی دخل إلی مکّة المشرّفة، ثم عمّ شرق الأرض و غربها، فمات بهذا الطاعون بمصر و الشام و غیرهما خلائق لا تحصی.
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فممّن مات فیه من الأعیان الشیخ المحدّث برهان الدین إبراهیم بن لاچین بن عبد اللّه الرشیدیّ الشافعیّ فی یوم الثلاثاء تاسع عشرین شوّال. و مولده فی سنة ثلاث و سبعین و ستمائة. و کان أخذ القراءات عن التقیّ الصائغ، و سمع من الأبرقوهیّ و أخذ الفقه عن العلم العراقیّ، و برع فی الفقه و الأصول و النحو و غیره، و درّس و أقرأ و خطب بجامع أمیر حسین خارج القاهرة سنین.
و توفّی الشیخ الأدیب شهاب الدین أبو العباس أحمد بن مسعد بن أحمد بن ممدود السّنهوریّ المادح الضریر. و کانت له قدرة زائدة علی النظم؛ و مدح النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بعدّة قصائد. و شعره کثیر إلی الغایة، لا سیما قصائده النبویة و هی مشهورة فی حفظ المدّاح.
و توفّی القاضی الإمام البارع الکاتب المؤرّخ المفتنّ شهاب الدین أبو العباس أحمد ابن القاضی محیی الدین یحیی بن فضل اللّه بن المجلّی بن دعجان القرشیّ العدویّ العمریّ الدّمشقی الشافعیّ فی تاسع ذی الحجة بدمشق. و مولده فی ثالث شوّال سنة سبعمائة. و کان إماما بارعا و کاتبا فقیها نظم کثیرا من القصائد و الأراجیز
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و المقطّعات، و دو بیت. و أنشأ کثیرا من التقالید و المناشیر و التواقیع، و کتب فی الإنشاء لمّا ولی والده کتابة سرّ دمشق، ثمّ لمّا ولی والده کتابة السرّ بمصر أیضا، صار ولده أحمد هذا هو الذی یقرأ البرید علی الملک الناصر محمد بن قلاوون، و ینفّذ المهمّات و استمرّ کذلک فی ولایة والده الأولی و الثانیة، حتی تغیّر السلطان علیه و صرفه فی سنة ثمان و ثلاثین، و أقام أخاه علاء الدین علیّا، و کلاهما کانا یکتبان بحضرة والدهما و وجوده، نیابة عنه لکبر سنّه؛ و توجه شهاب الدین إلی دمشق، حتی مات بها فی التاریخ المذکور. و کان بارعا فی فنون، و له مصنّفات کثیرة، منها تاریخه:
«مسالک الأبصار، فی ممالک الأمصار» فی أکثر من عشرین مجلدا. و کتاب «فواصل السّمر، فی فضائل آل عمر» فی أربع مجلدات. «و الدعوة المستجابة»، «و صبابة المشتاق» فی مجلّد، فی مدح النّبیّ صلّی اللّه و سلم و [دمعة الباکی] «و یقظة السّاهی» و «نفحة الرّوض».
قال الشیخ صلاح الدین خلیل الصّفدیّ: و أنشدنی القاضی شهاب الدین ابن فضل اللّه لنفسه، و نحن علی العاصی هذین البیتین: [البسیط]
لقد نزلنا علی العاصی بمنزلة زانت محاسن شطّیه حدائقها
تبکی نواعیرها العبری بأدمعها لکونه بعد لقیاها یفارقها
قال: فأنشدته لنفسی: [الطویل]
و ناعورة فی جانب النّهر قد غدت تعبّر عن شوق الشّجیّ و تعرب
فیرقص عطف الغصن تیها لأنّها تغنّی له طول الزمان و یشرب
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و توفّی الأمیر سیف الدین أطلمش الجمدار؛ کان أوّلا من أمراء مصر، ثم حجوبیة دمشق إلی أن مات، و کان مشکور السّیرة.
و توفّی الأمیر سیف الدین بلک بن عبد اللّه المظفّریّ الجمدار، أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة فی یوم الخمیس رابع عشرین شوّال. و کان من أعیان الأمراء، و قد تقدّم ذکره فیما مرّ.
و توفّی الأمیر سیف الدین برلغی بن عبد اللّه الصغیر، قریب السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون، قدم إلی القاهرة صحبة القازانیّة سنة أربع و سبعمائة، فأنعم علیه الملک الناصر بإمرة بدیار مصر، و تزوّج بابنة الأمیر بیبرس الجاشنکیر قبل سلطنته، و عمل له مهمّا عظیما، أشعل فیه ثلاثة آلاف شمعة، ثم قبض علیه الملک الناصر بعد زوال دولة الملک المظفّر، و امتحن بسبب صهره، و حبسه الملک الناصر عشرین سنة، ثمّ أفرج عنه و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة الف، فدام علی ذلک إلی أن مات. و برلغی هذا یلتبس ببرلغی الأشرفی، کلاهما کان عضدا للملک المظفّر بیبرس الجاشنکیر و کانا فی عصر واحد.
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و توفّی الأمیر سیف الدین بلبان بن عبد اللّه الحسینیّ المنصوریّ أمیر جاندار، و قد أناف علی ثمانین سنة، فإنه کان من ممالیک الملک المنصور قلاوون.
و توفی الأمیر سیف الدین بکتوت بن عبد اللّه القرمانیّ المنصوریّ، أحد الممالیک المنصوریّة قلاوون أیضا، و کان أحد البرجیّة. ثمّ ولی شدّ الدواوین بدمشق و حبسه الملک الناصر محمد بن قلاوون مدّة، لأنه کان من أصحاب المظفّر بیبرس، ثمّ أطلقه و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه بمصر. و کانت به حدبة فاحشة و ولع، و یتتبّع المطالب و الکیمیاء، و ضاع عمره فی البطّال.
و توفّی الأمیر سیف الدین تمربغا بن عبد اللّه العقیلیّ نائب الکرک فی جمادی الآخرة، و کان عاقلا شجاعا مشکور السیرة.
و توفّی الشیخ الإمام کمال الدین جعفر [بن ثعلب بن جعفر] بن علیّ الأدفویّ الفقیه الأدیب الشافعیّ. کان فقیها بارعا أدیبا مصنفا؛ و من مصنفاته تاریخ الصعید المسمّی «بالطالع السعید فی تاریخ الصعید» و له مصنّفات أخر و شعر کثیر.
و توفی الأمیر سیف الدین طشتمر بن عبد اللّه الناصریّ، أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، المعروف بطللیه فی شوّال بالقاهرة، و قیل له: طللیه، لأنه کان إذا تکلّم قال فی آخر کلامه: طللیه. و هو من ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون و خاصّکیته، و صار من بعده من أعیان الأمراء بالدیار المصریة، و له تربة بالصحراء معروفة به، و کان شجاعا مقداما.
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و توفّیت خوند طغای أمّ آنوک زوجة السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون، و ترکت مالا کثیرا جدّا، من ذلک ألف جاریة، و ثمانون طواشیا أعتقت الجمیع و هی صاحبة التّربة بالصحراء معروفة بها. و هی التی تولّت تربیة السلطان الملک الناصر حسن بعد موت أمّه من أیام الملک الناصر محمد. و کانت من أعظم نساء وقتها و أحشمهنّ و أسعدهنّ.
و توفّی الشیخ الإمام الأدیب البارع صفیّ الدین عبد العزیز بن سرایا بن علی بن [أبی] القاسم بن أحمد بن نصر بن أبی العزّ بن سرایا بن باقی بن عبد اللّه السّنبسیّ الحلّیّ الشاعر المشهور فی سلخ ذی الحجة. و مولده فی خامس شهر ربیع الآخر سنة سبع و سبعین و ستمائة، و قدم القاهرة مرتین، و مدح الملک المؤیّد صاحب حماة، و مدح ملوک ماردین بنی أرتق، و له فیهم غرر القصائد، و تقدّم فی نظم الشعر.
و مدح النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم بالقصیدة المعروفة. ب «البدیعیّة» و له «دیوان شعر کبیر»، و شعره سار شرقا و غربا. و هو أحد فحول الشعراء. و فیه یقول الشیخ جمال الدین محمد بن نباتة: [الکامل]
یا سائلی عن رتبة الحلّیّ فی نظم القریض راضیا بی أحکم
للشعر حلّیان ذلک راجح ذهب الزمان به و هذا قیّم
و من شعر الصفیّ الحلّیّ: [السریع]
أستطلع الأخبار من نحوکم و أسأل الأرواح حمل السّلام
و کلّما جاء غلام لکم أقول یا بشرای هذا غلام
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و من شعره قصیدته التی أوّلها: [الکامل]
کیف الضلال و صبح وجهک مشرق و شذاک فی الأکوان مسک یعبق
یا من إذا سفرت محاسن وجهه ظلّت به حدق الخلائق تحدق
أوضحت عذری فی هواک بواصح ماء الحیا بأدیمه یترقرق
فإذا العذول رأی جمالک قال لی عجبا لقلبک کیف لا یتمزّق
یا آسرا قلب المحبّ فدمعه و النوم منه مطلق و مطلّق
أغنیتنی بالفکر فیک عن الکری یا آسری فأنا الغنیّ المملق
و منها أیضا:
لم أنس لیلة زارنی و رقیبه یبدی الرّضا و هو المغیظ المحنق
حتی إذا عبث الکری بجفونه کان الوسادة ساعدی و المرفق
عاتقته و ضممته فکأنه من ساعدیّ ممنطق و مطوّق
حتی بدا فلق الصباح فراعه إنّ الصّباح هو العدو الأزرق
و قد استوعبنا من شعره و أحواله قطعة جیّدة فی تاریخنا «المنهل الصافی».
رحمه اللّه تعالی إن کان مسیئا.
و توفّی الشیخ الصالح المعتقد عبد اللّه المنوفیّ الفقیه المالکیّ، فی یوم الأحد ثامن شهر رمضان و دفن بالصحراء، و قبره بها معروف یقصد للزیارة و التبرّک.
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و توفّی الإمام العلّامة شیخ الشیوخ بدمشق علاء الدین علیّ بن محمود بن حمید القونویّ الحنفیّ فی رابع شهر رمضان، و کان إماما فقیها بارعا صوفیا صالحا.
رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ الإمام البارع المفتنّ الأدیب الفقیه، زین الدین عمر بن المظفّر بن عمر بن محمد بن أبی الفوارس بن علیّ المعرّیّ الحلبیّ الشافعیّ المعروف بابن الوردیّ ناظم «الحاوی فی الفقه» رحمه اللّه؛ و قد جاوز الستین سنة بحلب، فی سابع عشرین ذی الحجّة. و قد استوعبنا من شعره و مشایخه نبذة کبیرة فی «المنهل الصافی» إذ هو کتاب تراجم، محلّه الإطناب فی مثل هؤلاء. و من شعره ما قاله فی مقرئ. [الکامل]:
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و وعدت أمس بأن تزور فلم تزر فغدوت مسلوب الفؤاد مشتتا
لی مهجة فی النازعات و عبرة فی المرسلات و فکرة فی هل اتی
و له عفا اللّه عنه: [الوافر]
تجادلنا: أماء الزّهر أذکی ام الخلّاف أم ورد القطاف
و عقبی ذلک الجدل اصطلحنا و قد حصل الوفاق علی الخلاف
و توفّی الأمیر الطّواشی عنبر السّحرتیّ لالاة السلطان الملک الکامل شعبان، و مقدّم الممالیک السلطانیّة منفیّا فی القدس، بعد أن امتحن و صودر. و کان رأی من العزّ و الجاه و الحرمة، فی أیام الکامل شعبان ما لا مزید علیه، حسب ما ذکرنا منه نبذة فی ترجمة الملک الکامل المذکور.
و توفّی الأمیر سیف الدین کوکای بن عبد اللّه المنصور السّلاح‌دار، أحد أعیان الأمراء الألوف بالدیار المصریّة، و کان من أجلّ الأمراء و أسعدهم، خلّف أکثر من أربعمائة ألف دینار عینا. و هو صاحب التّربة و المئذنة التی بالصحراء، علی رأس الهدفة، تجاه تربة الملک الظاهر برقوق. و کان شجاعا مقداما. طالت ایامه فی السعادة.
و توفی الأمیر سیف الدین قطز بن عبد اللّه الأمیر آخور، ثم نائب صفد بدمشق، و هو أحد أمرائها، فی یوم الثلاثاء رابع ذی القعدة. و کان من أعیان أمراء مصر، ولی عدّة ولایات جلیلة.
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و توفّی الأمیر سیف الدّین نکبای بن عبد اللّه البریدیّ المنصوریّ. کان أحد ممالیک الملک المنصور قلاوون، ولی قطیا و الاسکندریة، ثم أنعم علیه بإمرة طبلخاناه، و استقرّ مهمندارا. و إلیه تنسب دار نکبای خارج مدینة مصر علی النیل، و عنی بعمارتها فلم یتمتع بها.
و توفّی الأمیر شرف الدین محمود [بن أوحد] بن خطیر أخو الأمیر مسعود.
و أظنه صاحب الجامع بالحسینیة خارج القاهرة.
و توفّی الشیخ المحدّث الواعظ شهاب الدین أبو العباس أحمد بن میلق الشاذلیّ.
کان یجلس و یذکّر الناس و یعظ، و کان لوعظه تأثیر فی النفوس.
و توفّی الشیخ المعتقد زین الدین أبو بکر بن النّشاشیبی. کان له قدم و للناس فیه محبّة و اعتقاد. رحمه اللّه.
و توفّی الرئیس شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن إبراهیم بن عمر الأسیوطیّ ناظر بیت المال، کان مغدودا من أعیان الدیار المصریة، و له ثروة. و إلیه ینسب جامع الأسیوطیّ بخطّ جزیرة الفیل.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة ستّ عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا. و حوّلت هذه السنة إلی سنة خمسین. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 750]

السنة الثانیة من ولایة السلطان الملک الناصر حسن الأولی علی مصر و هی سنة خمسین و سبعمائة.
فیها توفّی مکین الدین إبراهیم بن قروینة بطالا، بعد ما ولی استیفاء الصّحبة، و نظر البیوت، ثم نظر الجیش مرتین ثمّ تعطّل إلی أن مات. و کان من أعیان الکتّاب و رؤسائهم.
و توفّی الأمیر سیف الدین أرغون شاه بن عبد اللّه الناصریّ، نائب الشام مذبوحا فی لیلة الجمعة رابع عشرین شهر ربیع الأوّل، و کان من أعیان ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون و خواصّه، ربّاه و جعله أمیر طبلخاناه رأس نوبة الجمداریة.
ثم استقرّ بعد وفاته أستادارا أمیر مائة و مقدّم ألف بدیار مصر، فتحکّم علی الملک الکامل شعبان، حتی أخرجه لنیابة صفد، و ولی بعدها نیابة حلب. ثمّ نیابة الشام.
و کان خفیفا قویّ النفس شرس الأخلاق، مهابا جبّارا فی أحکامه، سفّاکا للدماء غلیظا فاحشا، کثیر المال و الحشم.
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و کان أصله من بلاد الصّین حمل إلی بو سعید بن خربندا ملک التّتار، فأخذه دمشق خجا بن جوبان. ثم ارتجعه بو سعید بعد قتل [دمشق خجا بن] جوبان، و بعث به إلی الناصر هدیّة و معه ملکتمر السّعیدیّ. و قد تقدّم من ذکر أرغون شاه هذا نبذة کبیرة فی عدّة تراجم من هذا الکتاب، من أوّل ابتداء أمره حتی کیفیة قتله، فی ترجمة الملک الناصر حسن هذا، فلینظر هناک.
و توفّی الأمیر الکبیر سیف الدین أرقطای بن عبد اللّه المنصوری، نائب السلطنة بالدیار المصریة، ثم نائب حلب ثم ولی نیابة دمشق، فلما خرج منها متوجّها إلی دمشق، مات بظاهرها عن نحو ثمانین سنة، فی یوم الأربعاء خامس جمادی الأولی.
و أصله من ممالیک الملک المنصور قلاوون، ربّاه الطواشی فاخر أحسن تربیة إلی أن توجّه الملک الناصر إلی الکرک توجه معه، فلما عاد الملک الناصر إلی ملکه جعله من جملة الأمراء. ثم سیّره صحبة الأمیر تنکز إلی الشام، و أوصی تنکز ألا یخرج عن رأیه، فأقام عنده مدّة، ثم ولّاه نیابة حمص سنتین و نصفا. ثم نقله إلی نیابة صفد، فأقام بها ثمانی عشرة سنة. ثم قدم مصر، فأقام بها خمس سنین و جرّد إلی آیاس. ثم ولی نیابة طرابلس، و مات الملک الناصر محمد، فقدم مصر بعد موته
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فقبض علیه. ثمّ أفرج عنه، و بعد مدّة ولی نیابة حلب. ثمّ عزل و طلب الی مصر فصار یجلس رأس المبمنة. ثمّ ولی نیابة السلطنة بالدیار المصریة نحو سنتین.
ثم أخرج لنیابة حلب ثانیا، بحسب سؤاله فی ذلک، فأقام بها مدّة. ثم نقل إلی نیابة الشام بعد قتل أرغون شاه، فمات خارج حلب قبل أن یباشر دمشق، و دفن بحلب. و کان أمیرا جلیلا عظیما مهابا عاقلا سیوسا، مشکور السّیرة محبّبا للرعیة.
و قد تقدّم من أخباره ما یغنی عن الاعادة هنا.
و توفّی الأمیر سیف الدین ألجیبغا بن عبد اللّه المظفّری نائب طرابلس، موسّطا بسوق خیل دمشق، فی یوم الاثنین ثانی شهر ربیع الآخر، بمقتضی قتله الأمیر أرغون شاه نائب الشام، و قد تقدّم کیفیّة قتله أرغون شاه فی ترجمة السلطان حسنی هذا، و أیضا واقعة توسیطه مفصّلا هناک. و کان ألجیبغا من ممالیک المظفّر حاجّی ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون و من خواصّه. و قتل ألجیبغا و سنّه دون العشرین سنة، بعد أن صار أمیر مائة و مقدّم ألف بمصر و الشام و نائب طرابلس، و وسّط معه إیاس الآتی ذکره.
و توفّی الأمیر فخر الدین إیاس بن عبد اللّه الناصری، موسّطا أیضا بسوق خیل دمشق لموافقته ألجیبغا المقدّم ذکره علی قتل أرغون شاه فی التاریخ المذکور أعلاه.
و کان أصل إیاس هذا من الأرمن، و أسلم علی ید الملک الناصر محمد بن قلاوون، فرقّاه حتّی عمله شادّ العمائر. ثم أخرجه الی الشام شادّ الدواوین. ثم صار حاجبا بدمشق. ثم نائبا بصفد. ثم نائبا بحلب. ثم عزل بسعی أرغون شاه به، و قدم
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دمشق أمیرا فی نیابة أرغون شاه لدمشق، فصار أرغون شاه یهینه، و إیاس یومئذ تحت حکمه، فحقد علیه، و اتّفق مع ألجیبغا نائب طرابلس حتّی قتلاه ذبحا، حسب ما ذکرناه مفصلا، فی ترجمة السلطان الملک الناصر حسن.
و توفّی الإمام العلّامة قاضی القضاة علاء الدین علیّ ابن القاضی فخر الدین عثمان ابن إبراهیم بن مصطفی الماردینیّ الحنفیّ المعروف بالتّرکمانی- رحمه اللّه تعالی- فی یوم الثلاثاء عاشر المحرّم بالقاهرة. و مولده فی سنة ثلاث و ثمانین و ستّمائة، و هو أخو العلّامة تاج الدین أحمد، و والد الإمامین العالمین: عزّ الدین عبد العزیز و جمال الدین عبد اللّه، و عمّ العلّامة محمد بن أحمد، یأتی ذکر کلّ واحد من هؤلاء فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. و کان قاضی القضاة علاء الدین إماما فقیها بارعا نحویّا أصولیّا لغویّا، أفتی و درّس و أشغل و ألّف و صنّف، و کان له معرفة تامّة بالأدب و أنواعه، و له نظم و نثر: کان إمام عصره بلا مدافعة، لا سیّما فی العلوم العقلیة و الفقه أیضا و الحدیث، و تصدّی للإقرار عدّة سنین. و تولّی قضاء الحنفیة بالدیار المصریة فی شوّال سنة ثمان و أربعین و سبعمائة، عوضا عن قاضی القضاة زین الدین البسطامیّ، و حسنت سیرته، و دام قاضیا إلی أن مات. و تولّی عوضه ولده جمال الدین عبد اللّه.
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و من مصنّفاته- رحمه اللّه- کتاب «بهجة الأریب فی بیان ما فی کتاب اللّه العزیز من الغریب» و «المنتخب فی علوم الحدیث» و «المؤتلف و المختلف» و «الضعفاء و المتروکون» و «الدرّ النّقیّ فی الردّ علی البیهقیّ» و هو جلیل فی معناه، یدلّ علی علم غزیر، و اطّلاع کثیر، و «مختصر المحصّل فی الکلام» و «مقدّمة فی أصول الفقه» و «الکفایة فی مختصر الهدایة» و «مختصر رسالة القشیریّ» و غیر ذلک.
و توفّی قاضی القضاة تقیّ الدین محمد بن أبی بکر بن عیسی بن بدران السّعدیّ الإخنائیّ المالکیّ، فی لیلة الثالث من صفر. و مولده فی شهر رجب سنة أربع و ستّین و ستّمائة، و کان فقیها فاضلا محدّثا بارعا. ولی شهادة الخزانة. ثم تولّی قضاء الإسکندریة. ثم نقل لقضاء دمشق بعد علاء الدین القونویّ. و حسنت سیرته.
و تولی بعده جمال الدّین یوسف [بن إبراهیم] بن جملة.
و توفّیت خوند بنت الملک الناصر محمد بن قلاوون زوجة الأمیر طاز، و خلّفت أموالا کثیرة، أبیع موجودها بباب القلّة من القلعة بخمسمائة ألف درهم، من جملة ذلک قبقاب مرصّع بأربعین ألف درهم، عنها یوم داک ألفا دینار مصریّة.
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و توفّی شیخ القرّاء شهاب الدین أحمد بن أحمد بن الحسین المعروف بالهکّاری، بالقاهرة فی جمادی الأولی. و کان إماما فی القراءات، تصدّی للإقرار عدّة سنین و انتفع به الناس.
و توفّی الأمیر طقتمر بن عبد اللّه الشّریفیّ، بعد ما عمی و لزم داره و کان من أعیان الأمراء.
و توفّی الشیخ الإمام نجم الدین عبد الرحمن بن یوسف بن إبراهیم بن محمد ابن إبراهیم بن علیّ القرشیّ الأصفونیّ الشافعی، بمنی، فی ثالث عشر ذی الحجّة.
و کان فقیها عالما مصنّفا، و من مصنّفاته: «مختصر الرّوضة فی الفقه».
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و ثلاث و عشرون إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 751]

السنة الثالثة من سلطنة الناصر حسن الأولی علی مصر و هی سنة إحدی و خمسین و سبعمائة.
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فیها توفّی الأمیر سیف الدین دلنجی بن عبد اللّه (و دلنجی هو المکدی باللّغة الترکیّة). کان أصله من الأتراک و قدم إلی الدیار المصریّة سنة ثلاثین و سبعمائة، فأنعم علیه السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون بإمرة عشرة. ثمّ إمرة طبلخاناة.
ثمّ ولی نیابة غزّة بعد الأمیر تلجک، فأوقع بالمفسدین ببلاد غزّة و أبادهم، و قویت حرمته. و کان شجاعا مهابا
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة شمس الدین محمد بن أبی بکر بن أیوب الزّرعیّ الدّمشقیّ الحنبلی، المعروف بابن قیّم الجوزیّة بدمشق، فی ثالث عشر شهر رجب.
و مولده سنة إحدی و تسعین و ستّمائة. و کان بارعا فی عدّة علوم، ما بین تفسیر و فقه و عربیّة و نحو و حدیث و أصول و فروع، و لزم شیخ الإسلام تقیّ الدین بن تیمیّة بعد عوده من القاهرة فی سنة اثنتی عشرة و سبعمائة، و أخذ منه علما کثیرا، حتّی صار أحد أفراد زمانه، و تصدّی للإقراء و الإفتاء سنین، و انتفع به الناس قاطبة، و صنّف و ألّف و کتب. و قد استوعبنا أحواله و مصنّفاته و بعض مشایخه فی ترجمته فی «المنهل الصافی» کما ذکرنا أمثاله.
و توفّی الأمیر حسام الدین لاچین بن عبد اللّه العلائیّ الناصریّ. أصله من ممالیک الناصر محمد. ثم صار أمیر جاندار فی ولة الملک المظفّر حاجّیّ، فإنه کان روج أمّه. ثمّ ولی أمیر آخور، فلمّا قتل الملک المظفر فی سنة ثمان و أربعین و سبعمائة، عزل و أخرج إلی حلب، علی إقطاع الأمیر حسام الدین محمود بن داود الشّیبانیّ، فدام بحلب إلی أن مات بها، و قیل بغیرها.
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و توفّی الشیخ فخر الدین أبو عبد اللّه محمد بن علیّ بن إبراهیم بن عبد الکریم المصری، الفقیه الشافعیّ بدمشق، فی سادس عشرین ذی القعدة، و مولده سنة إحدی و تسعین و ستّمائة. و کان فقیها عالما فاضلا بارعا فی فنون.
و توفّی ابن قرمان صاحب جبال الروم بعد مرض طویل.
قلت: و بنو قرمان هؤلاء هم من ذریّة السلطان علاء الدین کیقباد السّلجوقیّ، و هم ملوک تلک البلاد إلی یومنا هذا، و قد تقدّم من ذکرهم جماعة کثیرة فی هذا الکتاب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و نصف، و قیل خمس أذرع و سبع عشرة إصبعا. مبلغ الزیادة سبع عشرة دراعا. و نزل فی خامس توت و شرقت البلاد.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 752]





اشارة

السنة الرابعة من سلطنة الملک الناصر حسن الأولی علی مصر و هی سنة اثنتین و خمسین و سبعمائة، و هی التی خلع فیها السلطان حسن المذکور فی سابع و عشرین جمادی الآخرة، و حکم فی باقیها أخوه الملک الصالح صالح ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون.
فیها توفّی السیّد الشریف أدّی أمیر المدینة النبویّة، علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام، فی السجن.
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و توفّی الأمیر سیف الدین طشبغا بن عبد اللّه الناصریّ الدّوادار. کان من جملة الأمراء فی الدیار المصریّة، فلمّا أخرج الأمیر جرجی الدوادار من القاهرة، فی أوّل دولة الملک الناصر حسن، استقرّ طشبغا هذا دوادارا عوضه، فی شهر رمضان سنة ثمان و أربعین و سبعمائة، و استمرّ علی ذلک إلی أن توفّی. و کان خیّرا دیّنا فاضلا عاقلا.
و توفّی قاضی القضاة الحنفیّة بحلب ناصر الدین محمد بن عمر بن عبد العزیز ابن محمد بن أبی الحسن بن أحمد بن هبة اللّه بن محمد بن هبة اللّه [بن أحمد] بن یحیی بن أبی جرادة، المعروف بابن العدیم الحلبی بحلب، عن ثلاث و ستّین سنة.
و قد تقدّم ذکر جماعة من آبائه و أقاربه فی هذا الکتاب، و سیأتی ذکر جماعة أخر من أقاربه، کلّ واحد فی محلّه. إن شاء اللّه تعالی.
و توفّی ملک الغرب أبو الحسن علیّ بن ابی سعید عثمان بن یعقوب بن عبد الحقّ ابن محیو بن أبی بکر بن حمامة فی لیلة الثلاثاء السابع و العشرین من شهر ربیع الأوّل، و قام فی الملک من بعده ابنه أبو عنان فارس. و کانت مدّة ملکه إحدی و عشرین سنة.
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و توفّی القاضی شمس الدین محمد بن إبراهیم بن عبد الرحیم بن عبد اللّه بن محمد ابن محمد بن خالد بن محمد بن نصر المعروف بابن القیسرانیّ، موقّع الدّست و صاحب المدرسة بسویقة الصاحب داخل القاهرة و بها دفن، و کان معدودا من الرؤساء الأماثل.
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و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر رکن الدین بیبرس الأحمدیّ، أحد أمراء الطبلخاناة بالدیار المصریة، و هو مجرّد ببلاد الصعید، فحمل إلی القاهرة میّتا فی یوم الأحد ثانی عشرین شهر رمضان.
و توفّی الشیخ الإمام تاج الدین أبو الفضل محمد بن إبراهیم بن یوسف المرّاکشیّ الأصل الشافعیّ بدمشق فی جمادی الآخرة. و کان فقیها فاضلا بارعا معدودا من فقهاء الشافعیة.
و توفّی القاضی علاء الدین علیّ بن محمد بن مقاتل الحرّانیّ ثم الدّمشقیّ ناظر دمشق بالقدس الشریف، فی عاشر شهر رمضان.
قلت: لعلّ علاء الدین هذا غیر الأدیب علاء الدین بن مقاتل الزّجّال الحمویّ.
لأنی أحفظ وفاة هاذاک، فی سنة إحدی و ستین و سبعمائة، و هکذا أرّخناه فی «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی».
أمر النیل فی هذه السنة. المآن القدیم ستّ أذرع و خمس أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبع واحدة. و اللّه أعلم.
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ذکر سلطنة الملک الصالح صالح ابن السلطان الملک الناصر محمد ابن السلطان الملک المنصور قلاوون‌

هو العشرون من ملوک التّرک بدیار مصر، و الثامن من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون. و أمّه خوند قطلو ملک بنت الأمیر تنکز الناصریّ نائب الشام، تسلطن بعد خلع أخیه الملک الناصر حسن فی یوم الاثنین ثامن عشرین جمادی الآخرة سنة اثنتین و خمسین و سبعمائة، باتفاق الأمراء علی ذلک، و أمره أنّ الأمراء لما حملت لهم نمجاة الملک، و أخبروا بأن الناصر حسنا خلع نفسه، و هم وقوف بقبّة النصر خارج القاهرة، توجّهوا الی بیوتهم، و باتوا تلک اللیلة و هی لیلة الاثنین بإسطبلاتهم، و أصبحوا بکرة یوم الاثنین طلعوا إلی القلعة، و اجتمعوا بالرّحبة داخل باب النحاس، و طلبوا الخلیفة و القضاة و سائر الأمراء و أرباب الدولة، و استدعوا بالصالح هذا من الدور السلطانیة؛ فأخرج لهم فقاموا له و أجلسوه و بایعوه بالسلطنة، و ألبسوه شعار الملک و أبّهة السلطنة، و أرکبوه فرس النّوبة من داخل باب السّتارة، و رفعت الغاشیة بین یدیه و مشت الأمراء و الأعیان بین یدیه و الأمیر طاز و الأمیر منکلی بغا آخذان بشکیمة فرسه، و سار علی ذلک حتی نزل و جلس علی تخت الملک بالقصر، و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه، و حلفوا له [و حلّفوه] علی العادة، و لقّبوه بالملک الصالح، و نودی بسلطنته بمصر
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و القاهرة و دقّت الکوسات و زیّنت القاهرة و سائر بیوت الأمراء. و قبل سلطنته کان النیل نقص عند ما کسر علیه، فردّ نقصه و نودی علیه بزیادة ثلاث أصابع من سبع عشرة ذراعا، فتباشر الناس بسلطنته.
ثم توجّه الأمیر بزلار أمیر سلاح إلی الشام، و معه التشاریف و البشارة بولایة السلطان الملک الصالح، و تحلیف العساکر الشامیة له علی العادة. ثم طلب الأمیر طاز و الأمیر مغلطای مفاتیح الذخیرة لیعتبرا ما فیها فوجدا شیئا یسیرا. ثم رسم للصاحب علم الدین عبد اللّه بن زنبور، بتجهیز تشاریف الأمراء و أرباب الوظائف علی العادة، فجهّزها فی أسرع وقت، و وقف الأمیر طاز سأل السلطان و الأمراء الإفراج عن الأمیر شیخون العمری، فرسم بذلک، و کتب کلّ من مغلطای و طاز کتابا، و بعث مغلطای أخاه قطلیجا رأس نوبة، و بعث طاز الأمیر طقطای صهره، و جهزت له الحرّاقة لإحضاره من الإسکندریة فی یوم الثلاثاء تاسع عشرین جمادی الآخرة من سنة اثنتین و خمسین و سبعمائة المذکورة، و کان ذلک بغیر اختیار الأمیر مغلطای، إلّا أنّ الأمیر طاز دخل علیه و ألحّ علیه فی ذلک، حتی وافقه علی مجیئه، بعد أن قال له: أخشی علی نفسی من مجی‌ء شیخون إلی مصر، فحلف له طاز أیمانا مغلّظة أنه معه علی کلّ ما یرید، و لا یصیبه من شیخون ما یکره، و أنّ شیخون إذا حضر لا یعارضه فی شی‌ء من أمر المملکة، و إنی ضامن له فی هذا، و ما زال به حتی أذعن، و کتب له مع أخیه، فشقّ ذلک علی الأمیر منکلی بغا الفخریّ، و عتب مغلطای علی موافقة طاز، و عرّفه أنّ بحضور شیخون إلی مصر یزول عنهم
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ما هم فیه، فتقرّر فی ذهن مغلطای ذلک، و ندم علی ما کان منه، إلی أن کان یوم الخمیس أوّل شهر رجب، و رکب الأمراء فی الموکب علی العادة، أخذ منکلی بغا یعرّف النائب و الأمراء بإنکار ما دار بینه و بین مغلطای، و حذّرهم من حضور شیخون إلی أن وافقوه، و طلعوا إلی القلعة و دخلوا إلی الخدمة، فابتدأ النائب بحضور شیخون و قال: إنه رجل کبیر و یحتاج إلی إقطاع کبیر و کلف کثیرة، فتکلّم مغلطای و منکلی بغا و الأمراء و طاز ساکت، قد اختبط لتغیّر مغلطای و رجوعه علی ما وافقه علیه، و أخذ طاز یتلطّف بهم، فصمّم مغلطای علی ما هو علیه و قال: مالی وجه أنظر به شیخون، و قد أخذت منصبه و وظیفته و سکنت فی بیته، فوافقه النائب، و قال لناظر الجیش: اکتب له مثالا بنیابة حماة، فکتب ناظر الجیش ذلک فی الوقت، و توجه به أیدمر الدوادار فی الحال فی حرّاقة، و عیّن لسفر شیخون عشرون هجینا لیرکبها و یسیر علیها إلی حماة.
و انفضّوا و فی نفس طاز ما لا یعبّر عنه من القهر، و نزل و اتّفق هو و الأمیر صرغتمش و ملکتمر و جماعة، و اتفقوا جمیعا، و بعثوا إلی مغلطای، بأنّ منکلی بغا رجل فتنیّ، و ما دام بیننا لا نتّفق أبدا، فلم یصغ مغلطای إلی قولهم، و احتجّ بأنه إن وافقهم لا یأمن علی نفسه، فدخل علیه طاز لیلا بالأشرفیة من قلعة الجبل، حیث هی مسکن مغلطای و خادعه، حتی أجابه إلی إخراج منکلی بغا و تحالفا علی ذلک؛ فما هو إلا أن خرج عنه طاز، أخذ دوادار مغلطای یقبّح علی مغلطای
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ما صدر منه، و یهوّل علیه الأمر، بأنه متی ابعد منکلی بغا و حضر شیخون أخذ لا محالة، فمال إلیه، و بلغ الخبر منکلی بغا بکرة یوم الجمعة ثانیه. فواعد النائب و الأمراء علی الاجتماع فی صلاة الجمعة، لیقع الاتفاق علی ما یکون، فلم یخف عن طاز و صرغتمش رجوع مغلطای عما تقرّر بینه و بین طاز لیلا، فاستعدّا للحرب، و واعدا الأمیر ملکتمر المحمدیّ، و الأمیر قردم الحمویّ، و من یهوی هواهم، و استمالوا ممالیک بیبغا أرس و ممالیک منجک حتی صاروا معهم رجاء لخلاص أستاذیهم، و شدّ الجمیع خیولهم، فلمّا دخل الأمراء لصلاة الجمعة، اجتمع منکلی بغا بالنائب و جماعته، و قرّر معهم أن یطلبوا طاز و صرغتمش الی عندهم فی دار النیابة، و یقبضوا علیهما، فلمّا أتاهما الرسول من النائب یطلبهما، أحسّا بالشرّ و قاما لیتهیأ للحضور، و صرفا الرسول علی أنهما یکونان فی أثره، و بادرا الی باب الدوّر و نحوه من الأبواب فأغلقاها، و استدعوا من معهم من الممالیک السلطانیة و غیرها، و لبسوا السلاح، و نزل صرغتمش بمن معه من باب السرّ، لیمنع من یخرج من اسطبلات الأمراء، و دخل طاز علی السلطان الملک الصالح، حتی یرکب به للحرب، فلقی الأمیر صرغتمش فی نزوله الأمیر أیدغدی أمیر آخور، فلم یطق منعه، و أخذ بعض الخیول من الاسطبل و خرج منه، فوجد خیله و خیل من معه فی انتظارهم، فرکبوا الی الطبلخاناه، فاذا طلب منکلی بغا مع ولده و ممالیکه یریدون قبّة النصر، فألقوا ابن منکلی بغا عن فرسه، و جرحوه فی وجهه، و قتلوا حامل الصّنجق و شتّتوا شمل الجمیع، فما استتم هذا، حتی ظهر طلب مغلطای مع ممالیکه، و لم یکن لهم علم بما وقع علی طلب منکلی بغا، فصدمهم صرغتمش أیضا بمن معه صدمة بدّدتهم،
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و جرح جماعة منهم و هزم بقیّتهم. ثم عاد صرغتمش لیدرک الأمراء قبل نزولهم من القلعة، و کانت خیولهم واقفة علی باب السّلسلة تنتظرهم، فمال علیها صرغتمش لیأخذها، و امتدّت أیدی أصحابه إلیها و قتلوا الغلمان، فعظم الصّیاح و انعقد الغبار، و اذا بالنائب و منکلی بغا و مغلطای و بیغرا و من معهم قد نزلوا و رکبوا خیولهم، و کانوا لمّا أبطأ علیهم حضور طاز و صرغتمش بعثوا فی استحثاثهم، فاذا الأبواب مغلقة، و الضجّة داخل باب القلعة، فقاموا من دار النیابة یریدون الرکوب فلمّا توسّطوا بالقلعة حتی سمعوا ضجّة الغلمان و صیاحهم، فأسرعوا إلیهم و رکبوا، فشهر مغلطای سیفه و هجم بمن معه علی صرغتمش، و مرّ النائب و بیغرا و رسلان بصل، یرید کلّ منهم إسطبله، فلم یکن غیر ساعة حتی انکسر مغلطای من صرغتمش کسرة قبیحة، و جرح کثیر من أصحابه، و فرّ الی جهة قبّة النصر و هم فی أثره، و انهزم منکلی بغا أیضا.
و کان طاز لمّا دخل علی السلطان عرّفه، أن النائب و الأمراء اتّفقوا علی إعادة الملک الناصر حسن الی السلطنة، فمال السلطان الملک الصالح الی کلامه، فقام معه فی ممالیکه، و نزل الی الإسطبل و استدعی بالخیول لیرکب، فقعد به أیدغدی أمیر آخور و احتجّ بقلّة السّروج، فانه کان من حزب مغلطای، فأخذوا الممالیک ما وجدوه من الخیول و رکبوا بالسلطان، و دقت الکوسات فاجتمع إلیه الأمراء و الممالیک و الأجناد من کلّ جهة، حتی عظم جمعه، فلم تغرب الشمس إلا و المدینة قد أغلقت، و امتلأت الرّمیلة بالعامة، و سار طاز بالسلطان یرید قبّة النصر، حتی یعرف خبر صرغتمش، فوافی قبّة النصر بعد المغرب، فوجد صرغتمش
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قد تمادی فی طلب مغلطای و منکلی بغا حتی أظلم اللیل، فلم یشعر إلا بمملوک النائب قد أتاه برسالة النائب أن مغلطای عنده فی بیت آل ملک بالحسینیّة، فبعث صرغتمش جماعة لأخذه، و مرّ فی طلب منکلی بغا، فلقیه الأمیر محمد بن بکتمر الحاجب و عرّفه أن منکلی بغا نزل قریبا من قناطر الأمیریة، و وقف یصلّی، و أنّ طلب الأمیر مجد الدین موسی بن الهذبانیّ، قد جاء من جهة کوم الرّیش، و لحقه الأمیر أرغون ألبکی فی جماعة، فقبض علیه و هو قائم یصلّی، و کتّفوه بعمامته، و أرکبوه بعد ما نکلّوا به، فلم یکن غیر قلیل حتی أتوا بهما فقیّدا و حبسا بخزانة شمائل، ثم أخرجا إلی الإسکندریة، و معهما ابنا منکلی بغا فسجنوا بها.
و أمّا صرغتمش فإنه لمّا فرغ من أمر مغلطای و منکلی بغا و قبض علیهما، أقبل علی السلطان بمن معه بقبة النصر، و عرّفه بمسک الأمیرین، فسرّ السلطان سرورا کبیرا، و نزل هو و الأمراء و باتوا بقبّة النصر، و رکب السلطان بکرة یوم السبت ثالث شهر رجب إلی قلعة الجبل، و جلس بالإیوان و هنّئوه بالسلامة و الظفر، و فی الحال کتب بإحضار الأمیر شیخون، و خرج جماعة من الأمراء بممالیکهم إلی لقائه، و نزلت البشائر إلی بیت شیخون، و بیت بیبغا أرس و بیت منجک الیوسفیّ الوزیر، فکان یوما عظیما، و بات الأمراء تلک اللیلة علی تخوّف.
و أمّا شیخون لمّا ورد علیه الرسول بإطلاقه أوّلا، خرج من الإسکندریّة و هو ضعیف، و رکب الحرّاقة، و فرح أهل الإسکندریة لخلاصه، و سافر فوافاه کتاب
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الأمیر صرغتمش بأنه إذا أتاک أیدمر بنیابة حماة، لا ترجع و أقبل إلی القاهرة فأنا و طاز معک؛ فلمّا قرأ شیخون الکتاب تغیر وجهه، و علم أنه قد حدث فی أمره شی‌ء، فلم یکن غیر ساعة، حتی لاحت له حرّاقة أیدمر، فمرّ شیخون و هو مقلع و أیدمر منحدر إلی أن تجاوزه، و أیدمر یصیح و یشیر بمندیله إلیه فلا یلتفتون إلیه، فأمر أیدمر بأن تجهّز مرکبه بالقلع، و ترجع خلف شیخون، فما تجهّز قلع مرکب أیدمر حتی قطع شیخون بلادا کثیرة، و صارت حرّاقته تسیر و أیدمر فی أثرهم فلم یدرکوه إلا بکرة یوم السبت، فعند ما طلع إلیه أیدمر و عرّفه ما رسم به، من عوده إلی حماة، و قرأ المرسوم الذی علی ید أیدمر برجوعه إلی نیابة حماة، و إذا بالخیل یتبع بعضها بعضا، و المراکب قد ملأت وجه الماء تبادر لبشارته و إعلامه بما وقع من الرکوب و مسک مغلطای و منکلی بغا، فسرّ شیخون بذلک سرورا عظیما، و سار إلی أن أرسی بساحل بولاق فی یوم الأحد رابع شهر رجب، بعد أن مشت له الناس إلی منیة الشیرج، فلما رأوه صاحوا و دعوا له و تلقّته المراکب، و خرج الناس إلی الفرجة علیه، حتی بلغ کراء المرکب إلی مائة درهم، و ما وصلت الحرّاقة إلا و حولها فوق ألف مرکب، و رکبت الأمراء إلی لقائة و زیّنت الصلیبة و أشعلت الشموع، و خرجت مشایخ الصوفیة بصوفیّتهم إلی لقائه، فسار فی موکب لم یر مثله لأمیر قبله، و سار حتی طلع القلعة و قبّل الأرض بین یدی السلطان الملک الصالح، فأقبل علیه السلطان و خلع علیه تشریفا جلیلا، و قلع عنه ثیاب السجن، و هی
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ملّوطة طرح محرّر. ثم نزل إلی منزله و التهانی تتلقاه. و دام الأمر علی ذلک إلی یوم الأربعاء سابع شهر رجب رسم، بإخراج الأمیر بیبغا أرس حارس طیر نائب السلطنة بالدیار المصریة فالأمیر بیغرا، فنزل الحاجب إلی بیت آل ملک بالحسینیة و به کان سکن بیبغا المذکور، و أخرج منه لیسیر من مصر إلی نیابة غزّة، و أخرج
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بیغرا من الحمّام إخراجا عنیفا لیتوجّه إلی حلب، فرکبا من فورهما و سارا. ثم رسم بإخراج الأمیر أیدغدی الأمیر آخور إلی طرابلس بطّالا، و کتب بالإفراج عن المسجونین بالإسکندریة و الکرک.
و فی یوم السبت عاشره رکب السلطان و الأمراء إلی المیدان علی العادة، و لعب فیه بالکرة، فکان یوما مشهودا.
و وقف الناس للسلطان، فی الفار الضامن، و رفعوا فیه مائة قصّة فقبض علیه، و ضربه الوزیر بالمقارع ضربا مبرّحا و صادره، و أخذ منه مالا کثیرا.
و فیه قبض علی الأمیر بیبغا ططر المعروف بحارس طیر نائب السلطنة المتوجّه إلی نیابة غزّة فی طریقه، و سجن بالإسکندریة.
و فی یوم الأحد حادی عشره وصل الأمراء من سجن الإسکندریة و هم سبعة نفر: منجک الیوسفیّ الوزیر و فاضل أخو بیبغا أرس و أحمد الساقی نائب صفد و عمر شاه الحاجب و أمیر حسین التّتریّ و ولده، و الأمیر محمد بن بکتمر الحاجب. فرکب الأمراء و مقدّمهم الأمیر طاز، و معه الخیول المجهّزة لرکوبهم، حتی لقیهم و طلع بهم إلی القلعة، فقبّلوا الأرض و خلع السلطان علیهم، و نزلوا إلی بیوتهم فامتلأت الزاهرة بالأفراح و التهانی، و نزل الأمیر شیخون و الأمیر طاز و الأمیر صرغمتش إلی الطبلاتهم، و بعثوا إلی الأمراء القادمین من السّجن التقادم السّنیة من الخیول و التّعابی القماش و البسط و غیرها، فکان الذی بعثه شیخون لمنجک خمسة أفراس و مبلغ ألفی دینار، و قس علی هذا.
ثمّ فی یوم الاثنین ثانی عشر شهر رجب خلع علی الأمیر قبلای الحاجب و استقرّ فی نیابة السلطنة بالدیار المصریّة، عوضا عن بیبغا ططر حارس طیر.
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و فی یوم الخمیس خامس عشر شهر رجب قدم الأمیر بیبغا أرس من سجن الکرک، فرکب الأمراء إلی لقائه، و طلع إلی السلطان و قبّل الأرض و خلع علیه و نزل إلی ببته، فلم یبق أحد من الأمراء حتّی قدّم له تقدمة تلیق به.
ثم فی یوم الاثنین تاسع عشره خلع علی الأمیر بیبغا أرس و استقرّ فی نیابة حلب عوضا عن أرغون الکاملی و استقرّ أرغون الکاملی فی نیابة الشام، عوضا عن أیتمش الناصریّ، و خلع علی أحمد الساقی شادّ الشراب خاناه کان، بنیابة حماة عوضا عن طنیرق، و رسم لطنیرق أن یتوجّه إلی حلب أمیر طبلخاناة بها. ثم رسم بأن یکون بطّالا بدمشق، و سافر بیبغا أرس و أحمد الساقی بعد أیام إلی محلّ کفالتهما ثم سأل الأمیر منجک الإعفاء عن أخذ الإمرة، و أن یقعد بطّالا بجامعه، فأجیب إلی ذلک
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بسفارة الأمیر شیخون، و استردّ أملاکه التی کان أنعم بها السلطان علی الممالیک و الخدّام و الجواری، و رمّم ما تشعّث من صهریجه و استجدّ به خطبة. ثم خلع السلطان علی عمر شاه و استقر حاجب الحجاب عوضا عن قبلای المنتقل إلی نیابة السلطنة بدیار مصر، و أنعم علی طشتمر القاسمیّ بتقدمة ألف، و استقر حاجبا ثانیا و هی تقدمة بیغرا.
و فیها أخرج جماعة من الأمراء و فرّقوا بالبلاد الشامیة، و هم: الأمیر طینال الجاشنکیر و آقجبا الحمویّ الحاجب و ملکتمر السعدی و قطلوبغا أخو مغلطای و طشبغا الدوادار.
و فی یوم السبت تاسع شعبان وصل الملک المجاهد صاحب الیمن من سجن الکرک، فخلع علیه من الغد و رسم له بالعود الی بلاده من جهة عیذاب، و بعث إلیه الأمراء بتقادم کثیرة و توجّه الی بلاده. و کانت أمّه قد رجعت من مکة الی الیمن بعد مسکه و أقامت فی مملکة الیمن الصالح و کتبت الی تجّار الکارم توصّیهم بابنها المجاهد و أن یقرضوه ما یحتاج إلیه، و ختمت علی أموالهم من صنف المتجر بعدن و تعزّ و زبید، فقدم قاصدها، بعد أن قبض علی المجاهد ثانیا و سجن بالکرک، بعد أن کان رسم له الملک الناصر حسن بالتوجّه إلی بلاده، لأمر بدا منه فی حقّ السلطان فی الطریق، فکتب مسفّره یعرّف السلطان بذلک. انتهی.
ثم فی یوم الاثنین ثانی عشر شعبان، وصل إلی القاهرة الأمیر أیتمش الناصریّ المعزول عن نیابة الشام، فقبض علیه من الغد.
ثم قدم الشریف ثقبة صاحب مکّة فی مستهلّ شهر رمضان بعد ما قدم قوده و قود أخیه عجلان، فخلع السلطان علیه بإمرة مکّة بمفرده، و اقترض من الأمیر
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طاز ألف دینار، و من الأمیر شیخون عشرة آلاف درهم، و اقترض من التجار مالا کثیرا، و اشتری الخیل و الممالیک و السلاح و استخدم عدّة أجناد، و رسم بسفر الأمیر حسام الدین لاجین العلائیّ مملوک آقبغا الجاشنکیر صحبته لیقلّده إمرة مکّة. ثم سافر الأمیر طیبغا المجدیّ فی خامس شوّال بالحج و المحمل علی العادة، و سار الجمیع إلی مکّة، و لم یعلم أحد خبر المجاهد صاحب الیمن حتّی قدم مبشّرا الحاجّ فی مستهلّ المحرّم سنة ثلاث و خمسین و سبعمائة، و أخبر بوصول الملک المجاهد إلی ممالک الیمن فی ثامن عشر ذی الحجة من السنة الماضیة، و أنه استولی علی ممالکه.
و فی شهر ربیع الأوّل من سنة ثلاث و خمسین، و سبعمائة شرع الأمیر طاز فی عمارة قصره
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و إصطبله، تجاه حمّام الفارقانیّ بجوار المدرسة البندقداریة علی الشارع. و أدخل فیه عدّة أملاک، و تولّی عمارته الأمیر منجک، و حمل إلیه الأمراء و غیرهم من
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الرّخام و آلات العمارة شیئا کثیرا، و شرع الأمیر صرغتمش أیضا فی عمارة إسطبل الأمیر بدرجک، بجوار بئر الوطاویط قریبا من الجامع
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الطّولونی و حمل إلیه الناس أیضا شیئا کثیرا من آلات العمارة. ثم خلع السلطان علی الأمیر صرغتمش المذکور، و استقرّ رأس نوبة کبیرا، فی رتبة الأمیر شیخون باختیار شیخون، و جعل إلیه التصرّف فی أمور الدولة کلّها من الولایة و العزل و الحکم، ما عدا مال الخاصّ، فإن الأمیر شیخون یتحدّث فیه، فقصد الناس صرغتمش لفضاء أشغالهم، و کثرت مهابته، و عارض الأمراء فی جمیع أفعالهم، و أراد ألا یعمل شی‌ء إلّا من بابه و بإشارته، فإن تحدّث غیره غضب و أبطل ما تحدّث فیه و أخرق بصاحبه، فأجمع الأمراء باستبداد السلطان بالتصرّف، و أن یکون ما یرسم به علی لسان الأمیر صرغتمش رأس نوبة، فطال صرغتمش و استطال و عظم ترفّعه علی الناس، فتنکّرت له الأمراء و کثرت الأراجیف بوقوع فتنة، و إعادة الملک الناصر حسن و مسک شیخون، و صاروا الأمراء علی تحرّز و استعداد، فأخذ صرغتمش فی التبرؤ مما رمی به، و حلف للأمیر شیخون و للأمیر طاز، فلم یصدّقه طاز و همّ به، فقام شیخون بینهما قیاما کبیرا، حتی أصلح بینهما، و أشار علی طاز بالرکوب إلی عمارة صرغتمش فرکب إلیه و تصافیا.
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و فی هذه الأیام من سنة ثلاث و خمسین رتّب الأمیر شیخون فی الجامع الذی أنشأه العلامة أکمل الدین محمد الرومیّ الحنفیّ مدرّسا، و جعل خطیبه جمال الدین خلیل بن عثمان الرومیّ الحنفیّ، و جعل به درسا للمالکیّة أیضا و ولّی تدریسه نور الدین السّخاویّ المالکیّ، و قرّر له ثلثمائة درهم کلّ شهر و رتّب به قرّاء و مؤذنین و غیر ذلک من أرباب الوظائف، و قرّر لهم معالیم بلغت فی الشهر ثلاثة آلاف درهم.
قلت: ذلک قبل أن تبنی الخانقاه تجاه الجامع المذکور.
و فی عاشر جمادی الآخرة خلع السلطان علی الأمیر شیخون العمریّ و استقرّ رأس نوبة کبیرا عوضا عن صرغتمش لأمر اقتضی ذلک، و عند لبس شیخون الخلعة قدم علیه الخبر بولادة بعض سراریه ولدا ذکرا، فسرّ به سرورا زائدا، فإنه لم یکن له ولد ذکر.
و فی هذه الأیام ادّعی رجل النبوّة، و أنّ معجزته أن ینکح امرأة فتلد من وقتها ولدا ذکرا یخبر بصحّة نبوّته، فقال بعض من حضر: إنک لبئس النّبیّ، فقال:
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لکونکم بئس الأمة، فضحک الناس من قوله، فحبس و کشف عن أمره، فوجدوا له نحو اثنی عشر یوما من حین خرج من عند المجانین.
و فی یوم الأربعاء عاشر شهر رجب قدم کتاب الأمیر أرغون الکاملیّ نائب الشام یتضمن أنه قبض علی قاصد الأمیر منجک الوزیر بکتابه إلی أخیه ببیغا أرس نائب حلب یحسّن، له الحرکة و العصیان، و أرسل الکتاب و إذا فیه أنه اتفق مع سائر الأمراء، و ما بقی إلا أن یرکب و یتحرّک، فاقتضی الرأی التأنّی حتی یحضر الأمراء و النائب إلی الخدمة من الغد و یقرأ الکتاب علیهم لیدبّروا الأمر علی ما یقع علیه الاتفاق، فلمّا طلع الجماعة من الغد، إلی الخدمة لم یحضر منجک، فطلب فلم یوجد، و ذکر حواشیه أنهم من عشاء الآخرة لم یعرفوا خبره، فرکب الأمیر صرغتمش فی عدّة من الأمراء و کبس بیوت جماعته فلم یقع له علی خبر، و تفقدوا ممالیکه ففقد منهم اثنان، فنودی علیه من القاهرة، و هدّد من أخفاه و أخرج عیسی ابن حسن الهجان فی جماعة من عرب العائذ علی النّجب لأخذ الطرقات علیه، و کتب إلی العربان و نوّاب الشام و ولاة الأعمال علی أجنحة الطیور بتحصیله فلم یقدروا علیه، و کبست بیوت کثیرة.
ثمّ فی یوم الأربعاء رابع عشرین شهر رجب قدم الخبر بعصیان الأمیر أحمد الساقی نائب حماة و بعصیان الأمیر بکلمش نائب طرابلس.
و فی یوم السبت سابع عشرینه، کتب بإحضار الأمیر بیبغا أرس نائب حلب الی الدیار المصریة، و کتب ملطّفات لأمراء حلب تتضمّن أنّه: إن امتنع من الحضور فهو معزول، و رسم لحامل الکتاب أن یعلم بیبغا أرس بذلک مشافهة بحضرة أمراء حلب.
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فقدم البرید من الشام بموافقة ابن دلغادر الی بیبغا أرس و أنّه تسلطن بحلب، و تلقّب بالملک العادل و أنه یرید مصر لأخذ غرمائه، و هم طاز و شیخون و صرغتمش و بزلار و أرغون الکاملیّ نائب الشام، فلمّا بلغ ذلک السلطان و الأمراء رسم للنائب بعرض أجناد الحلقة، و تعیین مضافیهم من عبرة أربعمائة دینار الإقطاع فما فوقها لیسافروا.
ثم قدم البرید بأنّ قراجا بن دلغادر، قدم حلب فی جمع کبیر من التّرکمان، فرکب بیبغا أرس و تلقّاه، و قد واعد نائب حماة و طرابلس علی مسیره أوّل شعبان الی نحو الدیار المصریة، و أنهم یلقوه علی الرّستن، فأمر السلطان الأمیر طقطای الدّوادار بالخروج الی الشام علی البرید و علی یده ملطّفات لجمیع أمراء حلب و حماة و طرابلس، فسار طقطای حتّی وصل دمشق و بعث بالملطّفات الی أصحابها، فوجد أمر بیبغا أرس قد قوی، و وافقه النوّاب و العساکر و ابن دلغارر بترکمانه، و حیّار بن مهنّا بعربانه، فکتب نائب الشام بأن سفر السلطان لا بد منه، و إلا خرج عنکم الشام جمیعه، فاتّفق رأی أمراء مصر علی ذلک، و طلب الوزیر و رسم له بتهیئة بیوت السلطان، و تجهیز الإقامات فی المنازل، فذکر أنّه ما عنده مال لذلک، فرسم له بقرض ما یحتاج إلیه من التجّار، فطلب تجّار الکارم و باعهم غلالا من الأهراء بالسعر الحاضر، و عدّة أصناف أخر، و کتب لمغلطای بالإسکندریّة، و أخذ منه أربعمائة
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ألف درهم، و أخذ من النائب مائة ألف درهم قرضا، و من الأمیر بلبان الأستادار مائة ألف درهم، فلم یمض أسبوع حتّی جهّز الوزیر جمیع ما یحتاج إلیه السلطان.
و خرج الأمیر طاز فی یوم الخمیس ثالث شعبان، و معه الأمیر بزلار و الأمیر کلتا و الأمیر فارس الدین ألبکی. ثم خرج الأمیر طیبغا المجدیّ و ابن أرغون النائب و کلاهما مقدّم ألف فی یوم السبت خامس شعبان و خرج الأمیر شیخون العمری فی یوم الأحد سادسه بتجمّل عظیم، فبینما الناس فی التفرّج علی طلبه إذ قیل قبض علی منجک الیوسفی، و هو أن الأمیر طاز لمّا رحل و وصل الی بلبیس قیل له: إنّ بعض أصحاب منجک صحبة شاورشی مملوک قوصون، فطلبهما الأمیر طاز و فحص عن أمرهما فرابه أمرهما، فأمر بالرجل ففتّش فإذا معه کتاب منجک لأخیه بیبغا أرس، یتضمّن أنه قد فعل کلّ ما یختاره، و جهّز أمره مع الأمراء کلّهم، و أنه أخفی نفسه و أقام عند شاورشی أیّاما ثم خرج من عنده الی بیت الحسام الصّقری أستاداره و هو مقیم حتّی یعرف خبره، و هو یستحثه علی الخروج من حلب، فبعث به طاز الی الأمیر شیخون، فوافی الاطلاب خارجة، فطلب شیخون الحسام الصّقری و سأله فأنکر، فأخذه الأمیر صرغتمش و عاقبه. ثمّ رکب الی بیته بجوار الجامع الأزهر و هجمه فاذا منجک و مملوکه، فأخذه صرغتمش و أرکبه مکتوف الیدین الی القلعة، فسیّر من وقته الی الاسکندریة فحبس بها.
ثمّ رکب السلطان الملک الصالح من قلعة الجبل فی یوم الاثنین سابع شعبان فی بقیة الأمراء و الخاصکیة و نزل الی الرّیدانیة خارج القاهرة و خلع علی الأمیر قبلای نائب الغیبنة باستقراره نائب الغیبة و رتّب أمیر علی الماردینی أن یقیم
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بالقلعة و معه الأمیر کشلی السّلاح دار لیقیما داخل باب القلّة، و یکون علی باب القلعة الأمیر أرنان و الأمیر قطلوبغا الذهبی و رتّب الأمیر مجد الدین موسی الهذبانی مع والی مصر لحفظ مصر. ثم استقلّ السلطان بالمسیر من الریدانیة فی یوم الثلاثاء بعد الظهر.
فقدم البرید بأنّ الأمیر مغلطای الدوادار خرج من دمشق یرید مصر و أنّ الأمیر أرغون الکاملیّ نائب الشام لمّا بلغه خروج بیبغا أرس بمن اجتمع معه من العساکر، عزم علی لقائه فبلغه مخامرة أکثر أمراء دمشق فاحترس علی نفسه و صار یجلس بالمیدان و هو لابس آلة الحرب. ثم اقتضی رأی الأمیر مسعود بن خطیر أنّ النائب لا یلقی القوم، و أنه ینادی بالعرض للنفقة بالکسوة فاذا خرج العسکر إلیه بمنزلة الکسوة، منعهم من عبورهم الی دمشق و سار بهم الی الرّملة فی انتظار قدوم السلطان، و أنه استصوب ذلک و فعله، و أنه مقیم بعسکر دمشق علی الرملة، و أن الأمیر ألطنبغا برناق نائب صفد سار الی بیبغا أرس و أن بیبغا أرس سار من حلب الی حماة و اجتمع مع نائبها أحمد الساقی و بکلمش نائب طرابلس، و سار بهم الی حمص، و عند نزوله علی حمص وصل إلیه مملوکا الأمیر أرقطای بکتاب السلطان لیحضر فقبض علیهما و قیّدهما و سار یرید دمشق فبلغه مسیر السلطان و اشتهر ذلک فی عسکره و أنه عزل عن نیابة حلب فانحلت عزائم کثیر ممن معه من المقاتلة، و أخذ بیبغا أرس فی الاحتفاظ بهم و التحرز منهم الی أن قدم دمشق یوم الخمیس خامس عشرین شهر رجب، فاذا أبواب المدینة مغلّقة و القلعة محصّنة، فبعث الی
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الأمیر إیاجی نائب قلعتها یأمره بالإفراج عن قردم و أن بفتح أبواب المدینة، ففتح أبواب المدینة و لم یفرج عن قردم فرکب الأمیر أحمد الساقی نائب حماة و بکلمش نائب طرابلس من الغد لیغیرا علی الضّیاع فوافی بعض عسکر بیبغا أرس نجّابا یخبر بمسک منجک و مسیر السلطان من خارج القاهرة، و عاد أحمد و بکلمش فی یوم الاثنین رابع عشر شعبان و قد نزل طاز بمن معه المزیرب فارتجّ عسکر بیبغا أرس و تواعد قراجا بن دلغادر و حیّار بن مهنا علی الرحیل، فما غربت الشمس إلا و قد خرجا بأثقالهما و أصحابهما و سارا، فخرج بیبغا أرس فی أثرهما فلم یدرکهما، و عاد بکرة یوم الثلاثاء فلم یستقرّ قراره، حتی دقّت البشائر بقلعة دمشق، بأن الأمیر طاز و الأمیر أرغون الکاملیّ نائب الشام وافیا دمشق و أن الأمیر شیخون و السلطان ساقة؛ فبهت بیبغا أرس و تفرّق عنه من کان معه، فرکب عائدا إلی حلب فی تاسع عشر شعبان، فکانت إقامته بدمشق أربعة و عشرین یوما، أفسد أصحابه بدمشق فیها مفاسد و قبائح من النهب و السّبی و الحریق و الغارات علی الضّیاع من حلب إلی دمشق و فعلوا کما فعل التتار أصحاب قازان و غیره، فبعث السلطان الأمیر أسندمر العلائی إلی القاهرة بالبشارة فقدمها یوم الجمعة خامس عشرین شعبان، و دقّت البشائر لذلک و زیّنت القاهرة
و أمّا السلطان الملک الصالح فإنه التقی مع الأمیر أرغون شاه الکاملیّ نائب الشام علی بدّعرش من عمل غزّة، و قد تأخّر معه الأمیر طاز بمن معه فدخلوا غزّة، و خلع السلطان علی أرغون المذکور باستمراره فی نیابة دمشق، و أنعم علیه بأربعمائة ألف درهم و أنعم علی أمیر مسعود بن خطیر بألف دینار، و علی کل أمراء دمشق کل واحد قدر رتبته، فکان جملة ما أنفق السلطان فیهم ستمائة ألف درهم، و تقدّم الأمیر شیخون و الأمیر طاز و الأمیر أرغون نائب الشام إلی دمشق و تأخر الأمیر صرغتمش
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صحبة السلطان لیدبّر العسکر، ثم تبعهم السلطان إلی دمشق فدخلها فی یوم الخمیس مستهلّ شهر رمضان، و خرج الناس إلی لقائه و زیّنت مدینة دمشق، فکان لدخوله یوم مشهود، و نزل السلطان بقلعة دمشق، ثم رکب منها فی الغد یوم الجمعة ثانیة إلی الجامع الأموی فی موکب جلیل حتی صلی به الجمعة و کان الأمراء قد مضوا فی طلب بیبغا أرس.
و أما بیبغا أرس فانه قدم إلی حلب فی تاسع عشرین شعبان، و قد حفرت خنادق تجاه أبواب حلب و غلّقت و امتنعت القلعة علیه و رمته بالحجارة و المجانیق، و تبعهم الرجال من فوق الأسوار بالرّمی علیه، و صاحوا علیه فبات تلک اللیلة بمن معه و رکب فی یوم الخمیس مستهل شهر رمضان للزحف علی مدینة حلب، و إذا بصیاح عظیم و البشائر تدقّ فی القلعة و هم یصیحون: یا منافقون، العسکر وصل، فالتفت بمن معه فاذا صناجق علی جبل جوشن فانهزموا عند ذلک بأجمعهم إلی نحو البریة، و لم یکن ما رأوه علی جبل جوشن عسکر السلطان، و لکنه جماعة من جند حلب و عسکر طرابلس کانوا مختفین من عسکر بیبغا أرس عند خروجه من دمشق فساروا فی أعقابه یریدون الکبسة علی بیبغا أرس و تعبّوا علی جبل جوشن فعند ما رآهم بیبغا لم یشکّ أنهم عسکر السلطان فانهزم. و کان أهل بانقوسا قد وافقوهم
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و تقدّموا عنهم فمسکوا المضایق علی بیبغا و أدرکهم العسکر المذکور من خلفهم فتمزق عسکر بیبغا أرس و قد انعقد علیهم الغبار، حتی لم یمکن أحد أن ینظر رفیقه فأخذهم العرب و أهل حلب قبضا بالید، و نهبوا الخزائن و الأثقال و سلبوهم ما علیهم من آلة الحرب و غیره و نجا بیبغا أرس بنفسه بعد أن امتلأت الأیدی بنهب ما کان معه و هو شی‌ء یجلّ عن الوصف، و تتبّع أهل حلب أمراءه و ممالیکه و أخرجوهم من عدّة مواضع فظفروا بکثیر منهم، فیهم أخوه الأمیر فاضل و الأمیر ألطنبغا العلائیّ شادّ الشراب خاناه و ألطنبغا برناق نائب صفد و ملکتمر السعیدی و شادی أخو نائب حماة و طیبغا حلاوة الأوجاقیّ و ابن أیدغدی الزرّاق و مهدی شاد الدواوین بحلب و أسنبای قریب ابن دلغادر و بهادر الحاموس و قلیج أرسلان أستادار بیبغا أرس و مائة مملوک من ممالیک الأمراء، فقیّدو الجمیع و سجنوا، و توجّه مع الأمیر بیبغا أرس أحمد الساقی نائب حماة و بکلمش نائب طرابلس و طشتمر القاسمیّ نائب الرّحبة و آقبغا البالسیّ و طیدمر و جماعة أخر، تبلغ عدّتهم نحو مائة و ستة عشر نفرا.
ثم دخل الأمراء حلب و أخذوا أموال بیبغا أرس، و کتبوا إلی قراجا بن دلغادر بالعفو عنه و القبض علی بیبغا أرس و من معه، فأجاب بأنّه ینتظر فی القبض علیه مرسوم السلطان، و قد نزل بیبغا أرس عنده، و سأل إرسال أمان لبیبغا أرس و أنّه مستمرّ علی إمرته، فجهّز له ذلک فامتنع من تسلیمه، فطلب الأمراء رمضان من أمراء التّرکمان، و خلع علیه بإمرة قراجا بن دلغادر و إقطاعه، و عاد الأمراء من حلب و استقرّ بها الأمیر أرغون الکاملیّ نائب الشام، و عاد الجمیع إلی دمشق و معهم الأمراء المقبوض علیهم فی یوم الجمعة سلخ شهر رمضان، و صلّوا العید بدمشق مع السلطان الملک الصالح صالح، و أقاموا إلی یوم الاثنین ثالث شوّال، جلس السلطان بطارمة قلعة دمشق و أخرجوا الأمراء فی الحدید و نودی علیهم: هذا جزاء من یجامر علی
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السلطان و یخون الأیمان. و وسّطوهم واحدا بعد واحد، و قد تقدّم ذکر أسمائهم عند القبض علیهم فوسّط الجمیع، ما خلا ملکتمر السّعیدی فإنه أعید إلی السجن، و خلع السلطان علی أیتمش الناصریّ و استقرّ فی نیابة طرابلس عوضا عن بکلمش السّلاح‌دار، و خلع علی طنیرق بنیابة حماة عوضا عن أحمد الساقی، و علی الأمیر شهاب الدین أحمد بن صبیح بنیابة صفد عوضا عن ألطنبغا برناق.
ثم صلّی السلطان صلاة الجمعة بالجامع الأمویّ و هو سابع شوّال و خرج من دمشق یرید الدیار المصریّة بأمرائه و عساکره، فکانت مدّة إقامته بدمشق سبعة و ثلاثین یوما و سار حتّی وصل القاهرة فی یوم الثلاثاء خامس عشرین شوّال من سنة ثلاث و خمسین و سبعمائة، و مشی بفرسه علی الشّقق الحریر التی فرشت له بعد أن خرج الناس إلی لقائه و التفرّج علیه، فکان لدخوله القاهرة أمر عظیم لم یتّفق ذلک لأحد من إخوته، و عند ما طلع إلی القلعة تلقّته أمّه و جواریه و نثروا علی رأسه الذهب و الفضّة، بعد أن فرشت له طریقه أیضا بالشّقاق الأطلس الملوّنة، و التهانی تزفّه، و لم یبق بیت من بیوت الأمراء إلا و فیه الأفراح و التهانی.
و فی قدوم السلطان الملک الصالح یقول العلّامة شهاب الدین أحمد بن أبی حجلة التّلمسانی الحنفیّ تغمده اللّه برحمته: [الکامل]
الصالح الملک المعظّم قدره تطوی له أرض البعید النازح
لا تعجبوا من طیّها فی سیره فالأرض تطوی دائما للصالح
ثم عمل السلطان عدّة مهمّات بالقلعة و القصر السلطانیّ، و خلع علی جمیع الأمراء و أرباب الوظائف.
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ثم قبض علی الوزیر علم الدین عبد اللّه بن أحمد بن زنبور و هو بخلعته قریب المغرب، و سبب ذلک أنّه لمّا فرّقت التشاریف علی الأمراء، غلط الذی أخذ تشریف الأمیر صرغتمش، و دخل إلیه بتشریف الأمیر بلبان السّنانیّ الأستادار، فلمّا رآه صرغتمش تحرّک ما عنده من الأحقاد علی ابن زنبور المذکور، و تنمّر غضبا، و قام من فوره و دخل إلی الأمیر شیخون و ألقی البقجة قدّامه و قال: انظر فعل الوزیر معی، و حلّ الشاش و کشف التشریف. فقال شیخون: هذا وقع فیه الغلط فقام صرغتمش و قد أخذه من الغضب شبه الجنون و قال: أنا ما أرضی بالهوان، و لا بدّ من القبض علیه، و مهما شئت فأفعل، و خرج فصادف ابن زنبور داخلا إلی شیخون و علیه الخلعة، فصاح فی ممالیکه خذوه. ففی الحال نزعوا عنه الخلعة، و جرّوه إلی بیت صرغتمش، فسجنه فی موضع مظلم من داره، و عزل عنه ابنه رزق اللّه فی موضع آخر. و کان قبل دخوله إلی شیخون رتّب عدّة ممالیک علی باب خزانة الخاص، و باب النجاس و باب القلعة و باب القرافة و غیره من المواضع و أوصاهم بالقبض علی حاشیة ابن زنبور و جمیع الکتّاب، بحیث لا یدعو أحدا منهم یخرج من القلعة، فعند ما قبض علی ابن زنبور ارتجّت القلعة و خرجت الکتّاب، فقبضت ممالیک صرغتمش علیهم کلّهم، حتی علی شهود الخزانة و کتّابها، و کتّاب الأمراء الذین بالقلعة، و اختلطت الطمّاعة بممالیک صرغتمش و صاروا یقبضون علی الکاتب، و یمضون به إلی مکان لیعرّوه ثیابه، فإن احترموه أخذوا مهمازه من رجله، و خاتمه
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من إصبعه، أو یفتدی نفسه منهم بمال یدفعه لهم، حتی یطلقوه، و فیهم من اختفی عند الغلمان، فقرّروا علیه مالا، و استرهنوا دواته، بحیث إنّ بعض غلمان أمیر حسین أخی السلطان، جمع ستّ عشرة دواة من ستة عشر کاتبا، و أصبح یجبیهم و یدفع لهم أدویتهم. و ذهب من الفرجیات و العمائم و المنادیل شی‌ء کثیر. و ساعة القبص علی ابن زنبور، بعث الأمیر صرغتمش الأمیر جرچی و الأمیر قشتمر فی عدّة من الممالیک إلی دور ابن زنبور بالصناعة بمدینة مصر. و أوقعوا الحوطة علی حریمه، و ختموا بیوته و بیوت أصهاره و کانت حرمهم فی الفرح و علیهنّ الحلیّ و الحلل، و عندهنّ معارفهنّ، فسلب الممالیک کثیرا من النساء اللّاتی کنّ فی الفرح، حتّی مکّنوهنّ من الخروج إلی دورهنّ، فخرج عامّة نساء ابن زنبور و بناته و لم تبق إلّا زوجته فوکّل بها؛ و کتب إلی ولاة الأعمال بالوجه القبلیّ و الوجه البحریّ بالحوطة علی ماله و زراعته، و ماله من القنود و الدّوالیب و غیرها، و خرج لذلک عدّة من مقدّمی الحلقة، و توجّه الحسام العلائیّ إلی بلاد الشام لیوقّع الحوطة علی أمواله، و أصبح الأمیر صرغتمش یوم السبت ثامن عشرین شوّال، فأخرج ابن الوزیر ابن زنبور رزق اللّه بکرة، و هدّده و نزل به من داره من القلعة إلی بیته، و أخذ زوجة ابن زنبور أیضا و هدّدها، و ألقی ابنها رزق اللّه إلی الأرض لیضربه فلم تصبر، و دلته علی موضع المال فأخذ منه خمسه عشر ألف دینار و خمسین ألف درهم.
و أخرج من بئر صندوقا فیه ستّة آلاف دینار و مصاغ. و وجد له عند الصارم مشدّ العمائر ستّة آلاف دینار و مائة و خمسین ألف درهم، سوی التّحف و التفاصیل
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و ثیاب الصوف و غیر ذلک. و ألزم محمد [بن] الکورانیّ والی مصر بتحصیل بنات ابن زنبور، فنودی علیهنّ؛ و نقل ما فی دور صهری ابن زنبور و سلّما لشادّ الدواوین، و عاد صرغتمش إلی القلعة، فطلب السلطان جمیع الکتّاب و عرضهم، فعیّن موفّق الدین هبة اللّه [بن إبراهیم] للوزارة و بدر الدین [کاتب یلبغا لنظر الخاصّ] و [تاج الدین أحمد بن الصاحب] أمین الملک عبد اللّه بن الغنّام لنظر الجیش، و أخاه کریم الدین لنظر البیوت [و ابن السعید لنظر الدولة] و قشتمر مملوک طقزدمر لشدّ الدواوین.
و فی یوم الأحد تاسع عشرین شوّال خلع علی الجمیع، و أقبل الناس إلی باب صرغتمش للسعی فی الوظائف فولّی الأسعد حربة استیفاء الدولة، و ولّی کریم الدین أکرم ابن شیخ دیوان الجیش. و سلم المقبوض علیهم لشادّ الدواوین و هم: الفخر [ابن] قروینة ناظر البیوت، و الفخر بن ملیحة ناظر الجیزة و الفخر مستوفی الصّحبة، و الفخر بن الرضیّ کاتب الإسطبل، و ابن معتوق کاتب الجهات، و طلب التاج بن لفیتة ناظر المتجر و ناظر المطبخ و هو خال ابن زنبور فلم یوجد، و کبست بسببه عدّة بیوت، حتی أخذ و صار الأمیر صرغتمش ینزل و معه ناظر الخاصّ و شهود الخزانة و ینقل حواصل ابن زنبور من مصر إلی حارة زویلة فأعیاهم کثرة ما وجدوه له، و تتبّعت حواشی ابن زنبور، و هجمت دور کثیرة بسببهم.
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ثم فی مستهلّ ذی القعدة نزل الأمیر صرغتمش إلی بیت ابن زنبور بالصناعة، و هدم منه رکنا فوجد فیه خمسة و ستّین ألف دینار، حملها إلی القلعة، و طلب ابن زنبور و ضربه عریانا فلم یعترف بشی‌ء، فنزل إلی بیته و ضرب ابنه الصغیر و أمّه تراه فی عدّة أیام حتی أسمعته کلاما جافیا فأمر بها فعصرت، و أخذ ناظر الخاصّ فی کشف حواصل ابن زنبور بمصر، فوجد له من الزیت و الشّیرج و النّحاس و الرّصاص و الکبریت و العکر و البقّم و القند و العسل و سائر أصناف المتجر ما أذهله، فشرع فی بیع ذلک کلّه.
هذا و الأمیر صرغتمش ینزل بنفسه و ینقل قماش ابن زنبور و أثاثه إلی حارة زویلة لیکون ذخیرة للسلطان، فبلغت عدة الحمّالین الذین حملوا النّصافی و الأوانی الذهب و الفضّة و البلّور و الصّینیّ و الکتب و الملابس الرجالیة و النسائیة و الزراکش و اللآلئ و البسط الحریر و المقاعد ثمانمائة حمّال، سوی ما حمل علی البغال. و کان ما وجد له من أوانی الذهب و الفضّة ستّین قنطارا، و من الجواهر ستین رطلا، و من اللؤلؤ الکبار إردبین، و من الذهب الهرجة مائتی ألف دینار و أربعة آلاف دینار و قیل ألف ألف
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دینار، و من الحوائص الذهب ستة آلاف حیاصة، و من الکلفتاة الزّرکش ستة آلاف کلفتاه، و من ملابسه عدّة ألفین و ستمائة فرجیة، و من البسط ستة آلاف بساط، و من الشاشات ثلثمائة شاش، و وجد له من الخیل و البغال ألف رأس، و دواب حلّابة ستة آلاف رأس، و من معاصر السکر خمس و عشرون معصرة، و من الإقطاعات سبعمائة إقطاع، کلّ إقطاع متحصله خمسة و عشرون ألف درهم فی السنة. و وجد له مائة عبد و ستون طواشیّا و سبعمائة جاریة، و سبعمائة مرکب فی النیل، و أملاک قوّمت بثلاثمائة ألف دینار، و رخام بمائتی ألف درهم، و نحاس بأربعة آلاف دینار، و سروج و بدلات عدّة خمسمائة، و وجد له اثنان و ثلاثون مخزنا، فیها من أصناف المتجر ما قیمته أربعمائة ألف دینار؛ و وجد له سعة آلاف نطع و خمسمائة حمار و مائتا بستان و ألف و أربعمائة ساقیة، و ذلک سوی ما نهب و ما اختلس، علی أنّ موجوده أبیع بنصف قیمته. و وجد فی حاصل بیت المال مبلغ مائة ألف و ستون ألف درهم؛ و بالأهراء نحو عشرین ألف إردب: و هذا الذی ذکرناه محرّر عن الثقات.
و أما غیرنا فذکر له أشیاء کثیرة حدا، أضربنا عن ذکرها خوف المجازفة.
و کان ابتداء ابن زنبورانه ناشر فی استیفاء الوجه القبلی، فنهض فیه و شکرت سیرته إلی أن عرض الملک الناصر محمد بن قلاوون الکتّاب لیختار منهم من یولّیه کاتب الإسطبل، و کان ابن زنبور هذا من جملتهم و هو شاب فأثنی علیه الفخر ناظر الجیش و ساعده الأکوز و النّشو، فولّی کاتب الإسطبل عوضا عن ابن الجیعان فنالته فیها السعادة، و أعجب به السلطان لفطنتة فدام علی ذلک حتی مات الناصر فاستقرّ مستوفی الصّحبة ثم انتقل عنها إلی نظر الدولة ثم ولی نظر الخاصّ بعنایة الأمیر أرغون العلائی ثم أضیف إلیه نظر الجیش، و جمع بعد مدّة إلیهما الوزارة و لم تتفق لأحد قبله هذه الوظائف.
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قلت: و لا بعده إلی یومنا هذا، (أعنی لواحد فی وقت واحد).
و عظم فی الدولة و نالته السعادة، حتی إنه کان یخلع علیه فی ساعة واحدة ثلاث خلع و یخرج له ثلاث أفراس، و نفذت کلمته و قویت مهابته، و اتّجر فی جمیع الأصناف حتی فی الملح و الکبریت، و لمّا صار فی هذه الرتبة کثرت حسّاده و سعوا فیه عند صرغتمش و أغروه به، حتی کان من أمره ما کان. و کان یقوم بکلف شیخون جمیعها من ماله و صار صرغتمش یسمع شیخون بسببه الکلام، و یقول: لو مکنتنی منه أخذت منه للسلطان ما هو کیت و کیت، و شیخون یعتذر له و یقول:
لا یوجد من یسدّ مسدّه، و إن کان و لا بدّ یقرّر علیه مال و یستمرّ علی وظائفه، و بینما هم فی ذلک قدم الخبر بعصیان بیبغا أرس، فاشتغل صرغتمش عنه حتی سافروا و عادوا إلی القاهرة، و وقع من أمر الخلعة ما حکیناه
ثم انتدب جماعة بعد مسکه للسعی فی هلاکه و أشاعوا أنه باق علی دین النّصرانیة، أثبتوا فی ذهن صرغتمش ذلک، و أنه لمّا دخل إلی القدس فی سفرته هذه بدأ فی زیارته بالقمامة فقبّل عتبتها و تعبّد فیها ثم خرج إلی المسجد الأقصی فأراق الماء فی بابه و لم یصلّ فیه و تصدّق علی النصاری و لم یتصدّق علی غیرهم، و رتّبوا فتاوی أنه ارتدّ عن دین الإسلام.
و کان أجلّ من قام علیه الشریف شرف الدین نقیب الأشراف و الشریف أبو العباس الصّفراویّ و بدر الدین ناظر الخاصّ و الصوّاف تاجر الأمیر صرغتمش، و أشهد علیه أنّ جمیع ما یملکه للسلطان من مال بیت المال دون ماله. ثم
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حسّنوا لصرغتمش ضربه، فأمر به فأخرج و فی عنقه باشة و جنزیر و ضرب عریانا قدّام باب قاعة الصاحب من القلعة. ثم أعید إلی موضعه و عصر و سقی الماء و الملح.
ثم سلّم لشدّ الدواوین و أمر بقتله، فنوّع علیه أنواع العذاب فتکلّم الأمیر شیخون فی عدم قتله فأمسک عنه و رتّب له الأکل و الشرب و غیّرت عنه ثیابه و نقل من قاعة الصاحب إلی بیت صرغتمش و استمرّ علی ذلک إلی أن أخرج إلی قوص منفیا، و مات بها بعد أن أخذ سائر موجوده و أخذ منه و من حواشیه فوق الألفی ألف دینار. انتهی.
و أما أمر الدیار المصریة فإنه لمّا کان یوم الاثنین ثامن عشرین ذی الحجّة قدم البرید من حلب بأخذ أحمد الساقی نائب حماة، و بکلمش نائب طرابلس من عند بن دلغادر و سجنا بقلعة حلب فأمر السلطان إلی نائب حلب بخلعه.
و فی هذه الأیام توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین الحاکم بأمر اللّه أبو العباس أحمد بعد أن عهد لأخیه أبی بکر، فطلب أبو بکر و خلع علیه خلعة الخلافة بحضرة السلطان و الأمیر شیخون و لقّب بالمعتضد بالله أبی بکر. یأتی ذکره فی الوفیات علی عادة هذا الکتاب. و قد ذکرناه فی المنهل الصافی بأوسع مما یأتی ذکره فیه. و أیضا فی مختصرنا المنعوت: «بمورد اللّطافة فی ذکر من ولی السلطنة و الخلافة».
و أما أمر بیبغا أرس فانه لمّا أرسل قراجا بن دلغادر أحمد الساقی نائب حماة و بکلمش نائب طرابلس إلی حلب فی القیود و اعتقلا بقلعة حلب حسب ما ذکرناه، فکان ذلک آخر العهد بهما. ثم أرسل قراجا المذکور بیبغا أرس بعد أیام فی محرّم سنة أربع و خمسین و سبعمائة فاعتقل بقلعة حلب، و کان ذلک آخر العهد به أیضا. رحمه اللّه. و قیل: إنه ما حضر إلی حلب إلا رءوسهم. و اللّه أعلم.
و فی بیبغا أرس یقول الأدیب زین الدین عبد الرحمن بن الخضر السنجاریّ الحلبیّ- رحمه اللّه- أبیانا منها: [الطویل]
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بغی بیبغا بغی الممالک عنوة و ما کان فی الأمر المراد موفّقا
أغار علی الشقراء فی قید جهله لکی یرکب الشهباء فی الملک مطلقا
فلمّا علا فی ظهرها کان راکبا علی أدهم لکنّه کان موثقا
ثم رسم السلطان الملک الصالح صالح أن یقرّ أهل الذمّة علی ما أقرهم أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب- رضی اللّه عنه- علیه من ترک تشبّههم بالمسلمین فی أمر من الأمور، و ترک رکوب الخیل و حمل السلاح، و رفع أصواتهم علی أصوات المسلمین و أشباه ذلک.
ثم رسم بنفی الأمیر منجک الیوسفی الوزیر کان إلی صفد بطّالا. و فی هذه السنة (أعنی سنة أربع و خمسین و سبعمائة) انتهت عمارة الأمیر سیف الدین طاز التی تجاه حمّام الفارقانی، فعمل طاز ولیمة و عزم علی السلطان و الأمراء، و مدّ سماطا عظیما.
و لمّا انتهی السّماط و عزم السلطان علی الرکوب، قدّم له أربعة أرؤس من الخیل بسروج ذهب و کنابیش زرکش، و قدّم للامیر سیف الدین شیخون فرسین، و لصرغتمش فرسین و لسائر الأمراء المقدّمین کل واحد فرسا، و لم یعهد قبل ذلک أن سلطانا نزل إلی بیت بعض الأمراء، بعد الملک الناصر محمد بن قلاوون إلا هذا.
و حجّ بالناس فی هذه السنة الأمیر رکن الدین عمر شاه الحاجب، صاحب القنطرة خارج القاهرة.
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ثم استهلّت سنة خمس و خمسین و سبعمائة، فکان فیها الواقعة و الفتنة بین حاشیة طاز و بین صرعتمش، و السبب لهذه الحرکة أن الأمیر صرغتمش کان یخاف من طاز و یغضّ منه و کذلک کان طاز یغضّ من صرغتمش، و کان طاز یدخل علی شیخون مرارا عدیدة بمسک صرغتمش، و کان شیخون یکره الفتن و الفساد، و قصده الصلاح للأمور بکلّ ما یمکن فکان شیخون یعده و یصبّره، و کان صرغتمش أیضا یخاف شرّ طاز و یقول لشیخون: هذا ما یرید الّا هلاکی، فکان شیخون یطمّنه علی نفسه و یعده بکلّ خیر، و کان إخوة طاز و حواشیه تحرّضه علی صرغتمش و علی إثارة الفتنة و قوی أمر طاز و إخوته و خرج عن الحدّ، و هم الأمیر جنتمر و کلنای و صهره طقطای، فهؤلاء الذین کانوا یحرّکون طاز علی قیام الفتنة، و مسک صرغتمش لیستبدّ طاز بالأمر وحده، و یکونوا هم عظماء الدولة، و شیخون یعلم بذلک و یسکّنهم و یرجعهم عن قصدهم، و طاز یستحی من شیخون، و طال الأمر إلی أن اتفق طاز مع إخوته المذکورین و غیرهم من ممالیکه و أصحابه أنه یخرج هو إلی الصید، فاذا غاب عن المدینة یرکب هؤلاء علی صرغتمش و من یلوذ به و یمسکونه فی غیبته، فیکون بغیبة طاز له عذر عند شیخون من حیائه منه، فلمّا خرج طاز الی الصید بالبحیرة بإذن الأمیر شیخون له و ما عند شیخون علم من هذا الاتّفاق، رتّب حاشیة طاز و إخوته و من یلوذ به أمرهم و اجتمعوا و لبسوا السلاح و رکبوا علی صرغتمش فلمّا سمع شیخون بذلک أمر ممالیکه أن یرکبوا بالسلاح و کانوا مقدار سبعمائة مملوک فرکبوا. و رکب الأمیر صرغتمش و من یلوذ به، و وقع الحرب بینهم و بین إخوة طاز، و تقاتلا فانکسر إخوة طاز و قبض علیهم، و علی أکابر ممالیک طاز و حواشیه، فهربت البقیة، فدخل صرغتمش هو و من بقی من أکابر الأمراء إلی شیخون و قالوا: لا بدّ من خلع الملک الصالح صالح و إعادة الملک الناصر حسن إلی السلطنة،
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لکون الصالح کان یمیل إلی طاز، فاعتذر شیخون بأعذار غیر مقبولة، و أراد إبقاء الصالح. فلم یوافقوه و ما زالوا به حتی أذعن و اتفقوا علی خلعه فخلع، و أعید الملک الناصر حسب ما یأتی ذکره فی ترجمته.
و کان خلع الملک الصالح صالح فی یوم الاثنین ثانی شوّال سنة خمس و خمسین و سبعمائة، فکانت مدّة سلطنته بالدیار المصریة ثلاث سنین و ثلاثة أشهر و أربعة عشر یوما، و حبس بالقلعة فی بعض دورها إلی أن توفّی بها فی ذی الحجة سنة إحدی و ستین و سبعمائة، و له نحو سبع و عشرین سنة. و دفن بتربة عمّه الملک الصالح علیّ بن قلاوون [الخاتونیة] بالقرب من المشهد النفیسی خارج القاهرة.
و کان- رحمه اللّه- ملکا جلیلا ملیح الشکل عاقلا لم تشکر سیرته و لم تذم، لأنه لم یکن له فی سلطنته إلا مجرّد الاسم فقط، لغلبة شیخون و طاز و صرغتمش علی الأمر، لأنهم کانوا هم حلّ المملکة و عقدها و الیهم أمورها لا لغیرهم.
و أمّا أمر طاز فانه یأتی- إن شاء اللّه تعالی- فی أوّل سلطنة الملک الناصر حسن، بعد ذکر حوادث سنی الملک الصالح هذا، کما هی عادة هذا الکتاب انتهی و اللّه سبحانه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 753]

السنة الأولی من سلطنة الملک الصالح صالح ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون علی مصر و هی سنة ثلاث و خمسین و سبعمائة، علی أنه حکم من السنة الماضیة من سابع عشر جمادی الآخرة إلی آخرها.
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و فیها (أعنی سنة ثلاث و خمسین و سبعمائة): توفّی قاضی القضاة نجم الدین محمد الأذرعی الشافعی بدمشق علی قضائها، و تولی بعده قضاء دمشق قاضی القضاة کمال الدین المعرّی قاضی قضاة حلب.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة فرید دهره و وحید عصره، زین الدین المعروف بالعضد العجمی الحنفی رحمه اللّه تعالی، کان إما بارعا مفتنّا فقیها مصنّفا، و له الید الطّولی فی علم المعقول و المنقول، و تولی قضاء القضاة بممالک القان بو سعید ملک التتار بل کان هو المشار الیه بتلک الممالک، و المعوّل علی فتواه و حکمه، و تصدّی للإقراء و الإفتاء و التصنیف عدّة سنین. و من مصنفاته «شرح المختصر لابن الحاجب» و «المواقف» و «الجواهر» و غیر ذلک فی عدّة فنون، و کان رحمه اللّه کریما عفیفا جواد احسن السّیرة مشکور الطریقة.
و توفّی الأدیب الفاضل الشاعر بدر الدین أبو علی الحسن بن علی المغربی المعروف بالزّغاری الشاعر المشهور، مات عن نیف و خمسین سنة. و من شعره قوله: [الرجز]
أعجب ما فی مجلس اللهو جری من أدمع الرّاووق لما انسکبت
لم تزل البطّة فی قهقهة ما بیننا تضحک حتی انقلبت
قال و له أیضا: [البسیط]
قالت و قد أنکرت سقامی لم أر ذا السّقم یوم بینک
لئن أصابتک عین غیری فقلت لا عین بعد عینک
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قال و له أیضا: [المتقارب]
فتنت بأسمر جلو اللّمی لسلوانه الصّبّ لم یستطع
تقطّع قلبی و ما رقّ لی و دمعی یرقّ و لا ینقطع
و توفّی النّوین أرتنا، و قیل: أرطنا سلطان بلاد الروم، کان نائبا عن السلطان بو سعید بن خربندا ملک التتار بجمیع ممالک الروم، و دام علی ذلک سنین، فلمّا مات بو سعید کاتب أرتنا هذا السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون و قال له: أرید أن أکون نائبک بممالک الروم، فأجابه الملک الناصر محمد و کتب له بذلک، و أرسل الیه الخلع السنیّة و کتب له: «نائب السلطنة الشریفة بالبلاد الرومیة» و لم تزل رسله تتردّد إلی الدیار المصریة إلی أن مات فی أوائل المحرّم من هذه السنة، رحمه اللّه تعالی.
و کان ملکا عارفا عاقلا سیوسا مدبّرا، طالت أیامه فی السعادة.
و توفّی الأمیر سیف الدین تلک بن عبد اللّه الناصری الأمیر آخور بغزّة فی عوده إلی الدیار المصریة، و قد تقدّم ذکره فی عدّة أماکن من هذا الکتاب.
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و توفّی الشیخ بهاء الدین محمد بن علی بن سعید الفقیه الشافعی بدمشق فی شهر رمضان و کان فقیها فاضلا یعرف بابن إمام المشهد.
و توفّی القاضی شهاب الدین یحیی بن إسماعیل بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن محمد بن خالد بن محمد بن نصر الشافعی الدّمشقی المعروف بابن القیسرانی کاتب سرّ دمشق بطّالا کانت لدیه فضیلة و هو من بیت کتابة و فضل.
و توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد بن بیلیک المحسنیّ، کان أمیرا فقیها شافعیا أدیبا نظم کتاب «التنبیه فی الفقه» و کتب عدّة مصنفات، و کان معدودا من الفضلاء العلماء.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 754]

السنة الثانیة من سلطنة الملک الصالح صالح ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون علی مصر و هی سنة أربع و خمسین و سبعمائة.
فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین، الحاکم بأمر اللّه أبو العباس أحمد بن المستکفی بالله أبی الربیع سلیمان بن الحاکم بأمر اللّه أبی العباس أحمد الهاشمی العباسی، کان بویع بالخلافة بعد وفاة والده بقوص فی العشرین من شعبان سنة إحدی و أربعین و سبعمائة، فلم یمض له ما عهده أبوه السلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون لما کان
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فی نفسه من والده المستکفی بالله من میله للملک المظفر بیبرس الجاشنکیر، و أراد أن یولّی الخلافة لبعض أقاربه بل أحضره و خلع علیه ثم مات الملک الناصر بعد ذلک بمدّة یسیرة، فتمّت بموته خلافة الحاکم هذا الی أن مات فی هذه السنة. و المتولّی یومئذ لأمور الدیار المصریة الأمیر شیخون و الأمیر طازو و الأمیر صرغتمش و نائب السلطنة الأمیر قبلای، و السلطان الملک الصالح صالح و کان الحاکم مات و لم یعهد بالخلافة لأحد، فجمع الأمراء القضاة، و طلب جماعة من بنی العباس، حتی وقع الاختیار علی أبی بکر بن المستکفی بالله أبی الربیع سلیمان فبایعوه و لقّبوه بالمعتضد.
و توفّی قاضی القضاة علاء الدین أبو الحسن علی ابن الشیخ جمال الدین [یحیی] الحنفی المعروف بابن الفویرة فی العشر الأوسط من شوّال. کان فقیها بارعا باشر توقیع الدّست الشریف و کتب و صنّف و ولی القضاء سنین.
و توفّی الشیخ المسند المعمّر صدر الدین محمد بن شرف الدین محمد بن إبراهیم المیدومی المصری فی شهر رمضان و دفن بالقرافة عن تسعین سنة. و کان مولده سنة أربع و ستین و ستمائة و هو آخر من حدّث عن النّجیب عبد اللطیف و ابن علّان و سمع منه السّراجان: البلقینی و ابن الملقّن.
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و توفّی القاضی الرئیس زین الدین أبو حفص عمر بن شرف الدین یوسف ابن عبد اللّه بن یوسف بن أبی السفاح الحلبی الشافعی الکاتب، کاتب الإنشاء بحلب، ثم ولی صحابة الإنشاء بها و وکالة بیت المال الی أن مات بحلب عن نیّف و ستین سنة.
و توفّی الأمیر سیف الدین ألجیبغا بن عبد اللّه العادلی، کان من أکابر الأمراء أقام أمیرا نحو ستین سنة، و کان قد أصابته ضربة سیف فی وقعة أرغون شاه بدمشق بانت منها یده الیمنی، و استمرّ علی إمرته و تقدمته الی أن مات فی السابع من شهر ربیع الآخر، و دفن بتربته بدمشق خارج باب الجابیة و قد أناف علی تسعین سنة.
و توفّی الأمیر الجلیل بدر الدین مسعود بن أوحد بن مسعود بن الخطیر بدمشق فی سابع شوّال، بعد ما تنقّل فی عدّة ولایات و أعمال: مثل حجوبیة الحجّاب بدیار مصر و نیابة غزّة و غیر ذلک. و کان مولده سنة ثلاث و ثمانین و ستمائة بدمشق و نشأ بها و ولی الحجوبیة بها، و أرسله تنکز الی مصر صحبة أسندمر رسول جوبان، فلمّا رآه الملک الناصر أعجبه شکله فرسم له بإمرة طبلخاناه بمصر و جعله من جملة الحجّاب، فأقام علی ذلک الی أن قبض السلطان علی مملوکه ألماس الحاجب ولّاه عوضه حاجب الحجّاب، و لم یکن بمصر یوم ذلک نائب سلطنة، فعظم أمره إلی أن مسک تنکز رسم له بنیابة غزّة، ثم بعد موت الملک الناصر أعطی إمرة بدمشق، ثم طلب إلی مصر و أعید إلی حجوبیّة الحجّاب ثانیا، فلم تطل مدّته لاختلاف الکلمة
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و أخرج إلی نیابة غزّة ثانیا، ثم عزل و نقل إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، ثم ولی نیابة غزّة ثالث مرّة و أقام بها سنین، ثم عزل و توجّه إلی دمشق أمیرا بها.
ثم ولی نیابة طرابلس فلم تطل مدّته بها و عزل، و توجّه أیضا إلی دمشق فأقام بها إلی أن مات. رحمه اللّه.
و توفّی فی هذه السنة جماعة ممن تقدّم ذکرهم من الأمراء قتلوا بقلعة حلب و هم:
الأمیر أحمد الساقی نائب حماة و بکلمش نائب طرابلس و بیبغا أرس نائب حلب و غیرهم.
فأما الأمیر بیبغا أرس القاسمیّ، فإن أصله من ممالیک الملک الناصر محمد ابن قلاوون و من أعیان خاصکیّته، ثم ولی بعد موته نیابة السلطنة بالدیار المصریة فی أوّل سلطنة الملک الناصر حسن، ثم قبض علیه بطریق الحجاز و حبس ثم أطلق فی أوّل دولة الملک الصالح صالح، و تولّی نیابة حلب بعد أرغون الکاملی، و لمّا ولی نیابة حلب شدّد علی من یشرب الخمر بها إلی الغایة، و ظلم و حکم فی ذلک بغیر أحکام اللّه تعالی، حتی إنه سمّر من سکر و طیف به بشوارع حلب، و فی هذا المعنی یقول ابن حبیب: [الرجز]
أهل الطّلا توبوا و کلّ منکم یعود عن ساق التّقی مشمّرا
فمن یبت راووقه معلّقا أصبح ما بین الوری مسمّرا
و فیه أیضا یقول القاضی شرف الدین حسین بن ریان: [الخفیف]
تب عن الخمر فی حلب و الزم العقل و الأدب
حدّها عند بیبغا بالمسامیر و الخشب
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ثم خرج بیبغا عن طاعة السلطان، و وقع له ما حکینا فی ترجمة الملک الصالح إلی أن ظفر به و قتل فی قلعة حلب، و فیه یقول بعض الأدباء: [البسیط]
لمّا اعتدی بیبغا العادی و من معه علی الوری فارقوا کرها مواطنهم
خوف الهلاک سروا لیلا علی عجل فأصبحوا لا تری إلا مساکنهم
و توفّی الرئیس أمین الدین إبراهیم بن یوسف المعروف بکاتب طشتمر، کان من أعیان الکتّاب و تولّی نظر الجیش بالدیار المصریة مدّة، ثم عزل و أخرج الی القدس فأقام به مدّة، ثم أعید الی القاهرة فأقام بها الی أن مات.
و توفّی الأمیر سیف الدین بیغرا بن عبد اللّه الناصری ثم المنصوری، أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة و هو بطّال بحلب، و کان شجاعا مقداما من أعیان أمراء مصر و قد تقدّم ذکره فی عدّة أماکن.
و توفّی الأمیر زین الدین قراجا بن دلغادر صاحب أبلستین فی رابع عشر ذی القعدة، و قد تقدّم ذکره فی واقعة الأمیر بیبغا أرس.
و توفّی مستوفی الصحبة أسعد حربة أحد الکتّاب المسالمة فی ذی القعدة من السنة.
و توفی الشیخ جمال الدین أبو الحجاج یوسف ابن الإمام شمس الدین أبی محمد عبد اللّه بن العفیف محمد بن یوسف بن عبد المنعم المقدسی النابلسی ثم الدمشقی الحنبلی فی شهر رجب و مولده سنة إحدی و تسعین و ستمائة.
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و توفّی الشیخ إمام الدین محمد بن زین الدین محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن علی بن محمد بن الحسن القیسی القسطلانیّ الشافعی بالقاهرة فی عشرین المحرّم، و مولده بمکّة المشرّفة فی سنة إحدی و سبعین و ستمائة.
و توفّی حاکم الموصل و سنجار الأمیر بدر الدین حسن بن هندوا. کان من أعیان الملوک و کان بینه و بین صاحب ماردین عداوة، و وقع بینهما حروب قتل فی بعضها حسن هذا بعد القبض علیه.
و توفّی القاضی شرف الدین أبو محمد عبد الوهاب [بن الشهاب أحمد بن محیی الدین یحیی] بن فضل اللّه بن المجلّی بن دعجان بن خلف القرشیّ العمری، نسبته الی عمر بن الخطّاب رضی اللّه عنه. [مات فی شوّال من هذه السنة].
[مولده فی ثالث ذی الحجّة سنة ثلاث و عشرین و ستمائة بدمشق، و مات بها فی شهر رمضان و کان إماما بارعا کاتبا بلیغا أدیبا مترسّلا، کتب المنسوب الفائق و تنقّل فی الخدم حتی ولی ناظر دیوان الإنشاء بالدیار المصریة مدّة طویلة، و هو أوّل کاتب سرّ ولی بمصر من بنی فضل اللّه، ولّاه الأشرف خلیل بن قلاوون بعد عزل عماد الدین إسماعیل بن أحمد بن الأثیر، فدام فی کتابة السرّ سنین، الی أن نقله الملک الناصر محمد بن قلاوون الی کتابة سرّ دمشق، عوضا عن أخیه محیی الدین
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یحیی بن فضل اللّه، و ولی عوضه القاضی علاء الدین بن الأثیر، و لمّا مات رثاه الشعراء و العلماء و رثاه العلّامة شهاب الدین محمود بقصیدته التی أوّلها: [الطویل]
لتبک المعالی و النّهی الشرف الأعلی و تبک الوری الإحسان و الحلم و الفضلا
و من شعر القاضی شرف الدین المذکور یمدح الملک المنصور قلاوون الألفی الصالحی: [الکامل]
تهب الألوف و لا تهاب لهم ألفا إذا لاقیت فی الصّفّ
ألف و ألف فی ندی و وغی فلاجل ذا سمّوک بالألفی
و له أیضا لمّا ختن الملک الناصر محمد بن قلاوون. [الخفیف]
لم یروّع له الختان جنانا قد أصاب الحدید منه حدیدا
مثلما تنقص المصابیح بالقطّ فتزداد فی الضیاء وقودا
أمر النیل فی هذه، السنة- الماء القدیم خمس أذرع سواء. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ست عشرة إصبعا. و اللّه سبحانه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 755]





اشارة

السنة الثالثة من سلطنة الملک الصالح صالح ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون علی مصر و هی سنة خمس و خمسین و سبعمائة و فیها خلع الملک الصالح المذکور فی ثانی شوّال.
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و فیها توفّی العلّامة زین الدین أبو الحسن علیّ بن الحسین بن القاسم بن منصور ابن علیّ الموصلیّ الشافعیّ الشهیر بابن شیخ العوینة بالموصل عن أربع و سبعین سنة، و کان إماما فقیها بارعا مصنّفا ناظما ناثرا، نظم کتاب «الحاوی» فی الفقه، و شرح «المختصر» و «المفتاح»، و قدم الی الشام متوجّها الی الحجاز الشریف و هو القائل:
[الطویل]
و ما اخترت بعد الدار عمّن أحبّه صدودا و حاشی أن یقال صدود
و لکنّ أسباب الضرورة لم تزل الی غیر ما تهوی النفوس تقود
و توفّی القاضی شهاب الدین أحمد ابن القاضی شمس الدین إبراهیم بن المسلم ابن هبة اللّه بن حسّان بن محمد بن منصور الجهنیّ الشافعی الشهیر بابن البارزیّ، ناظر أوقاف دمشق و بها مات عن نیّف و ثمانین سنة.
و توفّی الشیخ الإمام سراج الدین أبو حفص عمر ابن القدوة نجم الدّین عبد الرحمن بن الحسین بن یحیی بن عبد المحسن القبّانی الحنبلی، کان إماما زاهدا عابدا أفتی و درّس و حدّث و باشر مشیخة المالکیّة بالقدس الی مات.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة فخر الدین أبو طالب أحمد بن علیّ بن أحمد الکوفی البغدادیّ الحنفیّ الشهیر بابن الفصیح، مات بدمشق و قد قارب الثمانین سنة.
و کان إماما عالما بارعا فی فنون، ناظما ناثرا، نظم «الکنز فی الفقه» و «السراجیة
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فی الفرائض» و قدم إلی دمشق و تصدّی للافتاء و التدریس و الإقراء الی أن مات بها و من شعره و هو فی غایة الحسن: [الوافر]
أمرّ سواکه من فوق درّ و ناولنیه و هو أحبّ عندی
فذقت رضابه ما بین ندّ و خمر أمزجا منه بشهدی
و له أیضا: [الرجز]
زار الحبیب فحیّا یا حسن ذاک المحبّا
من صدّه کنت میتا من وصله عدت حیّا
و توفّی الشیخ الامام شهاب الدین أحمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه الظاهری الدمشقی الشافعی مدرّس الفرّوخشاهیّة، کان فقیها فاضلا. مات بدمشق عن نیّف و ثمانین سنة. و کان له نظم و ینشئ المقامات، و له القصیدة الحجازیة التی أولها:
[الطویل]
سرت نسمة الوادی فأذکرت الصّبّا لیالی منی فانصبّ مدمعه صبّا
و توفّی الشیخ الإمام جمّال الدین محمد بن علاء الدین علیّ بن الحسن الهروی الحلبیّ الحنفیّ المعروف بالشیخ زاده. کان فقیها متصوّفا زاهدا. قال ابن حبیب أنشدنی بیتین بالفارسی و ذکر لی معناهما و اقترح علیّ نظمهما بالعربی فقلت:
[الکامل]
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ألحاظه شهدت بأنّی مخطئ و أتت بخطّ عذاره تذکارا
یا حاکم الحبّ اتّئد فی قصّتی فالخطّ زور و الشّهود سکاری
و من إنشاء الشیخ زاده المذکور قوله: [الطویل]
و ما العیش إلّا و الشّبیبة غضّة و لا الحبّ إلّا و المحبّون أطفال
و هم زعموا أنّ الجنون أخو الصّبا فلیت جنونا دام و الناس غفّال
و کانت وفاته بحلب عن نیّف و خمسین سنة.
و توفّی الشریف علاء الدین أبو الحسن علیّ ابن الشریف عز الدین حمزة بن علیّ ابن حسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة بن الحسین الحلبی نقیب الأشراف بحلب، و بها مات عن نیّف و سبعین سنة، و کان رئیسا کاتبا مجیدا عارفا مثریا.
و توفّی الصاحب الوزیر علم الدین عبد اللّه بن تاج الدین أحمد بن إبراهیم الشهیر بابن زنبور المصریّ القبطیّ المقدّم ذکره ولی الوزارة و نظر الجیش و الخاصّ و لم تجتمع لأحد قبله. ثم نکب و صودر و أخذت أمواله و ذخائره التی وصفناها فی ترجمة الملک الصالح و مات بقوص معتقلا.
و توفّی الوزیر الصاحب موفّق الدین أبو الفضل هبة اللّه بن سعید الدّولة القبطیّ المصریّ، ولی نظر الدولة ثم الخاص ثم الوزارة إلی أن مات، و کان مشکور السّیرة حسن الأخلاق، و عنده تواضع و کرم و معرفة و عقل.
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و توفّی الأمیر سیف الدین أیتمش المحمدی الناصری، نائب طرابلس. مات بها و تولّی عوضه منجک الیوسفیّ الوزیر أخو بیبغا أرس، و کان أیتمش وافر الحشمة لیّن الجانب بعید الشرّ قریب الخیر، و عنده عقل و سکون و وقار، ولی الحجوبیّة و الوزارة بالدیار المصریة، ثم ولی نیابة دمشق مدّة سنین، إلی أن قبض علیه و سجن بثغر الإسکندریة، ثم أطلق و ولی نیابة طرابلس بعد بکلمش الناصریّ فدام علی نیابتها إلی أن مات.
و توفّی السلطان أبو الحجاج یوسف بن إسماعیل بن فرج صاحب الأندلس و ما والاها، طعن بخنجر فی جبینه فی یوم عید الفطر، فمات منه و تسلطن بعده ابنه أبو عبد اللّه محمد بن یوسف.
و توفّی الأمیر سیف الدین إیاجی بن عبد اللّه الناصری، نائب قلعة دمشق، کان شجاعا مقداما أظهر فی فتنة الأمیر بیبغا أرس أمرا عظیما من حفظ قلعة دمشق و قاتل بیبغا أرس قتالا عظیما و قام فی ذلک أتمّ قیام.
و توفّی الأمیر سیف الدین مغلطای بن عبد اللّه الناصریّ، بطّالا فی عاشر شهر رمضان، و کان من أعیان ممالک الملک الناصر محمد بن قلاوون و خاصّکیّته و تولّی رأس نوبة ثم صار أمیر شکار ثم ولی الأمیر آخوریة الکبری، ثم أمسک و حبس بعد أمور وقعت له ثم أطلق و أخرج الی الشام بطّالا، فدام به إلی أن مات رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی تاج الدین أبو الفضائل أحمد بن الصاحب أمین الملک عبد اللّه بن الغنّام القبطیّ المصریّ فی شوّال تحت العقوبة، و هو أحد الکتّاب المعدودة و تولّی عدّة وظائف و باشر عدّة مباشرات، و کان مشکور السّیرة. رحمه اللّه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة تسع عشرة ذراعا و خمس أصابع.
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سلطنة الملک الناصر حسن الثانیة علی مصر

قد تقدّم ذکره فی سلطنته الأولی من هذا الکتاب و ذکرنا أیضا سبب خلعه من السلطنة بأخیه الملک الصالح صالح ثم ذکرنا فی ترجمة أخیه الصالح سبب خلع الصالح و إعادة الناصر هذا فلا حاجة لذکر ذلک ثانیا. و المقصود هنا الآن ذکر عود الملک الناصر حسن الی ملکه فنقول: و لمّا قبض علی أصحاب الأمیر طاز اتّفق صرغتمش مع الأمیر شیخون علی خلع الملک الصالح من السلطنة و سلطنة الملک الناصر حسن ثانیا و أبرموا ذلک حتی تمّ لهم فقاموا و دخلوا الی القلعة و أرسلوا طلبوا الملک الصالح، فلمّا توجّه الیهم أخذ من الطریق و حبس فی بیت من قلعة الجبل و أرسلوا أشهدوا علیه بأنه خلع نفسه من السلطنة، ثم طلبوا الملک الناصر حسنا من محبسه بالقلعة، و کلّموه فی عوده، و أشرطوا علیه شروطا قبلها. فاخذوه إلی موضع بالقلعة، فیه الخلیفة و القضاة، و بایعوه ثانیا بالسلطنة، و لبّسوه تشریف السلطنة و أبّهة الملک، و رکب فرس النّوبة و مشت الأمراء بین یدیه الی الإیوان، فنزل و جلس علی تخت الملک، و قبّلوا الأمراء الأرض بین یدیه علی العادة، و کان ذلک فی یوم الاثنین ثانی شوّال سنة خمس و خمسین و سبعمائة، و لم یغیّر لقبه بل نعت بالناصر کما کان أوّلا علی لقب أبیه، و نودی باسمه بمصر و القاهرة، و دقّت البشائر و تمّ أمره و حالما قلع الملک الناصر خلعة السلطنة عنه، أمر فی الحال بمسک الأمیر طاز، فشفع فیه الأمیر شیخون لأنه کان أمّنه و هو نزیله، فرسم له السلطان بالتوجّه إلی نیابة حلب، فخرج من یومه و أخذ فی إصلاح أمره، إلی أن سافر یوم الجمعة سادس شوّال و سار حتی وصل حلب، فی الخامس من ذی القعدة، و کانت ولایته لنیابة حلب عوضا عن الأمیر أرغون الکاملیّ، و طلب أرغون إلی مصر، فحضر أرغون الی للقاهرة و أقام بها مدّة یسیرة ثم أمسک، و أقام طاز فی نیایة حلب، و معه أخوه کلتای و جنتمر و کلاهما مقدّمان بها.
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و دام الملک الناصر حسن فی الملک إلی أن دخلت سنة ست و خمسین و سبعمائة و الخلیفة یوم ذاک المعتضد بالله أبو بکر، و نائب السلطنة بمصر الأمیر آقتمر عبد الغنی و أتابک العساکر الأمیر شیخون العمریّ، و هو أوّل أتابک سمی بالأمیر الکبیر، و صارت من بعده الأتابکیة وظیفة إلی یومنا هذا، و لبسها بخلعة و إنما کانت العادة فی تلک الأیام من کان قدیم هجرة من الأمراء سمّی بالأمیر الکبیر [من غیر خلعة فکان فی عصر واحد جماعة کلّ واحد منهم یسمّی بالأمیر الکبیر] حتی ولّی شیخون هذا أتابکیّة العساکر- و سمّی بالأمیر الکبیر- بطلب تلک العادة القدیمة و صارت من أجلّ وظائف الأمراء، تمّ ذلک. انتهی.
و کان نائب الشام یوم ذاک أمیر علیّ الماردینی، و نائب حلب طاز، و صاحب بغداد و ما والاها الشیخ حسن ابن الشیخ حسین سبط أرغون بن أبغا بن هولاکو.
و فی هذه السنة أیضا کملت خانقاة الأمیر الکبیر شیخون العمری بالصّلیبة و الربع
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و الحمّامان و فرغت هذه العمارة و لم یتشوّش أحد بسبیها، و رتّب فی مشیختها العلّامة أکمل الدین محمد البابرتی الحنفیّ، و أشرکه فی النظر.
و دام السلطان حسن فی السلطنة و لم یحرّک ساکنا إلی أن استهلّت سنة ثمان و خمسین و سبعمائة قبض علی أربعة من الأمراء و سجنوا بثغر الإسکندریة، و هم:
الأمیر قجا السلاح‌دار، و طقطای الدّوادار، و قطلوبغا الذهبی، و خلیل بن قوصون و خلع علی الأمیر علم دار باستقراره فی الدواداریة، و خلع علی الأمیر قشتمر باستقراره حاجبا و وزیرا، و کان القبض علی هؤلاء الأمراء بعد أن ضرب الأمیر شیخون بالسیف، و حمل إلی داره جریحا و لزم الفراش الی أن مات، حسب ما یأتی ذکره.
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و أمر ضرب شیخون کان فی یوم الاثنین من شعبان سنة ثمان و خمسین و سبعمائة، و هو أن السلطان الملک الناصر حسنا جلس فی الیوم المذکور علی کرسی الملک بدار العدل للخدمة، و الأمراء جلوس فی الخدمة و القضاة و الأعیان و جمیع أرباب الدولة، و بینما السلطان جالس علی کرسی الملک وثب مملوک من الممالیک السلطانیة یسمّی قطلو خجا السلاح‌دار علی الأمیر الکبیر شیخون، و ضربه بالسیف ثلاث ضربات أصابت وجهه و رأسه و ذراعه، فوقع شیخون مغشیّا علیه، و أرجف بموته، و قام السلطان من علی الکرسی و دخل الی القصر، و وقعت الهجّة، فلمّا سمعت ممالیک شیخون بذلک، طلعوا القلعة راکبین صحبة أمیر خلیل بن قوصون أحد الأربعة المقبوض علیهم بعد ذلک، فحملوا شیخون علی جنویّة و به رمق، و نزلوا به الی داره، و أحضروا الجرائحیة فأصلحوا جراحاته، و بات شیخون تلک اللیلة، و أصبح السلطان الملک الناصر حسن نزل لعیادته من الغد، فدخل علیه و حلف له أن الذی وقع لم یکن بخاطره و لا له علم به، و کان الناس ظنوا أن السلطان هو الذی سلّطه علی شیخون، فتحقّق الناس براءة السلطان، و طلع السلطان الی القلعة و قد قبض علی قطلو خجا المذکور، فرسم السلطان بتسمیره فسمّر.
ثم وسّط فی الیوم المذکور، بعد أن سأل السلطان قطلوخجا السلاح‌دار المذکور عن سبب ضرب شیخون بالسیف، فقال: طلبت منه خبزا فمنعنی منه و أعطاه لغیری. و لزم شیخون الفراش من جراحه الی أن مات فی ذی القعدة من السنة، و بموته خفّ عن السلطان أشیاء کثیرة، فإنه کان ثقیل الوطأة علی السلطان الی الغایة، بحیث إن السلطان کان لا یفعل شیئا حتی یشاوره حقیرها و جلیلها، فلما مات التفت السلطان حسن الی إنشاء ممالیکه، فأمّر منهم جماعة کثیرة علی ما سیأتی ذکره.
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ثم أخذ السلطان حسن فی شراء دار ألطنبغا الماردانی و یلبغا الیحیاوی بالرّمیلة و هدمهما و أضاف الیهما عدّة دور و إسطبلات أخر، و شرع فی بنایة مدرسته المعروفة به تجاه قلعة الجبل، التی لم یبن فی الإسلام نظیرها، و لا حکاها معمار فی حسن عملها، و ذلک فی سنة ثمان و خمسین المذکورة.
و لما شرع فی عمارتها جعل علیها مشدّین و مهندسین و اجتهد فی عملها. و أما مصروفها و ما اجتمع بها من الصّنّاع و المعلّمین فکثیر جدا لا یدخل تحت حصر، و قیل: إن إیوانها یعادل إیوان کسری فی الطول.
قلت: و فی الجملة إنها أحسن ما بنی فی الدنیا شرقا و غربا فی معناها بلا مدافعة.
و فی هذه السنة وقع أمر عجیب، قال ابن کثیر فی تاریخه: «و فی هذه السنة حملت جاریة من عتقاء الأمیر الهیدبانی قریبا من تسعین یوما، ثم شرعت تطرح ما فی بطنها، فوضعت قریبا من أربعین ولدا، منهم أربع عشرة بنتا. و قد تشکل الجمیع، و تمیّز الذکر من الأنثی، فسبحان القادر علی کل شی‌ء.
قلت: و ابن کثیر ثقة حجّة فیما یرویه و ینقله. انتهی.
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و لما مات شیخون انفرد صرغتمش بتدبیر المملکة، و عظم أمره و استطال فی الدولة، و أخذ و أعطی و زادت حرمته و أثری و کثرت أمواله، الی أن قبض علیه الملک الناصر حسن حسب ما یأتی ذکره فی محلّه، إن شاء اللّه تعالی.
ثم إنّ السلطان قبض علی الأمیر طاز نائب حلب، فی أوائل سنة ثمان و خمسین المذکورة بسفارة صرغتمش، و قیّده و حمله إلی الإسکندریة فحبسه بها، و ولّی عوضه فی نیابة حلب الأمیر منجک الیوسفیّ الوزیر، نقل إلیها من نیابة طرابلس.
ثم عزل السلطان عزّ الدین بن جماعة عن قضاء الشافعیة بدیار مصر، و ولّی عوضه بهاء الدین بن عقیل، فأقام ابن عقیل فی القضاء ثمانین یوما و عزل، و أعید ابن جماعة ثم نقل السلطان منجک الیوسفیّ المذکور من نیابة حلب إلی الشام عوضا عن أمیر علی الماردینی، و نقل الماردینی إلی نیابة حلب، کلّ ذلک فی سنة ثمان و خمسین و سبعمائة المقدّم ذکرها، و خلع السلطان علی تاج الدین بن ریشة و استقرّ فی الوزارة ثم نفی السلطان جماعة من الأمراء، منها الأمیر چرچی الإدریسیّ، و أنعم بإقطاعه و هو إمرة مائة و تقدمة ألف بدیار مصر علی مملوکه یلبغا العمری صاحب الکبش و هو الذی قتل أستاذه الملک الناصر حسنا المذکور، حسب ما یأتی ذکره فی وقته من هذا الکتاب فی هذه الترجمة، ثم خلع علیه و جعله أمیر مجلس عوضا عن الأمیر تنکز بغا الماردینی. ثم فی یوم الخمیس العشرین من شهر رمضان سنة
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تسع و خمسین و سبعمائة، أمسک السلطان الأمیر صرغتمش الناصریّ، بعد ما أقعد له قواعد مع الأمیر طیبغا الطویل و یلبغا العمری و غیرهما، و أمسک معه جماعة من الأمراء، و هم طشتمر القاسمی حاجب الحجاب، و طیبغا الماجاری و أزدمر و قماری و أرغون الطّرخانی و آقجبا الحمویّ، و جماعة أخر من أمراء الطبلخانات و العشرات، و کان سبب مسکه أنّ صرغتمش کان قد عظم أمره بعد موت شیخون، و استبدّ بأمور الدولة و تدبیر الملک، فلما تمّ له ذلک، ندب الملک الناصر حسنا لمسک طاز و وغّر خاطره علیه، حتی کان من أمره ما کان، فلمّا صفا له الوقت بغیر منازع، لم یقنع بذلک، حتی رام الوثوب علی الملک الناصر حسن و مسکه و استقلاله بالملک، فبلغ الناصر ذلک فاتّفق مع جماعة من الأمراء علی مسکه عند دخوله علی السلطان فی خلوة، فلمّا کان وقت دخوله وقفوا له فی مکان رتّبهم السلطان فیه، فلما دخل صرغتمش احتاطوا به و قبضوا علیه، ثم خرجوا لمن عیّن لهم من الأمراء المقدّم ذکرهم، فقبضوا علیهم أیضا فی الحال، و حبسوا الجمیع بقلعة الجبل، فلما بلغ ممالیک صرغتمش و حواشیه من الممالیک، رکبوا بالسلاح و طلعوا الی الرمیلة، فنزل إلیهم الممالیک السلطانیة من القلعة، و قاتلوهم من بکرة النهار الی العصر عدّة وجوه، إلی أن کانت الکسرة علی ممالیک صرغتمش. و أخذتهم السیوف السلطانیة، و نهبت دار صرغتمش عند بئر الوطاویط، و نهبت دکاکین الصلیبة، و مسک من الأعجام صوفیة المدرسة الصّرغتمشیة جماعة لأنهم ساعدوا الصّرغتمشیة و أحموهم عند
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کسرتهم؛ و ما أذّن المغرب حتی سکن الأمر و زالت الفتنة، و نودی بالأمان و البیع و الشراء.
و أصبح الملک الناصر حسن فی بکرة یوم الثلاثاء و هو سلطان مصر بلا منازع، وصفا له الوقت، و أخذ و أعطی، و قرّب من اختار و أبعد من أبعد، و خلع علی الأمیر ألجای الیوسفیّ و استقرّ به حاجب الحجاب عوضا عن طشتمر القاسمیّ، و خلع علی جماعة أخر بعدّة وظائف، ثم أخذ فی ترقیة ممالیکه و الإنعام علیهم. و أعیان ممالیکه: یلبغا العمریّ و طیبغا الطویل و جماعة من أولاد الأمراء.
و کان یمیل لإنشاء أولاد الناس و ترقّیهم الی الرتب السنیة، لا لحبّه لهم، بل کان یقول: هؤلاء مأمونو العاقبة، و هم فی طیّ علمی، و حیث و جّهتهم إلیه توجّهوا، و متی
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أحببت عزلهم أمکننی ذلک بسهولة، و فیهم أیضا رفق بالرعیة و معرفة بالأحکام، حتی إنه کان فی أیامه منهم عدّة کثیرة، منهم أمراء مقدّمون، یأتی ذکر أسمائهم فی آخر ترجمته، إن شاء اللّه تعالی.
ثمّ أخرج السلطان صرغتمش و رفقته فی القیود الی الإسکندریة، فسجن صرغتمش بها إلی أن مات فی ذی الحجة من السنة، علی ما سیأتی ذکر صرغتمش فی الوفیات من حوادث سنین الملک الناصر حسن.
ثم إن السلطان عزل الأمیر منجک الیوسفی عن نیابة دمشق فی سنة ستین و سبعمائة، و طلبه الی الدیار المصریة، فلما وصل منجک الی غزّة بلغه أن السلطان یرید القبض علیه، فتسحّب و لم یوقف له علی خبر، و عظم ذلک علی السلطان و أکثر من الفحص علیه، و عاقب بسببه خلائق فلم یفده ذلک.
ثم خلع السلطان علی الأمیر علیّ الماردینیّ نائب حلب، بإعادته إلی نیابة دمشق کما کان أوّلا، و استقرّ بکتمر المؤمنیّ فی نیابة حلب عوضا عن علیّ الماردینی، فلم تطل مدّته بحلب و عزل عنها بعد أشهر بالأمیر أسندمر الزینی، أخی یلبغا الیحیاویّ نائب الشام کان.
ثم خلع السلطان علی فخر الدین بن قروینة باستقراره فی نظر الجیش و الخاص معا، ثم ظهر الأمیر منجک الیوسفیّ من اختفائه فی بیت بالشّرف الأعلی بدمشق، فی سنة إحدی و ستین و سبعمائة، بعد أن اختفی به نحو السنة، فأخذ و أحضر الی القاهرة، فلمّا مثل بین یدی السلطان و علیه بشت عسلی و علی رأسه مئزر صفح
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عنه لکونه لم یخرج من بلاده، و رسم له بإمرة طبلخاناة بدمشق، و أن یکون طرخانا یقیم حیث شاء، و کتب له بذلک توقیع شریف.
ثم فی هذه السنة وقع الوباء بالدیار المصریة، الی أوائل سنة اثنتین و ستین و سبعمائة، و مات فی هذا الوباء جماعة کثیرة من الأعیان و غیرهم، و أکثرهم کان لا یتجاوز مرضه أربعة أیام الی خمسة، و من جاوز ذلک یطول مرضه، و هذا الوباء یقال له: الوباء الوسطیّ (أعنی بین و باءین).
و فی هذه الأیام عظم یلبغا العمری فی الدولة حتی صار هو المشار الیه، و ثقلت وطأته علی أستاذه الملک الناصر حسن، مع تمکّن الملک الناصر فی ملکه، و کان یلبغا العمری و طیبغا الطویل و تمان تمرهم أعظم أمرائه و خاصّکیّته من ممالیکه.
فلمّا أن استهلت سنة اثنتین و ستین و سبعمائة بلغ الملک الناصر أنّ یلبغا ینکر علیه من کونه یعطی الی النساء الإقطاعات الهائلة، و کونه یختص بالطواشیة و یحکّمهم فی المملکة و أشیاء غیر ذلک، و صارت الخاصکیّة ینقلون للسلطان عن یلبغا أمورا قبیحة فی حقّه فی مثل هذا المعنی و أشباهه، فتکلّم الملک الناصر حسن مع خواصّه بما معناه: إنه قبض علی أکابر أمرائه من ممالیک أبیه، حتی استبدّ بالأمر من غیر منازع، و أنشأ ممالیکه مثل یلبغا المذکور و غیره، حتی یسلم من معارض، فصار یلبغا یعترض علیه فیما یفعله، فعظم علیه ذلک و ندم علی ترقیه، و أخذ یترقّب وقتا یمسک یلبغا فیه.
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و اتّفق بعد ذلک أن السلطان حسنا خرج الی الصید ببرّ الجیزة بالقرب من الهرمین، و خرجت معه غالب أمرائه یلبغا و غیره علی العادة، فلمّا کان یوم الثلاثاء ثامن جمادی الأولی من سنة اثنتین و ستین المذکورة، أراد السلطان القبض علی یلبغا لما بلغه عن یلبغا أنه یرید الرکوب علیه هناک، فصبر السلطان حسن حتی دخل اللیل، فرکب ببعض خاصّکیّته من غیر استعداد و لا اکتراث بیلبغا، و سار یرید یکبس علی یلبغا بمخیّمه فنمّ بعض خاصّکیّة السلطان بذلک الی یلبغا، فاستعدّ یلبغا بممالیکه و حاشیته لقتاله، و طلب خشداشیته و واعدهم بالإمریات و الإقطاعات، و خوّفهم عاقبة أستاذهم الملک الناصر حسن المذکور، حتی وافقه کثیر منهم، کلّ ذلک و الملک الناصر فی غفلة استخفافا بمملوکه یلبغا المذکور، حتی قارب السلطان خیمة یلبغا، خرج الیه یلبغا بمن معه و قاتله، فلم یثبت السلطان لقلّة من کان معه من ممالیکه، و انکسر و هرب و عدّی النیل و طلع الی قلعة الجبل فی اللیل، هی لیلة الأربعاء التاسع من جمادی الأولی من سنة اثنتین و ستین المذکورة، و تبعه یلبغا و من معه یرید القلعة، فاعترضه ابن المحسنی أحد أمراء الألوف بممالیکه، و معه الأمیر قشتمر المنصوری، و واقعا یلبغا ببولاق وقعة هائلة، انکسر فیها یلبغا مرتین، و ابن المحسنیّ یتقدّم علیه، کلّ ذلک و ابن المحسنیّ لیس له علم من السلطان أین ذهب، بل بلغه أنه توجه إلی جهة القلعة، فأخذ فی قتال یلبغا و تعویقه عن المسیر إلی جهة القلعة، و اشتدّ القتال بین یلبغا و ابن المحسنیّ حتی أردف یلبغا الأمیر ألجای الیوسفیّ حاجب الحجّاب و غیره، فانکسر عند ذلک ابن المحسنی و قشتمر،
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و قیل: إنّ یلبغا لمّا رأی شدّة ابن المحسنی فی القتال دسّ علیه من رجّعه عن قتاله و أوعده بأوعاد کثیرة، منها أنه لا یغیر علیه ما هو فیه فی شی‌ء من الأشیاء خوفا من طلوع النهار قبل أن یدرک القلعة، و أخذ السلطان الملک الناصر حسن، لأنّ الناصر کان طلع إلی قلعة الجبل فی اللیل، و لم یشعر به أحد من أمرائه و ممالیکه و خواصّه، و صاروا فی حیرة من عدم معرفتهم أین توجّه السلطان، حتی یکونوا معه علی قتال یلبغا، و علم یلبغا أنه متی تعوّق فی قتال ابن المحسنی إلی أن یطلع النهار، أتت العساکر الملک الناصر من کل فجّ، و ذهبت روحه، فلما ولّی ابن المحسنی عنه انتهز یلبغا الفرصة بمن معه و حرّک فرسه و صحبته من وافقه إلی جهة القلعة، حتی وصل إلیها فی اللیل. و اللّه أعلم.
و أمّا أمر السلطان حسن، فإنه لمّا انکسر من مملوکه یلبغا و توجّه إلی قلعة الجبل، حتی وصل إلیها فی اللیل، ألبس ممالیکه المقیمین بالقلعة، فلم یجد لهم خیلا لأنّ الخیول کانت فی الربیع، و بینما هو فی ذلک طرقه یلبغا قبل أن یطلع النهار و تجتمع العساکر علیه، فلم یجد الملک الناصر قوّة للقائه، فلبس هو و أیدمر الدواداری زی الأعراب لیتوجّها إلی الشام و نزلا من القلعة وقت التسبیح، فلقیهما بعض الممالیک فأنکروا علیهما و أمسکوهما فی الحال، و أحضروهما إلی بیت الأمیر شرف الدین [موسی] بن الأزکشی أستادار العالیة، فحملهما فی الوقت إلی یلبغا حال طلوع یلبغا إلی القلعة، فقتلهما یلبغا فی الحال قبل طلوع الشمس.
و کان عمر السلطان حسن یوم قتل نیّفا علی ثلاثین سنة تخمینا، و کانت مدّة ملکه فی سلطنته هذه الثانیة ستّ سنین و سبعة أشهر [و سبعة أیام] و کان قتله و ذهاب
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ملکه علی ید أقرب الناس إلیه من ممالیکه و خواصّه، و هم: یلبغا العمری و طیبغا الطویل و تمان تمر و غیرهم و هم من مشترواته، اشتراهم و رباهم و خوّلهم فی النعم و رقاهم إلی أعلی المراتب، خوفا من أکابر الأمراء من ممالیک أبیه، فکان ذهاب روحه علی أیدیهم، و کانوا علیه أشدّ من تلک الأمراء، فإنّ أولئک لما خلعوه من السلطنة بأخیه الملک الصالح، حبسوه بالدور من القلعة مکرما مبجّلا، و أجروا علیه الرواتب السنیّة، إلی أن أعادوه إلی ملکه ثانیا، و هم مثل شیخون و صرغتمش و قبلای النائب و غیرهم، فصار یتذکّر ما قاساه منهم فی خلعه من السلطنة و تحکّمهم علیه، فأخذ فی التدبیر علیهم حتی قبض علی جماعة کثیرة منهم و أبادهم. ثم رأی أنه ینشئ ممالیکه لیکونوا له حزبا و عضدا، فکانوا بعکس ما أمّله منهم، و وثبوا علیه، و کبیرهم یلبغا المقدّم ذکره، و عندما قبضوا علیه لم یمهلوه ساعة واحدة، و عندما وقع نظرهم علیه قتلوه من غیر مشاورة بعضهم لبعض، موافاة لحقوق تربیته لهم و إحسانه إلیهم، فکان بین فعل ممالیک أبیه به و بین فعل ممالیکه له فرق کبیر، و للّه در القائل:
معاداة العاقل، و لا مصاحبة الجاهل.
قلت: لا جرم أنّ اللّه تعالی عزّ و جلّ عامل یلبغا المذکور من ممالیکه بجنس ما فعله مع أستاذه، و وثبوا علیه و قتلوه أشرّ قتلة، علی ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و استولی یلبغا العمری الخاصکیّ علی القلعة و الخزائن و السلاح و الخیول و الجمال، و علی جمیع ما خلفه أستاذه الملک الناصر حسن، و أقام فی المملکة بعده ابن أخیه الملک المنصور محمد ابن الملک المظفّر حاجّی ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون کما سیأتی ذکره بعد حوادث سنین الملک الناصر حسن، کما هی عادة هذا الکتاب.
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و کان الملک الناصر حسن سلطانا شجاعا مقداما کریما عاقلا حازما مدبّرا سیوسا، ذا شهامة و صرامة و هیبة و وقار، عالی الهمة کثیر الصدقات و البرّ، و مما یدلّ علی علوّ همته مدرسته التی أنشأها بالرمیلة تجاه قلعة الجبل فی مدّة یسیرة، مع قصر مدّته فی السلطنة و الحجر علیه فی تصرفه فی سنین من سلطنته الثانیة أیضا، و کان صفته للطول أقرب، أشقر و بوجهه نمش، مع کیس و حلاوة، و کان متجملا فی ملبسه و مرکبه و ممالیکه و برکه، اصطنع مرّة خیمة عظیمة، فلمّا نجّزت ضربت له بالحوش السلطانی من قلعة الجبل، فلم یر مثلها فی الکبر و الحسن، و فیها یقول الشیخ شهاب الدین أحمد بن أبی حجلة التّلمسانیّ المغربی. رحمه اللّه تعالی:
[الطویل]
حوت خیمة السلطان کلّ عجیبة فأمسیت منها باهتا أتعجّب
لسانی بالتقصیر فیها مقصّر و إن کان فی أطنابها بات یطنب
و کان السلطان الملک الناصر حسن مغرما بالنساء و الخدّام، و اقتنی فی سلطنته من الخدّام ما لم یقتنه غیره من ملوک التّرک قبله، و کان إذا سافر یستصحب النساء معه فی سفره لکونه ما کان له میل للشّباب کعادة الملوک من قبله، کان یعفّ عن ذلک، و فی محبته إلی النساء و واقعته مع یلبغا یقول بعض أصحاب یلبغا فیه شعرا:
[الکامل]
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لمّا أتی للعادیات و زلزلت حفظ النساء و ما قرا للواقعه
فلأجل ذاک الملک أضحی لم یکن و أتی القتال و فصّلت بالقارعه
لو عامل الرحمن فاز بکهفه و بنصره فی عصره فی السابعه
من کانت القینات من أحزابه عطعط به الدّخان نار لامعه
تبت یدا من لا یخاف من الدعا فی اللیل إذ یغشی یقع فی النازعه
و خلّف السلطان الملک الناصر حسن، تغمّده اللّه برحمته، من الأولاد الذکور عشرة: و هم أحمد و قاسم و علیّ و إسکندر و شعبان و إسماعیل و یحیی و موسی و یوسف و محمد، و ستّا من البنات، و خلّف من الأموال و القماش و الذهب العین و السلاح و الخیول و غیرها شیئا کثیرا. استولی یلبغا علی الجمیع، و تصرّف فیه حسب ما أراده.
و کان السلطان حسن محبا للرعیة، و فیه لین جانب، حمدت سائر خصاله، لم یعب علیه فی ملکه سوی ترقّیه لممالیکه فی أسرع وقت، فإنه کان کریما بارّا بإخوته و أهله، یمیل الی فعل الخیر و الصدقات، و له مآثر بمکة المشرّفة، و اسمه مکتوب فی الجانب الشرقیّ من الحرم، و عمل فی زمنه باب الکعبة الذی هو بابها الآن، و کسا الکعبة الکسوة التی هی الی الآن فی باطن البیت العتیق، و کان کثیر البرّ لأهل مکة و المدینة، الی أن کانت الواقعة لعسکره بمکة فی أواخر سنة إحدی و ستین و سبعمائة التی کان مقدّم عسکرها الأمیر قندس و ابن قراسنقر و حصل لهم الکسرة و النهب و القتل من أهل مکة و اخراجهما من مکة علی أقبح وجه،
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غضب بعد ذلک علی أهل مکة و أمر بتجهیز عسکر کبیر الی الحجاز للانتقام من أهل مکة، و عزم علی أنه ینزعها من أیدی الأشراف الی الأبد، و کاد یتمّ له ذلک بسهولة و سرعة، و بینما هو فی ذلک وقع بینه و بین مملوکه یلبغا و کان من أمره ما کان.
و کان السلطان حسن یمیل الی تقدمة أولاد الناس الی المناصب و الولایات حتی إنه کان غالب نوّاب القلاع بالبلاد الشامیة فی زمانه أولاد ناس، و لهذا لم یخرج علیه منذ سلطنته بالبلاد الشامیة خارجیّ، و کان فی أیامه من أولاد الناس ثمانیة من مقدّمی الألوف بالدیار المصریة. ثم أنعم علی ولدیه بتقدمتی ألف فصارت الجملة عشرة، فأما الثمانیة فهم: الأمیر عمر بن أرغون النائب و أسنبغا بن الأبی بکری و محمد ابن طوغای و محمد بن بهادر رأس نوبة و محمد بن المحسنیّ الذی قاتل یلبغا و موسی بن أرقطای و أحمد بن آل ملک و شرف الدین موسی بن الأزکشی الأستادار، فهؤلاء من مقدّمی الألوف. و أما الطبلخانات و العشرات فکثیر، و کان بالبلاد الشامیة جماعة أخر فکان ابن القشتمری نائب حلب و أمیر علیّ الماردینیّ نائب الشام و ابن صبیح نائب صفد و أمّا من کان منهم من المقدّمین. و الطبلخانات نوّاب القلاع فکثیر. و قیل:
إن سبب تغییر خاطر یلبغا من أستاذه الملک الناصر حسن- علی ما قیل- إنه لما عمل ابن مولاهم البلیقة التی أوّلها:
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من قال أنا: جندی خلق، لقد صدق. عندی قبا، من عهد نوح، علی الفتوح لو صادفوا شمس السطوح، کان احترق
و رقصوا بها بین یدی السلطان حسن، أشاروا «بالجندی خلق» إلی یلبغا و هو واقف بین یدی السلطان حسن و السلطان حسن یضحک و یستعیدها منهم فغضب من ذلک یلبغا و حقد علی أستاذه السلطان و هذا یبعد وقوعه لکنّه قد قیل.
قلت: و قد أثبتنا هذه البلّیقة- و التی عملها الشیخ زین الدین عبد الرحمن ابن الخرّاط فی الفقیه التی أوّلها:
من قال أنا فقیه بشر
لقد فشر
- فی تاریخنا المنهل الصافی فی ترجمة ابن الخرّاط المذکور بتمامها و کمالها و هما من أظرف البلالیق فی معناهما. و اللّه أعلم. انتهی.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 756]

السنة الأولی من سلطنة الملک الناصر حسن الثانیة علی مصر و هی سنة ست و خمسین و سبعمائة علی أنه حکم- فی السنة الخالیة بعد خلع أخیه الملک الصالح صالح- من شوّال إلی آخرها.
و فیها (أعنی سنة ست و خمسین) توفّی قاضی القضاة شیخ الإسلام تقیّ الدین أبو الحسن علی بن زین الدین عبد الکافی بن علیّ بن تمّام بن یوسف بن موسی ابن تمّام بن حامد بن یحیی بن عمر بن عثمان بن علیّ بن سوار بن سلیم الأنصاری
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السّبکی الشافعی- رحمه اللّه تعالی- بشاطئ النیل فی لیلة الاثنین رابع جمادی الآخرة، و مولده فی [أول یوم من] شهر صفر سنة ثلاث و ثمانین و ستمائة بسبک الثلاث و هی قریة بالمنوفیة من أعمال الدیار المصریة بالوجه البحری، و کان- رحمه اللّه- إماما عالما بالفقه و الأصلین و الحدیث و التفسیر و النحو و الأدب و فی شهرته ما یغنی عن الإطناب فی ذکره. و قد استوعبنا ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی» بأوسع من هذا فلینظر هناک لمن أراد ذلک. و من شعره: [الکامل]
إنّ الولایة لیس فیها راحة إلّا ثلاث یتّبعها العاقل
حکم بحقّ أو إزالة باطل أو نفع محتاج سواها باطل
و توفّی قاضی القضاة نور الدین أبو الحسن علی بن عبد النصیر بن علی السّخاویّ
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المصری المالکی قاضی قصاة الدیار المصریة بها و قد قارب الثمانین سنة فی لیلة الاثنین ثانی جمادی الأولی و دفن بالقرافة.
و توفّی الشیخ الأدیب شمس الدین محمد بن یوسف بن عبد اللّه الدّمشقی الشاعر المشهور المعروف بالخیّاط بطریق الحجاز. و من شعره قوله. [السریع]
خلّفت بالشام حبیبی و قد یمّمت مصرا لغنی طارق
و الأرض قد طالت فلا تبعدی بالله یا مصر علی عاشق
و توفّی القاضی تاج الدین أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحمن ابن عبد الحق السّعدیّ البارنباری المصریّ کاتب سرّ طرابلس و کان فاضلا کاتبا
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خدم الملوک و باشر کتابة سر طرابلس. و کان له شعر جیّد و کتابة حسنة. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن یوسف [بن عبد الدائم] بن محمد الحلبی النحوی المقرئ الفقیه الشافعی المعروف بابن السّمین- رحمه اللّه- فی جمادی الآخرة، و کان إماما عالما أفتی و درّس و أقرأ عدّة سنین.
و توفّی الأمیر سیف الدین قبلای بن عبد اللّه الناصری فی یوم الأربعاء ثالث شهر ربیع الأول، و کان أصله من ممالیک الناصر محمد بن قلاوون، و ولی نیابة الکرک ثم الحجوبیة الثانیة بمصر، ثم نقل الی الحجوبیة الکبری بها، ثم ولی نیابة السلطنة بالدیار المصریة. و قد تقدّم من ذکره نبذة جیدة فی عدّة تراجم.
و توفّی القاضی زین الدین خضر ابن القاضی تاج الدین محمد بن زین الدین خضر بن جمال الدین عبد الرحمن بن علم الدین سلیمان بن نور الدین علیّ کاتب الإنشاء بالدیار المصریة. و مولده لیلة الأحد رابع ذی الحجة سنة عشر و سبعمائة.
کان فاضلا قادرا علی الکتابة سریعها، یکتب من رأس القلم التواقیع و المناشیر و اعتمد القاضی علاء الدین علی بن فضل اللّه علیه. و کان له نظم و نثر. رحمه اللّه تعالی. و من شعره فی مقصّ قوله: [الطویل]
یحرّکنی مولای فی طوع أمره و یسکننی [شانیه] وسط فؤاده
و یقطع بی إن رام قطعا و إن یصل یشقّ بحدّی الوصل عند اعتماده
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و توفّی الأمیر سیف الدین آص ملک بن عبد اللّه بطالا بدمشق فی شهر رمضان.
و کان من أعیان الأمراء، و تنقّل فی عدّة وظائف و أعمال، و کان مشهورا بالشجاعة.
رحمه اللّه.
و توفّی الأمیر سیف الدین قردم بن عبد اللّه الناصری الأمیر آخور بطّالا بدمشق فی یوم الأحد تاسع عشر شهر رمضان، و قد تقدّم ذکره فی عدّة أماکن.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و إحدی و عشرون إصبعا. و اللّه سبحانه و تعالی أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 757]

السنة الثانیة من سلطنة الملک الناصر حسن الثانیة علی مصر و هی سنة سبع و خمسین و سبعمائة.
فیها توفّی السید الشریف شرف الدین أبو الحسن علی بن الحسین بن محمد الحسینی نقیب الأشراف بالدیار المصریة، و فیها توفّی عن سبعین سنة- و کان رحمه اللّه- إماما عالما فاضلا، درّس بالقاهرة بمشهد الحسین و الفخریة، و ولی حسبة القاهرة و وکالة بیت المال، و کان معدودا من الرؤساء العلماء.
و توفّی قاضی القضاة نجم الدین أبو عبد اللّه محمد ابن القاضی فخر الدین عثمان ابن أحمد بن عمرو بن محمد الزّرعیّ الشافعیّ قاضی قضاة حلب فی صفر، و کان- رحمه اللّه- إماما عالما فاضلا و افتی و درّس و ولی الحکم بعدّة بلاد.
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و توفّی صاحب بغداد و ما والاها الشیخ حسن بن الحسین بن آقبغا بن أیلکان ببغداد، و ملک بعده بغداد ابنه الشیخ أویس. و الشیخ حسن هذا هو سبط الملک أرغون بن أبغا بن هولاکو بن طولون بن چنکزخان ملک التتار صاحب «الیسق» و الاحکام الترکیة. و کان فی أیام الشیخ حسن الغلاء العظیم ببغداد حتی أبیع بها الخبز بسنج الدراهم و برح الناس عنها، و کان مشکور السّیرة. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ الإمام شرف الدین إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم المناوی الشافعی فی یوم الثلاثاء خامس شهر رجب، و کان- رحمه اللّه- فقیها عالما، ناب فی الحکم بالقاهرة، و أفتی و درّس و شرح الفرائض «من الوسیط» و غیره.
و توفّی الشیخ الإمام العالم کمال الدین أحمد بن [عمر بن أحمد بن] مهدی النّشائی الشافعی فی یوم الأحد حادی عشر صفر و مولده فی أوائل ذی القعدة سنة إحدی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌10، ص: 324
و تسعین و ستمائة. و کان- رحمه اللّه- إماما عالما خطیبا فصیحا مصنّفا ولی خطابة جامع الأمیر أیدمر الخطیری ببولاق و إمامته و درّس به و هو أوّل من ولی خطابته و إمامته. و من مصنّفاته: کتاب «جامع المختصرات» و کتاب «المنتقی» و علّق علی «التنبیه» استدراکات، و له غیر ذلک. و اللّه أعلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و أربع أصابع. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و عشرون إصبعا. و اللّه أعلم.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 758]

السنة الثالثة من سلطنة الملک الناصر حسن الثانیة علی مصر و هی سنة ثمان و خمسین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر الکبیر أتابک العساکر شیخون بن عبد اللّه العمری الناصری اللالا مدبّر الممالک الإسلامیة بالدیار المصریة فی السابع من ذی الحجة بالقاهرة من جرح أصابه لمّا ضربه قطلوخجا السلاح دار فی موکب السلطان حسن حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمة السلطان حسن هذه الثانیة. و قیل: کانت وفاته فی أواخر ذی القعدة و سنّه نیّف علی خمسین سنة. و کان أصله من کتابیة الملک الناصر محمد ابن قلاوون و کان ترکیّ الجنس، جلبه خواجا عمر من بلاده و باعه للملک الناصر
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و ترقّی بعد موت الملک الناصر حتی صار أتابک العساکر بالدیار المصریة، و هو أوّل من سمّی بالأمیر الکبیر، ولیها بخلعة، و صارت من بعده وظیفة. و هو صاحب الجامع و الخانقاه بخطّ صلیبة أحمد بن طولون. و قد تقدّم من ذکره فی ترجمة الملک الناصر حسن و الملک الصالح صالح و غیرهما ما یستغنی عن ذکره هنا ثانیا. و دفن بخانقاته المذکورة. و فی شیخون یقول بعض شعراء عصره مضمّنا: [البسیط]
شیخو الأمیر المفدّی کلّه حسن حوی المحاسن و الحسنی و لا عجب
دع الذین یلومونی علیه سدی لیذهبوا فی ملامی أیّة ذهبوا
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة قوام الدین أبو حنیفة أمیر کاتب بن أمیر عمر ابن أمیر غازی الفارابی الإتقانی الحنفی بالقاهرة، و دفن بالصحراء خارج القاهرة- و کان رحمه اللّه- إماما عالما مفتنّا بارعا فی الفقه و اللغة العربیة و الحدیث و أسماء الرجال و غیر ذلک من العلوم، و له تصانیف کثیرة منها: «شرح الهدایة» فی عشرین مجلّدا «و شرح الأخسیکتی» «و شرح البزدوی» و لم یکمّله، و ولی التدریس بمشهد أبی حنیفة ببغداد. ثم قدم دمشق فأفتی بها و درّس و اشتغل و صنّف بدمشق کتابا فی منع رفع الیدین فی الصلاة فاضلا عن تکبیرة الافتتاح. ثم طلب الی القاهرة
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مکرّما معظّما حتی حضرها و صار بها من أعیان العلماء لا سیّما عند الأمیر صرغتمش الناصری، فإنه لأجله بنی مدرسته بالصلیبة حتی ولّاه تدریسها. و لما مات- رحمه اللّه تعالی- ولی تدریس الصّرغتمشیة العلّامة أرشد الدین السرائی الحنفی.
و توفّی قاضی القضاة نجم الدین أبو إسحاق إبراهیم ابن القاضی عماد الدین أبی الحسن علی بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطّرسوسی ثم الدمشقی الحنفی قاضی قضاة الحنفیة بدمشق بها عن نحو أربعین سنة و کان- رحمه اللّه- إماما عالما علّامة أفتی و درّس و ناب فی الحکم عن والده بدمشق ثم استقل بالوظیفة من بعده عدّة سنین و حمدت سیرته. و له مصنّفات کثیرة منها: کتاب «رفع الکلفة عن الإخوان فی ذکر ما قدّم القیاس علی الاستحسان» و کتاب «مناسک الحج» مطوّل و کتاب «الاختلافات الواقعة فی المصنّفات» و کتاب «محظورات الإحرام» و کتاب «الإرشادات فی ضبط المشکلات» عدّة مجلدات و کتاب «الفتاوی فی الفقه» و کتاب «الإعلام فی مصطلح الشهود و الأحکام» و کتاب «الفوائد المنظومة فی الفقه».
و توفّی الأمیر سیف الدین أرغون بن عبد اللّه الکاملی المعروف بأرغون الصّغیر بالقدس بطّالا قبل أن یبلغ الثلاثین سنة من العمر و کان أرغون خصیصا عند الملک الکامل ثم عند أخیه الملک الصالح إسماعیل و ترقّی حتی صار أمیر مائة و مقدّم ألف بدیار مصر. ثم ولی نیابة حلب ثم نیابة الشام ثم أعید الی نیابة حلب ثانیا الی أن طلب الی القاهرة و قبض علیه و اعتقل بالإسکندریة مدّة ثم أخرج الی القدس
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بطّالا، فمات به. و کان أمیرا جلیلا عارفا شجاعا کریما و فیه بر و معروف و له مآثر، من ذلک بیمارستان بحلب و غیره. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهیم ابن عبد المحسن العسجدیّ الشافعیّ. کان معدودا من فقهاء الشافعیة. رحمه اللّه.
و توفّی القاضی علاء الدین أبو الحسن علی بن محمد بن الأطروش الحنفیّ محتسب القاهرة و قاضی العسکر بها کان من بیاض الناس و له وجاهة. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة محبّ الدین أبو عبد اللّه محمود ابن الشیخ الإمام علاء الدین أبی الحسن علی بن إسماعیل بن یوسف القونویّ الشافعیّ فی یوم الأربعاء ثامن عشرین شهر ربیع الآخر و کان فقیها مصنّفا و من مصنّفاته: «شرح ابن الحاجب فی الأصول» و کتاب «اعتراضات علی شرح الحاوی» فی الفقه لأبیه.
و له غیر ذلک.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبع أذرع و إصبع. مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و ست أصابع. و اللّه أعلم.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 759]

السنة الرابعة من سلطنة الملک الناصر حسن الثانیة علی مصر و هی سنة تسع و خمسین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر سیف الدین صرغتمش بن عبد اللّه الناصریّ فی سجنه بثغر الإسکندریة فی ذی الحجّة. و کان أصله من ممالیک الناصر محمد بن قلاوون و ترقّی حتی صار من أکابر الأمراء و مدبّری الدیار المصریة مع الأمیر شیخون و بعده و قد تقدّم من ذکره فی ترجمة الملک الصالح و الملک الناصر حسن ما یکتفی بذکره هناک: و لمّا حبسه الملک الناصر حسن بثغر الإسکندریة کتب إلیه صرغتمش کتابا یتخضّع إلیه فیه و فی أوّله: [الکامل]
قلبی یحدّثنی بأنّک متلفی روحی فداک عرفت أ لم تعرف
فلم یلتفت الملک الناصر لکتابه و فعل به ما قدّر علیه و کان صرغتمش عظیما فی الدولة فاضلا مشارکا فی فنون یذاکر بالفقه و العربیه و یحبّ العلماء و أرباب الفضائل و یکثر من الجلوس معهم و هو صاحب المدرسة بخطّ الصلیبة و له برّ و صدقات، إلا أنه کان فیه ظلم و عسف مع جبروت.
و توفّی القاضی شرف الدین أبو البقاء خالد بن عماد الدین إسماعیل بن محمد ابن عبد اللّه بن محمد بن محمد بن خالد بن محمد بن نصر المخزومی الشافعیّ المعروف بابن القیسرانیّ الحلبی ثم الدّمشقی بدمشق عن نیّف و خمسین سنة و کان کاتبا فاضلا مصنفا باشر کتابة الإنشاء بدمشق و وکالة بیت المال و سمع الکثیر.
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و توفّی قاضی الإسکندریة فخر الدین أبو العبّاس محمد بن أحمد بن عبد اللّه الشهیر بابن المخلّطة فی یوم الجمعة سابع شهر رجب، ولی قضاء الإسکندریة أشهرا، بعد أن کان درّس بالقاهره بمدرسة الصّرغتمشیة: درس الحدیث. و کان فاضلا عارفا بالأصول و له سماع و تولی بعده قضاء الإسکندریة ابن التّنسیّ.
و توفّی ملک الغرب أبو عنان فارس ابن السلطان أبی الحسن علیّ ابن السلطان أبی یوسف یعقوب بن عبد الحق بن محیوبن حمامة المرینیّ المغربی بمدینة فاس بعد أن حکم خمس سنین و کان مشکور السّیرة. رحمه اللّه.
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و توفّی الشریف مانع بن علی بن مسعود بن جمّاز بن شیحة الحسینی أمیر المدینة بها و تولّی المدینة الشریفة بعده ابن عمّه فضل بن القاسم فی ذی القعدة.
و توفّی الأمیر سیف بن فضل بن مهنّا بن عیسی بن مهنّا بن مانع بن حدیثة ابن غضیّة فی ذی القعدة و کان جوادا شجاعا، ولی إمرة آل فضل غیر مرة. و قیل إنه قتل سنة ستین و هو الأصحّ
و توفّی الشیخ الإمام شمس الدین محمد بن عیسی بن حسن بن کر الحنبلی إمام أهل الموسیقی، و له فیها تآلیف حسنة و یتصل نسبه إلی الخلیفة مروان بن محمد الحمار. و کان صوفیّا فقیها و له زاویة عند مشهد الحسین بالقاهرة. و مولده فی شهر
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ربیع الأوّل سنة إحدی و ثمانین و ستمائة بالقاهرة، و کان فاضلا قرأ القرآن علی الشّطنوفی و حفظ الأحکام لعبد الغنی [بن عبد الواحد] «و العمدة فی الفقه» للشیخ موفّق الدین و الملّحة للحریری و سمع علی أشیاخ عصره مثل الدّمیاطیّ و الأبرقوهیّ و غیرهما و صنف کتابا فی الموسیقی سماه: «غایة المطلوب، فی الأنغام و الضروب» و قد أوضحنا أمره و ما یتعلّق بفنّه الموسیقی فی المنهل الصافی إذ هو محلّ الاستیعاب.
و توفّی الأمیر الطّواشی صفی الدین جوهر بن عبد اللّه الجناحی البتخاصی مقدّم الممالیک السلطانیة، و قد قارب المائة سنة من العمر. و کان من أعیان الخدّام و أمائلهم.
و توفّی الأمیر سیف الدین ننکزبغا بن عبد اللّه الماردین أمیر مجلس و زوج أخت السلطان حسن، کان من أکابر الأمراء بالدیار المصریة، لا سیما فی دولة الناصر حسن. و کان عاقلا مدبّرا سیوسا.
و توفّی الشیخ شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن إبراهیم بن داود بن الهکّاری الکردی الشافعی بدمشق فی ذی القعدة. و مولده سنة خمس و ثمانین و ستمائة و کان فقیها فاضلا.
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و توفّی الأمیر سیف الدین ملکتمر بن عبد اللّه السّعدی فی ذی القعدة بحماة بطّالا بعد أن ولی عدّة وظائف و تنقّل فی عدّة ولایات. رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربع أذرع و ثمانی أصابع.
مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا سواء.
***



[ما وقع من الحوادث سنة 760]

السنة الخامسة من سلطنة الملک الناصر حسن الثانیة علی مصر و هی سنة ستین و سبعمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة تقیّ الدین أبو عبد اللّه محمد بن شهاب الدین أحمد ابن شأس المالکیّ قاضی قضاة الدیار المصریة فی یوم الأربعاء رابع شوّال و دفن بالقرافة. و کان إماما بارعا فی مذهبه أفتی و درس و ناب فی الحکم، ثم استقل بالقضاء، و کان مشکور السّیرة، من علم و فضل. رحمه اللّه.
و توفّی قاض قضاة حماة تقیّ الدین أبو المظفّر محمود بن بدر الدین محمد بن عبد السلام بن عثمان القیسی الحنفیّ الحموی الشهیر بابن الحکیم، باشر قضاء حماة تسع عشرة سنة، و حمدت سیرته و مات بمنزلة ذات الحج من الحجاز، و قد جاوز ستین سنة و کان عالما زاهدا ورعا.
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و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة شیخ الإسلام و قطب الوجود أبو البقاء و قیل أبو الوفاء خلیل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر المالکی المالقی ثم المکیّ العالم المشهور، صاحب التصانیف فی مذهبه بمکة المشرفة بعد أن انتهت إلیه ریاسة مذهبه و لم یخلّف بعده مثله.
و توفّی القاضی جمال الدین إبراهیم ابن العلّامة شهاب الدین محمود بن سلیمان ابن فهد الحلبی الحنبلی بحلب عن أربع و ثمانین سنة و کان فاضلا کاتبا ماهرا فی صناعته، کتب فی دیوان الإنشاء بمصر و ولی کتابة سرّ حلب ثلاث مرات نیّفا و عشرین سنة و حدّث عن جماعة من حفّاظ الدیار المصریة و الإسکندریة. و کان عارفا بالاصطلاح و الکتابة، و له نظم و نثر. و من شعره ما کتبه لوالده متشوّقا بقوله: [السریع].
هل زمن ولّی بکم عائد أم هل تری یرجع عیش مضی
فارقتکم بالرغم منی و لم أختره لکنّی أطلعت القضا
قلت: لو کانت وظیفته قضاء حلب کان فی قوله: «أطعت القضا» توریة.
و کان جوادا ممدّحا و فیه یقول البارع جمال الدین محمد بن نباتة المصری قصیدته المشهورة التی أوّلها: [الطویل]
أجیراننا حیّا الربیع دیارکم [و إن لم یکن فیها لطرفی مربع]. انتهی
و توفّی القاضی تاج الدین أحمد بن یحیی بن محمد بن علی بن أبی القاسم بن علی ابن أبی الفضل العذری الدمشقی الحنفی المعروف بابن السّکاکری. کان عارفا بعلل
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المکاتیب الحکیمة خبیرا بسلوک طرائقها العلمیة و العملیة و کتب الحکم و الإنشاء بحلب و مات عن خمس و ستین سنة. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر عز الدین طقطای بن عبد اللّه الصالحیّ الدّوادار بطرابلس عن بضع و أربعین سنة معتقلا. و کان أمیرا فاضلا جلیلا رئیسا و فیه یقول الشیخ صلاح الدین خلیل بن أیبک الصّفذیّ تغمّده اللّه برحمته: [الکامل]
هذا الدّوادار الذی أقلامه تذر المهارق مثل روض نافح
تجری بأرزاق الوری فمدادها و بل تحدّر من غمام سافح
أستغفر اللّه العظیم غلطت بل نهر جری من لجّ بحر طافح
و إذا تکون کریهة فیمینه تسطو بحدّ أسنّة و صفائح
یا فخر دهر قد حواه [فإنّه] عزّ لمولانا الملیک الصالح
و توفّی الخان جانبک خان بن أزبک خان صاحب کرسیّ سرای و بلاد
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الدّشت بها، بعد أن حکم ثمانی عشرة سنة. و نسبه یتّصل لجنکزخان و تولی بعده الملک ابنه بردبک. خان و اللّه أعلم بالصواب.
أمر النیل فی هذه السنة- المیاء القدیم خمس أذرع و ثلاث عشرة إصبعا.
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لغ الزیادة تسع عشرة ذراعا و ثلاث أصابع. و قیل أربعة أصابع من غیر زیادة و اللّه سبحانه أعلم بالصواب.
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***



[ما وقع من الحوادث سنة 761]

السنة السادسة من سلطنة الملک الناصر حسن الثانیة علی مصر و هی سنة إحدی و ستین و سبعمائة.
فیها توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة جمال الدین أبو محمد عبد اللّه بن یوسف بن أحمد بن هشام الأنصاری الحنبلی النحوی فی لیلة الجمعة الخامس من ذی القعدة و دفن بعد صلاة الجمعة بمقابر الصوفیّة خارج باب النصر من القاهرة. و کان بارعا فی عدّة علوم، لا سیما العربیة فإنه کان فارسها و مالک زمامها و هو صاحب الشرح علی ألفیة ابن مالک فی النحو المسمّی «بالتوضیح» «و شرح أیضا البردة» [و شرح] «بانت سعاد» و کتاب «المغنی» و غیر ذلک و مات عن بضع و خمسین سنة و کان أوّلا حنفیّا ثم استقرّ حنبلیّا و تنزّل فی دروس الحنابلة.
و توفّی قاضی القضاة صدر الدین أبو الربیع سلیمان بن داود بن سلیمان [بن داود] ابن محمد بن عبد الحق الدمشقی الحنفی بالیمن عن ثلاث و ستین سنة. و کان إماما بارعا مفتنا، أفتی و درّس بدمشق و باشر بها عدّة وظائف، منها: کتابة الإنشاء و النظر فی الأحکام و رحل إلی العراق و خراسان و مصر و الحجاز و الیمن. و کان له شعر جیّد من ذلک قوله: [السریع]
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لما بدا فی خدّه عارض و شاق قلبی نبته الأخضر
أمطر أجفانی مستمطر فقلت هذا عارض ممطر
و توفّی الشیخ الإمام الحافظ صلاح الدین أبو سعید خلیل بن کیکلدی العلائی الدمشقی الشافعی، کان إماما حافظا رحّالا عارفا بمذهبه، سمع بالشام و مصر و الحجاز و تقدّم فی علم الحدیث و جمع و ألّف و صنّف و درّس بالصلاحیّة و التّنکزیة بالقدس، [و بها توفی] و کانت وفاته فی المحرّم من هذه السنة. و قال الإسنویّ: سنة ستین.
و مولده بدمشق فی سنة أربع و تسعین و ستمائة.
و توفّی القاضی ضیاء الدین أبو المحاسن یوسف بن أبی بکر بن محمد الشهیر بابن خطیب بیت الآبار الدّمشقی. مات بالقاهرة عن نیف و سبعین سنة. و کان مقدّما فی الدولة الناصریة و باشر الحسبة و نظر الأوقاف و غیرهما، [و کان لأهل الشام نعم الذخیرة].
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و توفّی الشیخ تقیّ الدین إبراهیم ابن الشیخ بدر الدین محمد بن ناهض بن سالم ابن نصر اللّه الحلبی الشهیر بابن الضّریر بحلب عن بضع و ستین سنة. و کان فقیها بارعا سمع الحدیث و جمع و حصّل و کتب کثیرا من الإنشاء و العلم و الأدب.
و توفّی الشریف زین الدین أبو الحسن علی بن محمد بن أحمد بن علی محمد بن علی الحسینی الحلبی نقیب الأشراف بحلب. کان رئیسا نبیلا من بیت ریاسة و شرف. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ شرف الدین موسی بن کجک الإسرائیلی الطبیب فی شوّال. و کان بارعا فی الطب مشارکا فی غیره.
و توفّی الشیخ الإمام الخطیب شهاب الدین أبو العباس أحمد [بن] القسطلانی خطیب جامع عمرو- رحمه اللّه- بمصر القدیمة فی ذی الحجة، و کان دیّنا خیّرا من بیت فضل و خطابة، و قد تقدّم ذکر جماعة من آبائه و أقاربه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم اثنتا عشرة ذراعا سواء. مبلغ الزیادة أربع و عشرون ذراعا، قاله غیر واحد، و خربت أماکن کثیرة من عظم زیادة النیل. و اللّه أعلم.
*** انتهی الجزء العاشر من النجوم الزاهرة و یلیه الجزء الحادی عشر و أوّله: ذکر سلطنة الملک المنصور محمد علی مصر
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*** تنبیه: التعلیقات الخاصة بالأماکن الأثریة و المدن و القری المصریة القدیمة و غیرها مع تحدید أماکنها من وضع العلامة المحقق المرحوم محمد رمزی بک الذی کان مفتشا بوزارة المالیة و عضوا فی المجلس الأعلی لإدارة حفظ الآثار العربیة، کالتعلیقات السابقة فی الأجزاء الماضیة ابتداء من الجزء الرابع. و لا یسعنا إلا أن نسأل اللّه جلت قدرته أن ینزل علی قبره شآبیب رحمته، و أن یجزیه الجزاء الأوفی علی خدمته للعلم و أهله. و کانت وفاته- رحمه اللّه- یوم الاثنین 13 ربیع الأول سنة 1364 ه (26 فبرایر سنة 1945 م).
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استدراکات‌





اشارة

کان العلامة المحقق المرحوم محمد رمزی بک قد وصّی أحد أفراد الأسرة قبل وفاته بهذه الاستدراکات لیرسلها إلی دار الکتب المصریة فجاءتنا بطریق البرید بعد وفاته.



باب الصفا

ورد فی الحاشیة رقم 3 صفحة 91 من الجزء الرابع من هذه الطبعة أن باب الصفا کان واقعا تقریبا فی النقطة التی یتقابل فیها شارع سوق المواشی بشارع الفسطاط بمصر القدیمة.
و بإعادة البحث تبیّن لی أن هذا الوصف خطأ. و الصواب أن هذا الباب کان واقعا فی السور البحری لمدینة الفسطاط علی رأس الطریق التی کانت تمر فی المنطقة التی بها الیوم جبانة السیدة نفیسة الجدیدة فیما بین باب الصفا المذکور و امتداد شوارع الأشرف و الخلیفة و الرکبیة حیث کانت تسیر الطریق قدیما بین الفسطاط و القاهرة. و قد بیّنا هذا الوصف فیما کتبناه عن هذا الباب فی صفحة 654 بالعدد الخامس من مجلة العلوم الصادرة فی سنة 1942 و علی الخریطة المرفقة بالعدد المذکور.



شارع نجم الدین‌

ورد فی الحاشیة رقم 1 ص 67 بالجزء السادس من هذه الطبعة ما یفید أن شارع نجم الدین الممتدّ من جبانة باب النصر من الجنوب إلی الشمال منسوب إلی الأمیر نجم الدین أیوب بن شادی الذی أنشأ مسجدا ظاهر باب النصر سنة 566 ه علی ما جاء فی المقریزی ص 412 ج 2 ثم جدّدت هذه التسمیة نسبة إلی الشیخ صالح المحدّث نجم الدین أبی الغنائم محمد بن أبی بکر الشافعی المشهور بغنائم السعودی صاحب الزاویة التی فی نهایة هذا الشارع من الجهة البحریة.
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العش‌

ورد بالحاشیة رقم 3 ص 261 بالجزء السابع من هذه الطبعة أن ناحیة العش التی ولد بها الملک السعید برکة خان ابن الملک الظاهر بیبرس البندقداری بضواحی القاهرة هی الناحیة التی تعرف الیوم باسم منیة شبین إحدی قری مرکز شبین القناطر بمدیریة القلیوبیة بمصر.
و بإعادة البحث تبین لی أن هذا الإرجاع خطأ، و الصواب أنه من الاطلاع علی کتاب الانتصار لابن دقماق ظهر لی أن ناحیة العش هی ناحیة أخری کانت واقعة غربی البرکة المعروفة بالعکرشة، و بما أن حوض العکرشة لا یزال موجودا و معروفا تحت رقم 47 بأراضی ناحیة أبی زعبل و شرقی سکنها تبین لی من ذلک أن ناحیة العش التی ولد بها الملک السعید برکة خان بضواحی القاهرة هی التی تسمی الیوم کفر الشیخ سعید بجوار سکن ناحیة أبی زعبل بمرکز شبین القناطر و من توابعها.



حلوان‌

ورد فی الحاشیة رقم 2 صفحة 90 بالجزء التاسع من هذه الطبعة ما یفید أن حلوان البلد أنشأها عبد العزیز بن مروان علی النیل فی سنة 67 هجریة و الصواب أنه أنشأها فی سنة 70 هجریة بعد أن اشتری أرضها من أهلها فی تلک السنة.
و ورد فی الحاشیة المذکورة أن مدینة حلوان الحمامات أنشأها الخدیوی إسماعیل فی سنة 1282 هجریة- 1871 میلادیة. و الصواب أن هذا التاریخ هو تاریخ إنشاء الحمامات لأنها کانت أنشئت هی و الفندق و نقطة البولیس فی السنة المذکورة فی الخلاء، قبل أن تبنی مدینة حلوان الحمامات التی فی الجبل بمدة أربع سنوات.
و أما مدینة حلوان الحمامات ذاتها فقد أنشأها الخدیوی إسماعیل فی سنة 1285 هجریة- 1874 میلادیة و قد تکلمنا علی ذلک فی الرسالة التی طبعناها عن مدینة حلوان فی مجلة العلوم سنة 1944.
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فهرس الولاة الذین تولوا مصر من سنة 690 ه- إلی سنة 709 ه

(ا) الأشرف صلاح الدین خلیل ابن السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون الألفی الصالحی النجمیّ 3- 40 من سنة 690- 692 ه
(خ) خلیل- الأشرف صلاح الدین خلیل بن قلاوون.
(ع) العادل زین الدین کتبغا بن عبد اللّه المنصوری الترکی المغلی سلطان الدیار المصریة 55- 84 من سنة 694- 695 ه
(م) المظفر رکن الدین بیبرس بن عبد اللّه المنصوری الجاشنکیر 232- 282 سنة 709 ه
المنصور حسام الدین لاچین بن عبد اللّه المنصوری سلطان الدیار المصریة 85- 114 من سنة 696- 697 ه
(ن) الناصر أبو الفتوح و أبو المعالی ناصر الدین محمد ابن السلطان الملک المنصور سیف الدین قلاوون الصالحی النجمی الألفی- ولایته الأولی 41- 54 سنة 693 ه ولایته الثانیة 115- 231 من سنة 698- 708 ه



[الجزء الحادی عشر]





اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله و صحابته و المسلمین.



[ما وقع من الحوادث سنة 762]





ذکر سلطنة الملک المنصور محمد علی مصر

السلطان الملک المنصور أبو المعالی ناصر الدین محمد ابن السلطان الملک المظفّر حاجیّ ابن السلطان الملک الناصر محمد ابن السلطان الملک المنصور قلاوون المنصوری الحادی و العشرون من ملوک الترک بالدیار المصریة. جلس علی تخت الملک صبیحة قبض علی عمّه الملک الناصر حسن و هو یوم الأربعاء تاسع جمادی الأولی سنة اثنتین و ستین و سبعمائة و کان عمره یومئذ نحوا من أربع عشرة سنة، بعد أن اجتمع الخلیفة المعتضد بالله و القضاة و الأعیان. ثم فوّض علیه خلعة السلطنة و هو التشریف الخلیفتی فی یوم الخمیس عاشر الشهر المذکور، و لقّبوه الملک المنصور و حلفت له الأمراء علی العادة، و رکب من باب الستارة من قلعة الجبل إلی الإیوان و عمره ستّ عشرة سنة. قاله العینی. و الأصحّ ما قلناه.
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ثم خلع علی الأمیر یلبغا العمریّ الناصریّ الخاصّکی و صار مدبر مملکة، و یشارکه فی ذلک خشداشه الأمیر طیبغا الطویل، علی أن کلّا منهما لا یخالف الآخر فی أمر من الأمور؛ ثم خلع علی الأمیر قطلوبغا الأحمدی و استقر رأس نوبة النّوب، و خلع علی قشتمر المنصوری بنیابة السلطنة بالدیار المصریة و ناظر البیمارستان المنصوریّ عوضا عن الأمیر آقتمر عبد الغنی، و خلع علی الشریف عز الدین عجلان بإمرة مکة علی عادته. ثم کتب بالإفراج عن جماعة من الأمراء من الحبوس و هم الأمیر حرکتمر الماردینیّ و طشتمر القاسمی و قطلوبغا المنصوری و خلع علی طشتمر القاسمی بنیابة الکرک من یومه و علی ملکتمرا المحمدی بنیابة صفد، و نفی اطقتمر المؤمنی إلی أسوان و خلع علی الأمیر ألجای الیوسفی حاجب الحجّاب و استقرّ أمیر جاندار، و أفرج عن الأمیر طاز الیوسفی الناصری من اعتقاله بثغر الإسکندریة بعد أن حبس بها ثلاث سنین و زیادة، و کان السلطان الملک الناصر حسن قد أکحله و أفرج أیضا عن أخویّ طاز: الأمیر جنتمر و کلتای؛ و قرابغا و حضروا الجمع إلی بین یدی السلطان، و حضر طاز و علی عینیه شعریة فأخلع علیه و سأل أن یقیم بالقدس فأجیب و سافر إلی القدس و أقام به إلی أن مات علی ما سیأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و لمّا بلغ خبر قتل الملک الناصر حسن إلی الشأم عظم ذلک علی بیدمر نائب الشأم و خرج عن الطاعة فی شعبان من سنة اثنتین و ستین و سبعمائة و عصی معه أسند مر الزینیّ و منجک الیوسفی و حصّنوا قلعة دمشق، فلمّا بلغ ذلک یلبغا العمری استشار الأمراء فی أمرهم فاتّفقوا علی خروج السلطان إلی البلاد الشامیة و تجهّز یلبغا و جهّز
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السلطان الملک المنصور إلی السفر و أنفق فی الأمراء و العساکر و خرج السلطان و یلبغا بالعساکر المصریة إلی الرّیدانیة فی أواخر شعبان.
ثم رحّل الأمیر یلبغا جالیش العسکر فی یوم الاثنین مستهلّ شهر رمضان و رحّل السلطان الملک المنصور فی یوم الثلاثاء الثانی منه ببقیة العساکر و ساروا حتی وصلوا دمشق فی السابع و العشرین من شهر رمضان المذکور، فتحصّن الأمراء المذکورون بمن معهم فی قلعة دمشق، فلم یقاتلهم یلبغا و سیّر إلیهم فی الصلح و تردّدت الرسل إلیهم، و کان الرسل قضاة الشام، حتی حلف لهم یلبغا أنه لا یؤذیهم و أمّنهم فنزلوا حینئذ إلیه، فحال وقع بصره علیهم أمر بهم فقبضوا و قیّدوا و حملهم إلی الإسکندریة الی الاعتقال بها و خلع یلبغا علی أمیر علیّ الماردینی بنیابة دمشق علی عادته أوّلا، و هذه ولایة أمیر علیّ الثالثة علی دمشق و تولّی الأمیر قطلوبغا الأحمدی رأس نوبة نیابة جلب عوضا عن الأمیر شهاب الدین أحمد بن القشتمری.
و أقام السلطان و یلبغا مدّة أیام، و مهّد یلبغا أمور البلاد الشامیة حتی استوثق له الأمر. ثم عاد إلی جهة الدیار المصریة و صحبته الملک المنصور و العساکر حتی وصل إلیها فی ذی القعدة من سنة اثنتین و ستین و سبعمائة. و صار الأمر جمیعه لیلبغا و أخذ یلبغا فی عزل من اختار عزله و تولیة من اختاره، فأخلع علی الطواشی سابق الدین مثقال الآنوکی زمام الدار و استقرّ فی تقدمة الممالیک السلطانیة عوضا عن الطواشی شرف الدین مخلص الموفّقی.
ثم فی شهر رجب استقرّ الأمیر طغیتمر النّظامی حاجب الحجاب بالدیار المصریة، و کانت شاغرة منذ ولّی ألجای الیوسفی الأمیر جاندار، ثم فی شعبان استقرّ الأمیر قطلقتمر العلائی الجاشنکیر أمیر مائة و مقدّم ألف بدیار مصر.
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ثم فی شوّال أخلع علی الأمیر إشقتمر الماردینی أمیر مجلس بنیابة طرابلس و استقر طغیتمر النظامی عوضه أمیر مجلس، و استقر الأمیر اسنبغا الأبوبکریّ حاجب الحجّاب عوضا عن طغیتمر النظامی. ثم أخلع علی الأمیر عزّ الدین أیدمر الشیخی بنیابة حماة. ثم استقرّ الأمیر منکلی بغا الشمسی فی نیابة حلب عوضا عن قطلوبغا الأحمدی بحکم وفاته. ثم أمسک الأمیر شرف الدین موسی بن الأزکشی الأستادار و نفی الی حماة و استقرّ عوضه فی الأستاداریة أروس المحمودی.
ثم تزوّج الأمیر الکبیر یلبغا بطولوبیه زوجة أستاذه الملک الناصر حسن.
و فی هذه السنة بویع المتوکّل علی اللّه أبو عبد اللّه محمد بالخلافة بعد وفاة أبیه المعتضد بالله أبی بکر بعهد من أبیه فی یوم الأربعاء ثامن عشر جمادی الأولی سنة ثلاث و ستین و سبعمائة.
ثم أشیع فی هذه السنة عن السلطان الملک المنصور محمد أمور شنعة نفّرت قلوب الأمراء منه و اتّفقوا علی خلعه من السلطنة، فخلع فی یوم الثلاثاء خامس عشر شعبان سنة أربع و ستین و سبعمائة و تسلطن بعده ابن عمه الملک الأشرف شعبان بن حسین، و حسین المذکور لم یتسلطن غیر أنه کان لقّب بالأمجد من غیر سلطنة، و أخذوا الملک المنصور محمدا و حبسوه داخل الدور السلطانیة بقلعة الجبل. و کانت مدّة سلطنته سنتین و ثلاثة أشهر و ستة أیام، و لیس له فیها من السلطنة إلا مجرّد الاسم فقط.
و الأتابک یلبغا هو المتصرف فی سائر أمور المملکة.
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و سبب خلعه- و الذی أشیع عنه- أنه بلغ الأتابک یلبغا أنه کان یدخل بین نساء الأمراء و یمزح معهن، و أنه کان یعمل مکاریّا للجواری و یرکبهنّ و یجری هو وراء الحمار بالحوش السلطانی و أنه کان یأخذ زنبیلا فیه کعک و یدخل بین النساء و یبیع ذلک الکعک علیهن علی سبیل المماجنة. و أنه یفسق فی حریم الناس و یخلّ بالصلوات و أنه یجلس علی کرسی الملک جنبا و أشیاء غیر ذلک، فاتّفق الأمراء عند ذلک علی خلعه فخلعوه و هم یلبغا العمری الخاصّکی و طیبغا الطویل و أرغون الإسعردی و أرغون الأشرفی و طیبغا العلائی و ألجای الیوسفی و أروس المحمودی و طیدمر البالسی و قطلوبغا المنصوری و غیرهم من المقدّمین و الطبلخانات و العشروات.
و استمر الملک المنصور محبوسا بالدور السلطانیة من القلعه إلی أن مات بها فی لیلة السبت تاسع المحرّم من سنة إحدی و ثمانمائة. و زوّج الملک الظاهر برقوق الوالد بابنته خوند فاطمة فی حیاة والدها الملک المنصور المذکور و استولدها الوالد عدّة أولاد و ماتت تحته فی سنة أربع و ثمانمائة، و لما مات الملک المنصور صلّی علیه الملک الظاهر برقوق بالحوش السلطانی من القلعة و دفن بتربة جدّته أمّ أبیه بالروضة خارج
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باب المحروق بالقرب من الصحراء، و کان محبّا للهو و الطرب راضیا بما هو فیه من العیش الطیب، و کان له مغان عدّة، جوقة کاملة زیادة علی عشر جوار یعرفن بمغانی المنصور استخدمهنّ الوالد بعد موته، و کانت العادة تلک الأیام، أنّ لکل سلطان أو ملک یکون له جوقة من المغانی عنده فی داره، و لم یخلّف الملک المنصور مالا له صورة و خلّف عدّة أولاد ذکور و إناث. رأیت أنا جماعة منهم. انتهی و اللّه أعلم.
السنة الأولی و هی سنة اثنتین و ستین و سبعمائة و مدبّر الممالک یلبغا العمریّ علی أن الملک الناصر حسنا حکم منها إلی تاسع جمادی الأولی ثم حکم فی باقیها الملک المنصور هذا.
فیها کان خلع الملک الناصر حسن و قتله حسب ما تقدّم و سلطنة الملک المنصور هذا.
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و فیها توفّی الأدیب شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن علیّ بن محمد المعروف بابن أبی طرطور الشاعر المشهور و بحماة عن بضع و سبعین سنة. و کان رحمه اللّه شاعرا ماهرا حسن العشرة، مدح الأکابر و الأعیان و رحل إلی الشام ثم استوطن حماة إلی أن مات. رحمه اللّه. و من شعره فی ملیح اسمه یعقوب، و هو هذا. [الرمل]
یا ملیحا حاز و جها حسنا أورث الصّبّ البکا و الحزنا
غلطوا فی اسمک إذ نادوا به یوسف أنت و یعقوب أنا
و توفّی الحافظ المفتّن علاء الدین أبو عبد اللّه مغلطای بن قلیح بن عبد اللّه البکجریّ الحنفیّ الحافظ المصنف المحدّث المشهور فی شعبان و مولده سنة تسعین و ستمائة قاله ابن رافع، و غیره فی سنة تسع و ثمانین و سمع من التاج أحمد ابن دقیق العید و ابن الطبّاخ و الحسن بن عمر الکردیّ و أکثر عن شیوخ عصره و تخرّج بالحافظ فتح الدین ابن سید الناس و غیره و رحل و کتب و صنّف «و شرح صحیح البخاریّ» و رتب «صحیح ابن حبّان» «و شرح [سنن] أبی داود» و لم یکمّله و ذیّل علی «المشتبه لابن نقطة» و ذیّل علی «کتاب الضعفاء لابن الجوزیّ» و له عدّة مصنّفات أخر، و کان له اطلاع کبیر و باع واسع فی الحدیث و علومه و له مشارکة فی فنون عدیدة. تغمّده اللّه برحمته.
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و توفّی الشیخ الإمام البارع المحدّث العلامة جمال الدین عبد اللّه بن یوسف [ابن محمد] الزّیلعیّ الحنفیّ فی الحادی و العشرین من المحرّم. و کان- رحمه اللّه- فاضلا بارعا فی الفقه و الأصول و الحدیث و النحو و العربیة و غیر ذلک، و صنّف و کتب و أفتی و درّس و خرّج أحادیث الکشّاف فی جزء و أحادیث الهدایة [فی الفقه علی مذهب أبی حنیفة] فی أجزاء و أجاد، أظهر فیه علی اطلاع کبیر و باع واسع.
رحمه اللّه تعالی.
و توفّی السیّد الشریف شهاب الدین حسین بن محمد بن الحسین بن محمد بن الحسین بن زید الحسینیّ المصریّ الشافعیّ الشهیر بابن قاضی العسکر نقیب الأشراف بالدیار المصریة عن أربع و ستین سنة و کان کاتبا بارعا أدیبا بلیغا کتب الإنشاء بمصر و باشر کتابة السّر بحلب و له دیوان خطب و تعالیق و نظم و نثر، و من شعره قوله.
[المتقارب]
تلقّ الأمور بصبر جمیل و صدر رحیب و خل الجرج
و سلّم إلی اللّه فی حکمه فإمّا الممات و إمّا الفرج
و توفّی القاضی شهاب الدین أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن خلف [ابن محمود بن علی] بن بدر المعروف بابن بنت الأعز العلامیّ الفقیه الشافعی
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فی یوم الخمیس ثامن عشر شهر ربیع الآخر و کان فقیها بارعا فاضلا ولی نظر الأحباس بالقاهرة و وکالة بیت المال و عدّة وظائف دینیّة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین بلبان بن عبد اللّه السّنانی الناصری الأستادار و أحد أمراء المقدّمین بالقاهرة، و کان من أعیان أمراء الدیار المصریة و فیه شجاعة و مروءة و کرم. تغمّده اللّه برحمته.
و توفّی القاضی شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن عیسی [بن عیسی] بن محمد ابن عبد الوهاب بن ذؤیب الآمدی الدمشقیّ الشافعیّ المعروف بابن قاضی شهبة- رحمه اللّه- کان إماما بارعا أدیبا ماهرا باشر الخطابة بمدینة غزّة سنین، ثم کتب الإنشاء بدمشق و کان له نظم و نثر و خطب.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن مجد الدین عیسی بن محمود [بن عبد اللطیف البعلبکی] المعروف بابن المجد الموسوی فی سلخ صغر، و کان فقیها فاضلا إلا أنه کان غلب علیه الوسواس، حتی إنه کان فی بعض الأحیان یتوضّأ من فسقیة الصالحیة بین القصرین فلا یزال به وسواسه حتی یلقی نفسه فی الماء بثیابه.
و توفّی الفقیه الکاتب المنشئ کمال الدین أبو عبد اللّه محمد بن شرف الدین أحمد ابن یعقوب بن فضل بن طرخان الزینبیّ الجعفریّ العباسیّ الدمشقیّ الشافعیّ بضواحی القاهرة. کان معدودا من الرؤساء الفضلاء الأدباء.
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و توفّی الشیخ المعمّر المعتقد أبو العباس أحمد بن موسی الزرعیّ الحنبلیّ أحد الآمرین بالمعروف و الناهین عن المنکر فی المحرّم بمدینة حبراص من الشأم و کان قویا فی ذات اللّه جریئا علی الملوک و السلاطین. أبطل عدّة مکوس و مظالم کثیرة و قدم إلی القاهرة أیام الملک الناصر محمد بن قلاوون و له معه أمور یطول شرحها و کان یخاطب الملوک کما یخاطب بعض الحرافیش و له علی ذلک قوّة و شدّة بأس. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین برناق بن عبد اللّه نائب قلعة دمشق بها فی شعبان و کان مشکور السّیرة فی ولایته.
و توفّی قاضی الکرک محیی الدین أبو زکریّا یحیی بن عمر بن الزکیّ الشافعی- رحمه اللّه- فی أوائل ذی القعدة و هو معزول.
و توفّی قتیلا صاحب فاس من بلاد المغرب السلطان أبو سالم إبراهیم ابن السلطان أبی الحسن علی بن عثمان بن یعقوب بن عبد الحق المرینیّ فی لیلة الأربعاء ثامن عشر ذی القعدة- رحمه اللّه تعالی- و کان من أجلّ ملوک الغرب.
و توفّی الخواجا عزّ الدین حسین بن داود بن عبد السیّد بن علوان السّلامی التاجر فی شهر رجب بدمشق و قد حدّث و کان مثریا و خلّف مالا کبیرا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمس أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانی عشرة ذراعا و عشر أصابع. و اللّه أعلم.
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[ما وقع من الحوادث سنة 763]

السنة الثانیة من سلطنة الملک المنصور محمد ابن الملک المظفر حاجّی علی مصر و هی سنة ثلاث و ستین و سبعمائة.
فیها توفّی الشیخ الإمام العالم الخطیب شمس الدین أبو أمامة محمد بن علی بن عبد الواحد بن یحیی بن عبد الرحیم الدّکّالی المصری الشافعی الشهیر بابن النقاش- رحمه اللّه تعالی- فی یوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربیع الأوّل و دفن آخر النهار بالقرب من باب البرقیة خارج القاهرة عن ثلاث و أربعین سنة.
و کان إماما بارعا فصیحا مفوّها و له نظم و نثر و مواعید. و خطب بجامع أصلم و درّس به و بالآنوکیّة و عمل عدّة مواعید بالقاهرة و القدس و الشأم و اتّصل بالملک الناصر حسن و حظی عنده و هو الذی کان سببا لخراب بیت الهرماس الذی
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کان عمّره فی زیادة جامع الحاکم و ساعده فی ذلک العلّامة قاضی القضاة سراج الدین الهندیّ الحنفی و کان له نظم و نثر و خطب و من شعره قصیدته التی أوّلها:
[الکامل]
طرقت و قد نامت عیون الحسّد و توارت الرقباء غیر الفرقد
و توفّی قاضی القضاة تاج الدین أبو عبد اللّه محمد ابن القاضی علم الدین محمد بن أبی بکر بن عیسی بن بدران السّعدی الإخنائی المالکیّ- رحمه اللّه- بالقاهرة، و کان فقیها فاضلا رئیسا ولی نظر الخزانة السلطانیة ثم باشر الأحکام الشرعیة إلی أن مات.
و توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المعتضد بالله أبو الفتح ثم أبو بکر ابن الخلیفة المستکفی بالله أبی الربیع سلیمان ابن الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أبی العباس أحمد بن الحسن بن
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أبی بکر بن علی بن حسن ابن الخلیفة الراشد بالله منصور ابن الخلیفة المسترشد بالله الفضل ابن الخلیفة المستظهر بالله أحمد ابن الخلیفة المقتدی بالله عبید اللّه ابن الأمیر ذخیرة الدین محمد ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه عبد اللّه ابن الخلیفة القادر بالله أحمد ابن الأمیر إسحاق ابن الخلیفة المقتدر بالله جعفر ابن الخلیفة المعتضد بالله أحمد ابن الأمیر الموفّق طلحة ابن الخلیفة المتوکّل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید بالله هارون ابن الخلیفة المهدی محمد ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن عباس العباسی الهاشمی المصری- رحمه اللّه- بالقاهرة فی لیلة الأربعاء ثامن عشر شهر جمادی الأولی و عهد بالخلافة لولده من بعده المتوکّل محمد.
و توفّی الأمیر سیف الدین طاز بن عبد اللّه الناصریّ المقدّم ذکره فی عدّة أماکن من تراجم أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون و هو بطّال بالقدس و کان من خواصّ الملک الناصر محمد ثم ترقّی بعد موته إلی أن صار مدبّر الدیار المصریة.
ثم ولی نیابة حلب بعد أمور وقعت له ثم قبض علیه و حبس و سمل إلی أن أطلقه یلبغا فی أوائل سلطنة الملک المنصور محمد هذا و أرسله إلی القدس بطّالا فمات به و کان من الشجعان.
و توفّی القاضی أمین الدین محمد بن جمال الدین أحمد بن محمد بن محمد بن نصر اللّه المعروف بابن القلانسیّ التمیمی الدّمشقی بها. کان أحد أعیان دمشق معدودا من الرؤساء، باشربها عدّة وظائف ثم ولی کتابة سرّ دمشق أخیرا، و کان فاضلا کاتبا.
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و توفّی القاضی ناصر الدین محمد ابن الصاحب شرف الدین یعقوب بن عبد الکریم الحلبی الشافعی کاتب سرّ حلب ثم دمشق. ولد سنة سبع و سبعمائة بحلب و نشأ بها، و برع فی عدّة علوم و أذن له بالإفتاء و التدریس و ولی کتابة السّرّ و الإنشاء بحلب عوضا عن القاضی شهاب الدین ابن القطب و أضیف إلیه قضاء العسکر بها. ثم نقل الی کتابة سرّ دمشق بعد وفاة تاج الدین بن الزین خضر، و کان ساکنا محتملا مداریا کثیر الإحسان إلی الفقراء. و کان یکتب خطّا حسنا، و له نظم و نثر جیّد إلی الغایة و کان مستحضرا للفقه و أصوله و قواعد أصول الدین و المعانی و البیان و الهیئة و الطب و من شعره رحمه اللّه: [الرمل]
و کأنّ القطر فی ساجی الدّجی لؤلؤ رصّع ثوبا أسودا
فإذا جادت علی الأرض غدا فضّة تشرق مع بعد المدی
و توفّی الأمیر سیف الدین أینبک بن عبد اللّه أخو الأمیر بکتمر الساقی و کان من جملة أمراء الطبلخانات.
و توفّی الأمیر الطواشی صفیّ الدین جوهر الزّمرّدی بقوص فی شعبان و کان من أعیان الخدّام و له ریاسة ضخمة.
و توفّی الشیخ الإمام العالم شمس الدین محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج الدمشقی الحنبلی بدمشق فی شهر رجب. و کان فقیها بارعا مصنّفا صنّف «کتاب الفروع» و هو مفید جدّا و غیره.
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و توفّی الشیخ المعتقد فتح الدین یحیی بن عبد اللّه بن مروان [بن عبد اللّه بن قمر] الفارقیّ الأصل الدمشقی الشافعی فی شهر ربیع الأوّل بدمشق و مولده بالقاهرة فی سنة اثنتین و سبعین و ستمائة- رحمه اللّه تعالی- و کان صالحا عالما صوفیّا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ست أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان.



[ما وقع من الحوادث سنة 764]

السنة الثالثة من سلطنة الملک المنصور محمد علی مصر و هی سنة أربع و ستین و سبعمائة و هی التی خلع فیها الملک المنصور المذکور بابن عمه الأشرف شعبان بن حسین فی شعبان منها.
فیها کان الطاعون بالدیار المصریة و البلاد الشامیة و مات فیه خلق کثیر، لکنه کان علی کلّ حال أخفّ من الطاعون الأوّل الذی کان فی سنة تسع و أربعین و سبعمائة المقدّم ذکره.
و فیها توفّی الشیخ عماد الدین أبو عبد اللّه محمد بن الحسن بن علی بن عمر القرشی الإسنائی الشافعی فی ثامن عشرین جمادی الآخرة و دفن خارج باب النصر من القاهرة. کان إماما عالما مفتیا مدرّسا.
و توفّی الشیخ سراج الدین أبو حفص عمر بن شرف الدین عیسی بن عمر البارینیّ الشافعی الحلبی بحلب عن ثلاث و ستین سنة و کان من الفقهاء الأفاضل- رحمه اللّه.
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و توفّی القاضی کمال الدین أبو العباس أحمد ابن القاضی تاج الدین محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة اللّه بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن هبة اللّه ابن طاهر بن یوسف الحلبی الشهیر بابن النصیبی بحلب عن تسع و ستین سنة.
کان کاتبا بارعا سمع الحدیث و حدث و علّق بخطه کثیرا، و باشر کتابة الإنشاء بحلب ثم ترک ذلک کلّه و لزم العزلة إلی أن مات.
و توفّی الصاحب تقیّ الدین سلیمان بن علاء الدین علیّ بن عبد الرحیم بن أبی سالم بن مراجل الدّمشقی بدمشق و هو من أبناء الثمانین، و کان کاتبا رئیسا، ولی نظر الدولة بمصر، ثم ولی وزارة دمشق و نظر قلعتها و غیر ذلک من الوظائف، و نقل فی عدّة خدم؛ و من إنشاده لوالده: [الطویل]
أ أحبابنا شوقی إلیکم مضاعف و ذکرکم عندی مع البعد وافر
و قلبی لمّا غبتم طار نحوکم و أعجب شی‌ء واقع و هو طائر
و توفّی القاضی شمس الدین عبد اللّه بن شرف الدین یوسف بن عبد اللّه بن یوسف بن أبی السفّاح الحلبی بالقاهرة عن نیّف و خمسین سنة- رحمه اللّه- کان جلیلا باشر کتابة الإنشاء بحلب و عدّة من الوظائف الدیوانیة و تنقّل فی الخدم و قال فی مرض موته: [الخفیف]
إن قضی اللّه موتتی و فراقی أحبّتی
فعلیهم تأسّفی و إلیهم تلفّتی
أو یکن حان مصرعی و تدانت منیّتی
رحم اللّه مسلّما زار قبری و حفرتی
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و توفّی الشیخ الإمام البارع الأدیب المفتن صلاح الدین أبو الصفاء خلیل ابن الأمیر عز الدین أیبک بن عبد اللّه الألبکی الصّفدی الشاعر المشهور بدمشق فی لیلة الأحد عاشر شوّال. و مولده سنة ستّ و تسعین و ستمائة و کان إماما بارعا کاتبا ناظما ناثرا شاعرا. و دیوان شعره مشهور بأیدی الناس و هو من المکثرین.
و له مصنّفات کثیرة فی التاریخ و الأدب و البدیع و غیر ذلک و تاریخه المسمّی:
«الوافی بالوفیات» فی غایة الحسن وقفت علیه و انتقیته و نقلت منه أشیاء کثیرة فی هذا المؤلّف و فی غیره، و له تاریخ آخر أصغر من هذا سمّاه «أعوان النصر فی أعیان العصر» فی عدّة مجلدات.
و قد استوعبنا من أحواله و شعره و مکاتباته نبذة کبیرة فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» و تسمیتی للتاریخ المذکور «و المستوفی بعد الوافی» إشارة لتاریخ الشیخ صلاح الدین هذا، لأنه سمّی تاریخه: «الوافی بالوفیات» إشارة علی تاریخ ابن خلّکان أنه یوفّی بما أخلّ به ابن خلّکان، فلم یحصل له ذلک وسکت هو أیضا: عن خلائق فخشیت أنا أیضا أن أقول:
«و المستوفی علی الوافی» فیقع لی کما وقع له؛ فقلت: «و المستوفی بعد الوافی» انتهی.
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قلت: و قد خرجنا عن المقصود و لنعود لترجمة الشیخ صلاح الدین و نذکر من مقطّعاته ما تعرف به طبقته بین الشعراء علی سبیل الاختصار، فمن شعره بسندنا إلیه: أنشدنا مسند عصره ابن الفرات الحنفیّ إجازة، أنشدنا الشیخ صلاح الدین خلیل الصّفدیّ إجازة. [السریع]
المقلة السوداء أجفانها ترشق فی وسط فؤادی نبال
و تقطع الطّرق علی سلوتی حتی حسبنا فی السّویدا رجال
قال- و له أیضا- رحمه اللّه تعالی: [الوافر]
محیّاه له حسن بدیع غدا روض الخدود به مزهّر
و عارضه رأی تلک الحواشی مذهّبة فزمّکها و شعّر
و له- عفا اللّه عنه-: [البسیط]
بسهم ألحاظه رمانی فذبت من هجره و بینه
إن متّ مالی سواه خصم فإنه قاتلی بعینه
و قال: [المتقارب]
کئوس المدام تحبّ الصّفا فکن لتصاویرها مبطلا
و دعها سواذج من نقشها فأحسن ما ذهّبت بالطّلا
و له: [الطویل]
أقول له ما کان خدّک هکذا و لا الصّدغ حتی سال فی الشّفق الدّجی
فمن أین هذا الحسن و الظّرف قال لی تفتّح وردی و العذار تخرّجا
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و له: [الکامل]
أنفقت کنز مدائحی فی ثغره و جمعت فیه کلّ معنی شارد
و طلبت منه جزاء ذلک قبلة فأبی وراح تغزّلی فی البارد
و له: [المنسرح]
أفدیه ساجی الجفون حین رنا أصاب منّی الحشا بسهمین
أعدمنی الرشد فی هواه و لا أفلح شئ یصاب بالعین
و له: [البسیط]
سألتم عن منام عینی و قد براه جفا و بین
و النوم قد غاب حین غبتم و لم تقع لی علیه عین
و توفّی الأمیر بدر الدین حسین المنعوت بالملک الأمجد ابن السلطان الملک الناصر محمد ابن السلطان الملک المنصور قلاوون بالقلعة فی لیلة السبت رابع شهر ربیع الآخر و هو آخر من بقی من أولاد الملک الناصر محمد بن قلاوون من الذکور، و هو والد السلطان الملک الأشرف شعبان بن حسین. و موته قبل سلطنة ولده الأشرف بنحو خمسة شهور و أیام و لو عاش لما کان یعدل عنه یلبغا إلی غیره. و کان حسین هذا حریصا علی السلطنة فلم ینلها دون إخوته علی أنه کان أمثل إخوته.
و توفّی الأمیر سیف الدین بزدار الخلیلیّ أمیر شکار أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة بها، و کان من أعیان الأمراء؛ عرف بالشجاعة و الإقدام.
و توفّی شیخ القراءات مجد الدین أبو الفداء إسماعیل بن محمد بن یوسف بن محمد الکفتی فی نصف شعبان- رحمه اللّه- و کان إماما فی القراءات، تصدّی للإقراء سنین و انتفع الناس به.
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و توفّی السید الشریف غیاث الدین أبو إسحاق إبراهیم ابن الشریف صدر الدین حمزة العراقیّ والد الشریف مرتضی- تغمده اللّه تعالی- و کان رئیسا فاضلا نبیلا.
و توفّی الأمیر سیف الدین جرکس بن عبد اللّه النّوروزیّ أحد أمراء الطبلخانات بالقاهرة و کان من أعیان الممالیک الناصریة.
و توفّی الشیخ المعتقد مسلم السلمی المقیم بجامع الفیلة - رحمه اللّه- کان صالحا مجاهدا عابدا قائما فی ذات اللّه تعالی و کان یجاهد بطرابلس الغرب و یقیم حاله و فقراءه من الغنائم. و له کرامات و مناقب، فمن ذلک کان عنده سبع ربّاه حتی صار بین فقرائه کالهرّ یدور البیوت: فلما مات الشیخ- رحمه اللّه- أخذه السّبّاعون فتوحّش عندهم إلی الغایة، حتی أبادهم و عجزوا عنه.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 23
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبغا بن عبد اللّه الأحمدی الناصریّ نائب حلب بها، و کان من خواصّ الملک الناصر محمد بن قلاوون و ترقّی من بعده حتی صار أمیر مائة و مقدّم ألف بدیار مصر. ثم ولی حجوبیة الحجّاب بها ثم أمیر مجلس ثم ولی نیابة حلب فی أوائل سلطنة الملک المنصور محمد بن المظفّر حاجیّ صاحب الترجمة، فلم تطل مدّته بحلب و مات بها، و کان من الأماثل. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الطواشی صفیّ الدین جوهر بن عبد اللّه اللّالا. و کان من أعیان الخدّام، و له عزّ و وجاهة.
و توفّی خطیب دمشق جمال الدین أبو الثناء محمود بن محمد بن إبراهیم بن جملة فی یوم الاثنین العشرین من شهر رمضان، و کان فصیحا، مفوّها ولی خطابة دمشق سنین.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یحرّر. مبلغ الزیادة سبع عشرة ذراعا و أربع أصابع. و اللّه أعلم بالصواب.
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ذکر سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر.
السلطان الملک الأشرف أبو المفاخر زین الدین شعبان ابن الملک الأمجد حسین ابن السلطان الملک الناصر محمد ابن السلطان الملک المنصور قلاوون. تسلطن باتفاق الأمیر یلبغا العمری و طیبغا الطویل مع الأمراء علی سلطنته بعد خلع ابن عمه الملک المنصور محمد ابن الملک المظفّر حاجّی و هو السلطان الثانی و العشرون من ملوک الترک بالدیار المصریة.
و لمّا اتفق الأمراء علی سلطنته أحضر الخلیفة المتوکّل علی اللّه أبو عبد اللّه محمد و القضاة الأربعة و أفیض علیه الخلعة الخلیفتیّة السوداء بالسلطنة و جلس علی تخت الملک و عمره عشر سنین فی یوم الثلاثاء خامس عشر شعبان سنة أربع و ستین و سبعمائة من غیر هرج فی المملکة و لا اضطراب فی الرعیة، بل فی أقلّ من قلیل وقع خلع المنصور و سلطنة الأشرف هذا و انتهی أمرهما و نزل الخلیفة إلی داره و علیه التشریف و لم یعرف الناس ما وقع إلا بدقّ البشائر و المناداة باسمه و زیّنت القاهرة و تمّ أمره علی أحسن الأحوال.
و مولد الأشرف هذا فی سنة أربع و خمسین و سبعمائة بقلعة الجبل. و استقرّ الأتابک یلبغا العمری الخاصّکی مدبّر الممالک و معه خجداشه الأمیر طیبغا الطویل أمیر سلاح علی عادتهما و عند ما ثبّت قواعد الملک الأشرف أرسل یلبغا بطلب الأمیر علی الماردینی نائب الشام إلی مصر فلمّا حضر أخلع علیه بنیابة السلطنة بدیار مصر و تولّی عوضه نیابة دمشق الأمیر منکلی بغا الشمسی نائب حلب و تولی نیابة حلب
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عوضا عن الشمسیّ الأمیر اشقتمر الماردینی و تولّی نیابة طرابلس عوضّا عن اشقتمر الأمیر أزدمر الخازن نائب صفد و تولّی نیابة صفد عوضا عن أزدمر الخازن الأمیر قشتمر المنصوری الذی کان نائبا بالدیار المصریة لأمر وقع منه فی حقّ یلبغا العمری الأتابکی و استقرّ الأمیر أرغون الأحمدی الخازندار لا لا الملک الأشرف شعبان و استقرّ الأمیر یعقوب شاه السّیفی [تابع] یلبغا الیحیاوی خازندارا عوضا عن أرغون الأحمدی ثم استقرّ الأمیر أرنبغا الخاصّکی فی نیابة غزّة عوضا عن تمان تمر العمری بحکم وفاته. ثم ولی الأمیر عمر شاه حاجب الحجاب نیابة حماة عوضا عن أیدمر الشیخی و استقر الشریف بکتمر فی ولایة القاهرة عوضا عن علاء الدین علیّ بن الکورانیّ بحکم استعفائه عنها. ثم استقرّ الأمیر أحمد بن القشتمری فی نیابة الکرک. ثم ورد الخبر بوقوع الوباء بمدینة حلب و أعمالها و أنه مات بها خلق کثیر، و الأکثر فی الأطفال و الشبان.
ثم نزل السلطان الملک الأشرف شعبان إلی سریاقوس بعساکره علی عادة الملوک.
ثم سمّر الأتابک یلبغا خادمین من خدّام السلطان الملک المنصور لکلام بلغه عنهما فشفع فیهما فخلّیا و نفیا إلی قوص.
ثم فی سنة خمس و سبعین أنعم علی الأمیر طیدمر البالسیّ بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة.
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ثم أخلع علی الأمیر أسن قجا بنیابة ملظیة فی ثالث صفر و استقرّ الأمیر عمر بن أرغون النائب فی نیابة صفد عوضا عن قشتمر المنصوری و حضر قشتمر المذکور الی مصر علی إقطاع عمر بن أرغون المذکور و استقر الأمیر طینال الماردینیّ نائب فلعة الجبل عوضا عن ألطنبغا الشمسی بحکم استعفائه. ثم أنعم علی جماعة بإمرة طبلخاناه و هم تمربغا العمریّ و محمد بن قماری أمیر شکار و ألطنبغا الأحمدیّ و آقبغا الصّفویّ و أنعم أیضا علی جماعة بإمرة عشرات و هم: إبراهیم بن صرغتمش و أرزمک من مصطفی و محمد بن قشتمر و آقبغا الجوهری و طشتمر العلائیّ خازندار طیبغا الطویل و طاجار من عوض و آروس بغا الخلیلیّ و رجب بن کلبک الترکمانیّ.
ثم وقع الفناء فی هذه السنة فی البقر حتی هلک منها شئ کثیر و أضرّ ذلک بحال الزرّاع.
ثم فی هذه السنة فتح الأمیر منکلی بغا الشمسیّ نائب الشام باب کیسان، أحد أبواب دمشق بحضور أمراء الدوله و أعیان أهل دمشق، و ذلک بعد بروز المرسوم الشریف إلیه بذلک و عقد علیه قنطرة کبیرة و مدّ له الی الطریق جسرا و عمّر هناک جامعا و کان هذا مغلقا من مدّة تزید علی مائتی سنة، کان سدّه الملک العادل نور الدین محمود الشهید لأمر اقتضی ذلک، فیه مصلحة للإسلام.
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ثم رسم فی هذه السنة بإبطال الوکلاء المتصرفین فی أبواب القضاة. و فی هذا المعنی یقول الشیخ بدر الدین حسن بن حبیب، رحمه اللّه تعالی: [السریع]
یقول ذو الحقّ الذی عاله خصم ألدّ و لسان کلیل
إن صیّروا أمر وکیلی سدّی فحسبی اللّه و نعم الوکیل
ثم استقرّ الأمیر یعقوب شاه أمیر آخور عوضا عن الأمیر جرجی الإدریسیّ بحکم انتقال جرجی إلی نیابة حلب عوضا عن إشقتمر الماردینی.
ثم فی سنة ست و ستین و سبعمائة استقرّ الأمیر قطلقتمر العلائیّ أمیر جاندار فی نیابة صفد عوضا عن الأمیر عمر بن أرغون النائب و حضر عمر بن أرغون إلی مصر علی إقطاع قطلقتمر المذکور فی سابع شهر رجب. ثم استقرّ الأمیر عبد اللّه ابن بکتمر الحاجب أمیر شکار عوضا عن الأمیر ناصر الدین محمد بن ألجیبغا، و استقرّ أسندمر العلائی الحرفوش حاجبا عوضا عن عبد اللّه بن بکتمر المذکور.
ثم أنعم السلطان علی الأمیر أسندمر المظفّری بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة فی سلخ شهر رمضان. ثم أنعم علی الأمیر شعبان ابن الأتابک یلبغا العمری بإمرة مائة و تقدمة ألف.
ثم استقرّ الأمیر قشتمر المنصوریّ فی نیابة طرابلس، و استقرّ الأمیر أزدمر الخازن فی نیابة صفد عوضا عن الأمیر قطلقتمر العلائیّ.
ثم استقرّ الأمیر ألطنبغا البشتکی فی نیابة غزة عوضا عن أرنبغا الکاملی بحکم وفاته.
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ثم أخلع علی الأمیر منجک الیوسفی باستقراره فی نیابة طرسوس بعد تلک الرتّب العالیة من تحکمه لمّا ولی الوزر [بالدیار المصریة] و نیابة طرابلس و الشام و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی عدة أماکن، و إنما أردنا التعریف به هنا لما تقدّم له و لما هو آت. و کانت ولایة منجک الیوسفی لنیابة طرسوس عوضا عن قماری أمیر شکار بحکم وفاته فی سلخ ذی القعدة.
ثم أنعم السلطان علی جماعة بإمرة طبلخاناه و هم: قطلوبغا البلبانیّ و کمشبغا الحموی أحد ممالیک الأتابک یلبغا العمریّ و آقبغا الجوهری أحد الیلبغاویّة أیضا و علی جماعة بإمرة عشرات و هم: سلجوق الرومی و أروس السّیفی بشتاک و سنقر السیفی أرقطای ثم أنعم السلطان علی الأمیر ألجای الیوسفی فی حادی عشرین شهر رجب بإمرة جاندار.
و فی هذه السنة و هی سنة ست و ستین و سبعمائة عزل قاضی القضاة عزّ الدّین عبد العزیز بن محمد بن جماعة نفسه من قضاء الدیار المصریة فی سادس عشر جمادی الأولی و نزل إلیه الأتابک یلبغا بنفسه الی بیته و سأله بعوده إلی المنصب فلم یقبل ذلک و أشار علی یلبغا بتولیة نائبه بهاء الدین أبی البقاء السّبکیّ فولی بهاء الدین قضاة الشافعیة عوضه. ثم استقرّ قاضی القضاة جمال الدین محمود بن أحمد بن مسعود القونویّ الحنفی قاضی قضاة دمشق بعد موت قاضی القضاة جمال الدین یوسف ابن أحمد الکفریّ (بفتح الکاف).
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و فی هذه السنة أسلم الصاحب شمس الدین المقسی و کان نصرانیا یباشر فی دواوین الأمراء، فلما أسلم استقرّ مستوفی الممالیک السلطانیة.
و فی سنة سبع و ستین و سبعمائة أخذت الفرنج مدینة إسکندریة فی یوم الجمعة ثالث عشرین المحرّم، و خبر ذلک أنه لمّا کان یوم الجمعة المذکور طرق الفرنج مدینة الاسکندریة علی حین غفلة فی سبعین قطعة و معهم صاحب قبرس و عدّة الفرنج تزید علی ثلاثین ألفا و خرجوا من البحر المالح إلی برّ الإسکندریة فخرج أهلها إلیهم فتقاتلوا فقتل من المسلمین نحو أربعة آلاف نفس و اقتحمت الفرنج الإسکندریة و أخذوها بالسیف و استمروا بها أربعة أیام و هم یقتلون و ینهبون و یأسرون و جاء الخبر بذلک إلی الأتابک یلبغا و کان السلطان بسریاقوس، فقام من وقته و رجع إلی القلعة و رسم للعساکر بالسفر إلی الإسکندریة، و صلّی السلطان الظّهر و رکب من یومه و معه الأتابک یلبغا و العساکر الإسلامیة فی الحال و عدّوا النیل و جدّوا فی السّیر من غیر ترتیب و لا تعبیة حتی وصلوا إلی الطّرّانة و العساکر یتبع بعضها بعضا، فلمّا وصل السلطان إلی الطرّانة أرسل جالیشا من الأمراء أمامه فی خفیة و هم قطلوبغا المنصوری و کوندک و خلیل بن قوصون و جماعة من الطبلخانات و العشرات و غیرهم و جدّوا فی السیر، و بینماهم فی ذلک جاء الخبر بأن العدوّ المخذول لمّا سمعوا بقدوم
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السلطان ترکوا الإسکندریة و هربوا، ففرح الناس بذلک، و رسم السلطان بعمارة ما تهدّم من الإسکندریة و إصلاح أسوارها و أخلع السلطان علی الشریف بکتمر بنیابة الإسکندریة و أعطاه إمرة مائة و تقدمة ألف و بکتمر هذا هو أوّل نائب ولی نیابة الإسکندریة من النوّاب، و ما کانت أوّلا إلا ولایة، فمن یومئذ عظم قدر نوّابها و صار نائبها یسمی ملک الأمراء ثمّ أمر یلبغا فنودی بمصر و القاهرة بأن البحّارة و النّفاطة کلّهم یحضرون إلی بیت الأتابک یلبغا للعرض و النّفقة لیسافروا فی المراکب التی تنشأ، و بدأ یلبغا فی عمارة المراکب و بعث مراسیم إلی سائر البلاد الشامیة و الحلبیة بإخراج جمیع النجّار بن و کلّ من یعرف یمسک منشارا بیده، و لا یترک واحد منهم، و کلّهم یخرجون إلی جبل شغلان و هو جبل عظیم فیه أشجار کثیرة من الصّنوبر و القرو و نحو ذلک، و هذا الجبل بالقرب من مدینة أنطاکیة، و أنهم یقطعون الألواح و ینشرون الأخشاب للمراکب و یحملونها إلی الدیار المصریة، فامتثل نائب حلب ذلک و فعل ما أمر به و وقع الشروع فی عمل المراکب.
هذا، و قد ثقل علی یلبغا وطاة خشداشه طیبغا الطویل فأراد أن یستبدّ بالأمر وحده و أخذ یلبغا یدبّر علیه فی الباطن. و لقد حکی لی بعض من رآهما قال:
کانا ینزلان من الخدمة السلطانیة معا، فتقول العامّة: یا طویل حسّک من هذا القصیر! فکان طیبغا یلتفت إلی یلبغا و یقول له و هو یضحک: ما یقولون هؤلاء! فیقول یلبغا: هذا شأن العامة یثیرون الفتن. انتهی.
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و استمرّ یلبغا علی ذلک إلی أن خرج طیبغا الطویل إلی الصید بالعبّاسة أرسل إلیه یلبغا جماعة من مقدّمی الألوف و هم: أرغون الإسعردی الدّوادار و الأمیر آروس المحمودی الأستادار و أرغون الأزقی و طیبغا العلائی حاجب الحجّاب و معهم تشریف له بنیابة دمشق فساروا حتی قدموا علی طیبغا الطویل و أخبروه بما وقع فلما سمع طیبغا ذلک غضب و أبی قبول الخلعة. و خامر و اتّفق معه أرغون الإسعردی الدوادار و آروس المحمودیّ و هرب طیبغا العلائی و أرغون الأزقی و لحقا بالأتابک یلبغا و أعلماه بالخبر فرکب یلبغا فی الحال و معه السلطان الملک الأشرف شعبان بالعساکر فی صبیحة الیوم المذکور و قد ساق طیبغا الطویل من العبّاسة حتی نزل بقبّة النصر خارج القاهرة لیأتیه من له عنده غرض، فوافاه یلبغا فی حال وصوله بالعساکر و قاتله فاقتتلا ساعة و انکسر طیبغا الطویل بمن معه و أمسک هو و أصحابه من الأمراء و هم أرغون الإسعردی و آروس المحمودی و کوندک أخو طیبغا الطویل و جرکتمر السّیفی منجک و أرغون من عبد اللّه و جمق الشّیخونی و کلیم أخو طیبغا الطویل و تلک أخو بیبغا الصالحی و آقبغا العمری البالسی و جرجی ابن کوندک و أرزمک من مصطفی و طشتمر العلائی، و أرسلوا الجمع إلی سجن الإسکندریة، و أخذ یلبغا إقطاع ولدی طیبغا الطویل و هما: علی و حمزة و کانا أمیری طبلخاناه.
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ثم فی یوم الاثنین خامس عشرین شعبان من سنة سبع و ستین و سبعمائة، باست الأمراء الأرض للسلطان و یلبغا الأتابک معهم و طلبوا من السلطان الإفراج عن الأمراء المسجونین بثغر الإسکندریة المقدّم ذکرهم، فقبل السلطان شفاعتهم، و رسم بالإفراج عن طیبغا الطویل خاصة فأفرج عنه و رسم بسفره إلی القدس بطّالا، فسافر إلی القدس و أقام به إلی ما یأتی ذکره.
ثم بعد ذلک فی یوم عید الفطر رسم السلطان بالإفراج عمن بقی فی الإسکندریة من أصحاب طیبغا الطویل، فأفرج عنهم و حضروا فأخرجوا إلی الشام متفرّقین بطّالین وصفا الوقت لیلبغا العمریّ و صار هو المتکلّم فی الأمور من غیر مشارک و السلطان الملک الأشرف شعبان معه آلة فی السلطنة، و أنعم یلبغا بإقطاعات أصحاب طیبغا الطویل علی جماعة من أصحابه، فأنعم علی الأمیر أرغون بن بلبک الأزقیّ بتقدمة ألف، عوضا عن قطلوبغا المنصوریّ و أنعم علی طیبغا العلائی السیفیّ بزلار بتقدمة ألف، عوضا عن ملکتمر الماردینیّ بحکم وفاته، و أنعم علی أینبک البدریّ أمیر آخور یلبغا العمریّ بإمرة طبلخاناه و استقرّ أستادار أستاذه یلبغا.
ثم استقرّ الأمیر إشقتمر الماردینیّ المعزول عن نیابة حلب قبل تاریخه فی نیابة طرابلس، عوضا عن قشتمر المنصوریّ، و طلب قشتمر المذکور إلی مصر.
ثم استقرّ الأمیر طیدمر البالسی أمیر سلاح عوضا عن طیبغا الطویل فی سابع جمادی الأولی. ثم استقرّ طیبغا الأبوبکریّ دوادارا کبیرا بإمرة طبلخاناه عوضا عن الإسعردی، فأقام دوادارا إلی حادی عشرین شعبان عزل بأمیر بیبغا دوادار أمیر علی الماردینی بإمرة طبلخاناه أیضا.
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ثم استقرّ الأمیر أرغون ططر رأس نوبة النّوب عوضا عن ملکتمر العمری الماردینی فی آخر جمادی الآخرة، و استقرّ أرغون الأزقی أستادارا عوضا عن آروس المحمودی و استقرّ یعقوب شاه أمیر آخور مقدّم ألف و حاجبا ثانیا عوضا عن قطلوبغا المنصوری و استقرّ طقتمر الحسنی أمیر آخور کبیرا عوضا عن یعقوب شاه المنتقل إلی الحجوبیة الثانیة و استقرّ قطلو شاه الشّعبانی أمیر طبلخاناه و شادّ الشراب خاناه عوضا عن أرغون بن عبد الملک و استقرّ تمرقبا العمری جوکندارا عوضا عن جرکتمر السّیفی منجک و أنعم علی آقبغا الأحمدی المعروف بالجلب بتقدمة ألف و علی أسندمر الناصری بتقدمة ألف أیضا، و کلاهما بالدیار المصریة و استقرّ حسین [ابن علی] بن الکورانی فی ولایة القاهرة و هذه أوّل ولایته.
ثم فرّق علی جماعة کبیرة بإمرة طبلخانات و هم: طغیتمر العثمانی و آقبغا الجوهری و فجماس السیفی طاز و ألطنبغا العزی و أرغون کتک العزی و قراتمر المحمدی، الشهابی هذا قراتمر، رأیته و قد شاخ و کان بطّالا یسکن بالقرب من الکبش بعد سنة عشرین و ثمانمائة. انتهی. و آروس بغا الکاملی و طاجار من عوض و آقبغا الیوسفی و ألطنبغا الماردینی. و هو غیر صاحب الجامع، ذاک متقدّم علی هذا و رسلان الشیخونی و استقرّ حاجبا بإسکندریة علی إمرة
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طبلخاناه و علیّ بن قشتمر المنصوری و سودون القطلقتمری و قطلوبغا الشعبانی و محمّد المهندس التّرکمانی و علی جماعة بعشرات، و هم: تنبک الأزقی و أرغون الأحمدی و طیبغا السیفی یلبغا و أرغون الأرغونی و سودون الشیخونی، و هو الذی صار نائب السلطنة فی دولة الملک الظاهر برقوق کما سیأتی ذکره.
و أزدمر العزی أبو ذقن و یونس العمری و درت بغا البالسی و قرابغا الصّرغتمشی و طاز الحسینی و قرقماس الصرغتمشی و طیبغا العلائی و قماری الجمالی.
ثم فی هذه السنة أبطل یلبغا المکوس من مکة و المدینة و رتّب عوض ذلک من بیت المال مائتی ألف و ستین ألفا.
ثم فی سنة ثمان و ستین طلب السلطان الأمیر منکلی بغا الشمسی نائب الشام إلی الدیار المصریة فلما حضره أکرمه و أخلع علیه بنیابة حلب عوضا عن جرجی الإدریسی لعجزه عن القیام بمصالح حلب مع التّرکمان، فامتنع منکلی بغا من نیابة حلب کونه نائب دمشق، ثم ینتقل منها إلی نیابة حلب، فأضیف الیه أربعة آلاف نفر من عسکر دمشق لتکون منزلته أکبر من منزلة نائب دمشق؛ فأذعن عند ذلک و لبس الخلعة و توجه إلی حلب و تولّی نیابة دمشق عوضه الأمیر آقتمر عبد الغنی حاجب الحجّاب بالدیار المصریة و تولّی عوضه حجوبیّة الحجّاب طیبغا العلائی. و أما جرجی الإدریسی المعزول عن نیابة حلب فإنه ولی نیابة طرابلس بعد عزل منجک الیوسفی عنها.
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و فی ثامن عشر شهر ربیع الأوّل من سنة ثمان و ستین المذکورة استقرّ أرغون الأزقی الأستادار فی نیابة غزّة عوضا عن ألطنبغا البشتکی. و فی الشهر أیضا استقرّ آقبغا الأحمدی المعروف بالجلب لالا السلطان الملک الأشرف عوضا عن أرغون الأحمدی بحکم نفیه إلی الشام لأمر اقتضی ذلک و نفی معه تمربغا العمری.
ثم فی آخر الشهر المذکور أمسک الأتابک یلبغا الأمیر الطواشی سابق الدین مثقالا الآنوکی مقدّم الممالیک السلطانیة و ضربه داخل القصر بقلعة الجبل ستمائة عصاة و نفاه إلی أسوان، و سببه ظهور کذبه له و ولّی مکانه مختار الدّمنهوری المعروف بشاذروان، و کان مقدّم الأوجاقیة بباب السّلسلة، کلّ ذلک و العمل فی المراکب مستمرّ إلی أن کملت عمارة المراکب من الغربان و الطّرائد لحمل الغزاة و الخیول و کانوا نحو مائة غراب و طریدة، عمّرت فی أقلّ من سنة مع عدم الأخشاب و الأصناف یوم ذاک.
و بینما الناس فی ذلک قتل یلبغا العمری بید ممالیکه فی واقعة کانت بینهم؛ و خبر ذلک أنه لمّا کان فی مستهل شهر ربیع الآخر نزل السلطان من قلعة الجبل و عدّی إلی برّ الجیزة لیتوجه إلی الصّید بالبحیرة بعد أن ألزم الأمراء أن یجعلوا- فی الشّهوانی التی نجز عملها برسم الغزاة- العدد و السلاح و الرجال علی هیئة القتال
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لینظر السلطان و الناس ذلک، فامتثلوا الأمراء المرسوم الشریف و أشحنوا المراکب بالعدد و السلاح و الرجال الملبسة و ضربوا الطّبلخاناه بها و صارت فی أبهی زیّ و لعبوا بها فی البحر قدّام السلطان و الأتابک یلبغا و خرج الناس للتفرّج من کلّ فجّ، و کان یوم من الأیام المشهودة الذی لم یر مثله فی سالف الأعصار.
ثم سار السلطان و الأتابک و یلبغا بالعساکر من برّ الجیزة یریدون البحیرة حتی نزلوا فی لیلة الأربعاء سادس شهر ربیع الآخر من سنة ثمان و ستین و سبعمائة بالطرّانة و باتوا بها و کانت ممالیک یلبغا قد نفرت قلوبهم منه لکثرة ظلمه و عسفه و تنوعه فی العذاب لهم علی أدنی جرم، حتی إنه کان إذا غضب علی مملوک ربما قطع لسانه فاتّفق جماعة من ممالیک یلبغا تلک اللیلة علی قتله من غیر أن یعلموا الملک الأشرف هذا بشی‌ء من ذلک، و رکبوا علیه نصف اللیل، و رءوسهم من الأمراء: آقبغا الأحمدی الجلب و أسندمر الناصری و قجماس الطازی و تغری برمش العلائی و آقبغا جارکس أمیر سلاح و قرابغا الصّرغتمشی فی جماعة من أعیان الیلبغاویّة و لبسوا آلة الحرب و کبسوا فی اللیل علی یلبغا بخیمته بغتة و أرادوا قتله، فأحسّ بهم قبل وصولهم إلیه، فرکب فرس النّوبة بخواصّه من ممالیکه و هرب تحت اللیل و عدّی النیل إلی القاهرة و منع سائر المراکب أن یعدّوا بأحد و اجتمع عنده من الأمراء طیبغا حاجب الحجاب و أینبک البدری أمیر آخور و جماعة الأمراء المقیمین بالقاهرة، و أمّا ممالیک یلبغا فإنهم لمّا علموا بأن أستاذهم نجا بنفسه و هرب، اشتدّ تخوّفهم من أنه إذا ظفر بهم بعد ذلک لا یبقی منهم أحدا، فاجتمعوا الجمیع بمن انضاف إلیهم من الأمراء و غیرهم و جاءوا إلی الملک الأشرف
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شعبان- تغمّده اللّه برحمته- و هو بمخیّمه أیضا بمنزله بالطّرّانة و کلّموه فی موافقنهم علی قتال یلبغا فامتنع قلیلا ثم أجاب لما فی نفسه من الحزازة من حجر یلبغا علیه، و عدم تصرّفه فی المملکة، و رکب بممالیکه و خاصّکیته، فأخذوه و عادوا به إلی جهة القاهرة، و قد اجتمع علیه خلائق من ممالیک یلبغا و عساکر مصر و ساروا حتی وصلوا إلی ساحل النیل ببولاق التّکروری تجاه بولاق و الجزیرة الوسطی، فأقام الملک الأشرف ببولاق التّکروری یوم الأربعاء و یوم الخمیس و یوم الجمعة فلم یجدوا مراکب یعدّون فیها.
و أما یلبغا فإنه لمّا علم أنّ الملک الأشرف طاوع ممالیکه و قرّبهم أنزل من قلعة الجبل سیّدی آنوک ابن الملک الأمجد حسین أخی الملک الأشرف شعبان و سلطنه و لقّبه بالملک المنصور و ذلک بمخیّمه بجزیرة أروی المعروفة بالجزیرة الوسطانیة، تجاه بولاق التّکروری حیث الملک الأشرف نازل بممالیک یلبغا بالبرّ الشرقیّ؛ و الأشرف بالبر الغربی، فسمّته العوامّ سلطان الجزیرة.
ثم فی یوم الجمعة حضر عند الأتابک یلبغا الأمیر طغیتمر النظامیّ و الأمیر أرغون ططر، فإنهما کانا یتصیّدان بالعباسة و انضافا بمن معهما إلی یلبغا فقوی أمره بهما و عدّی إلیه أیضا جماعة من عند الملک الأشرف و هم الأمیر قرابغا البدری و الأمیر یعقوب شاه و الأمیر بیبغا العلائی الدّوادار و الأمیر خلیل بن قوصون و جماعة من
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ممالیک یلبغا الذین أمّرهم: مثل آقبغا الجوهری و کمشبغا الحموی و یلبغا شقیر فی آخرین و اسمرّ الأتابک یلبغا و آنوک بجزیرة الوسطی و الملک الأشرف و ممالیک یلبغا ببولاق التّکروری، إلی أن حضر إلی الأشرف شخص یعرف [بمحمد] ابن بنت لبطة رئیس [شوانی] السلطان و جهّز للسلطان من الغربان التی عمزها برسم الغزاة نحو ثلاثین غرابا برجالها و کسّر بروقها، و جعلها مثل الفلاة لأجل التّعدیة، قنزل فیها جماعة من الأمراء و من ممالیک یلبغا لیعدوا فیها إلی الجزیرة فرمی علیهم یلبغا بمکاحل النّفط و صار هؤلاء یرمون علی یلبغا بالسّهام فیردّونهم علی أعقابهم و أخذ یلبغا و من معه یرمون أیضا النفط و النّشّاب، و الأشرفیة لا یلتفتون الی ذلک، بل یزیدون فی سبّ یلبغا و لعنه و قتاله، و أقاموا علی ذلک الی عصر یوم السبت و قد قوی أمر الملک الأشرف و ضعف أمر یلبغا.
ثم اتّفق رأی عساکر الملک الأشرف علی تعدیة الملک الأشرف من الورّاق، فعدّی وقت العصر من الورّاق الی جزیرة الفیل و تتابعته عساکره، فلما صاروا
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الجمیع فی برّ القاهرة و بلغ ذلک یلبغا هرب الأمراء الذین کانوا مع یلبغا بأجمعهم و جاءوا إلی الملک الأشرف و قبّلوا الأرض بین یدیه، فلمّا رأی یلبغا ذلک رجع إلی جهة القاهرة، و وقف بسوق الخیل من تحت قلعة الجبل، و لم یبق معه غیر طیبغا حاجب الحجاب الذی کان أوّلا أستاداره فوقف یلبغا ساعة و رأی أمره فی إدبار، فنزل عن فرسه بسوق الخیل تجاه باب المیدان و صلّی العصر و حلّ سیفه و أعطاه للأمیر طیبغا الحاجب، ثم نزل و قصد بیته بالکبش فرجمته العوامّ من رأس سویقة منعم الی أن وصل حیث اتّجه و سار الملک الأشرف شعبان بعساکره، حتی طلع إلی قلعة الجبل فی آخر نهار السبت المذکور، و أرسل جماعة من الأمراء إلی یلبغا فأخذوه من بیته و معه طیبغا الحاجب و طلعوا به إلی القلعة، بعد المغرب فسجن بها إلی بعد عشاء الآخرة من الیوم المذکور فلمّا أذّن للعشاء جاء جماعة من ممالیک یلبغا مع بعض الأمراء و أخذوا یلبغا من سجنه و أنزلوه من القلعة فلما صار بحدرة القلعة أحضروا له فرسا لیرکبه، فلما أراد الرکوب ضربه مملوک من ممالیکه یسمّی
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قراتمر فأرمی رأسه ثم نزلوا علیه بالسیوف حتی هبّروه تهبیرا و أخذوا رأسه و جعلوها فی مشعل [النار] إلی أن انقطع الدم فلمّا رآه بعضهم أنکره و قال: أخفیتموه و هذه رأس غیره فرفعوه من المشعل و مسحوه لیعرفوه أنه رأس یلبغا بسلعة کانت خلف أذنه فعند ذلک تحقّق کلّ أحد بقتله، و أخذوا جثته فغیبوها بین العروستین، فجاء الأمیر ظشتمر الدوادار فأخذ الرأس منهم فی اللیل و استقصی علی الجثّة حتی أخذها و حطّ الرأس علی الجثّة و غسّلها و کفّنها و صلّی علیه فی اللیل و دفنه بتربته التی أنشأها بالصحراء بالقرب من تربة خوند طغای أمّ آنوک زوجة الناصر محمد ابن قلاوون. و فیه یقول بعض الشعراء [مخلع البسیط]:
بدا شقا یلبغا و عدّت عداه فی سفنه إلیه
و الکبش لم یفده و أضحت تنوح غربانه علیه
قلت: لا جرم أنّ اللّه سبحابه و تعالی عامل یلبغا هذا من جنس فعله بأستاذه الملک الناصر حسن فسلّط علیه ممالیکه فقتلوه کما قتل هو أستاذه الناصر حسنا، فالقصاص قریب و الجزاء من جنس العمل.
و لما أصبح نهار الأحد عاشر شهر ربیع الآخر و هو صبیحة لیلة قتل فیها یلبغا العمریّ الخاصّکی المقدّم ذکره طلع جمیع الأمراء إلی القلعة و استقرّ الأمیر طغیتمر النّظامیّ هو المتحدّث فی حلّ المملکة و عقدها و معه آقبغا جلب الأحمدیّ و أسندمر
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الناصریّ و قجماس الطازیّ و قبضوا من الأمراء علی تمربغا البدریّ و یعقوب شاه و بیبغا العلائیّ الدوادار و قیّدوا و أرسلوا عشیّة النهار إلی الإسکندریة و رسم للامیر خلیل بن قوصون أن یلزم بیته بطالا.
و فی یوم الاثنین حادی عشرة استقرّ قشتمر المنصوریّ حاجب الحجاب عوضا عن طیبغا العلائیّ و استقرّ أیدمر الشامیّ دودارا بإمرة مائة و تقدمة ألف و ناظر الأحباس و لم یعلم قبله دوادار أمیر مائة و مقدّم ألف. ثم قبض علی جماعة من الأمراء و هم: أزدمر العزّیّ و آقبغا الجوهریّ و أرغون کتک العزّیّ أیضا و أرغون الأرغونیّ و یونس الرمّاح العمریّ و کمشبغا الحمویّ و أرسلوا الجمیع فی القیود إلی ثغر الإسکندریة فحبسوا بها. ثم استقرّ طیدمر البالسیّ أستادار العالیة ثم أخلع علی قجماس الطازیّ و استقرّ أمیر سلاح عوضا عن طیدمر البالسیّ المنتقل إلی الأستاداریة و أنعم علی قرابغا الصّرغتمشیّ بتقدمة ألف دفعة واحدة من إمرة عشرة.
ثم فی العشرین من الشهر استقرّ أسنبغا القوصونیّ لالا السلطان، عوضا عن آقبغا جلب و استقرّ قراتمر المحمدیّ خازندارا، عوضا عن تلکتمر المحمدیّ و حضر سابق الدین مثقال [الآنوکی] من قوص بطلب من السلطان و قبل الأرض و نزل إلی داره. و فی [یوم الخمیس] ثانی [عشر] جمادی الأولی قبض علی فخر الدین ماجد بن قروینة و سلّم لقرابغا [الصّرغتمشی] لیستخلص منه الأموال، و استقرّ عوضه فی الوزارة الصاحب جمال الدین عبد اللّه بن تاج الدین موسی بن أبی شاکر و أضیف إلیه نظر الخاصّ أیضا و کان أوّلا صاحب دیوان یلبغا.
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و فی سادس عشر جمادی الأولی أعید [الطواشی] سابق الدین مثقال إلی تقدمة الممالیک السلطانیة و صرف الدّمنهوریّ المعروف بشاذروان.
فی یوم الخمیس سادس عشر شهر رجب قبض علی قرابغا الصرغتمشیّ و عند ما قبض علی قرابغا المذکور رکب الأمیر تغری برمش بالسلاح و معه عدّة من الأمراء و الخاصّکیة فرسم السلطان برکوب الأمراء و الخاصّکیة فرکبوا فی الحال و قبضوا علیه و أمسکوا معه الأمیر أینبک البدریّ و إسحاق الرّجبیّ و قرابغا العزّی، و مقبل الرومیّ و أرسلوا إلی الإسکندریة. ثمّ أنعم السلطان علی کلّ من قطلوبغا جرکس و أقطای بتقدمة ألف.
و من هذا الوقت أخذ أسندمر الناصریّ فی التعاظم و انضمام الناس علیه فاتّفق جماعة من الأمراء العزّیة مع طغیتمر النظامیّ و آقبغا جلب علی قبض أسندمر و دبّروا علیه إلی أن کانت لیلة الأحد سابع شهر شوّال من سنة ثمان و ستین المذکورة رکبوا نصف اللیل و ضربوا الکوسات و أنزلوا الملک الأشرف إلی الإصطبل السلطانیّ و قصدوا مسک أسندمر الناصریّ و بعض ممالیک یلبغا العمریّ الأشرار و بلغ ذلک أسندمر، فمکث فی بیته إلی طلوع الشمس. ثمّ رکب من بیته بالکبش فإنّه کان سکن فیه بعد قتل بلبغا و توجّه بمن معه إلی قبّة النّصر و منها إلی
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القرافة إلی باب الدّرفیل من وراء القلعة، فلم یفطن به الأمراء إلّا و هو تحت الطبلخاناه السلطانیة من القلعة و کبس علیهم من الصّوة فهرب أکثر الأمراء و کان غالبهم قد استخدم عنده جماعة من ممالیک یلبغا فلما رأی ممالیک یلبغا أسندمر و من
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معه من خشداشیتهم توجّهوا إلیهم و ترکوا أمراءهم. ثمّ خرج إلی أسندمر آقبغا جلب و طردوا الحاجب ابن أخی آل ملک فقوی أسندمر بهم علی الأمراء و صدمهم صدمة هائلة کسرهم فیها کسرة شنیعة و هربوا الجمیع إلّا ألجای الیوسفیّ و أرغون ططر فإنهما ثبتا و قاتلا أسندمر و لیس معهما غیر سبعین فارسا، فقاتلوا أسندمر و جماعته إلی قریب الظهر، فلم یرجع إلیهما أحد من أصحابهما فانکسرا و انتصر أسندمر الناصریّ علیهم و طلع إلی القلعة و قبّل الأرض بین یدی الملک الأشرف شعبان فأخلع علیه الأشرف باستقراره أتابکا و مدبّر الممالیک کما کان یلبغا العمریّ الخاصّکی.
ثم قبض أسندمر علی جماعة من الأمراء و قیّدهم و أرسلوا إلی ثغر الإسکندریة فحبسوا بها و هم: ألجای الیوسفیّ و طغیتمر النظامیّ و أیدمر الشامی و آقبغا جلب و قطلوبغا جرکس و أقطای و أرغون ططر و قجماس الطازیّ و جمیع هؤلاء مقدّمو ألوف.
ثم قبض علی جماعة من الأمراء الطبلخانات و هم: طاجار من عوض و یلبغا شقیر و قرابغا شادّ الأحواش و قرابغا الأحمدیّ و قطلوبغا الشعبانیّ و أیدمر الخطائیّ و تمراز الطازیّ و آسن الناصریّ و قراتمر المحمدیّ.
ثم أصبح أسندمر فی یوم حادی عشر شوّال أنعم علی جماعة من الأمراء و استقرّوا مقدّمی ألوف بالدیار المصریة و أصحاب وظائف، فأخلع علی أزدمر العزّیّ و استقرّ أمیر مائة و مقدم ألف و أمیر سلاح و استقرّ جرکتمر السیفیّ منجک أمیر مائة و مقدّم ألف و أمیر مجلس و استقرّ ألطنبغا الیلبغاویّ رأس نوبة النّوب من امرأة عشرة دفعة واحدة و استقرّ قطلقتمر العلائی أمیر جاندار و استقرّ سلطان شاه أمیر مائة و مقدّم ألف و حاجبا ثانیا و استقرّ بیرم العزّیّ دوادارا بتقدمة ألف و کان جندیّا قبل ذلک، فانعم علیه بإقطاع طغیتمر النظامیّ و وظیفته و جمیع
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موجوده و ممالیکه و حواصله و أنعم علی خلیل بن قوصون بتقدمة ألف و علی قبق العزّیّ بتقدمة ألف و علی أرغون القشتمری بتقدمة ألف و علی محمد بن طیطق العلائیّ بتقدمة ألف.
ثم أنعم علی جماعة بإمرة طبلخاناه و هم: بزلار العمریّ و أرغون المحمدیّ الآنوکیّ الخازن و أرغون الأرغونیّ و محمد بن طقبغا الماجاری و باکیش السیفیّ یلبغا و آقبغا آص الشّیخونیّ و سودون الشیخونیّ و جلبان السّعدیّ و کبک الصّرغتمشی و إینال الیوسفیّ و کمشبغا الطازیّ و بکتمر العلمیّ و قماری الجمالی و أرسلان خحا و مبارک الطازیّ و تلکتمر الکشلاویّ و أسنبغا العزیّ و قطلوبغا الحموی و مأمور القلمطاویّ.
ثم أنعم علی جماعة بإمرة عشرات و هم: کزک الأرغونی و ألطنبغا المحمودی و قرأبغا الأحمدی، و هذا غیر قرابغا الأحمدی الجلب و حاجیّ ملک بن شادی و علی بن باکیش و رجب بن خضر و طیطق الرمّاح. ثم خلع علی جماعة و استقرّت جوکنداریة و هم: مبارک الطازی المقدّم ذکره و قرمش الصرغتمشی و إینال الیوسفی و أخلع علی ملکتمر المحمدی و استقرّ خازندارا علی عادته و بهادر الجمالی شادّ الدواوین، عوضا عن خلیل بن عرّام بحکم انتقال ابن عرام إلی نیابة الإسکندریة و استقرّ أسندمر الزین فی نیابة طرابلس، عوضا عن اشقتمر الماردینی و أمسک اشقتمر و حبس
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بالإسکندریة و استقر طیبغا الطویل الناصری رفیق یلبغا العمری الخاصکی المقدّم ذکره فی نیابة حماة و کان بطّالا بالقدس فی تاسع صفر، فلم تطل مدّته و قبض علیه منها فی ذی القعدة و اعتقل بالإسکندریة ثانیا، و تولّی نیابة حماة عمر شاه علی عادته و استقرّ بیبغا القوصونی أمیر آخور کبیرا، عوضا عن آقبغا الصّفوی بحکم وفاته، و أرسل الی الأمیر منکلی بغا الشمسی نائب حلب خلعة الاستمرار.
و قد کمل جامع منکلی بغا الذی أنشاه بحلب فی هذه السنة بقنسرین.
و استهلت سنة تسع و ستین و الملک الأشرف شعبان کالمحجور علیه مع أسندمر، غیر أن اسمه السلطان، و خلیفة الوقت المتوکّل علی اللّه و أسندمر الناصری أمیر کبیر أتابک العساکر و مدبّر المملکة و نائب السلطنة مع أمیر علیّ الماردینی آلة یتعاطی الأحکام لا غیر، و نائب دمشق آقتمر عبد الغنیّ و نائب حلب منکلی بغا الشمسیّ و هو یومئذ یخشی شرّه و نائب طرابلس منجک الیوسفیّ و نائب حماة عمر
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شاه صاحب القنطرة علی الخلیج خارج القاهرة و نائب صفد أرغون الأزقی و استمرّ الأتابک أسندمر علی ما هو علیه الی یوم الجمعة سادس صفر اتّفقت علیه ممالیک یلبغا الأجلاب و رکبوا معهم الأمراء وقت صلاة الجمعة و دخلوا علی أسندمر الناصریّ و سألوه أن یمسک جماعة من الأمراء، فمسک أزدمر العزّیّ أمیر سلاح و حرکتمر المنجکیّ أمیر مجلس و بیرم العزّیّ الدوادار الکبیر و بیبغا القوصونیّ و الأمیر آخور کبک الصرغتمشی الجوکندار و استمرّت الممالیک لابسین السلاح، و أصبحوا یوم السبت و مسکوا خلیل بن قوصون ثم أطلقوه و انکسرت الفتنة الی عشیّة النهار و هی لیلة الأحد و قالوا لأسندمر: نرید عزل الملک الأشرف، و کان أسندمر مفهورا معهم و بلغ الخبر الملک الأشرف، فأرسل فی الحال إلی [خلیل] ابن قوصون فحضر و رکب الملک الأشرف و رکب ابن قوصون و ممالیک الأشرف الجمیع مع أستاذهم، و کانوا نحو المائتین لا غیر، و کان الذین اجتمعوا من ممالیک یلبغا فوق الألف و خمسمائة و رکب مع الملک الأشرف جماعة من الأمراء الکبار مثل أسنبغا ابن الأبوبکریّ و قشتمر المنصوری فی آخرین و ضربت الکوسات و اجتمع علی السلطان خلق کثیر من العوامّ، و لمّا بلغ أسندمر الناصریّ رکوب الملک الأشرف أخذ جماعة من ممالیک یلبغا و طلع من خلف القلعة کما فعل أوّلا فی واقعة آقبغا الجلب و تقدّمت ممالیک یلبغا و صدموا الممالیک الأشرفیة و تقاتلوا، و بینما هم فی ذلک جاء أسندمر بمن معه من تحت الطبلخاناه کما فعل تلک المرة، فعلم به الأشرفیة و الأمراء فمالوا علیه فکسروه أقبح کسرة و هرب أسندمر، ثم أمسک و تمزقت الممالیک الیلبغاویة، فلما جی‌ء للأشرف بأسندمر و حضر بین یدیه شفعت فیه الأمراء
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الکبار، فأطلقه السلطان و رسم له أن یکون أتابکا علی عادته و رسم له بالنزول الی بیته بالکبش و رسم للأمیر خلیل بن قوصون أن یکون شریکه فی الأتابکیّة، فنزل أسندمر الی بیته لیلة الاثنین و أرسل السلطان معه الأمیر خلیل بن قوصون صفة الترسیم و هو شریکه فی وظیفة الأتابکیّة لیحضره فی بکرة نهار الاثنین، فلمّا نزلا الی الکبش تحالفا و خامرا ثانیا علی السلطان و اجتمع عند أسندمر و خلیل بن قوصون فی تلک اللیلة جماعة کبیرة من ممالیک یلبغا و صاروا مع أسندمر کما کانوا أوّلا و أصبحا یوم الاثنین و رکبا الی سوق الخیل، فرکب السلطان بمن معه من الأمراء.
و الممالیک الأشرفیة و غیرهم فالتقوا معهم و قاتلوهم و کسروهم و قتلوا جماعة کبیرة من ممالیک یلبغا و هرب أسندمر و ابن قوصون و اشتغل ممالیک السلطان و العوامّ بمسک ممالیک یلبغا، یمسکونهم و یحضرونهم عرایا مکشّفی الرءوس و توجّه فرقة من السلطانیة الی أسندمر و ابن قوصون فقبضوا علیهما و علی ألطنبغا الیلبغاویّ و جماعة أخر من الأمراء الیلبغاویة فقیّدوا و أرسلوا إلی سجن الإسکندریة.
و فی هذه الواقعة یقول الشیخ شهاب الدین أحمد بن العطّار: [البسیط]
هلال شعبان جهرا لاح فی صفر بالنصر حتی أری عیدا بشعبان
و أهل کبش کأهل الفیل قد أخذوا رغما و ما انتطحت فی الکبش شاتان
ثم جلس الملک الأشرف شعبان فی الإیوان و بین یدیه أکابر الأمراء، و رسم بتسمیر جماعة من ممالیک یلبغا نحو المائة و توسیطهم، و نفی جماعة منهم الی الشام و أخذ مال أسندمر و أنفق علی ممالیکه لکل واحد مائة دینار، و لکل واحد من غیر ممالیکه خمسون دینارا، و رسم للامیر یلبغا المنصوری باستقراره أتابک العساکر هو
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و الأمیر ملکتمر الخازندار، و أنعم علی کل منهما بتقدمة ألف و أنعم علی تلکتمر بن برکة بتقدمة ألف عوضا عن خلیل بن قوصون، و کان ذلک فی سادس عشر صفر.
ثم أصبح السلطان من الغد فی یوم الثلاثاء سابع عشر صفر قبض علی یلبغا المنصوریّ المذکور و رفیقه تلکتمر المحمدیّ لأنهما أرادا الإفراج عن ممالیک یلبغا و قصد یلبغا المنصوریّ أن یسکن بالکبش فمسکهما الملک الأشرف و أرسلهما إلی الإسکندریة. ثم أرسل السلطان بطلب الأمیر منکلی بغا الشمسیّ نائب حلب إلی الدیار المصریة، فحضرها بعد مدّة و أخلع علیه السلطان خلعة النیابة بدیار مصر، فأبی أن یکون نائبا، فأنعم علیه بتقدمة ألف و جعله أتابک العساکر و تولی نیابة حلب عوضه طیبغا الطویل، و کان أخرجه من سجن الإسکندریة قبل ذلک.
ثم زوّج السلطان أخته للأمیر منکلی بغا الشمسی المذکور فتزوجها و أولدها بنتا تزوّجها الملک الظاهر برقوق و عاشت بعد الملک الظاهر الی أن ماتت فی سنة ثلاث و ثلاثین بقاعتها بخطّ الکعکیین من القاهرة، ثم رسم الملک الأشرف أن یفرج عن طغیتمر النظامی و أیدمر الخطائی و ألجای الیوسفی و کانوا محبوسین بالإسکندریة فحضروا إلی بین یدی السلطان و قبّلوا الأرض بین یدیه و خلع علی
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بکتمر المؤمنی و استقرّ أمیر آخور کبیرا بتقدمة ألف و هو صاحب المصلّاة و السبیل بالرّمیلة ثم رسم السلطان بإحضار الأمیر آقتمر عبد الغنی. فلما وصل آقتمر إلی مصر أخلع علیه السلطان باستقراره حاجب الحجّاب بالدیار المصریة، و کان آقتمر هذا قد ولی نیابة السلطنة بالدیار المصریة، قبل نیابة الشام و تولی نیابة دمشق بعده بیدمر الخوارزمیّ قلیلا، ثم عزل و استقرّ عوضه فی نیابة دمشق منجک الیوسفی نائب طرابلس و استقرّ فی نیابة طرابلس بعد منجک أیدمر الآنوکی.
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ثم أخلع السلطان علی الأمیر الأکز الکشلاویّ باستقراره شادّ الدواوین، عوضا عن بهادر الجمالی. ثم أفرج عن الأمیر أرغون ططر و أخلع علیه و استقرّ أمیر شکار بتقدمة ألف. ثم رسم باحضار قطلوبغا الشعبانی من الشام فحضر بعد مدّة.
[ثم فی ثامن عشر جمادی الآخرة استقرّ الأمیر آقتمر الصاحبی دوادارا عوضا عن آقبغا بن عبد اللّه بإمرة طبلخاناة و استقرّ طغیتمر العثمانی شادّ الشراب خاناه و استقرّ بشتک العمری رأس نوبة ثانیا].
ثم أخلع الملک الأشرف فی تاسع عشرین شهر رمضان علی الأمیر أرغون الأزقی باستقراره رأس نوبة کبیرا عوضا عن تلکتمر بن برکة و استقرّ تلکتمر المذکور أمیر مجلس عوضا عن طغیتمر النظامی.
ثم استقرّ الأمیر ألجای الیوسفی أمیر سلاح برانیّا عوضا عن أزدمر العزّی.
و استقرّ آقبغا بن عبد اللّه دوادارا کبیرا بإمرة طبلخاناه. ثم استقرّ الأکز أستادارا عوضا عن ألطنبغا بحکم وفاته.
و فی سابع شوّال استقرّ الأمیر عمر بن أرغون النائب فی نیابة الکرک، عوضا عن ابن القشمری و استقرّ طیدمر البالسیّ فی نیابة الإسکندریة، عوضا عن صلاح الدین خلیل بن غرّام و استقرّ خلیل بن عرّام حاجبا بثغر الإسکندریة. ثم استقرّ أیدمر الشیخی فی نیابة حماة عوضا عن عمر شاه، و أخلع علی شمس الدین ابن المقسیّ باستقراره ناظر الخواص الشریفة بالقاهرة عوضا عن ابن أبی شاکر
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فی ثالث عشر ذی القعدة. و استقرّ العلامة سراج الدین عمر بن إسحاق الغزنویّ الهندیّ الحنفیّ قاضی قضاة الحنفیة بالدیار المصریة، بعد موت قاضی القضاة جمال الدین التّرکمانی و استقرّ الشیخ سراج عمر بن رسلان بن نصیر بن صالح الکنانی البلقینی الشافعی فی قضاء دمشق عوضا عن قاضی القضاة تاج الدین عبد الوهاب السّبکیّ، فلم تطل مدّة البلقینی فی قضاء دمشق و عزل و أعید تاج الدین السّبکی و استقرّ القاضی بدر الدین محمد ابن القاضی علاء الدین علی ابن القاضی محیی الدین یحیی بن فضل اللّه العمری فی کتابة السر بالدیار المصریة بعد وفاة والده و استقرّ فتح الدین محمد بن الشهید فی کتابة سرّ دمشق عوضا عن جمال الدین بن الأثیر.
ثم وقع الوباء بالدیار المصریة حتی بلغت عدّة الموتی فی الیوم أکثر من ألف نفس و أقام نحو الأربعة أشهر و ارتفع.
و فی هذه السنة أیضا و هی سنة تسع و ستین و سبعمائة قصدت الفرنج مدینة طرابلس الشام فی مائة و ثلاثین مرکبا من الشوانی و القراقیر و الغربان و الطرائد و صحبتهم صاحب قبرس و هو المقدّم ذکره علیهم و کان نائبها و أکثر عسکرها غائبین
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عنها، فاغتنمت الفرنج الفرصة و خرجوا من مراکبهم إلی الساحل فخرج لهم من طرابلس بقیة عسکرها بجماعة من المسلمین فتراموا بالنّبال ثم اقتتلوا أشدّ قتال و تقهقر المسلمون و دخل المدینة طائفة من الفرنج فنهبوا بعض الأسواق. ثم إن المسلمین تلاحقوا و حصل بینهم و بین الفرنج، وقائع عدیدة استشهد فیها من المسلمین نحو أربعین نفرا و قتل من الفرنج نحو الألف و ألقی اللّه تعالی الرّعب فی قلوب الفرنج فرجعوا خائبین.
و فی هذه السنة قوی أمر الملک الأشرف فی السلطنة و صار تدبیر ملکه إلیه یعزل و یولّی من غیر مشورة الأمراء و صار فی الملک من غیر منازع و لا معاند و حسنت سیرته و حبّته الرعیة إلی الغایة و صار یقصد المقاصد الجمیلة مما سیأتی ذکره.
ثم فی أوّل جمادی الآخرة عزل الأشرف أسنبغا بن الأبوبکریّ عن نیابة حلب بالأمیر قشتمر المنصوریّ. ثم قبض السلطان علی أرغون العجمیّ الساقی أحد الممالیک السلطانیة بسبب أنه سرق أحجارا مثمّنة من الخزانة السلطانیة و باعها علی الفرنج، و فیها حجر یعرف بوجه الفرس فجاء به الفرنج الی منجک الیوسفی نائب الشام فعرفه و أرسله الی السلطان و أخبره بخبر أرغون العجمیّ و کیف باعه للفرنج فصفح السلطان عنه و نفاه الی الشام.
ثم فی یوم السبت العشرین من شهر رمضان نفی السلطان الأمیر آقتمر الصاحبیّ الدوادار الکبیر إلی الشام لأمر وقع بینه و بین الأمیر ألجای الیوسفیّ.
و فی تاسع عشر ذی القعدة أحضر الأمیر بیدمر الخوارزمی المعزول عن نیابة الشام قبل تاریخه و أدخل الی قاعة الصاحب بقلعة الجبل و طلب منه ثلاثمائة ألف
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دینار و کان متولّی أمره علیّ بن محمد بن کلبک التّرکمانی فعصر یوم الثلاثاء حادی عشرین ذی القعدة، ثم أفرج عنه و نفی الی طرابلس بعد أن اخذ منه مائة ألف دینار.
ثم قدم الخبر علی السلطان بقتل الأمیر قشتمر المنصوریّ نائب حلب، و خبره أنه لما ولی نیابة حلب فی جمادی الآخرة من هذه السنة و توجّه إلی حلب فلم یقم بها إلا یسیرا و خرج منها و کبس أمیر آل فضل بعربه مثل السلطان فرکب العرب و قاتلته فقتل فی المعرکة هو و ولده محمد بن قشتمر و کان الذی قتله حیّار أمیر آل فضل و ولده نعیر بن حیّار و کان ذلک یوم الجمعة خامس عشر ذی الحجة و لما بلغ الملک الأشرف عظم علیه و أرسل تقلیدا للامیر اشقتمر الماردینی بنیابة حلب علی ید الأمیر قطلوبغا الشعبانی و عزل حیّارا عن إمرة العرب و ولّاها لزامل.
ثم أنعم الملک الأشرف فی هذه السنة علی ألوف بتقادم و طبلخانات و عشرات، فممن أنعم علیهم بتقدمة ألف الأمیر بهادر الجمالی و بشتک العمری و ممن أنعم علیه بإمرة طبلخاناه صرای الإدریسی و بیبغا القوصونی و أحمد بن آقتمر عبد الغنی و أحمد بن قنغلی و خلیل بن قماری الحموی و طغیتمر الحسینی و حسین بن الکورانی و أرغون شاه الأشرفی.
و کان أمیر الحاج فی هذه السنة بهادر الجمالی، و حجّت فی هذه السنة أیضا خوند برکة والدة السلطان الملک الأشرف صاحب الترجمة بتجمّل زائد و رخت عظیم و برک هائل و فی خدمتها من الأمراء الألوف بشتک العمری و بهادر الجمالی
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أمیر الحاج و مائة مملوک من الممالیک السلطانیة الخاصّکیة و کان من جملة ما معها بدرب الحجاز کوسات و عصائب سلطانیة و عدّة محفّات بأغطیة زرکش و عدّة محایر کثیرة بأفخر زینة و حمل معها أشیاء کثیرة یطول الشرح فی ذکرها من ذلک: قطر جمال علیها مزروع خضر و غیر ذلک و حجّت و عادت إلی الدیار المصریة، بعد أن احتفل جمیع أمراء الدولة إلی ملاقاتها، و لما وصلت إلی الفلعة أثلت علی بهادر الجمالی فأخلع السلطان علیه.
ثم بعد مدّة فی یوم حادی عشرین المحرّم من سنة إحدی و سبعین و سبعمائة استقرّ به أمیر آخور کبیرا عوضا عن الأمیر بکتمر المؤمنی بعد موته و استقرّ الأمیر تلکتمر [من برکة] أستادارا عوضا عن بهادر [الجمالی] المذکور و استقرّ أرغون شاه الأشرفی أمیر مجلس عوضا عن تلکتمر المنتقل الی الأستاداریة ثم نقل أرغون شاه المذکور بعد مدّة یسیرة من وظیفة أمیر مجلس إلی وظیفة رأس نوبة النّوب، بعد موت بشتک العمری و استقرّ أرغون [الأحمدی] اللّالا أمیر مجلس عوضا عن أرغون شاه المذکور.
ثم أنعم السلطان علی الأمیر طینال الماردینی بتقدمة ألف و علی علم دار أیضا بتقدمة ألف و استقرّ أستادار العالیة عوضا عن تلکتمر.
ثم فی سنة اثنتین و سبعین استقرّ الأمیر طشتمر العلائی دوادارا کبیرا بإمرة طبلخاناه، انتقل إلیها من الجندیة عوضا عن منکوتمر من عبد الغنی و استقرّ یلبغا الناصری الیلبغاویّ خازندارا کبیرا، عوضا عن یعقوب شاه.
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قلت: و الناصری هذا هو صاحب الوقعة مع الملک الظاهر برقوق الآتی ذکرها فی ترجمة الظاهر المذکور.
ثم فی سنة ثلاث و سبعین عزل السلطان الأمیر اشقتمر الماردینی عن نیابة حلب بالأمیر عز الدین أیدمر الدوادار.
قلت: و إشقتمر الماردینی هذا و منجک الیوسفی نائب الشام و بیدمر الخوارزمی هؤلاء الثلاثة لا أعلم أحدا فی الدولة الترکیّة ولی ولایتهم من الأعمال و الوظائف و لا طال مکثه فی السعادة مثلهم علی ما ذکرناه فیما مضی و ما سنذکره فیما یأتی إن شاء اللّه تعالی علی أن اشقتمر هذا طال عمره فی السعادة حتی ولی نیابة الشام عن الملک الظاهر برقوق، و برقوق یومئذ فی خدمة منجک الیوسفی نائب الشام، و إلی الآن لم یتصل بخدمة السلطان و لا صار من جملة الممالیک السلطانیة و قد تقدّم أنّ اشقتمر ولی الأعمال الجلیلة من سلطنة الملک الناصر حسن الأولی و کان یلبغا العمری أستاذ برقوق یوم ذاک خاصّکیّا، فانظر إلی تقلّبات هذا الدهر و نیل کلّ موعود بما وعد. انتهی.
و فی سنة ثلاث و سبعین المذکورة رسم السلطان الملک الأشرف أنّ الأشراف بالدیار المصریة و البلاد الشامیة کلّهم یسمون عمائمهم بعلامة خضراء بارزة للخاصّة و العامّة إجلالا لحقّهم و تعظیما لقدرهم لیقابلوا بالقبول و الإقبال و یمتازوا عن غیرهم من المسلمین، فوقع ذلک و لبسوا الأشراف العلائم الخضر، التی هی الآن مستمرّة علی رعوسهم، فقال الأدیب شمس الدین محمد بن إبراهیم الشهیر بالمزیّن فی هذا المعنی: [الکامل]
أطراف تیجان أتت من سندس خضر کأعلام علی الأشراف
و الأشرف السلطان خصّصهم بها شرفا لنعرفهم من الأطراف
و قال أیضا فی المعنی الشیخ شمس الدین محمد بن أحمد بن جابر الأندلسی: [الکامل]
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جعلوا لأبناء الرّسول علامة إنّ العلامة شأن من لم یشهر
نور النّبوّة فی کریم وجوههم یغنی الشّریف عن الطّراز الأخضر
و قال أیضا فی المعنی الشیخ بدر الدین حسن بن حبیب الحلبی: [الرجز]
عمائم الأشراف قد تمیّزت بخضرة رقّت و راقت منظرا
و هذه إشارة أنّ لهم فی جنّة الخلد لباسا أخضرا
و قال ولده أبو العزّ طاهر بن حسن بن حبیب فی المعنی أیضا: [الطویل]
ألا قل لمن یبغی ظهور سیادة تملّکها الزّهر الکرام بنو الزّهرا
لئن نصبوا للفخر أعلام خضرة فکم رفعوا للمجد ألویة حمرا
و قال الشیخ شهاب الدین بن أبی حجلة التّلمسانیّ الخنفی- تغمده اللّه تعالی- فی المعنی أیضا. [الطویل]
لآل رسول اللّه جاه و رفعة بها رفعت عنّا جمیع النّوائب
و قد أصبحوا مثل الملوک برنکهم إذا ما بدوا للناس تحت العصائب
قلت: و بهذه الفعلة یدلّ علی حسن اعتقاد الملک الأشرف المذکور فی آل بیت النبوّة و تعظیمه لهم؛ و لقد أحدث شیئا کان الدهر محتاجا إلیه و لا ألهم اللّه تعالی الملوک ذلک من قبله؛ و للّه درّ القائل: «کم ترک الأوّل للآخر».
و فی أوّل سنة أربع و سبعین و سبعمائة استقرّ الأمیر ألجای الیوسفی أمیر سلاح أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن منکلی بغا الشمشی بحکم وفاته- إلی رحمة اللّه تعالی- و أخلع علیه أیضا بنظر البیمارستان المنصوریّ فعند ذلک عظم قدر
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ألجای المذکور من کونه زوج أمّ السلطان و صار أتابک العساکر، و بهذا استطال الجای فی المملکة.
فإنّه قبل زواجه بأمّ السلطان خوند برکة کان من جملة الأمراء المقدّمین لا غیر انتهی.
ثم أخلع السلطان علی الأمیر کجک من أرطق شاه باستقراره أمیر سلّاح برانیّا عوضا عن ألجای الیوسفی المذکور و استقرّ یلبغا الناصریّ شادّ الشراب خاناه عوضا عن کجک و استقرّ تلکتمر الجمالی خازندارا عوضا عن یلبغا الناصری.
ثم توجّه السلطان الی سرحة الأهرام بالجیزة و عاد بعد أیام و عند عوده الی قلعة الجبل أخلع علی الطّواشی سابق الدین مثقال مقدّم الممالیک السلطانیة قباء حریر أزرق صاف بطرز زرکش عریض أسوة بالأمراء الخاصّکیّة و هذا شی‌ء لم یلبسه مقدّم قبله، و کان السلطان الملک الأشرف قبل ذلک قد استجدّ فی کلّ سنة عند طلوعه من هذه السّرحة و هی توجّه السلطان إلی ربیع الخیل أن یلبس الأمراء الخاصّکیة مقدّمی الألوف أقبیة حریر بفرو سمّور بأطواق سمّور بطرز زرکش و الطّبلخانات و العشرات أقبیة حریر بطرز زرکش منها ما هو بفرو قاقم و منها ما هو بفرو سنجاب.
ثم بعد ذلک نزل السلطان فی یوم الثلاثاء سادس عشر ذی القعدة سنة أربع و سبعین و والدته معه و هی متمرّضة إلی الرّوضة تجاه مصر القدیمة بمنظرة الأمیر طشتمر الدّوادار، فاقام فیها یوم الثلاثاء و الأربعاء و صحبته جمیع الأمراء و طلع یوم الخمیس إلی القلعة و استمرّت أمّ السلطان متمرّضة الی أن ماتت فی ذی الحجّة و هی فی عصمة
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الجامی الیوسفی و صلّی علیها ابنها السلطان الملک الأشرف و دفنت بمدرستها التی عمّرتها بخطّ التّبانة خارج القاهرة بالقرب من باب الوزیر و وجد علیها ولدها الملک الأشرف وجدا عظیما، لأنها کانت من خیار نساء عصرها دینا و خیرّا و صدقة و معروفا.
و من الاتفاق العجیب بعد موتها البیتان اللذان عملهما الأدیب شهاب الدین السعدیّ الأعرج و تفاعل بهما علی ألجای الیوسفیّ و هما: [الکامل]
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فی مستهلّ العشر من ذی الحجة کانت صبیحة موت أمّ الأشرف
فاللّه یرحمها و یعظم أجره و یکون فی عاشور موت الیوسفی
فکان الأمر علی ما ذکر، و هذا من الاتفاق الغریب و هو أنه لمّا ماتت خوند برکة المذکورة، و استهلت سنة خمس و سبعین وقع بین الملک الأشرف و بین زوج أمّه ألجای الیوسفی کلام من أجل التّرکة المتعلقة بخوند برکة المذکورة و کان ذلک یوم الثلاثاء سادس المحرّم من السنة المذکورة، و کثر الکلام بین السلطان و بین ألجای الیوسفی حتی غضب ألجای و خرج عن طاعة المک الأشرف و لبس هو و ممالیکه آلة الحرب و لبست ممالیلک السلطان أیضا و رکب السلطان بمن معه من أمرائه و خاصّکیّته.
و باتوا اللیلة لابسین السّلاح إلی الصّباح، فلما کان نهار الأربعاء سابع المحرّم کان الوقعة بین الملک الأشرف شعبان و بین زوج أمّة الأتابک ألجای الیوسفی فتواقعوا إحدی عشرة مرة و عظم القتال بینهما حتی کانت الوقعة الحادیة عشرة انکسر فیها ألجای الیوسفی و انهزم إلی برکة الحبش.
ثم تراجع أمره و عاد بمن معه من علی الجبل الأحمر إلی قبّة النّصر، فطلبه السلطان الملک الأشرف فأبی فأرسل إلیه خلعة بنیابة حماة فقال: أنا أروح بشرط أن یکون کلّ ما أملکه و جمیع ممالیکی معی، فأبی السلطان ذلک و باتوا تلک اللیلة فهرب جماعة من ممالیک ألجای فی اللیل و جاءوا إلی الملک الأشرف.
فلما کان صباح یوم الخمیس ثامن المحرّم أرسل السلطان الأمراء و الخاصّکیة و ممالیک أولاده و بعض الممالیک السلطانیة إلی قبّة النصر إلی حیث ألجای، فلمّا
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رآهم ألجای هرب فساقوا خلفه إلی الخرقانیة، فلما رأی ألجای أنه مدرک رمی بنفسه و فرسه إلی البحر؛ ظنّا أنه یعدّی به إلی ذلک البرّ؛ و کان ألجای عوّاما فثقل علیه لبسه و قماشه فغرق فی البحر و خرج فرسه و بلغ الخبر السلطان الملک الأشرف فشقّ علیه موته و تأسّف علیه. ثم أمر بإخراجه من النیل فنزل الغوّاصون و طلعوا به و أحضروه إلی القلعة فی یوم الجمعة تاسع المحرّم فی تابوت و تحته لبّاد أحمر فغسّل و کفّن و صلّی علیه الشیخ جلال الدین التّبانی و دفن فی القبّة التی أنشأها بمدرسته برأس سویقة العزّی خارج القاهرة و المدرسة معروفة و بها خطبة. و کان الجای من أجلّ الأمراء و أحسنها سیرة.
ثم قبض السلطان علی ممالیک ألجای و نودی بالمدینة أنّ کل من لقی أحدا منهم یحضره إلی السلطان و یأخذ له خلعة. ثم أخذ السلطان أولاد ألجای و هم إخوته
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لأمّه و رتب لهم ما یکفیهم و احتاط علی سائر موجود ألجای و أخذ جمیع ممالیکه و صفح عنهم و جعلهم فی خدمة ولدیه: أمیر علیّ و أمیر حاج.
ثم قبض السلطان علی جماعة من الأمراء ممن کان یلوذ بالأمیر ألجای و هم صرای العلائیّ و سلطان شاه بن قراجا و طقتمر الحسنی و علیّ بن کلبک و صادره.
ثم أمسک بیبغا القوصونی و خلیل بن قماری الحموی فشفع فیهما الأمیر طشتمر الدوادار.
ثم فی آخر صفر رسم السلطان بنفی جماعة إلی البلاد الشامیة، و هم محمد شاه دوادار ألجای و خلیل بن عرّام المعزول عن نیابة الإسکندریة و علیّ بن کلبک و آقبغا البشمقدار خازندار ألجای و کان السلطان فی تاسع الحرّم رسم لبوری الحلبی الخازندار أن یتوجّه الی طرابلس لإحضار نائبها الأمیر عزّ الدین أیدمر الدوادار الناصری الی مصر، فتوجّه بوری الیه و أحضره، فلّما مثل بین یدی السلطان أخلع علیه باستقراره بأتابک العساکر بالدیار المصریة، عوضا عن ألجای الیوسفی و تولّی عوضه نائب طرابلس الأمیر یعقوب شاه، و بعد موت ألجای أنعم السلطان علی جماعة من الأمراء بإقطاعات و وظائف فأخلع علی الأمیر صرغتمش الأشرفی باستقراره أمیر سلاح خاصّکیا یجلس بالإیوان فی دار العدل و استقرّ ارغون الأحمدی الّالا أمیر کبیر برانیّا و أجلس بالإیوان، قاله العینی فی تاریخه و وافقه غیره.
قلت: فیکون علی هذا الحکم تلک الأیام أمیر کبیر خاصّ و أمیر کبیر برّانی و أمیر سلاح خاص و أمیر سلاح برّانی و هذا شی‌ء لم یسمع بمثله. انتهی
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ثم أنعم السلطان علی قطلوبغا الشعبانی بتقدمة ألف و استقرّ رأس نوبة ثانیا.
قلت: و هذه الوظیفة الآن هی وظیفة رأس نوبة النّوب و رأس نوبة نوب تلک الأیام قد بطلت من الدولة الناصریة فرج بن برقوق. و کانت تسمی رأس نوبة الأمراء و آخر من ولیها آقبای الطّرنطاوی الحاجب.
ثم أخلع علی جماعة و أنعم علیهم بإمرة طبلخانات و هم: أحمد بن یلبغا العمری الخاصّکی و آقتمر الصاحبی و تمربای الحسنی و إینال الیوسفی و علی بن بهادر الجمالی و بلّوط الصّرغتمشی و مختار الطواشی الحسامی مقدّم الرّفرف.
قلت: و أیضا هذا شی‌ء لم یسمع بمثله من أن یکون بعض خدّام الأطباق أمیر طبلخاناه، و أغرب من ذلک أنّ مقدّم الممالیک فی زماننا هذا إقطاعه إمرة عشرة ضعیفة. انتهی. و علی ألجیبغا المحمدی و حاجی بک بن شادی. و أنعم علی اثنین بعشرات و هم ألطنبغا من عبد الملک و طشتمر الصالحیّ.
ثم فی عاشر شهر ربیع الآخر استقرّ أحمد بن آل ملک فی نیابة غزة عوضا عن طشبغا المظفّری و أنعم علی مبارک الطّازی بتقدمة ألف و علی سودون جرکس المنجکی بتقدمة ألف و ارتجع السلطان من طینال الماردینی تقدمته و أنعم علیه بإمرة طبلخاناة. ثم استقر منکلی بغا البلدی الأحمدی فی نیابة الکرک و استقر ناصر الدین محمّد بن آقبغا آص أستادارا بتقدمة ألف. ثم أنعم السلطان علی ألطنبغا ططق العثمانی بتقدمة ألف و استقر أمیر سلاح برانیا عوضا عن طیدمر البالسی و أنعم علی
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طغیتمر الیلبغاوی الدوادار الثانی بإمرة طبلخاناه و هو أوّل من لبس الدواداریة الثانیة. ثم نقل منکلی بغا البلدی من نیابة الکرک الی نیابة صفد و استقرّ آقتمر عبد الغنی النائب بدیار مصر فی نیابة طرابلس و قد تقدّم أن آقتمر هذا کان ولی نیابة الشام سنین.
و فی رابع عشرین ذی القعدة استقرّ یلبغا الناصری الیلبغاوی صاحب الوقعة مع برقوق الآنی ذکرها حاجبا ثانیا بإمرة مائة و تقدمة ألف. ثم عزل السلطان سابق الدین مثقالا الآنوکی مقدّم الممالیک و أمره أن یلزم بیته و استقرّ عوضه فی تقدمة الممالیک الطواشی مختار الحسامی مقدّم الرّفرف المقدّم ذکره.
ثم ندب السلطان الأمیر یلبغا الناصری للسفر الی دمشق لإحضار نائبها الأمیر منجک الیوسفی فسار من وقته الی أن وصل الی دمشق و أحضر الأمیر منجک المذکور، و وصل منجک الی الدیار المصریة و صحبته أولاده و مملوکه جرکتمر و صهره آروس المحمودی بعد أن احتفل أهل الدولة لملاقاته و خرجت الیه الأمراء الی بین الحوضین خارج قبّة النصر و طلع الی القلعة من باب السرّ و سائر الأمراء و الخاصّکیّة مشاة بین یدیه فی رکابه، مثل أیدمر الدوادار و من دونه بإشارة السلطان، فلما
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دخل منجک علی السلطان و قبّل الأرض أقبل علیه السلطان إقبالا کلیّا و خلع علیه باستقراره نائب السلطنة بالدیار المصریة خاصّکیّا عوضا عن آقتمر عبد الغنی المنتقل الی نیابة طرابلس و فوّض الیه السلطان النظر فی الأحباس و الأوقاف و النظر فی الوزارة، فإنه کان ولیها بعد موت أستاذه الملک الناصر محمد بن قلاوون کما تقدّم ذکره و النظر علی ناظر الخاص و قرئ تقلیده بالإیوان، و أن السلطان أقامه مقام نفسه فی کل شی‌ء و فوّض إلیه سائر أمور المملکة، و أنه یخرج الإقطاعات التی عبرتها سبعمائة دینار إلی ما دونها، و أنه یعزل من شاء من أرباب الدولة، و أنه یخرج الطبلخانات و العشرات بسائر الممالیک الشامیة، و رسم للوزیر أن یجلس قدّامه فی الدرکاه مع الموقّعین.
ثم بدأ الغلاء بالدیار المصریة فی هذه السنة و تزاید سعر القمح إلی أن أبیع بتسعین درهما الإردب، و زاد النیل بعد أن نقص فی شهرها تور، و هذا أیضا من الغرائب، و هذه السنة تسمی سنة الشراقیّ کما سنبینه فی حوادث السنین من سلطنة الملک الأشرف هذا.
ثم فی أوّل سنة ست و سبعین عزل السلطان الأمیر آقتمر عبد الغنی عن نیابة طرابلس بالأمیر منکلی بغا البلدی نائب صفد و ولّاه نیابة صفد.
قلت: درجة إلی أسفل.
ثم مرض الأمیر منجک الیوسفیّ النائب فنزل السلطان لعیادته، ففرش منجک تحت رجلی فرسه الشّقق الحریر و قدّم له عشرة ممالیک و عشرة بقج و عدّة خیول فقبلها السلطان ثم أنعم بها علیه، و کان ذلک فی یوم الثلاثاء سابع عشرین ذی الحجة و مات منجک بعد یومین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 66
ثم ورد الخبر علی السلطان بأن القان حسین ابن الشیخ أویس ابن الشیخ حسن بن حسین بن آقبغا بن أیلکان، تولی مملکة تبریز و بغداد بعد وفاة أبیه.
و فی هذه السنة فتحت سیس - و هی کرسی الأرمن- علی ید الأمیر اشقتمر الماردینی نائب حلب، بعد أن نازلها مدّة ثلاثة شهور حتی فتحها و انقرضت منها دولة الأرمن- و للّه الحمد- فدقّت البشائر لذلک و فرح الملک الأشرف فرحا عظیما بهذا الفتح العظیم.
و فی هذه السنة- أیضا و هی سنة ست و سبعین المذکورة- وقع الفناء بالدیار المصریة من نصف جمادی الآخرة و تزاید فی شعبان، ثم فی شهر رمضان حتّی صار یموت فی کلّ یوم من الحشریّة نحو خمسمائة نفس و من الطّرحی نحو الألف، فأبیع کلّ فرّوج بخمسة و أربعین درهما، و کل سفرجلة بخمسین درهما، و کل رمّانة بعشرة دراهم، و العشرة دراهم یوم ذاک کانت أزید من نصف دینار، و کل رمّانة حلوة بستة عشر درهما، و کلّ بطیخة صیفیة بسبعین درهما.
و لما توفّی منجک شغرت نیابة السلطنة بدیار مصر الی العشرین من شهر ربیع الأوّل استقرّ فیها الأمیر آقتمر الصاحبی الحنبلی.
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و فی محرّم سنة سبع و سبعین ختن السلطان أولاده و عمل المهمّ سبعة أیام.
و فی العشر الأوسط من صفر هذه السنة ابتدأ الملک الأشرف بعمارة مدرسته التی أنشأها بالصوه تجاه الطبلخاناة السلطانیة التی موضعها الآن بیمارستان الملک المؤید شیخ و هو کلا شی‌ء، فاشتری الملک الأشرف بیت الأمیر شمس الدین سنقر الجمالی و شرع فی هدمه.
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و فی هذه السنة تزاید الغلاء بالبلاد الشامیة، حتی جاوز الحدّ و جعل الغنی فقیرا، و أبیع فیه الرطل الخبز بدرهمین، و فی هذا المعنی یقول بدر الدین بن حبیب: [الخفیف]
لا تقیمن بی علی حلب الشّه باء و ارحل فأخضر العیش أدهم
کیف لی بالمقام و الخبز فیها کلّ رطل بدرهمین و درهم
و فی سنة ثمان و سبعین عزل السلطان الملک الأشرف آقتمر الصاحبیّ الحنبلیّ عن نیابة السلطنة بالدیار المصریة و استقرّ به أتابک العساکر و عزل الأمیر آقتمر عبد الغنیّ عن نیابة صفد و استقرّ به أمیر مائة و مقدّم ألف بالقاهرة.
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ثم فی العشرین من شهر ربیع الآخر غرقت الحسینیة خارج القاهرة و خرب فیها أزید من ألف بیت، و کان سبب هذا الغرق أنّ أحمد بن قایماز أستادار محمد ابن آقبغا آص استأجر مکانا خارج القاهرة بالقرب من آخر الحسینیة و جعله برکة و فتح له مجری من الخلیج فتزاید الماء و غفلوا عنه فطفح علی الحسینیة فغرّقها فقبض السلطان بعد ذلک بمدّة علی محمد بن آقبغا آص و صادره و عزله عن الأستاداریة؛ هذا و السلطان فی تأهّب سفر الحجاز.
فلما کان یوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سفّر السلطان إخوته و أولاد أعمامه إلی الکرک صحبة الأمیر سودون الفخری الشیخونی لیقیم عندهم بالکرک مدّة غیبة السلطان فی الحجاز، کلّ ذلک و السلطان متضعّف و حرکة الحجاز عمّالة و حواشیه و خواصّه ینهونه عن السفر فی هذه السنة و هو لا یلتفت إلی کلامهم.
ثم توجه السلطان الی سریاقوس علی عادته فی کل سنة و عاد و قد نصل عن ضعفه إلی یوم السبت الثانی عشر من شوّال خرجت أطلاب الأمراء المتوجّهین صحبة السلطان إلی الحجاز.
و فی الأحد ثالث عشر خرج السلطان بتجمّل زائد و طلب عظیم إلی الغایة جرّ فیه عشرون قطارا من الهجن الخاص بقماش ذهب و خمسة عشر قطارا بقماش حریر و قطار واحد بلبس خلیفتیّ و قطار آخر بلبس أبیض برسم الإحرام و مائة فرس ملبسة
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و کجاوتان بأغشیة زرکش و تسع محفّات، غشاء خمس منهن زرکش و ستة و أربعون زوجا من المحایر و خزانة عشرون جملا و قطاران من الجمال محمّلة خضر مزروعة کالبقل و الشّمار و النّعناع و السلق و الکسبرة و غیر ذلک. و أما أحمال المطاعم و المشارب و المآکل فلا تدخل تحت حصر کثرة: منها ثلاثون ألف علبة حلاوة فی کل علبة خمسة أرطال کلّها معمولة من السکر المکرر المصریّ و طیّبت بمائة مثقال مسک، سوی الصّندل و العود؛ هذا خلاف ما کان للأمراء و الخاصّکیة و إنما کان هذا للسلطان خاصّة نفسه و أشیاء من هذا النّموذج کثیرة و مع هذا کلّه لم یتغیّر سعر السکّر بمصر.
و سار السلطان بأمرائه فی أبّهة عظیمة حتی نزل سریاقوس فاقام بها یوما، و فی هذا الیوم أخلع السلطان علی الشیخ ضیاء الدین القرمی الحنفیّ باستقراره شیخ شیوخ المدرسة التی أنشأها بالصّوّة و قد أشرفت علی الفراغ و جاءت من أحسن البناء.
ثم رحل السلطان من سریاقوس حتی نزل بالبرکة علی عادة الحجّاج فأقام بها إلی یوم الثلاثاء ثانی عشرین شوّال و رحل بعساکره و أمرائه إلی جهة الحجاز و کان الذی صحبه من أمراء الألوف تسعة و هم: الأمیر صرغتمش الأشرفی و أرغون شاه الأشرفی و یلبغا الشامیّ و هؤلاء الثلاثة أشرفیّة ممالیکه و الأمیر بهادر الجمالیّ و صرای تمر المحمدیّ و طشتمر العلائی الدّوادار و مبارک الطازی و قطلقتمر العلائی الطویل و بشتک من عبد الکریم الأشرفیّ أیضا. و من أمراء الطبلخانات خمسة و عشرون أمیرا و هم: بوری الأحمدیّ و أیدمر الخطائیّ من صدیق و عبد اللّه بن
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بکتمر الحاجب و بلوط الصرغتمشی و آروس المحمودی و یلبغا المحمدی و یلبغا الناصریّ، علی أنه کان أنعم علیه بتقدمة ألف، غیر أنه أضیف إلی الطبلخانات کونه کان حاجبا ثانیا و أرغون العزّی الأفرم و طغیتمر الأشرفی و یلبغا المنجکیّ و کزل الأرغونی و قطلوبغا الشعبانیّ و أمیر حاج بن مغلطای و علیّ بن منجک الیوسفی و محمد ابن تنکزبغا و تمربای الحسنی الأشرفیّ و أسندمر العثمانی و قرابغا الأحمدیّ و إینال الیوسفی و أحمد بن یلبغا العمری و موسی بن دندار بن قرمان و مغلظای البدری و بکتمر العلمی و آخر. و من العشرات خمسة عشر أمیرا و هم: آقبغا بوز الشیخونی و أبو بکر بن سنقر الجمالی و أحمد بن محمد بن بیبرس الأحمدی و أسنبغا التّلکیّ و شیخون و محمد بن بکتمر الشمسی و [محمد بن] قطلوبغا المحمدی و خضر بن عمر ابن أحمد بن بکتمر الساقی وجوبان الطّیدمری و ألطنبغا من عبد الملک و قطلوبغا البزلاری و طوغان العمری الظهیری و تلکتمر العیسویّ و محمد بن سنقر المحمدیّ.
و عیّن الملک الأشرف جماعة من الأمراء لیقیموا بالدیار المصریة، عیّن الأمیر:
أیدمر الشمسیّ نائب الغیبة بالقلعة و أمیرین أخر تسکن بالقلعة أیضا و عیّن الأمیر آقتمر عبد الغنی نائب الغیبة و أن یسکن بالقاهرة للحکم بین الناس و عیّن أیضا للاقامة بالدیار المصریة من الأکابر: الأمیر طشتمر اللّفّاف و قرطای الطازی و أسندمر الصرغتمشی و أینبک البدری.
و سافر السلطان و هو متوعّک فی بدنه، بعد أن أشار علیه جماعة من الصّلحاء و الأعیان بتأخیر الحج فی هذه السنة فأبی إلا السفر لأمر یریده اللّه تعالی، و أمر السلطان لنائب الغیبة و غیره أن یطلعوا القلعة فی کل یوم موکب و یدخلوا إلی باب
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السّتارة و یخرج الأسیاد أولاد السلطان الملک الأشرف ساعة ثم یعود کلّ واحد إلی محلّه فامتثلوا ذلک، فکانوا لما یطلعون إلی القلعة و یخرج علیهم الأسیاد و أکبرهم أمیر علیّ یقوم الأمراء و یبوسون أیدیهم و یقعدون ساعة لطیفة فیقوم أمیر علیّ و یشیر بیده أمرا باسم اللّه فیقوم الأمراء و ینصرفون بعد أن یسقون مشروبا و وقع ذلک فی غیبة السلطان مدّة یسیرة.
فلما کان یوم السبت ثالث ذی القعدة اتفق طشتمر اللفّاف و قرطای الطازی و أسندمر الصرغتمشی و أینبک البدری و جماعة من الممالیک السلطانیة و جماعة من ممالیک الأسیاد أولاد السلطان الملک الأشرف و جماعة من ممالیک الأمراء المسافرین صحبة السلطان الملک الأشرف و لبسوا السلاح و اتفق معهم من بالأطباق من الممالیک السلطانیة و هجموا الجمیع القلعة و قصدوا باب السّتارة فغلق سابق الدین مثقال الزّمام باب الساعات و وقف داخل الباب و معه الأمیر جلبان اللّالا، لالا أولاد السلطان و آقبغا جرکس اللّالا أیضا، فدقّت الممالیک الباب و قالوا: أعطونا سیّدی أمیر علیّ، فقال لهم اللّالا: من هو کبیرکم حتی نسلم لهم سیّدی علیّا! و أبی أن یسلمهم سیدی علیّا، و کثر الکلام بینهم و متقال الزّمام یصمّم علی منع أمیر علیّ فقالوا له:
السلطان الملک الأشرف مات: و نرید أن نسلطن ولده أمیر علیّ، فلم یلتفت مثقال الی کلامهم، فلما علموا الممالیک ذلک، طلعوا جمیعا و کسروا شبّاک الزّمام المطلّ علی باب الساعات، و دخلوا منه و نهبوا بیت الزمام و قماشه، ثم نزلوا إلی رحبة باب السّتارة و مسکوا مثقالا الزّمام و جلبان اللّالا و فتحوا الباب، فدخلت بقیّتهم و قالوا: أخرجوا أمیر علیّ، حتی نسلطنه فانّ أباه توفّی إلی رحمة اللّه تعالی، فدخل الزمام علی رغم أنفه و أخرج لهم أمیر علیّ فأقعد فی باب الستارة، ثم أحضر الأمیر أیدمر الشمسی فبوّسوه الأرض لأمیر علیّ، ثم أرکبوا أمیر علیّ علی بعض خیولهم
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و توجّهوا به إلی الإیوان الکبیر و أرسلوا خلف الأمراء الذین بالقاهرة، فرکبوا إلی سوق الخیل و أبوا أن یطلعوا إلی القلعة فأنزلوا أمیر علیّ إلی الإسطبل السلطان، حتی رأوه الأمراء فلما رأوه طلعوا و قبّلوا له الأرض و حلفوا له، غیر أنّ الأمیر طشتمر الصالحی و بلاط السّیفی ألجای الکبیر و حطط رأس نوبة النّوب لم یوافقوا و لا طلعوا، فنزلوا الیهم الممالیک و مسکوهم و حبسوهم بالقصر و عقدوا لأمیر علیّ بالسلطنة و لقّبوه با «لملک المنصور» علی ما یأتی ذکره فی محله، و نسوق الواقعة علی جلیّتها.
ثم نادوا بالدیار المصریة بالأمان و البیع و الشراء، بعد أن أخذوا خطوط سائر الأمراء المقیمین بمصر فأقاموا ذلک النهار و أصبحوا یوم الأحد رابع ذی القعدة من سنة ثمان و سبعین و سبعمائة و هم لابسون آلة الحرب واقفون بسوق الخیل یتکلمون فی إتمام أمرهم، و بینما هم فی ذلک جاءهم الخبر أنّ شخصا یسمّی قازان الیرقشیّ کان مسافرا صحبة السلطان الملک الأشرف إلی الحجاز الشریف وجدوه متنکّرا فمسکوه و أتوا به إلی الأمراء فسألوه عن خبر قدومه و عن أخبار السلطان، فأبی أن یخبرهم بشی‌ء و أنکر أنه لم یتوجّه إلی الحجاز، فأوهموه بالتوسیط فأقرّ و أعلمهم الخبر بقدوم السلطان الملک الأشرف شعبان و کسرته من ممالیکه بالعقبة فقالوا له:
و ما سبب هزیمة السلطان من عقبة أیلا؟ قال: لما نزل السلطان الملک الأشرف بمن معه من أمرائه و عساکره إلی العقبة و أقام بها یوم الثلاثاء و یوم الأربعاء سلخ
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شوّال فطلب الممالیک السلطانیة العلیق، فقیل لهم اصبروا إلی منزلة الأزلم: فغضبوا و امتنعوا من أکل السّماط عصر یوم الأربعاء و اتفقوا علی الرکوب، فلما کانت لیلة الخمیس المذکورة رکبوا علی السلطان و رءوسهم الأمیر طشتمر العلائیّ و مبارک الطازیّ و صرای تمر المحمدیّ و قطلقتمر العلائیّ الطویل و سائر ممالیک الأسیاد و أکثر الممالیک السلطانیة، فلما بلغ السلطان أمرهم رکب بأمرائه و خاصّکیته و تواقعوا فانکسر السلطان و هرب هو و من کان معه من الأمراء و هم: صرغتمش الأشرفیّ و أرغون شاه الأشرفیّ و بیبغا الأشرفیّ و بشتک الأشرفیّ و أرغون کتک و یلبغا الناصریّ و صار السلطان بهؤلاء إلی برکة عجرود، فنزل بها و هو مقیم به،
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فقالوا له: کذبت قل لنا حقیقة أمره، فامتنع و حلف، فأرادوا توسیطه حقیقة، فقال: أطلقونی أنا أدلّکم علیهم، فأطلقوه فأخذهم و توجّه بهم إلی قبّة النصر خارج القاهرة إلی محل کان الأشرف نزل فیه بجماعته فوجدوا بالمکان أرغون شاه و صرغتمش و بیبغا و بشتک و أرغون کتک و کان الذی توجّه مع قازان الیرقشیّ من القوم أسندمر الصرغتمشیّ و طولو الصرغتمشیّ و معهما جماعة کبیرة من الممالیک الذین ثاروا بالقاهرة، فقبضوا علی الأمراء المذکورین و سألوهم عن الملک الأشرف، فقالوا: فارقنا و توجّه هو و یلبغا الناصریّ إلی القاهرة لیختفی بها، فقتلوا الأمراء المذکورین فی الحال و حزوا رءوسهم و أتوا بها إلی سوق الخیل ففرح بذلک بقیّة الأمراء الذین هم أصل الفتنة و علموا أنّ الأشرف قد زال ملکه.
و أمّا الملک الأشرف فإنه لما وصل إلی قبّة النصر توجّه منها نحو القاهرة و معه یلبغا الناصریّ و اختفی عند أستادار یلبغا الناصریّ، فلم یأمن علی نفسه فتوجّه تلک اللیلة من عند أستادار یلبغا الناصریّ الی بیت آمنة زوجة المشتولیّ فاختفی عندها، فقلق عند ذلک الأمراء الذین أثاروا الفتنة و خافوا عاقبة ظهور الأشرف و هم: قرطای الطازیّ و طشتمر اللفّاف و أسندمر الصرغتمشیّ و قطلوبغا البدریّ و ألطنبغا السلطانیّ و بلاط الصغیر و دمراش الیوسفیّ و أینبک البدریّ و یلبغا النظامیّ و طولو الصرغتمشیّ و هؤلاء الأمراء، و أمّا الأجناد فکثیر فاشتد قلقهم.
و بینماهم فی ذلک فی آخر نهار الأحد یوم قتلوا الأمراء المذکورین بقبّة النصر، و قبل أن یمضی النهار جاءت امرأة إلی الأمراء و ذکرت لهم أنّ السلطان مختف عند آمنة
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زوجة المشتولیّ فی الجودریة، فقام ألطنبغا من فوره و معه جماعة و کبسوا بیت آمنة المذکورة فهرب السلطان و اختفی فی بادهنج البیت فطلعوا فوجدوه فی البادهنج و علیه قماش النساء، فمسکوه و ألبسوه عدّة الحرب و أحضروه الی قلعة الجبل فتسلّمه الأمیر أینبک البدریّ و خلا به و أخذ یقرّره علی الذخائر فأخبره الملک الأشرف بها و قیل. إنّ أینبک المذکور ضربه تحت رجلیه عدّة عصیّ. ثم أصبحوا فی یوم الاثنین خنقوه و تولّی خنقه جارکس شادّ عمائر ألجای الیوسفیّ فأعطی جارکس المذکور إمرة عشرة و استقرّ شادّ عمائر السلطان.
ثم بعد خنق الملک الأشرف لم یدفنوه، بل أخذوه و وضعوه فی قفّة و خیّطوا علیها و رموه فی بئر، فأقام بها أیاما إلی أن ظهرت رائحته، فاطّلع علیه بعض خدّامه من الطواشیّة، ثم أخرجوه و دفنوه عند کیمان السیدة نفیسة و ذلک الخادم یتبعهم من بعد حتی عرف المکان، فلما دخل اللیل أخذ جماعة من إخوته و خدمه و نقلوه فی تلک اللیلة من موضع دفنوه الممالیک و دفنوه بتربة والدته خوند برکة بمدرستها التی بخطّ التّبّانة فی قبّة وحده، بعد أن غسّلوه و کفّنوه و صلّوا علیه و قیل: غیر ذلک و هو أنهم لمّا وجدوه فی البیت المذکور و علیه قماش النّسوة أرکبوه علی هیئة بازار خلف مملوک و مشوا خلفه و طلعوا به من علی قنطرة باب الخلق و طلعوا به علی
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معدیّة فریج و طلعوا به من علی الصّلیبة وقت الظهر، و کان من رآه
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ظنه أمیرا من الأمراء و فعلوا ذلک خوفا من العامّة فإنهم لو علموا أنه السلطان خلّصوه منهم و لو ذهبت أرواحهم الجمیع لمحبة الرعیة فی الأشرف المذکور.
ثم دخلوا بالأشرف إلی إسطبل بالقرب من الصلیبة، مخافة من العامّة لا یعرفون به لمّا تکاثروا للفرجة علیه، فأقام بالإسطبل و نزل إلیه قرطای و قرّره علی الذخائر، فقرّ له. ثم قتله و دفنه بمصطبة بالإسطبل المذکور، فهذه روایة أخری غیر ما ذکرنا أوّلا و الأوّل أشهر و أظنه الأصحّ و الأقوی.
و أمّا الذین تخلّفوا بالعقبة من الذین وثبوا علی الملک الأشرف و کسروه و هرب الأشرف إلی جهة الدیار المصریة و لم یدرکوه، فإنهم اتّفقوا الجمیع الأمراء و غیرهم و توجّهوا إلی الخلیفة المتوکّل علی اللّه و کان أیضا فی صحبة السلطان الملک الأشرف و قالوا له: یا أمیر المؤمنین تسلطن و نحن بین یدیک. و کانت العصائب السلطانیة حاضرة فامتنع الخلیفة من ذلک.
هذا و هم لا یعلمون بما وقع بالدیار المصریة من رکوب هؤلاء و سلطنة أمیر علیّ فإنّ کلّ طائفة و ثبت علی السلطان. و لیس للأخری بها علم و لا کان بینهم
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اتّفاقیّة علی ذلک، و هذا من غریب الاتفاق، کون الواقعة تکون فی العقبة و ینکسر السلطان.
ثم بعد ثلاثة أیام أو أقلّ تکون بمصر أیضا و یخلع الملک الأشرف و یتسلطن ولده و کلاهما من غیر مواعدة الأخری، فنعوذ بالله من زوال النعم.
ثم إنّ الأمراء و الممالیک أقاموا بالعقبة بعد هروب السلطان یومین و قد جهزوا للخلیفة قماش السلطنة و آلة الموکب و ألحّوا علیه بالسلطنة و هو یمتنع و توجّهت القضاة الی القدس للزیارة و ردّ الحاجّ بأسره إلی أبیار العلائیّ و قد قصدوا العود إلی القاهرة و إبطال الحاج فی تلک السنة، فنهض الأمیر بهادر الجمالیّ أمیر الحاجّ و ردّهم و حجّ بهم. و لما تحقّقت الأمراء و الممالیک أنّ الخلیفة امتنع من السلطنة رجعوا نحو الدیار المصریة حتی وصلوا إلی عجرود، أتاهم الخبر بما جری من مسک السلطان الملک الأشرف و قتله فاطمأنوا فإنهم کانوا علی وجل و منهم من ندم علی ما فعل فإنه کان سببا لزوال دولة الملک الأشرف و لم ینله ما آمل و خرج الأمر لغیره. ثم ساروا الجمیع من عجرود إلی أن وصلوا إلی برکة الحاجّ، فسار إلیهم جماعة من القائمین بمصر بآلة الحرب فتعبّوا لقتالهم، فأرسل طشتمر العلائیّ الدوادار طلیعة علیها قطلقتمر الطویل، فقاتلوه المصریون فکسرهم قطلقتمر و سار خلفهم إلی قلعة الجبل، فلما قرب إلی القلعة تکاثروا علیه و مسکوه، و فی ذلک الوقت حضر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 80
إلی الدیار المصریة الأمیر آقتمر الصاحبی نائب السلطنة بالدیار المصریة و کان قد توجّه إلی بلاد الصعید قبل توجّه السلطان الملک الأشرف إلی الحجاز، فتلقاه أمراء مصر و عظّموه و قالوا له: أنت نائب السلطنة علی عادتک و أنت المتحدّث و کلّنا ممالیکک، فلم یسعه إلا مطاوعتهم علی ما أرادوا و کان کلام الأمراء لآقتمر الصاحبی بهذا القول، خوفا ممّن أتی من الأمراء و الخاصکیّة من العقبة.
ثم اتفق المصریون علی قتال طشتمر الدوادار و من أتی معه من العقبة من الممالیک الأشرفیة و غیرها، فنزلوا الیهم من القلعة بعد المغرب فی جمع کبیر و التقوا معهم علی الصوّة من تحت القلعة، تجاه الطبلخاناة السلطانیة و تقاتلوا، فانکسر طشتمر و من معه من الأمراء و الممالیک الأشرقیة و انهزموا بعد المغرب إلی ناحیة الکیمان، فلما کان اللیل أرسل طشتمر طلب الأمان لنفسه، فأرسلوا له الأمان، فلما حضر مسکوه و قیّدوه هو و جماعته و حبسوهم بالقلعة، و فیه یقول الأدیب شهاب الدین أحمد بن العطار. [الکامل]
إن کان طشتمر طغی و أتی بحرب مسرع
و بغی سیؤخذ عاجلا و لکلّ باغ مصرع
قلت: ما أشقی هؤلاء القوّم العصاة بالعقبة فإنهم کانوا سببا لزوال ملک أستاذهم الملک الأشرف و ذهاب مهجته من غیر أن یحصل أحدهم علی طائل، بل ذهبت عنهم الدنیا و الآخرة، فإنهم عصوا علی أستاذهم و خلعوا طاعته من غیر موجب و شمل ضررهم علی الحجاج و غیرهم و ارتکبوا أمورا قبیحة، فهذا ما حصلوه من الإثم.
و أما أمر الدنیا فإنها زالت عنهم بالکلیة و خرج عنهم إقطاعاتهم و وظائفهم و أرزاقهم و منهم من قتل أشرّ قتلة و لم یقرّبهم ملک من الملوک بعد ذلک، بل
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صاروا مبعودین فی الدّول و ماتوا قهرا مما قاسوه من الذل و الهوان، حتی إننی رأیت منهم من کان عمّر و احتاج إلی السؤال، و ما ربک بظلّام للعبید.
و کان السلطان الملک الأشرف- رحمه اللّه تعالی- من أجلّ الملوک سماحة و شهامة و تجملا و سؤددا.
قال قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی- رحمه اللّه- فی تاریخه: کان ملکا جلیلا لم یر مثله فی الحلم، کان هینا لیّنا محبّا لأهل الخیر و العلماء و الفقراء مقتدیا بالأمور الشّرعیة واقفا عندها محسنا لإخوته و أقار به و بنی أعمامه، أنعم علیهم و أعطاهم الإمریات و الإقطاعات و هذا لم یعهد من ملک قبله فی ملوک الترک و لا غیرهم و لم یکن فیه ما یعاب، سوی کونه کان محبّا لجمع المال. و کان کریما یفرّق فی کل سنة علی الأمراء أقبیة بطرز زرکش و الخیول المسوّمة بالکنابیش الزرکش و السلاسل الذّهب و السروج الذّهب و کذلک علی جمیع أرباب الوظائف و هذا لم یفعله ملک قبله. انتهی کلام العینی باختصار- رحمه اللّه تعالی-.
و قال غیره- رحمه اللّه- و کان ملکا جلیلا شجاعا مهابا کریما هیّنا لیّنا محبّا للرعیة، قیل إنه لم یل الملک فی الدولة الترکیة أحلم منه و لا أحسن خلقا و خلقا و أبطل عدّه مکوس فی سلطنته. و اللّه أعلم.
قلت: حدّثنی العلامة علاء الدّین علی القلقشندی- تغمده اللّه تعالی- الشافعی، قال حدّثنی العلّامة قاضی القضاة شمس الدین محمد البساطیّ المالکیّ
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أنّ الملک الأشرف شعبان هذا کان من فطنته و ذکائه یعرف غالب أحوال القلاع الشامیة و غیرها و یعرف کیف تؤخذ و من أین تحاصر معرفة جیّدة.
قلت: هذا دلیل علی الذّکاء المفرط و التیقّظ فی أحوال مملکته. انتهی.
و رأیت أنا کثیرا من الممالیک الأشرفیّة و بهم رمق و قوّة فی أوائل الدولة الأشرفیة برسبای منهم الأمیر آق سنقر الأشرفیّ الحاجب و غیره و کانت أیام الملک الأشرف شعبان المذکور بهجة و أحوال الناس فی أیامه هادئة مطمئنّة و الخیرات کثیرة، علی غلاء وقع فی أیامه بالدیار المصریة و البلاد الشامیة و مع هذا لم یختلّ من أحوال مصر شی‌ء لحسن تدبیره و مشی سوق أرباب الکمالات فی زمانه من کل علم و فن؛ و نفقت فی أیامه البضائع الکاسدة من الفنون و الملح و قصدته أربابها من الأقطار و هو لا یکلّ من الاحسان إلیهم فی شی‌ء یریده و شی‌ء لا یریده، حتی کلّمه بعض خواصّه فی ذلک، فقال- رحمه اللّه-. أفعل هذا لئلا تموت الفنون فی دولتی و أیامی.
قلت. لعمری إنه کان یحشی موت الفنون و الفضائل؛ و لقد جاء من بعده من قتلها صبرا، قبل أوان موتها و دفنها فی القبور و عفّی أثرها، و ما أحسن قول أبی الطیب أحمد بن الحسین حیت یقول:
علی قدر أهل العزم تأتی العزائم [و تأتی علی قدر الکرام المکارم]
[الطویل] و خلّف الملک الأشرف [رحمه اللّه] من الأولاد ستّة بنین، و هم الملک المنصور علیّ الذی تسلطن من بعده علی ما یأتی ذکره و ذکر من قام بسلطنته مفصّلا- و الملک الصالح أمیر حاج و قاسم و محمد و إسماعیل و أبو بکر و ولدت بعده خوند سمراء جاریته ولدا سمّوه أحمد فصاروا سبعة.
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و خلّف سبع بنات رأیت إحداهنّ بعد سنة عشرین و ثمانمائة.
و کانت مدّة سلطنة الملک الأشرف أربع عشرة سنة و شهرین و عشرین یوما، و مات و عمره أربع و عشرون سنة. و قد تقدّم مولده فی أوّل ترجمته، و رثاه الشعراء بعد موته بعدّة قصائد و حزن الناس علیه حزنا عظیما و کثر تأسّفهم علیه. و عمل عزاؤه بالقاهرة عدّة أیام. و فیه یقول الشیخ شهاب الدین أحمد بن العطار: [البسیط]
للملک الأشرف المنصور سیّدنا مناقب بعضها یبدو به العجب
له خلائق بیض لا یغیّرها صرف الزمان کما لا یصدأ الذهب
و قال غیره: [الزجل]
کوکب السعد غاب من القلعه و هلا لو قد انطفا بأمان
و زحل قد قارن المرّیخ لکسوف شمس الضّحی شعبان‌



[ما وقع من الحوادث سنة 765]

السنة الأولی من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر. و هی سنة خمس و ستین و سبعمائة علی أنه حکم فی السنة الماضیة من شعبان إلی آخرها.
و فیها (أعنی سنة خمس و ستین) توفّی الشیخ الإمام العالم ناصر الدین محمد بن أحمد بن عبد العزیز القونویّ الحنفیّ الشهیر بابن الرّبوة- رحمه اللّه- کان إماما عالما بارعا خطیبا فصیحا فقیها مناظرا أفتی و درّس و أعاد و شرح «الفرائض السراجیّة» و «کتاب المنار» و له عدّة مصنّفات أخر و مات بدمشق فی هذه السنة و قیل فی الخالیة.
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و توفّی قاضی القضاه نجم الدین عبد الرحیم ابن القاضی شمس الدین إبراهیم بن شرف الدین هبة اللّه بن عبد الرحیم بن إبراهیم بن المسلم بن عبد اللّه بن حسّان المعروف بالبارزیّ الجهنیّ الحمویّ الشافعیّ قاضی قضاة حماة بها، بعد أن ولی قضاءها ستّا و عشرین سنة و کان مشکور السّیرة فی أحکامه- رحمه اللّه-.
و توفّی الأدیب عزّ الدین أبو محمد الحسن بن علیّ بن الحسن بن علیّ العبّاسیّ الشهیر بابن البنّاء الحلبیّ الشاعر المشهور؛ قدم إلی حلب و بها مات، و سنّه زیادة علی سبعین سنة. و من شعره قصیدة أوّلها: [الرجز]
أنفقت عمری فی رجاء وصلکم و العصر إنّی بکم فی خسر
و توفّی القاضی شهاب الدین أحمد ابن الصاحب جمال الدین محمد ابن الصاحب کمال الدین عمر بن أحمد الحنفیّ الحلبیّ الشهیر بابن العدیم بحلب، عن بضع و سبعین سنة. و کان فقیها عارفا بالتاریخ و الأدب.
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبغا الأحمدیّ نائب حلب بها عن نیّف و ثلاثین سنة- رحمه اللّه- و کان أمیرا جلیلا شجاعا کریما، نشأ فی السعادة و ولی نیابة حلب مرّتین.
و توفّیت خوند طولوبیه الناصریّة التّتریّة، زوجة السلطان الملک الناصر حسن.
ثم من بعده زوجة مملوکه یلبغا العمریّ فی الرابع و العشرین من شهر ربیع الآخر.
و دفنت بتربتها التی أنشأتها بجوار تربة خوند طغای الناصریّة أمّ آنوک خارج باب البرقیّة بالصحراء، و کانت من أجمل نساء عصرها.
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و توفّی القاضی تاج الدین أبو عبد اللّه محمد بن بهاء الدین إسحاق بن إبراهیم السّلمیّ المناویّ الشافعیّ خلیفة الحکم بالدیار المصریة و قاضی العسکر، و وکیل بیت المال و الخاصّ بها فی یوم الجمعة سادس شهر ربیع الآخر.
و توفّی القاضی صلاح الدین عبد اللّه بن عبد اللّه بن إبراهیم البرلّسیّ المالکیّ محتسب القاهرة بها فی یوم الخمیس خامس عشرین صفر و هذا المحتسب هو الذی أمر المؤذّنین أن یقولوا فی لیلة الجمعة بعد أذان العشاء الآخرة، و قبل الفجر: «الصلاة و السلام علیک یا رسول اللّه» فاستمرّ ذلک إلی سلطنة الملک الظاهر برقوق، أمر محتسب القاهرة نجم الدّین الطّنبذیّ أن یقولوا ذلک عقیب کلّ أذان إلّا المغرب، و استمرّ ذلک أیضا إلی یومنا هذا، علی ما سنبیّنه فی وقته- إن شاء اللّه تعالی- و نذکر سببه، و لم یکن قبل ذلک إلّا الأذان فقط.
و توفّی قاضی مکّة تقیّ الدین محمد بن أحمد بن قاسم العمریّ الحرازیّ الشافعیّ معزولا.
و توفّی بالمدینة النبویّة- علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام- الحافظ عفیف الدین أبو السیادة عبد اللّه بن محمد بن أحمد بن خلف فی سادس عشرین شهر ربیع الأوّل- رحمه اللّه- و کان إماما حافظا متقنا سمع الکثیر و رحل البلاد و کتب و حصّل.
و توفّی السلطان الملک الصالح شمس الدین صالح ابن الملک المنصور نجم الدین غازی ابن الملک المظفر قرا أرسلان ابن الملک السعید غازی بن أرتق بن أرسلان ابن إیل بن غازی بن ألبی بن تمرداش بن إیل بن غازی بن أرتق الأرتقیّ صاحب
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ماردین بها، و قد ناهز السبعین سنة من العمر، بعد أن دام فی سلطنة ماردین أربعا و خمسین سنة. و تولّی ماردین بعده ابنه الملک المنصور أحمد. و کان الملک الصالح من أجلّ ملوک بنی أرتق حزما و عزما و رأیا و سؤددا و کرما و دهاء و شجاعة و إقداما، و کان یحبّ الفقهاء و الفضلاء و أهل الخیر و کان له فضل و فهم و ذوق للشعر و الأدب، و کان یحبّ المدیح و یجیز علیه بالجوائز السنیّة. و لصفیّ الدین عبد العزیز الحلی فیه مدائح و غرر فی مخلص بعض قصائده- رحمه اللّه-.
[الکامل]
لم أشک جور الحادثات و لم أقل حالت بی الأیام عن حالاتها
مالی أعدّ لها مساوئ جمة و الصالح السلطان من حسناتها
ملک تقرّ له الملوک بأنه إنسان عینیها و عین حیاتها
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ستة أصابع. مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا. و کان الوفاء ثانی عشرین توت. و اللّه أعلم.



[ما وقع من الحوادث سنة 766]

السنة الثانیة من ولایة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر. و هی سنة ست و ستین و سبعمائة.
فیها توفّی العلّامة قاضی القضاة جمال الدین یوسف بن أحمد بن الحسین بن سلیمان بن فزارة الکفری (بفتح الکاف) الدّمشقیّ الحنفیّ قاضی قضاة دمشق بها.
و کان- رحمه اللّه- إماما بارعا فی مذهبه ماهرا فی علم العربیّة بصیرا بالأحکام، باشر مدّة طویلة نیابة عن والده. ثم استقلّ بها إلی أن مات، و کان مشکور السّیرة و أفتی و درّس سنین.
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و توفّی قاضی القضاة زین الدین محمد بن سراج الدین عمر بن محمود الحنفی المعروف بابن السّراج بالقاهرة فی ذی القعدة عن تسع و ستین سنة و دفن بتربته خارج باب النصر بالقرب من تربة الصوفیة- رحمه اللّه. و کان فقیها بارعا عالما مفتیا یحفظ الهدایة فی الفقه و درّس بالجامع الحاکمی و أعاد بجامع أحمد بن طولون و الأشرفیة و غیرهما و ناب فی القضاء عن قاضی القضاة جمال الدین التّرکمانی الحنفی و کان معدودا من الفقهاء العلماء.
و توفّی الخطیب أبو المعالی تقیّ الدین محمد بن الخطیب محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ابن ناصح الحموی ثم الحلبی الشافعی الشهیر بابن القوّاس بحلب عن نیّف و خمسین سنة- رحمه اللّه-.
و توفی الشیخ الإمام العالم العلّامة قطب الدین محمد بن محمد الرازی الشافعی الشهیر بالقطب التحتانی - رحمه اللّه. بدمشق عن نیف و ستین سنة. کان بحرا فی جمیع العلوم لا سیما فی العلوم العقلیة و له تصانیف مفیدة، منها: شرح الشمسیة و شرح
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المطالع و الحواشی علی کشاف الزمخشری، و کانت تصانیفه أحسن من تصانیف شیخه العلّامة شمس الدین الأصفهانی - رحمه اللّه.
و توفّی الأمیر سیف الدین أرنبغا بن عبد اللّه الکاملی نائب غزّة و کان، أصله من ممالیک الملک الکامل شعبان ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون و کان خصیصا عنده إلی الغایة.
و توفّی الأمیر الشریف أبو علی الحسن بن محمد بن الحسن بن علیّ بن الحسن ابن زهرة الحسنیّ الحلبیّ، ولی نقابة الأشراف بحلب بعد والده- رحمهما اللّه تعالی- و استقرّ أمیر طبلخاناه بحلب مدّة ثم صرف عن الوظیفتین و مات بظاهر حلب عن ثلاث و خمسین سنة.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن عبد الهادی الفوّیّ الفقیه الشافعیّ فی یوم الخمیس ثانی عشر جمادی الأولی و قد تصدّر للتدریس و الإقراء- رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ شرف الدین محمد بن أحمد بن أبی بکر المزّیّ الدمشقیّ الحریریّ المحدّث بمصر فی شعبان. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر آسن قجا بن عبد اللّه من علی بک الناصریّ أحد أمراء الطبلخانات، بعد ما تنقّل فی عدّة أعمال مثل البیرة و طرسوس و غیرهما- رحمه اللّه.
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و توفّی الأمیر سیف الدین قماری بن عبد اللّه الحمویّ الناصریّ الحاجب و هو علی نیابة طرسوس و کان من أعیان الأمراء و من أکابر الممالیک الناصریه.
و توفّی الشیخ المعمّر الرّحلة شمس الدین محمد بن إبراهیم بن محمد بن أبی بکر بن ابراهیم بن یعقوب [بن الیاس] الأنصاریّ الخزرجیّ المقدسیّ البیانیّ الشاهد، کان أبوه یعرف بابن إمام الصّخرة و اشتهر هو بالبیانی، ولد سنة ستّ و ثمانین و ستمائة فأحضر علی زینب بنت مکی فی الثانیة من عمره و علی الفخر ابن البخاری فی الثالثه و أسمع علی أبی الفضل بن عساکر و غیره و أجاز له جماعة و حدّث بالکثیر، و عمّر و صار مسند عصره و رحلة زمانه و خرّج له الحافظ تقیّ الدین بن رافع مشیخة و ذیّل علیها الحافظ زین الدین العراقیّ. و کانت وفاته یوم الاثنین تاسع عشرین ذی القعدة، و آخر من تأخّر ممن سمع علیه شیخنا الرّحلة زین الدین عبد الرحمن الزّرکشیّ الخیلیّ.
رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و أربعة أصابع.
مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا. و اللّه أعلم.



[ما وقع من الحوادث سنة 767]

السنة الثالثة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر و هی سنة سبع و ستین و سبعمائة.
فیها توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة قاضی القضاة عز الدین عبد العزیز ابن قاضی القضاة بدر الدین محمد بن إبراهیم بن سعد اللّه بن جماعة الکنانیّ الحموی
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المصری الشافعیّ بمکة المشرفة فی یوم الاثنین ثامن عشر جمادی الآخرة، و دفن بباب المعلاة بین الفضیل بن عیاض و أبی القاسم القشیریّ و نجم الدین الأصبهانیّ.
و مولده بالعادلیة بدمشق فی سنة أربع و تسعین و ستمائة- رحمه اللّه- و کان إماما عالما فاضلا دیّنا صالحا، سمع بمصر و الشام و الحجاز و أخذ عن الأبرقوهیّ و الدّمیاطیّ و غیرهما من الحفّاظ و جمع و کتب و حدّث و خطب و أفتی و درّس و تولی القضاء تسعا و عشرین سنة. ثم استعفی و توجّه إلی مکة مجاورا بها إلی أن مات.
و توفّی القاضی شهاب الدین أبو العباس أحمد بن ابراهیم أیوب العینتابیّ الحنفیّ قاضی العسکر بدمشق- رحمه اللّه تعالی- و بها کانت وفاته و قد جاوز ستین سنة، و کان إماما بارعا فی المذهب و أفتی و درّس و شرح مجمع البحرین فی الفقه فی المذاهب الثلاثة فی عشرة مجلدات و سماه: «المنبع».
و توفّی الشیخ الرضیّ شیخ خانقاة بیبرس الجاشنکیر فی لیلة الجمعة حادی عشر شهر رجب و دفن بمقابر الصوفیة و تولّی مکانه الشیخ ضیاء الدین العفیفی المعروف بقاضی قرم. رحمه اللّه.
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و توفّی السلطان الملک المجاهد سیف الدین أبو یحیی علی ابن السلطان الملک المؤید هزیر الدین داود ابن السلطان الملک المظفر یوسف ابن السلطان الملک لمنصور عمر بن نور الدین علی رسول التّرکمانیّ الأصل الیمنیّ المولد و المنشأ و الوفاة، صاحب الیمن بعدن- رحمه اللّه- فی یوم السبت الخامس و العشرین من شهر جمادی الأولی من هذه السنة و قیل سنة أربع و ستین و ولی بعده ابنه الملک الأفضل عباس. و مولد المجاهد هذا فی سنة إحدی و سبعمائة بتعز و نشأ بها و حفظ التنبیه فی الفقه و بحثه و تخرّج علی المشایخ منهم: الشیخ الإمام العلامة الصاغانیّ، و تأدّب علی الشیخ تاج الدین عبد الباقی و غیرهما، و شارک فی علوم و کان جیّد الفهم- رحمه اللّه- و له ذوق فی الأدب و له نظم و نثر، و هذا المجاهد الذی ذکرنا فی ترجمة الملک الناصر محمد بن قلاوون أنه أرسل إلیه نجدة إلی بلاد الیمن، لما خرج علیه و نازعه الملک الناصر بن الأشرف صاحب زبید، و سقنا حکایته هناک مفصلا، و طالت مدّة المجاهد فی مملکة الیمن و فعل الخیرات و له مآثر: عمر مدرسة عظیمة بتعز و زیادة أخری و غیر ذلک و عمّر مدرسة بمکة المشرفة بالمسجد الحرام بالجانب الیمانیّ مشرفة علی الحرم الشریف. و قد استوعبنا ترجمته فی المنهل الصافی بأطول من هذا إذ هو کتاب تراجم. و اللّه أعلم
و توفّی الشیخ شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الظاهر المعروف بابن الشرف الحنفیّ الفقیه خطیب جامع شیخون و کان من أعیان الفقهاء و له مشارکة و فضل. رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی الأمیر سیف الدین بطا بن عبد اللّه أحد أمراء الطبلخانات و قرئ علی قبره بعد موته ألف ختمة شریفة بوصیّته هکذا نقل الشیخ تقیّ الدین المقریزی.
رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ المحدّث العالم العلّامة شمس الدین أبو الثناء محمود بن خلیفة بن محمد ابن خلف المنبجیّ ثم الدّمشقیّ التاجر. و مولده فی سنة سبع و ثمانین و ستمائة و مات فی ذی الحجة. رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ الإمام أحد فقهاء المالکیّة خلیل بن إسحاق المعروف بابن الجندی الفقیه المالکیّ- رحمه اللّه- فی یوم الخمیس ثانی عشر شهر ربیع الأوّل.
و کان فقیها مصنّفا صنّف المختصر فی فقه المالکیة و غیره.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و أربعة أصابع.
مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ستة عشر إصبعا. و اللّه سبحانه أعلم.



[ما وقع من الحوادث سنة 768]

السنة الرابعة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر. و هی سنة ثمان و ستین و سبعمائه.
و فیها کانت وقعة یلبغا العمریّ الخاصکی صاحب الکبش و مقتلته و سلطنة آنوک بجزیرة الوسطی و لم یتم أمره و لا عدّ من السّلاطین و قد تقدم ذکر ذلک کله مفصلا فی ترجمة الملک الأشرف هذا فلینظر هناک.
و فیها توفّی قاضی القضاة أمین الدین أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقیّ الحنفیّ قاضی قضاة حماة و بها توفّی و هو من أبناء الأربعین- رحمه اللّه- و کان فقیها عالما مشکور السیرة.
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و توفّی الشیخ الإمام العالم المسلّک العارف بالله تعالی عفیف الدین أبو محمد و قیل أبو السیادة عبد اللّه بن أسعد بن علی بن سلیمان بن فلاح الیمانیّ الیافعیّ، نزیل مکة و شیخ الحرم و إمام المسلّکین و شیخ الصوفیة فی لیلة الأحد العشرین من جمادی الآخرة بمکة المشرفة و دفن بالمعلاة بجوار الفضیل بن عیاض. و مولده سنة ثمان و ستین و ستمائة تقریبا و سمع الکثیر و برع فی الفقه و العربیة و الأصلین و اللغة و الفرائض و الحساب و التصوّف و التسلیک، و غیر ذلک. و کان له نظم جیّد کثیر، دوّن منه دیوان و له تصانیف کثیرة منها: «روض الریاحین» [فی حکایات الصالحین] و تاریخ بدأ فیه من أوّل الهجرة و أشیاء غیر ذلک، ذکرناها مستوفاة فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی» و ما وقع له مع علماء عصره بسبب قصیدته التی أولها حیث قال فی ذلک: [الطویل]
و یا لیلة فیها السعادة و المنی لقد صغرت فی جنبها لیلة القدر
قال: و من شعره أیضا قصیدته التی أوّلها: [الطویل]
قفا حدّثانی فآلفؤاد علیل عسی منه یشفی بالحدیث غلیل
أحادیث نجد علّلانی بذکرها فقلبی إلی نجد أراه یمیل
بتذکار سعدی أسعدانی فلیس لی إلی الصّبر عنها و السّلوّ سبیل
و لا تذکر الی العامریة إنها یولّه عقلی ذکرها و یزیل
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و منها المخلص:
ألا یا رسول اللّه یا أکرم الوری و من جوده خیر النّوال ینبل
و من کفّه سیحون منها و جیحن و دجلة تجری و الفرات و نیل
مدحتک أرجو منک ما أنت أهله و أنت الذی فی المکرمات أصیل
فیاخیر ممدوح أئب شرّ مادح عطا مانح منه الجزاء جزیل
و توفّی الشیخ الإمام العالم المسلّک الصوفیّ العارف بالله تعالی المعتقد جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن عبد اللّه بن عمر بن علی بن خضر [الکردیّ] الکورانیّ الأصل المصریّ الدار و الوفاة المعروف بالشیخ یوسف العجمیّ بزاویته بقرافة مصر الصّغری فی یوم الاثنین ثانی عشر شهر ربیع الأوّل و قیل: جمادی الأولی و قیل:
یوم الأحد النصف من جمادی الأولی و دفن بزاویته المذکوة و قبره یقصد للزیارة و کان- رحمه اللّه- شیخا حقیقة و مقتدی طریقة، کان إمام المسلّکین فی عصره و کان علی قدم هائل، کان غالب علماء عصره یقتدون به و کان له أوراد و أذکار هائلة، انتفع بصحبته جماعة من العلماء و الصلحاء و الفقهاء و کان لا یأخذه فی اللّه لومة لائم، مع فضیلة غزیرة و معرفة تامّة بالتصوّف و له رسالة سمّاها «ریحان القلوب و التوصّل إلی المحبوب». و قد شاع ذکر الشیخ یوسف فی الدنیا و أثنی علیه العلماء و الصلحاء.
حکی أنّ الشیخ یوسف هذا دخل مرة الی الشیخ یحیی بن علیّ بن یحیی الصنافیری، فقام إلیه الشیخ یحیی و کان لا یلتفت إلی أحد و تلقّاه و هو ینشد بقوله: [الوافر]
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أ لم تعلم بأنّی صیرفیّ بلوت العالمین علی محکی
فمنهم زائف لا خیر فیه و منهم جائز تجویز شکّ
و أنت الخالص الإبریز منهم بتزکیتی و حسبک من أزکّی!
فحصل للشیخ یوسف بهذا الکلام غایة السرور و الفرح و کان مع الشیخ یوسف ولده محمد فأقبل علیه الشیخ یحیی و أنشده فقال: [الکامل]
إنّ السّریّ إذا سری فبنفسه و ابن السّریّ إذا سری أسراهما
قال: فازداد الشیخ یوسف سرورا علی سروره بهذا القول. رحمهما اللّه تعالی و نفعنا ببرکاتهما.
و توفّی الشیخ الإمام الأدیب البارع المفتن جمال الدین أبو بکر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن صالح بن علی بن یحیی بن طاهر بن محمد بن الخطیب أبی یحیی عبد الرحیم بن نباته (بضم النون) الفارقیّ: الأصل الجذامی المصریّ المعروف بابن نباتة بالقاهرة- رحمه اللّه تعالی- بالبیمارستان المنصوریّ فی ثامن شهر صفر من السنة المذکورة. و مولده فی مصر فی شهر ربیع الأوّل سنة ست و ثمانین و ستمائة «بزقاق القنادیل» و نشأ بمصر و برع فی عدّة علوم وفاق أهل زمانه فی نظم القریض و له الشّعر الرائق و النّثر الفائق و هو أحد من حذا حذو القاضی الفاضل و سلک طریقه و أجاد فیما سلک و کان خطّه فی غایة الحسن و دیوان شعره مشهور و قد مدح الملوک و الأعیان و رحل إلی البلاد و انقطع إلی السلطان الملک المؤیّد إسماعیل
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صاحب حماة و له فیه غرر مدائح و کان مع ما اشتمل علیه من المحاسن قلیل الحظ و من شعره فی المعنی: [الکامل]
أسفی لشعر بارع نظمته تحتاج بهجته لرفد بارع
درّ یتیم قد تضوّع نشره یا من یرقّ علی الیتیم الضّائع
و من شعره أیضا قوله: [السریع]
مقبّل الخدّ أدار الطّلا فقال لی فی حبّها عائبی
عن أحمر المشروب ما تنتهی قلت: و لا عن أخضر الشارب
و له أیضا: [السریع]
و تاجر قلت له إذ رنا رفقا بقلب صبره خاسر
و مقلة تنهب طیب الکری منها علی عینک یا تاجر
و له أیضا: [الکامل]
قبلته عند النّوی فتمرّرت تلک الحلاوة [بالتفرّق و الجوی]
و لثمته عند القدوم فحبّذا رطب الشّفاه السّکّریّ بلا نوی
و له: أیضا- عفا اللّه عنه- [البسیط]
أهلا بطیف علی الجرعاء مختلس و الفجر فی سحر کالثّغر فی لعس
و النّجم فی الأفق الغربیّ منحدر کشعلة سقطت من کفّ مقتبس
یا حبّذا زمن الجرعاء من زمن کلّ اللیالی فیه لیلة العرس
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و حبّذا العیش مع هیفاء لو ظهرت للبدر لم یزه أو للغصن لم یمس
خود لها مثل ما فی الظّبی من ملح و لیس للظّبی ما فیها من الأنس
محروسة بشعاع البیض ملتمعا و نور ذاک المحیّا آیة الحرس
یسعی ورا لحظها قلبی و من عجب سعی الطّریدة فی آثار مفترس
لیت العذول عنی مر أی محاسنها لو کان ثنّی عمی عینیه بالخرس
و قد استوعبنا من شعره و أحواله نبذة کبیرة فی المنهل الصافی. انتهی و اللّه أعلم.
و توفّی الوزیر الصّاحب فخر الدین ماجد بن قروینة القبطیّ المصری تحت العقوبة، بعد أن أحرقت أصابعه بالنار، و کان- رحمه اللّه- وزیرا عارفا مکینا عفیفا رزینا ذا حرمة و نهضة، لم یل الوزارة فی الدولة الترکیة من یشابهه؛ عمّر فی أیام وزارته بیوت الأموال بالذهب و الفضة، و ترک بالأهراء مغلّ ثلاث سنین و بعض الرابعة، و ذلک فوق ثلاثمائة ألف اردبّ. و بالبلاد مغلّ سنتین، بعد ما کان یقوم بالکلف السلطانیة و کلفة الأتابک یلبغا العمریّ الخاصّکی و بعد هذا کله کان یحمل إلی الخزانة الشریفة فی کل شهر ستین ألف دینار، و کان فیه محاسن کثیرة، غیر أنه کانت نفسه نفسا شامخة، و فیه تهکّم علی الناس مع تکبّر، هذا مع الکرم الزائد و الإحسان للناس و قلّة الظلم بالنسبة إلی غیره، رحمه اللّه تعالی؛ و اللّه أعلم.
و توفّی الأمیر سیف الدین دروط ابن أخی الحاج آل ملک، کان أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة و حاجبا ثانیا بها.
و توفّی الأمیر علاء الدین آقبغا بن عبد اللّه الصّفوی أحد الأمراء الطبلخانات بالدیار المصریة و أمیر آخور و کان- رحمه اللّه- من أعیان الأمراء.
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و توفّی الأمیر علاء الدین آقبغا بن عبد اللّه الأحمدی الیلبغاوی المعروف بالجلب فی أواخر السنة المذکورة و هو مسجون بثغر الإسکندریة، من جرح أصابه فی شهر ذی القعدة؛ و قد تقدّم ذکره فی عدّة مواطن. و اللّه أعلم.
و توفّی الأمیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه العزّی أحد أمراء الطبلخانات فی یوم الاثنین رابع شهر ربیع الآخر، و کان مثیرا للفتن.
و توفّی القاضی بهاء الدین حسن بن سلیمان بن أبی الحسن بن سلیمان بن ریّان ناظر الجیش بحلب فی دمشق عن ثمان و ستین سنة، و کان رئیسا نبیلا کاتبا بارعا، ولی عدّة وظائف؛ و له نظم و نثر؛ و من شعره- رحمه اللّه تعالی- [الرجز]
نحن الموقّعون فی وظائف قلوبنا من أجلها فی حرق
قسمتنا فی الکتب لا فی غیرها و قطعنا و وصلنا فی الورق
و توفّی القاضی تقیّ الدین محمد بن محمد بن عیسی بن محمود بن عبد اللطیف البعلبکی الشافعی الشهیر بابن المجد- رحمه اللّه- کان فقیها فاضلا ولی قضاء طرابلس و غیرها.
و قد تقدم أنّ یلبغا العمری قتل فی هذه السنة؛ انتهی، و اللّه أعلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و ثلاثة أصابع.
مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و ستة أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 769]

السنة الخامسة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین صاحب الترجمة علی مصر؛ و هی سنة تسع و ستین و سبعمائة.
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فیها کانت الوقعة بین الملک الأشرف صاحب الترجمة و بین الأتابک أسندمر الزّینی الناصری و انتصر الأشرف حسب ما تقدّم ذکره.
و فیها توفّی العلّامة قاضی القضاة جمال الدین عبد اللّه بن قاضی القضاة علاء الدین علیّ ابن العلامة فخر الدین عثمان بن إبراهیم بن مصطفی بن سلیمان الحنفیّ الماردینیّ، الشهیر بابن التّرکمانیّ بالقاهرة، فی لیلة الجمعة حادی عشر شهر شعبان و دفن بتربة والده خارج باب النصر من القاهرة و تولّی بعده القضاء العلّامة سراج الدین عمر الهندی. و مولده فی سنة تسع عشرة و سبعمائة، و قیل سنة خمس عشرة و سبعمائة. و تفقّه علی والده و غیره، حتی برع فی الفقه و الأصول و العربیة و شارک فی فنون کثیرة، و کان من جملة محفوظاته «الهدایة فی الفقه» حتی إنه کان یملیها فی دروسه من صدره، و کمّل شرح أبیه لها، و تولّی القضاء بعد وفاة أبیه و باشر القضاء بعفّة و حشمة و رئاسة و تصدّی للإفتاء و التدریس و الإقراء سنین فی حیاة والده الی أن مات. و کان له عبادة و أوراد هائلة و محاسن کثیرة. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی قاضی القضاة موفّق الدین أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عبد الملک ابن عبد الباقی الحجّاوی المقدسیّ الحنبلیّ قاضی قضاة الدیار المصریة بعد أن حکم بها ثلاثین سنة- رحمه اللّه تعالی- و تولّی بعده القاضی ناصر الدین نصر اللّه العسقلانی الحنبلیّ. و کان موفّق الدین مشکور السّیرة جمیل الطریقة.
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و توفّی قاضی القضاة جمال الدین یوسف بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن محمود المرداوی المقدسی الحنبلیّ قاضی قضاة دمشق بها عن نیّف و سبعین سنة، مصروفا عن القضاء- رحمه اللّه تعالی-
و توفّی قاضی قضاة طرابلس شمس الدین أبو عبد اللّه محمد ابن الشیخ تقی الدین عبد اللّه الشّبلیّ الدمشقیّ الحنفیّ و هو من أبناء السبعین- رحمه اللّه- و کان عالما دیّنا مجاهدا مرابطا یلبس السّلاح فی سبیل اللّه و یغزو و سمع الکثیر و جمع و ألّف و أفتی و درّس و انتفع الناس به و باشر الحکم خمس عشرة سنة. رحمه اللّه.
و توفّی قاضی قضاة حلب صدر الدین أحمد بن عبد الظاهر بن محمد الدّمیری المالکی- رحمه اللّه- عن نیّف و سبعین سنة. و کان فقیها فاضلا مشکور السّیرة.
و توفّی الشیخ العلّامة قاضی القضاة بهاء الدین أبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن ابن عقیل المصری الشافعیّ قاضی قضاة الدیار المصریّة و فقیه الشافعیة- تغمّده اللّه برحمته- بالقاهرة فی لیلة الأربعاء الثالث و العشرین من شهر ربیع الأوّل و دفن بالقرافة بالقرب من قبّة الإمام الشافعیّ- رضی اللّه عنه- و مولده فی المحرّم سنة ثمان و تسعین و ستمائة. و نسبه یتّصل إلی عقیل بن أبی طالب رضی اللّه عنه.
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و نشأ بالقاهرة. و قرأ علی علماء عصره و برع فی علوم کثیرة و صنّف التصانیف المفیدة فی الفقه و العربیّة و التفسیر، منها «شرح الألفیّة» لابن مالک و «شرح التسهیل» أیضا و باشر قضاء الدیار المصریّة مدّة یسیرة و باشر التداریس الجلیلة و المناصب الشریفة، و کتب إلیه قاضی القضاة بهاء الدین أبو البقاء السّبکی من دمشق یقول:
[الطویل]
تقضّت شهور بالبعاد و أحوال جرت بعدکم فیها أمور و أحوال
فإن یسر اللّه التّلاقی ذکرتها و إلا فلی فی هذه الأرض أمثال
و توفّی الشیخ عزّ الدین أبو یعلی حمزة بن قطب الدین موسی بن ضیاء الدین أحمد بن الحسین الدّمشقی الحنبلی الشهیر بابن شیخ السلامیة بدمشق و قد جاوز ستین سنة و کان- رحمه اللّه- إماما عالما فاضلا کتب علی «المنتقی».
و توفّی الإمام العالم شهاب الدین أحمد بن لؤلؤ الشهیر بابن النّقیب المصری الشافعی فی یوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان و کان- رحمه اللّه- مفتنّا فی علوم و له مصنّفات و نظم حسن.
و توفّی الشیخ الإمام المحدّث صلاح الدین عبد اللّه ابن المحدّث شمس الدین محمد بن إبراهیم بن غنائم بن أحمد بن سعید الصالحیّ الحنفی الشهیر بابن المهندس
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- رحمه اللّه تعالی- بحلب عن نیفّ و سبعین سنة. و کان محدّثا مسندا سمع الکثیر بمصر و الشام و الحجاز و العراق و کتب و حدّث و حجّ غیر مرّة و طاف البلاد ثم استوطن حلب إلی أن مات. رحمه اللّه.
و توفّی القاضی علاء الدین علیّ ابن القاضی محیی الدین یحیی بن فضل اللّه القرشی العمری کاتب السّر الشریف بالدیار المصریّة بالقاهرة فی لیلة الجمعة تاسع عشرین شهر رمضان عن سبع و خمسین سنة. و کان قبل موته نزل عن وظیفة کتابة السّر لولده بدر الدین محمد فتمّ أمره من بعده. و کان القاضی علاء الدین- رحمه اللّه تعالی- إماما فی فنّه کاتبا عاقلا طالت أیّامه فی السعادة حتّی إنه باشر وظیفة کتابة السّر نیّفا و ثلاثین سنة لأحد عشر سلطانا من بنی قلاوون. استوعبنا ذلک کلّه فی «المنهل الصافی».
قلت: و لا أعلم أحدا ولی کتابة السّر هذه المدّة الطویلة من قبله و لا من بعده سوی العلّامة القاضی کمال الدین محمد بن البارزی- رحمه اللّه- فإنّه ولیها أیضا نحوا من ثلاث و ثلاثین سنة علی أنه عزل منها غیر مرّة و تعطّل سنین، کما سیأتی ذکره فی ترجمته إذا وصلنا إلیه- إن شاء اللّه تعالی- و کان للقاضی علاء الدین- رحمه اللّه- نظم و نثر و ترسّل و إنشاء و من شعره: [البسیط]
بان الحمی لم یمس من بعد بعدکم و لا تغنّت به و رقاؤه طربا
یا جیرة خلّفونی فی دیارهم أجری الدموع علی آثارهم سحبا
قد کان یحزننی واش یراقبنی و الیوم یحزننی أن لیس لی رقبا
و توفی الأمیر علاء الدین طیبغا بن عبد اللّه الناصری المعروف بالطویل نائب حلب بها فی یوم السبت وقت الظهر سلخ شوّال و دفن خارج باب المقام و قیل:
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إنه سمّ، لأنّه کان أراد الخروج عن الطاعة، فعاجلته المنیّة، و قد تقدّم ذکره مع خشداشه یلبغا العمری الخاصّکی و ما وقع له معه فی ترجمة الملک الناصر حسن و کیفیّة خروجه من الدیار المصریة و القبض علیه فلا حاجة للإعادة هاهنا.
و توفّی الأتابک سیف الدین أسندمر بن عبد اللّه الناصریّ صاحب الواقعة مع الملک الأشرف شعبان محبوسا بثغر الإسکندریّة فی شهر رمضان و قد تقدّم أیضا ذکر واقعته مفصّلا فی ترجمة الملک الأشرف.
و توفّی الأمیر سیف الدین قنق بن عبد اللّه العزّی أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة علی هیئة عجیبة؛ نسأل اللّه تعالی حسن الخاتمة بمحمد و آله. و خبره أنه کان قد عصی مع أسندمر الناصری المقدّم ذکره، رکب معه من جملة الیلبغاویّة، فلما انکسرت الیلبغاویّة ساق قنق هذا فرسه إلی برکة الحبش و نزل بشاطئ البرکة و بقی یشرب الماء و یستفّ الرمل إلی أن مات، فآنظر إلی هذا الجاهل و ما فعل فی نفسه.
و توفّی السلطان الملک المنصور أحمد ابن الملک الصالح صالح ابن الملک المنصور غازی بن قرا أرسلان بن أرتق الأرتقی صاحب ماردین بها و قد جاوز الستین سنة من العمر و کانت مدّة ملکه ثلاث سنن، و کان صاحب همّة علیّة و حرمة سنیة.
رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشاب الفاضل تاج الدین محمد بن السّکّری- رحمه اللّه- و کان فاضلا عالما و درّس و برع- رحمه اللّه- و فیه یقول ابن نباتة: [السریع]
سألته فی خدّه قبلة فقال قولا لیس بالمنکر
علیک بالصبر و من ذا الذی ینفعه الصبر عن السّکّری
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و توفّی الأمیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه البشتکی نائب غزّة و أستادار السلطان کان فی رابع عشر شعبان.
و توفّی الأمیر سیف الدین باکیش بن عبد اللّه الیلبغاویّ الحاجب فی صفر، و کان من رءوس الفتن و ممن قام علی أستاذه یلبغا.
و توفّی الأمیر سیف الدین بیلیک بن عبد اللّه الفقیه الزرّاق، أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة- رحمه اللّه تعالی- کان فاضلا فقیها و یکتب المنسوب و عنده مشارکة فی فنون.
و توفی الأمیر سیف الدین تلکتمر بن عبد اللّه المحمدی الخازندار أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة مسجونا بثغر الإسکندریة. و کان ممن قام مع أسندمر الناصری.
و توفّی الأمیر سیف الدین جرجی بن عبد اللّه الإدریسیّ الأمیر آخور ثم نائب حلب و هو بدمشق. و کان من أجلّ الأمراء و تنقّل فی عدّة وظائف و ولایات- رحمه اللّه تعالی-.
و توفّی الأمیر سیف الدین جرقطلو بن عبد اللّه أمیر جاندار فی صفر و کان من الأشرار.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و أربعة عشر إصبعا.
مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا سواء. و اللّه أعلم.



[ما وقع من الحوادث سنة 770]

السنة السادسة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر و هی سنة سبعین و سبعمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 105
و فیها توفّی الشیخ بدر الدین محمد بن جمال الدین محمد بن کمال الدین أحمد بن جمال الدین محمد بن أحمد الشّریشیّ البکریّ الوائلیّ الدّمشقی الشافعی بدمشق عن ستّ و أربعین سنة- رحمه اللّه- و کان عالما فاضلا فقیّها درّس بالإقبالیة بدمشق إلی أن مات.
و فیها توفّی قاضی القضاة جمال الذین محمود بن أحمد بن مسعود القونویّ الحنفی قاضی قضاة دمشق بها عن ستّ و سبعین سنة و کان- رحمه اللّه- من العلماء الأماثل، کان رأسا فی الفقهاء الحنفیة، بارعا فی الأصول و الفروع و درّس بدمشق بعدّة مدارس و أفتی و جمع و ألّف- رحمه اللّه تعالی-.
و توفّی القاضی شمس الدین محمد بن خلف بن کامل الغزّی الشافعیّ بدمشق عن بضع و خمسین سنة. و کان عالما، درّس بدمشق و أفتی و باشر بها نیابة الحکم إلی أن مات- رحمه اللّه تعالی-.
و توفّی الطواشی ناصر الدین شفیع بن عبد اللّه الفوّیّ نائب مقدّم الممالیک السلطانیّة فی یوم الأحد ثامن شعبان و کان من أعیان الخدّام و طالت أیامه فی السعادة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 106
و توفّی الأمیر سیف الدین أرغون بن عبد اللّه بن غلبک الأزقی رأس نوبة النّوب بالدیار المصریّة فی العشر الأوّل من جمادی الآخرة. و کان من أعیان الأمراء و هو أحد من ثار علی یلبغا.
و توفّی الأمیر صلاح الدین خلیل بن أمیر علی ابن الأمیر الکبیر سلّار المنصوری و کان أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریّة و هو أحد من رکب مع الأتابک أسندمر.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد بن طقبغا الناصری أحد أمراء الطبلخانات أیضا.
و توفّی الأمیر صارم الدین إبراهیم ابن الأمیر سیف الدین صرغتمش الناصری و کان أیضا من أمراء الطبلخانات و له وجاهة فی الدولة، و فیه شجاعة و إقدام و دفن بمدرسة أبیه. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأدیب الموّال شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالفار الشّطرنجیّ العالیة، و کان بارعا فی الموالیا و له شعر جیّد و کان ماهرا فی الشّطرنج.
و توفّی الأمیر سیف الدین قشتمر بن عبد اللّه المنصوری نائب حلب بها مقتولا بید العرب فی وقعة کانت بینه و بینهم علی تلّ السلطان و قتل معه ولده، و قد تقدّم
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 107
أنّ قشتمر هذا ولی نیابة طرابلس و نیابة دمشق و نیابة السلطنة بالدیار المصریّة.
ثم أخرج من مصر إلی نیابة حلب فلم تطل مدّته علی نیابة حلب و قتل- رحمه اللّه- و کان شجاعا مقداما عارفا عاقلا مدبّرا سیوسا دبّر أمر السلطنة سنین و حمدت سیرته.
و توفّی القاضی عماد الدین محمد بن شرف الدین موسی بن سلیمان الشهیر بالشیرجی بدمشق. کان ولی حسبة دمشق و نظر خزانتها و کان له ثروة ولدیه فضیلة و عنده سیاسة.
و توفّی الأمیر سیف الدین آقتمر بن عبد اللّه من عبد الغنی الصغیر فی شهر رمضان، و آقتمر هذا غیر الأمیر الکبیر آقتمر عبد الغنی و کان آقتمر هذا من جملة أمراء الطبلخانات. و اللّه أعلم.
و توفّی السلطان صاحب تونس و ما والاها من بلاد الغرب أبو إسحاق إبراهیم ابن أبی بکر بن یحیی بن إبراهیم بن یحیی فی العشرین من شهر رجب بعد ما ملک تسع عشرة سنة- رحمه اللّه- و کان من أجلّ ملوک الغرب، کان شجاعا و له مواقف و فتوحات هائلة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة اذرع و عشرون إصبعا. مبلغ لزیادة سبعة عشر ذراعا و ستة أصابع. و اللّه أعلم.



[ما وقع من الحوادث سنة 771]

السنة السابعة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر و هی سنة إحدی و سبعین و سبعمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 108
و فیها توفّی قاضی القضاة شرف الدین أبو العبّاس أحمد ابن الشیخ شرف الدین حسن بن الخطیب شرف الدین أبی بکر عبد اللّه ابن الشیخ أبی عمر محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة الشهیر بابن قاضی الجبل الحنبلیّ المقدسیّ الصالحیّ قاضی قضاة دمشق بها فی ثالث عشر شهر رجب عن ثمان و سبعین سنة- رحمه اللّه- و کان إماما عظیم القدر انتهت إلیه ریاسة مذهبه، و کان صحب ابن تیمیّة و سمع منه و تفقّه به و بغیره، و فی هذا المعنی یقول: [الوافر]
نبیّی أحمد و کذا إمامی و شیخی أحمد کالبحر طامی
و اسمی أحمد أرجو بهذا شفاعة سیّد الرسل الکرام
و توفی قاضی القضاة تاج الدین عبد الوهاب ابن قاضی القضاة تقیّ الدین علیّ ابن عبد الکافی بن علیّ بن تمّام بن یوسف بن موسی بن تمّام الأنصاریّ السلمیّ السّبکیّ الشافعیّ قاضی قضاة دمشق بها، فی عصر یوم الثلاثاء سابع شهر ذی الحجّة و دفن بسفح قاسیون. تغمّده اللّه برحمته عن أربع و أربعین سنة. و کان إماما بارعا مفتنّا فی سائر العلوم و له تصانیف شتّی: منها «شرح المنهاج» فی الفقه للنّوویّ
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 109
«و شرح مختصر ابن الحاجب» و منهاج البیضاویّ، و غیر ذلک و درّس «بالعادلیّة» و «و الغزالیّة» و «الأمینیّة» و «الناصریّة» و «دار الحدیث الأشرفیّة» «و الشامیة البرانیّة» و باشر قضاء دمشق أربع مرّات و خطب بالجامع الأمویّ، و قدم القاهرة و تولّی مکانه أخوه أبو حامد بهاء الدین و استقرّ تاج الدین هذا مکان أخیه أبی حامد المذکور فی تدریس «الشّیخونیة» بمصر، و قیل: إنه کان أفقه من أخیه أبی حامد المذکور.
و توفّی قاضی القضاة جمال الدین أبو عبد اللّه محمد ابن الشیخ زین الدین عبد الرحیم بن علی بن عبد الملک المسلّاقی السّلمی قاضی قضاة دمشق بالقاهرة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 110
و هو من أبناء السبعین سنة و کان- رحمه اللّه- عالما فاضلا سمع بالإسکندریة و مصر و الشام و أخذ عن القونویّ و أبی حیّان و غیرهما و ولی نیابة الحکم بدمشق.
ثم استقلّ بالقضاء أکثر من عشرین سنة.
و توفّی الأدیب شهاب الدین أبو العباس أحمد بن یوسف بن أحمد الماردینی الشهیر بابن خطیب الموصل- رحمه اللّه- مات بحماة و هو من أبناء الستین سنة.
و کان أدیبا فاضلا، کان یتنقّل فی البلاد و کان یکتب المنسوب و له مشارکة.
و من شعره: [المتقارب]
لیهنک ما نلت من منصب شریف له کنت مستوجبا
و ما حسن أن تهنّی به و لکن نهنّی بک المنصبا
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر تنکز الحسامی الناصریّ نائب الشام، کان أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة و له وجاهة فی الدولة.
رحمه اللّه.
و توفّی الوزیر الصاحب شمس الدین موسی بن أبی إسحاق عبد الوهاب بن عبد الکریم القبطی المصریّ، أسلم أبوه و تولّی نظر الجیش و الخاصّ بعد کریم الدین الکبیر و استناب ابنه هذا و کان یوم ذاک ناظر الخزانة الشریفة.
فلمّا مات أبوه فی سنة إحدی و ثلاثین و سبعمائة استقرّ مکانه فی نظر الخاصّ، فباشر فیه مدّة و صرف بالنشو و استقرّ فی نظر الجیش عوضا عن الفخر، فلم تطل مدّته و أمسک بسعی النّشو و سلّم هو و أخوه علم الدین ناظر الدولة إلی النّشو،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 111
فأوقع الحوطة علی موجودهما، فوجد لهما ما لا یوصف: من ذلک أربعمائة سراویل لزوجته و استقرّ عوضه فی نظر الجیش مکین الدین إبراهیم بن قروینة و استمرّ موسی فی المصادرة و أجری علیه العذاب ألوانا، و أمره أعجب من العجب و هو أنه کان قبل مصادرته نحیف البدن قلیل الأکل، لا یزال سقیما بالرّبو و ضیق النّفس، لزمه الحمّی الصّالبة، فلا یبرح محتمیا و یلبس الفراء شتاء و صیفا، فبنی له أبوه بیتا فی الروضة و وکّل به الأطباء، یدبّرون له الأغذیة الصالحة و یعالجونه و هو علی ما هو علیه إلی أن قبض علیه و صودر و سلّم لوالی القاهرة ناصر الدین محمد بن المحسنی.
ثم نقل إلی لؤلؤ شادّ الدواوین و کان النّشو یغریهما علی قتله، فضمن لؤلؤ للنشو قتله، فضربه أوّل یوم مائتی شیب و سعطه بالماء و الملح و بالخل و الجیر حتی قوی عنده أنه مات فأصبح سویّا، فضربه بعد ذلک حتی أعیاه أمره، و عقّد له المقرعة التی یضربه بها، فکانت إذا نزلت علی جنبه تثقبه، فکان یضربه بتلک المقرعة حتی یقولوا: مات فیصبح فیعیدون علیه العذاب و التّسعیط، فصار یقیم الیوم و الیومین و الثلاثة لا یمکّن فیها من أکل و لا شرب. و کانوا إذا عاقبوه و فرغوا رموه عریانا فی قوّة الشتاء علی البلاط فیتمرّغ علیه بجسده و هو لا یعی من شدّة الضرب و العقوبة، کل ذلک و النّشو یستحثّ علی قتله. ثم عصروه فی کعبیه و صدغیه، حتی لهجوا بموته و بشّروا النشر بموته غیر مرة. ثم یتحرّک فیجدوه حیّا، و استمرّ علی ذلک أشهرا ثم ترک نحو الشهر لمّا أعیاهم أمره و أعادوا علیه العقوبة و علی زوجته بنت الشمس غبریال و کانت کحاله فی ضعف البدن و النّحافة و کانت حاملا، فولدت و هی تعصر،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 112
فعاش ولدها حتی کبر، و ما زالا فی العقوبة حتی هلک النّشو و هو یقول: أموت و فی قلبی حسرة من موسی بن التاج، فمات النشو و لم ینل فیه غرضه. قیل: إنّ مجموع ما ضرب موسی هذا ستة عشر ألف شیب، حتی إنه ضرب مرة فوقع من ظهره قطعة لحم بقدر الرّغیف، و أعجب من هذا کلّه أنه لمّا أطلق تعافی مما کان به من الأمراض المزمنة القدیمة. و صار صحیح البدن. ثم أفرج عنه الملک الناصر محمد و أکرمه و أنعم علیه ببغلة النشو و ردّ علیه أشیاء کثیرة و ولّاه نظر جیش دمشق، ثم ولی نظر الخاصّ ثانیا و أضیف إلیه نظر الخزانة الشریفة و ساءت سیرته و استعفی و أعید إلی دمشق وزیرا، و لم یزل یتنقّل فی الوظائف إلی أن مات فی هذا التاریخ.
و قد أطلنا فی ذکره لما أوردناه من الغرائب. انتهی.
و توفّی الأمیر علاء الدین طیبغا المحمدیّ فی شهر صفر و کان أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة.
و توفّی الأمیر سیف الدین بکتمر بن عبد اللّه المؤمنی الأمیر آخور الکبیر بالدیار المصریة- رحمه اللّه- و کان من أجل الأمراء فضلا و معرفة و دینا و عفّة عن الأموال، و تولّی عدّة وظائف و تنقّل فی الولایات، مثل نیابة حلب و الإسکندریة، ثم استقرّ أمیر آخور إلی أن مات، و هو صاحب المصلّاة بالرّمیلة، و السبیل المعروف بسبیل المؤمنیّ. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین، أسندمر بن عبد اللّه الکاملیّ زوج خوند القردمیة بنت الملک الناصر محمد بن قلاوون و کان أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة و مات بالقاهرة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 113
و توفّی الأمیر سیف الدین آروس بغا بن عبد اللّه الخلیلیّ أحد أمراء الطبلخانات بالقاهرة فی شهر رجب و هو أحد من قام علی یلبغا.
و توفّی الأمیر سیف الدین أسن بن عبد اللّه الصرغتمشیّ أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریّة بدمشق بعد ما نفی إلیها و کان من الأشرار.
و توفّی الأمیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه العلائیّ المعروف «فرفور» کان أحد أمراء الطبلخانات بمصر و کان خصیصا عند الملک الأشرف. رحمه اللّه.
و توفّی الأمیر علاء الدین آقبغا بن عبد اللّه الیوسفیّ الناصریّ الحاجب فی شعبان بمدینة منفلوط، و قد توجّه إلی لقاء هدیة صاحب الیمن إلی السلطان الملک الأشرف.
و توفّی الأمیر سیف الدین أینبک بن عبد اللّه الأزقیّ أحد أمراء الطبلخانات و رأس نوبة ثانی بها و کان من الشجعان.
و توفّی الأمیر الأکز بن عبد اللّه الکشلاویّ و هو منفیّ بحلب فی شهر ربیع الأوّل و کان من أعظم الأمراء و أوجهم، ولی الوزر و الأستداریة بمصر و نالته السعادة و عظم فی الدّول إلی أن تغیّر علیه الملک الأشرف شعبان و عزله ثم نفاه إلی حلب لأمر اقتضی ذلک.
و فیها کان بدمشق طاعون عظیم و انتشر إلی عدّة بلاد و مات فیه خلائق لا تحصی کثرة. و اللّه أعلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و خمسة و عشرون إصبعا- مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 114



[ما وقع من الحوادث سنة 772]

السنة الثامنة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر، و هی سنة اثنتین و سبعین و سبعمائة.
و فیها توفّی الشیخ العالم المفتّن جمال الدین أبو محمد عبد الرحیم الحسن بن علیّ ابن عمر القرشیّ الأمویّ الإسنائیّ الشافعیّ شیخ الشافعیة بالدیار المصریة. مات فجأة فی لیلة الأحد ثامن عشرین جمادی الأولی عن سبع و ستین سنة، رحمه اللّه تعالی.
و کان إماما عالما مصنّفا بارعا، درّس بالأقبغاویة و الفاضلیة و الفارسیة،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 115
و درّس التفسیر بجامع أحمد بن طولون و تصدّر بالملکیة و أعاد «بالناصریة» و المنصوریة و غیرهما. و له مصنّفات کثیرة مفیدة: منها «کتاب المهمّات علی الرافعیّ» و «شرح المنهاج فی الفقه» و «شرح منهاج البیضاویّ فی الأصول» و له «کتاب طبقات الفقهاء الشافعیة» و «کتاب تخریج الفروع علی الأصول» و سمّاه «التمهید» و «کتاب تخریج الفروع علی العربیة» و سماه «الکوکب» و «شرح عروض ابن الحاجب» و «مختصر الإمام الرافعیّ» و «کتاب الجمع و الفرق». و کان له نظم لیس بذاک، من ذلک ما قاله یمدح کتاب الرافعیّ فی الفقه: [الکامل]
یا من سما نفسا إلی نیل العلا و نحا الی العلم الغزیر الرافع
قلّد سمیّ المصطفی و نسیبه و الزم مطالعة العزیز الرافعی
و توفّی القاضی شهاب الدین أبو العباس أحمد ابن الشیخ الصالح برهان الدین إبراهیم [بن عمر بن أحمد] العمریّ الصالحیّ الحنفی، قاضی قضاة الإسکندریة
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و بها توفی- رحمه اللّه- و قد قارب سبعین سنة و کان فاضلا عالما أفتی و درّس و خطب و أفاد و أعاد و أقام بحلب مدّة، یقرئ و یفتی. ثم قدم إلی مصر و أقام بها أیضا إلی أن ولی قضاء الإسکندریة مسئولا فی ذلک.
و توفّی الأمیر الکبیر علاء الدین علیّ الماردینیّ، ثمّ الناصری نائب السلطنة بدمشق، ثم بالدیار المصریة فی العشر الأوّل من المحرّم عن بضع و ستین سنة و کان أمیرا جلیلا دینا خیرا عفیفا عاقلا، تنقل فی الأعمال الجلیلة سنین عدیدة و طالت أیامه فی السعادة، و کان- رحمه اللّه- منقادا إلی الشریعة فی أحکامه و أفعاله، مشتغلا بالفقه علی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة- رضی اللّه عنه- مستحضرا له و کان قریبا من الناس محببّا للرعیة. و أجلّ أعمال ولیها نیابة حلب ثمّ دمشق ثلاث مرّات فیما أظنّ. و اللّه أعلم. ثم نیابة السلطنة بالدیار المصریة. و أمّا الولایات التی دون هؤلاء فکثیر.
و توفّی الأمیر سیف الدین جرجی بن عبد اللّه الإدریسیّ الناصریّ بدمشق عن بضع و خمسین سنة. و کان أصله من ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون، و ترقّی إلی أن ولی نیابة حلب. ثمّ عزل بعد مدّة و أنعم علیه بإمرة بدمشق، فتوجّه إلیها و أقام بها إلی أن مات- رحمه اللّه- و کان عالی الهمّة، غزیر النعمة، و له سعادة وافرة، و قد تقدّم وفاته، و الأصحّ أنه توفّی فی هذه السنة.
و توفّی قاضی قضاة المدینة النبویة- علی الحالّ بها أفضل الصلاة و السلام- نور الدین أبو الحسن علیّ بن عز الدین أبی المحاسن یوسف بن الحسن [بن محمد
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ابن محمود] الزّرندیّ الحنفیّ المدنیّ- رحمه اللّه- کان عالما فاضلا ولی قضاء المدینة سنین.
و توفّی الأمیر سیف الدین أرغون بن عبد اللّه من قیران السّلّاریّ أحد أمراء الطبلخانات و نقیب الجیوش المنصورة فی شهر جمادی الأولی، و کان قدیم هجرة و له کلمة فی الدولة و حرمة و قرب من الملوک.
و توفّی الأمیر سیف الدین أسندمر بن عبد اللّه العلائیّ الحاجب المعروف «حرفوش» بعد ما أنعم علیه یإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق علی هیئة النّفی، فإنه کان من أکابر أمراء الألوف بالدیار المصریة و کان ممن یخاف شرّه.
و توفّی القاضی بدر الدین أبو علیّ الحسن بن محمد بن صالح [بن محمد بن محمد] النابلسیّ الفقیه الحنبلیّ- رحمه اللّه- مفتی دار العدل فی شهر جمادی الآخرة.
و توفّی الشیخ علاء الدین أبو الحسن علیّ بن عماد الدین إسماعیل بن برهان الدین إبراهیم [بن موسی] الفقیه المالکیّ، المعروف بابن الظریف فی أربع عشر شهر جمادی الأولی. رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن عبد اللّه بن محمد الزّرکشی الحنبلیّ فی رابع عشرین جمادی الأولی أیضا- رحمه اللّه تعالی- و کان من أعیان الفقهاء الحنابلة.
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و توفّی الأمیر سیف الدین منکوتمر بن عبد اللّه من عبد الغنی الأشرفی الدّوادار فی شهر جمادی الأولی و کان من خواصّ السلطان الأشرف شعبان و من ممالیکه.
و توفّی القاضی تاج الدین أبو عبد اللّه محمد بن البها المالکی المعروف بابن شاهد الجمالی- تغمده اللّه تعالی- کان فقیها و تولّی إفتاء دار العدل و شاهد الجیش و ناظر البیمارستان المنصوری و وکیل الخاصّ و توجّه إلی الحجاز فمات فی عوده بمنزلة العقبة.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح صاحب الکرامات الخارقة أبو زکریاء یحیی بن علی ابن یحیی المغربی الأصل الصّنافیری الضریر المجذوب، قدم جدّه یحیی من الغرب و نزل عند الشیخ أبی العباس البصیر بزاویته بجوار باب الخرق و ولد له علی أبو یحیی هذا و کانت له أیضا کرامات، و قدم فی التجرید و کان الغالب علیه الوله، و ذکر له الموفّق کرامات جمّة. ثم ولد له یحیی هذا صاحب الترجمة مکفوفا مجذوبا، إلا أنه له کلام خارق و أحوال عجیبة، و کان الغالب علیه الوله، کما کان أبوه، و کان لا یفیق من سکرته، لا یزال مغمورا فی نشأته، لا یفرّق بین من هو
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌11؛ ص118
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 119
فی حضرته من سلطان و لا أمیر و لا غنیّ و لا فقیر، و الناس کلّهم عنده سواء، و کان یقیم أوّلا بالقرافة عند ضریح أبی العباس البصیر، و بنی له هناک قبّة و جعل لها بابین:
بابا ظاهرا و بابا فی الأرض نازلا، و کان إذا أحسّ بالناس هرب من ذلک الباب الذی فی الأرض، فلمّا کثر ترداد الناس إلیه للزیارة من کلّ فجّ، صار یرجمهم بالحجارة، فلم یردّهم ذلک عنه رغبة فی التماس برکته، ففرّ منهم و ساح فی الجبال مدّة طویلة. ثم نزل صنافیر بالقلیوبیة من قری القاهرة، فکان کل یوم فی أیام الشتاء یغطس فی الماء البارد صبیحة نهاره و فی شدّة الحرّ یجلس عریانا مکشوف الرأس فی الشمس، و لیس علیه سوی ما یستر عورته، فکان یقیم علی سقیفة طابونة سوداء، أقام علی ذلک ثلاث سنین، لا ینزل عنها و بنی له بعض الأمراء زاویة، فلم یسکنها و لا التفت الیها و کان الناس یتردّدون الیه فوجا فوجا ما بین قاض و عالم و أمیر و رئیس و هو لا یلتفت إلی أحد منهم.
و من کراماته- نفعنا اللّه به- أنه أتی مرة بمنسف خشب فیه طعام أرز، فقال لهم: سخّنوه، فلم یسعهم إلا موافقته، و وضعوا المنسف الخشب علی النار، حتی اشتدّت سخونة الطعام و لم تؤثّر النار فی الخشب، ثم عاد إلی القرافة فمات بها فی یوم الأحد سابع عشرین شهر شعبان و صلّی علیه بمصلّاة خولان فحرز عدّة من صلّی علیه من الناس، فکانوا زیادة علی خمسین ألفا. و اللّه أعلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و خمسة و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أربعة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 773]

السنة التاسعة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر و هی سنة ثلاث و سبعین و سبعمائة.
فیها رسم السلطان الملک الأشرف للأشراف بسائر الأقطار أن یسموا عمائمهم بعلائم خضر، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی ترجمة الأشرف. و اللّه أعلم.
و فیها توفّی القاضی کمال الدین أبو الغیث محمد ابن القاضی تقیّ الدین عبد اللّه ابن قاضی القضاة نور الدین أبی عبد اللّه محمد بن محمد بن محمد بن [عبد الخالق بن] عبد القادر الأنصاریّ الدمشقیّ الشافعیّ الشهیر بابن الصائغ بدمشق عن بضع و أربعین سنة. رحمه اللّه. و کان ولی قضاء حلب مرتین ثم ولی قضاء حمص، ثم عاد إلی دمشق، و بها کانت وفاته.
و توفّی الشیخ العالم العلّامة قاضی القضاة سراج الدین أبو حفص عمر ابن الشیخ نجم الدین إسحاق بن شهاب الدین أحمد الغزنویّ الهندیّ الحنفیّ قاضی قضاة الدیار المصریة بها فی لیلة الخمیس سابع شهر رجب، بعد أن ولی القضاء نحو خمس عشرة سنة- رحمه اللّه- و تولّی بعده القضاء صدر الدین محمد بن جمال الدین التّرکمانیّ؛ و مولد السراج هذا فی سنة أربع أو خمس و سبعمائة تخمینا، و قدم القاهرة قبل سنة أربعین [و سبعمائة]- رحمه اللّه- و کان إماما عالما بارعا مفتنّا فی الفقه و الأصلین و النحو و علمی المعانی و البیان و غیرهم، و ناب فی الحکم بالقاهرة و تصدّی للإفتاء و التدریس و الإقراء سنین، ثمّ تولّی عدّة وظائف دینیّة، و هو أحد من قام
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مع ابن النقّاش فی قضیة الهرماس حتی وغّرا خاطر السلطان علیه و وقع له معه ما وقع.
و کان السراج- رحمه اللّه تعالی- إماما مصنّفا: منها «شرح المغنی» فی مجلدین و «شرح البدیع» لابن السّاعاتیّ و غیر ذلک، و قد ذکرنا من علوّ همّته و غزیر فضله فی «المنهل الصافی» نبذة کبیرة جیّدة تنظر هناک.
و توفّی الشیخ الأدیب أبو زکریاء یحیی بن محمد بن زکریاء بن محمد بن یحیی العامریّ الحمویّ الشهیر بالخبّاز بدمشق و هو من أبناء الثمانین و کان بارعا فی النّظم، نظم سائر فنون الأدب و کان فیه تشبّع کبیر و من شعره: [الوافر]
بعیشک هاتها صفراء صرفا صباحا و اطّرح قول النّصوح
فإنّ الشّمس قد بزغت بعین تغامزنا علی شرب الصّبوح
و له أیضا: [السریع]
باکر عروس الرّوض و استجلها و طلّق الحزن ثلاثا بتات
بقهوة حلّت لنا کلّما حلّت لآلی القطر جید النبات
و توفّی العلّامة قاضی القضاة بهاء الدین أبو حامد أحمد ابن قاضی القضاة تقیّ الدین أبی الحسن علیّ ابن الشیخ زین الدین عبد الکافی بن علیّ بن تمّام بن یوسف ابن موسی بن تمام الأنصاریّ السّبکی الشافعیّ. بمکة المشرفة عن ست و خمسین سنة- رحمه اللّه- و کان إماما عالما بارعا فی عدّة من الفنون و سمع من الحفّاظ، و أخذ من والده و عن أبی حیّان - و هو أسنّ من أخیه تاج الدین المقدّم ذکره-
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و درّس بقبّة الشافعیّ و الجامع الطولونیّ و المنصوریة و الشّیخونیة، و باشر قضاء العسکر و إفتاء دار العدل بمصر و خطب و ألّف و صنّف و تولّی قضاء الشام عوضا عن أخیه تاج الدین و تولّی أخوه تاج الدین وظائفه بمصر، و قد تقدّم ذلک.
ثم ترک قضاء دمشق عفّة و رجع إلی مصر یدرّس و یفتی ثم جاور بمکّة و بها مات- رحمه اللّه-.
و توفّی الأمیر سیف الدین أیدمر بن عبد اللّه الشّیخی أحد أمراء الألوف بالدیار المصریّة. ثم نائب حماة و کان من أعیان الأمراء، و قد تقدّم ذکره فی عدّة أماکن.
و توفّی الشیخ الفقیر المعتقد عبد اللّه درویش- رحمه اللّه- فی سابع عشر شهر رجب. و کان فقیرا مبارکا و للناس فیه محبة و اعتقاد حسن.
و توفّی الأدیب الشاعر شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان بن شیخان المعروف بابن المجد البکری التّیمیّ القرشیّ البغدادیّ فی عاشر شهر رمضان بمنیة ابن خصیب من صعید مصر و من شعره: [الوافر]
أتی المحبوب فی السّنجاب یسعی و طلعته لناظره تروق
فتبصر طوقه السّنجاب سحبا و فیها من تبسّمه بروق
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع و خمسة و عشرون إصبعا. مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و أربعة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 774]

السنة العاشرة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر و هی سنة أربع و سبعین و سبعمائة.
و فیها استقرّ الأمیر ألجای الیوسفیّ أتابک العساکر بدیار مصر بعد موت منکلی بغا الشّمسی.
و فیها توفّی الشیخ الإمام الحافظ المؤرّخ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل ابن الخطیب شهاب الدین أبی حفص عمر بن کثیر القرشیّ الشافعیّ صاحب «التاریخ» و «التفسیر» فی یوم الخمیس سادس عشرین شعبان بدمشق. و مولده بقریة شرقیّ بصری من أعمال دمشق فی سنة إحدی و سبعمائة- رحمه اللّه تعالی- قال العبنیّ رحمه اللّه: کان قدوة العلماء و الحفّاظ، و عمدة أهل المعانی و الألفاظ. و سمع و جمع و صنّف و درّس و حدّث و ألّف. و کان له اطّلاع عظیم فی الحدیث و التفسیر و التاریخ و اشتهر بالضبط و التحریر، و انتهی إلیه علم التاریخ و الحدیث و التفسیر، و له مصنّفات عدیدة مفیدة. انتهی کلام العینی- رحمه اللّه.
قلت: و من مصنّفاته «تفسیر القرآن الکریم» فی عشر مجلدات، و کتاب «طبقات الفقهاء» و «مناقب الإمام الشافعی» رضی اللّه عنه و التاریخ المسمّی «بالبدایة و النّهایة» حذا فیه حذو ابن الأثیر- رحمه اللّه- فی «الکامل» و التاریخ أیضا فی عشرة مجلدات، و خرّج أحادیث «مختصر ابن الحاجب» و کتب
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علی «البخاری» و لم یکمّله- رحمه اللّه تعالی- و لما مات رثاه بعض طلبته رحمه اللّه بقوله: [الطویل]
لفقدک طلّاب العلوم تأسّفوا و جادوا بدمع لا یبید غزیر
و لو مزجوا ماء المدامع بالدّما لکان قلیلا فیک یا ابن کثیر
و توفّی الشیخ الحافظ تقیّ الدین محمد بن جمال الدین رافع بن هجرس بن محمد ابن شافع بن السّلّامیّ المصریّ الشافعیّ بدمشق عن ستین سنة، و کان- رحمه اللّه- إماما فی الحدیث، رحل البلاد و سمع بمصر و الشام و حلب و الحجاز و کتب لنفسه مشیخة و «ذیّل علی تاریخ البخاری» رحمه اللّه.
و توفّی الأدیب زین الدین أبو محمد عبد الرحمن بن الخضر بن عبد الرحمن بن إبراهیم بن یوسف بن عثمان السّنجاریّ، قدم حلب و باشر بها توقیع الدّرج إلی أن مات بها عن نیّف و خمسین سنة. و من شعره فی مغنّ و رأیته لغیره: [الکامل]
أضحی یخرّ لوجهه قمر السّما و غدا یلین لصوته الجلمود
فإذا بدا فکأنّما هو یوسف و إذا شدا فکأنّه داود
و توفّی الأمیر مظفّر الدین موسی ابن الحاج أرقطای الناصریّ نائب صفد بها، و تولّی عوضه نیابة صفد الأمیر علم دار المحمدیّ، و کان مظفّر الدین من الأماثل، و له و جاهة فی الدّول و ثروة.
و توفّی الأمیر الکبیر سیف منکلی بغا بن عبد اللّه الشمسیّ أتابک العساکر بالدیار المصریة بها فی شهر جمادی الأولی عن بضع و خمسین سنة، کان من أجلّ الأمراء و أعظمهم حرمة و هیبة و وقارا، و کان فیه دیانة، و له معرفة بالأمور، و له اشتغال جیّد
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فی علوم متعدّدة، ولی نیابة صفد و طرابلس و حلب و دمشق ثم أعید إلی حلب لإصلاح البلاد الحلبیّة، فعاد إلیها و مهّد أمورها، ثم طلبه الملک الأشرف إلی الدیار المصریة و سأله أن یلی النیابة بها فامتنع من ذلک، فأخلع علیه باستقراره أتابک العساکر الدیار المصریة و زوّجه الأشرف بأخته: «خوند سارة» فاستمرّ علی ذلک إلی أن مات فی التاریخ المذکور- رحمه اللّه-.
و توفّیت خوند برکة خاتون والدة السلطان الملک الأشرف هذا و زوجة الأمیر ألجای الیوسفی فی شهر ذی القعدة، و دفنت بمدرستها التی أنشأتها بخط التّبّانة، و بسبب میراثها کانت الوقعة بین ابنها الملک الأشرف و زوجها ألجای الیوسفی، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه مفصّلا فی أوائل هذه الترجمة، و کانت خیّرة دیّنة عفیفة جمیلة الصورة. ماتت فی أوائل الکهولیة. رحمها اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة ولیّ الدین أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن إبراهیم الملّویّ الدّیباجیّ الشافعیّ- رحمه اللّه- ذو الفنون بالقاهرة فی لیلة الخمیس خامس عشرین شهر ربیع الأوّل عن بضع و ستین سنة. و کان من أعیان فقهاء الدیار المصریة.
و توفّی الشیخ العارف بالله تعالی المعتقد المسلّک بهاء الدین محمد بن الکازرونیّ فی لیلة الأحد خامس شهر ذی الحجّة بزاویته بالمشتهی بالرّوضة و کان- رحمه اللّه تعالی رجلا صالحا معتقدا و للناس فیه محبّة زائدة و اعتقاد حسن.
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و توفّی القاضی بدر الدین محمد بن محمد ابن العلامة شهاب الدین محمود بن سلیمان ابن فهد الحلبیّ ثمّ الدّمشقی الحنبلیّ ناظر جیش حلب بها- رحمه اللّه- و کان رئیسا کاتبا فاضلا من بیت کتابة و فضل- رحمه اللّه تعالی- و اللّه أعلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم لم یحرّر لأجل التحویل، حوّلت هذه السنة إلی سنة خمس و سبعین.



[ما وقع من الحوادث سنة 775]

السنة الحادیة عشرة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر و هی سنة خمس و سبعین و سبعمائة.
فیها کانت وقعة الملک الأشرف المذکور مع زوج أمّه الأتابک ألجای الیوسفی و غرق ألجای فی بحر النیل حسب ما تقدّم ذکره.
و فیها توفّی قاضی القضاة بدر الدین أبو إسحاق إبراهیم بن صدر الدین أحمد بن مجد الدین عیسی بن عمر بن خالد بن عبد المحسن المخزومیّ المصریّ الشافعیّ الشهیر بابن الخشّاب و هو فی البحر المالح بالقرب من الأزلم عائدا إلی الدیار المصریّة و هو من أبناء الثمانین سنة- رحمه اللّه- و کان عالما مفتیا مدرّسا، شاع ذکره فی الأقطار و انتفع الناس بعلمه و ولی نیابة الحکم بالقاهرة. و باشر قضاء حلب استقلالا. ثم ولی القضاء بالمدینة النبویّة و أراد التوجّه إلی نحو مصر فأدرکته المنیّة فی طریقه- رحمه اللّه-.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة أرشد الدین أبو الثناء محمود بن قطلوشاه السّرائیّ الحنفیّ بالقاهرة فی جمادی الآخرة عن نیّف و ثمانین سنة- رحمه اللّه
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تعالی- و کان بحرا فی العلوم لا سیّما العلوم العقلیة و الأدبیة، و أقام بالقاهرة سنین کثیرة یشتغل و یقرئ، و انتفع به عامّة الطلبة من کلّ مذهب، و تولّی مشیخة الصّرغتمشیّة بعد وفاة الشیخ العلّامة قوام الدّین أمیر کاتب الإتقانیّ فباشر تدریسها إلی أن مات فی التاریخ المذکور.
و توفّی الأمیر سیف الدین طیبغا بن عبد اللّه الفقیه الحنفیّ أحد أمراء العشرات بالدیار المصریة بالقاهرة و قد ناهز الستین سنة، و کان فقیها مستحضرا لفروع مذهبه و یشارک فی فنون کثیرة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین تمرقیا بن عبد اللّه العمریّ الجوکندار، أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة و سنّه نحو الخمسین سنة و هو خشداش یلبغا العمریّ الخاصّکی. و تمرقیا باللغة الترکیة: جبل حدید، فتمر هو الحدید و قیا بفتح القاف هو الصخر العظیم.
و توفّی الأمیر سیف الدین تلکتمر بن عبد اللّه الجمالیّ، أحد أمراء الطبلخانات بالقاهرة، مات بمنزلة قاقون من طریق الشام فی شهر ذی الحجة، کان الملک الأشرف أرسله فی مهمّ.
و توفّی الأمیر سیف الدین آل ملک بن عبد اللّه الصرغتمشی أحد أمراء الطبلخانات بالقاهرة و کاشف الوجه البحری و نقیب الجیوش المنصورة فی شهر شوّال. و کان أصله من ممالیک الأمیر صرغتمش الناصریّ صاحب المدرسة بالصلیبة المقدّم ذکره. و کلّ من نذکره فی هذه السنین بالصرغتمشی فهو منسوب إلیه، و لا حاجة للتعریف به بعد ذلک.
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و توفّی الأمیر سیف الدین آقبغا بن عبد اللّه من مصطفی الیلبغاویّ، أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة و هو مجرّد بالإسکندریة و هو ممن قام علی أستاذه یلبغا.
و توفّی الأمیر سیف الدین أرغون بن عبد اللّه الأحمدیّ أحد مقدّمیّ الألوف بالدیار المصریة و لالا الملک الأشرف شعبان صاحب الترجمة و کان معظما فی الدول و له همة و معرفة و شجاعة و حرمة وافرة فی الدولة الأشرفیة. و قد مرّ ذکره فی عدّة حکایات، و لمّا ثقل علی الملک الأشرف أخرجه إلی نیابة الإسکندریة فمات بها فی خامس عشر ذی القعدة.
و توفّی الشیخ نور الدین علیّ بن الحسن بن علیّ الإسنائیّ الشافعیّ أخو الشیخ جمال الدین عبد الرحیم المتقدّم ذکره، مات فی شهر رجب- رحمه اللّه تعالی-.
و توفّی القاضی شمس الدین شاکر القبطیّ المصریّ المعروف بابن البقریّ ناظر الذخیرة و صاحب المدرسة البقریّة بالقاهرة فی ثالث عشر شوّال و کان معدودا من رؤساء الأقباط.
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و توفّی الأمیر سیف الدین بیبغا بن عبد اللّه المعروف بحارس طیر، أحد أمراء الطبلخانات، و هو غیر بیبغا ططر حارس طیر الذی ولی نیابة السلطنة فی سلطنة الملک حسن.
و توفّی الأمیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه الماردینیّ فی ثانی جمادی الآخرة، و هو أیضا غیر ألطنبغا الماردینیّ الناصریّ صاحب الجامع، و قد تقدّم ذکر هذاک فی محلّه.
و توفّی الأمیر سیف الدین آروس بن عبد اللّه المحمودیّ أحد أمراء الألوف بالقاهرة، و زوج بنت الأمیر منجک الیوسفیّ فی ذی القعدة، و کان أصله من ممالیک الناصر محمد، و ترقّی فی الدول إلی أن صار أمیر مائة و مقدّم ألف، ثم ولی الحجوبیة، ثم أمیر جاندار، ثم ولی الأستداریة العالیة مدّة طویلة. و وقع له أمور و حوادث، و أخرج إلی الشام. ثم قدم إلی مصر صحبة حمیه منجک الیوسفیّ، فأقام بها إلی أن مات.
و توفّی الأمیر الکبیر سیف الدین ألجای الیوسفیّ أحد ممالیک الملک الناصر حسن غریقا بالنیل بساحل الخرقانیة، بعد وقعة کانت بینه و بین الملک الأشرف شعبان حسب ما ذکرناه أنه انکسر فی الآخر و توجّه إلی الجهة المذکورة و اقتحم البحر بفرسه، فغرق فی یوم الجمعة تاسع المحرّم، و دفن بمدرسته بسویقة العزّیّ خارج القاهرة. و کان من أجلّ الأمراء شجاعة و کرما و همّة و سؤددا، و قد تقدّم ذکره فی عدّة تراجم من هذا الکتاب.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و عشرة أصابع.
مبلغ الزیادة خمسة عشر ذراعا و تسعة عشر إصبعا و هی سنة الشراقی العظیم.
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[ما وقع من الحوادث سنة 776]

السنة الثانیة عشرة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین بن علی مصر و هی سنة ست و سبعین و سبعمائة.
و فیها کان ابتداء الغلاء العظیم بسائر البلاد.
و فیها فتحت سیس علی ید نائب حلب الأمیر إشقتمر الماردینی، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی أصل الترجمة.
و فیها توفّی العلّامة قاضی القضاة صدر الدین أبو عبد اللّه محمد ابن العلّامة قاضی القضاة جمال الدین عبد اللّه ابن قاضی القضاة علاء الدین علیّ بن عثمان بن الماردینی الحنفیّ الشهیر بابن التّرکمانیّ، قاضی قضاة الدیار المصریة بها فی لیلة الجمعة ثالث ذی القعدة عن نحو أربعین سنة، بعد أن باشر ثلاث سنین و أشهرا، و کان سلک فی العدل طریقة أبیه و جدّه، و کان عالما بارعا ذکیّا فهما عفیفا. و له نظم و نثر، و من شعره و قد حصل له رمد: [الوافر]
أفرّ إلی الظلام بکلّ جهدی کأنّ النور یطلبنی بدین
و ما للنور من ظلّ و إنّی أراه حقیقة مطلوب عینی
و قد تقدّم ذکر أبیه و جدّه کلّ واحد منهما فی محلّه.
و توفّی قاضی القضاة شرف الدین أبو العباس أحمد بن الحسین بن سلیمان بن فزارة الکفری (بفتح الکاف) الحنفیّ بدمشق، بعد أن کفّ بصره عن خمس و ثمانین سنة. و کان من العلماء الأعلام، ماهرا فی مذهبه، أفتی و درّس و أفاد و أتقن
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روایات القرّاء السبعة و ناب فی الحکم بدمشق مدّة من الزمان. ثم استقلّ بالوظیفة مدّة طویلة ثم ترکها لولده متنزّها عن ذلک و لزم العبادة إلی أن مات.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة جمال الدین أبو عبد اللّه محمد بن الحسن بن محمد بن عمّار الحارثی الدّمشقیّ الشافعیّ الشهیر بابن قاضی الزّبدانیّ بدمشق عن سبع و ثمانین سنة، و قد انتهت إلیه ریاسة الفتوی بالشام فی زمانه، و درّس بظاهریة دمشق و عادلیتها الصغری و کتب و صنّف.
و توفّی الشیخ أمین الدین أبو عبد اللّه محمد ابن القاضی برهان الدین إبراهیم بن علیّ بن أحمد بن علیّ بن یوسف بن إبراهیم الدمشقیّ الحنفیّ الشهیر بابن عبد الحق درّس بدمشق بعدّة مدارس و باشر بها الوظائف الجلیلة و کان معدودا من أعیان أهل دمشق إلی أن مات بها عن بضع و ستین سنة.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة الأدیب المفتن شهاب الدین أبو العباس أحمد بن یحیی بن أبی بکر بن عبد الواحد التّلمسانیّ المغربیّ الحنفیّ الشهیر بابن أبی حجلة نزیل الدیار المصریة بها فی یوم الخمیس مستهلّ ذی الحجّة عن إحدی و خمسین سنة.
و مولده بالمغرب بزاویة جدّه أبی حجلة عبد الواحد، ثم رحل إلی الشام ثم استوطن مصر و ولی مشیخة خانقاه منجک الیوسفیّ إلی أن مات. و کان إماما بارعا فاضلا ناظما ناثرا، و له مصنّفات کثیرة تبلغ ستین مصنّفا- رحمه اللّه- و من شعره فی ملیح له خال علی خدّه: [البسیط]
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تفرّد الخال عن شعر بوجنته فلیس فی الخدّ غیر الخال و الخفر
یا حسن ذاک محیّا لیس فیه سوی خال من المسک فی خال من الشّعر
و له: [السریع]
و عاذل بالغ فی عذله و قال لمّا هاج بلبالی
بعارض المحبوب ما تنتهی قلت و لا بالسّیف و الوالی
و له مضمّنا و هو أحسن قوله فی المعنی: [الکامل]
یا صاح قد حضر الشّراب و بغیتی و حظیت بعد الهجر بالإیناس
و کسا العذار الخدّ حسنا فاسقنی و اجعل حدیثک کلّه فی الکاس
و توفّی الصاحب الوزیر فخر الدین عبد اللّه بن تاج الدین موسی بن أبی شاکر بالقاهرة و دفن بالقرافة بتربته بجوار تربة قاضی القضاة شمس الدین الحریری. و کان فی مبادئ أمره صاحب دیوان یلبغا العمریّ ثم تولّی الوزر بعد موته ثلاث مرات و جمع فی بعض الأحیان بین الوزارة و نظر الخاصّ معا کما کان ابن قروینة من قبله. و کان حسن السّیرة ملیح الشکل بشوشا متواضعا، لیّن الجانب، قلیل الأذی محببّا للناس.
و توفّی التاجر ناصر الدین محمد بن مسلّم الکارمیّ المصریّ فی یوم الجمعة ثانی عشر شوّال. و قد خلّف اموالا کثیرة من المتجر و عمل الکیمیا بحیث إنه لم یکن أحد من أهل عصره أکثر مالا منه.
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و توفّی القان أویس ابن الشیخ حسن بن حسین بن اقبغا بن أیلکان صاحب تبریز و بغداد و ما والاهما. و فی موتته غریبة و هی أنه رأی فی منامه قبل موته أنه یموت فی یوم کذا و کذا، فخلع نفسه من الملک و ولّی عوضه ولده الکبیر الشیخ حسین بن أویس و اعتزل هو عن الملک و صار یتعبّد و یکثر من الصلاة و الصدقة و البرّ إلی الوقت الذی عیّنه لهم أنه یموت فیه فمات فیه. و کان ملکا حازما عادلا ذا شهامة و صرامة، قلیل الشرّ کثیر الخیر محبّبا للفقراء و العلماء، و کان مع هذا فیه شجاعة و کرم و مات فی عنفوان شبیبته و کان تسلطن بعد أبیه فمکث فی الملک تسعة عشر سنة و مات بتبریز عن نیّف و ثلاثین سنة.
و توفّی الأمیر الکبیر سیف الدین منجک بن عبد اللّه الیوسفی الناصری أتابک العساکر و نائب السلطنة الشریفة بالدیار المصریة بداره من القاهرة بالقرب من سویقة العزّیّ الملاصقة لمدرسة السلطان حسن، بعد عصر یوم الخمیس تاسع عشرین شهر ذی الحجة و دفن صبیحة یوم الجمعة بتربته التی أنشأها عند
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جامعه و خانقاته، خارج باب الوزیر بالقرب من قلعة الجبل. و کانت جنازته مشهودة و کان عمره یوم مات بضعا و ستین سنة، و قد مرّ من ذکره ما یستغنی به عن التکرار هنا. و کان ابتداء أمره و ظهور اسمه من سلطنة الملک الناصر أحمد ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون و هلمّ جرّا إلی یومنا هذا، حتی إنه لم یذکر سلطان بعد موت محمد بن قلاوون، إلا و منجک هذا له فیه أمر و ذکر و واقعة. و قد طالت أیامه فی السعادة علی أنه قاسی فیها خطوبا و أهوالا و أمسک و حبس ثم أطلق و اختفی مدّة ثم ظهر و قد تکرر ذلک کلّه مفصلا فی عدّة تراجم من سلاطین مصر.
و أمّا ما عمّره من المساجد و الجوامع و المآثر فقد ذکرنا ذلک کلّه فی ترجمته «فی المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» فلینظر هناک.
و توفّی الأمیر سیف الدین یلبغا بن عبد اللّه الناصریّ حاجب الحجّاب بالدیار المصریة و أحد أمراء الألوف بها، و کان من أماثل الأمراء و أعیان الممالیک الناصریة، ترقّی بعد موت أستاذه الملک الناصر محمد و ولی عدّة وظائف أعظمها حجوبیّة الحجّاب.
و توفّی الأمیر سیف الدین أیدمر بن عبد اللّه الناصریّ الدّوادار بالقاهرة عن نیّف و ستین سنة، و کان أمیرا عالی القدر ظاهر الحشمة وافر المهابة حسن السیاسة و التدبیر، یبدأ الناس بالسلام و یکثر من ذلک، حتی إنه لمّا ولی نیابة حلب لقّبه أهلها «بسلام علیکم» و کان أوّلا أمیر مائة و مقدّم ألف بدیار مصر.
ثم ولی نیابة طرابلس ثم نیابة حلب ثم عزل و طلب إلی دیار مصر و استقرّ بها أمیر مائة و مقدّم ألف أیضا إلی أن مات و هو أجل أمراء عصره.
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و توفّی الأمیر الطواشی سابق الدین مثقال بن عبد اللّه الحبشی الآنوکیّ مقدّم الممالیک السلطانیة و أحد أمراء الطبلخانات، و کان أصله من خدّام سیدی آنوک ابن الملک الناصر محمد و ترقّی إلی أن ولی تقدمة الممالیک السلطانیة و هو الذی ضربه یلبغا العمری داخل القصر ستمائة عصاة و نفاه إلی أسوان و ولّی مکانه مختار الدمنهوریّ شاذروان، فلما قتل یلبغا أعاده الملک الأشرف هذا إلی رتبته و وظیفته تقدمة الممالیک السلطانیة إلی أن مات و ولی التّقدمة بعده مختار الدمنهوریّ شاذروان المقدّم ذکره ثانیا، و أظن مثقالا هذا هو صاحب المدرسة السابقیّة داخل بین القصرین من القاهرة. و اللّه أعلم.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و اثنا عشر إصبعا.
مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 777]

السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر و هی سنة سبع و سبعین و سبعمائة.
فیها کان الغلاء المفرط بالبلاد الشامیة حتی أکل الناس المیتات و الکلاب و القطط.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة قاضی القضاة برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم ابن القاضی علم الدین محمد بن أبی بکر بن عیسی بن بدران الهیدبانی السعدی الإخنائی المالکی قاضی قضاة الدیار المصریة بها فی یوم الأربعاء ثالث شهر رجب بعد أن مکث فی القضاء خمس عشرة سنة و کان- رحمه اللّه- من أعیان الفقهاء المالکیة.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة قاضی القضاة بهاء الدین أبو البقاء محمد ابن قاضی القضاة سدید الدین عبد البر بن صدر الدین یحیی السّبکیّ الأنصاریّ الشافعیّ- رحمه اللّه تعالی- قاضی القضاة بالدیار المصریة ثم بدمشق المحروسة فی شهر ربیع الأوّل. و مولده فی سنة سبع و سبعمائة. و کان إمام وقته و عالم زمانه، روی البخاری عن الوزیرة و الحجّار و تولّی القضاء بدمشق ثم بمصر ثم عزل و عاد إلی قضاء دمشق إلی أن مات- رحمه اللّه- بعد أن أفتی و درّس و کتب و ألّف و نظم و نثر. و من شعره- رحمه اللّه تعالی-. [الکامل]
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ودّعته و لثمت باسم ثغره مع خدّه و ضممت مائس قدّه
ثمّ انتبهت و مقلتی تبکی دما یا ربّ لا تجعله آخر عهده
قلت: و یعجبنی فی هذا المعنی قول الأدیب المفتنّ علاء الدین علیّ کاتب ابن وداعة. [مخلّع البسیط]
إذا رأیت الوداع فاصبر و لا یهمّنّک البعاد
و انتظر العود عن قریب فإنّ قلب الوداع عادوا
و توفّی القاضی شهاب الدین أبو العباس أحمد ابن القاضی علاء الدین علی ابن القاضی محیی الدین یحیی بن فضل اللّه بن المجلی بن دعجان، ینتهی نسبه الی الإمام عمر بن الخطاب- رضی اللّه عنه- مات بدمشق و دفن بسفح قاسیون عن نیف و ثلاثین سنة بعد أن باشر نیابة کتابة سر مصر عن والده. و کان إماما بلیغا کاتبا ناظما ناثرا أخذ العربیة عن الشیخ کمال الدین بن قاضی شهبة ثم عن قاضی القضاة شمس الدین محمد بن مسلّم- رحمهم اللّه تعالی- و توجّه القاضی شهاب الدین المذکور إلی دمشق و استوطنها إلی أن مات. و شهاب الدین هذا سمی علی اسم عمّه شهاب الدین أحمد صاحب «مسالک الأبصار فی ممالک الأمصار» و قد مرّ ذکره و ذکر جماعة من آبائه و أقاربه.
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و توفّی الشیخ المعتقد أحمد بن مسعود المجذوب و دفن بالقرافة بالقرب من قبّة الإمام الشافعیّ- رضی اللّه عنه- و کان یجلس فی المریس دائما و للناس فیه اعتقاد.
و توفّی الإمام العالم العلّامة شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن بن علی الشهیر بابن الصائغ الحنفیّ- رحمه اللّه- فی یوم الثلاثاء ثانی عشر شهر شعبان، و کان إماما فی القراءات و سمع الحدیث و أخذ النحو عن أبی حیّان و برع فی الفقه و أعاد و درّس و أفاد و أفتی و برع فی النحو و الأدب و درّس بجامع ابن طولون بالقاهرة و تولّی قضاء العسکر بمصر و کان أدیبا لطیفا ظریفا بارعا فی النظم و من شعره: [الطویل]
بروحی أفدی خاله فوق خدّه و من أنا فی الدنیا فأفدیه بالمال
تبارک من أخلی من الشّعر خدّه و أسکن کلّ الحسن فی ذلک الخال
و له عفا اللّه عنه: [الرجز]
قاس الورّی وجه حبیبی بالقمر لجامع بینهما و هو الخفر
قلت القیاس باطل بفرقه و بعد ذا عندی فی الوجه نظر
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و له: [السریع]
و شادن ظلّت عیون الرّبا لمّا رأته مقبلا ساجده
سألته من ریقه شربة فقال ذی مسألة بارده
و توفّی السیّد الشریف عزّ الدّین عجلان بن رمیثة بن أبی نمیّ محمد بن أبی سعد حسن بن علی بن قتادة بن إدریس المکیّ الحسنیّ أمیر مکة. و کان قبل موته نزل لولده السیّد الشریف أحمد بن عجلان عن نصف إمرة مکة التی کانت بیده، فإنه کان قبل ذلک نزل له عن النّصف الأوّل قدیما و کان ولی إمرة مکة غیر مرة نحو ثلاثین سنة مستقلا بها مدّة و شریکا لأخیه ثقبة مدّة و شریکا لابنه أحمد هذا مدّة. و کانت وفاته فی لیلة الاثنین الحادی عشر من شهر جمادی الأولی و دفن بالمعلاة- رحمه اللّه- و قد قارب السبعین سنة من العمر، و کان ذا عقل و دهاء و معرفة بالأمور و سیاسة حسنة. و کان بخلاف آبائه و أقاربه یحبّ أهل السّنّة و ینصرهم علی الشّیعة و ربما کان یذکر أنه شافعیّ المذهب، و هذا نادرة فی السادة الأشراف، فإنّ غالبهم زیدیّة یتجاهرون بذلک. قیل: إنه ذکر عنده مرة معاویة بن أبی سفیان لینظروا رأیه فیه، فقال عجلان: معاویة شیخ من کبار قریش لاح له الملک فتلقّفه.
قلت: لو لم یکن من محاسنه إلا اتباعه للسّنة النبویة لکفاه ذلک شرفا. و کان ممدوحا، مدحه النّشو أحد شعراء مکة بقصیدة طنّانة أوّلها: [الکامل]
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 140
لو لا الغرام و وجده و نحو له ما کنت ترحمه و أنت عدو له
إن کنت تنکره فسل عن حاله فالحبّ داء لا یفیق علیله
یا من یلوم علی الهوی أهل الهوی دع لومهم فالصبر مات جمیله
و توفّی الأمیر سیف الدین أسنبغا بن بکتمر الأبوبکریّ فی یوم الأربعاء خامس المحرّم و کان من عظماء أمراء الدیار المصریة، کان خصیصا عند الملک الناصر محمد ابن قلاوون و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه. ثم ترقی بعد موته حتی ولی الأمیر آخوریة الکبری للسلطان حسن. ثم للاشرف. ثم ولی نیابة الإسکندریة. ثم نیابة حلب.
ثم حجوبیّة الحجّاب بدیار مصر و طالت أیامه فی السعادة و أظنّه صاحب الأبوبکریّة داخل القاهرة. و اللّه أعلم.
و توفّی الشیخ الإمام المعتقد العالم العلّامة جمال الدین عبد اللّه بن محمد بن أبی بکر بن خلیل بن إبراهیم بن یحیی بن أبی عبد اللّه بن یحیی بن إبراهیم بن سعید بن طلحة بن موسی بن إسحاق بن عبد اللّه بن محمد بن أبان بن عثمان بن عفّان- رضی اللّه عنه- فی یوم الأحد ثالث شهر جمادی الأولی بخلوته بسطح جامع
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الحاکم. و کانت جنازته مشهودة جدّا، اجتمع فیها خلائق لا تحصی- رحمه اللّه- و مولده فی سنة أربع و تسعین و ستمائة. و کان فقیها شافعیّا صاحب فنون و علوم.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر قیران الحسامیّ، کان أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریّة- رحمه اللّه تعالی- و کان کریما شجاعا مقداما و له وجاهة فی الدّول و حرمة وافرة.
و توفّی تاج الدین أبو غالب الکلبشاوی الأسلمیّ القبطیّ ناظر الذّخیرة فی نصف شهر شوّال و إلیه تنسب المدرسة المعروفة بمدرسة أبی غالب تجاه باب
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الخوخة ظاهر القاهرة. و توفی شیخ الکتّاب غازی بن قطلوبغا الترکی فی شهر رجب، و قد انتهت إلیه الریاسة فی الخط المنسوب و تصدّر للإفادة سنین عدیدة و انتشر خطه فی الآفاق.
و توفّی الشیخ نور الدین علیّ بن محمد بن محمد بن علیّ بن أحمد الکنانیّ العسقلانیّ الشافعیّ الشهیر بابن حجر والد الحافظ شهاب الدین أحمد بن حجر فی یوم الأربعاء عاشر شهر رجب، و کان تاجرا بمدینة مصر القدیمة، و تفقّه علی مذهب الإمام الشافعیّ
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- رضی اللّه عنه- و حفظ الحاوی و أخذ الفقه عن بهاء الدین محمد بن عقیل- رحمه اللّه- و قال الشعر، و من شعره یشیر إلی المتجر: [المجتث]
إسکندریّة کم ذا یسمو قماشک عزّا
فطمت نفسی عنها فلست أطلب بزّا
و له أیضا: [الکامل]
یا ربّ أعضاء السّجود عتقتها من فضلک الوافی و أنت الواقی
و العتق یشری بالغنی یاذا الغنی فامنن علی الفانی بعتق الباقی
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و أربعة أصابع.
مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثلاثة عشر إصبعا. و اللّه أعلم.
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اشارة

السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین علی مصر و هی سنة ثمان و سبعین و سبعمائة و هی التی قتل فیها فی ذی القعدة.
فیها توفّی القاضی محبّ الدین أبو عبد اللّه محمد ابن القاضی نجم الدین أبی المحاسن یوسف بن أحمد بن عبد الدائم التّمیمیّ المصریّ ناظر الجیوش المنصورة بالدیار المصریة بها فی یوم الثلاثاء ثانی عشر شهر ذی الحجة عن إحدی و ثمانین سنة. و کان فی ابتداء أمره تولّی دیوان چنکلی بن البابا ثم خدم عند الأمیر منکلی الفخریّ فکتب إلیه الشیخ صلاح الدین الصّفدیّ یقول: [السریع]
من چنکلی صرت الی منکلی فکلّ خیر أرتجی منک لی
و أنت لی کهف و ما مقصدی من هذه الدنیا سوی أنت لی
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و کان القاضی محبّ الدین المذکور رجلا صالحا فاضلا و له سماع عال و له مصنّفات- رحمه اللّه- منها «شرح التسهیل» [فی النحو] فی أربعة مجلدات و «شرح التلخیص فی المعانی و البیان» و غیر ذلک.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة تقیّ الدین أبو الفداء إسماعیل بن نور الدین علیّ بن الحسن القلقشندیّ الشافعیّ المصریّ مفتی المسلمین بالقدس الشریف عن نحو سبعین سنة و کان فقیها برع فی عدّة علوم و أفتی و درّس و استقل. رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ المسند المعمّر الرّحلة أبو حفص عمر بن الحسن بن مزید الشهیر بابن أمیلة المراغیّ الحلبی ثم الدمشقیّ بها عن ثمان و تسعین سنة، بعد أن صار رحلة زمانه و قصد من الأقطار للسماع علیه فسمع منه خلائق کثیرة.
و توفّی الشیخ الأدیب جمال الدین أبو الربیع سلیمان بن داود بن یعقوب المصریّ ثم الحلبیّ بحلب، و قد قارب الخمسین سنة و کان معدودا من الکتّاب الأدباء الفضلاء، و من شعره: [الطویل]
ریاض جرت بالظّلم عادات ریحها و سار بغیر العدل فی الحکم سیرها
ففرّقت الاغصان عند اعتناقها و سلسلت الانهار إذ جنّ طیرها
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و توفّی الأمیر سیف الدین یعقوب شاه بن عبد اللّه الحاجب الثانی و أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، و کان ممن قام مع الملک الأشرف فی واقعة أسندمر و أظهر شجاعة عظیمة، فقرّبه السلطان الملک الأشرف من ثمّ و رقّاه و أنعم علیه، حتی جعله من جملة الأمراء الألوف بالدیار المصریة إلی أن مات- رحمه اللّه تعالی-.
و توفّی السلطان الملک الأفضل عباس ابن الملک المجاهد علیّ ابن الملک المؤیّد داود ابن الملک المظفّر یوسف بن عمر [بن علی] بن رسول التّرکمانیّ الأصل الیمنیّ صاحب الیمن و ابن صاحبها- رحمه اللّه تعالی- فی شعبان، و تسلطن بعده ولده السلطان الملک الأشرف إسماعیل، و کان الملک الأفضل ولی السلطنة بعد موت أبیه المجاهد فی شهر جمادی الأولی سنة أربع و ستین و سبعمائة. و لمّا ولی الیمن خرج فی أیامه ابن میکائیل فوقع له معه وقائع، حتی أباده الأفضل و زالت دولة ابن میکائیل فی أیامه.
و کان الأفضل- رحمه اللّه- شجاعا مهابا کریما و له إلمام بالعلوم و الفضائل و مشارکة جیّدة فی عدّة علوم و تصانیف منها: «کتاب العطایا السنیة فی ذکر أعیان الیمنیة» و «کتاب نزهة العیون فی تاریخ طوائف القرون» و «مختصر تاریخ ابن خلّکان» و «کتاب بغیة ذوی الهمم فی أنساب العرب و العجم» و کتاب آخر «فی الألغاز الفقهیة» و غیر ذلک. و کان فیه برّ و صدقة و له مآثر حسنة- رحمه اللّه تعالی-
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بنی مدرسة عظیمة بتعزّ و له أیضا بمکة مدرسة معروفة به بالصفا. و قیل: إن هذه التصانیف المذکورة إنما هی لقاضی تعز رضیّ الدین أبی بکر بن محمد بن یوسف الجرائی الصبریّ [الناشری]- رحمه اللّه- عمل ذلک علی لسان الأفضل- و اللّه أعلم-.
و توفّی الأمیر سیف الدین جرکتمر بن عبد اللّه الخاصّکی الأشرفیّ أحد مقدّمی الألوف بالقاهرة مقتولا فی هذه السنة و کان من خواصّ الملک الأشرف هذا و من أجلّ ممالیکه.
و توفّی السلطان الملک المظفّر فخر الدین داود ابن الملک الصالح صالح ابن الملک المنصور غازی بن ألبی بن تمرتاش بن إیل غازی بن أرتق الأرتقیّ صاحب ماردین و ابن صاحبها بماردین فی هذه السنة، بعد أن حکمها نحو عشرین سنة و تولّی سلطنة ماردین من بعده ابنه الملک الظاهر مجد الدین عیسی الآتی ذکره فی محلّه- إن شاء اللّه تعالی- و کان الملک المظفر هذا ولی ملک ماردین بعد ابن أخیه الملک الصالح محمود الذی أقام فی سلطنة ماردین أربعة أشهر عوضا عن والده الملک المنصور أحمد ابن الملک الصالح صالح و خلع و تسلطن الملک المظفر هذا فأظهر العدل و اقتفی أثر والده الملک الصالح فی الإحسان إلی الرعیة و إصلاح الأمور إلی أن مات- رحمه اللّه-.
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و توفّی فی هذه السنة جماعة کبیرة من الأمراء الأشرفیة ممن مرّ ذکرهم فی أواخر ترجمة الملک الأشرف، قتلوا بالسیف عند کسرة الأشرف من العقبة، و هم: الأمیر سیف الدین أرغون شاه بن عبد اللّه الجمالیّ الأشرفی أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة و أجلّ أمراء الأشرف، بعد أن قدم معه من العقبة و الأمیر سیف الدین صرغتمش بن عبد اللّه الأشرفیّ رأس نوبة فی النّوب و أحد مقدّمی الألوف أیضا بالدیار المصریة و الأمیر سیف الدین یلبغا بن عبد اللّه السابقیّ الأشرفی أحد مقدّمی الألوف أیضا و الأمیر سیف الدین بشتک بن عبد اللّه الأشرفیّ أحد مقدّمی الألوف أیضا و هو غیر بشتک الناصری صاحب القصر و الحمّام و الأمیر سیف الدین أرغون ابن عبد اللّه العزّی الأشرفیّ الأفرم أحد مقدّمی الألوف أیضا و غیرهم من أمراء الطبلخانات و العشرات.
و هؤلاء الذین ذکروا هم أعیان الأشرفیة القادمون صحبة أستاذهم الملک الأشرف من العقبة إلی مصر، قتلوا الجمیع فی ساعة واحدة و أتوا برءوسهم من قبة النصر إلی الأمراء الذین ثاروا بالقاهرة و هم یقولون: «صلّوا علی محمّد» و وضعوها بین یدیهم.
و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی أواخر ترجمة الملک الأشرف شعبان، و تأتی بقیّة ما وقع فی ترجمة الملک المنصور علی ابن الملک الأشرف شعبان هذا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و اثنتا عشرة إصبعا.
مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و إصبعان. و اللّه أعلم.
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ذکر سلطنة الملک المنصور علیّ علی مصر

السلطان الملک المنصور علاء الدین علیّ ابن السلطان الملک الأشرف زین الدّین شعبان ابن الأمیر الملک الأمجد حسین ابن السلطان الملک الناصر محمد ابن السلطان الملک المنصور قلاوون الألفیّ الصالحیّ و هو السلطان الثالث و العشرون من ملوک الترک بالدیار المصریة، تسلطن فی حیاة والده حسب ما تقدّم ذکره أنّ الأمیر قرطای و طشتمر اللّفاف و أینبک البدریّ لمّا ثاروا بمن معهم بالدّیار المصریة، و طلعوا إلی القلعة و أخذوا أمیر علیّ هذا من الدور السلطانیة و سلطنوه فی حیاة والده أرادوا بذلک انضمام الناس علیهم فإنهم کانوا أشاعوا موت الملک الأشرف شعبان فی العقبة حتی تمّ لهم ما أرادوه و سلطنوا أمیر علیّ هذا من غیر حضور الخلیفة و القضاة فإنهم کانوا صحبة السلطان الملک الأشرف بالعقبة فلمّا زالت دولة الملک الأشرف و قبض علیه و قتل ثم حضر الخلیفة المتوکّل علی اللّه أبو عبد اللّه محمد من العقبة و کان القضاة بالقدس الشریف توجّهوا إلیه من العقبة بعد واقعة الملک الأشرف و هروبه الی مصر.
فلما کان یوم الخمیس ثامن شهر ذی القعدة سنة ثمان و سبعین و سبعمائة و ذلک بعد قتل الملک الأشرف شعبان بثلاثة أیام، اجتمع الأمراء القائمون بهذا الأمر بالقلعة و استدعوا الخلیفة و من کان بمصر من القضاة و نوّاب من هو غائب من القضاة بالقدس و حضر الأمیر آقتمر الصاحبیّ نائب السلطنة بالدیار المصریة و قعدوا الجمیع بباب الآدر الشریفة من قلعة الجبل و جدّدوا البیعة بالسلطنة للملک المنصور علیّ هذا بعد وفاة أبیه الملک الأشرف و قبل له البیعة آقتمر الصاحبیّ المذکور
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و لبسوه السواد خلعة السلطنة و کانت فرجیّة حریر بنفسجیّ بطرز ذهب و بدائرها ترکیبة زرکش بحاشیة حریر أزرق خطائی وشاش أسود خلیفتی و قبعا أسود بعذبة خلیفتیّا زرکش. و رکب بأبّهة السلطنة و شعار الملک من باب الستارة و الأمراء مشاة بین یدیه إلی أن وصل إلی الإیوان و جلس علی تخت الملک فی یوم الخمیس المذکور و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه و حلفوا له علی العادة و أخلع علی الخلیفة و علی الأمراء و علی من له عادة بلبس الخلع و مدّ السّماط و کان عمر السلطان الملک المنصور یوم تسلطن نحو سبع سنین تخمینا.
ثم قام الملک المنصور من الإیوان و دخل إلی القصر و أخلع علی الأمیر طشتمر اللفّاف [المحمدی] باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة و أنعم علیه بکل مال أرغون شاه الأشرفیّ بعد قتله، و خلع علی الأمیر قرطای الطازیّ و استقرّ رأس نوبة کبیرا و أطابکا و أنعم علیه بکل مال صرغتمش الأشرفیّ بعد قتله أیضا، و رسم لهما أیضا أن یجلسا بالإیوان فی المیمنة، و خلع علی أسندمر الصّرغتمشیّ و استقرّ أمیر سلاح و رسم له أن یجلس فی المیسرة، و خلع علی قطلوبغا البدریّ و استقرّ أمیر مجلس و خلع علی طشتمر العلائی الدوادار و استقرّ فی نیابة دمشق و رسم له أن یخرج من یومه و خلع علی إیاس الصرغتمشیّ و استقرّ دویدارا کبیرا عوضا عن طشتمر العلائیّ بإمرة طبلخاناه. ثم أنعم علی أینبک البدریّ و استقر أمیر آخور کبیرا و بلاط السیفیّ ألجای الصغیر و دمراش الیوسفیّ و استقرّ رأس نوبة ثانیا- و هذه الوظیفة هی الآن
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وظیفة رأس نوبة النّوب فی زماننا هذا- و یلبغا النظامیّ و ألطنبغا السلطانیّ، و کان الجمیع أجنادا ماعدا أینبک البدریّ فإنه کان أمیر طبلخاناه و طشتمر اللفّاف فإنه کان أمیر عشرة فانتقل للأتابکیّة دفعة واحدة و أنعم علی جماعة بإمرة طبلخاناه، و هم:
الأمیر طغیتمر الناصریّ و قطلوبغا البیسریّ و بیخجا الکاملیّ و صربغا الناصریّ و طولو الصّرغتمشیّ و أطلمش الأرغونیّ و مقبل الرومیّ و ألجیبغا السیفیّ ألجای و قطلوبغا النظامیّ و أحمد بن یحمر التّرکمانیّ و قطلوخجا أخو أینبک البدریّ و تمربغا البدریّ و ألطنبغا المعلّم و تلکتمر بن عبد اللّه المنصوریّ و أسنبغا الصارمیّ و أطلمش الطازیّ و إبراهیم بن قطلقتمر العلائی و أرنبغا السیفیّ ألجیبغا و علیّ بن آقتمر عبد الغنیّ و أسنبغا النظامیّ و مأمور القلمطاویّ.
و أنعم علی جماعة بإمرة عشرات و هم: تکا الشمسیّ و محمد بن قرطای الطازیّ و خضر بن ألطنبغا السلطانی و محمد بن شعبان بن یلبغا العمریّ و أسنبغا المحمودیّ و طبج المحمدیّ و ألطنبغا شادی و سودون العثمانیّ شادّ السلاح خاناه و تلکتمر المنجکیّ و آقبغا السیفیّ ألجای و جرکس السّیفیّ ألجای و طقتمش السیفیّ یلبغا و طوغان العمریّ الظهیریّ و بکلمش الإبراهیمیّ و یلبغا العلائی دوادار أمیر علیّ النائب و یوسف بن شادی أخو حاج ملک و خضر الرسولیّ و أسندمر الشرفیّ و مغلطای الشرفیّ و خلیل بن أسندمر العلائیّ و رمضان بن صرغتمش و حسن أخو قطلوبغا حاجّی أمیر علم و منکلی الشمسیّ و ألجیبغا السیفیّ جنقرا.
ثم رسم بالإفراج عن جماعة من السجن بقلعة الجبل فی یوم السبت عاشر شهر ذی القعدة و هم: الأمیر آقتمر عبد الغنی نائب السلطنة بدیار مصر و نائب الشام کان
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و الأمیر علم المحمدیّ و أیدمر الشمسیّ و سودون جرکس المنجکیّ و طیبغا الصّفویّ ألجای و مغلطای البدریّ الجمالیّ و صربغا السیفیّ و طشتمر الصالحیّ و بلاط الکبیر السیفیّ ألجای و حطط الیلبغاویّ و إیاس الماردینیّ و بلّوط الصرّغتمشیّ و یلبغا المنجکیّ و قرابغا أبو جرکتمر و حاجیّ خطای والد غریب. ثم من الغد أمر بمسکهم ثانیا و تقییدهم و إرسالهم إلی سجن الإسکندریة فقبض علیهم و أرسلوا فی تلک اللیلة ما خلا آقتمر عبد الغنیّ و سودون المنجکیّ.
ثم فی یوم الأحد ثامن عشر ذی القعدة قبضوا علی جماعة من مباشری الدولة و طلعوا بهم إلی القلعة و هم: الصاحب الوزیر شمس الدین المقسی و تاج الدین موسی ناظر الخواصّ الشریفة و أمین الدّین و علاء الدّین بن السائس و شهاب الدین ابن الطّولونی و أدخلوا قاعة الصاحب و صودروا حتی قرّر علیهم ما یقومون به من الأموال ثم أفرج عنهم.
ثم أحضر الأمیر صلاح الدین خلیل بن عرّام من الإسکندریة و صودر و قرّر علیه ألف ألف درهم ثم خلع علیه باستقراره فی نیابة الإسکندریة علی عادته.
ثمّ مسکوا من الطواشیة و الخدّام جماعة کبیرة، و هم: مختصّ الأشرفیّ و جوهر الإسکندریّ و سنبل رأس نوبة الجمداریة و أدخلوا قاعة الصاحب.
ثم أصبحوا من الغد قبضوا علی جماعة أخروهم: دینار اللّالا و شاهین دست و سنبل اللّفاف أحد الجمداریة و أدخلوا أیضا إلی قاعة الصاحب. ثم أصبحوا من الغد و رسموا لمثقال الجمالیّ الزّمام بحمل ثلاثمائة ألف درهم، ثم استقرّت مائة ألف درهم.
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ثم فی یوم الاثنین تاسع عشر ذی القعدة خلع علی الأمیر آقتمر الصاحبیّ و استقرّ علی نیابة السلطنة بالدّیار المصریة، کما کان فی أیام الملک الأشرف شعبان، و فوّض إلیه أن یخرج الإقطاعات للأمراء و الأجناد و النوّاب و ألّا یکون لأحد معه تحکّم و ذلک بعد أن رضیت الأمراء و الخاصّکیة و البرّانیّون بذلک.
ثم أخلع علی الأمیر أرغون الإسعردیّ بنیابة طرابلس عوضا عن الأمیر منکلی بغا الأحمدیّ البلدیّ. ثم أخلع علی القاضی بدر الدین بن فضل اللّه کاتب السّر باستمراره علی وظیفته.
ثم أخلع علی الصاحب تاج الدین المکّیّ بإعادته إلی الوزارة ثانیة و هی وزارته الرابعة و أخلع علی القاضی کریم الدین بن الرّویهب باستقراره ناظر الدولة و استقرّ القاضی تقیّ الدین عبد الرحمن ابن القاضی محب الدین محمد فی نظر الجیوش المنصورة عوضا عن والده محبّ الدین المذکور بحکم وفاته.
ثم شرع الأمراء فی النفقة علی الممالیک السلطانیة فأعطوا کلّ نفر عشرة آلاف درهم. و فی ثانی عشر شهر ذی الحجة قرئ تقلید السلطان الملک المنصور علی بالإیوان من قلعة الجبل و علّم علیه الخلیفة المتوکّل علی اللّه و شهدت علیه القضاة بتفویض السلطنة للملک المنصور و خلع علی الخلیفة و أنعم علیه بألف دینار و هی رسم المبایعة.
ثم بعد أیام دخل أسندمر الصرغتمشیّ و دمرداش الیوسفیّ إلی الدّور السلطانیّة و فرّقوا جواری الملک الأشرف شعبان علی الأمراء.
ثم استقرّ فی خامس المحرّم من سنة تسع و سبعین و سبعمائة الأمیر قرطای الطازیّ أتابکا بعد موت طشتمر اللّفّاف و أخلع علیه بعد أیام بنظر البیمارستان
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المنصوریّ و أخلع علی الأمیر مبارک الطازیّ و استقرّ رأس نوبة کبیرا عوضا عن قرطای المذکور. ثم بعد ذلک بمدّة یسیرة استقرّ الأمیر أینبک البدریّ الأمیر آخور الکبیر فی نظر البیمارستان، عوضا عن قرطای برغبة قرطای عنه و استقرّ سودون جرکس أستادارا.
ثم فی العشرین من المحرّم خلع علی الأمیر سودون الفخریّ الشّیخونیّ و بلّوط الصرغتمشیّ و استقرّا حاجبین بالدیار المصریّة.
ثم فی صفر حضر الأمیر یلبغا الناصریّ إلی القاهرة و کان قد نفی إلی بلاد الشام، بعد قتل السلطان الأشرف فأنعم علیه بإمرة طبلخاناه و کانوا أیضا قبل تاریخه قد عزلوا الأمیر منکلی بغا الأحمدیّ عن نیابة طرابلس و تمربای نائب صفد عن نیابة صفد فجاء الخبر بأنّ منکلی بغا حلّ سیفه و أطاع و أنّ تمربای عصی و امتنع بصفد فخلع علی الأمیر أرغون الإسعردیّ ثانیا بنیابة طرابلس عوضا عن منکلی بغا المذکور و تولی نیابة حماة تمراز الطازیّ.
ثم فی هذه الأیام بدت الوحشة بین قرطای الطازیّ الأتابک و بین صهره أینبک البدریّ الأمیر آخور الکبیر فی الباطن، کلّ ذلک فی هذه المدّة الیسیرة و صار کلّ واحد یدبّر علی الآخر مع أصحابه و حواشیه، فلمّا کان یوم الأحد العشرون من صفر عمل الأمیر الأتابک قرطای ولیمة فأهدی له أینبک مشروبا یقال له الشّشش و عمل فیه بنجا، فلمّا شربه قرطای تبنّج، و کان لأینبک عند قرطای عیون فأخبروه أنّه تبنّج فرکب أینبک من وقته بالسلاح و معه جماعة کبیرة ملبسین و أنزل السلطان الملک المنصور علیّا إلی الإسطبل السلطانیّ و دقّت الکوسات فجاءت الأمراء إلی السلطان و أقام أینبک راکبا من عصر یوم الأحد إلی صبیحة یوم الاثنین، و سببه أنه کان
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عند قرطای فی بیته جماعة من الأمراء من أصحابه: منهم سودون جرکس و أسندمر الصرغتمشیّ و قطلوبغا البدریّ و قطلوبغا جرکس و أمیر سلاح و مبارک الطازیّ رأس نوبة کبیر و جماعة أخر من أمراء الطبلخانات و العشرات فرکبوا الجمیع و منعوا أینبک من الوصول إلی قرطای و حموه إلی أن استفاق قرطای من بنجه و قد ضعف أمر أصحابه و قوی أمر أینبک، فبعث قرطای یسأل أینبک أن ینعم علیه بنیابة حلب و یرسل إلیه مندیل الأمان، فأجابه أینبک إلی ذلک فخرج قرطای من وقته إلی سریاقوس و قبض أینبک علی من کان عند قرطای من الأمراء فإنّهم کانوا قاتلوه و أبادوه من أخذ قرطای و قیّدهم و أرسلهم إلی الإسکندریة فسجنوا بها. و رسم للأمیر آقتمر الصاحبیّ نائب السلطنة بمصر بنیابة دمشق عوضا عن طشتمر العلائیّ الدوادار فلبس آقتمر الخلعة و خرج من وقته و نودی بالقاهرة و مصر فی الوقت بالأمان و من کان له ظلامة، فعلیه بباب المقرّ الأشرف العزیّ الأتابک أینبک البدریّ و سافر قرطای، فلمّا وصل إلی غزّة نفی إلی طرابلس. ثم حمل منها إلی المرقب فحبس به ثم خنق بعد مدّة یسیرة وصفا الوقت لأینبک فأخلع السلطان علیه خلعة سنیّة فی خامس عشرین شهر صفر باستقراره أتابک العساکر و مدبّر الممالک و خلع علی الأمیر آقتمر عبد الغنی و استقرّ نائب السلطنة بالدیار المصریّة عوضا عن الأمیر آقتمر الصاحبیّ المنتقل إلی نیابة دمشق و کلاهما قدیم هجرة من أکابر الأمراء المشایخ.
و استقرّ الأمیر بهادر الجمالیّ أستادارا عوضا عن سودون جرکس و استقرّ بلاط السیفی ألجای أمیر سلاح، عوضا عن قطلوبغا جرکس و استقرّ ألطنبغا السلطانیّ أمیر مجلس و استقرّ دمرداش الیوسفیّ رأس نوبة کبیرا.
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و أنعم علی یلبغا الناصریّ بإمرة مائة و تقدمة ألف و استقرّ رأس نوبة ثانیا و یلبغا الناصریّ هذا هو صاحب الوقعة المشهورة مع السلطان الملک الظاهر برقوق و إلی الآن برقوق لم یتأمّر عشرة.
ثم أنعم علی أطلمش الأرغونیّ بإمرة طبلخاناه و استقرّ دوادار کبیرا عوضا عن إیاس الصرغتمشیّ و أخلع علی قطلوخجا و استقرّ أمیر آخور کبیرا عوضا عن أخیه أینبک البدریّ و صار الأمر فی المملکة لأینبک البدریّ وحده من غیر منازع و أخذ أینبک فی المملکة و أعطی و حکم بما اختاره و أراده، فمن ذلک أنه فی رابع شهر ربیع الأوّل رسم بنفی الخلیفة المتوکّل علی اللّه تعالی إلی مدینة قوص فخرج المتوکل علی اللّه ثم شفع فیه فعاد إلی بیته و من الغد طلب أینبک نجم الدین زکریا بن إبراهیم ابن الخلیفة الحاکم بأمر اللّه و خلع علیه و استقرّ به فی الخلافة عوضا عن المتوکّل علی اللّه من غیر مبایعة و لا خلع المتوکل من الخلافة نفسه، و لقّب زکریاء المذکور بالمعتصم بالله. ثم فی العشرین من شهر ربیع الأوّل المذکور تکلّم الأمراء مع أینبک فیما فعله مع الخلیفة و رغّبوه فی إعادته فطلبه و أخلع علیه علی عادته بالخلافة و عزل زکریاء. و من الناس من لم یثبت خلافة زکریا المذکور، فإنّه لم یخلع المتوکل نفسه من الخلافة حتی یبایع زکریا المذکور.
ثم بدا لأینبک أن یسکن جماعة من ممالیکه بمدرسة السلطان حسن و بمدرسة الملک الأشرف شعبان و یجعل فی کل مدرسة مائة مملوک. ثم أعطی أینبک لولدیه تقدمتی ألف و هما الأمیر أحمد و أبو بکر. ثم نفی أرغون العثمانیّ إلی الشام بطالا و خلع علی مقبل الدوادار الطواشیّ الرومیّ و استقرّ زماما بالآدر الشریفة عوضا عن
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 156
مثقال الجمالیّ. ثم خلع علی بهادر الجمالیّ الأستادار و استقرّ فی نظر البیمارستان المنصوریّ.
و بینما أینبک فی أمره و نهیه ورد علیه الخبر بعصیان نوّاب الشام ففی الحال علّق أینبک جالیش السفر فی تاسع عشر شهر ربیع الأوّل المذکور و رسم للعساکر بالتجهیز إلی سفر الشام و أسرع بالنفقة علی العساکر و تجهّز فی أسرع وقت و خرج الجالیش من القاهرة إلی الریدانیة فی سادس عشرین شهر ربیع الأوّل المذکور و هم خمسة من أمراء الألوف أوّلهم: قطلوخجا الأمیر آخور الکبیر أخو أینبک الأتابک و أحمد ولده و یلبغا الناصریّ و الأمیر بلاط السیفیّ ألجای و تمربای الحسنیّ. و من الطبلخانات بوری الأحمدیّ و آقبغا آص الشیخونیّ فی آخرین و مائة مملوک من الممالیک السلطانیة و مائة مملوک من ممالیک الأتابک أینبک.
و فی تاسع عشرین شهر ربیع الأوّل المذکور من سنة تسع و سبعین و سبعمائة خرج طلب السلطان الملک المنصور و طلب الأتابک أینبک البدریّ و أطلاب بقیّة العساکر من الأمراء و غیرهم إلی الرّیدانیة فأقاموا بالریدانیة إلی یوم السبت مستهلّ شهر ربیع الآخر استقلّوا بالمسیر قاصدین البلاد الشامیة، و ساروا حتی وصلوا بلبیس رجعوا علی أعقابهم بالعساکر إلی جهة الدیار المصریة.
و خبر ذلک أن قطلوخجا أخا أینبک مقدّم الجالیش بلغه أن الجماعة الذین معه مخامرون و أنهم أرادوا أن یکبسوا علیه فاستقصّ الخبر حتّی تحقّقه فرکب من وقته و ساعته و هرب فی الحال و هو فی ثلاثة أنفس عائدا إلی أخیه أینبک فاجتمع به و عرّفه
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الخبر ففی الحال أخذ أینبک السلطان و رجع به إلی نحو القاهرة حتّی وصلها فی یوم الاثنین ثالث شهر ربیع الآخر و طلع به إلی قلعة الجبل و أنزل الأتابک أینبک السلطان الملک المنصور إلی الإسطبل السلطانیّ و جاءه بعض أمراء من أصحابه ثم أخذ أینبک فی إصلاح أمره و بینما هو فی ذلک بلغه أن الأمیر قطلقتمر العلائیّ الطویل و الأمیر ألطنبغا السلطانیّ و کانا رجعا معه من بلبیس، رکبا بجماعتهما فی نصف اللیل و معهما عدّة من الأمراء و سائر الممالیک السلطانیة و خرج الجمیع إلی قبّة النصر موافقة لمن کان من الأمراء بالجالیش المقدّم ذکره، فجهز أینبک الأمیر قطلوخجا فی مائتی مملوک لقتال هؤلاء، فخرج بهم قطلوخجا إلی قبّة النصر، فتلقّاه القوم و حملوا علیه فآنکسر و مسک.
فلما بلغ أینبک ذلک جهّز الأمراء الذین کانوا بقلعة الجبل و أرسلهم إلی قبة النصر و هم: آقتمر من عبد الغنیّ نائب السلطنة و أیدمر الشمسیّ و بهادر الجمالیّ الأستادار و مبارک الطازیّ. هذا و قد ضعف أمر أینبک المذکور و خارت قواه، فإنّه بلغه أن جمیع العساکر اتّفقت علی مخالفته حتی إنه لم یعلم من هو القائم بهذا الأمر لکثرة من خرج علیه، فلمّا رأی أمره فی إدبار رکب فرسه و نزل من الإسطبل السلطانیّ من غیر قتال و هرب إلی ناحیة کیمان مصر فتبعه أیدمر الخطائیّ و جماعة من العسکر فلم یقف له أحد علی أثر، کلّ هذا و إلی الآن لم یجتمع من بالجالیش مع من هو بقبّة النصر من الأمراء، غیر أنّ الفتنة قائمة علی ساق و الغوغاء ثائرة و السعد قد زال عنه من غیر تدبیر و لا عمل و اختفی أینبک بتلک الجهة ثم وجدوا فرسه و قباءه و لبسه، و لمّا استولت الأمراء علی القلعة علی ما سنحکیه- إن شاء اللّه تعالی- بعد أن نذکر قتلة أینبک المذکور ألزموا و الی القاهرة
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و مصر بإحضاره فنودی علیه بالقاهرة و مصر و هدّد من أخفاه بانواع النّکال، فخاف کلّ أحد علی نفسه من تقریبه، فلم یجد بدّا من طلب الأمان من الأمیر یلبغا الناصریّ الآتی ذکره، فأمّنه بعد مدّة فطلع أینبک الیه فحال وقع بصر القوم علیه قبضوه و أرسلوه مقیّدا إلی سجن الإسکندریة و کان ذلک آخر العهد به، کما سیأتی ذکره بعد استیلاء الأمراء علی القلعة. قلت «و کما تدین تدان». و ما من طالم إلّا سیبلی بظالم.
و فی أینبک هذا یقول الأدیب شهاب الدین بن العطّار: [المنسرح]
من بعد عزّ قد ذلّ أینبکا و انحطّ بعد السّموّ من فتکا
و راح یبکی الدماء منفردا و الناس لا یعرفون أین بکی
و أمّا الأمراء فإنهم لمّا بلغهم هروب أینبک من قلعة الجبل رکبوا الجمیع من قبّة النصر و طلعوا إلی الإسطبل السلطانیّ من القلعة و صار المتحدّث فیهم قطلقتمر العلائی الطویل و ضرب رنکه علی إسطبل شیخون بالرمبلة تجاه باب السلسلة و أقام ذلک الیوم متحدثا، فأشار علیه من عنده من أصحابه أن یسلطن سلطانا کبیرا یرجع الناس إلی أمره و نهیه، فلم یفعله و قال: حتّی یأتی إخواننا، یعنی الأمراء الذین کانوا بالجالیش مع قطلوبغا و هم الذین ذکرناهم فیما تقدّم عند خروج الجالیش و معهم من الأمراء الطبلخانات و العشرات جماعة: منهم برقوق العثمانیّ الیلبغاویّ و برکة الجوبانیّ الیلبغاویّ و کان أینبک قد أنعم علی کل واحد منهما بإمرة طبلخاناه، بعد واقعة قرطای دفعة واحدة من الجندیة، قبل خروج السفر بأیام قلیلة و هذا أوّل
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ظهور برقوق و برکة فی الدّول ثم حضرت الأمراء الذین کانوا بالجالیش إلی الإسطبل السلطانیّ و هم جمع کبیر ممّن أنشأه أینبک و غیرهم و تکلّموا فیمن یکون إلیه تدبیر الملک و اشتوروا فی ذلک فاختلفوا. فی الکلام و ظهر للقادمین الغدر ممّن کان بالإسطبل السلطانیّ ممّن ذکرناه، فقبضوا علی جماعة منهم و هم: قطلقتمر العلائیّ الطویل المذکور الذی کان دبّر الأمر لنفسه و ألطنبغا السلطانیّ و مبارک الطازیّ فی آخرین و قیّدوا الجمیع و أرسلوا إلی الإسکندریة صحبة جمال الدین عبد اللّه بن بکتمر الحاجب و اتّفقوا علی أن یکون المتکلم فی المملکة الأمیر یلبغا الناصریّ، فصار هو المتحدّث فی أحوال الملک و سکن الإسطبل السلطانیّ و أرسل بإحضار الأمیر طشتمر العلائیّ الدوادار نائب الشام.
ثم فی یوم الأحد تاسع شهر ربیع الآخر لمّا تزاید الفحص علی أینبک حضر أینبک بنفسه إلی عند الأمیر بلاط فطلع به بلاط إلی یلبغا الناصریّ بعد أن أخذ له منه الأمان حسب ما تقدّم ذکره، فلم تطل أیام یلبغا الناصریّ فی التحدث و ظهر منه لین جنب، فاتّفق برقوق و برکة و هما حینذاک من أمراء الطبلخانات، لهم فیها دون الشهرین مع جماعة أخر و رکبوا فی سادس عشر شهر ربیع الآخر المذکور و رکبت معهم خشداشیّتهم من الممالیک الیلبغاویة و مسکوا دمرداش الیوسفیّ و تمربای الحسنیّ و آقبغا آص الشیخونیّ و قطلوبغا الشعبانیّ و دمرداش التمان تمریّ المعلّم و أسندمر العثمانیّ و أسنبغا تلکی و قیّدوا و أرسلوا إلی سجن الإسکندریة فسجنوا بها. و قد أضربنا عن أشیاء کثیرة من وقائع هذه الأیام لاختلاف نقول الناس فیها، لأنّ غالب من وثب و أثار الفتنة من واقعة الملک الأشرف شعبان إلی هذه الأیام کان فیما قیل فی العام الماضی إمّا جندیا و إمّا أمیر
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عشرة لا یعرف من أحواله إلا القلیل و أیضا لم یکن فی هذه الواقعة رجل عظیم له شأن قام بأمر و تبعته الناس، بل کل واقعة من هؤلاء تکون فیها جماعة کبیرة، کلّ منهم یقول: أنا ذاک و لهذا اختلفت النقول. و قد ذکرنا المقصود من ذلک کلّه و ما فیه کفایة. إن شاء اللّه تعالی.
و لنشرع الآن فی سیاق ما وقع فی أیام الملک المنصور- إلی أن یتوفّی إلی رحمة اللّه تعالی- فنقول:
ثم فی النهار المذکور (أعنی الیوم الذی مسک فیه الأمراء) قبض أیضا علی الطواشی مختار الحسامیّ مقدّم الممالیک السلطانیة و حبس بالبرج من القلعة ثم أفرج عنه بعد أیام قلائل و أعید إلی تقدمة الممالیک علی عادته. ثم بعد مدّة یسیرة استقرّ برقوق العثمانیّ الیلبغاویّ أمیر آخور کبیرا دفعة واحدة و سکن بالإسطبل السلطانیّ و أنزل معه الأمیر یلبغا الناصریّ و استقرّ الأمیر زین الدین برکة الجوبانی الیلبغاویّ أمیر مجلس. ثم حضر الأمیر طشتمر الدوادار نائب الشام إلی الدیار المصریة بطلب من یلبغا الناصریّ لما کان متحدّثا فی أمور المملکة، فخرج السلطان الملک المنصور و سائر الأمراء لتلقیه إلی الرّیدانیة خارج القاهرة، فلمّا رأی السلطان نزل عن فرسه و قبّل الأرض بین یدیه و بکی و طلع فی خدمة السلطان إلی القلعة و خلع علیه باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة و حضر مع طشتمر من الشام الأمیر تمربای التمرتاشیّ و الأمیر تغری برمش و سودون الشیخونیّ و کان أینبک قد نقله إلی الشأم و الأمیر طقطمش و نزل طشتمر إلی بیت شیخون بالرّمیلة و سکن به لیحکم بین الناس.
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فلمّا کان فی ثالث جمادی الأولی أمر طشتمر أن ینادی بالقاهرة و مصر «من کان له ظلامة فعلیه بباب المقرّ الأشرف طشتمر العلائیّ».
ثم فی خامس جمادی الأولی المذکور أخلع السلطان علی تمربای التمرداشیّ باستقراره رأس نوبة کبیرا عوضا عن دمرداش الیوسفیّ و خلع علی برقوق العثمانیّ باستمراره علی وظیفة الأمیر آخوریة و علی برکة الجوبانیّ باستمراره فی إمرة مجلس و أنعم علی الأمیر أطلمش الأرغونیّ بتقدمة ألف و استقرّ دوادارا کبیرا و استقرّ یلبغا المنجکیّ شادا لشراب خاناه و رسم للأمیر بلاط أمیر سلاح أن یجلس بالإیوان ثم استقرّ دینار الطواشی الناصریّ لالا السلطان الملک المنصور عوضا عن مقبل الکلبکیّ بحکم نفیه.
و فی سلخ جمادی الآخرة عزل الأمیر آقتمر عبد الغنیّ من نیابة السلطنة بدیار مصر.
ثم استقرّ الأمیر تغری برمش حاجب الحجّاب بالقاهرة و استقرّ أمیر علیّ ابن قشتمر حاجبا ثانیا بإمرة مائة و تقدمة ألف و یقال له: حاجب میسرة.
ثم فی یوم الأحد ثانی شهر رجب توجّه الأمیر أیتمش البجاسیّ إلی الإسکندریة بالإفراج عن جمیع من بها من الأمراء المسجونین خلا أربعة أنفس: أینبک و أخوه قطلوخجا و أسندمر الصّرغتمشی و قیل جرکس الجاولی الرابع و أنّ أینبک کان قتل.
فلما أحضروا الأمراء من الإسکندریة أخرجوا إلی بلاد الشام. ثم ولی الأمیر بیدمر الخوارزمیّ نیابة الشام بعد موت الأمیر آقتمر الصاحبیّ الحنبلیّ و کان آقتمر أحد من نفی من أکابر الأمراء المشایخ.
و أخلع علی مبارک شاه المشطوب بنیابة غزة.
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و فی مستهلّ شعبان استقرّ قطلقتمر العلائیّ نائب ثغر الإسکندریة عوضا عن خلیل بن عرّام ثم نفی بیبغا الطویل العلائیّ أحد أمراء الطبلخانات إلی الشام بطّالا. ثم نقل الأمیر منکلی بغا الأحمدیّ البلدیّ من نیابة حماة إلی نیابة طرابلس عوضا عن أرغون الإسعردیّ و نقل أرغون الإسعردیّ إلی نیابة حماة عوضه لأمر اقتضی ذلک و نقل الأمیر آقبغا الجوهریّ حاجب حجّاب طرابلس إلی نیابة غزّة عوضا عن مبارک العلائیّ و نقل مبارک العلائیّ عوضه فی حجوبیّة طرابلس. ثم أخلع علی الأمیر صلاح الدین خلیل بن عرّام المعزول عن نیابة إسکندریة باستقراره وزیرا بالدیار المصریة عوضا عن القاضی کریم الدین بن الرّویهب. و قبض علی ابن الرّویهب و صودر.
و فی شوّال توجّه بلاط أمیر سلاح إلی خیله بالجیزة فأرسل إلیه خلعة بنیابة طرابلس، فأجاب و خرج من القاهرة فرسم له بأن یتوّجه إلی القدس بطّالا و استقرّ عوضه یلبغا الناصریّ أمیر سلاح و أخلع علی إینال الیوسفیّ الیلبغاویّ و استقرّ رأس نوبة ثانیا بتقدمة ألف، عوضا عن یلبغا الناصریّ المذکور. و أخلع علی القاضی بدر الدین محمد ابن القاضی بهاء الدین أبی البقاء السبکیّ الشافعیّ قاضی قضاة الدیار المصریة عوضا عن قاضی القضاة برهان الدین ابن جماعة بحکم توجّهه إلی القدس بحسب سؤاله علی ذلک.
و لمّا صار الأمر للأتابک طشتمر العلائیّ الدوادار أخذ فی تنفید الأمور علی القواعد فعظم ذلک علی برقوق و اتّفق مع برکة الجوبانیّ خجداشه و مع جماعة أخر علی الرکوب علی طشتمر، فلما کان لیلة تاسع ذی الحجة من سنة تسع و سبعین المذکورة رکب برقوق العثمانیّ و خجداشه برکة الجوبانیّ بمن وافقهما من الأمراء و غیرهم و أنزلوا السلطان الملک المنصور بکرة النهار و هو یوم عرفة و دقت الکوسات،
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و قصد برقوق مسک طشتمر الأتابک، فرکبت ممالیک طشتمر و خرجوا إلیهم و تقاتلوا معهم قتالا عظیما، حتی تکاثر جمع برقوق و برکة و قوی أمرهم فحینئذ انکسرت ممالیک طشتمر و أرسل طشتمر یطلب الأمان فأرسل السلطان إلیه مندیل الأمان، فطلع إلی القلعة فمسک فی الحال هو و الأمیر أطلمش الأرغونیّ الدوادار و أمیر حاج بن مغلطای و دوادار الأمیر طشتمر المذکور و أرسل الجمیع إلی سجن الإسکندریة فاعتقلوا بها.
ثم فی یوم الاثنین ثالث عشر ذی الحجّة استقرّ برقوق العثمانیّ أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن طشتمر العلائی المقدّم ذکره و استقرّ برکة الجوبانیّ رأس نوبة کبیرا أطابکا - و هذه الوظیفة الآن مفقودة فی زماننا- و سکن برکة فی بیت قوصون تجاه باب (3) السلسلة و استقرّ الأمیر أیتمش البجاسیّ أمیر آخور کبیرا بتقدمة ألف عوضا عن برقوق و استقرّ برقوق بسکنه بالإسطبل السلطانیّ و صار هؤلاء الثلاثة هم: نظام الملک و إلیهم العقد و الحلّ و برقوق کبیرهم الذی یرجع إلیه و المعوّل علی الاثنین: برقوق و برکة، حتی لهجت الناس بقولهم: (برقوق و برکة، نصبا علی الدنیا شبکة).
ثم بعد یومین مسک الأمیر یلبغا الناصریّ أمیر سلاح و أرسل إلی سجن الإسکندریّة و معه الأمیر کشلی أحد أمراء الطبلخانات. ثم أخرج یلبغا الناصریّ بعد مدّة إلی نیابة طرابلس؛ و یلبغا الناصریّ هذا هو صاحب الوقعة مع برقوق الآتی ذکرها فی سلطنته إن شاء اللّه تعالی.
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ثم فی العشرین من ذی الحجّة خلع علی الأمیر إینال الیوسفیّ و استقرّ أمیر سلاح عوضا عن یلبغا الناصریّ.
ثم فی مستهل شهر المحرّم سنة ثمانین و سبعمائة أنعم علی آقتمر العثمانیّ بتقدمة ألف و استقرّ دوادارا کبیرا عوضا عن أطلمش الأرغونیّ. ثم بعد أیام قبض علی صرای تمر نائب صفد و سجن بالکرک و استقرّ عوضه فی نیابة صفد آقبغا الجوهری نائب غزّة و استقرّ عوضه فی نیابة غزّة مبارک شاه.
ثم فی سادس صفر تولّی کریم الدین عبد الکریم بن مکانس الوزر و الخاصّ معا و وکالة بیت المال و نظر الدواوین. ثم استقرّ برقوق بالأمیر منکلی بغا الأحمدیّ البلدیّ نائب طرابلس فی نیابة حلب عوضا عن إشقتمر الماردینیّ بحکم عزله بالقبض علیه بمدینة بلبیس و سجنه بالإسکندریة. و قد قدّمنا أنّ إشقتمر هذا کان ممن ولی الأعمال الجلیلة من سلطنة السلطان حسن و برقوق یوم ذاک من صغار ممالیک یلبغا العمریّ. انتهی.
ثمّ أخرج برقوق یلبغا الناصریّ و ولّاه نیابة طرابلس عوضا عن منکلی بغا الأحمدیّ البلدیّ المنتقل إلی نیابة حلب. ثمّ بعد مدّة یسیرة قبض علی منکلی بغا المذکور و اعتقل بقلعة حلب و تولّی حلب عوضه الأمیر تمربای الأفضلیّ التمرداشی.
ثمّ رسم بالإفراج عن إشقتمر الماردینیّ من سجن الإسکندریة و أن یتوجّه إلی القدس بطّالا.
ثم فی هذه الأیام رسم بعزل الأمیر بیدمر الخوارزمیّ عن نیابة الشام بالأمیر کمشبغا الحمویّ الیلبغاویّ.
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قلت: و بیدمر هذا أیضا ممّن ولی نیابة طرابلس فی أیام یلبغا العمریّ و غیرها من الأعمال و حضر بیدمر إلی القاهرة و قبض علیه و اعتقل بسجن الإسکندریة.
ثمّ استقرّ الأمیر قرادمرداش الأحمدیّ الیلبغاویّ أمیر مجلس و استقر ألطنبغا الجوبانیّ الیلبغاویّ رأس نوبة ثانیا بتقدمة ألف و هذه الوظیفة هی الآن وظیفة رأس نوبة النوب و استقر الأمیر بزلار العمریّ الناصریّ نائب إسکندریة عوضا عن الأمیر قطلقتمر بتقدمة ألف و استقر منکلی بغا الطرخانیّ نائب الکرک، عوضا عن تمراز الطازیّ و استقرّ خلیل بن عرّام المعزول عن نیابة إسکندریة و عن الوزر و هو یومئذ من جملة أمراء الألوف أستادار برکة الجوبانیّ و هذا شئ لم یسمع بمثله کون أمیر مائة و مقدّم ألف یکون أستادارا عند بعض أعیان الأمراء، فهذا شئ عجیب.
ثم استقرّ الأمیر برکة الجوبانیّ ناظر الأوقاف الحکمیة جمیعها و جعل نائبه فی النظر جمال الدین محمود العجمیّ الحنفی.
ثمّ استعفی الأمیر تغری برمش من الإمرة و الحجوبیة الکبری بدیار مصر فأعفی، فاستقر عوضه الأمیر مأمور القلمطاویّ الیلبغاویّ أمیر مائة و مقدّم ألف و حاجب الحجاب.
و فی هذه الأیام اتّفق جماعة علی قتل الأتابک برقوق العثمانیّ، ففطن بهم فمسک منهم جماعة منهم طشبغا الخاصّکی و آقبغا بشمقدار ألجای و آقبغا أمیر آخور ألجای فی آخرین تقدیر أربعین نفسا، فنفی برقوق بعضهم و حبس البعض، ثمّ مسک
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برقوق ألطنبغا شادی و جماعة من ممالیک ألجای الیوسفیّ ثمّ أمسک بعد ذلک بمدّة سبعة عشر أمیرا و قیّدهم و أرسلهم إلی الإسکندریة.
ثمّ فی حادی عشرین شهر ربیع الأوّل سمّر برقوق آقبغا البشمقدار و معه أحد عشر مملوکا من الممالیک السلطانیة، و عشرین من ممالیک طشتمر الدوادار لکلام صدر منهم فی حق برقوق.
و فی أوّل هذه السنة (أعنی سنة ثمانین) کان الحریق العظیم بدیار مصر بظاهر باب زویلة، احترق فیه الفاکهیون و النقلیون و البراذعیون و عمل الحریق إلی سور القاهرة، فرکب الأمیر برکة و الأمیر أیتمش و الأمیر قرادمرداش الأحمدیّ و جماعة کبیرة من الأمراء و الحکّام، حتی قدروا علی طفیه بعد أیام و استمر مواضع الحریق خرابا من أوّل هذه السنة إلی آخرها.
ثمّ فی سادس عشرین ذی القعدة اجتمع الأمراء و القضاة عند الأتابک برقوق و قالوا: إنّ العساکر قلت فی الإسلام و نرید أن نحلّ الأوقاف المحدثة، بعد الملک الناصر محمد بن قلاوون، فمنعهم الشیخ سراج الدین البلقینیّ من ذلک، فلم یسمعوا له و حلّوا أوقاف الناس و جعلوها إقطاعات و فرّقوها.
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و فی مستهل شهر ربیع الآخر من سنة إحدی و ثمانین و سبعمائة طلب اشقتمر الماردینیّ من القدس الی القاهرة، فحضر فی أوّل جمادی الأولی و تولّی نیابة حلب بعد عزل تمربای الأفضلیّ التّمرداشیّ، و لمّا حضر اشقتمر إلی القاهرة تلقّاه الأتابک برقوق و الأمیر برکة الی الحوض التحتانیّ من الریدانیة و ترجّلا له عن خیولهما، و أنزله برقوق عنده و خدمه أتمّ خدمة، ثمّ عزل الأمیر کمشبغا الحمویّ الیلبغاویّ عن نیابة دمشق، و تولّی عوضه بیدمر الخوارزمیّ علی عادته، و کان بیدمر معتقلا بالإسکندریة.
ثمّ فی أثناء هذه السنة کانت واقعة الأمیر إینال الیوسفیّ الیلبغاویّ مع الأتابک برقوق.
و خبر هذه الواقعة: أنه لمّا کان فی یوم رابع عشرین شعبان رکب الأتابک برقوق من الإسطبل السلطانیّ فی حواشیه و ممالیکه للتسییر علی عادته، و کان الأمیر برکة الجوبانیّ مسافرا بالبحیرة للصید، فلما بلغ إینال الیوسفیّ أمیر سلاح رکوب برقوق من الإسطبل السلطانیّ انتهز الفرصة لرکوب برقوق و غیبة برکة، و رکب بممالیکه و هجم الإسطبل السلطانیّ و ملکه و مسک الأمیر جرکس الخلیلیّ، و کان مع إینال المذکور جماعة من الأمراء: منهم سودون جرکس المنجکیّ أمیر آخور، و الأمیر صصلان الجمالیّ، و سودون النّوروزیّ، و جمق الناصریّ، و قماری،
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و جماعة أخر، و لما طلع إینال الی باب السلسلة و ملکها أرسل الأمیر قماری لینزل بالسلطان الملک المنصور إلی الإسطبل، فأبی السلطان من نزوله و منعه، ثمّ کبس إینال زردخاناه برقوق و أخرج منها اللّبوس و آلة الحرب، و أخذ ممالیک برقوق الذین کانوا وافقوه و ألبسهم السلاح و أوقفهم معه و أوعدهم بمال کبیر و إمریات، و بلغ برقوقا الخبر فعاد مسرعا، و جاء الی بیت الامیر أیتمش البجاسیّ بالقرب من باب الوزیر و ألبس ممالیکه هناک، و جاءه جماعة من أصحابه، فطلع بالجمیع الی تحت القلعة و واقعوا إینال الیوسفیّ، و أرسل برقوق الأمیر قرط فی جماعة الی باب السلسلة الذی من جهة باب المدرّج، فأحرقه، ثمّ تسلّق قرط المذکور من عند باب سرّ قلعة الجبل، و نزل ففتح لأصحابه الباب المتصل الی الإسطبل السلطانیّ، فدخلت أصحاب برقوق منه و قاتلت إینال، و صار برقوق بمن معه یقاتل من الرّمیلة فانکسر إینال و نزل الی بیته جریحا من سهم أصابه فی رقبته من بعض ممالیک برقوق، و طلع برقوق الی الإسطبل و ملکه و أرسل الی إینال من أحضره، فلمّا حضر قبض علیه و حبسه بالزّردخاناه و قرّره باللیل فأقرّ: أنه ما کان قصده إلّا مسک برکة لا غیر.
ثم إنّ برقوق مسک جماعة من الأمراء و غیرهم من أصحاب یتال الیوسفیّ ما خلا سودون النوروزیّ و جمق الناصریّ و شخصا جندیّا یسمی أزبک و کان یدّعی أنه من أقارب برقوق. ثمّ حمل إینال فی تلک اللیلة إلی سجن الإسکندریة
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و معه سودون جرکس. ثم أخذ برقوق فی القبض علی ممالیک إینال الیوسفیّ، و نودی علیهم بالقاهرة و مصر؛ و فی هذه الواقعة یقول الأدیب شهاب الدین أحمد ابن العطار: [الرجز]
ما بال إینال اتی فی مثل هذی الحرکه
مع علمه بأنها خالیة من برکه
و له أیضا- عفا اللّه عنه: [السریع]
قد ألبس اللّه برقوق المهابة فی نهار الاثنین من نصر و تمکین
و راح إینال مع سودون و انکسرا و کان یوما عسیرا یوم الاثنین
و له عفا اللّه عنه: [الوافر]
بغی إینال و اعتقد الأمانی تساعده فما نال المؤمّل
و مدّ لأخذ برقوق یدیه و لم یعلم بأن الخوخ أسفل
ثمّ فی الثامن و العشرین من شعبان حضر الأمیر برکة من السّرحة، فرکب الأتابک برقوق و تلقّاه من السّحر و أعلمه بما وقع من إینال الیوسفیّ فی حقّه. ثم اتّفقا علی طلب الأمیر یلبغا الناصریّ من نیابة طرابلس فحضر و أنعم علیه باقطاع إینال الیوسفیّ و وظیفته إمرة سلاح و کانت وظیفة یلبغا قبل إینال. و تولّی مکانه فی نیابة طرابلس منکلی بغا الأحمدیّ البلدیّ ثم استقر بلّوط الصّرغتمش فی نیابة الإسکندریّة، بعد عزل بزلار عنها و نفیه إلی الشام بطّالا.
ثمّ نقل حطط من نیابة أبلستین إلی نیابة حماة عوضا عن أرغون الإسعردیّ ثمّ استقر قرط فی نیابة الوجه القبلیّ مضافا إلی أسوان.
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ثمّ أمسک برقوق مثقال الجمالیّ الزّمام و سأله عن ذخائر الملک الأشرف شعبان فأنکر ففرض علیه العقوبة فأقرّ بصندوق داخل الدار السلطانیة فأرسله، و معه خادمان فأتی بالصندوق و فیه ثلاثون ألف دینار. ثمّ قرّره فأخرج من قاعة المجدیّ ذخیرة فیها خمسة عشر ألف دینار و برنیّة فیها فصوص، منها فصّ عین هرّ، زنته ستة عشر درهما.
ثمّ بعثه إلی الأمیر برکة فعصره فلم یعترف بشی‌ء ثمّ وجدوا عند دادة الملک الاشرف أوراقا فیها دفتر بخط الملک الأشرف: فیه کلّ شی‌ء ادّخره مفصّلا، فوجدوا الذخائر کلّها قد أخذت و لم یتأخر إلا عند طشتمر الدوادار ذخیرة فیها خمسة عشر ألف دینار و علبة فصوص و علبة لؤلؤ، و ما وجدوا فی ذلک اسم مثقال المذکور فأفرج عنه.
و فی هذه السنة وجّه الأمیر برکة دواداره سودون باشا إلی الحجاز الشریف لإجراء الماء الی عرفة، و کان فی أوائل هذه السنة برز المرسوم الشریف بأن یعمل علی قنطرة فم الخور التی عند موردة الجبس سلسلة تمنع المراکب من الدخول إلی الخلیج
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و إلی برکة الرطلی، فعمل شعراء العصر فی ذلک أبیاتا، منها قول بدر الدین ابن الشامیّة أحد صوفیة الخانقاة الرّکنیة بیبرس: [البسیط]
یا سادة فعلهم جمیل و ما لهم فی الوری و حاشه
سلسلتم البحر لا لذنب و ارسلتموا للحجاز باشه
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قلت: لم تصح التوریة معه فی قوله: باشه، لعدم معرفته باللغة الترکیة، لأن اسم باشا بالتفخیم و الألف و باشه مرقّقة و فی آخرها هاء و بینهما بون فی اللفظ، و کثیر مثل هذا یقع للشعراء من أولاد العرب، فیأخذون المعانی الصالحة فیجعلونها هجوا مثل لفظة نکریش و غیرها، لأن نکریش باللغة العجمیة معناه: «جید اللحیة»، فاستعملوها الشعراء فی باب الهجو و کثیر مثل هذا. و قد أوضحنا ذلک فی مصنف بیّنا فیه تحاریف أولاد العرب فی الأسماء الترکیة و غیرها. و قال الأدیب عبد العال البغدادیّ فی المعنی: [مخلّع البسیط]
أطلقت دمعی علی خلیج مذ سلسلوه فصار یقفل
من رام من دهرنا عجیبا فلینظر المطلق المسلسل
[مخلّع البسیط] و قال غیره:
قد أطلقوا البحر من فسوق مذ سلسلوا منه خیر جدول
ورق قلب الهوی علیه فجذا نهره المسلسل
و فی هذه السنة کانت بالدیار المصریة واقعة غریبة من کلام الحائط، و خبره:
أن فی أوائل شهر رجب من هذه السنة ظهر کلام شخص من حائط فی بیت العدل شهاب الدین [أحمد] الفیشیّ الحنفیّ بالقرب من الجامع الأزهر، فصار کلّ من
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یأتی الی الحائط المذکور و یسأله عن شی‌ء یردّ علیه الجواب و یکلّمه بکلام فصیح، فجاءته الناس أفواجا و تردّدت الی الحائط المذکور أکابر الدولة و تکلّموا معه و افتتن الناس بذلک المکان و ترکوا معایشهم و ازدحموا علی الدار المذکورة و أکثر أرباب العقول الفحص عن ذلک، فلم یقفوا له علی خبر، و تحیّر الناس فی هذا الأمر العجیب، إلی أن حضر الی البیت المذکور القاضی جمال الدین محمود القیصریّ العجمیّ محتسب القاهرة و فحص عن أمره بکلّ ما یمکن القدرة الیه، حتّی إنه أخرب بعض الحائط فلم یؤثّر ذلک شیئا و استمرّ الکلام فی کلّ یوم الی ثالث شعبان، و قد کادت العامّة أن تتعبد بالمکان المذکور. و أکثروا من فولهم: «یا سلام سلّم، الحیطة بتتکلّم» و خاف أهل الدولة من إفساد الحال و قد أعیاهم أمر ذلک، حتّی ظهر أنّ الذی کان یتکلّم هی زوجة صاحب المنزل، فأعلم بذلک الأتابک برقوق، فاستدعی بها مع زوجها فحضرا فأنکرت المرأة فضربها فأقرّت، فأمر بتسمیرها و تسمیر شخص آخر معها یسمی «عمر» و هو الذی کان یجمع الناس إلیها، بعد أن ضرب برقوق الزوج و عمر المذکور بالمقارع و طیف بهما فی مصر و القاهرة ثم أفرج عنهم، بعد أن حبسوا مدّة، و فی ذلک یقول الشیخ شهاب الدین بن العطار:
[البسیط]
یا ناطقا من جدار و هو لیس یری اظهر و إلّا فهذا الفعل فتّان
فما سمعنا و للحیطان ألسنة و إنّما قیل للحیطان آذان
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و قال غیره: [البسیط]
قد حار فی منزل الفیشی الوری عجبا بناطق من جدار ظل مبدیه
و کلّهم فی حدید بارد ضربوا و صاحب البیت أدری بالذی فیه
و فی هذه السنة أمر الأمیر برکة بنقل الکلاب و قرّر علی کلّ أمیر شیئا معیّنا و علی أصحاب الدکاکین علی کلّ صاحب دکّان کلبا، فتتّبع الناس الکلاب حتی أبیع کلّ کلب بدرهم فأخذ برکة جمیع الکلاب و نفاها إلی برّ الجیزة.
و فی یوم الأربعاء سابع صفر من سنة اثنتین و ثمانین و سبعمائة کان ابتداء الفتنة بین الأتابک برقوق و بین خجداشه برکة الجوبانیّ و هو أن برکة أرسل یقول إلی برقوق فی الیوم المذکور: إن أیتمش البجاسیّ لابس آلة الحرب هو و ممالیکه بإسطبله فأرسل برقوق إلی أیتمش فی الحال فلم یجد الأمر صحیحا. ثم طلع أیتمش إلی برقوق و أقام عنده و تردّدت الرسل بین برقوق و برکة، و الذی کان الرسول بینهما العلّامة أکمل الدّین شیخ الشیوخ بالشیخونیة، أراد بذلک إخماد الفتنة و الشیخ أمین الدین الحلوانیّ و لا زالا بهما حتی أوقع الصلح بینهما و رضی برکة علی أیتمش البجاسیّ و خلع علیه قباء «نخّ» عند نزوله إلیه بأمر برقوق صحبة الشیخین المذکورین.
ثم فسد ما بینهما أیضا بعد اثنی عشر یوما فی لیلة الجمعة تاسع عشر صفر و بات تلک اللیلة کلّ أمیر من أمراء مصر ملبسا بمالیکه فی إسطبله، و سببه: أن برکة أراد أن یمسک جماعة من الأمراء، ممّن هو من ألزام برقوق فأصبح نهار الجمعة و الأمراء لابسون السلاح و لمّا وقع ذلک، طلب برقوق القضاة إلی القلعة لیرشّد السلطان الملک المنصور و قال لهم: نرشّد السلطان فیتکلم فی أمور مملکته و أنکفّ أنا و غیری من التّکلّم و أنا مملوک من جملة ممالیک السلطان، فتکلّم القضاة بینه و بین
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الأمیر برکة و تردّدوا فی الرّسلیة غیر مرّة إلی أن أذعن کلّ منهما إلی الصلح و تحالفا علی ذلک و اصطلحا و أصبحت الأمراء من الغد رکبوا إلی المیدان و لعبوا بالکرة و خلع برکة علی أیتمش ثانیا. و استقرّ الصلح و خلع برقوق علی القضاة الأربعة و التزم برکة أنه لا یتحدّث فی شی‌ء من أمور المملکة البتة.
و استمرّ الأمراء علی ذلک إلی یوم الاثنین سابع شهر ربیع الأوّل رکبت الأمراء و سیّروا بناحیة قبّة النصر و رجعوا و طلع برقوق إلی الإسطبل السلطانیّ، حیث سکنه، و ذهب برکة إلی بیته و کان برقوق قد ولد له ولد ذکر و عمل سماطا للناس و طلع إلیه الأمیر صرای الرّجبیّ الطویل و کان من إخوة برکة و قال لبرقوق: إن برکة و حاشیته قد اتّفقوا علی قتلک إذا دخلت یوم الجمعة إلی الصلاة هجموا علیک و قتلوک فبقی برقوق متفکّرا فی ذلک متحیّرا لا یشکّ فیما أخبره صرای لصحبته مع برکة و بینما برقوق فی ذلک إذ طلع إلیه الأمیر قرادمرداش الأحمدیّ الیلبغاویّ أمیر مجلس و طبج المحمدیّ و آقتمر العثمانیّ الدّوادار الکبیر. و هم من أعیان أصحاب برکة و هنّئوه بالولد و أکلوا السّماط، فلمّا فرغوا طلب برقوق الأمیر جرکس الخلیلیّ و یونس الدّوادار و أمرهما بمسک هؤلاء الثلاثة و من معهم، فمسکوا فی الحال. ثم أمر برقوق حواشیه بلبس السلاح فلبسوا و نزل بزلار الناصریّ من وقته غارة إلی مدرسة السلطان حسن مع ممالیکه و طلع إلیها و أغلق بابها و صعد إلی سطحها و مآذنها و رمی بالنّشّاب علی برکة فی إسطبله الملاصق للمدرسة المذکورة و هو بیت قوصون تجاه باب السلسلة، فلمّا رأی برکة ذلک أمر ممالیکه و أصحابه بلبس السلاح، فلبسوا و نادی برقوق فی الحال للعامّة تنهب بیت برکة، فتجمّعوا فی الحال و أحرقوا بابه و لم یتمکن برکة من قتالهم من عظم الرمی علیه من أعلی سطوح المدرسة، فخرج من بابه الذی
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بالشارع الأعظم المتّصل إلی صلیبة ابن طولون و خرج معه سائر أصحابه و ممالیکه و ترک ماله بالبیت و دخل من باب زویلة و أخذ و الی القاهرة معه إلی باب الفتوح، ففتحه له فإنه کان أغلق عند قیام الفتنة مع جملة أبواب القاهرة و سار برکة بمن معه من الأمراء و الممالیک إلی قبّة النصر، خارج القاهرة فأقام بها ذلک الیوم فی مخیّمه ثم أخرج طائفة من عساکره إلی جهة القلعة فتوجّهوا یریدون القلعة فندب برقوق لقتالهم جماعة من أصحابه، فنزلوا إلیهم و قاتلوهم قتالا شدیدا، قتل فیه من کلّ طائفة جماعة. ثم رجعت کلّ طائفة إلی أمیرها و باتوا تلک اللیلة.
فلمّا أصبح نهار الثلاثاء ثامن شهر ربیع الأوّل من سنة اثنتین و ثمانین و سبعمائة، ندب برقوق لقتال برکة الأمیر علّان الشعبانیّ و أیتمش البجاسیّ و قرط الکاشف فی جماعة کبیرة من الأمراء و الممالیک و توجّهوا إلی قبّة النصر فبرز لهم من أصحاب برکة الأمیر یلبغا الناصریّ أمیر سلاح بجماعة کبیرة و التقوا و تصادموا صدمة هائلة انکسر فیها یلبغا الناصریّ بمن معه و انهزم إلی جهة قبة النصر، فلمّا رأی الأمیر برکة انهزام عسکره رکب بنفسه و صدمهم صدمة صادقة و کان من الشّجعان کسرهم فیها أقبح کسرة و تتّبعهم إلی داخل التّرب، ثم عاد إلی مخیّمه و طلع أصحاب برقوق إلی باب السلسلة فی حالة غیر مرضیة و باتوا تلک اللیلة، فلمّا أصبح نهار الأربعاء تاسع شهر ربیع الأوّل المذکور، أنزل برقوق السلطان الملک المنصور إلی عنده بالإسطبل السلطانیّ، و نادی للمالیک السلطانیة بالحضور، فحضروا فأخرج جماعة کبیرة من الأمراء و معهم الممالیک السلطانیة و ندبهم لقتال برکة و دقّت الکوسات بقلعة الجبل
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حربیة، هذا و قد جهّز برکة أیضا جماعة کبیرة أیضا من أصحابه، لملتقی من ندبه برقوق لقتاله، و سار کلّ من الفریقین إلی الآخر حتّی تواجها علی بعد، فلم یتقدّم أحد من العسکرین إلی غریمه، فلما کان بعد الظهر بعث الأمیر برکة أمیر آخر سیف الدین طغای یقول لبرقوق: ما هذا العمل! هکذا کان الاتفاق بیننا؟ فقال برقوق: هکذا وقع، قل لأستاذک یتوجه نائبا فی أیّ بلد شاء، فرجع أمیر آخوره برکة له بهذا القول، فلم یوافق برکة علی خروجه من مصر أصلا، فلما أیس منه أمیر آخوره قال له: إن کان و لا بدّ فهذا الوقت وقت القیلولة و الناس مقیّلة، فهذا وقتک، فرکب برکة بأصحابه و ممالیکه من وقته و ساقوا فرقتین: فرقة من الطریق المعتادة، و فرقة من طریق الجبل. و کان برکة فی الفرقة التی بطریق الجبل؛ و بلغ برقوقا ذلک فأرسل الأمراء و الممالیک فی الوقت لملتقاه، فلمّا أقبل برکة هرب أکثر عساکر برقوق و لم یثبت إلّا الأمیر علّان الشعبانیّ فی نحو مائة مملوک، و التی مع برکة. و کان یلبغا الناصریّ بمن معه من أصحاب برکة توجّه من الطریق المعتادة، فآلتقاه أیتمش البجاسیّ بجماعة و کسره و ضربه بالطّبر و أخذ جالیشه و طبلخاناته و رجع مکسورا بعد أن وقع بینهم وقعة هائلة جرح فیها من الطائفتین خلائق.
و أمّا برکة فإنه لما التقی مع علّان صدم علان صدمة تقنطر فیها عن فرسه و رکب غیره، فلمّا تقنطر انهزم عنه أصحابه، فصار فی قلّة فثبت ساعة جیّدة ثم انکسر و انهزم إلی جهة قبّة النصر، و أقام به إلی نصف اللیل فلم یجسر أحد من البرقوقیة علی التوجّه إلیه و أخذه.
فلمّا کانت نصف لیلة الخمیس المذکورة رأی برکة أصحابه فی قلّة و قد خلّ عنه أکثر ممالیکه و حواشیه و هرب من قبّة النصر هو و الأمیر آقبغا صیوان إلی جامع
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المقسیّ خارج القاهرة فغمز علیه فی مکانه فمسک هو و آقبغا المذکور من هناک و طلع بهما إلی برقوق و تتبّع برقوق أصحاب برکة و ممالیکه فمسک منه جماعة کبیرة حسب ما یأتی ذکره مع من مسک مع برکة من الأمراء و بقیت القاهرة ثلاثة أیام مغلقة و الناس فی وجل بسبب الفتنة فنادی برقوق عند ذلک بالأمان و الاطمئنان.
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و فی واقعة برکة یقول طاهر بن حبیب: [الرجز]
یا لؤمها من حالة و شؤمها من حرکه
و قبحها من فتنة فیها زوال برکه
و عظم کسرة برکة و مسکه علی الناس، لأنه کان محبّبا للرعیّة و فیه کرم و حشمة و کان أکثر میل الناس إلیه.
و لمّا کان عشیّة لیلة الخمیس المذکورة أخذ برقوق خجداشه برکة و قیّده و أرسله إلی سجن الإسکندریة فحبس به صحبة الأمیر قردم الحسنیّ و معه جماعة فی القیود من أصحابه الأمراء و هم: الأمیر قرادمرداش الأحمدیّ أمیر مجلس المقبوض علیه قبل واقعة برکة و آقتمر العثمانیّ الدوادار و أمیر آخر.
ثم أخذ برقوق فی القبض علی الأمراء من أصحاب برکة، فمسک جماعة کبیرة و هم: أیدمر الخطائیّ و خضر (بضم الخاء المعجمة و فتح الضاد المعجمة وراء ساکنة) و قراکسک و أمیر حاج بن مغلطای و سودون باشا و یلبغا المنجکیّ و قرابلاط و قرابغا الأبوبکریّ و تمربغا السیفیّ تمربای و إلیاس الماجریّ و تمربغا الشمسیّ و یوسف ابن شادی و قطلبک النظامیّ و آقبغا صیوان الصالحیّ و کزل القرمیّ و طولو تمر الأحمدیّ و طوجی الحسینیّ و تنکر العثمانی و قطلوبغا السیفیّ و غریب الأشرفیّ و کمجیّ و ألطنبغا الأرغونیّ و یلبغا الناصریّ رفیق منطاش الآتی ذکرهما و أطلمش الطازیّ و تمرقیا.
فأرسل منهم برقوق فی لیلة الأحد ثانی عشر ربیع الأوّل جماعة إلی الإسکندریة صحبة الأمیر سودون الشیخونیّ و هم: یلبغا الناصریّ و هو أکبر الجماعة
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و طبج المحمدیّ و یلبغا المنجکیّ و أطلمش الطازیّ و قرابلاط و تمرقیا السیفیّ تمربغا و إلیاس و قرابغا.
ثم عرض برقوق ممالیک برکة فأخذ أکابرهم فی خدمته، و کذلک فعل بممالیک یلبغا الناصریّ، ثم أمسک أرسلان الأشرفیّ دوادار برکة. ثم أفرج برقوق عن ستة أمراء ممن أمسکهم.
ثم أنعم برقوق علی جماعة من أصحابه بتقادم ألوف فأنعم علی ولده محمد بن برقوق بإقطاع برکة بتمامه و کماله، ثم أنعم علی أربعة أخر بتقادم ألوف و هم: جرکس الخلیلیّ و بزلار العمریّ الناصریّ و ألطنبغا المعلّم و آلابغا العثمانیّ و أنعم علی أطلمش الطازیّ أحد أصحاب برکة بإمرة طبلخاناة بالشام.
ثم فی یوم الخمیس ثامن شهر ربیع الأوّل المذکور أنعم علی جماعة بإمرة طبلخانات، و هم: آقبغا الناصریّ و تنکزبغا السیفیّ؟؟ و فارس الصرغتمشیّ و کمشبغا الأشرفیّ الخاصّکی و قطلوبغا السیفیّ کوکای و تمربغا المنجکیّ و سودون باق السّیفیّ تمربای و إیاس الصرغتمشیّ و علی جماعة بإمرة عشرات و هم: قوصون الأشرفیّ و بیبرس التمان تمریّ و طغا الکریمیّ و بیرم العلائیّ و آقبغا اللّاجینیّ.
ثم فی حادی عشرین شهر ربیع الأوّل المذکور أخلع برقوق علی جماعة من الأمراء بوظائف، فاستقرّ أیتمش البجاسیّ رأس نوبة کبیرا أطابکا عوضا عن برکة- و هذه الوظیفة بطلت من أیام الملک الناصر فرج- و استقرّ علّان الشعبانیّ أمیر سلاح عوضا عن یلبغا الناصریّ و استقرّ ألطنبغا الجوبانیّ أمیر مجلس عوضا عن قرادمرداش الأحمدیّ و استقرّ آلابغا العثمانیّ دوادارا عوضا عن آقتمر العثمانیّ و استقرّ ألطنبغا المعلّم رأس نوبة ثانی بتقدمة ألف (أعنی رأس نوبة النّوب) و استقرّ جرکس الخلیلیّ أمیر آخور کبیرا و استقرّ قرابغا الأبوبکری حاجبا و استقرّ
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بجمان المحمدیّ من جملة رءوس النوب و استقرّ کمشبغا الأشرفیّ الخاصّکی شادّ الشراب خاناه.
و فی ثانی عشرینه استقرّ الأمیر صلاح الدین خلیل بن عرّام نائب إسکندریة عوضا عن بلّوط الصرغتمشیّ فتوجّه ابن عرّام إلی الإسکندریة ثم عاد إلی القاهرة، بعد مدّة یسیرة و شکا من الأمیر برکة، فأوصاه برقوق به فی الظاهر و سیّره إلی الإسکندریة ثانیا.
ثم أمسک برقوق الأمیر بیدمر الخوارزمیّ نائب الشام و أمسک معه جماعة من أصحابه من الأمراء و کان بیدمر من حزب برکة و خرج عن طاعة برقوق فولّی برقوق عوضه الأمیر اشقتمر الماردینیّ نائب حلب.
و تولّی نیابة حلب بعد اشقتمر منکلی بغا الأحمدیّ البلدیّ نائب طرابلس.
ثم فی آخر جمادی الأولی أفرج برقوق عن جماعة الأمراء المسجونین بثغر الإسکندریة ما خلا أربعة أنفس، و هم: برکة و یلبغا الناصریّ و قرادمرداش الأحمدیّ و بیدمر الخوارزمیّ نائب الشام و حضرت البقیّة إلی القاهرة فأخرج بعضهم إلی الشام و نفی بعضهم إلی قوص.
ثم فی شعبان باست الأمراء الأرض للسلطان الملک المنصور علیّ و سألوه الإفراج عن المسجونین بالإسکندریة و ذلک بتدبیر برقوق فرسم السلطان بالإفراج عنهم و هم: بیدمر الخوارزمیّ و یلبغا الناصریّ و قرادمرداش الأحمدیّ و لم یبق بسجن الإسکندریة ممّن مسک من الأعیان فی واقعة برکة غیر برکة المذکور و مات فی شهر رجب علی ما یأتی ذکره، بعد أن نحکی قدوم آنص والد الأتابک برقوق من
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بلاد الجرکس و لمّا حضر الأمراء إلی مصر أخرج یلبغا الناصریّ إلی دمشق علی إمرة مائة و تقدمة ألف بها و قرّادمرداش إلی حلب علی تقدمة ألف أیضا بها و توجّه بیدمر الخوارزمیّ إلی ثغر دمیاط بطّالا.
ثم رسم برقوق بالإفراج عن الأمیر إینال الیوسفیّ صاحب الواقعة مع برقوق المقدّم ذکرها من سجن الإسکندریة و استقرّ فی نیابة طرابلس. ثم استقرّ کمشبغا الحمویّ الیلبغاوی فی نیابة صفد عوضا عن تمربای الأفضلیّ التّمرداشیّ مدّة یسیرة و نقل إلی نیابة طرابلس بحکم انتقال إینال الیوسفیّ إلی نیابة حلب بعد وفاة منکلی بغا الأحمدیّ البلدیّ.
ثم فی ذی الحجّة من السنة وصل الخبر بوصول الأمیر آنص الجرکسیّ والد الأمیر الکبیر برقوق العثمانیّ صحبة تاجر برقوق الخواجا عثمان بن مسافر، فخرج برقوق بجمیع الأمراء إلی لقائه فی یوم الثلاثاء ثامن ذی الحجة سنة اثنتین و ثمانین و سبعمائة المذکورة، فسافر برقوق إلی العکرشة. قال قاضی القضاة بدر الدین محمود العینیّ الحنفیّ: و هو المکان الذی التقی به یوسف الصّدّیق أباه یعقوب علیهما السلام علی ما قیل.
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و کان قد هیّأ له ولده الأتابک برقوق الإقامات و الخیم و الأسمطة و التقی برقوق مع والده فحال وقع بصر آنص علی ولده برقوق مدّ له یده فأخذها برقوق و قبلها و وضعها علی رأسه ثم سلّم علیه أکابر أمراء مصر علی مراتبهم و أقعد آنص والد برقوق فی صدر المخیّم و قعد الأمیر آقتمر عبد الغنیّ النائب من جانب و الأمیر أیدمر الشمسیّ من جانب آخر و جلس برقوق تحت أیدمر و هو یوم ذاک مرشّح للسلطنة، فانظر إلی تلک الآداب و القواعد السالفة. و لمّا استقرّ بهم الجلوس أخذ آنص یخاطب برقوقا ولده باسمه من غیر تحشم، کما یخاطب الوالد ولده علی قاعة الجراکسة، و القاعدة عندهم: أنّ الولد و الخدیم عندهم سواء، و کان الملتقی بالعکرشة و النزول بالمخیّم بالخانقاه، فإنهم لمّا تلاقوا ساروا علی ظهر إلی خانقاه سریاقوس و حضر مع الأمیر آنص جماعة کبیرة من أقاربه و أولاده إخوة الأتابک برقوق خوند الکبری و الصّغری أمّ بیبرس الأتابک و غیرهما.
ثم مدّت الأسمطة من المآکل و المشارب و الحلاوات و غیرها و دام برقوق و الأمراء بخانقاة سریاقوس إلی ظهر الیوم المذکور ثم رکبوا الجمیع و عادوا إلی جهة الدیار المصریّة و الموکب لآنص والد برقوق و أکابر الأمراء عن یمینه و شماله و تحته فرس بسرج ذهب و کنبوش زرکش بذهب هائل قد تناهوا فی عملهما و سار الجمیع حتّی دخلوا إلی القاهرة و اجتازوا بها و قد أوقدت لهم الشموع و القنادیل فتحیّر والد برقوق ممّا رأی و کان جرکسیّا جنسه «کسا» لا یعرف باللغة الترکیّة شیئا، لأن الکسا بالبعد عن بلاد التّتار و طلع والد برقوق مع ابنه إلی القلعة و صار هو المشار إلیه علی ما سنذکره.
و أمّا أمر برکة فإنه لمّا کان شهر رجب من هذه السنة ورد الخبر من لأمه صلاح الدین خلیل بن عرّام نائب الإسکندریة بموت الأمیر زین الدین برکه
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الجوبانیّ الیلبغاویّ المقدّم ذکره بسجن الإسکندریة، فلمّا بلغ الأتابک برقوقا ذلک عظم علیه فی الظاهر- و اللّه سبحانه و تعالی متولی السرائر- و بعث بالأمیر یونس النّوروزیّ الدّوادار بالإسکندریة لکشف خبر الأمیر برکة و کیف کانت وفاته فتوجّه یونس إلی الإسکندریة، ثم عاد إلی مصر و معه ابن عرّام المذکور نائب الإسکندریة و أخبر برقوقا بأنّ الأمر صحیح و أنه کشف عن موته و أخرجه من قبره فوجد به ضربات: إحداها فی رأسه و أنه مدفون بثیابه من غیر کفن و أنّ یونس أخرجه و غسّله و کفّنه و دفنه و صلّی علیه خارج باب رشید و بنی علیه تربة و أن الأمیر صلاح الدین خلیل بن عرّام هو الذی قتله، فحبس برقوق ابن عرّام بخزانة شمائل. ثم عصره و سأله عن فصوص خلّاها برکة عنده فأنکرها و أنکر أنه ما رآها.
فلمّا کان یوم الخمیس خامس عشرین شهر رجب المذکور طلع الأمراء الخدمة علی العادة و طلب ابن عرّام من خزانة شمائل فطلعوا به إلی القلعة علی حمار فرسم برقوق بتسمیره، فخرج الأمیر مأمور القلمطاوی حاجب الحجّاب و جلس بباب القلّة هو و أمیر جاندار و طلب ابن عرّام بعد خدمة الإیوان فعرّی و ضرب بالمقارع ستة و ثمانین شیبا ثم سمّر علی جمل بلعبة تسمیر عطب و أنزل من القلعة إلی سوق الخیل بالرّمیلة بعد نزول الأمراء و أوقفوه تجاه الإسطبل السلطانیّ ساعة فنزل إلیه جماعة
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من ممالیک برکة و ضربوه بالسیوف و الدّبابیس حتی هبّروه و قطّعوه قطعا عدیدة ثم إنّ بعضهم قطع أذنه و جعل یعضّها صفة الأکل و أخذ آخر رجله و آخر قطع رأسه و علّقها بباب زویلة و بقیت قطع منه مرمیّة بسوق الخیل، و ذکر أن بعض ممالیک برکة أخذ من لحمه قطعة شواها. و اللّه أعلم بصحة ذلک.
ثم جمع ابن عرّام بعد ذلک و دفن بمدرسته خارج القاهرة عند جامع أمیر حسین بن جندر بحکر جوهر النوبیّ و قد صار أمر ابن عرّام المذکور فی أفواه
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العامّة مثلا یقولون: خمول ابن عرام و کان ابن عرام المذکور أمیرا جلیلا فاضلا تنقّل فی الولایات و الوظائف و کان له ید طولی فی التاریخ و الأدب و له مصنفات مفیدة و تاریخ کبیر فیه فوائد و ملح و فی هذا المعنی یقول الأدیب شهاب الدین أحمد ابن العطار: [البسیط]
أ یا بن عرّام قد سمّرت مشتهرا و صار ذلک مکتوبا و محسوبا
ما زلت تجهد فی التاریخ تکتبه حتّی رأیناک فی التاریخ مکتوبا
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فیه یقول أیضا: [الوافر]
بدت أجزا ابن عرّام خلیل مقطّعة من الضرب الثقیل
و أبدت أبحر الشعر المراثی محرّرة بتقطیع الخلیل
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حدّثنی الزینی فیروز الطواشیّ الرومیّ العرّامیّ و کان ثقة صاحب فضل و معرفة و دین أن أستاذه صلاح الدین خلیل بن عرّام المذکور کان ملیح الشکل فصیح العبارة بلغات عدیدة مع فضیلة تامّة و معرفة بالأمور و سیاسة حسنة و تولّی نیابة ثغر الإسکندریة غیر مرة سنین طویلة و تولّی الوزر بالدیار المصریة و تنقّل فی عدّة وظائف أخر، قال: و کان من رجال الدهر و کان محبّبا فی الفقهاء و الفقراء و أرباب الصلاح. انتهی.
و قال غیره: کان بشّره الشیخ یحیی الصنافیریّ و الشیخ المعتقد نهار أنه یموت مقتولا بالسیف مسمّرا، و فی معنی ما قاله الشیخ نهار المذکور یقول الشیخ الشهاب ابن العطار المقدّم ذکره: [السریع]
وعد ابن عرّام قدیم بما قد نال من شیخ رفیع المنار
یا لیلة بالسّجن أبدت له ما قاله الشیخ نهار جهار
و قال العینیّ- رحمه اللّه-: و ذکر القاضی تاج الدین بن الملیجیّ شاهد الخاصّ الشریف أنّه طلع إلی القلعة و هم یسمّرون ابن عرّام فقعد إلی أن تخفّ الناس، فلمّا فرغوا من تسمیره، جازوا به علیه فسمعه و هو یقول فی تلک الحالة و ینشد أبیات أبی بکر الشّبلیّ و هی قوله: [الخفیف]
لک قلبی تعلّه فدمی لم؟؟
قال إن کنت قاهرا فلی؟؟ کلّه
انتهی. و قد خرجنا عن المقصود و أطلنا الکلام فی قصّة برکة و ابن عرّام علی سبیل الاستطراد و لنرجع لما کنّا فیه.
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و أما برقوق فإنه استمرّ علی حاله کما کان قبل مسک برکة و قتله و إلیه حلّ المملکة و عقدها و لم یجسر علی السلطنة، و بینما هو فی ذلک مرض السلطان الملک المنصور علیّ و لزم الفراش، حتی مات بین الظهر و العصر من یوم الأحد ثالث عشرین صفر سنة ثلاث و ثمانین و سبعمائة و دفن من لیلته بعد عشاء الآخرة فی تربة جدّته لأبیه خوند برکة بالقبّة التی بمدرستها بالتبانة. و کان الذی تولّی تجهیزه و تغسیله و دفنه الأمیر قطلوبغا الکوکائیّ. و کانت مدّة سلطنته علی دیار مصر خمس سنین و ثلاثة أشهر و عشرین یوما. و مات و عمره اثنتا عشرة سنة و لم یکن له فی سلطنته سوی مجرّد الاسم فقط. و إنما کان أمر المملکة فی أیام سلطنته إلی قرطای أوّلا ثم إلی برقوق آخرا، و هو کالآلة معهم لصغر سنه و لغلبتهم علی الملک. و تسلطن من بعده أخوه أمیر حاج ابن الملک الأشرف شعبان بن حسین و لم یقدر برقوق- مع ما کان علیه من العظمة- أن یتسلطن. و کان الملک المنصور علیّ ملیح الشکل حسن الوجه، حشیما کثیر الأدب واسع النفس کریما. رحمه اللّه تعالی.



[ما وقع من الحوادث سنة 779]

السنة الأولی من سلطنة الملک المنصور علی ابن الملک الأشرف شعبان علی مصر و هی سنة تسع و سبعین و سبعمائة، علی أنه تسلطن فی الثامن من ذی القعدة من السنة الخالیة.
فیها. (أعنی سنة تسع و سبعین و سبعمائة) کانت واقعة قرطای الطازیّ مع صهره أینبک البدریّ و قتل قرطای. ثم بعد مدّة قتل أینبک أیضا.
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و فیها کان ظهور برقوق و برکة، و ابتداء أمرهما حسب ما ذکرنا ذلک کلّه فی أصل ترجمة الملک المنصور هذا.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العلّامة شهاب الدین أبو جعفر أحمد بن یوسف بن مالک الرّعینیّ الغرناطیّ المالکیّ بحلب عن سبعین سنة و کان إلیه المنتهی فی علم النحو و البدیع و التصریف و العروض و له مشارکة فی فنون کثیرة و مصنفات جیدة و کان له نظم و نثر. و من شعره ما کتبه علی ألفیة الشیخ یحیی: [البسیط]
یا طالب النحو ذا اجتهاد تسمو به فی الوری و تحیا
إن شئت نیل المراد فاقصد أرجوزة للإمام یحیی
و توفّی الشیخ الإمام بدر الدین حسن بن زین الدین عمر بن الحسن بن عمر بن حبیب الحلبیّ الشافعی بحلب عن سبعین سنة و کان باشر کتابة الحکم و کتابة الإنشاء و غیر ذلک من الوظائف الدّینیة و کان إمام عصره فی صناعتی الإنشاء و الشروط و له تصانیف مفیدة منها: «تاریخ دولة الترک» أنهاه إلی سنة سبع و سبعین و سبعمائة و ذیّل علیه ولده أبو العزّ طاهر و قال: [البسیط]
ما زلت تولع بالتاریخ تکتبه حتّی رأیناک فی التاریخ مکتوبا
قلت: و أکثر الناس من نظم هذا المعنی الرکیک البارد فی حقّ عدّة کثیرة من المؤرّخین، و تزاحموا علی هذا المعنی المطروق. انتهی.
قلت: و کان له نظم کثیر و نثر و تاریخه مرجّز و هو قلیل الفائدة و الضبط و لذلک لم أنقل عنه إلّا نادرا، فإنه کان إذا لم تعجبه القافیة سکت عن المراد.
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و لیس هذا مذهبی فی التاریخ. و من شعر الشیخ بدر الدین حسن هذا- رحمه اللّه تعالی-: [السریع]
الورد و النّرجس مذ عاینا نیلوفرا یلزم أنهاره
شمّر ذا للخوض عن ساقه و فکّ ذا للعوم أزراره
و له فی ملیح یدعی موسی: [الرجز]
لما بدا کالبدر قال عاذلی من ذا الذی قد فاق عن شمس الضّحا
فقلت موسی و استفق فإنه أهون شی‌ء عنده حلق اللّحی
و له عفا اللّه تعالی عنه: [الرجز]
یا أیها الساهون عن أخراکم إنّ الهدایا فیکم لا تعرف
المال بالمیزان یصرف عندکم و العمر بینکم جزابا یصرف
و له قصیدة علی رویّ قصیدة کمال الدین علیّ بن النّبیه، قد أثبتناها فی ترجمته فی المنهل الصافی، أوّلها: [البسیط]
جوانجی للقا الأحباب قد جنحت و عادیات غرامی نحوهم جنحت
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلقتمر بن عبد اللّه العلائیّ صاحب الواقعة مع الأمیر أینبک البدریّ و غیره و هو ممن قام علی الملک الأشرف شعبان و أخذ تقدمة ألف بالدیار المصریة دفعة فلم یتهنأ بها و عاجلته المنیة و مات و لحقه من بقی من أصحابه بالسیف.
و توفّی الأمیر طشتمر اللّفاف المحمدیّ مقتولا فی ثالث المحرّم و هو أیضا ممّن قام علی الملک الأشرف و صار أمیرا کبیرا أتابک العساکر دفعة واحدة من الجندیة، و قد تقدّم ذکر هؤلاء الجمیع فی أواخر ترجمة الملک الأشرف شعبان و فی أوائل ترجمة ولده الملک المنصور علیّ هذا.
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و توفّی الأمیر الکبیر سیف الدین آقتمر الصاحبیّ المعروف بالحنبلیّ نائب السلطنة بدیار مصر، ثم بدمشق بها فی لیلة الحادی عشر من شهر رجب و کان من أجلّ الأمراء و أعظمهم، باشر نیابة دمشق مرتین و تولّی قبلها عدّة ولایات. ثم بعد النیابة الأولی لدمشق ولی نیابة السلطنة بالقاهرة و ساس الناس أحسن سیاسة و شکرت سیرته و کان وقورا فی الدول مهابا و فیه عقل و حشمة و دیانة و کان سمّی بالحنبلیّ لکثرة مبالغته فی الطهارة و الوضوء.
و توفّی الأمیر سیف الدین یلبغا بن عبد اللّه النظامیّ الناصریّ، و کان أوّلا من خاصکیة الملک الناصر حسن ثم ترقی إلی أن صار أمیر مائة و مقدّم ألف بمصر، ثم ولی نیابة حلب و بها مات فیما أظنّ و کان شجاعا مقداما.
و توفی الأمیر سیف الدین قرطای أتابک العساکر مخنوقا بطرابلس و قد تقدّم واقعته مع صهره أینبک البدریّ و هو أحد رءوس الفتن و ممن ولی أتابکیّة العساکر من إمرة عشرة، و کان قتله فی شهر رمضان. و جمیع هؤلاء من أصاغر الأمراء لم تسبق لهم ریاسة لیعرف حالهم و إنما و ثب کل واحد منهم علی ما أراد فأخذه، فلم تطل مدّتهم و قتل بعضهم بعضا إلی أن تفانوا.
و توفّی القاضی صلاح الدین صالح بن أحمد بن عمر بن السّفّاح الحلبی الشافعیّ و هو عائد من الحج بمدینة بصری و کنیته أبو النّسک؛ و مولده فی سنة اثنتی عشرة و سبعمائة بحلب و بها نشأ و ولی بها وکالة بیت المال و نظر الأوقاف و عدّة وظائف أخر. و هو والد شهاب الدین أحمد کاتب سر حلب ثم مصر و کان کاتبا حسن التصرف، ذکره [زین الدین] أبو العزّ طاهر بن حبیب فی تاریخه و أورد له نظما من ذلک: [الدّوبیت]
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لا نلت من الوصال ما أمّلت إن کان متی ما حلت عنّی حلت
أحببتکم طفلا وها قد شبت أبغی بدلا ضاق علیّ الوقت
و توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد ابن الأمیر سیف الدین قوصون فی ثانی عشر ذی الحجّة و کان من جملة أمراء الطبلخانات بمصر و له و جاهة فی الدول.
و توفّی الأمیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه السلاح دار المعروف بأبی درقة و کان أیضا من جملة أمراء مصر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و أربعة و عشرون إصبغا. مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبغا.



[ما وقع من الحوادث سنة 780]

السنة الثانیة من سلطنة الملک المنصور علیّ بن الأشرف شعبان علی مصر و هی سنة ثمانین و سبعمائة فیها کانت وقعة الأمیر تمربای الأفضلیّ التّمرداشی نائب حلب مع الترکمان.
و توفّی العلّامة شمس الدین أبو عبد اللّه محمد ابن الشیخ شهاب الدین أحمد بن أبی الحسن بن علیّ بن جابر الأندلسیّ المالکیّ الهوّاریّ بحلب عن سبعین سنة.
و کان عالما بارعا فی فنون کثیرة، و له نظم و نثر و له مصنّفات کثیرة. و من شعره:
[الخفیف]
وقفت للوداع زینب لمّا رحل الرّکب و المدامع تسکب
فالتقت بالبنان دمعی و حلو سکب دمعی علی أصابع زینب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 193
و توفّی الشیخ الإمام العلامة ضیاء الدین أبو محمد عبد اللّه ابن الشیخ سعد الدین سعد العفیفیّ القزوینیّ الشافعیّ الشهیر بابن قاضی القرم بالقاهرة فی ثالث عشر ذی الحجة عن نیّف و ستین سنة. و کان من العلماء عارفا بعدّة علوم، کان یدرّس فی المذهبین: الحنفیة و الشافعیة. و کتب إلیه زین الدین طاهر بن حبیب یقول:
[الخفیف]
قل لربّ النّدی و من طلب العل م مجدّا إلی سبیل السواء
إن أردت الخلاص من ظلمة الجه ل فما تهتدی بغیر الضیاء
فأجابه ضیاء الدین:
قل لمن یطلب الهدایة منّی خلت لمع السّراب برکة ماء
لیس عندی من الضیاء شعاع کیف تبغی الهدی من اسم الضیاء
و توفّی الشیخ الصالح الزاهد العابد الورع المعتقد شهاب الدین أبو العباس أحمد المعروف ببادار بالقدس الشریف عن نیّف و سبعین سنة، بعد أن کف بصره، و کان یعرف علم التصوّف و علم الحرف جیّدا و للناس فیه اعتقاد کبیر. رحمه اللّه تعالی و نفعنا ببرکته.
و توفّی الشیخ صالح المعتقد أبو النّسک صالح بن نجم بن صالح المصریّ المقیم بزاویته بمنیة الشّیرج من ضواحی القاهرة و بها مات و دفن فی یوم الأربعاء خامس عشرین شهر رمضان عن نیف و ستین سنة، و کان علی قدم هائل من العبادة و الزّهد و الورع. و فیه یقول أبو العزّ طاهر بن حبیب: [الطویل]
إذا رمت وجه الخیر فالشیخ صالح علیک به فالقصد إذ ذاک ناجح
و حیّ هلا و انشده فی الحی منشدا ألا کلّ ما قرّت به العین صالح
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و توفّی الشیخ المعتقد الصالح المجذوب صاحب الکرامات الخارقة و الأحوال العجیبة نهار المغربیّ الإسکندریّ بها فی یوم الاثنین سادس عشرین جمادی الأولی. و قیل یوم الثلاثاء و دفن بتربة الدیماس داخل الإسکندریة- و من کراماته: ما اتّفق له مع الأمیر صلاح الدین خلیل بن عرّام نائب الإسکندریة.
و کان ابن عرام یخدمه کثیرا، فقال له الشیخ نهار: یا بن عرّام! ما تموت إلّا موسّطا أو مسمّرا، قبل قتل ابن عرّام بسنین، مرارا عدیدة و ابن عرام یقول له: فی الغزاة:
إن شاء اللّه تعالی، فکان کما قال. و قد تقدّم ذلک.
و توفّی الشیخ الصالح المعتقد عبد اللّه الجبرتیّ الزّیلعیّ الحنفیّ فی لیلة الجمعة سادس عشر المحرّم و دفن بالقرافة و قبره معروف بها یقصد للزیارة. و کان من عباد اللّه الصالحین: رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر شرف الدین موسی ابن الأزکشیّ فی سادس عشر ذی القعدة بالمحلّة من أعمال مصر و حمل إلی داره بالحسینیة و هو إذ ذاک من أمراء الطبلخانات و کان دیّنا عفیفا، تولّی ولایات جلیلة منها: الأستاداریة العالیة و الحجوبیة و استقر فی أیام الملک الأشرف شعبان بن حسین مشیر الدولة و کان إذا رکب یحمل مملوکه وراءه دواة و مزمّلة.
و توفّی الأمیر سیف الدین أطلمش بن عبد اللّه الدوادار أحد أمراء الألوف بدیار مصر فی شهر ربیع الآخر بدمشق و قد أخرج إلیها منفیا علی إمرة مائة و تقدمة
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ألف لمّا ملک برقوق و برکة دیار مصر و صار لهما أمرها و نهیها و کان من أعیان الأمراء و هو أیضا أحد من قام علی الملک الأشرف شعبان.
و توفّی القاضی علاء الدین علیّ بن عبد الوهاب بن عثمان بن محمد بن هبة اللّه ابن عرب محتسب القاهرة فی ثالث عشر ذی الحجة بمکة بعد قضاء الحج.
و توفّی الأمیر علاء الدین علیّ بن کلبک شادّ الدواوین فی جمادی الآخرة و کان ولی فی بعض الأحیان ولایة القاهرة.
و توفی الشیخ المعمّر سند الوقت صلاح الدین محمد بن أحمد بن إبراهیم بن عبد اللّه ابن الشیخ أبی عمر المقدسیّ، آخر من بقی من أصحاب ابن البخاریّ فی شوّال بصالحیة دمشق.
و توفّی الأمیر شرف الدین موسی بن محمد بن شهری الکردیّ نائب سیس و کان فقیها شافعیا فاضلا کاتبا.
قلت: و بنو شهری معروفون: منهم جماعة إلی الآن فی قید الحیاة و یلی بعضهم أعمال البلاد الحلبیة فی زماننا هذا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و اثنان و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و خمسة أصابع و قیل أربعة عشر.



[ما وقع من الحوادث سنة 781]

السنة الثالثة من سلطنة الملک المنصور علیّ علی مصر و هی سنة إحدی و ثمانین و سبعمائة فیها کان رکوب إینال الیوسفیّ علی الأتابک برقوق و قد تقدّم ذکر الواقعة فی أصل هذه الترجمة.
و فیها کان الکلام من الحائط کما تقدّم أیضا.
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و فیها توفّی الشیخ تقیّ الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن علیّ الواسطیّ الأصل المصریّ المولد و الوفاة الشافعیّ المقرئ المحدّث الشهیر بابن البغدادیّ، بعد ما عمی فی یوم الأربعاء سادس عشرین شعبان بالقاهرة و مولده ببغداد سنة سبع و تسعین و ستمائة و کان ولی قضاء المالکیة بدمشق مدّة ثم صرف. کان فقیها نصدّر للإقراء بمدرسة الحاج آل ملک و الجامع الطولونیّ و تولی مشیخة الحدیث بالخانقاه الشیخونیة.
و توفّی الشیخ الإمام العالم أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن محمد بن أبی بکر بن محمد ابن مرزوق العجیسیّ التّلمسانیّ المغربیّ المالکیّ. کان من ظرفاء عصره، ترقی عند الملک الناصر حسن حتی صار صاحب سرّه و إمام جمعته و منبره. ثم توجّه فی سنة اثنتین و خمسین و سبعمائة إلی الأندلس خوفا من النّکبة، ثم عاد إلی مصر و تولّی عدّة تداریس و کان له سماع کثیر و فضل غزیر.
و توفّی الشیخ الإمام الأدیب البارع المفتنّ الفقیه برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم ابن الشیخ الإمام المفتی شرف الدین عبد اللّه بن محمد بن عسکر بن مظفر بن نجم ابن شادی بن هلال الطائیّ الطّریفیّ القیراطیّ الشافعیّ بمکة المشرفة فی لیلة الجمعة
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العشرین من شهر ربیع الأوّل و دفن بالمعلاة بعد صلاة الجمعة و الطّریفیّ فخذ من طیئ و القیراطیّ نسبه إلی قیراط و هی بلدة بالشرقیة من أعمال الدیار المصریة. و مولده لیلة الأحد حادی عشرین صفر من سنة ست و عشرین و سبعمائة. و نشأ بالقاهرة و طلب العلم و لازم علماء عصره إلی أن برع فی الفقه و الأصول و العربیة و درّس بعدّة مدارس و سمع الکثیر و برع فی النظم و قال الشعر الفائق الرائق. و عندی أنه أقرب الناس فی شعره لشیخه الشیخ جمال الدین بن نباتة من دون تلامذته و معاصریه علی ما سنذکره من شعره هنا و قد استوعبنا نبذة کبیرة فی المنهل الصافی و من شعره: [السریع]
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تنفّس الصبح فجاءت لنا من نحوه الأنفاس مسکیّه
و أطربت لی العود قمریّة و کیف لا تطرب عودیه
و له فی طبّاخ: [السریع]
هویت طبّاخا له نصبة نیرانها للقلب جنّات
یکسر أجفانا إذا ما رنا لها علی الأرواح نصبات
و له أیضا: [السریع]
جفنی و جفن الحبّ قد أحرزا و صفین من نیلک یا مصر
جفنی له یوم الوداع الوفا و جفه السّاحی له الکسر
و له أیضا: [مخلّع البسیط]
لو لم یکن کفّه غماما ما أنبتت فی الطروس رهرا
نعم و لولاه بحر جود ما أبرز اللّفظ منه درّا
و من شعره- رحمه اللّه تعالی و عفا عنه- قصیدته التی أوّلها:
[الکامل]
قسما بروضة خدّه و نباتها و بآسها المخضرّ فی جنباتها
و بسورة الحسن التی فی خدّه کتب العذار بخطّه آیاتها
و بقامة کالغصن إلا أننی لم أجن غیر الصّد من ثمراتها
لأعزّرنّ غصون بان زوّدت أعطافه بالقطع من عذباتها
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و أباکرنّ ریاض و جنّته التی ما زهرة الدنیا سوی زهراتها
و لأصبحنّ للذّتی متیقّظیا ما دامت الأیام فی غفلاتها
کم لیلة نادمت بدر سمائها و الشمس تشرق فی أکفّ سقاتها
و جرت بنادهم اللیالی للصّبا و کؤوسنا غرر علی جبهاتها
فصرفت دیناری علی دینارها و قضیت أعوامی علی ساعاتها
خالفت فی الصّهباء کلّ مقلّد و سعیت مجتهدا إلی حاناتها
فتحیّر الخمّار أین دنانها حتی اهتدی بالطّیب من نفحاتها
فشممتها و رأیتها و لمستها و شربتها و سمعت حسن صفاتها
فتبعت کلّ مطاوع لا یخشنی عند ارتکاب ذنوبه تبعاتها
یأتی إلی اللذات من أبوابها و یحجّ للصّهباء من میقاتها
عرف المدام بحسنها و بنوعها و بفضلها و صفاتها و ذواتها
یا صاح قد نطق الهزار مؤذنا أ یلیق بالأوتار طول سکاتها
فخذ ارتفاع الشمس من أقداحنا و أقم صلاة اللّهو فی أوقاتها
إن کان عندک یا شراب بقیّة مما تزیل بها العقول فهاتها
الخمر من أسمائها و الدّرّ من تیجانها و المسک من نسماتها
و إذا العقود من الحباب تنظّمت إیّاک و التفریط فی حیّاتها
أ محرّک الأوتار إن نفوسنا سکناتها وقف علی حرکاتها
دار العذار بحسن وجهک منشدا لا تخرج الأقمار عن هالاتها
کسرات جفنک کلّمت قلبی فلم یأت الصّحاح لنا بمثل لغاتها
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و البدر یستر بالغیوم و ینجلی کتنفّس الحسناء فی مرآتها
و تلا نسیم الروض فیها قارئا فأمال من أغصانها ألفاتها
و ملیحة أرغمت فیها عاذلی قامت إلی وصلی برغم و شاتها
لا مال وجهی عن مطالع حسنها و حیاة طلعة وجهها و حیاتها
یا خجلة الأغصان من خطراتها و فضیحة الغزلان من لفتاتها
ما الغصن میّاسا سوی أعطافها ما الورد محمرا سوی و جناتها
و عدت بأوقات الوصال کأنّها ظنّت سلامتنا إلی أوقاتها
و توفّی الشیخ المسند المعمّر ناصر الدین محمد الکردیّ الحرازیّ المعروف بالطّبردار فی ثامن عشر شهر ربیع الأوّل و کان سمع الکثیر و تفرّد بأشیاء کثیرة، منها. «کتاب فضل الحیل» سمعه من مصنّفه الحافظ شرف الدین عبد المؤمن الدّمیاطیّ و هو آخر من روی عنه. و وقع لنا سماع فضل الخیل المذکور من طریقه عالیا.
و توفّی الشیخ المعتقد حسن المغربیّ الصبّان الحاجاویّ فی العشرین من شهر ربیع الأوّل بداره بالحسینیة و دفن بباب النصر.
و توفّی الأمیر قارا بن مهنّا بن عیسی بن مهنا بن مانع بن حدیثة بن غضبة ابن فضل بن ربیعة أمیر آل فضل و ملک العرب و کان کریما جلیلا شجاعا مشکور السّیرة. و تولّی عوضه إمرة آل فضل زامل بن موسی.
و توفّی الشیخ الصالح المعتقد صالح الجزیریّ ساکن جزیرة أروی أعنی الجزیرة الوسطی بها فی رابع شهر ربیع الأوّل و دفن بزاویته بالجزیرة الوسطی.
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و توفّی الأمیر سیف الدین حطط بن عبد اللّه الیلبغاویّ نائب حماة بها. و تولّی بعده الأمیر طشتمر خازندار یلبغا أیضا. و کان حطط المذکور غیر مشکور السّیرة و عنده ظلم و عسف و هو من الذین قاموا علی أستاذهم یلبغا العمریّ الخاصّکی حسب ما تقدّم ذکره.
و توفّی الأمیر سیف الدین ماماق بن عبد اللّه المنجکیّ أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریّة فی یوم الخمیس ثالث شعبان و دفن بتربته عند دار الضّیافة تجاه قلعة الجبل.
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و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر ألجیبغا العادلی نائب غزّة بها، بعد ما استعفی فی سلخ جمادی الآخرة و تولی بعده نیابة غزة آقبغا بن عبد اللّه الدّوادار.
و کان ابن ألجیبغا هذا شجاعا مقداما و له حرمة و وقار فی الدولة.
و توفّی الأمیر حاجّی بک بن شادی أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة بها فی هذه السنة.
و توفّی الطواشی زین الدین یاقوت بن عبد اللّه الرّسولیّ شیخ الخدّام بالمدینة النبویّة علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام- فی لیلة الجمعة سابع عشرین شهر رمضان- و کان من أعیان الخدّام، له وجاهة فی الدول و ثروة کبیرة.
و توفّی الأمیر سیف الدین سطلمش بن عبد اللّه الجلالی بدمشق فی ذی القعدة.
و کان أوّلا من جملة أمراء مصر ثم نفی منها علی إمرة فی دمشق.
و توفّی القاضی شمس الدین محمد بن أحمد بن مزهر أحد موقّعی دمشق بها فی شوّال عن نحو الأربعین سنة و هو أخو القاضی بدر الدین محمد بن مزهر کاتب سرّ مصر.
و فیها کان الطاعون بالدیار المصریة و ضواحیها و مات فیها عالم کثیر جدّا.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و إصبعان. و اللّه أعلم.
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السنة الرابعة من سلطنة الملک المنصور علیّ علی مصر
و هی سنة اثنتین و ثمانین و سبعمائة.
فیها کانت الوقعة بین الأتابک برقوق العثمانیّ الیلبغاویّ و بین خشداشه زین الدین برکة الجوبانیّ الیلبغاویّ و مسک برکة و حبس ثم قتل حسب ما تقدّم ذکره و حسب ما یأتی أیضا فی الوفیات.
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و فیها حضر من بلاد الجرکس الأمیر آنص والد الأتابک برقوق و أخواته النسوة کما تقدّم ذکره.
و فیها قتل ابن عرّام و قد تقدّم ذکره و کیفیة تسمیره فی أواخر ترجمة الملک المنصور هذا، فلا حاجة لذکر ذلک ثانیا.
و فیها توفّی مامای ملک التتار و حاکم بلاد الدّشت و کان ولی الملک بعد کلدی بک خان فی سنة ثلاث و ستین و سبعمائة، و کان من أجلّ ملوک الترک و أعظمهم، و مات قتیلا.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة جلال الدین محمد المعروف بجار اللّه ابن الشیخ قطب الدین محمد بن الشیخ شرف الدین أبی الثناء محمود النّیسابوریّ الحنفیّ قاضی قضاة الدیار المصریة عن نیفّ و ثمانین سنة، بعد أن حکم خمس سنین و کانت ولایته بعد ابن منصور، و تولّی القضاء بعده صدر الدین بن منصور ثانیا. و کان عالما بارعا فی فنون من العلوم و تولی مشیخة الصّرغتمشیّة بعد موت العلامة أرشد الدین السّرائیّ، و فیه یقول الأدیب أبو العزّ زین الدین بن حبیب- رحمه اللّه تعالی-: [الکامل]
للّه جار اللّه حاکمنا الذی ما مثله یسعی له و یزار
حبّا له و کرامة من ماجد حسنت خلائقه و نعم الجار
و رثاه شهاب الدین بن العطار. [البسیط]
قاضی القضاة جلال الدین مات و قد أعطاه ما کان یرجو بارئ النّسم
حاشاه أن یحرم الراجی مکارمه أو یرجع الجار منه غیر محترم
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و توفّی الأمیر الکبیر زین الدین برکة بن عبد اللّه الجوبانیّ الیلبغاویّ رأس نوبة الأمراء و أطابک الدیار المصریّة مقتولا بثغر الإسکندریة بید صلاح الدین خلیل ابن عرّام نائب الثغر المذکور فی شهر رجب. و قد ذکرنا ما وقع لابن عرّام بسببه من الضرب و التّسمیر و التّقطیع بالسیوف فی ترجمة الملک المنصور هذا. کان برکة من ممالیک یلبغا و صار من بعده فی خدمة أولاد الملک الأشرف شعبان إلی أن کانت قتلة الملک الأشرف شعبان، قام هو و خشداشه برقوق مع أینبک فأنعم أینبک علی کلّ منهما بإمرة طبلخاناه دفعة واحدة من الجندیّة و ندبهما بعد شهر للسفر مع الجالیش إلی الشام فاتّفق برکة هذا مع خشداشیته و وثبوا علی أخی أینبک حتی کان من أمر أینبک ما ذکرناه، صار برکة هذا أمیر مائة و مقدّم ألف هو و برقوق و أقام علی ذلک مدّة. ثم اتّفق مع برقوق و خشداشیته علی مسک الأمیر طشتمر العلائیّ الدّوادار فمسک طشتمر بعد أن قاتلهم، و من یوم ذاک استبدّ برقوق بالأمر و برکة هذا شریکه فیه و صار برقوق أتابک العساکر و برکة أطابک رأس نوبة الأمراء، و حکما مصر إلی أن وقع الخلف بینهما و تقاتلا، فانتصر برقوق علی برکة هذا و أمسکه و حبسه بثغر الإسکندریة إلی أن قتله ابن عرّام، حسب ما تقدّم ذکر ذلک کلّه فی ترجمة الملک المنصور. و إنما ذکرناه هنا ثانیا تنبیها لما تقدّم، فکان برکة ملکا جلیلا شجاعا مهابا ترکیّ الجنس و فیه کرم و حشمة و له المآثر بمکة المشرّفة و بطریق الحجاز الشریف و غیره. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی قاضی القضاة جلال الدین أبو المعالی محمد ابن قاضی القضاة نجم الدین محمد ابن قاضی القضاة فخر الدین عثمان بن جلال الدین أبی المعالی علیّ بن
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شهاب الدین أحمد بن عمر بن محمد الزّرعیّ الشافعیّ سبط الشیخ جمال الدین الشّریشیّ فی هذه السنة و قد قارب الأربعین سنة، و کان قد ولی قضاء حلب و حمدت سیرته.
و توفّی الوزیر الصاحب تاج الدّین عبد الوهّاب المکّیّ المعروف بالنّشو فی المصادرة تحت العقوبة عن نیّف و ستین سنة، بعد أن ولی الوزارة أربع مرّات.
و کان مشکورا فی وزارته محسنا لأصحابه. و هذا النّشو غیر النشو الذی تقدّم ذکره فی دولة الملک الناصر محمد بن قلاوون.
و توفّی الأمیر سیف الدین منکلی بغا بن عبد اللّه الأحمدیّ البلدیّ نائب حلب بها و دفن خلف تربة قطلوبغا الأحمدیّ بین الجوهریّ و الجمالیة. و کان من أجلّ الأمراء و ممّن طالت أیامه فی السعادة، ولی نیابة طرابلس و حماة و حلب مرّتین، مات فی الثانیة و عدّة وظائف بالدیار المصریّة، و کان حازما هیوبا کریما ذا مروءة کاملة و تحشّم. و کان یقول: کلّ أمیر لا یکون مصروف سماطه نصف إقطاعه ما هو أمیر.
و توفّی الأمیر الطّواشی زین الدین مختار السّحرتیّ الحبشیّ مقدّم الممالیک السلطانیة و کان صاحب معروف و صدقة و فیه کرم مع تحشّم.
و توفّی قاضی القضاة شرف الدین أبو العباس أحمد بن نور الدین علیّ بن أبی البرکات منصور الدّمشقیّ الحنفیّ قاضی قضاة الدیار المصریّة، ولیها ثم عزل نفسه و کان من أعیان العلماء. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ الإمام نور الدین أبو الحسن علیّ بن ألجاویّ (بالجیم) أحد فقهاء المالکیّة فی رابع عشر ذی الحجة، بعد ما أفتی و درّس و أشغل.
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و توفّی الشیخ الإمام المقرئ شمس الدین أبو عبد اللّه المعروف بالحکریّ الشافعی فی ذی الحجة بالقاهرة، و کان فقیها فاضلا بارعا فی القراءات.
و توفّی الشیخ الصالح المعتقد زین الدین محمد بن الموّاز فی شهر ربیع الأوّل، و کان صاحب عبادة و للناس فیه اعتقاد حسن
و توفّی الشیخ الإمام شمس الدین محمد بن نجم بن عمر بن محمد بن عبد الوهّاب ابن محمد بن ذؤیب الأسدیّ الدّمشقی المعروف بابن قاضی شهبة أحد أعیان الفقهاء الشافعیة فی ثامن المحرّم. و مولده لیلة الثلاثاء العشرین من شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و تسعین و ستمائة بدمشق. و کان بارعا فقیها مدرّسا مفتنّا.
و توفّی الشیخ زین الدین أبو محمد ححّیّ بن موسی بن أحمد بن سعد السّعدیّ الحسبانیّ الشافعیّ الدّمشقیّ فی لیلة الأربعاء سابع عشر صفر، و کان أحد فقهاء الشافعیة بدمشق، و حجّی هذا هو والد بنی حجیّ رؤساء دمشق فی عصرنا.
انتهی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و ستة أصابع. مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أربعة أصابع- انتهی.
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ذکر سلطنة الملک الصالح حاجیّ الأولی علی مصر

السلطان الملک الصالح صلاح الدین أمیر حاج ابن السلطان الملک الأشرف شعبان ابن الأمیر الملک الأمجد حسین ابن السلطان الملک الناصر محمد ابن السلطان الملک المنصور قلاوون و هو الرابع و العشرون من ملوک الترک بالدیار المصریة.
تسلطن بعد وفاة أخیه الملک المنصور علاء الدین علیّ فی یوم الاثنین رابع عشرین صفر سنة ثلاث و ثمانین و سبعمائة.
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و خبر سلطنته أنه لمّا مات أخوه الملک المنصور علیّ تکلّم الناس بسلطنة الأتابک برقوق العثمانیّ و أشیع ذلک فعظمت هذه المقالة علی أکابر أمراء الدولة و قالوا: لا نرضی أن یتسلطن علینا مملوک یلبغا و أشیاء من هذا النّمط، و بلغ برقوقا ذلک، فخاف ألّا یتمّ له ذلک، فجمع برقوق الأمراء و القضاة و الخلیفة فی الیوم المذکور بباب الستارة بقلعة الجبل و تکلم معهم فی سلطنة بعض أولاد الأشرف شعبان، فقالوا له: هذا هو المصلحة و طلبوهم من الدور السلطانیة و حضر أمیر حاج هذا من جملة الإخوة، فوجدوا بعضهم ضعیفا بالجدری و البعض صغیرا، فوقع الاختیار علی سلطنة أمیر حاج هذا، لأنه کان أکبرهم، فبایعه الخلیفة و حلف له الأمراء و باسوا یده ثم قبّلوا له الأرض، و لقّب بالملک الصالح و هو الذی غیّر لقبه فی سلطنته الثانیة بالملک المنصور، و لا نعرف سلطانا تغیّر لقبه غیره، و ذلک بعد أن خلع برقوق و حبس بالکرک علی ما سنذکره إن شاء اللّه تعالی مفصّلا فی وقته- انتهی.
و لمّا تمّ أمر الملک الصالح هذا ألبسوه خلعة السلطنة و رکب من باب الستارة بأبّهة الملک و برقوق و الأمراء مشاة بین یدیه إلی أن نزل إلی الإیوان بقلعة الجبل و جلس علی کرسیّ الملک و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه، ثم مدّ السّماط و أکلت الأمراء. ثم قام السلطان الملک الصالح و دخل القصر و خلع علی الخلیفة المتوکّل علی اللّه خلعة جمیلة و نودی بالقاهرة و مصر بالأمان و الدعاء للملک الصالح حاجّی و خلع علی الأتابک و استقرّ علی عادته أتابک العساکر و مدبّر الممالک لصغر سنّ السلطان، و کان سنّ السلطان یوم تسلطن نحو تسع سنین تخمینا.
ثم فی سابع عشرین صفر المذکور جلس السلطان الملک الصالح بالإیوان للخدمة علی العامه. ثم قام و دخل القصر، بعد أن حضر الخلیفة و القضاة و الأمراء و العساکر
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و قرئ تقلید السلطان الملک الصالح علیهم، و عند فراغ القراءة أخذ بدر الدین محمد ابن فضل اللّه کاتب السر التقلید و قدّمه للخلیفة فعلّم علیه بخطّه و خلع السلطان علی القضاة و علی کاتب السّر المذکور. و انفضّ الموکب و أخذ برقوق فی التکلّم فی الدولة علی عادته من غیر معاند و فی خدمته بقیة الأمراء یرکبون فی خدمته و ینزلون عنده و یأکلون السّماط.
و أما القضاة و النوّاب بالبلاد الشامیّة و أرباب الوظائف بالدیار المصریّة فی هذه الدولة، فکان أتابک العساکر برقوق العثمانیّ الیلبغاوی و رأس نوبة الأمراء أیتمش البجاسیّ و أمیر سلاح علّان الشّعبانیّ و أمیر مجلس ألطنبغا الجوبانیّ الیلبغاویّ و الدوادار الکبیر آلابغا العثمانیّ و الأمیر آخور جرکس الخلیلیّ و حاجب الحجّاب مأمور القلمطاوی الیلبغاوی و أستادار العالیة بهادر المنجکیّ و رأس نوبة ثانی- أعنی رأس نوبة النّوب فی زماننا- قردم الحسنی و هؤلاء غیر نائب السلطنة و هو الأمیر آقتمر عبد الغنی و غیر أیدمر الشمسی و هما من أجل الأمراء و أقدمهم هجرة، یجلس الواحد عن یمین السلطان و الآخر عن یساره.
و القضاة: الشافعیّ برهان الدین بن جماعة و الحنفیّ صدر الدین بن منصور و المالکیّ علم الدین البساطیّ و الحنبلیّ ناصر الدین العسقلانیّ و کاتب السر بدر الدین ابن فضل اللّه العمری و الوزیر شمس الدین المقسی و ناظر الجیش و المحتسب جمال الدین محمود القیصری العجمیّ و ناظر الخاصّ هو ابن المقسی أیضا، و نائب دمشق إشقتمر الماردینی و نائب حلب إینال الیوسفیّ و نائب طرابلس کمشبغا الحموی و نائب حماة طشتمر القاسمی و نائب صفد الأمیر الکبیر طشتمر العلائیّ، نقل إلیها من القدس و نائب غزّة آقبغا بن عبد اللّه و نائب إسکندریّة بلّوط الصّرغتمشیّ.
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و الذین هم معاصروه من ملوک الأقطار: صاحب بغداد و تبریز و ما والاهما الشیخ حسین بن أویس و صاحب ماردین الملک الظاهر مجد الدین عیسی و صاحب الیمن الملک الأشرف ابن الملک الأفضل و صاحب مکّة الشریف أحمد بن عجلان و صاحب المدینة الشریفة عطیة بن منصور و صاحب سیواس القاضی برهان الدین أحمد و صاحب بلاد قرمان الأمیر علاء الدین و صاحب بلاد سمرقند و ما والاها تیمور لنک کورکان و صاحب بلاد الدّشت طقتمش خان من ذریة جنجز خان انتهی.
و لمّا کان یوم الخمیس ثالث شهر ربیع الآخر: أنعم علی الأمیر تغری برمش بتقدمة ألف بدیار مصر بعد وفاة أمیر علیّ بن قشتمر المنصوری. ثم أنعم علی سودون الشیخونی بتقدمة ألف أیضا و استقرّ حاجبا ثانیا عوضا عن علیّ بن قشتمر المنصوری. ثم بعد مدّة استقرّ تغری برمش المقدّم ذکره أمیر سلاح بعد وفاة علّان الشعبانیّ. ثم استقرّ مأمور القلمطاوی حاجب الحجّاب فی نیابة حماة بعد وفاة طشتمر خازندار یلبغا العمری.
ثم طلب یلبغا الناصری من دمشق و کان منفیّا بها علی تقدمة ألف، فحضر فی آخر شعبان، فتلقاه الأتابک برقوق و الأمراء و ترجّل له برقوق و أرکبه مرکوبا من مراکیبه و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالقاهرة و أجلس راس میسرة فوق أمیر سلاح فلم تطل مدّته بدیار مصر و أخلع علیه بنیابة حلب فی یوم الخمیس ثانی شوّال بعد عزل إینال الیوسفی و طلبه إلی مصر، فلما وصل إینال إلی غزّة قبض علیه و أرسل الی سجن الکرک. ثم أنعم الأتابک برقوق علی دواداره الأمیر یونس النوروزی بتقدمة ألف بمصر عوضا عن یلبغا الناصری و خلع علی الأمیر جرکس الخلیلی الأمیر آخور الکبیر و استقرّ مشیر الدولة و رسم للوزیر ألا یتکلم فی شی‌ء إلا بعد مراجعته.
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و فی العشر الأخیر من شوّال أنعم علی قطلوبغا الکوکائیّ بتقدمة ألف بعد وفاة الأمیر آنص والد الأتابک برقوق العثمانیّ الذی قدم قبل تاریخه من بلاد الجرکس، یأتی ذکر وفاته فی الوفیات.
ثم فی یوم الاثنین تاسع ذی الحجّة من سنة ثلاث و ثمانین و سبعمائة تخلّی الأمیر تغری برمش أمیر سلاح عن إمرته و وظیفته و توجّه إلی جامع قوصون لیقیم به بطّالا، فأرسل الأتابک إلیه الأمیر سودون الشیخونی الحاجب الثانی و قردم الحسنی رأس توبة و توجّها إلیه و سألاه أن یرجع إلی وظیفته و إمرته فلم یرجع لها، فعادا بالجواب إلی برقوق بذلک.
ثم إنّ تغری برمش المذکور ندم من لیلته و أرسل یسأل الشیخ أکمل الدین شیخ الشیخونیة أن یسأل برقوقا أن یعیده إلی إمرته و وظیفته فأرسل أکمل الدین إلی برقوق بذلک فلم یقبل برقوق و رسم بخروجه إلی القدس ماشیا، فأخرجه النّقباء إلی قبة النصر ماشیا. ثم شفع فیه فرکب و سار إلی القدس.
ثم فی العشر الأخیر من شعبان أجری جرکس الخلیلی الأمیر آخور الماء إلی المیدان من تحت القلعة إلی الحوض الذی علی بابه.
قلت: و إلی الآن الحوض باق علی حاله بلا ماء.
ثم فی التاریخ المذکور أخرج الأمیر جرکس الخلیلی فلوسا جددا من الفلوس العتق، منها فلس زنته أوقیّة بربع درهم و فلس زنته نصف أوقیة و فلس بفلسین.
فلما فعل ذلک وقف حال الناس و حصل الغلاء و قلّ الجالب؛ فلمّا بلغ الأتابک برقوقا أمر بإبطالها، و فی المعنی یقول الشیخ شهاب الدین أحمد بن العطار- رحمه اللّه تعالی: [البسیط]
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تغییر عتق فلوس قد أضرّ فکم حوادث جدد جلّت من العدد
فکیف تمشی علاقات الأنام إذا و الحال واقفة بالعتق و الجدد
و قالت العامّة- لمّا فعل الخلیلی ذلک و رسم بنقش اسمه علی الفلوس-:
الخلیلی من عکسو، نقش اسمو علی فلسو. انتهی.
ثم حضر إلی الدیار المصریة فی ذی الحجّة الأمیر کمشبغا الحموی نائب طرابلس و کان السلطان و الأتابک برقوق فی الصید بناحیة کوم برا؛ فأخلع السلطان علیه باستمراره علی نیابة طرابلس.
ثم فی یوم الخمیس ثالث المحرّم سنة أربع و ثمانین و سبعمائة استقرّ سودون الفخری الشیخونی حاجب الحجاب بالدیار المصریة، و کانت شاغرة من العام الماضی منذ توجّه مأمور القلمطاوی إلی نیابة حماة.
ثم أرسل الأتابک برقوق بکلمش الطازی العلائی إلی دمیاط لإحضار بیدمر الخوارزمی المعزول عن نیابة دمشق قبل تاریخه فحضر فی العشرین من المحرّم و تلقّاه الأتابک برقوق من البحر و خلع علیه باستقراره فی نیابة دمشق علی عادته عوضا عن إشقتمر الماردینی.
و فی سلخ صفر تولّی القاضی بدر الدین بن أبی البقاء قضاء الشافعیة بدیار مصر عوضا عن قاضی القضاة برهان الدین بن جماعة و رسم بانتقال مأمور القلمطاوی من
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نیابة حماة إلی نیابة طرابلس عوضا عن کمشبغا الحموی بحکم انتقال کمشبغا إلی دمشق علی خبز جنتمر أخی طاز بحکم توجّه جنتمر إلی القدس بطّالا و نقل إلی نیابة حماة الأمیر الکبیر طشتمر العلائی الدّوادار الذی کان قبل تاریخه حکم مصر، و تولّی نیابة صفد بعد طشتمر الدوادار تلو حاجب حجّاب دمشق.
و فی العشر الأوسط من شعبان نام الأتابک برقوق بمبیته بسکنه بالإسطبل السلطانیّ و قعد شیخ الصّفویّ الخاصّکی یکبّسه و بینما هو نائم مسکه شیخ المذکور فی جنبه قویّا خارجا عن الحدّ، فقعد برقوق من اضطجاعه و قال له: ما الخبر؟ فقال:
إنّ مملوکک أیتمش اتّفق مع ممالیک الأسیاد الذین فی خدمتک و معهم بطا الأشرفیّ علی أنهم الساعة یقتلونک، فسکت برقوق و جلس علی حاله، فإذا أیتمش المذکور دخل علیه فقام برقوق و أخذ بیده قوسا و ضربه به ضربة واحدة صفحا أرماه و أمر بمسکه و قال له: یا متخنّث! الذی یأخذ الملک و یقتل الملوک یقع من ضربة واحدة. ثم مسک بطا الخاصّکی و خرج برقوق و جلس بالإسطبل و طلب سائر الأمراء الکبار و الصغار، فطلع الجمیع إلیه فی الحال فکلّمهم بما سمع و جری ثم أمسک من ممالیک الأسیاد نحو سبعة عشر نفرا؛ منهم: کزل الحططیّ، و یلبغا الخازندار الصغیر و جماعة من رءوس نوب الجمداریّة عنده.
ثم فی صبیحة نهاره أمسک جماعة من رءوس نوب الجمداریة و جماعة أخر تتمة خمسة و ستین نفرا من ممالیک الأسیاد و هرب من بقی منهم. فالذین کان قبض علیهم اوّل یوم حبسهم بالبرج من قلعة الجبل و الذین مسکهم من الغد حبسهم بخزانة شمائل. ثم أنزل بطا الخاصّکی الأشرفیّ و أیتمش إلی خزانة شمائل. ثم أمسک الأتابک
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برقوق الأمیر ألابغا العثمانی الدوادار الکبیر و أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة و سجنه. ثم أخرجه علی إمرة طبلخاناه بطرابلس. ثم نقله بعد مدّة یسیرة إلی تقدمة ألف بدمشق.
ثم فی یوم السبت مستهل شهر رمضان أخرج برقوق من خزانة شمائل ثلاثة و أربعین مملوکا من الممسوکین قبل تاریخه، و أمر بتخشیبهم و تقییدهم و مشوا و هم مزنجرین بالحدید. و معهم سودون الشّیخونیّ حاجب الحجّاب و نقیب الجیش إلی أن أوصلوهم إلی مصر القدیمة و أنزلوهم إلی المراکب، و صحبتهم جماعة من الجبلیّة فتوجّهوا بهم إلی قوص.
و کان سبب اتفاق هؤلاء الممالیک علی برقوق و قتله بسکنه بباب السلسلة لفرصة کانت وقعت لهم باشتغال الأمیر جرکس الخلیلی الأمیر آخور بجسر کان عمّره بین الروضة و مصر فی النیل.
و خبره أنه لمّا کان فی أوائل شهر ربیع الأوّل من هذه السنة اهتمّ الأمیر جرکس الخلیلیّ المذکور فی عمل جسر بین الرّوضة و بین جزیرة أروی المعروفة بالجزیرة الوسطی، طوله نحو ثلاثمائة قصبة و عرضه عشر قصبات و أقام هو بنفسه علی عمله و ممالیکه و جعل فی ظاهر الجسر المذکور خوازیق من سنط و سمّر علیها أفلاق نخل، جعلها علی الجسر کالستارة تقیه من الماء عند زیادته، و انتهی العمل منه فی آخر شهر ربیع الآخر. ثم حفر فی وسط البحر خلیجا من الجسر المذکور إلی زریبة قوصون لیمرّ الماء فیه عند زیادته. و یصیر البحر ممرّه دائما منه صیفا
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و شتاء. و غرّم علی هذا العمل أموالا کثیرة فلم یحصل له ما أراد علی ما یأتی ذکره.
و فی هذا المعنی یقول الأدیب شهاب الدین أحمد بن العطار. [الخفیف]
شکت النّیل أرضه للخلیلی فأحضره
و رأی الماء خائفا أن یطأها فجسّره
و قال فی المعنی شرف الدین عیسی بن حجّاج العالیة- رحمه اللّه تعالی- [الکامل]
جسر الخلیلی المقرّ لقد رسا کالطّود وسط النّیل کیف یرید
فإذا سالتم عنهما قلنا لکم: ذا ثابت دهرا و ذاک یزید
فهذا هو الذی کان أشغل الخلیلی عن الإقامة بالإسطبل السلطانی. و أیضا لما کان خطر فی نفوسهم من الوثوب علی الملک فإنه من یوم قتل الملک الأشرف شعبان و صار طشتمر اللّفّاف من الجندیّة أتابک العساکر. ثم من بعده قرطای الطازی. ثم من بعده أینبک البدری. ثم من بعده قطلقتمر. ثم الأتابک برقوق و برکة، و کلّ من هؤلاء کان إمّا جندیّا أو أمیر عشرة و ترقّوا إلی هذه المنزلة بالوثوب و إقامة الفتنة، طمع کلّ أحد أن یکون مثلهم و یفعل ما فعلوه فذهب لهذا المعنی خلائق و لم یصلوا إلی مقصودهم. انتهی.
و استمرّ الأتابک برقوق بعد مسک هؤلاء فی تخوّف عظیم و احترز علی نفسه من ممالیکه و غیرهم غایة الاحتراز. فأشار علیه بعد ذلک أعیان خشداشیّته و أصحابه مثل:
أیتمش البجاسی و ألطنبغا الجوبانی أمیر مجلس و قردم الحسنیّ و جرکس الخلیلی و یونس النّوروزیّ الدوادار و غیرهم- أن یتسلطن و یحتجب عن الناس و یستریح و یریح من هذا الذی هو فیه من الاحتراز من قیامه و قعوده. فجبن عن الوثوب علی السلطنة و خاف عاقبة ذلک فاستحثّه من ذکرناه من الأمراء، فاعتذر بأنّه یهاب قدماء
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الأمراء بالدیار المصریّة و البلاد الشامیة. فرکب سودون الفخری الشیخونی حاجب الحجّاب و دار علی الأمراء سرّا حتّی استرضاهم، و لا زال بهم حتّی کلّموا برقوقا فی ذلک و هوّنوا علیه الأمر و ضمنوا له أصحابهم من أعیان النّوّاب و الأمراء بالبلاد الشامیة، و ساعدهم فی ذلک موت الأمیر آقتمر عبد الغنی، فإنّه کان من أکابر الأمراء، و کان برقوق یجلس فی الموکب تحته لقدم هجرته و کذلک بموت الأمیر أیدمر الشّمسی، فإنه کان أیضا من أقران آقتمر عبد الغنی، فماتا فی سنة واحدة علی ما یأتی ذکرهما فی الوفیات- إن شاء اللّه تعالی.
فعند ذلک طابت نفسه و أجاب، و صار یقدّم رجلا و یؤخر أخری، حتّی کان یوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع و ثمانین و سبعمائة طلع الأمیر قطلوبغا الکوکائی أمیر سلاح و ألطنبغا المعلّم رأس نوبة إلی السلطان الملک الصالح أمیر حاجّ صاحب التّرجمة، فأخذاه من قاعة الدّهیشة و أدخلاه إلی أهله بالدور السلطانیة، و أخذا منه النّمجاة و أحضراها إلی الأتابک برقوق العثمانی، و قام بقیّة الأمراء من أصحابه علی الفور و أحضروا الخلیفة و القضاة و سلطنوه؛ علی ما سنذکره فی أوّل ترجمته، بعد ذکر حوادث سنین الملک الصالح هذا علی عادة هذا الکتاب. إن شاء اللّه تعالی.
و خلع الملک الصالح من السلطنة، فکانت مدّة سلطنته علی الدیار المصریّة سنة واحدة و سبعة أشهر تنقص أربعه أیام، علی أنه لم یکن له فی السلطنة من الأمر و النهی لا کثیر و لا قلیل. و استمرّ الملک الصالح عند أهله بقلعة الجبل إلی أن أعید للسلطنة ثانیا، بعد خلع الملک الظاهر برقوق من السلطنة و حبسه بالکرک فی واقعة یلبغا الناصریّ و منطاش؛ کما سیأتی ذکر ذلک مفصّلا.
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السنة الأولی من سلطنة الملک الصالح أمیر حاج الأولی علی مصر

و هی سنة ثلاث و ثمانین و سبعمائة. علی أنّ أخاه الملک المنصور علیا حکم فیها من أوّلها إلی ثالث عشرین صفر؛ حسب ما تقدّم ذکره فی وفاته.
فیها (أعنی سنة ثلاث و ثمانین و سبعمائة) توفّی قاضی القضاة عماد الدین أبو الفداء إسماعیل ابن الشیخ شرف الدین أبی البرکات محمد بن أبی العزّ بن صالح الدمشقی الحنفی قاضی قضاة دمشق بها عن نیّف و تسعین سنة. و کان فقیها رئیسا من بیت علم و ریاسة بدمشق. و هم یعرفون ببنی أبی العز و بنی الکشک.
و توفّی قاضی القضاة کمال الدین أبو القاسم عمر ابن قاضی القضاة فخر الدین أبی عمر عثمان بن الخطیب هبة اللّه المعرّی الشافعیّ بدمشق عن إحدی و سبعین سنة بعد أن حکم بها خمس سنین. و کان تنقّل فی البلاد و ولّی قضاء طرابلس و حلب و دمشق غیر مرة؛ و کان فقیها عارفا بالأحکام خبیرا بالأمور.
و توفّی الشیخ الإمام العالم شهاب الدین أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد ابن عبد الواحد الأذرعیّ الشافعیّ بحلب عن نیف و سبعین سنة. و کان عدیم النظیر، فقیها عالما، شرح «منهاج النّووی». و استوطن حلب و ولی بها التدریس و نیابة الحکم إلی أن توفّی. رحمه اللّه.
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و توفّی الشیخ الإمام العالم الفاضل رکن الدین أحمد القرمیّ الحنفی الشهیر بقاضی قرم و مفتی دار العدل بالدیار المصریة بها عن ثمانین سنة. و استقر عوضه فی إفتاء دار العدل الشیخ شمس الدین محمد النیسابوریّ ابن أخی جار اللّه الحنفیّ. و کان رکن الدین فاضلا عارفا بمذهبه، ناب فی الحکم عن قاضی القضاة جلال الدین جار اللّه، و کان معدودا من أعیان فقهاء مصر.
و توفّی شیخ الشیوخ نظام الدین إسحاق ابن الشیخ مجد الدین عاصم ابن الشیخ سعد الدین محمد الأصبهانیّ الحنفیّ فی لیلة الأحد ثالث عشر و بیع الآخر؛ قاله المقریزیّ.
و خالفه العینی؛ بأن قال: فی المحرم سنة ثمانین و لم یوافق لا فی الشهر و لا فی السنة.
و الصواب: المقالة الأولی. و کان قدم إلی القاهرة و تولّی مشیخة خانقاه سریاقوس، ثم توجه فی الرّسلیة إلی بلاد الهند و عاد و قد کثر ماله، حتی إنه أهدی الذهب فی الأطباق. و مما یدلّ علی اتساع ماله عمارته الخانقاه بالقرب من قلعة الجبل تجاه باب الوزیر علی بعد متر شرقیّ الجبل و هی فی غایة الحسن. و کان له همة و مکارم، حدّثنی حفیده بأشیاء کثیرة من مکارمه و فضله و أفضاله.
توفّی الشیخ جمال الدین عبد اللّه بن محمد بن حدیدة الأنصاری أحد الصوفیة بالخانقاه الصلاحیة سعید السعداء فی سادس عشرین شعبان. و کان یروی الشّفاء و ثلاثیّات «البخاری» و غیر ذلک. و صنّف کتاب «المصباح المضئ» فی کتّاب النبی علیه السلام و مکاتباته.
و توفّی الأمیر سیف الدین مازی بن عبد اللّه الیلبغاویّ أحد أمراء الطلبخانات بالدیار المصریة بها.
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و توفّی السید الشریف عطیة بن منصور بن جمّاز بن شیحة الحسنیّ أمیر المدینة النبویّة بها و تولی بعده ابن أخیه جمّاز بن هبة اللّه و کان کریما عادلا. رحمه اللّه.
و توفّی الأمیر آنص العثمانیّ الجرکسیّ والد الأتابک برقوق العثمانیّ أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة فی العشر الأوسط من شوّال و قد جاوز ثمانین سنة من العمر، أقام عمره فی بلاد الجزکس، حتی هداه اللّه تعالی للإسلام علی ید ولده الأتابک برقوق، و قدم القاهرة کما تقدّم ذکره فی ترجمة الملک المنصور علیّ و أسلم و حسن إسلامه و أقام بعد ذلک دون السنتین و مات. و مع هذه المدة القصیرة من إسلامه أظهر فیها عن دین کبیر و خیر و صدقات کثیرة و محبّة لأهل العلم و شفقة علی الفقراء و أهل الصّلاح. و کان لا یدّخر شیئا من المال، بل کان مهما حصل فی یده فرّقه فی الحال علی الفقراء و المساکین. أخبرنی جماعة من خدمه أنّه کان إذا رکب و لقی فی طریقه أحدا من المحابیس المکدّین یأخذه من جنداره و یطلقه فی الحال من زبحیره، و لم یقدر أحد أن یردّه عن ذلک، فمنع برقوق من خروج المحابیس للتّکدّی خوفا من أن یطلقهم، فإنّه کان إذا رأی أحدا منهم یسأل من ممالیکه هذا مسلم أم کافر؟ فیقولون له: مسلم؛ فیقول: کیف یفعل بمسلم هکذا فی بلاد الإسلام! أطلقوه فیطلق فی الحال. و مات قبل سلطنة ولده برقوق و دفن بتربة الأمیر یونس الدوادار
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برأس الروضة خارج باب البرقیة من القاهرة، ثم نقل بعد فراغ مدرسة ولده البرقوقیة ببین القصرین إلی الدفن بها فی القبّة.
و توفّی الأمیر الکبیر سیف آقتمر بن عبد اللّه من عبد الغنی نائب السلطنة بالدیار المصریة بالقاهرة فی هذه السنة، بعد أن باشر عدّة أعمال و وظائف مثل: نیابة صفد، و طرابلس، و دمشق، و حجوبّیة الحجّاب بدیار مصر، و إمرة جاندار، و نیابة السلطنة بها مرتین. و بموته خلا الجوّ للأتابک برقوق و تسلطن، مع أنه کان عدیم الشر، غیر أنه کان مطاعا فی الدولة یرجع إلی کلامه، فکان برقوق یراعیه و یجلس تحته إلی أن مات فی تاسع عشرین جمادی الآخرة.
و توفّی الأمیر الکبیر عزّ الدین أیدمر بن عبد اللّه الشمسی أحد أکابر أمراء الألوف بالدیار المصریّة بها فی ثالث عشر صفر و قد جاوز الثمانین سنة. و کان أصله من ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون، أقام أمیرا نحوا من ستین سنة، و هو أیضا ممّن کان برقوق یخشاه و یعظّمه و یجلس تحته حتّی فی یوم حضور والد برقوق بخانقاة سریاقوس، جلس برقوق تحته فی الملأ من الناس، فبموت هؤلاء صفا الوقت لبرقوق و إن کان بقی من القدماء إشقتمر الماردینیّ بأیدمر الخوارزمیّ، فهما لیس کهؤلاء فإنهما لحبّهما لنیابة دمشق و غیرها یتواضعا لأصحاب الشوکة. انتهی و کان أیدمر الشمسیّ هذا کونه مملوک ابن قلاوون یجلس عن الیمین و آقتمر عبد الغنی عن الیسار.
و توفّی الأمیر سیف الدین طشتمر بن عبد اللّه القاسمیّ المعروف بخازندار یلبغا العمریّ نائب حماة فی هذه السنة فی شهر رجب بعین تاب صحبة العساکر الشامیّة.
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و کان من أجلّ ممالیک یلبغا العمریّ و أکابرهم، و تولّی بعده نیابة حماة مأمور القلمطاویّ الیلبغاویّ حاجب الحجّاب.
و توفّی الأمیر علّان بن عبد اللّه الشعبانیّ أمیر سلاح فی ثمانی عشر شهر ربیع الآخر و هو أحد أعیان ممالیک یلبغا، و کان من حزب برقوق و قام معه فی نوبة واقعة برکة أتمّ قیام و کان برقوق لا یخرج عن رأیه.
و توفّی خواجا فخر الدین عثمان بن مسافر جالب الأتابک برقوق من بلاده ثم جالب أبیه و إخوته إلی الدیار المصریّة بالقاهرة فی سادس عشر شهر رجب. و کان رجلا مقداما عاقلا وقورا، نالته السعادة لجلبه الأتابک برقوق و مات و هو من أعیان المملکة. و کان برقوق إذا رآه قام له من بعد و أکرمه و قبل شفاعته و أعطاه ما طلب.
و توفّی الشیخ الفقیر المعتقد علی الشامیّ بالقاهرة فی خامس صفر و کان یعرف بأبی لحاف.
و توفّی الأمیر علاء الدین علی بن قشتمر الحاجب الشهیر بالوزیریّ فی تاسع عشرین شهر ربیع الآخر، کان أمیر مائة و مقدّم ألف بدیار مصر و کان من خواصّ برقوق و أحد من قام معه فی وقائعه و ساعده.
و توفّی الأستاذ شمس الدین محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن السّوری العمّاری الموصلی العوّاد المغنّی- نسبته بالعمّاری إلی عمّار بن یاسر الصحابیّ رضی اللّه عنه- فی یوم العشرین من صفر بالقاهرة، و قد انتهت إلیه الرئاسة فی ضرب العود و الموسیقی و نالته السعادة من أجلها، حتّی إنّه کان إذا مرض عاده جمیع أعیان الدولة.
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قلت: و هو صاحب التصانیف الهائلة فی الموسیقی.
و توفّیت المسندة المعمّرة جویرة بنت الشّهاب أبی الحسن [أحمد] بن أحمد الهکّاری فی یوم السبت ثانی عشرین صفر و قد انفردت بروایة النّسائی و غیرها.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و ثمانیة أصابع. مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 784]





ذکر سلطنة الملک الظاهر برقوق الأولی علی مصر

السلطان الملک الظاهر أبو سعید سیف الدین برقوق بن آنص العثمانی الیلبغاوی الجارکسیّ القائم بدولة الجراکسة بالدیار المصریة. و هو السلطان الخامس و العشرون من ملوک الترک بالدیار المصریة و الثانی من الجراکسة، إن کان الملک المظفر بیبرس الجشنکیر چارکسیا، و إن کان بیبرس ترکی الجنس فبرقوق هذا هو الأوّل من ملوک الچراکسة، و هو الأصحّ و به نقول.
جلس علی تخت الملک فی وقت الظّهر من یوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع و ثمانین و سبعمائة الموافق له آخر یوم هاتور و سادس تشرین الثانی، بعد أن اجتمع الخلیفة المتوکّل علی اللّه أبو عبد اللّه محمد و القضاة و شیخ الإسلام سراج الدّین عمر البلقینی و خطب الخلیفة المتوکّل علی اللّه خطبة بلیغة. ثم بایعه علی السلطنة و قلّده أمور المملکة ثم بایعه من بعده القضاة و الأمراء.
ثم أفیض علی برقوق خلعة السلطنة، و هی خلعة سوداء خلیفتیّة علی العادة، و أشار السّراج البلقینی أن یکون لقبه «الملک الظاهر» فإنه وقت الظّهیرة و الظّهور و قد ظهر هذا الأمر بعد أن کان خافیا، فتلقّب بالملک الظاهر و رکب فرس النّوبة من الحرّافة من المقعد الذی بالإسطبل السلطانیّ من باب السّلسلة. و القبّة و الطّیر
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علی رأسه، و طلع من باب السّر إلی القصر الأبلق، و أمطرت السماء عند رکوبه بأبّهة السلطنة، فتفاءل الناس بیمن سلطنته و مشت الأمراء و الأعیان بین یدیه إلی أن نزل و دخل القصر المذکور و جلس علی تخت الملک. و کان طالع جلوسه علی تخت الملک برج الحوت و الشمس فی القوس متصلة بالقمر تثلیثا و القمر بالأسد متّصل بالمشتری تثلیثا و زحل بالثّور راجعا و المشتری بالحمل متصل بعطارد من تسدیس و المرّیخ بالجوزاء فی شرفه و الزّهراء بالعقرب و عطارد بالقوس. و دقّت البشائر بقلعة الجبل عند رکوبه ثم زیّنت القاهرة و مصر و نودی بالقاهرة بالدعاء للسلطان الملک الظاهر برقوق.
و لمّا جلس علی تخت الملک قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه و خلع علی الخلیفة علی العادة.
ثم کتب بذلک إلی الأعمال و خرجت الأمراء لتحلیف النّوّاب بالبلاد الشامیة ثم أمر الملک الظاهر فی السلطنة و ثبتت قواعد ملکه.
و مدحه جماعة من شعراء عصره منهم الشیخ شهاب الدین أحمد بن العطار فقال:
[السریع]
ظهور یوم الأربعاء ابتدا بالظاهر المعتز بالقاهر
و البشر قد تمّ و کلّ امرئ منشرح الباطن بالظاهر
و قال الشیخ شهاب الدین الأعرج السّعدی من قصیدة: [الوافر]
تولّی الملک برقوق المفدّی بسعد الجدّ و الاقدار حتم
نهار الأربعاء بعید ظهر و للتربیع فی الاملاک حکم
بتاسع عشر رمضان بعام لأربع مع ثمانین یتمّ
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قلت: و لنذکر أمر الملک الظاهر هذا من أوّل ابتداء أمره فنقول:
أصله من بلاد الچارکس و جنسه «کسا» ثم أخذ من بلاده و أبیع بمدینة قرم فاشتراه خواجا عثمان بن مسافر المقدّم ذکره و جلبه إلی مصر فاشتراه منه الأتابک یلبغا العمری الخاصّکی الناصری فی حدود سنة أربع و ستین و سبعمائة أو قبلها بیسیر و أعتقه و جعله من جملة ممالیکه، و استمرّ بخدمته إلی أن ثارت ممالیک یلبغا علیه و قتل فی سنة ثمان و ستین و سبعمائة، فلم أدر هل کان برقوق ممّن هو مع أستاذه یلبغا أم کان علیه. و لما قتل یلبغا و تمزّقت ممالیکه و حبس أکثرهم حبس برقوق هذا مع من حبس مدّة طویلة هو و رفیقه برکة الجوبانیّ و معهم أیضا جارکس الخلیلی و هو دونهم فی الرتبة. ثم أفرج عنه و خدم عند الأمیر منجک الیوسفیّ نائب الشام سنین إلی أن طلب الملک الأشرف ممالیک یلبغا إلی الدیار المصریة حضر برقوق هذا من جملتهم و صار بخدمة الأسیاد أولاد الملک الأشرف جندیّا و لم یزل علی ذلک حتی ثار مع من ثار من ممالیک یلبغا علی الملک الأشرف شعبان فی نوبة قرطای و أینبک و غیرهما فی سنة ثمان و سبعین و سبعمائة و قتل الأشرف.
ثم لمّا وقع بین أینبک و قرطای و انتصر أینبک علی قرطای أنعم أینبک علیه بإمرة طبلخاناة دفعة واحدة من الجندیة، فدام علی ذلک نحو الشهر، و خرج أیضا مع من خرج علی أینبک من الیلبغاریة فأخذ إمرة مائة و تقدمة ألف و کذلک وقع لرفیقه برکة. ثم صار بعد أیام قلیلة أمیر آخور کبیرا و دام علی ذلک دون السنة و اتّفق مع الأمیر برکة علی مسک طشتمر الدوادار و مسکاه بعد أمور حکیناها فی ترجمة الملک المنصور علیّ و تقاسما المملکة و صار برقوق أتابک العساکر، و برکة رأس نوبة الأمراء أطابکا، فدام علی ذلک من سنة تسع و سبعین إلی سنة اثنتین و ثمانین و وقع
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بینه و بین خشداشه برکة و قبض علیه بعد أمور و حروب وصفا له الوقت إلی أن تسلطن. و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه، غیر أننا ذکرناه هنا ثانیا علی سبیل الاختصار لینتظم سیاق الکلام مع سیاقه. انتهی.
قال المقریزی- رحمه اللّه: و کان اسمه ألطنبغا فغیّره أستاذه یلبغا لمّا اشتراه و سمّاه برقوقا. و قال القاضی علاء الدین علیّ ابن خطیب الناصریّة: کان اسمه «سودون» نقلا عن قاضی القضاة ولیّ الدین أبی زرعة العراقیّ عن التاجر برهان الدین المحلّی عن خواجا عثمان بن مسافر. و القولان لیسا بشی‌ء و إن کان النقلة لهذا الخبر ثقات فی أنفسهم فإنهم ضعفاء فی الأتراک و أسمائهم و ما یتعلّق بهم لا یرجع إلی قولهم فیها. و الأصح: أنّه من یوم ولد اسمه برقوق کما سنبیّنه فی هذا المحلّ من وجوه عدیدة منها: أن الخواجا عثمان کان لا یعرف بالعربیة، و کان البرهان المحلّی لا یعرف باللغة الترکیة کلمة واحدة، فکیف دار بینهما الکلام، حتی حکی له ما نقل و إن وقع اجتماعهما فی بعض المجالس و تکالما، فالبرهان یفهم عنه بالرمز لا بالتحقیق و لیس بهذا نستدل، بل أشیاء أخر منها: أنّ والد الملک الظاهر برقوق لمّا قدم من بلاد الجارکس إلی الدیار المصریة و نزل الملک الظاهر برقوق فی وجوه الأمراء إلی ملاقاته بالعکرشة و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه، و کان یوم ذلک برقوق مرشّحا للسلطنة،
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فعندما وقع بصر والده علیه و أخذ برقوق فی تقبیل یده ناداه باسمه برقوق من غیر تعظیم و لا تحشّم. و کان والد برقوق لا یعرف الکلمة الواحدة من اللغة الترکیة، فلمّا جلس فی صدر المخیّم و صار یتکلّم مع ولده برقوق بالجارکس تکرّر منه لفظ «برقوق» غیر مرة.
ثم لمّا قدم القاهرة و صار أمیر مائة و مقدّم ألف استمرّ علی ما ذکرناه من أنه ینادی برقوقا باسمه و لا یقوم له إذا دخل علیه، فکلّمه بعض أمراء الجراکسة أن یخاطبه بالأمیر، فلم یفعل و غضب و طلب العود إلی بلاد الجارکس، فلو کان لبرقوق اسم غیر برقوق ما ناداه إلّا به و لو قیل له فی ذلک ما قبله. فهذا من أکبر الأدلة علی أن اسمه القدیم «برقوق». و کذلک وقع لبرقوق مع الخوندات، فإن أخته الکبری کانت أرضعت برقوقا مع ولد لها، و کانت أیضا لا تعرف باللّغة الترکیة، فکان أعظم یمین عندها: و حقّ رأس برقوق. و قدم مع الخوندات جماعة کبیرة من أقاربهم و حواشیهم و تداول مجیئهم من بلاد الجارکس إلی القاهرة إلی الدولة الناصریة، و رأیت أنا الخوندات غیر مرّة.
و أما جواریّهم و خدمهم فصار غالبهم عندنا بعد موتهم. و استولد الوالد بعض من حضر معهم من بلاد الجارکس من الجواری و کان غالب من حضر معهم من عجائز الجراکسة یعرف مولد برقوق فلم نسمع من أحد منهم ما نقله من تغییر اسمه و لا من أحد من ممالیکه مع کثرة عددهم و اختلاف أجناسهم. و منهم من یدّعی له بقرابة مثل الأمیر قجماس والد إینال الأمیر الآخور الکبیر و غیره، و قد أثبت ذریة قجماس المذکور أنّه ابن عمّ برقوق بسبب میراث ممالیکه بمحضر شهد فیه جماعة من قدماء الجراکسة و سمّی فیه برقوق برقوقا و سمّی قجماس فجماسا.
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ثم لمّا وقفت علی هذه النّقول الغریبة سألت عن ذلک من أکابر ممالیک برقوق، فکلّ من سألت منه یقول: لم یطرق هذا الکلام سمعی إلّا فی هذا الیوم، هذا مع کثرتهم و تعظیمهم لأستاذهم المذکور و حفظهم لأخیاره، و ما وقع له قدیما و حدیثا حتی إنّ بعضهم قال: هذا اسم جارکسی و یلبغا اسم تتری لا یعرف معناه، ثم ذکر معناه فقال: هذا الاسم أصله «ملی جق» و معناه بالجارکسی غنّام، فإنّ «ملی» بلغتهم اسم للغنم ثم خفّف علی «جق» ببرقوق ثم ذکر أسماء کثیرة، کان أصلها غیر ما هی علیه الآن مثل «بایزیر» فسمی «بایزید» و منهم من جعله کنیة أبی یزید و مثل «آل بای» فسّمی «علی بای» و أشیاء من ذلک یطول شرحها. و قد خرجنا عن المقصود لتأیید قولنا، و قد أوضحنا هذا و غیره فی مصنّف علی حدته فی تحریف أولاد العرب للاسماء الترکیّة و العجمیّة و فی شهرتهم إلی بلادهم فی مثل جانبک و تنبک و شیخون، و مثل من نسب إلی فیروزباد و استرآباد من زیادة ألفاظ و ترقیق ألفاظ یتغیّر منها معناها، حتّی إن بعض الأتراک أو الأعاجم إذا سمعها لا یفهمها إلّا بعد جهد کبیر. انتهی.
و أمّا الملک الظاهر برقوق فإنه لمّا تسلطن جلس بالقصر الأبلق ثلاثة أیام، فصارت هذه الإقامة سنّة بعده لمن یتسلطن و لم تکن قبل ذلک. فلمّا کان یوم الاثنین رابع عشرین شهر رمضان قرئ عهد الملک الظاهر برقوق بالسلطنة بحضرة الخلیفة و القضاة و الأمراء و أعیان الدولة و خلع السلطان علیهم الخلع السنیّة. ثم أخلع علی الأمیر أیتمش البجاسیّ باستمراره رأس نوبة الأمراء و أطابکا و علی الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ أمیر مجلس علی عادته، و علی جارکس الخلیلی الأمیر آخور الکبیر علی
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عادته، و علی الأمیر سودون الفخریّ الشیخونیّ حاجب الحجّاب باستقراره نائب السّلطنة بالدیار المصریة، و کانت شاغرة من یوم مات الأمیر آقتمر عبد الغنی. و خلع علی الأمیر ألطنبغا الکوکائی أمیر سلاح، و استقرّ حاجب الحجّاب عوضا عن سودون الشیخونیّ، و علی الأمیر ألطنبغا المعلّم باستقراره أمیر سلاح عوضا عن الکوکانی المنتقل إلی الحجوبیّة.
قلت: و هذا مما یدل علی أن وظیفة إمرة سلاح کانت إذ ذاک دون الحجوبیّة انتهی.
ثم أخلع السلطان علی الأمیر یونس النّوروزی دواداره قدیما باستقراره دوادارا کبیرا بإمرة مائة و تقدمة ألف عوضا عن ألابغا العثمانی المقبوض علیه قبل تاریخه، و علی الأمیر قردم الحسنیّ الیلبغاویّ باستقراره علی عادته رأس نوبة ثانیا بإمرة مائة و تقدمة ألف عوضا عن ألابغا.
و هذه الوظیفة هی الآن وظیفة رأس نوبة النّوب و قد بینا ذلک فی غیر موضع.
ثم خلع السلطان علی القضاة الأربعة؛ و هم: قاضی القضاة بدر الدین بن أبی البقاء السّبکی الشافعیّ. و قاضی القضاة صدر الدین بن منصور الحنفیّ. و قاضی القضاة جمال الدین بن خیر المالکیّ. و قاضی القضاة ناصر الدین العسقلانی الحنبلیّ. و خلع علی قضاة العسکر مفتی دار العدل، و وکلاء بیت المال، و علی مباشری الدولة، و علی القاضی بدر الدین بن فضل اللّه کاتب السر، و علی علم الدّین سنّ إبرة الوزیر، و علی تقیّ الدین محمد بن محبّ الدّین ناظر الجیش، و علی سعد الدین بن البقری ناظر الخاصّ.
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ثم خلع الملک الظاهر علی القاضی أوحد الدین عبد الواحد موقّعه فی أیام إمرته، و علی جمال الدین محمود القیصری محتسب القاهرة، و علی سائر أرباب الدولة و أعیان المملکة فکان یوما مشهودا.
ثمّ فی یوم الخمیس سابع عشرینه طلب السلطان سائر الأمراء و الأعیان، و حلّفهم علی طاعته. و فیه أیضا خلع علی الأمیر بهادر المنجکیّ، و استقرّ أستدارا بإمرة طبلخاناه، و أضیف إلیه أستاداریّة المقام الناصریّ محمد ابن السلطان الملک الظاهر برقوق.
ثم فی یوم الاثنین تاسع شوّال أخلع السلطان علی العلّامة أوحد الدین عبد الواحد ابن إسماعیل بن یاسین الحنفیّ باستقراره کاتب السرّ بالدیار المصریّة عوضا عن القاضی بدر الدین بن فضل اللّه بحکم عزله.
ثمّ أخلع السلطان علی الأمیر جلبان العلائی و استقرّ حاجبا خامسا، و لم یعهد قبل ذلک بدیار مصر خمسة حجّاب، و عدّ ذلک من الأشیاء التی استجدّها الملک الظاهر برقوق.
و أخلع علی رجل من صوفیّة خانقاه شیخون یقال له: خیر الدین [العجمیّ] باستقراره قاضی قضاة الحنفیّة بالقدس الشریف.
ثم أخلع أیضا علی رجل آخر من صوفیّة خانقاه شیخون یقال له: موفّق الدّین العجمیّ بقضاء غزة، کلّ ذلک بسفارة الشیخ أکمل الدّین شیخ الخانقاه الشّیخونیة.
و هذا أیضا ممّا استجدّه الملک الظاهر، فإنه لم یکن قبل ذلک بالقدس و لا بغزة قاض حنفیّ.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 229
ثم فی یوم الأربعاء تاسع عشرین شوّال رکب السلطان الملک الظاهر من قلعة الجبل و عدّی النیل من بربلاق إلی الجیزة و تصیّد ثم عاد من آخر النهار، و قد رکب الأمیر أیتمش عن یمینه و العلّامة أکمل الدین شیخ الشّیخونیّة عن یساره.
ثم رسم السلطان بعد عوده من الصّید باستقرار بدر الدین محمد بن أحمد [ابن إبراهیم] ابن مرهر فی کتابة سرّ دمشق عوضا عن القاضی فتح الدین [محمد] ابن الشهید.
ثم ورد الخبر علی السلطان من الأمیر یلبغا الناصریّ نائب حلب بأنّ الأمیر ألطنبغا السلطانیّ نائب أبلستین عصی و طلع الی قلعة دارندة المضافة الیه و أنه أمسک بعض أمرائها و أطلع إلی دارندة ذخائره، فرکب العسکر الذین هم بالمدینة علیه و أمسکوا ممالیکه و حاصروه فطلب الأمان منهم، ثم فرّ من القلعة إلی أبلستین ثانیا فکتب إلیه الناصریّ نائب حلب یهدّده فلم یرجع إلیه و مرّ هاربا إلی بلاد التّتار و قال: لا أکون فی دولة حاکمها جارکسیّ!
و فی یوم السبت سابع عشر ذی القعدة رکب السلطان أیضا من القلعة إلی
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جهة المطریّة و مضی إلی قناطر أبی منجّا، ثم عاد و شقّ القاهرة من باب الشعریة، و کان لمروره یوم مشهود و هو أوّل رکوبه و مروره من القاهرة فی سلطنته.
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ثم قدم الخبر علی السلطان بفرار الأمیر آقبغا من عبد اللّه نائب غزّة منها إلی الأمیر نعیر.
و فی هذه الأیام أخلع السلطان علی الأمیر قرقماس الطّشتمریّ باستقراره خازندارا کبیرا.
و فی سابع عشر ذی الحجّة من سنة أربع و ثمانین و سبعمائة رکب السلطان من القلعة و عدّی النیل إلی برّ الجیزة ثم عاد من بلاق فی سابع عشر ذی الحجّة المذکور.
و فی سابع عشرین ذی الحجّة قدم الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ امیر مجلس من الحجاز و کان حج مع الرکب الشامیّ و عاد من طریق الحجّ المصریّ.
و فی یوم السبت أوّل محرّم سنة خمس و ثمانین و سبعمائة قدم الأمیر یلبغا الناصریّ نائب حلب إلی الدیار المصریة فخرج الأمیر سودون الشّیخونیّ النائب إلی لقائه و جماعة من الأمراء، و طلع الجمیع فی خدمته إلی القلعة، و قبّل الناصریّ الأرض بین یدی السلطان الملک الظاهر.
و خلع السلطان علیه بالاستمرار علی نیابة حلب، فکان مجی‌ء الناصری إلی مصر أوّل عظمة نالت الملک الظاهر برقوقا؛ لأن یلبغا الناصری المذکور کان من کبار ممالیک الأتابک یلبغا العمری و ممن تأمّر فی أیام یلبغا، و برقوق کان من صغار ممالیکه، و أیضا فإن الناصری کان فی دولة الملک الأشرف شعبان بن حسین أمیر مائة و مقدّم ألف و برقوق من جملة الأجناد ممن یتردّد إلیه و یقوم فی مجلسه علی قدمیه، فلم یمض غیر سنیات حتی صار کلّ منهما فی رتبة معروفة. فسبحان مغیّر حال بعد
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حال. و یلبغا الناصری هو صاحب الوقعة مع الملک الظاهر برقوق الآتی ذکرها- إن شاء اللّه تعالی- فی هذا المحل.
ثم نزل الأمیر یلبغا الناصری و علیه خلعة الاستمرار بنیابة حلب و عن یمینه الأمیر أیتمش و عن یساره الأمیر ألطنبغا الجوبانی و من ورائه سبعة جنائب من خیل السلطان بسروج ذهب و کنابیش زرکش أنعم بها علیه. ثم حمل إلیه السلطان و الأمراء من التّقادم مما یجلّ وصفه.
ثم رکب السلطان فی یوم السبت ثامن المحرّم و معه الأمیر یلبغا الناصری و عدّی النیل من بلاق إلی برّ الجیزة و تصیّد و عاد فی آخر النهار.
و فی عاشره خلع السلطان علی الأمیر یلبغا الناصری نائب حلب خلعة السفر، و خرج من یومه إلی محل کفالته بحلب.
ثم فی یوم الاثنین سابع عشره أخلع السلطان علی شمس الدین إبراهیم کاتب أرنان و استقرّ به وزیرا علی شروط عدیدة، منها: أنه لم یلبس خلعة الوزر، فأجیب و لبس خلعة [من صوف] کخلعة القضاة و غیر ذلک.
و فیه وصل الأمیر أسد الدین الکردی أحد أمراء حلب فی الحدید لشکوی بعض التّجّار علیه أنه غصبه مملوکا فحبس أیاما ثم أفرج عنه و أخرج علی تقدمة ألف بطرابلس.
ثم عزل السلطان الأمیر إینال الیوسفی عن نیابة صفد بالأمیر تمربای التّمرداشی، و أنعم علی إینال بتقدمة ألف بدمشق.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 233
و فیه استعفی الأمیر یلّو من نیابة حماة فأعفی.
و فی تاسع عشرة قدم سالم الدوکاری من حلب فأکرمه السلطان و أخلع علیه و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه بحلب.
و فی ثامن عشرین جمادی الأولی و هو سادس مسری أو فی النیل فنزل الملک الظاهر من القلعة فی موکب عظیم حتی عدّی النیل و خلّق المقیاس و فتح خلیج السّدّ. و هذا أیضا مما استجدّه الملک الظاهر برقوق، فإنه لم یعهد بعد الملک الظاهر بیبرس البندقداری سلطان نزل من القلعة لتخلیق المقیاس و فتح الخلیج غیر الملک الظاهر هذا، فهو أیضا ممن استجدّه لطول ترک الملوک له.
و فی هذا الشهر أخلع السلطان علی الأمیر صنجق الحسنی الیلبغاوی بنیابة حماة عوضا عن یلّو بحکم استعفائه عن نیابة حماة.
و فیه ورد الخبر بموت الأمیر تمربای التّمرداشیّ نائب صفد بعد أن أقام علی نیابة صفد خمسة أیام، فأخلع السلطان بعد مدّة علی الأمیر کمشبغا الحمویّ بنیابة صفد عوضه، و کمشبغا هذا هو أکبر ممالیک یلبغا العمریّ و ممّن صار فی أیام أستاذه أمیر طبلخاناه و لم یخرج عن طاعة أستاذه یلبغا، و لهذا مقته خشداشیّته الذین خرجوا علی أستاذهم یلبغا، لکونه لم یوافقهم، و قد تقدّم أنّه ولی نیابة دمشق و صفد و طرابلس قبل ذلک.
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و فی أوّل شهر رجب من سنة خمس و ثمانین و سبعمائة طلع الأمیر [صلاح الدین] محمد بن محمد بن تنکز إلی السلطان و نقل له عن الخلیفة المتوکّل علی اللّه أبی عبد اللّه محمد أنه اتفق مع الأمیر قرط بن عمر التّرکمانیّ المعزول عن الکشوفیة و مع إبراهیم ابن قطلوقتمر العلائیّ أمیر جاندار و مع جماعة من الأکراد و التّرکمان، و هم نحو من ثمانمائة فارس أنهم یثبون علی السلطان إذا نزل من القلعة إلی المیدان فی یوم السبت للعب بالکرة یقتلونه و یمکّنون الخلیفة من الأمر و الاستبداد بالملک فحلّف السلطان ابن تنکز علی صحّة ما نقل فحلف له و طلب یحاققهم علی ذلک، فبعث السلطان إلی الخلیفة و إلی قرط و إلی إبراهیم بن قطلقتمر فأحضرهم و طلب سودون النائب و حدّثه بما سمع، فأخذ سودون ینکر ذلک و یستبعد وقوعه منهم، فأمر السلطان بالثلاثة فحضروا بین یدیه و ذکر لهم ما نقل عنهم فأنکروا إلا قرط، فإنّه خاف من تهدید السلطان، فقال: الخلیفة طلبنی و قال: هؤلاء ظلمة و قد استولوا علی هذا الملک بغیر رضائی، و إنی لم أقلّد برقوقا السلطنة إلّا غصبا، و قد أخذ أموال الناس بالباطل و طلب منّی أن أقوم معه و أنصر الحقّ فأجبته إلی ذلک و وعدته بالمساعدة، و أن أجمع له ثمانمائة واحد من الأکراد و التّرکمان و أقوم بأمره، فقال السلطان للخلیفة: ما قولک فی هذا، فقال: لیس لما قاله صحّة، فسأل إبراهیم ابن قطلقتمر عن ذلک، فقال: ما کنت حاضرا هذا الاتفاق، لکنّ الخلیفة طلبنی إلی بیته بجزیرة الفیل و أعلمنی بهذا الکلام و قال لی: إنّ هذا مصلحة، و رغّبنی فی موافقته و القیام للّه تعالی و نصرة الحق، فأنکر الخلیفة ما قاله إبراهیم أیضا و صار إبراهیم یذکر له أمارات و الخلیفة یحلف أن هذا الکلام لیس له صحة، فاشتدّ
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حنق الملک الظاهر و سلّ السیف لیضرب عنق الخلیفة؛ فقام سودون النائب و حال بینه و بین الخلیفة، و ما زال به حتی سکّن بعض غضبه. فأمر الملک الظاهر بقرط و إبراهیم یسمّرا و استدعی القضاة لیفتوه بقتل الخلیفة، فلم یفتوه بقتله و قاموا عنه، فأخذ الخلیفة و سجنه بموضع فی قلعة الجبل و هو مقیّد و سمرّقرط و إبراهیم و شهّرا فی القاهرة و مصر. ثم أوقفا تحت القلعة بعد العصر فنزل الأمیر أیدکار الحاجب و سار بهما لیوسّطا خارج باب المحروق من القاهرة، فابتدأ بقرط فوسّط و أبی أن یأخذوا إبراهیم [إذ] جاءت عدّة من الممالیک بأن الأمراء شفعوا فی إبراهیم ففکّت مسامیره و سجن بخزانة شمائل.
ثم طلب السلطان زکریّاء و عمر ابنی إبراهیم عمّ المتوکّل، فوقع اختیاره علی عمر فولّاه الخلافة و تلقّب بالواثق بالله، کلّ ذلک فی یوم الاثنین أوّل شهر رجب.
ثم فی یوم الاثنین ثامن شهر رجب أخلع السلطان علی الطواشی بهادر الرومیّ و استقرّ مقدّم الممالیک السلطانیة عوضا عن جوهر الصّلاحی.
ثم فی یوم السبت ثالث عشره رکب السلطان إلی المیدان ثانی مرة للعب الکرة. ثم رکب فی یوم السبت عشرینه ثالث مرّة. ثم رکب فی یوم السبت سابع عشرینه إلی خارج القاهرة و عاد من باب النصر و نزل بالبیمارستان المنصوری.
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ثم رکب منه إلی القلعة، فلم یتحرّک أحد بأمر من الأمور.
ثم خرج السلطان إلی سرحة سریاقوس علی العادة فی کلّ سنة و أقام بها أیاما و عاد و فی عوده قبض علی سعد الدین نصر اللّه بن البقریّ ناظر الخاصّ بالخدمة.
و خلع السلطان علی موفّق الدین أبی الفرج عبد اللّه الأسلمی بنظر الخاصّ عوضا عن ابن البقری و أجری علی ابن البقریّ العقوبة ثم ضربه بالمقارع، بعد ما أخذ منه ثلثمائة ألف دینار.
و فیه شفع الأمراء فی الخلیفة و تقدّم منهم الأمیر أیتمش و الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ و قبّلا الأرض و سألا السلطان فی العفو عنه و ترفّقا فی سؤاله؛ فعدّد لهما السلطان ما أراد أن یفعله بقتله فما زالا به حتّی أمر بفکّ قیده.
و فی هذه السنة توجه السلطان عدة مرار للصید ببر الجیزة و غیرها، و فی الأخیر اجتاز السلطان بخیمة الأمیر قطلقتمر العلائیّ أمیر جاندار و وقف علیها فخرج قطلقتمر إلیه و قدّم له أربعة أفراس فلم یقبلها فقبّل الأرض ثانیا و سأل السلطان أن یقبلها، فأجاب سؤاله و قبلها و سار حتی نزل بمخیّمه. و فی الحال استدعی بإبراهیم ابن قطلقتمر المذکور من خزانة شمائل و أطلقه و خلع علیه و أرکبه فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش، و أعطاه ثلاثة أرؤس أخر و هی التی قدّمها أبوه للسلطان و أذن له أن یمشی فی الخدمة و وعده بإمرة هائلة و أرسله إلی أبیه قطلقتمر المذکور فسر به سرورا زائدا و کان قطلقتمر فی مدّة حبس ابنه لم یحدّث السلطان و لا الأمراء فی أمر ابنه بکلمة واحدة، فأتاه الفرج من اللّه تعالی بغیر مأنّة أحد.
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و فی هذه الأیام جمع السلطان القضاة و اشتری الأمیر أیتمش البجاسی و هو یوم ذاک رأس نوبة الأمراء و أطابک و أکبر جمیع أمراء دیار مصر من ذرّیّة الأمیر جرجی الإدریسیّ نائب حلب بحکم أنّ جرجی لمّا مات لم یکن أیتمش ممّن أعتقه، فأخذه بعد موته الأمیر بجاس و أعتقه من غیر أن یملکه بطریق شرعی و أثبتوا ذلک علی القضاة، فعند ذلک اشتراه الملک الظاهر من ذرّیّة جرجی بمائة ألف درهم و أعتقه و أنعم علیه بأربعة آلاف درهم و بناحیة سفط رشید. ثم خلع السلطان علی القضاة و الموقّعین الذین سجّلوا قضیّة البیع و العتق.
و فی یوم الثلاثاء تاسع ذی القعدة أفرج السلطان عن الخلیفة المتوکّل علی اللّه، و نقل من سجنه بالبرج إلی دار بالقلعة و أحضر إلیه عیاله.
ثمّ فی یوم السبت ثالث صفر من سنة ست و ثمانین و سبعمائة قبض السلطان علی الأمیر یلبغا الصغیر الخازندار، و علی سبعة من الممالیک وشی بهم أنهم قصدوا قتل السلطان فضربهم و نفاهم إلی الشام.
و فی یوم الاثنین عاشر شهر ربیع الأوّل قدم الأمیر بیدمر الخوارزمیّ نائب الشام؛ فأجلسه السلطان فوق الأمیر سودون النائب بدار العدل. ثم فی ثالث عشره خلع علیه السلطان، و قیّد له ثمانیة جنائب من الخیل بقماش ذهب، جرّوها الأوجاقیّة خلفه.
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و فی یوم الثلاثاء ثامن عشره نزل السلطان لعیادة الأمیر ألطنبغا الجوبانی أمیر مجلس و قد توعّک.
و فیه قدّم الأمیر بیدمر نائب الشام تقدّمته للسلطان و کانت تشتمل علی عشرین مملوکا و ثلاثة و ثلاثین جملا علیها أنواع الثّیاب من الحریر و الصوف و الفرو و ثلاثة و عشرین کلبا سلوقیّا، و ثمانیة عشر فرسا علیها أجلال حریر، و خمسین فحلا، و اثنتین و ثلاثین حجرة و مائة إکدیش لتتمة مائتی فرس و ثمانیة قطر هجن بقماش ذهب و خمسة و عشرین قطارا من الهجن أیضا بکیران ساذجة، و أربعة قطر جمال بخاتیّ لکل جمل منها سنامان و ثمانین جملا عرابا. و باسم ولد السلطان سیّدی محمد عشرین فرسا و خمسة عشرة جملا و ثیابا و غیرها. و فی عشرینه خلع علیه السلطان خلعة السفر و توجّه إلی محلّ ولایته بدمشق.
و فی خامس عشرینه نزل السلطان لعیادة ألطنبغا الجوبانیّ ثانیا ففرش له الجوبانیّ شقاق الحریر السّکندریّ و شقاق نخّ من باب إسطبله إلی حیث هو مضطجع، فمشی علیها السلطان بفرسة، ثم بقدمیه فنثرت علیه الدنانیر و الدراهم.
و قدّم له الجوبانیّ جمیع ما عنده من الممالیک و الخیل، فلم یأخذ السلطان شیئا منها، و جلس ساعة عنده ثم عاد إلی القلعة.
و فی ثالث عشر جمادی الأولی غضب السلطان علی القاضی تقیّ الدین عبد الرحمن ابن القاضی محب الدین محمد [بن یوسف بن أحمد] ناظر الجیوش المنصورة بسبب إقطاع الأمیر زامل أمیر عرب آل فضل و ضربه بالدواة، ثم امر به فضرب بین
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یدیه نحو ثلثمائة عصاة و کان ترفا، فحمل فی محفّة إلی داره بالقاهرة، فلزم الفراش إلی أن مات بعد ثلاثة أیام فی لیلة الخمیس سادس عشر جمادی الأولی. و أخلع السلطان علی موفّق الدّین أبی الفرج [الأسلمی] ناظر الخاصّ و استقرّ به فی نظر الجیش مضافا لنظر الخاصّ و الذّخیرة و لاستیفاء الصحبة.
و فی أثناء شهر رجب المذکور استبدل السلطان خان الزّکاة من ذرّیة الملک الناصر محمد بن قلاوون بقطعة أرض و أمر بهدمه و عمارة مدرسة مکانه، و أقام السلطان علی عمارتها الأمیر جارکس الخلیلیّ أمیر آخور، فابتدأ بهدمه و شرع فی عمارة المدرسة المعروفة بالبرقوقیّة بین القصرین، فلمّا کان یوم الاثنین ثانی شعبان مات تحت الهدم جماعة من الفعلة. و فی خامسه رکب السلطان إلی رؤیة عمارته المذکورة و عاد إلی القلعة، ثم سار إلی سرحة سریاقوس علی العادة بحریمه و خواصّه فی ندمائه و سائر الأمراء و الأعیان ثم عاد بعد أیام.
ثمّ نزل فی یوم الثلاثاء سادس عشر شهر رمضان لعیادة الشیخ أکمل الدّین الشیخ بالشّیخونیّة. ثمّ نزل فی یوم الخمیس ثامن عشرة لیصلّی علیه فظهر أنه أعمی علیه و لم یمت، فعاد السلطان و نزل فی یوم تاسع عشره حتی صلّی علیه بمصلّاة المؤمنیّ من تحت القلعة و مشی علی قدمیه أمام النّعش من المصلّی إلی خانقاه شیخون مع الناس فی الجنازة بعد ما أراد أن یحمل النعش غیر مرّة فتحمله الأمراء عنه و ما زال واقفا علی قبره حتی دفن و عاد إلی القلعة، کلّ ذلک لاعتقاده فی دینه و غزیر علمه و لقدم صحبته معه. و من یوم مات الشیخ أکمل الدین صار الشیخ سراج الدین عمر البلقینی یجلس مکانه عن یمین السلطان.
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ثم خلع السلطان علی الشیخ عزّ الدین یوسف بن محمود الرّازیّ العجمیّ باستقراره فی مشیخة خانقاه شیخون عوضا عن الشیخ أکمل الدین المذکور.
ثم فی حادی عشر شوّال قدم الأمیر یلبغا الناصریّ نائب حلب إلی القاهرة و عدّی إلی السلطان ببرّ الجیزة، و عاد معه من برّ الجیزة، بعد ما غاب [عن] صحبة السلطان أیاما فی یوم الخمیس أوّل ذی القعدة. و فی خامسه خلع علیه خلعة السّفر و توجّه إلی محلّ کفالته بحلب، و هذا قدوم یلبغا الناصریّ ثانی مرّة، بعد سلطنة الملک الظاهر برقوق.
و فی یوم الخمیس ثانی ذی القعدة أسّست المدرسة الظاهریّة ببین القصرین موضع خان الزکاة.
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و فی یوم الاثنین رابع ذی الحجّة خلع السلطان علی القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه باستقراره فی وظیفة کتابة السّرّ علی عادته بعد وفاة القاضی أوحد الدین.
و فی ثامن عشرین ذی الحجّة استجدّ السلطان لقرافة مصر والیا أمیر عشرة و هو سلیمان الکردیّ و أخرجت عن والی مدینة مصر و لم یعهد هذا فیما مضی.
و فیه نقل الأمیر کمشبغا الحمویّ الیلبغاویّ من نیابة صفد إلی نیابة طرابلس عوضا عن مأمور القلمطاویّ و هذه ولایة کمشبغا لنیابة طرابلس ثانی مرّة.
و فی یوم الاثنین ثانی محرّم سنة سبع و ثمانین و سبعمائة استقرّ الأمیر سودون المظفریّ حاجب حجاب حلب فی نیابة حماة بعد عزل الأمیر صنجک و توجّه إلی طرابلس أمیرا بها.
و فی یوم الجمعة ثالث شهر رجب توجّه الأمیر حسن قجا علی البرید لإحضار یلبغا الناصریّ نائب حلب.
و فی عشرینه خرج من القاهرة الأمیر کمشبغا الخاصّکیّ الأشرفیّ علی البرید لنقل سودون المظفّری فی نیابة حماة إلی نیابة حلب؛ عوضا عن الأمیر یلبغا الناصریّ.
و أما الناصریّ فإنّه لما وصل إلی مدینة بلبیس قبض علیه و قیّد و حمل إلی الإسکندریّة و احتاط محمود شادّ الدواوین علی أمواله بحلب و من یومئذ أخذ أمر الملک الظاهر فی إدبار بقبضه علی الأمیر یلبغا الناصریّ بغیر ذنب.
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ثمّ فی یوم الاثنین ثانی عشرین ذی الحجّة قبض السلطان علی الأمیر ألطنبغا الجوبانی أمیر مجلس و قیّده و حبسه ثم أفرج عنه بعد أیام و خلع علیه بنیابة الکرک عوضا عن تمرداش القشتمریّ.
ثم فی محرّم سنة ثمان و ثمانین و سبعمائة قبض الملک الظاهر علی جماعة من الممالیک السلطانیة و ضربهم بالمقارع لکلام بلغه عنهم أنهم اتّفقوا علی الفتک به، ثمّ قبض سریعا علی الأمیر تمربغا الحاجب، و کان اتّفق مع هؤلاء المذکورین و سمّره و معه عشرة من الممالیک المذکورین، [أرکب] کلّ مملوکین علی جمل، ظهر أحدهما إلی ظهر الآخر و أفرد تمربغا المذکور علی جمل وحده ثم وسّطوا الجمیع، فکان هذا الیوم من أشنع الأیام، و کثر الکلام بسببهم فی حقّ الملک الظاهر إلی الغابة.
و فی خامس عشرینه قبض السلطان علی ستة عشر من ممالیک الأمیر الکبیر أیتمش و نفوا إلی الشام. ثمّ تتبّع السلطان من بقی من الممالیک الأشرفیة فقبض علی کثیر منهم و أخرجوا من القاهرة إلی عدّة جهات.
و فی یوم الخمیس ثانی عشر شهر ربیع الأوّل رسم السلطان بالإفراج عن الأمیر یلبغا الناصریّ نائب حلب کان و نقله من سجن الإسکندریّة إلی ثغر دمیاط و أذن له أن یرکب و یتنزّه حیث شاء.
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و فی شهر ربیع الآخر غضب السلطان علی موفّق الدین أبی الفرج ناظر الجیش و ضربه نحو مائة و أربعین عصاة و أمر بحبسه.
و فی یوم الخمیس رابع عشر جمادی الآخرة نقلت رمم أولاد السلطان الخمسة من مدافنهم إلی القبّة بالمدرسة الظاهریّة التی أنشأها الملک الظاهر بین القصرین و نقلت أیضا رمّة والد الملک الظاهر الأمیر آنص عشاء و الأمراء مشاة أمام نعشه، حتی دفن أیضا بالقبّة المذکورة.
ثمّ فی یوم الأربعاء حادی عشرة نزل الأمیر جارکس الخلیلیّ الأمیر آخور إلی المدرسة الظاهریّة المقدّم ذکرها بعد فراغها و هیّا بها الأطعمة و الحلاوات و الفواکه.
ثمّ رکب السلطان من الغد فی یوم الخمیس و نزل من القلعة بأمرائه و خاصّکیّته إلی المدرسة المذکورة، و قد اجتمع القضاة و أعیان الدولة، فمدّ بین یدیه سماطا جلیلا، أوّله عند المحراب و آخره عند البحرة التی بوسط المدرسة، و أکل السلطان و القضاة و الأمراء و الممالیک، ثمّ تناهبت الناس بقیّته، ثم مدّ سماط الحلوات و الفواکه و ملئت البحرة التی بصحن المدرسة من مشروب السّکّر، ثم بعد رفع السماط أخلع السلطان علی الشیخ علاء الدین [علیّ] السّیرامیّ الحنفیّ و قد استدعاه السلطان من بلاد الشرق و استقرّ مدرّس الحنفیّة و شیخ الصوفیّة و فرش له الأمیر جارکس الخلیلیّ السّجّادة بیده حتّی جلس علیها. ثم خلع السلطان علی الأمیر جارکس الخلیلیّ شاد عمارة المدرسة المذکورة و علی المعلّم شهاب الدین أحمد بن الطّولونیّ المهندس و رکبا فرسین بقماش ذهب. ثم خلع السلطان علی خمسة عشر نفرا من ممالیک
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جارکس الخلیلیّ ممن باشروا العمل مع أستاذهم و أنعم علی کلّ منهم بخمسمائة درهم.
ثم خلع السلطان علی مباشری العمارة.
و لمّا جلس الشیخ علاء الدین السّیرامیّ علی السّجّادة تکلّم علی قوله تعالی:
قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ الآیة. ثم قرأ القاریّ عشرا من القرآن و دعا. و قام السلطان و رکب بأمرائه و خاصّکیّته و عاد إلی القلعة، بعد أن خرج من باب زویلة، فکان هذا الیوم من الأیام المشهودة.
ثمّ بدا للسلطان بعد ذلک أن یقبض علی الأمیر بیدمر الخوارزمیّ نائب الشام، فأرسل طاووسا البریدیّ للقبض علیه و رسم للأمیر تمربغا المنجکی أن یتوجّه علی البرید لتقلید الأمیر إشقتمر الماردینیّ عوضه بنیابة الشام و کان إشقتمر بالقدس بطّالا، و قد تقدم أنّ إشقتمر هذا ولی نیابة حلب فی أیّام السلطان حسن الأولی و یلبغا أستاذ برقوق یوم ذاک خاصّکیّ، فانظر إلی تقلّبات الدهر.
و فی یوم الجمعة عاشر شهر رمضان من سنة ثمان و ثمانین و سبعمائة أقیمت الجمعة بالمدرسة الظاهریّة المذکورة و خطب بها جمال الدین محمود القیصری العجمیّ المحتسب.
و حجّ فی هذه السنة الأمیر جارکس الخلیلیّ بتجمّل کبیر و حجّ من الأمراء کمشبغا الخاصّکیّ الأشرفیّ و محمد بن تنکز [بن] بغا و جارکس المحمودیّ.
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و فی یوم الاثنین [خامس] عشرین شوّال استدعی السلطان زکریّا ابن الخلیفة المعتصم بالله أبی إسحاق إبراهیم- و إبراهیم المذکور لم یل الخلافة- ابن المستمسک بالله أبی عبد اللّه محمد- و کذلک المستمسک لم یل الخلافة- ابن الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أحمد العباسیّ و أعلمه السلطان أنّه یرید أن ینصّبه فی الخلافة، بعد وفاة أخیه الواثق بالله عمر.
ثم استدعی السلطان القضاة و الأمراء و الأعیان، فلمّا اجتمعوا أظهر زکریّاء المذکور عهد عمّه المعتضد له بالخلافة، فخلع السلطان علیه خلعة غیر خلعة الخلافة و نزل إلی داره. فلمّا کان یوم الخمیس ثامن عشرینه طلع الخلیفة زکریاء المذکور إلی القلعة و أحضر أعیان الأمراء و القضاة و الشیخ سراج الدین عمر البلقینیّ فبدأ البلقینی بالکلام مع السلطان فی مبایعة زکریّاء علی الخلافة فبایعه السلطان أوّلا، ثم بایعه من حضر علی مراتبهم و نعت بالمستعصم بالله و خلع علیه خلعة الخلافة علی العادة و نزل إلی داره و بین یدیه القضاة و أعیان الدولة.
ثم طلع زکریاء المذکور فی یوم الاثنین ثانی ذی القعدة و خلع علیه السلطان ثانیا بنظر المشهد النفیسیّ علی عادة من کان قبله من الخلفاء، و لم تکن هذه العادة قدیما، بل حدثت فی هذه السنین.
و فی خامس عشرین ذی الحجة قدم مبشّر الحاجّ السّیفیّ بطا الخاصّکیّ و أخبر أنّ الأمیر آقبغا الماردینیّ أمیر الحاجّ لمّا قدم مکّة خرج الشریف محمد بن أحمد ابن عجلان أمیر مکّة لتلقّیه علی العادة و نزل و قبّل الأرض ثم قبّل خفّ جمل المحمل.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 246
و عند ما انحنی و ثب علیه فداویّان، ضربه أحدهما بخنجر فی عنقه و هما یقولان:
غریم السلطان فخرّ میتا و تمّ نهاره ملقی حتی حمله أهله و واروه و کان کبیش علی بعد، فقتل الفداویّة رجلا آخر یظنّوه کبیشا و أقام أمیر الحاجّ لابس السلاح سبعة أیام خوفا من الفتنة، فلم یتحرّک أحد، ثم خلع أمیر الحاجّ علی الشریف غنان باستقراره أمیر مکّة عوضا عن محمد المذکور و تسلّمها.
ثمّ فی تاسع عشرین ذی الحجة قدمت رسل الحبشة بکتاب ملکهم الحطّی و اسمه داود بن سیف أرعد و معهم هدیّة علی [أحد و] عشرین جملا، فیها من طرائف بلادهم، من جملتها قدور قد ملئت حمّصا صنع من ذهب إذا رآه الشخص یظنّه حمصا و غیر ذلک.
ثم فی یوم السبت سابع عشر صفر من سنة تسع و ثمانین و سبعمائة قدم الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ نائب الکرک باستدعاء، فأخلع علیه السلطان باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن إشقتمر الماردینیّ و عزل إشقتمر و لم تکمل ولایته علی دمشق عشرة أشهر و أقام ألطنبغا الجوبانیّ بالقاهرة ثلاثة أیام و سافر فی یوم تاسع عشره بعد ما أنعم علیه الملک الظاهر بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم فضّة و فرس بسرج ذهب و کنبوش زرکش و أرسل إلیه الأمیر أیتمش بمائة ألف درهم و عدّة بقج ثیاب و استقرّ مسفّره الأمیر قرقماس الظاهریّ و خرج الجوبانیّ من مصر بتجمّل عظیم.
ثم رسم باستقرار الأمیر ناصر الدین محمد بن مبارک المهمندار فی نیابة حماة عوضا عن الأمیر سودون العثمانی، و استقرّ سودون العثمانی علی إقطاع محمد بن المهمندار المذکور بحلب.
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و فی آخر جمادی الآخرة من السنة و هی سنة تسع و ثمانین ورد الخبر علی السلطان بأن تیمور لنک صاحب بلاد العجم کبس الأمیر قرا محمد صاحب مدینة تبریز و کسره ففرّ منه قرا محمد فی نحو مائتی فارس و توجّه بهم إلی جهة ملطیة و نزل هناک و نزل تیمور لنک علی آمد فاستدعی السلطان القضاة و الفقهاء و الأمراء و تحدّث معهم فی أخذ الأوقاف من البلاد بسبب ضعف عسکر مصر فکثر الکلام فی ذلک و صمّم الملک الظاهر علی إخراج الجمیع للجند، ثم رجع عن ذلک و رسم بتجهیز أربعة أمراء من أمراء الألوف بالدیار المصریّة و هم: الأمیر ألطنبغا المعلّم أمیر سلاح و الأمیر قردم الحسنی رأس نوبة النّوب و الأمیر یونس النّوروزیّ الدوادار الکبیر و الأمیر سودون باق و سبعة أمراء أخر من أمراء الطبلخانات و عیّن معهم من أجناد الحلقة ثلاثمائة فارس فتجهّز الجمیع و خرجوا من القاهرة فی أوّل شهر رجب و ساروا إلی حلب و نائبها یوم ذاک سودون المظفّری و قد وصل إلیه الخبر بأن قرا محمدا واقع ابن تیمور لنک و کسره و رجع إلی بلاده.
و بعد خروج العسکر استدعی السلطان فی سادس عشرین شعبان من سنة تسع و ثمانین المذکورة الشیخ ناصر الدین ابن بنت المیلق و ولّاه قضاء الشافعیّة بالدیار المصریة بعد عزل القاضی بدر الدین محمد بن أبی البقاء عنها بعد ما تمنّع
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 248
ابن المیلق المذکور من قبول القضاء تمنّعا زائدا و صلی رکعتی الاستخارة حتی أذعن، فألبسه السلطان الملک الظاهر تشریف القضاء بیده و أخذ طیلسانه یتبرّک به و نزل و بین یدیه عظماء الدولة إلی المدرسة الصالحیة، فداخل أرباب الدولة بولایته خوف و وهم و ظنّوا أنه یحمل الناس علی محض الحق و أنه یسیر علی طریق السّلف من القضاة، قال الشیخ تقیّ الدین المقریزیّ- رحمه اللّه- لما ألفوه من تشدّقه فی وعظه و تفخّمه فی منطقه و إعلانه فی التّنکیر علی الکافة و وقیعته فی القضاة و اشتماله علی لبس المتوسّط من الخشن و معیبه علی أهل التّرف.
و کان أوّل ما بدأ به أن عزل قضاة مصر کلهم من العریش إلی أسوان و بعد یومین تکلّم معه الحاجّ مفلح مولی القاضی بدر الدین بن فضل اللّه کاتب السرّ فی إعادة بعض من عزله من القضاة، فأعاده، فانحلّ ما کان معقودا بالقلوب من مهابته. ثمّ قلع زیّه الذی کان یلبسه و لبس الشاش الکبیر الغالی الثمن و نحوه و ترفّع فی مقاله و فعاله، حتی کاد یصعد الجوّ و شحّ فی العطاء و لاذ به جماعة غیر محبّبین إلی الناس فانطلقت ألسنة الکافّة بالوقیعة فی عرضه و اختلقوا علیه ما لیس فیه.
انتهی کلام المقریزیّ باختصار.
قلت: کل ذلک و الملک الظاهر لا یسمع فیه قول قائل، حتی کانت وقعة الناصریّ و منطاش مع الملک الظاهر برقوق و حبس الملک الظاهر بالکرک و کان هو قاضیا یومئذ فوقع فی حقّ الظاهر و أساء القول فیه، فبلغ الظاهر ذلک قبل
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ذهابه إلی الکرک و هو بسجن القلعة فأسرّها فی نفسه علی ما سنذکره فی محلّه فی سلطنة الملک الظاهر الثانیة إن شاء اللّه تعالی.
ثمّ ورد الخبر علی السلطان الظاهر بأن العسکر المجرّد من الدیار المصریة عاد إلی حلب و کان توجّه نحو دیار بکر صحبة نوّاب البلاد الشامیة و عاد و کان الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ نائب الشام مقدّم العساکر و خرج بثقل عظیم و زدخاناه هائلة، جدّدها بدمشق حتی إنه رسم لفضلاء دمشق أن ینظموا له ما ینقش علی أسنّة الرّماح، فنظم له القاضی فتح الدین محمد بن الشهید کاتب سرّ دمشق:
[البسیط]
إذا الغبار علا فی الجوّ عثیره و أظلم الجوّ ما للشمس أنوار
هذا سنانی نجم یستضاء به کأنّنی علم فی رأسه نار
و السیف إن نام مل‌ء الجفن فی غلف فإننی بارز للحرب خطّار
إنّ الرماح لأغصان و لیس لها سوی النجوم علی العیدان أزهار
و نظم القاضی صدر الدین علیّ بن الآدمیّ الدمشقیّ الحنفی فی المعنی فقال:
[الکامل]
النصر مقرون بضرب أسنة لمعانها کو میض برق یشرق
سبکت لتسبک کلّ خصم مارد و تطرّقت لمعاند یتطرّق
زرق تفوق البیض فی الهیجاء إذ یحمرّ من دمه العدوّ الأزرق
ینسجن یوم الحرب کلّ کتیبة تحت الغبار فنصرهنّ محقّق
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و نظم الشیخ شمس الدین محمد المزیّن الدّمشقیّ فی المعنی و أجاد إلی الغایة:
[الکامل]
أنا أسمر و الرایة البیضاء لی لا للسیوف و سل من الشّجعان
لم یحل لی عیش العداة لأننی نودیت یوم الجمع بالمرّان
و إذا تغاتمت الکماة بجحفل کلّمتهم فیه بکلّ لسان
فتخالهم غنما تساق إلی الرّدی قهرا لمعظم سطوة الجوبانی
ثمّ فی شوّال خرج السلطان من القاهرة إلی سریاقوس علی العادة فی کل سنة، و استدعی به بالأمیر یلبغا الناصریّ من ثغر دمیاط، فوصل إلی سریاقوس فی ثالث عشر شوّال و قبّل الأرض بین یدی السلطان، فأکرمه السلطان و أنعم علیه بمائة فرس و مائة جمل و سلاح کثیر [و مال] و ثیاب و أشیاء غیر ذلک، قیمة ذلک کله خمسمائة ألف درهم فضة، و أهدی إلیه سائر الأمراء علی العادة، کل واحد علی قدر حاله.
ثم عاد السلطان من سریاقوس فی أوّل ذی القعدة، و خلع علی الأمیر یلبغا الناصریّ المذکور فی خامس ذی القعدة من سنة تسع و ثمانین المذکورة باستقراره فی نیابة حلب علی عادته، عوضا عن سودون المظفریّ بحکم استقرار سودون المظفریّ أتابک حلب و أمره بالتجهیز، و هذه ولایة الناصریّ الثالثة علی حلب،
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فأصلح الأمیر یلبغا الناصریّ أمره و تهیّأ للسفر، و خرج فی ثامن ذی القعدة إلی الرّیدانیّة، بعد أن أخلع السلطان علیه خلعة السفر، و سافر من الریدانیة فی تاسعه بتجمّل عظیم و برک هائل و مسفّره الأمیر جمق ابن الأمیر أیتمش البجاسیّ، و بعد خروجه بثلاثة أیام قدم البرید من البلاد الشامیة بأنّ تمربغا الأفضلی الأشرفیّ المدعوّ منطاش نائب ملطیة خرج عن الطاعة و وافقه القاضی برهان الدین أحمد صاحب سیواس و قرا محمد التّرکمانی و نائب البیرة و یلبغا المنجکیّ و عدّة کبیرة من خشداشیّة منطاش من الممالیک الأشرفیة و أنه انضم علیه جماعة کبیرة من التّرکمان، فتشوّش السلطان فی الباطن و لم یظهر ذلک، و ندم علی تولیته یلبغا الناصریّ علی نیابة حلب، غیر أنه لم یسعه إلا السّکات.
ثم رکب السلطان الملک الظاهر فی ثانی یوم جاء الخبر بعصیان منطاش و عدّی البحر إلی برّ الجیزة و تصیّد و عاد فی سادس عشرینه، و بعد عوده بأیام وصل قاصد الأمیر تمربغا الأفضلی الأشرفیّ المدعوّ منطاش نائب ملطیة یخبر أنه ما نافق و أنه باق علی طاعة السلطان، فأخذ السلطان فی أخبار القاصد و أعطی، و بینما هو فی ذلک قدم البرید من حلب فی إثره یخبر السلطان بأنّ منطلق المذکور عاص، و أنه ما أرسل یقول: إنه باق علی الطاعة إلّا یدفع عن نفسه حتی یخرج فصل الشتاء و یدخل فصل الربیع و تذوب الثلوج، فسیّر السلطان السیفیّ ملکتمر الدوادار بعشرة آلاف دینار إلی الأمراء المجرّدین قبل تاریخه توسعة لهم، و أمره فی الباطن بالفحص عن أخبار منطاش و حقیقة أمره، و بعد خروج ملکتمر فشا الطاعون بالقاهرة و نواحیها فی شهر ربیع الأوّل من سنة تسعین و سبعمائة، و اشتغل الناس بمرضاهم و أمواتهم عن غیره.
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ثمّ أخلع السلطان علی الأمیر أیدکار العمریّ الیلبغاویّ الحاجب الثانی و أحد مقدّمی الألوف، باستقراره حاجب الحجاب بالدیار المصریة، عوضا عن قطلوبغا الکوکائیّ بعد شغورها عنه أربع سنین، و أضیف إلیه نظر خانقاة شیخون، و استقرّ الأمیر زین الدین أبو بکر بن سنقر عوضه حاجبا ثانیا حاجب میسرة بتقدمة ألف.
ثم فی حادی عشرین جمادی الأولی من السنة قدم صرای تمر دوادار الأمیر یونس النّوروزیّ الدوادار، و مملوک نائب حلب الأمیر یلبغا الناصریّ یخبران بأنّ العسکر توجّه إلی سیواس و قاتلوا عسکرها، و قد استنجد أهل سیواس بالتتر، فأتاهم من التتر نحو الستین ألفا فحاربهم العسکر المصریّ و الحلبیّ یوما کاملا حتی هزموهم و حصروا سیواس بعد ما قتل کثیر من الفریقین و جرح معظمهم، و أنّ الأقوات عندهم عزیزة، فجهّز السلطان للعسکر المذکور خمسین ألف دینار مصریة و شکرهم و سار بالذهب ملکتمر الدوادار ثانیا بعد قدومه مصر بأیام قلیلة.
و کان خروج ملکتمر فی هذه المرّة الثانیة بالذهب فی سابع عشرین جمادی الآخرة، هذا ما أخبره صرای تمر دوادار ثانی یونس الدّوادار.
و أمّا ما وقع من بعده هناک فإنّ العسکر تحرّک إلی الرحیل عن سیواس لطول مکثهم، و عند ما ساروا هجم علیهم التتر من خلفهم، فاحترز الأمیر یلبغا الناصریّ نائب حلب إلی جهة حتی صار خلفهم، ثم طرقهم بمن معه و وضع السیف فیهم،
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فقتل منهم خلائق کثیرة و أسر منهم نحو الألف و أخذ منهم نحو عشرة آلاف فرس و عاد العسکر سالما إلی حلب؛ فقدم هذا الخبر الثانی أیضا علی ید بعض ممالیک الأمیر یونس الدوادار، فسرّ السلطان بذلک و دقّت البشائر بالدیار المصریة، و رسم السلطان بعود العسکر المصریّ إلی نحو الدیار المصریة، فعادوا إلیها فی ثالث شعبان من سنة تسعین و سبعمائة، فکانت غیبتهم عن القاهرة سنة و عدّة أیام. و لمّا وصلوا و طلعوا إلی القلعة أخلع علیهم السلطان الخلع الهائلة و شکرهم و نزلوا إلی دورهم، و کثرت التهانئ لمجیئهم.
ثمّ فی خامس عشر شعبان المذکور طلب السلطان الأمیر الطواشی بهادر مقدّم الممالیک السلطانیة، فلم یجده بالقلعة ثم أحضر سکرانا من بیت علی بحر النیل، فغضب السلطان علیه و نفاه إلی صفد علی إمرة عشرة بها، و أخلع علی الطواشی شمس الدین صواب السّعدیّ المعروف بشنکل الأسود بتقدمة الممالیک السلطانیة عوضا عن بهادر المذکور، و استقرّ الطواشی سعد الدین بشیر الشّرفیّ فی نیابة المقدّم عوضا عن شنکل المذکور.
و حجّ فی هذه السنة أیضا الأمیر جارکس الخلیلیّ الأمیر آخور الکبیر أمیر حاجّ الأوّل. و کان أمیر حاجّ المحمل الأمیر آقبغا الماردینیّ و خرج الحجّ من مصر فی عاشر شوّال، و فی أثناء ذلک قدم الخبر بعصیان الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ نائب الشام و أنه ضرب الأمیر طرنطای حاجب حجّاب دمشق و استکثر من استخدام الممالیک و شاع ذلک بالقاهرة و کثرت القالة بین الناس بهذا الخبر، فلمّا بلغ الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ ذلک أرسل استأذن السلطان فی الحضور إلی الدیار المصریة، فأذن له السلطان فی ذلک و فی ظنّ کلّ أحد أنه لم یحضر، فعندما جاءه الإذن رکب البرید من دمشق
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فی خواصه و سار حتی نزل سریاقوس خارج القاهرة فی لیلة الخمیس سابع عشرین شوّال من سنة تسعین المذکورة، و بلغ السلطان ذلک فأرسل إلیه الأمیر فارسا الصّرغتمشیّ أمیر جاندار، فقبض علیه من سریاقوس و قیّده و سیّره إلی سجن الإسکندریة صحبة الأمیر ألجیبغا الجمالیّ الدوادار.
ثمّ رسم السلطان بأنّ طرنطای حاجب حجاب دمشق یستقرّ فی نیابة دمشق عوضا عن الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ المذکور، و حمل إلیه التشریف و التقلید الأمیر سودون الطّرنطائیّ، فعظم مسک الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ علی الناس کونه ظهر للسلطان براءته ممّا نقله عنه أعداؤه و کونه من أکابر الیلبغاویّة، و لم یسعهم إلا السکات لفوات الأمر.
ثم کتب السلطان کتابا لأمراء طرابلس و أرسله علی ید بعض خواصّه بالقبض علی الأمیر کمشبغا الحمویّ الیلبغاویّ نائب طرابلس، فقدم سیفه فی عاشر ذی القعدة فتأکّد تشویش الناس بمسک کمشبغا أیضا، فإنه أکبر ممالیک یلبغا العمریّ.
و ممّن صار فی أیام أستاذه یلبغا أمیر طلبخاناه، و توجّه الأمیر شیخ الصّفویّ بتقلید الأمیر أسندمر المحمّدیّ حاجب حجّاب طرابلس بنیایة طرابلس عوضا عن کمشبغا الحمویّ المقدّم ذکره.
ثم نفی السلطان الملک الظاهر الأمیر کمشبغا الخاصّکیّ الأشرفیّ، أحد أمراء الطبلخانات و رأس نوبة إلی طرابلس، فسار من دمیاط، لأنّه کان فی الیزک بالثّغر المذکور.
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ثمّ قدم البرید بعشرین سیفا من سیوف الأمراء الذین قبض علیهم من أمراء البلاد الشامیة، ثم کتب السلطان بالقبض علی الأمراء البطّالین ببلاد الشام جمیعا، ثم أعید سودون العثمانیّ إلی نیابة حماة بحکم خروج کشلی منها إلی نیابة ملطیة، عوضا عن منطاش، و کان کشلی ولی نیابة حماة قبل تاریخه بمدّة یسیرة عوضا عن ابن المهمندار.
ثم فی ثانی ذی القعدة قدمت رسل قرا محمد و أخبروا أنه أخذ مدینة تبریز، و ضرب بها السّکّة باسم السلطان الملک الظاهر برقوق، و دعا له علی منابرها و سیّر دنانیر و دراهم، علیها اسم السلطان، و سأل أن یکون نائبا بها عن السلطان فأجیب بالشکر و الثناء، هذا و الخواطر قد نفرت من الملک الظاهر لکثرة قبضه علی الأمراء من غیر موجب، و تخوّف کلّ أحد منه، علی نفسه حتی خواصّه و کثر تخیّل الأمراء منه، و بینما هم فی ذلک أشیع بالدیار المصریّة بعصیان الأمیر یلبغا الناصریّ نائب حلب، و کثر هذا الخبر فی محرّم سنة إحدی و تسعین و سبعمائة. و سبب ذلک أنه وقع بین الأمیر یلبغا الناصریّ و بین سودون المظفّریّ أتابک حلب المعزول عن نیابة حلب قبل تاریخه، و کاتب کلّ منهما فی الآخر، فاحتار السلطان بینهما و قد قوی تخوّفه من الناصریّ.
قال المقریزیّ- رحمه اللّه-. و کان أجری اللّه سبحانه و تعالی علی ألسنة العامّة: من غلب، صاحب حلب، حتی لا یکاد صغیر و لا کبیر إلا یقول ذلک، حتی کان من أمر الناصریّ نائب حلب ما کان. انتهی کلام المقریزی.
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و لمّا شاع ذلک جمع السلطان الأمراء و الخاصّکیّة فی یوم الأحد خامس صفر بالمیدان من تحت القلعة و شرب معهم القمزّ، و قرّر لشربه معهم یومی الأحد و الأربعاء، یروم بذلک أخذ خواطرهم.
ثمّ فی عاشره بعث السلطان هدیّة للأمیر یلبغا الناصریّ نائب حلب فیها عدّة خیول بقماش ذهب [وقباء] و استدعاه لیحضر لیعمل معه مشورة فی أمر منطاش، فلمّا أتاه رسول السلطان بالحضور إلی الدیار المصریة، خشی أن یفعل به کما فعل بالأمیر ألطنبغا الجوبانیّ نائب الشام من مسکه و حبسه بالإسکندریة، فکتب یعتذر عن الحضور إلی حضرة السلطان بحرکة التّرکمان و عصیان منطاش، و أنه یتحوّف علی البلاد الحلبیة منهم، و مهما کان للسلطان من حاجة یرسل یعرّفه لیقوم بقضائها، و عاد رسول السلطان إلی مصر بهذا الجواب، فلم یقبل السلطان ذلک منه فی الباطن و قبله فی الظاهر و قد کثر تخیّله منه، و أخذ فی التدبیر علی الأمیر یلبغا الناصریّ مع خواصّه، حتی اقتضی رأی الجمیع علی إرسال تلکتمر الدوادار إلی حلب بحیلة دبّروها، فخرج تلکتمر المحمّدیّ الدوادار المذکور و علی یده مثالان لیلبغا الناصریّ نائب حلب و لسودون المظفریّ أتابک حلب المقدّم ذکره أن یصطلحا بحضرة الأمراء و القضاة و الأعیان و سیر معه خلعتین یلبسانها بعد صلحهما و حمل السلطان فی الباطن مع ملکتمر عدّة مطالعات إلی سودون المظفریّ و غیره من أمراء حلب و أرباب وظائفها بالقبض علی الناصریّ و قتله إن امتنع من الصلح و کان مملوک الناصریّ قد تأخر بالقاهرة عن السفر لحلب لیفرّق کتبا
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من أستاذه علی أمراء مصر، یدعوهم فیها إلی موافقته علی الخروج علی السلطان و أخّر السلطان أیضا جواب الناصریّ الوارد علی ید مملوکه المذکور، عامدا حتی یسبقه تلکتمر الدوادار إلی حلب. و کان مملوک الناصریّ المذکور یقظا حاذقا، فبلغه ما علی ید تلکتمر الدوادار من المطالعات بالقبض علی أستاذه یلبغا الناصریّ و علم أنه عوّق حتی سافر تلکتمر. ثم أعطی الجواب، فأخذه و خرج من مصر فی یومه و سار مسرعا و جّد فی السّوق حتی سبق تلکتمر الدوادار إلی حلب و عرّف أستاذه بخبر تلکتمر کلّه سرّا، فأخذ الناصریّ فی الحذر. و یقال: إنّ تلکتمر الدّوادار کان بینه و بین الشیخ حسن رأس نوبة الناصریّ مصاهرة، فلما قرب من حلب بعث یخبر الشیخ حسنا المذکور بما أتی فیه، فعلی کل حال احترز الناصریّ.
و هذا الخبر الثانی یبعد و الأوّل أقرب و أقوی عندی من کلّ وجه.
ثمّ لمّا تحقّق الناصریّ ما جاء فیه تلکتمر احترز علی نفسه و تعبّأ، فلما قرب تلکتمر من حلب، خرج الأمیر یلبغا الناصریّ من حلب و لاقاه علی العادة مظهرا لطاعة السلطان و قبّل الأرض و أخذ منه مثاله و عاد به إلی دار السعادة بحلب و قد اجتمع الأمراء و القضاة و غیرهم لسماع مرسوم السلطان و تأخّر الأمیر سودون المظفّری أتابک حلب عن الحضور و لم یعجبه ما فعله الملک الظّاهر برقوق من حضوره عند الناصریّ لمعرفته بقوّة الناصریّ و کثرة ممالیکه، فأرسل له الناصریّ- غیر قاصد- یستعجله للحضور فلم یجد بدّا من الحضور و حضر و هو لابس آلة الحرب من تحت قماشه خوفا علی نفسه من الناصریّ و حواشیه، فعندما دخل سودون المظفّریّ إلی دهلیز دار السّعادة. جسّ قازان الیرقشیّ أمیر آخور الناصریّ کتفه فوجد السلاح،
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فقال: یا أمیر! الذی یجی‌ء للصلح یدخل دار السعادة و علیه السلاح و آلة الحرب، فسبّه سودون المظفّریّ فسلّ قازان سیفه و ضربه به و أخذت سودون المظفّری السّیوف من کل جانب من ممالیک الناصریّ الذین کان رتّبهم لهذا الأمر، فقتل سودون المظفریّ بعد أن جرّدت ممالیکه أیضا سیوفهم و قاتلوا ممالیک الناصریّ ساعة هیّنة و قتل من الفریقین أربعة أنفس لا غیر و ثارت الفتنة.
ففی الحال قبض الناصریّ علی حاجب حجّاب حلب و علی أولاد المهمندار و کانا مقدّمی ألوف بحلب و علی عدّة أمراء أخر ممن یخشاهم و یخاف عاقبتهم. ثم رکب الناصریّ إلی القلعة و تسلّمها و استدعی الترکمان و العربان و کتب إلی تمربغا الأفضلیّ الأشرفیّ المعروف بمنطاش یدعوه إلی موافقته، فسرّ منطاش بذلک و قدم علیه بعد أیام و دخل تحت طاعته. و کان الناصریّ قد أباد منطاش و قاتله، منذ خرج عن طاعته و طاعة السلطان غیر مرّة، و صار منطاش من جملة أصحابه و تعاضد الأشرفیّة و الیلبغاویّة، و الیلبغاویة هم الأکثر، فإنّ الناصریّ من کبار الیلبغاویّة و منطاش من کبار الأشرفیّة، هذا مع ما انضم علی الناصریّ من أکابر الأمراء علی ما سیأتی ذکره.
و عاد ملکتمر الدّوادار بهذا الخبر فی خامس عشر صفر، فکان علیه خبر غیر صالح، فکتب السّلطان فی الحال إلی الأمیر إینال الیوسفیّ أتابک دمشق و المعزول قبل تاریخه عن نیابة حلب بنیابة حلب ثانیا. و جهّز إلیه التّشریف و التّقلید فی ثامن عشر صفر المذکور من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة، و کان إینال الیوسفیّ ممن انحرف علی السلطان فی الباطن من أیام رکوبه علیه، قبل أن یتسلطن و قبض علیه و حبسه سنتین، ثم أطلقه علی إمرة بدمشق ثم ولّاه بعض البلاد الشامیة و هی نیابة طرابلس، ثم نقله إلی نیابة حلب، فدام بها سنین، ثم عزله عنها بالأمیر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 259
یلبغا الناصریّ و جعله أتابک دمشق، فصار فی نفسه حزازة من هذا کله علی ما سیأتی ذکره.
ثمّ إن السلطان فی ثامن عشر صفر المذکور طلب الأمراء إلی القلعة و کلّهم فی أمر الناصریّ و عصیانه و استشارهم فی أمره، فوقع الاتفاق علی خروج تجریدة لقتاله و حلّف الأمراء علی طاعته، ثم خرج إلی القصر الأوّل و حلّف أکابر الممالیک السلطانیّة.
ثم فی تاسع عشره ضربت خیمة کبیرة بالمیدان من تحت القلعة و ضرب بجانبها عدّة صواوین برسم الأمراء و نزل السلطان إلی الخیمة المذکورة و حلّف بها سائر الأمراء و أعیان الممالیک السلطانیّة بل غالبهم. ثم مدّ لهم سماطا جلیلا فأکلوا و انفضّوا.
ثم فی رابع عشرینه قدم البرید من دمشق بأنّ الأمیر قرابغا فرج اللّه و الأمیر بزلار العمریّ الناصریّ و الأمیر دمرداش الیوسفیّ و الأمیر کمشبغا الخاصّکی الأشرفیّ و آقبغا قبجق اجتمع معهم عدّة کثیرة من الممالیک المنفیّین بطرابلس و وثبوا علی نائبها الأمیر أسندمر المحمّدیّ و قبضوا علیه و قتلوا من أمراء طرابلس الأمیر صلاح الدین خلیل بن سنجر و ابنه و قبضوا علی جماعة کبیرة من أمراء طرابلس، ثم دخل الجمیع فی طاعة الناصریّ و کاتبوه بذلک و ملکوا مدینة طرابلس.
و فی یوم وصول هذا الخبر علی السلطان عرض السلطان الممالیک السلطانیّة، و عیّن منهم أربعمائة و ثلاثین مملوکا من الممالیک السلطانیّة للسفر، و عیّن خمسة من أمراء الألوف بدیار مصر و هم: الأمیر الکبیر أیتمش البجاسیّ، و الأمیر جارکس
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الخلیلیّ الأمیر آخور الکبیر و الأمیر شهاب الدین أحمد بن یلبغا أمیر مجلس و الأمیر یونس النّوروزیّ الدّوادار الکبیر و الأمیر أیدکار حاجب الحجاب و عیّن من أمراء الطبلخاناه سبعة و هم: فارس الصّرغتمشیّ و بکلمش العلائیّ رأس نوبة و جارکس المحمّدیّ و شاهین الصّرغتمشیّ و آقبغا الصغیر السلطانیّ و إینال الجارکسیّ أمیر آخور و قدید القلمطاویّ من أمراء العشرات جماعة کبیرة.
ثمّ أرسل السلطان للأمیر أیتمش برسم النفقة مائتی ألف درهم فضة و عشرة آلاف دینار ذهبا مصریا. ثم أرسل إلی کل من أمراء الألوف ممن عیّن للسفر مائة ألف درهم و خمسة آلاف دینار ماخلا أیدکار حاجب الحجاب فإنه حمل إلیه مبلغ ستین ألف درهم و ألفا و أربعمائة دینار.
ثم فی سادس عشرین صفر المذکور قدم الخبر من الشّام بأنّ ممالیک الأمیر سودون العثمانیّ نائب حماة اتّفقوا علی قتله، ففرّ منهم إلی دمشق و أنّ الأمیر بیرم العزّیّ حاجب حجاب حماة سلّم حماة إلی الأمیر یلبغا الناصریّ و دخل تحت طاعته، فعظم هذا الخبر أیضا علی السلطان حتی کاد یهلک و عرض الممالیک ثانیا و عیّن منهم أربعة و سبعین نفرا لتتمّة خمسمائة مملوک.
قلت: و لهذا تعرف هذه الواقعة بوقعة الخمسمائة و بوقعة شقحب و بوقعة الناصریّ و منطاش. انتهی.
و فی یوم الجمعة سابع عشرین صفر رسم السلطان للأمیر بجاس نائب قلعة الجبل أن یتوجّه إلی الخلیفة المتوکل علی اللّه أبی عبد اللّه محمد بالقلعة و ینقله من داره إلی
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البرج من القلعة و یضیّق علیه و یمنع الناس من الدخول إلیه، ففعل بجاس ذلک، فبات الخلیفة لیلته بالبرج ثم أعید من الغد إلی مکانه بالقلعة، بعد أن کلّم السلطان الأمراء فی ذلک.
ثمّ رسم السلطان للطّواشی زین الدین مقبل الزّمام بالتّضییق علی الأسیاد أولاد السّلاطین بالحوش السّلطانیّ من القلعة و منع من یتردّد إلیهم من الناس و الفحص عن أحوالهم، ففعل مقبل ذلک.
ثم فی یوم الاثنین ثانی شهر ربیع الأوّل خرج البرید من مصر بتقلید الأمیر طغای تمر القبلائی أحد أمراء دمشق بنیابة طرابلس.
ثم فرّق السلطان فی الممالیک نفقة ثانیة، فکانت الأولی لکل واحد: خمسة آلاف درهم فضّة و الثانیة ألف درهم، سوی الخیل و الجمال و السلاح، فإنه فرّق فی أرباب الجوامک لکل واحد جملین و لکل اثنین من أرباب الأخباز ثلاثة جمال و رتّب لهم [اللحم] و الجرایات و العلیق، فرتّب لکل من رءوس النّوب [فی الیوم] ستة عشرة علیقة و لکلّ من أکابر الممالیک عشر علائق و لکل من أرباب الجوامک خمس علائق. و رسم أیضا لکل مملوک من الممالیک السلطانیة بخمسمائة درهم بدمشق.
ثم فی رابع عشر شهر ربیع الأوّل المذکور جلس السلطان بمسجد الرّدینیّ داخل القلعة بالحریم السلطانیّ و استدعی الخلیفة المتوکّل علی اللّه من مکانه بالقلعة، فلّما
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دخل علیه الخلیفة قام الملک الظاهر له و تلقّاه و أخذ فی ملاطفته و الاعتذار إلیه و اصطلحا و تحالفا و مضی الخلیفة إلی موضعه بالقلعة، فبعث السلطان إلیه عشرة آلاف درهم و عدّة بقج، فیها أثواب صوف و قماش سکندریّ.
ثمّ تواترت الأخبار علی السلطان بدخول سائر الأمراء بالبلاد الشامیة و الممالیک الأشرفیّة و الیلبغاویّة فی طاعة الناصریّ و کذلک الأمیر سولی بن دلغادر أمیر الترکمان، و نعیر أمیر العربان و غیرهما من الترکمان و الأعراب، دخل الجمیع فی طاعة الناصری علی محاربة السلطان الملک الظاهر و أنّ الناصریّ أقام أعلاما خلیفتیّة و أخذ جمیع القلاع بالبلاد الشامیة، و استولی علیها ما خلا قلعة الشام و بعلبکّ و الکرک، فقلق السلطان لذلک و کثر الاضطراب بالقاهرة و کثر کلام الناس فی هذا الأمر، حتی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 263
تجاوز الحدّ و اختلفت الأقاویل، کلّ ذلک و إلی الآن لم تخرج التجریدة من مصر، فلما بلغ السلطان هذه الأخبار رسم بخروج التجریدة، فخرجت الأمراء المذکورون قبل تاریخه فی یوم السبت رابع عشر شهر ربیع الاوّل من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة إلی الرّیدانیة بتجمل زائد و احتفال عظیم بالأطلاب من الخیول المزیّنة بسروج الذهب و الکنابیش و السلاح الهائل، لا سیما الأمیر أیتمش و الأمیر أحمد ابن یلبغا فإنهما أمعنا فی ذلک و کان للناس مدّة طویلة لم یتجرّد السلطان إلی البلاد الشامیة و لا عسکره، سوی سفر الأمراء فی السنة الماضیة إلی سیواس و کانوا بالنسبة إلی هذه التجریدة کلا شی‌ء و تتابعتهم الممالیک شیئا بعد شی‌ء، حتی سافر الجمیع من الرّیدانیة فی یوم الاثنین سادس عشر شهر ربیع الأوّل المذکور.
ثمّ أخذ السلطان بعد خروج العسکر فی استجلاب خواطر الناس و أبطل الرّمایات و السّلف علی البرسیم و الشعیر و إبطال قیاس القصب و القلقاس و الإعفاء علی ذلک کله.
ثم فی یوم الثلاثاء [أوّل ربیع الآخر] قدم البرید بأن الأمیر کمشبغا المنجکیّ نائب بعلبکّ دخل تحت طاعة یلبغا الناصریّ و کذلک [فی خامسه قدم البرید بأن] ثلاثة عشر أمیرا من أمراء دمشق خرجوا بممالیکهم من دمشق و ساروا إلی حلب و دخلوا فی طاعة الناصری.
و أما العسکر الذی خرج من مصر فإنه لما وصل إلی غزّة أحسّ الأمیر جارکس الخلیلیّ بمخامرة نائبها الأمیر آقبغا الصفویّ فقبض علیه و بعثه إلی الکرک و أقرّ فی نیابة غزّة الأمیر حسام الدین بن باکیش.
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ثم فی عشرین شهر ربیع الآخر قدم علی السلطان رسول قرا محمد الترکمانی و رسول الملک الظاهر مجد الدین عیسی صاحب ماردین یخبران بقدومهما إلی خابور و یستأذنان فی محاربة الناصری فأجیبا بالشکر و الثناء و أذن لهما فی ذلک.
و أمّا العسکر فإنه سار من غزّة حتّی دخل دمشق فی یوم الاثنین سابع شهر ربیع الآخر المذکور، و دخلوا دمشق بعد أن تلقّاهم نائبها الأمیر [حسام الدین] طرنطای، و دخلوا دمشق قبل وصول الناصریّ بعساکره الیها بمدّة، و أقبل الممالیک السلطانیة علی الفساد بدمشق، و اشتغلوا باللهو و أبادوا أهل دمشق شرّا، حتی سئمتهم أهل الشام و انطلقت الألسنة بالوقیعة فیهم و فی مرسلهم.
قلت: هو مثل سائر: «الولد الخبیث یکون سببا لوالده فی اللّعنة» و کذلک وقع، فإنّ أهل دمشق لمّا نفرت قلوبهم من الممالیک الظاهریة، لم یدخلوا بعد ذلک فی طاعة الملک الظاهر البتّة علی ما سیأتی ذکره.
و بینما هم فی ذلک جاءهم الخبر بنزول یلبغا الناصریّ بعساکره علی خان لاجین خارج دمشق فی یوم السبت تاسع عشر شهر ربیع الآخر، فعند ذلک تهیّأ الأمراء المصریّون و الشامیون إلی قتالهم و خرجوا من دمشق فی یوم الاثنین حادی عشرینه إلی برزة و التقوا بالناصریّ علی خان لاجین، و تصاففوا ثم اقتتلوا قتالا شدیدا ثبت فیه کلّ من الفریقین ثباتا لم یسمع بمثله، ثمّ تکاثر العسکر المصریّ و صدقوا الحملة علی الناصریّ و من معه فهزموهم و غیّروه عن موقفه.
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ثمّ تراجع عسکر الناصریّ و حمل بهم، و التقی العسکر السّلطانی ثانیا و اصطدما صدمة هائلة ثبت فیها أیضا الطائفتان و تقاتلا قتالا شدیدا، قتل فیها جماعة من الطائفتین، حتی انکسر الناصریّ ثانیا. ثم تراجع عسکره و عاد إلیهم و التقاهم ثالث مرّة، فعندما تنازلوا فی المرّة الثالثة و التحم القتال، أقلب الأمیر أحمد بن یلبغا أمیر مجلس رمحه و لحق بعساکر الناصریّ بمن معه من ممالیکه و حواشیه، ثم تبعه الأمیر أیّدکار العمریّ حاجب الحجاب أیضا بطلبه و ممالیکه، ثم الأمیر فارس الصّرغتمشیّ ثم الأمیر شاهین [حسین] أمیر آخور بمن معهم و عادوا قاتلوا العسکر المصریّ، فعند ذلک ضعف أمر العساکر المصریّة و تقهقروا و انهزموا أقبح هزیمة، فلما ولّوا الادبار فی أوائل الهزیمة هجم مملوک من عسکر الناصریّ یقال له یلبغا الزینیّ الأعور و ضرب الأمیر جارکس الخلیل الأمیر آخور بالسیف قتله و أخذ سلبه و ترک رمّته عاریة، إلی أن کفّنته امرأة بعد أیام و دفنته.
ثم مدّت الترکمان و العرب أیدیهم ینهبون من انهزم من العسکر المصریّ و یقتلون و یأسرون من ظفروا به و ساق الأمیر الکبیر أیتمش البجاسیّ حتی لحق بدمشق و تحصّن بقلعتها و تمزّق العسکر المصریّ و ذهب کأنه لم یکن و دخل الناصریّ من یومه إلی دمشق بعساکره و نزل بالقصر من المیدان و تسلّم بالقلعة بغیر قتال و أوقع الحوطة علی سائر [ما] للعسکر و أنزل بالأمیر الکبیر أیتمش و قیّده هو و الأمیر طرنطای نائب الشام و سجنهما بقلعة دمشق و تتبّع بقیّة الأمراء و الممالیک حتی قبض من یومه أیضا علی الأمیر بکلمش العلائی فی عدّة من أعیان الممالیک
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الظاهریّة، فاعتقلهم أیضا بقلعة دمشق. ثم مدّت الترکمان و الأجناد أیدیهم فی النهب، فما عفّوا و لا کفّوا و تمادوا علی هذا عدّة أیام.
و قدم هذا الخبر علی الملک الظاهر من غزة فی یوم سابع عشرین شهر ربیع الآخر المذکور فاضطربت الناس اضطرابا عظیما لا سیما لمّا بلغهم قتل الأمیر جارکس الخلیلیّ و القبض علی الأمیر الکبیر أیتمش البجاسیّ و غلّقت الأسواق و انتهبت الأخباز و تشغّبت الزّعر و طغی أهل الفساد، هذا مع ما للناس فیه من الشغل بدفن موتاهم و عظم الطاعون بمصر، کلّ ذلک و إلی الآن لم یعرف السلطان بقتل الأمیر یونس النّوروزیّ الدوادار علی ما سیأتی ذکره.
و أما السلطان الملک الظاهر برقوق فإنه لمّا بلغه ما وقع لعسکره و جم و تحیّر فی أمره و عظم علیه قتل جارکس الخلیلیّ و القبض علی أیتمش أکثر من انهزام عسکره، فإنهما و یونس الدوادار کانوا هم القائمین بتدبیر ملکه، و أخذ یفحص عن أخبار یونس الدوادار المذکور، فلم یقف له علی خبر، لسرعة مجی‌ء خبر الوقعة له من مدینة غزّة و إلی الآن لم یأته أحد ممن باشر الواقعة غیر أنه صحّ عنده ما بلغه.
ثمّ خرج إلی الإیوان بالقلعة و استدعی الأمراء و الممالیک و تکلّم معهم السلطان فی أمر الناصریّ و منطاش و استشارهم، فوقع الاتفاق علی خروج تجریدة ثانیة، فانفضّ الموکب و خرج السلطان فی ثامن عشر شهر ربیع الآخر إلی الإیوان، و عیّن من الممالیک السلطانیّة ممن اختار سفره خمسمائة مملوک، و أنفق فیهم ذهبا حسابا عن ألف درهم فضّة لکل واحد، لیتوجّهوا إلی دمشق صحبة الأمیر سودون الطّرنطائیّ، و قام السلطان فکلّمه بعض خواصّه فی قلّة من عیّن من الممالیک، و أن العسکر الذی کان صحبة أیتمش کان أضعاف ذلک و حصل ما حصل، فعرض العسکر ثانیا و عیّن
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خمسمائة أخری ثم عیّن أربعمائة أخری لتتمّة ألف و أربعمائة مملوک، و أنفق فی الجمیع ألف درهم فضة، لکل واحد.
ثمّ أنفق السلطان فی الممالیک الکتابیّة لکل مملوک مائتی درهم فضّة، فإنه بلغه أنهم فی قلق لعدم النفقة علیهم.
هذا، و قد طمع کلّ أحد من الممالیک و غیرهم فی جانب الملک الظاهر لما وقع لعسکره بدمشق.
ثم عمل السلطان الموکب فی یوم الأربعاء أوّل جمادی الأولی، و أنعم علی کلّ من قرابغا البوبکریّ و بجاس النّوروزیّ نائب قلعة الجبل و شیخ الصّفویّ و قرقماس الطّشتمریّ بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، عوضا عمّن قتل أو أمسک بالبلاد الشامیة.
ثم أنعم السلطان أیضا فی الیوم المذکور علی کل من الجیبغا الجمالیّ الخازندار و ألطنبغا العثمانیّ رأس نوبة و یونس الإسعردیّ الرمّاح و قنق بای الألجاویّ اللالا و أسنبغا الأرغونیّ شاویّ و بغداد الأحمدیّ و أرسلان اللّفّاف و أحمد الأرغونیّ و جرباش الشیخیّ و ألطنبغا شادی و أرنبغا المنجکیّ و إبراهیم بن طشتمر العلائیّ الدوادار و قرا کسک السیفیّ بإمرة طبلخاناه.
و أنعم علی کل من السید الشریف بکتمر الحسینیّ و الی القاهرة [کان] و قنق بای الأحمدی بإمرة عشرین. و أنعم علی کل من بطا الطّولوتمریّ الظاهریّ و یلبغا السودونیّ و سودون الیحیاویّ و تنّبک الیحیاویّ و أرغون شاه البیدمریّ و آقبغا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 268
الجمالیّ الهذبانیّ و فوزی الشعبانیّ و تغری بردی البشبغاویّ والد کاتبه و بکبلاط السعدیّ و أرنبغا العثمانیّ و شکربای العثمانیّ و أسنبغا السیفیّ بإمرة عشرة، و کلّ هؤلاء ممالیک الملک الظاهر برقوق و خاصّکیّته أمرّهم فی هذه الحرکة و کانوا قبل ذلک من جملة الخاصکیّة، و منهم من هو إلی الآن لم یحضر من التجریدة.
ثمّ قدم البرید علی السلطان من قطیا بأنّ الأمیر إینال الیوسفیّ أتابک دمشق المنعم علیه بنیابة حلب بعد عصیان الناصریّ و الأمیر إینال أمیر آخور و الأمیر إیاس أمیر آخور دخلوا إلی غزّة فی عسکر کثیف من عساکر الناصریّ و قد صاروا قبل تاریخه من حزب الناصریّ و استولوا علی مدینة غزة و الرّملة و تمزّقت عساکرها، فعظم لهذا الخبر جزع الملک الظاهر و تحیّر فی أمره.
ثم فی یومه استدعی السلطان القضاة و الأمراء و الأعیان و بعث الأمیر سودون الطّرنطائی و الأمیر قرقماش الطشتمریّ إلی الخلیفة المتوکّل علی اللّه بمسکنه فی قلعة الجبل فأحضراه، فلمّا رآه الملک الظاهر قام له و تلقّاه و أجلسه، و أشار إلی القضاة فحلّفوا کلّا منهما للآخر علی الموالاة و المناصحة، و خلع السلطان علی الخلیفة المتوکل علی اللّه المذکور خلعة الرضا، و قیّد إلیه حجرة شهباء من خواصّ خیل السلطان بسرج ذهب و کنبوش مزرکش و سلسلة ذهب و أذن له فی النزول إلی داره، فرکب و نزل من القلعة إلی داره فی موکب جلیل، و أعیدت إقطاعاته و رواتبه و أخلی له بیت بقلعة الجبل لیسکن فیه.
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ثمّ طلع الخلیفة من یومه و نقل حرمه إلی البیت المذکور بالقلعة، و صار یرکب فی بعض الأحیان و ینزل إلی داره بالمدینة ثم یطلع من یومه إلی مسکنه بالقلعة و یبیت فیه مع أهله و حرمه، و استمرّ علی ذلک إلی ما سیأتی ذکره.
ثم فی یوم الجمعة ثالث جمادی الأولی المذکورة قدم الأمیر شهاب الدین أحمد ابن بقر أمیر عرب الشرقیّة، و معه هجّان الأمیر جارکس الخلیلیّ، فحدّث السلطان بتفصیل واقعة العسکر المصری مع الناصری، و أنه فرّمع الأمیر یونس الدوادار فی خمسة نفر طالبین الدیار المصریة، فعرض لهم الأمیر عنقاء بن شطّی أمیر آل فضل بالقرب من خربة اللصوص من طریق دمشق، و قبض علی الأمیر یونس الدّوادار و وبّخه لما کان فی نفسه منه، ثم قتله و حزّ رأسه و بعث به إلی الناصریّ، فعندما بلغ السلطان قتل یونس الدوادار و تحقّقه کادت نفسه تزهق و کان بلغه هذا الخبر، غیر أنه لم یتحقّقه إلا فی هذا الیوم و بقتل یونس الدوادار استشعر کلّ أحد بذهاب ملک الملک الظاهر.
ثم أصبح السلطان أمر بالمناداة بمصر و القاهرة بإبطال سائر المکوس من سائر دیار مصر و أعمالها، فقام جمیع کتّاب المکوس من مجالسهم.
ثم فی سادس الشهر رکب الخلیفة المتوکّل علی اللّه من القلعة بأمر السلطان الملک الظاهر و نزل إلی القاهرة، و معه الأمیر سودون الفخریّ الشیخونیّ نائب السلطنة و قضاة القضاة و شیخ الإسلام سراج الدین عمر البلقینیّ و سائر الحجّاب و داروا فی شوارع القاهرة و رجل أمامهم علی فرس یقرأ ورقة فیها: إنّ السلطان قد أزال المکوس و المظالم و هو یأمر الناس بتقوی اللّه و طاعته و إنّا قد سألنا العدق
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الباغی فی الصلح فأبی و قد قوی أمره فأغلقوا دورکم و أقیموا الدروب علی الحارات و قاتلوا عن أنفسکم و حریمکم، فلمّا سمع الناس ذلک تزاید خوفهم و قلقهم و یئس کلّ واحد من الملک الظاهر و أخذ الناس فی العمل للتوصّل إلی الناصریّ، حتی حواشی برقوق لمّا سمعوا هذه المقالة و قد تحقّقوا بسماعها بأنّ الملک الظاهر لم یبق فیه بقیّة یلقی بها الناصریّ و عساکره و قول الملک الظاهر: و إنا قد سألنا العدوّ فی الصلح فأبی و قوی، فإنه کان لمّا توجه العسکر من مصر لقتال الناصری أمرهم أن یرسلوا له فی طلب الصلح مع الناصریّ ففعلوا، فلم ینتظم صلح و وقع ما حکیناه من القتال و غیره.
ثمّ إن الناس لمّا سمعوا هذه المناداة شرعوا فی عمل الدّروب فجدّد بالقاهرة دروب کثیرة و أخذوا فی جمع الأقوات و الاستعداد للقتال و الحصار و کثر کلام العامّة فیما وقع و هان الملک الظاهر و عساکره فی أعین الناس و قلّت الحرمة و تجمّع الزّعر، ینتظرون قیام الفتنة لینهبوا الناس و تخوّف کلّ أحد علی ماله و قماشه، کلّ ذلک و الناصری إلی الآن بدمشق.
ثم انقطع أخبار الناصریّ عن مصر لدخول الأمیر حسام الدین بن باکیش نائب غزة فی طاعة الناصریّ.
ثم قدم الخبر بدخول الأمیر مأمور القلمطاوی نائب الکرک فی طاعة الناصریّ و أنه سلّم له الکرک بما فیها من الأموال و السلاح، فتیقّن کلّ أحد عند سماع هذا الخبر أیضا بزوال ملک الملک الظاهر. هذا و الأمراء و العساکر المعیّنة للسفر فی اهتمام، غیر أنّ عزائم السلطان فاترة و قد علاه و له و داخله الخوف من غیر أمر
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یوجب ذلک. و کان السلطان لمّا عیّن هذه التجریدة الثانیة أرسل إلی بلاد الصعید یطلب نجدة فقدم إلی القاهرة فی هذا الیوم طوائف من عرب هوّارة نجدة للسلطان و نزلوا تحت القلعة.
ثمّ أمر السلطان بحفر خندق القلعة و توعیر طریق باب القلعة المعروف بباب القرافة و باب الحرس و باب الدّرفیل.
ثمّ أمر السلطان بسدّ خوخة الأمیر أیدغمش خارج بابی زویلة، فسدّت حتی صار لا یدخل منها راکب ثمّ أمر السلطان فنودی بالقاهرة بإبطال مکس النّشا و الجلود.
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و فی یوم الجمعة عاشر جمادی الأولی من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة خطب للخلیفة المتوکّل علی اللّه أبی عبد اللّه محمد، فإنه أعید إلی الخلافة من یوم خلع علیه السلطان خلعة الرّضا، ثمّ قرئ تقلیده فی ثانی عشره بالمشهد النّفیسیّ و حضره القضاة و نائب السلطنة. و لمّا انقضی مجلس قراءة التقلید توجّهوا الجمیع إلی الآثار النّبویة و قرءوا به صحیح البخاریّ و دعوا اللّه تعالی للسلطان الملک الظاهر برقوق بالنصر و إخماد الفتنة بین الفریقین.
ثمّ فی یوم ثالث عشر أخلع السلطان علی الأمیر قرا دمرداش الأحمدیّ الیلبغاوی باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن الأمیر أیتمش البجاسی بحکم حبسه بقلعة دمشق و علی الأمیر سودون باق باستقراره أمیر سلاح، عوضا عن قرا دمرداش المذکور و علی الأمیر قرقماس الطّشتمریّ باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن یونس النّوروزیّ المقتول بید عنقاء أمیر آل فضل و علی الأمیر تمربغا المنجکیّ أمیر آخور کبیرا عوضا عن الأمیر جارکس الخلیلیّ المقتول فی واقعة الناصریّ
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بدمشق و علی قرابغا البوبکریّ باستقراره أمیر مجلس عوضا عن أحمد بن یلبغا بحکم عصیانه و دخوله فی طاعة الناصریّ و علی آقبغا الماردینیّ باستقراره حاجب الحجاب عوضا عن أیدکار العمریّ الداخل أیضا فی طاعة الناصری و نزل الجمیع بالخلع و التشاریف.
ثمّ أنعم السلطان علی الأمیر صلاح الدین محمد [بن محمد] بن تنکز الناصریّ نائب الشّام کان بإمرة طبلخاناه و علی جلبان الکمشبغاوی الخاصکی الظاهری بإمرة طبلخاناه.
و کثر فی هذه الأیام تحصین السلطان لقلعة الجبل فعلم بذلک کلّ أحد أنه لم تخرج تجریدة من مصر و لم یثبت الملک الظاهر لقتال الناصریّ بما أفرزوا من أحوال السلطان، خذلان من اللّه تعالی.
ثمّ أخذ السلطان ینقل إلی قلعة الجبل المناجنیق و المکاحل و العدد و أمر السلطان لسکّان قلعة الجبل من الناس بادّخار القوت بها لشهرین.
ثمّ رسم السلطان للمعلم أحمد بن الطّولونی بجمع الحجّارین لسدّ فم وادی السدرة بجوار الجبل الأحمر و أن یبنی حائط من جوار باب الدرفیل إلی الجبل.
ثمّ نودی بالقاهرة بأنّ من له فرس من أجناد الحلقة یرکب للحرب و یخرج مع العسکر، فکثر الهرج و تزاید قلق الناس و خوفهم و صارت الشوارع کلها ملآنة بالخیول الملبّسة، هذا و إلی الآن لم یعرف السلطان ما الناصریّ فیه و طلبت آلات الحرب من الخوذ و القرقلات و السیوف و الأرماح بکل ثمن غال.
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ثمّ رسم السلطان للأمیر حسام الدین حسین [بن علی] بن الکورانی والی القاهرة بسدّ باب المحروق أحد أبواب القاهرة فکلّمه الوالی فی عدم سدّه، فنهره و أمره بسدّه و سدّ الباب الجدید أیضا أحد أبواب القاهرة، ففعل. ثمّ سدّ باب الدّرفیل المعروف قدیما بباب ساریة و یعرف فی یومنا هذا بباب المدرّج.
ثمّ أمر السلطان بسدّ جمیع الخوخ، فسدّ عدّة خوخ و رکّب عند قناطر السباع ثلاثة دروب: أحدها من جهة مصر و الآخر من جهة قبو الکرانیّ و الآخر بالقرب من المیدان ثمّ بنی بالقاهرة عدّة دروب أخر و حفر خنادق کثیرة.
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هذا و الموت بالطاعون عمّال بالدیار المصریّة فی کل یوم یموت عدّة کبیرة.
و أما الأمیر یلبغا الناصریّ نائب حلب و صاحبه منطاش نائب ملطیة بمن معهما، فإنّ الناصریّ لمّا استقرّ بدمشق و ملکها بعد الوقعة، نادی فی جمیع بلاد الشام و قلاعها بألا یتأخر أحد عن الحضور إلی دمشق من النوّاب و الأمراء و الأجناد و من تأخّر سوی من غبن لحفظ البلاد قطع خبزه و سلبت نعمته، فاجتمع الناس بأسرهم فی دمشق من سائر البلاد و أنفق الناصری فیهم و تجهّز و تهیأ للخروج من دمشق و برز منها بعساکره و أمرائه من الأمراء و الأکراد و الترکمان و العربان و کان اجتمع إلیه خلائق کثیرة جدّا فی یوم السبت حادی عشر جمادی الأولی من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة المقدّم ذکرها، بعد أن أقرّ فی نیابة دمشق الأمیر جنتمر المعروف بأخی طاز و سار الناصری بمن معه من العساکر یرید الدیار المصریة و هو یظنّ أنّه یلقی العساکر المصریّة بالقرب من الشام و استمرّ فی سیره علی هیّنة إلی أن وصل إلی غزّة، فتلقّاه نائبها حسام الدین بن باکیش بالتّقادم و الإقامات، فسأله الناصری عن أخبار عسکر مصر، فقال: لم یرد خبر بخروج عسکر من مصر و قد أرسلت جماعة کبیرة غیر مرة لکشف هذا الخبر و لم یکن منی تهاول فی ذلک، فلم یبلغنی عن الدیار المصریة إلا أنّ برقوقا فی تخوّف کبیر و قد استعدّ للحصار فلم یلتفت الناصری إلی کلامه، غیر أنه صار متعجبا علی عدم خروج العساکر المصریة لقتاله.
ثم قال فی نفسه: لعله یرید قتالنا فی فم الرمل بمدینة قطیا، لیکون عسکره فی راحة من جواز الرّمل و أقام الناصریّ بغزّة یومه. ثم سار من الغد یرید دیار مصر و أرسل أمامه جماعة کبیرة من أمرائه و ممالیکه کشّافة و استمرّ فی السّیر إلی أن نزل مدینة قطیا و جاء الخبر بنزول الناصریّ بعساکره علی قطیا فلم یتحرّک بحرکة.
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و فی لیلة وصول الخبر فرّ من أمراء مصر جماعة کبیرة إلی الناصریّ و هی لیلة الثلاثاء ثامن عشرین جمادی الأولی المذکورة و هم: الأمیر طغیتمر الجرکتمری و أرسلان اللّفاف و أرنبغا العثمانیّ فی عدّة کبیرة من الممالیک و لحقوا بالناصریّ و دخلوا تحت طاعته، بعد ما صرفوا فی طریقهم الأمیر عز الدین [أیدمر] أبا درقة کاشف الوجه البحری و قد سار من عند الملک الظاهر لکشف الأخبار، فضربوه و أخذوا جمیع ما کان معه و ساقوه معهم إلی الناصریّ، فلما وصلوا إلی الناصری حرّضوه علی سرعة الحرکة و عرّفوه ما الظاهر فیه من الخوف و الجبن عن ملاقاته، فقوی بذلک قلب الناصری و هو إلی الآن یأخذ فی أمر الملک الظاهر و یعطی.
ثم جلس الملک الظاهر صبیحة هرب الأمراء بالإیوان من قلعة الجبل و هو یوم الثلاثاء ثامن عشرینه و أنفق علی الممالیک جمیعها، لکل مملوک من ممالیک السلطان و ممالیک الأمراء، لکل واحد خمسمائة درهم فضة و استدعاهم طائفة بعد طائفة و أعطی کل واحد بیده و صار یحرّضهم علی القتال معه و بکی بکاء شدیدا فی الملأ.
ثمّ فرّق جمیع الخیول حتی خیل الخاصّ فی الأمراء و الأجناد و أعطی الأمیر اقبغا الماردینی حاجب الحجّاب جملة کبیرة من المال لیفرّقه علی الزّعر و عظم أمر الزعر و بطل الحکم من القاهرة و صار الأمر فیها لمن غلب و تعطّلت الأسواق و أکثر الناس من شراء البقسماط و الدقیق و الدهن و نحو ذلک.
ثم وصل الخبر علی السلطان بنزول الناصریّ علی الصالحیّة بمن معه و قد وقف لهم عدّة خیول فی الرمل و أنّه لما وجد الصالحیة خالیة من العسکر سجد للّه تعالی
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شکرا، فإنه کان یخاف أن یتلقّاه عسکر السلطان بها و لو تلقّاه عسکر السلطان لما وجد لعسکره منعة للقتال، لضعف خیولهم و شدّة تعبهم، فلهذا کان حمده للّه تعالی.
و أخبر السلطان أیضا أنّ الناصریّ لمّا نزل إلی الصالحیّة تلقّاه عرب العائد مع کبیرهم الأمیر شمس الدین محمد بن عیسی و خدموه بالإقامات و الشعیر و غیرها فردّ بذلک رمقهم.
فلمّا سمع السلطان ذلک رسم للأتابک الأمیر قرادمرداش الأحمدیّ أن یتوجّه لکشف الأخبار من جهة برکة الحبش مخافة أن یأتی أحد من قبل إطفیح، فسار لذلک. ثم رتّب السلطان العسکر نوبتین: نوبة لحفظ النهار و نوبة لحفظ اللیل و سیّر ابن عمه الأمیر قجماس فی عدّة أمراء إلی المرج و الزیات طلیعة للکشف.
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ثمّ فی یوم الأربعاء تاسع عشرین جمادی الأولی المذکور أنفق السلطان فی ممالیک أمراء الطبلخانات و العشرات، فأعطی کلّ واحد أربعمائة درهم فضة و أنفق السلطان أیضا فی الطّبرداریّة [و البزداریّة] و الأوجاقیة و أعطاهم القسیّ و النّشّاب. ثم رتّب من الأجناد البطّالین جماعة بین شرفات القلعة لیرموا علی من لعلّه یحاصر القلعة، و أنفق فیهم أیضا. ثم استدعی السلطان رماة قسیّ الرمل من ثغر الإسکندریة فحضر منهم جماعة کبیرة و أنفق فیهم الأموال.
ثم عاد الأمیر قجماس بمن معه من المرج و الزیّات و أخبر السلطان أنه لم یقف للقوم علی خبر.
ثم خرج الأمیر سودون الطّرنطائیّ فی لیلة الخمیس فی عدّة من الأمراء و الممالیک إلی قبّة النصر للحرس و سارت طائفة أخری إلی برکة الحبش و بات السلطان بالإسطبل السلطانی ساهرا لم ینم و معه الأمیر سودون الشیخونی النائب و الأتابک قرادمرداش الأحمدیّ، بعد أن عاد من برکة الحبش و عدّة کبیرة من الممالیک و الأمراء.
ثم توجّه الأمیر قرابغا الأبوبکریّ أمیر مجلس فی یوم الخمیس أوّل جمادی الآخرة إلی قبّة النصر، ثم عاد و لم یقف علی خبر، کلّ ذلک لضعف خیول عساکر الناصری و کلّهم من السفر، فلم یجد الناصریّ لهم منعة، فأقام بهم علی الصالحیة لیتراجع أمرهم و تعود قواهم، هذا و الأمراء بالدیار المصریّة لابسون آلة الحرب و هم علی ظهور خیولهم بسوق الخیل تحت القلعة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 279
و فی لیلة الخمیس المذکورة هرب من الممالیک السلطانیة اثنان و من ممالیک الأمراء جماعة کبیرة بعد أخذهم نفقة السلطان و ساروا الجمیع إلی الناصریّ.
ثمّ طلب السلطان أجناد الحلقة، فدارت النقباء علیهم فأحضروا منهم جماعة کبیرة فرّقوا علی أبواب القاهرة و رتّبوا بها لحفظها.
ثمّ ندب السلطان الأمیر ناصر الدین محمدا ابن الدواداری أحد أمراء الطبلخانات و معه جماعة لحفظ قیاسر القاهرة و أغلق و الی القاهرة باب البرقیّة. ثمّ رتّب السلطان النّفطیّة علی برج الطبلخاناه السلطانیة و غیره بقلعة الجبل.
ثمّ قدم الخبر علی السلطان بنزول طلیعة الناصریّ بمدینة بلبیس و مقدّمها الطواشی طقطای الرومیّ الطّشتمریّ.
ثم فی یوم الجمعة نزلت عساکر الناصری بالبئر البیضاء، فأخذ عند ذلک عسکر السلطان یتسلّل إلی الناصری شیئا بعد شی‌ء، و کان أوّل من خرج إلیه من القاهرة الأمیر جبریل الخوارزمیّ و محمد بن بیدمر نائب الشام و بجمان المحمدی نائب الإسکندریة و غریب الخاصّکیّ و الأمیر أحمد بن أرغون الأحمدیّ [اللّالا].
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ثمّ نصب السلطان السناجق السلطانیّة علی أبراج القلعة و دقّت الکوسات الحربیّة فاجتمعت العساکر جمیعها و علیهم آلة الحرب و السلاح ثم رکب السلطان و الخلیفة المتوکل علی اللّه معه من قلعة الجبل بعد العصر و سار السلطان بمن معه حتی وقفا خلف دار الضّیافة و قد اجتمع حول السلطان من العامة خلائق لا تحصی کثرة، فوقف هناک ساعة ثم عاد و طلع إلی الإسطبل السلطانی و جلس فیه من غیر أن یلقی حربا و صعد الخلیفة إلی منزله بقلعة الجبل، و قد نزلت الذّلّة علی الدولة الظاهریّة و ظهر من خوف السلطان و بکائه ما أبکی الناس شفقة له و رحمة علیه.
فلمّا غربت الشمس صعد السلطان إلی القلعة و بات بالقصر السلطانی و معه عامّة ممالیکه و خاصّکیّته و هم عدّة کبیرة إلی الغایة.
ثمّ فی یوم السبت ثالث جمادی الآخرة نزل الناصری بعساکره برکة الجبّ ظاهر القاهرة، و معه من أکابر الأمراء الأمیر تمربغا الأفضلیّ الأشرفیّ المدعو منطاش و الأمیر بزلار العمری الناصریّ حسن و الأمیر کمشبغا الحموی الیلبغاوی نائب طرابلس کان و الأمیر أحمد بن یلبغا العمری أمیر مجلس و الأمیر أیدکار حاجب الحجاب و جماعة أخر من أمراء الشام و مصر و غیرها.
ثمّ تقدمت عساکر الناصریّ إلی المرج و إلی مسجد التّبن، فعند ذلک غلّقت أبواب القاهرة کلّها إلا باب زویلة و أغلقت جمیع الدروب و الخوخ و سدّ باب القرافة و انتشرت الزّعر فی أقطار المدینة تأخذ ما ظفرت به ممّن یستضعفونه.
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ثمّ رکب السلطان ثانیا من القلعة و معه الخلیفة المتوکل علی اللّه و نزل إلی دار الضّیافة فقدم علیه الخبر بأنّ طلیعة الناصریّ وصلت الی الخراب طرف الحسینیّة فلقیتهم کشّافة السلطان فکسرتهم.
ثمّ ندب السلطان الأمراء فتوجهوا بالعساکر إلی جهة قبّة النصر و نزل السلطان ببعض الزوایا عند دار الضیافة إلی آخر النهار.
ثمّ عاد إلی الإسطبل السلطانیّ و صحبته الأمراء الذین توجّهوا لقبّة النصر و الکوسات تدقّ و هم علی أهبة اللّقاء و ملقاة العدوّ و خاصّکیّة السلطان حوله و النّفوط لا تفترّ و الرّمیلة قد امتلأت بالزّعر و العامة و ممالیک الأمراء و لم یزالوا علی ذلک حتّی أصبحوا یوم الاثنین و إذا بالأمیر آقبغا الماردینیّ حاجب الحجاب و الأمیر جمق ابن أیتمش البجاسی و الأمیر إبراهیم بن طشتمر العلائی الدوادار قد خرجوا فی اللیل و معهم نحو خمسمائة مملوک من الممالیک السلطانیة و لحقوا بالناصریّ.
ثمّ أصبح السلطان من الغد و هو یوم خامس جمادی الآخرة، فرّ الأمیر قرقماس الطّشتمری الدوادار الکبیر و قرادمرداش الأحمدیّ أتابک العساکر بالدیار المصریة و الأمیر سودون باق أمیر مجلس و لحقوا بالناصریّ و کانوا فی عدّة وافرة من الممالیک و الخدم و الأطلاب الهائلة، و لم یتأخر عند السلطان من أعیان الأمراء إلا ابن عمه الأمیر قجماس و سودون الشّیخونی النائب و سودون طرنطای و تمزبغا المنجکیّ و أبو بکر ابن سنقر و بیبرس التّمان تمریّ و شیخ الصفویّ و مقدم الممالیک شنکل و طائفة من أمرائه مشترواته و خاصّکیّته و العجب أنّ السلطان کان أنعم فی أمسه علی الأمراء
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الذین توجّهوا للناصری لکلّ أمیر من أمراء الألوف عشرة آلاف دینار و لکل أمیر طبلخاناه خمسة آلاف دینار و حلّفهم علی طاعته و نصرته و أعطی فی لیلة واحدة للأمیر الکبیر قرادمرداش الأحمدیّ ثلاثین ألف دینار دفعة واحدة و خاتما مثمّنا، قیمته آلاف عدیدة، حتی قال له: قرادمرداش المذکور: یا مولانا السلطان روحی فداؤک لا تخف ما دمت أنا واقف فی خدمتک أنت آمن، فشکره السلطان، فنزل من عنده فی الحال رکب و خرج من باب القرافة و قطع الماء الذی یجری إلی القلعة و توجّه مع من ذکرنا من الأمراء إلی الناصریّ، فلم یلتفت الناصریّ لهم ذاک الالتفات الکلّیّ، بل فعل معهم کما فعل مع غیرهم ممّن توجّه إلیه من أمراء مصر. انتهی.
و لمّا بلغ السلطان نفاق هؤلاء الأمراء علیه بعد أن أنعم علیهم بهذه الأشیاء، علم أنّ دولته قد زالت، فأغلق فی الحال باب زوبلة و جمیع الدروب و تعطّلت الأسواق و امتلأت القاهرة بالزّعر و اشتدّ فسادهم و تلاشت الدولة الظاهریّة و انحلّ أمرها و خاف و الی القاهرة حسام الدین بن الکورانیّ علی نفسه، فقام من خلف باب زویلة و توجّه إلی بیته و اختفی و بقی الناس غوغاء و قطع المسجونون قیودهم بخزانة شمائل و کسروا باب الحبس و خرجوا علی حمیّة جملة واحدة، فلم یردّهم أحد بشغل کلّ واحد بنفسه و کذلک فعل أهل حبس الدّیلم و أهل سجن
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الرّحبة، هذا و السلطان إلی الآن بقلعة الجبل و النّفوط عمالة و الکوسات تدقّ حربیا، ثمّ أمر السلطان ممالیکه فنزلوا و منعوا العامة من التوجّه إلی یلبغا الناصریّ،
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فرجمهم العامّة بالحجارة، فرماهم الممالیک بالنّشاب، قتلوا منهم جماعة تزید عدّتهم علی عشر أنفس.
ثمّ أقبلت طلیعة الناصریّ مع عدّة من أعیان الأمراء من أصحابه، فبرز لهم لأمیر قجماس ابن عمّ السلطان فی جماعة کبیرة و قاتلهم و أکثر الرّمی علیهم من فوق القلعة بالسّهام و النفوط و الحجارة بالمقالیع و هم یوالون الکرّ و الفرّ غیر مرة و ثبتت السلطانیّة ثباتا جیّدا غیر أنهم فی علم بزوال دولتهم.
هذا و أصحاب السلطان تتفرّق عنه شیئا بعد شی‌ء، فمنهم من یتوجّه إلی الناصریّ و منهم من یختفی خوفا علی نفسه، حتی لم یبق عند السلطان إلّا جماعة یسیرة ممن ذکرنا من الأمراء، فلمّا کان آخر النهار المذکور أراد السلطان أن یسلّم نفسه، فمنعه من بقی عنده من الأمراء و خاصکیّته و قالت ممالیکه: نحن نقاتل بین یدیک حتی نموت، ثم سلّم بعد ذلک نفسک فلم یثق بذلک منهم، لکنه شکرهم علی هذا الکلام و السعد مدبر و الدولة زائلة.
ثمّ بعد العصر من الیوم المذکور قدم جماعة من عسکر الناصریّ علیهم الطواشیّ طقطای الرّومی الطّشتمریّ و الأمیر بزلار العمری الناصریّ و کان من الشجعان و الأمیر ألطنبغا الأشرفیّ فی نحو الألف و خمسمائة مقاتل، یریدون القلعة، فبرز لهم الأمیر بطا الطّولوتمری الظاهریّ الخاصّکی و الأمیر شکربای العثمانیّ الظاهریّ و سودون شقراق و الوالد، فی نحو عشرین مملوکا من الخاصکیّة الظاهریّة و بلاقوا مع العسکر المذکور صدموهم صدمة واحدة کسروهم فیها و هزموهم إلی قبّة النصر و لم یقتل منهم غیر سودون شقراق، فإنه أمسک و أتی به إلی الناصریّ فوسّطه فلم یقتل
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الناصری فی هذه الوقعة أحدا غیره لا قبله و لا بعده، أعنی صبرا، غیر أن جماعة کبیرة قتلوا فی المعرکة و رد الخبر بنصرتهم علی الملک الظاهر، فلم یغترّ بذلک و علم أن أمره قد زال، فأخذ فی تدبیر أمره مع خواصّه، فأشار علیه من عنده أن یستأمن من الناصری، فعند ذلک أرسل الملک الظاهر الأمیر أبا بکر بن سنقر الحاجب و الأمیر بیدمر المنجکیّ شادّ القصر بالمنجاة إلی الأمیر یلبغا الناصریّ أن یأخذا له أمانا علی نفسه و یترقّقا له، فسارا من وقتهما إلی قبّة النصر و دخلا علی الناصری و هو بمخیّمه و اجتمعا به فی خلوة فآمنه علی نفسه و أخذ منهما منجاة الملک و قال الملک الظاهر: أخونا و خشداشنا و لکنّه یختفی بمکان إلی أن تخمد الفتنة، فإن الآن کلّ واحد له رأی و کلام، حتی ندبّر له أمرا یکون فیه نجاته، فعادا بهذا الجواب إلی الملک الظاهر برقوق و أقام السلطان بعد ذلک فی مکانه مع خواصه إلی أن صلّی عشاء الآخرة و قام الخلیفة المتوکل علی اللّه إلی منزله بالقلعة علی العادة فی کل لیلة و بقی الملک الظاهر فی قلیل من أصحابه، أذن لسودون النائب فی التوجّه إلی حال سبیله و النظر فی مصلحة نفسه، فوادعه و قام و نزل من وقته. ثمّ فرّق الملک الظاهر بقیة أصحابه، فمضی کلّ واحد إلی حال سبیله.
ثمّ استتر الملک الظاهر و غیّر صفته، حتی نزل من الإسطبل إلی حیث شاء ماشیا علی قدمیه، فلم یعرف له أحد خبرا و انفصّ ذلک الجمع کله فی أسرع ما یکون و سکن فی الحال دقّ الکوسات و رمی مدافع النفط و وقع النهب فی حواصل الإسطبل حتی أخذوا سائر ما کان فیه من السّروج و اللّجم و غیرها و العبیّ و نهبوا أیضا ما کان بالمیدان من الغنم الضأن و کان عدّتها نحو الألفی رأس و نهبت طباق الممالیک بالقلعة
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و طار الخبر فی الوقت إلی الناصری فلم یتحرک من مکانه و دام بمخیّمه و أرسل جماعة من الأمراء من أصحابه فسار من عسکره عدّة کبیرة و احتاطوا بالقلعة.
و اصبح الأمیر یلبغا الناصریّ بمکانه و هو یوم الاثنین خامس جمادی الآخرة من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة و ندب الأمیر منطاش فی جماعة کبیرة إلی القلعة، فسار منطاش إلی قلعة الجبل فی جموعه و طلع إلی الإسطبل السلطانیّ فنزل إلیه الخلیفة المتوکّل علی اللّه أبو عبد اللّه محمد و سار مع منطاش إلی الناصری بقبّة النصر، حتی نزل بمخیّمه، فقام الناصری إلیه و تلقّاه و أجلسه بجانبه و وانسه بالحدیث.
هذا و قد انضمّت العامّة و الزّعر و التّرکمان من أصحاب الناصری و تفرّقوا علی بیوت الأمراء و حواصلهم، فنهبوا ما وجدوا حتی أخربوا الدور و أخذوا أبوابها و خشبها و هجموا منازل الناس خارج القاهرة و نهبوها و استمرّوا علی ذلک و قد صارت مصر غوغاء و أهلها رعیّة بلا راع، حتی أرسل الناصری الأمیر ناصر الدین محمد بن الحسام و قد ولّاه ولایة القاهرة فسار ابن الحسام إلی القاهرة فوجد باب النصر مغلوقا، فدخل بفرسه راکبا من جامع الحاکم إلی القاهرة و فتح باب النصر و باب الفتوح و عند فتح الأبواب طرق جماعة کبیرة من عسکر الناصریّ القاهرة و نهبوا منها جانبا کبیرا، فقاتلهم الناس و قتلوا منهم أربعة نفر و مرّ بالناس فی هذه الأیام شدائد و أهوال، و بلغ الناصری الخبر فبعث أبا بکر بن سنقر الحاجب و تنکز بغا رأس نوبة إلی حفظ القاهرة فدخلاها.
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ثمّ نودی بها من قبل الناصری بالأمان و منع النّهب، فنزل تنکز بغا المذکور عند الجملون وسط القاهرة و نزل سیدی أبو بکر بن سنقر عند باب زویلة و سکن الحال و هدأ ما بالناس و أمنوا علی أموالهم.
و أمّا الناصری، فإنّه لمّا نزل إلیه الخلیفة و أکرمه، کما تقدّم و حضر قضاه القضاة و الأعیان للهناء، أمرهم الناصریّ بالإقامة عنده و أنزل الخلیفة بمخیّم و أنزل القضاة بخیمة أخری، ثمّ طلب الناصریّ من عنده من الأمراء و الأعیان و تکلم معهم فیما یکون و سألهم فیمن ینصّب فی السلطنة بعد الملک الظاهر برقوق، فأشار أکابرهم بسلطنة الناصریّ فامتنع الناصری من ذلک أشدّ امتناع و هم یلحّون علیه و یقولون له: ما المصلحة إلا ما ذکرنا و هو یأبی و انفضّ المجلس من غیر طائل، فعند ذلک تقدّم الناصری بکتابة مرسوم عن الخلیفة، و عن الأمیر الکبیر یلبغا الناصریّ بالإفراج عن الأمراء المعتقلین بتغر الإسکندریة و هم: ألطنبغا الجوبانیّ نائب الشام و قردم الحسنی و ألطنبغا المعلّم أمیر سلاح و إحضارهم إلی قلعة الجبل و الجمیع یلبغاویّه، فسار البرید بذلک ثم أمر الناصری بالرحیل من قبّة النصر إلی نحو الدیار المصریة و رکب فی عالم کبیر من العساکر نحو الستین ألفا، حتی إنه
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کان علیق جمالهم فی کل لیلة ألفا [و ثلثمائة] إردب فول و سار الناصری بخیوله و بجیوشه حتی طلع إلی القلعة و نزل بالإسطبل السلطانی و طلع الخلیفة إلی منزله بقلعة الجبل و نزل کلّ أمیر فی بیت من بیوت الأمراء بدیار مصر و جلس الناصریّ فی مجلس عظیم و حضر إلی خدمته الوزیر کریم الدین عبد الکریم بن الغنّام و موفّق الدین أبو الفرج ناظر الخاص و القاضی جمال الدین محمود ناظر الجیش و القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه کاتب السر الشریف و غیرهم من أرباب الوظائف، فأمرهم الأمیر الکبیر بتحصیل الأغنام إلی مطابخ الأمراء و نودی فی القاهرة ثانیا بالأمان.
ثمّ رسم للأمیر تنکزبغا رأس نوبة بتحصیل [ممالیک] الملک الظاهر برقوق، فأخذ تنکزبغا یتتبّع أثره و أصبح الناس فی یوم الثلاثاء سادس جمادی الآخرة فی هرج کبیر و مقالات کثیرة مختلفة فی أمر الملک الظاهر برقوق.
ثمّ استدعی الأمیر الکبیر یلبغا الناصریّ الأمراء و استشارهم فیمن ینصّبه فی سلطنة مصر، فکثر الکلام بینهم و کان غرض غالب الأمراء سلطنة الناصریّ ماخلا منطاش و جماعة من الأشرفیّة، حتی استقرّ الرأی علی إقامة الملک الصالح أمیر حاج ابن الملک الأشرف شعبان فی السلطنة ثانیا، بعد أن أعیا الأمراء أمر الناصریّ فی عدم قبوله السّلطنة و هو یقول: المصلحة سلطنة الملک الصالح أمیر حاج، فإن الملک الظاهر برقوقا خلعه من غیر موجب، فطلعوا فی الحال من الإسطبل إلی القلعة و استدعوا الملک الصالح و سلطنوه و غیّروا لقبه بالملک المنصور
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علی ما سنذکره فی أوّل ترجمته الثانیة- إن شاء اللّه تعالی- بعد أن نذکر حوادث سنین الملک الظاهر برقوق کما هی عادة کتابنا هذا من أوّله إلی آخره.
و أمّا الملک الظاهر برقوق فإنّه دام فی اختفائه إلی أن قبض علیه بعد أیام علی ما سنحکیه فی سلطنة الملک الصالح مفصّلا إلی أن یسجن بالکرک و یعود إلی ملکه ثانیا.
قلت: و زالت دولة الملک الظّاهر برقوق کأن لم تکن- فسبحان من لا یزول ملکه- بعد أن حکم مصر أمیرا کبیرا و سلطانا إحدی عشرة سنة و خمسة أشهر و سبعة و عشرین یوما، تفصیله مدّة تحکّمه أمیرا منذ قبض علی الأمیر طشتمر العلائیّ الدوادار فی تاسع ذی الحجّة سنة تسع و سبعین و سبعمائة إلی أن جلس علی تخت الملک و تلقّب بالملک الظاهر فی یوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع و ثمانین و سبعمائة أربع سنین و تسعة أشهر و عشرة أیّام. و کان یقال له فی هذه المدة:
الأمیر الکبیر أتابک العساکر و من حین تسلطن فی سنة أربع و ثمانین المذکورة إلی یوم ترک الملک و اختفی فی لیلة الاثنین خامس جمادی الآخرة من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة ست سنین و ثمانیة أشهر و سبعة عشر یوما، فهذا تفصیل تحکّمه علی مصر أمیرا أو سلطانا إحدی عشرة سنة و خمسة أشهر و سبعة و عشرین یوما.
و ذهب ملکه من الدیار المصریّة علی أسرع وجه مع عظمة فی النفوس و کثرة ممالیکه و حواشیه، فإنه خلع من السلطنة و له نحو الألفی مملوک مشتری، غیر من أنشأه من أکابر الأمراء و الخاصکیّة من خشداشیّته و غیرهم، هذا مع ما کان فیه من القوّة و الشّجاعة و الإقدام، فإنّه قام فی هذا الأمر بالقوّة فی ابتداء أمره و توثّب علی الرئاسة و الإمرة بیده دفعة واحدة حسب ما تقدّم ذکره، و لم یکن له یوم ذاک عشرة ممالیک مشتراة، و أعجب من هذا ما سیکون من أمره فی سلطنته الثانیة عند
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خروجه من حبس الکرک و هو فی غایة ما یکون من الفقر و قلّة الحاشیة و مع هذا یملک مصر ثانیا، کما سیأتی ذکر ذلک مفصلا. و ما أری هذا الذی وقع للملک الظاهر فی خلعه من الملک مع ما ذکرنا إلّا خذلانا من اللّه تعالی و للّه الأمر.
و قال المقریزی- رحمه اللّه-: و کان فی سلطنته مخلّطا یخلّط الصالح بالطالح.
و مما حکاه المقریزیّ قال: و کان له فی مدته أشیاء ملیحة، منها: إبطاله ما کان یؤخذ من أهل البرلّس و شوری و بلطیم من أعمال مصر شبه الجالیة فی کلّ سنة.
قلت: و قد تجدّد ذلک فی دولة الملک الظاهر جقمق ثانیا فی سنة سبع و أربعین و ثمانمائة: قال و هو مبلغ ستّین ألف درهم فضّة یعنی عن الذی کان یؤخذ من هذه الجهات المذکورة، قال: و أبطل ما کان یؤخذ علی القمح بثغر دمیاط من المکوس و ما کان یؤخذ من معمل الفراریح بالجیزیّة و أعمالها و الغربیة و غیرها، و ما کان یؤخذ علی الملح من المکس بعینتاب و ما کان یؤخذ علی الدقیق بالبیرة من المکس. و أبطل
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أیضا ما کان یؤخذ فی طرابلس عند قدوم النائب إلیها- من قضاة البرّ و ولاة الأعمال عن کل واحد خمسمائة درهم و أبطل أیضا ما کان یؤخذ فی کلّ سنة من الخیل و الجمال و البقر و الغنم من أهل الشرقیّة من أعمال مصر. و أبطل ما کان یؤخذ من المکس بدیار مصر علی الدریس و الحلفاء خارج باب النصر. و أبطل ضمان المغانی بالکرک و الشوبک و من منیة ابن خصیب و زفتة من أعمال مصر و أبطل رمی الأبقار بعد فراغ عمل الجسور علی أهل النّواحی و أنشأ من العمائر فی هذه السلطنة الأولی المدرسة بخطّ بین القصرین من القاهرة و لم یعمّر داخل القاهرة مثلها و لا أکثر معلوما منها و له أیضا الصهریج و السبیل بقلعة الجبل تجاه الإیوان و عمّر الطاحون أیضا بالقلعة و أنشأ جسر الشریعة علی نهر الأردن بطریق الشام و طوله مائة و عشرون ذراعا فی عرض عشرین ذراعا و جدّد خزائن السلاح بثغر الاسکندریّة و عمّر سور دمنهور بالبحیرة و عمّر الجبال الشرقیّة بالفیوم و زاویة البرزخ بدمیاط و بنی قناطر بالقدس و بنی بحیرة برأس وادی بنی سالم قریبا من المدینة النبویة علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام قال: و کان حازما مهابا محبّا لأهل الخیر و العلم إذا أتاه أحد منهم قام إلیه و لم یعرف أحد قبله من الملوک [الترک] یقوم لفقیه و قلّما کان یمکّن أحدا منهم من تقبیل یده، إلا أنه کان محبّا لجمع المال و حدث فی أیامه تجاهر الناس بالبراطیل، فکان لا یکاد یولّی أحدا وظیفة و لا عملا إلا بمال و فسد بذلک کثیر من الأحوال و کان مولعا بتقدیم الأسافل و حطّ ذوی البیوتات.
قلت: و هذا البلاء قد تضاعف الآن حتّی خرج عن الحدّ و صار ذوو البیوت معیرة فی زماننا هذا. انتهی.
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قال: و غیّر ما کان للناس من الترتیب. و اشتهر فی أیامه ثلاثة أشیاء قبیحة:
إتیان الذکران من اشتهاره بتقریب الممالیک الحسان و تظاهر البراطیل و کان لا یکاد یولّی أحدا وظیفة إلا بمال و اقتدی بهذا الملوک من بعده و کساد الأسواق لشحه و قلة عطائه، فمساوئه أضعاف حسناته. انتهی کلام المقریزیّ من هذا المعنی.
قلت: و نحن نشاحح الشیخ تقیّ الدین المقریزیّ فی کلامه حیث یقول:
و حدث فی أیامه ثلاثة أشیاء قبیحة، فأمّا إتیان الذکران، فأقول: البلاء قدیم و قد نسب اشتهار ذلک من یوم دخول الخراسانیّة إلی العراق فی نوبة أبی مسلم الخراسانیّ فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائة من الهجرة.
و أما اقتناؤه الممالیک الحسان، فأین الشیخ تقیّ الدین من مشتری الملک الناصر محمد بن قلاوون إلی حسان الممالیک بأغلی الأثمان الذی لم یقع للملک الظاهر فی مثلها، حتی إن الملک الناصر محمد قدّم جماعة من ممالیکه ممن شغف بمحبّتهم و أنعم علیهم بتقادم ألوف بمصر و لم یطرّ شارب واحد منهم، مثل بکتمر الساقی و یلبغا الیحیاوی و ألطنبغا الماردینی و قوصون و ملکتمر الحجازی و طقزدمر الحموی و بشتک و طغای الکبیر و زوّجهم بأولاده، فحینئذ الفرق بینهما فی هذا الشأن ظاهر. و أما قوله: أخذ البراطیل، فهذا أیضا قدیم جدّا من القرن الثالث و إلی الآن، حتی إنه کان فی دولة الملک الصالح إسماعیل ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون دیوان یعرف بدیوان البذل (أعنی بدیوان البرطیل) و شاع ذلک فی الأقطار و صار من له حاجة یأتی إلی صاحب الدیوان المذکور و یبذل فیما یرومه من الوظائف و هذا شی‌ء لم یصل الملک الظاهر برقوق الیه.
و أما شحّه فهو بالنسبة لمن تقدّمه من الملوک شحیح و إلی من جاء بعده کریم و الشیخ تقی الدین- رحمه اللّه- کان له انحرافات معروفة تارة و تارة و لو لا ذاک
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 293
ما کان یحکی عنه فی تاریخه السلوک قوله: و لقد سمعت العبد الصالح جمال الدین عبد اللّه السکسریّ المغربی یخبرنی - رحمه اللّه- أنه رأی قردا فی منامه صعد المنبر بجامع الحاکم فخطب ثم نزل و دخل المحراب لیصلّی بالناس الجمعة، فثار الناس علیه فی أثناء صلاته بهم، فأخرجوه من المحراب و کانت هذه الرؤیا فی أواخر سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین فی سنة ثمان و سبعین و سبعمائة، فکان ذلک تقدّم الملک الظاهر برقوق علی الناس و سلطنته تأویل هذه الرؤیا، فإنه کان متخلّقا بکثیر من أخلاق القردة شحا [و طمعا] و فسادا و لکن اللّه یفعل ما یرید و للّه الأمر من قبل و من بعد. انتهی کلام المقریزی.
قلت: و تعبیر الشیخ تقی الدین لهذه الرؤیا أن القرد هو الملک الظاهر فلیس بشی‌ء من وجوه عدیدة، منها: أن برقوقا لم یتسلطن بعد قتل الملک الأشرف إلا بعد أن تسلطن ولد الملک الأشرف الملک المنصور علیّ و ولده الملک الصالح أمیر حاجّ.
ثم تسلطن برقوق بعد ستّ سنین من وفاة الأشرف و منها: أن الناس لمّا أخرجوا القرد فی أثناء الصلاة کان ینبغی أن یعود و یصلّی بالناس بعد إخراجه ثانیا صلاة أطول من الصّلاة الأولی، فإن برقوقا لما خلع عاد إلی السلطنة ثانیا و مکث فیها أکثر من سلطنته الأولی حتی کانت تطابق ما وقع لبرقوق و قولنا: إن الشیخ تقی الدین کان له تارات یشکر فیها و تارات یذم فیها، فإنه لما صحب الملک الظاهر المذکور فی سلطنته الثانیة و أحسن إلیه الظاهر أمعن فی الثناء علیه فی عدّة أماکن من مصنفاته و نسی مقالته هذه و غیرها وفاته أن یغیّر مقالته هذه، فإنه أمعن، و یقال
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فی المثل من شکر و ذمّ، فکأنما کذّب نفسه مرّتین. و بإجماع الناس أن الملک الظاهر برقوقا کان فی سلطنته الأولی أحسن حالا من سلطنته الثانیة، فإنه ارتکب فی الثانیة أمورا شنیعة مثل قتل العلماء و إبعادهم و الغضّ منهم، لمّا أفتوا بقتاله عند خروجه من الکرک و نحن أعرف بأحوال الملک الظاهر و ابنه الناصر من الشیخ تقی الدین و غیره و إن کان هو الأسنّ، و لم أرد بذلک الحطّ علی الشیخ تقیّ الدین و لا التعصّب للملک الظاهر، غیر أن الحق یقال و الحق المحض فیه أنّه کان له محاسن و مساوئ و لیس للإمعان محلّ، کما هی عادة الملوک و الحکّام. و بالجملة فهو أحسن حالا ممن جاء بعده من الملوک بلا مدافعة. و اللّه تعالی أعلم.



السنة الأولی من سلطنة الملک الظاهر برقوق الأولی علی مصر

و هی سنة أربع و ثمانین و سبعمائة، علی أن الملک الصالح حاجیّا حکم منها إلی تاسع عشر شهر رمضان ثم حکم الملک الظاهر فی باقیها.
و فیها توفّی قاضی قضاة الحنفیّة بدمشق همام الدین أمیر غالب ابن العلّامة قاضی القضاة قوام الدین أمیر کاتب الإتقانی الفارابی الانزاری الحنفی، ولی أوّلا حسبة دمشق ثم القضاء بها، و کان قلیل العلم بالنسبة إلی أبیه، إلّا أنه کان رئیسا حسن الأخلاق کریم النفس، عادلا فی أحکامه و کان فی ولایته یعتمد علی العلماء من نوّابه، فمشی حاله و شکرت سیرته إلی أن مات فی جمادی الأولی.
و توفّی قاضی القضاة بدر الدین عبد الوهاب ابن الشیخ کمال الدین أحمد ابن قاضی القضاة علم الدین محمود بن أبی بکر بن عیسی [بن بدران] السعدیّ
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الإخنائی المالکیّ. ولد فی حدود العشرین و سبعمائة و تولّی القضاء بعد موت القاضی برهان الدین إبراهیم الإخنائی و کان ضعیفا، فجاءه التشریف من الملک الأشرف شعبان و ألقی علیه علی لحافه، فلما عوفی لبسه و باشر القضاء و حسنت سیرته إلی أن صرف بعلم الدین سلیمان بن خالد بن نعیم البساطی فی ذی القعدة سنة ثمان و سبعین و سبعمائة، ثم أعید فی صفر سنة تسع و سبعین و عزل فی السنة بالبساطیّ ثانیا و لزم داره إلی أن مات. و کان خیّرا دیّنا مشکور السیرة.
و توفّی الوزیر الصاحب کریم الدین عبد الکریم ابن الرّویهب فی سابع عشر شهر رمضان، و قد اتّضع حاله و افتقر و کان من أعیان الأقباط و باشر عدّة مباشرات، منها الوزر و نظر الدولة و الاستیفاء و غیر ذلک.
و توفّی الشیخ علاء الدین أبو الحسن علیّ بن عمر بن محمد ابن قاضی القضاة تقی الدین محمد ابن دقیق العید موقّع الحکم فی خامس عشر صفر.
و توفّی الشیخ جمال الدین محمد بن علیّ [بن یوسف] الأسوانیّ فی یوم الأحد عاشر شهر ربیع الأوّل و کان معدودا من الفضلاء.
و توفّی الأمیر فخر الدین إیاس بن عبد اللّه الصّرغتمشیّ الحاجب أحد أمراء الطبلخانات فی ثالث شهر ربیع الآخر و کان فیه شجاعة و عنده کرم و تعصّب لمن یلوذ به.
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و توفّی الشیخ الإمام عزّ الدین عبد العزیز بن عبد الحق الأسیوطی الشافعی فی یوم الأحد عاشر ذی القعدة بعد ما تصدّر للاشتغال و الإفتاء عدّة ستین و درّس بعدّة مدارس و کان من أعیان الشافعیة.
و توفی الأمیر زین الدین زبالة الفارقانیّ نائب قلعة دمشق بها فی شعبان.
و توفی السلطان الملک المعزّ حسین بن أویس ابن الشیخ حسن بن حسین ابن آقبغا بن أیلکان المنعوت بالشیخ حسین سلطان بغداد و تبریز و ما والاهما و کان سبط ألقان أرغون بن بو سعید ملک التتار. ولی سلطنة بغداد فی حیاة أبیه، لأن والده أویسا، کان رأی مناما یدلّ علی موته فی یوم معین، فاعتزل الملک و سلطن ولده هذا و قد تقدّم ذکره فی ترجمة والده المذکور فی سنة ست و سبعین و سبعمائة. و دام الشیخ حسین هذا فی الملک إلی أن قتله أخوه السلطان أحمد ابن أویس و ملک بغداد بعده بإشارة خجاشیخ الکجحانیّ فی هذه السنة. و کان الشیخ حسین هذا ملکا شابا جمیلا جلیلا شجاعا مقداما کریما محببّا للرعیة کثیر البر قلیل الطمع؛ و لقد کانت العراق فی أیامه مطمئنة معمورة إلی أن ملکها أخوه أحمد بعده فاضطربت أحوالها إلی أن قتل، ثم ملکها قرا یوسف و أولاده، فکان خراب العراق علی أیدیهم. و بالجملة فکان الشیخ حسین هذا هو آخر ملوک بغداد و العراق.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و نصف. مبلغ الزیادة عشرون ذراعا و ثلاثة أصابع. و هی سنة الغرقی لعظم زیادة النیل.
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[ما وقع من الحوادث سنة 785]

السنة الثانیة من سلطنة الملک الظاهر برقوق الأولی علی مصر و هی سنة خمس و ثمانین و سبعمائة.
و فیها توفّی الأدیب المقرئ الفاضل شهاب الدین أبو العباس أحمد بن یحیی ابن مخلوف بن مرّ بن فضل اللّه بن سعد بن ساعد السعدیّ الأعرج الشاعر المشهور. کان لدیه فضیلة و علا قدره علی نظم الشّعر، و کان عارفا بالقراءات، و قال الشعر و سنّه دون العشرین سنة. و من شعره رحمه اللّه: [الکامل]
إنّ الکریم إذا تنجّس عرضه لو طهّروه بزمزم لم یطهر
ممّا اعتراه من القذاوة و القذی لم ینق من نجس بسبعة أبحر
و توفی الأمیر عز الدین أیدمر بن عبد اللّه من صدیق المعروف بالخطائی و هو مجرّد بالإسکندریة، کان أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة و رأس نوبة، و کان ممن انضمّ علی الأمیر برکة الجوبانیّ، فقبض علیه برقوق و حبسه مدّة ثم أفرج عنه و أعاده علی إمرته إلی أن مات. و خلّف موجودا کبیرا استولی علیه ناظر الخاص.
و توفّی الأمیر سیف الدین بلاط بن عبد اللّه السّیفی المعروف بالصغیر أمیر سلاح و هو بطرابلس فی جمادی الأولی، و کان حیثما و قورا مشکور السیرة.
و توفی الأمیر سیف الدین تمربای بن عبد اللّه الأفضلیّ الأشرفیّ نائب صفد بها فی جمادی الأولی، و کان من أعیان الممالیک الأشرفیة و قد تقدّم أنّه ولی نیابة
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حلب و غیرها، ثم عزله الملک الظاهر فنقله فی عدة بلاد إلی أن ولّاه نیابة صفد، فمات بها.
و توفّی الشیخ الإمام علم الدین سلیمان بن شهاب الدین أحمد بن سلیمان بن عبد الرحمن [بن أبی الفتح بن هاشم] العسقلانیّ الحنبلیّ، أحد فقهاء الحنابلة فی ثالث [عشرین] جمادی الآخرة.
و توفی قاضی قضاه الشافعیة بدمشق ولیّ الدین عبد اللّه ابن قاضی القضاة بهاء الدین أبی البقاء محمد بن عبد البر بن یحیی بن علی بن تمّام السبکی الشافعی بها فی هذه السنة.
و توفی الأمیر سیف الدین قطلوبغا بن عبد اللّه الکوکانیّ حاجب حجّاب دمشق فی سادس المحرّم. و کان أصله من ممالیک الأمیر کوکای، و ترقی إلی أن صار من جملة أمراء الألوف بالدیار المصریة، ثم ولی إمرة سلاح، ثم نقل إلی حجوبیة الحجّاب فی أوّل سلطنة الملک الظاهر برقوق عوضا عن سودون الفخریّ الشیخونیّ بحکم انتقال سودون إلی نیابة السلطنة بالدیار المصریة، فدام قطلوبغا هذا فی وظیفة الحجوبیّة إلی أن مات و شغرت الوظیفة و هی الحجوبیة من بعده أربع سنین إلی أن ولیها أیدکار العمریّ.
و توفّی الأمیر سیف الدین أرغون بن عبد اللّه دوادار الأمیر الکبیر طشتمر العلائیّ فی هذه السنة. و کان من جملة أمراء الطبلخانات بدیار مصر، و کان عارفا عاقلا مدبّرا و له وجاهة فی الدول.
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و توفّی الأمیر شرف الدین موسی بن دندار بن قرمان أحد أمراء الطبلخانات فی لیلة الأربعاء العشرین من جمادی الأولی.
و توفی مستوفی دیوان المرتجع أمین الدین عبد اللّه المعروف بجعیص الأسلمیّ فی [ثالث عشر] المحرّم. کان من أعیان الکتّاب القبطیّة.
و توفی القاضی شرف الدین موسی ابن القاضی بدر الدین محمد بن محمد ابن العلّامة شهاب الدین محمود الحلبی الحنبلی، أحد موقّعی الدّست بمدینة الرّملة عائدا من القاهرة إلی دمشق فی رابع عشرین صفر، و کان من بیت کتابة و فضل.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانیة أذرع سواء. مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا. و اللّه تعالی أعلم.



[ما وقع من الحوادث سنة 786]

السنة الثالثة من سلطنة الملک الظاهر برقوق الأولی علی مصر و هی سنة ست و ثمانین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر سیف الدین بهادر بن عبد اللّه الجمالیّ المعروف بالمشرف، أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة و أمیر حاج المحمل فی ذی القعدة بعیون القصب من طریق الحجاز و بها دفن و قبره معروف هناک. و کان مشکور السیرة، ولی إمرة الحاج غیر مرّة. رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی قاضی القضاة علم الدین أبو الربیع سلیمان بن خالد بن نعیم بن مقدم ابن محمد بن حسن بن غانم بن محمد الطائی البساطیّ المالکی قاضی قضاة المالکیة بالدیار المصریة و هو معزول فی یوم الجمعة سادس عشر صفر و قد أناف علی الستین سنة، و أصل آبائه من قریة شبرا بسیون بالغربیة من أعمال القاهرة و ولد هو ببساط و کان فقیها فاضلا بارعا ولی قضاء مصر فی الدولة الأشرفیّة شعبان عوضا عن بدر الدین الإخنائیّ، بعد عزله و باشر بعفّة و تقشّف و اطّراح التکلّف، حتی عزل فی سنة ثلاث و ثمانین و لزم داره حتی مات.
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و توفی الأمیر سیف الدین طنج المحمّدی أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، بعد أن أخرج منفیّا إلی دمشق، فمات بها و کان من أعیان الأمراء.
و توفی العلّامة أوحد الدین عبد الواحد بن إسماعیل بن یاسین الحنفی المصری المولد و الدار و الوفاة، کاتب السر الشریف بالدیار المصریة فی یوم السبت ثانی ذی الحجّة. و کان فقیها فاضلا عالما مفتنّا مشارکا فی عدّة علوم مع ریاسة و حشمة، خدم عند الملک الظاهر برقوق موقّعا، فلمّا تسلطن ولّاه کتابة السر بالدیار المصریة، فی شوّال سنة أربع و ثمانین و سبعمائة، بعد عزل القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه فباشر الوظیفة بحرمة وافرة و حسنت سیرته و عظم فی الدولة، فعاجلته المنیّة و عمره سبع و ثلاثون سنة فی عنفوان شبیبته و أعید بدر الدین بن فضل اللّه من بعده إلی کتابة السر.
و توفّی القاضی تقیّ الدین عبد الرحمن ابن القاضی محب الدین محمد بن یوسف ابن أحمد بن عبد الدائم [التّیمیّ] الحلبی الأصل المصری الشافعی ناظر الجیوش المنصورة فی لیلة الخمیس سادس عشر جمادی الأولی. و سبب موته أن الملک الظاهر برقوقا غضب علیه بسبب إقطاع زامل أمیر العرب و ضربه بالدواة ثم مدّه و ضربه نحو ثلاثمائة عصاة، فحمل إلی داره فی محفّة و مات بعد ثلاثة أیام أو أکثر.
و توفّی الأمیر جمال الدین عبد اللّه ابن الأمیر بکتمر الحسامیّ الحاجب أحد أمراء الطبلخاناه فی یوم الأربعاء خامس عشر جمادی الأولی بداره خارج باب النصر.
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و توفی الأمیر علاء الدین علی بن أحمد بن السائس الطّیبرسیّ أستادار خوند برکة أمّ الملک الأشرف شعبان فی سادس شوّال و کان من أعیان رؤساء الدیار المصریة و له ثروة.
و توفی العلّامة قاضی القضاة صدر الدین محمد ابن قاضی القضاة علاء الدین علی ابن منصور الحنفی قاضی قضاة الدیار المصریة، و هو قاض فی یوم الاثنین عاشر شهر ربیع الأوّل و قد أناف علی ثمانین سنة فی ولایته الثانیة و تولّی القضاء عوصه قاضی القضاة شمس الدین الطرابلسیّ و تولی مشیخة الصرغتمشیّة من بعده العلّامة جلال الدین التبّانیّ. قال العینی- رحمه اللّه- کان إماما عالما فاضلا کاملا بحرا فی فروع أبی حنیفة مستحضرا قویّا، و کان ریّض الخلق کثیر التواضع و الحلم لیّن الجانب جمیل المعاشرة حسن المحاضرة و المذاکرة معتمدا علی جانب الصدق فی أقواله و أفعاله سعیدا فی حرکاته و سکناته. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی العلّامة إمام عصره و وحید دهره و أعجوبة زمانه أکمل الدین محمد بن محمد بن محمود الرومی البابرتیّ الحنفیّ شیخ خانقاة شیخون فی یوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان و حضر السلطان الملک الظاهر الصلاة علیه و مشی أمام نعشه من مصلّاة المؤمنیّ إلی أن وقف علی دفنه بقبّة الشیخونیّة، بعد أن همّ علی أن یحمل نعشه غیر مرة فتحمّله أکابر الأمراء عنه. کان واحد زمانه فی المنقول و المعقول و نالته السعادة و الحاه العریض حتی إن الملک الظاهر برقوقا مع عظمته کان ینزل فی موکبه و یقف علی باب خانقاه شیخون، حتی یتهیّأ الشیخ أکمل الدین للرکوب
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و یرکب و یسیر مع الملک الظاهر، وقع له ذلک معه غیر مرّة و هو الذی کان سببا لقیام الملک الظاهر برقوق للقضاة، فإنه کان یقوم له إذا دخل علیه و لا یقوم للقضاة، لما کانت عادة الملوک من قبله فکلّمة الشیخ أکمل الدین هذا فی القیام للقضاة، حتی قام لهم و صارت عادة إلی یومنا هذا. و بعد موته جلس الشیخ سراج الدین البلقینیّ عن یمین السلطان، و قد استوعبنا أحواله فی المنهل الصافی بأطول من هذا.
و توفّی قاضی مکّة و خطیبها کمال الدین أبو الفضل محمد بن أحمد بن علی العقیلیّ النّویری الشافعی بمکة فی یوم الأربعاء ثالث عشر شهر رجب.
و توفّی عالم بغداد شمس الدین محمد بن یوسف بن علی [بن] الکرمانیّ البغدادی الشافعیّ شارح البخاری فی المحرّم بطریق الحجاز و حمل إلی بغداد و دفن بها. و مولده فی جمادی الآخرة سنة سبع عشرة و سبعمائة و کان قدم مصر و الشام. رحمه اللّه.
و توفّی صائم الدهر الشیخ محمد بن صدیق التّبریزیّ الصوفیّ فی لیلة الاثنین خامس عشر شهر رمضان بالقاهرة، أقام [نیّفا و] أربعین سنة یصوم (الدهر 5) و یفطر علی حمّص بفلس لا یخلطه إلا بالملح فقط. و کان علی قدم هائل من العبادة.
و توفّی الأمیر الطواشی شبل الدولة کافور بن عبد اللّه الهندی الزّمرّدی الناصری حسن فی ثامن شهر ربیع الأول و قد عمّر طویلا و هو صاحب التربة بالقرافة.
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و توفّی الأمیر الکبیر سیف الدین طشتمر بن عبد اللّه العلائیّ الدوادار. کان من أجلّ الأمراء و هو أوّل دوادار ولیها بتقدمة ألف، ثم ولی نیابة الشام ثم أتابک العساکر بالدیار المصریة إلی أن رکب علیه الملک الظاهر برقوق قبل سلطنته و قبض علیه و حبسه مدّة و ولی الأتابکّیة من بعده ثم أخرجه إلی القدس بطّالا، ثم ولاه نیابة صفد ثم حماة إلی أن مات. و کان دیّنا خیّرا و له مشارکة فی فنون و فیه محبة لأهل العلم و الفضل و کان یکتب الخطّ المنسوب و یحب الأدب و الشعر.
و توفّی تاج الدین موسی بن سعد اللّه بن أبی الفرج ناظر الخاصّ و هو معزول و کان یعرف بابن کاتب السعدیّ و کان من أعیان الأقباط.
و توفّی تاج الدین بن وزیر بیته الأسلمیّ ناظر الإسکندریة بها فی شهر ربیع الآخر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ثمانیة أذرع و ثمانیة أصابع.
مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 787]

السنة الرابعة من سلطنة الملک الظاهر برقوق الأولی علی مصر و هی سنة سبع و ثمانین و سبعمائة.
و فیها توفّی قاضی قضاة الحنفیة بحلب تاج الدین أحمد بن شمس الدین محمد ابن محمد بدمشق فی هذه السنة، و کان فقیها فاضلا محدثا أدیبا شاعرا و مات عن سنّ عالیة.
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و توفّی القاضی جمال الدین إبراهیم ابن قاضی قضاة حلب ناصر الدین محمد ابن قاضی قضاة حلب کمال الدین عمر ابن قاضی قضاة حلب عز الدین [أبی البرکات] عبد العزیز ابن الصاحب فخر الدین محمد ابن قاضی القضاة نجم الدین [أبی الحسن] أحمد ابن قاضی القضاة جمال الدین [أبی الفضل] هبة اللّه ابن قاضی قضاة حلب محب الدین محمد ابن قاضی قضاة حلب جمال الدین هبة اللّه ابن قاضی قضاة حلب محب الدین أبی غانم محمد ابن قاضی قضاة حلب جمال الدین هبة اللّه ابن القاضی نجم الدین أحمد بن یحیی بن زهیر بن هارون بن موسی بن عیسی بن عبد اللّه بن محمد ابن عامر بن أبی جرادة بن ربیعة الحنفی المعروف بآبن العدیم. مات عن نیّف و سبعین سنة.
قلت: هو من بیت علم و ریاسة و قد تقدّم ذکر جماعة من أقار به و یأتی أیضا ذکر جماعة منهم، کلّ واحد فی محلّه، إن شاء اللّه تعالی.
و توفّی رئیس التّجّار زکیّ الدین أبو بکر بن علیّ الخرّوبیّ المصریّ بمصر القدیمة فی یوم الخمیس تاسع عشر المحرّم و خلّف مالا کبیرا.
و توفّی الأمیر فخر الدین عثمان بن قارا بن [حیّار] بن مهنّا بن عیسی بن مهنّا أمیر آل فضل بالبلاد الشامیة فی شهر ربیع الأوّل و کان من أجلّ ملوک العرب.
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و توفّی الأمیر سیف الدین قرا بلاط بن عبد اللّه الأحمدی الیلبغاویّ نائب الإسکندریة بها فی [نصف] شهر ربیع الآخر. و کان من أکابر ممالیک الأتابک یلبغا العمری الخاصّکی.
و توفّی الشیخ الإمام العالم نجم الدین أحمد بن عثمان بن عیسی بن حسن بن حسین ابن عبد المحسن الراسوفیّ الدمشقی الشافعیّ المعروف بابن الحبّال فی جمادی الآخرة،- بعد عوده من مصر- بدمشق. و کان فقیها عالما متبحّرا فی مذهبه، انتهت إلیه ریاسة مذهب الشافعیّ بدمشق فی زمانه و تصدّی للإفتاء و التدریس و الإشغال سنین عدیدة.
و توفّی السید الشریف شمس الدین أبو المجد محمد بن النقیب جمال الدین أحمد ابن النقیب شمس الدین محمد بن أحمد الحرّانی الحلبی الحنفی عن سبع و أربعین سنة و لم یل نقابة الأشراف.
و توفّی الشیخ الأدیب شهاب الدین أحمد بن عبد الهادی بن أحمد المعروف بالشاطر الدمنهوریّ الشاعر المشهور بعقبة أیلا متوجّها إلی الحجاز الشریف، فی العشر الأول من ذی القعدة. و مولده فی سنة ثلاث و أربعین و سبعمائة. و کان أدیبا بارعا فاضلا، بارعا فی فنون لا سیّما: فی المترجم و نظم القریض. و من شعره فی مروحة: [الطویل]
و مخطوبة فی الحرّ من کل هاجر و مهجورة فی البرد من کلّ خاطب
إذا ما الهوی المقصور هیّج عاشقا أتت بالهوی الممدود من کل جانب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 307
و توفّی الأمیر سیف الدین [أحمد] آقبغا بن عبد اللّه الدّوادار فی شهر ربیع الآخر، و کان من الممالیک الیلبغاویّة من حزب خشداشیة الملک الظاهر برقوق.
و توفی الرئیس شمس الدین محمد بن شهاب الدین أحمد بن سبع العبسیّ مستوفی دیوان الأحباس فی ثامن [عشر] شعبان و کان معدودا من أعیان الدیار المصریة.
و توفّی قاضی القضاة زین الدین عبد الرحمن بن رشد المالکیّ، قاضی قضاة حلب بها. و کان معدودا من فقهاء المالکیة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و أربعة أصابع. مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 788]

السنة الخامسة من سلطنة الملک الظاهر برقوق الأولی علی مصر و هی سنة ثمان و ثمانین و سبعمائة.
فیها توفّی القاضی بدر الدین أحمد بن شرف الدین محمد ابن الوزیر الصاحب فخر الدین محمد ابن الوزیر الصاحب بهاء الدین علی بن محمد بن سلیم المعروف بابن حنّاء فی یوم الجمعة تاسع عشرین جمادی الآخرة بمدینة مصر عن نیّف و سبعین سنة.
و کان فقیها عالما مفتنّا أدیبا معدودا من فقهاء الشافعیة. و من شعره: [الکامل]
هنئت یا عود الأراک بثغره إذ أنت للأوطان غیر مفارق
إن کنت فارقت العقیق و بارقا‌ها أنت ما بین العذیب و بارق
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 308
قلت: و أحسن من هذا قول ابن دمرداش الدّمشقیّ فی المعنی: [الطویل]
أقول لمسواک الحبیب لک الهنا بلثم فم ما ناله ثغر عاشق
فقال و فی أحشائه حرق الجوی مقالة صبّ للدیار مفارق
تذکّرت أوطانی فقلبی کما تری أعلّله بین العذیب و بارق
و لابن قرناص فی هذا المعنی و هو أیضا فی غایة الحسن: [الطویل]
سألتک یا عود الأراک بأن تعد إلی ثغر من أهوی فقبّله مشفقا
ورد من ثنیّات العذیب منیهلا تسلسل ما بین الأبیرق و النّقا
و توفّی السید الشریف شهاب الدین أحمد بن عجلان بن رمیثة، و اسم رمیثة منجد [ابن أبی نمیّ سعد] الحسنیّ المکیّ أمیر مکّة فی حادی عشرین شعبان عن نیف و ستین سنة بمکة و دفن بالمعلاة. و کان حسن السّیرة مشکور الطریقة.
و ولی إمرة مکة بعده ابنه محمد بن أحمد بأمر عمّه کبیش بن عجلان.
و توفّی الشیخ عماد الدین إسماعیل أحد الأفراد فی الخطّ المنسوب المعروف بابن الزّمکحل، کان رئیسا فی کتابة المنسوب، کان یکتب سورة الإخلاص علی حبة أرز کتابة بیّنة تقرأ بتمامها و کمالها لا ینطمس منها حرف واحد- و کان له بدائع فی فنّ الکتابة و کتب عدّة مصاحف إلی أن مات (و الزّمکحل بزای مضمومة و میم مضمومة أیضا و کاف ساکنة و حاء مضمومة مهملة و بعدها لام ساکنة).
و توفّی الأمیر سیف الدین جلبان بن عبد اللّه الحاجب أحد أمراء الطبلخانات فی شهر رمضان. و کان عاقلا ساکنا مشکور السیرة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 309
و توفی الأمیر غرس الدین خلیل بن قراجا بن دلغادر أمیر التّرکمان الیروقیة و صاحب أبلستین قتیلا فی الحرب مع الأمیر صارم الدین إبراهیم بن همر التّرکمانیّ، قریبا من مدینة مرعش عن نیّف و ستین سنة.
و توفّی الأمیر سودن العلائیّ نائب حماة قتیلا فی محاربة التّرکمان أیضا. و کان ممن أنشأه الملک الظاهر برقوق و أظنّه من خشداشیّته.
و توفّی الشریف بدر الدین محمد بن عطیفة بن منصور بن جمّاز بن شیحة أمیر المدینة النبویّة- علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام-
و توفی الشیخ الزاهد العابد الصالح شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان القرمیّ الحنفیّ بالقدس الشریف فی صفر. و مولده فی ذی الحجّة سنة ستة و عشرین و سبعمائة. و کان کثیر العبادة و التّلاوة للقرآن حتی قیل: إنه قرأ فی الیوم و اللیلة ثمانی ختمات.
قلت: هذا شی‌ء من وراء العقل فسبحان المانح.
و توفّی الشیخ الإمام العابد الصالح الورع شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن یوسف بن إلیاس القونویّ الحنفیّ بدمشق عن نیّف و سبعین سنة. و کان إماما عالما زاهدا شدیدا فی اللّه. و قدم القاهرة غیر مرّة و تصدّی للإقراء و التصنیف سنین عدیدة و انتفع الناس به. و من مصنّفاته المفیدة «شرح تلخیص المفتاح» و «کتاب درر البحار» و نظم فیه فقه الأربعة و «شرح مجمع البحرین» فی الفقه
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فی عشر مجلّدات، و شرح آخر فی ستة أجزاء، و له: «رسالة فی الحدیث» و غیر ذلک. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی شیخ أهل المیقات ناصر الدین محمد بن الخطائی فی یوم الأربعاء ثالث عشرین شعبان و کان إماما فی وقته.
و توفّی أیضا قرینه فی علم المیقات شمس الدین محمد بن الغزولیّ فی رابع شهر رجب. و کان أیضا من علماء هذا الشأن.
و توفّی ملک الغرب صاحب مدینة فاس و ما والاها السلطان موسی ابن السلطان أبی عنان فارس بن أبی الحسن المرینیّ فی جمادی الآخرة. و أقیم بعده المستنصر محمد بن أبی العباس أحمد المخلوع بن أبی سالم فلم یتم أمره و خلع بعد قلیل. و أفیم الواثق محمد بن أبی الفضل ابن السلطان أبی الحسن، کلّ ذلک بتدبیر الوزیر ابن مسعود و هو یوم ذاک صاحب أمر فاس.
و توفّی القاضی شهاب الدین أحمد بن محمد بن الزّرکشی أمین الحکم فجاة بالقاهرة فی لیلة الجمعة تاسع عشر شهر ربیع الأوّل و اتّهم أنّه سمّ نفسه، حتی مات لمال بقی علیه، فنسأل اللّه تعالی حسن الخاتمة.
و توفّی الأمیر أحمد ابن السلطان الملک الناصر حسن بن محمد بن قلاوون فی جمادی الآخرة بمجلسه فی قلعة الجبل بالحوش السلطانیّ.
و توفّی قاضی القضاة شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن التّقیّ الحنبلیّ قاضی قضاة الحنابلة بدمشق بها فی هذه السنة.
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و توفّی الأمیر شرف الدین موسی المعروف بابن الفافا أستدار الأمیر أیتمش البجاسیّ فی تاسع شوال. و کانت لدیه فضیلة و له ثروة عظیمة و حشم. و کان من رءوس الظاهریة مذهبا و أثنی علیه الشیخ تقیّ الدین المقریزی. رحمه اللّه.
و توفّی السید الشریف هیازع بن هبة اللّه الحسنیّ المدنیّ أمیر المدینة النبویّة مات و هو فی السجن بثغر الإسکندریة فی شهر ربیع الأوّل.
و توفّی الشیخ شرف الدین صدقة و یدعی محمد بن عمر بن محمد بن محمد العادلیّ شیخ الفقراء القادریّة بالفیوم فی جمادی الآخرة. و کان دیّنا صالحا أحرم مرّة من القاهرة.
و توفّی علم الدین یحیی القبطی الأسلمی ناظر الدولة المعروف بکاتب ابن الدیناری فی شهر ربیع الآخر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع سواء. مبلغ الزیادة عشرون ذراعا، و قیل: تسعة عشرة ذراعا و سبعة عشرة إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 789]

السنة السادسة من سلطنة الملک الظاهر برقوق الأولی علی مصر و هی سنة تسع و ثمانین و سبعمائة.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین طینال بن عبد اللّه الماردینیّ الناصریّ. کان أصله من ممالیک الملک الناصر محمد بن قلاوون و صار فی أیام الملک الناصر حسن أمیر مائة و مقدّم ألف بالدیار المصریة. ثم نفاه الناصر حسن إلی الشام، فأقام بها إلی أن طلبه الملک الأشرف شعبان و أعاده إلی تقدمة ألف بدیار مصر مدّة. ثمّ انتزعه منه و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه و جعله نائب قلعة الجبل فدام علی ذلک مدّة سنین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 312
ثم عزله و أخذ الطبلخاناه منه و أنعم علیه بإمرة عشرة و ترک طرخانا إلی أن مات فی شهر رمضان و قد عمّر.
و توفّی الأمیر تاج الدین إسماعیل بن مازن الهوّاریّ أمیر عرب هوارة ببلاد الصعید فی هذه السنة و ترک أموالا جمّة.
و توفی الوزیر الصاحب شمس الدین إبراهیم المعروف بکاتب أرنان. کان أصله من نصاری مصر و أسلم و خدم فی دیوان الملک الظاهر برقوق فی أیام إمرته، بعد أن باشر عند جماعة کبیرة من الأمراء. و لمّا تسلطن ولّاه الوزارة علی کره منه و أحوال الدولة غیر مستقیمة، فلما وزّر نفّذ الأمور و مشّی الأحوال مع وفور الحریّة و نفوذ الکلمة و التقلّل فی الملبس بحیث إنه کان مثل أوساط الکتاب و دخل الوزارة و لیس للدولة حاصل من عین و لا غلّة و قد استأجر الأمراء النواحی بأجرة قلیلة، و کفّ أیدی الأمراء عن النواحی و ضبط المتحصّل و جدّد مطابخ السکّر و مات و الحاصل فیه ألف ألف درهم فضة و ثلاثمائة و ستون ألف اردبّ غلّة و ستة و ثلاثون ألف رأس من الغنم و مائة ألف طائر من الإوز و الدّجاج و ألف قنطار من الزیت و أربعمائة قنطار ماء ورد، قیمة ذلک کلّه یوم ذاک خمسمائة ألف دینار، هذا بعد قیامه بکلف الدیوان تلک الأیام أحسن قیام.
و توفّی الحافظ صدر الدین سلیمان بن یوسف بن مفلح الیاسوفیّ الطوسیّ الحنفیّ الشافعیّ بقلعة دمشق قتیلا بها، بعد أن اعتقل بها مدّة فی محنة رمی بها. و کان من الفضلاء العلماء عارفا بالفقه إماما فی الحدیث و التفسیر عفیفا عن أمور الدنیا.
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و توفی الأمیر سیف الدین طقتمش بن عبد اللّه الحسنیّ الیلبغاویّ أحد أمراء الطبلخاناه فی سابع شهر رجب. کان من أعیان ممالیک الأتابک یلبغا العمریّ و ممن قام مع الملک الظاهر برقوق.
و توفّی الشیخ الزاهد الورع أمین الدین محمد بن محمد بن محمد الخوارزمیّ النسفی الیلبغاوی الحنفیّ المعروف بالخلواتیّ فی سابع عشرین شعبان، خارج القاهرة.
و کان ممن جمع بین العلم و العمل.
و توفّی الشیخ الإمام العلامة شمس الدین محمد القرمیّ الحنفیّ قاضی العسکر بالدیار المصریّة فی سابع عشرین شهر ربیع الآخر. و کان فاضلا بارعا فی فنون من العلوم و کان خصیصا عند السلطان الملک الأشرف شعبان بن حسین.
و توفی قاضی قضاة المالکیّة بحلب زین الدین أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الجعید الشهیر بابن رشد المالکیّ المغربیّ السّجلماسیّ، کان من فضلاء السادة المالکیة و له مشارکة فی سائر العلوم و أفتی و درّس و تولّی قضاء حلب و حسنت سیرته.
و توفی التاجر نور الدین علی بن عنان فی شوّال و کان من أعیان تجّار الکارم بمصر و خلّف مالا کبیرا.
و توفیّ القاضی شمس الدین محمد بن علی بن الخشاب الشافعیّ فی شعبان و کان فاضلا عالما محدّثا، حدّث عن وزیرة و الحجّار.
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و توفی الخطیب البلیغ ناصر الدین محمد بن علی بن محمد [بن محمد] بن هاشم ابن عبد الواحد بن عشائر الحلبی الشافعیّ بالقاهرة فی لیلة الأربعاء سادس عشرین شهر ربیع الآخر. و کان فقیها عالما عارفا بالفقه و الحدیث و النحو و الشعر و غیره.
و ولی هو و أبوه خطابة جامع حلب و قدم إلی القاهرة فلم تطل مدّته حتی مات.
و توفی القاضی فتح الدین محمد ابن قاضی القضاة بهاء الدین [عبد اللّه بن] عبد الرحمن بن عقیل الشافعیّ موقّع الدّرج بالدیار المصریة فی حادی عشرین صفر و کان معدودا من فضلاء الشافعیة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و أربعة أصابع. مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و خمسة عشرا إصبعا.



[ما وقع من الحوادث سنة 790]

السنة السابعة من سلطنة الملک الظاهر برقوق الأولی علی مصر و هی سنة تسعین و سبعمائة.
و فیها توفی قاضی القضاة برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن عبد الرحمن بن محمد ابن إبراهیم بن سعد اللّه بن جماعة الکنانی الشافعی قاضی قضاة مصر ثم دمشق بها و هو علی قضائها فی لیلة الجمعة ثامن عشر شعبان. و مولده فی سنة خمس و عشرین و سبعمائة. و سمع الکثیر بمصر و الشام و برع فی الفقه و العربیة و ولی خطابة المسجد الأفصی. ثم ولی القضاء بدیار مصر ثم بالشام.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 315
قلت: و هو خلاف قاضی القضاة برهان الدین إبراهیم بن سعد اللّه بن جماعة و هو جدّ عبد الرحمن والد صاحب الترجمة.
و توفّی الشیخ جمال الدین إبراهیم بن محمد بن عبد الرحمن الأمیوطی الشافعی بمکة المشرفة فی ثانی شهر رجب بعد أن عمّر و أسمع صحیح مسلم و غیره. و کان فقیها بارعا أفتی و درّس و أشغل سنین.
و توفّی الشیخ المعتقد إسماعیل بن یوسف الإنبابی بزاویته بناحیة منبابة فی سلخ شعبان. و کان شیخا معتقدا و له کرامات. و للناس فیه اعتقاد و ظنون حسنة.
ترجمه الشیخ تقیّ الدین المقریزی و قد رآه و حضر عنده و ذکر عن الوقت الذی کان یعمله بزاویته (- أعنی المولد- قبائح کان الإضراب عن ذکرها ألیق) و إن کان هو کما قال: مما یقع به من الفساد من المتفرّجین و المترددین، غیر أن السکات فی مثل هذا أحسن، کونه رجلا منسوبا إلی الصلاح و من ذریّة الصالحین، علی أننی أیضا أنکر هذا الوقت الذی یعمل بالزاویة المذکورة إلی الآن و إبطاله من أعظم معروف یعمل، لما ترتکب العامّة فیه من الفسق و صار عندهم هذا الوقت من جملة النّزه و یتواعدون علیه من قبل عمله بأیام و یتوجّهون إلیه أفواجا. و منهم من له سنین علی ذلک و هو لا یعرف باب الزاویة، غیر أنه صار ذلک عنده عادة، یتّزه بها هو و من یرید هو و أمثاله ممّن لا خلاق لهم، فلا قوّة إلا بالله ما شاء اللّه کان.
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و توفّی الأمیر سیف الدین بهادر بن عبد اللّه المنجکیّ الأستادار و أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة فی أوّل جمادی الآخرة. و أصله من ممالیک الأمیر منجک الیوسفیّ الناصریّ. و کان الملک الظاهر برقوق لمّا صار بخدمة منجک المذکور بقی بینهما أنسة و صحبة، فلمّا تسلطن برقوق عرف له ذلک و رقّاه حتی ولاه الأستداریة العالیة إلی أن مات و تولّی محمود بن علی الاستداریة بعده. و کان بهادر عنده معرفة و عقل و سیاسة و تدبیر، و مات و لم ینتکب کونه کان فیه إحسان للفقراء و الصلحاء و الغرباء و کان له صدقات کثیرة و برّ وافر. و کان أصله رومیّا و قیل إفرنجیا و أخذه الأمیر منجک.
قلت: و هو أعظم أستدار ولی الأستداریة فی دولة الملک الظاهر برقوق إلی یومنا هذا و أوفرهم حرمة و أوقرهم فی الدول.- رحمه اللّه-.
و توفّی الوزیر الصاحب علم الدین بن القسّیس الأسلمی القبطیّ المعروف بکاتب سیدی فی آخر ذی الحجة، بعد أن باشر عدّة وظائف أعظمهم الوزر.
و توفّی الرئیس أمین الدین عبد اللّه بن المجد فضل اللّه بن أمین الدین عبد اللّه أبن ریشة القبطی الأسلمیّ ناظر الدولة فی لیلة الأربعاء سادس جمادی الأولی. و کان معدودا من أعیان الأقباط بالدیار المصریة.
و توفّی الأمیر سیف الدین سیرج بن عبد اللّه الکمشبغاویّ نائب قلعة الجبل، فی تاسع عشرین شهر ربیع الآخر و کان من جملة أمراء الطبلخانات و کان وقورا و له وجاهة.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة علاء الدین أحمد بن محمد المعروف بالعلاء السّیرامیّ العجمیّ الحنفیّ شیخ الشیوخ بالمدرسة الظاهریة البرقوقیة فی ثالث جمادی
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الأولی و کان إماما عالما مقدّما مفتنّا أعجوبة زمانه فی الفقه و فروعه و علمی المعانی و البیان و الأصول. و کان أدرک المشایخ و أخذ عنهم العلوم العقلیة و النقلیة و برع و درّس و أفتی فی بلاد العجم بمدینة هراة و خوارزم و سرای و قرم و تبریز، حتی شاع ذکره و بعد صیته و لمّا بنی الملک الظاهر مدرسته بین القصرین أرسل یطلبه علی البرید حتی قدم فولّاه شیخ شیوخ مدرسته فدام بها إلی أن أدرکته المنیة و دفن بتربة الملک الظاهر برقوق بالصحراء. و هو أحد من أوصی الملک الظاهر أن یدفن تحت رجلیه و یبنی علیه مدرسة ففعل ذلک و کان دیّنا خیّرا عابدا صالحا.
و لمّا مات طلب السلطان الشیخ سیف الدین السّیرامی من حلب و ولّاه عوضه شیخ الظاهریة و هو والد الشیخ نظام الدین یحیی و جدّ الشیخ عضد الدین عبد الرحمن شیخ الظاهریة المذکورة الآن.
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توفّی القاضی تقیّ الدین محمد بن محمد بن أحمد بن شاس الماکی أحد أعیان موقّعی الدست بالدیار المصریة فی سابع عشر شعبان. و کان کاتبا فاضلا عیّن لکتابة السرّ بدیار مصر غیر مرّة.
و توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد بن عمر بن قلیج و الی الفیّوم فی هذه السنة.
کان أبوه من أمراء الألوف بالدیار المصریة و کذلک جدّه و کان هو من جملة أمراء الطبلخانات. رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد بن الأمیر قطلوبغا المحمدی المعروف بقشقلندق أحد أمراء العشرات فی ثانی جمادی الآخرة و کان له وجاهة و عنده فروسیة.
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و توفّی القاضی عز الدین أبو الیمن محمد بن عبد اللطیف بن الکویک الرّبعی الشافعی فی ثالث عشر جمادی الأولی عن خمس و ستین سنة و کان له سماع و روایة ولدیه فضیلة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سنة أذرع و ثمانیة أصابع. مبلغ الزیادة تسعة عشر ذرعا و أربعة أصابع. و کان الوفاء سابع عشر مسری أحد شهور القبط.
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[ما وقع من الحوادث سنة 791]





ذکر سلطنة الملک المنصور حاجی الثانیة علی مصر

السلطان الملک الصالح ثم المنصور حاجّی ابن السلطان الملک الأشرف شعبان ابن الأمیر الملک الأمجد حسین ابن السلطان الملک الناصر محمد ابن السلطان الملک المنصور قلاوون.
و قد تقدّم ذکر نسبه أیضا فی سلطنتة الأولی.
و کان سبب عوده للملک أنه لمّا وقع ما حکیناه من خروج الأمیر یلبغا الناصری و تمربغا الأفضلی المدعو منطاش بمن معهما علی الملک الظاهر برقوق و وقع ما حکیناه من الحروب بینهم إلی أن ضعف أمر الملک الظاهر و اختفی و ترک ملک مصر و استولی الأمیر الکبیر یلبغا الناصری علی قلعة الجبل و کلّمه أصحابه علی أنه یتسلطن فلم یفعل و أشار بعود الملک الصالح هذا و قال: إن الملک الظاهر برقوقا خلعه بغیر سبب و طلب أکابر الأمراء من أصحابه مثل الأمیر منطاش المقدم ذکره و الأمیر بزلا العمری الناصری و الأمیر قرادمرداش الأحمدی و غیرهم، و کلّمهم فی عود الملک الصالح الی السلطنة ثانیا فأجاب الجمیع و طلعوا من الإسطبل السلطانی إلی الحوش من قلعة الجبل و جلس الأتابک یلبغا الناصری به و طلب الملک الصالح هذا من عند أهله و قد حضر الخلیفة و القضاة و بایعوه بالسلطنة و ألبسوه خلعتها و رکب من الحوش بأبّهة الملک و شعار السلطنة إلی الإیوان بقلعة الجبل و الأمراء المذکورون مشاة بین یدیه و أجلسوه علی تخت الملک و غیّروا لقبه بالملک المنصور و لم نعلم بسلطان تغیّر لقبه قبله و لا بعده، فإنّه کان لقبه أولا الصالح و صار الآن فی سلطنته
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الثانیة المنصور و قلده الخلیفة أمور الرعیة علی العادة و قبّل الأمراء الأرض بین یدیه و دقّت النواقیس و الکوسات و نودی باسمه بالقاهرة و مصر و بالأمان و الدعاء للملک المنصور ثم للأتابک یلبغا و تهدید من نهب فاطمأنت الناس.
ثم قام الملک المنصور إلی القصر و سائر أرباب الدولة بین یدیه و استقرّ الأمیر الکبیر یلبغا الناصری أتابک العساکر بالدیار المصریة و مدبّر المملکة و صاحب حلّها و عقدها، ففی الحال أمر الناصری للامیر ألطنبغا الأشرفی و الأمیر أرسلان اللفاف و قراکسک و الأمیر أردبغا العثمانی أن یکونوا عند السلطان الملک المنصور بالقصر، و أن یمنعوا من یدخل علیه من التّرکمان و غیرهم. و نزل الأتابک یلبغا الناصریّ إلی الإسطبل السلطانی حیث هو سکنه و خلع علی الأمیر حسام الدین حسین بن علی ابن الکورانی بولایة القاهرة علی عادته أولا فسّر الناس بولایته. و تعیّن الصاحب کریم الدین بن عبد الکریم بن عبد الرزّاق بن إبراهیم بن مکانس مشیر الدولة و أخوه فخر الدین عبد الرحمن لنظر الدولة علی عادته و أخوهما زین الدین لنظر الجهات، و أعاد جمیع المکوس التی أبطلها الملک الظاهر برقوق.
ثم نودی بالأمان للمالیک الجراکسة و أن جمیع الممالیک و الأجناد علی حالهم و أنّ الأمیر الکبیر لا یغیّر علی أحد منهم شیئا مما کان فیه و لا یخرج عنه إقطاعه.
ثم فی یوم الأربعاء سادس الشهر قدم الأمیر ألطنبغا الجوبانی نائب الشام کان و الأمیر الطنبغا المعلم أمیر سلاح کان و الأمیر قردم الحسنی رأس نوبة النّوب کان من سجن الإسکندریة و طلعوا إلی السلطان و ترحّب بهم الأمیر الکبیر یلبغا الناصری.
ثم نودی ثانیا بالقاهرة بأن من ظهر من الممالیک الظاهریة فهو علی حاله باق علی إقطاعه و من اختفی منهم بعد النداء حل ماله و دمه للسلطان.
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ثم رسم الأمیر الکبیر للامیر سودون الفخری الشیخونی نائب السلطان للدیار المصریة بلزوم بیته، و أما محمود الأستادار فإنه توجه إلی کریم الدین بن مکانس و ترامی علیه فتکلم ابن مکانس فی أمره مع الأمیر الکبیر و أصلح شأنه معه علی مال یحمله للامیر الکبیر یلبغا الناصری و جمع بینهما فآمنه الناصری و نزل الی داره.
ثم فی ثامن جمادی الآخرة المذکورة اجتمع الأمراء فی الخدمة السلطانیة علی العادة، فأغلق باب القلعة و قبض علی تسعة من الأمراء المقدّمین و هم: الأمیر سودون الفخری الشیخونی النائب المقدم ذکره و سودون باق و سودون طرنطای و شیخ الصفوی و قجماس الصالحی ابن عم الملک الظاهر برقوق و أبو بکر بن سنقر و آقبغا الماردینی حاجب الحجاب و بجاس النّوروزی و محمود بن علی الأستدار المقدم ذکره أیضا و قبض أیضا علی جماعة من أمراء الطبلخانات و هم: عبد الرحمن بن منکلی بغا الشمسی و بوری الأحمدی و تمربغا المنجکی و منکلی الشمسی الطرخانی و محمد بن جمق بن أیتمش البجاسی و جرجی و قرمان المنجکی و حسن خجا و بیبرس التمان تمری و أحمد الأرغونی و أسنبغا الأرغونی و شادی و قنق بای اللّالا السیفی ألجای و جرباش الشیخی الظاهری و بغداد الأحمدی و یونس الرمّاح و برسبغا الخلیلی و بطا الطّولوتمری الظاهری و نوص المحمدی و تنکز العثمانی و أرسلان اللّفّاف و تنکزبغا السیفی و ألطنبغا شادی و آقبغا اللاجینی و بلاط المنجکی و بجمان المحمدی و ألطنبغا العثمانی و علیّ بن آقتمر من عبد الغنی و إبراهیم بن طشتمر الدوادار و خلیل بن تنکزبغا و محمد بن الدواداری و حسام الدین حسین بن علی الکورانی و الی القاهرة و بلبل الرومی الطویل و الطواشی صواب السعدی المعروف بشنکل مقدّم الممالیک و الطواشی مقبل الزمام الرومی الدواداری.
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ثم قبض علی نیّف و ثلاثین أمیر عشرة و هم: أزدمر الجرکانی و قماری الجمالی و جلبان أخو مامق و قرطای السیفی ألجای الیوسفی و آقبغا بوری الشیخونی و صلاح الدین محمد بن تنکزبغا و عبدوق العلائی و طولوبغا الأحمدی و محمد بن أرغون شاه الأحمدی و إبراهیم ابن الشیخ علی بن قرا و غریب بن حاجی و أسنبغا السیفی و أحمد بن حاجّبک بن شادی و آقبغا الجمالی الهیدبانی الظاهری و أمیرزه بن ملک الکرج و جلبان الکمشبغاوی الظاهری قراسقل و موسی بن أبی بکر بن رسلان أمیر طبر و قنق بای الأحمدی و أمیر حاج بن أیتمش و کمشبغا الیوسفی و محمد بن آقتمر الصاحبی الحنبلی النائب و آقبغا الناصری حطب و محمد بن سنقر المحمدی و بهادر الفخری و محمد بن طغای تمر النظامی و یونس العثمانی و عمر بن یعقوب شاه و علی بن بلاط الکبیر و محمد بن أحمد بن أرغون النائب و محمد بن بکتمر الشمسی و ألجیبغا الدوادر و محمد بن یونس الدوادار و خلیل بن قرطای شاد العمائر و محمد بن قرطای نقیب الجیش و قطلوبک أمیر جاندار و علی جماعة کبیرة من الممالیک الظاهریة.
ثم شفع فیه جماعة من الأمراء فأفرج عنهم: منهم صواب مقدّم الممالیک المعروف بشنکل، و الطواشی مقبل الدواداری الزّمام، و حسین بن الکورانی الوالی و جماعة أخر، و أخرج قجماس ابن عم الملک الظاهر برقوق علی البرید إلی طرابلس.
و فیه نودی بالقاهرة و مصر: من أحضر السلطان الملک الظاهر برقوق إلی الأمیر الکبیر یلبغا الناصری، إن کان عامّیّا خلع علیه و أعطی ألف دینار، و إن کان جندیّا أعطی إمرة عشرة بالدیار المصریة، و إن کان أمیر عشرة أعطی طبلخاناه، و إن کان طبلخاناه أعطی تقدمة ألف. و من أخفاه بعد ذلک شنق و حلّ ماله و دمه للسلطان.
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ثم فی لیلة الجمعة حملوا الأمراء المسجونون بقلعة الجبل إلی ثغر الإسکندریه ما خلا الأمیر محمود الأستدار و بقیت الممالیک الظاهریة فی الأبراج متفرقة بقلعة الجبل، ثم أطلق الأمیر آقبغا الماردینی حاجب الحجّاب، و أخرج من الحرّاقة لشفاعة صهره الأمیر أحمد بن یلبغا العمری أمیر مجلس فیه فردّ معه أرسلان اللّفّاف و محمد بن تنکر شفع فیهما أیضا بعض الأمراء.
و فیه أیضا نودی علی الملک الظاهر برقوق و هدّد من أخفاه فکثر الدعاء من العامة للملک الظاهر برقوق و کثر الأسف علی فقده، و ثقلت أصحاب الناصری علی الناس و نفروا منهم، فصارت العامّة تقول:
راح برقوق و غزلانه، و جاء الناصری و تیرانه.
ثم قبض الناصری علی الطواشی بهادر الشهابی مقدّم الممالیک، کان الذی کان الملک الظاهر عزله من التقدمة و نفاه إلی طرابلس، فحضر مع الناصری من جملة أصحابه، فاتّهم أنه أخفی الملک الظاهر برقوقا، فنفی إلی المرقب و ختم علی حواصله و نفی معه أسنبغا المجنون.
و فی ثانی عشره سجن محمود الأستدار و هو مقیّد بالزردخاناه.
و فیه ألزم الأمیر الکبیر یلبغا الناصری حسین بن الکورانی الوالی بطلب الملک الظاهر برقوق و خشّن علیه فی الکلام بسببه، فنزل ابن الکورانی من وقته و کرر النداء علیه بالقاهرة و مصر و هدّد من أخفاه بأنواع العذاب و النّکال.
هذا و قد کثر فساد الترکمان أصحاب الناصری بالقاهرة، و أخذوا النساء من الطرقات و من الحمامات، و لم یتجاسر أحد علی منعهم.
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و فیه قلع العسکر السلاح من علیهم و من علی خیولهم، و کانوا منذ دخولهم و هم بالسلاح إلی هذا الیوم.
و فی یوم الثلاثاء ثالث عشر جمادی الآخرة غمر علی الملک الظاهر برقوق من بیت أبی یزید، و أمره: أنه لمّا نزل بالإسطبل باللیل سار علی قدمیه حتی وصل إلی بیت أبی یزید أحد أمراء العشرات و اختفی بداره و لم یعرف له خبر، و کثر الفحص علیه من قبل الناصری و غیره و هجم فی مدّة اختفائه علی بیوت کثیرة فلم یقف له أحد علی خبر و تکرّر النداء علیه و التهدید علی من أخفاه، فخاف الملک الظاهر من أن یدلّ علیه فیؤخذ غصبا بالید فلا یبقی علیه، فأرسل أعلم الأمیر ألطنبغا الجوبانی بمکانه فتوجّه إلیه الجوبانی و اجتمع به و أخذه و طلع به إلی الناصری علی ما سنذکره.
و قیل غیر ذلک؛ و هو أنه لما نزل الملک من الإسطبل السلطانی و معه أبو یزید المذکور لا غیر، تبعه نعمان مهتار الطشتخاناه إلی الرّمیلة، فردّه الملک الظاهر، و مضی هو و أبو یزید حتی قربا من دار أبی یزید، فتوجّه أبو یزید قبله، و أخلی له دارا، ثم عاد إلیه و أخفاه فیها.
ثم أخذ الناصریّ یتتبع أثر الملک الظاهر برقوق حتی سأل المهتار نعمان عنه، فأخبره أنه نزل و معه أبو یزید، و أنه لمّا تبعه ردّه الملک الظاهر، فعند ذلک أمر الناصری حسین بن الکورانیّ بإحضار أبی یزید المذکور، فشدّد فی طلبه، و هجم بیوتا کثیرة، فلم یقف له علی خبر، فقبض علی جماعة من أصحاب أبی یزید و غلمانه و قرّرهم فلم یجد عندهم علما به، و ما زال یفحص علی ذلک حتی دلّه بعض الناس علی مملوک أبی یزید، فقبض علیه، و قبض ابن الکورانی علی امرأة المملوک و عاقبها
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فدلّته علی موضع أبی یزید و علی الملک الظاهر، و أنهما فی بیت رجل خیّاط بجوار بیت أبی یزید، فمضی ابن الکورانیّ إلی البیت، و بعث إلی الناصریّ یعلمه، فأرسل إلیه الأمراء.
و قیل غیر ذلک وجه آخر، و هو أن السلطان الملک الظاهر لمّا نزل من الإسطبل کان ذلک وقت نصف اللیل من لیلة الاثنین المقدّم ذکرها، فسار إلی بحر النیل، و عدّی إلی بحر النیل، و عدّی إلی برّ الجیزة و نزل عند الأهرام، و أقام هناک ثلاثة أیام، ثمّ عاد إلی بیت أبی یزید المذکور، فأقام عنده إلی یوم الثلاثاء ثالث عشر جمادی الآخرة، فحضر مملوک أبی یزید إلی الناصری و أعلمه أن الملک الظاهر فی بیت أستاذه، فأحضر الناصریّ فی الحال أبا یزید، و سأله عن الملک الظاهر فاعترف أنه عنده، فأخذه ألطنبغا الجوبانی و سار به إلی البیت الذی فیه الملک الظاهر برقوق، فأوقف أبو یزید الجوبانی بمن معه، و طلع هو وحده إلی الملک الظاهر و حدّثه الخبر، ثم أذن أبو یزید للجوبانی، فطلع فلما رآه الملک الظاهر برقوق قام له و همّ بتقبیل یدیه فاستعاذ بالله الجوبانی من ذلک، و قال له: یاخوند، أنت أستاذنا و نحن ممالیک، و أخذ یسکّن روعه، حتی سکن ما به.
ثم ألبسه عمامة و طیلسانا و أنزله من الدار المذکورة، و أرکبه، و أخذه و سار من صلیبة ابن طولون نهارا، و شقّ به بین الملأ من الناس إلی أن طلع به إلی الإسطبل السلطانی بباب السلسلة حیث هو سکن الأمیر [الکبیر] یلبغا الناصری، فأجلس بقاعة الفضة من القلعة و ألزم أبو یزید بمال الملک الظاهر الذی کان معه، فأحضر کیسا و فیه ألف دینار، فأنعم به الناصری علیه، و أخلع علیه، و رتّب الناصری
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فی خدمة الملک الظاهر مملوکین و غلامه المهتار نعمان، و قیّد بفید ثقیل، و أجری علیه من سماطه طعاما بکرة و عشیا، ثم خلع الناصریّ علی الأمیر حسام الدین حسن الکجکنیّ باستقراره فی نیابة الکرک عوضا عن مأمور القلمطاویّ.
و رسم بعزل مأمور، و قدومه إلی مصر أمیر مائة و مقدّم ألف بها.
هذا بعد أن جمع الناصری الأمراء من أصحابه و شاورهم فی أمر الملک الظاهر برقوق بعد القبض علیه، فاختلفت آراء الأمراء فیه، فمنهم من صوّب قتله، و هم الأکثر، و کبیرهم منطاش، و منهم من أشار بحبسه و هم الأقل، و أکبرهم الجوبانیّ فیما قیل، فمال الناصریّ إلی حبسه لأمر یریده اللّه تعالی، و أوصی حسام الدّین الکجکنی به وصایا کثیرة حسب ما یأتی ذکره فی محلّه، فأقام الکجکنی بالقاهرة فی عمل مصالحه إلی یوم تاسع عشر جمادی الآخرة، و سافر إلی محل کفالته بمدینة الکرک.
و عند خروجه قدم الخبر علی الناصری بأن الأمیر آقبغا الصغیر و آقبغا أستدار آقتمر، اجتمع علیهما نحو أربعمائة مملوک من الممالیک الظاهریة لیرکبوا علی جنتمر نائب الشام و یملکوا منه البلد، فلمّا بلغ جنتمر ذلک رکب بممالیکه و کبسهم علی حین غفلة، فلم یفلت منهم إلا الیسیر و فیهم آقبغا الصغیر المذکور، فسرّ الناصری بذلک، و خلع علی القاصد.
و لمّا وصل هذا الخبر إلی مصر رکب منطاش و جماعة من أصحابه إلی الناصری و کلّموه بسبب إبقاء الملک الظاهر، و خوّفوه عاقبة ذلک، و لا زالوا به حتی وافقهم علی قتله، بعد أن یصل إلی الکرک و یحبس بها، و اعتذر إلیهم بأنه إلی الآن لم یفرّق الاقطاعات و الوظائف لاضطراب المملکة، و أنّه ثمّ من له میل للظاهر فی الباطن
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و ربّما یثور بعضهم عند قتله، و هذا شی‌ء یدرک فی أیّ وقت کان، حتی قاموا عنه و نزلوا إلی دورهم.
ثم أخذ الناصری فی الیوم المذکور یخلع علی الأمراء باستقرارهم فی الإمریات و الإقطاعیات، فاستقرّ بالأمیر بزلار العمری الناصری حسن فی نیابة دمشق، و الأمیر کمشبغا الحموی الیلبغاوی فی نیابة حلب، و بالأمیر صنجق الحسنیّ فی نیابة طرابلس، و بالأمیر شهاب الدین أحمد بن محمد الهیدبانیّ فی حجوبیة طرابلس الکبری.
ثم فی حادی عشرینه عرض الأمیر الکبیر یلبغا الناصری الممالیک الظاهریّة و أفرد من المستجدّین مائتین و ثلاثین مملوکا لخدمة السلطان الملک المنصور حاجیّ صاحب الترجمة و سبعین من المشتروات أنزلهم بالأطباق و فرّق من بقی علی الأمراء، و کان العرض بالإسطبل، و أنعم علی کلّ من آقبغا الجمالی الهیدبانیّ أمیر آخور و یلبغا السّودونیّ و تنبک الیحیاوی و سودون الیحیاوی بإمرة عشرة فی حلب، و هؤلاء الأربعة ظاهریّة من خواصّ ممالیک الملک الظاهر برقوق، و رسم بسفرهم مع الأمیر کمشبغا الحمویّ نائب حلب.
ثم فی لیلة الخمیس ثانی عشرین جمادی الاخرة رسم الناصری بسفر الملک الظاهر برقوق إلی الکرک، فأخرج من قاعة الفضّة فی ثلث اللیل من باب القرافة أحد أبواب القلعة و معه الأمیر ألطنبغا الجوبانی، فأرکبوه هجینا و معه من ممالیکه أربعة ممالیک صغار علی هجن، و هم قطلوبغا الکرکی و بیغان الکرکی و آقبای الکرکی و سودون الکرکی، و الجمیع صاروا فی سلطنة الملک الظاهر الثانیة بعد خروجه من الکرک أمراء، و سافر معه أیضا مهتاره نعمان، و سار به الجوبانی إلی قبة النصر خارج
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القاهرة، و أسلمه إلی الأمیر سیف الدین محمد بن عیسی العائدی؛ فتوجه به إلی الکرک من علی عجرود حتی وصل به إلی الکرک، و سلّمه إلی نائبها الأمیر حسام الدین الکجکنی و عاد بالجواب، فأنزل الکجکنی الملک الظاهر بقاعة النحاس من قلعة الکرک، و کانت ابنة الأتابک یلبغا العمری الخاصّکی أستاذ الملک الظاهر برقوق زوجة مأمور المعزول عن نیابة الکرک هناک، فقامت للملک الظاهر برقوق بکلّ ما یحتاج، کونه مملوک أبیها یلبغا، مع أن الناصری أیضا مملوک أبیها، غیر أنها حبّب إلیها خدمة الملک الظاهر، و مدّت له سماطا یلیق به، و استمرّت علی ذلک أیاما کثیرة، و فعلت معه أفعالا، کان اعتادها أیام سلطنته.
ثم إن الکجکنیّ أیضا اعتنی بخدمته لمّا کان أوصاه الناصریّ به قبل خروجه من مصر، و من جملة ما کان أوصاه الناصریّ و قرّره معه أنّه متی حصل له أمر من منطاش أو غیره فلیفرج عن الملک الظاهر برقوق من حبس الکرک، فاعتمد الکجکنی علی ذلک، و صار یدخل إلیه فی کل یوم و یتلطّف به و یعده أنه یتوجّه معه إلی التّرکمان، فإنّه له فیهم معارف، و حصّن قلعة الکرک و صار لا یبرح من عنده نهاره کلّه، و یأکل معه طرفی النهار سماطه، و لا زال علی ذلک حتی أنس به الملک الظاهر و رکن له حسب ما یأتی ذکره.
و أما الناصریّ فإنه بعد ذلک خلع علی جماعة من الأمراء، فاستقرّ بالأمیر قطلوبغا الصّفویّ فی نیابة صفد، و بالأمیر بغاجق فی نیابة ملطیة، ثم رسم فنودی بالقاهرة بأن الممالیک الظاهریّة یخدمون مع نوّاب البلاد الشامیة، و لا یقیم أحد منهم بالقاهرة، و من تأخّر بعد النداء حلّ ماله و دمه للسلطان، ثم نودی بذلک من الغد ثانیا.
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و فی رابع عشرینه برز النوّاب إلی الرّیدانیّة للسفر بعد أن أخلع الناصری علی الجمیع خلع السفر.
ثم فی سادس عشرینه خلع السلطان الملک المنصور علی الأمیر یلبغا الناصری باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة و أن یکون مدبّر المملکة، و علی الأمیر ألطنبغا الجوبانی باستقراره رأس نوبة الأمراء وظیفة برکة الجوبانی و علی الأمیر قرادمرداش الأحمدی و استقرّ أمیر سلاح، و علی الأمیر أحمد بن یلبغا و استقرّ أمیر مجلس علی عادته أوّلا، و علی الأمیر تمربای الحسنی، و استقرّ حاجب الحجاب، و خلع علی القضاة الثلاثة باستمرارهم، و هم: القاضی شمس الدین محمد الطّرابلسیّ و القاضی جمال الدین عبد الرحمن بن خیر المالکی و القاضی ناصر الدین نصر اللّه الحنبلی، و لم یخلع علی قاضی القضاة ناصر الدین ابن بنت میلق الشافعی، لتوعّکه، ثم خلع علی القاضی صدر الدین المناوی مفتی دار العدل، و علی القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه کاتب السر الجمیع باستمرارهم.
و فی هذا الیوم سافر نوّاب البلاد الشامیة، و سافر معهم کثیر من التّرکمان و اجناد الشام و أمرائها، و فیه نودی أیضا بألّا یتأخر أحد من ممالیک الملک الظاهر برقوق إلّا من یکون بخدمة السلطان ممّن عیّن، و من تأخر بعد ذلک شنق، ثم نودی علی الترکمان و الشامیین و الغرباء بخروجهم من الدیار المصریة إلی بلادهم.
و فی یوم الخمیس خلع الناصری علی الأمیر آقبغا الجوهری باستقراره أستادارا، و علی الأمیر آلابغا العثمانی دوادارا کبیرا، و علی الأمیر ألطنبغا الأشرفیّ رأس نوبة ثانیا، و هی الآن وظیفة رأس نوبة النّوب، و علی الأمیر جلبان العلائی حاجبا، و علی الأمیر بلاط العلائی أمیر جاندار، و علی شهری نائب دورکی باستمراره.
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ثمّ فی سلخ جمادی الآخرة فرّق الناصری المثالات علی الأمراء، و جعلهم أربعة و عشرین تقدمة علی العادة القدیمة، أراد بذلک أن یظهر للناس ما أفسده الملک الظاهر برقوق فی أیام سلطنته من قوانین مصر، فشکره الناس علی ذلک.
ثم نودی بالقاهرة بالأمان: و من ظلم من مدّة عشرین سنة فعلیه بباب الأمیر الکبیر یلبغا الناصریّ، لیأخذ حقّه.
ثم فی یوم السبت أوّل شهر رجب وقف أوّل النهار زامر علی باب السلسلة تحت الإسطبل السلطانی، حیث هو سکن الناصریّ، و زعق فی زمره؛ فلما سمعه الناس اجتمع الأمراء و الممالیک فی الحال، و طلعوا إلی خدمة الناصریّ، و لم یعهد هذا الزّمر بمصر قبل ذلک علی هذه الصورة، و ذکروا أنها عادة ملوک التتار إذا رکبوا یزعق هذا الزامر بین یدیه، و هو عادة أیضا فی بلاد حلب، فاستغرب أهل مصر ذلک و استمرّ فی کلّ یوم موکب.
و فیه أیضا رسم الناصریّ أن یکون رءوس نوب السّلاحداریّة و السّقاة و الجمداریّة ستّة لکل طائفة علی ما کانوا أوّلا قبل سلطنة الملک الأشرف شعبان بن حسین، فإن الأشرف هو الذی استقرّ بهم ثمانیة، و خلع الناصری علی قطلوبغا الفخری باستقراره نائب قلعة الجبل عوضا عن الأمیر بجاس.
و فی خامسه قدم الأمیر نعیر بن حیّار بن مهنّأ ملک العرب إلی الدیار المصریة، و لم یحضر قطّ فی أیام الملک الظاهر برقوق، و قصد بحضوره رؤیة الملک المنصور
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و تقبیل الأرض بین یدیه، فخلع السلطان علیه، و نزل بالمیدان الکبیر من تحت القلعة، و أجری علیه الرّواتب.
و فیه خلع علی الأمیر آلابغا العثمانی الدوادار الکبیر باستقراره فی نظر الأحباس مضافا لوظیفته، و قرقماس الطّشتمری و استمرّ خازندارا.
و فی ثامنه خلع علی الأمیر نعیر خلعة السفر و أنعم علی الطواشی صواب السعدی شنکل بإمرة عشرة، و استرجعت منه إمرة طبلخاناه، و لم یقع مثل ذلک أن یکون مقدّم الممالیک أمیر عشرة.
و فیه خلع السلطان الملک المنصور علی شخص و عمله خیّاط السلطان، فطلبه الناصری و أخذ منه الخلعة، و ضربه ضربا مبرّحا، و أسلمه لشادّ الدواوین، ثم أفرج عنه بشفاعة الأمیر أحمد بن یلبغا أمیر مجلس، فشقّ ذلک علی الملک المنصور، فقال:
إذا لم ینفّذ مرسومی فی خیّاط فما هذه السلطنة؟ ثمّ سکت علی مضض.
و فی أوّل شعبان أمر المؤذّنون بالقاهرة و مصر أن یزیدوا فی الآذان، إلّا آذان المغرب: الصلاة و السلام علیک یا رسول اللّه عدّة مرّات، و سبب ذلک أن رجلا من الفقراء المعتقدین سمع فی لیلة الجمعة بعد أذان العشاء: الصلاة علی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، و کان العادة فی لیلة الجمعة بعد أذان العشاء یصلّی المؤذنون علی النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم مرارا علی المئذنة، فلمّا سمع الفقیر ذلک قال لأصحابه الفقراء:
أ تحبون أن تسمعوا هذا فی کل أذان؟ قالوا: نعم، فبات تلک اللیلة، و أصبح و قد زعم أنّه رأی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم فی منامه یأمره أن یقول لمحتسب القاهرة نجم الدین الطّنبدی أن یأمر المؤذنین أن یصلّوا علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم عقیب کلّ أذان، فمشی الشیخ إلی المحتسب المذکور و قصّ علیه ما رآه، فسّره ذلک، و أمر به فبقی إلی یومنا هذا.
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ثم إن الناصریّ أنزل السبعین الذین قرّرهم بالأطباق من ممالیک برقوق و فرّقهم علی الأمراء، و رسم أیضا بإبطال المقدّمین و السوّاقین من الطّواشیّة، و نحوهم، و أنزلهم من عند الملک المنصور، فاتّضح أمر السلطان الملک المنصور، و عرف کلّ أحد أنه لیس له أمر و لا نهی فی المملکة.
ذکر ابتداء الفتنة بین الأمیر الکبیر یلبغا الناصری و بین الأمیر تمربغا الأفضلیّ المدعو منطاش:
و لمّا کان سادس عشر شعبان أشیع فی القاهرة بتنکّر منطاش علی الناصریّ، و انقطع منطاش عن الخدمة، و أظهر أنه مریض، ففطن الناصریّ بأنه یرید یعمل مکیدة، فلم ینزل لعیادته، و بعث إلیه الأمیر ألطنبغا الجوبانی رأس نوبة کبیرا فی یوم الاثنین سادس عشر شعبان المذکور لیعوده فی مرضه، فدخل علیه، و سلّم علیه، و قضی حقّ العیادة، و همّ بالقیام، فقبض علیه منطاش و علی عشرین من ممالیکه، و ضرب قرقماس دوادار الجوبانی ضربا مبرّحا، مات منه بعد أیام.
ثم رکب منطاش حال مسکه للجوبانیّ فی أصحابه إلی باب السلسلة و أخذ جمیع الخیول التی کانت واقفة علی باب السلسلة و أراد اقتحام الباب لیأخذ الناصریّ علی حین غفلة، فلم یتمکّن من ذلک، و أغلق الباب، و رمی علیه ممالیک الناصریّ من أعلی السور بالنّشّاب و الحجارة، فعاد إلی بیته و معه الخیول، و کانت داره دار منجک الیوسفیّ التی اشتراها تمربغا الظاهریّ الدوادار و جدّدها بالقرب من مدرسة السلطان حسن، و نهب منطاش فی عوده بیت الأمیر آقبغا الجوهریّ الأستدار و أخذ خیوله و قماشه.
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ثمّ رسم منطاش فی الوقت لممالیکه و أصحابه بالطلوع إلی مدرسة السلطان حسن، فطلعوا إلیها و ملکوها، و کان الذی طلع إلیها الأمیر تنکزبغا رأس نوبة و الأمیر أزدمر الجوکندار دوادار الملک الظاهر برقوق فی عدّة من الممالیک، و حمل إلیها منطاش النّشّاب و الحجارة، و رموا علی من کان بالرّمیلة من أصحاب الناصریّ من أعلی المئذنتین و من حول القبّة، فعند ذلک أمر الناصریّ ممالیکه و أصحابه بلبس السلاح و هو یتعجّب من أمر منطاش کیف یقع منه ذلک و هو فی غایة من قلّة الممالیک و أصحابه، و بلغ الأمراء ذلک، فطلع کلّ واحد بممالیکه و طلبه إلی الناصریّ.
و أمّا منطاش فإنّه أیضا تلاحقت به الممالیک الأشرفیّة خشداشیته و الممالیک الظاهریة، فعظم بهم أمره، و قوی جأشه، فأمّا مجی‌ء الظاهریّة إلیه فرجاء لخلاص أستاذهم الملک الظاهر برقوق و الأشرفیة، فهم خشداشیّته، لأن منطاش کان أشرفیّا و یلبغا الناصریّ یلبغاویّا خشداشا لبرقوق، و انضمت الیلبغاویّة علی الناصری و هم یوم ذاک أکابر الأمراء و غالب العسکر المصری، و تجمّعت الممالیک علی منطاش حتی صار فی نحو خمسمائة فارس معه، بعد ما کان سبعون فارسا فی أوّل رکوبه، ثم أتاه من العامّة عالم کبیر، فترامی الفریقان و اقتتلا.
و نزل الأمیر حسام الدّین حسین بن الکورانی والی القاهرة و الأمیر مأمور حاجب الحجاب من عند الناصریّ، و نودی فی الناس بنهب ممالیک منطاش، و القبض علی من قدروا علیه منهم، و إحضاره إلی الناصریّ فخرج علیهما طائفة من المنطاشیّة فضربوهما و هزموهما، فعادوا إلی الناصری، و سار الوالی إلی القاهرة، و أغلق أبوابها: و اشتدّ الحرب، و خرج منطاش فی أصحابه، و تقرّب من العامّة، و لا طفهم
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و أعطاهم الذهب، فتعصّبوا له و تزاحموا علی التفاط النّشّاب الذی یرمی به من أصحاب الناصریّ علی منطاش و أتوه به، و بالغوا فی الخدمة لمنطاش، حتی خرجوا عن الحدّ، فکان الواحد منهم یثب فی الهواء حتی یخطف السهم قبل أن یأخذه غیره، و یأتی به منطاش و طائفة منهم تنقل الحجارة إلی أعلی المدرسة الحسنیّة، و استمرّوا علی ذلک إلی اللیل، فبات منطاش لیلة الثلاثاء سابع عشر شعبان علی باب مدرسة السلطان حسن المذکورة و الرمی یأتیه من القلعة من أعوان الناصری،.
هذا و الممالیک الظاهریّة تأتیه من کلّ فجّ، و هو یعدهم و یمنّیهم حتی أصبح یوم الثلاثاء و قد زادت أصحابه علی ألف فارس، کلّ ذلک و الناصری لا یکترث بأمر منطاش، و یصلح أمره علی التراخی استخفافا بمنطاش و حواشیه، یحرّضه علی سرعة قتال منطاش و یحذّرونه التهاون فی أمره.
ثمّ أتی منطاش طوائف من ممالیک الأمراء و البطّالة و غیرهم شیئا بعد شی‌ء، فحسن حاله بهم، و اشتدّ بأسنه، و عظمت شوکته بالنسبة لما کان فیه أوّلا، لا بالنسبة لحواشی الناصریّ و ممالیکه، فعند ذلک ندب الناصریّ الأمیر بجمان و الأمیر قرابغا الأبوبکری فی طائفة کبیرة و معهم المعلّم شهاب الدین أحمد بن الطّولونی المهندس و جماعة کبیرة من الحجّارین و النقّابین لینقبوا بیت منطاش من ظهره حتی یدخلوا منه إلی منطاش و یقاتلوه من خلفه و الناصری من أمامه، ففطن منطاش بهم، فأرسل إلیهم فی الحال عدّة من جماعته قاتلوهم حتی هزموهم، و أخذوا قرابغا و أتوا به إلی منطاش، فرتّب عدّة رماة علی الطبلخاناه السلطانیة، و علی المدرسة الأشرفیّة التی هدمها الملک الناصر فرج، و جعل الملک المؤیّد مکانها
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بیمارستانا فی الصوّة، فرموا علی منطاش بالمدافع و النّشّاب، فقتل عدّة من العوامّ، و جرح کثیر من المنطاشیة، هذا و قد انزعج الناصری و قام بنفسه و هیّأ أصحابه لقتال منطاش، و ندب من أصحابه من أکابر الأمراء جماعة لقتاله، و هم الأمیر أحمد بن یلبغا أمیر مجلس، و الأمیر جمق ابن الأتابک أیتمش البجاسیّ فی جمع کبیر من الممالیک، فنزلوا و طردوا العامّة من الرّمیلة، فحملت العامّة من أصحاب منطاش علیهم حملة واحدة هزموهم فیها أقبح هزیمة.
ثم عاد أحمد بن یلبغا المذکور غیر مرّة، و استمرّ القتال بینهما إلی آخر النهار و الرّمی و القتال عمّال من القلعة علی المدرسة الحسنیّة و من المدرسة علی القلعة و بینماهم فی ذلک خرج من عسکر الناصریّ الأمیر آقبغا الماردینیّ بطلبة و صار إلی منطاش فتسلّل الأمراء عند ذلک واحدا بعد واحد، و کلّ من یأتی منطاش من الأمراء یوکّل به واحد یحفظه و یبعث به إلی داره، و یأخذ ممالیکه فیقاتل الناصری بهم.
فلمّا رأی حسین بن الکورانی الوالی جانب الناصریّ قد اتضع خاف علی نفسه من منطاش و اختفی، فطلب منطاش ناصر الدین محمد بن لیلی نائب حسین ابن الکورانی و ولّاه ولایة القاهرة، و ألزمه بتحصیل النّشّاب، فنزل فی الحال إلی القاهرة، و حمل إلیه کثیرا من النشاب.
ثم أمره منطاش فنادی بالقاهرة بالأمان و الاطمئنان و إبطال المکس و الدعاء للأمیر الکبیر منطاش بالنصر.
هذا و قد أخذ أمر الناصریّ فی إدبار، و توجّه جماعة کبیرة من أصحابه الی منطاش، فلمّا رأی الناصریّ عسکره فی قلّة و قد نفر عنه غالب أصحابه، بعث الخلیفة المتوکّل علی اللّه إلی منطاش یسأله فی الصلح و إحماد الفتنة، فنزل الخلیفة
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إلیه و کلّمه فی ذلک، فقال له منطاش: أنا فی طاعة السلطان، و هو أستاذی و ابن أستاذی، و الأمراء إخوتی و ما غریمی إلا الناصریّ، لأنّه حلف لی و أنا بسیواس ثم بحلب و دمشق أیضا بأننا نکون شیئا واحدا، و أن السلطان یحکم فی مملکته بما شاء، فلمّا حصل لنا النصر و صار هو أتابک العساکر، استبد بالأمر، و منع السلطان من التّحکّم، و حجر علیه، و قرّب خشداشیته الیلبغاویة و أبعدنی أنا و خشداشیّتی الأشرفیة، ثم ما کفاه ذلک حتی بعثنی لقتال الفلّاحین، و کان الناصری أرسله من جملة الأمراء إلی جهة الشرقیة لقتال العربان، لمّا عظم فساد فلّاحیها.
ثم قال منطاش: و لم یعطنی الناصری شیئا من المال سوی مائة ألف درهم، و أخذ لنفسه أحسن الإقطاعات و أعطانی أضعفها، و الإقطاع الذی قرّره لی یعمل فی السنة ستمائة ألف درهم، و اللّه ما أرجع عنه حتی أقتله أو یقتلنی، و یتسلطن و یستبدّ بالأمر وحده من غیر شریک، فأخذ الخلیفة یلاطفه فلم یرجع له، و قام الخلیفة من عنده و هو مصمّم علی مقالته، و طلع إلی الناصری و أعاد علیه الجواب.
فعند ذلک رکب الناصریّ بسائر ممالیکه و أصحابه، و نزل بجمع کبیر لقتال منطاش و صفّ عساکره تجاه باب السلسلة، و برز إلیه منطاش أیضا بأصحابه و تصادما و أقتتلا قتالا شدیدا، و ثبت کلّ من الطائفتین ثباتا عظیما، فخرج من عسکر الناصری الأمیر عبد الرحمن ابن الأتابک منکلی بغا الشمسی صهر الملک الظاهر برقوق بممالیکه، و الأمیر صلاح الدین محمد بن تنکر نائب الشام، و کان أیضا من خواصّ الملک الظاهر برقوق، و سار صلاح الدین المذکور إلی منطاش و معه خمسة أحمال نشّاب و ثمانون حمل مأکل و عشرة آلاف درهم و انکسر الناصری و أصحابه و طلع إلی باب السلسلة،
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فتراجع أمره، و انضمّ علیه من بقی من خشداشیته الیلبغاویة، و ندب لقتال منطاش الأمیر أحمد بن یلبغا أمیر مجلس ثانیا، و الأمیر قرادمرداش الأحمدی أمیر سلاح، و الأمیر ألطنبغا المعلّم، و الأمیر مأمور القلمطاوی حاجب الحجّاب، و الجمیع یلبغاویة، و نزلوا فی جمع موفور من العسکر و صدموا منطاش صدمة هائلة، و أحمی أظهرهم من فی القلعة بالرمی علی منطاش و أصحابه، فأخذ أصحاب منطاش عند ذلک فی الرمی من أعلی المدرسة بالنشّاب و النفط، و التحم القتال، من فوق و من أسفل، فانکسر عسکر الناصری ثانیا، و انهزموا إلی باب السلسلة.
هذا و العامّة تأخذ النّشّاب من علی الأرض و تأتی به منطاش و هو یتقرّب منهم و یترفّق لهم، و یقول لهم: أنا واحد منکم و أنتم إخواننا و أصحابنا، و أشیاء کثیرة من هذه المقولة، هذا و هم یبذلون نفوسهم فی خدمته و یتلاقطون النّشّاب من الرّمیلة مع شدة رمی الناصری علیهم من القلعة.
ثم ظفر منطاش بحاصل للأمیر جرکس الخلیلی الأمیر آخور و فیه سلاح کثیر و مال، و بحاصل آخر لبکلمش العلائی، فأخذ منطاش منهما شیئا کثیرا، فقوی به، فإنّه کان أمره قد ضعف من قلّة السلاح لا من قلّة المقاتلة، لأن غالب من أتاه بغیر سلاح.
ثم ندب الناصریّ لقتاله الأمیر مأمورا حاجب الحجّاب و الأمیر جمق بن أیتمش و الأمیر قراکسک فی عدة کبیرة من الیلبغاویّة و قد لاح لهم زوال دولة الیلبغاویة بحبس الملک الظاهر برقوق، ثم بکسرة الناصریّ من منطاش إن ثم ذلک؛ فنزلوا إلی منطاش و قد بذلوا أرواحهم، فبرز لهم العامة أمام المنطاشیة، و أکثروا من رمیهم بالحجارة فی وجوههم و وجوه خیولهم حتی کسروهم، و عادوا إلی باب السلسلة.
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کلّ ذلک و الرمی من القلعة بالنّشّاب و النفوط و المدافع متواصل علی المنطاشیة، و علی من بأعلی المدرسة الحسنیة، حتی أصاب حجر من حجارة المدفع القبة الحسنیة فخرقها، و قتل مملوکا من المنطاشیة، فلمّا رأی منطاش شدّة الرمی علیه من القلعة أرسل أحضر المعلّم ناصر الدین محمد بن الطّرابلسی و کان أستاذا فی الرمی بمدافع النّفط، فلمّا حضر عنده جرّده من ثیابه لیوسّطه من تأخّره عنه فآعتذر إلیه بأعذار مقبولة، و مضی ناصر الدین فی طائفة من الفرسان و أحضر آلات النفط و طلع علی المدرسة و رمی علی الإسطبل السلطانی، حیث هو سکن الناصری حتی أحرق جانبا من خیمة الناصری و فرّق جمعهم، و قام الناصریّ و السلطان الملک المنصور من مجلسهما و مضیا إلی موضع آخر امتنعا فیه، و لم یمض النهار حتی بلغت عدّة فرسان منطاش نحو الألفی مقاتل.
و بات الفریقان فی تلک اللیلة لا یبطلان الرّمی حتی أصبحا یوم الأربعاء و قد جاء کثیر من ممالیک الأمراء إلی منطاش، ثم خرج من عسکر الناصری الأمیر تمربای الحسنیّ حاجب الحجّاب، و الأمیر قردم الحسنی رأس نوبة النّوب فی جماعة کبیرة من الأمراء، و صاروا إلی منطاش من جملة عسکره، و غالب هؤلاء الأمراء من الیلبغاویة.
ثم ندب الناصریّ لقتال منطاش الأمیر أحمد بن یلبغا أمیر مجلس، و الأمیر قرا دمرداش الأحمدی أمیر سلاح، و عیّن منهم جماعة کبیرة، فنزلوا و صدموا المنطاشیة صدمة هائلة انکسروا فیها غیر مرّة، و ابن یلبغا یعود بهم إلی أن ضعف أمره، و انهزم و طلع إلی باب السلسلة، هذا و القوم یتسللون من الناصری إلی منطاش و العامه تمسک من وجدوه من التّرک و یقولون له: ناصریّ، أم منطاشیّ فإن قال:
ناصری أنزلوه من علی فرسه و أخذوا جمیع ما علیه و أتوا به إلی منطاش.
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ثم تکاثرث العامة علی بیت الأمیر أیدکار حتی أخذوه بعد قتال کبیر و أتوا به إلی منطاش، فأکرمه منطاش، و بینما هو فی ذلک جاءه الأمیر ألطنبغا المعلّم بطلبه و ممالیکه، و کان من أجل خشداشیة الناصری و أصحابه، و صار من جملة المنطاشیة، فسرّ به منطاش.
ثم عیّن له و لأیدکار موضعا یقفان فیه و یقاتلان الناصری منه، و بینما منطاش فی ذلک أرسل إلیه الأمیر قرادمرداش الأحمدی أمیر سلاح یسأله فی الحضور إلیه طائعا فلم یأذن له، ثم أتاه الأمیر بلّوط الصرغتمشی بعد ما قاتله عدّة مرار و کان من أعظم أصحاب الناصری.
ثم حضر إلی منطاش جمق بن أیتمش و اعتذر إلیه، فقبل عذره، و عظم أمر منطاش، و ضعف أمر الناصریّ، و اختل أمره و صار فی باب السلسلة بعدد یسیر من ممالیکه و أصحابه، و ندم الناصریّ علی خلع الملک الظاهر برقوق، و حبسه لمّا علم أن الأمر خرج من الیلبغاویة و صار فی الأشرفیة حیث لا ینفعه الندم.
فلمّا أذّن العصر قام الناصریّ هو و قرادمرداش الأحمدی أمیر سلاح و أحمد ابن یلبغا أمیر مجلس و آقبغا الجوهری الأستادار و الابغا العثمانی الدوادار و الأمیر قراکسک فی عدّة من الممالیک و صعد إلی قلعة الجبل و نزل من باب القرافة، و عند ما قام الناصریّ من باب السلسلة و طلع القلعة و نزل من باب القرافة أعلم أهل القلعة منطاش فرکب فی الحال بمن معه و طلع إلی الإسطبل السلطانیّ و ملکه و وقع النهب فیه فأخذ من الخیل و القماش شیئا کثیرا و تفرّق الذّعر و العامّة إلی بیوت المنهزمین، فنهبوا و أخذوا ما قدروا علیه و منعهم الناس من عدّة مواضع و بات منطاش بالإسطبل.
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و أصبح من الغد و هو یوم الخمیس تاسع عشر شعبان، و طلع إلی القلعة إلی السلطان الملک المنصور حاجی و أعلمه بأنه فی طاعته و أنه هو أحقّ بخدمته لکونه من جملة الممالیک الذین لأبیه الأشرف شعبان، و أنه یمتثل مرسومه فیما یأمره به و أنه یرید بما فعله عمارة بیت الملک الأشرف- رحمه اللّه- فسرّ المنصور بذلک هو و جماعة الأشرفیة، فإنهم کانوا فی غایة ما یکون من الضّیق مع الیلبغاویة من مدّة سنین.
ثم تقدّم الأمیر منطاش إلی رءوس النّوب بجمع من الممالیک و إنزالهم بالأطباق من قلعة الجبل علی العادة، ثم قام من عند السلطان و نزل إلی الإسطبل بباب السلسلة، و کان ندب جماعة للفحص علی الناصری و رفقته، ففی حال نزوله أحضر إلیه الأمیر أحمد بن یلبغا أمیر مجلس، و الأمیر مأمور القلمطاوی، فأمر بحبسهما بقاعة الفضّة من القلعة و حبس معهما أیضا الأمیر بجمان المحمّدیّ، و کتب منطاش بإحضار الأمیر سودون الفحریّ الشیخونیّ النائب من ثغر الإسکندریة، ثم قدم علیه الخبر بأنّ الأمراء الذین توجّهوا فی أثر الناصریّ أدرکوه بسریاقوس و قبضوا علیه، و بعد ساعة أحضر الأمیر یلبغا الناصریّ بین یدیه فأمر به فقیّد و حبس أیضا بقاعة الفضّة، ثم حمل هو و الجوبانیّ فی آخرین إلی سجن الإسکندریة فحبسوهما، و أخذ الأمیر منطاش یتتبّع أصحاب الناصریّ و حواشیه من الأمراء و الممالیک.
فلمّا کان یوم عشرین شعبان قبض علی الأمیر قرادمرداش الأحمدی أمیر سلاح فأمر به منطاش فقیّد و حبس ثم قبض منطاش علی جماعة کبیرة من الأمراء، و هم: الأمیر ألطنبغا المعلّم، و الأمیر کشلی القلمطاوی، و اقبغا الجوهریّ، و ألطنبغا
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الأشرفیّ، و آقبغا العثمانی، و فارس الصرغتمشی، و کمشبغا، و شیخ الیوسفیّ، و عبدوق العلائی، و قیّد الجمیع و بعث بهم إلی ثغر الإسکندریة، فحبسوا بها.
ثم فی حادی عشرینه أنعم منطاش علی الأمیر إبراهیم بن قطلقتمر الخازندار بإمرة مائة و تقدمة ألف، و استقرّ أمیر مجلس عوضا عن أحمد بن یلبغا دفعة واحدة من إمرة عشرة، ثم أخلع السلطان الملک المنصور علی الأمیر منطاش باستقراره أتابک العسکر و مدبّر الممالک عوضا عن یلبغا الناصری المقبوض علیه، ثم کتب منطاش أیضا بإحضار قطلوبغا الصّفویّ نائب صفد، و الأمیر أسندمر الشرفیّ، و یعقوب شاه و تمان تمر الأشرفیّ، و عیّن لکل منهم إمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة.
ثم فی ثانی عشرینه قبض علی الأمیر تمربای الحسنی حاجب الحجّاب بدیار مصر، و علی الأمیر یلبغا المنجکیّ، و علی إبراهیم بن قطلقتمر أمیر مجلس الذی ولّاه فی أمسه، ثم أطلقه و أخرجه علی إمرة مائة و تقدمة ألف بحلب لأمر اقتضی ذلک.
ثم فی ثالث عشرین شعبان المذکور قبض منطاش علی أرسلان اللّفّاف، و علی قراکسک السیفیّ، و أیدکار العمریّ حاجب الحجّاب، و قردم الحسنیّ، و آقبغا الماردینیّ و عدّة من أعیان الممالیک الیلبغاویة و غیرهم.
ثم قبض علی الطواشی مقبل الزّومیّ الدّواداری الزّمام، و جوهر الیلبغاوی لالا السلطان الملک المنصور، ثم قبض منطاش علی الطواشی صندل الرومیّ المنجکی خازندار الملک الظاهر برقوق و عذّبه علی ذخائر برقوق و عصره مرارا حتّی دلّ علی شی‌ء کثیر، فأخذها منطاش و تقوّی بها.
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و فی ثامن عشرینه وصل سودون الشیخونی النائب من سجن الإسکندریّة فأمره منطاش بلزوم بیته.
ثم أنفق منطاش علی من قاتل معه من الأمراء و الممالیک بالتدریج، فأعطی لمائة واحد منهم لکل واحد ألف دینار، و أعطی لجماعة أخر لکلّ واحد عشرة آلاف درهم، و دونهم لکل واحد خمسة آلاف درهم، و دونهم لکل واحد ألف درهم، و دونهم لکلّ واحد خمسمائة درهم. و ظهر علی منطاش الملل من الممالیک الظاهریة و التخوّف منهم، فإنه کان قد وعدهم بأنه یخرج أستاذهم الملک الظاهر برقوق من سجن الکرک إذا انتصر علی الناصریّ، فلم یفعل ذلک، و لا أنعم علی واحد منهم بإمرة و لا إقطاع، و إنما أخذ یقرّب خشداشیته و ممالیکه و أولاد الناس، فعزّ علیهم ذلک فی الباطن، و فطن منطاش بذلک، فعاجلهم بأن عمل علیهم مکیدة، و هی:
أنه لمّا کان یوم الثلاثاء ثانی شهر رمضان من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة المذکورة طلب سائر الممالیک الظاهریّة علی أنّه ینظر فی أمرهم و ینفق علیهم و یترضّاهم، فلمّا طلعوا إلی القلعة أمر منطاش فأغلق علیهم باب القلعة، و قبض علی نحو المائتین منهم.
حدّثنی السّیفی إینال المحمودی الظاهری قال: کنت من جملتهم، فلمّا وقفنا بین یدی منطاش و نحن فی طمعة النّفقة و الإقطاعات، ظهر لی من وجه منطاش الغدر، فتأخّرت خلف خشداشیتی، فلمّا وقع القبض علیهم رمیت بنفسی إلی المیدان، ثم منه إلی جهة باب القرافة، و اختفیت بالقاهرة. انتهی.
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ثم بعث منطاش بالأمیر جلبان الحاجب، و بلاط الحاجب، فقبض علی کثیر من الممالیک الظاهریّة، و سجنوا بالأبراج من قلعة الجبل.
قلت: لا جرم، فإنه من أعان ظالما سلّط علیه، و فی الجملة أن الناصریّ کان لحواشی برقوق خیرا من منطاش، غیر أنّه لکل شی‌ء سبب، و کانت حرکة منطاش سببا لخلاص الملک الظاهر برقوق، و عوده إلی ملکه علی ما سیأتی ذکره، ثم أمر منطاش فنودی بالقاهرة أن من أحضر مملوکا من ممالیک برقوق فله کذا و کذا، و هدّد من أخفی واحدا منهم.
قلت: و ما فعله منطاش هو الحزم، فإنّه أزال من یخشاه، و قرّب ممالیکه و أصحابه، و کاد أمره أن یتمّ بذلک لو ساعدته المقادیر، و کیف تساعده المقادیر و قد قدّر بعود برقوق إلی ملکه بحرکة منطاش و برکوبه علی الناصریّ.
ثم فی ثالث شهر رمضان قبض منطاش علی سودون النائب و ألزمه بمال یحمله إلی خزانته. و فیه شدّد الطلب علی الممالیک الظاهریّة، و ألزم سودون النائب المتقدّم ذکره بحمل ستمائة ألف درهم کان أنعم علیه بها الملک الظاهر برقوق فی أیام سلطنته.
ثم خلع علی حسین ابن الکورانی بعوده إلی ولایة القاهرة، و حرّضه منطاش علی الممالیک الظاهریّة.
ثم قدمت الأمراء المطلوبون من البلاد الشامیّة، و خلع منطاش علیهم، و أنعم علی کلّ منهم بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة دفعة، و لم یسبق لهم قبل ذلک أخذ إمرة عشرة بدیار [مصر].
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و فیه ظفر منطاش بذخیرة کانت للملک الظاهر برقوق بجوار جامع الأزهر.
و فیه أفرج منطاش عن الأمیر محمود بن علی الأستادار بعد ما أخذ منه جملة کبیرة من المال، ثم أمسک منطاش جماعة من أعیان الممالیک الظاهریّة ممّن کانوا رکبوا معه فی أوائل أمره، و بهم کان استفحل أمره، و أضافهم إلی من تقدّم من خشداشیّتهم، و حبس الجمیع بأبراج قلعة الجبل، و لم یرقّ لأحد منهم.
قلت: لعله تمثّل بأبیات المتنبی: (الکامل)
لا یخدعنّک من عدوّک دمعه و ارحم شبابک من عدو ترحم
لا یسلم الشرف الرفیع من الأذی حتی یراق علی جوانبه الدم
و بینما منطاش فی ذلک ورد علیه البرید بخروج الأمیر نعیر عن الطاعة غضبا للناصریّ، و أنه اتفق هو وسولی بن دلغادر و نهبا بلادا کثیرة من الأعمال الحلبیّة، فلم یلتفت منطاش إلی ذلک و کتب لهما یستعطفهما علی دخولهما تحت الطاعة.
ثم بعد أیام ورد البرید أیضا بخروج الأمیر بزلار العمری الناصری حسن نائب الشام عن طاعة منطاش غضبا للأمیر یلبغا الناصری، فکتب إلیه أیضا مکاتبة خشّن له فیها.
ثم أخذ منطاش فیما یفعله فی أمر دمشق و غیرها- علی ما سیأتی ذکره- بعد أن یقعّد له قواعد بمصر، فبدأ منطاش فی الیوم المذکور بالقبض علی الطواشی صواب السّعدی المعروف بشنکل مقدّم الممالیک السلطانیة.
و خلع علی الطواشی جوهر و أعاده لتقدمة الممالیک، ثم أنعم علی جماعة من حواشیه و ممالیکه بإقطاعات کثیرة، و أنعم علی جماعة منهم بتقدمة ألف، و هم: ولده الأمیر ناصر الدین محمد بن منطاش، و هی أحسن التقادم، و الأمیر قطلوبغا الصّفوی،
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و أسندمر بن یعقوب شاه و تمان تمر الأشرفی و أیدکار العمری و أسندمر الشرفی رأس نوبة منطاش و جنتمر الأشرفی، و منکلی بای الأشرفی، و تکا الأشرفی، و منکلی بغا خازندار منطاش و صرای تمر دوادار منطاش و تمربغا الکریمی، و ألطنبغا الحلبیّ و مبارک شاه.
ثم أنعم علی جماعة کبیرة بإمرة طبلخاناه، و عشرینات و عشرات، فممن أنعم علیه بإمرة طبلخاناه: الشریف بکتمر الحسنی، و أبو بکر بن سنقر الجمالی، و دمرداش القشتمری و عبد الرحمن بن منکلی بغا الشمسی علی عادته أوّلا، و جلبان السعدی، و آروس بغا صلغیه و إبراهیم بن طشتمر الدوادار و سربغا الناصری، و تنکز الأعور الأشرفی، و صرای تمر الأشرفی، و آقبغا المنجکی، و ملکتمر المحمدی، و قرابغا السیفی، و قطلوبغا الزینی، و تمربغا المنجکی و أرغون شاه السیفی و مقبل السیفی منطاش أمیر سلاح و طیبرس السیفی رأس نوبة، و بیرم خجا الأشرفی، و ألطنبغا الجربغاوی، و منجک الزینی، و بزلار الخلیلیّ، و محمد بن أسندمر العلائی؛ و طشبغا السیفی منطاش، و إلیاس الأشرفی، و قطلوبغا السیفی، و شیخون الصرغتمشی، و جلبان السیفی، و ألطنبغا الطازی، و إسماعیل السیفی، و حسین بن الکورانی.
و أنعم علی کل ممّن یدکر بإمرة عشرین، و هم: غریب الخطائی و بایجی الأشرفی، و منکلی بغا الجوبانی، و قرابغا الأحمدی، و آق کبک السیفی، و فرج شادّ الدواوین، و رمضان السیفی، و محمد بن مغلطای المسعودی والی مصر.
و أنعم علی کل ممن یذکر بإمرة عشرة: صلاح الدین محمد بن تنکز، زیادة علی ما بیده، و خضر بن عمر بن بکتمر الساقی، و محمد بن یونس الدوادار، و علیّ
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الجرکتمری، و محمد بن رجب بن محمد الترکمانی، و محمد بن رجب بن جنتمر من عبد الغنی و جوهر الصلاحی، و إبراهیم بن یوسف بن برلغی و لؤلؤ العلائی الطواشی، و تنکز العثمانی و صرای تمر الشرفی الصغیر، و منکلی بغا المنجکی، و آق سنقر الأشرفی، رأیت أنا المذکور فی دولة الملک الأشرف برسبای فی حدود سنة ثلاثین و ثمانمائة و قد شاخ و جارکس القرابغاوی، و أسنبغا التاجی، و سنقر السیفی، و کزل الجوبانی، و قرابغا الشهابی، و بک‌بلاط الأشرفی، و یلبغا الترکمانی، و أرنبغا الأشرفی، و حاجی الیلبغاوی، و أرغون الزینی، و یلبغا الزینیّ و تمر الأشرفی و جنبغا الشرفی، و جقمق السیفی، و أرغون شاه البکلمشی، و ألطنبغا الأشقر، و صرای السیفی، و ألطنبغا الإبراهیمی، و آقبغا الأشرفی و ألجیبغا السیفی. انتهی.
ثم فی خامس عشر شهر رمضان نودی علی الزّعر بالقاهرة و مصر من حمل منهم سیفا أو سکّینا أو شالق بحجر وسّط و حرّض الموالی علیهم، فقطع أیدی ستة منهم فی یوم واحد.
و فی یوم عشرین شهر رمضان ورد البرید بأن بزلار نائب الشام مسکه الأمیر جنتمر أخو طاز فکاد منطاش أن یطیر من الفرح بذلک، لأن بزلار کان من عظماء الملوک ممن کان الملک الظاهر برقوق یخافه، و نفاه إلی الشام، فوافق الناصریّ، فولاه الناصری نیابة الشام دفعة واحدة مخافة من شرّه، و کان من الشجعان حسب ما یأتی ذکره فی الوفیات.
و لمّا أن بلغ منطاش هذا الخبر قلع السلاح عنه و أمر أمراءه و ممالیکه بقلع السلاح، فإنهم کانوا فی هذه المدّة الطویلة لابسین السلاح فی کلّ یوم.
ثمّ فی الحال قبض منطاش علی جمق بن أیتمش البجاسیّ و علی بیرم العلابی رأس نوبة أیتمش.
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و فیه قدم سیف الأمیر بزلار المقدّم ذکره، و کان من خبره أن منطاش لمّا انتصر علی الناصریّ و ملک مصر أرسل إلی الأمیر بزلار المذکور بحضوره إلی مصر فی ثلاثة سروج لا غیر علی البرید، فأجابه بزلار: لا أحضر الیه إلا فی ثلاثین ألف مقاتل، و خاشنه فی ردّ الجواب، و خرج عن طاعته، فخادعه منطاش حسب ما تقدّم ذکره، و کتب فی الباطن للأمیر جنتمر أخی طاز أتابک دمشق بنیابة دمشق إن قبض علی بزلار المذکور ثم سیّر، إلیه التشریف بذلک، و کتب إلیه أن محمد ابن بیدمر یکون أتابک دمشق عوضه، و جبریل حاجب حجّاب دمشق، فلمّا بلغ جنتمر ذلک عرّف الأمراء المذکورین الخبر، و اتّفق مع جماعة أخر من أکابر أمراء دمشق و رکبوا علی بزلار المذکور علی حین غفلة و واقعوه، فلم یثبت لهم، و انکسر و مسک و حبس بقلعة دمشق، و أرسل جنتمر سیفه إلی منطاش، و استقرّ عوضه فی نیابة دمشق، فسرّ منطاش بذلک غایة السرور.
فلم یتّم سروره، و قدم علیه الخبر بما هو أدهی و أمرّ، و هو خروج الملک الظاهر برقوق من سجن الکرک، و أنه استولی علی مدینتها و وافقه نائبها الأمیر حسام الدین حسن الکجکنی، و قام بخدمته و قد حضر إلی الملک الظاهر برقوق ابن خاطر أمیر بنی عقبة من عرب الکرک و دخل فی طاعته، و قدم هذا الحبر من ابن باکیش نائب غزة، فلمّا سمع منطاش ذلک کاد یهلک و اضطربت الدیار المصریة، و کثرت القالة بین الناس، و اختلفت الأقاویل، و تشغّب الذعر و کان من خبر الملک الظاهر برقوق أن منطاش لمّا وثب علی الأمیر و أقهر الأتابک یلبغا الناصری و حبسه و حبس عدّة من أکابر الأمراء، عاجل فی أمر الملک الظاهر برقوق بأن بعث إلیه شخصا یعرف بالشهاب البریدی و معه کتب للأمیر حسام الدین الکجکنی نائب الکرک و غیره بقتل الملک الظاهر برقوق من غیر مراجعة، و وعده بأشیاء غیر نیابة الکرک،
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و کان الشهاب البریدیّ أصله من الکرک، و تزوج ببنت قاضی الکرک القاضی عماد الدین أحمد بن عیسی المقیّریّ الکرکی، ثم وقع بین الشهاب المذکور و بین زوجته، فقام أبوها علیه حتی طلّقها منه، و زوجها بغیره، و کان الشهاب مغرما بها، فشقّ ذلک علیه، و خرج من الکرک و قدم مصر و صار بریدیّا و ضرب الدهر ضرباته حتی کان من أمر منطاش ما کان، فاتصل به الشهاب المذکور و وعده أنه یتوجّه لقتل الملک الظاهر برقوق، فجهزه منطاش لذلک سرّا و کتب علی یده إلی الأمیر حسام الدین الکجکنی نائب الکرک کتبا بذلک و حثّه علی القیام مع الشهاب المذکور علی قتل برقوق و أنه ینزله بقلعة الکرک و یسکنه بها حتی یتوصّل لقتل الملک الظاهر برقوق.
و خرج الشهاب من مصر و مضی إلی نحو الکرک علی البرید حتی وصل قریة المقیّر بلد صهره القاضی عماد الدین قاضی الکرک الذی أصله منها، فنزل بها الشهاب و لم یکتم ما فی نفسه من الحقد علی القاضی عماد الدین، و قال: و اللّه لأخربن دیاره و أزید فی أحکار أملاکه و أملاک أقاربه بهذه القریة و غیرها، فاشتوحش قلوب الناس و أقارب عماد الدین من هذه الکلام و أرسلوا عرّفوه بقصد الشهاب و ما جاء بسببه قبل أن یصل الشهاب إلی الکرک، ثم رکب الشهاب من المقیّر و سار إلی الکرک حتی وصلها فی اللیل، و بعث للنائب من یصیح به من تحت السور، فمنعوه من ذلک، و أحسّ الکجکنی بالأمر، فلمّا أصبح أحضره إلی دار السعادة، و قرأ کتاب السلطان الذی علی یده، و کتاب منطاش و مضمونهما أمور أخر غیر قتل الظاهر برقوق؛ فامتثل النائب ذلک بالسمع و الطاعة.
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فلمّا انفضّ الناس أخرج الشهاب إلیه کتاب منطاش الذی بقتل برقوق، فأخذه الکجکنی منه لیکون له حجّة عند قتله السلطان برقوق، و وعده بقضاء الشغل، و أنزل الشهاب بمکان قلعة الکرک قریبا من الموضع الذی فیه الملک الظاهر برقوق، بعد أن استأنس به، ثم قام الکجکنی من فوره و دخل إلی الملک الظاهر برقوق و معه کتاب منطاش الذی بقتله، فأوقفه علی الکتاب، فلمّا سمعه الملک الظاهر کاد أن یهلک من الجزع، فخلف له الکجکنی بکل یمین أنه لا یسلّمه لأحد و لو مات، و أنه یطلقه و یقوم معه، و ما زال به حتی هدأ ما به، و طابت نفسه، و اطمأنّ خاطره.
هذا و قد اشتهر فی مدینة الکرک بمجی‌ء الشهاب بقتل الملک الظاهر برقوق لخفّة کانت فی الشهاب المذکور، و أخذ القاضی عماد الدین یخوّف أهل الکرک عاقبة قتل الملک الظاهر برقوق و ینفّرهم عن الشهاب حتی خافوه و أبغضوه، و کان عماد الدین مطاعا فی أهل بلده، مسموع الکلمة عندهم لما کانوا یعهدون من عقله و حسن رأیه، و ثقل الشهاب علی أهل الکرک إلی الغایة، و أخذ الشهاب یلحّ علی الأمیر حسام الدین نائب الکرک فی قتل الملک الظاهر برقوق، و بقی النائب یسوّف به من وقت إلی وقت، و یدافعه عن ذلک بکلّ حجّة و عذر فزاد الشهاب فی القول حتی خاشنه فی اللفظ، فعند ذلک قال له الکجکنی: هذا شی‌ء لا أفعله بوجه من الوجوه حتی أکتب إلی مصر بما أعرفه و أسأل عن ذلک ممّن أثق به من أصحابی من الأمراء.
ثمّ أرسل البرید إلی مصر أنه لا یدخل فی هذا الأمر، و لکن یحضر إلیه من یتسلّمه منه و یفعل فیه ما یرسم له به، و کان فی خدمة الملک الظاهر غلام من أهل الکرک یقال له: عبد الرحمن، فنزل إلی جماعة فی المدینة و أعلمهم أن الشهاب قد حضر،
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لقتل أستاذه الملک الظاهر، فلمّا سمعوا ذلک اجتمعوا فی الحال؛ و قصدوا القلعة و هجموها حتی دخلوا إلی الشهاب المذکور و هو بسکنه من قلعة الکرک، و وثبوا علیه و قتلوه، ثم جرّوه برجله إلی الباب الذی فیه الملک الظاهر برقوق، و کان نائب الکرک الکجکنی عند الملک الظاهر، و قد ابتدءوا فی الإفطار بعد أذان المغرب، و هی لیلة الأربعاء عاشر شهر رمضان من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة المقدّم ذکرها، فلم یشعر الملک الظاهر و الکجکنی إلا و جماعة قد هجموا علیهم و هم یدعون للملک الظاهر بالنصر؛ و أخذوا الملک الظاهر بیده حتی أخرجوه من البرج الذی هو فیه، و قالوا له: دس بقدمک عند رأس عدوّک، و أروه الشهاب مقتولا، ثم نزلوا به إلی المدینة فدهش النائب ممّا رأی، و لم یجد بدا من القیام فی خدمة الملک الظاهر و تجهیزه، و انضمّ علی الملک الظاهر أقوام الکرک و أجنادها، و تسامع به أهل البلاد، فأتوه من کلّ فجّ بالتقادم و الخیول، کلّ واحد بحسب حاله، و أخذ أمر الملک الظاهر برقوق من یوم ذلک فی استظهار علی ما سیأتی ذکره.
و أمّا أمر منطاش فإنه لمّا سمع هذا الخبر و تحقّقه علم أنه وقع فی أمر عظیم، فأخذ فی تدبیر أحواله، فأوّل ما ابتدأ بمسک الأمیر قرقماس الطشتمری الخازندار، و أحد أمراء الألوف بدیار مصر، و بمسک الأمیر شاهین الصرغتمشی أمیر آخور، و بمسک قطلوبک أستادار الأتابک أیتمش البجاسیّ، و علی جماعة کبیرة من الممالیک الظاهریّة، و تداول ذلک منه أیاما.
ثم أنعم منطاش علی جماعة من الأمراء بأموال کثیرة، و رسم بسفر أربعة آلاف فارس إلی مدینة غزّة صحبة أربعة أمراء من مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، و هم: أسندمر الیوسفی، و قطلوبغا الصفوی، و منکلی بای الأشرفیّ، و تمربغا الکریمی، و أنفق فی کلّ أمیر منهم مائة ألف درهم فضّة، ثم عیّن منطاش مائة مملوک
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للسفر صحبة أمیر الرکب إلی الحجاز، و اسمرّ منطاش فی عمل مصالحه إلی أن کان یوم سابع شوّال خلع السلطان الملک المنصور علی الأمیر منطاش المذکور، و فوّض إلیه تدبیر الأمور، و صار أتابک العساکر کما کان یلبغا، أراد منطاش بذلک إعلام الناس أنه لیس له غرض فی السلطنة، و أنه فی طاعة الملک المنصور ابن أستاذه.
ثمّ خلع الملک المنصور أیضا علی الأمیر قطلوبغا الصّفوی المقدّم ذکره فی الأربعة أمراء المعینین للسفر باستقراره أمیر سلاح، و علی تمان تمر الأشرفیّ باستقراره رأس نوبة النوب، و علی أسندمر بن یعقوب شاه أمیر مجلس، و علی ألطنبغا الحلبی دوادارا کبیرا، و علی تکا الأشرفیّ رأس نوبة ثانیا بتقدمة ألف و علی إلیاس الأشرفیّ أمیر آخور بإمرة طبلخاناه، و علی أرغون شاه السیفی رأس نوبة ثالثا بإمرة طبلخاناه، و علی تمربغا المنجکی رأس نوبة، رابعا بإمرة طبلخاناه، و علی قطلوبغا الأرغونی أستدارا، و علی جقمق شادّ الشراب خاناه، ثم خلع علی تمان تمر رأس نوبة بنظر البیمارستان المنصوری، و علی ألطنبغا الحلبی الدوادار الکبیر بنظر الأحباس، ثم بطل أمر التجریدة المعیّنة إلی غزة خوفا من الممالیک لئلا یذهبوا للملک الظاهر برقوق.
ثم فی تاسع شوّال خلع علی الأمیر أیدکار باستقراره حاجب الحجاب و علی أمیر حاج بن مغلطای حاجبا ثانیا بتقدمة ألف.
و فیه سمّر منطاش أربعة من الأمراء، و هم: سودون الرمّاح أمیر عشرة، و رأس نوبة، و الطنبغا أمیر عشرة أیضا، و أمیران من الشام، و وسّطوا بسوق الخلیل فی عاشره لمیلهم إلی الملک الظاهر برقوق.
ثم أخلع منطاش علی تنکز الأعور باستقراره فی نیابة حماة عوضا عن طغای تمر القبلاوی، و فیه حمل جهاز خوند بنت الملک الأشرف شعبان أخت الملک المنصور،
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هذا لتزفّ علی الأمیر الکبیر منطاش، و کان علی خمسمائة جمل و عشرة قطر بغال، و مشی الحجاب و غالب الأمراء أمام الجهاز، فخلع علیهم منطاش الخلع السّنیّة، و بنی بها من لیلته، بعد أن اهتمّ بالعرس اهتماما زائدا، و عند ما زفّت إلیه علّق منطاش علی شربوشها دینارا زنته مائتا مثقال، ثم ثانی مرّة دینارا زنته مائة مثقال و فتح للقصر بابا من الإسطبل بسبب ذلک بجوار باب السرّ، هذا مع ما کان منطاش فیه من شغل السرّ من اضطراب المملکة بعد مسکه الناصریّ و غیره.
و فیه أخرج عدّة من الممالیک الظاهریّة إلی قوص، و بینما منطاش فی ذلک قدم علیه الخبر بأن الأمراء المقیمین بمدینة قوص من المنفیّین قبل تاریخه خرجوا عن الطاعة، و قبضوا علی و الی قوص، و حبسوه و استولوا علی مدینة قوص، و انضم علیهم جماعة کبیرة من عصاة العربان، فندب منطاش لقتالهم تمربغا الناصری و بیرم خجا، و آروس‌بغا من أمراء الطبلخاناة فی عدّة ممالیک.
ثم قدم علیه الخبر بأن الأمیر کمشبغا الحموی الیلبغاوی نائب حلب خرج عن الطاعة، و أنه قبض علی جماعة من أمراء حلب بعد أن حارب إبراهیم بن قطلقتمر الخازندار، و قبض علیه و وسّطه هو و شهاب الدین أحمد بن أبی الرضا قاضی قضاة حلب الشافعی بعد أن قاتلوه و معهم أهل بانقوسا، فلمّا ظفر بهم کمشبغا المذکور قتل منهم عدّة کبیرة.
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قلت: و إبراهیم بن قطلقتمر هذا هو صاحب الواقعة مع الملک الظاهر برقوق لمّا اتفق مع الخلیفة هو و قرط الکاشف علی قتل الملک الظاهر، و قبض علیهما الظاهر، و عزل الخلیفة و حبسه سنین، و قد تقدّم ذکر ذلک کله، و هو الذی أنعم علیه منطاش فی أوائل أمره بإمرة مائة، و تقدمة ألف بمصر، و جعله أمیر مجلس عوضا عن أحمد بن یلبغا، ثم أخرجه بعد أیام من مصر خوفا من شرّه إلی حلب علی إمرة مائة و تقدمة ألف، فدام بها إلی أن کانت منیّته علی ید کمشبغا هذا.
ثم قدم الخبر علی منطاش بأن الأمیر حسام الدین حسن بن باکیش نائب غزّة جمع العشران و سار لمحاربة الملک الظاهر برقوق، فسرّ منطاش بذلک، و فی الیوم ورد علیه الخبر أیضا بقوّة شوکة الأمراء الخارجین عن طاعته ببلاد الصعید، فأخرج منطاش فی الحال الأمیر أسندمر بن یعقوب شاه أمیر مجلس فی نحو خمسمائة فارس نجدة لمن تقدّمه من الأمراء إلی بلاد الصعید، فسار أسندمر بمن معه فی ثالث عشرینه، و فی یوم مسیره ورد البرید من بلاد الصعید باتفاق ولاة الصعید مع الأمراء المذکورین.
و کان من خبرهم أنه لمّا استقر أبو درقة فی ولایة أسوان سار إلی ابن قرط، و اتّفق معه علی المخامرة، و سار معه إلی قوص، و أفرج عمن بها من الأمراء المقدّم ذکرهم. و کان عدّة الأمراء الذین بقوص زیادة علی ثلاثین أمیرا، و عدّة کبیرة من الممالیک السلطانیة الظاهریة، فلما بلغ خبرهم الأمیر مبارک شاه نائب الوجه القبلی اجتمع معه أیضا نحو ثلثمائة مملوک من الظاهریة و اتفقوا علی المخامرة أیضا، و استمال مبارک شاه عرب هوّارة و عرب ابن الأحدب، فوافقوه، و استولوا علی البلاد، فلمّا خرجت تجریدة منطاش الأولی لهم انتهت إلی أسیوط، فقبض علیهم مبارک شاه المذکور، و أفرج عمّن کان معهم من الممالیک الظاهریة؛ فلما بلغ
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منطاش ذلک أخرج أسندمر بن یعقوب شاه کما تقدّم ذکره، و سار الیهم من الشرق، و توجّه إلی جهة الصعید بمن معه، فلقیه الخارجون عن الطاعة، فواقعهم أسندمر بمن معه، فکسروه، فرسم منطاش بخروج نجدة لهم من الأمراء و الممالیک و أجناد الحلقة، و بینما هو فی تجهیز أمرهم جاء الخبر أن أسندمر واقع مبارک شاه ثانیا و کسره، و قبض علیه، و أرسله إلی منطاش. فقدم مقیدا، فرسم منطاش بحبسه فی خزانة شمائل.
ثمّ فی یوم سابع عشرینه عیّن منطاش تجریدة إلی جهة الکرک فیها أربعة و قیل خمسة أمراء من مقدّمی الألوف، و ثلاثمائة مملوک، ثم أخرج منطاش الأمیر بلّوط الصرغتمشی، و الأمیر غریب لکشف أخبار الملک الظاهر برقوق بالکرک.
و أما الملک الظاهر برقوق فإنه لما أنزله عوامّ الکرک من قلعتها إلی المدینة و قاموا فی خدمته، و أتته العربان، و صار فی طائفة کبیرة، و وافقه أیضا أکابر أهل الکرک، فقوی شوکته بهم، و عزم علی الخروج من الکرک، و برّز أثقاله إلی ظاهر الکرک، فاجتمع عند ذلک أعیان الکرک عند القاضی عماد الدین أحمد بن عیسی المقیّری قاضی الکرک و کلموه فی القیام علی الملک الظاهر برقوق مراعاة للملک المنصور حاجّی، و للأمیر منطاش، و اتفقوا علی قبضه و إعلام أهل مصر بذلک، و أنهم یعتذرون لمنطاش أنه لم یخرج من حبسه بالکرک إلا باجتماع السفهاء من أهل الکرک، لیکون ذلک عذرا لهم عند السلطان، و بعثوا ناصر الدین محمدا أخا القاضی عماد الدین المذکور، فأغلق باب المدینة، و بقی الملک الظاهر برقوق داخل المدینة و حیل بینه و بین أثقاله و معظم أصحابه.
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فلمّا قام الملک الظاهر برقوق لیرکب فرسه بلغه ذلک، و کان القاضی علاء الدین علیّ کاتب سر الکرک، و هو أخو القاضی عماد الدین یکتب للملک الظاهر فی مدة خروجه من حبس الکرک، و بالغ فی خدمته، و انضمّ علیه، فلما رأی ما نزل بالملک الظاهر و بلغه اتفاق أهل المدینة مع أخیه القاضی عماد الدین علی القبض علی الملک الظاهر برقوق أعلم الملک الظاهر بذلک، و قوی قلبه، و حرّضه علی السیر إلی باب المدینة، فرکب معه برقوق، و سار حتی وصل إلی الباب وجده مغلقا و أخوه ناصر الدین قائم عند الباب، کما أمره أخوه عماد الدین قاضی الکرک، فما زال علاء الدین بأخیه ناصر الدین المذکور حتی فتح له الباب، و خرج بالملک الظاهر منه و لحق ببقیة أصحابه و ممالیکه الذین کانوا حضروا إلیه من البلاد الشامیة، فأقام الملک الظاهر بالتّنیة خارج الکرک یوما واحدا، و سأر من الغد فی یوم ثانی عشرین شوال الی نحو دمشق، و نائبها یوم ذاک جنتمر أخو طاز، و قد وصل إلیه الأمیر الطنبغا الحلبی من مصر نائبا بحلب عوضا عن الأمیر کمشبغا الحموی، فاستعدّوا لقتال الملک الظاهر، و معهما أیضا حسام الدین حسن بن باکیش نائب غزة مساکرها.
ثم أقبل الملک الظاهر برقوق بمن معه، فالتقوا علی شقحب قریبا من دمشق، و اقتتلوا قتالا شدیدا، کسروا فیه الملک الظاهر غیر مرّة، و هو یعود إلیهم و یقاتلهم إلی أن کسرهم، و انهزموا إلی دمشق و قتل منهم ما یزید علی الألف، قاله المقریزی،
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فیهم خمسة عشر أمیرا، و قتل من أصحاب الملک الظاهر ستون نفسا، و من أمرائه سبعة نفر، فهی أعظم وقعة کانت للملک الظاهر برقوق فی عمره.
و رکب الملک الظاهر أقفیة الشامیین إلی دمشق، فامتنع جنتمر بقلعة دمشق، و توجّه من أمراء دمشق ستة و ثلاثون أمیرا، و نحو ثلاثمائة و خمسین فارسا و قد أثخنوا بالجراحات و معهم نائب صفد و قصدوا الدیار المصریة.
فلم یمص غیر یوم واحد حتی عاد ابن باکیش نائب غزّة بجماعة کبیرة من العربان و العشیر لقتال الملک الظاهر، و بلغ الملک الظاهر ذلک فأرسل الوالد و قلمطای لکشف الخبر، فعادا إلیه بسرعة بحضور ابن باکیش، فرکب الملک الظاهر فی الحال و خرج إلیه و التقی معه و قاتله حتی کسره، و أخذ جمیع ما کان معه من الأثقال و الخیول و السلاح، تقوّی الملک الظاهر بذلک، و أتاه عدة کبیرة من ممالیکه الذین کانوا بالبلاد الشامیة فی خدمة أمراء الشام، ثم دخل فی طاعته الأمیر جبریل حاجب حجاب دمشق، و أمیر علی بن أسندمر الزّینی، و جقمق الصفویّ، و مقبل الرومی، و صاروا من جملة عسکره، فعند ذلک رکب الملک الظاهر إلی دمشق، و حصرها و أحرق القبیبات و أخربها، فهلک فی الحریق خلق کبیر و أخذ أهل دمشق فی قتال الملک الظاهر برقوق، و أفحشوا فی أمره بالسب و التوبیخ، و هو لا یفترّ عن قتالهم؛ و بینما هو فی ذلک أتاه المدد من الأمیر کمشبغا الحمویّ نائب حلب و من جملة المدد ثمانون مملوکا من الممالیک الظاهریّة البرقوقیة، فلما بلغ جنتمر مجینهم أخرج إلیهم من دمشق خمسمائة فارس لیحیلوا بینهم و بین الملک الظاهر، فقاتلتهم الممالیک الظاهریّة و کسرتهم، و أخذوا جمیع ما کان معهم، و أتوا بهم إلی أستاذهم الملک الظاهر، ففرح بهم غایة الفرح.
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قال الوالد: فعند ذلک قوی أمرنا، و استفحل و استمرّوا علی حصار دمشق و بینما هم فی ذلک و إذا بنعیر قد أقبل فی عربانه یرید قتال الملک الظاهر برقوق، فخرج الملک الظاهر و قاتله فکسره، و استولی علی جمیع ما کان معه فقوی الملک الظاهر بما صار إلیه من هذه الوقائع من الخیل و السلاح و صار له برک کبیر بعد ما کان معه خیمة صغیرة لا غیر، و کانت ممالیکه فی أخصاص، و کلّ منهم هو الذی یخدم فرسه بنفسه. و الآن فقد صاروا بالخیم و السلاح و الغلمان، هذا و ممالیک الملک الظاهر یتداول مجیئهم إلیه شیئا بعد شی‌ء ممن کان نفاهم الناصری و منطاش إلی البلاد الشامیة.
و وصل الخبر بهذه الوقائع کلّها إلی منطاش فی خامس عشر ذی القعدة، فقامت قیامة منطاش لما سمع هذه الأخبار و أخذ فی تجهیز الملک المنصور حاجیّ للسفر لبلاد الشام لقتال الملک الظاهر برقوق، و أمر الوزیر موفّق الدین بتجهیز ما یحتاج إلیه السلطان، فلم یجد فی الخزانة ما یجهّز به السلطان، و اعتذر بأنّ المال انتهب و تفرّق فی هذه الوقائع فقبل عدره و سأل منطاش قاضی القضاة صدر الدین المناوی الشافعی. و کان ولّاه قضاء القضاة قبل تاریخه بمدة یسیرة بعد عزل ناصر الدین ابن بنت المیلق. و قال له: أقرضنی مال الأیتام، و کانت إذ ذاک أموالا کثیرة، فامتنع المناوی من ذلک، و وعظه فلم یؤثر فیه الوعظ، و ختم علی جمیع مال الأیتام، ثم رسم منطاش لحاجب الحجّاب و لناصر الدین محمد بن قرطای نقیب الجیش بتفرقة النقباء علی أجناد الحلقة، و حثّهم علی التجهیز للسفر، و بینما هم فی ذلک قدم علیه الخبر بکسرة ابن باکیش نائب غزة ثانیا من الملک الظاهر برقوق، و أخذ الملک الظاهر ما کان معه، فاشتدّ عند ذلک الاضطراب و کثر الإرجاف و وقع الاهتمام بالسفر، و أزعج أجناد الحلقة، و استدعی منطاش الخلیفة المتوکّل
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علی اللّه و القضاة، و الشیخ سراج الدین عمر البلقینی، و أعیان الفقهاء، و رتبو صورة فتیا فی أمر الملک الظاهر برقوق، و انفضوا من غیر شی‌ء و فی الیوم ورد علی منطاش واقعة صفد، و کان من خبرها أن مملوکا من ممالیک الملک الظاهر برقوق یقال له یلبغا السالمیّ کان أسلمه الظاهر إلی الطواشی بهادر الشهابی مقدّم الممالیک، فرباه بهادر و رتّبه خازنداره و استمرّ علی ذلک إلی أن نفی الملک الظاهر بهادر إلی البلاد الشامیة، فصار یلبغا السالمی المذکور عند صواب السعدی شنکل لمّا استقر مقدم الممالیک بعد بهادر المذکور، و صار دواداره الصغیر، فلما قبض الناصریّ علی شنکل المذکور، خدم یلبغا السالمیّ هذا عند الأمیر قطلوبک النظامی نائب صفد، و صار دواداره، و سار مع أهل صفد سیرة حمیدة إلی أن قدم إلی صفد خبر الملک الظاهر برقوق، و خروجه من حبس الکرک، جمع النظامی عسکر صفد لیتوجّه بهم إلی نائب دمشق نجدة علی الظاهر، و أبقی یلبغا السالمی بالمدینة، فقام یلبغا السالمی فی طائفة من الممالیک الذین استمالهم، و أفرج عن الأمیر إینال الیوسفی نائب حلب کان، و عن الأمیر قجماس ابن عم السلطان الملک الظاهر برقوق، و نحو المائتین من الممالیک الظاهریة من سجن صفد و نادی بشعار الملک الظاهر برقوق و أراد القبض علی الأمیر قطلوبک النّظامی، فلم یثبت النظامی، و فرّ فی مملوکین فاستولی السالمیّ و من معه علی مدینة صفد و قلعتها، و صار الأمیر إینال الیوسفی هو القائم بمدینة صفد، و السالمی فی خدمته، و أرسلوا إلی الملک الظاهر بذلک، و کان هذا الخبر من أعظم الأمور علی منطاش، و زاد قلقه.
و کثرت مقالة الناس فی أمر الملک الظاهر، ثم تواترت الأخبار بأمر الملک الظاهر و فی حادی عشرینه ورد الخبر علی منطاش بوصول نائب غزة حسام الدین بن باکیش و صحبته الأمیر قطلوبک النّظامی نائب صفد المقدّم ذکره. و الأمیر محمد
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ابن بیدمری أتابک دمشق، و خمسة و ثلاثون أمیرا من أمراء دمشق، و جمع کبیر من الأجناد قد هزموا الجمیع من الملک الظاهر برقوق، و قدموا إلی القاهرة و هم الذین قاتلوا برقوقا مع جنتمر نائب الشام، و قد تقدّم ذکر الواقعة، فرسم منطاش بدخولهم القاهرة.
و فی هذا الیوم استدعی منطاش الخلیفة المتوکل علی اللّه و القضاة و العلماء بسبب الفتیا فی الملک الظاهر برقوق و فی قتاله، فکتب ناصر الدین الصالحی موقّع الحکم فتیا فی الملک الظاهر برقوق تتضمّن: عن رجل خلع الخلیفة و السلطان و قتل شریفا فی الشهر الحرام و البلد الحرام و هو محرم، یعنی عن أحمد بن عجلان صاحب مکة، و استحل أخذ أموال الناس و قتل الأنفس و أشیاء غیر ذلک، ثم جعل الفتیا عشر نسخ، فکتب جماعة من الأعیان و القضاة.
ثم رسم منطاش بفتح سجن قدیم بقلعة الجبل کان قد ارتدم و سجن فیه عدّة من الممالیک الظاهریة المقبوض علیهم قبل تاریخه ثم وجد منطاش ذخیرة بالقاهرة للأمیر جرکس الخلیلی فی بیت جمال الدین أستاداره: فیها خمسمائة ألف درهم، و نحو خمسین ألف دینار، فأخذها منطاش، ثم أخذ أیضا من مال ابن جرکس الخلیلی نحو ثلثمائة ألف دینار مصریة.
و دخل الأمراء المنهزمون من الشام إلی القاهرة، و هم قطلوبک النّظامی نائب صفد، و تنکز الأعور نائب حماة، و محمد بن أیدمر أتابک، دمشق، و یلبغا العلائی أحد مقدّمی دمشق، و آقبای الأشرفی نائب قلعة الروم، و من الطبلخانات دمرداش الأطروش و الی الولاة، و أحمد بن تنکز، وجوبک الخاصکی الأشرفی، و قطلوبک جنجق و خیر بک. و من العشرنیات آقبغا الوزیری و أزدمر القشتمری و قنق الزّینی، و منکلی بغا الناصری، و آقبغا الإبنالی و أحمد بن یاقوت، و من
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العشرات أسنبغا العلائی، و طغای تمر الأشرفی و مصطفی البیدمری، و قرابغا السیفی من أمراء صفد، و تغری برمش الأشرفی، و منجک الخاصّکی و قجقار السیفی.
و من أمراء حماة جنتمر الإسعردیّ، و ألطنبغا الماردینی، و بکلمش الأرغونی القرمی، و أسنبغا الأشرفی، و حسین الأیتمشی، و من الممالیک عدّة مائتین و عشرین نفرا. و فی یوم قدم هؤلاء أفرج منطاش عن الأمیر قرقماس الطشتمری، و استقر خازندارا علی عادته، و عن شیخ الصفوی الخاصکی، و عن أرغون السلامیّ، و یلبغا الیوسفی، و نزلوا إلی دورهم.
ثم نودی بأمر منطاش أن الفقهاء و الکتّاب لا یرکب أحد منهم فرسا، و أن الکتّاب الکبار یرکبون البغال.
ثم رسم بأخذ أکادیش الحمّالین و خیل الطواحین الجیاد، و رسم بتتبّع الممالیک الجراکسة، فطلبهم حسین بن الکورانی و أخذهم من کل موضع.
ثم رسم منطاش بتخشیب الممالیک الظاهریة المسجونین بقلعة الجبل فی أیدیهم و أرجلهم.
ثم فی حادی عشرینه. اجتمع الأمراء و أهل الدولة مع الأمیر منطاش و اتّفقوا علی استبداد السلطان الملک المنصور حاجّی بالأمر، و أثبتوا رشده بحضرة القضاة و الخلیفة فرسم السلطان بتعلیق الجالیش علی الطبلخاناه لیعلم الناس بسفر السلطان إلی الشام لقتال الملک الظاهر برقوق. ثم أحضر منطاش نسخ الفتوی فی الملک الظاهر برقوق و قد أزید فیها و استعان علی قتال المسلمین بالکفّار و حضر الخلیفة المتوکّل علی اللّه و القضاة الأربعة و الشیخ سراج الدین عمر البلقینیّ و ولده جلال الدین عبد الرحمن قاضی العسکر و ابن خلدون المالکی و ابن الملقّن و قاضی القضاة بدر الدین محمد بن أبی البقاء
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و جماعة أخر، فحضر الجمیع بحضرة السلطان الملک المنصور بالقصر الأبلق و قدّمت إلیهم الفتوی فکتبوا علیها بأجمعهم کتابة شنیعة علی قدر النهی و انصرفوا إلی منازلهم.
ثم نودی علی أجناد الحلقة للعرض و هدّد من تأخر منهم و کتب لعرب البحیره بالحضور للسفر مع السلطان إلی الشام.
ثم خلع منطاش علی أمیر حاج بن مغلطای الحاجب باستقراره أستادارا.
ثم أنعم السلطان علی الأمراء القادمین من الشام لکل أمیر مائة و مقدم ألف بفرس بقماش ذهب و لمن عداهم بأقبیة و رتّب لهم اللحم و الجامکیات و العلیق و أخذ منطاش یستعطفهم بکل ما تصل إلیه القدرة.
و فی سابع عشرینه أخلیت خرانة الخاص بالقلعة و سدّت شبابیکها و بابها و فتح من سقفها طاقة و عملت سجنا للممالیک الظاهریة.
ثم فی یوم السبت أوّل ذی الحجة من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة قدم الخبر علی منطاش من الصعید بأن العسکر الذی مع أسندمر بن یعقوب شاه واقع الأمراء الظاهریة بمدینة قوص و کسرهم و قبض علیهم فسر منطاش بذلک و خفّ عنه بعض الأمر و دقّت البشائر لذلک ثلاثة أیام.
و فیه أنفق منطاش علی الأمراء نفقة السفر فأعطی لکل أمیر من أمراء الألوف مائة ألف درهم فضة و أعطی لکل أمیر من أمراء الطبلخانات خمسین ألف درهم فضة، ثم أمر منطاش بسدّ باب الفرج أحد أبواب القاهرة و خوخة أیدغمش.
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ثم قبض منطاش علی متّی بطرک النصاری و ألزمه بمال و علی رئیس الیهود و ألزمه أیضا بمال فقرّر علی البطرک مائة ألف درهم و علی رئیس الیهود خمسین ألف درهم.
ثم طلب منطاش الشیخ شمس الدین محمد الرّکراکی المالکی و ألزمه بالکتابة علی الفتوی فی أمر الملک الظاهر برقوق فامتنع من الکتابة غایة الامتناع فضربه منطاش مائة عصاه و سجنه بالإسطبل.
ثم فی خامس عشر ذی الحجة برز الأمراء الشامیون من القاهرة الی ظاهرها للتوجه إلی الشام أمام العسکر السلطانی. و فیه قبض منطاش علی الخلیفة المخلوع من الخلافة زکریا: و أخذ منه العهد الذی عهده إلیه أبوه بالخلافة و أشهد علیه أنه لا حقّ له فی الخلافة.
ثم قدمت الأمراء ماخلا أسندمر بن یعقوب شاه من تجریدة الصعید و معهم الممالیک الظاهریة الذین کانوا خرجوا عن الطاعة بقوص مقیدین فخلع منطاش علی الأمراء و أخذ الممالیک غرّق منهم جماعة فی النیل لیلا و أخرج بستة من الجب بالقلعة موتی خنقا.
ثم قدم الأمیر أسندمر بن یعقوب شاه من بلاد الصعید و معه الأمراء الخارجون عن الطاعة: و هم الأمیر تمربای الحسنی و قرابغا الأبوبکری، و بجمان المحمدیّ و منکلی الشمسیّ و فارس الصرغتمشیّ و تمربغا المنجکیّ و طوجی الحسنی و قرمان المنجکی، و بیبرس التمان تمری و قرا کسک السیفیّ و أرسلان اللّفاف و مقبل الرومی و طغای تمر الجرکتمری و جرباش التمان تمری الشیخی و بغداد الأحمدی و یونس الإسعردی و أردبغا العثمانی و تنکز العثمانی و بلاط المنجکی و قرابغا المحمدی و عیسی الترکمانی و قراجا السیفی و کمشبغا الیوسفی و آقبغا حطب
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و بک بلاط فأوقفوا الجمیع بین یدی السلطان و منطاش زمانا ثم أمر بهم فحبسوا و أفرج عن جماعة: منهم الأمیر قنق بای الألجائی اللالا و آقبغا السیفی و تمربای الأشرفی و فارس الصرغتمشی و خلع علیهم ثم سجن منطاش بخزانة شمائل و خزانة الخاص التی سدّ بابها قبل تاریخه الأمیر محمود بن علی الاستادار و آقبغا الماردینی و آیدمر أبو زلطة و شاهین الصرغتمشی أمیر آخور و جمق بن أیتمش البجاسی و بطا الطولوتمری الظاهری و بهادر الأعسر و عدّة کبیرة من الأمراء و الممالیک الظاهریة.
و فیه ألزم منطاش سائر مباشری الدیوان السلطانی و جمیع الدواوین بأن یحمل کل واحد خمسمائة درهم و فرسا و قرّر ذلک علی الوظائف لا علی الأشخاص، حتی من کان له عشرة وظائف فی عدّة دواوین یحمل عن کل وظیفة خمسمائة درهم و فرسا فنزل بالناس ما لم یعهدوه فتوزّعوا ذلک فجاء جملة الخیل التی أخذت من المباشرین خیلا و عینا ألف فرس:
ثم أحضر منطاش من ألزم من أجناد الحلقة للسفر فأعفاهم علی أن یحضر کلّ منهم فرسا جیّدا فأحضروا خیولهم فأخذ جیادها و ردّ ما عداها.
ثم ألزم منطاش رءوس نوّاب الحجاب و غیرها بحمل کل واحد منهم خمسة آلاف درهم وعدتهم أربعة.
و فی یوم الاثنین سابع عشر ذی الحجة من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة نزل السلطان الملک المنصور حاجی من قلعة الجبل و معه الأمیر الکبیر منطاش و توجّها بالعساکر المصریة إلی الرّیدانیة خارج القاهرة بتجمّل عظیم إلی الغایة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 364
فلمّا نزلا بالمخیّم استدعی منطاش قاضی القضاة صدر الدین محمد المناوی الشافعی إلی الریدانیة و ألزمه بالسفر معه إلی الشام فآمتنع من ذلک و سأل الأعفاء فأعفی و خلع علی قاضی القضاة بدر الدین محمد ابن أبی البقاء باستقراره عوضه فی قضاء دیار مصر علی أن یعطی مال الأیتام و یعطی من ماله مائة ألف درهم أخری فضة، و خلع علیه و دخل القاهرة من باب النصر بالتشریف.
قلت: هذا هو الکریم الذی تکرّم بماله و دینه.
ثم رسم منطاش بحبس الخلیفة زکریاء و الأمیر سودون الشیخونی النائب بقاعة الفضة من القلعة.
ثم نزل الوزیر موفّق الدین أبو الفرج و ناصر الدین أبی الحسام إلی خان مسرور بالقاهرة حیث هو مودع مال الأیتام، و أخذ منه بأمر منطاش ثلاثمائة ألف
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درهم، و ألزم أمین الحکم بالقاهرة أن یحصل تتمّة خمسمائة ألف درهم، و ألزم أمین الحکم بمصر أن یحمل مائة ألف درهم، و ألزم أمین الحکم بالحسینیّة أن یحمل مائة ألف درهم قرضا، کلّ ذلک حسب إذن قاضی القضاة بدر الدین محمد بن أبی البقاء.
و فیه استدعی منطاش القضاة إلی الرّیدانیة بکرة فأجلسوا بغیر أکل إلی قریب العصر، ثم طلبوا إلی عند السلطان، فعقدوا عقده علی بنت الأمیر أحمد ابن السلطان حسن بصداق مبلغه ألف دینار و عشرون ألف درهم.
و عقدوا أیضا عقد الأمیر قطلوبغا الصفوی علی ابنة الأمیر أیدمر الدوادار.
و فی ثانی عشرینه رحل الأمیر الکبیر منطاش فی عدّة من الأمراء جالیشا للسلطان، ثم رحل السلطان الملک المنصور و الخلیفة و القضاة و بقیة العساکر بعد أن أقیم نائب الغیبة بالقلعة الأمیر تکا الأشرفی و معه الأمیر دمرداش القشتمریّ، و أقیم بالإسطبل السلطانی الأمیر صرای تمر، و بالقاهرة الأمیر قطلوبغا الحاجب، و جعل منطاش أمر الولایة و العزل إلی صرای تمر.
ثم رحل السلطان من العکرشة إلی جهة بلبیس، فتقنطر عن فرسه، فتطیّر الناس من ذلک بأنه یرجع مقهورا، و کذلک کان. ثم سار السلطان و سائر العساکر إلی غزة فی ثامن المحرم من سنة اثنتین و تسعین و سبعمائة و علیهم آلة الحرب و السلاح.
و أما أمراء الدیار المصریة فإن منطاش أمر قبل خروجه حسین بن الکورانی بالاحتفاظ علی حواشی الملک الظاهر برقوق فأخذ ابن الکورانی یتقرّب إلی
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منطاش بکل ما تصل قدرته إلیه من ذلک أنه توجّه إلی قاعة البیسریّة بین القصرین حیث هو سکن الخوندات إخوة الملک الظاهر برقوق الکبری و الصغری أم الأتابک بیبرس و هجم علیهن بالقاعة المذکورة، و أخذ بیبرس من أمّه أخذا عنیفا، بعد أن أفحش فی سبّهنّ، و بالغ فی ذم الملک الظاهر و الحطّ منه، و أخذ الخوندات حاسرات هن و جواریهنّ مسبّیات یسحبهنّ بشوارع القاهرة و هنّ فی بکاء و عویل حتی أبکین کلّ أحد، و حصل بذلک عبرة لمن اعتبر، و لا زال یسحبهنّ علی هذه الصورة إلی باب زویلة فصادف مرورهنّ بباب زویلة دخول مقبل نائب الغیبة من باب زویلة، فلما رأی مقبل ذلک أنکره غایة الإنکار، و نهر حسین ابن الکورانی علی فعله ذلک، و ردهن من باب زویلة، بعد أن أرکب الخوندات و سترهن إلی أن عدن إلی قاعة البیسریة، فکان هذا من أعظم الأسباب فی هلاک حسین بن الکورانی علی ما یأتی ذکره فی سلطنة الملک الظاهر برقوق الثانیة إن شاء اللّه تعالی.
ثم نادی حسین بن الکورانی علی الممالیک الظاهریة أنّ من أحضر مملوکا منهم کان له ألفا درهم.
و أما السلطان الملک المنصور و منطاش فإن الأخبار أتتهما بأن الأمیر کمشبغا الحموی نائب حلب لم یزل یبعث یمدّ الملک الظاهر من حلب بالعساکر و الأزواد و الآلات و الخیول و غیر ذلک، حتی صار لبرقوق برک عظیم، ثم خرج من بعد ذلک من حلب بعساکرها و قدم علی الملک الظاهر لنصرته، فعظم أمر الملک الظاهر به إلی الغایة، و کثرت عساکره، و جاءته الترکمان و العربان و العشیر من کلّ فجّ، فلما
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بلغ ذلک منطاش جدّ فی السیر هو و السلطان و العساکر إلی نحو الملک الظاهر برقوق.
و بلغ الملک الظاهر مجی‌ء الملک المنصور و منطاش لقتاله فترک حصار دمشق و أقبل نحوهم بعساکره و ممالیکه حتی نزل علی شقحب، و نزل العسکر المصری علی قریة الملیحة و هی عن شقحب بنحو البرید، و أقاموا بها یومهم، و بعثوا کشافتهم، فوجدوا الملک الظاهر برقوقا علی شقحب، فتقدم منطاش بالسلطان و العساکر إلی نحوه بعد أن صف منطاش عساکر السلطان میمنة و میسرة، و قلبا و جناحین، و جعل للمیمنة ردیفا، و کذلک للمیسرة، هذا بعد أن رتّب الملک الظاهر برقوق أیضا عساکره، غیر أنه لم یتصرف فی التعبیة کتصرف منطاش لقلة جنده.
و وقف منطاش فی المیمنة علی میسرة الظاهر برقوق، و التقی الفریقان فی یوم الأحد رابع عشر للمحرم فی سنة اثنتین و تسعین و تصادما، و اقتتل الفریقان قتالا عظیما لم یقع مثله فی سالف الأعصار و حمل منطاش من المیمنة علی میسرة الظاهر، و حمل أصحاب میمنة الظاهر علی میسرة الملک المنصور، و بذل کلّ من الفریقین جهده، و ثبتت کلّ طائفة للأخری، فکانت بینهما حروب شدیدة انهزم فیها میمنة الملک الظاهر و میسرته، و تبعهم منطاش بمن معه، و ثبت الملک الظاهر فی القلب، و قد انقطع عنه خبر أصحابه، و أیقن بالهلاک، و بینما هو فی ذلک لاح له طلائع السلطان الملک المنصور، و قد انکشف الغبار عنه، فحمل الملک الظاهر بمن بقی معه علی الملک المنصور، فأخذه و أخذ الخلیفة المتوکل علی اللّه و القضاة و الخزائن، و مالت
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الطائفة التی ثبتت معه علی أثقال المصریین، فأخذوها علی آخرها، و کانت شیئا یخرج عن الحد فی الکثرة.
و وقع الامیر قجماس ابن عم الملک الظاهر فی قبضة، منطاش، فلم یتعوّق، و مرّ فی أثر المنهزمین و هو یظن أن الملک الظاهر أمامه إلی أن وصل إلی دمشق و بها نائبها الأمیر جنتمر أخو طاز فقال له منطاش قد کسرنا الظاهر برقوقا، و فی الغد یقدم السلطان الملک المنصور، فاخرج إلی لقائه، فمشی ذلک علی جنتمر و احتار منطاش فیما یفعل فی الباطن، و لم یعرف ما حصل بعده للملک المنصور، و مع هذا کله فی نفسه أن الملک الظاهر برقوق قد انکسر.
و أما أمر السلطان الملک الظاهر برقوق و أصحابه فإن الأمیر کمشبغا نائب حلب کان علی میمنة الملک الظاهر برقوق فلما انهزم من منطاش تمّ فی هزیمته إلی حلب و تبعه خلائق من عساکر حلب و غیرها، و فی ظن کمشبغا أن الملک الظاهر قد انکسر، و تبعه فی الهزیمة الأمیر حسام الدین حسن الکجکنی، نائب الکرک، و معه أیضا عدة کبیرة من عساکر حلب و الکرک فسار بهم إلی الکرک کما سار کمشبغا إلی حلب فلم یصل کل واحد من کمشبغا و الکجکنی حتی قاسی شدائد و محنا.
هذا مع أنهم قطعوا رجاءهم من نصرة الملک الظاهر برقوق، غیر أن کل واحد ینظر فی مصلحة نفسه فیما یأتی.
و أما الملک الظاهر فإنه لم یتأخر عنده إلا نحو من ثلاثین نفرا، أعنی من الممالیک الظاهریة الذین کانوا معه عند أخذه الملک المنصور. و أما من بقی من الترکمان و الغوغاء فأزید من مائتی نفر.
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و لما قصد الملک الظاهر السلطان الملک المنصور حاجّیّا و الخلیفة و القضاة و أخذهم و ملک العصائب السلطانیة وقف تحت العصائب، فلما رآه المنصور ارتاع، فسکّن الملک الظاهر روعه، و آنسه بالکلام، و سلّم علی الخلیفة و القضاة، و بشّ فی وجوههم و تلطّف بهم، فإنه لمّا رآه الخلیفة کاد بهلک من هیبته، و کذلک القضاة؛ فما زال بهم حتی اطمأن خواطرهم.
هذا بعد أن سلبت النّهابة القضاة الثلاثة جمیع ما علیهم، قبل أن یقع بصر الملک الظاهر علیهم، ما خلا القاضی الحنبلی ناصر الدین نصر اللّه، فإنه سلم من النهب، لعدم رکوبه وقت الحرب، و لم یرکب حتی تحقق نصرة الملک الظاهر برقوق، فعند ذلک رکب و جاء إلیه مع جملة رفقته، و أما مباشر و الدولة فإنهم کانوا توجهوا الجمیع إلی دمشق، هذا بعد أن قتل من الطائفتین خلائق کثیرة جدّا بطول الشرح فی ذکرها.
و استمر الملک الظاهر واقفا تحت العصائب السلطانیة و الملک المنصور و الخلیفة بجانبه، و تلاحق به أصحابه شیثا بعد شی‌ء، و تداول مجیئهم إلیه، و جاءه جمع کبیر من العساکر المصریة طوعا و کرها، فإنه صار الرجل منهم، بعد فراغ المعرکة یقصد العصائب السلطانیة، فیجد الملک الظاهر تحتها، فلم یجد بدّا من النزول إلیه و تقبیل الأرض له، فإن خافه الملک الظاهر قبض علیه، و إلّا ترکه من جملة عسکره.
و استمر الملک الظاهر برقوق یومه و لیلته علی ظهر فرسه بسلاحه، و حوله ممالیکه و خواصّه.
قال الوالد فیما حکاه بعد ذلک لممالیکه و حواشیه: و بات کلّ منا علی فرسه، علی أن غالبنا به الجراح الفاشیة المنکیة، و هو مع ذلک بسلاحه علی فرسه،
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لم یغف أحد منا تلک اللیلة، من السرور الذی طرقنا، و أیضا من الفکر فیما یصیر أمرنا بعد ذلک إلیه، غیر أننا حصل لنا و لخیولنا راحة عظیمة، ببیاتنا تلک اللیلة فی مکان واحد و تشاورنا فیما نفعل من الغد، و کذلک السلطان الملک الظاهر، فإنه أخذ یتکلّم معنا فیما یرتّبه من الغد، فی قتال منطاش و نائب الشام، فما أصبح باکر نهار الاثنین إلا و قد رتبنا جمیع أحوالنا و صار الملک الظاهر فی عسکر کثیف و تهیّأنا لقتال منطاش و غیره و بعد ساعة و إذا بمنطاش قد أقبل من الشام فی عالم کبیر، من عسکر دمشق و عوامّها و ممن تراجع إلیه من عسکره، بعد الهزیمة، فتواقعنا، فحصل بیننا وقعة من شروق الشمس إلی غروبها و وقع بیننا و بینهم قتال لم یعهد مثله فی هذا العصر. و بذل کلّ منا و منهم نفسه، فقاتلنا عن أرواحنا لا عن أستاذنا، لأننا تحقّق کل منا أنه إن انهزم بعد ذلک لا بقاء له فی الدنیا و المنطاشیة أیضا قالوا کذلک و انکسر کل منا و منهم غیر مرة و نتراجع. هذا و الملک الظاهر یکرّ فینا بفرسه کالأسد و یشجّع القوم و یعدهم و یمنیهم، ثم قصدنی شخص من الأمراء یقال له آقبغا الفیل و حمل علیّ فحملت علیه و طعنته برمحی ألقیته عن فرسه، فرآه الملک الظاهر، فسأل عنی، فقیل له: تغری بردی فتفاءل باسمی. و قال ما معناه:
اللّه لا ینوّلنی ما فی خاطری إن کنت ما أرقّیک إلی الرتب العالیة. انتهی.
قلت: و معنی اسم تغری بردی باللغة الترکیة: اللّه أعطی، فلهذا تفاءل الملک الظاهر به، لمّا قیل له، تغری بردی و استمر کلّ من الطائفتین تبذل نفسها لنصرة سلطانها إلی أن أرسل اللّه سبحانه و تعالی فی آخر النهار ریحا و مطرا فی وجه منطاش و من معه، فکانت من أکبر الأسباب فی هزیمته و خذلانه و لم تغرب الشمس حتی قتل من الفریقین خلائق لا یحصیها إلا اللّه تعالی: من الجند و التّرکمان و العربان و العامّة و ولّی منطاش هو و أصحابه منهزما إلی دمشق، علی أقبح وجه.
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و عاد الملک الظاهر برقوق بممالیکه إلی مخیّمه بالمنزلة المذکورة و لم یکن فی أحد من عسکره منعة أن یتبع منطاش و لا عسکره و استمرّ الملک الظاهر بمزلة شقحب سبعة أیام، حتی عزّت عنده الأقوات و أبیعت البقّسماطة بخمسة دراهم فضة و أبیع الفرس بعشرین درهما و الجمل بعشرة دراهم، و ذلک لکثرة الدواب و قلّة العلف.
و غنم أصحاب الملک الظاهر أموالا جزیلة.
و فی مدة إقامة الملک الظاهر بشقحب، قدم علیه جماعة کبیرة من الأمراء و الترکمان و العربان و الممالیک.
ثم جمع الملک الظاهر من معه من الأمراء و الأعیان بحضرة الخلیفة و القضاة، و أشهد علی الملک المنصور حاجی یخلع نفسه من السلطنة و حکم بذلک القضاة.
ثم بویع الملک الظاهر برقوق بالسلطنة و أثبت القضاة بیعته و خلع علی الخلیفة و القضاة.
ثم ولّی الأمیر إیاس الجرجاوی نیابة صفد و الأمیر قدید القلمطاوی نیابة الکرک و الأمیر آقبغا الصغیر نیابة غزّة.
ثم تهیّأ الملک الظاهر للعود إلی الدیار المصریة و رحل من شقحب فأتاه عند رحیله منطاش بعسکر الشام و وقف علی بعد، فاستعدّ الملک الظاهر للقائه فلم یتقدّم منطاش.
ثم ولّی إلی ناحیة دمشق فأراد الملک الظاهر أن یتبعه فمنعه من ذلک أعیان دولته و قالوا له: أنت سلطان مصر أم سلطان الشام امض إلی مصر و اجلس علی تخت الملک، فتصیر الشام و غیرها فی قبضتک، فصوّب الملک الظاهر هذا الرأی و سار من وقته بمن معه من الملک المنصور و الخلیفة و القضاة إلی جهة الدیار المصریة.
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ثم أرسل الملک الظاهر یأمر منصور حاجب غزة بالقبض علی حسام الدین حسن بن باکیش نائب غزة، فقبض علیه و استولی علی مدینة غزة و قیّد ابن باکیش المذکور و بعث به إلی الملک الظاهر، فوافاه بمدینة الرملة فأوقفه بین یدیه و وبّخه، ثم ضربه بالمقارع، ثم حمله معه إلی غزّة فضربه بها أیضا ضربا مبرّحا. و کان یوم دخول السلطان الملک الظاهر إلی غزة یوم مستهلّ صفر من سنة اثنتین و تسعین و سبعمائة.
و أمّا أمر الدیار المصریة، فإنه أشیع بکسرة الملک الظاهر لمنطاش، یوم رابع عشر المحرم، و هو یوم الوقعة، قاله الشیخ تقی الدین المقریزی- رحمه اللّه- و هذا شی‌ء من العجائب.
و فی هذه الأیام ورد من الفیّوم محضر علی نائب الغیبة مفتعل بأن حائطا سقط علی الأمراء المسجونین بالفیّوم، ماتوا تحته، و هم: الأمیر تمربای الحسنی حاجب
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الحجّاب و قرابغا الأبوبکری أحد مقدّمی الألوف و طوغای تمر الجرکتمری أحد أمراء الألوف أیضا و یونس الإسعردی الرماح الظاهریّ و قازان السیفیّ و تنکز العثمانی و أردبغا العثمانیّ و عیسی الترکمانیّ.
قال المقریزی: هذا و الکتب المزوّرة ترد علی أهل مصر فی کل قلیل، بأنّ السلطان الملک المنصور انتصر علی الملک الظاهر برقوق، و ملک الشام، و أنّ الظاهر هرب، فدقّ البشائر لذلک أیاما، و لم یمش ذلک علی أعیان الناس، مع أن الفتنة لم تزل قائمة فی هذه المدة بین الأمیر صرای تمر نائب الغیبة و بین الأمیر تکا الأشرفیّ المقیم بقلعة الجبل و کل منهما یحترز من الآخر.
و اتّفق مع ذلک أن الأمراء و الممالیک الظاهریّة الذین سجنوا بخزانة الخاصّ من القلعة زرعوا بصلا فی قصریّتین فخّار و سقوهما فنجب بصل إحدی القصریّتین و لم ینجب الآخر، فرفعوا القصریّة التی لم ینجب بصلها، فإذا هی مثقوبة من أسفلها و تحتها خلوّ، فما زالوا به حتی اتّسع و أفضی بهم إلی سرداب مشوا فیه حتی صعد بهم إلی طبقة الأشرفیة من قصور القلعة القدیمة و کان منطاش سدّ بابها الذی ینزل منه إلی الإسطبل السلطانی، فعاد الذین مشوا و أعلموا أصحابهم، فقاموا بأجمعهم و هم نحو الخمسمائة رجل و مشوا فیه لیلة الخمیس ثانی صفر و قد عملوا علیهم الأمیر بطا الطولوتمری الظاهری رأسا و حاربوا باب الأشرفیة: حتی فتحوه فثار بهم الخرّاس الموکّلون بحفظ الباب و ضربوا مملوکا یقال له تمربغا، قتلوه و کان ابتدأ بالخروج، فبادر بطا بعده لیخرج فضربه الحارس ضربة کما ضرب تمربغا قبله، سقط منها بطا إلی الأرض، ثم قام و ضرب بقیده الرجل الحارس ضربة کما ضربه
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صرعه و خرج البقیّة و صرخوا الممالیک: یاتکا یا منصور و جعلوا قیودهم سلاحهم، یقاتلون بها و قصدوا الإسطبل السلطانی، فانتبه صرای تمر، فسمع صیاحهم تکا یا منصور، فلم یشکّ أنّ تکا رکب علیه لیأخذه بغتة لما کان بینهما من التخاصم و قوی خوفه، فنهض فی الحال و نزل من الإسطبل من باب السلسلة، و توجّه إلی بیت الأمیر قطلوبغا الحاجب و کان قریبا من الإسطبل بالرّمیلة، فملک بطا و رفقته الإسطبل و احتوی علی جمیع ما کان فیه من قماش صرای تمر و خیله و سلاحه و قبض علی المنطاشیّة و أفرج عن المحبوسین من الظاهریّة و أخذ الخیول التی کانت هناک و أمر فی الوقت بدقّ الکوسات، فدقّت فی الوقت نحو ثلث اللیل الأوّل فاستمروا علی ذلک إلی أن أصبحوا یوم الخمیس و ندم صرای تمر علی نزوله من الإسطبل و لبس هو و قطلوبغا الحاجب آلة الحرب و أرسلوا إلی تکا بأن یقاتل الممالیک الظاهریة من أعلی القلعة و هم یقاتلونهم من تحت، فرمی تکا علیهم من الرفرف و القصر و ساعده الأمیر مقبل أمیر سلاح و دمرداش القشتمری بمن معه من ممالیکهم و الممالیک المقیمین بالقلعة، فقاتلهم الممالیک الظاهریّة و تسامعت الممالیک الظاهریة البطّالة و من کان مختفیا منهم، فجاءوهم من کل مکان، و کذلک الممالیک الیلبغاویة و غیرهم من حواشی الملک الظاهر برقوق، و من حواشی یلبغا الناصریّ و غیره من الأمراء الممسوکین و کبسوا سجن الدّیلم، و أخرجوا من کان به محبوسا من الممالیک و غیرهم. ثم بعثوا إلی خزانة شمائل فکسروا بابها و أخرجوا من کان بها أیضا من الممالیک الیلبغاویّة و الظاهریّة و غیرهم، ثم فعلوا ذلک بحبس الرحبة فقوی أمر بطا و رفقته و کثر جمعهم فخاف حسین بن الکورانی و هرب و اختفی.
ثم رکب الأمیر صرای تمر و الأمیر قطلوبغا حاجب الحجّاب فی جمع کبیر من ممالیکهم و غیرها و خرجا لقتال بطا و أصحابه، فنزل بطا بمن معه و قد تهیّأ للقتال،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 375
و قد صار فی جمع کبیر و اجتمعت علیه العوام لمعاونته، فلما تصاففا خامر جماعة من المنطاشیّة و جاءوا إلی بطا، و صدم بطا المنطاشیة فکسرهم، فانحازوا إلی مدرسة السلطان حسن، فلما رأی تکا ذلک خرج إلی الطبلخاناه و رمی علی بطا و أصحابه بالنّشاب و مدافع النفط، فنزل طائفة من الظاهریة إلی بیت قطلوبغا و ملکوه، و نقبوا منه نقبا طلعوا منه إلی المدرسة الأشرفیة بالصّوّه، و صعدوا إلی سطحها تجاه الطبلخاناه السلطانیة و رموا علی من بالطبلخاناه، من أعوان تکا فانهزموا فملک الظاهریة الطبلخاناه فحاصروا من هو بمدرسة السلطان حسن و کان بها طائفة من الترکمان قد أعدّهم منطاش لحفظها، فصاحوا و سألوا الأمان لشدة الرمی علیهم بمکاحل النفط، فانهزم عند ذلک أیضا من کان من الرماة علی باب المدرج أحد أبواب القلعة و سارت الظاهریة و الیلبغاویة إلی بیوت الأمراء فنهبوها.
کلّ ذلک و القاهرة فی أمن مع عدم من یحفظها و لم یمض النهار حتی وصل عدد الظاهریة إلی ألف، و أمدّهم ناصر الدین أستادار منطاش بمائة ألف درهم، ثم طلب بطا ناصر الدین محمد بن العادلیّ، و أمره أن یتحدّث فی ولایة القاهرة عوضا عن ابن الکورانی، فدخلها ابن العادلی و نادی فیها بالأمان و الدعاء للملک الظاهر برقوق، فسرّ الناس بذلک سرورا زائدا.
ثم فی یوم الجمعة ثالث صفر سلّم الأمیر تکا قلعة الجبل إلی الأمیر سودون الشیخونی النائب، ثم أقام بطا فی ولایة القاهرة منجک المنجکی، عوضا عن ابن العادلی، فرکب و دخل القاهرة و نادی أیضا بالأمان و الدعاء للسلطان الملک الظاهر برقوق.
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و فیه نزل الأمیر سودون النائب من القلعة و معه تکا الأشرفیّ و دمرداش القشتمری و مقبل السیفی أمیر سلاح، إلی عند الأمیر بطا فقبض بطا علیهم و قیّدهم و بالغ فی إکرام الأمیر سودون النائب و بعثه إلی الأمیر صرای تمر، فنزل سودون إلی صرای تمر و ما زال به حتی کفّه عن الرمی و أخذه هو و قطلوبغا و سار فتکاثر العامّة علیهما یریدون قتلهما و الأمیر سودون النائب یمنعهم من ذلک أشدّ المنع، فلم یلتفتوا إلیه و رجموهما رجما متتابعا کاد یهلک الجمیع، فاحتاجوا إلی الرمی بالنشّاب علیهم و ضربهم بالسیوف فقتل منهم جماعة کبیرة، فطلع سودون النائب بهما و بمن کان معهما إلی الإسطبل، فقیّدهم بطا أیضا و سجنهم و أمر بمن فی المدرسة من المقاتلة فنزلوا کلّهم.
و أذهب اللّه تعالی الدولة المنطاشیة من مصر فی نحو ثلاثة أیام کأنها لم تکن، و رکب الأمیر سودون الشیخونی النائب و عبر إلی القاهرة و المنادی ینادی بین یدیه بالأمان و الدعاء للملک الظاهر برقوق و أرسل إلی خطباء الجوامع فدعوا له فی خطبة الجمعة و أطلق بطا زکریاء المخلوع عن الخلافة و الشیخ شمس الدین محمد الرکراکیّ المالکی و سائر من کان بالقلعة من المسجونین و صار بطا یتتبع المنطاشیة و یقبض علیهم کما کان منطاش یتتبع الظاهریّة و یقبض علیهم.
و فی أثناء ذلک قدم أحمد بن شکر الدلیل و أشاع الخبر بالقاهرة بأنّ الملک الظاهر برقوقا قادم إلی الدیار المصریة، ثم قدم جلبان العیسوی الخاصّکی و أخبر برحیل الملک الظاهر برقوق من مدینة غزّة فی یوم الخمیس ثانی صفر، فدقّت البشائر و تخلّق الظاهریة بالزعفران و کتب بطا للسلطان یخبره بما اتّفق و أنهم ملکوا دیار مصر و أقاموا الخطبة باسمه و بجمیع ما وقع لهم مفصّلا و بعثوا بهذا الخبر
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الشریف عنان بن مغامس، و معه آقبغا الطولوتمری المعروف باللّکّاش أحد الممالیک الظاهریّة، فی یوم السبت رابع صفر، ثم کتب بطا إلی سائر الأعمال بالقبض علی المنطاشیّة و الإفراج عن الظاهریّة و إرسالهم إلی الدیار المصریة.
ثم طلب بطا حسین بن الکورانی فی الإسطبل، فلما طلع أراد الممالیک الظاهریة قتله لقبح ما فعل فیهم، فشفع فیه سودون النائب.
ثم خلع علیه بطا و أعاده إلی ولایة القاهرة و أمره بتحصیل المنطاشیة فنزل فی الحال و نادی من قبض علی مملوک منطاشی أو أشرفیّ فله کذا و کذا، ثم قبض بطا علی الأمیر قطلوبغا و الأمیر بوری صهر منطاش، و الأمیر بید مرشادّ القصر و الأمیر صلاح الدین محمد بن تنکز و حبسهم بالقلعة، ثم حصّن بطا القلعة تحصینا زائدا و رتّب الرماة و النفطیة و الرجال حتی ظنّ کلّ أحد أنه یمنع الملک الظاهر من طلوع القلعة.
قلت: و کان الأمر کما ظنّه الناس حسب ما حکاه الوالد بعد ذلک کما سنذکره الآن فی محلّه.
قال: و کثر الکلام فی أمر بطا، ثم أمر بطا الفخری بن مکانس بعمل سماط فی الإسطبل السلطانیّ فصار الأمراء و الممالیک بأجمعهم یأکلون منه فی کل یوم عند الأمیر بطا.
ثم قدم کتاب الملک الظاهر إلی بطا علی ید سیف الدین محمد بن عیسی العائدیّ یأمره بتجهیز الإقامات إلیه.
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ثم قدم کتاب الملک الظاهر بتفصیل الوقعة بینه و بین منطاش، ثم قدم کتاب آخر عقیبه، کلّ ذلک و لم تطمئن النفوس بعود الملک الظاهر إلی ملکه و لا ارتفع الشکّ، بل کان بطا یخشی أن یکون ذلک مکیدة من مکاید منطاش، و هو ینتظر جواب کتابه للملک الظاهر، حتی قدم آقبغا الطولوتمری اللّکّاش، و قد ألبسه الملک الظاهر خلعة سنیّة شقّ بها القاهرة، فعند ذلک تحقّق کل أحد بنصرة الملک الظاهر برقوق و نودی بالأمان و الاطمئنان، و من ظلم أو قهر فعلیه بباب الأمیر بطا.
ثم قبض بطا علی حسین بن الکورانی و قیّده بقید ثقیل جدّا و نهبت داره و صار الصارم یأخذ ابن الکورانی فی الحدید، کما یؤخذ اللصوص و یضربه و یعصره ثم نقل من عند الصارم الوالی إلی الأمیر ناصر الدین محمد بن آقبغا آص شادّ الدواوین، فعاقبه أشدّ عقوبة.
و فی تاسعه قدم تغری بردی البشبغاویّ الظاهریّ و هو والد کاتبه إلی القاهرة بکتاب السلطان یتضمّن السلام علی الأمراء و غیرهم و بأمور أخر.
و أمّا ما وعدنا بذکره من أمر بطا و أنه کان حدّثته نفسه بملک مصر فی الباطن، حکی لی الوالد- رحمه اللّه-. قال: لما قدمت إلی مصر و تلقّانی بطا و سلّم علیّ و عانقنی و أخذ یسألنی عن أستاذنا الملک الظاهر برقوق و کیف کانت الوقعة بینه و بین منطاش و صار یفحص عن أمره حتی رابنی أمره، فکان من جملة ما سألنی عنه بأن قال: یا أخی تغری بردی مع أستاذنا صبیان ملاح شجعان أم ممالیک ملفّقة، فقلت: مع أستاذنا جماعة إذا أجروا خیولهم هدموا باب السلسلة إنقابها و أقلّهم أنت و أنا إیش هذا السؤال. أما تعرف أغواتک و خشداشیّتک،
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فقال: صدقت، و کم مثلثا فی خجداشیّتنا عند أستاذنا و أخذ ینتقل بی إلی کلام آخر بما هو فی مصالح السلطان الملک الظاهر. انتهی.
و عند قدوم الوالد إلی الدیار المصریّة تزاید سرور الناس و فرحهم و تحقّقوا عود الملک الظاهر إلی ملکه.
ثم قدم تنبک الحسنیّ الظاهریّ المعروف بتنم من الإسکندریة و کان أرسله بطا لنائب الإسکندریة و قد امتنع من الإفراج عن الأمراء المسجونین إلّا بکتاب السلطان.
ثم ألزم بطا الفخر بن مکانس بتجهیز الإقامات و الشّقق الحریر للفرش فی طریق الملک الظاهر حتی یمشی علیها بفرسه عند قدومه إلی القاهرة.
ثم قدم من ثغردمیاط الأمیر شیخ الصفویّ و قبق بای السیفیّ و مقبل الرومیّ الطویل و ألطنبغا العثمانیّ و عبدوق العلائی و جرجی الحسنیّ و أربعة أمراء أخر.
و فی عاشره شدّد العذاب علی ابن الکورانیّ و ألزم بحمل مائة ألف درهم فضة و مائة فرس و مائة لبس حربیّ.
و فی حادی عشر صفر قدم البرید بنزول السلطان الملک الظاهر إلی منزلة الصالحیة فخرج الناس أفواجا إلی لقائه و نودی بزینة القاهرة و مصر فتفاخر الناس فی الزینة و نزل السلطان بعساکره إلی العکرشة فی ثالث عشر صفر.
و أمّا أمر منطاش و ما وقع له بعد ذلک و بقیّة سیاق أمر الملک الظاهر برقوق و دخوله إلی القاهرة و طلوعه إلی قلعة الجبل و جلوسه علی تخت الملک یأتی ذکر ذلک کلّه مفصّلا فی ذکر سلطنته الثانیة من هذا الکتاب، بعد أن نذکر من توفّی من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة التی حکم فی غالبها علی مصر الملک المنصور حاجیّ، ثم نعود إلی ذکر الملک الظاهر و سلطنته الثانیة- إن شاء اللّه تعالی-.
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و أما الملک المنصور حاجیّ فإنه عاد إلی دیار مصر صحبة الملک الظاهر برقوق محتفظا به و هو فی غایة ما یکون من الإکرام و طلع إلی القلعة و سکن بها بالحوش السلطانیّ علی عادة أولاد الأسیاد و دام عند أهله و عیاله إلی أن مات بها فی لیلة الأربعاء تاسع عشر شوّال سنة أربع عشرة و ثمانمائة و دفن بتربة جدّته لأبیه خوند برکة بخطّ التّبانة بالقرب من باب الوزیر خارج القاهرة، بعد أن تسلطن مرّتین و کان لقّب فی أوّل سلطنته بالملک الصالح و فی الثانیة بالملک المنصور، و لا نعلم سلطانا غیّر لقبه غیره و مات الملک المنصور هذا عن بضع و أربعین سنة و قد تعطّلت حرکته و بطلت یداه و رجلاه مدّة سنین قبل موته و کان ما حصل له من الاسترخاء من جهة جواریه علی ما قیل: إنّهم أطعموه شیئا بطلت حرکته منه و ذلک لسوء خلقه و ظلمه.
حدّثنی غیر واحد من حواشی الملک الظاهر برقوق ممّن کان یباشر أمر الملک المنصور المذکور قال: کان إذا ضرب أحدا من جواریه یتجاوز ضربه لهنّ الخمسمائة عصاة، فکان الملک الظاهر لمّا یسمع صیاحهنّ یرسل یشفع فیهنّ فلا یمکنه المخالفة فیطلق المضروبة، و عنده فی نفسه منها کمین، کونه ما اشتفی فیها و کان له جوقة مغان کاملة من الجواری، کما کانت عادت الملوک و الأمراء تلک الأیام نحو خمس عشرة واحدة، یعرفن من بعده بمغانی المنصور، و کنّ خدمن عند الوالد بعد موته، فلمّا صار الملک الظاهر برقوق یشفع فی الجواری لمّا یسمع صیاحهنّ، بقی المنصور إذا ضرب واحدة من جواریه یأمر مغانیه أن یزفّوا بالدّفوف و تزعق
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المواصیل فتصیح الجاریة المضروبة فلا یسمعها الملک الظاهر و لا غیره، ففطن بذلک حریم الملک الظاهر و أعلموه الخبر، و قلن له إذا سمع السلطان زفّ المغانی فی غیر وقت المغنی فیعلم السلطان أنّه یضرب جواریه و خدمه، فعلم الظاهر ذلک، فصار کلّما سمع المغانی تزفّ أرسل إلیه فی الحال بالشفاعة، و له من ذلک أشیاء کثیرة. و کان الملک الظاهر قبل أن یتکسّح یرسل خلفه فی مجلس أنسه و ینادمه فی غالب الأوقات و تکرر ذلک منه سنین و کان إذا غلب علیه السّکر تسفّه علی الملک الظاهر و یخاطبه باسمه من غیر تحشّم فیبتسم الملک الظاهر و یقول لحواشی الملک المنصور: خذوا سیّدی أمیر حاج و ردّوه إلی بیته، فیقوم علی حاله و هو مستمرّ فی السّبّ و اللّعن، فیعظم ذلک علی حواشی الملک الظاهر و یکلّمون الملک الظاهر فی عدم الاجتماع به، فلا یلتفت إلی کلامهم فیصبح المنصور یعتذر للسلطان فیما وقع منه فی أمسه، فلمّا تکرر منه ذلک غیر مرّة ترکه و صار لا یجتمع به إلّا فی الأعیاد و المواسم، فلما بطلت حرکته انقطع عنه بالکلیّة.



السنة التی حکم فی أولها الملک الظاهر برقوق إلی لیلة الاثنین خامس جمادی الآخرة و حکم فی باقیها الملک المنصور حاجّی.

و لم یکن له فی سلطنته إلا مجرّد الاسم فقط و المتحدّث فی المملکة الأتابک یلبغا الناصریّ ثم تمربغا الأفضلی الأشرفیّ المدعو منطاش و هی سنة إحدی و تسعین و سبعمائة.
و فیها کان خلع الملک الظاهر برقوق من السلطنة و سلطنة الملک المنصور هذا کما تقدم ذکره.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌11، ص: 382
و فیها فی ذی الحجّة کانت وقائع بین الملک الظاهر برقوق و بین جنتمر نائب الشام بعد خروجه من سجن الکرک.
و فیها توفّی خلائق کثیرة بالطاعون و السیف و کان الطاعون وقع بالدیار المصریة فی أیام الفتنة، فکان من أجل ذلک أشد الطواعین و أعظمها خطبا لما دها الناس من شدّة الطاعون و أهوال الوقائع، فممّن قتل من الأعیان: القاضی شهاب الدین أبو العباس أحمد بن عمر بن أبی الرضا قاضی قضاة الشافعیّة بحلب. و خبره أن الملک الظاهر برقوقا لما خرج من سجن الکرک و وافقه الأمیر کمشبغا الحموی نائب حلب ثار علیه شهاب الدین هذا محاماة لمنطاش و جمع أهل بانقوسا و حرّضهم علی قتال کمشبغا المذکور و أفتی بجواز قتال برقوق، فرکب کمشبغا و قاتلهم فکسرهم و قتل کثیرا من البانقوسیّة ممّن ظفر به، ففرّ شهاب الدین هذا إلی ظاهر حلب، فأخذ قریبا من حلب و أتی به إلی کمشبغا فقتله صبرا، و عمره زیادة علی أربعین سنة، أثنی علی علمه القاضی علاء الدین بن خطیب الناصریّة و الشیخ تقیّ الدین المقریزیّ رحمهما اللّه- و ذکر عنه قاضی القضاة بدر الدین محمود العینیّ- رحمه اللّه- مساوی و قبائح، نسأل اللّه تعالی السلامة فی الدّین، ذکرناها فی ترجمته فی تاریخنا المنهل الصافی.
قلت: و الجمع بین هذه الأقوال هو أنه کان عالما غیر أنه کان خبیث اللسان، یرتکب أمورا شنیعة مشهورة عنه عند الحلبیین.
و توفّی قتیلا الأمیر صارم الدین إبراهیم ابن الأمیر قطلقتمر الخازندار بحلب قتله أیضا الأمیر کمشبغا الحموی بحلب، و قد قام بنصرة منطاش و قاتل کمشبغا فلمّا ظفر به کمشبغا وسّطه فی شوال و إبراهیم هذا هو الذی کان وقع له مع الملک الظاهر برقوق ما وقع، لمّا اتفق مع الخلیفة المتوکّل علی اللّه و وافقهما الأمیر قرط
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الکاشف علی قتل الملک الظاهر برقوق و تمّ علیهم و ظفر بهم برقوق و خلع الخلیفة و حبسه و وسّط قرط الکاشف و حبس إبراهیم هذا مدّة ثم أطلقه لأجل أبیه قطلقتمر، ثم أنعم علیه بإمرة فلمّا خلع الملک الظاهر و حبس، قام علیه إبراهیم هذا و انضم مع الناصریّ و منطاش و صار من جملة أمراء الطبلخاناة، ثم کان مع منطاش علی الناصری، فلمّا ملک منطاش الدیار المصریة أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدیار مصر و استقرّ أمیر مجلس عوضا عن الأمیر أحمد بن یلبغا فلم یقنع بذلک و بدا منه أمور فأخرجه منطاش بعد أخذه الإمرة بدون السبعة أیام إلی حلب أمیر مائة و مقدّم ألف بها، فدام بها حتی ثار أهل بانقوسا علی کمشبغا نائب حلب وافقهم إبراهیم هذا فظفر به کمشبغا و وسطه.
قلت: ما کان جزاؤه إلا ما فعله به کمشبغا و کان شجاعا غیر أنه کان یحب الفتن و یثیر الشرور- عفا اللّه تعالی عنه-.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة شهاب الدین أحمد بن أبی یزید بن محمد المعروف بمولانا زادة السّیرامیّ العجمیّ الحنفی والد العلّامة محبّ الدین محمد ابن مولانا زادة فی یوم الأربعاء حادی عشر المحرّم بالقاهرة و کان إماما مفتنّا فی علوم کثیرة؛ و هو أوّل من ولی درس الحدیث بالمدرسة الظاهریّة البرقوقیة و دام علی ذلک إلی أن مات فی التاریخ المقدّم ذکره.
و توفّی الأمیر سیف الدین تلکتمر بن عبد اللّه أحد أمراء الطبلخانات بالطاعون فی جمادی الأول و کان من خواصّ الملک الظاهر برقوق.
و توفّی قتیلا الأمیر سیف الدین جارکس بن عبد اللّه الخلیلی الیلبغاوی الأمیر آخور الکبیر و عظیم دولة الملک الظاهر برقوق، قتل فی محاربة الناصریّ خارج
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دمشق، فی یوم الاثنین حادی عشر شهر ربیع الأول و بقتله تخلخلت أرکان دولة الملک الظاهر برقوق و کان أمیرا مهابا عاقلا عارفا خبیرا سیوسا و له بالقاهرة خان یعرف بخان الخلیلی و مآثر بمکة و غیرها و خلّف أموالا کثیرة أخذها منطاش و فرّقها فی أصحابه.
و توفّی الأمیر یونس بن عبد اللّه النّوروزی الیلبغاوی الدوادار الکبیر، قتله الأمیر عنقاء بن شطّی أمیر آل مرا بخربة اللصوص و هو عائد إلی الدیار المصریة، بعد انهزامه من الناصری و کان أیضا أحد أرکان الملک الظاهر برقوق و إلیه کان تدبیر المملکة و کان خدمه و باشر دواداریّته من أیام إمرته و کان عاقلا مدبّرا حازما و هو صاحب الخان خارج مدینة غزّة و غیره معروفة عمائره باسمه و لا یحتاج ذلک إلی التعریف به، فإننا لا نعلم أحدا فی الدولة الترکیّة سمّی بیونس الدوادار غیره ثم دوادار زماننا هذا الأمیر یونس الدوادار السیفیّ آقبای، انتهی.
و توفّی الأمیر سیف الدین بزلار بن عبد اللّه العمریّ ثم الناصری نائب الشام قتیلا بها و کان أصله من ممالیک الملک الناصر حسن اشتراه و ربّاه مع أولاده و قرأ
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القرآن و تأدّب و مهر فی الخط المنسوب و برع فی عدة علوم لا سیما علم الفلک و النجوم مع تقدّمه فی أنواع الفروسیة و الشجاعة المفرطة و أنواع الملاعیب، مع ذکاء و فطنة و ذوق و عقل و محاضرة حسنة و حسن شکاله، ولاه الملک الظاهر برقوق نیابة الإسکندریة، ثم عزله و جعله من جملة أمراء الألوف بالدیار المصریة، ثم خافه، فقبض علیه و نفاه إلی طرابلس فلمّا کانت نوبة الناصریة اتفق مع جماعة قلیلة من أصحابه و ملک طرابلس من نائبها أسندمر و وافق الناصریّ علی قتال الملک الظاهر برقوق، فلمّا ملک الناصریّ مصر خلع علیه بنیابة دمشق، فولی دمشق و دام به إلی أن قبض منطاش علی الناصریّ، فغضب بزلار المذکور للناصری و خرج عن الطاعة، فخادعه منطاش و أرسل ملطّفات إلی جنتمر بنیابة دمشق فاتّفق أمراء دمشق مع جنتمر و وثبوا علیه علی حین غفلة، فرکب و قاتلهم، و کاد یهزمهم لولا تکاثروا علیه و مسکوه و حبسوه بقلعة دمشق، حتی أرسل منطاش بقتله فقتل، و سنّه نیّف علی خمسین سنة، و کان من محاسن الدنیا، حدّثنی الشیخ موسی الطرابلسیّ قال: لمّا نفاه الملک الظاهر برقوق إلی طرابلس صحبته فکنت أقعد لتکبیسه فأجد أضلاعه صفیحة واحدة، انتهی.
و توفّی الشیخ المعتقد حسن الخبّاز الواعظ، کان صاحب الشیخ یاقوت الشاذلیّ و تلقّن منه و تزوّج بآبنته و ترک بیع الخبز و انقطع بزاویته خارج القاهرة و جلس للوعظ حتی مات فی حادی عشرین شهر ربیع الآخر و دفن بالقرافة و کان للناس فیه اعتقاد حسن و لوعظه تأثیر فی القلوب.
و توفّی الأمیر سیف الدین سودون المظفریّ أتابک حلب قتیلا بها بید ممالیک الأمیر یلبغا الناصری حسب ما تقدم ذکره فی ترجمة الملک الظاهر برقوق و کان أصله من ممالیک قطلوبغا المظفّری أحد أمراء حلب و بها نشأ و خدم الأمیر جرجی
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الإدریسیّ نائب حلب و صار خازنداره ثم صار من جملة أمراء حلب، ثم ولّاه برقوق حجوبیة حلب ثم أتا بکابها، ثم نقله إلی نیابة حماة، ثم إلی نیابة حلب بعد القبض علی یلبغا الناصریّ، ثم عزله الظاهر عن نیابة حلب بالأمیر یلبغا الناصریّ المذکور و جعله أتابک حلب، فکان بینهما مباینة کبیرة و کان الناصری یزدریه و دام علی ذلک حتی بلغ الظاهر خروج الناصریّ عن الطاعة و کتب ملطّفا لسودون المظفری هذا بنیابة حلب علی عادته و أرسل الملک الظاهر بصلحهم، فلمّا دخل سودون المذکور إلی دهلیز دار السعادة أخذته سیوف ممالیک الناصری حتی قتل.
و توفّی الأمیر سیف الدین صرای الطویل أحد أعیان الممالیک الیلبغاویة خارج القاهرة فی شهر ربیع الأوّل و کان أحد أمراء الطبلخاناة بالدیار المصریة.
و توفّی قاضی القضاة جمال الدین عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سلیمان بن خیر السکندریّ المالکی فی یوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان و کنیته أبو القاسم، مولده بالإسکندریة فی یوم الأحد سابع جمادی الأولی سنة إحدی و عشرین و سبعمائة و بها نشأ و طلب العلم و سمع الحدیث و تفقّه بأبیه و غیره و برع فی الفقه و الأصول و شارک فی غیره و جلس مع الشهود بالثغر، ثم ولی به نیابة الحکم، ثم نقل إلی قضاء الدیار المصریة، عوضا عن قاضی القضاة علم الدین سلیمان بن خالد البساطیّ بعد عزله فی سنة ثلاث و ثمانین و سبعمائة و حمدت سیرته إلی الغایة و دام مدة سنین إلی أن عزل بالقاصی ولی الدین عبد الرحمن بن خلدون، ثم أعید بعد ذلک إلی أن مات قاضیا، و تولّی بعده تاج الدین بهرام بن عبد اللّه بن عبد العزیز الدّمیریّ.
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و توفّی إمام السلطان الملک الظاهر برقوق الشیخ شرف الدین عثمان بن سلیمان ابن رسول بن یوسف بن خلیل بن نوح الکرادیّ (بتخفیف الراء المهملة) الحنفیّ المعروف بالأشقر، فی یوم الخمیس رابع عشرین شهر ربیع الآخر، کان أصله من البلاد الشمالیة و اشتغل بها ثم قدم القاهرة فی عنفوان شبابه فی الدولة الأشرفیّة شعبان بن حسین و اشتغل بها علی علماء عصره، حتی شارک فی عدّة فنون و یجب الملک الظاهر فی أیام إمرته، فلما تسلطن الملک الظاهر قرّره إمامه و تقدم فی دولته ثم ولی قضاء العسکر، ثم مشیخة الخانقاه البیبرسیّة إلی أن مات و کان حسن الهیئة جمیل الطریقة و هو والد القاضی محبّ الدین محمد بن الأشقر کاتب سرّ الدیار المصریة الآن و قد سألت من ولده المذکور عن أصل آبائه فقال: أصلنا من بلاد القرم و کان جدّی عالما مفتنّا و کان والد جدّی ملکا بتلک البلاد، انتهی.
و توفی الأمیر سیف الدین إشقتمر بن عبد اللّه الماردینیّ الناصری نائب حلب و الشام، غیر مرّة بطّالا بحلب فی شوّال، کان أصله من ممالیک صاحب ماردین و بعثه إلی الملک الناصر حسن بن الملک الناصر محمد بن قلاوون فربّاه الناصر و أدّبه و کان یعرف ضرب العود و یحسن الموسیقی و کان ماهرا فی عدّة فنون، فقرّبه أستاذه الملک الناصر حسن، و جعله من أعیان خاصّکیّته،؟؟ أمّره ثم تنقّل بعد موت أستاذه فی عدة وظائف إلی أن ولّاه الملک الأشرف شعبان نیابة حلب بعد وفاة قطلوبغا الأحمدیّ، فباشرها نحو سنة و نصف و عزل بالأمیر جرجی الناصری الإدریسیّ، ثم ولی نیابة طرابلس عوضا عن قشتمر المنصوریّ، ثم أعید بعد مدة إلی نیابة حلب عوضا عن قشتمر المنصوریّ المذکور، فی سنة إحدی و سبعین بعد قتل یلبغا أستاذ الملک الظاهر برقوق و کان إشقتمر خجداش یلبغا و صاحبه و من أقرانه، فباشر نیابة حلب مدّة ثم عزل و أعید إلی نیابة طرابلس و السواحل
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عوضا عن أیدمر الدوادار، ثم أعید إلی نیابة حلب مرّة ثالثة فی سنة أربع و سبعین فباشر نیابة حلب إلی أن عزل فی سنة خمس و سبعین بالأمیر بیدمر الخوارزمیّ و تولی نیابة دمشق، فباشر نیابة دمشق أربعة أشهر و عزل و أعید إلی نیابة حلب رابع مرّة، فطالت مدّته فی هذه الولایة، و غزاسیس و فتحها فی سنة ست و سبعین و کان فتحا عظیما و سرّ الملک الأشرف شعبان بفتحه، و فیه یقول الشیخ بدر الدین حسن بن حبیب: [السریع]
الملک الأشرف إقباله یهدی له کلّ عزیز نفیس
لمّا رأی الخضراء فی شامة تختال و الشقراء عجبا تمیس
و عاین الشّهباء فی ملکه تجری و تبدی ما یسرّا الجلیس
ساق إلی سوق العدی أدهما و ساعدا الجیش علی أخذ سیس
و استمرّ علی نیابتها إلی أن عزل بالأمیر منکلی بغا الأحمدیّ البلدیّ و قبض علیه و حبس بالإسکندریة ثم أطلق و توجه إلی القدس بطالا، کل ذلک و إلی الآن لم یکن برقوق من جملة الممالیک السلطانیة، بل کان فی خدمة منجک، ثم من بعده فی خدمة الأسیاد أولاد الملک الأشرف شعبان، ثم أعید إلی نیابة حلب خامس مرة عوضا عن تمربای الأفضلیّ الأشرفیّ فی سنة إحدی و ثمانین، ثم نقل بعد عشرة أشهر إلی نیابة دمشق، عوضا عن بیدمر الخوارزمیّ فی سنة اثنتین و ثمانین، فدام بدمشق إلی أن عزل فی محرم سنة أربع و ثمانین و توجّه إلی القدس بطّالا، فدام بالقدس إلی أن أعید إلی نیابة دمشق ثالث مرة، من قبل الملک الظاهر برقوق
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فی سنة ثمان و ثمانین، ثم عزل بعد أربعة أشهر و رسم له أن یتوجّه إلی حلب بطّالا، فدام بحلب إلی أن مات و کان فیه کل الخصال الحسنة لو لا حبّه لجمع المال.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة بدر الدین محمد ابن شیخ الإسلام سراج الدین عمر البلقینیّ الشافعیّ قاضی العساکر فی یوم الجمعة سابع عشر شعبان و دفن بمدرسة أبیه بحارة بهاء الدین قراقوش و کان أعجوبة فی الذکاء و الحفظ مفتنّا فی عدّة علوم و هو أسنّ من أخیه قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینیّ و کان له نظم و نثر و مما ینسب إلیه من الشعر: [الرمل]
کسروا الجرّة عمدا سقوا الأرض شرابا
قلت و الإسلام دینی لیتنی کنت ترابا
و توفّی العلامة شمس الدین محمود بن عبد اللّه النّیسابوریّ الحنفیّ المعروف بابن أخی جار اللّه، فی سابع جمادی الأولی و کان عالما مفتنّا فی علوم کثیرة.
و توفّی تاج الدین عبد اللّه و قیل: أمین الدین بن مجد الدین فضل اللّه بن أمین الدین عبد اللّه بن ریشة القبطیّ المصریّ ناظر الدولة، فی سادس جمادی الأولی.
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و توفّی الأمیر قرا محمد التّرکمانیّ صاحب الموصل، قتیلا فی هذه السنة و هو والد قرا یوسف صاحب تبریز، و جدّ بنی قرا یوسف ملوک العراق، الذین خربت بغداد و غیرها فی دولتهم و أیامهم.
و توفّی الأمیر الطواشی سابق الدین مثقال بن عبد اللّه الجمالیّ الحبشیّ الزّمام و أصله من خدّام الملک الأمجد والد الأشرف شعبان، تنقّل فی عدة وظائف إلی أن صار زماما للدور السلطانیة، فلمّا أن قتل الملک الأشرف عزله أینبک البدریّ و ولّی عوضه مقبلا الرومیّ الطواشی الیلبغاویّ و دام مثقال بطّالا سنین و صادره برقوق و حصل له محن، ثم أفرج عنه فصار یتردّد إلی مکة و المدینة إلی أن مات ببدر من طریق الحجاز فی ذی القعدة و دفن عند الشهداء فی لیلة الجمعة تاسع عشرینه.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و أربعة أصابع، و اللّه تعالی أعلم.
انتهی الجزء الحادی عشر من النجوم الزاهرة و یلیه الجزء الثانی عشر و أوله: ذکر سلطنة الملک الظاهر برقوق الثانیة علی مصر
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ذکر سلطنة الملک الظاهر برقوق الثانیة علی مصر

تقدّم ذکر الملک الظاهر برقوق و أصله و خبر قدومه من بلاد الجارکس إلی الدیار المصریّة و ما وقع له بها إلی أن ملکها و تسلطن، کلّ ذلک فی ترجمته الأولی من هذا الکتاب. و ذکرنا أیضا ما وقع له من یوم خلع نفسه و سجن بالکرک إلی أن خرج من الحبس و قاتل منطاشا و انتصر علیه و عاد إلی الدیار المصریة بعد أن أعید إلی السلطنة بمنزلة شقحب، و أشهد علی الملک المنصور بخلع نفسه، ثم
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سار حتی نزل بالصالحیة، کلّ ذلک فی ترجمة السلطان الملک المنصور حاجی مفصّلا، فمن أراد شیئا من ذلک فلینظره فی محلّه، و من یومئذ نذکر رحیله من منزلة الصالحیة إلی نحو الدیار المصریة فنقول:
و لمّا نزل الملک الظاهر برقوق علی منزلة الصالحیّة فی یوم عاشر صفر سنة اثنتین و تسعین و سبعمائة أقام بها نهاره، و أعیان الدولة تأتیه فوجا بعد فوج، مثل أکابر الأمراء الذین کانوا بالحبوس و أعیان العلماء و مباشری الدولة و غیرهم.
ثمّ رحل من الغد بعساکره و صحبته الخلیفة و الملک المنصور حاجی و القضاة و سار بهم یرید الدیار المصریة إلی أن نزل بالرّیدانیّة خارج القاهرة فی بکرة یوم الثلاثاء رابع عشر صفر، فخرج الأعیان من العلماء و الأمراء و الفقراء إلی لقائه
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فخرجت الأشراف مع السید الشریف علیّ نقیب الأشراف، و خرجت طوائف الفقراء بأعلامها و أذکارها، و مشایخ الخوانق بصوفیّتها، و خرجت العساکر المصریّة بلبوسها الحربیّة، لأن العسکر المصریّ کان من یوم خروج بطا و أصحابه من السجن و ملکوا الدیار المصریّة؛ علیهم آلة الحرب، و خرجت الیهود بالتوراة و النصاری بالإنجیل، و معهم الشموع المشعولة. و خرج من الناس ما لا یحصیه إلا اللّه تعالی و عندهم من الفرح و السرور ما لا یوصف، و هم یصیحون بالدعاء له حتّی لقوه و خاطبوه.
فشرع الملک الظاهر یکلّم الناس و یدنیهم و یرجع رءوس النّوب عن منعهم من السلام علیه. و کلّما دعا له شخص منهم رحّب به. هذا و قد فرشت له الشّقق الحریر خارج التّرب إلی باب السلسلة، فلمّا وصل الملک الظاهر إلی الشقق المفروشة له، تنحّی بفرسه عنها و قدم الملک المنصور حاجّی، حتی مشی بفرسه علیها، و مشی الملک الظاهر برقوق بجانبه خارجا عن الشقق، فصار الموکب کأنه للملک المنصور لا للظاهر، فوقع هذا من الناس موقعا عظیما، و رفعوا أصواتهم له بالدعاء و الابتهال لتواضعه فی حال غلبته و قهره له و کون المنصور معه کالأسیر، و صارت القبّة و الطیر علی رأس الملک المنصور أیضا، و الخلیفة أمامها و قضاة القضاة بین یدی الخلیفة، و تناهبت العامّة الشّقق الحریر بعد دوس فرس السلطان علیها، من غیر أن یمنعهم أحد، و کذلک لمّا نثر علیه الذهب و الفضّة تناهبتّه العامّة. و کانت عادة ذلک کلّه للجمداریّة، فقصد الظاهر بذلک زیادة التحبّب للعامّة، کونهم أظهروا المحبّة له فی غیبته، و قاموا مع الممالیک، و صاروا مع ممالیکه، و صار الملک الظاهر یعظّم الملک المنصور فی مشیه
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و خطابه، و یعامله کما یعامل الأمیر سلطانه، إلی أن أدخله داره بالقلعة؛ ثم عاد الملک الظاهر إلی حیث نزل من القلعة، و تفرّغ عند ذلک لشأنه، و استدعی الخلیفة و قضاة القضاة و الشیخ سراج الدین عمر البلقینیّ و الأمراء و أعیان الدولة، فجدّد عقد السلطنة له و تجدید التفویض الخلیفتیّ، فشهد بذلک القضاة علی الخلیفة ثانیا و أفیضت التشاریف الخلیفتیّة علی السلطان بسلطنته، ثم أفیضت التشاریف السلطانیة علی الخلیفة، و رکب السلطان الملک الظاهر من الإسطبل السلطانیّ من باب السلسلة بأبّهة السلطنة و شعار الملک، و طلع إلی القلعة و نزل إلی القصر، و جلس علی تخت الملک، و دقت البشائر و عملت التهانی و الأفراح بالقلعة و فی دور الأمراء و أهل الدولة، و کان هذا الیوم من الأیام التی لم یقع مثلها إلا نادرا.
ثم قام السلطان و دخل إلی حرمه و إخوته، ففرشت له أیضا الشّقق الحریر و الشقق المذهّبة تحت رجلیه، و نثر علیه الذهب و الفضة و لاقته التهانی من خارج باب السّتارة، ثم أصبح السلطان فی یوم الأربعاء؛ فأمر أن یکتب إلی ثغر الإسکندریة بالإفراج عن الأمراء المسجونین بها، و إحضارهم إلی الدیار المصریّة.
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ثم خلع السلطان علی فخر الدین بن مکانس صاحب دیوان الجیش باستقراره فی وظیفته نظر الجیش عوضا عن القاضی جمال الدین محمود القیصریّ العجمیّ بحکم توجّهه مع منطاش إلی دمشق، و خلع علی الوزیر موفّق الدین أبی الفرج و استقرّ به فی الوزارة، و نظر الخاصّ، و علی ناصر الدین محمد بن آقبغا آص شادّ الدواوین باستمراره. و أنعم علی الأمیر بطا الطّولوتمریّ الظاهریّ بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و عیّن للدواداریّة الکبری و أخلع علی الأمیر قرقماش الطشتمریّ أستادارا.
ثم فی سابع عشر صفر قدم الأمراء من الإسکندریة إلی بر الجیزة، فباتوا به و عدّوا فی ثامن عشره و طلعوا إلی القلعة و هم سبعة عشر أمیرا، أعظمهم الأتابک یلبغا الناصریّ، الذی کان خرج علی الملک الظاهر، و قبض علیه و حبسه بالکرک ثم الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ نائب الشام الذی کان قبض علی الملک الظاهر برقوق من بیت أبی یزید، و طلع به إلی القلعة نهارا، ثم الأمیر الکبیر قرادمرداش الأحمدیّ الذی کان الظاهر جعله أتابک العساکر بدیار مصر، و أنعم علیه بثلاثین ألف دینار فترکه و توجّه إلی یلبغا الناصری المقدّم ذکره، و الأمیر ألطنبغا المعلّم أمیر سلاح و هؤلاء الأربعة من أعیان الیلبغاویّة خشداشیّة الملک الظاهر برقوق، ثم الأمیر أحمد بن یلبغا أمیر مجلس الذی کان سببا لکسرة عسکر الملک الظاهر بدمشق بهرو به إلی الناصریّ، و الأمیر قردم الحسنیّ الیلبغاویّ رأس نوبة النّوب و الأمیر سودون باق أحد أمراء الألوف الیلبغاویة و الأمیر سودون طرنطای أحد الألوف أیضا و الأمیر آفبغا الماردینیّ الأستادار أحد الألوف، و کشلی الیلبغاویّ و بجاس النّوروری
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کلاهما أیضا مقدّم ألف و مأمور القلمطاوی نائب حماة و الکرک و ألطنبغا الأشرفیّ أحد الألوف أیضا و یلبغا المنجکیّ و یونس العثمانیّ، فوقف الجمیع بین یدی الملک الظاهر برقوق و قبّلوا الأرض له، و هم فی غایة ما یکون من الخجل و الحیاء منه، بما تقدّم منهم فی حقّه، فرحّب بهم الملک الظاهر و طیّب خواطرهم و لم یذکر لهم ما فعلوه به و لا عتبهم عن شئ مما وقع منهم فی حقّه، بل أکرمهم غایة الإکرام بکلّ ما یمکن القدرة إلیه، ثم أمرهم بالنزول إلی بیوتهم، فنزل الجمیع و هم فی غایة السرور.
ثم فی یوم الاثنین العشرین من صفر جلس السلطان بالإیوان من القلعة المعروفة بدار العدل، و أخلع علی الأمیر سودون الفخریّ الشیخونیّ بنیابة السلطنة بالدیار المصریة علی عادته أوّلا، و علی الأمیر إینال الیوسفیّ الیلبغاوی باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة، و علی الأمیر الکبیر یلبغا الناصری صاحب الوقعة باستقراره أمیر سلاح، و علی الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ باستقراره رأس نوبة الأمراء و أطابکا و علی الأمیر کمشبغا الأشرفیّ الخاصکیّ باستقراره أمیر مجلس و علی الأمیر بطاالطّولوتمریّ الظاهریّ باستقراره دوادارا کبیرا، و هو الذی کان خرج من حبس القلعة و ملک باب السلسلة فی فتنة الملک الظاهر و علی الأمیر طوغان العمریّ باستقراره أمیر
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جاندار، و علی سودون النظامیّ باستقراره نائب قلعة الجبل، و نزل الجمیع بالخلع و تحتهم الخیول بالسروج الذهب و الکنابیش الزّرکش إلی دورهم، بعد أن خرجت الناس للفرجة علیهم، فکان یوما من الأیام المشهودة.
ثم فی یوم حادی عشرین صفر أخلع السلطان علی الأمیر بکلمش العلائیّ باستقراره أمیر آخور کبیرا، و سکن بالإصطبل السلطانیّ.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشرین صفر قرئ عهد السلطان الملک الظاهر برقوق بدار العدل، و خلع السلطان علی الخلیفة المتوکّل علی اللّه و أخلع علی القاضی علاء الدین علیّ بن عیسی المقیّریّ الکرکی کاتب سرّ الکرک فی کتابة سرّ مصر، لما تقدم له من الإیادی علی الظاهر فی القیام معه بالکرک، عوضا عن القاضی بدر الدین محمد ابن فضل اللّه بحکم توجّهه أیضا مع منطاش إلی دمشق.
ثم أخلع السلطان علی بیجاس السّودونیّ باستقراره فی نیابة صفد.
و فی سادس عشرینه قبض السلطان علی حسین بن الکورانیّ و أمر به فعدّب بأنواع العذاب.
و فیه قدم البرید علی السلطان من صفد بفرار الأمیر طغای تمر القبلاویّ من دمشق إلی حلب فی مائتین و واحد من المنطاشیة.
و فی سابع عشرین صفر استقرّ الأمیر محمود بن علی الأستادار کان باستقراره مشیر الدولة.
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و فی یوم الأربعاء تاسع عشرینه جلس السلطان الملک الظاهر بالمیدان من تحت القلعة للنظر فی أحوال الرعیة و الحکم بین الناس علی العادة، و استمرّ علی ذلک فی کلّ یوم أحد و أربعاء.
و فی ثامن عشر شهر ربیع الأوّل أخلع السلطان علی الشیخ محمد الرّکراکیّ المالکیّ باستقراره فی قضاء المالکیة بالدیار المصریة عوضا عن تاج الدین بهرام الدّمیریّ. و الرّکراکیّ هذا هو الذی کان امتنع من الکتابة علی الفتیا فی أمر الملک الظاهر برقوق لمّا کتب علیها البلقینیّ و غیره من القضاة و العلماء، و ضربه منطاش بسبب عدم کتابته. و حبسه إلی أن أطلقه بطا فیمن أطلق من سجن منطاش، فعرف له الظاهر ذلک و ولّاه قضاء المالکیة.
و فیه استقرّ سعد الدین أبو الفرج بن تاج الدین مرسی المعروف بابن کاتب السعدیّ باستقراره فی نظر الخاصّ عوضا عن الصاحب موفّق الدّین، و انفرد موفّق الدین بالوزر.
و فی خامس عشرین شهر ربیع الأوّل استقرّ الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ رأس نوبة الأمراء فی نیابة الشام عوضا عن جنتمر أخی طاز بحکم انضمامه مع منطاش.
و استقرّ الأمیر قرا دمرداش الأحمدیّ فی نیابة طرابلس و رسم لهما الملک الظاهر فی محاربة الأمیر منطاش.
و فی یوم السبت أوّل شهر ربیع الآخر استقرّ الأمیر مأمور القلمطاویّ فی نیابة حماة و استقرّ أرغون العثمانیّ فی نیابة الإسکندریة، و آلابغا العثمانیّ حاجب حجّاب دمشق، و أسندمر السیفی حاجب حجّاب طرابلس
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و فیه أیضا أنعم السلطان علی کل من ألطنبغا الأشرفیّ و سودون باق و بجمان المحمّدیّ بإمرة مائة بدمشق و رسم لهم أن یخرجوا نوّاب البلاد الشامیة.
و فی سابع عشر شهر ربیع الآخر المذکور استقرّ سعد الدین نصر اللّه بن البقریّ فی الوزارة عوضا عن موفّق الدین أبی الفرج، و استقرّ الصاحب علم الدین سنّ إبرة فی نظر الدولة.
و فی رابع عشرینه قبض السلطان علی الأمیر سربغا الظاهریّ و علی الأمیر أیدکار العمریّ و علی بکتمر الدوادار و علی طشبغا الحسنیّ و قرابغا و أرغون الزّینیّ.
و فیه أیضا خلع السلطان علی الأمیر جلبان الکمشبغاویّ الظاهریّ المعروف بقراسقل باستقراره رأس نوبة النّوب بعد وفاة الأمیر حسین قجا. کلّ ذلک و الأخبار ترد علی السلطان بأن المنطاشیّة تدخل فی الطاعة شیئا بعد شی‌ء و أن منطاشا فی إدبار.
و فیه أخلع السلطان علی الأمیر یلبغا الناصریّ و استقرّ به مقدّم العساکر المتوجّهة لقتال منطاش، و ندبه للتوجّه صحبة النوّاب، و قال له: هو غریمک، اعرف کیف تقاتله. و جعل إلیه مرجع العسکر جمیعه.
و فیه أیضا خلع علی نوّاب الشام خلع السّفر. و أنعم السلطان علی جماعة کبیرة من ممالیکه و غیرهم بإمریات بالبلاد الشامیة، و رسم أیضا لجماعة من أمراء مصر بالسفر صحبة الأمیر یلبغا الناصریّ لقتال منطاش.
و فی عاشر جمادی الأولی برزت أطلاب النّوّاب و الأمراء إلی الرّیدانیة خارج القاهرة، هذا بعد دخول الأمیر قطلوبغا الصّفوی فی طاعة السلطان و حضوره إلی الدیار المصریة بمن معه، کما سیأتی ذکره.
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و کان من خبر قطلوبغا الصّفویّ أن منطاشا جهّزه علی تجریدة من دمشق لمحاصرة مدینة صفد، فلما قارب قطلوبغا صفد، دخل هو و جمیع من معه فی طاعة السلطان.
ثم قدم قطلوبغا المذکور بمن معه فی ثالث عشر جمادی المذکورة، و کان لقدومه یوم مشهود. و عند دخوله إلی القاهرة قدم البرید فی إثره بأن منطاشا لمّا بلغه مخامرة الصفویّ بمن معه، قبض علی الأمیر جنتمر أخی طاز نائب الشام و هو أعظم أصحابه و علی ولده و علی أستاداره ألطنبغا و علی الأمیر أحمد بن خوجی و علی الأمیر أحمد بن قجق و علی کمشبغا المنجکیّ نائب بعلبک و علی القاضی شهاب الدین أحمد بن عمر القرشیّ الشافعیّ قاضی دمشق و علی عدّة من الأمراء و الأعیان؛ هذا و مجی‌ء المنطاشیة یتداول إلی مصر شیئا بعد شئ.
و فی تاسع عشرینه استقرّ الأمیر محمود بن علیّ الأستادار أستادارا علی عادته عوضا عن الأمیر قرقماس الطشتمریّ بعد وفاته.
هذا و القتال عمّال بالبلاد الشامیة فی کلّ قلیل بین عسکر منطاش و عساکر السلطان.
ثم قدم البرید بأن منطاشا أخذ بعلبک بعد ما حاصرها محمد بن بیدمر نحو أربعة أشهر و أنه وسّط ابن الحنش و أربعة نفر معه.
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و فی سابع عشر جمادی الآخرة قدم البرید بأن منطاشا لمّا بلغه قدوم العساکر لقتاله برز من دمشق و أقام بقبة یلبغا أیاما، ثم رحل نصف لیلة الأحد ثالث عشر جمادی الآخرة بخواصّه، و هم نحو ستمائة فارس و معه نحو سبعین حملا ما بین ذهب و فضة، و توجّه نحو قارا و النّبک، بعد أن قتل جماعة من الممالیک الظاهریة و قتل الأمیر ناصر الدین محمد بن المهمندار نائب؟؟؟ اة کان و أنّ الأمیر الکبیر أیتمش خرج من سجنه بقلعة دمشق، و أفرج عمن کان محبوسا بها، و ملک القلعة و أرسل إلی النوّاب یعلمهم بذلک. فلمّا سمع النوّاب ذلک ساروا إلی دمشق و ملکوها من غیر قتال، فسرّ السلطان بذلک سرورا عظیما و دقت البشائر و نودی بالقاهرة و مصر بالزینة.
و فی سابع عشر جمادی الآخرة المذکور، قدم البرید من دمشق بثلاثة عشر سیفا من سیوف الأمراء المنطاشیة الذین قبض علیهم بدمشق.
ثم فی حادی عشرینه قدم البرید أیضا بثمانیة سیوف أیضا من المنطاشیة، ثم قدم البرید بسبعة سیوف أخر، منهم سیف الأمیر ألطنبغا الحلبیّ و سیف دمرداش الیوسفیّ.
و فی ثالث عشرینه قدم البرید بأن الأمیر نعیر بن حیّار قبض علی الأمیر منطاش فدقّت البشائر لذلک، ثم تبیّن کذب الخبر.
و فی سابع عشرینه حضر الأمراء المقبوض علیهم من المنطاشیة بدمشق.
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و فی یوم الخمیس ثانی شهر رجب قدم القاضی عماد الدین أحمد بن عیسی المقیّریّ قاضی الکرک إلی القاهرة، بعد أن خرج الأعیان إلی لقائه و طلع إلی القلعة فلمّا وقع بصر السلطان علیه قام له، و مشی لتلقّیه خطوات، و عانقه و أجلسه بجانبه و حادثه ساعة، ثم قام و نزل إلی داره؛ کلّ ذلک لما کان له علی السلطان أیام حبسه بالکرک من الخدم.
و فی ثانی عشر شهر رجب حضر من دمشق القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه کاتب السر و القاضی جمال الدین محمود العجمیّ ناظر الجیش و نزلا فی بیوتهما من غیر أن یجتمعا بالسلطان لتوغّر خاطر السلطان علیهما لکونهما توجّها إلی دمشق صحبة منطاش.
و فی ثالث عشره أخلع السلطان علی القاضی عماد الدین الکرکیّ المقدّم ذکره باستقراره قاضی قضاة الدیار المصریة عوضا عن القاضی بدر الدین محمد بن أبی البقاء، فصار عماد الدین هذا قاضی قضاة مصر و أخوه علاء الدین المقدّم ذکره کاتب سرّ مصر.
ثم قدم الخبر علی السلطان من حلب بأن الأمیر کمشبغا الحموی نائب حلب لمّا انهزم و توجّه إلی حلب جهّز إلیه منطاش من دمشق بعد عود الملک الظاهر إلی مصر عسکرا علیه الأمیر تمان تمر الأشرفی، فوصل تمان تمر المذکور إلی حلب و اجتمع به أهل بانقوسا، و قاتلوا کمشبغا المذکور و حصروه بقلعة حلب نحو أربعة أشهر و نصف، و أحرقوا الباب و الجسر، و نقبوا القلعة من ثلاثة مواضع، فنقب کمشبغا علی أحد النّقوب من أعلاه، و رمی علی من به من فوق بالمکاحل و اختطفهم
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بکلالیب الحدید، و صار یقاتلهم من النقب فوق السبعین یوما و هو فی ضوء الشموع بحیث إنه لا ینظر شمسا و لا قمرا و لا یعرف اللیل من النهار، و قاسی شدائد و محنّا، و دام ذلک علیه إلی أن بلغ تمان تمر المذکور فرار منطاش من دمشق فضعف أمره، فثار علیه أهل بانقوسا و نهبوه، فحضر حاجب حجّاب حلب إلی الأمیر کمشبغا و أعلمه بذلک، فعمّر کمشبغا الجسر فی یوم واحد، و نزل و قاتل أهل بانقوسا یومین، و قد أقاموا علیهم رجلا یعرف بأحمد بن الحرامیّ؟ فلمّا کان الیوم الثالث وقت العصر انکسر أحمد بن الحرامیّ المذکور و قبض کمشبغا علیه و علی أخیه و علی نحو الثمانمائة من الأتراک و الأمراء و البانقوسیة، فوسّطهم کمشبغا بأجمعهم و ضرب بانقوسا حتی صارت دکّا، و نهب جمیع ما فیها. ثمّ إن الکتاب یتضمّن أیضا أن کمشبغا بالغ فی تحصین قلعة حلب و عمارتها و أعدّ بها مؤونة عشر سنین، و أنه جمع من أهل حلب مبلغ ألف درهم، و عمّر سور مدینة حلب و کان منذ خرّبه هولاکو خرابا، فجاء فی غایة الحسن، و عمل له بابین و فرغه فی نحو الشهرین و نصف، و کان أکثر أهل حلب یعمل فیه و أن الأمیر شهاب الدین أحمد بن المهمندار و الأمیر طغجی نائب دورکی کان لهما قیام تام مع الأمیر کمشبغا فی هذه الوقعة. انتهی.
قلت: یقال: إنه قتل فی واقعة کمشبغا مع الحلبیین بحلب نحو العشرین ألفا من الفریقین. ثم أشبع بالقاهرة أن الأمیر بطا الطولوتمری الدوادار یرید إثارة فتنة، فتحرّز الأمراء و اعتدّوا للحرب إلی أن کان یوم الاثنین عشرینه جلس السلطان بدار العدل علی العادة، ثم توجّه إلی القصر و معه الأمراء فتقدّم الأمیر
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بطا إلی السلطان و قال للسلطان: قد سمعت ما قیل عنی و هأنا. و حلّ سیفه و عمل فی عنقه مندیلا، فسأل السلطان الأمراء عما ذکره الأمیر بطا و أظهر أنه لم یسمع شیئا من ذلک، فذکر الأمراء أن الأمیر کمشبغا رأس نوبة تنافس مع الأمیر بکلمش العلائی أمیر آخور.
ثم وقع بین الأمیر بطا و محمود الأستادار مخاشنة فی اللفظ، فأشاع الناس ما أشاعوه فجمعهم السلطان و أصلح بینهم.
ثم حلّفهم علی طاعته و حلّف الممالیک أیضا، و طیّب خواطر الجمیع بلین کلامه و دهائه؛ و فی النفس من ذلک شی‌ء.
ثم أحضر السلطان مملوکا انّهم أنه هو الذی أشاع الفتنة، فضرب ضربا مبرّحا و سمّر علی جمل و شهّر، ثم سجن بخزانة شمائل، فلم یعرف له خبر بعد ذلک، و هو من الممالیک الظاهریة.
ثم قبض السلطان علی الأمیر یلبغا أحد أمراء العشرات، و سمّر و نودی علیه: هذا جزاء من یرمی الفتن بین الأمراء. و سکنت الفتنة بعد أن کادت أن تثور. و بینما السلطان فی ذلک وصل إلیه الخبر من الشام بأن منطاشا و نعیر بن حیّاز جمعوا جمعا کبیرا من الممالیک الأشرفیة و الترکمان و العربان و قصدوا النوّاب، و الأمیر یلبغا الناصریّ مقدّم العساکر، فلمّا بلغ الناصریّ ذلک خرج بالعساکر هو و الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ نائب
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الشام و غیره من دمشق و نزل بسلمیة، و خلّفوا الأمیر الکبیر أیتمش البجاسی بدمشق لحفظها، فثار علی أیتمش المذکور بدمشق بعد خروج العسکر منها جماعة من الممالیک البیدمریّة و الطازیّة و الجنتمریّة فی طوائف من العامّة یریدون أخذ مدینة دمشق من أیتمش، فأرسل أیتمش بطاقة من قلعة دمشق إلی سلمیة، یعلم الأمراء و النوّاب بذلک، فحالما سمع الناصریّ الخبر رکب لیلا فی طائفة من عسکره و قدم دمشق و معه الأمیر آلابغا العثمانیّ حاجب حجّاب دمشق، و قاتل المذکورین قتالا شدیدا، قتل بینهما خلائق کثیرة من العامّة و الأتراک، حتی انتصر الناصریّ و قبض علی جماعة منهم و وسّطهم تحت قلعة دمشق، و قبض أیضا علی جماعة کثیرة فقطع أیدیهم و هم: نحو سبعمائة رجل، قاله الشیخ تقیّ الدین المقریزیّ- سامحه اللّه- و حبس جماعة أخر. ثم عاد الناصری إلی سلمیة بعد أن مهّد أمر الشام و اجتمع مع أصحابه النوّاب، فذکروا له أنّ منطاشا فرّق أصحابه ثلاث فرق، فأشار علیهم الناصریّ بأنه أیضا یفرّق أصحابه و عساکره، فتفرّقوا هم أیضا ثلاث فرق: الناصریّ فرقة، و الجوبانیّ فرقة، و قرادمرداش نائب طرابلس فرقة.
فأما الناصریّ، فإنه تولّی قتال نعیر بن حیّار، فحاربه و کسره أقبح کسرة، و قتل جمعا کبیرا من عربانه؛ علی أن نعیرا کان من أصحاب الناصریّ قبل ذلک، و ممن خرج علی منطاش غضبا للناصریّ، و رکب الناصریّ قفا نعیر إلی منازله.
و أما الأمیر قرا دمرداش الأحمدیّ نائب طرابلس فانتدب لقتال منطاش، فإنه کان بینهما عداوة قدیمة، فتواقعا و تقاتلا قتالا شدیدا، برز فیه کلّ من منطاش و قرا دمرداش لصاحبه، و ضرب کلّ مهما الآخر بسیفه، فجاءت ضربة منطاش
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فی ید قرا دمرداش، فقلعت عدّة أصابع من أصابعه، و جاءت ضربة قرا دمرداش فی کتف منطاش فحلّته، هذا و الحوبانیّ فی القلب واقف بعساکره، فخامرت جماعة من الأشرفیة من خجداشیة منطاش و جاءت إلیه، و صارت من عسکره، و کان حضر إلی الجوبانیّ قبل ذلک جماعة أخر من الممالیک الأشرفیة، فأحسن إلیهم ألطنبغا الجوبانیّ و قرّبهم و جعلهم من خواصّ عسکره، فاتفقوا مع بعض ممالیک الجوبانیّ علی قتل الجوبانیّ، فلما کان وقت الوقعة، و قد التحم القتال بین الناصریّ و نعیر و بین قرا دمرداش و منطاش وثبوا علیه من خلفه و قتلوه بالسیوف، ثم قبضوا علی الأمیر مأمور القلمطاویّ نائب حماة و وسّطوه، ثم قتلوا الأمیر آقبغا الجوهریّ و الثلاثة من عظماء الممالیک الیلبغاویة خجداشیة الملک الظاهر برقوق و أکابر أمرائه، ثم قتلوا عدّة أمراء أخر من الیلبغاویة و کانت هذه الوقعة من أعظم الملاحم، قتل فیها من الفریقین عالم لا یحصی کثرة و انتهبت العربان و الترکمان و العشیر ما کان مع العسکرین، و قدم البرید بذلک علی السلطان، فشقّ علیه قتل الأمراء إلی الغایة، و أخبر البرید أیضا أنّ منطاش لمّا انکسر من قرا دمرداش و هو مجروح أشیع موته، فأقام الأشرفیة عوضه علیهم خجداشهم الأمیر ألطنبغا الأشرفیّ، فلما حضر منطاش من الغد غضب من ذلک و أراد قتل ألطنبغا الأشرفیّ فلم تمکّنه الأشرفیة من ذلک.
و أما یلبغا الناصریّ فإنه لما رجع من محاربة نعیر و وجد الأمیر ألطنبغا الجوبانی قد قتل، جمع العساکر و عاد إلی دمشق و أقام به یومین حتی أصلح أمره، ثم خرج من دمشق بجمیع العساکر و أغار علی آل علیّ، فوسّط منهم جماعة کبیرة نحو مائتی نفس و نهب بیوتهم و کثیرا من جمالهم، و عاد إلی دمشق و کتب للسلطان أیضا بذلک،
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فکتب السلطان للناصریّ الجواب بالشکر و الثناء و التأسف علی الأمیر ألطنبغا الجوبانیّ و غیره و أرسل إلیه الأمیر أبا یزید بن مراد بالتقلید و التشریف بنیابة الشام عوصا عن ألطنبغا الجوبانیّ و مبلغ عشرین ألف دینار برسم النفقة فی العساکر.
قلت: و أبو یزید هذا هو الذی کان اختفی عنده الملک الظاهر برقوق لمّا خلع نفسه عند حضور الناصریّ و منطاش إلی الدیار المصریة.
ثم فی یوم الخمیس أوّل ذی الحجة من سنة اثنتین و تسعین المذکورة، رسم السلطان للأمیر قرا دمرداش الأحمدیّ نائب طرابلس باستقراره فی نیابة حلب عوضا عن الأمیر کمشبغا الحمویّ بحکم عزله و قدومه إلی القاهرة و جهّز إلیه التقلید و التشریف علی ید الأمیر تنبک المعروف بتنم الحسنیّ الظاهریّ.
ثم فی خامس ذی الحجّة استقرّ السلطان بالأمیر إینال من خجا أتابک حلب باستقراره فی نیابة طرابلس عوضا عن الأمیر قرا دمرداش المنتفل لنیابة حلب، و استقرّ الأمیر آقبغا الجمالیّ الظاهریّ أتابک حلب عوضا عن إینال المذکور و استقر الأمیر محمد بن سلّار حاجب حجّاب حلب و کتب لسولی بن دلغادر بنیابة أبلستین.
ثم فی یوم عید النحر خرج الأمیر بیلیک المحمدیّ لإحضار الأمیر کمشبغا الحمویّ الیلبغاویّ نائب حلب، ثم أرسل السلطان الملک الظاهر الأمیر تمربغا المنجکیّ بمال کبیر ینفقه فی العساکر الشامیّة و یجهّزهم إلی عینتاب لقتال منطاش.
ثم فی سادس محرّم سنة ثلاث و تسعین و سبعمائة ورد الخبر من دمشق بأن الأمیر یلبغا الناصریّ تنافس هو و الأمیر الکبیر أیتمش البجاسیّ فأضمر الناصریّ الخروج
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عن الطاعة و لبس السلاح و ألبس حاشیته و نادی بدمشق من کان من جهة منطاش فلیحضر، فصار إلیه نحو ألف و مائتی فارس من المنطاشیّة، فقبض علی الجمیع و سجنهم، ثم قلع السلاح و کتب بذلک إلی السلطان یعرّفه، فأجابه السلطان بالشکر و الثناء.
ثم فی ثانی صفر رسم السلطان بهدم سلالم مدرسة السلطان حسن فهدمت و فتح بابها من شباک بالرّمیلة تجاه باب السلسلة.
ثم قدم الأمیر کمشبغا الحمویّ نائب حلب إلی القاهرة فی سابع صفر، بعد أن خرج الأمیر سودون النائب مع أعیان الأمراء و الحجّاب إلی لقائه و طلع إلی القلعة و قبّل الأرض، فقام له السلطان و اعتنقه و أجلسه فی المیمنة فوق الأمیر الکبیر إینال الیوسفیّ و نزل إلی دار أعدّت له، و بعث له السلطان ثلاثة أرؤس من الخیل بقماش ذهب و حضر مع کمشبغا أیضا الأمیر حسام الدین حسن الکجکنیّ نائب الکرک و کان قد انهزم مع کمشبغا نائب حلب من یوم وقعة شقحب، فرحّب السلطان به أیضا و أکرمه و أرسل إلیه فرسا بقماش ذهب و قدم معهما أیضا عدّة أمراء أخر.
ثم قدم البرید فی أثناء ذلک بأن العساکر الشامیة وصلت إلی مدینة عینتاب ففرّ منطاش إلی جهة مرعش و فرّ من عنده جماعة کبیرة و دخلوا تحت طاعة السلطان.
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ثم أحضر السلطان الأمیر حسام الدین حسن بن باکیش نائب غزّة من السجن و ضربه بالمقارع و أحضر أیضا آقبغا الماردینیّ نائب الوجه القبلی و ضربه علی أکتافه و أمر والی القاهرة بتخلیص حقوق الناس منه و استقرّ عوضه فی کشف الوجه القبلیّ الأمیر یلبغا الأحمدیّ المجنون أحد الممالیک الظاهریة.
ثم فی تاسع عشرینه أحضر السلطان القاضی شهاب الدین أحمد بن الجبّال الحنبلیّ قاضی طرابلس فضرب بین یدیه عدّة عصیّ بسبب قیامه مع منطاش.
ثم أنعم السلطان علی الأمیر حسام الدین الکجکنی نائب الکرک کان بإقطاع أرغون العثمانیّ البجمقدار نائب الإسکندریة و الإقطاع تقدمة ألف بالقاهرة.
ثم خرج البرید من مصر بإحضار الأمیر أیتمش البجاسیّ من دمشق و کان بها من یوم قبض علیه الناصریّ فی واقعة الناصریّ و منطاش مع الملک الظّاهر برقوق و حبس بقلعة دمشق إلی أن أطلق بعد خروج منطاش من دمشق و استمرّ بدمشق لمصالح الملک الظاهر حتی طلب فی هذا التاریخ و خرج بطلبه الأمیر قنق بای الأحمدیّ رأس نوبة، فقدم فی یوم الاثنین رابع جمادی الأولی علی البرید، فتلقّاه الأمیر سودون النائب و الحجّاب و قدم مع أیتمش المذکور عدّة أمراء، منهم:
آلابغا العثمانیّ حاجب حجّاب دمشق و الأمیر أیتمش المذکور و الأمیر جنتمر أخو طاز نائب دمشق کان و أمیر ملک ابن أخت جنتمر و دمرداش الیوسفیّ و ألطنبغا الحلبیّ و کثیر من الممالیک السلطانیة و جماعة أخر و الجمیع فی الحدید علی ما یأتی ذکرهم، ما خلا الممالیک الظاهریّة و طلع الأمیر أیتمش إلی السلطان و قبّل الأرض فأکرمه السلطان و أجلسه فی المیسرة تحت الأمیر سودون النائب و کانت منزلته فی المیمنة، فإنّه کان أتابک العساکر بالدیار المصریة قبل توجّهه إلی قتال الناصریّ، لکنه لمّا حضر الآن کان بطّالا و کان الأتابک یومئذ الأمیر إینال
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الیوسفیّ الیلبغاویّ، علی أنه یجلس تحت الأمیر الکبیر کمشبغا الحمویّ نائب حلب کان، فلو جلس الأمیر أیتمش الآن فی المیمنة لجلس ثالثا، فإنّه لا یمکنه الجلوس، فوقف إینال کونه متولّیا أتابک العساکر و أیتمش الآن منفصل، فرسم له السلطان أن یجلس فی المیسرة و لم یجسر أن یأمره بالجلوس فوقه لکبر سنّه و قدمته، فجلس تحته.
قلت: و هذا شأن الدنیا، الرفع و الخفض، ثم أحضر السلطان الأمراء القادمین صحبة الأمیر الکبیر أیتمش و عدّتهم ستة و ثلاثون أمیرا و معهم أیضا قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن عمر القرشیّ الشافعیّ قاضی قضاة دمشق و القاضی فتح الدین محمد بن محمد بن أبی بکر بن إبراهیم بن الشهید کاتب سرّ دمشق و ابن شکر ناظر جیش دمشق و الجمیع فی القیود، فونّج السلطان ألطنبغا الحلبیّ و جنتمر نائب الشام و ابن القرشیّ و أطال الحدیث معهم و کانوا قابلوه فی محاربته لدمشق بأشیاء قبیحة إلی الغایة و أفحشوا فی أمره إفحاشا زائدا، بحیث إنّ القاضی شهاب الدین القرشیّ المذکور کان یقف علی سور دمشق و ینادی: إن قتال برقوق أوجب من صلاة الجمعة و کان یجمع عوامّ دمشق و یحرّضهم علی قتاله و یرمی الملک الظاهر بعظائم فی دینه و یختلق علیه ما لیس هو فیه.
ثم أمر بهم الملک الظاهر فسجنوا و أسلم ابن شکر لشادّ الدواوین، فعصره و الزمه بحمل ستة آلاف دینار ثم أفرج عنه. و لما نزل الأمیر أیتمش إلی داره بعث إلیه السلطان بأشیاء کثیرة من الخیل و الجمال و القماش و الممالیک، ثم قبض السلطان علی أسندمر و إسماعیل التّرکمانیّ و کزل القرمیّ و آقبغا البجاسیّ و سربغا و سلّمهم إلی والی القاهرة.
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ثم قبض السلطان أیضا علی أحد عشر أمیرا و هم: قطلوبغا الطّشتمریّ الحاجب و طقطای الطّشتمریّ الطواشی الرومیّ و آلابغا الطشتمریّ و قرابغا السیفیّ و آقبغا السیفیّ و بیبغا السیفیّ و طیبغا السیفیّ و محمد بن بیدمر أتابک دمشق و خیر بک الخوارزمیّ و منجک الزّینیّ و أرغون شاه السیفیّ و حبسهم و رسم بتسمیر أسندمر الشّرفیّ رأس نوبة و آقبغا الظّریف البجاسیّ و إسماعیل التّرکمانیّ و کزل القرمیّ و سربغا، فسمّروا و شهّروا بالقاهرة. ثم وسّطوا بالکوم و هذا شی‌ء لم یفعله ملک قبله بأمیر، ففعل ذلک لما کان فی نفسه منهم.
ثم أحضر السلطان الأمیر ألطنبغا الحلبیّ و ألطنبغا أستادار جنتمر إلی مجلس قاضی القضاة شمس الدین الرّکراکیّ المالکیّ و ادّعی علیهما بما یقتضی القتل فسجنهما القاضی بخزانة شمائل مقیّدین.
ثم قبض السلطان علی الأمیر سنجق الحسنیّ نائب طرابلس کان، ثم شکا رجل القاضی شهاب الدین القرشیّ إلی السلطان فأحضره السلطان من السجن و ادّعی علیه غریمه بمال له فی قبله و بدعاوی شنیعة، فأمر به السلطان فضرب بالمقارع و سلّم إلی والی القاهرة لیخلّص منه مال المدّعی علیه، فضربه الوالی و أهانه و عصره مرارا ثم سجنه بخزانة شمائل.
ثم وقف شخص و ادّعی أن أمیر ملک ابن أخت جنتمر أخذ له ستمائة ألف درهم و أغری به منطاش، حتّی ضربه بالمقارع، فأحضره السلطان حتّی سمع
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الدّعوی. ثم أمر به فضرب بالمقارع ضربا مبرّحا و سلّمه إلی والی القاهرة، فمات بعد ثلاثة أیام تحت العقوبة.
ثم قبض السلطان علی ممالیک الأمیر برکة الجوبانیّ و الممالیک الذین خدموا عند منطاش و تتبّعوا من الأماکن، ثم ضرب والی القاهرة القاضی شهاب الدین أحمد القرشی نحو مائتی شیب.
ثم قدم البرید من الشام بأن منطاشا فی أوّل شهر رجب قدم دمشق و کان من خبر منطاش أنّ الناصریّ لمّا کان بدمشق ورد علیه الخبر بمجی‌ء منطاش إلیه فخرج من وقته بعساکره یرید لقاءه علی حین غفلة و مرّ من طریق الزّبدانیّ، فبادر أحمد بن شکر بجماعة البیدمریة و دخل دمشق من باب کیسان و نهب إسطبل الناصریّ و إسطبلات أمراء دمشق و خرج یوم الأحد تاسع عشرین جمادی الآخرة من دمشق لیلحق منطاش، فدخل منطاش من صبیحة الیوم و هو یوم الاثنین أوّل رجب إلی دمشق من طریق آخر و نزل بالقصر الأبلق و نزل جماعته حوله، فعاد ابن شکر فی إثره إلی دمشق و أحضر إلیه الخیول التی أخذها و هی نحو ثمانمائة فرس
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و کان منطاش لمّا خرج من عند نعیر یرید دمشق، سار إلی مرعش علی العمق حتی قدم علی حماة فطرق نائبها بغتة فانهزم نائب حماة إلی نحو طرابلس من غیر قتال، فدخل منطاش حماة و لم تحدث بها مظلمة.
ثم توجّه منها إلی حمص ففرّ منها أیضا نائبها إلی دمشق و معه نائب بعلبک و اجتمعا بالناصریّ و عرّفاه الخبر، فخرج الناصریّ علی الفور- کما قدمنا ذکره- من طریق و جاء منطاش من طریق آخر. انتهی.
ثم إن منطاشا لما أقام بالقصر الأبلق ندب أحمد بن شکر المذکور لیدخل إلی مدینة دمشق و یأخذ من أسواقها المال، فبینما هو فی ذلک إذ قدم الناصری بعساکره فاقتتلا قتالا عظیما دام بینهم أیاما إلی أواخر الشهر، و قتل کثیر من الفریقین و الأکثر ممن کان مع منطاش و فرّ عن منطاش معظم الترکمان الذین قدموا معه شیئا بعد شی‌ء، و صار منطاش محصورا بالقصر الأبلق و القتال عمّال بینهم فی کل یوم، حتی وجد منطاش له فرصة، ففرّ إلی جهة الترکمان و تبعه عساکر دمشق فلم یدرکه أحد، فعظم هذا الخبر علی الملک الظاهر برقوق إلی الغایة و اتّهم الناس الناصریّ بالتراخی فی قتال منطاش.
ثم إن الملک الظاهر خلع علی الأمیر قطلوبغا الصویّ باستقراره حاجب الحجّاب بدیار مصر و علی الأمیر بتخاص باستقراره حاجب میسرة و علی الأمیر قدید
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باستقراره حاجبا ثالثا بإمرة طبلخاناه و علی الأمیر علی باشاه باستقراره حاجبا رابعا و خلع علی الأمیر یلبغا الأشقر الأمیر آخور باستقراره فی نیابة غزة عوضا عن آقبغا الصغیر بحکم طلبه إلی القاهرة و علی ناصر الدین محمد بن شهری فی نیابة ملطیة ثم خلع السلطان علی الأمیر أرغون شاه الإبراهیمیّ الظاهریّ الخازندار، باستقراره حاجب حجاب دمشق عوضا عن آلابغا العثمانیّ و استقر آلابغا العثمانی المذکور فی نیابة حماة.
قلت: و کلّ من نذکره من هذا الوقت و ننعته بالظاهریّ فهو منسوب إلی الملک الظاهر برقوق و لا حاجة للتعریف بعد ذلک. ثم أنعم السلطان علی کلّ من قاسم ابن الأمیر الکبیر کمشبغا الحمویّ و لاجین الناصریّ و سودون العثمانیّ النظامیّ و أرغون شاه الآقبغاویّ و سودون من باشاه الطغای تمریّ و شکربای العثمانی الظاهریّ و قجق القرمشیّ الظاهریّ بإمرة طبلخاناه و علی کل من قطلوبغا الطّقتمشیّ و عبد اللّه أمیر زاه ابن ملک الکرج و کزل الناصریّ
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و علّان الیحیاویّ الظاهریّ و کمشبغا الإسماعیلیّ الظاهریّ و قلمطای العثمانیّ الظاهریّ بإمرة عشرة.
ثم فی تاسع شهر رجب ضرب القاضی شهاب الدین القرشیّ قاضی قضاة دمشق بخزانة شمائل، حتی مات تحت العقوبة من لیلته و أخرج علی وقف الطّرحی.
ثم فی خامس عشر رجب اجتمع القضاة و الأمیر بتخاص الحاجب بالمدرسة الصالحیة بین القصرین و أحضر الأمیر ألطنبغا دوادار جنتمر و أوقف تحت الشّباک عند خیمة الغلمان علی الطریق و ادّعی علیه بما اقتضی إراقة دمه و شهد علیه و ضربت رقبته، ثم فعل بالأمیر ألطنبغا الحلبیّ مثله و حملت رءوسهما علی رمحین و نودی علیهما بشوارع القاهرة.
ثم رسم السلطان فی أوّل شعبان بخروج تجریدة من الأمراء إلی الشام لتکون معاونة للناصریّ علی قتال منطاش، فأخذ من عیّن للسفر فی التجهیز، ثم أشیع سفر السلطان بنفسه و أخذ أرباب الدولة فی إصلاح أمر السفر.
ثم فی خامس شعبان قتل السلطان الأمیر حسام الدین حسن بن باکیش نائب غزّة کان، و سببه أنّه لمّا عوقب و استمرّ محبوسا بخزانة شمائل جمع ولده کثیرا من العشیر و نهب الرملة و قتل کثیرا من الناس، فلما بلغ السلطان ذلک أمر بقتله فقتل
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ثم ضرب السلطان الأمیر حسام الدین حسین بن علیّ الکورانیّ فی سجنه بخزانة شمائل بالمقارع ضربا مبرّحا.
ثم فی عاشر شعبان علّق السلطان جالیش السفر إلی بلاد الشام فتحقّق کلّ أحد عند ذلک بسفر السلطان و أصبح من الغد و هو یوم حادی عشر شعبان تسلّم الأمیر علاء الدین علیّ بن الطّبلاویّ والی القاهرة الأمیر صرای تمر دوادار منطاش الذی کان والی الغیبة بدیار مصر و کان سکن بباب السلسلة و الأمیر تکا الأشرفیّ و دمرداش القشتمریّ و دمرداش الیوسفی و علیّا الجرکتمریّ، فقتلوا جمیعا إلّا علیّا الجرکتمریّ فإنّه عصر و عوقب، ثم قتل بعد ذلک مع الأمیر قطلوبغا النظامیّ نائب صفد.
ثم فی ثانی عشره عرض السلطان المحابیس من المنطاشیة فأفرد [منهم] جماعة کبیرة للقتل فقتلوا فی لیلة الأحد ثالث عشره، منهم الأمیر جنتمر أخو طاز نائب الشام و الأمیر ألطنبغا الجربغاویّ و الطواشی طقطای الطّشتمریّ الرومیّ و القاضی فتح الدین محمد بن الشهید کاتب سر دمشق، ضربت أعناقهم بالصحراء.
ثم خلع السلطان فی یوم خامس عشر شعبان علی القاضی جمال الدین محمود القیصریّ العجمیّ و أعید إلی قضاء القضاة الحنفیة بالدیار المصریة و صرف قاضی القضاة مجد الدین إسماعیل و نزل فی موکب جلیل و کتب له فی توقیعه الجناب العالی،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 27
کما کتب للقاضی عماد الدین أحمد الکرکیّ و کان سبب کتابة ذلک لعماد الدین إیادی سلفت له علی الملک الظاهر برقوق فی أیام حبسه فی الکرک و أیضا اعتنی به أخوه القاضی علاء الدین علی الکرکیّ کاتب السر الشریف و هو أوّل من کتب له: الجناب العالی من المتعمّمین و ما کان یکتب ذلک إلا للوزیر بدیار مصر فقط و کان یکتب للقضاة بالمجلس العالی.
ثم فی ثامن عشر شعبان المذکور قبض السلطان علی عدّة من الأمراء فسجنوا بالقلعة، فکان ذلک آخر العهد بهم.
و فیه عیّن السلطان لنیابة الغیبة الأمیر کمشبغا الحمویّ الیلبغاویّ و رسم للأمیر سودون الفخریّ الشیخونیّ النائب أن یتحوّل إلی قلعة الجبل، فتحوّل إلیها هو و الأمیر بجاس النّوروزیّ و رسم السلطان بأن یقیم بالقلعة أیضا ستمائة مملوک و أمیرهم تغری بردی الیشبغاوی الظاهریّ رأس نوبة، أعنی: (الوالد) و الأمیر الطواشی صواب السعدیّ شنکل مقدّم الممالیک السلطانیة و تعیّن للإقامة بالقاهرة من الأمراء الأمیر قطلوبغا الصّفوی حاجب الحجّاب و الأمیر بتخاص السّودونیّ الحاجب الثانی و الأمیر قدید القلمطاویّ الحاجب الثالث و أحد أمراء الطبلخاناه و الأمیر طغای تمر باشاه الحاجب و قرابغا الحاجب فی عدة من الأمراء العشرات.
و رسم للشیخ سراج الدین عمر البلقینیّ و قاضی القضاة بدر الدین بن أبی البقاء و هو غیر قاض و القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه [العمری] المعزول عن کتابة السرّ و قضاة العسکر و مفتی دار العدل بالسفر صحبة السلطان من جملة القضاة الأربعة فتجهّزوا لذلک.
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و نزل السلطان بعد صلاة الظهر فی یوم الثلاثاء ثانی عشرین شعبان المذکور من قلعة الجبل و توجّه حتی نزل بالرّیدانیة خارج القاهرة و أقام به، ثم طلب من الغد سائر المسجونین بخزانة شمائل إلی الریدانیة، فحضروا و عرضوا علی السلطان، فأفرد منهم سبعة و ثلاثین رجلا، فأمر بثلاثة منهم فغرّقوا فی النیل: و هم محمد بن الحسام أستادار أرغون أسکی و أحمد بن النقوعیّ و مقبل الصّفوی و سمّر منهم سبعة و هم: شیخ الکریمی و أسندمر نائب قلعة الجبل و ثلاثة من أمراء الشام و اثنان من التّرکمان، ثمّ وسّطوا، ثمّ قتل من بقی منهم فی السجن.
ثمّ فی رابع عشر منه استقر ناصر الدین محمد بن کلبک شاد الدواوین، و أنعم علی الأمیر أبی بکر بن سنقر الجمالی بإمرة طبلخاناه و رسم له بإمرة الحاج.
ثم رحل السلطان الملک الظاهر بعساکره من الریدانیة فی سادس عشرین شعبان سنة ثلاث و تسعین و سبعمائة و بعد سفر السلطان من الرّیدانیّة قتل والی القاهرة اثنی عشر أمیرا من الأمراء المسجونین بالقاهرة فی لیلة الثلاثاء، و هم:
أرغون شاه السّیفی و آلابغا الطشتمریّ و آقبغا السیفی و بزلار الخلیلیّ و آخرون.
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ثمّ فی لیلة الأربعاء سلخه قتل الأمیر صنجق الحسنی نائب حماة، ثمّ طرابلس و قرابغا السیفیّ و منصور حاجب غزّة و أظنّ هؤلاء هم تمام السبعة و الثلاثین نفرا الذین عرضهم السلطان بالریدانیة. و اللّه أعلم.
ثمّ استقل السلطان بالمسیر إلی نحو البلاد الشامیة حتی دخل دمشق فی یوم الخمیس ثانی عشرین شهر رمضان و قد زیّنت له دمشق و خرج الأمیر یلبغا الناصری نائب الشام إلی لقائه بمنزلة اللّجون، فکان لدخوله إلی دمشق یوم مشهود و حمل الناصریّ علی رأسه القبّة و الطیر و عند دخول السلطان إلی دمشق نادی فیها بالأمان لأهل دمشق، فإنهم کانوا قاموا مع منطاش قیاما عظیما و أفحشوا فی أمر الملک الظاهر و قتاله.
ثم فی یوم ثالث عشرین شهر رمضان صلّی السلطان صلاة الجمعة بجامع دمشق و عند ما فرغ السلطان من الصلاة نادی الجاویش فی الناس بالأمان، و الماضی
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لا یعاد، و نحن من الیوم تعارفنا، فضجّ الناس بالدعاء للسلطان و خرجوا من بیوتهم إلی معایشهم و حوانیتهم و أمنوا بعد أن کانوا فی وجل و خوف و هم مترقّبون ما یحلّ بهم منه، لما وقع منهم فی حقّه فی السنة الماضیة لمّا حضر منطاش و مبالغتهم فی سبّه و لعنه و استمرارهم علی قتاله.
و أمّا الأمیر کمشبغا نائب الغیبة فإنه عمل النیابة علی أعظم حرمة، حتی إنّه نادی فی تاسع عشرین شهر رمضان بمنع النساء فی یوم العید إلی التّرب، و من خرجت وسّطت هی و المکاری و ألّا یرکب أحد فی مرکب للتفرّج و أشیاء کثیرة من هذا النّموذج، فلم یجسر أحد علی مخالفته.
ثم نادی ألّا تلبس امرأة قمیصا واسع الأکمام و لا یزید تفصیل القمیص علی أکثر من أربعة عشر ذراعا، و کان النساء بالغن فی سعة القمصان حتی کان یفصّل القمیص الواحد من اثنین و سبعین ذراعا من القماش، فمشی ذلک و فصّلوا قمصانا سمّوها کمشبغاویّة. و رأیت أنا القمصان الکمشبغاویّة المذکورة، و کان أکمامها مثل أکمام قمصان العربان.
و أمّا السلطان الملک الظاهر برقوق فإنّه أقام بدمشق إلی ثانی شوّال و خرج منه یرید مدینة حلب، فسار بعساکره حتی وصلها فی ثانی عشرین شوّال، بعد أن أقام بمدینة حمص و حماة أیّاما کثیرة و أعاد السلطان القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه إلی کتابة السّرّ لضعف القاضی علاء الدین الکرکیّ و عندما دخل السلطان إلی حلب ورد علیه الخبر أن سالما الدّوکاریّ قبض علی الأمیر منطاش و أنّ صاحب ماردین
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قبض أیضا علی جماعة من المنطاشیة، فسّر السلطان بذلک و بعث بالأمیر قرا الأحمدیّ نائب حلب فی عساکر حلب لإحضار منطاش من عند سالم الدّوکاریّ، فسار قرا دمرداش حتی وصل إلی سالم الدوکاریّ و أقام عنده أربعة أیام یطالبه بتسلیم منطاش و هو یماطله، فحنق منه قرا دمرداش و رکب بمن معه من العساکر و نهب بیوته و قتل عدّة من أصحابه و فرّ سالم بمنطاش إلی سنجار، و امتنع بها و فی عقب ذلک وصل الأمیر یلبغا الناصریّ نائب الشام إلی بیوت سالم الدّوکاریّ قرا دمرداش ما وقع منه فی حقّ سالم و أغلظ له فی القول و هم أن یضربه بالسیف، فدخل بعض الأمراء بینهما حتی سکّن ما به و کادت الفتنة أن تقوم بینهما و یعود الأمر علی ما کان علیه أوّلا.
و أما الأمیر الکبیر إینال الیوسفیّ فإنّه وجّه السلطان إلی صاحب ماردین، فسار إلی رأس عین و تسلّم منه الجماعة المقبوض علیهم من المنطاشیة و عاد بهم إلی السلطان و کبیرهم الأمیر قشتمر الأشرفیّ و بکتاب صاحب ماردین و هو یعتذر فیه و یعد بتحصیل غریم السلطان، فکتب له الجواب بالشکر و الثناء.
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و أما السلطان لمّا بلغه ما جری بین یلبغا الناصریّ نائب الشام و بین قرا دمرداش الأحمدیّ نائب حلب و عودهما من غیر طائل، غلب علی ظنه صحة ما نقل عن یلبغا الناصریّ قبل تاریخه أنّ قصده مطاولة الأمر بین الملک الظاهر و بین منطاش و أن منطاش لم یحضر إلی دمشق فیما مضی إلّا بمکاتبته له بقدومه و أنه طاوله فی القتال، (أعنی: لمّا کان نزل منطاش بالقصر الأبلق بمیدان دمشق) و لو شاء الناصریّ لکان أخذه فی أقلّ من ذلک و أنّ رسل الناصریّ کانت ترد علی منطاش فی کلّ لیلة بما یأمره به و أنّ سالما الدوکاریّ لم یدخل بمنطاش إلی سنجار إلّا بمکاتبته و قوی عند الملک الظاهر برقوق و تحرّکت عنده تلک الکمائن القدیمة من خروجه علیه و خلعه من الملک و حبسه بالکرک و کلّ ما هو فیه إلی الآن من الشرور و الفتن، فالناصریّ هو السبب فیها و سکت حتی قدم الناصریّ إلی حلب، فقبض علیه و علی الأمیر شهاب الدین أحمد بن المهمندار نائب حماة و علی الأمیر کشلی أمیر آخور الناصریّ
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و الشیخ حسن رأس نوبته و سجن الجمیع بقلعة حلب، ثم قتلهم من لیلته بقلعة حلب.
و کان الناصریّ من أجلّ الأمراء و من أکابر ممالیک الأتابک یلبغا العمریّ، و قد تقدّم من أمره فی ترجمة الملک الظاهر برقوق الأولی و فی ترجمة الملک المنصور حاجیّ و ما وقع له مع منطاش و غیره ما یغنی عن التعریف به هنا ثانیا.
قال قاضی القضاة بدر الدین محمود العینیّ الحنفیّ فی تاریخه فی حق یلبغا الناصریّ المذکور: و کان من ابتداء إنشائه من أیام الملک الناصر حسن إلی آخر عمره علی فتنة و سوء رأی و تدبیر و شؤم؛ حتی قیل: إنه ما کان مع قوم فی أمر من الأمور إلّا و قد حصل لهم العکس و شوهد ذلک منه، کان مع أستاذه یلبغا الخاصّکیّ العمریّ فانکسر، ثم أسندمر الناصریّ فغلب و انقهر، ثم مع الأشرف شعبان بن حسین فقتل، ثم مع الأمیر برکة فخذل، انتهی کلام العینیّ.
قلت: نصرته علی الملک الظاهر برقوق و أحده مملکة الدیار المصریّة و حبسه للملک الظاهر برقوق بالکرک بکلّ ما قاله العینیّ، و قد فات العینیّ أیضا کسرة الناصریّ من منطاش بباب السلسلة و حبس منطاش له، لأنّ قضیته مع منطاش کانت أعظم شاهد للعینیّ فیما رماه به من الشؤم. انتهی.
ثم عزل الملک الظاهر الأمیر قرا دمرداش عن نیابة حلب، و أنعم علیه بتقدمة ألف بالدیار المصریّة، عوضا عن الأمیر بطا الطّولوتمریّ الظاهریّ الدوادار الکبیر بحکم انتقال بطا إلی نیابة الشام عوضا عن الأمیر الکبیر یلبغا الناصریّ المقدّم
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ذکره، و خلع السلطان علی بطا المذکور، و علی جلبان الکمشبغاوی الظاهریّ رأس نوبة النّوب المعروف بقرا سقل باستقراره فی نیابة حلب عوضا عن قرا دمرداش الأحمدیّ فی یوم واحد، و هما أوّل من ترقّی من ممالیک الملک الظاهر إلی الرّتب و ولی الأعمال الجلیلة.
ثم خلع الملک الظاهر علی الأمیر فخر الدین إیاس الجرجاوی باستقراره فی نیابة طرابلس، و أخلع علی الأمیر دمرداش المحمدیّ الظاهری بنیابة حماة، و خلع علی الأمیر أبی یزید بن مراد الخازن باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن بطا المنتقل إلی نیابة الشام، و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه، لما لأبی یزید المذکور علی السلطان من الإیادی عند ما اختفی عنده فی محنة الناصریّ و منطاش.
ثم أنعم السلطان علی الأمیر تنبک الیحیاویّ الظاهریّ بإقطاع جلبان قرا سقل المنتقل إلی نیابة حلب.
ثم خرج السلطان من حلب فی یوم الاثنین أوّل ذی الحجّة عائدا إلی دمشق فدخلها فی ثالث عشرین ذی الحجّة، و قتل بها یوم دخوله الأمیر آلابغا العثمانی الدوادار الکبیر کان، و الأمیر سودون باق أحد مقدّمی الألوف أیضا، و سمّر ثلاثة عشر أمیرا منهم الأمیر أحمد بن بیدمر أتابک دمشق، و أحمد بن أمیر علیّ الماردینیّ أحد مقدّمی الألوف بدمشق، و یلبغا العلائیّ، و قنق بای السّیفیّ، نائب ملطیة، و کمشبغا السیفی نائب بعلبکّ، و غریب الخاصّکی أحد أمراء الطبلخاناه بمصر، و قرا بغا العمری و جماعة أخر و وسّطوا الجمیع، و أقام السلطان بدمشق، و أهلها علی تخوّف عظیم منه إلی أن خرج منها فی العشر الأخیر من ذی الحجّة سنة ثلاث و تسعین و سبعمائة عائدا إلی الدیار المصریة، فسار بعساکره حتی دخل مدینة غزّة فی یوم الجمعة ثالث محرّم
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سنة أربع و تسعین و سبعمائة، فعند ذلک نودی بالقاهرة بالزّینة لقدومه، فزیّنت أعظم زینة إلی یوم ثالث عشر المحرّم، فقدم البرید من السلطان إلی مصر بالخروج إلی ملاقاته إلی بلبیس، فخرج الأمیر کمشبغا الحمویّ نائب الغیبة، و معه الأمیر سودون الشیخونیّ النائب، و بقیة الأمراء، و ساروا حتی وافوا السلطان بمدینة بلبیس، فقبّلوا الأرض بین یدیه و عادوا فی رکابه حتی نزل السلطان بالعکرشة، و أقام بها إلی لیلة الجمعة، ثم رحل فی صبیحة الجمعة سابع عشر المحرّم، فخرج من القاهرة سائر الطوائف إلی لقائه و مشوا فی خدمته، و قد اصطفّت الناس لرؤیته إلی أن طلع إلی القلعة یوم الجمعة المذکور فی موکب جلیل إلی الغایة، و کان لطلوعه یوم مشهود.
و لمّا طلع إلی القلعة جلس بالقصر و خلع علی الأمراء و أرباب الوظائف.
ثم قام و دخل إلی الدور السلطانیة، فاستقبله المغانی و التهانی و فرشت الشّقق الحریر تحت أقدامه، و نثر علی رأسه الذهب و الفضّة، هذا! و قد تخلّق غالب أهل القلعة بالزّعفران.
فلم یمض بعد ذلک إلا أیام یسیرة، و قدم البرید من دمشق فی یوم خامس عشرینه بسیف الأمیر بطا الطّولوتمریّ الظاهریّ نائب الشام، و بطا هذا! هو الذی خرج من سجن القلعة و ملک باب السلسلة فی غیبة الملک الظاهر برقوق حسب ما ذکرناه فی وقته من هذا الکتاب، و اتّهم الملک الظاهر فی موته، فخلع السلطان
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فی یوم سابع عشرینه علی الأمیر سودون طرنطای بنیابة دمشق، عوضا عن بطا المذکور.
ثمّ فی یوم الاثنین ثانی عشر صفر قبض السلطان علی الأمیر قرا دمرداش الأحمدیّ الیلبغاویّ المعزول قبل تاریخه عن نیابة حلب و علی الأمیر ألطنبغا، المعلم نائب الإسکندریة و هو أیضا یلبغاویّ، و سجنا بالبرج من القلعة، و قرا دمرداش هذا! هو الذی کان الملک الظاهر خلع علیه باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة، و أنعم علیه بثلاثین ألف دینار، فأخذها قرا دمرداش و خامر علیه و توجّه إلی الناصریّ و منطاش فأسرّ له السلطان ذلک إلی یوم قبض علیه، فذکرها للأمراء و قد ذکرنا ذلک کلّه مفصّلا فی ترجمة الملک الظاهر الأولی.
ثمّ فی خامس عشرین صفر أیضا مسک السلطان الأمیر قردم الحسنیّ الیلبغاویّ رأس نوبة النوب کان و أخرج بعد أیام علی إمرة عشرة بغزّة، ثم خلع السلطان علی الأمیر قلمطای العثمانیّ الظّاهریّ باستقراره أمیر جاندار بعد موت قطلوبغا القشتمریّ و خلع علی ناصر الدین محمد ابن الأمیر محمود الأستادار بنیابة الإسکندریة عوضا عن ألطنبغا المعلّم المقبوض علیه.
ثمّ قدم البرید من دمشق بأنّ خمسة من الممالیک أتوا إلی نائب قلعة دمشق مشاة، و شهروا سیوفهم و هجموا القلعة و ملکوها و أغلقوا بابها و أخرجوا من بها من المنطاشیّة و الناصریّة و هم نحو مائة رجل و قتلوا نائب القلعة و من معه و أنّ حاجب حجّاب دمشق رکب بعسکر دمشق و قاتلهم ثلاثة أیام حتی أخذ القلعة منهم و قبض علی الجمیع إلا خمسة، فإنهم فرّوا فوسّط الحاجب الجمیع.
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ثمّ فی ثالث عشرین شهر ربیع الآخر رسم السلطان بقتل الأمیر أیدکار العمریّ حاجب الحجّاب کان و الأمیر قراکسک و الأمیر أرسلان اللّفّاف و الأمیر أرغون شاه.
ثمّ فی أوّل جمادی الأولی أحضرت إلی القاهرة من الإسکندریّة عدّة رءوس من الأمراء المسجونین بها و غیرهم.
و فی تاسع عشر شهر جمادی الأولی المذکور خلع السلطان علی الأمیر کمشبغا الحمویّ باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة بعد موت الأمیر إینال الیوسفیّ الیلبغاویّ، علی أن کمشبغا کان یجلس فوق إینال المذکور.
ثمّ خلع السلطان علی الأمیر أیتمش البجاسیّ باستقراره رأس نوبة الأمراء و أطابکا و أنعم علیه بزیادة علی إقطاعه حتی صار إقطاعه یضاهی إقطاع الأمیر الکبیر، لأن أیتمش المذکور کان ولی الأتابکیّة بدیار مصر فی سلطنة الملک الظاهر الأولی إلی أن مسکه الناصریّ و حبسه بقلعة دمشق و قد تقدّم ذلک.
و فی یوم الاثنین أوّل شهر رمضان خلع السلطان علی الأمیر کمشبغا الأشرفیّ الخاصکیّ أمیر مجلس باستقراره فی نیابة دمشق بعد موت سودون طرنطای.
قلت: هذا رابع نائب ولی دمشق فی أقل من سنة: الأوّل الناصری، و الثانی بطا، و الثالث سودون طرنطای، و الرابع کمشبغا هذا، فلعمری! هل هذه آجال متقاربة لدیهم، أم کؤوس منایا تدور علیهم.
ثم قدم البرید علی السلطان بقتال عسکر حلب لمنطاش و فرار منطاش و انهزامه أمامهم حتی عدّی الفرات.
ثم أنعم السلطان فی الیوم المذکور علی الوالد بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة و أنعم بطبلخانات الوالد علی الأمیر قلمطای العثمانیّ الظاهریّ، و کان
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الإقطاع المنعم به علی الوالد عوضا عن کمشبغا الخاصّکی المنتقل إلی نیابة الشام و أنعم السلطان بإقطاع قلمطای علی الأمیر شادی خجا الظاهریّ و الإقطاع إمرة عشرة.
ثمّ أمسک السلطان شیخ الشیوخ المعروف بالشیخ أصلم بن نظام الدین الأصبهانیّ صاحب الزاویة علی الجبل تجاه باب الوزیر و سلّمه لشادّ الدواوین علی حمل مائتی ألف درهم، و سببه أنّ السلطان لما اختلّ أمره فی حرکة الناصریّ و منطاش و همّ بالهرب طلب أصلم المذکور، و أعطاه خمسة آلاف دینار، و واعده أنه ینزل إلیه و یحتفی عنده، فلم یف له أصلم بذلک، و أخذ الذهب و غیّب، فاختفی السلطان فی بیت أبی یزید من غیر میعاد واعده.
و فی سابع عشرین شوّال استقرّ الأمیر بکلمش العلائیّ الأمیر آخور أمیر سلاح، و استقر الأمیر تنبک الیحیاویّ الظاهریّ أمیر آخور کبیرا عوضه.
و فی ثانی عشر ذی القعدة قتل الأمیر قرا دمرداش الأحمدیّ الیلبغاویّ نائب حلب کان، و الأمیر تغای تمر نائب سیس فی عدة أمراء أخر.
و فی ثالث محرّم سنة خمس و تسعین و سبعمائة قدم البرید علی السلطان من الشام بموت الأمیر کمشبغا الخاصّکی الأشرفی نائب دمشق، فاستقر السلطان بالأمیر تنبک الحسنیّ الظاهریّ المعروف بتنم أتابک دمشق فی نیابتها عوضا عن کمشبغا المذکور.
قلت: الآن طاب خاطر السلطان الملک الظاهر برقوق بنیابة تنم المذکور فإنّ الشام صار الآن بید مملوکه، کما نیابة حلب و حماة مع جلبان و دمرداش و لمّا
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استقرّ تنم فی نیابة دمشق، رسم السلطان بنقل الأمیر إیاس الجرجاویّ نائب طرابلس إلی أتابکیّة دمشق، عوضا عن تنم المذکور، و نقل الأمیر دمرداش المحمدی الظاهری من نیابة حماة إلی نیابة طرابلس عوضه، و استقر الأمیر آقبغا الصغیر فی نیابة حماة عوضا عن دمرداش المذکور.
و فی أثناء ذلک قدم البرید علی السلطان. یخبر بأنّ منطاشا و نعیرا أمیر العرب و ابن بزدغان التّرکمانیّ و ابن إینال الترکمانیّ صاروا فی عسکر کثیف و حضروا به إلی سلمیة فلقیهم محمد بن قارا أمیر العرب علی شیزر بتراکمین الطاعة، فقاتلهم و قتل ابن بزدغان و ابن إینال، و جرح منطاش و سقط عن فرسه، فلم یعرف لأنه کان حلق شاربه و رمی شعره حتی أدرکه ابن نعیر و أردفه خلفه و انهزم به، بعد أن قتل من الفریقین عالم کبیر، و حملت رأس ابن بزدغان و ابن إینال إلی دمشق، فعلّقتا علی قلعتها، ففرح السلطان بذلک، و کتب لمحمد بن قارا بالشکر و الثناء و أرسل إلیه خلعة هائلة.
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ثمّ بعد أیام یسیرة ورد الخبر بأن نعیرا و الأمیر منطاشا کبسا حماة فی عسکر کبیر، فقاتلهم الأمیر آقبغا الصغیر نائب حماة فیما بین حماة و طرابلس و کسرهما، فلمّا بلغ الأمیر جلبان الکمشبغاوی قراسقل نائب حلب ذلک رکب بعسکره و سار إلی أبیات نعیر و نهبها و أخذ ما قدر علیه من المال و الخیل و الجمال و الأغنام و النساء و الأطفال، و أضرم النیران فیما بقی عندهم.
ثمّ أکمن کمیا. فلما سمع نعیر بما وقع علیه رجع إلی نحو بیوته بجماعته، فخرج الکمین علیه و قتل من عربانه جماعة کبیرة و أسر مثلها، و قتل فی هذه الوقعة من عسکر حلب نحو المائة فارس، و عدّة من الأمراء، فأعجب السلطان ما فعله نائب حلب، و کتب إلیه بالشکر و الثناء، و أرسل إلیه خلعة عظیمة و فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش.
ثم أخرج السلطان الأمیر ألطنبغا المعلّم أمیر سلاح کان، من السجن و أرسله إلی ثغر دمیاط بطالا، و أفرج السلطان أیضا عن الأمیر قطلوبغا السیفی حاجب الحجاب کان فی أیام منطاش و أرسله إلی الثغر المذکور.
ثم فی رابع عشر جمادی الآخرة من سنة خمس و تسعین و سبعمائة قدم البرید بموت الأمیر یلبغا الإشقتمری نائب غزة، و فی تاسع عشرین جمادی المذکورة خلع
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 41
السلطان علی الأمیر قلمطای العثمانیّ الظاهریّ باستقراره دوادارا کبیرا بعد موت الأمیر أبی یزید بن مراد الخازن، و خلع السلطان علی الأمیر ألطنبغا العثمانی الظاهری باستقراره فی نیابة غزة عوضا عن یلبغا الأقشتمریّ.
قلت: أدرکت أنا ألطنبغا العثمانی الظاهریّ هذا فی نیابته علی دمشق فی دولة الملک المؤیّد شیخ. انتهی.
و أنعم السلطان بإقطاع ألطنبغا العثمانیّ علی الأمیر تمراز الناصریّ الظاهریّ رأس نوبة، و الإقطاع: إمرة طبلخاناه، و أنعم السلطان بإمرة تمراز المذکور علی الأمیر شرف الدین موسی بن قماری أمیر شکار، و الإقطاع إمرة عشرة.
و فی یوم الاثنین ثالث شهر رمضان من سنة خمس و تسعین المذکورة قدم البرید من حلب بالقبض علی الأمیر منطاش، و کان من خبره، أن الأمیر جلبان نائب حلب لم یزل فی مدّة ولایته علی حلب یبذل جهده فی أمر منطاش، حتی وافقه الأمیر نعیر علی ذلک بعد أمور صدرت بینهما، و کان منطاش فی طول هذه المدّة مقیما عند نعیر، فبعث جلبان شادّ شراب خاناته السیفی کمشبغا فی خمسة عشر مملوکا إلی نعیر، بعد أن التزم الأمیر جلبان لنعیر بإعادة إمرة العرب علیه، فسار کمشبغا المذکور حتی قارب أبیات نعیر، فنزل فی موضع، و بعث یأمر نعیرا بالقبض علی منطاش و یعلمه بحضوره، فندب نعیر أحد عبیده إلیه یستدعیه، فأحس منطاش بالشر و فطن بالقصد فهمّ بالفرار، فرکب فرسه و أراد التوجه إلی حال سبیله، فقبض العبد علی عنان فرسه فهم منطاش بضربه، فأدرکه عبد آخر و أنزلاه عن فرسه و أخذا سیفه، فتکاثروا علیه، فلما تحقّق منطاش أنه أخذ و مسک أخذ سکینا کانت معه و ضرب نفسه بها أربع ضربات أغشی علیه، و حمل و أتی به إلی عند کمشبغا المذکور و معه فرسه و أربعة جمال، فتسلمه کمشبغا و سار به
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إلی حلب، فدخلها فی أربعمائة فارس من عرب نعیر، فکان لدخوله حلب یوم عظیم مشهود و حمل منطاش إلی قلعة حلب و سجن بها.
ثمّ کتب إلی السلطان بمسکه، فلما بلغ السلطان ذلک سرّ سرورا عظیما و أنعم علی کمشبغا المذکور بخمسة آلاف درهم و خلع علیه فوقانیا بطرز ذهب مزرکش و رسم السلطان إلی سائر الأمراء أن یوافوه بالخلع و دقّت البشائر لهذا الخبر بالدیار المصریة و زیّنت القاهرة من الغد زینة عظیمة.
ثمّ خلع السلطان علی الأمیر طولو من علیّ باشاه الظاهریّ أحد أمراء العشرات و ندبه للتوجّه إلی حلب علی البرید لإحضار رأس منطاش، بعد أن یعذّبه بأنواع العذاب لیقرّ علی أمواله، فسار طولو فی خامسه إلی حلب و أحضر منطاشا و عصره و أجری علیه أنواع العذاب لیقرّ بالمال، فلم یعترف بشی‌ء، فذبحه بعد عذاب شدید، قیل: إنه عذّب بأنواع العذاب و الکسّارات و النار فی أطرافه، حتی لم یبق فیه عضو إلا و تکسّر و هو مصمم علی أنه لا یملک شیئا، ثم قطع رأسه و حملت علی رمح و طیف بها بمدینة حلب، ثمّ أخذها طولو و عاد یرید الدیار المصریة، فصار کلما دخل إلی مدینة طاف بها علی رمح و عمل بها کذلک فی سائر مدن الشام، حتی وصلت إلی الدیار المصریة صحبة طولو المذکور فی یوم الجمعة حادی عشرین رمضان، فعلّقت علی باب قلعة الجبل، ثمّ طیف بها القاهرة علی رمح، ثمّ علقت علی باب زویلة أیاما، ثم سلمت إلی زوجته أم ولده، فدفنتها فی سادس عشرینه.
ثمّ ندب السلطان یلبغا السالمیّ الظاهریّ إلی نعیر بالخلع.
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ثمّ فی سادس عشرینه قدم رسل الملک الظاهر مجد الدین عیسی صاحب ماردین علی السلطان تخبر بأن تیمورلنک أخذ مدینة تبریز و أرسل یستدعیه إلی عنده فاعتذر لمشاورة سلطان مصر، فلم یقبل منه تیمور ذلک و قال له: لیس لصاحب مصر بملکک حکم و أرسل إلیه خلعة و سکة ینقش بها الذهب و الدنانیر و قدم مع القاصد أیضا رسول صاحب بسطام، یذکر بأن تیمور قتل شاه منصور متملّک شیراز و بعث برأسه إلی بغداد و بعث بالخلع و السکة إلی السلطان أحمد بن أویس صاحب العراق، فلبس السلطان أحمد الخلعة و طاف بها فی شوارع بغداد و ضرب باسمه السکة، و کان ذلک خدیعة من تیمور، حتی ملک منه بغداد فی یوم السبت حادی عشرین شوّال من سنة خمس و تسعین المذکورة.
و کان سبب أخذ تیمور بغداد أن ابن أویس المذکور کان أسرف فی قتل أمرائه و بالغ فی ظلم رعیته و انهمک فی الفجور و الفساد.
قلت فائدة: حکی بعض الحکماء أن الرجل إذا کان فیه خصلة من سبع خصال تمنعه السیادة علی قومه و نظم السبعة بعضهم فقال: [الخفیف]
منع الناس أن یسود علیهم سبعة قاله ذوو التبیان
أحمق کاذب صغیر فقیر ظالم النفس ممسک الکفّ زان
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و لما وقع من السلطان أحمد ذلک کاتب أهل بغداد تیمور بعد استیلائه علی مدینة تبریز یحثونه علی المسیر إلی بغداد، فتوجّه إلیها بعساکرها حتی بلغ الدّربند و هو من بغداد مسیرة یومین، فبعث إلیه أحمد بن أویس بالشیخ نور الدین الخراسانیّ فأکرمه تیمور و قال له: أنا أترک بغداد لأجلک و رحل یرید السلطانیة، فبعث نور الدین کتبة بالبشارة إلی بغداد.
ثم قدم فی إثرها فاطمأن أهلها و کان تیمور قد سار یرید بغداد من طریق أخری، فلم یشعر أحمد بن أویس و قد اطمأن إلا و تیمور نزل غربی بغداد قبل أن یصل الشیخ نور الدین فدهش عند ذلک ابن أویس و أمر بقطع الجسر و رحل من بغداد بأمواله و أولاده وقت السحر من لیلته و هی لیلة السبت المذکورة و ترک بغداد فدخلها تیمور لنک و أرسل ابنه فی إثر ابن أویس فأدرکه بالحلّة و نهب ماله و سبی حریمه و أسر و قتل کثیرا من أصحابه، فنجا السلطان أحمد بن أویس بنفسه فی طائفة و هم عراة، فقصد حلب و تلاحق به من بقی من أصحابه.
ثم بعد ذلک قدم البرید علی السلطان الملک الظاهر برقوق بأنّ ابن أویس المذکور نزل بالرحبة فی نحو ثلاثمائة فارس و قدم کتاب ابن أویس و کتاب نعیر،
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فأجیب أحسن جواب و کتب بإکرامه و القیام بما یلیق به، فلما وصل کتاب السلطان إلی نعیر توجه إلیه، و عندما عاین ابن أویس نزل عن فرسه و قبّل الأرض بین یدیه و سار به إلی بیوته و أضافه.
ثم سیّره إلی حلب فقدمها و معه أحمد بن شکر و نحو الألفی فارس فأنزله الأمیر جلبان قرا سقل نائب حلب بالمیدان و قام له بما یلیق به و کتب مع البرید إلی السلطان بذلک و علی ید القادم أیضا کتاب السلطان أحمد بن أویس یستأذن فی القدوم إلی مصر، فجمع السلطان الأمراء للمشورة فی أمر ابن أویس، فاتفقوا علی إحضاره و أن یخرج إلی مجیئه الأمیر عز الدین أزدمر و معه نحو ثلاثمائة ألف درهم فضة و ألف دینار برسم النفقة علی ابن أویس فی طریقه إلی مصر و توجه أزدمر المذکور فی سادس عشرینه و سار أزدمر إلی حلب و أحضر السلطان أحمد ابن أویس المذکور إلی نحو الدیار المصریة، فلما قرب ابن أویس من دیار مصر أخرج السلطان عدّة من الأمراء إلی لقائه.
فلمّا کان یوم الثلاثاء سابع عشرین شهر ربیع الأوّل من سنة ست و تسعین و سبعمائة، نزل السلطان الملک الظاهر من قلعة الجبل بأمرائه و عساکره إلی لقاء أحمد بن أویس و جلس بمسطبة مطعم الطیر من الرّیدانیة خارج القاهرة إلی أن
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قرب السلطان أحمد بن أویس و وقع بصره علی المسطبة التی جلس علیها السلطان، فنزل عن فرسه و مشی عدّة خطوات، فتوجه إلیه الأمیر بتخاص حاجب الحجّاب بالدیار المصریة و من بعده الأمراء للسلام علی ابن أویس، فتقدّم بتخاص المذکور و سلم علیه و وقف بإزائه و صار کلما تقدّم إلیه أمیر لیسلّم علیه یعرّفه بتخاص باسمه و وظیفته و هم یقبّلون یده واحدا بعد واحد، حتی أقبل الأمیر أحمد بن یلبغا أمیر مجلس فقال له: الأمیر بتخاص هذا أمیر مجلس و ابن أستاذ السلطان، فعانقه ابن أویس و لم یدعه یقبّل یده.
ثمّ جاء بعده الأمیر بکلمش العلاثیّ أمیر سلاح فعانقه أیضا، ثمّ من بعده الأمیر أیتمش البجاسیّ رأس نوبة الأمراء و أطابک فعانقه ثمّ من بعده الأمیر سودون الفخریّ الشیخونیّ نائب السلطنة فعانقه، ثمّ الأمیر الکبیر کمشبغا الحمویّ أتابک العساکر فعانقه و انقضی سلام الأمراء، فقام عند ذلک السلطان و نزل من علی المسطبة و مشی نحو العشرین خطوة، فلمّا رأی ابن أویس مشی السلطان له هرول حتی التقیا، فأومأ أحمد بن أویس لیقبّل ید السلطان فمنعه السلطان من ذلک و عانقه.
ثمّ بکیا ساعة ثم مشیا إلی نحو المسطبة و السلطان یطیّب خاطره و یعده بکل جمیل و بالعود إلی ملکه و یده فی یده حتی طلعا علی المسطبة و جلسا معا علی البساط من غیر أن یقعد السلطان علی مرتبته و تحادثا طویلا، ثمّ طلب السلطان له خلعة فقدّم قبا حریر بنفسجیّ بفرو و قاقم بطرز زرکش هائلة، فألبسه الخلعة المذکورة و قدّم له فرسا من خاصّ مراکیب السلطان بسرج ذهب و کنبوش زرکش و سلسلة ذهب فرکبه ابن أویس من حیث یرکب السلطان، ثمّ رکب السلطان بعده و سارا
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یتحادثان و الأمراء و العساکر سائرة علی منازلهم میمنة و میسرة، حتی قربا من القلعة، هذا و الناس قد خرجت إلی قریب الرّیدانیة و امتلأت الصحراء منهم للفرجة علی موکب السلطان، حتی أدهش کثرتهم السلطان أحمد بن أویس، فکان هذا الیوم من الأیام المشهودة، و لما وصلا إلی قریب القلعة و أخذت العساکر تترجّل عن خیولهم علی العادة، صار ابن أویس مواکبا للسلطان حتی بلغا تحت الطبلخاناه من قلعة الجبل، فأومأ إلیه السلطان بالتوجه إلی المنزل الذی أعدّ له علی برکة الفیل، و قد جدّدت عمارته و زخرفت بالفرش و الآلات و الأوانی، فسلّم ابن أویس علی السلطان، و سار إلیه و جمیع الأمراء فی خدمته، و طلع السلطان إلی القلعة.
فلما دخل ابن أویس إلی المنزل المذکور و معه الأمراء، مدّ الأمیر جمال الدین محمود الأستادار بین یدیه سماطا جلیلا إلی الغایة فی الحسن و الکثرة، فأکل السلطان أحمد و أکل الأمراء معه، ثم انصرفوا إلی منازلهم، و فی الیوم جهّز السلطان إلیه مائتی ألف درهم فضة، و مائتی قطعة قماش سکندریّ، و ثلاثة أفراس بقماش ذهب و عشرین مملوکا و عشرین جاریة، فلما کان اللیل قدم حریم ابن أویس و ثقله.
ثمّ فی یوم الخمیس عمل السلطان الخدمة بدار العدل المعروفة بالإیوان، و طلع القان أحمد بن أویس المذکور، و عبر من باب الجسر الذی یقال له باب السرّ و جلس
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تجاه الإیوان حتی خرج إلیه رأس نوبة و مضی به إلی القصر، فأخذه السلطان، و خرج به إلی الإیوان، و أقعده رأس المیمنة فوق الأمیر کمشبغا الحمویّ أتابک العساکر، فلما قام القضاة و مدّ السماط، قام الأمراء علی العادة، فقام ابن أویس أیضا معهم و وقف، فأشار إلیه السلطان بالجلوس فجلس، حتی فرغ الموکب، و لما انقضت خدمة الإیوان دخل مع السلطان إلی القصر و حضر خدمة القصر أیضا، ثمّ خرج الأمراء بین یدیه، حتی رکب و قدّامه جاویشه و نقیب جیشه، فسار الأمراء فی خدمته إلی منزله.
ثمّ علّق السلطان جالیش السفر إلی البلاد الشامیة علی الطبلخاناه، فشرع الأمراء و الممالیک و غیرهما فی تجهیز أحوالهم إلی السفر صحبة السلطان.
ثمّ فی حادی عشرین شهر ربیع الأوّل المذکور، رکب السلطان من القلعة و معه السلطان أحمد بن أویس إلی مدینة مصر و عدّی النیل إلی برّ الجیزة، و نزل بالخیام لیتصیّد، فأقام هناک ثلاثة أیام و عاد، و قد أذهل ابن أویس ما رأی من تجمّل المملکة و عظمتها من ندماء السلطان و مغانیه و ترتیبه فی مجلس موکبه و أنسه ثم فی سلخه قدم البرید من حلب بتوجّه الأمیر ألطنبغا الأشرفیّ نائب الرّها کان، و هو یوم ذلک أتابک حلب، و الأمیر دقماق المحمدیّ نائب ملطیة بعسکریهما
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و موافقتهما لطلائع تیمور لنک و هزیمتهما له، بعد أن قتلا من اللّنکیّة خلقا کثیرا، و أسرا أیضا جماعة کبیرة، و عاد إلی حلب بمائة رأس من التّمریّة.
و فی یوم الخمیس ثالث شهر ربیع الآخر ابتدأ السلطان بنفقة الممالیک، لکل مملوک مبلغ ألفی درهم و عدّتهم خمسة آلاف مملوک، فبلغت النفقة فی الممالیک خاصة عشرة آلاف درهم فضة، سوی نفقة الأمراء و سوی ما حمل فی الخزائن و سوی ما تکلفه للقان أحمد بن أویس فیما مضی، و فیما یأتی ذکره.
و بینما السلطان فی ذلک قدم علیه کتاب تیمور یتضمن الإرداع و التخویف، و نصّه:
قل اللهم مالک الملک، فاطر السماوات و الأرض، عالم الغیب و الشهادة، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. اعلموا أنا جند اللّه مخلوقون من سخطه، و مسلّطون علی من حلّ علیه غضبه، لا نرقّ لشاک، و لا نرحم عبرة باک، قد نزع اللّه الرحمة من قلوبنا، فالویل ثم الویل لمن لم یکن من حزبنا و من جهتنا! قد خرّبنا البلاد، و أیتمنا الأولاد، و أظهرنا فی الأرض الفساد، و ذلّت لنا أعزّتها، و ملکنا بالشوکة أزمّتها، فإن خیّل ذلک علی السامع و أشکل، و قال: إن فیه علیه مشکلا، فقل: (إن الملوک إذا دخلوا قریة أفسدوها و جعلوا أعزّة أهلها أذلّة)، و ذلک لکثرة عددنا، و شدّة بأسنا، فخیولنا سوابق، و رماحنا خوارق، و أسنّتها بوارق، و سیوفنا صواعق، و قلوبنا کالجبال، و جیوشنا کعدد الرمال، و نحن أبطال و أقیال، و ملکنا لا یرام، و جارنا لا یضام، و عزّنا أبدا لسؤدد منقام، فمن سالمنا سلم، و من
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حاربنا ندم، و من تکلّم فینا بما لا یعلم جهّل. و أنتم فإن أطعتم أمرنا و قبلتم شرطنا، فلکم مالنا و علیکم ما علینا، و إن خالفتم و علی بغیکم تمادیتم، فلا تلوموا إلا أنفسکم، فالحصون منّا مع تشییدها لا تمنع، و المدائن بشدّتها لقتالنا لا تردّ و لا تنفع، و دعاؤکم علینا لا یستجاب فینا فلا یسمع، فکیف یسمع اللّه دعاءکم و قد أکلتم الحرام، و ظلمتم جمیع الأنام، و أخذتم أموال الأیتام، و قبلتم الرشوة من الحکّام، و أعددتم لکم النار و بئس المصیر: (إنّ الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا) فبما فعلتم ذلک أوردتم أنفسکم موارد المهالک، و قد قتلتم العلماء، و عصیتم رب الأرض و السماء، و أرقتم دم الأشراف، و هذا و اللّه هو البغی و الإسراف، فأنتم بذلک فی النار خالدون، و فی غد ینادی علیکم:
فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کُنْتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ بِما کُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، فأبشروا بالمذلّة و الهوان، یا أهل البغی و العدوان، و قد غلب عندکم أننا کفرة، و ثبت عندنا و اللّه أنکم الکفرة الفجرة، و قد سلطنا علیکم الإله، له أمور مقدّرة، و أحکام محرّرة، فعزیزکم عندنا ذلیل، و کثیرکم لدینا قلیل، لأننا ملکنا الأرض شرقا و غربا، و أخذنا منکم کلّ سفینة غصبا، و قد أوضحنا لکم الخطاب، فأسرعوا بردّ الجواب، قبل أن ینکشف الغطاء، و تضرم الحرب نارها، و تضع أو زارها، و تصیر کلّ عین علیکم باکیة، و ینادی منادی الفراق:
هل تری لهم من باقیة، و یسمعکم صارخ الفناء بعد أن یهزّکم هزا، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزاً، و قد أنصفناکم إذ راسلناکم، فلا تقتلوا المرسلین، کما فعلتم بالأوّلین، فتخالفوا کعادتکم سنن الماضین، و تعصوا رب العالمین، وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ، و قد أوضحنا لکم الکلام، فأرسلوا بردّ الجواب و السلام
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فکتب جوابه بعد البسملة الشریفة: قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ، و حصل الوقوف علی ألفاظکم الکفریّة، و نزغاتکم الشیطانیة، و کتابکم یخبرنا عن الحضرة الخانیّة، و سیرة الکفرة الملائکیة، و أنکم مخلوقون من سخط اللّه و مسلطون علی من حلّ علیه غضب اللّه، و أنکم لا ترقّون لشاک، و لا ترحمون عبرة باک، و قد نزع اللّه الرحمة من قلوبکم، فذاک أکبر عیوبکم، و هذه من صفات الشیاطین، لا من شیم السلاطین، و تکفیکم هذه الشهادة الکافیة، و بما وصفتم به أنفسکم ناهیة، قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ. وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ. وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ. وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ. لَکُمْ دِینُکُمْ وَ لِیَ دِینِ ففی کل کتاب لعنتم، و علی لسان کلّ مرسل نعتم، و بکل قبیح وصفتم، و عندنا خبرکم من حین خرجتم، أنکم کفرة، ألا لعنة اللّه علی الکافرین، من تمسّک بالأصول فلا یبالی بالفروع، نحن المؤمنون حقّا، لا یدخل علینا عیب، و لا یضرنا ریب، القرآن علینا نزل، و هو سبحانه رحیم لم یزل، فتحققنا نزوله، و علمنا ببرکته تأویله، فالنار لکم خلقت، و لجلودکم أضرمت، إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ، و من أعجب العجب تهدید الرتوت بالتوت و السباع بالضباع و الکماة بالکراع، نحن خیولنا برقیّة، و سهامنا عربیة، و سیوفنا یمانیة، و لبوسنا مصریة، و أکفّنا شدیدة المضارب، وصفتنا مذکورة فی المشارق و المغارب، إن قتلنا کم فنعم البضاعة، و إن قتل منا أحد فبینه و بین الجنة ساعة، وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ
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الْمُؤْمِنِینَ. و أمّا قولکم: قلوبنا کالجبال، و عددنا کالرمال، فالقصّاب لا یبالی بکثرة الغنم، و کثیر الحطب یغنیه الضّرم کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ الفارّ الفارّ من الزوایا، و طول البلایا، و اعلموا أنّ هجوم المنیّة، عندنا غایة الأمنیة، إن عشنا عشنا سعداء، و إن قتلنا قتلنا شهداء ألا إن حزب اللّه هم الغالبون أبعد أمیر المؤمنین، و خلیفة رب العالمین، تطلبون منا طاعة، لا سمع لکم و لا طاعة، و طلبتم أن نوصّح لکم أمرنا، قبل أن ینکشف الغطاء، ففی نظمه ترکیک، و فی سلکه تلبیک، لو کشف الغطاء لبان القصد بعد بیان، أکفرتم بعد إیمان، أم اتخذتم إلها ثان، و طلبتم من معلوم رأیکم، أن نتبع دینکم، لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدًّا تَکادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا قل: لکاتبک الذی وضع رسالته، و وصف مقالته، وصل کتابک کضرب رباب، أو کطنین ذباب، کَلَّا سَنَکْتُبُ ما یَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا، وَ نَرِثُهُ ما یَقُولُ إن شاء اللّه تعالی لقد لبکتم، فی الذی أرسلتم، و السلام. انتهی.
فعرض هذا الجواب علی السلطان ثمّ ختم و أرسل إلیه.
ثم فی سادس شهر ربیع الآخر المذکور عرض السلطان أجناد الحلقة الذین عیّنوا للسفر و عیّن منهم أربعمائة فارس للسفر صحبة السلطان و ترک الباقی بالدیار المصریة.
ثمّ فی سابعه خرجت مدوّرة السلطان من القاهرة و نصبت بالریدانیة خارج القاهرة.
ثمّ فی یوم الأربعاء تاسعه عقد السلطان عقده علی الخاتون تندی بنت حسین ابن أویس و کانت قدمت مع عمها السلطان أحمد بن أویس، و مبلغ الصداق ثلاثة
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آلاف دینار و کان صرف الدینار إذ ذاک ستة و عشرین درهما و نصف درهم، و بنی علیها لیلة الخمیس عاشره و هو یوم سفره إلی الشام.
و أصبح من الغد فی یوم الخمیس المذکور نزل السلطان من قلعة الجبل إلی الإسطبل السلطانیّ، ثمّ خرج من باب السلسلة إلی الرمیلة و قد وقف القان أحمد ابن أویس و جمیع الأمراء و سائر العسکر ملبسین آلة الحرب و معهم أطلابهم، فسار السلطان و علیه قرقل بلا أکمام و علی رأسه کلفتة و تحته فرس بعرقیّة من صوف سمیک إلی باب القرافة و العساکر قد ملأت الرّمیلة فرتّب هو بنفسه أطلاب الأمراء و مرّ فی صفوفها ذهابا و إیابا غیر مرّة، حتی رتّبها أحسن ترتیب و صاحبها ینظر و أخذ یخالف فی تعبئة الأطلاب، کلّ تعبئة بخلاف الذی یتقدّمها، حفظت أنا غالبها عن الأستاذ الأتابک آقبغا التمرازیّ عن أستاذه تمراز الناصریّ النائب و لو لا الإطالة و الخروج عن المقصود لرسمتها هنا بالنقط. انتهی.
فلمّا فرغ السلطان الملک الظاهر برقوق من تعبئة أطلاب أمرائه أخذ فی ترتیب طلب نفسه و جعله أمام أطلاب الأمراء کالجالیش لکثرة من کان به
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و عبّأه قلبا و جناح یمین و جناح شمال و ردیفا و کمینا و أمر الکوسات و الطبول فدقّت حربیّا.
ثمّ ترک جمیع الأطلاب و مضی فی خواصّه إلی قبة الإمام الشافعیّ [رضی اللّه عنه] و زاره و تصدّق علی الفقراء بمال کثیر خارج عن الحدّ، ثم سار إلی المشهد النفیسیّ وزاره و تصدّق به أیضا، و فی طول طریقه بجملة مستکثرة، ثمّ عاد إلی الرّمیلة و أشار إلی طلب السلطان فسار إلی نحو الرّیدانیّة فی أعظم قوّة و أبهج زیّ و أفخر هیئة و أحسن ملبس، جرّ فیه من خواصّ الخیل مائتا جنیب ملبسة آلة الحرب التی عظمت من الآلات المذهبة و المفضّضة و المزرکشة علی اختلاف أنواعها و صفاتها التی تحیّر العقول عند رؤیتها.
ثمّ أشار لأطلاب الأمراء فسارت أیضا بأعظم هیئة و قد تفاخر الأمراء أیضا فی أطلابهم و خرج کل طلب أحسن من الآخر حتی حاذوا القلعة
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فوقفوا یمینا و یسارا حتی سار السلطان فی موکبه فی غایة العظمة و الأبّهة و إلی جانبه القان أحمد بن أویس علی فرس بقماش ذهب و بجانب ابن أویس الأمیر الکبیر کمشبغا الحمویّ ثم الأمراء میمنة و میسرة، کلّ واحد فی رتبته حتی انقضی ممرّ السلطان و أمامه العساکر و خلفه، ثمّ سارت أطلاب الأمراء ترید الریدانیة شیئا بعد شی‌ء و سار السلطان حتی نزل بمخیّمه بالریدانیّة و أقام بها أیاما.
ثم فی رابع عشره خلع علی القاضی بدر الدین محمد بن أبی البقاء باستقراره قاضی قضاة الشافعیة بدیار مصر، بعد عزل القاضی صدر الدین المناویّ و دخل من الرّیدانیة إلی القاهرة و معه تغری بردی من یشبغا رأس نوبة النّوب (أعنی الوالد) و الأمیر قلمطای من عثمان الدوادار الکبیر و آقبغا اللکّاش رأس نوبة ثان و جماعة أخر.
ثم قدم علی السلطان بالریدانیة ولد الأمیر نعیر و معه محضر أنّ أباه أخذ مدینة بغداد و خطب بها للسلطان الملک الظاهر برقوق، فخلع السلطان علیه و وعده بکل خیر.
ثمّ کتب السلطان بإحضار الأمیر ألطنبغا المعلّم من ثغر دمیاط.
ثمّ خلع السلطان علی الأمیر سودون النائب لیقیم بالقاهرة فی مدّة غیبة السلطان، و علی الأمیر بجاس لیقیم بالقلعة، و علی الأمیر محمود الأستادار، و علی ولده و خلع علی التاجر برهان الدین المحلّیّ، و علی التاجر شهاب الدین أحمد بن مسلم، و علی التاجر نور الدین علی الخرّوبیّ لکون السلطان اقترض منهم مبلغ ألف ألف درهم.
ثمّ فی ثالث عشرینه رحل السلطان بعساکره و أمرائه من الریدانیة، بعد أن أقام بها نحو ثلاثة عشر یوما، و فرّق من الجمال فی الممالیک نحو أربعة آلاف جمل،
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و من الخیل ألفی فرس و خمسمائة فرس، و حمل معه أشیاء کثیرة مما یحتاج السلطان إلیه، منها خمسة قناطیر من العاج و الآبنوس برسم الشّطرنج الذی یلعب به السلطان، و سببه انه کان إذا لعب بشطرنج و فرغ من لعبه أخذه صاحب النّوبة و جدّد غیره، و أشیاء کثیرة أخر من هذه المقولة.
ثمّ فی ثامن عشرینه أرسبل السلطان یطلب بدر الدین محمود الکلستانیّ، فأخذ محمود المذکور من خانقاة شیخون فإنه کان من بعض صوفیتها و سار و هو خائف وجل، لأنه کان من ألزام ألطنبغا الجوبانیّ إلی أن وصل إلی السلطان.
و خبره أنّ السلطان کان ورد علیه کتاب من بعض الملوک بالعجمیّ، فلم یعرف القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه کاتب السر یقرؤه، فطلب السلطان من یقرؤه، فنوّه بعض من حضر من الأمراء بذکر الکلستانیّ هذا، فطلب لذلک و حضر و قرأه فأعجب السلطان قراءته، فأمره بالسفر معه، فسافر صحبة السلطان و صار ینزل مع الأمیر قلمطای الدوادار کأنّه من بعض حواشیه فإنه کان فی غایة من الفقر إلی أن وصل إلی دمشق کما سنذکره.
و أما السلطان فإنه دخل دمشق فی عشرین جمادی الأولی و قام به إلی أن أخرج عسکرا إلی البلاد الحلبیة فی سابع عشر شهر رجب، و علیهم الأمیر الکبیر کمشبغا الحمویّ و الأمیر بکلمش أمیر سلاح و الأمیر أحمد بن یلبغا أمیر مجلس و بیبرس ابن أخت السلطان الملک الظاهر برقوق، و نائب صفد و نائب غزّة، کل ذلک و السلطان مقیم بدمشق فی انتظار قدوم تیمور لنک.
ثم أمر السلطان للقان غیاث الدین أحمد بن أویس بالتوجه إلی محل مملکته ببغداد، فخرج من دمشق فی یوم الاثنین أوّل شعبان من سنة ست و تسعین
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المذکورة، بعد ما قام له السلطان بجمیع ما یحتاج إلیه، و عند وداعه خلع علیه الملک الظاهر خلعة أطلسین متمّرا و قلّده بسیف مسقّط بذهب، و کتب له تقلیدا بسلطنة بغداد، و ناوله إیّاه، فأراد أحمد بن أویس أن یقبّل الأرض فلم یمکّنه السلطان من ذلک، إجلالا له و تعظیما فی حقه، و قام له و عانقه و وادعه، ثمّ افترقا، و کان ما أنعم به السلطان الملک الظاهر علی القان غیاث الدین أحمد بن أویس عند سفره خاصّة من النقد خمسمائة ألف درهم، سوی الخیل و الجمال و السلاح و الممالیک و القماش السکندریّ و غیر ذلک، و استمرّ ابن أویس بمخیّمه خارج دمشق إلی یوم ثالث عشر شعبان، فسافر إلی جهة بغداد بعد أن أظهر الملک الظاهر من علوّ همته و مکارمه و إنعامه لابن أویس المذکور ما أدهشه.
قلت: هکذا تکون الشّیم الملوکیة، و إظهار الناموس، و بذل الأموال فی إقامة الحرمة، مع أن الملک الظاهر لم یخرج من الدیار المصریة، حتّی تحمّل جملة کبیرة من الدیون، فإنه من یوم حبس بالکرک و ملک الناصریّ و منطاش دیار مصر فرّقا جمیع ما کان فی الخزائن السلطانیة، و حضر الملک الظاهر من الکرک فلم یجد فی الخزائن ما قلّ و لا کثر و صار مهما حصّله أنفقه فی التجارید و الکلف، فللّه درّه من ملک! علی أنه کان غیر مشکور فی قومه.
حدّثنی غیر واحد من حواشی الأسیاد أولاد السلاطین، قالوا: کنّا نقول من یوم تسلطن هذا المملوک: هذا الکعب الشؤم نشّفت القلعة من الرّزق و خربت الدنیا هذا، و کان الذی یصرف یوم ذلک علی نزول السلطان إلی سرحة سریاقوس بکلفة
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ملوک زماننا هذا! من أوّل السنة إلی آخرها، فلعمری! هل الأرزاق قلّت أم الهمة اضمحلّت! و ما الشی‌ء إلا کما کان و زیادة، غیر أنّ قلّة العرفان تمنع السیادة. انتهی.
و فی یوم ثانی شعبان خلع السلطان علی الشیخ بدر الدین محمود الکلستانی المقدّم ذکره باستقراره فی کتابة سرّ مصر، بعد موت القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه، و کانت تولیة الکلستانی هذه الوظیفة کتابة السرّ من غریب الاتفاق، کونه کان فقیرا مملقا خائفا من السلطان، و عند طلب السلطان له من خانقاه شیخون لقراءة الکتاب الوارد علیه من العجم لم یخرج من الخانقاه حتی أوصی.
ثم إنّه بعد قراءة الکتاب سافر صحبة السلطان إلی دمشق و اشتغل السلطان بما هو فیه عنه، فضاق عیشه إلی الغایة و بقی فی أعوز حال و بات لیلته یتفکّر فی عمل أبیات یمدح بها قاضی دمشق، لعلّه ینعم علیه بشی‌ء یردّ به رمقه. فنظم قصیدة هائلة و کان بارعا فی فنون عدیدة، و أصبح من الغد لیتوجه بالقصیدة إلی القاضی، فجاءه قاصد السلطان بولایة کتابة سرّ مصر فجاءته السعادة فجاة.
و کان من أمر السلطان أنه لمّا مات کاتب السرّ طلب من یولیه کتابة السرّ فذکر له جماعة و بذلوا له مالا، له صورة، فلم یلتفت السلطان إلی ذلک و أراد من یکون کفئا لهذه الوظیفة التی یکون متولّیها صاحب لسان و قلم فلم یجد غیر الکلستانی المذکور، و کان أهلا لها، فطلبه و ولّاه کتابة السرّ، فباشرها علی أحمل وجه. انتهی.
ثمّ قدم علی السلطان رسل طقتمش خان صاحب کرسی بلاد القفجاق بأنه یکون عونا مع السلطان علی تیمور لنک، فأجابه السلطان لذلک.
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ثم قدمت رسل خوندکار یلدرم با یزید بن عثمان متملّک بلاد الروم بأنّه جهز لنصرة السلطان مائتی ألف درهم، و أنّه ینتظر ما یرد علیه من جواب السلطان لیعتمده.
ثمّ قدم رسول القاضی برهان الدین أحمد صاحب سیواس بأنّه فی طاعة السلطان و یترقّب ورود المراسیم السلطانیة الشریفة علیه بالمسیر إلی جهة یعیّنه السلطان إلیها، عند قدوم تیمور، فکتب جواب الجمیع بالشکر و الثناء و بما اختاره السلطان.
ثمّ فی أوّل ذی القعدة خرج السلطان من دمشق یرید البلاد الحلبیة و سار حتی دخلها فی العشر الأوسط من ذی القعدة.
و بعد دخوله حلب بأیام قلیلة، عزل نائبها الأمیر جلبان من کمشبغا الظاهریّ المعروف بقراسقل، و خلع علی الوالد باستقراره عوضه فی نیابة حلب، و أنعم علی الأمیر جلبان المذکور بإقطاع الوالد و إمرته، و هی إمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و لم یستقرّ به فی وظیفته، و کانت وظیفة الوالد قبل نیابة حلب رأس نوبة النّوب.
ثم أمسک السلطان الأمیر دمرداش المحمدیّ نائب طرابلس و حبسه و خلع علی الأمیر أرغون شاه الإبراهیمی الظاهریّ نائب صفد باستقراره عوضه فی نیابة طرابلس، و خلع علی الأمیر آقبغا الجمالی الظاهری أتابک حلب باستقراره فی نیابة صفد، عوضا عن أرغون شاه الإبراهیمی، و خلع علی الأمیر دقماق المحمّدیّ الظاهریّ باستقراره فی نیابة ملطیة، و علی الأمیر کور مقبل باستقراره فی نیابة طرسوس.
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ثم قبض السلطان علی عدّة أمراء من أمراء حلب: منهم الأمیر ألطنبغا الأشرفی، و الأمیر تمربای الأشرفی، و قطلوشاه الماردینی، و حبس الجمیع بقلعة حلب و انفضّ الموکب، و الوالد واقف لم یتوجه، فقال له السلطان: لم لا تتوجه! فقال:
یا مولانا السلطان! أستحی أنزل من الناس یمسک أخی دمرداش نائب طرابلس و أتولّی أنا نیابة حلب! و ما یقبل السلطان شفاعتی فیه، فقال له السلطان: قبلت شفاعتک فیه، غیر أنه یمکث فی السجن أیّاما، ثم أفرج عنه لأجلک، لئلا یقال:
یمسک السلطان نائب طرابلس و یطلقه من یومه! فیصیر ذلک وهنا فی المملکة، فقال: - الوالد رحمه اللّه-: السلطان یتصرّف فی ممالیکه کیف یشاء، ما علینا من قول القائل! ثم قبّل الأرض و ید السلطان، فتبسّم السلطان، و أمر بإطلاق دمرداش و حضوره، فحضر من وقته، فخلع علیه بأتابکیة حلب عوضا عن آقبغا الجمالی المستقرّ فی نیابة صفد، ثم قال له السلطان: خذ أخاک و انزل، فکانت
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هذه الواقعة أول عظمة نالت الوالد من أستاذه الملک الظاهر برقوق انتهی هذا الخبر.
و الأخبار ترد علی السلطان شیئا بعد شی‌ء من بلاد الشمال بعود تیمور لنک إلی بلاده و السلطان لا یصدّق ذلک. و یتقحّم علی لقاء تیمور لنک، فلم یجسر تیمور علی القدوم إلی البلاد الشامیة مخافة من الملک الظاهر برقوق، و توجّه إلی بلاده، فلما تحقّق السلطان عوده تأسّف علی عدم لقائه، و خرج من حلب بعساکره فی سابع محرّم سنة سبع و تسعین و سبعمائة یرید دمشق، فوصلها و لم یقم بها إلا أیاما قلیلة لطول إقامته بها فی ذهابه، و خرج منها بعساکره فی سابع عشر المحرّم المذکور، یرید الدیار المصریة، بعد أن خلع علی الأمیر بتخاص السودونیّ حاجب حجّاب الدیار المصریة باستقراره فی نیابة الکرک، عوضا عن الأمیر شهاب الدین أحمد ابن الشیخ علیّ، و نقل الشهابیّ المذکور إلی حجوبیة دمشق الکبری، عوضا عن الأمیر تمربغا المنجکی بحکم قدوم تمربغا المنجکیّ إلی مصر صحبة السلطان، و سار السلطان إلی أن وصل مدینة قطیا، فأمسک مملوکه الأمیر جلبان الکمشبغاویّ قراسقل المعزول عن نیابة حلب و بعثه من قطیا فی البحر إلی ثغر دمیاط، و سار السلطان من قطیا حتی وصل إلی دیار مصر فی ثامن عشر صفر، و طلع إلی القلعة من یومه، بعد أن احتفل
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الناس لطلوعه، و زیّنت القاهرة أیاما، غیر أن الغلاء کان حصل قبل قدوم السلطان، فتزاید بعد حضوره لکثرة العساکر.
و من یومئذ صفا الوقت للملک الظاهر، و صارت ممالیکه نوّاب البلاد الشامیة من أبواب الروم إلی مصر، و أخذ السلطان یکثر من الرکوب و التوجّه إلی الصید، و عمل له الأمیر تمربغا المنچکی شرابا من زبیب، یسمی التمر بغاوی، و أقبل السلطان علی الشرب منه مع الأمراء، و لم یکن یعرف منه السّکر قبل ذلک.
ثمّ أنعم السلطان علی الأمیر فارس من قطلوجا الظاهری الأعرج بإمرة مائة و تقدمة ألف و ولّاه حجوبیة الحجاب عوضا عن بتخاص السودونی المستقر فی نیابة الکرک. و أنعم علی الأمیر نوروز الحافظی الظاهری بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، عوضا عن الوالد، و هو الإقطاع الذی کان أنعم به السلطان علی جلبان نائب حلب.
ثم أنعم السلطان علی الأمیر أرغون شاه البیدمری بإمرة مائة و تقدمة ألف، و أنعم السلطان أیضا علی کل من تمربغا المنجکی، و صلاح الدین محمد بن محمد تنکز و صرغتمش المحمدی الظاهری بإمرة طبلخاناه، و أنعم أیضا علی کل من مقبل الرومی، و آقبای من حسین شاه الظاهریّ، و آق بلاط الأحمدی، و منکلی بغا الناصری بإمرة عشرة.
ثم بعد أشهر خلع السلطان علی الأمیر نوروز الحافظی الظاهری باستقراره رأس نوبة النوب، عوضا عن الوالد بحکم انتقاله إلی نیابة حلب، و کانت شاغرة من تلک الأیام.
ثم قبض السلطان علی الأمیر محمود بن علی الأستادار المعروف بابن أصفر، عیّنه فی صفر سنة ثمان و تسعین، و علی ولده و علی کاتبه، سعد الدین إبراهیم بن غراب
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و خلع السلطان علی قطلوبک العلائی أستادار الأمیر أیتمش باستقراره فی الأستاداریة، عوضا عن محمود المذکور، و أنعم السلطان علیه بإمرة عشرین، و استمرّ محمود علی إمرته و هو مریض محتفظ به، و خلع السلطان أیضا علی سعد الدین إبراهیم بن غراب کاتب محمود باستقراره ناظر دیوان المفرد و هذا أول ظهور ابن غراب فی الدولة الظاهریة، و استمال السلطان ابن غراب، فأخذ یدلّ علی ذخائر أستاذه محمود، و محمود فی المصادرة إلی أن أظهر شیئا کثیرا من المال.
ثم أنعم السلطان علی جماعة من ممالیکه بإمرة طبلخاناه و هم: طولو من علی باشاه الظاهری، و یلبغا الناصریّ الظاهریّ، و شاذی خجا الظاهری العثمانی، و قینار العلائی، و أنعم أیضا علی جماعة بإمرة عشرة و هم: طیبغا الحلبی الظاهری، و سودون من علیّ باشاه الظاهری المعروف بسودون طاز، و یعقوب شاه الخازندار الظاهری و یشبک الشعبانی الخازندار و تمان تمر الإشقتمریّ رأس نوبة الجمداریة.
ثم خلع السلطان علی الأمیر فارس الحاجب باستقراره فی نظر الشیخونیة و خلع علی الأمیر تمربغا المنجکیّ حاجبا ثانیا بتقدمة ألف.
و فی هذه الأیام عظم الغلاء و فقد الخبز من الدکاکین.
و فی آخر ذی العقدة استقرّ سعد الدین إبراهیم بن غراب کاتب محمود فی وظیفة نظر الخاصّ بعد القبض علی سعد الدین بن أبی الفرج بن تاج الدین موسی.
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ثم رسم السلطان بإحضار الأمیر محمود فحمل إلی بین یدی السلطان، و هو فی ألم عظیم من العصر و الضرب و العقوبة، فانتصب إلیه کاتبه سعد الدین إبراهیم بن غراب فی محاققته و الفحش له فی الکلام، حتی امتلأ السلطان غضبا علی محمود و أمر بعقوبته حتی یموت من عظم ما أغراه سعد الدین المذکور به.
ثم ورد الخبر بقدوم الأمیر تنم الحسنیّ نائب الشام، و کان خرج بطلبه الأمیر سودون طاز، و قدم من الغد فی یوم الاثنین ثالث صفر سنة تسع و تسعین و سبعمائة، بعد أن خرج السلطان إلی لقائه بالرّیدانیّة، و جلس له علی مطعم الطیر، و بعث الأمراء و القضاة إلیه فسلّموا علیه، ثم أتوا به، فقبّل الأرض، فخلع علیه خلعة باستمراره علی نیابة دمشق.
ثم قدّم من الغد تقدمته، و کانت تقدمة جلیلة، و هی عشرة کواهی و عشرة ممالیک صغار فی غایة الحسن، و عشرة آلاف دینار، و ثلاثمائة ألف درهم فضة، و مصحف علیه قراءات و سیف مسقّط ذهب مرصّع، و عصابته منسبکة من ذهب مرصّع، بجوهر نفیس و بدلة فرس من ذهب، فیها أربعمائة مثقال ذهب، و کان أجرة صائغها ثلاثة آلاف درهم فضّة، و مائة و خمسین بقجة فیها أنواع الفرو، و مائة و خمسین
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فرسا، و خمسین جملا، و خمسة و عشرین حملا من نصافی و نحوه، و ثلاثین حملا فاکهة و حلوی، فخلع السلطان علی أرباب الوظائف.
ثم نزل السلطان بعد أیام إلی برّ الجیزة، و معه الأمیر تنم و غیره، و تصیّد ببرّ الجیزة.
ثم عاد. و عمل السلطان الموکب بدار العدل فی یوم سابع عشر صفر من سنة تسع و تسعین المذکورة، و خلع علی الأمیر تنم خلعة الاستمرار ثانیا، و جرّت له من الإسطبل ثمانی جنائب بکنابیش و سروج ذهب، فتقدّم تنم، و شفع فی الأمیر جلبان الکمشبغاوی المعزول عن نیابة حلب، فقبل السلطان شفاعته، و خرج البرید بطلبه من ثغردمیاط، فقدم بعد أیام، و قبّل الأرض بین یدی السلطان، فأنعم علیه السلطان بإقطاع الأمیر إیاس الجرجاوی و خلع علیه بأتابکیة دمشق عوضا عن
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إیاس المذکور بحکم القبض علیه و حضوره إلی الدیار المصریة، و بعث إلیه ثمانیة أفراس بقماش ذهب (أعنی عن جلبان).
ثم أمر السلطان أن یسلّم الأمیر إیاس الجرجاوی إلی ابن الطبلاوی لیخلّص منه الأموال، فأحده ابن الطبلاویّ فالتزم بحمل خمسمائة ألف درهم و بعث مملوکه لإحضار ماله و هو مریض، فمات إیاس بعد یومین، و اختلف الناس فی موته، فمنهم من قال: إنه کان معه خاتم فیه سمّ فشربه فمات منه قهرا مما فعله معه الملک الظاهر، و منهم من قال: إنه مات من مرضه. و اللّه أعلم بحاله.
ثم فی یوم الخمیس رابع شهر ربیع الأول أمسک السلطان الوزیر سعد الدین نصر اللّه بن البقریّ و ولده تاج الدین و سائر حواشیه، و خلع علی بدر الدین محمد بن محمد بن الطّو؟؟؟ و استقر عوضه فی الوزارة و استقر فی نظر الدولة سعد الدین ابن الهیصم.
ثم خلع السلطان علی شرف الدین محمد بن الدّمامینی باستقراره فی وظیفة نظر الجیش بدیار مصر بعد موت القاضی جمال الدین محمود القیصری العجمیّ، نقل إلیها من حسبة القاهرة.
ثم من الغد فی یوم الثلاثاء تاسع شهر ربیع الأول المذکور استقر القاضی شمس الدین محمد بن أبی بکر الطرابلسی قاضی قضاة الحنفیة بالدیار المصریة عوضا عن جمال الدین محمود القیصری المقدّم ذکره.
ثم فی خامس عشرینه قدمت هدیة ممهّد الدین إسماعیل ابن الملک الأفضل عباس بن المجاهد علی بن داود بن یوسف بن عمر بن رسول ملک الیمن صحبة التاجر
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برهان الدین إبراهیم المحلّی و الطواشی افتخار الدین فاخر، و هی عشرة خدّام طواشیة و بعض عبید حبوش و ست جوار و سیف بحلیة ذهب مرصّع بعقیق و حیاصة بعوامید عقیق مکلّلة بلؤلؤ کبار و وجه فرس عقیق و مرآة هندیة محلّاة بفضّة قد رصعت بعقیق و براشم برسم الخیول عشرة و رماح عدّة مائتین و شطرنج عقیق أبیض و أحمر و أربع مراوح مصفّحة بذهب و مسک ألف مثقال و سبعون أوقیة زباد و مائة مضرّب غالبة و مائتان و ستة عشر رطلا من العود و ثلاثمائة و أربعون رطلا من اللّبان و ثلاثمائة و أربعة و ستون رطلا من الصّندل و أربعة برانی من الشّند و سبعمائة رطل من الحریر الخام و من البهار و الاقطاع و الصینی و غیر ذلک من تحف الیمن؟؟؟ کثیر.
ثم فی یوم الخمیس ثانی جمادی الأولی نقل الأمیر جمال الدین محمود الأستادار إلی خزانة شمائل و هو مریض.
و فی سادس عشر جمادی الآخرة أنعم علی الأمیر بیسق الشّیخیّ بإمرة طبلخاناه.
ثم خلع السلطان علی الأمیر صرغتمش القزوینی باستقراره فی نیابة الإسکندریة بعد عزل الأمیر قدید عنها و نفیه إلی القدس بطّالا، و أنعم السلطان علی الأمیر شیخ
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المحمودی الساقی الظاهری (أعنی عن الملک المؤیّد) بإمرة طبلخاناه، عوضا عن صرغتمش القزوینی المتولی نیابة الإسکندریة و أنعم بإقطاع شیخ المحمودی و هو إمرة عشرة علی الأمیر طغنجی نائب البیرة، و أنعم السلطان أیضا علی یشبک العثمانی الظاهری بإقطاع الأمیر صلاح الدین محمد بن محمد بن تنکز.
ثم فی سادس عشرینه استقرّ الأمیر یلبغا الأحمدی الظاهری المعروف بالمجنون أستادار السلطان، عوضا عن قطلوبک العلائی و استقرّ قطلوبک علی إمرة عشرین.
ثم فی یوم الاثنین ثامن محرم سنة ثمانمائة توجّه السلطان إلی سرحة سریاقوس بعساکره و حریمه علی العادة فی کل سنة، فأقام به أیاما علی ما یأتی ذکره.
و فی ثانی عشر المحرم المذکور خرج الأمیر بکتمر جلّق الظاهری علی البرید إلی حلب لإحضار الوالد- رحمه اللّه و عفا عنه- بعد عزله عن نیابة حلب و کتب بانتقال الأمیر أرغون شاه الإبراهیمی الظاهری نائب طرابلس إلی نیابة حلب عوضا عن الوالد، و خرج الأمیر یشبک العثمانی بتقلید أرغون شاه المذکور، و رسم بانتقال الأمیر آقبغا الجمالی الظاهریّ من نیابة صفد إلی نیابة طرابلس عوضا عن أرغون شاه المذکور، و توجّه بتقلیده الأمیر أزدمر أخو إینال و معه أیضا خلعة للأمیر تنم الحسنی باستمراره فی نیابة الشام، و رسم بانتقال الأمیر شهاب الدین أحمد ابن الشیخ علی حاجب حجّاب دمشق إلی نیابة صفد عوضا
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عن آقبغا الجمالی المذکور، و حمل إلیه التقلید و التشریف الأمیر یلبغا الناصری الظاهری رأس نوبة.
ثم قدم فی هذه الأیام جماعة من سوابق الحاجّ و أخبروا أنه هلک بالسبع و عرات من شدّة الحر نحو ستمائة إنسان.
ثم عاد السلطان من سرحة سریاقوس فی خامس عشرینه و لم یخرج إلیها بعد ذلک، و لا أحد من السلاطین و بطلت عوائدها و خرّبت تلک القصور، و کانت من أجمل عوائد الملوک و أحسنها، و کان النزول إلی سریاقوس یضاهی نزول السلطان إلی المیدان فالمیادین أبطلها الملک الظاهر و سریاقوس أبطله الملک الناصر، ثم صار کل ملک یأتی بعد ذلک یبطل نوعا من نراتیب مصر، حتی
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ذهب الآن جمیع شعار الملوک السالفة و صار الفرق بین سلطنة مصر و نیابة الأبلستین اسم السلطنة و لبس الکلفتاة فی المواکب لا غیر.
قلت: و الفرق بین براعة الاستهلال و بین براعة المقطع واضح.
ثم فی یوم الاثنین تاسع عشرین المحرّم من سنة ثمانمائة المذکورة قبض السلطان فی وقت الخدمة بالقصر علی الأمیر الکبیر کمشبغا الحمویّ أتابک العساکر بالدیار المصریة و علی الأمیر بکلمش العلائیّ أمیر سلاح، و قیّدا و حبسا بقلعة الجبل، یأتی ذکر السبب علی قبضهما فی الوفیات، و فی هذه الترجمة- إن شاء اللّه تعالی-.
ثم نزل فی الحال الأمیر قلمطای الدوادار، و الأمیر نوروز الحافظیّ رأس نوبة النّوب، و الأمیر فارس حاجب الحجّاب إلی الأمیر شیخ الصّفوی أمیر مجلس و معهم خلعة له بنیابة غزّة، فلبسها شیخ المذکور و خرج من وقته و نزل بخانقاه سریاقوس.
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ثم فی لیلة الثلاثاء سلخه توجّه الأمیر سودون الطیّار الظاهری بالأتابک کمشبغا و بکلمش فی الحدید إلی سجن الإسکندریة فسجنا بها، و فی الغد استعفی الأمیر شیخ الصّفویّ من نیابة غزّة و سأل الإقامة بالقدس فرسم له بذلک.
و فی یوم الخمیس ثانی صفر استقرّ الأمیر أیتمش البجاسیّ أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن کمشبغا الحموی و أنعم السلطان علی أیتمش المذکور و علی قلمطای الدوادار، و علی الأمیر تنبک الیحیاوی الأمیر آخور بعدّة بلاد من إقطاع کمشبغا المذکور زیادة علی ما بأیدیهم و أنعم ببقیّة إقطاع کمشبغا علی الأمیر سودون المعروف بسیّدی سودون ابن أخت الملک الظاهر و جعله من جملة أمراء الألوف بالدیار المصریة و أنعم بإقطاع سیّدی سودون المذکور علی ولد السلطان الأمیر عبد العزیز ابن الملک الظاهر برقوق.
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ثمّ أنعم السلطان بإقطاع بکلمش العلائی علی الأمیر نوروز الحافظیّ رأس نوبة النّوب.
و أنعم بإقطاع نوروز المذکور علی الأمیر أرغون شاه البیدمریّ الظاهری و أنعم بإقطاع أرغون شاه علی الأمیر یلبغا المجنون الأستادار و الجمیع تقادم ألوف لکنّ التفاوت بینهم فی زیادة المغلّ و الخراج.
ثم عیّن السلطان الأمیر شیخ الصفویّ أمیر مجلس للوالد قبل قدومه إلی القاهرة من نیابة حلب.
ثم فی رابعه استقر الأمیر بای خجا الشّرفی الأمیر آخور المعروف بطیفور فی نیابة غزة.
ثم فی تاسع صفر استقر الأمیر بیبرس ابن أخت السلطان أمیر مجلس عوضا عن شیخ الصفوی المقدّم ذکره.
ثم فی سابع عشرین صفر أنعم السلطان علی الأمیر بهادر فطیس بإمرة طبلخاناه، عوضا عن طیفور بحکم انتقاله إلی نیابة غزّة، و استقر عوضه أیضا فی الأمیر آخوریة الثانیة و أنعم بإقطاع بهادر فطیس المذکور، و هو إمرة عشرة علی یلبغا السالمیّ الظاهری.
و فی لیلة الجمعة ثانی شهر ربیع الأول عمل السلطان المولد النبویّ علی العادة فی کلّ سنة.
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قلت: نذکر صفة ما کان یعمل بالمولد قدیما لیقتدی به من أراد تجدیده فلمّا کان یوم الخمیس المذکور، جلس السلطان بمخیّمه بالحوش السلطانی، و حضر القضاة و الأمراء و مشایخ العلم و الفقراء، فجلس الشیخ سراج الدین عمر البلقینی عن یمین السلطان، و تحته الشیخ برهان الدین إبراهیم بن زقّاعة، و جلس علی یسار السلطان الشیخ المعتقد أبو عبد اللّه المغربی، ثم جلس القضاة یمینا و شمالا علی مراتبهم، ثم حضر الأمراء فجلسوا علی بعد من السلطان، و العساکر میمنة و میسرة فقرأت الفقهاء، فلمّا فرغ القرّاء و کانوا عدّة جوق کثیرة، قام الوعاظ واحدا بعد واحد، و هو یدفع لکل منهم صرّة فیها أربعمائة درهم فضة، و من کلّ أمیر شقّة حریر خاصّ و عدّتهم عشرون واحدا.
و أنعم أیضا علی القرّاء لکل جوقة بخمسمائة درهم فضة و کانوا أکثر من الوعّاظ، ثم مدّ سماط جلیل یکون مقداره قدر عشرة أسمطة من الأسمطة الهائلة، فیه من الأطعمة الفاخرة ما یستحی من ذکره کثرة، بحیث إن بعض الفقراء أخذ صحنا فیه من خاصّ الأطعمة الفاخرة فوزن الصحن المذکور فزاد علی ربع قنطار.
و لمّا انتهی السّماط مدّت أسمطة الحلوی من صدر المخیّم إلی آخره.
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و عند فراغ ذلک مضی القضاة و الأعیان و بقی السلطان فی خواصّه و عنده فقراء الزوایا و الصوفیة، فعند ذلک أقیم السّماع من بعد ثلث اللیل إلی قریب الفجر و هو جالس عندهم و یده تملأ من الذهب، و تفرّغ لمن له رزق فیه و الخازندار یأتیه بکیس بعد کیس، حتی قیل: إنّه فرّق فی الفقراء و مشایخ الزوایا و الصوفیة فی تلک اللیلة أکثر من أربعة آلاف دینار.
هذا، و السّماط من الحلوی و الفاکهة یتداول مدّة بین یدیه، فتأکله الممالیک و الفقراء و تکرّر ذلک أکثر من عشرین مرّة.
ثم أصبح السلطان ففرّق فی مشایخ الزوایا القمح من الأهراء لکل واحد بحسب حاله و قدر فقرائه، کلّ ذلک خارج عمّا کان لهم من الرواتب علیه فی کلّ سنة حسب ما یأتی ذکر ذلک فی آخر ترجمة الملک الظاهر بعد وفاته.
ثم فی خامس عشر شهر ربیع الأوّل المذکور قدم الوالد إلی القاهرة معزولا عن نیابة حلب.
فنزل السلطان الملک الظاهر إلی لقائه، قال الشیخ تقیّ الدین المقریزیّ- رحمه اللّه-: «و فی خامس عشر شهر ربیع الأوّل قدم الأمیر تغری بردی الیشبغاوی من حلب بتجمّل زائد عظیم إلی الغایة، فخرج السلطان و تلقّاه بالمطعم من الریدانیة خارج القاهرة، و سار معه من غیر خلعة، فلمّا قارب القلعة أمره
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بالتوجّه إلی حیث أنزله و بعث إلیه بخمسة أفراس بقماش ذهب و خمس بقج فیها قماش مفصّل له مفرّی؟ انتهی کلام المقریزی.
قلت: و قوله: و عاد معه بغیر خلعة هی العادة، فإنّه منفصل عن نیابة حلب و لم یعط إلی الآن وظیفة حتی یلبس خلعتها.
و فی سابع عشره قدّم الوالد تقدمته إلی السلطان، و کانت نیّفا و عشرین مملوکا و خمسة طواشیة بیض من أجمل الناس، من جملتهم: خشقدم الیشبکی مقدّم الممالیک السلطانیة فی دولة الملک الأشرف برسبای، أنعم به الملک الظاهر علی فارس الحاجب، ثم ملکه یتسبک الشعبانی بعده و أعتقه، و ثلاثین ألف دینار مصریة، و مائة و خمسة و عشرین فرسا، و عدّة جمال بخاتی تزید علی الثمانین، و أحمالا من البقج، فیها من أنواع الفرو و الشقق الحریر و أثواب الصوف و المخمّل زیادة علی مائة بقجة، فآبتهج السلطان بذلک و قبله، و خلع علی أصحاب وظائف الوالد، و نزلوا فی غایة الجبر.
حکی لی بعض أعیان الظاهریة، قال: لما رأی الملک الظاهر تقدمة والدک تعجّب غایة العجب من حسن سیرته و قلّة ظلمه بحلب، و مع هذا کیف قام بهذه التقدمة الهائلة مع کثرة ممالیکه و خدمه.
و کان سبب عزل الوالد- رحمه اللّه- عن نیابة حلب، شکوی الأمیر تنم الحسنی نائب الشام منه للملک الظاهر، و رماه بالعصیان و الخروج عن الطاعة،
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و خبر ذلک: أن الوالد و تنم لمّا توجّها فی السنة الماضیة إلی سیواس و غیرها بأمر الملک الظاهر و تلاقی الوالد مع تنم بظاهر حلب و عادا جمیعا إلی حلب و کلّ منهما سنجقه منتصب علی رأسه، فعظم ذلک علی تنم، کون العادة إذا حضر نائب الشام یصیر هو رأس العساکر و ینزل نائب حلب سنجقه، فلمّا سارا و کلّ منهما سنجقه علی رأسه، تکلّم سلحداریة تنم مع سلحداریّة الوالد فی نزول السّنجق، فلم یفعل حامل السنجق، فخرجا من القول إلی الفعل، و تقاتل الفریقان بالدبابیس بسبب ذلک، و کادت الفتنة تقع بینهما، و الوالد بتجاهل عمّا هم فیه، حتی التفت تنم و نهی ممالیکه عن القتال، و سار کلّ واحد و سنجقه علی رأسه، حتی نزلا بمخیّمهما، فاستشهد تنم أمراء دمشق بما وقع من الوالد و ممالیکه، و کتب للسلطان بذلک فلم یشکّ السلطان فی عصیانه، و کتب بعزله و طلبه إلی القاهرة.
و أما الوالد لمّا نزل بمخیّمه کلّمه بعض أعیان ممالیکه فیما وقع، فقال الوالد:
أنا خرجت من مصر جندیّا حتی أنزل سنجقی، أشار بذلک أنه ولی نیابة حلب و هو رأس نوبة النوب، و أن تنم ولی أتابکیّة دمشق، و هو أمیر عشرة بمصر قبل ولایته نیابة دمشق، ثم نقل من أتابکیة دمشق إلی نیابتها، یعنی بذلک أن تنم لم تسبق له ریاسة بمصر قبل ولایته نیابة دمشق، فلمّا بلغ تنم ذلک قامت قیامته. انتهی.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 77
ثم أنعم السلطان علی سودون بن زادة بإمرة عشرة، بعد موت الأمیر طوغان الشاطر.
ثم نزل السلطان و عاد الأمیر قلمطای الدّوادار، ففرش قلمطای تحت حوافر فرسه الشّقق الحریر، مشی علیها السلطان من باب داره حتی نزل بالقصر، فمشی من باب القصر علی الشقق النخ المذهب حتی جلس، فقدّم إلیه طبقا فیه عشرة آلاف دینار و خمسا و عشرین بقجة قماش، و تسعة و عشرین فرسا و مملوکا ترکیّا بدیع الحسن، فقبل الملک الظاهر ذلک کله، و رجع إلی القلعة، و فی حال رجوعه قدم علیه الخبر بأن تیمور لنک سار من سمرقند إلی بلاد الهند و أنه ملک مدینة دلّی.
ثم فی یوم الخمیس العشرین من شهر جمادی الأولی خلع السلطان علی قاضی القضاة جمال الدین یوسف بن موسی بن محمد الملطی باستقراره قاضی قضاة الحنفیة بالدیار المصریة، بعد موت شمس الدین محمد الطرابلسی، بعد ما شغر قضاء الحنفیة بمصر مائة یوم و أحد عشر یوما، حتی طلب جمال الدین المذکور لها من حلب و قدم علی البرید.
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قلت: هکذا تکون ولایة القضاء.
ثم أنعم السلطان علی الأمیر علیّ بای بإمرة مائة و تقدمة ألف عوضا عن الأمیر تنبک الأمیر آخور بعد موته.
ثم بعد أیام أنعم علی الأمیر یشبک العثمانی بإمرة مائة و تقدمة ألف بعد موت الأمیر قلمطای العثمانی الدوادار، و أنعم علی الأمیر أسنبغا العلائی الدوادار الثانی بطبلخانات الأمیر بکتمر الرکنی، و کان بکتمر المذکور أخذ طبلخاناه الأمیر علیّ بای المنتقل إلی تقدمة تنبک الأمیر آخور.
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ّ أنعم السلطان علی آقبای الطّرنطائی بإمرة طبلخاناه، و علی تنکزبغا الحططی بإمرة عشرین.
و فی یوم تاسع عشرین جمادی الأولی خلع السلطان علی جماعة من الأمراء بعدة وظائف، فخلع علی الوالد باستقراره أمیر سلاح عوضا عن بکلمش العلائی، بعد ما شغرت أشهرا و علی الأمیر آقبغا الطولوتمری الظاهری المعروف باللّکّاش باستقراره أمیر مجلس عوضا عن بیبرس ابن أخت السلطان، و علی نوروز الحافظی رأس نوبة النوب باستقراره أمیر آخور کبیرا، بعد موت الأمیر تنبک و علی الأمیر بیبرس ابن أخت السلطان باستقراره دوادارا کبیرا، عوضا عن الأمیر قلمطای، بعد موته و علی الأمیر علیّ بای الخازندار باستقراره رأس نوبة النوب عوضا عن نوروز الحافظی و علی یشبک الشعبانی باستقراره خازندارا عوضا عن علیّ بای المذکور.
ثمّ فی لیلة الجمعة ثامن شعبان أمسک السلطان الأمیر علاء الدین علیّ بن الطبلاوی و أمسک أخاه ناصر الدین محمدا والی القاهرة و جماعة من ألزامه و أوقع الحوطة علی دورهم و تسلمه الأمیر یلبغا الأحمدی المجنون الأستادار لیخلّص منه
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الأموال، فأخذه یلبغا و توجّه به إلی دار ابن الطبلاوی و أخذ منها مالا و قماشا بنحو مائة و ستین ألف دینار.
ثم أخذ منها أیضا بعد أیام ألفا و مائة قفّة فلوسا و صرفها ستمائة ألف درهم، و من الدراهم الفضّة خمسة و ثمانین ألف درهم فضة، و استمر علاء الدین فی المصادرة و خلع السلطان علی الأمیر الکبیر أیتمش البجاسی باستقراره فی نظر البیمارستان المنصوری عوضا عن ابن الطّبلاوی المذکور و من یومئذ استمر نظر البیمارستان مع کلّ من یلی الأتابکیة بمصر.
ثم بعد أیام طلب ابن الطّبلاوی الحضور بین یدی السلطان، فأذن له السلطان فی ذلک، فحضر فی الحدید، بعد أن عوقب أیاما کثیرة، و طلب من السلطان أن یدنیه منه، فاستدناه، حتی بقی من السلطان علی قدر ثلاثة ادرع، فقال له:
تکلّم، قال: أرید أن أسارّ السلطان فی أذنه، فلم یمکّنه من ذلک، فألّح علیه ابن الطبلاوی فی مسارّة السلطان فی أذنه، حتی استراب منه و أمر بإبعاده و استخلاص المال منه، فأخذه یلبغا و أخرجه من مجلس السلطان إلی باب النحاس من القلعة، فجلس ابن الطبلاوی هناک لیستریح فضرب نفسه بسکّین کانت معه لیقتل نفسه و جرح فی موضعین من بدنه، فمسکوه و منعوه من قتل نفسه و أخذوا السکین منه
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و بلغ السلطان ذلک، فلم یشکّ أنه أراد الدنوّ من السلطان حتی یقتله بتلک السکین التی کانت معه.
فلمّا فاته السلطان ضرب نفسه، فعند ذلک أمر السلطان بتشدید عقوبته فعاقبه یلبغا المجنون، فدلّ علی خبیئة فیها ثلاثون ألف دینار، ثم أخری فیها تسعون ألف دینار، ثم أخری فیها عشرون ألف دینار و دام فی العقوبة، ثم نقله یلبغا المجنون إلی خزانة شمائل.
ثمّ فی خامس عشر شوال ختن السلطان الملک الظاهر ولدیه. الأمیر فرجا و الأمیر عبد العزیز و ختن معهما عدّة من أولاد الأمراء المقتولین، منهم: ابن الأمیر منطاش و غیره و أنعم علیهم بقماش و ذهب و عمل السلطان مهمّا عظیما بالقلعة للنساء فقط و لم یعمل للرجال، مخافة علی الأمراء من الکلف.
و فی یوم السبت ثانی عشر ذی القعدة عمل السلطان مهمّا عظیما بالمیدان تحت القلعة، سببه: أنه لعب بالکرة مع الأمراء علی العادة، فغلب السلطان الأمیر
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الکبیر أیتمش البجاسی، فلزم أیتمش عمل مهمّ بمائتی ألف درهم فضة، کونه غلب، فقام عنه السلطان بذلک و ألزم السلطان الوزیر بدر الدین محمد بن الطوخی و الأمیر یلبغا الأستادار و نصبت الخیم بالمیدان و عمل المهم، و کان فیه من اللحم عشرون ألف رطل و مائتا زوج إوز و ألف طائر من الدّجاج و عشرون فرسا و ثلاثون قنطارا من السکر و ثلاثون قنطارا من الزبیب عملت أقسما و ستون إردبا دقیقا لعمل البوزا و عملت المسکرات فی دنان من الفخّار.
و نزل السلطان سحر یوم السبت المذکور، و فی عزمه أن یقیم نهاره مع الأمراء و الممالیک، یعاقر الشراب، فأشار علیه بعض ثقاته بترک ذلک و خوّفه العاقبة، فمدّ السّماط و عاد إلی القصر، قبل طلوع الشمس، و أنعم علی کلّ من الأمراء المقدّمین بفرس بقماش ذهب، و أذن السلطان للعامّة فی انتهاب ما بقی من الأکل و الشراب، قال المقریزی: «فکان یوما فی غایة القبح و الشّناعة أبیحت فیه المسکرات و تجاهر الناس فیه بالفواحش، بما لم یعهد مثله، و فطن أهل المعرفة بزوال الأمر، فکان کذلک، و من یومئذ انتهکت الحرمات بدیار مصر و قلّ الاحتشام». انتهی کلام المقریزی.
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ذکر وقعة علیّ بای مع السلطان الملک الظاهر برقوق‌

لمّا کان یوم السبت تاسع عشر ذی القعدة من سنة ثمانمائة أو فی النیل و قدم أیضا البرید بقتل سولی بن دلغادر أمیر التّرکمان، فرکب السلطان بعد صلاة الظهر یرید المقیاس لیخلّقه و یفتح خلیج السّدّ علی العادة، و معه جمیع الأمراء إلّا الأمیر علیّا بای الخازندار، فإنه کان انقطع بداره أیاما و تمارض و فی باطن أمره أنه قصد الفتک بالسلطان، فإنّه علم أنه إذا نزل لفتح الخلیج یدخل إلیه و یعوده کما جرت به عادته مع الأمراء فدبّر علّی بای علی السلطان و أخلی إسطبله من الخیل و داره من حریمه، و أعدّ قوما اختارهم من ممالیکه، فتهیئوا لذلک فرآهم شخص کان یسکن بأعلی الکبش من الممالیک الیلبغاویّة یسمی سودون الأعور، فرکب إلی
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الملک الظاهر فی أثناء طریقه بعد تخلیق المقیاس و فتح خلیج السدّ و أسرّ إلیه أنه شاهد من سکنه ممالیک علیّ بای و قد لبسوا آلة الحرب و وقفوا عند بوائک الخیل من إسطبله و ستروا البوائک بالأنخاخ لیخفی أمرهم، فقال له: السلطان اکتم ما معک، فلم یبد السلطان ذلک إلا لأکابر أمرائه.
ثم أمر السلطان الأمیر أرسطای رأس نوبة أن یتوجّه إلی دار علیّ بای و یعلمه أن السلطان یدخل إلیه لعیادته، فتوجّه أرسطای عادة و أعلم علیّا بای بذلک، فلمّا بلغ علیّا بای أن السلطان یعوده اطمأن و ظنّ أن حیلته تمّت و وقف أرسطای علی باب علیّ بای ینتظر قدوم السلطان، و عند ما بعث السلطان أرسطای إلی علیّ بای أمر الجاویشیة بالسکوت فسکتوا عن الصّیاح أمام السلطان.
ثم أبعد السلطان العصائب السلطانیة عنه و أیضا السّنجق الذی یحمل علی رأس السلطان و تقدّم عنهم حتی صار بینه و بین العصائب مدی بعیدا من خلفه و سار السلطان کآحاد الأمراء و سار حتی وافی الکبش، و هو تجاه دار علیّ بای و الناس قد اجتمعوا للفرجة علی موکب السلطان، فصاحت امرأة من أعلی الکبش علی السلطان لا تدخل، فإنّهم قد لبسوا لقتالک، فحرّک السلطان فرسه و أسرع
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 84
فی المشی و معه الأمراء و من ورائه الممالیک الخاصّکیّة یرید القلعة، و کان باب علیّ بای مردود الدّرفتین، و ضبّته مطرقة لیمنع الناس من الدخول إلیه، حتی یأتی السلطان، فلمّا مرّ السلطان و لم یعلم به من ندبه علیّ بای لرؤیة السلطان و إعلامه به، حتی جاوزهم السلطان بما دبّره السلطان من المکیدة بتأخیر العصائب السلطانیة و السّنجق و الجاویشیّة و تقدّمه عنهم.
ثم بلغ علیّا بای أن السلطان فاته، فرکب و بادر أحد أصحابه یرید فتح الضّبّة فأغلقها، و إلی أن یحضر مفتاح الضّبّة و یفتحونها، فاتهم السلطان و صار بینه و بینهم سدّ عظیم من الجمداریّة و الغلمان و غیرهم، فخرج علیّ بای و من معه من أصحابه لابسین السلاح، و عدّتهم نحو الأربعین فارسا یریدون السلطان، و قد ساق السلطان و معه الأمراء، حتی دخل باب السلسلة و امتنع به، فوقف علی بای من معه تجاه باب السلسلة، فنزل إلیه فی الحال طائفة من الممالیک السلطانیة لقتاله، فقاتلهم، و ثبت لهم ساعة حتی جرح من الفریقین جماعة و قتل من الممالیک السلطانیة بیسق المصارع.
ثم انهزم علیّ بای و تفرّق عنه أصحابه، و قد ارتجت مصر و القاهرة، و رکب یلبغا المجنون الأستادار و معه ممالیک لابسین یرید القلعة، و أرجف الناس بقتل السلطان و اشتدّ خوف الرعیّة و تشعّب الذّعر.
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ثم لبست الممالیک السلطانیة السلاح، و أتی السلطان من کان غائبا عنه من الأمراء و الخاصکیّة و تحلّقوه.
فعندما طلع یلبغا الأحمدیّ المجنون الأستادار إلی السلطان و ثب علیه الخاصکیّة، و اتّهموه بموافقة علیّ بای لکونه جاء هو و ممالیکه فی أسرع وقت بآلة الحرب، فأخذه اللّکم من الخاصکیّة من کل جهة، و نزعوا ما علیه من السلاح، و ألقوه إلی الأرض لیذبحوه، لولا أن السلطان منعهم من ذلک، فلمّا کفّوا عن ذبحه سجنوه بالزّردخاناه السلطانیة مقیّدا.
ثم قبض علی نکبای شادّ شرابخاناه علیّ بای، و قطّع قطعا بالسیوف، فإنّه أصل هذه الفتنة.
و سبب رکوب علیّ بای علی السلطان و خبره أن نکبای هذا کان تعرّض لجاریة من جواری الأمیر آقبای الطّرنطائی، و صار بینهما مشاکلة، فبلغ ذلک آقبای، فمسک نکبای المذکور و ضربه ضربا مبرّحا ثم أطلقه، فحنق علیّ بای من ذلک، و شکا آقبای للسلطان، فلم یلتفت السلطان إلیه، و أعرض عنه، و کان فی زعمه أن السلطان یغضب علی أقبای بسبب مملوکه، فغضب علیّ بای من ذلک، و دبّر هذه الحبلة الباردة، فکان فی تدبیره تدمیره.
و بات السلطان تلک اللیلة بالإسطبل السلطانی، و نهبت العامّة بیت علیّ بای حتی إنهم لم یبقوا به شیئا.
و أما علیّ بای فإنه لما رأی أمره تلاشی ذهب و اختفی فی مستوقد حمّام فقبض علیه و حمل إلی السلطان، فقیّده و سجنه بقاعة الفضّة من القلعة.
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فلما أصبح النهار و هو نهار الأحد و العشرین من ذی القعدة نزع العسکر السلاح و تفرّقوا، و طلع السلطان إلی القلعة من الإسطبل و أخذ علیّ بای و عصره، فلم یقر علی أحد، و أحضر یلبغا المجنون فخلف علیّ بای أنه لم یوافقه و لا علم بشی‌ء من خبره، و حلف یلبغا أنه لم یعلم بما وقع، و أنه کان مع الوزیر بمصر.
فلمّا أشیع برکوب علیّ بای لحق بداره، و لبس السلاح لیقاتل علیّا بای، فأفرج عنه السلطان و خلع علیه باستمراره علی الأستاداریة و نزل إلی داره، فلم یجد بها شیئا، و جمیع ما کان فیها نهبته العامّة حتی سلبت جواریه و فرّت امرأته خوند بنت الملک الأشرف شعبان بن حسین، و أخذوا حتی رخام بیته و أبوابه، و تشعّثت داره و صارت خرابا، و الدار هی التی علی برکة الناصری بیت سونجبغا الناصری الآن.
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ثم قدم البرید علی السلطان من حلب بأن أولاد ابن بزدغان من التّرکمان و الأمیر عثمان بن طر علی المدعو قرایلک تقاتلوا مع القاضی برهان الدین أحمد صاحب سیواس، فقتل برهان الدین فی المعرکة و قام من بعده ابنه.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشرین ذی القعدة جلس السلطان بدار العدل و عصر علیّا بای المذکور فلم یقر علی أحد.
و بینما السلطان فی ذلک إذا بهجّة عظیمة قامت فی الناس، فلبس العسکر و وقفوا تحت القلعة؛ و قد غلقت أبواب القلعة، و أشیع أن یلبغا المجنون، و الأمیر آقبغا الطّولوتمری المعروف باللّکّاش أمیر مجلس خامرا علی السلطان، و لم یکن الأمر کذلک و بلغ اللکاش ذلک، فرکب من وقته فطلع إلی القلعة.
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و أمّا یلبغا المجنون فإنه کان فی بیت الأمیر فرج، فرکب فرج المذکور لیعلم السلطان بأنه کان فی داره بالقاهرة حتی یبرأ ممّا رمی به، و طلع فی الحال جمیع الأمراء، فأمر السلطان بقلع السلاح و نزول کلّ أحد إلی داره، و سکن الأمر و نودی بالأمان و الاطمئنان.
ثم فی لیلة الثلاثاء عذّب علی بای أیضا بین یدی السلطان عذابا شدیدا، کسرت فیه رجلاه و رکبتاه و خسف صدره، فلم یقرّ علی أحد، ثم أخذ إلی خارج و خنق، فتنکّرت الأمراء و کثر خوفهم من السلطان، خشیة أن یکون علیّ بای ذکر أحدا منهم من حرارة العقوبة، و من یومئذ فسد أمر السلطان مع ممالیکه الجراکسة، و دخل السلطان إلی زوجته خوند الکبری أرد و کانت ترکیة الجنس، و کانت تحذره عن اقتناء الممالیک الجراکسة و تقول له: اجعل عسکرک أبلق من أربعة أجناس:
تتر و جارکس و روم و ترکمان، تستریح أنت و ذریّتک، فقال لها: الذی کنت أشرت به علیّ هو الصواب، و لکن هذا کان مقدّرا و نرجو اللّه تعالی إصلاح الأمر من الیوم.
ثمّ فی یوم الثلاثاء أمر السلطان الأمیر یلبغا المجنون أن ینفق علی الممالیک السلطانیة، فأعطی الأعیان منهم خمسمائة درهم، فلم یرضهم ذلک و کثرت الإشاعات الردیة و الإرجاف بوقوع فتنة و باتوا لیلة الخمیس علی تخوّف، و لم تفتح الأسواق فی یوم الخمیس، فنودی بالأمان و البیع و الشراء، و لا یتحدّث أحد فیما لا یعنیه.
ثمّ أنعم السلطان علی الأمیر أرسطای بتقدمة علیّ بای، و وظیفته رأس نوبة النّوب، و أنعم علی الأمیر تمان تمر الناصری بإقطاع أرسطای، و الإقطاع: إمرة طبلخاناه.
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ثم فی سادس عشرینه نزل الأمیر فارس حاجب الحجاب، و الأمیر تمربغا المنجکی أحد أمراء الألوف، و حاجب ثانی، و قبضا علی الأمیر یلبغا الأحمدی الظاهریّ المعروف بالمجنون الأستادار من داره، و بعثاه فی النّیل إلی ثغردمیاط و استقرّ عوضه أستادارا الأمیر ناصر الدین محمد بن سنقر بإمرة خمسین فارسا و أنعم السلطان علی الأمیر بکتمر جلّق الظاهری رأس نوبة بتقدمة ألف عوضا عن یلبغا المجنون.
و فی یوم السبت ثالث ذی الحجة خلع السلطان علی أمیرین باستقرارهما رءوس نوب صغارا و هما: طولو بن علی باشا الظاهری و سودون الظریف الظاهریّ.
و فی یوم الأحد رابع ذی الحجة سمّر السلطان أربعة نفر من ممالیک علیّ بای ثم وسّطوا.
ثم رسم السلطان بإحضار الأمیر بکلمش العلائیّ أمیر سلاح کان من سجنه بالإسکندریة و توجّه إلی القدس بطّالا علی ما کان للأمیر شیخ الصّفوی من المرتّب.
ثمّ استهلّ القرن التاسع: أعنی- سنة إحدی و ثمانمائة- و الخلیفة المتوکّل علی اللّه أبو عبد اللّه محمد العباسی و السلطان الملک الظاهر أبو سعید برقوق
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ابن أنص الجارکسی الیلبغاویّ و القاضی الشافعیّ تقی الدین عبد الرحمن الزّبیری و القاضی الحنفی جمال الدین یوسف الملطیّ و القاضی المالکی ناصر الدین أحمد التّنسی و الحنبلیّ برهان الدین إبراهیم بن نصر اللّه، و الأمیر الکبیر أیتمش البجاسیّ، و أمیر سلاح تغری بردی بن یشبغا الظاهری (أعنی عن الوالد) و أمیر مجلس آقبغا اللکّاش الظاهری، و الأمیر آخور نوروز الحافظی الظاهری، و حاجب الحجاب فارس الظاهری و الدوادار بیبرس ابن أخت الملک الظاهر برقوق و رأس نوبة النّوب أرسطای.
و نوّاب البلاد صاحب مکة المشرفة الشریف حسن بن عجلان الحسنیّ المکّی و أمیر المدینة النبویة- علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام- الشریف ثابت بن نعیر الحسینیّ،
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و نائب الشام الأمیر تنبک الحسنی المعروف بتنم الظاهری، و نائب حلب أرغون شاه الإبراهیمی الظاهری، و نائب طرابلس یونس الظاهری المعروف بیونس بلطا، و نائب حماة آقبغا الجمالی، و نائب صفد شهاب الدین أحمد ابن الشیخ علی و نائب غزّة بیخجا المعروف بطیفور الظاهری، و نائب الإسکندریة صرغتمش القزوینی و جمیع من ذکرنا من النوّاب بالبلاد الشامیة و أصحاب الوظائف بالدیار المصریه هم ممالیک الظاهر برقوق و مشترواته، ما خلا نائب صفد و هو أیضا نشؤه، و الأتابک أیتمش و قد اشتراه بعد سلطنته، حسبما تقدم ذکره أنه اشتراه من أولاد معتق أستاذه.
ثم فی یوم سابع عشر المحرم المذکور سمّر السلطان سبعة نفر من الممالیک یقال لأحدهم: آقبغا الفیل الظاهری و آخر من إخوة علیّ بای ظاهری أیضا و الباقی من ممالیک علیّ بای و شهّروا بالقاهرة، ثم وسّطوا.
و فیه أیضا تنکّر السلطان علی سودون الحمزاوی الخاصّکی الظاهری و ضربه ضربا مبرّحا و سجنه بخزانة شمائل مدّة، ثم أخرجه منفیّا إلی بلاد الشام لأمر اقتضی ذلک.
و فی هذا الشهر توعّک السلطان و حدث له إسهال مفرط لزم منه الفراش مدّة تزید علی عشرین یوما.
و رسم السلطان بتفرقة مال علی الفقراء، ففرّق فیهم، فاجتمع تحت القلعة منهم عالم کثیر و ازدحموا لأخذ الذهب، فمات فی الزّحام منهم سبعة و خمسون شخصا، ما بین رجل و امرأة و صغیر، قاله المقریزی.
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و فی یوم ثانی عشره رسم السلطان بجمع أهل الإسطبل السلطانی من الأمیر آخوریة و السلاخوریة و نحوهم، فاجتمعوا و نزل السلطان من القصر إلی مقعده بالإصطبل السلطانی، و هو متوعّک البدن لعرضهم، و عرضهم حتی انقضی العرض، فأمسک جرباش الظاهری أحد الأمیر آخوریة الأجناد و قال له بعد ذلک علی ما ذا ترید قتلی و أنا أستاذک! فلم ینزعج جرباش المذکور و قال: بعد أن أشار بیده الی حیاصته: أکون أنا لابس حیاصة و هؤلاء أمراء، و أشار لمن حول السلطان من الأمراء من ممالیکه، و هم الجمیع أقلّ منی و بعدی شریتهم، فأشار السلطان بأخذه، فأخذ و سجن، فکان ذلک آخر العهد به.
ثم عرض السلطان الخیل و فرّق خیل السّباق علی الأمراء، کما کانت العادة یوم ذلک.
ثم عرض الجمال البخاتی، کلّ ذلک تشاغل، و المقصود القبض علی الأمیر نوروز الحافظی الظاهری الأمیر آخور الکبیر، ثم أظهر السلطان أنه تعب و اتّکأ علی الأمیر نوروز و مشی من الإسطبل متکئا علیه، حتی وصل إلی الباب الذی یطلع منه إلی القصر، فأدار السلطان یده علی عنق نوروز المذکور، فبادر الخاصّکیّة إلیه باللّکم حتی سقط إلی الأرض، ثم قبضوا علیه و حملوه مقیّدا إلی السجن، و دخل السلطان من الباب و طلع إلی القلعة، و کان للأمیر نوروز ذنوب کثیرة: منها الممالأة لعلیّ بای، و معه أیضا الأمیر آقبغا اللّکّاش، ثم تخاذل نوروز فی فتح باب السلسلة للسلطان یوم وقعة علیّ بای.
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ثمّ بعد ذلک بلغ السلطان أن نوروز المذکور قصد الرکوب علیه، فمنعته أصحابه، و أشاروا علیه أن یصیر حتی ینتظر ما یصیر من أمر السلطان فی مرضه، فإن مات فقد حصل له القصد من غیر تعب و لا شنعة، و إن تعافی من مرضه فلیفعل عند ذلک ما شاء.
و کان ممن حضر هذه المشورة مملوک من خاصّکیة الملک الظاهر، فلم یعجب نوروز ذلک، و قرّر مع أصحابه من الخاصّکیة الذین وافقوه أنه إذا کان لیلة نوبتهم فی خدمة القصر و دخلوا مع السلطان فی القصر الصغیر المعروف بالخرجة المطلّ علی الإسطبل السلطانی یثبون علیه بمن اتفق معهم و یقتلون السلطان علی فراشه، ثم یکسرون الثّریّة المعلقة بقنادیلها الموقدة یکون ذلک إشارة بینهم و بین نوروز، بعد قتل السلطان، فیرکب نوروز عند ذلک و یملک القلعة من غیر قتال، فأخذ الخاصّکیة یستمیلون جماعة أخر من الخاصکیة لیکثر جمعهم، و کان من جملة من استمالوه قانی بای الصغیر الخاصکیّ و أظنه الذی ولی نیابة الشام فی دولة الملک المؤیّد شیخ، و اللّه أعلم. فأجابهما قانی بای بالسمع و الطاعة و حلف لهم علی الموافاة، ثم فارقهم و دخل إلی السلطان من فوره و قعد لتکبیسه، فحکی له القصة بتمامها و کمالها، فاحترز الملک الظاهر علی نفسه و دبّر علی نوروز حتی قبض علیه.
ثم بعد مدة فی یوم السبت رابع صفر خلع السلطان علی الأمیر آقبغا اللّکّاش الظاهریّ بنیایة الکرک و أخرج من ساعته و أذن له بالإقامة بخانقاه سریاقوس حتی یجهّز أمره، و وکّل به الأمیر تنبک الکرکی الخاصّکی و هو مسفّره.
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ثم فی لیلة الأحد أنزل الأمیر نوروز الحافظی من القلعة مقیّدا إلی سجن الإسکندریة و مسفّره الأمیر أردبغا الظاهری أحد أمراء العشرات.
ثم قبض السلطان علی قوزی الخاصّکی أحد من کان اتفق مع نوروز و سلّم إلی والی القاهرة.
ثم أنعم السلطان بإفطاع الأمیر نوروز الحافظی علی تمراز الناصری، و صار من جملة مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، و أنعم علی سودون الماردینیّ بإقطاع آقبغا اللّکّاش، و هو تقدمة ألف أیضا، و خلع علی الأمیر أرغون شاه البیدمری الظاهری باستقراره أمیر مجلس، عوضا عن آقبغا اللکاش المذکور، و خلع علی سودون المعروف بسیّدی سودون قریب الملک الظاهر برقوق باستقراره أمیر آخور عوضا عن نوروز الحافظیّ.
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و فی ثالث عشرین صفر أیضا أملی بعض الممالیک السلطانیة إلیه بالأطباق علی بعض فقهاء الأطباق أسماء جماعة من الأمراء و الممالیک، أنهم اتفقوا علی إقامة فتنة و القیام علی السلطان و کتبها و دخل بها المملوک علی السلطان، فلما قرئت الورقة علی السلطان، استدعی المذکورین و أخبرهم بما قیل عنهم، فخلفوا أن هذا شی‌ء لم یسمعوه إلا الآن، و حلّوا أوساطهم و رموا سیوفهم، و قالوا یوسّطنا السلطان أو یخبرنا بمن قال هذا عنا، فأحضر السلطان المملوک و سلّمه إلیهم و ضربوه نحو الألف عصا، حتی أقرّ أنه اختلق هذا الکلام علیهم حنقا من واحد منهم، و سمّی شخصا کان خاصمه قبل ذلک.
ثم أحضر السلطان الفقیه الذی کتب الورقة و ضربه بالمقارع و سمر، ثم شفع فیه من القتل و حبس بخزانة شمائل.
و لما وصل الأمیر آقبغا اللکاش إلی غزة متوجّها إلی محل کفالته بمدینة الکرک، قبض علیه بها و أحیط علی سائر ما کان معه، و حمل إلی قلعة الصّبیبة فسجن بها.
ثم ورد الخبر علی السلطان فی صفر المذکور أن السکّة ضربت باسمه بمدینة ماردین، و خطب له بها و حملت له الدنانیر و الدراهم و علیها اسم السلطان.
ثم فی شهر ربیع الأول فی رابعه، ورد الخبر علی السلطان بموت الأمیر أرغون الإبراهیمی الظاهری نائب حلب، فرسم السلطان أن ینقل الأمیر آقبغا الجمالی
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الظاهری المعروف بالأطروش من نیابة طرابلس إلی نیابة حلب، و حمل إلیه التقلید و التشریف إینال بای بن قجماس، و رسم أیضا باستقرار یونس بلطا نائب حماة فی نیابة طرابلس عوضا عن آقبغا المذکور، و توجّه بتقلیده و تشریفه الأمیر یلبغا الناصری الظاهری، و رسم أن یستقر دمرداش المحمدی أتابک حلب فی نیابة حماة، و توجه بتقلیده الأمیر شیخ المحمودی الساقی رأس نوبة و هو الذی تسلطن
ثم خلع السلطان علی الأمیر سودون الظاهری المعروف بالظریف فی نیابة الکرک.
و فی خامس عشر شهر ربیع الأول أنعم السلطان علی الوالد بجمیع سرحة البحیرة و داخلها مدینة الإسکندریة.
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ثم فی سلخ ربیع الأول المذکور أمسک السلطان الأمیر عزّ الدین أزدمر أخا إینال الیوسفی و أمسک معه ناصر الدین محمد بن إینال الیوسفیّ و نفیا إلی الشام.
ثم فی یوم الأربعاء أوّل شهر ربیع الآخر خلع السلطان علی الأمیر سرای تمرشلّق الناصری أحد أمراء الطبلخانات و رأس نوبة بدیار مصر باستقراره أتابک العساکر بحلب عوضا عن دمرداش المحمّدی المنتقل إلی نیابة حماة.
ثم فی عشرینه أنعم السلطان علی الأمیر علی بن إینال الیوسفی بخبز أخیه محمد، و أمیر علیّ هذا هو أستاذ الملک الظاهر جقمق الآتی ذکره، و به عرف بالعلائیّ.
و فیه أنعم السلطان علی کلّ من سودون من زادة الظاهری، و تغری بردی الجلبانی، و منکلی بغا الناصری، و بکتمر الظاهری، و أحمد بن عمر الحسنی بإمرة طبلخاناة بالدیار المصریة.
و أنعم أیضا علی کلّ من بشبای الظاهری، و تمربغا من باشاه، و شاهین من إسلام الأفرم الظاهریّ، و جوبان العثمانی الظاهری، و جکم من عوض الظاهری بإمرة عشرة.
ثم فی خامس عشرینه طلع إلی السلطان رجل عجمیّ، و هو جالس للحکم بین الناس و هیئته کهیئة الصوفیة، و جلس بجانب السلطان، و مدّ یده إلی لحیته لیقبض علیها و سبّه سبّا قبیحا، فبادر إلیه رءوس النّوب و أقاموه، و مرّوا به، و هو مستمرّ فی السبّ، فأمر به السلطان، فسلّم لوالی القاهرة، فأخذه الوالی و نزل به و عاقبه حتی مات تحت العقوبة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 98
ثم فی یوم الخمیس سلخه خلع السلطان علی تاج الدین عبد الرزاق بن أبی الفرج ابن نقولا الأرمنیّ الأسلمیّ والی قطیا باستقراره وزیرا عوضا عن الوزیر بدر الدین محمد بن الطوخی.
و فی رابع جمادی الأولی رسم السلطان بإحضار الأمیر یلبغا الأحمدی المجنون من ثغردمیاط.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشر جمادی الأولی المذکور رسم السلطان باستدعاء رئیس الأطبّاء فتح الدین فتح اللّه بن معتصم بن نفیس الداودیّ التّبریزی و خلع علیه باستقراره فی کتابة السّر، بعد موت القاضی بدر الدین محمود الکلستانی، و کان نفیس جدّ فتح اللّه هذا یهودیّا من أولاد نبیّ اللّه داود علیه السلام.
و فی رابع عشرینه خلع السلطان علی الأمیر فرج الحلبی أستدار الذخیرة و الأملاک باستقراره فی نیابة الإسکندریة.
ثمّ فی یوم الاثنین ثامن شهر رجب رسم السلطان بانتقال الأمیر جقمق الصّفوی حاجب حجّاب حلب إلی نیابة ملطیة بعد عزل دقماق المحمّدیّ الظاهریّ و جهّز تقلیده علی ید مقبل الخازندار الظاهری.
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ثمّ فی حادی عشرین شهر رجب المذکور خلع السلطان علی الشیخ تقی الدین المقریزی المؤرّخ باستقراره فی الحسبة بالقاهرة، عوضا عن شمس الدین البجاسیّ.
ثم فی خامس عشرینه أعید قاضی القضاة صدر الدین محمد بن إبراهیم المناوی إلی قضاء الشافعیّة بالدیار المصریة، بعد عزل قاضی القضاة تقی الدین عبد الرحمن الزبیریّ.
و فی هذه الأیام أعید أیضا یلبغا المجنون إلی وظیفة الأستداریة، بعد عزل ناصر الدین محمد بن سنقر، و استقر ابن سنقر أستادار الذخیرة و الأملاک عوضا عن فرج المنتقل إلی نیابة الإسکندریّة.
ثم کتب السلطان للأمیر تنم الحسنیّ نائب الشام بالقبض علی الأمیر شهاب الدین أحمد ابن الشیخ علی نائب صفد و علی الأمیر جلبان الکمشبغاوی الظاهری المعروف بقراسقل أتابک دمشق، فورد مرسوم السلطان علی تنم و هو بالغور فاستدعی نائب صفد المذکور و قبض علیه، ثم قبض علی الأمیر جلبان المذکور و بعث بهما إلی قلعة دمشق فسجنا بها.
و رسم السلطان بنقل الأمیر ألطنبغا العثمانی الظاهری من حجوبیّة دمشق إلی نیابة صفد، و نقل الأمیر بیخجا الشرفی المعروف بطیفور نائب غزة منها إلی حجوبیة دمشق، و نقل ألطنبغا الظاهریّ نائب الکرک کان إلی نیابة غزة.
ثم فی تاسع شعبان خلع السلطان علی کمال الدین عمر بن العدیم باستقراره قاضی قضاة حلب بسفارة الوالد.
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ثم فی رابع عشرین شهر رمضان کتب السلطان بالإفراج عن الأمیر شهاب الدین أحمد ابن الشیخ علیّ من محبسه بقلعة دمشق و استقراره أتابک العساکر بها، عوضا عن الأمیر جلبان قراسقل.
ثم فی سابع عشرینه أخرج الأمیر علاء الدین علیّ بن الطبلاوی من خزانة شمائل و سلّم للأمیر یلبغا المجنون الأستادار.
ثم قدم الخبر علی السلطان بموت الأمیر الکبیر کمشبغا الحمویّ بسجن الإسکندریة، فابتهج السلطان بموته، و رأی أنه قد تمّ له أمره، فإنه آخر من بقی من الیلبغاویّة الأمراء.
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و أصبح من الغد فی یوم الجمعة و هو أوّل شوّال، صلّی صلاة العید بالمیدان علی العادة، ثم صلّی الجمعة بجامع القلعة فتفاءل الناس بزوال السلطان، کونه خطب بمصر فی یوم واحد مرّتین.
قلت: و هذه القاعدة غیر صحیحة، فإنّ ذلک وقع للملک الظاهر جقمق فی أوّل سنین سلطنته، ثم وقع ذلک فی سلطنة الملک الأشرف إینال.
ثم فی سادس شوّال أخرج ابن الطبلاویّ علاء الدین منفیّا إلی الکرک و معه نقیب واحد.
و فی یوم الثلاثاء خامس شوّال من سنة إحدی و ثمانمائة، فیه کان ابتداء مرض السلطان الملک الظاهر برقوق و سببه أنّه رکب للعب الکرة بالمیدان،
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فلما فرغ منه قدم علیه عسل نخل ورد من کختا، فأکل منه و من لحم بلشون مشویّ.
ثم دخل إلی مجلس أنسه و شرب مع ندمائه، فاستحال ذلک خلطا ردیئا لزم منه الفراش من لیلته.
ثم أصبح و علیه حمّی شدیدة الحرارة، ثم تنوّع مرضه، و أخذ فی الزیادة من الیوم الثالث و لیلة الرابع، و هو البحران الأوّل، فأنذر عن السابع إنذارا ردیئا لشدّة الحمی و ضعف القوّة، حتی أیس منه، و أرجف بموته فی یوم السبت تاسعه، و استمرّ أمره فی الزیادة إلی یوم الأربعاء ثالث عشره، فقوی الإرجاف بموته، و غلّقت الأسواق، فرکب الوالی و نادی بالأمان.
فلما أصبح یوم الخمیس استدعی السلطان الخلیفة المتوکل علی اللّه و قضاة القضاة و سائر الأمراء و جمیع أرباب الدولة، فحضر الجمیع فی مجلس السلطان، فحدّثهم السلطان فی العهد لأولاده، و ابتدأ الخلیفة بالحلف للأمیر فرج ابن السلطان، و أنه هو السلطان بعد وفاة أبیه.
ثم حلف القضاة و الأمراء و جمیع أرباب الدولة، و تولی تحلیفهم کاتب السرّ فتح اللّه، فلما تمّ الحلف للأمیر فرج، حلفوا أن یکون القائم بعد فرج أخوه عبد العزیز، و بعد عبد العزیز أخوهما إبراهیم.
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ثم کتبت وصیّة السلطان، فأوصی لزوجاته و سراریه و خدّامه بمائتی ألف دینار و عشرین ألف دینار، و أن یعمّر له تربة بالصحراء خارج باب النصر تجاه تربة
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الأمیر یونس الدّوادار بثمانین ألف دینار، و یشتری بما فضل عن عمارة التربة المذکورة عقار لیوقف علیها، و أن یدفن السلطان الملک الظاهر برقوق بها فی لحد تحت أرجل الفقراء: و هم الشیخ علاء الدین السیرامیّ الحنفیّ، و الشیخ أمین الدین الخلواتی الحنفیّ، و المعتقد عبد اللّه الجبرتیّ، و المعتقد طلحة، و الشیخ المعتقد أبو بکر البجائیّ، و المجذوب أحمد الزهوریّ، و قرّر أن یکون الأمیر الکبیر أیتمش هو القائم بعده بتدبیر ابنه فرج، و أن یکون وصیّا علی ترکته و معه تغری بردی بن بشبغا أمیر السلاح، أعنی عن الوالد، و الأمیر بیبرس الدوادار ابن أخت السلطان بعدهما، ثم الأمیر قطلوبغا الکرکیّ أحد أمراء العشرات، ثم الأمیر یلبغا السالمیّ أحد أمراء العشرات أیضا، ثم سعد الدین إبراهیم بن غراب، و جعل الخلیفة ناظرا علی الجمیع.
ثم انفضّ المجلس و نظر الأمراء بأسرهم فی خدمة الأمیر الکبیر أیتمش البجاسیّ إلی منزله، فوعد الناس أنه یبطل المظالم و أخذ البراطیل علی المناصب و الولایات.
و أکثر السلطان فی مرضه من الصدقات، فبلغ ما تصدّق به فی هذا المرض أربعة عشرة ألف دینار و تسعمائة دینار و تسعة و تسعین دینارا، و أخذ فی النزع من بعد الظهر إلی أن مات السلطان الملک الظاهر برقوق من لیلته بعد نصف اللیل.
و هی لیلة الجمعة خامس عشر شوّال، و قد تجاوز ستّین سنة من العمر، بعد أن حکم علی الدیار المصریة و الممالک الشامیة أمیرا کبیرا مدبرا و سلطانا إحدی و عشرین سنة و سبعة و خمسین یوما، منها تحکّمه بدیار مصر، بعد مسک الأمیر الکبیر طشتمر العلائیّ الدوادار أربع سنین و تسعة أشهر و عشرة أیام، و کان یسمّی إذ ذاک بالأمیر
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الکبیر نظام الملک، و منذ تسلطن سلطنته الأولی فی یوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع و ثمانین و سبعمائة إلی أن خلع و اختفی فی واقعة الناصری و منطاش فی سنة إحدی و تسعین و سبعمائة، ست سنین و ثمانیة أشهر و سبعة عشر یوما، و تسلطن عوضه الملک المنصور حاجّیّ ابن الملک الأشرف شعبان بن حسین، و دام مخلوعا محبوسا، ثم خارجا بالبلاد الشامیة ثمانیة أشهر و ستة عشر یوما، و أعید إلی السلطنة ثانیا، فمن یوم أعید إلی سلطنته ثانیة إلی أن مات فی لیلة الجمعة المذکورة تسع سنین و ثمانیة أشهر، و تسلطن من بعده ابنه الملک الناصر فرج و جلس علی تخت الملک حسبما یأتی ذکره فی سلطنته.
ثم أخذ الأمراء فی تجهیز السلطان الظاهر برقوق- رحمه اللّه- و غسّل و کفّن، و صلّی علیه بالقلعة قاضی القضاة صدر الدین المناوی، و حمل نعشه سائر الأمراء علی أعناقهم إلی تربته، فدفن بها- حیث أوصی- علی قارعة الطریق، و لم یکن بذلک المکان یوم ذاک حائط، و دفن قبل صلاة الجمعة، و نزل أمام نعشه سائر الأمراء و أرباب الدولة مشاة یصیحون و یصرخون بالبکاء و العویل، و قد امتلأت طرق الصحراء بالجواریّ و النساء السّبیات الحاسرات منشّرات الشعور من حرم ممالیکه و حواشیه، فکان یوما فیه عبرة لمن اعتبر، و لم یعهد قبله أحد من ملوک مصر دفن نهارا غیره، و ضربت الخیام علی قبره، و قرئ القرآن أیاما، و مدّت لهم الأسمطة العامة الهائلة، و تردّدت أکابر الدول فی کل لیلة إلی قبره عدّة أیام و کثر أسف الناس علیه.
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قلت: و هو أوّل من ولی السلطنة من الجراکسة بالدیار المصریة بعد الملک المظفّر بیبرس الجاشنکیر، علی خلاف فی بیبرس، و هو القائم بدولة الجراکسة، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی أوّل ترجمته.
و خلّف من الأولاد ثلاثة ذکور: الملک الناصر فرجا، و أمه أمّ ولد رومیة تسمّی: «شیرین» و هی بنت عمّ الوالد، و قیل: أخته، و ماتت فی سلطنة ابنها الملک الناصر فرج. و عبد العزیز، و أمّه أمّ ولد أیضا ترکیّة الجنس، تسمّی قنق بای، ماتت فی سنة خمس و ثلاثین و ثمانمائة، و إبراهیم، و أمّه خوند برکة، ماتت فی أواخر دولة الملک الأشرف برسبای.
و خلّف أیضا ثلاث بنات: خوند سارة و أمّها أمّ ولد، تزوّجها الأمیر نوروز الحافظیّ، ثم مقبل الرومیّ، و ماتت فی سنة ست عشر و ثمانمائة بطریق دمشق، رخوند بیرم و أمّها خوند هاجر بنت منکلی بغا الشمسیّ، تزوجها إینال بای بن قجماس، و ماتت بالطاعون فی سنة تسع عشرة و ثمانمائة و خوند زینب، و أمّها أمّ ولد، تزوجها الملک المؤیّد شیخ، ثم من بعده الأتابک قجق، و ماتت فی حدود سنة ثلاثین و ثمانمائة.
و خلّف فی الخزانة و غیرها من الذّهب العین ألف ألف دینار و أربعمائة ألف دینار، و من الغلال و القنود و الأعسال و السکّر و الثیاب و أنواع الفرو ما قیمته أیضا ألف ألف دینار و أربعمائة ألف دینار.
و خلّف من الخیل نحو ستّة آلاف فرس، و من الجمال نحو خمسة آلاف جمل، و من البغال و حمیر التراب عدّة کبیرة.
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و بلغت عدّة ممالیکه المشتروات خمسة آلاف مملوک، و بلغت جوامک ممالیکه فی کل شهر نحو أربعمائة ألف درهم فضة، و علیق خیولهم فی الشهر ثلاثة عشر ألف إردب شعیر، و علیق خیوله بالإسطبل السلطانی و غیره، و جمال النّفر و أبقار السواقی و حمیر التراب فی کل شهر أحد عشر ألف إردب من الشعیر و الفول.
و کان ملکا جلیلا حازما شهما شجاعا مقداما صارما فطنا عارفا بالأمور و الوقائع و الحروب، و مما یدل علی فرط شجاعته وثوبه علی الملک و هو من جملة أمراء الطبلخانات، و تملّکه الدیار المصریة من تلک الشجعان، و ما وقع له مع الناصریّ و منطاش عند خلعة من السلطنة کان خذلانا من اللّه تعالی (لیقضی اللّه أمرا کان مفعولا)، و ما وقع له بعد خروجه من حبس الکرک، فهو من أکبر الأدلة علی شجاعته و إقدامه.
و کان- رحمه اللّه- سیوسا عاقلا ثبتا، و عنده شهامة عظیمة و رأی جیّد و مکر شدید و حدس صائب، و کان یتروّی فی الشی‌ء المدّة الطویلة حتی یفعله، و یتأنّی فی أموره، مع طمع کان فیه و شره فی جمع المال، و کان یحب الاستکثار
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من الممالیک، و یقدّم جنس الممالیک الجراکسة علی غیره، ثم ندم علی ذلک فی أواخر عمره، بعد فتنة علیّ بای.
و کان یحب اقتناء الخیول و الجمال، و کان یتصدّی للأحکام بنفسه و یباشر أحکام المملکة برأیه و تدبیره، فیصیب فی غالب أموره، علی أنه کان کثیر المشورة لأرباب التجارب، یأخذ رأیهم فیما یفعله، ثم یقیس رأیهم علی حدسه، فیظهر له ما یفعله.
و کان یحب أهل الخیر و الصلاح، و له اعتقاد جیّد فی الفقراء و الصّلحاء، و کان یقوم للفقهاء و الصلحاء إذا دخل علیه أحد منهم، و لم یکن یعهد هذا من ملک کان قبله من ملوک مصر، علی أنه صار یعض من الفقهاء فی سلطنته الثانیة، من أجل أنهم أفتوا فی قتاله و قتله، لاسیما القاضی ناصر الدین ابن بنت میلق، فإنه کان کثیر الاعتقاد فیه، و مع شدّة حنقه علیهم کان لا یترک إکرامهم.
و کان کثیر الصّدقات و المعروف، أوقف ناحیة بهتیت علی سحابة تسیر مع الحج إلی مکة فی کلّ سنة، و معها جمال تحمل المشاة من الحاج و تصرف لهم ما یحتاجون
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إلیه من الماء و الزاد ذهابا و إیابا، و وقف أیضا أرضا علی قبور إخوة یوسف علیه السلام بالقرافة، و کان یذبح دائما فی طول أیام إمارته و سلطنته فی کلّ یوم من أیام شهر رمضان خمسا و عشرین بقرة، یتصدّق بها بعد ما أن تطبخ، و معها آلاف من أرغفة الخبز النّقی، تفرّق علی أهل الجوامع و المساجد و الرّبط و أهل السجون، لکل إنسان رطل لحم مطبوخ، و ثلاثة أرغفة، و هذا، غیر ما کان یفرّق فی الزوایا من اللحم أیضا، فإنه کان یعطی لکل زاویة خمسین رطلا من اللحم الضأن، و عدّة أرغفة فی کل یوم، و فیهم من یعطی أکثر من ذلک بحسب حالهم و کان یفرق فی کل سنة فی أهل العلم و الصلاح مائتی ألف درهم، الواحد إلی مائة دینار، و کان یفرّق فی فقراء القرافتین لکل فقیر من دینار إلی أکثر و أقلّ، و یفرّق فی کل سنة ثمانیة آلاف إردب قمحا علی أهل الخیر و أرباب الصلاح.
و یبعث فی کل سنة إلی بلاد الحجاز ثلاثة آلاف إردب قمحا، تفرّق فی الحرمین و فرّق فی مدة الغلاء کلّ یوم أربعین إردبا؛ عنها ثمانیة آلاف رغیف، فلم یمت فیه أحد من الجوع.
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و کان غیر هذا کلّه یبعث فی کل قلیل بجملة من الذهب تفرّق فی الفقهاء و الفقراء، حتی إنه تصدّق مرة بخمسین ألف دینار مصریة علی ید خازنداره العبد الصالح الطواشی صندل المنجکی الرومیّ.
و أبطل عدّة مکوس: منها ما کان یؤخذ من أهل شوری و بلطیم من البرلّس، و کانت شبه الجالیة فی کل سنة. قلت: أعید ذلک فی سلطنة الملک الظاهر جقمق.
و أبطل ما کان یؤخذ علی القمح بثغردمیاط عما تبتاعه الفقراء و غیرهم.
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و أبطل مکس معمل الفراریج بال؟؟؟ ریریة و ما معها من بلاد الغربیة، و أبطل مکس الملح بعینتاب، و مکس الدقیق بالبیرة، و أبطل من طرابلس ما کان مقرّرا علی قضاة البرّ و ولاة الأعمال عند قدوم النائب إلیها، و هو مبلغ خمسمائة درهم علی کلّ منهم، أو بغلة بدل ذلک.
و أبطل ما کان یؤخذ علی الدّریس و الحلفاء بباب النصر خارج القاهرة.
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و أبطل ضمان المغانی بمدینة الکرک و الشّوبک، و بمنیة ابن خصیب، و أعمال الأشمونین و زفتة و منیة غمر.
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و أبطل رمی الأبقار بعد الفراغ من عمل الجسور بأراضی مصر علی البطّالین بالوجه البحریّ.
و أنشأ بالقاهرة مدرسته التی لم یعمر مثلها ببین القصرین، و رتّب لها صوفیة بعد العصر کلّ یوم، و جعل بها سبعة دروس لأهل العلم علی المذاهب الأربعة أعظمهم بالإیوان القبلیّ الحنفی، ثم درسا للتفسیر، و درسا للحدیث، و درسا للقراءات. و أجری علی الجمیع فی کلّ یوم الخبز و لحم الضّأن المطبوخ، و فی الشهر الحلوی و الزیت و الصابون و الدراهم، و وقف علی ذلک الأوقاف الجلیلة من الأراضی و الدّور و نحوها.
و عمّر جسرا علی نهر الأردن بالغور فی طریق دمشق، طوله مائة و عشرون ذراعا فی عرض عشرین ذراعا، و جدّد خزائن السلاح بثغر الإسکندریة، و سور
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دمنهور، و عمّر جبال الشرقیة بالفیوم، و زاویة البرزخ بدمیاط، و قناة العرّوب بالقدس، و بنی أیضا برکة بطریق الحجاز، و برکة أخری برأس وادی بنی سالم
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و جدّد عمارة القناة التی تحمل ماء النیل إلی قلعة الجبل، و جدّد عمارة المیدان من تحت القلعة، بعد ما کان خرب، و سقاه و زرع به الفرط، و غرس فیه النخل، و عمر صهریجا و مکتبا یقرأ فیه أیتام المسلمین القرآن الکریم بقلعة الجبل، و جعل علیه وقفا، و عمّر أیضا بالقلعة طاحونا، و عمر أیضا سبیلا تجاه باب دار الضیافة تجاه القلعة.
و خطب له علی منابر تبریز، عند ما أخذها قرا محمد التّرکمانی، و ضربت الدنانیر و الدراهم فیها باسمه و خطب له علی منابر الموصل من العراق، و علی منابر ماردین بدیار بکر، و منابر سنجار، و خرب عساکره مدینة دورکی و أرزن کان من أرض الروم.
و کان نائبه بالدیار المصریة الأمیر سودون الفخریّ الشیخونیّ إلی أن مات سودون المذکور، فلم یستنب الملک الظاهر أحدا بعده.
و کانت نوّابه بدمشق (أعنی الذین تولوا فی أیام سلطنته): الأمیر بیدمر الخوارزمی، و إشقتمر الماردینیّ، و ألطنبغا الجوبانیّ غیر مرة، و طرنطای السیفیّ،
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و یلبغا الناصری صاحب الوقعة معه، و بطا الطّولوتمریّ الظاهریّ المعروف بتنم، و مات الملک الظاهر و هو علی نیابتها.
و نوّابه بحلب: یلبغا الناصریّ غیر مرّة، و سودون المظفّریّ و کمشبغا الحمویّ و قرادمرداش الأحمدیّ و جلبان الکمشبغاویّ الظاهریّ قراسقل و تغری بردی من بشبغا الظاهریّ (أعنی الوالد) و أرغون شاه الإبراهیمی الظاهریّ و آقبغا الجمالی الظاهریّ الأطروش، و مات السلطان و هو علی نیابتها.
و نوّابه بطرابلس مأمور القلمطاویّ الیلبغاویّ و کمشبغا الحمویّ الیلبغاویّ و أسندمر السیفیّ، و قرا دمرداش الأحمدیّ الیلبغاویّ، و إینال بن خجا علی، و إیاس الجرجاوی، و دمرداش المحمدیّ الظاهریّ، و أرغون شاه الإبراهیمیّ الظاهریّ، و آقبغا الجمالیّ الظاهریّ الأطروش، و یونس بلطا الظاهریّ، و مات الملک الظاهر و هو علی نیابتها.
و نوّابه بحماة: صنجق الحسنیّ، و سودون المظفّریّ و سودون العلائیّ، و سودون العثمانیّ، و ناصر الدین محمد بن المهمندار، و مأمور القلمطاویّ الیلبغاویّ، و دمرداش المحمدیّ الظاهریّ ولیها مرّتین، و آقبغا السلطانیّ، و یونس بلطا الظاهری، ثم دمرداش المحمدی، و مات برقوق و هو علی نیابتها.
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و نوّابه بصفد: أرکماس السیفیّ، و بتحاص السّودونیّ، و ارغون شاه الإبراهیمی الظاهریّ و آقبغا الجمالیّ الأطروش الظاهریّ، و أحمد ابن الشیخ علیّ، و ألطنبغا العثمانیّ الظاهریّ، و مات الملک الظاهر و هو علی نیابتها.
و نوّابه بالکرک: طغای تمر القبلائی، و مأمور القلمطاویّ، الیلبغاوی، و قدید القلمطاویّ الیلبغاویّ، و یونس القشتمری، و أحمد ابن الشیخ علی، و بتخّاص السّودونیّ، و محمد بن مبارک شاه المهندار، و ألطنبغا الحاجب، و سودون الظریف الظاهریّ الشمسیّ، و مات السلطان و هو علی نیابتها.
و نوّابه بغزّة: قطلوبغا الصّفویّ و آقبغا الصغیر، و یلبغا القشتمری، و ألطنبغا العثمانی الظاهریّ، و بیخجا الشرفیّ المدعو طیفور، و ألطنبغا الحاجب، و مات الملک الظاهر و هو علی نیابتها.



ذکر قضاته بالدیار المصریة

فالشافعیة: برهان الدین إبراهیم بن جماعة، و بدر الدین محمد بن أبی البقاء، و ناصر الدین محمد بن بنت میلق، و عماد الدین أحمد المقیّری الکرکیّ. و صدر الدین محمد المناوی، و تقیّ الدین عبد الرحمن الزّبیری، ثم المناوی ثالث مرة، و مات السلطان و هو قاض.
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و الحنفیّة: صدر الدین محمد بن منصور الدّمشقی، و شمس الدین محمد الطرابلسی و مجد الدین إسماعیل بن إبراهیم، و جمال الدین محمود القیصریّ العجمیّ، و جمال الدین یوسف الملطیّ و مات الملک الظاهر و هو قاض.
و المالکیة: جمال الدین عبد الرحمن بن خیر السّکندریّ، ثمّ ولیّ الدّین عبد الرحمن بن خلدون، و شمس الدین محمد الرّکراکیّ المغربی، و شهاب الدین أحمد النحریریّ، و ناصر الدین أحمد بن التّنسیّ، ثم ابن خلدون، و مات الملک الظاهر و هو قاض.
و الحنابلة: نصر الدین نصر اللّه العسقلانیّ، ثم ابنه برهان الدین إبراهیم، و مات السلطان و هو قاض.
و أما أصحاب وظائفه من أکابر أمراء مصر فلم یضبطهم أحد من مؤرّخی ملک العصر، و اکتفوا بذکرهم عند ولایة أحدهم أو عزله أو موته، إن کانوا فعلوا ذلک.
ذکر مباشری دولته، أستاداریّته: بهادر المنجکیّ، ثم محمود بن علی بن أصفر عینه. ثم قرقماس الطّشتمریّ، ثم عمر بن محمد بن قایماز، ثم قطلوبک العلائی، ثم یلبغا الأحمدی المجنون، ثم محمد بن سنقر، ثم یلبغا المجنون، و مات السلطان و هو علی وظیفته.
و وزراؤه بدیار مصر: علم الدین عبد الوهاب المعروف بسنّ إبرة، و شمس الدین إبراهیم بن کاتب أرنان، و علم الدین عبد الوهاب بن کاتب سیّدی، و کریم الدین عبد الکریم بن الغنّام، و موفّق الدین أبو الفرج، و سعد الدین نصر اللّه بن البقریّ، و ناصر الدین محمد بن الحسام، و رکن الدین عمر بن قایماز، و تاج الدین عبد الرحیم ابن أبی شاکر، و ناصر الدین محمد بن رجب بن کلبک، و مبارک شاه، و بدر الدین
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محمد بن الطّوخیّ، و تاج الدین عبد الرزاق بن أبی الفرج، و مات السلطان و هو وزیر.
و کتّاب سره: القاضی بدر الدین محمد بن فضل اللّه، و أوحد الدّین عبد الواحد، و علاء الدین علی المقیّری الکرکیّ، ثم ابن فضل اللّه ثانیا، ثم بدر الدین محمود الکلستانیّ، و فتح الدّین فتح اللّه، و مات السلطان و هو کاتب سرّه.
و نظار جیشه: تقیّ الدین عبد الرحمن بن محبّ الدین، و موفّق الدین أبو الفرج و جمال الدین محمود القیصریّ العجمیّ، و کریم الدین عبد الکریم بن عبد العزیز، و شرف الدین محمد الدّمامینی، و سعد الدین إبراهیم بن غراب، و مات السلطان هو ناظر الجیش.
و نظّار خاصّه: سعد الدین نصر اللّه بن البقریّ، و موفّق الدین أبو الفرج، و سعد الدین أبو الفرج بن تاج الدین موسی کاتب السعدی، و سعد الدین بن غراب، و مات السلطان و هو ناظر الجیش و الخاص معا، و اللّه تعالی أعلم.
السنة الأولی من سلطنة الملک الظاهر برقوق الثانیة علی مصر، و هی سنة اثنتین و تسعین و سبعمائة، علی أن الملک المنصور حاجّی بن الملک الأشرف شعبان حکم منها ثمانیة أشهر و سبعة أیام من یوم سلطنته إلی یوم طلوع الملک الظاهر برقوق إلی قلعة الجبل.
فیها توفّی الأمیر سیف الدین آقبغا بن عبد اللّه الجوهریّ الیلبغاویّ، کان من أکابر الیلبغاویّة و تولّی الأستاداریة و حجوبیّة الحجّاب کلیهما بدیار مصر، و وقع له
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أمور، و هو أحد من أخرجه الملک الظاهر من حبس منطاش بالإسکندریة، و ندبه فیمن ندب من الأمراء لقتال منطاش، فقتل فی وقعة حمص عن بضع و خمسین سنة. و کان أمیرا جلیلا عارفا یذاکر بمسائل جیّدة فقهیّة و غیرها فی عدّة فنون مع حدّة مزاج.
و توفّی الأمیر سیف الدین أردبغا بن عبد اللّه العثمانیّ الیلبغاوی أحد أمراء الطبلخانات قتیلا أیضا فی وقعة منطاش، و کان من کبار الیلبغاویّة.
و توفّی الأمیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه الجوبانیّ الیلبغاوی نائب الشام قتیلا فی واقعة منطاش، و قد تقدّم ذکر موته و کیفیّة قتله فی أوائل سلطنة الملک الظاهر برقوق الثانیة، و کان من عظماء الممالیک الیلبغاویة، ولّاه الملک الظاهر فی سلطنته الأولی أمیر مجلس، ثم ولّاه نیابة الکرک، ثم نقله إلی نیابة الشام، ثم قبض علیه و حبسه إلی أن أخرجه الناصریّ بعد خلع الملک الظاهر برقوق و حبسه، فولّاه الناصریّ رأس نوبة الأمراء إلی أن أمسکه منطاش و حبسه بالإسکندریة ثانیا، حتی أخرجه الملک الظاهر برقوق فیمن أخرجه بعد عوده إلی سلطنة مصر، و ولّاه نیابة الشام، و ندبه لقتال منطاش فتوجّه و قاتله، و قتل فی الواقعة، و تولّی الناصریّ نیابة الشام بعده، و مات الجوبانی و قد قارب الخمسین سنة من العمر، و کان حشما فخورا معظّما فی الدول متجمّلا فی مرکبه و ممالیکه و لبسه، و عنده سیاسة و أدب و معرفة، رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی الأمیر سیف الدین قازان الیرقشی أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة، و کان من حواشی الناصری، قتل فی واقعة منطاش علی حمص، و قبل أن یخرج منطاش بالملک المنصور من مصر لقتال الملک الظاهر برقوق لمّا خرج من سجن الکرک، أمر والی الفیّوم فی الباطن بقتل جماعة کبیرة من الأمراء ممن کان بحبس الفیوم، ثم سافر منطاش، و بعد سفره بأیّام قدم محضر مفتعل من کاشف الفیوم:
أنه لمّا کان یوم الجمعة حادی عشرین جمادی الآخرة سقط علی الأمراء المسجونین حائط سجنهم فماتوا جمیعا، فعظم ذلک علی الناس إلی الغایة، کونهم من أکابر الأمراء و أعیان الدولة، و هم: الأمیر تنکز العثمانی الیلبغاوی أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة، و کان من الشجعان، و تمان تمر الأشرفیّ نائب بهنسا و کان من أکابر الممالیک الأشرفیّة، و هو من خشداشیّة منطاش، لکنه کان من حزب الناصریّ، و تمربای الحسنی الأشرفی حاجب الحجاب بالدیار المصریة و من أجلّ الممالیک الأشرفیة، و هو حمو الوالد و کان من الشجعان، و جمق الکمشبغاوی أحد أعیان أمراء مصر و الشام، و کان من حزب الناصری، و تمر الجرکتمریّ أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة، و کان من حزب الملک الظاهر برقوق، و قطلوبغا الأحمدیّ الیلبغاویّ أحد أمراء العشرات بالقاهرة، و عیسی التّرکمانی أحد أمراء الطبلخانات بمصر، و قد ولی عدّة أعمال، و قرابغا البو بکری أمیر مجلس و أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، و قرقماش الطّشتمریّ أستادار العالیة و الخازندار، و الدوادار الکبیر بالدیار المصریة، تنقّل فی جمیع هذه الوظائف و غیرها، و کان أوّلا من حزب
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الظاهر، ثم صار من بعد خلعه من حزب یلبغا الناصریّ، و یونس الإسعردی الرمّاح الظاهری أحد أمراء الطبلخانات لم یکن فی الممالیک الظاهریّة من یضاهیه فی حسن الشّکالة و لا فی لعب الرّمح، قتل الجمیع فی یوم واحد حسب ما ذکرناه.
و توفّی الأمیر سیف الدین مأمور بن عبد اللّه القلمطاوی الیلبغاوی فی واقعة حمص أیضا و کان ولی نیابة الکرک، و تقدمة ألف بدیار مصر، و حجوبیة الحجاب بها، ثم ولّاه الملک الظاهر فی سلطنته الثانیة نیابة حماة، فقتل و هو علی نیابة حماة، و کان من أجلّ الممالیک الیلبغاویة و أعیان أمراء مصر، و هو زوج بنت أستاذه الأتابک یلبغا التی خدمت الملک الظاهر برقوقا لمّا حبس بالکرک.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح علیّ المغربل فی خامس جمادی الأولی، و دفن بزاویته خارج القاهرة بحکر الزرّاق و کان للناس فیه اعتقاد حسن و یقصد للزیارة.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح محمد الفاویّ فی ثامن جمادی الأولی و دفن خارج باب النصر، و کان خیّرا معتقدا.
و توفّی الشیخ المقرئ شمس الدین محمد المعروف بالرفاء فی سابع جمادی الأولی.
و توفّی الأدیب الشاعر شمس الدین محمد بن إسماعیل الإفلاتیّ فی سادس جمادی الأولی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و نصف، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و إصبعان. و الوفاء حادی عشر مسری. و اللّه تعالی أعلم.
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[ما وقع من الحوادث سنة 793]

السنة الثانیة من سلطنة الملک الظاهر برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة ثلاث و تسعین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد ابن الأمیر الکبیر الحاج آل ملک الجوکندار فی یوم الأحد ثانی عشرین جمادی الآخرة.
و توفّی قاضی القضاة شهاب الدین أبو العباس أحمد بن عمر بن مسلم بن سعید ابن بدر القرشیّ الدمشقی الشافعی قاضی قضاة دمشق بخزانة شمائل، بعد عقوبات شدیدة فی لیلة الأحد تاسع شهر رجب، و کان غیر مشکور السّیرة، مسرفا علی نفسه، و هو ممن قام علی الملک الظاهر برقوق بدمشق، و حرّض العامّة علی قتاله و قد مرّ من ذکره ما فیه غنیة عن ذکره ثانیا.
و توفّی الأمیر حسام الدین حسین بن علیّ بن الکورانیّ أحد أمراء الطبلخانات و والی القاهرة مخنوقا بخزانة شمائل بعد عقوبات کثیرة، فی عاشر شعبان، و کان غیر مشکور السیرة و فیه ظلم و جبروت، قتل من الزّعر فی أیام ولایته خلائق لا تدخل تحت حصر.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة جلال الدین جلال بن رسول بن أحمد بن یوسف العجمیّ الثّیریّ التّبّانیّ الحنفیّ خارج القاهرة فی یوم الجمعة ثالث [عشر]
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شهر رجب، و التّبانیّ نسبة إلی سکنه، موضع خارج القاهرة بالقرب من باب الوزیر، یقال له: التبّانة، و کان إماما عالما بفنون کثیرة، أفتی و أقرأ و درّس عدّة سنین، و عرض علیه قضاء مصر فامتنع عفّة منه. و له مصنفات کثیرة: منها «شرح المنار» فی أصول الفقه، و «شرح مختصر ابن الحاجب» و خرّج أیضا «مختصر التلویح فی شرح الجامع الصحیح» للحافظ مغلطای، و له «منظومة فی الفقه»، و شرحها فی أربع مجلدات، و له «مختصر فی ترجیح الإمام أبی حنیفة»، و له تعلیق علی البزدوی و لم یکمله، و شرح کتبا کثیرة غیر ذلک، و أصله من بلدة بالروم یقال لها: ثیرة بکسر (الثاء المثلثة) و سکون الیاء آخر الحروف.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح علی الروبیّ فی رابع ذی الحجة، و کان للناس فیه اعتقاد و یقصد للزیارة للتبرک به.
و توفّی قاضی القضاة شمس الدین محمد بن یوسف الرّکراکیّ المالکیّ قاضی قضاة الدیار المصریة و هو قاض بحمص، فی رابع عشر شوّال، و قد تجرّد صحبة السلطان، و کان عالما دیّنا مشکور السّیرة.
و توفّی شیخ الخانقاه الصلاحیّة سعید السعداء شهاب الدین أحمد بن الأنصاری الشافعی فی عاشر ذی القعدة.
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و توفّی قاضی قضاة الحنابلة بدمشق الشیخ شرف الدین عبد القادر بن شمس الدین محمد بن عبد القادر الحنبلی النابلسی الدمشقی فی عید الأضحی بدمشق، و کان فقیها فاضلا، أفتی و درّس.
و توفّی القاضی فتح الدین أبو بکر محمد ابن القاضی عماد الدین أبی إسحاق إبراهیم ابن محمد بن إسحاق بن إبراهیم بن أبی الکرم محمد الدّمشقی الشافعی المعروف بابن الشّهید کاتب سرّ دمشق قتیلا بخزانة شمائل، فی لیلة الثلاثاء تاسع عشرین شعبان، و کان ممن خرج علی الملک الظاهر برقوق و وافق منطاشا، و حرّض علی قتال برقوق، و قد مرّ من ذکره نبذة کبیرة عند حضوره إلی القاهرة مع جنتمر نائب دمشق و ابن القرشی قاضی دمشق و غیرهما، و کان فتح الدین رئیسا فاضلا بارعا فی الأدب و الترسّل، مشارکا فی فنون کثیرة، ماهرا فی التفسیر، ملیح الخطّ، و له مصنفات، منها: أنه نظم السّیرة النبویة لابن هشام، فی مسطور مرجّز، و جملتها خمسون ألف بیت، و لمّا ولی کتابة سرّ دمشق، قال فیه بدر الدین ابن حبیب: (السریع)
کتابة السرّ علا قدرها بابن الشهید الألمعیّ الأدیب
و کیف لا تعلو و قد جاءها (نصر من اللّه و فتح قریب)
و من شعر القاضی فتح الدین هذا- رحمه اللّه- قوله: (الوافر)
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مدیر الکأس حدّثنا و دعنا بعیشک عن کؤوسک و الحثیث
حدیثک عن قدیم الراح یغنی فلا تسق الأنام سوی الحدیث
و له: (الکامل)
قاسوا حماة بجلّق فأجبتهم هذا قیاس باطل و حیاتکم
فعروس جامع جلّق ما مثلها شتان بین عروسنا و حماتکم
و له فی عین بعلبک - رحمه اللّه- (الکامل)
و لقد أتیت لبعلبکّ فشاقنی عین بها روض النعیم منعّم
فلأهلها من أجلها أنا مکرم و لأجل عین ألف عین تکرم
و توفی الأمیر الکبیر یلبغا بن عبد اللّه الناصریّ الیلبغاویّ قتیلا بقلعة حلب، و هو صاحب الوقعة مع الملک الظاهر برقوق التی خلع الملک الظاهر فیها من الملک و حبس بالکرک، و کان أصله من أکابر ممالیک یلبغا العمری أستاذ برقوق، و تولّی فی أیام أستاذه یلبغا إمرة طبلخاناه، ثم صار أمیر مائة و مقدّم ألف بالقاهرة فی دوله الملک الأشرف شعبان، و کان معه فی العقبة، ثم ملک باب السلسلة من الإسطبل
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السلطانیّ، کلّ ذلک و برقوق لم یتأمّر إلّا من نحو شهر واحد، ثم وقع له أمور و حبس و نفی إلی البلاد الشامیة علی إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق حتی ولی نیابة حلب عن المنصور علیّ، ثم عن أخیه، ثم عن الملک الظاهر برقوق، ثم أطلقه و ولّاه نیابة حلب ثانیا، فعصی بعد مدّة و وافق منطاش، و قهر الظاهر برقوقا و خلعه من السلطنة و حبسه بالکرک و رشّح إلی سلطنة مصر، فامتنع غایة الامتناع و سلطن الملک الصالح حاجیّا ثانیا و لقبّه بالمنصور، و صار هو مدبّر مملکته، و حکم مصر إلی أن خرج علیه منطاش و کسره و قبض علیه و حبسه بسجن الإسکندریة، إلی أن أفرج عنه الملک الظاهر برقوق لما خرج من حببس الکرک و کسر منطاش و تسلطن ثانیا، فأخرجه و لم یؤاخذه، و ندبه لقتال منطاش ثم ولّاه نیابة الشام بعد قتل الجوبانی ثم قبض علیه فی هذه السنة، و قتله بقلعة حلب لیلته هو و کشلی أمیر آخوره و الأمیر محمد بن المهمندار نائب حماة، و قد تقدّم ذلک کله مفصلا فی ترجمة الملک الظاهر برقوق الأولی و الثانیة، و ترجمة المنصور حاجّی، فإنه کان فی الحقیقة هو السلطان، و حاجی له الاسم لا غیر، فیکتفی بما وقع من ذکره هناک، و لا حاجة للإعادة هنا.
و کان یلبغا الناصریّ من أجلّ الملوک عفّة و صیانة، ولی مصر و خلع الملک الظّاهر، و ولی الملک المنصور، و لم یقتل أحدا صبرا غیر واحد یسمّی سودون من ممالیک الظاهر، و یکفیه من عفته عن سفک الدماء عدم قتله للملک الظاهر برقوق بعد أن أشار علیه جمیع أصحابه بقتله و کان مذهبی فیه أنّ الملک الظاهر برقوقا لا یقتله
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أبدا، بل إذا ظهر منه ما یخیفه یحبسه إلی أن یموت مراعاة لما سبق له من المنّ علیه لمّا خلعه من الملک و السلطنة و حبسه و لم یقتله. انتهی.



[ما وقع من الحوادث سنة 794]

السنة الثالثة من سلطنة الملک الظاهر برقوق «الثانیة علی مصر»، و هی سنة أربع و تسعین و سبعمائة. و فیها توفّی الشیخ الأدیب شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن علی الدّنیسریّ المعروف بابن العطار الشاعر المشهور فی سادس عشر شهر ربیع الآخر، و قد مرّ من شعره نبذة کثیرة فی عدّة مواطن، و من نظمه المشهور فی الأقباط قوله: (السریع)
قالوا تری الأقباط قد رزقوا حظا واضحوا کالسلاطین
و تملّکوا الأتراک قلت لهم: رزق الکلاب علی المجانین
و توفّی الأمیر الکبیر إینال بن عبد اللّه الیوسفیّ الیلبغاویّ أتابک العساکر بالدیار المصریة بها فی رابع عشرین جمادی الآخرة، و تولّی الأتابکیة من بعده الأمیر کمشبغا الحموی الیلبغاوی، علی أن کمشبغا کان یجلس فی الخدمة تحت إینال المذکور، و کان إینال شجاعا مقداما، و قد تقدم رکوبه علی الملک الظاهر برقوق قبل سلطنته و القبض علیه و حبسه مدّة إلی أن أخرجه برقوق إلی بلاد الشام و صار بها أمیرا، ثم نقله إلی عدّة ولایات إلی أن ولّاه نیابة حلب، ثم عزله فی سلطنته الأولی عن نیابة حلب، و جعله أتابک دمشق، ثم ولّاه نیابة حلب بعد عصیان الناصریّ، فلم یتم له ذلک، و خرج إینال أیضا علی الظاهر، و وافق الناصریّ، فلمّا ملک الناصریّ مصر ولّاه نیابة صفد، و وقع له أمور حتی ولّاه الملک الظاهر برقوق
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أتابکیة العساکر بالدیار المصریة فی سلطنته الثانیة، فدام علی ذلک إلی أن مات فی التاریخ المذکور، و قد تقدّم ذکر إینال هذا فی عدّة تراجم من هذا الکتاب، فیها کفایة عن التعریف بحاله.
و توفّی الأمیر سیف الدین بطا بن عبد اللّه الطولوتمریّ الظاهریّ نائب الشام بها، بعد أن ولی نیابة الشام أیاما قلیلة، فی حادی عشرین المحرم؛ و قد ذکرنا أمر بطا هذا فی أواخر ترجمة الملک المنصور، و کیفیة خروجه من سجن القلعة؛ و کیف ملک باب السلسلة من صرای تمر نائب غیبة منطاش، و إقامته بباب السلسلة إلی أن قدم أستاذه الملک الظاهر برقوق إلی الدیار المصریة، و ولّاه الدواداریة الکبری، ثم ولاه نیابة دمشق بعد القبض علی الأتابک یلبغا الناصری، فلم تطل أیامه، و مات، و کان من أعیان الممالیک الظاهریة، و اتّهم الملک الظاهر فی أمره أنه اغتاله بالسم، و اللّه أعلم.
و توفّی الأمیر سیف الدین ملکتمر بن عبد اللّه الناصریّ بطّالا ملازما لبیته فی حادی عشرین شهر ربیع الأوّل، و کان قدیم هجرة فی الأمراء، تأمّر فی دولة الناصر حسن، ثم أنعم علیه الملک الأشرف شعبان بإمرة مائة، و تقدمة ألف بالدیار المصریة، ثم جعله رأس نوبة النّوب، بعد واقعة أسندمر الناصری، ثم نقل إلی إمرة مجلس، ثم صار أستادارا کبیرا فی سنة إحدی و سبعین و سبعمائة عوضا عن علم دار المحمدی، ثم أخرج إلی نیابة صفد فی السنة المذکورة، ثم عزل و أحضر إلی القاهرة و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بها، ثم ولی حجوبیة الحجّاب بالدّیار المصریة مدّة سنین، ثم تعطّل و لزم داره حتی مات.
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و توفی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه الطولوتمری نائب دمشق بها فی شعبان، و کان ولی نیابة دمشق بعد موت الأمیر بطا المقدّم ذکره، فحکم بدمشق و مات، و تولی بعده نیابة دمشق الأمیر کمشبغا الأشرفی الخاصّکیّ أمیر مجلس.
متوفّی الشیخ المعتقد المجذوب طلحة المغربیّ فی رابع عشر شوال بمدینة مصر، و کانت جنازته مشهودة، و دفن خارج باب النصر من القاهرة، و هو أحد من أوصی الملک الظاهر برقوق أن یدفن تحت أرجلهم من الصالحین و العلماء، فدفن هناک، ثم عمّرت التربة الناصریة الموجودة الآن، و کان للناس فیه اعتقاد کبیر، لاسیما الملک الظاهر برقوق.
و توفی الشیخ الإمام العالم العلامة عز الدین یوسف بن محمود بن محمد الرازی الحنفی العجمی، المعروف بالأصم، شیخ خانقاه الملک المظفر رکن الدین بیبرس
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الجاشنکیر، ثم شیخ الخانقاه الشیخونیة فی ثالث عشرین المحرم، و قد أناف علی السبعین سنة، و کان من العلماء.
و توفی الأدیب الوزیر فخر الدین أبو الفرج عبد الرحمن، و قیل عبد الوهاب ابن عبد الرزاق بن إبراهیم القبطی الحنفی الشهیر بابن مکانس وزیر دمشق، و ناظر الدولة بالدیار المصریة، و الشاعر المشهور بالقاهرة فی خامس ذی الحجة، و کان أدیبا فاضلا شاعرا فصیحا بلیغا لا یعرف فی أبناء جنسه الأقباط من یقاربه و لا یدانیه، و هو أحد فحول الشعراء بالدیار المصریة فی عصره، و شعره فی غایة الحسن و الرّقة و الانسجام، و دیوان شعره مشهور کثیر الوقوع بأیدی الناس، و قد استوعبنا من شعره أشیاء کثیرة فی کتابنا (المنهل الصافی)، إذ هو کتاب تراجم، نذکر هنا بعضها، و من شعره و قد صادره الملک الظاهر برقوق، فقال: [الرمل]
ربّ خذ بالعدل قوما أهل ظلم متوالی
کلّفونی بیع خیلی برخیص و بغالی
و لما علّقه الملک الظاهر برقوق فی مصادرته منکسا علی رأسه قال: [البسیط]
و ما تعلقت بالسّریاق منتکسا لجرمة أوجبت تعذیب ناسوتی
لکننی مذ نفثت السّحر من أدبی علّقت تعلیق هاروت و ماروت
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و له- عفا اللّه عنه-: [الکامل]
زارت معطرة الشذا ملفوفة کی تختفی فأبی شذا العطر
یا معشر الأدباء هذا وقتکم فتناظموا فی اللّفّ و النّشر
و له- سامحه اللّه تعالی-: [الوافر]
یقول معذّبی إذ همت وجدا بخدّ خلت فیه الشّعر نملا
أتعرف خدّه للعشق أهلا فقلت لهم نعم أهلا و سهلا
و توفّی القاضی علاء الدین علیّ بن عیسی بن موسی بن عیسی بن سلیم بن حمید الأزرقی المقیّری الکرکیّ الشافعی کاتب سرّ الکرک ثم الدیار المصریة فی أوّل شهر ربیع الاوّل، و دفن خارج باب النصر، و هو أحد من قام بنصرة الملک الظاهر عند خروجه من حبس الکرک، و قد تقدّم ذکر ذلک فی ترجمة الملک الظاهر برقوق، فعرف له برقوق ذلک، و ولّاه کتابة سرّ مصر، و ولی أخاه القاضی عماد الدین قضاء الدیار المصریة، و استمرّ علاء الدین هذا فی وظیفته کتابة السر إلی أن مرض و مات، و أعید بدر الدین بن فضل اللّه من بعده فی وظیفة کتابة السرّ.
و توفّی القاضی علاء الدین علیّ بن عبد اللّه بن یوسف البیریّ الحلبیّ الشاعر الکاتب المنشئ فی رابع عشر شهر ربیع الأوّل مخنوقا بأمر الملک برقوق، و کان
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بارعا فی الإنشاء و الأدب، و خدم جماعة من الملوک إلی أن اتصل بخدمة الأتابک یلبغا الناصری، و سار صحبته إلی الدیار المصریة لقتال الملک الظاهر برقوق.
و لمّا ملک الناصریّ دیار مصر صار علاء الدین هذا من عظماء مصر، و لا زال علی ذلک حتی قبض علی الناصریّ و حبس بالإسکندریة، فاستمر علاء الدین بمصر، فلمّا عاد الظاهر إلی ملکه و أخرج الناصریّ، عاد علاء الدین هذا إلی خدمته، إلی أن قبض علیه الملک الظاهر و قتله، و أمسک علاء الدین هذا و حمل إلی القاهرة فی الحدید، ثم قتل، و کان بارعا أدیبا شاعرا، و من شعره: [الطویل]
أری البدر لمّا أن دنا لغروبه و ألبس منه أزرق الماء أبیضا
توهّم أن البحر رام التقامه فسلّ له سیفا علیه مفضّضا
و توفّی الأمیر عنقاء بن شطّی ملک العرب و أمیر آل مرا، کان قد خرج عن طاعة الملک الظاهر، و قتل الأمیر یونس الدّوادار، و وافق الناصریّ و منطاشا، فلمّا عاد الملک الظاهر إلی ملکه لم یزل یرسل إلیه الفداویّة و یعد الناس فی قتله حتی قتلته الفداویّة فی هذه السنة فی رابع المحرم.
و توفی الأمیر سیف الدین قطلوبغا بن عبد اللّه الصّفوی، کان أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، و حاجب الحجّاب بها فی أوّل شهر ربیع الآخرة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبک بن عبد اللّه السیفی طشتمر الدوادار، کان أحد أمراء العشرات مات فی عاشر صفر.
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و توفّی الشیخ بدر الدین محمد بن عبد اللّه المنهاجیّ الفقیه الشافعی المعروف بالزّرکشیّ المصنّف المشهور فی ثالث رجب و کان فقیها مصنّفا.
و توفّی الشیخ الصالح المعتقد أبو عبد اللّه محمد الرّکراکیّ المغربیّ المالکیّ فی ثالث جمادی الأولی، و قد قارب مائة سنة.
و توفّی الأمیر الوزیر ناصر الدین محمد بن الأمیر حسام الدین لاچین الصقریّ المنجکیّ المعروف بابن الحسام فی ثانی عشر صفر، بعد مرض طویل، بعد أن ولی الوظائف الجلیلة مثل وزر مصر و الأستاداریة و غیرهما.
و توفی القاضی جمال الدین محمود ابن القاضی حافظ الدین محمد بن تاج الدین إبراهیم القیصریّ الحنفیّ قاضی قضاة الحنفیة بحلب.
و توفی الأمیر سیف الدین قرا دمرداش بن عبد اللّه الأحمدی الیلبغاویّ مقتولا فی محبسه بقلعة الجبل فی ذی الحجة، و هو أیضا من أعیان الممالیک الیلبغاویّة، و کان من جملة أمراء الألوف بالدیار المصریة، و أمیر سلاح فی سلطنة الظاهر الأولی، فلمّا انتصر الناصریّ علی عسکر الملک الظاهر برقوق بدمشق، و قبض الناصریّ علی الأتابک أیتمش البجاسیّ، خلع الملک الظاهر علی قرا دمرداش هذا باستقراره عوضه أتابک العساکر بالدیار المصریة، و أنعم علیه بثلاثین ألف دینار، فأخذها و عصی من لیلته، و توجّه إلی الناصریّ، و صار من جملة عساکره، فلمّا ملک الناصریّ، الدیار المصریة استقرّ به أمیر مجلس إلی أن أمسک منطاشا مع من
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أمسک من حواشی الناصریّ، و حبسه إلی أن أطلقه الملک الظاهر برقوق، و ولّاه نیابة طرابلس، ثم نقله إلی نیابة حلب و ندبه لقتال منطاش فدأم علی نیابة حلب إلی أن عزله عنها الملک الظاهر، بعد أن أمسک الناصریّ و أنعم علیه بتقدمة ألف بدیار مصر، ثم قبض علیه بمصر و حبسه ثم قتله.
و توفّی الشیخ المحدّث المسند بدر الدین محمد بن محمد بن مجیر المعروف بابن الصائغ و ابن المشارف فی ثالث شهر ربیع الآخر.
- أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم سبعة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و اثنتا عشرة إصبعا.
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السنة الرابعة من ولایة الملک الظاهر برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة خمس و تسعین و سبعمائة.
و فیها توفی الأدیب الشاعر زین الدین أبو بکر بن عثمان بن العجمیّ فی سادس عشر ذی الحجّة، و کان عنده فضیلة، و له شعر جیّد من ذلک قوله: [البسیط]
قد عاود الحبّ قلبی بعد سلوته و استعذب الضّیم و التعذیب و النّصبا
و کان أقسم لا یصبو لظبی نقا فما رأی فی هوی غزلانه وصبا
و توفّی الأمیر زین الدین أبو یزید بن مراد الخازن، دوادار السلطان الملک الظاهر برقوق، و أحد أمراء الطبلخاناه فی رابع جمادی الآخرة، و حضر السلطان الصلاة علیه، و أبو یزید هذا هو الذی کان أخفی الملک الظاهر برقوقا عنده
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فی نوبة الناصری و منطاش، و أخذ من داره، و کان الظاهر توجّه إلیه و اختفی عنده من غیر مواعدة، فعرف له الملک الظاهر ذلک، فلما عاد الملک الظاهر إلی ملکه ثانیا أنعم علیه بإمرة طبلخاناه ثم استقرّ به دوادارا کبیرا بعد توجّه بطا لنیابة الشام، فدام علی ذلک حتی مات فی التاریخ المذکور، و دفن بتربته التی أنشأها عند دار الضیافة بالقرب من قلعة الجبل، و کان أمیرا فاضلا عارفا ذکیّا له ید فی فتون، و کان یعرف بالتّرکی و العجمیّ و الأرمنیّ، علی أنه کان فصیحا باللغة العربیة.
قلت: هکذا یکون الدوادار، لا کمن لا یعرف اسمه من اسم الحمار، و کان یمیل إلی مذهب الصوفیة، و کان الملک الظاهر یثق إلیه، و یشاوره فی أموره.
و توفّی الوزیر الصاحب شمس الدین أبو الفرج عبد اللّه المقسیّ، فی رابع شعبان و دفن بجامعه الذی جدّده علی الخلیج الناصریّ بالقرب من باب البحر، و کان معدودا من رؤساء الأقباط.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد بن الأمیر علاء الدین آقبغا آص، قال المقریزی رحمه اللّه: کان أولا من جملة أمراء الملک الأشرف شعبان الطبلخانات، ثم نزعها منه لمّا سخط علی والده، و تعطّل مدّة و عقّ أباه، و حکی عنه
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أمور شنیعة فی عقوقه لوالده، و سافر إلی الیمن و عاد إلی القاهرة و تنقّلت به الأیام إلی أن ولی شد الدواوین بإمرة عشرة مدّة، ثم أمسک و صودر و عوقب عقوبة شدیدة، و کان سیّئ السیرة، من أشرّ خلق اللّه المتجاهرین بالمعاصی، إلی أن توفی فی یوم الأربعاء ثامن عشرین شوّال». انتهی کلام المقریزی.
و توفّی الأمیر الطواشی مقبل بن عبد اللّه الشهابی شیخ الخدّام بالحرم النبویّ، و کان أصله من خدّام الملک الصالح إسماعیل ابن الملک الناصر محمد بن قلاوون و تنقّل فی الخدم إلی أن اختص بالأمیر شیخون العمری، ثم خدم السلطان حسنا [ابن قلاوون]، ثم ولی مشیخة الخدّام بالحرم النبوی بعد وفاة الطواشی افتخار الدین یاقوت الرسولی الخازندار الناصری، و کان مقبل ینوب عنه فی الحرم، فلمّا مات ولی مکانه.
و توفی قاضی القضاة ناصر الدین أبو الفتح نصر اللّه بن أحمد بن محمد بن أبی الفتح بن هاشم بن إسماعیل بن إبراهیم الکنانی العسقلانیّ الحنبلی، قاضی قضاة الدیار المصریة بها فی لیلة الأربعاء حادی عشرین شعبان، و کان مشکور السیرة محبّا للناس.
و توفی الشیخ نجم الدین محمد بن جماعة الشافعی خطیب القدس فی یوم الأربعاء تاسع ذی القعدة [بالقاهرة و دفن خارج باب النصر].
و توفی الأمیر صارم الدین إبراهیم ابن الأمیر الکبیر طشتمر الدوادار فی شهر رمضان بثغر الإسکندریة، و کان من جملة أمراء الطبلخاناه بالدیار المصریة.
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و توفی الشیخ علاء الدین أبو الحسن علی بن محمد الأقفهسی الفقیه الشافعیّ فی ثامن عشرین شوّال، و کان معدودا من فقهاء الشافعیة.
و توفی علاء الدین قطلوبغا بن عبد اللّه الأسنقجاوی، و المعروف بأبی درقة الکاشف، ولی الکشف بجهات کثیرة، و وقع له أمور مع العربان، و قتل منهم جماعة کبیرة حتی مهّد البلاد القبلیة.
و توفی الشیخ صلاح الدین محمد بن الأعمی الحنبلی، مدرس مدرسة الملک الظاهر برقوق فی شهر ربیع الآخر.
و توفی القاضی شهاب الدین أبو العباس أحمد بن الضیاء المناوی الشافعی، شیخ المدرسة الجاولیة بالکبش، و أحد نواب الحکم بالقاهرة فی شهر ربیع الآخر.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و أربعة عشر إصبعا.
مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا. و اللّه تعالی أعلم.



[ما وقع من الحوادث سنة 796]

السنة الخامسة من سلطنة الملک الظاهر برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة ست و تسعین و سبعمائة. و فیها توفی الأمیر سیف الدین أبرک بن عبد اللّه المحمودی الظاهری شادّ الشراب خاناه السلطانیة، و هو مجرّد بدمشق، و بها دفن و کان خصیصا عند أستاذه الملک الظاهر برقوق.
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و فیها توفّی الصاحب الوزیر موفّق الدین أبو الفرج الأسلمی تحت العقوبة فی یوم الاثنین [حادی] عشرین شهر ربیع الآخر، و کان أسوأ الوزراء سیرة، لأنه کان أکره علی الإسلام حتی قال: کلمة الإیمان غصبا و لبس العمامة البیضاء و هو باق علی دین النّصرانیة، فکان علی الناس بذنوبهم، و لما کان علی دین النصرانیة و هو یباشر الحوائج خاناه کان مشکور السیرة، حتی أکره علی الإسلام، فبلغ من المسلمین مبلغا عظیما من الظلم و الجور، و ولی فی بعض الأحیان نظر الجیش بدیار مصر أیضا.
قلت: لا ألومه علی ما فعله و ما الذنب إلا لمولّیه: لم لا أقتدی بمن کان قبله من الملوک السالفة و وزرائهم! مثل القاضی الفاضل عبد الرحیم، و ابن بنت الأعز و بنی حنّاء و غیرهم- رحمهم اللّه تعالی.
و توفی الشیخ المعتقد الصالح رشید التّکروری الأسود فی البیمارستان المنصوری فی یوم السبت ثالث عشرین جمادی الآخرة، و کان یقیم بجامع راشدة خارج مدینة مصر القدیمة، و هو آخر من سکنه و هو یقصد للزیارة و للناس فیه اعتقاد حسن.
و توفی الأمیر سلّام (بتشدید اللام) ابن محمد سلیمان بن فاید، المعروف بابن الترکیة أمیر خفاجة من الصعید فی سابع شهر ربیع الآخر، و کان من أجلّ أمراء العرب.
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و توفّی الرئیس علاء الدین علی بن عبد الواحد بن صغیر رئیس الأطباء، و هو بمدینة حلب فی التجریدة صحبة السلطان فی یوم الجمعة عاشر ذی الحجة و دفن بها، ثم نقل بعد مدّة إلی القاهرة، و کان من الأفراد فی علم الطب و الملاطفة ماهرا فی صناعته، کان من عظم اطلاعه فی علم الطب یصف للموسر بأربعین ألفا و یصف الدواء فی ذلک الداء بعینه للمعسر بفلس واحد.
قال المقریزی: «و کنت عنده فدخل علیه شیخ و شکا شدة السّعال، فقال له: إیاک تنام بغیر سراویل، فقال الشیخ: إی و اللّه، فقال له: فلا تفعل، ثم بسراویلک! قال: فصدفت ذلک الشیخ بعد أیام فسألته، فقال لی: عملت ما قال فبرئت، قال: و کان لنا جار حدث لابنه رعاف حتی أفرط فانحلت قوی الصغیر، فجاء به إلی ابن صغیر هذا و شکا من کثرة الرّعاف، فقال له: شرّط أذنه، فتعجّب و توقف فقال له ثانیا: توکّل علی اللّه و افعل، ففعل ذلک فبرئ الصغیر و ذکر له أشیاء کثیرة من هذا النموذج یطول شرحها.
و توفی القاضی بدر الدین محمد ابن القاضی علاء الدین علی ابن القاضی محیی الدین یحیی بن فضل اللّه بن مجلّی بن دعجان بن خلف بن تصر بن منصور بن عبد اللّه بن علی ابن محمد بن أبی بکر عبد اللّه بن [عبد اللّه بن] عمر بن الخطاب العدوی القرشی العمری المصری الشافعی کاتب سر الدیار المصریة و رئیسها بدمشق فی یوم الثلاثاء العشرین من شوّال مجردا صحبة السلطان الملک الظاهر برقوق و دفن بتربتهم بدمشق، و ولی کتابة السر من بعده القاضی بدر الدین محمود [السّیرامیّ] الکلستانی.
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و توفی أخوه حمزة بن علی بن فضل اللّه بعده بشهر، فقال فی موتهما بعض شعراء العصر: [الوافر].
قضی البدر بن فضل اللّه نحبا و مات أخوه حمزة بعد شهر
فلا تعجب لذی الأجلین یوما فحمزة مات حقا بعد بدر
و کان القاضی بدر الدین المذکور إماما رئیسا فاضلا فی الإنشاء و الأدب و له مشارکة جیدة فی الفقه و غیره، و کان محمود السیرة مشکور الطریقة، باشر کتابة سرّ مصر نحو سبع و عشرین سنة، علی أنه انفصل فیها أولی و ثانیة، فالأولی بأوحد الدین عبد الواحد، و الثانیة بعلاء الدین الکرکی و هو ثالث واحد سمّی بدر الدین من بنی فضل اللّه کتّاب سر دمشق، و آخر من ولی کتابة سر مصر و غیرها من بنی فضل اللّه، و بموته خرجت کتابه السر عن بنی فضل اللّه- رحمه اللّه تعالی- و توفی القاضی تاج الدین محمد بن محمد بن محمد الملیجی المعروف بصائم الدهر محتسب القاهرة، و ناظر الأحباس و خطیب مدرسة السلطان حسن فی تاسع عشر صفر عن سبعین سنة و کان خیّرا دینا مشکور السیرة- رحمه اللّه-
و توفی الأمیر منکلی بغا بن عبد اللّه الشمسی الطرخانی، أحد الأمراء بدیار مصر ثم نائب الکرک فی لیلة عاشوراء، و کان من أکابر أمراء مصر ولدیه حشمة و ریاسة.
و توفی الأمیر زین الدین عبد الرحمن بن الأتابک منکلی بغا الشمسی و ابن أخت الملک الأشرف شعبان بن حسین، و صهر الملک الظاهر برقوق و أحد أمراء الطبلخانات بدیار مصر بها فی عاشر شعبان.
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و توفی الشیخ ناصر الدین محمد بن مقبل الجندی الفقیه الظاهریّ المذهب فی یوم الأربعاء ثالث عشر جمادی الآخرة، و کان فاضلا و له مشارکة جیّدة فی فنون، و کان لا یتکتّم الاقتداء بمذهب أهل الظاهر و یحفّ شاربه و یرفع یدیه فی کلّ خفض و رفع فی الصلاة.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد بن الأمیر شرف الدین موسی بن [سیف الدین أرقطای بن] الأمیر جمال الدین یوسف أحد أمراء العشرات بالدیار المصریة فی لیلة الأربعاء سادس عشرین ذی القعدة، و کان أبوه و جدّه من أمراء الألوف بالقاهرة، و کان یحبّ علم الحدیث، و یواظب سماعه، و له مشارکة فی المذهب.
و توفّیت الشیخة الصالحة المعتقدة المعروفة بالبغدادیة، صاحبة الرّباط بالقاهرة فی یوم السبت ثانی عشرین جمادی الآخرة، و کانت علی قدم هائل من الصلاة و العبادة، و للناس فیها اعتقاد، و تقصد للزیارة.
و توفّی السلطان أبو العباس أحمد بن محمد بن أبی بکر بن یحیی بن إبراهیم؛ فی لیلة الخمیس رابع شعبان بمحلّ ملکه مدینة تونس من بلاد المغرب، بعد أن حکمها أربعا و عشرین سنة و ثلاثة أشهر و نصفا، و قام من بعده علی ملک تونس ابنه السلطان أبو فارس عبد العزیز و کان من أجلّ ملوک الغرب، و طالت أیام ولده عبد العزیز فی الملک حسب ما یأتی ذکره فی محلّه، إن شاء اللّه تعالی.
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و توفّی أیضا صاحب مملکة فاس من بلاد الغرب- السلطان أبو العباس أحمد بن أبی سالم بن إبراهیم بن أبی الحسن المرینی ملک الغرب فی المحرّم، و أقیم بعده ابنه أبو فارس عبد العزیز.
قلت: و هو یشارک المقدّم ذکره فی الاسم و الکنیة و اسم الأب و الجدّ.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع سواء. مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أحد عشر إصبعا. و اللّه تعالی أعلم.



[ما وقع من الحوادث سنة 797]

السنة السادسة من سلطنة الملک الظاهر برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة سبع و تسعین و سبعمائة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌12؛ ص143
ها توفّی الشیخ برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم الآمدی الدّمشقی الفقیه الحنبلی أحد أصحاب ابن تیمیّة.
و توفی الأمیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه الحلبی الأشرفی، و هو مسجون بقلعة حلب، و کان من أعیان الممالیک الأشرفیة؛ و أحد أکابر الأمراء بدیار مصر.
و توفّی الشیخ المعتقد المجذوب أبو بکر البجائی المغربی، أحد من أوصی السلطان الملک الظاهر برقوقا أن یدفن تحت رجلیه فی یوم السبت خامس جمادی
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الآخرة، و دفن خارج باب النصر حیث هی التربة الظاهریة الآن، و کانت جنازته مشهودة، و أخرجه السلطان و جهّزه علی ید الأمیر یلبغا السالمی؛ و کان للناس فیه اعتقاد لا سیّما الظاهر برقوق فإنه کان له فیه اعتقاد.
و توفّی العلّامة صدر الدین بدیع بن نفیس التّبریزی رئیس الأطباء بالدیار المصریة فی سادس عشر شهر ربیع الأول، و هو عمّ القاضی فتح الدین فتح اللّه کاتب السّر الآتی ذکره، و هو الذی کفله بعد موت جدّه نفیس؛ و کان مات والد فتح الدین معتصم بن نفیس، و فتح اللّه طفل صغیر؛ و کان بدیعا ماهرا فی علم الطبّ کثیر الحفظ لمتونه، و هو صاحب التصانیف المشهورة.
و توفّی الشریف أبو الحسن علی بن عجلان بن رمیثة، و اسم رمیثة منجد بن أبی نمیّ بن أبی سعد حسن بن علی بن قتادة بن إدریس بن مطاعن بن عبد الکریم ابن عیسی بن عیسی بن حسین بن سلیمان بن علی بن عبد اللّه بن محمد بن موسی ابن عبد اللّه المحض بن موسی بن الحسن السّبط بن الحسن بن علی بن أبی طالب المکی الحسنی، أمیر مکة المشرفة، ولیها ثمانی سنین و نحو ثلاثة أشهر مستقلّا بالإمارة؛ غیر سنتین أو نحوهما؛ فإنه کان فیهما شریکا لعنان بن مغامس بن رمیثة؛ و وقع له أمور بمکة مع الأشراف و وقائع؛ و آخر الأمر توجّه أخوه الشریف حسن بن عجلان إلی القاهرة یرید إمرة مکة؛ فقبض علیه السلطان
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و حبسه؛ و بعث إلی علیّ هذا باستمراره علی إمرة مکة، فاستمرّ علی إمرتها إلی ان وقع بینه و بین بعض القواد، و خرج إلیهم علیّ هذا، فبدره بعضهم و سایره، و هو راکب علی راحلته، و الشریف علیّ هذا علی فرس فرمی القائد بنفسه علی الشریف علیّ المذکور و ضربه بجنبیّة کانت معه، فوقعا جمیعا علی الأرض، فوثب علیه علیّ و ضربه بالسیف ضربة کاد منها یهلک، و ولّی علیّ راجعا إلی الحلّة، فأغری به شخص یقال له أبو نمیّ غلام لصهره حازم بن عبد الکریم جندیا، و عتبة و حمزة و قاسما، فوثبوا علیه و قتلوه و قطّعوه و بعثوا به إلی مکة، فدفن بالمعلاة علی أبیه عجلان، و کان قتله فی یوم الأربعاء سابع شوّال، و ولی إمرة مکة بعده أخوه حسن بن عجلان.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد بن السلطان الملک الظاهر برقوق فی یوم السبت ثالث عشرین ذی الحجة، و مولده فی مستهل شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و ثمانین و سبعمائة، و أمّه خوند الکبری أرد، صاحبة قاعة العوامید، و مات بعد أن أعیا الأطباء داؤه الذی کان برجلیه من أریاح الشّوکة. و به مات، و کان إقطاعه الدیوان المفرد الآن، فإنه لما مات جعله السلطان إقطاعه لممالیکه المشتروات
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و أفرده فسمی المفرد من یومئذ، و جعل کاتبه الهیصم، و کان محمد هذا أکبر أولاد السلطان و أعظمهم، و وجد السلطان علیه وجدا عظیما.
و توفّی قاضی القضاة ناصر الدین محمد بن عبد الرحمن بن عبد الدائم بن محمد المعروف بابن بنت میلق الشاذلی الصوفی، قاضی قضاة الدیار المصریة، و هو معزول فی لیلة الاثنین تاسع عشرین شهر ربیع الأوّل. و کان أصله من أشموم الرمان، ولد قبل سنة ثلاثین و سبعمائة، و سمع الحدیث و طلب العلم و تفقّه و وعظ دهرا، و قال الشعر، و أنشأ عدّة خطب بلیغة، و جمع عدّة أجزاء فی عدّة فنون، و کان یتزیّا بزیّ الفقراء و یتصدی لعمل المواعید، و اعتقده الناس و تبرّکوا به، و خطب بعدّة جوامع و صار له أتباع و شهرة کبیرة، إلی أن طلبه الملک الظاهر برقوق للقضاء بعد عزل القاضی بدر الدین محمد بن أبی البقاء، فامتنع ثم أجاب فألبسه الملک الظاهر تشریف القضاء بیده، و أخذ طیلسانه یتبرّک به.
قال المقریزی: فداخل الناس بولایته خوف و وهم، و ظنوا أنه یحمل الناس علی محض الحق، و أنه یسیر علی طریق السلف من القضاة، لما ألفوه من تشدّقه فی وعظه، و تفخّمه فی منطقه، و إعلانه بالتبکیر علی الکافّة، و وقیعته فی القضاة، و اشتماله علی لبس الخشن المتوسط من الثیاب، و معیبه علی أهل التّرف، فکان أوّل
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ما بدأ به أن عزل قضاة مصر جمیعهم من العریش إلی أسوان، و بعد یومین تکلم معه الحاجّ مفلح مولی القاضی بدر الدین بن فضل اللّه کاتم السرّ فی إعادة بعض من عزله من القضاة فأعاده، فانحل ما کان معقودا بالقلوب من مهابته، ثم قلع زیّه الذی کان یلبسه، و لبس الشاش الکبیر الغالی الثمن و نحوه من الثیاب، و ترفّع فی مقاله و فعاله، حتی کاد یصعد الجو، و شح فی العطاء و لاذبه جماعة غیر محبّبین إلی الناس. فانطلقت ألسنة الکافّة بالوقیعة فی عرضه، و اختلقوا علیه ما لیس فیه، فلما قدم الأمیر یلبغا الناصریّ إلی الدیار المصریة، و غلب برقوقا علی المملکة و بعثه إلی سجن الکرک کان هو قاضیا یومئذ فوقّع فی حقّ الظاهر، و أساء القول فیه، فبلغه ذلک قبل ذهابه إلی الکرک فأسرّها فی نفسه، فلمّا ثار منطاش علی الناصری صرف ابن میلق هذا عن القضاء بالصدر المساوی، بعد ما کان أخذ خطّه فی الفتاوی المکتتبة فی حقّ برقوق، فلمّا عاد برقوق إلی الملک لهج بدمه فتنبّهت أعین العدا لابن میلق هذا و حسنوا للبید فی أحمد أمین الحکم أن یقف للسلطان و یشکو ابن میلق المذکور بسبب ما أخذه من أموال الأیتام، و کان نحو الثلاثین ألف درهم فضة، عنها قریب من ألف و خمسمائة مثقال من الذهب، فرفع فیه قصة إلی السلطان فطلبه فجاءوا به و قد حضر القضاة فأوقف مع النقباء تحت مقعد السلطان فی المیدان فحالما مثل قائما سقط مغشیا علیه، و صار علی التّراب بحضرة
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ذلک الجمع العظیم، فتقدّم بعض من کان یلوذ به لیصلح من شأنه، فصرخ فیه السلطان و ترک طویلا حتی أفاق، و ادّعی علیه البید فی فلم یلحن بحجة، و ألزمه القضاة بغرامة ذلک، و القیام به للأیتام من ماله، و لم یکن المال المذکور فی ذمته، و إنما کان اقترضه و صرّه للحرمین، فلزمه غصبا و رسم علیه و سجن بالمدرسة الشریفیة، لیدفع المال و ما زال یورده حتی أتی ذلک علی غالب موجوده، ثم لزم داره و ذهبت عینه، و تخلّی عنه أحبابه إلی أن مات، و دفن حارج باب النصر بتربة الصوفیة، فلقد کان قبل ولایته حسنة من حسنات الدهر، ما رأیت قبله أحسن صلاة منه و لا أکثر خشوعا مع حسن منطق، و فصاحة ألفاظ، و عذوبة کلام، و بهجة زیّ، و صدع فی وعظه إذا قصّ أو خطب، إلّا أنه امتحن بالقضاء، و ابتلی بما أرجو أن یکون کفارة له. انتهی کلام المقریزی باختصار.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن علی بن صلاح الحریری أحد نوّاب القضاة الحنفیة، و مشایخ القرّاء بالدیار المصریة، فی یوم الجمعة رابع عشرین شهر رجب.
و کان فقیها مقرئا، أقرأ و درّس و ناب فی الحکم سنین.
و توفّی القاضی شمس الدین محمد بن عمر القلیجی الحنفی مفتی دار العدل، و أحد نواب القضاة بالدیار المصریة، فی لیلة الثلاثاء العشرین من شهر رجب و قد بلغ من الریاسة مبلغا عظیما، و کانت لدیه فضیلة تامّة.
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و توفّی العلّامة شمس الدین محمد الأقصرائی الحنفی شیخ المدرسة الأیتمشیة بباب الوزیر، فی سابع عشر جمادی الأولی، و کان إماما عالما مدرسا فقیها ذکیا حافظا، کان یلقی الدرس عند الملک الظاهر أیام إمرته، و صدرا من سلطنته، و کان خصیصا عند السلطان و له وجاهة فی الدولة، و تولّی بعد موته مشیخة الأیتمشیة الشیخ سراج الدین عمر القرمی.
و توفّی القاضی برهان الدین إبراهیم القلقشندیّ الشافعیّ موقّع الحکم، و أحد الفقهاء الشافعیة فی ثالث عشرین شعبان.
و توفّی الأمیر سیف الدین طوغان بن عبد اللّه الظاهریّ أمیر جاندار، فی سادس عشر صفر، و کان أحد أعیان الممالیک الظاهریة برقوق خصیصا عند أستاذه.
و توفّی الشیخ نور الدین أبو الحسن علی الهورینیّ الفقیه الشافعی شیخ القوصونیة فی شهر رجب و کان فقیها فاضلا بارعا.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن محمد بن أحمد السفری الحلبی الحنفی فی یوم الجمعة خامس شهر ربیع الأوّل، و أصله من قریة خربتا من عمل عزاز، و کان فقیها بارعا، و له مشارکة فی فنون.
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و توفّی القاضی جمال الدین أبو محمد عبد اللّه بن فرج النّویری المالکی، أحد نواب الحکم المالکیة بالدیار المصریة، و کان معدودا من فضلاء المالکیة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قرابغا بن عبد اللّه، والد الأمیر جرکتمر الخاصکی الأشرفیّ، فی ثانی شهر ربیع الأوّل و کان أحد أمراء العشرینات بالقاهرة، و کان مشکور السیرة خیّرا دیّنا.
و توفّی الشیخ المعتقد شمس الدین محمد المقسی فی یوم الأحد أول شهر رمضان، و کان یسکن بجامع المقسی علی الخلیج، و کان یقصد للزیارة.
و توفی الشیخ المعتقد محمد السّملوطی الصعیدی المالکی، فی ثانی عشر شهر رمضان، و کان فقیها خیّرا دیّنا، و للناس فیه اعتقاد و محبة.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن أحمد بن علی بن عبد العزیز المعروف بابن المطرّز فی یوم الأحد سادس جمادی الآخرة.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم أربعة أذرع و أربعة أصابع- مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.



[ما وقع من الحوادث سنة 798]

السنة السابعة من سلطنة الملک الظاهر برقوق «الثانیة علی مصر» و هی سنة ثمان و تسعین و سبعمائة.
فیها توفّی الشیخ المقرئ الفقیه شهاب الدین أحمد بن محمد بن بیبرس الجندیّ، المعروف بابن الرکن البیبرسی الحنفی، و کان إماما فاضلا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 151
و توفّی الأمیر سیف الدین بهادر بن عبد اللّه الأعسر فی یوم عید الفطر، و کان من أعیان الأمراء، و تنقّل فی عدّة ولایات.
و توفّی الأمیر تمر بن عبد اللّه الشّهابی الحاجب أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة، و کان فقیها فاضلا، و إماما بارعا فی الفقه و فروعه، معدودا من فقهاء الحنفیّة، و کان شجاعا مقداما خرج علیه العرب العصاة فقاتلهم فجرح فی المعرکة، و مات من جراحه، رحمه اللّه.
و توفّی الأمیر الجلیل سودون بن عبد اللّه الفخری الشیخونی، نائب السلطنة بالدیار المصریة بها؛ فی یوم الثلاثاء خامس جمادی الآخرة، بعد ما شاخ، و کان أصله من ممالیک الأمیر الکبیر شیخون العمری الناصریّ، ثم ترقّی فی الدول إلی أن ولی حجوبیة الحجاب بالدیار المصریة، فی دولة الملک الصالح حاجی، ثم نقله الملک الظاهر برقوق إلی نیابة السلطنة فی أوائل سلطنته، و طالت أیامه فی السعادة، و کان وقورا فی الدّول، معظّما عند الملوک، و لما کبر و شاخ أخذ یتبرّم من الإمرة و الوظیفة و یستعفی، إلی أن أعفاه الملک الظاهر بعد قدومه من سفرته إلی البلاد الشامیة، و کان سودون مقیما بالقاهرة، فلزم داره من صفر سنة سبع و تسعین و سبعمائة إلی أن مات فی التاریخ المقدّم ذکره، و کان أمیرا خیّرا دیّنا وافر الحرمة، آمرا بالمعروف ناهیا عن المنکر، و منذ مات تجاهر الملک الظاهر برقوق بالمنکرات التی لم تکن قبل تعرف منه، و کان محبا للعلماء و الفقراء، کان یدور و ینزل إلی بیوت الفقراء، و یتبرّک بهم و یبذل إلیهم الأموال.
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قال قاضی القضاة العینی- رحمه اللّه-: و کان حصل له شی‌ء من التّغفّل و التساهی.
قلت: کان فیه سلامة باطن مع دین و شفقة و لین جانب، حتی صار یحکی عنه أشیاء فی حکوماته مختلقة علیه، کما یذکر الناس ذلک عن الخادم بهاء الدین قراقوش الصّلاحی الخصیّ و لیس لذلک صحة. انتهی.
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبک بن عبد اللّه الطّشتمری، أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، و کان جلیل القدر وقورا من الأمراء المشایخ.
و توفّی الأمیر الوزیر ناصر الدین محمد بن رجب بن کلبک التّرکمانی الأصل المصری، فی یوم الجمعة سادس عشرین صفر، کان شابا جمیلا حسن الهیئة، و هو ممن توفّی بغیر نکبة، ولّاه الملک الظاهر برقوق أوّلا شادّ الدواوین بعد ابن آقبغا آص، ثم عزل بابن آقبغا آص، و عوّض عن شدّ الدواوین بشد الدوالیب الخاصّ، عوضا عن خاله محمد بن الحسام، بحکم انتقال خاله إلی الوزارة، ثم بعد مدّة صودر، و حمّل مائة و سبعین ألف درهم، و قبل أن یغلقها أفرج عنه، ثم ولاه الملک الظاهر الوزارة عوضا عن الوزیر موفّق الدین، فی یوم الاثنین رابع عشر شهر ربیع الآخر سنة ست و تسعین و سبعمائة، و أنعم السلطان علیه فی یوم ولایته للوزارة بإمرة مائة و تقدمة ألف بدیار مصر، ثم خلع السلطان علی جماعة من الوزراء البطّالین بوظائف تحت یده تعظیما له، و صار الجمیع فی خدمته، فاستقرّ الوزیر سعد الدین نصر اللّه ابن البقریّ ناظر الدولة، و استقرّ الوزیر کریم الدین بن الغنّام فی نظر البیوت، و استقرّ الوزیر علم الدین سنّ إبرة فی استیفاء الدولة، شریکا للوزیر تاج الدین عبد الرحیم
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ابن أبی شاکر، و نزل الجمیع فی خدمته، و باشروا بین یدیه، کما کانوا بین یدی خاله الأمیر الوزیر ناصر الدین محمد بن الحسام الصّفوی، فسمّی بوزیر الوزراء و باشر بحرمة وافرة إلی أن مات.
و توفّی السید الشریف صدر الدین مرتضی بن الشریف غیاث الدین إبراهیم ابن حمزة الحسنیّ العراقیّ، نقیب الأشراف فی لیلة [السبت] ثالث شهر ربیع الآخر، و دفن علی أبیه بتربة الأتابک یلبغا العمری بالصحراء خارج القاهرة، و کان ولی نظر وقف الأشراف مع نقابة الأشراف، و نظر القدس و الخلیل، و کان شکلا جمیلا مهیبا فصیحا بالألسن الثلاثة: العربیة و العجمیة و الترکیة، و کان دیّنا خیّرا، صاحب عبادة و نسک، و کان له نظم علی طریق البغاددة- رحمه اللّه تعالی- و هو قوله:
بحقّی علیکم بشوقی إلیکم إذا اشتقت لیکم تعالوا ابصرونی
و توفّی ملک الغرب و صاحب فاس السلطان أبو فارس عبد العزیز بن السلطان أبی العباس أحمد بن أبی سالم بن إبراهیم بن أبی الحسن المرینی، و أقیم بعده علی سلطنة فاس أخوه أبو عامر عبد اللّه.
و توفّی الشیخ صلاح الدین محمد الشّطنوفی موقّع الحکم فی شهر رمضان، و کان إماما فی صناعته.
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و توفّی الشیخ نور الدین علی بن عبد اللّه بن عبد العزیز [بن عمر بن عوض] الدّمیری المالکی شیخ القرّاء بخانقاه شیخون، و أخو القاضی تاج الدین بهرام، فی ثانی عشرین شهر رمضان، و کان إماما فی القراءات مشارکا فی عدّة فنون.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد بن جمق بن الأمیر الکبیر أیتمش البجاسی فی یوم الجمعة خامس صفر، و حضر السلطان الصلاة علیه و کان أحد أمراء الطبلخانات.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد بن الأمیر جارکس الخلیلی فی یوم الثلاثاء تاسع صفر، و کان محمد المذکور أیضا من أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة.
و توفّی القاضی شمس الدین محمد بن محمد بن موسی الشنشی الحنفی المعروف بالرّخ، أحد نوّاب القضاة الحنفیة بمصر فی [یوم الخمیس سادس] جمادی الأولی.
و توفّی الشیخ زین الدین مقبل بن عبد اللّه الصّرغتمشی الفقیه الحنفی فی أول شهر رمضان بالقاهرة، و کان فقیها فاضلا مستحضرا لفروع مذهبه، و له مشارکة فی عدّة فنون.
و توفی الأمیر سیف الدین تغری بردی بن عبد اللّه القردمیّ قتیلا فی محبسه، و کان من أعیان الأمراء، و وقع له أمور فی واقعة الناصری و منطاش مع الملک الظاهر برقوق أوّلا، ثم کان من حزب الملک الظاهر علی منطاش آخرا، و دام علی
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ذلک إلی أن قبض علیه و حبس، ثم قتل فی التاریخ المذکور- رحمه اللّه- و کان شجاعا مقداما.
و توفّی الشیخ الخطیب برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن الشیخ المعتقد الصالح عبد اللّه المنوفی الفقیه المالکی فی شهر رجب، و کان أحد الفقهاء المالکیة، أقرأ و درّس و خطب بجامع الأمیر شرف الدین أمیر حسین بن جندر سنین، و هو ابن العبد الصالح المشهور عبد اللّه المنوفی.
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم ستة أذرع و اثنا عشر إصبعا.
مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و إصبعان.



[ما وقع من الحوادث سنة 799]

السنة الثامنة من سلطنة الملک الظاهر برقوق «الثانیة علی مصر» و هی سنة تسع و تسعین و سبعمائة.
فیها توفّی الأمیر سیف الدین إیاس بن عبد اللّه الجرجاوی نائب طرابلس بالقاهرة بعد أن قبض علیه و ألزم بحمل مال کبیر، فأرسل خازنداره إلی حضور المال، فمات بعد یومین، فی یوم الجمعة ثامن عشرین صفر، و کان أولا من أمراء الألوف بالدیار المصریة، ثم تنقل فی عدّة أعمال بالبلاد الشامیة، حتی إنه ولی نیابة طرابلس ثلاث مرات آخرها فی سلطنة الملک الظاهر برقوق الثانیة إلی أن عزله بالأمیر دمرداش المحمدی الظاهری، نائب حماة، و توجّه إیاس أتابکا بدمشق، فأقام بها یسیرا و طلب إلی القاهرة و صودر و أهین إلی أن مات بعد یومین حسب
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ما تقدّم ذکره، و قیل: إنه لما أهین کان فی یده خاتم سمّ فمصّه فمات من وقته، و قیل غیر ذلک، و کان بشع المنظر ظالما غشوما حدّ المزاج کریة المعاشرة، یرمی بعظائم، قیل: إنه قال له رجل مرة: یا وجه القمر؛ بعد أن دعا له کما هی عادة العوامّ، فضرب الرجل ضربا مؤلما، و قال: أنا أعرف بنفسی منک، و کانت بعض حظایاه ملکها الوالد من بعده و استولدها، فکانت تحکی عنه عظائم من سوء خلقه و خلقه.
و توفّی الأمیر أبو بکر بن [محمد بن واضل] المعروف بابن الأحدب أمیر العربان ببلاد الصعید قتیلا.
و توفّی الأمیر رکن الدین بیبرس بن عبد اللّه التمان تمری الأمیر آخور الثانی، و أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة، فی رابع عشر جمادی الآخرة، و کان من قدماء الأمراء، و هو من أوّل الأمر إلی آخره کان من حزب الملک الظاهر برقوق، و کان الملک الظاهر ینادمه و یمازحه و یعجبه کلامه، و أنا أتعجّب غایة العجب من الملک الظاهر برقوق فی عدم ترقّیه، و لعلّه کان راضیا بما هو فیه- و اللّه أعلم- و هو والد صاحبنا الناصری محمد بن بیبرس- رحمهما اللّه تعالی-.
و توفّی الأمیر عمر بن عبد العزیز أمیر عرب هوّارة ببلاد الصعید.
قلت: و عمر هذا هو والد بنی عمر أمراء العربان ببلاد الصعید فی زماننا هذا، و لعله یکون أوّل من ولی منهم الإمرة.
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و توفّی الشیخ المسند المعمّر المعتقد زین الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن المبارک بن حماد المغربی المعروف بابن الشیخة، و مولده فی سنة خمس و عشرین و سبعمائة، و مات فی تاسع عشرین شهر ربیع الآخر، و دفن خارج القاهرة بعد أن حدّث سنین و صار رحلة فی زمانه.
و توفّی الشیخ نور الدین أبو الحسن علی بن أحمد بن عبد العزیز العقیلیّ (بفتح العین المهملة) المالکی إمام المالکیة بالمسجد الحرام بمکة المشرفة، و أخو القاضی أبی الفضل، و کان یعرف بالفقیه علیّ النّویریّ، فی ثانی جمادی الأولی بمکة المشرفة، و کان سمع الکثیر و حدّث سنین.
و توفی الشیخ الإمام محبّ الدین محمد بن الشیخ الإمام العلّامة جمال الدین عبد اللّه بن یوسف بن هشام النحویّ، فی لیلة الاثنین رابع عشرین شهر رجب بعد أن تصدّی لإقراء النحو سنین، و انتفع به جماعة الطلبة، و کان له مشارکة جیّدة فی الفقه و غیره، و کان خیّرا دیّنا.
و توفّی قاضی القضاة شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبی بکر الطرابلسی الحنفیّ، قاضی قضاة الدیار المصریة، فی یوم السبت ثامن عشرین ذی الحجة، و کان عفیفا دینا مشکور السّیرة، و تولی القضاء من بعده قاضی القضاة جمال الدین یوسف بن موسی بن محمد الملطیّ، بعد أن خرج البرید بطلبه، و شغر منصب القضاء بالقاهرة، مائة یوم و أحد عشر یوما، حتی حضر و ولی قضاء الحنفیة بدیار مصر.
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قلت: هکذا تکون ولایة قضاة الشرع الشریف بعزّة و طلب و احترام، لا کمن یسعی فیها من بیت المال و الأمیر الکبیر إلی بیت والی القاهرة، حتی یلی بالمال و البذل من غیر تستّر فی ذلک حتی إنه یعرف ولایته بالبرّطیل، کلّ أحد من المسلمین حتی النصاری و الیهود، فلا حول و لا قوة إلا بالله العلیّ العظیم.
و توفّی الشیخ الإمام العالم زین الدین میکائیل بن حسن بن إسرائیل التّرکمانی، الفقیه الحنفیّ فی ذی الحجة عن نیّف و سبعین سنة، کان فقیها فاضلا بارعا مشارکا فی فنون کثیرة من العلوم، و کان مستحضرا لمذهبه مناظرا طلق اللسان فصیحا و أقرأ و درّس سنین.
و توفّی القاضی جمال الدین محمود بن أحمد، و سماه بعضهم محمودا بن محمد بن علی ابن عبد اللّه القیصری العجمیّ الحنفی، قاضی قضاة الحنفیة بالدیار المصریة، و ناظر الجیوش المنصورة بها، و شیخ شیوخ خانقاه شیخون، فی لیلة الأحد سابع شهر ربیع الأول، بعد أن جمع بین هذه الوظائف الثلاث التی لم تجمع لغیره، و کان من رجال الدهر حزما و عزما، و معرفة و عقلا و فضلا، و کان قدم إلی القاهرة فی عنفوان شبیبته فقیرا مملقا، و ترک بالمدرسة الصّرغتمشیة مدّة یخدم الفقهاء، فرأی فی منامه أن عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه یقول له: أنت شاهنشاه، ففسّر المنام علی الشّنشی، و کان من جملة الصوفیة بالصرغتمشیة، و تنقّلت به الأحوال إلی أن
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صار یقرئ الممالیک بالأطباق من القلعة، و قتل الملک الأشرف شعبان و صار مخدومه طشتمر اللّفاف أتابک العساکر، فتکلّم له فی حسبة القاهرة دفعة واحدة فولیها، و نزل عند شخص فی داره حتی تعیّن له دار یسکنها، و بعث له قاضی القضاة صدر الدین المناوی بثوب حتی لبسه، لعجزه عن شراء ثوب، و هذا کان أوّل مبدأ أمره، ثم تنقّل فی الوظائف حتی کان من أمره ما کان، و لما مات خلّف موجودا کبیرا و کتبا حسنة، و خلّف ثمانیة أولاد من الذکور و الإناث، منهم العلّامة صدر الدین أحمد بن العجمی الآتی ذکره فی وفیات ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة، و تولّی قضاء الحنفیّة من بعده القاضی شمس الدین محمد الطرابلسی، و مات فی السنة حسب ما تقدّم، و ولی الجیش بعده شرف الدین بن الدّمامینی.
و توفّی الأمیر جمال الدین محمود بن علی بن أصفر عینه الأستادار، فی یوم الأحد تاسع شهر رجب بخزانة شمائل، بعد ما نکب و عوقب و صودر و دفن بمدرسته خارج بابی زویلة المعروفة به، و جملة ما أخذه الملک الظاهر منه من المال فی ایام مصادرته ألف ألف دینار، و أربعمائة ألف دینار، و ألف ألف درهم فضة، و بضائع و غلال، و غیر ذلک بما ینیف علی ألف ألف درهم فضة، و تلف له بأیدی من عاقبه و حواشیه جملة کبیرة، و اخفی هو أیضا أشیاء کثیرة یترجّی البقاء، و من عطم ما ظهر له من المال، قالت العامة: ألان اللّه الحدید لداود، و الذهب لمحمود، و کان أصل محمود هذا أنه کان فی مبدأ أمره فقیرا یتعانی الشدّ فی إقطاعات الجند،
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ثم حدم عند بعض الأمراء، فصلحت حاله، و حصّل و سعی، حتی ولی شدّ الدواوین بالقاهرة، فظهر منه نجابة و یقظة، و ترقّی حتی ولی الأستاداریة فی دولة الملک الظاهر برقوق الأولی، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف، و نکبه الناصری لمّا ملک مصر، و حبسه إلی أن خرج من السجن فی توبة بطا و أصحابه من الجبّ، و أعاده الملک الظاهر إلی وظیفة الأستاداریة، بعد مدة فإنه کان أولا لما قدم إلی مصر ولّاه مشیرا، ثم أعاده إلی الأستاداریة، و دام بها إلی أن قبض علیه الظاهر، بسعی کاتبه سعد الدین إبراهیم بن غراب، و أجری علیه العقوبة إلی أن مات.
و توفّی الوزیر الصاحب سعد الدین نصر اللّه القبطی الأسلمی، المعروف بابن البقری، فی لیلة الاثنین رابع جمادی الآخرة مخنوقا بعد عقوبة شدیدة و مصادرة.
و توفّی قاضی القضاة سریّ الدین [أبو الخطاب محمد] بن محمد قاضی قضاة الشافعیة بدمشق، المعروف بابن المسلّاتی الشافعی، بالقاهرة فی یوم الخمیس سابع عشرین شهر رجب، و کان فقیها عالما أفتی و درّس و ولی قضاء دمشق، و کان معدودا من علماء الشافعیة.
و توفی قاضی القضاة نجم الدین أبو العباس أحمد بن قاضی القضاه عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عبد العزیز بن صالح بن أبی العزّ وهیب بن عطاء بن جبیر ابن جابر بن وهیب الحنفی الدمشقی، المعروف بابن أبی العز، و بابن الکشک قتیلا
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بدمشق، فی مستهل ذی الحجة بعد أن لزم داره مدة، و کان إماما فقیها بارعا عالما مفتنّا، ولی قضاء دمشق استقلالا غیر مرة، و حسنت سیرته، و أشخص فی سنة سبع و سبعین و سبعمائة إلی الدیار المصریة، و ولی بها قضاء الحنفیة بعد قاضی القضاة صدر الدین محمد بن عبد اللّه الترکمانی بعد موته، فلم تطل مدته و استعفی، و ألحّ فی ذلک حتی أعفاه السلطان، و ولّاه قضاء الحنفیة بدمشق علی عادته، فدام بها سنین، ثم صرف عنها، و لزم داره حتی مات قتیلا بدمشق- رحمه اللّه تعالی-
أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و عشرون إصبعا.
مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا و اللّه أعلم.



[ما وقع من الحوادث سنة 800]

السنة التاسعة من سلطنة الملک الظاهر برقوق «الثانیة علی مصر» و هی سنة ثمانمائة.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین تنبک بن عبد اللّه الیحیاویّ الظاهریّ، الأمیر آخور الکبیر فی لیلة الخمیس رابع عشر شهر ربیع الآخر، و نزل السلطان إلی الإسطبل و مشی فی جنازته حتی حضر الصلاة علیه بمصلّاة المؤمنی، ثم رکب و توجّه أمام جنازته حتی شاهد دفنه، و أقام القرّاء علی قبره أسبوعا، و وجد السلطان علیه کثیرا و بکی عند دفنه، و کان من عظماء الممالیک الظاهریة، أنعم علیه السلطان بإمرة عشرة فی أوائل واقعة الناصریّ و منطاش، ثم رقّاه حتی ولّاه الأمیر آخوریة بعد الأمیر
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بکلمش العلائی، لمّا نقل إلی إمرة سلاح، فدام فی وظیفة الأمیر آخوریة إلی أن توفی، و تولّی الأمیر آخوریة بعد موته الأمیر نوروز الحافظی الظاهریّ رأس نوبة النوب.
و توفّی السید الشریف جمال الدین عبد اللّه بن عبد الکافی بن علی بن عبد اللّه الطّباطبی نقیب الأشراف فی لیلة رابع عشرین ذی القعدة.
و توفّی القاضی العلّامة تاج الدین أبو محمد عبد اللّه بن علی بن عمر السّنجاری الحنفی المعروف بقاضی صور (بفتح الصاد المهملة) و صور: بلیدة بین حصن کیفا، و بین ماردین من دیار بکر بن وائل، و کان إماما عالما مفتنّا بارعا فی الفقه و الأصلین، و العربیة و اللغة، و أفتی و درّس سنین بدمشق و مصر، و کان فی ابتداء أمره لما قدم القاهرة اجتاز بدمشق و استوطنها مدّة، و أخذ بها عن العلّامة علاء الدین القونوی الحنفیّ، ثم قدم إلی القاهرة فأخذ عن العلّامة شمس الدین محمد الأصبهانی و غیره، حتی برع فی عدّة فنون، و أفتی و درّس و صنّف و أشغل، و من تآلیفه کتاب «البحر الحاوی فی الفتاوی» و نظم کتاب «المختار فی الفقه» و نظم «السراجیة فی الفرائض»
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و نظم کتاب «سلوان المطاع لابن ظفر» و ناب فی الحکم بالقاهرة، و ولی وکالة بیت المال بدمشق، و کان من محاسن الدنیا دینا و علما و خیرا و کرما.
و توفّی الأمیر سیف الدین قلمطای بن عبد اللّه العثمانی الظاهری الدوادار الکبیر بالدیار المصریة فی لیلة السبت ثالث عشر جمادی الأولی، و حضر السلطان الملک الظاهر الصلاة علیه بمصلّاة المؤمنی، و حضر دفنه أیضا بتربته التی أنشأها عند الصّوّة بالقرب من باب الوزیر، و بکی السلطان علیه بکاء کثیرا، و أقام القرّاء علی قبره أسبوعا، و تولّی الدواداریة من بعده الأمیر بیبرس ابن أخت السلطان، و کان قلمطای من أجلّ الممالیک الظاهریة، باشر الدواداریة بحرمة وافرة، و نالته السعادة و عظم فی الدولة، و هو صاحب الحاصل بالقرب من البندقیین بالقاهرة، و خلّف مالا کثیرا، و هو أیضا ممن نشّأه أستاذه الملک الظاهر برقوق فی سلطنته الثانیة، رحمه اللّه تعالی.
و توفّی أمین الدین أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن علی الأنصاری الحمصی الحنفی کاتب سرّ دمشق بها فی ثانی عشر ذی الحجة، و مولده فی یوم الاثنین ثانی عشر شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و خمسین و سبعمائة، و تفقه بدمشق، و برع فی الفقه و العربیة، و شارک فی عدّة فنون مشارکة جیّدة، و مهر فی الأدب و الترسّل و النظم، و تولی کتابة سرّ دمشق و باشرها بحرمة وافرة، و نالته السعادة فی مباشرته، و کان ذا شکالة حسنة، و عبارة فصیحة، و فضل و إفضال، و کان له ید فی علم الموسیقی و تأدیته، و عنده میل إلی اللهو و الطرب مع حشمة و دین و کرم، و من شعره لمّا عاد
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من تجریدة أرزنکان صحبة الأمیر تنم الحسنی نائب الشام، و قد ضلّ غالب العسکر فی بعض اللیالی عن الماء، فنزل هو علی ماء فی بعض الطریق، و قال فی ذلک:
(البسیط).
ضلّوا عن الماء لمّا أن سروا سحرا قومی فظلوا حیاری یلهثون ظما
و اللّه أکرمنی بالورد دونهم فقلت «یا لیت قومی یعلمون بما»
و له أیضا- سامحه اللّه تعالی- (الوافر).
جفون من تأرّقها دوامی مدامعها تفیض علی الدوام
فدیت عیون من حرمت عیونی مناها من لقا طیب المنام
و راشت من لواحظها نبالا مراشقها شفین من السقام
إذا لاحظننی فتصیب قلبی علی اللّحظات موفور السهام
لها شفتان قد شفتا فؤادی و لا شفتاه إلّا للغرام
و ثغر من یعیش به ارتواء یموت من الصّبابة و هو ظام
أدامت لی مدامته ارتشافا فوا سکراه من ذاک المدام
و لمّا رام بدر الأفق فخرا و تشبیها بما تحت اللّثام
بدت تختال عجبا عن عقود و تبسم عن جمان بانتظام
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فأزری ثغرها بالدر نقصا و أخجل وجهها بدر التمام
بعیشک یا کریم الخیم کن لی معینا إن مررت علی الخیام
و قل صبّ توصّل فی أوان له قلب تقطّع بالأوام
و لبّ هام بالذکری و دمع کوبل عطاء فخر الدین هامی
و توفّی القاضی نجم الدین محمد بن عمر الطّمبدی وکیل بیت المال و محتسب القاهرة فی رابع عشرین شهر ربیع الأوّل. قال المقریزی: «و کان غایة فی الجهل»
و توفّی الشیخ الصالح المعتقد أبو عبد اللّه محمد بن سلامة النّویریّ المغربیّ المعروف بالکرکی لطول إقامته بمدینة الکرک فی خامس عشرین شهر ربیع الأوّل، و کان عند الملک الظاهر برقوق بمنزلة مکینة جدّا، کان یجلسه فوق قضاة القضاة، و لم یغیّر لبس العباءة، و لا أخذ من الملک الظاهر شیئا من المال، و کان الناس فیه علی قسمین ما بین مفرط فی مدحه، و ما بین مفرط فی الحطّ علیه. و تولّی الأمیر یلبغا السالمی تجهیزه، و بعث السلطان مائتی دینار للقراءة علی قبره مدّة أسبوع.
و توفّی الأمیر سیف الدین آق بلاط بن عبد اللّه الأحمدی الظاهری أحد أمراء العشرات و رأس نوبة فی شهر ربیع الآخر، و کان ترکیّ الجنس شجاعا.
و توفّی الأمیر سیف الدین طوغای بن عبد اللّه العمری أحد أمراء العشرات بالدیار المصریة، و نقیب الفقراء السّطوحیّة فی أوّل شهر ربیع الأوّل، و کان دیّنا خیّرا یحب الفقراء، و یتردّد لزیارة الصالحین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 166
و توفّی الشیخ برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن أحمد بن عبد الواحد البعلبکّی الدمشقی الضریر المعروف بالبرهان الشامی فی ثامن جمادی الأولی، و کان فاضلا أدیبا فقیها.
و توفّی الأمیر سولی بن قراجا بن دلغادر التّرکمانی، صاحب أبلستین، قتل غیلة علی فراشه، و کان غیر مشکور السیرة، کثیر الشرور و الفتن.
و توفّی الأمیر شرف الدین موسی بن قماری أمیر شکار فی ثانی عشر شهر رجب و کان من جملة أمراء العشرات.
و توفّی الشیخ الأدیب المادح أبو الفتح محمد بن الشیخ العارف علی البدیویّ فی ثامن عشر جمادی الآخرة بالنّحریریة، و کان أکثر شعره مدائح.
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أمر النیل فی هذه السنة- الماء القدیم خمسة أذرع و اثنا عشر إصبعا- مبلغ الزیادة. تسعة عشر ذراعا و سبعة أصابع و اللّه تعالی أعلم.
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[ما وقع من الحوادث سنة 801]





ذکر سلطنة الملک الناصر فرج بن برقوق الأولی علی مصر

السلطان الملک الناصر زین الدین أبو السعادات فرج بن السلطان الملک الظاهر أبی سعید برقوق بن الأمیر آنص، الجارکسی الأصل، المصریّ المولد و المنشأ، سلطان الدیار المصریة، و البلاد الشامیة، و الأقطار الحجازیة، و هو السلطان السادس و العشرون من ملوک الترک بالدیار المصریة، و الثانی من الجراکسة، و أمّه أم ولد رومیة تسمّی شیرین، ماتت فی سلطنته. مولده فی سنة إحدی و تسعین و سبعمائة، قبل خلع أبیه الملک الظاهر برقوق من السلطنة، و حبسه بالکرک، فأراد أن یسمّیه «بلغاک» یعنی «تخبیط» باللغة الترکیة، فسمّی «فرجا».
جلس علی تخت الملک بقلعة الجبل صبیحة موت أبیه یوم الجمعة النصف من شوّال سنة إحدی و ثمانمائة بعهد من أبیه إلیه حسب ما تقدّم ذکره، فی أواخر ترجمة أبیه، و حسب ما نذکره أیضا.
و فی سلطنته یقول الأدیب المقرئ شهاب الدین أحمد بن عبد اللّه بن حسن الأوحدی: [الطویل]
مضی الظاهر السلطان أکرم مالک إلی ربّه یرقی إلی الخلد فی الدرج
و قالوا ستأتی شدّة بعد موته فأکرمهم ربّی و ما جا سوی (فرج)
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ذکر جلوسه علی تخت الملک‌

قال الشیخ تقیّ الدین المقریزی- رحمه اللّه تعالی-: و لمّا کان صبیحة یوم الجمعة اجتمع بالقلعة الأمیر الکبیر أیتمش، و الأمیر تغری بردی أمیر سلاح، و سائر أمراء الدولة، و استدعی الخلیفة و قضاة القضاة، و شیخ الإسلام البلقینی، فلما تکاملوا بالإسطبل السلطانی، أحضر فرج بن السلطان الملک الظاهر برقوق، و خطب الخلیفة و بایعه بالسلطنة و قلّده أمور المسلمین، و أحضرت خلعة سوداء فأفیضت علی فرج المذکور، و نعت بالملک الناصر، و رکب بشعار السلطنة، و طلع حتی جلس علی تخت الملک بالقصر السلطانی، و قبّل الأمراء کلّهم الأرض بین یدیه علی العادة، و لبس الخلیفة تشریفا جلیلا، ثم أخذ الأمراء فی تجهیز السلطان الملک الظاهر برقوق. انتهی کلام المقریزی.
قلت: و نذکر الآن فی ابتداء دولة الملک الناصر فرج اسم خلیفة الوقت و لقبه، و قضاة القضاة، و أرباب الوظائف من الأمراء و غیرهم من النوّاب، بالبلاد الشامیة، لیکون ذلک مقدّمة لما یأتی من تغییر الوظائف و تقلّبات الدّول. انتهی.
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فخلیفة الوقت: أمیر المؤمنین المتوکّل علی اللّه أبو عبد اللّه محمد العباسیّ، و القاضی الشافعی صدر الدین محمد المناوی، و القاضی الحنفی جمال الدین یوسف الملطی، و القاضی المالکیّ ولیّ الدین عبد الرحمن بن خلدون، و القاضی الحنبلی برهان الدین إبراهیم بن نصر اللّه العسقلانی، و الأمیر الکبیر أتابک العساکر أیتمش البجاسیّ، و أمیر سلاح تغری بردی من یشبغا الظاهریّ (أعنی الوالد)، و أمیر مجلس أرغون شاه البیدمری الظاهری، و الأمیر آخور الکبیر سیّدی سودون قریب الملک الظاهر برقوق، و حاجب الحجاب فارس الأعرج الظاهری، و رأس نوبة النّوب أرسطای، و الدوادار الکبیر بیبرس ابن أخت السلطان الملک الظاهر، و الخازندار یشبک الشعبانی الظاهریّ، و هو أمیر مائة و مقدّم ألف، و شادّ الشراب خاناه سودون الماردانیّ، و الأستادار الأمیر یلبغا الأحمدی الظاهری المجنون، و کاتب
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السرّ فتح الدین فتح اللّه التّبریزیّ، و الوزیر تاج الدین عبد الرزّاق بن أبی الفرج، و ناظر الجیش و الخاصّ معا سعد الدین إبراهیم بن غراب، و محتسب القاهرة الشیخ تقیّ الدین أحمد المقریزیّ، و والی القاهرة شهاب الدین أحمد بن الزین، بالبلاد الحجازیة و الشامیة، و أمیر مکة الشریف حسن بن عجلان الحسنیّ، و أمیر المدینة النبویة الشریف ثابت بن نعیر الحسینیّ، و نائب الشام الأمیر تنبک الحسنی المعروف بتنم الظاهری، و نائب حلب آقبغا الجمالی الظاهری، المعروف بالأطروش و نائب طرابلس یونس بلطا الظاهری، و نائب حماة دمرداش المحمدی الظاهری، و نائب صفد ألطنبغا العثمانی الظاهری، و نائب غزّة ألطنبغا الحاجب الظاهری، و نائب الکرک سودون الشمسیّ الظاهری المعروف بالظریف، و عدّة نوّاب أخر بقلاع الساحل و غیرها یطول الشرح فی ذکرهم.
و لمّا تم أمر الملک الناصر فرج فی الملک، بعد أن دفن والده، و صار الأتابک أیتمش مدبّر ملکه، أراد أیتمش أن یطلع إلی باب السلسلة و یسکن بالإسطبل السلطانیّ، فمنعه من ذلک الأمیر سودون الأمیر آخور الکبیر، قریب الملک الظاهر، و ردّ ما بعته الأمیر الکبیر أیتمش من القماش، فاستدعی سودون إلی حضرة السلطان فامتنع، فأمسک أیتمش عن الکلام فی ذلک، و تکلّم فیما یعود نفعه، فأمر فکتب إلی سائر الأقطار بالعزاء فی الملک الظاهر برقوق، و الهناء بسلطنة ولده الملک الناصر فرج، و کتب تقلید الشریف حسن بن عجلان بإمرة مکّة، و کان بالقاهرة، و کتب إلی مکّة و بها الأمیر بیسق الشیخی والی المدینة النبویة، و توجّه بذلک بعض الخاصکیة، و کتب إلی الأمیر نعیر بن حیّار بإمرة آل فضل علی عادته،
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و عزل الأمیر شمس الدین محمد بن عنقاء بن مهنّا، و عرف بموت الملک الظاهر، و بسلطنة الملک الناصر فرج؛ و حمل إلیه التشریف و التقلید علی ید الأمیر أسنبغا الدوادار، و عیّن الأمیر سودون الطّیار الأمیر آخور بالکتب و الخلع إلی نائب الشام الأمیر تنم الحسنی، و عیّن یلبغا الناصری رأس نوبة إلی الأمیر آقبغا الجمالی نائب حلب، و عیّن الأمیر تغری بردی قرا إلی الأمیر یونس بلطا نائب طرابلس، و عیّن الأمیر یشبک إلی الأمیر ألطنبغا العثمانی نائب صفد، و عیّن الأمیر شاهین کنک إلی الأمیر سودون الظریف نائب الکرک، و علی ید کل من هؤلاء کتاب یتضمّن العزاء و الهناء، و أن یحلّف کلّ نائب أمراء بلده للملک الناصر فرج علی العادة، و قرر الأمیر الکبیر أیتمش مع أرباب الدولة إبقاء الأمور علی ما هی علیه.
ثم کلّم الوزیر و الأستادار فی الکفّ عن الظلم و تجهیز الجامکیّة و العلیق برسم لممالیک السلطانیة.
و فی یوم الاثنین ثامن عشر شوّال خرج رکب المحمل إلی البرکة صحبة أمیر الحج الأمیر شیخ المحمودیّ الظاهریّ، «أعنی الملک المؤید»، و أمیر الرکب الأوّل الأمیر الطواشی بهادر مقدّم الممالیک السلطانیة.
و فی الیوم المذکور اجتمع الأمراء بالقلعة فی الخدمة السلطانیة علی عادتهم، و طلبوا الأمیر سودون أمیر آخور، فامتنع عن الحضور، فبعث الأمراء إلیه ثانیا فامتنع، فکرروا الإرسال إلیه ثلاث مرات إلی أن حضر فکلّموه فی النزول من
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الإسطبل فلم یجبهم إلی ذلک، فتخیّلوا منه و اتّهموه بأنه یرید إثارة فتنة، فقبضوا علیه و علی الأمیر علیّ بن إینال الیوسفی، و أخرجوا ما کان له بالإسطبل من خیول و قماش و نحو ذلک، و سکن الأتابک أیتمش مکانه بالإسطبل من باب السلسلة، و أنزل سودون و علی بن إینال فی الحدید إلی الحرّاقة و جهزا إلی سجن الاسکندریة ثم نودی بالقاهرة و مصر بخروج طائفة العجم من الدیار المصریة، و هدّد من تأخّر بعد ثلاثة أیام بالقتل.
ثم خلع علی الأمیر یشبک الشعبانی الخازندار باستقراره (لا لا) السلطان الملک الناصر فرج، و معه الأمیر قطلوبغا الکرکی (لا لا) أیضا.
و لمّا کان یوم حادی عشرین شوّال جلس السلطان الملک الناصر فرج بدار العدل، «أعنی بالإیوان من قلعة الجبل» علی عادة الملوک، و خلع علی الأمیر الکبیر أیتمش، و علی الوالد الأمیر تغری بردی و هو أمیر سلاح، و علی أرغون شاه البیدمری أمیر مجلس؛ و علی بیبرس الدوادار، و أرسطای رأس نوبة النّوب، و فارس حاجب الحجّاب، و تمربغا المنجکی الحاجب الثانی، و أحد مقدّمی الألوف، و علی یلبغا المجنون الأستادار، و علی جمیع أرباب الدولة.
ثم قام السلطان من دار العدل و دخل إلی القصر، و جلس القضاة بجامع القلعة حتی یخلع علیهم، فعند ما تکامل الأمراء و أرباب الدولة بالقصر، أغلق الأمراء الخاصکیة باب القصر، و کان رئیسهم یوم ذاک سودون طاز، و سودون من زادة،
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و آقبای رأس نوبة، و جارکس القاسمی المصارع، ثم سلّوا سیوفهم بمن معهم، و هجموا علی الأمراء و قبضوا علی أرسطای رأس نوبة النّوب، و تمراز و تمربغا المنجکی، و طغنجی و بلاط السعدی، و طولو رأس نوبة، و فارس الحاجب، و فرّ مبارک شاه و طبج، فأدرکا، و قبض علیهما أیضا، و بلغ ذلک یلبغا المجنون الأستادار و کان خارج القصر، فخلع خلعته و سلّ سیفه، و نزل من القلعة إلی داره.
ثم أحضر الخاصکیّة الأمراء المقبوض علیهم إلی عند الأمیر الکبیر أیتمش و قد بهت و أسکت، و قیّدوا أرسطای رأس نوبة النّوب، و تمراز و تمربغا المنجکی؛ و طغنجی أحد أمراء الطبلخانات، و أطلقوا من عداهم، و استدعوا یلبغا المجنون الأستادار، فلمّا حضر قبض علیه أیضا و قیّد و أضیف إلی الأمراء المقبوض علیهم و أنزل الجمیع من یومهم إلی الحرّاقة، و توجّهوا إلی سجن الإسکندریة، ما خلا یلبغا المجنون فإنه فی یوم السبت ثالث عشرینه عصر یلبغا المجنون لیحضر المال، ثم أسلموه لسعد الدین إبراهیم بن غراب ناظر الجیش و الخاصّ لیحاسبه، فنزل به إلی داره، و سألوا یلبغا السالمیّ بوظیفته الأستاداریة فامتنع، فعرضوها علی ناصر الدین محمد بن سقر و ابن قطینة فلم یوافقا، فخلع علی الأمیر مبارک شاه باستقراره أستادارا عوضا عن یلبغا المجنون.
و فیه أنفق علی الممالیک السلطانیة نفقة سلطنة الملک الناصر، و تولّی الإنفاق علیهم یلبغا السالمی، و فرّقت بحضرة السلطان و الأمراء، فأعطی کلّ مملوک من
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من أرباب الخدم الجوانیة و المشتروات ستین دینارا؛ صرف کل دینار ثلاثون درهما.
و فی یوم الاثنین خامس عشرینه، تأخّر سائر أمراء الألوف عن طلوع الخدمة السلطانیة خوفا من الخاصکیّة، فإن الأمور صارت معذوقة بهم، فبعث الخاصکیة إلی الأمراء بالحضور فأبوا ذلک، فنزل الخاصکیّة إلی الإسطبل فی خدمة الأمیر الکبیر أیتمش، و استدعوا الأمراء من منازلهم فحضروا، و کثر الکلام بینهم حتی اتفقوا جمیعا، و تحالفوا علی طاعة الأمیر الکبیر أیتمش، و الملک الناصر، و حلف لهم أیضا أیتمش، ثم حلف سائر الممالیک و الخاصکیّة، و تولّی تحلیفهم یلبغا السالمیّ، و خلع علی سودون الماردانی باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن أرسطای المقبوض علیه قبل تاریخه، و علی قطلوبغا الحسنیّ الکرکی باستقراره شادّ الشراب خاناه، عوضا عن سودون الماردانی، و أنعم علی الأمیر قراکسک بإمرة مائة، و تقدمة ألف کانت مؤخّرة.
ثم فی یوم الثلاثاء سادس عشرین شوّال خلع علی الوزیر تاج الدین عبد الرزاق ابن أبی الفرج باستقراره فی وظیفة الأستاداریة مضافا للوزر عوضا عن مبارک شاه بحکم استعفاء مبارک شاه.
و فیه کتب مرسوم سلطانیّ باستقرار قرا یوسف بن قرا محمد صاحب تبریز فی نیابة الرّهاء علی عادته، و باستقرار دمشق خجا فی نیابة جعبر.
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و فیه ورد الخبر بأن أبا یزید بن عثمان ملک الروم تحرّک للمشی علی البلاد الشامیة، و فی ثامن عشرین شوّال، ورد الخبر بأن الأمیر تنم الحسنی نائب الشام أخذ قلعة دمشق، و کان خبر أخذه لقلعة دمشق أنّ تنم کان بالمرج من غوطة دمشق، فقدم علیه الخبر بموت الملک الظاهر برقوق، فرکب و قصد دمشق و لم یشعر به الناس، فی لیلة الأربعاء العشرین من شوّال، حتی حضر إلی دار السعادة ثلث اللیل، فلما أصبح استدعی الأمیر جمال الدین یوسف الهیدبانیّ نائب قلعة دمشق، بحجة أن الملک الظاهر برقوقا طلبه إلی الدیار المصریة، فعندما نزل إلیه أمسکه و بعث من تسلّم قلعة دمشق، فلم یعلم أحد ما قصده تم المذکور إلی أذان الظهر، فوصل فارس دوادار تنم من مصر، و أخبر بموت الملک الظاهر، و سلطنة ولده الملک الناصر فرج، و أخبر أیضا بأن سودون الطیّار قادم بالخلعه إلی الأمیر تنم، فخرج الأمیر تنم إلی لقائه، و لبس الخلعة، و باس الأرض خارج مدینة دمشق، ثم عاد إلی دار السعادة و قد اجتمع بها القضاة و الأعیان، و قرئ علیهم کتاب السلطان الملک الناصر فرج، فأجابوا بالسمع و الطاعة، و نودی بدمشق بالأمان و الزینة، فزیّنت البلد، و دقّت البشائر، و سرّ الناس بذلک، و أخذ الأمیر تنم یقول بأنّ السلطان صغیر، و کلّ ما یصدر لیس هو عنه، و إنما هو عن الأمراء، و أنا وصیّ السلطان لا یعمل أحد شیئا إلا بمراجعتی و نحو هذا، فاضطرب الناس بدمشق، و بلغ ذلک نائب حمص، فأخذ قلعتها، و أخذ أیضا نائب حماة قلعة حماة، کلّ ذلک قبل تکملة خمسة عشر یوما من سلطنة الملک الناصر فرج.
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ثم فی أوّل ذی القعدة رکب الأمیر طغای تمر مقدّم البریدیة من مصر علی البرید إلی البلاد الشامیة، و معه ملطّفات لأمراء الورسق و الأمراء الأوجقیّة، و مطلق لنواب الممالک و القلاع، و مثال لأحمد بن رمضان نائب أذنة و لأمراء التّرکمان، و لنائب حلب، و لنائب سیس و صحبته أقبیة مطرّزة بفرو؛ خمس عشرة قطعة، و فوقانیات حریر بطرز زرکش؛ أربع و عشرون قطعة، و تشاریف عدّة کبیرة.
و فی ثالث ذی القعدة فرغ تحلیف الممالیک السلطانیة للملک الناصر فرج.
و فیه أنعم علی الأمیر إینال بای من قجماس بإمرة مائة و تقدمة ألف، و هو خبز أرسطای رأس نوبة النّوب، و علی سودون من علی بک المعروف بطاز، بتقدمة الأمیر سودون أمیر آخور المقبوض علیه، و علی آقبای من حسین شاه، بتقدمة ألف أیضا عوضا عن تمربغا المنجکیّ، و أنعم علی الأمیر یعقوب شاه الخازندار بإمرة طبلخاناه زیادة علی طبلخاناته، فصارت تقدمته بثمانین فارسا «أعنی إمرة ثمانین»، و أنعم علی کل من قرابغا الأسنبغاوی و ینتمر المحمدی و آقبای الإینالی بإمرة طبلخاناه، و علی جرباش الشیخی بإقطاع یلبغا المجنون، إمرة خمسین فارسا و علی آقبغا المحمودی بإمرة طبلخاناه أیضا و علی کلّ من تمر الساقی و جرکس القاسمیّ المصارع، و إینال حطب، و کمشبغا الجمالی، و ألطنبغا الخلیلیّ، و کزل العجمیّ البجمقدار، و قانی بای العلائی، و جکم من عوض، و صومای الحسنی بإمرة عشرة.
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و فی سابعه خلع علی سودون الماردانی باستقراره رأس نوبة النّوب، و کانت عیّنت له قبل ذلک، غیر أنه کان متوعّکا، و علی یعقوب شاه الظاهری باستقراره حاجبا ثانیا، عوضا عن تمربغا المنجکی بإمرة ثمانین، و علی کلّ من سودون من زاده، و تنکزبغا الحططیّ، و بشبای و جکم من عوض، و آقبغا المحمودی الأشقر و استقروا رءوس نوب صغارا.
و فی تاسعه خلع علی قرابغا الأسنبغاوی و مقبل الظاهری، و استقروا حجّابا، فصارت الحجّاب ستة بالدیار المصریة، و رءوس نوب نحو العشرة، و هذا شی‌ء لم یکن قبل ذلک.
ثم حضر الأمیر دقماق المحمّدی معزولا عن نیابة ملطیة بتقادم کثیرة.
و فی ثانی عشره خلع علی الأمیر جرباش الشیخی و تمان تمر، باستقرارهما رءوس نوب أیضا، فزادت عدّة رءوس النّوب علی العشرة، و خلع علی کزل المحمدی العجمی البجمقدار باستقراره أستادار الصحبة، عوضا عن قرابغا الأسنبغاوی، المنتقل إلی الحجوبیة، و خلع علی کل من الطواشیین: شاهین الحسنی الأشرفی، و عبد اللطیف الأشرفی باستقرارهما (لالا) السلطان.
و فی سابع عشره استدعی الأمیر الکبیر الشیخ سراج الدین عمر البلقینیّ و القضاة و أعیان الفقهاء من کل مذهب، فحضر الجمیع عند الأمیر الکبیر بالإسطبل، و قد حضر الأمراء و الخاصکیّة بسبب الأموال التی خلّفها السلطان الملک الظاهر برقوق، هل تقسّم فی ورثته؟ أو یکون ذلک فی بیت مال المسلمین؟ فوقع کلام کثیر آخره أن تفرّق فی ورثته من السدس، و ما بقی فلبیت المال.
و فیه استقرّ الأمیر أرغون شاه البیدمری أمیر مجلس فی نظر خانقاه شیخون عوضا عن یلبغا السالمی.
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و فی حادی عشرین ذی القعدة، استقر الأمیر سودون الطیّار أمیر آخورا کبیرا، عوضا عن سودون قریب السلطان، بعد أن شغرت عدّة أیام.
و فی ثالث عشرینه خلع علی أستادار الوالد؛ شهاب الدین أحمد بن عمر المعروف بابن قطینة باستقراره وزیرا، عوضا عن تاج الدین بن أبی الفرج.
[و خلع أیضا علی یلبغا السالمی الظاهری باستقراره أستادارا عوضا عن ابن أبی الفرج] المذکور، و قبض علی تاج الدین بن أبی الفرج و صودر، فلم تطل مدة ابن قطینة فی الوزر، و عزل بفخر الدین ماجد بن غراب فی رابع ذی الحجة و عاد إلی أستاداریة الوالد علی عادته.
ثم قدم الخبر فی ثامن عشر ذی الحجة بأن ابن عثمان أخذ الأبلستین و ملطیة، و عزم علی المسیر إلی البلاد الشامیة، فعمل الأمراء مشورة فی أمره، و اتفق الحال علی المسیر إلی قتاله، و تفرّقوا فأنکر الممالیک السلطانیة ذلک، و قالوا هذه حیلة علینا حتی نخرج من القاهرة، و عیّنوا سودون الطیّار الأمیر آخور لکشف هذا الخبر، و حضر البرید من دمشق بأن علاء الدین بن الطبلاوی ترک لبس الأمراء، و تزیّا بزیّ الفقراء، و امتنع من الحضور إلی مصر، و کان طلب إلیها، و أن تنم نائب الشام قال: هذا رجل فقیر قد قنع بالفقر، اترکوه.
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و فی یوم ثامن عشر المذکور خرج سودون الطیّار لکشف الأخبار، فدخل دمشق فی العشرین منه، و هذا شی‌ء من وراء العقل، کونه یصل من مصر إلی الشام فی یومین.
و فی أواخر ذی الحجة قدم الخبر بأن تنم نائب الشام خرج عن الطاعة، و قبض جانبک الیحیاوی الظاهری، الذی کان ولی نیابة قلعة دمشق، و لم تسلّم له قلعة دمشق، و أنه أرسل إلی نائب الصّبیبة. فأفرج عن آقبغا اللکّاش، و ألجیبغا الحاجب، و خضر الکریمی، و استدعاهم إلی دمشق، فقدموا علیه، فلم یتحرّک بسبب ذلک ساکن بمصر لاختلاف الکلمة.



[ما وقع من الحوادث سنة 802]





اشارة

ثم فی یوم الثلاثاء حادی عشرین المحرم سنة اثنتین و ثمانمائة، رکب السلطان الملک الناصر من قلعة الجبل، و معه الأمیر الکبیر أیتمش البجاسی، و الوالد أمیر سلاح، و سائر الأمراء، و نزل إلی تربة أبیه بالصحراء وزاره، ثم عاد بعد أن شقّ القاهرة، و طلع إلی القلعة، و هذا أوّل رکوب الملک الناصر.
ثم فی هذه الأیام تزاید الاختلاف بین أکابر الأمراء، و بین الأمراء الخاصّکیة و اشتدّت الوحشة بین الطائفتین، و اتّفق سودون طاز، و سودون من زاده، و جرکس القاسمی المصارع، و آقبای من حسین شاه، و بشبای و غیرهم، و انضموا علی الأمیر یشبک الشعبانی الخازندار، و صاروا فی عصبة قویة و شوکة شدیدة، و استمالوا جماعة کبیرة من خجداشیّتهم الظاهریة، الذین بالأطباق من القلعة،
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و تأکّدت الفتنة، و شرعت کلّ من الطائفتین تدبّر علی الأخری، فأخذ الأمراء الخاصکیّة یتخوّفون من تنم نائب الشام، فأرسلوا بتفویض أمور البلاد الشامیة إلیه، فلما وصل ذلک إلی تنم علی ید مملوکه سونجبغا، فی ثالث عشر المحرم، و قرئ المرسوم الشریف الذی علی یده بدار السعادة، و فیه أنه یعزل من شاء، و یولّی من شاء، و یطلق من شاء من المسجونین، فأرسل أطلق الأمیر جلبان الکمشبغاوی الظاهری المعروف بقراسقل المعزول عن نیابة حلب، ثم عن أتابکیّة دمشق، من سجن قلعة دمشق فی لیلة الجمعة رابع عشرین المحرم، و أطلق أیضا الأمیر أزدمر أخا إینال الیوسفی، و محمد بن إینال الیوسفی، من سجن طرابلس و أحضرهما إلی دمشق، ثم بعث إلی نوّاب البلاد الشامیة یدعوهم إلی طاعته، و إلی القیام معه فأجابه الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش نائب حلب، و الأمیر یونس بلطبا نائب طرابلس، و الأمیر ألطنبغا العثمانی الظاهری نائب صفد، و امتنع من إجابته الأمیر دمرداش المحمدی الظاهری، نائب حماة، ثم بعث تنم إلی طرابلس بتجهیز شینی فی البحر إلی ثغردمیاط، لیحمل فیه الأمیر نوروز الحافظی، و غیره من الأمراء الذین بثغردمیاط، فبادر ناصر الدین محمد بن بهادر المؤمنی، فتسلم برج الأمیر أیتمش بطرابلس، و رکب البحر إلی دمیاط، و قدم إلی القاهرة، و أعلم القوم بما قصده تنم، فکتب علی یده عدّة ملطّفات إلی الأمیر قرمش حاجب حجّاب طرابلس، و إلی القضاة و الأعیان بأن قرمش یرکب علی یونس بلطا نائب طرابلس و یقتله، و یلی نیابة طرابلس عوضه، فاتفق أنّ یونس المذکور قبض علی قرمش الحاجب و قتله قبل وصول ابن بهادر إلی طرابلس، ثم إن تنم استدعی الأمیر علاء الدین علیّ بن الطبلاوی المقدّم ذکره فی ترجمة الملک الظاهر برقوق لمّا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 182
صودر و حبس بخزانة شمائل، ثم نفی و خلع علیه، و أقامه متحدّثا فی أمور الدولة:
کما کان فی دیار مصر، فأخذ ابن الطبلاوی هذا فی الإفحاش فی أمر الشامیّین، و طرح علیهم السّکّر الواصل من الغور، بحیث إنه طرح ذلک علی الناس، حتی علی الفقهاء و نقباء القضاة، فتنکّرت القلوب علیه، و قدم الخبر بهذا کلّه إلی الدیار المصریة، فتحقّق عند ذلک أعیان الدولة عصیان تنم و صرّح الأمراء الخاصکیة بأن الأمیر الکبیر أیتمش، و الوالد و جماعة من أکابر الأمراء بالدیار المصریة، قد وافقوا تنم علی ذلک، و کاتبوه بالخروج، و لم یکن لذلک صحّة، فأخذ الأمراء الخاصّکیة و کبیرهم یشبک الشعبانیّ الخازندار، فی التدبیر علی أیتمش و رفقته، و اتفقوا علی أمر یکون فیه زوال أیتمش و أصحابه، و علّموا السلطان الملک الناصر فرجا یقول یقوله إلی أیتمش.
فلمّا کان یوم الخمیس سادس شهر ربیع الأول من سنة اثنتین و ثمانمائة و جمیع الأمراء بالخدمة السلطانیة، ابتدأ السلطان الملک الناصر بالکلام مع الأمیر الکبیر أیتمش، و قال له: یا عمّ أنا قد أدرکت و بلغت الحلم، و أرید أن أرشد فقال له أیتمش: السمع و الطاعة، و اتّفق مع الأمراء الخاصکیّة علی ترشید السلطان و صوّب ذلک جمیع الأمراء؛ إلّا الوالد و فارس الحاجب، و خالفا الجمیع، فأخذ الأتابک أیتمش یحسّن ذلک للوالد و لفارس، حتی أذعنا علی رغمها لترشید السلطان و أنهم یمتثلون بعد ترشیده سائر ما یرسم به، و طلب فی الحال الخلیفة و القضاة و السراج البلقینیّ و مفتی دار العدل فحضروا، و قام سعد الدین إبراهیم بن غراب ناظر الجیش و الخاصّ، و ادّعی علی الأمیر الکبیر أیتمش، بأن السلطان قد بلغ رشده
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و شهد عدّة من الأمراء الخاصکیّة بذلک، و لم یکن لذلک صحّة فحکم القضاة بعد البیّنة برشد السلطان، و خلع علی الخلیفة و قضاة القضاة و علی الأمیر الکبیر أیتمش و انفضّ الموکب، و نزل الأمیر الکبیر إلی داره التی کان یسکن بها بالقرب من باب الوزیر و معه جمیع الأمراء، فلما سار أیتمش حتی صار تحت الطبلخاناه السلطانیة، و طلب أن یسلّم علی الأمراء، و التفت برأس فرسه، و قد وقف له جمیع الأمراء لردّ سلامه، و قبل أن یسلّم علیهم، قال له الوالد: إلی أین یتوجّه الأمیر الکبیر من هنا؟ قال الأمیر أیتمش: إلی بیتی! أو ما علمت بما وقع علیه الاتفاق من ترشید السلطان، و أنه یستبدّ بالأمور، و أنزل أنا من باب السّلسلة إلی داری! فقال الوالد: نعم، وقع ذلک، غیر أنه بنزولک تسکن الفتنة، اطلع إلی باب السلسلة، و امکث به الیوم، و خذ فی نقل قماشک شیئا بعد شی‌ء إلی اللیل حتی نبرم أمرا نفعله فی هذه اللیلة، فإذا أصبحت فانزل إلی دارک، فقال أیتمش: یا ولدی! لیس ذلک مصلحة و یقیم- من له غرض فی إثارة الفتنة- الحجّة علینا، فألح علیه الوالد حتی سمع کلامه کلّ أحد، و أیتمش لا یذعن إلیه، و أبی إلّا النزول إلی داره، ثم سلّم علیهم، و التفت برأس فرسه، فقال الوالد: أخربت بیتک و بیوتنا بسوء تدبیرک، و عاد الوالد إلی جهة داره، بخط الصلیبة عند حمام الفارقانی، و معه سائر الأمراء،
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فکلّمهم فی الطریق و قال: هؤلاء الأجلاب لابدّ لهم معنا من رأس، فإن کان و لابد یکون ذلک فی الإسطبل السلطانی معنا، و ندب الأمراء إلی أن یتوجّهوا إلی أیتمش فی ذلک، فقالوا: قد فات الأمر، و نزل إلی داره، ثم توجّه کلّ واحد إلی منزله، و فی الحال دقّت البشائر لترشید السلطان، و زیّنت القاهرة، و افترق العسکر فرقتین: فرقة مع الأمیر الکبیر أیتمش البجاسی، و هم جمیع أکابر الأمراء و الممالیک القرانیص، و فرقة مع الأمیر یشبک الشعبانی الخازندار، و هم الأمراء الخاصّکیة و ممالیک الأطباق، و قویت شوکة الأمیر یشبک بعجز أیتمش و عدم أهلیته فی القیام بتدبیر الأمور من یوم مات الملک الظاهر برقوق، و استمر ذلک إلی لیلة عاشر شهر ربیع الأول المذکور، و قد ندم الأمیر الکبیر أیتمش علی نزوله من باب السلسلة، حیث لا ینفعه الندم، و لم یجد بدّا من الرکوب، و اتّفق مع الأمراء علی الرکوب‌



ذکر الواقعة بین الأتابک أیتمش و بین یشبک و غیره‌

و لما کان لیلة الاثنین عاشر شهر و بیع الأول، اتفق الأمراء الأکابر مع الأمیر الکبیر أیتمش، و لبسوا الجمیع آلة الحرب، و اجتمعوا علی الأتابک أیتمش بداره بخط باب الوزیر، بعد نزول أیتمش من باب السلسلة بثلاثة أیام، و أخذ بعض رفقته من أکابر الأمراء یلومه علی نزوله من الإسطبل السلطانی، و علی عدم میله لکلام الأمیر تغری بردی (أعنی الوالد) فی النزول، فقال: هکذا قدّر، و کان سبب رکوب أیتمش بعد نزوله من الإسطبل أنه لمّا وقع ترشید السلطان، و اتفقوا معه علی أن ینزل إلی داره ظنّ أیتمش أن بنزوله تسکن الفتنة، و تطمئن الخواطر، و یصیر هو علی عادته رأس مشورة، و لا یعمل شی‌ء إلّا بعد مشاورته،
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فتمشی الأحوال بذلک علی أحسن وجه؛ و لم یدر أن القصد کان بنزوله من باب السلسلة حتی یضعف أمره؛ و تصیر القلعة بأسرها فی أیدی الجماعة؛ و یستبدّوا بالأمر من غیر مشارک؛ ثم یقبضوا علی واحد واحد، حتی یصفو لهم الوقت؛ و فطن الوالد لذلک فعرّف أیتمش بالمقصود و قال له: إنّه لا بدّ لهؤلاء الجماعة من إثارة فتنة فإن کان و لا بدّ فیکون ذلک و نحن ملّاک باب السلسلة؛ و هی شطر القلعة، فأبی إلّا ما أراد اللّه تعالی، و نزل إلی داره و أقام یومه، ثم أصبح و قد تحقّق ما قاله الوالد و غیره، و علم أنه متی ظفروا به و بالأمراء رفقته قبضوا علیهم، فلم یجد بدّا من الرکوب و رکب إلی الوالد فی ظهر نهاره و ترضاه، حتی وافقه، فعند ذلک وافقه الجمیع، و اتّفق رأیهم علی الرکوب فی لیلة الاثنین المذکورة، فرکبوا بعد صلاة العشاء الأخیرة، و هم جماعة کثیرة من أمراء الألوف و الطبلخانات و العشرات و الممالیک السلطانیة القرانیص، فالذی کان معه من مقدمی الألوف: الأمیر تغری بردی من یشبغا أمیر سلاح (أغنی عن الوالد)، و الأمیر أرغون شاه البیدمری أمیر مجلس، و فارس حاجب الحجاب، و یعقوب شاه الحاجب الثانی، و من أمراء الطبلخانات ألطنبغا شادی، و شادی خجا العثمانی، و تغری بردی الجلبانی، و بکتمر الناصریّ المعروف بجلّق، و تنکزبغا الحططی، و آقبغا المحمودی الأشقر، و عیسی فلان والی القاهرة، و من العشرینات أسندمر الإسعردیّ، و منکلی العثمانی، و یلبغا من خجا الظریف، و من العشرات خضر بن عمر بن بکتمر الساقی، و خلیل بن قرطای شادّ العمائر، و علی بلاط الفخری، و بیرم العلائی، و أسنبغا المحمودی، و محمد بن یونس النّوروزی، و ألجیبغا السلطانی و تمان تمر الإشقتمری، و تغری بردی البیدمری، و أرغون السّیفیّ، و یلبغا المحمودی، و بای خجا الحسنیّ، و أحمد بن أرغون شاه الأشرفی، و مقبل الحاجب، و محمد بن علی بن کلبک نقیب الجیش و خیر بک من
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حسن شاه: و جلبّان العثمانی، و کزل العلائی و یدی شاه العثمانی، و کمشبغا الجمالی، و ألطنبغا الخلیلی، و ألطنبغا الحسنی، و نحو الألف مملوک من أعیان الممالیک السلطانیة، و خرج أیتمش إلی داره ملبسا هو و ممالیکه، و کانوا نحو الألف مملوک، و صحبته الأمراء المذکورون، و عبّی عساکره، و أوقف طلبه و ممالیکه بمن انضاف إلیهم من أمراء الطبلخانات و العشرات، و الممالیک السلطانیة بالصّوّة، تجاه باب المدرّج أحد أبواب قلعة الجبل، و أصعد جماعة أخر من حواشیه إلی سطح المدرسة الأشرفیة التی مکانها الآن بیمارستان الملک المؤید شیخ، لیرموا علی من بالطبلخاناة السلطانیة و یحموا ظهور ممالیکه، و لم یخرج هو من بیته و کان الذی رتب العساکر الوالد، و وقف الأمیر فارس حاجب الحجّاب و معه جماعة من أمراء الطبلخانات و العشرات، فی رأس الشارع الملاصق لمدرسة السلطان حسن، المتوصّل منه إلی سوق القبو، لیقاتل من یخرج من باب السلسلة من السلطانیة، و وقف الوالد و معه الأمیر أرغون شاه أمیر مجلس، برأس سویقة منعم من خط الصلیبة، تجاه القصر السلطانی و تفرقت الأمراء و الممالیک ثلاث فرق: کل فرقة إلی جهة من الأمراء المذکورین مع من انضاف إلیهم من الممالیک البطالة و الزّعر و غیرهم، و أخذ کلّ واحد من هؤلاء الأمراء یعبّئ طلبه و عساکره، علی حسب ما یختار، کلّ ذلک فی اللیل.
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و أمّا أهل القلعة فإن الأمیر یشبک الشعبانیّ الخازندار لمّا سمع بذلک رکب إلی القلعة هو و بیبرس الدّوادار و طلعا إلی السلطان، و قد اجتمع غالب الأمراء و الخاصکیّة من الظاهریة عند السلطان، و طلب یشبک فی الحال ممالیک الأطباق، و أمرهم یلبس السلاح و لبس هو و جمیع الأمراء، و حرّضهم علی قتال أیتمش و رفقته، و خوّفهم عاقبة الأمر، و قال لهم: هؤلاء و إن کانوا خشداشیتّنا، فقد صاروا الآن أجانب، و ترکوا خبز الملک الظاهر برقوق، و خرجوا علی ولده، و أرادوا یسلطتون أیتمش و نحن نقاتل مع ابن أستاذنا حتی نموت، فأجابه جمیع الممالیک الجلبان و ظنوا أن مقالته حقیقیة، و فی الحال دقّت الکوسات الحربیة بالقلعة و لبس سائر الأمراء الذین بالقلعة، و هم: بیبرس الدوادار ابن أخت الملک الظاهر برقوق، و یشبک الشعبانی الخازندار المقدّم ذکره، و سودون الماردانی رأس نوبة النّوب، و سودون من علی بک طاز، و إینال بای بن قجماس، و یلبغا الناصری. و بکتمر الرّکنی و دقماق المحمدی المعزول عن نیابة ملطیة، و شیخ المحمودی (أعنی المؤیّد) و آقبغا الطرنطائی و الجمیع ألوف، و جماعة أخر من الطبلخانات و العشرات، و أما الممالیک السلطانیة فمعظمهم، و نزل السلطان الملک الناصر فرج من القصر إلی الإسطبل السلطانی، و وقع القتال بین الطائفتین من وقت عشاء الأخیرة إلی باکر النهار و معظم قتال أهل القلعة مع الذین کانوا برأس سویقة منعم، و تصادموا غیر مرّة، و بینما القتال یشتدّ أمر الأتابک أیتمش البجاسی فنودی من قبض علی مملوک جرکسیّ و أحضره إلی الأمیر الکبیر أیتمش فله کیت و کیت، فلمّا سمعت الجراکسة الذین کانوا من حزب أیتمش ذلک حنقوا منه و توجّه أکثرهم إلی السلطان، مع أن أیتمش کان من أعظم الجراکسة؛ غیر أن زوال النعم شئ آخر، فعند ذلک کثر جمع السلطانیة و قوی أمرهم، و حملوا علی الوالد، و بمن معه و هو برأس سویقة
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منعم، فکسروه، فمرّ بمن معه من الأمراء و ممالیکه حتی اجتاز بداره، و هی دار طاز بالشارع الأعظم تجاه حمّام الفارقانی، و القوم فی أثره، فحمی ظهره ممالیکه الجلبان الذین بالأطباق بالرمی علی السلطانیة، حتی ترکوه و عادوا، و مرّ الوالد حتی لحق بالأمیر أیتمش بالصّوّة.
و أما السلطانیة فإنهم لمّا کسروا الوالد، و کان الأهم عادوا لقتال فارس الحاجب، و کان فارس من الفرسان المعدودة الأقشیة، فثبت لهم فارس المذکور ثباتا عظیما، لولا ما کادوه من أخذ مدرسة السلطان حسن، و الرمی علیه من أعلاها إلی أن هزموه أیضا، و انحاز بطائفته إلی أیتمش بالصوّة، فکرر أیتمش المناداة علی الممالیک الجراکسة- خذلان من اللّه-، فذهب من کان بقی عنده منهم، و عند ذلک صدمته السلطانیة صدمة هائلة کسروه فیها، و انهزم من بقی معه من الأمراء المذکورین و الممالیک وقت الظهر من یوم الاثنین عاشر شهر ربیع الأوّل من سنة اثنتین و ثمانمائة، و مرّوا قاصدین إلی جهة الشأم حتی نزلوا بسریاقوس، فأخذوا من الخیول السلطانیة التی کانت بها من جیادها نحو المائة فرس، ثم ساروا إلی نحو البلاد الشامیة، و ندب السلطان خلف أیتمش و رفقته من المنهزمین جماعة من أمراء الألوف و غیرهم، فالذی کان منهم من أمراء الألوف بکتمر الرّکنی المعروف
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ببکتمر باطیا، و یلبغا الناصری، و آقبغا الطرنطائی، و من أمراء الطبلخانات أسنبغا الدوادار و بشبای من باکی، و صومای الحسنی فی جماعة کثیرة من أمراء العشرات، و الممالیک السلطانیة، و هم نحو خمسمائة مملوک فلم یقفوا لهم علی خبر، و عادوا من قریب.
و امتدّت الأیدی إلی بیوت الأمراء المنهزمین بالنهب، فنهبوا جمیع ما کان فیها حتی نهبت الزّعر مدرسة أیتمش و أحذوا جمیع ما کان فیها حتی حفروا قبر ولده الذی کان بها، و أحرقوا الرّبع المجاور لها من خارج باب الوزیر، و نهبوا جامع آق سنقر المجاور لدار أیتمش، و استهانوا حرمة المصاحف بها، ثم نهبوا مدرسة السلطان حسن، و انتهبوا بیوتا کثیرة من بیوت المنهزمین، فکان الذی أخذ من بیت الوالد فقط من الخیل و القماش و السلاح و غیر ذلک ما تزید قیمته علی عشرین ألف دینار.
ثم کسرت الزّعر حبس الدیلم و حبس الرحیة، و أخرجوا من کان بهما من أرباب الجرائم، و صارت القاهرة فی ذلک الیوم غوغاء، من غلب علی شی‌ء صار له، و قتل فی هذه الواقعة من الطائفتین جماعة کبیرة من الممالیک و غیرهم، فکان الذی قتل من الأمراء قجماس المحمدی شادّ السلاح خاناه، و قرابغا الأسنبغاوی، و ینتمر
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المحمدی، و اختفی بالقاهرة ممن کان مع الأتابک أیتمش، مقبل الرومی الطویل أمیر جاندار، و کمشبغا الخضری و جماعة أخر یأتی ذکرهم، و توجّه بقیة أصحابه الجمیع صحبته إلی دمشق، و قصد أیتمش الأمیر تنم الحسنی نائب الشام.
و أما تنم نائب الشام فإنه لما عظم أمره بدمشق و تمّ له ما قصده، وجّه الأمیر آقبغا الطولوتمری اللّکّاش فی عدّة من الأمراء و العساکر إلی غزّة فساروا من دمشق فی أوّل شهر ربیع الأوّل المذکور. ثم ندب جماعة أخر من کبار الأمراء إلی البلاد الحلبیة، و خرجوا من دمشق فی ثالث شهر ربیع الأوّل، و علیهم الأمیر جلبان الکمشبغاوی الظاهری، المعروف بقراسقل المعزول عن نیابة حلب قدیما، و معه الأمیر أحمد بن الشیخ علی نائب صفد کان، و الأمیر بیخجا المعروف بطیفور نائب غزّة کان، و هو یومئذ حاجب دمشق و الأمیر یلبغا الإشقتمری، و الأمیر صرق الظاهری، و ساروا إلی حلب لتمهید أمورها. ثم قبض الأمیر تنم علی الأمیر بتخاص و عیسی الترکمانی و حبسهما بالبرج من قلعة دمشق، ثم خرج تنم فیمن بقی معه من عساکره فی سادسه یرید حلب، و جعل الأمیر أزدمر أخا إینال الیوسفی نائب الغیبة بدمشق، و سار حتی قدم حمّص و الستولی علیها، و ولّی علیها من یثق به من أصحابه، ثم توجّه إلی حماة، فوافاه الأمیر یونس بلطا نائب طرابلس و معه عسکر طرابلس، و نزلوا علی مدینة حماة، فامتنع نائبها الأمیر دمرداش المحمدی بها، و قاتل تنم قتالا شدیدا، و قتل من أصحاب تنم نحو الأربعة أنفس و لم یقدر علیه تنم، و بینما تنم فی ذلک ورد علیه الخبر بقیام أهل طرابلس علی من بها من أصحابه.
و خبر ذلک أنه لما قرب محمد بن بهادر المؤمنی من طرابلس، بعث ما کان معه من الملطّفات من الدیار المصریة لأهل طرابلس، فوصلت إلیهم قبل قدومه،
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ثم وصل هو بمن معه فی البحر، فظنه نائب غیبة یونس بلطا من الفرنج، فخرج إلیه فی نحو ثلاثمائة فارس من أجناد طرابلس، فتبیّن له أنه من المسلمین، فطلبه نائب الغیبة بمن معه فلم یأته، و قاتلهم علی ساحل البحر فانهزم إلی برج أیتمش، و کان تحت حکم ابن المؤمنی المذکور، فأصبح الذین أتتهم الملطّفات من مصر، و نادوا فی العامّة بجهاد نائب الغیبة، و خطب خطیب البلد بذلک، فشرعت العامّة فی قتال نائب الغیبة حتی هزموه و نهبوا ما کان معه توجه إلی حماة، فأرسل تنم الأمیر الأمیر صرق علی عسکر کبیر لقتال أهل طرابلس، فتوجه صرق إلیهم، و قاتلهم قتالا شدیدا مدّة تسعة أیام، و بینما تنم فی ذلک ورد علیه الخبر بواقعة الأمیر أیتمش مع المصریین، و أنه نزل بمن معه فی دار النیابة بغزّة، و أنه سار بمن معه یرید دمشق، فسرّ تنم بذلک و أذن لنائب غیبته بدمشق و هو الأمیر أزدمر بدخول أیتمش، و من معه إلی دمشق و بالقیام فی خدمتهم حتی یحضر إلیهم، تم لما بلغه عجز صرق عن أهل طرابلس، جهّز إلیها نائبها الأمیر یونس بلطا فی طائفة کبیرة من العساکر، فسار إلیها یونس و دخلها بعد أن هزم ابن المؤمنی، و رکب البحر و معه القاضی شرف الدین مسعود قاضی القضاة الشافعیة بطرابلس، یریدان القاهرة بمن معهما، و نهب یونس أموال الناس کافّة بطرابلس، و فعل فی طرابلس و أهلها ما لا تفعله الکفرة، و قتل نحو العشرین رجلا من أعیان طرابلس و قضاتها و علمائها منهم: الشیخ العالم المفتی جمال الدین بن النابلسی الشافعی. و الخطیب شرف الدین محمود، و القاضی المحدّث شهاب الدین أحمد الأذرعی المالکیّ، و قاضی القضاة شهاب الدین الحنفیّ، و القاضی موفّق الدین الحنبلی، و قتل من عامة طرابلس ما یقارب الألف، و صادر الناس مصادرات کثیرة، و أخذ أموالهم وسی حریمهم،
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فکانت هذه الکائنة من أقبح الحوادث، و کانت فی الخامس عشر من شهر ربیع الأوّل المذکور.
و أمّا أمر الدیار المصریة فإنه لمّا کان بعد الواقعة من الغد خلع السلطان علی الأمیر قرابغا مغرق الظاهری باستقراره فی ولایة القاهرة عوضا عن عیسی فلان بحکم عصیانه مع أیتمش، فمات من الغد من جرح کان أصابه فی الواقعة، و استقرّ فی ولایة القاهرة عوضه بلبان أحد الممالیک الظاهریّة، فنزل بلبان المذکور بالخلعة إلی القاهرة فمرّ من باب زویلة یرید باب الفتوح، و عبر راکبا من باب الجامع الحاکی و هو ینادی بالأمان، و إذا بالأمیر شهاب الدین أحمد بن عمر بن الزین قد جاء من جهة باب النصر، و هو أیضا ینادی بین یدیه باستقراره فی ولایة القاهرة، فتحیّرت المقدّمون و الجبلیة بینهما، و بینما هم فی ذلک و قد التقی بلبان مع ابن الزین فقال بلبان أنا ولّانی فلان، و قال ابن الزّین أنا ولّانی فلان، و إذا بالطواشی شاهین الحسنی قدم و معه خلعة ابن الزین بولایته القاهرة، فبطل أمر بلبان، و تصرّف ابن الزین فی أمور الولایة و نادی بالکف عن النهب، و هدّد من ظفر به من النّهابة.
ثم فی سادس عشره عرض السلطان الممالیک السلطانیة، ففقد منهم مائة و ثلاثون نفر قد انهزموا مع الأتابک أیتمش.
ثم قبض السلطان علی الأمیر بکتمر جلّق أحد أمراء الطبلخانات، و تنکزبغا الحططیّ أحد أمراء الطبلخانات أیضا و رأس نوبة، و قرمان المنجکی و کمشبغا الخضری، و خضر بن عمر بن بکتمر الساقی، و علی بن بلاط الفخری، و محمد بن
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یونس النوروزی و ألجیبغا السلطانی و أرغون السیفی و أحمد بن أرغون شاه، و الجمیع من أصحاب أیتمش.
ثم رسم السلطان فکتب بإحضار الأمیر سودون أمیر أخور المعروف بسیدی سودون، و الأمیر تمراز الناصری من سجن الإسکندریة، و الأمیر نوروز الحافظی الأمیر أخور الکبیر کان، من ثغردمیاط و سارت القصّاد لإحضارهم، فوصلوا فی العشرین منه و قبّلوا الأرض بین یدی السلطان و نزلوا إلی دورهم.
و فی أوّل شهر ربیع الآخر استقرّ الأمیر آقبای من حسین شاه الطّرنطائیّ حاجب الحجّاب عوضا عن الأمیر فارس الأعرج، و استقرّ الأمیر دقماق المحمدی المعزول عن نیابة ملطیة باستقراره حاجبا ثانیا عوضا عن یعقوب شاه بحکم عصیانهما مع أیتمش.
ثم فی ثالثه خلع السلطان علی کلّ من الأمیر أسنبغا العلائی الدوادار و الأمیر قماری الأسنبغاوی والی باب القلعة و منکلی بغا الصلاحی الدوادار و سودون المأموری باستقرارهم حجّابا، و استقر تمربغا المحمدی نائب القلعة.
و أما الأمیر تنم فإنه لما جاءه خبر أیتمش ترک حصار حماة و عاد إلی دمشق ثم خرج إلی لقاء أیتمش و أصحابه فی خامس شهر ربیع الآخر إلی ظاهر دمشق.
فلمّا عاینهم ترجّل عن فرسه و سلّم علیهم و بالغ فی إکرامهم، و عاد بهم إلی دمشق و قدّم إلیهم تقام جلیلة، لاسیّما الوالد فإن تنم قام بخدمته زیادة عن الجمیع، حتی یزول ما کان عنده حسب ما تقدّم ذکره و سببه أنه کان وعّر خاطر أستاذه الملک الظاهر برقوق علیه حتی عزله عن نیابة حلب، فأخذ تنم یعتذر إلیه، و یتلطّف
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به حتی زال ما کان عنده من الکمائن القدیمة، و صار من أعظم أصحابه، و حلّفه علی موافقته و حلف له، و وعده بأمور کثیرة یستحیا من ذکرها.
ثم کتب الوالد إلی الأمیر دمرداش المحمدی نائب حماة بالدخول فی طاعة تنم حسب ما یأتی ذکره.
ثم قدم علی الأمیر تنم کتاب الملک الناصر فرج یأمره بمسک الأتابک أیتمش و بمسک الوالد و من قدم معهما، فأخذ تنم الکتاب و أتی به إلی أیتمش و رفقته، و قرأه علیهم بالقصر الأبلق من المیدان، فضحک الوالد و قال له: امتثل مرسوم السلطان و افعل ما أمرک به فتبسّم تنم و قال له: بالله علیک زوّل ما عندک و طیّب قلبک، و قام و عانقه، ثم تکلّم تنم مع الأمراء فیما یفعله فی أمر دمرداش نائب حماة، فأشار الوالد بأنه یتوجّه إلیه صحبة الأمیر الکبیر أیتمش، ثم یتوجّهان أیضا إلی نائب حلب یدعوانه إلی طاعة تنم و موافقته، فقال: هذا الذی کان خاطری، فإن دمرداش لا یسمع لأحد غیرک، و خرجا بعد أیام إلی جهة حماة، فأجاب دمرداش بالسمع و الطاعة، و دخل تحت طاعة تنم و وعد بالقیام بنصرته، ثم عاد الوالد و أیتمش إلی دمشق فسرّ تنم بذلک غایة السرور.
ثم قدم دمرداش بعد ذلک بأیام إلی دمشق، فخلع علیه تنم باستمراره علی نیابة حماة، و أنعم علیه بأشیاء کثیرة و توجّه إلی حماة ثم أخذ الجمیع فی التأهّب إلی قتال المصریین.
و أمّا ما وقع بالدیار المصریة من الولایات و العزل، فإنه لمّا کان العشر الأخیر من شهر ربیع الاخر، خلع السلطان علی الأمیر بیبرس الدوادار باستقراره أتابک
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العساکر بالدیار المصریة عوضا عن الأمیر أیتمش البجاسیّ، و أنعم علیه بإقطاعه إلا النّحریریة و منیة بدران و طوخ الجبل، فغضب بیبرس بسبب ذلک فلم یلتفت إلی غضبه، و أنعم بإقطاع الوالد و وظیفته علی نوروز الحافظی، و أنعم علی تمراز الناصریّ بإقطاع أرغون شاه أمیر مجلس، و أنعم علی سودون أمیر آخور بإقطاع یعقوب شاه الحاجب، و أنعم بإقطاع بیبرس علی بکتمر الرّکنی، و بإقطاع بکتمر علی دقماق المحمدی نائب ملطیة کان، و بإقطاع دقماق علی جرکس القاسمیّ المصارع، و استقرّ أمیر طبلخاناه، و أنعم علی کلّ من کزل الناصری، و قماری الأسنبغاوی، و شاهین من شیخ الإسلام، و شیخ السلیمانیّ، و بشبای من باکی، و تمربغا الظاهری، و جکم من عوض، و صومای، و تمر الساقی، و إینال حطب، و قانی بای العلائیّ، و سودون المأموریّ، و ألطنبغا الخلیلیّ و مجترک القاسمیّ، و کزل المحمدی، و بیغان الإینالی بإمرة عشرین، و أنعم علی کلّ من أزبک الرمضانیّ و أسندمر العمریّ و قرقماس السیفیّ و منکلی بغا الصلاحی و آقبغا الجوجری و طیبغا الطولوتمری وقانی بای من باشاه و دمرداش الأحمدی و آقبای السلطانی و أرغون شاه الصلاحیّ و یونس العلائی و جمق و نکبای الأزدمری و قانی بک الحسامی و با یزید من بابا و آقبغا المحمدی و سودون الشمسیّ و سودون البجاسیّ و تمراز من باکی و سودون النوروزیّ و أسنبغا المسافری و قطلوبغا الحسنی و قطلقتمر المحمدیّ و سودون الحمصیّ و سودون القاسمیّ و أرزمک و أسنبای بإمرة عشرة، و حلفوا الجمیع علی طاعة السلطان، و السفر معه لقتال تنم.
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و لمّا بلغ الممالیک السلطانیة سفر السلطان إلی الشام امتنعوا و هدّدوا الامراء و أکثروا لهم من الوعید، فخاف سودون طاز و تأخّر عن الخدمة السلطانیة، ثم اتفقت الممالیک المذکورة، و توجّهوا إلی الأمیر یشبک و هو متوعّک و حدّثوه فی أمر السفر، فاعتذر لهم بما هو فیه من الضعف، ثم وقع الخلف بین الأمیر سودون قریب الملک الظاهر المعروف بسیّدی سودون و بین الأمیر سودون طاز، و تسابا بسبب سکنی الإسطبل السلطانی بالحرّاقة، و علی وظیفة الأمیر أخوریة و کادا یقتتلان، لو لا فرق بینهما الأمیر نوروز الحافظی.
ثم وقع أیضا بین الأمیر سودون طاز المذکور و بین الأمیر جرکس القاسمی المصارع تنافس، و تقابضا بالأطواق، و لم یبق إلّا أن تثور الفتنة، حتی فرّق الأمراء بینهما، و صارت المملکة بأیدی هؤلاء الأمراء، و کلّ من أراد شیئا فعله، فصار الرجل یلی الوظیفة من سعی فلان، و ینزل إلی داره فیعزل فی الحال بأمر غیره، و کلّ أحد یتعصّب لواحد، و کل منهم یروم الرتب العلیة.
هذا و مثل تنم و أیتمش و رفقتهما فی طلبهم و فی القصد إلی الدیار المصریة، ثم أخذ نوروز یسکّنهم عن إثارة الفتنة، و یخوّفهم عاقبة تنم، حتی عملوا مشورة بین یدی السلطان بسبب قتال تنم و غیره، فحضر جمیع الأمراء و رتّبوا أمورا: منها إقامة نائب بالدیار المصریة، و عیّنوا عدّة تشاریف.
فلمّا کان یوم الخمیس ثانی عشر شهر ربیع الآخر خلع السلطان علی الأمیر سودون طاز باستقراره أمیر أخورا کبیرا، عوضا عن سودون الطّیار، لتأخّره بدمشق عند تنم، و خلع علی الأمیر مبارک شاه باستقراره حاجبا ثالثا بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و هذا بخلاف العادة.
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ثم خلع علی بعض الأمراء و استقرّ حاجبا ثامنا، و هذا أیضا بخلاف العادة، لأن فی القدیم کان بمصر ثلاثة حجّاب (أعنی بالقدیم فی دولة الملک الناصر محمد ابن قلاوون) ثم لا زال الملک الظاهر برقوق یزید الحجّاب حتی صار عدّتهم ستة، و ذلک فی أواخر دولته، و الآن صاروا ثمانیة، و کان هذا أیضا مما عابه الأمیر تنم علی أمراء مصر فیما فعلوه.
قلت: و السّکات أجمل، فإنّ تلک الحجّاب الثمانیة کان فیهم ثلاثة أمراء ألوف و ثلاثة طبلخاناه، و أمّا یومنا هذا ففیه بمصر أزید من عشرین حاجبا، ما فیهم أمیر خمسة، بل الجمیع أجناد، و فیهم من جندیّته غیر کاملة، و الحاجب الثانی أمیر عشرة، فسبحان الحکیم الستّار.
ثم بعد أیام خلع السلطان علی الأمیر نوروز الحافظی باستقراره رأس نوبة الأمراء، و علی الأمیر تمراز باستقراره أمیر مجلس، و علی الأمیر سیدی سودون باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن بیبرس، و کانت شاغرة منذ انتقل بیبرس عنها إلی الأتابکیة.
و هذا کله بعد أن ورد الخبر علی الملک الناصر بخروج الأمیر تنم من دمشق یرید القاهرة، فعندئذ أمر السلطان بأن یخرج ثمانیة أمراء من مقدّمی الألوف بألف و خمسمائة مملوک من المشتروات، و خمسمائة مملوک من ممالیک الخدمة، و أن یخرجوا فی أول جمادی الآخرة، فمنهم من أجاب، و منهم من قال: لا بدّ من سفر السلطان و اختلف الرأی و انفضوا علی غیر شی‌ء، و نفوسهم متغیّرة من بعضهم علی بعض، کلّ ذلک و الأمراء تکذّب خروج تنم من دمشق حتی علّق جالیش السفر علی
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الطبلخاناه السلطانیة، و وقع الشروع فی النفقة للأمراء، فحمل إلی کل من الأمراء الأکابر مائة ألف درهم، و لمن دونهم کل واحد علی قدر رتبته، و أنفق علی ثلاثة آلاف مملوک و ستمائة مملوک لکل واحد مائة دینار، فبلغت جمیع النفقة نحو خمسمائة ألف دینار.
ثم خرجت مدوّرة السلطان و خیامه، و نصبوا خارج القاهرة تجاه مسجد التبن.
ثم خلع السلطان علی الأمیر بکتمر الرکنی باستقراره أمیر سلاح عوضا عن الوالد، و کانت شاغرة عنه منذ توجه مع أیتمش إلی الشام، و بینما السلطان فی ذلک قدم علاء الدین علی بن المکلّلة والی منفلوط، و أخبر أن ألطنبغا نائب الوجه القبلی خرج هو و محمد بن عمر بن عبد العزیز الهوّاری عن الطاعة، و کبسا عثمان بن الأحدب، ففرّ ابن الأحدب إلی جهة منفلوط و تبعاه إلیها و أخرباها، فرسم السلطان لکل من الأمیر الکبیر بیبرس و الأمیر إینال بای من قجماس و آقبای بن حسین شاه حاجب الحجّاب و سودون من زادة و إینال حطب رأس نوبة، و بیسق الشیخیّ الأمیر أخور الثانی، و بهادر فطیس الأمیر أخور الثالث أن یتوجّهوا إلی بلاد الصعید لقتال ألطنبغا و ابن عمر الهوّاری فلم یوافقوا علی ذلک و لا سار أحد.
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ثم قدم الخبر علی السلطان بأنّ الأمیر دمرداش المحمدی نائب حماة قدم علی الأمیر تنم بدمشق بعساکر حماة، و أن لأمیر آقبغا الجمالی الأطروش نائب حلب لمّا برز هو أیضا من حلب یرید المسیر إلی دمشق ثار علیه جماعة من أمراء حلب و قاتلوه فکسّرهم، و قبض علی جماعة منهم، ثم سار إلی دمشق فسرّ بقدومه تنم و أکرمه غایة الإکرام، و أنه قد خرج من دمشق من أصحاب تنم الأمیر أرغون شاه البیدمری أمیر مجلس، و الأمیر یعقوب شاه، و فارس حاجب الحجّاب، و صرق و فرج بن منجک إلی غزّة، فعند ذلک خلع السلطان علی الأمیر عمر بن الطحّان حاجب غزّة باستقراره فی نیابة غزّة، و علی سودون حاجبها الصغیر باستقراره حاجب حجّاب غزّة عوضا عن ابن الطحان المذکور.
ثم قدم الخبر علی السلطان بأن عساکر تنم خرجوا من دمشق فی یوم خامس عشرین جمادی الآخرة، فأمر السلطان الأمیر سودون المأموریّ الحاجب بالتوجّه إلی دمیاط لینقل منها الأمیر یلبغا الأحمدی المجنون الأستادار کان، و الأمیر تمربغا المنجکی، و طغنجی و بلاط السعدیّ، و قراکسک إلی سجن الإسکندریة.
هذا و قد تجهّزت العساکر المصریة للسفر صحبة السلطان لقتال تنم و تهیأ الجمیع.
فلمّا کان یوم الاثنین رابع شهر رجب نزل السلطان الملک الناصر من القلعة إلی الرّیدانیة خارج القاهرة، و أصبح من الغد خلع علی الأمیر الکبیر بیبرس باستقراره فی نظر البیمارستان المنصوری، و بنیابة الغیبة بالدیار المصریة، و خلع علی الأمیر نوروز الحافظیّ رأس نوبة الأمراء باستقراره فی نظر الخانقاه الشیخونیة، ثم أصبح من الغد سادس الشهر خلع السلطان علی الأمیر نوروز المذکور بتقدمة
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العساکر، ثم أنفق السلطان علی جماعة من الممالیک السلطانیة بنحو خمسة و عشرین ألف دینار إنعاما.
و فی الیوم المذکور رحل جالیش السلطان من الرّیدانیّة، و فیه من الأمراء نوروز الحافظیّ مقدّم العساکر و بکتمر الرکنی المعروف بباطیا أمیر سلاح، و تمراز الناصری أمیر مجلس، و یلبغا الناصری، و سودون الدوادار المعروف بسیدی سودون، و شیخ المحمودی هو المؤیّد، و دقماق المحمدی الحاجب الثانی، و الجمیع مقدّمو ألوف.
ثم رحل السلطان بعدهم فی یوم الجمعة ثامنه ببقیّة العساکر، و عدّة ما سافر أوّلا و ثانیا سبعة آلاف فارس، و هذا سوی من أقام بالقاهرة، و هم أیضا عدّة کبیرة من الأمراء و الممالیک، فأمّا الأمراء فکان بالقاهرة بیبرس، و آقبای حاجب الحجّاب، و أقام بقلعة الجبل الأمیر إینال بای من قجماس أحد مقدّمی الألوف، و إینال حطب رأس نوبة، و أقام بالإسطبل السلطانی سودون من زادة، و بهادر؟؟؟ طیس و بیسق الشیخی أمیر أخور ثانی، و أقام عند هؤلاء جماعة کبیرة من الممالیک السلطانیة.
و أما تنم فکان من خبره أنه قدم جماعة من أمرائه و عساکره إلی مدینة غزّة حسب ما ذکرناه، و هم: الأمیر أرغون شاه البیدمری أمیر مجلس، و فارس حاجب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 201
الحجاب، و یعقوب شاه و صرق، و الأمیر فرج من منجک فتوجّهوا أمامه بعساکر کثیرة.
ثم قدم علی تنم الأمیر یونس بلطا نائب طرابلس بعساکرها و غیرهم، و معه الأمیر حمد بن یلبغا أمیر مجلس کان، و کان قدم علی تنم قبله نائب حلب الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش، و نائب حماة الأمیر دمرداش المحمدی، فخرج هؤلاء النوّاب أیضا أمام تم إلی جهة غزة، ثم تبعهم الأمیر تنم و معه الأتابک أیتمش و الوالد و بقیة عساکره، بعد أن جعل الأمیر جرکس المعروف بأبی تنم نائب الغیبة بدمشق، و عنده جماعة أخر من أعیان الأمراء، ثم خرج بعد الأمیر تنم الأمیر یونس بلطا نائب طرابلس، و سار تنم فی عساکر عظیمة إلی الغایة، و کان قبل سفره بدمشق منذ قدم علیه أمراء مصر یعمل کلّ یوم موکبا أعظم من الآخر، حتی قیل: إن موکبه کان یضاهی موکب أستاذه الملک الظاهر برقوق بل أعظم، و کان یرکب بالدّفّ و الشبّابة و الشعراء و الجاویشیة، و یرکب فی خدمته من الأتابک أیتمش إلی من دونه من أمراء الألوف، و هم نحو خمسة و عشرین أمیرا من أمراء الألوف، سوی أمراء الطبلخانات و العشرات، و ذلک خارج عن الترکمان و الأعراب و العشیر، و کانوا أیضا جمعا کبیرا إلی الغایة، و آخر موکب عمله بدمشق کان فیه عساکر دمشق بتمامها و کمالها، و عساکر حلب و طرابلس و حماة، و جماعة کبیرة من عظماء أمراء الدیار المصریة (أعنی أیتمش و رفقته)، و کان الجمیع قد أذعنوا لتنم بالطاعة، حتی إنه لم یشکّ أحد فی سلطنته، حتی و لا أمراء مصر أخصامه، فإنهم کتبوا له فی الصلح غیر مرة، و فی المستقبل أیضا حسب ما یأتی ذکره، و أنفق تنم فی العساکر من الأموال ما لا یحصی.
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و أمّا أمراء الدیار المصریة فإنه لما سافر السلطان إلی جهة تنم بعساکره فی ثامن الشهر، قدم الخبر فی صبیحته علی الأمیر بیبرس و هو یوم السبت من البحیرة، بأن الأمیر سودون المأموریّ الحاجب أخذ الأمراء من ثغردمیاط، و سار بهم نحو الإسکندریة، فلمّا وصل بهم إلی دیروط لقیه الشیخ المعتقد عبد الرحمن ابن نفیس الدّیروطیّ و أضافه، فعندما قعد الأمیر سودون المأموریّ هو و الأمراء للأکل قام یلبغا المجنون و وثب هو و رفقته من الأمراء علی سودون المأموریّ، و قبضوا علیه و علی ممالیکه و قیّدوهم بقیودهم، و بینما هم فی ذلک قدمت حرّاقة من القاهرة فیها الأمیر کمشبغا المحضری و إیاس الکمشبغاوی و جقمق البجمقدار، و أمیر آخر، و الأربعة فی القیود، فدخلت الحرّاقة بهم إلی شاطئ دیروط لیقضوا حاجة لهم، فأحاط بهم یلبغا المجنون، و خلّص منهم الأربعة المقیّدین، و أخذهم إلی أصحابه.
ثم کتب یلبغا إلی نائب البحیرة بالحضور إلیه، و أخذ خیول الطواحین، و رکب هو و رفقته من الأمراء و سار بهم إلی مدینة دمنهور و طرقها بغتة، و قبض علی متولّیها، و أتته العربان من کل فجّ حتی صار فی عدد کبیر.
ثم نادی بإقلیم البحیرة بحطّ الخراج عن أهلها عدّة سنین، و أخذ مال السلطان الذی استخرج من تروجة و غیرها، و بعث یستدعی بالمال من النواحی، فراعاه الناس، فإنه کان ولی وظیفة الأستاداریة سنین کثیرة، فکتب بیبرس بذلک یعرّف السلطان و الأمراء، فوردت کتبهم إلی نائب الإسکندریة بالاحتراز علی مدینة
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إسکندریة و علی من عنده من الأمراء المسجونین، و کتب السلطان أیضا إلی أکابر العربان بالبحیرة بالإنکار علیهم، و بإمساک یلبغا المجنون و رفقته، و کتب السلطان أیضا للأمیر بیبرس أن یتجرد هو و آقبای الحاجب و إینال بای بن قجماس و یسق أمیر أخور، و إینال حطب رأس نوبة، و أربعمائة مملوک من الممالیک السلطانیة لقتال یلبغا المجنون، و کتب السلطان مثالا إلی عربان البحیرة بحطّ الخراج عنهم مدّة ثلاث سنین.
و أما یلبغا المجنون فإنه عدّی من البحیرة إلی الغربیّة خوفا من عرب البحیرة، و دخل المحلّة، و نهب دار الکاشف، و دار إبراهیم بن بدوی کبیرها، و قبض علیه و أخذ منه ثلاثمائة ففّة فلوس، ثم عدّی بعد أیّام سمنّود إلی برّ أشموم طناح، و سار إلی الشرقیّة، و نزل علی مشتول الطواحین، و سار منها إلی العبّاسة، فارتجّت القاهرة، و بعث الأمیر بیبرس إلی برّ الجیزة حیث الخیول مربوطة به علی الربیع، فأحضروها إلی القاهرة خوفا من یلبغا، لئلّا یطرقهم علی حین غفلة، و بینما بیبرس فی ذلک ورد علیه الخبر بمخامرة کاشف الوجه القبلی مع العرب، فاضطرب بیبرس و خاف علی القاهرة، و کان فیه لین جانب و انعکاف علی اللهو و الطرب، فشرع بیبرس فی استخدام الأجناد، و أراد بیبرس الخروج إلی یلبغا المجنون، فمنع، و خرج إلیه الأمیر آقبای الحاجب و یلبغا السالمی، و بیسق أمیر أخور، و محمد بن سنقر فی ثلاثمائة مملوک من الممالیک السلطانیة کما سنذکره.
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و أما السلطان الملک الناصر فإنه لما سار بعساکره من الریدانیة، و استقل بالمسیر من یومه حتی نزل علی منزلة تل العجول خارج مدینة غزة فی ثامن عشر رجب، و أقام به یومه، فلم یلبث إلا و جالیش الأمیر تنم طرقه، و مقدّم العسکر المذکور الولد، و صحبته من أکابر الأمراء و النوّاب: آقبغا الجمالی نائب حلب و دمرداش المحمدی نائب حماة، و ألطنبغا العثمانی نائب صفد و جقمق الصفوی نائب ملطیة، و جماعة أخری من أکابر الأمراء و هم: أرغون شاه أمیر مجلس و فارس الحاجب، و آقبغا الطولوتمری اللّکّاش، و یعقوب شاه، و جماعة کبیرة من الأمراء و العساکر، فرکبت العساکر المصریة فی الحال، و قاتلوهم من بکرة النهار إلی قریب الظهر، و کل من الفریقین یبذل جهده فی القتال، و الحرب تشتدّ بینهم إلی أن خرج من جالیش عسکر تنم دمرداش المحمدی نائب حماة بممالیکه و طلبه، ثم تبعه ألطنبغا العثمانی نائب صفد بطلبه و عساکره، ثم صرای تمر الناصری أتابک حلب بممالیکه، ثم جقمق الصّفوی نائب ملطیة بطلبه و ممالیکه، ثم فرج بن منجک أحد أمراء الألوف بطلبه و ممالیکه، ثم تبعهم عدّة أمراء أحر، فعند ذلک انهزم الوالد بمن بقی معه إلی نحو الأمیر تنم، و ملک السلطان الملک الناصر مدینة غزّة، و نزل علی مصطبة السلطان.
و أما تنم فإنه نزل بعساکره علی مدینة الرّملة و اجتمع علیه الوالد بها بمن بقی معه من العساکر الشامیة، و قصّ علیه ما وقع من أمر القتال و هروب الأمراء من عسکره، فتأثّر تنم قلیلا ثم أراد القبض علی الأمیر بتحاص، فمنعه بعض أصحابه من ذلک، ثم أخذ یتهیّأ لقتال المصریین، و لم یکترث بما وقع لجالیشه لکثرة عساکره، و قوّته بمن بقی معه من أکابر الأمراء و غیرهم.
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و أمّا العسکر السلطانیّ المصریّ فإنهم لمّا دخلوا إلی غزّة بلغهم أنّ تنم إلی الآن لم یصل إلی الرّملة بعساکره، و إنما الذی قاتلهم هو جالیش عسکره، فکثر عند ذلک تخوّفهم منه، و داخلهم الرّعب، و عملوا بسبب ذلک مشورة، فاتفق الرأی أن یتکلّموا معه فی الصلح، و أرسلوا إلیه من غزّة قاضی القضاة صدر الدین المناوی الشافعیّ، و معه المعلّم نصر الدین محمد الرّماح أمیر أخور، و طغای تمر مقدّم البریدیّة، فخرجوا الجمیع من غزّة فی یوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رجب، و کتب لتنم صحبتهم أمان من السلطان، و أنه باق علی کفالته بدمشق إن أراد ذلک، و إلّا فیکون أتابک العساکر بمصر، و إلیه تدبیر ملک ابن أستاذه الملک الناصر فرج لا یشارکه فی ذلک أحد.
ثم کتب إلیه أعیان الأمراء یقولون: أنت أبونا و أخونا و أستاذنا، فإن أردت الشام فهی لک، و إن أردت مصر کنّا ممالیکک، و فی خدمتک، فصن دماء المسلمین ودع عساکر مصر فی قوّتها، فإنّ خلفنا مثل تیمورلنک، و أشیاء کثیرة من أنواع التضرّع إلیه، فسار إلیه قاضی القضاة المذکور برفیقیه حتی وافاه بمدینة الرملة و هو بمخیّمه علی هیئة السلطان، و الأتابک أیتمش عن یمینه و الوالد عن یساره، و بقیّة الأمراء علی منازلهم میمنة و میسرة، فلمّا عاین تنم قاضی القضاة المذکور قام له و اعتنقه، و أجلسه بجانبه فحدّثه قاضی القضاة المذکور فی الصلح، و أدّی له الأمان و وعظه، و حذّره الشّقاق و الخروج عن الطاعة، ثم کلّمه ناصر الدین الرّماح و طغای تمر بمثل ذلک، و ترّفقا له عن لسان الأمراء، و أن السلطان هو ابن الملک الظاهر برقوق، لیس له من یقوم بنصرته غیرک، فقال تنم: أنا مالی مع السلطان کلام، و لکن یرسل إلی یشبک و سودون طاز و جرکس المصارع، و عدّد جماعة أخر کثیرة،
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و یعود الأمیر الکبیر أیتمش و جمیع رفقته علی ما کانوا علیه أوّلا، فإن فعلوا ذلک و إلّا فما بینی و بینهم إلا السیف، و صمّم علی ذلک، فراجعه قاضی القضاة غیر مرّة فیما یریده غیر ذلک، فأبی إلّا ما قاله، فعند ذلک قام القاضی من عنده، فخرج معه تنم إلی ظاهر مخیّمه یوادعه، فلمّا قدم صدر الدین المناوی علی الملک الناصر و أعاد علیه الجواب قال: السلطان: أنا ما أسلّم لالاتی لأحد (یعنی عن یشبک الشعبانی)، و انفضّ الأمراء، و قد أجمعوا علی قتاله، و رکب تنم بعساکره من مدینة الرملة یرید جهة غزّة، و رکب السلطان بعساکره من غزّة یرید الرملة. إلی أن أشرف علی الجیتین قریب الظهر، فعاین تنم و قد عبّأ عساکره، و هم نحو الخمسة آلاف فارس، و نحو ستة آلاف راجل، و صفّ الأطلاب فعبّأ أیضا الأمراء عسکر السلطان میمنة و میسرة، و قلبا فی قلب فی قلب، و لکل جماعة ردیف، و کان ذلک تعبئة ناصر الدین المعلّم أخذت أنا هذه التعبئة عن الأتابک آقبغا التمرازی عنه، انتهی.
ثم تقدّم العسکران و تصادما فلم یکن إلا أسرع وقت، و کانت الکسرة علی تنم، و انهام غالب عسکره من غیر قتال، خذلان من اللّه تعالی، لأنه تقنطر عن فرسه فی أوائل الحرب، فانکسرت عساکره لتقنطره فی الحال و لوقوعه فی الأسر، و قبض علیه و علی جماعة کبیرة من أعیان أصحابه من أکابر الأمراء و النوّاب، و لقد سألت جماعة من أعیان ممالیک تنم ممن کان معه فی الوقعة المذکورة عن سبب تقنطره، فإنه لم یطعنه أحد من العسکر السلطانیّ، فقالوا: کان فی فرسه الذی رکبه شؤم. إما شعر رسل أو تحجیل، منتهی الوهم متی، قالوا: فکلّمناه فی ذلک و نهیناه عن رکوبه فأبی
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إلا رکوبه، و قال: ما خبأته إلا لهذا الیوم، فحالما علا ظهره و حرّکه لینظر حال عسکره و وغل فی القوم تقنطر به، و قد کرّت عساکره إلی نحوه، و لم یلحقه أحد من ممالیکه، فظفر به، و لما قبض علی تنم قبض معه بعد هزیمة عسکره علی الأمیر آقبغا الجمالی نائب حلب، و یونس بلطا نائب طرابلس، و أحمد بن الشیخ علی نائب صفد کان، و جلبان قراسقل نائب حلب کان، و فارس حاجب الحجاب، و بیغوت و بیرم رأس نوبة أیتمش، و شادی خجا، و من الطبلخانات و العشرات من أمراء مصر و الشام ما ینیف علی مائة أمیر، و فرّ الأتابک أیتمش و الوالد، و أحمد بن یلبغا أمیر مجلس کان، و أرغون شاه أمیر مجلس، و یعقوب شاه و آقبغا اللّکّاش، و بیخجا المدعو طیغور نائب غزّة کان، و جماعة أخر فی نحو ثلاثة آلاف مملوک، و توجّهوا إلی دمشق.
و لمّا قبض علی تنم أنزل فی خیمة و قیّد، ثم شکا العطش و طلب ماء لیشربه، فقام الأمیر قطلوبغا الحسنی الکرکی و هو یوم ذلک أحد أمراء الطبلخانات و شادّ الشراب خاناه السلطانیة، و تناول الکوز و أخذ ششنة علی عادة الملوک، ثم سقاه لتنم، و کان لما أمسک تنم ادّعی مملوک من الظاهریة أنه قنطر تنم عن فرسه، و طلب إمرة عشرة، فلمّا بلغ ذلک تنم قال: اطلبوه إلی عندی، فأحضروه، فنظر إلیه طویلا ثم قال له: أنت تستأهل إمرة عشرة و غیرها بدون ذلک، إلا أنّ الکذب قبیح، هذا قرقلی إلی الآن علیّ، أین المکان الذی طعنتنی فیه برمحک، أنا ما رمانی إلا اللّه تعالی، ثم فرسی الأشقر.
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و عندما أمسک تنم کتبت البشائر إلی الدیار المصریة و البلاد الشامیّة بذلک، و دقّت البشائر، و سار أیتمش و رفقته إلی نحو دمشق حتی و صلوها، فأراد الوالد و یعقوب شاه و جماعة أن یتوجّهوا إلی بلاد التّرکمان، حتی یأتیهم أمان من السلطان، و أشاروا علی أیتمش بذلک، فامتنع أیتمش من ذلک، و أبی إلّا دخول دمشق، فحال دخولهم إلیها و هم فی أشدّ ما یکون من النعب، و قد کلّت خیولهم، ثار علیهم أمراء دمشق، و قبضوا علی أیتمش و الوالد، و آقبغا اللّکّاش و أحمد بن یلبغا النابلسی، و حبسوا بدار السعادة، و فرّ من بقی، ثم أمسک بعد یومین أرغون شاه و یعقوب شاه، و تتبّع أمراء دمشق بقیّة أصحاب تنم من کلّ مکان حتی قبضوا علی جماعة کبیرة منهم.
و أمّا یلبغا المحنون فإنه لمّا خرج إلیه العسکر من مصر مع آقبای الحاجب، سار آقبای إلی العبّاسة فلم یقف لیلبغا المجنون علی خبر، فقیل له إنه سار إلی قطیا، فنزل آقبای بالعساکر علی الصالحیة فلم یروا له أثرا، فعادوا إلی القاهرة من غیر حرب، و سار ابن سنقر و بیسق نحو بلاد السباخ فلم یجدا أحدا، فعادا إلی عیتا فی یوم الجمعة و أقاما بها، فلم یشعرا إلّا و یلبغا المجنون قد طرقهما و قبض علیهما، و أخذ خطّهما بجملة من المال، فارتجّت القاهرة لذلک، ثم سار یلبغا بعد
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أیام، حتی نزل البئر البیضاء، فبعث له بیبرس أمانا، فقبض علی من حضر من عند بیبرس و طوّقه من الحدید، فاستعدّ الناس تلک اللیلة بالقاهرة لقتاله، و باتوا علی أهبة اللقاء، و رکب الأمراء بأسرهم من الغد إلی قبّة النصر خارج القاهرة، و صفّوا عسکرهم من الغد، و بعد ساعة أقبل یلبغا المجنون بجموعه فواقعهم عند بساتین المطریة و معه نحو ثلاثمائة فارس، فیهم واحد من ممالیک الوالد یسمی کزل بغا، و صدمهم بمن معه، و قصد القلب، و کان فیه سودون من زادة، و إینال حطب، و نحو ثلاثمائة مملوک من الممالیک السلطانیة، فأطبق علیه الأمیر بیبرس من المیمنة، و معه یلبغا السّالمیّ الأستادار، و ساعدهما إینال بای من قجماس بمن معه من المیسرة، فنقنطر سودون من زادة، و خرق یلبغا المجنون القلب فی عشرین فارسا، و سار إلی الجبل الأحمر، و انکسر سائر من کان معه من الأمراء و غیرهم، فتبعهم العسکر و فی ظنّهم أن یلبغا المجنون فیهم، فأدرکوا الأمیر تمربغا المنجکی بالزیّات، و قبضوا علیه، و أخذ طلب یلبغا المجنون من عند خلیج الزّعفران فوجدوا فیه ابن سنقر و بیسق الشیخی أمیر آخور اللذین کان قبض علیهما یلبغا المجنون بالبئر البیضاء، فأطلقوهما، و عاد العسکر إلی تحت قلعة الجبل، و سار یلبغا المجنون فی عشرین فارسا مع ذیل الجبل إلی تجاه دار الضیافة، فلمّا رأی کثرة من اجتمع من العامّة خاف منهم أن
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یرجموه، فقال لهم: أنتم ترجمونی بالحجارة و أنا أرجمکم بالذهب، فدعوا له و ترکوه فسار من خلف القلعة و مضی إلی جهة الصعید من غیر أن یعرّف الأمراء، و توجّه فی نحو المائة فارس، و أخذ خیل والی الفیّوم، و انضمّ علیه جماعة من العربان.
و أمّا السلطان الملک الناصر فإنه لمّا کسر تنم و قبض علیه و علی جماعة من أصحابه و قیّدهم، أرسل فی الحال سعد الدین إبراهیم بن غراب إلی الشام لتحصیل الإقامات، ثم ندب السلطان الأمیر جکم من عوض رأس نوبة للتوجه إلی دمشق لتقیید الأمیر أیتمش و رفقته و إیداعهم بسجن قلعة دمشق، ثم خلع السلطان علی الأمیر سودون الدوادار المعروف بسیّدی سودون، باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن الأمیر تنم الحسنیّ، فسار جکم و فعل ما أمر به، ثم دخل بعده سودون نائب الشام إلیها فی لیلة الاثنین ثانی شعبان و معه الأمیر تنم نائب الشام و عشرة أمراء فی القیود، فحبس الجمیع بقلعة دمشق، ثم دخل السلطان الملک الناصر بعساکره و أمرائه إلی دمشق من الغد فی یوم الاثنین ثانی شعبان المذکور، فکان لدخوله یوم مشهود، و أوقع ابن غراب الحوطة علی حواشی تنم، و علی الأمیر علاء الدین بن الطبلاوی.
ثم أصبح السلطان من الغد و خلع علی سیّدی سودون بنیابة الشام ثانیا، و علی الأمیر دمرداش المحمّدی نائب حماة باستقراره فی نیابة حلب عوضا عن آقبغا الجمالی الأطروش، و علی الأمیر شیخ المحمودی المؤیّد باستقراره فی نیابة طرابلس عوضا عن یونس بلطا، و علی الأمیر دقماق المحمدی باستقراره
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فی نیابة حماة عوضا عن دمرداش المحمدی، و علی الأمیر ألطنبغا العثمانی باستمراره علی نیابة صفد، و علی الأمیر جنتمر الترکمانی نائب حمص بنیابة بعلبک، و علی الأمیر بشبای من باکی باستقراره حاجب حجّاب دمشق عوضا عن بیخجا المدعوّ طیفور.
و استمرّ السلطان بعساکره فی دمشق إلی لیلة الأحد رابع عشر شعبان، فاتّفقت الأمراء المصریون علی قتل جماعة من المقبوض علیهم، فذبح فی اللیلة المذکورة الأمیر الکبیر أیتمش البجاسیّ، و جلبان الکمشبغاوی المعروف بقراسقل نائب حلب کان، فی دولة أستاذه الملک الظاهر برقوق، و أرغون شاه البیدمری الظاهریّ أمیر مجلس کان، و أحمد بن یلبغا العمری أمیر مجلس کان، و ابن أستاذ الملک الظاهر برقوق، و آقبغا الطّولوتمری الظاهری اللّکّاش أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة و أمیر مجلس، و فارس الأعرج حاجب الحجّاب بالدیار المصریة، و کان من الشجعان، و فیه یقول الشیخ المقرئ الأدیب شهاب الدین أحمد الأوحدی: [الرجز]
یا دهر کم تفنی الکرام عامدا هل أنت سبع للوری ممارس
أیتمش ربّ العلا صرعته و رحت للندب الهمام فارس
و الأمیر یعقوب شاه الظاهری الحاجب الثانی، و أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، و بیخجا المدعو طیفور نائب غزّة کان، ثم حاجب حجّاب دمشق، و الأمیر بیغوت الیحیاوی الظاهری أحد أمراء الطبلخانات، و الأمیر مبارک المجنون و الأمیر بهادر العثمانی الظاهری نائب البیرة، و جمیع من قتل من هؤلاء المذکورین من عظماء ممالیک الملک الظاهر برقوق، قتلتهم خجداشیّتهم بذنب واحد لأجل الریاسة، و لم یکن فیهم غیر ظاهریّ إلّا الأتابک أیتمش، و هو أیضا ممن أقامه الملک الظاهر برقوق و أنشأه، بل کان اشتراه أیضا فی سلطنته الأولی حسب ما ذکرناه، و کان عند الظاهر بمنزلة عظیمة لسلامة باطنه، و لین جانبه و شیخوخته، فإنه کان
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بمعزل عن إثارة الفتن، و یکفیک أن منطاشا لمّا ملک الدیار المصریّة بعد خلع الظاهر برقوق، و القبض علی الناصریّ قتل غالب حواشی الملک الظاهر برقوق، و کان أیتمش فی حبسه بقلعة دمشق و هو أتابک العساکر و عظیم دولة برقوق، فلم یتعرّض إلیه بسوء، لکونه کان مکفوفا عن الشرور و الفتن، إلا هؤلاء القوم، فإنهم لمّا ظفروا بتنم و أصحابه لم یرحموا کبیرا لکبره و لا صغیرا لصغره، و لهذا سلّط اللّه تعالی بعضهم علی بعض، إلی أن تفانوا جمیعا.
ثم جهّزوا رأس الأتابک أیتمش المذکور، و رأس فارس الحاجب لا غیر إلی الدیار المصریة، فعلّقتا بباب قلعة الجبل، ثم بباب زویلة أیّاما ثم سلّمتا إلی أهلهما.
ثم خلع السلطان الملک الناصر علی الأمیر یشبک الشعبانی الخازندار باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن سیّدی سودون المنتقل إلی نیابة الشام، و استمر السلطان بدمشق إلی لیلة الخمیس رابع شهر رمضان، فقتل فی اللیلة المذکورة الأمیر تنم الحسنی نائب الشام بمحبسه بقلعة دمشق، و قتل معه الأمیر یونس بلطا نائب طرابلس أیضا، خنقا بعد أن استصفیت أموالهما بالعقوبة، ثم سلّما إلی أهلهما، فدفن تنم بتربته التی أنشأها عند میدان الحصی خارج دمشق، و کان تنم المذکور- رحمه اللّه- من محاسن الدنیا، و کانت مدة ولایته علی دمشق سبع سنین و ستة أشهر و نصفا. و لقد أخبرنی بعض ممالیک الوالد- رحمه اللّه- قال: لما حصر تیمورلنک العساکر المصریة بدمشق، کان الوالد یوم ذلک متولّی ثیابة دمشق، و کان مقیما علی بعض أبواب دمشق لحفظها، و کان نوروز الحافظیّ علی باب آخر، فرکب نوروز الحافظی فی بعض الأیام، و أتی الوالد و وقف یحادثه، فکان من جملة کلامه للوالد، یا فلان، انظر عساکر هذا اللعین ما أکثرها، و اللّه لو عاش أستاذنا لما قدر علیه لکثرة عساکره، فتبسّم الوالد و خاشنه فی اللفظ یمازحه، و قال له:
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و اللّه لو کان تنم حیّا للقیه من الفرات و هزمه أقبح هزیمة، و إنما عساکرنا الآن مفلولة، و آراؤهم مختلفة، و لیس فیهم من یرجع إلی کلامه، فلهذا کان ما تری. انتهی.
ثم دفن یونس بلطا بصالحیة دمشق، و کان أیضا ولی نیابة طرابلس نحو ست سنین، ثم قتل جمیع من کان من أصحاب أیتمش و تنم، و لم یبق منهم إلا آقبغا الجمالی الأطروش نائب حلب، و الوالد أبقی لشفاعة أخته خوند شیرین أم السلطان الملک الناصر فرج فیه، فإنها کانت ألزمت الأمیر نوروز الحافظی و الأمیر یشبک الشعبانیّ بالوالد و حرّضتهما علی بقائه، و کان لها یوم ذلک جاه کبیر لسلطنة ولدها الملک الناصر، ثم أوصت ولدها الملک الناصر أیضا به، فزاد ذلک فسحة الأجل فأبقی، و أما آقبقا الأطروش فإنه بذل فی إبقائه مالا کبیرا للأمراء فأبقی.
ثم خلع السلطان علی الأمیر بتخاص السّودونی باستقراره فی نیابة الکرک عوضا عن سودون الظریف.
ثم خرج السلطان بعساکره و أمرائه من مدینة دمشق فی یوم رابع شهر رمضان صبیحة قتل تنم و یونس یرید الدیار المصریّة، و سار حتی نزل غزّة فی ثانی عشر شهر رمضان المذکور، و قتل بغزّة علاء الدین علی بن الطبلاوی أحد أصحاب تنم، ثم خرج من غزّة و سار یرید القاهرة حتی وصلها فی سادس عشرین رمضان من سنة اثنتین و ثمانمائة، بعد أن زیّنت القاهرة، و فرشت له الشّقاق الحریر من تربة الأمیر یونس الدوادار بالصحراء إلی قلعة الجبل، و کان یوم دخوله إلی مصر من الأیام المشهودة، و طلع إلی القلعة و کثرت التهانی بها لمجیئه.
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ثم فی ثامن عشرینه أنعم السلطان علی الأمیر قصلوبغا الکرکی الحسنی الظاهری بإقطاع سیّدی سودون نائب الشام و أنعم علی الأمیر آقبای الکرکی الخازندار بإقطاع شیخ المحمودی المنتقل إلی نیابة طرابلس، و أنعم علی الأمیر جرکس القاسمی المصارع بإقطاع مبارک شاه، و أنعم علی الأمیر جکم من عوض بإقطاع دقماق المحمدی نائب حماة، و الجمیع تقادم ألوف، و أنعم السلطان علی الأمیر الطواشی مقبل الزمّام بإقطاع الطواشی بهادر الشّهابی مقدّم الممالیک بعد موته، و أنعم بإقطاع مقبل علی الطواشی صواب السعدی المعروف بشنکل، و قد استقرّ مقدّم الممالیک بعد موت بهادر المذکور، و أنعم بإقطاع صواب المذکور علی الطواشی شاهین الألجائی نائب مقدّم الممالیک.
ثم قدم علی السلطان مملوک الأمیر یلبغا المجنون من بلاد الصعید بکتاب یلبغا المجنون یسأل فی نیابة الوجه القبلی، فرسم السلطان أن یخرج إلیه تجریدة من الأمراء و هم: الأمیر نوروز الحافظیّ و هو مقدم العسکر المذکور، و بکتمر أمیر سلاح، و آقبای الحاجب، و تمراز أمیر مجلس، و یلبغا الناصری، و إینال بای بن قجماس، و أسنبغا الدوادار، و تتمّة ثمانیة عشر أمیرا، و خرجوا من القاهرة فی ثالث عشر شوّال و معهم نحو خمسمائة مملوک من الممالیک السلطانیة.
و فی صبیحة یوم خروج العسکر، ورد الخبر علی السلطان بأن الأمیر محمد بن عمر ابن عبد العزیز الهوّاری حارب یلبغا المجنون، و أنه قبض علی أمیر علی دواداره، و علی نائب الوجه البحری، و علی الأمیر إیاس الکمشبغاوی الخاصکی، و علی جماعة من أصحابه، و أن یلبغا المجنون فرّ بعد أن انهزم و نزل إلی البحر بفرسه فغرق، و أنه أخرج من النیل میتا، فوجدوه قد أکل السمک لحم وجهه، فسر السلطان و الأمراء بذلک، و خرج البرید فی الوقت بعود الأمراء المجرّدین إلی القاهرة.
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ثم فی ثامن عشره خرج أمیر حاج المحمل بیسق الشّیخی أمیر آخور الثانی بالمحمل، و کان تکلم الناس بعدم سفر الحاج فی هذه السنة و لم یکن لذلک أصل.
ثم ابتدأت الفتنة بین الأمیر یشبک الشعبانی الدوادار و بین الأمیر سودون من علی بک المعروف بطاز الأمیر آخور الکبیر؛ و وقع بینهما أمور.
فلما کان یوم ثامن عشرین شوّال المذکور منع جمیع مباشری الدولة بدیار مصر من النزول إلی بیت الأمیر یشبک الدوادار، و ذلک أن المباشرین بأجمعهم الکبیر منهم و الصغیر کانوا ینزلون فی خدمة یشبک منذ قدم السلطان من دمشق، فعظم ذلک علی سودون طاز، و تفاوض معه فی مجلس السلطان فی کفّه عن ذلک، حتی أذعن یشبک فمنعوا، ثم نزلوا إلیه علی عادتهم، و صاروا جمیعا یجلسون عنده من غیر أن یقفوا، و کانوا من قبل یقفون علی أقدامهم.
ثم فی ثانی ذی القعدة و رد الخبر علی السلطان من حلب بواقعة الامیر دمرداش المحمدی نائب حلب مع السلطان أحمد بن أویس صاحب بغداد و العراق.
و خبره أن القان غیاث الدین أحمد بن أویس المذکور لما ملک بغداد بعد حضوره إلی الدیار المصریة حسب ما تقدّم ذکره فی ترجمة الملک الظاهر برقوق الثانیة، فأخذ السلطان أحمد المذکور یسیر مع أمرائه و رعیته سیرة سیئة، فرکبوا علیه و قاتلوه، و کاتبوا صاحب شیراز فی القدوم علیهم لأخذ بغداد، و خرج ابن أویس منهزما إلی الأمیر قرا یوسف یستنجده، فرکب معه قرا یوسف و سار إلی بغداد، فخرج إلیهما أهل بغداد، و قاتلوهما و کسروهما بعد حروب طویلة، فانهزما إلی شاطئ الفرات، و بعثا یسألان الأمیر دمرداش نائب حلب فی نزولهما ببلاد الشام،
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ففی الحال استدعی دمرداش دقماق نائب حماة بعساکره إلی حلب فقدم علیه، و خرجا معا فی عسکر کبیر و کبسا ابن أویس و قرا یوسف، و هما فی نحو سبعة آلاف فارس، فاقتتلا قتالا شدیدا فی یوم الجمعة رابع عشرین شوّال، قتل فیه الأمیر جانیبک الیحیاوی أتابک حلب، و أسر دقماق المحمدی نائب حماة، و انهزم دمرداش المحمدی نائب حلب، و فرّ فیمن بقی من عسکره إلی حلب، ثم لحقه دقماق بعد أن فدی نفسه بمائة ألف درهم، و حضر الوقعة الأمیر سودون من زاده المتوجه بالبشارة إلی البلاد الشامیة بسلامة السلطان، و قدم مع ذلک کتب ابن أویس و قرا یوسف علی السلطان تتضمن: إنا لم نجئ محاربین، و إنما جئنا مستجیرین مستنجدین بسلطان مصر، علی عوائد فضل أبیه الملک الظاهر- رحمه اللّه- فحاربنا هؤلاء بغتة، فدافعنا عن أنفسنا و إلا کنا هلکنا، فلم یلتفت أهل الدولة إلی کتبهما، و کتبوا إلی نائب الشام بمسیره بعساکر الشام و قتال ابن أویس و قرا یوسف و القبض علیهما و إرسالهما إلی مصر.
هذا و خوند شیرین والدة الملک الناصر فرج مستمرّة السعی فی الإفراج عن الوالد من سجنه بقلعة دمشق، إلی أن أجاب الأمراء إلی ذلک و کتب بالإفراج عنه و عن الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش نائب حلب فی یوم عرفة من محبسهما بقلعة دمشق، و حملا إلی القدس بطالین بها.
و بینما القوم فی انتظار ما یرد علیهم من أمر السلطان أحمد بن أویس و قرا یوسف، قدم علیهم الخبر من حلب بنزول تیمور لنک علی مدینة سیواس، و أنه حارب سلیمان بن أبی یزید بن عثمان، فانهزم سلیمان المذکور إلی أبیه بمدینة برصا، و معه قرا یوسف، و أخذ تیمور سیواس و قتل من أهلها مقتلة عظیمة.
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ثم وصلت بعد قلیل رسل ابن عثمان إلی الدیار المصریة و کتابه یتضمّن اجتماع الکلمة و أن یکون مع السلطان عونا علی قتال هذه الطاغیة تیمورلنک، لیستریح الإسلام و المسلمون منه، و أخذ یتخضّع و یلحّ فی کتابه علی اجتماع الکلمة، فلم یلتفت أحد إلی کلامه، و قالت أمراء مصر یوم ذاک الآن صار صاحبنا، و عندما مات أستاذنا الملک الظاهر برقوق مشی علی بلادنا، و أخذ ملطیة من عملنا، فلیس هو لنا بصاحب، یقاتل هو عن بلاده، و نحن نقاتل عن بلادنا و رعیتنا، و کتب له عن السلطان بمعنی هذا اللفظ، و کان ما قاله أبو یزید بن عثمان من أکبر المصالح، فانه حدّثنی فیما بعد الأمیر أسنبای الظاهری الزردکاش، و کان أسره تیمور و حظی عنده و جعله زردکاشه، قال: قال لی تیمورلنک ما معناه: إنه لقی فی عمره عساکر کثیرة و حاربها، لم ینظر فیها مثل عسکرین: عسکر مصر و عسکر ابن عثمان المذکور، غیر أن عسکر مصر کان عسکرا عظیما لیس له من یقوم بتدبیره لصغر سن الملک الناصر فرج، و عدم معرفة من کان حوله من الأمراء بالحروب، و عسکر ابن عثمان المذکور، غیر أنه کان أبو یزید صاحب رأی و تدبیر و إقدام، لکنه لم یکن له من العساکر من یقوم بنصرته.
قلت: و لهذا قلت إن المصلحة کانت تقتضی الصلح مع أبی یزید بن عثمان المذکور، فإنه کان یصیّر للعساکر المصریة من یدبّرها، و یصیّر لابن عثمان المذکور عساکر مصر مع عساکره عونا، فکان تیمور لا یقوی [علی] مدافعتهم، فإن کلا من العسکرین کان یقوی دفعه لولا ما ذکرناه، فما شاء اللّه کان.
و بعد أن کتب لابن عثمان بذلک لم یتأهب أحد من المصریین لقتال تیمور، و لا التفت إلی ذلک، بل کان جل قصد کل أحد منهم ما یوصله إلی سلطنة مصر
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و إبعاد غیره عنها، و یدع الدنیا تنقلب ظهرا لبطن، فإنه مع ورود هذا الخبر المزعج بلغ السلطان و الأمراء أن الأمیر قانی بای العلائی الظاهری أحد أمراء الطبلخانات و رأس نوبة یرید إثارة فتنه، فطلبه السلطان و أمره بلبس التشریف بنیابة غزة، فامتنع من لبسه، فأمر السلطان به فقبض علیه و سلم للأمیر آقبای الحاجب، فأخذه و نزل إلی داره و أقام عنده إلی آخر النهار، فاجتمع علیه طائفة من الممالیک السلطانیة یریدون أخذه من آقبای الحاجب غصبا، فخاف آقبای و طلع به إلی القلعة، فطلب السلطان الأمراء و تشاوروا علی قتله، فاتفقوا علی إبقائه فی إمرته و وظیفته.



[ما وقع من الحوادث سنة 803]

ثم فی خامس عشرین المحرّم من سنة ثلاث و ثمانمائة و رد البرید علی السلطان من حلب بأخذ تیمور ملطیة، ثم وصل من الغد البرید أیضا بوصول أوائل عسکر تیمور لنک إلی مدینة عینتاب، و فی الکتاب: أدرکوا المسلمین و إلا هلکوا، فاستدعی السلطان بعد یومین الخلیفة و القضاة و الأمراء و أعیان الدولة، و علموا أن تیمور لنک وصلت مقدّمته إلی مرعش و عینتاب، و کان القصد بهذا الجمع أخذ مال التجار إعانة علی النفقة فی العساکر، فقال القضاة: أنتم أصحاب الأمر و النهی و لیس لکم فیه معارض، و إن کان القصد الفتوی فی ذلک فلا یجوز أخذ مال أحد یخاف علی العساکر من الدعاء، فقیل لهم نأخذ نصف الأوقاف من البلاد، نقطعها للأجناد البطّالین، فإن الأجناد قلّت لکثرة الأوقاف، فقال القضاة: و ما قدر ذلک؟
و متی عمدتم علی البطّالین فی الحرب، خیف أن یؤخذ الإسلام، و طال الکلام فی ذلک حتی استقر الرأی علی إرسال الأمیر أسنبغا الدوادار لکشف الأخبار، و تجهیز عساکر الشام إلی جهة تیمور لنک، و سار أسنبغا فی خامس صفر من سنة ثلاث المذکورة علی البرید، و وقع التخذیل و التقاعد لاختلاف الکلمة و کثرة الآراء.
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هذا و أهل البلاد الشامیة فی أمر لا یعلمه إلا اللّه تعالی، مما داخلهم من الرعب و الخوف، و قصد کل واحد أن یرحل من بلده، فمنعه من ذلک حاکم بلده، و وعده بحضور العساکر المصریة و الدفع عنهم.
ثم بعد أیام قدم البرید بکتاب نائب حلب الأمیر دمرداش المحمدی، و صحبته أیضا کتاب أسنبغا الدوادار بأن تیمور نزل علی قلعة بهسنا، بعد ما ملک مدینتها، و أنه مستمر علی حصارها، و قد وصلت عساکره إلی عینتاب، و وصل هذا الخبر إلی مصر رابع عشرین صفر المذکور، فوقع الشروع عند ذلک فی حرکة سفر السلطان، ثم علق جالیش السفر فی یوم ثالث شهر ربیع الأوّل، و کان من خبر أسنبغا الدوادار أنه وصل إلی دمشق فی سابع صفر، فقرأ کتاب السلطان فی الجامع الأموی، و هو یتضمن تجهیز العساکر الشامیة و خروجهم لقتال تیمور، و قدم فی تاسعه رسول تیمور إلی الشام و علی یده مطالعات تیمور للمشایخ و القضاة و الأمراء، بأنه قدم فی عام أول إلی العراق، یرید أخذ القصاص ممن قتل رسله بالرحبة، ثم عاد إلی الهند، فبلغه موت الملک الظاهر، فعاد و أوقع بالکرج
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 220
ثم قصد الروم لمّا بلغه قلّة أدب هذا الصبیّ سلیمان بن أبی یزید بن عثمان أن یعرک أذنه، فتوجه إلیه و فعل بسیواس و غیرها من بلاد الروم ما بلغکم، ثم قصد بلاد مصر لیضرب بها السکة، و یذکر اسمه فی الخطبة، ثم یرجع، و طلب فی الکتاب أن یرسل إلیه أطلمش المقبوض علیه من أمرائه قبل تاریخه، فی دولة الملک الظاهر برقوق، و إن لم ترسلوه یصیر دماء المسلمین فی ذمتکم، فلم یلتفت سودون نائب الشام إلی کلامه، و أمر بالرسول فوسّط.
و توجه أسنبغا إلی حلب فوجد الأخبار صحیحة؛ فکتب بما رآه و علمه إلی الدیار المصریة صحبة کتاب نائب حلب، فوصلت الکتب المذکورة إلی مصر فی ثالث شهر ربیع الأول؛ و کان ما تضمنته الکتب أن تیمور نزل علی بزاعة ظاهر حلب، و قد اجتمع بحلب سائر نوّاب البلاد الشامیة، و استحثّ فی خروج السلطان بالعساکر من مصر إلی البلاد الشامیة، و أن تیمور لما نزل علی بزاعة خرج الأمیر شیخ المحمودی نائب طرابلس هو الملک المؤید و برز إلی جالیش تیمور لنک فی سبعمائة فارس، و التتار فی نحو ثلاثة آلاف فارس، و ترامی الجمعان بالنشاب ثم اقتتلوا ساعة، و أخذ شیخ من التتار أربعة، و عاد کل من الفریقین إلی موضعه، فوسّط الأربعة علی أبواب مدینة حلب بحضرة من اجتمع بحلب من النواب، و کان الذی اجتمع بها الأمیر سودون نائب الشام بعساکر دمشق و أجنادها و عشیرها،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 221
و نائب طرابلس شیخ المحمودی المذکور بعساکر طرابلس و أجنادها و رجّالتها، و نائب حماة دقماق المحمدی بعساکر حماة و عربانها، و نائب صفد ألطنبغا العثمانی بعساکر صفد و عشیرها، و نائب غزة عمر بن الطحان بعساکرها، فاجتمع منهم بحلب عساکر عظیمة، غیر أن الکلمة متفرّقة، و العزائم محلولة لعدم وجود السلطان. انتهی.
و کان تیمور لما نزل علی عینتاب أرسل رسوله إلی الأمیر دمرداش المحمدی نائب حلب یعده باستمراره علی نیابة حلب، و یأمره بمسک سودون نائب الشام، فإنه کان قتل رسوله الذی وجهه إلی دمشق قبل تاریخه، فأخذ دمرداش الرسول و أحضره إلی النواب، فأنکر الرسول مسک سودون نائب الشام، و قال لدمرداش:
إن الأمیر (یعنی تیمور) لم یأت البلاد إلا بمکاتباتک إلیه، و أنت تستدعیه أن ینزل علی حلب، و أعلمته أن البلاد لیس بها أحد یدفع عنها، فحنق منه دمرداش لمّا سمع منه هذا الکلام، و قام إلیه و ضربه، ثم أمر به، فضربت رقبته، و یقال: إن کلام هذا الرسول کان من تنمیق تیمور لنک و دهائه و مکره لیفرّق بذلک بین العساکر، فعلم الأمراء ذلک، و لم یقع ما قصده، و من الحلیین جماعة یقولون إلی الآن:
إنه کاتب تیمور و تقاعد عن القتال. و اللّه أعلم بصحّة ذلک.
ثم اجتمع الأمراء و النواب علی قتال تیمور، و تهیّأ کل منهم للقائه بعد أن یئسوا من مجی‌ء السلطان و عساکره، لعلمهم بعدم رأی مدبّری مملکة مصر من الأمراء، و لصغر سن السلطان، و قد فات الأمر و هم فی قلة إلی الغایة بالنسبة إلی عساکر تیمور و جنوده و جموعه، و کان الالیق خروج السلطان من مصر بعساکره و وصوله إلی حلب قبل رحیل تیمور من سیواس، کما فعل الملک الظاهر برقوق- رحمه اللّه- فبما تقدّم ذکره.
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و بینما النواب فی إصلاح شأنهم للقتال، نزل تیمور بعساکره علی قریة جیلان، خارج حلب فی یوم الخمیس تاسع شهر ربیع الأوّل و أحاط بمدینة حلب، و أصبح من الغد فی یوم الجمعة، زحف علی مدینة حلب و أحاط بسورها، فکانت بین أهل حلب و بینه فی هذین الیومین حروب کثیرة، و مناوشات بالنشّاب و النّفوط و المکاحل، و رکب اهل حلب أسوار المدینة و قاتلوه أشدّ قتال، فلما اشرقت الشمس یوم السبت حادی عشره خرج نوّاب الشام بجمیع عساکرها، و عامة أهل حلب إلی ظاهر مدینة حلب، و عبأوا الأطلاب و العساکر لقتال تیمور، و وقف سیّدی سودون نائب دمشق بممالیکه، و عساکر دمشق فی المیمنة، و وقف دمرداش نائب حلب بممالیکه، و عساکر حلب فی المیسرة، و وقف بقیة النواب فی القلب، و قدّموا أمامهم أهل حلب المشاة، فکانت هذه التعبئة من أیشم التعابئ، هذا مع ادعاء دمرداش بالمعرفة لتعبئة العساکر، و حال وقوف الجمیع فی منازلهم زحف تیمور بجیوش قد سدّت الفضاء، و صدم عساکر حلب صدمة هائلة فالتقاه النوّاب و ثبتوا لصدمته أوّلا، ثم انکسرت المیسرة، و ثبت سودون نائب الشام فی المیمنة، و أردفه شیخ نائب طرابلس و قاتلاه قتالا عظیما، و برز الأمیر عزّ الدین أزدمر أخو الأتابک إینال الیوسفی و ولده یشبک بن أزدمر فی عدّة من الفرسان و قد بذلوا نفوسهم فی سبیل اللّه، و قاتلوا قتالا شدیدا و أبلوا بلاء عظیما و ظهر عن
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أزدمر و ولده یشبک من الشجاعة و الإقدام ما لعلّه یذکر إلی یوم القیامة، و لم یزل أزدمر یقتحم القوم و یکرّ فیهم إلی أن قتل و فقد خبره فإنه لم یقتل إلّا و هو فی قلب العدوّ، و سقط ولده یشبک بین القتلی و قد أثخنت جراحاته، و صار فی رأسه فقط زیادة علی ثلاثین ضربة بالسیف و غیره، سوی ما فی بدنه.
ثم أخذ و حمل إلی بین یدی تیمور، فلمّا رأی تیمور ما به من الجراح تعجّب من إقدامه و ثباته غایة العجب، و أمر بمداواته، فیما قیل؛ و لم تمض غیر ساعة حتی ولّت العساکر الشامیة منهزمة یریدون مدینة حلب، و رکب أصحاب تیمور أقفیتهم، فهلک تحت حوافر الخیل من البشر و من أهل حلب و غیرها من المشاة ما لا یدخل تحت حصر، فإن أهل حلب خرجوا منها لقتال تیمور، حتی النساء و الصبیان، و ازدحم الناس مع ذلک فی دخولهم إلی أبواب المدینة، و داس بعضهم بعضا، حتی صارت الرّمم طول قامة، و الناس تمشی من فوقها، و قصد نوّاب الممالیک الشامیة قلعة حلب و طلعوا إلیها، فدخلها معهم خلائق من الحلبیین و کانوا قبل ذلک قد نقلوا إلیها سائر أموال الناس بحلب.
هذا و قد اقتحم عساکر تیمور مدینة حلب فی الحال، و أشعلوا فیها النّیران و أخذوا فی الأسر و النهب و القتل، فهرب سائر نساء البلد و الأطفال إلی جامع حلب و بقیة المساجد، فمال أصحاب تیمور علیهن، و ربطوهن بالحبال أسری، ثم وضعوا السیف فی الأطفال، فقتلوهم بأسرهم، و شرعوا فی تلک الأفعال القبیحة علی عادتهم، و صار الأبکار تفتضّ من غیر تستّر، و المخدّرات یفسق فیهنّ من غیر احتشام، بل
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یأخذ التّتری الواحدة و یعلوها فی المسجد و الجامع بحضرة الجمّ الغفیر من أصحابه و من أهل حلب، فیراها أبوها و أخوها و زوجها و ولدها و لا یقدر أن یدفع عنها لقلّة مقدرته، و لشغله بنفسه بما هو فیه من العقوبة و العذاب، ثم ینزل عنها الواحد فیقوم لها آخر و هی مکشوفة العورة.
ثم بذلوا السیف فی عامة حلب و أجنادها حتی امتلأت الجوامع و الطرقات بالقتلی، و جافت حلب، و استمر هذا من ضحوة نهار السبت إلی أثناء یوم الثلاثاء رابع عشر ربیع الأوّل، هذا و القلعة فی أشدّ ما یکون من الحصار و القتال، و قد نقبها عسکر تیمور من عدّة أماکن، وردم خندقها و لم یبق إلا أن تؤخذ.
فتشاور النوّاب و الأعیان الذین بالقلعة، فأجمعوا علی طلب الأمان، فأرسلوا لتیمور بذلک، فطلب تیمور نزول بعض النوّاب إلیه، فنزل إلیه دمرداش نائب حلب، فخلع علیه، و دفع إلیه أمانا و خلعا إلی النوّاب، و أرسل معه عدّة وافرة من أصحابه إلی قلعة حلب، فطلعوا إلیها و أخرجوا النوّاب منها بمن معهم من الأمراء و الأعیان، و جعلوا کلّ اثنین فی قید، و أحضروا الجمیع إلی تیمور و أوقفوا بین یدیه، فنظر إلیهم طویلا و هم وقوف بین یدیه و رئیسهم سودون نائب الشام.
ثم أخذ یقرّعهم و یوبّخهم و یلوم سودون نائب الشام فی قتله لرسوله، و یکثر له من الوعید. ثم دفع کلّ واحد منهم إلی من یحتفظ به.
ثم سیقت إلیه نساء حلب سبایا، و أحضرت إلیه الأموال و الجواهر و الآلات الفاخرة، ففرّقها علی أمرائه و أخصّائه، و استمرّ النهب و السبی و القتل بحلب فی کل یوم
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مع قطع الأشجار و هدم البیوت و إحراق المساجد، و جافت حلب و ظواهرها من القتلی، بحیث صارت الأرض منهم فراشا، لا یجد الشخص مکانا یمشی علیه إلّا و تحت رجلیه رمّة قتیل. و عمل تیمور من رءوس المسلمین منائر عدّة مرتفعة من الأرض نحو عشرة أذرع فی دور عشرین ذراعا، حسب ما فیها من رءوس بنی آدم فکان زیادة علی عشرین ألف رأس، و لمّا بنیت جعلت الوجوه بارزة یراها من یمرّ بها.
ثم رحل تیمور من حلب بعد أن أقام بها شهرا، و ترکها خاویة علی عروشها، خالیة من سکّانها و أنیسها، قد خربت و تعطّلت من الأذان و الصلوات، و أصبحت خرابا یبابا مظلمة بالحریق موحشة قفرا، لا یأویها إلّا البوم و الرّخم. و سار تیمور قاصدا جهة دمشق، فمرّ بمدینة حماة، و کان أخذها ابنه میران شاه.
و کان من خبرها أن میران شاه بن تیمور نزل علیها بکرة یوم الثلاثاء رابع عشر شهر ربیع الأوّل المذکور، و أحاط بها بعساکره، بعد أن نهب خارج مدینة حماة، و سبی النساء و الأطفال، و أسر الرجال، و استمرّت أیدی أصحابه یفعلون فی النساء
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و الأبکار تلک الأفعال القبیحة، و خرّبوا جمیع ما خرج عن سور المدینة. هذا و قد استعدّ أهل حماة للقتال، و رکب الناس سور المدینة، و امتنعوا من تسلیم المدینة، و باتوا علی ذلک، فلما أصبحوا خادعهم ابن تیمور، ففتحوا له بابا من أبواب المدینة، و دخل ابن تیمور المذکور مدینة حماة و نادی بالأمان؛ فقدم الناس علیه، و قدّموا له أنواع المطاعم، فقبلها منهم، و عزم أن یقیم رجلا من أصحابه علیها، فقیل له:
إن الأعیان قد خرجوا منها، فخرج إلی مخیّمه و بات به.
ثم رحل یوم الخمیس عنها و وعد الناس بخیر؛ و مع ذلک فإن قلعة حماة لم یتسلّمها، بل کانت امتنعت علیه.
فلما کان لیلة الجمعة نزل أهل القلعة و قتلوا من أصحاب ابن تیمور رجلین کان أقرّهما بالمدینة، فلما بلغ ذلک ابن تیمور رجع إلیها و اقتحم البلد، و أشعل النار بها، و أخذ أصحابه یقتلون و یأسرون و ینهبون حتی صارت کمدینة حلب، غیر أنّه کان رفق بأهل حلب، فإنه کان سأل قضاة حلب لمّا صاروا فی أسره عن قتاله، و من الشهید [من العسکرین]؟ فأجاب محبّ الدین محمد بن محمد بن الشّحنة الحنفیّ بأن قال: سئل رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- عن هذا، فقال: «من قاتل لتکون کلمة اللّه هی العلیا فهو الشهید»، فأعجبه ذلک و حادثهم، فطلبوا منه أن یعفو عن
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أهل حلب، و لا یقتل أحدا؛ فأمّنهم جمیعا و حلف لهم، فحصل بذلک بعض رفق بالنسبة إلی غیرهم.
و أمّا أهل دمشق، فإنه لمّا قدم علیهم الخبر بأخذ حلب، نودی فی الناس بالرحیل من ظاهرها إلی داخل المدینة، و الاستعداد لقتال العدوّ المخذول فأخذوا فی ذلک، فقدم علیهم المنهزمون من حماة، فعظم خوف أهلها و همّوا بالجلاء، فمنعوا من ذلک، و نودی «من سافر نهب»، فعاد إلیها من کان خرج منها، و حصّنت دمشق، و نصبت المجانیق علی قلعة دمشق، و نصبت المکاحل علی أسوار المدینة، و استعدّوا للقتال استعدادا جیّدا إلی الغایة.
ثم وصلت رسل تیمور إلی نائب الغیبة بدمشق لیتسلّموا منه دمشق، فهمّ نائب الغیبة بالفرار، فردّه العامّة ردّا قبیحا، و صاح الناس و أجمعوا علی الرحیل عنها، و استغاث النساء و الصّبیان، و خرجت النساء حاسرات لا بعرفن أین یذهبن، حتی نادی نائب الغیبة بالاستعداد.
و قدم الخبر فی أثناء ذلک بمجی‌ء السلطان إلی البلاد الشامیّة، ففتر عزم الناس عن الخروج من دمشق ما لم یحضر السلطان.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 228
و أمّا أمراء الدیار المصریّة فإنه لمّا کان ثامن عشر شهر ربیع الأوّل و هو بعد أخذ تیمور لمدینة حلب بسبعة أیّام، فرقّت الجماکی علی الممالیک السلطانیّة بسبب السفر.
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فی عشرینه نودی علی أجناد الحلقة بالقاهرة أن یکونوا فی یوم الأربعاء ثانی عشرینه فی بیت الأمیر یسک الشّعبانی الدّوادار للعرض علیه.
ثم فی خامس عشرینه ورد علیهم الخبر بأخذ تیمور مدینة حلب، و أنه یحاصر قلعتها، فکذّبوا ذلک، و أمسک المخبر و حبس حتی یعاقب بعد ذلک علی افترائه، و وقع الشروع فی النفقة، فأخذ کلّ مملوک ثلاثة آلاف و أربعمائة درهم.
ثم خرج الأمیر سودون من زادة و الأمیر إینال حطب علی الهجن فی لیلة الأربعاء تاسع عشرینه لکشف هذا الخبر.
ثم رکب الشیخ سراج الدین عمر البلقینی و قضاة القضاة و الأمیر آقبای الحاجب، و نودی بین أیدیهم: «الجهاد فی سبیل اللّه تعالی لعدوّکم الأکبر تیمورلنک، فإنه أخذ البلاد و وصل إلی حلب و قتّل الأطفال علی صدور الأمّهات، و أخرب الدّور و الجوامع و المساجد، و جعلها إسطبلات للدوابّ، و أنّه قاصدکم، یخرّب
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بلادکم، و یقتّل رجالکم؛ فاضطربت القاهرة لذلک، و اشتدّ جزع الناس، و کثر بکاؤهم و صراخهم، و انطلقت الألسنة بالوقیعة فی أعیان الدولة.
و استهلّ شهر ربیع الآخر، فلما کان ثالثه قدم الأمیر أسنبغا الحاجب و أخبر بأخذ تیمور مدینة حلب و قلعتها باتفاق دمرداش، و حکی ما نزل بأهل حلب من البلاء، و أنه قال لنائب الغیبة بدمشق یخلّی بین الناس و بین الخروج من دمشق، فإن الأمر صعب، [و إن النائب لم یمکّن أحدا من السیر] فخرج السلطان الملک الناصر من یومه من القاهرة و نزل بالرّیدانیّة بأمرائه و عساکره [و الخلیفة] و القضاة، و تعیّن الأمیر تمراز الناصریّ أمیر مجلس لنیابة الغیبة بالدیار المصریّة، و أقام بمصر من الأمراء الأمیر جکم من عوض فی عدّة أخر، و أقام الأمیر تمراز یعرض أجناد الحلقة، و فی تحصیل ألف فرس و ألف جمل، و إرسال ذلک مع من یقع علیه الاختیار من أجناد الحلقة للسّفر.
ثم رسم باستقرار الأمیر أرسطای من خجا علی رأس نوبة النّوب کان فی نیابة الإسکندریّة بعد موت نائبها فرج الحلبی.
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و کان أرسطای منذ أفرج عنه بطّالا بالإسکندریّة، فوردت علیه الولایة و هو بها، و أخذ الأمیر تمراز فی عرض أجناد الحلقة، و تحصیل الخیول و الجمال و طلب العربان من الوجه القبلیّ و البحریّ لقتال تیمور، کلّ ذلک و السلطان بالرّیدانیّة.
ثم خرج الجالیش فی بکرة یوم الجمعة ثامن شهر ربیع الآخر، و فیه من أکابر الأمراء مقدّمی الألوف: الأتابک بیبرس، و الأمیر نوروز الحافظی رأس نوبة الأمراء، و الامیر بکتمر الرکنی أمیر سلاح، و آقبای حاجب الحجّاب، و یلبغا الناصری، و إینال بای بن قجماس، و عدّة أخر من أمراء الطبلخانات و العشرات.
ثم رحل السلطان ببقیّة الأمراء و العساکر من الرّیّدانیّة یرید جهة الشام لقتال تیمور لنک، و سار حتی نزل بغزّة فی یوم عشرین من الشهر، و استدعی بالوالد و آقبغا
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الجمالیّ الأطروش نائب حلب کان من القدس، و أخلع علی الوالد باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن سودون قریب الملک الظاهر برقوق بحکم أسره مع تیمور، و هذه ولایة الوالد علی دمشق الأولی.
و خلع علی الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش باستقراره فی نیابة طرابلس عوضا عن شیخ المحمودیّ بحکم أسره مع تیمور أیضا، و علی الأمیر تمربغا المنجکی باستقراره فی نیابة صفد عوضا عن ألطنبغا العثمانی بحکم أسره، و علی طولو من علی باشاه باستقراره فی نیابة غزّة عوضا عن عمر بن الطحّان، و علی صدقة بن الطویل باستقراره فی نیابة القدس، و بعث الجمیع إلی ممالکهم.
و أما الوالد فإنه قال للسلطان و للأمراء: عندی رأی أقوله، و فیه مصلحة للمسلمین و للسلطان، فقیل له: و ما هو؟ فقال: الرأی أن السلطان لا یتحرّک هو و لا عساکره من مدینة غزّة، و أنا أتوجّه إلی دمشق و أحرّض أهلها علی القتال، و أحصّنها- و هی بلدة عظیمة لم تنکب من قدیم الزمان، و بها ما یکفی أهلها من المیرة سنین، و قد داخل أهلها أیضا من الخوف ما لا مزید علیه، فهم یقاتلون قتال الموت- و تیمور لا یقدر علی أخذها منّی بسرعة، و هو فی عسکر کبیر إلی الغایة لا یطیق لمکث بهم بمکان واحد مدّة طویلة، فإما أنه یدع دمشق و یتوجّه نحو السلطان إلی غرّة، فیتوغّل فی البلاد و یصیر بین عسکرین، و أظنه لا یفعل ذلک، و إمّا أنه یعود إلی جهة بلاده کالمنهزم من عدم معرفة عساکره
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بالبلاد الشامیة، و قلّة ما فی طریقه من المیرة لخراب البلاد، و یرکب السلطان بعساکره المصریة و الشامیة أقفیة التّمریة إلی الفرات، فیظفر منهم بالغرض و زیادة، فاستصوب ذلک جمیع الناس، حتی تیمور عند ما بلغه ذلک بعد أخذه دمشق، و ما بقی إلا أن یرسم بذلک، تکلّم بعض جهّال الأمراء مع بعض فی السرّ ممّن عنده کمین من الوالد من واقعة أیتمش و تنم، و قال: تقتلوا رفقته و تسلّموه الشام، و اللّه ما قصده إلّا أن یتوجّه إلی دمشق، و یتّفق مع تیمور و یعود یقاتلنا، حتی یاخذ منّا ثأر رفقته، و کان نوروز الحافظی بإزاء الوالد، فلمّا سمع ذلک استحیا أن یبدیه للوالد، فأشار إلیه بالسّکات و الکفّ عن ذلک، و انفضّ المجلس، و خرج الوالد من الخدمة و أصلح شأنه، و توجّه إلی دمشق، فوجد الأمیر دمرداش نائب حلب قد هرب من تیمور و قدم إلی دمشق، و قد جفل أهل دمشق لمّا بلغهم قرب تیمور إلی دمشق فأخذ الوالد فی إصلاح أمر دمشق، فوجد أهلها فی غایة الاستعداد، و عزمهم قتال تیمور إلی أن یفنوا جمیعا، فتأسّف عند ذلک علی عدم قبول السلطان لرأیه و لم یسعه إلّا السّکات.
ثم رحل جالیش السلطان من غزّة فی رابع عشرین شهر ربیع الآخر، ثم رحل السلطان ببقیّة عسکره من غزّة فی سادس عشرینه، و سار الجمیع حتی وافوا دمشق.
و کان دخول السلطان دمشق فی یوم الخمیس سادس جمادی الأولی، و کان لدخوله یوم مهول من کثرة صراخ الناس و بکائهم و الابتهال إلی اللّه بنصرته، و طلع السلطان إلی قلعة دمشق و أقام بها إلی یوم السبت ثامنه، فنزل من قلعة دمشق
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و خرج بعساکره إلی مخیّمه عند قبة یلبغا ظاهر دمشق، و تهیّأ للقاء تیمور هو بعساکره و قد قصّرت الممالیک الظاهریّة أرماحهم حتی یتمکّنوا من طعن التّمریة أولا بأوّل لازدرائهم عساکر تیمور.
فلما کان وقت الظهر من الیوم المذکور وصل جالیش تیمور من جهة جبل الثّلج فی نحو الألف فارس، فبرز إلیهم مائة فارس من عسکر السلطان و صدموهم صدمة واحدة، بدّدوا شملهم و کسروهم أقبح کسرة، و قتلوا منهم جماعة کبیرة و عادوا.
ثم حضر إلی طاعة السلطان جماعة من التمریّة و أخبروا بنزول تیمور علی البقاع العزیزی فلتکونوا علی حذر، فإن تیمور کثیر الحبل و المکر، فاحترز القوم منه غایة الاحتراز.
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ثم قدم علی السلطان خمسة أمراء من أمراء طرابلس بکتاب أسندمر نائب الغیبة بطرابلس یتضمّن أن الأمیر أحمد بن رمضان أمیر الترکمان هو و ابن صاحب الباز و أولاد شهری اتّفقوا و ساروا إلی حلب و أخذوها من التمریّة، و قتلوا من أصحاب تیمور زیادة علی ثلاثة آلاف فارس، و أن تیمور بعث عسکرا إلی طرابلس، فثار بهم أهل القری و قتلوهم عن آخرهم بالحجارة لدخولهم بین جبلین، و أنه قد حضر من عسکر تیمور خمسة نفر، و أخبروا بأن نصف عسکر تیمور علی نیّة المسیر إلی طاعة السلطان.
و کان ذلک من مکاید تیمور، ثم قال: و إن صاحب قبرص و صاحب الماغوصة و غیرهم وردت کتبهم بانتظار الإذن لهم فی تجهیز المراکب فی البحر لقتال تیمور معاونة للسلطان، فلم یلتفت أحد لهذا الکتاب، و داموا علی ما هم فیه من اختلاف الکلمة.
ثم فی یوم السبت نزّل تیمور بعساکره علی قطنا، فملأت عساکره الأرض کثرة، و رکب طائفة منهم لکشف الخبر، فوجدوا السلطان و الأمراء قد تهیّئوا للقتال و صفّت العساکر السلطانیّة، فبرز إلیهم التمریّة و صدموهم صدمة هائلة، و ثبت کلّ من العسکرین ساعة، فکانت بینهم وقعة انکسر فیها میسرة السلطان، و انهزم
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العسکر الغزّاویّ و غیرهم إلی ناحیة حوران، و جرح جماعة، و حمل تیمور بنفسه حملة شدیدة لیأخذ فیها دمشق، فدفعته میمنة السلطان بأسنان الرماح حتی أعادوه إلی موقفه.
و نزل کلّ من العسکر بن بمعسکره، و بعث تیمور إلی السلطان فی طلب الصلح و إرسال أطلمش أحد أصحابه إلیه، و أنه هو أیضا یبعث من عنده من الأمراء المقبوض علیهم فی وقعة حلب، فأشار الوالد و دمرداش و قطلوبغا الکرکی فی قبول ذلک لما یعرفوا من اختلاف کلمتهم، لا لضعف عسکرهم، فلم یقبلوا و أبوا إلّا القتال.
ثم أرسل تیمور رسولا آخر فی طلب الصّلح، و کرّر القول ثانیا، و ظهر للأمراء و لجمیع العساکر صدق مقالته، و أن ذلک علی حقیقته، فأبی الأمراء ذلک، هذا و القتال مستمرّ بین الفریقین فی کلّ یوم.
فلما کان ثانی عشر جمادی الآخرة اختفی من أمراء مصر و الممالیک السلطانیّة جماعة، منهم الأمیر سودون الطیّار، و قانی بای العلائی رأس نوبة، و جمق، و من الخاصکیّة یشبک العثمانی و قمش الحافظی و برسبغا الدوادار و طربای فی جماعة أخر، فوقع الاختلاف عند ذلک بین الأمراء، و عادوا إلی ما کانوا علیه من التشاحن فی الوظائف و الإقطاعات و التحکّم فی الدولة، و ترکوا أمر تیمور کأنه لم یکن، و أخذوا فی الکلام فیما بینهم بسبب من اختفی من الأمراء و غیرهم.
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هذا و تیمور فی غایة الاجتهاد فی أخذ دمشق و فی عمل الحیلة فی ذلک.
ثم أعلم بما الأمراء فیه، فقوی أمره و اجتهاده، بعد أن کان عزم علی الرحیل، و استعدّ لذلک.
ثم أشیع بدمشق أن الأمراء الذین اختفوا توجّهوا جمیعا إلی مصر لیسلطنوا الشیخ لاچین الچرکسی أحد الأجناد البرّانیّة؛ فعظم ذلک علی مدبّری المملکة لعدم رأیهم، و کان ذلک عندهم أهمّ من أمر تیمور، و اتّفقوا فیما بینهم علی أخذ السلطان الملک الناصر جریدة، و عوده إلی الدیار المصریة فی اللیل، و لم یعلموا بذلک إلّا جماعة یسیرة، و لم یکن أمر لاچین یستحقّ ذلک، بل کان تمراز نائب الغیبة بمصر یکفی السلطان أمرهم، وَ لکِنْ لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْراً کانَ مَفْعُولًا.
فلما کان آخر لیلة الجمعة حادی عشرین جمادی الأولی رکب الأمراء و أخذوا السلطان الملک الناصر فرج علی حین غفلة، و ساروا به من غیر أن یعلم العسکر به من علی عقبة دمّر یریدون الدیار المصریة، و ترکوا العساکر و الرعیّة من المسلمین غنما بلا راع، و جدّوا فی السیر لیلا و نهارا حتی وصلوا إلی مدینة صفد، فاستدعوا نائبها الأمیر تمربغا المنجکی و أخذوه معهم، و تلاحق بهم کثیر من أرباب الدولة و أمرائها، و سار الجمیع حتی أدرکوا الأمراء الذین ساروا إلی مصر- علیهم
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من اللّه ما یستحقّوه- بمدینة غزّة، فکلّموهم فیما فعلوه، فاعتذروا بعذر غیر مقبول فی الدنیا و الآخرة؛ فندم عند ذلک الأمراء علی الخروج من دمشق حیث لا ینفع الندم، و قد ترکوا دمشق أکلة لتیمور، و کانت یوم ذاک أحسن مدن الدنیا و أعمرها.
و أما بقیّة أمراء مصر و أعیانها من القضاة و غیرهم لمّا علموا بخروج السلطان من دمشق خرجوا فی الحال فی إثره طوائف طوائف یریدون اللّحاق بالسلطان، فأخذ غالبهم العشیر، و سلبوهم، و قتلوا منهم خلقا کثیرا.
أخبرنی غیر واحد من أعیان الممالیک الظاهریة قالوا: لما بلغنا خروج السلطان رکبنا فی الحال، غیر أنه لم یعقنا عن اللّحاق به إلا کثرة السلاح الملقی علی الأرض بالطریق ممارمتها الممالیک السلطانیّة لیخفّ ذلک عن خیولهم، فمن کان فرسه ناهضا خرج، و إلّا لحقه أصحاب تیمور و أسروه، فممّن أسروه قاضی القضاة صدر الدین المناویّ و مات فی الأسر حسبما یأتی ذکره فی الوفیات و تتابع دخول المنقطعین من الممالیک السلطانیّة و غیرهم إلی القاهرة فی أسوإ حال من المشی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 238
و العری و الجوع، فرسم السلطان لکلّ من الممالیک السلطانیة المذکورین بألف درهم و جامکیّة شهرین.
و أمّا الأمراء فإنهم دخلوا إلی مصر و لیس مع کلّ أمیر سوی مملوک أو مملوکین، و قد ترکوا أموالهم و خیولهم و أطلابهم و سائر ما معهم بدمشق؛ فإنهم خرجوا من دمشق بغتة بغیر مواعدة لمّا بلغهم توجّه السلطان من دمشق، و أخذ کلّ واحد ینجو بنفسه.
و أما العساکر الّذین خلّفوا بدمشق من أهل دمشق و غیرها، فإنه کان اجتمع بها خلائق کثیرة من الحلبیّین و الحمویّین و الحمصیّین و أهل القری ممّن خرج جافلا من تیمور.
و لمّا أصبحوا یوم الجمعة و قد فقدوا السلطان و الأمراء و النائب غلّقوا أبواب دمشق، و رکبوا أسوار البلد، و نادوا بالجهاد، فتهیّأ أهل دمشق للقتال، و زحف علیهم تیمور بعساکره، فقاتله الدمشقیون من أعلی السور أشدّ قتال، و ردّوهم عن السور و الخندق، و أسروا منهم جماعة ممن کان اقتحم باب دمشق، و أخذوا من خیولهم عدّة کبیرة، و قتلوا منهم نحو الألف، و أدخلوا رءوسهم إلی المدینة، و صار أمرهم فی زیادة فأعیا تیمور أمرهم، و علم أن الأمر یطول علیه، فأخذ فی مخادعتهم، و عمل الحیلة فی أخذ دمشق منهم.
و بینما أهل دمشق فی أشدّ ما یکون من القتال و الاجتهاد فی تحصین بلدهم، قدم علیهم رجلان من أصحاب تیمور من تحت السور و صاحا من بعد: «الأمیر یرید الصلح، فابعثوا رجلا عاقلا حتی یحدّثه الأمیر فی ذلک».
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قلت: هذا الذی کان أشار إلیه الوالد عند استقراره بغزّة فی نیابة دمشق، و قوله: إن أهل دمشق عندهم قوّة لدفع تیمور عن دمشق، و أن دمشق بلد کثیرة المیرة و الرّزق، و هی فی الغایة من التحصین، و أنه یتوجّه إلیها و یقاتل بها تیمور، فلم یسمع له أحد فی ذلک، فلعمری لو رأی من لا أعجبه کلام الوالد قتال أهل دمشق الآن و شدّة بأسهم و هم بغیر نائب و لا مدبّر لأمرهم، فکیف ذاک لو کان عندهم متولّی أمرهم بممالیکه و أمراء دمشق و عساکرها بمن انضاف إلیهم لکان یحق له الندم و الاعتراف بالتقصیر. انتهی.
و لما سمع أهل دمشق کلام أصحاب تیمور فی الصلح وقع اختیارهم فی إرسال قاضی القضاة تقی الدّین إبراهیم بن [محمد بن] مفلح الحنبلی، فأرخی من سور دمشق إلی الأرض، و توجّه إلی تیمور و اجتمع به و عاد إلی دمشق، و قد خدعه تیمور بتنمیق کلامه، و تلطّف معه فی القول، و ترفق له فی الکلام، و قال له: هذه بلدة الأنبیاء و الصحابة، و قد أعتقتها لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم صدقة عنّی و عن أولادی، و لولا حنقی من سودون نائب دمشق عند قتله لرسولی ما أتیتها، و قد صار سودون المذکور فی قبضتی و فی أسری، و قد کان الغرض فی مجیئی إلی هنا، و لم یبق لی الآن غرض إلا العود، و لکن لا بدّ من أخذ عادتی من التّقدمة من الطّقزات.
و کانت هذه عادته إذا أخذ مدینة صلحا یخرج إلیه [أهلها] من کل نوع من أنواع المأکول و المشروب و الدوابّ و الملابس و التّحف تسعة؛ یسمّون ذلک طقزات، و الطّقز باللّغة الترکیّة: تسعة، و هذه عادة ملوک التتار إلی یومنا هذا.
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فلما صار ابن مفلح بدمشق شرع یخذّل الناس عن القتال و یثنی علی تیمور و دینه و حسن اعتقاده ثناء عظیما، و یکفّ أهل دمشق عن قتاله، فمال معه طائفة من الناس، و خالفه طائفة أخری و أبوا إلّا قتاله، و باتوا لیلة السبت علی ذلک، و أصبحوا نهار السّبت و قد غلب رأی ابن مفلح علی من خالفه، و عزم علی إتمام الصلح، و نادی فی الناس: إنه من خالف ذلک قتل و هدر دمه؛ فکفّ الناس عن القتال.
و فی الحال قدم رسول تیمور إلی مدینة دمشق فی طلب الطقزات المذکورة، فبادر ابن مفلح، و استدعی من القضاة و الفقهاء و الأعیان و التجار، حمل ذلک کلّ أحد بحسب حاله، فشرعوا فی ذلک حتی کمل، و ساروا به إلی باب النصر لیخرجوا به إلی تیمور، فمنعهم نائب قلعة دمشق من ذلک، و هدّدهم بحریق المدینة علیهم إن فعلوا ذلک، فلم یلتفتوا إلی قوله، و قالوا له: [أنت] احکم علی قلعتک، و نحن نحکم علی بلدنا، و ترکوا باب النصر و توجهوا، و أخرجوا الطقزات المذکورة من السور، و تدلّی ابن مفلح من السور أیضا و معه کثیر من أعیان دمشق و غیرهم و ساروا إلی مخیّم تیمور، و باتوا به لیلة الأحد، و عادوا بکرة الأحد، و قد استقرّ تیمور بجماعة منهم فی عدّة وظائف: ما بین قضاة القصاة، و الوزیر، و مستخرج الأموال، و نحو ذلک، معهم فرمان من تیمور لهم، و هو ورقة فیها تسعة أسطر یتضمّن أمان أهل دمشق علی أنفسهم
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و أهلیهم خاصّة؛ فقرئ الفرمان المذکور علی منبر جامع بنی أمیة بدمشق، و فتح من أبواب دمشق باب الصغیر فقط، و قدم أمیر من أمراء تیمور، جلس فیه لیحفظ البلد ممّن یعبر إلیها من عساکر تیمور، فمشی ذلک علی الشامیّین و فرحوا به، و أکثر ابن مفلح و من کان توجّه معه من أعیان دمشق الثّناء علی تیمور و بثّ محاسنه و فضائله، و دعا العامّة لطاعته و موالاته، و حثّهم بأسرهم علی جمع المال الّذی تقرّر لتیمور علیهم، و هو ألف ألف دینار، و فرض ذلک علی الناس کلّهم، فقاموا به من غیر مشقّة لکثرة أموالهم، فلمّا کمل المال حمله ابن مفلح إلی تیمور و وضعه بین یدیه، فلمّا عاینه غضب غضبا شدیدا، و لم یرض به، و أمر ابن مفلح و من معه أن یخرجوا عنه، فأخرجوا من وجهه، و وکّل بهم جماعة حتی التزموا بحمل ألف تومان، و التومان عبارة عن عشرة آلاف دینار [من الذّهب]، إلّا أنّ سعر الذهب عندهم یختلف، و علی کلّ حال فیکون جملة ذلک عشرة آلاف ألف دینار، فالتزموا بها، و عادوا إلی البلد، و فرضوها ثانیا علی الناس [کلّها] عن أجرة أملاکهم ثلاثة أشهر، و ألزموا کلّ إنسان من ذکر و أنثی حرّ و عبد بعشرة دراهم، و ألزم
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مباشر کلّ وقف بحمل مال له جرم، فنزل بالناس باستخراج هذا منهم ثانیا بلاء عظیم، و عوقب کثیر منهم بالضّرب، فغلت الأسعار، و عزّ وجود الأفوات، و بلغ المدّ القمح- و هو أربعة أقداح- إلی أربعین درهما فضّة، و تعطّلت صلاة الجمعة من دمشق فلم تقم بها جمعة إلّا مرتین حتی دعی بها علی منابر دمشق للسلطان محمود و لولیّ عهده ابن الأمیر تیمور لنک، و کان السلطان محمود مع تیمور آلة، کون عادتهم لا یتسلطن علیهم إلّا من یکون من ذرّیة الملوک. انتهی.
ثم قدم شاه ملک أحد أمراء تیمور إلی مدینة دمشق علی أنه نائبها من قبل تیمور.
ثمّ بعد جمعتین منعوا من إقامة الجمعة بدمشق لکثرة غلبة أصحاب تیمور بدمشق، کلّ ذلک و نائب القلعة ممتنع بقلعة دمشق، و أعوان تیمور تحاصره أشدّ حصار، حتی سلّمها بعد تسعة و عشرین یوما، و قد رمی علیها بمدافع و مکاحل لا تدخل تحت حصر، یکفیک أن التمریّة من عظم ما أعیاهم أمر قلعة دمشق بنوا تجاه القلعة قلعة من خشب، فعند فراغهم من بنائها و أرادوا طلوعها
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لیقاتلوا من أعلاها من هو بالقلعة، رمی أهل قلعة دمشق نفطا فأحرقوها عن آخرها، فأنشئوا قلعة ثانیة أعظم من الأولی و طلعوا علیها و قاتلوا أهل القلعة.
هذا و لیس بالقلعة المذکورة من المقاتلة إلّا نفر یسیر دون الأربعین نفرا، و طال علیهم الأمر، و یئسوا من النّجدة، و طلبوا الأمان، و سلّموها بالأمان.
قلت: لا شلّت یداهم! هؤلاء هم الرجال الشجعان. رحمهم اللّه تعالی.
و لما تکامل حصول المال الذی هو ألف تومان، أخذه ابن مفلح و حمله إلی تیمور؛ فقال تیمور لابن مفلح و أصحابه: هذا المال بحسابنا إنما هو یسوی ثلاثة آلاف ألف دینار، و قد بقی علیکم سبعة آلاف ألف دینار، و ظهر لی أنکم عجزتم.
و کان تیمور لما اتفق أوّلا مع ابن مفلح علی ألف ألف دینار یکون ذلک علی أهل دمشق خاصة، و الذی ترکته العساکر المصریة من السلاح و الأموال یکون لتیمور، فخرج إلیه ابن مفلح بأموال اهل مصر جمیعها، فلما صارت کلها إلیه و علم أنه استولی علی أموال المصریین ألزمهم بإخراج أموال الذین فرّوا من دمشق، فسارعوا أیضا إلی حمل ذلک کله، و تدافعوا عنده حتی خلص المال جمیعه، فلما
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کمل ذلک ألزمهم أن یخرجوا إلیه جمیع ما فی البلد من السلاح جلیلها و حقیرها، فتتبّعوا ذلک و أخرجوه له حتی لم یبق بها من السلاح شی‌ء، فلمّا فرغ ذلک کلّه قبض علی ابن مفلح و رفقته، و ألزمهم أن یکتبوا له جمیع خطط دمشق و حاراتها و سککها، فکتبوا ذلک و دفعوه إلیه، ففرّقه علی أمرائه، و قسم البلد بینهم، فساروا إلیها بممالیکهم و حواشیهم، و نزل کلّ أمیر فی قسمه و طلب من فیه، و طالبهم بالأموال، فحینئذ حلّ بأهل دمشق من البلاء ما لا یوصف، و أجری علیهم أنواع العذاب من الضّرب و العصر و الإحراق بالنار، و التعلیق منکوسا، و غمّ الأنف بخرقة فیها تراب ناعم کلّما تنفّس دخل فی أنفه حتی تکاد نفسه تزهق، فکان الرجل إذا أشرف علی الهلاک یخلّی عنه حتی یستریح، ثم تعاد علیه العقوبة أنواعا، فکان المعاقب یحسد رفیقه الّذی هلک تحت العقوبة علی الموت، و یقول: لیتنی أموت و أستریح مما أنا فیه، و مع هذا کلّه تؤخذ نساؤه و بناته و أولاده الذکور، و تقسم جمیعهم علی أصحاب ذلک الأمیر، فیشاهد الرجل المعذّب امرأته أو بنته و هی توطأ، و ولده و هو یلاط به، یصرخ هو من ألم العذاب، و البنت و الولد یصرخان من إزالة البکارة و اللّواط، و کل ذلک من غیر تستّر فی النهار بحضرة الملأ من الناس. و رأی أهل دمشق أنواعا من العذاب لم یسمع بمثلها؛ منها أنهم کانوا یأخذون الرجل فتشدّ رأسه بحبل و یلویه حتی یغوص فی رأسه، و منهم من کان یضع الحبل بکتفی الرجل و یلویه بعصاه حتی تنخلع الکتفان، و منهم من کان یربط إبهام یدی المعذّب من وراء ظهره ثم یلقیه علی ظهره و یذرّ فی منخریه
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الرّماد مسحوقا، فیقرّ علی ما عنده شیئا بعد شی‌ء، حتی إذا فرغ ما عنده لا یصدّقه صاحبه علی ذلک، فلا یزال یکرّر علیه العذاب حتی یموت، و یعاقب میّتا مخافة أن یتماوت. و منهم من کان یعلّق المعذّب بإبهام یدیه فی سقف الدار و یشعل النار تحته، و یطول تعلیقه، فربمّا یسقط فیها، فیسحب من النار و یلقوه علی الأرض حتی یفیق، ثم یعلّقه ثانیا.
و استمرّ هذا البلاء و العذاب بأهل دمشق تسعة عشر یوما، آخرها یوم الثلاثاء ثامن عشرین شهر رجب من سنة ثلاث و ثمانمائة، فهلک فی هذه المدّة بدمشق بالعقوبة و الجوع خلق لا یعلم عددهم إلّا اللّه تعالی.
فلما علمت أمراء تیمور أنه لم یبق بالمدینة شی‌ء خرجوا إلی تیمور، فسألهم: هل بقی لکم تعلّق فی دمشق؟ فقالوا: لا؛ فأنعم عند ذلک بمدینة دمشق علی أتباع الأمراء فدخلوها یوم الأربعاء آخر رجب، و معهم سیوف مسلولة مشهورة و هم مشاة، فنهبوا ما قدروا علیه من آلات الدّور و غیرها، و سبوا نساء دمشق بأجمعهنّ، و ساقوا الأولاد و الرجال، و ترکوا من الصغار من عمره خمس سنین فما دونها، و ساقوا الجمیع مربوطین فی الحبال.
ثم طرحوا النار فی المنازل و الدّور و المساجد، و کان یوم عاصف الریح، فعمّ الحریق جمیع البلد حتی صار لهیب النار یکاد أن یرتفع إلی السحاب، و عملت النار فی البلد ثلاثة أیّام بلیالیها آخرها یوم الجمعة.
و کان تیمور- لعنه اللّه- سار من دمشق فی یوم السبت ثالث شهر شعبان بعد ما أقام علی دمشق ثمانین یوما، و قد احترقت کلّها و سقطت سقوف جامع بنی أمیّة
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من الحریق، و زالت أبوابه و تفطّر رخامه، و لم یبق غیر جدره قائمة. و ذهبت مساجد دمشق و دورها و قیاسرها و حمّاماتها و صارت أطلالا بالیة و رسوما خالیة، و لم یبق بها [دابة تدبّ] إلّا أطفال یتجاوز عددهم [آلاف] فیهم من مات، و فیهم من سیموت من الجوع.
و أمّا السلطان [الملک الناصر فرج] فإنّه أقام بغزّة ثلاثة أیام، و توجّه إلی الدّیار المصریّة بعد ما قدم بین یدیه آقبغا الفقیه أحد الدواداریة، فقدم إلی القاهرة فی یوم الاثنین ثانی جمادی الآخرة، و أعلم الأمیر تمراز نائب الغیبة بوصول السلطان إلی غزّة، فارتجّت القاهرة، و کادت عقول الناس تزهق، و ظنّ کلّ أحد أن السلطان قد انکسر من تیمور، و أنّ تیمور فی أثره، و أخذ کلّ أحد یبیع ما عنده و یستعدّ للهروب من مصر، و غلا أثمان ذوات الأربع حتی جاوز المثل أمثالا.
فلما کان یوم الخمیس خامس جمادی الآخرة المذکور قدم السلطان إلی قلعة الجبل و معه الخلیفة و أمراء الدولة و نوّاب البلاد الشامیة، و نحو ألف مملوک من الممالیک السلطانیة، و قیل نحو الخمسمائة.
ثم فی یوم السبت سابع جمادی الآخرة المذکور أنعم السلطان علی الوالد بإمرة مائة، و تقدمة ألف بالدّیار المصریّة کانت موفّرة فی الدیوان السلطانیّ، بعد استعفائه
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من نیابة دمشق، و عیّن السلطان لنیابة دمشق آقبغا الجمالی الأطروش، و رسم للوالد أن یجلس رأس میسرة.
ثم أذن السلطان للأمیر یلبغا السالمیّ الأستادار أن یتحدّث فی جمیع ما یتعلّق بالمملکة، و أن یجهّز العسکر إلی دمشق لقتال تیمور، فشرع یلبغا السالمی المذکور فی تحصیل الأموال، و فرض علی سائر أراضی مصر فرائض من إقطاعات الأمراء، و بلاد السلطان، و أخباز الأجناد، و بلاد الأوقاف عن عبرة کلّ ألف دینار خمسمائة درهم فضّة و فرس.
ثم جبی من سائر أملاک القاهرة و مصر و ظواهر هما أجرة شهر، حتی إنه کان یقوّم علی الإنسان داره التی یسکنها، و یؤخذ منه أجرتها، و أخذ من الرزق، و هی الأراضی التی یأخذ مغلّها قوم علی سبیل البرّ و الصدقة عن کل فدّان عشرة دراهم، و کان یوم ذاک أجرة الفدّان من ثلاثین درهما إلی ما دونها.
قلت: أخذ نصف خراجها بدورة دارها، و أخذ من الفدّان القصب أو القلقاس أو النّیلة من القنطار مائة درهم، و هی نحو أربعة دنانیر، وجبی من البساتین عن کلّ فدان مائة درهم.
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ثم استدعی أمناء الحکم و التجّار و طلب منهم المال علی سبیل القرض، و صار یکبس الفنادق و الحواصل فی اللیل، فمن وجده حاضرا فتح مخزنه و أخذ نصف ما یجده فیه من النقد، و هی الذهب و الفضّة و الفلوس، و إذا لم یجد صاحب المال أخذ جمیع ما یجده من النقود و هی الذهب و الفضة و الفلوس، و أخذ جمیع ما وجد من حواصل الأوقاف، و مع ذلک فإن الصّیرفیّ یأخذ عن کل مائة درهم ثلاثة دراهم، و یأخذ الرسول الذی یحضر المطلوب ستة دراهم، و إن کان نقیبا أخذ عشرة دراهم؛ قاله الشیخ تقیّ الدین المقریزی رحمه اللّه، قال: فاشتدّ ما بالناس، و کثر دعاء الناس علی السالمیّ.
قلت: و بالجملة فهم أحسن حالا من أهل دمشق، و إن أخذ منهم نصف مالهم، و أیش یعمل السالمیّ! مسکین، و قد ندبه السلطان لإخراج عسکر ثان من الدیار المصریة لقتال تیمور. انتهی.
ثمّ خلع السلطان علی الأمیر نوروز الحافظی و علی الأمیر یشبک الشعبانی، و استقرّا مشیری الدّولة و مدبّری أمورها.
ثمّ فی ثالث عشره خلع علی القاضی أمین الدین عبد الوهاب بن قاضی القضاة شمس الدین محمد الطرابلسی [قاضی العسکر باستقراره] قاضی قضاة الحنفیة بالدیار المصریة بعد موت قاضی القضاة جمال الدین یوسف الملطی، و علی القاضی
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جمال الدین عبد اللّه الأقفهسی باستقراره قاضی قضاة المالکیّة بالدیار المصریة عوضا عن القاضی نور الدین علیّ بن الجلال بحکم وفاته.
و فیه قدم من الشام من الممالیک المنقطعین ثلثمائة مملوک بأسوإ حال: من المشی و العری و الجوع.
ثم فی حادی عشرینه حضر إلی القاهرة قاضی القضاة موفّق الدین أحمد بن نصر اللّه الحنبلیّ من دمشق بأسوإ حال، و قدم أیضا قاضی قضاة دمشق علاء الدین علی بن أبی البقاء الشافعیّ، و حضر کتاب تیمور لنک للسلطان علی ید بعض الممالیک السلطانیّة یتضمّن طلب أطلمش، و أنه إذا قدم علیه أرسل من عنده من الأمراء و النوّاب و غیرهم، و قاضی القضاة صدر الدین المناوی الشافعی، و یرحل عن دمشق، فطلب أطلمش من البرج بالقلعة، و أطلق و أنعم علیه بخمسة آلاف درهم، و أنزل عند الأمیر سودون طاز الأمیر آخور الکبیر، و عیّن للسفر معه قطلوبغا العلائی، و الأمیر محمد بن سنقر.
ثم خرج إلی تیمور الأمیر بیسق الشیخی الأمیر آخور رسولا من السلطان بالإفراج عن أطلمش و أشیاء أخر، هذا و یلبغا السالمی یجدّ فی تحصیل الأموال، و أخذ فی عرض أجناد الحلقة، و ألزم من کان منهم قادرا علی السفر بالخروج إلی الشام لقتال تیمور، و ألزم العاجز عن السفر بحضور بدیل، أو تحصیل نصف مغلّه
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فی السّنة، و ألزم أرباب الغلال المحضّرة للبیع فی المراکب بسواحل القاهرة أن یؤخذ منهم عن کلّ إردب درهم [و أن یؤخذ من کلّ مرکب من المراکب التی تسیر فیها الناس مائة درهم].
ثم فی یوم الثلاثاء أوّل شهر رجب أمر السالمیّ أن تضرب دنانیر مازنة الدینار مائة مثقال و مثقال، و منها ما زنته تسعون مثقالا و مثقال، ثم ما دون ذلک، إلی أن وصل منها دینار زنته عشرة مثاقیل، فضرب من ذلک جملة دنانیر.
ثم فی ثالثه خلع السلطان علی علم الدین یحیی بن أسعد المعروف بأبی کمّ باستقراره وزیرا بدیار مصر عوضا عن فخر الدین ماجد بن غراب.
ثم ورد الخبر أن دمرداش المحمّدی نائب حلب تخلّص من تیمور، و جمع جموعا من الترکمان، و أخذ حلب و قلعتها من التمریّة، و قتل منهم جماعة کبیرة.
ثم خلع السلطان علی شاهین الحلبی نائب مقدّم الممالیک باستقراره فی تقدمة الممالیک السلطانیة عوضا عن صواب المعروف بچنکل، و استقرّ الطواشی فیروز من جرجی مقدّم الرّفرف نائب المقدّم.
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ثم حضر فی سابع شهر رجب من عربان البحیرة إلی خارج القاهرة ستّة آلاف فارس، و حضر من عربان الشرقیّة من عرب ابن بقر ألفان و خمسمائة فارس، و من العیساویّة و بنی وائل ألف و خمسمائة فارس، فأنفق فیهم یلبغا السالمی الأموال لیتجهّزوا لحرب تیمور.
ثم حضر فی ثامنه قاصد الأمیر نعیر، و ذکر أنه جمع عربانا کثیرة و نزل بهم علی تدمر، و أنّ تمرلنک رحل من ظاهر دمشق إلی القطیّفة.
هذا و قد التفت أهل الدولة إلی یلبغا السالمی و العمل فی زواله حتی تمّ لهم ذلک.
فلما کان رابع عشر شهر رجب المذکور قبض علی یلبغا السالمی و علی شهاب الدین أحمد بن عمر بن قطینة أستادار الوالد الذی کان ولی الوزر قبل تاریخه، و سلّما لسعد الدین إبراهیم بن غراب لیحاسبهما علی الأموال المأخوذة من الناس فی الجبایات.
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قلت: فصار حاله کالمثل السائر «أفقرنی فیمن أحبّ و لا استغنی».
ثم فی ثامن عشره استقرّ سعد الدین إبراهیم بن غراب المذکور أستادارا عوضا عن السالمی مضافا لما بیده من وظیفتی نظر الجیش و الخاصّ.
ثم فی خامس شعبان برز الأمراء المعیّنون للسفر لقتال تیمور بمن عیّن معهم من الممالیک السلطانیّة و أجناد الحلقة إلی ظاهر القاهرة، و هم الّذین کانوا بالقاهرة فی غیبة السلطان بدمشق، و تقدّم الجمیع الأمیر تمراز الناصریّ الظاهریّ أمیر مجلس، و الأمیر آقبای من حسن شاه الظاهری حاجب الحجّاب، و من أمراء الطبلخانات: الأمیر جرباش الشیخی، و الأمیر تمان تمر و الأمیر صومای الحسنی، و امتنع الأمیر جکم من السّفر.
و فی الیوم قدم الأمیر شیخ المحمودیّ نائب طرابلس فارّا من أسر تیمور إلی الدیار المصریة، و أخبر برحیل تیمور إلی بلاده، فرسم السلطان بإبطال السفر، و رجع کل أمیر إلی داره من خارج القاهرة.
ثم فی الغد قدم دقماق المحمّدی نائب حماة فارّا أیضا من تیمور.
و فیه طلب الوالد و خلع علیه باستقراره فی نیابة دمشق ثانیا علی کره منه، و کانت شاغرة من یوم قدوم تیمور دمشق.
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ثم أخلع علی الأمیر شیخ المحمودی باستقراره فی نیابة طرابلس علی عادته، و علی الأمیر دقماق المحمّدی باستقراره فی نیابة حماة علی عادته.
ثم أخلع السلطان علی الأمیر تمربغا المنجکی باستقراره فی نیابة صفد و علی الأمیر تنکزبغا الحططی بنیابة بعلبکّ.
ثم نودی بالقاهرة ألّا یقیم بها أحد من الأعاجم، و أمهلوا ثلاثة أیّام، و هدّد من تخلّف منهم بالقاهرة، فلم یخرج أحد، و أکثر الناس من الکتابة فی الحیطان:
«من نصرة الإسلام، قتل الأعجام»، کل ذلک و أحوال مصر غیر مستقیمة.
و أما البلاد الشامیّة فحصل بها جراد عظیم بعد خروج اللّنک منها، فزادت خرابا علی خراب.
قلت: و لنذکر هنا نبذة یسیرة من أخبار تیمور لنک و نسبه و کثرة عساکره و عظم دهائه و مکره؛ لیکون الناظر فی هذا الکتاب علی علم من أخباره و أحواله، و إن کان فی ذلک نوع تطویل و خروج عن المقصود، فهو لا یخلو من فائدة.
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فنقول: هو تمرلنک و قیل تیمور؛ کلاهما بمعنی واحد، و الثانی أفصح. [و هو] باللغة الترکیة الحدید بن أیتمش قنلغ بن زلکی بن سنیا بن طارم طربن طغریل بن قلیج ابن سنقور بن کنجک بن طغر سبوقا بن التاخان المغولیّ الأصل الترکیّ من طائفة جغتای الطاغیة تیمور، کورکان، أعنی باللغة العجمیة صهر الملوک.
مولده سنة ثمان و عشرین و سبعمائة بقریة تسمّی خواجا أیلغار من عمل کشّ أحد مدائن ما وراء النهر، و بعد هذه البلدة عن مدینة سمرقند یوم واحد، و یقال:
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إنه رؤی یوم ولد کأن شیئا یشبه الخوذة تراءی طائرا فی جوّ السماء، ثم وقع إلی الأرض فی فضاء کبیر، فتطایر منه جمر و شرر حتی ملأ الأرض. و قیل: إنه لما خرج من بطن أمّه وجدت کفّاه مملوءتین دما، فوجدوا أنه تسفک علی یدیه الدماء.
قلت: و کذا وقع.
و قیل: إن والده کان إسکافا. و قیل: بل کان أمیرا عند السلطان حسین صاحب مدینة بلخ، و کان أحد أرکان دولته، و إن أمه من ذریّة جنکزخان.
و قیل: کان للسلطان حسین المذکور أربعة وزراء، فکان أبو تیمور أحدهم، و ولی تیمور بعد موته مکانه عند السلطان حسین. و أصل تیمور من قبیلة برلاص.
و قیل: إن أوّل ما عرف من حال تیمور أنه کان یتجرّم، فسرق فی بعض اللیالی غنمة و حملها لیهرب بها، فانتبه الراعی و ضربه بسهم فأصاب کتفه، ثم ردفه بآخر فلم یصبه، ثم بآخر فأصاب فخذه و عمل فیه الجرح الثانی الذی فی فخذه حتی عرج منه؛ و لهذا سمی تمرلنک، لأن «لنک» باللغة العجمیّة أعرج، و أما اسمه الحقیقیّ ف (تمر) بلا «لنک»، فلما أعرج [تمر] أضیف إلیه «لنک».
و لما تعافی أخذ فی التجرّم علی عادته و قطع الطریق، و صحبه فی تجرّمه جماعة عدّتهم أربعون رجلا.
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و کان تیمور لنک یقول لهم فی تلک الأیام: لا بد أن أملک الأرض و أقتل ملوک الدنیا؛ فیسخر منه بعضهم، و یصدّقه البعض، لما یرونه من شدّة حزمه و شجاعته.
و قیل: إنه تاه فی بعض تجرّماته مدّة أیام إلی أن وقع علی خیل السلطان حسین المقدّم ذکره، فأنزله الجشاریّ صاحب مرج الخیل عنده، و عطف علیه و آواه و أتی إلیه بما یحتاجه من طعام و شراب. و کان لتیمور معرفة تامّة فی جیاد الخیل فأعجب الجشاریّ منه ذلک، فاستمرّ به عنده إلی أن أرسل معه بخیول إلی السلطان حسین و عرّفه به، فأنعم علیه و أعاده إلی الجشاری، فلم یزل عنده حتّی مات، فولّاه السلطان حسین عوضه علی جشاره، و لا زال یترقّی بعد ذلک من وظیفة إلی أخری حتی عظم و صار من جملة الأمراء. و تزوّج بأخت السلطان حسین، و أقام معها مدّة إلی أن وقع بینهما فی بعض الأیّام کلام، فعایرته بما کان علیه من سوء الحال، فقتلها و خرج هاربا، و أظهر العصیان علی السلطان حسین، و استفحل أمره، و استولی علی ما وراء النهر، و تزوّج ببنات ملوکها، فعند ذلک لقّب ب «بکورکان»، و قد تقدم الکلام علی اسم کورکان. و لا زال أمره ینمو و أعماله تتّسع إلی أن خافه السلطان حسین، و عزم علی قتاله، و بلغه ذلک فخرج هاربا.
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ثم قوی أمره بعد سنة ستّین و سبعمائة، فلمّا کثر عسکره بعث إلی ولاة بلخشان و کانا أخوین قد ملکا بعد موت أبیهما یدعوهما إلی طاعته؛ فأجاباه، و کانت المغل قد نهضت من جهة الشرق علی السلطان حسین، و کان کبیرهم الخان قمر الدین فتوجّه السلطان حسین إلیهم و قاتلهم، فأرسل تیمور یدعوهم إلیه، فأجابوه و دخلوا تحت طاعته، فقویت بهم شوکته.
ثم قصده السلطان حسین ثانیا فی عسکر عظیم حتی وصل إلی ضاغلغا، و هو موضع ضیّق یسیر الراکب فیه ساعة، و فی وسطه باب إذا أغلق و أحمی لا یقدر علیه أحد، و حوله جبال عالیة، فملک العسکر فم هذا الدّربند من جهة سمرقند، و وقف تیمور بمن معه علی الطریق الآخر، و فی ظن العسکر أنهم حصروه و ضیقوا علیه، فترکهم و مضی فی طریق مجهولة، فسار لیلة فی أو عار مشقة حتی أدرکهم فی السحر و قد شرعوا فی تحمیل أثقالهم، علی أن تیمور قد انهزم و هرب خوفا منهم، فأخذ تیمور یکیدهم بأن نزل هو و من معه عن خیولهم [و ترکوها ترعی فی تلک المروج و ناموا کأنهم من جملة العسکر فمرت بهم خیولهم] و هم یظنون أنهم منهم قد قصدوا الراحة، فلما تکامل مرور العسکر رکب تیمور بمن معه أقفیتهم، و هم یصیحون و أیدیهم تدقهم دقا بالسیوف، فاختبط الناس و انهزم السلطان حسین بمن معه لا یلوی أحد علی أحد، حتی وصل إلی بلخ فاحتاط تمر [لنک] علی ما کان معه، و لمّ
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من بقی من العسکر علیه، فعظم جمعه، و کثر ماله، و استولی علی الممالک، و لا زال حتی قبض علی السلطان حسین بعد أن أمّنه و قتله، فهذا أوّل عظمته.
و الثانیة واقعته مع تقتمش خان ملک التتار، فإنه لما واقعه بأطراف ترکستان قریبا من نهر خجند، و اشتد الحرب بینهما و کثرت القتلی فی عسکر تیمور حتی کادت تفنی، و عزم تیمور علی الهزیمة، فإذا هو بالمعتقد السید الشریف برکة قد أقبل علی تیمور، فقال له تیمور و قد جهده البلاء: یا سیّدی جیشی انکسر، فقال له السید الشریف برکة المذکور: لا تخف، ثم نزل عن فرسه و تناول کفّا من الحصی ثم رکب فرسه و رمی بها فی وجوه جیش تقتمش و صرخ قائلا بأعلی صوته «یاغی قجتی». یعنی باللّغة الترکیة العدوّ هرب، فصرخ بها أیضا تیمور کمقالة الشریف برکة
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فامتلأت آذان التمریة بصرختهما و أتوه بأجمعهم بعد ما کانوا ولّوا هاربین، فکّر بهم تیمور ثانیا فی عسکر تفتمش و ما منهم أحد إلا و هو یصرخ «یاغی قجتی»، فانهزم عند ذلک عسکر تقتمش خان و رکبت التمریة أقفیتهم و غنموا منهم من الأموال ما لا یدخل تحت حصر، فاستولی علی غالب بلاد تقتمش خان.
و الثالثة واقعته مع شیره علی صاحب مازندران و کیلان و بلاد الریّ و العراق و کسره و قبض علیه و قتله و ملک جمیع بلاده، ثم قصته مع شاه شجاع صاحب شیراز و تزوّج بنت شاه شجاع لابن تیمور، و مهادنة شاه شجاع له إلی أن مات شاه شجاع، و اختلفت أولاده و قوی شاه منصور علی اخوته فمشی علیه تیمور هذا، فلقیه شاه منصور فی ألفی فارس لا غیر.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 260
و شاه منصور هذا هو أفرس من قاتل تیمور من الملوک بلا مدافعة، فإنه برز إلیه فی ألفی فارس و عساکر تیمور نحو المائة ألف.
و عند ما برز له شاه منصور فر من عسکره أمیر یقال له محمد بن أمین الدین إلی تیمور بأکثر العساکر، فبقی شاه منصور فی أقل من ألف فارس، فقاتل بهم تیمور یومه إلی اللیل.
ثم مضی کل من الفریقین إلی معسکره، فرکب شاه منصور فی اللیل و بیّت التمریة، فقتل منهم نحو العشرة آلاف فارس.
ثم انتخب شاه منصور من فرسانه خمسمائة فارس، فأصبح و قاتل بهم من الغد و قصد بهم تیمور حتی أزاله عن موقفه، و هرب تیمور و اختفی بین حرمه، فأحاط بهم التمریة مع کثرة عددهم و هو یقاتلهم حتی کلّت یداه و قتلت أبطاله، فانفرد عن أصحابه و ألقی نفسه بین القتلی، فعرفه بعض التمریة فقتله، و أتی برأسه إلی تیمور، فقتل تیمور قاتله أسفا علیه. و استولی تیمور أیضا علی جمیع ممالک العجم بأسرها بعد شاه منصور.
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هذا و قد استوعبنا واقعة شاه منصور بأوسع من ذلک فی تاریخنا (المنهل الصافی).
إذ هو کتاب تراجم.
ثم أخذ تیمور فی الاستیلاء علی مملکة بعد مملکة حتی ملک العراقین، و هرب منه السلطان أحمد بن أویس، و أخرب غالب العراق: مثل بغداد و البصرة و الکوفة و أعمالهم، ثم ملک غالب أقالیم دیار بکر، و أخرب بها أیضا عدّة بلاد.
ثم قصد البلاد الشامیّة فی سنة ثمان و تسعین و سبعمائة، ثم رجع خائفا من الملک الظاهر برقوق إلی بلاده، فبلغه موت فیروز شاه ملک الهند عن غیر ولد، و أن أمر الناس بمدینة دلّی فی اختلاف، و أنه جلس علی تخت الملک بدلّی وزیر یقال له ملّو
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فخالف علیه أخو فیروز شاه، و اسمه سارنک خان متولّی مدینة مولتان، فلمّا سمع تیمور هذا الخبر اغتنم الفرصة و سار من سمرقند فی ذی الحجّة سنة ثمانمائة إلی مولتان و حاصر ملکها سارنک خان ستّة أشهر، و کان فی عسکر سارنک خان ثمانمائة فیل حتی ملکها.
ثم سار تیمور إلی مدینة دلّی و هی تخت الملک، فخرج لقتاله صاحبها ملّو المذکور و بین یدیه عساکره و معهم الفیلة، و قد جعل علی کلّ فیل برجا فیه عدّة من المقاتلة، و قد ألبست تلک الفیلة العدد و البرکستوانات، و علّق علیها من الأجراس و القلاقل ما یهول صوته لیجفل بذلک خیول الجغتای، و شدّوا فی خراطیمها عدّة من السیوف المرهفة، و سارت عساکر الهند من وراء الفیلة لتنفّر هذه الفیلة خیول التمریة بما علیها، فکادهم تیمور و حسب حسابهم بأن عمل آلافا من الشوکات الحدید مثلّثة الأطراف، و نثرها فی مجالات الفیلة، و جعل علی خمسمائة جمل أحمال قصب محشوّة بالفتائل المغموسة بالدّهن، و قدّمها أمام عسکره، فلمّا تراءی الجمعان و زحف الفریقان للحرب، أضرم تیمور فی تلک الأحمال النار و ساقها علی الفیلة.
فرکضت تلک الأباعر من شدّة حرارة النار، ثم نخسها سوّاقوها من خلف. هذا و قد کمن تیمور کمینا من عسکره.
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ثم زحف بعساکره قلیلا [قلیلا] وقت السحر. فعندما تناوش القوم للقتال لوی تیمور رأس فرسه راجعا یوهم القوم أنه قد انهزم منهم و یکفّ عن طریق الفیلة کأنّ خیوله قد جفلت منها، و قصد المواضع التی نثر فیها تلک الشوکات الحدید التی صنعها، فمشت حیلته علی الهنود، و مشوا بالفیلة و هم یسوقونها خلفه أشدّ السّوق حتی داست علی تلک الشوکات الحدید، فلما وطئتها نکصت علی أعقابها.
ثم التف تیمور بعساکره علیها بتلک الجمال، و قد عظم لهیبها علی ظهورها، و تطایر شررها فی تلک الآفاق، و شنع زعاقها من شدّة النخس فی أدبارها.
فلما رأت الفیلة ذلک جفلت و کرّت راجعة علی العسکر الهندی، فأحست بخشونة الشوکات التی طرحها تیمور فی طریقها، فبرکت و صارت فی الطریق کالجبال مطروحة علی الأرض لا تستطیع الحرکة، و سالت أنهار من دمائها؛ فخرج عند ذلک الکمین [من عسکر تیمور] من جنبی عسکر الهنود، ثم حطم تیمور بمن معه فتراجعت الهنود و تراموا بالسهام.
ثم إنهم تضایقوا و تقاتلوا بالرماح ثم بالسیوف و الأطبار، و صبر کلّ من الفریقین زمانا طویلا، إلی أن کانت الکسرة علی الهنود بعد ما قتل أعیانهم و أبطالهم، و انهزم باقیهم بعد أن ملّوا من القتال، فرکب تیمور أقفیتهم حتی نزل [علی] مدینة دلّی و حصرها [مدّة حتی] أخذها [من جوانبها] بعد مدّة عنوة، و استولی علی
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تخت ملکها و استصفی ذخائرها، و فعلت عساکره فیها علی عادتهم القبیحة من الأسر و السّبی و القتل و النّهب و التخریب.
و بینما هم فی ذلک بلغ تیمور موت الملک الظاهر برقوق صاحب مصر، و موت القاضی برهان الدین أحمد صاحب سیواس من بلاد الروم، فرأی تیمور أنه بعد موتهما ظفر بمملکتیهما، و کان أن یطیر بموتهما فرحا، فنجز أمره و ولّی مسرعا بعد أن استناب بالهند من یثق به من أمرائه، و سار حتی وصل سمرقند، ثم خرج منها عجلا فی أوائل سنة اثنتین و ثمانمائة، فنزل خراسان.
ثم مضی منها إلی تبریز فاستخلف بها ابنه میران شاه، ثم سار حتی نزل قرا باغ [فی سابع عشر] شهر ربیع الأوّل، فقتل و سبی، ثم رحل منها و نزل تفلیس [فی یوم الخمیس ثانی] جمادی الآخرة و عبر بلاد الکرج، و أسرف فیها أیضا فی القتل و السبی، ثم قصد بغداد ففرّ منه [صاحبها] السلطان أحمد بن أویس [فی ثامن عشر شهر رجب] إلی قرا یوسف فعاد تیمور من بغداد و صیّف ببلاد الترکمان ثم سار إلی [ماردین فعصی صاحبها علیه الملک الظاهر مجد الدین عیسی، فترکه تیمور و مضی إلی]
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سواس و قد أخذها الأمیر سلیمان بن أبی یزید بن عثمان، فحصرها تیمور ثمانیة عشر یوما حتی أخذها فی خامس المحرّم من سنة ثلاث و ثمانمائة، و قبض علی مقاتلتها و هم ثلاثة آلاف نفر، فحفر لهم سردابا و ألقاهم فیه و طمّهم بالتراب بعد ما کان حلف لهم ألّا یریق لهم دما و قال: أنا علی یمینی ما أرقت لهم دما، ثم وضع السیف فی أهل البلد و أخربها حتی محا رسومها.
ثم سار إلی بهسنا فنهب ضواحیها و حصر قلعتها ثلاثة و عشرین یوما حتی أخذها، و مضی إلی ملطیة فدکّها دکّا، و سار حتی نزل قلعة الروم فلم یقدر علیها، فترکها و قصد عین تاب، ففرّ منه نائبها الأمیر أرکماس الظاهری، و هو غیر أرکماس الدّوادار فی الدولة الأشرفیة.
ثم قصد حلب و وقع له بها و بدمشق ما تقدّم ذکره إلی أن خرج من البلاد الشامیّة.
و کان رحیله عن دمشق فی یوم السبت ثالث شعبان من سنة ثلاث و ثمانمائة المذکورة، و اجتاز علی حلب و فعل بها ما قدر علیه ثانیا، ثم سار منها حتی نزل علی ماردین یوم الاثنین عاشر شهر رمضان من السنة، و وقع له بها أمور، ثم رحل عنها.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 266
و أوهم أنه یرید سمرقند یورّی بذلک عن بغداد، و کان السلطان أحمد بن أویس قد استناب ببغداد أمیرا یقال له فرج، و توجّه هو و قرا یوسف نحو بلاد الروم، فندب تیمور علی حین غفلة أمیر زاده رستم و معه عشرون ألفا لأخذ بغداد.
ثم تبعه بمن بقی معه و نزل علی بغداد، و حصرها حتی أخذها عنوة فی یوم عید النحر من السنة، و وضع السیف فی أهل بغداد.
حدّثنی الأمیر أسنبای الزّردکاش الظاهری برقوق- و کان أسر عند تیمور و حظی عنده، و جعله زرد کاشه عند أخذ بغداد و حصارها- بأشیاء مهولة، منها أنه لمّا استولی علی بغداد ألزم جمیع من معه أن یأتیه کلّ واحد منهم برأسین من رءوس أهل بغداد، فوقع القتل فی أهل بغداد و أعمالها، حتی سالت الدماء أنهارا، حتی أتوه بما أراد، فبنی من هذه الرءوس مائة و عشرین مئذنة، فکانت عدّة من قتل فی هذا الیوم من أهل بغداد تقریبا مائة ألف إنسان. و قال المقریزی: تسعین ألف إنسان، و هذا سوی من قتل فی أیّام الحصار، و سوی من قتل فی یوم دخول تیمور إلی بغداد، و سوی من ألقی نفسه فی الدّجلة فغرق، و هو أکثر من ذلک.
قال: و کان الرجل المرسوم له بإحضار رأسین إذا عجز عن رأس رجل قطع رأس امرأة من النساء و أزال شعرها و أحضرها، قال: و کان بعضهم یقف بالطرقات و یصطاد من مرّ به و یقطع رأسه.
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ثم رحل تیمور من بغداد و سار حتی نزل قراباغ بعد أن جعلها دکّا خرابا، ثم کتب إلی أبی یزید بن عثمان صاحب الروم أن یخرج السلطان أحمد بن أویس و قرا یوسف من ممالک الروم و إلّا قصده و أنزل به ما نزل بغیره، فردّ أبو یزید جوابه بلفظ خشن إلی الغایة، فسار تیمور إلی نحوه، فجمع أبو یزید بن عثمان عساکره من المسلمین و النصاری و طوائف التّتر.
فلمّا تکامل جیشه سار لحربه، فأرسل تیمور قبل وصوله إلی التتار الذین مع أبی یزید بن عثمان یقول لهم: نحن جنس واحد، و هؤلاء ترکمان ندفعهم من بیننا، و یکون لکم الروم عوضهم، فانخدعوا له و واعدوه أنهم عند اللقاء یکونون معه.
و سار أبو یزید بن عثمان بعساکره علی أنه یلقی تیمور خارج سیواس، و یردّه عن عبور أرض الروم، فسلک تیمور غیر الطریق، و مشی فی أرض غیر مسلوکة، و دخل بلاد ابن عثمان، و نزل بأرض مخصبة وسیعة، فلم یشعر ابن عثمان إلّا و قد نهبت بلاده. فقامت قیامته و کرّ راجعا، و قد بلغ منه و من عسکره التعب مبلغا أوهن قواهم، و کلّت خیولهم، و نزل علی غیر ماء، فکادت عساکره أن تهلک، فلمّا تدانوا للحرب کان أوّل بلاء نزل بابن عثمان مخامرة التتار بأسرها علیه، فضعف بذلک عسکره، لأنّهم کانوا معظم عسکره، ثم تلاهم ولده سلیمان و رجع عن أبیه عائدا إلی مدینة برصا بباقی عسکره، فلم یبق مع أبی یزید إلا
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نحو خمسة آلاف فارس، فثبت بهم حتی أحاطت به عساکر تیمور، و صدمهم صدمة هائلة بالسیوف و الأطبار حتی أفنوا من التمریة أضعافهم، و استمرّ القتال بینهم من ضحی یوم الأربعاء إلی العصر، فکلّت عساکر ابن عثمان، و تکاثروا التمریة علیهم یضربونهم بالسیوف لقلّتهم و کثرة النّمریة، فکان الواحد من العثمانیة یقاتله العشرة من التمریة، إلی أن صرع منهم أکثر أبطالهم، و أخذ أبو یزید بن عثمان أسیرا قبضا بالید علی نحو میل من مدینة أنقرة، فی یوم الأربعاء سابع عشرین ذی الحجّة سنة أربع و ثمانمائة بعد أن قتل غالب عسکره بالعطش، فإن الوقت کان ثامن عشرین أبیب بالقبطیّ و هو تموز بالرومیّ، و صار تیمور یوقف بین یدیه فی کل یوم ابن عثمان و یسخر منه و ینکیه بالکلام، و جلس تیمور مرّة لمعاقرة الخمر مع أصحابه و طلب ابن عثمان طلبا مزعجا، فحضر و هو یرسف فی قیوده و هو یرجف، فأجلسه بین یدیه و أخذ یحادثه، ثم [وقف تیمور] و سقاه من ید جواریه اللّائی أسرهنّ تیمور، ثم أعاده إلی محبسه.
ثم قدم علی تیمور إسفندیار أحد ملوک الروم بتقادم جلیلة، فقبلها و أکرمه و ردّه إلی مملکته [بقسطمونیة]، هذا و عساکر تیمور تفعل فی بلاد الروم و أهلها تلک الأفعال المقدّم ذکرها.
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و أما أمر سلیمان بن أبی یزید بن عثمان، فإنه جمع المال الذی کان بمدینة برصا، و جمیع ما کان فیها و رحل إلی أدرنة و تلاحق به الناس، و صالح أهل إستانبول، فبعث تیمور فرقة کبیرة من عساکره صحبة الأمیر شیخ نور الدین إلی برصا فأخذوا ما وجدوا بها، ثم تبعهم هو أیضا بعساکره.
ثم أفرج تیمور عن محمد و عن أولاد ابن قرمان من حبس أبی یزید بن عثمان، و خلع علیهما و ولّاهما بلادهما، و ألزم کلّ واحد منهما بإقامة الخطبة، و ضرب السّکّة باسمه و اسم السلطان محمود خان المدعو صرغتمش.
ثم شتا فی معاملة منتشا و عمل الحیلة فی قتل التتار الّذین أتوه من عسکر ابن عثمان حتی أفناهم عن آخرهم.
و أما أبو یزید بن عثمان، فإنه استمر فی أسر تیمور من ذی الحجّة سنة أربع، إلی أن مات بکربته و قیوده، فی أیام من ذی القعدة سنة خمس و ثمانمائة، بعد أن حکم ممالک الروم نحو تسع سنین.
و کان من أجلّ الملوک حزما و عزما و شجاعة، رحمه اللّه تعالی. و هو المعروف بیلدرم بایزید.
ثم توجّه تیمور من بلاد الروم و قد تعلّقت آماله بأخذ بلاد الصین، فأخذه اللّه قبل أن یصل، و لولا خشیة الإطالة لذکرنا أمره و ما وقع له بطریق الصین إلی
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أن توفّی [لعنه اللّه] و لکن أضربنا عن ذلک خشیة الإطالة، و أیضا قد ذکرناه فی ترجمته فی (المنهل الصافی) مستوفاة، فلتنظر هناک.
و کانت وفاة تیمور فی یوم الأربعاء سابع عشر شعبان سنة سبع و ثمانمائة و هو نازل بالقرب من أترار، و أترار بالقرب من آهنگران، و معنی آهنگران باللغة العربیة الحدّادون.
و لما مات لبسوا علیه المسوخ، و لم یکن معه أحد من أولاده سوی حفیده سلطان خلیل بن میران شاه بن تیمور، فتسلطن موضع جدّه تیمور فی حیاة والده میران شاه المذکور، فاستولی خلیل المذکور علی خزائن جدّه و بذل الأموال، و تم أمره. انتهی ما أوردناه من قصة تیمور لنک علی سبیل الاختصار.
و لنعد إلی ما نحن بصدده من ترجمة السلطان الملک الناصر فرج بن برقوق [رحمه اللّه].
و لما کان یوم الأحد أوّل شوّال أفرج السلطان عن الأمیر یلبغا السالمی و هو متضعّف بعد ما عصر و أهین إهانة بالغة.
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و فی هذه الأیّام کثر احتراز الأمراء بعضهم من بعض، و تحدّث الناس بإثارة فتنة.
ثم فی سابع شوّال المذکور استقرّ الأمیر طولو من علی باشاه الظاهری فی نیابة إسکندریة عوضا عن الأمیر أرسطای، و استقر الأمیر بشبای من باکی الظاهری حاجبا ثانیا علی خبز سودون الطیّار، إمرة طبلخاناه، و استقر کلّ من سودون الطیار و ألطنبغا من سیدی حجّابا بحلب لأمر اقتضی ذلک.
ثم استدعی السلطان الأمراء بقلعة الجبل، و قال لهم: قد کتبنا مناشیر جماعة من الخاصکیة بأمریّات ببلاد الشام من أوّل شهر رمضان، فلم لا یسافروا؟ و کلّ ذلک بتعلیم یشبک الدوادار، فقال الأمیر نوروز الحافظی ما فی هذا مصلحة، إذا أرسل السلطان هؤلاء من یبقی عنده من ممالیک أبیه الأعیان؟ و وافق نوروز سودون الماردانی. فقال السلطان: من ردّ مرسومی فهو عدوّی، فسکت الأمراء و أمر السلطان بالمناشیر أن تبعث إلی أربابها.
فلما نزلت إلیهم امتنعوا من السفر، و منهم من ردّ منشوره، فغضب السلطان و أصبح الجماعة یوم الأحد، و قد اتفقوا مع الأمراء و ساروا للأمیر نوروز الحافظی
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و تحدّثوا معه فی عدم سفرهم، فاعتذر إلیهم، و بعثهم لسودون الماردانی رأس نوبة النوب فحدّثوه فی ذلک، و ما زالوا به حتی رکب للأمیر یشبک الشعبانی الدوادار و حدّثه فی ألّا یسافروا، فأغلظ یشبک فی ردّ الجواب علیه، و هدّدهم بالتوسیط إن امتنعوا من السفر.
ثم أمره أن یطلع إلی السلطان و یسأله فی [ذلک فطلع سودون الماردانیّ إلی السلطان]، و سأله فی إعفائهم من السفر، و أعلمه أنه قد اتفق منهم نحو الألف تحت القلعة، و هم مجتمعون، فبعث السلطان إلیهم بعض الخاصکیّة یقول لهم: نحن ما خلّیناکم بلا رزق بل عملناکم أمراء، فما هو إلّا أن نزل إلیهم و کلّمهم فی ذلک، ثاروا علیه و سبّوه ثم ضربوه حتی کاد یهلک، فبینما هم فی ضربه، و إذا بالأمیر قطلوبغا الحسنی الکرکی و الأمیر آقبای الکرکی الخازندار نزلا من القلعة، فمال علیهم الممالیک یضربونهم بالدّبابیس إلی أن سقط قطلوبغا الکرکی، و تکاثر علیه ممالیکه و حملوه إلی بیته، و نجا آقبای الکرکی الخازندار و التجأ إلی بیت الأمیر یشبک الدوادار، و ماجت البلد و غلّقت الأسواق، فنودی بعد العصر من الیوم المذکور بطلوع الأمراء و الممالیک السلطانیّة فی الغد إلی القلعة، و من لم یطلع حلّ ماله و دمه للسلطان.
ثم طلع الأمیر یشبک، و نوروز الحافظی، و آقبای الکرکی الخازندار، و قطلوبغا الکرکی إلی القلعة بعد عشاء الآخرة، و باتوا بالقلعة إلّا نوروزا فإنّه أقام معهم ساعة عند السلطان.
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ثم نزل إلی داره و طلع أیضا فی اللیل غالب الممالیک السلطانیة.
و أصبحوا یوم الاثنین تاسع شوال، فطلع جمیع الأمراء و الممالیک إلا الأمیر جکم من عوض، و سودون الطیّار، و قانّی بای العلائی، و قرقماس الأینالی، و جمق و تمربغا المشطوب، فی عدّة من الممالیک السلطانیة الأعیان، منهم یشبک العثمانی، و قمج و برسبغا و طربای و بقیة خمسمائة مملوک، و الجمیع لبسوا السلاح و آلة الحرب و وقفوا تحت القلعة حتی تضحّی النهار. ثم مضوا إلی برکة الحبش و نزلوا علیها.
و أما أهل القلعة، فإن یشبک بعث فی الحال نقیب الجیش إلی الشیخ لاچین الجرکسی أحد الأجناد، فقبض علیه و حمله إلی بیت آقبای حاجب الحجّاب، فوکّل به آقبای من أخرجه من القاهرة إلی بلبیس لیسافر إلی الشام.
ثم قبض علی سودون الفقیه، أحد دعاة الشیخ لاچین، و أخرج إلی الإسکندریة فسجن بها.
و استمرّ الأمیر جکم و رفقته ببرکة الحبش إلی لیلة الأربعاء، فاستدعی الأمیر یشبک سائر الأمراء، فلما صاروا بالقلعة وکّل بهم من یحفظهم، فاستمرّوا علی ذلک حتی مضی جانب من اللیل.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 274
ثم نزل الطلب إلی الأمیر سودون طاز الأمیر آخور الکبیر من السلطان لیطلع إلی عند الأمراء، و فی عزمهم أنه إذا طلع قبضوا علیه، فمّ لسودون طاز بعض الخاصکیة یسمّی قانی بای، و قال له: فز بنفسک؛ فلم یکذّب سودون طاز الخبر، و أخذ الخیول السلطانیة التی بالإسطبل السلطانی، و رکب بممالیکه، و سار حتی لحق بالأمیر جکم ببرکة الحبش، و بلغ السلطان ذلک، فارتجّ القصر السلطانیّ، و قام کلّ أمیر و نزل إلی داره و لبس آلة الحرب بممالیکه، و دقّت الکوسات و طلعوا إلی القلعة.
فلما أصبح نهار الأربعاء نزل السلطان من القصر إلی الإسطبل، و بعث إلی الأمیر جکم من عوض بأن یتوجّه إلی صفد نائبا بها، فزدّ جکم الجواب «نحن ممالیک السلطان، و هو أستاذنا و ابن أستاذنا، و لو أراد قتلنا ما خالفناه، غیر أننا لنا غرماء یدعنا نحن و إیّاهم، ثم بعد ذلک مهما أراد السلطان یفعل فینا، فنحن بین یدیه». فلمّا عاد الرسول بذلک بکی الأمیر یشبک الدوادار، و تکلم هو و الأمیر آقبای الکرکی الخازندار و قطلوبغا الکرکی مع السلطان، و دار بینهم کلام کثیر، حتی بعث السلطان بالأمیر نوروز الحافظی و القاضی الشافعی و ناصر الدین المعلّم الرمّاح أمیر آخور إلی الأمیر جکم فی طلب الصلح، فنزلوا إلیه و کلّموه فی ذلک، فامتنع جکم من الصلح هو و من معه و قالوا: لابدّ لنا من غرمائنا، و أخذوا عندهم الأمیر نوروز الحافظی، و عاد القاضی الشافعی و ناصر الدین الرمّاح بالجواب، فعند ذلک قال السلطان لیشبک: دونک و غرماءک؛ فطلب یشبک المساعدة من السلطان علیهم، فلم یفعل، فنزل یشبک إلی داره و قد اختلّ أمره.
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ثم عاد إلی القلعة لیطلع إلی السلطان فلم یمکّن منها، و تخلّی عنه الممالیک السلطانیة؛ فلم تکن غیر ساعة حتی أقبل جکم و سودون طاز و نوروز فی عددهم و أصحابهم.
و صاحب الموکب نوروز و جکم عن یساره، و سودون طاز عن یمینه، و ساروا نحو یشبک، فنادی یشبک: «من قاتل معی من الممالیک السلطانیة فله عشرة آلاف درهم» فأتاه طائفة، و خرج من بیته و صفّ عساکره، فحمل علیه نوروز بمن معه، و صدمه صدمة واحدة کسره فیها؛ فانهزم إلی داره و قاتل بها ساعة، ثم هرب منها، فنهبت داره و دار قطلوبغا الکرکیّ.
و کان بیت یشبک دار منجک الیوسفی الملاصقة لمدرسة [السلطان] حسن و هی الآن علی ملک تمربغا الظاهری الدوادار، و دار قطلوبغا [الکرکی] البیت الذی تجاهه، و قبض علی آقبای الکرکی الخازندار، فشفع فیه السلطان، فترک فی داره إلی یوم الخمیس ثانی عشره، فرکب الأمیر جکم إلیه، و أخذه و طلع به إلی الإسطبل السلطانیّ و قیّده.
ثم قبض علی الأمیر قطلوبغا الکرکی الحسنی من بیت الأمیر یلبغا الناصری و قیّده.
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ثم قبض علی جرکس القاسمی المصارع من عند سودون الجلب، و قیّده و بعث الثلاثة إلی الإسکندریة، و الثلاثة أمراء ألوف من أصحاب یشبک، و سافروا إلی الإسکندریة فی لیلة السبت رابع عشر شوّال المذکور من سنة ثلاث و ثمانمائة، و کتب جکم بإحضار سودون الفقیه من الإسکندریة.
و سودون الفقیه هذا هو حمو الملک الظاهر ططر، و جدّ الملک الصالح محمد ابن ططر الآتی ذکرهما. و طلب جکم الأمیر یشبک الشعبانی الدوادار فلم یقدر علیه إلی لیلة الاثنین سادس عشره دلّ علیه أنه فی تربة بالقرافة، فنزل إلیه جکم فلمّا أحیط بیشبک [و هو] فی التربة المذکورة ألقی نفسه من مکان مرتفع، فشجّ جبینه، و قبض علیه الأمیر جکم، و أحضره إلی بیت الأمیر نوروز الحافظی، فقیّد و سیّر من لیلته إلی الإسکندریة فسجن بها.
و فی یوم الاثنین خلع علی سعد الدین إبراهیم بن غراب باستمراره [فی وظائفه] و هو أحد أصحاب یشبک بعد أن اجتهد غایة الاجتهاد فی رضا جکم علیه فلم یقدر.
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ثم فی ثامن عشره أخلع السلطان علی الأمیر شیخ المحمودی نائب طرابلس باستمراره علی نیابته، و هی خلعة السفر، و کان له من یوم قدم من أسر تیمور بالقاهرة فی عمل مصالحه، و کذلک الأمیر دقماق نائب صفد خلع علیه خلعة السفر.
و کان دقماق أولا نائب حماة، ثم صار الآن فی نیابة صفد، و أذن لهما بالسفر إلی محلّ کفالتهما.
و فی تاسع عشره خلع السلطان الملک الناصر علی الأمیر جکم باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن یشبک الشعبانی، بحکم حبسه بالإسکندریة، و علی سودون من زاده باستقراره خازندارا، عوضا عن آقبای الکرکی، و علی أرغون من یشبغا باستقراره شادّ الشراب خاناه، عوضا عن قطلوبغا الکرکی، و أخلع علی بیسق الشیخی خلعة إمرة الحاج علی العادة، و رسم له أن یقیم بعد انقضاء الحجّ بمکّة لعمارة ما بقی من المسجد الحرام.
ثم فی سادس عشرین شوّال أخلع السلطان علی الأمیر یونس الحافظی باستقراره فی نیابة حماة بعد عزل الأمیر عمر بن الهیدبانی، و فی هذا الیوم أنعم علی
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الأمیر جکم من عوض الدوادار بإقطاع یشبک الشعبانی الدوادار، و علی سودون الطیّار بإقطاع الأمیر جکم، و أنعم بإقطاع آقبای الکرکیّ علی قانی بای العلائی، و بإقطاع قطلوبغا الکرکی علی تمربغا من باشاه المعروف بالمشطوب، و بإقطاع جرکس القاسمی المصارع علی سودون من زاده بستّین فارسا.
ثم فی أوّل ذی القعدة ألزم سعد الدین بن غراب بتجهیز نفقة الممالیک السلطانیة، فالتزم أن یحمل منها مائة ألف دینار، و ألزم الوزیر ناصر الدین محمد بن سنقر، و تاج الدین عبد الرزاق بن أبی الفرج، و یلبغا السالمی بمائة ألف دینار، فشرع الجمیع فی تجهیزها.
ثم قبض علی السالمی و صودر، و عذّب بأنواع العذاب، ثم أفرج عنه بعد مدّة، و استمرّ الحال علی أن جکم صار متحدّثا فی المملکة.
ثم فی رابع ذی الحجة اختفی سعد الدین بن غراب، و أخوه فخر الدین ماجد، و لم یعرف خبرهما. فاستقرّ ناصر الدین محمد بن سنقر فی الأستداریّة، عوضا عن سعد الدین بن غراب، مضافا لما معه من الذخیرة و الأملاک.
ثم استعفی سودون من زاده من وظیفة الخازنداریة، و أخلع علی الوزیر علم الدین أبی کمّ باستقراره فی نظر الخاصّ مضافا علی الوزر عوضا عن
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؟؟؟ الدین بن غراب، و أخلع علی سعد الدین بن أبی الفرج بن بنت الملکی، صاحب دیوان الجیش، و استقرّ فی نظر الجیش عوضا عن ابن غراب.
ثم فی تاسع ذی الحجة ورد کتاب مشایخ تروجة یتضمن قدوم سعد بن غراب إلیهم، و معه مثال سلطانیّ باستخراج الأموال، و مسیرهم معه إلی الإسکندریّة لإخراج یشبک و الأمراء من سجن الإسکندریة، و إحضارهم إلی القاهرة. فأخلع السلطان علی رسولهم، و کتب علی یده مثالا سلطانیّا بالقبض علی ابن غراب و من معه، و إرسالهم إلی القاهرة. ثم قدم کتاب نائب الإسکندریة بأن سعد الدین ابن غراب طلب زعران الإسکندریة، فخرج إلیه أبو بکر المعروف بعلام الخدّام بالزّعر إلی تروجة، فأعطی لکل واحد منهم مبلغ خمسمائة درهم، و قرّر معهم قتل النائب، فبلغ ذلک النائب، فلما قدموا إلی الإسکندریة قبض علی جماعة منهم و قتل بعضهم و قطع أیدی بعضهم، و ضرب علّام الخدّام بالمقارع، و أنه أیضا ظفر بکتاب ابن غراب لبعض تجار الإسکندریة، و فیه أن یجتمع بالنائب و یؤکّد
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علیه ألّا یقبل ما یرد علیه من أمراء مصر فی أمر یشبک الدوادار و من معه من الأمراء، و أن یجعل باله لا یجری علیه مثل ما جری علی ابن عرّام فی قتله الأمیر برکة.
ثم وردت کتب مشایخ تروجة بسؤال الأمان لابن غراب، فکتب له السلطان أمانا، و کتب الأمراء ما خلا الأمیر جکم، فإنه کتب إلیه کتابا و لم یکتب إلیه أمانا، فقدم إلی القاهرة فی حادی عشرینه فی اللیل، و نزل عند صدیقه جمال الدین یوسف أستادار بجاس، و هو یومئذ أستادار الأمیر سودون طاز أمیر آخور، فتحدّث له مع سودون طاز و أوصله إلیه، فأکرمه و أنزله عنده یومی الثلاثاء و الأربعاء، حتی استرضی له الأمراء، و أحضره فی یوم الخمیس ثالث عشرینه إلی مجلس السلطان، و خلع علیه باستقراره فی وظائفه القدیمة:
الأستاداریة، و نظر الجیش، و الخاص.
و نزل إلی بیت الأمیر جکم الدوادار، فمنعه جکم من الدخول إلیه و ردّه و ما زال یسعی ابن غراب حتی دخل إلیه مع الأمیر سودون من زادة، و قبّل یده فلم یکلّمه کلمة، و أعرض عنه، فلم یزل حتی أرضاه بعد ذلک، ثم فی یوم الخمیس سلخ ذی الحجة أنفق ابن غراب تتمّة النفقة علی الممالیک السلطانیة.
فأعطی کل واحد ألف درهم، و عند ما نزل من القلعة أدرکه عدّة من الممالیک السلطانیة و رجموه بالحجارة یریدون قتله، فبادر إلی بیت الأمیر نوروز و استجار به حتی أجاره.
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[ما وقع من الحوادث سنة 804]

ثم فی محرم سنة أربع و ثمانمائة، کتب الأمراء بمصر لأمراء دمشق بالقبض علی الوالد، فکتب للوالد بذلک بعض أعیان أمراء مصر، فسبق ذلک المثال السلطانی، فرکب الوالد من دار السعادة بدمشق فی نفر من ممالیکه فی لیلة الجمعة ثانی عشرین المحرم و خرج إلی حلب، فتعین لنیابة دمشق عوضا عن الوالد، الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش أتابک دمشق و کتب بانتقال دقماق نائب صفد إلی نیابة حلب، عوضا عن دمرداش المحمّدی بحکم عصیانه و انضمامه علی الوالد لمّا قدم علیه من دمشق، و استقر الأمیر تمربغا المنجکی فی نیابة صفد عوضا عن دقماق.
و أما الوالد رحمه اللّه فإنه لمّا سار إلی حلب وجد الأمیر دمرداش نائب حلب قد قبض علی الأمیر خلیل بن قراجا بن دلغادر أمیر الترکمان، فأمره الوالد
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بإطلاقه، فاطلقه، و اتفق الجمیع علی الخروج عن طاعة السلطان بسبب من حوله من الأمراء، و اجتمع علیهم خلائق من الترکمان و غیرهم علی ما سیأتی ذکره.
ثم وقع بین أمراء مصر، و هو أن سودون الحمزاوی وقع بینه و بین أکابر الأمراء، مثل نوروز، وجکم، و سودون طاز، و تمربغا المشطوب، و قانی بای العلائی، فانقطعوا الجمیع عن الخدمة السلطانیة من أول صفر، و عزموا علی إثارة فتنة، فلبس سودون الحمزاوی آلة الحرب فی داره، و اجتمع علیه من یلوذ به.
و کان الأمراء المذکورون، قد عیّنوا قبل ذلک للخروج من دیار مصر ثمانیة انفس، و هم سودون الحمزاوی المذکور، و سودون بقجة و هما من أمراء الطبلخانات و رءوس نوب، و أزبک الدوادار، و سودون بشتو و هما من أمراء العشرات، و قانی بای الخازندار، و بردبک و هما من الخاصکیة، و آخرین، و لما لبس الحمزاوی مشت الرسل بینهم فی الصلح إلی أن وقع الاتفاق علی خروج سودون الحمزاوی إلی نیابة صفد، و إقامة الباقین بمصر من غیر حضورهم إلی الخدمة السلطانیة.
ثم فی سابع عشرین صفر المذکور، أخلع علی سودون الحمزاوی بنیابة صفد و بطل ولایة تمربغا المنجکی من صفد.
و فی هذا الشهر، حضر الأمیر ألطنبغا العثمانی نائب صفد کان، و الأمیر عمر ابن الطحّان نائب غزّة کان، من أسر تیمور لنک، و ذکرا أنّهما فارقاه من أطراف بغداد.
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ثم فی یوم الاثنین نصف شهر ربیع الأوّل من سنة أربع و ثمانمائة، طلع الأمیر نوروز الخدمة السلطانیة، بعد ما انقطع عنها زیادة علی شهر، فخلع علیه خلعة الرضا.
ثم فی ثامن عشره، طلع الأمیر جکم من عوض الدوادار الخدمة بعد ما انقطع عنها مدّة شهرین و خلع علیه أیضا، هذا و دقماق نائب حلب، و أقبغا الأطروش نائب الشأم فی الاستعداد و جمع الترکمان و العشیر لقتال الوالد و دمرداش.
ثم خرج الوالد و دمرداش من حلب إلی ظاهرها لانتظار دقماق و قتاله.
ثم إن السلطان فی شهر ربیع الآخر أخلع علی جمق رأس نوبة باستقراره دوادارا ثانیا عوضا عن چرکس المصارع، و کانت شاعرة من یوم مسک چرکس المذکور، و استقرّ مبارک شاه الحاجب وزیرا عوضا عن علم الدین یحیی المعروف بأبی کمّ، و قبض علی أبی کم و سلّم لشادّ الدواوین للمصادرة.
و فی العشر الأخیر من هذا الشهر استقر جلال الدین عبد الرحمن بن شیخ الإسلام سراج الدین عمر البلقینی قاضی قضاة الدیار المصریة بعد عزل القاضی ناصر الدین الصالحی، و هذه أول ولایة جلال الدین البلقینی.
ثم فی ثامن جمادی الأولی استقر الأمیر ألطنبغا العثمانی نائب صفد کان، فی نیابة غزّة عوضا عن الأمیر صرق بعد عزله.
ثم ابتدأت الفتنة بین الأمراء، و طال الأمر و انقطع جکم و نوروز عن الخدمة السلطانیة أیاما کثیرة.
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و دخل شهر رمضان و انقضی، و لم یحضروا الهناء بالعید، و لا صلّوا صلاة العید مع السلطان.
و استهلّ شوّال فقویت فیه القالة بین الأمراء، و أرجف بوقوع الحرب غیر مرّة.
فلما کان یوم الجمعة ثانی شوّال رکب الأمراء للحرب بالسلاح، و نزل الملک الناصر إلی الإسطبل السلطانیّ عند سودون طاز الأمیر أخور، و رکب الأمیر نوروز وجکم و خصمهما سودون طاز، و وقع الحرب بینهم من بکرة النهار إلی العصر.
فلما کان آخر النّهار بعث السلطان بالخلیفة المتوکّل علی اللّه و القضاة الأربعة إلی الأمیر نوروز فی طلب الصّلح، فلم یجد نوروز بدّا من الصلح و ترک القتال، و خلع عنه آلة الحرب، فکف الأمیر جکم أیضا عن الحرب، و کان ذلک مکیدة من سودون طاز، فإنه خاف أن یغلب و یسلمه السلطان إلی أخصامه، فتمّت مکیدته بعد ما کاد أن یؤخذ، لقوّة نوروز و جکم بمن معهما من الأمراء و الخاصکیّة، و سکنت الفتنة، و بات الناس فی أمن و سکون.
فلما کان یوم السبت رکب الخلیفة و القضاة، و حلّفوا الأمراء بالسمع و الطاعة للسلطان، فطلع الأمیر نوروز إلی الحدمة فی یوم الاثنین خامس شوّال، و خلع علیه السلطان، و أرکبه فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش.
ثم طلع الأمیر جکم فی ثامنه و هو خائف و لم یطلع قانی بای و لا قرقماس، و طلبا فلم یوجدا فجهز إلیهما خلعتان، علی أن یکون قانی بای نائبا بحماه، و قرقماس حاجبا بدمشق، و نزل جکم بغیر خلعة فکاد أن یهلک لکونه لم یخلع علیه.
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و عند ما جلس بداره نزل إلیه جرباش الشیخی رأس نوبة، و بشبای الحاجب الثانی یطلبان قانی بای منه ظنا أنه اختفی عنده، فأنکر أن یکون عنده و صرفهما بجواب ملفّق.
ثم رکب من لیلته بمن معه من الأمراء و الممالیک و أعیانهم قمش الخاصکی الخازندار، و یشبک الساقی، و هو الذی صار أتابکا فی دولة الأشرف برسبای، و یشبک العثمانی، و ألطنبغا جاموس، و جانیبای الطیبی، و برسبغا الدوادار، و طربای الدوادار، و ساروا الجمیع إلی برکة الحبش خارج القاهرة، و لحق بهم فی الحال قانی بای، و قرقماس الرماح، و أرغز، و قبجق، و نحو الخمسمائة مملوک من الممالیک السلطانیة، و غیرهم و أقاموا جمیعا ببرکة الحبش إلی لیلة السبت عاشر شوال فأتاهم الأمیر نوروز، و سودون من زاده رأس نوبة، و تمربغا المشطوب، فی نحو الألفین من الممالیک السلطانیة و غیرهم، و أقاموا جمیعا ببرکة الحبش إلی لیلة الأربعاء رابع عشر شوال، و أمرهم فی زیادة و قوّة، بمن یأتیهم أوّلا بأوّل من الأمراء و الممالیک السلطانیة.
و فی اللیلة المذکورة، دبّر سودون طاز أمره و طلع إلی السلطان، و أنزله إلی الإسطبل السلطانیّ و بات به.
فلمّا أصبح بکرة یوم الأربعاء المذکور، رکب السلطان فیمن معه من الأمراء و الخاصکیة و نزل من القلعة، و سار نحو برکة الحبش من باب القرافة، بعد ما نادی فی أمسه بالعرض، و اجتمع إلیه جمیع عساکره، و قد صف سودون طاز عساکر
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السلطان، فلما قارب برکة الحبش، رکب نوروز و جکم بمن معهما أیضا، من الأمراء و الممالیک السلطانیة، فصدمهم سودون طاز بالعسکر السلطانیّ صدمه کسرهم فیها، و أسر الأمیر تمربغا المشطوب، و سودون من زاده، و علی بن إینال و أرغز، و هرب نوروز و جکم فی عدّة کثیرة من الأمراء و الممالیک إلی بلاد الصعید، و عاد السلطان و معه الأمراء و سودون طاز مظفّرا منصورا، و قیّد سودون طاز الأمراء الممسوکین، و بعثهم إلی الإسکندریة فی لیلة السبت سابع عشره، و سار نوروز و جکم إلی أن وصلا إلی منیة القائد، ثم عادوا إلی طموه و نزلوا علی ناحیة منبابة، من برّ الجیزة تجاه بولاق، و طلب الأمیر یشبک الشعبانی الدوادار من سجن الإسکندریة، فقدم یوم الاثنین تاسع عشره إلی قلعة الجبل، و معه خلائق ممن خرج إلی لقائه، فقبّل الأرض و نزل إلی داره، کل ذلک و الأمراء بالجیزة.
فلما کان لیلة الثلاثاء عشرین شوّال رکب الأمیر نوروز نصف اللیل و عدّی النیل، و حصر إلی بیت الأمیر الکبیر بیبرس، و کان قد تحدّث هو و إینال بای من قجماس مع السلطان فی أمر نوروز حتی أمّنه و وعده بنیابة دمشق، و کان ذلک
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أیضا من مکر سودون طاز، فمشی ذلک علی نوروز و حضر، فاختلّ عند ذلک أمر جکم، و تفرّق منه من کان معه، و صار فریدا، فکتب إلی الأمیر بیبرس الأتابک یسأله فی الحضور، فبعث إلیه الأمیر أزبک الأشقر رأس نوبة، و الأمیر بشبای الحاجب، و قدما به لیلة الأربعاء حادی عشرین شوّال إلی باب السلسلة من الإسطبل السلطانی؛ فتسلمه عدوّه الأمیر سودون طاز، و أصبح و قد حضر الأمیر یشبک و سائر الأمراء للسلام علیه، فلما کانت لیلة الخمیس ثانی عشرینه، قیّد و حمل إلی الإسکندریة، فسجن بها فی البرج الذی کان سجن یشبک الدوادار فیه، و سکن یشبک مکانه و علی إقطاعه بعد ما حبس بالإسکندریة نحوا من سنة، و استقرّ دوادارا علی عادته عوضا عن جکم المذکور؛ علی ما سیأتی ذکره.
و أما أمر البلاد الشأمیّة فإن دقماق جمع جموعه من العساکر و الترکمان لقتال الوالد و دمرداش نائب حلب، و سار إلی جهة الوالد، فخرج إلیه الوالد و علی مقدّمته دمرداش، و صدموه صدمة واحدة انکسر فیها بجموعه و ولّوا الأدبار، و نهب ما معهم. و عاد دقماق منهزما إلی دمشق، و استنجد بنائبها الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش، و کتب أیضا دقماق لجمیع نوّاب البلاد الشامیة بالحضور و القیام بنصرة السلطان، و جمع من الترکمان و العربان جمعا کبیرا، و خرج معه غالب العساکر
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الشأمیة، و عاد إلی جهة حلب بعساکر عظیمة، و الوالد و دمرداش فی ممالیکهم لا غیر؛ مع جدب البلاد الحلبیة، و خراب قراها، فإنه عقیب توجه تیمور بسنة واحدة و أشهر.
فلما قارب دقماق بعساکره حلب أشار دمرداش علی الوالد بالتوجه إلی بلاد الترکمان من غیر قتال، فقال الوالد لا بدّ من قتالنا معه، فإن انتصرنا و إلا توجهنا إلی بلاد الترکمان بحق، فتوجّها لدقماق بممالیکهما، و قد صف دقماق عساکره و اقتتلا قتالا شدیدا، و ثبت کل من الفریقین و قد أشرف دقماق علی الهزیمة.
و بینما هو فی ذلک خرج من عسکر الوالد و دمرداش جماعة إلی دقماق، فانکسرت عند ذلک المیمنة.
ثم انهزم الجمیع إلی نحو بلاد الترکمان، فلم یتبعهم أحد من عساکر دقماق، و ملک دقماق حلب، و استمرّ الوالد و دمرداش ببلاد الترکمان؛ علی ما سیأتی ذکره.
و أما ما وقع بمصر فإنه لما حبس جکم من عوض بالإسکندریة، أخلع علی نوروز الحافظی فی بیت بیبرس فی یوم الأربعاء بنیابة دمشق، و توجه إلی داره.
فلما کان من الغد فی یوم الخمیس قبض علیه و حمل إلی باب السلسلة فقید به و حمل من لیلته، و هی لیلة الجمعة ثالث عشرین شوال إلی الإسکندریة، فسجن بها، و غضب لذلک الأمیران بیبرس الأتابک، و إینال بای من قجماس، و ترکا طلوع الخدمة السلطانیة أیاما.
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أرضیا و طلعا إلی الخدمة، و راحت علی نوروز، و اختفی الأمیر قانی بای العلائی و قرقماس الرمّاح، فلم یعرف خبرهما.
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فلما کان یوم الاثنین ثالث ذی القعدة، أنعم السلطان بإقطاع الأمیر نوروز علی الأمیر إینال العلائی المعروف بحطب رأس نوبة بعد أن أخرجوا منه النحریریة.
و أنعم السلطان بإقطاع قانی بای العلائی علی الأمیر علّان جلّق، و بإقطاع تمربغا المشطوب علی الأمیر بشبای الحاجب الثانی، فلم یرض به، فاستقر باسم قطلوبغا الکرکی، و کان إقطاعه قبل حبسه بالإسکندریة، و هو إلی الآن لم یحضر من سجن الإسکندریة. و بقی بشبای علی طبلخانته.
و أنعم بإقطاع جکم من عوض علی الأمیر یشبک الشعبانی الدوادار، و هو إقطاعه أیضا قبل حبسه بالإسکندریة.
و أنعم علی الأمیر بیغوت بإمرة طبلخاناة، و علی أسنبغا المصارع بإمرة طبلخاناة و علی سودون بشتا بإمرة طبلخاناة.
ثم فی سادس ذی القعدة، قدم الأمراء من سجن الإسکندریة من أصحاب یشبک، و هم الأمیر آقبای طاز الکرکی الخازندار، و قطلوبغا الحسنی الکرکی و چرکس القاسمی المصارع، و صعدوا إلی القلعة، و قبّلوا الأرض بین یدی السلطان ثم نزلوا إلی بیوتهم، ثم رسم السلطان بانتقال الأمیر شیخ المحمودی الساقی من نیابة طرابلس إلی نیابة دمشق، بعد عزل الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش، و توجّهه إلی القدس بطّالا.
و لما کان یوم الثلاثاء ثامن عشر ذی القعدة لعب الأمراء الکرة فی بیت الأتابک بیبرس، فاجتمع علی باب بیبرس من الممالیک السلطانیة نحو الألف مملوک یریدون الفتک بسودون طاز.
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و عند ما خرج سودون طاز من بیت بیبرس هموا به، فتحاوطته أصحابه و ممالیکه، و ساق سودون حتی لحق بباب السلسلة، و امتنع بالإسطبل السلطانی حیث هو سکنه، و وقع کلام کثیر. ثم خمدت الفتنة.
فلما کان رابع عشرینه، خلع السلطان علی الأمیر یشبک الشعبانی باستقراره دوادارا علی عادته، عوضا عن الأمیر جکم من عوض بحکم حبسه.
ثم فی یوم السبت رابع عشر ذی الحجة خلع السلطان علی الأمیر آقبای الکرکی باستقراره خازندارا علی عادته.
ثم فی سلخ ذی الحجة استقر الأمیر جمق الدوادار الثانی فی نیابة الکرک، و استقر الأمیر علّان جلّق أحد مقدّمی الألوف بدیار مصر فی نیابة حماة، بعد عزل یونس الحافظی، فشقّ ذلک علی سودون طاز.
ثم کتب للأمیر دمرداش أمانا، و أنه یستقر فی نیابة طرابلس عوضا عن الأمیر شیخ المحمودی المنتقل إلی نیابة دمشق، و کتب للأمیر علی بک بن دلغادر بنیابة عین تاب، و للأمیر عمر بن الطحان بنیابة ملطیة.
و کانت الأخبار وردت بجمع الترکمان و نزولهم مع دمرداش إلی حلب، و أن دقماق نائب حلب اجتمع معه نائب حماة و الأمیر نعیر، و أن تیمور لنک نازل علی مدینة سیواس، و لم یحجّ أحد فی هذه السنة من الشام و لا من العراق.



[ما وقع من الحوادث سنة 805]

و فی یوم ثالث المحرم من سنة خمس و ثمانمائة أنعم السلطان بإقطاع علان جلّق المستقر فی نیابة حماة علی الأمیر چرکس القاسمی المصارع، و بإقطاع جمق المستقر فی نیابة الکرک علی آقبای الکرکیّ الخازندار، و زید علیه قریة سمسطا.
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هذا و الکلام یکثر بین الأمراء و الممالیک، و الناس فی تخوّف من وقوع فتنة.
فلما کان سابع المحرم نزل الأمیر سودون طاز الأمیر آخور الکبیر من الإسطبل السلطانی بأهله و ممالیکه إلی داره، و عزل نفسه عن الأمیر آخوریّة، و صار من جملة الأمراء.
ثم فی هذا الشهر قدم الوالد إلی دمشق بأمان کان کتب له من قبل السلطان مع کتب جمیع الأمراء.
فلما وصل إلی دمشق خرج الأمیر شیخ المحمودی إلی تلقّیه، حتی عاد معه إلی دمشق و أنزله بالقرمانیة، و أکرمه غایة الإکرام بحیث إنه جاءه فی یوم واحد ثلاث مرات.
ثم خرج الوالد بعد أیام من دمشق یرید الدیار المصریة، فخرج الأمیر شیخ أیضا لوداعه، و سار حتی وصل [إلی] مصر فی سلخ المحرم. بعد ما خرج الأمراء إلی لقائه، و طلع إلی القلعة، و قبّل الأرض بین یدی السلطان، فأخلع السلطان علیه کاملّیة بمقلب سمّور، و أرکبه فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش.
ثم نزل إلی داره و معه سائر الأمراء؛ و ظهر الأمیر قرقماس الرّماح، فشفع فیه الوالد، فإنه کان أنّبه، فقبل السلطان شفاعته.
و أما أمر سودون طاز، فإنه أقام بداره إلی لیلة الاثنین ثالث عشر صفر من سنة خمس و ثمانمائة المذکورة، خرج من القاهرة بممالیکه و حواشیه إلی المرج
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و الزیات بالقرب من خانقاه سریاقوس لیقیم هناک حتی یأتیه من وافقه و یرکب علی أخصامه و یقهرهم و یعود إلی وظیفته.
و کان خبر سودون طاز أنه لما وقع بینه و بین یشبک أولا و صار من حزب نوروز و جکم و قبضوا علی یشبک و أصحابه من الأمراء و سجنوا بثغر الاسکندریة حسبما تقدم ذکره، صار تحکّم مصر له و یشارکه فی ذلک نوروز و جکم فثقلا علیه، و أراد أن یستبدّ بالأمر و النهی وحده، فدبّر فی إخراجهما حتی تم له ذلک، ظنا منه أنه ینفرد بالأمر بعدهما، فانتدب إلیه یشبک الشعبانی الدوادار و أصحابه لما کان فی نفوسهم منه قدیما بعد مجیئهم من حبس الاسکندریة، لأنه کان انحصر لخروجهم من الحبس.
و کان الملک الناصر یمیل إلی یشبک و قطلوبغا الکرکی، لأنّ کل واحد منهما کان لالته.
و کان الأمیر آقبای طاز الکرکی الخازندار یعادی سودون طاز قدیما و یقول «طاز واحد یکفی بمصر، فأنا طاز و هو طاز ما تحملنا مصر» و اتفقوا الجمیع علیه، و ظاهرهم السلطان فی الباطن، فتلاشی أمر سودون طاز لذلک، و ما زالوا فی التدبیر علیه حتی نزل من الإسطبل السلطانی، خوفا علی نفسه من کثرة جموع یشبک الدوادار، و جرأة آقبای الخازندار الکرکی؛ فعندما نزل ظن أن السلطان یقوم بناصره، فلم یلتفت السلطان إلیه، و أقام هذه المدّة من جملة الأمراء،
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فشق علیه عدم تحکمه فی الدولة، و کفه عن الأمر و النهی، و کان اعتاد ذلک، فخرج لتأتیه الممالیک السلطانیة و غیرهم، فإنه کان له علیهم أیاد و إحسان زائد عن الوصف- لیحارب بهم یشبک و طائفته، و یخرجهم من الدیار المصریة، أو یقبض علیهم کما فعل أوّلا و یستبدّ بعدهم بالأمر، فجاء حساب الدهر غیر حسابه، و لم یخرج إلیه أحد غیر أصحابه الذین خرجوا معه، و أخلع السلطان علی الأمیر إینال بای من قجماس باستقراره عوضه أمیر آخورا کبیرا فی یوم الاثنین عشرین صفر، و بعث السلطان إلی سودون طاز بالأمیر قطلوبغا الکرکی یأمره بالعود علی إقطاعه و إمرته من غیر إقامة فتنة، و إن أراد البلاد الشأمیة فله ما یختاره من النیابات بها، فامتنع من ذلک و قال: لا بدّ من إخراج آقبای طاز الکرکی الخازندار أوّلا إلی بلاد الشام، فلم یوافق السلطان علی إخراج آقبای، و بعث إلیه ثانیا بالأمیر بشبای الحاجب الثانی فلم یوافق، فبعث إلیه مرة ثالثة فلم یرض، و أبی إلا ما قاله أوّلا من إخراج آقبای، فلما یئس السلطان منه رکب بالعساکر من قلعة الجبل، و نزل
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جمیع عساکره بالسلاح و آلة الحرب فی یوم الأربعاء سادس شهر ربیع الأوّل، فلم یثبت سودون طاز، و رحل بمن معه و هم نحو الخمسمائة من الممالیک السلطانیة و ممالیکه، و قد ظهر الأمیر قانی بای العلائی و لحق به من نحو عشرة أیام، و صار من حزبه، فتبعه السلطان بعساکره و هو یظن أنه توجه إلی بلبیس.
و کان سودون عند ما وصل إلی سریاقوس نزل من الخلیج و مضی إلی جهة القاهرة و عبر من باب البحر بالمقس، و توجّه إلی المیدان، و هجم قانی بای العلائی فی عدّة کبیرة علی الرّمیلة تحت القلعة لیأخذ باب السلسلة، فلم یقدر علی ذلک، و مر السلطان الملک الناصر و هو سائق علی طریق بلبیس، و تفرّقت عنه العساکر و تاهوا فی عدّة طرق.
و بینما السلطان فی ذلک بلغه أن سودون طاز توجه إلی نحو القاهرة و هو یحاصر قلعة الجبل، فرجع بأمرائه مسرعا یربد القلعة حتی وصل إلیها بعد العصر، و قد بلغ منه و من عساکره التعب مبلغا عظیما، و نزل السلطان بالمقعد المطلّ علی الرّمیلة من الإسطبل بباب السلسلة، و ندب الأمراء و الممالیک لقتال سودون طاز، فقاتلوه فی الأزقّة طعنا بالرّماح ساعة فلم یثبت، و انهزم بمن معه، و قد جرح من الفریقین جماعة کثیرة، و حال اللیل بینهم، و تفرّق أصحاب سودون طاز عنه، و توجّه کلّ واحد إلی داره، و بات السلطان و من معه علی تخوّف، و أصبح من الغد فلم یظهر لسودون طاز و لا قانی بای خبر، و دام ذلک إلی اللیل، فلم یشعر الأمیر یشبک و هو جالس بداره بعد عشاء الآخرة إلا و سودون طاز دخل علیه فی ثلاثة
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أنفس، و ترامی علیه، فقبله و زاد فی إکرامه و أنزله عنده، و أصبح یوم الجمعة کتب سودون طاز وصیّته و أقام بدار یشبک إلی لیلة الأحد عاشره، فأنزل فی حرّاقة و توجه إلی [ثغر] دمیاط بطّالا بغیر قید، و رتّب له بها ما یکفیه، بعد أن أنعم علیه الأمیر یشبک بألف دینار مکافأة له علی ما کان سعی فی أمره حتّی أخرجه من حبس الإسکندریة و عوّده إلی وظیفته و إبقائه فی قید الحیاة، فإن جکم الدوادار کان أراد قتله عند ما ظفر به، و حبسه بالإسکندریة لولا سودون طاز هذا.
و أمّا قانی بای هذا فإنه اختفی ثانیا فلم یعرف له خبر، و سکنت الفتنة.
فلمّا کان خامس عشرین شهر ربیع الأوّل قدم الأمیر سودون الحمزاوی نائب صفد إلی القاهرة باستدعاء من السلطان صحبة الطواشی عبد اللطیف اللّالا بسعی الأمیر آقبای طاز الکرکی الخازندار فی ذلک لصداقة کانت بینهما.
و اخلع السلطان علی الأمیر شیخ السلیمانی شاد الشراب خاناه، و استقرّ فی نیابة صفد عوضا عن سودون الحمزاوی، و أنعم السلطان علی سودون الحمزاوی بإمرة مائة و تقدمة ألف بالقاهرة.
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ثم أنعم السلطان علی الوالد بإمرة مائة و تقدمة [ألف]، و أزید مدینة أبیار من الدیوان المفرد، و رسم له أن یجلس رأس میسرة.
ثم أخرج الأمیر قرقماس الرمّاح إلی دمشق علی إقطاع الأمیر صرق. و أخلع السلطان علی سودون الحمزاوی المعزول عن نیابة صفد باستقراره شادّ الشراب خاناه عوضا عن شیخ السلیمانی المسرطن المنتقل إلی نیابة صفد، فلم یقم سودون الحمزاوی فی المشدیة إلا أیاما، و مرض صدیقه الأمیر آقبای الکرکی الخازندار و مات، فولّی الخازنداریة عوضه فی یوم الاثنین سابع جمادی الآخرة.
ثم فی لیلة الأربعاء ثالث عشرین [جمادی الآخرة] غمز علی قانی بای العلائی فی دار فکبس علیها، و أخذ منها، و قیّد و حمل إلی الإسکندریة.
و فی هذه الأیام ورد الخبر أن سودون طاز خرج من ثغر دمیاط یوم الخمیس رابع عشرین جمادی الآخرة فی طائفة، و أنه اجتمع علیه جماعة کبیرة من العربان و الممالیک، فندب السلطان لقتاله الوالد و الأمیر تمراز الناصری أمیر مجلس و سودون الحمزاوی فی عدة أمراء أخر، و خرجوا من القاهرة، فبلغهم أنه عند الأمیر [علم الدین سلیمان بن] بقر بالشرقیة جاءه لیساعده علی غرضه، فعند ما أتاه أرسل [ابن] بقر إلی الأمراء یعلمهم بأن سودون طاز عنده، فطرقه الأمراء و قبضوا علیه و أحضروه إلی القلعة فی یوم الأربعاء سلخ جمادی الآخرة.
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ثم أصبح السلطان فی یوم الخمیس أول شهر رجب، سمّر خمسة من الممالیک السلطانیة ممن کان مع [الأمیر] سودون طاز، أحدهم سودون الجلب الآتی ذکره فی عدة أماکن، ثم جانبک القرمانی حاجب حجّاب زماننا هذا، فاجتمع الممالیک السلطانیة لإقامة الفتنة بسببهم: و تکلّم الأمراء مع السلطان فی ذلک، فخلّی عنهم، و قیّدوا و سجنوا بخزانة شمائل، و نفی سودون الجلب إلی قبرس بلاد الفرنج من الإسکندریة.
ثم فی ثالث شهر رجب حمل سودون طاز مقیّدا إلی الإسکندریة، و سجن بها عند غریمه الأمیر جکم من عوض الدوادار.
و فی هذا الشهر و رد الخبر من دمشق أنه أقیمت الجمعة بالجامع الأموی و هو خراب، و کان بطّل منه صلاة الجمعة من بعد کائنة تیمور، و أن الأمیر شیخا المحمودی نائب دمشق سکن بدار السعادة بعد أن عمرت، و کانت حرقت أیضا فی نوبة تیمور، و أن سعر الذهب زاد عن الحدّ، فأجیب: بأن الذهب [قد] زاد سعره بمصر أیضا، حتی صار سعر المثقال الهرجة بخمسة و ستین درهما، و الدینار المشخّص، بستّین درهما.
ثم عقد السلطان للأمیر سودون الحمزاوی علی أخته خوند زینب بنت الملک الظاهر برقوق، و عمرها نحو الثمان سنین، فصارت أخوات السلطان الثلاث
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کل واحدة مع أمیر من أمرائه، فخوند سارّة زوجة الأمیر نوروز الحافظی، و خوند بیرم زوجة الأمیر إینال بای بن قجماس، و خوند زینب و هی أصغر هن مع سودون الحمزاوی هذا.
ثم فی یوم الاثنین سادس عشرین شهر رجب أخلع السلطان علی قاضی القضاة کمال الدین عمر بن العدیم باستقراره فی قضاء الحنفیة بالدیار المصریة بعد أن عزل القاضی أمین الدین عبد الوهاب الطرابلسی بسفارة الوالد لصحبة کانت بینهما من حلب.
ثم فی لیلة الثلاثاء سابع عشرین شهر رجب المذکور أرسل السلطان إلی الإسکندریة الأمیر أقبردی و الأمیر تنبک من الأمراء العشرات فی ثلاثین مملوکا من الممالیک السلطانیة، فوصلوها فی تاسع شعبان، و أخرجوا الأمیر نوروز الحافظی، و جکم من عوض، و سودون طاز، و قانی بای العلائی من سجن الإسکندریة و أنزلوهم فی البحر المالح، و ساروا بهم إلی البلاد الشأمیة، فحبس نوروز وقانی بای فی قلعة الصّبیبة من عمل دمشق. و حبس جکم فی حصن الأکراد من عمل طرابلس، و حبس سودون طاز فی قلعة المرقب، و لم یبق بسجن الإسکندریة من الأمراء غیر سودون من زاده، و تمربغا المشطوب.
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ثم حوّل جکم بعد مدّة إلی قلعة المرقب عند غریمه سودون طاز.
ثم فی ثامن عشر شوّال خلع السلطان علی الأمیر بکتمر الرّکنی أمیر سلاح باستقراره رأس نوبة الأمراء عوضا عن نوروز الحافظی، و استقرّ الأمیر تمراز الناصریّ أمیر مجلس عوضه أمیر سلاح، و استقرّ سودون الماردانی رأس نوبة النّوب أمیر مجلس عوضا عن تمراز، و استقرّ سودون الحمزاوی رأس نوبة النوب عوضا عن سودون الماردانی، و أخلع السلطان علی الأمیر طوخ باستقراره خازندارا عوضا عن سودون الحمزاوی.
ثم فی خامس عشرین ذی القعدة أفرج عن سعد الدین إبراهیم بن غراب و أخیه فخر الدین ماجد، و کان السلطان قبض علیهما من شهر رمضان، و ولّی وظائفهما جماعة، و استمرّا فی المصادرة إلی یومنا هذا، و کان الإفراج عنهما بعد ما التزم سعد الدین بن غراب بحمل ألف ألف درهم [فضة] و فخر الدین بثلاثمائة ألف درهم، و نقلا إلی السالمیّ لیستخرج الأموال منهما ثم یقتلهما.
و کان ابن قایماز أهانهما و ضرب فخر الدین و أهانه، فلم یعاملهما السالمیّ [بمکروه] و لم ینتقم منهما، و خاف سوء العاقبة، فعاملهما من الاحسان و الإکرام بما لم یکن ببال أحد، و ما زال یسعی فی أمرهما حتی نقلا من عنده لبیت شادّ الدّواوین ناصر الدین محمد بن جلبان الحاجب، و هذا بخلاف ما کانا فعلا مع السالمیّ، فکان هو المحسن و هم المسیئون.
ثم أخلع السلطان علی یلبغا السالمیّ باستقراره أستادارا، و عزل ابن قایماز، و هذه ولایة یلبغا السالمیّ الثانیة.
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ثم فی سابع ذی الحجّة من سنة خمس أخرج السلطان الأمیر أسنبغا المصارع، و الأمیر نکبای الأزدمری و هما من أمراء الطبلخاناه بمصر إلی دمشق، و إینال المظفّری و آخر. و هما من الأمراء العشرات، و رسم للاربعة بإقطاعات هناک، لأمر اقتضی ذلک، فساروا إلی القلعة.
فلما کان یوم تاسع عشرین ذی الحجّة أغلق الممالیک السلطانیّة باب القصر من قلعة الجبل علی من حضر من الأمراء، و عوّقوهم بسبب تأخّر جوامکهم، فنزل الأمراء من باب السرّ، و لم یقع کبیر أمر، و أمر السلطان لیلبغا السالمیّ أن ینفق علیهم فنفق علیهم.
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ثم فی یوم الثلاثاء رابع المحرّم من سنة ستّ و ثمانمائة عزل یلبغا السالمی عن الأستاداریة، و أعید إلیها رکن الدین عمر بن قایماز، و قبض علی السالمی و سلّم إلیه.
ثم فی ثامنه أخلع السلطان علی الصاحب علم الدین یحیی أبی کمّ و استقرّ فی الوزارة و نظر الخاصّ معا عوضا عن تاج الدین بن البقری و استقر ابن البقری علی ما بیده من وظیفتی نظر الجیش و نظر دیوان المفرد، فلم یباشر أبو کمّ الوزر غیر ثمانیة أیام و هرب و اختفی، فأعید تاج الدین بن البقری إلیها، هذا و السالمیّ فی المصادرة.
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و فی هذه السنة کان الشراقی العظیم بمصر، و عقبه الغلاء المفرط ثم الوباء، و هذه السنة هی أوّل سنین الحوادث و المحن التی خرّب فیها معظم الدیار المصریة و أعمالها، من الشراقی، و اختلاف الکلمة، و تغییر الولاة بالأعمال و غیرها.
ثم فی شهر ربیع الأول کتب بإحضار دقماق نائب حلب، و فیه اختفی الوزیر تاج الدین بن البقری، فخلع علی سعد الدین بن غراب و استقر فی وظیفتی الأستاداریة و نظر الجیش، و صرف ابن قایماز، و خلع علی تاج الدین رزق اللّه و أعید إلی الوزارة.
و فی خامس صفر کتب باستقرار الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش فی نیابة حلب عوضا عن دقماق، فلما بلغ دقماق أنه طلب إلی مصر هرب من حلب.
ثم قدم الخبر علی السلطان بأنّ قرا یوسف بن قرا محمد قدم إلی دمشق. فأنزله الأمیر شیخ المحمودی بدار السعادة و أکرمه.
و کان من خبر قرا یوسف أنه حارب السلطان غیاث الدین أحمد بن أویس و أخذ منه بغداد.
فلما بلغ تیمور ذلک بعث إلیه عسکرا، فکسرهم قرا یوسف، فجهّز إلیه تیمور جیشا ثانیا فهزموه، ففرّ بأهله و خاصّته إلی الرّحبة، فلم یمکّن منها و نهبته العرب، فسار إلی دمشق، فوافی بها السلطان أحمد بن أویس و قد قدمها أیضا قبل
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تاریخه، و أخبر الرسول أیضا أن قانی بای العلائی هرب من سجن الصّبیبة، فتأخر نوروز بالسجن و لم یعرف أین ذهب.
ثم فی یوم الثلاثاء خلع السلطان علی بدر الدین حسن بن نصر اللّه الفوّی و استقرّ فی نظر الخاص عوضا عن ابن البقری، و هذه أوّل ولایة الصاحب بدر الدین ابن نصر اللّه للوظائف الجلیلة.
ثم فی عاشره اختفی الوزیر تاج الدین، و فی ثالث عشره أعید ابن البقری للوزر علی عادته و نظر الخاص، و صرف ابن نصر اللّه، هذا و الموت فاش بین الناس و أکثر من کان یموت الفقراء من الجوع.
ثم فی آخر جمادی الآخرة رسم بالقبض علی السلطان أحمد بن أویس، و قرا یوسف بدمشق، فقبض علیهما الأمیر شیخ و سجنهما.
ثم فی یوم الاثنین ثامن عشر شهر رجب قدم إلی القاهرة سیف الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش نائب حلب بعد موته، فرسم السلطان بانتقال الأمیر دمرداش المحمدی نائب طرابلس إلی نیابة حلب، و حمل إلیه التقلید و التشریف الأمیر سودون المحمدی المعروف تلی.
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و فی أثناء ذلک ورد الخبر بأن الأمیر دقماق نزل علی حلب و معه جماعة من الترکمان فیهم الأمیر علی بک بن دلغادر، و فرّ منه أمراء حلب، فملک دقماق حلب، و رسم السلطان بانتقال الأمیر شیخ السلیمانی المسرطن نائب صفد إلی نیابة طرابلس، و حمل إلیه التقلید و التشریف الأمیر أقبردی، و رسم باستقرار الأمیر بکتمر جلّق أحد أمراء دمشق فی نیابة صفد عوضا عن شیخ السلیمانی المسرطن، و خرج الأمیر إینال المأمور بقتل الأمراء المسجونین بالبلاد الشامیة، و قبل وصول إینال المذکور أفرج الأمیر دمرداش نائب طرابلس عن الأمیر جکم و عن سودون طاز، و کانا ببعض حصون طرابلس و سار بهما إلی حلب، و هذا أوّل أمر جکم و ظهوره بالبلاد الشامیة علی ما سنذکره إن شاء اللّه تعالی.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشر ذی الحجة قبض السلطان علی الأمیر بیبرس الدوادار الثانی، و علی الأمیر جانم من حسن شاه، و علی الأمیر سودون المحمدی تلی، و حملوا إلی سجن الإسکندریة، و استقر الأمیر قرقماس أحد أمراء الطبلخانات دوادارا ثانیا عوضا عن بیبرس المذکور.
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ثم فی صفر من سنة سبع و ثمانمائة، وقع بین الأمیر یشبک الشعبانی و بین الأمیر إینال بای بن قجماس الأمیر آخور کبیر و سبب ذلک: أن الأمیر یشبک الشعبانی الدوادار صار هو مدبّر الدولة و بیده جمیع أمورها من الولایة و العزل، فصار له بذلک عصبة کبیرة، فأحبوا عصبته عزل إینال بای من الأمیر اخوریة، لاختصاصه بالسلطان الملک الناصر لقرابته منه ثم لمصاهرته، فإنه کان تزوج بخوند
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بیرم بنت الملک الظاهر برقوق، و سکن بالإسطبل السلطانی علی عادة الأمیر اخوریة، فصار السلطان ینزل عنده و یقیم ببیت أخته و یعاقره الشراب، فعظم أمر إینال بای لذلک، فخافه حواشی یشبک، و أحبوا أن یکون چرکس القاسمی المصارع عوضه أمیر اخورا، و اتفقوا مع یشبک علی ذلک، فانقطعوا عن حضور الخدمة السلطانیة من جمادی الأولی، فاستوحش السلطان منهم. و تمادی الحال إلی یوم الجمعة، فأمر السلطان لإینال بای أن ینزل للأمراء المذکورین و یصالحهم، فمنع جماعة من الممالیک السلطانیة إینال بای أن ینزل، و اشتد ما بینهم من الشر حتی خاف السلطان عاقبة ذلک، و باتوا مترقبین وقوع الحرب بینهما، و کان السلطان رسم للأمیر یشبک أن یتحول من داره قبل تاریخه، فإنها مجاورة لمدرسة السلطان حسن، فامتنع یشبک من ذلک
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فساء ظن السلطان به، ثم استدعی السلطان القضاة فی یوم السبت ثانی صفر إلی بیت الأمیر الکبیر بیبرس لیصلحوا بین إینال بای و بین یشبک و رفقته، فلم یقع صلح بین الطائفتین، و تسوّر بعض أصحاب یشبک علی مدرسة السلطان حسن، فتحقّق السلطان عند ذلک ما کان یظنّه بیشبک، و یحذّره منه إینال بای و غیره، و أخذ کلّ أحد من الطائفتین فی أهبة الحرب، و السلطان من جهة إینال بای، و أصبحوا جمیعا یوم الأحد لابسین السلاح، و طلع أعیان الأمراء إلی السلطان، و هم الأتابک بیبرس، و الوالد، و بکتمر رأس نوبة الأمراء، و سودون الماردانی أمیر مجلس، و آقبای حاجب الحجّاب، و طوخ الخازندار فی آخرین من مقدّمی الألوف و الطبلخانات و العشرات و الممالیک السلطانیّة.
و کان مع یشبک من أمراء الألوف سبعة، و هم الأمیر تمراز الناصری أمیر سلاح، و یلبغا الناصری، و إینال حطب العلائی، و قطلوبغا الکرکی، و سودون الحمزاوی رأس نوبة النوب، و طولو، و چرکس المصارع، و انضم معهم سعد الدین إبراهیم بن غراب الأستادار، و محمد بن سنقر البکجریّ، و ناصر الدین محمد بن علی ابن کلبک، فی جماعة من الأمراء و الممالیک السلطانیة، و تجهّز یشبک للحرب، و أعدّ بأعلی مدرسة السلطان حسن مدافع النفط و المکاحل و الأسهم للرمی علی الإسطبل السلطانیّ و علی من یقف تحته من الرمیلة، و اجتمع علیه خلائق، و نزل السلطان أیضا من القصر إلی الإسطبل السلطانی، و جلس بالمقعد و اجتمع علیه أکابر أمرائه و خاصّکیته، و وقع القتال بین الطائفتین و الحصار و الرمی بالمدافع من بکرة یوم الأحد إلی لیلة الخمیس سابعه، و قد ظهر أصحاب السلطان علی البشبکیّة، و حصروهم و القتال مستمرّ بینهم، و أمر یشبک فی إدبار، و حال السلطان فی استظهار، إلی أن
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کانت لیلة الخمیس المذکورة، فاتفق الأمیر یشبک مع أصحابه، و رکب نصف اللیل، و خرج بمن معه من الأمراء من الرمیلة علی حمیّة، و مرّوا من تحت الطبلخاناه إلی جهة الشام، فلم یتبعهم أحد من السلطانیّة، و نودی بالقاهرة فی آخر اللیلة المذکورة بالأمان، و منع أهل الفساد و الزّعر من النّهب، و مرّ یشبک بمن معه من الأمراء و الممالیک إلی قطیا، فتلقّاه مشایخ عربان العائذ بالتقادم، و سار إلی العریش و قد بلغ خبره إلی غزّة، فتلقّاه نائب غزّة الأمیر خیر بک بعساکر غزّة، فدخلها یوم الأربعاء ثالث عشر صفر و نزل بها.
ثم بعث الأمیر طولو إلی الأمیر شیخ المحمودی نائب الشام یعلمه الخبر، و سار طولو یرید دمشق حتی قدم دمشق یوم الأحد ثامن عشره، فخرج الأمیر شیخ إلیه، و تلقّاه و أعلمه طولو الخبر، فشقّ ذلک علیه، و وعده بالقیام بنصرته لیشبک.
و کان فی ثامن عشر الشهر الخارج قدم الأمیر دقماق المحمّدی دمشق فأکرمه الأمیر شیخ.
و خبر دقماق و سبب قدومه إلی دمشق، أنه لمّا فرّ من حلب، و جمع الترکمان و أخذ حلب، و قدم الأمیر دمرداش المحمّدی نائب طرابلس علیه و قد ولی نیابة حلب بعد أن أطلق دمرداش و سودون طاز و جکم، و سار بهما من طرابلس إلی حلب لقتال الترکمان، و واقع الترکمان بعد أن قتل سودون طاز، فانکسر دمرداش، و ملک جکم حلب منه بعد أمور صدرت یطول شرحها، فکتب السلطان إلی دقماق یخیّره فی أیّ بلد یقیم؟ فاختار الشام، فقدمها.
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و لما بلغ الأمیر شیخ ما وقع لیشبک بعث بالأمیر ألطنبغا حاجب الحجّاب بدمشق و الأمیر شهاب الدین أحمد بن الیغموریّ، و جماعة أخر من الأعیان إلی الأمیر یشبک، و معهم أربعة أحمال قماش و مال، و کتب شیخ علی أیدیهم مطالعات للأمیر یشبک یرغّبه فی القدوم علیه، و أنه یقوم بنصرته و یوافقه علی غرضه.
فلمّا بلغ یشبک ذلک رحل من غزّة فی لیلة الاثنین خامس عشرینه، بعد ما أقام بها ثلاثة عشر یوما، و أخذ ما کان بها من حواصل الأمراء و عدّة خیول، و بعث إلیه أهل الکرک و الشّوبک بعدّة تقادم، بعد ما کان عرض من معه من المقاتلة فکانوا ألفا و ثلاثمائة و خمسة و عشرین فارسا، و تلقّاه بعد مسیره من غزّة بمشایخ بلاد الساحل، و حمل إلیه الأمیر بکتمر جلق نائب صفد عدّة تقادم- و قدم علیه ابن بشارة فی عدّة من مشایخ العشیر.
ثم جهز إلیه الأمیر شیخ نائب الشام جماعة لملاقاته طائفة بعد أخری.
ثم خرج إلیه شیخ المذکور من دمشق حتی وافاه، فلمّا تقاربا ترجّل الأمیر شیخ عن فرسه، فلمّا عاینه یشبک ترجّل هو و أصحابه و سلّم علیه، ثم سلّم علی الأمراء و جلسا قلیلا.
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ثم رکبا، و سار یشبک المذکور و قد ألبسه شیخ هو و جمیع من معه من الأمراء الخلع بالطّرز العریضة، و عدّتهم أحد و ثلاثون أمیرا من الطبلخانات و العشرات سوی من تقدّم ذکرهم من أمراء الألوف، و دخلوا [دمشق] یوم الثلاثاء رابع شهر رجب.
و لمّا طال جلوسهم بدمشق سألهم الأمیر شیخ عن خبرهم، فأعلموه بما کان و ذکروا له أنهم ممالیک السلطان و فی طاعته، لا یخرجون عنها أبدا، غیر أنّ إینال بای نقل عنهم للسلطان ما لا یقع منهم، فتغیّر خاطر السلطان علیهم حتی وقع ما وقع و أنهم ما لم ینصفوا منه و یعودوا لما کانوا علیه و إلّا فأرض اللّه واسعة، فوعدهم بخیر، و قام لهم بما یلیق بهم، حتی قیل إنه بلغت نفقته علیهم نحو مائتی ألف دینار مصریّة. ثم کتب شیخ إلی السلطان یسأله فی أمرهم.
و أمّا أمر السلطان الملک الناصر، فإنّه لما أصبح و قد انهزم یشبک بمن معه إلی جهة الشام، کتب بالإفراج عن الأمیر سودون من زاده، و تمربغا المشطوب، و صرق و کتب [إلی الأمیر نوروز بالحضور إلی الدیار المصریة لیستقرّ علی عادته] و کتب للأمیر جکم أمانا توجّه به طغای تمر مقدّم البریدیّة.
ثم فی ثامن عشره خلع علی عدّة من الأمراء بعدّة وظائف، فأخلع علی سودون الماردانی أمیر مجلس باستقراره دوادارا عوضا عن یشبک الشعبانی المقدّم ذکره، و علی الأمیر سودون الطّیار الأمیر آخور الثانی، و استقرّ أمیر مجلس عوضا عن سودون الماردانی، و علی آقبای حاجب الحجّاب باستقراره أمیر سلاح عوضا
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عن تمراز الناصری، و خلع علی أبی کمّ، و استقرّ فی وظیفة نظر الجیش عوضا عن ابن غراب، و علی رکن الدین عمر بن قایماز، باستقراره أستادارا عوضا عن ابن غراب أیضا.
ثم فی تاسع عشره، قدم سودون من زاده و تمربغا المشطوب و صرق من سجن الإسکندریة و قبّلوا الأرض بین یدی السلطان و نزلوا إلی دورهم.
و فی حادی عشرینه خلع السلطان علی الأمیر یشبک بن أزدمر باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن سودون الحمزاوی.
ثم ألزم السلطان مباشری الأمراء المتوجّهین إلی الشام بمال، فقرّر علی موجود الأمیر یشبک مائة ألف دینار، و علی موجود تمراز مائة ألف دینار، و علی موجود سودون الحمزاوی ثلاثین ألف دینار، و علی موجود قطلوبغا الکرکیّ عشرین ألف دینار، و رسم السلطان أن یکون الدینار بمائة درهم، ثم افتقد السلطان الممالیک السلطانیة ممن توجه مع الأمیر یشبک فکانوا مائتی مملوک.
ثم قدم الخبر علی السلطان أنّ الأمیر نوروز قدم إلی دمشق من قلعة الصّبیبة، فتلقّاه الأمیر شیخ و أکرمه، و ضربت البشائر لقدومه بدمشق، فعظم ذلک علی السلطان.
ثم فی یوم الثلاثاء رابع شهر رجب طلب السلطان جمال الدین یوسف البیری أستادار بجاس و أخلع علیه باستقراره أستادارا عوضا عن ابن قایماز، بعد ما رسم علی جمال الدین المذکور فی بیت شادّ الدواوین محمد بن الطبلاوی یوما و لیلة، و استمرّ یتحدّث فی استاداریة الأتابک بیبرس فإنه کان خدم عنده لیحمیه من الوزر و الأستاداریة، فلم ینهض بیبرس بذلک.
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ثم قدم الخبر بأن الأمیر شیخا أفرج عن قرا یوسف.
و أما خبر جکم مع دمرداش و کیف ملک منه حلب، و قد قدّمنا ذکر ذلک مجملا من غیر تفصیل، فإن جکم لما أطلقه دمرداش و أخذه صحبته إلی حلب، و قاتل معه الترکمان و وقع لهما أمور حاصلها أن جکم تخوّف من دمرداش و فرّ منه إلی جهة الترکمان، و انضم علیه سودون الجلب بعد مجیئه من بلاد الأفرنج، و الأمیر حمق نائب الکرک کان و غیره من المخامرین.
ثم وافقه ابن صاحب الباز أمیر الترکمان بترکمانه، فعاد جکم و قاتل دمرداش، و وقع بینهما أمور و حروب إلی أن ملک جکم طرابلس، و أرسل إلیه الأمیر شیخ نائب الشام، و الأمیر یشبک و رفقته یستمیلونه لیقدم علیهم دمشق و یوافقهم علی قتال المصریین، فأجابهم إلی ذلک، و خرج من طرابلس کأنه یرید التوجه إلی دمشق.
فلما وصل حماة أخذ نائبها الأمیر علان بمن انضم علیه و توجه بهم إلی دمرداش و قاتله حتی هزمه و أخذ منه مدینة حلب، و فرّ دمرداش بجماعة من أمراء حلب إلی بلاد الترکمان.
و لما ملک جکم حلب أنعم بموجود دمرداش علی علّان نائب حماة، و أقرّه علی نیابة حماة علی عادته، فصار مع جکم حلب و طرابلس و حماة، و أخذ یسیر مع الرعیة أحسن سیرة، فأحبه الناس و جری علی ألسنتهم «جکم حکم، و ما ظلم» و استمرّ جکم بحلب إلی أن أرسل إلیه الأمیر شیخ نائب الشام الأمیر سودون الحمزاوی، و الأمیر سودون الظریف، فتوجها إلی جکم علی أنه بطرابلس.
ثم أرسل الأمیر شیخ الأمیر شرف الدین موسی الهیدبانی حاجب دمشق إلی حلب رسولا إلی دمرداش یستدعیه إلی موافقته هو و من عنده من الأمراء.
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و کان قد ورد کتاب دمرداش علی شیخ و یشبک أنه معهما، و متی دعواه حضر إلیهما؛ فهذا ما کان من أمر جکم، و بقیة خبر قدومه یأتی إن شاء اللّه تعالی فیما بعد.
ثم إن الأمیر شیخا نائب الشام عین جماعة من الأمراء لیتوجهوا لأخذ صفد، فخرج الأمیر تمراز الناصریّ أمیر سلاح، و الأمیر چارکس القاسمی المصارع، و الأمیر سودون الظریف بعد عوده من طرابلس، و ساروا بعسکرهم لأخذ صفد من بکتمر جلّق، بحیلة أنهم یسیرون إلی جشار الأمیر بکتمر جلق کأنهم یأخذوه فإذا أقبل علیهم بکتمر لیدفعهم عن جشاره قاطعوا علیه و أخذوا مدینة صفد منه، فتیقظ بکتمر لذلک و ترک لهم الجشار، فساقوه من غیر أن یتحرک بکتمر من المدینة و عادوا إلی دمشق و أخبروا الأمراء بذلک، فاستعد شیخ لأخذ صفد و عمل ثلاثین مدفعا و عدّة مکاحل و منجنیقین، و جمع الحجّارین و النقّابین و آلات الحصار، و خرج من دمشق یوم الثلاثاء سابع عشر شعبان و معه جمع کبیر من عسکر مصر و الشام من جملتهم قرا یوسف بجماعته، و جماعة السلطان أحمد بن أویس [متملک بغداد] و جماعة من الترکمان الجشاریة، و أحمد بن بشارة بعشرانه و عیسی بن الکابولیّ بعشرانه، و نادی شیخ بدمشق قبل خروجه منها: من أراد النهب و الکسب فعلیه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌12، ص: 312
بمصر، فاجتمع علیه خلائق، و سار معه مائة جمل تحمل مکاحل و مدافع و آلات الحصار، و ولی الأمیر ألطنبغا العثمانی نیابة صفد کما کان أولا، و سار شیخ بمن معه من العساکر حتی وافی مدینة صفد، فأرسل شیخ بالأمیر علّان إلی بکتمر جلّق یکلّمه فی تسلیم مدینة صفد، فلم یذعن إلیه بکتمر و أبی إلا قتاله، و قال: ماله عندی إلا السیف؛ فحینئذ رکب شیخ و یشبک بمن معهما و أحاطا بقلعة صفد، و حصراها من جمیع جهاتها، و قد حصنها بکتمر و شحنها بالرجال، و قام یقاتل شیخا أتم قتال فاستمر الحرب بینهم أیاما کثیرة خرح فیها من أصحاب شیخ نحو ثلاثمائة رجل، و قتل أزید من خمسین نفسا.
و بینما هم فی قتال صفد إذ ورد علیهم الخبر بقدوم جکم إلی دمشق، ففرحوا بذلک، و لم یمکنهم العود إلی دمشق إلا عن فیصل من أمر صفد.
و کان خروج جکم من حلب فی حادی عشر شهر رمضان، و سار حتی قدم دمشق، و قد حضر إلیه شاهین دوادار الأمیر شیخ یستدعیه، فإن شیخا کان أرسله إلیه قبل خروجه إلی صفد بعد عود سودون الحمزاوی و سودون الظریف من طرابلس، و قبل خروج جکم من حلب سلّم قلعتها إلی الأمیر شرف الدین موسی ابن یلدق، و عمل حجّابا و أرباب وظائف، و عزم علی أنه یتسلطن و یتلقب بالملک العادل.
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ثم بدا له تأخیر ذلک، و قدم دمشق لمرافقة شیخ و یشبک و من معهما، و وصل إلی دمشق و معه الأمیر قانی بای و تغری بردی القجقاری و جماعة کبیرة، فخرج من بدمشق من أمراء مصر و الشام جمیعهم إلی لقائه، و أنزل بالمیدان، فسلم جکم علی الأمراء سلام السلاطین علی الأمراء، و أخذ یترفع علیهم ترفعا زائدا أوجب تنکرهم علیه فی الباطن، إلا أن الضرورة قادتهم إلی الانقیاد إلیه، فأکرموه علی رغمهم، و أنزلوه و کلّموه فی القیام معهم، فأجاب، و أمرهم أن یکتبوا لیشبک و شیخ بقدومه إلی دمشق، فکتبوا إلی یشبک و شیخ بذلک، و أخذ جکم فی إظهار شعار السلطنة مع خدمه و أصحابه، فشق علی الأمراء ذلک، و ما زالوا به بالملاطفة حتی ترک ذلک إلی وقته، و أقام معهم بدمشق إلی لیلة الأحد سابع عشرین شهر رمضان من سنة سبع و ثمانمائة المذکورة، فخرج من دمشق و توجه مخفّا إلی طرابلس لیجمع عساکر طرابلس، و ترک ثقله بدمشق، و ورد علیه الخبر أن دمرداش لما فر منه رکب البحر و توجه إلی دمیاط.
ثم قدم إلی مصر فی رابع عشرین شهر رمضان المذکور فهدأ سرّجکم بذلک عن أمر حلب.
و أما یشبک و شیخ بمن معهما من الأمراء و العساکر لما طال علیهم القتال علی مدینة صفد، و عجزوا عن أخذها، تکلموا فی الصلح مع بکتمر حتی تم لهم ذلک، و اصطلحوا و تحالفوا، و نزل إلیهم بکتمر جلّق فی یوم الاثنین حادی عشرین شهر رمضان بعد أن کانت مدة القتال بینهم [علی صفد] اثنین و عشرین یوما، و عاد شیخ إلی دمشق و هو مجروح، و یشبک الشعبانی و هو مجروح أیضا، و چارکس المصارع و هو مجروح.
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و أما عساکرهم فغالبهم أثخنته الجراح، فعندما أقاموا بدمشق قدم علیهم الأمیر جکم من طرابلس بعد أن أرسلوا یستحثونه علی سرعة المجی‌ء إلیهم غیر مرة فخرجوا لتلقّیه و سلّموا علیه، و عادوا به إلی دمشق و هما فی غایة الحنق من جکم، و هو أنه لما وافاهما جکم ترجّل إلیه الأمیر یشبک عن فرسه إلی الأرض، و سلّم علیه فلم یعبأ به جکم، و لا التفت إلیه، لأنه کان غریمه فیما تقدّم ذکره، فشق ذلک علی الأمیر شیخ، و لام یشبک علی ترجّله.
ثم عتب شیخ جکم علی ما وقع منه فی عدم إنصاف یشبک، و نزل جکم بالمیدان و جلس فی صدر المجلس، و جلس یشبک عن یمینه، و شیخ عن یساره، فکاد شیخ و یشبک أن یهلکا فی الباطن، و لم یسعهما إلا الإذعان لتمام أمرهما.
ثم أمرهم جکم ألّا یفعلوا شیئا إلا بمشاورته، فاتفقوا علی منع الدعاء للسطان الملک الناصر فرج بمنابر دمشق، فوقع ذلک للخطباء، و ذکروا اسم الخلیفة فی الخطبة فقط.
و کان الأمیر شیخ قبل قدوم جکم إلی دمشق أفرج عن السلطان أحمد بن أویس صاحب بغداد من سجن دمشق، و أنعم علیه بمائة ألف درهم فضة و ثلاثمائة فرس.
و أنعم أیضا علی قرا یوسف بمائة ألف و ثلاثمائة فرس، و أخرج عدة کبیرة من أمراء مصر إلی جهة غزة [بعد أن حمل إلی کل منهم مائة ألف درهم فضة] و هم: الأمیر تمراز الناصریّ، و ابنه الأمیر سودون بقجة، و سودون الحمزاوی،
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و یلبغا الناصری، و إینال حطب، و چارکس المصارع بعد أن حمل شیخ أیضا إلی کل منهم مائة ألف درهم فضة، و لم یتأخر بدمشق من أعیان الأمراء إلّا الأمیر یشبک الدوادار و الأمیر شیخ نائب الشام، و أقاما فی انتظار الأمیر جکم [حتی قدم علیهما جکم] حسبما تقدّم ذکره، و بعد قدوم جکم أجمعوا علی المسیر إلی جهة مصر، و برزوا بالخیام إلی قبة یلبغا فی یوم رابع عشر ذی القعدة.
ثم خرج الأمیر شیخ و الأمیر یشبک و قرا یوسف من دمشق فی یوم عشرینه و ساروا إلی الخربة فافترقوا منها. فتوجه یشبک و قرا یوسف إلی صفد لقتال نائبها بکتمر جلق ثانیا، فإنه بلغهم أنه مستمر علی طاعة السلطان. و توجه شیخ إلی قلعة الصّبیبة و بها ذخائره و حریمه.
فلما بلغ بکتمر جلق مجی‌ء العسکر لقتاله استعد هو أیضا لقتالهم، و قد قوی قلبه، فإنه بلغه أن علّان نائب حماة دخل فی طاعة السلطان و خالف الأمراء، و کذلک شیخ السلیمانی المسرطن نائب طرابلس، فإنه دخل فی طاعة السلطان، و استولی علی طرابلس و استفحل أمره، و أن الأمیر شیخا السلیمانی نائب طرابلس بعد أخذ طرابلس قدم علیه البرید بولایة قانی بای علی طرابلس، فخرج منها شیخ السلیمانی إلی حماة، فأشار علیه علّان نائب حماة أنه لا یسلّم طرابلس لقانی بای حتی یراجع السلطان و یعلمه بما یترتب علی عزله من الفساد، فعاد شیخ إلی طرابلس، فبهذه الأخبار ثبت بکتمر جلق علی طاعة السلطان و قتال الأمراء.
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و لما قارب یشبک، و قرا یوسف صفد أخرج بکتمر کشّافته بین یدیه، و نزل جسر یعقوب، فالتقی کشافته بأصحاب یشبک و قرا یوسف، فاقتتلوا قتالا شدیدا ظهر فیه الصفدیون، و أخذوا من الشامیین عشرة أفراس، فعاد یشبک و قرا یوسف إلی طبریة، و نزلوا بها حتی قدم علیهم الأمیر شیخ نائب الشام.
ثم ساروا جمیعا إلی غزة، و قد تقدّمهم الأمیر جکم و نزل علی الرملة.
و أما أمراء الدیار المصریة فإن السلطان الملک الناصر لما تحقق اتفاق الأمیر شیخ المحمودی نائب الشام مع یشبک و رفقته، و بلغه أخبارهم مفصّلا، استشار الأمراء فی أمرهم فأجمعوا علی خروج السلطان لقتالهم، فتجهّز السلطان، و علّق جالیش السفر فی ثانی ذی القعدة بالطبلخاناة السلطانیة علی العادة.
ثم أنفق فی رابعه علی الممالیک السلطانیة علی کل مملوک خمسة آلاف درهم.
و کان صرف الذهب یوم ذاک مائة درهم المثقال، فصرف لکل واحد منهم تسعة و أربعین مثقالا، و احتاج السلطان فی النفقة المذکورة حتی اقترض من مال أیتام الأمیر قلمطای الدوادار عشرة آلاف مثقال، و رهن عندهم جوهرا، و جعل کسب ذلک ألف دینار و مائتی دینار، و أخذ منهم أیضا نحو ستة عشر ألف مثقال و باعهم بها بلدة من أعمال الجیزة تسمی البراجیل، و أخذ من [ترکة] التاجر برهان
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الدین المحلّی و غیره مالا کثیرا، و وزّع له قاضی القضاة شمس الدین الأخنائی الشافعی خمسمائة ألف درهم علی ترکات خارجة عن المودع، و کانت نفقة السلطان علی خمسة آلاف مملوک.
ثم عزل السلطان الأخنائی عن قضاء الشافعیة بقاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینی، و عزل ابن خلدون بقاضی القضاة جمال الدین یوسف البساطیّ المالکی.
ثم قدم الخبر علی السلطان بنزول الأمراء علی مدینة غزة، و أخذهم الإقامات المجهّزة للعساکر السلطانیة.
و کانت غزة قد غلابها الأسعار لقلّة الأمطار، و بلغت الویبة القمح مائة و عشرین درهما، فعند ذلک جد السلطان الملک الناصر فی حرکة السفر، و الاستعداد للحرب.
و أما أمر الأمراء فإنه خرج جالیشهم من مدینة غزة إلی جهة الدیار المصریة فی یوم الأحد ثانی ذی الحجة.
ثم سار من الغد الأمیر شیخ و یشبک و جکم ببقیة عساکرهم، و استنابوا بغزة الأمیر ألطنبغا العثمانی.
ثم قدم الخبر علی جناح الطیر من بلبیس بنزول الأمراء علی قطیا، فکثرت حرکات العسکر بالقاهرة، و خرجت مدوّرة السلطان إلی الرّیدانیّة خارج القاهرة، و اختبط العسکر و اضطرب لسرعة السفر.
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ثم رکب السلطان من قلعة الجبل بأمرائه و عساکره فی یوم السبت ثامن ذی الحجة من سنة سبع و ثمانمائة، و سار حتی نزل بالریدانیة خارج القاهرة، و بات بها، و قد أقام من الأمراء بباب السلسلة بکتمر الرکنی رأس نوبة الأمراء و جماعة أخر بالقاهرة.
و بینما السلطان بالریدانیة ورد علیه الخبر بنزول الأمراء بالصالحیة فی یوم التّرویة و أخذوا ما کان بها من الإقامات السلطانیة، فرحل السلطان من الریدانیة فی یوم الأحد تاسعه، و نزل العکرشة، ثم سار منها لیلا، و أصبح ببلبیس و ضحّی بها، و أقام علیها یومی الاثنین و الثلاثاء، و رحل من مدینة بلبیس بکرة نهار الأربعاء، و نزل علی منزلة السعیدیة، فأتاه کتب الأمراء الثلاثة، و هم: جکم، و شیخ، و یشبک بأن سبب حرکتهم ما جری بین الأمیر یشبک و بین إینال بای بن قجماس، و طلبوا منه أن یخرج إینال بای المذکور و دمرداش المحمدی نائب حلب من مصر، و أن یعطی لکلّ من یشبک و جکم و شیخ و من معهم بمصر و الشام ما یلیق بهم من النیابات و الإقطاعات لتخمد هذه الفتنة باستمرارهم علی الطاعة، و لحقن الدماء و یعمر بذلک ملک السلطان، و إن لم یکن ذلک تلفت أرواح کثیرة، و خرّبت بیوت عدیدة.
و کانوا أرادوا هذه المکاتبة من الشام، و لکن خشوا أن یظنّ بهم العجز، فإنه ما منهم إلا من جعل الموت نصب عینیه، فلم یلتفت السلطان إلی ذلک، و لم یأمر
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بکتابة جواب لهم، و کان ذلک مکیدة من الأمراء حتی کبسوا علی السلطان فی لیلة الخمیس و هم فی نحو ثلاثة آلاف فارس و أربعمائة ترکمانی من أصحاب قرا یوسف.
و بینما السلطان علی منزلة السعیدیة ورد الخبر علی الوالد من بعض أصحابه ممن هو صحبة الأمراء، أن الأمراء اتفقوا علی تبییت السلطان و الکبس علیه فی هذه اللیلة، فأعلم الوالد السلطان و حرّضه علی الرکوب بعساکره من وقته، فمال إلیه السلطان، فأخذ الأمیر بیغوت و غیره یستبعد ذلک، و لا زالوا بالسلطان حتی فتر عزمه عن الرکوب، فعاد الوالد إلی وطاقه، و أمر جمیع ممالیکه بالرکوب بآلة الحرب.
و بینما هو فی ذلک إذ ثارث غبرة عظیمة و هجّة فی الناس، و قبل أن یسأل السلطان عن الخبر طرقه الأمراء علی حین غفلة، فرکب السلطان فی اللیل بمن معه و اقتتل الفریقان قتالا شدیدا من بعد عشاء الآخرة إلی بعد نصف اللیل، جرح فیه جماعة کثیرة من الطائفتین، و قتل الأمیر صرق الظاهری صبرا بین یدی الأمیر شیخ المحمودی نائب الشام، لأن السلطان کان ولاه عوضه نائب الشام، و انهزم السلطان و رکب و سار عائدا علی الهجن إلی جهة الدیار المصریة، و معه سودون الطیار و سودون الأشقر، و ساقوا إلی أن وصلوا إلی القلعة، و تفرقت العساکر السلطانیة و انهزموا و ترکوا أثقالهم و خیامهم، و سائر أموالهم غنمها الشامیون، و وقع فی قبضة الأمراء من المصریین الخلیفة و القضاة، و الأمیر شاهین الأفرم، و الأمیر خیر بک نائب غزة، و نحو ثلاثمائة مملوک من الممالیک السلطانیة و غیرهم، و قدم المنهزمون من السلطانیة إلی القاهرة فی یوم الخمیس ثالث عشر ذی الحجة، و لم یحضر السلطان
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و لا الأمراء الکبار، فکثر الإرجاف و ماج الناس، و انتهبت عدة حوانیت حتی قدم السلطان قریب العصر و معه الأمراء، و قد قاسی من [مرّ] العطش و التعب مالا یوصف، فسر الناس بقدومه، و طلع إلیه الأمراء و العساکر و باتوا تلک اللیلة، و أصبح السلطان یتهیأ للقاء الأمراء، و قبض علی یلبغا السالمیّ و سلّمه لجمال الدین البیریّ الأستادار، فعاقبه و صادره، و شرع أمر السلطان کل یوم فی زیادة لعدم قدوم العسکر الشامی إلی القاهرة.
فلما کان آخر نهار الأحد نزلت الأمراء بالریدانیة خارج القاهرة.
ثم أصبحوا فی بکرة نهار الاثنین رکبوا و زحفوا علی القاهرة، فأغلقت أبواب المدینة و تعطلت الأسواق عن المعایش، و مشوا حتی وصلوا قریبا من دار الضیافة بالقرب من قلعة الجبل، فقاتلهم السلطانیة من بکرة نهار الاثنین المذکور إلی بعد الظهر، فلما أذّن الظهر أقبل جماعة کثیرة من الأمراء إلی جهة السلطان طائعین: منهم الأمیر یلبغا الناصری، و آسنبای أمیر میسرة الشام المعروف بالترکمانی، و سودون الیوسفی، و إینال حطب، و جمق، فلما وقع ذلک اختل أمر الأمراء، و عزم جماعة منهم علی العود إلی البلاد الشامیة فحمل ما خف من أثقاله و عاد، و فعل ذلک جماعة کبیرة بعد أن أفرج شیخ عن الخلیفة و القضاة و غیرهم، فتسلّل عند ذلک الأمیر یشبک الشعبانی الدوادار، و الأمیر تمراز الناصری أمیر سلاح، و الأمیر جارکس القاسمی المصارع، و الأمیر قطلوبغا الکرکی فی جماعة أخر، و اختفوا بالقاهرة و ظواهرها.
فلما وقع ذلک ولی الأمیر جکم و الأمیر شیخ و الأمیر طولو و قرا یوسف فی طائفة یسیرة، و قصدوا البلاد الشأمیة، فلم یتبعهم أحد من عسکر السلطان.
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ثم نادی السلطان بالأمان لکل أحد، فطلع إلیه جماعة، فقبض علیهم و قیّدهم و بعث بهم إلی سجن الإسکندریة، و خمدت الفتنة، و انجلت هذه الواقعة عن إتلاف مال کثیر من العسکرین، ذهب فیها من الخیل و البغال و الجمال و السلاح و الثیاب ما لا یدخل تحت حصر من غیر فائدة.
ثم أخذ الملک الناصر فی تمهید أمور دولته و إصلاح الدولة و المفرد، فقبض علی الصاحب تاج الدین بن البقری، و سلّمه لجمال الدین الأستادار، و استقرّ عوضه فی الوزارة فخر الدین ماجد بن غراب.
و کان أخوه سعد الدین إبراهیم بن غراب مع العسکر الشامی، فلما قدم معهم اختفی بالقاهرة، ثم ترامی علی الأمیر إینال بای بن قجماس، فجمع بینه و بین السلطان لیلا، و وعده بستین ألف دینار.
و أصبح یوم الأربعاء تاسع عشر ذی الحجة طلع سعد الدین بن غراب إلی القلعة فخلع علیه السلطان و جعله مشیرا.
ثم فی ثالث عشرینه خلع السلطان علی الأمیر نوروز الحافظی، و کان ممن قدم مع العسکر، باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن الأمیر شیخ المحمودی، و علی بکتمر جلّق باستقراره علی نیابة صفد، و علی سلامش حاجب غزّة بنیابة غزّة.
و أما جکم و شیخ فإنهما قدما غزّة فی نحو خمسمائة فارس أکثرهم من الترکمان أصحاب قرا یوسف، و قد غنموا شیئا کثیرا، و تفرّقت عساکر شیخ، و تلفت أمواله و خیوله، و مضی إلی دمشق، فخرج إلیه الأمیر بکتمر جلق و الأمیر شیخ السلیمانی المسرطن نائب طرابلس، فهرب منهما، فتتبّعاه إلی عقبة فیق، فنجا بنفسه
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فلم یدرکاه، و دخل دمشق و هو فی أسوأ حال، فوجد السلطان أحمد بن أویس صاحب بغداد قد فرّ من دمشق إلی جهة بلاده فی لیلة الأحد سادس عشر ذی الحجة، و کان قد تأخر بدمشق و لم یتوجه إلی نحو الدیار المصریة صحبة الأمراء.
ثم إن شیخا أوقع الحوطة علی بیوت الأمراء الذین خامروا علیه و توجهوا إلی مصر، و أخذ فی إصلاح أمره و لمّ شعثه.
و أما جکم فإنه لما فارق حلب کان بها عدّة من أمرائها، و رفعوا سنجق السلطان بقلعة حلب، فاجتمع إلیهم العسکر، فحلف بعضهم لبعض علی طاعة السلطان و قدم ابنا شهدی الحاجب و نائب القلعة من عند الترکمان البیاضیة إلی حلب، و قام بتدبیر أمور حلب الأمیر یونس الحافظی، و امتدت أیدی عرب العجل ابن نعیر و تراکمین ابن صاحب الباز إلی معاملة حلب، فقسموها، و لم یدعوا لأحد من الأمراء و الأجناد شیئا، کل ذلک قبل قدوم جکم إلیها من مصر.
و أما السلطان فإنه رسم فی أواخر ذی الحجة بانتقال الأمیر علّان الیحیاوی نائب حماة إلی نیابة حلب عوضا عن جکم، و حمل إلیه التقلید و التشریف الأمیر إینال الخازندار، و استقرّ الأمیر دقماق المحمدی فی نیابة حماة عوضا عن علّان المذکور، و استقرّ الأمیر بکتمرجلق نائب صفد فی نیابة طرابلس عوضا عن شیخ السلیمانی المسرطن، و توجه بتقلیده الأمیر جرباش العمری، و استقر عوضه فی نیابة صفد الأمیر بکتمر الرکنی رأس نوبة الأمراء درجة إلی أسفل.



[ما وقع من الحوادث سنة 808]

ثم فی ثالث المحرم سنة ثمان و ثمانمائة قدم مبشر الحاج و أخبر بأنه کان أشیع بمکة المشرفة قدوم تیمور لنک إلیها، فاستعد صاحب مکة لذلک، فلم یصحّ ما أشیع.
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ثم قدم رسل الأمیر شیخ نائب الشام إلی السلطان بدیار مصر، و هم شهاب الدین أحمد بن حجّی أحد خلفاء الحکم بدمشق، و الشریف ناصر الدین محمد بن علی نقیب الأشراف، و الشیخ المعتقد محمد بن قویدار، و الأمیر یلبغا المنجکی، و معهم کتبه تتضمن الترقق و الاعتذار عما وقع منه، و تسأل استقراره علی عادته فی نیابة دمشق، فلم یلتفت السلطان إلی قوله، و منع رسله من الاجتماع بأحد.
ثم فی رابع عشرین المحرم سار الأمیر نوروز الحافظی إلی نیابة دمشق و خرج الأمراء لوداعه، و نزل بالریدانیة و معه متسفرّه الأمیر برد بک الخازندار.
ثم وقعت الوحشة بین السلطان و بین الأمیر إینال بای بن قجماس الأمیر آخور، فقبض السلطان فی یوم الاثنین سادس صفر علی الأمیر یشبک بن أزدمر رأس نوبة النوب، و علی الأمیر تمر، و علی الأمیر سودون، و هما من إخوة سودون طاز، فاختفی الأمیر إینال بای أمیر آخور و معه الأمیر سودون الجلب، و أحاط السلطان بدورهم، ثم قیّد الأمراء و أرسلهم إلی سجن الإسکندریة.
و أما إینال بای فإنه دار علی جماعة من الأمراء لیرکبوا معه، فلم یؤهّله أحد لذلک، فاختفی إلی یوم الجمعة عاشره، فظهر، و طلع به الأتابک بیبرس إلی القلعة، فکثر الکلام بین الأمراء حتی آل الأمر إلی مسک إینال بای و إرساله إلی ثغر دمیاط بطّالا.
ثم فی خامس عشرین صفر فرّق السلطان إقطاعات الأمراء الممسوکین، فأنعم بإقطاع إینال بای علی الوالد، و زاده إمرة طلبخاناه، و أنعم بإقطاع الوالد علی الأمیر دمرداش المحمدی نائب حلب کان، و بإقطاع دمرداش علی الأمیر أزبک الإبراهیمی.
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و جمیع هذه الإقطاعات تقادم ألوف، لکن شیئا أحسن من شی‌ء فی کثرة المغلّ.
و أنعم علی الأمیر بیبرس الصغیر الدوادار بتقدمة ألف قبل أن تکمل لحیته، و علی الأمیر بشبای الحاجب بتقدمة ألف، و علی الأمیر علّان بتقدمة ألف، و علی الأمیر قراجا بإمرة عشرین، و أنعم بطبلخانات سودون الجلب علی الأمیر أیتمش الشعبانی.
ثم أخلع علی الأمیر جرباش الشیخی رأس نوبة ثانی باستقراره أمیر آخورا کبیرا عوضا عن إینال بای.
و أما الأمیر شیخ فإنه توجه صحبة الأمیر جکم و قرا یوسف لحرب نعیر.
ثم اختلفوا، فمضی جکم إلی طرابلس، و توجه قرا یوسف إلی جهة الشرق عائدا إلی بلاده، و عاد الأمیر شیخ من البقاع و نزل سطح المزّة و معه خواصّه فقط.
ثم توجه إلی الصّبیبة هاربا من نوروز الحافظی، فدخل نوروز إلی دمشق فی یوم الثلاثاء ثانی عشرین صفر من غیر مدافع لضعف الأمیر شیخ عن مقاومته و قتاله.
و أما السلطان، فإنه أخلع علی الأمیر بشبای الحاجب باستقراره رأس نوبة النوب عوضا عن یشبک بن أزدمر، و أخلع علی الأمیر أرسطای باستقراره حاجب الحجّاب بعد بشبای.
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ثم فی یوم الثلاثاء وقع بالدیار المصریة فتنة، و کثر الکلام بین الأمراء إلی أن اتفق جماعة من الممالیک الچرکسیة و سألوا السلطان القبض علی الوالد و علی الأمیر دمرداش المحمدی، و علی الأمیر أرغون من بشبغا و جماعة أخر من کون السلطان اختص بهم، و تزوّج بکریمتی علی کره من الوالد، و کونه أیضا أعرض عن الچراکسة و أمسک إینال بای، فخافوا أن تقوی شوکة هؤلاء علیهم، و اتفقوا و اجتمعوا علی الأتابک بیبرس، و تأخروا عن الخدمة السلطانیة، و کثر کلام القوم فی ذلک إلی أن طلب السلطان الأمراء و استشارهم فیما یفعل، فقال له دمرداش:
المصلحة [تقتضی] قتالهم، و أنا کف‌ء هؤلاء الچراکسة، و السلطان لا یتحرک من مجلسه فنهره الوالد و قال له ما معناه: نقاتل من؟ نقاتل خشداشیّتک، کلّنا ممالیک السلطان و ممالیک أبیه مهما شاء السلطان فعل فینا و فیهم.
هذا و قد ظهر الملل علی السلطان من کثرة الفتن، و لحظ الوالد منه ذلک، فإنه قال فیما بعد: سمعته یقول فی ذلک الیوم: وددت لو کنت کما کنت و لا أکون سلطانا.
ثم أمر السلطان الوالد أن یختفی حتی ینظر السلطان فی مصلحته، و أمر دمرداش أیضا بذلک، و انفض المجلس من غیر إبرام أمر.
ثم أصبح الناس یوم الأربعاء سابع شهر ربیع الأول من سنة ثمان المذکورة، و قد ظهر الأمیر یشبک الشعبانی الدوادار، و الأمیر تمراز الناصری أمیر سلاح، و الأمیر جارکس القاسمی المصارع، و الأمیر قانی بای العلائی، و کانوا مختفین بالقاهرة من یوم واقعة السعیدیة.
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و خبر ظهورهم أن الأتابک بیبرس رکب إلی السلطان، و أخبره بمواضع الأمراء المذکورین، و وافقه علی مصالحة الچراکسة و إحضار الأمراء من اختفائهم، و الإفراج عن إینال بای و غیره، فرضی السلطان بذلک، و تقرر الحال علی ذلک، و طلع الأمراء المذکورون من الغد فی یوم الخمیس ثامن شهر ربیع الأوّل المذکور، فأخلع السلطان علی الأمیر سودون المحمّدی باستقراره أمیر آخورا کبیرا عوضا عن جرباش الشیخی، و عوده إلی إقطاعه إمرة طبلخاناة و وظیفنه رأس نوبة.
ثم فی عاشره طلع الأمیر یشبک الدوادار و الأمیر تمراز الناصری أمیر سلاح و الأمیر جارکس القاسمی المصارع و جماعة أخر إلی القلعة، و قبّلوا الأرض بین یدی السلطان، فأخلع علیهم خلع الرضا، و نزل کل واحد إلی داره.
ثم فی خامس عشرة قدم الأمیر قطلوبغا الکرکی، و إینال حطب، و سودون الحمزاوی، و یلبغا الناصری، و أسندمر الناصری، و تمر من سجن الإسکندریة، و هؤلاء الذین کان السلطان نادی لهم بالأمان بعد وقعة السعیدیة، فلما طلعوا له قبض علیهم و سجنهم بالإسکندریة و هم رفقة یشبک و شیخ و چکم.
ثم قدم الأمیر إینال بای بن قجماس من ثغر دمیاط و معه تمان تمر الناصری.
ثم قدم الأمیر یشبک بن أزدمر أیضا من سجن الإسکندریة.
ثم أمسک السلطان القاضی فتح الدین فتح اللّه کاتب السرّ، و ولّی عوضه سعد الدین إبراهیم بن غراب، و ألزم فتح الدین بحمل ألف ألف درهم.
ثم ظهر الأمیر دمرداش [نائب حلب] من اختفائه، فأخلع السلطان علیه نیابة غزّة، فسار فی یوم السبت رابع عشرینه، و خلع السلطان أیضا علی یشبک بن
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أزدمر بنیابة ملطیّة، فامتنع من ذلک، فأکره حتی لبس الخلعة، و وکّل به الأمیر أرسطای الحاجب و الأمیر محمد بن جلبان الحاجب حتی أخرجاه من فوره إلی ظاهر القاهرة.
ثم بعث السلطان إلی الأمیر أزبک الإبراهیمی الظاهری المعروف بخاص خرجی،- و کان تأخّر عن طلوع الخدمة- بأن یستقرّ فی نیابة طرسوس، فأبی أن یقبل و التجأ إلی بیت الأمیر إینال بای، فاجتمع طائفة من الممالیک و مضوا إلی یشبک بن أزدمر، و ردّوه فی لیلة الجمعة ثالث عشرین شهر ربیع الأوّل و قد وصل قریبا من سریاقوس، و ضربوا الحاجب المرسّم علیه، و صار العسکر فرقتین، و أظهر الممالیک الجراکسة الخلاف، و وقفوا تحت القلعة یمنعون من یقصد الطلوع إلی السلطان، و جلس الأتابک بیبرس بجماعة من الأمراء فی بیته، و صار السلطان بالقلعة و عنده عدّة أمراء، و تمادی الحال علی ذلک یوم الخمیس و الجمعة و السبت و السقالة بینهم.
فلما کان یوم السبت نزل السلطان من القلعة إلی باب السلسلة، و اجتمع عنده بعض الأمراء لإصلاح الأمر، فلم یفد ذلک، و باتوا علی ما هم علیه، و أصبحوا یوم الأحد خامس عشرینه و قد کثروا و طلبوا من السلطان الوالد أرغون من بشبغا.
و کان الوالد قد ظهر من یوم أخرج دمرداش إلی نیابة غزة، فلم یستجر أحد یتکلم فی خروجه من القاهرة، و استمر علی إمرته، فأبی الملک الناصر أن یرسله إلیهم،
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فقال الوالد: هذا أمر یطول، و لا بدّ من النزول، فنزل إلیهم و معه أرغون، و کلّم الأمراء فی سبب طلبهم إیاه، و خشّن للأتابک بیبرس فی القول، فإنه کان مسفّر الوالد لما ولی نیابة حلب فی أیام الملک الظاهر برقوق، فلم یتکلّم بیبرس و لا غیره بکلمة واحدة، و سکت الجمیع.
فلما طال المجلس قال الوالد: ما تتکلموا، فعندها تکلّم شخص من الخاصکیة الظاهریة یقال له: قرمش الأعور، و هو الذی قطع رأسه فی دولة الملک الأشرف برسبای من أجل جانی بک الصوفی حسبما یأتی ذکره، و قال قرمش: یاخوند، المقصود أنک تخرج من الدیار المصریة حتی تسکن هذه الفتنة، ثم تعود بعد أیام أو یعطیک السلطان ما تختار من البلاد. فقال الوالد: بسم اللّه حتی أشاور السلطان ثم أسافر، و خرج فلم یجرؤ أحد أن یقبضه و لا یرسّم علیه، و عاد إلی بیته و لم یطلع إلی السلطان.
و کان سکنه بالبیت الذی بباب الرّمیلة تجاه مصلّاة المؤمنیّ، و أقام به یومه و تجهّز و خرج فی اللیل فی نحو مائة مملوک من خواصّه، فلم یقف له أحد علی خبر، و سار من البرّیة إلی القدس الشریف فی دون الخمسة أیام، و لم یجتز بقطیا خوفا من تسلیط العربان علیه.
و کان لما خرج من بیت بیبرس أرسل إلیه السلطان یعلمه أنه أیضا یرید یختفی و یترک السلطنة، فلهذا جدّ الوالد فی السیر لئلا یخرج القوم فی أثره و یقبضون علیه.
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فلما کان وقت الظهر من یوم خروج الوالد من مصر و هو یوم الأحد خامس عشرین شهر ربیع الأوّل فقد السلطان الملک الناصر فرج بن برقوق من قلعة الجبل و لم یعرف له خبر.
و سبب ترکه السلطنة أنه کان فی یوم النوروز جلس السلطان مع جماعة من الأمراء و الخاصکیة من ممالیک أبیه، و شرب معهم حتی سکر، ثم ألقی بنفسه إلی فسقیّة هناک، فألقی الجماعة أنفسهم معه، و قد غلب علی السلطان السکر، و صار یسبح معهم فی الماء و یمازحهم، و ترک الوقار، فجاء من خلفه الأمیر أزبک الإبراهیمی المعروف بخاصّ خرجی، و قیل غیره، و أزبک الأشقر، و أغمّه فی الماء مرارا و هو یمرق من تحته کأنه یمازحه حتی قبض علیه و غرّقه فی الماء حتی کادت نفسه تزهق، ففطن به بعض ممالیک أبیه من الأروام ممن کان معهم أیضا فی الفسقیة، و خلّصه منه، و أفحش فی سبّ أزبک المذکور، و أراد قتله، فمنعه السلطان من ذلک، و قال: کان یلعب معی، و أسرّها فی نفسه.
ثم طلع السلطان من الفسقیّة، و ذهب کل واحد إلی حال سبیله، فذکر السلطان بعد ذلک للوالد ما وقع له مع أزبک المذکور، و أمره أن یکتم ذلک لوقته، فأخذ الوالد یزوّل عنه ذلک و یهوّنه علیه.
ثم عرّف السلطان جماعة من أکابر أمراء الجراکسة بذلک، فلم یلتفتوا لقوله و قالوا: لم یرد بذلک إلّا مباسطة السلطان، فعند ذلک تحقّق السلطان أنهم یریدون قتله، و کان ذلک بعد خروج الأمراء من السجن و ظهور یشبک و رفقته، و قد کثروا و عظم جمعهم، فلم یجد الملک الناصر بدّا من أن یفوز بنفسه و یترک لهم ملک مصر.
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و لما أراد النزول من القلعة لیختفی بالقاهرة قام و معه بکتمر مملوک القاضی سعد الدین بن غراب، و یوسف بن قطلوبک صهر ابن غراب، و نزلوا من باب السرّ الذی یلی القرافة، و ساروا علی برکة الحبش، و نزلوا منها فی مرکب، و ترکوا الخیل و تغیّبوا نهارهم کلّه فی البحر حتی دخل اللیل، فساروا بالمرکب إلی بیت سعد الدین ابن غراب و هو فیما بین الخلیج و برکة الفیل بالقرب من قنطرة طقزدمر، فلم یجدوه فی داره، فمروا علی أقدامهم حتی باتوا فی بیت بالقاهرة لبعض معارف بکتمر.
ثم بعثوا لابن غراب بمجی‌ء السلطان إلی عنده، فهیأ له سعد الدین مکانا من داره، و أنزله فیه من غیر أن یعلم أحد به.
و أما الأمراء، فإنه لمّا بلغهم ذهاب السلطان الملک الناصر [خرج المذکور] فی یوم الأحد خامس عشرین شهر ربیع الأوّل من سنة ثمان و ثمانمائة، بادروا بالطلوع إلی القلعة، و هم طائفتان: الطائفة التی کانت خالفت السلطان الملک الناصر، و رکبوا علیه و قاتلوه أیاما، ثم توجهوا إلی الشام و عادوا إلی الدیار المصریة و صحبتهم جکم و شیخ و قرا یوسف و واقعوه بالسعیدیة، و کسروه. ثم اختفوا؛ و رأسهم یشبک الشعبانی الدوادار بمن کان معه من الأمراء و قد مر ذکرهم فی عدّة مواضع، و الطائفة الأخری کبیرهم بیبرس الأتابک، و سودون الماردانی الدوادار الکبیر، و إینال بای و غیرهم.
فلما طلعوا الجمیع إلی القلعة، منعهم الأمیر سودون تلی المحمدی الأمیر آخور الکبیر من الطلوع إلی القلعة، فصاروا یتضرّعون إلیه من نصف النهار إلی بعد
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غروب الشمس، حتی مکّنهم من العبور من باب السلسلة، فطلعوا و معهم الخلیفة المتوکل علی اللّه و القضاة الأربعة، و تکلموا فیمن ینصّبوه سلطانا، حتی اتّفقوا علی سلطنة الأمیر عبد العزیز بن الملک الظاهر برقوق، فإنه ولی عهد أخیه فی السلطنة حسبما قرّره والده الملک الظاهر برقوق قبل وفاته، فطلبوه من الدّور السلطانیة، فمنعته أمه خوند قنّق بای أوّلا، ثم دفعته لهم فأحضروه، و تم أمره، و تسلطن حسبما نذکره فی محلّه من ترجمته، و خلع الملک الناصر فرج من السلطنة و سنّه نحو سبع عشرة سنة تخمینا، فکانت مدّة تحکم الملک الناصر علی مصر من یوم مات أبوه الملک الظاهر برقوق إلی یوم خلع ست سنین و خمسة أشهر و أحد عشر یوما [و اللّه أعلم].
«انتهی الجزء الثانی عشر من النجوم الزاهرة، و یلیه إن شاء اللّه تعالی الجزء الثالث عشر، و أوّله: السنة الأولی من سلطنة الملک الناصر فرج بن الظاهر برقوق الأولی علی مصر».



[الجزء الثالث عشر]





اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‌



تقدیم‌

کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة لأبی المحاسن یوسف بن تغری بردی المتوفی فی أخریات سنة أربع و سبعین و ثمانمائة هجریة من الکتب القلائل التی جعلت الأحداث فی مصر و ما یدور فی فلکها من الأقالیم و الأطراف مدار بحثها، إلا أنه ینفرد من بینها بأنه أجمعها و أسلسها لغة، و أبعدها عن الحشو، و أکثرها تنظیما، و أشدها اهتماما بألوان الحضارة المختلفة و تطورها علی مدارج التاریخ فی الدولة العربیة.
ثم هو یعدّ فی أجزائه من الأوّل إلی الثانی عشر- و هی التی تعالج الحقبة التاریخیة من سنة عشرین من الهجرة إلی سنة إحدی و ثمانمائة- واسطة بین الکتب و الموسوعات التاریخیة التی اهتمت بمعالجة الأحداث فی تلک الحقبة، فهو و إن اعتمد علیها فی تألیف مادته فإنه تمیز علیها فی کثیر من المواطن بأحکامه الصادقة و استنباطاته السلیمة. ثم هو فیما بعد ذلک إلی سنة اثنتین و سبعین و ثمانمائة من الهجرة یعتبر عمدة فی تاریخ مصر و الأطراف إذا ما قورن بغیره من الکتب التی تعرضت لأحداث ما بعد السنة الحادیة و الثمانمائة من الهجرة.
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و من هنا لقی هذا الکتاب اهتماما بالغا من العلماء العرب و المستشرقین ابتداء من سنة 1855 م قشروا منه أجزاء تکاد تشمله کله. و من قبل أمر السلطان سلیم الأول العثمانی بترجمته إلی اللغة الترکیة. بل ترجم إلی اللغة اللاتینیة و غیرها.
و کان لاهتمام القسم الأدبی بدار الکتب بتحقیق أجزاء منه و نشرها فضل کبیر فی تیسیر الاستفادة به، و لقد بدأ فی نشره سنة 1929 م ثم توقف عن الاستمرار فی نشره بعد أن أخرج الجزء الثانی عشر سنة 1956 م.
ثم أخذت المؤسسة المصریة العامة للتألیف و الترجمة و الطباعة و النشر علی عاتقها مسئولیة تحقیق الأجزاء الأربعة الباقیة منه و التی لم یسبق نشرها فی مصروفنا للمنهج الذی نهجه القسم الأدبی.
و أسند تحقیق هذا الجزء الثالث عشر إلی العالم الجلیل الأستاذ/ حسن عبد الوهاب و لکنه توفی إلی رحمة اللّه قبل أن یبدأ فی التحقیق، و تعثرت بقیة الأجزاء أیضا فی مرحلة التحقیق لأسباب مختلفة.
و لما تولیت منصب رئیس مجلس إدارة المؤسسة، و أطل علینا عام الاحتفالات بالعید الألفی لمدینة القاهرة وجهت اهتمامی إلی دفع الأجزاء الباقیة فی مراحل التحقیق و النشر.
فأسندت المؤسسة تحقیق هذا الجزء الثالث عشر إلی الأستاذ/ فهیم محمد شلتوت، و طلبت منه أن یفرغ جهده کله لتحقیقه و عمل فهارسه بحیث یکون بدایة فی طبع الأجزاء الأربعة الباقیة. و قد قام السید/ المحقق بواجبه فی إخلاص و أمانة و أنجز التحقیق و الفهارس علی خیر وجه.
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و الجزء الثالث عشر هذا یعالج حقبة من تاریخ العالم العربی و الأطراف الدائرة فی فلکه، و هی حقبة سلطنة الملک الناصر فرج بن برقوق (801 ه- 815 ه) و ما تخللها من سلطنة أخیه الملک المنصور عبد العزیز. ثم سلطنة الخلیفة المستعین بالله العباس، و قد شهدت فیها مصر و ما والاها أحداثا لم تشهد مثلها من قبل.
شهدت فیها غزو تیمورلنک لسوریا (802- 803 ه) و ما کان من عجز السلطان و ولاته عن دفع هذا الغزو، ثم ما کان من تلک المذابح التی تمیز بها الغزو التتری المغولی و التی لم یسجل مثلها التاریخ بشاعة و قسوة.
و شهدت هذه الحقبة أیضا أسوأ صورة للخلاف و الصراع بین سلطان و کبار رجال دولته بحیث فنی کثیر منهم تحت عقوبته و بحد سیفه. و مع ذلک استمروا فی صراعه حتی تغلبوا علیه و قتلوه بقلعة دمشق سنة 815 ه.
و شهدت فیها قیضاصور فن النیل (806- 807 ه) مما أدی إلی الجدب العظیم الذی شمل البلاد و أصابها بسنة من السنین العجاف التی حلت بالدولة الإسلامیة علی مدارج التاریخ.
و شهدت هذه الفترة أیضا انتشار الطاعون (808 ه، 813 ه) و الموتان المنتشر بین السکان شرقا و غربا و شمالا و جنوبا.
کما شهدت الغلاء الفاحش و الفقر المدقع و الجوع الشامل.
و انعکس أثر ذلک کله فی الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة و العمرانیة ففسدت الأحوال و تولی الأمور من لا یحسن أداءها، و توصل کل طالب وظیفة إلیها بالرشوة و البذل، ثم تسلط بعد ذلک علی رقاب ذوی الحرف و التجار و الزراع یفرض علیهم أنواع الضرائب و الإتاوات، و لا یکف عن طلبها و لا یعف
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فی تحصیلها، و ابتلی أهل الریف خاصة بکثرة المغارم و تنوّع المظالم، فاختلت أحوالهم، و جلوا عن أوطانهم.
و کما یقول تقی الدین المقریزی: «فاقتضی الحال من أجل ذلک ثورة أهل الریف، و انتشار الزّعّار و قطاع الطریق … و تزایدت غباوة أهل الدولة، و أعرضوا عن مصالح العباد … ثم إن قوما ترقوا فی خدم الأمراء یتولّفون إلیهم بما جبوا من الأموال … فأحبوا مزیدا من القربة منهم- و لا وسیلة أقرب إلیهم من المال- فتعدوا إلی الأراضی الجاریة فی إقطاعات الأمراء، و أحضروا مستأجریها من الفلاحین و زادوا فی مقادیر الأجر … و جعلوا الزیادة دیدنهم فی کل عام حتی بلغ الفدان- لهذا العهد- نحوا من عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث».
و لقد کان ذلک الخراب الذی نزل بالدیار المصریة، و قضی علی کثیر من المنشآت العمرانیة نتیجة للإهمال، و لاستحواز السلطان و بطانته علی أوقافها و توجیه أریاعها إلی مصارف أخری، و أصبح الحدیث عن سنة 806 ه- فیما تلاها من الأزمان- یعطی صورة لأفدح ما أصیبت به الآثار العمرانیة- التی وصلت إلی قمة الفن المعماری للعصر المملوکی و الأیوبی و الفاطمی- من الهدم و الخراب و الاندثار.
و إنی إذ أقدم هذا الجزء الثالث عشر للقارئ فإننی أرجو أن یجد بقیة
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الأجزاء الأربعة من الکتاب بین یدیه تباعا بإذن اللّه، حیث إنه قد تم تحقیقها و أخذت طریقها إلی المطابع.
و لعل نشر هذه الأجزاء من هذا الکتاب یکون بمثابة تحیة من الهیئة المصریة العامة للتألیف و النشر للقاهرة فی عام أعیادها الألفیة.
و اللّه ولی التوفیق.
شوال سنة 1389 ه. دکتورة دیسمبر سنة 1969 م. سهیر القلماوی
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تراثنا النّجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة تألیف جمال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی الجزء الثالث عشر تحقیق فهیم محمّد شلتوت الهیئة للمصریة العامة للتألیف و النشر 1389 ه- 1970 م
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بسم اللّه الرحمن الرحیم و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم‌



[ما وقع من الحوادث سنة 801]

السنة الأولی من سلطنة الملک الناصر فرج ابن الظاهر برقوق- الأولی علی مصر و هی سنة إحدی و ثمانمائة، علی أنّ والده الملک الظاهر برقوق حکم منها إلی نصف شوّال، ثمّ حکم فی باقیها الملک النّاصر هذا.
فیها توفّی قاضی القضاة عماد الدین أحمد بن عیسی بن سلیم بن جمیل الأزرقیّ العامریّ الکرکیّ الشافعیّ، قاضی قضاة الکرک، ثم الدّیار المصریة بالقدس فی سادس شهر ربیع الأوّل، و کان فاضلا رئیسا نبیلا، و هو أحد من قام مع الملک الظّاهر برقوق عند خروجه من سجن الکرک، و خدمه فی أیّام حبسه بها- و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی ترجمة الملک الظّاهر برقوق- و لمّا عاد الملک الظّاهر إلی ملکه عرف له ذلک، و طلبه إلی الدّیار المصریّة، و ولّاه قضاء الشّافعیّة بالدّیار المصریّة، و ولّی أخاه علاء الدین کاتب سرّ الکرک کتابة سرّ مصر، ثم صرف القاضی
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عماد الدین هذا عن القضاء برغبة منه، و ولی مشیخة الصلاحیة بالقدس الشّریف إلی أن مات به.
و توفّی الأمیر سیف الدین أرغون شاه بن عبد اللّه الإبراهیمیّ الظّاهریّ- یرقوق- نائب حلب بها، فی لیلة خامس عشرین صفر، و کان من أخصّاء ممالیک الملک الظّاهر برقوق؛ رقّاه إلی أن ولّاه نیابة صفد، ثم طرابلس، ثم تقله إلی نیابة حلب بعد عزل الوالد عنها فی سنة ثمانمائة، فدام بها إلی أن مات، و کان أمیرا عاقلا ساکنا، مشکور السیرة، و تولّی بعده نیابة حلب الأمیر آقبغا الجمالی الأطروش.
و توفّی الأمیر زین الدین أمیر حاج بن مغلطای، أحد الأمراء بالدّیار المصریّة.
فی شهر ربیع الأول، و کان له ریاسة و وجاهة.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة قنبر بن محمد العجمیّ السّیرامیّ الشافعی، العالم المشهور بالقاهرة، فی شعبان، و کان قدومه إلیها من بلاد العجم فی حدود سنة سبع و ثمانین و سبعمائة، و نزل بجامع الأزهر، و کان متفنّنا فی عدّة فنون من العلوم، درّس، و اشتغل، و انتفع به الطلبة، و کان تارکا للدّنیا، متقشّفا فی ملبسه، قد قنع بجبّة من لبد، و طاقیّة من لبد- صیفا و شتاء- و قال العینیّ بعدما أثنی علی علمه: و کان یمیل إلی سماع المغانی و اللّهو و الرقص، و کان یتّهم بالمسح علی رجلیه من غیر خفّ - انتهی.
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و توفّی الأمیر سیف الدین بکلمش بن عبد اللّه العلائیّ. أمیر سلاح کان- بطّالا- بالقدس فی صفر، و أصله من ممالیک الأمیر طیبغا الحسنیّ الناصریّ، المعروف بالطویل، و ترقّی بعده حتی صار من جملة الأمراء، ثمّ أنعم علیه الملک الظاهر برقوق بإمرة طبلخاناة قبل خلعه من الملک، ثمّ جعله فی سلطنته الثانیة أمیر آخورا کبیرا مدّة سنین، ثمّ نقله- بعد أن أمسکه و حبسه- إلی إمرة سلاح، فدام علی ذلک سنین إلی أن قبض علیه فی تاسع عشرین المحرم من سنة ثمانمائة، و قبض- معه أیضا- علی الأمیر الکبیر کمشبغا الحمویّ، و حملا إلی سجن الإسکندریة، و تولّی الأمیر آخوریة بعده الأمیر تنبک الظاهری، فدام بکلمش هذا فی السجن إلی أن أفرج عنه، و بعثه إلی القدس بطّالا، فدام به إلی أن مات، و کان أمیرا شجاعا مقداما، ذا کلمة نافذة فی الدولة، إلا أنه کان فیه کبر و جبروت، و خلق سیئ مع کرم و إنعام، و کان سبب القبض علیه أنّه ضرب موقّعه القاضی صفیّ الدین الدمیری و صادره، فشکا صفیّ الدین حاله إلی السلطان فی أبیات مدح السلطان فیها، و ذمّ بکلمش المذکور، من جملتها قوله:
یأکلنی ذئب و أنت لیث
فسمع بذلک بکلمش، فطلبه و ضربه ثانیا بالمقارع، و کلما ضربه رشّ علیه الملح، فکان کلّما صاح یقول له بکلمش قل للّیث یخلّصک من الذئب، فأقام بعد
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ذلک مدة، و مات من تلک العقوبة، و بلغ السلطان ذلک فأمهله مدة ثم قبض علیه.
و فیها توفّی الأمیر حسام الدین حسن الکجکنّیّ نائب الکرک، ثم أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة، و هو الذی أخرج الملک الظاهر یرقوق من سجن الکرک، و لما أرسل إلیه منطاش الشهاب البریدیّ بقتله فقام حسام الدین هذا بنصرته، فلما عاد الملک الظاهر إلی ملکه کافأه و أنعم علیه بإمرة مائة، و تقدمة ألف بدیار مصر، و صار من أعظم أمرائه إلی أن مات- رحمه اللّه- و کان عارفا، عاقلا، سیوسا، و عنده فضیلة، و فهم جید و مذاکرة.
و توفّی الشیخ المعتقد خلف بن حسن بن حسین الطّوخی، فی ثانی عشرین شهر ربیع الأول، و کان للناس فیه اعتقاد و محبّة.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح خلیل بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الجلیل المغربیّ، و یعرف بابن المشیّب، فی سادس عشرین شهر ربیع الأول.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العامل شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبی بکر ابن محمد العبّادیّ الحنفیّ الفقیه المشهور، فی لیلة الأحد تاسع عشر شهر ربیع الآخر، و کان من فضلاء الحنفیّة، أفتی و درّس فی عدة فنون.
و توفّی الشیخ الإمام الأدیب البلیغ علاء الدین أبو الحسن علیّ بن أیبک [التقصباوی الناصری] الدّمشقیّ الشاعر المشهور، فی ثالث عشر ربیع الأول بدمشق، و کان بارعا فی النّظم، و له شعر رائق، ذکرنا منه قطعة جیدة فی ترجمته فی
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تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» و مولده فی سنة ثمان و عشرین و سبعمائة بدمشق، و من شعره- رحمه اللّه- قوله: (الکامل)
قم زفّ بنت الکرم ثمّ استجلها بکرا لها فی الکأس رأس أشمط
فالطّیر شاد و النّسیم مشبّب و الغصن یرقص و الغمام ینقّط
و له أیضا: (الوافر)
کأنّ الرّاح لمّا راح یسعی بها فی الرّاح میّاس القوام
سنا المرّیخ فی کفّ الثّریّا یحیّینا به بدر التّمام
و له الموشح المشهور الذی أوله:
یا من حکی خدّه الشّقائق و ماله فی الیها شقیق
ترکتنی بالدموع شارق لمّا بدا خدّک الشّریق
سللت من ناظریک صارم للفتک یا شادن الصّریم
و سرت یوم الفراق سالم و قد ترکت الحشا سلیم
متی أراک الغداة قادم یا من حدیثی به قدیم
شیّبت من أجلک المفارق و سرت مع جملة الفریق
ما بین حاد حدا و سائق حملی بمن ساقه و سیق
و هو أطول من ذلک.
و توفّی العارف بالله شمس الدین محمد بن أحمد بن علیّ، المعروف بابن نجم الصوفیّ بمکة المشرّفة، فی صفر بعد أن جاور بها عدة سنین.
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و توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المعتصم بالله زکریا بن إبراهیم بن محمد بن أحمد- و هو مخلوع من الخلافة- فی رابع عشرین جمادی الأولی، و قد تقدم ذکر ولایته للخلافة فی أیام أینبک البدری، بعد قتل الملک الأشرف شعبان بن حسین فی سنة ثمان و سبعین و سبعمائة، ثم خلع حتی ولاه الملک الظاهر برقوق ثانیا بعد موت أخیه الواثق، فلم تطل مدته أیضا، و خلعه الملک الظاهر من الخلافة فی أول جمادی الأولی من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة، و أعاد المتوکل علی اللّه، فاستمرّ المعتصم هذا معزولا طول عمره إلی أن مات فی هذه السنة، و خلافته الأولی و الثانیة لم تطل مدته فیهما- انتهی.
و توفّی الأمیر سیف الدین شیخ بن عبد اللّه الصّفویّ الخاصّکیّ، أمیر مجلس، و هو مسجون بسجن المرقب، و کان ممن رقاه الملک الظّاهر برقوق إلی أن جعله أمیر مائة و مقدّم ألف فی سلطنته الثانیة، و جعله أمیر مجلس، ثمّ قبض علیه فی سنة ثمانمائة، و أنعم بإقطاعه علی الوالد بعد عزله عن نیابة حلب، و أخرجه الملک الظاهر إلی القدس بطّالا، فساءت سیرته بها، و کان مسرفا علی نفسه منغمسا فی اللذات، فأمر الملک الظاهر به فنقل من القدس إلی حبس المرقب إلی أن مات به، قلت: و شیخ هذا هو أول أمیر عظیم فی دولة الملک الظاهر برقوق ممن سمّی بهذا الاسم، ثم بعده شیخ المحمودیّ الساقیّ، أعنی الملک المؤید، ثم بعده شیخ السّلیمانیّ المسرطن نائب طرابلس، فهؤلاء الثلاثة هم أعظم من سمّی بهذا الاسم، ثم جاء بعدهم فی الدولة الأشرفیّة- برسبای- اثنان: شیخ الأمیر آخور الثانی مملوک بیبرس الأتابک، و شیخ الحسنیّ الحسنیّ الظاهریّ أمیر عشرة و رأس نوبة، و هما کلا شی‌ء بالنسبة إلی هؤلاء الثلاثة- انتهی.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌13، ص: 9
و توفّی العبد الصالح الأمیر الطواشیّ الرّومیّ صندل بن عبد اللّه المنجکیّ، خازندار الملک الظاهر برقوق، و عظیم دولته، و صاحب الطّبقة- بالقلعة- المعروفة بالصّندلیّة، فی ثالث شهر رمضان، و وجد الملک الظاهر علیه وجدا عظیما، و مات و لم یخلّف من المال إلا النّزر الیسیر إلی الغایة، هذا مع تمکّنه فی الدولة، و طول مدته فی وظیفة الخازنداریّة فی تلک الأیام، و أنیاته جماعة کبیرة من الممالیک الظاهریّة، و منهم جماعة فی قید الحیاة یحکون عن زهده و صلاحه و عبادته أشیاء عظیمة إلی الغایة، و کان الشیخ تقیّ الدین المقریزیّ إذا حدّث عنه یقول: حدّثنی من لا أتّهمه العبد الصالح المنجکیّ- انتهی.
و توفّی الأمیر الکبیر- أتابک العساکر بالدّیار المصریّة، و عظیم الممالیک الیلبغاویّة- کمشبغا بن عبد اللّه الحمویّ الیلبغاویّ، بسجن الإسکندریة، فی العشرین من شهر رمضان، و هو أحد من قام بنصرة الملک الظّاهر برقوق عند خروجه من سجن الکرک، و کان کمشبغا یوم ذلک یلی نیابة حلب، و قد تقدم ذکر کمشبغا هذا فی مواطن کثیرة من أواخر دولة الملک الأشرف شعبان بن حسین إلی أن أمسک و حبس، و مات، و کان من أجلّ الملوک و أعظمها قدرا، قیل للوالد لما ولی الأتابکیّة بالدیار المصریة: یا خوند امش علی قاعدة الأمیر کمشبغا، فقال الوالد:
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أیش أنا حتی أمشی علی طریق کمشبغا! کمشبغا فی مقام أستاذی، و کان بخدمة الوالد یومئذ أزید من ثلاثمائة مملوک، و رأیت سماطه و مرتّباته تسعمائة رطل من اللحم فی کل یوم، و فی هذا کفایة فی التعریف بحال کمشبغا- رحمه اللّه.
و توفّی قاضی القضاة ناصر الدین أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عطاء اللّه ابن عواض بن نجا بن أبی الثّناء محمود بن نهار بن مؤنس بن حاتم بن نیلی ابن جابر بن هشام بن عروة بن الزّبیر بن العوّام- رضی اللّه عنه- المعروف بابن التّنسیّ [السکندری] المالکیّ، قاضی قضاة الإسکندریة، ثم الدیار المصریة- بها- و هو قاض، فی أول شهر رمضان، و کان مشکور السیرة- رحمه اللّه- و هو والد القاضی بدر الدین محمد بن التّنسیّ الآتی ذکره.
و توفّی الأمیر سیف الدین قدید بن عبد اللّه القلمطاویّ، أحد أمراء الطّبلخانات- بطّالا- بالقدس، فی شهر ربیع الأول، و کان من قدماء الأمراء، و ولی نیابة الکرک فی بعض الأحیان.
و توفّی الشیخ المعتقد المجذوب العجمی، المعروف بالزهوریّ فی أول صفر، و کان شیخا عجمیّا، و للناس فیه اعتقاد کبیر لا سیما الملک الظاهر برقوق؛ فإنه کان له فیه اعتقاد کبیر إلی الغایة.
أخبرنی بعض حواشی الملک الظاهر: أن الزهوریّ هذا کان إذا جلس عند الملک الظاهر برقوق و کلّمه یأخذ الملک الظاهر کلامه علی سبیل المکاشفة، و کان یقیم عنده غالبا فی الدور السّلطانیّة عند الخوندات، و وقع له مع
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الظاهر خوارق و مکاشفات، منها: أنه قال له یوما- و قد حان أجلهما- یا برقوق أنا آکل فراریج و أنت تأکل بعدی دجاجا ثم تروح، ففطن برقوق أنه یقیم بعد موت الزّهوریّ بمقدار ما یکبر فیه الفرّوج، و مرض الزهوریّ و مات، و ضاق صدر برقوق حتی کلمه جماعة فی عدم ما ظنه، فلم یقم بعده الظاهر إلا ثمانیة أشهر و مات.
و توفّی العلامة القاضی بدر الدین محمود بن عبد اللّه الکلستانیّ السّرّائیّ الحنفیّ، کاتب السرّ الشریف بالدیار المصریة، و أحد العلماء الأعیان فی عاشر جمادی الأولی بالقاهرة، و ولی بعده کتابة السرّ فتح الدین فتح اللّه رئیس الأطباء- و قد تقدم ذکر ولایة الکلستانیّ هذا لوظیفة کتابة السرّ بعد موت بدر الدین بن فضل اللّه بدمشق فی ترجمة الملک الظاهر برقوق الثانیة- و کان إماما بارعا مفتنّا فی علوم کثیرة، عارفا باللغة العربیة و العجمیة و الترکیة، و سمّی بالکلستانیّ لکثرة قراءته کتاب السعدیّ العجمیّ الشاعر، و کان الکتاب المذکور یسمی کلستان.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و أربعة عشر أصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و خمسة أصابع- و اللّه أعلم.
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السنة الثانیة من سلطنة الملک الناصر فرج ابن الظاهر برقوق- الأولی علی مصر و هی سنة اثنتین و ثمانمائة:
فیها کانت وقعة أیتمش مع الملک الناصر، ثم وقعة تنم نائب الشام- و قد تقدم ذکرهما فی أول ترجمة الملک الناصر.
و فیها توفّی خلائق من أعیان الأمراء بالسیف فی واقعة تنم: منهم الأمیر الکبیر أیتمش بن عبد اللّه الأسندمری البجاسی الجرجاوی ثم الظاهری، أتابک العساکر بالدیار المصریة، ذبح فی سجنه بقلعة دمشق، فی لیلة رابع عشر شعبان، و کان أصله من ممالیک أسندمر البجاسی الجرجاوی، و ترقّی إلی أن صار من جملة أمراء الألوف بدیار مصر، بسفارة الأتابک برقوق فی دولة الملک الصالح حاجی، و أمیر آخورا، و لما تسلطن الملک الظاهر برقوق جعله رأس نوبة کبیرا، ثم اشتراه من ورثة الأمیر جرجی لما بلغه أنه إلی الآن فی الرّقّ- و قد مر ذلک کله- ثم جعله أتابک العساکر بالدیار المصریة، ثم ندبه فیمن ندب من الأمراء لقتال الناصری و منطاش، فقبض علیه هناک، و حبس بقلعة دمشق مدة طویلة إلی أن أطلق بعد عود الملک الظاهر للملک و قدم القاهرة، و کان الأمیر إینال الیوسفی یوم ذاک أتابک العساکر بالدیار المصریة، فأنعم الملک الظاهر علی أیتمش بإقطاع یضاهی إقطاع الأتابکیة، و ولّاه رأس نوبة الأمراء و جعله أتابکا، فدام علی ذلک سنین إلی أن قبض الملک الظاهر علی الأتابک کمشبغا الحموی، و أعاده إلی الأتابکیّة من بعده علی عادته أولا، ثم جعله فی مرض موته وصیّه المتحدّث فی تدبیر مملکة ولده الملک الناصر فرج، فأخذ أیتمش یدبر ملک الناصر
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بعد موت برقوق أحسن تدبیر، فثار علیه الأمراء الأجلاب من ممالیک برقوق، و قاتلوه و کسروه، و أخرجوه من مصر إلی الشام، فسار إلی دمشق، و وافق تنم نائبها علی قتالهم هو و رفقته، مثل: الوالد، و أرغون شاه أمیر مجلس، و غیرهم، فواقعوا الأمراء المذکورین بغزّة، و انکسروا ثانیا، و قبض علی الجمیع، و حبسوا بقلعة دمشق ثم قتلوا عن آخرهم، و کان کسر تنم و أیتمش هذا و قتلهما و تحکّم الأمراء الأجلاب أول وهن وقع بالدیار المصریة، و کان أیتمش معظّما فی الدول، قلیل الشّرّ کثیر الخیر، متجمّلا فی ملبسه و مرکبه و ممالیکه، هو و کمشبغا الحموی، کانا من عظماء الأتابکیة فی الدولة الترکیة بعد یلبغا العمری الخاصّکی، و شیخون العمری.
و توفّی أیضا- قتیلا بقلعة دمشق فی التاریخ المذکور مع الأتابک أیتمش- الأمیر سیف الدین أرغون شاه البیدمری الظاهری - أمیر مجلس، و کان من خواص ممالیک الملک الظاهر برقوق، و أکابر ممالیکه و خیارهم.
و توفّی قتیلا- أیضا- الأمیر سیف الدین فارس بن عبد اللّه القطلقجاوی، ثم الظاهری، حاجب الحجّاب بالدیار المصریّة- ذبحا- بقلعة دمشق، فی رابع عشر شعبان، و کان أصله من ممالیک الأمیر خلیل بن عرام نائب الإسکندریة، اشتراه من شخص خباز بالإسکندریّة، و کان فارس هذا یبیع الخبز علی حانوت أستاذه، فرآه ابن عرّام فأعجبه و ابتاعه منه، ثم ملکه الملک الظاهر برقوق بعد ابن عرام، و ما أعلم نسبته بالقطلقجاوی لأی قطلقجا، و لعله تاجره الذی جلبه من بلاده أولا- و اللّه أعلم- و کان فارس یعرف أیضا بالأعرج، و کان من الشّجعان الفرسان الأقشیّة
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المعدودة، الذین یضرب برمیهم المثل، و قد تقدم من ذکره فی واقعة أیتمش ما یکتفی بذکره.
و توفی- قتیلا أیضا فی رابع عشر شعبان بقلعة دمشق- الأمیر شهاب الدین أحمد- أمیر مجلس- ابن الأتابک یلبغا العمری الخاصکی صاحب الکبش، و أستاذ برقوق و غیره من الیلبغاویة، ولد بالکبش، فی حیاة والده الأتابک یلبغا، ثم نشأ بمصر، و صار من جملة الأمراء، فلما تسلطن الملک الظاهر برقوق ولّاه أمیر مجلس، ثم ندبه لقتال الناصری و منطاش فیمن ندب من الأمراء، فلما وصل إلی دمشق عصی علی برقوق، و انضم علی الناصری، و هو أیضا مملوک أبیه فأقرّه الناصری علی إمرته و وظیفته، إلی أن قبض علیه منطاش و حبسه مع الناصری إلی أن أخرجهما الملک الظاهر برقوق فی سلطنته الثانیة، و خلع علیه علی عادته أمیر مجلس، فدام علی ذلک سنین عدیدة إلی أن تنکّر علیه برقوق و حبسه، ثم أطلقه- بطّالا- بالبلاد الشامیة إلی أن ثار الأمیر تنم الحسنی نائب الشام، فقدم علیه أحمد هذا و وافقه، فقبض علیه مع من قبض علیه من الأمراء، و قتل، و کان مشهورا بالشّجاعة و الإقدام.
و توفّی- قتیلا أیضا بقلعة دمشق فی رابع عشر شعبان- الأمیر سیف الدین جلبان [بن عبد اللّه] الکمشبغاویّ الظاهریّ، المعروف بقرا سقل نائب حلب، ثم أتابک دمشق، کان من أکابر ممالیک الملک الظاهر برقوق، و أول من نال منهم الرّتب السنیة، صار أمیر مائة، و مقدّم ألف فی أوائل سلطنة
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الملک الظاهر برقوق الثانیة، ثم رأس نوبة النّوب، ثم ولی نیابة حلب بعد الأتابک قرا دمرداش الأحمدیّ، و هو الذی قام فی أمر منطاش حتی أخذه و تسلمه من نعیر، ثم أمسکه الظاهر و حبسه، و ولّی الوالد عوضه نیابة حلب، فحبس مدة ثم أطلق، و استقرّ أتابک دمشق، فدام علی ذلک مدة، ثم قبض علیه برقوق ثانیا، و حبسه بقلعة دمشق إلی أن أطلقه الأمیر تسنم بعد موت الظاهر برقوق، فدام من حزبه إلی أن أمسک و قتل مع من قتل، و کان جلیل المقدار، عاقلا شجاعا، معدودا من رؤساء الممالیک الظاهریّة.
و توفّی- قتیلا أیضا بقلعة دمشق فی التاریخ المذکور- سیف الدین یعقوب شاه [بن عبد اللّه] الظاهریّ الخازندار، ثم الحاجب الثانی، و أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، و کان أیضا من خواصّ الملک الظّاهر برقوق، و أجلّ ممالیکه، و هو أیضا ممن انضم علی أیتمش و تنم.
و توفّی- قتیلا أیضا بقلعة دمشق- الأمیر سیف الدین آقبغا [بن عبد اللّه] الطولوتمریّ الظاهری، المعروف باللکّاش، أمیر مجلس، و کان من جملة أمراء الألوف فی دولة أستاذه الملک الظاهر برقوق، ثم صار أمیر مجلس، فلما رکب علی بای علی الملک الظاهر اتّهم آقبغا هذا بممالأة علی بای فی الباطن فأخرج إلی الشّام، و دام به حتی وافق تنم، و قتل مع من قتل من الأمراء، و کان شجاعا مقداما، من وجوه الممالیک الظاهریّة.
و توفّی- قتیلا أیضا بقلعة دمشق- الأمیر بی خجا الشّرفیّ المدعوّ
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طیفور [بن عبد اللّه الظاهری] نائب غزّة، ثم حاجب حجّاب دمشق، و هو أیضا من ممالیک الظاهر برقوق، و ممّن صار فی أیامه أمیر طبلخاناة، و أمیر آخور ثانیا.
فهؤلاء قتلوا جمیعا فی لیلة واحدة، و معهم جماعة أخر مثل الأمیر بیغوت الیحیاویّ الظاهری، و الأمیر مبارک المجنون، و الأمیر بهادر العثمانی نائب ألبیرة، و لم یبق من أعیان من قتل فی هذه الواقعة- صبرا- إلّا تنم [الحسنی] و یونس بلطا، أخّروهما حتی استصفوا أموالهما، ثم قتلوهما حسبما یأتی ذکره الآن.
و توفّی- أیضا قتیلا- الأمیر تنبک الحسنیّ الظاهریّ، المدعو تنم نائب الشام، و قد مر من ذکره فی واقعته مع الملک الناصر فرج ما فیه غنیة عن التکرار، غیر أننا نذکر مبادئ أمره و ترقّیه إلی انتهائه علی سبیل الاختصار، فنقول: هو من أعیان خاصّکیة أستاذه الظاهر برقوق، ثم أمّره إمرة عشرة فی سلطنته الثانیة، ثم أخرجه إلی دمشق، و جعله أتابکا بها بعد إیاس الجرجاوی، ثم نقله بعد مدة یسیرة إلی نیابة دمشق، بعد موت الأمیر کمشبغا الأشرفی الخاصکی، فدام علی نیابة دمشق نحو سبع سنین، إلی أن مات الظاهر، و خرج عن الطاعة، و انضم علیه سائر نواب البلاد الشامیة، ثم جاءه أیتمش و الوالد، و غیرهما من أمراء مصر، و واقع الملک الناصر علی غزة، و انکسر مع کثرة عساکره- خذلانا من اللّه- و أمسک، و حبس بقلعة دمشق، و عوقب علی المال، ثم خنق فی لیلة الخمیس رابع شهر رمضان، و خنق معه الأمیر یونس [بن عبد اللّه] الظاهری المعروف ببلطا [و بالرماح] نائب
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طرابلس. و کان یونس أیضا من کبار الممالیک الظاهریة و أمرائها. و قد ولی نیابة صفد و حماة و طرابلس. إلا أنه کان ظالما جبارا متکبرا، سفا کاللدماء، قتل بطرابلس من القضاة و العلماء و الأعیان خلائق لا تدخل تحت حصر، و قد مر ذکر هذه الوقائع کلّها فی أوائل ترجمة الملک الناصر فرج الأولی، فلینظر هناک.
و توفّی قاضی القضاة مجد الدین إسماعیل بن إبراهیم بن محمد بن علیّ [بن موسی] قاضی قضاة الحنفیّة بالدیار المصریّة- و هو معزول- فی خامس جمادی الأولی، و کان فقیها مفتنّا فاضلا، أفتی و درّس سنین بحلب و غیرها، إلی أن طلب إلی مصر، و ولّی القضاء بها، إلی أن عزل لثقل بدنه من السّمن، و قلّة حرکته؛ فإنّه کان إذا طلع للسلام علی السلطان و جلس عنده لا یستطیع القیام إلّا بعد جهد من السّمن.
و توفّی قاضی القضاة برهان الدین إبراهیم ابن قاضی القضاة ناصر الدین نصر اللّه بن أحمد بن محمّد بن أبی الفتح الحنبلیّ، قاضی قضاة الدیار المصریّة بها- و هو قاض- فی ثامن شهر ربیع الأوّل، و تولّی القضاء بعده أخوه موفّق الدین أحمد.
و توفّی المعلّم شهاب الدین أحمد بن محمّد الطولونیّ المهندس، بطریق مکّة فی صفر، و قد توّجه لعمارة المناهل بطریق الحجاز.
و توفّی شیخ شیوخ خانقاة سریاقوس جلال الدین أبو العبّاس أحمد ابن شیخ الشیوخ نظام الدین إسحاق بن عامر الأصبهانیّ الحنفیّ، بخانقاة سریاقوسن، فی خامس عشر شهر ربیع الآخر.
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و توفّی الأمیر الطّواشی زین الدین بهادر الشهابیّ، مقدّم الممالیک السلطانیّة، فی سابع عشر شهر رجب، و کان من عظماء الخدّام، و غالب أعیان ممالیک الظاهر برقوق من أنیاته.
و توفّی الشیخ المعتقد المجذوب سلیم السّوّاق القرافیّ بالقرافة، فی تاسع عشر شهر ربیع الأوّل، و کان للناس فیه اعتقاد، و یقصد للزیّارة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قجماس بن عبد اللّه المحمّدیّ الظاهریّ، شادّ السّلاح خاناة- قتیلا- [فی ثامن شهر ربیع الأول] فی الواقعة التی کانت بین الأتابک أیتمش و بین الأمراء الذین کانوا بالقلعة.
و توفّی أیضا الأمیر سیف الدین قشتمر بن قجماس أخو إینال بای، الأمیر آخور، فی ثامن شهر ربیع الأوّل- قتیلا- فی الواقعة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبغا بن عبد اللّه الحسامیّ المنجکیّ بالینبع بطریق الحجاز.
و توفّی الأمیر سیف الدین قرابغا بن عبد اللّه الأسنبغاویّ أحد أمراء الطبلخانات، کان من قدماء الأمراء بدیار مصر.
و توفّی الأمیر جمال الدین عبد اللّه ابن الأمیر بکتمر الحاجب، فی خامس عشرین شهر ربیع الآخر، بداره خارج باب النصر من القاهرة.
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و توفّیت خوند شیرین [بنت عبد اللّه الرومیة] والدة الملک الناصر فرج بن برقوق، بعد مرض طویل، فی لیلة السبت أوّل ذی الحجّة، و دفنت بالمدرسة الظاهریّة البرقوقیة بین القصرین، و حضر ولدها الملک الناصر الصّلاة علیها، بباب القلّة من القلعة، و مشی سائر أمراء الدولة و أعیانها أمام نعشها من القلعة إلی بین القصرین، و کانت أمّ ولد للملک الظّاهر برقوق، رومیّة الجنس، و هی بنت عمّ الوالد، و کانت من خیار نساء عصرها حشمة و ریاسة و عقلا.
أمر النّیل فی هذه السنة: الماء القدیم ثلاثة أذرع سواء، مبلغ الزّیادة ثمانیة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 803]

السنة الثالثة من سلطنة الملک الناصر فرج ابن الظاهر برقوق- الأولی علی مصر و هی سنة ثلاث و ثمانمائة:
فیها کان ورود تیمور لنک إلی البلاد الشّامیّة، و مات بسیفه و لقدومه خلائق لا یعلمها إلا اللّه تعالی کثرة، حسبما ذکرناه مفصّلا.
و فیها تجرّد السّلطان الملک النّاصر فرج إلی البلاد الشّامیة بسبب تیمورلنک- و قد مرّ ذلک أیضا- و هی تجریدته الثانیة إلی البلاد الشّامیة.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه الظاهریّ، قریب الملک الظّاهر برقوق، المعروف بسیّدی سودون، نائب الشّام، فی أسر تیمور بظاهر دمشق، و دفن بقیوده من غیر أن یتولّاه، و اختلفت الأقوال فی موتته، فمن الناس من قال: ذبحا، و منهم من قال: ألقاه تیمور إلی فیل کان معه فداسه برجله حتی مات، و کان ذلک فی أواخر شهر رجب، و تولّی نیابة دمشق بعده الوالد؛ و هی نیابته الأولی علی دمشق، و کان سودون المذکور قدم من بلاد الجرکس صغیرا مع جدّته لأمّه أخت الملک الظاهر برقوق، و مع خالة أمّه أمّ الأتابک بیبرس، و الجمیع صحبة الأمیر أنص والد الملک الظّاهر برقوق، فربّاه الظّاهر و رقّاه إلی أن جعله أمیر آخور کبیرا بعد القبض علی الأمیر نوروز الحافظیّ، ثمّ وقع له
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أمور، و قبض علیه بعد موت الملک الظّاهر برقوق، و سجن بالإسکندریّة إلی أن أخرج بعد واقعة الأتابک أیتمش، ثمّ ولی نیابة دمشق بعد مسک الأمیر تنم الحسنیّ نائب الشّام، و دام بدمشق إلی أن ورد علیه قاصد تیمورلنک فوسّطه فکان ذلک أکبر الأسباب فی قتله، فإن تیمور لم یقتل أحدا من نوّاب البلاد الشّامیّة سواه.
و توفّی قاضی القضاة موفّق الدین أحمد ابن قاضی القضاة ناصر الدین نصر اللّه بن أحمد ابن محمد بن أبی الفتح العسقلانیّ الحنبلیّ، فی ثامن عشر شهر رمضان، و کان مشکور السیرة، و لم تطل مدّته فی القضاء، فإنه ولی القضاء بعد أخیه برهان الدین إبراهیم فی السنة الماضیة.
و توفّی قاضی القضاة تقیّ الدین عبد اللّه بن یوسف [بن الحسین بن سلیمان ابن فزارة بن بدر بن محمد بن یوسف] الکفریّ- بفتح الکاف- الحنفیّ الدمشقیّ، قاضی قضاة دمشق، فی العشرین من ذی القعدة فی أسر تیمور.
و توفّی قاضی القضاة شهاب الدین أحمد [بن عبد اللّه] النّحریریّ المالکیّ، قاضی قضاة الدیار المصریّة، و هو معزول فی ثانی شهر رجب.
و توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد بن عمر بن الزّین، والی القاهرة فی ثانی عشر شهر ربیع الأوّل، بعد أن ولی شدّ الدّواوین، و ولایة القاهرة غیر مرّة، و کان من الظّلمة.
و توفّی الأمیر سیف الدین أسنبغا بن عبد اللّه العلائیّ الدّوادار الظاهریّ، فی سادس عشر جمادی الأولی، و کان من جملة الدّواداریّة الصّغار فی دولة الملک الظّاهر برقوق.
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و توفّی الأمیر زین الدّین فرج الحلبیّ نائب الإسکندریّة بها، فی آخر شهر ربیع الأوّل، و قد ولی شدّ الدّواوین بالقاهرة، ثمّ صار من جملة الحجاب، ثمّ ولی أستاداریة الذخیرة و الأملاک، ثم ولی نیابة الإسکندریّة، فدام بها إلی أن مات.
و توفّی الأمیر زین الدین [و قیل سیف الدّین] أبو بکر بن سنقر ابن أخی بهادر الجمالی، فی ثالث عشر جمادی الآخرة، و کان ولی الحجوبیة الثانیة بالدّیار المصریة بتقدمة ألف، و توجّه أمیر حاجّ المحمل، و تنقّل فی عدّة وظائف، و طالت أیامه فی السعادة، و هو من بیت رئاسة و إمرة.
و توفّی الأمیر سیف الدین بجاس بن عبد اللّه النّوروزیّ [العثمانی الیلبغاویّ] أحد مقدّمی الألوف بالدّیار المصریة بها- بطّالا- بعد ما کبرت سنّه، فی ثانی عشر شهر رجب، و کان لمّا استعفی من الإمرة بعد موت الملک الظاهر برقوق، أنعم بإقطاعه علی الأمیر شیخ المحمودیّ: أعنی الملک المؤید، فرعاه أستاداره جمال الدّین یوسف البیری البجاسیّ، فعرف له ذلک الملک المؤید شیخ لمّا تسلطن، و أحسن لذرّیته.
و توفّی الوزیر کریم الدّین عبد الکریم بن عبد الرزّاق بن إبراهیم بن مکانس القبطی المصری، أخو الشّاعر فخر الدین، فی خامس عشر جمادی الآخرة، و هو معزول عن الوزر، و قد ولی الوزر بالدیار المصریة، و نکب و صودر غیر مرّة، و جمع فی
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بعض الأحیان بین وظیفتی الوزر و نظر الخاص معا، و کان سیّی‌ء السیرة، کثیر الظلم و الرّمایات، و ولّی مشیرا فی سلطنة الملک الظاهر برقوق، ثمّ نکب هو و إخوته، و مات- بعد خطوب قاساها- یوم الثلاثاء رابع عشرین جمادی الآخرة، و کان من أعاجیب الزّمان من الخفّة، و الطیش، و سرعة الحرکة، یقال إنه قال لبعض حواشیه- و هو نازل فی موکبه بخلعة الوزارة، لمّا أعید إلیها، و الناس بین یدیه: یا فلان ما هذه الرکبة غالیة بعلقة مقارع.
و توفّی قاضی قضاة الدّیار المصریة نور الدین علی بن یوسف بن مکی الدمیری المالکیّ المعروف بابن الجلال، باللجون من طریق دمشق فی جمادی الأولی، و هو مجرّد صحبة السلطان.
و توفّی الشیخ الإمام الفقیه سیف الدین قطلوبغا بن عبد اللّه الحنفی، فی نصف جمادی الأولی، و کان فقیها فاضلا مستحضرا لمذهبه، معدودا من فقهاء الحنفیة.
و توفّی قاضی القضاة بدر الدین محمد بن أبی البقاء الشافعی قاضی قضاة الدّیار المصریة، و هو معزول عن القضاء، فی سابع عشرین شهر ربیع الآخر.
و توفّی قاضی القضاة شرف الدّین محمد بن محمد الدّمامینی المالکی الإسکندری، قاضی الإسکندریة، ثم ناظر الجیش و الخاص بالدّیار المصریة، فی سابع عشرین المحرم، کان رئیسا فاضلا، ولی قضاء الإسکندریة، ثم وکالة بیت المال، و نظر الکسوة،
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ثم نظر دیوان المفرد، ثم نظر الأسواق، و ولی حسبة القاهرة غیر مرة، ثمّ ولی نظر الجیش بالدّیار المصریة بعد موت القاضی جمال الدین محمود العجمی- مضافا إلی وکالة بیت المال فی سنة تسع و تسعین إلی أن صرف بسعد الدین إبراهیم بن غراب و استمر علی وکالة بیت المال- ثم أعید إلی نظر الجیش و الخاصّ معا، فلم تطل مدته فیهما، و عزل و أعید إلیهما ابن غراب، و تولی قضاء الإسکندریة، فدام بها إلی أن مات فی التاریخ المذکور.
و توفّی قاضی القضاة جمال الدین یوسف بن موسی بن محمد الملطیّ الحنفی، قاضی قضاة الدّیار المصریة- و هو قاض- فی تاسع عشر شهر ربیع الآخر، و کان بارعا فی الفقه و الأصول، و العربیّة، و علمی المعانی و البیان، و کان تفقّه فی مبادئ أمره علی العلّامة الشیخ قوام الدین الأتراریّ الحنفیّ شارح الهدایة، ثم علی العلامة أرشد الدین
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السرائی، و غیرهما بالدّیار المصریة، ثم انتقل إلی حلب، و اشتغل بها أیضا إلی أن برع و أفتی و درّس، و تفقّه به جماعة کبیرة من العلماء إلی أن طلب إلی قضاء الدیار المصریة بعد وفاة القاضی شمس الدین الطرابلسی سنة ثمانمائة، فدام قاضیا إلی أن مات، و قد ناهز الثمانین سنة.
و توفّی قاضی قضاة الحنابلة- بدمشق- تقی الدین إبراهیم ابن العلامة شمس الدین محمد بن مفلح، الحنبلیّ الدّمشقی بها، فی شعبان.
و توفّی قاضی القضاة صدر الدین أبو المعالی محمد بن إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم ابن عبد الرحمن السلمی المناوی الشافعی، قاضی قضاة الدیار المصریة، و هو فی أسر تیمور غریقا بنهر الزّاب، بعد ما مرّت به محن و شدائد، بعد أن ولی قضاء الدّیار المصریة غیر مرّة.
و توفّی قاضی القضاه الحنفیة- بدمشق- بدر الدین محمد بن محمد بن مقلد القدسیّ الحنفیّ، بمدینة غزّة، فی شهر ربیع الأوّل، فارّا من تیمورلنک إلی الدیار المصریة، و کان فاضلا بارعا، أفتی و درّس و ناب فی الحکم، ثمّ استقلّ بالقضاء مدّة.
و توفّی السلطان الملک الأشرف إسماعیل ابن الملک الأفضل عباس ابن الملک المجاهد علیّ ابن الملک المؤیّد داود ابن الملک المظفّر یوسف ابن الملک المنصور عمر بن علیّ ابن رسول، صاحب الیمن، فی لیلة السبت ثامن عشر شهر ربیع الأول، بمدینة
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تعز من بلاد الیمن، عن سبع و ثلاثین سنة، و کان ولی سلطنة الیمن بعد موت أبیه فی سنة ثمان و سبعین و سبعمائة، فدام فی الملک إلی أن مات فی التاریخ المذکور فی هذه السنة، و کان ملکا جلیلا سخیّا، مقبلا علی أهل العلم، و صنّف تاریخا حسنا، و جمع کتبا کثیرة، و تولی مملکة الیمن من بعده ابنه الملک الناصر أحمد.
و توفّی السّلطان الأعظم ملک دلّی من بلاد الهند فیروز شاه بن نصرة شاه، و کان من أجلّ الملوک، و مملکته متّسعة جدا، ذکر عنها القاضی شهاب الدین أحمد بن فضل اللّه أشیاء عظیمة فی کتابه مسالک الأبصار فی ممالک الأمصار، من ذلک أن له ألف مغنّ، و ألف ندیم، و ذکر عن سماطه أشیاء خارجة عن الحد، و أظنّ أن فیروز شاه هو حفید الملک الذی ترجمه القاضی شهاب الدین أحمد بن فضل اللّه، قلت و لما سمع تیمور لنک بموت فیروز شاه بادر و توجه إلی الهند، و استولی علی ممالکه حسبما تقدم ذکره فی ترجمة الملک الناصر فرج هذا، و قام بممالک الهند بعده ابنه محمد شاه، و جمیع مملکته حنفیّة، بل غالب ممالک الهند.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ثلاثة أذرع سواء، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا، و هی سنة تحویل.
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[ما وقع من الحوادث سنة 804]

السنة الرابعة من سلطنة الملک الناصر فرج بن برقوق- الأولی علی مصر و هی سنة أربع و ثمانمائة:
فیها توفّی الأمیر سیف الدین جنتمر بن عبد اللّه التّرکمانیّ الطّرخانیّ، کاشف الوجه القبلی، فی صفر، کان له مع الأعراب أمور و وقائع، و کان شجاعا، أبادهم و أفنی منهم خلائق إلی أن مهد بلاد الصعید و قراها.
و توفی الشیخ الإمام المقرئ فخر الدین عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان البلبیسیّ الشافعی، الضریر، إمام جامع الأزهر، و شیخ القراءات، فی ثانی ذی القعدة.
و توفّی الشیخ سیف الدین لاجین بن عبد اللّه الچرکسیّ، فی شهر ربیع الآخر، عن ثمانین سنة، و کان معظّما عند طائفة الجراکسة، یزعمون أنه یملک الدیار المصریة، و یشیعون ذلک، و لأجله هرب جماعة من الأمراء من دمشق فی واقعة تیمور، و عادوا إلی الدیار المصریة لیسلطنوه، فکان ما حصل علی أهل الشّام من تیمور بسبب هذا المشؤوم الطلعة، و کان لاجین المذکور لا یکتم ذلک، بل کان یعد الناس أنه إذا ملک مصر یبطل الأوقاف التی علی المساجد و الجوامع، و یحرّق کتب الفقه، و یعاقب الفقهاء، و یولّی بمصر قاضیا واحدا من الحنفیّة، و هو من الأتراک لا من الفقهاء، فسلبه اللّه ما أمّله قبل أن یتأمّر عشرة، بل مات و هو علی جندیّته، و کان یتمعقل و یدعی العرفان، مع جهل مفرط، و خفة عقل، و هو مع ذلک مقبول الکلام عند
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الطائفة إلی الغایة، و ببعض کلامه یتمثّل بعضهم إلی یومنا هذا، و ممن أدرکناه من أتباعه سودون الفقیه حمو الملک الظاهر ططر، و سودون الأعرج الظاهریّ، و طربای الأتابک نائب طرابلس، و کانوا یحکون عنه أمورا یقصدون بذلک تعظیمه؛ لو تأملوها لعلموا أنه رفع عنه و عنهم القلم.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح شهاب الدین أحمد بن محمد بن محمد بن الناصح فی سابع عشر شهر رمضان، و دفن بالقرافة.
أمر النیل فی هذه السنة؛ الماء القدیم أربعة أذرع و أربعة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أحد و عشرون إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 805]

السنة الخامسة من سلطنة الملک الناصر فرج بن برقوق- الأولی علی مصر و هی سنة خمس و ثمانمائة:
فیها کانت وقعة تیمور لنک مع أبی یزید بن عثمان متملّک بلاد الروم، و قد مرّ ذکر ذلک، و أسره تیمور و مات فی أسره.
و فیها توفّی قاضی القضاة تاج الدین بهرام بن عبد اللّه بن عبد العزیز الدمیریّ المالکیّ، فی یوم الاثنین سابع جمادی الآخرة، عن سبعین سنة، و قد انتهت إلیه رئاسة السّادة المالکیة فی زمانه.
و توفّی شیخ الإسلام سراج الدین أبو حفص عمر بن رسلان بن نصیر بن صالح - و صالح أول من سکن بلقینة - بن شهاب بن عبد الخالق بن مسافر بن محمد البلقینیّ الکنانیّ الشافعی، فی یوم الجمعة، عاشر ذی القعدة، و صلی علیه بجامع الحاکم، ثم دفن بمدرسته التی أنشأها تجاه داره بحارة بهاء الدین قراقوش من القاهرة، و مولده ببلقینة، فی لیلة الجمعة ثانی عشر شعبان سنة أربع و عشرین و سبعمائة.
و أجاز له من دمشق الحافظ أبو الحجاج المزّی، و الحافظ الذهبی، و المسند أحمد
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ابن الجزریّ - فی آخرین- ثم حفظ المحرّر فی الفقه، و الکافیة لابن مالک فی النحو، و مختصر ابن الحاجب فی الأصول و الشّاطبیّة فی القراءات، و أقدمه أبوه إلی القاهرة، و له اثنتا عشرة سنة، و طلب العلم و اشتغل علی علماء عصره، مثل: أثیر الدین أبی حیّان، و أبی الثّناء محمود الأصبهانیّ، و تفقّه بجماعة کثیرة، و برع فی الفقه و أصوله، و العربیة و التفسیر، و غیر ذلک، و أفتی و درّس سنین، و انفرد فی أواخر عمره برئاسة مذهبه، و ولی إفتاء دار العدل، و درّس بزاویة الشافعی المعروفة بالخشّابیّة من جامع عمرو بن العاص، و ولی قضاء دمشق فی سنة سبع و تسعین و سبعمائة عوضا عن تاج الدین عبد الوهاب السّبکیّ، فباشر مدة یسیرة، ثم ترکه و عاد إلی مصر، و استمر بمصر یقرئ و یشتغل و یفتی بقیة عمره، و انتفع به عامة الطلبة إلی أن مات، و قد استوعبنا ترجمته فی المنهل الصافی بأوسع من هذا- فلینظر هناک.
و توفّی شیخ الشیوخ بدر الدین حسن بن علی بن الآمدی خارج القاهرة، فی أول شعبان و کان یعتقد فیه الخیر، و یقصد للزیارة.
و توفّی السید الشریف عنان بن مغامس بن رمیثة المکیّ الحسنیّ بالقاهرة، فی أول شهر ربیع الأول.
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و توفّی الأمیر سیف الدین آقبای بن عبد اللّه الکرکیّ الظاهری، الخازندار، و أحد مقدمی الألوف، المعروف بالطّاز، فی لیلة السبت رابع عشر جمادی الأولی بعد مرض طویل، و دفن بالحوش الظاهری بالصحراء، و هو أحد الممالیک الصغار الأربعة الذین توجهوا صحبة الملک الظاهر برقوق إلی سجن الکرک، و لذلک سمی بالکرکیّ، و کان من الأشرار، کثیر الفتن، و قد مرّ من ذکره نبذة کبیرة فی ترجمة الملک الناصر فرج، هذا و کان بینه و بین سودون طاز الأمیر آخور الکبیر عداوة، فکان یقول له: أنت طاز و أناطاز ما تسعنا مصر، فأراح اللّه الناس منهما فی مدة یسیرة.
و توفّی الأمیر سیف الدین یلبغا [بن عبد اللّه] السّودونیّ حاجب حجّاب دمشق، و تولی الحجوبیّة من بعده الأمیر جرکس المعروف بوالد تنم الحسنی، نقل إلیها من حجوبیّة طرابلس.
و توفی الأمیر سیف الدین قرقماس الإینالی الرّمّاح - قتیلا بدمشق- فی أواخر شهر رمضان، بأمر السلطان، و کان أصله من ممالیک الأتابک إینال الیوسفی، و صار من بعده أمیرا بدیار مصر من جملة الطّبلخانات، و کان رأسا فی لعب الرّمح، و وقع له أمور بدیار مصر حتی أخرجه السلطان الملک الناصر منها إلی دمشق، علی إقطاع الأمیر صرق، فثار بدمشق أیضا و هرب منها، فقبض علیه عند مدینة بعلبکّ فقتل بها فی عدة ممالیک أخر.
و توفّی خوند کار أبو یزید بن مراد بک بن أورخان بن عثمان ملک الروم.
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و صاحب برصا، فی أسر تیمور- بعد أن واقعه- و مات فی ذی القعدة، و کان من أجلّ ملوک بنی عثمان حزما و عزما و جلالة و شجاعة و إقداما، و قد تقدم ذکر واقعته مع تیمور فی ضمن ترجمة الملک الناصر، هذا و کان أبو یزید هذا یعرف بیلدرم بایزید، [و یلدرم] هو باللغة الترکیة اسم للبرق، و هو بکسر الیاء آخر الحروف، و سکون اللام، و کسر الدال المهملة، و الراء المهملة، و سکون المیم- انتهی.
و توفّی قاضی قضاة المالکیّة- بدمشق- علم الدین محمد القفصی المالکی، فی حادی عشر المحرم، و کان من فضلاء المالکیة.
و توفّی السلطان محمود خان، و کان یعرف بصر غتمش، الذی کان تیمور لنک یدبّر مملکته، و لیس له من الأمر مع تیمور إلا مجرد الاسم فقط، و هو من ذرّیة جنکز خان، و لهذا کان سلطنه تمر و صار مدبّر مملکته؛ لکون القاعدة عند التتار لا یتسلطن إلا من یکون من ذریة الملوک.
و توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد ابن الوزیر ناصر الدین محمد بن رجب أحد أمراء العشرات بدیار مصر.
و توفی سیف الدین سودون بن عبد اللّه بن علی بک الظّاهری، الأمیر آخور الکبیر، المعروف بسودون طاز، أحد أعیان الممالیک الذین مر ذکرهم فی عدة مواضع، لا سیما واقعته مع یشبک، ففیها ذکرنا أحواله مفصّلا، قتل فی سجن المرقب
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بالبلاد الشامیة بعد ما نقل إلیها من سجن الإسکندریة، و کان سودون طاز رأسا فی لعب الرّمح، یضرب بقوّة طعنه، و شدة ثباته علی فرسه المثل. و أما سرعة حرکته، و حسن تسریحه لفرسه فی میادین اللّعب بالرمح فإلیه المنتهی فی ذلک، و کان أحد الأشرار الذین یثیرون الفتن و الوقائع، و قد مرّ من ذکره ما فیه کفایة عن ذکره هنا ثانیا.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ذراعان و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا سواء.
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السنة السادسة من سلطنة الملک الناصر فرج بن برقوق- الأولی علی مصر و هی سنة ست و ثمانمائة:
فیها توفّی قاضی القضاة ناصر الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن الصالحی الشافعیّ، قاضی قضاة الشافعیة بالدیار المصریة- و هو قاض- فی یوم الأربعاء ثانی عشر المحرم بالقاهرة، و کان رئیسا نبیلا کریما کثیر البرّ و الإحسان، إلّا أنه کانت بضاعته مزجاة من العلم.
و توفّی شمس الدین محمد بن البجانسیّ الصعیدی، محتسب القاهرة، فی یوم الثلاثاء رابع جمادی الأولی، بعد أن ولی حسبة القاهرة غیر مرّة بالسعی و البذل.
و توفّی الحافظ زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن أبی بکر العراقیّ الشافعیّ، شیخ الحدیث بالدّیار المصریة، فی یوم الأربعاء ثامن شعبان بها، و مولده فی سنة خمس و عشرین و سبعمائة، و سمع الکثیر و رحل [فی] البلاد، و کتب و ألف و صنّف و أملی سنین کثیرة، و کان ولی قضاء المدینة النبویّة، و عدّة تداریس، و انتهت إلیه رئاسة علم الحدیث فی زمانه، و من شعره فیمن کان یشبه النبی- صلی اللّه علیه و سلّم- أنشدنا حافظ العصر شهاب الدین أحمد بن حجر- إجازة- أنشدنا الحافظ زین الدین عبد الرحیم العراقیّ رحمه اللّه تعالی- إجازة إن لم یکن سماعا. [البسیط]
و سبعة شبّهوا بالمصطفی قسما لهم بذلک قدر قد زکا و نما
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سبط النّبیّ، أبو سفیان، سائبهم و جعفر و ابنه ذو الجود و القثما
و له بالسّند فی الصحابة العشرة المشهود لهم بالجنة فقال: [الطویل]
و أفضل أصحاب النّبیّ مکانة و منزلة من بشّروا بجنان
سعید زبیر سعد عثمان عامر علیّ ابن عوف طلحة العمران
و قد استوعبنا مسموعه و مصنفاته فی المنهل الصافی، حیث هو محلّ الإطناب.
و توفّی الأمیر سیف الدین أزبک بن عبد اللّه الرمضانیّ الظاهری، أحد أمراء الطبلخانات بدیار مصر، فی لیلة الثلاثاء رابع عشر شهر ربیع الأول، و کان من أعیان الممالیک الظاهریة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبک بن عبد اللّه، أستادار الأمیر الکبیر أیتمش البجاسیّ، فی یوم الأربعاء سابع شهر ربیع الآخر، کان ولی أستاداریّة السلطان فی بعض الأحیان مدة یسیرة، فلم ینجح أمره، و عزل و عاد إلی حاله أوّلا، و کان له ثروة و مال، غیر أنه لم یعظم إلا بصهارته لسعد الدین بن غراب.
و توفّی التاجر برهان الدین إبراهیم بن عمر بن علی المحلّی المصریّ التاجر المشهور بکثرة المال، فی یوم الأربعاء ثانی عشرین شهر ربیع الأول.
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و توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد ابن الأمیر شیخ علی، فی ذی القعدة بدمشق، بعد ما ولی نیابة صفد و غیرها، ثم صار أمیر مائة، و مقدّم ألف بدمشق حتی مات، و کان من أعیان الأمراء.
و توفّی القاضی علاء الدین علی بن خلیل الحکریّ الحنبلیّ، فی یوم السبت ثامن المحرم.
و توفّی الأمیر سیف الدین آقبغا [بن عبد اللّه] الجمالیّ الظاهریّ، المعروف بالأطروش و الهیدبانیّ نائب حلب بها، فی لیلة الجمعة سابع عشر جمادی الآخرة، و کان من أعیان الممالیک الظاهریّة- برقوق- و ممن صار فی دولة أستاذه حاجب حجّاب حلب، ثم ولی نیابة صفد، ثم ولی نیابة طرابلس بعد الأمیر دمرداش المحمّدی، بحکم توجّه دمرداش أتابکا بحلب، ثم نقله الملک الظاهر إلی نیابة حلب بعد موت أرغون شاه الإبراهیمی، فی سنة إحدی و ثمانمائة، و دام علی نیابة حلب إلی أن خرج تنم نائب الشام عن طاعة الملک الناصر، فوافقه آقبغا هذا، و صار من حزبه، إلی أن قبض علیه مع من قبض علیه من الأمراء، و حبس مدّة ثم أطلق، و ولی نیابة طرابلس ثانیا بعد الأمیر شیخ المحمودی، بحکم أسره مع تیمور، فلم یتم أمره، و أعید شیخ إلی نیابة طرابلس، و استقر آقبغا هذا أتابکا بدمشق مدّة، ثم ولی نیابة دمشق بعد الوالد؛ بحکم خروجه من دمشق إلی حلب، فلم تطل أیامه بدمشق، و عزل بالأمیر شیخ المحمودی، و توجّه- بطّالا- إلی القدس إلی أن أعید إلی نیابة حلب بعد دقماق المحمدی، فتوجّه إلیها، و أقام بها إلی أن مات فی التّاریخ المذکور.
و توفّی الأمیر سیف الدین دمشق خجا بن سالم الدّوکاری الترکمانیّ، نائب
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قلعة جعبر - قتیلا بید الأمیر نعیر بن حیّار- فی سابع عشر شهر رمضان.
و توفّی الشّیخ شمس الدّین محمد بن مبارک شیخ الرّباط النبویّ- المعروف بالآثار- فی المحرم.
و توفّی الشیخ محمد المعروف بالحرفیّ فی شوال من السنة، و کان عالما بعلم الحرف، و له مشارکة فی غیره.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ثلاثة أذرع و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة ستة عشر ذراعا و ثلاثة عشر إصبعا، و الوفاء خامس توت.
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السنة السابعة من سلطنة الملک الناصر فرج بن برقوق- الأولی علی مصر و هی سنة سبع و ثمانمائة:
فیها کان الشراقی العظیم بالدیار المصریة.
و فیها کانت واقعة السعیدیّة بین الملک الناصر فرج صاحب الترجمة، و بین یشبک، و شیخ، و جکم، و قرا یوسف، حسبما تقدّم ذکره.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العالم عبید اللّه الأردبیلیّ الحنفیّ، فی آخر شهر رمضان، و کان من الفضلاء، معدودا من فقهاء الحنفیّة.
و توفّی الوزیر الصاحب بدر الدین محمد بن محمد الطوخیّ، وزیر الدیار المصریة، تنقّل فی الخدم الدّیوانیة حتی ولی ناظر الدولة، ثم نقل إلی الوزر سنة تسع و تسعین بعد مسک ابن البقریّ، و تولّی بعده نظر الدولة سعد الدین الهیصم، ثم باشر الوزر بعد ذلک غیر مرّة، و وقع له أمور و محن إلی أن مات- بطّالا- فی هذه السنة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قانی بای بن عبد اللّه الظاهری، رأس نوبة، و أحد أمراء العشرات بدیار مصر، فی یوم الخمیس أول جمادی الآخرة، و کان من خاصکیّة الملک الظاهر برقوق الصّغار.
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و توفّی الشیخ الإمام العالم الفقیه عبد المنعم بن محمد بن داود البغدادی الحنبلیّ، ثم المصریّ بها، فی یوم السبت ثامن عشر شوال، و قد انتهت إلیه رئاسة مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بعد ما کتب علی الفتوی، و درّس عدة سنین، و کان لما قدم من بغداد إلی الدّیار المصریة تفقّه بقاضی الفضاة موفق الدین الحنبلی، و هو جدّ صاحبنا قاضی القضاة بدر الدین محمد بن محمد بن عبد المنعم- رحمه اللّه.
و توفّی القاضی ناصر الدین محمد ابن صلاح الدین صالح الحلبیّ، الموقع الشافعی، المعروف بابن السّفّاح، موقّع الأمیر یشبک الشّعبانیّ الدّوادار، فی یوم الثلاثاء ثانی عشرین المحرم.
و توفّی الشیخ نور الدین علی ابن الشیخ الإمام سراج الدین عمر البلقینیّ، فی یوم الاثنین سلخ شعبان فجاءة بمدینة بلبیس، و حمل منها إلی القاهرة، و دفن بتربة الصوفیة، خارج باب النّصر عند أبیه، و کان مولده فی شوال سنة ثمان و ستین و سبعمائة، و کان بارعا فی الفقه و العربیة، و درّس بعد موت أبیه بعدّة مدارس.
و توفّی القاضی شمس الدین محمد بن عباس بن محمد بن حسین بن محمود بن عباس الصّلتیّ، فی مستهل جمادی الأولی، بعد ما ولی القضاء بعدّة بلاد من معاملة دمشق و غیرها، ولی قضاء بعلبک، و حمص، و غزّة، و حماة، ثم عمل مالکیّا و ولی قضاء المالکیّة بدمشق، ثم ترک ذلک بعد مدة و ولی قضاء الشافعیة بدمشق، و لم تحمد سیرته فی مباشرته القضاء، و کیف تحمد سیرته و هو ینتقل فی کلّ قلیل إلی مذهب لأجل المناصب! فلو کان یرجع إلی دین ما فعل ذلک، و من لم یحترز علی دینه یفعل ما یشاء.
قلت- و الشی‌ء بالشی‌ء یذکر- و هو أننی اجتمعت مرة بالقاضی کمال الدین بن
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البارزی، کاتب السر الشریف بالدّیار المصریة- رحمه اللّه تعالی- فدفع إلیّ کتابا من بعض أهل غزّة، ممن هو فی هذه المقولة، فوجدت الکتاب یتضمّن السعی فی بعض وظائف غزّة، و هو یقول فیه: یا مولانا، المملوک منذ عزل من الوظیفة الفلانیة بغزّة خاطره مکسور، و المسؤول من صدقات المخدوم أن یولیه قضاء الشّافعیة بغزّة، فإن لم یکن فقضاء الحنفیّة، فإن لم یکن فقضاء المالکیة، و إلا فقضاء الحنابلة، فکتبت علی حاشیة الکتاب بخطی: فإن لم یکن، فمشاعلیّ ملک الأمراء- انتهی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ذراع واحد و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌13، ص: 41



[ما وقع من الحوادث سنة 808]

ذکر سلطنة الملک المنصور عبد العزیز علی مصر السلطان الملک المنصور عز الدین عبد العزیز ابن السلطان الملک الظاهر سیف الدین أبی سعید برقوق ابن الأمیر أنص العثمانیّ، سلطان الدیار المصریة، و هو السلطان السابع و العشرون من ملوک التّرک بالدیار المصریة، و الثالث من الجراکسة، تسلطن بعهد من أبیه له بعد أخیه الملک الناصر فرج، و باتفاق الأمراء من أعیان ممالیک أبیه؛ بعد ما اختفی أخوه الملک الناصر فرج ابن الملک الظّاهر برقوق، بعد عشاء الآخرة من لیلة الاثنین سادس عشرین شهر ربیع الأول سنة ثمان و ثمانمائة، و قد ناهز الاحتلام، بعد أن حضر الخلیفة و القضاة و الأعیان من الأمراء، و طلب عبد العزیز من الدور السلطانیة إلی الإسطبل السلطانی، و بویع بالسلطنة، و فوّض علیه الخلعة الخلیفتیة، و رکب فرس النوبة فی الفوانیس و الشموع، و الأمراء مشاة بین یدیه حتی طلع إلی القصر، و جلس علی تخت الملک، و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه، و لقّب بالملک المنصور أبی العز عبد العزیز، و دقت البشائر- علی العادة- و أصبح نودی من الغد بالأمان و الدعاء للسلطان الملک المنصور عبد العزیز. و أمّ الملک المنصور هذا أم ولد تتریة، تسمّی قنّق بای، صارت خوند بسلطنة ولدها هذا، و عاشت إلی حدود سنة خمس و ثلاثین و ثمانمائة.
و لما تسلطن الملک المنصور هذا فی اللیلة المذکورة، أصبح الناس فی هدوء و أمان، و تحیّرت الناس فی أمر السلطان الملک الناصر فرج، و لم یشکّ أحد فی أن الوالد أخذه و مضی إلی البلاد الشامیة؛ لأنه کان عقد علی الأخت قبل تاریخه بمدة یسیرة و لم یدخل بها، فاطمأنّ بذلک قلب من هو من أصحاب الملک الناصر، و کان ممّن اختفی بعد خروج الوالد من مصر من أعیان الأمراء، دمرداش المحمّدیّ نائب حلب، و الأمیر
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بیغوت، و همّ کثیر من حواشی الملک الناصر فرج باللحاق بهما إلی البلاد الشامیة، لو لا أن أشاع آخرون قتل الملک الناصر المذکور، ثمّ أشیع بعد ذلک أنه اختفی بالقاهرة، و أعرض أکابر الأمراء عن الفحص فی أخبار الملک الناصر، و التفتیش علیه.
و قام بتدبیر مملکة الملک المنصور، القاضی سعد الدین إبراهیم بن غراب، و هو یوم ذاک کاتب سرّ مصر، و صار الملک المنصور تحت کنف أمه، لیس له من السلطنة سوی مجرد الاسم فقط، و هی کثیرة التخوّف علیه من أخیه الملک الناصر فرج، و کانت امتنعت عن سلطنته، و حجبته عن الأمراء حین طلبوه للسلطنة، حتی أخذ منها بحیلة، دبّروها علیها، و استقرّ الأمیر بیبرس الصغیر لا لا السلطان الملک المنصور.
ثمّ فی یوم الخمیس تاسع عشرین شهر ربیع الأوّل المذکور، عملت الخدمة بالإیوان من قلعة الجبل علی العادة، و جلس الملک المنصور علی تخت الملک، و حضر الأمراء، و القضاة، و سائر أعیان الدّولة، و خلع الملک المنصور علی جماعة کبیرة من الأمراء باستمرارهم علی وظائفهم، و بتجدید وظائف أخر، فخلع علی بیبرس باستقراره أتابک العساکر علی عادته، و علی الأمیر آقبای باستقراره أمیر سلاح علی عادته، و علی سودون الطیّار باستقراره علی عادته أمیر مجلس، و علی سودون تلی المحمّدیّ الأمیر آخور باستمراره علی عادته، و علی بشبای رأس نوبة النوب علی عادته، و علی الأمیر أرسطای حاجب الحجّاب علی عادته، و علی سودون الماردانیّ الدّوادار الکبیر علی عادته، و علی سعد الدّین بن غراب علی عادته کاتب السرّ، و علی أخیه فخر الدین ماجد وزیرا علی عادته، و علی فخر الدین ماجد بن المزوّق ناظر الجیش علی عادته، و علی جمال الدّین یوسف البیریّ الأستادار علی عادته، و أنعم بإقطاعات الأمراء المنهزمین، مثل الوالد و غیره، علی الأمیر إینال بای بن قجماس، و من کان قدم من الحبوس.
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و أخذ من هذا الیوم أمر یشبک الشّعبانیّ الدّوادار- کان- و رفقته یضعف، و أمر الأتابک بیبرس و رفقته یقوی، حتی صار یشبک و الأمراء یطلعون إلی بیبرس و یأکلون علی سماطه، و إذا کان لهم حاجة سألوا بیبرس فیها، و لم یعهدوا قبل ذلک لبیبرس فی الدولة کلاما، فعزّ ذلک علی یشبک و حاشیته إلی الغایة، و ندموا علی ما وقع منهم فی حقّ الملک الناصر فرج، و تساعوا فی عوده، و لم یعرفوا للناصر خبرا، کلّ ذلک و سعد الدین بن غراب لا یعرّف أحدا بأمر الملک الناصر فرج، لکنه یدبّر فی إخراجه، و عوده إلی ملکه من حیث لا یعلم بذلک أحد، و أخذ یدبّر أیضا علی قبض إینال بای بن قجماس فی الباطن، فلم یتمّ له ذلک؛ لکثرة حاشیته و عصبته، و اضطراب الدولة، و عدم اجتماع الکلمة فی واحد بعینه.
ثمّ فی یوم الأربعاء ثامن عشر شهر ربیع الآخر، أفرج عن فتح الدین فتح اللّه کاتب السرّ- کان- علی أنه یحمل خمسمائة ألف درهم ثمنها یوم ذاک ثلاثة آلاف و ثلاثة و ثلاثون مثقالا ذهبا و ثلث مثقال، کلّ ذلک و الدولة غیر مستقیمة، و أحوال الناس متوقفة؛ لترقّبهم وقوع فتنة، غیر أنّ أخبار الناصر لا تظهر، مع علمهم أنه مختف بالقاهرة، لما یظهر من أمر بیبرس و رفقته من الاحتراز من الناصر، و إصلاح أمر الملک المنصور عبد العزیز فیما یثبّت به ملکه.
ثم فی حادی عشر جمادی الأولی، توجه الطواشی شاهین الحسنیّ، رأس نوبة الجمداریّة، و لالا السلطان الملک المنصور، و معه نحو عشرة أنفس، إلی البلاد الشامیة لإحضار الأمیر شیخ المحمودیّ الساقی نائب الشام- کان- إلی الدیار المصریة، و کان یوم ذاک الأمیر نوروز الحافظیّ ولی نیابة الشام عوضا عن شیخ المذکور، و خرج لقتال شیخ و کسره، و حصره بقلعة الصّبیبة، و لإحضار الأمیر جکم من عوض نائب حلب، ثمّ ورد کتاب الأمیر شیخ المذکور، و کتاب جکم
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أیضا إلی الدیار المصریة بعد ذلک بعشرة أیام، یخبران بأنهما حاربا الأمیر نوروزا الحافظیّ و هزماه، و أنه لحق بطرابلس، و أنهما دخلا دمشق و أقاما بها أیاما، ثم إن جکم خرج من دمشق لقتال نوروز الحافظی بطرابلس، و تبعه شیخ، فلما بلغ نوروزا ذلک خرج من طرابلس إلی حماة، و نزل جکم و شیخ علی حمص، ثم سارا إلی طرابلس، ففرّ منها نائبها الأمیر بکتمر جلّق، فوصل جکم و شیخ إلی طرابلس، و بلغ الأمیر علّان جلق نائب حلب نزول نوروز و بکتمر جلّق إلی حماة، فخرج بعساکره من حلب، و قدم علیهما و وافقهما علی قتال جکم و شیخ.
و لما وصل هذا الخبر إلی الدیار المصریة، عظم علی الأتابک بیبرس و حاشیته انهزام نوروز من جکم و شیخ إلی الغایة، و سر بذلک یشبک و حاشیته فی الباطن، و کثر قلق یشبک و أصحابه من الأمراء علی الملک الناصر فرج، لاسیما لما مرض الملک المنصور عبد العزیز فی یوم الثلاثاء أول جمادی الآخرة، فلما رأی سعد الدین إبراهیم ابن غراب أمر یشبک الشعبانیّ فی إدبار عزّ علیه ذلک، لأن یشبک المذکور کان هو الذی أقامه بعد موت الملک الظاهر برقوق، و قام بمساعدته أعظم قیام، حتی کان من أمر ابن غراب ما کان، فعند ذلک أعلمه ابن غراب بأمر الملک الناصر مفصلا، و أنه عنده مقیم من یوم تسحب من قلعة الجبل، و قال له: أی وقت تشتهی الاجتماع به فعلت لک ذلک، فسرّ یشبک بذلک غایة السرور، و أعلم إخوته و حواشیه بما وقع، و أخذ من یومه فی تدبیر أمر الملک الناصر فرج، و ظهوره و عوده إلی ملکه فی الباطن، حتی استحکم أمرهم، و وافق ذلک مرض الملک المنصور عبد العزیز، فقویت حرکتهم، و کثرت القالة بین الناس فی أمر الملک الناصر و عوده إلی الملک، و تحقّق کلّ أحد أنه مقیم بالدیار المصریة، و صارت أخباره تأتی یشبک و أصحابه میاومة و مساعاة، هذا بعد أن اجتمع علیه یشبک و غیره من الأمراء فی اللّیل غیر مرة، و واعدوه، و تردّدوا إلیه فی أماکن عدیدة، کلّ ذلک و بیبرس و رفقته لا یعرفون ما الخبر، بل یتحقّقون أنه مقیم بالقاهرة لاغیر، و أنّ له عصبیة کبیرة من الأمراء، و مع ذلک
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قلوبهم مطمئنة أنّ القلعة بیدهم و السلطان عندهم، و أن الناصر أمره تلاشی و اضمحل.
فلما کان یوم الجمعة رابع جمادی الآخرة من سنة ثمان و ثمانمائة المذکورة، سعی الممالیک بعضهم إلی بعض، و کثر هرجهم، و عادت خیول کثیرة من الربیع، و صاروا یرکبون جمعا کبیرا و یتسارّون بالکلام، و بلغ ذلک بیبرس و رفقته، فأمرهم بیبرس و إینال بای بن قجماس بالفحص عن أخبارهم، فخرج جماعه کبیرة منهم و داخلوا الممالیک المذکورة فی کلام الناصر، فلم یقفوا له علی خبر، و عمّی علیهم جمیع أحوال الملک الناصر، غیر أنهم علموا أنّ الملک الناصر یرید الظهور و العود إلی الملک فاضطرب أمرهم، و حرّضوا بعضهم بعضا علی قتاله إن خرج، و تهیئوا لذلک، و حصنوا القلعة، و طلبوا جماعة کبیرة من الممالیک السلطانیة، و وعدوهم بالأمریّات و الإقطاعات و الوظائف، و حذروهم من عود الملک الناصر إلی الملک؛ أنه لا یبقی علی أحد منهم، و تواصوا علی القیام مع الملک المنصور عبد العزیز و إتمام أمره، کلّ ذلک و أحوالهم مفلولة، لعدم أهلیة بیبرس بتنفیذ الأمور، و معرفة الحروب، و القیام بأعباء الملک؛ لانهماکه فی اللذات، و لانعکافه علی اللهو و الطرب عمره کلّه، لا یمیل لغیر ذلک، و منذ مات خاله الملک الظاهر برقوق لم یدخل بنفسه فی أمر غیر هذا المعنی المذکور، و لسان حاله ینشد و یقول: [موشح]
خلّی الملوک تسطو بالملک و السلاح إنی قنعت منهم بالراح و الملاح.
قلت: ولیته دام علی ما کان علیه من لهوه و طربه، و لم یدخل بنفسه فی هذه المضایق التی ذهبت فیها روحه، و أما رفیقه إینال بای فإنه کان فیه طیش و خفة مع عدم تدبیر و معرفة، و أیضا لو علم ذلک کله، لم یکن أهلا إلی القیام بمثل هذا الأمر مع وجود من هو أعظم منه فی النفوس، و أکبر منه قدرا، و هم جماعة کبیرة، فلهذا کله لم ینتج أمرهم، و زال ملک الملک المنصور عبد العزیز بعد ما کان تمّ أمره، و قطع الناصر آماله من الملک.
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و استمرّ الأمر علی ذلک، و باتوا لیلة السبت المذکورة، و الحال علی ما هو علیه، إلی أن کان نصف اللیل، فخرج الملک الناصر فرج بن برقوق من بیت القاضی سعد الدین إبراهیم بن غراب، کاتب السرّ، فی جماعة کبیرة، من غیر تستّر، بل فی موکب عظیم سلطانیّ، و مضی بعساکره إلی بیت الأمیر سودون الحمزاویّ و نزل به، و أرسل استدعی الأمراء و الممالیک السلطانیة، و تسامعت به الناس، فأتوه من کلّ فج بالسلاح و آلة الحرب، ثم لبس الملک الناصر سلاحه و رکب فی أمرائه و عساکره، و قصد قلعة الجبل، و قد استعدّ بیبرس و إینال، و غیرهما من الأمراء الذین بالقلعة لقتاله، و حصّنوا القلعة، فلما حضر إلیها الملک الناصر فرج بعساکره ناوشوه بالقتال، و رموا علیه، و تقاتل الفریقان قتالا لیس بذاک، فلما رأی الملک الناصر أمر أهل القلعة مفلولا، توجّه إلی نحو باب القلعة، و کان به الأمیر صومای الحسنیّ الظاهریّ- رأس نوبة- [و] قد وکّل بباب المدرّج، فعندما رأی صومای الملک الناصر فتح له باب القلعة، فطلع منه الملک الناصر بأمرائه، و ملک القلعة و جلس بالقصر السلطانی، هذا و بیبرس و إینال بای یقاتلان أمراء السلطان من باب السلسلة من الإسطبل السلطانی.
فبینما هم فی ذلک، و إذا بالرمی علیهم من القصر، فالتفتوا و إذا بالناصر جالس بالقصر السلطانی، فلم یثبت بیبرس عند ذلک ساعة واحدة، و انهزم من وقته، و نزل بمن معه فارّا إلی خارج القاهرة، فأرسل السلطان فی أثره الأمیر سودون الطیّار- أمیر مجلس- فی جماعة، فأدرکه خارج القاهرة، فلم
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یدفع عن نفسه، فقبض علیه سودون الطیّار، و أتی به إلی الملک الناصر، فقیّد فی الحال، و أرسل إلی الإسکندریة، فسجن بها، و اختفی إینال بای، و سودون الماردانیّ، و طلب السلطان الملک الناصر فرج أخاه السلطان الملک المنصور عبد العزیز، و طیّب خاطره، و أرسله إلی أمه بالدّور السلطانیّة، و تم أمر الملک الناصر، و أعید إلی ملکه بعد أن خلع من الملک هذه المدة، و زال ملک الملک المنصور کأنه لم یکن، فکانت مدّة سلطنة الملک المنصور عبد العزیز المذکور علی مصر شهرین و عشرة أیام، لیس له فیها إلا مجرد الاسم لا غیر، و أقام عند أمه بالدور السلطانیة من قلعة الجبل إلی أن أخرجه أخوه الملک الناصر فرج إلی ثغر الإسکندریة، و معه أخوه إبراهیم بن الملک الظاهر برقوق، صحبة الأمیر قطلوبغا الحسنیّ الکرکیّ، و الأمیر إینال حطب العلائیّ، فی حادی عشرین صفر من سنة تسع و ثمانمائة المذکورة، فأقام الملک المنصور عبد العزیز المذکور و أخوه إبراهیم بالإسکندریة مدة یسیرة، و مرضا معا، فمات الملک المنصور هذا فی لیلة الاثنین سابع شهر ربیع الآخر من سنة تسع و ثمانمائة المذکورة، بعد أن لزم الفراش واحدا و عشرین یوما، و مات أخوه إبراهیم بعده فی لیلته، فاتهم الملک الناصر أنه أمر باغتیالهما بالسّم قبل سفره إلی الشام- حسبما یأتی ذکره.
قلت: لا یبعد ذلک من وجوه عدیدة لیس لإبدائها محل- و اللّه أعلم.
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[ما وقع من الحوادث سنة 809]

ذکر سلطنة الملک الناصر فرج الثانیة علی مصر و لما کان صبیحة یوم السبت خامس جمادی الآخرة، طلع الملک الناصر فرج إلی قلعة الجبل و ملکها، و قبض علی الأتابک بیبرس، ثم علی من یأتی ذکره، ثم طلب الخلیفة و القضاة فحضروا، و جدّدت له بیعة السّلطنة ثانیا، و ثبت خلع الملک المنصور عبد العزیز، و تسلطن و عاد إلی ملک مصر، و خلع علی الخلیفة و القضاة، و تمّ أمره، و انفضّ الموکب، و نزل الجمیع إلی دورهم، و سکن أمر الناس.
فلما کان یوم الاثنین سابع جمادی الآخرة المذکورة، خلع السلطان علی الأمیر یشبک الشّعبانیّ الظاهریّ الدّوادار- کان- باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة، عوضا عن بیبرس ابن أخت السّلطان الملک الظاهر برقوق، و خلع علی الأمیر سودون الحمزاویّ الظاهریّ باستقراره دوادارا کبیرا، عوضا عن سودون الماردانیّ، و علی الأمیر جرکس القاسمیّ المصارع باستقراره أمیر آخور کبیرا، عوضا عن سودون تلی المحمدیّ، ثم أمسک السلطان الأمیر جارقطلو- رأس نوبة- وقانی بای- أمیر آخور- و آقبغا- رأس نوبة- و الثلاثة أمراء عشروات، و أمسک بردبک و صمغار- رأس نوبة- أحد أمراء الطبلخانات- ثم خلع علی القاضی سعد الدین إبراهیم ابن غراب، و استقر رأس مشورة، و أنعم علیه بإمرة مائة، و تقدمة ألف بالدّیار
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المصریّة، و صار أمیرا بعدما کان مباشرا، و لبس الکلفتاة، و تقلّد بالسیف، و کان فی أمسه قد رکب مع السلطان الملک الناصر بقرقل و علیه آلة الحرب- کاملا- و صار بعد من جملة المقاتلین، و تزیّا بزیّ الأتراک، و طلع إلی الخدمة من جملة الأمراء، ثمّ نزل إلی داره بقماش الموکب- علی عادة الأمراء- فلم یرکب بعدها، و لزم الفراش حتی مات، حسبما یأتی ذکره فی محله.
و خلع السلطان علی فخر الدین ماجد بن المزوّق- ناظر الجیش- باستقراره فی کتابة السرّ، عوضا عن سعد الدین بن غراب المذکور؛ بحکم انتقاله إلی إمرة مائة، و تقدمة ألف بالدیار المصریّة، ثم أمر السلطان فکتب بتقلید الأمیر شیخ المحمودیّ باستقراره فی نیابة دمشق علی عادته، عوضا عن الأمیر نوروز الحافظیّ، و أن یتوجّه نوروز المذکور إلی القدس بطّالا، و حمل التقلید و التّشریف إلی الأمیر شیخ الأمیر إینال المنقار شادّ الشّراب خاناة، و کتب بتقلید الأمیر جکم بنیابة حلب، عوضا عن علّان، و حمل إلیه التقلید و التّشریف سودون السّاقی، و کتب للأمیر دمرداش المحمدیّ نائب حلب- کان- بالحضور إلی مصر، ثم قبض السلطان الملک الناصر علی سودون المحمدیّ المعروف بتلی الأمیر آخور الکبیر، و أخرج إلی دمشق علی إقطاع الأمیر سودون الیوسفیّ، ثمّ خلع السلطان علی الأمیر سودون من زادة باستقراره فی نیابة غزّة عوضا عن سلامش.
ثمّ فی حادی عشرین جمادی الآخرة المذکورة، خلع السّلطان علی الأمیر تمراز الناصریّ باستقراره نائب السّلطنة الشّریفة بالدّیار المصریة، و کانت شاغرة سنین
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عدیدة، من یوم ترکها سودون الفخریّ الشیخونیّ، فی دولة الملک الظاهر برقوق، و خلع علی الأمیر آقبای أمیر سلاح، و استقر رأس نوبة الأمراء، و استقرّ سودون الطّیّار أمیر سلاح عوضا عن آقبای المذکور، و استقرّ یلبغا الناصریّ أمیر مجلس عوضا عن سودون الطّیّار.
و أما البلاد الشّامیّة، فإنه لمّا بلغ أعیان الأمراء بها عود الملک الناصر فرج إلی ملکه، و تولیة شیخ ثانیا نیابة دمشق عوضا عن نوروز، فرحوا بذلک فرحا عظیما، و دقّت البشار لذلک أیاما، و خرج نوروز الحافظیّ، و علّان جلّق من حماة، و توجّها إلی حلب بمن معهما، و کان الأمیر دمرداش المحمّدیّ قد فرّ منها، و توجّه إلی بلاد التّرکمان، فمضیا إلیه، ثم فارقاه و عادا إلی جهة أخری حسبما یأتی ذکره، و أقام بحلب الأمیر دقماق المحمّدیّ، فلما قدم جکم إلی حلب امتنع دقماق بحلب، و قاتله و انکسر، و أخذ دقماق و قتل بین یدی جکم صبرا- علی ما یأتی ذکره فی محلّه.
و أما السّلطان الملک الناصر فرج، فإنه لمّا کان یوم الخمیس رابع شهر رجب، قبض علی الأمیر أزبک الرّمضانیّ، و قیّده و بعثه إلی الإسکندریة فسجن بها، ثم ورد علیه الخبر بأنّ الأمیر جکم سار إلی حلب و معه الأمیر شیخ نائب الشام، و نوروز بحلب، فلمّا وصلا إلی المعرّة کتب إلیهما نوروز یعتذر بأنّه لم یعلم بولایة الأمیر جکم لحلب، و خرج بمن معه منها إلی البرّیّة، فدخل جکم حلب من غیر قتال، و عاد شیخ إلی الشّام، فلما بلغ السلطان ذلک کتب إلی الأمیر جکم بنیابة طرابلس مضافا علی ما بیده من نیابة حلب بمثال سلطانی من غیر تقلید، و توجّه بالمثال الأمیر مغلبای، و کتب إلی نوروز بالحضور إلی القدس- بطّالا- کما کتب له أولا، و کتب إلی الأمیر بکتمر جلّق نائب طرابلس بأن یکون أمیرا کبیرا بدمشق.
و أمّا جکم فإنّه لمّا استقرّ بحلب ما زال یکاتب نوروزا و علّان [جلّق]
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حتی قدما علیه، فأکرمهما و صارا من جملة أصحابه، ثمّ وقع له مع شیخ و غیره أمور نذکرها فی محلّها.
و فی یوم الاثنین أول شعبان، استدعی السّلطان الملک الناصر أبا الفضل العبّاس ولد الخلیفة المتوکل علی اللّه أبی عبد اللّه محمد، و بایعه بالخلافة بعد موت أبیه المذکور، و لبس التّشریف، و لقّب بالمستعین بالله، و نزل إلی داره. و کانت وفاة المتوکل علی اللّه فی سابع عشرین شهر رجب، ثمّ کتب السّلطان باستقرار الأمیر طولو من علیّ باشاه فی نیابة صفد عوضا عن بکتمر الرّکنیّ، المعروف بکتمر باطیا، و جهّز تشریف طولو علی ید الأمیر آقبردی رأس نوبة، و کتب باستقرار الأمیر دمرداش المحمّدیّ فی نیابة حماة، ثم ورد الخبر بوصول الأمیر علّان جلّق إلی دمشق مفارقا لجکم نائب حلب. و مات سعد الدین إبراهیم بن غراب فی یوم الخمیس تاسع عشر شهر رمضان- کما سیأتی ذکره فی الوفیات- ثم أمسک السلطان الأمیر إینال الأشقر و أرسله إلی سجن الإسکندریة لأمر بلغه عنه، ثمّ فی أواخر شهر رمضان قبض علی الأمیر سودون الماردانیّ من بیت بالقاهرة، فقیّد و حمل إلی سجن الإسکندریة، ثمّ کتب السلطان أمانا لکلّ من جمق، و أسنبای، و أرغز، و سودون الیوسفیّ، و برسبای الدّقماقیّ، أعنی الملک الأشرف، و جهّزه إلیهم بالشام، ثمّ قبض السلطان علی الوزیر فخر الدین ماجد بن غراب فی سابع ذی القعدة، و سلّمه إلی جمال الدین یوسف البیریّ الأستادار، ثم کتب السلطان إلی الأمیر نوروز لحافظیّ- و هو عند جکم بحلب- أنه قد قدّمت مکاتبة السلطان له أنّه یتوجّه إلی القدس بطّالا، و أنه أیضا ساعة وصول هذا المرسوم إلیه یحضر إلی الدّیار المصریّة، فلم یلتفت جکم إلی مرسوم السلطان، و نهر القاصد، و خشّن له فی الکلام.
ثمّ فی سابع من ذی الحجّة، خلع السلطان علی القاضی فتح الدین فتح اللّه بإعادته إلی وظیفة کتابة السّر، بعد عزل فخر الدین بن المزوّق عنها، ثم أفرج السّلطان عن فخر الدین بن غراب، و خلع علیه، و استقرّ وزیرا و مشیرا و ناظر الخاص- علی عادته أوّلا- بعد أن حمل عشرین ألف دینار.
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و کان فی هذه السّنة- أعنی سنة ثمان [و ثمانمائة] - الطاعون العظیم بصعید مصر، حتی شمل الخراب غالب بلاد الصعید، ثمّ بلغ السّلطان أنّ جکم من عوض نائب حلب قد عظم أمره، و أنه قد بدا منه أمور تدلّ علی المخالفة، فکتب السّلطان بعزله عن نیابة حلب و طرابلس، و ولایة الأمیر دمرداش نیابة حلب عوضه، و تولیة الأمیر علّان الیحیاویّ [جلّق]، نیابة طرابلس عوضه، و تولیة الأمیر عمر الهیدبانیّ نیابة حماة، و توجّه بتقالیدهم ألطنبغا شقل مملوک الأمیر شیخ المحمودیّ نائب الشام، و لم یرسل السلطان إلیهم أحدا من أمراء مصر لضعف حالهم و عدم موجودهم، و قبل أن یصل إلیهم الخبر بذلک اقتتل الأمیر شیخ مع الأمیر جکم بأرض الرّستن - فیما بین حماة و حمص- فی خامس من ذی الحجة قتالا عظیما، قتل فیه الأمیر علّان الیحیاویّ جلّق، و الأمیر طولو من علیّ باشاه نائب صفد، و جماعة کبیرة فی الواقعة، و أما علّان و طولو فإنه قبض علیهما فقدّما بین یدی الأمیر جکم؛ فأمر بضرب رقابهما، فضربت أعناقهما بین یدیه، و ضرب عنق طواشی کان فی خدمة الأمیر شیخ معهما.
قلت: و هذا ثالث أمیر قتله الأمیر جکم من أعیان الملوک من خشداشیّته فی هذه السنة- أعنی: دقماق المحمّدیّ نائب حلب، و علّان هذا نائب حلب أیضا، و طولو نائب صفد- انتهی. و انهزم الأمیر شیخ المحمودیّ نائب الشام و معه الأمیر دمرداش نائب حلب إلی دمشق، فلم یقدر شیخ علی الإقامة بدمشق خوفا من نوروز الحافظیّ، و خرج من دمشق و مضی إلی الرّملة یرید القدوم إلی القاهرة، و دخل نوروز إلی دمشق، و ملک المدینة من جهة جکم بعساکره فی یوم الاثنین سابع عشرین
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ذی الحجة المذکورة، ثمّ دخل جکم دمشق بعده فی یوم الخمیس سلخ ذی الحجة، و نادی جکم فی دمشق بالأمان، و أنه لا یشوّش أحد علی أحد، و کان جکم قد شنق رجلا من عسکره بحلب؛ کونه رعی فرسه زرعا، و شنق آخر علی شی‌ء وقع منه فی حقّ بعض الرعیّة، ثم لما قدم دمشق شنق بها أیضا جندیا بعد المناداة علی شی‌ء من ذلک، فخافته عساکره و انکفّوا عن مظالم الناس، و عن شرب الخمر، حتی لهجت النّاس بقولهم: جکم حکم و ما ظلم، و عظم أمر جکم بالبلاد الشامیة إلی الغایة.
و لما بلغ خبر هذه الواقعة المصریین خارت قواهم و تخوّفوا من جکم، و خرج البرید من یومه یطلب الأمیر تغری بردی- أعنی الوالد- من برّیّة القدس، فحضر إلی القاهرة، و جلس رأس المیسرة، بعد أن بنی السلطان علی ابنته- کریمة مؤلف هذا الکتاب - ثم جهّز السلطان تشریفا للأمیر شیخ فی حادی عشر المحرم من سنة تسع و ثمانمائة بنیابة الشام علی عادته، و أمدّه بمال و سلاح، و قبل خروج القاصد إلیه قدم الخبر بوصول شیخ المذکور إلی مدینة بلبیس، فخرج إلیه المطبخ السّلطانیّ و تلقّته الأمراء.
ثم قبض السلطان علی الأمیر کزل العجمیّ حاجب الحجاب- و کان أمیر حاجّ المحمل- لما فعله مع الحجّاج فی هذه السّنة؛ فإنه أخذ من الحاج علی کلّ جمل دینارا و باعهم الماء الذی یردونه، فصادره السلطان و أخذ منه نحو المائتی ألف درهم، ففر فی سلخه، فأخذ له حاصل کبیر أیضا.
و أما جکم، فإنّه أقام بدمشق مدة و قرّر أمورها، و جعل علی نیابتها الأمیر نوروزا الحافظی، و کان الأمیر سودون تلّی المحمّدی الأمیر آخور- کان- فی سجن الأمیر شیخ، ففرّ منه و لحق بالأمیر نوروز الحافظیّ، ثم ورد الخبر من قضاة حماة أنه سمع طائر یقول:
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«اللهمّ انصر جکم» و هذا من غریب الاتّفاق، و هذا و الناس فی جهد و بلاء من غلوّ الأسعار بالدیار المصریة، لا سیّما لحم الضأن و البقر و غیره، فإنه عزّ وجوده البتة، ثم خرج الأمیر الکبیر یشبک الشّعبانیّ و غالب الأمراء إلی ملاقاة شیخ، و دمرداش، و معهما خیر بک نائب غزّة، و ألطنبغا العثمانی حاجب حجّاب دمشق، و یونس الحافظیّ نائب حماة- کان- و سودون الظریف نائب الکرک- کان- و تنکزبغا الحططیّ فی آخرین، و طلع الجمیع إلی القلعة، و قبلّوا الأرض بین یدی السلطان، فأکرمهم السلطان غایة الإکرام، ثم نزلوا إلی القاهرة، و عقیب ذلک ورد الخبر بأخذ عسکر جکم مدینة صفد، و الکرک، و الصّبیبة و غیرها.
ثمّ فی سادس صفر من سنة تسع و ثمانمائة المذکورة، خلع السّلطان علی الأمیر شیخ المحمودیّ بنیابة الشام علی عادته، و علی الأمیر دمرداش بنیابة حلب علی عادته، و أخذ السّلطان فی تجهیز أمر السّفر إلی البلاد الشّامیة.
ثم فی حادی عشرین صفر من سنة تسع المذکورة، حمل السلطان الملک الناصر أخاه الملک المنصور عبد العزیز، و أخاه إبراهیم- ابنی الملک الظاهر برقوق- إلی سجن الإسکندریة صحبة الأمیر قطلوبغا الکرکیّ، و الأمیر إینال حطب العلائیّ، و رسم لهما أن یقیما باسکندریّة عندهما، و قد تقدّم ذکر ذلک فی أواخر ترجمة الملک المنصور عبد العزیز.
ثمّ أنعم السّلطان علی الأمیر شیخ بأشیاء کثیرة، فتجهّز شیخ المذکور و خرج من الدیار المصریة فی یوم الاثنین أول شهر ربیع الأول، و خلع السلطان علی الأمیر دمرداش المحمّدی نائب حلب أیضا خلعة السّفر، و خرج صحبة الأمیر شیخ، و توجّها بجماعتهما و نزلا بالرّیدانیّة ثم لحق بهما الأمیر سودون الحمزاویّ الدوادار الکبیر،
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و الأمیر سودون الطّیّار أمیر سلاح بطلبهما و ممالیکهما و هؤلاء کالجالیش. و أقام الجمیع بالرّیدانیّة إلی أن رحلوا منها، و بعد رحیلهم نزل السّلطان بعساکره و أمرائه من قلعة الجبل، و نزل بمخّیمه من الرّیدانیّة خارج القاهرة، فی ثامن شهر ربیع الأول المذکور من سنة تسع و ثمانمائة، و هذه تجریدة الملک النّاصر الثالثة إلی البلاد الشّامیّة، فإنّ الأولی کانت من سنة اثنتین لقتال تنم، و الثانیة فی سنة ثلاث لقتال تمر لنک، و هذه الثالثة.
و أقام السلطان بالرّیدانیّة إلی یوم ثانی عشر شهر ربیع الأول، فرحل منها بعساکره إلی جهة الشّام، بعد أن خلع علی الأمیر تمراز الناصریّ نائب السلطنة الشّریفة بالدیار المصریة باستقراره أیضا فی نیابة الغیبة بالقاهرة، و أنزل السلطان بقلعة الجبل جماعة أخری من الأمراء ممن یثق بهم، و کذلک بالقاهرة.
قال المقریزیّ- رحمه اللّه: و لم یحمد رحیل السّلطان الملک النّاصر من الرّیدانیّة فی یوم الجمعة، فقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل- رحمه اللّه- أنه قال: ما سافر أحد یوم الجمعة إلّا رأی ما یکره. و سار السلطان بعساکره حتی دخل دمشق فی یوم الاثنین سابع شهر ربیع الآخر من السنة بتجمّل عظیم، و نزل بدار السّعادة بعد أن زیّنت له دمشق، فأقام بدمشق إلی یوم سابع عشره، فرحل من دمشق بعساکره یرید حلب، و سار حتی دخل حلب فی یوم سادس عشرینه، و قد فرّ منها جکم و عدّی الفرات خوفا من الملک النّاصر فرج، و معه الأمیر نوروز الحافظیّ و تمربغا المشطوب، فی جماعة أخر، فنزل السلطان
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بالقلعة من حلب، و بعث بجماعة فی طلب جکم و رفقته، فتوجّهوا فی أثره، ثمّ عادوا بعد أیام بغیر طائل، و خرج السّلطان من حلب عائدا إلی الدّیار المصریّة یرید الشّام فی أوّل جمادی الآخرة، بعد ما ولّی الأمیر جرکس القاسمیّ المصارع الأمیر آخور الکبیر نیابة حلب عوضا عن جکم من عوض، و ولّی الأمیر سودون بقجة نیابة طرابلس. و جدّ السلطان فی سیره بعد خروجه من حلب حتی قدم دمشق فی خامس جمادی الآخرة، و بعد خروج السلطان من حلب بیوم ثارت طائفة من الممالیک و معهم عامّة حلب علی جرکس المصارع، ثمّ قدم الأمیر نوروز الحافظیّ إلی نحو حلب، ففرّ منها جرکس المصارع یرید دمشق و نوروز فی أثره، فعثر نوروز بحلم الملک النّاصر- و کان تخلّف عن السّلطان لسرعة سیر السّلطان- فقطعه نوروز و وقع النهب فیه، و لحق الأمیر جرکس السلطان و دخل معه دمشق، فنزل السّلطان فی دار السعادة، و نادی بالإقامة فی دمشق شهرین، و کان الأتابک یشبک الشّعبانیّ قدم دمشق، و هو متمرّض فی أمسه، و معه الأمیر دمردش المحمّدیّ، و بشبای رأس نوبة النّوب، و ورد الخبر علی السّلطان بنزول نوروز علی حماة، و بقدوم جکم إلی حلب.
فلمّا بلغ السّلطان ذلک خرج من دمشق فی یوم الأحد سادس عشر جمادی الآخرة، بعد ما أمر العسکر أنّ من کان فرسه عاجزا فلیتوجّه إلی القاهرة، و ألّا یتبع السلطان إلّا من کان قویّا، فتسارع أکثر العسکر إلی العود لجهة الدیار المصریّة، و لم یتبع السّلطان من عسکره إلا القلیل، و سار الملک النّاصر حتی وصل إلی منزلة قارا، ثمّ عاد مجدّا فدخل دمشق و قد تمزّق عسکره، و تأخّر جماعة کبیرة من الأمراء مع شیخ نائب الشّام، ثم قدموا دمشق، ثم خرج الأمیر شیخ فی ثالث عشرینه من دمشق و معه دمرداش المحمّدیّ،
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و ألطنبغا العثمانیّ فی عدّة من الأمراء إلی جهة صفد، و سار السّلطان و یشبک، و معهما جمیع الأمراء إلی جهة مصر، فدخل السلطان إلی القدس، و قد تخلّف عنه الأمیر سودون الحمزاویّ الدّوادار الکبیر بدمشق، و معه عدّة من الأمراء مغاضبین للسّلطان لأمر اقتصی ذلک، ثمّ خرج الحمزاویّ من دمشق یرید صفد، و أخذ کثیرا من الأثقال السّلطانیّة و استولی علی صفد.
و أما نوروز فإنه جهّز عسکرا علیهم الأمیر سودون تلّی المحمّدیّ، و أزبک الدّوادار فی آخرین، فساروا إلی جهة الرّملة، ثمّ قدم علی الأمیر نوروز الحافظیّ الأمیر إینال بای بن قجماس و الأمیر یشبک بن أزدمر، و کانا مختفیین بالقاهرة من یوم خروج الملک النّاصر فرج و عوده إلی ملکه، و اختفیا حتی خرجا صحبة السلطان إلی البلاد الشّامیة، فلما عاد السّلطان إلی نحو الدّیار المصریّة توجّها إلی نوروز بدمشق، و توجّه معهما الأمیر سودون المحمّدیّ لصعف أصابه، فأکرمهما الأمیر نوروز غایة الإکرام، و أنعم علیهما بأشیاء کثیرة، و کتب للأمیر جکم بقدومهما.
و أمّا السلطان الملک النّاصر، فإنه سار من القدس حتی دخل إلی القاهرة فی حادی عشر شهر رجب بغیر طائل، و قد تلف له و لعساکره مال کبیر، و زیّنت القاهرة لقدومه، و خرج أعیان المصریّین لتقّیه، ثمّ بعد قدومه بسبعة أیام وصل دمرداش نائب حلب، و سودون من زادة نائب غزّة إلی القاهرة، و استمرّ سودون الحمزاویّ و شیخ نائب الشّام بصفد، و أخذ [سودون] الحمزاویّ یسعی فی الصّلح بین شیخ و نوروز، و لا زال فی ذلک حتی أجاب نوروز، و کتب فی هذا المعنی إلی جکم، فبینما هم فی ذلک خرج سودون الحمزاویّ یوما من صفد لیسیر، فقام شیخ و رکب و استولی علی قلعة صفد، و أخذ جمیع ما للحمزاویّ، و بلغ ذلک الحمزاویّ
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌13، ص: 58
فهرب و نجا بنفسه فی قلیل من أصحابه، و توجّه إلی دمشق فرحّب به نوروز، غیر أنّ نوروزا کان مشغولا بعمارة قلعة دمشق، فلم ینهض بالخروج معه لقتال شیخ.
و أمّا الملک النّاصر، فإنّه فی یوم الجمعة رابع شعبان، مسک الوزیر فخر الدین ماجد بن غراب و سلّمه لجمال الدین الأستادار، لیصادره و یعاقبه، و استقرّ جمال الدین فی وظیفتی الوزیر و ناظر الخاصّ مضافا إلی الأستاداریّة، و هذا أوّل ابتداء تحکّم جمال الدین فی الناس، ثم قبض علی الأمیر خیر بک نائب عزّة، و قدم به إلی القاهرة مقیّدا، ثمّ عیّن السلطان جماعة من الأمراء للتجریدة بالبلاد الشّامیة و مقدّمهم الأمیر تمراز النّاصریّ النائب، و آقبای، و غیرهما، و خرجوا من القاهرة فی عاشر شهر رمضان، فورد الخبر بأن عسکرا من الشام أخذ غزّة، و أن یشبک بن أزدمر أخذ قطیا، و أخربها و عاد إلی غزّة، فأقام تمراز بمن معه علی مدینة بلبیس أیاما، ثم عاد هو و آقبای بمن معهما إلی القاهرة فی سابع شوّال.
ثمّ قدم الخبر علی الملک الناصر بأن الأمیر جکم من عوض نائب حلب تسلطن بقلعة حلب فی یوم حادی عشر شوال من سنة تسع و ثمانمائة المذکورة، و تلقّب بالملک العادل أبی الفتح عبد اللّه جکم، و خطب باسمه من الفرات إلی غزّة- ما عدا صفد- فإن بها الأمیر شیخا المحمودیّ، و قد استولی علیها من سودون الحمزاویّ حسبما تقدّم ذکره، و أنه لم یخطب باسم جکم، و أنه مستمرّ علی طاعة السّلطان، و أن الأمیر نوروزا نائب الشّام باس الأرض لجکم، و خلع علی بکتمر جلّق بنیابة صفد بأمر الملک العادل جکم، ثمّ قدم بعد ذلک عدّة کتب من أمراء الشّام علی السّلطان یرغّبون السّلطان فی الخروج إلی البلاد الشّامیة، ثم قدمت عدّة کتب من جکم إلی عربان مصر و فلّاحیها بمنعهم من دفع الخراج إلی السلطان و أمرائه و أجناده، و تحذیرهم من ذلک حتی یقدم جکم إلی مصر، ثم ورد الخبر من البلاد الشّامیة أنه فی ثامن عشر شوال وصل إلی دمشق
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قاصد الملک العادل جکم، و علی یده مرسوم جکم بأنّ الأمیر سودون الحمزاوی یکون دوادارا بالدّیار المصریة علی عادته، و أن الأمیر إینال بای بن قجماس یکون أمیر آخور کبیرا علی عادته؛ و أن الأمیر یشبک بن أزدمر یکون رأس نوبة النّوب علی عادته، و أن الأمیر نوروزا مستمرّ علی نیابة دمشق، و جی‌ء له بالخلعة فلبسها نوروز، و قبّل الأرض، و دقت البشائر لذلک- بدمشق- أیاما، و زیّنت المدینة.
فلما بلغ السّلطان ذلک أراد الخروج إلی البلاد الشّامیة فکلمه أمراؤه فی تأخیر السفر حتی یخفّ الطاعون من الدّیار المصریّة، فإنه کان فشا بها و کثر، فلم یلتفت السلطان لذلک، و شرع فی أوّل ذی الحجة فی الاهتمام إلی سفر الشّام هو و عساکره، ثم فی خامس عشرین ذی الحجة المذکورة علّق السلطان جالیش السفر، و صرفت النّفقة للممالیک السّلطانیة فی تاسع عشرین، لکل مملوک ثلاثون مثقالا و ألف درهم فلوسا، فتجمّع الممالیک تحت الطّبلخاناة السلطانیّة و امتنعوا من أخذها، فکلّمهم بعض الأمراء علی لسان السّلطان فی ذلک، فرضوا، و بینما السلطان فی ذلک ورد علیه الخبر بقتل الأمیر جکم بآمد، من دیار بکر بن وائل، فی سابع عشر ذی القعدة من سنة تسع و ثمانمائة المذکورة.
و سبب قتلة جکم المذکور أنه لما تسلطن بمدینة حلب، و وافقه و أطاعه غالب نوّاب البلاد الشّامیّة، و عظم أمره، و کثرت عساکره، و خافه کلّ أحد حتی أهل مصر، و تهیّأ الملک النّاصر إلی الخروج من مصر لقتاله، ابتدأ جکم بالبلاد الشّامیّة، و استعد لأخذها، علی أن الدّیار المصریّة صارت فی قبضته، و أعرض عنها حتی ینتهی من بلاد الشرق، و جعل تلک الناحیة هی الأهم، و خرج من مدینة حلب بعساکره إلی نحو الأمیر عثمان بن طرعلیّ المعروف بقرایلک، صاحب آمد، و غیرها
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من دیار بکر، و کان قرایلک المذکور یومئذ نازلا بآمد، فسار جکم حتّی نزل علی البیرة، و حصرها و أخذها، و قتل نائبها الأمیر کزل، فأتته بها رسل قرایلک یرغب إلیه فی الطّاعة، و یسأله الرجوع عنه إلی حلب، و أنه یحمل إلیه من الجمال و الأغنام عدّة کبیرة، و یخطب له بدیار بکر، فلم یقبل جکم ذلک، و سار حتی نزل قرب ماردین، فأقام هناک أیاما حتی قدم علیه الملک الظّاهر مجد الدین عیسی الأرتقیّ صاحب ماردین، و معه حاجبه فیّاض بعساکره، فاستصحبه جکم معه إلی نحو مدینة آمد، و قد تهیأ قرا یلک لقتال جکم المذکور، فعبّأ جکم عساکره، و مشی علی آمد، فالتقاه قرایلک بظاهرها، و تقاتلا قتالا شدیدا قاتل فیه جکم بنفسه، و قتل بیده إبراهیم بن قرایلک، ثمّ حمل علی قرایلک بنفسه، فانهزم قرایلک بمن معه إلی مدینة آمد و امتنعوا بها، و غلّقوا أبوابها، فاقتحم جکم فی طائعة من عسکره القرایلکیّة، و ساق خلفهم حتی صار فی وسط بساتین آمد، و کان قرایلک قد أرسل المیاه علی أراضی آمد حتی صارت ربوا، یدخل فیها الفارس بفرسه فلا یقدر علی الخلاص، فلما وصل جکم إلی ذلک الموضع المذکور أخذه الرّحم هو و من معه من کلّ جهة، و قد انحصروا من الماء الذی فاض علی الأرض، و جعلها ربوا، فصاروا لا یمکنهم فیه الکرّ و الفرّ، فصوّب عند ذلک بعض التّراکمین من القرایلکیّة علی جکم، و هو لا یعرفه، و رماه بحجر فی مقلاع أصاب جبهته و شجّه، و سال الدّم علی ذقنه و وجهه، و جکم یتجلّد و یمسح الدّم عن وجهه، فلم یتمالک نفسه و سقط عن فرسه مغشیّا علیه، و تکاثر التّرکمان علی رفقته فهزموهم بعد أن قتلوا منهم عدّة کبیرة، فنزل بعض التّراکمین و قطع رأس جکم، و جال العسکر و اضطرب أمر جیش جکم ساعة، ثم انکسروا لفقد جکم، و قد عاینت أنا موضع قتل جکم بظاهر مدینة آمد لما نزل السّلطان
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الملک الأشرف برسبای علیها فی سنة ستّ و ثلاثین و ثمانمائة، عرّفنی ذلک الأمیر السّیفیّ صربغا أمیر آخور الوالد، فإنه کان یوم ذاک صحبة جکم فی الواقعة المذکورة- انتهی.
ثم أخذ التّرکمان فی الأسر و القتل و النّهب فی عساکر جکم و عساکر ماردین حتی إنه لم ینج منهم إلّا القلیل، فلما ذهب القوم نزل قرایلک و تطلّب جکم بین القتلی حتی ظفر به، فقطع رأسه، و بعث به إلی السلطان الملک النّاصر إلی الدّیار المصریّة، و قتل فی هذه الواقعة مع الأمیر جکم من الأعیان: الملک الظّاهر عیسی صاحب ماردین، و کان من أجلّ الملوک، و الأمیر ناصر الدین محمد بن شهریّ حاجب حجّاب حلب، و الأمیر قمول نائب عین تاب، و صارو سیّدی، و فرّ الأمیر تمربغا المشطوب. و کمشبغا العیساویّ، حتی لحقا بحلب فی عدّة یسیرة من الممالیک، و کانت هذه الواقعة فی سابع عشر ذی القعدة من سنة تسع و ثمانمائة- انتهی أمر جکم و قتلته.
و أما أمر الأمیر شیخ المحمودیّ نائب الشّام- کان- فإنه فی ذی القعدة أیضا رکب من صفد یرید الأمراء الذین من جهة نوروز و جکم. و قد وصلوا من دمشق إلی غزّة، و هم إینال بای بن قجماس، و سودون الحمزاویّ، و یشبک ابن أزدمر، و یونس الحافظیّ نائب حماة- کان- و سودون قرناص فی آخرین، فسار شیخ بمن معه و طرقهم بغزّة علی حین غفلة فی یوم الخمیس رابع ذی الحجة، فرکبوا و قاتلوه قتالا شدیدا، قتل فیه إینال بای بن قجماس، و یونس الحافظیّ، و سودون قرناص، و قبض شیخ علی سودون الحمزاویّ، بعد ما قلعت عینه، و هرب یشبک بن أزدمر إلی دمشق، و قبض شیخ علی
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عدّة ممالیک من الممالیک السّلطانیّة، فوسّط منهم تسعة، و غرّق أحد عشر، و أفرج عن ممالیک الأمراء، و لم یتعرض لهم بسوء، و بعث بطائفة أخری من الممالیک السّلطانیّة إلی الملک النّاصر فرج، ثم عاد شیخ إلی صفد.



[ما وقع من الحوادث سنة 810]

ثمّ ورد الخبر بأن الأمیر نوروزا نائب الشام عاد إلی طاعة السّلطان بعد قتل جکم، و أنّ تمربغا المشطوب تغلّب علی حلب، و قاتلته التّراکمین حتی ملک قلعة حلب بعد أمور، و أنه أخذ ما کان لجکم بحلب و استخدم ممالیک جکم، فعظم أمره لذلک، فأمر السلطان بتجهیز أموره للسفر إلی البلاد الشّامیّة، و تجهزت العساکر، فلمّا کان یوم الاثنین سادس المحرم من سنة عشرة و ثمانمائة فرّق السلطان الجمال علی الممالیک السّلطانیّة؛ برسم السّفر إلی الشّام صحبة السّلطان.
ثمّ فی یوم الجمعة عاشر المحرم قدم إلی القاهرة حاجب الأمیر نعیر برأس الأمیر جکم، و رأس ابن شهری، فخلع السلطان علیه، و طیف بالرأسین علی رمحین، و نودی علیهما بالقاهرة، ثمّ علّقا علی باب زویلة، و دقّت البشائر، و زیّنت القاهرة لذلک.
ثمّ فی تاسع عشر المحرم، خرجت مدوّرة السلطان إلی الرّیدانیّة خارج القاهرة، ثمّ فی یوم حادی عشرینه، برز الجالیش السّلطانی من الأمراء إلی الرّیدانیّة، و هم الأتابک یشبک، و الوالد، و هو تغری بردی البشبغاویّ، و الأمیر بیغوت فی آخرین من الأمراء، و رحلوا فی خامس عشرینه من الرّیدانیّة، و نزل السّلطان من قلعة الجبل فی یوم الاثنین ثامن عشرینه إلی الرّیدانیّة ببقیّة أمرائه و عساکره. و هذه تجریدة الملک النّاصر الرابعة إلی البلاد الشّامیّة، غیر واقعة السّعیدیة.
ثمّ رحل السلطان من الرّیدانیّة فی یوم ثانی صفر من سنة عشرة و ثمانمائة، یرید البلاد الشامیّة.
و أما البلاد الشّامیّة- فإنّ نوروزا الحافظیّ خرج من دمشق فی أوّل محرم من
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌13، ص: 63
هذه السنة لقتال شیخ، فضعف شیخ عن مقاومته، و لم یخرج من صفد، و أرسل یستحثّ السلطان علی سرعة المجی‌ء إلی البلاد الشّامیّة، فعاد نوروز إلی دمشق بعد أن حاصر شیخا أیاما، و أرسل إلی السلطان یطلب أمانا، و أنه یمتثل ما یرسم به السّلطان، و أنه یوافق شیخا، و یرضی بما یولّیه السلطان من البلاد.
ثمّ أرسل نوروز إلی شیخ بأن یکاتب السلطان بأن یکون نائب حلب و یکون شیخ نائب الشام علی عادته، فلم یلتفت شیخ إلی کلامه، و انتهز الفرصة و قد قوی أمره بعد ما کان خائفا من نوروز؛ لقدوم السّلطان الملک النّاصر إلی البلاد الشّامیّة، و سار بممالیکه و حواشیه حتی نزل بالقرب من دمشق، ففرّ فی تلک اللیلة من نوروز إلی شیخ جماعة من الأمراء، منهم: قمش، و جمق، ثمّ تحوّل نوروز من المزّة إلی قبّة یلبغا، فوصل إلیه قاصد الأمیر شیخ، بأنّ السلطان أرسل إلیه تشریفا بنیابة دمشق، و أنه طلب من السلطان لنوروز نیابة حلب، فأبی السّلطان ذلک، و أن عسکر السّلطان وصل إلی مدینة غزّة، فتحول عند ذلک نوروز إلی برزة، و دخلت ممالیک الأمیر شیخ إلی الشام من غیر قتال.
و أمّا السّلطان الملک النّاصر فإنه لمّا رحل من الرّیدانیّة بعد أن عمل الأمیر تمراز نائب السّلطنة نائب غیبته بدیار مصر، و أنزله بباب السّلسلة، و أنزل الأمیر آقبای بقلعة الجبل، و سکّن سودون الطیّار أمیر سلاح بالرمیلة تجاه باب السّلسلة، و سار السّلطان حتی وصل إلی غزّة فی ثانی عشر صفر، فورد علیه الخبر بفرار نوروز، فلم یلتفت إلی ذلک، و سار حتی دخل إلی دمشق فی یوم ثانی عشرین صفر بعد
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ما خرج الأمیر شیخ إلی لقائه، و قبّل الأرض بین یدیه، و سار معه حتی دخل دمشق فی خدمته من جملة الأمراء، و نزل السّلطان بدار السّعادة من دمشق، و صلّی الجمعة بجامع بنی أمیة، ثم قبض علی قضاة دمشق و وزیرها، و کاتب سرها، و أهانهم السّلطان و ألزمهم بحمل مال کبیر.
ثم فی یوم الأحد خامس عشرین صفر، أمسک السّلطان الأمیر شیخا المحمودیّ نائب دمشق، و الأمیر الکبیر یشبک الشّعبانیّ الأتابکی، و اعتقلهما بقلعة دمشق، و کان الأمیر جرکس القاسمیّ المصارع الأمیر آخور قد تأخّر فی هذا الیوم عن الخدمة السلطانیة بداره، فلما بلغه الخبر فرّ من وقته، فلم یدرک، و هرب جماعة کبیرة من الشّیخیّة و الیشبکیّة.
ثمّ فی سادس عشرین صفر خلع السلطان علی الأمیر بیغوت باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن شیخ المحمودیّ، بحکم حبسه بقلعة دمشق، و خلع علی الأمیر فارس دوادار تنم باستقراره حاجب حجّاب دمشق، و خلع علی الأمیر عمر الهیدبانیّ بنیابة حماة، و علی صدر الدّین علیّ بن الأدمیّ باستقراره قاضی قصاة الحنفیّة بدمشق، و دام یشبک و شیخ بقلعة دمشق إلی أن استمالا نائب قلعتها الأمیر منطوقا، حتی أفرج عنهما فی لیلة الاثنین ثالث شهر ربیع الأوّل من سنة عشرة و ثمانمائة، و هو أن منطوقا تحیّل علی من عنده من الممالیک بأنّ السّلطان رسم له بأن ینقل الأمیرین شیخا و یشبک، من حبس إلی آخر فصدّقوه، فأخرجهما علی أنه ینقلهما، و فرّ بهما، و نزل من القلعة، فلم یبلغ السلطان الخبر حتی ذهبوا حیث شاءوا، و أصبح السلطان یوم الاثنین ندب الأمیر بیغوت لطلبهم، فرکب بیغوت من وقته بممالیکه، و سار فی طلبهم- غارة- و قد اختفی الأمیر شیخ بدمشق و لم یخرج منها، و توجّه یشبک فلم یدرک بیغوت سوی منطوق نائب قلعة دمشق الذی أطلقهما؛ لثقل جثّته؛ فإنه کان فی غایة من السّمن، ففرّ یشبک، و قاتل منطوق
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بیغوت ساعة ثمّ انهزم، و قبض علیه [بیغوت] و قطع رأسه، و حملها إلی الملک الناصر، و رفعت علی رمح و طیف بها دمشق، ثمّ علّقت علی سور دمشق، ثمّ قدم الخبر باجتماع الأتابک یشبک و شیخ و جرکس، و أنّهم فی دون الألف فارس، و هم علی حمص، و أنّهم اشتدّوا علی النّاس فی طلب المال، فکتب السّلطان فی الحال للأمیر نوروز الحافظیّ و هو بمدینة حلب، عند تمربغا المشطوب یستدعیه لمحاربة یشبک و شیخ، و أنه ولّاه نیابة الشّام و أمره أن یحمل إلیه جماعة من الأمراء، و یبعث السلطان إلیه التّقلید و التّشریف مع الأمیر سلامش، ثم جهّز السلطان سلامش إلی نوروز، و علی یده خلعته بنیابة دمشق، فلبس نوروز الخلعة، و قبّل الأرض و امتثل ما أمره السّلطان به من قتال الأمراء و غیره، و کتب یعتذر من عدم الحضور بما عنده من الحیاء من السّلطان، و الخوف لما وقع منه قبل تاریخه، و أنّه إذا سار السّلطان من دمشق نحو الدّیار المصریة قدمها و کفاه أمر هؤلاء.
ثمّ أرسل نوروز بعد ذلک بأنّه قبض علی جماعة من الأمراء الذین فرّوا من السلطان من دمشق، و هم: الأمیر علّان، و الأمیر جانم من حسن شاه، و الأمیر إینال الجلالیّ المفقار، و الأمیر جقمق العلائی أخو جرکس المصارع: أعنی الملک الظاهر جقمق، و الأمیر أسنبای التّرکمانی، أحد أمراء الألوف بدمشق، و الأمیر اسنبای أمیر آخور، و الأمیر جمق، نائب الکرک- کان- و بعث بهم الجمیع ما خلا جانم، ثم أرسل إلی الدّیار المصریّة بالقبض علی الأمیر تمراز النّاصریّ نائب السّلطنة بالدّیار المصریّة. ثمّ نائب الغیبة، فأذعن تمراز و سلّم نفسه، فمسک و قیّد و حبس بالبرج من
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قلعة الجبل، و سکن سودون الطیّار عوضه بباب السّلسلة من الإسطبل السّلطانی.
ثمّ رکب السّلطان الملک الناصر فی یوم الأربعاء رابع شهر ربیع الآخر من دار سعادة دمشق، و توجّه إلی الرّبوة فتنزّه بها ثم عاد إلی دار السّعادة، ثمّ أصبح لعب الکرة بالمیدان، و قدم علیه الأمیر بکتمر جلّق بالأمراء الذین قبض علیهم الأمیر نوروز، و هم المقدّم ذکرهم، فرسم السلطان بحبسهم، ثمّ فی الیوم المذکور خرج حریم السّلطان من دمشق إلی جهة الدّیار المصریة.
ثمّ خرج السّلطان من دمشق فی یوم السّبت سابع شهر ربیع الآخر یرید الدّیار المصریة و معه الأمراء المقبوض علیهم، و فیهم: الأمیر سودون الحمزاویّ و قد أحضر من سجن صفد، و الأمیر آقبردی رأس نوبة أحد أمراء الطبلخانات، و سودون الشّمسیّ أمیر عشرة، و سودون البجاسیّ أمیر عشرة، و سار السّلطان إلی مصر، و جعل بکتمر جلّق نائب الغیبة بدمشق حتی یحضر إلیها نائبها الأمیر نوروز، و کان بکتمر جلّق المذکور قد خلع علیه السّلطان باستقراره فی نیابة طرابلس قبل تاریخه، و أصبح شیخ لمّا بلغه خروج السّلطان من دمشق طرقها و معه یشبک و جرکس، و أخذها من بکتمر، و ملکها بعد أن فرّ بکتمر منها، و قبض شیخ علی جماعة من أمراء دمشق، و ولّی و عزل، و أخذ خیول الناس، و صادر جماعة.
ثم ورد الخبر علی یشبک و شیخ بنزول بکتمر جلّق علی بعلبک بأناس قلیلة فخرج إلیه یشبک الشّعبانیّ و جرکس فی عسکر، و مضی بکتمر جلّق إلی حمص، و سار یشبک و جرکس حتی وصلا إلی بعلبک، فوافاهما الأمیر نوروز بعساکره
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علی کروم بعلبک، فبرز إلیه یشبک و جرکس بمن معهما، فقاتلهم نوروز حتی هزمهم، و قتل الأتابک یشبک الشّعبانیّ، و جرکس القاسمی المصارع فی لیلة الجمعة ثالث عشر شهر ربیع المذکور، و قتل جماعة أخر، و قبض نوروز علی جماعة، و فرّ من بقی، فلما بلغ ذلک شیخا خرج من وقته من دمشق علی طریق جرود، و دخل الأمیر نوروز فی یوم رابع عشره إلی دمشق و ملکها من غیر قتال، و بعث نوروز بهذا الخبر إلی السلطان، فوافاه المخبر بذلک علی العریش، فسرّ السلطان بذلک سرورا کبیرا، و هان علیه أمر شیخ بعد ذلک.
ثمّ سار السلطان الملک الناصر مجدّا حتی دخل إلی الدیار المصریة ضحی نهار الثلاثاء، رابع عشرین شهر ربیع الآخر، و بین یدیه ثمانیة عشر أمیرا فی الحدید، و رمّة الأمیر إینال بای بن قجماس، و قد حملها الملک الناصر من غزة لأنه کان خصّیصا عند الملک الناصر، و قتل بغزّة فی واقعة شیخ بغیر اختیار السلطان، و طلع السلطان إلی قلعة الجبل، و حبس الأمراء المذکورین بالبرج من قلعة الجبل إلی أن کان یوم سادس عشرینه، فاستدعی السلطان القضاة إلی بین یدیه، و أثبت عندهم إراقة دم الأمیر سودون الحمزاویّ لقتله إنسانا ظلما، فحکموا بقتله، فقتل، و قتل معة تمربغا دواداره، و الأمیر آقبردی، و جمق، و أسنبای الترکمانی، و أسنبای أمیر آخور، و تأخر الأمیر إینال المنقار، و سودون الشّمسیّ، و جقمق العلائی، و جماعة أخر، و سودون البجاسی فی البرج من قلعة الجبل.
ثمّ فی یوم سابع عشرین شهر ربیع الآخر، أنعم السلطان علی الوالد بإقطاع الأتابک یشبک الشّعبانیّ، و أنعم بإقطاع الوالد علی الأمیر قردم الخازندار، و أنعم علی الأمیر قراجا بإقطاع تمراز الناصریّ المقبوض علیه فی غیبة السلطان بالقاهرة، و استقرّ قراجا المذکور شادّ الشّراب خاناة، و أنعم بإقطاع قراجا علی الأمیر أرغون من بشبغا، و أنعم بإقطاع أرغون المذکور علی الأمیر شاهین قصقا، و أنعم بإقطاع شاهین علی الأمیر طوغان الحسنیّ.
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ثم فی یوم الخمیس ثالث جمادی الأولی خلع السلطان علی الوالد باستقراره أتابک العساکر بالدّیار المصریة عوضا عن یشبک الشّعبانیّ، و خلع علی الأمیر کمشبغا المزوّق الفیسیّ باستقراره أمیر آخور کبیرا، عوضا عن جرکس القاسمیّ المصارع.
و فی الیوم المذکور قدم إلی القاهرة قاصد الأمیر نوروز الحافظیّ برأس الأتابک یشبک، و رأس جرکس المصارع، و رأس الأمیر فارس التّنمیّ حاجب حجّاب دمشق.
و فیه شاور جمال الدین الأستادار السّلطان أنه یعمّر للسلطان مدرسة بخط رحبة باب العید، فأذن له السلطان فی ذلک، فشقّ جمال الدین أساسها فی هذا الیوم، و بدأ بعمارتها.
ثم أرسل السلطان إینال المنقار، و علّان، و بلبغا الناصریّ إلی سجن الإسکندریة.
ثم رکب الملک الناصر متخفّفا بثیاب جلوسه و نزل إلی عیادة الأمیر قراجا، فعاده، ثم سار إلی بیت جمال الدین الأستادار و أخذ تقدمته، ثم رکب و سار حتی نزل بالمدرسة الظاهریة ببین القصرین، و زار أمه و جده لأبیه الأمیر أنص، و جعل ناحیة منبابة بالجیزة وقفا علیها.
ثم رکب منها إلی دار الأمیر بشبای- رأس نوبة النّوب- و نزل عنده، ثم رکب من عنده، و توجّه إلی بیت الأمیر کزل العجمیّ حاجب الحجّاب، ثم سار من عنده إلی قلعة الجبل.
قال المقریزی: و لم نعهد ملکا من ملوک مصر رکب من القلعة بقماش جلوسه غیره، قلت: لعل المقریزی أراد بقماش جلوسه عدم لبس السّلطان الکلفتاة، و قماش الخدمة، و هذا کان مقصوده- و اللّه أعلم.
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ثم فی تاسع عشر جمادی الأولی المذکور، خلع السلطان علی الأمیر طوخ الخازندار باستقراره أمیر مجلس عوضا عن یلبغا النّاصری بحکم القبض علیه، و العامة تسمّی طوخ هذا طوق الخازندار، و الصواب ما قلناه. و خلع علی الأمیر قردم باستقراره خازندارا عوضا عن طوخ المذکور.
ثم فی سادس عشر جمادی الآخرة قبض السّلطان علی الأمیر سودون من زادة، و قیّده و حمله إلی الإسکندریّة، فسجن بها مع من بها من الأمراء.
و أمّا الأمیر نوروز الحافظیّ فإنّه منذ دخل دمشق کانت مکاتبات الأمیر شیخ ترد علیه بطلب الصّلح، و یترقّق شیخ لنوروز، و یتخضّع إلیه إلی أن أجاب نوروز إلی ذلک، و خرج من دمشق فی سادس عشرین شهر رجب، إلی جهة حلب، لیصالح الأمیر شیحا، فتقدّم الأمیر شیخ إلیه و التقاه و اصطلحا، و مسک نوروز بکتمر جلّق، بعد ما کان أعزّ أصحاب نوروز؛ مراعاة لخاطر شیخ.
و حکی لی من أثق به من أعیان الممالیک الظّاهریّة ممّن کان فی صحبتهم یوم ذاک قال: لمّا أراد شیخ الصّلح مع نوروز، طلب منه القبض علی بکتمر، فبلغ بکتمر ذلک، فلم یصدّق أنّ نوروزا یقع فی مثل هذا لما کان بینهما من تأکّد الصّحبة، فلمّا اجتمع شیخ مع نوروز و أراد نوروز القبض علی بکتمر، قال بلسان الجرکسیّ: و بط. قال بکتمر: یا جنس النّحس بلغنی ذلک من مدّة، و لکنّنی ما ظننت أنّها تخرج من فمک فی حقّی أبدا، و مسک بکتمر جلّق، و سجن بقلعة دمشق، ثمّ دخل الأمیر شیخ و نوروز إلی دمشق، و قد استقرّت طرابلس للأمیر شیخ، و دمشق للأمیر نوروز، فأقام شیخ بدمشق عشرة أیّام، ثم خرج منها و سار إلی طرابلس، و کثرت المصادرات بدمشق و غیرها فی أیام هذه الفتن، و أخرجت الأوقاف عن أربابها، و خربت
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بلاد کثیرة بمصر و الشّام؛ لکثرة التّجارید، و سرعة انتقال الأمراء من إقطاع إلی إقطاع.
و لمّا بلغ الملک الناصر ذلک، و ما وقع من نوروز فی حقّ شیخ من الإکرام شقّ علیه ذلک؛ لأن شیخا کان قد تلاشی أمره، و نفر عنه ممالیکه و أصحابه؛ من کثرة الأسفار و الانتقال من بلد إلی بلد، و افتقر و صار لا یجد بلدا یأوی إلیه، حتّی صالحه نوروز، و أعطاه طرابلس، فعاد إلیه ممالیکه، و دار فیه الرّمق- انتهی.
ثمّ فی حادی عشر شعبان أفرج السّلطان عن الأمیر تمراز النّاصریّ نائب السّلطنة- کان- من حبسه بالبرج من قلعة الجبل، و نزل إلی داره، ثمّ ورد الخبر علی الملک النّاصر بأن بکتمر جلّق فرّ من سجن قلعة دمشق فی لیلة الأربعاء عاشر شهر رمضان من سنة عشر و ثمانمائة، و أنّه توجّه إلی صفد، ثمّ نزل غزّة.
ثمّ ورد علی السّلطان کتاب الأمیر شیخ یسأل السلطان الملک الناصر الرّضی عنه، و عن جماعته، فلم یقبل السّلطان ذلک، فلم تزل مکاتبات شیخ ترد علی السّلطان فی ذلک حتّی رضی عنه. و کتب له بنیابة الشّام علی عادته، و حمل إلیه التّقلید الأمیر ألطنبغا بشلاق صحبة مملوک شیخ ألطنبغا شقل، و قاضی القضاة نجم الدین عمر بن حجّیّ، و قاضی القضاة صدر الدین بن الأدمی، و قد تولّی کلّ منهما قاضیا بدمشق علی مذهبه، و کانا هما و ألطنبغا شقل قدموا فی إصلاح أمر شیخ مع أستاذه الملک النّاصر فرج.
ثمّ کتب السّلطان باستقرار بکتمر جلّق فی نیابة طرابلس علی عادته، و کتب السّلطان أیضا باستقرار یشبک بن أزدمر فی نیابة حماة، و وصلت رسل السّلطان إلی الأمیر شیخ و غیره من الأمراء المذکورین من البحر المالح من عکّا، و ساروا حتّی لقوا شیخا علی المرقب، و قد تغیّر
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عن حاله، و أوصلوه التّقلید بنیابة الشّام، فقال: أنا لا أعادی نوروزا و قد أحسن إلیّ، و أقامنی ثانیا، و أیضا لم یکن لی قدرة علی قتاله، و أخذ الخلعة منهم، و بعثها إلی الأمیر نوروز، و أعلمه أنه باق علی طاعته، فدقّت البشائر لذلک، و زیّنت دمشق.



[ما وقع من الحوادث سنة 811]

ثمّ فی أوّل المحرم من سنة إحدی عشرة و ثمانمائة برز الأمیر نوروز من دمشق، یرید قتال الأمیر بکتمر جلّق، فتهیّأ بکتمر أیضا لقتاله، و تصاففا، و اقتتلا قتالا شدیدا، قتل بینهما أناس، و حرقت الزّروع، و خربت البلاد. ثمّ عاد نوروز إلی جهة الرّملة لحفظ مدینة غزّة.
و کان الملک النّاصر لمّا بلغه أنّ سودون تلّی المحمّدی صار نائب غزّة، من قبل نوروز، ولّی الأمیر ألطنبغا العثمانیّ نیابة غزّة و ندبه لقتال سودون المحمّدیّ. و أرسل معه من الأمراء بشبای رأس نوبة النّوب، و سودون بقجة، و طوغان الحسنیّ، و الجمیع یتوجّهون لقتال سودون المحمّدی، ثمّ یمضون إلی صفد؛ نجدة لمن بها من السلطانیّة، و خرجوا من القاهرة، و ساروا حتی وصلوا إلی العریش، فبلغهم أنّ الأمیر بکستمر جلّق، و الأمیر جانم من حسن شاه، خرجا من صفد إلی غزّة، و ملکاها من سودون المحمّدی؛ و فرّ سودون المحمّدی، و لحق بالأمیر نوروز، فجهّزه نوروز فی الحال بعدّة مقاتلة لقتالهم، و أنّ نوروزا یکون فی أثره إلی غزّة. فلمّا بلغ بکتمر جلق، و جانم، مجی‌ء سودون المحمّدی، و نوروز إلی غزّة، خرجا من غزّة و عادا إلی صفد، و بلغ هذا الخبر بشبای و هو بالعریش، فعاد هو و أصحابه إلی الدّیار المصریة؛ من کونه لا یقاوم نوروزا؛ لکثرة جموعه، فسکت السّلطان عن نوروز لما یأتی ذکره.
ثمّ أفرج السلطان عن الأمیر إینال المنقار، و الأمیر علّان، من سجن الإسکندریّة، و قدم الخبر علی السلطان فی أثناء ذلک بوقوع الفتنة بین
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شیخ و نوروز، و أنّ شیخا نزل القریتین، و نوروزا بالقرب منه، و تراسلا فی الکفّ عن القتال، فامتنع شیخ و قال: السلطان ولّانی نیابة دمشق، و باتا علی القتال، فلمّا کان اللیل سار شیخ بمن معه یرید دمشق، و أکثر فی منزلته من إشعال النّیران، یخدع بذلک نوروزا، فلم یفطن نوروز برحیله، حتیّ مضی أکثر اللیل، فرکب فی الحال نوروز فی أثر شیخ حتّی سبقه إلی دمشق، و دخلها، و لم یقدر شیخ علی دخول دمشق و کان مع نوروز یشبک بن أزدمر نائب حماة، و وقع أمور إلی أن واقع نوروز شیخا بعساکره، و کان مع شیخ نفر یسیر، و قد تعوّق عنه أصحابه، لکنه کان متولی دمشق من قبل السلطان، و معه سنجق الملک النّاصر، و أردفه بکتمر جلّق، و سیدی الکبیر [الأمیر قرقماس] و غیرهما من الأمراء، فتواقعا بسعسع، فانهزم نوروز بمن معه، و قصد حلب، و رکب شیخ أقفیتهم، فدخل نوروز دمشق، فی عدّة یسیرة من الأمراء من أصحابه، و بات بها لیلة واحدة، ثمّ خرج منها علی وجهه إلی حلب، و بعد خروج نوروز من دمشق، دخل إلیها الأمیر بکتمر جلّق، و الأمیر قرقماس ابن أخی دمرداش، المعروف بسیدی الکبیر، و نودی فی دمشق بالأمان، و أنّ شیخا نائب دمشق، ثمّ دخل شیخ بعدهم إلی دمشق، و نزل بدار السعادة، ثم خرج شیخ من دار السعادة و نزل بقبة یلبغا، و لبس التّشریف السلطانیّ المجهز إلیه من مصر بنیابة الشام قبل تاریخه، و عاد إلی دار السعادة فی موکب جلیل،
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و قبض علی الأمیر نکبای حاجب دمشق، و علی الأمیر أرغز، و هما من أصحاب نوروز، و علی جماعة أخر من النوروزیة. ثمّ قدم علیه الأمیر دمرداش المحمّدی، فأکرمه شیخ و أنزله بدمشق مدّة أیام، ثمّ ندبه هو و الأمیر بکتمر جلّق لقتال نوروز و معهما عساکر دمشق، و ورد الخبر علی السلطان بذلک، فسرّ سرورا عظیما، و کتب للأمیر شیخ بالشکر و الثّناء علی ما فعله مع نوروز؛ لأنّ الملک النّاصر کان حصل له من نوروز قهر عظیم، کونه کان ولّاه نیابة دمشق، و لم یلتفت إلی شیخ، فترکه نوروز، و وافق شیخا، فلم یقم شیخ علی صلحه مع نوروز إلّا أیاما یسیرة، و ترکه و عاد إلی طاعة السّلطان، و حارب نوروزا، فعرف له السّلطان ذلک و ولّاه نیابة دمشق عوضا عن نوروز، و سلّط بعضهم علی بعض.
ثمّ إنّ الملک النّاصر فی یوم الجمعة سابع جمادی الأولی من سنة إحدی عشرة و ثمانمائة أمسک أعزّ أمرائه الأمیر بیغوت، و أمسک معه الأمیر سودون بقجة، و الأمیر أرنبغا أحد أمراء الطبلخانات، و الأمیر قرا یشبک، أحد أمراء العشرات، و قید الجمیع و أرسلهم إلی سجن الإسکندریة، و خلع علی إینال المنقار، و علّان، و یشبک الموساویّ، و جعل کلّا منهم أمیر مائة، و مقدّم ألف بالدّیار المصریة، ثمّ خلع السّلطان علی الأمیر أرغون من بشبغا، و استقرّ به أمیر آخور کبیرا، عوضا عن کمشبغا الفیسیّ.
و أمّا أمراء الشام فإنّ الأمیر نوروزا الحافظی، لمّا خرج من دمشق لم یأمن علی نفسه أن یکون بحلب عند تمربغا المشطوب، و کان أوّل ما قدمها قابله تمر بغا المذکور و وافقه، ثمّ بدا له أن یکون علی طاعة السّلطان، ففطن نوروز بذلک؛ فخرج من حلب بعد أمور، و سار إلی ملطیة و استقرّ بها، و آواه ابن صاحب الباز الترکمانیّ، ثمّ سلم تمربغا المشطوب حلب للامیر قرقماس ابن
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أخی دمرداش المعروف بسیدی الکبیر، و نزل من قلعتها، ثمّ فرّ جماعة من الأمراء أصحاب نوروز إلی شیخ، و هم: الأمیر سودون تلی المحمّدیّ، و سودون الیوسفیّ، و أخبروه أن نوروزا عزم علی الفرار من أنطاکیّة، فسار شیخ بجموعه من العمق یرید نوروزا بغتة، فأدرک أعقابه، و قبض علی عدّة من أصحابه و عاد إلی العمق، و بعث العسکر فی طلبه، فقدم علیه الخبر أنّه أمسک هو و یشبک بن أزدمر فی جماعة أخر، فکتب شیخ فی الحال یعرّف السّلطان بذلک کلّه، فشکره السّلطان علی ذلک و أرسل إلیه بالخلع.
ثمّ إنّ السّلطان فی هذه السّنة أضاف إمرة المدینة النّبویة، و إمرة الینبع، و خلیص، و الصّفراء، و أعمالهم، إلی الشّریف حسن بن عجلان أمیر مکة، و کتب له بذلک توقیعا، و هذا شی‌ء لم ینله أمیر مکة قبله فی هذا الزّمان.
ثمّ فی خامس عشرین جمادی الآخرة، أنعم السّلطان بإقطاع بشبای رأس نوبة النّوب- بعد وفاته- علی الأمیر إینال المحمّدی السّاقیّ المعروف إینال ضضع، و أنعم بإقطاع إینال المذکور علی الأمیر أرغون من بشبغا الأمیر آخور الکبیر، و أنعم بإقطاع أرغون المذکور علی الأمیر مقبل الرّومیّ، و الجمیع تقادم ألوف، لکن بینهم التّفاوت فی کثرة المغلّ و الخراج، و أنعم بإقطاع مقبل الرّومیّ- و هو إمرة طبلخاناة- علی الأمیر بردبک، ثمّ خلع السّلطان علی الامیر إینال الساقیّ المذکور باستقراره رأس نوبة النّوب، عوضا عن بشبای المذکور بحکم موته.
ثمّ قدم الخبر علی السلطان من شیخ بأن الترکمان الذین کانوا قبضوا علی نوروز أطلقوه، و أنّ تمربغا المشطوب هرب من الأمیر شیخ، و أن نوروزا توجّه
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بعد خلاصه من ید الترکمان إلی قلعة الرّوم، و أنّه خرج من دمشق جماعة کبیرة من عند شیخ إلی نوروز، فرکب شیخ فی أثرهم فلم یدرکهم، فعاد إلی دمشق و قبض علی الأمیر یشبک العثمانیّ، ثمّ بعد مدّة یسیرة بلغ الأمیر شیخا أنه قیل للسلطان عنه إنّه عاص، فطلب الأمیر شیخ القضاة و أعیان أهل دمشق، و کتب محضرا بأنه باق علی طاعة السلطان الملک النّاصر، و بعث به مع القاضی نجم الدین عمر بن حجّیّ، و قدم ابن حجّیّ بالمحضر، و مع المحضر المذکور کتاب الأمیر شیخ یستعطف خاطر السّلطان علیه، و یعتذر عن تأخّره بإرسال من طلبه السّلطان من الأمراء النّوروزیّة، و کان السّلطان قد بعث إلیه قبل ذلک یشبک الموساویّ بطلب جماعة من الأمراء، فلم یرسلهم شیخ إلیه، فلم یقبل السّلطان عذره، و اشتدّ غضبه، و أظهر الاهتمام بالسّفر إلی الشّام، ثم کتب الجواب بتجهیز أمراء عیّنهم، و واعدهم علی مدة ستة و عشرین یوما، و متی مضت هذه المدّة و لم یجهّزهم، سار السّلطان لقتاله، و بعث السلطان بذلک علی ید قاصد شیخ نجم الدین بن حجّیّ، فعاد ابن حجی إلی الأمیر شیخ و أدّی الرّسالة، فأخذ شیخ فی تجهیز الأمراء الذین طلبهم السّلطان، و امتثل مرسومه بالسّمع و الطّاعة.
و بینما هو فی ذلک، بلغه أنّ تغری برمش کاشف الرّملة فرّ منها لقدوم کاشف و نائب القدس من قبل السّلطان، و أنّ السلطان قد عزم علی المسیر إلی الشّام، و أخرج الرّوایا و القرب علی الجمال و معهم الطّبول، نحو
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مائتی جمل إلی البرکة، فعند ذلک رجع شیخ عن إرسال الأمراء، و عوّل علی مصالحة نوروز، و بعث إلیه الأمیر جانم لیصلح بینهما، و جهز له شیخ ستّة آلاف دینار، فمال نوروز لمصالحته، فلما بلغ دمرداش نائب حلب الخبر اهتمّ لقتال نوروز، و جمع طوائف التّرکمان و العربان، و سار إلیه بکتمر جلّق نائب طرابلس، و حضر إلیه أیضا نائب أنطاکیّة و بعث دمرداش ابن أخیه تغری بردی المعروف بسیّدی الصغیر- و هو یومئذ أتابک حلب- إلی مرج دابق و معه جماعة کبیرة من التّرکمان، ثم أتاه بکتمر جلّق، فرحلا من حلب بعساکرهما و قصدا نوروزا، و قد نزل نوروز بجموعه علی عین تاب، فتقدّم إلیه تغری بردی سیّدی الصغیر بالترکمان الکبکیّة، جالیش عمّه دمرداش، فرحل نوروز إلی مرعش، و تحاربت کشّافته مع کشّافة دمرداش محاربة قویّة، أسر فیها عدّة من النّوروزیة، و انهزم نوروز، و استولی عسکر دمرداش علی عین تاب، و عاد دمرداش إلی حلب، و کتب بذلک إلی السّلطان.



[ما وقع من الحوادث سنة 812]

فسرّ السلطان بذلک، و کتب الجواب: إنّی واصل عقیب ذلک إلی البلاد الشامیة، و عظم اهتمام السلطان و عساکره للسّفر، إلی أن خرج جالیشه من الأمراء إلی الرّیدانیّة، فی یوم الأربعاء سابع المحرّم من سنة اثنتی عشرة
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و ثمانمائة، و هم: الوالد- و هو یومئذ أتابک العساکر بالدّیار المصریة- و آقبای الطّرنطائیّ رأس نوبة الأمراء، و طوخ أمیر مجلس، و طوغان الحسنیّ، و إینال المنقار، و کمشبغا الفیسیّ المعزول عن الأمیر آخوریة، و یشبک الموساویّ الأفقم، و عدّة أمراء أخر من الطّبلخانات و العشرات، و نزل الجمیع بالریدانیة.
ثمّ فی یوم الاثنین حادی عشر المحرّم المذکور، رکب السّلطان الملک النّاصر ببقیّة أمرائه و عساکره من قلعة الجبل، و نزل بمخیّمه بالرّیدانیّة، و فی الیوم المذکور، رحل الوالد بمن معه من الأمراء و هو جالیش السّلطان، و سار بهم یرید دمشق.
ثمّ خلع السّلطان علی الأمیر أرغون من بشبغا الأمیر آخور الکبیر باستقراره فی نیابة الغیبة، و أنه یقیم بسکنه بالإسطبل السلطانی، و خلع علی مقبل الرومیّ، و رسم له أن یقیم بقلعة الجبل، و خلع علی الأمیر یلبغا النّاصریّ باستقراره فی نیابة الغیبة، و یقیم بالقاهرة للحکم بین النّاس، و کذلک الأمیر کزل العجمیّ حاجب الحجّاب، ثمّ رحل السلطان فی رابع عشر المحرّم من الرّیدانیّة، یرید البلاد الشّامیّة.
و أما الأمیر شیخ نائب الشّام، فإنه لما سمع بخروج السّلطان من مصر، أفرج عن الأمیر سودون تلی المحمّدی، و عن سودون الیوسفی، و عن الأمیر طوخ، و هم الذین کان السلطان أرسل إلی شیخ بطلبهم، و أظهر شیخ العصیان، و أخذ فی مصادرات أهل دمشق، و أفحش فی ذلک إلی الغایة، ثمّ سار الملک النّاصر إلی أن وصل إلی غزّة، و عزل عنها الأمیر ألطنبغا العثمانیّ و ولاه نیابة صفد، و خلع علی الأمیر إینال الصّصلانی الأمیر آخور الثانی باستقراره عوضه فی نیابة غزّة، و کان الأمیر شیخ قد أرسل قبل ذلک الأمیر سودون المحمّدی و دواداره شاهین إلی غزّة، فلما وصل جالیش السلطان إلیها انهزما من الرّملة إلی شیخ، و أخبراه بنزول السلطان علی غزّة، و کان استعدّ
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شیخ فی هذه المرة لقتال السّلطان، فلمّا تحقق قدومه، خارت طباعه، و تحوّل فی الوقت إلی داریّا فقدم علیه الأمیر قرقماس ابن أخی دمرداش فارّا من صفد، و شجّع الأمیر شیخا علی ملاقاة السلطان و قتاله، و عرّفه أن غالب عساکره قد تغیر خاطرهم علی السلطان، فلم یلتفت شیخ لذلک، و أبی إلا الهروب، ثم قدم علیه الأمیر جانم نائب حماة بعسکره، و عرّفه قدوم نوروز علیه، و هو مع ذلک فی تجهیز الرّحیل من دمشق.
و سار السّلطان من غزّة حتی نزل اللجون فی یوم السبت أوّل صفر من سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة، فکثر الکلام فی وطاق السّلطان بتنکّر قلوب الممالیک الظّاهریّة علی السّلطان، و تحدّثوا فی بعضهم بإثارة فتنة؛ لتقدیمه ممالیکه الجلب علیهم، و کثرة عطایاه لهم، فلما أصبح السلطان رحل من اللجون و نزل بیسان و أقام بها نهاره إلی أن غربت الشمس، فماج العسکر، و هدّت الخیم، و اشتد اضطراب الناس، و کثر قلق السّلطان طول لیلته إلی أن أصبح وجد الأمیر تمراز النّاصریّ النائب، و إنیّه و زوج بنته سودون بقجة، و الأمیر إینال المنقار، و الأمیر قرایشبک، و الأمیر سودون الحمصیّ، و عدة کبیرة من الممالیک السلطانیّة قد فروا إلی الأمیر شیخ، و کان سبب فرارهم فی هذه اللیلة أنّ آقبغا الدّوادار الیشبکیّ عرّف السلطان بأنّ هؤلاء الجماعة یریدون إثارة فتنة، فطلب السّلطان کاتب سرّه فتح اللّه، و جمال الدین الأستادار، و عرّفهما ما بلغه عن الجماعة، فدار الأمر بینهم علی أنّ السّلطان فی وقت المغرب یرسل خلفهم
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و یقبض علیهم، و خرجوا علی ذلک من عند السّلطان، فغدر جمال الدین الأستادار و أرسل- بعد خروجه من عند السّلطان- عرّف الأمراء بالأمر، و کان تمراز قدم من مصر فی محفّة، لرمد کان اعتراه، فأعلمهم جمال الدین بالخبر، و بعث إلیهم بمال کبیر لهم و للأمیر شیخ نائب الشّام، فأخذوا حذرهم، و رکبوا قبل أن یرسل السّلطان خلفهم، و لحقوا بالأمیر شیخ، و لمّا خرجوا من الوطاق و ساروا لم یکن حینئذ عند السلطان أحد من أکابر الأمراء؛ لتوجّههم فی الجالیش أمام السّلطان، فبعث السّلطان خلف فتح اللّه و جمال الدین الأستادار، و لا علم للسّلطان بما فعله جمال الدین المذکور، و کلّمهما فیما یفعل، و استشارهما، فأشار علیه فتح اللّه بالثّبات، و أشار علیه جمال الدین بالرّکوب لیلا و عوده إلی مصر، یرید بذلک إفساد حاله، فمال السّلطان إلی کلام فتح اللّه، و أقام بوطاقه، فلمّا طلع الفجر رکب و سار بعساکره نحو دمشق، فقدم علیه الخبر برحیل شیخ من دمشق إلی بصری، فنزل السّلطان علی الکسوة، ففرّ فی تلک اللیلة الأمیر علّان و جماعة من الممالیک لشیخ، فرکب السّلطان بکرة یوم الخمیس سادس صفر، و دخل دمشق، و نزل بدار السّعادة، ثمّ قبض علی شهاب الدین أحمد الحسبانیّ و سلّمه إلی الأمیر ألطنبغا شقل؛ من أجل أنّه أفتی بقتاله، و طلب ابن التّبّانیّ فإذا هو سار مع شیخ، و کتب السلطان بالإفراج عن الأمیر أرغز، و سودون الظّریف، و سلمان، من قلعة الصّبیبة، و خلع علی الأمیر زین الدین عمر الهیدبانیّ باستقراره حاجب حجّاب دمشق، و علی ألطنبغا شقل حاجبا ثانیا، و خلع علی الأمیر بردبک باستقراره
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فی نیابة حماة عوضا عن جانم، ثمّ کتب السّلطان للأمیر نوروز تقلیدا بنیابة حلب عوضا عن الأمیر دمرداش المحمّدیّ.
ثمّ قدم الأمیر بکتمر جلّق نائب طرابلس إلی دمشق، و أخبر أنّ الطاعون فشا ببلاد حمص و طرابلس، ثمّ فی عشرینه قدم الأمیر دمرداش المحمّدیّ نائب حلب فأکرمه السلطان و خلع علیه، ثمّ خلع السّلطان علی الأمیر بکتمر جلّق باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن شیخ المحمودیّ، و خلع علی دمرداش المحمّدیّ باستقراره فی نیابة طرابلس عوضا عن بکتمر حلّق- مضافا لنیابة حلب.
ثمّ وقع من جمال الدین الأستادار نکبة فی حقّ بعض أصحاب الأمیر شیخ، و هو أنّه أمسک جمال الدین القاضی ناصر الدین ابن البارزیّ و ضربه ضربا مبرّحا، لأجل معلوم تناوله لشمس الدین أخی جمال الدّین الأستادار، ثمّ فی لیلة السبت أیضا قتل جمال الدین الأستادار القاضی شرف الدین بن الشّهاب محمود الحلبیّ کاتب سرّ دمشق؛ لحقد کان فی نفس جمال الدین منه أیّام خموله بحلب، و کان شرف الدین أیضا من أصحاب الأمیر شیخ، و کان عبد الباسط بن خلیل فی خدمة شرف الدّین هذا، و منه تعرّف بالأمیر شیخ، و کان عبد الباسط فی أیّام سعادته بمصر ینقل فی غالب أفعاله عن أستاذه شرف الدین هذا.
ثمّ فی یوم الاثنین ثانی شهر ربیع الأوّل، خرج أطلاب السّلطان و الأمراء من دمشق، و تبعهم السّلطان بعساکره و هم بآلة الحرب و السلاح، و نزل بالکوة و أصبح راحلا إلی جهة الأمیر شیخ و رفقته، فالتقی کشّافة السلطان مع کشّافة شیخ، و اقتتلوا، و أسر من الشّیخیّة رجل، ثمّ انهزمت الشّیخیّة، ثمّ سار السّلطان بکرة یوم الأربعاء فنزل قریة الحراک نصف النهار، و أقام بها قدر ما أکل السّماط، ثم رکب منها بعساکره و سار سیرا مرعجا، و نزل عند الغروب
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بکرک البثنیّة من حوران، و بات و أصبح و سار حتّی نزل مدینة بصری، فتحقّق هناک خبر شیخ بأنّه فی عصر یوم الأربعاء الماضی بلغه أنّ السّلطان خرج من دمشق فی أثره، فرحل من بصری بعساکره فزعا یرید صرخد بعد ما کلّمه الأمراء فی الثّبات، و قتال الملک الناصر؛ فلم یقبل، و رکب من وقته، و ترک غالب أصحابه بمدینة بصری، ثم تبعته أصحابه مع کثرة عددهم إلی صرخد.
و لما بلغ الملک الناصر فرار شیخ و أصحابه، تأوّه لذلک و قال لکاتب سرّه فتح اللّه و لجمال الدین الأستادار: أ لم أقل لکما إن شیخا فظیع لیس له قلب و لو کان معه مائة ألف مقاتل لا یقدر أن یقابلنی بهم؛ لرعب سکن فی قلبه منی؟ ثم أقام السّلطان علی بصری إلی بکرة یوم السبت، فقدم علیه و هو ببصری الأمیر برسبای الدّقماقیّ الساقی: أعنی الملک الأشرف، و الأمیر سکب الیوسفیّ، فأکرمهما السلطان و وعدهما بکلّ خیر، ثمّ رکب و سار- و هو ثمل- حتی نزل بقریة عیون تجاه صرخد، فتناوش العسکران بالقتال، فقتل من جماعة شیخ فارسان، و جرح جماعة من السلطانیّة، ثم فرّ جماعة أخر من السلطان إلی الأمیر شیخ، و بات السّلطان و أصبح فی وقت الفجر نادی أن لا یهدّ أحد خیمته، و لا یحمّل جمل، و أن یرکب العسکر خیولهم، و یجرّ کل فارس جنیبه مع غلامه من غیر أن یأخذوا أثقالهم، فرکبوا، و سار بهم علی هذه الحالة حتی طرق شیخا و أصحابه علی حین غفلة، بعد أن کان سار هو بنفسه أمام عسکره مسرعا، و أمراؤه یخذّلونه من انقطاع عساکره عنه، و یقولون له: بمن تلقی شیخا، و قد عظم جمعه و تخلفت عساکر السلطان منقطعة؟ و الملک الناصر لا یلتفت إلی قولهم و یقول:
لو بقی معی عشرة ممالیک لقیت بهم شیخا و من معه، [أنا] أعرفهم حقّ المعرفة.
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و دام علی سیره حتی طرق شیخا علی حین غفلة، و قد عبأ شیخ عساکره، فأوقف المصریین ناحیة: أعنی الذین فرّوا إلیه من الملک الناصر، و جعل علیهم الأمیر تمراز النائب، و وقف هو فی ثقاته و خواصه، و هم نحو خمسمائة نفر، فتقدّم السلطان و صدم بعساکره الأمیر تمراز بمن معه- و کانوا جمعا کبیرا- فانکسروا من أوّل وهلة، ثم مال علی الأمیر شیخ و أصحابه، و قد تقهقر شیخ و أصحابه إلی جهة القلعة، فکان بینهم معرکة صدرا من النهار، و هو یتأخر إلی المدینة، و أصحابه تتسلّل منه، و صار القتال یجدران مدینة صرخد، و لا زال شیخ یتأخر بمن معه، و الملک الناصر یتقدّم بمن معه، حتی ملک و طاق شیخ و انتهب جمیع ما کان فیه من خیل و قماش و غیرها، ثمّ هرب شیخ إلی داخل جدران المدینة، و استولی السلطان علی جامع صرخد، و أصعد أصحابه فرموا من أعلی المنارة بمکاحل النفط و المدافع و الأسهم الخطائیة علی شیخ، و شیخ یلوم أصحابه و یوبّخهم علی ما أشاروا علیه من قتال الملک النّاصر، ثمّ حمل السلطان علیه حملة منکرة بنفسه، فلم یثبت شیخ و انهزم و التجأ فی نحو العشرین من أصحابه إلی قلعة صرخد، و کانت خلف ظهره و قد أسند علیها، فتسارع إلیه عدّة من أصحابه، و تمزّق باقیهم، و طلع شیخ إلی قلعة صرخد فی أسوإ حال، و أحاط السّلطان علی المدینة، و نزل حول القلعة، و أتاه الأمراء فقبّلوا الأرض بین یدیه، و هنّئوه بالظفر و النّصر، و امتدّت أیدی السلطانیة إلی مدینة صرخد، فما ترکوا بها لأهلها جلیلا و لا حقیرا، و انطلقت ألسنة أهل صرخد بالوقیعة فی شیخ و أصحابه، و أکثروا له التوبیخ بکلام معناه أنه إذا لم یکن له قوّة ما باله یقاتل من لم یطق دفعه و قتاله، و سار الأمیر تمراز، و سودون بقجة، و سودون الجلب،
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و سودون المحمدیّ، و تمربغا المشطوب، و علّان فی عدة کبیرة إلی دمشق، فقدموها یوم الاثنین تاسعه، فقاتلتهم العامّة و دفعوهم عنها، و أسمعوهم من المکروه أضعاف ما سمعه شیخ بصرخد، فولوا یریدون جهة الکرک و هم فی أحقر ما یکون من الأحوال، و ساروا عن دمشق بعد ما قتل منهم جماعة، و جرح جماعة، و تأخّر کثیر منهم بظواهر دمشق، و مضی منهم جماعة إلی حماة، و الجمیع فی أنحس حال، و أخذ منهم جماعة کثیرة بدمشق و غیرها.
و لمّا دخلت الأمراء علی السّلطان الملک الناصر للتّهنئة حسبما ذکرناه التفت السّلطان للوالد، و کان یسمّیه أطا: أعنی أب، و قال له: یا أطا، أنا ما قلت لک أنا أعرف شیخا، إذا کان معی عشرة ممالیک قاتلته بهم، ثم تکلّم فی حقّ شیخ بما لا یلیق ذکره، فقال له الوالد: یا مولانا السّلطان، هذا کلّه بسعد مولانا السّلطان، و عظم مهابته، و أمّا شیخ فإنّه إذا کان من حزب السّلطان و شمله نظر مولانا السّلطان من ذا یضاهیه فی الفروسیّة؟ غیر أنّ للرّعب الذی فی قلبه من حرمة مولانا السّلطان، و غضبه علیه یقع فی مثل هذا أو أکثر.
قلت: و أظهر الملک النّاصر من الشجاعة و الإقدام ما سیذکر عنه إلی یوم القیامة، علی أنّ غالب أمرائه و ممالیکه الأکابر کانوا اتفقوا مع جمال الدین الأستادار أنهم یکبسون علیه و یقتلونه فی اللّیل، و بلغ الملک النّاصر ذلک من یوم خروجه من غزّة، فاحترز علی نفسه، و أشار علیه کلّ من خواصّه أن یرجع عن قتال شیخ و أصحابه بحیلة یدبّرها، و یرجع إلی نحو الدّیار المصریة؛ مخافة أن تخذله عساکره، فلم یلتفت إلی کلام أحد، و أبی إلّا قتال شیخ، و هذا شی‌ء مهول عظیم إلی الغایة، و إن کان هو یهول فی السّماع، فإذا تحقّقه الشخص یهوله إلی الغایة؛ من کون عسکر الملک یکون مختلفا علیه و هو یرید یقاتل ملوکا عدیدة، کل واحد منهم مرشّح للسّلطنة، و ما أظنّ أن بعد الملک الأشرف خلیل بن قلاوون ولّی علی مصر سلطان أشجع من الملک النّاصر هذا فی ملوک التّرک جمیعها. و لقد أخبرنی جماعة کبیرة من أعیان الممالیک
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الظاهریّة الذین کانوا یوم ذاک مع الأمیر شیخ المذکور.
قالوا: لمّا قیل للأمیر شیخ: إنّ السّلطان الملک الناصر قدم إلی جهة صرخد، تغیّر لونه و اختلط فی کلامه، و أراد طلوع قلعد صرخد قبل أن یقاتل الملک الناصر، فلامه علی ذلک بعض خواصّه، و قالوا له: قد انضمّ علیک فی هذه المرّة من الأمراء و العساکر ما لم یجتمع مثله لأحد قبلک، فإن کنت بهم لا تقاتل الملک الناصر فی هذه النّوبة فمتی تقاتله؟ و بعد هذا فلا ینضمّ علیک أحد، فقال شیخ:
صدقت فیما قلت، غیر أنّ جمیع من تنظره الآن و هو یتنمّر علی فرسه إذا وقع بصره علی الملک النّاصر صار لا یستطیع الهروب، فکیف القتال؟! فقال له القائل: فالذی یعلم هذا لا یصلح له أن یعصی و یتطلّب السّلطنة، فقال شیخ: و اللّه ما أرید السّلطنة، و إنّما غالب ما أفعله خوفا من شرّ هذا الرّجل، و قد بذلت له الطاعة غیر مرّة، و توجّهت إلی خدمته بمصر و الشّام، و قاتلت أعداءه، و اللّه أنا أهابه أکثر من أستاذی الملک الظاهر برقوق، غیر أنّه لا یرید إلّا أخذ روحی، و الرّوح و اللّه لا تهون، فأیش یکون العمل؟
و شرع یتکلم فی هذا المعنی و یکثر حتی أمره تمراز النائب بالکفّ عن هذا الکلام فی مثل هذا الوقت، و العمل فیما یعود نفعه علیه و علی رفقته، فکفّ شیخ عن ذلک، و أخذ فی تدبیر أمره و تعبیة عساکره، حتی وقع ما حکیناه- انتهی.
و لمّا نزل السّلطان الملک الناصر علی قلعة صرخد، أصر النّوّاب أن یتوجّه کلّ واحد منهم إلی محلّ کفالته، فسار الجمیع إلّا الأمیر دمرداش المحمّدیّ، فإنه أرسل ابن أخیه تغری بردی المدعو سیّدی الصّغیر إلی حلب؛ لیکون نائبا عنه بها، و أقام هو عند السّلطان علی صرخد، و کذلک الأمیر بکتمر جلّق نائب الشّام، فإنّه أیضا أقام عند السّلطان، و أخذ السّلطان فی حصار قلعة صرخد، و عزم علی أنّه لا یبرح عن قتالها حتی یأخذها.
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ثمّ قدم الخبر علی السّلطان أنّ ترکمان الطّاعة قاتلوا نوروزا و کسروه کسرة قبیحة، فدقّت البشائر بصرخد لذلک، ثمّ أمر السّلطان دمرداش المحمّدیّ بالتوجّه إلی محل کفالته بحلب، هذا و نوّاب الغیبة بدمشق فی أمر کبیر من مصادرات الشّیخیّة، و قبضوا علی جماعة کبیرة من حواشیه، منهم: علم الدین داود، و صلاح الدین أخوه أبنا الکویز، قبض علیهما من بیت نصرانیّ بدمشق، فأهینا، و قبض أیضا علی شهاب الدین أحمد الصّفدیّ موقّع الأمیر شیخ، و توجّه الطّواشی فیروز الخازندار فتسلّمهم من دمشق، هذا و الملک الناصر مستمر علی حصار قلعة صرخد، و أحرق جسر القلعة، فامتنع شیخ بمن معه داخلها، فأنزل السّلطان الأمراء حول القلعة، و ألزم کلّ أمیر أن یقاتل من جهته، و السّلطان فی لهوه و ظربه لا یرکب إلی جهة القلعة إلّا ثملا، ثمّ طلب السّلطان مکاحل النّفط، و المدافع من قلعة الصّبیبة و صفد و دمشق، و نصبها حول القلعة، و کان فیها ما یرمی بحجر زنته ستّون رطلا دمشقیّا، و تمادی الحصار لیلا و نهارا؛ حتی قدم المنجنیق من دمشق علی مائتی جمل، فلمّا تکامل نصبه و لم یبق إلّا أن یرمی بحجره، و زنة حجره تسعون رطلا بالدمشقیّ، فلمّا رأی شیخ ذلک خاف خوفا عظیما، و تحقّق أنّه متی ظفر به الملک الناصر علی هذه الصّورة لا یبقیه، فترامی علی الوالد، و علی بقیّة الأمراء، و ألقی إلیهم الأوراق فی السّهام، و أخذ شیخ لا یقطع کتبه عن الوالد فی کلّ یوم و ساعة، و هو یقول له فی الکتب: صن دماء المسلمین و اجعلنا عتقاءک، و ما لک فینا جمیلة فإنّنا إنیّاتک، و خشداشیّتک، و لم یکن فی القوم من له علیّ أنا خاصّة شفقة و إحسان غیرک، و أنت أتابک العساکر و حمو السّلطان، و أعظم ممالیک أبیه، فأنت عنده فی مقام برقوق، و کلمتک لا تردّ عنده، و شفاعتک مقبولة. و أشیاء کثیرة من هذا الکلام و أشباهه، و کان الوالد یمیل إلی الأمیر
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شیخ لما کان لشیخ علیه من الخدم بالقصر السّلطانیّ أیّام أستاذهما الملک الظّاهر برقوق من تلبیسه القماش، و القیام فی خدمته، ثمّ کاتب شیخ أیضا الأمیر جمال الدین الأستادار، و فتح اللّه کاتب السرّ، و کان جمال الدین قد انحطّ قدره عند الملک النّاصر فی الباطن، و اتّفق السّلطان مع الوالد علی مسکه بدمشق، فمنعه الوالد من ذلک، و وعده أنه یکفیه أمره و یمسکه بالقرب من القاهرة، حتی لا یفرّ أحد من أقاربه و حواشیه.
ثمّ أخذ الوالد مع السّلطان فی أمر شیخ و رفقته فی کلّ یوم و ساعة، و لا زال یخذّل الملک الناصر عن قتالهم، و یحسّن له الرّضی عنهم حتی أذعن السّلطان، و شرط علیه شروطا، فعند ذلک رکب الوالد و معه الخلیفة المستعین بالله العبّاس، و فتح اللّه کاتب السّرّ، فی یوم السّبت ثانی عشرین شهر ربیع الأوّل من سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة المذکورة، و ساروا حتی نزلوا علی جانب الخندق، و خرج شیخ و جلس بداخل باب القلعة، فأخذ الوالد یوبخه علی أفعاله، و ما وقع للنّاس و البلاد بسببه، و هو ساکت لا یتکلّم، و قیل إنّ شیخا أراد الخروج إلیهم فغمزه الوالد ألّا یخرج، ففطن شیخ بها، و جلس بداخل باب القلعة، ثمّ أخذ فتح اللّه أیضا یحذّره مخالفة السّلطان، و یخوّفه عواقب البغی، و فی کل ذلک یعتذر شیخ للوالد بأعذار مقبولة، و یستعفی من مقابلة السّلطان؛ خوفا من سوء ما اجترمه، و الوالد یشتدّ علیه، و یلزمه بالخروج معه إلی السلطان فی الظاهر، و فی الباطن یشیر علیه بعدم الخروج- هکذا حکی الملک المؤید شیخ بعد سلطنته- و طال الکلام حتی قام الوالد، و الخلیفة، و فتح اللّه، و أعادوا بالجواب علی السّلطان، فأبی السّلطان الرّضی عنه إلّا أن ینزل إلیه، فکلّم الوالد السّلطان فی العفو عن ذلک، فلم یقبل، فکرّر علیه السّؤال مرّات، و قبّل یده و الأرض غیر مرّة، و اعتذر عن عدم حضوره بأعذار مقبولة.
ثمّ عاد الوالد و فتح اللّه فقط إلی شیخ، فخرج شیخ حینئذ للوالد فعانقه الوالد، فبکی شیخ، فقال له الوالد علی سبیل المداعبة و المماجنة: ما متّ یا شیخ حتی مشینا
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فی خدمتک، فقال شیخ: لم تزل الأکابر تمشی فی مصالح الأصاغر، کلّ ذلک فی حال الوقوف للسلام ثمّ جلسا، و عرّفه الوالد رضی السّلطان علیه، و عرّفه الشّروط فقبلها، و قام قائما و قبّل الأرض غیر مرّة، و تقدّم فتح اللّه حلّفه علی طاعة السّلطان، و أخذ منه الأمیر کمشبغا الجمالیّ، و أسنبغا- و کانا فی حبس الأمیر شیخ- بعد ما خلع علیهما شیخ و أدلاهما من سور قلعة صرخد، ثمّ أدلی الأمیر شیخ أبنه إبراهیم لیتوجّه مع الوالد و یقبّل ید السّلطان، فلمّا تعلّق الصغیر من أعلی السّور بالسّریّاقات، صاح و بکی من خوفه أن یقع، فرحمه الوالد و أمره بردّه إلی القلعة، فنشلوه ثانیا، و قال الوالد: أنا أکفیک هذا الأمر، و لا یحتاج إلی نزول الصّغیر، ثمّ تصایح الفریقان من أعلی السّور و من جمع خیم العسکر:
اللّه ینصر السّلطان؛ فرحا بوقوع الصّلح، و فرح أهل القلعة من أصحاب شیخ فرحا عظیما؛ لأنهم کانوا قد أشرفوا علی الهلاک، و أمّا فرح العسکر فإن غالب أمراء الملک الناصر کانوا غیر نصحاء له، و لم یرد أحد منهم أن یظفر بشیخ، حتی و لا الوالد، خشیة أن یتفرّغ السّلطان من شیخ لهم.
ثمّ أصبحوا یوم الأحد، رکب الوالد و کاتب السرّ و جماعة من الأمراء، طلعوا إلی قلعة صرخد، و جلسوا علی عادتهم، و خرج شیخ و جلس علی باب القلعة، و أحلف فتح اللّه من بقی مع شیخ من الأمراء، و هم جانم من حسن شاه نائب حماة، و قرقماس ابن أخی دمرداش- و قد فارق عمّه دمرداش، و صار من حزب شیخ- و تمراز الأعور، و أفرج شیخ عن تجّار دمشق، الذین کان قبض علیهم لما خرج عن الطّاعة و صادرهم، ثمّ بعث شیخ بتقدمة إلی السلطان فیها عدّة ممالیک.
و تقرّر الحال علی أنّ شیخا المذکور یکون نائب طرابلس، و أن یلبس التشریف
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السلطانیّ إذا رحل السلطان. ثمّ قام الوالد و من معه و سلم علی شیخ، و عاد إلی السّلطان.
فرحل السلطان من وقته، و سار حتی نزل زرع و بات بها، ثمّ سار حتی قدم دمشق یوم الثلاثاء أوّل شهر ربیع الآخر، بعد أن جدّ فی السیر، فنزل بدار السعادة علی عادته.
و أمّا شیخ فإنه نزل من قلعة صرخد بعد رحیل السّلطان، و لبس التّشریف السلطانیّ بنیابة طرابلس، و قبّل الأرض علی العادة، ثمّ قبّل ید الوالد غیر مرّة، ثمّ جهز شیخ ولده إبراهیم صحبة الوالد إلی السّلطان الملک الناصر، و رحل الوالد، و رحل معه سائر من تخلّف عنده من الأمراء، منهم: بکتمر جلّق نائب الشّام- و هو أعدی عدوّ للأمیر شیخ- و ساروا حتی وصلوا الجمیع دمشق فی سابع شهر ربیع الآخر المذکور، و أحضر الوالد إبراهیم ابن الأمیر شیخ إلی السلطان، فأکرمه السّلطان و خلع علیه، و أعاده إلی أبیه، و معه خیول، و جمال، و ثیاب، و مال کبیر.
ثمّ خلع السلطان علی الشّریف جمّاز بن هبة اللّه بإمرة المدینة النبویّة- علی ساکنها أفضل الصّلاة و السلام- و شرط علیه إعادة ما أخذه من الحاصل بالمدینة.
ثمّ فی رابع عشر شهر ربیع الآخر المذکور، خرج قضاة مصر الذین کانوا فی صحبة الملک الناصر من دمشق عائدین إلی الدیار المصریة، هم و کثیر من الأثقال، و نزلوا بداریّا خارج دمشق، ثمّ طلبت القضاة من یومهم فعادوا إلی مدینة دمشق؛ لعقد [عقد] ابنة السلطان علی الأمیر بکتمر جلّق نائب الشّام، ثمّ فی یوم الخمیس سابع عشره حمل بکتمر جلّق المهر، و زفّته المغانی حتی دخل دار السّعادة إلی السّلطان، ثمّ عقد العقد بحضرة
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السلطان و الأمراء و القضاة، فتولی العقد السلطان بنفسه، و قبله عن الأمیر بکتمر جلّق الوالد، ثمّ خرجت القضاة من الغد فی یوم الجمعة سائرین إلی مصر، ثمّ صلّی السلطان صلاة الجمعة بالجامع الأمویّ، و خرج منه و سار من دمشق بعساکره یرید القاهرة، و نزل بالکسوة، و خلع علی الأمیر نکبای باستقراره حاجب حجّاب دمشق، عوضا عن عمر بن الهیدبانیّ.
ثم فی تاسع عشره أخلع السلطان علی الأمیر سودون الجلب باستقراره فی نیابة الکرک، ثم سار السّلطان فی لیلة الأحد من الکسوة، و استولی بکتمر جلّق علی دمشق، و نزل بدار السّعادة، و سار السّلطان حتی نزل الرّملة فی رابع عشرینه، و رکب منها و سار مخفّا یرید زیارة القدس، و بعث الأثقال إلی غزّة، و دخل القدس و زاره، و تصدّق بخمسة آلاف دینار، و عشرین ألف درهم فضّة، و بات لیلته فی القدس، و سار من الغد إلی الخلیل علیه السلام فبات به، ثمّ توجه إلی غزة، فدخلها فی سابع عشرینه، و أقام بها إلی ثانی جمادی الأولی، فرحل منها.
و أمّا دمشق، فإنه قدم إلیها فی ثالث جمادی الأولی کتاب السّلطان إلی أعیان أهل دمشق بأنّه قد ولّی الأمیر شیخا نیابة طرابلس، فإن قصد دمشق فدافعوه عنها و قاتلوه، و سببه أنّ الأمیر شیخا کان قصد دخول دمشق، و کتب إلی الأمیر بکتمر جلّق یستأذنه فی الحضور إلیها لیقضی بها أشغاله ثمّ یرحل إلی طرابلس، و کان الذی قصده الأمیر شیخ علی حقیقته، و لیس له غرض فی أخذ دمشق، فلم یأذن له بکتمر فی الحضور إلیها و خاشنه بالکلام، فقال شیخ أنا أسیر إلی جهة دمشق و لا أدخلها، و سار حتی نزل شیخ فی لیلة الجمعة عاشر جمادی الأولی علی شقحب، و کان الأمیر بکتمر قد خرج بعساکر دمشق إلی لقائه، و نزل
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بقبّة یلبغا، ثمّ رکب لیلا یرید کبس الأمیر شیخ، فصدف کشّافته عند خان ابن ذی النّون فواقعهم، فبلغ ذلک شیخا فرکب و أتی بکتمر و صدمه بمن معه صدمة کسره فیها، و انهزم بکتمر بمن معه إلی جهة صفد، و معه قریب من مائة فارس، و عدّة من الأمراء، و تخلّف عنه جمیع عساکر دمشق، و سار شیخ حتّی أتی دمشق بکرة یوم الجمعة، و نزل بدار السّعادة من غیر ممانع، و قد تلقّاه أعیان الدّماشقة فاعتذر إلیهم، و حلف لهم أنّه لم یقصد سوی النّزول بالمیدان خارج دمشق لیقضی أشغاله، و أنّه لم یکن له استعداد لقتال، و أنّه کتب یستأذن الأمیر بکتمر فی ذلک، فأبی ثم خرج و قاتله فانهزم، و سأل جماعة من أعیان دمشق أن یکتبوا للسّلطان بذلک بعد أن کتب بهذا جمیعه محضرا، و أراد إرساله إلی السّلطان فلم یجسر أحد من الشامیّین أن یمضی به إلی السّلطان الملک الناصر؛ خوفا من سطوته.
ثمّ فی ثالث عشره ولّی الأمیر شیخ شهاب الدّین أحمد بن الشّهید نظر جیش دمشق، و ولّی شمس الدین محمّد بن التّبّانیّ نظر الجامع الأمویّ، و ولّی تغری برمش أستاداره نیابة بعلبکّ، و ولّی إیاسا الکرکیّ نیابة القدس، و ولّی منکلی بغا کاشف القبلیّة، و ولی الشّریف محمّدا محتسب دمشق.
و أمّا السّلطان فإنّه لمّا خرج من مدینة غزّة سار منها حتّی نزل قریة غیتا خارج مدینة بلبیس فی یوم الخمیس تاسع جمادی الأولی، و لمّا استقرّ السّلطان فی المنزلة المذکورة، و قد خرج الناس لتلقی العسکر، و خرج غالب أقارب جمال الدین الأستادار إلی تلقّیه، و فرشت له الدّور بالقاهرة، فرکب الوالد بقماش جلوسه من مخیّمه من غیر أن یجتمع بالسّلطان؛ لاتّفاق کان بینهما من دمشق فی القبض علی جمال الدّین المذکور لأسباب نذکرها، و کان الوالد یکره جمال الدین بالطّبع، علی أنّه باشر أیّام عظمته أستاداریّة الوالد، مضافا إلی أستاداریّة السّلطان، و صار
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یجلس مع مباشریه و ینفّذ الأمور، و مع ذلک لم یقبل علیه الوالد؛ لقلّة دینه و سفکه الدّماء، و عظم ظلمه، و سار الوالد من مخیّمه و ممالیکه مشاة حوله یقصد و طاق جمال الدّین.
حدّثنی القاضی شرف الدین أبو بکر بن العجمیّ، موقّع جمال الدین، و زوج بنت أخیه، قال: کنت جالسا بین یدی الأمیر جمال الدین الأستادار فی وطاقه، و قد حضر إلی تلقّیه غالب أقاربة، فقیل له إنّ الأمیر الکبیر تغری بردی قادم إلی جهتک، فلمّا سمع جمال الدّین ذلک تغیّر لونه و قال: هذا من دون عسکر السّلطان لا یعودنی فی مرضی، فما مجیئه فی هذا الوقت لخیر. و نهض من وقته قبل أن نردّ علیه الجواب، و خرج من خامه ماشیا إلی جهة الوالد خطوات کثیرة غالبها هرولة حتی لقی الوالد- و هو راکب- فقبّل رجله فی الرّکاب، فمسکه الوالد من رأسه ثمّ أمر به فقیّد فی الحال، و قال لمن تولّی تقییده هذا الأمیر جمال الدین عظیم الدّولة، أبصر له قیدا ثقیلا یصلح له، فبکی جمال الدین و دخل تحت ذیله.
ثمّ أمر الوالد بالقبض علی جمیع أقاربه و حواشیه، فقبض علی ابنه أحمد، و علی ابنی أخته أحمد و حمزة، و کان الوالد ندب جماعة من ممالیکه إلی القاهرة للحوطة علی دور جمال الدین و أقاربه، ثمّ أخذهم الوالد، و أرکبهم بالقیود، و سار بهم إلی جهة الدّیار المصریّة، کلّ ذلک و السّلطان لا یعلم بما وقع إلّا بعد سیر الوالد إلی جهة القاهرة، و أخذ جمال الدین فی طریقه یترقّق للوالد و یعده و یسأله القیام فی أمره، کلّ ذلک و الوالد لا یعتبه إلّا علی قتل أستاداره عماد الدین إسماعیل و أخذ ماله.
و کان خبر إسماعیل مع جمال الدین المذکور أن [عماد الدین] إسماعیل کان أستادار الوالد، و کان له عزّ و ثروة و معرفة و رئاسة قبل أن یترأس جمال الدین، فکان یستخفّ بجمال الدین، و یطلق لسانه فی حقّه، و جمال الدین لا یصل إلیه من انتمائه للوالد، فأخذ جمال الدین یسعی فی أستاداریّة الوالد مدّة طویلة
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حتی ولّاه الوالد أستاداریته، بعد أن بذل جمال الدّین مالا کثیرا للوالد و لحواشیه، و استأذن الوالد أنّه یقبض علی [عماد الدین] إسماعیل و یؤدّبه و یظهر للوالد فی جهته جملة کبیرة من الأموال، و فی ظنّ الوالد أنّه یوبّخه بالکلام، أو یهینه ببعض الضرب ثمّ یطلقه، فأذن له الوالد فی ذلک، و کان [عماد الدین] إسماعیل المذکور مسافرا، فلمّا قدم من السّفر رکب و أتی إلی الوالد، و کان الوالد تغیّر علیه قبل ذلک لسبب من الأسباب، فقبّل ید الوالد، و خرج من عنده فصدف جمال الدین عند مدرسة سودون من زادة، فقال له الأمیر جمال الدین: بسم اللّه یا أمیر عماد الدین، أین الهدیّة؟ فعاد معه عماد الدین، و حال وصوله إلی بیته أجری علیه العقوبة، و أخذ منه أربعین ألف دینار، ثمّ ذبحه من لیلته، فلمّا سمع الوالد بقتلته من الغد کاد عقله أن یذهب، و أراد الرّکوب فی الحال و الطّلوع إلی السّلطان، فقال له حواشیه و خواصّه: یا خوند قد فات الأمر، و ما عسی أن یصنع فیه الملک الناصر مع خصوصیّته عنده، فسکت الوالد علی دغل، و أخذ فی توغیر خاطر السّلطان علیه، و یعرّف السّلطان بأفعال جمال الدین، و لا زال به حتّی تغیّر علیه مع أمور أخر وقعت من جمال الدین، فکان ذلک أکبر أسباب ذهاب جمال الدین، و أراح اللّه المسلمین منه.
ثمّ رکب السلطان من غیتا و سار حتی نزل بالخانقاه، ثمّ سار حتی طلع إلی قلعة الجبل فی یوم السّبت حادی عشر جمادی الأولی المذکور، بعد أن زیّنت له القاهرة و مصر، و خرج النّاس لتلقّیه، فکان لدخوله یوم عظیم، و حمل الوالد علی رأسه القبّة و الطّیر، و لمّا استقرّ السّلطان بقلعة الجبل- و قد حبس بها جمال الدین-
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ثمّ رسم السّلطان للوالد أن یتسلّم جمال الدین و یعاقبه، فقال الوالد: یا مولانا السلطان جمال الدین کلب لا یتسلّمه إلّا کلب مثله، فقال تاج الدّین عبد الرّزّاق ابن الهیصم: یا خوند، أنا ذلک الکلب، فسلّمه السلطان له.
و أمّا أسباب القبض علی جمال الدین فکثیرة، منها: ما فعله لیلة بیان لمّا استشاره السلطان هو و فتح اللّه، و فرّ الأمراء، و کان جمال الدین لمّا خرج من عند السّلطان أرسل إلی الأمراء بذلک، و طلب جمال الدین صیرفیّه عبد الرحمن و أمره فصرّ للأمیر شیخ المحمودیّ نائب الشّام بخمسة آلاف دینار یرسلها له صحبة الأمراء المتوجّهین فی اللیل إلیه، و إلی تمراز بثلاثة آلاف دینار، و هو رأس الأمراء الذین عزموا علی الفرار، و علی رفقته: سودون بقجة، و علّان، و إینال، لکلّ واحد بألفی دینار، و بعث بالمبلغ إلیهم، و أعلمهم بما عزم علیه السلطان من القبض علیهم، فکان هذا من أکبر الأسباب فی هلاک جمال الدین، و لم یعلم السلطان ذلک إلّا بعد أیّام.
و منها أنّ السلطان الملک الناصر لم یکن معه فی هذه السّفرة من الذّهب إلّا النزر الیسیر، فسأل جمال الدین فی مبلغ فقال جمال الدّین: ما معی إلّا مبلغا هیّنا، فندب السلطان فتح اللّه کاتب السرّ فی الفحص عن ذلک، فقال له فتح اللّه: قد رافق جمال الدین فی هذه السّفرة تاج الدین عبد الرزّاق بن الهیصم کاتب الممالیک، و أخوه مجد الدین عبد الغنیّ مستوفی الدیوان المفرد فاسألهما و تلطّف بهما تعلم ما مع جمال الدین من الذّهب، فطلبهما السلطان، و فعل ذلک، فأعلماه بلیلة بیسان، و ما فعله جمال الدین من إرسال الذّهب، و إعلام الأمراء بقصد السّلطان حتی فرّوا و لحقوا
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بالأمیر شیخ، فقال السلطان: من أین لکم هذا الخبر؟ فقالا: صیرفیّه عبد الرحمن ینزل عندنا و عند تقیّ الدین عبد الوهّاب بن أبی شاکر ناظر دیوان المفرد، و هو الحاکی، فصدّق السلطان مقالتهما و أسرّها فی نفسه، و استشار الوالد فی القبض علی جمال الدین، فقال له الوالد: المصلحة ترکه حتی یعود إلی جهة القاهرة، و یقبض علیه و علی جمیع أقاربه؛ حتی لا یفوت السّلطان منهم أحد، و تکون الحوطة علی الجمیع معا، فأعجب السّلطان ذلک، و سکت عن قبضه بالدیار الشامیة.
ثمّ إن [تاج الدین عبد الرزّاق] بن الهیصم لا زال حتی أوصل عبد الرحمن الصّیرفیّ إلی السلطان، و حکی له الواقعة من لفظه فی مجلس شرابه، و شرب معه عبد الرحمن فی تلک اللیلة.
و منها: أنّ القاضی محبی الدین أحمد المدنیّ کاتب سرّ دمشق لقی ابن هیازع عند باب الفرادیس بدمشق، فأعلمه ابن هیازع أن أصحابه و جدوا عند مدینة زرع ساعیا معه کتب، فقبضوا علیه و أخذوا منه الکتب و جاءوا بها إلیه، و کان محیی الدین المذکور معزولا عن کتابة سرّ دمشق من مدّة، فأخذ الکتب و لم یدر ما فیها و سلّمها لفتح اللّه، فأخذ فتح اللّه الکتب و محیی الدین إلی السّلطان و فتحت الکتب، و قرئت بحضرة السّلطان، فاذا هی من جمال الدین إلی الأمیر شیخ، فزاد السلطان غضبا علی غضبه، و أخفی ذلک کلّه عن جمال الدین لأمر سبق، و أخذ السلطان یغالط جمال الدین و التغییر یظهر من وجهه؛ لشبیبته و شدّة حقده علیه، فتقهقر جمال الدین قلیلا، و أخذ یغالط السلطان، و یسأله أن یسلّم له ابن الهیصم و ابن أبی شاکر، و ألحّ فی ذلک و السّلطان لا یوافقه و یعده و یمنّیه، إلی أن نزل السلطان بمدینة غزّة، و أظهر لجمال الدین الجفاء، و أراد القبض علیه، فلم یمکّنه الوالد، فترکه السّلطان إلی أن نزل بلبیس و وقع ما حکیناه.
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و أما أصل جمال الدین و نسبه فانّه یوسف بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن جعفر ابن قاسم البیریّ الحلبیّ البجاسیّ، کان أبوه یتزیّا بزیّ الفقهاء، و کان یخطب بألبیرة، فتزوّج بأخت شمس الدین عبد اللّه بن سهلول، و قیل سحلول، المعروف بوزیر حلب، فولدت له یوسف هذا، و لقّب بجمال الدین، و کنّی بأبی المحاسن هو و أخوته، و نشأ جمال الدین یوسف المذکور بألبیرة، ثمّ قدم البلاد الشّامیّة علی فاقة عظیمة، و تزیّا بزیّ الجند، و خدم بلاصیّا عند الشّیخ علیّ کاشف برّ دمشق، ثمّ عند غیره من الکشّاف، و طال خموله، و خالط الفقر ألوانا إلی أن خدم عند الأمیر بجاس- و هو أمیر طبلخاناة- بعد أمور یطول شرحها، ثمّ جعله بجاس أستاداره و تموّل و عرف عند الناس بجمال الدین أستادار بجاس، و کثر ماله، و سکن بالقصر بین القصرین، و أتّهم أنّه وجد به من خبایا الفاطمیّین خبیثة، ثمّ خدم بعد بجاس عند جماعة من الأمراء إلی أن عدّ من الأعیان، و صحب سعد الدین إبراهیم بن غراب، فنوّه ابن غراب بذکره إلی أن طلب أن یلی الوزر فامتنع من ذلک، و طلب الأستاداریّة، فخلع السلطان علیه باستقراره أستادارا عوضا عن سعد الدین بن غراب المذکور، بحکم توجّه ابن غراب مع یشبک الدّوادار إلی البلاد الشّامیّة، و ذلک فی رابع شهر رجب سنة سبع و ثمانمائة، و من یومئذ أخذ أمره یظهر حتّی صار حاکم الدّولة و مدبّرها، بعد أن قتل خلائق من الأعیان لا تدخل تحت حصر من کلّ طائفة، بالعقوبة و الذّبح و الخنق و أنواع ذلک.
قلت: لا جرم أنّ اللّه تعالی قاصصه فی الدنیا ببعض ما فعله؛ فعوقب أیّاما بالکسّارات و أنواع العذاب، ثمّ ذبح فی لیلة الثلاثاء حادی عشر جمادی الآخرة، و أراح اللّه الناس من سوء فعله و قبح منظره- انتهی.
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ثمّ فی یوم الثلاثاء رابع عشر جمادی الأولی المذکور خلع السلطان علی تاج الدین عبد الرزّاق بن الهیصم ناظر الإسطبل، و کاتب الممالیک السلطانیّة، باستقراره أستادارا عوضا عن جمال الدین یوسف البیریّ- بحکم القبض علیه- و ترک لبس المباشرین و لبس الکلفتاة، و تقلّد بالسیف و تزیّا بزیّ الأمراء، و خلع علی أخیه مجد الدین عبد الغنی بن الهیصم مستوفی دیوان المفرد، و استقر فی نظر الخاصّ، و خلع علی سعد الدین إبراهیم بن البشریّ ناظر الدّولة، و استقر فی الوزارة، و کل هذه الوظائف کانت مع جمال الدین الأستادار، و خلع علی تقیّ الدین عبد الوهّاب بن أبی شاکر و استقرّ ناظر دیوان المفرد، و أضیف إلیه أستاداریة الأملاک و الأوقاف السلطانیّة، عوضا عن أحمد ابن أخت جمال الدین، و خلع علی تاج الدین فضل اللّه بن الرّملیّ و استقرّ ناظر الدّولة، و خلع علی حسام الدین حسین الأحول- عدوّ جمال الدین- و استقر أمیر جاندار.
ثمّ قدم الخبر بأخذ شیخ لدمشق، و فرار بکتمر جلّق إلی صفد، و أرسل الأمیر شیخ محضرا یتضمن أنه کان یرید التوجّه إلی طرابلس، فلما وصل شقحب قصده بکتمر جلّق و قاتله، فرکب و دفع عن نفسه، و شهد له فی المحضر جماعة کبیرة من أهل دمشق و غیرها، و کان الأمر کما قاله شیخ- حسبما ذکرناه قبل تاریخه- و سکت الوالد، و احتار فی نفسه بین بکتمر و شیخ، فإنّه کان یمیل إلی کل منهما.
ثمّ قدم فی أثناء ذلک الأمیر بکتمر جلّق إلی القاهرة فی سابع عشرین جمادی الأولی، بعد دخول السلطان إلی القاهرة بنحو ستّة عشر یوما، و قدم صحبة بکتمر المذکور الأمیر بردبک نائب حماة، و الأمیر نکبای حاجب دمشق، و الأمیر ألطنبغا العثمانیّ، و الأمیر یشبک الموساویّ الأفقم نائب غزّة، فخرج السلطان إلی لقائهم، و دخل بهم من باب النّصر، و شقّ القاهرة و خرج من باب زویلة، و نزل بدار الأمیر طوخ
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- أمیر مجلس- یعوده فی مرضه، ثمّ طلع إلی القلعة، و لم یعتب السّلطان علی الوالد فی أمر شیخ، و لا فاتحه الوالد فی أمره حتی قال الوالد لبعض ممالیکه:
کأن السلطان عذر الأمیر شیخا فیما وقع منه- و اللّه أعلم.
و فی هذه الأیّام، تناولت جمال الدین و حواشیه العقوبات، و أخذوا له عدّة ذخائر من الأموال، و ما استهلّ جمادی الآخرة حتی کان مجموع ما أخذ منه من الذّهب العین المصریّ تسعمائة ألف دینار و أربعة و ستّین ألف دینار، و هو إلی الآن تحت العقوبة و المصادرة.
ثمّ ورد الخبر علی السلطان من البلاد الشامیة، من دمرداش نائب حلب، بأنّ الأمیر نوروزا الحافظیّ قدم إلی حلب، و معه یشبک بن أزدمر و غیره، و أنّ الأمیر دمرداش المحمّدی نائب حلب تلقّاه و أکرمه و حلّفه للسلطان، ثمّ کتب یعلم السلطان بذلک، و یسأله أن یعیده إلی نیابة دمشق، و أن یولّی یشبک بن أزدمر نیابة طرابلس، و أن یولّی ابن أخیه [تغری بردی] المعروف بسیّدی الصغیر نیابة حماة، فأجاب السّلطان إلی ذلک، و أرسل الأمیر مقبلا الرّومیّ فی البحر إلی نوروز المذکور و علی یده التّقلید و التّشریف بنیابة الشّام، فوصل إلیه مقبل الرومیّ المذکور فی رابع شعبان، فلبس نوروز التشریف، و قبل الأرض، و جدّد الیمین للسّلطان بالطّاعة علی کلّ حال، و عدم المخالفة، و لما بلغ شیخا ذلک فرّ منه جماعة من الأمراء و أتوا إلی الأمیر نوروز، منهم: تمربغا العلائیّ المشطوب، و جانم من حسن شاه نائب حماة، و سودون الجلب. و جانبک القرمیّ و بردبک حاجب حلب، فلمّا وقع ذلک أرسل الأمیر شیخ إلی السلطان الملک الناصر إمام الصّخرة
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و جندیّا آخر بکتابه، فقدما إلی القاهرة فی ثانی جمادی الآخرة المذکور و علی یدهما أیضا محضر مکتوب، فغضب السلطان غضبا عظیما، و وسّط الجندیّ، و ضرب إمام الصخرة ضربا مبرّحا و سجنه بخزانة شمائل.
ثمّ من الغد أنزل جمال الدین و ابنه أحمد علی قفصی حمّال إلی بیت تاج الدین بن الهیصم، ثمّ قبض السّلطان علی الأمیر بلاط أحد مقدّمی الألوف، و علی الأمیر کزل العجمیّ حاجب الحجّاب و قیدهما و أرسلهما إلی سجن الإسکندریة.
ثمّ فی حادی عشر جمادی الآخرة نقل جمال الدین الأستادار- فی قفص حمال أیضا- من بیت ابن الهیصم، بعد ما قاسی محنا و شدائد، إلی بیت حسام الدین الأحول، فتنوّع حسام الدین فی عقوبته أنواعا؛ لما کان فی نفسه منه، و أخذ فی استصفاء أمواله، فاستحثه القوم فی قتله خشیة أن یحدث فی أمره حادث، فقتله خنقا، ثمّ حزّ رأسه من الغد و حمله إلی السّلطان حتی رآه، ثمّ أعاده فدفن مع جثته بتربته بالصّحراء، و قد ذکرنا تاریخ موته عند القبض علیه.
ثم أصبح السلطان خلع علی الأمیر یلبغا الناصریّ باستقراره حاجب الحجاب- بالدّیار المصریة- بعد مسک کزل العجمیّ.
ثم ورد الخبر بأن الأمیر شیخا توجه لقتال نوروز بحماة، فتوجه و حصره بها، و أنّ الأمیر یشبک الموساویّ نائب غزة کان بینه و بین سودون المحمدی و علّان واقعة قتل فیها جماعة، و فرّ یشبک الموساوی إلی جهة الدیار المصریة، و أن علّان جرح فی وجهه فحمل إلی الرملة فمات بها.
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قلت: و علّان هذا هو خلاف علّان جلّق نائب حماة و حلب- الذی قتله جکم مع طولو نائب صفد فی سنة [ثمان و] ثمانمائة- حسبما تقدّم ذکره، و أن سودون المحمدی بعث یسأل شیخا فی نیابة صفد فأجابه إلی ذلک، کل هذا ورد علی السلطان فی یوم واحد.
و لما طال حصار شیخ لنوروز علی حماة، خرج دمرداش نائب حلب و قدم إلی حماة- نجدة لنوروز- و معه عساکر حلب، فلمّا بلغ شیخا قدوم دمرداش، بادر بأن رکب و ترک و طاقه و أثقاله و توجه إلی ناحیة العربان فرکب دمرداش بسکرة یوم الأحد، و أخذ و طاق شیخ و استولی علیه، فعاد شیخ و تقاتلا بمن معهما قتالا شدیدا قتل فیه جماعة کبیرة، منهم: بایزید- من إخوة نوروز الحافظیّ- و أسر عدّة کبیرة من أصحاب دمرداش، منهم: الأمیر محمد بن قطبکی کبیر الترکمان الأوشریة، و فارس أمیر آخور دمرداش، و استولی الأمیر شیخ علی طبلخاناة الأمیر دمرداش، و کسر أعلامه، ثم رکب شیخ و سار یرید حمص.
ثم إن الأمیر شیخا بعد مدّة أرسل یخادع السلطان بکتاب یسترضیه و یقول فیه: إنه باق علی طاعة السلطان، و حکی ما وقع له مع الأمیر بکتمر جلّق نائب الشام، ثم ما وقع له مع الأمیر نوروز، ثم مع الأمیر دمرداش و أن کلّ ذلک لیس بإرادته و لا عن قصده، غیر أنه یدافع عن نفسه خوفا من الهلاک، و أنّه تاب و أناب و رجع إلی طاعة السّلطان، و أرسل أیضا للوالد بکتاب مثل ذلک، فلم یتکلّم الوالد فی حقّه بکلمة، ثم أخذ شیخ یقول عن نوروز أشیاء و یغری السّلطان به؛ من ذلک أنّه یقول: إنّ نوروزا یرید الملک لنفسه، و هو حریص علی ذلک من أیّام السّلطان السّعید الشهید الملک الظاهر
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برقوق، و أنّه لا یطیع أبدا، و أنّه هو لا یرید إلّا الانتماء إلی السّلطان فقط، و رغبته فی عمل مصالح العباد و البلاد، ثمّ کرّر السؤال فی العفو و الصّفح عنه فی هذه المرّة، فلم یمش ذلک علی الملک الناصر و لم یلتفت إلی کتابه.
و شرع السّلطان فی التّنزّه، و أکثر من الرّکوب إلی برّ الجیزة للصّید فی کلّ قلیل، و وقع منه ذلک فی الشهر غیر مرة، و لمّا عاد فی بعض رکوبه فی یوم الخمیس ثالث عشرین شوّال من سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة المذکورة، و وصل قریبا من قناطر السّباع عند المیدان الکبیر أمر السّلطان بالقبض علی الأمیر قردم الخازندار، و علی الأمیر إینال المحمّدی السّاقیّ- المعروف بضضع- أمیر سلاح، فقبض فی الحال علی قردم، و أما إینال ضضع المذکور فإنّه شهر سیفه و ساق فرسه و مضی، فلم یلحقه غیر الأمیر قجق الشّعبانیّ، فأدرکه و ضربه بالسّیف علی یده ضربة جرحته جرحا بالغا، ثم فاته و لم یقدر علیه، و طلع السلطان القلعة، کلّ ذلک و هو لا یملک نفسه علی فرسه من شدّة السّکر، و نودی فی الحال بالقاهرة علی الأمیر إینال المحمّدیّ المذکور، فلم یظهر له خبر، و قیّد قردم و حمل إلی الإسکندریّة من یومه.
و أمّا الأمیر شیخ، فإنّه کمّل فی هذا الشهر- و هو ذو الحجّة من سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة- سبعة أشهر و هو یقاتل نوروزا و دمرداش، و یحاصرهما بحماة، و وقع بینهم فی هذه المدّة المذکورة حروب و خطوب یطول شرحها، و قتل بینهم خلائق لا تحصی، و اشتدّ الأمر علی نوروز و أصحابه بحماة، و قلّت عندهم الأزواد، و قاسوا شدائد حتّی وقع الصلح بینه و بین الأمیر شیخ؛ و ذلک عندما سمعوا بخروج الملک الناصر فرج إلی البلاد الشّامیّة، و خاف نوروز إن ظفر به
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الملک الناصر لا یبقیه؛ فاحتاج إلی الصّلح، و حلف کلّ من نوروز و شیخ لصاحبه، و اتّفقا علی أنّ نوروزا یمسک دمرداش نائب حلب، و أنّ شیخا یمسک ابن أخیه قرقماس- المدعوّ سیّدی الکبیر- ففطن دمرداش بذلک، و أرسل أعلم ابن أخیه قرقماس المذکور مع بعض الأعوان، و هرب دمرداش من نوروز إلی العجل ابن نعیر، و فرّ ابن أخیه قرقماس من عند شیخ إلی أنطاکیّة، و العجب أنّ قرقماس المذکور کان قد صار من حزب شیخ، و ترک عمّه دمرداش و خالفه و صار یقاتل نوروزا و عمه هذه المدة الطویلة، و عمه دمرداش یرسل إلیه فی الکفّ عن قتالهم، و یدعوه إلی طاعة نوروز و یوبخه بالکلام و هو لا یلتفت، و لا یبرح عن الأمیر شیخ، حتی بلغه من عمّه أنّ شیخا یرید القبض علیه، فعند ذلک ترکه و هرب، ثمّ إنّ الأمیر نوروزا قصد حلب و أخذها و استولی علیها، و هرب مقبل الرومیّ، الذی کان حمل للأمیر نوروز التّقلید بنیابة الشام، و لحق بالسّلطان علی غزّة.



[ما وقع من الحوادث سنة 813]

و أمّا السلطان الملک الناصر، فإنه أخذ فی التّجهیز إلی السفر نحو البلاد الشّامیة، و عظم الاهتمام فی أوّل محرم سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة، و خلع فی عاشر المحرّم علی الأمیر قراجا شادّ الشراب خاناة باستقراره دوادارا کبیرا- دفعة واحدة- بعد موت الأمیر قجاجق، و خلع علی سودون الأشقر باستقراره شادّ الشّراب خاناة عوضا عن قراجا المذکور، ثمّ عمل السلطان فی هذا الیوم عرس الأمیر بکتمر جلّق، و زفّت علیه ابنة السلطان الملک الناصر- التی کان عقد علیه عقدها بدمشق- و عمرها یوم ذلک نحو سبع سنین أو أقلّ، و بنی علیها بکتمر فی لیلة الجمعة حادی عشر المحرّم المذکور، و أخذ السّلطان فی أسباب السفر، و تهیأ و أنفق علی الممالیک السلطانیّة و غیرهم من الأمراء، و من له عادة بالنّفقة، فأعطی لکلّ مملوک من الممالیک السلطانیة عشرین ألف درهم، و حمل إلی الأمراء مقدّمی الألوف لکلّ واحد ألفی دینار،
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ما خلا الوالد و بکتمر فإنه حمل لکلّ منهما ثلاثة آلاف دینار، و أعطی لکل أمیر من أمراء الطّبلخانات خمسمائة دینار، و لأمراء العشرات ثلاثمائة دینار.
ثم خرج الأمیر بکتمر جلّق جالیشا من القاهرة إلی الرّیدانیّة، و صحبته عدّة من أمراء الألوف و غیرهم، فی یوم الخمیس ثالث عشرین صفر، فالذی کان معه من أمراء الألوف هم: -
یلبغا الناصری حاجب الحجّاب، و ألطنبغا العثمانیّ، و طوغان الحسنیّ رأس نوبة النّوب، و سنقر الرّومی، و خیربک، و شاهین الأفرم، و عدة کبیرة من أمراء الطّبلخانات و العشرات، و سار بکتمر بعد أیام قبل خروج السلطان.
ثمّ رکب السلطان من قلعة الجبل ببقیّة أمرائه و عساکره فی یوم الاثنین رابع شهر ربیع الأول من سنة ثلاث عشرة المذکورة، و نزل بالرّیدانیة، و هذه تجریدة الملک الناصر السادسة إلی البلاد الشامیة، غیر سفرة السعیدیة، و خلع علی أرغون من بشبغا الأمیر آخور الکبیر بنیابة الغیبة علی عادته، و أنه یستمر بسکنه بباب السلسلة، و أنزل الأمیر کمشبغا الجمالی بقلعة الجبل، و جعل بظاهر القاهرة الأمیر إینال الصصلانی الحاجب الثانی أحد مقدمی الألوف، و معه عدّة أمراء أخر، و الذی کان بقی مع السلطان- من أمراء الألوف و خرجوا صحبته- الوالد رحمه اللّه، و هو أتابک العساکر، و قجق الشعبانی، و سودون الأسندمری، و سودون من عبد الرحمن، و سودون الأشقر شاد الشّراب خاناة، و کمشبغا الفیسی المعزول عن الأمیر آخوریة، و بردبک الخازندار.
ثمّ رکب الملک الناصر من الغد فی یوم الثلاثاء خامس شهر ربیع الأوّل من الرّیدانیة إلی التربة التی أنشأها علی قبر أبیه بالصّحراء.
قلت: و جماعة کبیرة من النّاس یظنّون أنّ هذه التربة العظیمة أنشأها الملک الظاهر برقوق قبل موته، و یسمونها الظاهریّة، و لیس هو کذلک، و ما عمرها إلّا الملک
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الناصر فرج بعد موت أبیه بسنین، و هی أحسن تربة بنیت بالصّحراء- انتهی.
و سار الملک النّاصر حتی نزل بالتّربة المذکورة، و قرّر فی مشیختها صدر الدین أحمد بن محمود العجمیّ، و رتّب عنده أربعین صوفیّا، و أجری علیهم الخبز و اللحم الضأن للطبوخ فی کلّ یوم، و فرشت السّجادة لصدر الدین المذکور بالمحراب، و جلس علیها. أخبرنی العلّامة علاء الدین علیّ القلقشندیّ قال: حضرت جلوس صدر الدین المذکور فی ذلک الیوم مع من حضر من الفقهاء، و قد جلس السلطان بجانب صدر الدین فی المحراب، و عن یمینه الأمیر تغری بردی من بشبغا الأتابک- یعنی الوالد- و تحته بقیّة الأمراء، و جلس علی یسار السلطان الشیخ برهان الدین إبراهیم بن زقّاعة، و تحته المعتقد الکرکی، فجاء القضاة فلم یجسر قاضی القضاة جلال الدین البلقینی الشافعیّ أن یجلس عن یمین السّلطان فوق الأمیر الکبیر، و توجّه و جلس عن میسرة السّلطان تحت ابن زقّاعة
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و الکرکی، فإنهما کان لهما عادة بالجلوس فوق القضاة من أیّام الملک الظاهر برقوق- انتهی.
قلت: و العادة القدیمة من أیّام شیخون العمریّ إلی ذلک الیوم، أنه لا یجلس أحد فوق الأمیر الکبیر من القضاة و لا غیرهم، حتی و لا ابن السّلطان، غیر صاحب مکة المشرّفة؛ مراعاة لسلفه الطاهر- انتهی.
ثمّ رکب السّلطان بأمرائه و خواصه و عاد إلی مخیّمه بالرّیدانیة، و أقام به إلی أن رحل منه فی یوم السبت تاسع شهر ربیع الأوّل المذکور، یرید البلاد الشّامیة.
و أمّا الأمیر شیخ، فإنه لمّا بلغه خروج السّلطان من الدیّار المصریة، لم یثبت و داخله الخوف، و خرج من دمشق فی یوم الثلاثاء سادس عشرین شهر ربیع الأوّل المذکور بعساکره و ممالیکه، و تبعه الأمیر جانم نائب حماة.
فدخل بکتمر جلّق إلی الشّام من الغد فی یوم سابع عشرینه- علی حین غفلة- حتی یطرق شیخا، ففاته شیخ بیوم واحد، لکنّه أدرک أعقابه و أخذ منهم جماعة، و نهب بعض أثقال شیخ، ثمّ دخل السلطان الملک النّاصر إلی دمشق بعد عشاء الآخرة من لیلة الخمیس ثامن عشرینه، و قد رکب من بحیرة طبریّة فی عصر یوم الأربعاء علی جرائد الخیل لیکبس شیخا، ففاته بیسیر، و کان شیخ قد أتاه الخبر و هو جالس بدار السّعادة من دمشق، فرکب من وقته و ترک أصحابه، و نجا بنفسه بقماش جلوسه، فما وصل إلی سطح المزّة إلّا و بکتمر جلّق داخل دمشق، و مرّ شیخ علی وجهه منفردا عن أصحابه، و ممالیکه و حواشیه فی أثره، و الجمیع فی أسوإ ما یکون من الأحوال.
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و لمّا دخل السّلطان إلی دمشق، أصبح نادی بدمشق بالأمان و الاطمئنان لأهل الشّام، و ألا ینزل أحد من العسکر فی بیت أحد من الشّامیّین، و لا یشوّش أحد منهم علی أحد فی بیع و لا شراء، و نودی أن الأمیر نوروزا الحافظیّ هو نائب الشّام.
ثمّ فی ثانی شهر ربیع الآخرة قدم الأمیر شاهین الزّردکاش نائب صفد علی السّلطان بدمشق، ثمّ فی ثالثه خلع السّلطان علی الأمیر یشبک الموساویّ الأفقم باستقراره فی نیابة طرابلس، و استقرّ أبو بکر بن الیغموریّ فی نیابة بعلبک، و أخوه شعبان فی نیابة القدس، ثمّ فی سادس شهر ربیع الآخر المذکور، خرج أطلاب السّلطان و الأمراء من دمشق إلی برزة، و صلی السلطان الجمعة یجامع بنی أمیّة، ثمّ رکب و توجه بأمرائه و عساکره جمیعا إلی أن نزل بمخّیمه ببرزة، و خلع السلطان علی شاهین الزّردکاش نائب صفد باستقراره نائب الغیبة بدمشق، و سکن شاهین بدار السعادة، و تأخر بدمشق من أمراء السلطان الأمیر قانی بای المحمّدیّ، لضعف کان اعتراه، و تخلّف بدمشق أیضا القضاة الأربعة، و الوزیر سعد الدین بن البشیریّ، و ناظر الخاص مجد الدین بن الهیصم، و سار السّلطان بعساکره إلی جهة حلب حتی وصلها، فی قصد شیخ و نوروز بمن معهما من الأمراء، ثمّ کتب السّلطان لنوروز و شیخ یخیّرهما، إما الخروج من مملکته، أو الوقوف لمحاربته، أو الرجوع إلی طاعته، یرید- بذلک- الملک الناصر الشفقة علی الرعیّة من أهل البلاد الشّامیة؛ لکثرة ما صار یحصل لهم من الغرامة و المصادرة، و خراب بلادهم من کثرة النّهّابة من جهة العصاة، ثمّ أخبرهما الملک الناصر أنه عزم علی الإقامة بالبلاد الشّامیة السنتین و الثلاثة حتی ینال غرضه، فأجابه الأمیر شیخ بأنه لیس بخارج عن طاعته، و یعتذر عن حضوره بما خامر قلبه من شدة
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الخوف و الهیبة عند ما قبض علیه السّلطان مع الأتابک یشبک الشعبانیّ فی سنة عشر و ثمانمائة، و أنه قد حلف لا یحارب السلطان ما عاش، من یوم حلّفه الأمیر الکبیر تغری بردی- أعنی الوالد- فی نوبة صرخد، و کرّر الاعتذار عن محاربته لبکتمر جلّق، حتی قال: و إن کان السلطان ما یسمح له بنیابة الشّام علی عادته، فینعم علیه بنیابة أبلستین، و علی الأمیر نوروز بنیابة ملطیة، و علی یشبک بن أزدمر بنیابة عین تاب، و علی غیرهم من الأمراء ببقیة القلاع؛ فإنهم أحق من الترکمان المفسدین فی الأرض، و کان ما ذکروه علی حقیقته، فلم یرض السّلطان بذلک، و صمّم علی الإقامة ببلاد الشام، و کتب یستدعی الترکمان و غیرهم، کلّ ذلک و السلطان بأبلستین، و بیناهم فی ذلک فارق الأمیر سودون الجلب شیخا و نوروزا، و توجه إلی الکرک و استولی علیها بحیلة تحیّلها.
ثمّ عاد السّلطان إلی حلب فی أوّل جمادی الآخرة، و لم یلق حربا، فقدم علیه بها قرقماس ابن أخی دمرداش- المدعو سیّدی الکبیر- و الأمیر جانم من حسن شاه نائب حماة- کان- فأکرمهما السلطان و أنعم علی قرقماس بنیابة صفد، و علی جانم بنیابة طرابلس، و استقرّ الأمیر جرکس والد تنم حاجب حجّاب دمشق، ثمّ خلع علی الأمیر بکتمر جلّق باستقراره فی نیابة الشام ثانیا، و أنعم بإقطاعه علی الأمیر دمرداش المحمّدیّ نائب حلب، ثمّ بعد مدّة غیّر السلطان قرقماس سیّدی الکبیر- من نیابة صفد إلی نیابة حلب، عوضا عن عمّه الأمیر دمرداش المحمّدیّ، و أخلع علی أخیه تغری بردی- المدعو سیّدی الصّغیر- باستقراره فی نیابة صفد.
و بینما السلطان فی ذلک بحلب، ورد علیه الخبر بأنّ شیخا و نوروزا وصلا عین تاب، و سارا علی البریّة إلی جهة الشّام، فرکب السلطان مسرعا
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من حلب علی حین غفلة فی ثالث عشرین شهر رجب ببعض عساکره، و سار حتی دخل دمشق فی أربعة أیّام، ثمّ قدم فی أثره الوالد بغالب العساکر، ثمّ الأمیر بکتمر جلّق نائب الشّام، ثمّ بقیّة الأمراء و العساکر، ثمّ فی ثالث شعبان قدم الأمیر تمراز النّاصری نائب السّلطنة- کان- إلی دمشق فی خمسین فارسا، داخلا فی طاعة السّلطان بعدما فارق شیخا و نوروزا، فرکب السّلطان و تلقّاه و بالغ فی إکرامه، قلت، و تمراز هذا هو الذی کان فرّ من السّلطان فی لیلة بیسان و معه عدّة أمراء- و قد تقدّم ذکر ذلک فی وقته- ثمّ فی الغد سمّر السّلطان ستة نفر من أصحاب شیخ و وسّطهم.
و أما شیخ و نوروز، فإنّهما لمّا سار السّلطان عن أبلستین خرجا من قیساریّة بمن معهم، و جاءوا إلی أبلستین فمنعهم أبناء دلغادر و قاتلوهم، فانکسروا منهم و فرّوا إلی عین تاب، فلمّا قربوا من تلّ باشر تمزّقوا و أخذت کلّ طائفة جهة من الجهات، فلحق بحلب و دمشق منهم عدّة وافرة، و اختفی منهم جماعة، و مرّ شیخ و نوروز بحواشیهما علی البریّة إلی تدمر فامتاروا منها، و مضوا مسرعین إلی صرخد و توجهوا إلی البلقاء و دخلوا بیت المقدس، ثمّ توجّهوا إلی غزّة بعد أن مات من أصحابهم الأمیر
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تمربغا المشطوب نائب حلب- کان- و الأمیر إینال المنقار، کلاهما بالطّاعون بمدینة حسبان.
ثمّ قدم علیهم سودون الجلب من الکرک، فتتّبعوا ما بغزّة من الخیول فأخذوها، و أقاموا بها حتی أخرج السّلطان إلیهم بکتمر جلّق علی عسکر کبیر، فسار إلی زرع، ثمّ کتب للسّلطان یطلب نجدة، فأخرج إلیه السّلطان من دمشق بعسکر هائل من الأمراء و الممالیک السلطانیّة، و رأس الأمراء الأمیر تمراز النّاصریّ- الذی قدم علی السّلطان طائعا بدمشق- و یشبک الموساویّ الأفقم، و ألطنبغا العثمانیّ، و أسنبغا الزّرد کاش و سودون الظّریف نائب الکرک- کان- و الأمیر طوغان الحسنیّ رأس نوبة النّوب، فخرجوا من دمشق مجدّین فی السّیر إلی قاقون - و بها الأمیر بکتمر جلّق- فساروا جمیعا إلی غزّة، فقدموها فی عصر یوم الثلاثاء من ثالث شهر رمضان، و قد رحل شیخ و نوروز بمن معهما بکرة النهار عند ما قدم علیهم سودون بقجة و شاهین الدّوادار من الرّملة، و أخبراهم بقدوم عسکر السلطان إلیهم، فنهبوا غزّة و أخذوا منها خیولا کثیرة و غلالا، فتبعهم الأمیر خیر بک نائب غزّة إلی الزّعقة، و سارت کشّافته فی أثرهم إلی العریش، ثمّ عادوا إلی غزّة.
فلمّا وصل بکتمر جلّق بمن معه من الأمراء إلی غزّة، و بلغه توجّه شیخ و نوروز إلی جهة مصر، أرسل بکتمر الأمیر شاهین الزّردکاش و الأمیر أسنبغا الزّردکاش علی البرّیة إلی مصر لیخبرا من بقلعة الجبل بقدوم شیخ و نوروز إلی مصر، فسارا و سبقا شیخا و نوروزا، و عرّفا الأمیر أرغون الأمیر آخور
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و غیره ممن هو من الأمراء بمصر، و ردّ جواب أرغون علی بکتمر بأنه حصّن قلعة الجبل، و الإسطبل السلطانیّ، و مدرسة السلطان حسن، و مدرسة الملک الأشرف شعبان بن حسین- التی کانت تجاه الطبلخاناة عند الصّوة - و أنه هو و من معه قد استعدّوا للقاء شیخ و نوروز.
و أمّا شیخ و نوروز و من معهم فإنهم ساروا من مدینة غزّة إلی جهة الدّیار المصریة، فمات بالعریش شاهین دوادار الأمیر شیخ- و کان عضد الأمیر شیخ و أعظم ممالیکه- ثمّ ساروا إلی قطیا و نهبوها، ثم ساروا من قطیا إلی أن وصلوا إلی مصر فی یوم الأحد ثامن شهر رمضان من سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة المذکورة، و دخل شیخ و نوروز بمن معهما من أمراء الألوف، و هم:
الأمیر یشبک بن أزدمر، و الأمیر سودون بقجة، و الأمیر سودون المحمّدی تلّی، و الأمیر یشبک العثمانیّ، و غیرهم من أمراء الطّبلخانات مثل قمش و قوزی و غیرهما، و دخل معهم إلی القاهرة خلائق من الزّعر، و بنی وائل- من عرب الشّرقیة- و الأمیر سعید الکاشف- و هو معزول- فبلغهم تحصین القلعة و المدرستین، و أنّ الأمیر أرغون و من معه من الأمراء قبضوا علی أربعین مملوکا من النّوروزیّة- أعنی ممن کان له میل إلی نوروز من الممالیک السلطانیّة- و سجنوهم بالبرج من قلعة الجبل خوفا من غدرهم، فساروا من جهة المطریّة خارج القاهرة إلی بولاق، و مضوا
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إلی المیدان الکبیر إلی الصّلیبة، و خرجوا إلی الرّمیلة تحت قلعة الجبل، فرماهم الممالیک السلطانیة بالمدافع و النّشّاب، و برز لهم الأمیر إینال الصصلانیّ الحاجب الثانی بمن معه، و وقف تجاه باب السّلسلة، و قاتل الشیخیة و النّوروزیة ساعة، فتقنطر من القوم فارسان، ثمّ انهزم إینال الصّصلانیّ و عاد إلی بیته تجاه سبیل المؤمنیّ - المعروف ببیت نوروز- و بات الأمراء تلک اللیلة بالقاهرة، و أصبح الأمیر شیخ أقام رجلا فی ولایة القاهرة فنادی بالأمان، و وعد الناس بترخیص الأسعار، و بإزالة المظالم، فمال إلیه جمع من العامّة، و أقاموا ذلک الیوم، و ملکوا مدرسة الملک الأشرف شعبان التی کانت بالصوّة تجاه الطّبلخاناة السلطانیة، هذا و القتال مستمر بینهم و بین أهل القلعة، ثمّ ملک الأمراء مدرسة السلطان حسن، و هزموا من کان فیها من المقاتلة، بعد قتال شدید، و أقاموا بها جماعة رماة من أصحابهم، و رموا علی قلعة الجبل یومهم و لیلتهم، و طلع الأمیر أرغون من بشبغا- الأمیر آخور- من الإسطبل السّلطانیّ إلی أعلا القلعة عند الأمیر جرباش و کمشبغا الجمالی، فأدخلاه القلعة بمفرده من غیر أصحابه.
فلمّا کانت لیلة الاثنین، کسرت خوخة أیدغمش، و دخلت طائفة من الشامیّین إلی القاهرة، و معهم طوائف من العامة؛ ففتحوا باب زویلة، و کان والی القاهرة حسام الدین الأحول، و قد اجتهد فی تحصین المدینة، ثمّ کسروا باب خزانة شمائل، و أخرجوا من کان بها، و کسروا سجن
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الدّیلم أیضا، و سجن رحبة باب العید، و انتشروا فی حارات القاهرة، و نهبوا بیت کمشبغا الجمالیّ، و تتبّعوا الخیول و البغال من الإسطبلات و غیرها، و أخذوا منها شیئا کثیرا، ثمّ فتحوا حاصل الدیوان المفرد ببین القصرین و أخذوا منه مالا کثیرا، ثمّ ملک شیخ باب السلسلة، و جلس بالحرّاقة هو و رفقته، ثمّ طلبوا من الأمراء الذین بالقلعة فتح القلعة لهم فی بکرة یوم الثلاثاء، فاعتذر الأمراء لهم بأنّ المفاتیح عند الزّمام کافور، فاستدعوه فأتاهم، و کلّمهم من وراء الباب، فسلموا علیه من عند الأمیر شیخ و من عند أنفسهم، و کان الأمیر نوروز من جملة من کان واقفا علی الباب، و سألوه الفتح لهم، فقال: ما یمکن ذلک؛ فإنّ حریم السّلطان بالقلعة، فقالوا مالنا غرض فی النهب و إنما نرید أن نأخذ ابن أستاذنا، یعنون بابن أستاذنا: الامیر فرج ابن السّلطان الملک الناصر فرج، و کان هذا الصبیّ سمی علی اسم أبیه- و هو أکبر أولاد الملک الناصر- فقال کافور الزّمام: و أیش صاب السّلطان حتی تأخذوا ولده؟ فقالوا: لو کان السّلطان حیّا ما کنّا هاهنا- یعنون أنهم
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قتلوا السلطان، و ساروا إلی الدیار المصریة لبسلطنوا ولده- فلم یمش ذلک علی کافور و لا علی غیره، و طال الکلام بینهم فی ذلک، فلم یلتفت کافور إلی کلامهم، فهدّدوه بإحراق الباب، فخاف و قال: إن کنتم ما تریدون إلا ابن أستاذکم فلیحضر إلی باب السرّ اثنان منکم أو ثلاثة، و تحضر القضاة، ثمّ احلفوا أنکم لا تغدرون به و لا تمسّونه بسوء، و کان کافور یقصد بذلک التطویل، فإنه کان بلغه هو و الأمراء الذین بالقلعة قرب مجی‌ء العسکر السلطانیّ إلی القاهرة، فبعثوا لهم البطاقة من القلعة باستعجالهم، و أنهم فی أقوی ما یکون من الحصار، و متی لم یدرکوا أخذوا، و أخذ کافور فی مدافعة الجماعة و التمویه علیهم- قلت: و علی کل حال فهو أرجل من أرغون الأمیر آخور، فإنّ أرغون مع کثرة من کان عنده من الممالیک السلطانیة و ممالیکه لم یقدر علی منع باب السّلسلة، و ترکها و فرّ فی أقلّ من یومین، و کان یمکنه مدافعة القوم أشهرا- انتهی.
و بینما [کافور] الزّمام فی مدافعتهم لاحت طلائع العسکر السلطانیّ لمن کان شیخ أوقفه من أصحابه یرقبهم بالمآذن بقلعة الجبل، و قد ارتفع العجاج، و اقبلوا سائقین سوقا عظیما جهدهم، فلما بلغ شیخا و أصحابه ذلک لم یثبتوا ساعة واحدة، و رکبوا من فورهم و وقفوا قریبا من باب السّلسلة، فدهمهم العسکر السّلطانیّ فولوا هاربین نحو باب القرافة و العسکر فی أثرهم، فکبا بالأمیر شیخ فرسه عند سوق الخیم بالقرب من باب
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القرافة، فتقنطر من علیه، فلم یستطع النهوض ثانیا؛ لعظم روعه و سرعة حرکته، فأرکبه بعض أمراء آخوریته- یقال إنه الأمیر جلبّان الأمیر آخور، الذی کان ولی نیابة الشام فی دولة الملک الظاهر جقمق إلی أن مات فی دولة الملک الاشرف إینال فی سنة ثمان و خمسین و ثمانمائة- و رکب شیخ و لحق بأصحابه، فمرّوا علی وجوههم علی جرائد الخیل، و ترکوا ما أخذوه من القاهرة، و أیضا ما کان معهم، و ساروا علی أقبح وجه بعد أن قبض عسکر السّلطان علی جماعة من أصحاب شیخ، مثل الأمیر قرایشبک- قریب نوروز- و بردبک رأس نوبة نوروز؛ لأنّ نوروزا ثبت قلیلا بالرّمیلة بعد فرار الأمیر شیخ، و علی برسبای الطّقطائیّ أمیر جاندار، و ثمانیة و عشرین فارسا، و جرح جماعة کبیرة، منهم السیفیّ یشبک السّاقیّ الظاهریّ- الذی ولّی فی الدولة الأشرفیة [برسبای] الأتابکیة- و من هذا الجرح صار أعرج بعد أن أشرف علی الموت.
و دخل الأمیر بکتمر جلّق بعساکره، و أرسل الامیر سودون الحمصیّ فاعتقل جمیع من أمسک من الشّامیین، و أخذ یتتبّع من بقی من الشّامیة بالقاهرة، ثمّ نادی فی الوقت بالأمان، ثمّ أخذت عساکره یقتلون فی الشامیّین، و یأسرون و ینهبون إلی طمّوه، و ألزم بکتمر جلّق والی القاهرة بمسک الزّعر الذین قاموا مع الشّامیین، فأبادهم الوالی، و قطع أیدی جماعة کبیرة، و حبس جماعة أخر بعد ضربهم بالمقارع، و أخذ الامیر بکتمر جلّق فی تمهید أحوال الدیار المصریة، و قدم علیه الخبر فی لیلة الأربعاء حادی عشر من شهر رمضان المذکور بأنّ شیخا
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نزل إطفیح، و أنّ شعبان بن محمد بن عیسی العائذیّ توجه بهم إلی نحو الطور، فنودی بالقاهرة و مصر بتحصیل من اختفی من الشامیین بها، ثمّ قدم الخبر بوصولهم إلی السّویس، و أنهم أخذوا علفا کان هناک للتجّار، و زادا و جمالا، و سار بهم شعبان بن عیسی فی درب الحاج إلی نخل، فأخذوا عدّة جمال للعربان، و أن شعبان المذکور أمدّهم بالشعیر و الزّاد، و أنهم افترقوا فرقتین، فرقة رأسها الأمیر نوروز الحافظیّ و یشبک بن أزدمر و سودون بقجة، و فرقة رأسها الأمیر شیخ المحمودیّ و سودون تلّی المحمدیّ و سودون قراصقل، و کلّ فرقة منهما معها طائفة کبیرة من الأمراء و الممالیک، و أنهم لما وصلوا إلی الشّوبک دفعهم أهلها عنها، فساروا إلی جهة الکرک و بها سودون الجلب، فتضرعوا له حتّی نزل إلیهم من قلعة الکرک، و تلقّاهم و ادخلهم مدینة الکرک، و أنهم استقرّوا بالکرک.
و أما الأمیر بکتمر جلّق بمن معه من الأمراء و العساکر السّلطانیة، فإنهم أقاموا بالقاهرة نحو ستّة أیّام حتّی تحقّقوا توجّه القوم إلی جهة البلاد الشّامیة، فخرجوا من القاهرة فی یوم سادس عشر من رمضان یریدون البلاد الشّامیّة إلی الملک الناصر و هو بدمشق، و تأخّر بالقاهرة من الأمراء من
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أصحاب بکتمر جلق: طوغان الحسنیّ رأس نوبة النّوب- و قد استقرّ قبل تاریخه دوادارا کبیرا بعد موت الأمیر قراجا بطریق دمشق، فی ذهاب الملک النّاصر إلی الشّام- و یشبک الموساویّ الأفقم، و شاهین الزّرد کاش و أسنبغا الزّرد کاش، و سار بکتمر جلّق بمن بقی حتی وصل دمشق.
و أما السّلطان الملک النّاصر، فإنه کان فی هذه الأیام بدمشق، و بلغه ما وقع بالدّیار المصریة مفصلا، لکن نقل إلیه أنّ بکتمر جلّق و طوغان الحسنیّ قصّرا فی أخذ شیخ و نوروز، و لو قصدا أخذهما لأمکنهم ذلک، فأسرّها الملک الناصر فی نفسه، قلت: و لا یبعد ذلک؛ لما حکی لی غیر واحد- ممّن حضر هذه الواقعة- من ضعف شیخ و نوروز، و تقاعد الأمراء عن المسیر فی أثرهم. و لمّا بلغ الملک الناصر ذلک لم یسعه إلّا السکات، و عدم معاتبة الأمراء علی ذلک.
ثمّ إنّ السّلطان أمسک الأمیر جانبک القرمیّ بدمشق فی یوم الاثنین أوّل شوّال، و ضربه ضربا مبرّحا، و سجنه بقلعة دمشق، ثمّ أمر السّلطان الأمیر قرقماس ابن أخی دمرداش- المعروف بسیّدی الکبیر- بالمضیّ إلی محلّ کفالته بحلب، فسار من دمشق عائدا إلی حلب، و استمرّ السّلطان بدمشق إلی یوم سابع عشر ذی القعدة، و خرج منها إلی قبّة یلبغا، و رحل من الغد بأمرائه و عساکره یرید الکرک بعد ما تحقّق نزول الأمراء بالکرک، و خلع علی بکتمر جلّق بنیابة الشام علی عادته، و عاد بکتمر إلی دمشق.
و أما شیخ و نوروز و جماعتهما، فإنهم أقاموا بالکرک أیاما، و اطمأنّوا بها، ثمّ أخذوا فی تحصینها، فلما کان بعض الأیام نزل الأمیر شیخ و معه الأمیر سودون بقجة، و قانی بای المحمّدیّ فی طائفة یسیرة من قلعة الکرک إلی حمّام الکرک، فدخل جمیع هؤلاء الحمام، و بلغ ذلک الأمیر شهاب الدین أحمد حاجب الکرک، فبادر بأصحابه و معه جمع کبیر من أهل
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البلد، و اقتحموا الحمام المذکورة لیقتلوا بها الأمیر شیخا و أصحابه، فسبقهم بعض الممالیک و أعلم الأمیر شیخا، فخرج من وقته من الحمام و لبس ثیابه و وقف فی مسلخ الحمام عند الباب، و معه أصحابه الذین کانوا معه فی الحمام، فطرقهم القوم بالسلاح، فدافع کلّ واحد منهم عن نفسه، و قاتلوا قتال الموت، حتی أدرکهم الأمیر نوروز بجماعته، فقاتلوهم حتی هزموهم بعد ما قتل الأمیر سودون بقجة، و أصاب الأمیر شیخا سهم غار فی بدنه، فنزف منه دم کثیر حتی أشرف علی الموت، و حمل إلی قلعة الکرک فأقام ثلاثة أیام لا یعقل، ثمّ أفاق، و من هذه الرّجفة حصل له مرض المفاصل الذی تکسّح منه بعد سلطنته، هکذا ذکر المؤید لبعض أصحابه.
و أمّا الأمیر نوروز لمّا بلغه قتل سودون بقجة و هو یعارک القوم جدّ فی قتالهم حتی کسرهم، و قتل منهم مقتلة عظیمة، ثمّ عاد إلی الکرک و قد جرح من أصحابه جماعة، و بلغ هذا الخبر السلطان الملک النّاصر فسرّ بقتل سودون بقجة سرورا عظیما؛ لکثرة ما کان أحسن إلیه و رقّاه حتی ولّاه نیابة طرابلس، فترکه و توجّه إلی الأمیر شیخ و نوروز من غیر أمر أوجب تسحبّه، بل لأجل خاطر أغاته و حمیّه الأمیر تمراز النائب.
ثمّ وقع بین الأمراء و بین سودون الجلب بالکرک، فنزل سودون الجلب من الکرک و ترکها لهم، و مضی حتی عدّی الفرات.
و أما السّلطان الملک النّاصر، فإنه سار من مدینة دمشق حتی نزل علی مدینة الکرک فی یوم الجمعة رابع عشرین ذی القعدة، و أحاط بها و نصب علیها الآلات، و جدّ فی قتالها، و حصرها و بها شیخ و نوروز و أصحابهما، و اشتدّ الحصار علیهم بالکرک، و أخذ الملک النّاصر یلازم قتالهم حتی أشرفوا علی الهلاک و التّسلیم، ثمّ أخذ شیخ و نوروز و الأمراء یکاتبون
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌13، ص: 117
الوالد و یتضرّعون إلیه، و هو یتبرّم من أمرهم و الکلام فی حقهم، و یوبخهم بما فعله الأمیر شیخ مع بکتمر جلّق بعد حلفه فی واقعة صرخد، فأخذ شیخ یعتذر و یحلف بالأیمان المغلظة أن بکتمر جلّق کان الباغی علیه و البادئ بالشرّ، و أنه هو دفع عن نفسه لا غیر، و أنّه ما قصده فی الدّنیا سوی طاعة السّلطان، و أنت الأمیر الکبیر، و أکبر خشدا شیتنا، إن لم تتکلم بیننا فی الصلح فمن یتکلم؟ ثمّ کاتبوا أیضا جماعة من الأمراء فی طلب العفو و الصّلح، و لا زالوا حتی تکلم الوالد مع السّلطان فی أمرهم، فأبی السّلطان إلّا قتالهم و أخذهم، و الوالد یمعن فی ذلک حتی ابترم الصّلح غیر مرّة و السلطان یرجع عن ذلک.
ثمّ تردّدت الرسل بینهم و بین السّلطان أیاما حتی انعقد الصلح، علی أن یکون الوالد نائب الشام، و أن یکون الأمیر شیخ نائب حلب، و أن یکون الأمیر نوروز نائب طرابلس، و کان ذلک بإرادة شیخ و نوروز؛ فإنهما قالا: لا نرضی أن یکون بکتمر جلّق أعلی منا رتبة بأن یکون نائب الشّام- و نحن أقدم منه عند السّلطان- فإن کان و لا بدّ، فیکون الأمیر الکبیر تغری بردی فی نیابة الشّام، و نکون نحن تحت أوامره، و نسیر فی المهمّات السّلطانیة تحت سنجقه، و أمّا بکتمر و دمرداش فلا، و إن فعل السّلطان ذلک لا یقع منّا بعدها مخالفة أبدا.
و لمّا بلغ الأمراء و العساکر هذا القول أعجبهم غایة الإعجاب، و قد ضجر القوم من الحصار، و ملّوا من القتال، فلا زالوا بالسلطان حتی أذعن و مال إلی تولیة الوالد نیابة الشّام، و کلّم الوالد فی ذلک، فأبی و امتنع غایة الامتناع، و کان السّلطان قد شرط علی الأمراء شروطا کثیرة فقبلوها- علی أن یکون الوالد نائب دمشق- و أخذ الملک الناصر یکلم الوالد فی ذلک
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و الوالد مصمم علی عدم القبول، و أرمی سیفه غیر مرّة بحضرة السّلطان، و أراد التوجّه إلی القدس بطّالا.
و صار الوالد کلّما امتنع من الاستقرار و حنق یکفّ عنه السلطان، فإذا رضی کلّمه، ثمّ سلط علیه الأمراء فکلّموه من کلّ جهة [حتی قبل]، ثمّ قام إلیه السّلطان و اعتنقه، و طلب الخلعة فجی‌ء بها فی الحال، و ألبسها للوالد باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن بکتمر جلّق، و استقرّ الأمیر شیخ فی نیابة حلب عوضا عن قرقماس سیّدی الکبیر، و الأمیر نوروز فی نیابة طرابلس عوضا عن جانم من حسن شاه، و استقرّ جانم المذکور أمیر مجلس بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدّیار المصریة، و استقرّ تغری بردی سیّدی الصّغیر فی نیابة حماة علی عادته، و رسم للأمیر سودون من عبد الرحمن نائب صفد أن ینتقل من نیابة صفد إلی تقدمة ألف بالدّیار المصریة، و أن یکون الأمیر یشبک بن أزدمر أتابک دمشق عند الوالد، فإنه کان من ألزامه، و عقد عقده بعد ذلک علی إحدی بناته- و لها من العمر نحو ثلاث سنین- و یکون قانی بای المحمّدی أمیرا بحلب عند الأمیر شیخ، ثمّ شرط السّلطان علی شیخ و نوروز ألا یخرجا إقطاعا، و لا إمرة، و لا وظیفة لأحد من النّاس إلا بمرسوم السّلطان، و أن یسلّما قلعة الکرک إلی السلطان، و یسلّم شیخ قلعد صهیون و صرخد أیضا، فرضوا بذلک جمیعه، و حلفوا علی طاعة السّلطان، و خلع السلطان علیهم خلعا جلیلة، و مدّ لهم سماطا أکلوا منه.
ثمّ رحل السّلطان من الکرک بعساکره یرید القدس، فوصله و أقام به خمسة أیّام، ثمّ خرج منه و سار یرید القاهرة.
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[ما وقع من الحوادث سنة 814]

و أمّا الوالد فإنه سار من الکرک إلی نحو دمشق حتی دخلها فی یوم سادس المحرّم من سنة أربع عشرة و ثمانمائة، و نزل بدار السّعادة و قد خمدت الفتنة، و سکن هرج النّاس، ثمّ خرج الأمیر شیخ و الأمیر نوروز من الکرک إلی محلّ کفالتهما، و قدما إلی دمشق بمن معهما من الأمراء و الممالیک لعمل مصالحهما بدمشق، فلمّا بلغ الوالد قدومهما خرج لتلقّیهما بقماش جلوسه فی خواصّه لا غیر، فلمّا وقع بصرهما علی الوالد نزلا عن خیولهما، فأقسم علیهما الوالد فی عدم النزول، فنزلوا قبل أن یسمعوا القسم، فعند ذلک نزل لهم الوالد أیضا عن فرسه و سلّموا علیه، فحلف علیهم الوالد بالنزول فی دار. السّعادة، فامتنعوا من ذلک، فأنزلهم بالمزّة، ثمّ رکب إلیهم الوالد و أخذهم من وطاقهم غصبا.
و أنزل الأمیر شیخا بالقرمانیّة، و نوروزا بدار الأمیر فرج بن منجک، و نزل کلّ واحد من أصحابهما بمکان حتی عملت مصالحهم، و کثر تردادهم إلی الوالد بدار السّعادد فی تلک الأیام؛ فسرّ أهل الشّام بذلک غایة السّرور، و صار الأمیر شیخ یتنزّه بدمشق، و یتوجّه إلی الأماکن و معه قلیل من ممالیکه. حدّثنی بعض ممالیک الوالد: أن الأمیر شیخا کان یجی‌ء فی تلک المدّة إلی الوالد فی دار السعادة و معه شخص واحد من ممالیکه، و ینزل و یقیل بالبحرة، و ینام بها نومة کبیرة إلی أن یطبخ له ما اقترحه من المآکل.
ثمّ خرج الأمیر شیخ و الأمیر نوروز کلّ منهما إلی محلّ کفالته
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بعد أن أنعم الوالد فی یوم سفرهما علی کلّ واحد بألف دینار، و قیّد له فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش، و أشیاء غیر ذلک کثیرة.
و أمّا أمر السّلطان الملک النّاصر، فإنّه سار من القدس حتّی نزل بتربة والده بالصّحراء خارج القاهرة فی یوم الأربعاء ثانی عشر المحرّم من سنة أربع عشرة و ثمانمائة، و خلع علی الخلیفة المستعین بالله العبّاس، و علی القضاة و الأمراء، و سائر أرباب الدّولة، و خلع علی الأمیر دمرداش المحمدیّ باستقراره أتابک العساکر بالدّیار المصریة، عوضا عن الوالد؛ بحکم انتقاله إلی نیابة دمشق حسبما تقدّم ذکره، ثمّ رکب السّلطان من التربة المذکورة و طلع إلی القلعة بعد ما خرج الناس للفرجة علیه، فکان لطلوعه یوما مشهودا، و زیّنت القاهرة أیاما لقدومه، ثمّ بعد قدوم السّلطان باثنی عشر یوما قدم الأمیر بکتمر جلّق المعزول عن نیابة دمشق، فرکب السّلطان و تلقّاه و ألبسه تشریفا، و خلع علی الأمیر الکبیر دمرداش بنظر البیمارستان المنصوریّ، و دخل السّلطان من باب النصر و شقّ القاهرة، و نزل بمدرسته التی أنشأها جمال الدین الأستادار له برحبة باب العید المعروفة بالجمالیة، و قد أثبت القضاة أنها له و سمّیت بالنّاصریة، ثمّ رکب السّلطان من المدرسة المذکورة، و نزل بمدرسة والده المعروفة بالبرقوقیّة ببین القصرین، ثمّ رکب منها و أمر الأتابک دمرداش بعبور البیمارستان المنصوریّ، و توجّه السّلطان إلی جهة القلعة.
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ثمّ فی ثانی عشر صفر من سنة أربع عشرة و ثمانمائة عیّن السّلطان اثنین و عشرین أمیرا من الأمراء البطّالین لیتوجّهوا إلی الشّام علی إقطاعات عیّنها السّلطان لهم، منهم: الأمیر حزمان الحسنی، و تمان تمر النّاصریّ، و سونجبغا، و شادی خجا، و ألطنبغا، و قانی بای الأشقر، و معهم مائتا مملوک؛ لیکونوا أعوانا للوالد بدمشق، و فی خدمته، و کان الوالد شفع فی هؤلاء المذکورین حتی أطلقهم السلطان- علی عادتهم- من السجن، ثم أمر السّلطان بقتل جانبک القرمیّ، و أسندمر الحاجب، و سودون البجاسیّ، و قانی بای أخی بلاط، و الجمیع کانوا بسجن الإسکندریة.
ثمّ فی حادی عشرین صفر خلع السلطان علی تقیّ الدین عبد الوهّاب ابن الوزیر فخر الدین ماجد بن أبی شاکر باستقراره فی وظیفة نظر الخاصّ- و کانت شاغرة منذ توفّی مجد الدین عبد الغنی بن الهیصم فی لیلة الأربعاء العشرین من شعبان من سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة- ثمّ أمسک السّلطان بثلاثة أمراء من أمراء الألوف، و هم: قانی بای المحمّدی، و یشبک الموساوی الأفقم، و کمشبغا الفیسیّ، و قبض علی جماعة أخر من الطبلخانات و العشرات، و هم: الأمیر منجک، و الأمیر قانی بای الصّغیر العمری ابن بنت أخت الملک الظاهر برقوق- وقانی بای هذا جد خوند بنت جرباش الکریمیّ و زوجة السلطان الملک الظاهر جقمق لأمّها- و کان أمیر عشرة، و علی الأمیر شاهین، و خیر بک، و مأمور، و خشکلدی، و حملوا الجمیع إلی سجن الإسکندریّة فسجنوا بها.
ثمّ رسم السّلطان للأمیر تمراز الناصریّ أن یکون طرخانا لا یمشی
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فی الخدمة، و یقیم بداره أو یتوجّه إلی دمیاط، و تمراز هذا هو الذی کان فرّ من السّلطان و صحبته الأمراء من بیسان إلی الأمیر شیخ.
ثمّ خلع السّلطان علی الأمیر سنقر الرّومیّ باستقراره رأس نوبة النوب عوضا عن قانی بای المحمّدیّ المقبوض علیه قبل تاریخه.
ثمّ أرسل الوالد إلی السّلطان یعلمه برفع الطّاعون من دمشق و غیرها، و أنّه أحصی من مات من أهل دمشق فقط فکانوا خمسین ألفا سوی من لم یعرف.
و فی أوّل شهر ربیع الأوّل، قدم الأمیر إینال المحمّدیّ السّاقیّ المعروف بضضع من سجن الإسکندریّة- بطلب من السّلطان- و رسم له أن یکون بطّالا بالقاهرة.
ثمّ أخرج السّلطان إقطاع الأمیر جرباش کبّاشة، و رسم له بأن یتوجّه إلی دمیاط بطّالا.
ثمّ بعده توجّه تمراز الناصریّ المقدّم ذکره إلی دمیاط أیضا بطّالا.
ثمّ قبض السّلطان علی جماعة من کبار الممالیک الظاهریّة- برقوق- و حبسهم بالبرج من القلعة.
ثمّ قدم الخبر علی السّلطان بأنّ شیخا و نوروزا لم یمضیا حکم المناشیر السّلطانیّة، و أنّهما أخرجا إقطاعات حلب و طرابلس لجماعتهما، و أنّ الأمیر شیخا سیّر یشبک العثمانیّ لمحاصرة قلعة ألبیرة و قلعة الرّوم، و أنّ عزمهما العود لما کانا علیه من الخروج عن الطّاعة.
فعلم السّلطان عند ذلک أنّ الذی یحرّک هؤلاء علی الخروج عن الطّاعة و العصیان إنّما هم الممالیک الظّاهریّة الذین هم فی خدمة السّلطان، و وافقه علی ذلک أکابر أمرائه، و حسّنوا له القبض علیهم، و کان الوالد ینهاه عن مسکهم، و یحذّره من الوقوع فی ذلک، فلمّا استقرّ الوالد فی نیابة دمشق خلا له الجوّ، و فعل ما حدّثته نفسه ممّا کان فیه ذهاب روحه، فقبض الملک النّاصر علی
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جماعة کبیرة منهم، و حبسهم بالبرج من القلعة، ثمّ قتلهم بعد شهر، و کانوا جمعا کبیرا.
ثمّ أمسک السّلطان الأمیر خیر بک نائب غزّة، و هو یومئذ من أمراء الألوف بالدّیار المصریّة.
ثمّ ورد الخبر علی السّلطان بحصار عسکر نوروز لحصن الأکراد، فاختبط السّلطان و کتب إلی شیخ و نوروز بالتّهدید و الوعید.
ثمّ فی أوّل شهر ربیع الآخر خلع السّلطان علی الأمیر أسنبغا الزّردکاش- أحد أمراء الألوف و زوج أخته خوند بیرم بنت الملک الظّاهر برقوق- باستقراره شاد الشّراب خاناة عوضا عن الأمیر سودون الأشقر.
ثمّ فی ثالث عشره خلع السّلطان علی فخر الدین عبد الغنیّ بن أبی الفرج کاشف الوجه البحریّ باستقراره أستادارا عوضا عن تاج الدین عبد الرزّاق بن الهیصم؛ بحکم القبض علیه، و تسلیمه و حواشیه إلی فخر الدین المذکور.
ثمّ فی أوّل جمادی الأولی رسم السّلطان بهدم مدرسة الملک الأشرف شعبان ابن حسین، التی کانت بالصّوّة تجاه الطبلخاناة السّلطانیّة، و مکانها الیوم بیمارستان الملک المؤیّد شیخ، فوقع الهدم فیها، و کانت من محاسن الدّنیا، ضاهی بها الملک الأشرف مدرسة عمّه السّلطان الملک الناصر حسن التی بالرّمیلة تجاه قلعة الجبل.
ثمّ رسم السّلطان بهدم البیوت التی هی ملاصقة للمیدان من مصلّاة المؤمنیّ إلی باب القرافة، فهدمت بأجمعها و صارت خرابا.
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ثمّ أمر السّلطان بالقبض علی أقارب جمال الدین یوسف الأستادار و عقوبتهم، فأمسکوا و عوقبوا عقوبات کثیرة.
ثمّ خنق أحمد أبنه، و أحمد ابن أخته، و حمزة أخاه فی لیلة الأحد سادس عشر جمادی الأولی.
ثمّ کتب السّلطان ثانیا إلی الأمیر شیخ یخوّفه و یحذّره، و یأمره أن یجهّز إلیه الأمیر یشبک العثمانیّ، و بردبک، وقانی بای الخازندار، و یرسل سودون الجلب إلی دمشق؛ لیکون من جملة أمرائها.
ثمّ بعد إرسال الکتاب تواترت الأخبار باتّفاق شیخ و نوروز علی الخروج عن الطّاعة، و عزما علی أخذ حماة، فوقع الشّروع و الاهتمام لسفر السّلطان إلی البلاد الشّامیة، و کتب إلیها بتجهیز الإقامات.
ثمّ تکلّم الأستادار فخر الدین بن أبی الفرج مع السّلطان و حسّن له القبض علی الوزیر ابن البشیریّ، و علی ناظر الخاصّ ابن أبی شاکر، فلمّا بلغهما ذلک بادرا و اتّفقا مع السّلطان علی مال یقومان به للسّلطان إن قبض علی فخر الدین ابن أبی الفرج المذکور، فمال السّلطان إلی کلامهما و أمسک فخر الدین المذکور فی سلخ جمادی الآخرة، و سلّمه للوزیر ابن البشیریّ، فلم یدع ابن البشیریّ نوعا من العقوبات حتی عاقب ابن أبی الفرج المذکور بها، فلم یعترف بشی‌ء غیر أنّه وجد له ستّة آلاف دینار، و جرار کثیرة قد ملئت خمرا، و استمرّ ابن أبی الفرج فی العقوبة أیّاما کثیرة.
ثمّ فی شهر رجب نزل السّلطان من القلعة إلی الصیّد، فبات لیلة و عزم علی مبیت لیلة أخری بسریاقوس، فبلغه أنّ طائفة من الأمراء و الممالیک اتّفقوا
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علی قتله، فعاد إلی القاهرة مسرعا، و أخذ یتتبّع ما قیل حتّی ظفر بمملوکین عندهما الخبر؛ فعاقبهما فی ثامن عشر شهر رجب المذکور، فأظهرا ورقة فیها خطوط جماعة کبیرة، کبیرهم الأمیر جانم من حسن شاه نائب طرابلس- کان- و هو یوم ذاک أمیر مجلس.
و کان جانم المذکور قد سافر قبل تاریخه إلی منیة ابن سلسیل، و هی من جملة إقطاعه، فندب السّلطان الأمیر بکتمر جلّق، و الأمیر طوغان الحسنیّ الدّوادار؛ لإحضار جانم المذکور، و خرجا فی یوم السّبت عشرین شهر رجب، علی أنّ بکتمر جلّق یسیر فی البرّ و یمسک علیه الطّریق، و طوغان یتوجّه إلیه فی البحر، و یمسکه و یحضره إلی السّلطان، فساروا.
و مسک السّلطان بعد خروجهما جماعة کبیرة من الأمراء و الممالیک الظّاهریّة، منهم: الأمیر عاقل، و الأمیر سودون الأبویزیدیّ.
و أمّا طوغان الدّوادار فإنّه سار فی البحر حتی وافی الأمیر جانم، و اقتتلا فی البرّ، ثمّ فی المراکب حتی تعیّن طوغان علی جانم، فألقی جانم نفسه فی الماء لینجو فرماه أصحاب طوغان بالنّشّاب حتی هلک، و أخذ و قطع رأسه فی ثانی عشرینه، و قدم طوغان علی السّلطان فی رابع عشرینه.
و کان السّلطان قد مسک فی یوم ثانی عشرینه فی القاهرة الأمیر إینال الصّصلانیّ الحاجب، و الأمیر أرغز، و الأمیر سودون الظّریف، و جماعة من الممالیک الظّاهریّة.
ثمّ قبض السّلطان فی یوم ثالث عشرینه أیضا علی الأمیر سودون الأسندمریّ أحد أمراء الألوف و أمیر آخور ثانی، و علی الأمیر جرباش العمریّ رأس نوبة، و أحد أمراء الألوف أیضا.
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ثمّ فی خامس عشرینه قبض السّلطان علی جماعة من أکابر الممالیک الظاهریّة، و وسّط منهم خمسة؛ فنفرت القلوب منه، و وجد شیخ و نوروز للوثوب علیه سبیلا لکمین کان فی نفسهما منه.
ثمّ خلع السّلطان علی منکلی أستادار الخلیلیّ باستقراره أستادارا عوضا عن فخر الدین بن أبی الفرج.
ثمّ کتب السّلطان للوالد بالقبض علی الأمیر یشبک بن أزدمر أتابک دمشق، و علی إینال الخازندار، و علی بردبک الخازندار، و علی بردبک أخی طولو، و علی سودون من إخوة الأتابک یشبک، و علی تنبک من إخوة یشبک أیضا، و الفحص عن نکبای الحاجب؛ فإن وجده من جملة المنافقین فلیقبض علیه، و یعتقلهم، و سار البرید للوالد بذلک، و بعد خروج البرید بذلک، ذبح السلطان فی لیلة الأربعاء- مستهل شعبان- عشرین مملوکا ممّن قبض علیهم.
ثمّ وسّط من الأمراء فی یوم الأربعاء ثامنه عشرة أخر تحت القلعة، منهم:
الأمیر حزمان نائب القدس، و الأمیر عاقل، و أرغز أحد أمراء الألوف بدمشق، و الأمیر سودون الظّریف، و الأمیر مغلبای، و الأمیر محمّد بن قجماس.
و فی لیلة الأربعاء المذکورة قتل السّلطان أیضا بالقلعة من الممالیک الظّاهریّة زیادة علی مائة مملوک من الجراکسة من ممالیک أبیه.
ثمّ رکب سحر یوم الخمیس إلی الصّید بناحیة بهتیت - من ضواحی القاهرة- و أمر والی القاهرة أن یقتل عشرة من الممالیک الظّاهریّة لتخلّفهم عن الرّکوب معه، فقتلوا.
و عاد السّلطان من الصّید بثیاب جلوسه، و شقّ القاهرة و هو سکران لا یکاد
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یثبت علی فرسه من شدّة سکره، و مرّ فی أقلّ من مائة فارس، و سار علی ذلک حتی طلع القلعة نصف النّهار.
و فی شعبان هذا، ابتدأ بالوالد مرض موته، و لزم الفراش بدار السّعادة، و قد لهجت الناس أنّ الملک النّاصر قد اغتاله بالسّمّ؛ فإن کان ما قیل حقیقة فقد التقیا بین یدی حاکم لا یحتاج إلی بیّنة، و سبب ذلک- علی ما قیل- عدم مسک الوالد للأمیر شیخ و نوروز لمّا دخلا علیه بدار السّعادة بدمشق، و أیضا أنّه لمّا أمره بمسک من تقدّم ذکرهم فأمسک منهم جماعة، و أعلم یشبک بن أزدمر بالخبر ففرّ إلی جهة شیخ و نوروز، و أشیاء غیر ذلک.
و لکن حدّثنی کریمتی خوند فاطمة زوجة الملک الناصر المذکور بخلاف ذلک، و هو أنّه لمّا قدم علیه الخبر بمرضه صار یتأسّف و یقول: إن مات أبوک تخربت مملکتی، و بقی کلّما ورد علیه الخبر بعافیته یظهر السّرور، و کلّما بلغه أنّه انتکس یظهر الکآبة، و أنّه ما أخذها صحبته فی التجریدة إلی الشّام إلّا حتی تعوده فی مرضه، و أشیاء من ذلک.
ثمّ إنّ السّلطان نادی فی أوّل شهر رمضان من سنة أربع عشرة و ثمانمائة بالقلعة بالأمان، و أنّهم عتقاء شهر رمضان.
ثمّ تتبّعهم بعد الأمان و أمسک منهم جماعة کبیرة؛ حتی إنّه لم یخرج شهر رمضان حتی أمسک منهم أزید من أربعمائة نفر و سجنهم بالبرج من القلعة.
و فی رابع شهر رمضان المذکور أفاق الوالد من مرضه، و زیّنت دمشق و دقّت البشائر بسائر البلاد الشّامیّة حتی حلب و طرابلس، و أرسل الأمیر شیخ و نوروز إلیه بالتّهنئة، فعظم ذلک أیضا علی الملک الناصر.
و فی هذا الشهر تأکّد عند السّلطان خروج شیخ و نوروز عن طاعته، و بلغه أنّ نوروزا قتل آق سنقر الحاجب، فتحقّق السّلطان عصیان المذکورین.
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ثمّ ذبح السّلطان فی لیلة ثالث شوّال أزید من مائة نفس من الممالیک السّلطانیة الظّاهریّة المحبوسین بالبرج، ثمّ ألقوا من سور القلعة إلی الأرض، و رموا فی جبّ ممّا یلی القرافة، و استمرّ الذبح فیهم.
ثمّ فی یوم الاثنین عاشر شوّال عدّی السلطان النیل إلی ناحیة و سیم للرّبیع و بات به، و رحل فی السّحر بعساکره یرید مدینة إسکندریّة، بعد ما نودی فی القاهرة بألّا یتأخّر أحد من الممالیک السلطانیّة بالقاهرة، و أن یعدّوا إلی برّ الجیزة فعدّوا بأجمعهم، فمنهم من أمره السلطان بالسّفر، و منهم من أمره بالإقامة.
ثمّ بعث السلطان الأمیر طوغان الحسنیّ الدّوادار، و الأمیر جانبک الصّوفیّ، و سودون الأشقر، و یلبغا النّاصریّ، و جماعة من الممالیک إلی عدّة جهات من أراضی مصر؛ لأخذ الأغنام و الخیول و الجمال حیث وجدت لکائن من کان، فسار الأمراء و شنّوا الغارات فما عفّوا و لا کفّوا.
ثمّ سار السلطان ببقیّة أمرائه و عساکره إلی الإسکندریّة، فدخلها فی یوم الثلاثاء ثامن عشر شوّال من سنة أربع عشرة المذکورة، فقدم بها علی السلطان مشایخ البحیرة بتقادمهم، فخلع علیهم ثمّ أمسکهم و ساقهم فی الحدید، و احتاط علی أموالهم، ففرّ باقیهم إلی جهة برقاء، ثم قدم الأمراء و قد ساقوا ألوفا من الأغنام التی انتهبوها من النواحی، و قد مات أکثرها، فسیقت إلی القاهرة مع الأموال و الجاموس و الخیول.
ثمّ رسم السلطان أن یؤخذ من تجار المغاربة العشر، و کان یؤخذ منهم قبل ذلک الثّلث، فشکر النّاس له ذلک.
ثمّ خرج من الإسکندریة عائدا إلی القاهرة، و سار حتی نزل علی وسیم فی یوم السبت تاسع عشرینه.
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و قد مات بسجن الإسکندریّة الأمیر خیربک نائب غزّة، فانّهم السلطان أنّه اغتاله بالسّم، و الصحیح أنّه مات حتف أنفه.
ثمّ قدم کتاب الأمیر نوروز الحافظیّ علی السلطان علی ید فقیه یقال له سعد الدّین، و مملوک آخر، و معهما محضر شهد فیه ثلاثة و ثلاثون رجلا من أهل طرابلس- ما بین قاض و فقیه و تاجر- بأنه لم یظهر منه بطرابلس منذ قدم إلیها إلا الإحسان للرعیّة، و التمسک بطاعة السلطان، و امتثال مراسیمه، و أنّ أهل طرابلس کانوا قد خرجوا منها فی أیّام جانم لما نزل بهم من الضرر و الظلم، فعادوا إلیها أیّام نوروز المذکور، و أنّه کلّما ورد علیه مثال سلطانیّ یتکرّر منه تقبیل الأرض، و أنّه حلف- بحضرة من وضع خطّه- بالأیمان المغلّظة الجامعة لمعانی الحلف أنه مقیم علی طاعة السّلطان، متمسّک بالعهد و الیمین، فلم یغترّ السلطان بالمحضر و لا التفت إلیه؛ لما ثبت عنده من عصیانهما.
قلت: و لهذه الأیمان الحانثة ذهب الجمیع علی السیف فی أسرع مدّة، حتی إننی لا أعلم أن أحدا من هؤلاء الأمراء مات علی فراشه، بل غالبهم تفانوا قتلا علی أنواع مختلفة لتجرّئهم علی اللّه تعالی، و کان یمکنهم الخروج علی الملک النّاصر المذکور لسوء سیرته فیهم ثمّ یعودون إلی طاعته من غیر أن یتعرّضوا للأیمان و العهود، و التلاعب بذلک فی کلّ قلیل، و صار ذلک دأبا لهم إلی أن سلط اللّه بعضهم علی بعض، فذهبوا کأنهم لم یکونوا- مع قوّتهم، و شدّة بأسهم، و فرط شجاعتهم- و ملک بعدهم من لم یکن فی رتبتهم و لا یدانیهم فی معنی من المعانی، و دانت له البلاد، و أطاعته العباد، وصفا له الوقت من غیر معاند و لا مدافع.
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«وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ».
ثمّ إنّ السّلطان الملک الناصر بعد حضور هذا المحضر أخذ فی الاهتمام للسّفر.
ثمّ نزل من القلعة و عدّی النیل فی یوم الاثنین ثانی ذی القعدة، و توجّه إلی الربیع، و عاد من یومه إلی القلعة و هو فی أناس قلیلة، ثمّ بعد عوده رسم بقتل الأمیر جرباش العمریّ، و الأمیر خشکلدی بثغر الإسکندریّة، فقتلا بها و دفنا بالثّغر المذکور.
ثمّ فی رابع عشر من ذی القعدة، أنفق السّلطان علی الممالیک السّلطانیة نفقة السفر؛ فأعطی لکلّ نفر سبعین دینارا ناصریّا، و بعث للأمیر الکبیر دمرداش المحمّدیّ ثلاثة آلاف دینار، و لکلّ من أمراء الألوف بألفی دینار، و لامراء الطّبلخانات ما بین سبعمائة دینار إلی خمسمائة دینار.
ثم فی لیلة الخمیس رابع عشرین ذی القعدة، طلب السّلطان الأمیر شهاب الدین أحمد بن محمد بن الطّبلاویّ؛ فلما حضر إلی عنده ضرب عنقه بیده، بعد أن قتل مطلّقته بنت صرق بیده تهبیرا بالسّیف عند کریمتی بقاعة العوامید، فإنها کانت یوم ذاک صاحبة القاعة.
و خبر ذلک: أن السّلطان الملک الناصر کان قد طلّق خوند بنت صرق المذکورة، و نزلت إلی دارها، و کان له إلیها میل، فوشی بها أنّ
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ابن الطّبلاویّ المذکور وقع بینه و بینها اجتماع، و ظهر له قرائن تدلّ علی ذلک، منها أنّه وجد لها خاتم عنده.
فأرسل السّلطان خلفها، فلبست أفخر ثیابها ظنّا منها أنّ السّلطان یرید یعیدها لعصمته. قالت أختی خوند فاطمة: و کان السّلطان جالسا عندی بالقاعة، فلمّا قیل له جاءت خوند بنت صرق نهض من وقته و خرج إلی الدّهلیز، و جلس به علی مسطبة.
قالت: فخرجت خلفه و لا علم لی بقصده، فجاءت بنت صرق و قبّلت یده، فقال لها: یا قحبة، مراکیب الملوک ترکبها البلّاصیة؟!
و قبل أن تتکلم ضربها بالنّمجاة قطع أصابعها- و کانت مقمعة بالحناء- فصاحت و هربت، فقام خلفها و ضربها ضربة ثانیة قطع من کتفها قطعة، و صارت تجری و هو خلفها- و قد اجتمع جمیع الخوندات عندی بالقاعة للسّلام علی بنت صرق المذکورة- و لا زال یضربها بالنّمجاة و هی تجری إلی أن دخلت المستراح، فتمّم قتلها فی صحن المستراح، ثمّ قطع رأسها و أخذها بدبّوقتها - و فی آذانها الحلق البلخش الهائلة- و خرج إلی قاعة الدّهیشة، و وضعها بین یدیه و غطّاها بفوطة، ثمّ طلب ابن الطبلاویّ المقدّم ذکره و أجلسه و کشف له عن الفوطة، و قال له: تعرف هذه الرأس؟ فأطرق.
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فضربه بالنّمجاة طیّر رقبته. و لفهما معا فی لحاف و أمر بدفنهما فی قبر واحد. قالت أختی [خوند فاطمة]: و صار دم بنت صرق فی حیطان القاعة و دهلیزها.
و قالت: فواللّه لمّا دخل الفداویّة بقلعة دمشق علی الملک الناصر لیقتلوه- و کان استصحبنی معه لأعود الوالد فی مرضه- فصارت الفداویّة تضربه بالسکاکین، و هو یفرّ من بین أیدیهم کما کانت تفرّ بنت صرق أمامه و هو یضربها بالنّمجاة. و بقی دمه بحیطان البرج شبه دم بنت صرق بحیطان القاعة. قلت: فانظروا إلی هذا الجزاء الذی من جنس العمل- انتهی.
ثمّ أصبح السلطان أمر بخروج الجالیش من الأمراء إلی البلاد الشّامیة، فخرجوا بتجمّل عظیم- و علیهم آلة الحرب هم و ممالیکهم- و عرضوا علی السّلطان و هم مارّون من تحت القلعة و السّلطان ینظر إلیهم من أعلی القصر السلطانیّ. و ساروا حتی نزلوا بالرّیدانیّة خارج القاهرة فی یوم الخمیس رابع عشرین ذی القعدة من سنة أربع عشرة و ثمانمائة.
و هم: الأمیر بکتمر جلّق رأس نوبة الأمراء و صهر السلطان زوج ابنته، و شاهین الأفرم أمیر سلاح، و طوغان الحسنیّ الدّوادار الکبیر، و شاهین الزّردکاش، بمضافیهم.
و کان السّلطان قبل خروج الأمراء المذکورین- من عظم غضبه و حنقه علی الأمیر نوروز الحافظیّ- جمع القضاة، و طلّق أخته خوند سارة بنت الملک الظاهر
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برقوق من زوجها الأمیر نوروز، و زوّجها للأمیر مقبل الرّومیّ- علی کره منها، بعد أن هدّدها بالقتل- بعقد ملفق من قضاة الجاه و الشوکة.
فعظم ذلک علی الأمیر نوروز إلی الغایة، و لم یحسن ذلک ببال أحد- انتهی.
و دام الأمراء بالرّیدانیّة إلی یوم السّبت خامس ذی الحجّة فرحلوا منها یریدون الشّام.
ثمّ رکب السلطان فی یوم الثلاثاء ثامن ذی الحجّة و نزل من قلعة الجبل ببقیّة أمرائه و عساکره- و الجمیع علیهم آلة السّلاح- بزیّ لم یر أحسن منه، بطلب هائل جرّفیه ثلاثمائة جنیب من خواصّ الخیل بالسّروج الذّهب التی بعضها مرصّع بالفصوص المجوهرة المثمّنة، و میاثرها المخمل المطرّز بالزرکش، و علی أکفالها العبی الحریر المثمنة، و فیها العبی المزرکشة بالذهب، و فیها بالکنابیش الزّرکش، و الکنابیش المثلّثة بالزّرکش و الرّیش و اللؤلؤ، و کلّها باللّجم المسقّطة بالذّهب و الفضّة، و البذلات المینة، و البذلات الذّهب الثّقیلة، و من وراء الجنائب المذکورة ثلاثة آلاف
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فرس ساقها جشارا ثمّ عدد کبیر من العجل التی تجرّها الأبقار و علیها آلات الحصار؛ من مکاحل النّفط الکبار و مدافع النّفط المهولة، و المناجیق العظیمة و نحو ذلک، ثمّ خرجت خرانة السّلاح- أعنی الزّردخاناة- علی أکثر من ألف جمل تحمل القرقلات، و الخوذ، و الزّردیّات، و الجواشن، و النّشّاب، و الرّماح، و السّیوف و غیر ذلک.
ثمّ خرجت خزانة المال فی الصّنادیق المغطّاة بالحریر الملوّن، و فیها زیادة علی أربعمائة ألف دینار، و جمیع الطّبّال و الزّمّار- ممالیکه مشتراواته- بالکلفتات، و علیهم ططریّات صفر، و غالبهم قد ناهز الحلم، بأشکال بدیعة من الحسن، و قد تعلموا صناعة ضرب الطبل و الزّمر و أتقنوه إلی الغایة، و هذا شی‌ء لم یفعله ملک قبله.
ثمّ خرج حریم السّلطان فی سبع محفّات قد غشّیت بالحریر المخمّل الملوّن، ما خلا محفّة الأخت فإنها غشّیت بالزّرکش؛ کونها کانت خوند الکبری صاحبة القاعة، و من ورائهم نحو الثلاثین حملا من المحایر المغشّاة بالحریر و الجوخ.
ثمّ خرج المطبخ السّلطانیّ، و قد ساق الرّعیان برسمه ثمانیة و عشرین
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ألف رأس من الغنم الضّأن، و کثیرا من البقر و الجاموس لحلب ألبانها، فبلغت عدّة الجمال التی صحبة السّلطان إلی ثلاثة و عشرین ألف جمل، و هذا شی‌ء کثیر إلی الغایة.
ثمّ سار السلطان من القاهرة حتی نزل بمخیّمه من الرّیدانیّة تجاه مسجد التّبن و هذه تجریدة السلطان الملک النّاصر السّابعة إلی البلاد الشّامیّة، و هی التی قتل فیها حسبما یأتی ذکره، و هذه التّجارید خلاف تجریدة السّعیدیّة التی انکسر فیها الملک النّاصر من الأمراء و عاد إلی الدّیار المصریة، و لم یصل إلی قطیا، علی أنّه تکلّف فیها إلی جمل مستکثرة، و ذهب له من الأثقال و القماش و السّلاح أضعاف ما تکلّفه فی النّفقة و غیرها. و کانت تجریدته الأولی إلی قتال الأمیر تنم الحسنیّ الظّاهریّ نائب الشّام فی سنة اثنتین و ثمانمائة.
و تجریدته الثانیة لقتال تیمورلنک فی سنة ثلاث و ثمانمائة.
و الثالثة لقتال جکم من عوض فی سنة تسع و ثمانمائة بعد واقعة السّعیدیة.
و الرابعة فی سنة عشر و ثمانمائة، التی مسک فیها الأمیر شیخا المحمودیّ نائب الشّام و الأتابک یشبک الشّعبانیّ، و حبسهما بقلعة دمشق، و أطلقهما منطوق نائب قلعة دمشق.
و الخامسة فی محرّم سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة، و هی التی حصر فیها شیخا و نوروزا بصرخد.
و السادسة سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة، و هی التی حصر فیها أیضا شیخا و نوروزا بقلعة الکرک.
و التجریدة السابعة هذه.
فجملة تجاریده ثمانی سفرات بواقعة السعیدیة- انتهی.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌13، ص: 136
ثمّ خرج الخلیفة المستعین بالله أبو الفضل العبّاس، و القضاة الأربعة، و هم:
قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینیّ الشّافعیّ، و قاضی القضاة ناصر الدین محمّد بن العدیم الحنفیّ، و قاضی القضاة المالکیّ، و قاضی القضاة الحنبلیّ، و نزل الجمیع بالرّیدانیّة، و تردّد السّلطان فی مدّة إقامته بالرّیدانیّة إلی التّربة التی أنشأها علی قبر أبیه بالصّحراء خارج باب النّصر، و بات بها لیالی، و نحر بها ضحایاه، و جعل الأمیر یلبغا الناصریّ نائب الغیبة بالقاهرة، و جعل فی باب السّلسلة الأمیر ألطنبغا العثمانیّ، و بقلعة الجبل الأمیر أسنبغا الزّردکاش شادّ الشّراب خاناة، و زوج أخته خوند بیرم، و ولّی نیابة القلعة للأمیر شاهین الرّومیّ عوضا عن کمشبغا الجمالیّ، و بعث کمشبغا الجمالیّ صحبة حریمه، و قدّمهم بین یدیه بمرحلة.
ثمّ رحل السّلطان من تربة أبیه قبیل الغروب من یوم الجمعة ثانی عشر ذی الحجّة من سنة أربع عشرة و ثمانمائة، لطالع اختاره له الشیخ برهان الدین إبراهیم بن زقاعة، و قد حزر ابن زقاعة وقت رکوبه، و عوّق السّلطان عن الرکوب- و العساکر واقفة- حتی دخل الوقت الذی اختاره له، فأمره فیه بالرّکوب، فرکب السّلطان و سار یرید البلاد الشّامیّة، و نزل بمخیّمه من الرّیدانیّة، و فی ظنّه أنّه منصور علی أعدائه؛ لعظم عساکره، و لطالع اختاره له ابن زقاعة، فکانت علیه أیشم السّفرات، فلعمری هل رجع الشیخ برهان الدین بن زقاعة المذکور بعد ذلک عن معرفة هذا العلم أم استمرّ علی دعواه؟!.
و أنا أتعجّب من وقاحة أرباب هذا الشّأن حیث یقع لهم مثل هذا الغلط الفاحش و أمثاله، ثم یعودون إلی الکلام فیه و العمل به- انتهی.
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ثمّ استقلّ السّلطان بالمسیر فی سحر یوم السبت ثالث عشر ذی الحجّة.
و فی هذا الشّهر انتکس الوالد ثالث مرّة، و لزم الفراش إلی أن مات حسبما یأتی ذکره.
و أمّا السّلطان الملک الناصر فإنّه قبل المسیر حذّر عسکره من الرّحیل قبل النّفیر، فبلغه و هو بالرّیدانیّة أنّ طائفة رجلت، فرکب بنفسه و قبض علی واحد و وسّطه، و نصب مشنقة، فما وصل إلی غزّة حتی قتل عدّة من الغلمان؛ من أجل الرّحیل قبل النّفیر، فتشاءم الناس بهذه السّفرة.
ثمّ سار حتی نزل مدینة غزّة، فوسّط بها تسعة عشر نفرا من الممالیک الظاهریّة و هو لا یعقل من شدّة السّکر، و عقیب ذلک بلغه أنّ الأمراء الذین بالجالیش توجّهوا بأجمعهم إلی شیخ و نوروز، و کان من خبرهم أنّهم لمّا و صلوا إلی دمشق دخلوا إلی الوالد و قد ثقل فی الضّعف و سلّموا علیه، و أخبره بکتمر جلّق و طوغان أنهما بمن معهما یریدون التّوجّه إلی شیخ و نوروز، فرجّعهم الوالد عن ذلک، فذکروا له أعذارا فسکت عنهم، فقاموا عنه و خرجوا بأجمعهم و توجّهوا إلی شیخ و نوروز- ما خلا شاهین الزّردکاش- فإنّه لم یوافقهم علی الذّهاب، فمسکوه و ذهبوا به إلی شیخ و نوروز.
و لمّا بلغ الملک الناصر ذلک، رکب و سار من غزّة مجدّا فی طلبهم، و قد نفرت منه القلوب، حتی نزل بالکسوة فی یوم الثلاثاء سلخ ذی الحجّة، فألبس من معه من العساکر السّلاح و رتبهم بنفسه.
ثمّ سار بهم قاصدا دمشق حتی دخلها من یومه وقت الزّوال، و قد خرج أعیان دمشق و عوامّها لتلقّیه و للفرجة علیه، و زیّنت لقدومه دمشق، و نزل بالقلعة
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بعد أن نزل عند الوالد بدار السّعادة و سلّم علیه، و أمر زوجته خوند [فاطمة] بالإقامة عند الوالد.



[ما وقع من الحوادث سنة 815]

ثمّ أصبح یوم الأربعاء أوّل محرّم سنة خمس عشرة و ثمانمائة خلع علی القاضی شهاب الدین أحمد بن الکشک و أعاده إلی قضاء الحنفیّة بدمشق.
ثمّ شفع الوالد فی القاضی ناصر الدین محمّد بن البارزیّ، فطلبه السّلطان بدار السّعادة و أطلقه من سجنه بقلعة دمشق.
ثمّ أفرج السّلطان أیضا عن الأمیر نکبای الحاجب، و کان الوالد قبض علیه و حبسه.
ثمّ دخل السّلطان للوالد و استشاره فی الملأ من النّاس فیما یفعل مع هؤلاء الأمراء العصاة، فقال له الوالد: یا خوند تذبح فی سنتک خمسمائة نفس، و تتجرّد فی سنتک؟! فرسک الذی تحتک عاص علیک، فقال له الملک الناصر: الکلام فی الفائت فائت، أیش تشیر علیّ الآن؟ فقال: عندی رأی أقوله، إن فعله السّلطان انصلح به حاله، قال: و ما هو؟ قال: ترجع من هنا إلی مصر، فمن کان له إلیک میل عاد صحبتک، و من کان قد داخله الرّعب منک فهو یفارقک من هنا و یتوجّه إلی القوم، فإذا دخلت إلی مصر ناد بالأمان، و کفّ عن قتل ممالیک أبیک و غیرهم، و أغدق علیهم بالإحسان، و أکثر إلیهم من الاعتذار فیما وقع منک فی حقّ غیرهم، و اسلک معهم قرائن تدلّ علی صفو النّیّة، فبهذا تطمئنّ قلوب رعیتّک، و یعودون لطاعتک، فإذا صار معک منهم ألف مملوک قهرت بهم جمیع أعدائک؛ لما شاع من إقدامک و شجاعتک، و لعظم ما فی قلب أعدائک من الرّعب منک، و أیضا فإنّ هؤلاء الأمراء العصاة قد کثروا إلی الغایة، فالبلاد الشّامیّة لا تقوم بأمرهم، فإمّا أن یقع بینهم الخلف علی البلاد فیفترقوا، و إمّا أن یتّفقوا و یجتمعوا علی قتالک و یأتوک إلی مصر، فاخرج إلیهم
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و القهم برأس الرّمل، فإن انتصرت علیهم فافعل ما بدالک، و إن کانت الأخری فاخرج إلی البلاد؛ فمن قرا یوسف صاحب العراق إلی والی قطیا فی طاعتک، فما عندی غیر هذا. فاستحسن جمیع عسکره هذا الرأی إلّا هو؛ فإنّه لم یعجبه، و سکت طویلا، ثمّ رفع رأسه و قال: یا أطا، أنا قتلت هذه الخلائق لتعظّم حرمتی، فإذا رجعت من هنا أیش یبقی لی حرمة، و أنا أعرف بحال هؤلاء من غیری، و اللّه ما صفتهم قدّامی إلّا کالصّید المجروح، و اللّه إذا بقی معی عشرة ممالیک قاتلتهم بهم، و لا أطلب إلّا أن یثبتوا و یقفوا، و یقاتلونی حتی أنتصف منهم، فقال له الوالد: اعلم أنّهم الآن یقاتلونک.
ثمّ طلبنا الملک النّاصر [أنا و إخوتی] فأحضرونا بین یدیه، و کنّا ستّة ذکور، فقبّلنا یده- و أنا أصغر الجمیع- فسأل عن. سمائنا، فقیل له ذلک، ثمّ تکلّم الأتابک دمرداش المحمّدیّ عن لسان الوالد بالوصیّة علینا، فقال [السّلطان]: هؤلاء أولادی و أصهاری و إخوتی، ما هذه الوصیّة فی حقّهم؟
کلّ ذلک و الوالد ساکت قد أسنده ممالیکه لا یتکلّم، فلمّا قام الملک النّاصر قال الوالد: أودعت أولادی إلی اللّه تعالی، و استعنت به فی أمرهم، فنفعنا ذلک غایة النّفع- و للّه الحمد- مع ما أخذ لنا من الأموال التی لا تدخل تحت حصر عند هزیمة الملک النّاصر من الأمراء، و دخوله إلی دمشق.
ثمّ خرج السّلطان الملک الناصر من دمشق بعساکره فی یوم الاثنین سادس المحرّم، و نزل برزة، ثمّ رحل منها یرید محاربة الأمراء، و نزل حسیا بالقرب من حمص، فبلغه رحیل القوم من قارا إلی جهة بعلبک، فترک أثقاله بحسیا و ساق فی أثرهم إلی بعلبک، فوجدهم قد توجّهوا إلی البقاع فقصدهم، فمضوا نحو الصّبیبة
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فتبعهم حتی نزلوا باللّجّون، فساق خلفهم و هو سکران لا یعقل، فما وصل إلی اللّجّون حتی تقطّعت عساکره عنه من شدّة السّوق، و لم یبق معه غیر من ثبت علی سوقه، و هم أقلّ ممّن تأخّر.
و کان قد وصل وقت العصر من یوم الاثنین ثالث عشر المحرّم من سنة خمس عشرة و ثمانمائة، فوجد الأمراء قد نزلوا باللّجّون و أراحوا، و فی ظنّهم أنّه یتمهّل لیلته و یلقاهم من الغد، فإذا جنّهم اللیل ساروا بأجمعهم من وادی عارة إلی جهة الرّملة، و سلکوا البرّیّة عائدین إلی حلب، و لیس فی عزمهم أن یقاتلوه أبدا، لا سیّما الأمیر شیخ فإنّه لا یرید ملاقاته بوجه من الوجوه، فحال وصول الملک النّاصر إلی اللّجّون أشار علیه الأتابک دمرداش المحمدیّ أن یریح خیله و عساکره تلک اللّیلة، و یقاتلهم من الغد، فأجابه السّلطان بأنّهم یفرّون اللّیلة، فقال له دمرداش المذکور: إلی أین «بقوا» یتوجّهوا یا مولانا السّلطان بعد وقوع العین فی العین؟ یا مولانا السّلطان ممالیکک فی جهد و تعب من السّوق، و الخیول کلّت، و العساکر منقطعة، فلم یلتفت إلی کلامه، و حرّک فرسه و دقّ بزخمته علی طبله، و سار نحو القوم، و حمل علیهم بنفسه من فوره حال وصوله، فارتضمت طائفة من ممالیکه فی وحل کان هناک.
ثمّ قبل اللّقاء خرج الأمیر قجق أحد أمراء الألوف بطلبه من ممالیکه و عسکره، و ذهب إلی الأمراء، و تداول ذلک من الممالیک الظّاهریة واحدا بعد واحد، و الملک الناصر لا یلتفت إلیهم، و یشجّع من بقی معه حتی التقاهم و صدمهم صدمة هائلة، قتل فیها من عسکره الأمیر مقبل الرّومیّ أحد أمراء الألوف، الذی زوّجه الملک النّاصر بأخته- زوجة الأمیر نوروز-
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ثمّ قتل أحد خواصّه من الأمراء [و هو] الأمیر ألطنبغا شقل، و تقهقر عسکره مع قلّتهم، فانهزم السّلطان عند ذلک، بعد أن قاتل بنفسه، و ساق یرید دمشق- و کان الرّأی توجّهه إلی مصر- و تبعه سودون الجلب، و قرقماس ابن أخی دمرداش، ففاتهما الملک النّاصر و مضی إلی دمشق، و أحاط القوم بالخلیفة المستعین بالله، و فتح الدّین فتح اللّه کاتب السّر، و ناظر الجیش بدر الدین حسن بن نصر اللّه، و ناظر الخاصّ ابن أبی شاکر، و استولوا علی جمیع أثقال الملک النّاصر و أمرائه.
و امتدّت أیدی أصحاب الأمراء إلی النهب و الأسر فی أصحاب الملک النّاصر، و ما غربت الشمس حتی انتصر الأمراء و قوی أمرهم، و أذّن المغرب فتقدّم إمام الأمیر شیخ، شهاب الدین أحمد الأذرعیّ، و صلی بهم المغرب، و قرأ فی الرّکعة الأولی بعد الفاتحة:
«وَ اذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآواکُمْ وَ أَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ».
فوقعت هذه الآیة الموقع الحسن، کونهم کانوا فی خوف و جزع و صاروا إلی الأمن و التّحکم، و باتوا تلک اللّیلة بمخیّماتهم- و هی لیلة الثلاثاء- و أصبح الأمراء و لیس فیهم من یرجع إلیه، بل کلّ واحد منهم یقول: أنا رئیس القوم و کبیرهم، فنادی شیخ بأنّه الأمیر الکبیر، و رسم بما شاء، و نادی نوروز أیضا بأنه الأمیر الکبیر، و رسم بما أراد، و نادی سودون المحمّدیّ بأنه الأمیر الکبیر، و قد استولی علی الإسطبل السّلطانیّ بما فیه لنفسه، و نادی بکتمر جلّق بأنه الأمیر الکبیر.
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قال الشیخ تقیّ الدین المقریزیّ- رحمه اللّه: حدّثنی فتح اللّه کاتب السرّ قال: بعث إلیّ الأمیر شیخ و نوروز، قالا لی: أکتب بما جری إلی الدّیار المصریّة، و أعلم الأمراء به، فقال لهما: من السّلطان الذی أکتب عنه؟ … فأطرق کلّ منهما ساعة ثم قالا: ابن أستاذنا ما هو هنا حتی نسلطنه- یریدان الأمیر فرج ابن الملک النّاصر فرج.
فلمّا رأی انقطاعهما قال: الرأی أن یتقدّم کلّ منکما إلی موقّعه بأن یکتب عنه إلی الأمراء بمصر کتابا بصورة الحال، و یأمرهم بحفظ القلعة و المدینة، و یعدهم بالخیر، ثمّ یکتب الخلیفة کذلک. فوقع هذا منهما الموقع الحسن، و کتب کلّ منهما کتابا، و ندب قجقار القردمیّ لحمل الکتب، و جهّز إلی مصر، فمضی من یومه، و نودی بالرّحیل فی یوم الأربعاء خامس عشره، و لیس عندهم خبر عن الملک النّاصر و لا أین ذهب- انتهی.
قلت: و أما الملک النّاصر، فإنه لمّا انکسر سار نحو دمشق حتی دخلها لیلة الأربعاء فی ثلاثة نفر، و نزل بالقلعد و سأل عن الوالد فقیل له محتضر.
و مات الوالد فی یوم الخمیس سادس عشر المحرّم، و دفن من یومه بتربة الأمیر تنم الحسنیّ نائب الشّام، خارج دمشق بمیدان الحصی.
و أمّا الملک الناصر فإنه أصبح یوم الأربعاء استدعی القضاة و الأعیان و وعدهم بکلّ خیر، و حثّهم علی نصرته و القیام معه، فانقادوا له، فأخذ فی تدبیر أموره، و تلاحقت به عساکره شیئا بعد شی‌ء.
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ثمّ قدم علیه الأتابک دمرداش، فأصبح خلع علیه فی عصر یوم الخمیس سادس عشر المحرّم بولایته نیابة دمشق- بعد موت الوالد- رحمه اللّه.
و أخذ السلطان فی الاستعداد، و أخرج الأموال، ثمّ استولی علی جمیع ما للوالد من خیل و جمال و قماش و زردخاناة و مال؛ من کونه وصیّا، و أیضا وکیل زوجته، فکان من جملة ما أخذه نحو الألف فرس ما بین مراکیب و جشار، و استخدم جمیع ممالیک الوالد المشتروات و ممالیک الخدمه، و کانوا أیضا نحو الألف مملوک، و خلع علی طوغان دوادار الوالد باستقراره علی تقدمة ألف بدمشق علی عادته، و علی أرغون شاه شادّ شراب خاناته باستقراره علی إمرة طبلخاناة و کذلک رأس نوبة، فکلّموه فیما أخذ للوالد من الخیول و القماش، فوعدهم برد ما أخذ و أضعافه.
ثمّ أحضر السّلطان الأموال و صبّها بین یدیه، فأشار علیه دمرداش بالخروج إلی حلب فلم یوافقه، و أبی إلا الإقامة فی دمشق، فأشار علیه ثانیا بالعود إلی الدّیار المصریة فلم یرض، و أقام بدمشق، و کان رأی دمرداش فیه غایة الجودة، فإنّ جمیع أمراء الترکمان کانت مع الملک الناصر مثل قرایلک، و ابن قرمان، و بنی دلغادر و غیرهم، فحبّب إلیه الإقامة بدمشق لأمر سبق فی القدم، و لما أخرج السلطان الأموال أتاه الناس من کلّ فجّ من التّرکمان و العربان و العشیر و غیرهم، فکتب أسماءهم و أنفق علیهم و قوّاهم بالسلاح، و أنزل کلّ طائفة منهم بموضع یحفظه، فکان عدّة من استخدمه من المشاة زیادة علی ألف رجل، و حصّن القلعة بالمناجیق
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و المدافع الکبار؛ و جعل بین کلّ شرفتین من شرفات سور المدینة جنویّة؛ و من ورائها الرّماة بالسّهام الخلنج، و الأسهم الخطائیة، و نصب علی کلّ برج من أبراج السور شیطانیا یرمی به الحجارة.
و أتقن تحصین القلعة بحیث إنه لم یبق سبیل للتوصّل إلیها بوجه من الوجوه.
ثمّ خلع علی نکبای الحاجب بنیابة حماة، ثمّ رکب قاضی القضاة جلال الدین البلقینی، و معه بقیّة قضاة مصر و دمشق؛ و جماعة من أرباب الدّولة، و نودی بین أیدیهم عن لسان السلطان أنه قد أبطل المکوس، و أزال المظالم فادعوا له؛ فعظم میل الشّامیّین إلیه و تعصبوا له، و صار غالبهم من حزبه، و غنّوا عن لسانه:
أنا سلطان ابن سلطان و أنت یا شیخ أمیر و أکثروا من الدّعاء له و الوقیعة فی شیخ و نوروز، و وعدوه القتال معه حتی الممات.
و استمرّ ذلک إلی بکرة یوم السّبت ثامن عشر المحرّم، فنزل الأمراء علی قبة یلبغا خارج دمشق، فندب السّلطان عسکرا فتوجّهوا إلی القبیبات
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فبرز لهم سودون المحمّدی، و سودون الجلب، و اقتتلوا حتّی تقهقر السّلطانیّة منهم مرّتین، ثمّ انصرف الفریقان.
و فی یوم الأحد تاسع عشر المحرّم ارتحل الأمراء عن قبّة یلبغا، و نزلوا غربیّ دمشق من جهة المیدان، و وقفوا من جهة القلعة إلی خارج البلد، فتراموا بالنّشّاب نهارهم و بالنّفط، فاحترق ما عند باب الفرادیس من الأسواق، فلمّا کان الغد من یوم الاثنین عشرین المحرّم اجتمع الأمراء للحصار، فوقفوا شرقیّ البلد و قبلیّة، ثمّ کرّوا راجعین و نزلوا ناحیة القنوات إلی یوم الأربعاء ثانی عشرینه، و وقع القتال من شرقیّ البلد، و نزل الأمیر نوروز بدار الطعم، و امتدّت أصحابه إلی العقیبة، و نزل طائفة بالصالحیّة و المزّة، و نزل شیخ بدار غرس الدین خلیل أستادار الوالد تجاه جامع کریم الدّین الذی بطرف القبیبات و معه الخلیفة و کاتب السرّ فتح اللّه، و نزل بکتمر جلّق و قرقماس- سیّدی الکبیر- فی جماعة من جهة بساتین معین الدّین و منعوا المیرة عن الملک النّاصر، و قطعوا نهر دمشق؛ فقد الماء من البلد، و تعطّلت الحمّامات و غلّقت الأسواق.
و اشتدّ الأمر علی أهل دمشق، و اقتتلوا قتالا شدیدا، و تراموا بالسّهام و النّفوط، فاحترق عدّة حوانیت بدمشق. و کثرت الجراحات فی أصحاب
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌13، ص: 146
الأمراء من الشّامیّین، و أنکاهم السلطانیة بالرّمی من أعلی السّور، و عظم الأمر، و کلّوا من القتال.
تمّ إن الأمیر شیخا أرسل إلی شهاب الدّین الحسبانیّ، و الباعونی، و قاضی القضاة ناصر الدین بن العدیم الحنفیّ قاضی قضاة الدّیار المصریة- و کان قد انقطع بالشّبلیة لمرض به- فأحضر شیخ الثلاثة و أنزلهم عنده، ثم لحق ناصر الدّین بن البارزیّ، و صدر الدّین الأدمیّ الحنفی قاضی قضاة دمشق بالأمیر شیخ.
و لمّا بلغ الملک الناصر توجّه ابن العدیم إلی شیخ أرسل خلف محبّ الدّین ابن الشّحنة قاضی حلب و ولّاه قضاء الحنفیّة بالدّیار المصریة عوضه.
ثمّ فی یوم الجمعة رابع عشرینه أحضر الأمیر شیخ الأمیر بلاط الأعرج شادّ الشّراب خاناة- و کان ممّن قبض علیه بعد انهزام الملک النّاصر- و وسّطه، ثمّ أحضر أیضا الأمیر بلاط أمیر علم- و کان ممّن قبض علیه أیضا یوم الواقعة؛ من أجل أنّه کان یتولّی ذبح خشداشیّته من الممالیک الظّاهریّة- فلما حمل للتّوسیط صاح: یا ظاهریّة الجیرة، أنا خشداشکم، قالوا له: الآن أنت خشداشنا، و أیّام الذبح کنت عدوّنا!! فلم یقم إلیه أحد.
و فی یوم السّبت خامس عشرین المحرّم، خلع الخلیفة المستعین بالله الملک النّاصر فرج من السّلطنة، و اتّفق الأمراء علی إقامة الخلیفة المستعین بالله المذکور فی
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السّلطنة لتستقیم بسلطنته الأحوال، و تنفذ الکلمة، و تجتمع النّاس علی سلطان، و ثبت خلع الملک النّاصر علی القضاة، و أجمعوا علی إقامة الخلیفة سلطانا، فامتنع الخلیفة من ذلک غایة الامتناع، و خاف ألّا یتمّ له ذلک فیهلک، و صمّ علی الامتناع، و خاف من الملک النّاصر خوفا شدیدا، فلمّا عجز عنه الأمراء دبّروا علیه حیلة، و طلبوا الأمیر ناصر الدّین محمّد بن مبارک شاه الطّازیّ- و هو أخو الخلیفة المستعین بالله لأمه- و ندبوه بأن یرکب و معه ورقة تتضمّن مثالب الملک النّاصر و معایبه، و أن الخلیفة قد خلعه من الملک و عزله من السّلطنة، و لا یحلّ لأحد معاونته و لا مساعدته.
فلمّا بلغ الخلیفة ذلک لام أخاه ناصر الدین بن مبارک شاه المذکور علی ذلک، و أیس الخلیفة عند ذلک من الصلاح الملک النّاصر له، فأذعن لهم حینئذ بأن یتسلطن، فبایعوه بأجمعهم، و حلفوا له بالأیمان المغلّظة و العهود علی الوفاء له و علی القیام بنصرته و لزوم طاعته.
و تمّ أمره علی ما یأتی ذکره فی أوائل ترجمته من هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
و أمّا الملک النّاصر، فإنّه لمّا تسلطن الخلیفة، و خلع هو من الملک، نفر النّاس عنه، و صاروا حزبین: حزبا یری أنّ مخالفة الخلیفة کفر، و النّاصر قد عزل من الملک، فمن قاتل معه فقد عصی اللّه و رسوله، و حزبا یری أنّ القتال مع الملک الناصر واجب، و أنه باق علی سلطنته، و من قاتله إنما هو باغ علیه و خارج عن طاعته.
و من حینئذ أخذ أمر الملک النّاصر فی إدبار، إلی أن قتل فی لیلة السبت سادس عشر صفر من سنة خمس عشرة و ثمانمائة بالبرج من قلعة دمشق بعد ما حوصر أیاما، کما سیأتی ذکره مفصلا فی ترجمة المستعین بالله، إلی أن حبس بقلعة دمشق.
و خبره: أنه لمّا حبس بقلعة دمشق- بعد أمور یأتی ذکرها فی سلطنة المستعین
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و أقام محبوسا بالبرج إلی لیلة السبت سادس عشر صفر المذکور- دخل علیه ثلاثة نفر [هم] الأمیر ناصر الدین محمد بن مبارک شاه الطازیّ أخو الخلیفة المستعین بالله لأمّه، و آخر من ثقات شیخ، و آخر من أصحاب نوروز، و معهم رجلان من المشاعلیة، فعند ما رآهم الملک النّاصر فرج قام إلیهم فزعا، و عرف فیما جاءوا و دافع عن نفسه، و ضرب أحد الرّجلین بالمدوّرة صرعه، ثمّ قام الرجل هو و رفیقه و مشوا علیه و بأیدیهم السکاکین، و لا زالوا یضربونه بالسکاکین المذکورة و هو یعارکهم بیدیه و لیس عنده ما یدفع عن نفسه به حتی صرعاه بعد ما أثخنا جراحه فی خمس مواضع من بدنه، و تقدّم إلیه بعض صبیان المشاعلیة فخنقه و قام عنه، فتحرّک الملک الناصر، فعاد إلیه و خنقه ثانیا حتی قوی عنده أنه مات، فتحرّک، فعاد إلیه ثالثا و خنقه، و فری أو داجه بخنجر کان معه، و سلبه ما علیه من الثیاب، ثمّ سحب برجلیه حتی ألقی علی مزبلة مرتفعة من الأرض تحت السّماء، و هو عاری البدن، یستر عورته و بعض فخذیه سراویله، و عیناه مفتوحتان، و النّاس تمرّ به ما بین أمیر و فقیر و مملوک و حر. قد صرف اللّه قلوبهم عن دفنه و مواراته. و بقیت الغلمان و العبید و الأوباش تعبث بلحیته و بدنه.
و استمرّ علی المزبلة المذکورة طول نهار السبت المذکور، فلما کان اللیل من لیلة الأحد حمله بعض أهل دمشق و غسّله و کفّنه. و دفنه بمقبرة باب الفرادیس احتسابا للّه تعالی. بموضع یعرف بمرج الدحداح، و لم تکن جنازته مشهودة، و لا عرف من تولّی غسله و مواراته.
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قلت: و ما وقع للملک النّاصر من قتله و إلقائه علی المزبلة ممّا یدلّ علی قلة مروءة القوم، و عدم حفظهم و مراعاتهم لسوابق نعمه علیهم، و لحقوق تربیة والده الملک الظاهر برقوق علیهم، و نفرض أنّه أساء لهم و أراد قتلهم، و کان مجازاته عن ذلک بالقتل، و هو غایة المجاراة، فکان الألیق بعد قتله إخفاء أمره و مواراته، کما فعل غیرهم بمن تقدّم من الملوک، فإنّه قد حصل مقصودهم بقتله و زیادة. حتیّ إنّ الذی- و العیاذ بالله تعالی- یقع فی الکفر تضرب عنقه ثمّ یؤخذ و یدفن، و أیضا فمراعاة السّلطنة و ناموس الملک مطلوب من کلّ واحد، و الملوک لهم غیرة علی الملوک و لو کان بینهم العداوة و الخصومة، و قد رأیت فی تاریخ الإسلام فی ترجمة الخلیفة محمد المهدیّ بن الرّشید هارون العبّاسیّ أنه سأل بعض جلسائه عن أحوال الخلیفة الولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان الأمویّ، فقال له بعض من حضر:
و ما السّؤال عنه یا أمیر المؤمنین؟! کان رجلا فاسقا زندیقا.
فلمّا سمع الخلیفة المهدیّ کلامه نهره و قال له: صه، خلافة اللّه أجلّ أن یجعلها فی زندیق، و أقامه من مجلسه.
و کان الولید کما قال الرّجل، غیر أنّ المهدیّ غار علی منصب الخلافة فقال ذلک مع علمه بحال الولید، فلعمری أین فعل هؤلاء من قول المهدیّ؟! …
مع أنّ خلفاء بنی العبّاس کانوا أشدّ بغضا لخلفاء بنی أمیّة من بغض هؤلاء للملک النّاصر، غیر أنّ العقول تتفاوت و تتفاضل، و الأفعال تدلّ علی شیم الفاعل- انتهی.
و مات الملک الناصر و له من العمر أربع و عشرون سنة و ثمانیة أشهر و أیام،
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فکانت مدّة ملکه من یوم مات أبوه الملک الظاهر برقوق إلی أن خلع بأخیه الملک المنصور عبد العزیز- حسبما تقدم ذکره- ستّ سنین و خمسة أشهر و أحد عشر یوما، و خلع من السّلطنة بأخیه المذکور سبعین یوما، و من یوم أعید إلی السّلطنة بعد خلع أخیه المذکور فی یوم السّبت خامس جمادی الآخرة من سنة ثمان و ثمانمائة إلی یوم خلعه المستعین بالله من السلطنة فی یوم السبت خامس عشرین المحرّم من سنة خمس عشرة و ثمانمائة ستّ سنین و عشرة أشهر سواء.
فجمیع مدة سلطنته الأولی و الثانیة- سوی أیّام خلعه- ثلاث عشرة سنة و ثلاثة أشهر و أحد عشر یوما.
و کان الملک النّاصر من أشجع الملوک و أفرسها و أکرمها، و أکثرها احتمالا و أصبرها علی العصاة من أمرائه.
حدّثنی بعض أعیان الممالیک الظاهریّة: أنه ما قتل أحدا من الظاهریّة و لا غیرهم حتی رکب علیه و آذاه غیر مرّة و هو یعفو عنه، و تصدیق ذلک أنّه لمّا قبض علی الأمیر شیخ، و الأتابک یشبک الشّعبانیّ بدمشق فی سنة عشر [و ثمانمائة] و حبسهما بقلعة دمشق کان یمکنه قتلهما؛ فإنّ ذلک کان بعد ما حارباه فی واقعة السّعیدیة و کسراه أقبح کسرة، و أمّا شیخ فإنه کان تکرّر عصیانه علیه قبل ذلک غیر مرّة. و قد رأینا من جاء بعده من الملوک إذا رکب علیه أحد مرّة واحدة و ظفر به لم یبقه، و الکلام فی بیان ذلک من وجوه عدیدة یطول الشّرح فیه و لیس تحت ذلک فائدة.
و لم أرد بما قلته التعصّب للملک الناصر المذکور؛ فإنه أخذ مالنا و جمیع موجود الوالد و ترکنا فقراء- یعلم ذلک کلّ أحد- غیر أن الحقّ یقال علی أی وجه کان.
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و کان صفته شابّا معتدل القامة، أشقر، له لثغة فی لسانه بالسّین، غیر أنّه کان أفرس ملوک التّرک بعد الملک الأشرف خلیل بن قلاون بلا مدافعة.
قلت: و لنذکر هنا من مقالة الشیخ تقیّ الدین المقریزی فی حقّه من المساوی نبذة برمتها، و للنّاظر فیها التّأمل قال:
«و کان النّاصر أشأم ملوک الإسلام؛ فإنّه خرّب بسوء تدبیره جمیع أراضی مصر و بلاد الشّام من حیث یصبّ النّیل إلی مجری الفرات، و طرق الطاغیة تیمور بلاد الشّام فی سنة ثلاث و ثمانمائة، و خرّب حلب و حماة و بعلبکّ و دمشق، حتیّ صارت دمشق کوما لیس بها دار.
و قتل من أهل الشام مالا یحصی عدده، و طرق دیار مصر الغلاء من سنة ست و ثمانمائة، فبذل أمراء دولته جهدهم فی ارتفاع الأسعار؛ بخزنهم الغلال و بیعهم لها بالسّعر الکثیر، ثم زیادة أطیان أراضی مصر حتی عظمت کلفته، و أفسدوا مع ذلک النّقود بإبطال السکّة الإسلامیة من الذّهب، و المعاملة بالدّنانیر المشخّصة التی هی ضرب النّصاری، و رفعوا سعر الذّهب حتی بلغ إلی مائتین و أربعین [درهما] کلّ مثقال، بعد ما کان بعشرین درهما، و مکّسوا کل شی‌ء، و أهمل عمل الجسور بأراضی مصر، و ألزم النّاس أن یقوموا عنها بالأموال التی تجبی منهم، و أکثر وزراؤه من رمی البضائع علی التجّار و نحوهم بأغلی الأثمان، و کلّ ذلک من سعد الدین بن غراب، و جمال الدین یوسف الأستادار و غیرهما؛ فکانا یأخذان الحقّ و الباطل و یأتیان له به لئلا یعزلهم من وظائفهم، ثمّ ماتوا، فتمّ هو علی ذلک یطلب المال من المباشرین فیسدون بالظلم، فخربت البلاد لذلک، و فشا أخذ أموال النّاس. هذا مع
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تواتر الفتن و استمرارها بالشّام و مصر، و تکرار سفره إلی البلاد الشّامیة، فما من سفرة سافر إلیها إلا و ینفق فیها أموالا عظیمة؛ زیادة علی ألف ألف دینار، یجبیها من دماء أهل مصر و مهجهم، ثمّ یتقدّم إلی الشام فیخرّب الدّیار و یستأصل الأموال و یدمّر القری.
ثمّ یعود و قد تأکّدت أسباب الفتنة، و عادت أعظم ما کانت، فخربت الإسکندریة، و بلاد البحیرة، و أکثر الشرقیّة، و معظم الغربیة، و تدمّرت بلاد الفیّوم، و عمّ الخراب بلاد الصعید بحیث بطل منها زیادة علی أربعین خطبة، و دثر ثغر أسوان و کان من أعظم ثغور المسلمین، و خرب من القاهرة و أملاکها و ظواهرها زیادة عن نصفها، و مات من أهل مصر فی الغلاء و الوباء نحو ثلثی النّاس، و قتل فی الفتن بمصر مدّة أیّامه خلائق لا تدخل تحت حصر. مع مجاهرته بالفسوق، من شرب الخمر، و إتیان الفواحش، و التجرّؤ العظیم علی اللّه جلت قدرته.
و من العجیب أنّه لمّا ولد کان قد أقبل یلبغا الناصریّ بعساکر الشّام لینزع أباه الملک الظاهر برقوق من الملک- و هو فی غایة الاضطراب من ذلک- فعند ما بشر به قیل له: ما تسمیه؟ … قال: بلغاق - یعنی فتنة- و هی کلمة ترکیّة، فقبض علی أبیه الملک الظّاهر و سجن بالکرک- کما تقدّم ذکره.
فلمّا عاد إلی الملک عرض علیه فسمّاه فرجا، و لم یسمّه أحد لذلک الیوم إلّا بلغاق، و هو فی الحقیقة ما کان إلّا فتنة، أقامه اللّه- سبحانه و تعالی- نقمة علی النّاس لیذیقهم بعض الذی عملوا.
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و من عجیب الاتّفاق أنّ حروف اسمه «ف ر ج» عددها ثلاثة و ثمانون و مائتین و هی عدد جرکس، و کان فناء طائفة الجرکس علی یدیه.
فإن حروفها تفنی إذا أسقطت بحروف اسمه».
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ت: کیف کان فناء الجرکس علی یدیه، و هم إلی الآن ملوک زماننا و سلاطینها؟!. فهذا هو الخباط بعینه!. و إن کان یعنی الذین قتلهم، فهو قتل من کلّ طائفة- انتهی.
قال: و کانت وفاته عن أربع و عشرین سنة و ثمانیة أشهر و أیّام، و کل هذه الأمور من سوء تدبیر ممالیک أبیه معه و الفتنة فی بعضهم البعض، و هم الذین جسّروه علی المظالم، و علی قتل بعضهم، فاستمرّ علی الظلم و القتل إلی أن کان من أمره ما کان- انتهی کلام المقریزی بتمامه و کماله.
قلت: و کان یمکننی أن أجیب عن کلّ ما ذکره المقریزیّ- غیر إسرافه علی نفسه- غیر أنی أضربت عن ذلک خشیة الإطالة و الملل، علی أنی موافقه علی أنّ الزّمان یصلح و یفسد بسلطانه و أرباب دولته، و لکن البلاء قدیم و حدیث- انتهی.
و خلّف الملک الناصر عشرة أولاد- فیما أظنّ- ثلاثة ذکور و سبع إناث، فالذکور: فرج، و محمد، و خلیل، و الإناث: ستیته التی زوّجها لبکتمر جلّق، و عائشة، و آسیة، و زینب، و شقراء، و هاجر، و رحب، و الجمیع أمّهاتهم أمّ أولاد مولّدات. ما عدا عائشة و شقراء- و اللّه أعلم.
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[ما وقع من الحوادث سنة 808]

السنة الأولی من سلطنة الملک الناصر فرج بن برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة ثمان و ثمانمائة، علی أنّ أخاه الملک المنصور عبد العزیز حکم منها سبعین یوما.
فیها أمسک السلطان الملک الناصر الأتابک بیبرس ابن عمّته، و الأمیر سودون الماردانیّ الدّوادار الکبیر بعد عوده إلی الملک- حسبما تقدّم ذکره.
و فیها توفّی الشیخ علاء الدین علیّ بن محمد بن علیّ بن عصفور المالکی، شیخ الکتّاب بالدّیار المصریة فی یوم الاثنین رابع عشرین شهر رجب، کان أحد موقعی الدّست بالقاهرة، و کان یجید الخطّ المنسوب بسائر الأقلام، و کان ابن عصفور هذا هو الذی کتب عهد الملک المنصور عبد العزیز بالسلطنة، و مات بعد مدّة یسیرة، قال فیه بعض الأدباء. [السریع]
قد نسخ الکتاب من بعده عصفور لما طار للخلد
مذ کتب العهد قضی نحبه و کان منه آخر العهد
و توفی الخلیفة أمیر المؤمنین المتوکل علی اللّه أبو عبد اللّه محمّد ابن الخلیفة المعتصم بالله أبی بکر ابن الخلیفة المستکفی بالله سلیمان ابن الحاکم بأمر اللّه أحمد ابن الحسن بن أبی بکر بن علیّ بن الحسین ابن الخلیفة الرّاشد بالله منصور ابن المسترشد بالله الفضل ابن المستظهر بالله أحمد ابن المقتدی بالله عبد اللّه ابن الأمیر ذخیرة الدین محمد ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه عبد اللّه ابن القادر بالله أحمد ابن المقتفی بالله إبراهیم ابن المقتدر بالله جعفر ابن المعتضد بالله أحمد ابن الأمیر
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الموفّق طلحة ابن الخلیفة المتوکل علی اللّه جعفر ابن المعتصم بالله محمد ابن الرشد بالله هارون ابن المهدی محمد ابن الخلیفة أبی جعفر عبد اللّه المنصور بن محمّد ابن علیّ بن عبد اللّه بن عباس الهاشمیّ العباسیّ المصریّ، یوم الثلاثاء ثامن شهر رجب، و دفن بالمشهد النّفیسی خارج القاهرة.
بویع المتوکل بالخلافة بعد موت أبیه بعهد منه إلیه، فی یوم سابع جمادی الآخرة سنة ثلاث و ستّین و سبعمائة، و تمّ أمره، إلی أن خلعه أینبک البدری فی ثالث صفر سنة تسع و سبعین و سبعمائة بزکریّا بن إبراهیم.
ثمّ أعید فی عشرین شهر ربیع الأول منها، فاستمرّ إلی أن خلعه الملک الظاهر برقوق فی أوّل شهر رجب سنة خمس و ثمانین و سبعمائة بعمر ابن إبراهیم، و لقّب بالواثق.
ثم أعاده فی عشرین شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و تسعین و سبعمائة.
فاستمرّ فی الخلافة إلی أن مات، و تولیّ الخلافة بعده ابنه المستعین بالله العبّاس.
قلت: و لا نعلم خلیفة، تخلّف من أولاده لصلبه خمسة غیر المتوکل هذا، و هم:
المستعین العبّاس، ثمّ المعتضد داود، ثمّ المستکفی سلیمان- و هما أشقّاء- ثمّ القائم بأمر اللّه حمزة- و هو شقیق المستعین بالله المتقدم ذکره- ثمّ المستنجد بالله یوسف، خلیفة زماننا هذا، عامله اللّه باللطف.
و توفّی قاضی القضاة ولیّ الدین أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد ابن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهیم بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن خلدون الحضرمیّ الإشبیلیّ المالکیّ قاضی قضاة الدّیار المصریة بها،
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فی یوم الأربعاء خامس عشرین شهر رمضان فجاءة، و قد ولی القضاء غیر مرّة، و مولده فی یوم الأربعاء أوّل شهر رمضان سنة اثنتین و ثلاثین و سبعمائة، بمدینة تونس، و کان إماما عالما بارعا فی فنون من العلوم، و له نظم و نثر، و قد استوعبنا ترجمته فی «المنهل الصّافی»، و ذکرنا قدومه إلی القاهرة، و مشایخه و غیر ذلک، و من شعره من قصیدة [الکامل].
أسرفن فی هجری و تعذیبی و أطلن موقف عبرتی و نحیبی
و أبین یوم البین وقفة ساعة لوداع مشغوف الفؤاد کئیب
و توفّی القاضی الأمیر سعد الدین إبراهیم بن عبد الرزّاق بن غراب فی لیلة الخمیس تاسع عشر شهر رمضان- و لم یبلغ من العمر ثلاثین سنة- بعد مرض طویل، و کان ولی نظر الخاصّ فی دولة الملک الظاهر برقوق، ثمّ الوزر، و نظر الجیش، و کتابة السّر، و الاستاداریّة فی دولة الملک النّاصر فرج الأولی.
ثمّ صار فی سلطنته الثّانیة أمیر مائة و مقدّم ألف بالدّیار المصریّة، و أمیر مجلس، و لبس الکلفتاة و تقلد بالسیف، و حضر الخدمة السّلطانیّة مرّة واحدة، و نزل إلی داره فلزم الفراش إلی أن مات، و کان له مکارم و أفضال و همّة عالیة، لم یسمع بمثلها فی عصره، مع عدم ظلمه بالنّسبة إلی غیره من أبناء جنسه.
و أمّا سفک الدّماء فلم یدخل فیه البتّة، و قد اقتدی جمال الدین یوسف البیریّ طریقه فی المکارم و التّحشّم، غیر أنّه أمعن فی سفک الدّماء حتی تجاوز الحدّ
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- علیه من اللّه ما یستحقّه- و کان أصل سعد الدین هذا من أولاد الکتبة الأقباط بالإسکندریة، ثمّ اتصل بخدمة الأمیر محمود بن علیّ الأستادار، و اختصّ به حتی صار عارفا بجمیع أحواله، ثمّ بسفارته ولی نظر الخاص عوضا عن سعد الدّین بن أبی الفرج ابن تاج الدّین موسی، فی یوم الخمیس تاسع عشر ذی الحجة سنة ثمان و تسعین و سبعمائة، و عمره إذ ذاک دون العشرین سنة، و لما استفحل أمره أخذ فی المرافعة فی أستاذه محمود المذکور فی الباطن، و لا زال یسعی فی ذلک حتی کان زوال نعمة محمود المذکور علی یدیه.
ثمّ ترقّی بعد ذلک حتی کان من أمره ما کان، فلم یعدّ له من المساوئ غیر مرافعته فی محمود المذکور لا غیر.
و توفّی الشیخ الإمام الأدیب زین الدین طاهر بن الشیخ بدر الدین حسن بن حبیب الحلبیّ الموقّع الکاتب، فی لیلة سادس عشر ذی القعدة، و کان أدیبا شاعرا مکثرا، و من شعره: [دو بیت]
أفدی رشا ما مرّ بی أو خطرا کالغصن رشیق
إلّا لقیت فی هواه خطرا باللّحظ رشیق
و السّالف و الوجه حکی قمرا آس و شقیق
مذ أسفر وجهه یحاکی قمرا للبدر شقیق
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و له أیضا فی الملک الظاهر لمّا أمسک منطاشا. [السریع]
الملک الظاهر فی عزّه أذلّ من ضلّ و من طاشا
و ردّ فی قبضته طائعا نعیرا العاصی و منطاشا
و توفّی الوزیر الصاحب تاج الدین عبد اللّه ابن الوزیر الصاحب سعد الدین ابن البقریّ القبطی المصری تحت العقوبة، فی لیلة الاثنین ثامن عشرین ذی القعدة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قانی بای بن عبد اللّه العلائی الظاهری، أحد أمراء الألوف بالدّیار المصریّة بها، فی لیلة الأحد حادی عشرین شوّال، بعد مرض طویل، و کان یعرف بالغطاس لکثرة هروبه و اختفائه، و کان من شرار القوم، کثیر الفتن.
و هو أحد من کان سببا لأخذ تیمور لنک مدینة دمشق؛ لأنه اتّفق مع جماعة من الأمراء و الخاصّکیة، و عاد الجمیع إلی مصر لیسلطنوا الشیخ لاجین الجندی الجرکسیّ، فخاف من بقی من الأمراء أن یتمّ لهم ذلک، و أخذوا السلطان الملک الناصر فرجا و خرجوا من دمشق علی حین غفلة، و ساروا فی أثرهم حتی أدرکوهم بمدینة غزة، و ترکوا دمشق مأکلة لتیمور.
قلت: الدّالّ علی الخیر کفاعله، فهو شریک لتیمور فیما اقتحمه من سفک الدّماء و غیره.
و توفّی الأمیر سیف الدّین بلاط بن عبد اللّه السعدی، أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة- بطالا بها- فی رابع عشرین جمادی الأولی، و کان ساکنا عاقلا.
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و توفّی الأمیر سیف الدّین جقمق بن عبد اللّه الصفوی، حاجب حجاب دمشق- قتیلا- فی حادی عشر شهر ربیع الآخر، ضرب الأمیر شیخ المحمودی عنقه، و کان من قدماء الأمراء، ولی حجوبیّة حلب فی دولة الملک الظاهر برقوق، ثمّ ولی نیابة ملطیة، ثمّ تنقل فی عدة ولایات، إلی أن ولی حجوبیّة دمشق، و وقع بینه و بین الأمیر شیخ وحشة، حتی کان من أمره ما کان.
و توفّی الأمیر سیف الدین شیخ بن عبد اللّه السّلیمانیّ الظاهریّ المعروف بالمسرطن، فی حادی عشر شهر ربیع الآخر حارج دمشق، بعد أن صار أمیر مائة و مقدّم ألف بدیار مصر، ثمّ نائب صفد، ثمّ نائب طرابلس، و وقع له أمور.
و شیخ هذا، هو ثانی من سمّی بهذا الاسم و اشتهر، و الأوّل شیخ الصّفویّ الخاصکیّ المقدم ذکره، و الثالث هو شیخ المحمودیّ الملک المؤید- انتهی.
و توفّی الوزیر الصاحب تاج الدین عبد الرزّاق بن أبی الفرج بن نقولا الأرمنیّ الملکیّ فی رابع شهر ربیع الآخر، بعد ما ولی عدّة وظائف.
کان أوّلا صیرفیّا بقطیا، ثمّ صار کاتبا بها، ثم ولی نظرها، ثمّ استقرّ وزیرا بالدّیار المصریة، ثم أستادارا، ثمّ ولی کشف الوجه البحری.
قال المقریزی:
کان أولا یسمی بالمعلم، ثمّ سمّی بالقاضی، ثمّ نعت بالصاحب، ثمّ
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بالأمیر، ثمّ بملک الأمراء، کلّ ذلک فی مدّة یسیرة من السنین- انتهی.
و توفّی الطاغیة تیمورلنک کور کان، و قد تقدّم نسبه فی ترجمة الملک الناصر فرج الأولی، علی اختلاف کبیر فی نسبه.
مات فی لیلة الأربعاء تاسع عشر شعبان فی هذه السنة- و قیل فی الماضیة- و هو نازل بضواحی أترار بالقرب من آهنگران، و معنی «آهنگران» باللغة العربیة «الحدّادون» و «آهنگر»: الحداد، و «کورکان» معناه صهر الملوک، و «لنک» هو الأعرج باللغة العجمیّة- انتهی.
و کان سبب موته أنّه خرج من بلاده لأخذ بلاد الصّین- و قد انقضی فصل الصیف و دخل الخریف، و کتب إلی عساکره أن یأخذوا الأهبة لمدة أربع سنین، فاستعدوا لذلک و أتوه من کلّ جهة، و صنع له خمسمائة عجلة لحمل أثقاله.
ثمّ خرج من سمرقند فی شهر رجب و قد اشتد البرد، و نزل علی سیحون و هو جامد، فعبره و مرّ سائرا، فأرسل اللّه علیه من عذابه جبالا من الثلج التی لم یعهد بمثلها مع فوّة البرد الشدید، فلم یبق أحد من عساکره حتی امتلأت آذانهم و عیونهم و خیاشیمهم، و آذان دوابهم و أعینها من الثلج، إلی أن کادت أرواحهم تذهب.
ثمّ اشتدت تلک الرّیاح، و ملأ الثلج جمیع الأرض- مع سعتها- فهلکت بهائمهم. و جمد کثیر من النّاس، و تساقطوا عن خیولهم موتا.
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و جاء بعقب هذا الثّلج و الرّیح أمطار کالبحار، و تیمور مع ذلک لا یرقّ لأحد، و لا یبالی بما نزل بالناس، بل یجدّ فی السّیر، فما أن وصل تیمور إلی مدینة أترار حتی هلک خلق کثیر من قوّة سیره.
ثمّ أمر تیمور أن یستقطر له الخمر حتی یستعمله بأدویة حارّة و أفاویه لدفع البرد و تقویة الحرارة، فعمل له ما أراد من ذلک.
فشرع تیمور یستعمله و لا یسأل عن أخبار عساکره و ما هم فیه، إلی أن أثّرت حرارة ذلک و أخذت فی إحراق کبده و أمعائه، فالتهب مزاجه حتی ضعف بدنه، و هو یتجلد و یسیر السّیر السّریع، و أطبّاؤه یعالجونه بتدبیر مزاجه إلی أن صاروا یضعون الثلج علی بطنه؛ لعظم ما به من التلهب و هو مطروح مدة ثلاثة أیام، فتلفت کبده، و صار یضطرب و لونه یحمرّ، و نساؤه و خواصّه فی صراخ، إلی أن هلک إلی لعنة اللّه و سخطه، فلبسوا علیه المسوح، و مات و لم یکن معه أحد من أولاده سوی حفیده سلطان خلیل ابن میران شاه بن تیمور و سلطان حسین ابن أخته، فأرادا کتمان موته فلم یخف ذلک علی الناس، فتسلطن خلیل المذکور بعد جده تیمور، و بذل الأموال، و عاد إلی سمرقند برمّة جده تیمور.
فخرج النّاس إلی لقائه لابسین المسوح بأسرهم، و هم یبکون و بصرخون، و دخل و رمّة تیمور بین یدیه فی تابوت أبنوس، و الملوک و الأمراء و کافة النّاس مشاة بین یدیه، و قد کشفوا رءوسهم و علیهم المسوح، إلی أن دفنوه علی حفیده محمد سلطان بمدرسته و أقیم علیه العزاء
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أیّاما، و قرئت عنده الختمات، و فرّقت الصّدقات، و مدّت الحلاوات و الأسمطة بتلک الهمم العظیمة، و نشرت أقمشته علی قبره، و علّقوا سلاحه و أمتعته علی الحیطان حوالی قبره، و کلّها ما بین مرصع و مکلل و مزرکش، فی تلک القبّة العظیمة، و علّقت بالقبّة المذکورة قنادیل الذّهب و الفضّة، من جملتها قندیل من ذهب زنته أربعة آلاف مثقال- و هو رطل بالسّمرقندیّ، و عشرة أرطال بالدّمشقیّ، و أربعون رطلا بالمصریّ- و فرشت المدرسة بالبسط الحریر و الدّیباج.
ثمّ نقلت رمّته إلی تابوت من فولاذ عمل بشیراز، و هو علی قبره إلی الآن، و تحمل إلیه النّذورة من الأعمال البعیدة، و یقصد قبره للزّیارة و التّبرّک به، و یأتی قبره من له حاجة و یدعو عنده.
و إذا مرّ علی هذه المدرسة أمیر أو جلیل خضع و نزل عن فرسه إجلالا لقبره، لما له فی صدورهم من الهیبة.
و کان تیمور طویل القامة، کبیر الجبهة، عظیم الهامة، شدید القوّة أبیض اللّون مشربا بحمرة، عریض الأکتاف، غلیظ الأصابع، مسترسل اللّحیة، أشلّ الید، أعرج الیمنی، تتوقّد عیناه، جهیر الصّوت، لا یهاب الموت، قد بلغ الثمانین، و هو متمتّع بحواسه و قوّته.
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و کان یکره المزّاح و یبغض الکذّاب، قلیل المیل إلی اللهو، علی أنّه کان یعجبه الصوت الحسن، و کان نقش خاتمه «رستی. رستی» و معناه:
صدقت نجوت، و کان له فراسات. عجیبة، و سعد عظیم، و حظ زائد فی رعیته، و کان له عزم ثابت، و فهم دقیق، محجاجا سریع الإدراک، متیقّظا یفهم الرّمز و یدرک اللّمحة، و لا یخفی علیه تلبیس ملبّس، و کان إذا عزم علی شی‌ء لا ینثنی عنه؛ لثلّا ینسب إلی قلة الثبات، و کان یقال له صاحب قران الأقالیم السبعة، و قهرمان الماء و الطین، و قاهر الملوک و السّلاطین، و کان مغرما بسماع التّاریخ و قصص الأنبیاء علیهم السّلام لیلا و نهارا، حتی صار- لکثرة سماعه للتّاریخ- یردّ علی القاری إذا غلطّ فیها، و کان یحبّ العلم و العلماء، و یقرّب السّادة الأشراف، و یدنی أرباب الفنون و الصّنائع.
و کان انبساطه بهیبة و وقار، و کان یباحث أهل العلم و ینصف فی بحثه، و یبغض الشّعراء و المضحکین، و یعتمد علی أقوال الأطبّاء و المنجمین، حتی إنّه کان لا یتحرّک بحرکة إلا باختیار فلکیّ.
و کان یلازم لعب الشّطرنج- و قد خرجنا عن المقصود فی التّطویل فی ترجمة تیمور المذکور، استطرادا لکثرة الفائدة، و قد استوعبنا أحواله مستوفاة فی «المنهل الصّافی» فلینظر هناک- انتهی.
أمر النّیل فی هذه السّنة: الماء القدیم ذراعان سواء، مبلغ الزّیادة ثمانیة عشر ذراعا و ثلاثة و عشرون إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 809]

السنة الثانیة من ولایة الملک الناصر فرج بن برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة تسع و ثمانمائة.
فیها توفّی الشّریف بدر الدّین حسن بن محمد بن حسن الحسنیّ العلویّ النّسابة شیخ خانقاة بیبرس، فی لیلة السّبت سادس عشر شوال عن سبع و ثمانین سنة.
و توفّی الشیخ الإمام العالم بدر الدّین أحمد بن محمد الطّنبذیّ الشافعیّ، فی حادی عشرین شهر ربیع الأول، و کان من أعیان الفقهاء الشافعیة، معدودا من العلماء الأذکیاء، غیر أنّه کان مسرفا علی نفسه، یمیل إلی اللذّات التی تهواها النفوس، و التّهتکات.
قلت: و هو من النوادر علی قول الحافظ الذهبیّ؛ فإنه قال:
النوادر ثلاثة:
شریف سنی، و محدّث صوفی، و عالم متهتّک.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلامة زادة الخرزبانیّ العجمیّ الحنفیّ، شیخ الشیوخ بخانقاة شیخون فی یوم الأحد آخر ذی القعدة، و دفن من یومه بخانقاة شیخون، و کان من أعیان السّادة الحنفیّة، و له الید الطولی فی العلوم العقلیة و الأدبیّات، علّامة زمانه فی ذلک، استدعاه الملک الظّاهر برقوق من بغداد إلی الدیّار المصریة لعظم صیته،
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و قدم القاهرة و تصدّی للإقراء و التّدریس سنین عدیدة، و انتفع به عامّة الطلبة من کلّ مذهب- رحمه اللّه تعالی- و هو غیر زادة والد الشیخ محبّ الدین الإمام ابن مولانا زادة، و قد تقدّم ذکر ذلک فی حدود سنة تسعین و سبعمائة، و اسمه أحمد، و شهرته زادة، أمّا زادة هذا فإنّ اسمه زادة لا غیر.
و توفّی الأمیر رکن الدین عمر بن قایماز الأستادار، فی یوم الاثنین أوّل شهر رجب، و قد تنقّل فی عدّة وظائف [هی]:
شدّ الدّواوین، و الوزر، و الأستاداریّة- غیر مرّة- و هو صاحب السّبیل خارج الحسینیّة، الذی جدّده زین الدین یحیی الأستادار فی زماننا هذا.
و توفّی ملک العرب سیف الدّین نعیر بن حیّار بن مهنّا، قتله الأمیر جکم من عوض نائب حلب بقلعة حلب، بعد أن أمسکه و سجنه، و کان من أجلّ ملوک العرب، و قد تقدّم ذکره فی عدّة مواضع من هذا التاریخ.
و توفّی الأمیر ناصر الدّین محمد بن سنقر البکجریّ أستادار السّلطان فی جمادی الآخرة بحلب، و بیت ابن سنقر بیت معروف بالریاسة و التّحشم.
و توفّی قاضی القضاة علاء الدّین علی ابن قاضی القضاة بهاء الدّین أبی البقاء محمد بن عبد البر السبکی الشافعیّ، قاضی قضاة دمشق، فی لیلة الأحد ثانی عشر شهر ربیع الآخر بدمشق.
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و توفّی الشیخ شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن محمد بن الجواشنیّ، الحنفیّ بدمشق، فی لیلة الأحد سادس عشر جمادی الآخرة.
و توفّی الشیخ محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن فهید المغربیّ، فی یوم الاثنین رابع عشرین جمادی الآخرة، و کان للناس فیه اعتقاد، و کان له تنسّک و عبادة، و صحب الشیخ عبد اللّه الیافعیّ و خدمه مدّة بمکة، ثمّ قدم القاهرة، و صحب الأمیر طشتمر العلائیّ الدّوادار فی أیّام الأشرف شعبان، فنوّه طشتمر بذکره حتی صار یعدّ من الأعیان الأغنیاء إلی أن مات.
و توفّی قاضی القضاة زین الدین أبو هریرة عبد الرحمن بن یوسف بن أحمد بن الحسن بن سلیمان بن فزارة بن بدر بن محمد بن یوسف الکفری - بفتح الکاف- الحنفیّ قاضی قضاة دمشق ثمّ الدّیار المصریّة، فی ثالث شهر ربیع الآخر، و مولده فی سنة خمسین و سبعمائة، و أحضر علی محمد بن إسماعیل بن الخباز، و سمع علی بشر بن إبراهیم بن محمود البعلبکیّ، و تفقّه بعلماء عصره حتی برع فی الفقه و الأصلین و العربیة و شارک فی عدّة فنون، و أفتی و درّس، و تولّی قضاء دمشق هو و أبوه و أخوه و جدّه، ثم قدم القاهرة فی سنة ثلاث و ثمانمائة أو بعدها بیسیر، و ولی قضاء الدّیار المصریة، و حمدت سیرته إلی أن مات- رحمه اللّه تعالی.
أمر النّیل فی هذه السّنة: الماء القدیم ذراعان و نصف، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و نصف.
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[ما وقع من الحوادث سنة 810]

السنة الثالثة من ولایة الملک الناصر فرج بن برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة عشر و ثمانمائة.
فیها تجرّد السلطان إلی البلاد الشامیة سفرته الرّابعة التی أمسک فیها الأمیر شیخا المحمودیّ، و الأتابک یشبک الشّعبانیّ، ثم فرّا من سجن قلعة دمشق حسبما تقدم.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه الظاهریّ المعروف بالطّیار، أمیر سلاح، فی لیلة الثلاثاء ثامن عشرین شوّال، و حضر السّلطان الملک النّاصر الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی، و کان مشکور السیرة، شجاعا، یندب للمهمّات، و له محبة فی أهل العلم و الصلاح، و سمّی بالطیّار لأنه خرج من دیار مصر فی لیلة موکب و وصل إلی دمشق، ثمّ عاد إلی مصر فی لیلة موکب آخر علی خیل البرید، و معه دواداره الأمیر أسنبغا الطّیاری، و هذا السّیر لم یسمع بمثله فیما مضی من الأعصار من أنه یقطع ثمانین بریدا فی نحو أربعة أیّام.
و هذا الخبر مستفاض بین النّاس یعرفه کل أحد، غیر أننی لم أسأل عن ذلک من الأمیر أسنبغا الطّیاریّ المذکور تهاونا حتی مات، غیر أنّ ولده الشهابی أحمد أخبرنی بذلک هو و غیره- انتهی.
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و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة فرید عصره سیف الدین یوسف ابن محمد بن عیسی السیرامیّ العجمیّ الحنفیّ شیخ الشیوخ بالمدرسة الظاهریة البرقوقیّة ببین القصرین، فی لیلة السبت حادی عشرین شهر ربیع الأوّل بالقاهرة، و کان منشؤه بتبریز، و أقام بها حتی طرقها تیمورلنک، فخرج منها و سار إلی حلب و أقام بها إلی أن استدعاه الملک الظّاهر برقوق، و قرّره فی مشیخة مدرسة البرقوقیة ببین القصرین بعد وفاة العلّامة علاء الدین السیرامیّ [فی جمادی الأولی] فی سنة تسعین و سبعمائة، فدام بها إلی أن مات فی هذه السّنة، و تولی المشیخة بعده ولده العلّامة نظام الدین یحیی، الآتی ذکر وفاته فی سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة.
و توفّی الأمیر سیف الدین شاهین بن عبد اللّه الظاهریّ، أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریّة- المعروف بقصقا بن قصیر- فی لیلة الجمعة ثامن ذی القعدة، و کان من أشرار القوم القائمین فی الفتن، و فرح السلطان بموته.
و توفّی الأمیر الطواشیّ زین الدین مقبل بن عبد اللّه [الظّاهری المعروف] بالرومیّ، زمام الدّار السلطانیّ، فی یوم السبت أوّل ذی الحجة، و ترک مالا کثیرا، و هو صاحب المدرسة بخط البندقیّین من القاهرة، و یقام بها خطبة و جمعة.
و توفّی شمس الدّین محمد الشّاذلیّ الإسکندریّ محتسب القاهرة و مصر فی یوم الجمعة ثانی صفر.
قال الشیخ تقی الدین المقریزیّ: و کان عاریا من العلوم، کان
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خرد فوشیّا بالإسکندریة فترّقی بالبذل و البرطیل- انتهی.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر جمال الدین محمود الأستادار- فتیلا- بالقاهرة، و کان من جملة أمراء الطبلخانات فی حیاة والده، و ولی نیابة الإسکندریّة، ثمّ نکب مع والده، و صودر، و أطلق بعد مدّة إلی أن اختفی بعد واقعة علی بای لأمر أوجب ذلک، و هرب إلی الشّام، و أقام به مدّة، ثمّ قدم إلی القاهرة متنکّرا، فدلّ علیه فأخذ و قتل، و کان غیر مشکور السّیرة.
و توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه الحمزاوی الظاهری الدّوادار الکبیر بسیف الشّرع بالقاهرة، و کان أصله من ممالیک الملک الظّاهر برقوق و خاصکیته، ثمّ ترّقی بعد موته إلی أن ولی نیابة صفد بعد أمور وقعت له بمصر، فدام بصفد مدّة إلی أن طلب إلی مصر. و استقرّ خازندارا، ثمّ شادّ الشراب خاناة، ثمّ صار دوادارا کبیرا بعد خروج الملک النّاصر فرج من بیته و عوده إلی الملک، عوضا عن سودون الماردانی، و دام علی ذلک إلی أن خرج الملک الناصر إلی البلاد الشّامیة و عاد، فتخلف عنه سودون الحمزاوی هذا مغاضبا له.
و دام بالبلاد الشّامیّة إلی أن قدم غزّة هو و جماعة من الأمراء و طرقهم الأمیر شیخ المحمودیّ فواقعوه فقتل إینال بای بن قجماس و غیره
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من الأمراء، و قبض علی سودون هذا بعد أن قلعت عینه، و سجنه شیخ إلی أن تجرّد الملک النّاصر إلی الشّام أخذه و عاد به إلی مصر، و طلب القضاة و أثبت عندهم إراقة دمه لقتله إنسانا ظلما. فقتل فی شهر ربیع الآخر، و قتل معه دواداره بربغا، و سودون الحمزاوی هذا هو أستاذ الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب دمشق الآن.
ثمّ قتل السلطان جماعة من الأمراء ممن کان قبض علیهم و هم:
الأمیر آقبردی، و الأمیر جمق، و الأمیر أسنبای الترکمانی، و الأمیر أسنبای أمیر آخور، و قد تقدّم ذکر قتل الجمیع فی ترجمة الملک الناصر غیر أنّنا نذکرهم هنا ثانیا کون هذا المحل مظنّة الکشف عن ذلک.
و توفّی الأمیر سیف الدین منطوق نائب قلعة دمشق- قتیلا- و سبب قتله أنّ الملک الناصر لمّا أمسک شیخا و یشبک و حبسهما عنده بقلعة دمشق أطلقهما و نزل الجمیع إلی مدینة دمشق؛ فاختفی شیخ بالمدینة و خرج منطوق هذا و یشبک، فندب إلیهم الملک الناصر الأمیر بیغوت، فلحق بیغوت منطوقا هذا لثقل بدنه، و فر یشبک، فقطع بیغوت رأسه و حمله إلی الملک الناصر.
و فیها أیضا قتل الأتابک یشبک الشّعبانیّ، و الأمیر جرکس القاسمیّ المصارع، قتلهما الأمیر نوروز الحافظیّ علی بعلبکّ فی شهر ربیع الآخر، و قد مرّ کیفیّة قتلهما مفصّلا فی ترجمة الملک النّاصر فلا حاجة للتکرار هنا ثانیا، و کلّ منهما قد مرّ ذکره فی ترجمة الملک النّاصر فی غیر موضع، و أیضا ففی شهرتهما ما یغنی عن ذکرهما- انتهی.
أمر النّیل فی هذه السنة: الماء القدیم ثلاثة أذرع و نصف، مبلغ الزّیادة تسعة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 811]

السنة الرابعة من ولایة الملک الناصر فرج بن برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة إحدی عشرة و ثمانمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة کمال الدین أبو حفص عمر بن إبراهیم بن محمد [بن عمر ابن عبد العزیز] الحلبیّ الحنفی ابن أبی جرادة، المعروف بابن العدیم، قاضی قضاة حلب ثمّ الدّیار المصریّة بها- و هو قاض- فی لیلة السبت ثانی عشر جمادی الآخرة، و مولده بحلب فی سنة إحدی و سبعین و سبعمائة، و دفن بالحوش المجاور لتربة طشتمر حمّص أخضر بالصّحراء.
و تولّی القضاء من بعده ابنه قاضی القضاة ناصر الدین محمد بسفارة الوالد؛ لکونه کان متزوّجا بإحدی أخواتی، و کان القاضی کمال الدّین المذکور رئیسا عالما فاضلا حشما، وجیها عند الملوک و قورا، و له مکارم و أفضال، و قد ثلبه الشیخ تقیّ الدّین المقریزیّ بأمور هو بری‌ء عنها؛ لأمر کان بینهما- عفی اللّه عنهما.
و توفّی الأمیر سیف الدّین یلبغا بن عبد اللّه السّالمیّ الظّاهریّ الأستادار- خنقا- بعد عصر یوم الجمعة بسجن الإسکندریّة.
قال المقریزیّ: «و کان مخلّطا خلط العمل الصّالح بعمل سیّئ» و ساق حکایاته فی عدّة أسطر، و قد ذکرنا معنی کلامه و أزید فی حقّ السّالمیّ فی ترجمة الملک الظّاهر برقوق، ثمّ فی ترجمة الملک النّاصر مفصّلا إلی یوم وفاته، و فی ذلک کفایة عن الإعادة.
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و هو ممّن قتله جمال الدّین الأستادار، و کان یلبغا المذکور له همّة عالیة، و معرفة تامّة، و عقل و تدبیر مع دین و عبادة هائلة، و عفّة عن المنکرات و الفروج، و قد ولی الأستاداریّة غیر مرّة، و نفذ الأمور علی أعظم وجه و أتمّ حرمة حسبما تقدّم ذکره.
و توفّی الأمیر سیف الدّین بشبای بن عبد اللّه من باکی الظّاهریّ رأس نوبة النّوب فی لیلة الأربعاء رابع عشرین جمادی الآخرة، و دفن بالقرافة، و هو أحد أعیان الممالیک الظّاهریّة الخاصّکیّة، و ترقّی من بعده إلی أن صار حاجبا بدمشق، ثمّ حاجبا ثانیا بمصر، ثمّ ولی حجوبیّة الحجّاب بها، ثمّ نقل إلی رأس نوبة النّوب، و کان من أعیان الأمراء و أکابر الممالیک الظّاهریة، غیر أنّ المقریزیّ لمّا ذکر وفاته قال: و کان ظالما غشوما غیر مشکور السّیرة- انتهی.
و توفّی الأمیر سیف الدین أرسطای بن عبد اللّه [الظاهری] رأس نوبة النّوب- کان- ثمّ نائب إسکندریّة بها، فی نصف شهر ربیع الآخر، و کان جلیل القدر، عاقلا سیوسا، طالت أیّامه فی السعادة إلّا أنه کان یرتفع ثمّ ینحطّ، وقع له ذلک غیر مرّة.
و توفّی الأمیر الکبیر رکن الدین بیبرس بن عبد اللّه، و ابن أخت الملک الظّاهر برقوق- قتیلا- بسجن الإسکندریّة، و قتل معه الأمیر سودون الماردانیّ الدّوادار الکبیر، و الأمیر بیغوت نائب الشّام- کان- و قد مرّ من ذکر هؤلاء الثّلاثة نبذة کبیرة تعرف منها أحوالهم لا سیّما عند خلع الملک النّاصر فرج و سلطنة أخیه المنصور عبد العزیز.
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و توفّی الشّریف ثابت بن نعیر بن منصور بن جمّاز بن شیحة الحسینیّ، أمیر المدینة النبویّة- علی ساکنها أفضل الصّلاة و السلام- فی صفر، و تولّی إمرة المدینة من بعده أخوه عجلان بن نعیر.
و توفّی الوزیر الصّاحب فخر الدّین ماجد- و یسمّی أیضا محمد- بن عبد الرّزّاق ابن غراب فی عشر ذی الحجّة- مقتولا- بید جمال الدین الأستادار.
و کان فخر الدّین هذا أسنّ من سعد الدین أخیه، غیر أنّ سعد الدین کان نوعا و هذا نوع آخر، کان فیه حدّة مزاج، و شراسة خلق، بضدّ ما کان فی أخیه سعد الدین، و کان یلثغ بالجیم، یجعلها زایا، فکان إذا طلب أحدا یقول: «جبّوا» إلیّ و یکرّرها، و هو یبدّل الجیم بالزّای فتضحک الناس من ذلک أوقاتا، و قد تنقّل فی عدّة وظائف کالوزر، و نظر الجیش، و الخاصّ فیما أظنّ.
و توفّی الأدیب شمس الدین محمد بن إبراهیم بن برکة العبدلیّ الدّمشقیّ الشّهیر بالمزیّن [صنعته] الشاعر المشهور، فی شعبان، و مولده فی سنة إحدی و ثلاثین و سبعمائة بدمشق.
قال لی غیر واحد من أصحابه: کان شیخا ظریفا فاضلا أدیبا، معاشرا للأکابر و الأعیان، و رأی الشّیخ جمال الدین محمد بن نباتة، و ابن الوردیّ،
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و الصّفدیّ و غیرهم، و کان له شعر رائق، من ذلک أنشدنا الشیخ جمال الدین عبد اللّه الدّمشقیّ قال: أنشدنی الأدیب شمس الدین المزیّن من لفظه لنفسه [الوافر]
تقول مخدّتی لمّا اضطجعنا و وسدّنی حبیب القلب زنده
قصدتم عند طیب الوصل هجری خذونی تحت رأسکم مخدّه
و له فی دواة: [السریع]
أنا دواة یضحک الجود من بکا یراعی جلّ من قد براه
دلّوا علی جودی من مسّه داء من الفقر فإنّی دواه
قلت: و هذا یشبه قول القائل، و لم أدر من السّابق لهذا المعنی:
هذی دواة للعطا و السّخا و منبع الخیر و بحر الحیاه
قد فتحت فاها و قالت لنا من مسّه الفقر فإنّی دواه
أمر النّیل فی هذه السنة: الماء القدیم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزّیادة سبعة عشر ذراعا و إصبع واحد.
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[ما وقع من الحوادث سنة 812]

السنة الخامسة من ولایة الملک الناصر فرج بن برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة.
فیها تجرّد الملک النّاصر إلی البلاد الشامیة تجریدته الخامسة التی حصر فیها الأمیر شیخا و رفقته بصرخد.
و فیها کانت قتلة جمال الدین یوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن قاسم البیریّ البجاسیّ الأستادار، فی لیلة الثلاثاء حادی عشر جمادی الآخرة، بعدما أخذ منه نیّف علی ألف ألف دینار فی أیّام مصادرته، و هو تحت العقوبة علی نقذات متفرّقة. و قد تقدم ذکر مسکه فی ترجمة الملک الناصر فرج عند قدومه من الشّام بمدینة بلبیس، و کان ظالما جبّارا سفّاکا الدّماء مقداما، و کان أعور قصیرا دمیما کره المنظر. و کان أوّلا یتزیّا بزیّ الفقهاء، ثمّ تزیّا بزیّ الجند، و خدم بلاصیّا [عند الشیخ علی کاشف، ثمّ عند غیره] و لا زال یترقّی حتی کان من أمره ما کان، و هو أحد من کان سببا لخراب البلاد؛ من کثرة ما قتل من مشایخ العربان و أرباب الأدراک، و استولی علی أموالهم، و أمّا من قتله من الکتّاب و الأعیان فلا یحصی ذلک کثرة، و حسابه علی اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة نصر اللّه بن أحمد بن محمد بن عمر الشّشتری
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البغدادیّ الحنبلیّ مدرس المدرسة الظاهریة- برقوق- بالقاهرة فی حادی عشرین صفر.
و کان إماما عالما فقیها محدّثا، أفتی و درّس سنین ببغداد، ثمّ بالقاهرة، و هو والد قاضی القضاة عالم زماننا محبّ الدین أحمد بن نصر اللّه الآتی ذکره فی محله إن شاء اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین آقبای بن عبد اللّه الطّرنطائیّ الظاهری رأس نوبة الأمراء، المعروف بآقبای الحاجب- لطول مکثه فی الحجوبیّة- فی لیلة الأربعاء سابع عشر جمادی الآخرة.
و نزل السّلطان الملک النّاصر إلی داره، ثمّ تقدّم راکبا إلی مصلّاة المؤمنیّ فصلّی علیه، ثمّ شهد دفنه، و ترک آقبای مالا کثیرا، أخذ الملک النّاصر غالبه، و کان آقبای المذکور عاقلا، سیوسا عفیفا عن المنکرات إلّا أنّه کان بخیلا شرها فی جمع المال.
و توفّی الأمیر سیف الدین طوخ بن عبد اللّه [الظاهری] الخازندار، و هو أمیر مجلس، فی آخر جمادی الآخرة بالقاهرة، و العامّة تسمّی طوخ هذا «طوق الخازندار» و کان من أعیان الأمراء، و له الکلمة فی الدّولة.
و توفّی الأمیر سیف الدین بلاط بن عبد اللّه، أحد مقدّمی الألوف بالدّیار المصریّة- مقتولا بالإسکندریة- لم أقف له علی ترجمة و لم أعرف من حاله شیئا غیر ما ذکرت.
و توفّی السّیّد الشّریف جمّاز بن هبة اللّه بن جمّاز بن منصور الحسینیّ أمیر المدینة النّبویّة- مقتولا- فی جمادی الآخرة بالفلاة، و هو فی عشر السّتین، و کان ولی إمرة المدینة ثلاث مرار، آخرها فی سنة خمس و ثمانمائة.
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و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن عبد اللّه بن أبی بکر القلیوبیّ الشّافعیّ شیخ شیوخ خانقاة سریاقوس- بها- فی یوم الخمیس ثانی عشرین جمادی الأولی، و کان فقیها فاضلا، و له مشارکة فی فنون.
و توفّی السیّد الشّریف أحمد بن ثقبة بن رمیثة بن أبی نمیّ الحسنیّ المکّیّ بمکة فی المحرم.
و کان الشریف عنان بن مغامس فی ولایته الأولی علی مکة أشرکه معه، ثمّ وقع له أمور حتی مات و هو مکحول، و کان ابن أخته الشریف محمد بن عجلان، و کبیش بن عجلان قد خافا منه فأکحلاه، و قتل ابن أخته المذکور بعد ثلاثة أشهر، و کبیش المذکور بعد ستة أشهر.
و توفّی أمیر زة محمد بن أمیر زة عمر شیخ ابن الطاغیة تیمور لنک فی المحرّم- مقتولا- علی ید بعض وزرائه، و کان مشکور السّیرة، و قام من بعده بمملکة جغتای أخوه أمیر زة إسکندر شاه بن عمر شیخ بن تیمور لنک.
و من غریب الاتّفاق أنّ إسکندر شاه المذکور، لمّا ملک بعد قتل أخیه محمد المقدّم ذکره أحضر من کان عمل علی قتله، و وبخه فی الملأ، فأجابه الرجل بأن قال: و ما عملت معک إلّا خیرا، لولا قتلته ما نابک الملک، فأسرع إسکندر شاه بقتله خوفا من أن یتّهمه أحد بقتل أخیه المذکور فی الباطن.
أمر النّیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع سواء، مبلغ الزّیادة عشرون ذراعا سواء.
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[ما وقع من الحوادث سنة 713]

السنة السادسة من ولایة الملک الناصر فرج بن برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة.
فیها کان الطاعون بالدیار المصریّة، و مات منه عدة کبیرة من الناس.
و فیها تجرّد السّلطان الملک الناصر إلی البلاد الشّامیة تجریدته السادسة، و حاصر شیخا و نوروزا بالکرک بعد أن وصل فیها إلی أبلستین و عاد.
و فیها استقرّ الوالد فی نیابة الشّام ثالث مرّة، و استقرّ شیخ فی نیابة حلب، و نوروز فی نیابة طرابلس.
و فیها توفّی الرئیس مجد الدین عبد الغنی بن الهیصم ناظر الخواصّ الشریفة بالدّیار المصریة فی لیلة الأربعاء العشرین من شعبان بعد قدومه من دمشق بأیّام، و هو والد الصّاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیضم، و أخو الصّاحب تاج الدّین عبد الرّزّاق الآتی ذکرهما فی محلهما.
و توفّی الأمیر سیف الدین قجاجق بن عبد اللّه [الظاهری] الدّوادار الکبیر فی سادس المحرم، و دفن بتربته التی أنشأها بالصّحراء، و کان من أصاغر خاصّکیّة الملک الظاهر برقوق و ممالیکه، و ترقّی فی الدولة الناصریة حتی ولی الدّواداریّة الکبری بعد الأمیر سودون الحمزاویّ، و کان ملیح الشکل، لم یشهر بشجاعة و لا إقدام، و لهذا المعنی، و لعدم شرّه رقّاه الملک الناصر و اختصّ به.
حضر مرّة عند جمال الدین البیریّ الأستادار، و کان بینهما صحبة أکیدة، و کان بإحدی عینی جمال الدین خلل، فجلس قجاجق بعد أن سلّم علی جمال الدین من
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جهة عینه الذّاهبة، و اشتغل جمال الدین بمباشرته بسرعة لأجل قجاجق المذکور، و أخذ یکتب علی القصص و یرمیها لینهی أمره، فأخذ قجاجق قصّة منها و رمّل علیها، فعرف أصحاب جمال الدین ما فعله قجاجق المذکور فقام إلیه و أهوی علی یده لیقبّلها ثمّ قدّم له تقدمة هائلة.
و تکلّم الناس بهذه الحکایة، فصار من هو أجنبی عن الریاسة و مداخلة الملوک، و عدیم المعرفة برتب أرباب الوظائف یقول: کان قجاجق یرمّل علی جمال الدین، و کیف ذلک و الدّوادار الکبیر لا یرمّل علی السّلطان و إنما یرمّل علی کتابة السلطان رأس نوبة النّوب؟! و فی هذا کفایة.
و بالجملة فإنّ هذه الحکایة تدلّ علی أنّ قجاجق کان ساقط المروءة لأنّ قردم الخازندار کان أنزل رتبة من قجاجق و لم یدخل إلی جمال الدین و لم یسأله حاجة فی عمره، و عجز جمال الدین فی ترضّیه فلم یرض و لم یدخل إلیه، فأین هذا من ذاک؟!- انتهی.
و توفّی قاضی القضاة تقیّ الدین عبد الرحمن ابن تاج الرّیاسة محمد بن عبد الناصر المحلّیّ الدّمیریّ الزّبیریّ الشافعیّ فی یوم الأحد أوّل شهر رمضان، و مولده فی سنة أربع و ثلاثین و سبعمائة.
ولی قضاء الدیار المصریة بعد الصّدر المناویّ نحو ثلاث سنین، و حسنت سیرته لمعرفته بالشروط و الأحکام، و لعفّته أیضا عن کلّ قبیح.
و کان نشأ ببلده بالزّبیریّات من قری الغربیة من أعمال القاهرة، و سلک النواحی، و طلب العلم، و سمع علی أبی الفتح المیدومیّ و غیره، و قرأ علی أبیه القراءات و غیره، و تفقّه بجماعة.
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ثمّ قدم القاهرة، و تزوّج بابنة قاضی القضاة موفّق الدین عبد اللّه الحنبلیّ، و باشر توقیع الحکم مدّة طویلة.
ثمّ ناب فی الحکم عن القضاة بالقاهرة دهرا، و علا سنّه، و عرف بالدیانة و الصّیانة، إلی أن طلبه الملک الظاهر برقوق فی یوم الخمیس ثالث عشرین جمادی الأولی سنة تسع و تسعین و سبعمائه علی حین غفلة، و فوّض إلیه قضاء القضاة الشافعیة عوضا عن المناویّ بحکم عزله.
و دام فی القضاء حتی صرف أیضا بالمناویّ فی شهر رجب سنة إحدی و ثمانمائة، فلزم المذکور داره، و ترک رکوب البغلة و صار یمشی فی الطّرقات، و طرح الاحتشام إلی أن مات- رحمه اللّه- و دفن بتربة الصّوفیّة خارج القاهرة.
و توفّی ملک الروم سلیمان بن أبی یزید بن عثمان - مقتولا- و ملک بعده أخوه موسی الجزیرة الرّومیة و أعمالها؛ و ملک محمد بن عثمان العزبة الخضراء و أعمالها، و یقال لها بالرّومیة برصا.
و توفّی الأمیر زین الدین قراجا بن عبد اللّه الظاهریّ الدوادار الکبیر بمنزلة الصالحیة- متوجّها مع السّلطان الملک الناصر إلی دمشق- فی یوم الأربعاء ثالث عشر شهر ربیع الآخر، و دفن بها، و کان أصله من خاصّکیّة الملک الظاهر برقوق، ثمّ صار بجمقدارا، و عرف بقراجا البجمقدار.
ثمّ تأمّر فی الدولة الناصریة- فرج- و ترقّی حتی صار شاد الشّراب خاناة.
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ثمّ ولی الدواداریة الکبری بعد موت قجاجق، فلم تطل مدّته فیها، و لزم الفراش إلی أن خرج صحبة السّلطان فی محفّة و مات بالصالحیة، و کان أمیرا عاقلا ساکنا مشکور السیرة.
و توفّی شمس الدین محمد بن عبد الخالق المناویّ، المعروف ببدنة و بالطّویل أیضا فی شهر رجب بعد ما ولی حسبة القاهرة، و وکالة بیت المال، و نظر الکسوة، و نظر الأوقاف؛ الجمیع بالسّعی و البذل، و کان عاریا من العلم.
و توفّی الأمیر سیف الدین قراتنبک بن عبد اللّه الظاهریّ الحاجب، أحد أمراء الطّبلخانات بالدیار المصریة- بها- فی أوّل شوّال، و کان ممّن ترقّی فی الدولة الناصریة فی أیام الفتن.
و توفّی القان غیاث الدین أحمد ابن الشیخ أویس ابن الشیخ حسن ابن الشیخ حسین بن آقبغا بن إیلکان، صاحب بغداد و العراق- مقتولا- فی لیلة الأحد آخر شهر ربیع الآخر.
و کان أول سلطنته بعد وفاة أبیه فی صفر سنة أربع و ثمانین و سبعمائة، و قد نکب فی ملکه غیر مرّة، و قدم القاهرة فی دولة الملک الظّاهر برقوق و قد تقدّم ذکر قدومه إلی القاهرة، و تلقی الملک الظّاهر له، و أیضا ذکر خروجه و سفر السّلطان معه إلی البلاد الشّامیة، کلّ ذلک فی ترجمة الملک الظّاهر برقوق الثانیة، فلینظر هناک فإن فیه ملحا.
ثمّ إنّ السّلطان أحمد هذا قدم إلی دمشق ثانیا فی الدّولة النّاصریّة- فرج- فقبض علیه الأمیر شیخ المحمودیّ نائب الشّام و حبسه بقلعة دمشق مدّة إلی أن أطلقه و عاد إلی بلاده.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌13، ص: 182
و وقع له أمور حکیناها فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصّافی و المستوفی بعد الوافی» مفصلا إلی أن مات.
و کان القان أحمد هذا ملکا جلیلا شجاعا کریما، فصیحا باللّغات الثلاث:
العربیة و العجمیة و الترکیة، و ینظم فیها الشعر الحسن، و کان یحبّ اللهو و الطّرب، و یحسن تأدّی الموسیقی إلی الغایة، و له فیه أیضا التصانیف اللطیفة، غیر أنّه کان مسرفا علی نفسه جدا، سفّاکا للدّماء، منعکفا علی المعاصی- سامحه اللّه تعالی- و مما ینسب إلیه من الشّعر باللغة العربیة قوله- رحمه اللّه- فی محموم: [الکامل]
حمّک ما قربت حماک لعلّة إلّا تروم و تشتهی ما أشتهی
لو لم تکن مشغوفة بک فی الهوی ما عانقتک و قبّلت فاک الشهی
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع سواء، مبلغ الزّیادة تسعة عشر ذراعا و أحد و عشرون إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 714]

السنة السابعة من ولایة الملک الناصر فرج بن برقوق الثانیة علی مصر و هی سنة أربع عشرة و ثمانمائة.
فیها تجرد السّلطان إلی البلاد الشّامیة تجریدته السّابعة، و هی التی قتل فیها فی أوائل سنة خمس عشرة و ثمانمائة- حسبما تقدّم ذکره.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین تمراز بن عبد اللّه النّاصریّ الظاهریّ نائب السّلطنة بالدّیار المصریة بسجنه بثغر الإسکندریّة، و کان من أجلّ الأمراء، کان ترکی الجنس اشتراه الملک الظاهر برقوق و هو أتابک، و رقّاه بعد سلطنته حتی جعله أمیر مائة و مقدّم ألف بالدّیار المصریة.
ثمّ حبس بعد عزله بثغر الإسکندریة مدّة ثمّ أطلق، و صار علی عادته أمیر مائة و مقدّم ألف، و ولی نیابة الغیبة لما خرج السلطان لقتال تیمور.
ثمّ استقرّ بعد ذلک أمیر مجلس، و انضمّ علی الأتابک یشبک الشعبانی، و حبس معه ثانیا.
ثمّ أطلق و استقر أمیر سلاح، ثم خرج مع یشبک أیضا إلی البلاد الشامیّة و واقع السّلطان بالسعیدیة، ثمّ أعید إلی رتبته أیضا بمصر مدّة، ثمّ استقرّ فی نیابة السلطنة بالدیار المصریة مدّة طویلة، ثمّ فرّ من السّلطان فی لیلة بیسان و توجّه إلی الأمیر شیخ و نوروز فدام عندهما مدة.
ثمّ عاد إلی طاعة الملک الناصر بعد أمور حکیناها فی ترجمة الملک الناصر، فأکرمه الملک الناصر و أعاده إلی رتبته مدّة، ثمّ قبض علیه و حبسه بثغر الإسکندریّة إلی أن أراد السلطان السفر إلی البلاد الشامیة فأمر بقتله،
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فقتل بالإسکندریّة، و کان تمراز رأسا فی لعب الرّمح، و نسبته بالنّاصری لتاجره الذی جلبه الخواجا ناصر الدین، و قیل إنّ الملک المؤید شیخا قال یوما: إن کان الملک الناصر فرج یدخل الجنة فیدخلها بقتل تمراز، فقیل له: و کیف ذلک؟ قال:
لأن تمراز عصی علی الملک النّاصر غیر مرّة و هو یقابله بالإحسان و یترضیه بکل ما یمکن حتی خلع علیه باستقراره فی نیابة السّلطنة بالدّیار المصریة؛ کل ذلک حتی یثبت علی طاعته، فلم یثبت تمراز بعد ذلک إلا نحو السنة أو أکثر، و فرّ من الملک الناصر فی لیلة بیسان، و قدم علینا و وافقنا علی الخروج علی السّلطان، فقلت فی نفسی: و ما عسی أن أفعل معه و قد ترک نیابة السّلطنة لأجلی؟ فلم أجد بدّا من أن أجلسه مکانی و أکون فی خدمته، ففعلت ذلک فأبی و أقسم إلا أن یکون من جملة أصحابی، و دام معنا مدّة طویلة، ثمّ ترکنا و عاد إلی طاعة الملک النّاصر، فتلقّاه الملک الناصر و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف، و قد تفکّر فی نفسه أنّه کان ولّاه نیابة السلطنة فما قنع بذلک فبماذا یرضیه الآن؟ فلم یجد بدّا من القبض علیه و قتله، فکان هذا جزاءه- انتهی.
و فیها قتل أیضا الأمیر سیف الدّین خیربک بن عبد اللّه الظّاهری نائب غزّة، ثمّ أحد مقدّمی الألوف بالدّیار المصریة بثغر الإسکندریة فی تاسع شوّال، و قد مرّ من ذکره ما یعرف به أحواله، علی أنّه کان من أوساط الأمراء الظّاهریّة.
و فیها أیضا قتل الأمیر سیف الدین جانم [بن عبد اللّه] من حسن شاه الظاهریّ نائب طرابلس، ثمّ أمیر مجلس- علی سمنود، قتله الأمیر طوغان الحسنی الدّوادار
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بأمر الملک الناصر حسبما تقدم ذکره مفصلا فی ترجمة الملک الناصر، و کان شجاعا مقداما کریما، معدودا من أعیان الأمراء- رحمه اللّه تعالی.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه الموساویّ الظاهری، [المعروف ب] الأفقم، أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، بعد أن ولی عدّة أعمال، و کان کثیر الشّرور، محبّا لإثارة الفتن، لا یثبت علی حالة مع الظلم و العسف.
و فیها قتل الأمیر سیف الدّین قردم بن عبد اللّه الخازندار الظاهریّ أحد مقدّمی الألوف بالدّیار المصریة، و الخازندار الکبیر بثغر الإسکندریة، و هو صاحب النربة بباب القرافة.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین قانی بک بن عبد اللّه الظاهریّ، رأس نوبة النّوب بثغر الإسکندریة، و کان من أصاغر الممالیک الظّاهریة، رقّاه الملک الناصر، فلم یسلم من شرّه، فقبض علیه و حبسه مدّة ثمّ قتله، و کان من سیّئات الزّمان جهلا و ظلما و فسقا.
و فیها قتل أیضا بسیف الملک الناصر فرج بن برقوق- صاحب الترجمة- من الممالیک الظاهریة و غیرهم ستمائة و ثلاثون رجلا- قاله المقریزیّ.
و فیها توفّی الأمیر علاء الدین آقبغا بن عبد اللّه القدیدیّ دوادار الأتابک یشبک، ثمّ دوادار السّلطان، فی لیلة ثالث عشر شوّال، و کان خصیصا عند السّلطان الملک الناصر، و تزوّج الملک الناصر بابنته، و کان لدیه معرفة و عقل بحسب الحال.
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و توفّی الأمیر الشریف علاء الدین علیّ محمد البغدادیّ، ثمّ الإخمیمیّ، ولی نیابة ثغر دمیاط، ثمّ الوزر بالدّیار المصریّة.
و توفّی الطّواشیّ زین الدّین فیروز بن عبد اللّه الرّومیّ فی یوم الأربعاء تاسع شهر رجب، و کان فیروز المذکور خصیصا عند أستاذه الملک النّاصر.
و کان شرع فیروز قبل موته فی بناء مدرسته یخط الغرابلیین داخل بابی زویلة، و وقف علیها عدّة أوقاف، فمات قبل فراغها، فدفنه السّلطان بحوش التربة الظاهریة، و أخذ الملک النّاصر ما وقفه من المصارف علی الفقهاء و الأیتام و غیرهم، و أقرّه علی التربة الظاهریة المذکورة بالصحراء.
ثمّ أنعم السلطان بالمدرسة المذکورة علی الأمیر الکبیر دمرداش المحمدی فهدمها دمرداش و شرع فی بنائها قیساریّة، و قبل أن تکمل خرج دمرداش فی صحبة السلطان إلی التّجریدة. فقتل الملک الناصر، ثمّ قتل دمرداش المذکور أیضا بعد مدّة، فاستولی عبد الباسط بن خلیل الدّمشقیّ ناظر الخزانة علی القیساریّه المذکورة و کملها و جعل بأعلاها ربعا، و هی سوق الباسطیة الآن.
قلت: و هی إلی الآن مدرسة علی نیّة فیروز و له أجرها، و قیساریّة علی زعم من جعلها قیساریّة و علیه و زرها.
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و توفّی الأدیب الفاضل البارع المفتن أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن أبی الوفاء الشاذلیّ المالکیّ- غریقا ببحر النّیل بین الروضة و مصر- فی یوم تاسوعاء، و غرق معه جمال الدّین [ابن قاضی القضاة ناصر الدّین أحمد] ابن التّنسیّ المالکیّ، و مات أبو الفضل المذکور و هو فی عنفوان شبیبته، و کان شاعرا بارعا بلیغا، و هو أشعر بنی الوفاء بلا مدافعة، و له دیوان شعر، و شعره فی غایة الحسن.
و من شعره، و هو من اختراعاته البدیعة- رحمه اللّه تعالی و عفا عنه:
علی و جنتیه جنّة ذات بهجة تری لعیون النّاس فیها تزاحما
حمی ورد خدّیه حماة عذاره فیا حسن ریحان الخدود حمی حمی
و له مضمّنا: [الوافر]
و خلّ سمته صفعا بمال فقال توازعوه یا صحابی
إذا الحمل الثّقیل توازعته أکفّ القوم هان علی الرّقاب
و له فی مزیّن [المجتثّ]
حبّی المزیّن وافی بعد البعاد بنشطه
و فشّ دمّل قلبی بکاس راح و بطّه
و له، و هو فی غایة الحسن و الظرف [الرمل]
عبدک الصّبّ المعنّی عرف الفقر و ذاقه
فلکم فاخر محتا جاشکی فقرا وفاقه
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و له أیضا [الکامل]
فی لیل شعر أو بصبح جبین ما زال حین یضلّنی یهدینی
هو بی خبیر مثل ما أنّی به فسلوه عنّی أو فعنه سلونی
لا تملک العذّال منّی فی الهوی من سلوة عنه و لا تلوینی
یا دولة الأشواق خلّی دینهم لهم و فی حکم الهوی لی دینی
أشکو فیشکو ما شکاه حنینه فیفی حنینهما ببعض حنینی
لمّا جننت علیه سلسلنی الهوی لا تعجبوا لتسلسل المجنون
بحواجب و سوالف و ضفائر کالیاء أو کالواو أو کالسین
طالبت مرشفه الملیّ فقال قم و استوف ذا المکتوب فوق جبینی
حاربت یا جیش المحاسن مهجتی و کسرت قلبی عنوة بکمین
و قد ذکرنا من مقطّعاته نبذة غیر ذلک فی ترجمته فی «المنهل الصافی» - رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستّة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزّیادة ثمانیة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا- و اللّه أعلم.
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[ما وقع من الحوادث سنة 815]

ذکر سلطنة الخلیفة المستعین بالله العباس علی مصر السّلطان أمیر المؤمنین المستعین بالله أبو الفضل العباس ابن الخلیفة المتوکل علی اللّه أبی عبد اللّه محمد ابن الخلیفة المعتصم بالله أبی بکر ابن الخلیفة المستکفی بالله أبی الرّبیع سلیمان ابن الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أبی العبّاس أحمد بن الحسن بن أبی بکر بن علی بن الحسین- و هؤلاء غیر خلفاء- ابن الخلیفة الراشد بالله منصور ابن الخلیفة المسترشد بالله الفضل ابن الخلیفة المستظهر بالله أحمد ابن الخلیفة المقتدی بالله. عبد اللّه ابن الأمیر ذخیرة الدین محمد ابن الخلیفة القائم بأمر اللّه عبد اللّه ابن الخلیفة القادر بالله أحمد ابن الخلیفة المقتفی بالله إبراهیم ابن الخلیفة المقتدر بالله جعفر ابن الخلیفة المعتضد بالله أبی العبّاس أحمد ابن الأمیر الموثّق طلحة ابن الخلیفة المتوکل علی اللّه جعفر ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد ابن الخلیفة الرشید بالله هارون ابن الخلیفة المهدیّ بالله محمد ابن الخلیفة أبی جعفر عبد اللّه المنصور ابن الإمام محمد ابن الإمام علیّ بن عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب، العباسیّ الهاشمیّ المصریّ الخلیفة، ثم سّلطان الدّیار المصریّة، ولی الخلافة بعد موت أبیه فی یوم الاثنین مستهلّ شعبان سنة ثمان و ثمانمائة، و ذلک بعد وفاة أبیه المتوکل بأربعة أیّام، و استمرّ فی الخلافة إلی أن تجرّد صحبة الملک الناصر فرج إلی البلاد الشّامیة فی أواخر سنة أربع عشرة و ثمانمائة، و وقع المصافّ بین الملک الناصر المذکور و بین الأمراء: الأمیر شیخ المحمودیّ، و الأمیر نوروز الحافظیّ بمن معهم، و انکسر الناصر و انحاز إلی دمشق، و استولی الأمراء علی الخلیفة هذا
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و استفحل أمرهم، و قدموا إلی دمشق و حصروا الناصر بها، بعد أمور ذکرناها مفصّلة فی أواخر ترجمة الملک النّاصر المذکور.
ثمّ اتفق الأمراء علی إقامة الخلیفة هذا فی السلطنة، عوضا عن الملک الناصر فرج المذکور؛ لتجتمع الکلمة فی رجل واحد، و یجدوا بذلک سبیلا لقتال الملک الناصر و انفلال الناس عنه، و أرسلوا إلیه فتح اللّه کاتب السرّ فکلّمه فی ذلک و هو علی ظاهر دمشق، و الملک الناصر داخلها، فأبی الخلیفة المذکور أن یقبل ذلک، و صمّم علی عدم القبول، فألحّ علیه فتح اللّه فی ذلک و تلطّف به، فلم یزدد إلا تمنّعا، کل ذلک خوفا من الملک الناصر، فلما رأی فتح اللّه شدّة تمنّعه، و عدم موافقته، رجع إلی الأمراء و أعلمهم بذلک و قال لهم: لا یمکن قبوله أبدا ممّا رأیت من تمنّعه، فاعملوا علیه حیلة حتی یقبل، فدبّروا علیه حیلة من أنهم أرسلوا خلف أخیه لأمه الأمیر ناصر الدین محمد بن مبارک شاء الطازیّ، و أعطوه و رقة تتضمن القدح فی الملک الناصر و فی تعداد أفعاله و ماوئه، و ندبوا ناصر الدین المذکور بعد أن أوعدوه بإمرة طبلخاناة، و دواداریة السّلطان حتی رکب فرسا من غیر علم الخلیفة، و نودی أمامه:
إن الخلیفة قد خلع السلطان الملک الناصر من السلطنة، و لا یحلّ لأحد متابعته و لا القیام بنصرته، و قرئت الورقة علی الناس.
و بلغ الخلیفة المستعین بالله ذلک، فقامت قیامته، و عظم علیه ذلک إلی الغایة، و تحقّق عند ذلک أنّ الملک الناصر إذا ظفر به لا یبقیه، و دخل علیه فتح اللّه بعد ذلک ثانیا و کلّمه فی السّلطنة، فقبل علی شروط عدیدة شرطها علی الأمراء، فقبلوا جمیع الشروط، و فرح الأمراء بذلک و بایعوه بأجمعهم، و قبّلوا یده، و حلفوا له- علی الطّاعة و الوفاء- بالأیمان المغلّظة التی لا یمکن التّوریة فیها.
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ثمّ نصبوا له کرسیّا خارج باب الدار تجاه جامع کریم الدین، و جلس فوقه و علیه خلعة سوداء خلیفتیّة، أخذوها من الجامع المذکور من ثیاب الخطیب، و وقفوا بین یدیه علی مراتبهم، الجمیع ما عدا الأمیر نوروز الحافظیّ، فإنّه لم یقدر علی الحضور لاشتغاله بحفظ الجهة التی هو فیها لحصار الملک النّاصر فرج، غیر أنّه یعلم بالخبر، و عنده من السّرور لذلک مالا مزید علیه.
ثمّ قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه علی العادة، و کان ذلک فی آخر الساعة الخامسة من نهار السبت الخامس و العشرین من محرّم سنة خمس عشرة و ثمانمائة، و الطّالع برج الأسد.
و فی الحال، عند تمام أمره تقدّم الأمیر بکتمر جلّق فخلع علیه بنیابة دمشق عوضا عن دمرداش المحمّدیّ، فإنه کان الملک الناصر قد ولّاه نیابة دمشق- بعد کسرته- عوضا عن الوالد- رحمه اللّه- بحکم وفاته.
و خلع علی سیّدی الکبیر قرقماس- ابن أخی دمرداش المذکور- باستقراره فی نیابة حلب، عوضا عن الأمیر شیخ المحمودیّ.
و خلع علی سودون الجلب باستقراره فی نیابة طرابلس عوضا عن الأمیر نوروز الحافظیّ.
ثمّ رکب أمیر المؤمنین و هو السّلطان، و بین یدیه جمیع الأمراء، و نادی مناد:
إن الملک الناصر فرج بن برقوق خلع من السّلطنة بالخلیفة أمیر المؤمنین المستعین بالله، و لا یحلّ لأحد بعد ذلک مساعدته و لا القیام بنصرته، و من حضر إلی الخلیفة من جماعته فهو آمن علی نفسه و ماله، و قد أمهلکم أمیر المؤمنین فی المجی‌ء إلیه إلی یوم الخمیس.
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و سار أمیر المؤمنین بعساکره إلی قریب المصلّی، ثمّ عاد و نزل بمکانه.
ثمّ أمر فنودی بذلک أیضا فی الناحیة الشّرقیة من دمشق، و عند سماع هذه المناداة انحلّت أهل دمشق عن الملک الناصر، و خافوا عاقبة مخالفة أمیر المؤمنین فی الدنیا و الآخرة.
ثمّ کتب أمیر المؤمنین إلی أمراء مصر باجتماع الکلمة علی طاعته، و أنّه خلع الملک الناصر من الملک و تسلطن عوضه، و أنّه أبطل المکوس و المظالم من سائر أعماله، و بعث بذلک علی ید الأمیر کزل العجمیّ.
ثمّ مات الأمیر سکب الدّوادار الثانی من سهم أصابه، و کان ممّن خامر علی الملک الناصر و أتی الأمراء فی واقعة اللجّون.
ثمّ خلع أمیر المؤمنین علی القاضی شهاب الدین أحمد الباعونیّ، و استقرّ به قاضی قضاة الشّافعیة بالدّیار المصریة عوضا عن قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینیّ؛ بحکم تخلّفه بمدینة دمشق عند الملک الناصر فرج، هذا کلّه و القتال عمّال فی کل یوم، و الجراحات فاشیة فی عسکر الأمراء من عظم الرّمی علیهم من أسوار المدینة من الناصریّة.
و مات الأمیر یشبک [بن عبد اللّه] العثمانیّ [الظاهری] أیضا خارج دمشق من سهم أصابه فی یوم الجمعة أوّل صفر، و صلّی علیه الأمیر شیخ المحمودی.
و أمّا الملک الناصر، فهو مع هذا کلّه یفرّق الأموال، و یستدعی المقاتلة و یستحثّهم علی نصرته.
و خلع علی فخر الدین ماجد بن المزوّق ناظر الإسطبل باستقراره فی کتابة سرّ مصر عوضا عن فتح اللّه.
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ثم ولّی الوزیر سعد الدین إبراهیم بن البشیریّ نظر الخاصّ عوضا عن بدر الدین حسن بن نصر اللّه الفوّیّ، و بینما هو فی ذلک وصلت إلی الملک الناصر أمراء التّرکمان:
قرایلک و غیره من نوّاب القلاع بسبب النّجدة، فنودی بعسکر أمیر المؤمنین باستعداد العوام لقتال المذکورین، فإنّهم مقدّمة تمر لنک و جالیشه.
و اجتمع الأمراء و الممالیک، و حلفوا بأجمعهم یمینا مغلظّا لأمیر المؤمنین بأنّهم یلزمون طاعته، و یأتمرون بأمره، و أنّهم رضوا بأنّه الحاکم علیهم، و أنّه یستبدّ بالأمور من غیر مراجعة أحد، و أنهم لا یسلطنون أحدا غیره طول حیاته.
ثمّ قبّل الجمیع الأرض بین یدیه، و صار الجمیع طوعا لأمیر المؤمنین المستعین بالله، فمشی بذلک حالهم علی قتال الملک الناصر، و لو لا الخلیفة ما انتظم لهم أمر؛ لعظم میل التّرکمان و العامّة للملک الناصر.
ثمّ توجّه فتح اللّه للأمیر نوروز بدار الطّعم- حیث هو نازل- فحلفه علی ذلک، و قبّل الأرض لأمیر المؤمنین، و أظهر من الفرح و السرور مالا مزید علیه باستبداد الخلیفة بالأمر، و قال: حینئذ استقام الأمر، و سأل نوروز فتح اللّه المذکور أن یقبّل الأرض بین یدی أمیر المؤمنین نیابة عنه، و سأله فی أن ینفرد بالتّدبیر و لا یشارکه فیه الأمیر شیخ، و لا هو و لا غیره، یرید بذلک کفّ الأمیر شیخ عن التّحکّم.
هذا و القتال عمّال فی کلّ یوم، و قراءة المحضر الذی أثبتوه علی الملک النّاصر علی الشّامیّین، و فیه قوادح فی الدین توجب إراقة دمه، و شهد فی المحضر نحو خمسمائة نفس، و ثبت ذلک علی قاضی القضاة ناصر الدین بن العدیم الحنفیّ، و حکم بإراقة دمه.
ثمّ بلغ شیخا أنّ الملک الناصر عزم علی إحراق ناحیة قصر حجّاج حتی یصیر
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فضاء، ثمّ یرکب بنفسه و یواقع القوم هناک بمن یأتیه من التّرکمان و بمن عنده، فبادر شیخ و رکب بعد صلاة الجمعة بأمیر المؤمنین و معه العساکر، و سار من طریق القبیبات و نزل بأرض النابتیة، و قاتل الملک الناصر فی ذلک الیوم أشدّ قتال إلی أن مضی من اللیل جانب، و کثر من الشّامیّین الرّمی بالنّفط علیهم، فاحترق سوق خان السّلطان و ما حوله.
و حملت السّلطانیّة علی الشّیخیّة حملة عظیمة هزموهم فیها، و تفرّقوا فرقا، و ثبت شیخ فی جماعة قلیلة بعد ما کان انهزم هو أیضا إلی قریب الشّویکة.
ثمّ تکاثر الشّیخیّة و انضمّ علیهم جماعة من الأمراء، فحمل شیخ بنفسه بهم حملة واحدة أخذ فیها القنوات، ففرّ من کان هناک من التّرکمان و الرّماة و غیرهم.
و کان الأتابک دمرداش المحمّدیّ نازلا عند باب المیدان تجاه القلعة، فلمّا بلغه ذلک رکب و توجّه إلی الملک الناصر و هو جالس تحت القبّة فوق باب النّصر، و سأله أن یندب معه طائفة کبیرة من الممالیک السّلطانیّة؛ لیتوجّه بهم إلی قتال شیخ فإنّه قد وصل إلی طرف القنوات، و سهّل أخذه علی السّلطان، فنادی الملک الناصر لمن هناک من الممالیک و غیرهم بالتّوجه مع دمرداش، فلم یجبه منهم أحد.
ثمّ کرّر السّلطان علیهم الأمر غیر مرّة حتی أجابه بعضهم جوابا فیه جفاء
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و خشونة ألفاظ، معناه أنّهم ملّوا من طول القتال، و ضجروا من شدّة الحصار.
و بینما هم فی ذلک، إذ اختبط العسکر السّلطانیّ و کثر الصّراخ فیهم بأنّ الأمیر نوروزا قد کبسهم، فسارعوا بأجمعهم و عبروا من باب النّصر إلی داخل مدینة دمشق، و تفرّقوا فی خرائبها بحیث إنّه لم یبق بین یدی السّلطان أحد، فولّی دمرداش عائدا إلی موضعه، و قد ملک شیخ و أصحابه المیدان و الإسطبل.
فبعث دمرداش إلی السّلطان مع بعض ثقاته بأنّ الأمر قد فات، و أنّ أمر العدوّ قویّ، و أمر السّلطان أخذ فی إدبار، و الرأی أن یلحق السّلطان بحلب ما دام فی الأمر نفس.
فلمّا سمع الملک الناصر ذلک قام من مجلسه و ترک الشّمعة تقد حتی لا یقع الطّمع فیه بأنّه ولّی، و یوهم الناس أنّه ثابت مقیم علی القتال.
ثمّ دخل إلی حرمه و جهّز ماله، و أطال فی تعبئة ماله و قماشه، فلم یخرج حتی مضی أکثر اللیل، و الأتابک دمرداش واقف ینتظره، فلمّا رأی دمرداش أنّ الملک الناصر لا یوافقه علی الخروج إلی حلب، خرج هو بخواصّه و نجا بنفسه، و سار إلی حلب و ترک السّلطان.
ثمّ خامر الأمیر سنقر الرّومیّ علی الملک الناصر، و أتی أمیر المؤمنین و بطّل طبول السّلطان و الرّماة.
ثمّ خرج الملک الناصر من حرمه بماله، و أمر غلمانه فحملت الأموال علی البغال لیسیر بهم إلی حلب، فعارضه الأمیر أرغون من بشبغا الأمیر آخور الکبیر و غیره، و رغّبوه فی الإقامة بدمشق، و قالوا له: الجماعة ممالیک أبیک لا یوصّلون إلیک سوءا أبدا، و لا زالوا به حتی طلع الفجر، فعند ذلک رکب الملک الناصر بهم، و دار علی سور المدینة فلم یجد أحدا ممّن کان أعدّه للرّمی، فعاد و وقف علی فرسه
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ساعة، ثمّ طلع إلی القلعة و التجأ بها بمن معه- و قد أشحنها- و ترک مدینة دمشق، و بلغ أمیر المؤمنین و الأمراء ذلک، فرکب شیخ بمن معه إلی باب النصر، و رکب نوروز بمن معه إلی نحو باب توما، و نصب شیخ السّلالم حتی طلع بعض أصحابه، و نزل إلی مدینة دمشق و فتح باب النصر، و أحرق باب الجابیة، و دخل شیخ من باب النصر، و أخذ مدینة دمشق، و نزل بدار السّعادة، و ذلک فی یوم السبت تاسع صفر، بعد ما قاتل الملک الناصر نحو العشرین یوما، قتل فیها من الطائفتین خلائق لا تحصی، و وقع النّهب فی أموال السّلطان و عساکره، و امتدّت أیدی الشّیخیّة و غیرهم إلی النّهب، فما عفّوا و لا کفّوا.
و رکب أمیر المؤمنین و نزل بدار فی طرف ظواهر دمشق، و تحوّل شیخ إلی الإسطبل، و أنزل الأمیر بکتمر جلّق بدار السّعادة، کونه قد ولّی نیابة دمشق قبل تاریخه.
هذا و السّلطانیّة ترمی علیهم من أعلی القلعة بالسّهام و النّفوط یومهم کلّه، و باتوا لیلة الأحد علی ذلک، فلمّا کان یوم الأحد عاشر صفر المذکور بعث الملک النّاصر بالأمیر أسندمر أمیر آخور فی الصلح، و تردّد بینهم غیر مرّة حتی انعقد الصلح بینهم، و حلف الأمراء جمیعهم و کتبت نسخة الیمین، و وضعوا خطوطهم فی النّسخة المذکورة، و کتب أمیر المؤمنین أیضا خطه فیها، و صعد بها أسندمر المذکور إلی القلعة و معه الأمیر ناصر الدین محمد بن مبارک شاه
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الطّازیّ- أخو الخلیفة المستعین بالله لأمه- و دخلا علی الملک النّاصر و کلّماه فی ذلک، و طال الکلام بینهم فلم یعجب الملک النّاصر ذلک.
و تردّدت الرّسل بینهم غیر مرّة بغیر طائل، و أمر الملک النّاصر أصحابه بالرّمی علیهم، فعاد الرّمی من أعلی القلعة بالمدافع و السّهام، و رکب الأمراء و احتاطوا بالقلعة، فأرسل الملک النّاصر یسأل بالکفّ عنه، فضایقوا القلعة خشیة أن یفرّ السّلطان منها إلی جهة حلب، و مشت الرسل أیضا بینهم ثانیا، و أضرّ الملک النّاصر التّضییق و الغلبة إلی أن أذعن إلی الصلح، و حلفوا له ألّا یوصّلوا إلیه مکروها، و یؤمّنوه علی نفسه، و أن یستمرّ الخلیفة سلطانا، و قیل غیر ذلک: إنّه ینزل إلیهم و یتشاور الأمراء فیمن یکون سلطانا، فإن طلبه الممالیک فهو سلطان علی حاله، و إن لم یطلبوه فیکون الخلیفة، و یکون هو مخلوعا یسکن بعض الثغور محتفظا به.
و محصول الحکایة أنّه نزل إلیهم فی لیلة الاثنین حادی عشر صفر، و معه أولاده یحملهم و یحملون معه، و هو ماش من باب القلعة إلی الإسطبل و النّاس تنظره، و کان الأمیر شیخ نازلا بالإسطبل المذکور، فعند ما عاینه شیخ قام إلیه و تلقّاه و قبل الأرض بین یدیه، و أجلسه بصدر المجلس، و جلس بالبعد عنه و سکّن روعه، ثمّ ترکه بعد ساعة و انصرف عنه، فأقام الملک النّاصر بمکانه إلی یوم الثلاثاء ثانی صفر.
فجمع الأمراء و الفقهاء و العلماء المصریّون و الشّامیّون بدار السعادة بین یدی أمیر المؤمنین- و قد تحوّل إلیها و سکنها- و تکلموا فی أمر الملک النّاصر
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و المحضر المکتّب فی حقه، فأفتوا بإراقة دمه شرعا.
فأخذ فی لیلة الأربعاء من الإسطبل، و طلع به إلی قلعة دمشق، و حبسوه بها فی موضع وحده، و قد ضیّق علیه و أفرد من خدمه، فأقام علی ذلک إلی لیلة السّبت سادس عشر صفر، و قتل حسبما ذکرناه فی أواخر ترجمته مفصلا، بعد اختلاف کبیر وقع فی أمره بین الأمراء.
فکان رأی شیخ إبقاءه محبوسا بثغر الإسکندریة، و إرساله إلیها مع الأمیر طوغان الحسنیّ الدّوادار، و کان رأی نوروز قتله، و قام نوروز و بکتمر جلّق فی قتله قیاما بذلا فیه جهدهما.
و کان الأمیر یشبک بن أزدمر أیضا ممن امتنع من قتله، و شنّع ذلک علی نوروز، و أشار علیه ببقائه، و احتجّ بالأیمان التی حلفت له، و اختلف القوم فی ذلک، فقوی أمر نوروز و بکتمر بالخلیفة المستعین بالله، فإنه کان أیضا اجتهد هو و فتح اللّه کاتب السرّ فی قتله، و حملا القضاة و الفقهاء علی الکتابة بإراقة دمه بعد أن توقّفوا عن ذلک، حتی تجرّد قاضی القضاة ناصر الدین محمد بن العدیم الحنفیّ لذلک، و کافح من خالفه من الفقهاء بعدم قتله بقوّة الخلیفة و نوروز و بکتمر و فتح اللّه، ثمّ أشهد علی نفسه أنه حکم بقتله شرعا، فأمضی قوله و قتل.
و کان قصد شیخ إبقاءه یخوّف به نوروزا إن حصل مخالفة، و أیضا وقف علی یمینه و خاف سوء عاقبة الأیمان و العهود، و أیضا لما سبق لوالده علیه من الحقوق السّالفة، و قال: هو- یعنی الملک النّاصر- قد ظفر بنا و أبقانا غیر مرّة. و نحن ممالیکه، فکیف نحن نظفر به مرّة واحدة نقتله فیها، و یشاع ذلک عند ملوک الأقطار، فیقبّح ذلک علینا إلی الغایة!
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قلت: و لذلک ملّکه اللّه علی المسلمین. و حکمه فیمن خالفه فی ذلک حتی أقفاهم علی السیف فی أسرع وقت و أقل مدة وَ ما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ - انتهی.
و بعد أن قتل الملک الناصر، مشت الأحوال، و أمن الناس، و نودی فیهم بالأمان.
و اتّفق الحال علی أنّ الأمیر شیخا و نوروزا یسیران إلی مصر صحبة أمیر المؤمنین المستعین بالله، و یکونان فی خدمته، و أن یکون الأمیر شیخ أمیرا کبیرا أتابک العساکر بالدیار المصریة، و یکون نوروز أتابک رأس نوبة الأمراء، و یکون إقطاعهم بالسّویّة، و أن یسکن شیخ باب السّلسلة، و یسکن نوروز بیت قوصون تجاه باب السّلسلة بالرّمیلة.
و کتب نوروز إلی القاهرة بتجدید عمارة البیت المذکور، و أن یضرب علیه رنک نوروز.
و صار نوروز یرکب من داره إلی تحت قلعة دمشق، فیرکب شیخ أیضا من الإسطبل حیث هو نازل و یخرج إلیه، و یسیران تحت قلعة دمشق بموکبهما و معهما سائر الأمراء، ثمّ یدخلان إلی دار السّعادة إلی خدمة أمیر المؤمنین، فیجلس شیخ عن یمینه و یجلس نوروز عن یساره، و یقف طوغان الحسنیّ الدّوادار علی عادته، و یقعد الأمراء بمنازلهم یمینا و شمالا علی عادة الموکب السّلطانیّ و یقف [ناظر]
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الجیش، ثمّ یقرأ کاتب السّرّ القصص و یمدّ السّماط، ثمّ ینفضّ الموکب.
کلّ ذلک و شیخ و نوروز قلوبهما متنافرة بعضها من بعض، و الناس یترقّبون وقوع فتنة بینهما، إلی أن خدع شیخ نوروزا بأن قال له: أنا قصدی أن أکون بدمشق، و یضاف إلیّ من العریش إلی الفرات، و أنت تتوجّه مع الخلیفة أتابکا بالدیار المصریة و معک الأمیر بکتمر جلّق و غیره من الأمراء.
و لم یکن لقوله حقیقة، غیر أنّه قصد بذلک حیلة علی نوروز، فیقول نوروز أنت تتوجّه إلی مصر، و أنا أکون نائب الشّام، و کان ذلک علی ما سنذکره.
فاستشار نوروز أصحابه فی ذلک فقالوا له بأجمعهم: الرأی و المصلحة توجّهک إلی الدیار المصریة و لو کنت من جملة مقدّمی الألوف بها، لا سیّما تکون أتابک العساکر و مالک زمام مصر، فقال لهم: إن أقام شیخ بالبلاد الشّامیة- مع سعة تحکّمه فی البلاد- یصیر له شوکة عظیمة و یتعبنی فیما بعد، و لو کان فی مصر خیر ما ترکها هو و أراد نیابة الشام، و المصلحة توجّهه إلی مصر و أکون أنا حاکم البلاد الشامیة من العریش إلی الفرات، فراجعوه فی ذلک فأبی إلّا ما أراد.
و أصبح لمّا حضر الخدمة بین یدی الخلیفة علی العادة فی یوم الاثنین خامس عشرین صفر من سنة خمس عشرة و ثمانمائة فاتحه الأمیر شیخ فی ذلک، فبادره الأمیر نوروز: أنت تتوجّه إلی مصر، و أنا أکون نائبا بدمشق.
فخلع علیه أمیر المؤمنین فی الحال باستقراره فی نیابة الشام کلّه، و أن یولّی بجمیع البلاد من شاء من أصحابه.
و انفضّ الموکب و قد نال الأمیر شیخ غرضه، و انفرد بتدبیر المملکة وحده من غیر شریک، و کان ظنّ الأمیر نوروز أنّ شیخا لا یستقیم له أمر مع
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بکتمر جلّق، و یلبغا الناصریّ نائب الغیبة بمصر، و طوغان الحسنیّ الدّوادار، و سیّدی الکبیر قرقماس، و أنّ الذی یبقی معه من الأمراء بالبلاد الشامیة جمیعهم فی طاعته، مثل یشبک بن أزدمر، و طوخ، و قمش و غیرهم، فجاء حساب الدّهر بخلاف ما ظنّ.
ثمّ فوّض أمیر المؤمنین إلی الأمیر نوروز کفالة الشّام جمیعه: دمشق، و حلب، و طرابلس، و حماة، و صفد، و غزّة، و جعل له أن یعیّن الأمریّات و الإقطاعات لمن یریده و یختاره، و أن یولّی نوّاب القلاع الشّامیّة و السّواحل و غیرها لمن أراد من غیر مراجعة فی ذلک، غیر أنه یطالع الخلیفة بمن یستقرّ به فی شی‌ء من ذلک لیجهّز إلیه تشریفا.
و عزل بکتمر جلّق عن نیابة دمشق بعد أن حکمها نحو الشّهرین عن الخلیفة، و رسم له أن یتوجّه أمیر مائة و مقدّم ألف بالدیار المصریة علی أحسن الإقطاعات.
ثمّ خلع الخلیفة علی موقّع الأمیر نوروز ناصر الدین محمد بن محمد البصرویّ باستقراره کاتب سرّ دمشق، عوضا عن صدر الدین علیّ بن الأدمیّ.
ثمّ خلع الخلیفة علی قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینیّ بإعادته إلی قضاء الشّافعیة بالدیار المصریة، عوضا عن الباعونیّ الذی کان ولّاه الملک الناصر، فکانت ولایة الباعونیّ نحو الشهرین، و لم یدخل فیها القاهرة.
ثمّ کتب الخلیفة إلی البلاد الشامیة و غیرها من الترکمان و العربان و العشیر، و جعل افتتاح الکتب «من عبد اللّه و ولیّه، الإمام المستعین بالله، و خلیفة ربّ العالمین، و ابن عمّ سید المرسلین، المفترض طاعته علی الخلق أجمعین، أعزّ اللّه ببقائه الدین».
ثمّ کتب الخلیفة إلی الدیار المصریة بإطلاق الأمراء المسجونین بالإسکندریة،
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و أنّ الأمیر أسنبغا الزّرد کاش یسلّم قلعة الجبل إلی الأمیر یلبغا الناصریّ، ففعل أسنبغا الزّرد کاش ذلک، و قدم الأمراء من سجن الإسکندریة إلی القاهرة و هم: إینال الصّصلانی، و سودون الأسندمریّ الأمیر آخور الثانی، و کمشبغا الفیسیّ، و جانبک الصّوفیّ، و تاج الدین عبد الرزّاق بن الهیصم الأستادار.
ثمّ تهیّأ أمیر المؤمنین و خرج معه الأمیر شیخ و جمیع العساکر من دمشق، فی یوم السبت ثامن شهر ربیع الأوّل، نحو الدیار المصریة.
ثمّ خرج بعدهم نوروز فی سادس عشره إلی حلب لیمهّد أمورها.
ثمّ رسم الأمیر نوروز أن یضرب بدمشق دراهم نصفها فضّة و نصفها نحاس، فضربت و تعامل الناس بها.
و سار أمیر المؤمنین بعساکره حتّی دخل إلی الدّیار المصریّة فی یوم الثلاثاء ثانی شهر ربیع الآخر، و طلع إلی القلعة بعد ما شق القاهرة، و خرج من باب زویلة إلی الصلیبة إلی القلعة، و قد زیّنت القاهرة أحسن زینة، فنزل الخلیفة بالقصر من قلعة الجبل علی عادة السّلاطین، و نزل الأمیر شیخ بباب السلسلة من الإسطبل السّلطانیّ، و لم یخلع الخلیفة علی أحد علی جاری العوائد، و کان الأمیر شیخ یظنّ أنّ الخلیفة یتوجّه إلی داره بالقرب من المشهد النفیسیّ علی عادته أوّلا، فلما طلع إلی القلعة، تحقق الأمیر شیخ منه أنّه یرید أن یسیر علی طریق السلاطین و یترک طریق الخلفاء، فأخذ شیخ یکیده بأشیاء، منها: أنّه صار یبطّل المواکب السّلطانیّة و یعمل الموکب عنده، و یعتذر عن ذلک بأنّ القوم عقیب سفر و تعب لیس لهم طاقة علی لزوم المواکب الآن إلی أن یجدوا فی نفوسهم قوة و نشاطا، و صار ترداد جمیع أرباب الدّولة إلی باب الأمیر شیخ، فاتّضع أمر الخلیفة.
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ثمّ أمسک الأمیر شیخ الأمیر أسنبغا الزّردکاش، و استفتی فی قتله؛ لقتله الأمیر قانی بای فی غیبة الملک النّاصر، فأفتوا بقتله و حکموا به، ثمّ أمسک الأمیر شیخ حطط البکلمشی، و صرغتمش القلمطاویّ، و هما من أمراء العشرات من خواصّ الملک الناصر، ثمّ قبض علی الأمیر أرغون من بشبغا الأمیر آخور الکبیر، و علی الأمیر سودون الأسندمریّ، و علی کمشبغا الفیسیّ، و کانا قدما من سجن الإسکندریة بمدّة أیام- حسبما تقدّم ذکره- و نفی کمشبغا الفیسیّ إلی دمیاط.
ثمّ خلع الأمیر شیخ علی الأمیر خلیل التّبریزیّ الدّشاریّ باستقراره فی نیابة الإسکندریة عوضا عن قطلوبغا الخلیلیّ بعد موته.
ثمّ فی ثامن شهر ربیع الآخر، عمل الأمیر شیخ الموکب عند الخلیفة بالقصر السّلطانیّ علی العادة، و حضر شیخ هو و سائر الأمراء الموکب، و خلع الخلیفة علی الأمیر شیخ باستقراره أتابک العساکر بالدّیار المصریّة، و کانت شاغرة منذ قبض علی الملک الناصر، و فرّ الأتابک دمرداش المحمّدیّ إلی حلب، ثمّ فوّض الخلیفة إلی شیخ جمیع الأمور، و أنه یولّی و یعزل من غیر مراجعة، و أشهد علیه بذلک بعد أن توقّف الخلیفة عن ذلک أیاما حتی أذعن علی رغمه.
ثمّ خلع الخلیفة علی الأمیر شاهین الأفرم علی عادته أمیر سلاح، و علی یلبغا الناصریّ باستقراره أمیر مجلس، و علی الأمیر إینال الصصلانی باستقراره حاجب الحجّاب عوضا عن یلبغا الناصریّ، و علی سودون الأشقر باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن سنقر الرّومیّ، و علی الأمیر ألطنبغا العثمانیّ بنیابة غزّة عوضا عن سودون من عبد الرحمن، و نزل الجمیع فی خدمة الأمیر شیخ، ثمّ توجهوا إلی دورهم.
ثم فی تاسعه عرض الأمیر شیخ الممالیک السّلطانیّة، و فرّق علیهم الإقطاعات الشّاغرة عن الناصریة بحسب ما یختاره، و أنعم علی جماعة من ممالیکه بإمریّات:
ما بین طبلخانات و عشرات.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌13، ص: 204
ثمّ خلع الأمیر شیخ علی دواداره جقمق الأرغون شاویّ و استقرّ به دوادار الخلیفة؛ حتی لا یتمکن الخلیفة من شی‌ء یعمله، و کان دواداره قبل ذلک أخوه ناصر الدین محمد بن مبارک شاه الطازیّ بإمرة طبلخاناة، فصار جقمق کالدّوادار الثانی له، و فی الحقیقة ترسیما علیه، فعند ذلک صار للخلیفة الاسم فی السّلطنة لا غیر، و ما عدا ذلک متعلق بالأمیر شیخ، و صار الخلیفة مستوحشا بعیاله فی تلک القصور الواسعة بقلعة الجبل، و ضاق صدره من عدم ترداد الناس إلیه، و ندم علی دخوله فی هذا الأمر حیث لا ینفعه النّدم، و صار لا یمکنه الکلام لعدم من یقوم بنصرته من الأمراء و غیرهم، فسکت علی مضض.
ثم إنّ الأمیر شیخا خلع علی الأمیر قانی بای المحمّدی، و علی الأمیر سودون من عبد الرحمن- المعزول عن نیابة غزّة- خلع الرّضی من غیر وظیفة، ثمّ خلع علی سعد الدین إبراهیم بن البشیریّ باستقراره وزیرا علی عادته، و خلع علی بدر الدین حسن بن نصر اللّه الفوّی باستقراره فی نظر الجیش علی عادته، و خلع علی تقیّ الدین عبد الوهاب بن أبی شاکر باستقراره ناظر الخاصّ علی عادته، ثمّ خلع علی التّاج بن سیفا الشّوبکیّ القازانیّ باستقراره والی القاهرة عوضا عن أرسلان، فعدّ ذلک من أوّل سیئات الأمیر شیخ، و عظم ذلک علی أعیان الدّولة لعدم أهلیّة التّاج المذکور لذلک، ثمّ فی ثامن شهر ربیع الآخر المذکور أخرج الأمیر شیخ عدة بلاد من أوقاف الملک النّاصر فرج الموقوفة المحبسة، منها قریة منبابة بالجیزة تجاه بولاق، و کان أوتفها الملک الناصر علی التربة الظّاهریّة، و ناحیة دندیل، و کانت أیضا [موقوفة] علی التّربة المذکورة، و أخرج عدة رزق کثیرة، [و هی] التی کان الناصر أخرجها و أوقفها فی سلطنته.
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ثمّ فی تاسع عشره خلع الأتابک شیخ علی القضاة الأربعة باستمرارهم، و خلع علی بدر الدین حسن بن محبّ الدین الطّرابلسیّ أستادار الأمیر شیخ باستقراره أستادار العالیة، فنزل ابن محبّ الدین إلی داره و جمیع أرباب الدولة فی خدمته.
ثمّ فی ثانی عشرینه استقرّ شهاب الدین أحمد الصّفدیّ موقّع الأمیر شیخ فی نظر البیمارستان المنصوریّ عوضا عن کاتب السرّ فتح اللّه، و معها نظر الأحباس عوضا عن تاج الدین عبد الوهاب بن نصر اللّه، و خلع علی القاضی ناصر الدین محمّد ابن البارزیّ باستقراره موقّع الأمیر الکبیر شیخ عوضا عن الشّهاب الصّفدیّ المقدّم ذکره.
و أما الأمیر نوروز الحافظیّ، فإنه استولی علی حلب، و هرب منها الأمیر دمرداش المحمّدیّ، و خلع علی یشبک بن أردمر بنیابتها، و خلع علی الأمیر طوخ بنیابة طرابلس، و فرّق الإقطاعات و الإمریّات علی أصحابه و ممالیکه کیف یختار من غیر معاند، غیر أنه ندم علی قعاده بالبلاد الشامیة غایة الندم فی الباطن لا سیما لمّا بلغه من أمر شیخ و عظمته بمصر ما بلغه.
ثم فی یوم الخمیس سادس عشر جمادی الأولی، قری‌ء تقلید الأمیر الکبیر شیخ نظام الملک بأن الخلیفة فوّض إلیه ما وراء سریر الخلافة، فعند ذلک جلس الأتابک شیخ بالحرّاقة من الإسطبل السلطانیّ و بین یدیه القضاة و أرباب الدولة من أعیان الأمراء و المباشرین و غیرهم، و قرأ کاتب السّرّ علیه القصص کما یقرؤها بین یدی السّلطان، و تلاشی أمر الخلیفة حتی صار کعادته أیام خلافته، غیر أنه فی التّرسیم محجوب عمّا یریده.
ثمّ فی رابع عشرین جمادی الأولی المذکورة استقرّ القاضی صدر الدین علیّ ابن الأدمیّ قاضی قضاة الحنفیّة بالدیار المصریة بعد عزل قاضی القضاة ناصر الدین محمد ابن العدیم عنها، ثم أرسل الأتابک شیخ دواداره الأمیر جقمق الأرغون شاویّ إلی
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البلاد الشّامیّة و معه تقالید النّوّاب الخلیفتیّة باستمرارهم علی عادتهم بما قرر الأمیر نوروز برضاه.
ثم فی یوم الخمیس ثامن جمادی الآخرة، مات الأمیر بکتمر جلّق من مرض تمادی به نحو الشهرین؛ أصله من عقرب لسعته و هو قادم صحبة الخلیفة و العساکر إلی الدّیار المصریة بالرّمل، فاشتد ألمه منها و أخذته الحمّی، ثم خرج من سیّئ إلی سیّئ إلی أن مات، فنزل الأتابک شیخ راکبا و جمیع الأمراء الخاصّکیّة مشاة حتی صلّی علیه بمصلّاة المؤمنی من تحت القلعة، و عاد إلی باب السلسلة من غیر أن یشهد دفنه، و هو فی غایة السّرور، و قد صفا له الوقت بموت بکتمر المذکور، فإنّه کان علیه أشد من نوروز، و صرّح شیخ بعد موته بما کان یستکتمه من الوثوب علی الأمراء، و خلاله الجوّ، و لمّا بلغ نوروزا موته کاد أن یهلک، و علم بما سیکون من أمر شیخ.
ثم استقر القاضی ناصر الدین بن البارزیّ موقّع الأتابک شیخ بقراءة القصص علی مخدومه الأتابک شیخ، فانحطّ بذلک قدر فتح الدین فتح اللّه کاتب السر، و صار فی وظیفته کالمعزول عنها، و قلّ ترداد الناس إلیه، و کثر تردادهم إلی باب القاضی ناصر الدین بن البارزیّ لقضاء حوائجهم.
و لما عظم أمر الأتابک شیخ بعد موت بکتمر، و رأی أن الجوّ قد خلاله و ما ثمّ مانع من سلطنته طلب الأمراء و کلّمهم فی ذلک، فأجاب الجمیع بالسّمع و الطّاعة- طوعا و کرها- و اتفقوا علی سلطنته.
فلما کان یوم الاثنین مستهل شعبان، و عمل الموکب عنده علی عادته بالإسطبل السلطانیّ، و اجتمع القضاة الأربعة قام فتح اللّه کاتب السر علی قدمیه فی الملأ و قال لمن حضر: إن الأحوال ضائقة و لم یعهد أهل نواحی مصر اسم خلیفة، و لا تستقیم الأمور إلا بأن یقوم سلطان علی العادة، و دعاهم إلی الأتابک شیخ المحمودیّ، فقال شیخ المذکور: هذا لا یتمّ إلا برضاء الجماعة، فقال من حضر بلسان واحد: نحن راضون بالأمیر الکبیر، فمدّ قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینیّ یده
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و بایعه، فلم یختلف علیه اثنان، و خلع الخلیفة المستعین بالله العبّاس من السلطنة بغیر رضاه.
و بعد سلطنة الملک المؤید شیخ و جلوسه علی کرسی الملک- حسبما یأتی ذکره بعد أن نذکر بقیة ترجمة العباس هذا- بعث إلیه القضاة لیسلّموا علیه، و یشهدوا علیه أنه فوّض إلی الأمیر شیخ السلطانة علی العادة، فدخلوا إلیه و کلّموه فی ذلک، فتوقّف فی الإشهاد علیه بتفویض السلطنة توقّفا کبیرا، ثمّ اشترط فی أن یؤذن له فی النّزول من القلعة إلی داره، و أن یحلف له السلطان بأنّه یناصحه سرّا و جهرا، و یکون سلما لمن سالمه و حربا لمن حاربه، فعاد القضاة إلی السلطان و ردّوا الخبر علیه، و حسّنوا له العبارة فی القول، فأجاب: یمهّل علینا أیاما فی النزول إلی داره ثم یرسم له بالنزول، فأعادوا علیه الجواب بذلک و شهدوا علیه، و توجهوا إلی حال سبیلهم.
و أقام الخلیفة بقلعة الجبل محتفظا به علی عادته أوّلا خلیفة إلی ما یأتی ذکره.
فکانت مدّة سلطنته من یوم جلس سلطانا خارج دمشق إلی یوم خلعه یوم الاثنین أوّل شعبان، سبعة أشهر و خمسة أیام، و أقام المستعین بقلعة الجبل إلی أن خلع من الخلافة أیضا بأخیه المعتضد داود بغیر رضاه، کما وقع فی خلعه من السلطنة، و کان ذلک فی ذی الحجة سنة ست عشرة و ثمانمائة، و دام مخلوعا بقلعة الجبل فی دار بالقلعة مدّة، ثم نقل إلی برج بالقلعة إلی یوم عید النّحر من سنة تسع عشرة و ثمانمائة، فأنزل من القلعة نهارا إلی ساحل النیل علی فرس، و صحبته أولاد الملک الناصر فرج و هم: فرج، و محمد، و خلیل، و توّجه معهم الأمیر کزل الأرغون شاویّ، فدام الخلیفة المستعین هذا مسجونا بإسکندریة إلی أن نقله الملک الأشرف برسبای إلی قاعة بثغر الإسکندریة، فدام بها إلی أن توفّی بالطّاعون فی یوم الأربعاء لعشرین
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بقین من جمادی الأولی سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة، و لم یبلغ الأربعین سنة من العمر و مات و هو فی زعمه أنه مستمر علی الخلافة، و أنه لم یخلع بطریق شرعی، و عهد من بعده بالخلافة لولده یحیی، فلمّا مات المعتضد داود فی یوم الأحد رابع شهر ربیع الأول من سنة خمس و أربعین و ثمانمائة، تکلّم یحیی المذکور فی الخلافة، و سعی سعیا عظیما، فلم یتمّ له ذلک، و اللّه أعلم، و الحمد للّه علی کلّ حال.
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[الجزء الرابع عشر]





اشارة

تراثنا النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة تألیف جمال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری بردی الأتابکی الجزء الرابع عشر تحقیق الدکتور جمال محمد محرز الأستاذ فهیم محمد شلتوت الناشر الهیئة المصریة العامة للتألیف و النشر 1391 ه- 1971 م
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌14، ص: 2
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‌



تقدیم‌

هذا هو الجزء الرابع عشر من کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة لجمال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری بردی.
و هذا الجزء یؤرخ للحقبة التی حکم فیها السلطان الملک المؤید أبو النصر شیخ المحمودی و ابنه السلطان الملک المظفر أحمد، ثم السلطان الملک الظاهر ططر و ابنه السلطان الملک الصالح محمد بن ططر، ثم السلطان الملک الأشرف برسبای.
و إذا کان الجزء الثالث عشر قد أرخ للعالم العربی و الأطراف الدائرة فی فلکه فی فترة غمرتها أحداث لم تشهد مصر و ما والاها مثلها من قبل، کغزو تیمور لنک لسوریا سنة (802- 803 ه)، و الصراع المحتدم بین السلطان الملک الناصر فرج بن برقوق و کبار أمراء دولته، ذلک الصراع الذی انتهی بمقتل کثیر من أمراء الدولة ثم مقتل السلطان نفسه، إلی الجدب العظیم الذی أصیبت به البلاد نتیجة لقصور فیضان النیل، إلی انتشار الطاعون فی البلاد، و انعکاس أثر ذلک کله علی الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و العمرانیة.
إذا کان هذا هو موضوع الجزء الثالث عشر فإن الجزء الرابع عشر یؤرخ لفترة من الاستقرار النسبی سادت البلاد العربیة فانتعشت أحوالها و تفرغ بعض السلاطین إلی إقرار الأمور فی الأطراف، فجال المؤید شیخ المحمودی فی بلاد الشام و ما جاورها من بلاد الروم، و أدب عصاة الترکمان، و مهد قلاع الثغور الإسلامیة، و أکد ولاءها للدولة.
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کذلک أرسل ابنه المقام الصارمی إبراهیم علی رأس حملة مهدت الأمور فی القلاع الرومیة، و قضی علی العصاة من الترکمان، و نشر هیبة الدولة فی الأقطار المجاورة.
کذلک فعل السلطان ططر- علی قصر فترة حکمه- و أیضا فعل السلطان برسبای.
و خلفت هذه الفترة کثیرا من الآثار الشامخة التی تدل علی استتباب أمور الدولة و تفرغ السلطان و کبار رجاله إلی التعمیر و التشیید؛ من ذلک مسجد و مدرسة السلطان الملک المؤید داخل باب زویلة الذی یقول المؤلف عنه: لم یبن فی الإسلام أکثر زخرفة منه بعد الجامع الأموی بدمشق، و کذلک مدرسة و مسجد الأشرف برسبای، و غیرهما من الآثار الشامخة التی أخنی علیها الدهر. مثل قبة البحرة بقلعة الجبل، و بیمارستان المؤید شیخ، و منظرة «الخمس وجوه» و مسجد جزیرة الروضة.
و لو لا خروج بعض الأمراء من حکام البلاد الشامیة و الحلبیة عن الطاعة، و اضطرار السلطان لقتالهم، و لو لا الطاعون العظیم الذی انتشر فی البلاد العربیة و غیرها من الأقطار الإفریقیة و الأقطار الأوربیة (سنة 833 ه) و الذی لم یشهد العالم مثله فی تلک الحقب، و لو لا ما اتسم به عهد برسبای من تذمر الممالیک السلطانیة أو الممالیک الأجلاب کما یطلق علیهم، و خروجهم عن الطاعة فی کل قلیل و کثیر، و اعتدائهم علی کبار رجال الدولة لکانت الفترة التی یؤرخ لها هذا الجزء من کتاب النجوم الزاهرة من أحسن الفترات التی مرت بالدولة الإسلامیة.
و تتمیز هذه الفترة بالانتصارات المتتابعة للدولة علی الفرنج الذین دأبوا علی مهاجمة الثغور الإسلامیة، و الاستیلاء علی مراکب المسلمین و قوافل تجارتهم البحریة مما اضطر الملک الأشرف برسبای أن یعد الحملة تلو الحملة لتأدیب قراصنة الفرنج، ثم یعد حملة کبیرة تشترک فیها الجیوش النظامیة و المطوعة من المجاهدین إلی قبرس سنة 829 ه فتنتصر انتصارا ساحقا علی جیوش قبرس و جیوش الفرنج المساندة لها، و تعود بالغنائم و الأسری و من بینهم ملک قبرس نفسه.
و قد أفرد المؤلف فصلا لغزوة قبرس حکی فیه أخبارها، و کیف تم انتصار الجیوش
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الإسلامیة فیها و کیف أسر الملک، ثم عودة الجیوش و استقبال الشعب العربی فی القاهرة لها، و مراسیم الدولة فی هذا الاستقبال، و حال ملک قبرس فی حضرة السلطان، و ما انتهی إلیه أمر الملک من الإفراج عنه و دخوله فی طاعة الدولة و تقریر خراج سنوی یدفع للسلطان.
و لقد کانت هذه الغزوة بمثابة فرض سلطة الدولة الإسلامیة علی جزر البحر المتوسط، و لذلک نری ملک رودس یسارع فیطلب الأمان من السلطان و یطلب إعفاء بلاده من الغزو، و یتعهد بالقیام بکل ما یطلب منه.
و تترک هذه الانتصارات أثرها المریر بین أعداء الدولة الإسلامیة، لیس لدی الفرنج وحدهم کما تعودنا و لکن لدی الحطی ملک الحبشة أیضا، مما یجعله یمهد لمؤامرة علی الدولة الإسلامیة فیرسل رسوله إلی ملوک الفرنج یستشیرهم و یؤلبهم علی الدولة، و یرسم معهم خطة مهاجمتها من الشمال و من الجنوب برا و بحرا، و لکن یقظة الدولة توقع برأس العمالة الذی یتمتع بنسبته للدولة الإسلامیة، و تقدمه للمحاکمة ثم تعدمه جزاء غدره و خیانته.
و یؤرخ هذا الجزء أیضا للأحداث التی وقعت فی الیمن سنة 832 ه، و کذلک للأحداث التی وقعت فی المشرق (شمالی العراقین) و التی انتصرت فیها الحملة المصریة الشامیة و استولت علی الرها و غیرها من البلاد.
کذلک یؤرخ للحروب التی وقعت بین شاه رخ بن تیمور لنک، و بین إسکندر ابن قرایلک و التی انتهت بهزیمة إسکندر و فناء جیوشه و تشتته فی البلاد.
و مؤرخنا فی هذا الجزء یصف عن مشاهدة و یتحدث عن خبرة حدیث القریب من الأحداث اللصیق بها؛ فهو مثلا یتحدث عن موقف طریف له فی طفولته مع السلطان الملک المؤید شیخ فیقول:
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دخلت إلیه مرة- و أنا فی الخامسة- فعلمنی- قبل دخولی إلیه- بعض من کان معی أن أطلب منه خبزا، فلما جلست عنده و کلمنی سألته فی ذلک، فغمز من کان واقفا بین یدیه- و أنا لا أدری- فأتاه برغیف کبیر من الخبز السلطانی، فأخذه بیده و ناولنیه و قال: خذ هذا خبز کبیر ملیح، فأخذته من یده و ألقیته إلی الأرض، و قلت:
أعط هذا للفقراء، أنا ما أرید إلا خبزا بفلاحین یأتوننی بالغنم و الأوز و الدجاج. فضحک حتی کاد أن یغشی علیه، و أعجبه منی ذلک إلی الغایة، و أمر لی بثلاثمائة دینار و وعدنی بما طلبته و زیادة.
و علاقة مؤرخنا بسلاطین الدولة فی هذه الحقبة و اتصاله بهم و معیشته فی بلاطهم- حتی عد فی بعض الأوقات من ندمائهم- أتاحت له أن یطلع علی کثیر من الأمور و أن یعیش بعضهما و أن یسجلها فی تاریخه هذا و فی غیره، و أن یکون حدیثه عنها وثیقة تاریخیة لها قیمتها فی تحلیل أحداث هذه الحقبة و تقویمها.
و تناوله لبعض آراء مؤرخی عصره، و مناقشته لهم، تبین إلی أی مدی کانت أحکامه صادقة و آراؤه سلیمة.
فهو حین یناقش مؤرخ العصر الشیخ تقی الدین المقریزی حول رأیه فی الملک المؤید شیخ و تقویمه له، یقول: و کان یمکننی الرد علی جمیع ما قاله بحق غیر أننی لست مندوبا إلی ذلک، فلهذا أضربت عن تسوید الورق و تضییع الزمان، و الذی أعرفه أنا من حاله أنه کان سلطانا جلیلا مهابا شجاعا عاقلا نقادا … الخ.
و حین یناقشه أیضا فی ترجمته للسلطان الملک الظاهر ططر یقول: هذا القول لا یقوله إلا من لیس له خبرة بقواعد السلاطین، و لا یعرف ما الملوک علیه بالکلیة، و لو لا أن المقریزی ذکر هذه المقالة فی عدة کتب من مصنفاته ما کنت أتعرض إلی جواب ذلک؛ فإن هذا شی‌ء لا یشک فیه أحد، و لم یختلف فیه اثنان غیر أنی أعذره
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فیما نقل، فإنه کان بمعزل عن الدّولة، و ینقل أخبار الأتراک عن الآحاد، فکان یقع له من هذا و أشباهه أوهام کثیرة نبّهته علی کثیر منها فأصلحها معتمدا علی قولی، و‌ها هی مصلوحة بخطه فی مظنات الأتراک و أسمائهم و وقائعهم.
و هو یناقش حافظ العصر شهاب الدین بن حجر فی نسبة السلطان الملک الأشرف برسبای بالدقماقی فیقول: و سبب سیاقنا لهذه الحکایة أن قاضی القضاة شهاب الدین ابن حجر- رحمه اللّه- نسبه أنه عتیق دقماق، و لیس الأمر علی ما نقله، و هو معذور فیما نقله لبعده عن معرفة اللغة الترکیة و مداخلة الأتراک، و قد اشتهر أیضا بالدقماقی فطن أنه عتیق دقماق، و لم یعلم نسبته بالدقماقی کما أن نسبة الوالد- رحمه اللّه بالبشبغاوی و المؤید بالمحمودی و نوروز بالحافظی … و قد وقفت علی هذه المقالة فی حیاته علی خطه و لم أعلم أن الخط خطه فإنه کان (أی ابن حجر) رحمه اللّه یکتب ألوانا، و کتبت علی حاشیة الکتاب و بیّنت خطأه، و أنا أظن أن الخط خط ابن قاضی شهبة، و عاد الکتاب إلی أن وقع فی ید قاضی القضاة المذکور، فنظر إلی خطّی و عرفه و اعترف بأنه و هم فی ذلک … قلت: و علی کل حال إن هذا الوهم هو أقرب للعقل من مقالة المقریزی فی الملک الظاهر ططر «إن الملک الناصر فرجا أعتقه بعد سنة ثمان فی سلطنته الثانیة». و أیضا أحسن مما قاله المقریزی فی حق الملک الأشرف برسبای هذا بعد وفاته فی تاریخه «السلوک» فی وفیات سنة إحدی و أربعین و ثمانمائة … الخ..
و من هنا تجی‌ء أهمیة هذا الجزء و ما یلیه، و یأخذ مکانه الصحیح بین الکتب التی أرخت لهذه الحقبة.
هذا و قد تم تحقیق هذا الجزء علی نسق الأجزاء السابقة منه و التی اضطلع بتحقیقها القسم الأدبی بدار الکتب، و رجع فی تحقیق الأحداث و تراجم الأعلام إلی المصادر
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، مقدمةج‌14، ص: 7
المعتمدة و المطروقة فی هذا المیدان، و قوبل الجزء علی مصورة مخطوطة «أیا صوفیا» المحفوظة بدار الکتب المصریة برقم 1343 تاریخ، و کذلک علی طبعة کالیفورنیا التی حققها المستشرق ولیم پوپر، و ترکت لغة المؤلف و ما فیها من تعبیرات عامیة علی حالها لتعطی صورة عن لغة العصر.
و إنا لنرجو أن نکون قد وفقنا، و أن یکون الجهد الذی بذلناه موضع القبول.
و اللّه ولی التوفیق.
20 من شوال سنة 1391 7 من دیسمبر سنة 1971 المحققان
د جمال محمد محرز. فهیم محمد شلتوت
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بسم اللّه الرحمن الرحیم‌
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ذکر سلطنة الملک المؤید شیخ المحمودی علی مصر

السلطان الملک المؤیّد أبو النصر سیف الدین شیخ بن عبد اللّه المحمودیّ الظّاهریّ، و هو السلطان الثّامن و العشرون من ملوک التّرک بالدّیار المصریّة، و الرابع من الچراکسة و أولادهم، أصله من ممالیک الملک الظّاهر برقوق، اشتراه من أستاذه الخواجا محمود شاه البرزیّ فی سنة اثنتین و ثمانین و سبعمائة، و برقوق یوم ذاک أتابک العساکر بالدیار المصریّة قبل سلطنته بنحو السنتین، و کان عمر شیخ المذکور یوم اشتراه الملک الظاهر نحو اثنتی عشرة سنة تخمینا، و جعله برقوق من جملة ممالیکه، ثم أعتقه بعد سلطنته، و رقّاه إلی أن جعله خاصّکیّا ثم ساقیا فی سلطنته الثانیة، و غضب علیه الملک الظاهر برقوق غیر مرّة، و ضربه ضربا مبرّحا؛ لانهما که فی السّکر و عزّره و هو لا یرجع عمّا هو فیه، کلّ ذلک و هو فی رتبته و خصوصیّته عند أستاذه إلی أن أنعم علیه
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الملک الظاهر بإمرة عشرة، ثم نقله إلی طبلخاناه، ثم خلع علیه باستقراره أمیر حاج المحمل فی سنة إحدی و ثمانمائة، فسار بالحج و عاد و قد مات أستاذه الملک الظاهر برقوق، فأنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریّة عوضا عن الأمیر بجاس النّوروزیّ بحکم لزوم بجاس داره لکبر سنّه، ثم استقرّ بعد وقعة تنم الحسنی فی سنة اثنتین و ثمانمائة فی نیابة طرابلس عوضا عن یونس بلطا بحکم القبض علیه، فدام علی نیابة طرابلس إلی أن أسر فی واقعة تیمور مع من أسر من النوّاب، ثم أطلق و عاد إلی الدّیار المصریّة، و أقام بها مدّة ثم أعید إلی نیابة طرابلس ثانیا، ثم نقل بعد مدّة إلی نیابة دمشق، ثم وقعت تلک الفتن و ثارت الحروب بین الأمراء الظاهریّة، ثم بینهم و بین ابن أستاذهم الملک الناصر فرج، و قد مرّ ذکر ذلک کلّه مستوفیا فی ترجمة الملک الناصر و لیس لذکره ههنا ثانیا محلّ، و لا زال شیخ المذکور یدبّر و الأقدار تساعده إلی أن استولی علی الملک بعد القبض علی الملک الناصر فرج و قتله.
و قدم إلی الدیار المصریة و سکن الحرّاقة من باب السلسلة، و صار الخلیفة
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المستعین بالله فی قبضته و تحت أوامره جتی أجمع الناس قاطبة علی سلطنته، و أجمعوا علی تولیته.
فلمّا حان یوم الاثنین مستهلّ شعبان حضر القضاة و أعیان الأمراء و جمیع العساکر و طلعوا إلی باب السّلسلة، و تقدّم قاضی القضاة جلال الدین البلقینیّ و بایعه بالسّلطنة، ثم قام الأمیر شیخ من مجلسه و دخل مبیت الحرّاقة بباب السّلسلة، و خرج و علیه خلعة السّلطنة السوداء الخلیفتی علی العادة، و رکب فرس النّوبة بشعار السّلطنة، و الأمراء و أرباب الدّولة مشاة بین یدیه، و القبّة و الطیر علی رأسه حتی طلع إلی القلعة و نزل و دخل إلی القصر السّلطانی، و جلس علی تخت الملک، و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه، و دقت البشائر، ثم نودی بالقاهرة و مصر باسمه و سلطنته، و خلع علی القضاة و الأمراء و من له عادة فی ذلک الیوم، و تمّ أمره إلی یوم الاثنین ثامن شعبان جلس السّلطان الملک المؤیّد بدار العدل و عمل الموکب علی العادة، و خلع علی الأمیر یلبغا النّاصریّ أمیر مجلس باستقراره أتابک العساکر بدیار مصر عوضا عن الملک المؤیّد شیخ المذکور، ثم خلع علی الأمیر شاهین الأفرم باستمراره أمیر سلاح علی عادته، و علی الأمیر قانی بای المحمدی باستقراره أمیر
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آخور کبیرا، و کانت شاغرة من یوم أمسک الأمیر أرغون من بشبغا، و علی الأمیر طوغان الحسنیّ الدّوادار الکبیر باستمراره علی عادته، و علی الأمیر سودون الأشقر رأس نوبة النّوب باستمراره علی عادته، و علی الأمیر إینال الصّصلانی حاجب الحجاب باستمراره علی وظیفته، ثم خلع علی القضاة و علی جمیع أرباب الوظائف بأسرها. ثم خلع علی الأمیر طربای الظاهریّ بتوجهه إلی البلاذ الشامیة مبشّرا بسلطنته، فتوجّه إلی دمشق، و قبل وصوله إلیها کان بلغ الأمیر نوروز الحافظیّ الخبر، و أمسک جقمق الأرغون شاویّ الدّوادار بعد قدومه من طرابلس إلی دمشق، فلما قدم طربای علی نوروز المذکور، و عرّفه بسلطنة الملک المؤیّد أنکر ذلک و لم یقبله و لا تحرّک من مجلسه و لا مسّ المرسوم الشّریف بیده، و أطلق لسانه فی حقّ الملک المؤیّد، و ردّ الأمیر طربای إلی الدیار المصریة بجواب خشن إلی الغایة، خاطب فیه الملک المؤیّد کما کان یخاطبه أوّلا قبل سلطنته من غیر أن یعترف له بالسلطنة، و کان حضور طربای إلی القاهرة عائدا إلیها من دمشق فی یوم
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الثلاثاء أوّل شهر رمضان من سنة خمس عشرة و ثمانمائة، و کان الذی قدم صحبة طربای من عند الأمیر نوروز إلی القاهرة الأمیر بکتمر السّیفیّ تغری بردی، أعنی أحد ممالیک الوالد، و کان من جملة أمراء الطّبلخانات بدمشق، و کان قبل خروجه من دمشق أوصاه الأمیر نوروز أنه لا یقبّل الأرض بین یدی الملک المؤیّد، فلما وصل إلی الدیار المصریّة و حضر بین یدی السّلطان أمره أرباب الدّولة بتقبیل الأرض فأبی و قال: مرسلی أمرنی بعدم تقبیل الأرض، فاستشاط الملک المؤیّد غضبا و کاد أن یأمر بضرب رقبته حتی شفع فیه من حضر من الأمراء، ثم قبّل الأرض.
ثمّ فی سابع عشر شهر رمضان المذکور أرسل الملک المؤیّد الشیخ شرف الدین ابن التّبّانی الحنفیّ رسولا إلی الأمیر نوروز لیترضّاه، و یکلّمه فی الطّاعة له و عدم المخالفة، و سافر ابن التّبّانیّ إلی جهة الشام.
ثم فی تاسع شوّال أمسک السلطان الملک المؤید شیخ الأمیر سودون المحمدی المعروف بتلّی أی مجنون، و قیّده و أرسله إلی سجن الإسکندریة، ثم أمسک فتح اللّه کاتب السّرّ، و احتاط علی موجوده و صادره، فضرب فتح اللّه المذکور و عوقب أشدّ عقوبة حتی تقرّر علیه خمسون ألف دینار.
ثم فی ثالث عشر شوّال استقرّ القاضی ناصر الدین بن البارزیّ فی کتابه السّرّ الشریف بالدیار المصریة عوضا عن فتح اللّه المذکور.
هذا، و الأمیر نوروز قد استدعی جمیع النّوّاب بالبلاد الشامیّة فحضر إلیه الأمیر
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یشبک بن أزدمر نائب حلب، و الأمیر طوخ نائب طرابلس، و الأمیر قمش نائب حماة، و ابن دلغادر، و تغری بردی ابن أخی دمرداش المدعو سیّدی الصّغیر، فخرج الأمیر نوروز إلی ملاقاتهم، و التقاهم و أکرمهم، و عاد بهم إلی دمشق، و جمع القضاة و الأعیان، و استفتاهم فی سلطنة الملک المؤیّد و حبسه للخلیفة و ما أشبه ذلک، فلم یتکلّم أحد بشی‌ء، و انفضّ المجلس بغیر طائل.
و أنعم نوروز علی النّوّاب المذکورین فی یوم واحد بأربعین ألف دینار، ثم رسم لهم بالتوجّه إلی محل ولایاتهم إلی أن یبعث یطلبهم.
و قدم علیه ابن التّبّاتی فمنعه من الاجتماع مع الناس، و احتفظ به بعد أن کلّمه فلم یؤثّر فیه الکلام، و أخذ الأمیر نوروز فی تقویة أموره و استعداده لقتال الملک المؤیّد شیخ، و طلب التّرکمان، و أکثر من استخدام الممالیک و ما أشبه ذلک.
و بلغ الملک المؤیّد شیخا ذلک فخلع فی ثالث ذی الحجة من السنة علی الأمیر قرقماس ابن أخی دمرداش المدعو سیّدی الکبیر باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن الأمیر نوروز الحافظیّ، و عند خروجه قدم الخبر بمفارقة أخیه الأمیر تغری بردی سیّدی الصغیر لنوروز و قدومه إلی صفد داخلا فی طاعة الملک المؤیّد شیخ، و کانت صفد فی حکم الملک المؤیّد، فدقّت البشائر بالدیار المصریّة لذلک.
و بینما الملک المؤیّد فی الاستعداد لقتال نوروز ثار علیه مرض المفاصل حتی لزم الفراش منه عدّة أیام و تعطّل فیها عن المواکب السلطانیة.



[ما وقع من الحوادث سنة 816]

و أما قرقماس سیّدی الکبیر فإنه وصل إلی غزّة و سار منها فی تاسع صفر و توجّه
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إلی صفد و اجتمع بأخیه تغری بردی سیّدی الصغیر، و خرج فی أثرهما الأمیر ألطنبغا العثمانی نائب غزّة، و الجمیع متوجّهون لقتال الأمیر نوروز- و قد خرج نوروز إلی جهة حلب- لیأخذوا دمشق فی غیبة الأمیر نوروز، فبلغهم عود نوروز من حلب إلی دمشق، فأقاموا بالرّملة.
ثمّ قدم علی السلطان آقبغا بجواب الأمیر دمرداش المحمدی و نوّاب القلاع بطاعتهم أجمعین للسلطان الملک المؤیّد، و صحبته أیضا قاصد الأمیر عثمان بن طرعلی المعروف بقرایلک، فخلع السلطان علیهما، و کتب جوابهما بالشکر و الثناء.
ثم فی أوّل شهر ربیع الآخر قبض السلطان علی الأمیر قصروه من تمراز الظاهریّ، و قیّده و أرسله إلی سجن الإسکندریة، و شرع الأمیر نوروز کلما أرسل إلی الملک المؤیّد کتابا یخاطبه فیه بمولانا، و یفتتحه بالإمامی المستعین، فیعظم ذلک علی الملک المؤیّد إلی الغایة.
و لما بلغ نوروز قدوم قرقماس بمن معه إلی الرّملة سار لحربه، و خرج من دمشق بعساکره، فلما بلغ قرقماس و أخاه ذلک عادا بمن معهما إلی جهة الدّیار المصریة عجزا عن مقاومته حتی نزلا بالصالحیة.
و أما الملک المؤیّد فإنه لما کان رابع جمادی الأولی أوفی النیل ستة عشر ذراعا فرکب الملک المؤیّد من قلعة الجبل، و نزل فی موکب عظیم حتی عدّی النیل و خلّق المقیاس علی العادة، و رکب الحرّاقة لفتح خلیج السّد، فأنشده شاعره و أحد ندمائه الشیخ تقی الدین أبو بکر بن حجّة الحموی الحنفی یخاطبه: [الطویل]
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أیا ملکا بالله أضحی مؤیّدا و منتصبا فی ملکه نصب تمییز
کسرت بمسری سدّ مصر و تنقضی - و حقّک- یوم الکسر أیّام نوروز
فحسن ذلک ببال السلطان الملک المؤیّد إلی الغایة، ثم رکب الملک المؤیّد و عاد إلی القلعة، و أصبح أمسک الوزیر ابن البشیری، و ناظر الخاص ابن أبی شاکر، و خلع علی الصاحب تاج الدین عبد الرزاق بن الهیصم باستقراره وزیرا عوضا عن [ابن] البشیری، فعاد تاج الدین إلی لبس الکتّاب، فإنه کان تزیّا بزیّ الجند لمّا استقرّ أستادارا بعد مسک جمال الدین فی الدولة الناصریة، و تسلّم ابن البشیریّ، و خلع علی الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه ناظر الجیش باستقراره فی نظر الخاص عوضا عن ابن أبی شاکر، و خلع علی علم الدین داود بن الکویز باستقراره ناظر الجیش عوضا عن ابن نصر اللّه المذکور، ثم خلع السلطان علی الأمیر سودون الأشقر رأس نوبة النّوب باستقراره أمیر مجلس، و کانت شاغرة عن الأمیر یلبغا الناصری، و خلع علی الأمیر جانی بک الصّوفیّ باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن سودون الأشقر، و کان جانی بک الصّوفی قدم هو و الأمیر ألطنبغا العثمانی نائب
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غزّة، و تغری بردی سیّدی الصغیر، و أخوه قرقماس سیدی الکبیر المتولّی نیابة دمشق، فأقام الأخوان- أعنی قرقماس و تغری بردی- علی قطیا، و دخل جانی بک الصّوفی و [ألطنبغا] العثمانی إلی القاهرة.
ثم فی سادس عشر جمادی الأولی المذکور أشیع بالقاهرة رکوب الأمیر طوغان الحسنی الدوادار علی السّلطان و معه عدّة من الأمراء و الممالیک السّلطانیّة، و کان طوغان قد اتّفق مع جماعة علی ذلک، و لمّا کان اللّیل انتظر طوغان أن أحدا یأتیه ممّن اتّفق معه فلم یأته أحد حتی قرب الفجر و قد لبس السّلاح و ألبس ممالیکه، فعند ذلک قام و تسحّب فی مملوکین و اختفی، و أصبح الناس یوم الثلاثاء سابع عشر جمادی الأولی و الأسواق مغلقة و الناس تترقّب وقوع فتنة، فنادی السلطان بالأمان، و أنّ من أحضر طوغان المذکور فله ما علیه مع خبز فی الحلقة، و دام ذلک إلی لیلة الجمعة عشرینه فوجد طوغان بمدینه مصر فأخذ و حمل إلی القلعة، و قیّد و أرسل إلی الإسکندریة صحبة الأمیر طوغان أمیر آخور الملک المؤید.
ثم أصبح السلطان من الغد أمسک الأمیر سودون الأشقر أمیر مجلس و الأمیر کمشبغا العیساویّ أمیر شکار، و أحد مقدّمی الألوف، و قیّدا و حملا إلی
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الإسکندریة صحبة الأمیر برسبای الدّقماقی، أعنی الملک الأشرف الآتی ذکره فی محله إن شاء اللّه تعالی.
ثم بعد یومین وسّط السلطان أربعة، أحدهم الأمیر مغلبای نائب القدس من جهة الأمیر نوروز، و کان قرقماس سیّدی الکبیر قد قبض علیه و أرسله مع اثنین أخر إلی السلطان، فوسّط السلطان الثلاثة و آخر من جهة طوغان الدّوادار.
ثم فی یوم الاثنین ثامن عشرینه أنعم السلطان بإقطاع طوغان علی الأمیر إینال الصّصلانی، و أنعم بإقطاع سودون الأشقر علی الأمیر تنبک البجاسیّ نائب الکرک - کان- ثم خلع علی الصّصلانی باستقراره أمیر مجلس عوضا عن سودون الأشقر أیضا و خلع علی الأمیر قجق أیضا باستقراره حاجب الحجّاب عوضا عن الصّصلانی، و خلع علی شاهین الأفرم أمیر سلاح خلعة الرّضی؛ لأنه کان اتّهم بممالأة طوغان، ثم خلع السلطان علی مملوکه الأمیر جانی بک الدّوادار الثانی و أحد أمراء الطّبلخانات باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن طوغان الحسنی، و خلع علی الأمیر جرباش کبّاشة باستقراره أمیر جاندار.
ثم فی یوم الاثنین سلخ جمادی الأولی خلع السلطان علی فخر الدین عبد الغنی ابن الوزیر تاج الدین عبد الرزاق بن أبی الفرج کاشف الشرقیة و الغربیة باستقراره أستادارا
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عوضا عن بدر الدین بن محب الدین، و خلع علی بدر الدین المذکور باستقراره مشیر الدولة.
ثم فی یوم الأربعاء سادس شهر رجب قدم الأمیر جار قطلو أتابک دمشق إلی الدیار المصریّة فارّا من نوروز و داخلا فی طاعة الملک المؤیّد، فخلع علیه السلطان و أکرمه.
و فی ثامن شهر رجب کان مهمّ الأمیر صارم الدین إبراهیم ابن السلطان الملک المؤید علی بنت السلطان الملک الناصر فرج، و هی التی کان تزوّجها بکتمر جلّق فی حیاة والدها.
ثم قدم الأمیر ألطنبغا القرمشیّ الظاهری نائب صفد إلی القاهرة فی ثامن عشر شهر رجب باستدعاء، و قد استقرّ عوضه فی نیابة صفد الأمیر قرقماس ابن أخی دمرداش، و عزل عن نیابة الشّام؛ کونه لم یتمکن من دحول دمشق لأجل الأمیر نوروز الحافظیّ، و کان قرقماس المذکور من یوم ولی نیابة دمشق، و خرج من القاهرة لیتوجّه إلی الشام، صار یتردّد بین غزّة و الرّملة، فلما طال علیه الأمر ولّاه الملک المؤیّد نیابة صفد، و استقرّ أخوه تغری بردی سیدی الصغیر فی نیابة غزّة عوضا عن ألطنبغا العثمانی، و عند ما دخل قرقماس إلی صفد قصده الأمیر نوروز، فأراد قرقماس أن یطلع إلی قلعة صفد مع أخیه تغری بردی فلم یتمکن منها هو و لا أخوه، فعاد إلی الرّملة، و لا زال قرقماس بالرّملة إلی أن طال علیه الأمر قصد القاهرة حتی دخلها فی یوم ثامن عشر شعبان، فأکرمه السلطان و أنعم علیه، و أقام أخوه
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تغری بردی علی قطیا، و هذا کان دأبهم أنهم الثلاثة لا تجتمع عند ملک: أعنی دمرداش و أولاد أخیه قرقماس و تغری بردی، فدام قرقماس بدیار مصر و هو آمن علی نفسه کون عمه الأمیر دمرداش المحمدی فی البلاد الحلبیّة.
و أما أمر دمرداش المذکور فإنه لما أخذ حلب قصده الأمیر نوروز فی أوّل صفر و سار من دمشق بعساکره حتی نزل حماة فی تاسع صفر، فلما بلغ دمرداش ذلک خرج من حلب فی حادی عشر صفر و معه الأمیر بردبک أتابک حلب و الأمیر شاهین الأید کاری حاجب حجّاب حلب، و الأمیر أردبغا الرشیدی، و الأمیر جربغا، و غیرهم من عساکر حلب، و نزل دمرداش بهم علی العمق، فحضر إلیه الأمیر کردی بن کندر و أخوه عمر و أولاد أوزر، و دخل الأمیر نوروز إلی حلب فی ثالث عشر صفر بعد ما تلقّاه الأمیر آقبغا چرکس نائب القلعة بالمفاتیح.
فولّی نوروز الأمیر طوخا نیابة حلب عوضا عن یشبک بن أزدمر برغبة یشبک عنها لأمر اقتضی ذلک، و ولّی الأمیر یشبک الساقی الأعرج نیابة قلعة حلب، و ولّی عمر بن الهیدبانی حجوبیّة حلب، و ولّی الأمیر قمش نیابة طرابلس.
ثم خرج نوروز من حلب فی تاسع عشر صفر عائدا إلی نحو دمشق، و معه الأمیر یشبک بن أزدمر، فقدم دمشق فی سادس عشرین صفر المذکور، و بعد خروج نوروز من حلب قصدها الأمیر دمرداش المقدم ذکره حتی نزل علی بانقوسا فی یوم سادس عشرین صفر أیضا، فخرج إلیه
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طوخ بمن معه من أصحاب نوروز و قاتلوه قتالا شدیدا إلی لیلة ثامن عشرین صفر قدم علیه الخبر بأن الأمیر عجل بن نعیر قد أقبل لمحاربته نصرة للأمیر نوروز فلم یثبت دمرداش لعجزه عن مقاومته، و رحل بمن معه من لیلته إلی العمق، ثم سار إلی أعزاز فأقام بها.
فلما کان عاشر شهر ربیع الأوّل بعث طوخ نائب حلب عسکرا إلی سرمین و بها آقبلاط دوادار دمرداش المذکور فکبسوه، فثار علیهم هو و شاهین الأید کاری و من معهما من التّراکمین و قاتلوهم و أسروا منهم جماعة کثیرة و بعثوا بهم إلی الأمیر دمرداش، فسجن دمرداش أعیانهم فی قلعة بغراس و جدع أنا فی أکثرهم، و أطلقهم عراة، و قتل بعضهم.
فلما بلغ طوخ الخبر رکب من حلب و معه الأمیر قمش نائب طرابلس و سار إلی تلّ باشر و قد نزل علیه العجل بن نعیر، فسأله طوخ أن یسیر معهما لحرب دمرداش، فأنعم بذلک ثم تأخر عنهما قلیلا، فبلغهما أنّه اتّفق مع دمرداش علی مسکهما، فاستعدّا له و ترقّباه حتی رکب إلیهما فی نفر قلیل و نزل عندهما و دعاهما إلی ضیافته و ألحّ علیهما فی ذلک، فثارا به و معهم جماعة من أصحابهما فقتلوه بسیوفهم فی رابع عشرین شهر ربیع الأول، و دخلا من فورهما عائدین إلی حلب، و کتبا بالخبر
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إلی نوروز و طلبا منه نجدة؛ فإن حسین بن نعیر قد جمع العرب و نزل علی دمرداش فسار به دمرداش إلی حلب و حصرها، و صعد طوخ و قمش إلی قلعة حلب و اشتدّ القتال بینهم إلی أن انهزم دمرداش و عاد إلی جهة العمق، و شاور أصحابه فیما یفعل و تحیّر فی أمره بین أن ینتمی إلی نوروز و یصیر معه علی رأیه- و کان قد بعث إلیه بألف دینار و دعاه إلیه- و بین أن یقدم علی السلطان الملک المؤیّد شیخ، فأشار علیه جلّ أصحابه بالانتماء إلی نوروز إلا آق بلاط دواداره فإنه أشار علیه بالقدوم علی السلطان، فسأله دمرداش عن ابن أخیه قرقماس و عن تغری بردی فقال: قرقماس فی صفد و تغری بردی فی غزّة، و کان ذلک بدسیسة دسّها الملک المؤید لآق بلاط المذکور، فمال عند ذلک دمرداش إلی کلامه، و رکب البحر حتی خرج من الطینة و قدم إلی القاهرة فی أوّل شهر رمضان، فأکرمه السلطان و خلع علیه.
و لما قدم دمرداش إلی القاهرة وجد قرقماس بها و تغری بردی بالصّالحیة، فندم علی قدومه و قال لابن أخیه قرقماس: ما هذه العملة؟ أنت تقول إنک بصفد فألقاک بمصر، فقال قرقماس: و من أیش تتخوف یاعم؟ هذا یمکنه القبض علینا و مثل نوروز یخاصمه؟! إذا أمسکنا بمن یلقی نوروز و یقاتله؟ و اللّه ما أظنک إلّا قد کبرت و لم یبق فیک بقیّة إلّا لتعبئة العساکر لاغیر، فقال له دمرداش: سوف ننظر، و استمرّ دمرداش و قرقماس بالقاهرة إلی یوم سابع شهر رمضان المذکور عیّن السلطان جماعة من الأمراء لکبس عربان الشّرقیّة، و هم: سودون القاضی، و قجقار القردمیّ، و آقبردی المنقار المؤیّدی رأس نوبة، و یشبک المؤیّدی شادّ الشّراب خاناه، و أسرّ إلیهم
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السلطان فی الباطن بالتوجّه إلی تغری بردی المدعو سیّدی الصغیر ابن أخی دمرداش، و القبض علیه، و حمله مقیّدا إلی القاهرة، و کان تغری بردی المذکور نازلا بالصّالحیة، فساروا فی لیلة السبت ثامنه، و أصبح السلطان فی آخر یوم السبت المذکور استدعی الأمراء للفطر عنده، و مدّ لهم سماطا عظیما، فأکلوا منه و تباسطوا، فلمّا رفع السّماط قام السلطان من مجلسه إلی داخل، و أمر بالقبض علی دمرداش المحمدی و علی ابن أخیه قرقماس و قیّدهما و بعثهما من لیلته إلی الإسکندریة فسجنا بها، و بعد یوم حضر الأمراء و معهم تغری بردی سیّدی الصغیر مقیّدا، و کان الملک یکرهه؛ فإنه لم یزل فی أیام عصیانه مباینا له، فحبسه بالبرج بقلعة الجبل، ثم سجد المؤید للّه شکرا الذی ظفّره بهؤلاء الثلاثة الذین کان الملک الناصر [فرج] عجز عنهم، ثم قال: الآن بقیت سلطانا.
و بقی تغری بردی المذکور مسجونا بالبرج إلی أن قتل ذبحا فی لیلة عید الفطر، و قطعت رأسه و علّقت علی المیدان.
ثم خلع السلطان علی الأمیر قانی بای المحمدی الأمیر آخور باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن نوروز الحافظیّ، و خلع علی الأمیر ألطنبغا القرمشیّ المعزول عن نیابة صفد باستقراره أمیر آخور کبیرا عوضا عن قانی بای المذکور، و خلع علی الأمیر إینال الصّصلانی أمیر مجلس باستقراره فی نیابة حلب، و خلع علی الأمیر سودون قراصقل باستقراره فی نیابة غزّة عوضا عن تغری بردی سیّدی الصغیر.
ثم خلع السلطان علی قاضی القضاة ناصر الدین محمد بن العدیم الحنفی بعوده إلی قضاء القضاة بالدیار المصریّة بعد موت قاضی القضاة صدر الدین علی بن الأدمیّ الدّمشقی.
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ثم فی ثامن شوال خلع السلطان علی بدر الدین بن محب الدین المشیر باستقراره فی نیابة الإسکندریة بعد عزل خلیل التّبریزیّ الدّشاریّ.
ثم عدّی السلطان- فی یوم الخمیس ثالث ذی القعدة- إلی برّ الجیزة إلی و سیم حیث مربط خیوله، و أقام به إلی یوم الاثنین حادی عشرینه، و طلع إلی القلعة و نصب جالیش السفر علی الطّبلخاناه السلطانیة؛ لیتوجّه السلطان لقتال نوروز، و أخذ السلطان فی الاستعداد هو و أمراؤه و عساکره حتی خرج فی آخر ذی القعدة الأمیر إینال الصّصلانی نائب حلب و سودون قراصقل نائب غزّة إلی الرّیدانیّة خارج القاهرة، ثم خرج الأمیر قانی بای المحمدی نائب الشام فی یوم الخمیس سادس عشر ذی الحجّة و نزل أیضا بالرّیدانیّة.
و فی یوم الخمیس المذکور خلع المستعین بالله العباس من الخلافة و استقرّ فیها أخوه المعتضد داود، و قد تقدّم ذکر ذلک فی ترجمة المستعین المذکور.
ثم شرع السلطان فی النّفقة علی الممالیک السلطانیة لکل واحد مائة دینار ناصریة، ثم رحل قانی بای نائب الشام من الرّیدانیّة.
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و فی ثامن عشرینه غضب السلطان علی الوزیر تاج الدین عبد الرّزّاق بن الهیصم، و ضربه و بالغ فی إهانته، ثم رضی عنه و خلع علیه خلعة الرّضی. ثم فی سابع عشرینه نصب خام السلطان بالرّیدانیة.
قال المقریزی رحمه اللّه: و فی هذا الشهر قدم الأمیر فخر الدین بن أبی الفرج من بلاد الصعید فی ثالث عشرینه، بخیل و جمال و أبقار و أغنام کثیرة جدا، و قد جمع المال من الذّهب و حلیّ النّساء و غیر ذلک من العبید و الإماء و الحرائر اللاتی استرقّهن، ثم وهب منهنّ و باع باقیهنّ؛ و ذلک أنه عمل فی بلاد الصعید کما یعمل رءوس المناسر إذا هم هجموا لیلا علی القریة؛ فإنه کان ینزل لیلا بالبلد فینهب جمیع ما فیها من غلال و حیوان، و سلب النساء حلیّهن و کسوتهن بحیث لا یسیر عنها لغیرها حتی یترکها عریانة، فخربت- بهذا الفعل- بلاد الصّعید تخریبا یخشی من سوء عاقبته، فلمّا قدم إلی القاهرة شرع فی رمی الأصناف المذکورة علی الناس من أهل المدینة و سکّان الرّیف و ذلک بأغلی الأثمان، و یحتاج من ابتلی بشی‌ء من ذلک أن یتکلف لأعوانه من الرّسل و نحوهم شیئا کثیرا- انتهی کلام المقریزی.



[ما وقع من الحوادث سنة 817]

ثم إن السلطان الملک للؤیّد لما کان یوم الاثنین رابع محرم سنة سبع عشرة و ثمانمائة رکب من قلعة الجبل بأمرائه و عساکره بعد طلوع الفجر، و سار حتی نزل بمخیّمه من الرّیدانیّة خارج القاهرة من غیر تطلیب. ثم خرجت الأطلاب و العساکر فی أثناء النهار بعد أن خلع علی الأمیر ألطنبغا العثمانی بنیابة الغیبة، و أنزله بباب
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السّلسلة، و جعل بقلعة الجبل بردبک قصقا، و جعل بباب السّتارة من قلعة الجبل الأمیر صومای الحسنیّ، و جعل الحکم بین الناس للأمیر قجق الشّعبانیّ حاجب الحجّاب. ثم رحل الأمیر یلبغا النّاصریّ أتابک العساکر جالیشا بمن معه من الأمراء فی یوم الجمعة ثامنه، ثم استقلّ السلطان ببقیّة عساکره من الرّیدانیّة فی یوم السبت تاسعه، و سار حتی نزل بغزّة فی یوم الثلاثاء تاسع عشر المحرّم، و أقام بها أیّاما إلی أن رحل منها فی تاسع عشرینه، و سار علی هینته حتی نزل علی قبّة یلبغا خارج دمشق فی یوم الأحد ثامن صفر من سنة سبع عشرة المذکورة، و لم یخرج نوروز لقتاله، فحمد اللّه- المؤید- علی ذلک، و علم ضعف أمره؛ فإنّه لو کان فیه قوة کان التقاه من أثناء طریقه.
و کان سیر الملک المؤیّد علی هینته حتی یبلغ نوروز خبره و یطلع إلیه فیلقاه فی الفلا، فلما تأخر نوروز عن الطلوع اطمأنّ الملک المؤید لذلک و قوی بأسه، غیر أن نوروز حصّن مدینة دمشق و قلعتها و تهیّأ لقتاله، فأقام السلطان بقبّة یلبغا أیّاما، ثم رحل منها و نزل بطرف القبیبات، و کان السلطان فی طول طریقه إلی دمشق یطلب موقّعی أکابر أمرائه خفیة و یأمرهم أن یکتبوا علی لسان مخادیمهم إلی نوروز أنّنا بأجمعنا معک، و غرضنا کلّه عندک، و یکثر من الوقیعة فی الملک المؤید ثم یقول فی الکتاب و إنّک لا تخرج من دمشق و أقم مکانک فإننا جمیعا نفرّ من المؤید و نأتیک
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ثم یضع من نفسه و یرفع أمر نوروز و یعد محاسنه و یذکر مساوئ نفسه، فمشی ذلک علی نوروز و انخدع له، مع ما کان حسّن له أیضا بعض أصحابه فی عدم الخروج و القتال، أرادوا بذلک ضجر الملک المؤید و عوده إلی الدیار المصریة بغیر طائل حتی یستفحل أمرهم بعوده، فکان مراد اللّه غیر ما أرادوا.
ثم أرسل السلطان الملک المؤید قاضی القضاة مجد الدین سالم الحنبلی إلی الأمیر نوروز فی طلب الصّلح فامتنع نوروز من ذلک و أبی إلّا الحرب و القتال، و کان ذلک أیضا خدیعة من الملک المؤید، و عندما نزل الملک المؤیّد بطرف القبیبات خرج إلیه عساکر نوروز فندب إلیهم السلطان جماعة کبیرة من عسکره فخرجوا إلیهم و قاتلوهم قتالا شدیدا، فانکسر عسکر نوروز و عاد إلی دمشق، فرکب نوروز فی الحال و طلع إلی قلعة دمشق و امتنع بها، فرکب الملک المؤید فی سادس عشرینه و نزّل بالمیدان یحاصر قلعة دمشق.
و لما قیل للمؤید إن نوروز طلع إلی قلعة دمشق لم یحمل الناقل له علی الصّدق، و أرسل من یثق به فعاد علیه الخبر بطلوعه إلیها، فعند ذلک تعجّب غایة العجب، فسأله بعض خواصّه عن ذلک فقال: ما کنت أظن أن نوروز یطلع القلعة و ینحصر فیها أبدا؛ لما سمعته منه لمّا دخل الملک الناصر إلی قلعة دمشق، و هو أنه لمّا بلغنا أن الناصر دخل إلی قلعة دمشق قال نوروز: ظفرنا به و عزّة اللّه، فقلت: و کیف ذلک؟
فقال: الشخص لا یدخل القلعة و یمتنع بها إلا إذا کان خلفه نجدة، أو أخصامه لا یمکنهم محاصرته إلا مدّة یسیرة ثم یرحلون عنه، و هذا لیس له نجدة، و نحن لو أقمنا علی حصاره سنین لا نذهب إلا به فهو مأخوذ لا محالة، فبقی هذا الکلام فی ذهنی، و تحققت أنه متی حصل له خلل توجّه إلی بلاد التّرکمان و یتعبنی أمره لعلمی به أنه لا یدخل إلی القلعة- بعد ما سمعت منه ذلک- أبدا، فأتاه ما قاله فی حقّ الناصر، و حسن بباله الامتناع بالقلعة حتی طلعها، فلهذا تعجّبت.
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و أخذ المؤید فی محاصرته، و استدام الحرب بینهم أیّاما کثیرة فی کل یوم حتی قتل من الطائفتین خلائق، فلمّا طال الأمر فی القتال أخذ أمر الأمیر نوروز فی إدبار، و صار أمر الملک المؤید فی استظهار.
فلمّا وقع ذلک و طال القتال علی النّوروزیّة سئموا من القتال و شرعوا یسمعون نوروز الکلام الخشن، و هدمت المؤیدیّة طارمة دمشق، کلّ ذلک و القتال عمّال فی کل یوم لیلا و نهارا و الرّمی مستدام من القلعة بالمناجیق و مکاحل النّفط، و طال الأمر علی الأمیر نوروز حتی أرسل الأمیر قمش إلی الملک المؤید فی طلب الصّلح، و تردّدت الرسل بینهم غیر مرّة حتی أنبرم الصّلح بینهم بعد أن حلف الملک المؤیّد لنوروز بالأیمان المغلّظة، و کان الذی تولی تحلیف الملک المؤید کاتب سرّه القاضی ناصر الدین محمد بن البارزیّ.
حکی لی القاضی کمال الدین ابن القاضی ناصر الدین محمد بن البارزیّ کاتب السّرّ الشّریف من لفظه- رحمه اللّه- قال: قال الوالد لمّا أخذت فی تحلیف الملک المؤید بحضرة رسل الأمیر نوروز و القضاة قد حضروا أیضا، فشرعت ألحن فی الیمین عامدا فی عدّة کلمات حتی خرج معنی الیمین عن مقصود نوروز فالتفت القاضی ناصر الدین محمد بن العدیم الحنفیّ- و کان فیه خفّة- و قال للقاضی الشافعی: کأنّ القاضی ناصر الدین بن البارزیّ لیس له ممارسة بالعربیة و النّحو فإنّه یلحن لحنّا فاحشا، فسکّته البلقینیّ لوقته.
قلت: و کان هذا الیمین بحضرة جماعة من فقهاء التّرک من أصحاب نوروز فلم یفطن أحد منهم لذلک لعدم ممارستهم لهذه العلوم، و إنّما جلّ مقصود الواحد منهم [أن] یقرأ مقدمة فی الفقه و یحلّها علی شیخ من الفقهاء أهل الفروع، فعند ذلک یقول: أنا
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صرت فقیها، ولیته یسکت بعد ذلک، و لکنه یعیب أیضا علی ما عدا الفقه من العلوم، فهذا هو الجهل بعینه- انتهی.
ثم عادت رسل نوروز إلیه بصورة الحلف، فقرأه علیه بعض من عنده من الفقهاء من تلک المقولة، و عرّفه أن هذا الیمین ما بعده شی‌ء، فاطمأنّ لذلک، و نزل من قلعة دمشق بمن معه من الأمراء و الأعیان فی یوم حادی عشرین ربیع الآخر بعد ما قاتل الملک المؤیّد نحوا من خمسة و عشرین یوما أو أزید، و مشی حتّی دخل علی الملک المؤید، فلما رآه المؤید قام له، فعند ذلک قبّل نوروز الأرض و أراد أن یقبّل یده فمنعه الملک المؤید من ذلک، و قعد الأمیر نوروز بإزائه، و تحته أصحابه من الأمراء، و هم: الأمیر یشبک بن أزدمر، و طوخ، و قمش، و برسبغا، و إینال الرّجبیّ و غیرهم، و المجلس مشحون بالقضاة و الفقهاء و العساکر السلطانیة، فقال القضاة: و اللّه هذا یوم مبارک بالصّلح و بحقن الدّماء بین المسلمین، فقال القاضی ناصر الدین بن البارزیّ کاتب السّرّ:
نهار مبارک لو تمّ ذلک، فقال الملک المؤیّد: و کیف لا یتمّ و قد حلفنا له و حلف لنا؟
فقال القاضی ناصر الدین للقضاة: یا قضاة، هل صحّ یمین السلطان؟ فقال قاضی القضاة جلال الدین البلقینی: لا و اللّه لم یصادف غرض المحلف، فعند ذلک أمر الملک المؤید بالقبض علی الأمیر نوروز و رفقته، فقبض فی الحال علی الجمیع، و قیّدوا و سجنوا بمکان من الإسطبل إلی أن قتل الأمیر نوروز من لیلته، و حملت رأسه إلی الدیار المصریة علی ید الأمیر جرباش، فوصلت القاهرة فی یوم الخمیس مستهلّ جمادی الأولی، و علّقت علی باب زویلة، و دقّت البشائر، و زیّنت القاهرة لذلک.
ثم أخذ الملک المؤیّد فی إصلاح أمر مدینة دمشق، و مهدّ أحوالها، ثم خرج منها فی ثامن جمادی الأولی یرید حلب حتی قدمها بعساکره، و أقام بها إلی آخر الشهر
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المذکور، ثم سار منها فی أول جمادی الآخرة إلی أبلستین، و دخل إلی ملطیة و استناب بها الأمیر کزل، ثم عاد إلی حلب، و خلع علی نائبها الأمیر إینال الصّصلانی باستمراره، ثم خلع علی الأمیر تنبک البجاسیّ باستقراره فی نیابة حماة، و علی الأمیر سودون من عبد الرحمن باستقراره فی نیابة طرابلس، و علی الأمیر جانی بک الحمزاوی بنیابة قلعة الرّوم بعد ما قتل نائبها الأمیر طوغان.
ثم خرج السلطان من حلب، و عاد إلی دمشق، فقدمها فی ثالث شهر رجب، و خلع علی نائبها الأمیر قانی بای المحمدی باستمراره، ثم خرج السلطان من دمشق بأمرائه و عساکره فی أول شعبان بعد ما مهدّ أمور البلاد الشامیّة، و وطّن التّرکمان و العربان و خلع علیهم، و سار حتی دخل القدس فی ثانی عشر شعبان فزاره، ثم خرج منه و توجّه إلی غزّة حتی قدمها، و خلع علی الأمیر طربای الظّاهری بنیابة غزّة، ثم خرج منها عائدا إلی الدّیار المصریة حتی نزل علی خانقاه سریاقوس یوم الخمیس رابع عشرین شعبان، فأقام هناک بقیّة الشهر، و عمل بها أوقاتا طیّبة، و أنعم فیها علی الفقهاء و الصّوفیة بمال جزیل، و کان یحضر السّماع بنفسه، و تقوم الصّوفیّة تتراقص و تتواجد بین یدیه، و القوّال یقول و هو یسمعه و یکرّر منه ما یعجبه من الأشعار الرقیقة، و دخل حمّام الخانقاه المذکورة غیر مرّة، و خرج الناس لتلقّیه إلی خانقاه سریاقوس المذکورة حتی صار طریقها فی تلک الأیام کالشّارع الأعظم؛ لممرّ الناس فیه لیلا و نهارا.
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و دام السلطان هناک إلی یوم سلخ شعبان رکب من الخانقاه بخواصّه، و سار حتی نزل بالرّیدانیة تجاه مسجد التّبن، و بات حتی أصبح فی یوم الخمیس أول شهر رمضان رکب و سار إلی القلعة حتی طلع إلیها، فکان لقدومه القاهرة یوما مشهودا، و دقت البشائر لوصوله.
و عندما استقرّ به الجلوس انتقض علیه ألم رجلیه من ضربان المفاصل، و لزم الفراش و انقطع بداخل الدّور السلطانیة من القلعة، ثم أخرج السلطان فی ثامن شهر رمضان الأمیر جرباش کبّشة بطّالا إلی القدس الشریف، و رسم أیضا بإخراج الأمیر أرغون من بشبغا أمیر آخور- کان- فی الدولة الناصریة إلی القدس بطالا، ثم خلع السلطان علی الأمیر ألطنبغا العثمانی باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة بعد موت الأمیر یلبغا الناصری.
ثم نصل السلطان من مرضه، و رکب من قلعة الجبل یوم عاشر شهر رمضان، و شقّ القاهرة، ثم عاد إلی القلعة، و رسم بهدم الزّینة- و کان رکوبه لرؤیتها- فهدمت.
ثم فی ثانی عشرة أمسک الأمیر قجق الشّعبانی حاجب الحجاب، و الأمیر بیبغا المظفّری، و الأمیر تمان تمر أرق، و قیّدوا و حملوا إلی ثغر الإسکندریة فحبسوا بها، و الثلاثة جنسهم تتر، و مسفّرهم الأمیر صومای الحسنیّ، و بعد أن توجّه بهم صومای المذکور إلی الإسکندریة کتب باستقراره فی نیابتها، و عزل بدر الدین بن محب الدین عنها.
ثم خلع السلطان علی سودون القاضی باستقراره حاجب الحجّاب بدیار مصر عوضا
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عن قجق الشعبانی، و علی الأمیر قجقار القردمیّ باستقراره أمیر مجلس عوضا عن بیبغا المظفّری، و علی الأمیر جانی بک الصّوفی رأس نوبة النّوب باستقراره أمیر سلاح بعد موت شاهین الأفرم، و خلع علی الأمیر کزل العجمی حاجب الحجاب- کان- فی دولة الملک الناصر باستقراره أمیر جاندار عوضا عن الأمیر جرباش کبّاشة، ثم خلع علی الأمیر تنبک العلائی الظاهری المعروف میق باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن جانی بک الصوفی، و خلع علی الأمیر آقبای المؤیدی الخازندار باستقراره دوادارا کبیرا بعد موت الأمیر جانی بک المؤیدی.
ثم أعید ابن محب الدین المعزول عن نیابة الإسکندریة إلی وظیفة الأستاداریة فی یوم الاثنین سادس عشرین شهر رمضان بعد فرار فخر الدین عبد الغنی بن أبی الفرج إلی بغداد.
و خبر فخر الدین المذکور أنه لما خرج من الدیار المصریة إلی البلاد الشامیة صحبة السّلطان، و وصل إلی حماة داخله الخوف من السلطان فهرب فی أوائل شهر رجب إلی جهة بغداد، فسدّ ناظر دیوان المفرد تقیّ الدین عبد الوهاب بن أبی شاکر الأستاداریة فی هذه المدّة إلی أن ولی ابن محبّ الدین.
و فی شهر رمضان المذکور أفرج السلطان عن الأمیر کمشبغا العیساویّ من سجن الإسکندریة، و قدم القاهرة، و نقل الأمیر سودون الأسندمریّ و الأمیر قصروه من تمزاز، و الأمیر شاهین الزّرد کاش و الأمیر کمشبغا الفیسیّ إلی ثغر دمیاط.
و فی أواخر ذی الحجّة قدم مبشّر الحاج و أخبر بأن الأمیر جقمق الأرغون شاویّ الدّوادار الثانی أمیر الحاج وقع بینه و بین أشراف مکّة وقعة فی خامس ذی الحجة، و خبر ذلک أن جقمق المذکور ضرب أحد عبید مکة و حبسه؛ لکون أنه حمل السلاح
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فی الحرم الشریف، و کان قد منع من ذلک، فثارت بسبب ذلک فتنة انتهک فیها حرمة المسجد الحرام، و دخلت الخیل إلیه علیها المقاتلة من قوّاد مکة لحرب الأمیر جقمق، و أدخل جقمق أیضا خیله إلی المسجد [الحرام] فباتت به و أوقدت مشاعله بالحرم، و أمر بتسمیر أبواب الحرم فسمّرت کلّها إلا ثلاثة أبواب لیمتنع من یأتیه، فمشت الناس بینهم فی الصّلح، و أطلق جقمق المضروب فسکتت الفتنة من الغد بعد ما قتل جماعة، و لم یحج أکثر أهل مکة فی هذه السنة من الخوف.
ثم قدم الخبر أیضا علی الملک المؤید فی هذا الشهر بأن الأمیر یغمور بن بهادر الدکریّ مات هو و ولده فی یوم واحد بالطاعون فی أول ذی القعدة، و أن قرا یوسف ابن قرا محمد صاحب العراق انعقد بینه و بین القان شاه رخّ بن تمرلنک صلح، و تصاهرا، فشقّ ذلک علی الملک المؤید.
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و فی أثناء ذلک قدم علیه الخبر بأن الأمیر محمد بن عثمان صاحب الرّوم کانت بینه و بین محمد بک بن قرمان وقعة عظیمة انهزم فیها ابن قرمان و نجا بنفسه، کل ذلک و السلطان فی سرحة البحیرة بترّوجة إلی أن قدم إلی الدیار المصریة فی یوم الخمیس ثانی المحرم من سنة ثمانی عشرة و ثمانمائة بعد ما قرّر علی من قابله من مشایخ البحیرة أربعین ألف دینار، و کانت مدّة غیبة السلطان بالبحیرة ستّین یوما.
ثم فی عاشر المحرم أفرج السلطان عن الأمیر بیبغا المظفری أمیر مجلس، و تمان تمر أرق الیوسفی من سجن الإسکندریة.
ثم قدم کتاب فخر الدین بن أبی الفرج من بغداد أن یقیم بالمدرسة المستنصریة، و سأل
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العفو عنه فأجیب إلی ذلک، و کتب له أمان، ثم أمر السلطان بقتل الأمراء الذین بسجن الإسکندریة، فقتلوا بأجمعهم فی یوم السبت ثامن عشر المحرم، و هم: الأتابک دمرداش المحمدی بعد أن قتل ابن أخیه قرقماس بمدّة، و الأمیر طوغان الحسنی الدّوادار، و الأمیر سودون تلّی المحمدی، و الأمیر أسنبغا الزّردکاش و الجمیع معدودة من الملوک، و أقیم عزاؤهم بالقاهرة فی یوم خامس عشرین، فکان ذلک الیوم من الأیام المهولة من مرور الجواری المسبیّات الحاسرات بشوارع القاهرة، و معهم الملاهی و الدّفوف.
هذا و قد ابتدأ الطاعون بالقاهرة.
ثم فی ثامن صفر رکب السلطان من قلعة الجبل و سار إلی نحو منیة مطر المعروفة الآن بالمطریة خارج القاهرة، و عاد إلی القاهرة من باب النّصر، و نزل بالمدرسة الناصریة المعروفة الآن بالجمالیة برحبة باب العید، ثم رکب منها و عبر إلی بیت الأستادار بدر الدین بن محب الدین فأکل عنده السّماط، و مضی إلی قلعة الجبل.
و فی ثامن عشر صفر خلع علی القاضی علاء الدین علی بن محمود بن أبی بکر بن مغلی الحنبلی الحمویّ باستقراره قاضی قضاة الحنابلة بالدیار المصریة، بعد عزل قاضی القضاة مجد الدین سالم.
و فی یوم السبت عاشر صفر المذکور ابتدأ السلطان بعمل السد بین الجامع الجدید
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الناصری و بین جزیرة الرّوضة، و ندب لحفره الأمیر کزل العجمی الأجرود أمیر جاندار، فنزل کزل المذکور و علّق مائة و خمسین رأسا من البقر لتجرف الرمال و عملت أیّاما، ثم ندب السلطان الأمیر سودون القاضی حاجب الحجاب لهذا العمل، فنزل هو أیضا و اهتم غایة الاهتمام، و دام العمل بقیّة صفر و شهر ربیع الأول.
و فیه أمر السلطان بمسک شاهین الأید کاریّ حاجب حلب، فأمسک و سجن بقلعة حلب، و فیه خلع السلطان علی الأمیر طوغان أمیر آخور الملک المؤید أیّام إمرته باستقراره فی نیابة صفد، و حمل له التشریف بنیابة صفد یشبک الخاصّکیّ.
و فیه قدم کتاب الأمیر إینال الصّصلانی نائب حلب یخبر أن أحمد بن رمضان أخذ مدینة طرسوس غنوة فی ثالث عشر المحرم من هذه السنة بعد أن حاصرها سبعة أشهر، و أنّه سلّمها إلی ابنه إبراهیم بعد ما نهبها و سبی أهلها، و قد کانت طرسوس من نحو اثنتی عشرة سنة یخطب بها لتیمور، فأعاد ابن رمضان الخطبة بها باسم السلطان.
و أما الحفیر فإنّه مستمرّ، و سودون القاضی یستحثّ العمال فیه إلی أن کان أوّل شهر ربیع الآخر فرکب السلطان الملک المؤیّد من قلعة الجبل فی أمرائه و سائر خواصّه، و سار إلی حیث العمل، فنزل هناک فی خیمة نصبت له بین الرّوضة و مصر، و نودی بخروج النّاس للعمل فی الحفیر المذکور، و کتبت حوانیت الأسواق، فخرج الناس طوائف طوائف مع کل طائفة الطبول و الزّمور، و أقبلوا إلی العمل، و نقلوا التّراب و الرّمل من غیر أن یکلّف أحد منهم فوق طاقته، ثم رسم السلطان لجمیع العساکر من الأمراء و الخاصّکیّة و لجمیع أرباب الدولة و أتباعهم [أن] یعملوا، ثم رکب السلطان بعد عصر الیوم المذکور و وقف حتی فرض علی کلّ من الأمراء حفر قطعة
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عیّنها له، ثم عاد إلی القلعة بعد أن مدّ هناک أسمطة جلیلة و حلوات و فواکه کثیرة، و استمرّ العمل و النداء فی کل یوم لأهل الأسواق و غیرهم للعمل فی الحفر، ثم رکب الأمیر ألطنبغا القرمشی الأمیر آخور الکبیر و معه جمیع ممالیکه و عامّة أهل الإسطبل السّلطانیّ و صوفیة المدرسة الظاهریة البرقوقیّة و أرباب وظائفها؛ لکونهم تجت نظره، و مضوا بأجمعهم إلی العمل فی الحفر المذکور فعملوا فیه، و قد اجتمع هناک خلائق لا تحصی- للفرجة - من الرجال و النساء و الصبیان، و تولیّ ألطنبغا القرمشیّ القیام بما فرض علیه حفره بنفسه، فدام فی العمل طول نهاره.
ثم فی عاشره جمع الأمیر الکبیر ألطنبغا العثمانی جمیع ممالیکه و من یلوذ به و ألزم کلّ من هو ساکن فی البیوت والد کاکین الجاریة فی وقف البیمارستان المنصوری بأن یخرجوا معه؛ من أنهم تحت نظره، و أخرج معه أیضا جمیع أرباب وظائف البیمارستان المذکور، ثم أخرج سکان جزیرة الفیل؛ فإنها فی وقف البیمارستان، و توجّه بهم الجمیع إلی العمل فی الحفیر، و عمل نهاره فیما فرض علیه حفره، ثم وقع ذلک لجمیع الأمراء واحدا بعد واحد، و تتابعوا فی العمل و کل أمیر یأخذ معه جمیع جیرانه و من یقرب سکنه من داره، فلم یبق أحد من العوامّ إلّا و خرج لهذا العمل.
ثم خرج علم الدین داود بن الکویز ناظر الجیش، و الصاحب بدر الدین حسن بن
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نصر اللّه ناظر الخاص، و بدر الدین حسن بن محبّ الدین الأستادار، و مع کل منهم طائفة من أهل القاهرة و جمیع غلمانه و أتباعه و من یلوذ به و ینتسب إلیه، ثم أخرج والی القاهرة جمیع الیهود و النصاری، و کثر النداء فی کل یوم بالقاهرة علی أصناف الناس بخروجهم للعمل، ثم خرج القاضی ناصر الدین محمد بن البارزیّ کاتب السّرّ الشریف و معه جمیع ممالیکه و حواشیه و غلمانه، و أخرج معه البریدیّة و الموقّعین بأتباعهم، فعملوا نهارهم، هذا و المنادی فی کل یوم [ینادی] علی العامة بالعمل، فخرجوا و خلت أسواق القاهرة و ظواهرها من الباعة، و غلّقت القیاسر، و المنادی فی کل یوم [ینادی] بالتهدید لمن تأخّر عن الحفر حتی إنه نودی فی بعض الأیام: من فتح دکّانا شنق، فتوقّفت أحوال الناس.
و فی هذه الأیّام خلع السلطان علی الأمیر بیبغا المظفری باستقراره أتابک دمشق، و خلع علی جرباش کبّاشة باستقراره حاجب حجّاب حلب، و کلاهما کان قدم من سجن الإسکندریة قبل تاریخه.
و فیه أیضا نقل الأمیر طوغان أمیر آخور [المؤید] من نیابة صفد إلی حجوبیة دمشق عوضا عن الأمیر خلیل التّبریزیّ الدّشاری، و نقل خلیل المذکور إلی نیابة صفد عوضا عن طوغان المذکور، و حمل له التقلید و التّشریف الأمیر إینال الشّیخی الأرغزی.
و استهلّ جمادی الأولی و الناس فی جهد و بلاء من العمل فی الحفر حتی إنّ المقام الصّارمیّ إبراهیم ابن السلطان الملک المؤیّد نزل من القلعة فی یوم سابعه و معه جمیع
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ممالیکه و حواشیه و أتباعه، و توجّه حتی عمل فی الحفر بنفسه، و صنّفت العامة فی هذا الحفیر غناء کثیرا و عدّة بلالیق.
و بینما الناس فی العمل أدرکتهم زیادة النّیل، و کان هذا الحفیر و عمل الجسر لیمنع الماء من المرور تحت الجزیرة الوسطی، و یجری من تحت المنشیة من علی موردة الجبس بحریّ جزیرة الوسطی کما کان قدیما فی الزّمان الماضی، فأبی اللّه سبحانه و تعالی إلا ما أراده علی ما سنذکره فی محلّه.
ثم فی الیوم المذکور أعنی سابع جمادی الأولی خلع السلطان علی الأمیر الکبیر ألطنبغا العثمانی باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن قانی بای المحمدی، و کان بلغ السلطان عن جمیع النّوّاب بالبلاد الشامیّة أنهم فی عزم الخروج عن الطاعة، فلم یظهر ذلک، و أرسل الأمیر جلبّان أمیر آخور بطلب قانی بای المذکور من دمشق لیستقرّ أتابکا بالدّیار المصریة عوضا عن ألطنبغا العثمانی، و انتظر السلطان ما یأتی به الجواب.
ثم خلع السلطان علی الأمیر آقبردی المؤیّدی المنقار باستقراره فی نیابة الإسکندریة عوضا عن صومای الحسنی.
ثم فی جمادی الآخرة من هذه السنة حفر أساس الجامع المؤیّدی داخل باب زویلة، و کان أصل موضع الجامع المذکور- أعنی موضع باب الجامع و الشبّابیک و موضع
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المحراب- قیساریة الأمیر سنقر الأشقر المقدم ذکره فی ترجمة الملک المنصور قلاوون، و کانت مقابلة لقیساریة الفاضل و حمّامه، فاستبدلها الملک الملک المؤیّد و أخذها، ثم أخذ خزانة شمائل و دورا و حارات وقاعات کثیرة تخرج عن الحدّ، حتی أضرّ ذلک بحال جماعة کثیرة، و شرع فی هدم الجمیع من شهر ربیع الأوّل إلی یوم تاریخه حتی رمی الأساس، و شرعوا فی بنائها.
و تهیّأ الأمیر ألطنبغا العثمانی للسّفر حتی خرج من القاهرة قاصدا محلّ کفالته بدمشق فی سادس جمادی الآخرة، و نزل بالرّیدانیّة خارج القاهرة، فقدم الخبر علی السلطان بخروج قانی بای نائب الشّام عن الطاعة، و أنه سوّف برسول السلطان من یوم إلی یوم إلی أن تهیّا و رکب و قاتل أمراء دمشق و هزمهم إلی صفد، و ملک دمشق حسبما نذکره بعد ذکر عصیان النّوّاب، فعظم ذلک علی الملک المؤیّد.
ثم فی أثناء ذلک ورد الخبر بخروج الأمیر طربای نائب غزّة عن الطّاعة و توجّهه إلی الأمیر قانی بای المحمدی نائب دمشق، فعند ذلک ندب السلطان الأمیر یشبک المؤیدیّ المشدّ و معه مائة مملوک من الممالیک السلطانیّة، و بعثه نجدة للأمیر ألطنبغا العثمانی، ثم ورد الخبر ثالثا بعصیان الأمیر تنبک البجاسیّ نائب حماة و موافقته لقانی بای المذکور، و کذلک الأمیر إینال الصّصلانی نائب حلب و معه جماعة من أعیان
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أمراء حلب، و الأمیر جانی بک الحمزاویّ نائب قلعة الرّوم، ثم ورد الخبر أیضا بعصیان الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب طرابلس.
و لما بلغ الملک المؤیّد هذا الخبر استعدّ للخروج إلی قتالهم بنفسه.
و أما أمر الحفر و الجسر الذی عمل [فإنه] لمّا قوی زیادة النیل و تراکمت علیه الأمواج خرق منه جانبا ثم أتی علی جمیعه و أخذه کأنه لم یکن، و راح تعب النّاس، و ما فعلوه من غیر طائل.
و أما ما وعدنا بذکره من أمر قانی بای المحمدی نائب دمشق: فإنه لما توجّه إلیه الأمیر جلبّان أمیر آخور بطلبه أظهر الامتثال و أخذ ینقل حریمه إلی بیت أستاداره غرس الدین خلیل، ثم طلع بنفسه إلی البیت المذکور و هو بطرف القبیبات علی أنه متوجّه إلی مصر.
فلما کان فی سادس جمادی الآخرة رکب الأمیر بیبغا المظفری أتابک دمشق، و ناصر الدین محمد بن إبراهیم بن منجک، و جلبّان الأمیر آخور المقدّم ذکره و أرغون شاه، و یشبک الأیتمشیّ فی جماعة أخر من أمراء دمشق یسیرون بسوق خیل دمشق، فبلغهم أن یلبغا کماج کاشف القبلیة حضر فی عسکر إلی قریب داریّا، و أن خلفه من جماعته طائفة کبیرة، و أن قانی بای خرج إلیه و تحالفا علی العصیان، ثم عاد قانی بای إلی بیت غرس الدین المذکور، فاستعد المذکورون و لبسوا آلة الحرب، و نادوا لأجناد دمشق و أمرائها بالحضور، و زحفوا إلی نحو قانی بای، فخرج إلیهم قانی بای بممالیکه و بمن انضمّ معه من أصاغر الأمراء و قاتلهم من بکرة النهار إلی العصر حتی هزمهم، و مرّوا علی وجوههم إلی جهة صفد، و دخل قانی بای
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و ملک مدینة دمشق، و نزل بدار العدل من باب الجابیة، و رمی علی القلعة بالمدافع، و أحرق جملون دار السعادة، فرماه أیضا من بالقلعة بالمناجیق و المدافع، فانتقل إلی خان السلطان و بات بمخیّمه و هو یحاصر القلعة، ثم أتاه النواب المقدم ذکرهم، فنزل تنبک البجاسیّ نائب حماة علی باب الفرج، و نزل طربای نائب غزّة علی باب آخر، و نزل علی باب الجدید تنبک دوادار قانی بای، و داموا علی ذلک مدّة، و هو یستعد و قد ترک أمر القلعة إلی أن بلغه وصول العسکر سار هو و الأمراء من دمشق، و کان الأمیر ألطنبغا العثمانی بمن معه من أمراء دمشق و العشیر و العربان و نائب صفد قد توجّه من بلاد المرج إلی جرود، فجدّ العسکر فی السیر حتی وافوا الأمیر قانی بای قد رحل من برزة، فنزلوا هم برزة، فتقدّم منهم طائفة فأخذوا من ساقته أغناما و غیرها، و تقاتلوا مع أطراف قانی بای، فجرح الأمیر أحمد ابن تنم [صهر الملک المؤید] فی یده بنشّابة أصابته، و جرح معه جماعة أخر، ثم عادوا إلی ألطنبغا العثمانی، و سار قانی بای حتی نزل بسلمیة فی سلخه، ثم رحل إلی حماة، ثم رحل منها و اجتمع بالأمیر إینال الصّصلانی نائب حلب، و اتّفقوا جمیعا علی التوجّه إلی جهة العمق لما بلغهم قدوم السلطان الملک المؤیّد لقتالهم،
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و سیّروا أثقالهم، فنادی نائب قلعة حلب بالنّفیر العام، فأتاه جلّ أهل حلب، و نزل هو بمن عنده من العسکر الحلبی و قاتل إینال و عساکره فلم یثبتوا، و خرج قانی بای و إینال إلی خان طومان، و تخطّف العامّة بعض أثقالهم، و أقاموا هناک إلی أن قاتلوا الملک المؤیّد حسبما یأتی ذکره.
و أما السلطان الملک المؤیّد فإنه لمّا کان ثانی عشرین جمادی الآخرة خلع علی الأمیر مشترک القاسمیّ الظاهریّ باستقراره فی نیابة غزّة عوضا عن طربای، ثم فی سابع عشرین خلع علی الأمیر ألطنبغا القرمشیّ الأمیر آخور باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن ألطنبغا العثمانی نائب دمشق.
ثم فی سلخه خلع علی الأمیر تنبک العلائیّ الظاهری المعروف بمیق رأس نوبة النّوب باستقراره أمیر آخور عوضا عن ألطنبغا القرمشی.
ثم فی رابع شهر رجب خلع السلطان علی سودون القاضی حاجب الحجّاب باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن تنبک میق، و خلع علی سودون قراصقل و استقرّ حاجب الحجاب عوضا عن سودون القاضی.
و فی حادی عشره سار الأمیر آقبای المؤیّدی الدّوادار علی مائتی مملوک نجدة ثانیة لنائب الشّام ألطنبغا العثمانی.
و فی ذلک الیوم دار المحمل علی العادة فی کل سنة.
ثم فی یوم ثالث عشر شهر رجب المذکور قدم الأمیر ناصر الدین محمد بن إبراهیم ابن منجک من دمشق فارّا من قانی بای نائب الشام، فارتجت القاهرة بسفر السّلطان إلی البلاد الشّامیّة، و عظم الاهتمام للسفر.
ثم فی رابع عشره أمسک السلطان الأمیر جانی بک الصّوفی أمیر سلاح و قیّده
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 35
و سجنه بالبرج بقلعة الجبل، ثم رسم السلطان للأمراء بالتأهّب للسفر، و أخذ فی عرض الممالیک السلطانیة و تعیین من یختاره للسّفر، فعیّن من الممالیک السلطانیة مقدار النّصف منهم فإنه أراد السفر مخفّا، لأن الوقت کان فصل الشتاء و الدیار المصریة مغلیة الأسعار إلی الغایة.
ثم فی ثامن عشره أنفق السلطان نفقات السفر، و أعطی کلّ مملوک ثلاثین دینارا إفرنتیّة، و تسعین نصفا فضة مؤیّدیة، و فرّق علیهم الجمال.
ثم فی تاسع عشره أمسک الوزیر تاج الدین عبد الرّزّاق بن الهیصم و ضربه بالمقارع، و أحیط بحاشیته و أتباعه و ألزمه بحمل مال کثیر.
ثم فی حادی عشرینه خلع السلطان علی علم الدین أبی کم باستقراره فی وظیفة نظر الدّولة لیسد مهمّات الدّولة مدّة غیبة السلطان.
ثم فی یوم الجمعة ثانی عشرین شهر رجب المذکور رکب السلطان بعد صلاة الجمعة [من قلعة الجبل] بأمرائه و عساکره المعیّنین صحبته للسفر حتی نزل بمخیّمه بالرّیدانیة خارج القاهرة، و خلع علی الأمیر ططر و استقرّ به نائب الغیبة بدیار مصر و أنزله بباب السّلسلة، و خلع علی الأمیر سودون قراصقل حاجب الحجاب و جعله مقیما بالقاهرة للحکم بین الناس، و خلع علی الأمیر قطلو بغا التّنمیّ و أنزله بقلعة الجبل، و بات السلطان تلک اللیلة بالرّیدانیة، و سافر من الغد یرید البلاد الشامیّة، و معه الخلیفة و قاضی القضاة ناصر الدین محمد بن العدیم الحنفی لاغیر.
و سار السلطان حتی وصل إلی غزة فی تاسع عشرین شهر رجب المذکور، و سار منها فی نهاره، و کان قد خرج الأمیر قانی بای من دمشق فی سابع عشرینه حسبما ذکرناه، و دخل الأمیر ألطنبغا العثمانی إلی دمشق فی ثانی شعبان، و قری‌ء تقلیده،
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و کان لدخوله دمشق یوما مشهودا، و سار السلطان مجدّا من غزّة حتی دخل دمشق فی یوم الجمعة سادس شعبان، ثم خرج من دمشق بعد یومین فی أثر القوم، و قدّم بین یدیه الأمیر آقبای الدّوادار فی عسکر من الأمراء و غیرهم کالجالیش، فسار آقبای المذکور أمام السلطان و السلطان خلفه إلی أن وصل آقبای قریبا من تلّ السلطان، و نزل السلطان علی سرمین و قد أجهدهم التّعب من قوّة السّیر، و شدّة البرد، فلما بلغ قانی بای و إینال الصصلانی و غیرهما من الأمراء مجی‌ء آقبای خرجوا إلیه بمن معهم من العساکر و لقوا آقبای بمن معه من الأمراء و العساکر و قاتلوه فثبت لهم ساعة ثم انهزم أقبح هزیمة، و قبضوا علیه و علی الأمیر برسبای الدّقماقی: أعنی الملک الأشرف الآتی ذکره، و علی الأمیر طوغان دوادار الوالد، و هو أحد مقدّمی الألوف بدمشق، و علی جماعة کبیرة، و تمزقت عساکرهم و انتهبت، و أتی خبر کسرة الأمیر آقبای للسلطان فتخوّف و همّ بالرّجوع إلی دمشق و جبن عن ملاقاتهم؛ لقلّة عساکره حتی شجّعه بعض الأمراء و أرباب الدولة، و هوّنوا علیه أمر القوم، فرکب بعساکره من سرمین و أدرکهم و قد استفحل أمرهم، فعند ما سمعوا بمجی‌ء السلطان أنهزموا و لم یثبتوا و ولّوا الأدبار من غیر قنال خذلانا من اللّه تعالی لأمر سبق، فعند ذلک اقتحم السلطانیّة عساکر قانی بای و قبض علی الأمیر إینال الصّصلانی نائب حلب و علی الأمیر تمان تمر الیوسفی المعروف بأرق أتابک حلب، و علی الأمیر جرباش کبّاشة حاجب حجّاب حلب، و فرّقانی بای و اختفی.
أما سودون من عبد الرحمن نائب طرابلس، و تنبک البجاسیّ نائب حماة، و طربای نائب غزّة، و جانی بک الحمزاویّ نائب قلعة الرّوم، و الأمیر موسی
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الکرکریّ أتابک طرابلس و غیرهم [فقد] ساروا علی حمیّة إلی جهة الشّرق قاصدین قرا یوسف صاحب بغداد و تبریز.
ثم رکب الملک المؤیّد و دخل إلی حلب فی یوم الخمیس رابع عشر شهر رجب و ظفر بقانی بای فی الیوم الثالث من الوقعة، فقیّده ثم طلبهم الجمیع، فلما مثلوا بین یدی السلطان قال لهم السلطان: قد وقع ما وقع فالآن أصدقونی، من کان اتّفق معکم من الأمراء؟ فشرع قانی بای یعدّ جماعة، قهره إینال الصّصلانی و قال: یکذب یا مولانا السلطان، أنا أکبر أصحابه فلم یذکر لی واحدا من هؤلاء فی مدّة هذه الأیّام، و کان یمکنه أنّه یکذب علیّ و علی غیری بأن معه جماعة من المصریّین لیقوّی بذلک قلوب أصحابه فلم یذکر لنا شیئا من ذلک، فکل ما قاله فی حقّ الأمراء زور و بهتان، ثم التفت إینال إلی قانی بای و قال له: بتنمیق کذبک ترید تخلص من السیف، هیهات لیس هذا ممّن یعفو عن الذّنب، ثم تکلّم إینال المذکور بکلام طویل مع السّلطان معناه أننا خرجنا علیک نرید قتلک فافعل الآن ما بدا لک، فعند ذلک أمر بهم الملک المؤیّد فردّوا إلی أماکنهم و قتلوا- من یومهم- الأربعة: قانی بای، و إینال و تمان تمر أرق، و جرباش کبّاشه، و حملت رءوسهم إلی الدیار المصریة علی ید الأمیر یشبک شاد الشّرابخاناه، فرفعوا علی الرّماح و نودی علیهم بالقاهرة: هذا جزاء من خامر علی السلطان، و أطاع الشیطان و عصی الرحمن، ثم علّقوا علی باب زویلة أیّاما ثم حملوا إلی الإسکندریة فطیف بهم أیضا هناک، ثم أعیدت الرّءوس إلی القاهرة و سلّمت إلی أهالیها.
ثم خلع السلطان علی الأمیر آقبای المؤیّدی الدّوادار بنیابة حلب عوضا عن
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إینال الصّصلانی، و علی الأمیر یشبک شادّ الشّرابخاناه بنیابة طرابلس عوضا عن سودون من عبد الرحمن، و علی الأمیر جارقطلو بنیابة حماة عوضا عن إنّیّه تنبک البجاسی.
و أخذ السلطان فی تمهید أمور حلب مدّة، ثم خرج منها عائدا إلی جهة الشام حتی نزل بحماة، و عزم علی الإقامة بها حتی ینفصل فصل الشتاء، فأقام بها أیّاما حتی بلغه عن القاهرة غلوّ الأسعار و اضطراب الناس بالدیار المصریة لغیبة السلطان، و فتنة العربان، فخرج من حماة و عاد حتی قدم إلی دمشق و أمسک بها سودون القاضی رأس نوبة النّوب، و خلع علی الأمیر بردبک قصقا و استقرّ به عوضه رأس نوبة النّوب، و سجن سودون القاضی بدمشق.
ثم خرج السلطان منها یرید الدیار المصریة إلی أن قاربها فنزل المقام الصارمی إبراهیم ابن السلطان من قلعة الجبل، و سار إلی لقاء والده و معه الأمیر کزل العجمی أمیر جاندار، و سودون قراصقل حاجب الحجاب فی عدّة من الممالیک السلطانیة حتی التقاه، و عاد صحبته حتی نزل السلطان علی السّماسم شمالی خانقاه سریاقوس فی یوم الخمیس رابع عشر ذی الحجة من سنة ثمانی عشرة و ثمانمائة.
و رکب فی اللیلة المذکورة إلی أن نزل بخانقاه سریاقوس، و عمل بها مجتمعا بالقراء و الصّوفیة، و جمع فیه نحو عشر جوق من أعیان القرّاء، و عدّة من المنشدین أصحاب الأصوات الطیّبة، و مدّ لهم أسمطة جلیلة ثم بعد فراغ القرّاء و المنشدین أقیم السماع فی طول اللیل، و رقصت أکابر الفقراء الظّرفاء و جماعة من أعیان ندمائه بین یدیه اللیل کله نوبة، و هو جالس معهم کأحدهم، هذا و أنواع الأطعمة و الحلاوات تمدّ شیئا
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بعد شی‌ء بکثرة، و السّقاة تطوف علی الحاضرین بالمشروب من السّکّر المذاب، فکانت لیلة تعدّ من اللیالی الملوکیة لم یعمل بعدها مثلها.
ثم أنعم علی القرّاء و المنشدین بمائة ألف درهم، و رکب بکرة یوم السبت سادس عشر ذی الحجة المذکورة من الخانقاه حتی نزل بطرف الرّیدانیّة، فأقام بها ساعة ثم رکب و شقّ القاهرة حتی طلع إلی القلعة من یومه، و قد زیّنت له القاهرة أحسن زینة، فکان لقدومه إلی الدیار المصریة یوما من الأیّام المشهودة.
و بعد طلوعه إلی القلعة أصبح من الغد نادی بالقاهرة بالأمان، و أن الأسعار بید اللّه تعالی، فلا یتزاحم أحد علی الأفران، ثم تصدّی السلطان بنفسه للنظر فی الأسعار. و عمل معدّل القمح، و قد بلغ سعر الإردب منه أزید من ستمائة درهم إن وجد، و الإردب الشعیر إلی أربعمائة درهم، فانحطّ السّعر لذلک قلیلا، و سکن روع الناس؛ لکون السلطان ینظر فی مصالحهم، فلهذا و أبیک العمل، و لعل اللّه سبحانه و تعالی أن یغفر للمؤیّد ذنوبه بهذه الفعلة؛ فإن ذلک هو المطلوب من الملوک، و هو حسن النظر فی أحوال رعیتهم- انتهی.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشرینه خلع السلطان علی الأمیر جقمق الأرغون شاویّ الدّوادار الثانی باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن الأمیر آقبای المؤیّدی المنقول إلی نیابة حلب، و خلع علی الأمیر یشبک الجکمیّ باستقرارة دوادارا ثانیا عوضا عن جقمق.
قلت: و کان الدّوادار الثانی یوم ذاک لا یحکم بین الناس، و لیس علی بابه نقباء، و کذلک الرّأس نوبة الثانی، و أوّل من حکم ممن ولی هذه الوظیفة قرقماس الشّعبانی، و ممن ولی رأس نوبة ثانی آقبردی المنقار- انتهی.
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ثم أمر السلطان الملک المؤید بالنداء بمنع المعاملة بالدنانیر الناصریة، و قد تزاید سعر الذّهب حتی بلغ المثقال الذهب إلی مائتین و ستین درهما و الناصری إلی مائتین و عشرة، فرسم السلطان بأن یکون سعر المثقال الذهب بمائتین و خمسین و الإفرنتی بمائتین و ثلاثین، و أن تنقص الناصریة و یدفع فیها من حساب مائة و ثمانین درهما الدینار.



[ما وقع من الحوادث سنة 819]

ثم فی أوّل محرم سنة تسع عشرة و ثمانمائة دفع السلطان للطّواشیّ فارس الخازندار مبلغا کبیرا و أمره أن ینزل إلی القاهرة و یفرّقه فی الجوامع و المدارس و الخوانق، فتوسّع الناس بذلک، و کثر الدعاء له، ثم فرّق مبلغا کبیرا أیضا علی الفقراء و المساکین فأقلّ ما ناب الواحد من المساکین خمسة مؤیدیة فضة عنها خمسة و أربعون درهما، فشمل برّه عدّة طوائف من الفقراء و الضّعفاء و الأرامل و غیرهم، فکان جملة ما فرّقه فی هذه النوبة الأخیرة أربعة آلاف دینار، فوقع تفرقة هذا المال من الفقراء موقعا عظیما.
هذا و الغلاء یتزاید بالقاهرة و ضواحیها، و السلطان مجتهد فی إصلاح الأمر لا یفتر عن ذلک، و أرسل الطواشیّ مرجان الهندیّ الخازندار إلی الوجه القبلی بمال کثیر لیشتری منه القمح و یرسله إلی القاهرة توسعة علی الناس، ثم أخذ السلطان [فی] النظر فی أحوال الرّعیّة بنفسه و ماله حتی إنه لم یدع لمحتسب القاهرة فی ذلک أمرا، فمشی الحال بذلک، و ردّ رمق الناس- سامحه اللّه تعالی و أسکنه الجنة.
ثم فی أوّل صفر من سنة تسع عشرة المذکورة أمر السلطان بعزل جمیع نوّاب القضاة الأربعة، و کان عدتهم یومئذ مائة و ستة و ثمانین قاضیا بالقاهرة سوی من بالنواحی، و صمّم السلطان علی أنّ کل قاض یکون له ثلاثة نوّاب لا غیر، هؤلاء کفایة للقاهرة و زیادة.
قلت: و ما کان أحسن هذا لو دام أو استمرّ، و قد تضاعف هذا البلاء
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فی زماننا حتی خرج عن الحدّ، و صار لکل قاض عدّة کبیرة من النّوّاب- انتهی.
ثم فشا الطاعون فی هذا الشهر بالقاهرة، و وقع الاهتمام فی عمارة الجامع المؤیّدیّ بالقرب من باب زویلة، و کان قبل ذلک عمله علی التراخی، ثم تکلّم أرباب الدولة مع السلطان فی عود نوّاب القضاة، و أمعنوا فی ذلک، و قد وعدوا بمال کثیر، فرسم السلطان بجمع القضاة الثلاثة، و کان قاضی القضاة علاء الدین بن مغلی الحنبلیّ مسافرا بحماة، و تکلّم معهم فیما رسم به، و صمّم علی ذلک- رحمه اللّه.
و أرباب وظائفه الظّلمة البلاصیّة تمعن فی الکلام معه [فی ذلک]، و لا زالوا به بعد أن خوّفوه بوقوف حال الناس من قلّة النوّاب، و أشیاء غیر ذلک إلی أن استقرّ الحال علی أن یکون نوّاب القاضی الشافعی عشرة، و نوّاب القاضی الحنفی خمسة، و نوّاب القاضی المالکی أربعة، و انفضّ المجلس علی هذا بعد أن عجز مباشر و الدّولة فی أن یسمح بأکثر من ذلک، و بعد خروج القضاة من المجلس ضمن لهم بعض أعیان الدّولة من المباشرین الظّلمة العواتیة- علیه من اللّه ما یستحقّه- بردّ جماعة أخر بعد حین. هذا و الناس فی غایة السّرور [بما حصل]، من منع القضاة للحکم بین الناس.
ثم خلع السلطان علی الأمیر قطلوبغا باستقراره فی نیابة الإسکندریة عوضا عن آقبردی المنقار بحکم عزله، و کان قطلوبغا هذا ممن أنعم علیه الأمیر تمربغا الأفضلی المدعو منطاش بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة.
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ثم أخرج الملک الظاهر برقوق إقطاعه و جعله بطّالا سنین طویلة حتی افتقر و طال خموله، و احتاج إلی السؤال، إلی أن طلبه الملک المؤیّد من داره و ولّاه نیابة الإسکندریة من غیر سؤال.
قلت: و هذه کانت عادة ملوک السّلف أن یقیموا من حطّه الدهر، و ینتشلوا ذوی البیوتات من الرّؤساء و أرباب الکمالات.
و قد ذهب ذلک کلّه و صار لا یترقیّ فی الدّول إلا من یبذل المال، و لو کان من أوباش السّوقة لشره الملوک فی جمع الأموال- و للّه درّ المتنبی حیث یقول:
[الطویل]
و من ینفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر فالذی فعل الفقر
حدّثنی بعض من حضر قطلوبغا المذکور لمّا طلبه المؤیّد لیستقرّ به فی نیابة الإسکندریة.
فعند حضوره قال له السلطان: أولّیک نیابة الإسکندریة، فمسک قطلوبغا المذکور لحیته البیضاء و قال: یا مولانا السلطان أنا لا أصلح لذلک، و إنما أرید شبع بطنی و بطن عیالی.
یظن أن السلطان یهزأ به، فقال له السلطان: لا و اللّه إنما قولی علی حقیقته، ثم طلب له التّشریف و أفاضه علیه، و أمدّه بالخیل و القماش- انتهی.
ثم فی ثانی عشر شهر ربیع الأوّل أمسک السلطان الأستادار بدر الدین حسن بن محب الدین بعد أن أوسعه سبّا، و عوّقه نهاره بقلعة الجبل حتی شفع فیه الأمیر جقمق الدّوادار علی أن یحمل ثلاثمائة ألف دینار، فأخذه جقمق و نزل به إلی داره
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ثم أرسل السلطان تشریفا إلی فخر الدین عبد الغنی بن أبی الفرج و هو کاشف الوجه البحری باستقراره أستادارا عوضا عن ابن محب الدین المقدّم ذکره، ثم تقرّر الحال علی ابن محب الدین أنه یحمل مائة ألف دینار و خمسین ألف دینار بعد ما عوقب و عصر فی بیت الأمیر جقمق عصرا شدیدا، ثم نقل من بیت جقمق إلی بیت فخر الدین بن أبی الفرج، فتسلمه فخر الدین المذکور عند ما حضر إلی القاهرة.
هذا و قد ارتفع الطاعون بالدیار المصریة، و ظهر بالبلاد الشامیّة.
ثم فی سابع جمادی الآخرة من سنة تسع عشرة المقدّم ذکرها أمر السلطان أن الخطباء إذا أرادوا الدّعاء للسلطان علی المنبر فی یوم الجمعة [أن] ینزلوا درجة ثم یدعوا للسلطان حتی لا یکون ذکر السلطان فی الموضع الذی یذکر فیه اسم اللّه عزّ و جلّ و اسم نبیّه صلی اللّه علیه و سلم؛ تواضعا للّه تعالی، ففعل الخطباء ذلک، و حسن هذا ببال الناس إلی الغایة، و عدّت هذه الفعلة من حسناته- رحمه اللّه.
تم تکرّرت صدقات السلطان فی هذه السنة مرارا عدیدة علی نقدات متفرقة.
هذا و قد ألزم السلطان مباشری الدّوله بالرّخام الجیّد لأجل جامعه، فطلب الرّخام من کل جهة، حتی أخذ من البیوت و القاعات و الأماکن التی بالمفترجات، و من یومئذ عزّ الرخام بالدیار المصریة لکثرة ما احتاجه الجامع المذکور من الرّخام؛ لکبره و سعته، و هو أحسن جامع بنی بالقاهرة فی الزّخرفة و الرّخام لا فی خشونة العمل و الإمکان، و قد اشتمل ذلک جمیعه فی مدرسة السلطان حسن بالرّمیلة، ثم فی مدرسة الملک الظاهر برقوق ببین القصرین، و لم یعب علی الملک المؤید فی شی‌ء من بناء هذا الجامع إلا أخذه باب مدرسة السّلطان حسن و التّنّور الذی کان به، و کان اشتراهما السلطان حسن بخمسمائة دینار، و کان یمکن الملک المؤید أن یصنع أحسن منهما لعلوّ همّته؛ فإن فی ذلک نقص مروءة و قلة أدب من جهات عدیدة.
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و کان وعدنی بعض أعیان الممالیک المؤیدیّة أنه إن طالت یده فی التحکّم أن یصنع بابا و تنورا للجامع المؤیّدی المذکور أحسن منهما، ثم یردهما إلی مکانهما من مدرسة السلطان حسن، فقبضه اللّه قبل ذلک- رحمه اللّه تعالی.
و کان نقل هذا الباب و التّنور من مدرسة السلطان حسن إلی مدرسة الملک المؤید فی یوم الخمیس سابع عشرین شوال من السنة المذکورة.
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ثم بدا للسلطان الملک المؤید السفر إلی البلاد الشامیّة؛ لما اقتضاه رأیه، و علّق جالیش السّفر فی یوم الاثنین خامس المحرّم من سنة عشرین و ثمانمائة، و هذه سفرة الملک المؤید شیخ الثالثة إلی البلاد الشامیة من یوم تسلطن؛ فالأولی فی سنة سبع عشرة و ثمائمائة لقتال الأمیر نوروز الحافظیّ نائب الشام، و الثانیة فی سنة ثمانی عشرة [و ثمانمائة] لقتال الأمیر قانی بای المحمدی نائب الشام، و هذه سفرته الثالثة.
و تجهّز السلطان للسفر و أمر أمراءه و عساکره بالتّجهیز، فلما کان خامس عشر المحرم جلس السلطان لتفرقة النّفقات، فحمل إلی کل من أمراء الألوف ألفی دینار، و أعطی لکلّ مملوک من الممالیک السلطانیة ثمانیة و أربعین دینارا صرفها یوم ذاک عشرة آلاف درهم.
و بینما السلطان یتهیّأ للسفر قدم علیه الخبر فی ثالث عشرین المحرّم بوصول الأمیر آقبای المؤیدی نائب حلب إلی قطیا فی ثمانی هجن، فکثرت الأقوال فی مجیئه علی هذه الهیئة، و رسم السلطان بتلقّیه، فسار إلیه الأمراء و أرباب الدولة إلی خانقاه سریاقوس، و جهّز له السلطان فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش،
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و کاملیّة مخمل بفرو سمّور بمقلب سمّور، و قدم آقبای المذکور من الغد فی یوم السبت رابع عشرین المحرم، فلامه السلطان و وبّخه و عنّفه علی حضوره إلی القاهرة فی هذه المدّة الیسیرة علی هذا الوجه من غیر أمر یستحقّ ذلک، فإنه سار من حلب إلی مصر فی أقل من عشرة أیام، فاعتذر آقبای، إنما أحوجه لذلک ما أشیع عنه فی عزم الخروج عن الطاعة، تم استغفر ممّا وقع منه فخلع علیه السلطان باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن الأمیر ألطنبغا العثمانی، و رسم السلطان للأمیر آقبغا التّمرازیّ أمیر آخور ثانی بالتوجّه إلی الشام لیقبض علی [ألطنبغا] العثمانی و یودعه بسجن قلعة دمشق، و الحوطة علی موجوده ثم خلع السلطان علی الأمیر قجقار القردامیّ أمیر سلاح باستقراره فی نیابة حلب عوضا عن آقبای المذکور، و أنعم السلطان بإقطاع قجقار علی الأمیر بیبغا المظفری أمیر مجلس.
ثم خرجت مدوّرة السلطان إلی الرّیدانیة خارج القاهرة، و دخل المحمل فی ذلک الیوم إلی القاهرة صحبة أمیر حاج المحمل الأمیر أزدمر من علی جان المعروف بأزدمر شایا.
ثم فی خامس عشرین المحرم المذکور رکب السلطان من قلعة الجبل بأمرائه و عساکره و نزل بمخیّمه بالرّیدانیة خارج القاهرة تجاه مسجد التّبن، و خلع علی الشیخ شمس الدین محمد بن یعقوب التّبّانی باستقراره فی حسبه القاهرة، و عزل عنها منکلی بغا العجمی الحاجب ثم فی سابع عشرینه خلع السلطان علی الأمیر آقبای نائب الشام خلعة السفر و سافر من یومه جریدة علی الخیل، ثم خلع السلطان علی الأمیر طوغان أمیر آخور السلطان
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قدیما باستقراره فی نیابة الغیبة، و علی الأمیر أزدمر من علی جان المعروف شایا المقدم ذکره بنیابة قلعة الجبل، و أقرّ عدّة أمراء أخر بالدیار المصریة، ثم خلع السلطان علی الأمیر قجقار القردمیّ نائب حلب خلعة السفر، و سار أیضا من یومه، ثم تقدّم جالیش السلطان أمامه فیه جماعة من الأمراء، و مقدّم الجمیع ولده المقام الصّارمیّ إبراهیم.
ثم سار السلطان ببقیة عساکره من الرّیدانیّة فی یوم الثلاثاء رابع صفر یرید البلاد الشّامیة، و صحبته الخلیفة و القضاة الأربعة، و معه أیضا من ورد علیه من القصّاد فی السنة الخالیة، و هم جماعة: قاصد قرا یوسف صاحب بغداد و غیرها من العراق، و قاصد سلیمان ابن عثمان صاحب الرّوم، و قاصد بیر عمر صاحب أرزنکان، و قاصد بن رمضان.
و تأخر بالقاهرة الأستادار فخر الدین بن أبی الفرج، و الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه ناظر الخواص.
و رسم طوغان نائب الغیبة بأمر السلطان بهدم البیوت التی فوق البرج المجاورة لباب الفتوح من القاهرة لیعمل ذلک سجنا لأرباب الجرائم عوضا عن خزانة شمائل التی کانت موضع المدرسة المؤیّدیة، و سمی هذا السجن بالمقشرة.
و أما السلطان فإنه سار حتی دخل دمشق فی أوّل شهر ربیع الأول بعد أن مات الأمیر آقبردی المؤیدی المنقار أحد مقدّمی الألوف بطریق دمشق، و کان خرج من القاهرة مریضا فی محفّة، و أنعم السلطان بإقطاعه علی الأمیر سودون القاضی بعد أن أخرجه من السجن.
ثم کتب الأمیر طوغان نائب الغیبة یعرّف السلطان بموت فرج ابن الملک الناصر فرج فی یوم الجمعة سادس عشرین شهر ربیع الأول مسجونا بثغر الإسکندریة، و قد
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ناهز الاحتلام، و بموته انکسرت حدّة الممالیک الظاهریة و الناصریة، و کان فی کل قلیل یکثر الکلام بأن الممالیک الظاهریة یثورون و ینصّبونه فی السلطنة، و کانوا لا یزالون یتربّصون الدوائر لأجل ذلک، فبطل عزمهم بموته.
و أقام السلطان بدمشق أیّاما، ثم خرج منها یرید حلب، و سار حتی وصل تلّ السلطان، فتقدّم وصفّ الأطلاب بنفسه- و کان إماما فی هذا الشأن، و معرفة التعبئة للعساکر- فرتّب أطلاب الأمراء أوّلا کل واحد فی منزلته، و لیس ذلک بمنزلته فی الجلوس بین یدی السلطان، و إنما بحسب وظیفته؛ فإنّ لکل صاحب وظیفة منزلة یمشی طلبه فیها أمام طلب السلطان- أخذت أنا هذا العلم عن آقبغا التّمرازیّ و عن السّیفی طرنطای الظاهریّ شادّ القصر السلطانی- انتهی.
ثم سار السلطان أمام طلبه فی یوم السبت حادی عشرین شهر ربیع الأوّل عند انشقاق الفجر، و مرّ بطلبه من ظاهر حلب و معهم جمیع الأمراء بأطلابهم حتی نزل بالمسطبة الظاهریة فی المخیّم، و مرّ من داخل مدینة حلب نائب الشام و نائب طرابلس، و نائب حماة، و نائب صفد، و نائب غزّة و عدّة کبیرة من التّرکمان و العربان حتی خرجوا من الباب الآخر، فهال الناس هذه الرّؤیة الغریبة؛ من کثرة العساکر التی قدمت حلب من ظاهرها و باطنها، و أقام السلطان بمخیّمه بالمسطبة أیّاما ینتظر عود القصّاد الذین وجّههم للأطراف.
ثم فی یوم الاثنین ثالث عشرین شهر ربیع الأوّل جلس السلطان بالمیدان و عمل به الموکب السّلطانی، و حضره نوّاب البلاد الشّامیّة و العساکر المصریة، فجلس عن یمین السلطان الأتابک ألطنبغا القرمشیّ، و تحته آقبای المؤیّدی نائب الشام، ثم بیبغا المظفری أمیر مجلس، ثم یشبک المؤیّدی نائب طرابلس، ثم جماعة کلّ واحد فی رتبته، و جلس عن یسار السلطان ولده المقام الصّارمیّ إبراهیم، ثم قجقار القردمیّ نائب حلب، ثم تنبک العلائی میق الأمیر آخور الکبیر، ثم جارقطلو
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نائب حماة، ثم بردبک قصقا رأس نوبة النّوب، ثم الأمیر ططر، ثم جماعة أخر کلّ واحد فی منزلته.
ثم عیّن السلطان الأمیر آقبای نائب الشام و الأمیر جار قطلو نائب حماة و معهما خمسمائة ماش من التّرکمان الأوشریة و الإینالیّة و فرقة من عرب آل موسی لیتوجّه الجمیع إلی جهة ملطیة لإخراج حسین بن کبک منها، ثم إلی کختا و کرکر، ثم قدّم السلطان الجالیش بین یدیه؛ و فیه الأتابک ألطنبغا القرمشی؛ و یشبک الیوسفیّ المؤیدی نائب طرابلس؛ و خلیل الدّشاری التّبریزیّ نائب صفد فی عدة أخر من أمراء مصر، فصاروا إلی جهة العمق، ثم رکب السلطان و دخل مدینة حلب و أقام بها إلی أن رکب منها فی بکرة یوم الاثنین ثانی شهر ربیع الآخر و سار إلی جهة العمق علی درب الأتارب، فقدم علیه بالمنزلة المذکورة قاصد الأمیر ناصر الدین بک بن قرمان بهدیّة و کتاب یتضمن أنه ضرب السّکّة المؤیدیة و دعا للسلطان فی الخطبة بجمیع معاملته، و بعث من جملة الهدیة طبقا فیه جملة دراهم بالسّکة المؤیدیة، فعنّف السلطان رسوله و وبّخه و عدّد له خطأ مرسله من تقصیره فی الخدمة، و ذکر له ذنوبا کثیرة، فاعتذر الرسول عن ذلک کلّه، و سأل السلطان الصفح عنه، فقال السلطان: إنی ما سرت و تکلفت هذه الکلفة العظیمة إلا لأجل
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طرسوس لا غیر، ثم فرّق الدراهم علی الحاضرین، و صرف الرسول إلی جهة نزل فیها.
و عمل السلطان الخدمة فی یوم السبت سابع شهر ربیع الآخر بالعمق، و حلف التّرکمان علی طاعته، و أنفق فیهم الأموال، و خلع علیهم نحو مائتی خلعة، و ألبس إبراهیم بن رمضان الکلفتة، و خلع علیه.
ثم تقرّر الحال علی أن قجقار القردمیّ نائب حلب یتوجّه بمن معه إلی مدینة طرسوس، و یسیر السلطان علی مدینة مرعش إلی أبلستین و یتوجّه رسول ابن قرمان بجوابه و یعود إلی السلطان فی مستهلّ جمادی الأولی بتسلیم طرسوس، فإن لم یحضر مشی السلطان علی بلاده، فسار الرسول صحبة نائب حلب إلی طرسوس، و سار السلطان إلی أبلستین فنزل بالنهر الأبیض فی حادی عشره، فقدم علیه کتاب قجقار القردمیّ نائب حلب بأنه لما نزل بغراس قدم علیه خلیفة الأرمن و أکابر الأرمن و علی یدهم مفاتیح قلعة سیس، و أنه جهّزهم إلی السلطان، فلما مثلوا بین یدی السلطان خلع علیهم و أعادهم إلی القلعة بعد أن ولّی نیابة سیس للشیخ أحمد أحد أمراء العشرات بحلب، ثم رحل السلطان حتی نزل بمنزلة کوخیک، فقدم علیه بها کتاب آقبای نائب الشام بأن حسین بن کبک أحرق ملطیة، و أخذ أهلها و فرّ منها فی سابع عشر شهر ربیع الأوّل، و أنه نزل بملطیة و شاهد ما بها من الحریق، و أنّه لم یتأخّر بها إلا الضعیف العاجز، و أن فلّاحی بلادها نزحوا بأجمعهم عنها، و أن ابن کبک نزل عند مدینة دورکی، فندبه السلطان أن یسیر خلفه حیث سار، ثم أمر السلطان ولده المقام
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 50
الصّارمی إبراهیم لیتوجّه إلی أبلستین و معه الأمیر جقمق الأرغون شاوی الدّوادار، و جماعة من الأمراء لکبس الأمیر ناصر الدین محمد بن دلغادر، فساروا مجدّین فصابحوا أبلستین و قد فرّ منها ابن دلغادر، و أجلی البلاد من سکانها، فجدّوا فی السّیر خلفه لیلا و نهارا حتی نزلوا بمکان یقال له کل ولی فی یوم خامس عشره و أوقعوا بمن فیه من التّرکمان، و أخذوا بیوتهم و أحرقوها، ثم مضوا إلی خان السلطان، فأوقعوا أیضا بمن کان هناک و أحرقوا بیوتهم و أخذوا من مواشیهم شیئا کثیرا، ثم ساروا إلی مکان یقال له صاروس ففعلوا بهم کذلک، و باتوا هناک، ثم توجهوا یوم سادس عشره فأدرکوا ناصر الدین بک بن دلغادر و هو سائر بأثقاله و حریمه فتتبّعوه و أخذوا أثقاله و جمیع ما کان معه، و نجا ابن دلغادر بنفسه علی جرائد الخیل، و وقع فی قبضتهم عدة من أصحابه، ثم عادوا إلی السلطان بالغنائم، و من جملتها مائة جمل بختیّ و خمسمائة جمل نفر، و مائة فرس، هذا سوی ما نهب و أخذه العسکر من الأقمشة الحریر، و الأوانی الفضیة ما بین بلّور و فضّیّات و بسط و فرش، و أشیاء کثیرة لا تدخل تحت حصر، فسرّ السلطان بذلک، و صار السلطان یتنقّل فی مراعی أبلستین حتی قدم علیه آقبای نائب الشام بعد أن سار فی أثر حسین ابن کبک إلی أن بلغه أنه دخل إلی بلاد الروم، و بعد أن قرّر أمر ملطیة بعود أهلها إلیها، و بعد أن جهّز الأمیر جارقطلو نائب حماة، و معه نائب ألبیرة، و نائب قلعة
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الرّوم، و نائب عینتاب فی عدّة من الأمراء إلی کختا و کرکر، فنازلوا القلعتین، و قد أحرق نائب کختا أسواقها و تحصّن بقلعتها، فبعث السلطان إلیهم نجدة فیها ألف و مائتا ماش، ثم قدم کتاب ناصر الدین بک بن دلغادر علی السلطان یسأل العفو عنه علی أن یسلّم قلعة درندة فأجیب إلی ذلک.
و أما قجقار القردمیّ نائب حلب فإنه لما توجّه إلی طرسوس قدّم بین یدیه إلیها الأمیر شاهین الأید کاری متولّیها من قبل السلطان، فوجد ابن قرمان قد بعث نجدة إلی نائبه بها، و هو الأمیر مقبل، فلما بلغ مقبلا المذکور مجی‌ء العساکر السلطانیة إلیه امتنع بقلعتها، فنزل شاهین الأیدکاری و قجقار القردمیّ علیها.
و کتب قجقار إلی السلطان بذلک، فأجابهم السلطان بالاهتمام فی حصارها، و حرّضهم علی ذلک، فلا زالوا علی حصارها حتی أخذوها بالأمان فی یوم الجمعة ثامن عشر شهر ربیع الأوّل، و سجنوا مقبلا و أصحابه.
ثم انتقل السلطان إلی منزلة سلطان قشّی، فقدم علیه بها قاصد الأمیر علی بک بن دلغادر بهدیّة، ثم قدم ناصر الدین بک بن دلغادر مع ولده و صحبته کواهی و مفاتیح قلعة درندة، فأضاف السلطان نیابة أبلستین إلی علی بک بن دلغادر مع ما بیده من نیابة مرعش، ثم رکب السلطان لیری درندة، و سار إلیها علی جرائد الخیل حتی نزل علیها و بات بظاهرها فامتنعت علیه، صبح فرتّب الأمیر آقبای
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 52
نائب الشام فی إقامته علیها، و أردفه بآلات الحصار و الصّنّاع من الزّردخاناه السلطانیة، و عاد السلطان إلی مخیّمه فوصل إلیه فی تلک اللیلة مفاتیح قلعة خندروس من مضافات درندة، ثم رکب السلطان من الغد و بات علی سطح العقبة المطلّة علی درندة، فلما أصبح رکب بعساکره و علیهم السلاح، و نزل بمخیّمه علی قلعة درندة و هی فی شدّة من قوة الحصار، فلما رأی من بها أن السلطان نزل علیهم طلبوا الأمان فأمّنهم و نزلوا بکرة یوم الجمعة، و فیهم داود ابن الأمیر محمد بن قرمان، فألبسه السلطان تشریفا، و أرکبه فرسا بقماش ذهب، و خلع علی جماعته، و استولی السلطان علی القلعة، و خلع علی الأمیر ألطنبغا الجکمیّ أحد رءوس النّوب باستقراره فی نیابة درندة، و أنعم علیه بأربعة آلاف دینار غیر السلاح، و خلع علی الأمیر منکلی بغا الأرغون شاوی أحد أمراء الطّبلخانات بالدیار المصریة بنیابة ملطیة و دورکی، و أنعم علیه بخمسة آلاف دینار، ثم طلع السلطان إلی قلعة درندة و أحاط بها علما، ثم أرتحل عنها بعد أن مهّد البلاد التی استولی علیها، و عمل مصالحها، و سار حتی نزل علی النّهر من غربی أبلستین بنحو مرحلة، فأقام هناک أربعة أیام لیمکّن کلّ من ولی نیابة علی عمله و رجوع أهل بلده إلیه، ثم رحل و نزل علی أبلستین یرید التوجّه إلی بهسنا و کختا و کرکر، و أعاد من هناک حمزة بن علی بک بن دلغادر إلی أبیه، و جهّز له رایة حمراء من الکمخا الإسکندرانی، و نفقة و طبلخاناه.
و کان الأمیر آقبای سار إلی بهسنا فقدم الخبر علی السلطان من الأمیر آقبای بأنه کتب إلی الأمیر طغرق بن داود بن إبراهیم بن دلغادر المقیم بقلعة بهسنا یرغّبه فی الطاعة، و یدعوه إلی الحضور إلی الحضرة الشریفة، فاعتذر من حضوره بخوفه علی نفسه، فما زال به حتی سلّم القلعة و حضر إلیه، فلما کان سادس عشر جمادی الآخرة
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قدم الأمیر آقبای و معه الأمیر طغرق و من کان معه بالقلعة، و قد قارب السلطان فی مسیره حصن منصور، فخلع السلطان علی طغرق و من معه، و أنعم علیهم، و أنزل طغرق بخام ضرب له، و نزل السلطان بحصن منصور فورد علیه الخبر بنزول قجقار القردمی علی کرکر و کختا، و قدم أیضا قاصد قرایلک صاحب آمد من دیار بکر بهدیة فقبلها السلطان، و خلع علیه.
ثم قدم فیه أیضا رسول الملک العادل صاحب حصن کیفا بهدیة فقبلها السلطان أیضا، فلما کان الغد رحل السلطان و نزل شمالی حصن منصور قریبا من کختاوکرکر، و أردف نائب حلب بالأمیر جارقطلو نائب حماة و بجماعة من أمراء مصر و الشام.
و بعث الأمیر یشبک الیوسفی نائب طرابلس لمنازلة کختا، و خلع علی الأمیر منکلی خجا الأرغون شاوی بنیابة قلعة الرّوم عوضا عن الأمیر أبی بکر بن بهادر البابیری الجعبری، و خلع علی الأمیر کمشبغا الرّکنی بنیابة بهسنا عوضا عن الأمیر طغرق بن دلغادر، ثم قدم جواب الأمیر قرا یوسف، و قرا محمد صحبة القاضی حمید الدین قاضی عسکره، و کتاب شاه أحمد بن قرا یوسف صاحب بغداد من قبل أبیه، و کتاب ببر عمر صاحب أرزنکان بهدیة جلیلة من قرا یوسف، فأنزل حمید الدین المذکور بمخیّمه، و أجری علیه ما یلیق به.
ثم رحل السلطان حتی نزل علی کختا و حصر قلعتها و قد نزح أهل کختا
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و معاملیها عنها، فنصب المدافع للرّمی علی القلعة ورمی علیها، و بینهما هو فی ذلک ورد الخبر علی السلطان بقرب قرا یوسف قاصدا قرایلک، فبادر قرایلک و جهّز ابنه حمزة صحبة نائبه شمس الدین أمیرزة بهدیة من خیل و شعیر و سأل الاعتناء به، فأکرم السلطان ولده و نائبه، و قدم أیضا قاصد طرعلی نائب الرّها، و قاصد الأمیر محمد بن دولت شاه صاحب آکل من دیار بکر و معه مفاتیح قلعتها، فقبلها السلطان، ثم أعادها إلیه و معها تشریف له بنیابتها.
و لما اشتد الحصار علی قلعة کختا و فرغ النقّابون من النقب و لم یبق إلا إلقاء النار فیها طلب قرقماس نائبها شمس الدین أمیرزة نائب قرایلک فبعثه السلطان إلیه، و تردّد المذکور بینه و بین السلطان غیر مرّة إلی أن بعث قرقماس ولده رهنا علی أنّه بعد رحیل السلطان عنه ینزل و یسلّمها لهم، فأمره السلطان بتسلیمها، و رحل السلطان إلی جهة کرکر و ترک الأمیر جقمق الدوادار علی کختا، و سارت أثقال السلطان إلی عینتاب فنازل السلطان کرکر. و نصب علیها منجنیقا یرمی بحجر زنته ما بین الستین و السبعین رطلا بالدمشقی، و کان ذلک فی یوم الجمعة تاسع عشرین من جمادی الآخرة.
فلما کان أوّل شهر رجب قدم الخبر علی السلطان من الأمیر جقمق بنزول قرقماس من قلعة کختا و معه حریمه و تسلّمها نوّاب السلطان، و أنه توجّه و معه قرقماس المذکور إلی حلب، ثم قدم الخبر علی السلطان من الأمیر منکلی بغا نائب ملطیة بأن طائفة من عسکر قرا یوسف نزلوا تحت قلعة منشار، و نهبوا بیوت الأکراد، و عدّی الفرات منهم نحو ثلاثمائة فارس، و أنه رکب علیهم و قاتلهم و قتل منهم نحو العشرین
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و غرق فی الفرات نحو ذلک، و أسر اثنی عشر نفرا، فکتب له السلطان بالشکر و الثناء، ثم خلع السلطان علی الأمیر شاهین حاجب صفد باستقراره فی نیابة کرکر، و علی الأمیر کزل بغا أحد أمراء حماة بنیابة کختا، فمضی کزل بغا المذکور إلیها من یومه، و رحل السلطان من الغد و هو یوم الثلاثاء رابع شهر رجب، و قد عاوده ألم رجله الذی یعتریه فی بعض الأحیان، فرکب المحفّة عجزا عن رکوب الفرس، و عاد إلی جهة البلاد الحلبیّة، إلی أن وصل إلی بلد یقال له کیلک فنزل فی الفرات فی زوارق و صحبته جماعة و سار إلی أن وصل قلعة الرّوم فی عشیّة یوم الخمیس سادسه، و بات بها، و نزل من الغد بعد ما رتّب أحوال القلعة، و أنعم علی نائبها بخمسمائة دینار، فقدم علیه فی یوم الجمعة سابعه الخبر بأن الأمیر قجقار القردمیّ نائب حلب یخبر بهزیمة قرایلک من قرا یوسف و أن الذین معه من العسکر المقیم علی کرکر خافوا من قرا یوسف و عزموا علی الرّحیل، و بینما کتاب قجقار یقرأ قدم کتاب آقبای نائب الشام بأن الأمیر قجقار نائب حلب رحل عن کرکر بمن معه من غیر أن یعلمه، و أنّه عزم علی محاصرتها، فکتب إلیه السلطان بأن یستمرّ علی حصارها.
ثم فی بکرة یوم السبت ثامن شهر رجب انحدر السلطان من قلعة الرّوم، و نزل علی ألبیرة فطلع من المراکب إلیها و قرّر أمورها، فقدم علیه الخبر من الغد بقرب قرا یوسف، و أن الأمیر آقبای نائب الشام صالح الأمیر خلیلا نائب کرکر و رحل عنها بمن معه، فحنق السلطان من ذلک و اشتدّ غضبه علی الأمیر قجقار القردمیّ، ثم رحل من ألبیرة یرید حلب حتی دخلها بکرة یوم الخمیس ثالث عشر شهر رجب بأبهة الملک، و قد تلقّاه أهل حلب و فرحوا بقدومه، لکثرة إرجافهم بقدوم قرا یوسف إلیها، فاطمأنوا، و طلع السلطان إلی قلعة حلب، و نادی بالأمان، و فرّق علی الفقراء و الفقهاء مالا جزیلا، و أمر ببناء القصر الذی کان الأمیر جکم شرع فی عمارته.
ثم فی سابع عشره قدم الأمیر آقبای و الأمیر قجقار القردمیّ و الأمیر جارقطلو،
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فأغلظ السلطان علی الأمیر قجقار القردمی و وبّخه، فأجابه قجقار بدالّة و لم یراع الأدب معه، فأمر به فقبض علیه، و حبسه بقلعة حلب، ثم أفرج عنه فی یومه بشفاعة الأمراء، و بعثه إلی دمشق بطّالا، و خلع علی الأمیر یشبک المؤیدی الیوسفی نائب طرابلس باستقراره عوضه بنیابة حلب، و خلع علی الأمیر بردبک رأس نوبة النّوب باستقراره فی نیابة طرابلس عوضا عن یشبک المذکور.
ثم فی یوم الخمیس العشرین من شهر رجب خلع علی الأمیر ططر باستقراره رأس نوبة کبیرا عوضا عن بردبک المذکور، و خلع علی الأمیر نکبای باستقراره فی نیابة حماة عوضا عن جارقطلو بحکم عزله، و خلع علی جارقطلو المذکور باستقراره نائب صفد عوضا عن خلیل التّبریزی الدّشاری، و استقرّ خلیل المذکور حاجب الحجّاب بطرابلس فاستعفی خلیل من حجوبیة طرابلس فأعفی.
و خلع السلطان علی الأمیر سودون قراسقل حاجب الحجاب بالدیار المصریة باستقراره فی حجوبیّة طرابلس. قلت: درجات إلی أسفل.
و خلع علی الأمیر شاهین الأرغون شاوی باستقراره فی نیابة قلعة دمشق عوضا عن ألطنبغا المؤیدی المرقبی بحکم انتقال المرقبی إلی تقدمة ألف بالدیار المصریة.
ثم فی رابع عشرینه رسم السلطان للنوّاب بالتوجه إلی محلّ کفالتهم بعد أن خلع علیهم خلع السفر.
ثم فی سادس عشرینه استدعی السلطان مقبلا القرمانی و رفاقه فضربه ضربا مبرّحا ثم صلبه هو و من معه.
ثم فی یوم الاثنین أول شعبان قدم قاصد کردی بک و معه الأمیر سودون الیوسفی أحد الأمراء المتسحّبین من وقعة قانی بای نائب الشام و قد قبض علیه، فسمّره الملک المؤید من الغد تحت قلعة حلب، ثم وسّطه، فعیب ذلک علی السلطان کون سودون
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المذکور کان من جملة أمراء الألوف ثم من أعیان الممالیک الظاهریة و وسّط مثل قطّاع الطریق.
ثم خلع السلطان علی تمراز باستقراره فی حجوبیة حلب عوضا عن آقبلاط الدّمرداشیّ، و کان السلطان خلع علی الأمیر یشبک الجکمی الدّوادار الثانی باستقراره أمیر حاج المحمل، و سیّره إلی القاهرة، فوصلها فی شعبان المذکور فوجد القاهرة مضطربة و الناس فی هرج کونهم أمسکوا بالقاهرة نصرانیا و قد خلا بامرأة مسلمة فاعترفا بالزّنا فرجما خارج باب الشعریة ظاهر القاهرة عند قنطرة الحاجب، و أحرق العامة النّصرانیّ، و دفنت المرأة، فکان یوما عظیما.
ثم عزل السلطان تمراز المذکور عن حجوبیّة الحجاب و استقر عوضه بالأمیر عمر سبط ابن شهری.
ثم خرج السلطان فی ثامن عشر شعبان المذکور من حلب و نزل بعین مبارکه و استقلّ بالمسیر منها فی عشرینه یرید جهة دمشق، و نزل قنّسرین و أعاد منها الأمیر یشبک نائب حلب إلیها، و سار عشیّة یوم الجمعة سادس عشرینه حتی قدم دمشق فی بکرة یوم الخمیس ثالث شهر رمضان و نزل بقلعتها، فکان لقدومه دمشق یوما مشهودا، و أخذ فی إصلاح أمر البلاد الشامیّة إلی یوم الاثنین سابع شهر رمضان فأمسک الأمیر آقبای المؤیدی نائب الشام، و قیّده و سجنه بقلعة دمشق.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌14؛ ص57
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 58
و سبب القبض علی آقبای المذکور أنّ السلطان الملک المؤیّد کان اشتراه فی أیام إمرته صغیرا بألفی درهم من دراهم لعب الکنجفة، و هو أنّ الملک المؤیّد کان قاعدا یلاعب بعض أصحابه بالکنجفة و قد قمر ذلک الرجل بدراهم کبیرة، فأدخل علیه آقبای المذکور مع تاجره فأعجبه و اشتراه، و طلب خازنداره لیقبض التّاجر ثمن آقبای المذکور فلم یجده، فوزن له المؤید ثمنه من تلک الدّراهم التی قمرها، ثم رباه و أعتقه و جعله خازنداره، ثم رقّاه أیام سلطنته إلی أن جعله من جملة أمراء الألوف، ثم دوادارا کبیرا بعد موت جانی بک المؤیدی، ثم ولّاه نیابة حلب.
و کان آقبای شجاعا مقداما مجبولا علی طبیعة الکبر، تحدّثه نفسه کلّما انتهی إلی منزلة علیّة إلی أعلی منها، فلمّا ولی نیابة حلب استخدم جماعة من ممالیک قانی بای المحمدی نائب الشّام بعد قتله، و أنعم علیهم بالعطایاهم و غیرهم، و بلغ ذلک المؤید فلم یحرّک ساکنا حتی أشیع عنه الخروج عن الطاعة، و تواترت علی المؤید الأخبار بذلک لاسیّما الأمیر ألطنبغا المرقبیّ نائب قلعة حلب فإنه بالغ إلی الغایة، فلما تحقّق الملک المؤید أمره بادر إلی السّفر إلی جهة بلاد الشام، و احتج بأمر من الأمور، و بلغ آقبای أنّ السلطان بلغه أمره و عزم علی السّفر إلی البلاد الشّامیّة لأجله، و رأی أنّ أمره لم یستقم إلی الآن مع معرفته بصولة أستاذه الملک المؤید فخاف أن یقع له کما وقع لقانی بای و نوروز و غیرهم، و هم هم، فرکب من حلب علی حین غفلة فی ثمانی هجن کما تقدّم ذکره، و قدم القاهرة بغتة یخادع بذلک السلطان، فانخدع له الملک المؤید فی الظاهر، و فی الباطن غیر ذلک، و قد تجهّز للسفر فلم یمکنه الرّجوع عن السّفر لما أشیع بسفره فی الأقطار، و یقال فی الأمثال: الشّروع ملزم. فخلغ علیه بنیابة الشّام عوضا عن ألطنبغا العثمانی و فی النفس ما فیها، و وقع ما حکیناه من أمر سفر السّلطان و رجوعه إلی دمشق، فلما قدم إلی دمشق وشی بآقبای إلی السلطان دواداره الأمیر شاهین الأرغون شاویّ فی جماعة من أمراء دمشق أن آقبای المذکور یترقّب مرض
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السلطان إذا عاوده ألم رجله، و أنه استخدم جماعة من أعداء السلطان، و أنّ حرکاته کلّها تدل علی الوثوب، فعند ذلک تحرّک ما عند السلطان من الکوامن و قبض علیه، و ولی مکانه نائب دمشق الأمیر تنبک العلائی میق الأمیر آخور الکبیر بعد تمنّع کبیر من تنبک إلی أن أذعن و لبس التّشریف، فطلب السلطان الأمیر قجقار القردمی نائب حلب- کان- و هو بطّال بدمشق، و أنعم علیه بإقطاع الأمیر تنبک میق المذکور، ثم أفرج السلطان عن الأمیر ألطنبغا العثمانی نائب الشّام- کان- و رسم له بالتوجه إلی القدس بطّالا، و أقام السلطان بدمشق إلی یوم الاثنین رابع عشر شهر رمضان من سنة عشرین و ثمانمائة فخرج من دمشق یرید الدّیار المصریة، و نزل بقبّة یلبغا، ثم سار من قبّة یلبغا و أعاد الأمیر تنبک میق إلی محل کفالته بدمشق [و سار] إلی أن قدم القدس فی بکرة یوم الجمعة خامس عشرینه فزاره و فرّق به أموالا جزیلة و صلی الجمعة، و جلس بالمسجد الأقصی و قری‌ء صحیح البخاری من ربعة فرّقت بین یدیه علی الفقهاء القادمین إلی لقائه من القاهرة، و من کان بالقدس من أهله، ثم قام المدّاح بعد فراغهم، و خلع السلطان علیهم، فکان یوما مشهودا.
ثم سار السلطان من الغد إلی الخلیل- علیه السلام- فزاره و تصدق فیه أیضا بجملة، و خرج منه و سار یرید غزّة، فلقیه أستاداره فخر الدین عبد الغنی بن أبی الفرج فی قریة السّکریة، و قبّل الأرض بین یدیه، و ناوله قائمة فیها ما أعده له من الخیول و الأموال و غیرها، فسّر السلطان بذلک علی ما سنذکره فیما بعد.
و سار حتی نزل مدینة غزّة فی یوم الاثنین ثامن عشرین شهر رمضان، و أقام بها
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إلی أن خرج منها فی آخر یوم السبت أول شوال بعد ما صلی صلاة العید علی المصطبة المستجدة ظاهر غزّة، و صلی به و خطب شیخ الإسلام قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینی.
و سار السلطان حتی نزل بخانقاه سریاقوس فی یوم الجمعة تاسع شوال، فأقام بالخانقاه المذکورة من یوم الجمعة إلی یوم الأربعاء رابع عشره، و رکب منها بعد أن عمل بها أوقاتا طیّبه و دخل حمّامها غیر مرة، و سار حتی نزل خارج القاهرة عند مسجد التّبن، و بات هناک، ثم رکب من الغد فی یوم الخمیس خامس عشر شوال من الریدانیة بأبهة السلطنة و شعار الملک، و عساکره و أمراؤه بین یدیه، و دخل القاهرة من باب النصر و ولده المقام الصارمی إبراهیم یحمل القبة و الطیر علی رأسه، و ترجّل الممالیک من داخل باب النّصر و مشوا بین یدیه، و سارت الأمراء علی بعد رکّابا و علیهم و علی القضاة و الخلیفة التشاریف، و کذلک سائر أرباب الدّولة، و مرّ السلطان علی ذلک إلی أن نزل بجامعه الذی أنشأه بالقرب من باب زویله، و قد زیّنت القاهرة لقدومه، و أشعلت حوانیتها الشّموع و القنادیل، و قعدت المغانی صفوفا علی الدکاکین تدق بالدفوف، و لما نزل بالجامع المذکور مدّله الأستادار سماطا عظیما به، فأکل السلطان هو و عساکره، ثم رکب من باب المؤیدیة، و خرج من باب زویلة بتلک الهیئة المذکورة، و سار إلی أن طلع إلی قلعة الجبل من باب السّرّ راکبا بشعار الملک حتی دخل من باب السّتارة و هو علی فرسه إلی قاعة العوامید من الدور السّلطانیة، فنزل عن فرسه بحافة
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الإیوان، و قد تلقاه حرمه بالتهانی و الزّعفران، فکان لقدومه یوما مشهودا لم یسمع بمثله إلا نادرا.
ثم فی یوم الاثنین تاسع عشر شوال خلع السلطان علی الأمیر قجقار القردمیّ المعزول عن نیابة حلب باستقراره أمیر سلاح علی عادته قبل نیابة حلب، و خلع علی الأمیر طوغان أمیر آخور باستقراره أمیر آخور کبیرا عوضا عن تنبک میق بحکم تولیته نیابة دمشق، و خلع علی الأمیر ألطنبغا المرقبیّ المعزول عن نیابة قلعة حلب باستقراره حاجب الحجّاب بالدیار المصریة عوضا عن سودون قراسقل بحکم استقرار سودون المذکور فی حجوبیّة طرابلس، و خلع علی فخر الدین بن أبی الفرج خلعة الاستمرار علی وظیفة الأستاداریة.
ثم فی یوم الثلاثاء عشرینه خرج محمل الحاج إلی الرّیدانیة خارج القاهرة و أمیر حاج المحمل الأمیر یشبک الجکمیّ المقدّم ذکره.
ثم فی یوم الخمیس ثانی عشرینه رکب السلطان و نزل من القلعة بأمرائه و خاصّکیّته و سرح إلی برّ الجیزة لصید الکراکی و غیرها، و عاد فی آخره من باب القنطرة و مرّ من بین السّورین، و نزل فی بیت فخر الدین بن أبی الفرج الأستادار فقدّم له فخر الدین المذکور عشرة آلاف دینار، ثم رکب السلطان من بیت فخر الدین و سار حتی شاهد المیضأة التی بنیت للجامع المؤیدی، ثم صعد إلی القلعة، ثم رکب من الغد و سرح أیضا و عاد فی یوم الأحد خامس عشرینه.
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و فی یوم الاثنین سادس عشرینه خلع علی أرغون شاه النّوروزیّ الأعور باستقراره وزیرا عوضا عن فخر الدین بن أبی الفرج، و خلع علی فخر الدین المذکور خلعة الاستمرار علی وظیفة الأستاداریة فقط، و أن یکون مشیر الدّولة.
و أما هدیة فخر الدین بن أبی الفرج المذکور التی وعدنا بذکرها عندما قدم السلطان إلی الدیار المصریة بلغت أربعمائة ألف دینار عینا، و ثمانیة عشر ألف أردب غلّة و ما وفّره من دیوان المفرد ثمانین ألف دینار، و ما جباه من النواحی- قبلیا و بحریا- مائتی ألف دینار، و من إقطاعه ثلاثین ألف دینار، و ذلک سوی مائتی ألف دینار حملها إلی السلطان و هو بالبلاد الشّامیّة.
و لما کان یوم الأربعاء سادس ذی القعدة قدم علی السلطان الخبر من الأمیر تنبک العلائی میق نائب الشام بأنه فی لیلة السبت رابع عشرین شوّال خرج الأمیر آقبای نائب الشام- کان- من سجنه بقلعة دمشق و أفرج عمن کان بها من المسجونین، و هجم بهم آقبای علی نائب قلعة دمشق فهرب نائب القلعة، و نزل إلی المدینة، و خرج آقبای فی أثره إلی باب الجدید بمن معه فسمع الأمیر تنبک الضّجّة فرکب بممالیکه، و أدرک نائب القلعة، و رکبت عساکر دمشق فی الحال، فأغلق آقبای باب قلعة دمشق، و امتنع بها بمن معه، و أن تنبک مقیم علی حصار القلعة، فتشوّش السلطان لذلک، و کتب إلی تنبک المذکور بالجدّ فی أخذه، فقدم من الغد أیضا کتاب الأمیر تنبک میق بأن آقبای استمرّ بالقلعة إلی لیلة الاثنین سادس عشرین شوّال، ثم نزل منها بقرب باب الجدید و مشی فی نهر بردی إلی طاحون بباب الفرج فاختفی به، فقبض علیه هناک و علی طائفة معه، و تسحّب طائفة، فکتب جواب تنبک بأن یعاقب
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آقبای حتی یقرّ علی الأموال ثم یقتل، و رسم بأن یستقرّ الأمیر شاهین مقدّم الترکمان و الحاجب الثانی بدمشق فی نیابة قلعة دمشق و یستقرّ عوضه حاجبا ثانیا کمشبغا طولو، و فی تقدمة الترکمان الأمیر شعبان بن الیغموری أستادار السلطان بدمشق.
ثم فی یوم الجمعة ثامن ذی القعدة خرج المقام الصارمیّ إبراهیم بن السلطان فی عدة من الأمراء إلی الوجه القبلی لأخذ تقادم العربان و ولاة الأعمال.
و فی یوم الاثنین حادی عشر ذی القعدة عدّی السلطان النیل إلی البرّ الغربی، و سرح إلی الطّرّانة بالبحیرة، و عاد فی یوم الاثنین حادی عشر منه بعد أن وصل إلی العطایا و لم یعدّ النیل بل نزل بالقصر الذی أنشأه القاضی ناصر الدین بن البارزی کاتب السرّ ببرّ منبابة تجاه بولاق، و کان قد شرع فی أساسه قبل سرحه السلطان، ففرغ منه بعد أربعة أیام، و استمرّ به السلطان ثلاثة أیام، ثم رکب البحر و تصیّد بناحیة سریاقوس و رکب و عاد إلی القلعة.
ثم فی سادس عشر ذی الحجة رکب السلطان من القلعة و نزل بالجامع المؤیدی و معه خواصّه لا غیر، ثم توجّه منه إلی بیت ناصر الدین بن البارزی کاتب السرّ بسویقة المسعودی، فقدّم له کاتب السرّ تقدمة فأخذها، ثم رکب إلی القلعة.
ثم فی یوم السبت عشرین ذی الحجة قدم الصارمی إبراهیم من سفره بعد أن وصل إلی جرجا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 821]

ثم فی سادس عشر المحرم من سنة إحدی و عشرین و ثمانمائة ورد الخبر علی السلطان من الحجاز بأن الأمیر یشبک الجکمی الدّوادار الثانی أمیر حاج المحمل لمّا قدم المدینة النبویة بعد انقضاء الحج أظهر أنه یسیر إلی الرکب العراقی یبتاع منه جمالا، و مضی فی نفر یسیر و تسحّب صحبة الرکب العراقی خوفا أن یصیبه من السلطان ما أصاب الأمیر آقبای نائب الشام، و کان یشبک المذکور صدیقا لآقبای، و أشیع أنه کان اتّفق معه فی الباطن فی الوثوب علی السلطان، و سار یشبک المذکور حتی دخل العراق، و قدم علی الأمیر قرا یوسف فأکرمه قرا یوسف و أجری علیه الرّواتب، و دام عنده إلی أن مات قرا یوسف، ثم مات الملک المؤید، و قدم علی الأمیر ططر بدمشق فولّاه الأمیر آخوریّة الکبری حسبما یأتی ذکر ذلک کله فی محله.
و فی لیلة الخمیس رابع عشرین المحرم کان الوقید ببرّ منبابة بین یدی السلطان بعد أن عاد السلطان من و سیم حیث مربط خیوله علی الربیع، و نزل بالقصر المذکور بحری منبابة.
و ألزم السلطان الأمراء بحمل الزّیت و النّفط، فجمع من ذلک شی‌ء کثیر، و أخذ من قشر البیض و قشر النارنج و من المسارج الفخار و جعل فیها الفتایل و الزّیت، ثم أرسلت فی النیل بعد غروب الشمس بنحو ساعة، و أطلقت النّفوط و قد امتلأ البرّان بالخلائق للفرجة علی ذلک، فکان لهذا الوقید منظر بهج، و انحدر فی النیل إلی أن فرغ زیت بعضها و أطفأ الهوی البعض.
ثم فی یوم السبت سادس عشرین المحرّم أمسک السلطان الأمیر بیبغا المظفّری الظاهری أمیر مجلس، و حمل مقیّدا إلی الإسکندریة، ثم نودی بالقاهرة و ظواهرها أن کل غریب یخرج من القاهرة و یعود إلی وطنه.
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ثم فی یوم السبت رابع صفر وسّط السلطان قرقماس الذی کان متولی کختا، و وسّط معه أیضا خمسة عشر رجلا من أصحابه خارج باب النصر، و کانوا فیمن أحضرهم السلطان معه من البلاد الشامیة- لما قدم من السّفر- فی الحدید.
ثم فی سادس صفر المذکور رکب السلطان متخفّفا و معه ولده الصّارمی إبراهیم فی نفر یسیر و نزل بجامعه عند باب زویلة، ثم توجّه منه إلی بیت فخر الدین بن أبی الفرج الأستادار فأکل عنده السّماط، ثم قدّم له فخر الدین خمسة آلاف دینار، ثم رکب من بیت فخر الدین المذکور و توجه إلی بیت الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه ناظر الخاص و نزل عنده، فقدّم له ثلاثة آلاف دینار، و عرض علیه خزانة الخاصّ، فأنعم منها السلطان علی ولده إبراهیم و علی من معه من الأمراء بعدّة ثیاب حریر و فرو سمّور، ثم رکب السلطان و عاد إلی القلعة.
ثم فی ثانی عشرینة رکب السلطان و نزل من القلعة لعیادة الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشیّ من وعک کان حصل له، ثم رکب من عنده و توجّه إلی بیت الأمیر جقمق الدّوادار، فنزل عنده و أقام یومه کله، و عاد من آخر النهار إلی القلعة علی حالة غیر مرضیة من شدّة السّکر.
ثم فی ثامن عشرین شهر ربیع الأول قدم الأمیر بردبک الخلیلی نائب طرابلس إلی القاهرة بطلب لشکوی أهل طرابلس علیه لسوء سیرته.
و عاود السلطان ألم رجله، و انقطع عن الخدمة و لزم الفراش، و قبض علی الأمیر الوزیر أرغون شاه النّوروزیّ الأعور، و علی الأمیر آقبغا شیطان و الی القاهرة و سلّمها إلی فخر الدین بن أبی الفرج لیصادرهما، ثم خلع السلطان علی الأمیر بردبک نائب طرابلس باستقراره فی نیابة صفد، و استقر عوضه فی نیابة طرابلس الأمیر
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برسبای الدّقماقّی أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة بعد أن طلب من الغربیة، و کان توجّه برسبای لعمل جسورها کاشف الوجه الغربی، و برسبای هذا هو الملک الأشرف الآتی ذکره فی محله، ثم خلع السلطان علی الوزیر أرغون شاه باستقراره أمیر التّرکمان بثلاثین ألف دینار، و نقل الأمیر سنقر نائب المرقب إلی نیابة قلعة دمشق عوضا عن شاهین، و استقر ألطنبغا الجاموس فی نیابة المرقب، و استقر سودون الأسندمری الأمیر آخور الثانی- کان- فی دولة الملک الناصر فرج فی أتابکیّة طرابلس، و کان الملک المؤید أفرج عنه من سجن الإسکندریة قبل ذلک بمدة یسیرة، و أنعم السلطان بإقطاع الأمیر برسبای الدّقماقی المنتقل إلی نیابة طرابلس علی [الأمیر] فخر الدین [بن أبی الفرج] الأستادار، و بإقطاع فخر الدین علی بدر الدین بن محبّ الدین، و قد استقرّ وزیرا عوضا عن أرغون شاه.
ثم فی أول جمادی الأولی تحرک عزم السلطان إلی سفر الحجاز، و کتب إلی أمراء الحجاز بذلک، و عرض السلطان الممالیک و عیّن عدة منهم للسّفر معه إلی الحجاز، و أخرج الهجن و جهّز الغلال فی البحر، ثم رسم السلطان باستقرار شاهین الزّردکاش حاجب حجّاب دمشق فی نیابة حماة عوضا عن الأمیر نکبای، و أن یستقرّ نکبای فی حجوبیّة دمشق.
ثم فی ثامن جمادی الأولی عزل السلطان جلال الدین البلقینی عن القضاء، و خلع علی شمس الدین محمد الهروی باستقراره قاضی قضاة الشافعیّة بالدیار المصریة عوضا عن البلقینی.
ثم فی ثامن عشر شهر رجب خلع السلطان علی الأمیر قرامراد خجا أحد مقدمی
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الألاف بالدیار المصریة باستقراره فی نیابة صفد، و أنعم بإقطاعه علی الأمیر جلبّان رأس نوبة ابن السلطان.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشرین رجب المذکور رکب السلطان من قلعة الجبل إلی ظاهر القاهرة و عبر من باب النّصر و مرّ فی شوارع المدینة إلی القلعة و بین یدیه الهجن التی عیّنت للسّفر معه إلی الحجاز و علیها الأکواز الذهب و الفضة و الکنابیش الزّرکش، فکان یوما عظیما، فتحقّق کلّ أحد سفر السلطان إلی الحج، و سار السلطان حتی طلع إلی القلعة، فما هو أن استقرّ به الجلوس إلا و وصل الأمیر بردبک الحمزاویّ أحد أمراء الألوف بحلب و معه نائب کختا الأمیر منکلی بغا بکتاب نائب حلب و کتاب الأمیر عثمان بن طر علی المدعو قرایلک بأن قرایلک صاحب العراق قصده لیکبس علیه، و قبل أن یرکب قرایلک هجمت علیه فرقة من عسکر قرا یوسف فرکب و سار منهزما إلی أن وصل إلی مرج دابق، ثم دخل حلب فی نحو ألف فارس بإذن الأمیر یشبک الیوسفیّ نائب حلب له، فجفل من کان خارج مدینة حلب بأجمعهم، و اضطرب من بداخل سور حلب و ألقوا أنفسهم من السّور، و رحل أجناد الحلقة و ممالیک النائب المستخدمین بحریمهم و أولادهم حتی رکب نائب حلب و سکّن روع الناس، و عرّفهم أن قرایلک لم یقدم إلی حلب إلا بإذنه، و أنه مستجیر بالسلطان.
و بینما هو فی ذلک رحل قرایلک من لیلته و عاد إلی جهة الشرق خوفا من یشبک نائب حلب أن یقبض علیه.
فلما بلغ السلطان قرب قرا یوسف من بلاده انثنی عزمه عن السفر للحجاز فی
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هذه السنة، و کتب فی الحال إلی العساکر الشامیّة بالمسیر إلی حلب و الأخذ فی تهیئة الإقامات السلطانیة.
و أصبح السلطان فی یوم الثلاثاء سادس عشرین شعبان جمع القضاة و الخلیفة و طلب شیخ الإسلام جلال الدین البلقینی، و قصّ علیهم خبر قرا یوسف و ما حصل لأهل حلب من الخوف و الفزع و جفلتهم هم و أهل حماة، و أن الحمار بلغ ثمنه عندهم خمسمائة درهم فضّة، و الإکدیش إلی خمسین دینارا، و أن قرا یوسف فی عصمته أربعون امرأة، و أنه لا یدین بدین الإسلام، و کتبت صورة فتوی فی المجلس فیها کثیر من قبائحه، و أنه قد هجم علی ثغور المسلمین، و نحو هذا من الکلام، فکتب البلقینی و القضاة بجواز قتاله، و کتب الخلیفة خطّه بها أیضا و انصرفوا و معهم الأمیر مقبل الدّوادار، فنادوا فی الناس بالقاهرة بین یدی الخلیفة و القضاة بأن قرا یوسف یستحلّ الدماء و یسبی الحریم، فعلیکم بجهاده کلکم بأموالکم و أنفسکم، فدهی الناس عند سماعهم ذلک و اشتد قلقهم.
ثم کتب إلی ممالک الشام أن ینادی بمثل ذلک فی کل مدینة، و أنّ السلطان و اصل إلیهم بنفسه.
ثم فی یوم الأربعاء سابع عشرین شعبان المذکور نودی بالقاهرة فی أجناد الحلقة بتجهیز أمرهم بالسّفر إلی الشام، و من تأخّر منهم حلّ به کذا و کذا من الوعید.
ثم فی أوّل شهر رمضان قدم الخبر من حلب برحیل قرایلک منها کما تقدّم
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ذکره، و أن یشبک نائب حلب مقیم بالمیدان و عنده نحو مائة و أربعین فارسا، و قد خلت حلب من أهلها إلا من التجأ لقلعتها، و أن یشبک بینما هو فی المیدان جاءه الخبر أن عسکر قرا یوسف قد أدرکه فرکب قبیل الفجر من المیدان و إذا بمقدّمتهم علی وطاة بابلّة فواقعهم یشبک بمن معه حتی هزمهم و قتل و أسر جماعة، فأخبروه أنهم جاءوا للکشف لخبر قرایلک، و أن قرا یوسف بعین تاب، فعاد یشبک و توجّه إلی سرمین، فلمّا بلغ قرا یوسف هزیمة عسکره کتب إلی یشبک نائب حلب یعتذر عن نزوله بعین تاب، و أنّه ما قصد إلا قرایلک، فبعث إلیه یشبک صاروخان مهمندار حلب، فلقیه علی جانب الفرات و قد جازت عساکره الفرات، و هو علی نیّة الجواز، فأکرمه قرا یوسف و اعتذر إلیه ثانیا عن وصوله إلی عین تاب، و حلف له أنه لم یقصد دخول الشّام، و أعاده بهدیة للنائب، فهدأ ما بالناس بحلب، و سرّ السلطان أیضا بهذا الخبر.
و کان سبب حرکة قرا یوسف أن قرا یلک المذکور فی أوائل شعبان هذا نزل علی مدینة ماردین - و هی داخلة فی حکم قرا یوسف- فأوقع بأهلها و أسرف فی قتلهم و سبی أولادهم و نسائهم، و باع الأولاد کلّ صغیر بدرهمین، و حرق المدینة و نهبها، ثم رجع إلی آمد، فلما بلغ قرا یوسف الخبر غضب من ذلک و سار و معه الأمراء الذین تسحّبوا من واقعة قانی بای مثل الأمیر سودون من عبد الرحمن، و طربای، و تنبک البجاسیّ، و یشبک الجکمی و غیرهم، یریدون أخذ الثأر من قرایلک حتی نزل آمد ثم رحل عنها یرید قرایلک، فسار قرایلک إلی جهة البلاد الحلبیّة، فسار خلفه قرا یوسف حتی قطع الفرات و وقع ما حکیناه.
ثم فی خامس شهر رمضان المذکور نودی فی أجناد الحلقة بالعرض علی السلطان
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فعرضوا علیه فی یوم الجمعة سادسه، و ابتدأ بعرض من هو فی خدمة الأمراء، فخیّرهم بین الاستمرار فی جملة أجناد الحلقة و ترک خدمة الأمراء أو الإقامة فی خدمة الأمراء و ترک أخباز الحلقة، فاختار بعضهم خدمة الأمراء و ترک خبزه الذی بالحلقة، و اختار بعضهم ضدّ ذلک، فأخرج السلطان إقطاع من اختار خدمة الأمراء، و صرف من خدمة الأمراء من أراد الإقامة علی إقطاعه بالحلقة، و شکا إلیه بعضهم قلّة متحصّل إقطاعه فزاده، و عدّ هذا من جودة تدبیر الملک المؤیّد و سیره علی القاعدة القدیمة؛ فإن العادة کانت فی هذه الدّولة الترکیّة أن یکون عسکر مصر علی ثلاثة أقسام:
قسم یقال لهم أجناد الحلقة، و موضوعهم أن یکونوا فی خدمة السلطان، و لکل منهم إقطاع فی أعمال مصر، و کل ألف منهم مضافة إلی أمیر مائة و مقدّم ألف، و لهذا المعنی سمّی الأمیر بمصر أمیر مائة، أعنی صاحب مائة مملوک فی خدمته و مقدم ألف من هؤلاء أجناد الحلقة، و یضاف أیضا لکل مقدّم ألف أمیر طبلخاناه و أمیر عشرین و أمیر عشرة و مقدّم الحلقة، فإذا عیّن السلطان أمیرا إلی جهة من الجهات نزل ذلک الأمیر فی الوقت و تهیّأ بعد أن أعلم مضافیه، فیخرج الجمیع فی الحال- انتهی.
و کان نظیر هؤلاء أیام الخلفاء أهل العطاء و أهل الدّیوان.
و القسم الثانی [یقال لهم] ممالیک السلطان، و لهم جوامک و رواتب مقرّرة علی دیوان السلطان فی کل شهر و کسوة فی السنة.
و القسم الثالث یقال لهم ممالیک الأمراء یخدمون الأمراء، و کل من هؤلاء لا یدخل مع آخر فیما هو فیه، فلذلک کانت عدّة عساکر مصر أضعاف ما هی الآن، و هؤلاء غیر
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الأمراء، ثم تغیّر ذلک کلّه فی أیام الملک الظاهر برقوق لمّا وثب علی الملک، فصارت الأمراء یشترون إقطاعات الحلقة أو یأخذونها من السلطان باسم ممالیکهم أو طواشیتهم ثم لا یکفهم ذلک حتی ینزلونهم أیضا فی بیت السلطان بجامکیّة، فیصیر الواحد من ممالیک الأمراء جندیّ حلقة و مملوک سلطان و فی خدمة أمیر، فیصیر رزق ثلاثة أنفس إلی رجل واحد، فکثر متحصّل قوم و قلّ متحصّل آخرین، فضعف عسکر مصر لذلک، فعلی هذا الحساب یکون العسکر الآن بثلث ما کان أوّلا، هذا غیر ما خرج من الإقطاعات فی وجه الرّزق و الأملاک و غیر ذلک، و هو شی‌ء کثیر جدا یخرج عن الحدّ، فمن تأمّل ما ذکرناه علم ما کان عدّة عسکر مصر أوّلا، و ما عدته الآن.
هذا مع ما خرّب من النواحی من کثرة المغارم و الظّلم المترادف، و قلّة نظر الحکّام فی أحوال البلاد، و لو لا ذلک لکان عسکر مصر لا یقاومه عدوّ و لا یدانیه عسکر- انتهی.
ثم فی سابع شهر رمضان هذا أفرج السلطان عن الأمیر کمشبغا الفیسیّ أمیر آخور- کان- فی الدولة الناصریة، و عن الأمیر قصروه من تمراز و کانا بسجن الإسکندریة، و عن الأمیر کزل العجمی الأجرود حاجب الحجاب- کان- فی الدولة الناصریة من حبس صفد، و عن الأمیر شاهین نائب الکرک، و کان بقلعة دمشق.
ثم فی تاسعه ورد الخبر من حلب بأن قرا یوسف أحرق أسواق عین تاب و نهبها فصالحه أهلها علی مائة ألف درهم و أربعین فرسا، فرحل عنها بعد أربعة أیام إلی جهة ألبیرة، و عدّی معظم جیشه إلی البرّ الشرقی فی یوم الاثنین سابع عشر شعبان، و عدّی قرا یوسف من الغد و نزل ببساتین ألبیرة و حصرها، فقاتله أهلها یومین و قتلوا منه جماعة فدخل البلد و نهبها و أحرق أسواقها، و قد امتنع الناس منها و معهم حریمهم بالقلعة، ثم رحل فی تاسع عشر شعبان إلی بلاده بعد ما أحرق و نهب جمیع نواحی ألبیرة و معاملتها.
و لما بلغ السلطان رجوع قرا یوسف إلی بلاده فرح بذلک و سکت عن السّفر إلی
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البلاد الشامیّة، و بینما السلطان فی ذلک قدم علیه الخبر أن ابن قرمان مشی علی طرسوس و حارب أهلها فقتل من الفریقین خلق کثیر، و دام القتال بینهم إلی أن رحل عنها فی سابع شعبان من ألم اشتدّ بباطنه، فجلس السلطان فی ثالث عشر شهر رمضان لعرض أجناد الحلقة، فعرض علیه منهم زیادة علی أربعمائة نفس ما بین کبیر و صغیر و سعید و فقیر، فمن کان إقطاعه قلیل المتحصّل أشرک معه غیره، و مثال ذلک أن جندیّا یکون متحصل إقطاعه فی السنة سبعة آلاف درهم فلوسا و آخر متحصله ثلاثة آلاف، فألزم الذی إقطاعه یعمل ثلاثة آلاف أن یعطی الذی إقطاعه یعمل سبعة آلاف مبلغ ثلاثة آلاف لیسافر صاحب السبعة آلاف، و یقیم صاحب الثلاثة آلاف، فهذا نوع.
ثم أفرد السلطان جماعة ممّن متحصل إقطاعاتهم قلیلة، و جعل کل أربعة منهم مقام رجل واحد یختارون منهم واحدا یسافر و یقوم الثلاثة الأخر بکلفه.
و رسم السلطان أنّ المال المجتمع من أجناد الحلقة یکون تحت ید قاضی القضاة شمس الدین الهرویّ الشافعی، و استمر العرض بعد ذلک فی کل یوم سبت و ثلاثاء إلی ما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و فی الغد و هو یوم رابع عشر شهر رمضان ورد الخبر علی السلطان من طرابلس بنزول التّرکمان الإینالیّة و الأوشریّة علی صافیتا من عمل طرابلس جافلین من قرا یوسف، و أنهم نهبوا بلادها و أحرقوا منها جانبا، و أن الأمیر برسبای الدّقماقی نائب طرابلس رجّعهم عن ذلک فلم یرجعوا و أمرهم بالعود إلی بلادهم بعد رجوع قرا یوسف فأجابوا بالسّمع و الطّاعة، و قبل رحیلهم رکب علیهم الأمیر برسبای الدّقماقی المذکور بعسکر طرابلس و قاتلهم فی یوم الثلاثاء سادس عشرین شعبان، فقتل بین
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الطائفتین خلق کثیر منهم الأمیر سودون الأسندمریّ أتابک طرابلس و ثلاثة عشرة نفسا من عسکر طرابلس، ثم انهزم الأمیر برسبای المذکور بمن بقی معه من عسکر طرابلس عراة علی أقبح وجه إلی طرابلس و حصل علیهم من الخوف مالا مزید علیه.
فلما بلغ الملک المؤید هذا الخبر غضب غضبا شدیدا و رسم فی الحال بعزل برسبای المذکور عن نیابة طرابلس و اعتقاله بقلعة المرقب، و کتب بإحضار الأمیر سودون القاضی نائب الوجه القبلی من أعمال مصر لیستقرّ فی نیابة طرابلس عوضا عن برسبای هذا، و برسبای المذکور هو الملک الأشرف الآتی ذکره فی محله، و خلع علی الملطیّ و استقرّ فی نیابة الوجه القبلی عوضا عن سودون القاضی، و قدم سودون القاضی من الوجه القبلی فی یوم الاثنین ثامن شوال و قبّل الأرض بین یدی السلطان و هو بمخیّمه بسرحة سریاقوس، و بعد عوده من سرحة سریاقوس و غیرها خلع علی سودون القاضی بنیابة طرابلس فی خامس عشر شوال، و خلع علی الأمیر کمشبغا الفیسی أحد الأمراء البطّالین بالقاهرة باستقراره أتابک طرابلس بعد قتل سودون الأسندمریّ.
ثم رکب السلطان أیضا إلی الصّید و عاد و قد عاوده ألم رجله و لزم الفراش.
و خلع فی سادس عشره علی سیف الدین أبی بکر بن قطلوبک المعروف بابن المزوّق دوادار ابن أبی الفرج باستقراره أستادارا عوضا عن فخر الدین بن أبی الفرج بعد موته، و رسم السلطان بالحوطة علی موجود ابن أبی الفرج و ضبطها، فاشتملت ترکته علی ثلاثمائة ألف دینار، و ثلاث مساطیر بسبعین ألف دینار، و غلال و فرو و قماش بنحو مائة ألف دینار، و أخذ السلطان جمیع ذلک.
ثم فی حادی عشرینه خرج محمل الحاج صحبة أمیر الحاج الأمیر جلبّان أمیر آخور
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ثان، و قد صار أمیر مائة و مقدّم ألف، و رحل من البرکة فی یوم رابع عشرینه.
ثم فی یوم الخمیس ثالث ذی القعدة أمسک السلطان الوزیر بدر الدین بن محبّ الدین الطرابلسی و سلّمه إلی الأمیر أبی بکر الأستادار بعد إخراق السلطان به و مبالغته فی سبّه لسوء سیرته، و تتبّعت حواشیه.
و خلع السلطان علی بدر الدین حسن بن نصر اللّه الفوّی ناظر الخاص باستقراره وزیرا مضافا إلی نظر الخاص، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف. ثم کتب السلطان بالقبض علی قرمش الأعور أتابک حلب و حبسه بقلعتها.
و فی خامس ذی القعدة رکب السلطان من قلعة الجبل فی محفّة من ألم رجله و نزل إلی السّرحة و عاد فی یومه. ثم فی عاشره رکب السلطان أیضا و نزل إلی بیت کاتب السرّ ناصر الدین بن البارزیّ ببولاق المطل علی النیل، و عدّت العساکر إلی برّ الجیزة، و بات السلطان هناک لیلته، ثم رکب من الغد فی یوم الجمعة إلی سرحة برکة الحاج، و عاد من یومه و غالب عساکره بالجیزة.
ثم رکب من الغد فی النیل یرید سرحة البحیرة، و نزل بالبر الغربی، ثم سار إلی أن انتهی إلی مریوط فأقام بها أربعة أیام، و رسم بعمارة بستان السلطان بها، و کان تهدّم، ثم استأجر السلطان مریوط من مباشری وقف الملک المظفر بیبرس الجاشنکیر علی الجامع الحاکمی، و رسم بعمارة سواقیه، و معاهد الملک الظاهر بیبرس البندقداری به، و عاد و لم یدخل إلی الإسکندریة إلی أن نزل وردان فی یوم عید الأضحی و صلّی
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به صلاة العید، و خطب القاضی ناصر الدین بن البارزیّ کاتب السرّ، ثم رکب من الغد و سار حتی قدم برّ منبابة و عدّی النیل، و نزل فی بیت کاتب السرّ ببولاق، و أقام به إلی الغد و هو یوم الثلاثاء ثالث عشر ذی الحجة، و رکب و طلع إلی القامة، کل ذلک و ألم رجله یلازمه. و بعد طلوعه إلی القلعة رسم للأمراء بالتجهیز إلی سفر الشّام صحبة ولده المقام الصّارمی إبراهیم، کل ذلک و العرض لأجناد الحلقة مستمر، و عیّن منهم للسفر جماعة کبیرة، و ألزم من یقیم منهم بالمال.
ثم قدمت إلی الدیار المصریة الخاتون أم إبراهیم بن رمضان التّرکمانی من بلاد الشرق، و قبّلت الأرض بین یدی السلطان فرسم بتعویقها فعوّقت.
ثم تکرر من الملک المؤید التوجّه إلی الصّید فی هذا الشهر غیر مرة.
و فی هذه السنة هدمت المئذنة المؤیدیة، و غلق باب زویلة ثلاثین یوما، و عظم ذلک علی السلطان إلی الغایة، و کانت المئذنة المذکورة عمّرت علی أساس البرج الذی کان علی باب زویلة، و عملت الشعراء فی ذلک أبیاتا کثیرة، و کان القاضی بهاء الدین [محمد بن] البرجی محتسب القاهرة متولی نظر عمارة الجامع المذکور، فقال بعض الشعراء فی ذلک: - [الطویل]
عتبنا علی میل المنار زویلة و قلنا ترکت الناس بالمیل فی هرج
فقالت قرینی برج نحس أمالها فلا بارک الرحمن فی ذلک البرج
قلت صح للشاعر ما قصده من التّوریة فی البرج الذی عمّرت علیه، و فی بهاء الدین البرجی.
و قال الحافظ شهاب الدین بن حجر و قصد بالتّوریة بدر الدین العینی.
[الطویل]
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لجامع مولانا المؤید رونق منارته بالحسن تزهو و الزّین
تقول و قد مالت عن الوضع امهلوا فلیس علی حسنی أضر من العینی
فأجاب العینی: - [البسیط]
منارة کعروس الحسن قد جلیت و هدمها بقضاء اللّه و القدر
قالوا أصیبت بعین قلت ذا خطأ ما أوجب الهدم إلا خسّة الحجر
قلت: ساعده قوله خسّة الحجر ما کان وقع بسبب هدم المنارة المذکورة فإنه کان بنی أساسها بحجر صغیر، ثم عمّروا أعلاها بالحجر الکبیر فأوجب ذلک میلها و هدمها بعد فراغها.
و قال الشیخ تقی الدین أبو بکر بن حجة فی المعنی: - [الطویل]
علی البرج من بابی زویلة أنشئت منارة بیت اللّه و المنهل المزجی
فأخنی بها البرج اللعین أمالها ألا صرّحوا یا قوم باللعن للبرجی
و قیل إن ذلک کان فی السنة الماضیة- انتهی.



[ما وقع من الحوادث سنة 822]

و أخذ السلطان فی تجهیز ولده الصارمی إبراهیم إلی أن تهیّأ أمره، و أنفق علی الأمراء المتوجّهین صحبته. فلما کان بکرة یوم الاثنین ثامن عشر المحرم من سنة اثنتین و عشرین و ثمانمائة رکب المقام الصارمی إبراهیم بن السلطان من قلعة الجبل فی أمراء الدولة، و معه عدة من أمراء الألوف المعینة صحبته إلی السفر، و نزل بمخیّمه من الرّیدانیة خارج القاهرة. ثم خرجت أطلاب الأمراء المتوجّهة صحبته و هم: الأمیر قجقار القردمی أمیر سلاح، و الأمیر ططر أمیر مجلس، و جقمق الأرغون شاوی الدّوادار الکبیر،
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و إینال الأرغزی، و جلبّان أمیر آخور، و أرکماس الجلبّانی، و هؤلاء من أمراء الألوف، و ثلاثة من أمراء الطبلخانات، و خمسة عشر أمیرا من العشرات، و مائتی مملوک من الممالیک السلطانیة، و أقام الصارمی إبراهیم بمخیّمه إلی أن رکب السلطان من قلعة الجبل و نزل إلیه بالرّیدانیة فی عشرینه و بات عنده بالرّیدانیة، ثم ودعه من الغد و رکب إلی القلعة.
ثم رحل المقام الصارمی إبراهیم من الرّیدانیة بمن معه من العساکر فی یوم الجمعة ثانی عشرینه و سار إلی البلاد الشامیة.
ثمّ شرع السلطان فی بناء القبّة بالحوش السّلطانیّ من قلعة الجبل المعروفة الآن بالبحرة المطلّة علی القرافة، و جاءت فی غایة الحسن.
و أما الصارمیّ إبراهیم فإنّه سار إلی أن وصل دمشق فی یوم الاثنین سادس عشر صفر بعد أن خرج إلی تلقّیه النواب و العساکر، و أقام بدمشق أیّاما و خرج منها یرید البلاد الحلبیّة إلی أن نزل علی تلّ السلطان فی یوم الثلاثاء أوّل شهر ربیع الأوّل، فخرج إلیه نائب حلب الأمیر یشبک الیوسفی المؤیّدی بعساکر حلب، و تلقّاه و نزل بظاهر حلب.
ثم بدأ الطاعون بالدّیار المصریّة. هذا و العرض لأجناد الحلقة مستمر، فتارة یعرضهم السلطان و تارة الأمیر مقبل الحسامی الدّوادار الثانی، و ناظر الجیش علم الدین داود بن الکویز.
ثمّ فی یوم الخمیس سابع عشر ربیع الأوّل نزل السلطان من القلعة إلی جامعه بالقرب من باب زویلة و استدعی به قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینی و خلع علیه خلعة القضاء بعد عزل القاضی شمس الدین الهروی، و نزل البلقینی بالخلعة من
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باب الجامع الذی من تحت الربع، و شقّ القاهرة و کان له مشهد عظیم. هذا و الطّاعون قد فشا بالدیار المصریة و تزاید بها و بأعمالها.
فلما کان یوم الخمیس ثامن شهر ربیع الآخر من سنة اثنتین و عشرین المذکورة نودی فی الناس من قبل المحتسب الشیخ صدر الدین بن العجمی أن یصوموا ثلاثة أیّام آخرها یوم الخمیس خامس عشره لیخرجوا فی ذلک الیوم مع السلطان الملک المؤیّد إلی الصحراء فیدعو اللّه فی رفع الطاعون عنهم، ثم أعید النداء فی ثانی عشره أن یصوموا من الغد، فتناقص عدد الأموات فیه، فأصبح کثیر من الناس صیاما، فصاموا یوم الثلاثاء و یوم الأربعاء و یوم الخمیس. فلمّا کان یوم الخمیس المذکور نودی فی الناس بالخروج إلی الصّحراء من الغد، و أن یخرج العلماء و الفقهاء و مشایخ الخوانق و صوفیّتها و عامّة الناس، و نزل الوزیر بدر الدین حسن بن نصر اللّه، و التاج الشّوبکی أستادار الصحبة إلی تربة الملک الظاهر برقوق فنصبوا المطابخ بالحوش القبلی منها و أحضروا الأغنام و الأبقار، و باتوا هناک فی تهیئة الأطعمة و الأخباز، ثم رکب السلطان بعد صلاة الصبح و نزل من قلعة الجبل بغیر أبّهة الملک بل علیه ملوطة صوف أبیض بغیر شدّ فی وسطه، و علی کتفیه مئزر صوف مستدل کهیئة الصّوفیّة، و علی رأسه عمامة صغیرة و لها عذبة مرخاة من بین لحیته و کتفه الأیسر و هو بتخشّع و انکسار، و یکثر من التلاوة و التسبیح، و هو راکب فرسا بقماش ساذج لیس فیه ذهب و لا فضة و لا حریر.
هذا و قد أقبل الناس إلی الصحراء أفواجا، و سار شیخ الإسلام قاضی القضاة جلال
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الدین عبد الرحمن البلقینی الشّافعی من منزله بحارة بهاء الدین ما شیا إلی الصحراء فی عالم کثیر.
ثم سار غالب أعیان مصر إلی الصحراء ما بین راکب و ماش حتی وافوا السلطان بالصحراء قریبا من قبة النصر و معهم الأعلام و المصاحف، و لهم بذکر اللّه تعالی أصوات مرتفعة من التهلیل و التکبیر.
فلما وصل السلطان إلی مکان الجمع بالصحراء و نزل عن فرسه و قام علی قدمیه و عن یمینه و شماله الخلیفة و القضاة و أهل العلم، و من بین یدیه و خلفه طوائف من الصّوفیّه و مشایخ الزّوایا و غیرهم لا یحصیهم إلا اللّه تعالی، فبسط السلطان یدیه و دعا اللّه سبحانه و تعالی و هو یبکی و ینتحب و الجمّ الغفیر یراه و یؤمّن علی دعائه، و طال قیامه فی الدّعاء و کلّ أحد یدعو اللّه تعالی و یتضرّع إلی أن أستتمّ الدّعاء، و رکب یرید الحوش الظاهری حیث مدّ الطعام و الناس فی رکابه و بین یدیه من غیر أن یمنعهم من ذلک مانع، و سار حتی نزل بالحوش المذکور من التربة الظاهریّة، و قدّم له الأسمطة فأکل منها و أکل الناس معه.
ثم ذبح بیده قربانا- قرّبه إلی اللّه تعالی- نحو مائة و خمسین کبشا سمینا من أثمان خمسة دنانیر الواحد.
ثم ذبح عشر بقرات سمان و جاموستین و جملین کل ذلک و هو یبکی و دموعه تنحدر علی لحیته بحضرة الملأ من الناس.
ثم ترک القرابین علی مضاجعها کما هی للناس و رکب إلی القلعة، فتولّی الوزیر التاج تفرقتها صحاحا علی أهل الجوامع المشهورة و الخوانق و قبّة الإمام الشافعی و الإمام
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اللیث بن سعد و المشهد النّفیسی و عدة أخر من الزّوایا حملت إلیها صحاحا، و قطع منها عدّة بالحوش فرّقت لحما علی الفقراء، و فرّق من الخبز النقی فی الیوم المذکور عدّه ثمانیة و عشرین ألف رغیف و عدّة قدور کبار مملوءة بالطعام الکثیر، و أخذ الطعام الکثیر، و أخذ الطاعون من یومئذ فی النقص بالتدریج.
ثم قدم علی السلطان الخبر فی ثانی عشرین شهر ربع الآخر برحیل المقام الصّارمی إبراهیم من مدینة حلب بعساکره و العساکر الشّامیّة، و أنه دخل إلی مدینة قیساریّة فحضر إلیه أکابر البلد من القضاة و المشایخ و الصّوفیّة فتلقّوه فألبسهم الخلع، و طلع قلعتها یوم الجمعة، و خطب فی جوامعها للسلطان، و ضربت السّکة باسمه و أنّ شیخ جلبی نائب قیساریة تسحب منها قبل وصول العساکر إلیها، و أن ابن السلطان خلع علی محمد بک بن قرمان و أقرّه فی نیابة السلطنة بقیساریة، فدقت البشائر بقلعة الجبل لذلک، و فرح السلطان بأخذ قیساریة فرحا عظیما فإن هذا شی‌ء لم یتّفق لملک من ملوک التّرک بالدیار المصریة سوی الملک الظاهر بیبرس، ثم انتقض الصلح بینه و بین أهلها حسبما ذکرناه فی ترجمته من هذا الکتاب- انتهی.
و لمّا استهل جمادی الأولی تناقص فیه الطّاعون حتی کان الذی ورد اسمه فی أوله من الأموات سبعة و سبعین نفرا.
قال الشیخ تقیّ الدین المقریزی: و کان عدّة من مات بالقاهرة و ورد اسمه الدیوان- من العشرین من صفر و إلی سلخ شهر ربیع الآخر- سبعة آلاف و ستمائة و اثنتین و خمسین نفسا: الرجال [ألف] و خمسة و ستون رجلا، و النساء ستمائة و تسع و ستون امرأة، و الصغار ثلاثة آلاف و تسعمائة و تسعة و ستون، و العبید خمسمائة و أربعة و أربعون،
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و الإماء ألف و ثلاثمائة و تسع و ستون، و النصاری تسعة و ستون، و الیهود اثنان و ثلاثون، و ذلک سوی البیمارستان، و سوی دیوان مصر، و سوی من لا یرد اسمه الدّواوین، و لا یقصر ذلک عن تتمّة عشرة آلاف، و مات بقری الشرقیة و الغربیة مثل ذلک.
قلت: و قول الشیخ تقی الدین «و لا یقصر ذلک عن تتمّة عشرة آلاف» فقد مات فی طاعون سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة فی یوم واحد بالقاهرة و ظواهرها نحو عشرة آلاف إنسان، و استمرّ ذلک أیاما ما بین ثمانیة آلاف و تسعة آلاف و عشرة آلاف حسبما یأتی ذکره إن شاء اللّه فی محله فی ترجمة الملک الأشرف برسبای الدّقماقی- انتهی.
و فی یوم الأحد ثانی جمادی الأولی المذکور ولد للسلطان الملک المؤید ولده الملک المظفّر أحمد من زوجته خوند سعادات بنت الأمیر صرغتمش.
ثم فی سابع جمادی الأولی استدعی السلطان بطرک النصاری و قد اجتمع القضاة و مشایخ العلم عند السلطان، فأوقف البطرک علی قدمیه و وبّخ و قرّع، و أنکر علیه السلطان ما بالمسلمین من الذّلّ فی بلاد الحبشة تحت حکم الحطّی متملکها، و هدّد بالقتل، فانتدب له الشیخ صدر الدین أحمد بن العجمی محتسب القاهرة فأسمعه المکروه من أجل تهاون النّصاری فیما أمروا به فی ملبسهم و هیئاتهم، و طال کلام العلماء مع السلطان فی ذلک إلی أن استقرّ الحال بأن لا یباشر أحد منهم فی دیوان السلطان و لا عند أحد من الأمراء، و لا یخرج أحد منهم عما ألزموا به من الصّغار، ثم طلب السلطان الأکرم فضائل النّصرانیّ کاتب الوزیر- و کان قد سجن من أیام- فضربه السلطان بالمقارع و شهّره بالقاهرة عریانا بین یدی المحتسب و هو ینادی علیه: هذا جزاء من
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یباشر من النصاری فی دیوان السلطان، ثم سجن أیضا بعد إشهاره، و صمّم السلطان فی ذلک حتی انکفّ النصاری عن المباشرة فی سائر دواوین الدّیار المصریة، و لزموا بیوتهم، و صغّروا عمائمهم و ضیّقوا أکمامهم، و التزم الیهود مثل ذلک، و امتنعوا جمیعهم من رکوب الحمیر، بحیث إنّ العامة صارت إذا رأوا نصرانیا علی حمار ضربوه و أخذوا حماره و ما علیه، فصاروا لا یرکبون الحمار إلا بخارج القاهرة، و بذل النصاری جهدهم فی السّعی إلی عودهم إلی المباشرة و أوعدوا بمال کبیر، و ساعدتهم کتّاب الأقباط، فلم یلتفت السلطان إلی قولهم، و أبی إلا ما رسم به من المنع.
قلت: و لعلّ اللّه أن یسامح الملک المؤیّد بهذه الفعلة عن جمیع ذنوبه، فإنها من أعظم الأمور فی نصرة الإسلام، و مباشرة هؤلاء النصاری فی دواوین الدیار المصریة من أعظم المساوئ الذی نوّل منه التعظیم إلی دین النصرانیة؛ لأن غالب الناس من المسلمین یحتاج إلی التّردّد إلی أبواب أرباب الدّولة لقضاء حوائجهم، فمهما کان لهم من الحوائج المتعلقه بدیوان ذلک الرئیس فقد احتاجوا إلی التواضع و الترقق إلی من بیده أمر الدیوان المذکور، نصرانیا کان أو یهودیا أو سامریا، و قد قیل فی الأمثال «صاحب الحاجة أعمی لا یرید إلا قضاءها» فمنهم من یقوم بین یدی ذلک النّصرانی علی قدمیه و النصرانی جالس ساعات کثیرة حتی یقضی حاجته بعد أن یدعو له و یتأدب معه تأدبا لا یفعله مع مشایخ العلم، و منهم من یقبّل کتفه و یمشی فی رکابه إلی بیته إلی أن تقضی حاجته، و أما فلاحو القری فإنه ربما النّصرانیّ المباشر یضرب الرجل منهم و یهینه و یجعله فی الزّنجیر، و یزعم بذلک خلاص مال أستاذه، و لیس الأمر کذلک و إنما یقصد التحکّم فی المسلمین لا غیر، فهذا هو الذی یقع للأسیر من المسلمین فی بلاد الفرنج بعینه لا زیادة علی ذلک غیر أنه یملک رقّه.
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و قد حدثنی بعض الثقات من أهل صعید مصر قال: کان غالب مزارعی بلدنا أشرافا علویّة، و العامل بالبلد نصرانیا، فإذا قدم العامل إلی البلد خرجت الفلاحون لتلقیّه، فمنهم من یسلّم علیه السّلام المعتاد، و منهم من یفشی السلام علیه و یمعن فی ذلک، و منهم من یمشی فی رکابه إلی حیث ینزل من البلد، و منهم من یقبّل یده- و هو الفقیر المحتاج أو الخائف من صاحب البلد- و یسأله إصلاح شأنه فیما هو مقرّر علیه من وزن الخراج حتی یسمح له بذلک، فلما منع الملک المؤید هؤلاء النّصاری عن المباشرة بطل ذلک کلّه؛ فیکون الملک المؤید علی هذا الحکم فتح مصر فتحا ثانیا، و أعلی کلمة الإسلام و أخذل کلمة الکفر، و لا شی‌ء عند اللّه أفضل من ذلک.
و لما لم یجب النصاری إلی عودهم إلی ما کانوا علیه من المباشرات بالدیار المصریة و أعیاهم أمر السلطان و ثباته، و انقطع عنهم ما ألفوه من التحکّم فی المسلمین- و یقال:
إنّ العادة طبع خامس- شقّ علیهم ذلک، فتتابع عدّة منهم فی إظهار دین الإسلام و تلفظوا بالشهادتین فی الظاهر و اللّه سبحانه و تعالی متولی السرائر.
قال المقریزی- بعد أن ذکر نوعا مما قلناه بغیر هذه العبارة- قال: فصاروا من رکوب الحمیر إلی رکوب الخیل و التعاظم علی أعیان أهل الإسلام و الانتقام منهم بإذلالهم و تعویق تعاملهم و رواتبهم حتی یخضعوا لهم و یتردّدوا إلی دورهم و یلحّوا فی السّؤال- فلا قوة إلا بالله- انتهی کلام المقریزی باختصار.
قلت: و یمکن إصلاح هذا الشّأن الثانی أیضا- إن صلح الراعی و نظر فی أحوال الرّعیّة و انتصر لدینه- بسهولة، هو أنه یکفّ من کان قریب عهد منهم من دین النصرانیّة عن المباشرة- انتهی.
ثم قدم الخبر علی السّلطان بتوجه ابن السلطان من مدینة قیساریّة إلی مدینة قونیّة فی خامس عشر شهر ربیع الآخر بعد ما مهّد أمور قیساریة و نقش اسم
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السلطان علی بابها، و أن الأمیر تنبک میق نائب الشّام لمّا وصل إلی العمق حضر إلیه الأمیر حمزة بن رمضان بجماعة من التّرکمان و توجّه معه هو و ابن أوزر إلی قریب مصیصه و أخذ أدنة و طرسوس فسرّ السلطان بذلک سرورا عظیما.
ثم نادی محتسب القاهرة علی النّصاری و الیهود بتشدید ما أمرهم به من الملبس و العمائم و شدّد علیهم فی ذلک، فلما اشتدّ الأمر علیهم سعوا فی إبطال ذلک سعیا کبیرا فلم ینالوا غرضا.
ثم قدم الخبر علی السلطان بأن ابن السلطان وصل إلی نکدة فی ثامن عشر شهر ربیع الآخر فتلقّاه أهلها و قد عصت علیه قلعتها، فنزل علیها و حاصرها و رکب علیها المنجنیق، و عمل النّقّابون فیها، و أن محمد بن قرمان تسحّب من نکدة فی مائة و عشرین فارسا هو و ولده مصطفی.
کلّ ذلک و السلطان ملازم الفراش من ألم رجله، و الأسعار مرتفعة.
ثم فی ثانی عشر جمادی الآخرة ورد الخبر بأن ابن السلطان حاصر قلعة نکدة سبعة و عشرین یوما إلی أن أخذها عنوة فی رابع عشر جمادی الأولی، و قبض علی من کان فیها و قیّدهم، و هم مائة و ثلاثة عشر رجلا.
ثم توجّه فی سادس عشر جمادی الأولی إلی مدینة لارندة.
ثم فی سابع عشرین جمادی الأولی رکب السلطان من القلعة و أراد النّزول بدار ابن
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البارزیّ علی النیل ببولاق فلم یطق رکوب الفرس و حرکته؛ لما به من ألم رجله، فرکب فی محفّة إلی البحر، و حمل منها إلی الدّار المذکورة و صارت الطبلخاناة تدقّ هناک، و تمدّ الأسمطة و تعمل الخدمة علی ما جرت به العادة بقلعة الجبل، و نزل الأمراء فی الدّور التی حول بیت [ابن] البارزیّ و غیرها، و استمرّ السلطان فی بولاق إلی أن استهلّ شهر رجب الفرد فی بیت ابن البارزیّ و هو یتنقّل منه- و هو محمول علی الأعناق- تارة إلی الحمّام التی بالحکر و تارة یوضع فی الحرّاقة و تسیر به علی ظهر النیل، فیسیر فیها إلی رباط الآثار.
ثم یحمل من الحرّاقة إلی [رباط] الآثار المذکور، ثم یعود إلی بیت ابن البارزیّ، و تارة یسیر فیها إلی القصر ببرّ الجیزة بحریّ ممبابة، و تارة یقیم بالحرّاقة و هو بوسط النیل نهاره کلّه.
و قدم علیه الخبر فی ثانی عشر شهر رجب المذکور أن ابن السلطان لما تسلّم نکدة استناب بها علی بک بن قرمان.
ثم توجّه بالعساکر إلی مدینة أرکلی فوصلها ثم رحل منها إلی مدینة لارندة فقدمها فی ثانی عشرین جمادی الآخرة، و بعث بالأمیر یشبک الیوسفیّ نائب حلب فأوقع بطائفة من التّرکمان، و أخذ أغنامهم و جمالهم و خیولهم و موجودهم، و عاد فبعث الأمیر ططر و الأمیر سودون القاضی نائب طرابلس، و الأمیر شاهین الزّردکاش نائب حماة، و الأمیر مراد خجا نائب صفد، و الأمیر إینال الأرغزی، و الأمیر جلبّان رأس نوبة
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سیدی [المقام الصارمی إبراهیم] و جماعته من التّرکمان، فکبسوا علی محمد بن قرمان بجبال لارندة فی لیلة الجمعة سادس جمادی الآخرة، ففرّ محمد بن قرمان منهم فأخذ جمیع ما کان فی وطاقه من خیل و جمال و أغنام و أثقال و قماش و أوانی فضة و بلّور، و عاد الأمراء بتلک الغنائم، فاقتضی عند ذلک رأی ابن السلطان و من معه الرجوع إلی حلب، فعادوا فی تاسع شهر رجب، فجّهز السلطان إلی ولده بحلب ستة آلاف دینار لیفرقها علی الأمراء، و رسم له بأن یقیم بحلب لعمارة سورها، و سار البرید بذلک.
ثم رکب السلطان فی رابع عشر شهر رجب من بیت ابن البارزیّ ببولاق بالحرّاقة إلی بیت التاجر نور الدین الخروبی ببرّ الجیزة تجاه المقیاس، و کان فی مدّة إقامته فی بیت ابن البارزیّ قد أحضر الحراریق من ساحل مصر إلی ساحل بولاق و زیّنت بأفخر زینة و أحسنها، و صار السلطان یرکب فی الحرّاقة الذّهبیّة و بقیة الحراریق سائرة معه مقلعة و منحدرة، و تلعب بین یدیه، کما کانت العادة فی تلک الأیام عند وفاء النیل، و دوران المحمل فی نصف شهر رجب.
و لما کان أیّام دوران المحمل علی العادة فی کل سنة رسم السلطان إلی معلّم الرّمّاحة أن یسوقوا المحمل بساحل بولاق، و کان ساحل بولاق یوم ذاک برّا وسیعا ینظر الجالس فی بیت ابن البارزیّ مدد عینه من جهة فم الخور،
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فتوجّه المعلّم بالرّمّاحة هناک فی یوم المحمل، و ساقوا بین یدیه کما یسوقون فی برکة الحبش أیّام أزمانهم و بالرّمیلة فی یوم المحمل، و تفرّجت الناس علی المحمل فی بولاق، و لم یقع مثل ذلک فی سالف الأعصار، فصار الشخص یجلس بطاقته فیتفرّج علی المحمل و علی البحر معا، فلمّا کان قریب الوفاء رکب فی الحرّاقة الذهبیّة و الحراریق بین یدیه بعد أن أقاموا بالزّینة أیّاما و الناس تتفرّج علیهم، و سار حتی نزل بالخرّوبیّة فأرست الحراریق المزینّة علی ساحل مصر بدار النّحاس، کما هی عادتها فی السنین الماضیة إلی أن کان یوم الوفاء و هو یوم سادس عشر رجب رکب السلطان من الخرّوبیّة فی الحرّاقة، و سار إلی المقیاس و معه الأمراء و أرباب الدّولة حتی خلّق المقیاس علی العادة.
ثم سار فی خلیج السّدّ حتی فتحه، و رکب فرسه فی عساکره و عاد إلی القلعة، فکانت غیبته عن القلعة فی نزهته ثلاثین یوما بعد ما انقضی للناس بساحل بولاق فی تلک الأیّام من الاجتماعات و الفرج أوقات طیّبة إلی الغایة لم یسمع بمثلها، و لم یکن فیها- بحمد اللّه- شی‌ء مما ینکر کالخمور و غیرها، و ذلک لإعراض السلطان عنها من منذ لازمه وجع رجله.
ثم قدم الخبر علی السّلطان بوصول ولده المقام الصارمی بعساکره إلی حلب فی ثالث شهر رجب، و أن الأمیر تنبک العلائی میق نائب الشام واقع مصطفی و أباه محمد ابن قرمان و إبراهیم بن رمضان علی أدنة فانهزموا منه أقبح هزیمة.
ثم فی عشرین شعبان تزاید ألم السلطان و لم یحمل إلی القصر السلطانی، و لزم
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الفراش، و اشتد به المرض، و خلع علی التاج ابن سیفه باستقراره أمیر حاج المحمل، ثم نصل السلطان من مرضه قلیلا فرکب فی یوم سابع عشرین شعبان من القلعة و نزل للفرجة علی سباق الخیل، فسار بعساکره سحرا و وقف بهم تحت قبّة النّصر و قد أعدّ للسباق أربعین فرسا فأطلق أعنتها من برکة الحاج فأجریت منها حتی أتته ضحی النهار، فحصل له برؤیتها النّشاط، و رجع من موقفه إلی تربة الملک الظّاهر برقوق، و وقف قریبا منها دون الساعة، ثم بعث الممالیک و الجنائب و الشطفة إلی القلعة و توجّه إلی خلیج الزّعفران، فنزل بخاصته و أقام به إلی آخر النهار، و رکب إلی القلعة.
ثم فی سلخ شعبان رکب السلطان أیضا من قلعة الجبل إلی برکة الحبش و سابق بالهجن، ثم عاد إلی القلعة.
ثم فی یوم الخمیس أوّل شهر رمضان قدم الخبر أن ابن السلطان رحل من حلب فی رابع عشرین شعبان، و أنّ محمد بن قرمان و ولده مصطفی و إبراهیم بن رمضان و صلوا إلی قیساریّة فی سادس عشرین شعبان و حصروا بها الأمیر ناصر الدین محمد ابن دلغادر نائبها فقاتلهم حتی کسرهم و نهب ما کان معهم، و قتل مصطفی و حملت رأسه، و قبض علی أبیه محمد بن قرمان- فسجن بها، ثم قدم رأس مصطفی ابن محمد بن علی بک بن قرمان إلی القاهرة فی یوم الجمعة سادس عشر شهر رمضان، فطیف به بشوارع القاهرة علی رمح ثم علّق علی باب النّصر أحد أبواب القاهرة، و قدم
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الخبر أیضا بمسیر ابن السلطان من حلب و قدومه إلی دمشق فی خامس شهر رمضان، فأرسل السلطان الإقامات إلی ولده إلی أن کان یوم سابع عشرین شهر رمضان المذکور من سنة اثنتین و عشرین و ثمانمائة فرکب السلطان من قلعة الجبل و نزل إلی لقاء ولده المقام الصّارمی إبراهیم و قد وصل إلی قطیا، فسار السلطان إلی برکة الحاج، و اصطاد بها، ثم رکب و مضی إلی جهة بلبیس فقدم علیه الخبر بنزول ابن السلطان الصالحیّة- فتقدّم الأمراء عند ذلک و أرباب الدّولة حتی وافوه بمنزلة الخطّارة، فلما عاینته الأمراء ترجّلوا عن خیولهم و سلّموا علیه واحدا بعد واحد حتی قدم علیه القاضی ناصر الدین بن البارزیّ کاتب السّرّ نزل له المقام الصّارمیّ عن فرسه و لم ینزل لأحد قبله؛ لما یعلمه من تمکّنه و خصوصیته عند أبیه الملک المؤیّد، و رکب الجمیع فی خدمته و عادوا بین یدیه إلی العکرشة و السلطان واقف بها علی فرسه، فنزل الأمراء المسافرون و قبّلوا الأرض بین یدی السلطان، ثم قبّلوا یده واحدا بعد واحد إلی أن انتهی سلامهم نزل المقام الصارمی عن فرسه و قبّل الأرض، ثم قام و مشی حتی قبّل الرّکاب السّلطانی، فبکی السلطان من فرحه بسلامة ولده، و بکی الناس لبکائه، فکانت ساعة عظیمة.
ثم سارا بموکبیهما الشامی و المصری إلی سریاقوس و باتا بها لیلة الخمیس تاسع عشرین شهر رمضان المذکور، و تقدّمت الأثقال و الأطلاب و دخلوا القاهرة، و رکب السلطان آخر اللیل و رمی الطّیر بالبرکة، فقدم علیه الخبر بکرة یوم الخمیس بوصول الأمیر تنبک میق نائب الشام، و کان قد طلب، فوافی ضحی، و رکب فی الموکب السلطانی، و دخل السلطان من باب النصر فشقّ القاهرة- و قد زینت لقدوم ولده- و الأمراء علیها
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التشاریف، و علی المقام الصارمی أیضا تشریف عظیم إلی الغایة و خلفه الأسراء الذین أخذوا من قلعة نکدة و غیرها فی الأغلال و القیود، و هم نحو المائتین کلهم مشاة إلا أربعة فإنهم علی خیول، منهم نائب نکدة و ثلاثة من أمراء ابن قرمان، و کلهم فی الحدید، فسار الموکب إلی أن وصل السلطان و ولده إلی القلعة، فکان یوما مشهودا إلی الغایة لم ینله أحد من ملوک مصر، فلهجت الناس بأن الملک المؤیّد قد تمّ سعده، کل ذلک و السلطان لا یستطیع المشی من ألم رجله.
و أصبح یوم السبت أوّل شوال صلّی صلاة العید بالقصر لعجزه عن المضیّ إلی الجامع؛ لشدة ألم رجله و امتناعه من النهوض علی قدمیه.
ثم فی ثالث شوال خلع علی الأمیر جقمق الأرغون شاویّ الدّوادار الکبیر باستقراره فی نیابة الشام عوضا عن تنبک العلائی میق [بحکم عزله]، و خلع علی الأمیر مقبل الحسامیّ الدّوادار الثانی باستقراره دوادارا کبیرا علی إمرة طبلخاناه، و أنعم السلطان بإقطاع جقمق الدّوادار علی الأمیر تنبک میق.
ثم فی رابع شوال المذکور خلع السلطان أیضا علی الأمیر قطلوبغا التّنمیّ أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة و استقرّ فی نیابة صفد عوضا عن الأمیر قرامراد خجا، و رسم بتوجّه قرامراد خجا إلی القدس بطّالا، و أنعم بإقطاع قطلوبغا التّنمیّ علی الأمیر جلبّان الأمیر آخور الثانی، و أنعم بإقطاع جلبّان و وظیفته علی الأمیر آقبغا التّمرازیّ، فتجهّز جقمق بسرعة و خرج فی یوم سابع عشره من القاهرة متوجّها إلی محلّ کفالته بدمشق.
ثم فی یوم الجمعة حادی عشرینه نزل السلطان إلی جامعه بالقرب من باب زویلة و قد هیّئت به المطاعم و المشارب فمدّ بین یدیه سماط عظیم فأکل السلطان منه و الأمراء
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و القضاة و العسکر، و ملئت الفسقیّة التی بصحن الجامع سکّرا مذابا، فشرب الناس منه، ثم أحضرت الحلاوات؛ کل ذلک لفراغ الجامع المذکور و لإجلاس قاضی القضاة شمس الدین محمد بن الدّیری الحنفی فی مشیخة الصّوفیّة و تدریس الحنفیة، و فرشت السّجادة لابن الدّیری فی المحراب، و قرّر خطابة الجامع المذکور للقاضی ناصر الدین محمد بن البارزیّ کاتب السرّ، ثم عرض السلطان الفقهاء و قرّر منهم من اختاره فی الوظائف و التصوّف، ثم استدعی قاضی القضاة شمس الدین بن الدیری و ألبسه خلعة باستقراره فی المشیخة، و جلس بالمحراب و السّلطان و ولده الصّارمی إبراهیم عن یساره، و القضاة عن یمینه، و یلیهم مشایخ العلم و أمراء الدولة، فألقی ابن الدیری درسا عظیما وقع فیه أبحاث و مناظرات [بین الفقهاء] و الملک المؤید یصغی لهم و یعجبه الصواب من قولهم، و یسأل عما لا یفهمه حتی یفهمه.
قلت: هذا هو المطلوب من الملوک، الفهم و الذّوق لینال کلّ ذی رتبة رتبته، و ینصف أرباب الکمالات- بین یدیه- من کلّ فن، فوا أسفاه علی ذلک الزمان و أهله.
و استمرّ البحث بین الفقهاء إلی أن قرب وقت الصلاة ثم انفضّوا، و استمر السلطان جالسا بمکانه إلی أن حان وقت الصلاة، و تهیأ السلطان و کلّ أحد للصلاة، فخرج القاضی ناصر الدین بن البارزیّ من بیت الخطابة و صعد المنبر و خطب خطبة بلیغة فصیحة من إنشائه، ثم نزل و صلّی بالناس صلاة الجمعة، فلما انقضت الصلاة خلع السلطان علیه باستقراره فی خطابة الجامع المذکور و وظیفة خازن الکتب.
ثم رکب السلطان من الجامع المذکور و عدّی النیل إلی برّ الجیزة فأقام به إلی یوم الأحد ثالث عشرینه، و عاد إلی القلعة، ثم رکب من القلعة فی یوم الأحد أول ذی القعدة للصید و عاد من یومه.
و فی یوم ثالثه سار الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی و الأمیر طوغان الأمیر آخور الکبیر للحج علی الرّواحل من غیر ثقل.
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ثم فی یوم الجمعة سادس ذی القعدة خلع السلطان علی القاضی زین الدین عبد الرحمن ابن علی بن عبد الرحمن التّفهنی الحنفی باستقراره قاضی قضاة الحنفیّة عوضا عن قاضی القضاة شمس الدین محمد بن الدیری المستقرّ فی مشیخة الجامع المؤیدی برغبة ابن الدیری؛ فإنه کان من حادی عشرین شوال قد انجمع عن الحکم بین الناس و نوّابه تقضی.
و فیه أیضا عدی السلطان النیل یرید سرحة البحیرة، و جعل نائب الغیبة الأمیر إینال الأرغزی، و سار السلطان حتی وصل مریوط و عاد فأدرکه عید الأضحی بمنزلة الطّرّانة، فصلی بها العید، و خطب کاتب سرّه القاضی ناصر الدین بن البارزی.
قلت: هکذا یکون کتّاب سرّ الملوک أصحاب علم و فضل و نظم و نثر و خطب و إنشاء، لا مثل جمال الدین الکرکی و شهاب الدین بن السفّاح.
ثم ارتحل السلطان من الغد و سار حتی نزل علی برّ منبابة بکرة یوم الأحد ثالث عشر ذی الحجة، و عدّی النیل من الغد و نزل ببیت کاتب السرّ ابن البارزیّ، و بات به، و دخل الحمام التی أنشأها کاتب السرّ بجانب داره، ثم عاد السلطان فی یوم الاثنین رابع عشر ذی الحجة إلی القلعة، و خلع علی الأمراء و المباشرین علی العادة، ثم نزل السلطان فی یوم الجمعة ثامن عشره إلی الجامع المؤیدی، و صلی به الجمعة، و خطب به کاتب السرّ ابن البارزی، ثم حضر من الغد الأمیر محمد بک بن علی بک بن قرمان صاحب قیساریّة و قونیة و نکدة و لا رندة و غیرها من البلاد و هو مقید محتفظ به، فأنزل فی دار الأمیر مقبل الدّوادار و وکّل به إلی ما سیأتی ذکره.



[ما وقع من الحوادث سنة 823]

ثم فی یوم الجمعة ثالث المحرم وصل الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی و الأمیر طوغان أمیر آخور من الحجاز، فکانت غیبتهما عن مصر تسعه و خمسین یوما، و فیه استقرّ الأمیر شاهین الزّرد کاش نائب حماة فی نیابة طرابلس عوضا عن سودون القاضی، و استقرّ فی نیابة حماة عوضا عن شاهین المذکور الأمیر إینال الأرغزی
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النّوروزی نائب غزّة، و استقر عوضه فی نیابة غزّة الأمیر أرکماس الجلبّانی أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة، ثم أفرج السلطان عن الأمیر نکبای حاجب دمشق من سجنه بقلعة دمشق و استقر فی نیابة طرسوس، و أحضر نائبها الأمیر تنبک أمیرا إلی حلب، و استقر الأمیر خلیل الدّشاری أحد أمراء الألوف بدمشق فی حجوبیة الحجاب بدمشق و کانت شاغرة منذ أمسک نکبای، و استقر الأمیر سنقر نائب قلعة دمشق، و استقر الأمیر آفبغا الأسندمری الذی کان ولی نیابة سیس ثم حمص حاجبا بحماة عوضا عن الأمیر سودون السّیفی علّان بحکم عزله و اعتقاله، و کان بطلا بالقدس.
ثم فی سادس عشر المحرم نقل الشیخ عز الدین عبد العزیز البغدادی من تدریس الحنابلة بالجامع المؤیدی إلی قضاء الحنابلة بدمشق، و استقر عوضه فی التدریس بالجامع المذکور العلامة محب الدین أحمد بن نصر اللّه البغدادی.
ثم فی یوم الاثنین خامس صفر رکب السلطان من القلعة و عدّی النیل و نزل بناحیة و سیم علی العادة فی کل سنة، و أقام بها إلی عشرین صفر، فرکب و عاد من و سیم إلی أن عدی النیل و نزل ببیت کاتب السروبات به، و عمل الوقید فی ثانی عشرینه، ثم رکب من الغد إلی الغد إلی القلعة.
ثم فی سادس عشرینه نزل السلطان من القلعة إلی بیت الأمیر أبی بکر الأستادار و عاده فی مرضه، فقدّم له أبو بکر تقدمة هائلة، و استمرّ أبو بکر مریضا إلی أن مات و تولّی الأستاداریة بعده الأمیر یشبک المؤیدی المعروف بأنالی- أی له أمّ- فی یوم الخمیس ثالث عشر شهر ربیع الأوّل.
ثم فی هذا الشهر تحرّک عزم السلطان علی السّفر إلی بلاد الشّرق لقتال قرا یوسف، و أخذ فی الأهبة لذلک و أمر الأمراء بعمل مصالح السّفر، فشرعوا فی ذلک، هذا و هو لا یستطیع الرّکوب و لا النّهوض من شدّة ما به من الألم الذی تمادی برجله و کسّحه، و لا ینتقل من مکان إلی آخر إلا علی أعناق الممالیک، و هو مع ذلک له حرمة و مهابة فی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 94
القلوب لا یستطیع أخصّاؤه النظر إلی وجهه إلا بعد أن یتلطّف بهم و یباسطهم حتی یسکن روعهم منه.
ثم فی أوّل شهر ربیع الآخر وقع الشروع فی بناء منظرة الخمس وجوه بجوار التّاج الخراب خارج القاهرة بالقرب من کوم الرّیش لینشئ السلطان حوله بستانا جلیلا ودورا، و یجعل ذلک عوضا عن قصور سریاقوس، و یسرح إلیها کما کانت الملوک نسرح إلی سریاقوس منذ أنشأها الملک الناصر محمد بن قلاوون.
ثم فی ثالث عشر شهر ربیع الآخر المذکور ابتدأ بالسّلطان أ لم تجدّد علیه من حبسة الإراقة، مع ما یعتریه من ألم رجله، و اشتدّ به و تزاید ألم رجله.
فلما کان یوم الأربعاء رابع عشرین الشّهر المذکور نادی السلطان بإبطال مکس الفاکهة البلدیة و المجلوبة، و هو فی کل سنة نحو ستة آلاف دینار سوی ما یأخذه الکتبة و الأعوان، فبطل و نقش ذلک علی باب الجامع المؤیدی.
ثم فی یوم الخمیس ثانی جمادی الأولی ابتدأ بالمقام الصارمی إبراهیم ابن السلطان الملک المؤید مرض موته، و لزم الفراش بالقلعة إلی یوم الثلاثاء رابع عشره رکب من القلعة فی محفّة لعجزه عن رکوب الفرس و نزل إلی بیت القاضی زین الدین عبد الباسط ابن خلیل ناظر الخزانة ببولاق، و أقام به، ثم رکب من الغد فی النّیل و عدّی إلی الخرّوبیّة ببرّ الجیزة، و أقام بها و قد تزاید مرضه.
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و أما السلطان فإنه رکب من القلعة فی یوم ثانی عشر جمادی الأولی المذکور و توجّه إلی منظرة الخمس وجوه و شاهد ما عمل هناک، و رتب ما اقتضاه نظره من ترتیب البناء، و عاد إلی بیت صلاح الدین خلیل بن الکویز ناظر الدّیوان المفرد المطلّ علی برکة الرّطلی، فأقام فیه نهاره و عاد من آخره إلی القلعة.
ثم فی یوم السبت خامس عشرینه خلع السلطان علی الشیخ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان البساطیّ المالکی شیخ الخانقاه الناصریة فرج باستقراره قاضی قضاة المالکیة بعد وفاة القاضی جمال الدین عبد اللّه بن مقداد الأقفهسی.
ثم فی یوم الأربعاء تاسع عشرینه نزل السلطان من القلعة و توجّه إلی المیدان الکبیر الناصری بمردة الجبس، و کان قد خرب و أهمل أمره منذ أبطل الملک الظاهر برقوق الرّکوب إلیه، و لعب الکرة فیه، و تشعثت قصوره و جدرانه، و صار منزلا لرکب الحاج من المغاربة، فرسم السلطان فی أوّل هذا الشهر للصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه بعمارته، فلما انتهی نزل السلطان إلیه فی هذا الیوم و شاهد ما عمّر به فأعجبه، و مضی منه إلی بیت ابن البارزیّ ببولاق و قد تحوّل المقام الصارمی إبراهیم من الخرّوبیة إلی قاعة الحجازیة فزاره السلطان غیر مرّة بالحجازیة، و أنزل بالحریم السلطانیّ إلی بیت ابن البارزیّ فأقاموا عنده.
فلما کان یوم الجمعة أوّل جمادی الآخرة صلّی السلطان صلاة الجمعة بالجامع الذی جدّده ابن البارزی تجاه بیته، و کان هذا الجامع یعرف قدیما بجامع
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الأسیوطی، و خظب به و صلی قاضی القضاة جلال الدین البلقینیّ.
ثم رکب السلطان من الغد فی یوم السبت ثانی جمادی الآخرة إلی المیدان المقدم ذکره و عمل به الخدمة السلطانیة، ثم توجه إلی القلعة و أقام بها إلی یوم الأربعاء سادسه فرکب منها و نزل إلی بیت ابن البارزی و أقام به أیاما، ثم عاد إلی القلعة.
ثم فی یوم الأربعاء ثالث عشره حمل المقام الصارمی إبراهیم من الحجازیة إلی القلعة علی الأکتاف لعجزه عن رکوب المحفّة، فمات لیلة الجمعة خامس عشره فارتجّت القاهرة لموته، فجهّز من الغد و صلّی علیه و دفن بالجامع المؤیّدی، و شهد السلطان الصلاة علیه و دفنه، مع عدم نهضته للقیام من شدّة مرضه و للوجد الذی حصل له علی ولده، و أقام السلطان بالجامع المؤیّدی إلی أن صلی به الجمعة، و خطب القاضی
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ناصر الدین بن البارزی علی العادة، و خطب خطبة بلیغة من إنشائه، و سبک فی الخطبة الحدیث الذی ذکره النّبیّ- صلّی اللّه علیه و سلم- عند موت ولده إبراهیم «إنّ العین لتدمع و إنّ القلب لیخشع و إنّا لمحزنون علی فراقک یا إبراهیم … الخ» فلما ذکر ذلک ابن البارزی علی المنبر بکی السلطان و بکی الناس لبکائه فکانت ساعة عظیمة، ثم رکب السلطان بعد الصلاة من الجامع المؤیّدی و عاد إلی القلعة، و أقام القرّاء یقرءون القرآن علی قبره سبع لیال.
و فی هذه الأیام توقّف النیل عن الزّیادة، و غلا سعر الغلال، و نودی بالقاهرة بالصّیام ثلاثة أیام، ثم بالخروج إلی الصحراء للاستسقاء، فصام أکثر الناس و صام السلطان، فنودی بزیادة إصبع ممّا نقصه، ثم نودی فی یوم الأحد رابع عشرینه بالخروج من الغد للصحراء خارج القاهرة، فلما کان الغد یوم الاثنین خرج شیخ الإسلام قاضی القضاة جلال الدین البلقینی و سار حتی جلس فی فم الوادی قریبا من قبّة النّصر- و قد نصب هناک منبر- فقرأ سورة الأنعام، و أقبل الناس أفواجا من کل جهة حتی کثر الجمع و مضی من شروق الشمس نحو الساعتین أقبل السلطان بمفرده علی فرس و قد تزیّا بزیّ أهل التّصوّف، و اعتمّ علی رأسه بمئزر صوف لطیف، و لبس علی بدنه ثوب صوف أبیض، و علی عنقه مئزر صوف [بعذبة] مرخاة علی بعض ظهره، و لیس فی سرجه و لا شی‌ء من قماش فرسه ذهب و لا حریر، فأنزل عن الفرس و جلس علی الأرض من غیر بساط و لا سجّادة مما یلی یسار المنبر، فصلّی قاضی القضاة رکعتین کهیئة صلاة العید و الناس وراءه یصلّون بصلاته، ثم رقی المنبر فخطب خطبتین حثّ الناس فیهما علی التّوبة و الاستغفار و أعمال البرّ و حذّرهم و نهاهم، و تحوّل فوق المنبر و استقبل القبلة و دعا فأطال الدعاء، و السلطان فی ذلک کلّه یبکی و ینتحب و قد باشر فی سجوده التّراب بجبهته، فلما انقضت الخطبة رکب السلطان فرسه مع عدم قدرته علی القیام،
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و إنما یحمل علی الأکتاف حتی یرکب، ثم یحمل حتی ینزل، و سار إلی جهة القلعة و العامة محیطة به یدعون له، فکان هذا الیوم من الأیام المشهودة، و من أحسن ما نقل عنه فی هذه الرّکبة أن بعض العامة دعا له حالة الاستسقاء أنّ اللّه ینصره، فقال لهم الملک المؤید: اسألوا اللّه فیما نحن بصدده، و إنما أنا واحد منکم- للّه درّه فیما قال.
ثم فی غده نودی علی النیل بزیادة اثنی عشر إصبعا بعد ما ردّ النقص، و هو قریب سبعة و عشرین إصبعا، فتباشر الناس باستجابة دعائهم.
ثم قدم الخبر علی السلطان بنزول قرا یوسف علی بغداد و قد عصاه ولده شاه محمد بها، فحاصره ثلاثة أیام حتی خرج إلیه، فأمسکه أبوه قرا یوسف و استصفی أمواله و ولّی عوضه علی بغداد ابنه أمیرزة أصبهان، ثم عاد قرا یوسف إلی مدینة تبریز لحرکة شاه رخّ بن تیمور لنک علیه.
ثم فی یوم الاثنین سابع عشر شهر رجب رکب السلطان من قلعة الجبل و نزل إلی بیت کاتب السرّ ابن البارزیّ علی عادته لیقیم به و نزل الأمراء بالدّور من حوله، و صارت الخدمة تعمل هناک، و کان السلطان قد انقطع عن النزول إلیه من یوم مات ابنه.
ثم فی یوم الأربعاء تاسع عشره جمع السلطان خاصّته و نزل إلی البحر و سبح فیه، و عام من بیت کاتب السرّ إلی منیة الشّیرج ثم عاد فی الحرّاقة، و کثر تعجّب الناس من قوّة سبحه مع زمانة رجله و عجزه عن الحرکة و القیام، و لمّا أراد أن ینزل للسّباحة أقعد فی تخت من خشب کهیئة مقعد المحفّة، و أرخی من أعلی الدار بجبال و بکر إلی الماء، فلمّا عاد فی الحرّاقة رفع فی التخت المذکور من الحرّاقة إلی أعلی الدّار حتی جلس علی مرتبته، فنودی من الغد علی النّیل بزیادة ثلاثین إصبعا، و لم یزد فی هذه السنة مثلها، فتیامن الناس بعوم السلطان فی النیل، و عدّوا ذلک من جملة سعادته، و قالت العامة: الزیادة ببرکته.
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ثم فی یوم الجمعة حادی عشرین شهر رجب المذکور رکب السلطان من بیت ابن البارزیّ فی الحرّاقة و تنزّه علی ظهر النیل، و توجّه إلی [رباط] الآثار النبویة فزاره، و برّ من هناک من الفقراء و الخدام و غیرهم، ثم عاد إلی المقیاس بجزیرة الرّوضة فصلّی الجمعة بجامع المقیاس، و رسم بهدمه و بنائه ثانیا و توسعته، ففعل ذلک، و رسم أیضا بترمیم بلاط [رباط] الآثار النبویة، ثم عاد إلی الجزیرة الوسطی و رکب منها إلی المیدان الناصری و بات به، و رکب من الغد فی یوم السبت إلی القلعة.
ثم فی سابع عشرین شهر رجب المذکور من سنة ثلاث و عشرین قدم الخبر علی السلطان من الأمیر عثمان بن طرعلی المدعو قرایلک صاحب آمد أنه کبس علی بیر عمر حاکم أرزنکان من قبل قرا یوسف و أمسکه و قیّده هو و أربعة و عشرین نفسا من أهله و أولاده، و أنه قتل من أعوانه ستین رجلا و غنم شیئا کثیرا، فسرّ السلطان بذلک، ثم إنه قتل بیر عمر المذکور، و أرسل برأسه إلی السلطان، فوصل الرأس إلی القاهرة فی یوم الاثنین أول شعبان.
و کان السلطان قد کتب محاضر بکفر قرا یوسف و ولده حاکم بغداد، فأفتی مشایخ العلم بوجوب قتاله، و رسم السلطان للأمراء بالتّجهیز للسفر، و حملت إلیهم النّفقات، فوقع التّجهیز فی أمور السفر، و نودی فی رابع شعبان المذکور بالقاهرة بین یدی
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الخلیفة و القضاة الأربعة بجمیع نوّابهم و بین یدیهم القاضی بدر الدین حسن البردینی أحد نوّاب الحکم الشافعیة، و هو راکب علی بغلته و بیده ورقة یقرأ منها استنفار الناس لقتال قرا یوسف و تعداد قبائحه و مساوئه.
قلت: هو کما قالوه و زیادة، علیه و علی ذرّیته اللعنة، فإنهم کانوا سببا لخراب بغداد و أعمالها، و کانت بغداد منبع العلم و مأوی الصالحین حتی ملکها هؤلاء التّرکمان رعاة الأغنام فساءوا السّیرة، و سلبوا الناس أموالهم، و أخربوا البلاد، و أبادوا العباد من الظلم و الجور و العسف- ألا لعنة اللّه علی الظالمین.
ثم فی یوم الاثنین ثامن شعبان- و یوافقه خامس عشرین مسری أحد شهور القبط- أو فی النیل فرکب السلطان إلی المقیاس حتّی خلّقه علی العادة، ثم رکب الحرّاقة حتی فتح خلیج السّدّ علی العادة.
ثمّ فی یوم الجمعة عقد السلطان عقد الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی علی ابنته بصداق مبلغه خمسة عشر ألف دینار هرجه بالجامع المؤیّدی بحضرة القضاة و الأمراء و الأعیان، هذا و قد تهیّأ القرمشیّ للسّفر إلی البلاد الشّامیّة مقدّم العساکر، و أصبح من الغد فی یوم السبت ثالث عشر شعبان المذکور برّز الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی طلبه من القاهرة إلی الرّیدانیّة خارج القاهرة، و معه من الأمراء مقدّمی الألوف جماعة: الأمیر ألطنبغا من عبد الواحد المعروف بالصّغیر رأس نوبة النّوب، و الأمیر طوغان الأمیر آخور الکبیر، و الأمیر ألطنبغا المرقبیّ حاجب الحجّاب، و الأمیر جلبّان أمیر آخور- کان- و الأمیر جرباش الکریمیّ قاشق، و الأمیر آقبلاط السّیفی دمرداش، و الأمیر أزدمر الناصری، و ندبهم السلطان للتوجّه إلی حلب خشیة من حرکة قرا یوسف.
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و فیه نزل السلطان من القلعة إلی بیت ابن البارزیّ و أقام به إلی یوم الثلاثاء سادس عشر شعبان، فتوجّه إلی المیدان لعرض الممالیک الرّماحة، فتوجّه إلیه و جلس و لعبت ممالیک السلطان بالرّمح بین یدیه مخاصمة، و لعّب حتی المعلمین، جعل لکلّ معلّم خصما مثله و لعبّهما بین یدیه، فوقع بین الرّمّاحة أمور و مخاصمات، و أبدوا غرائب فی فنونهم، کل ذلک لمعرفة الملک بهذا الشّأن و محبّته لأرباب الکمالات من کلّ فنّ، فلمّا انتهی لعبهم و الإنعام علیهم- کل واحد بحسب ما یلیق به- رکب آخر النهار من المیدان المذکور علی ظهر النیل فی الحرّاقة الی بیت [ابن] البارزیّ ببولاق، و أقام به و عمل الخدمة به إلی أن رکب منه إلی المیدان ثانیا فی نهار السبت العشرین من شعبان، و لعبت الرّمّاحة بین یدیه، و هم غیر من تقدم ذکرهم؛ فإنه رسم أنّ فی کل یوم من یومی السبت و الثلاثاء یلعب معلّمان هما و صبیانهما- لا غیر- مخاصمة.
قلت: و هذه عادة الملوک، لمّا تعرض الممالیک بین یدیهم، لا یخاصم فی کل یوم غیر صبیان معلّم مع صبیان معلّم آخر، لکن زاد الملک المؤیّد بأن لعّب المعلمین أیضا، فصار المعلّم یقف یمینا [و یقف] صبیانه صفا واحدا تحته، و یقف تجاهه معلّم آخر آخر و صبیانه تحته، فیخرج المعلّم للمعلّم و یتخاصمان إلی أن ینجزا أمرهما، ثم یخرج النائب للنائب الذی یقابله من ذلک المعلّم، ثم یخرج کلّ واحد لمن هو مقابله إلی أن یستتم العرض بین الظّهر و العصر أو قبل الظهر أو بعده بحسب قلّة الصّبیان و کثرتهم، و لمّا تمّ العرض فی نهار السّبت المذکور بالمیدان لم یتحرّک السلطان من المیدان و بات به، و أصبح یوم الأحد رکب الحرّاقة و توجّه فی النیل إلی [رباط] الآثار النبویّة وزاره و تصدق به، ثم عاد إلی المقیاس بالرّوضة، و کشف عمارة جامع المقیاس بالرّوضة، ثم عاد فی الحرّاقة الی المیدان، فبات به و عرض فی یوم الاثنین أیضا، أراد بذلک انجاز أمرهم
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فی العرض، و لما انتهی العرض فی ذلک الیوم رکب الحرّاقة و توجّه إلی [رباط] الآثار ثانیا وزاره، ثم عاد إلی جزیرة أروی المعروفة بالجزیرة الوسطانیة، و نزل بها فی مخیمه، فأقام بها یومه و عاد إلی المیدان و بات به لیلتین، ثم رجع فی النیل إلی بیت کاتب السّرّ ببولاق فی یوم الخمیس فبات به و صلّی الجمعة بجامع کاتب السّرّ، و خطب و صلّی به قاضی القضاة جلال الدین البلقینیّ، ثم رکب الحرّاقة بعد الصّلاة و توجّه إلی المیدان و بات به و رکب إلی القلعة بکرة یوم السبت سابع عشرین شعبان، کل ذلک و السلطان صائم فی شهر رجب و شعبان لم یفطر فیهما إلا نحو عشرة أیّام عندما یتناول الأدویة بسبب ألم رجله، هذا مع شدّة الحرّ فإنّ الوقت کان فی فصل الصّیف و زیادة النّیل.
و لما استهلّ شهر رمضان بیوم الثلاثاء انتقض علی السلطان ألم رجله و لزم الفراش و صارت الخدمة السلطانیة تعمل بالدّور السلطانیة من قلعة الجبل لقلّة حرکة السلطان مما به من الألم، و هو مع ذلک صائم لا یفطر إلا یوم یتناول فیه الدّواء.
ثم فی رابع عشر شهر رمضان المذکور خلع السلطان علی الصاحب تاج الدین عبد الرّزاق بن الهیصم باستقراره ناظر دیوان المفرد بعد موت صلاح الدین خلیل بن الکویز.
ثم فی هذا الشهر أیضا ابتدأ مرض القاضی ناصر الدین بن البارزی کاتب السّر الذی مات به، و استمرّ السلطان ضعیفا شهر رمضان کله، فلما کان یوم الأربعاء أوّل شوال صلی السلطان صلاة العید بالقصر الکبیر من قلعة الجبل عجزا عن المضی إلی الجامع.
ثم فی رابعه رکب السلطان المحفّة من قلعة الجبل و نزل إلی جهة «منظرة الخمس وجوه» التی استجدها بالقرب من التّاج و قد کملت، و العامة تسمیها «التاج و السبع وجوه» و لیس
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هو کذلک، و إنما هی ذات «خمس وجوه»، و أما التاج فإنه خراب، و قد أنشأ به عظیم الدّولة الصاحب جمال الدین بن یوسف ناظر الجیش و الخاص عمائر هائلة و سبیلا و مکتبا و بستانا و غیر ذلک- انتهی.
و لمّا توجّه السلطان إلی «الخمس وجوه» أقام به نهاره ثم عاد إلی القلعة، و أقام بها إلی یوم الأربعاء خامس عشر شوال فغضب علی الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه ناظر الخواص و ضربه بین یدیه ضربا مبرّحا، ثم أمر به فنزل إلی داره علی وظائفه من غیر عزل، کل ذلک و السلطان مریض ملازم للفراش، غیر أنه یتنقّل من مکان إلی مکان محمولا علی الأکتاف.
فلما کان یوم الاثنین عشرین شوال أشیع بالقاهرة موت السلطان، فاضطرب الناس، ثم أفاق السلطان فسکنوا، فطلع أمیر حاج المحمل الأمیر تمربای المشدّ و قبّل الأرض و خرج بالمحمل إلی برکة الحاج من یومه، و سافر الحاج و هو علی تخوّف من النّهب بسبب الإشاعات بموت السلطان.
ثم فی یوم الاثنین المذکور طلب السلطان الخلیفة و القضاة الأربعة و الأمراء و الأعیان و عهد إلی ولده الأمیر أحمد بالسلطنة من بعده، و عمره سنة واحدة و نحو خمسة أشهر و خمسة أیام؛ فإن مولده فی جمادی الأولی من السنة الخالیة، و جعل الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی القائم بتدبیر ملکه إلی أن یبلغ الحلم، و أن یقوم بتدبیر الدّولة مدّة غیبة الأتابک ألطنبغا القرمشی إلی أن یحضر الأمراء الثلاثة و هم: قجقار القردمیّ أمیر سلاح، و تنبک العلائی میق المعزول عن نیابة الشام، و الأمیر ططر أمیر مجلس، و حلّف السلطان الأمراء علی العادة، و أخذ علیهم الأیمان و العهود بالقیام فی طاعة ولده و طاعة مدبّر مملکته، ثم حلّف الممالیک من الغد، ثم أفاق السلطان و حضرت الأمراء الخدمة علی العادة.
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و خلع فی یوم السبت خامس عشرینه علی القاضی کمال الدین محمد بن البارزی باستقراره کاتب السّر الشریف بالدیار المصریة بعد وفاة والده القاضی ناصر الدین محمد ابن البارزی، و نزل إلی بیته فی موکب جلیل، و بعد یومین خلع السلطان علی القاضی بدر الدین محمد بن محمد بن أحمد الدّمشقی المعروف بابن مزهر ناظر الإسطبل باستقراره فی نیابة کتابة السر عوضا عن کمال الدین بن البارزی المذکور.
ثم فی تاسع عشرین شوّال المذکور نصل السلطان من مرضه، و نقص ما کان به من الألم، و دخل الحمّام، و تخلّق الناس بالزّعفران و تداولت التهانی بالقلعة و غیرها، و نودی بزینة القاهرة و مصر، و فرّق السلطان مالا کثیرا فی الفقراء و الفقهاء و الناس، و خلع علی الأطبّاء و أصحاب الوظائف.
و کان السلطان لمّا مات القاضی ناصر الدین بن البارزی طلب الذی خلّفه من المال فلم یجد ولده شیئا، فظنّ السلطان أنه أخفی ذلک، فحلّفه ثم خلع علیه، و نزل علی أن یقوم للسلطان من ماله بأربعین ألف دینار، فلما کان یوم [الخمیس] سلخ شوال حضر إلی [القاضی] کمال الدین المذکور شخص من الموقعین یعرف بشهاب الدین أبی درّابة و قال له: أنا أعرف لوالدک ذخیرة فی المکان الفلانی، فلما سمع القاضی کمال الدین کلامه أخذه فی الحال و طلع به إلی السلطان و عرّفه مقالة شهاب الدین المذکور، فأرسل السلطان فی الحال الطواشی مرجان الهندی الخازندار و صحبته جماعة، و معهم شهاب الدین المذکور إلی بیت القاضی کمال الدین المذکور، فدخلوا إلی المکان و فتحوه فوجدوا فیه سبعین ألف دینار فأخذوها و طلعوا إلی السلطان، و قد سألت أنا القاضی کمال الدین المذکور عن هذه الذخیرة، و قلت له: کان لک بها علم؟ فقال: لا و اللّه، و لا أعرف مکانها، فإنی لم أحضرها حین جعلها الوالد بهذا المکان، و لا عند
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أخذها أیضا، و لا عرّفنی بها قبل موته، غیر أنه أوصی شهاب الدین المذکور و شخصا بحماة أنه إذا مات یعرفانی بها، فلما عرّفنی شهاب الدین بها لم أجد بدّا من إعلام السلطان بها للأیمان التی کان حلّفنی أننی مهما وجدته من مال الوالد أعرّفه به.
قلت: للّه درّه من کمال الدین، ما کان أعلی همته و أحشمه و أسمحه.
ثم فی یوم الاثنین رابع ذی القعدة رکب السلطان من قلعة الجبل و شقّ القاهرة من باب زویلة و خرج من باب القنطرة، و توجه إلی «الخمس وجوه» و أقام بها إلی یوم الأربعاء سابع ذی القعدة، فرکب منها و شقّ القاهرة من باب القنطرة إلی أن خرج من باب زویلة و طلع إلی القلعة بعد ما انقضی له ب «الخمس وجوه» أوقات طیبة، و عمل بها الخدمة، و تردّدت الناس إلیه بها لقضاء حوائجهم و للفرجة أیضا.
و لما طلع السلطان إلی القلعة أقام بها یوم الأربعاء و الخمیس و الجمعة، ثم نزل إلیها ثانیا فی یوم السبت تاسع ذی القعدة بخواصّه و بات بها.
ثم رکب من الغد فی یوم الأحد، و تصیّد ببرّ الجیزة و أقام هناک، و أمر بأخذ خزانة الخاص من عند ناظر الخاص الصّاحب بدر الدین بن نصر اللّه، فنزل إلیه زین الدین عبد الباسط بن خلیل الدّمشقی ناظر الخزانة و الطواشی مرجان الهندی الخازندار، و أخذا منه خزانة الخاص و هو ملازم للفراش من یوم ضرب، و سلّمت للطواشی مرجان المذکور، فتحدّث مرجان فی وظیفة نظر الخاص عن السلطان من غیر أن یخلع علیه، و أنفق کسوة الممالیک السلطانیة نحو ثمانیة آلاف دینار، و أقام السلطان بمنظرة «الخمس وجوه» إلی یوم الثلاثاء ثانی عشر ذی القعدة فعاد إلی القلعة فی محفّة، فأقام بالقلعة إلی یوم الجمعة خامس عشره و رکب أیضا و توجّه إلی منظرة «الخمس وجوه» فأقام بها إلی سابع عشر، و عاد إلی القلعة بعد أن ألزم أعیان الدّولة أن یعمّروا لهم بیوتا بالقرب من «الخمس وجوه» المذکورة لینزلوا فیها إذا توجّهوا فی
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رکاب السلطان، فشرع بعضهم فی رمی الأساس، و اختط بعضهم أرضا، ثم رکب السلطان من القلعة بثیاب جلوسه و شقّ القاهرة، و عبر من باب زویلة، و خرج من باب القنطرة، و توجّه إلی منظرة «الخمس وجوه» و أقام بها بخواصّه إلی یوم الجمعة ثانی عشرین ذی القعدة فرکب منها و عدی النیل إلی الجیزة، یرید سرحة البحیرة علی العادة فی کل سنة، و قد تهیأ الناس لذلک و خرجوا علی عادتهم.
و قبل أن یعدّی السلطان النیل نزل بدار علی شاطی‌ء نیل مصر، و دخل الحمام التی بجوار الجامع الجدید، و اغتسل طهر الجمعة، ثم خرج إلی الجامع الجدید و صلی به الجمعة، ثم عدّی النیل و هو فی کل ذلک یحمل علی الأکتاف، و الذی یتولی حمله من خاصّکیته جماعه منهم: خجا سودون السّیفی بلاط الأعرج، و تنبک من سیدی بک الناصری البجمقدار المصارع، ثم جانی بک من سیدی بک المؤیّدی.
و أقام السلطان یومه بالجیزة ثم رکب المحفة و سار بأمرائه و عساکره إلی أن وصل إلی الطّرّانة اشتدّ به المرض فتجلّد الیوم الأوّل و الثانی، فأفرط به الإسهال حتی أرجف بموته، و کادت تکون فتنة من کثرة کلام الناس و اختلاف أقوالهم، إلی أن رکب السلطان من الطّرّانة فی النیل عجزا عن رکوب المحفّة، و عاد إلی جهة القاهرة حتی نزل برّ منبابة، فأقام بها حتی نحر قلیلا من ضحایاه، ثم رکب النیل فی الحرّاقة و عدّی إلی بولاق فی آخر نهار العید، و نزل فی بیت کاتب السرّ ابن البارزیّ علی عادته، و بات فی تلک اللیلة، و أصبح من الغد رکب فی المحفة و طلع إلی قلعة الجبل فی یوم الثلاثاء حادی عشر ذی الحجة، و هو شدید المرض من الإسهال و الزحیر و الحصاة و الحمّی و الصداع و المفاصل، و هذه آخر رکبة رکبها الملک المؤید، ثم لزم الفراش إلی أن مات حسبما نذکره.
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و لما کان ثامن عشر ذی الحجة قدم کتاب الملک العادل سلیمان الأیّوبی صاحب حصن کیفا من دیار بکر علی السلطان یتضمّن موت الأمیر قرا یوسف بن قرا محمد صاحب تبریز و العراق فی رابع عشر ذی القعدة مسموما فیما بین السّلطانیّة و تبریز، و هو متوجّه لقتال القان معین الدین شاه رخّ بن تیمورلنک، فلم یتمّ سرور السلطان بموته لشغله بنفسه.
ثم فی ثامن عشرین ذی الحجة وصل مبشّر الحاج فطلبه السلطان و سأله عن أمور الحجاز، کل ذلک و السلطان صحیح العقل بل ربما دبّر أمور مملکته فی بعض الأحیان.
ثم فی یوم السبت تاسع عشرینه أرجف فی باکر النهار بموت السلطان، و کان أغمی علیه، فلما أفاق قیل له إن بعض الناس یقول: سیّدی أحمد ولد السلطان صغیر صغرا لا تصحّ سلطنته، و شاوروه فی إثبات عهده فرسم لهم بذلک، فأثبت عهده علی قاضی القضاة زین الدین عبد الرحمن التّفهنی الحنفی بالسلطنة، ثم نفّذ العهد علی بقیّة القضاة، فکثر عند ذلک اضطراب الناس بالقاهرة و اختلفت الأقوال فی ضعف السلطان و أمره، و توقّعوا فتنة، و اشتد خوف خواصّ السلطان، و نقلوا ما فی دورهم من القماش المثمّن و غیر ذلک.



[ما وقع من الحوادث سنة 824]

و استهلّ المحرّم من سنة أربع و عشرین و ثمانمائة و السلطان ملازم للفراش، و قد أفرط به الإسهال الدّمویّ مع تنوّع الأسقام و تزاید الآلام، بحیث إنه لم یبق مرض من الأمراض حتی اعثراه فی هذه الضّعفة، غیر أنه صحیح العقل و الفهم طلق اللسان.
فلما کان یوم الخمیس خامس المحرّم سنة أربع و عشرین المذکورة طلع الأمراء و الأعیان إلی قلعة الجبل و جلسوا علی باب السّتارة، فخرج إلیهم بعض الخدّام و اعتذر لهم عن دخولهم بشدة ضعف السلطان، فانصرفوا، و کانوا علی هذا مدّة أیام، یطلعون فی کل یوم موکب، و یجلسون بباب الدور، ثم ینزلون من غیر أن یجتمعوا بالسلطان.
هذا و قد افترقت الأمراء و العساکر فرقا: فرقة من أعیان المؤیدیّة و کبیرهم الأمیر
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ططر و قد خدعهم بتنمیق کلامه و کثرة دهائه من أنه یقوم بنصرة ابن أستاذهم، و یکون مدبّر ملکه، و هو کواحد منهم و الأمر کله إلیهم، و هو معهم کیف ما شاءوا، ثم خوّفهم من وثوب قجقار القردمی و رکوبه لما فی نفسه من الملک، فمالوا إلیه و انخذعوا له، و صاروا من حزبه لا یخفون عنه أمرا من الأمور، هذا مع ما استمال ططر أیضا جماعة کبیرة من خشداشیّته الظاهریّة فی الباطن.
و فرقة من أعیان الأمراء و الممالیک السلطانیة من جنس التّتر و السّیفیّة و کبیرهم قجقار القردمی، و هو ظنین بنفسه مع ما اشتمل علیه من سلامة الباطن- کما هی عادة جنس التّتر- و الجهل المفرط، مع انهما که فی اللذات لیلا و نهارا.
و فرقة صارت بمعزل عن الفریقین لا إلی هؤلاء و لا إلی هؤلاء، و هم الظاهریة ممالیک برقوق و کبیرهم الأمیر تنبک میق، علی أن میلهم فی الباطن مع خشداشهم ططر، غیر أنهم یخافون عواقب الأمور- لعدم أهلیة ططر لذلک- لکونه خلقه مثل الأتابک ألطنبغا القرمشی مع من معه من الأمراء و عظمته فی النفوس، و مثل جقمق الأرغون شاویّ الدوادار نائب الشام، و مثل یشبک الیوسفی المؤیدی نائب حلب، و أیضا مثل قجقار القردمی أمیر سلاح، هذا مع کثرة الممالیک المؤیدیة و شدّة بأسهم حتی لو أن ططر کفی همّ الجمیع من الأمراء لا یستطیع الوثوب علی الأمراء من هؤلاء المؤیدیة، فلذلک کفّ عن موافقته کثیر من خشداشیّته فی مبادئ الأمر، فلم یلتفت ططر إلی کلام متکلم، و أخذ فیما هو فیه من إبرام أمره، و لسان حاله یقول:
«إما إکدیش أو نشّابة للریش» فإنه کان فی بحبوحة من الفقر و الإفلاس و الخوف من الملک المؤید، فلما وجد المقال قال، و انتهز الفرصة إمّا بها أو علیها، و لما عظم اضطراب الناس بالقاهرة أجمع الأمراء علی تولیة التّاج بن سیفة الشّوبکی أستادار الصحبة ولایة القاهرة علی عادته أولا، فخلع علیه بحضرة الأمراء فی بعض دور القلعة باستقراره فی ولایة القاهرة بعد عزل ابن فرّی، فنزل التاج إلی القاهرة بخلعته، و شق الشوارع و أبرق
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و أرعد، و أکثر من الوعید لأرباب الفساد، فلم یلتفت أحد إلی کلامه، و مضی إلی بیته.
هذا و قد اشتدّ الأمر بالسلطان الملک المؤیّد من الآلام و الأرجاف تتواتر بموته، و الناس فی هرج إلی أن توفّی قبیل الظّهر من یوم الاثنین تاسع المحرّم من سنة أربع المقدم ذکرها، فارتجّ الناس لموته ساعة ثم سکنوا، و طلع الأمراء القلعة و طلبوا الخلیفة المعتضد بالله داود و القضاة و الأعیان لإقامة الأمیر أحمد بن السلطان فی السلطنة، فخلع علیه و تسلطن، و تمّ أمره حسبما سنذکره فی محلّه من هذا الکتاب فی حینه إن شاء اللّه تعالی.
ثم أخذوا فی تجهیز السّلطان الملک المؤیّد و تغسیله [و تکفینه].
قال الشیخ تقیّ الدین المقریزی: و أخذ فی جهاز المؤیّد و صلّی علیه خارج باب القلعة، و حمل إلی الجامع المؤیّدی فدفن بالقبة قبیل العصر، و لم یشهد دفنه کثیر أحد من الأمراء و الممالیک لتأخّرهم بالقلعة، و اتفق فی أمر المؤیّد موعظة فیها أعظم عبرة؛ و هو أنه لما غسّل لم توجد له منشفة ینشّف فیها، فنشّف بمندیل بعض من حضر غسله، و لا وجد له مئزر تستر به عورته حتی أخذ له مئزر صوف صعیدیّ من فوق رأس بعض جوار به فستر به، و لا وجد له طاسة یصبّ بها علیه الماء و هو یغسّل مع کثرة ما خلّفه من الأموال، و مات و قد أناف علی الخمسین.
و کانت مدّة ملکه ثمانی سنین و خمسة أشهر و ثمانیة أیام، و کان شجاعا مقداما یحبّ أهل العلم و یجالسهم، و یجلّ الشّرع النبویّ و یذعن له، و لا ینکر علی طلب من إذا تحاکم إلیه أن یمضی من بین یدیه إلی قضاة الشّرع، بل یعجبه ذلک، و ینکر علی أمرائه معارضة القضاة فی أحکامهم، و کان غیر مائل إلی شی‌ء من البدع، و له قیام
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فی اللیل إلی التهجد أحیانا، إلا أنه کان بخیلا مسّیکا یشحّ حتی بالأکل، لحوحا غضوبا نکدا حسودا معیانا، یتظاهر بأنواع المنکرات، فحّاشا سبّابا، شدید المهابة، حافظا لأصحابه غیر مفرّط فیهم و لا مطیع لهم.
و هو أکبر أسباب خراب مصر و الشّام؛ لکثرة ما کان یثیره من الشّرور و الفتن أیّام نیابته بطرابلس و دمشق، ثم ما أفسده فی أیّام ملکه من کثرة المظالم و نهب البلاد و تسلیط أتباعه علی الناس یسومونهم الذّلّة، و یأخذون ما قدروا علیه بغیر وازع من عقل و لا ناه من دین- انتهی کلام المقریزی برمته بعد تخبیط کثیر.
قلت: و کان یمکننی الرّدّ علیه فی جمیع ما قاله بحق غیر أننی لست مندوبا إلی ذلک، فلهذا أضربت عن تسوید الورق و تضییع الزمان، و الذی أعرفه أنا من حاله أنه کان سلطانا جلیلا مهابا شجاعا مقداما عاقلا نقّادا. حدثنی الأمیر أرنبغا الیونسیّ الناصری- رحمه اللّه- قال: کان المؤید ینظر إلی الرّجل و ینقده بعینیه فیعرف من حاله ما یکتفی به عن السؤال عنه، ثم یعطیه من الرّزق و الإقطاعات ما یلیق بشأنه کما یصف الطبیب الحاذق إلی المریض من الدواء، فإن کان الرجل أعجبه رقّاه فی أقلّ مدّة إلی أعلی المراتب، و إن کان غیر ذلک شحّ علیه حتی بالإقطاع الذی یعمل عشرة آلاف درهم فی السنة- انتهی کلام أرنبغا.
قلت: هذا هو المطلوب من الملوک و إلّا یضیع الصّالح بالطّالح.
و کان المؤیّد عالی الهمة، کثیر الحرکات و الأسفار، جیّد التدبیر، حسن السیاسة، یباشر الأحکام بنفسه، مع معرفة تامة و حذق و فطنة و جودة حدس فی أموره، عظیم السّطوة علی ممالیکه و أمرائه، هیّنا مع جلسائه و ندمائه، طروبا یمیل إلی سماع الشعر و الأصوات الطیّبة، علی أنه کان یحسن أیضا أداء الموسیقی و یقوله فی مجالس أنسه، و کان یمیل إلی الدّقّة الأدبیّة و یفهمها بسرعة. قیل: أنه نظر مرّة إلی اسمه و هو
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مکتوب علی بعض الحیطان، و قد کتب الدّهّان الشّین من اسم شیخ بجرّة واحدة، فلما نظره المؤیّد قال: مسکین شیخ بلا سنینات، و له أشیاء کثیرة من ذلک.
و کان یشارک الفقهاء فی أبحاثهم و یتصوّر أقوالهم و یطرح علیهم المسائل المشکلة، هذا مع میله لأرباب الکمالات من کل علم و فنّ، و تعجبه المداعبة اللطیفة.
حدثنی القاضی کمال الدین بن البارزیّ کاتب السرّ الشریف بالدیار المصریة- رحمه اللّه- قال: کان المؤیّد جالسا بالبارزیّة علی المقعد المطلّ علی النیل، و محمود بن الأمیر قلمطای الدّوادار واقفا بجانبه، و والدی من جهة أخری و هو یقرأ القصص علی السّلطان، و کان فی جملة القصص قصة الشیخ عاشق محمود العجمی أحد ندماء السلطان، فلما قرأ الوالد قصة عاشق محمود قال: المملوک، و أشار بیده إلی نفسه، ثم قال: عاشق محمود، و أشار بإصبعه إلی محمود بن قلمطای- و کان من أجمل الناس صورة- فلم یفطن لذلک أحد غیر السلطان، فضحک و قال: تموت بهذه الحسرة.
و حدّثنی بعض أعیان المؤیدیة قال: کان الأمیر طوغان الأمیر آخور أرسل إلی جانی بک الساقی أحد خواصّ الملک المؤید ألف دینار لیزوره، فعرّف جانی بک المذکور السلطان بذلک، فاشتدّ غضب السلطان و أرسل فی الحال خلف طوغان المذکور، فلما تمثّل بین یدیه سأله السلطان عن ذلک، فقال طوغان: نعم أرسلت إلیه ألف دینار، و و اللّه العظیم لو لم یکن مملوکک لکنت ترسل أنت إلیه عشرة آلاف دینار، فتلومنی أن أرسلت إلیه ألف دینار؟!- یقول ذلک و هو فی غایة الحنق- فزال غضب الملک المؤیّد و ضحک حتی استلقی علی قفاه، کل ذلک و هو محتفظ علی ناموس الملک و السّیر علی ترتیب من تقدّمه من الملوک فی سائر أموره و حرکاته.
و قد تسلطن و أحوال المملکة غیر مستقیمة مما جدّده الملک الناصر فرج من الوظائف و الاستکثار من الخاصّکیّة، حتی إن خاصّکیّته زادت عدّتهم علی ألف نفر.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 112
فلا زال المؤیّد بهم حتی جعلهم ثمانین خاصّکیّا کما کانت أیام أستاذه الملک الظاهر برقوق، و کانت الدّواداریة نحو ثمانین دوادارا، فلا زال حتی جعلهم ستّة، و کذلک الخازنداریة و البجمقداریة و الحجّاب، و کان یتأمّر الشخص فی أیامه و یقیم سنین و لم یسمح له بلبس تخفیفة علی رأسه، کل ذلک مراعاة لأفعال السّلف، و کان عارفا بأنواع الملاعیب، رأسا فی لعب الرّمح و سوق البرجاس، قویا فی ضرب السّیف و الرّمی بالنّشّاب، ماهرا فی فنون کثیرة جدّ و هزل، لا یعجبة إلا الکامل فی فنه.
دخلت إلیه مرّة و أنا فی الخامسة فعلّمنی- قبل دخولی إلیه- بعض من کان معی أن أطلب منه خبزا، فلما جلست عنده و کلّمنی سألته فی ذلک، فغمز من کان واقفا بین یدیه و أنا لا أدری، فأتاه برغیف کبیر من الخبز السلطانی، فأخذه بیده و ناولنیه و قال: خذ هذا خبز کبیر ملیح، فأخذته من یده و ألقیته إلی الأرض، و قلت: أعط هذا للفقراء، أنا ما أرید إلا خبزا بفلّاحین یأتوننی بالغنم و الأوز و الدّجاج، فضحک حتی کاد أن یغشی علیه، و أعجبه منی ذلک إلی الغابة، و أمر لی بثلاثمائة دینار، و وعدنی بما طلبته و زیادة- انتهی.
و کان یحسن تربیة ممالیکه إلی الغایة، و لا یرقّیهم إلا بعد مدّة طویلة، و لذلک لم یخمل منهم أحد بعد موته- فیما أعلم.
و کان یمیل إلی جنس التّرک و یقدّمهم، حتی إن غالب أمرائه کانوا أتراکا، و کان یکثر من استخدام السّیفیّة و یقول: هؤلاء قاسوا خطوب الدّهر، و تأدبوا؛ و ما رسوا الأمور و الوقائع، و کان عارفا بتعبئة العساکر فی القتال ثبّاتا فی الحروب،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 113
محجاجا فی الأجوبة، قیل له: إن الناس تقول عنک إنک قتلت من أعیان الملوک نحو ثمانین نفسا، فقال: ما قتلت واحدا منهم إلا و قد استحقّ القتل قبل ذلک، و السلطان له أن یقتل من اختار قتله، و شنّع عنه هذه المقالة من لا یعرف معناها من الأتراک الذین یقصر فهمهم عن إدراک المعانی.
و أما فعله من وجوه البرّ فکثیر، و له مآثر مشهورة به، و عمائر کثیرة، أعظمها: الجامع المؤیّدی الذی لم یبن فی الإسلام أکثر زخرفة منه بعد الجامع الأموی بدمشق، ثم تجدیده لجامع المقیاس، ثم لمدرسة الخرّوبیة بالجیزة، و أشیاء غیر ذلک کثیرة.
و أما ما خلّفه من الأموال و الخیول و الجمال و السلاح فکثیر جدا لم أقف علی تحریر قدره.
و خلّف من الأولاد ستة- فیما أعلم- ذکرین أحدهما الملک المظفر أحمد، و أربع بنات، الجمیع دون البلوغ- انتهی و اللّه سبحانه أعلم.
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[ما وقع من الحوادث سنة 815]

السنة الأولی من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة خمس عشرة و ثمانمائة، علی أن السلطان الملک الناصر فرجا حکم منها إلی یوم السبت خامس عشرین المحرّم، ثم حکم من یومئذ الخلیفة المستعین العباس إلی أن خلع من السّلطنة بالملک المؤیّد هذا فی یوم الاثنین مستهلّ شعبان، فحکم المؤیّد من مستهلّ شعبان إلی آخرها، فهی علی هذا التقدیر أوّل سنة حکمها من سلطنته.
فیها: أعنی سنة خمس عشرة و ثمانمائة توفّی قاضی قضاة دمشق شهاب الدّین أبو العبّاس أحمد بن إسماعیل بن خلیفة الدمشقی الشافعی، المعروف بابن الحسبانی، فی یوم الأربعاء عاشر شهر ربیع الأوّل بها، عن خمس و سبعین سنة و أشهر، و کان معدودا من فقهاء الشّافعیّة، أفتی و درّس سنین و تولی قضاء دمشق و قدم القاهرة غیر مرّة.
و توفّی قاضی القضاة محبّ الدین محمد بن محمد بن محمد الحلبی الحنفی، المعروف بابن الشّحنة، فی یوم الجمعة ثانی عشر شهر ربیع الآخر بحلب عن ست و ستین سنة، و کان إماما عالما بارعا، أفتی و درّس بحلب و دمشق و القاهرة، و ولی القضاء بحلب ثم بدمشق، ثم ولّاه الملک الناصر [فرج] قضاء الدیار المصریة لمّا حوصر بدمشق، فی یوم الخمیس
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ثالث عشرین المحرّم من هذه السّنة، عوضا عن ناصر الدّین بن العدیم، بحکم توجّهه إلی شیخ و نوروز، فلم تطل مدّته، و عزل من قبل المستعین، و أعید ابن العدیم.
و توفّی الوالد - و هو علی نیابة دمشق بها- فی یوم الخمیس سادس عشر المحرم، و نذکر التعریف به:
فهو تغری بردئ بن عبد اللّه من خواجا بشبغا، کان رومیّ الجنس، اشتراه الملک الظّاهر برقوق فی أوائل سلطنته، و أعتقه، و جعله فی یوم عتقه خاصّکیّا، ثم جعله ساقیا، و أنعم علیه بحصّة من شیبین القصر، ثم جعله رأس نوبة الجمداریّة إلی أن نکب الملک الظاهر [برقوق] و خلع و حبس بسجن الکرک، فحبس الوالد بدمشق؛ فإنه کان قد توجّه مع من توجّه من عسکر السلطان لقتال الناصریّ و منطاش، فقبض علیه هناک، و سجن، و دام فی سجن دمشق إلی أن أخرجه الأمیر بزلار العمری نائب دمشق، و جعله بخدمته هو و دمرداش المحمدی و دقماق المحمدی.
و استمر الوالد بدمشق إلی أن خرج الملک الظّاهر برقوق من سجن الکرک، فبادر الوالد بالتّوجّه إلیه قبل أن یستفحل أمره، و حضر معه الوقعة المشهورة التی کانت بینه و بین منطاش، و حمل الوالد فی الوقعة المذکورة علی شخص من أمراء منطاش یسمّی آقبغا الیلبغاویّ، فقنطره عن فرسه، فسأل برقوق عنه، فقیل له تغری بردی، فتفاءل برقوق باسمه، لأنّ معناه: اللّه أعطی، و أنعم علیه بإقطاع امرة طبلخاناه. دفعة واحدة، مع أنه کان أنعم علیه قبل خروجه للسفر بإمرة عشرة، غیر أنه لم یباشر ذلک.
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ثم أرسله الملک الظاهر [برقوق] إلی مصر یبشّر من بها بسلطنته و نصرته علی منطاش، و دخل الظّاهر فی أثره إلی مصر، و بعد قلیل أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدّیار المصریة، ثم جعله رأس نوبة النّوب، ثم ولّاه نیابة حلب بعد جلبّان قراسقل، ثم عزله، و أنعم علیه بتقدمة ألف بمصر علی خبز شیخ الصّفویّ الخاصّکیّ أمیر مجلس، و قبل أن یخلع علیه بإمرة مجلس نقله إلی إمرة سلاح عوضا عن بکلمش العلائی بحکم مسکه، و استمر علی ذلک إلی أن کانت وقعة الأتابک أیتمش مع الملک الناصر [فرج] فی سنة اثنتین و ثمانمائة.
و کان الوالد قد انضم علی أیتمش هو و جماعة من الأمراء- حسبما ذکرناه فی ترجمة الملک الناصر فرج- و انهزم الجمیع بعد الوقعة، و خرجوا من مصر إلی الأمیر تنم نائب الشّام، و عادوا صحبته، فانکسر تنم أیضا، و قبض علی الجمیع، و قتلوا بقلعة دمشق إلّا الوالد لشفاعة أم الملک الناصر فیه و آقبغا الأطروش، و قتل من عداهما، و دام الوالد بسجن قلعة دمشق إلی أن أطلق، و توجّه إلی القدس بطّالا بسفارة أم الملک النّاصر أیضا، فدام بالقدس إلی أن طلبه الملک الناصر بغزّة و خلع علیه بنیابة دمشق،
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عوضا عن سودون قریب الملک الظّاهر برقوق، بحکم أسره مع تیمور.
فحکم الوالد دمشق مدّة، ثم انهزم مع الملک الناصر [فرج] إلی الدیار المصریة، و استولی تیمور علی دمشق، و أنعم [الملک الناصر فرج] علی الوالد بتقدمة ألف بالقاهرة، فدام مدّة یسیرة، و خلع علیه [أیضا] بإعادته لنیابة دمشق، بعد خروج تیمور منها، کل ذلک فی سنة ثلاث و ثمانمائة، فتوجّه [الوالد] إلیها، و أقام بها إلی أن بلغه [خبر] القبض علیه، ففرّ منها و توجّه إلی دمرداش نائب حلب، و عصیا معا، و وقع لهما أمور و حروب إلی أن انهزما.
و توجّه الوالد إلی بلاد التّرکمان، فأقام بها مدّة إلی أن طلب إلی الدّیار المصریّة، و أنعم علیه بتقدمة ألف، و أجلس رأس المیسرة أتابکا، و استمرّ علی ذلک إلی أن اختفی الملک الناصر [فرج] و خلع بأخیه المنصور عبد العزیز، فخرج الوالد من الدیار المصریّة علی البریّة بجماعة من ممالیکه إلی أن توجّه إلی القدس، فدام فی برّیة القدس إلی أن عاد الملک الناصر [فرج] إلی السّلطنة و دخل علی الأخت، و کان الناصر عقد عقده علیها قبل خلعه بحضرة الوالد، فلما تسلطن ثانیا دخل بها فی غیبة الوالد. ثم أرسل [الناصر فرج] بطلب الوالد، فخضر الوالد علی حاله أوّلا إلی أن خلع علیه الملک الناصر باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن یشبک الشّعبانی فی سنة عشر
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و ثمانمائة، فدام علی ذلک إلی أن نقل إلی نیابة دمشق فی أواخر سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة، علی کره منه بعد واقعة الکرک.
و قد ذکرنا سبب ولایته فی ترجمة الملک الناصر، لما کان علی حصار الکرک، فدام علی نیابة دمشق إلی أن مات فی ولایته هذه، و هی الثالثة لنیابة دمشق، و دفن بتربة الأمیر تنم معه فی فسقیة واحدة، و لا أعلم من أخباره شیئا لصغر سنّی فی حیاته؛ فإن کان مشکور السّیرة فاللّه تعالی ینفعه بفعله، و إن کان غیر ذلک فاللّه [تعالی] یرحمه بفضله.
و خلّف الوالد عشرة أولاد، ستة ذکور و أربع إناث، أسنّ الجمیع خوند فاطمة توفّیت سنة ستّ و أربعین، ثم الزّینی قاسم فی قید الحیاة، و مولده قبل القرن، ثم الشّرفیّ حمزة توفّی سنة تسع و أربعین بالطاعون، ثم بیرم ماتت فی سنة ستّ و عشرین، ثم هاجر توفّیت سنة خمس و أربعین، ثم إبراهیم توفّی سنة ست و عشرین، ثم محمد [مات] سنة تسع عشرة و ثمانمائة، ثم إسماعیل مات سنة ثلاث و ثلاثین بالطاعون، ثم شقراء فی قید الحیاة، ثم کاتبه عفا اللّه [تعالی] عنه، و أنا أصغر الجمیع و مولدی بعد سنة إحدی عشرة و ثمانمائة تخمینا.
و خلف الوالد من الأموال و السلاح و الخیول و الجمال شیئا کثیرا إلی الغایة، استولی علی ذلک کلّه الملک النّاصر فرج لما عاد إلی دمشق منهزما من الأمیر شیخ و نوروز، ثم قتل الملک النّاصر بعد أیّام، و ترکنا فقراء من فقراء المسلمین، فلم یضیّعنا اللّه سبحانه و تعالی، و أنشأنا علی أجمل وجه من غیر مال و لا عقار، و للّه الحمد.
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و توفّی الأمیر سیف الدین بکتمر بن عبد اللّه الظّاهریّ المعروف بجلّق بالقاهرة فی ثامن جمادی الآخرة من مرض تمادی به نحو الشهرین، و أصل ضعفه أن عقربا لسعته بطریق دمشق فی عوده إلی القاهرة صحبة الخلیفة المستعین بالله، و بموته خلا الجو للملک المؤید [شیخ] حتی تسلطن، فإنه کان أمرّ علیه من نوروز الحافظیّ، و کان بکتمر أمیرا جلیلا شجاعا مهابا کریما متجمّلا فی ممالیکه و مرکبه و مأکله، و قد ولی نیابة صفد ثم نیابة طرابلس ثم نیابة دمشق غیر مرّة، و وقع له حروب مع الملک المؤیّد شیخ أیّام إمرته حسبما ذکرنا ذلک کله مفصلا فی ترجمة الملک الناصر فرج- رحمه اللّه.
و قتل فی هذه السّنة جماعة کبیرة فی واقعة الملک الناصر مع الأمراء فی اللّجّون و غیره، و ممن قتل فی هذه الوقعة الأمیر سیف الدین مقبل بن عبد اللّه الرّومی الظاهریّ أحد مقدمی الألوف بالدّیار المصریة، و هو الذی کان زوّجه السلطان الملک الناصر بأخته خوند سارة زوجة الأمیر نوروز الحافظیّ، و الأمیر سیف الدین ألطنبغا بن عبد اللّه المعروف بشقل، و الأمیر سیف الدین بلاط بن عبد اللّه الناصری الأعرج شاد الشراب خاناه، و کان ممّن قبض علیه فی وقعة اللّجّون و وسّطه الأمیر شیخ المحمودی بعد أیام، و کان بلاط المذکور من مساوئ الدّهر، فاسقا متهتّکا زندیقا یرمی بعظائم فی دینه، قیل إنّه کان یقول للملک الناصر فرج: أنت أستاذی و أبی و ربّی و نبیّی، أنا لا أعرف أحدا غیرک، و کان یسخر ممّن یصلّی، و یضحک علیه، و عدّ قتله من حسنات الملک المؤیّد [شیخ] انتهی.
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و الأمیر بلاط الظاهریّ أمیر علم، و کان أیضا ممن یباشر قتل خشداشیّته الممالیک الظاهریّة، فوسّطه أیضا المؤید، کل ذلک قبل سلطنته و الملک الناصر محصور بدمشق.
و توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه الظاهریّ المعروف بسودون الجلب، بعد أن ولی نیابة طرابلس و لم یدخلها، ثم ولی نیابة حلب، فتوجّه إلیها و هو مریض من جرح أصابه فی حصار الملک الناصر فرج، فمات منه فی شهر ربیع الآخر.
و کان من الشّجعان، یحکی عنه أعاجیب من خفّته و شجاعته و سرعة حرکته، و قد تقدّم ذکره فی عدة مواطن، و هو أستاذ الأمیر الکبیر یشبک السّودونی المشدّ أتابک العساکر بدیار مصرفی دولة الملک الظاهر جقمق.
و توفّی الأمیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه العثمانی الظاهری، أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة فی یوم الجمعة أول صفر، من جرح أصابه فی أمسه عند حصار دمشق، و کان من أعیان الممالیک الظاهریة، و ممّن انضمّ مع الملک المؤید شیخ أیّام تلک الفتن.
و توفّی السلطان ملک الهند صاحب بنجالة، غیاث الدین أبو المظفر ابن السلطان إسکندر شاه، و کان من أجلّ ملوک الهند، و ممالکه متسعة جدا.
و توفّی الأمیر سیف الدین قطلوبغا بن عبد اللّه الخلیلی، نائب إسکندریة بها فی هذه السنة.
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و توفّی الشیخ جمال الدین عبد اللّه بن محمد بن طیمان، المعروف بالطّیمانی الشافعی، قتل بدمشق فی الفتنة لیلة الجمعة ثامن صفر، و کان من الفضلاء، انتقل من القاهرة إلی دمشق و سکنها.
و توفّی الشیخ شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد بن علی بن الهائم المصریّ الشافعیّ بالقدس، و کان فقیها بارعا فی الحساب و الفرائض، و له مشارکة فی فنون.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ثلاثة أذرع سواء، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
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السنة الثانیة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة ست عشرة و ثمانمائة.
فیها توفّی الشیخ الإمام فخر الدین عثمان بن إبراهیم بن أحمد البرماویّ الشافعیّ، شیخ القراء بمدرسة الملک الظاهر برقوق، فی یوم الاثنین تاسع عشر شعبان فجأة بعد خروجه من الحمّام، و کان بارعا فی الفقه و الحدیث و القراءات و العربیة و غیر ذلک، و تصدّی للإقراء سنین.
و توفّی قاضی القضاة صدر الدین علی ابن أمین الدین محمد بن محمد الدمشقی الحنفی المعروف بابن الأدمیّ، قاضی قضاة دمشق، و کاتب سرّها، ثم قاضی [القضاة] بالدیار المصریة، فی یوم السبت ثامن شهر رمضان بالقاهرة و هو قاض، و مولده بدمشق فی سنة سبع و ستین و سبعمائة، و کان إماما بارعا أدیبا فصیحا ذکیّا، ولی نظر جیش دمشق، ثم کتابة سرّها، ثم قضاءها، ثم نقله الملک المؤید إلی الدّیار المصریة، و ولّاه قضاءها بعد عزل قاضی القضاة ناصر الدین بن العدیم، ثم جمع له بین القضاء و حسبة القاهرة، إلی أن مات، و لما ولی کتابة السرّ بدمشق بعد عزل الشریف علاء الدین قال فیه العلامة شهاب الدین أحمد بن حجی: [الطویل]
تهن بصدر الدّین یا منصبا سما و قل لعلاء الدّین أن یتأدبا
له شرف عال و بیت و منصب و لکن رأینا السّرّ للصّدر أنسبا
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ولایة صدر الدّین للسرّ کاتبا لها فی النّفوس المطمئنّة موقع
فإن یضعوا الأشیا إذا فی محلّها فلم یک غیر السّر للصّدر موضع
قلت: و هجاه أیضا بعضهم فقال: [الرجز]
کتابة السّرّ غدت وجودها کالعدم
و أصبحت بین الوری مصفوعة بالأدم
و من شعر قاضی القضاة صدر الدین المذکور أنشدنی الشیخ شمس الدین محمد النّفیسی قال: أنشدنی قاضی القضاة صدر الدین بن الأدمی من لفظه لنفسه، و هو مما یقرأ علی قافیتین: [السریع]
یا متهمی بالسّقم کن مسعفی و لا تطل رفضی فإنّی علی ل
أنت خلیلی فبحقّ الهوی کن لشجونی راحما یا خلی ل
و له: [السریع]
قد نمّق العاذل یا منیتی کلامه بالزّور عند الملام
و ما دری جهلا بأنّی فتی لم یرع سمعی عاذلا فیک لام
و له القصیدة الطنّانة التی أولها: [الطویل]
عدمت غداة البین قلبی و ناظری فیامقلتی حاکی السّحاب و ناظری
- انتهی.
و توفّی الشیخ الإمام العالم شهاب الدین أحمد بن علاء الدین حجّی بن موسی
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السّعدی، الحسبانی الأصل، الدّمشقی الشافعی بدمشق، و کان فقیها بارعا، أفتی و درس سنین، و خطب بجامع دمشق، و قدم القاهرة فی دولة الملک الناصر [فرج] فی الرّسلیة عن الأمیر شیخ، أعنی الملک المؤید، و کان معدودا من فقهاء دمشق و أعیانها.
و توفّی قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن ناصر بن خلیفة الباعونی، الشافعی الدمشقی، بدمشق فی رابع المحرم، و مولده بقریة باعونة من قری عجلون فی سنة إحدی و خمسین و سبعمائة تخمینا، و نشأ بدمشق و طلب العلم، و تولی قضاء دمشق و خطابة بیت المقدس، و درّس و أفتی، و قال الشّعر، و لما ولی قضاء دمشق هجاه بعضهم بقوله: [مجزوء الوافر]
قضاء الشّام أنشدنی بدینی لا تبیعونی
صفعت بکلّ مصفعة و بعد الکلّ باعونی
و هجاه آخر عند تولیته خطابة القدس بکلام مزعج، الإضراب عنه ألیق.
و توفّی قاضی القضاة شهاب الدین أحمد الحمصی الشّافعی، المعروف بابن
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الشّنبلیّ، فی هذه السنة، و کان فقیها بارعا عالما، إلّا أنه لما ولی قضاء دمشق لم تحمد سیرته.
و توفّی قاضی القضاة شمس الدین محمد بن محمد بن عثمان الدّمشقیّ، الشافعی المعروف بابن الإخنائیّ، بدمشق فی نصف شهر رجب عن نحو ستین سنة، بعد أن أفتی و درّس، و ولی قضاء غزّة و حلب و دمشق و دیار مصر عدّة سنین، و کان معدودا من رؤساء دمشق و أعیانها، و له مکارم و أفضال- رحمه اللّه.
و توفّی الأمیر الوزیر سیف الدین مبارک شاه بن عبد اللّه المظفّریّ الظّاهریّ، فی شهر رمضان، کان یخدم الملک الظاهر [برقوق] أیام جندیته تبعا، فلما تسلطن رقّاه و أمّره، ثم جعله من جملة الحجّاب، ثم ولی الوزارة، ثم الأستاداریة، و أقام بعد عزله سنین إلی أن مات.
و توفّی قاضی المدینة النبویّة زین الدین أبو بکر بن حسین بن عمر بن عبد الرحمن العثمانی المراغی الشافعی المعروف بابن الحسین فی سادس عشر ذی الحجة، و کان من الفقهاء الفضلاء.
و توفّی الشیخ الإمام المفنّن العلّامة، برهان الدین إبراهیم بن محمد بن بهادر بن أحمد القرشیّ الغزی النّوفلیّ الشّافعی، المعروف بابن زقّاعة، فی ثانی عشر
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ذی الحجّة بالقاهرة، عن اثنتین و تسعین سنة، و زقّاعه - بضم الزای المعجمة و فتح القاف و تشدیدها و بعد الألف عین مهملة مفتوحة و هاء ساکنة- و کان إماما عارفا بفنون کثیرة، لا سیّما علم النجوم، و الأعشاب، و له نظم کثیر، و کانت له وجاهة عند الملوک، بحیث إنه کان یجلس فوق القضاة، و من شعره أنشدنا قاضی القضاة جمال الدین محمد أبو السعادات بن ظهیرة قاضی مکّة من لفظه قال: أنشدنی الإمام العلّامة برهان الدین إبراهیم بن زقّاعة من لفظه لنفسه: [الوافر]
رأی عقلی و لبّی فیه حارا فأضرم فی صمیم القلب نارا
و خلّانی أبیت اللّیل ملقی علی الأعتاب أحسبه نهارا
إذا لام العواذل فیه جهلا أصفه لهم فینقلبوا حیاری
و إن ذکروا السّلوّ یقول قلبی تصامم عن أباطیل النّصاری
و ما علم العواذل أنّ صبری و سلوانی قد ارتحلا و سارا
فیا للّه من وجد تولّی علی قلبی فأعدمه القرارا
و من حبّ تقادم فیه عهدی فأورثنی عناء و انکسارا
قضیت هواکمو عشرین عاما و عشرینا ترادفها استتارا
فنمّ الدّمع من عینی فأبدی سرائر سرّ ما أخفی جهارا
إذا ما نسمة البانات مرّت علی نجد و صافحت العرارا
و صافحت الخزام و عنظوانا و شیحا ثمّ قبّلت الجدارا
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جدار دیار من أهوی قدیما رعی الرّحمن هاتیک الدّیارا
ألا یا لائمی دعنی فإنّی رأیت الموت حجّا و اعتمارا
فأهل الحبّ قد سکروا و لکن صحا کلّ و فرقتنا سکاری
و من شعره أیضا فی فنّ التصوّف: [الوافر]
سألتک بالحوامیم العظیمه و بالسّبع المطوّلة القدیمه
و باللامین و الفرد المبدّا به قبل الحروف المستقیمه
و بالقطب الکبیر و صاحبیه و بالأرض المقدّسة الکریمه
و بالغصن الذی عکفت علیه طیور قلوب أصحاب العزیمه
و بالمسطور فی رقّ المعانی و بالمنشور فی یوم الولیمه
و بالکهف الذی قد حل فیه أبو فتیانها و رأی رقیمه
و بالمعمور من زمن النصاری بأحجار بحجرتها مقیمه
ففجّر فی فؤادی عین حبّ تروّی من مشاربها صمیمه
قلت: و بعض تلامذته من الصّوفیه یزعمون أن هذه الأبیات فیها الاسم الأعظم.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع سواء، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و عشرون إصبعا.
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السنة الثالثة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة سبع عشرة و ثمانمائة
فی محرمها تجرد الملک المؤید [شیخ] إلی البلاد الشامیة، لقتال الأمیر نوروز الحافظی و من معه من الأمراء و ظفر به، و قتله حسبما نذکره.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین نوروز بن عبد اللّه الحافظی بدمشق، فی لیلة ثامن عشرین شهر ربیع الآخر، و حملت رأسه إلی الدّیار المصریة، و طیف بها ثم علّقت علی باب زویلة، و کان أصل نوروز المذکور من ممالیک الملک الظاهر برقوق، و من أعیان خاصّکیته، ثم رقّاه إلی أن جعله أمیر مائة و مقدّم ألف [بالقاهرة]، ثم ولّاه رأس نوبة النّوب بعد الوالد لما ولی نیابة حلب، ثم جعله أمیر آخور کبیرا بعد الأمیر تنبک الیحیاوی فی سنة ثمانمائة، ثم أمسکه بعد فتنة علی بای لأمر حکیناه فی وقته فی ترجمة الملک الظاهر برقوق، و حبسه بالإسکندریة، إلی أن أطلقه الملک الناصر [فرج] و ولاه رأس نوبة الأمراء، و صار نوروز هو المشار إلیه فی المملکة و ذلک بعد خروج أیتمش و الأمراء من مصر، ثم وقع له أمور إلی أن ولی نیابة الشام، و من حینئذ ظهر أمر نوروز و انضمّ علیه شیخ، فصار تارة یقاتل شیخا، و تارة یصطلحان، و قد تقدّم ذکر ذلک کله فی ترجمة الملک الناصر [فرج] إلی أن واقعا الملک الناصر بمن معهما فی أوائل المحرّم سنة خمس عشرة، و انکسر الناصر،
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و حوصر بدمشق إلی أن أخذ و قتل، و تقاسم شیخ و نوروز الممالک و الخلیفة المستعین هو السّلطان، فأخذ شیخ الدیار المصریة و صار أتابکا بها، و أخذ نوروز البلاد الشامیّة، و صار نائب الشام، فلما تسلطن الملک المؤید [شیخ] خرج نوروز عن طاعته، و وقعت أمور حکیت فی أوّل ترجمة الملک المؤید، إلی أن خرج الملک المؤید لقتاله، فظفر به و قتله.
و کان نوروز ملکا جلیلا، کریما شجاعا، مقداما عارفا عاقلا مدبّرا، وجیها فی الدّول، و هو أحد أعیان ممالیک الظّاهر برقوق، معدودا من الملوک، طالت أیّامه فی الریاسة، و عظمت شهرته، و بعد صیته فی الأقطار، و کان متجمّلا فی ممالیکه و حشمه، بلغت عدّة ممالیکه زیادة علی ألف مملوک، و کانت جامکیّة ممالیکه بالشّام من مائة دینار إلی عشرة دنانیر، و مات عن ممالیک کثیرة، و ترقّوا بعده إلی المراتب السّنیّة، حتی إنّ کلّ من ذکرناه من بعده، و نسبناه بالنّورزیّ فهو مملوکه و عتیقه، و فی هذا کفایة.
و قتل معه جماعة من أعیان الأمراء حسبما نذکرهم أوّلا بأوّل.
و فیها قتل من أصحاب نوروز الأمیر سیف الدین یشبک بن أزدمر الظاهری، رأس نوبة النّوب، ثم نائب حلب، و کان ممّن انضم مع نوروز بعد وفاة الوالد، فإنّ الوالد کان أخذه عنده. بدمشق لمّا ولی نیابتها، و جعله الملک النّاصر أتابکا بها، و عقد الوالد عقده علی ابنته، و سنّها نحو أربع سنین لئلا یصل إلیه من الملک النّاصر سوء.
و دام مع نوروز إلی أن قبض علیه و قتل بدمشق حسبما تقدّم ذکره، و کان رأسا فی الشجاعة و الإقدام، شدید القوّة فی الرّمی بالنّشّاب، إلیه المنتهی فیه.
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و فیها قتل الأمیر سیف الدین طوخ بن عبد اللّه الظّاهری المعروف بطوخ بطّیخ نائب حلب، و هو أحد أصحاب نوروز، ذبح بدمشق مع نوروز و غیره.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین قمش بن عبد اللّه الظّاهریّ نائب طرابلس، و هو أیضا من أصحاب نوروز. و الجمیع قتلوا فی لیلة ثانی عشرین شهر ربیع الآخر، حسبما تقدم ذکره.
و فیها توفّی الأمیر الکبیر سیف الدین یلبغا النّاصریّ الظّاهری أتابک العساکر بالدّیار المصرّیة، فی لیلة الجمعة ثانی شهر رمضان بالقاهرة، بعد عوده من الشام صحبة السلطان و هو أیضا من أصحاب نوروز، و من أعیان خاصّکیّة الملک الظاهر برقوق، و أحد ممالیکه، و ترقّی فی الدولة الناصریة إلی أن صار أمیر مائة و مقدّم ألف بالدیار المصرّیة، و قد مرّ من ذکره نبذة کبیرة فی دولة الناصر، ثم المؤیّد، و هو ثالث من ولی الأتابکیّة بدیار مصر، و نعت بیلبغا الناصری فی الدّولة الترکیّة، فالأوّل منهم یلبغا العمری الناصری صاحب الکبش، و أستاذ برقوق، و الثانی الأتابک یلبغا النّاصری الیلبغاویّ صاحب الوقعة مع الملک الظاهر برقوق، و نسبته بالناصری إلی تاجره خواجا ناصر الدین، و هو مملوک یلبغا السابق ذکره- انتهی.
و الثالث یلبغا الناصری هذا، و هو من ممالیک برقوق. و نسبته بالناصری إلی
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تاجره خواجا ناصر الدین، و قد ذکرنا هؤلاء الثلاثة فی تاریخنا المنهل الصافی، فی محل واحد فی حرف الیاء؛ کون الاسم و الشهرة واحدة.
و توفّی الأمیر سیف الدین شاهین بن عبد اللّه الظاهری الأفرم أمیر سلاح، برملة لدّ، و هو عائد إلی مصر صحبة السلطان إلی حلب من جرح أصابه، و کان أمیرا شهما شجاعا، رأسا فی رکوب الخیل و فنّ الفروسیّة، و قد تقدّم أن الفروسیّة نوع آخر غیر الشجاعة و الإقدام، فالشّجاع هو الذی یلقی غریمه بقوّة جنان، و فارس الخیل هو الرجل الذی یحسن تسریح الفرس فی کرّه و فرّه، و یدری ما یلزمه من أمور فرسه و سلاحه، و تدبیر ذلک کلّه، بحیث إنه یسیر فی ذلک علی القوانین المقررة المعروفة بین أرباب هذا الشأن.
قلت: نادرة أخری، و شاهین هذا هو أیضا ثالث أفرم من أعیان الملوک فی دولة الترکیّة.
فالأول منهم: الأفرم الکبیر، صاحب الرّباط فی برکة الحبش و الأملاک الکثیرة، و هو الأمیر عز الدین أیبک أمیر جاندار الظاهر بیبرس، و المنصور قلاوون.
و الثانی آقوش الدّواداریّ المنصوری الأمیر جمال الدین نائب الشام، و الثالث شاهین هذا. فهؤلاء من الملوک، و أما غیر الملوک فکثیر لا یعتدّ بذکرهم.
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و توفّی الأمیر سیف الدین جانی بک بن عبد اللّه المؤیدی الدّوادار بمدینة حمص، و هو متوجّه صحبة السلطان إلی حلب من جرح أصابه فی محاربة نوروز، و کان من أعیان ممالیک المؤید أیّام إمرته، فلما تسلطن رقّاه و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه، و جعله دوادارا ثانیا، ثم ولّاه الدّواداریّة الکبری بعد مسک طوغان الحسنی، فلم تطل مدّته، و خرج إلی التّجریدة و جرح و مات، و کان عنده شجاعة و إقدام مع تیه و شمم و تکبر، و تولّی خشداشه الأمیر آقبای المؤیدی الخازندار عوضه الدّواداریّة الکبری.
و توفّی قاضی مکّة، و مفتیها، و خطیبها، جمال الدین أبو حامد محمد ابن عفیف الدین عبد اللّه بن ظهیرة القرشیّ المخزومی المکیّ الشافعیّ بمکّة فی لیلة سابع عشرین شهر رمضان عن نحو سبع و ستین سنة، و مات و لم یخلف بعده بالحجاز مثله.
و توفّی قاضی الحنفیّة بالمدینة النّبویّة الشیخ زین الدین عبد الرحمن ابن نور الدین علی المدنیّ الحنفی بها، و قد أناف علی سبعین سنة، بعد أن ولی قضاء المدینة ثلاثا و ثلاثین سنة مع حسبتها، و شکرت سیرته.
و توفّی بالقاهرة الشریف سلیمان بن هبة اللّه بن جمّاز بن منصور الحسینی المدنی، أمیر المدینة النبویّة، و هو معزول بسجن قلعة الجبل، و قد ناهز الأربعین سنة من العمر.
و توفّی العلامة فرید عصره قاضی قضاة زبید، مجد الدین أبو طاهر محمد بن
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یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر الفیروزابادی الشیرازی الشافعیّ، اللّغویّ النّحوی، صاحب کتاب «القاموس» فی اللغة، فی لیلة العشرین من شوال عن ثمان و ثمانین سنة و أشهر، و هو متمتّع بحواسّه، و کان إماما بارعا نحویّا لغویّا مصنّفا، طاف البلاد، و رأی المشایخ، و أخذ عن العلماء، و قدم مصر و أقرأ بها، ثم توجّه إلی الیمن، و ولی قضاء زبید نحو عشرین سنة حتی مات. أنشدنا الشیخ أبو الخیر المکیّ من لفظه قال: أنشدنی الأدیب الفاضل علی بن محمد بن حسین بن علیّف المکی العکیّ العدنانی من لفظه لنفسه فی کتاب الشیخ مجد الدین [المسمی بالقاموس] [الکامل]
مذ مدّ مجد الدّین فی أیّامه من بعض أبحر علمه القاموسا
ذهبت صحاح الجوهریّ کأنّها سحر المدائن یوم ألقی موسی
و قد استوعبنا مصنّفاته فی تاریخنا المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی، إذ هو محل الإطناب فی التراجم.
و أمّا ما أثبت له من الشعر: أنشدنا الحافظ شهاب الدین أحمد بن حجر إجازة، قال أنشدنا العلّامة مجد الدین الفیروزابادی لنفسه إجازة إن لم یکن سماعا: [الوافر]
أحبّتنا الأماجد إن رحلتم و لم ترعوا لنا عهدا و إلّا
نودّعکم و نودعکم قلوبا لعلّ اللّه یجمعنا و إلّا
أعترض علیه فی «و إلا» الثانیة فإنها من غیر توطئة- انتهی.
أخبرنی الشیخ تقیّ الدین المقریزی رحمه اللّه قال: أخبرنی الشیخ الإمام مجد الدین محمد بن یعقوب الشّیرازیّ الفیروزابادیّ من لفظه بمکة فی ذی الحجّة سنة تسعین و سبعمائة
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أنّه حضر بستانا بدمشق و قد جمع فیه الإمام العلّامة جمال الدین أحمد بن محمد الشّریشیّ الشّافعی و جماعة من أعیان دمشق لمأدبة فی یوم الثلاثاء العشرین من شعبان سنة ثلاث و ستین و سبعمائة، و کان ممن حضر المجلس العلّامة بدر الدین محمد ابن الشیخ جمال الدین الشّریشی المذکور، و معه ما ینیف علی أربعین سفرا من کتب اللغة منها صحاح الجوهری، فأخذ کلّ من الحاضرین- و هم: الشیخ عماد الدین بن کثیر، و الشیخ صلاح الدین الصّفدی، و شمس الدین الموصلیّ، و صدر الدین بن العزّ، و جماعة أخر- فی یده سفرا من تلک الأسفار، و امتحن البدر بن الشّریشی فی السؤال عن الأبیات المستشهد بها، فأنشد کلّ ما وقع فی تلک الکتب، و تکلّم علی الموادّ اللغویة من غیر أن یشذّ عنه شی‌ء منها، و تکلم علیها بکلام مفید متقن، فجزم الحاضرون أنه یحفظ جمیع شواهد اللغة، و کتبوا له أ جائز بذلک، و من جملة من کتب له الشیخ مجد الدین هذا- انتهی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و خمسة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 818]

السنة الرابعة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة ثمانی عشرة و ثمانمائة.
فیها فی شهر رجب تجرّد السلطان الملک المؤید [شیخ] إلی البلاد الشامیة لقتال الأمیر قانی بای نائب الشام و من معه حسبما تقدّم ذکره من قتاله لهم، و قتله إیاهم- یأتی ذکر الجمیع فی هذه السنة- و أول من قتله منهم الأمیر قانی بای المحمدیّ الظاهریّ نائب الشام فی العشر الأوسط من شعبان بحلب، و حملت رأسه إلی القاهرة، و طیف بها ثم علّقت أیاما، و کان أصل قانی بای هذا من ممالیک الملک الظاهر برقوق و أعیان خاصّکیته، ثم تأمّر فی الدّولة الناصریة [فرج] إمرة مائة و تقدمة ألف، ثم صار فی دولة الملک المؤید شیخ رأس نوبة النّوب، ثمّ أمیر آخور کبیرا، و سکن باب السّلسلة علی العادة و عمّر مدرسته برأس سویقة منعم من الصّلیبة بالشارع الأعظم، ثم ولی نیابة دمشق بعد الأمیر نوروز الحافظیّ بعد خروجه عن الطاعة، فباشر نیابة دمشق إلی أن أشیع عنه الخروج عن الطاعة و طلبه الملک المؤید شیخ إلی القاهرة لیستقرّ أتابکا بها، و ولّی عوضه نیابة دمشق الأتابک ألطنبغا العثمانی، فلما بلغ قانی بای ذلک خرج عن الطاعة بعد أیام، و قاتل أمراء دمشق، و ملک دمشق، و وافقه الأمیر إینال الصّصلانیّ نائب حلب، و الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب طرابلس، و الأمیر تنبک البجاسی نائب حماة، و الأمیر طربای نائب غزّة، و خرج إلیه الملک المؤید مخفا، و قاتله بظواهر حلب، حسبما ذکرنا ذلک کلّه فی أصل ترجمة الملک المؤید من هذا الکتاب، فظفر به بعد أیام و قتله، و کان من
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أجلّ خاصّکیّة الملک الظاهر برقوق، و عنده ریاسة و حشمة و تجمّل، و مات و سنّة دون الأربعین.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین إینال بن عبد اللّه الصّصلانی الظاهریّ نائب حلب أحد أصحاب قانی بای المقدّم ذکره، فی العشر الأوسط من شعبان، و کان أصله أیضا من أعیان خاصّکیّة الملک الظاهر برقوق و ممالیکه، و تأمّر أیضا فی دولة الملک الناصر فرج إلی أن صار أمیر مائة و مقدّم ألف، و حاجب الحجّاب، ثم صار فی دولة المؤید أمیر مجلس، ثم نقل إلی نیابة حلب بعد قتل نوروز الحافظیّ، إلی أن خرج قانی بای نائب الشّام عن الطاعة، و وافقه إینال هذا إلی أن کان من أمرهم ما کان، و قتل و حملت رأسه أیضا إلی القاهرة مع رأس قانی بای، و کان إینال المذکور أمیرا شجاعا، مقداما کریما، عاقلا سیوسا، معدودا من الفرسان- رحمه اللّه تعالی.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین ثمان تمر الیوسفیّ الظاهریّ، أتابک حلب- المعروف بأرق- معهما فی التاریخ المقدّم ذکره، و حملت رأسه أیضا إلی مصر، و کان تمان تمر أیضا من أعیان الممالیک الظاهریة، و ترقّی بعد موت الملک الظاهر حتی ولی إمرة مائة و تقدمة ألف بدیار مصر، ثم صار أمیر جاندار، إلی أن قبض علیه الملک المؤیّد شیخ و حبسه مدّة، ثم أطلقه و ولّاه أتابکیّة حلب، فلما خرج قانی بای و إینال نائب حلب وافقهما مع من وافقهما من الأمراء و النوّاب، حتی قبض علیهم، و وقع من أمرهم ما وقع، و کان أیضا من الشجعان، و کان ترکیّ الجنس.
و فیها قتل أیضا الأمیر سیف الدین جرباش بن عبد اللّه الظاهریّ المعروف بکبّاشة حاجب حجّاب حلب، و حملت رأسه إلی القاهرة، و کان أیضا من الممالیک الظاهریة، [برقوق] و تأمّر فی الدولة الناصریة [فرج]، و المؤیّدیة [شیخ] إلی أن أخرجه الملک المؤید منفیّا إلی القدس، ثم استقرّ به فی حجوبیّة حلب، إلی أن کان
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من أمر قانی بای و إینال ما کان، فقتل معهما، و قتل غیر هؤلاء أیضا خلائق فی الوقعة و غیرها.
و فیها توفّی قاضی القضاة شمس الدین محمد ابن العلّامة جلال الدین رسولا بن یوسف التّرکمانی الحنفی، المعروف بابن التّبانیّ، قاضی قضاة دمشق بها، فی یوم الأحد ثامن عشرین شهر رمضان، و کان إماما عالما فاضلا، معدودا من فقهاء الحنفیة.
و توفّی الوزیر الصّاحب سعد الدین إبراهیم بن برکة المعروف بابن البشیریّ بالقاهرة فی یوم الأربعاء رابع عشر صفر، و مولده فی لیلة السبت سابع ذی القعدة سنة ستّ و ستین و سبعمائة بالقاهرة، و کان معدودا من رؤساء الأقباط، تنقّل فی عدّة وظائف إلی أن ولی الوزر غیر مرة، و نظر الخاص.
و توفّی الشیخ زین الدین حاجی الرّومی الحنفی شیخ التّربة الناصریة التی أنشأها الملک الناصر [فرج] علی قبر أبیه الملک الظّاهر برقوق بالصحراء، فی لیلة الخمیس رابع شوال، و استقر عوضه فی مشیختها الشیخ شمس الدین محمد بن أحمد البساطی المالکی، بعنایة الأمیر ططر نائب الغیبة.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح، محمد الدّیلمیّ فی رابع ذی الحجة، و دفن بالقرافة، و کان للناس فیه اعتقاد، و یقصد للزیارة للتبرک به.
و توفّی الملک أمیرزة إسکندر ابن أمیرزة عمر شیخ بن تیمور لنک، صاحب بلاد فارس، و کان ملکها بعد قتل أخیه أمیرزة محمد، و دام إسکندر علی ملک فارس سنین إلی أن بدا له مخالفة عمّه شاه رخّ بن تیمور لنک، فسار إلیه شاه رخّ المذکور،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 138
و قاتله و أسره و سمل عینیه بعد أمور و حروب، و أقام شاه رخّ عوضه أخاه رستم ابن أمیرزة عمر شیخ، فجمع إسکندر المذکور جمعا لیس بذلک، و قدّم علیهم ابنه، و جهّزهم إلی أخیه رستم، فخرج إلیهم رستم المذکور و قاتلهم و هزمهم، و أخذ إسکندر هذا أسیرا، ثم قتله بأمر عمّه شاه رخّ، و کان إسکندر المذکور ملکا فاضلا ذکیا فطنا، یکتب المنسوب إلی الغایة فی الحسن، و بخطه ربعة عظیمة بمکة المشرفة، و کان حافظا للشعر و یقوله باللغة العجمیة و الترکیة، و کانت لدیه فضیلة و مشارکة فی فنون.
و فیها قتل الأمیر الکبیر سیف الدین دمرداش بن عبد اللّه المحمّدیّ الظاهریّ بسجن الإسکندریة فی یوم السبت ثامن عشر المحرّم.
و کان دمرداش هذا من أعیان ممالیک الظاهر برقوق، و ترقّی فی أیّام أستاذه إلی أن ولی أتابکیّة دمشق، ثم نیابة حماة، ثم نیابة طرابلس، ثم أمسکه و حبسه ساعة، و أطلقه بسفارة الوالد لمّا ولی نیابة حلب، فجعله الظاهر أتابک العساکر بحلب، ثم نقله ثانیا إلی نیابة حماة، ثم نقله إلی نیابة حلب بعد واقعة تنم الحسنی نائب الشّام، و قدم تیمور لنک البلاد الشامیّة فی نیابته، ثم خرج عن الطاعة مع الوالد، و وقع له بعد ذلک أمور و حروب و خطوب- تقدّم ذکرها فی ترجمة الملک الناصر فرج، ثم فی ترجمة الملک المؤید شیخ- و محصول هذا کله، أنه ولی أتابکیّة العساکر بالدیار المصریة بعد الوالد، ثم ولی نیابة الشّام بعده أیضا بحکم وفاته، ثم فرّ من الملک الناصر [فرج] لمّا حوصر بدمشق إلی البلاد الحلبیّة، و دام بها، إلی أن کانت فتنة نوروز، و تولّی ابن أخیه قرقماس سیدی الکبیر نیابة الشّام عوضا نوروز، و طلبه الملک
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المؤیّد فقدم علیه من البحر، و قد عاد قرقماس إلی مصر، فقبض الملک المؤیّد علیهما، و أرسل قبض علی ابن أخیه تغری بردی سیدی الصغیر من صالحیة بلبیس، و قال: هؤلاء أهمّ من الأمیر نوروز، و قتل تغری بردی سیدی الصغیر فی یوم عید الفطر سنة ستّ عشرة، ثمّ قتل أخاه قرقماس سیدی الکبیر بسجن الإسکندریة، و أبقی عمّهما دمرداش هذا إلی هذا الیوم فقتله، و قد تقدم من ذکر دمرداش ما فیه غنیة عن ذکره هنا ثانیا.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه المحمدیّ الظاهریّ المعروف بسودون تلّی- أی مجنون- فی یوم السبت ثامن عشر المحرّم بسجن الإسکندریة، مع الأمیر دمرداش المقدّم ذکره، و کان سودون أیضا من أعیان الممالیک الظاهریّة [برقوق]، و ترقّی فی دولة الملک الناصر فرج إلی أن صار أمیر آخور کبیرا، ثم خرج عن طاعة الملک الناصر، و وقع له أمور، و انضم علی الأمیرین شیخ و نوروز، و دام معهما سنین إلی أن انکسر الملک الناصر و قتل، فقدم القاهرة- صحبة الأمیر الکبیر شیخ فی خدمة الخلیفة- علی أعظم إقطاعات مصر، و کان یمیل إلی نوروز أکثر من شیخ، غیر أن نوروز أرسله مع الأمیر شیخ هو و الأمیر بکتمر جلّق صفة التّرسیم لیمنعاه من الوثوب علی السّلطنة، فمات بکتمر بعد أشهر، فتلاشی أمر سودون المذکور، فأخذ الملک المؤید یخادعه إلی أن استفحل أمره، فقبض علیه و حبسه بالإسکندریة إلی أن قتله فی التاریخ المذکور.
و فیها أیضا قتل الأمیر سیف الدین أسنبغا الزّرد کاش أحد الممالیک الظاهریّة [برقوق] أیضا، بسجن الإسکندریة مع دمرداش و سودون المحمدی، و کان ممّن صار أمیر مائة و مقدّم ألف بالدیار المصریة فی دولة الملک الناصر فرج، و جعله بدیار مصر
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فی سفرته التی قتل فیها، و دام بمصر إلی أن قبض علیه الملک المؤید و حبسه بالإسکندریة ثمّ قتله فی التاریخ المقدم ذکره.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و نصف، مبلغ الزیادة عشرون ذراعا سواء.
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السنة الخامسة من سلطنة الملک المؤید علی مصر و هی سنة تسع عشرة و ثمانمائة.
فیها توفّی الأمیر سیف الدین تنبک بن عبد اللّه المؤیّدی، شاد الشراب خاناه، و أحد أمراء الطّبلخانات، فی سادس عشرین صفر، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلّاة المؤمنی، و کان من أکابر الممالیک المؤیّدیة، خصیصا عند السلطان، مشکور السّیرة.
و توفّی أستادار الوالد الأمیر الوزیر شهاب الدین أحمد ابن الحاج عمر بن قطینة، فی یوم الأحد ثانی عشرین المحرّم، و کان یباشر فی بیوت الأمراء، و اتصل بخدمة الوالد سنین، ثم ولی الوزارة فی الدّولة الناصریة دون الأسبوع فی سنة اثنتین و ثمانمائة، و عزل و عاد إلی أستاداریة الوالد، و تصرّف مع ذلک فی عدة أعمال، و کان معدودا من أعیان المصریین.
و توفّی الشیخ الإمام نجم الدین [بن فتح الدین]، أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الدایم الحنبلی، فی هذه السنة، و کان من أعیان فقهاء الحنابلة.
و توفّی الشیخ الإمام العلّامة همام الدین محمد بن محمد الخوارزمیّ، الشّافعی، شیخ المدرسة الناصریة المعروفة بالجمالیة، برحبة باب العید بالقاهرة، و کان عالما فی عدة فنون.
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و توفّی القاضی شهاب الدین أحمد الصّفدی ناظر البیمارستان المنصوری بالقاهرة و ناظر الأحباس، فی ثانی عشر شهر ربیع الأوّل، و کان أولا یباشر التّوقیع بخدمة الملک المؤیّد شیخ فی أیام إمرته، فلما رشح للسلطنة خلع علیه بنظر البیمارستان، و استقرّ القاضی ناصر الدین ابن البارزیّ عوضه فی توقیع الأمیر شیخ، فوصل بذلک إلی وظیفة کتابة السّرّ.
و توفّی قاضی القضاة أمین الدین عبد الوهاب ابن قاضی القضاة شمس الدین محمد بن أبی بکر الطرابلسیّ الحنفی، قاضی قضاة الدّیار المصریة، فی لیلة السبت سادس عشرین شهر ربیع الأول، و قد تجاوز أربعین سنة، و کان مشکور السّیرة قلیل البضاعة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قماری بن عبد اللّه، شادّ السلاح خاناه، و أمیر الرّکب الأوّل من الحاج، فی رابع عشرین شوّال، فی وادی القباب، و هو متوجّه إلی الحج.
و توفّی الشیخ الإمام المحدّث تقیّ الدین أبو بکر بن عثمان بن محمد الجیتی، الحنفی قاضی العسکر بالدّیار المصریة بها، و کان من الفضلاء، معدودا من فقهاء الحنفیة و نحاتهم، و کان وجیها فی الدّولة المؤیدیة [شیخ] إلی الغایة.
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و توفّی الأمیر سیف الدین أرغون بن عبد اللّه من بشبغا الظاهری، الأمیر آخور- کان- فی الدولة الناصریة فرج بالقدس بطالا فی یوم الجمعة ثالث ذی القعدة، و کان دیّنا خیرا، عفیفا عن المنکرات و الفروج، و هو أحد أعیان الممالیک الظاهریّة و خشداش الوالد، کلاهما جلبه خواجا بشبغا، و قد تقدّم من ذکره نبذة کبیرة فی ترجمة الملک الناصر فرج.
و توفّی الطواشی زین الدین مقبل بن عبد اللّه الأشقتمریّ رأس نوبة الجمداریة فی لیلة الاثنین رابع عشر شهر ربیع الآخر، و دفن بمدرسته التی بخط التّبانة، و کان رومی الجنس، و لدیه فضیلة.
و توفّی قاضی القضاة ناصر الدین محمد ابن قاضی القضاة کمال الدین عمر بن إبراهیم بن محمد المعروف بابن أبی جرادة، و ابن العدیم الحلبی الحنفی قاضی قضاة الدّیار المصریة بها، بعد مرض طویل، فی لیلة السبت تاسع شهر ربیع الآخر، عن سبع و عشرین سنة، بعد ما ولی القضاء نحو ثمانی سنین، علی أنه صرف منها مدّة، و کان عالما ذکیّا فطنا، مع طیش و خفّة، و مهابة و حرمة، و ثروة و حشم، و قد ثلمه الشیخ تقی الدین المقریزی بقوادح لیست فیه، و الإنصاف فی ترجمته ما ذکرناه، و أنا أعرف بحاله من الشیخ تقی الدین و غیره؛ لکونه کان زوج کریمتی، و مات عنها، و تولی القضاء بعده الشیخ شمس الدین محمد الدّیریّ [الحنفی] القدسی بعد أشهر.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلامة عزّ الدین محمد ابن شرف الدین أبی بکر ابن قاضی القضاة عز الدین عبد العزیز ابن قاضی القضاة بدر الدین محمد بن إبراهیم بن
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جماعة - مطعونا- فی یوم الأربعاء العشرین من شهر ربیع الأول، و مولده بمدینة الینبع بأرض الحجاز سنة تسع و خمسین و سبعمائة، و کان بارعا، مفنّنا، إماما فی العلوم العقلیّة، مشارکا فی عدّة فنون، و به تخرج غالب علماء عصرنا، و کان احترز علی نفسه من الطاعون، و احتمی عن المغلّظات، و سلک طریق الحکماء، و استعمل الأشیاء الدافعة للطاعون و الخمّ، و أکثر من ذلک إلی أن طعن و هو أعظم ما یکون من الاحتراز، فما شاء اللّه کان.
و توفّی الصاحب الوزیر تقی الدین عبد الوهاب ابن الوزیر الصاحب فخر الدین عبد اللّه ابن الوزیر الصاحب تاج الدین موسی ابن علم الدین أبی شاکر ابن تاج الدین أحمد ابن شرف الدولة إبراهیم ابن الشیخ سعید الدّولة بالقاهرة فی یوم الخمیس حادی عشر ذی القعدة، و کان مشکور السیرة، یتنصّل من صحبة الأقباط أبناء جنسه، و یتدیّن و یصحب الصّلحاء من المسلمین، و لا یدخل فی بیته أحدا من نسوة النصاری البتّة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّیت خوند أخت الملک الظاهر برقوق، بنت الأمیر آنص الجارکسیة، أم الأتابک بیبرس، فی لیلة الأحد رابع عشر ذی القعدة، بعد سن عال، و هی الصّغری من أخوة برقوق.
و توفّی الشیخ زین الدین أبو هریرة عبد الرحمن ابن الشیخ شمس الدین أبی أمامة محمد ابن علی بن عبد الواحد بن یوسف بن عبد الرحیم الدّکالیّ الشّافعیّ، المعروف بابن النّقاش،
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خطیب جامع أحمد بن طولون، فی یوم عید النحر، و کان یعظ، و لکلامه موقع فی القلوب، مع فضیلة تامّة، و دین متین، و قیام فی ذات اللّه [تعالی].
و توفّی قاضی القضاة شمس الدّین محمد بن علی بن معبد المقدسیّ، المعروف بالمدنی المالکی، فی یوم الجمعة عاشر شهر ربیع الأوّل عن سبعین سنة، و کان مشکور السّیرة فی ولایته بالعفة، علی أن بضاعته من العلم کانت مزجاة.
و توفّیت خوند بنت الملک الناصر فرج، زوجة المقام الصّارمی إبراهیم ابن الملک المؤیدی شیخ، فی شهر ربیع الأوّل، و هی أکبر أولاد الناصر، و هی التی کان تزوّجها بکتمر جلّق فی حیاة والدها، و سنها دون عشر سنین.
و فیها کان الطاعون و الغلاء بالدیار المصریة حسبما تقدم ذکره:
أمر النیل فی هذه السنه: الماء القدیم سبعة أذرع و نصف، مبلغ الزیادة عشرون ذراعا سواء کالعام الماضی.
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السنة السادسة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة عشرین و ثمانمائة.
فیها تجرّد السلطان الملک المؤید المذکور إلی البلاد الشامیة، و فتح عدّة قلاع ببلاد الروم مثل کختا و کرکر و بهسنا و غیرها، و هی تجریدته الثالثة، و أیضا آخر سفراته إلی الشام.
و فیها توفّی الأمیر زین الدین فرج ابن السلطان الملک الناصر فرج ابن السلطان الملک الظاهر برقوق ابن الأمیر آنص الجارکسیّ بسجن الإسکندریة فی لیلة الجمعة سادس عشرین [شهر] ربیع الأوّل، و دفن بالإسکندریة، ثم نقلت جثته إلی القاهرة، و دفنت بتربة والده التی بناها الملک الناصر علی قبر أبیه الملک الظاهر [برقوق] بالصحراء خارج القاهرة، و مات و لم یبلغ الحلم، و هو أکبر أولاد الملک الناصر فرج من الذکور، و بموته خمدت نفوس الظاهریة.
و توفّی الأمیر سیف الدین آقبردی بن عبد اللّه المؤیدی المنقار، أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، فی لیلة الخمیس سابع عشرین صفر بدمشق، و کان توجه إلیها صحبة أستاذه الملک المؤید، و هو أحد أعیان ممالیک [الملک] المؤید شیخ، اشتراه أیام إمرته و قاسی معه تلک الحروب و الفتن و التشتت فی البلاد، فلما تسلطن أمّره عشرة، ثم نقله إلی إمرة طبلخاناه، و جعله رأس نوبة ثانیا، و هو أول من حکم ممّن ولی هذه الوظیفة، و قعدت النّقباء علی بابه، ثم أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدیار مصر، ثم ولی نیابة إسکندریة مدّة، ثم عزله و أقرّه علی إقطاعه، و أخذه صحبته إلی التجریدة و هو مریض فی محفّة فمات بالبلاد الشامیّة، و کان شجاعا مقداما کریما، مع جهل
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و ظلم و جبروت، و خلق سیّئ، و بطش و حدّة مزاج، و قبح منظر. قلت: و علی کل حال مساوئه أکثر من محاسنه.
و توفّی القاضی تاج الدین عبد الوهاب بن نصر اللّه بن حسن الفوی الحنفی.
أخو الصاحب بدر الدین بن نصر اللّه، کان وکیل بیت المال، و ناظر الکسوة، و أحد نواب الحکم الحنفیّة، و هو والد صاحبنا القاضی تقی الدین بن نصر اللّه، فی لیلة السبت ثالث عشر جمادی الآخرة بالقاهرة، و کان مولده فی سنة ستین و سبعمائة، و مات فی حیاة والده، و کان من أعیان الدیار المصریة و رؤسائها.
و توفّی الشیخ الإمام العالم الزاهد الورع شرف الدین موسی بن علی المناویّ المالکی الفقیه العابد، بمکة المشرفة فی ثانی شهر رمضان، و کان من الأبدال، جاور بمکة و المدینة سنین، و کان أوّلا بالقاهرة فی طلب العلم، و حفظ الموطّأ حفظا جیّدا، و برع فی الفقه و العربیّة، و شارک فی فنون، ثم تزهد فی الدنیا، و ترک ما کان بیده من الوظائف من غیر عوض یعوّضه فی ذلک، و انفرد بالصحراء مدّة، ثم خرج إلی مکّة فی سنة تسع و تسعین و سبعمائة، و أقبل علی العبادة متخلّیا من کلّ شی‌ء من أمور الدّنیا، معرضا عن جمیع الناس حتی صار أکثر إقامته بمکّة فی الجبال، لا یدخلها إلّا فی یوم الجمعة، أو فی النّادر، و کان یقصد للزّیارة و التّبرّک به، و کان ممّن لا یرید الشّهرة.
و توفّی الأمیر سیف الدین آقبای بن عبد اللّه المؤیّدی نائب الشّام بها فی قلعة
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دمشق [فی ذی القعدة]، و قد مرّ من ذکره ما فیه کفایة عن ذکره ثانیا عند خروجه من قلعة دمشق و القبض علیه، کلّ ذلک فی ترجمة أستاذه الملک المؤید [شیخ] و هو أحد أعیان ممالیک المؤید، و أحد الأربعة المعدودة بالشّهامة و الشجاعة.
و هم: الأمیر جانی بک المؤیدی الدّوادار، و الأمیر آقبای الخازندار ثم الدّوادار هذا، و الأمیر یشبک الیوسفیّ المؤیدی المشدّ ثم نائب حلب الآتی ذکره، و الأمیر آقبردی المؤیّدی المنقار المقدم ذکره فی هذه السنة، فهؤلاء الأربعة کانوا من الشجعان [ضاهوا أعیان ممالیک الملک الظاهر برقوق، بل بالغ بعض خشداشیّتهم بأنّهم أعظم و أشهم، و فی ذلک نظر].
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن علی بن جعفر البلالی الشافعی، شیخ خانقاه سعید السعداء بها، فی یوم الجمعة رابع عشر شهر رمضان، و کان فقیها فاضلا معتقدا، و له شهرة کبیرة، و کان الوالد یحبّه، و یبرّه بالأموال و الغلال، و غیر ذلک.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد السّلاخوریّ، نائب دمیاط، قتیلا فی رابع عشر ذی الحجّة، بعد ما ولی عدّة وظائف بالبذل و السّعی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع سواء، مبلغ الزّیادة تسعة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 821]

السنة السابعة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة إحدی و عشرین و ثمانمائة.
فیها کان الطاعون بالدیار المصریة، و مات جماعة من الأعیان و غیرهم، و وقع الطاعون بها أیضا فی التی تلیها حسبما یأتی ذکره.
و فیها توفّی الأمیر سیف الدین مشترک بن عبد اللّه القاسمی الظاهریّ نائب غزّة- کان- ثم أحد مقدّمی الألوف بدمشق بها، فی سادس عشر جمادی الأولی، و هو أحد الممالیک لظاهریة برقوق، و تأمّر فی دولة الملک الناصر فرج، ثم ولّاه الملک المؤید نیابة غزّة، ثم نقله إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، إلی أن مات.
و توفّی الشریف النقیب شرف الدین أبو الحسن علی ابن الشریف النقیب فخر الدین أحمد ابن الشریف النقیب شرف الدین محمد بن علی بن الحسین بن محمد ابن الحسین بن محمد بن الحسین بن محمد بن زید بن الحسین بن مظفّر بن علی بن محمد بن إبراهیم بن محمد بن عبد اللّه بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب- رضی اللّه عنه- الأرمویّ الحسینیّ، نقیب الأشراف بالدیار المصریة، فی یوم الاثنین تاسع عشر شهر ربیع الأوّل، و کان رئیسا نبیلا، عاریا عن العلوم و الفضائل، منهمکا فی اللّذات، و له مکارم و أفضال- عفا اللّه [تعالی] عنه.
و توفّی الأمیر [سیف الدین] حسین بن کبک التّرکمانی أحد أمراء التّرکمان قتیلا فی ثالث جمادی الأولی.
و توفّی القاضی شهاب الدین أحمد بن عبد اللّه القلقشندی الشّافعی فی لیلة السّبت عاشر جمادی الآخرة عن خمس و ستین سنة، بعد أن کتب فی الإنشاء سنین، و برع
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فی العربیّة، و شارک فی الفقه، و ناب فی الحکم بالقاهرة، و عرف الفرائض، و نظم و نثر، و صنّف کتاب صبح الأعشی فی صناعة الإنشاء، جمع فیه جمعا کبیرا مفیدا، و کتب فی الفقه و غیره.
و توفّی الأمیر سیف الدین بیسق بن عبد اللّه الشّیخیّ الظاهریّ، أحد أمراء الطّبلخانات، و أمیر آخور ثانی، فی جمادی الآخرة بالقدس بطّالا، بعد أن ولی إمرة الحاجّ فی أیّام أستاذه الملک الظاهر برقوق، و أیّام ابن أستاذه الملک الناصر فرج غیر مرّة، و ولی عمارة المسجد الحرام بمکّة لمّا اخترق فی سنة ثلاث و ثمانمائة، ثم تنکّر علیه الملک الناصر، و أخرجه منفیّا إلی صهره الأمیر إسفندیار ملک الرّوم، فأقام بها حتی تسلطن الملک المؤید شیخ، فقدم علیه، فلم یقبل علیه الملک المؤیّد شیخ لأنّه کان من حواشی الأمیر نوروز الحافظی، و أقام بداره مدّة، ثم أخرجه المؤید إلی القدس بطّالا، فمات به، و کان أمیرا عاقلا، عارفا بالأمور، متعصبا للفقهاء الحنفیّة، و فیه برّ و صدقة، مع شراسة خلق و حدّة مزاج، و قد ترجمه الشیخ تقیّ الدین الفاسی قاضی مکّة و مؤرّخها، و نعته بالأمیر الکبیر، علی أنّ بیسق، لم یعط إمرة مائة و لا تقدمة ألف البتّة، و إنما أعظم ما وصل إلیه الأمیر آخوریة الثانیة، و إمرة طبلخاناه لا غیر، فبینه و بین المقدّم درجات، و بین المقدم و الأمیر الکبیر درجات، فترجمه الفاسی بالأمیر الکبیر دفعة واحدة، و کذا وقع له فی جماعة کبیرة من أعیان المصریین، فکلّ ذلک لعدم ممارسته لهذا الشأن، و إن کان الرجل حافظا ثقة، عارفا بفن الحدیث و رجاله، إماما فی معرفة أهل بلده، و أحوال المسجد الحرام، و قد أجاد فیما صنّفه من تاریخ مکّة المشرّفة إلی الغایة بخلاف تأریخه التّراجم، فإنه قصّر فیه إلی الغایة، و أقلب ملوک الأقطار و أعیانها- ما عدا أهل مکة- ظهرا لبطن، و أعظم من رأیناه فی هذا الشأن الشیخ تقی الدین المقریزیّ، و قاضی القضاة بدر الدین العینی، و ما عداهما فمن مقولة الشیخ تقی الدین الفاسی، و لم أرد بذلک الحطّ علی أحد،
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و إنما الحقّ یقال علی أی وجه کان، و‌ها [هی] مصنّفات الجمیع باقیة، فمن لم یرض بحکمی فلیتأمّلها، و یقتدی بنفسه- انتهی.
و توفّی الأمیر علاء الدین آقبغا بن عبد اللّه المعروف بالشّیطان- مقتولا- فی لیلة الخمیس سادس شعبان، و أصله من صغار ممالیک الملک الظاهر برقوق، و عظم فی الدّولة المؤیّدیة، حتی إنه جمع بین ولایة القاهرة و حسبتها و شدّ الدّواوین بها فی وقت واحد، و کان عارفا حاذقا فطنا، عفیفا عن المنکرات، مع معرفة بالمباشرة، غیر أنه کان فیه ظلم و عسف.
و توفّی الأمیر سیف الدین بردبک بن عبد اللّه الخلیلی الظاهریّ، المعروف بقصقا، نائب صفد بها، فی لیلة الخمیس نصف شهر رجب، و کان أصله من خاصّکیّة الملک الظاهر برقوق و ممالیکه، و ترقّی بعد موته إلی أن صار أمیر مائة و مقدّم ألف، ثم رأس نوبة النّوب فی دولة الملک المؤیّد شیخ، ثم نقل إلی نیابة طرابلس، فساءت سیرته بها، فعزل عنها و نقل إلی نیانة صفد فدام بها إلی أن توفی، و کان غیر مشکور السّیرة.
و توفّی الأمیر [سیف الدین] سودون بن عبد اللّه الأسندمریّ الظاهریّ، أتابک طرابلس قتیلا- فی الوقعة التی کانت بین الأمیر برسبای الدقماقی نائب طرابلس و بین التّرکمان خارج طرابلس- فی یوم الأربعاء سابع عشرین شعبان، و کان ولی الأمیر آخوریّة الثانیة فی الدولة الناصریة، ثم أمسکه الملک الناصر و حبسه بسجن الإسکندریة، إلی أن أطلقه الملک المؤید، و أنعم علیه بعد مدّة بأتابکیّة طرابلس، فدام بها إلی أن قتل.
و توفّی الأستاذ إبراهیم بن بابای الرّومی العوّاد، أحد ندماء الملک الناصر فرج،
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ثم الملک المؤید شیخ، ببستانه بجزیرة الفیل المعروف ببستان الحلّی فی لیلة الجمعة مستهلّ شهر ربیع الأوّل، و قد انتهت إلیه الریاسة فی الضّرب بالعود، و خلّف مالا جزیلا، و کان فیه تکبّر و شمم، و کان حظیّا عند الملوک، نالته السعادة بسبب آلته و غنائه، و مات و هو فی عشر السبعین، و لم یخلف بعده مثله إلی یومنا هذا، و مع قوته فی العود و معرفته بالموسیقی لم یصنّف شیئا فی الموسیقی، کما کانت عادة من قبله من الأستاذین- انتهی.
و توفی الأمیر الوزیر فخر الدین عبد الغنی ابن الوزیر تاج الدین عبد الرزّاق بن أبی الفرج بن نقولا الأرمنیّ الملکی أستادار العالیة، فی یوم الاثنین النّصف من شوال، بداره بین السورین من القاهرة، و دفن بجامعه الذی أنشأه تجاه داره المذکورة، و تولی الأستاداریة من بعده الزّینی أبو بکر بن قطلوبک، المعروف بابن المزوّق، و کان مولد فخر الدین المذکور فی شوال سنة أربع و ثمانین و سبعمائة، و نشأ فی کنف والده، و لما ولی أبوه الوزارة من ولایة قطیا فی الأیام الظاهریة برقوق، ولّاه موضعه بقطیا، ثم ولی کشف الوجه الشّرقیّ فی سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة، و وضع السیف فی العرب الصالح و الطالح، و أسرف فی سفک الدّماء و أخذ الأموال، حتی تجاوز عن الحد فی الظّلم و العسف، ثم طلب الزیادة فی الظلم و الفساد، و بذل للملک الناصر أربعین ألف دینار، و ولی الأستاداریة عوضا عن تاج الدین عبد الرزّاق بن الهیصم فی سنة أربع عشرة المذکورة.
قال المقریزی فوضع یده فی الناس یأخذ أموالهم بغیر شبهة من شبه الظلمة حتی داخل الرّعب کلّ بری‌ء، و کثرت الشناعة علیه، و ساءت القالة فیه، فصرف فی ذی الحجة من السّنة، و سرّ الناس بعزله سرورا کبیرا، و عوقب عقوبة لم یعهد مثلها فی الکثرة، حتی أیس منه کلّ أحد، و رقّ له أعداؤه، و هو فی ذلک یظهر قوّة النفس،
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و شدّة الجلد، مالا یوصف، ثم خلّی عنه، و عاد إلی ولایة قطیا، ثم صرف عنها، و خرج مع الناصر إلی دمشق من غیر وظیفة.
فلما قتل الناصر تعلّق بحواشی الأمیر شیخ، و أعید إلی کشف الوجه البحری،- انتهی کلام المقریزی باختصار.
قلت: ثمّ ولی الأستاداریة ثانیا بعد ابن محب الدین فی سنة تسع عشرة و ثمانمائة، و سلّم إلیه ابن محبّ الدین، فعاقبه و أخذ منه أموالا کثیرة، ثم أضیف إلیه الوزر، و تقدّم عند الملک المؤیّد، ثم تغیّر علیه المؤیّد، ففرّ منه فخر الدین المذکور من علی حماة إلی بغداد، و غاب هناک إلی أن قدم بأمان من الملک المؤید و عاد إلی وظیفة الأستاداریة، و استمرّ علی وظیفته إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره.
قال المقریزی رحمه اللّه: و کان جبّارا قاسیا شدیدا، جلدا عبوسا بعیدا عن الترف، قتل من عباد اللّه ما لا یحصی، و خرّب إقلیم مصر بکماله، و أفقر أهله ظلما و عتوّا و فسادا فی الأرض؛ لیرضی سلطانه، فأخذه اللّه أخذا وبیلا- انتهی کلام المقریزی [باختصار].
قلت: لا ینکر علیه ما کان یفعله من الظّلم و الجور، فإنه کان من بیت ظلم و عسف، کان عنده جبروت الأرمن، و دهاء النّصاری، و شیطنة الأقباط، و ظلم المکسة، فإن أصله من الأرمن، و ربّی مع النصاری، و تدرّب بالأقباط، و نشأ مع المکسة بقطیا، فاجتمع فیه من قلّة الدین، و خصائل السّوء ما لم یجتمع فی غیره، و لعمری لهو أحقّ بقول القائل: [الوافر]
مساوی‌ء لو قسمن علی الغوانی لما أقهرن إلّا بالطّلاق
قیل إنه لما دفن بقبره بالقبّة من مدرسته سمعه جماعة من الصّوفیّة و غیرهم و هو یصیح فی قبره، و تداول هذا الخبر علی أفواه الناس، قلت: و ما خفاهم أعظم، غیر أنی
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أحمد اللّه تعالی علی هلاک هذا الظّالم فی عنفوان شبیبته، و لو طال عمره لملأ ظلمه و جوره الأرض، و قد استوعبنا ترجمته فی تاریخنا المنهل الصّافی بأطول من هذا، و ذکرنا من اقتدی به من أقاربه فی الظّلم و الجور و سوء السّیرة، ألا لعنة اللّه علی الظّالمین.
قلت: و أعجب من ظلمهم إنشاؤهم المدارس و الرّبط، من هذا المال القبیح، الذی هو من دماء المسلمین [و أموالهم]. و أما مدرسة فخر الدین هذا، و مدرسة جمال الدین البیریّ الأستادار، و مدرسة أخری، بالقرب من باب سعادة، فهذه المدارس الثلاث فی غایة ما یکون من الحسن، و العمل المتقن من الزّخرفة، و الرّخام الهائل، و مع هذا أری أن القلوب ترتاح إلی بلاط دهلیز خانقاه سعید السّعداء، و بیاضها الشّعث أکثر من زخرفة هؤلاء و رخامهم، و لیس یخفی هذا علی أرباب القلوب النیّرة، و الأفکار الجلیلة- انتهی.
و توفّی الأمیر الطّواشی بدر الدین لؤلؤ العزّی الرّومیّ، کاشف الوجه القبلی، فی یوم الأربعاء رابع عشرین شوّال، و کان یلی الأعمال، فصودر و عوقب غیر مرّة، و کان من الظّلمة الفتّاکین، و کانت أعیان الخدّام تکره منه دخوله فی هذا الباب، و تلومه علی ذلک.
و توفّی الأمیر الکبیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه العثمانی [الظاهری] أتابک العساکر بالدّیار المصریة، ثمّ نائب الشام بطالا بالقدس، فی یوم الاثنین ثانی عشرین شوّال، و کان أعظم ممالیک الملک الظاهر برقوق فی زمانه، و أجلّهم قدرا، و أرفعهم منزلة، فإنه ولی نیابة صفد فی دولة أستاذه الملک الظاهر برقوق، و الملک المؤید
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یوم ذاک من جملة أمراء العشرات، ثم لا زال ینتقل من الأعمال و الوظائف إلی أن ولّاه الملک المؤید شیخ أتابک العساکر بالدیار المصریة، بعد وفاة الأتابک یلبغا الناصری، ثم نقله إلی نیابة دمشق بعد خروج قانی بای المحمدی، ثمّ أمسکه و سجنه بقلعة دمشق مدّة أیام، ثم أطلقه و رسم له بالتوجّه إلی القدس بطالا، فتوجّه إلیه و دام به إلی أن مات، و کان أمیرا جلیلا عاقلا ساکنا متواضعا وقورا وجیها فی الدّولة، طالت أیامه فی السعادة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر علاء الدین قطلوبغا نائب الإسکندریة بها فی یوم الخمیس خامس عشر ذی الحجة، و کان ولی الحجوبیّة فی دولة الملک المنصور حاجی بتقدمة ألف بالقاهرة، فلمّا عاد الظاهر برقوق إلی الملک أخرج عنه إقطاعه، و طال خموله، و حطّه الدّهر و افتقر، إلی أن طلبه المؤید و ولّاه نیابة الإسکندریة، و هو لا یملک القوت الیومیّ. و قد تقدّم ذکر ذلک فی أصل ترجمة الملک المؤید من هذا الکتاب.
و توفّی المسند المعمّر المحدّث شرف الدین محمد ابن عز الدین أبی الیمن محمد بن عبد اللطیف بن أحمد بن محمود بن أبی الفتح الشهیر بابن الکویک الرّبعی الإسکندری الشافعی، فی یوم السبت سادس عشرین ذی القعدة، و مولده فی ذی القعدة سنة سبع و ثلاثین و سبعمائة بالقاهرة، و کان تفرّد بأشیاء عالیة، و تصدّی للإسماع عدّة سنین، و أخّر قبل موته، و کان خیّرا ساکنا، کافّا عن الشّرّ، من بیت ریاسة و فضل، و أول سماعة- حضورا- سنة إحدی و أربعین و سبعمائة، و لم یشتهر بعلم.
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و توفّی الأمیر أبو الفتح موسی ابن السلطان الملک المؤید شیخ، فی یوم الأحد تاسع عشرین شهر رمضان، و هو فی الشهر الخامس من العمر، و دفن بالجامع المؤیدی، و أمّه أمّ ولد جارکسیّة تسمّی قطلبای، تزوّجها الأمیر إینال الجکمیّ بعد موت الملک المؤید.
أمر النّیل فی هذه السنة: الماء القدیم أربعة أذرع و ثمانیة أصابع مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و عشرة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 822]

السنة الثامنة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة اثنتین و عشرین و ثمانمائة.
فیها توجّه المقام الصارمی إبراهیم ابن السلطان الملک المؤید شیخ إلی البلاد الشامیّة، و سار إلی الرّوم و معه عدّة من أعیان الأمراء و العساکر، و سلک بلاد ابن قرمان و أباده، و قد تقدّم ذکر ذلک کلّه فی أصل ترجمة الملک المؤید من هذا الکتاب.
و فیها کان الطاعون أیضا بالدیار المصریة، و لکنه کان أخف من السنة الخالیة.
و فیها توفّی الأمیر شرف الدین یحیی بن برکة بن محمد بن لاقی، أحد ندماء السلطان الملک المؤید، فی یوم الأربعاء حادی عشر صفر، قریبا من غزّة، فحمل و دفن بغزّة فی یوم الجمعة، و کان أوّلا من أمراء دمشق، ثم قدم مع المؤید شیخ إلی مصر، و صار من أعیان الدّولة، و استقرّ مهمندارا و أستادار الجلال، ثم انحطّ قدره، و نفی إلی البلاد الشامیّة، فمات فی الطریق، و کان سبب نفیه تنکّر الأمیر جقمق الأرغون شاویّ الدّوادار علیه، بسبب کلام نقله عنه للسلطان، فتبیّن الأمر بخلاف ما نقله، فرسم السّلطان بنفیه من القاهرة علی حمار.
و توفّی الأمیر سیف الدین کزل بن عبد اللّه الأرغون شاویّ، أحد أمراء الطّبلخانات بدیار مصر، ثمّ نائب الکرک بعد عزله عن نیابة الکرک، و توجهه إلی الشّام علی إمرة طبلخاناه، بحکم طول مرضه، فمات بعد أیّام فی خامس عشرین المحرّم، و کان أصله من ممالیک الأمیر أرغون شاه، أمیر مجلس أیّام الملک الظاهر برقوق، و ترقّی إلی أن کان من أمره ما ذکرناه، و کان عاقلا ساکنا.
و توفّی الأدیب الفاضل مجد الدین فضل اللّه ابن الوزیر الأدیب فخر الدین
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عبد الرحمن بن عبد الرزّاق بن إبراهیم بن مکانس المصری القبطی الحنفی، الشّاعر المشهور، فی یوم الأحد خامس عشرین شهر ربیع الآخر، و مولده فی شعبان سنة تسع و ستین و سبعمائة، و نشأ تحت کنف والده، و عنه أخذ الأدب و تفقّه علی مذهب أبی حنیفة- رضی اللّه عنه- و قرأ النحو و اللّغة، و برع فی الأدب، و کتب فی الإنشاء مدّة، و کانت له ترسّلات بدیعة و نظم رائق، و فیه یقول أبوه فخر الدین رحمه اللّه تعالی: [الطویل]
أری ولدی قد زاده اللّه بهجة و کمّله فی الخلق و الخلق مذ نشا
سأشکر ربّی حیث أوتیت مثله و ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشا
و من شعر مجد الدین صاحب الترجمة قوله:
[الوافر]
بحقّ اللّه دع ظلم المعنّی و متّعه کما یهوی بأنسک
و کیف الصّدّ یا مولای عمّن بیومک رحت تهجره و أمسک
و له أیضا:
[الطویل]
جزی اللّه شیبی کلّ خیر فإنه دعانی لما یرضی الإله و حرّضا
فأقلعت عن ذنبی و أخلصت تائبا و أمسکت لمّا لاح لی الخیط أبیضا
و له أیضا:
[الوافر]
تساومنا شذا أزهار روض تحیّر ناظری فیه و فکری
فقلت نبیعک الأرواح حقا بعرف طیّب منه و نشری
و توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه القاضی الظاهری، نائب طرابلس بها، فی رابع عشر ذی القعدة، و کان أصله من ممالیک الملک الظاهر برقوق، و ترقّی بعد موته إلی أن ولی فی الدّولة المؤیّدیّة حجوبیّة الحجّاب، ثم رأس نوبة النّوب، ثم قبض علیه، و حبس مدّة، ثم أطلقه الملک المؤیّد، و ولّاه کشف الوجه القبلی، ثم نقله إلی نیابة طرابلس بعد مسک الأمیر برسبای
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الدّقماقیّ، أعنی الأشرف، فدام علی نیابة طرابلس إلی أن مات، و کان سبب تسمیته بالقاضی لأنّه کان إنّیّا للأمیر تنبک القاضی، فسمّی علی اسم أغاته، و العجب أنه صار رأس نوبة النّوب و أغاته تنبک المذکور من جملة رءوس النّوب العشرات، یمشی فی خدمة إنیه.
و توفّی القاضی عزّ الدین عبد العزیز بن أبی بکر بن مظفر بن نصیر البلقینیّ الشافعی، أحد فقهاء الشافعیّة و خلفاء الحکم بالدیار المصریّة، فی یوم الجمعة ثالث عشر جمادی الأولی، و کان فقیها شافعیّا، عارفا بالفقه و الأصول و العربیة، رضیّ الخلق، ناب فی الحکم من سنة إحدی و تسعین و سبعمائة.
و توفّی الأمیر شهاب الدّین أحمد ابن القاضی ناصر الدین محمد بن البارزیّ الجهنیّ الحموی- فی حیاة والده- بداره علی النّیل بساحل بولاق، فی یوم الاثنین تاسع عشر شهر ربیع الآخر، و حضر السلطان الملک المؤید الصلاة، و وجد علیه أبوه کثیرا.
و توفّی الأمیر أبو المعالی محمد ابن السلطان الملک المؤید شیخ فی عاشر ذی الحجّة، و دفن بالجامع المؤیدی و عمره أیضا دون السّنة.
و توفی الشیخ برهان الدین إبراهیم ابن غرس الدین خلیل بن علوة الإسکندری، رئیس الأطباء، و ابن رئیسها، فی یوم الاثنین آخر صفر، و کان حاذقا فی صناعته، عارفا بالطبّ و العلاج.
أمر النّیل فی هذه السّنة: الماء القدیم ثلاثة أذرع و ستة و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 160



[ما وقع من الحوادث سنة 823]

السنة التاسعة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة ثلاث و عشرین و ثمانمائة.
فیها جرّد السلطان الملک المؤید الأتابک ألطنبغا القرمشی إلی البلاد الشامیة، و صحبته عدة من أمراء الألوف قد ذکرنا أسماءهم فی أصل الترجمة عند خروجهم من القاهرة.
و فیها توفّی قاضی القضاة جمال الدین عبد اللّه بن مقداد بن إسماعیل الأقفهسیّ المالکی، قاضی قضاة الدّیار المصریة فی رابع عشر جمادی الأولی عن نحو ثمانین سنة، و هو قاض فی ولایته الثانیة، و کان إماما بارعا مفتنا مدرسا، و مات و المعوّل علی فتواه بمصر.
و توفّی القاضی شمس الدین محمد بن محمد بن حسین البرقی الحنفی، أحد نوّاب الحکم الحنفیّة فی سابع جمادی الآخرة.
و توفّی الشیخ علی کهنبوش، صاحب الزّاویة التی عمّرها له سودون الفخری الشّیخونی النّائب، خارج قبة النّصر، بالقرب من الجبل الأحمر، و الزاویة معروفة به إلی یومنا هذا، و کان مشکور السّیرة، محمود الطریقة، یشهر بصلاح و دین، و قیل إنه چارکسی الجنس، هکذا ذکر لی بعض الممالیک الچارکسیة، و المشهور أنه کان من فقراء الرّوم- انتهی.
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و توفّی الرئیس صلاح الدین خلیل ابن زین الدین عبد الرّحمن بن الکویز ناظر دیوان المفرد فی عاشر شهر رمضان، و کان ممّن قدم إلی مصر صحبة الأمیر شیخ، و تولی نظر دیوان المفرد، و عظم فی الدولة، و أظنه کان أسنّ من أخیه علم الدین داود ناظر الجیش، و اللّه أعلم.
و توفّی العلامة القاضی ناصر الدین أبو المعالی محمد ابن القاضی کمال الدین محمد بن عز الدین بن عثمان ابن کمال الدین محمد بن عبد الرحیم بن هبة اللّه الجهنی الحموی الشافعی، المعروف بابن البارزی، کاتب السّرّ الشریف بالدیار المصریة، و عظیم الدولة المؤیدیة، فی یوم الأربعاء ثامن شوال، و دفن علی ولده الشهابی أحمد المقدم ذکره فی السنة الخالیة، تجاه شباک الإمام الشافعی- رضی اللّه عنه- و مولده بحماة فی یوم الاثنین رابع شوّال سنة تسع و ستین و سبعمائة، و مات أبوه فی سنة ست و سبعین، و نشأ تحت کنف أخواله، و حفظ القرآن الکریم، و کتاب الحاوی فی الفقه، و طلب العلم، و تفقّه بجماعة، و برع فی الفقه و العربیة و الأدب و الإنشاء، و تولی قضاء حماة، ثم ولی کتابة سرّها، ثم صحب الملک المؤیّد فی أیام نیابته بدمشق، و لازم خدمته، و تولّی قضاء حلب فی نیابة المؤید علیها، ثم قبض علیه الملک الناصر، و حبسه ببرج الخیالة بقلعة دمشق، و نظم و هو فی السجن المذکور قصیدته المشهورة التی أولها:
[البسیط]
هو الزمان فلا تلقاه بالرهب سلامة المرء فیه غایة العجب
أنشدنی القصیدة المذکورة ولده العلّامة کمال الدین بن البارزی من لفظه، و قد سمعها من لفظ أبیه غیر مرّة، و أثبت القصیدة بتمامها فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل
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الصافی» إذ هو محلّ التطویل فی التراجم، و من شعره أیضا- و هو مما أنشدنی ولده القاضی کمال الدین المقدّم ذکره عن أبیه: [الکامل]
طاب افتضاحی فی هواه محاربا فلهوت عن علمی و عن آدابی
و بذکره عند الصّلاة و باسمه أشد و فواطر باه فی المحراب
و لا زال بالحبس بقلعه دمشق إلی أن قدمها الملک الناصر فرج، و أراد قتله، فشفع فیه الوالد و أطلقه و السلطان عنده علی باب دار السعادة بدمشق، و توجّه إلی حماة، ثم عاد إلی الملک المؤید ثانیا، و لا زال معه حتی قتل الملک الناصر، و قدم صحبته إلی مصر و تولی توقیعه عوضا عن شهاب الدین الصفدی و هو أتابک، فلما تسلطن خلع علیه فی شوّال من سنة خمس عشرة و ثمانمائة باستقراره کاتب السّر الشریف بالدیار المصریة، عوضا عن [فتح الدین] فتح اللّه بعد عزله و مصادرته، فباشر الوظیفه بحرمة وافرة، و مهابة زائدة، و عظم و ضخم و نالته السّعادة، و صار هو صاحب الحل و العقد فی المملکة، و کان یبیت عند الملک المؤید فی لیالی البطالة، و ینادمه و یجاریه فی کل فنّ من الجدّ و الهزل، لا یدانیه أحد من جلساء الملک المؤید فی ذلک، هذا مع الفضل الغزیر، و طلاقة اللسان، و حفظ الشّعر، و حسن المحاضرة، و الإقدام و التجری علی الملوک، و المراجعة لهم فیما لا یعجبه، و هو مع ذلک قریب من خواطرهم لحسن تأدّیه ما یختاره، و بالجملة فهو أعظم من رأیناه ممّن ولی هذه الوظیفة، ثم بعده ابنه القاضی کمال الدّین الآتی ذکره فی محلّه، بل کان ولده المذکور أرجح فی أمور یأتی بیانها فی محلّها.
و توفّی الصاحب کریم الدین عبد الکریم بن أبی شاکر بن عبد اللّه بن الغنام فی سابع عشرین شوال، و قد أناف علی المائة سنة و حواسّه سلیمة، بعد أن وزر
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مرّتین، و أنشأ مدرسة بالقرب من الجامع الأزهر معروفة به، و کان من بیت ریاسة و کتابة.
و توفّی ملک الغرب و صاحب فاس- قتیلا- السلطان أبو سعید عثمان ابن السلطان أبی العبّاس أحمد ابن السلطان أبی سالم إبراهیم ابن السلطان أبی الحسن علی ابن عثمان بن یعقوب بن عبد الحقّ المرینی الفاسی، فی لیلة ثالث عشر شوال، قتله وزیره عبد العزیز اللبانی، و أقام عوضه ابنه أبا عبد اللّه محمدا، و کانت مدّته ثلاثا و عشرین سنة و ثلاثة أشهر- رحمه اللّه.
و توفّی متملّک بغداد و تبریز و العراق الأمیر قرا یوسف ابن الأمیر قرا محمد بن بیرم خجا التّرکمانی، فی رابع عشر ذی القعدة، و ملک بعده ابنه شاه محمد ابن قرا یوسف، و أوّل من ظهر من آبائه بیرم خجا بعد سنة ستّین و سبعمائة، و تغلّب بیرم خجا علی الموصل حتّی أخذها، ثم أخذها منه أویس ثانیا، و صار بیرم خجاله کالعامل إلی أن مات، فملک بعده ابنه قرا محمد، حتی مات فی سنة إحدی و تسعین و سبعمائة، فملک بعده ابنه قرا یوسف، فحاربه القآن غیاث الدین أحمد بن أویس صاحب بغداد علی الموصل، و وقع لهما بسبب ذلک حروب إلی أن اصطلحا، و انتمی قرا یوسف إلی السلطان أحمد، و صار ینجده فی حروبه، و قد مرّ دخول قرا یوسف إلی الشّام و قدومه صحبة الأمیر شیخ المحمودی إلی جهة القاهرة فی وقعة السّعیدیّة مع الملک الناصر و عوده إلی بلاده، و فی عدّة مواضع أخر، و آخر الحال أنه وقع بین قرا یوسف و بین السلطان أحمد و تحاربا، و غلب قرا یوسف
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السّلطان [أحمد] و أخذ بغداد منه، و دام بها إلی أن أخرجه منها حفید تیمور لنک أمیرزة أبو بکر بن میران شاة بن تیمور، و فرّ قرا یوسف إلی دمشق، و قدمها فی شهر ربیع الآخر سنة ستّ و ثمانمائة، فقبض علیه الأمیر شیخ المحمودیّ نائب دمشق:
أعنی المؤیّد، و أمسک معه أیضا السلطان أحمد، و حبسهما بقلعة دمشق، و هذه أوّل عداوة وقعت بین المؤیّد و قرا یوسف، و داما فی السّجن إلی أن أفرج عنهما فی سابع شهر رجب سنة سبع و ثمانمائة، و خلع علی قرا یوسف هذا، و أنعم علیه، و أخذه معه إلی جهة مصر، و حضر وقعة السّعیدیّة المقدم ذکرها، و وصل قرا یوسف فی هذه الحرکة إلی دار الضّیافة بالقرب من قلعة الجبل، و لم یدخل القاهرة، ثم عاد إلی بلاده، ثمّ وقع بینه و بین السلطان أحمد أیضا حروب إلی أن ظفر قرا یوسف بالسلطان أحمد المذکور و قتله فی سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة و استولی من حینئذ علی العراقین، و بعث ابنه شاه محمد إلی بغداد فحصل بین شاه محمد [المذکور] و بین أهل بغداد حروب، و وقع لهم معه أمور یطول شرحها.
و من یوم قدمها هذا الکعب الشّؤم نمت الحروب ببغداد إلی أن خربت بغداد و العراق بأجمعه من کثرة الفتن التی کانت فی أیّام قرا یوسف هذا، ثم فی أیّام أولاده من بعده، و استمرّ قرا یوسف بتلک الممالک إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره، و ملک بعده [بغداد] ابنه شاه محمد، و تنصّر و دعا الناس إلی دین النّصرانیّة، و أباد العلماء و المسلمین، ثم ملک بعده إسکندر و کان علی ما کان علیه شاه محمد و زیادة، ثم أخوهما أصبهان، فکان زندیقا لا یتدیّن بدین، فقرا یوسف و ذرّیته هم کانوا سببا لخراب بغداد التی کانت کرسیّ الإسلام، و منبع العلوم، و مدفن الأئمّة الأعلام، و قد بقی الآن من أولاده لصلبه جهان شاه متملّک العراقین و أذربیجان، و الی أطراف العجم، و الناس منه علی و جل، لعلهم أنه من
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هذه السّلالة الخبیثة النجسة، فاللّه تعالی یلحقه بمن سلف من آبائه و إخوته الکفرة الزنادقة- فإنهم شرّ عصابة و أقبح الناس سیرة- قریبا غیر بعید.
و توفّی شرف الدین محمد بن علی بن الحیریّ محتسب القاهرة فی ثانی عشر شهر ربیع الأوّل. قال المقریزیّ: و قد ولی حسبة القاهرة و مصر غیر مرّة، بعد ما کان من شرار العامّة، و یشهر بقبائح من السّخف و المجون و سوء السّیرة.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر مبارک شاه الطّازیّ أخو الخلیفة المستعین بالله فی هذه السّنة، و قد تقدّم من ذکره نبذة یعرف منها حاله عند خلع الملک الناصر فرج من الملک، و تولیة الخلیفة المستعین بالله السّلطنة، و لما تولّی أخوه المستعین بالله العباس السّلطنة أنعم علی ابن الطّازیّ هذا بإمرة طبلخاناه و صار دوادار المستعین، و دام ذلک إلی أن قدم المستعین إلی القاهرة استفحل أمر الأمیر شیخ و انحطّ أمر المستعین إلی أن خلع من السّلطنة، ثم من الخلافة، فأخرج الملک المؤید إقطاع ابن الطّازیّ هذا و أبعده و مقته إلی أن مات.
و کان ابن الطازیّ هذا رأسا فی لعب الرّمح، أستاذا فی فنّ الفروسیّة، أخذ عنه فنّ الرمح و غیره الأمیر آقبغا التّمرازی، و الأمیر کزل السّودونی المعلّم، و به تخرّج کزل المذکور، و الأمیر قجق المعلّم رأس نوبة و غیرهم، و کان من عجائب اللّه [تعالی] فی فنّه، نظرته غیر أننی لم آخذ عنه شیئا لصغر سنّی یوم ذاک، و أنا أتعجّب من أمر ابن الطازیّ هذا مع الملک المؤید؛ فإن المؤید کان صاحب فنون و یقرّب أرباب الکمالات من کل فنّ و یجلّ مقدارهم، کیف حطّ قدر ابن الطازی هذا؟! و لعل ابن الطازی أطلق لسانه فی حقّ الملک المؤید لمّا أراد خلع الخلیفة من السّلطنة، فأثّر ذلک عند المؤید، و کان ذلک سببا لإبعاده [و اللّه تعالی أعلم].
و توفّی المقام الصارمیّ إبراهیم ابن السلطان الملک المؤید شیخ فی لیلة الجمعة خامس
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عشر جمادی الآخرة بقلعة الجبل، و حضر الصلاة علیه السلطان، و دفنه بالجامع المؤیدی فی صبیحة یوم الجمعة، و کثر أسف الناس علیه، و کان لموته یوم عظیم بالقاهرة، و مات و سنّة زیادة علی عشرین سنة، و أمّه أم ولد، و کان مولده بالبلاد الشامیّة فی أوائل القرن تخمینا، فإنه لما تسلطن والده کان سنّة یوم ذاک دون البلوغ، و کان نبیلا حاذقا، فأنعم علیه أبوه بإمرة مائة و تقدمة ألف، و تجرّد صحبة والده إلی البلاد الشامیة، ثم عاد معه، ثم لمّا کبر و ترعرع سفّره أبوه إلی البلاد الشمالیة مقدّم العساکر، فسار إلی بلاد ابن قرمان و غیره، و أظهر فی هذه السّفرة من الشجاعة و الإقدام، و الکرم و الحشمة ما أذهل الناس، هذا مع حسن الشّکالة، و طلاقة المحیّا، و الإحسان الزائد لمن یقصده و یتردّد إلیه؛ و لعمری إنه کان خلیقا للسلطنة، لائقا للملک- فما شاء اللّه کان [و ما لم یشأ لم یکن، و لا حول و لا قوّة إلا بالله العلی العظیم].
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ثلاثة أذرع سواء، مبلغ الزّیادة ثمانیة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع- انتهی.
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اشارة

ذکر سلطنة الملک المظفر أحمد علی مصر السلطان الملک المظفّر أبو السعادات أحمد ابن السلطان الملک المؤید أبی النّصر شیخ المحمودی الظاهری الچارکسی الجنس، تسلطن یوم مات أبوه الملک المؤید شیخ، علی مضیّ خمس درج من نصف نهار الاثنین تاسع المحرم سنة أربع و عشرین و ثمانمائة، و عمره یوم بویع بالملک و جلس علی سریر السلطنة سنة واحدة و ثمانیة أشهر و سبعة أیام، و هو السّلطان التّاسع و العشرون من ملوک التّرک و أولادهم، و الخامس من الچراکسة، و أمّه خوند سعادات بنت الأمیر صرغتمش، أحد أمراء دمشق، و هی إلی الآن فی قید الحیاة.
و لمّا مات أبوه السلطان الملک المؤید طلب الملک المظفر [أحمد] هذا من الحریم بالدّور السّلطانیّة، فأخرج إلیهم، فبایعوه بالسّلطنة بعهد من أبیه إلیه بالملک قبل تاریخه، و ألبسوه خلعة السلطنة، و رکب فرس النّوبة بأبّهة السلطنة، و شعار الملک من باب السّتارة بقلعة الجبل، و مشت الأمراء بین یدیه و هو یبکی من صغر سنّة، مما أذهله من عظم الغوغاء، و قوّة الحرکة، و صار من حوله من الأمراء و غیرهم یشغله بالکلام، و یتلطّف به، و یسکّن روعه، و یناوله من التّحف ما یشغله به عن البکاء، حتی وصل إلی القصر السّلطانی من القلعة، فأنزل من علی فرسه، و حمل حتی أجلس علی سریر الملک و هو یبکی، و قبّل الأمراء الأرض بین یدیه بسرعة، و لقبّوه بالملک المظفّر بحضرة الخلیفة المعتضد بالله أبی الفتح داود، و القضاة الأربعة، و نودی فی الحال بالقاهرة و مصر باسمه و سلطنته.
ثم أخذ الأمراء فی تجهیز السّلطان الملک المؤید، و تغسیله و دفنه، حسبما تقدّم ذکره فی ترجمته.
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و قبل أن یدفن الملک المؤید أبرم الأمیر ططر أمیر مجلس أمره مع الأمراء، و قبض علی الأمیر قجقار القردمیّ أمیر سلاح، و أمسکه بمعاونة أکابر الممالیک المؤیدیة، و أیضا بمعاونة خشداشیته من الممالیک الظاهریّة برقوق، فارتجّت القاهرة و ماجت الناس ساعة و تخوّفوا من وقوع فتنة، فلم یقع شی‌ء؛ و ذلک لعدم حاشیة قجقار القردمی، فإنه أحد ممالیک الأمراء لیس له شوکة و لاخشداشین، و سکن الأمر، و نبل ططر فی أعین الناس من یومئذ، و تفتّحت العیون إلیه.
ثم لما کان یوم الثلاثاء عاشر المحرّم- و هو صبیحة یوم وفاة [الملک] المؤیّد- عملت الخدمة بالقصر السّلطانی من القلعة، و أجلس الملک المظفر [أحمد] علی مرتبة السّلطنة، و کانت وظیفة ططر أمیر مجلس، و منزلة جلوسه فی المیمنة تحت الأمیر الکبیر، و کان الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی قد توجّه إلی البلاد الشامیّة قبل ذلک بأشهر، فصار ططر یجلس رأس المیمنة لغیبة الأمیر الکبیر، و منزلة جلوس الأمیر تنبک العلائی میق المعزول عن نیابة الشام رأس المیسرة فوق أمیر سلاح- کل ذلک فی حیاة الملک المؤید- فلما تسلطن الملک المظفر هذا، و عملت الخدمة بعد مسک قجقار القردمی، و کان الملک المؤید جعل التّحدّث فی تدبیر مملکة ولده الملک المظفر لهؤلاء الثلاثة، أعنی تنبک میق، و قجقار القردمی أمیر سلاح، و ططر أمیر مجلس، فصار التحدّث الآن إلی تنبک میق و إلی ططر فقط.
فلما دخل الأمراء الخدمة علی العادة، و قبل الجلوس أومأ الأمیر ططر إلی الأمیر تنبک میق أن یتوجّه إلی میمنة السلطان و یجلس بها علی أنه یکون مکان الأمیر الکبیر، و یجلس هو [علی] میسرة السّلطان، فامتنع تنبک من ذلک، فألحّ علیه ططر فی ذلک و احتشم معه، و تأدّب إلی الغایة، فحلف تنبک بالأیمان المغلّظة أنه لا یفعل، و أنه لا یجلس إلا مکانه أوّلا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 169
فی المیسرة، و أن ططر یجلس فی المیمنة، و إن لم یفعل [ططر] ذلک ترک تنبک الإمرة و توجّه إلی الجامع الأزهر بطالا، فجلس عند ذلک ططر علی المیمنة، و عند ما استقر بهم الجلوس، و قری‌ء الجیش علی السلطان [فلم یتکلم أحد من الأمراء فی أمر الذی قرأه ناظر الجیش] فسکت ناظر الجیش عن قراءة القصص لعدم من یجیبه، فعند ذلک عرض الأمیر ططر أیضا التکلّم علی الأمیر تنبک میق، و قال له: أنت أغاتنا، و أکبر منا سنّا و قدرا، و الألیق أن تکون أنت مدبّر المملکة و نحن فی طاعتک، نمتثل أوامرک، و ما ترسم به، فامتنع الأمیر تنبک أیضا من التکلّم و تدبیر المملکة أشدّ امتناع، و أشار إلی الأمیر ططر بأن یکون هو مدبّر المملکة، و القائم بأمورها، و أنه یکون هو تحت طاعته، فاستصوب من حضر من الأمراء هذا القول، فامتنع ططر من ذلک قلیلا حتی ألحّ علیه الأمراء، و کلّمه أکابر الأمراء المؤیدیة فی القبول، فعند ذلک قبل و تکلّم فی المملکة، و قری‌ء الجیش، و حضرت العلامة، ثم مدّ السّماط علی العادة، فعند ما نجز السّماط أحضرت خلعة جلیلة للأمیر ططر، فلبسها باستقراره لالا السلطان الملک المظفر [أحمد] و کافل المملکة و مدبرها، ثم أحضرت خلعة أخری للأمیر تنبک میق فلبسها، و هی خلعة الرضی و الاستمرار علی حاله، و انفضّت الخدمة بعد أن أوصل الأمراء السلطان إلی الدّور السّلطانیة، و أعید الملک المظفر إلی أمه بالحریم السلطانی.
هذا و قد استقرّ سکن الأمیر ططر بطبقة الأشرفیة من قلعة الجبل، فجلس ططر بطبقة الأشرفیة، بعد أن فرشت له، و وقف الأمراء و مباشر و الدّولة و الأعیان بین یدیه، فأخذ و أعطی، و نفّذ الأمور علی أحسن وجه، و أجمل صورة، فهابته النّاس، و علموا أنه سیکون من أمره ما یکون من أوّل جلوسه فی هذا الیوم، ثم رسم بکتابة
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الخبر بموت الملک المؤید، و سلطنة ولده الملک المظفر إلی الأقطار، و أوعد الممالیک السلطانیة بالنّفقة فیهم علی العادة، فکثر الدّعاء له، و الفرح بتکلّمه فی السلطنة.
ثم فی یوم الأربعاء حادی عشر المحرم رسم الأمیر ططر نظام الملک بالقبض علی الأمیر جلبّان رأس نوبة سیدی، و علی الأمیر شاهین الفارسی، و هما من مقدمی الألوف بالدیار المصریة، فمسکا و قیّدا و حبسا، ثم طلب الأمیر ططر القضاة و دخل معهم إلی الخزانة السّلطانیة، و ختم بحضورهم علی خزانة المال بعد أن أخرج منها أربعمائة ألف دینار برسم نققة الممالیک السّلطانیة، ثم نزل القضاة.
فلما کان اللیل اضطرب الناس، و وقعت هجّة بالقاهرة، و لم یدر أحد ما الخبر حتی طلع الفجر، فأسفرت القضیّة علی أن الأمیر مقبلا الحسامیّ الدّوادار الکبیر رکب بممالیکه و علیهم السلاح فی اللیل، و خرج من القاهرة و معه السّیفی یلخجا من مامش السّاقی الناصری، و سار إلی جهة الشام خوفا من القبض علیه.
فلما کان الغد من یوم الخمیس، اجتمع الأمراء عند الأمیر ططر بالقلعة و عرّفوه أمر مقبل المذکور، و سألوه أن یرسل أحدا منهم فی أثره فلم یلتفت إلی ذلک، و أخذ فیما هو فیه من أمر نفقة المالیک السّلطانیة، و نفق فیهم لکلّ واحد منهم مائة دینار مصریة، فشکر الممالیک له ذلک، ثم أمر فنودی بالقاهرة بإبطال المغارم التی أحدثت علی الجراریف فی عمل الجسور بأعمال مصر، فوقع ذلک من الناس الموقع الحسن.
و أما أمر مقبل الدّوادار، فإنه لما خرج من بیته بمن معه اجتاز بظاهر خانقاه سرقویاس، و قصد الطینة بمن معه، ففطن بهم العربان أرباب الأدراک فاجتمعوا و قصدوه و حاربوه، هو و من معه، فلا زال یقاتلهم و هو سائر إلی أن وصل إلی الطینة،
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فوجد بها غرابا مهیئا للسفر فرکب فیه بمن معه، و نهبت الأعراب جمیع خیولهم و أثقالهم و ما کان معهم، و سافر مقبل فی الغراب المذکور إلی الشام، و لحق بالأمیر جقمق الأرغون شاوی الدوادار نائب الشام، و انضمّ علیه و صار من حزبه، و دام معه إلی أن انهزم جقمق من القرمشی إلی الصّبیبة و قبض علیه، فأمسک مقبل هذا أیضا، و حبس کما سیأتی ذکره فی محله إن شاء اللّه تعالی- انتهی.
ثم أمر الأمیر ططر فنودی بالقاهرة لأجناد الحلقة بالحضور إلیه لیردّ إلیهم ما کان أخذه منهم الملک المؤید فی سنة اثنتین و عشرین و ثمانمائة من المال برسم السفر، و کان الذی تحصّل منهم تحت ید السّیفی أقطوه الموساوی الدوادار، فلما حضروا أمر ططر أقطوه أن یدفع لکلّ واحد منهم ما أخذ منه، فضج الناس له بالدعاء، و صاحت الألسن بالشکر له و الثناء علیه، ثم أخذ الأمیر ططر و هو جالس فی الموکب بإزاء السلطان بید السلطان الملک المظفر و فیها قلم العلامة حتی علمّ علی المناشیر و نحوها، بحضور الأمراء و أرباب الدولة، و استمر ذلک فی بعض المواکب، و الغالب لا یعلّم إلا الأمیر ططر.
ثم فی یوم الجمعة ثالث عشر المحرم حمل الأمیر قجقار القردمی، و الأمیر جلبّان، و الأمیر شاهین الفارسی فی القیود إلی سجن الإسکندریة.
ثم فی یوم السّبت رابع عشره خلع الأمیر ططر علی الصاحب بدر الدین حسن ابن نصر اللّه و أعید إلی نظر الخاص، و منع الطواشی مرجان الخازندار من التکلّم فیها.
و فیه أیضا خلع علی القاضی صدر الدین أحمد بن العجمی و أعید إلی حسبه القاهرة عوضا عن صارم الدین إبراهیم بن الحسام، و أنعم علیه الأمیر ططر بثمانین دینارا، و رتّب له علی دیوان الجوالی بالقاهرة فی کل یوم دینارا.
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و فی هذا الیوم استتمّت نفقة الممالیک السلطانیة.
ثم فی یوم الاثنین سادس عشر المحرم خلع السلطان علی الأمیر ططر باستقراره نظام الملک، و خلع علی الأمیر تنبک میق باستقراره أمیر مجلس عوضا عن الأمیر ططر، و خلع علی الأمیر جانی بک الصوفی باستقراره أمیر سلاح عوضا عن قجقار القردمی، و أنعم علیه بخبز آق بلاط الدمرداش أحد الأمراء المجردین صحبة الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی، و خلع علی الأمیر تغری بردی المؤیّدی المعروف بأخی قصروه أحد أمراء الطبلخانات و رأس نوبة باستقراره أمیر مائة و مقدّم ألف و أمیر آخور کبیرا دفعة واحدة عوضا عن الأمیر طوغان الأمیر آخور بحکم سفره صحبة الأتابک ألطنبغا القرمشی، و خلع علی الأمیر إینال الجکمی أحد أمراء الطبلخانات و شادّ الشراب خاناه [و استقر] رأس نوبة النّوب عوضا عن الأمیر ألطنبغا من عبد الواحد المعروف بالصغیر، بحکم سفره أیضا مع القرمشی، و خلع علی الأمیر علی بای المؤیدی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن مقبل الحسامی المتوجّه إلی البلاد الشامیّة، و أنعم علی الأمیر آق خجا الأحمدی أحد أمراء الطبلخانات و استقرّ أمیر مائة و مقدّم ألف و خلع علی الأمیر قشتم المؤیدی أحد أمراء العشرات باستقراره أمیر مائة و مقدّم ألف و نائب الإسکندریة عوضا عن الأمیر ناصر الدین محمد بن العطار، و خلع علی الأمیر یشبک أنالی المؤیدی الأستادار خلعة الاستمرار علی وظیفته، و خلع علی التاج بن سیفة الشوبکی خلعة الاستمرار بولایة القاهرة، و أن یکون حاجبا، فاستغرب الناس ذلک؛ من أن الحجوبیة تضاف إلی ولایة القاهرة.
ثم فی یوم الثلاثاء سابع عشره توجّهت القصّاد بتشاریف نوّاب البلاد الشّامیّة،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 173
و تقالیدهم المظفّریّة [أحمد] باستمرارهم علی عادتهم فی کفالاتهم، و کتب الأمیر ططر نظام الملک العلامة علی الأمثلة و نحوها کما یکتب السلطان.
ثم فی یوم الأربعاء ثامن عشر المحرم ابتدأ الأمیر أقطوه بردّ مال أجناد الحلقة إلیهم، و تولّی ذلک فی أوّل یوم الأمیر ططر بنفسه.
ثم فی یوم الخمیس تاسع عشره خلع نظام الملک علی القضاة الأربعة و بقیّة أرباب الدّولة من المتعمّمین علی عادتهم، و خلع علی القاضی شرف الدین محمد ابن تاج الدین عبد الوهاب بن نصر اللّه موقّع الأمیر ططر باستقراره فی نظر أوقاف الأشراف، و کان یلیه الأمیر ططر من یوم مات القاضی ناصر الدین محمد بن البارزیّ کاتب السّرّ.
و فیه استعفی القاضی علم الدین داود بن الکویز من وظیفة نظر الجیش، فأعفی و خلع علیه کاملیة [بسمّور]، و نزل إلی داره، کل ذلک حیلة لتوصّله لوظیفة کتابة السّر- و هی بید صهره القاضی کمال الدین بن البارزیّ- حتی ولیها حسبما یأتی ذکره.
ثم فی یوم الجمعة نودی بأن الأمیر الکبیر ططر یجلس للحکم بین الناس، فلما انقضت الصلاة توجّه الأمیر الکبیر ططر فجلس بالمقعد من الإسطبل السلطانی کما کان الملک المؤیّد یجلس للحکم به، إلا أنه قعد علی یسار الکرسیّ و لم یجلس فوقه، و حضر أمراء الدّولة علی العادة، و قعد کاتب السّرّ القاضی کمال الدین بن البارزیّ علی الدّکة و قرأ علیه القصص، و وقف نقیب الجیش و والی القاهرة و الحجّاب بین یدیه، و حکم بین الرّعیّة، و ردّ المظالم، و ساس النّاس أحسن سیاسة؛ فإنه کانت لدیه فضیلة و عنده یقظة و فطنة و مشارکة جیدة فی الفقه و غیره، و له محبّة فی طلب العلم لا سیّما [مذهب] السادة الحنفیة، فإنهم کانوا عنده فی محلّ عظیم من الإکرام.
ثم انفضّ الموکب، و طلع إلی طبقة الأشرفیة، و جمیع الأمراء بین یدیه فی خدمته إلی أن أکل السّماط، و نفّذ الأمور، و نزل کلّ أحد إلی منزله.
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و أصبح یوم السبت حادی عشرین المحرّم غضب علی الصاحب تاج الدین عبد الرزّاق بن الهیصم، و عزله عن نظر دیوان المفرد.
ثم فی یوم الاثنین ثالث عشرینه قدم أمیر حاج المحمل بالمحمل.
و فیه طلب الأمیر ططر تاج الدین عبد الرّزّاق ابن شمس الدین عبد الوهاب، المعروف بابن کاتب المناخ، مستوفی دیوان المفرد، و خلع علیه باستقراره ناظر دیوان المفرد، عوضا عن الصاحب تاج الدین عبد الرّزّاق بن الهیصم، و خرج من بین یدی الأمیر الکبیر و علیه الخلعة حتی جاوز دهلیز القصر، فطلبه الأمیر ططر ثانیا، و نزع الخلعة من علیه، و خلع علیه تشریف الوزارة، فلبسها علی کره منه، عوضا عن الصاحب بدر الدین بن نصر اللّه برغبته عنها، و طلب الصاحب تاج الدین عبد الرّزّاق بن الهیصم، و خلع علیه بإعادته إلی نظر الدّیوان المفرد، و خلع علی الصاحب بدر الدین بن نصر اللّه باستمراره فی وظیفته نظر الخاصّ، و خلع علی الأمیر یشبک أنا لی المؤیّدیّ الأستادار باستقراره کاشف الکشّاف بالوجه القبلی و البحری.
ثم فی یوم الخمیس سادس عشرینه خلع علی القاضی کمال الدین محمد بن البارزیّ کاتب السّرّ باستقراره فی وظیفة نظر الجیش عوضا عن علم الدین بن الکویز.
ثم حکم الأمیر ططر فی یوم الجمعة أیضا بعد الصلاة بالإسطبل السلطانی کما حکم به أوّلا.
ثم فی یوم الاثنین سلخ المحرّم خلع الأمیر الکبیر ططر علی علم الدین بن الکویز باستقراره فی وظیفة کاتب السّرّ، عوضا عن صهره القاضی کمال الدین ابن البارزیّ.
قال المقریزی: فتسلّم القوس غیر باریها، و وسّدت الأمور إلی غیر أهلیها.
قلت: و معنی قول المقریزی لهذا الکلام لم یرد الحطّ علی ابن الکویز، غیر أن وظیفة کتابة السّرّ وظیفة جلیلة، یکون متولّیها له الید الطّولی فی الفقه و النحو،
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و النّظم و النّثر و التّرسّل و المکاتبات، و الباع الواسع فی التاریخ و أیام الناس و أفعال السلف، کما وقع للملک الظّاهر برقوق لمّا ورد علیه کتاب من بعض ملوک العجم فلم یقدر القاضی بدر الدین بن فضل اللّه علی حلّه- و هو [کاتب سره] - فاحتاج السلطان إلی أن طلب من أثناء طریق دمشق الشیخ بدر الدین محمود الکلستانی، و هو من جملة صوفیة خانقاه شیخون، حتی حلّ له ألفاظه، و صادف ذلک قرب أجل ابن فضل اللّه فسعی فی وظیفة کتابة السر جماعة [کبیرة] من الأعیان بمال له صورة، فلم یلتفت برقوق إلیهم، و أرسل أحضر الکلستانی، و لم یکن علیه ملّوطة یتجمل بها، و خلع علیه باستقراره فی کتابة السر، و قد تقدّم ذکر ذلک کله فی ترجمة الملک الظاهر برقوق الثانیة، فصار الکلستانی علی طریق أذهل فیها الملک الظاهر برقوق و نبّهه علی أشیاء لم یکن سمعها من غیره، ثم لم یل هذه الوظیفة بعد الکلستانی أمثل من القاضی ناصر الدین بن البارزیّ، ثم ولده کمال الدین هذا، فإنهما کانا أهلا لها و زیادة، فعند ما عزل و استقرّ عوضه علم الدین هذا شقّ ذلک علی أهل العلم و الذّوق، و صادف ذلک بأنه لما جلس علم الدین علی الدکّة، و قرأ القصص علی الأمیر الکبیر ططر صحّف اسم ابن جمّاز بابن الحمار، و قال ابن الحمّار، فردّ علیه نقیب الجیش فی الملأ ابن جمّاز ابن جمّاز، و کرّر ذلک حتی ضحک الناس، و طلع الأمیر ططر إلی الأشرفیة، و وعد فی تلک اللیلة الشیخ بدر الدین بن الأقصرائی سرّا بوظیفة کتابة السّر إن تمّ أمره، و أمره أن یکتم ذلک إلی وقته.
ثم قدم الخبر من الشام بأن الأمیر جقمق الأرغون شاوی نائب الشام امتنع من الدخول فی طاعة الأمیر ططر، و أنه أخذ قلعة دمشق و استولی علیها، و علی ما فیها
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من الأموال و السّلاح و غیر ذلک، و کان بها نحو المائة ألف دینار، فاضطرب أهل الدّولة إلا الأمیر ططر فإنه لم یتحرّک لذلک و طلع إلیه حموه الأمیر سودون الفقیه الظاهری، و کان له عنده مکانة عظیمة، فجاراه سودون فی أمر جقمق، فقال له ططر:
یا أبی الأهم ألطنبغا القرمشی الظاهری، و أما جقمق فإنه رجل غریب مملوک أمیر لیس له من یقوم بنصرته، و لا من یعینه علی ما یرومه، غیر أنه یلعب فی ذهاب مهجته، فقال له سودون الفقیه: و إن یکن فافعل الأحوط، و أشار علیه بما یفعله.
فلما کان یوم الخمیس عاشر صفر جمع الأمیر الکبیر القضاة عنده بطبقة الأشرفیة من القلعة، و سائر أمراء الدّولة و مباشریها و کثیرا من الممالیک السّلطانیة، و أعلمهم بأن نوّاب الشام و الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی و من معه من الأمراء المجردین لم یرضوا بما عمله الأمیر ططر بعد موت السّلطان الملک المؤیّد، ثم قال: و لا بد للناس من حاکم یتولی أمر تدبیر أمورهم، و أن یعینوا رجلا یرضونه لیقوم بأعباء المملکة، و یستبدّ بالأمور، فقال جمیع من حضر بلسان واحد قد رضینا بک، و کان الخلیفة حاضرا فیهم، فأشهد الأمیر ططر علیه أنه فوّض جمیع أمور الرّعیّة إلی الأمیر الکبیر ططر، و جعل إلیه عزل من یرید عزله، و ولایة من یرید ولایته من سائر الناس، و أن یعطی من یختار، و یمنع من شاء من العطایا، ما عدا اللّقب السلطانی، و الدّعاء علی المنابر و ضرب الاسم علی الدّینار و الدّرهم، فإن هذه الثلاثة باقیة علی ما هی علیه باسم السلطان الملک المظفّر أحمد، و أثبت قاضی القضاة زین الدین عبد الرحمن التّفهنی الحنفی هذا الإشهاد، و حکم بصحته و نفّذ حکمه قضاة القضاة الثلاثة، ثم حلف الأمراء جمیعهم للأمیر الکبیر ططر یمینهم المعهود [بالطاعة له] فی کل قلیل.
و کان سبب هذا أن بعض أعیان الفقهاء الحنفیة ذکر للأمیر ططر نقلا أخرجه إلیه من فروع المذهب أن السلطان إذا کان صغیرا، و أجمع أهل الشوکة علی إقامة رجل
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للتحدّث عنه فی أمور الرّعیّة حتی یبلغ رشده، نفذت أحکامه، فوضع هذا القول فی محله، و قوی قلوب حواشی الأمیر ططر بذلک، و قالوا: نحن علی الحق و من خالفنا علی الباطل.
و بینما الأمیر ططر فی ذلک، ورد علیه الخبر بسیف الأمیر یشبک الیوسفیّ نائب حلب، و قد قتل فی وقعة کانت بینه و بین الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشیّ فی یوم الثلاثاء ثالث عشرین المحرم.
قال المقریزی: و کان یشبک من شرار خلق اللّه تعالی؛ لما هو علیه من الفجور، و الجرأة علی الفسوق، و التهوّن فی سفک الدّماء، و أخذ الأموال، و کان الملک المؤیّد قد استوحش منه لما یبلغه من أخذه فی أسباب الخروج علیه، و أسرّ للأمیر ألطنبغا القرمشیّ فی إعمال الحیلة فی القبض علیه، فأتاه اللّه من حیث لم یحتسب، و أخذه أخذا و بیلا- و للّه الحمد- انتهی کلام المقریزی.
قلت: و کان من خبر یشبک هذا مع الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشیّ، أنه لمّا خرج من الدیار المصریة إلی البلاد الشامیه و صحبته الأمراء، و هم: الأمیر طوغان أمیر آخور، و ألطنبغا من عبد الواحد الصغیر رأس نوبة النّوب، و أزدمر الناصری، و آق بلاط الدّمرداش، و سودون اللّکاّش، و جلبّان أمیر آخور الذی تولّی نیابة دمشق فی دولة الملک الظاهر جقمق، و قبل خروج القرمشیّ من القاهرة أسرّ إلیه الملک المؤید بالقبض علی الأمیر الکبیر یشبک الیوسفیّ نائب حلب إن أمکنه ذلک، فسار القرمشیّ إلی البلاد الشامیة مقدّما للعساکر، ثم توجّه إلی البلاد الحلبیة، ثم ساروا من حلب هو و رفقته إلی حیث ندبهم إلیه الملک المؤید، و عادوا إلی حلب فی أوّل سنة أربع و عشرین و أقاموا بها، فاستوحش الأمیر یشبک نائب حلب منهم، و لم یجسر القرمشی علی مسکه، و بینماهم فی ذلک طرقهم الخبر بموت السلطان الملک المؤید، فاضطرب الأمراء المجرّدون، و عزم الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشیّ علی العود إلی الدّیار
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المصریة، و وافقه علی ذلک رفقته من الأمراء، و برز بمن معه إلی ظاهر حلب، و خرجوا من باب المقام، و بلغ ذلک الأمیر یشبک نائب حلب و کان لم یخرج لتودیعهم، فعزم علی أن یرکب و یقاتلهم، و بلغ ذلک القرمشی فی الحال، فأرسل إلیه دواداره السّیفی خشکلدی القرمشی.
حدّثنی خشکلدی المذکور من لفظه قال: ندبنی أستاذی الأمیر ألطنبغا القرمشی أن أتوجّه إلی الأمیر یشبک؛ و أذکر له مقالة القرمشی له، فتوجّهت إلیه، فإذا به قد طلع إلی منارة جامع حلب، فطلعت إلیه بها، و سلّمت علیه فردّ علیّ السلام، و قال: هات ما معک. فقلت: قد تعبت من طلوع السّلّم، أمهل علیّ ساعة فإنی جئت من ملک إلی ملک، فأمهلنی ساعة فبدأته بأن قلت: الأمیر الکبیر یسلم علیک، و یقول لک بلغه أنّک ترید قتاله بمن معه من الأمراء، و هو یسألک ما القصد فی قتاله، و قد استولی ططر علی الدّیار المصریة، و جقمق علی البلاد الشامیّة؟ فاقصدهما فإنهما هما الأهمّ، فإن أجلیتهما عمّا ملکاه فنحن فی قبضتک، و إن کانت الأخری فما بالک بالتشویش علینا لغیرک، و نحن ناس سفّار غرباء البلاد، قال: فلما سمع کلامی سکت ساعة، و قال: یسافروا، من وقف فی طریقهم؟ و من هو الذی یقاتلهم؟
أو معنی هذا الکلام، قال: فبست یده و عدت بالجواب إلی الأمیر الکبیر، و قبل أن أبلغه الرّسالة إذا یشبک المذکور نزل من المنارة، و لبس آلة الحرب هو و ممالیکه فی الحال، و قصد الأمراء و هم بالسّعدی، فلما رآه الأمراء المصریون رکبوا، و رجعوا إلیه و حملوا علیه حملة واحدة انکسر فیها، و تقنطر عن فرسه، و قطعت رأسه فی الوقت، فعاد الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی بمن معه من الأمراء إلی حلب، و نزل بدار السعادة، و من غریب ما اتّفق أن الأمیر یشبک المذکور کان قد استوی سماطه، فأخّره إلی أن یقبض علی الأمراء، و یعود یأکله، فقتل فی الحال و دخل القرمشی بمن معه و مدّ السّماط بین أیدیهم فأکلوه، و کانوا فی حاجة إلی الأکل، و استمرّ القرمشی بحلب مدّة إلی أن ولّی نیابة حلب الأمیر ألطنبغا
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من عبد الواحد الصّغیر رأس نوبة، و عاد إلی دمشق، و اتفق مع الأمیر جقمق نائب الشام علی قتال المصریین لمخالفتهم لما أوصی به الملک المؤید [شیخ] قبل موته، و کانت وصیّة الملک المؤید أن یکون ابنه سلطانا، و أن یکون ألطنبغا القرمشی هو المتحدث فی تدبیر مملکته، فخالف ذلک الأمیر ططر، و صار هو المتحدّث، و أخرج إقطاعات الأمراء المجرّدین صحبته.
و بینما هم فی ذلک بلغهم أن الأمیر ططر عزم علی الخروج من الدّیار المصریة و معه السلطان الملک المظفر [أحمد] إلی البلاد الشامیة، فتهیّئوا لقتاله، ثمّ بعد مدّة یسیره وقع بینهما وحشة و تقاتلا، فانهزم جقمق إلی الصبیبة، و ملک القرمشیّ دمشق حسبما یأتی ذکره.
هذا ما کان من أمر القرمشی مع یشبک، و أما الأمیر ططر فإنه لما بلغه قتل یشبک سرّ بذلک سرورا عظیما، و قال فی نفسه: قد کفیت أمر بعض أعدائی، بل کان یشبک أشدّ علیه من جمیع من خالفه- انتهی.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشر صفر قدم الأمیر قجق العیساویّ حاجب الحجّاب- کان- فی الدولة الناصریة، و الأمیر بیبغا المظفّریّ أمیر مجلس- کان- من سجن الإسکندریة بأمر الأمیر ططر، و قبّلا الأرض بین یدی السلطان، ثم ید الأمیر ططر، ثم قدم الأمیر یشبک الساقی [الظّاهری] الأعرج، و کان الملک المؤید قد نفاه من دمشق إلی مکّة، لمّا حضر إلیه من قلعة حلب فی حصاره الأمیر نوروز الحافظی بدمشق، بحیلة دبّرها الملک المؤید علی یشبک المذکور حتی استنزله من قلعة حلب، فإنه کان نائبها من قبل الأمیر نوروز، و لما ظفر به المؤید [شیخ] أراد قتله فیمن قتله من أصحاب نوروز من الأمراء الظاهریة [برقوق]، فشفع فیه الأمیر ططر، فأخرجه الملک المؤید [شیخ] إلی مکة فأقام بها سنین، ثم نقله إلی القدس، فلم تطل
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مدّته به حتی مات الملک المؤید، و تحکّم ططر، فکتب بحضوره إلی القاهرة، و کان له منذ خرج من الدّیار المصریة نحو العشرین سنة، فإنّه جرح فی نوبة برکة الحبش من سنة أربع و ثمانمائة الجرح الذی کان سببا لعرجه، و خرج من القاهرة، و دام بالبلاد الشامیّة إلی یوم تاریخه.
قلت: و یشبک هذا هو الذی صار أتابکا بالدیار المصریة فی دولة الملک الأشرف برسبای، و هو الذی حسّن للملک الأشرف [برسبای] الاستیلاء علی بندر جدّة حتی وقع ذلک، و کان یشبک من رجال الدهر عقلا و حزما و رأیا و تدبیرا، لم تر عینی مثله فی أبناء جنسه، و یأتی ذکره فی محلّه إن شاء اللّه تعالی- انتهی.
ثم قدم أیضا سودون الأعرج الظاهریّ من قوص، و کان الملک المؤیّد أیضا قد نفاه إلیها من سنین عدیدة، و کان سودون أیضا من أعیان الممالیک الظاهریة برقوق، و فی ظنّه أنه من مقولة الأمیر یشبک الأعرج، و الأمر بخلاف ذلک، و الفرق بینهما ظاهر.
ثم أفرج الأمیر ططر نظام الملک عن الأمیر ناصر الدین بک بن علی بک بن قرمان، و خلع علیه، و رسم بتجهیزه لیعود إلی مملکته، فتجهّز و سار فی النّیل یوم السبت سادس عشرین صفر إلی ناحیة رشید لیرکب منها إلی البحر الملح و یتوجّه إلی جهة بلاده.
ثم فی یوم الأربعاء أوّل شهر ربیع الأول قدم الخبر علی الأمیر ططر علی ید بعض الشامیّین و معه کتاب الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی من حلب، و هو یتضمّن: أنه لما قتل الأمیر یشبک نائب حلب ولّی عوضه الأمیر ألطنبغا من عبد الواحد
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الصّغیر رأس نوبة النوب فإنه عندما ورد علیه الخبر بموت السلطان [الملک] المؤید [شیخ] بعدما عهد بالسّلطنة من بعده لابنه الملک المظفّر أحمد، و أن یکون القائم بتدبیر الدّولة ألطنبغا القرمشیّ، و أنه قد أقیم فی السلطنة الملک المظفّر کما عهد الملک المؤید، أخذ هو و من معه من الأمراء فی الرّحیل من حلب إلی جهة الدیار المصریة کما رسم له به، و کان من أمر یشبک ما کان فاشتغل بذلک عن المسیر، ثم ورد علیه الخبر باستقرار نوّاب الممالک الشامیّة علی عوائدهم، و تحلیفهم للسلطان الملک المظفر أحمد، و للأمیر الکبیر ططر، فحمل الأمر فی ذلک علی أنه غلط من الکاتب، و سأل أن یفصح له عن ذلک، و أبرق و أرعد. و لم یعلم بأن الأمر انقضی وفاته ما أراد، و قد انتهز الأمیر ططر الفرصة، و تمثل لسان حاله بقول القائل: [الوافر]
إذا هبّت ریاحک فاغتنمها فإنّ لکلّ خافقة سکونا
ثم أمر الأمیر ططر بکتابة جوابه، فأجیب بکلام متحصّله: أنه لما عهد الملک المؤید [شیخ] لابنه بالملک، و أقیم فی السلطنة، طلب الأمراء و الخاصّکیّة و الممالیک السلطانیّة أن یکون المتحدّث فی أمور الدّولة الأمیر ططر، و رغبوا إلیه فی ذلک، ففوّض إلیه الخلیفة جمیع أمور المملکة بأسرها، فلیحضر الأمیر بمن معه إلی الدیار المصریة لیکونوا علی إمریّاتهم و إقطاعاتهم علی عادتهم، ثم أنکر علیه استقرار ألطنبغا الصغیر فی نیابة حلب من غیر استئذانه.
ثم قدم الخبر أیضا علی الأمیر ططر بأن علی بن بشارة قاتل الأمیر قطلوبغا التنمیّ نائب صفد و کسره، فانحصر بمدینة صفد إلی أن فرّ منها إلی دمشق، و انضم علی نائبها الأمیر جقمق، و أن جقمق قد استعدّ بدمشق، و استخدم جماعة کبیرة من الممالیک، و سکن قلعة دمشق، فتحقّق الأمیر ططر عند ذلک خروج جقمق عن طاعته، و کذلک الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی و أخذ فی إبرام أمره.
فلما کان یوم الخمیس تاسع شهر ربیع الأول [المذکور] خلع علی الأمیر تنبک
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میق العلائی باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریّة عوضا عن ألطنبغا القرمشیّ، و أنعم علیه بإقطاعه، و أنعم بإقطاع تنبک میق علی الأمیر إینال السّیفی شیخ الصّفوی المعروف بالأرغزیّ، و أنعم بإقطاع إینال الأرغزی المذکور علی الأمیر قجق العیساویّ القادم من سجن الإسکندریة قبل تاریخه، و أنعم بإقطاع الأمیر طوغان أمیر آخور أحد الأمراء المجرّدین علی الأمیر تغری بردی من آقبغا المؤیدی المعروف بأخی قصروه المقدم ذکره، و أنعم بإقطاع الأمیر ألطنبغا الصغیر رأس نوبة النّوب المستقرّ فی نیابة حلب علی سودون العلائی، و أنعم بإقطاع سودون العلائی علی الأمیر قطج من تمراز الظاهریّ، و أنعم بإقطاع الأمیر أزدمر الناصریّ أحد مقدّمی الألوف المجرّدین علی الأمیر بیبغا المظفری الظاهری الذی قدم قبل تاریخه من سجن الإسکندریة.
و أنعم بإقطاع الأمیر جرباش الکریمیّ المعروف بقاشق أحد المقدّمین المجرّدین علی الأمیر تمربای من قرمش المؤیّدی شادّ الشراب خاناه، و أنعم بإقطاع الأمیر تمربای المذکور و هو إمرة طبلخاناه علی الأمیر أرکماس الیوسفیّ، و بإقطاع الأمیر أرکماس المذکور علی سودون النّوروزیّ الحمویّ، و بإقطاع سودون الحمویّ علی شاهین الحسنیّ و تغری بردی المحمدی- قسّم بینهما- و أنعم بإقطاع الأمیر جلبّان الأمیر آخور- کان- أحد المقدّمین المتجرّدین علی الأمیر علی بای من علم شیخ المؤیّدی الدوادار الکبیر، و أنعم بإقطاع علی بای المذکور علی الدّیوان المفرد.
و أنعم بإقطاع الأمیر مقبل الحسامیّ الدّوادار الکبیر الذی تسحّب قبل تاریخه من القاهرة إلی الشّام علی الأمیر جقمق العلائی الخازندار، و هو الملک الظاهر جقمق، و أنعم بإقطاع الأمیر ألطنبغا المرقبیّ حاجب الحجّاب أحد المجرّدین علی الأمیر قصروه من تمراز الظّاهریّ، و أنعم بإقطاع قصروه علی مغلبای البوبکری المؤیّدی السّاقی،
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ة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة.
ثم فی یوم الأربعاء ثانی عشرین شهر ربیع الأوّل المذکور فرّق الأمیر ططر علی الأمراء و الممالیک- فی دفعة واحدة- أربعمائة فرس برسم السّفر إلی الشّام، و قد عزم علی المسیر إلی البلاد الشّامیّة صحبة السلطان الملک المظفر أحمد، بعد أن رسم للأمراء و الممالیک بالتجهیز إلی السفر.
ثم قدم قصّاد الأمراء المجردین إلی مصر بطلب جمالهم و أموالهم، فمنعوا من ذلک، و کتب للأمیر ألطنبغا القرمشیّ بأن الجمال فرّقها السلطان، و قد عزم علی السّفر، و أنت مخیّر بین أن تحضر علی ما کنت علیه، و بین أن تستقرّ فی نیابة الشّام عوضا عن جقمق الأرغون شاویّ.
ثم أخذ الأمیر ططر فی التهیؤ و الاهتمام إلی السفر.
ثم فی یوم الاثنین سابع عشرینه خلع الأمیر ططر علی الأمیر صلاح الدین محمد ابن الصّاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه ناظر الخواصّ باستقراره أستادار العالیة عوضا عن الأمیر یشبک المؤیّدی المعروف بأنالی بعد عزله، و أنعم علی صلاح الدین المذکور بإمرة مائة و تقدمة ألف.
و فی هذا الیوم و الذی قبله نودی بالقاهرة و ظواهرها بأن لا یسافر أحد إلی البلاد الشّامیّة، و هدّد من وجد مسافرا إلیها بالقتل، و کان القصد بهذه القضیّة تعمیة أخبار مصر و أحوالها عن الأمراء بالبلاد الشّامیة و المخالفین علیه.
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قلت: و لهذه الفعلة و أشباهها کان یعجبنی أفعال الأمیر ططر، فإنه کان یسیر علی طریق ملوک السّلف فی غالب حرکاته، لکثرة اطّلاعه لأخبارهم و أمورهم، و من تعمیة الأخبار علی العدو، و التّورّی فی الأسفار من أن یقصد مکانا فیوری بآخر، و من مخادعة أعدائه و الترقّق لهم؛ فإنه بلغه- لمّا استفحل أمره- عن الأمیر علی بای المؤیّدی الدّوادار، أنه یقول لخچداشیته المؤیّدیّة: لا تکترثوا بأمره أنا کفایة له، إن استقام فهو علی حاله، و إن تعوّج أخذته بیدی و ألقیته من أعلی القصر إلی الأرض، و أیش هو ططر؟ فلمّا سمع ذلک أمر القائل له بالکتمان، و أخذ فی الإلمام علی علی بای [المذکور] و إظهاره علی سرّه، و هو مع ذلک فی قلبه منه أمور و حزازات، و أیضا لمّا وصل إلی الشّام حسبما نذکره.
و قدم علیه خچداشیته من عند قرا یوسف علی أقبح حال من الفقر: أعنی عن الأمراء الذین هربوا من الملک المؤیّد فی وقعة قانی بای نائب الشّام، و هم سودون من عبد الرحمن نائب طرابلس، و تنبک البجاسیّ نائب حماة، و طربای نائب غزّة، و جانی بک الحمزاویّ، و یشبک الجکمیّ الدوادار الثانی الذی کان فر من الحجاز إلی العراق، و غیرهم، فلمّا و صلوا إلی دمشق و تمثلوا بین یدی ططر و رءاهم علی بای الدوادار المذکور، و تغری بردی المؤیّدی أمیر آخور کبیر قالا للأمیر ططر- لمّا أتوا-: هؤلاء یریدون العود إلی ما کانوا علیه، و هم أعداء أستاذنا، فقال لهما ططر: أعوذ بالله، هؤلاء ما بقی فیهم بقیّة لطلب ما ذکرتموه ممّا قاسوه من الغربة و التّشتّت، و إنما قصد کلّ واحد منهم ما یقوم بأوده، مثل إقطاع حلقة و یقیم بالقدس، أو مرتّب و یقیم بدمیاط، أو شی‌ء علی الجوالی، و أنتم تعرفون
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أنهم خشداشیّتنا لا یمکننا إلّا النّظر فی أحوالهم بنحو ما ذکرناه، فلمّا سمع المؤیدیة ذلک قالوا: هذا ما نقول فیه شیئا، و أما غیر ذلک فلا، فقال لهم ططر: و ما تمّ غیر ما قلته، فانخدعوا و سکتوا علی ما سنذکره من أمرهم عند قدومهم علی الأمیر ططر بدمشق- انتهی.
ثم أخذ الأمیر ططر- بعد المناداة- فی تجهیز أمره و أمر السلطان إلی السّفر.
فلمّا کان یوم الاثنین رابع شهر ربیع الآخر رکب الأمیر ططر نظام الملک من قلعة الجبل و معه الأمراء و الخاصّکیّة و الممالیک السلطانیّة، و سار إلی جهة قبّة النصر ثم عاد و دخل القاهرة من باب النّصر، و خرج من باب زویلة إلی أن طلع إلی القلعة فی موکب سلطانی لم یفقد فیه إلا الجاویشیّة و العصابة السلطانیّة، و هذا أوّل موکب رکبه الأمیر ططر من یوم تحکّمه فی الدیار المصریّة، و هو من یوم موت [الملک] المؤید شیخ.
ثم فی سادسه نودی فی الممالیک السلطانیّة بالطلوع إلی القلعة لأخذ نفقة السّفر فی یوم الخمیس، فلما کان یوم الخمیس المذکور جلس الأمیر ططر نظام الملک بقلعة الجبل، و أنفق فی المالیک السلطانیة نفقة السّفر، لکل واحد مائة دینار إفرنتیّة، ثم فی تاسعه أنفق علی الأمراء و الممالیک أیضا، فحمل للأمیر الکبیر تنبک میق خمسة آلاف دینار، و لمن عداه أربعة آلاف دینار و ثلاثة آلاف دینار.
و فی عاشره أخرج الأمیر ططر ولدی الملک الناصر فرج من قلعة الجبل، و وجّههما إلی سجن الإسکندریة کما کانا أوّلا به، و کان سبب قدومهما من الإسکندریة إلی مصر أن عمتهما خوند زینب بنت السلطان الملک الظاهر برقوق و زوجة الملک المؤیّد
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شیخ کانت سألت زوجها الملک المؤیّد فی قدومهما بسبب ختانهما، فقدما إلی القلعة و ختنا، و هما محمد و خلیل، فأقاما عند عمّتهما إلی أن مات الملک المؤیّد، فلما عزم ططر علی التوجّه إلی البلاد الشامیّة أمر بعودتهما إلی الإسکندریة و سجنهما بها کما کانا أوّلا.
ثم فی رابع عشر شهر ربیع الآخر خرجت مدوّرة السلطان إلی الرّیدانیّة خارج القاهرة، فقدم الخبر علی الأمیر ططر بأن عساکر دمشق برزت منها إلی اللّجّون، فرکب الأمیر ططر فی یوم الثلاثاء تاسع عشره من قلعة الجبل و معه السلطان الملک المظفر أحمد و الأمراء و سائر أرباب الدولة، و نزل من قلعة الجبل إلی الریدانیّة بمخیّمه، و سافرت أمّ السلطان الملک المظفّر أحمد خوند سعادات فی محفّة صحبة ولدها، و أصبح من الغد فی یوم الأربعاء رحل الأمیر الکبیر تنبک میق من الرّیدانیّة و معه عدّة أمراء جالیشا.
ثم استقلّ الأمیر ططر بالسّفر و معه السلطان و الخلیفة و القضاة الأربعة و بقیّة العساکر فی یوم الجمعة ثانی عشرین شهر ربیع الآخر المذکور، و الموکب جمیعه لططر بعد أن جعل الأمیر قانی بای الحمزاویّ نائب الغیبة بالدیار المصریّة، و هو یومئذ غائب ببلاد الصّعید، و أن ینوب عنه فی نیابة الغیبة الأمیر جقمق العلائی أخو چارکس المصارع إلی أن یحضر قانی بای، و جعل معهما أیضا فی القاهرة من الأمراء المقدّمین الأمیر آقبغا التّمرازیّ، و الأمیر قرامراد خجا الشّعبانی.
و سار الأمیر ططر من الرّیدانیّة بالسلطان إلی أن وصل مدینة غزّة فی یوم الاثنین ثانی جمادی الأولی.
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و فی مدّة إقامته بغزّة قدم علیه جماعة من الأمراء ممن خرج من عسکر دمشق، منهم الأمیر جلبّان أمیر آخور و کان أحد الأمراء المجرّدین إلی حلب فی أیام الملک المؤیّد، و الأمیر إینال النّوروزیّ نائب حماة، و غیرهما، فسرّ الأمیر ططر بهما، و فرّ منهم- ممن کان خرج معهم من دمشق- الأمیر مقبل الحسامی الدّوادار- کان- فی طائفة یرید دمشق إلی الأمیر جقمق.
ثم سار الأمیر ططر من غزّة بالسلطان و العساکر یرید دمشق حتی وصل إلی بیسان فی یوم الثلاثاء عاشر جمادی الأولی فورد علیه الخبر من دمشق بأن الأمیر مقبلا الدوادار لما وصل إلی دمشق، و أخبر الأمراء بدخول الأمیر جلبّان و الأمیر إینال النوروزی فی طاعة الأمیر ططر شقّ ذلک علی الأمیر جقمق الأرغون شاوی نائب الشّام، و علی الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی و من معه من الأمراء المصریین، و اضطرب أمرهم و تکلّموا فی المصلحة، فلم ینتظم لهم أمر و اختلفا: أعنی القرمشی و جقمق نائب الشام، فاقتضی رأی ألطنبغا القرمشی و من معه الدّخول فی طاعة الأمیر ططر، و التسلیم له فیما یفعل، و امتنع جقمق نائب الشّام من ذلک و أبی إلا قتال ططر، و افترقا من یومئذ، و صارا فی تباین، إلی أن کان یوم الثلاثاء ثالث جمادی الأولی المذکورة بلغ الأمیر ألطنبغا القرمشی عن جقمق أنه یرید القبض علیه، و علی من معه من الأمراء، فطلب أصحابه و شاورهم فیما یفعل، فاقتضی رأیهم محاربته، فبادر القرمشی إلی محاربة جقمق، و رکب بممالیکه و أصحابه بآلة الحرب و علیهم السّلاح، و وقف بهم تجاه قلعة دمشق، و قد رفع الصّنجق السلطانی، و أعلن بطاعة السلطان، فأتاه جماعة کبیرة من أمراء دمشق و غیرها راغبین فی الطّاعة.
و بلغ جقمق ذلک، فتهیّأ لقتاله، و لبس السلاح، و نزل بممالیکه و أصحابه، و صدم
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بهم الأمیر ألطنبغا القرمشی و من معه، و قاتلهم، فکان بینه و بینهم وقعة هائلة طول النهار، إلی أن انکسر الأمیر جقمق، و توجّه هو و الأمیر طوغان أمیر آخور، و الأمیر مقبل الحسامی الدّوادار فی نحو الخمسین فارسا إلی جهة صرخد، و أن الأمیر ألطنبغا القرمشی استولی علی مدینة دمشق، و تقدّم إلی القضاة و الأعیان أن یتوجّهوا إلی ملاقاة السلطان و الأمیر ططر، فسرّ الأمیر ططر بذلک غایة السرور، و علم أن الأمر قدهان، و تحقق کل أحد ثبات أمره، و أنه سیصیر أمره إلی ما سنذکره.
و کان الذی قدم علیه بهذا الخبر الأمیر أزدمر الناصری، أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة، ممن کان صحبة القرمشی بالبلاد الحلبیة، ثم قدم علی الأمیر ططر أیضا الأمیر قطلوبغا التنمی نائب صفد، و خلع علیه الأمیر ططر باستقراره علی نیابة صفد.
ثم رکب الأمیر ططر و معه السلطان و العساکر إلی نحو دمشق حتی دخلها من غیر ممانع بکرة الأحد خامس عشر جمادی الأولی المذکورة بعد أن تلقاه الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی و معه الأمیر ألطنبغا المرقبی حاجب الحجّاب بالدیار المصریة، و الأمیر جرباش الکریمی المعروف بقاشق أحد مقدّمی الألوف بدیار مصر و الأمیر سودون اللکاشی أحد مقدّمی الألوف أیضا، و الأمیر آق بلاط الدمرداش أحد مقدّمی الألوف أیضا.
و لما دخل القرمشی علی السلطان الملک المظفر [أحمد] نزل و قبّل الأرض له بمن معه، و سلّم عل الأمیر ططر، ثم رکب و سار فی خدمة السّلطان فتأدّب معه الأمیر ططر نظام الملک بأن یسیر فی میمنة السلطان الملک المظفر، فامتنع من ذلک، و ألحّ
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علیه فأبی إلا سیره فی میسرة السلطان، کل ذلک بعد أن خلع السلطان علی القرمشی، و سار السلطان إلی أن طلع إلی قلعة دمشق و معه الأمیر ططر.
فأوّل ما بدأ به الأمیر ططر أن قبض علی الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشی، و علی الأمیر جرباش الکریمی، و علی الأمیر ألطنبغا المرقبی، و علی الأمیر أردبغا من أمراء الألوف بدمشق، و علی الأمیر بدر الدین حسن بن محب الدین الطرابلسی أستادارا المؤیّد [شیخ] و علی جماعة أخر.
و أصبح یوم الاثنین سادس عشره جلس للخدمة بقلعة دمشق، و خلع علی الأمیر تنبک میق العلائی باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن جقمق الأرغون شاوی الدوادار، و خلع علی الأمیر إینال الجکمی رأس نوبة النوب و استقر به فی نیابة حلب، عوضا عن الأمیر ألطنبغا من عبد الواحد المعروف بالصغیر، و علی الأمیر یونس الرّکنی الأعور أتابک دمشق باستقراره فی نیابة غزة عوضا عن أرکماس الجلبّانی.
ثم خلع علی الأمیر جانی بک الصّوفی أمیر سلاح باستقراره أتابک العساکر بالدّیار المصریة عوضا عن تنبک میق.
ثم أخذ الأمیر ططر فی العمل علی مسک جقمق الدّوادار، فبعث إلیه الأمیر بیبغا المظفّری أمیر مجلس، و الأمیر إینال الشّیخی الأرغزی، و الأمیر یشبک أنالی المعزول عن الأستاداریة، و الأمیر سودون اللّکّاشیّ، و معهم مائتا مملوک من الممالیک السلطانیة فساروا إلی صرخد.
و أرسل الأمیر ططر المبشّر إلی الدیار المصریة بقدوم السلطان إلی دمشق و بالقبض علی الأمیر ألطنبغا القرمشی، فدقت البشائر بقلعة الجبل لذلک ثلاثة أیام، و زینت القاهرة عشرة أیام.
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ثم تزوّج الأمیر الکبیر ططر بأم السلطان الملک المظفّر أحمد، صاحب التّرجمة و هی خوند سعادات بنت الأمیر صرغتمش، و بنی بها، فصار عمّ السلطان زوج أمّه و نظام ملکه مع ما تمهد له [من الأمر] من مسک الأمیر ألطنبغا القرمشی و رفقته، و من ورود الخبر علیه بمجی‌ء خچداشیّته الأمراء الذین کانوا فرّوا من الملک المؤیّد فی وقعة الأمیر قانی بای المحمدی نائب الشام المقدّم ذکرهم.
فلمّا کان یوم الثلاثاء ثامن جمادی الآخرة، قدم الأمراء المقدّم ذکرهم من عند قرا یوسف بعد موته، و کانوا عند قرا یوسف من یوم فروا من وقعة الأمیر قانی بای، و هم الأمیر سودون من عبد الرّحمن نائب طرابلس کان، و الأمیر تنبک البجاسیّ نائب حماة کان، و الأمیر طربای الظّاهریّ نائب غزّة کان، و الأمیر یشبک الجکمیّ الدّوادار الثانی کان، و هو الذی فرّ من المدینة الشّریفة لما کان أمیر الحاجّ [و توجّه] إلی العراق فی سنة إحدی و عشرین و ثمانمائة، و الأمیر جانی بک الحمزاویّ، و الأمیر موسی الکرکری بمن کان معهم، فخلع علیهم الأمیر ططر و أنعم علیهم بالمال و الخیل و السلاح، غیر أنه لم یعط أحدا منهم إقطاعا و لا إمرة خوفا من الممالیک المؤیدیّة، و کذلک الأمیر برسبای الدّقماقی نائب طرابلس کان، أعنی الملک الأشرف لمّا أطلقه من سجن قلعة دمشق لم ینعم علیه بإقطاع، و کان من خبره أنّ الملک المؤیّد جعله بعد إطلاقه من سجن المرقب أمیر مائة و مقدّم ألف بدمشق، فقبض علیه الأمیر جقمق و حبسه إلی أن أطلقه ططر- انتهی.
ثم أمر الأمیر ططر بابن محب الدین الأستادار- کان- فصودر و عوقب أشدّ عقوبة، و أجری علیه العذاب، و أخذ منه جملا مستکثرة و لا زال فی العقوبة إلی أن مات فی سابع عشرین جمادی الآخرة، کل ذلک بعد قتل الأمیر ألطنبغا القرمشیّ.
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و خبره أن الأمیر ططر لمّا طلع إلی قلعة دمشق و قبض علیه فی الحال ارتجّ العسکر لمسکه، و عظم ذلک علی جماعة کبیرة من الممالیک السلطانیة الظاهریّة، و طلبوا من الأمیر ططر إبقاءه، فرأی ططر أنّه لا یتمّ له أمر مع بقائه، و أرسل القرمشیّ أیضا یترقّق له، فلم یلتفت ططر إلی هذا کله، و تمثل لسان حاله بقول المتنبی:
[الکامل]
لا یخدعنّک من عدوّک دمعه و ارحم شبابک من عدوّ ترحم
لا یسلم الشّرف الرّفیع من الأذی حتّی یراق علی جوانبه الدّم
و جسر علیه و قتله بعد أیّام، فلم ینتطح فی ذلک عنزان.
و کان الأمیر ألطنبغا القرمشیّ حسنة من حسنات الدهر عقلا و حشمة و ریاسة و سؤددا و کرما، مع اللّین و الأدب و التواضع، کما سیأتی ذکره فی حوادث سنة أربع و عشرین و ثمانمائة إن شاء اللّه تعالی.
و لما أن مهّد الأمیر ططر أمور دمشق، و قوی جانبه بخشداشیته و أصحابه، عزم علی التوجّه إلی حلب.
فلما کان یوم الجمعة خامس عشرین جمادی الآخرة المذکور رکب الأمیر ططر من قلعة دمشق و معه السلطان الملک المظفّر و جمیع عساکره، و توجّه إلی جهة البلاد الحلبیّه، و سار حتی وصلها فی العشر الأول من شهر رجب، بعد أن فرّ منها الأمیر ألطنبغا الصّغیر قبل قدومه بمدّة، و ملکها الأمیر إینال الجکمیّ، و سکن بدار السّعادة علی عادة النّوّاب، و أقام الأمیر ططر بحلب، و أخذ فی إصلاح أمرها، و خلع علی أمراء التّرکمان و العربان، و بعث رسله إلی البلاد، و بینما هو فی ذلک قدم علیه الأمیر مقبل الحسامیّ الدّوادار- کان- أحد أصحاب جقمق طائعا، و قد فارق الأمیر جقمق من صرخد بعد أن حوصر جقمق من الأمیر بیبغا المظفّریّ المقدم ذکره و رفقته أیّاما، فخلع الأمیر ططر علی الأمیر مقبل المذکور و عفا عنه- و فی النفس من ذلک شی‌ء- ثم خلع الأمیر ططر علی الأمیر تغری بردی من آقبغا المؤیّدیّ
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الأمیر آخور الکبیر المعروف بأخی قصروه، باستقراره فی نیابة حلب عوضا عن الأمیر إینال الجکمیّ، و خلع علی الأمیر إینال الجکمیّ باستقراره أمیر سلاح عوضا عن جانی بک الصّوفی بحکم انتقاله إلی أتابکیّة العساکر بدیار مصر، و خلع علی الأمیر تمربای الیوسفیّ المؤیّدی المشد باستقراره أمیر حاج المحمل، فخرج من حلب و سار إلی الدیار المصریّة لیتجهّز إلی سفر الحجاز.
ثم أبطأ علی الأمیر ططر أمر جقمق بصرخد، فندب له الأمیر برسبای الدّقماقی نائب طرابلس- کان- و معه القاضی بدر الدین محمد بن مزهر ناظر الإسطبل و نائب کاتب السّرّ، و أرسل معه أمانا لجقمق المذکور و لمن معه، و حلف له أنه لا یمسّه بسوء إن سلّم إلیه صرخد و قدم إلی طاعته، فرکب برسبای و توجّه إلی صرخد، و ما زال بالأمیر جقمق و من عنده حتّی أذعنوا لطاعة الأمیر ططر، و نزلوا من قلعة صرخد، و توجّهوا صحبة الأمیر برسبای الدّقماقیّ إلی دمشق، و هم: الأمیر جقمق نائب الشّام، و الأمیر طوغان أمیر آخور الملک المؤیّد و غیرهم، فلمّا قدموا إلی دمشق قبض علیهم الأمیر تنبک میق نائب الشّام، و لم یلتفت إلی کلام الأمیر برسبای الدّقماقی، و حبس الأمیر جقمق و الأمیر طوغان أمیر آخور بقلعة دمشق، و قال: إذا جاء الأمیر الکبیر ططر إن شاء یطلقهما و إن شاء یقتلهما، فاحتدّ الأمیر برسبای لذلک قلیلا ثم سکن ما به لمّا علم المصلحة فی قبضهما، و قیل إن الأمیر برسبای لما قدم بهما إلی دمشق قال للأمیر تنبک میق: أنا قد حلفت لهما فاقبض علیهما أنت، ففعل تنبک ذلک، و الصّواب عندی هو القول الثانی.
و أما الأمیر ططر فإنه أقام بحلب هو و السلطان و العساکر إلی یوم الاثنین حادی عشر شعبان، فبرز فیه من مدینة حلب یرید مدینة دمشق، بعد أن مهّد أمور البلاد الحلبیّة، و خلع علی مملوکه- و رأس نوبة- الأمیر باک، باستقراره فی نیابة قلعة حلب، و کان الأمیر باک من أخصّاء الأمیر ططر و أعیان ممالیکه.
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و سار الأمیر ططر إلی أن دخل دمشق هو و السلطان الملک المظفر أحمد فی یوم السبت ثالث عشرین شعبان، فارتجت دمشق لدخوله، و عبر دمشق و جمیع الأمراء بین یدیه، و السلطان معه کالآلة علی عادته، و طلع إلی قلعة دمشق، و شکر الأمیر تنبک میق علی قبضه علی جقمق، ثم أمر بجقمق فعوقب علی المال، ثم قتل بقلعة دمشق.
ثم أخرج الأمیر طوغان الأمیر آخور من حبس قلعة دمشق، و أرسله إلی القدس بطّالا، فخفّ الأمر کثیرا علی الأمیر ططر بقتل الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشیّ، ثم بقتل الأمیر جقمق نائب الشّام، و لم یبق علیه إلا الأمراء المؤیدیّة- و کانت لهم شوکة و سطوة بخشداشیّتهم الممالیک المؤیدیة- فأخذ الأمیر ططر عند ذلک یدبّر علی قبضهم و جبن عن ذلک، و تکلم مع خشداشیّته الممالیک الظاهریّة [برقوق] فی ذلک، فاختلفت آراؤهم فی القبض علیهم، فمنهم من رأی أن القبض علیهم بالبلاد الشّامیة أصلح، و منهم من قال المصلحة أن الأمیر الکبیر ططر یعود إلی مصر، ثم یفعل ما بدا له بعد أن یصیر بقلعة الجبل، فمال ططر إلی القول الثانی من أنه یعود إلی مصر، ثم یقبض علیهم، ثم یتسلطن، فلم یرض الأمیر قصروه من تمراز بذلک، و قام فی القبض علیهم، و بالغ فی ذلک، و هوّن أمر المؤیدیّة [شیخ] علی الأمیر ططر إلی الغایة، حتی قال له: لا تتکلّم أنت فی أمرهم، و أنا و الأمیر بیبغا المظفّری نکفیک أمر هؤلاء الأجلاب، کل ذلک لما کان فی نفس قصروه من أستاذهم الملک المؤید؛ فإنه حدثنی بعض أعیان الممالیک الظاهریّة قال: لمّا أخرج الملک المؤیّد قصروه من السّجن و أنعم علیه بإمرة عشرة صادفته فی بعض الأیام عند باب زویلة، فسلمت علیه و رجعت معه، فقال لی: یا أخی فلان، فقلت له: نعم، قال «تنظر ما بیفعل [بنا] هذا الرجل و بخشداشیّتنا؟ قلت: [نعم] نظرت، قال: اللّه لا یمیتنی حتی أفعل
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بممالیکه ما فعل بخشداشیّتنا من الحبس و القتل و التشتت. فقلت له: هل قلت هذا الکلام لأحد غیری؟ قال: لا. فقلت له عند ذلک: أمسک ما معک، لأن غریمک صعب، و متی ما سمع بعض هذا الکلام عنک لا یبقیک ساعة واحدة. فقال:
أعرف هذا، فاکتم أنت أیضا ما سمعته منی، و تفارقنا، فلم یکن إلا بعد مدّة یسیرة و مات الملک المؤیّد، و وقع ما وقع من أمر الأمیر ططر، إلی أن قام قصروه فی مسک المؤیّدیّة، و مسکوا عن آخرهم، فلمّا کان بعد أیّام رآنی و قال: أخی فلان، فقلت: نعم، [قال]: هل وفّیت بما قلت أم لا؟ فقلت: نعم وفّیت و زیادة- انتهی.
و قد خرجنا عن المقصود، و لنعد لما کنّا فیه.
و لما سمع الأمیر ططر کلام قصروه، هان علیه أمر المؤیدیّة، و وافق قصروه الأمیر تغری بردی المحمودی الناصریّ، و الأمیر بیبغا المظفّری أمیر مجلس، و الأمیر یشبک الجکمیّ، القادم من عند قرا یوسف، و الأمیر أزدمر شایا، و الأمیر أیتمش الخضریّ، و لا زالوا بالأمیر ططر حتی وافقهم علی القبض علیهم، بعد أن قال لهم: اصبروا حتی نکتب بقتل الأمیر قجقار القردمی أمیر سلاح، و کتب إلی مصر، ثم إلی نائب إسکندریة الأمیر قشتم المؤیدی بقتله، فقتل فی شعبان المذکور.
و صار ططر یتردّد فی القبض علی المؤیّدیّة، إلی أن کان یوم الخمیس ثامن عشرین شعبان من سنة أربع و عشرین المذکورة، و حضر الأمراء الخدمة علی العادة، و قری‌ء الجیش، و فرغت العلامة. و قبل أن یحضر السماط، مدّت الأمراء الظاهریة أیدیهم فقبضوا علی الأمراء المؤیدیة فی الحال، الذین حضروا الخدمة و الذین تأخّروا عن
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الخدمة، فکان ممن قبض علیه منهم سبعة من مقدّمی الألوف من مشتروات الملک المؤید، و ممن أنشأه، و هم: -
الأمیر إینال الجکمی أمیر سلاح- أصله من ممالیک جکم من عوض نائب حلب إلّا أن المؤید هو الذی أنشأه و رقّاه.
و الأمیر إینال الشّیخی الأرغزیّ حاجب الحجّاب، و کان أصله من ممالیک الأمیر شیخ الصّفویّ، أمیر مجلس فی دولة الملک الظاهر برقوق، غیر أنه خدم الملک المؤید قدیما، و اختصّ به أیام [تلک] الفتن، فلما تسلطن رقّاه و قرّبه إلی الغایة.
و الأمیر سودون اللّکّاش [الظاهری] أحد الأمراء المجرّدین [إلی حلب] صحبة الأمیر ألطنبغا القرمشی، و کان أصله من ممالیک الأمیر آقبغا اللکّاش الظاهری، و خدم الملک المؤید قدیما، فلما ملک مصر أنعم علیه و رقاه حتی جعله أمیر مائة و مقدّم ألف بدیار مصر.
و الأمیر جلبّان أمیر آخور کان، و هو أیضا من جملة من کان مجرّدا صحبة القرمشیّ، و فی معتقه أقوال کثیرة، و أصله من ممالیک الأمیر تنبک أمیر آخور الیحیاویّ الظاهری، ثم أخذه بعده إینال حطب، ثم چارکس المصارع، ثم اتصل بخدمة الملک المؤید [شیخ]، و صار أمیر آخور قبل سلطنته، فلما تسلطن رقاه حتی صار من جملة أمراء الألوف بالقاهرة.
ثم علی الأمیر أزدمر الناصری، و کان من جملة الأمراء المجرّدین مع ألطنبغا القرمشی، و أصله من ممالیک الملک الظاهر برقوق، و نسبته بالناصری إلی تاجره خواجا ناصر الدین، و هو ممّن أنشأه الملک المؤید من خشداشیّته و رقاه، و کان رأسا فی لعب الرّمح.
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و علی الأمیر یشبک أنالی المؤیدی رأس نوبة النّواب، الذی کان ولی الأستاداریة فی دولة أستاذه المؤید، و هو من أکابر الممالیک المؤیدیة، و نسبته أنالی أی له أم.
و علی الأمیر علی بای من علم شیخ المؤیدی الدّوادار، و هو أعظم ممالیک المؤید یوم ذاک، و هؤلاء من أمراء الألوف.
و أما الذین قبض علیهم من أمراء الطبلخانات و العشرات فکثیر، منهم: الأمیر مغلبای الأبوبکری السّاقی، و علی الأمیر مبارک شاه الرّماح، و علی الأمیر مامش المؤیدی رأس نوبة، و علی جماعة أخر، ثم قبض علی الطّواشی مرجان المسلمی الهندی الخازندار، ثم أطلقه.
و بعد مسک هؤلاء الأمراء خلا الجوّ للأمیر ططر، و علم أنه لم یبق له منازع فیما یرومه، فإنه کان فی قلق کبیر من علی بای الدّوادار و خشداشیته، و فی تخوّف عظیم، بحیث إنه کان فی غالب سفره منذ خرج من الدیار المصریة لا یفارق لبس الزّردیة من تحت ثیابه حتی أورث له ذلک مرضا فی باطنه من شدّة برد الزّردیة، و تسلسل فیه ذلک من شی‌ء إلی شی‌ء حتی مات حسبما نذکره.
فلما قبض علی هؤلاء عزم علی خلع السلطان الملک المظفّر [أحمد] من السّلطنة و وافقه علی ذلک جمیع الأمراء و الخاصّکیّة، هذا و قد صار ططر یأخذ بخاطر من بقی من صغار الممالیک المؤیدیة و یقرّبهم و یدنیهم، و یسکّن روعهم، علی أن کل واحد منهم انتمی لشخص من حواشی ططر، کما هی عادة العساکر المفلولة ممّن زالت دولتهم، و ذهبت شوکتهم، و تخلّف منهم جماعة بالبلاد الشامیّة، و انحطّ
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قدرهم و خدموا الأمراء سنین إلی أن أعیدوا فی دولة الملک الظاهر جقمق إلی بیت السلطان.
و لمّا کان یوم تاسع عشرین شعبان من سنة أربع و عشرین و ثمانمائة خلع السلطان الملک المظفر أحمد بن المؤید بالسلطان الملک الظاهر ططر، و أدخل المظفر إلی أمّه خوند سعادات، و کان ططر قد تزوّجها حسبما ذکرناه، فمن یوم خلع ابنها المظفر لم یدخل إلیها ططر، ثم طلّقها بعد ذلک.
و کانت مدّه سلطنة الملک المظفر من یوم جلوسه علی تخت الملک- و هو یوم موت أبیه الملک المؤید شیخ- إلی أن خلع فی هذا الیوم، سبعة أشهر و عشرین یوما، و عاد صحبة الملک الظاهر ططر إلی الدّیار المصریة، و أقام بقلعة الجبل مدّة، ثم أخرج هو و أخوه إبراهیم ابن الملک المؤید إلی سجن الإسکندریة، فسجنا بها إلی أن مات الملک المظفر أحمد هذا فی الثّغر المذکور بالطاعون فی لیلة الخمیس آخر جمادی الأولی سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة، فی سلطنة الملک الأشرف برسبای، و مات أخوه إبراهیم بعده بمدة یسیرة بالطاعون أیضا، و دفنا بالإسکندریة، ثم نقلا إلی القاهرة و دفنا بالقبة من الجامع المؤیدی داخل باب زویلة، و لم یکن للملک المظفر أمر فی السلطنة لتشکر أفعاله أو تذمّ لعدم تحکّمه فی الدّولة، و أیضا لصغر سنه، فإنه مات بعد خلعه بسنین و هو لم یبلغ الحلم، و أما أخوه إبراهیم فإنه کان أصغر منه، و کانت أمه أم ولد چرکسیّة تسمّی قطلبای، تزوّجها الأمیر إینال الجکمی بعد موت الملک المؤید و ماتت عنده. انتهی و اللّه أعلم.
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ذکر سلطنة الملک الظاهر ططر علی مصر

السلطان الملک الظّاهر سیف الدین أبو الفتح ططر، تسلطن بعد خلع السلطان الملک المظفّر أحمد ابن الملک المؤید شیخ فی یوم الجمعة تاسع عشرین شعبان سنة أربع و عشرین و ثمانمائة، بقلعة دمشق، و کان الموافق لهذا الیوم یوم نوروز القبط بمصر. و لبس خلعة السّلطنة من قصر قلعة دمشق، و رکب بشعار السّلطنة و أبّهة الملک، و لقّب بالملک الظاهر ططر، و ذلک بعد أن ثبت خلع الملک المظفّر، و حضر الخلیفة المعتضد بالله داود و القضاة بقلعة دمشق، و بایعوه بالسلطنة بحضرة الملأ من الأمراء و الخاصّکیّة، بعد أن سألهم الخلیفة فی قیامه فی السلطنة، فقالوا الجمیع: نحن راضون بالأمیر الکبیر ططر، و تمّ أمره فی السّلطنة، و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه، و حملت القبّة و الطّیر علی رأسه، و خطب له علی منابر دمشق من یومه. و الملک الظاهر هذا هو السلطان الثلاثون من ملوک الترک بالدیار المصریة، و السادس من الچراکسة و أولادهم.
قال المقریزی رحمه اللّه: کان چارکسی الجنس، یعنی عن الملک الظاهر ططر، ربّاه بعض التّجّار، و علّمه شیئا من القرآن وفقه الحنفیّة، و قدم به إلی القاهرة فی سنة إحدی و ثمانمائة و هو صبیّ، فدلّ علیه الأمیر قانی بای- لقرابته به- و سأل السلطان الملک الظاهر فیه، حتی أخذه من تاجره، و مات السلطان قبل أن یصرف ثمنه، فوزن الأمیر الکبیر أیتمش ثمنه اثنی عشر ألف درهم، و نزّله فی جملة ممالیک الملک الظاهر فی الطّباق و نشأ بینهم، و کان الملک الناصر أعتقه، فلم یزل فی جملة ممالیک الطّباق حتی عاد السلطان الملک الناصر فرج إلی الملک بعد أخیه المنصور عبد العزیز، فأخرج له الخیل و أعطاه إقطاعا فی الحلقة، فانضمّ علی الأمیر نوروز الحافظی، و تقلب معه فی تلک الفتن- انتهی کلام المقریزی باختصار.
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قلت: هذا هو الخباط بعینه، و لم أقف علی هذا النقل إلا من خطّه بعد موته، و لم أسمه من لفظه، فإن هذا القول یستحیا من ذکره؛ فأما قوله «اشتراه الملک الظاهر برقوق من تاجره» فمسلّم غیر أنه قبل سنة إحدی و ثمانمائة، و أنه لم یعط ثمنه فیمکن، و أما قوله «و أعتقه الملک الناصر فرج» فهذا القول لم یقله أحد غیره، و بإجماع الممالیک الظاهریة إن الملک الظاهر برقوق أعتقه، و أخرج له الخیل و القماش فی عدّة کبیرة من الممالیک، منهم جماعة [کبیرة] فی قید الحیاة إلی یومنا هذا، ثم أخرج الملک الظاهر خرجا آخر من الممالیک بعد ذلک قبل موته، من جملتهم الملک الأشرف برسبای الدّقماقی، و الملک الظاهر جقمق العلائی و غیره، و کانت عادة برقوق، أنه لا یخرج لممالیکه الجلبان خیلا، إلا بعد إقامتهم فی الأطباق مدّة سنین، و أنّه لا یخرج فی سنة واحدة خرجین، و إنّما کان یخرج فی کل مدّة طویلة خرجا من ممالیکه، ثم یتبعه بعد ذلک بمدّة طویلة بخرج آخر، و هذه کانت عادة ملوک السّلف، فعلی هذا یکون مشتری ططر هذا قبل سنة إحدی و ثمانمائة بسنین.
و لما أراد الملک الظاهر عتق ططر المذکور، عرضه فی جملة من عرض من ممالیک الطّباق الکتابیّة، و کان ططر قصیر القامة، فاعتقد الظاهر أنه صغیر، فردّه إلی الطّبقة فیمن ردّ من صغار الممالیک، و کان الأمیر جرباش الشّیخیّ الظاهریّ رأس نوبة واقفا، فمسک ططر من کتفه و قال: یا مولانا السلطان، هذا فقیه طالب علم، قرناص یستأهل الخیر، فأمر له الملک الظّاهر بالخیل و کتب عتاقته أمام السلطان الملک الظاهر سویدان المقری، فکان ططر فی أیّام إمرته، و بعد سلطنته، کلّما رأی الناصر محمد
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ابن جرباش الشیخی یترحّم علی والده و یقول، لم یعتقنی الملک الظاهر برقوق إلا بسفارة الأمیر جرباش الشیخی- رحمه اللّه- و أحسن إلی ولده المذکور.
و أما قوله «و أقام ططر فی الطبقة حتی عاد الملک الناصر إلی ملکه بعد أخیه المنصور عبد العزیز» فهذا یکون فی سنة ثمان و ثمانمائة، فهذه مجازفة لا یدری معناها، فإنّ ططر کان یوم ذاک من رءوس الفتن، مرشّحا للإمرة و ولایة الأعمال، بل کان قبل ذلک فی واقعة تیمور لنک فی سنة ثلاث و ثمانمائة من أعیان القوم الذین أرادوا سلطنة الشیخ لاجین الچارکسیّ بالقاهرة، و عادوا إلی مصر، و هو یوم ذاک یخشی شرّه، و أیضا إنه فی سنة ثمان المذکورة کان برسبای الدقماقیّ- أعنی الملک الأشرف- صار من جملة الخاصکیّة السّقاة الخاص الأعیان، و کان من جملة أصحاب ططر الصّغار ممّن ینتمی إلیه، و بسفارته اتّصل إلی ما ذکرناه من الوظیفة و غیرها، و لا زال علی ذلک إلی أن شفع فیه ططر- بعد أن حبسه الملک المؤید بالمرقب- و أخرجه إلی دمشق، کل ذلک و ططر مقدّم علیه و علی غیره من أعیان الظاهریة، و یسمّونه أغاة من تلک الأیام، فلو کان کما قاله المقریزی «إن الملک الناصر فرج أعتقه فی سنة ثمان» کان ططر من أصاغر الممالیک الناصریة؛ فإن الذین أعتقهم الملک الناصر ممّن ورثهم من أبیه- و هم أول خرج أخرجه- جماعة کبیرة مثل الملک الأشرف إینال العلائی سلطان زماننا، و الأمیر طوخ من تمراز أمیر مجلس زماننا، و الأمیر یونس العلائی أحد مقدّمی الألوف فی زماننا، فیکون هؤلاء بالنسبة إلی ططر قرانیص و أکابر، و قدماء هجرة، فهذا القول لا یقوله إلّا من لیس له خبرة بقواعد السّلاطین، و لا یعرف ما الملوک علیه بالکلّیّة، و لو لا أن المقریزی ذکر هذه المقالة فی عدّة کتب من مصنّفاته ما کنت أتعرّض إلی جواب ذلک، فإن هذا شی‌ء لا یشکّ فیه أحد، و لم یختلف فیه اثنان غیر أنی أعذره فیما نقل؛ فإنه کان بمعزل عن الدولة، و ینقل أخبار الأتراک عن
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الآحاد، فکان یقع له من هذا و أشباهه أوهام کثیرة نبّهته علی کثیر منها فأصلحها معتمدا علی قولی، و‌ها هی مصلوحة بخطه فی مظنّات الأتراک و أسمائهم و وقائعهم- انتهی.
و استمرّ الملک الظاهر ططر بقلعة دمشق، و عمل الخدمة السّلطانیّة بها فی یوم الاثنین ثالث شهر رمضان، و خلع علی الخلیفة و القضاة باستمرارهم، و علی أعیان الأمراء علی عادتهم، ثم خلع علی الأمیر طربای الظّاهریّ نائب غزّة- کان- فی دولة الملک المؤیّد بعد قدومه من عند قرا یوسف باستقراره حاجب الحجاب بالدیار المصریّة عوضا عن إینال الأرغزیّ المقدّم ذکره، و علی الأمیر برسبای الدّقماقی نائب طرابلس- کان، و کان بطّالا بدمشق- باستقراره دوادارا کبیرا، عوضا عن الأمیر علی بای المؤیّدی بحکم القبض علیه، و [أنعم] علی الأمیر یشبک الجکمیّ الدّوادار الثانی- کان، و هو أیضا ممّن قدم من بلاد الشّرق- باستقراره أمیر آخور کبیرا، عوضا عن تغری بردی المؤیّدی المنتقل إلی نیابة حلب، ثم خلع بعد ذلک علی الأمیر بیبغا المظفری الظاهریّ أمیر مجلس باستقراره أمیر سلاح، عوضا عن الأمیر إینال الجکمیّ بحکم القبض علیه، [و أنعم] علی الأمیر قجق العیساویّ الظاهریّ حاجب الحجاب- کان فی الدولة المؤیدیّة- باستقراره أمیر مجلس، عوضا عن بیبغا المظفری، و خلع علی الأمیر قصروه من تمراز الظاهری باستقراره رأس نوبة النّوب، عوضا عن یشبک أنالی المؤیّدی بحکم القبض علیه أیضا، ثم أنعم علی جماعة کبیرة بتقادم ألوف بالدیار المصریة، مثل الأمیر أزبک المحمدی الظاهری إنیّ برسبغا الدوادار، و مثل الأمیر تغری بردی المحمودی الناصری، و مثل الأمیر قرمش الأعور الظاهری، و غیرهم، و أنعم علی جماعة من ممالیکه و حواشیه بإمرة طبلخانات و عشرات، منهم: صهره البدری حسن بن سودون الفقیه، أنعم علیه بإمرة طبلخاناه عوضا عن مغلبای السّاقی المؤیّدی بحکم القبض علیه، و [أنعم]
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علی الأمیر قرقماس الشّعبانی الناصری بإمرة طبلخاناه، و استقرّ به دوادارا ثانیا، و علی الأمیر قانصوه النّوروزی أیضا بإمرة طبلخاناه، و جعله من جملة رءوس النّوب، و علی رأس نوبته الثانی قانی بای الأبوبکری الناصریّ البهلوان بإمرة طبلخاناه، و جعله أیضا من جملة رءوس النّوب، و علی فارس دواداره [الثانی] بإمرة طبلخاناه، و أنعم علی مشدّه یشبک السّودونی باستقراره شاد الشراب خاناه، و علی أمیر آخوره بردبک السیفی یشبک بن أزدمر باستقراره أمیر آخور ثانیا، و علی جماعة أخر من حواشیه و ممالیکه، و جعل جمیع ممالیکه الذین کانوا بخدمته قبل سلطنته خاصّکیّة، و أنعم علی بعضهم بعدة وظائف.
ثم أمر السلطان الملک الظاهر فکتب بسلطنته إلی مصر و أعمالها، و إلی البلاد الحلبیّة و السواحل و الثغور، و إلی نواب الأقطار، و حملت إلیهم التشاریف و التقالید بولایتهم علی عادتهم، و هم: الأمیر تغری بردی المؤیّدی المعروف بأخی قصروه نائب حلب، و الأمیر تنبک البجاسیّ نائب طرابلس، و الأمیر جارقطلو الظاهری نائب حماة، و الأمیر قطلوبغا التنمیّ نائب صفد، و الأمیر یونس الرّکنی نائب غزة.
ثم خلع علی الأمیر تنبک میق نائب الشام باستمراره علی کفالته، و علی الأمیر برسبای الحمزاویّ الناصری باستقراره حاجب حجاب دمشق، و علی الأمیر أرکماس الظاهری باستقراره نائب قلعة دمشق، و علی الأمیر کمشبغا طولو باستقراره حاجبا ثانیا.
ثم أخذ الملک الظاهر فی تمهید أمور دمشق و البلاد الشّامیّة إلی أن تمّ له ذلک، فبرز من دمشق بأمرائه و عساکره فی یوم الاثنین سابع عشر شهر رمضان من سنة أربع و عشرین و ثمانمائة یرید الدیار المصریة.
هذا ما کان من أمر الملک الظاهر ططر بالبلاد الشّامیّة.
و أما أخبار الدیار المصریة فی غیبته فإنه لمّا سافر الأمیر ططر بالسّلطان الملک
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المظفر و عساکره من الرّیدانیّة استقلّ بالحکم بین الناس الأمیر جقمق العلائی إلی أن حضر الأمیر قانی بای الحمزاوی من بلاد الصّعید فی یوم السبت حادی عشرین جمادی الأولی، و حکم فی نیابة الغیبة، و أرسل إلی الأمیر جقمق بالکفّ عن الحکم بین الناس و خاشنه فی الکلام، فانکفّت ید الأمیر جقمق أخی چارکس المصارع عن الحکم، و کانت سیرته جیّدة فی أحکامه.
ثم قدم الخبر علی الأمیر قانی بای الحمزاویّ بدخول السلطان الملک المظفر إلی دمشق و قبضه علی القرمشی و غیره، فدقت البشائر لذلک بالقاهرة ثلاثة أیام و زینت عشرة أیام.
ثم فی یوم الأربعاء خامس شهر رمضان خلع الأمیر قانی بای الحمزاویّ علی القاضی جمال الدین یوسف البساطی باستقراره فی حسبة القاهرة عوضا عن القاضی صدر الدین بن العجمی، و کان سبب ولایته أنه طالت عطلته سنین، فتذکّر الأمیر ططر صحبته، فکتب لقانی بای الحمزاویّ بولایته.
ثم فی ثامن شهر رمضان قدم الخبر إلی الدیار المصریة بخلع الملک المظفّر و سلطنة الملک الظاهر ططر.
و أما السلطان الملک الظاهر ططر فإنه سار بعساکره إلی جهة الدّیار المصریة إلی أن نزل بمنزلة الصّالحیّة فی یوم الاثنین أوّل شوال، فخرج الناس إلی لقائه و قد تزاید سرور الناس بقدومه، ثم رکب من الصالحیّة و سار إلی أن طلع إلی قلعة الجبل فی یوم الخمیس رابع شوال، و حملت القبة و الطّیر علی رأسه- حملها الأمیر [جانی بک] الصّوفی أتابک العساکر، و لما طلع إلی القلعة أنزل الملک الظاهر [ططر] الملک المظفر [أحمد] و أمّه بالقاعة المعلقة من دور القلعة.
ثم فی یوم خامس شوال خلع السلطان الملک الظاهر [ططر] علی الطواشی
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مرجان الهندی الخازندار باستقراره زمّاما، عوضا عن الطواشی کافور الرّومی الشّبلی الصّرغتمشی بحکم عزله.
ثم فی یوم الاثنین ثامن شوّال ابتدأ السلطان بعرض ممالیک الطباق، و أنزل منهم جماعة کثیرة إلی إصطبلاتهم من القاهرة.
ثم فی یوم الاثنین استدعی السلطان الشیخ ولیّ الدین أحمد ابن الحافظ زین الدین عبد الرحیم العراقیّ الشافعی و خلع علیه باستقراره قاضی قضاة الشافعیّة بالدیار المصریة، بعد موت قاضی القضاة جلال الدین [عبد الرحمن] البلقینی، فنزل العراقیّ إلی داره فی موکب جلیل بعد أن اشترط علی السلطان أنه لا یقبل شفاعة أمیر فی حکم، فسرّ الناس بولایته.
و فی یوم الاثنین ثانی عشرین شوال ابتدأ بالسلطان الملک الظاهر ططر مرض موته، و أصبح ملازما للفراش و استمرّ فی مرضه و الخدمة تعمل بالدّور السلطانیة، و یجلس السلطان و ینفّذ الأمور و یعلّم علی المناشیر و غیرها.
و أنعم فی هذه الأیام علی الأمیر کزل العجمی الأجرود، الذی کان ولی حجوبیة الحجّاب فی الدّولة الناصریة، و علی الأمیر سودون الأشقر الذی کان ولی فی دولة المؤیّد رأس نوبة النّوّب ثم أمیر مجلس، و کانا منفیّین بقریة المیمون من الوجه القبلی؛ بحکم أنه یکون کل واحد منهم أمیر عشرین فارسا، فدحلا إلی الخدمة السلطانیة بعد ذلک فی کل یوم، و صارا یقفان من جملة أمراء الطبلخانات و العشرات، و مقدمو الألوف جلوس بین یدی السلطان.
و استمر السلطان علی فراشه إلی یوم الثلاثاء أوّل ذی القعدة فنصل السلطان من
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مرضه و دخل الحمّام، و خلع علی الأطباء و أنعم علیهم، و دقّت البشائر لذلک، و تخلّقت الناس بالزّعفران.
ثم فی ثالث ذی القعدة خلع السلطان علی دواداره الأمیر فارس باستقراره فی نیابة الإسکندریة عوضا عن الأمیر قشتم المؤیدی بحکم عزله، و قد حضر قشتم المذکور إلی القاهرة، و طلع إلی الخدمة، ثم أمر السلطان فقبض علی الأمیر قشتم المذکور، و علی الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب الغیبة و قیّدا فی الحال و حملا إلی ثغر الإسکندریة فسجنا بها.
ثم فی یوم الاثنین سابع ذی القعدة خلع السلطان علی عبد الباسط بن خلیل بن إبراهیم الدّمشقی ناظر الخزانة باستقراره ناظر الجیوش المنصورة بعد عزل القاضی کمال الدین بن البارزی و لزومه داره، و خلع السلطان أیضا علی موقّعه القاضی شرف الدین محمد ابن القاضی تاج الدین عبد الوهاب بن نصر اللّه باستقراره فی نظر أوقاف الأشراف و نظر الکسوة و نظر الخزانة عوضا عن عبد الباسط المذکور، و کان الملک الظاهر أراد تولیة شرف الدین المذکور وظیفة نظر الجیش فسعی عبد الباسط فیها سعیا زائدا حتی ولیها.
و دخل السلطان فی هذه الأیام إلی القصر السلطانی و عمل الخدمة به، ثم انتکس السلطان فی یوم الخمیس عاشر ذی القعدة و لزم الفراش ثانیا، و انقطع بالدّور السلطانیة، و عملت الخدمة غیر مرّة.
فلما کان یوم الجمعة خامس عشرینه عزل القاضی ولیّ الدین العراقیّ نفسه عن القضاء لمعارضة یعض الأمراء له فی ولایة القضاء بالأعمال.
ثم فی سادس عشرین ذی القعدة رسم السلطان بالإفراج عن أمیر المؤمنین المستعین بالله العباس من سجنه بثغر الإسکندریة، و أن یسکن بقاعة فی الثغر المذکور،
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و یخرج لصلاة الجمعة بالجامع الذی بالثّغر، و یرکب حیث یشاء، و أرسل إلیه فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش و بقجة قماش، و رتّب له علی الثّغر فی کل یوم ثمانمائة درهم لمصارف نفقته، فوقع ذلک من الناس الموقع الحسن.
و استهل ذو الحجة یوم الخمیس و السلطان فی زیادة [ألم] من مرضه و نموّه، و الأقوال مختلفة فی أمره، و الإرجاف بمرضه یقوی.
فلمّا کان یوم الجمعة ثانی ذی الحجة استدعی السلطان الخلیفة و القضاة و الأمراء و أعیان الدّولة إلی القلعة- و قد اجتمع بها غالب الممالیک السلطانیّة- فلما اجتمعوا عند السلطان کلم الخلیفة و الأمراء فی إقامة أبنه فی السلطنة بعده، فأجابوه إلی ذلک، فعهد إلی ابنه محمد بالملک، و أن یکون الأمیر جانی بک الصّوفیّ هو القائم بأمره و مدیّر مملکته، و أن یکون الأمیر برسبای الدّقماقیّ لالا السلطان و المتکفّل بتربیته، و حلف الأمراء علی ذلک کما حلفوا لابن الملک المؤیّد شیخ.
ثم أذن السلطان لقاضی القضاة ولیّ الدین العراقی أن یحکم، و أعید إلی القضاء، و انفض الموکب و نزل الناس إلی دورهم، و قد کثر الکلام بسبب ضعف السلطان، و أخذ الناس و أعیان الدّولة فی توزیع أمتعتهم و قماشهم من دورهم، خوفا من وقوع فتنة.
و ثقل السلطان فی الضّعف، و أخذ من أواخر یوم السّبت ثالثه فی بوادر النّزع إلی أن توفّی ضحوة نهار الأحد رابع ذی الحجّة من سنة أربع و عشرین و ثمانمائة، فأضطرب الناس ساعة ثم سکنوا عند ما تسلطن ولده الملک الصالح محمد- حسبما یأتی ذکره- ثم أخذ الأمراء فی تجهیز الملک الظّاهر ططر، فغسّل و کفّن و صلّی علیه، و أخرج من باب السّلسلة، و لیس معه إلا نحو عشرین رجلا لشغل الناس بسلطنة ولده، و ساروا به حتی دفن بالقرافة من یومه بجوار الإمام اللّیث بن سعد رضی اللّه عنه،
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و مات و هو فی مبادئ الکهولیة، و کانت مدّة تحکّمه منذ مات الملک المؤیّد شیخ إلی أن مات أحد عشر شهرا تنقص خمسة أیام، منها مدّة سلطنته أربعة و تسعون یوما، و باقی ذلک أیام أتابکیّته.
قال المقریزی فی تاریخه عن الملک الظاهر ططر: و کان یمیل إلی تدیّن، و فیه لین و إغضاء و کرم مع طیش و خفّة، و کان شدید التعصّب لمذهب الحنفیة، یرید أن لا یدع من الفقهاء غیر الحنفیة، و أتلف فی مدته- مع قلّتها- أموالا عظیمة، و حمّل الدولة کلفا کثیرة، أتعب بها من بعده، و لم تطل أیّامه لتشکر أفعاله أو تذمّ- انتهی کلام المقریزی.
قلت: و لعل الصّواب فی حقّ الملک الظّاهر ططر بخلاف ما قاله المقریزی مما سنذکره مع عدم التعصّب له، فإنه کان یغضّ من الوالد کونه قبض علی بعض أقاربه و خشداشیّته بأمر الملک الناصر فرج فی ولایته علی دمشق الثالثة، غیر أن الحقّ یقال علی أی وجه کان.
کان ططر ملکا [عظیما] جلیلا کریما، عالی الهمة، جیّد الحدس، حسن التّدبیر، سیوسا، توثّب علی الأمور مع من کان أکبر منه قدرا و سنا، و مع عظم شوکة الممالیک المؤیّدیة [شیخ]، و قوة بأسهم، مع فقر کان به و إملاق، فلا زال یحسن سیاسته، و یدبّر أموره، و یخادع أعداءه إلی أن استفحل أمره، و ثبت قدمه، و أقلب دولة بدولة غیرها فی أیسر مدّة و أهون طریقة. کان تارة یملق هذا، و تارة یغدق علی هذا، و تارة یقرّب هذا و یظهره علی أسراره الخفیّة، کل ذلک و هو فی إصلاح شأنه فی الباطن مع من لا یقرّ به فی الظاهر، فکان حاله مع من یخافه کالطبیب الحاذق الذی یلاطف عدّة مرضی قد اختلف داؤهم، فینظر کل واحد ممن یخشی شرّه، فإن کان شهما رقّاه إلی المراتب العلیة و أوعده بأضعاف ذلک، و إن کان طماعا أبذل إلیه الأموال و أشبعه، حتی إنه دفع لبعض الممالیک المؤیدیّة الأجناد فی دفعات متفرّقة فی مدّة یسیرة
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نحو عشرة آلاف دینار، و إن کان شهما رغبته الأمر و النهی ولّاه أعظم الوظائف، کما فعل بالأمیر علی بای المؤیّدی و الأمیر تغری بردی المؤیّدی المعروف بأخی قصروه؛ ولّی کلّا منهما أجلّ وظیفة بدیار مصر، فأقر علی بای فی الدّواداریّة الکبری دفعة واحدة من إمرة عشرة، و أقرّ تغری بردی فی الأمیر آخوریّة الکبری دفعة واحدة، و مع هذا لم یتجنّ علیهما أبدا بل صار معهما فیما أراداه، یعطی من أحبّا و یمنع من أبغضا حتی إن تغری بردی المذکور وسّط الأمیر راشد بن أحمد ابن بقر خارج باب النصر ظلما لما کان فی نفسه منه، فلم یسأله ططر عن ذنبه.
کل ذلک لکثرة دهائه و عظیم احتماله، و لم یکن فعله هذا مع علی بای و تغری بردی فقط، بل مع غالب أشرار المؤیّدیّة.
هذا و هو یقرب خشداشیته الظاهریة [برقوق] واحدا بعد واحد، یقصد بذلک تقویة أمره فی الباطن، فأطلق مثل جانبک الصّوفی، و مثل بیبغا المظفّریّ، و مثل قجق العیساوی. کل ذلک و هو مستمرّ فی بذل الأموال و الإقطاعات لمن تقدّم ذکرهم، حتی إنه کلّمه بعض أصحابه سرّا بعد عوده من دمشق فیما أتلفه من الأموال، فقال:
«یا فلان أ تظن أن الذی فرقته راح من حاصلی؟ جمیعه فی قبضتی أسترجعه فی أیسر مدّة، إلّا ما أعطیته للفقهاء و الصّلحاء» فمن یکن فیه طیش و خفّة لا یطیق هذا الصّبر و لو تلفت روحه.
و کان مقداما جریئا علی الأمور بعد ما یحسب عواقبها، شهما یحب التجمّل؛ کانت ممالیکه أیام إمرته مع فاقته أجلّ من جمیع ممالیک رفقته من الأمراء، فیهم الناصریة و الجکمیّة و النّوروزیة و غیرهم.
و لما حصل له ما أراه وصفا له الوقت و وثب علی ملک مصر أقام له شوکة و حاشیة من خشداشیته و ممالیکه فی هذه الأیام القلیلة، لم ینهض بمثلها من جاء قبله و لا بعده أن ینشئ مثلها فی طول مملکته؛ و هو أنه أعطی لصهره البدری حسن بن سودون الفقیه
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إمرة طبلخاناه، ثم نقله إلی تقدمة ألف بالدیار المصریة، و لم یکن قبلها من جملة ممالیک السلطان و لا من أولاد الملوک، فإن والده سودون الفقیه مات بعد سنة ثلاثین جندیّا، و کذا فعل مع فارس داواداره، أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف و نیابة الإسکندریة، و مع جماعة أخر قد تقدم ذکرهم؛ فهذا مما یدلّ علی قوّة جنانه و إقدامه و شجاعته، فإنه أنشأ هذا کلّه فی مدّة سلطنته، و هی ثلاثة أشهر و أربعة أیام.
و أنا أقول: إن مدّة سلطنته کانت ثمانیة عشر یوما، و هی مدّة إقامته بمصر، و باقی ذلک مضی فی سفره و مرض موته، و کان یحبّ مجالسة العلماء و الفقهاء و أرباب الفضائل من کل فن، و له اطلاع جیّد و نظر فی فروع مذهبه، و یسأل فی مجالسه الأسئلة المفحمة المشکلة، مع الإنصاف و التواضع و لین الجانب مع جلسائه و أعوانه و خدمه، و کان یحب إنشاد الشعر بین یدیه لا سیما الشعر الذی باللغة الترکیة؛ فإنه کان حافظا له و لنظامه، و یمیل إلی الصوت الحسن، و لسماع الوتر، مع عفته عن سائر المنکرات- قدیما و حدیثا- من المشارب. و أما الفروج فإنه کان یرمی بمحبة الشبّاب علی ما قیل- و اللّه أعلم بحاله.
و مع قصر مدّته انتفع بسلطنته سائر أصحابه و حواشیه و ممالیکه، فإن أول ما طالت یده رقّاهم و أنعم علیهم بالأموال و الإقطاعات و الوظائف و الرّواتب؛ قیل إنه أعطی الشیخ شمس الدین محمدا الحنفیّ فی دفعة واحدة عشرة آلاف دینار، و أوقف علی زاویته إقطاعا هائلا، و تنوّعت عطایاه لأصحابه علی أنواع کثیرة، و أحبه غالب الناس لبشاشته و کرمه.
و أظنّه لو طالت مدّته أظهر فی أیامه محاسن، و دام ملکه سنین کثیرة لکثرة عطائه.
فإنه یقال فی الأمثال و هو من الجناس الملفق [المتقارب]
إذا ملک لم یکن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة
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قلت: و هو ثانی سلطان ملک الدیار المصریة ممن له ذوق فی العلوم و الفنون و الآداب و معاشرة الفضلاء و الأدباء و الظرفاء من الممالیک الذین مسّهم الرّق: الأول الملک المؤید شیخ، و الثانی ططر هذا، غیر أن الملک المؤید طالت مدّته فعلم حاله الناس أجمعون و [الملک الظاهر] هذا قصرت مدته فخفی أمره علی آخرین- انتهت [ترجمة الظاهر رحمه اللّه].
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ذکر سلطنة الملک الصالح محمد بن ططر

علی مصر السلطان الملک الصالح ناصر الدین محمد ابن السلطان الملک الظاهر سیف الدین أبی الفتح ططر بن عبد اللّه الظاهریّ، تسلطن بعد موت أبیه- بعهد منه إلیه - فی یوم الأحد رابع ذی الحجة سنة أربع و عشرین و ثمانمائة، و هو أنه لما مات أبوه حضر الخلیفة المعتضد بالله أبو الفتح داود و القضاة و الأمراء و جلسوا بباب السّتارة من القلعة، و طلبوا محمدا هذا من الدّور السلطانیة، فحضر إلیهم، فلما رآه الخلیفة قام له و أجلسه بجانبه، و بایعه بالسلطنة، ثم ألبسوه خلعة السلطنة الجبّة السّوداء الخلیفتیّة من مجلسه بباب السّتارة، و رکب فرس النّوبة بشعار الملک و أبهة السلطنة، و سار إلی القصر السلطانی، و الأمراء و جمیع أرباب الدّولة مشاة بین یدیه حتی دخل إلی القصر السلطانی بقلعة الجبل، و جلس علی تخت الملک، و قبّل الأمراء الأرض بین یدیه علی العادة، و خلع علی الخلیفة و علی الأمیر الکبیر جانی بک الصوفی، کونه حمل القبّة و الطیر علی رأسه، و لقّب بالملک الصالح، و فی الحال دقّت البشائر، و نودی بالقاهرة و مصر بسلطنته، و سنّه یوم تسلطن نحو العشر سنین تخمینا، و أمّه خوند بنت سودون الفقیه الظاهری، و هی إلی الآن فی قید الحیاة، و هی من الصالحات الخیّرات، لم تتزوّج بعد الملک الظاهر ططر.
و الملک الصالح [محمد] هذا هو السلطان الحادی و الثلاثون من ملوک الترک، و السابع من الجراکسة و أولادهم، و تمّ أمره فی السلطنة، و استقرّ الأتابک جانی بک الصوفی مدبر مملکته، و سکن بالحرّاقة من الإسطبل السلطانی بباب السلسلة، و انضمّ علیه معظم الأمراء و الممالیک السلطانیة، و أقام الأمیر برسبای الدّقماقی الدّوادار و اللّالا
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أیضا بطبقة الأشرفیة فی عدّة أیضا من الأمراء المقدّمین، أعظمهم الأمیر طربای حاجب الحجّاب، و الأمیر قصروه من تمراز رأس نوبة النوب، و الأمیر جقمق العلائی نائب قلعة الجبل و أحد مقدّمی الألوف المعروف بأخی چرکس المصارع، و الأمیر تغری بردی المحمودی، و أما الأمیر بیبغا المظفّری أمیر سلاح، و الأمیر قجق أمیر مجلس، و الأمیر سودون من عبد الرحمن و غیرهم من الأمراء صاروا حزبا و تشاوروا إلی من یذهبون، إلی أن تکلم الأمیر سودون من عبد الرحمن مع الأتابک جانی بک الصّوفی، فردّ علیه الجواب بما لا یرضی، فعند ذلک تحوّل سودون من عبد الرحمن و رفقته و صاروا من حزب برسبای و طربای علی ما سنذکر مقالتهما فیما بعد، و باتوا الجمیع بالقلعة و باب السّلسلة مستعدّین للقتال، فلم یتحرک ساکن، و أصبحوا یوم الاثنین خامس ذی الحجة و قد تجمّع الممالیک بسوق الخیل یطلبون النّفقة علیهم- علی العادة- و الأضحیة، و أغلظوا فی القول، و أفحشوا فی الکلام حتی کادت الفتنة أن تقوم، فلا زال الأمراء بهم یترضّونهم- و قد اجتمع الجمیع عند السلطان الملک الصالح- حتی رضوا، و تفرّق جمعهم.
و لما کانت الخدمة بتّ الأتابک جانی بک الصّوفی بعض الأمور، و قری‌ء الجیش، و خلع علی جماعة، و هو کالخائف الوجل من رفقته الأمیر برسبای و الأمیر طربای و غیرهما.
و ظهر فی الیوم المذکور أن الأمر لا یسکن إلا بوقوع فتنة، و بذهاب بعض الطائفتین؛ لاختلاف الآراء و اضطراب الدّولة، و عدم اجتماع الناس علی واحد بعینه، یکون الأمر متوقّفا علی ما یرسم به، و علی ما یفعله، علی أن الأمیر برسبای جلس فی الیوم المذکور بین یدی جانی بک الصّوفی و امتثل أوامره فی وقت قراءة الجیش.
ثم بعد انتهاء قراءة الجیش و العلامة قام بین یدیه علی قدمیه، و شاوره فی قضاء أشغال النّاس علی عادة ما یفعله الدّوادار مع السّلطان، غیر أن القلوب متنافرة،
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و البواطن مشغولة لما سیکون، ثم انفض الموکب و بات کلّ أحد علی أهبة القتال.
و أصبحوا یوم الثلاثاء سادسه فی تفرقة الأضاحی، فأخذ کلّ مملوک رأسین من الضأن.
ثم تجمعوا أیضا تحت القلعة لطلب النّفقة، و أفحشوا فی الکلام علی عادتهم، و تردّدت الرسل بینهم و بین الأتابک جانی بک الصّوفی، و طال النّزاع بینهم، حتی تراضوا [علی] أن ینفق فیهم بعد عشرة أیّام من غیر أن یعیّن لهم مقدار ما ینفقه فیهم، فانفضّوا علی ذلک، و سکن الأمر من جهة الممالیک السّلطانیة، و انفضّ الموکب من عند الأتابک جانی بک الصّوفی، و طلع الأمیر برسبای الدّقماقیّ الدّوادار و اللالا إلی طبقة الأشرفیّة هو و الأمیر طربای و الأمیر قصروه، و بعد طلوعهم تکلّم [بعض] أصحاب جانی بک الصّوفی معه- لمّا رأوا أمره قد عظم- فی نزول الأمراء من القلعة إلی دورهم حتی یتمّ أمره، و تنفذ کلمته، و حسّنوا له ذلک.
و قالوا له: إن لم یقع ذلک و إلا فأمرک غیر منتظم؛ فمال الأتابک جانی بک الصّوفی إلی کلامهم- و کان فیه طیش و خفّة- فبعث فی الحال إلی الأمیر برسبای الدقماقی أن ینزل من القلعة هو و الأمیر طربای حاجب الحجّاب و الأمیر قصروه رأس نوبة النّوب، و أن یسکنوا بدورهم من القاهرة، و یقیم الأمیر جقمق العلائی عند السلطان لا غیر، فلما بلغ الأمراء ذلک أراد الأمیر برسبای الإفحاش فی الجواب فنهره الأمیر طربای و أسکته، و أجاب بالسّمع و الطاعة، و أنّهم ینزلون بعد ثلاثة أیّام، و عاد الرسول إلی الأتابک جانی بک الصّوفی بذلک، فسکت و لم تسکت حواشیه عن ذلک، و هم الأمیر یشبک الجکمیّ الأمیر آخور الکبیر، و الأمیر قرمش الأعور الظاهریّ و غیرهما، و عرّفوه أنهم یریدون بذلک إبرام أمره، و ألحوا علیه فی أن یرسل إلیهم بنزولهم فی الیوم المذکور قبل أن یستفحل أمرهم، فلم یسمع لکون أن الأمیر
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طربای نزل فی الحال من القلعة مظهرا أنه فی طاعة الأمیر الکبیر جانی بک الصّوفی، و أن برسبای و قصروه و غیرهما فی تجهیز أمرهم بعده إلی النزول، فمشی علیه ذلک.
و کان أمر الامیر طربای فی الباطن بخلاف ما ظنه جانی بک الصوفی؛ فإنه أخذ فی تدبیر أمره، و إحکام الأمر للأمیر برسبای الدّقماقی و لنفسه، و استمال فی ذلک الیوم کثیرا من الأمراء و الممالیک السلطانیة، و ساعده فی ذلک قلّة سعد جانی بک الصّوفی من نفور الأمراء عنه، و هو ما وعدنا بذکره من أمر سودون من عبد الرحمن مع جانی بک الصّوفی.
و قد تقدّم أن سودون من عبد الرحمن و غیره ممن تقدّم ذکرهم صاروا حزبا یحضر کلّ واحد منهم الخدمة، ثم ینزل إلی داره لیری ما یکون بعد ذلک، ثم بدا لهم أن یکونوا من حزب جانی بک الصّوفی؛ کونه أتابک العساکر و مرشحا إلی السلطنة، بعد أن یکلّموه فی أمر، فإن قبله کانوا من حزبه، و إن لم یفعل مالوا إلی برسبای و طربای؛ و الذی یکلّموه بسببه هو الأمیر یشبک الجکمیّ الأمیر آخور؛ فإنهم لمّا کانوا عند قرا یوسف بالشرق ثم جاءهم أمیر یشبک المذکور أیضا فارا من الحجاز خوفا من الملک المؤیّد، أکرمه قرا یوسف زیادة علی هؤلاء- تعطفا من اللّه- و الذین کانوا قبله عند قرا یوسف، هم سودون من عبد الرحمن و طربای و تنبک البجاسیّ و جانی بک الحمزاوی، و موسی الکرکری و غیرهم.
و کل منهم ینظر یشبک المذکور فی مقام مملوکه، کونه مملوک خشداشهم جکم، فشقّ علیهم خصوصیته عند قرا یوسف و انفراده عنهم، و وقعت المباینة بینهم، و لم یسعهم یوم ذاک إلا السکات لوقته.
فلمّا مات قرا یوسف- و بعده بقلیل توفی الملک المؤیّد- قدموا الجمیع علی
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ططروهم فی أسوا حال، فقرّبهم ططر و أکرمهم، و اختص أیضا بیشبک المذکور اختصاصا عظیما بحیث إنه ولّاه الأمیر آخوریة الکبری، و عقد عقده علی ابنته خوند فاطمة التی تزوّجها الملک الأشرف برسبای، فلم یسعهم أیضا إلا السکات، لعظم میل ططر إلیه.
فلما مات ططر انضم یشبک المذکور علی جانی بک الصّوفی و صار له کالعضد، فعند ذلک وجد الأمراء المقال فقالوا، و رکب الأمیر سودون من عبد الرحمن و الأمیر قرمش الأعور- و هو من أصحاب جانی بک الصّوفی- و واحد آخر، و أظنّه بیبغا المظفری، و دخلوا علی جانی بک الصّوفی بالحرّاقة من باب السّلسلة، و مرّوا فی دخولهم علی یشبک الأمیر آخور و هو فی أمره و نهیه بباب السّلسلة، فقام إلیهم فلم یسلّم علیه سودون من عبد الرحمن، و سلّم علیه قرمش و الآخر، و عند ما دخلوا علی الأتابک جانی بک الصّوفی و سلّموا علیه و جلسوا کان متکلم القوم سودون من عبد الرحمن، فبدأ بأن قال: أنا، و الأمراء نسلم علیک، و نقول لک أنت کبیرنا [و رأسنا] و أغاتنا، و نحن راضون بک فیما تفعل و ترید، غیر أن هذا الصبی یشبک مملوک خشداشنا جکم لیس هو منا، و قد وقع عنه قلة أدب فی حقنا ببلاد الشّرق عند قرا یوسف، ثم هو الآن أمیر آخور کبیر منزلته أکبر من منازلنا، و نحن لا نرضی بذلک، ثم إننا لا نرید من الأمیر الکبیر مسکه و لا حبسه لکونه انتمی إلیه، غیر أننا نرید إبعاده عنّا فیولیه الأمیر الکبیر بعض الأعمال بالبلاد الشامیّة، ثم نکون بعد ذلک جمیعا تحت طاعة الأمیر الکبیر، و نقول قد عاش الملک الظاهر برقوق و نحن فی خدمته، لأنّنا قد مللنا من الشتات و الغربة و الحروب فیطمئن کل أحد علی نفسه و ماله و وطنه.
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فلما سمع جانی بک الصوفی کلام سودون من عبد الرحمن و فهمه، حنق منه و اشتدّ عضبه، و أغلظ فی الجواب بکلام متحصله: رجل ملک رکن إلیّ و انضم علیّ کیف یمکننی إبعاده لأجل خواطرکم؟ ثم أخذ فی الحط علی خشداشیته الظاهریة [برقوق] و مجیئهم لإثارة الفتن و الشرور، فسکت عند ذلک سودون، و أخذ قرمش یراجعه فی ذلک و یحذّره المخالفة غیر مرّة، مدلّا علیه کونه من حواشیه و هو لا یلتفت إلی کلامه، فلما أعیاه أمره سکت، فأراد الآخر [أن] یتکلم فأشار علیه سودون من عبد الرحمن بالسکات، فأمسک عن الکلام.
فتکلم سودون عند ذلک بباطن بأن قال: یا خوند نحن ما قلنا هذا الکلام إلا نظن أن الأمیر الکبیر لیس له میل إلیه، فلما تحققنا أنه من ألزام الأمیر الکبیر و أخصّائه فنسکت عن ذلک و نأخذ فی إصلاح الأمر بینه و بین الأمراء لتکون الکلمة واحدة، بحیث إننا نصیر فی خدمته کما نکون فی خدمة الأمیر الکبیر، فانخدع جانی بک لکلامه و ظنه [أنه] علی جلیّته، و قال: نعم، أما هذا فیکون.
و قاموا عنه و رجع قرمش إلی حال سبیله، و عاد سودون من عبد الرحمن إلی رفقته الأمراء، و ذکر لهم الحکایة برمتها، و عظم علیهم الأمر إلی أن قال لهم: تیقنوا جمیعکم بأنکم تکونون فی خدمة یشبک الجکمیّ إن أطعتم جانی بک الصّوفی، فإنّ یشبک عنده مقام روحه، و ربما إن تمّ له الأمر یعهد بالملک إلیه من بعده، فلما سمع الأمراء ذلک قامت قیامتهم، و مالوا بأجمعهم إلی الأمیر برسبای الدقماقی الدوادار الکبیر و الأمیر طربای حاجب الحجّاب، و قالوا: هذا ترکنا و نحن خشداشیته لأجل یشبک فما عساه یفعل معنا إن صار الأمر إلیه؟ لا و اللّه لا نطیعه و لو ذهبت أرواحنا. و أخذ الجمیع فی التدبیر علیه فی الباطن، و لقد سمعت هذا القول من الأمیر سودون من عبد الرحمن و هو یقول لی فی ضمنه: کان جانی بک الصّوفی مجنونا، أقول له: نحن بأجمعنا فی طاعتک،
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و قد مات الملک المؤید بحسرة أن نکون فی طاعته، فیترکنا و یمیل إلی یشبک الجکمیّ و هو رجل غریب لیس له شوکة و لا حاشیة- انتهی.
و لما خرج سودون من عبد الرحمن من عند جانی بک الصّوفی طلب جانی بک الصّوفی یشبک الأمیر آخور المذکور، و عرّفه قول سودون من عبد الرحمن، و استشاره فیما یفعل معهم- و قد بلغه أن الأمراء تغیّروا علیه- فاتفق رأیهما علی أنه یتمارض، فإذا نزل الأمراء لعیادته قبض علیهم، و افترقوا علی ذلک. و باتوا تلک اللیلة و قد عظم جمع طربای و برسبای من الأمراء و الممالیک السلطانیة، و لم ینضم علی جانی بک الصّوفی غیر جماعة من الممالیک المؤیدیة الصغار أعظمهم دولات بای المحمودی السّاقی.
و لما أصبح یوم الأربعاء ثامن ذی الحجة أشیع أن الأمیر الکبیر جانی بک الصّوفی متوعک، فتکلم الناس فی الحال أنها مکیدة حتی ینزل إلیه الأمیر برسبای فیقبض علیه، فلم ینزل إلیه برسبای و تمادی الحال إلی یوم الجمعة عاشره و هو یوم عید النحر.
فلما أصبح نهار الجمعة انتظر الأمیر برسبای طلوع الأمیر الکبیر لصلاة العید، فلم یحضر و لم یطلع، فتقدم الأمیر برسبای و أخرج السلطان من الحریم و توجّه به إلی الجامع و معه سائر الأمراء و الممالیک، فصلّی بهم قاضی القضاة الشافعی صلاة العید، و خطب علی العادة، ثم مضی الأمیران برسبای و طربای بالسلطان إلی باب السّتارة فنحر السلطان هناک ضحایاه من الغنم، و ذبح الأمیر برسبای ما هناک من البقر نیابة عن السلطان، ثم انفض الموکب، و نزل الأمیر طربای إلی بیته هو و جمیع الأمراء و ذبحوا ضحایاهم، و توجه الأمیر برسبای إلی طبقة الأشرفیة، و بینما هو ینحر ضحایاه بلغه أن الأمیر الکبیر جانی بک الصّوفی لبس السلاح و ألبس ممالیکه، و لبس معه جماعة کبیرة من المؤیدیة، و غیرهم، فاضطرب الناس، و أغلق باب القلعة و دقت الکؤوسات حربیا.
و کان من خبر جانی بک الصّوفی أنه لمّا تمارض لم یأت إلیه أحد ممن کان أراد مسکه، فأجمع رأیه حینئذ علی الرکوب، و جمع له الأمیر یشبک جماعة من إنیاته من المالیک المؤیدیة و من أصحابهم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 218
حدثنی السّیفی جانی بک من سیدی بک البجمقدار المؤیدی، و هو أعظم إنیات یشبک الجکمی المذکور قال: لبسنا و دخلنا علی الأتابک جانی بک الصّوفیّ و عنده الأمیر یشبک أمیر آخور و کلّمناه فی أنّه یقوم یصلّی العید، ثم یلبس السلاح بعد الصلاة، فقال: صلاة العید ما هی فرض علینا نترکها و نرکب الآن قبل أن یبدءونا بالقتال، قال فقلت فی نفسی: بعید أن ینجح أمر هذا، قلت و قد وافق رأی جانی بک البجمقدار فی هذا القول قول من قال: «صلّ و ارکب ما تنکب» علی أنه کان غتمیّا لا یعرف ما قلته، فوقع لجانی بک الصّوفی أنه لم یصلّ و رکب فنکب، و لما بلغ الأمیر برسبای رکوب جانی بک الصّوفی لبس الأمیر برسبای و حاشیته آلة الحرب، و توجّه إلی القصر السّلطانی، و ترامت الطائفتان بالنّشّاب ساعة فلم یکن غیر قلیل حتی خرج الأمیر طربای من داره فی عسکر کبیر من الأمراء، و علیهم السلاح، و وقفوا تجاه باب السّلسلة، فلم یجدوا بباب السّلسلة ما یهولهم من کثرة العساکر، فأوقف الأمیر طربای بقیّة الأمراء، و سار هو و الأمیر قجق أمیر مجلس، و طلعوا إلی باب السّلسله إلی الأمیر الکبیر جانی بک الصّوفی- علی أنّ طربای فی طاعته- و دخلا علیه و هو لابس، و عنده الأمیر یشبک الأمیر آخور، فأخذ طربای یلومه علی تأخّره عن صلاة العید مع السّلطان، و ما فعله من لبس السّلاح، و أنه یقاتل من؟! [فإنّ الجمیع فی طاعة السلطان و] طاعة الأمیر الکبیر، فشکا الأمیر الکبیر جانی بک من الأمیر برسبای الدّقماقیّ من عدم تأدّبه معه فی أمور المملکة، و أنه لا یمکن اجتماعنا أبدا فی بلد واحد، فقال له طربای: السمع و الطاعة، کلّم الأمراء فی ذلک فإنّهم فی طاعتک، فقال: و أین الأمراء، فقال‌ها هم وقوف تجاه باب السّلسلة، انزل أنت و الأمیر یشبک إلی بیت الأمیر بیبغا المظفّری أمیر السلاح، و اجلس به، و اطلب الأمراء إلی عندک و کلمهم فیما تختار، فأخذ یشبک یقول له: کیف تنزل من باب السّلسلة إلی بیت من لیس هو معنا؟ فنهره الأمیر طربای فانقمع، و لا زال یخادع الأمیر جانی بک الصّوفی حتی
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انخدع له و قام معه هو و الأمیر یشبک المذکور، و رکبا و نزلا من باب السّلسلة، و سارا إلی بیت الأمیر بیبغا المظفّری- و هو تجاه مصلاة المؤمنیّ- المعرف ببیت الأمیر نوروز، و به الآن جکم خال الملک العزیز، فمشی و قد تحاوطه القوم. قلت: ما یفعل الأعداء فی جاهل ما یفعل الجاهل فی نفسه.
فلمّا وصل الأمیر جانی بک الصّوفیّ إلی باب الدّار المذکورة و دخله بفرسه صاح الأمیر أزبک المحمّدی الظاهریّ: هذا غریم السّلطان قد دخل إلی عندکم أحترصوا علیه، و قبل أن یتکامل دخولهم أغلق الباب علی جانی بک الصّوفی و من معه فعند ذلک زاغ بصر جانی بک الصوفی، و شرع یترقّق لهم، و یقول: المروءة افعلوا معنا ما أنتم أهله، و دخلوا إلی الدّار المذکورة، و إذا بالأمیر بیبغا المظفّری علیه قمیص أبیض و رأسه مکشوف، و قد أخرج یده الیمنی من طوق قمیصه و هو جالس علی دکّة صغیرة عند بوائک الخیل، و بین یدیه منقل نار علیه أسیاخ من اللّحم تشوی، و بکل فیها بوزا، و علی رکبته قوس تتری و عدّة سهام، فعند ما رأی الأمراء قام إلیهم علی هیئته، و قبل أن یصلوا إلی عنده رکس الأمیر أزدمر شایا ثانی رأس نوبة، و أخذ خوذة الأمیر یشبک الأمیر آخور من علی رأسه، فدمعت عینا یشبک، فشقّ ذلک علی الأمیر بیبغا و أخذ قوسه بیده، و استوفی علیه بفردة نشّاب لیقتله، فهرب أزدمر و دخل إلی بوائک الخیل بعد أن أوسعه بیبغا المذکور من السّب و التوبیخ، و یقول: الملک إذا نکب تروح حرمته و لو مات حرمته باقیة، حتی سکن غضبه. و أنزل جانی بک الصّوفیّ و یشبک الأمیر آخور، فتقدّم الأمراء و قیّدوهما فی الحال و أخذا أسیرین إلی القلعة و ملک الأمیر برسبای باب السلسلة من غیر قتال و لا مانع، فإن الأمیر الکبیر جانی بک
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الصّوفیّ ترکه و نزل من غیر [أمر] أوجب نزوله، علی أنه لما رکب و أراد النزول مع طربای قال له بعض ممالیکه أو حواشیه: یا خوند، هذا باب السّلسلة الذی تروح علیه الأرواح، أین تنزل و تخلیه؟ فقال له: لمصلحة نراها، فقال له: فاتتک المصلحة بنزولک، و اللّه لا تعود إلیه أبدا، فلم یلتفت إلیه جانی بک و تمادی فی غیّه لقلة سعادته، و لأمر سبق، و لمقاساة نالته بعد هروبه من سجن الإسکندریة و نالت أیضا خلائق بسبب هروبه [من سجن الإسکندریة] علی ما یأتی ذکر ذلک فی ترجمة الملک الأشرف برسبای- إن شاء اللّه تعالی.
و لمّا ملک الأمیر برسبای و الأمیر طربای باب السّلسلة [فی الحال] نودی بالقاهرة بنفقة الممالیک السلطانیة، فلما سمع الممالیک هذه المناداة سکنوا بإذن اللّه، و ذهب کلّ واحد إلی داره، و فتحت الأسواق، و شرع الناس فی بیعهم و شرائهم، بعد ما کان فی ظنّ الناس أن الفتنة تطول بین هؤلاء أیّاما کثیرة؛ لأن کل [واحد] منهم مالک جهة من جهات القلعة، و مع کل طائفة خلائق لا تحصی، فجاء الأمر بخلاف ما کان فی ظنهم، و یأبی اللّه إلّا ما أراد.
و استبدّ من یومئذ الأمیر برسبای بالأمر، و بتدبیر المملکة مع مشارکة الأمیر طربای له فی ذلک.
فلما کان یوم السبت حادی عشر ذی الحجة استدعی الأمیر أرغون شاه النّوروزیّ الأعور و خلع علیه باستقراره أستادارا بعد عزل الأمیر صلاح الدین محمد بن نصر اللّه، و کان أرغون شاه المذکور قد قدم إلی القاهرة صحبة الملک الظاهر ططر من دمشق.
و فیه رسم بحمل الأمیرین جانی بک الصّوفیّ و یشبک الجکمیّ الأمیر آخور إلی ثغر الإسکندریة، و سجنا بها.
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ثم فی یوم الاثنین ثالث عشر ذی الحجة خلع علی الأمیر آق خجا الحاجب الثانی باستقراره فی کشف الوجه القبلی، ثم عملت الخدمه السلطانیة فی یوم الخمیس سادس عشره بالقصر السلطانی، و حضر الخلیفة و القضاة الموکب، فخلع علی الأمیر برسبای الدّقماقیّ الدّوادار الکبیر و اللالا باستقراره نظام الملک و مدبّر المملکة، کما کان الملک الظاهر ططر فی دولة الملک المظفر أحمد بن [المؤید] شیخ عوضا عن جانی بک الصوفی، و خلع علی الأمیر طربای حاجب الحجاب باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن جانی بک الصوفی أیضا، و خلع علی الأمیر سودون من عبد الرحمن باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن برسبای الدّقماقی، و خلع علی الأمیر قصروه من تمراز رأس نوبة النّوب باستقراره أمیر آخور کبیرا عوضا عن یشبک الجکمی، و خلع علی الأمیر جقمق العلائی نائب القلعة باستقراره حاجب الحجاب عوضا عن طربای، و علی الأمیر أزبک المحمدیّ باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن قصروه.
ثم فوض الخلیفة المعتضد بالله للأمیر برسبای الدّقماقیّ نظام الملک أمور الدولة بأسرها، لیقوم بتدبیر ذلک عن السلطان الصالح محمد إلی أن یبلغ رشده، و حکم بصحة ذلک قاضی القضاة زین الدین عبد الرحمن التّفهنی الحنفیّ؛ و مع هذا کله تقرر الحال علی أن یکون تدبیر الدولة و سائر أمور المملکة بین الأمیر برسبای و بین الأمیر طربای، و أن یسکن الأمیر برسبای بطبقة الأشرفیة علی عادته، و یسکن الأمیر طربای الأتابک بداره تجاه باب السّلسلة، و هو بیت قوصون، و أنّ طربای یحضر الخدمة عند الأمیر برسبای بالأشرفیة، و انفض الموکب، و خرج جمیع الأمراء و سائر أرباب الدّولة من الخدمة السلطانیة بالقصر مشاة فی خدمة الأمیر برسبای نظام الملک حتی دخل الأشرفیّة التی صارت سکنه من یوم مات الملک الظاهر ططر، و عملت بها الخدمة ثانیا بین یدیه، و صرّف أمور الدولة علی حسب اختیاره و مقتضی رأیه،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 222
و استمر علی هذا، فعند ذلک کثر تردد الناس إلی بابه لقضاء حوائجهم، و عظم و ضخم.
و لما کان یوم ثامن عشر ذی الحجة [المذکورة] ورد الخبر بأن الأمیر تغری بردی المؤیّدیّ نائب حلب خرج عن طاعة السلطان، و قبض علی الأمراء الحلبیّین، و استدعی التّرکمان و العربان، و أکثر من استخدام الممالیک.
و سبب خروجه عن الطاعة أنّه بلغه أن الملک الظّاهر ططر عزله، و أقرّ عوضه فی نیابة حلب الأمیر تنبک البجاسیّ نائب طرابلس، فلما تحقّق ذلک خرج عن الطّاعة و فعل ما فعل، فشاور الأمیر برسبای الأمراء فی أمره، فوقع الاتفاق علی أن یکتب للأمیر تنبک البجاسیّ بالتوجّه إلیه و صحبته العساکر و قتاله، و أخذ مدینة حلب منه، و باستقراره فی نیابتها کما کان الملک الظّاهر ططر أقرّه، و کتب له بذلک.
ثم فی یوم ثالث عشرین ذی الحجّة: خلع الأمیر برسبای علی القاضی صدر الدین أحمد بن العجمی باستقراره فی حسبة القاهرة علی عادته، بعد عزل قاضی القضاة جمال الدین یوسف البساطی.
ثم فی یوم سابع عشرینه ابتدأ الأمیر برسبای نظام الملک فی نفقة الممالیک السلطانیة، و هو و الأمراء علی تخوّف من الممالیک السّلطانیة أن یمتنعوا من أخذها؛ و ذلک أنّهم و عدوا الممالیک فی نوبة الأمیر الکبیر جانی بک الصّوفی لکل واحد بمائة دینار، فلم یصرّ لکل واحد سوی خمسین دینارا من أجل قلّة المال؛ فإن الملک الظاهر ططر فرّق الأموال التی خلّفها الملک المؤید [شیخ] جمیعها، حتی إنه لم یبق منها بالخزانة السّلطانیة غیر ستین ألف دینار، و مع ما فرّقه من الأموال زاد فی جوامک الممالیک بالدّیوان المفرد فی کل شهر ما ینیف علی عشرة آلاف دینار، و لذلک استعفی صلاح الدین بن نصر اللّه من وظیفة الأستاداریّة، بعد أن قام هو و أبوه الصاحب بدر الدین
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حسن بن نصر اللّه ناظر الخواصّ الشریفة بعشرة آلاف دینار فی ثمن الأضحیة، و بعشرین ألف دینار مساعدة فی نفقة الممالیک السلطانیة، ثم تقرّر علی کلّ من مباشری الدّولة شی‌ء من الذّهب حتی تجمع من ذلک کلة نفقة الممالیک.
و لما جلس السلطان و الأمراء لنفقة الممالیک أخذ الأمیر برسبای نظام الملک الصّرّة من النفقة بیده، و کلّم الممالیک السلطانیة بما معناه: إن الملک الظاهر ططر لم یدع فی بیت المال من الذّهب سوی ما هو کیت و کیب، و أنّهم عجزوا فی تحصیل المال لتکملة النفقة، و لم یقدروا إلا علی هذا الذی تحصّل معهم، ثم وعدهم بکلّ خیر، و أمر کاتب الممالیک فاستدعی اسم أوّل من هو بطبقة الرّفرف، و کانت الممالیک قبل أن یدخلوا الحوش السّلطانی اتفقوا علی أنه إذا استدعی کاتب الممالیک اسم أحد فلا یخرج إلیه، و لا یأخذ النفقة إلا إن کانت مائة دینار، و توعّدوا من أخذ ذلک بالقتل و الإخراق، فلمّا استدعی کاتب الممالیک اسم ذلک الرجل خرج بعد أن سمع کلام الأمیر [برسبای] نظام الملک من العذر الذی أبداه، و قال: إن أعطانا السلطان کفّ تراب أخذناه، فشکره نظام الملک علی ذلک، و رمی له الصّرّة فأخذها، و قبّل الأرض و خرج، و لم یجسر أحد علی أن یکلّمه الکلمة الواحدة بعد ذلک التهدید و الوعید، ثم صاح کاتب الممالیک باسم غیره فخرج و أخذ، و تداول ذلک منه و کل من استدعی اسمه خرج و أخذ إلی آخرهم، فأخذ الجمیع النفقة، و انفضّوا بغیر شرّ.
قلت: و هذه عادة الممالیک یطلعون من ألف و ینزلون إلی درهم، و کان الذی أخذ النفقة فی هذه النّوبة ثلاثة آلاف و مائتی مملوک، و المبلغ مائة و ستّین ألف دینار.
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ثم فی یوم الخمیس تاسع عشرین ذی الحجة قدم مبشّر الحاج، و أخبر بسلامة الحاج، و أن الوقفة کانت یوم الجمعة.
ثم فی یوم الأحد ثالث المحرّم من سنة خمس و عشرین و ثمانمائة ورد الخبر إلی الدّیار المصریّة بفرار الأمیر تغری بردی المؤیّدی المعروف بأخی قصروه نائب حلب منها، بعد وقعة کانت بینه و بین تنبک البجاسیّ المنتقل عوضه إلی نیابة حلب، فدقّت البشائر لذلک.
و کان من خبر تنبک البجاسیّ المذکور أنه لمّا قدم علی الملک الظاهر ططر من بلاد الشّرق مع من قدم من الأمراء- و قد تقدّم ذکرهم فی عدّة مواضع- ولّاه نیابة حماة کما کان أوّلا فی دولة المؤید [شیخ]، ثم خرج الملک الظاهر ططر من دمشق یرید الدیار المصریّة بعد ما رسم بانتقاله من نیابة حماة إلی نیابة طرابلس، فلما بلغ تنبک البجاسیّ ذلک و هو بحماة رکب الهجن من وقته، و ساق خلف الملک الظاهر ططر إلی أن أدرکه بالغور، فنزل و قبّل الأرض بین یدیه، و لبس التّشریف بنیابة طرابلس عوضا عن الأمیر أرکماس الجلبّانیّ، ثم خرج و سار إلی جهة ولایته، و قبل أن یسافر الأمیر تنبک المذکور أسرّ له الأمیر برسبای الدّقماقیّ الدّوادار الکبیر بأن الملک الظاهر [ططر] یرید تولیته نیابة حلب عوضا عن تغری بردی المؤیّدی- و کان بینهما صداقة؛ أعنی بین برسبای الدّقماقی و بین تنبک البجاسیّ، ثم أمره برسبای أن یکتم ذلک لوقته، و کان ذلک فی شهر رمضان، فاستمرّ تنبک فی نیابة طرابلس إلی یوم عرفة من السّنة فورد علیه مرسوم شریف من الملک الظّاهر [ططر] بنیابة حلب عوضا عن تغری بردی المؤیّدی المعروف بأخی قصروه بحکم عصیانه، و بالتوجّه لقتال تغری بردی المذکور، فخرج تنبک
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من طرابلس بالعساکر فی رابع عشر ذی الحجة من سنة أربع و عشرین [و ثمانمائة] إلی ظاهر طرابلس، و أقام یتجهز بالمکان المذکور إلی سادس عشر ذی الحجة، و بینما هو فی ذلک ورد علیه الخبر بموت الملک الظاهر ططر، فأمسک عند ذلک الأمیر تنبک [البجاسیّ] عن المسیر إلی حلب حتی ورد علیه مرسوم الملک الصالح محمد ابن الملک الظاهر ططر باستمراره علی نیابة حلب، و صحبة المرسوم الخلعة و التشریف بنیابة حلب، و بالمسیر إلی حلب، فسار إلیها لإخراج تغری بردی منها، و عند مسیره إلی جهة حلب وافاه الأمیر إینال النّوروزیّ نائب صفد بعسکرها، و توجّه الجمیع إلی حلب، فلما سمع تغری بردی بقدومهم فرّ من حلب قبل أن یقاتلهم، و توجّه نحو بلاد الرّوم، و قیل قاتلهم و انکسر، و سار الأمیر تنبک البجاسیّ خلفه من ظاهر حلب إلی الباب فلم یدرکه، و رجع إلی حلب و أقام بها إلی ما یأتی ذکره.
و فی رابع عشرین المحرّم قدم أمیر حاج المحمل بالمجمل، و هو الأمیر تمربای الیوسفیّ المؤیدی المشدّ کان، و هو یومئذ من جملة أمراء الألوف بالدیار المصریة، و قد کثر ثناء الناس علیه بحسن سیرته فیهم، فخلع علیه و نزل إلی داره، فلما کان یوم الخمیس ثامن عشرین المحرم طلع المذکور إلی الخدمة السلطانیة، فقبض علیه و علی الأمیر قرمش الأعور الظاهریّ برقوق أحد مقدمی الألوف، و کان قرمش أحد أعیان أصحاب جانی بک الصوفیّ، و أخرج هو و تمربای إلی ثغر دمیاط، و أنعم علی الأمیر یشبک الساقی الظاهری الأعرج بإمرته دفعة واحدة من الجندیة.
و کان من خبر قرمش هذا مع الأمیر برسبای الدّقماقی أن الأمیر الکبیر جانی بک الصوفی، لما صار أمر المملکة إلیه بعد موت الملک الظاهر ططر أمره بالجلوس بباب السّتارة لیکون عینا علی الأمیر برسبای الدّقماقی، فأخذ الأمیر برسبای [الدّقماقی]
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یستمیله بکل ما وصلت القدرة إلیه، فلم یقدر یحوّله عن جانی بک الصوفی، و اعتذر بأنه ربّاه فی بلاد الچرکس، و أنه کان یحمل جانی بک الصوفی علی کتفه، فکیف یمکنه مفارقته؟ فلمّا وقع من أمر جانی بک الصوفی ما وقع، و تمّ أمر الأمیر برسبای الدقماقی التفت إلی قرمش، و أخرج إقطاعه، و نفاه إلی دمیاط لما کان فی نفسه منه.
ثم فی یوم الاثنین ثانی صفر أمسک الأمیر الکبیر برسبای الأمیر أیتمش الخضری الظاهری أحد أمراء العشرات، و نفاه إلی القدس بطّالا.
ثم فی یوم الأربعاء ثامن عشر صفر جمع الأمیر الکبیر برسبای الدقماقی الصّیارف بالإصطبل السلطانی للنظر فی الدّراهم المؤیدیة، فإنه کثر هرش الدراهم منها، و معنی الهرش أن یبرد من الدّرهم الذی زنته نصف درهم حتی یخفّ و یصیر وزنه ربع درهم، فأضرّ ذلک بحال الناس، فأمر الأمیر الکبیر بإبطال المعاملة بالعدد، و استقرت المعاملة بها وزنا لا عددا، و رسم بأن یکون وزن الدرهم منها بعشرین درهما فلوسا، و أن یکون الدینار الإفرنتیّ بمائتین و عشرین درهما فلوسا، و بأحد عشر درهما من الفضة الموازنة، فشقّ ذلک علی الناس کونهم کانوا یتعاملون بالفضة معاددة فصارت الآن بالمیزان، و احتاج کل بائع أن یأخذ عنده میزانا و تشکّوا من ذلک، فلم یلتفت الأمیر برسبای إلی کلامهم و هدّدهم، فمشی الحال.
و فی هذا الشهر ابتدأت الوحشة بین الأمیر برسبای الدقماقی نظام الملک و بین الأمیر الکبیر طربای أتابک العساکر، و تنکر الحال بینهما فی الباطن، و سببه أن الأمیر طربای شقّ علیه استبداد الأمیر برسبای الدقماقی بأمور المملکة وحدة، و تردّد الناس إلی بابه، و خاف إن دام ذلک ربما یصیر من أمر برسبای ما أشاعه الناس، و کان طربای یقول فی نفسه: إنه هو الذی مهّد الدیار المصریة، و دبّر علی قبض جانی بک الصوفی حتی کان من أمره ما کان، و لولاه لم یقدر برسبای علی جانی بک الصوفی و لا غیره، و کان الاتفاق بینهما أن یکون أمر المملکة بینهما نصفین بالسّویّة لا یختص أحدهما عن الآخر بأمر
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من الأمور، و کان الأمیر طربای فی الأصل من یوم مات الملک الظاهر برقوق متمیّزا علی برسبای، و یری أنه هو الأکبر و الأعظم فی النّفوس، و أنه هو الذی أقام برسبای فی هذه المنزلة من کونه استمال الممالیک السلطانیّة إلیه، و نفّرهم عن الأمیر الکبیر جانی بک الصوفی حتی تمّ له ذلک، و أنه هو الذی خدع جانی بک الصوفی حتی أنزله من باب السلسلة، و قام مع الأمیر برسبای إلی أن رضیه الناس بأن یکون مدبّر المملکة، کل ذلک لیکون برسبای تحت أوامره، و لا یفعل شیئا إلا بمشاورته؛ فلما رأی طربای أن الأمر بخلاف ما أمّله ندم علی ما کان من أمره فی حقّ جانی بک الصوفی حیث لا ینفعه النّدم، و تکلّم مع حواشیه فیما یفعله مع الأمیر برسبای، و کان له شوکة کبیرة من خشداشیته الممالیک الظاهریة [برقوق] و غیرهم، فأشاروا علیه أن ینقطع عن طلوع الخدمة أیاما لینظروا فیما یفعلونه، و کان طربای مطاعا فی خشداشیته و لهم فیه محبة زائدة، و تعصّب عظیم له علی برسبای، فاغترّ طربای بکلامهم، و عدی بممالیکه إلی برّ الجیزة حیث هو مربط خیوله علی الرّبیع کالمتنزّه، و أقام به بقیّة صفر.
و أما الأمیر برسبای لما علم أن الأمیر طربای توغّر خاطره منه، و علم أنه لا یتم له أمر مع وجوده، أخذ یدبر علیه فیما یفعله معه حتی یمکنه القبض علیه، ثم یفعل ما بدا له، هذا و قد انضم علیه جماعة کبیرة من أمراء الألوف، أعظمهم الأمیر سودون من عبد الرحمن الدّوادار الکبیر، و الأمیر قصروه من تمراز رأس نوبة النّوب، و الأمیر یشبک الساقی الأعرج- و کان أعظمهم دهاء و معرفة، و له دربة بالأمور- و الأمیر تغری بردی المحمودی الناصری و غیرهم، و باقی الأمراء هم أیضا فی خدمة الأمیر برسبای فی الظاهر، غیر أنهم فی الباطن جمیعهم مع طربای، و لکنهم حیثما ما أمکنهم الکلام مع برسبای أو طربای قالوا له: أنت خشداشنا و أغاتنا؛ لأن کلیهما من ممالیک برقوق، بهذا المقتضی صار الأمیر برسبای لا یعرف من هو معه من خشداشیته الظاهریة،
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و لا من هو علیه غیر من ذکرنا من الأمراء؛ فإنهم باینوا طربای، و انضموا علی برسبای ظاهرا و باطنا.
فلما علم برسبای أن هؤلاء الأمراء معه حقیقة قوی قلبه بهم، و ألقی مقالید أمر طربای فی رقبة الأمیر یشبک السّاقی الأعرج أن ینزل إلیه، و یعمل جهده فی طلوعه إلی الخدمة السلطانیة، ثم سلّط أیضا جماعة أخر علی الأمیر طربای یحسّنون له الحضور من الربیع، هذا مع ما یقوی جأشه الأمیر تغری بردی المحمودی فی الإقدام علی طربای و یهوّن علیه أمره، و الأمیر برسبای یجبن عن ذلک حتی استهل شهر ربیع الأوّل.
فلما کان یوم الثلاثاء ثانیة قدم الأمیر الکبیر طربای من الربیع، و نزل بداره تجاه باب السلسلة، و تردّد إلیه الأمیر یشبک الساقی الأعرج، و حسّن له الطلوع بأن قال له: إن کل خشداشیته من الظاهریة [برقوق] معه، و أنهم لا یؤثرون علیه أحدا، و أنه بطلوعه یستفحل أمره، و بعدم طلوعه ربما یجبّن و یضمحلّ أمره؛ فإن الناس مع القائم، و إذا حضرت أنت تلاشی أمر برسبای، و هوّن علیه أمر برسبای، و لا زال به حتی انخدع له و أذعن بالطلوع.
فلما أصبح یوم الأربعاء ثالثه أمسک الأمیر برسبای الأمیر سودون الحمویّ أحد أمراء الطلبخانات، و الأمیر قانصوه النّوروزیّ أحد أمراء الطبلخانات أیضا، و کانا من [جملة] أصحاب طربای، فعظم ذلک علی طربای، و قامت قیامة أصحابه و حذّروه عن الطلوع فی غده- فإنه کان قرّر مع الأمیر یشبک الأعرج الطلوع إلی الخدمه فی یوم الخمیس رابعه- فلما وقع مسک هؤلاء نهاه أصحابه عن الطلوع، فأبی إلّا الطلوع لیتکلّم مع الأمیر برسبای بسبب مسکه لهؤلاء و یطلقهما منه، فألحوا علیه فی عدم الطلوع، و أکثروا من ذلک، و هو لا یصغی إلی قولهم، و فی ظنه أن
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الأمیر برسبای لا ینهض بأمر یفعله فی حقه، و أیضا لا یقابله بسوء لماله علیه من الإیادی قدیما و حدیثا.
فلما أصبح نهار الخمیس رابع شهر ربیع الأوّل رکب الأمیر الکبیر طربای من داره و معه جماعة کبیرة من حواشیه، و طلع إلی القلعة، و کان لقلة سعده غالب من هو معه من خشداشیته رءوس نوب، لیس فی أوساطهم سیوف، فما هو إلا أن دخل فی الخدمة، و استقرّ به الجلوس فی منزلته و قری‌ء الجیش علی السّلطان، و انتهت العلامة، و أحضر السّماط و قام الجمیع علی أقدامهم، أبتدأ الأمیر [الکبیر] برسبای الدّقماقی نظام الملک بأن قال: الحال ضائع، و الکلمة متفرّقة، و أحوال الناس متوقّفة لعدم اجتماع الناس علی کبیر یرجع إلیه فیما یرسم به، و لابدّ للناس من کبیر یرجع إلیه فی أمور الرّعیة، فأجابه فی الحال- قبل أن یتکلّم طربای- الأمیر قصروه رأس نوبة النّوب، و قال: أنت کبیرنا و مع وجودک من یکون خلافک؟ افعل ما شئت، فقال الأمیر برسبای عند ذلک: اقبضوا علی هذا و عنی الأمیر الکبیر طربای، فلما سمع طربای ذلک جذب سیفه لیدفع عن نفسه، و أراد القیام فسبقه الأمیر برسبای نظام الملک، و ضربه بالسیف ضربة جاءت فی یده کادت تبینها- و هی علی ظاهر کفه حیث کان قابضا بها علی سیفه- ثم بادره الأمیر قصروه و أعاقه عن تمام القیام، و تقدّم إلیه الأمیر تغری بردی المحمودیّ و قبض علیه من خلفه کالمعانق له، و حمل من وقته إلی أعلی القصر، و قیّد فی الحال، و قد تضمّخ بدمه، و وقعت الهجّة بالقصر، و تسللت
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السیوف من حواشی طربای بعد أن فات الأمر و قد خطف الأمیر برسبای التّرس الفولاذ من ید السلطان الملک الصالح محمد و تترّس به، و أعطی ظهره إلی الشّباک و سیفه مسلول بیده فلم یجسر أحد علی التقدّم إلیه لکثرة حاشیته، و لقوة شوکته، ثم سکتت الهجّة فی الحال، و ردّ کلّ واحد من أصحاب طربای سیفه إلی غمده عندما رأوا أن الأمر فاتهم، و قالوا: نحن من أصحاب برسبای، فعرف برسبای الجمیع و لم یؤاخذ أحدا منهم بعد ذلک، و تکسّر بعض صینیّ مما کان فیه الطعام للسّماط السلطانی لضیق المکان، فإن الحرکة المذکورة کانت بالقصر الصغیر السلطانی حیث فیه الشرابخاناه، و طلب الأمیر برسبای فی الحال المزیّن و أرسله إلی طربای فخاط جراحه بعد ما قیّده، ثم أصبح من الغد حمله إلی الإسکندریة فسجن بها، إلی أن أطلقه فی أیّام سلطنته حسبما نذکره فی محلّه فی ترجمد الملک الأشرف برسبای إن شاء اللّه تعالی.
و خلا الجوّ للأمیر برسبای بمسک الأمیر طربای هذا.
قلت: و کان فی أمر الأمیر طربای هذا عبرة لمن اعتبر، و هو أن طربای لا زال بجانی بک الصّوفیّ حتی خدعه و غدر به عند ما أنزله من الحرّاقة بباب السّلسلة و تحیّل علیه حتی قبضه و حمله مقیّدا إلی سجن الإسکندریة و سجن بها، و قد ظنّ أن الأمر صفا له و أنه لا یعدل عنه إلی غیره لاستخفافه بالأمیر برسبای فأتاه اللّه من حیث لم یحتسب، و عمل علیه الأمیر برسبای حتی خدعه و أطلعه إلی القلعة، و صار فی یده بعد ما امتنع ببرّ الجیزة أیّاما، و الناس تترقّب حرکته لیکونوا فی خدمته، و فی قتال عدوّه، إلی أن عدّی من برّ الجیزة و مشی لحتفه بقدمیه، فکان حاله فی ذلک کقول الإمام أبی الفتح البستیّ حیث قال [رحمه اللّه تعالی].
أری قدمی أراق دمی و إن کان طربای لم یهلک- فی هذه- الموتة المکتوبة فقد مات معنی، و حمل
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إلی الإسکندریة، فأدخل به عند أخصامه الأمیر الکبیر جانی بک الصّوفیّ و غیره.
قلت: لتجزی کلّ نفس بما کسبت.
و لما تمّ أمر الأمیر برسبای فیما أراد من القبض علی الأمیر طربای و الاستبداد بالأمر أخرج الأمیر سودون الحمویّ منفیا إلی ثغر دمیاط، ثم أخذ فی إبرام أمره لیترقّی إلی أعلی المراتب، فلم یلق فی طریقه من یمنعه من ذلک، و ساعده فی ذلک موت الأمیر حسن بن سودون الفقیه خال الملک الصالح محمد هذا فی یوم الجمعة ثالث عشر صفر؛ فإنه کان أحد مقدمی الألوف و خال السلطان الملک الصالح، و سکناه بقلعة الجبل، و کان جمیع حواشی الملک الظاهر ططر یمیلون إلیه فکفی الأمیر برسبای همّه أیضا بموته، فلما رأی برسبای أنه ما ثمّ عنده مانع یمنعه من بلوغ غرضه بالدیار المصریة، خشی عاقبة الأمیر تنبک میق نائب الشّام، و قال لا بدّ من حضوره و مشورته فیما نرید نفعله، فندب لإحضاره الأمیر ناصر الدین محمدا بن الأمیر إبراهیم ابن الأمیر منجک الیوسفیّ فحضر، فخرج المذکور مسرعا من الدیار المصریة إلی دمشق لإحضار [الأمیر] تنبک المذکور، و أخذ الأمیر برسبای فیما هو فیه من عمل مصالح الناس و تنفیذ الأمور، فرسم بإحضار الأمیر أیتمش الخضری من القدس.
ثم فی یوم الاثنین ثانی عشرین شهر ربیع الأوّل أمسک الأمیر الطواشیّ مرجان الهندی الزّمّام المعروف بالخازندار، و سلمه للأمیر أرغون شاه النّوروزیّ الأعور الأستادار لیصادره، و یستخلص منه الأموال، و طلب الأمیر الطواشیّ کافور الرومیّ الصّرغتمشیّ و خلع علیه باستقراره زمّاما علی عادته أوّلا، ثم قدم أیتمش الخضری إلی القاهرة فرسم له الأمیر برسبای بلزوم داره بطّالا، و استمر مرجان عند الأمیر أرغون شاه المذکور إلی أن قرّر علیه حمل عشرین ألف دینار فحملها، و ضمنه جماعة أخر فی حمل عشرة آلاف دینار أخری، و أطلق فی یوم الأربعاء ثامن عشر شهر ربیع الآخر.
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ثم فی سادس عشر [شهر] ربیع الآخر المذکور قدم الأمیر تنبک میق نائب الشام إلی الدیار المصریة، بعد أن تلقّاه جمیع أعیان الدولة، و طلع إلی القلعة، فخرج الأمیر الکبیر برسبای لتلقّیه خارج باب القصر السلطانی، و نثر علی رأسه خفایف الذّهب و الفضة، و عاد معه إلی داخل القصر بعد أن اعتذر له عن عدم نزوله إلی تلقّیه مخافة من الممالیک الأجلاب، فقبل الأمیر تنبک عذره، ثم قدّمت خلعة جلیلة فلبسها الأمیر تنبک [نائب الشام] المذکور و هی خلعة الاستمرار له علی نیابة دمشق علی عادته، ثم خلا به الأمیر برسبای و تکلّم معه و استشاره فیمن یکون سلطانا؛ لأن الدیار المصریة لابد لها من سلطان تجتمع الناس علی طاعته، ثم قال له: و إن کان و لابد فیکون أنت، فإنک أغاتنا و کبیرنا و أقدمنا هجرة، فاستعاذ الأمیر تنبک من ذلک و قام فی الحال، و قبّل الأرض بین یدیه و قال: لیس لها غیرک، فشکر له الأمیر برسبای علی ذلک، ثم اتّفق جمیع الأمراء علی سلطنته، و خلع الملک الصالح محمد من السّلطنة، فوقع ذلک فی یوم الأربعاء ثامن شهر ربیع الآخر [من] سنة خمس و عشرین و ثمانمائة حسبما یأتی ذکره فی أوّل ترجمة الملک الأشرف برسبای.
قلت: و کما تدین تدان جوزی الملک الظاهر ططر فی ولده کما فعل [هو] بابن الملک المؤید [شیخ] الملک المظفر أحمد، غیر أن الأمیر ططر کانت له مندوحة بصغر ابن الملک المؤید [شیخ] من أنه کان [بقی] لبلوغه الحلم سنین طویلة، و أما الملک الصالح هذا فکان مراهقا، غیر أنهم احتجوا أیضا بأنه کان فی عقله شی‌ء شبه الخلل.
قلت: و إن توقّف الأمر علی أنّ کلّ واحد من هؤلاء یخلع بأمر من الأمور، و یکون ذلک حجّة لمن خلعه، فیلزم الخالع من ذلک أمور کثیرة لا یطیق التخلّص منها أبدا، لیس لإبدائها هنا محلّ، و قد دار هذا الدّور علی أناس أخر بعدهما، و الکأس ممزوج لمن
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یشربه من ید ساقیه، کما جرت به العادة؛ و العادة لها حکم، و هی تثبت عند الشافعیة بمرّة واحدة- انتهی.
و لمّا خلع الملک الصالح من السلطنة أدخل إلی أمّه خوند بنت سودون الفقیه ببعض الدّور السلطانیة، و دام بها سنین عدیدة من غیر ترسیم و لا حرج حتی إنه بعد سنین صار یرکب و ینزل صحبة الناصری محمد ابن السلطان الملک الأشرف برسبای إلی القاهرة من غیر أن یحتفظ به أحد، و حضر معه مرّة مأتم والدته خوند زوجة الملک الأشرف بالمدرسة الأشرفیة بخط العنبریّین، و جلسا فی الملأ بصدر المدرسة، فتعجّب الناس من ذلک غایة العجب؛ کون الملک الصالح المذکور کان سلطانا ثمّ خلع من الملک و بعد مدّة یسیرة صار یرکب و ینزل إلی القاهرة، و دام الملک الصالح [محمد] بقلعة الجبل سنین حتی بلغ الحلم، و زوّجه الملک الاشرف [برسبای] بابنة الأتابک یشبک السّاقی الأعرج، و دامت معه حتی مات عنها فی الطاعون بقلعة الجبل فی لیلة الخمیس ثامن عشرین جمادی الآخرة من سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة، و هو فی حدود العشرین سنة من العمر تخمینا، و کان أهوج و عنده بعض بله و سذاجة، مع خفّة و سرعة حرکة، و سلامة باطن، و عدم تجمّل فی ملبسه، و لم یکن عنده شی‌ء من الکبر و التّرفّع و لم یتأسّف علی الملک أبدا، و کان غالب حواشی الملک الأشرف [برسبای] یسمّونه فی وجهه سیدی محمد، و یصیحون له بذلک، و مما ینسب إلیه من السّذاجة أنّه رکب مرة فرسا ثم طلبه ثانیا فقال: هاتوا فرسی الأبیض، فنهره بعض حواشیه و قال [له]:
لم لا تقول فرسی البوز، ثم أتی بعد ذلک بمشروب من السّکّر فقال: ما أشرب إلّا فی سلطانیتی البوز، فنهره ذلک الرّجل بعینه و قال [له]: لم لا تقول سلطانیّتی البیضاء،
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فقال: و اللّه تحیرّت بینکم، تارة تقولون لا تقل أبیض و قل بوز، و تارة تقولون بالعکس، کیف یکون عملی معکم؟ و له أشیاء من ذلک کثیرة، علی أنه کان یحفظ القرآن، و یعرف بلسان الچارکسی، و لبلوهیّته حلاوة و طلاوة مع خفّة روح- انتهی و اللّه تعالی أعلم.
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السنة التی حکم فیها أربعة سلاطین‌

و هی سنة أربع و عشرین و ثمانمائة.
حکم فی أوّلها إلی یوم الاثنین ثامن المحرّم الملک المؤیدّ شیخ، ثم ابنه الملک المظفّر أحمد إلی تاسع عشرین شعبان، ثمّ الملک الظاهر ططر إلی رابع ذی الحجة، ثمّ ابنه الملک الصالح محمد إلی آخرها و إلی [شهر ربیع الآخر] من سنة خمس و عشرین و ثمانمائة.
و فیها- أعنی سنة أربع و عشرین و ثمانمائة- توفّی الأمیر زین الدین فرج ابن الأمیر شکر بای الطاهریّ أحد أمراء العشرات و خواصّ الملک المؤیدّ شیخ فی رابع صفر بعد مرض طویل، و کان شابّا ملیح الشکل، بهیّ المنظر، متجمّلا فی ملبسه و مرکبه، و لم یبلغ من العمر خمسا و عشرین سنة- فیما أظنّ- و کان الملک المؤیدّ [شیخ] ربّاه و اختصّ به، فلما تسلطن رقّاه و أمّره.
و توفّی القاضی بهاء الدین محمد ابن بدر الدین حسن بن عبد اللّه المعروف بالبرجیّ فی یوم الخمیس عاشر صفر عن ثلاث و سبعین سنة، بعد أن ولی حسبة القاهرة غیر مرّة، و وکالة بیت المال و نظر الکسوة، و باشر عمارة الجامع المؤیّدیّ، و کان من أصحاب الملک الظاهر ططر.
و توفّی علم الدین سلیمان بن جنیبة رئیس الأطبّاء فی سادس عشرین صفر، و قد أناف علی ثمانین سنة، و کان أبوه یهودیّا ثم أسلم، و نشأ سلیمان هذا مسلما.
و فیها قتل الأمیر یشبک بن عبد اللّه الیوسفیّ المؤیّدیّ نائب حلب فی واقعة کانت بینه و بین الأمیر ألطنبغا القرمشیّ الأتابک بظاهر حلب فی یوم الثلاثاء ثالث عشرین المحرّم.
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قال المقریزی: و کان غیر مشکور السّیرة ظالما عسوفا مع کبر و جبروت، فأراح اللّه منه.
و فیها قتل الأمیر الکبیر سیف الدین ألطنبغا بن عبد اللّه القرمشیّ الظاهریّ أتابک العساکر بالدیار المصریّة فی خامس عشر جمادی الأولی بقلعة دمشق بسیف الأمیر ططر حسبما تقدّم ذکر القبض علیه، و کان القرمشیّ من محاسن الدنیا لما اشتمل علیه من السؤدد، و کان أصله من ممالیک الظاهر برقوق، و ترقی فی الدّولة الناصریة [فرج] إلی أن صار من جملة أمراء البلاد الشامیّة، ثمّ انضم علی الأمیر شیخ و لم یبرح عنه فی السّرّاء و الضراء إلی أن ملک الدیار المصریّة، فولاه نیابة صفد، ثم الأمیر آخوریّة الکبری، ثم نقله إلی الأتابکیة بدیار مصر بعد انتقال ألطنبغا العثمانی إلی نیابة دمشق بعد خروج قانی بای المحمدی عن الطاعة، فدام علی ذلک إلی أن جرّده الملک المؤیّد [شیخ] إلی البلاد الشامیّة و صحبته جماعة من مقدّمی الألوف تقدّم ذکرهم فی عدّة مواضع من ترجمة الملک المظفّر [أحمد] و الملک الظاهر ططر، و لمّا أشرف الملک المؤیّد [شیخ] علی الموت عهد لولده أحمد بالملک و جعل القرمشیّ هذا أتابکه لثقته به من أنّه کان یفعل مع ولده کما فعل الأتابک یلبغا العمریّ مع أولاد السلاطین، و لم یتسلطن أبدا؛ فإنه کان من جنس یلبغا- أعنی أنه کان ترکیّ الجنس- فوثب الأمیر ططر علی الأمر حسبما حکیناه، و خرج بالملک المظفّر أحمد إلی دمشق، فأطاعه القرمشیّ المذکور و قد قنع بأن یکون فی نیابة دمشق فلم یکذّب ططر الخبر و قبض علیه من وقته و حبسه بقلعة دمشق ثم قتله.
قلت: أمّا القبض علیه فیمکن ططر الاعتذار عنه، و أما قتله فلا أقبل له فیه عذرا؛
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فإنه کان یمکنه حبسه إلی الأبد کما فعل ذلک بعدّة من الملوک، فإنه کان عاقلا ساکنا عدیم الشّر لیّن الجانب متواضعا کریما حشیما، و لم یکن فیه ما یعاب، غیر أنه کان من غیر جنس القوم لا غیر.
و توفّی الأمیر الوزیر المشیر بدر الدین حسن ابن محبّ الدین عبد اللّه الطرابلسیّ تحت العقوبة- فی سابع عشر جماد الآخر بدمشق- بأمر الأمیر الکبیر ططر، و کان أبو بدر الدین هذا من مسالمة نصاری طرابلس و بها ولد بدر الدین هذا و نشأ، و تعانی قلم الدّیونة، و تولی شدّ الدواوین بها، ثم غیر زیّه، و ولی کتابة سرّ طرابلس، ثمّ تعلّق بخدمة الملک المؤیّد شیخ المحمودی لمّا ولی نیابة طرابلس و عمل أستاداره، و غیّر زیّه و لبس زیّ الأمراء، و دام فی خدمته إلی أن تسلطن و ولاه الأستاداریة ثم الوزر، ثم نیابة الإسکندریة، ثم الکشف بالوجه القبلی، ثم أعید إلی الأستاداریة، ثم أمسکه و صادره و عاقبه.
قال المقریزی: و کان یکتب الخطّ المنسوب، و یتظاهر بالمعاصی، و ینوّع الظلم فی أخذ الأموال، فعاقبه اللّه بید ناصره الملک المؤید شیخ أشدّ عقوبة، ثم قبض علیه ططر و صادره و عاقبه حتی هلک تحت الضّرب، و عاقبه میّتا، فأراح اللّه منه عباده.
و توفّی قاضی القضاة شیخ الإسلام جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن ابن شیخ الإسلام سراج الدین عمر بن رسلان بن نصیر بن صالح البلقینیّ الشافعی قاضی الدیار المصریّة و عالمها، فی لیلة الخمیس حادی عشر شوّال عن ثلاث و ستین سنة، بعد مرض طویل تمادی به فی دمشق لمّا کان مسافرا صحبة السّلطان إلی مصر، و صلّی علیه بالجامع الحاکمی، و أعید إلی حارة بهاء الدین، و دفن علی أبیه بمدرسته التی أنشأها تجاه داره- و هو صهری زوج کریمتی و الذی تولّی تربیتی- رحمه اللّه تعالی، و مات و لم یخلف بعده مثله فی کثرة علومه و عفته عما یرمی به قضاة السّوء، و کان مولده بالقاهرة فی جمادی
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الأولی سنة اثنتین و ستین و سبعمائة، هکذا سمعته من لفظه غیر مرّة؛ و أمّه بنت قاضی القضاة بهاء الدین بن عقیل الشافعی النحوی، و نشأ بالقاهرة، و حفظ القرآن العزیز و عدّة متون، و تفقّه بوالده و بغیره إلی أن برع فی الفقه و الأصول و العربیّة و التفسیر و علمی المعانی و البیان، و أفتی و درّس فی حیاة والده، و ولی قضاء العسکر بالدیار المصریة، ثم ولی قضاء القضاة بها فی إحدی الجمادتین من سنة أربع و ثمانمائة فی حیاة والده عوضا عن قاضی القضاة ناصر الدین محمد الصّالحیّ، و ذلک أوّل ولایته، و عزل ثم ولّی غیر مرة- حرّرنا ذلک فی تاریخنا المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی- و کانت جنازته مشهورة إلی الغایة، و حمل نعشه علی رءوس الأصابع، و کان ذکیّا مستحضرا، عارفا بالفقه و دقائقه، مستقیم الذّهن، جیّد التصور، حافظا فصیحا بلیغا جهوریّ الصّوت، ملیح الشکل، للطول أقرب، أبیض مشربا بحمرة، صغیر اللحیة مدوّرها، منوّر الشّیبة، جمیلا و سیما، دیّنا عفیفا مهابا جلیلا، معظّما عند الملوک و السلاطین، حلو المحاضرة، رقیق القلب سریع الدّمعة، علی أنّه کان فیه بادرة و حدّة مزاج، غیر أنها کانت تزول عنه بسرعة، و یأتی یعد ذلک من محاسنه ما ینسی معه کل شی‌ء، و کان محبّبا للرّعیة، متجملا فی ملبسه و مرکبه، و مدحه خلائق من العلماء و الشعراء، أنشدنی قاضی القضاة جلال الدین أبو السعادات محمد بن ظهیرة قاضی مکة و عالمها، من لفظه لنفسه بمکة المشرفة مدیحا فی قاضی القضاة جلال الدین المذکور فی سنة اثنتین و خمسین و ثمانمائة [قال رحمه اللّه] [الطویل]
هنیئا لکم یا أهل مصر جلالکم عزیز فکم من شبهة قدّ جلالکم
و لولا اتّقاء اللّه جلّ جلاله لقلت لفرط الحبّ جلّ جلالکم
و توفّی السلطان غیاث الدین محمد المعروف بکر شجی بن بایزید بن مراد بن أرخان بن عثمان متملّک بلاد الرّوم فی شهر رجب، و ملک بعده ابنه مراد بک صاحب
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الفتوحات و الغزوات المشهورة الآتی ذکره فی محله، و تفسیر کرشجی أی صاحب الوتر؛ لأن کرش باللغة الترکیة هو الوتر الذی یوتر به القوس و کان قبل سلطنته خنق بوتر ثم أطلق فسمی بذلک، و هو بکسر الکاف و الراء المهملة و سکون الشین المعجمة و کسر الجیم.
و فیها قتل الأمیر علاء الدین ألطنبغا من عبد الواحد الظّاهری المعروف بالصّغیر رأس نوبة النّوب، ثم نائب حلب بعد انهزامه من حلب فی واقعة کانت بینه و بین التّرکمان فی تاسع عشرین شعبان، و کان أصله من ممالیک الظّاهر برقوق، و صار خاصّکیّا فی دولة الناصر فرج، ثم ترقی فی الدّولة المؤیّدیة [شیخ] إلی أن صار أمیر مائة و مقدّم ألف، ثم رأس نوبة النّوب، ثم أخرجه الملک المؤید [شیخ] إلی البلاد الشامیّة مجرّدا لصحبة الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشیّ، فلما قتل یشبک نائب حلب المقدّم ذکره ولّاه القرمشیّ نیابة حلب، فدام بها إلی أن قبض الأمیر ططر علی القرمشیّ فخرج هو عن الطاعة، و وقع له ما حکیناه إلی أن قتل، و کان أمیرا جلیلا، ملیح الشّکل لیّن الجانب، کریما شجاعا محبّبا للناس- رحمه اللّه تعالی.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین قجقار بن عبد اللّه القردمیّ أمیر سلاح بثغر الإسکندریة فی سادس عشرین شعبان بأمر الأمیر ططر، و کان أصله من ممالیک الأمیر قردم الحسنی رأس نوبة النّوب فی دولة الملک الظاهر برقوق، ثم انضمّ علی الملک المؤید [شیخ] و هو من جملة أمراء العشرات، و لا زال معه إلی أن تسلطن، فعند ذلک رقّاه الملک المؤید إلی أن ولّاه إمرة سلاح، ثم نیابة حلب مدّة یسیرة، ثم عزله و أعاده إلی وظیفته إلی أن مات المؤیّد و جعله من جملة أوصیائه علی ولده، فقبض علیه
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الأمیر ططرّ و حبسه بثغر الإسکندریة إلی أن قتله بها، و کان ترکیّ الجنس، قصیرا بطینا، له شعرات بحنکه، کبیر الوجه، مشهورا بالشّجاعة و الإقدام مع الکرم و التجمّل فی مرکبه و ممالیکه و سماطه، و کان منهمکا فی اللّذّات مسرفا علی نفسه، فکان فی غالب اللّیالی یسکر إلی الصّباح و یغلب علیه النّوم فینام عن الخدمة السلطانیة، فلما یقوم من نومه یتأسّف علی عدم طلوعه إلی الخدمة، فیجعل نفسه متوعّکا فینزل إلیه وجوه الدّولة لعیادته، فیجدونه مخمورا لا یکاد یتکلّم، فلما تکرّر منه ذلک علم السلطان و الناس حاله، فصار أمره مثلا، یقول بعضهم للآخر کیف حال فلان فیقول مریض، فیقول لا یکون مثل مرض قجقار القردمی، و تداول ذلک بین الناس.
و فیها قتل الأمیر سیف الدین جقمق بن عبد اللّه الأرغون شاویّ الدّوادار ثم نائب الشام بعد عقوبة شدیدة لأجل المال فی لیلة الأربعاء سادس عشرین شعبان بعد عود الأمیر ططر من حلب، و کان أصل جقمق هذا چارکسیّا، أخذ من بلاده مع والدته و هو ابن ثلاث سنین، و جلبا إلی مصر فاشتراهما بعض أمراء مصر، فأقاما عنده مدّة یسیرة و قبض علی الأمیر المذکور، فاشتراهما أمیر آخر، ثمّ انتقلا من ملکه إلی ملک الأمیر ألطنبغا الرّجبیّ، ثم ابتاعهما من ألطنبغا الرّجبیّ [المذکور] الأمیر قردم الحسنیّ رأس نوبة النّوب، و أنعم بوالدته علی زوجته و أنعم بولدها جقمق هذا علی ابنه صاحبنا العلائی علی بن قردم، فاستمرّا عندهما إلی أن توفّی الأمیر قردم، و بعده بمدّة انتقل جقمق هذا إلی ملک الأمیر أرغون شاه الظّاهریّ أمیر مجلس، فأعتقه أرغون شاه و جعله بخدمته إلی أن قتل فی سنة اثنتین و ثمانمائة، فاتصل بعده بخدمة الملک المؤید شیخ، و هو من جملة الأمراء، و صار عنده رأس نوبة الجمداریّة، ثم جعله دوادارا ثانیا، إلی أن تسلطن الملک المؤیّد شیخ فأنعم علیه بإمرة عشرة، و أرسله إلی الأمیر نوروز الحافظیّ فی الرّسلیّة، فقبض علیه نوروز و حبسه، إلی أن ظفر المؤیّد بنوروز، و أطلق جقمق هذا
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من قلعة دمشق و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه، و جعله دوادارا ثانیا، ثم نقله إلی الدّواداریّة الکبری بعد سنین بحکم انتقال آقبای المؤیّدی إلی نیابة حلب فباشر الدّواداریّة بحرمة وافرة، و نالته السعادة، إلی أن ولی نیابة دمشق بعد عزل الأمیر تنبک میق فی سنة اثنتین و عشرین و ثمانمائة، فدام بدمشق إلی أن مات الملک المؤید [شیخ] فخرج عن طاعة الأمیر ططر و اتفق مع الأمیر الکبیر ألطنبغا القرمشیّ، ثم وقع بینهما [خلاف] و تحاربا فهزم جقمق و توجّه إلی صرخد، و لا زال به حتی استقدمه ططر منها بالأمان، و قبض علیه و قتله، و دفن بمدرسته التی بناها بدمشق، و کان أمیرا عارفا بأمور دنیاه، عاریا عن العلوم و الفضیلة و فنون الفروسیة، و کان فصیحا باللغة العربیة، و عنده مکر و شیطنة و خدیعة، و انهماک فی اللّذات، و إسراف علی نفسه مع بادرة و حدّة و سفه و وقاحة، و رأیته غیر مرّة، کان للقصر أقرب، و عنده سمن، مدوّر اللحیة أسودها، و عنده فصاحة فی حدیثه علی طریق عوام مصر لا علی طریق الفقهاء- انتهی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم أربعة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و إصبع واحد- و اللّه سبحانه و تعالی أعلم بالصواب.
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[ما وقع من الحوادث سنة 825]

ذکر سلطنة الملک الأشرف برسبای علی مصر السلطان الملک الأشرف سیف الدین أبو النصر برسبای الدّقماقی الظاهریّ سلطان الدیار المصریّة، جلس علی تخت الملک یوم خلع الملک الصالح محمد ابن الملک الظاهر ططر فی یوم الأربعاء ثامن شهر ربیع الآخر سنة خمس و عشرین و ثمانمائة، بعد أن حضر الخلیفة و القضاة و جمیع الأمراء و الأمیر تنبک میق نائب الشام، و بویع بالسلطنة، و لبس الخلعة الخلیفتیّة السّوداء، و رکب من طبقة الأشرفیة بقلعة الجبل و الأمراء مشاة بین یدیه إلی أن نزل علی باب القصر، و دخل و جلس علی تخت الملک، و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه، و خلع علی الخلیفة المعتضد بالله داود، و علی من له عادة بالخلع فی مثل هذا الیوم، و تمّ أمره و نودی باسمه و سلطنته بالقاهرة و مصر، من غیر أن یأمر للممالیک السلطانیة بنفقة کما هی عادة الملوک، و هذا کان من أوائل سعد ناله [فإننا] لم نعلم أحدا من الملوک الترکیة تسلطن و لم ینفق إلا برسبای هذا- انتهی.
قلت: و الأشرف هذا هو السلطان الثانی و الثلاثون من ملوک التّرک و أولادهم بالدّیار المصریّة، و الثامن من الچراکسة و أولادهم، و أصل الملک الأشرف هذا چارکسی الجنس، و جلب من البلاد فاشتراه الأمیر دقماق المحمدی الظاهریّ نائب ملطیة، و أقام عنده مدّة.
ثم قدّمه إلی الملک الظاهر برقوق فی عدّة ممالیک أخر، و لتقدمته سبب، و هو أن الأمیر تنبک الیحیاویّ الأمیر آخور الکبیر بلغه أن الأمیر دقماق اشتری أخاه من بعض التّجّار، و کان أخوه یسمّی طیبرس، فوقف الأمیر تنبک إلی الملک الظّاهر
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برقوق و طلب منه أن یرسل یطلب أخاه من دقماق، فرسم السلطان بذلک، و کتب لدقماق مرسوما شریفا بإحضار طیبرس المذکور، و قبل أن یخرج القاصد إلی دقماق وقف الأمیر علی بای الظاهریّ الخازندار صاحب الوقعة أیضا، إلی السلطان و ذکر له أن أخته أیضا عند الأمیر دقماق، فکتب السلطان بإحضارها أیضا، و سار البریدیّ من مصر إلی دقماق بذلک، فامتثل دقماق المرسوم الشّریف، و أراد إرسال طیبرس المذکور، فقال له دواداره: [ما ترید تفعل؟ فقال: أرسل المملوک الذی طلبه أستاذی إلیه، فقال دواداره]: لا یمکن إرساله وحده، جهّز معه عدّة ممالیک و تقدمة هائلة، و أبعث بالمطلوب فی ضمنها، فأعجب دقماق ذلک و جهّز نحو ثمانیة عشر مملوکا صحبة طیبرس المذکور من جملتهم برسبای هذا و تمراز القرمشیّ أمیر سلاح، و أشیاء أخر من أنواع الفزو و القماش و الخیل و الجمال، ثمّ اعتذر دقماق عن إرسال الجاریة أنها حامل منه، و الجاریة هی السّت أردبای أمّ ولد دقماق، و زوجة الأمیر تمراز القرمشیّ أمیر سلاح فی دولة الملک الظّاهر جقمق المتوفی سنة ثلاث و خمسین و ثمانمائة، و توفّیت هی أیضا بعده بأیّام، و کلاهما بالطّاعون. فسار البریدیّ بالممالیک و التقدمة من ملطیة إلی الدیار المصریة، فوصلها بعد موت الأمیر تنبک الیحیاویّ المذکور، و قد استقرّ عوضه فی الأمیر آخوریّة الأمیر نوروز الحافظیّ، فقبل الملک الظاهر [برقوق] التقدمة، و فرّق الممالیک علی الأطباق، فوقع برسبای هذا بطبقة الزّمّامیّة إنیا للأمیر چارکس القاسمیّ المصارع، و تمراز القرمشی إنیا لیلبغا النّاصریّ، فدام برسبای بالطبقة مدّة یسیرة و أعتقه السلطان، و أخرج له خیلا فی عدّة کبیرة من الممالیک السلطانیة.
و سبب سیاقنا لهذه الحکایة أن قاضی القضاة شهاب الدین بن حجر رحمه اللّه نسبه أنه عتیق دقماق، و لیس الأمر علی ما نقله، و هو معذور فیما نقله لبعده عن معرفة اللغة
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الترکیة و مداخلة الأتراک، و قد اشتهر أیضا بالدّقماقیّ فظنّ أنه عتیق دقماق، و لم یعلم أن نسبته بالدّقماقیّ کما أن نسبة الوالد [رحمه اللّه] بالبشبغاویّ، و الملک المؤید شیخ بالمحمودیّ، و نوروز بالحافظیّ، و جکم نائب حلب بالعوضیّ، و دمرداش بالمحمدیّ و غیرهم، و قد وقفت علی هذه المقالة فی حیاته علی خطّه، و لم أعلم أن الخط خطه فإنه کان رحمه اللّه یکتب ألوانا، و کتبت علی حاشیة الکتاب و بیّنت خطأه، و أنا أظن أن الخط خطّ ابن قاضی شهبة، و عاد الکتاب إلی أن وقع فی ید قاضی القضاة المذکور فنظر إلی خطی و عرفه، و اعترف بأنه و هم فی ذلک، و کان صاحبنا الحافظ قطب الدین محمد الخیضری حاضرا، فذکر لی ما وقع، فرکبت فی الحال و هو معی و توجّهنا إلی السّیفیّ طوغان الدّقماقی، و هو من أکابر ممالیک دقماق، و سألته عن الملک الأشرف سؤال استفهام، فقال: هو عتیق الملک الظاهر برقوق و قدّمه أستاذنا إلیه، ثم حکی له ما حکیته من سبب إرساله، ثم عدنا و أرسلت أیضا خلف جماعة من ممالیک دقماق، لأن غالبهم کان خدم عند الوالد بعد موت دقماق، فالجمیع قالوا مثل قول طوغان الدّقماقی، فتوجّه قطب الدین المذکور، و عرفه هذا کله، فأنصف غایة الإنصاف، و أصلح ما عنده ثم ذاکرت أنا قاضی القضاة المذکور فیما بعد، و عرفته أن دقماق قدّمه فی أوائل أمره، و أن برسبای صار ساقیا فی دولة الملک المنصور عبد العزیز، معدودا من أعیان الدولة، یتقاضی حوائج دقماق بالدیار المصریة، ثم خرج برسبای عن طاعة الملک الناصر [فرج] مع الأمیر إینال بای بن قجماس إلی البلاد الشامیة و بقی من أعیان القوم، کل ذلک و دقماق فی قید الحیاة بعد سنة ثمان و ثمانمائة، و کان لمّا قدم دقماق إلی مصر نزل عند برسبای هذا و برسبای المذکور یخاطبه تارة یا خوند و تارة یا أغاة، ثم عرّفته بأن ولد دقماق الناصری محمدا من جملة أصحابی، و أن والدته الست أردبای زوجة الأمیر تمراز القرمشیّ أمیر سلاح.
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قلت: و علی کل حال إن هذا الوهم هو أقرب للعقل من مقالة المقریزیّ فی الملک الظّاهر ططر «إن الملک الناصر فرجا أعتقه بعد سنه ثمان فی سلطنته الثّانیة» و أیضا أحسن ممّا قاله المقریزیّ فی حقّ الملک الأشرف [برسبای] هذا بعد وفاته فی تاریخه «السلوک» فی وفیات سنة إحدی و أربعین و ثمانمائة، و قد رأیت أنّ السّکات عن ذکر ما قاله فی حقّه ألیق و الإضراب عنه أجمل لما وصفه به من الألفاظ الشّنیعة القبیحة التی یستحی من ذکرها فی حقّ کائن من کان- انتهی.
و قد خرجنا عن المقصود، و لنعد إلی ما نحن بصدده من ذکر الملک الأشرف [برسبای] فنقول: و استمرّ الملک الأشرف من جملة الممالیک السلطانیّة إلی أن صار خاصّکیّا ثم صار ساقیا فی سلطنة الملک المنصور عبد العزیز ابن الملک الظاهر برقوق.
ثم خرج مع الأمیر إینال بای بن قجماس من الدّیار المصریّة- مباینا للملک الناصر فرج- إلی البلاد الشامیّة، ثم انضمّ مع الأمیرین شیخ و نوروز و تقلّب معهما فی أیّام تلک الفتن و لا زال معهما إلی أن قتل الملک الناصر فرج، و قدم إلی القاهرة صحبة الأمیر الکبیر شیخ المحمودیّ، فأنعم علیه الأمیر شیخ المذکور بإمرة عشرة، ثم نقله إلی إمرة طبلخاناه بعد سلطنته، فدام علی ذلک سنین إلی أن نقله إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بالدّیار المصریّة، ثم ولّاه کشف التّراب بالغربیّة من أعمال القاهرة، إلی أن طلبه الملک المؤیّد شیخ و ولّاه نیابة طرابلس بعد عزل الأمیر بردبک قصقا الخلیلیّ عنها، و ذلک فی یوم الاثنین ثالث عشرین شهر ربیع الآخر سنة إحدی و عشرین و ثمانمائة، و لمّا ولی نیابة طرابلس کان فی خدمته جماعة من ممالیک الوالد [رحمه اللّه] من جملتهم شخص یسمّی سودون، فطلبه أن یتوجّه معه إلی طرابلس، فقال سودون:
أنا ما أخلّی جامع طولون و أتوجّه إلی طرابلس، فتوجّه معه خشداشاه أزدمر
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و جرباش، فلما تسلطن الأشرف- بعد أمور نذکرها- جعل أزدمر المذکور ساقیا، و ندم سودون علی مفارقته- انتهی.
و توجّه برسبای المذکور إلی نیابة طرابلس، و معه سودون الأسندمری و قد استقر أتابک طرابلس، و أقام بطرابلس مدّة إلی أن واقع التّرکمان الإینالیة و البیاضیة و الأوشریة علی صافیتا من عمل طرابلس، و کانوا حضروا إلی النّاحیة المذکورة جافلین من قرا یوسف، و أفسدوا بالبلاد، فنهاهم الأمیر برسبای المذکور فلم ینتهوا، فرکب علیهم و قاتلهم فی یوم الثلاثاء سادس عشرین شعبان من سنة إحدی و عشرین المذکورة، فقتل بینهم خلق کبیر، منهم: الأمیر سودون الأسندمری أتابک طرابلس، و انهزم باقیهم عراة، فغضب الملک المؤید، و رسم بعزله عن نیابة طرابلس و اعتقاله بقلعة المرقب، و ولّی سودون القاضی نیابة طرابلس عوضه، فدام فی سجن المرقب مدّة إلی أن کتب الملک المؤید بالإفراج عنه فی العشرین من المحرم سنة ثلاث و عشرین و ثمانمائة، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، کل ذلک بسعی الأمیر ططر فی أمره، فاعتمرّ بدمشق إلی أن مات الملک المؤیّد، و خرج جقمق عن طاعة ططر، و قبض علی برسبای المذکور، و سجنه بقلعة دمشق إلی أن أطلقه الأتابک ألطنبغا القرمشیّ، و خرج إلی ملاقاة الأمیر ططر لما قدم دمشق، و انضم علیه إلی أن خلع علیه ططر باستقراره دوادارا کبیرا بعد الأمیر علی بای المؤیدیّ، فلم تطل أیّامه فی الدّواداریّة، و مات ططر بعد أن جعله لالا لولده الملک الصالح محمّد، و جعل جانی بک الصّوفیّ الأتابک مدبر مملکة ولده الصالح المذکور، و وقع ما حکیناه فی ترجمة الملک الصالح من واقعته مع جانی بک الصّوفی، ثم مع طربای، ثم من خلعه الملک الصالح و سلطنته.
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و لما تمّ أمر الملک الأشرف برسبای هذا فی السّلطنة، و أصبح یوم الخمیس تاسع شهر ربیع الآخر خلع علی الأمیر بیبغا المظفریّ أمیر سلاح باستقراره أتابک العساکر بالدّیار المصریّة عوضا عن الأمیر طربای و کانت شاغرة من یوم أمسک طربای، و خلع علی الأمیر قجق العیساویّ أمیر مجلس باستقراره أمیر سلاح عوضا عن بیبغا المظفّریّ، و خلع علی الأمیر آقبغا التّمرازیّ باستقراره أمیر مجلس عوضا عن الأمیر قجق.
و أوّل ما بدأ به الأشرف فی سلطنته أنّه منع الناس کافّة من تقبیل الأرض بین یدیه، فامتنعوا من ذلک، و کانت هذه العادة- أعنی عن تقبیل الأرض- جرت بالدیار المصریّة من أیّام المعزّ معدّ أوّل خلفاء بنی عبید بمصر المقدّم ذکره فی هذا الکتاب، و بقیت إلی یوم تاریخه، و کان لا یعفی أحدا عن تقبیل الأرض.
و الکلّ یقبل الأرض: الوزیر و الأمیر و المملوک و صاحب القلم و رسل ملوک الأقطار، إلّا قضاة الشّرع و أهل العلم و أشراف الحجاز، حتی لو ورد مرسوم السلطان علی ملک من نوّاب السّلطان قام علی قدمیه و خرّ إلی الأرض و قبلها قبل أن یقرأ المرسوم، فأبطل الملک الأشرف ذلک و جعل بدله تقبیل الید، فمشی ذلک أیّاما ثم بطل، و عاد تقبیل الأرض لکن بطریق أحسن من الأولی؛ فإن الأولی کان الشخص یخر إلی الأرض حتی یقبلها کالسّاجد، و الآن صار الرجل ینحنی کالرّاکع و یضع أطراف أصابع یده علی الأرض کالمقبّل لها ثمّ یقوم و لا یقبّل الأرض بفمه أبدا بل و لا یصل بوجهه إلی قریب الأرض، فهذا علی کلّ حال أحسن مما کان أوّلا بلا مدافعة، فعدّ ذلک من حسنات الملک الأشرف برسبای.
ثم فی یوم الثلاثاء رابع عشر شهر ربیع الآخر المذکور خلع السلطان الملک الأشرف علی الأمیر تنبک العلائی میق نائب الشام خلعة السّفر، و توجّه إلی محلّ کفالته.
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و من خرق العادات أیضا فی سلطنة الملک الأشرف أنه لما تسلطن لم ینفق علی الممالیک السّلطانیة، و أعجب من ذلک أنه ما طولب بها، و هذا أغرب و أعجب.
ثم رسم السلطان الملک الأشرف- فی یوم الخمیس ثامن جمادی الأولی، و نودی بذلک فی القاهرة- بأن لا یستخدم أحد من الیهود و لا من النصاری فی دیوان من دواوین السّلطان و الأمراء، و صمّم الأشرف علی ذلک، فلم یسلم من بعض عظماء الأقباط من مباشری الدّولة فلم یتمّ ذلک.
ثم قدم الخبر علی السلطان بکثرة الوباء ببلاد حلب و حماة و حمص فی رابع عشر جمادی الآخرة، و رسم السلطان فنودی بسفر الناس إلی مکّة فی شهر رجب، فکثرت المسرّات، بذلک لبعد العهد بسفر الرجبیّة.
ثم جلس السلطان للحکم بین الناس کما کان الملک المؤیّد و من قبله، و صار یحکم فی یومی السبت و الثلاثاء بالمقعد من الإسطبل السلطانی، ثم کتب السلطان إلی الأمیر تنبک البجاسیّ نائب حلب أن یتوجّه إلی بهسنا لحصار تغری بردی المؤیّدی المعزول عن نیابة حلب.
ثم ورد الخبر علی السلطان بخروج الأمیر إینال نائب صفد عن الطاعة، و کان سبب خروجه عن الطّاعة أنه کان من جملة ممالیک الملک الظّاهر ططر، ربّاه صغبرا ثم ولاه نیابة قلعة صفد بعد سلطنته، فلما قام الملک الأشرف بعد الملک الظاهر ططر بالأمر ولّی إینال المذکور نیابة صفد، و بلغه خلع ابن أستاذه الملک الصالح محمد من السلطنة، فشقّ علیه ذلک، و أخذ فی تدبیر أمره، و اتّفق مع جماعة علی العصیان، و خرج عن الطّاعة، و أفرج عمّن کان محبوسا بقلعة صفد، و هم: الأمیر یشبک أنالی المؤیّدی
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 249
الأستادار ثم رأس نوبة النّوب، و الأمیر إینال الجکمی أمیر سلاح ثم نائب حلب، و الأمیر جلبّان أمیر آخور أحد مقدّمی الألوف، و قبض علی من خالفه من أمراء صفد و أعیانها، ففی الحال کتب السلطان الملک الأشرف للأمیر مقبل الحسامی الدّوادار حاجب حجّاب دمشق باستقراره فی نیابة صفد، و أن یستمرّ إقطاع الحجوبیّة بیده حتی یتسلّم صفد، ثم کتب إلی الأمیر تنبک میق نائب الشّام أن یخرج بعسکر دمشق لقتال إینال المذکور، و بینما السلطان فی ذلک ورد علیه الخبر بوقعة کانت بین الأمیر یونس الرّکنیّ نائب غزّة و بین عرب جرم، و ان یونس المذکور انهزم و قتل عدّة من عسکره، ثم وردت الأخبار بکثرة الفتن فی بلاد الصّعید، ثم ورد علی السلطان کتاب الأمیر تنبک میق نائب الشّام بمجی‌ء الأمیر إینال الجکمی، و یشبک أنالی، و جلبّان أمیر آخور إلیه من صفد طائعین للسلطان، فدقّت البشائر لذلک.
و فی سابع عشرین شهر رجب قدم الأمیر فارس نائب الإسکندریة إلی القاهرة بطلب، و خلع علیه باستمراره علی إمرته و إقطاعه بمصر، و هی تقدمه ألف بالدّیار المصریة، و خلع علی الأمیر أسندمر النوریّ الظاهریّ برقوق أحد أمراء الألوف باستقراره فی نیابة الإسکندریة عوضا عن فارس المذکور.
و لما کان یوم الخمیس رابع شعبان- الموافق لتاسع عشرین أبیب - أوفی النیل ستّة عشر ذراعا، و هذا من النّوادر من الوفاء قبل مسری بیومین، فتباشر الناس بکعب الملک الأشرف [برسبای].
ثم فی یوم الثلاثاء سادس عشر شعبان المذکور أخرج الملک المظفّر أحمد ابن الملک المؤیّد شیخ و أخوه من قلعة الجبل نهارا و حملا فی النّیل إلی الإسکندریة.
و فی هذا الشهر کثر عبث الإفرنج بسواحل المسلمین، و أخذوا مرکبا للتجّار
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من میناء الإسکندریة فیها بضائع بنحو مائة ألف دینار، فشقّ ذلک علی الملک الأشرف إلی الغایة مع شغله بنائب صفد.
ثم فی حادی عشرین شهر رمضان خلع السلطان علی الأمیر أیتمش الخضری الظّاهریّ باستقراره أستادارا عوضا عن أرغون شاه النّوروزیّ الأعور، و قدم علیه الخبر بتوجّه عسکر الشام مع الأمیر مقبل إلی جهة صفد، و أنه مستمرّ علی حصار صفد، فسرّ السلطان بذلک، و کتب إلی نائب الشام بالقبض علی الأمیر إینال الجکمی و یشبک أنالی و جلبّان و حبسهم بقلعة دمشق.
ثم فی سابع عشرین شوّال قدم الخبر علی السلطان بأخذ صفد، و قدم من صفد ثلاثون رجلا فی الحدید ممّن أسر من أصحاب إینال نائب صفد، فرسم السلطان بقطع أیدیهم فقطعوا الجمیع إلا واحدا منهم فإنه وسط، و أخرج الذین قطعت أیدیهم من القاهرة من یومهم إلی البلاد الشامیة، فمات عدّة منهم بالرمل، و لم یشکر الملک الأشرف علی ما فعله من قطع أیدی هؤلاء.
و کان من خبر هؤلاء و إینال نائب صفد أنه لما قدم علیه الأمیر مقبل الدّوادار بعساکر دمشق انهزم منهم إلی قلعة صفد، فلم یزل مقبل علی حصار قلعة صفد، إلی یوم الاثنین رابع شوال فنزل إلیه إینال بمن معه بعد أن تردّدت الرسل بینهم أیّاما کثیرة، فتسلم أعوان السلطان قلعة صفد فی الحال، و عندما نزل إینال أمر الأمیر مقبل أن تفاض علیه خلعة السلطان لیتوجّه أمیرا بطرابلس، و کان قد وعد بذلک لما تردّدت الرسل بینهم و بینه مرارا حتی استقرّ الأمر علی أن یکون إینال المذکور من جملة أمراء طرابلس، و کتب له السلطان أمانا و نسخة یمین فانخدع الخمول و نزل من القلعة، فما هو إلا أن قام بلبس الخلعة و إذا هم أحاطوا به و قیّدوه و عاقبوه أشدّ عقوبة علی إظهار المال، ثم قتلوه و قتلوا معه مائة رجل ممن کان معه بالقلعة، و علّقوهم بأعلاها، ثم أرسلوا بهذه الثلاثین الذین قطعت أیدیهم.
ثم بعد ذلک بأیام ورد الخبر بأن الأمیر تغری بردی المؤیدی سلم قلعة بهسنا و نزل
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بالأمان فأخذه تنبک البجاسی، و قیده و حمله إلی قلعة حلب فسجنه بها، و زال ما کان بالملک الأشرف من جهة صفد و بهسنا، و هدأ سره و اطمأن خاطره.
ثم فی یوم الاثنین ثانی ذی القعدة رکب السلطان من قلعة الجبل إلی مطعم الطّیور بالریدانیة خارج القاهرة و لبس به قماش الصوف برسم الشتاء علی عادة الملوک، ثم عاد إلی القاهرة من باب النّصر، و رأی عمارته بالرکن المخلق، و خرج من باب زویلة إلی القلعة، و نثر علیه الدنانیر و الدراهم، و هذه أوّل رکبة رکبها من یوم تسلطن.
ثم فی یوم الخمیس خامس ذی القعدة عزل السلطان أیتمش الخضری عن الأستاداریة و أعید إلیها أرغون شاه النوروزی، و لم تشکر سیرة أیتمش لشدة ظلمه مع عجزه عن القیام بالکف السلطانیة.
ثم فی یوم الخمیس رابع ذی الحجّة اختفی الوزیر تاج الدین عبد الرزّاق بن کاتب المناخ فخلع السلطان علی أرغون شاه الأستادار و أضیف إلیه الوزر فی یوم الاثنین ثامن ذی الحجّة.
ثم خلع السلطان علی القاضی علم الدین صالح ابن الشیخ سراج الدین عمر البلقینی باستقراره قاضی قضاة الشافعیة بالدیار المصریة عوضا عن ولیّ الدین أبی زرعة العراقی بحکم عزله.



[ما وقع من الحوادث سنة 826]

ثم فی المحرم أنعم السلطان علی مملوکه جانبک الخازندار بإمرة طبلخاناه من جملة إقطاع الأمیر فارس المعزول عن نیابة الإسکندریّة بعد موته.
ثم رسم السلطان بطلب الأمیر إینال النوروزی نائب طرابلس فحضر إلی القاهرة
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فی یوم الاثنین سادس عشرین صفر من سنة ست و عشرین و ثمانمائة، و طلع إلی القلعة فأکرمه السلطان.
و خلع علی الأمیر قصروه من تمراز الأمیر آخور الکبیر باستقراره فی نیابة طرابلس عوضا عن إینال النوروزی المقدّم ذکره، و أنعم علی الأمیر إینال المذکور بإقطاع الأمیر قصروه، و إینال المذکور هو صهری زوج کریمتی، و أخذ الأمیر قصروه فی إصلاح شأنه إلی أن خلع السلطان علیه خلعة السّفر فی یوم ثانی عشر صفر، و خرج من یومه و لم یستقر أحد فی الأمیر آخوریة الکبری.
ثم فی یوم الثلاثاء خامس عشرین شهر ربیع الأول سنة ست و عشرین ثارت ریح مریسیة طول النهار، فلما کان قبل الغروب بنحو ساعة ظهر فی السماء صفرة من عند غروب الشمس کست الجو و الجدران و الأرض بالصفرة، ثم أظلم الجو حتی صار النهار مثل وقت العتمة، فما بقی أحد إلا و اشتد فزعه، و لهجت العامة بأن القیامة تقوم.
فلمّا کان بعد ساعة و هو وقت الغروب أخذ الظلام ینجلی قلیلا قلیلا و یعقبه ریح عاصف [حتی] کادت المبانی تتساقط منه، و تمادی ذلک طول لیلة الأربعاء، فرأی الناس أمرا مهولا مزعجا من شدّة هبوب الرّیاح و الظّلمة التی کانت فی النهار، و عمّت هذه الظلمة أرض مصر حتی وصلت دمیاط و الإسکندریة و جمیع الوجه البحری و بعض بلاد الصّعید، و رأی بعض من یظنّ به الخیر و الصلاح فی منامه کأن قائلا یقول له: لولا شفاعة رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلم- لأهل مصر لأهلکت هذه الریح الناس، لکنه شفع فیهم فحصل اللطف. قلت: لم أر قبلها مثلها و لا بعدها [مثلها]، و کان هذا الیوم من الأیام المهولة التی لم یدرکها أحد من الطاعنین فی السّن- انتهی.
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ثمّ فی یوم الاثنین ثانی شهر ربیع الآخر رکب السلطان من قلعة الجبل و عدّی النیل إلی برّ الجیزة، و أقام بناحیة و سیم- حیث مربط الخیول علی الرّبیع- بأمرائه و ممالیکه یتنزه، و أقام به سبعة أیّام و الخدمة تعمل هناک إلی أن عاد فی تاسعه، و أقام بالقلعة إلی یوم الخمیس سادس عشرین [شهر] ربیع الآخر المذکور فوصل فیه الأمیر تنبک البجاسیّ نائب حلب إلی القاهرة و طلع إلی السلطان، و قبّل الأرض بین یدیه علی ما قرّره الملک الأشرف فی أوّل سلطنته، ثم خلع السلطان علیه خلعة الاستمرار و أنزله بمکان و رتّب له ما یلیق به، و أقام تنبک إلی یوم الخمیس ثالث جمادی الأولی، و خلع السلطان علیه خلعة السّفر، و خرج من یومه إلی محلّ کفالته بحلب.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشر جمادی الأولی المذکورة خلع السلطان علی الأمیر جقمق العلائی حاجب الحجّاب باستقراره أمیر آخور [کبیرا] عوضا عن قصروه المنتقل إلی نیابة طرابلس، و کانت شاغرة من یوم ولی قصروه نیابة طرابلس إلی یومنا هذا.
ثم ورد الخبر فی جمادی الآخرة بعظم الوباء بدمشق، و أنه وصل إلی غزّة، و استمرّ السلطان و لم یکن عنده ما یشوّش علیه فی جمیع أشیائه إلی أن کان یوم الجمعة سابع شعبان ورد الخبر علی السلطان بأنّ الأمیر الکبیر جانی بک الصّوفی فرّ من الإسکندریة من البرج الذی کان مسجونا به، و خرج من الثّغر المذکور و لم یفطن به أحد، فلمّا سمع السلطان هذا الخبر کادت نفسه أن تزهق، و قامت قیامته، و من یومئذ حلّ بالناس من البلاء و العقوبات و الهجم علی البیوت ما سنذکره فی طول سلطنته،
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و تنغّص عیش الأشرف من یوم بلغه الخبر، و استوحش من جماعة کبیرة من أمرائه، و أمسکهم و نفی منهم آخرین- حسبما نذکر ذلک کلّه فی وقته.
ثم فی یوم الخمیس العشرین من شعبان خلع السلطان علی الأمیر جرباش الکریمیّ المعروف بقاشق باستقراره حاجب الحجّاب بالدّیار المصریة عوضا عن جقمق العلائی بحکم انتقال جقمق أمیر آخور کبیرا، و کانت الحجوبیّة شاغرة عن جقمق من یوم ولی الأمیر آخوریة.
و فیه رسم السلطان بانتقال الأمیر تنبک البجاسیّ نائب حلب إلی نیابة دمشق عوضا عن الأمیر تنبک میق بحکم وفاته، و استقر الأمیر جار قطلو الظاهریّ نائب حماة فی نیابة حلب عوضا عن تنبک البجاسیّ، و کان جار قطلو أیضا ولی نیابة حماة عن تنبک البجاسیّ کما تقدّم ذکره؛ و کذا وقع أیضا فی الدّولة المؤیّدیة أنه بعد عصیان تنبک البجاسیّ مع قانی بای نائب الشّام و توجّهه إلی بلاد الشّرق ولی جار قطلو نیابة حماة بعده أیضا، و العجب أن جارقطلو کان أغاة تنبک البجاسیّ، فکانا إذا اجتمعا فی مهمّ سلطانی لا یجلس تنبک البجاسی من ناحیة جار قطلو لئلا یجلس فوقه حیاء منه- انتهی.
و تولی الأمیر جلبّان أمیر آخور المؤیّد- و هو یوم ذاک أحد مقدّمی الألوف بدمشق- نیابة حماة عوضا عن جارقطلو، و توجّه الأمیر جانی بک الخازندار الأشرفیّ فی ثامن عشرین شعبان المذکور بتقالید المذکورین و تشاریفهم الجمیع، و کان هذا الأمر یتوجه فیه ثلاثة من أعیان الأمراء، فأضاف الأشرف جمیع ذلک لجانی بک، کونه کان خصّیصا عنده ربّاه من أیام إمرته، فعاد إلی مصر و معه من الأموال جملة مستکثرة.
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ثم فی یوم الاثنین ثانی شهر رمضان- الموافق لسادس عشر مسری- أو فی النیل ستة عشر ذراعا فنزل المقام الناصری محمد بن السلطان فی وجوه الأمراء و أعیان الدولة حتی خلّق المقیاس، و فتح خلیج السّدّ علی العادة، و هو أوّل نزوله إلی ذلک، و کان فی العام الماضی تولّی ذلک الأمیر الکبیر بیبغا المظفّری.
و فیه أخرج السلطان الأمیر سودون الأشقر الظاهریّ رأس نوبة النّوب- کان- فی دولة الملک الناصر، ثم أمیر مجلس فی دولة الملک المؤیّد، و هو یومئذ أمیر عشرین بمصر، منفیّا إلی القدس، ثم شفع فیه فأنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، و أنعم بإمرته علی شریکه الأمیر کزل العجمیّ الأجرود الذی کان حاجب الحجّاب فی الدّولة الناصریّة فرج، فصار من جملة الطبلخانات، و الإقطاع المذکور هو ناحیة میمون بالوجه القبلی.
و فیه ندب السلطان عدّة أمراء إلی السّواحل لورود الخبر بحرکة الفرنج، فتکامل خروجهم فی ثامن عشرین شهر رمضان المذکور، و کان الذی توجّه منهم من مقدّمی الألوف إلی ثغر الإسکندریة الأمیر آقبغا التّمرازیّ أمیر مجلس.
ثم فی یوم الخمیس عاشر شوّال خلع السلطان علی جمال الدین یوسف بن الصّفّیّ الکرکیّ، و استقرّ کاتب السّرّ الشّریف بالدیار المصریة بعد موت علم الدین داود ابن الکویز.
قال الشیخ تقیّ الدین المقریزی- رحمه اللّه تعالی: فأذکرتنی ولایته بعد ابن الکویز قول أبی القاسم خلف الألبیری المعروف بالسمیسر و قد هلک وزیر یهودیّ لبادیس بن حبوس الحمیری أمیر غرناطة من بلاد الأندلس فاستوزر بعد الیهودی وزیرا نصرانیا فقال: [الخفیف]
کلّ یوم إلی ورا بدّل البول بالخرا
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فزمانا تهوّدا و زمانا تنصّرا
و سیصبو إلی المجو س إذا الشّیخ عمرا
قال و قد کان أبو الجمال هذا من نصاری الکرک، و تظاهر بالإسلام فی واقعة کانت للنّصاری هو و أبو علم الدین داود بن الکویز، و خدم کاتبا عند قاضی الکرک عماد الدین أحمد المقیری، فلما قدم عماد الدین إلی القاهرة وصل أبو جمال الدین هذا فی خدمته، و أقام ببابه حتی مات و هو بائس فقیر، لم یزل دنس الثیاب مغتم الشکل، و ابنه جمال الدین هذا معه فی مثل حاله، ثم خدم جمال الدین هذا بعد موت القاضی عماد الدین عند التّاجر برهان الدین إبراهیم المحلی کاتبا لدخله و خرجه، فحسنت حاله و رکب الحمار، ثم سار بعد المحلی إلی بلاد الشّام و خدم بالکتابة هناک، حتی کانت أیّام [الملک] المؤیّد شیخ فولّاه علم الدین بن الکویز نظر الجیش بطرابلس، فکثر ماله بها، ثم قدم فی آخر أیّام ابن الکویز إلی القاهرة، فلما مات ابن الکویز وعد بمال کبیر حتی ولی کتابة السّرّ بالدیار المصریة، فکانت ولایته من أقبح حادثه رأیناها- انتهی کلام المقریزی برمته.
قلت: و عدّ ولایة هذا الجاهل لمثل هذه الوظیفة العظیمة من غلطات الملک الأشرف و قبح جهله، فإنه لو کان عند الملک الأشرف معرفة و فضیلة [لا نتظر] حتی یرد علیه کتاب من بعض ملوک الأقطار یشتمل علی نثر و نظم و فصاحة و بلاغة، و أراد الأشرف من کاتب سرّه أن یجیب عن ذلک بأحسن منه أو بمثله- کما کان یفعله الملک الناصر محمد بن قلاوون و غیره من عظماء الملوک- لعلم تقصیر من ولّاه لهذه الوظیفة، و لاحتاج لعزله فی الحال و لولایة غیره ممن یصلح؛ لئلا یظهر فی ملکه بعض تقصیر و وهن؛ لأنه یقال فی الأمثال «تعرف شهامة الملک و عظمته من ثلاث:
کتابه، و رسله، و هدیته» فهذا شأن من یکون له شهامة و علوّ همّة من الملوک [و أما
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الذی بخلاف ذلک فسدّ بمن شئت و ول من کان- بالبذل- و لو کان حارس مقات] و لهذا المقتضی ذهبت الفنون، و اضمحلّت الفضائل، و سعی الناس فی جمع المال حیث علموا أن الرّتب صارت معذوقة بالباذل لا بالفاضل، و هذا علی مذهب من قال: - [الکامل]
المال یستر کلّ عیب فی الفتی و المال برفع کلّ وغد ساقط
فعلیک بالأموال فاقصد جمعها و اضرب بکتب الفضل بطن الحائط
- انتهی.
ثم کتب السلطان باستقرار الأمیر آقبغا التّمرازی أمیر مجلس فی نیابة الإسکندریة عوضا عن الأمیر أسندمر النّوریّ الظاهری برقوق، و قدم أسندمر [المذکور] من الإسکندریة إلی القاهرة فی رابع عشر شوال و قبّل الأرض، و نزل إلی داره، و کان بیده إمرة مائة و تقدمة [ألف] زیادة علی نیابة الإسکندریة، و بعد نزوله أرسل السلطان خلف السّیفی یلخجا من مامش السّاقی الناصریّ و أمره أن یأخذ الأمیر أسندمر هذا و یتوجّه به إلی ثغر دمیاط بطّالا، و کان ذنب أسندمر المذکور تفریطه فی أمر جانی بک الصّوفی حتی فرّ من سجنه، و لولا أن أسندمر المذکور کان من أغوات الملک الأشرف المذکور و من أکابر إنّیّات الأمیر چارکس القاسمیّ المصارع لکان له معه شأن آخر.
ثم فی تاسع عشر شوّال خرج محمل الحاج صحبة أمیر الحاج الطّواشی افتخار الدین یاقوت الأرغون شاویّ الحبشی مقدم الممالیک السلطانیّة، و هذه ثانی سفرة سافرها
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بالمحمل، و کان أمیر حاج الأوّل الأمیر إینال الشّشمانیّ الناصری أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، و حججت أنا أیضا فی هذه السنة.
ثم فی سابع عشرین شوّال أمسک السلطان الأمیر أرغون شاه النّوروزی الأستادار و الوزیر لعجزه عن القیام بجوامک الممالیک السلطانیة مع ظلمه و عسفه.
ثم أصبح السلطان فی یوم الاثنین ثامن عشرینه خلع علی ناصر الدین محمد ابن شمس الدین محمد بن موسی المعروف بابن المرداوی و المعروف بابن بولی، و العامة تسمیه ابن أبی والی باستقراره أستادارا عوضا عن أرغون شاه المذکور، و عوقب أرغون شاه یین یدی السلطان.
و خبر ابن بولی هذا و أصله أنه کان أبوه من حجة و مردة من أعمال الشّام، و سکن القدس و صار من جملة التّجّار، و ولد له ابنه هذا فتزیّا بزیّ الجند و خدم من جملة الأجناد البلاصیّة عند الأمیر أرغون شاه المذکور أیام أستاداریته لنوروز، ثم تنقّل إلی أن صار أستادار الأمیر جقمق الدّوادار و صادره جقمق و صرفه بعد أن کثر ماله، ثم خدم بعد ذلک فی عدّة جهات إلی أن طلب إلی مصر، و ألزم بحمل عشرین ألف دینار، فوعد أنه یحمل منها ثلاثة آلاف دینار و یمهل فیما بقی عدّة أیام، فلمّا قبض السلطان علی أرغون شاه المذکور سوّلت له نفسه و زیّن له شیطانه أن یکون أستادارا و یسدّ المبلغ الذی ألزم بحمله من وظیفة الأستاداریة، فکان خلاف ما أمّل، و نزل بالخلعة إلی بیت أرغون شاه المذکور و علیه قماشه، ثم تسلّم أرغون شاه و أدخله إلی داره المذکورة و هو فی الحدید، فرأی أرغون شاه من کان من جملة غلمانه قد جلس علی مقعده و فی بیته و تحکّم فیه و أخذ یعاقبه بحضرة من کان یخدمه بها، فلما رأی ما حلّ به دمعت عیناه و بکی، فکان فی هذا الأمر عبرة لمن اعتبر.
و فی هذا الیوم المذکور خلع السلطان عن الأمیر إینال النّوروزیّ المعزول عن نیابة طرابلس قبل تاریخه باستقراره أمیر مجلس عوضا عن آقبغا التّمرازی، و کلاهما
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صهری و زوج إحدی أخواتی.
و فیه أیضا خلع السلطان علی کریم الدین عبد الکریم ابن الوزیر تاج الدین عبد الرزاق بن کاتب المناخ باستقراره وزیرا و ذلک فی حیاة والده، حکی الصاحب کریم الدین قال: دخلت بخلعة الوزارة علی والدی فقال لی: یا عبد الکریم أنا ولّیت هذه الوظیفة و معی خمسون ألف دینار ذهبت فیها و لم أسد، تسد أنت من أین؟ قال فقلت: من أضلاع المسلمین، فضحک و حوّل وجهه عنی.
ثم فی یوم الخمیس أوّل ذی القعدة قدم إلی القاهرة جماعة من إخوة السلطان و أقاربه من بلاد الچارکس بعد أن خرج الأمراء إلی لقائهم، و کبیر القوم یشبک أخو السلطان الملک الأشرف.
و فیه خرج من القاهرة الأمیر قجق العیساویّ أمیر سلاح، و الأمیر أرکماس الظاهری أحد مقدّمی الألوف، و زین الدین عبد الباسط بن خلیل ناظر الجیش إلی مکة علی الرّواحل حاجّین.
ثم فی سادس عشر ذی القعدة [المذکورة] قدم الأمیر جانی بک الأشرفیّ الخازندار من الشّام بعد تقلید نائبها الأمیر تنبک البجاسیّ فخلع السلطان علیه باستقراره دوادارا ثانیا عوضا عن الأمیر قرقماس الشّعبانی النّاصری فرج بحکم استقراره أمیر مائة و مقدّم ألف و توجّهه أمیر مکّة، و من یومئذ عظم أمر جانی بک المذکور فی الدّولة حتی صار هو صاحب عقدها و حلّها، و نال من السعادة و الوجاهة و الحرمة فی الدّولة ما لم ینله دوادار فی عصره و لا من بعده إلی یومنا هذا.
و فی هذه الأیام اشتدّ طلب السلطان علی جانی بک الصّوفیّ، و قبض علی بعض الممالیک بسببه، و عوقب بعضهم حتی هلک، ثم أمسک السلطان أصهار جانی بک الصّوفی
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أولاد قطلوبک الأستادار، و عاقب بعض حواشیهم، هذا بعد الهجم علی بیوت جماعة کبیرة ممن یغمز علیهم بعض أعدائهم، فیحل علی صاحب البیت المذکور من البلاء و الرجیف مالا مزید علیه، و تداول ذلک سنین و هذا أوله حسبما یأتی ذکره.
ثم فی ثامن عشرین ذی الحجة قدم مبشّر الحاج و أخبر بالأمن و الرّخاء و کثرة الأمطار، غیر أن الشریف حسن بن عجلان لم یقابل أمیر الحاج و نزح عن مکّة لما أشیع أن السلطان یرید القبض علیه، فغضب السلطان لذلک و رسم فنودی علی الممالیک البطّالین لیجهزوا إلی التجریدة لقتال أشراف مکّة.
ثم اشتغل السلطان عن ذلک بأمر جانی بک الصّوفی، و أخذ فیما هو فیه من کبس البیوت و إرداع الناس، و أیضا لما ورد علیه أن متملک الحبشة و هو أبرم و یقال إسحاق ابن داود بن سیف أرعد قد غضب بسبب غلق کنیسة قمامة بالقدس، و قتل عامّة من کان فی بلاده من رجال المسلمین، و استرقّ نساءهم و أولادهم، و عذّبهم عذابا شدیدا، و هدم ما فی مملکته من المساجد، و رکب إلی بلاد جبرت، فقاتلهم حتی هزمهم، و قتل عامّة من کان بها، و سبی نساءهم، و هدم مساجدهم، فکانت فی المسلمین ملحمة عظیمة فی هذه السّنة لا یحصی فیها من قتل من المسلمین، فاشتاط السلطان غضبا، و أراد قتل بطرک النّصاری و جمیع ما فی مملکته من النّصاری ثم رجع عن ذلک.



[ما وقع من الحوادث سنة 827]

ثم فی یوم الاثنین ثانی المحرم من سنة سبع و عشرین و ثمانمائة قدم الأمیر مقبل الحسامی الدّوادار نائب صفد إلی القاهرة، و قبّل الأرض بین یدی السلطان، فخلع علیه باستقراره علی عمله.
و فی ثامن المحرم قدم الأمیر قجق، و أرکماس الظاهری و عبد الباسط من الحج،
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و تأخّر الأمیر قرقماس الشّعبانی بالینبع، و أرسل یطلب عسکرا لیقاتل به الشّریف حسن بن عجلان صاحب مکّة و یستقرّ عوضه فی إمرة مکّة، فنودی علی الممالیک البطّالة و عیّن منهم جماعة مع حسین الکردی الکاشف لیتوجّه بهم إلی مکة.
هذا و قد اشتغل سر السلطان بما أشیع من عصیان الأمیر تنبک البجاسیّ نائب دمشق، و صار خبر الإشاعة عنده هو الأهمّ، و أخذ یدبّر فی القبض علیه قبل أن یستفحل أمره، و کتب عدّة ملطّفات لأمراء دمشق بالقبض علیه، هذا و قد قوی عند الملک الأشرف خروجه عن الطاعة، و بادر و خلع علی الأمیر سودون من عبد الرحمن الدّوادار فی یوم الاثنین ثالث عشرین المحرّم باستقراره فی نیابة دمشق عوضا عن تنبک البجاسیّ، فلبس سودون من عبد الرحمن الخلعة و نزل من القلعة سائرا إلی دمشق علی جرائد الخیل، و لم یدخل إلی داره، و سار سودون من عبد الرحمن إلی جهة دمشق و قد تقدّمته الملطّفات بمسک تنبک المذکور، فلما وقف أمراء دمشق علی الملطّفات، اتّفقوا الجمیع و رکبوا بمن معهم و أتوادار السّعادة فی لیلة الجمعة رابع صفر، و استدعوا الأمیر تنبک البجاسی المذکور لیقرأ کتاب السلطان، فعلم بما هو القصد و خرج من باب السّرّ- و علیه السلاح- فی جمیع ممالیکه و حواشیه، فأقبلوا علیه الأمراء و قاتلوه حتی مضی صدر من نهار الجمعة المذکور، ثم انهزموا منه أقبح هزیمة و تشتت شملهم، فتحصّن منهم طائفة بقلعة دمشق، و مضی منهم آخرون إلی الأمیر سودون من عبد الرحمن، فوافوه و هو نازل علی صفد، و استولی تنبک المذکور علی دمشق و قوی بأسه، و کان انضمّ علیه من أمراء دمشق الأمیر قرمش الأعور المقدّم ذکره من أصحاب جانی بک الصّوفیّ، و الأمیر تمراز المؤیّدی الخازندار و غیرهما من أمراء دمشق، ثم تجهّز تنبک البجاسیّ هو و أصحابه لمّا بلغهم قدوم سودون من عبد الرحمن، و خرج من دمشق بجموعه فی أسرع وقت، و سار حتی وافی الأمیر
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سودون من عبد الرحمن و هو نازل علی جسر یعقوب فی یوم الجمعة حادی عشر صفر و قد قطع سودون من عبد الرحمن الجسر لئلا یصل إلیه تنبک المذکور، و کان سودون لما خرج من مصر بممالیکه و سار إلی جهة دمشق حتی نزل علی صفد وافاه الأمیر مقبل الحسامی نائب صفد بعساکر صفد و سارا معا حتی نزلا جسر یعقوب، فلمّا بلغ سودون مجی‌ء تنبک إلیه جبن عن قتاله و قطع الجسر، فقدم تنبک فلم یجد سبیلا لقتال سودون فبات کل منهما من جهة، و کلاهما لا یصل إلی الآخر بسوء، فبانوا یتحارسون إلی الصباح.
فلما أصبح یوم السبت ثانی عشر صفر شرعوا یترامون بالنّشّاب نهارهم کله حتی حجز اللیل بینهم، فباتوا لیلة الأحد علی تعبئتهم و قد قوی أمر تنبک، و أصبح الأمیر تنبک فی یوم الأحد ثالث عشره راحلا إلی جهة الصّبیبة فی انتظار ابن بشارة أن یأتیه بجموعه، و قد أرصد جماعة لسودون من عبد الرحمن بوطاقه، فکتب سودون من عبد الرحمن بذلک إلی السلطان.
ثم رکب بمن معه علی جرائد الخیل و قصد مدینة دمشق و ترک الأثقال فی مواضعها مع نائب القدس یوهم عسکر تنبک البجاسیّ أنه مقیم بمکانه، و ساق حتی دخل دمشق فی یوم الأربعاء سادس عشر صفر المذکور و ملک المدینة و تمکّن من قلعة دمشق، و بلغ الأمیر تنبک البجاسیّ ذلک فرکب من وقته و ساق حتی وافی سودون من عبد الرحمن بدمشق من یومه، و بلغ سودون قدومه فخرج إلیه و تلقّاه بمن معه من عساکر دمشق بباب الجابیة و قاتلوه فثبت لهم تنبک البجاسیّ مع قلّة عسکره و کثرة عساکرهم، و قاتلهم أشد قتال و الرّمی ینزل علیه من قلعة دمشق، و هو مع ذلک یظهر التجلّد إلی أن حرّک فرسه فی غرض له فأصابه ضربة علی کتفه حلّته فتقنطر عند ذلک عن فرسه، فتکاثروا علیه و أخذوه أسیرا إلی قلعة دمشق و معه نحو
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عشرین من أصحابه، و فرّ من کان معه من الأمراء إلی حال سبیلهم، و کتب الأمیر سودون من عبد الرحمن فی الحال بجمیع ذلک إلی السلطان.
و أما الملک الأشرف فإنه بعد خروج سودون من عبد الرحمن أخذ ینتظر ما یرد علیه من الأخبار فی أمر تنبک، فقدم علیه کتاب سودون من عبد الرحمن من جسر یعقوب أوّلا فی یوم الأحد عشرین صفر فعظم علیه هذا الخبر، و عزم علی سفر الشام، و اضطرب الناس و وقع الشّروع فی حرکة السّفر، و أحضرت خیول کثیرة من مرابطها من الرّبیع، و بینما الناس فی ذلک قدم کتاب سودون من عبد الرحمن الثانی من دمشق یتضمن النّصر علی تنبک البجاسیّ و القبض علیه و حبسه بقلعة دمشق فسرّ السلطان بذلک غایة السرور و دقت البشائر، و کتب بقتل تنبک البجاسی و حمل رأسه إلی مصر و بالحوطة علی موجوده، و تتبّع حواشیه و من کان معه من أمراء دمشق، و هدأ سرّ السلطان من جهة دمشق، و بطلت حرکة السّفر، و التفت إلی ما کان علیه أوّلا من الفحص علی جانی بک الصّوفیّ.
فلما کان سابع عشرین صفر المذکور نودی بالقاهرة و مصر علی جانی بک الصّوفیّ و وعد من أحضره إلی السلطان بألف دینار، و إن کان جندیا بإمرة عشرة، و هدّد من أخفاه و ظهر عنده بعد ذلک بإحراق الحارة التی هو ساکن بها، و حلف المنادی علی کل واحدة مما ذکرنا یمینا عن السلطان، هذا بعد أن قوی عند السلطان الملک الأشرف أن جانی بک الصوفیّ مختف بالقاهرة، و لو کان بالبلاد الشامیة لظهر و انضمّ مع تنبک البجاسی، و هو قیاس صحیح.
ثم التفت السلطان أیضا إلی أمر مکة، فلما کان یوم الجمعة ثانی شهر ربیع الأول نودی بالقاهرة بالخروج إلی حرب مکة المشرفة، فاستشنع الناس هذه العبارة، ثم عیّن جماعة من الممالیک السلطانیة و أنفق علی کل واحد منهم أربعین دینارا.
ثم فی حادی عشرین شهر ربیع الأوّل قدم رأس الأمیر تنبک البجاسیّ إلی القاهرة فطیف بها علی رمح، ثم علّقت علی باب النّصر أیّاما.
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و فی سابع عشرین شهر ربیع الأول خلع السلطان علی الأمیر أزبک المحمدی الظاهری رأس نوبة النّوب باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن سودون من عبد الرحمن المنتقل إلی نیابة الشام.
و خلع علی الأمیر تغری بردی المحمودی الناصری باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن أزبک المذکور.
ثم فی یوم السبت تاسع شهر ربیع الآخر خلع السلطان علی القاضی شمس الدین محمد الهرویّ باستقراره کاتب السّرّ الشریف بالدیار المصریة عوضا عن جمال الدین یوسف ابن الصّفیّ الکرکیّ، و نزل فی موکب جلیل و کان الهرویّ علّامة فی فنون کثیرة من العلوم.
ثم فی یوم الجمعة سابع جمادی الأولی أقیمت الخطبة بالمدرسة الأشرفیّة بخط العنبریین من القاهرة و لم یکمل منها سوی الإیوان القبلی.
و فی یوم الاثنین ثانی جمادی الآخرة خلع السلطان علی الأمیر صلاح الدین محمد ابن الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه باستقراره أستادارا بعد عزل ناصر الدین محمد بن بولی و القبض علیه، و هذه ولایة صلاح الدین الثانیة للأستاداریة.
ثم فی ثانی عشره خلع السلطان علی الصاحب کریم الدین بن کاتب المناخ و استقرّ ناظر دیوان المفرد مضافا علی الوزر عوضا عن القاضی کریم الدین بن کاتب جکم.
و فی یوم الأحد خامس عشر جمادی المذکور توفّیت زوجة السلطان الملک الأشرف و دفنت بالقبّة بالمدرسة الأشرفیّة.
قال المقریزی: و اتّفق فی موتها نادرة، و هی أنها لما ماتت عمل لها ختم عند
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قبرها فی الجامع الأشرفی و نزل ابنها الأمیر ناصر الدین محمد من القلعة لحضور الختم، و قد رکب فی خدمته الملک الصالح محمد بن ططر، فشقّ القاهرة من باب زویلة و هو فی خدمة ابن السلطان بعد ما کان بالأمس سلطانا، و صار جالسا بجانبه فی ذلک الجمع و قائما بخدمته إذا قام، فکان فی ذلک موعظة لمن اتّعظ- انتهی.
قلت: حضرت أنا هذه الختم المذکورة و شاهدت ما نقله المقریزی بعینی فهو کما قال غیر أنه لم یکن فی خدمته و إنما جلسا فی الصّدر معا، بل کان الصالح متمیّزا علیه فی الجلوس و کذلک فی مسیره من القلعة إلی الجامع المذکور، و قد ذکرنا طرفا من هذه المقالة فی أواخر ترجمة الملک الصّالح المذکور، غیر أنه کما قاله المقریزی إنه من النوادر، ثم فی یوم السبت حادی عشرین جمادی الآخرة خلع السلطان علی قاضی القضاة نجم الدین عمر بن حجّی باستقراره کاتب السّرّ الشریف بالدیار المصریة بعد عزل قاضی القضاة شمس الدین الهروی، و نزل ابن حجّی علی فرس بسرج ذهب و کنبوش زرکش فی موکب جلیل إلی الغایة.
قال المقریزی: و قد ظهر نقص الهروی و عجزه، فقد باشر بتعاظم زائد مع طمع شدید و جهل بما وسّد إلیه، بحیث کان لا یحسن قراءة القصص و لا الکتب الواردة، فتولّی قراءة ذلک بدر الدین محمد بن مزهر نائب کاتب السرّ، و صار یحضر الخدمة و یقف علی قدمیه و ابن مزهر هو الذی یتولّی القراءة علی السلطان- انتهی کلام المقریزی برمّته.
قلت: لا یسمع قول المقریزی فی الهروی، فأما قوله «باشر بتعاظم [زائد]» فکان أهلا لذلک لغزیر علمه و لما تقدّم له من الولایات الجلیلة بعمالک العجم، ثم بالدیار المصریة.
و قوله «و عجزه بما وسّد إلیه» یعنی عن وظیفة کتابة السرّ، نعم کان لا یدری الاصطلاح
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المصری، و لم یکن فیه طلاقة لسان بالکلام العربیّ کما هی عادة الأعاجم، و أمّا علمه و فضله و تبحّره فی العلوم العقلیة فلا یشکّ فیه إلا جاهل، و هو أهل لهذه الرّتبة و زیادة، غیر أنه صرف عن الوظیفة بمن هو أهل لها أیضا و هو القاضی نجم الدین بن حجّی قاضی قضاة دمشق و رئیسهم، و کلاهما أعنی المتولّی و المعزول من أعیان العلماء و قدماء الرؤساء، و التعصّب فی غیر محلّه مردود من کل أحد علی کائن من کان- انتهی.
ثم فی سلخ الشهر المذکور خلع السلطان علی القاضی الشریف شهاب الدین نقیب الأشراف بدمشق باستقراره قاضی قضاة دمشق، عوضا عن القاضی نجم الدین بن حجّی المقدم ذکره.
ثم فی یوم الخمیس رابع شهر رجب خلع السلطان علی العلّامة علاء الدین علی الرّومی الحنفی باستقراره شیخ الصّوفیّة، و مدرّس الحنفیة بالمدرسة الأشرفیة بخط العنبریّین بالقاهرة، و کان له مدّة یسیرة من یوم قدم من بلاد الرّوم.
و فیه قدم الخبر علی السلطان بأخذ الفرنج مرکبین من مراکب المسلمین قریبا من ثغر دمیاط، فیهما بضائع کثیرة و عدّة أناس یزیدون علی مائة رجل، فکتب السلطان بإیقاع الحوطة علی أموال تجّار الفرنج التی ببلاد الشام و الإسکندریة و دمیاط و الختم علیها، و تعویقهم عن السّفر إلی بلادهم حتی تردّ الفرنج ما أخذوه من المسلمین، فکلّمه أهل الدّولة فی إطلاقهم فلم یقبل، و أخذ فی تجهیز غزوهم.
و فیه رکب السلطان من قلعة الجبل و نزل إلی جامعه الذی أنشأه بخط العنبرییّن المقدّم ذکره، و جلس به ساعة، ثم عاد إلی القلعة بغیر قماش الموکب.
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و فی یوم الأربعاء أوّل شعبان ابتدئ بقراءة صحیح البخاری بین یدی السّلطان.
قال المقریزی: و حضر القضاة و مشایخ العلم، و الهرویّ، و الشیخ شمس الدین محمد ابن الجزری بعد قدومه بأیّام، و کاتب السرّ نجم الدین بن حجّی، و نائبه بدر الدین ابن مزهر، و زین الدین عبد الباسط ناظر الجیش، و الفقهاء الذین رتّبهم المؤید، فاستجدّ.
فی هذه السنة حضور المباشرین، و کانت العادة من أیّام الأشرف شعبان بن حسین أن تبدأ قراءة البخاری فی أول یوم من شهر رمضان، و یحضر قاضی القضاة الشافعیّ، و الشیخ سراج الدین عمر البلقینیّ و طائفة قلیلة العدد لسماع البخاری، و یختم فی سابع عشرینه، و یخلع علی قاضی القضاة، و یرکب بغلة بزنّاریّ تخرج له من الإسطبل السلطانی، و لم یزل الأمر علی هذا حتی تسلطن المؤید شیخ فابتدأ بالقراءة من أول شعبان إلی سابع عشرین [شهر] رمضان، و طلب قضاة القضاة الأربعة و مشایخ العلم و قرّر عدّة من الطلبة یحضرون أیضا، فکانت تقع بینهم أبحاث یسی‌ء بعضهم علی بعض فیها إساءات منکرة، فجری السلطان [الأشرف] علی هذا و استجدّ- کما ذکرنا- حضور المباشرین، و کثر الجمع، و صار المجلس جمیعه صیاحا- انتهی.
قلت: لیس فی هذا شی‌ء منکر و کما جدّد الأشرف [شعبان] قراءة البخاری فی شهر رمضان جعله غیره من أوّل شعبان، و کل ممّن فعل ذلک سلطان یتصرّف کیف شاء، و لا یشکّ أحد أن التأنی فی القراءة أفضل من الإدراج لا سیما کتب
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الحدیث لیفهمه کلّ أحد من مبتدئ أو منته، و أیضا کلّما کثر الجمع عظم الأجر و الثّواب، و أما الصّیاح فلم تبرح مجالس العلم فیها البحوث و المشاحنة، و لو وقع منهم ما عسی أن یقع فهم فی أجر و ثواب، و لیس للاعتراض هنا محلّ بالجملة- انتهی.
ثم فی یوم الأحد رابع شهر رمضان أخرج السلطان الأمیر أرغون شاه النّوروزی، و الأمیر ناصر الدین محمد بن بولی من القاهرة إلی دمشق بطّالین، و قد تقدّم أن کلیهما قد ولی الأستاداریة بالدیار المصریة.
و فی هذه الأیام ندب السلطان جماعة من الممالیک السلطانیّة للغزاة.
و لما کان یوم الجمعة تاسع شهر رمضان سار غرابان من ساحل بولاق ظاهر القاهرة فی بحر النیل بعد أن أشحنا بالمقاتلة و الأسلحة، و کان فیهما من الممالیک السلطانیّة ثمانون نفرا غیر المطّوّعة، و رسم السلطان لهم أن یسیروا فی البحر إلی طرابلس، و یأخذوا أیضا من سواحل الشام عدّة أغربة أخر فیها المقاتلة، و یسیروا فی البحر المالح لعلّهم یجدون من یتجرّم فی البحر من الفرنج، و هذه أوّل غزاة جهزها السلطان الملک الأشرف برسبای رحمه اللّه.
ثم فی یوم الثلاثاء رابع شوّال أمر السلطان بحفر صهریج بوسط صحن جامع الأزهر، فابتدءوا فیه من هذا الیوم و حفروا بوسط صحن الجامع المذکور فوجدوا فیه آثار فسقیّة قدیمة و بها عدّة أموات، ثم شرعوا فی بنائها حتی کملت و عمّر فوقها مقعد لطیف علی صفة السبیل، و انتفع أهل الجامع به، و دام سنین إلی أن أمر السلطان الملک الظاهر [جقمق] بهدمه، فهدم و ردم.
ثم فی یوم السبت تاسع عشرین شوال المذکور حضر الأمراء الخدمة السلطانیة
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علی العادة، و نزلوا إلی دورهم، فاستدعی السلطان بعد نزولهم الأمیر بیبغا المظفّری أتابک العساکر إلی القلعة، فلمّا صار إلیها قبض علیه و قیّد و حمل إلی الإسکندریة من یومه.
ثم فی یوم الخمیس رابع ذی القعدة خلع السلطان علی الأمیر قجق العیساویّ أمیر سلاح باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن بیبغا المظفّری بحکم القبض علیه، و خلع علی إینال النّوروزیّ أمیر مجلس باستقراره أمیر سلاح عوضا عن قجق المذکور، و أنعم السلطان بإقطاع بیبغا المذکور علی الأمیر إینال الجکمیّ أحد الأمراء البطّالین بالقدس و کتب بإحضاره، و علی الأمیر حسین بن أحمد المدعو تغری برمش البهسنیّ التّرکمانیّ نائب قلعة الجبل نصفین بالسّویة بعد أن أخرج منه بلدة من القلیوبیّة.
ثم فی یوم الاثنین ثامن ذی القعدة خلع السلطان علی قاضی القضاة شمس الدین محمد الهرویّ المعزول عن وظیفة کتابة السرّ قبل تاریخه باستقراره قاضی قضاة الشافعیة بالدیار المصریة، عوضا عن قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن حجر بحکم عزله، و هذه ولایة القاضی الهرویّ الثانیة للقضاء.
و قدم الأمیر إینال الجکمیّ من القدس فی یوم الاثنین خامس عشره، و خلع السلطان علیه باستقراره أمیر مجلس عوضا عن إینال النّوروزی.
و فی هذه الأیام أنعم السلطان علی الأمیر تنبک من بردبک الظّاهریّ أحد أمراء العشرات و رأس نوبة بإمرة طبلخاناه عوضا عن تغری برمش البهسنی، و استقرّ أیضا عوضه فی نیابة قلعة الجبل، و تنبک المذکور هو أتابک العساکر بدیار مصر فی زماننا هذا.
ثم فی یوم السبت العشرین من ذی القعدة وصلت الغزاة المقدّم ذکرهم بالغنائم و الأسری.
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و کان من خبرهم أنّهم لمّا خرجوا من ثغر دمیاط تبعهم خلائق من المطّوّعة فی سلّورة و ساروا إلی طرابلس و سار معهم أیضا غرابان، و توجّهوا الجمیع إلی الماغوصة فأضافهم متملّکها و أکرمهم، فلم یتعرضوا لبلاده، و مضوا عنه إلی بلد یقال لها اللّمسون من جزیرة قبرص فوجدوا أهلها قد استعدّوا لقتالهم و أخرجوا أهالیهم و عیالهم، و خرجوا فی سبعین فارسا تقریبا و ثلاثین راجلا، فقاتلهم المسلمون حتی هزموهم، و قتلوا منهم فارسا واحدا و عدّة رجال، و غرّقوا بعض أغربة و أحرقوا بعضها، و نهبوا ما وجدوه من ظروف السمن و العسل و غیر ذلک، و أسروا ثلاثة و عشرین رجلا، و أخذوا قطع جوخ کثیرة، فسرّ الناس بعودهم و سلامتهم و تشوّق کلّ أحد للجهاد- انتهی.
ثم فی ثامن عشرین ذی الحجة خلع السلطان علی الشیخ سعد الدین سعد ابن قاضی القضاة شیخ الإسلام شمس الدین محمد الدّیری الحنفی باستقراره فی مشیخة صوفیّة الجامع المؤیدی و مدرّس الحنفیة به بعد موت أبیه بالقدس.



[ما وقع من الحوادث سنة 828]

ثم فی تاسع عشرین المحرم من سنة ثمان و عشرین و ثمانمائة رکب السلطان مخفّا من قلعة الجبل، و نزل إلی جامعه بخط العنبریین و کشف عمائره، ثم رکب و سار إلی جامع الأزهر لرؤیة الصّهریج الذی عمّره، ثم تقدّم و زار الشیخ خلیفة و الشیخ سعیدا و هما من المغاربة لهما بالجامع الأزهر مدّة سنین و شهرا بالخیر و الصّلاح، ثم خرج من الجامع إلی
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دار الشیخ محمد بن سلطان و هو أیضا أحد من یظنّ فیه الخیر و الصّلاح فزاره أیضا و عاد إلی القلعة.
ثم فی هذا الشهر أیضا وقع الشروع فی عمل عدّة مراکب لغزو بلاد الفرنج، و استمرّ العمل فیهم کل یوم إلی أن نزل السلطان فی یوم الثلاثاء حادی عشر صفر من سنة ثمان و عشرین المذکورة و کشف عمل المراکب المذکورة، ثم عاد من علی جزیرة الفیل إلی جهة مناظر «الخمس وجوه» المعروفة بالتّاج التی کان الملک المؤید جدّدها فأقام بها ساعة هینة، و عاد من علی الخندق من جهة خلیج الزّعفران إلی أن طلع إلی القلعة، هذا کله و السلطان لا یفتر عن الفحص علی أخبار جانی بک الصّوفی و لا یکذّب فی أمره خبر مخبر.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشرین صفر خلع السلطان علی الشیخ محب الدین أحمد بن نصر اللّه بن أحمد بن محمد بن محمد بن عمر الشّشتریّ البغدادی الحنبلی باستقراره قاضی قضاة الحنابلة بالدیار المصریة بعد موت قاضی القضاة علاء الدین علی بن محمود بن مغلی، و کلّ منهما کان أعجوبة زمانه فی الحفظ و سعة العلم.
ثم فی لیلة الجمعة خامس شهر ربیع الأوّل عمل السلطان المولد النبوی بالحوش السلطانی من قلعة الجبل کعادة عمله فی کل سنة.
ثم فی یوم الأحد سابعه سار الأمیر أرنبغا الیونسی الناصری أحد أمراء العشرات و رأس نوبة تجریدة إلی مکّة و معه مائة مملوک من الممالیک السلطانیة، و توجه معه سعد الدین إبراهیم المعروف بابن المرة أحد الکتّاب لأخذ مکس المراکب الواردة ببندر جدّة من بلاد الهند، و هذا أول ظهور أمر جدّة، و کان ذلک بتدبیر الأمیر یشبک الساقی الأعرج، فإنه نفاه الملک المؤید [شیخ] إلی مکّة، فأقام بها سنین و علم أحوال أشراف
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مکة و ما هم علیه، فحسّن للسلطان الاستیلاء علی بندر جدّة و لا زال به حتی وقع ذلک و صار أمر جدّة کما هی علیه الآن.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشر شهر ربیع الآخر قدم الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب الشّام إلی القاهرة، و طلع إلی القلعة بعد أن تلقّاه أکابر الدّولة و قبّل الأرض، و خلع علیه باستمراره، و أنزل بمکان یلیق به إلی أن خلع السلطان علیه خلعة السّفر، و عاد إلی محل ولایته فی سادس عشر شهر ربیع الآخر المذکور.
و فی هذا الشهر کمل عمارة البرج الذی عمّر بالقرب من الطّینة علی بحر الملح و جاء مربّع الشکل مساحة کلّ ربع منه ثلاثون ذراعا، و شحن بالأسلحة، و أقیم فیه خمسة و عشرون مقاتلا، فیهم عشرة فرسان، و أنزل حوله جماعة من عرب الطّینة، فانتفع به المسلمون غایة النّفع، و ذلک أن الفرنج کانت تقبل فی مراکبها نهارا إلی برّ الطّینة و تنزل بها و تتخطّف الناس من المسلمین من هناک فی مرورهم من قطیا إلی جهة العریش من غیر أن یمنعهم من ذلک أحد؛ لخلوّ هذا المحلّ من الناس، و تولّی عمارة هذا البرج المذکور الزّینی عبد القادر بن فخر الدین بن عبد الغنی بن أبی الفرج، و أخذ الآجرّ و الحجر الذی بنی هذا البرج به من خراب مدینة الفرما و أحرق أیضا الجیر من حجارتها، و قد تقدّم ذکر غزو الفرما فی مجی‌ء عمرو بن العاص إلی مصر فی أوّل هذا الکتاب.
ثم فی یوم السبت عاشر جمادی الأولی خلع السلطان علی الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه ناظر الخواصّ الشریفة باستقراره أستادارا عوضا عن ولده صلاح الدین محمد.
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ثم فی یوم الاثنین ثانی عشر جمادی الأولی المذکورة خلع السلطان علی القاضی کریم الدین عبد الکریم بن سعد الدین برکة المعروف بابن کاتب جکم باستقراره فی وظیفته نظر الخاصّ الشّریف عوضا عن بدر الدین بن نصر اللّه المذکور.
و خلع علی أمین الدّین إبراهیم ابن مجد الدین عبد الغنی بن الهیصم باستقراره ناظر الدّولة عوضا عن کریم الدین بن کاتب جکم المذکور.
و فی هذه الأیام کثرت الأخبار بحرکة الفرج فخرج عدّة من الأمراء و الممالیک لحراسة الثّغور.
ثم فی عاشر جمادی الآخرة أمسک السلطان القاضی نجم الدین عمر بن حجّی کاتب السّرّ، و سلّم إلی الأمیر جانی بک الأشرفی الدّوادار الثانی فسجنه بالبرج من قلعة الجبل، و أحیط بداره، و کان سبب مسک ابن حجّی أنه التزم عن ولایته کتابة السّرّ بعشرة آلاف دینار، ثم تسلم ما کان جاریا فی إقطاع ابن السّلطان من حمایات علم الدین داود بن الکویز و مستأجراته، علی أن یقوم لدیوان ابن السلطان فی کل سنة بألف و خمسمائة دینار، فحمل فی مدّة ولایته لکتابة السّرّ إلی الخزانة الشریفة خمسة آلاف دینار فی دفعات متفرقة، فلما کان هذه الأیام طلب السلطان منه حمل ما تأخّر و هو ستة آلاف دینار، فسأل السلطان مشافهة أن ینعم علیه بألف و خمسمائة دینار المقرّرة من الحمایات و المستأجرات، و تشکّی من قلّة متحصّلها معه، فلم یجب السلطان سؤاله، فنزل إلی داره و کتب ورقة إلی السلطان تتضمّن: أنه غرم من حین ولی کتابة السّرّ إلی یوم تاریخه اثنی عشر ألف دینار، منها الحمل إلی الخزانة خمسة آلاف دینار، و لمن لا یسمّی مبلغ ألفی دینار، و للأمراء أربعة آلاف دینار، و ذکر تفصیل الأربعة آلاف دینار؛ فلما قرئت علی السلطان فهم أنه أراد بمن لا یذکر أنه الأمیر جانی بک الدّوادار، و أخذ
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السلطان یسأل من جانی بک عندما حضر هو و الأمراء عمّا وصل إلیهم و إلیه، فما هو إلا أن طلع ابن حجّی إنی القلعة حصل بینهما مفاحشات و مقابحات آلت إلی غضب السلطان و النصرة لمملوکه جانی بک فقبض علیه.
و له سبب آخر خفیّ؛ و هو أن السلطان استدعی الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب الشام بکتاب عبد الباسط، فلمّا وقعت بطاقة سودون من عبد الرحمن سأل ابن حجّی: لم جاء نائب الشام؟ فقیل له بطلب من السلطان، فقال: أنا لم أکتب له عن السلطان بالمجی‌ء، فقال عبد الباسط: أنا کتبت له، فحنق نجم الدین لمّا سمع هذا الکلام و خاشن عبد الباسط باللّفظ، و قال له: اعمل أنت کاتب السّرّ و نظر الجیش معا، ثم أخذ یخاشنه بالکلام استخفافا به لمعرفته به قدیما؛ لأن ابن حجّی کان معدودا من أعیان دمشق و عبد الباسط یوم ذاک بخدمة ابن الشهاب محمود، فأسرّها عبد الباسط فی نفسه، و علم أنه متی طالت یده ربما یقع منه فی حقّه ما یکره، فأخذ یدبّر علیه حتّی غیّر خاطر الأمیر جانی بک علیه و تأکدت العداوة بینهما، و وقع ما حکیناه.
و استمرّ ابن حجّی فی البرج من قلعة الجبل إلی لیلة الثلاثاء ثالث عشر جمادی الآخرة من سنة ثمان و عشرین المذکورة، و أخرج من البرج فی الحدید و حمل إلی دمشق حتی یکشف بها عن سیرته، و یأخذ ابن حجی فی تجهیز ما بقی علیه من المال، و کتب فی حقه لنائب الشام، و لقضاة دمشق بعظائم مستشنعة هو بری‌ء عن غالبها.
ثم فی یوم الاثنین ثامن عشره خلع السلطان علی القاضی بدر الدین محمد ابن مزهر نائب کاتب السّرّ باستقراره فی کتابة السّرّ عوضا عن نجم الدین ابن حجی المذکور.
و خلع السلطان أیضا علی تاج الدین عبد الوهاب الأسلمی المعروف بالخطیر
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باستقراره فی نظر الإسطبل السلطانی عوضا عن ابن مزهر، و کان الخطیر المذکور قریب عهد بالإسلام، و له قدم فی دین النصرانیة، و کان یباشر عند الملک الأشرف فی أیام إمرته فرقّاه إلی هذه الوظیفة، و بعد أن کان یخاطب بالشیخ الخطیر صار ینعت بالقاضی، فیشترک هو و قضاة الشرع الشریف فی هذا الاسم، و قد تداول هذا البلاء بالمملکة قدیما و حدیثا، و أنا لا ألوم الملوک فی تقدیم هؤلاء لأنهم محتاجون إلیهم لمعرفتهم لأنواع المباشرة، غیر أننی أقول: کان یمکن الملک أنه إذا رقّی واحدا من هؤلاء إلی رتبة من الرّتب لا ینعته بالقاضی و ینعته بالرئیس أو بالکاتب أو مثل ولی الدّولة و سعد الدّولة و ما أشبه ذلک، و یدع لفظة قاض لقضاة الشرع و لکاتب السّرّ و ناظر الجیش و لفضلاء المسلمین، لیعطی کل واحد حقه فی شهرته و التعریف به، و قد عیب هذا علی مصر قدیما [و حدیثا] فقال بعضهم: قاضیها مسلمانی، و شیخها نصرانی، و حجها غوانی، قلت: فإن کانت ألفاظ هذه الحکایة خالیة من البلاغة فهی قریبة مما نحن فیه.
و الخطیر [هذا] إلی الآن فی قید الحیاة و قد کبر سنّة و هرم بعد ما ولی الوزر بدیار مصر ثم نظر الدولة، و هو مع ذلک علیه من الغلاسة، و عدم النورانیة، و فقد الحشمة، و قلة الطلاوة [ما لا یعبر عنه]، و قد تخومل و لزم داره سنین طویلة من یوم صادره الملک الظاهر جقمق و حطّ قدره، فعد ذلک من حسنات الملک الظاهر- رحمه اللّه تعالی.
و فی هذا الشهر أخذ السلطان فی تجهیز الغزاة، و عین جماعة کبیرة من الممالیک السلطانیة و الأمراء، و ألزم کل أمیر أیضا أن یجهز عشرة ممالیک من ممالیکه، و نجز عمل الطرائد و الأغربة،
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ثم فی یوم الاثنین ثالث شهر رجب خلع السلطان علی قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن حجر و أعید إلی قضاء الدیار المصریة بعد عزل قاضی القضاة شمس الدین الهرویّ.
ثم فی یوم الثلاثاء رابع شهر رجب المذکور حمل الشریف مقبل أمیر ألینبع، و الشریف رمیثة بن محمد بن عجلان إلی الإسکندریة و سجنا بها.
ثم فی ثالث عشره أنفق السلطان فی ستمائة رجل من الغزاة مبلغ عشرین دینارا لکل واحد منهم، و جهز الأمراء أیضا ثلاثمائة رجل، ثم نودی: من أراد الجهاد فلیحضر لأخذ النّفقة، و قام السلطان فی الجهاد أتمّ قیام و قد شرح اللّه صدره له.
ثم فی عشرینه سارت خیول الأمراء و الأعیان من المجاهدین فی البر إلی طرابلس و عدتها نحو ثلاثمائة فرس لتحمل من طرابلس صحبة غزاتها فی البحر لحیث هو القصد.
ثم رکب السلطان فی یوم الجمعة من القلعة بغیر قماش الخدمة بعد صلاة الجمعة، و نزل إلی ساحل بولاق حتی شاهد الأغربة و الطرائد التی عملت برسم الجهاد، و قد أشحنوا بالسلاح و الرجال، ثم عاد إلی القلعة، ثم رکب من الغد المقام الناصری محمد ابن السلطان الملک الأشرف من القلعة و نزل و معه لالاته الأمیر جانی بک الأشرفی الدوادار الثانی، و توجّه إلی بیت زین الدین عبد الباسط المطلّ علی النیل ببولاق حتی شاهد الأغربة عند سفرهم، فانحدر أربعة أغربة بکل غراب أمیر، و تقدّم الأربعة الأمیر جرباش الکریمی الظاهری حاجب الحجاب المعروف بقاشق، فکان لسفر هذه المراکب ببولاق یوم مشهود، ثم انحدر بعد هذه الأغربة الأربعة أربعة أغربة أخر فی کل واحد منهم مقدّم من أعیان الممالیک السلطانیة، و کان آخرهم سفرا الغراب الثامن فی یوم الأربعاء ثامن شعبان، و هذه الغزوة الثانیة من غزوات الملک الأشرف [برسبای]
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ثم فی آخر هذا الشهر أفرج السلطان عن الأمیر الکبیر طربای من سجنه بالإسکندریة، و نقل إلی القدس الشریف بطالا لیقیم به غیر مضیّق علیه بعد أن أنعم علیه بألف دینار، و کان الإفراج عن طربای بخلاف ما کان فی ظن الناس، و عدّ ذلک من محاسن الملک الأشرف، کون طربای المذکور کان عانده فی الملک، و کونه أیضا من عظماء الملوک و أکابر الممالیک الظاهریّة [برقوق] ممّن یخاف منه، فلم یلتفت الأشرف إلی هذا کله و أفرج عنه لما کان بینهما من الود القدیم و الصّحبة من مبادئ أمرهما.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان المذکور أمسک السلطان الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه الأستادار، و أمسک معه ولده الأمیر صلاح الدین محمد المعزول عن الأستاداریة بأبیه المذکور، و عوّقا بالقلعة أربعة أیام، ثم نزلا علی أنهما یقومان بنفقة الجامکیة شهرا و علیقه، و کانت الجامکیة یوم ذاک کل شهر ثلاثین ألف دینار.
ثم فی یوم الخمیس عاشره خلع السلطان علی زین الدین عبد القادر ابن فخر الدین حسن بن نصر اللّه.
ثم فی رابع عشره خلع السلطان علی جمال الدین یوسف بن الصّفّی الکرکی المعزول عن کتابة سرّ دمشق عوضا عن بدر الدین حسین.
و فی یوم الثلاثاء ثانی عشرین شهر رمضان- الموافق لرابع عشر مسری- أوفی النیل ستة عشر ذراعا، و نزل المقام الناصری محمد [بن السلطان] لتخلیق المقیاس و فتح خلیج السد علی العادة، و نزل معه الملک الصالح محمد ابن الملک الظاهر ططر، و حضر تخلیق المقیاس، و فتح الخلیج- فتعجب الناس لنزوله مع ابن السلطان بعد خلعه من ملک مصر حسبما تقدّم.
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قلت: و کان قصد الأشرف برسبای برکوب الملک الصالح [محمد] هذا مع ولده انبساط الصالح- کونه کان کالمحجور علیه بقلعة الجبل- و تنزّهه، لا کما زعم بعض الناس أنّه یرید بذلک مشیه فی خدمة ولده و ازدراءه، کل ذلک و خاطر السلطان مشغول بأمر جانی بک الصوفی، و الفحص عنه مستمر؛ غیر أن السلطان یتشاغل بشی‌ء بعد شی‌ء، و هو الآن مشغول الفکرة فی أمر المجاهدین لا یبرح یترقب أخبارهم إلی أن کان یوم الخمیس تاسع شوّال ورد علیه الخبر من طرابلس بنصرة المسلمین علی الفرنج، فدّقت البشائر [لذلک] بقلعة الجبل و غیرها، و جمع القضاة و أعیان الدّیار المصریة بالجامع الأشرفی بخط العنبریین و قری‌ء علیهم الکتاب الوارد من طرابلس بنصرة المسلمین، فضجّ الناس و أعلنوا بالتکبیر و التهلیل، و نودی بزینة القاهرة و مصر، ثم قری‌ء الکتاب المذکور من الغد بجامع عمرو بن العاص بمصر، و بینما الناس مستبشرون فی غایة ما یکون من السّرور و الفرح بنصر اللّه قدم الخبر فی یوم الاثنین ثالث عشر شوّال [المذکور] بوصول الغزاة المذکورین إلی الطینة، فقلق السلطان من ذلک و تنغّص فرح الناس و کثر الکلام فی أمر عودهم.
و کان من خبرهم: أنهم لما توجّهوا من ساحل بولاق إلی دمیاط ساروا منه فی البحر المالح إلی مدینة طرابلس فطلعوا إلیها، فانضمّ علیهم بها خلائق من الممالیک و العساکر الشامیة و جماعة کبیرة من المطوعة إلی أن رحلوا عن طرابلس فی بضع و أربعین مرکبا، و ساروا إلی جهة الماغوصة، فنزلوا علیها بأجمعهم و خیموا فی برها الغربی، و قد أظهر متملک الماغوصة طاعة السلطان و عرفهم تهیؤ صاحب قبرس و استعداده لقتالهم و حربهم، فاستعدوا و أخذوا حذرهم و باتوا بمخیمهم علی الماغوصة، و هی لیلة الأحد العشرین من شهر رمضان، و أصبحوا یوم الاثنین شنّوا الغارات علی ما بغربی قبرس من الضیاع،
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و نهبوا و أسروا و قتلوا و أحرقوا و عادوا بغنائم کثیرة، و أقاموا علی الماغوصة ثلاثة أیّام یفعلون ما تقدم ذکره من النهب و الأسر [و غیره]
ثم ساروا لیلة الأربعاء یریدون الملّاحة، و ترکوا فی البرّ أربعمائة من الرّجّالة یسیرون بالقرب منهم إلی أن وصلوا إلیها و نهبوها و أسروا و أحرقوا أیضا، ثم رکبوا البحر جمیعا و أصبحوا باکر النهار فوافاهم الفرنج فی عشرة أغربة و قرقورة کبیرة فلم یثبتوا للمسلمین و انهزموا من غیر حرب، و استمر المسلمون بساحل الملّاحة و قد أرست مراکبهم علیها.
و بینما هم فیما هم فیه کرّت أغربة الفرنج راجعة إلیهم، و کان قصد الفرنج بعودهم أن یخرج المسلمون إلیهم فیقاتلوهم فی وسط البحر، فلما أرست المسلمون علی ساحل الملّاحة کرّت الفرنج علیهم فبرزت إلیهم المسلمون و قاتلوهم قتالا شدیدا إلی أن هزمهم اللّه تعالی، و عادوا بالخزی، و بات المسلمون لیلة الجمعة خامس عشرین شهر رمضان، فلمّا کان بکرة نهار الجمعة أقبل عسکر قبرس و علیهم أخو الملک، و مشی علی المسلمین فقاتله مقدار نصف العسکر الإسلامی أشدّ قتال حتی کسروهم، و انهزم أخو الملک بمن کان معه من العساکر بعد أن کان المسلمون أشرفوا علی الهلاک، و للّه الحمد [و المنة]، و قتل المسلمون من الفرنج مقتلة عظیمة، ثم أمر الأمیر جرباش بإخراج الخیول إلی البرّ فأخرجوا الخیول من المراکب إلی البرّ فی لیلة السبت و تجهّزوا للمسیر لیغیروا علی نواحی قبرس [من الغد].
فلما کان بکرة یوم السبت المذکور رکبوا و ساروا إلی المغارات حتی
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وافوها، فأخذوا یقتلون و یأسرون و یحرقون و ینهبون القری حتی ضاقت مراکبهم عن حمل الأسری، و امتلأت أیدیهم بالغنائم، و ألقی کثیر منهم ما أخذه إلی الأرض، فعند ذلک کتب الأمیر جرباش مقدّم العساکر المجاهدة کتابا إلی الأمیر قصروه من تمراز [نائب طرابلس] بهذا الفتح [العظیم] و النصر [المبین] صحبة قاصد بعثه الأمیر قصروه مع المجاهدین لیأتیه بأخبارهم، فعند ما وصل الخبر للأمیر قصروه کتب فی الحال إلی السلطان بذلک، و فی طیّ کتابه کتاب الأمیر جرباش المذکور، و هو الکتاب الذی قری‌ء بالأشرفیّة بالقاهرة، ثم بجامع عمرو بن العاص، ثم إن الأمیر جرباش لمّا رأی أن الأمر أخذ حدّه، و أن السلامة غنیمة، ثم ظهر له بعض تخوّف عسکره؛ فإنّه بلغهم أن صاحب قبرس قد جمع عساکر کثیرة و استعدّ لقتال المسلمین، فشاور من کان معه من الأمراء و الأعیان، فأجمع رأی الجمیع علی العود إلی جهة الدّیار المصریّة مخافة من ضجر العسکر الإسلامی إن طال القتال بینهم و بین أهل قبرس إذا صاروا فی مقابله، فعند ذلک أجمع رأی الأمیر جرباش المذکور أن یعود بالعساکر الإسلامیّة علی أجمل وجه، فحّل القلاع بعد أن تهیّأ للسّفر و سار عائدا حتی أرسی علی الطّینة قریبا من قطیا و ثغر دمیاط، ثم توجّهوا إلی الدّیار المصریّة، و لما بلغ الناس ذلک و تحقّق کلّ أحد ما حصل للمسلمین من النّصر و الظّفر عاد سرورهم لأن السلطان کان لما بلغه عودهم نادی فی الناس من أراد الجهاد فلیحضر لأخذ النّفقة، فکثر قلق الناس لذلک، و ظنوا کلّ ظن حتی علموا من أمرهم ما حکیناه.
هذا ما کان من أمر الغزاة، و أما السلطان فإنه أفرج فی یوم الاثنین ثالث عشر شوّال عن الأمیر الکبیر بیبغا المظفّریّ من سجن الإسکندریة و نقله إلی ثغر دمیاط، و أنعم علیه بفرس بقماش ذهب لیرکبه بدمیاط إلی حیث یشاء.
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ثم أخذ السلطان ینتظر الغزاة إلی أن قدموا علیه یوم السبت خامس عشرین شوّال المقدم ذکره، و معهم ألف و ستون أسیرا ممن أسروا فی هذه الغزوة، و باتوا تلک اللیلة بساحل بولاق، و صعدوا فی بکرة یوم الأحد سادس عشرینه إلی القلعة، و بین أیدیهم الأسری و الغنائم، و هی علی مائة و سبعین حمّالا و أربعین بغلا و عشرة جمال، ما بین جوخ، و صوف، و صنادیق، و حدید، و آلات حربیّة، و أوان، و سار الجمیع من شارع القاهرة، و قد جلس الناس بالحوانیت و البیوت و الأسطحة و الشوارع بحیث إن الشخص کان لا یکاد أن یمرّ إلی طریقه إلا بعد مشقّة کبیرة، و ربما لا یستطیع السیر و یرجع إلی حیث أتی، و بالجملة فإنه کان یوما مشهودا لم یعهد مثله فی الدّولة الترکیّة، و لما طلع ذلک کلّه إلی القلعة و عرض علی السلطان رسم السلطان ببیع الأسری و تقویم الأصناف، فقوّمت الأصناف.
ثم ابتدئ بالبیع فی یوم الاثنین سابع عشرین شوّال بالحرّاقة من باب السّلسلة بحضرة الأمیر جقمق العلائی أمیر آخور الکبیر، و تولّی البیع عن السلطان الأمیر إینال الشّشمانی الناصریّ أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، فاشتراهم النّاس علی اختلاف طبقاتهم من أمیر و جندی و قاض و فقیه و تاجر و علمیّ، و رسم السلطان أن لا یفرّق بین الآباء و أولادهم، و لا بین قریب و قریبه، فکانوا یشترونهم جمیعا، و الذی کان وحده أبیع وحده، و استمرّ البیع فیهم أیّاما، و جمع ما تحصّل من أثمانهم فأنفق السلطان من ذلک علی المجاهدین، فأعطی لطائفة سبعة دنانیر و نصفا، و لطائفة ثلاثة دنانیر و نصفا، و انقضی أمر المجاهدین فی هذه السنة.
قال المقریزی: فی یوم الجمعة سابع ذی الحجّه اتّفقت حادثة شنیعة، و هی أن الخبز قلّ وجوده فی الأسواق فعند ما خرج بدر الدین محمود العینتابی محتسب
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القاهرة من داره سائرا إلی القلعة صاحت علیه العامة و استغاثوا بالأمراء و شکوا إلیهم المحتسب، فعرّج عن الشارع و طلع إلی القلعة و هو خائف من رجم العامّة له و شکاهم إلی السلطان، و کان یختصّ به و یقرأ له فی اللّیل تواریخ الملوک و یترجمها له بالتّرکیّة، فحنق السلطان و بعث طائفة من الأمراء إلی باب زویلة، فأخذوا أفواه السّکک لیقبضوا علی الناس، فرجم بعض العبید بعض الأمراء بحجر أصابه فقبض علیه و ضرب، ثم قبض علی جماعة کبیرة من الناس و أحضروا بین یدی السلطان، فرسم بتوسیطهم، ثم أسلمهم إلی الوالی فضربهم و قطع آنافهم و آذانهم و سجنهم لیلة السبت، ثمّ عرضوا من الغد علی السلطان فأفرج عنهم، و عدّتهم اثنان و عشرون رجلا من المستورین ما بین شریف و تاجر، فتنکّرت القلوب من أجل ذلک، و انطلقت الألسنة بالدعاء و غیره- انتهی کلام المقریزی برمته.
و هو کما قال، غیر أنه سکت عن رجم العامّة للعینتابیّ المذکور یرید بذلک تقویة الشّناعة علی العینتابیّ لبغض کان بینهما قدیما و حدیثا.
ثمّ قدم کتاب الأمیر تغری بردی المحمودیّ رأس نوبة النّوب و أمیر حاجّ المحمل من مکّة فی یوم الجمعة حادی عشرین ذی الحجة، یتضمّن أنه لما نزل عقبة أیلة بعث قاصدا إلی الشّریف حسن بن عجلان أمیر مکّة یرغّبه فی الطاعة و یحذّره عاقبة المخالفة، فقدم علیه ابنه برکات بن حسن بن عجلان و قد نزل بطن مرّ فی ثامن عشرین ذی القعدة، فسرّ بقدومه و دخل معه مکّة فی أوّل ذی الحجة، و حلف له بین الحجر الأسود و الملتزم أن أباه لا یناله مکروه من قبله و لا من قبل السلطان، فعاد إلی أبیه و قدم به مکّة فی یوم الاثنین ثالث ذی الحجة، و أنه حلف له ثانیا و ألبسه التّشریف السّلطانی و قرّره فی إمرة مکّة علی عادته، و أنه عزم علی حضوره إلی السلطان صحبة الرّکب و استخلاف ولده برکات علی مکّة- انتهی.
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اشارة

ثم فی یوم الاثنین خامس عشرین المحرم سنة تسع و عشرین و ثمانمائة خلع السلطان علی الأمیر إینال الشّشمانی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة باستقراره فی حسبة القاهرة عوضا عن قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی الحنفی.
ثم فی رابع عشرین المحرم قدم الأمیر تغری بردی المحمودی رأس نوبة النوب و أمیر حاج المحمل بالمحمل، و قدم معه [الأمیر] الشریف حسن بن عجلان، فأکرمه السلطان و أنزله بمکان یلیق به، ثم خلع علیه فی یوم سابع عشرینه باستقراره فی إمرة مکّة علی عادته بعد أن التزم بحمل ثلاثین ألف دینار، و أرسل قاصده إلی مکّة لیحضر المبلغ المذکور، و أقام هو بالقاهرة رهینة، و قدم أیضا مع الحاج الأمیر قرقماس الشّعبانی الناصریّ أحد مقدّمی الألوف، بعد أن أقام بمکة نحو السنتین شریکا لأمیر مکّة فی هذه المدّة، و مهّد أمورها و أقمع عبید مکّة و مفسدیها و أبادهم.
ثم فی یوم الأربعاء نصف صفر جمع السلطان الأمراء و القضاة و کثیرا من أکابر التجار و تحدّث معهم فی إبطال المعاملة بالذّهب المشخّص الذی یقال له الإفرنتی، و هو من ضرب الفرنج، و علیه شعار کفرهم الذی لا تجیزه الشریعة المحمدیّة، و أن یضرب عوضه ذهبا علیه السّکّة الإسلامیة، فضوّب من حضر رأی السلطان فی ذلک، و هذا الإفرنتی المذکور قد کثرت المعاملة به فی زماننا من حدود سنة ثمانمائة فی أکثر مدائن الدّنیا مثل: القاهرة و مصر، و البلاد الشّامیّة، و أکثر بلاد الرّوم، و بلاد الشرق، و الحجاز، و الیمن، حتی صار هو النقد الرّائج و المطلوب فی المعاملات، و انفضّ المجلس علی ذلک، و قد کثر ثناء الناس علی السلطان بسبب إبطال ذلک.
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و لما کان الغد طلب السلطان صنّاع دار الضّرب و شرع فی ضرب الذّهب الأشرفی، و تطلّب من کان عنده من الذهب الإفرنتی.
ثم فی سادس عشرینه نودی بالقاهرة بإبطال المعاملة بالذهب الإفرنتی، و أن یتعامل الناس بالدّنانیر الأشرفیّة زنة الدّینار منها زنة الإفرنتی، ثم ألزم السلطان الناس بحمل ما عندهم من الإفرنتیة إلی دار الضّرب.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشر شهر ربیع الأول قدم الأمیر قصروه من تمراز نائب طرابلس، و طلع إلی القلعة و قبّل الأرض و خلع السلطان علیه خلعة الاستمرار بولایته علی عادته، ثمّ فی یوم السبت قدّم هدیّته إلی السلطان، و کانت تشتمل علی شی‌ء کثیر.
و فی یوم الخمیس المذکور وصل إلی القاهرة الأمیر یربغا التّنمیّ أحد أمراء العشرات عائدا من بلاد الیمن بغیر طائل، و سببه أن السلطان کان أطمعه بعض الناس فی أخذ الیمن و هوّن علیه أمرها- و هو کما قیل- غیر أن الملک الأشرف لم یلتفت إلی ذلک بالکلیة تکذیبا للقائل له، فأرسل الأمیر یربغا هذا بهدیّة لصاحب الیمن و صحبته السّیفی ألطنبغا فرنج الدّمرداشیّ و الی دمیاط- کان- و معهما أیضا خمسون مملوکا من الممالیک السلطانیة، فساروا إلی جدّة، ثم رکبوا منها البحر و توجّهوا إلی جهة الیمن، إلی أن وصلوا حلی بنی یعقوب، فسار منه یربغا التّنمی و معه من الممالیک خمسة نفر لا غیر، و معه الهدیة و الکتاب لصاحب الیمن، و هو یتضمن طلب مال للإعانة علی الجهاد، و أقام ألطنبغا فرنج ببقیة الممالیک فی المراکب، فأکرم صاحب الیمن یربغا
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المذکور و أخذ فی تجهیز هدیة عظیمة، و بینما هو فی ذلک قدم علیه الخبر بأن ألطنبغا فرنج نهب بعض الضّیاع و قتل أربعة رجال، فأنکر صاحب الیمن أمرهم و تنبّه لهم، و قال للأمیر یربغا: ما هذا خبر خیر؛ فإن العادة لا یحضر إلینا فی الرّسالة إلا واحد، و أنتم حضرتم فی خمسین رجلا، و لم یحضر إلی منکم إلا أنت فی خمسة نفر و تأخر باقیکم و قتلوا من رجالی أربعة، و طرده عنه من غیر أن یجهّز هدیة و لا وصله بشی‌ء، و لولا خشیة العاقبة لقتله، فنجا یربغا بمن معه بأنفسهم، و عادوا إلی مکة، و قدم یربغا إلی القاهرة مخفّا، فلما بلغ السلطان ذلک أراد أن یجهّز إلی الیمن عسکرا فمنعه من ذلک شغله بغزو الفرنج.
ثم فی یوم السبت أوّل شهر ربیع الآخر خلع السلطان علی الأمیر قصروه خلعة السفر، و خرج من یومه إلی محلّ کفالته بطرابلس.
ثم فی یوم السبت ثامنه خلع السلطان علی الأمیر یشبک السّاقی الأعرج و استقرّ أمیر سلاح عوضا عن إینال النوروزی بحکم موته.
ثم فی خامس عشرین شهر ربیع الآخر المذکور استقرّ العلامة کمال الدین محمد ابن همام الدین محمد السّیواسی الأصل الحنفی فی مشیخة التصوف بالمدرسة الأشرفیة و تدریسها عوضا عن العلامة علاء الدین علی الرومی بحکم رغبته و عوده إلی بلاده.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشرینه خلع السلطان علی القاضی بدر الدین محمود العینتابی باستقراره قاضی قضاة الحنفیة بالدیار المصریة عوضا عن زین الدین عبد الرحمن التفهنی، و استقر التفهنی المذکور فی مشیخة صوفیة خانقاه شیخون بعد موت شیخ الإسلام سراج الدین عمر قاری‌ء الهدایة.
و فی یوم الجمعة ثامن عشرین [شهر] ربیع الآخر المذکور نزل من القلعة جماعة
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کبیرة من الأمراء و الممالیک و هم متقلدون بسیوفهم حتی طرقوا الجودریة إحدی حارات القاهرة، فأحاطوا بها مع جمیع جهاتها و کبسوا علی دورها و فتشوها تفتیشا عظیما، و قدوشی بعض الناس إلی السلطان بأن جانی بک الصوفی فی داربها، فلم یقعوا له علی خبر، و قبضوا علی القاضی فخر الدین ماجد بن المزوق الذی کان ولی کتابة السرّ و نظر الجیش فی دولة الملک الناصر فرج و أحضروه بین یدی السلطان، فسأله عن الأمیر جانی بک الصوفی و حلف له إن دله علی مکانه لا یمسه بسوء، فحلف فخر الدین المذکور أنه لا یعرف مکانه و لا وقع بصره علیه من یوم أمسک و حبس، فلم یحمله السلطان علی الصدق لمصاهرة کانت بینه و بین جانی بک الصوفی و صحبة قدیمة، و أمر به فضرب بین یدیه بالمقارع و أمر بنفیه، ثم نودی من الغد أن لا یسکن أحد بالجودریة لما ثبت عند السلطان أن جانی بک الصوفی مختف بها، و الظاهر أن الذی کان ثبت عند الأشرف أن جانی بک الصّوفی کان مختفیا بها کان علی حقیقته فیما بلغنا بعد موت الملک الأشرف، غیر أن السّتّار ستره و حماه، فلم یعثروا علیه حتی قیل إنه کان بالدّار المهجوم علیها و لم ینهض للهروب فالتفّ بحصیرة بها، و کلّ من دخل الدّار رأی الحصیرة المذکورة فلم یجسّها أحد بیده؛ لتعلم أن اللّه علی کل شی‌ء قدیر.
و لما نودی أن لا یسکن أحد بالجودریّة انتقل منها جماعة کبیرة و استمرت خالیة زمانا طویلا، هذا و السلطان فی کلّ قلیل یقبض علی جماعة من الممالیک السلطانیة و یعاقبهم لیقرّوا علی جانی بک الصّوفی، فلم یقع له علی خبر، کلّ ذلک و السلطان فی شغل بتجهیز المجاهدین لغزو قبرس:
و ورد علیه- فی یوم السّبت سابع عشرین جمادی الأولی- رسول صاحب إستانبول
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و هی القسطنطینیّة بهدیّة و شفع فی أهل قبرس أن لا یغزوا، فلم یلتفت السلطان إلی شفاعته، و أخذ فیما هو فیه من تجهیز العساکر.
ثم فی یوم الاثنین ثالث عشر جمادی الآخرة من سنة تسع و عشرین المذکورة قدم من عساکر البلاد الشّامیّة عدة کبیرة من الأمراء و الممالیک و العشیر و طائفة کبیرة من المطّوّعة لیسیروا إلی الجهاد، فأنزلوا بالمیدان الکبیر.
و فیه خلع السلطان علی قاضی القضاة عزّ الدین عبد العزیز بن علی بن العزّ قاضی قضاة الحنابلة بدمشق زمن المؤیّد شیخ باستقراره قاضی قضاة الحنابلة بدیار مصر، عوضا عن قاضی القضاة محبّ الدین أحمد بن نصر اللّه البغدادی بحکم صرفه عنها، و کان عزل قاضی القضاة محب الدین لسوء سیرة أخیه و ابنه.
ثم فی ثالث عشرین جمادی الآخرة جلس السلطان بالحوش من قلعة الجبل لعرض المجاهدین، و أنفق فیهم مالا کبیرا، فکان یوما من أجلّ الأیّام و أحسنها، لما وقع فیه من بذل السلطان الأموال علی من تعیّن للجهاد، و علی عدم التفات المجاهدین لأخذ المال، بل کان الشخص إذا وقف فی مجلس السلطان ینظر رءوس النّوب تتهارب من الممالیک السلطانیة الذین یریدون أخذ الدّستور من السّلطان للتوجّه إلی الجهاد، و السلطان یأمرهم بعدم السّفر، و یعتذر أنه لم تبق مراکب تحملهم، و هم یتساعون فی ذلک مرّة بعد أخری، و ربما تکرّر وقوف بعضهم الأربع مرّات و الخمسة، و أیضا من عظم ازدحام الناس علی کتّاب الممالیک لیکتبوهم فی جملة المجاهدین فی المراکب المعیّنة، حتی إنه سافر فی هذه الغزوة عدّة من أعیان الفقهاء، و لمّا أن صار السلطان لا ینعم لأحد بالتّوجّه بعد أن استکفت العساکر سافر جماعة من غیر دستور، و أعجب من هذا أنه کان الرّجل ینظر فی وجه المسافر للجهاد یعرفه قبل أن یسأله لما بوجهه من السّرور و البشر الظاهر بفرحه للسّفر، و بعکس ذلک فیمن لم یعیّن للجهاد، هذا مع کثرة من تعیّن للسفر من الممالیک السلطانیة و غیرهم، و ما أری هذا إلا أنّ اللّه
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[تعالی] قد شرح صدورهم للجهاد و حببهم فی الغزو و قتال العدوّ، لیقضی اللّه أمرا کان مفعولا، و لم أنظر ذلک فی غزوة من الغزوات قبلها و لا بعدها- انتهی.
ثمّ فی یوم الخمیس أوّل شهر رجب أدیر المحمل بالقاهرة و مصر علی العادة فی کل سنة، و عجّل عن وقته لسفر المجاهدین للغزاة.
ثم فی یوم الجمعة ثانی شهر رجب من سنة تسع و عشرین المذکورة خرجت المجاهدون من القاهرة، و سافروا من ساحل بولاق إلی جهة الإسکندریة و دمیاط، و مقدّموا العساکر جماعة کبیرة من أمراء الألوف و أمراء الطبلخانات و أمراء العشرات و أعیان الخاصّکیّة، و جماعة کبیرة من أعیان أمراء دمشق و غیرها، فالذی کان من مقدّمی الألوف: الأمیر إینال الجکمیّ أمیر مجلس، و هو مقدّم العساکر فی المراکب بالبحر، و معه الأمیر قرامراد خجا الشّعبانی أمیر جاندار و أحد مقدّمی الألوف، و عدة من الأمراء و الممالیک السّلطانیة و غیرهم، و الذی کان مقدّم العساکر فی البرّ الأمیر تغری بردی المحمودیّ الناصریّ رأس نوبة النّوب، و معه الأمیر حسین ابن أحمد المدعو تغری برمش نائب القلعة- کان- و هو یوم ذاک أحد مقدّمی الألوف، فهؤلاء الأربعة من أمراء الألوف، و الذی کان من أمراء الطبلخانات الأمیر قانصوه النّوروزیّ، و الأمیر یشبک السّودونیّ المشدّ الذی صار أتابک فی دولة الملک الظاهر جقمق، و الأمیر إینال العلائیّ ثالث رأس نوبة، أعنی عن السلطان الملک الأشرف إینال سلطان زماننا، و أمیر آخر لا یحضرنی الآن اسمه، و الذی توجّه من أمراء العشرات فعدّة کبیرة، و الذی کان من أمراء دمشق: الأمیر طوغان السّیفی تغری بردی أحد مقدّمی الألوف بدمشق، و هو دوادار الوالد [رحمه اللّه] و مملوکه، و جماعة کبیرة أخر دونه فی الرّتبة من أمراء دمشق، و خرجت الأمراء فی
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هذا الیوم، و تبعهم المجاهدون فی السّفر فی النیل أرسالا حتی کان آخرهم سفرا فی یوم السبت حادی عشر شهر رجب المذکور.
و کان لیوم خروج المجاهدین بساحل بولاق نهار یجلّ عن الوصف، تجمّع الناس فیه للفرجة علی المسافرین من الأقطار و البلاد و النّواحی، حتی صار ساحل بولاق لا یستطیع الرّجل أن یمرّ فیه لحاجته إلا بعد تعب و مشقة زائدة، و عدّی الناس إلی البرّ الغربیّ ببرّ منبابة و بولاق التّکرور، و نصبوا بها الخیم و الأخصاص، هذا و قد انتشر البحر بالمراکب التی فیها المتنزّهون، و أمّا بیوت بولاق فلم یقدر علی بیت منها إلا من یکون له جاه عریض أو مال کبیر، و تقضّی للناس بها أیام سرور و فرح و ابتهال إلی اللّه تعالی بنصر المسلمین و عودهم بالسلامة و الغنیمة.
و سار الجمیع إلی ثغر دمیاط، و ثغر الإسکندریة، و تهیّئوا للسفر و السلطان متشوّف لما یرد علیه من أخبار سفرهم.
و بینما هو فی ذلک ورد علیه الخبر فی یوم الثلاثاء ثامن عشرین شهر رجب المذکور بأن الغزاة مرّوا فی طریقهم إلی رشید، و أقلعوا من هناک یوم رابع عشرینه، و ساروا إلی أن کان یوم الاثنین انکسر منهم نحو أربعة مراکب غرق فیها نحو العشرة أنفس، و کانوا بالقرب من ساحل الإسلام بثغور أعمال مصر، و لما بلغ السلطان ذلک انزعج غایة الانزعاج حتی إنه کاد یهلک، و بکی بکاء کثیرا، و صار فی قلق عظیم، بحیث إن القلعة ضافت علیه، و عزم علی عدم سفر الغزاة المذکورین، ثم قوی عنده أنه یرسل الأمیر جرباش الکریمیّ قاشق حاجب الحجاب لکشف خبرهم و لعمل مصالحهم و للمشورة مع الأمراء فی أمر السفر، و خرج الأمیر جرباش المذکور مسافرا إلیهم و ترک السلطان فی أمر مریج، و کذلک جمیع الناس إلا أنا تباشرت بالنّصر من یومئذ، و قلت: ما بعد الکسر إلا الجبر، و کذا وقع فیما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی، و سار الأمیر جرباش إلی العسکر فوجد الذی حصل بالمراکب المذکورة ترمیمه سهل، و قد
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شرعت الصنّاع فی إصلاحه، فتشاور مع الأمراء فأجمع الجمیع علی السّفر، فعند ذلک جمع الأمیر جرباش الصّنّاع و أصلح جمیع ما کان بالمراکب من الخلل إلی أن تمّ أمرهم، فرکبوا و ساروا علی برکة اللّه و عونه، و عاد الأمیر جرباش و أخبر السلطان بذلک فسکن ما کان به.
و کان قبل قدوم جرباش أو بعد قدومه فی یوم الثلاثاء خامس شعبان ورد الخبر علی السلطان بأن طائفة من غزاة المسلمین من العسکر السلطانی لمّا ساروا من رشید إلی الإسکندریة صدفوا فی مسیرهم أربع قطع من مراکب الفرنج و هم قاصدون ثغر الإسکندریة فکتب المسلمون لمن فی رشید من بقیّة الغزاة بسرعة إلحاقهم لیکونوا یدا واحدة علی قتال الفرنج المذکورین، و تقاربوا من مراکب الفرنج و تراموا معهم یومهم کلّه [بالنّشّاب] إلی اللیل، و باتوا یتحارسون إلی الصباح، فاقتتلوا أیضا باکر النهار، و بینماهم فی القتال وصل بقیّة الغزاة من رشید، فلما رآهم الفرنج ولّوا الأدبار بعد ما استشهد من المسلمین عشر نفر، و ساروا حتی اجتمعوا بمن تقدّمهم من الغزاة من ثغر الإسکندریة، و سافر الجمیع معا یریدون قبرس فی یوم الأربعاء العشرین من شعبان، إلی أن وصلوا إلی قلعة اللّمسون فی أخریات شعبان المقدم ذکره، فبلغهم أن صاحب جزیرة قبرس قد استعدّ لقتالهم، و جمع جموعا کثیرة، و أنه أقام بمدینة الأفقسیّة - و هی مدینة قبرس- و عزم علی لقاء المسلمین، فأرسلوا بهذا الخبر إلی السلطان، ثم انقطعت أخبارهم عن السلطان إلی ما یأتی ذکره.
و فی یوم السبت رابع عشر شهر رمضان خلع السلطان علی الأمیر یشبک السّاقی الأعرج أمیر سلاح باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن الأمیر قجق
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العیساویّ بحکم وفاته، و أنعم بإقطاع یشبک الأعرج المذکور علی الأمیر قرقماس الشّعبانی الناصری القادم من مکة قبل تاریخه، و أنعم بإقطاع قرقماس المذکور علی الأمیر بردبک السیفی یشبک بن أزدمر الأمیر آخور الثانی، و صار من جملة مقدّمی الألوف، و أنعم بإقطاع بردبک علی الأمیر یشبک أخی السلطان الملک الأشرف برسبای القادم قبل تاریخه بمدّة یسیرة من بلاد الچارکس، و الإقطاع إمرة طبلخاناه، و خلع علی سودون میق رأس نوبة باستقراره أمیر آخور ثانیا عوضا عن بردبک المقدّم ذکره.
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ذکر غزوة قبرس علی حدتها

و لما کان یوم الاثنین ثالث عشرین شهر رمضان ورد الخبر علی السلطان بأخذ مدینة قبرس و أسر ملکها جینوس بن جاک، فدقّت البشائر بالقلعة لهذا الفتح ثلاثة أیام، و کان من خبر ذلک أن الغزاة لما ساروا من الثّغور المذکورة إلی جهة قبرس و صلوا إلی مدینة اللّمسون مجتمعین و متفرّقین، فبلغهم من أهل اللّمسون أن متملک قبرس جاءه نجدة کبیرة من ملوک الفرنج، و أنه استعدّ لقتالهم کما تقدّم ذکره، و لما و صلوا إلی اللّمسون نازلوا قلعتها و قاتلوا من بها حتی أخذوها عنوة فی یوم الأربعاء سادس عشرین شعبان، و نهبوها و سبوا أهلها، و قتلوا جماعة کبیرة ممن کان بها من الفرنج، ثم هدموها عن آخرها، و ساروا منها فی یوم الأحد أوّل شهر رمضان من سنة تسع و عشرین المقدم ذکرها بعد أن أقاموا علیها نحو ستة أیام، و ساروا فرقتین فرقة فی البرّ و علیهم الأمیر تغری بردی المحمودی و الأمیر حسین بن أحمد المدعو تغری برمش أحد مقدّمی الألوف و من انضاف إلیهم من أمراء الطبلخانات و العشرات و العساکر [المصریة و الشامیّة] من الخیّالة و الرّجّالة، و فرقة فی البحر و مقدّمهم الأمیر إینال الجکمیّ أمیر مجلس، و الأمیر قرامراد خجا الشّعبانیّ أحد مقدّمی الألوف بمن انضاف إلیهم من العساکر المصریة و الشامیّة، و کان سبب مسیر هؤلاء فی البحر مخافة أن یطرق الفرنج المراکب من البحر و یأخذوها و یصیر المسلمون ببلادهم یقاتلونهم علی هیئتهم، و کان ذلک من أکبر المصالح، ثم سار الذین فی البرّ متفرقین حتی صاروا بین اللّمسون و الملّاحة و هم من غیر تعبئة لقتال بل علی صفة السّفار غیر أنّ علی بعضهم السلاح و أکثرهم بلا سلاح لشدّة الحر، و صار کلّ واحد من القوم یطلب قدّاما من غیر أن یتربّص أحدهم لآخر، و فی ظنهم أن صاحب قبرس لا یلقاهم إلا خارج قبرس، و تأخّر الأمراء ساقة العسکر کما هی عادة مقدّمی العساکر،
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و الناس تجدّ فی السّیر إلی أن یقاربوا قبرس [ثم] یقفوا هناک یریحون [خیلهم] إلی أن تکتمل العساکر و تتهیّأ الأطلاب للقتال ثم یسیرون جملة واحدة بعد التعبئة و المصاففة.
و بینما هم فی السیر إذا هم بمتملک قبرس بجیوشه و عساکره و من انضاف إلیه من ملوک الفرنج و غیرها و قد ملأت الفضاء، و کان الذین وافاهم صاحب قبرس من المسلمین الذین سبقوا طائفة قلیلة جدا و أکثرهم خیّالة من أعیان الممالیک السلطانیة، فعندما وقع العین علی العین لم یتمالک المسلمون أن یصبروا لمن خلفهم حتی یصیروا جملة واحدة بل انتهزوا الفرصة و تعرّضوا للشهادة، و قال بعضهم لبعض: هذه الغنیمة، ثم حرّکوا خیولهم و قصدوا القوم بقلب صادق- و قد احتسبوا نفوسهم فی سبیل اللّه- و حملوا علی الفرنج حملة عظیمة [و صاحوا اللّه أکبر] و قاتلوهم أشدّ قتال، و أردفهم بعض جماعة و تخلّف عنهم أخر، منهم رجل من أکابر الخاصّکیّة أقام یستظلّ تحت شجرة [کانت] هناک، و تقاتل المسلمون مع الفرنج قتالا شدیدا، قتل فیه السّیفی تغری بردی المؤیّدی الخازندار، و کان من محاسن الدنیا، لم ترعینی أکمل منه فی أبناء جنسه، و السّیفی قطلوبغا المؤیّدی البهلوان، و کان رأسا فی الصّراع، و من مقولة تغری بردی المقدّم ذکره فی الشجاعة و الفروسیّة، و السیفی إینال طاز البهلوان، و السّیفی نانق الیشبکیّ و هؤلاء الأربعة من الأعیان و الأبطال المعدودة- عوّض اللّه شبابهم الجنة بمنّه و کرمه- ثم قتل من المسلمین جماعة أخر، و هم مع قلتهم و یسیر عددهم فی ثبات إلی أن نصر اللّه الإسلام، و وقع علی الکفرة الخذلان و انکسروا، و أسر متملک قبرس مع کثرة جموعه و عظم عساکره التی لا تحصر، و قلة عسکر المسلمین، حتی إن الذی کان حضر أوائل الوقعة أقل من سبعین نفسا قبل أن یصل إلیهم الأمیر إینال العلائی الناصری أحد أمراء الطبلخانات [و رأس نوبة ثالث] و هو الملک الأشرف إینال، و الأمیر تغری برمش، ثم تتابع القوم طائفة بعد طائفة؛ کلّ ذلک بعد أن انکسرت الفرنج و أسر
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صاحب قبرس، و قتل من قتل من المسلمین، و لمّا ترادفت عساکر الإسلام رکبوا أقفیة الفرنج و وضعوا فیهم السّیف، و أکثروا من القتل و الأسر، و انهزم من بقی من الفرنج إلی مدینة قبرس الأفقسیّة، ثم وجد المسلمون مع الفرنج طائفة من الترکمان المسلمین قد أمدّ الفرنج بهم علی بک بن قرمان- علیه من اللّه ما یستحقه- فقتل المسلمون کثیرا منهم.
و اجتمع عساکر البرّ و البحر من المسلمین فی الملّاحة یوم الاثنین ثانی شهر رمضان، و تسلم الأمیر تغری بردی المحمودی صاحب قبرس، کل ذلک و المسلمون یقتلون و یأسرون و ینبهون حتی امتلأت أیدیهم و تغلّبوا عن حمل الغنائم.
و أما القتلی من الفرنج فلا تحصر و یستحی من ذکرها کثرة؛ حدثنی بعض ممالیک الوالد ممن باشر الواقعة من أوّلها إلی آخرها و جماعة کبیرة من الأصحاب الثقات قالوا: کان موضع الوقعة أزید من ألفی قتیل من قتلی الفرنج، هذا فی الموضع الذی کان فیه القتال، و أما الذی قتل من الفرنج بالضّیاع و الأماکن و بطریق قبرس فلا حدّ له و لا حساب، فإنه استمرّ القتل فیهم أیّاما، و استمروا علی الملّاحة إلی یوم الخمیس خامس شهر رمضان فساروا منها یریدون الأفقسیّة مدینة قبرس.
و لما ساروا وافاهم الخبر- بعد أن تقدّم منهم جماعة کبیرة من المطّوّعة و الممالیک السلطانیة إلی مدینة قبرس- بأن أربعة عشر مرکبا من مراکب الفرنج مشحونة بالسلاح و المقاتلة أتت [المراکب] لقتال المسلمین، منها سبعة أغربة، و سبعة مربّعة القلاع، فلاقاهم الأمیر إینال الجکمیّ أمیر مجلس، و الأمیر قرامراد خجا الشعبانی، و الأمیر طوغان السّیفی تغری بردی أحد مقدّمی دمشق، و الأمیر جانی بک رأس نوبة السّیفی یلبغا النّاصری المعروف بالثّور بعساکرهم و بمن انضاف إلیهم من المطوّعة و غیرهم؛ و هؤلاء الأمراء الذین کانوا مقدّمی العساکر فی البحر بالمراکب، و اقتتلوا مع الفرنج المذکورین أشدّ قتال حتی هزموهم و أخذوا منهم مرکبا مربّعا من مراکب
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الفرنج بعد أن قتلوا منهم عدّة کبیرة تقارب ما ذکرنا ممّن قتل بمکان الوقعة الأولی، و ولت الفرنج الأدبار.
و استمرّ الذی توجّه من الغزاة إلی الأفقسیّة من الممالیک السلطانیة و غیرهم یقتلون فی طریقهم و یأسرون إلی أن وصلوا إلی المدینة و دخلوا قصر الملک و نهبوه.
ثم عادوا و لم یحرقوا بمدینة قبرس إلا مواضع یسیرة، و لم یدخل المدینة أحد من أعیان العسکر، و غالب الذی دخلها من الممالیک السلطانیة و المطّوّعة، و کان دخولهم و إقامتهم بها و عودهم منها فی یومین و لیلة واحدة.
ثم أقام جمیع الغزاة بالملّاحة و أراحوا بها أبدانهم سبعة أیّام، و هم یقیمون فیها شعائر الإسلام من الأذان و الصلاة و التسبیح- و للّه الحمد علی هذه المنة بهذا الفتح العظیم الذی لم یقع مثله فی الإسلام من یوم غزاهم معاویة بن أبی سفیان، رضی اللّه عنه فی سنة نیّف و عشرین من الهجرة.
ثم رکبت الغزاة المراکب عائدین إلی جهة الدّیار المصریة، و معهم الأسری و الغنائم، و من جملتها متملّک قبرس فی یوم الخمیس ثانی عشر رمضان بعد أن بعث أهل الماغوصة یطلبون الأمان- هذا ما کان من أمرهم- [انتهی].
و جزیرة قبرس تسمّی باللغة الرّومیة شبرا، و البحر یحیط بها مائتی میل، و المیل أربعة آلاف ذراع، و الذراع أربعة و عشرون إصبعا، و الإصبع ست شعیرات مضموم بعضها إلی بعض، و الفرسخ بهذا المیل ثلاثة أمیال و البرید بهذا الفرسخ أربعة فراسخ، و جزیرة قبرس من الإقلیم الرّابع من الأقالیم السبعة، و سلطانها یقال له أرادا شبرا: أی سلطان الجزیرة، و قبرس مدینة بالجزیرة تسمّی الأفقسیّة، و مسیرة جزیرة قبرس سبعة أیام، و بالجزیرة المذکورة اثنا عشر ألف قریة کبارا و صغارا، و بمدنها و قراها من الکنائس و الدّیارات و القلالی و الصوامع کثیر، و بها البساتین المشتملة علی الفواکه المختلفة، و بها
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الریاحین العطرة کالخزام و الیاسمین و الورد و السّوسن و النرجس و الریحان و النسرین و الأقحوان و شقائق النعمان و غیر ذلک، و بمدن الجزیرة المذکورة الأسواق و الخانات و الحمّامات و المبانی العظیمة [انتهی]
و أما أمر السلطان الملک الأشرف [برسبای] فإنه لما بلغه خبر أخذ قبرس فی یوم الاثنین ثالث عشرین رمضان حسبما تقدّم ذکره کاد أن یطیر فرحا، و لقد رأیته و هو یبکی من شدّة الفرح، و بکی الناس لبکائه، و صار یکثر من الحمد و الشکر للّه، و دقّت البشائر بقلعة الجبل و بسائر مدن الإسلام لما بلغهم ذلک، و ارتجّت القاهرة و ماجت الناس من کثرة السرور الذی هجم علیهم، و قری‌ء الکتاب الوارد بهذا النصر علی الناس بالمدرسة الأشرفیة بخط العنبریّین بالقاهرة حتی سمعه کلّ من قصد سماعه، و قالت الشعراء فی هذا الفتح عدّة قصائد، من ذلک القصیدة العظیمة التی نظمها الشیخ زین الدین عبد الرحمن بن الخراط أحد أعیان موقعی الدّست بالدیار المصریة، و أنشدها بین یدی السلطان بحضرة أرباب الدولة، و القصیدة ثلاثة و سبعون بیتا، أولها. [الکامل]
بشراک یا ملک الملیک الأشرفی بفتوح قبرس بالحسام المشرفی
فتح بشهر الصوم تمّ له فیا لک أشرف فی أشرف فی أشرف
فتح تفتحت السماوات العلی … من أجله بالنصر و اللطف الخفی
و اللّه حف جنوده بملائک عاداتها التأیید و هو بها حفی
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و منها:
الأشرف السلطان أشرف مالک لولاه أنفس ملکه لم تشرف
هو مکتف بالله أحلم قادر راض لآثار النبوة مقتفی
حامی حمی الحرمین بیت اللّه و ال قبر الشریف لزائر و مطوف
و کلها علی هذا النسق- انتهی.
قلت: و کل ذلک و النّصاری تکذب هذا الخبر و تستغربه من أسر متملّک قبرس و هزیمته علی هذا الوجه، لأن أمر هذا النّصر فی غایة من العجب من وجوه عدیدة.
أوّلها: قلة من قاتل الفرنج من المسلمین، فإنهم کانوا فی غایة من القلّة [بحیث إن العقل لا یقبل ذلک إلا بعد وقوعه فی هذه المرة].
و ثانیهما: أنه لم تتعب عساکر الإسلام و لا وقع مصاف.
و ثالثها: أنه کان یمکن هزیمة صاحب قبرس من المسلمین بعد أیّام کثیرة من وجوه عدیدة یطول الشرح فی ذکرها لا تخفی علی من له ذوق.
و رابعها: أنه کان یمکن هزیمة الفرنج و لا یمکن مسک الملک و أسره أیضا من وجوه عدیدة.
و خامسها: أن غالب العسکر إذا حصل لهم هزیمة یتحایون و یرجعون غیر مرة علی من هزمهم لا سیما کثرة عساکر الفرنج و قلة من حضر الوقعة من عساکر المسلمین فی هذه المرّة، فکان علی هذا یمکنهم الکرّ علی المسلمین بعد هزیمتهم غیر مرّة.
و سادسها: أن الوقعة و القتال و الهزیمة و القبض علی الملک و تشتت شمل الفرنج و الاستیلاء علی ممالکهم کل ذلک فی أقل من نصف یوم؛ فهذا أعجب من العجب.
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و ما أری إلا أن اللّه سبحانه و تعالی أعزّ الإسلام و أهله، و خذل الکفر و أهله بهذا النصر العظیم الذی لم یسمع بمثله فی سالف الأعصار، و لا فرح بمثله ملک من ملوک الترک، و لقد صار للملک الأشرف برسبای بهذا الفتح میزة علی جمیع ملوک التّرک إلی یوم القیامة- اللّهم لا مانع لما أعطیت.
و لما بلغ الملک الأشرف عود الغزاة المذکورین إلی جهة الدّیار المصریّة رسم فنودی بالقاهرة و مصر بالزّینة، ثم ندب السلطان جماعة کبیرة [من الممالیک السلطانیة] بالتوجّه إلی الثّغور لحفظ مراکب الغزاة بعد خروجهم منها خوفا من أن یطرقهم طارق من الفرنج مما یأتی صاحب قبرس من نجدات الفرنج- و کان هذا من أکبر المصالح- ثم رسم السلطان لهم أن یأخذوا جمیع المراکب من ثغر دمیاط و یأتوا بها إلی ثغر الإسکندریة لتحفظ بها؛ و سبب ذلک أن الغزاة المذکورین کان منهم من وصل إلی ثغر الإسکندریة، و منهم من وصل إلی ثغر دمیاط، و منهم من وصل إلی الطّینة؛ لکثرة المراکب و لاختلاف الأریاح.
و بینما السلطان فی انتظار المجاهدین قدم علیه السیّد الشریف برکات بن حسن بن عجلان أمیر مکّة منها، و قد استدعی بعد موت أبیه، فأکرمه السلطان و خلع علیه بإمرة مکّة علی أنه یقوم بما تأخّر علی أبیه من الذّهب، و هو مبلغ خمسة و عشرین ألف دینار، فإن أباه الشریف حسن بن عجلان کان قد حمل من الثلاثین ألف دینار- التی التزم بها قبل موته- خمسة آلاف دینار، ثم التزم برکات أیضا بحمل عشرة آلاف دینار فی کلّ سنة، و أن لا یتعرض السلطان لما یؤخذ من بندر جدّة من عشور بضائع التّجّار الواصلة من الهند و غیره، و أن یکون ذلک جمیعه لبرکات المذکور [انتهی].
و لما کان یوم عید الفطر ابتدأ دخول الغزاة إلی ساحل بولاق أرسالا کما خرجوا
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منها، و وافق فی هذه الأیام وفاء النیل ستة عشر ذراعا، فتضاعف مسرّات الناس من کل جهة، و استمرّ دخولهم فی کل یوم إلی ساحل بولاق إلی أن تکامل فی یوم الأحد سابع شوّال و نزلوا بالمیدان الکبیر بالقرب من موردة الجبس، و أصبحوا من الغد فی یوم الاثنین ثامن شوّال- و هو یوم فطر السلطان؛ فإنّه کان یصوم الستة أیّام من شوّال- طلعوا إلی القلعة علی کیفیّة ما یذکر، و هم جمیع الأمراء و الأعیان من المجاهدین و الأسری، و الغنائم بین أیدیهم، و متملّک قبرس الملک جینوس بن جاک أمامهم و هو منکّس الأعلام، و قد اجتمع لرؤیتهم خلائق لا یعلم عدّتهم إلا اللّه تعالی، حتی أتت أهل القری و البلدان من الأریاف للفرجة، و رکبت الأمراء من المیدان و معهم غالب الغزاة، و ساروا من أرض اللّوق حتی خرجوا من المقس و دخلوا من باب القنطرة، و شقوا القاهرة إلی باب زویلة، و توجّهوا من الصّلیبة من تحت الخانقاه الشیخونیة من سویقة منعم إلی الرّمیلة، و الخلق فی طول هذه المواضع تزدحم بحیث إن الرجل لا یسمع کلام رفیقه من کثرة زغاریط النّساء، التی صفّت علی حوانیت القاهرة بالشوارع من غیر أن یندبهم أحد لذلک. و الإعلان بالتکبیر و التهلیل، و من عظم التهانی.
هذا مع تخلیق الزّعفران و الزینة المخترعة بسائر شوارع القاهرة حتی فی الأزقة- و فی الجملة کان هذا الیوم من الأیام التی لم نرها قبلها و لا سمعنا بمثلها- و ساروا علی هذه الصّفة إلی أن طلعوا إلی القلعة من باب المدرّج، و هم مع ذلک فی ترتیب فی مشیهم
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یذهب العقل؛ و هو أنهم قدّموا أوّلا الفرسان من الغزاة أمام الجمیع، و من خلف الفرسان طوائف الرّجّالة من المطّوّعة و عشران البلاد الشّامیّة و عربان البلاد و زعر القاهرة، و من خلف هؤلاء الجمیع الغنائم محمولة علی رءوس الحمّالین، و علی ظهور الجمال و الخیول و البغال و الحمیر، و التی کانت علی الرءوس فیها تاج الملک و أعلامه منکّسة و خیله تقاد من وراء الغنائم، ثم من بعدهم الأسری من رجال الفرنج، ثم من بعدهم السّبی من النساء و الصّغار و هم أزید من ألف أسیر تقریبا سوی ما ذهب فی البلاد و القری مع المطّوّعة و غیرهم من غیر إذن مقدّم العساکر، و هو أیضا یقارب ما ذکر، و من وراء الأسری جینوس ملک قبرس و هو راکب علی بغل بقید حدید، و أرکب معه اثنان من خواصّه، و عن یمینه الأمیر إینال الجکمیّ أمیر مجلس، و أمامه قرا مراد خجا الشّعبانیّ أحد مقدّمی الألوف أیضا، و عن یساره الأمیر تغری بردی المحمودیّ رأس نوبة النّوب، و أمامه الأمیر حسین المدعو تغری برمش أحد مقدّمی الألوف أیضا، و أمامهم أمراء الطبلخانات و العشرات علی مراتبهم، و أمراء البلاد الشامیّة.
و ساروا علی هذه الصّفة حتی طلعوا إلی القلعة فأنزل جینوس عن البغل و کشف رأسه عند باب المدرّج، و قد احتاطه الحجّاب و أمراء جاندار، و قد صفت العساکر الإسلامیة من باب المدرّج إلی داخل الحوش السلطانی.
فلما دخل جینوس من باب المدرّج قبّل الأرض، ثم قام و مشی و معه الأمراء من الغزاة و الحجّاب و رءوس النّوب و هو یرسف فی قیوده علی مهل لکثرة الزّحام.
هذا و قد جلس الملک الأشرف بالمقعد الذی علی باب البحرة المقابل لباب الحوش السّلطانی فی موکب عظیم من الأمراء و الخاصّکیّة، و عنده الشریف برکات بن حسن بن عجلان أمیر مکة، و هو جالس فوق الأمراء، و رسل خوند کار مراد بن عثمان متملّک بلاد الرّوم، و رسل صاحب تونس من بلاد المغرب، و رسول الأمیر عذرا أمیر العرب بالبلاد الشّامیّة، و قد طال جلوس الجمیع عند السلطان إلی قریب الظّهر، و السلطان یرسل إلی الغزاة رسولا بعد رسول باستعجالهم حتی اجتازوا بتلک الأماکن المذکورة؛ فإنها
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مسافة طویلة، و أیضا لا یقدرون علی سرعة المشی من کثرة ازدحام الناس بالطرقات، ثم ساروا من باب المدرج إلی أن دخلوا باب الحوش، فلمّا رأی متملک قبرس السلطان و هو جالس علی المقعد المذکور فی موکبه و أمره من معه بتقبیل الأرض غشی علیه و سقط إلی الأرض، ثم أفاق و قبل الأرض و قام علی قدمیه عند باب الحوش تجاه السلطان علی بعد، و سارت الغنائم بین یدی السلطان حتی عرضت علیه بتمامها و کمالها، ثم الأسری بأجمعهم حتی انتهی ذلک کله، فتقدّمت الأمراء الغزاة و قبلوا الأرض علی مراتبهم إلی أن کان آخرهم الأمیر إینال الجکمیّ مقدّم العساکر.
ثم أمر السلطان بإحضار متملّک قبرس فتقدّم و مشی و هو بقیوده و رأسه مکشوفة، و بعد أن مشی خطوات أمر فقبّل الأرض، ثم قام، ثم قبّل الأرض ثانیا بعد خطوات، و أخذ یعفّر وجهه فی التّراب، ثم قام فلم یتمالک نفسه- و قد أذهله ما رأی من هیبة الملک و عزّ الإسلام- فسقط ثانیا مغشیا علیه، ثم أفاق من غشوته و قبّل الأرض، و أوقف ساعة بالقرب من السلطان بحیث إنه یتحقّق شکله، هذا و الجاویشیّة تصیح و الشّبابة السلطانیة تزعق و الأوزان یضرب علی عادته، و رءوس النّوب و الحجّاب تهول الناس بالعصی من کثرة العساکر، و الناس بالحوش المذکور، هذا مع ما الناس فیه من التّهلیل و التّکبیر بزقاقات القلعة، و أطباق الممالیک السلطانیة و غیرها.
ثم أمر السلطان بجینوس المذکور أن یتوجّه إلی مکان بالحوش السلطانی، فمروا به فی الحال إلی المکان المذکور.
ثم طلب السلطان مقدّمی عساکر الغزاة من أمراء مصر و الشام و الخاصّکیّة المقدّم کل واحد منهم علی مرکب، و کانوا کثیرا جدا؛ لأن عدّة مراکب الغزاة المصریین و الشامیین زادت علی مائة قطعة، و قیل مائتان، و قیل أکثر أو أقل ما بین أغربة، و قراقیر، و زوارق و غیر ذلک، فأوّل من بدأ بهم السلطان و خلع علیهم أمراء الألوف
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بمصر و الشام، و خلع علی کل واحد منهم أطلسین متمّرا، و قیّد له فرسا بقماش ذهب، و هم الأمیر إینال الجکمی أمیر مجلس، و الأمیر تغری بردی المحمودیّ الناصری رأس نوبة النّوب، و الأمیر قرا مرادخجا الشّعبانی الظاهری برقوق أمیر جاندار و الأمیر حسین بن أحمد المدعو تغری برمش البهسنیّ التّرکمانیّ أحد مقدّمی الألوف، و الأمیر طوغان السّیفی تغری بردی أحد مقدّمی الألوف بدمشق، ثم أمراء الطبلخانات و العشرات من أمراء مصر و الشام علی کل واحد فوقانی حریر کمخا أحمر و أخضر و بنفسجیّ بطرز زرکش علی قدر مراتبهم، و کذلک کل مقدّم مرکب من الخاصّکیّة و الأجناد و غیرهم، فکان هذا الیوم یوما عظیما جلیلا لم یقع مثله فی سالف الأعصار، أعزّ اللّه تعالی فیه دین الإسلام و أیّده و خذل فیه الکفر و بدّده.
ثم انفض الموکب و نزل کلّ واحد إلی داره، و قد کثرت التهانی بحارات القاهرة و ظواهرها لقدوم المجاهدین حتی إن الرّجل کان لا یجتاز بدرب و لا حارة إلا وجد فیها التخلیق بالزّعفران و التهانی، ثم أمر السلطان بهدم الزینة فهدمت، و کان لها مدّة طویلة.
ثم أصبح السلطان من الغد و هو یوم الثلاثاء تاسع شوّال جمع التّجّار لبیع الغنائم من القماش و الأوانی و الأسری.
ثم أرسل السلطان یطلب من متملک قبرس المال، فقال: مالی إلا روحی و هی بیدکم، و أنا رجل أسیر لا أملک الدرهم الفرد، من أین تصل یدی إلی مال أعطیه لکم؟
و تکرّر الکلام معه بسبب ذلک و هو یجیب بمعنی ما أجاب به أوّلا، حتی طلبه السلطان بالحوش- و کان به أساری الفرنج- فلما حضر بین یدی السّلطان و قبّل الأرض و أوقف و شاهده الأسری من الفرنج فی تلک الحالة صرخوا بأجمعهم صرخة واحدة، و حثوا
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التراب علی رءوسهم، و السلطان ینظر إلیهم من مجلسه بالمقعد الذی کان جلس به من أمسه، و سبب صراخ الأسری و عظیم بکائهم أنه کان فیهم من لا یصدق أنّ ملکهم قد أسر لکثرتهم و تفرقهم فی المراکب، و الاحتفاظ بهم، و عدم اجتماع بعضهم علی بعض، فکان إذا قیل لبعضهم إن ملککم معنا أسیرا یضحک، ثم یقول: أین هو؟ فإذا قیل له بهذه المرکب و یشار إلی مرکب الأمیر تغری بردی المحمودیّ یهزأ بذلک و یتبسم، فلما عاینوه تحقّقوا أسره فهالهم ذلک، و قیل إنّ بعض سبی الفرنج سألت من رجل من المسلمین- لما کسروا الصلیب الکبیر الذی یعرف به جبل الصلیب ببلادهم، و کان هذا الصلیب معظما عندهم إلی الغایة- و قالت: نحن إذا حلف منا رجل أو امرأة علی هذا الصّلیب باطلا أوذی فی الوقت، و أنتم قد کسر تموه و أحرقتموه و لم یصبکم بأس، ما سبب ذلک؟ فقال لها الرجل: أنتم أطعتم الشیطان فصار یغویکم و یستخفّ بعقولکم، و نحن قد هدانا اللّه للإسلام و أنزل علینا القرآن فلا سبیل له علینا، فعند ما کسرناه بعد أن ذکرنا اسم اللّه تعالی علیه فرّ منه الشیطان و ذهب إلی لعنة اللّه، فقالت المرأة: هو ما قلته، و أسلمت هی و جماعة معها- انتهی.
و لما أوقف جینوس المذکور بالحوش بین یدی السلطان، و أوقف معه جماعة من قناصلة الفرنج ممن کان بمصر و أعمالها، و تکلم الترجمان معه فیما یفدی به نفسه من المال و إلا یقتله السلطان، صمم هو علی مقالته الأولی، فالتزم القناصلة عنه بالمال لفدائه من غیر تعیین قدر بعینه …، و لکنهم أجابوا السلطان بالسمع و الطاعة فیما طلبه، و عادوا بجینوس إلی مکانه من الحوش و الترسیم علیه، و کان الذی رسم علیه السّیفی أرکماس المؤیدی الخاصکی المعروف بأرکماس فرعون، و أقام جینوس بمکانه إلی یوم الأربعاء، فرسم له السلطان ببدلتین من قماشه، و أمر له بعشرین رطل لحم فی کل یوم، و ستة أطیار دجاج، و خمسمائة درهم فلوسا برسم حوائج الطعام، و فسح له فی الاجتماع بمن یختاره من الفرنج و غیرهم، و أدخل إلیه جماعة من حواشیه لخدمته، کلّ ذلک و السلطان مصمم علی طلب خمسمائة ألف دینار منه یفدی بها نفسه و إلّا یقتله، و الرسل
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تتردّد بینهم من التراجمین و القناصلة إلی أن تقرر الصلح بعد أیّام علی أنه یحمل مائتی ألف دینار یقوم منها بمائة ألف دینار عاجلة، و إذا عاد إلی بلاده أرسل بالمائة ألف دینار الأخری، و ضمنه جماعة فی ذلک، و أنه یقوم فی کل سنة بعشرین ألف دینار جزیة، و اشترط جینوس مع السلطان أن یکف عنه طائفة البنادقة و طائفة الکیتلان من الفرنج، فضمن له السلطان ذلک، و انعقد الصلح ثم أطلقه من السجن بعد أیام کما سنذکره فی یومه.
هذا ما کان من أمر صاحب قبرس و غزوه [انتهی].
و أما أمور المملکة فإنه لما کان یوم الخمیس حادی عشر شوّال المذکور سافر الشریف برکات [بن حسن] من القاهرة إلی مکّة المشرفة أمیرا بها مکان والده [حسن].
ثم فی یوم الاثنین خامس عشر شوّال خلع السلطان علی الأمیر إینال الجکمی أمیر مجلس باستقراره أمیر سلاح عوضا عن الأتابک یشبک الأعرج، و کانت شاغرة عنه من یوم صار أتابک العساکر لغیبة إینال هذا فی الجهاد، و خلع علی الأمیر جرباش الکریمی قاشق حاجب الحجاب باستقراره أمیر مجلس عوضا عن إینال الجکمیّ، و خلع علی الأمیر قرقماس الشعبانی الناصری باستقراره حاجب الحجاب بالدیار المصریة عوضا عن جرباش المذکور.
ثم فی ثامن عشره خلع السلطان علی الشّریف خشرم بن دوغان بن جعفر الحسینی باستقراره أمیر المدینة النبویّة عوضا عن الشریف عجلان بن نعیر بن منصور بن جمّاز، علی أنه یقوم بخمسة آلاف دینار، و وقع بسبب ولایة خشرم هذا بالمدینة حادثة قبیحة،
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و هی أن خشرما المذکور لما قدم المدینة و قد رحل عنها المعزول عنها و هو الشریف عجلان بن نعیر لما بلغه عزله، فلم یلبث خشرم بالمدینة غیر لیلة واحدة و صبّحه عجلان بجموعه- و قد حشد العربان- و قاتل الشریف خشرما و حصره ثلاثة أیّام حتی کسروه، و دخل العرب المدینة و نهبوا دورها، و شعّثوا أسوارها، و أخذوا ما کان للحجّاج الشامییّن من ودائع و غیرها، و قبضوا علی خشرم المذکور ثم أطلقوه بسبب من الأسباب، و استهانوا بحرمة المسجد، و ارتکبوا عظائم. کل ذلک فی أواخر ذی القعدة.
ثم فی یوم الخمیس ثانی عشرین ذی الحجة قدم الأمیر جار قطلو الظاهری برقوق نائب حلب، فطلع إلی القلعة و قبّل الأرض و خلع السلطان علیه خلعة الاستمرار علی نیابته، و استمرّ بالقاهرة إلی یوم السبت أول محرم سنة ثلاثین و ثمانمائة خلع السلطان علیه خلعة السّفر و خرج من یومه إلی محل کفالته،
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ثم فی یوم الخمیس سادس المحرم خلع السلطان علی الأمیر أزدمر من علی خان الظاهری أحد مقدمی الألوف بدیار مصر المعروف بشایا باستقراره فی حجوبیة حلب، قلت: درجة إلی أسفل؛ فإنه یستحق ذلک و زیادة، لما کان یشتمل علیه من المساوئ و القبائح، لا أعرف فی أبناء جنسه أقذر منه؛ کان دمیم الخلق مذموم الخلق، بشع المنظر، کریه المعاشرة، بخیلا متکبّرا، ظالما جبّارا، هذا مع الجبن و الجهل المفرط و عدم التفات الملوک إلیه فی کل دولة من الدّول، و عدّ إخراجه من مصر من حسنات الملک الأشرف، و أنا أقول: لو کان الرّجل یرزق علی قدر معرفته، و ما یحسنه من الفضائل و الفنون لکانت رتبة أزدمر هذا أن یکون صبیّا لبعض أوباش السّراباتیّة، و قد استوعبنا مساوئه فی ترجمته فی تاریخنا المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی- انتهی.
ثم أخذ السلطان فی الفحص علی جائی بک الصّوفیّ علی عادته.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 306
و أهلّ شهر ربیع الأوّل، ففی لیلة الجمعة رابعه عمل السلطان المولد النبویّ بالحوش من قلعة الجبل.
ثم فی یوم السبت حادی عشرینه أفرج السلطان عن جینوس متملّک قبرس من سجنه بقلعة الجبل، و خلع علیه، و أرکبه فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش، و نزل إلی القاهرة فی موکب، و أقام بدار أعدّت له، و قد استقرّ أرکماس المؤیّدی المعروف بفرعون مسفّره، و صار یرکب من منزله المذکور و یمرّ بشوارع القاهرة و یزور کنائس النّصاری و معابدهم، و یتوجّه إلی حیث اختار من غیر حجر علیه، بعد أن أجری السلطان علیه من الرّواتب ما یقوم به و بمن فی خدمته، هذا و الخدم تأتیه من النصاری و الکتّاب و القناصلة، و حضرت أنا معه فی مجلس فرأیت له ذوقا و معرفة عرفت منه بالحدس کونه لا یعرف باللغة العربیة.
و لما کان یوم الخمیس سابع جمادی الأولی خلع السلطان علی الأمیر جرباش الکریمیّ قاشق أمیر مجلس باستقراره فی نیابة طرابلس عوضا عن الأمیر قصروه من تمراز بحکم انتقال قصروه إلی نیابة حلب، عوضا عن جار قطلو بحکم عزل جار قطلو و قدومه إلی القاهرة.
و فیه قدم رسول صاحب رودس الفرنجیّ فأرکب فرسا و فی صدره صلیب و أطلع إلی القلعة، و قبّل الأرض بین یدی السلطان و سأل عن مرسله صاحب رودس أنه طلب الأمان، و أنه یسأل أن یعفی من تجهیز العساکر [الإسلامیة] إلیه، و أن یقوم للسلطان بما یطلبه منه، و کان السلطان تکلّم قبل تاریخه فی غزوة رودس المذکورة.
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ثم فی یوم الخمیس خامس جمادی الآخرة خلع السلطان علی جینوس بن جاک متملّک قبرس خلعة السّفر.
ثم فی یوم الثلاثاء عاشر جمادی الآخرة المذکورة أمسک السلطان الأمیر تغری بردی المحمودیّ رأس نوبة النّوب بعد فراغه من لعب الکرة بالحوش السلطانی، فقبض علی تغری بردی المذکور و هو بقماش لعب الکرة، و قیّد و أخرج من یومه إلی سجن الإسکندریة، و لم یعلم أحد ذنبه عند السلطان حتی و لا تغری بردی المذکور؛ فإنی سألته فیما بعد فقال: لا أعلم علی ما ذا أمسکت، غیر أن المقریزی ذکر أنه له ذنوب و أسباب فی مسکه نذکرها بعد أن نذکر قصّة مباشره.
و اتّفق فی مسکه حادثة غریبة، و هو أن رجلا من مباشریه یقال له ابن الشّامیّة کان بخدمته، فلمّا بلغه القبض علیه شقّ علیه ذلک، و خرج إلی جهة القلعة لیسلّم علیه فوافی نزوله من القلعة مقیّدا إلی الإسکندریة، فصار یصیح و یبکی و یستغیث و هو ماش معه حتی وصل إلی ساحل النّیل، و وقف حتی أحدر أستاذه تغری بردی المحمودی فی الحرّاقة إلی جهة الإسکندریة، فلمّا عاین سفره اشتد صراخه إلی أن سقط میتا، فحمل إلی داره و غسّل و کفّن و دفن.
ثم خلع السلطان علی الأمیر أرکماس الظاهری باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن تغری بردی المذکور، و أنعم علیه بإقطاعه أیضا، و أنعم بإقطاع أرکماس المذکور و تقدمته علی الأمیر قانی بای الأبوبکریّ الناصریّ المعروف بالبهلوان ثانی رأس نوبة، و أنعم بطبلخانات قانی بای علی سودون میق الأمیر آخور الثانی، و خلع علی الأمیر إینال العلائی الناصری باستقراره رأس نوبة ثانیا عوضا عن قانی بای البهلوان المذکور، و إینال هذا هو الملک الأشرف إینال سلطان زماننا.
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و أمّا ما وعدنا بذکره من قول المقریزی فی سبب مسک تغری بردی المذکور قال: و هذا المحمودی من جملة ممالیک الملک الناصر فرج، فلما قتل [فرج] خدم عند [الأمیر] نوروز الحافظیّ بدمشق، و صار له میزة عنده، فلما قتل نوروز سجنه الملک المؤیّد شیخ بقلعة المرقب، فما زال محبوسا بها حتی تنکّر المؤیّد علی الأمیر برسبای الدّقماقی نائب طرابلس و سجنه بالمرقب مع المحمودی، و إینال الشّشمانیّ، فرأی تغری بردی المحمودی فی لیلة من اللیالی مناما یدلّ علی أن برسبای یتسلطن، فأعلمه به، فعاهده علی أن یقدّمه إذا تسلطن و لا یعترضه بمکروه، فلمّا کان من سلطنة الملک الأشرف برسبای ما کان، و تقدمته للمحمودی فیما مضی، و تمادی الحال إلی أن بات بالقصر علی عادته، فقال لبعض من یثق به من الممالیک ما تقدّم من منامه بالمرقب و أنه وقع کما رأی [و أنه] أیضا رأی مناما یدلّ علی أنه یتسلطن و لا بدّ، فوشی ذلک المملوک به للسلطان فحرّک منه کوامن، منها: أنه صار یقول لما حججنا أحضرت ابن عجلان، و لما مضیت إلی قبرس أسرت ملکها، أین کان الأشرف حتی یقال هذا بسعده؟ و اللّه ما کان هذا إلا بسعدی، و تنقل کل ذلک إلی السلطان- انتهی کلام المقریزی بتمامه.
ثم فی یوم الاثنین أوّل شهر رجب قدم الخبر علی السلطان بموت الملک المنصور عبد اللّه ابن الملک الناصر أحمد صاحب الیمن، و أن أخاه ملک بعده و لقّب بالأشرف إسماعیل.
ثم فی یوم الاثنین ثامن شهر رجب قدم الأمیر جار قطلو المعزول عن نیابة حلب إلی القاهرة، و طلع إلی القلعة، و قبّل الأرض فخلع علیه السلطان باستقراره أمیر مجلس عوضا عن جرباش قاشق بحکم انتقال جرباش إلی نیابة طرابلس حسبما تقدم ذکره.
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ثم فی تاسع عشر رجب المذکور توجّه الزینی عبد الباسط ناظر الجیش علی الهجن إلی حلب لعمارة سورها و لغیر ذلک من المهمّات السلطانیة بعد ما قدّم عدّة خیول قبل ذلک بأیّام.
ثم فی یوم الخمیس أوّل شهر رمضان فتح الجامع الذی أنشأه الأمیر جانی بک الأشرفی الدّوادار الثانی بالشارع الأعظم خارج باب زویلة بخط القربیّین، و أقیم به الجمعة فی یوم الجمعة ثانیه.
ثم فی سابع عشر شهر رمضان المذکور قدم عبد الباسط إلی القاهرة من حلب و طلع إلی القلعة، و خلع السلطان علیه.
ثم فی ثالث عشرینه طلع زین الدین عبد الباسط بهدیّة إلی السلطان فیها مائتا فرس، و حلی کثیر ما بین زرکش و لؤلؤ و قماش مذهّب برسم السلطان و ثیاب صوف و فرو و غیره.
ثم فی عاشر ذی القعدة قدم الخبر علی السلطان بأن قاضی قضاة دمشق نجم الدین عمر بن حجّی وجد مذبوحا علی فراشه ببستانه بالنّیرب خارج دمشق، و لم یعرف قاتله و اتّهم الناس الشریف کاتب سرّ دمشق ابن الکشک و عبد الباسط بالممالأة علی قتله، و راحت علی من راحت، و کان ابن حجّیّ المذکور من أعیان أهل دمشق و فضلائهم، و قد تقدّم من ذکره نبذة فی ولایته کتابة سرّ مصر قبل تاریخه.
ثم فی رابع عشر ذی القعدة، خلع السلطان علی الأمیر قانی بای البهلوان أحد مقدّمی الألوف بمصر باستقراره فی نیابة ملطیة زیادة علی ما بیده من إقطاع تقدمة ألف بدیار
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مصر عوضا عن أزدمر شایا المقدّم ذکره لعجزه عن القیام بقتال التّرکمان، و أعید أزدمر شایا إلی إقطاعه بحلب کما کان أوّلا.
ثم فی یوم الاثنین سلخ ذی القعدة خلع السلطان علی بهاء الدین محمد ابن القاضی نجم الدین عمر بن حجی باستقراره قاضی قضاة دمشق عوضا عن والده بحکم وفاته، و ولی بهاء الدین هذا القضاء قبل أن یستکمل عذاره.
ثم فی سابع عشرین ذی الحجة قدم مبشّر الحاج و أخبر بسلامة الحاجّ و رخاء الأسعار بمکة، و أنه قری‌ء مرسوم السلطان بمکة المشرّفة فی الملأ بمنع الباعة من بسط البضائع أیام الموسم فی المسجد الحرام، و من ضرب الناس الخیام بالمسجد المذکور، و من تحویل المنبر فی یوم الجمعة و العیدین من مکانه إلی جانب الکعبة حتی یسند إلیها، فأمر أن یترک مکانه مسامتا لمقام إبراهیم الخلیل علیه السلام، و یخطب الخطیب علیه هناک، و أن تسدّ أبواب المسجد بعد انقضاء الموسم إلا أربعة أبواب من کل جهة باب واحد، و أن تسدّ الأبواب الشارعة من البیوت إلی سطح المسجد، فامتثل جمیع ذلک.
قال المقریزی: و أشبه هذا قول عبد اللّه بن عمر رضی اللّه عنه و قد سأله رجل عن دم البراغیث فقال: عجبا لکم یا أهل العراق تقتلون الحسین بن علی و تسألون عن دم البراغیث!! و ذلک أن مکة استقرّت دار مکس حتی إنه یوم عرفة قام المشاعلیّ- و الناس بذلک الموقف العظیم یسألون اللّه مغفرة ذنوبهم- فنادی معاشر الناس کافة، من اشتری بضاعة و سافر بها إلی غیر القاهرة حلّ دمه و ماله للسلطان، فأخذ التجار القادمون من الأقطار حتی صاروا مع الرکب المصری علی ما جرت به هذه العادة المستجدة منذ سنین لتؤخذ منهم مکوس بضائعهم، ثم إذا ساروا من القاهرة إلی بلادهم من البصرة و الکوفة و العراق أخذ منهم المکس ببلاد الشّام و غیرها، فهذا لا ینکر و تلک الأمور بعثنا بإنکارها- انتهی کلام المقریزی.
قلت: أنا لا أتابعه علی ما أعاب، و أبلق خیر من أسود، و کونه رسم بردّ التجار
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إلی الدّیار المصریة لتؤخذ منهم المکوس لا یلزم أنه لا یفعل معروفا آخر، و أما جمیع ما أبطله و رسم بمنعه ففیه غایة الصلاح و التعظیم للبیت العتیق، أما منع الباعة بالحرم فکان من أکبر [المصالح و] المعروف، فإنه کان یقوم الشخص فی طوافه و عبادته و أذنه ملأی من صیاح الباعة و الغوغاء من کثرة ازدحام الشّراة، و أما نصب الخیام فکان من أکبر القبائح، و لعل اللّه تعالی یغفر للملک الأشرف جمیع ذنوبه بإبطال ذلک من الحرم الشریف، فإنه قیل إن بعض الناس کان إذا نصب خیامه بالمسجد الحرام نصب به أیضا بیت الراحة و حفر له حفرة بالحرم، و فی هذا کفایة، و أما تحویل المنبر فإنه قیل للسلطان إن المنبر فی غایة ما یکون من الثقل، و أنه کلما ألصق بالبیت الشریف انزعج منه و تصدّع، فمنع بسبب ذلک، و قد صار الآن یحول إلی القرب من البیت، غیر أنه لا یلصق به، فحصلت المصلحة من الجهتین، و أما غلق أبواب المسجد فی غیر أیّام الموسم إلا أربعة فیعرف فائدة ذلک من جاوره بمکة، و یطول الشرح فی ذکر ما یتأتی من ذلک من المفاسد، و إن کان فیه بعض مصلحة لسکان مکة- انتهی.
ثم فی رابع عشرین ذی الحجة قبض بالمدینة علی أمیرها الشریف خشرم بن دوغان ابن جعفر بن هبة اللّه بن جمّاز بن منصور بن جمّاز، فإنه لم یقم بالمبلغ الذی وعد به، و استقرّ عوضه فی إمرة المدینة الشریفة مانع بن علی بن عطیة بن منصور بن جمّاز بن شیحة بن هاشم بن قاسم بن مهنّأ بن داود بن قاسم بن عبد اللّه بن طاهر بن یحیی بن الحسین بن جعفر بن الحسین بن علی بن أبی طالب [کرم اللّه وجهه].
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ثم فی یوم الجمعة ثالث المحرم سنة إحدی و ثلاثین و ثمانمائة قدم الحمل من جزیرة قبرس و مبلغه خمسون ألف دینار مشخّصة، فرسم السلطان بضربها دنانیر أشرفیّة، فضربت بقلعة الجبل و السلطان ینظر إلیها إلی أن تمّت.
ثم فی یوم السبت حادی عشر المحرّم المذکور رکب السلطان من قلعة الجبل بغیر
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قماش الخدمة و نزل إلی دار الأمیر جانی بک الأشرفی الدّوادار الثانی بحدرة البقر لیعوده فی مرضه.
ثم فی یوم الأربعاء ثانی عشرینه قدم الرکب الأوّل من الحاج، و قدم المحمل من الغد ببقیة الحاجّ، و معهم الشریف خشرم فی الحدید، و قدم معهم أیضا الأمیر بکتمر السّعدی من المدینة، و کان له بها من العام الماضی.
ثم فی یوم الثلاثاء ثانی عشر صفر من سنة إحدی و ثلاثین خلع السلطان علی قاضی القضاة محبّ الدین أحمد بن نصر اللّه البغدادی الحنبلی، و أعید إلی قضاء الحنابلة بالدیار المصریة بعد عزل قاضی القضاة عز الدین عبد العزیز الحنبلی و لم یکن عزل عزّ الدین المذکور لسوء سیرته بل إنه سار فی القضاء علی طریق غیر معتادة، و هو أنه صار یمشی فی الأسواق و یشتری ما یحتاجه بیده من الأسواق، و إذا رکب أردف خلفه علی بغلته عبده، و یمر علی هذه الهیئة بجمیع شوارع القاهرة، و کان کثیر التردد إلیّ فی کل وقت، لأنه کان من جمله أصحاب الوالد، فکان یأتی من المدرسة الصالحیّة ماشیا، و یجلس حیت انتهی به المجلس، فلم یحسن ذلک ببال أعیان الدّولة، و حملوه علی أنه یفعل ذلک تعمدا لیقال، و قالوا للسلطان- و کان له إلیه میل زائد-: هذا مجنون، و لا زالوا به حتی عزله و أعاد القاضی محب الدین.
ثم فی یوم الثلاثاء تاسع عشر صفر المذکور رکب السلطان من القلعة بغیر قماش الخدمة- و قد صار رکوب السلطان بغیر قماش الخدمة عادة، و کان یقبح ذلک فی سالف الأعصار، و أول من فعل ذلک الملک الناصر فرج، ثم المؤید، ثم الأشرف [هذا].
انتهی- و سار حتی شقّ القاهرة و دخل من باب زویلة و خرج من باب النّصر إلی خلیج الزعفران، فرأی البستان الذی أنشأه هناک، و عاد من خارج القاهرة علی تربته
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التی عمّرها بجوار تربة الملک الظاهر برقوق بالصحراء ثم سار حتی طلع إلی القلعة، ثم فی لیلة الجمعة سابع شهر ربیع الأوّل قری‌ء المولد النبویّ بالحوش السلطانی من قلعة الجبل علی العادة.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشر شهر ربیع الأوّل المذکور أنعم السلطان بإقطاع الأمیر بکتمر السعدی علی الأمیر قجقار السیفی بکتمر جلّق الزردکاش المعروف بجغتای،- و الإقطاع إمرة طبلخاناه- بعد موت بکتمر السّعدیّ، و کان بکتمر من محاسن الدّهر معدودا من أرباب الکمالات، کان فقیها جندیا شجاعا عالما، هینا قویا عاقلا، مقداما عفیفا لطیفا، لا أعلم فی أبناء جنسه من یدانیه أو یقاربه فی کثرة محاسنه، صحبته سنین، و انتفعت بفضله و معرفته و أدبه، و قد استوعبنا ترجمته فی [تاریخنا] المنهل الصافی، و یأتی ذکره أیضا فی الحوادث من هذا الکتاب فی محله إن شاء اللّه تعالی، و لهو أحقّ بقول القائل: [الکامل]
عقم النّساء فما یلدن شبیهه إنّ النساء بمثله عقم
ثم فی آخر شهر ربیع الأوّل استقر تمربای التّمربغاوی الدوادار الثالث دوادارا ثانیا بعد موت الأمیر جانی بک [الأشرفی] الدّوادار، و لم ینعم علیه بإمرة إلا بعد مدة طویلة أنعم علیه بإمرة عشرة، و أما جانی بک یأتی ذکره فی الوفیات مطوّلا [إن شاء اللّه تعالی]
ثم فی شهر ربیع الآخر من هذه السنة تشکّی التجار الشامیّون من حملهم البضائع
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التی یشترونها من بندر جدّة إلی القاهرة، فوقع الاتفاق علی أن یؤخذ منهم بمکّة عن کل حمل- قلّ ثمنه أو کثر- ثلاثة دنانیر و نصف، و أن یعفوا عن حمل ما یقبضونه من جدّة إلی مصر، فإذا حملوا ذلک إلی دمشق أخذ منهم مکسها هناک علی ما جرت به العادة، و تم ذلک.
قال المقریزی: و فی هذا الشهر- یعنی عن جمادی الأولی من سنة إحدی و ثلاثین و ثمانمائة- کانت الفتنة الکبیرة بمدینة تعز من الیمن؛ و ذلک أن الملک الأشرف إسماعیل ابن الملک الأفضل عباس ابن المجاهد علی ابن المؤید داود ابن المظفر یوسف ابن المنصور عمر بن علی بن رسول [صاحب الیمن] لما مات قام من بعده ابنه [الملک الناصر أحمد ابن الأشرف إسماعیل، و قام بعد الناصر أحمد ابنه] الملک المنصور عبد اللّه فی جمادی الآخرة سنة سبع و عشرین و ثمانمائة، و مات فی جمادی الآخرة سنة ثلاثین و ثمانمائة، فأقیم بعده أخوه الملک الأشرف إسماعیل بن أحمد الناصر فتغیّرت علیه نیّات الجند کافة من أجل وزیره شرف الدین إسماعیل بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عمر العلوی، فإنه أخّر صرف جوامکهم و مرتّباتهم، فتغیرت منه القلوب، و کثرت حسّاده لاستبداه علی السلطان و انفراده بالتصرّف دونهم، و کان یلیه فی الرّتبة الأمیر شمس الدین علی بن الحسام ثم القاضی نور الدین علی المحالبی مشدّ الاستیفاء، فلما اشتدّ الأمر علی العسکر و کثرت إهانة الوزیر لهم. و إطراحه جانبهم ضاقت علیهم الأحوال حتی کادوا أن یموتوا جزعا، فاتّفق تجهیز خزانة من عدن و برز الأمر بتوجّه طائفة من العبید و الأتراک إلیها لتلقّیها، فسألوا أن ینفق فیهم أربعة دراهم
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لکل [واحد] منهم یرتفق بها، فامتنع الوزیر ابن العلویّ من ذلک، و قال:
لیمضوا غصبا إن کان لهم غرض فی الخدمة، و حین وصول الخزانة یکون خیرا و إلا ففسح اللّه لهم فما للدهر بهم حاجة، و السلطان غنیّ عنهم، فهیّج هذا القول خفاء بواطنهم، و تحالف العبید و الترک علی الفتک بالوزیر، و إثارة فتنة، فبلغ الخبر السلطان فأعلم به الوزیر، فقال: ما یسوّوا شیئا، بل نشنق کلّ عشرة فی موضع، و هم أعجز من ذلک.
فلما کان یوم الخمیس تاسع جمادی الأولی هذه قبیل المغرب هجم جماعة من العبید و الترک دار العدل بتعزّ، و افترقوا أربع فرق: فرقة دخلت من باب الدار، و فرقة دخلت من باب السر، و فرقة وقفت تحت الدار، و فرقة أخذت بجانب آخر، فخرج إلیهم الأمیر سنقر أمیر جاندار فهبروه بالسّیوف حتی هلک و قتلوا معه علیا المحالبی مشدّ الدّواوین و عدّة رجال، ثم طلعوا إلی الأشرف و قد اختفی بین نسائه و تزیّا بزیّهن فأخذوه، و مضوا إلی الوزیر العلوی فقال لهم: ما لکم فی قتلی فائدة، أنا أنفق علی العسکر نفقة شهرین، فمضوا إلی الأمیر شمس الدین علی بن الحسام فقبضوا علیه و قد اختفی، و سجنوا الأشرف فی طبقة الممالیک و وکلوا به، و سجنوا ابن العلوی الوزیر و ابن الحسام قریبا من الأشرف و وکلوا بهما، و قد قیدوا الجمیع، و صار کبیر هذه الفتنة برقوق من جماعة الأتراک، فصعد هو و جماعة لیخرج الملک الظاهر یحیی ابن الأشرف إسماعیل بن عباس من تعبات، فامتنع أمیر البلد من الفتح لیلا، و بعث الظاهر إلی برقوق أن یمهل إلی الصبح، فنزل برقوق و نادی فی البلد بالأمان و الاطمئنان و البیع و الشراء، و أن السلطان هو الملک الظّاهر یحیی بن الأشرف، هذا و قد نهب العسکر عند دخولهم دار العدل جمیع ما فی دار السلطنة، و أفحشوا فی نهبهم؛ فسلبوا الحریم ما علیهن، و انتهکوا منهن ما حرّم اللّه، و لم یدع فی الدار ما قیمته الدّرهم الفرد.
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فلما أصبح یوم الجمعة عاشره اجتمع بدار العدل التّرک و العبید و طلبوا بنی زیاد و بنی السنبلی و الخدّام و سائر أمراء الدّولة و الأعیان، فلما تکامل جمعهم وقع بینهم الکلام فیمن یقیمونه، فقال بنو زیاد: و ما ثمّ غیر یحیی فاطلعوا له هذه الساعة، فقام الأمیر زین الدین جیّاش الکاملی و الأمیر برقوق و طلعا إلی تعبات فی جماعة من الخدّام و الأجناد فإذا الأبواب مغلقة، فصاحوا بصاحب البلد حتی فتح لهم، و دخلوا إلی القصر و سلّموا علی الظاهر یحیی بالسلطنة، و سألوه أن ینزل معهم إلی دار العدل، فقال: حتی یصل العسکر أجمع، ففکّوا القید من رجلیه، و طلبوا العسکر بأسرهم، فطلعوا بأجمعهم و أطلعوا معهم بعشرة جنائب، فتقدّم الترک و العبید و قالوا للظاهر:
لا نبایعک حتی تحلف لنا أنّک لا یحدث علینا منک شی‌ء بسبب هذه الفعلة و لا ما سبق قبلها، فحلف لهم و هم یردّدون علیه الأیمان، و ذلک بحضرة قاضی القضاة موفّق الدین علی بن الناشری، ثم حلفوا له علی ما یحبّ و یختار، فلما انقضی الحلف و تکامل العسکر رکب و نزل إلی دار العدل بأبهة السلطنة، و دخلها بعد صلاة الجمعة، فکان یوما مشهودا، و عندما استقرّ بالدار أمر بإرسال ابن أخیه الأشرف إسماعیل إلی تعبات فطلعوا به و قیّدوه بالقید الذی کان الظّاهر یحیی مقیّدا به و سجنوه بالدّار التی کان [الظاهر مسجونا] بها، ثم حمل بعد أیّام إلی الدّملوة و معه أمّه و جاریته، و أنعم السلطان علی أخیه الملک الأفضل عباس بما کان له، و خلع علیه و جعله نائب السلطنة کما کان أوّل دولة الناصر و خمدت الفتنة.
و کان الذی حرّک هذه الفتنة بنو زیاد، فقام أحمد بن محمد بن زیاد الکاملی بأعباء هذه الفتنة لحنقه من الوزیر ابن العلوی، فإنه کان قد مالأ علی قتل أخیه جیّاش و خذّل عن الأخذ بثأره، و صار یمتهن بنی زیاد، ثم ألزم الوزیر ابن العلوی و ابن الحسام
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بحمل المال، و عصرا علی کعابهما و أصداغهما، و ربطا من تحت إبطیهما و علّقا منکّسین، و ضربا بالشیب و العصیّ و همایوردان المال، فأخذ من ابن العلوی- ما بین نقد و عروض- ثمانون ألف دینار، و من ابن الحسام مبلغ ثلاثین ألف دینار، و استقرّ الأمیر برقوق أمیر جاندار، و استقر الأمیر بدر الدین محمد الشّمسی أتابک العساکر، و استقرّ ابنه العفیف أمیر آخور، ثم استقرّ الأمیر بدر الدین المذکور أستادارا، و شرع فی النفقة علی العسکر، و ظهر من السلطان نبل و کرم و شهامة بحیث أطاعته العساکر بأجمعهم، فإن له قوة و شجاعة حتی [قیل] إن قوسه یعجز من عندهم من التّرک عن جرّه، و مدحه الفقیه یحیی بن رویک بقصیدة أولها: [الوافر]
بدولة ملکنا یحیی الیمانی بلغنا ما نرید من الأمانی
و عدّة القصیدة واحد و أربعون بیتا، و أجیز علیها بألف دینار. و بهذه الکائنة اختلّ ملک بنی رسول من الیمن- انتهی کلام المقریزی.
قلت: و قد خرجنا عن المقصود بطول هذه الحکایة، غیر أن فی ذکرها نوعا من الأخبار و التعریف بالممالک، و لنرجع إلی ما نحن فیه من أحوال الملک الأشرف برسبای صاحب الترجمة.
و لما کان یوم الاثنین خامس جمادی الآخرة خلع السلطان علی الأمیر جارقطلو أمیر مجلس باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة بعد موت الأمیر الکبیر یشبک السّاقی الأعرج، و کان یشبک الساقی المذکور من أفراد العالم، و هو أحد من أدرکناه من الملوک من أهل المعرفة و الذّوق و الفضل و الرأی و التدبیر، کما سنبینه فی ترجمة وفاته من هذا الکتاب [إن شاء اللّه].
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 318
ثم فی یوم السبت عاشر جمادی الآخرة المذکورة کتب [السلطان] بإحضار جرباش الکریمی المعروف بقاشق نائب طرابلس لیستقرّ أمیر مجلس علی عادته أوّلا عوضا عن الأمیر الکبیر جارقطلو، و کتب إلی الأمیر الکبیر [طربای] الظاهری المقیم بالقدس بطّالا باستقراره فی نیابة طرابلس.
ثم فی یوم السبت أوّل شهر رجب عمل السلطان الخدمة بالإیوان بدار العدل من القلعة، و أحضرت رسل مراد بک بن عثمان متملک برصا و أدر نابولی و غیرهما من ممالک الرّوم، فکان موکبا جلیلا أرکب فیه الأمراء و الممالیک السلطانیة و أجناد الحلقة و غیرهم علی عادة هیئة خدمة الإیوان من تلک الأشیاء المهولة، و قد بطل خدم الإیوان من أیّام الملک الظاهر جقمق، و ذهب من کان یعرف ترتیبه، حتی لو أراد أحد من الملوک أن یفعله لا یمکنه ذلک.
ثم فی سابع شهر رجب المذکور خلع السلطان علی القاضی کمال الدین بن البارزیّ- المعزول قبل تاریخه عن کتابة السّرّ ثم عن نظر الجیش بالدیار المصریة- باستقراره فی کتابة سرّ دمشق عوضا عن بدر الدین حسین بحکم وفاته، من غیر سعی فی ذلک، بل طلبه السلطان و ولّاه، و کان القاضی کمال الدین المذکور من یوم عزل من وظیفة نظر الجیش بعد کتابة السّرّ ملازما لداره علی أجمل حالة، و أحسن طریقة من الاشتغال بالعلم و الوقار و السکینة، و هو علی هیئة عمله من الحشم و الخدم، و بسط یدیه بالإحسان لکل أحد، و ترداد الأکابر و الأعیان و الفضلاء إلی بابه، و سافر فی ثانی عشرینه.
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ثم فی حادی عشره أدیر محمل الحاج علی العادة فی کل سنة.
ثم فی ثالث عشرینه قدم الأمیر جرباش الکریمی معزولا عن نیابة طرابلس فخلع السلطان علیه باستقراره أمیر مجلس علی عادته أوّلا، کل ذلک و السلطان فی قلق من جهة جانی بک الصّوفیّ.
ثم فی عشرین شعبان خلع السلطان علی الأمیر قانصوه النّوروزیّ أحد أمراء الطبلخانات باستقراره فی نیابة طرسوس و أضیف إقطاعه إلی الدیوان المفرد.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن عشرین شوّال أمسک السلطان الأمیر قطج من تمراز أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، ثم الأمیر جرباش الکریمی قاشق أمیر مجلس، فحمل قطج فی الحدید إلی الإسکندریة فسجن بها، و أخرج جرباش الکریمی بغیر قید إلی ثغر دمیاط بطالا، کل ذلک بسبب جانی بک الصّوفیّ، و لما تحدّت السلطان نفسه بما یفعله من کثرة قلقه منه، و لهذا السبب أیضا أخرج قانصوه و غیره، و یأتی ذکر آخرین.
ثم خلع السلطان علی الأمیر إینال العلائی الناصری رأس نوبة ثانی باستقراره فی نیابة غزّة عوضا عن تمراز القرمشی بحکم قدوم تمراز للدّیار المصریة، و أنعم السلطان بإقطاع إینال المذکور علی الأمیر تمربای التّمر بغاویّ الدّوادار الثانی، ثم کتب بإحضار الأمیر بیبغا المظفری من القدس، و کان نقل إلی القدس من دمیاط من نحو شهر واحد، فقدم من القدس إلی القاهرة فی یوم الخمیس حادی عشرین ذی القعدة و طلع إلی القلعة، و خلع السلطان علیه باستقراره أمیر مجلس عوضا عن جرباش الکریمی قاشق، و منزلة أمیر مجلس فی الجلوس عند السّلطان یکون ثانی المیمنة تحت الأمیر الکبیر، فلما ولی بیبغا هذا إمرة مجلس أجلسه السلطان
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علی المیسرة فوق الأمیر إینال الجکمی أمیر سلاح لما سبق له من ولایته أتابکیّة العساکر بالدیار المصریة قبل تاریخه، فصار فی الحقیقة رتبته أعظم من رتبة الأمیر الکبیر جار قطلو بجلوسه فوق أمیر سلاح؛ لأن الأمیر الکبیر لا یمکنه الجلوس فوق أمیر سلاح إلا لضرورة، و صار بیبغا هذا دائما جلوسه فوقه، غیر أن إقطاع الأمیر الکبیر أکثر متحصلا من إقطاعه، و أیضا لالتفات السلطان إلیه، فإنه کان أکثر کلامه فی الموکب السلطانی معه فی کل تعلقات المملکة، و لیس ذلک لمحبّته فیه غیر أنه کان یداریه بذلک اتّقاء فحشه، و کان سبب القبض علیه أوّلا أن السلطان شکاله بعض الأجناد من ظلم کاشف التّراب، فقال الملک الأشرف: الکاشف ماله منفعة، فبادره بیبعا هذا فی الملأ و قال له: أنت ما عملت کاشف ما تعرف، فعظم ذلک علی الأشرف و أسرّها فی نفسه، ثم قبض علیه، و کذا کان وقع لبیبغا المذکور مع الملک المؤیّد، حتی قبض علیه أیضا و حبسه، و کان هذا شأنه المغالظة مع الملوک فی الکلام، غیر أنه کان مناصحا للملوک ظاهرا و باطنا، و لهذا کانت الملوک لا تبرح تغضب علیه ثم ترضی؛ لعلمهم بسلامة باطنه، و کان الملک الأشرف یمازحه فی بعض الأحیان، و یسلّط علیه بعض الچراکسة بأن یزدری جنس التّتار و یعظّم الچراکسة، فإذا سمع بییغا ذلک سبّ القائل و هجر علیه، و أخذ فی تفضیل الأتراک علی طائفة الچراکسة فی الشّجاعة و الکرم و العظمة، فیشیر علیه بعض أمراء الأتراک بالکف عن ذلک، فلا یلتفت و یمعن، و الملک الأشرف یضحک [من ذلک] و یساعده علی غرضه حتی یسکت، و قیل إنه جلس مرّة فی مجلس أنس مع جماعة من الأمراء فأخذ بیبغا فی تعظیم ملک التّتارچنکز خان، و زاد و أمعن و اخترق اختراقات عجیبة، فقال له الأمیر طقز الظّاهریّ الچرکسیّ: و أیش هو چنکز خان؟ فلما سمع بیبغا ذلک أخذ الطّبر و أراد قتل طقز حقیقة، و قال له: کفرت، فأعاقه الأمراء عنه حتی قام طقز من المجلس و راح إلی حال سبیله، و قیل إنه لم یجتمع به بعد ذلک، و مع
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هذا کلّه کان لجنونه طلاوة و لانحرافه حلاوة، علی أنه کان من عظماء الملوک و أحسنها طریقة.
ثم فی یوم الخمیس سادس ذی الحجة من سنة إحدی و ثلاثین المذکورة أمسک السلطان الأمیر أزبک المحمدی الدّوادار الکبیر، و أخرجه من لیلته بطّالا إلی القدس بعد أن قبض [السلطان] علی عدّة من خاصّکیّته، و لذلک أسباب أعظمها أمر جانی بک الصّوفیّ و أشیاء أخر، منها: أن فی أواخر ذی القعدة بلغ السلطان أن جماعة من ممالیکه و خاصّکیّته یریدون الفتک به و قتله لیلا، فقبض علی جماعة منهم السّیفی سنطبای الأشرفی و غیره فی أیّام متفرقة، و نفی جماعة منهم إلی الشام و قوص بعد أن عاقب جماعة منهم، فکثرت القالة فی ذلک، قیل إنه سأل بعضهم بأن قال: لو قتلتمونی من الذی تنصّبونه بعدی فی السلطنة؟ فقالوا: الأمیر أزبک، و قیل غیر ذلک، و أخذ السلطان فی الاستعداد و الحذر، و سقط علیه أیضا مرارا سهام نشّاب من أطباق الممالیک السلطانیة، فهذا کان السبب لقبض أزبک و غیره، و أنا أقول: إن جمیع ما وقع من مسک الأمراء، و ضرب جماعة من الخاصّکیّة بالمقارع، و نفی بعضهم إنما هو لسبب جانی بک الصّوفی لا غیر.
ثم فی یوم السبت ثامنه خلع السّلطان علی الأمیر أرکماس الظاهری رأس نوبة النّوب باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن أزبک المذکور، و خلع علی الأمیر تمراز القرمشیّ المعزول عن نیابة غزّة باستقراره رأس نوبة، و أنعم علیه بإقطاع أرکماس المذکور، و أنعم بإقطاع تمراز الذی کان السلطان أنعم علیه به بعد مجیئه من غزّة و هو تقدمة ألف أیضا علی الأمیر یشبک السّودونی شاد الشراب خاناه، و أنعم بطبلخانات یشبک السّودونی علی الأمیر قراجا الأشرفی الخازندار، و خلع السلطان فی هذه الأیّام علی صفیّ الدین جوهر السّیفی قنقبای اللّالا باستقراره خازندارا عوضا عن الأمیر خشقدم
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الظاهری الرّومی بحکم انتقاله زمّاما بعد موت الأمیر کافور الشّبلی الصّرغتمشیّ الرّومی بعد وفاته فی السنة الماضیة، و کانت وظیفة الخازنداریة شاغرة من یوم تاریخه، و السلطان ینظر فیمن یولّیه من الخدام من قدماء خدام الملوک فرشّح مرجان خادم الوالد فخافه الخدّام من شدّة بأسه و حوّلوا الأشرف عنه، و کان الطّواشی جوهر الجلبّانیّ الحبشیّ لالا ابن السلطان له حنوّ و صحبة قدیمة بجوهر هذا فتکلّم السلطان بسببه و نغته بالدین [و العفّة] و العقل و التّدبیر، و لا زال بالسلطان حتی طلبه و ولّاه الخازنداریة دفعة واحدة؛ فإنه کان من أصاغر الخدّام لم تسبق له رئاسة قبل ذلک، و إنما کان یعرف بین الخدام بأخی اللالا، فنال جوهر هذا من الحرمة و الوجاهة و الاختصاص بالملک الأشرف ما لم ینله خادم قبله- انتهی.
ثم فی سابع عشرین ذی الحجة من سنة إحدی و ثلاثین المذکورة قدم مبشّر الحاج العراقی و أخبر بسلامة الحاج، و أنه قدم محمل العراق فی أربعمائة جمل جهّزه السلطان حسین بن علی ابن السلطان أحمد بن أویس من الحلّة، و کان السلطان حسین هذا قد استولی علی ششتر و الحلّة، و صاهر العرب فقوی بأسه بهم، و قاتل شاه محمد ابن قرا یوسف صاحب بغداد و تمّ أسره بهذه البلاد المذکورة، و جهّز الحاج و کان له سنین قد انقطع لاستیلاء هذا الزّندیق شاه محمد بن قرا یوسف [علی العراق]، فإنه کان محلول العقیدة لا یتدیّن بدین، و قتل العلماء و أباد الناس، و هو أحد أسباب خراب بغداد و العراق هو و أخوته کما سیأتی ذکره، و ذکر أقاربه فی
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و فیات هذا الکتاب عند وفاتهم، و ذهاب روحهم الخبیثة اللعینة إلی جهنم و بئس المصیر.



[ما وقع من الحوادث سنة 832]





اشارة

ثم فی یوم الاثنین خامس عشر المحرم سنة اثنتین و ثلاثین و ثمانمائة حدث مع غروب الشمس برق و رعد شدید متوال، ثم مطر غزیر خارج عن الحدّ، و کان الوقت فی أثناء فصل الخریف.
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ذکر قتلة الخواجا نور الدین علی التبریزی العجمی المتوجه برسالة الحطی ملک الحبشة إلی ملوک الفرنج‌

و لمّا کان یوم الثلاثاء رابع عشرین جمادی الأولی من سنة اثنتین و ثلاثین و ثمانمائة استدعی السلطان قضاة الشرع الشریف إلی بین یدیه فاجتمعوا، و ندب السلطان قاضی القضاة شمس الدین محمدا البساطیّ المالکی للکشف عن أمره و إمضاء حکم اللّه فیه، و کان التّبریزی مسجونا فی سجن السلطان، فنقله القاضی من سجن السلطان إلی سجنه، و ادّعی علیه بالکفر و بأمور شنیعة، و قامت علیه بینة معتبرة بذلک، فحکم بإراقة دمه، فشهّر فی یوم الأربعاء خامس عشرین جمادی الأولی المذکورة علی جمل بالقاهرة و مصر و بولاق، و نودی علیه: هذا جزاء من یجلب السلاح إلی بلاد العدوّ، و یلعب بالدّینین، و صار و هو راکب الجمل یتشاهد و یقرأ القرآن و یشهد الناس أنه باق علی دین الإسلام، و الخلق صحبته أفواجا، و من الناس من یبکی لبکائه، و هم العامة الجهلة، و الذی أقوله فی حقه: إنه کان زندیقا ضالّا مستخفّا بدین الإسلام، و لا زالوا به إلی أن وصلوا إلی بین القصرین فأنزل عن الجمل و أقعد تحت شبّاک المدرسة الصالحیة و ضربت عنقه فی الملإ من الخلائق التی لا یعلم عددها إلا اللّه تعالی- فنسأل اللّه السلامة فی الدین، و الموت علی الإسلام.
و کان خبر هذا التّبریزیّ أنه کان أوّلا من جملة تجّار الأعاجم بمصر و غیرها، و کان یجول فی البلاد بسبب المتجر علی عادة التجار، فاتّفق أنه توجّه إلی بلاد الحبشة فحصل له بها الرّبح الهائل المتضاعف، و کان فی نفسه قلیل الدین مع جهل و إسراف فطلب الزیادة فی المال، فلم یرم بوصله إلی مراده إلا أن یتقرّب إلی الحطیّ ملک الحبشة بالتحف، فصار یأتیه بأشیاء نادرة لطیفة؛ من ذلک أنه صار یصنع له الصّلبان من الذّهب المرصّع بالفصوص الثمینة، و یحملها إلیه فی غایة الاحترام و التّعظیم کما هی عادة النّصاری
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فی تعظیمهم للصلیب، و أشیاء من هذه المقولة، ثم ما کفاه ذلک حتی [إنه] صار یبتاع السلاح المثمّن من الخوذ و السّیوف الهائلة و الزردیات و البکاتر بأغلی الأثمان و یتوجّه بها إلی بلاد الحبشة، و صار یهوّن علیهم أمر المسلمین، و یعرفهم ما المسلمون فیه بکل ما تصل القدرة إلیه، فتقرّب بذلک من الحطّی حتی صار عنده بمنزلة عظیمة، فعند ذلک ندبه الحطّی بکتابه إلی ملوک الفرنج عند ما بلغه أخذ قبرس و أسر ملکها جینوس یحثّهم فیه علی القیام معه لإزالة دین الإسلام و غزو المسلمین و إقامة الملّة العیسویة و نصرتها، و أنه یسیر فی بلاد الحبشة فی البرّ بعساکره، و أن الفرنج تسیر فی البحر بعساکرها فی وقت معیّن إلی سواحل الإسلام، و حمّله مع ذلک مشافهات، فخرج التّبریزی هذا من بلاد الحطّی بکتابه و بما حمله من المشافهات لملوک الفرنج بعزم و اجتهاد و سلک فی مسیره من بلاد الحبشه البرّیّة حتی صار من وراء الواحات [ثم سلک من وراء الواحات] إلی بلاد المغرب، و رکب منها البحر إلی بلاد الفرنج، و أوصل إلیهم کتاب الحطّیّ و ما معه من المشافهات، و دعاهم للقیام مع الحطّیّ فی إزالة الإسلام و أهله، و استحثهم فی ذلک، فأجابه غالبهم، و أنعموا علیه بأشیاء کثیرة، فاستعمل بتلک البلاد عدّة ثیاب مخمّل مذهّبة باسم الحطّیّ، و رقمها بالصلبان؛ فإنه شعارهم.
قلت: لولا أنه داخلهم فی کفرهم، و شارکهم فی مأکلهم و مشربهم ما طابت نفوسهم لإظهار أسرارهم علیه، و کانوا یقولون: هذا رجل مسلم یمکن أنه یتجسّس أخبارنا و ینقلها للمسلمین لیکونوا منا علی حذر، و ربما أمسکوه بل و قتلوه بالکلیة- انتهی.
ثم خرج من بلاد الفرنج و سار فی البحر حتی قدم الإسکندریة و معه الثیاب
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المذکورة و رهبان من رهبان الحبشة، و کان له عدّة عبید، و فیهم رجل دین فنمّ علیه بما فعله، و دلّهم علی ما معه من القماش و غیره، فأحیط بمرکبه و بجمیع ما فیها فوجدوا بها ما قاله العبد المذکور، فحمل هو و الرّهبان و جمیع ما معه إلی القاهرة، فسعی بمال کبیر فی إبقاء مهجته و ساعده فی ذلک ممّن یتّهم فی دینه، فلم یقبل السلطان ذلک، و أمر به فحبس ثم قتل حسبما ذکرناه [علیه من اللّه ما یستحقه] انتهی.
ثم فی یوم الخمیس تاسع شهر رجب خلع السلطان علی جلال الدین محمد ابن القاضی بدر الدین محمد بن مزهر باستقراره فی وظیفة کتابة السّرّ بالدیار المصریة عوضا عن والده بحکم وفاته، و له من العمر دون العشرین سنة و لم یطر شاربه، و خلع السلطان علی القاضی شرف الدین أبی بکر بن سلیمان سبط ابن العجمی المعروف بالأشقر أحد أعیان موقّعی الدّست باستقراره نائب کاتب السّرّ، لیقوم بأعباء الدیوان عن هذا الشاب لعدم معرفته و قلّة دربته بهذه الوظیفة، و کانت ولایة جلال الدین المذکور لکتابة السّرّ علی حمل تسعین ألف دینار من ترکة أبیه.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشرین شهر رجب المذکور قدم الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب الشام إلی القاهرة و صحبته القاضی کمال الدین محمد بن البارزیّ کاتب سر دمشق، و طلعا إلی القلعة فخلع السلطان علیهما خلع الاستمرار، و اجتمع به غیر مرّة: أعنی بسودون من عبد الرحمن، فکلّمه سودون فیما یفعله ممالیکه الجلبان بالمباشرین و غیرهم، و خوفّه عاقبة الممالیک القرانیص من ذلک، فقال له الملک الأشرف: قد عجزت عن إصلاحهم، ثم کشف رأسه و دعا علیهم بالفناء و الموت غیر مرة، فقال له الأتابک جارقطلو: ضع فیهم السیف و أقم عوضهم، و ما دام رأسک تعیش فالممالیک کثیر، و مائة من
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القرانیص خیر من ألف من هؤلاء الأجلاب، و لولا حرمة السلطان لکان صغار عبید القاهرة کفئا لهم.
و کان سبب ذلک أنهم صاروا یضربون مباشری الدّولة و ینهبون بیوتهم، و وقع منهم فی دوران المحمل فی هذه السنة أمور شنیعة إلی الغایة، و تقاتلوا مع العبید حتی قتل بینهما جماعة و أشیاء غیر ذلک، فمال السلطان إلی کلام جار قطلو و أراد مسک جماعة کبیرة منهم، و نفی آخرین، و تفرقة جماعة أخر علی الأمراء، و قال: أحسب أن مائة ألف دینار ما کانت، و متی حصل نفع الممالیک المشتروات لأستاذهم أو لذرّیّته؟ فلما رأی الأمیر بیبغا المظفری میل السلطان لکلام جار قطلو أخذ فی معارضته و ردّ کلامه، فکان من جملة ما قاله: و اللّه لولا الممالیک المشتروات ما أطاعک واحد منا- و أشار بخروج جانی بک الصوفی من السجن و اختفائه بالقاهرة- و خلّ عنک کلام هذا و أمثاله، و کان عبد الباسط مساعدا لجار قطلو، ثم التفت بیبغا و قال لعبد الباسط: أنت تکون سببا لزوال ملک هذا، فعند ذلک أمسک الأشرف عما کان عزم علیه لعلمه بنصیحة بیبغا المظفریّ له، و انفض المجلس بعد أن أمرهم السلطان بکتمان ما وقع عند السلطان من الکلام، فلم یخف ذلک عن أحد، و بلغ الممالیک الأشرفیة فتحلّفوا لجار قطلو و لعبد الباسط و لسودون من عبد الرحمن.
فلما کان یوم الجمعة ثانی شعبان نزل الممالیک الأشرفیة من الأطباق إلی بیت الوزیر کریم الدین بن کاتب المناخ و نهبوه لتأخر رواتبهم، و سافر فیه الأمیر سودون من عبد الرحمن إلی محل کفالته، و کان السلطان أراد عزله و إبقاءه بمصر فوعد بخمسین ألف دینار حتیّ خلع علیه باستمراره، فکلّمه بعض أصحابه فی ذلک فقال: أحمل مائة ألف دینار و لا أقعد بمصر فی تهدید الأجلاب.
ثم لما کان یوم الثلاثاء سادس شعبان ثارت الفتنة بین الممالیک الجلبان و بین
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الأمیر الکبیر جارقطلو، و کان ابتداء الفتنة أنه وقع بین بعض الممالیک السلطانیة و بین ممالیک الأمیر الکبیر جارقطلو و ضربت الجلبان بعض ممالیک جارقطلو فأخذ المملوک [یدافع] عن نفسه و ردّ علی بعضهم و کان شجّ بعض الممالیک السلطانیة، فعند ذلک قامت قیامتهم، و حرّک ذلک ما کان عندهم من الکمین من أستاذهم جارقطلو، فتجمعوا علی المملوک المذکور و ضربوه، فهرب إلی بیت أستاذه و احتمی به، فعادت الممالیک إلی إخوتهم و اتفقوا علی جارقطلوا، و تردّدوا إلی بابه غیر مرّة، و باتت الناس علی تخوّف من وقوع الفتنة لوقوع هذه القضیّة، و أصبحوا من الغد فی جمع کثیر من تحت القلعة و قد اتفقوا علی قتل جار قطلو و ممالیکه، فماج الناس لذلک و غلقوا الأسواق خشیة من [وقوع] النهب، و تزاحم الناس علی شراء الخبز، و غلقت الدّروب، و انتشرت الزعر و أهل الفساد، و تعوّق مباشر و الدولة من النزول من القلعة إلی دورهم، و أرسل السلطان إلیهم جماعة بالکف عن ما هم فیه، و هدّدهم إن لم یرجعوا، فلم یلتفتوا إلی کلامه، و ساروا بأجمعهم إلی بیت الأمیر الکبیر جارقطلو و کان سکنه ببیت الأمیر طاز بالشارع الأعظم عند حمام الفارقانی فأغلق جارقطلو بابه، و أصعد ممالیکه علی طبلخاناته فوق باب داره لیمنعوا الممالیک السلطانیة من کسر الباب المذکور و إحراقه، و تراموا بالنشاب، و أقام الأجلاب یومهم کلّه مع کثرتهم لا یقدرون علی الأمیر الکبیر جارقطلو و لا علی ممالیکه مع کثرة عددهم؛ لعدم معرفتهم بالحروب و لقلة دربتهم و سلاحهم.
هذا و السلطان یرسل إلیهم بالکفّ عما هم فیه، و هم مصممون علی ما هم فیه یومهم کله، و وقع منهم أمور قبیحة فی حق أستاذهم و غیره، فلما وقع ذلک غضب السلطان غضبا عظیما، و أراد أن یوسع الأمراء فی حق ممالیکه فخوفه الأمراء سوء عاقبة ذلک، فأخذ یکثر من الدعاء علیهم سرا و جهرا، و باتوا علی ذلک.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 329
فلما أصبحوا یوم الخمیس ثامن شعبان استشار الملک الأشرف الأمراء فی أمر ممالیکه، فأشاروا علیه بأن یرسل یطلب من الأمیر الکبیر جارقطلو الممالیک الذین کانوا سببا لهذه الفتنة، و کانت الممالیک الجلبان [لما رأوا] فی الأمس حالهم فی إدبار أرسلوا یطلبون غرماءهم من ممالیک جارقطلو [من السلطان] فلم یجبهم السلطان إلی ذلک، فأرسل السلطان [بعد ذلک] للأمیر الکبیر یطلب ممالیکه الذین کانوا فی أوّل هذه الفتنة، فأرسل إلیه بجماعة منهم فأخذهم السلطان و ضربهم ضربا لیس بذاک، ثم أمر بجبسهم، و وافق ذلک عجز الممالیک الجلبان عن قتال الأمیر الکبیر لعدم اجتماع کلمتهم و لفرار أکثرهم و طلوعهم إلی الطّبقة، فأذعنوا بالصلح و خمدت الفتنة- و للّه الحمد- بعد أن کاد أمر هذه الوقعة أن یتّسع إلی الغایة، لأن غالب الأمراء شقّ علیهم ما وقع للأمیر الکبیر، و قالوا إذا کان هذا یقع للأمیر الکبیر فنحن من باب أولی و أحقّ لأعظم من هذا، و تنبّه من کان عنده کمین من الملک الأشرف من الممالیک المؤیّدیة [شیخ] و غیرهم، و ظهر للسلطان لوایح من ذلک فاحتار بین ممالیکه و أمرائه إلی أن وقع الصّلح، و من یومئذ تغیّر خاطر جارقطلو من الملک الأشرف فی الباطن مع خصوصیته بالأشرف حتی أبدی بعض ما کان عنده فی سفرة آمد حسبما یأتی ذکره.
ثم ورد الخبر علی السلطان بأن فی خامس شعبان هذا ورد إلی میناء الإسکندریة خمسة أغربة فیها مقاتلة الفرنج مشحونة بالسلاح، و باتوا بها و قد استعدّ لهم المسلمون، فلما أصبح النهار واقعوهم و قد أدرکهم الزّینی عبد القادر بن أبی الفرج الأستادار- و کان مسافرا بترّوجة- و معه غالب عرب البحیرة نجدة للمسلمین، فلما کثر جمع المسلمین انهزم الفرنج و ردّوا من حیث أتوا فی یوم الأحد حادی عشره و لم یقتل من المسلمین سوی فارس واحد من جماعة ابن أبی الفرج.
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قلت [قوله تعالی] (و ردّ اللّه الّذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کفی اللّه المؤمنین القتال).
کل ذلک و السلطان مشغول بتجهیز تجریدة إلی بلاد الشّرق، فلما کان ثانی عشر شعبان المذکور أنفق السلطان فی ثلاثمائة و تسعین مملوکا من الممالیک السلطانیة، لکل واحد خمسین دینارا، و فی أربعة من أمراء الألوف، و هم: أرکماس الظاهریّ الدوادار الکبیر، و قرقماس حاجب الحجاب، و حسین بن أحمد المدعو تغری برمش البهسنی، و یشبک السّودونی المعروف بالمشد، لکل واحد ألفی دینار، و أنفق أیضا فی عدّة من أمراء الطبلخانات و العشرات، فبلغت نفقة الجمیع نحو ثلاثین ألف دینار، و رسم بسفرهم إلی الشّام، فسافروا فی سادس عشرین شعبان المذکور.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشر شهر رمضان حملت جامکیّة الممالیک السلطانیة إلی القلعة لتنفق فیهم علی العادة، فأمتنعوا من قبضها، و طلبوا زیادة لکل واحد ستمائة درهم و صمموا علی ذلک، و ترددت الرّسل بینهم و بین السلطان إلی أن زید فی جوامک عدّة منهم و سکن شرّهم، و أخذوا الجامکیّة فی یوم الاثنین ثامن عشره.
ثم بعد ذلک وقع بین الممالیک الجلبان و بین العبید، فتجمّع السّودان و قاتلوهم فقتل بینهم عدّة و صاروا جمعین لکل جمع عصبیّة.
ثم فی یوم الأربعاء تاسع ذی القعدة ورد الخبر علی السلطان بأخذ الأمراء المتوجّهین إلی جهة بلاد الشّرق مدینة الرّها من نواب قرایلک، و کان من خبر ذلک
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أن العساکر المصریة لما سارت من القاهرة إلی جهة الشّام لأخذ خرتبرت - و قد مات متولّیها، و نازلها عسکر قرایلک صاحب آمد- فلما و صلوا إلی مدینة حلب ورد علیهم الخبر بأخذ قرایلک قلعة خرتبرت و تحصینها و تسلیمها لولده، فأقاموا بحلب إلی أن ورد علیهم الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب الشام بعساکر دمشق، ثم جمیع نوّاب البلاد الشامیة بعساکرها، و تشاوروا فی السّیر لها، فأجمع رأیهم علی المسیر، فمضوا بأجمعهم: العسکر المصری [و العسکر] الشامی إلی جهة الرّها، فأتاهم بألبیرة کتاب أهل الرّها بطلب الأمان و قد رغبوا فی الطاعة، فأمنوهم و کتبوا لهم کتابا، و ساروا من ألبیرة و بین أیدیهم مائتا فارس من عرب الطّاعة کشّافة، فوصلت الکشّافة المذکورون إلی الرّها فی شوّال، فوجد و الأمیر هابیل بن الأمیر عثمان بن طرعلی المدعو قرایلک صاحب آمد قد وصل إلیها و دخلها و حصنّها و جمع فیها خلائق من أهل الضیاع بمواشیهم و عیالهم و أموالهم، فنزلوا علیها فرموهم بالنّشّاب من فوق أسوار المدینة.
فلما رأی هابیل قلّة العرب برز إلیهم فی نحو ثلاثمائة رجل من عسکره و قاتلهم فثبتوا له و قاتلوه، فقتل بین الفریقین جماعة و الأکثر من العرب، فأخذ هابیل رءوسهم و علقها علی أسوار المدینة، و بینماهم فی ذلک أدرکهم العسکر المصری و الشامیّ و نزلوا علی ظاهر الرّها یوم الجمعة العشرین من شوال، فوجدوا هابیل قد حصّن المدینة، و جعل جماعة من عساکره علی أسوارها، فلما قرب العسکر من سور مدینة الرّها رماهم الرّجال من أعلی السور بالنّشّاب و الحجارة، فتراجع العسکر عنهم و نزلوا بخیامهم إلی بعد الظهر، فرکبوا الجمیع و أرسلوا إلی أهل الرّها بالأمان، و أنهم إن لم
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یکفوا عن القتال أخربوا المدینة، فلم یلتفتوا إلی کلامهم و رموهم بالنّشّاب، فاتّفق العسکر حینئذ علی الزّحف و رکبوا بأجمعهم و زحفوا علی المدینة و جدّوا فی قتالها، فلم یکن غیر ساعة إلا و أخذوا المدینة و استولوا علیها، و تعلق أعیان البلد و مقاتلتها بالقلعة، فانتشر العسکر و أتباعهم بالمدینة ینهبون و یأخذون ما وجدوا و یأسرون من ظفروا به، و أمعنوا فی ذلک حتی خرجوا عن الحدّ، و أصبحوا یوم السبت جدّوا فی حصار القلعة، و أرسلوا إلی من بها بالأمان فلم یقبلوا و استمرّوا بالرّمی بالنّشّاب و الحجارة و غیر ذلک، و نصبوا علی القلعة المکاحل و المدافع و أخذوا فی النقوب و باتوا لیلة الأحد علی ذلک، و أصبحوا یوم الأحد علی ما هم علیه من القتال و الحصار إلی وقت الضحی، فضعف أمر من بالقلعة بعد قتال شدید و طلبوا الأمان، فکفّوا عند ذلک عن قتالهم، و نزلت رسلهم إلی الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب الشام، و هو مقدّم العساکر، و کلّموهم فی نزولهم و تسلیمهم القلعة، و حلّفوه هو و الأمیر قصروه نائب حلب علی أنهم لا یؤذونهم و لا یقتلون أحدا منهم، فرکنوا إلی أیمانهم، و نزل الأمیر هابیل بن قرایلک و معه تسعة من أعیان أمراء أبیه فی وقت الظهر من یوم الأحد ثانی عشرین شوال المذکور، فتسلمه الأمیر أرکماس الظاهریّ الدّوادار الکبیر، و رکب الأمیر سودون من عبد الرحمن و معه بقیة النّواب إلی القلعة، فوجدوا الممالیک السلطانیة قد وقفوا علی باب القلعة لیدخلوا إلیها، فکلّمهم النّوّاب فی عدم دخولهم و قالوا لهم: نحن أعطیناهم أمانا، و منعوهم من الدخول إلیها، فأفحشوا فی الرّدّ علی النوّاب، فراجعوهم فی ذلک فهمّوا الممالیک بقتالهم، و هجموا القلعة بغیر رضاء النّوّاب و الأمراء و دخلوها، فشقّ ذلک علی النّوّاب و عادوا إلی مخیّمهم، فمدّ الممالیک أیدیهم هم و التّرکمان و الأعراب و الغلمان فی النّهب و السّبی حتی نهبوا جمیع ما کان بالقلعة، و أسروا النّساء و الصّبیان و أفحشوا بها إلی الغایة.
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ثم ألقوا النار فیها فأحرقوها بعد ما أخلوها من جمیع ما کان فیها، و قتلوا من کان بها و بالمدینة من الرجال و المقاتلة، حتی جاوز فعلهم الحدّ.
ثم أخربوا المدینة و ألقوا النار فیها فاحترقت و احترق فی الحریق جماعة من النّسوة فإنهن اختفین فی الأماکن من البلد خوفا من العسکر، فلما احترقت المدینة احترقن الجمیع فی النار التی أضرمت بسکک المدینة و خبایاها، و احترق أیضا معهن عدة کبیرة من أولادهن.
هذا بعد أن أسرفوا فی القتل بحیث إنه کان الطریق قد ضاق من کثرة القتلی، و فی الجملة فقد فعلوا بمدینة الرّها فعل التّمرلنکیین و زیادة من القتل و الأسر و الإحراق و الفجور بالنساء- فما شاء اللّه کان.
ثم رحلوا من الغد فی یوم الاثنین ثالث عشرینه و أیدیهم قد امتلأت من النهب و السبی، فقطعت منهم عدّة نساء من التّعب فمتن عطشا، و بیعت منهن بحلب و غیرها عدة کبیرة.
قال المقریزی: و کانت هذه الکائنة من مصیبات الدّهر.
[الوافر]
و کنّا نستطب إذا مرضنا فجاء الدّاء من قبل الطّبیب
لقد عهدنا ملک مصر إذا بلغه عن أحد من ملوک الأقطار قد فعل مالا یجوز أو فعل ذلک رعیته بعث ینکر علیه و یهدّده، فصرنا نحن نأتی من الحرام بأشنعه و من القبیح بأفظعه- و إلی اللّه المشتکی- انتهی کلام المقریزی.
قلت: لم یکن ما وقع من هؤلاء الغوغاء بإرادة الملک الأشرف، و لا عن أمره و لا فی حضوره، و قد تقدّم أن نوّاب البلاد الشامیة و أکابر الأمراء
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منعوهم من دخول القلعة بالجملة فلم یقدروا علی ذلک لکثرة من کان، اجتمع بالعسکر من التّرکمان و العرب النّهابة کما هی عادة العساکر، و إن کان کون الأشرف جهّز العسکر إلی جهة الرّها، فهذا أمر وقع فیه کلّ أحد من ملوک الأقطار قدیما و حدیثا، و لا زالت الملوک علی ذلک من مبدأ الزّمان إلی آخره، معروف ذلک عند کل أحد- انتهی.
ثم فی لیلة الخمیس ثامن ذی الحجة سنة اثنتین و ثلاثین المذکورة قدم السید الشریف شهاب الدین أحمد من دمشق بطلب من السلطان بعد أن خرج أکابر الدّولة إلی لقائه، و استمرّ بالقاهرة إلی یوم الخمیس خامس عشر ذی الحجة فخلع السلطان علیه باستقراره کاتب السرّ الشریف بالدیار المصریة، عوضا عن جلال الدین محمد بن مزهر بحکم عزله، و عملت الطرحة خضراء برقمات ذهب، فکان له موکب جلیل إلی الغایة.
ثم فی یوم الجمعة سادس عشره خلع السلطان علی جلال الدین [محمد] بن مزهر المقدم ذکره و استقر فی توقیع المقام الناصری محمد بن السلطان.
ثم فی یوم السبت رابع عشرینه قدم القاهرة الأمیر هابیل بن قرایلک المقبوض علیه من الرّها و معه جماعة فی الحدید، فشهّروا بالقاهرة إلی القلعة، و سجنوا بها، و قد تخلف العسکر المصری بحلب مخافة أن یهجم قرایلک علی البلاد الحلبیة.
و فی هذه السنة کان خراب مدینة تبریز؛ و سبب ذلک أن صاحبها إسکندر بن
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قرا یوسف بن قرا محمد بن بیرم خجا الترکمانی زحف علی مدینة السّلطانیة و قتل متملکها من جهة القان شاه رخّ بن تیمور لنک فی عدة من أعیان المدینة، و نهب السلطانیة و أفسد بها غایة الإفساد، فسار إلیه شاه رخّ فی جموع کثیرة فخرج إسکندر من تبریز و جمع لحربه و لقیه و قد نزل خارج تبریز، فانتدب لمحاربة إسکندر المذکور الأمیر عثمان بن طر علی المدعو قرایلک صاحب آمد- و قد أمدّه شاه رخّ بعسکر کثیف- و قاتله خارج تبریز فی یوم الجمعة سادس عشر ذی الحجة قتالا شدیدا قتل فیه کثیر من الفئتین إلی أن کانت الکسرة علی إسکندر و جماعته، و انهزم و هم فی أثره یطلبونه ثلاثة أیام ففاتهم إسکندر، فنهبت الجغتای عامّة بلاد أذربیجان و کرسی أذربیجان تبریز، و قتلوا و سبوا و أسروا و فعلوا أفاعیل أصحابهم من أعوان تیمور حتی لم یدعوا بها ما تراه العین، ثم ألزم شاه رخّ أهل تبریز بمال کبیر، ثم جلاهم بأجمعهم إلی سمرقند، فما ترک [فی] تبریز إلا ضعیفا أو عاجزا لا خیر فیه، ثم بعد مدّة طویلة زحل إلی جهة بلاده، و بعد رحیله انتشرت الأکراد بتلک النواحی تعبث و تفسد حتی فقدت الأقوات و أبیع لحم الکلب الرطل بعدة دنانیر.
قلت: و قد تکرّر قتال إسکندر هذا لشاه رخّ المذکور غیر مرّة، و هو فی کل وقعة تکون الکسرة و الذّلة علیه، و هولا یرعوی و لا یستحی و لا یرجع عن جهله و غیّه، و قد نسبه بعض الناس للشجاعة لکثرة مواقعته مع شاه رخّ المذکور، و أنا أقول: لیس ذلک من الشجاعة إنما هو من قلّة مروءته، و إفراط جهله، و سخفه و جنونه، و عدم إشفاقه علی رعیّته و بلاده؛ حیث یقاتل من لا قبل له به و لا طاقة له بدفعه، فهذا هو الجنون بعینه، و إن طاب له- من هذا- الکحل فلیکتحل، و أما إسکندر
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فإنه بعد هزیمته جال [فی] البلاد و تشتّت شمله و تبدّدت عساکره، و سار إلی بلاد الأکراد و قد وقع بها الثّلوج، ثم سار إلی قلعة سلماس فحصره بها الأکراد، و قاسی شدائد إلی أن نجا منها بنفسه و سار إلی جهة من الجهات- انتهی.



[ما وقع من الحوادث سنة 833]

ثم فی یوم الأحد رابع عشرین المحرّم سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة قدم إلی القاهرة رسول ملک الشّرق شاه رخّ بن تیمور لنک بکتابه یطلب فیه شرح البخاری للحافظ شهاب الدین [أحمد] بن حجر، و تاریخ الشیخ تقی الدین المقریزیّ المسمی بالسّلوک لدول الملوک، و یعرض أیضا فی کتابه بأنه یرید یکسو الکعبة، و یجری العیش بمکّة، فلم یلتفت السلطان إلی کتابه و لا إلی رسوله، و کتب له بالمنع فی کلّ ما طلبه.
ثم فی یوم الخمیس سادس عشرین صفر خلع السلطان علی قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینیّ و أعید إلی قضاء الشافعیة بعد عزل الحافظ شهاب الدین بن حجر، و خلع أیضا علی القاضی زین الدین عبد الرّحمن التّفهنیّ و أعید أیضا إلی قضاء الحنفیة بعد عزل قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی، و استقرّ القاضی صدر الدین أحمد بن العجمیّ فی مشیخة خانقاه شیخون عوضا عن التّفهنیّ، و خلع علیه فی یوم الاثنین أوّل شهر ربیع الأوّل.
ثم فی یوم الثلاثاء سلخ شهر ربیع الأوّل المذکور خلع السلطان علی القاضی سعد الدین إبراهیم ابن القاضی کریم الدین عبد الکریم بن سعد الدین برکة المعروف بابن کاتب جکم باستقراره ناظر الخواصّ الشریفة بعد موت والده.
ثم فی یوم السبت رابع شهر ربیع الآخر خلع السلطان علی قاضی القضاة بدر الدین
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محمود العینی المقدّم ذکره باستقراره فی حسبة القاهرة عوضا عن الأمیر إینال الشّشمانیّ مضافا لما معه من نظر الأحباس.
ثم فی یوم الخمیس تاسع شهر ربیع الآخر المذکور خلع السلطان علی الأمیر شهاب الدین أحمد الدّوادار المعروف بابن الأقطع- و قد صار قبل تاریخه زرد کاشا- باستقراره فی نیابة الإسکندریة عوضا عن آقبغا التّمرازیّ بحکم عزله و قدومه إلی القاهرة علی إمرته، فإنه کان ولی نیابة إسکندریة علی إقطاعه: تقدمة ألف بالدیار المصریة.
ثم فی خامس عشرینه خلع السلطان علی آقبغا الجمالیّ الکاشف باستقراره أستادارا بعد عزل الزّینی عبد القادر بن أبی الفرج، علی أن آقبغا یحمل مائة ألف دینار بعد تکفیة الدیوان، فکذب و تخومل و عزل بعد مدّة یسیرة حسبما نذکره، و کان أصل آقبغا هذا من الأوباش من ممالیک الأمیر کمشبغا الجمالی أحد أمراء الطبلخانات، و صار یتردّد إلی إقطاع أستاذه کمشبغا المذکور، ثم خدم بلّاصیّا عند الکشّاف، ثم ترقّی حتی ولی الکشف فی دولة الملک الأشرف هذا، و أثری و کثر ماله فحسّن له شیطانه أن یکون أستادارا و أخذ یسعی فی ذلک سنین إلی أن سمح له الملک الأشرف بذلک، و تولّی الأستاداریة، و أستاذه [الأمیر] کمشبغا الجمالی فی قید الحیاة من جملة أمراء الطبلخانات، فلم تحسن سیرته و عزل بعد مدّة.
و فی هذا الشهر وقع الطاعون بإقلیم البحیرة و الغربیّة بحیث إنه أحصی من مات من أهل المحلّة زیادة علی خمسة آلاف إنسان، و کان الطاعون أیضا قد وقع بغزّة و القدس و صفد و دمشق من شعبان فی السنة الخالیة، و استمرّ إلی هذا الوقت، و عدّ ذلک من النّوادر لأنّ الوقت [کان] شتاء و لم یعهد وقوع الطاعون إلا فی فصل
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 338
الرّبیع، و یعلّل الحکماء ذلک بأنه سیلان الأخلاط فی فصل الرّبیع و جمودها فی الشتاء، فوقع فی هذه السنة بخلاف ذلک، و کان قدم الخبر أیضا بوقوع الطاعون بمدینة برصا من بلاد الرّوم، و أنه زاد عدّة من یموت بها فی کل یوم علی ألف و خمسمائة إنسان، ثم بدأ الطاعون بالدیار المصریة فی أوائل شهر ربیع الآخر.
قلت: و هذا الطاعون هو الفناء العظیم الذی حصل بالدّیار المصریة و أعمالها فی سنة ثلاث و ثلاثین المذکورة.
ثم فی یوم الخمیس أوّل جمادی الأولی نودی بالقاهرة بصیام ثلاثة أیّام، و أن یتوبوا إلی اللّه تعالی من معاصیهم، و أن یخرجوا من المظالم، ثم إنهم یخرجون فی یوم الأحد رابع جمادی الأولی المذکور إلی الصحراء، فلما کان یوم الأحد رابعه خرج قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینیّ فی جمع موفور إلی الصّحراء خارج القاهرة، و جلس بجانب تربة الملک الظاهر برقوق، و وعظ الناس فکثر ضجیج النّاس و بکاؤهم فی دعائهم و تضرّعهم، ثم انفضوا فتزایدت عدّة الأموات فی هذا الیوم عمّا کانت فی أمسه ثم فی ثامن جمادی الأول هذا قدم کتاب إسکندر بن قرایوسف صاحب تبریز أنه قدم إلی بلاده و قصده أن یمشی بعد انقضاء الشّتاء لمحاربة قرایلک، فلم یلتفت السلطان إلی کتابه لشغله بموت ممالیکه و غیرهم بالطّاعون.
ثم ورد کتاب قرایلک أیضا علی السلطان یسأل فیه العفو عن ولده هابیل و إطلاقه، فلم یسمح له السلطان بذلک.
ثم عظم الوباء فی هذا الشهر، و أخذ یتزاید فی کل یوم، ثم ورد الخبر [أیضا] أنه ضبط من مات من النّحریریّة بالوجه البحری إلی یوم تاریخه تسعة آلاف سوی من لم یعرف و هم کثیر جدا، و أنه بلغ عدّة الأموات فی الإسکندریة فی کل یوم نحو المائة، و أنه شمل الوباء غالب الأقالیم بالوجه البحری.
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ثم وجد فی هذا الشهر بنیل مصر و البرک کثیر من السمک و التماسیح قد طفت علی وجه الماء میتة و اصطیدت [سمکة تسمی] بنیه کبیرة فإذا هی کأنما صبغت بدم من شدّة ما بها من الاحمرار، ثم وجد فی البرّیّة ما بین السویس و القاهرة عدة کبیرة من الظّباء و الذئاب موتی.
ثم قدم الخبر بوقوع الوباء أیضا ببلاد الفرنج.
[ثم] فی یوم الخمیس سلخه ضبطت عدّة الأموات التی صلّی علیها بمصلیات القاهرة و ظواهرها فبلغت ألفین و مائة، و لم یرد منها فی أوراق الدّیوان غیر أربعمائة و نیّف، و ببولاق سبعین، و فشا الطاعون فی الناس، و کثر بحیث إن ثمانیة عشر إنسانا من صیّادی السّمک کانوا فی موضع [واحد] فمات منهم فی یوم واحد أربعة عشر، و مضی الأربعة لیجهّزوهم إلی القبور فمات منهم و هم مشاة ثلاثة، فقام الواحد بشأن الجمیع حتی أوصلهم إلی القبور فمات هو أیضا. قاله الشیخ تقی الدین المقریزی فی تاریخه، ثم قال [أیضا]: و رکب أربعون رجلا فی مرکب و ساروا من مدینة مصر نحو بلاد الصّعید فماتوا بأجمعهم قبل وصولهم إلی المیمون، و مرّت امرأة من مصر ترید القاهرة و هی راکبة علی مکاری فماتت و هی راکبة و صارت ملقاة بالطریق یومها کلّه حتی بدأ یتغیّر ریحها فدفنت و لم یعرف لها أهل، و کان الإنسان إذا مات تغیّر ریحه سریعا مع شدّة البرد، و شنع الموت بخانقاه سریاقوس حتی بلغت العدّة فی کل یوم نحو المائتین، و کثر أیضا بالمنوفیّة و القلیوبیّة حتی کان یموت فی الکفر الواحد متمائة إنسان.
قلت: و الذی رأیته أنا فی هذا الوباء أن بیوتا کثیرة خلت من سکّانها مع کثرة عددهم، و أن الإقطاع الواحد کان ینتقل فی مدّة قلیلة عن ثلاثة أجناد و أربعة و خمسة، و مات من ممالیک الوالد [رحمه اللّه] فی یوم واحد أربعة من أعیان الخاصّکیّة، و هم:
أزدمر السّاقی، و ملج السلاح دار، و بیبرس الخاصّکیّ، و یوسف الرّمّاح؛ ماتوا
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الجمیع فی یوم واحد، فتحیّرنا بمن نبدأ بتجهیزه و دفنه علی اختلاف سکناهم و قلّة التّوابیت و الدّکل، و بالله لم أشهد منهم غیر یوسف الرّماح، و أرسلت لمن بقی غیری، مع أنّ کلّ واحد منهم أهل لنزول السلطان للصلاة علیه.
ثم أصبح من الغد مات سنقر دوادار الوالد الثانی، و کان من أکابر الخاصّکیّة من الدّولة المؤیّدیة، هذا خلاف من مات منهم من الجمداریّة و من ممالیک الأمراء، و أما من مات من عندنا من الممالیک و العبید و الجواری و الخدم فلا یدخل تحت حصر، و مات من أخوتی و أولادهم سبعة أنفس ما بین ذکور و إناث، و أعظمهم أخی إسماعیل؛ فإنه مات و سنه نحو العشرین سنة، و کان من محاسن الدّهر.
قال المقریزی: ثم تزایدت عدّة الأموات عما کانت فأحصی فی یوم الاثنین رابع جمادی الآخرة من أخرج عن أبواب القاهرة فبلغت عدّتهم ألفا و مائتی میّت سوی من خرج عن القاهرة من أهل الحکور و الحسینیّة و بولاق و الصّلیبة و مدینة مصر و القرافتین و الصحراء، و هم أکثر من ذلک، و لم یورد بدیوان المواریث بالقاهرة سوی ثلاثمائة و تسعین، و ذلک أن أناسا عملوا التوابیت للسّبیل، فصار أکثر الناس یحملون موتاهم علیها و لا یوردون الدیوان أسماءهم.
قال: و فی هذه الأیام ارتفعت أسعار الثّیاب التی یکفّن بها الأموات، و ارتفع سعر سائر ما یحتاج إلیه المرضی کالسّکّر و بزر الرّجلة و الکمّثری علی أن القلیل من المرضی هو الذی یعالج بالأدویة، بل بعضهم یموت موتا سریعا فی ساعة و أقلّ منها، و عظم الوباء فی الممالیک السلطانیة سکان الطباق بالقلعة الذین کثر فسادهم و شرّهم و عظم عتوّهم و ضرهم، بحیث إنه کان یصبح منهم أربعمائة و خمسون مملوکا مرضی فیموت [منهم] فی الیوم زیادة علی الخمسین مملوکا- انتهی کلام المقریزی.
قلت: و الذی رأیته أنا أنه مات بعض أعیان الأمراء مقدّمی الألوف، فلم یقدروا
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له علی تابوت حتی أخذ له تابوت من السّبیل، و أما الأخ [رحمه اللّه] فإنه لما توفّی إلی رحمة اللّه تعالی وجدنا له تابوتا، غیر أنه لا عدّة فیه، فلما وضع الأخ فیه طرح علیه سلّاری سمّور من قماشه، علی أن الغاسل أخذ من علیه قماشا یساوی عشرین ألف درهم، و مع هذا لم ینهض أهل الحانوت بکسوة تابوته.
و بلغ عدّة من صلی علیه من الأموات بمصلّی باب النصر فی یوم الأحد عاشر جمادی الآخرة خمسمائة و خمسة، و قد أقام هناک جماعة کبیرة بأدویة و أقلام لضبط ذلک، و بطل الصلاة بالصلاة و إنما صار الناس یصلون علی أمواتهم صفّا واحدا من باب المصلّی إلی تجاه باب دار الحاجب، فکان یصلّی علی الأربعین و الخمسین معا دفعة واحدة، و مات لشخص بخدمتنا یسمّی شمس الدین الذّهبی ولد فخرجنا معه إلی المصلّی، و کان سنّ المیّت دون سبع سنین، فلما أن وضعناه للصّلاة علیه بین الأموات جی‌ء بعدّة کبیرة أخری إلی أن تجاوز عددهم الحدّ، ثم صلّی علی الجمیع، و تقدمنا لأخذ المیّت المذکور فوجدنا غیرنا أخذه و ترک لنا غیره فی مقدار عمره، فأخذه أهله و لم یفطنوا به، ففهمت أنا ذلک، و عرّفت جماعة أخر و لم نعلم أباه بذلک، و قلنا لعلّ الذی أخذه یواریه أحسن مواراة، و لیس للکلام فی ذلک فائدة غیر زیادة فی الحزن، فلما دفن الصّبیّ و أخذ أهل الحانوت التّابوت صاحوا و قالوا: لیس هذا تابوتنا هذا عتیق و قماشه أیضا خلق، فأشرت إلیهم بالسّکات و هدّدهم بعض الممالیک بالضّرب، فأخذوه و مضوا، فکانت هذه الواقعة من الغرائب المهولة، کل ذلک و الطاعون فی زیادة و نموّ حتی أیقن کلّ أحد أنه هالک لا محالة، و کنا نخرج من صلاة الجمعة إلی بیتنا و قد وقف جماعة من الأصحاب و الخدم فنتعادد إلی الجمعة الثانیة فینقص منا عدّة کبیرة ما بین میّت و مریض، و استسلم کلّ أحد للموت و طابت نفسه لذلک، و قد أوصی و تاب و أناب و رجع عن أشیاء کثیرة، و صار غالب الشّباب فی ید
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کلّ واحد منهم سبحة و لیس له دأب إلا التوجه للمصلّاة للصلاة علی الأموات و أداء الخمس و البکاء [و التوجّه إلی اللّه تعالی] و التخشّع، و ماتت عندنا وصیفة مولدة بعد أن مرضت من ضحی النهار إلی أن ماتت قبل المغرب، فأصبحنا و قد عجز الخدم عن تحصیل تابوت لها، فتولت تغسیلها أمّها و جماعة من العجائز و کفّنوها فی أفخر ثیابها علی أحسن وجه، غیر أننا لم نلق لها نعشا، و قد ألزمنی التوجه للصلاة علی الأمیر الکبیر بیبغا المظفّریّ، و علی الشهابی أحمد بن الأمیر تمراز النائب، فوقفت علی الباب و المیتة محمولة علی أیدی بعض الخدم إلی أن اجتازت بنا جنازة امرأة، فأنزلت التابوت غصبا و وضعتها عند المیتة «و اشتالتا» علی أعناق الرجال، و سارت أمّها و بعض الخدم معها إلی أن قاربت التّربة فأخذوها من التابوت و دفنوها.
ثم بلغ فی جمادی الآخرة [المذکورة] عدّة من صلّی علیه بمصلاة باب النصر فقط فی یوم واحد زیادة علی ثمانمائة میّت.
ثم فی الیوم المذکور بلغ عدّة من خرج من الأموات من سائر أبواب القاهرة اثنی عشر ألفا و ثلاثمائة میّت محرّرة من الکتبة الحسبة بأمر شخص من أکابر الدّولة و قیل بأمر السلطان، ثم بلغ عدّة من صلّی علیه بمصلّاة باب النصر من الأموات فی العشر الأوسط من جمادی الآخرة المذکورة ألفا و نیفا و ثلاثین إنسانا، و یقارب ذلک مصلاة المؤمنی بالرّمیلة، فیکون علی هذا الحساب مات فی هذا الیوم نحو خمسة عشر ألف إنسان.
قال المقریزی: و اتفق فی هذا الوباء غرائب، منها: أنه کان بالقرافة الکبری و القرافة الصّغری من السودان نحو ثلاثة آلاف إنسان ما بین رجل و امرأة و صغیر و کبیر ففنوا بالطاعون حتی لم یبق منهم إلا القلیل، ففرّوا إلی أعلی الجبل و باتوا لیلتهم سهّارا لا یأخذهم نوم لشدّة ما نزل بهم من فقد أهلیهم، و ظلوا یومهم من الغد بالجبل،
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فلما کانت اللیلة الثانیة مات منهم ثلاثون إنسانا و أصبحوا فإلی أن یأخذوا فی دفنهم مات منهم ثمانیة عشر.
قال: و اتفق أن إقطاعا بالحلقة تنقّل فی أیام قلیلة إلی تسعة نفر، و کل منهم یموت، و من کثرة الشغل بالمرضی و الأموات تعطّلت الأسواق من البیع و الشراء، و تزاید ازدحام النّاس فی طلب الأکفان و النعوش، فحملت الأموات علی الألواح، و علی الأقفاص، و علی الأیدی، و عجز الناس عن دفن أمواتهم، فصاروا یبیتون بها فی المقابر و الحفارون طول لیلتهم یحفرون، و عملوا حفائر کبیرة بلغ فی الحفرة منها عدّة أموات، و أکلت الکلاب کثیرا من أطراف الأموات، و صار الناس لیلهم کلّه یسعون فی طلب الغسال و الحمّالین و الأکفان، و تری النعوش فی الشوارع کأنها قطارات جمال لکثرتها، متواصلة بعضها فی إثر بعض- انتهی کلام المقریزی.
ثم فی یوم الجمعة خامس عشر جمادی الآخرة المذکورة جمع الشریف شهاب الدین أحمد کاتب السّرّ بالدیار المصریة بأمر السلطان أربعین شریفا، اسم کل شریف منهم محمد، و فرّق فیهم من ماله خمسة آلاف درهم، و أجلسهم بالجامع الأزهر فقرءوا ما تیسّر من القرآن الکریم بعد صلاة الجمعة، ثم قاموا هم و الناس علی أرجلهم و دعوا اللّه تعالی- و قد غص الجامع بالناس- فلم یزالوا یدعون اللّه حتی دخل وقت العصر فصعد الأربعون شریفا إلی سطح الجامع و أذّنوا جمیعا، ثم نزلوا و صلّوا مع الناس صلاة العصر و انفضّوا، و کان هذا بإشارة بعض الأعاجم، و أنه عمل ذلک ببلاد الشرق فی وباء حدث عندهم فارتفع عقیب ذلک.
و لما أصبح الناس فی یوم السبت أخذ الوباء یتناقص فی کلّ یوم بالتدریج حتی انقطع، غیر أنه لما نقلت الشمس إلی برج الحمل فی یوم ثامن عشر جمادی الآخرة المذکورة و دخل فصل الرّبیع، و أخذ الطاعون یتناقص، غیر أنه فشا الموت من یومئذ فی أعیان النّاس و أکابرهم و من له شهرة، بعد ما کان أوّلا فی الأطفال
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و الموالی و الغرباء و الخدم، و فشا أیضا ببلاد الصعید، و بغالب الدّواب و الطّیر، و بدأ التطویل فی الأمراض، و مشت الأطباء و الجرائحیة للمرضی.
و العجب أن الشریف کاتب السّرّ الذی جمع الأشراف بجامع الأزهر مات بعد ذلک باثنی عشر یوما، و ولی أخوه کتابة السرّ عوضه و قبل أن یلبس الخلعة مات أیضا.
و أما من مات فی هذا الوباء من الأعیان فجماعة کبیرة یأتی ذکر بعضهم فی و فیات هذه السنة من هذا الکتاب.
ثم فی یوم الاثنین تاسع شهر رجب خلع السلطان علی الأمیر الطّواشی زین الدین خشقدم الرّومی الیشبکیّ نائب مقدّم الممالیک باستقراره مقدّم الممالیک السلطانیة بعد موت الأمیر فخر الدین یاقوت الأرغون شاوی الحبشی، و خلع السلطان علی الطواشی فیروز الرکنی الرّومی باستقراره فی نیابة مقدّم الممالیک عوضا عن خشقدم المذکور.
ثم فی سادس عشر شهر رجب المذکور قدم الأمیر تغری بردی المحمودیّ من ثغر دمیاط- و کان قد نقل إلیه من سجن الإسکندریة قبل تاریخه بمدّة- فرسم السلطان أن یتوجه من قلیوب إلی دمشق لیکون أتابکا بها عوضا عن الأمیر قانی بای الحمزاوی بحکم حضور قانی بای المذکور إلی القاهرة لیکون بها من جملة مقدّمی الألوف.
ثم فی ثالث عشرینه خلع السلطان علی الشیخ بدر الدین حسن بن القدسیّ الحنفی باستقراره فی مشیخة الشّیوخ بالشّیخونیّة بعد موت القاضی صدر الدین أحمد ابن العجمی.
ثم ورد الخبر علی السلطان بحرکة قرایلک علی البلاد الحلبیّة، و أن شاه رخ
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ابن تیمور لنک قد شتّی بقراباغ، فأخذ السلطان فی تجهیز عسکر للسّفر، هذا و قد أشیع بالقاهرة بأن الأمیر جانی بک الصّوفی مات بالطّاعون و دفن و لم یعرف به أحد فلم تطب نفس السّلطان لهذا الخبر، و استمرّ علی ما هو علیه من الفلق بسببه.
ثم فی یوم الأربعاء ثالث شعبان منع السلطان نوّاب القضاة من الحکم، و رسم أن یقتصر القاضی الشافعیّ علی أربعة نوّاب، و الحنفی علی ثلاثة، و المالکی و الحنبلی کل منهما علی اثنین، قلت: نعمة طائلة، خمسة عشر قاضیا بمصر بل و نصف هذا فیه کفایة.
ثم فی یوم الاثنین ثامن شعبان أدیر محمل الحاجّ علی العادة فی کلّ سنة، و لم یعهد دورانه فی شعبان قبل ذلک، غیر أن الضّرورة بموت الممالیک الرّمّاحة اقتضت تأخیر ذلک، و کان الجمع فیه من الناس دون العادة لکثرة وجد الناس علی موتاهم.
ثم فی یوم السبت ثامن عشر شهر رمضان قدم شهاب الدین أحمد بن صالح بن السّفاح کاتب سرّ حلب باستدعاء لیستقرّ فی کتابة السّرّ بالدیار المصریة، و یستقرّ عوضه فی کتابة سرّ حلب ابنه زین الدین عمر، علی أن یحمل شهاب الدین المذکور عشرة آلاف دینار، و کانت کتابة السّرّ شغرت من یوم مات الشریف شهاب الدین أحمد الدّمشقی، و باشر أخوه عماد الدین أبو بکر أیاما قلیلة و مات أیضا بالطاعون، فباشر القاضی شرف الدین أبو بکر الأشقر نائب کاتب السّرّ إلی یوم تاریخه بعد أن سعی فی کتابة السّرّ جماعة کبیرة بالقاهرة، فاختار السلطان ابن السفّاح هذا، و بعث بطلبه، و خلع علیه فی عشرینه باستقراره فی کتابة السّرّ، فباشر الوظیفة بقلّة حرمة و عدم أبّهة مع حدّة مزاج و خفّة و جهل بصناعة الإنشاء، علی أنه باشر کتابة السّرّ بحلب
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سنین قبل ذلک، و مع هذا کله لم ینتج أمره لعدم فضیلته، فإنه کان یظهر من قراءته للقصص ألفاظ عامّیّة، و بالجملة فإنه کان غیر أهل لهذه الوظیفة- انتهی.
ثم فی یوم السبت رابع عشرین شوّال قدم الممالیک السلطانیة من تجریدة الرّها إلی القاهرة، و کانوا من یوم ذاک بمدینة حلب، و تخلفت الأمراء بها.
ثم فی یوم الاثنین ثالث ذی القعدة خلع السلطان علی الصاحب کریم الدین عبد الکریم بن کاتب المناخ باستقراره أستادارا مضافا إلی الوزر عوضا عن آقبغا الجمالی بحکم عجز آقبغا عن القیام بالکلف السلطانیة.
ثم فی سادس ذی القعدة أمسک السلطان آقبغا المذکور و أهین و عوقب علی المال، فحمل جملة، ثم أفرج عنه و استقرّ کاشفا للجسور بعد أیام.
و فی یوم الثلاثاء ثامن عشر ذی القعدة أیضا- و یوافقه خامس عشر مسری- أو فی النیل ستّة عشر ذراعا فرکب السلطان الملک الأشرف من قلعة الجبل و نزل حتی خلّق المقیاس و عاد فتح خلیج السّدّ علی العادة و لم یرکب لذلک منذ تسلطن إلا فی هذه السنة.
ثم فی لیلة السبت خامس عشر ذی القعدة ظهر للحاج المصری و هم سائرون من جهة البحر المالح کوکب یرتفع و یعظم ثم تفرع منه شرر کبار ثم اجتمع، فلما أصبحوا اشتدّ علیهم الحرّ فهلک من مشاة الحاج ثم من الرکبان عالم کبیر، و هلک أیضا من جمالهم و حمیرهم عدّة کبیرة، کل ذلک من شدة الحرّ و العطش، و هلک أیضا فی بعض أودیة الینبع جمیع ما کان فیه من الإبل و الغنم.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن ذی الحجة رکب السلطان من قلعة الجبل و نزل إلی بیت
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[ابن] البارزیّ المطلّ علی النیل بساحل بولاق، و سار بین یدیه غرابان فی النیل حربیة، فلعبا کما لو حاربا الفرنج، ثم رکب السلطان من وقته سریعا و سار إلی القلعة.
ثم فی عاشر ذی الحجة توجّه زین الدین عبد الباسط ناظر الجیش إلی زیارة القدس الشریف، و عاد فی یوم تاسع عشرینه، ثم ورد الخبر علی السلطان فی هذا الشهر بتوجه الأمیر قصروه نائب حلب منها و الأمراء المجرّدون معه لمحاربة قرقماس بن حسین بن نعیر، فلقوا جمائعه تجاه قلعة جعبر، فانهزم قرقماس عن بیوته، فأخذ العسکر فی نهب ماله، فردّ علیهم العرب و هزموهم و قتلوا کثیرا من العساکر، و ممّن قتل الأمیر قشتم المؤیّدی أتابک حلب و غیره، و عاد العسکر إلی حلب بأسوإ حال، فعظم ذلک علی الملک الأشرف إلی الغایة.
قال المقریزی: و کان فی هذه السنة حوادث شنیعة و حروب و فتن؛ فکان بأرض مصر بحریّها و قبلیّها و بالقاهرة و مصر و ظواهرها و باء [عظیم] مات فیه علی أقلّ ما قیل مائة ألف إنسان، و المجازف یقول هذه المائة ألف من القاهرة و مصر فقط سوی من مات بالوجه القبلی و البحری، و هم مثل ذلک.
قلت: و لیس فی قول القائل إن هذه المائة ألف من القاهرة و مصر فقط مجازفة أبدا، فإن الوباء أقام أزید من ثلاثة أشهر ابتداء و انتهاء و انحطاطا، و أقل من مات فیه دون العشرین کل یوم، و أزید من مات فیه نحو خمسة عشر ألف إنسان، و بهذا المقتضی ما ثمّ مجازفة، و متحصل ذلک یکون بالقیاس أزید مما قیل- انتهی.
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قال- أعنی المقریزی: و غرق ببحر القلزم مرکب فیه حجّاج و تجار تزید عدتهم علی ثمانمائه إنسان لم ینج منهم سوی ثلاثة رجال و هلک باقیهم، و هلک فی ذی القعدة أیضا بطریق مکّة فیما بین الأزلم و الینبع بالحرّ و العطش ثلاثة آلاف إنسان، و یقول المکثر خمسة آلاف، و غرق فی نیل مصر فی مدّة یسیرة اثنتا عشرة سفینة، تلف فیها من البضائع و الغلال ما قیمته مال عظیم، و کان بغزة و الرّملة و القدس و صفد و دمشق و حمص و حماة و حلب و أعمالها وباء [عظیم]، هلک فیه خلائق لا یحصی عددهم إلا اللّه تعالی، و کان ببلاد المشرق بلاء عظیم، و هو أنّ شاه رخّ بن تیمور ملک الشّرق قدم إلی تبریز فی عسکر یقول المجازف عدّتهم سبعمائة ألف، قلت: یغفر اللّه لقائل هذا اللفظ، فإنه تجاوز حد المجازفة فی قوله- انتهی.
قال: فأقام شاه رخّ علی خوبی نحو شهرین، و قد فرّ منه إسکندر بن قرا یوسف، فقدم علیه الأمیر عثمان بن طر علی المدعو قرایلک الترکمانی صاحب آمد فی ألف فارس، فبعثه علی عسکر لمحاربة إسکندر، و سار فی أثره، و قد جمع إسکندر جمعا یقول المجازف إنهم سبعون ألفا، فاقتتل الفریقان خارج تبریز فقتل بینهما آلاف من الناس، و انهزم إسکندر، و هم فی أثره یقتلون [و یأسرون] و ینهبون، فأقام إسکندر ببلاد الکرج ثم بقلعة سلماس و حصرته العساکر مدّة، فنجا و جمع نحو الأربعة آلاف، فبعث إلیه شاه رخّ عسکرا أوقعوا به و قتلوا من معه، فنجا بنفسه جریحا.
و فی مدة هذه الحروب ثار أصبهان بن قرا یوسف و نزل علی الموصل و نهب تلک
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الأعمال و قتل و أفسد فسادا کبیرا، و کانت بعراق العرب و العجم نهوب و مقاتل، بحیث إن شاه محمد بن قرا یوسف متملک بغداد من عجزه لا یتجاسر علی أن یتجاوز سور بغداد، و خلا أحد جانبی بغداد من السکان، و زال عن بغداد اسم التمدّن، و رحل منها حتی الحیّاک، و جفّ أکثر النّخل من أعمالها، و مع هذا کلّه وضع شاه رخّ علی أهل تبریز مالا، ذهبت فی جبایانه نعمهم، و کثر الإرجاف بقدومه إلی الشّام، فأوقع اللّه فی عسکره البلاء و الوباء حتی عاد إلی جهة بلاده، و عاد قرایلک إلی ماردین فنهبها، ثم عاد و نهب ملطیة و ما حولها.
و کان [أیضا] ببلاد الحبشة بلاء لا یمکن وصفه، و ذلک أنا أدرکنا ملکها داود بن سیف أرعد، و یقال له الحطّی ملک أمحرة، و هم نصاری یعقوبیّة، فلما مات فی سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة قام من بعده ابنه تدرس بن داود، فلم تطل مدّته و مات، فملک بعده أخوه أبرم، و یقال إسحاق بن داود و فخم أمره؛ و ذلک أن بعض ممالیک الأمیر بزلار نائب الشام ترقّی فی الخدم و عرف بألطنبغا مغرق حتی باشر ولایة قوص من بلاد الصّعید، ففرّ إلی الحبشة و اتّصل بالحطّی هذا، و علّم أتباعه لعب الرّمح و رمی النّشّاب و غیر ذلک من أدوات الحرب، ثم لحق بالحطّی أیضا بعض الممالیک الچراکسة، و کان زرد کاشا فعمل له زردخاناه ملوکیّة، و توجّه إلیه مع ذلک رجل من کتّاب مصر الأقباط النّصاری یقال له فخر الدولة، فرتّب له ملکه، و جبی له الأموال و جنّد له الجنود، حتی کثر ترفّهه بحیث أخبرنی من شاهده و قد رکب فی موکب جلیل و بیده صلیب من یاقوت أحمر قد قبض علیه، و وضع یده علی فخذه، فشرهت نفسه إلی أخذ ممالک الإسلام لکثرة ما وصف له هؤلاء من حسنها، فبعث بالتّبریزیّ التاجر لیدعو الفرنج للقیام معه، و أوقع بمن فی مملکته من المسلمین، فقتل منهم و أسر و سبی عالما عظیما، و کان ممن أسر منصور و محمد ولدا سعد الذین محمد بن أحمد بن علی
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ابن ولصمع الجبرتی ملک المسلمین بالحبشة، فعاجله اللّه بنقمته و هلک فی ذی القعدة، و أقیم ابنه اندراس بن إسحاق، فهلک أیضا لأربعة أشهر، فأقیم بعده عمّه حزبنای ابن داود بن سیف أرعد، فهلک فی شهر رمضان سنة أربع و ثلاثین، فکانت علی أمحرة أربعة ملوک فی أقلّ من سنة- انتهی کلام المقریزی برمته.
و قد خرجنا عن المقصود، علی أنه فیما ذکرنا فوائد یحتمل التطویل بسببها- انتهی.
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ثم إن السلطان أخذ فی تجهیز عسکر إلی البلاد الحلبیّة إلی أن انتهی أمرهم، فلمّا کان یوم الاثنین سابع عشرین محرم سنة أربع و ثلاثین و ثمانمائة برز الأمراء المجرّدون من القاهرة إلی الرّیدانیّة خارج القاهرة، و هم الأمیر الکبیر جارقطلو أتابک العساکر، و الأمیر إینال الجکمیّ أمیر سلاح، و الأمیر آقبغا التّمرازی أمیر مجلس، و الأمیر تمراز القرمشیّ رأس نوبة النّوب و الأمیر [قرا] مراد خجا الشّعبانی الظاهریّ برقوق أمیر جاندار، و عدّة من أمراء الطبلخانات و العشرات، و خمسمائة مملوک من الممالیک السّلطانیة، و کان سبب تجرّدهم ورود الخبر علی السلطان بنزول قرایلک فی أوّل هذا الشهر علی معاملة ملطیة، و أنه نهبها و أحرقها، و حصر ملطیة، فخرج إلیه الأمیر قصروه نائب حلب، و قد أردفه الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب الشام بعساکر الشام، فأردفهم السلطان [أیضا] بالعسکر المذکور، فلمّا أن رحلوا من الرّیدانیّة ورد الخبر ثانیا من قبل نوّاب البلاد الشامیة بعود قرایلک إلی بلاده، و أن المصلحة تقتضی عدم خروج العسکر من مصر فی هذه السّنة، فرسم السلطان بعودهم من خانقاه سریاقوس فی یوم الجمعة أوّل صفر، فرجعوا من وقتهم، و استعیدت منهم
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النفقة السلطانیة التی أنفقت فیهم عند سفرهم، فاحتاجوا إلی ردّ ما اشتروه من الأمتعة بعد ما استعملوها، و الأزواد علی من ابتاعوها منهم غصبا، ثم احتاجوا إلی استعادة ما أنفقوه علی غلمانهم و خدمهم، و قد تصرفت الغلمان فیها، و اشتروا منها احتیاجهم، و دفعوا منها إلی أهلیهم ما ینفقونه فی غیبتهم، فکلّ واحد من هؤلاء استعید منه ما تصرّف فیه، فنزل من أجل هذا بالناس ضرر عظیم، و کثرت القالة فی السلطان و نفرت القلوب منه، و تحدّث الناس بذلک أیاما و سنین، و لعله صار مثلا یضرب به إلی یوم القیامة.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشر صفر المذکور رکب السلطان من قلعة الجبل فی موکب جلیل ملوکی احتفل له و لبس قماش الموکب الکلفتاه و الفوقانی الصّوف الذی بوجهین أحمر و أخضر، کما کان یلبس الملک الظاهر برقوق و غیره من الملوک، و جرّ الجنائب بین یدیه و الجاویشیّة تصیح أمامه، و سار و حوله الطبرداریة و علی رأسه السّنجق السلطانی حتی عبر من باب زویلة فشق القاهرة و خرج من باب الشّعریّة یرید الصّید بالدیر و المنزلة فتوجّه إلی الصید فبات هناک لیلة الثلاثاء و أصبح اصطاد الکراکی، و عاد إلی مخیّمه و أکل السّماط، ثم رکب و عاد فی آخر یوم الثلاثاء إلی القلعة بعد ما شقّ القاهرة فی عوده أیضا علی تلک الهیئة، و هذا أوّل رکوبه إلی الصیّد منذ تسلطن.
ثم فی خامس عشرینه رکب للصید ثانیا و عاد من الغد، و تکرّر رکوبه لذلک غیر مرّة، و أنا ملازمه فی جمیع رکوبه للصیّد و غیره
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و فی هذا الشهر توقّف الناس و التجار فی أخذ الذهب من کثرة الإشاعة بأنه ینادی علیه، فنودی فی یوم السبت سلخ صفر المقدم ذکره أن یکون سعر الدینار الأشرفیّ بمائتین و خمسة و ثلاثین، و الدینار الإفرنتی بمائتین و ثلاثین، و هدّد من زاد علی ذلک بأنه یسبک فی یده، فعاد الضرر علی الناس فی الخسارة لانحطاط سعر الدینار خمسین درهما؛ فإنه کان یتعامل به الناس بمائتین و خمسة و ثمانین.
ثم فی یوم الثلاثاء رابع شهر ربیع الأوّل رسم السلطان بجمع الصیّارف و التجار [فجمعوا] و أشهد علیهم أن لا یتعاملوا بالدراهم القرمانیّة و لا الدراهم اللّنکیّة و لا القبرسیّة، و أن هذه الثلاثة أنواع تباع بسوق الصاغة علی حساب وزن کل درهم منها بستة عشر درهما من الفلوس حتی یدخل بها إلی دار الضّرب و تضرب دراهم أشرفیّة خالصة من الغشّ، و نودی بذلک، و أن تکون المعاملة بالدراهم الأشرفیّة و الدراهم البندقیّة و المؤیّدیة، فإن هذه الثلاثة فضّة خالصة لیس فیها نحاس بخلاف الدراهم التی منع من معاملتها، فإن عشرتها إذا سبکت تجی‌ء ستة لما فیها من النحاس، ثم نودی بعد ذلک بأن یکون سعر الأشرفی بمائتین و ثمانین و الإفرنتی بمائتین و سبعین، و استمرّ ذلک جمیعه لا یقدر أحد علی مخالفة شی‌ء منه.
قلت: و هذا بخلاف ما نحن فیه الآن؛ فإن لنا نحو ستة أشهر و الناس فیه بحسب اختیارهم فی المعاملة بعد أن نودی علی الذّهب و الفضة بعدة أسعار غیر مرّة، فلم یلتفت أحد للمناداة، و أخذوا فیما هم فیه من المعاملة بالدراهم التی لا یحل المعاملة بها لما فیها من
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الغشّ و النحاس، و قد استوعبنا ذلک کلّه مفصّلا بالیوم فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» إذ هو ضابط لهذا الشأن مشحون بما یقع فی الزمان من ولایة و عزل و غریبة و عجیبة.
ثم تکرّر رکوب السلطان فی شهر ربیع الأوّل هذا للصید غیر مرّة بعدّة نواح، کل ذلک و الخواطر مشغولة بأمر جانی بک الصّوفی و الفحص عنه مستمر، و الناس بسبب ذلک فی جهد و بلاء، فما هو إلا أن یکون الرجل له عدوّ و أراد هلاکه أشاع بأن جانی بک الصوفی مختف عنده فعند ذلک حلّ به بلاء اللّه المنزل من کبس داره، و نهب قماشه، و هتک حریمه، و سجنه فی أیدی العواتیة، ثم بعد ذلک یصیر حاله إلی [أحد] أمرین: إما أن یضرب و یقرّر بالعقوبه، و إما أن تبرّأ ساحته و یطلق بعد أن یقاسی من الأهوال ما سیذکره إلی أن یموت، و لقد رأیت من هذا النوع أعاجیب، منها: إن بعض أصحابنا الخاصّکیّة ضرب بعض السقایین علی ظهره ضربة واحدة، فرمی السقّاء المذکور قربته و ترک حمله و صاح: هذا الوقت أعرّف السلطان بمن هو مختف عندک، و مشی مسرعا خطوات إلی جهة القلعة، فذهب خلفه حواشی الخاصّکی المذکور لیرجعوه فلم یلتفت، فنزل إلیه الخاصّکی بنفسه حافیا و تبعه إلی الشارع الأعظم حتی لحقه و قد أعاقه الناس له، فأخذ الخاصّکی یتلطّف به و یترضّاه و یبوس صدره غیر مرّة و یترقّق له و قد علاه اصفرار و رعدة، و الناس تسخر من حاله لکونه ما یعرف باللغة العربیة إلا کلمات هینة، فصار مع عدم معرفته یرید ملاطفة السّقّاء المذکور فیتکلّم بکلام إذا سمعه الشخص لا یکاد یتمالک نفسه، و سخر الناس و أهل حارته بکلامه أشهرا و سنین، فلما انتهی أمره و بلغنی ما وقع له کلّمته فیما فعله و لمته فی ذلک، فقال: خل عنک هذا الکلام، و اللّه إن إینال السلحدار و أخاه یشبک
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الصّوفی ضربا بالمقارع و عصرا أیاما و لم یصرّح أحد فی حقهما بما أراد هذا السّقاء أن یقوله عنی، و استمر الخاصّکیّ فی قلبه حزارة من السّقّاء المذکور إلی أن تأمّر عشرة فی أوّل دولة الملک الظاهر جقمق فطلب السّقّاء المذکور فوجده قد مات فی شعبان من السنة الحالیة، فهذا ما کان من أمره، و مثل هذا فکثیر.
ثم [فی] أواخر شهر ربیع الأوّل المذکور لهج السلطان بسفره إلی البلاد الشّامیة لمحاربة قرایلک.
و استهلّ شهر ربیع الآخر- أوّله الأحد- و السلطان و الأمراء فی الاهتمام بحرکة السفر.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشرین جمادی الأولی خلع السلطان علی قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن حجر، و أعید إلی قضاء الشافعیّة بالدیار المصریة بعد عزل قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینیّ.
ثم فی جمادی الآخرة خلع السلطان علی الأمیر جانی بک السّیفی یلبغا الناصری نائب رأس نوبة النّوب المعروف بجانبک الثّور، باستقراره فی نیابة الإسکندریة بعد موت أحمد بن الأقطع.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشرین شوّال خرج محمل الحاج إلی الرّیدانیّة خارج القاهرة صحبة الأمیر قراسنقر الظاهریّ، و حجّت فی هذه السنة زوجة السلطان الملک الأشرف و أمّ ولده الملک العزیز یوسف خوند جلبّان الچارکسیة بتجمّل کبیر إلی الغایة، و فی خدمتها الزّینی خشقدم الظاهریّ الزّمّام و هو أمیر الرّکب الأوّل، و الزینی عبد الباسط ناظر الجیش.
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قال المقریزی: و حججت أنا فی هذه السنة رجبیّة، و قد استجدّ بعیون القصب من طریق الحجاز بئر احتفرت، فعظم النّفع بها، و ذلک أنی أدرکت بعیون القصب [أنه کان] یخرج من بین الجبلین ماء یسیح علی الأرض فینبت فیه من القصب الفارسی و غیره شی‌ء کثیر، و یرتفع فی الماء حتی یتجاوز قامة الرّجل فی عرض کبیر، فإذا نزل الحاج عیون القصب أقاموا یومهم علی هذا الماء یغتسلون منه و یبتردون به، ثم انقطع هذا الماء و جفّت تلک الأعشاب، فصار الحاج إذا نزل هناک احتفر حفائر یخرج منها ماء ردی‌ء إذا بات لیلة واحدة فی القرب نتن، فأغاث اللّه العباد بهذا البئر، و خرج ماؤها عذبا، و کان قبل ذلک بشهرین قد حفر الأمیر شاهین الطّویل بئرین بموضع یقال له زعم و قیقاب، و ذلک أن الخاج کان إذا ورد الوجه تارة یجد فیه الماء و تارة لا یجد فیه، فلما هلک الناس من العطش فی السنة الماضیة بعث السلطان بشاهین هذا- کما تقدّم ذکره- فحفر البئرین بناحیة زعم حتی لا یحتاج الحاج إلی ورود الوجه، فتروّی الحاج منهما و عمّ الانتفاع بهما، و بطل سلوک الحاج علی طریق الوجه من هذه السنة- انتهی کلام المقریزی.
قلت: و فرغت سنة أربع و ثلاثین و لم یسافر السلطان و لا أحد من أمرائه إلی البلاد الشّامیة.
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ثم فی یوم الاثنین ثالث عشرین محرّم سنة خمس و ثلاثین و ثمانمائة و صلت زوجة السلطان خوند جلبّان بعد أن حجّت و قضت المناسک، و قدم محمل الحاج صحبة الأمیر قراسنقر.
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ثم فی یوم الخمیس سابع شهر ربیع الآخر من سنة خمس و ثلاثین و ثمانمائة المذکورة نزل عدّة من الممالیک الجلبان من الأطباق إلی بیت الصاحب کریم الدین بن کاتب المناخ- و هو یومئذ وزیر و أستادار- یریدون الفتک به، و کان علم من اللیل، فتغیّب و استعدّ و هرب من بیته، فلم یظفروا به و لا بشی‌ء فی داره، فعادوا بعد أن أفسدوا فیما حوله من بیوت جیرانه، و کان لهم من أیام الطاعون قد کفّوا عن هذه الفعلة، فبلغ السلطان نزولهم فغضب و أخذ فی الدّعاء علیهم أیضا بالفناء و الوباء، حتی قال له التّاج الوالی بعد أن زال ما عنده: وسّط هؤلاء المعرّصین و لا تدع بعود الطاعون علی المسلمین، فقال له السلطان: یجوز قتل المسلم بغیر استحقاق؟ فقال التاج: و هؤلاء مسلمون؟ فقال السلطان: نعم، فقال التاج: و اللّه ما هو صحیح، فضحک السلطان و أمر به فلکموه الخاصّکیّة لکما مزعجا، فقال: انظر صدق مقالتی، هذا فعل مسلم بمسلم؟
انتهی.
ثم أصبح الصاحب کریم الدین استعفی من وظیفة الأستاداریة فأعفاه السلطان، و استدعی الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه فی یوم السبت ثالث عشرین شهر ربیع الآخر [المذکور] و أخلع علیه باستقراره أستادارا عوضا عن الصاحب کریم الدین بعد انقطاع ابن نصر اللّه فی بیته عدّة سنین، و هذه ولایة ابن نصر اللّه الثانیة لوظیفة الأستاداریة.
ثم فی یوم الثلاثاء خامس عشرین جمادی الأولی رکب السلطان من القلعة بغیر قماش الموکب و نزل إلی بیت زین الدین عبد الباسط ناظر الجیش، ثم رکب من بیت عبد الباسط إلی بیت القاضی سعد الدین إبراهیم بن کاتب جکم ناظر الخواصّ فجلس عنده أیضا قلیلا، ثم رکب و عاد إلی القلعة، فلما کان یوم سادس عشرینه حمل عبد الباسط و سعد الدین ناظر الحاص تقادم جلیلة إلی السلطان، بسبب نزوله إلیهما.
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و فی هذه السنة تکرّر رکوب السلطان و نزوله إلی الصّید و عبوره إلی القاهرة و توجّهه إلی النزه- بخلاف ما کان علیه أولا- غیر مرّة.
ثم فی یوم الثلاثاء ثانی جمادی الآخرة عزل السلطان الصاحب بدر الدین بن نصر اللّه عن الأستاداریة، و خلع من الغد علی آقبغا الجمالی باستقراره أستادارا عوضا عن ابن نصر اللّه المذکور، و هذه ولایة آقبغا الثانیة، و لزم ابن نصر اللّه داره علی عادته؛ و کان سبب عزل الصاحب بدر الدین عن الأستاداریّة أنه لما بلغ آقبغا الجمالی عزل الصاحب کریم الدین بن کاتب المناخ عن الأستاداریة سأل فی الحضور، و کان یتولی کشف البحیرة، فأجیب، فحضر و سعی فی الوظیفة علی أنّه یحمل عشرة آلاف دینار، و إن سافر السلطان إلی الشام حمل معه نفقة شهرین مبلغ أربعین ألف دینار، فأجیب و أبقی الکشف أیضا معه، و أضیف إلیه کشف الوجه البحری.
ثم فی یوم السبت سابع عشرینه خلع السلطان علی قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی و أعید إلی قضاء الحنفیة بالدیار المصریة، [عوضا] عن زین الدین عبد الرحمن التّفهنی الحنفی بحکم طول مرضه، فباشر العینیّ القضاء و الحسبة و نظر الأحباس؛ معا لخصوصیته عند الملک الأشرف، فإنه کان یقرأ له تواریخ الملوک و ینادمه.
ثم فی یوم الثلاثاء أوّل شهر رجب خلع السلطان علی الأمیر صلاح الدین محمد ابن الصاحب بدر الدین بن نصر اللّه باستقراره محتسب القاهرة عوضا عن العینی بحکم عزله برغبته عنها، و کان صلاح الدین هذا منذ عزل عن الأستاداریة و عزل أبوه عن نظر الخاص و صودرا ملازمین لدارهما.
ثم فی یوم الخمیس ثالث شهر رجب أدیر المحمل علی العادة فی کل سنة إلا أنه عجّل به فی هذا الیوم لأجل حرکة السلطان إلی السفر إلی البلاد الشامیّة، و کان
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السلطان أیضا فی هذه السنة أشاع سفره کما قال فی العام الماضی، و تجهّز لذلک هو و أمراؤه.
ثم فی عشرینه قدم الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب الشام باستدعاء، و صحبته القاضی کمال الدین محمد بن البارزیّ کاتب السّرّ بدمشق فباتا بتربة الملک الظاهر برقوق بالصحراء، ثم صعدا من الغد فی یوم الاثنین حادی عشرینه إلی القلعة و قبّلا الأرض، و لما انفضّت الخدمة نزل الأمیر سودون من عبد الرحمن إلی مکان بغیر خلعة، فعلم کلّ أحد أنه معزول عن نیابة الشام.
فلما کان الغد و هو یوم الثلاثاء ثانی عشرین شهر رجب عملت الخدمة بالقصر السلطانی علی العادة، و حضر الأمراء الخدمة علی العادة، فقدّم سودون من عبد الرحمن قدّام جارقطلو و حجبه فی دخولهما علی السلطان، و جلس جارقطلو علی میمنة السلطان، و جلس سودون من عبد الرحمن علی میسرة السلطان إلی أن قری‌ء الجیش و نجزت العلامة، و دخل السلطان من الخرجة إلی داخل القصر الأبلق، و جلس به استدعی الخلع و خلع علی الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب الشام باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن جارقطلو، و خلع علی جارقطلو باستقراره فی نیابة الشام عوضا عن سودون من عبد الرحمن، و قبّلا الأرض، و فی الوقت تحوّل سودون من عبد الرحمن إلی میمنة السّلطان و ذهب جارقطلو إلی میسرة السّلطان بعکس ما کان أوّلا، و لما خرجا من الخدمة السلطانیة حجب جارقطلو سودون من عبد الرحمن.
کل ذلک لما ثبت عند السلطان من القواعد القدیمة الکائنة إلی یومنا هذا.
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و فی هذا الیوم رسم السلطان بإبطال حرکة سفر السلطان إلی البلاد الشامیّة، فتکلّم الناس أن سبب حرکة السلطان للسّفر إنما کانت بسبب سودون من عبد الرحمن لما أشاعه عنه المتغرّضون من أنه یرید الوثوب علی السلطان، و لیس الأمر کذلک، و إنما کان لعزل سودون من عبد الرحمن أسباب:
أحدها: أنه طالت أیّامه فی نیابة الشام، و زادت عظمته، و کثرت ممالیکه و حواشیه، فخاف الملک الأشرف عاقبته فعزله.
و ثانیها- و هو الأقوی عندی: أن السلطان لما استدعاه بکتاب علی ید الأمیر ناصر الدین محمد بن إبراهیم بن منجک و عاد معه ابن منجک، فلما کان فی بعض الطریق تحادثا، فکان من جملة کلام سودون من عبد الرحمن لابن منجک: أنا أدخل أیضا إلی مصر أمیرا بعد طول مدّتی فی نیابة دمشق، فنقلها ابن منجک برمتها إلی الملک الأشرف، فتحقّق الملک الأشرف عند ذلک ما کان أشیع عنه، فبادر و عزله، و کان مراد سودون من عبد الرحمن بقوله: أدخل مصر أمیرا غیر ما حمله علیه ابن منجک، و هو أن مراد سودون من عبد الرحمن أنه اعتاد بنیابة الشام، و أنه یکره الإقامة بمصر، و أن بعض نیابات البلاد الشامیة أحبّ إلیه من أن یکون أتابکا بمصر، و أشیاء غیر ذلک.
ثم فی یوم الخمیس ثانی شعبان خلع السلطان علی الأمیر جارقطلو خلعة السّفر، و خرج من یومه الی مخیّمه بالرّیدانیّة خارج القاهرة و قد استقرّ الأمیر قراجا الخازندار الأشرفی مسفّره.
ثم خلع السلطان من الغد فی یوم الجمعة ثالثه علی القاضی کمال الدین محمد بن البارزیّ کاتب سرّ دمشق باستقراره فی قضاء دمشق مضافا لکتابة سرّها عوضا عن شهاب الدین أحمد بن المحمرة، و لم یجتمع ذلک لأحد قبله فی الجمع بین قضاء دمشق و کتابة سرّها.
ثم فی یوم الاثنین سادس عشرین شهر رمضان خلع السلطان علی دولات خجا
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الظاهریّ باستقراره والی القاهرة عوضا عن التاج الشّوبکی و أخیه عمر، و دولات خجا هو أحد أصاغر الممالیک الظاهریة برقوق و من شرارهم، و کان وضیعا ترکی الجنس، کثیر الشّرّ، یمشی علی قدمیه بالأسواق فی بعض الأحیان، و کان الملک الأشرف یعرفه أیّام جندیّته و یتوقّی شرّه، فلما تسلطن ولّاه الکشوفیّة ببعض النواحی، فأباد أهل تلک الناحیة، ثم ولّاه الکشف بالوجه القبلی فتنوّع فی عذاب أهل الفساد و قطّاع الطریق أنواعا کثیرة، منها: أنه کان إذا قبض علی الحرامی أمسکه و نفخ بالکیر فی دبره حتی تندر عیناه و ینفلق دماغه، و منها أنه کان یعلّق الرجل منکسا و لا یزال یرمی علیه بالنّشّاب إلی أن یموت، و أشیاء کثیرة من ذلک، فلما ولی الولایة بالقاهرة أوّل ما بدأ به أنه أفرج عن جمیع أرباب الجرائم من الحبوس، و حلف لهم أنه متی ظفر بأحد منهم و قد سرق لیوسطنّه، و أرهب إرهابا عظیما، و صار یرکب فی اللیل و یطوف بحرمة زائدة عن الحد، و صدق فی یمینة فی السّرّاق فما وقع له سارق ممن أطلقه- و قد کتب أسماءهم عنده- إلا وسّطه، فذعر أهل الفساد منه، و انکفّوا عن السّرقة، ثم أخذ فی التضییق علی الناس و إلزامهم بإلزامات منها: أنه أمرهم بکنس الشوارع ثم رشّها بالماء، و بتعلیق کل سوقی قندیلا علی دکّانه، و عاقب علی ذلک خلائق، ثم منع النساء من الخروج إلی التّرب فی أیّام الجمع، و أشیاء کثیرة إلی أن سئمته الناس و عزله الأشرف عنهم حسبما یأتی ذکره.
ثم أرسل السلطان یطلب قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن الکشک الحنفی لیستقرّ فی کتابة سرّ مصر بعد موت شهاب الدین أحمد بن السّفاح، علی أنه یحمل بسبب ذلک عشرة آلاف دینار، فقدم جوابه فی یوم الاثنین ثالث شوّال فی ضمن کتاب الأمیر جارقطلو نائب الشام علی ید نجّاب، و هو یعتذر لعدم حضوره بضعف بصره و آلام تعتریه، و أرسل بمبلغ من الذّهب له صورة، فأعفاه السلطان عن ذلک،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 361
و استدعی الصاحب کریم الدین عبد الکریم بن کاتب المناح و خلع علیه فی یوم الثلاثاء رابعه باستقراره کاتب السّرّ الشریف مضافا إلی الوزر، و لم یقع ذلک فی الدّولة الترکیة لأحد أنّ الوزر و کتابة السرّ اجتمعا لواحد معا، و نزل الصاحب کریم الدین فی موکب جلیل و باشر وظیفة کتابة السرّ و الوزر، مع بعده عن صناعة الإنشاء، و عن کل فضیلة، و قلّة دربته بقراءة القصص و المطالعات الواردة من الأعمال و الأقطار، و کان مع ما هو فیه من الجهل أجهر العینین لا ینظر فی الکتابة إلا من قریب، و فی صوته خشونة، فکان إذا أمسک الکتاب فی یده لیقرأه علی السلطان تنظر أعاجیب من تبحّره فی الکتاب بعینه، ثم من توقّفه فی القراءة، ثم من اللّحن الفاحش الخارج عن الحدّ، مع أن قراءته للکتب ما کانت إلا نادرا، و فی الغالب لا یقرؤها علی السلطان إلا القاضی شرف الدین الأشقر نائب کاتب السرّ، و کنت أظن أن الأشرف إنما ولّی کریم الدین هذا لکتابة السرّ إلا لیطیّت خاطره و یقویه حتی یعیده إلی وظیفة الأستاداریة، فإنه کان ماهرا بتدبیر أمور الوزر و الأستاداریة، جید التنفیذ فیها إلی الغایة، لم تر عینی بعده أحسن [تدبیرا] و تصرفا منه فی فنّه، غیر أنه لیس من خیل هذا المیدان، و بین معرفته بفنه و الدّربة بصناعة الإنشاء زحام، إلی أن کان بعض الأیام و الأشرف جالس، و قدم الصاحب کریم الدین هذا، فلمّا رآه الأشرف من بعید قال لمن حوله: هل رأیتم کاتب سرّ أحشم من هذا و لا أمثل؟ فقال له من حضر:
لا و اللّه یا خوند، فعند ذلک تحقّقت خلاف ما کنت أظن و علمت أن القوم فی واد و الأمم السالفة فی واد.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشر شوال المذکور ابتدأ السّلطان بالجلوس فی الإیوان بدار العدل من قلعة الجبل، و کان قد ترک الملوک الجلوس به بعد الملک الظاهر برقوق فی یومی الاثنین و الخمیس إلا فی النادر أیام خدمة الإیوان عند قدوم قصّاد ملوک الأقطار،
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فتشعث الإیوان و نسیت عوائده و رسومه إلی أن اقتضی رأی السلطان فی هذه الأیّام بعمارته و تجدید عهده، فأزیل شعثه و تتبعت رسومه، و جلس الملک الأشرف به، و عمل الخدمة السلطانیة فیه، و عزم علی ملازمتة فی یومی الخدمة، و رسم بحضور القضاة و غیرهم ممّن کان له عادة بحضور خدمة دار العدل، فلم یتمّ ذلک و ترکه کأنه لم یکن.
ثم فی ثانی عشرین شوّال هذا قدم الخبر من مکة المشرفة بأن عدة زنوک قدمت من الصین إلی سواحل الهند، و أرسی منها اثنان بساحل عدن فلم تنفق بها بضائعهم من الصینی و الحریر و المسک و غیر ذلک لاختلال حال الیمن، فکتب کبیر هذین المرکبین الزنکیین إلی الشریف برکات بن حسن بن عجلان أمیر مکة و إلی سعد الدین إبراهیم بن المرة ناظر جدّة یستأذن فی قدومهم إلی جدّة، فکتبا إلی السلطان فی ذلک و رغّباه فی کثرة ما یتحصّل فی قدومهم من المال، فکتب لهم السلطان بالقدوم إلی جدّة و إکرامهم.
ثم فی یوم الاثنین أوّل ذی القعدة استدعی السلطان القضاة الأربعة بجمیع نوّابهم فی الحکم بالقاهرة و مصر [إلی القلعة] لتعرض نوابهم علی السلطان، و قد ساعت القالة فیهم عند السلطان، فدخل القضاة الأربعة إلی مجلس السلطان و عوّق نوّابهم عن العبور إلی السلطان، فلما جلسوا خاشنهم السلطان فی اللفظ بسبب کثرة نوّابهم، و انفضّ المجلس علی أن یقتصر الشافعیّ علی خمسة عشر نائبا بمصر و القاهرة، و الحنفی علی عشرة نوّاب، و المالکیّ علی سبعة، و الحنبلیّ علی خمسة، و نزلوا علی ذلک، فلم یزل عبد الباسط و غیره بالسلطان حتی زادهم شیئا بعد شی‌ء إلی أن عادت عدّتهم إلی ما کانت علیه، و السلطان لا یعلم بذلک.
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ثم فی سابعه خلع السلطان علی التاج الشّوبکی باستقراره والی القاهرة بعد عزل دولات خجا المقدم ذکره، و قد أقمع دولات خجا المفسدین و أبادهم.
ثم فی یوم الأحد ثامن عشرین ذی القعدة أیضا ورد الخبر علی السلطان بموت جینوس بن جاک متملّک قبرس، فعیّن السلطان شخصا من الأعیان و معه ستّون مملوکا للتوجه إلی قبرس، فخرجوا فی یوم الجمعة خامس عشرین ذی الحجة من سنة خمس و ثلاثین و ثمانمائة و معهم خلعة لجوان بن جینوس باستقراره فی مملکة جزیرة قبرس عوضا عن والده جینوس نیابة عن السلطان، و مطالبته بما تأخر علی أبیه و هو أربعة و عشرون ألف دینار و بما التزم فی کلّ سنة و هو خمسة آلاف دینار، و ساروا علی ذلک إلی ما یأتی ذکره.
و انسلخت هذه السنة بیوم الأربعاء الموافق لرابع أیام النسی‌ء، و هی سنة تحویل تحوّل الخراج فیها من أجل أنه لم یقع فیها نوروز، فحوّلت سنة ست إلی سنة سبع و ثلاثین.
قال المقریزی رحمه اللّه: و اتّفق فی سنة ست و ثلاثین هذه غرائب منها: أن یوم الخمیس کان أوّل المحرّم و وافقه أوّل یوم من تشرین و هو رأس سنة الیهود، فاتّفق أوّل سنة الیهود مع أوّل سنة المسلمین، و یوم الجمعة وافقه أوّل توت و هو أوّل سنة النّصاری القبط، فتوالت أوائل سنی الملل الثلاث فی یومین متوالین، و اتّفق مع ذلک أن طائفة الیهود الربانیین یعملون رءوس سنیهم و شهورهم بالحساب، و طائفة القرائین یعملون رءوس سنیهم و شهورهم برؤیة الأهلّة کما هی عند أهل الإسلام، فیقع بین طائفتی الیهود فی رءوس السنین و الشهور اختلاف کبیر، فاتّفق فی هذه السنة مطابقة حساب الرّبّانیّین و القرّائین، فعمل الطائفتان جمیعا رأس سنتهم یوم الخمیس، و هذا من النوادر التی لا تقع إلا فی الأعوام المتطاولة- انتهی.



[ما وقع من الحوادث سنة 836]

ثم فی یوم الاثنین سادس عشرین المحرم من سنة ست و ثلاثین المذکورة عزل
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السلطان آقبغا الجمالی عن الأستاداریة، و جعل الزّنجیر الحدید فی رقبته، و أنزله علی حمار من القلعة إلی بیت التاج الوالی بسویقة الصاحب لیعاقبه علی استخراج المال.
و أصبح السلطان من الغد خلع علی الصاحب کریم الدین عبد الکریم بن کاتب المناخ بإعادته إلی وظیفة الأستاداریة عوضا عن آقبغا المذکور مضافا إلی الوزر، و عزله عن وظیفة کتابة السّر، و رسم السلطان للقاضی شرف الدین الأشقر نائب کاتب السر أن یباشر الوظیفة إلی أن یستقرّ فیها أحد، و عیّن جماعة کبیرة للوظیفة المذکورة فلم یقع اختیار السلطان علی أحد منهم.
و رسم السلطان بطلب القاضی کمال الدین ابن البارزیّ قاضی قضاة دمشق و کاتب سرّها لیستقرّ فی کتابة سرّ مصر، و خرج القاصد بطلبه من القاهرة فی یوم الأحد ثانی صفر من سنة ست و ثلاثین و ثمانمائة [لیستقر فی کتابة سرّ مصر]، و أن یستقرّ عوضه فی القضاء بدمشق بهاء الدین محمد ابن القاضی نجم الدین عمر بن حجّی، و أن یستقرّ عوضه فی کتابة سرّ دمشق قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن الکشک الحنفیّ، و یستقرّ ولد ابن الکشک شمس الدین محمد فی قضاء الحنفیّة بدمشق عوضا عن أبیه، و یستقرّ جمال الدین یوسف بن الصّفّیّ فی نظر جیش دمشق عوضا عن بهاء الدین ابن حجّی.
ثم فی سابع صفر قدمت الرسل المتوجّهة إلی قبرس، و کان من خبرهم أنهم لما توجّهوا إلی دمیاط رکبوا منها البحر [المالح] فی شینیین و ساروا حتی و صلوا إلی الملّاحة فی یوم السبت عاشر المحرّم من سنة ست و ثلاثین المذکورة، فلما و صلوا إلی
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الملّاحة سار أعیانهم فی البرّ إلی الأفقسیّة و هی مدینة قبرس و دار ملکها، و بلغ متملّک قبرس مجیئهم فخرج إلی لقائهم وزیر الملک فی أکابر أهل قبرس، فأنزلوهم هناک و باتوا لیلتهم بالمکان المذکور، و أصبحوا من الغد و هو یوم الاثنین ثانی عشر المحرم عبروا المدینة و دخلوا علی الملک جوان بن جینوس بن جاک فی قصره فإذا هو قائم علی قدمیه فسلمّوا علیه و بلّغوه الرسالة و أوصلوه کتاب السلطان، کل ذلک و هو قائم علی قدمیه، فأذعن بالسمع و الطاعة، و قال: أنا مملوک السلطان و نائبه، و قد کنت علی عزم أن أرسل التقدمة، فبلغنی قدومکم فأمسکت عن ذلک، فکلّموه أن یحلف علی طاعة السلطان، فأجابهم إلی ذلک، و استدعی القسیسین و حلف علی الوفاء و علی الاستمرار علی الطّاعة و القیام بما یجب علیه من ذلک، فعند ذلک أفیض علیه التّشریف السلطانی المجهّز له علی ید کبیر القوم، فلبسه و قد أظهر السرور و البشر بذلک، ثم خرجت الرسل من عنده فداروا بالمدینة و هم ینادی بین أیدیهم باستقرار الملک جوان فی نیابة السّلطنة بمدینة الأفقسیّة و سائر ممالکها، و أن لأهل قبرس الأمان و الاطمئنان، و أمروهم بطاعته و طاعة السلطان إلی أن داروا البلد، ثم أنزلوهم فی بیت قد أعدّ لهم، و أجری علیهم من الرّواتب ما یلیق بهم من کل ما عندهم.
ثم حمل إلیهم فیما بعد سبعمائة ثوب صوف قیمتها عشرة آلاف دینار، و ذلک مما تأخّر علی أبیه، ثم أظهر خصم أربعة آلاف دینار أخری، و وعد بحمل العشرة آلاف دینار الباقیة بعد سنة، ثم بعث إلیهم أیضا بأربعین ثوبا صوفا برسم الهدیّة للسلطان، ثم أرسل لکل من الرّسل شیئا بحسب مقامه و علی قدره، ثم أخذ فی تجهیزهم و تسفیرهم حتی کان سفرهم من قبرس بعد عشرة أیام من قدومهم إلی اللّمسون، فأقاموا [بها] إلی أن تهیئوا و رکبوا البحر و ساروا فیه ستّة أیام و وصلوا إلی ثغر دمیاط، ثم خرجوا من مراکبهم و رکبوا المراکب فی بحر النیل إلی أن قدموا القاهرة، و طلعوا إلی السلطان و عرّفوه ما وقع لهم مفصّلا و ما معهم من الصّوف و غیره، فقبل السلطان
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ذلک، و قرأ کتابه فإذا هو یتضمّن السمع و الطاعة، و أنه نائب السلطان فیما تحت یده من البلاد و المملکة، و أنه فی طیی علمه و من جملة ممالیکه، فسرّ السلطان بذلک غایة السّرور؛ فإنه کان أشیع بمصر أنه لما ملک بعد أبیه خرج عن طاعة السلطان، و منع الجزیة، فوقع خلاف ذلک- انتهی.
ثم فی یوم السبت ثامن صفر خلع السلطان علی حسن بک بن سالم الدّوکریّ أحد أمراء التّرکمان و هو ابن أخت قرایلک باستقراره فی نیابة البحیرة عوضا عن أمیر علی، و أنعم علیه بمائة قرقل و مائة قوس و مائة ترکاش و ثلاثین فرسا و وجهه إلی محل تحکمه بمدینة دمنهور، فأقام بها سنین عدیدة و إلی الآن متولیها هو ولده، و هو یومئذ متولی جعبر.
ثم ورد الخبر علی السلطان بامتناع ابن الکشک من ولایة کتابة سرّ دمشق، و أنه استعفی من ذلک، فأعفاه السلطان و رسم باستقرار القاضی تاج الدین عبد الوهاب بن أفتکین أحد موقّعی الدّست بدمشق فی کتابة سرّ دمشق، و کتب أیضا باستقرار محیی الدین یحیی بن حسن بن عبد الواسع الحبحابی المغربی المالکی فی قضاء المالکیة بدمشق عوضا عن القاضی شهاب الدین أحمد بن محمد الأموی بعد موته.
ثم فی یوم الاثنین أوّل شهر ربیع الأوّل قدم إلی القاهرة رسول ملک القطلان من الفرنج بکتابه، و قد نزل علی جزیرة صقلّیة فی ثانی عشرین شهر رمضان بما ینیف علی مائة قطعة حربیة، و تضمّن کتابه الإنکار علی الدّولة ما تعتمده من التجارة فی البضائع، و أن رعیّته الفرنج لا یشترون من السلطان و لا من أهل دولته بضاعة، و أنهم لا یشترون إلا من التّجّار، ثم أعاب علی السلطنة صناعة المتجر، فردّ السلطان رسوله ردّا قبیحا، و کتب له جوابا بمثل ذلک.
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ثم فی هذا الشهر تکرّر توجّه السلطان إلی الصیّد غیر مرّة قبلیا و بحریا فأبعد ما وصل قبلیا إلی إطفیح و بحریا إلی شیبین القصر بالشرقیّة.
ثم فی تاسع عشر شهر ربیع الأوّل قدم القاضی کمال الدین محمد بن البارزیّ من دمشق بعد أن خرج أکابر الدّولة إلی لقائه، و طلع إلی السلطان و قبّل الأرض، ثم نزل إلی داره، و طلع من الغد إلی القلعة فی یوم السبت العشرین من شهر ربیع الأوّل المذکور، و خلع السلطان علیه باستقراره فی کتابة السّر بالدیار المصریّة عوضا عن شهاب الدین أحمد بن السفاح بعد شغور الوظیفة مدّة طویلة، و هذه ولایة کمال الدین المذکور [لکتابة السّر] ثانی مرة، و نزل فی موکب جلیل.
قال المقریزی: و سر الناس به سرورا کبیرا؛ لحسن سیرته و کفایته، و جمیل طریقته، و کرمه و کثرة حیائه- فاللّه یؤیده بمنه- انتهی کلام المقریزی.
قلت: هو کما قاله المقریزی و زیادة حتی إننی لا أعلم فی عصرنا هذا من یدانیه فی غزیر محاسنه- رحمه اللّه تعالی.
ثم فی یوم الخمیس أول جمادی الأولی قدم الأمیر مقبل الحسامی الدوادار- کان- نائب صفد، و کان السلطان قد رکب من القلعة إلی خارج القاهرة فلقیه السلطان و خلع علیه، و عاد مقبل المذکور فی خدمة السلطان إلی القلعة، ثم نزل مقبل فی دار أعدّت له، فأقام بالقاهرة إلی یوم حادی عاشره، و خلع علیه خلعة السفر، و توجه إلی محل کفالته بصفد.
ثم فی یوم الخمیس ثامنه خلع السلطان علی الأمیر أسنبغا الطیاری أحد أمراء العشرات، و استقر فی نظر جدّة عوضا عن سعد الدین إبراهیم بن المرة، و أذن لابن المرة المذکور أن یتوجه إلی خدمته، فلما کان یوم حادی عشر [جمادی الأولی المذکورة]
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نودی فی الناس بالإذن فی السّفر إلی الحجاز- رجبیّة- صحبة الأمیر أسنبغا الطیاری المذکور، فسرّ الناس بذلک سرورا زائدا؛ لأن ابن المرة کان لا یدع أحدا أن یسافر معه خوفا علیهم من قطاع الطریق.
ثم فی سابع عشرین جمادی الأولی المذکورة سافر الوزیر کریم الدین بن کاتب المناخ إلی جهة الوجه القبلی- و هو یوم ذاک یباشر الوزارة و الأستاداریة معا- و کان سفره إلی الوجه القبلی لتحصیل ما یقدر علیه من الجمال و الخیل [و البغال] و الغنم و المال لأجل سفر السلطان إلی جهة البلاد الشامیّة، کل ذلک و الناس یأخذون و یعطون فی سفر السلطان؛ فإنه وقع منه التجهیز للسفر غیر مرة ثم تغیر عزمه عن ذلک.
ثم فی تاسع عشرینه قدم إلی القاهرة کتاب القان شاه رخّ بن تیمور لنک صاحب ممالک العجم و جغتای علی ید بعض تجّار العجم یتضمن أنه یرید کسوة الکعبة، و أرعد فیه و أبرق، و لم یخاطب السلطان فیه إلا بالأمیر برسبای، و قد تکررت مکاتبته للسلطان بسبب کسوة الکعبة غیر مرة، و هو لا یلتفت إلیه و لا یسمح له بذلک، بل یکتب له بأجوبة خشنة مشحونة بالتّوبیخ و الوعید و البهدلة، حتی إنه کلّما ورد منه کتاب و أجابه السلطان بتلک الأجوبة الخشنة لا یشک الناس أن شاه رخّ یرد إلی البلاد الشامیة عقیب ذلک، فلم یظهر له خبر و لا نظر له أثر، و قد استخف الملک الأشرف بشأنه حتی [إنه] صار إذا أتاه قاصده لا یلتفت إلیه و لا إلی ما فی یده من الکتب بالکلیة، و یأتی- إن شاء اللّه تعالی- ذکر ما فعله ببعض قصّاده من الضرب و البهدلة فی محله من هذا الکتاب.
قلت: لا أعرف للملک الأشرف فی سلطنته حرکة بعد افتتاحه لقبرس أحسن من ثباته مع شاه رخّ المذکور فی أمر الکسوة، و عدم اکتراثه به؛ فإنه أقام بفعلته هذه حرمة للدیار المصریة و لحکّامها إلی یوم القیامة- انتهی.
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ثم فی یوم الجمعة خامس عشر جمادی الآخرة أنفق السلطان فی الممالیک المجرّدین إلی مکة- و هم خمسون مملوکا- لکل واحد منهم مبلغ ثلاثین دینارا، و تجهّزوا للسفر إلی مکة صحبة الأمیر أسنبغا الطیاری [فلما کان یوم الاثنین ثامن عشر جمادی الآخرة المذکورة برز فیه الأمیر أسنبغا الطیّاریّ] بمن معه من الممالیک السلطانیة و الحجّاج.
و فیه خلع السلطان علی سعد الدین إبراهیم بن المرة لیکون رفیقا للأمیر أسنبغا الطیّاریّ فی التکلّم علی بندر جدّة.
و فی هذه الأیام قوی عزم السلطان علی السّفر، و ظهر للناس حقیقة ذلک من تجهیز أمور السلطان و تعلقاته للسفر، و أیضا فإنه رسم فی هذه الأیام بصرّ نفقة الممالیک السلطانیة بسبب السفر.
ثم فی یوم الخمیس حادی عشرین جمادی الآخرة [المذکورة] أنفق السلطان فی الأمراء نفقه السّفر، فعند ذلک اضطرب الناس و أخذوا فی تجهیز أمورهم و تیقّنوا صدق القالة، فحمل السلطان إلی الأمیر الکبیر أتابک العساکر سودون من عبد الرحمن أکیاس فضّة حسابا عن ثلاثة آلاف دینار، و إلی کلّ من أمراء الألوف- و هم عشرة أنفس- لکل واحد ألفی دینار، و إلی کل من أمراء الطّبلخانات خمسمائة دینار، و إلی کل من أمراء العشرات مائتی دینار، و کل ذلک فضّة حسابا عن الذّهب من سعر الدینار بمائتین و عشرین درهما، و الدینار یومئذ بمائتین و ثمانین، فالنفقة علی هذا الحکم تنقص مبلغا کبیرا، غیر أنه من هو المشاحح لذلک، و لسان الحال یقول: (ید الخلافة لا تطاولها ید) و کان هذا أیضا بخلاف القاعدة؛ فإنّ قاعدة الملوک أن تنفق أولا علی الممالیک السلطانیة، ثم تنفق علی الأمراء، فکان ذلک بخلاف ما کان، و کان له سبب
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فیما قیل، و هو أن الملک الأشرف کان عنده بخل و عدم محبة للسّفر من مبدأ أمره إلی أیّام سلطنته، و کان أشاع فی السنین الماضیة أنه یرید السّفر لقتال قرایلک یوهم قرایلک بذلک لیرسل إلیه بالدخول فی طاعته، و کان قرایلک أرسل إلی السلطان فی ذلک لمّا کان ولده هابیل فی حبس الملک الأشرف، فلما مات هابیل بالطّاعون فی سنة ثلاث و ثلاثین فی محبسه أمسک قرایلک عن مکاتبات السلطان، و أخذ فی ضرب معاملاته، و صار السلطان فی کل سنة یتجهز للسفر و یشیع ذلک إرداعا لقرایلک، فلم یلتفت قرایلک لذلک، فلمّا طال الأمر علی السلطان حقّق ما کان أشاعه من السّفر مخافة العار و القالة فی حقّه.
و تأیید ما قیل أننی سمعته یقول فی بعض منازله فی سفره إلی آمد، و أظنه فی العودة:
لو سألنی قرایلک فی الصّلح و الدخول فی طاعتی بمقدار ما سأله للأمیر جکم من عوض نائب حلب لما مشی لفتاله أو أقل من ذلک لرضیت، فهذا الخبر یقوّی القول المقدّم ذکره.
و استمر السلطان فی انتظار قدوم رسل قرایلک بالصّلح فی کل یوم و ساعة، و هو یترجّی أنه إذا بلغه صحة سفر السلطان إلی قتاله یرسل قصّاده فی السّؤال بالصّلح، و أرباب دولته تشیر علیه بالتربّص و التأنی فی أمر السّفر مخافة من وقوعهم فی الکلف الکثیرة، فأشاروا علیه بأن ینفق فی الأمراء أوّلا ربما یأتی رسول قرایلک فی السؤال و یبرم الصلح، فیکون استعادة المال منهم أهون من استعادته من الممالیک السلطانیة، فحسن ذلک ببال السلطان، و هو کما قیل فی الأمثال «إن کلمة الشح مطاعة» و أنفق فی الأمراء و عوّق نفقة الممالیک إلی أن کان یوم سلخ جمادی الآخرة وقع الإیاس من قرایلک و أخذ فی نفقة الممالیک السلطانیة فی سلخ الشهر المذکور، فأنفق علی عدّة کبیرة من الممالیک السلطانیة لا یحضرنی عدّتهم.
قال المقریزی: و هم ألفان و سبعمائة، و فی ظنی أنهم کانوا أکثر من ذلک غیر أنی
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لم أحرّر عدّتهم، فجلس السلطان بالمقعد الذی علی باب البحرة من الحوش السلطانی بقلعة الجبل، و أعطی لکل مملوک صرّة فیها ألف درهم و خمسون درهما [فضة] أشرفیّة، عنها من الفلوس اثنان و عشرون ألف درهم، و هی مصارفة مائة دینار من حساب صرف کل دینار بمائتین و عشرین درهما فلوسا، و کان صرف الدینار یوم ذاک بمائتین و ثمانین درهما، کما حملت النفقة أیضا للأمراء علی هذا الحساب، و کانت الممالیک السلطانیة اتّفقوا علی أنّهم لا یأخذون إلا مائة دینار ذهبا، و دخلوا علی ذلک، فلما استدعی الدیوان أوّل اسم من طبقة الرّفرف خرج صاحبه و أخذ و باس الأرض و عاد إلی حال سبیله، و استدعی الدیوان من هو بعده فخرج واحد بعد واحد إلی أن تمت النفقة و لم یتفوّه أحد منهم بکلمة فی معنی ما اتفقوا علیه، و لما نزولوا بعد القبض للنفقة صار بعضهم یوبخ البعض خفیة علی ترک ما اتّفقوا علیه، إلی أن قال لهم بعض الممالیک المؤیدیة: احمدوا اللّه علی هذا العطاء، فو اللّه لو لم ینفق [السلطان] فیکم و أمرکم بالسّفر معه من غیر نفقة لخرجتم معه صاغرین، و أوّلهم أنا، فضحک القوم من کلامه و انصرفوا.
قلت: تلک أمة قد خلت، هؤلاء القوم یأکلون الأرزاق صدقة عن تلک الأمم السالفة؛ فإننا لا نعلم بقتال وقع فی هذا القرن- أعنی عن قرن التسعمائة- غیر وقعة تیمور لنک مع نوّاب البلاد الشامیّة علی ظاهر حلب، لا مع العساکر المصریّة. و أما ما وقع بعد ذلک من الوقائع فی الدولة الناصریة [فرج] الدولة المؤیدیة [شیخ] و الدولة الظاهریة [ططر] و الدولة المنصوریة [محمد بن ططر] فهو نوع من القتال لا القتال المعهود بعینه، و تصدیق ذلک أنه لم تکن وقعة وقعت فی هذ الدّول
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أعظم من وقعة شقحب و مع ذلک لم یقتل فی المصاف خمسون رجلا من الطائفتین.
و ما وقع بعد ذلک من الوقائع فتنجلی الوقعة و لم یقتل فیها رجل واحد، و قد ثبت عند المؤرخین أنه قتل فی الوقعة التی کانت بین تیمور لنک و بین ملک دلی أحد ملوک الهند فی المصاف زیادة علی عشرة آلاف نفس فی أقلّ من یوم، و نحن لا نطالب أحدا بذلک، غیر أن الازدراء بالغیر علی ما ذا؟!- انتهی.
ثم فی یوم الثلاثاء ثالث شهر رجب قدم الصاحب کریم الدین عبد الکریم من الوجه البحری بعد أن أخذ خیول أهله و جمالهم و أغنامهم و أموالهم، هو و أتباعه، فما عفّوا و لا کفّوا.
ثم فی یوم الخمیس ثانی عشر شهر رجب المذکور أدیر محمل الحاج، و لم یعمل فیه ما جرت به العادة من التجمّل، و لعب الرّمّاحه، بل أوقف المحمل تحت القلعة و أعید، و لم یتوجّه إلی مصر، و هذا شی‌ء لم یعهد بمثله، و کان سبب ذلک اشتغال الرّمّاحة بالتجهیز للسفر صحبة السلطان.
ثم فی یوم السبب رابع عشر شهر رجب المذکور خرجت مدوّرة السلطان و خیام الأمراء من القاهرة، و نصبت بالرّیدانیّة لأجل سفر السلطان.
ثم فی یوم الاثنین سادس عشره خرج أمراء الجالیش مقدّمة لعسکر السلطان، و هم الأمیر سودون من عبد الرحمن أتابک العساکر، و الأمیر إینال الجکمیّ أمیر سلاح، و الأمیر قرقماس الشّعبانیّ الناصریّ حاجب الحجاب، و الأمیر قانی بای الحمزاوی، و الأمیر سودون میق، و الجمیع مقدّمو ألوف، و نزلوا بخیمهم بطرف الرّیدانیّة تجاه مسجد التبن.
ثم رسم السلطان بإخراج البطّالین من الأمراء من الدیار المصریة، فرسم للأمیر
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ألطنبغا المرقبیّ حاجب الحجاب- کان- فی الدولة المؤیدیة [شیخ] بالتوجّه إلی القدس، ثم رسم له أن یتوجّه صحبة السلطان إلی السّفر فسافر فی رکاب السلطان، و هو یوم ذاک من جملة أمراء العشرات، ثم رسم السلطان بإخراج الأمیر أیتمش الخضری الظاهری المعزول عن الأستاداریة قبل تاریخه إلی القدس، فخرج إلیه، و منع السلطان من بقی من أولاد الملوک من الأسیاد من ذرّیّة الملک الناصر محمد بن قلاوون و غیره من سکنی القلعة و طلوعها فی غیبة السلطان، و أخرجوا من دورهم فیها، و کانوا لمّا منعوا من سنین من سکن القلعة، و رسم لهم الملک الأشرف بالنزول منها و الرکوب حیث شاءوا، سکن أکثرهم بالقاهرة و ظواهرها، فذلّوا بعد عزّهم، و تهتّکوا بعد تحجّبهم، و بقی من أعیانهم طائفة مقیمة بالقلعة، و تنزل إلی القاهرة فی حاجاتهم ثم تعود إلی دورهم، فلما کان سفر السلطان فی هذه السنة أخرجوا الجمیع منها و منعوا من سکنی القلعة، فنزلوا و تفرّقوا بالأماکن بالقاهرة.
و العجب أن الملک الناصر محمد بن قلاوون کان فعل ذلک بأولاد الملوک من بنی أیّوب، فجوزی فی ذرّیته، و کان الملک الکامل محمد ابن [الملک] العادل أبی بکر بن أیوب فعل ذلک بأولاد الخلفاء الفاطمیین، فکل واحد من هؤلاء جوزی فی أولاده بمثل فعله، و وقع ذلک لابن الملک الأشرف و لغیره، و لا یظلم ربّک أحدا.
ثم فی یوم سابع عشره خلع السلطان علی دولات خجا الظاهریّ بإعادته إلی ولایة القاهرة عوضا عن التّاج بن سیفه الشّوبکیّ بحکم سفره مع السلطان مهمندارا و أستادار الصّحبة، هذا و قد ترشّح الأمیر آقبغا التّمرازی أمیر مجلس لإقامته بالقاهرة فی غیبة السلطان، و ترشّح الأمیر حسین بن أحمد المدعو تغری برمش البهسنیّ للإقامة بباب السّلسلة فی غیبة السلطان حسبما یأتی ذکره.
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تم الجزء الرابع عشر من النجوم الزاهرة و یلیه الجزء الخامس عشر و أوله ذکر سفر السلطان الملک الأشرف برسبای إلی آمد
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فهرس وفاء النیل من سنة 815- 824

ص سطر وفاء/ النیل/ سنة/ 815/ 121/ 7
وفاء/ النیل/ سنة/ 816/ 127/ 14
وفاء/ النیل/ سنة/ 817/ 134/ 12
وفاء/ النیل/ سنة/ 818/ 140/ 3
وفاء/ النیل/ سنة/ 819/ 145/ 10
وفاء/ النیل/ سنة/ 820/ 148/ 14
وفاء/ النیل/ سنة/ 821/ 156/ 5
وفاء/ النیل/ سنة/ 822/ 159/ 18
وفاء/ النیل/ سنة/ 823/ 166/ 12
وفاء/ النیل/ سنة/ 824/ 241/ 12
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 502



فهرس أسماء الکتب الواردة بالمتن و الهوامش‌

ا الأعلاق الخطیرة- لابن شداد (محمد بن علی بن إبراهیم.
أبو عبد اللّه عز الدین بن شداد الأنصاری الحلبی):
33: 18
الأعلام (للزرکلی):
149: 24
الألفاظ الفارسیة المعربة (لآدی شیر الکلدانی الأثوری):
70: 24
الألقاب الإسلامیة (للدکتور حسن الباشا):
11: 19
ب البحریة فی مصر الإسلامیة (للدکتورة سعاد ماهر):
171: 22- 270: 18- 275: 24- 279: 21- 362: 22- 364: 24
بلدان الخلافة الشرقیة (للسترنج- ترجمة بشیر فرنسیس و کورکیس عواد):
53: 18- 84: 23
ت تحفة الإرشاد:
351: 20
تشریف الأیام و العصور (لابن عبد الظاهر- تحقیق الدکتور مراد کامل):
48: 21- 68: 20- 352: 22
ح الحاوی (للماوردی):
161: 11
حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور (لأبی المحاسن یوسف بن تغری بردی):
353: 1، 21
خ الخطط التوفیقیة (لعلی مبارک):
14: 22- 28: 19- 31: 19- 44:
23- 46: 23- 61: 22، 25- 63:
26- 74: 21، 23- 78: 20- 79: 22- 94: 22، 25- 152: 23- 154: 21- 163: 21- 175: 22- 180: 26- 209:
21- 309: 20
الخطط (المواعظ و الاعتبار فی الخطط و الآثار للمقریزی):
8: 16- 26: 18، 20- 28: 25- 31:
18- 38: 23- 46: 22- 63: 24- 74:
19- 82: 24- 85: 22- 86: 27- 96:
11- 163: 20- 223: 20- 233: 21- 302: 21- 312: 22
د دار الضرب المصریة (کشف الأسرار العلمیة بدار الضرب المصریة لمنصور بن بعرة الذهبی- تحقیق الدکتور عبد الرحمن فهمی محمد):
100: 24
دائرة المعارف الإسلامیة (ترجمة إبراهیم خورشید و آخرین):
120: 22- 318: 24
ذ الذیل علی رفع الإصر (للسخاوی- تحقیق الدکتور جوده هلال و محمود صبح):
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114: 23- 122: 20- 125: 19
ر الروض الزاهر فی سیرة الملک الظاهر ططر (للبدر العینی- تحقیق الشیخ الکوثری):
6: 20
س السلوک فی معرفة دول الملوک (للمقریزی- تحقیق الدکتور محمد مصطفی زیادة):
7: 22- 31: 25- 48: 20، 22- 64:
21- 138: 23- 245: 4- 267: 20- 314: 23- 331: 20- 336: 6، 20- 351: 18- 352: 22- 366: 22
السیف المهند فی سیرة الملک المؤید (للبدر العینی- تحقیق فهیم شلتوت):
4: 18- 6: 21- 48: 17- 76: 19- 122: 23- 131: 17- 281: 24
ش شذرات الذهب (لابن العماد):
137: 20- 141: 21، 22- 149: 23- 160: 20
شرح البخاری (للحافظ ابن حجر):
336: 5
الشعر الشعبی (للدکتور حسین نصار):
30: 18
ص صبح الأعشی (للقلقشندی):
1: 15، 22- 2: 15، 18- 3: 18، 22، 25- 4: 14، 20، 23، 26- 5:
23- 8: 20، 23، 26- 9: 22، 25- 10: 23- 11: 21- 13: 17، 19، 21، 24- 14: 25- 17: 25- 18: 18، 26- 22: 19، 22- 24: 22- 27: 22- 33: 27- 48: 23- 49: 21، 26- 50:
25- 51: 19، 21- 54: 21- 68: 24- 81: 21- 83: 23- 84: 20، 24- 89: 21- 120: 18- 124: 23- 142:
22، 24- 149: 22- 150: 2- 180:
22، 24- 183: 21- 184: 23، 25- 185: 22- 187: 23- 188: 20- 204:
21- 225: 23- 284: 23- 304: 21، 23- 306: 24- 314: 20- 348: 20- 352: 25- 355: 19، 24
صحاح الجوهری:
133: 9- 134: 5
صحیح البخاری:
59: 11- 267: 1، 6، 7، 14
ض الضوء اللامع (للسخاوی):
12: 21- 25: 21- 114: 20، 23- 116: 19، 23، 26- 119: 26- 120:
20- 121: 10، 12- 122: 19، 20- 123: 21- 124: 16، 20- 125:
17، 20، 24، 26- 127: 17، 20- 129: 22- 130: 17، 19، 21، 25- 131: 18- 132: 16، 20، 23- 136:
22- 137: 21، 22- 142: 16، 20، 21، 26- 143: 19، 20، 23- 144:
20، 24- 145: 14- 147: 19، 21- 148: 18- 155: 23- 160: 19، 22-
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 504
161: 21، 23- 235: 22- 237: 24- 350: 20
ع عقد الجمان (للبدر العینی- مخطوط):
96: 16- 281: 23
غ غایة الأمانی فی أخبار القطر الیمانی (لیحیی بن الحسین- تحقیق الدکتور محمد سعید عاشور):
315: 23
ق القاموس الجغرافی للبلاد المصریة القدیمة (لمحمد رمزی):
115: 29- 351: 23
قاموس دوزی:
30: 17- 78: 23
القاموس العصری:
325: 22
القاموس المحیط (للفیروزبادی):
133: 2، 7، 8
القاهرة (لفؤاد فرج):
28: 26
القاهرة تاریخها و آثارها من جوهر القائد إلی الجبرتی (للدکتور عبد الرحمن زکی):
30: 20
قطر المحیط (للبستانی):
52: 23
قوانین ابن مماتی:
351: 20
کشف الظنون (لحاجی خلیفة):
149: 23
ل لسان العرب (لابن منظور):
106: 22- 126: 23، 24- 199: 19- 252: 22- 320: 23
م محیط المحیط (للبستانی):
8: 16- 50: 22- 196: 20، 23- 206: 22
مراصد الاطلاع (للبغدادی- تحقیق علی البجاوی):
57: 26- 74: 21- 272: 23- 290: 22
معجم البلدان (لیاقوت الحموی):
12: 24- 13: 20- 22: 17، 21- 27:
21- 48: 25- 49: 24- 53: 24، 25- 54: 23- 69: 21- 80: 22- 83:
23- 84: 18- 85: 25- 119: 19- 131: 19- 132: 25- 187: 21- 248:
23- 282: 23- 284: 23- 290: 22- 309: 22- 322: 22- 335: 21- 348:
22- 355: 22
المعجم الوسیط (للمجمع اللغوی):
18: 20- 112: 24- 271: 22
معید النعم و مبید النقم (للسبکی):
31: 25
مفرج الکروب (لابن واصل- تحقیق الدکتور جمال الشیال):
57: 25
الملابس المملوکیة (ل. ا. مایر- ترجمة صالح الشینی):
45: 19- 52: 22- 112: 22
المنجد (أعلام الشرق و الغرب):
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 505
62: 22- 187: 22- 268: 22- 270:
21، 23
المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی (لابن تغری بردی):
130: 25- 131: 1- 133: 10، 24- 151: 22- 154: 2، 19- 161: 19- 238: 7- 305: 20- 313: 9
الموطأ (للإمام مالک):
147: 10
ن النظم الإقطاعیة فی الشرق الأوسط فی العصور الوسطی (للدکتور إبراهیم علی طرخان):
9: 21- 10: 18- 16: 28- 33: 22- 183: 22- 184: 23- 199: 23- 273:
23
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فهرس الموضوعات‌

صفحة ذکر سلطنة الملک المؤید شیخ المحمودی علی مصر 1
ترجمة المؤید شیخ. مبایعته بالسلطنة فی مستهل شعبان سنة 815 ه 3
الأمیر نوروز الحافظی نائب الشام یخرج عن الطاعة و یرفض سلطنة المؤید شیخ 4
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌14؛ ص506
الأمیر نوروز الحافظی یستولی علی حلب و یولی أتباعه وظائفها 12
الأمیر دمرداش المحمدی نائب حلب یحضر إلی القاهرة 14
السلطان یقبض علی دمرداش المحمدی و علی ابنی أخیه الأمیر قرقماس و الأمیر تغری بردی سیدی الصغیر 15
السلطان یخلع المستعین بالله العباس من الخلافة 16
السلطان ینفق فی الأمراء و الممالیک استعدادا للسفر إلی الشام لحرب الأمیر نوروز الحافظی 16
رحیل السلطان من قلعة الجبل هو و الأمراء و العساکر إلی الشام فی رابع المحرم سنة 17
817 ه. وصول السلطان إلی خارج دمشق فی ثامن صفر. عرض الصلح علی نوروز و رفضه له. نوروز یتحصن بالقلعة فیحاصره المؤید بها قصة الصلح بین السلطان و نوروز و الأیمان التی حلفت ثم نقض الصلح و القبض علی نوروز و أتباعه و إعدامهم 20
السلطان یرحل من دمشق إلی حلب و یمهد أمورها و أمور البلاد التی حولها ثم یعود إلی دمشق و منها إلی القاهرة 21
الحرب بین الأمیر محمد بن عثمان ملک الروم و بین محمد بک بن قرمان و هزیمة ابن قرمان 25.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 507
السلطان یبدأ فی إنشاء سد بین جزیرة الروضة و الجامع الناصری الجدید بساحل دیر النحاس. اشتراک کافة الطوائف فی الحفر و عمل السد. فیضان النیل یهدم السد 26
حفر أساس الجامع المؤیدی بباب زویلة 30
خروج قانی بای المحمدی نائب الشام عن الطاعة، و تولیة ألطنبغا العثمانی فی نیابة الشام. وقوع الحرب بینهما 30
السلطان یتأهب للسفر إلی الشام و یغادر قلعة الجبل فی عشرین رجب سنة 818 ه و یصل إلی دمشق فی سادس شعبان 35
هزیمة أصحاب فانی بای علی مدینة سرمین و القبض علی بعضهم، و فرار الآخرین إلی الشرق. دخول السلطان إلی حلب و القبض علی قانی بای و إعدامه.
عود السلطان إلی الشام ثم إلی القاهرة، و نزوله بخانقاه سریاقوس و إقامة حفل کبیر بها 36
السلطان المؤید ینظر فی معایش الناس بنفسه و یتولی شئون الحسبة. و یأمر بتفریق بعض الأموال فی الجوامع و المدارس و الخوانق، و یجلب الغلال من الصعید للتوسعة علی الفقراء و لمکافحة الغلاء 39
السلطان یعزل جمیع نواب القضاة الأربعة، علی أن یقتصر العدد علی ثلاثة نواب لکل قاض 40
انتشار الطاعون بالقاهرة 41
السفرة الثالثة للسلطان إلی الشام. إقرار الأمور فی حلب و نواحیها و إخضاع أمراء الترکمان، و الاستیلاء علی قلاعهم، ثم عودة السلطان إلی دمشق 44
قصة آقبای نائب الشام و مشتراه من نقود المقامرة 58
هرب آقبای من سجنه و القبض علیه ثم قتله 62
صورة من الاحتفالات التی یکون فیها الوقید علی سطح النیل 64
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 508
السلطان یعزم علی السفر إلی الحجاز و یستعد له، ثم یعدل بسبب حرکة قرایوسف إلی حلب 66
المناداة فی القاهرة بکفر قرا یوسف و ضرورة قتاله 67
تقسیم عسکر مصر من وجهة نظر المؤلف 70
الأمیر برسبای نائب طرابلس یحارب الترکمان الجافلین من وجه قرا یوسف و ینهزم أمامهم فیعز له السلطان و یعتقله بقلعة المرقب و یولی بدله سودون القاضی 73
السلطان یقرر سفر العساکر إلی الشام بقیادة ولده صارم الدین إبراهیم 75
سقوط مئذنة الجامع المؤیدی و غلق باب زویلة و ما قیل فی ذلک 75
السلطان یودع ولده و الأمراء و الممالیک و العساکر المسافرین إلی الشام 77
الطاعون ینتشر بالبلاد المصریة 77
المناداة بصیام ثلاثة أیام و الخروج إلی الصحراء مع السلطان و التضرع إلی اللّه لیرفع الطاعون 77
تقدیر المقریزی لعدد الموتی بالطاعون 80
السلطان ینکر علی بطرک النصاری ما یفعله الحطی بالمسلمین فی الحبشة 81
المقام الصارمی إبراهیم یمهد البلاد الحلبیة و القلاع المحیطة بها من بلاد الروم و یؤدب العصاة من الترکمان 83
السلطان ینزل بدار ناصر الدین بن البارزی بساحل بولاق، و ینزل الأمراء بالدور حوله، و تعمل الخدمة ببولاق و تمد الأسمطة بها و یحتفل فیها بدوران المحمل، ثم یتوجه السلطان إلی الروضة فیخلق المقیاس و یفتح سد الخلیلج إیذانا بوفاء النیل 84
المقام الصارمی إبراهیم یعود إلی حلب بعد أن أقر الأمن فی القلاع الرومیة 87
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 509
الأمیر ناصر الدین محمد بن دلغادر نائب قیساریة یهزم محمد بن قرمان و یقبض علیه و یقتل ولده مصطفی و یرسل برأسه إلی القاهرة 88
عود المقام الصارمی إبراهیم إلی مصر و استقبال السلطان له خارج القاهرة 89
الاحتفال بافتتاح الجامع المؤیدی بعد فراغ العمل به 90
الشروع فی بناء منظرة «الخمس وجوه» بجوار التاج خارج القاهرة 94
السلطان یبطل مکوس الفاکهة المحلیة و المجلوبة 94
ابتداء مرض المقام الصارمی إبراهیم بن السلطان الذی مات فیه 94
السلطان یأمر بإعادة عمارة المیدان الناصری الکبیر بموردة الجبس 95
وفاة المقام الصارمی إبراهیم و دفنه بالجامع المؤیدی 96
توقف زیادة النیل و غلاء الأسعار و المناداة بصیام ثلاثة أیام ثم الخروج إلی الصحراء للاستسقاء 97
قرا یوسف یحارب ولده شاه محمد العاصی ببغداد و یهزمه 98
السلطان یسبح فی النیل مع زمانة رجله بین عجب الناس من قوة سباحته، ثم یأمر بهدم مسجد الروضة و إعادة بنائه و ترمیم بلاط رباط الآثار 98
الحرب بین الأمیر عثمان بن طر علی المدعو قرایلک و بین بیر عمر نائب قرا یوسف علی أرزنکان و هزیمة بیر عمر و قتله و إرسال رأسه إلی القاهرة 99
السلطان یزوج ابنته للأمیر الکبیر الطنبغا القرمشی 100
خروج الأمراء و العساکر إلی الشام 100
السلطان یعهد بالسلطنة إلی ولده الأمیر أحمد بحضرة الخلیفة و القضاة و کبار الأمراء ثم یحلفهم علی ذلک کما هی العادة 103
السلطان یلزم أعیان الدولة بأن یعمروا الدور و القصور حول منظرة «الخمس وجوه» 105
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 510
السلطان یتلقی خبر موت قرا یوسف مسموما و هو علی فراش الموت فلم یتم سروره لشغله بنفسه 107
اختلاف الأمراء علی السلطة قبیل وفاة السلطان 108
وفاة السلطان الملک المؤید قبیل ظهر تاسع المحرم سنة 824 ه 109
رأی المقریزی فی السلطان المؤید شیخ 109
رأی المؤلف فیه. موقف طریف للمؤلف و هو صغیر مع السلطان 110
السنة الأولی من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة 815 ه 114
ترجمة والد المؤلف الأتابک تغری بردی بن عبد اللّه من بشبغا 115
السنة الثانیة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة 816 ه 122
السنة الثالثة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة 817 ه 128
ترجمة الأمیر سیف الدین نوروز بن عبد اللّه الحافظی نائب الشام 128
السنة الرابعة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة 818 ه 135
ترجمة الأمیر قانی بای المحمدی الظاهری نائب الشام 138
السنة الخامسة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة 819 ه 141
السنة السادسة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة 820 ه 146
السنة السابعة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة 821 ه 149
السنة الثامنة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة 822 ه 157
السنة التاسعة من سلطنة الملک المؤید شیخ علی مصر و هی سنة 823 ه 160
ترجمة ناصر الدین محمد بن البارزی کاتب السر و عظیم الدولة المؤیدیة 161
ترجمة الأمیر قرایوسف متملک العراق و تبریز 163
ذکر سلطنة الملک المظفر أحمد ابن السلطان المؤید شیخ علی مصر 167
ترجمة الملک المظفر أحمد. الأمیر ططر یعمل للاستیلاء علی السلطة. و یجلس 175
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌14، ص: 511
رأس المیمنة و یتکلم فی شئون الدولة، و یقبض علی مخالفیه من الأمراء، و یستمیل أجناد الحلقة، و یخالف وصیة السلطان المؤید الأمیر جقمق نائب الشام یخرج عن الطاعة و یستولی علی قلعة دمشق 175
تفویض الأمیر ططر جمیع أمور الرعیة 176
الأمیر ألطنبغا القرمشی لا یوافق الأمیر ططر علی ما قام به و ططر یجیب بأن هذا هو رأی الأمراء و الخاصکیة و الممالیک السلطانیة 181
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[الجزء الخامس عشر]





اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحیم‌



مقدمة

یبدأ الجزء الخامس عشر من هذا الکتاب الکبیر من حوادث یوم الخمیس 19 رجب من سنة 836 ه (1433 م)، و هو تاریخ سفر السلطان الأشرف برسبای إلی آمد، و ذلک علی رأس حملة حربیة ضد ترکمان الشاة البیضاء (آق قیونلو)؛ و ینتهی بنهایة السنة الثالثة عشرة من سنوات حکم السلطان أبی سعید جقمق، و هی سنة 854 ه (1450 م)، و بعبارة أخری یتناول هذا الجزء سنوات العهد الأخیر من سلطنة برسبای، ثم سلطنة یوسف ابنه، الذی حکم أربعة و تسعین یوما، ثم معظم سلطنة جقمق.
أما الخلفاء المعاصرون لهؤلاء السلاطین فهم:
1- المعتضد بالله داود (815- 845 ه).
2- المستکفی بالله سلیمان (845- 855 ه).
3- القائم بأمر اللّه حمزة (855- 859 ه).
و اعتمدت فی تحقیق هذا الجزء الخامس عشر، علی صور شمسیة بدار الکتب المصریة رقم 1343، و هی منقولة عن الأجزاء المخطوطة المحفوظة بمکتبة «أیاصوفیا» بالقسطنطینیة رقم 4398، 4499؛ و لذا یرمز لهذه النسخة من المخطوطة بحرف (ا)، و هذا الجزء الخامس عشر، یقابل القسم الأول من الجزء السابع من هذه المخطوطة، بالإضافة إلی نحو
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 4
خمس و رقات من القسم الثانی منها، و ذلک لتکملة و فیات السنة الثالثة عشرة من سلطنة جقمق، و هی السنة التی انتهی بها هذا الجزء کما تقدم.
کما اعتمدت فی التحقیق علی طبعة کالیفورنیا التی نشرها المستشرق ولیام پوپر.
و تنبغی الإشارة هنا إلی أن طبعة کالیفورنیا لم تستخدم هذه المخطوطة، و هی التی اعتمدت علیها و جعلتها أصلا للتحقیق، و الدلیل علی ذلک کثرة الفقرات التی توجد فی هذه المخطوطة و لا توجد فی تلک الطبعة، و یکفی دلیلا علی هذه الکثرة، أن الخمسین ورقة الأولی من المخطوطة، فیها ست عشرة فقرة ساقطة فی طبعة کالیفورنیا، فیما عدا الکلمات.
و یوجد بهامش هذه المخطوطة عناوین لبعض الموضوعات الهامة الواردة بالمتن، فضلا عن استدراکات لما وقع للناسخ من سهو أو خطأ بالمتن أیضا.
و قد أشرت إلی ذلک کله فی مواضعه و حرصت علی إیراد هذه العناوین الهامشیة فی فهرس خاص، کما جاءت بالأصل دون تغییر، و هذا بالإضافة إلی العناوین الکبیرة الواردة خلال الصفحات.
و قد استعنت فی تحقیق هذا المتن، بالمصادر التی تناولت هذه السنوات من التاریخ المصری؛ و من أهم هذه المصادر: المنهل الصافی، و حوادث الدهور، و کلاهما لابن تغری بردی؛ ثم: المقریزی (ت 845 ه) و ابن حجر (ت 852 ه) و العینی (ت 855 ه) صاحب الفضل فی توجیه ابن تغری بردی إلی الاشتغال بالتاریخ، و ابن شاهین (872 ه) و السخاوی (ت 902 ه) و السیوطی (ت 911 ه) و ابن إیاس (ت 930 ه) و غیرهم.
(انظر قائمة المراجع).
و شرحت ما دعت الضرورة لشرحه من ألفاظ لغویة و نظم إداریة و مصطلحات و ألقاب.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 5
و مما یؤخذ علی ابن تغری بردی، فی بعض المواضع، أنه یشیر أحیانا إلی أنه فصّل فی کتبه الأخری، بعض ما أوجز فی کتاب «النجوم»، و اتضح فی بعض الحالات، بعد الرجوع إلی ما أحال علیه، أنه لم یورد ذلک التفصیل، الذی أشار إلیه، و أنّ ما أورده، لم یزد عما ذکره فی «النجوم». و قد أشرت إلی ذلک فی مواضعه (انظر حوادث السنة الحادیة عشرة من سلطنة جقمق).
أما بعد، فإنی أرجو أن أکون قد وفقت- بمساهمتی فی تحقیق کتاب النجوم الزاهرة- إلی أداء بعض ما علیّ من واجب نحو تراثنا القومی.
و اللّه الموفق و الهادی إلی الصواب.
27 جمادی الأولی سنة 1390 ه
30 یونیو سنة 1970 م
د. إبراهیم علی طرخان
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 7



[تتمة ما وقع من الحوادث سنة 836]





[3] ذکر سفر السلطان الملک الأشرف [برسبای] إلی آمد

لما کان یوم الخمیس تاسع عشر شهر رجب من سنة ست و ثلاثین و ثمانمائة، الموافق لأول فصل الربیع، و انتقال الشمس إلی برج الحمل، رکب السلطان الملک الأشرف برسبای من قلعة الجبل ببقیة أمرائه و ممالیکه، و عبّی أطلابه، و توجه فی الساعة الثالثة من النهار المذکور إلی مخیّمه بالرّیدانیّة، [خارج القاهرة]، تجاه مسجد التّبن، فسار فی موکب جلیل إلی الغایة، و قد خرج الناس لرؤیته، إلی أن وصل إلی مخیمه، و صحبته من الأمراء المقدمین: الأمیر جقمق العلائی أمیر آخور، و الأمیر
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أرکماس الظاهری الدّوادار، و الأمیر تمراز القرمشی رأس نوبة النّوب، و الأمیر یشبک السّودونی المعروف بالمشدّ، و الأمیر جانم أخو الملک الأشرف، و الأمیر جانی بک الحمزاوی، فهؤلاء من مقدمی الألوف؛ و سافر معه جماعة کثیرة من أمراء الطبلخاناه، مثل الأمیر قراخجا الشعبانی الظاهری برقوق، ثانی رأس نوبة، و الأمیر قراسنقر من عبد الرحمن الظاهری برقوق، و الأمیر قراجا الأشرفی شادّ الشرابخاناه، و الأمیر تمر بای التّمر بغاوی الدوادار الثانی، و الأمیر شیخ الرّکنی الأمیر آخور الثانی، و الأمیر خجا سودون السّیفی بلاط الأعرج، أحد رؤوس النوب، و الأمیر تغری بردی البکلمشی المؤذی، أحد رؤوس النوب، فهؤلاء الذین یحضرنی الآن أسماؤهم.
و سافر معه عدة کبیرة من الأمراء العشرات، و خلع علی الأمیر حسین بن أحمد
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المدعو تغری برمش، باستقراره فی نیابة الغیبة، و رسم له بسکنی باب السلسلة و الحکم بین الناس. و رسم باستقرار الأمیر آقبغا التّمرازی، أمیر مجلس، بإقامته بالقاهرة، و بسکنه بقصر بکتمر عند الکبش، و الآمیر بردبک الإسماعیلی قصقا الحاجب الثانی.
و عیّن أیضا عدة من أمراء العشرات و الحجاب بالإقامة بالقاهرة، و استقر بالقلعة [المقام] الجمالی یوسف ابن السلطان الملک الأشرف، و هو أعظم مقدمی الألوف، و الأمیر خشقدم الظاهری الزمام الرومی، و الأمیر تنبک البردبکی نائب قلعة الجبل، و الأمیر إینال الظاهری أحد رؤوس النوب المعروف بأبزی.
و خلع علی الأمیر إینال الششمانی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة باستقراره أمیر حاجّ الموسم، و خلع علی الوزیر الأستادار الصاحب کریم الدین بإقامته بالقاهرة، و أن یتوجه أمین الدین إبراهیم بن الهیصم، ناظر الدولة صحبة السلطان.
و بات السلطان لیلة الجمعة بالرّیدانیة، و اشتغل بالمسیر من الغد، فی یوم الجمعة، بعد الظهر إلی البلاد الشامیة، و معه من ذکرنا من الأمراء و الخلیفة المعتضد بالله داود و القضاة الأربعة، و هم: قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن حجر الشافعی، و قاضی القضاة بدر الدین محمود العینتابی الحنفی، و قاضی القضاة شمس الدین محمد البساطیّ
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المالکی، و قاضی القضاة محبّ الدین أحمد البغدادی الحنبلی.
و من مباشری الدولة: القاضی کمال الدین محمد بن البارزی کاتب السر، و زین الدین إبراهیم ابن کاتب جکم ناظر الخواصّ، و القاضی شرف الدین أبو بکر الأشقر نائب کاتب السر، و أئمة السلطان الذین یصلّون به الخمس، و ندیمه ولیّ الدین بن قاسم الشّیشینی؛ فهذا الذین سمحت القریحة بذکرهم. و کان سفر السلطان فی الغد من یوم خروجه من القاهرة، بخلاف عادة الملوک- انتهی.
و سار السلطان بعساکره، لا یتجاوز فی سیره المنازل، إلی أن وصل إلی مدینة غزة، فی أول شعبان، بعد أن خرج نائبها الأمیر إینال العلائی الناصری، أعنی الملک الأشرف إینال، إلی ملاقاته هو و أعیان غزة؛ و دخل السلطان إلیها فی موکب عظیم [سلطانی]، و أقام بها، إلی أن رحل منها فی یوم الخمیس رابعه، بعد أن [4] نزل بالمسطبة خارج غزة ثلاثة أیام؛ و سار إلی جهة دمشق، و نحن فی خدمته، إلی أن وصل إلی مدینة دمشق فی یوم الاثنین خامس عشر شعبان، و اجتاز بمدینة دمشق بأبهة السلطنة و شعار الملک فی موکب جلیل، و حمل الأمیر جارقطلو نائب الشام القبّة و الطّیر علی رأسه، إلی أن نزل بالدّهلیز السلطانی بمنزلة برزة خارج دمشق، و کذلک جمیع أمرائه و عساکره نزلوا بخیامهم بالمنزلة المذکورة، و لم ینزلوا بمدینة دمشق، شفقة علی أهل دمشق.
و أقام السلطان بمخیّمه خمسة أیام، و رکب فیها غیر مرة، و دخل دمشق، و طلع
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إلی قلعتها مرارا؛ ثم رحل السلطان من دمشق بأمرائه و عساکره، فی یوم السبت عشرینه، یرید البلاد الحلبیة، فحصل للعسکر بعیض مشقّة لعدم إقامته بدمشق، من أجل راحة البهائم. و لم یعلم أحد قصد السلطان فی سرعة السیر لماذا [؟] و سار حتی وصل إلی حمص ثم إلی حماه، فخرج الأمیر جلبان نائب حماه إلی ملاقاة السلطان بعساکر حماه، فأقام السلطان بظاهر حماه المذکورة ثلاثة أیام، ثم رحل منها یرید حلب. و لم یدخل السلطان حماه بأبهة السلطنة کما دخل دمشق لما سبق ذلک من قواعد الملوک السالفة:
أن السلطان لا یدخل أبدا من مدن البلاد الشامیة بأبّهة السلطنة إلا دمشق و حلب ثم مصر، و باقی البلاد یدخلها علی عادة سفره إلا الملک المؤیّد شیخ، فإنه لما سافر إلی البلاد الشامیة فی واقعة نوروز الحافظی، عمل بحماه الموکب السلطانیّ و دخلها بأبهة السلطنة، و حمل علی رأسه القبة و الطیر الأمیر الکبیر، استقلالا بنائبها، فإنه لا یحمل القبة و الطیر علی رأس السلطان إلا أحد هؤلاء الأربعة: الأمیر الکبیر، أو ابن السلطان، أو نائب الشام، أو نائب حلب.
و کان لعمل الملک المؤیّد الموکب بحماه سبب، و هو أنه کان فی أیام إمرته، فی الدولة الناصریة [فرج] لما حاصر الأمیر نوروز الحافظی بها تلک المدة الطویلة، وقع فی حقّه من أهل حماه أمور شنیعة، صار فی نفسه من ذلک حزازة، فلما ملک البلاد و تسلطن، أراد أن ینسکیهم بما هو فیه من العظمة، و یریهم ما آل أمره إلیه- [انتهی].
و سار السلطان [الملک] الأشرف من حماه إلی أن وصل إلی حلب فی یوم الثلاثاء، خامس شهر رمضان، و دخلها علی هیئة دخوله إلی دمشق، بأبهة السلطنة؛ و حمل القبّة
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و الطیر علی رأسه، الأمیر [سیف الدین] قصروه [بن عبد اللّه]، من تمراز نائب حلب؛ و شقّ السلطان مدینة حلب فی موکب عظیم، إلی أن خرج منها علی هیئته، و نزل بمخیمه بظاهر حلب برأس العین، و نزل معه جمیع عساکره بخیلهم، و لم ینزل أحد منهم بمدینة حلب، فأقام السلطان بمکانه المذکور خمسة عشر یوما، یرکب فیها و یدخل إلی حلب و یطلع إلی قلعتها.
و کانت إقامة السلطان بحلب هذه المدة، لیرد علیه بها قصّاد الأمیر عثمان بن طرعلی، المدعو قرا یلک، فی طلب الصلح، فلم یرد علیه أحد ممن یعتمد السلطان علی کلامه، فعند ذلک تهیأ السلطان للخروج إلی جهة آمد.
و سار من حلب فی یوم الاثنین، حادی عشرین شهر رمضان، مخفّفا من الأثقال و الخیام الهائلة؛ و نزل القضاة بمدینة حلب، و صحب الخلیفة أمیر المؤمنین المعتضد داود، و هو فی ترسیم الأمیر قراسنقر العبد الرحمانی، أحد أمراء الطبلخاناه، کما هی العادة فی مشی بعض الأمراء مع الخلفاء فی الأسفار، کالتّرسیم علیه، و هذا أیضا من القواعد القدیمة.
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و استمر السلطان فی سیره بجمیع عساکره، غیر أنهم فی خفّة من أثقالهم، إلی أن وصل البیرة، و قد نصب جسر المراکب علی بحر الفرات لتعدیة العساکر السلطانیة علیه إلی جهة الشرق، فنزل السلطان فی البر الغربی الذی جهة حلب، و أقام بمخیمه، و أمر الأمراء أن تعدی إلی تلک الجهة بأطلابها قبله، ثم یسیر السلطان بالعساکر بعدهم لئلا تزدحم العساکر علی الجسر المذکور، لأن الجسر، و إن کان محکما، فهو موضوع علی المراکب، و المراکب مربوطة موثوقة بالسلاسل، فهو علی کل حال، لیس بالثابت تحت الأقدام، و لا بد أن یرتجّ عند المرور علیه؛ و کانت سعة الجسر بنحو أن یمر علیه قطاران من الجمال المحملة- انتهی.
فأخذت الأمراء فی التعدیة إلی جهة البیرة [5]- و السلطان بعساکره فی خیامهم- إلی أن انتهی حال الأمراء، فأذن السلطان عند ذلک للعساکر بالمرور علی الجسر المذکور إلی البیرة من غیر عجلة، فکأنه استحثهم علی السرعة، فحمّلوا جمالهم للتعدیة، و وقع بینهم أمور و ضراب و مخاصمة بسبب التعدیة، یطول شرحها، إلی أن عدّی غالبهم. فعند ذلک رکب السلطان بخواصّه و مرّ علی الجسر المذکور إلی أن عدّاه، و نزل بقلعة البیرة فی یوم السبت سادس عشرین شهر رمضان، و نزلت العساکر المصریة و الشامیة علی شاطی‌ء بحر الفرات و غیره، فأقام السلطان بالبیرة إلی أن رتب أمورها و ترک بها أشیاء کثیرة من الأثقال السلطانیة، و رحل منها فی أواخر شهر رمضان المذکور إلی جهة آمد حتی نزل علی مدینة الرّها فی لیلة عید الفطر، فوجدناها خرابا خالیة من أهالیها و أصحابها لم یسکنها
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إلا من عجز عن الحرکة من ضعف بدنه أو لقلة ماله. و نزل السلطان علی ظاهرها من جهة الشرق و عیّد بها عید الفطر، و دخلت أنا إلی مدینة الرّها و طلعت إلی قلعتها، فإذا هی مدینة لطیفة، و قلعتها فی غایة الحسن، علی أنها صغیرة جدا.
ثم أصبح السلطان یوم عید الفطر، و قد اشتغل بالمسیر إلی جهة آمد، و إلی الآن لم یعرف لقرایلک خبر، و الأقوال فیه مختلفة، فمن الناس من یقول إنه تهیأ و یرید قتال العساکر السلطانیة، و من الناس من یقول إنه دخل إلی آمد و حصّنها، و من الناس من یقول إنه ترک بمدینة آمد ابنه بعد أن حصنها، و توجه إلی قلعة أرقنین، و أرقنین علی یسار المتوجّه إلی آمد. و سار السلطان بعساکره من الرّها و علیهم الأسلحة و آلة الحرب، إلی أن نزل علی آمد فی یوم الخمیس ثامن شوال؛ و قبل نزول السلطان علیها صفّ عساکره عدة صفوف، و وراءهم الثقل و الخدم، حتی ملأوا الفضاء طولا و عرضا. و مشی السلطان هو و الخلیفة، و مباشرو الدولة حولهما بغیر سلاح، یوهم أن المباشرین المذکورین هم قضاة الشرع، لکون لبسهم علی هیئة لبس الفقهاء، و لیس بینهم و بین القضاة فرق، بل کان فیهم مثل القاضی کمال الدین [بن البارزی] کاتب السر، و هو أفضل من قضاة کثیرة، و سار السلطان بهم أمام عسکره.
و قد هال أهل آمد ما رأوه من کثرة العساکر و تلک الهیئة المزعجة التی قل أن یجتمع فی عساکر الإسلام مثلها، من ترادف العساکر بعضها علی بعض، حتی ضاق علیهم اتساع
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تلک البراری، و خلف العساکر المذکورة الأطلاب الهائلة، و الکوسات تدق، و البوقات تزعق، و قد تجاوز عدد أطلاب الأمراء، لکثرة ما اجتمع علی السلطان من العساکر المصریة و النواب بالبلاد الشامیة و أمراء الترکمان و العربان؛ فکانت عدة الأطلاب التی بها الطبول و الزمور تزید علی مائة طلب، ما بین أمراء مصر المقدمین و بعض الطّبلخانات و نائب دمشق و أمرائها، و هم عدة کثیرة، و نائب حلب و أمرائها و طرابلس و أمرائها، و کذلک حماه و صفد و غزة و نواب القلاع و أمراء الترکمان الذین تضرب علی بابهم الطّبول، فدقت عند قدوم السلطان جمیع طبول هؤلاء و زعقت الزمور یدا واحدة، فانطبق الفضاء طبلا و زمرا حربیة، هذا مع کثرة البراشم و الأجراس المعلقة علی خیول الحرب الملبّسة بالعدد الکاملة و قلاقل الجمال.
و عند القرب من مدینة آمد، أخذت العساکر تلتمّ حتی أشرف أجناد کثیرة علی الهلاک من عظم ازدحام بعضهم علی بعض، و مع هذا أعرض
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العساکر مدد العین، و صار الرجل من العسکر إذا تکلم مع رفیقه لا یسمع رفیقه کلامه إلا بعد جهد کبیر لعظم الغوغاء، فانذهل أهل آمد مما عاینوا من کثرة هذه العساکر و شدة بأسها و حسن زیّهم، و من التّجمّل الزائد فی العدد و الآلات و الخیول و الأسلحة، و الکثرة الخارجة عن الحد فی العدد.
و کان قرایلک قبل أن یخرج من مدینة آمد، أمر أن یطلق الماء علی أراضی آمد من خارج البلد من دجلة، ففعلوا ذلک فارتطمت خیول کثیر من العسکر بالماء و الطین، فلم یکترث أحد بذلک، و مشی العسکر صفّا واحدا، و خلف کل صف صفوف لا تعدّ. و استمروا فی سیرهم المذکور [6] إلی أن حاذوا خندق آمد، و قد بهت أهلها لما داخلهم من الرّعب و الخوف ممّا طرقهم من العساکر، و لم یرم منهم أحد بسهم فی الیوم المذکور إلا نادرا، و لا علا أحد منهم علی شرفات البلد إلا فی النادر أیضا، و صاروا ینظرون العساکر من الفروج التی بین الشرفات.
و لم یکن لآمد المذکورة قلعة بل سور المدینة لا غیر، إلا أنه فی غایة الحسن من إحکام بنیانه، و کل بدنة بالسور المذکور تحمی البدنة الأخری، فلهذا یصعب حصارها، و یبعد أخذها عنوة؛ فوقف العسکر حول آمد ساعة.
ثم مال السلطان بفرسه إلی جهة بالقرب من مدینة آمد، و نزل به فی مخیمه، و أمر الناس بالنزول فی منازلهم، و أمرهم بعدم قتال أهل آمد؛ علی أن أوباش القوم تراموا بالسهام قلیلا، فتوجه کل واحد إلی مخیمه، و نزل الجمیع بالقرب من آمد، کالحلقة علیها، غیر أنهم علی بعد منها، بحیث أنه لا یلحقهم الرمی من السور، و أحدقت العساکر بالمدینة من جهتها الغربیة، و کان الموضع الذی نزلنا به هو أقرب الجهات للمدینة المذکورة.
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و نزل السلطان بمخیمه و قد ثبت عنده رحیل قرایلک من آمد. و أنه ترک أحد أولاده بها، فأقام بمخیمه إلی صبیحة یوم السبت عاشر شوال، فرکب و زحف بعساکره علی مدینة آمد بعد أن کلمهم السلطان فی تسلیمها قبل ذلک؛ و ترددت الرسل بینه و بینهم، فأبی من بها من الإذعان لطاعة السلطان و تسلیم المدینة إلا بإذن قرایلک.
و لما زحف السلطان علی المدینة اقتحمت عساکر السلطان خندق آمد، و قاتلوا من بها قتالا شدیدا، حتی أشرف القوم علی الظفر و أخذ المدینة، و ردم غالب خندق مدینة آمد بالحجارة و الأخشاب.
و بینما الناس فی أشد ما [هم] فیه من القتال، أخذ السلطان فی مقت الممالیک و توبیخهم، و صار کلما جرح واحد من عساکره و أتی له به یزدریه و یهزأ به، و ینسب القوم للتراخی فی القتال.
ثم لبس هو سلاحه بالکامل، و أراد أن یقتحم المدینة بنفسه حتی أعاقه عن ذلک أعیان أمرائه، و هو راکب علی فرسه، و علیه السلاح الکامل من الخوذة إلی الرکب، واقف علی فرسه بمخیّمه حیث یجلس، و الناس وقوف و رکبان بین یدیه، تعده بالنصر و الظفر فی الیوم المذکور، و إن لم یکن فی هذا الیوم فیکون فی الغد، و تذکر له أن القلاع لا تؤخذ فی یوم و لا فی یومین، و هو یتکلم بکلام [معناه]: أن عساکره تتهاون فی قتال أهل آمد، فلا زالت الأمراء به، حتی خلع عن رأسه خوذته و لبس
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تخفیفة علی العادة، و استمر القرقل علیه، إلی أن ترضّاه الأمراء، و خلع قرقله، فحمی الحر و اشتدت القائلة و سئمت الناس من القتال، هذا مع ما بلغهم من غضب السلطان، بعد أن لم یبقوا ممکنا فی القتال؛ و قد أثخنت جراحات الأمراء و الممالیک من عظم القتال.
کل ذلک و السلطان ساخط علیهم بغیر حق، فعند ذلک فتر عزم القوم عن القتال من یومئذ، و ما أری هذا الذی وقع إلا خذلانا من اللّه تعالی لأمر سبق، و إلا فالعساکر الذین اجتمعوا علی آمد، کان یمکنهم أخذ عدة مدن، مثل آمد و غیرها.
و لما انقضی القتال، و توجه کل واحد إلی مخیمه، و هو غیر راض فی الباطن، وجد أهل آمد راحة کبیرة بعودة القوم عنهم، و بلعوا ریقهم، و أخذوا فی تقویة أبراج المدینة و سورها، بعد أن کان أمرهم قد تلاشی، مما دهمهم من شدة قتال من لا قبل لهم بقتاله. و نزل السلطان بمخیمه، و ندب الأمراء [و العساکر] للزحف علی هیئة رکوبهم یوم السبت، فی یوم الثلاثاء، و هو أیضا فی حال غضبه، فابتدأ الأمیر قصروه نائب حلب، و الأمیر مقبل نائب صفد، و الأمیر جقمق العلائی الأمیر آخور،
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فی الکلام مع السلطان فی تسکین غضبه، و قالوا: «یا مولانا السلطان، القلاع [کما فی علم السلطان]، ما تؤخذ فی یوم [واحد]، و لا فی شهور؛ و ثمّ من القلاع ما حاصره تیمور لنک مع کثرة عساکره، عشر سنین. یا مولانا السلطان، الحصون ما تبنی إلا للمنع، و لو لا ذاک ما بنی أحد حصنا، و قد اجتهد ممالیک السلطان و أمراؤه فی القتال، و جرح الغالب منهم».
و کان ممن جرح من الأعیان: الأمیر [7] تغری بردی المحمودی، رأس نوبة النوب، و هو کان یوم ذاک أتابک العساکر بدمشق، و الأمیر سودون میق، أحد مقدمی الألوف بدیار مصر، و الأمیر تنبک من سیّدی بک الناصری المعروف بالبهلوان، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة؛ و أما من الممالیک و الخاصکیّة فکثیر. فکان آخر کلام السلطان للأمراء: «إن العساکر ترکب صحبة الأمراء فی یوم الثلاثاء، و تزحف علی المدینة، و یکون الذی یرکب مع الأمراء للزحف، الممالیک القرانیص، و أنا و ممالیکی
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الأجلاب نکون خلفهم»، أراد بذلک عدم معرفة ممالیکه بطرق الحرب، فحمل الناس کلامه علی أنه یفعل ذلک شفقة علی ممالیکه، و أنه یرید هلاک من سواهم.
و قامت قیامة القوم، و تنکرت القلوب علی السلطان فی الباطن، و تطاولت أعناق أمرائه إلی الوثوب علیه، و اتفق کثیر منهم علی ذلک لو لا أن بعضهم مات من جراحه، و تخوّف بعضهم أیضا من بعض، و عدم موافقة جماعة أخر من أعیان الأمراء لذلک.
و کان ممن اتّهم بالوثوب، علی ما قیل، الأتابک جار قطلو نائب الشام، و طربای نائب طرابلس، و مقبل نائب صفد، و تغری بردی المحمودی- مات بعد أیام من جرح أصابه- و سودون میق- مات أیضا من جرح أصابه- و الأمیر جانبک الحمزاوی- مات فی عود الملک الأشرف إلی مصر بعد أن ولاه نیابة غزة علی کره منه، و جماعة کثیرة غیر هؤلاء، علی ما قیل.
و کان الذی لم یوافقهم علی الوثوب، الأمیر قصروه و الأمیر إینال الجکمی أمیر سلاح، و الأمیر جقمق الأمیر آخور؛ و أما الأمیر سودون من عبد الرحمن أتابک العساکر، فلم یکن من هؤلاء و لا من هؤلاء، لطول مرضه: من یوم خرج من مصر و هو فی محفة، و کل ذلک لم یتحققه أحد، غیر أن القرائن الواقعة بعد ذلک تدل علی صدق هذه المقالة- انتهی.
و لما خرج الأمراء من عند السلطان، بعد أن امتثلوا ما رسم به من الزحف فی
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یوم الثلاثاء، بلغ السلطان عن الأمراء و الممالیک نوع مما ذکرناه، فاضطرب أمره و صار یحاصر [المدینة] و هو فی الحقیقة محصور من احتراسه من أمرائه و ممالیکه، و أخذ فی الندم علی سفره، و فتر عزمه عن أخذ المدینة فی الباطن، و ضعف عن تدبیر القتال.
کل ذلک و الموکب السلطانی یعمل فی کل یوم، و الأمراء تحضره، و یرکب السلطان و یسیر إلی حیث شاء، و معه الأمراء و النواب، غیر أن البواطن معمورة بالغش، و یمنعهم من إظهار ما فی ضمائرهم موانع؛ هذا و القتال مستمر فی کل یوم، بل فی کل ساعة، بین العسکر السلطانی و بین أهل آمد، غیر أنه لم یقع یوم مثل یوم السبت المذکور، و قتل خلائق من الطائفتین کثیرة، و صار السلطان یضایق أهل آمد بکل ما و صلت قدرته إلیه، هذا و قد قوی أمرهم و اشتد بأسهم لما بلغهم من اختلاف عساکر السلطان، و صاروا یصیحون من أعلی السور:
«اللّه ینصر جار قطلو»، و انطلقت ألسنتهم بالوقیعة و السبّ و التوبیخ، من السلطان إلی من دونه.
و بینما السلطان فیما هو فیه، قدم علیه الأمیر دولات شاه الکردی صاحب أکلّ من دیار بکر، فأکرمه السلطان و خلع علیه.
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ثم لما بلغ الملک الأشرف أحمد ابن الملک العادل سلیمان ابن المجاهد غازی ابن الکامل محمد ابن العادل أبی بکر ابن الأوحد عبد اللّه ابن المعظم توران شاه ابن السلطان الملک الصالح نجم الدین [أیوب] ابن [السلطان] الملک الکامل محمد ابن السلطان الملک العادل أبی بکر بن أیوب بن شاذی الأیوبی، صاحب حصن «کیفا» قدوم السلطان الملک الأشرف إلی آمد، خرج من الحصن فی قلیل من عسکره فی أوائل ذی القعدة، یرید القدوم علی السلطان، فاعترضه فی مسیره جماعة من أعوان قرایلک علی حین غفلة، و قد نزل عن فرسه لصلاة العصر، و قاتلوه إلی أن قتل الملک الأشرف المذکور من سهم أصابه، و انهزم بقیة من کان معه و انتهبوا، ففدم جماعة منهم [علی الملک] الأشرف، و عرّفوه بقتل الملک الأشرف صاحب الحصن، فعظم علیه ذلک إلی الغایة.
و من هذا الیوم أخذ السلطان فی أسباب الرحیل عن آمد، غیر أنه صار یترقب [8] حرکة یرحل بها لتکون لرحیله مندوحة. ثم ندب السلطان جماعة کبیرة من الترکمان و العربان من عسکره لتتبع قتلة الملک الأشرف صاحب الحصن. و کان منذ نزل السلطان علی آمد و أتباع العسکر السلطانی من الترکمان و العربان تعیث و تنهب فی قری آمد و غیرها و یأتون بما یأخذونه للعساکر المذکورة،
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و صارت الغلمان تخرج من الوطاق إلی جهات آمد و تحصد الزروع و تأتی بها الأجناد، حتی صار أمام خیمة کل جندی جرن کبیر من الزرع، و هو الذی قام بعلوفة خیول العسکر فی طول مدة الإقامة علی آمد، و لو لا ذلک لکان لهم شأن آخر.
و لما ندب السلطان الجماعة المذکورة لتتبع قتلة الملک الأشرف و غیره، خرجوا إلی جهة من الجهات فوافوا جماعة کبیرة من أمراء قرایلک و قاتلوهم حتی هزموهم، و أسروا منهم جماعة کبیرة من أمراء قرایلک و فرسانه و أتوا بهم إلی السلطان، و هم نیف علی عشرین نفسا، فأمر السلطان بقیدهم فقیدوا.
ثم توجهوا ثانیا فوافقوا جماعة أخر، فقاتلوهم أیضا و أسروا منهم نحو الثلاثین، و من جملتهم قرا محمد أحد أعیان أمراء قرایلک؛ فأحضر السلطان قرا محمد و هدده بالتّوسیط إن لم یسلم له آمد، فأخذوا قرا محمد المذکور و مرّوا إلی تحت سور المدینة، فکلمهم قرا محمد المذکور فی تسلیم المدینة، فلم یلتفتوا إلیه، فأخذوه و عادوا، فأصبح السلطان وسّط منهم تحت سور آمد عشرین رجلا، من جملتهم قرا محمد المذکور.
و اتفق فی توسیط هؤلاء غریبة، و هو أن بعضهم حمل للتوسیط فاضطرب من أیدی حملته فوقع منهم إلی الأرض، فقام بسرعة و هرب إلی أن ألقی بنفسه إلی الخندق، بعد أن تبعه جماعة، فلم یقدروا علی تحصیله؛ ثم خرج من الخندق و قد أرخی إلیه من سور آمد حبل، و تشبث به إلی قریب الشرفة، فانقطع الحبل فوقع إلی الأرض، ثم جرّ ثانیا إلی أعلی المدینة و نجا، و قیل إنه مات بعد ثلاثة أیام من طلوعه، و اللّه أعلم.
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ثم بلغ السلطان أن قرا یلک نزل من قلعة أرقنین بجماعة من عساکره، یرید أن یکبس علی السلطان فی اللیل أو یتوجه بهم إلی حلب. فندب السلطان جماعة من الأمراء و الممالیک فی عمل الیزک بالنوبة، فی کل لیلة لحفظ العساکر؛ ثم رسم السلطان للأمیر قطلو نائب الشام بالتوجه لقرایلک بقلعة أرقنین، و ندب معه جماعة من النواب و الأمراء و العساکر المصریة- و کنت أنا معهم- فخرجنا من الوطاق السلطانی فی اللیل بجموع کثیرة، و جددنا فی السیر حتی وافینا قرایلک و هو بمخیمه تحت قلعة أرقنین بین الظهر و العصر، و کان غالب العسکر قد تخلف بعدنا، فتقدم بعض العسکر السلطانی من الترکمان و العربان، و مثل الأمیر مقبل الحسامی نائب صفد و آقبغا الجمالی المعزول عن الأستاداریة و جماعة أخر من الأعیان من أمراء مصر و الشام، و اقتتلوا مع القرایلکیة قتالا جیدا إلی أن [کانت] الکسرة فینا، و قتل منا جماعة کثیرة من الترکمان و العربان و أمراء دمشق و غیرهم، مثل الأمیر تمربای الجقمقی أحد أمراء دمشق، [و الأمیر] بخت خجا أیضا من أمراء دمشق، و جرح أکثر من کان مغنا من الخاصکیة و الممالیک، کل ذلک و سنجق السلطان إلی الآن لم یصل إلینا.
و أما جار قطلو، فإنه لما قوی الحرّ علیه نزل علی نهر بالقرب من أرقنین لیروی خیوله منه، و صار الرائد یرد علیه بأن القوم قد التقوا مع عساکر قرایلک، و هم فی قلة و قد عزموا علی القتال، فلم یلتفت إلی ذلک و سار علی هینته، فترکه بعض
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عساکره و ساقوا حتی لحقوا بمن تقدمهم و قاتلوا القرایلکیة، و هم من تقدم ذکرهم ممن قتل من أمراء دمشق.
و لما أن بلغ من معنا من الأمراء المصریین ما وقع لجماعتنا، ساقوا أیضا حتی وافی جماعة منهم العسکر السلطانی، فعند ذلک تراجع القوم و کروا علی القرایلکیة و هزموهم أقبح هزیمة، و تعلق قرایلک بقلعة أرقنین و تحصّن بها، و نهبت عساکره و تمزقوا کل ممزق. ثم عدنا إلی جهة الوطاق بآمد فی آخر النهار المذکور علی أقبح وجه ممن باشر القتال، و هم القلیل، و أما غالب [9] العسکر فلم یر القتال بعینه.
و صار الأمیر أزبک جحا بین یدی السلطان یثنی علی الترکمان و العربان، و یقول: «یا مولانا هؤلاء هم العسکر الذی ینتصر الملوک بهم لا غیرهم»؛ فعظم ذلک علی طائفة من الممالیک إلی الغایة، و شنعوا القالة فیه لکونه تکلم الحق، و من یومئذ تحقق السلطان ما قیل عن جارقطلوا من تقاعده عن قتال قرایلک، و أکثر أهل آمد من هذا الیوم الدعاء للأمیر جارقطلو المذکور من أعلی السور، حتی خرجوا عن الحد، فلم یدر الناس هل کان ذلک مکیدة من مکاید قرایلک لیوقع الخلف بین العسکر بسبب ذلک، أم کان ذلک عن حقیقة، و اللّه أعلم.
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هذا و السلطان مجتهد فی عمارة قلعة من الخشب تجاه أبراج آمد، و مکاحل النفط ترمی فی کل یوم بالمدافع و المناجنیق منصوبة، یرمی بها أیضا علی الأبراج، و أهل آمد فی أسوأ ما یکون من الحال؛ هذا مع عدم التفات السلطان لحصار آمد الالتفات الکلی، لشغل خاطره من جهة التفاته [إلی] اختلاف عساکره، و هو بتلک البلاد بین یدی عدوه، و قد تورط فی الإقامة علی حصار آمد، و الشروع ملزم. و طالت إقامته علی آمد بعساکره نحو خمسة و ثلاثین یوما، و قد ضاق الحال أیضا علی أهل آمد، فعند ذلک ترددت الرسل بین السلطان و بین قرایلک فی الصلح، و کان قرایلک هو البادئ فی ذلک، حتی تم و انتظم الصلح بینهما علی أن قرایلک یقبّل الأرض للسلطان، و یخطب باسمه فی بلاده و یضرب السکة علی الدینار و الدرهم باسمه، فأجاب إلی ذلک، فأرسل إلیه السلطان حمی القاضی شرف الدین الأشقر نائب کاتب السر، و أرسلت أنا معه بعض أعیان ممالیک الوالد ممن کان فی صحبتی من الممالیک السلطانیة، فتوجه إلیه القاضی شرف الدین المذکور بالخلع و الفرس الذی جهزه السلطان إلیه بقماش ذهب، و نحو ثلاثین قطعة من القماش السکندری.
و لما بلغ قرایلک مجی‌ء القاضی شرف الدین، نزل من قلعة أرقنین بمخیمه، و لقی القاضی شرف الدین المذکور، و سلم علیه، ثم قام و قبّل الأرض فألبسه القاضی شرف الدین
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 27
الخلعة، و کانت کاملیّة مخمل کفویّ بمقلب سمّور، و فوقانیّا بوجهین أحمر و أخضر، بطراز عریض إلی الغایة. ثم قدم له الفرس صحبة الأوجاقی، فقام إلیه، فأمره القاضی شرف الدین بتقبیل حافر الفرس، فامتنع من ذلک قلیلا، ثم أجاب بعد أن قال: «و اللّه إن هذه عادة تعیسة»، أو معنی ذلک.
ثم أخذ فی الکلام مع القاضی شرف الدین، فأخذ القاضی شرف الدین یعظه و یحذره مخالفة السلطان و سوء عاقبة ذلک، فقال: «و أنا من أین! و السلطان من أین! أنا رجل ترکمانی فی جهة من الجهات!». ثم شرع یذکر قلة رأی السلطان فی مجیئه إلی بلاده، و قال: «أنا یکفینی نائب حلب، و هو بعض نواب السلطان، [و] ما عسی کان یفعل السلطان لو أخذ آمد؟ و کل شی‌ء فی آمد ما یساوی بعض ما تکلفه»، ثم قال: «و اللّه لو أعطانی السلطان نصف ما ذهب من الکلف فی نعل خیوله و خیول عساکره، لرضیت و دخلت فی طاعته»، ثم قال: «لو کان مع السلطان أمیر من جنس هذا- و أشار إلی مملوک الوالد الذی توجه مع القاضی شرف الدین- ما خلّاه یجی‌ء إلی هنا»، و کان المملوک المذکور تتریّا، فقال شرف الدین: «بلی، مع السلطان جماعة من جنسه»؛ فقال: «لا و اللّه، کان عندکم واحد نفیتموه إلی القدس
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بطّالا، یعنی بذلک الأمیر قرامراد خجا الشّعبانی، أمیر جاندار، و أحد مقدمی الألوف. ثم قام قرایلک و قلع الخلعة من علیه و ألبسها بعض حواشیه؛ ثم فعل بالکاملیّة أیضا کذلک؛ و انفض المجلس، و بات شرف الدین تلک اللیلة عنده، و لم یجتمع به غیر المرة الأولی.
و عند السفر دخل إلیه من الغد و سلم علیه، فأنعم علیه قرایلک بأربعة أکادیش یساوی ثمنها أربعة آلاف درهم فلوسا عند صاحب [10] الغرض، و عاد القاضی شرف الدین إلی السلطان، فاجتمعت به قبل السلطان، و عرّفنی جمیع ما حکیته؛ فانفقنا علی جواب نمقناه یحسن ببال السلطان، من جنس کلام قرابلک، لا یخفی علی الذوق السلیم معناه. فلما دخل إلی السلطان و أعاد علیه الجواب المذکور سرّ السلطان قلیلا بذلک، و عظم سرور من حضر من القوم، و معظم سرورهم بعودهم إلی بلادهم و أوطانهم سالمین مما هالهم مما کانوا فیه من المشقة، و قد اعتادوا بالترف و الأمن و قلة القتال.
و فی الحال أخذ السلطان فی أسباب الرحیل، و رحل فی لیلة الخمیس ثالث عشر ذی القعدة فی النصف الثانی من اللیل من غیر ترتیب و لا تطلیب، و لا تعبی‌ء، و رحلت العساکر من آمد کالمنهزمین لا یلوی أحد علی أحد، بل صار کل واحد یسیر علی رأیه.
و عند رحیل القوم أطلق الغلمان النیران فی الزروع المحصودة برسم علیق خیول الأجناد،
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فإنه کان کل واحد من الأجناد صار أمام خیمته جرن کبیر مما یحصده غلامه و یأتیه به من زروع آمد، فلما انطلق النار فی هذه الأجران، انطبق الوطاق بالدخان إلی الجو، حتی صار الرجل لا ینظر إلی الرجل الذی بجانبه.
و رحل الناس علی هذه الهیئة مسرعین، مخافة أن یسیر السلطان و یترکهم غنیمة لأهل آمد. و بالله لو نزلوا فی ذلک الوقت لأمسکوا من اختاروا مسکه قبضا بالید، و لو أرادوا النهب لغنموا و سعدوا إلی الأبد، لأن السلطان سار قبل رحیل نصف عسکره. و سار القوم من آمد إلی جهات متفرقة، إلی أن طلع النهار، و قد تمزقت العساکر فی طرقات متعددة، لا تعرف طائفة خبر طائفة أخری، لبعد ما بینهم من المسافة. فتوجه أتابک العساکر سودون من عبد الرحمن، و هو مریض ملازم رکوب المحفة، من طریق ماردین السالکة إلی مدینة الرّها، و معه طائفة کبیرة ممن تبعه من العسکر السلطانی، و توجهت طائفة أخری من العسکر من الطریق التی سلکناها فی الذهاب إلی آمد من جهة قلعة أرقنین التی بها قرایلک، و تبعهم خلائق و عدة أطلاب.
فافترق الأمراء من ممالیکهم و أطلابهم، و تشتت شملهم، و سار السلطان من الطریق الوسطی من علی الجبل المعروف قراضاغ، و هذا الطریق أقرب الطرق کالمفازة، غیر أنه عسر المسلک إلی الغایة من الطلوع و النزول و ضیق الطرقات.
و کنت أنا معه بهذا الطریق المذکور، و أکل السبع رجلا من غلماننا، و وقع ذلک لجماعة أخر، و اصطادت الناس السباع من الأوکار، و سرنا حتی نزلنا عن الجبل إلی
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فضاء غربی الجبل المذکور، و مسافة الموضع الذی نزل السلطان به عن أرقنین التی بها قرایلک مقدار نصف برید تخمینا.
و عند نزول السلطان بالمنزلة المذکورة، علم بمن فقده من عساکره، و تأمل من معه منهم، فإذا هم علی النصف من عسکره، و أیضا فیهم الذی تاه عن جماله، و منهم من لا یعرف طلبه أین ذهب، و هو الأمیر قرقماس الشّعبانی حاجب الحجاب، نزل بالمنزلة المذکورة و لیس معه غیر أصحابه و طائفة نحو خمسة أنفس و هجّان و غلام، فنصب السّیبة و استظل تحتها من الشمس، و قد سار طلبه بجمیع ممالیکه و رخته من جهة لا یعرف متی تعود إلیه، و مثله فکثیر من الأجناد و الأمراء.
فلما رأی الملک الأشرف نفسه فی قلة من عساکره، و لم یبق معه إلا شرذمة قلیلة، و لم یعلم أین ذهب الباقون، شقّ علیه ذلک و تخوّف من کبس قرا یلک علیه فی اللیل، و لم یجد بدّا من المبیت فی المکان المذکور، لتمزق عساکره. فلما أن دخل اللیل، ندب السلطان الأمیر جقمق العلائی الأمیر آخور الکبیر و معه جماعة لحفظ العسکر فی اللیل، فرکب الأمیر جقمق بممالیکه و من انضاف إلیه و ضرب الیزک علی العسکر، و قام بحفظه أحسن قیام إلی الصباح.
قلت: و من تلک اللیلة [المذکورة] علمت منها حال قرایلک و همّته،
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فإنه لو کان فیه بقیة ما ترک عساکرنا فی تلک اللیلة بخیر، [11] لأن الصلح الذی کان وقع بینه و بین السلطان [الملک] الأشرف کلا شی‌ء: کان فسخ مجلس لا غیر، و قد بلغه ما وقع لعسکرنا من الشتات و التفرق، و علم بجمیع ما نحن فیه، لقرب المسافة بیننا، و ما ترک الإیقاع بنا إلا عجزا و جبنا و ضعفا. و أیضا من کان بمدینة آمد، لو کان فیهم منعة و قوة بعد ما عاینوا ما وقع لعسکرنا عند الرحیل من التمزق و عظم الاضطراب، لنزلوا و استولوا علی جماعة کبیرة من العسکر، و باقی العسکر لا یعرفون بذلک، من عظم الغوغاء، و شغل کل واحد بنفسه، مع شدة سواد اللیل و ظلمته- انتهی.
و لما أصبح السلطان بکرة یوم الجمعة بهذه المنزلة المذکورة، سار منها یرید مدینة الرّها، حتی وصلها بمن معه من العسکر، و أقام بها، حتی اجتمع به من کان ذهب من عساکره فی الطرقات. و أخذ السلطان فی إصلاح أمر مدینة الرها، و طلب الأمیر إینال العلائی الناصری نائب غزة، و أراد أن یخلع علیه بنیابة الرها، فامتنع من ذلک أشد امتناع و أفحش فی الرد و خاشن السلطان فی اللفظ، و صمم علی عدم القبول لذلک؛ فغضب السلطان منه، و اشتد حنقه و هم بالإیقاع به، فخشی عاقبة ذلک من عظم شوکة إینال المذکور، و أخذ یثنی علی نفسه من کونه یحکم علی أمرائه و ممالیکه و أشیاء من هذا المعنی، إلی أن قال: «أنا حکمی ما یسمعه إلا ممالیکی»، و طلب الأمیر قراجا الأشرفی شادّ الشراب خاناه و خلع علیه باستقراره فی نیابة الرها، و خلع علی القاضی شرف الدین نائب کاتب السر باستقراره کاتب سرّ الرّها، و خرجا من بین یدی السلطان [بالخلع] علی کره.
ثم لما توجه الأمیر إینال العلائی نائب غزة إلی مخیمه، کلمه الناس من أصحابه
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فیما وقع منه من تمنّعه و مخاشنته فی الکلام مع السلطان، أو کأنه خشی عواقب ما وقع منه، فاعتذر من خراب مدینة الرّها، و أنه لیس بها ما یقوم بأوده، و بلغ السلطان ذلک فضمن له ما طلبه، و خلع علیه من یومه المذکور باستقراره فی نیابة الرّها؛ ثم استعفی شرف الدین من کتابة سر الرها، فأعفی بعد أن حمل خمسمائة دینار للخزانة الشریفة، ثم أمر السلطان الممالیک السلطانیة بدفع ما معهم من الشعیر [للأمیر] إینال المذکور لیکون له حاصل بالرها، فبعث کل واحد منهم بشی‌ء من علیق خیوله، فاجتمع من ذلک شونة کبیرة. ثم أنعم السلطان علی الأمیر إینال المذکور بأشیاء کثیرة، و أصلح أمره، و سار بعساکره عن الرها، إلی أن نزل البیرة. قلت: و إینال هذا هو الملک الأشرف، سلطان زماننا.
و لما نزل السلطان بالبیرة أقام بها إلی أن عدّت عساکره الجسر الذی نصب علی بحر الفرات إلی البر الغربی، ثم عدی السلطان إلی البر الغربی [المذکور] و أقام به یومه، و رحل من آخر النهار المذکور بعساکره، حتی وصل إلی حلب فی خامس عشر ذی القعدة، و نزل بظاهرها بالمنزلة التی نزل بها فی ذهابه إلی آمد، و نزل حوله جمیع عساکره، بعد أن أجهدهم التعب، و ماتت خیولهم، و تلفت أموالهم من غیر فائدة و لا قیام حرمة، غیر أن لسان الحال ینشد قول القائل: [الوافر]
مشیناها خطّی کتبت علینا و من کتبت علیه خطی مشاها
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و أقام السلطان بحلب نحو العشرة أیام، و أمر النواب بالبلاد الشامیة بالمسیر إلی محل کفالتهم؛ و خلع علی الأمیر جانبک الحمزاوی، أحد مقدمی الألوف باستقراره فی نیابة غزة، عوضا عن إینال العلائی، المنتقل إلی نیابة الرّها، فامتنع جانبک الحمزاوی من ذلک امتناعا کلیّا؛ فألبسه الخلعة کرها. قیل: إن جانبک المذکور، لما لبس الخلعة و خرج هز رأسه و أمسک لحیة [نفسه] کالمتوعّد؛ و بلغ الأشرف ذلک، فقال: «حتی یصل إلی غزة»، فمات بالقرب من بعلبک.
و کان جانبک ممن اتهم بالممالأة مع الأمراء فی آمد، و تکلم الناس فی موت جانبک المذکور: أنه اغتیل بالسم لقول [12] [الملک] الأشرف فی حقه: «حتی یصل إلی غزة»، فقلت لبعض الإخوان: «یمکن أن یکون [ذلک] من طریق الکشف و الولایة و الکرامة»، فضحک الحاضرون، و انفض المجلس. ثم خلع السلطان علی الأمیر قانی بای الأبوبکری الناصری، المعروف بالبهلوان، أتابک حلب، بانتقاله إلی أتابکیة دمشق، بعد موت الأمیر تغری بردی المحمودی بآمد، من جرح أصابه فی حصار آمد، و کان المحمودی أیضا ممن اتهم بالوثوب علی [الملک] الأشرف. و خلع علی الأمیر قطج من تمراز، أحد مقدمی ألوف حلب، باستقراره أتابک حلب، عوضا عن قانی بای المذکور؛ و خلع السلطان علی الأمیر کمشبغا الأحمدی الظاهری، أحد أمراء
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 34
العشرات و رأس نوبة، بتوجهه إلی الدیار المصریة، مبشرا بعود السلطان إلی الدیار المصریة.
و صار السلطان یرکب و یسیر بحلب، و طلع إلی قلعتها غیر مرة، إلی أن خرج منها فی یوم الخمیس خامس ذی الحجة من سنة ست و ثلاثین المقدم ذکرها، یرید جهة دمشق، و سار حتی نزل بحماه، و أقام بها أیاما، ثم رحل منها بعساکره إلی جهة دمشق حتی دخلها فی یوم الخمیس تاسع عشر ذی الحجة، و نزل بقلعتها، و نزلت عساکره بمدینة دمشق، و دام بدمشق إلی أن برز منها یوم السبت ثامن عشرین ذی الحجة، یرید الدیار المصریة، بعد أن خلع علی جمیع نواب البلاد الشأمیة باستمرارهم، و لم یحرک ساکنا فی الظاهر و اللّه متولی السرائر. ثم سار السلطان حتی وصل غزة، و قد استقر فی نیابتها من دمشق الأمیر یونس الرّکنی، أحد مقدمی الألوف بدمشق، و کان یونس المذکور ولیها مرة أخری قبل ذلک.



[ما وقع من الحوادث سنة 837]

و أقام السلطان بغزة ثلاثة أیام، ثم رحل منها یرید القاهرة، حتی وصلها فی یوم الأحد العشرین من محرم سنة سبع و ثلاثین و ثمانمائة، و دخل فی موکب عظیم جلیل من باب النصر بأبهة الملک و شعار السلطنة، و علی رأسه القبة و الطیر، تولی حمله الأمیر الکبیر سودون من عبد الرحمن و هو مریض، و قد ساعده جماعة من حواشیه فی حملها. و شق السلطان القاهرة و قد زینت لقدومه أحسن زینة، و سار حتی نزل بمدرسته التی أنشأها بخط العنبربین من القاهرة، و صلی بها رکعتین، ثم رکب منها و سار حتی خرج من باب زویلة، و طلع إلی القلعة بعد أن خرج المقام الجمالی یوسف ولده إلی ملاقاته بالخانقاه، و عاد معه. و کان لقدومه یوم مشهود، و سر الناس بسلامته، و عاد السلطان إلی مصر بعد أن أتلف فی هذه السّفرة نحو الخمسمائة ألف دینار من النقد، و تلف له من
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السلاح و المتاع و الخیل و الجمال و البغال مثل ذلک، و أنفق الأمراء بمصر و الشأم و العساکر المصریة و الشأمیة مثل ذلک، و تلف لأهل آمد و ما حولها من الغلال و الزراعات و المواشی شی‌ء کثیر إلی الغایة، و قتل أیضا خلائق، و مع هذا کله کانت سفرة کثیرة الضرر قلیلة النفع.
و لم ینل أحد فی هذه السفرة غرضا من الأغراض، و لا سکنت فتنة و لا قامت حرمة، و لا ارتدع عدو. و لهج غالب الناس بأن السلطان سعده لا یعمل إلا و هو بقلعة الجبل، و حیثما تحرّک بنفسه بطل سعده، و عدّوا حرکته مع الترکمان فی نیابته بطرابلس، ثم واقعته مع الأمیر جقمق نائب الشام لما أمسکه جقمق و حبسه، ثم سفرته [هذه] إلی آمد؛ قلت: الحرکات و السکون بید اللّه، و الحرب سجال: یوم لک و یوم علیک، و الدهر تارة و تارة، و الغیب مستّر ما هو مخبّر - انتهی.
و لما طلع السلطان إلی القلعة خلع علی الأمراء، و أخذ فی إصلاح أمره، و خلع علی التاج بإعادته إلی ولایة القاهرة، بعد عزل دولات خجا الظاهری، ثم خلع السلطان علی الأمیر آقبغا الجمالی المعزول عن الأستادّاریّة قبل تاریخه، باستقراره فی ولایة الوجه القبلی، عوضا عن داؤد الترکمانی، و کان السلطان أنعم علی آقبغا المذکور بإمرة عشرة بعد موت الأمیر تنبک من سیدی بک [13] المعروف بالبهلوان بآمد.
ثم فی یوم الثلاثاء ثانی عشر شهر ربیع [الأول] من سنة سبع و ثلاثین المذکورة، رسم السلطان بإخراج الأمیر الکبیر سودون من عبد الرحمن إلی القدس بطّالا،
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فاستعفی من السفر، و سأل أن یقیم بداره بطّالا، فأجیب إلی ذلک، و لزم داره إلی ما یأتی ذکره. و أنعم السلطان بأقطاعه علی الدیوان المفرد، و لم یقرر أحدا غیره فی أتابکیة العساکر بدیار مصر؛ و هذا شی‌ء لم نعهد بمثله.
و ضرب رنک السلطان علی البیمارستان المنصوری بالقاهرة، و کانت العادة جرت من مدة سنین، أن کل من یلی الإمرة الکبری، یکون هو الناظر علی البیمارستان المذکور، فلما نفدت هذه الوظیفة، تکلم السلطان علی نظرها، و ضرب اسمه علی بابها.
ثم فی یوم السبت أول شهر ربیع الآخر، خلع السلطان علی دولات خجا المعزول عن ولایة القاهرة، باستقراره فی ولایة المنوفیة و القلیوبیة، ثم فی یوم الاثنین ثالث شهر ربیع الآخر [المذکور] رکب السلطان من قلعة الجبل و نزل إلی الصید، و عاد فی خامسه.
ثم فی یوم الاثنین عاشره خلع السلطان علی الأمیر إینال الششمانی الناصری، ثانی رأس نوبة، باستقراره فی نیابة صفد، بعد موت الأمیر مقبل الحسامی الدوادار، و مقبل أیضا هو أحد من اتهم بالوثوب علی السلطان فی آمد. ثم فی حادی عشره خلع السلطان
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علی آقبغا الجمالی [المقدم ذکره] باستقراره کاشف الوجه البحری عوضا عن حسن بک ابن سالم الدّوکری، و أضیف إلیه کشف الجسور أیضا. ثم فی ثالث عشره، رکب السلطان و نزل إلی البیمارستان المنصوری للنظر فی أحواله، فنزل به و أقام ساعة ثم رکب و عاد إلی القلعة.
ثم فی یوم الأحد ثامن عشرین جمادی الأولی خلع السلطان علی حسین الکردی، باستقراره کاشف الوجه القبلی، بعد قتل آقبغا الجمالی فی خامس عشرینه فی حرب کان بینه و بین عرب البحیرة، و قتل معه جماعة من ممالیکه و من العربان، ثم خلع السلطان
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علی الوزیر الأستادار کریم الدین ابن کاتب المناخ، کاملیّة بفرو و سمّور [بمقلب سمّور] لتوجهه إلی البحیرة، و صحبته حسین الکردی المقدم ذکره، لعمل مصالحها و استرجاع ما نهبه أهل البحیرة من متاع آقبغا الجمالی بعد قتله، و کتب إلیهم السلطان بالعفو عنهم، و أن آقبغا تعدی علیهم فی تحریق بیوتهم و سبی أولادهم و نحو ذلک، قصد السلطان تطمینهم، عسی أن یؤخذوا من غیر قتال و لا فتنة.
ثم أمر السلطان بعدّ من بالإسکندریة من القزّازین و هم الحیّاک، فأحصی فی یوم الثلاثاء أول جمادی الآخرة [المذکورون]، فبلغت عدّتهم ثمانمائة نول، بعد ما بلغت عدتهم فی أیام نیابة ابن محمود الأستادار فی سنة بضع و تسعین و سبعمائة أربعة عشر ألف نول و نیفا، فانظر إلی هذا التفاوت فی هذه السنین القلیلة، و ذلک لظلم ولاة الأمور، و سوء سیرتهم، و عدم معرفتهم، لکونهم یطمعون فی النزر الیسیر بالظلم، فیفوتهم أموال کثیرة مع العدل؛ و الفرق بین العامر و الخراب ظاهر.
ثم فی یوم الاثنین ثانی عشر شهر رجب، أدیر محمل الحاج علی العادة فی کل سنة.
ثم فی سابع عشرین [شهر] رجب المذکور، قدم الأمیر بربغا التنمی الحاجب الثالث بدمشق، إلی القاهرة بسیف الأمیر جارقطلو نائب الشام، و قدمات بعد مرضه خمسة و أربعین یوما، فی یوم تاسع عشرة، فعین السلطان عوضه لنیابة دمشق، الأمیر قصروه من تمراز نائب حلب، و کتب له بذلک. ثم فی یوم تاسع عشرینه، عین السلطان
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الأمیر خجا سودون السیفی بلاط الأعرج، أحد أمراء الطبلخاناه، و رأس نوبة، أن یتوجه إلی قصروه بالتقلید و التشریف.
و فی الیوم خلع السلطان علی الأمیر قرقماس الشعبانی الناصری، المعروف أهرام ضاغ، حاجب الحجاب، باستقراره فی نیابة حلب عوضا عن قصروه، و أن یکون مسفّره الأمیر شاد بک الجکمی أحد أمراء الطبلخانات و رأس نوبة. [14] و خلع السلطان علی الأمیر یشبک السّودونی ثم الظاهری ططر المعروف بالمشدّ باستقراره حاجب الحجاب عوضا عن قرقماس المذکور، و أنعم بإقطاع قرقماس علی الأمیر آقبغا التمرازی أمیر مجلس، و خلع علیه باستقراره أمیر سلاح، و بإقطاع آقبغا علی الأمیر یشبک المذکور. و خلع السلطان علی الأمیر إینال الجکمی أمیر سلاح، باستقراره أتابک العساکر، و کانت شاغرة من یوم لزم سودون من عبد الرحمن بیته، و استقر عوضه فی إمرة سلاح، آقبغا التمرازی المقدم ذکره. و خلع السلطان علی الأمیر جقمق العلائی الأمیر آخور باستقراره أمیر مجلس، عوضا عن آقبغا التّمرازی، [المقدم ذکره]. و خلع علی الأمیر حسین ابن أحمد المدعو تغری برمش باستقراره أمیر آخور، عوضا عن جقمق العلائی.
فخرج الجمیع، و علیهم الخلع و التشاریف، و جلسوا علی المسطبة التی یجلس علیها مقدم الممالیک عند باب السر، فی انتظار الخیول التی أخرجها السلطان لهم، بسروج الذهب و الکنابیش ما خلا تغری برمش، فإنه فارقهم من داخل القصر، و نزل إلی باب السلسلة تسلمه من وقته، فقعدوا الجمیع علی المسطبة صفّا واحدا، [و] جلس فوق الجمیع إینال الجکمی، ثم تحته قرقماس نائب حلب، ثم آقبغا التمرازی، الذی استقر أمیر سلاح، ثم الأمیر جقمق الذی استقر أمیر مجلس، ثم الأمیر یشبک المولّی حاجب الحجاب،
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إلی أن حضرت الخیول و رکبوا، و نزل کل واحد إلی داره.
فلما نزل جقمق العلائی إلی داره، عرّفه أصحابه و حواشیه أن وظیفة الأمیر آخوریة کانت خیرا له من وظیفة أمیر مجلس، و إن کان و لا بد فیولّی أمیر سلاح، فیکون ما فاته من منفوع الأمیر آخوریة، یتعوّضه من قیام الحرمة بوظیفة أمیر سلاح.
و بلغ السلطان ذلک، فرسم فی الحال إلی آقبغا التّمرازی أن یکون أمیر مجلس علی عادته، و تکون الخلعة التی لبسها خلعة الرضی و الاستمرار، و أن یکون جقمق أمیر سلاح؛ و نزل الأمر إلی کل منهما بذلک، فامتثلا المرسوم [الشریف]، و استمر کل منهما علی ما قرره السلطان ثانیا.
و فی الیوم المذکور رسم السلطان بإخراج الأمیر سودون من عبد الرحمن إلی ثغر دمیاط، و سببه أن السلطان لما بلغه موت جارقطلو، استشار بعض خواصه فیمن یولیه نیابة الشأم، فذکروا له سودون من عبد الرحمن، و أنه یقوم للسلطان بمبلغ کبیر من ذهب فی نظیر ذلک.
و کان فی ظن السلطان أن سودون من عبد الرحمن قد استرخت أعضاؤه، و تعطلت حرکته من طول تمادی المرض به، و قد أمن من جهته ما یختشیه، فقال السلطان: سودون من عبد الرحمن تلف، و لم یبق فیه بقیة لذلک، فقالوا: یا مولانا السلطان، هو المتکلم فی ذلک.
فلم یحملهم السلطان علی الصدق، و أرسل إلیه فی الحال یعرض علیه نیابة الشأم، فقبل، و قال: مهما أراد السلطان منی فعلته له؛ فلما عاد الجواب علی السلطان بذلک علم أن غالب ما به تضاعف، و أن فیه بقیة لکل شی‌ء؛ فأمر فی الحال بإخراجه إلی ثغر دمیاط.
ثم خلع السلطان علی الأمیر بربغا التّنمی أحد حجاب دمشق، و أعاده إلی دمشق.
ثم فی یوم الخمیس سابع شعبان من سنة سبع و ثلاثین المذکورة، خلع
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السلطان علی الأمیر [الکبیر] إینال الجکمی باستقراره فی نظر البیمارستان المنصوری علی العادة، و کانت تولیة إینال المذکور للإمرة الکبری بغیر إقطاع الأتابکیة، بل باستمراره علی إقطاعه القدیم، غیر أنه أنعم السلطان علیه بقریة حجّة و مردّة من أعمال نابلس، و کانت من جملة إقطاع الأمیر الکبیر، ثم خلع علیه بنظر البیمارستان المذکور، فهذا الذی حصل له من جهة الأتابکیة؛ و لم ینله منها إلا مجرد الاسم فقط.
و فی شهر رجب و شعبان، قرر السلطان علی جمیع بلاد الشرقیة و الغربیة و المنوفیة و البحیرة و سائر الوجه القبلی، خیولا تؤخذ من أهل النواحی، فکان یؤخذ من کل قریة خمسة آلاف درهم فلوسا، عن ثمن الفرس المقرر علیها، و یؤخذ من بعض النواحی عشرة آلاف عن ثمن فرسین، [15] و یحتاج أهل الناحیة إلی مغرم آخر لمن یتولی أخذ ذلک منهم، فنزل بسبب ذلک علی فلّاحی القری بلاء اللّه المنزل. و أحصی کتّاب دیوان الجیش قری أرض مصر العامرة کلها قبلیها و بحریها، فکانت ألفین و مائة و سبعین قریة، و قد ذکر المسبّحیّ فی تاریخه: أنها کانت فی القرن الرابع: عشرة آلاف قریة عامرة، فانظر إلی تفاوت ما بین الزمنین، مع أمن هذا الزمان و کثرة فتن ذلک الزمان، غیر أن السبب معروف و السکات أجمل.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشر شعبان، برز قرقماس نائب حلب إلی محل کفالته و علیه جمل کبیرة من الدیوان؛ ثم فی تاسع عشر شعبان ختن السلطان ولده المقام الجمالیّ یوسف،
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و ختن معه نحو الأربعین صبیا، بعد ما کساهم و عمل لذلک مهمّا هائلا للرجال بالحوش السلطانی، و للنساء بالدور بالقلعة.
ثم فی یوم السبت ثالث عشرینه، فقد [الوزیر] کریم الدین ابن کاتب المناخ، بعد أن کان استعفی غیر مرة من إحدی الوظیفتین: إما الوزارة [أ] و الأستادّاریّة، فلم یعفه السلطان، فلما تسحّب فی هذا الیوم، طلب السلطان [أمین الدین] إبراهیم ابن الهیصم، ناظر الدولة، و خلع علیه باستقراره وزیرا عوضا عن الصاحب کریم الدین المذکور.
ثم فی یوم الأربعاء سابع عشرین شعبان المذکور، ظهر الصاحب کریم الدین المذکور، و طلع إلی القلعة، فخلع علیه السلطان سلّاریا من قماشه. ثم طلع [کریم الدین] من الغد، فخلع علیه [السلطان] ثانیا خلعة جلیلة، باستمراره علی وظیفة الأستادّاریة؛ و نزل إلی داره فی موکب جلیل، و قد سرّ به غالب أعیان الدولة، فإن السلطان، کان ألزم زین الدین عبد الباسط بوظیفة الأستادّاریة، فقال له: «یا مولانا
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السلطان، ما یلیق بی هذه الوظیفة»، فقال: «یلیها دوادارک جانبک»، فتبرم أیضا من ذلک، فخاشنه السلطان فی الکلام و أهانه، فأوعد بحمل مبلغ کبیر من المال مساعدة للأستادّار، ثم حسّن للسلطان فی الباطن ولایة القاضی سعد الدین إبراهیم ناظر الخاص، أستادارا، و کلمه السلطان فی ذلک، فأبی سعد الدین إبراهیم أیضا، و أخذ یستعفی؛ و بینماهم فی ذلک، ظهر کریم الدین، فتنفّس خناق عبد الباسط و غیره بظهور کریم الدین و استمراره علی وظیفته.
و قدم الخبر فی هذا الشهر من مکة [المشرّفة]، بأن الوباء، قد اشتد بها و بأودیتها، حتی بلغ عدة من یموت بمکة، فی الیوم خمسین نفسا، ما بین رجل و امرأة.
و فی شهر رمضان المذکور تحرک عزم السلطان علی السفر إلی جهة آمد، لقتال قرایلک، و کتب إلی بلاد الشأم بتعبئة الإقامات من الشعیر و غیره علی العادة، و کان سبب حرکة السلطان لذلک، لما ورد علیه الخبر فی یوم ثامن عشره، أن الأمیر إینال العلائی نائب الرها، کان بینه و بین أعوان قرایلک وقعة هائلة. و سببه أن بعض عساکر حلب أو عساکر الرّها خرج یسیّر فرسه، فلما کان بین بساتین الرها، صادف طائفة من الترکمان، فقاتلهم و هزمهم؛ و بلغ [ذلک] الأمیر إینال، فخرج مسرعا من مدینة الرها، نجدة لمن تقدم ذکره، فخرجت علیه ثلاثة کمائن من القرایلکیة، فقاتلهم، فکانت بینهم وقعة هائلة، قتل فیها من الفریقین عدة.
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فلما بلغ السلطان ذلک، شق علیه، و عزم علی السفر؛ ثم کتب السلطان إلی سائر البلاد الشامیة، بخروج نواب الممالک للحاق الأمیر قرقماس نائب حلب بالرّها؛ ثم بطل ذلک، و کتب بمنعهم من المسیر، حتی یصح عندهم نزول قرایلک علی الرها بعساکره و جموعه، فإذا صح لهم ذلک، ساروا لقتاله.
و فی یوم الثلاثاء ثالث عشرین شوال، کتب السلطان باستقرار خلیل بن شاهین الشّیخی، ناظر الإسکندریة و حاجبها، فی نیابة الإسکندریة، مضافا علی النظر و الحجوبیة، عوضا عن الأمیر جانبک [السیفی یلبغا] الناصری [فرج] [المعروف] بالثور.
و فی شوال هذا، قدم علی السلطان الخبر من بغداد، علی ید قاصد کان السلطان وجّهه قبل ذلک لکشف أخبار الشرق، و أخبر: أن أصبهان بن قرا یوسف، لما
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ملک بغداد من أخیه شاه محمد بن قرا یوسف، أساء السیرة، بحیث [16] أنه أخرج جمیع أهل بغداد منها بعیالهم، بعد أن أخذ جمیع أموالهم، من جلیل و حقیر فتشتتوا بنسائهم و أولادهم فی نواحی الأقطار، و صارت بغداد لیس بها سوی نحو ألف رجل من جند أصبهان المذکور لا غیر، و أنه لم یبق بها سوی ثلاثة أفران تخبز الخبز فقط، و لم یبق بها سکان، و لا بیعة، و لا أسواق. فکان فعل أصبهان هذا أقبح من فعل أخیه شاه محمد، فإن شاه محمد لما تنصّر و مال إلی دین النصرانیة، قتل العلماء و أباد الفقهاء و الصلحاء لا غیر، و ترک من دونهم. فجاء هذا الزندیق الفاسق، تجاوز فعل شاه محمد من أنه أخرج جمیع أهل بغداد؛ و کان غرض أصبهان بذلک أن یخرب بغداد، حتی لا یبقی لأخیه إسکندر و لا غیره طمع فیها، فمد یده فی ذلک، حتی صارت بغداد خرابا یبابا لا یأویها إلا البوم- انتهی.
قال: و إنه أخرب أیضا الموصل، حتی صارت مثل بغداد و أعظم، من أنه سلب نعم أهلها و أمر بهم فأخرجوا منها و تمزقوا فی البلاد، و استولت علیها العربان، فصارت الموصل منزلة من منازل العرب، بعد أن کانت تضاهی دار السلام.
قال- أعنی القاصد: و أن أصبهان أیضا أخذ أموال أهل المشهد، و أزال نعمهم و تشتتوا فی البلاد.
قلت: لا أعلم فی طوائف الترکمان و لا فی أوباش عساکر جغتای، و لا فی
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جهّال التّتار، أوحش سریرة، و لا أقبح طریقة و لا أسوأ سیرة، و لا أضعف دینا و لا أعدم مروءة، و لا أقل نخوة و لا أبشع خبرا من هؤلاء الزنادقة الکفرة الفسقة، أولاد قرا یوسف، و عندی أن النصاری أمثل من هؤلاء، فإنهم متمسکون بدین علی زعمهم، و هؤلاء زنادقة لا یتدینون بدین، کفرة ملحدون.
حدّثنی الأمیر علی بای المؤیدی العجمی رحمه اللّه- بعد عوده من عند أصبهان المذکور، لما أرسله [السلطان الملک] الظاهر جقمق، فی الرّسلیّة إلیه- بأشیاء:
منها أنه کان یمد السماط بین یدیه فی بکرة أیام شهر رمضان، و أنه سأل علی بای فی الأکل معه من جملة عساکره، فامتنع، فقال له: «[أمیر علیّ بای]، بتتعب نفسک سخرة. بنی آدم، هو مثاله مثال الزرع: یطلع و یکبر، ثم یحصد و یزول إلی الأبد، و ما ثم شی‌ء غیر ذلک، فخلّ عنک ما أنت فیه، و کل و اشرب».
قال: ثم سألت عن أصبهان من بعض خواصّه، عن أحواله، فکان من جملة ما قاله:
أنه لم یتعبد علی ملة من الملل منذ بلغ الحلم، إلی یومنا، بخلاف أخیه شاه محمد، فإنه کان أولا أیام أبیه قرا یوسف، یصوم و یصلی و یظهر الإسلام و التنسک إلی أن مات أبوه [ف] أظهر المیل إلی دین النصرانیة، و صار یتعبد علی ملتهم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 47
فهذا الخبر عن شاه محمد و أصبهان، و أضف إلیهما إسکندر أیضا، فإنه کان أیضا من هذه المقولة فی الباطن، ثم من بعدهم أخوهم جهان شاه بن قرا یوسف ملک تبریز فی زماننا هذا، فإنه أیضا علی طریقهم من الفسق و الفجور و الانهماک فی المسکرات، و جمیع أفعاله فی الباطن تقارب أفعال إخوته، غیر أنه یظهر خلاف ذلک، لئلا ینفر الناس عنه و تسوء القالة فیه؛ و قد استوعبنا أحوال هؤلاء الفسقة فی تاریخنا «المنهل الصافی [و المستوفی بعد الوافی]» بأوسع من هذا، فلینظر هناک.
ثم فی یوم الأربعاء أول ذی القعدة، توجه الأمیر جقمق العلائی أمیر سلاح، إلی مکة المشرفة حاجّا، و سار معه کثیر ممن قدم من المغاربة و غیرهم، و بسط یده بالإحسان إلیهم ذهابا و إیابا.
قال المقریزی: و فی هذه السنة، یعنی عن سنة سبع و ثلاثین، طلّق رجل من بنی مهدیّ من أرض البلقاء امرأة و هی حامل، فنکحها رجل غیره، ثم فارقها فنکحها رجل ثالث، فولدت عنده ضفدعا فی قدر الطفل، فأخذوه و دفنوه خوف العار.



[ما وقع من الحوادث سنة 838]

ثم فی یوم الاثنین ثالث محرم سنة ثمان و ثلاثین و ثمانمائة، قدم قاصد قرایلک صاحب آمد، بکتاب قرایلک و معه تسعة أکادیش، تقدمة للسلطان، و دراهم قلیلة علیها اسم السلطان لا غیر، فلم یحسن ذلک ببال أحد.
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ثم فی یوم الاثنین حادی عشر المحرم [سنة ثمان و ثلاثین المذکورة]، أمسک السلطان الأمیر بردبک الإسماعیلی، أحد أمراء الطبلخانات، و حاجب ثانی، و أخرجه إلی دمیاط، و أنعم بإقطاعه علی الأمیر تغری بردی البکلمشی المعروف بالمؤذی، أحد رؤوس النوب، و خلع علی الأمیر جانبک السیفی [17] یلبغا الناصری المعروف بالثور، المعزول قبل تاریخه عن نیابة الإسکندریة، باستقراره حاجبا ثانیا عوضا عن بردبک الإسماعیلی المقدم ذکره.
و فی هذا الشهر أیضا خلع السلطان علی دولات خجا و أعید إلی ولایة القاهرة عوضا عن التاج بن سیفة الشوبکی.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشرین المحرم، عملت الخدمة السلطانیة بالإیوان المسمی دار العدل من قلعة الجبل، بعد ما هجرت مدة، لقدوم رسول القان معین الدین شاه رخ بن تیمور ملک الشرق، و أحضر الرسول المذکور إلی الموکب بدار العدل
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و قد هاله ما رآه من حسن زی هذا الموکب، و کان الرسول المذکور من أشراف شیراز یقال له السید تاج الدین [علیّ، فحضر] تاج الدین المذکور إلی بین یدی السلطان، و لم یقبّل الأرض لکونه من السادة الأشراف.
و دفع ما علی یده من الکتاب، ثم قدّم ما معه من الهدیة، فتضمن کتابه وصوله هدیّة السلطان المجهزة إلیه، و أنه نذر أن یکسو الکعبة [البیت الحرام]، و طلب أن یبعث إلیه من یتسلمها و یعلقها من داخل البیت.
و تاریخ الکتاب، فی ذی الحجة سنة ست و ثلاثین، و کان قدوم القاصد من هراة إلی هرمز و من هرمز إلی مکة، ثم قدم صحبة [رکب] الحاج، فأنزله السلطان [بمکان]، و أجری علیه ما یلیق به من الرواتب، و اشتملت هدیة شاه رخ [المذکور] علی ثمانین ثوب حریر أطلس، و ألف قطعة فیروزج، لیست بذاک، مبلغ قیمة الجمیع ثلاثة آلاف دینار لا غیر.
ثم فی یوم السبت سادس صفر، عقد السلطان مجلسا بین یدیه، بالقضاة الأربعة، بسبب نذر شاه رخ بن تیمور أن یکسو الکعبة؛ فلما جلسوا للکلام، بعد أن سألهم السلطان فی معنی ذلک، أجاب قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی الحنفی، بأن نذره لا ینعقد، فلم یتکلم أحد، و انفض المجلس علی ذلک، و صار السلطان یقول:
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للعینی مندوحة فی منع شاه رخ من الکسوة.
ثم عیّن السلطان الأمیر أقطوه الموساوی المهمندار أحد أمراء العشرات، [الظاهری برقوق] للتوجه إلی شاه رخ بردّ الجواب، صحبة قاصده الشریف تاج الدین - انتهی.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشر [المذکور]، ثارت ممالیک السلطان الأجلاب، سکّان الطّباق بقلعة الجبل، و طلبوا القبض علی مباشری الدولة، بسبب تأخر جوامکهم، ففر المباشرون منهم، و نزلوا إلی بیوتهم، فنزل فی أثرهم جمع کبیر منهم، و مضوا إلی بیت عبد الباسط ناظر الجیش و نهبوه، و أخذوا ما قدروا علیه.
ثم خرجوا و قصدوا بیت الوزیر [أمین الدین] بن الهیصم، و بیت الأستادّار کریم الدین ابن کاتب المناخ، و نهبوهما أیضا، و لم یقدروا علی قبض أحد من هؤلاء الثلاثة لفرارهم منهم، و غلقت الأسواق و خاف کل أحد [علی] بیته.
هذا و قد صمم الممالیک علی الفتک بعبد الباسط، و العجب أن السلطان لم یغضب لعبد الباسط بل انحرف علیه، و أمر بنفیه إلی الإسکندریة لکسر الشر، و لم یقع منه فی حق ممالیکه المذکورین أمر من الأمور، إما لمحبته فیهم، أو لبغضه فی عبد الباسط، و لزم
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عبد الباسط داره؛ و تردد الناس للسلام علیه، و السلطان مصمم علی سفره إلی [ثغر] الإسکندریة.
و أصبح الناس یوم الثلاثاء سادس عشره، و إذا بهجّة عظیمة، فغلقت جمیع شوارع المدینة لإشاعة کاذبة بأن الممالیک [قد] نزلوا ثانیا لنهب بیت عبد الباسط، فاضطرب الناس، و هرب عبد الباسط من داره، و انزعج إلی الغایة، فکان هذا الیوم أعظم و أشنع من یوم النهب. ثم ظهر للناس أن الممالیک لم یتحرکوا و لا نزل أحد منهم، و أما عبد الباسط، فإنه لا زال یسعی و یتکلم له خواص السلطان فی عدم خروجه إلی الإسکندریة حتی تم له ذلک، و طلع إلی القلعة فی یوم سابع عشره، بعد أن التزم عبد الباسط بأن یقوم للوزیر من ماله بخمسمائة ألف درهم مصریة تقویة له، و أن السلطان یساعد أستاداره کریم الدین بعلیق الممالیک شهرا، هذا بعد أن قدم عبد الباسط للأشرف تقدمة من المال فی خفیة من الناس لإقامة حرمته، و لم یخف ذلک عن أحد، و أخذ أمر عبد الباسط فی انحطاط، و صار السلطان یهدده إن لم یل الأستاداریة هو [18] أو مملوکه جانبک، و هو یتبرم من ذلک کله.
ثم استعفی الصاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیصم من الوزارة، فعین السلطان شمس الدین بن سعد الدین بن قطارة القبطی لنظر الدولة، و ألزمه بتکفیة یومه. و رسم السلطان بطلب أرغون شاه النّوروزی من دمشق، و هو یومذاک أستادار السلطان بها، لیستقر فی الوزارة، عوضا عن ابن الهیصم علی عادته قدیما، بعد ما عرض السلطان الوزارة علی الأستادار کریم الدین ابن کاتب المناخ، فأبی کریم الدین قبول ذلک، و قال:
یا مولانا السلطان، یختار السلطان إما أکون وزیرا أو أستادّارا، و أما جمعهما معا
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فلا أقدر علی ذلک. فغضب السلطان علیه و هم بضربه و مسکه، فضمنه القاضی سعد الدین ابن کاتب جکم، ناظر الخاص، و نزل الجمیع إلی دورهم، إلی أن عملت مصالح الجماعة.
فلما کان یوم السبت عشرین صفر خلع السلطان علی أستاداره الصاحب کریم الدین باستمراره، و خلع علی الصاحب أمین الدین بن الهیصم باستقراره فی نظر الدولة علی عادته قدیما کما کان قبل الوزارة، و ألزمه بتکفیة الدولة إلی حین قدوم أرغون شاه من الشام، و انفض الموکب. فلما نزل الصاحب أمین الدین بالخلعة إلی داره، اختفی فی لیلة الاثنین و لم یعلم له خبر، فأصبح السلطان فی یوم الاثنین ثانی عشرینه، أمسک الصاحب کریم الدین الأستادار، و خلع فی الحال علی جانبک دوادار عبد الباسط باستقراره أستادارا عوضا عن الصاحب کریم الدین [بن کاتب المناخ]، فلبس جانبک الخلعة، و لم یقدر عبد الباسط أن یتکلم فی حقه کلمة واحدة، و کان قصد الملک] الأشرف، أنه متی تکلم أو تمنع عبد الباسط من ذلک، قبض علیه، فأحسّ عبد الباسط بالشر، فکف عن الکلام، ثم ألزم السلطان القاضی سعد الدین إبراهیم ابن کاتب جکم ناظر الخواص بوظیفة الوزارة، فلم یوافق علی ذلک، و انفض المجلس علی ذلک.
و فی هذا الیوم خرج قاصد شاه رخ، الشریف تاج الدین، من الدیار المصریة إلی جهة مرسله، و صحبته الأمیر أقطوه الموساوی، و علی یده هدیة من السلطان إلی شاه رخ [المذکور]، و کتاب جواب [کتابه] یتضمن منعه من کسوة الکعبة، بأن العادة [قد] جرت قدیما و حدیثا، أن لا یکسو الکعبة إلا ملوک مصر، و العادة قد اعتبرت فی الشرع فی مواضع، و أن للکسوة أوقافا تقوم بعملها، لا یحتاج إلی مساعدة فی ذلک؛ و إن أراد الملک وفاء نذره، فلیبع الکسوة و یتصدق بثمنها فی
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فقراء مکة، فهو أکثر ثوابا، حیث یتعدی نفع ذلک إلی جماعة کبیرة، و أشیاء من هذه المقولة.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشرینه، بعد انقضاء الموکب من القصر، و توجه السلطان إلی الحوش علی العادة، غضب علی القاضی سعد الدین إبراهیم ناظر الخواص، بسبب تمنّعه من ولایة الوزارة، و أمر به فضرب [بین یدیه] ضربا مبرحا، ثم أقیم، و نزل إلی داره. ثم طلب السلطان [الصاحب] کریم الدین ابن کاتب المناخ من محبسه بالقلعة، و أمر به، فعرّی من ثیابه، و ضربه بالمقارع زیادة علی مائة شیب، ثم ضربه علی أکتافه بالعصی ضربا مبرحا، و عصرت رجلاه بالمعاصیر، ثم أعید إلی محبسه یومه؛ و أنزل من الغد فی یوم الجمعة علی بغل فی أسوإ حال، و مضی به إلی بیت التاج و الی القاهرة کان، و هو یومذاک شادّ الدواوین، لیورد ما ألزم به، بعد أن حوسب، فوقف علیه خمسة و خمسون ألف دینار ذهبا، صولح عنها بعشرین ألف دینار، [فنزل إلی بیت التاج و أخذ فی بیع موجوده و إیراد المال المقرر علیه، إلی أن
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أفرج عنه فی ثامن عشر ربیع الأول، بعد ما حمّل نحو العشرین ألف دینار، و ضمنه فیما بقی أعیان الدولة.]
ثم فی یوم الثلاثاء أول شهر ربیع الآخر من سنة ثمان و ثلاثین المذکورة، خلع السلطان علی القاضی سعد الدین ناظر الخواص، خلعة الرضی و الاستمرار علی وظیفته نظر الخواص، و خلع علی أخیه القاضی جمال الدین یوسف ابن القاضی کریم الدین عبد الکریم ابن کاتب جکم باستقراره وزیرا، علی کره منه، بعد تمنع زائد؛ و کان منذ تغیب ابن الهیصم، [لا یلی الوزارة أحد]، و القاضی سعد الدین ناظر الخاص یباشرها، و یسدد أمورها من غیر لبس تشریف، فغرم فیها جملة کبیرة، لعجز جهاتها عن مصارفها، و القاضی جمال الدین یوسف [المذکور]، هو یوسف عظیم الدولة فی زماننا هذا، و ناظر جیشها و خاصّها کان، رحمه اللّه تعالی. و هی أول ولایاته للمناصب الجلیلة علی ما یأتی ذکر ولایاته لغیرها مفصلا، فی هذا الکتاب و غیره.
و خلع [19] السلطان علی شمس الدین بن قطارة باستقراره ناظر الدولة، فکان الوزیر و ناظر الدولة فی طرفی نقیض، فالوزیر فی الغایة من حسن الشکالة و الزی البهیج، و سنه دون العشرین سنة، و ناظر الدولة فی الغایة من قبح الشکالة و الزی الردی‌ء و سنه نحو السبعین سنة- انتهی.
ثم فی یوم الأحد رابع شهر ربیع الآخر، قدم الأمیر أرغون شاه النوروزی الأعور، أستادّار السلطان بدمشق إلی مصر بطلب حسبما تقدم ذکره، لیلی الوزارة. و طلع
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إلی القلعة من الغد بتقادم جلیلة، و خلع علیه باستمراره علی أستادّاریة السلطان بدمشق، علی عادته. و فی هذا الشهر تکرر رکوب السلطان إلی الصید غیر مرة.
ثم فی جمادی الأولی وقع الشروع فی حرکة السلطان إلی السفر، لقتال قرایلک و الفحص أیضا عن جانبک الصّوفی. و فی خامس عشره خلع علی دولات خجا و الی القاهرة باستقراره فی ولایة منفلوط، و شغرت الولایة إلی یوم الأحد سابع عشره، فاستقر فیها علاء الدین علی بن الطّبلاوی.
ثم فی یوم السبت أولی جمادی الآخرة، خلع السلطان علی الصاحب کریم الدین عبد الکریم ابن کاتب المناخ باستقراره کاشف الوجه القبلی، و رسم السلطان أن یستقر محمد الصغیر المعزول عن الکشف قبل تاریخه دوادار الصاحب کریم الدین، و أمیر علیّ الذی کان کاشفا بالوجه القبلی و الوجه البحری رأس نوبته، و نزل إلی داره من القلعة فی موکب جلیل، کل ذلک و الصاحب کریم الدین لم یغیّر زیّه من لبس الکتبة، و لم یلبس الکلفتاه، و لا تقلد بسیف.
و کان الصاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیصم قد خرج من اختفائه، و طلع إلی السلطان بشفاعة الأمیر إینال الأبوبکری الأشرفی الخازندار، فطلبه السلطان فی هذا الیوم و خلع علیه باستقراره شریکا لعبد العظیم بن صدقة الأسلمی فی نظر دیوان المفرد.
ثم فی یوم الأحد سادس [عشر] جمادی الآخرة [المذکورة] أمسک السلطان القاضی سعد الدین إبراهیم ناظر الخاص، و أخاه الصاحب جمال الدین یوسف،
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و رسم علیهما، ثم أفرج عنهما من الغد، و خلع علی سعد الدین المذکور باستمراره، و أعفی الصاحب جمال الدین من الوزارة، بعد أن ألزمهما بحمل ثلاثین ألف دینار.
و ألزم السلطان تاج الدین عبد الوهاب بن الشمس نصر اللّه الخطیر ابن الوجیه توما ناظر الإسطبل بولایة الوزارة، و خلع علیه من الغد فی یوم الثلاثاء ثامن عشره، فباشر ابن الخطیر هذه الوزارة أقبح مباشرة من العجز و التشکی و القلق و عدم القیام بالکلف السلطانیة، مع قیام السلطان معه و إقامة حرمته، و هو مع ذلک لا یزداد فی أعین الناس إلا بهدلة. و ظهر منه فی أیام مباشرته الوزارة حدة زائدة، و طیش و خفة، بحیث أنه جلس مرة للمباشرة، فکثر الناس عنده لقضاء حوائجهم فضاق خلقه منهم، فقام إلی باب الدخول، و ضم جمیع سرامیج الناس الذین کانوا فی مجلسه فی ذیله، و خرج حافیا إلی خارج داره و ألقاهم إلی الأرض، و دخل بسرعة و الناس تنظر إلیه، و قال: اخرجوا إلی سرامیجکم لا یأخذوها فقال له بعضهم: تعیش رأس مولانا الصاحب. و سخر الناس من ذلک مدة طویلة، و هو إلی الآن فی قید الحیاة، یتشحط فی أذیال الخمول- انتهی.
ثم فی یوم الأربعاء تاسع عشر جمادی الآخرة [المذکورة]، أنعم السلطان علی تمراز المؤیدی الخازندار بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، بعد موت الأمیر أرکماس الجلبانی، و أنعم بطبلخانة تمراز المذکور علی الأمیر سنقر العزی الناصری نائب
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حمص، بعد عزله عن نیابة حمص بالأمیر طغرق أحد أمراء دمشق.
ثم فی یوم الأحد ثالث عشرینه خرجت تجریدة من القاهرة إلی البحیرة، و مقدم العساکر الأمیر الکبیر إینال الجکمی، و الأمیر جقمق أمیر سلاح، و الأمیر یشبک حاجب الحجاب، و الأمیر قانی بای الحمزاوی، فی عدة من الأمراء، و سبب ذلک أن لبیدا قدم منها طائفة إلی السلطان بهدیة، و سألوا أن ینزلوا البحیرة، فلم یجابوا إلی ذلک، و لکن خلع علیهم و توجهوا، فعارضهم أهل البحیرة فی طریقهم، و أخذوا منهم خلعهم. [20] و کان السلطان یلهج کثیرا بإخراج تجریدة إلی البحیرة، فبلغهم ذلک فأخذوا حذرهم. و اتفق مع ذلک أن شتاء هذه السنة لم یقع فیه المطر المعتاد بأراضی مصر، فقدمت طائفة من لبید إلی البحیرة لمحل بلادهم، و صالحوا أهل البحیرة، و ساروا إلی محارب و غیرها بالوجه القبلی لرعی الکشیح من أراضی البور من أعمال الصعید، و کان السلطان قد کتب إلی کاشف الصعید، بأن لا یمکنهم من المراعی حتی یأخذ منهم مالا، فغضبوا من ذلک و أظهروا الخلاف، فخرجت إلیهم هذه التجریدة المقدم ذکرها.
و فی هذا الشهر ندب السلطان قاضی القضاة شهاب الدین بن حجر أن یکشف عن شروط واقفی المدارس و الخوانک، و یعمل بها، فسرّ الناس بذلک غایة السرور،
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و کثر الدعاء للسلطان بسبب ذلک، فبدأ أو لا بمدرسة الأمیر صرغتمش بخط الصلیبة، و قرأ کتاب وقفها، و قد حضر معه القضاة الثلاثة، فأجمل ابن حجر فی الأمر فلم یعجب الناس ذلک، لاستیلاء المباشرین علی الأوقاف، و التصرف فیها بعدم شرط الواقف، و ضیاع مصالحها، فشدّ فی ذلک و أراد عزل جماعة من أرباب وظائفها، فروجع فی ذلک، و انفض المجلس، و قد اجتهد الأکلة فی السعی بإبطال ذلک، حتی أبطله السلطان.
قلت: و لو ندب السلطان لهذا الأمر أحد فقهاء الأمراء و الأجناد الذین هم أهل الدین و الصلاح، لینظر فی ذلک بالمعروف، لکانت هذه الفعلة تقاوم فتحه لقبرس، لضیاع مصالح أوقاف الجوامع و المساجد بالدیار المصریة و البلاد الشأمیة، لاستیلاء الطّمعة علیها، و تقریر من لا یستحق فی کثیر من وظائفها، بغیر شرط الواقف، و منع من یستحق العطاء بشرط الواقف، و لهذا قررت الملوک السالفة وظیفة نظر الأوقاف لهذا المعنی و غیره، فترک ذلک، و صار الذی بلی نظر الأوقاف شریکا لمن تقدم ذکره، فیما یتناولونه من ریع الأوقاف، و الکلام فیما یعود نفعه علیه من جهة حل وقف و بیعه أو لواحد
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استولی علی جهة وقف، و أکله بتمامه، فیبعث خلفه و یبلصه فی شی‌ء له و لأعوانه، و یترک الذی قرّرت هذه الوظیفة بسببه، من قدیم الزمان، و هو ما تقدم ذکره، من النظر فی أمر الأوقاف و العمل بمصالحها فیما یعود نفعه علی الوقف و علی أرباب وظائفه من الفقهاء و الفقراء و الأیتام و غیر ذلک؛ فلا قوة إلا بالله.
ثم فی یوم الاثنین ثامن شهر رجب، أدیر المحمل علی العادة فی کل سنة.
ثم فی یوم الأربعاء خامس عشر شعبان، وصل سیف الأمیر طربای نائب طرابلس، فرسم السلطان بنقل الأمیر جلبان، نائب حماه، إلی نیابة طرابلس، عوضا عن طربای، و أصبح من الغد فی یوم الخمیس سادس عشر شعبان، خلع السلطان علی الأمیر قانی بای الحمزاوی أحد مقدمی الألوف باستقراره فی نیابة حماه، و أنعم بإقطاع قانی بای الحمزاوی و تقدمته، علی الأمیر خجا سودون السّیفی بلاط الأعرج، و أضاف طبلخانة خجاسودون المذکور إلی الدولة، تقویة للوزیر التاج الخطیر.
و فی هذا الشهر خرج الأمیر قرقماس الشعبانی نائب حلب منها بالعساکر، و نزل العمق، علی ما سنحکیه بعد عوده إلی حلب مفصلا.
ثم فی یوم الثلاثاء رابع شوال قدم علی السلطان کتاب القان شاه رخ ملک الشرق، یتضمن الوعید، و أنه عازم علی زیارة القدس الشریف، و أرعد فی کتابه و أبرق، و أنکر علی السلطان أخذ الرشوة من القضاة، و أخذ المکوس من التجار ببندرجدة، و تعاطیه نوع المتجر، فلم یلتفت السلطان إلی کلامه و لا استوعب الکتاب لآخره، بل طلب التاج ابن سیفة و خلع علیه بإعادته إلی ولایة القاهرة، عوضا عن علاء الدین علیّ بن الطبلاوی بحکم عزله و لزومه داره، بعد ما غرم جملة مستکثرة، فکان حاله کقول القائل: [الرمل]
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رکب الأهوال فی زورته ثم ما سلّم حتی ودّعا
ثم فی ثامن عشره، خرج محمل الحاج صحبة أمیر الحاج الأمیر تمر بای التّمر بغاوی الدوادار الثانی، و أمیر الرکب الأول، الأمیر صلاح الدین محمد بن نصر اللّه محتسب القاهرة. و حجت فی هذه السنة خوند فاطمه بنت [الملک] الظاهر [21] ططر، زوجة السلطان [الملک]
و فی هذا الشهر ظهر الأمیر جانبک الصوفی ببلاد الروم، و کان السلطان- من یوم فر من سجن الإسکندریة إلی یومنا هذا- لم یقف له علی خبر، بعد أن اجتهد فی تحصیله غایة الاجتهاد، و أودی بسببه خلائق لا تدخل تحت حصر، فأخذ السلطان فی خبره و أعطی، إلی أن قدم علیه فی أواخر هذا الشهر کتاب الأمیر قرقماس نائب حلب بذلک، و کان معرفة خبر قرقماس بظهوره، أنه وصل معه إلی حلب فی یوم الثلاثاء
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حادی عشر شوال، رجل ترکمانی یقال له محمد، کان قبض علیه قرقماس بالعمق، و معه کتاب جانبک المذکور، فی سابع شوال، إلیه و إلی غیره، فسجنه قرقماس بقلعة حلب، و جهز الکتاب فی ضمن کتابه إلی السلطان، فلما بلغ السلطان ذلک و تحققه، انزعج غایة الانزعاج.
ثم قدم کتاب الأمیر بلبان نائب درندة أنه ورد علیه کتاب الأمیر جانبک الصّوفی یدعوه إلی طاعته، فقبض علی قاصده و حبسه، و أرسل بکتابه إلی السلطان.
ثم فی یوم السبت سابع عشرین ذی القعدة، عاد الأمیر قرقماس نائب حلب إلیها، بعد ما کانت غیبته عنها بالعمق و مرج دابق و عینتاب خمسة و سبعین یوما، و قد فاته أخذ قیصریّة لاستیلاء إبراهیم بن قرمان علیها، و کان قصد السلطان أخذها، و استنابة أحد من أمراء السلطان بها.
قلت: و لنذکر ما وعدنا بذکره لسبب سفر قرقماس نائب حلب منها، و سببه أن الأمیر صارم الدین إبراهیم بن قرمان صاحب لارندة و قونیة من بلاد الروم، أراد أخذ مدینة قیصریة من الأمیر ناصر الدین محمد بن دلغادر، و قد تغلب علیها ناصر الدین المذکور، و أخذها من بنی قرمان و ولی علیها ابنه سلیمان، فترامی ابن قرمان فی هذه الأیام علی السلطان بأن یملّکه قیصریة، و وعد بعشرة آلاف دینار فی کل سنة، و ثلاثین بختیّا و ثلاثین فرسا، سوی خدمة أرکان الدولة، فکتب السلطان إلی نائب حلب أن یخرج إلی العمق و یجمع العساکر لأخذ قیصریّة،
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فخرج قرقماس إلی العمق، و جمع ترکمان الطاعة و کتب إلی ابن قرمان: أن یسیر بعسکره إلی قیصریة.
فلما بلغ ابن دلغادر خروج عسکر حلب لأخذ قیصریة منه، بعث فی الحال بامرأته خدیجة خاتون بتقدمة للسلطان و معها مفاتیح قیصریة، و أن یکون زوجها المذکور نائب السلطنة بها، و أن یفرج عن ولدها فیاض المقبوض علیه قبل تاریخه من سجنه بقلعة الجبل، و وعد لذلک أیضا بمال. فقدمت خدیجة خاتون المذکورة فی أواخر شوال إلی مصر، و قدّمت ما معها من الهدیة، و تکلمت بما هو غرض زوجها، فقبل هدیتها و أفرج [لها] عن ولدها فیاض، و خلع علیه بنیابة مرعش.
و بینما السلطان فی ذلک، کان نزول قرقماس نائب حلب فی یوم الاثنین أول ذی القعدة، من العساکر علی عینتاب، فأتاه الخبر: بأن حمزة بن دلغادر خرج عن طاعة السلطان بمن معه و توجه إلی ابن عمه سلیمان بن ناصر الدین بک ابن دلغادر، بعد ما بعث إلیه و حلّفه، و أن دوادار جانبک الصّوفی و محمد بن کندغدی بن رمضان الترکمانی وصلا إلی الأمیر ناصر الدین محمد بن دلغادر، بأبلستین و حلّفاه، أنه إذا قدم علیه الأمیر جانبک الصوفی لا یسلمه إلی أحد و لا یخذله، و أن جانبک کان عند الأمیر إسفندیار أحد ملوک الروم، فسار من عنده یرید سلیمان بن دلغادر؛ فخرج إلیه سلیمان، و تلقاه هو و أمراء الترکمان.
و قبل أن یصل هذا الخبر إلی السلطان، جهز خدیجة خاتون إلی العود إلی زوجها ناصر الدین بک، فخرجت خدیجة و معها ولدها فیاض، و سارت و السلطان لیس له علم بما وقع لابن دلغادر مع جانبک الصّوفی، و استمر قرقماس علی عینتاب، إلی أن بلغه أن الأمیر صارم الدین
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إبراهیم بن قرمان جمع عساکره و نزل علی قیصریّة، فوافقه أهلها و سلموها له، وفر سلیمان بن ناصر الدین بک منها، فبلغه ظهور جانبک الصوفی، و أنه اجتمع علیه الأمیر أسلماس بن کبک، و محمد بن قطبکی، و هما من أمراء الترکمان، و نزلوا علی ملطیة.
فقدم سلیمان علی أبیه ناصر الدین [22] بأبلستین، و لم یبلغهما إلی الآن خبر الإفراج عن ولده فیاض، و خروجه من مصر مع أمه خدیجة. و أخذ ناصر الدین بک یداری السلطنة لیفرج عن ابنه فیاض، و ندب ابنه سلیمان لقتال أعوان جانبک الصوفی، کل ذلک قبل أن یرد علیه جانبک الصوفی بمدة، و قیل إنه کان أتاه خفیة، و بینما هم فی ذلک وصلت خدیجة خاتون و ولدها فیاض إلی زوجها ناصر الدین محمد بن دلغادر، فبلغ ناصر الدین مراده بالإفراج عن ولده، و ترک مداراة السلطان، و انضم علی جانبک الصوفی حسبما نذکره فی مواضعه من هذه الترجمة إن شاء اللّه تعالی. و بلغ ذلک قرقماس نائب حلب، فعاد من سفرته بغیر طائل.
و من یومئذ اشتغل فکر السلطان الملک الأشرف بأمر جانبک الصّوفی، و تحقق أمره بعد ما کان یظنه، و أخذ فی عزل جماعة من النواب ممن یخشی شرهم، و تخوف من قرقماس تخوفا عظیما فی الباطن، لئلا یمیل إلی جانبک الصوفی، فأول ما بدأ به السلطان، أن عزل الأمیر قانصوه النّوروزی عن نیابة طرسوس، و نقله إلی حجوبیة الحجاب بحلب عوضا عن الأمیر طوغان السیفی تغری بردی أحد ممالیک الوالد، و نقل طوغان المذکور إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، و استقر الأمیر جمال الدین یوسف ابن قلدر فی نیابة طرسوس عوضا عن قانصوه.



[ما وقع من الحوادث سنة 839]

ثم فی صفر من سنة تسع و ثلاثین و ثمانمائة، ورد الخبر علی السلطان: أن شاه رخ ابن تیمور لنک أرسل إلی السلطان مراد بک ابن عثمان، متملک الروم، و إلی الأمیر صارم الدین إبراهیم بن قرمان المقدم ذکره، و إلی قرایلک و أولاده، و إلی ناصر الدین بک ابن دلغادر، بخلع، علی أنهم نوابه فی ممالکهم، فلبس الجمیع خلعه، فشق ذلک
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علی السلطان من کون ابن عثمان لبس خلعته، حتی قیل له: إنه فعل ذلک فی مجلس أنسه استهزاء به. قلت: لبس الخلعة و الفشار ما إلیه.
ثم فی یوم الاثنین ثانی شهر ربیع الأول من سنة تسع و ثلاثین المذکورة، خلع السلطان علی القاضی شرف الدین أبی بکر نائب کاتب السر باستقراره فی کتابة سر حلب، عوضا عن زین الدین عمر بن السفاح، بعد امتناع شرف الدین من ذلک أشد امتناع. و سبب ذلک: أن ابن السفاح المذکور کتب إلی السلطان مرارا عدیدة بالحطّ علی قرقماس نائب حلب، و أنه یرید الوثوب علی السلطان و الخروج عن الطاعة، و آخر ما ورد کتابه بذلک فی نصف صفر من هذه السنة، [أعنی سنة تسع و ثلاثین، فلما وقع ذلک کتب السلطان إلی الأمیر قرقماس المذکور بالحضور، و قد یئس السلطان من حضوره] لما قوی عنده من خروجه عن الطاعة، و قلق السلطان قلقا زائدا بعد ما طلبه خوفا من عدم حضوره، فلم یکن بأسرع من مجی‌ء نجّاب قرقماس نائب حلب المقدم ذکره، فی خامس عشرین صفر، یستأذن فی قدوم قرقماس إلی الدیار المصریة، و قد بلغه شی‌ء مما رمی به، فغضب السلطان عند ذلک علی زین الدین عمر بن السفاح، و رسم بعزله و استقرار شرف الدین المذکور عوضه، و تحقق السلطان أنه لو کان قرقماس مخامرا، لما استأذن فی الحضور، فسرّ السلطان بذلک، و کتب له الجواب بأنه تقدم الطلب له.
و أما قرقماس فإنه لما ورد علیه الطلب من السلطان، خرج علی الفور من حلب علی الهجن فی خواصه، و سار حتی قدم إلی خارج القاهرة فی یوم الجمعة سادس شهر ربیع الأول المذکور، و طلع من الغد إلی القلعة، فلم یخلع السلطان علیه خلعة الاستمرار لکونه استعفی عن نیابة حلب، فما صدق السلطان بأنه تلفظ بذلک.
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و لما کان یوم الاثنین تاسع شهر ربیع الأول، خلع السلطان علی الأمیر الکبیر إینال الجکمی أتابک العساکر بالدیار المصریة باستقراره فی نیابة حلب عوضا عن الأمیر قرقماس الشعبانی المذکور، و خلع علی الأمیر جقمق العلائی أمیر سلاح باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن إینال الجکمی، و خلع علی قرقماس نائب حلب باستقراره أمیر سلاح عوضا عن الأمیر جقمق العلائی. و کان استقرار إینال الجکمی [23] بعد الأتابکیة فی نیابة حلب، بخلاف القاعدة، غیر أن السلطان أکرمه غایة الإکرام، و وعده بنیابة دمشق، لطول مرض الأمیر قصروه نائب الشأم، و بالغ حتی أنه أسرّ له إن مات قصروه قبل وصول إینال إلی حلب فلیقم بدمشق، حتی یرسل إلیه السلطان بنیابتها، و ظهر أیضا للناس أنه لم یولّه نیابة حلب إلا لثقته به؛ [ثم] خرج الأمیر إینال إلی محل کفالته فی ثالث عشره.
ثم فی سابع عشره خلع السلطان علی الأمیر الکبیر جقمق العلائی بنظر البیمارستان المنصوری علی العادة، و ورد الخبر علی السلطان: أن بمدینة بروسا، التی یقال لها برصا من بلاد الروم، و باء عظیما دام بممالک الروم نحو أربعة أشهر.
ثم ورد الخبر علی السلطان بأن الأمیر ناصر الدین بک ابن دلغادر قبض علی الأمیر جانبک الصوفی فی سابع عشر [شهر] ربیع الأول، و کان السلطان قدم علیه من البلاد الشامیة کتاب، و فی ضمنه کتاب من عند شاه رخ بن تیمور لنک، یتضمن تحریض جانبک الصّوفی علی أخذ البلاد الشامیة، و أنه سیقدم علیه ابنه أحمد جوکی و بابا حاجی نجدة له علی قتال سلطان مصر، فقبض علی حامل هذا الکتاب
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و حبس، فلما بلغ السلطان ذلک کتب إلی نواب البلاد الشامیة بالتأهب و الاستعداد لنجدة نائب حلب الأمیر إینال الجکمی إذا استدعاهم، و لم یکترث السلطان بقبض جانبک الصوفی و قال: هذه حیلة.
و کان من خبر جانبک الصوفی و القبض علیه و هو خلاف ما نقل عنه قبل ذلک لاختلاف الأقوال فی أمره، فخبره من هذا الوجه: أنه لما فرّ من الإسکندریة، دخل القاهرة بعد أمور، و دام بها سنین مختفیا فی حاراتها و ظواهرها، إلی أن خرج منها متنکرا و سار إلی البلاد الشامیة، ثم إلی بلاد الروم، فظهر بتوقات فی شوال من السنة الماضیة، أعنی سنة ثمان و ثلاثین و ثمانمائة، فقام متولیها الأمیر أرکج باشا بمعاونته و أکرمه و أنعم علیه، و کتب إلی ناصر الدین محمد بن دلغادر نائب أبلستین، و إلی أسلماس بن کبک، و إلی محمد بن قطبکی، و إلی قرایلک و نحوهم من أمراء الترکمان بالقیام معه و الاستعداد لنصرته، فانضم علی جانبک الصّوفی عند ذلک جماعة کبیرة، فتهیأ و خرج بهم من توقات، فوافاه الأمیر قرمش الأعور أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة المقدم ذکره فی واقعة جانبک الصّوفی لما قبض علیه بالقاهرة.
و کان من خبر قرمش المذکور، أن الملک الأشرف أمسکه بعد أن قبض علی الأمیر جانبک الصّوفی بمدة یسیرة، و حبسه بثغر الإسکندریة، ثم أطلقه و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، فلما خرج الأمیر تنبک البجاسی عن طاعة [الملک] الأشرف وافقه قرمش هذا و بقی من حزبه، إلی أن انکسر البجاسی و قبض علیه، فاختفی قرمش المذکور و لم یظهر له خبر إلی هذا الیوم، فکأنه کان مختفیا بتلک
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البلاد، فلما ظهر أمر جانبک الصّوفی توجه إلیه- انتهی.
و سار الأمیر جانبک الصّوفی بمن انضم علیه، و معه الأمیر قرمش، من توقات إلی الأمیر محمد بن قرایلک صاحب قلعة جمرکشک، فأکرمهم محمد المذکور و قواهم، فشنّوا منها الغارات علی مدینة دورکی و ضایقوا أهلها و نهبوا نواحیها، فاتفق ورود کتاب شاه رخ ملک الشرق علی قرایلک یأمره بالمسیر بأولاده و عساکره لقتال إسکندر بن قرا یوسف سریعا عاجلا، فکتب قرایلک إلی ولده محمد بالقدوم علیه لذلک، فترک محمد جانبک الصّوفیّ و من معه علی دورکی و توجه إلی أبیه.
فسار جانبک إلی أسلماس و ابن قطبکی، و اجتمعوا و نزلوا علی ملطیة و حصروها، و کادهم سلیمان بن ناصر الدین بک ابن دلغادر، و کتب إلی جانبک: أنه معه؛ فکتب إلیه أنه یقدم علیه، و کان تقدم بینهما مکاتبات حسبما تقدم ذکره، و مواعدات (بمجی‌ء) جانبک إلی أبلستین، فلم یقع ذلک و أرسل جانبک إلیه بالقدوم علیه مع الأمیر قرمش الأعور، فأکرمه سلیمان، و رکب و سار [24] مع الأمیر قرمش فی مائة و خمسین فارسا إلی جهة جانبک الصوفی، حتی قدم علیه، فتلقاه جانبک و عانقه و عادا بمن معهما علی حصار ملطیة، فأظهر سلیمان من النّصاحة ما أوجب رکون جانبک إلیه، فأخذ سلیمان فی الحیلة علی جانبک المذکور بکل ما تصل قدرته إلیه، و لا زال به حتی خرج جانبک معه فی عدة من أصحابه لیستریحا بمکلن للنزهة فیه؛ و رتبا قرمش و بقیة العسکر علی حصار ملطیة، فلما نزل سلیمان و جانبک للنزهة و رأی أن حیلته تمت، وثب جماعة سلیمان علی جانبک الصّوفی و قیدوه و أرکبوه
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علی أکدیشی، و سار به لیلته و من الغد حتی وصل إلی بیوته بأبلستین و حبسه عنده، فلم یفطن قرمش و أصحابه بمسک جانبک، حتی جاوز جانبک بلادا بعیدة، و لما قبض سلیمان علی جانبک الصّوفی أرسل یعرّف السلطان بذلک و یطلب من یأتیه من قبل السلطان و یتسلمه- انتهی:
و أما السلطان لما بلغه خبر القبض علی جانبک الصّوفی، لم یحمل ذلک علی الصدق و أخذ فیما هو فیه، فورد علیه فی یوم الخمیس حادی عشر شهر ربیع الآخر سیف الأمیر قصروه نائب الشأم، علی ید الأمیر علیّ بن إینال بای بن قجماس، فعیّن السلطان الأمیر إینال الجکمی نائب حلب إلی نیابة دمشق عوضا عن قصروه، و رسم لتغری برمش الأمیر آخور الکبیر بنیابة حلب عوضا عن إینال الجکمی، غیر أنه لم یخلع علی تغری برمش المذکور إلا بعد أیام حسبما یأتی ذکره.
ثم فی ثالث عشره نودی بعرض أجناد الحلقة لیستعدوا للسفر إلی الشام و لا یعفی أحد منهم، و جمع السلطان قضاة القضاة بین یدیه و سألهم فی أخذ أموال الناس للنفقة المتحوجة لقتال شاه رخ بن تیمور، فکثر الکلام و انفضوا من غیر أن یفتوه بذلک، فقیل إن بعض الفقهاء قال: «کیف نفتیه بأخذ أموال المسلمین، و کان لبس زوجته یوم طهور ولدها- یعنی [الملک] العزیز یوسف- ما قیمته ثلاثون ألف دینار، و هی بدلة واحدة، و إحدی نسائه!»، و لم یعرف القائل لذلک من هو من الفقهاء، غیر أنه أشیع ذلک فی أفواه الناس. و لما بلغ الناس ذلک کثر قلقهم من هذا الخبر.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشر [شهر] ربیع الآخر المذکور ابتدأ السلطان بعرض أجناد الحلقة، فتجمع بالحوش السلطانی منهم عدة مشایخ و أطفال و عمیان، و عرضوا علی السلطان فقال لهم: «أنا ما أعمل کما عمل الملک المؤیّد شیخ من أخذ المال منکم، و لکن اخرجوا
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جمیعکم، فمن قدر منکم علی فرس رکب فرسا، و من قدر علی حمار رکب حمارا»؛ فنزلوا علی ذلک إلی بیت الأمیر أرکماس الظاهری الدوادار الکبیر، فحل بهم عند ذلک بلاء اللّه المنزل، و تحکم فیهم الأکلة، و صاروا فی أیدیهم کالفریسة فی ید فارسها، و ذلک لعدم معرفة أرکماس المذکور بالأحکام، و قلة دربته بالأمور- فإنه کان رجلا غتمیّا لا یعرف باللغة الترکیة فکیف اللغة العربیة؟- ففاز المتموّلون و تورط المفلسون.
قلت: و عدّت هذه الفعلة من غلطات [الملک] الأشرف، کونه یندب لهذا الأمر المهم مثل أرکماس هذا، و قد تقدم أن الملوک السالفة کانت تندب لهذا الأمر مثل الأمیر طشتمر الدوادار، و مثل سودون الشّیخونی، و مثل یونس الدوادار، و آخرهم جقمق دوادار المؤید، و کل واحد من هؤلاء کان شأنه مع من یعرضه کالطبیب الحاذق العارف بمرض من یعالجه: ینظر إلی وجه المعروض علیه، و یسأله عن إقطاعه و عن متحصله سؤالا لا یخفاه بعد [ذلک] شی‌ء من حاله، فعند ذلک ینظر فی أمره بفراسته، إن کان إقطاعه یقوم بسفره ألزمه بالسفر غصبا علی رغم أنفه، لا یسمع فی أمره رسالة و لا شفاعة، و إن کان لا یقوم بسفره ألزمه بالإقامة، و ندبه لحفظ جهة من الجهات، و مشی فی جمیع عرضه علی ذلک. و قد انتصف الناس من کونه ألزم کلّ واحد بما هو فی قدرته، فکان هذا العرض بخلاف [35] هذا جمیعه: ترک فیه من إقطاعه یعمل فی السنة مائة. ألف، حیث هو من جهته رجل من أرباب الشوکة أو باذل مال، و ألزم بالسفر من إقطاعه یعمل فی السنة خمسة آلاف درهم فلوسا، کونه فقیرا و لا عصبیة له- انتهی.
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و بینما السلطان فی ذلک ورد علیه کتاب أصبهان بن قرا یوسف صاحب بغداد، یشتمل علی التودد و أنه هو و أخاه إسکندر یقاتلان شاه رخ؛ و تاریخه قبل قدوم أحمد جوکی بن شاه رخ و بابا حاجی بعساکر شاه رخ، و قبل موت قرایلک.
ثم فی سابع عشره قدم أیضا قصّاد إسکندر بن قرا یوسف صحبة الأمیر شاهین الأیدکاری الناصری أحد حجاب حلب، و علی یدهم رأس الأمیر عثمان بن طرعلی المدعو قرایلک، و رأس ولدیه و ثلاثة رؤوس أخر، و کان السلطان توجه فی هذا الیوم إلی الصید، فقدم من الغد یوم الخمیس ثامن عشره، فأمر بالرؤوس الستة فطیف بها علی رماح، و قد زینت القاهرة لذلک فرحا بموت قرایلک، ثم علقت الرءوس علی باب زویلة ثلاثة أیام.
و کان من خبر موته أنه لما سار إسکندر بن قرا یوسف من تبریز لقتاله إلی أن نزل بالقرب من أرزن، و بلغ قرایلک مجیئه، جهز ابنه علی بک و معه فرقة من العسکر و هو تابعهم، فالتقوا هم و إسکندر فاستظهر عسکر قرایلک فی أول الأمر، ثم إن إسکندر ثبت و حمل علیه بمن معه حملة رجل واحد علی عسکر قرایلک فکسرهم، و ذلک خارج أرزن الروم المذکورة، فعند ما انهزم قرایلک ساق إسکندر خلفه، فقصد عسکر قرایلک أرزن الروم، لیتحصنوا بها فحیل بینهم و بینها؛ و قبل أن یتجاوزوا عنها، أرمی قرایلک بنفسه إلی خندقها لیفوز بمهجته، و علیه آلة الحرب، فوقع علی حجر فشج دماغه، ثم قام فحمل إلی قلعة أرزن الروم بحبال فدام بها أیاما قلیلة، و مات فی العشر الأول من صفر فی هذه السنة، بعد أن أقام فی الأمر نیفا و خمسین سنة، و مات و قد قارب المائة سنة من العمر، و دفن خارج أرزن الروم، فتتبع إسکندر بن قرا یوسف قبره، حتی
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عرفه و نبش علیه و أخرجه و قطع رأسه و رأس ولدیه و ثلاثة رؤوس أخر من أمرائه ممن ظفر به إسکندر فی الوقعة، و أرسل الجمیع مع قاصده إلی الملک الأشرف، حسبما تقدم ذکره. هذا ما کان من موتة قرایلک، و یأتی بقیة ترجمته و أصله فی الوفیات [من هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی].
ثم فی [یوم] السبت عشرینه خلع السلطان علی الأمیر حسین بن أحمد البهسنی المدعو تغری برمش، الأمیر آخور الکبیر باستقراره نائب حلب، عوضا عن الأتابک إینال الجکمی و سافر من الغد إلی محل کفالته، و تولی الأمیر آخوریة عوضه الأمیر جانم الأشرفی، و کتب بانتقال الجکمی إلی نیابة الشام عوضا عن قصروه بحکم وفاته.
[و] فی هذا الیوم حضر قصاد إسکندر بن قرا یوسف بین یدی السلطان بکتابه، فقرئ و أجیب بالشکر و الثناء، و حمل إلیه مالا و غیره من القماش السکندری ما قیمته عشرة آلاف دینار، و وعده بمسیر السلطان إلی تلک البلاد. ثم نزل السلطان إلی الإسطبل السلطانی و عرضه بنفسه، و أرسل إلی الصاحب کریم الدین ابن کاتب المناخ و إلی الأمیر یلخجا بجمال کثیرة، و کان ندبهما للسفر إلی بندر جدة.
ثم فی تاسع عشرین [شهر] ربیع الآخر المذکور توجه الأمیر شاد بک الجکمی، أحد أمراء الطبلخانات و رأس نوبة، إلی الأمیر ناصر الدین محمد بن دلغادر بمال و خیل و قماش سکندری و غیر ذلک، و إلی ولده سلیمان بمثل ذلک، و کتب لهما أن یسلما شاد بک المذکور الأمیر جانبک الصّوفی لیحمله إلی قلعة حلب، فسار شاد بک فی هذا الیوم؛ تأتی بقیة أمره فی عوده.
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ثم فی یوم الثلاثاء خامس عشر جمادی الأولی خلع السلطان علی جوهر الصفوی الجلبانی اللّالا باستقراره زمام الدار، بعد موت خشقدم الظاهری الرومی، و کانت شاغرة من یوم مات خشقدم المذکور.
[26] و لما کان یوم السبت ثامن عشر جمادی الآخرة المذکورة برز الصاحب کریم الدین و الأمیر یلخجا الساقی، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، بمن معهما من الحاج إلی ظاهر القاهرة، ثم ساروا فی تاسع عشره إلی جهة مکة المشرفة.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشرین جمادی الآخرة المذکورة خلع السلطان علی السیفیّ آقبای الیشبکی الجاموس أحد دواداریة السلطان الأجناد باستقراره فی نیابة الإسکندریة عوضا عن خلیل بن شاهین الشّیخی بحکم عزله.
ثم فی ثانی عشرینه وصل الأمیر أقطوه الموساوی الظاهری برقوق المتوجه فی الرسالة إلی شاه رخ بن تیمورلنک، و قدم من الغد إلی القاهرة الشیخ صفا رسول شاه رخ المذکور بکتابه، فأنزل و أجری علیه الرواتب؛ ثم ورد الخبر علی السلطان: أن رسل أصبهان بن قرا یوسف صاحب بغداد سارت إلی القان معین الدین شاه رخ، و هو مقیم علی قراباغ بدخوله تحت طاعته و أنه من جملة خدمه، فأقامت رسله ثلاثین یوما لا تصل إلی شاه رخ، ثم قدموا بین یدیه فأجابه بالإنکار علی أصبهان المذکور من کونه أخرب
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العراق و بغداد و أبطل مسیر الحج من بغداد، ثم أمره بعمارة بغداد و أن یعمرها، و إلا فقد مشی علیه و أخرب دیاره، و أکثر له من الوعید، و أنه أمهله فی ذلک مدة سنة؛ و کان أصبهان بعث بهدیة فأخذها و لم یعوضه عنها شیئا و إنما جهز له خلعة بنیابة بغداد و تقلیدا، ثم خلع علی رسله و أمرهم بالعود إلیه و تبلیغه ما ذکره لهم بتمامه و کماله.
قلت: و فی الجملة أن جور أولاد تیمورلنک أحسن من عدل بنی قرا یوسف.
ثم فی یوم السبت ثانی [شهر] رجب أحضر السلطان [الملک الأشرف] الشیخ صفا رسول شاه رخ إلی بین یدیه، و هو جالس علی المقعد بالإسطبل السلطانی، بمن معه من قصاد شاه رخ، و قرئ کتابه فإذا هو یتضمن: أنه یأمر السلطان أن یخطب له، و یضرب السکة باسمه؛ ثم أخرج الشیخ صفا خلعة السلطان بنیابة مصر، و معها تاج لیلبسه السلطان، و خاطب السلطان بکلام لم یسع السلطان معه صبرا.
و عند ما رأی السلطان الخلعة أمر بها فمزقت تمزیقا، و أمر بالشیخ صفا المذکور فضرب ضربا مبرحا خارجا عن الحد، ثم أقیم بعد ذلک و أمر به فسحب إلی برکة ماء بالإسطبل، فألقی فیها منکوسا و غمس فیها غیر مرة حتی أشرف علی الهلاک، و کان الوقت شتاء شدید البرد. کل ذلک و لم یستجرئ أحد من الأمراء أن یتکلم فی أمر الشیخ صفا بکلمة واحدة من نوع الشفاعة لشدة غضب السلطان، و لقد لازمت الملک الأشرف
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کثیرا من أوائل سلطنته إلی هذا الیوم، [و] لم أره غضب مثلها [قبلها].
ثم طلب السلطان الشیخ صفا المذکور و حدثه بکلام طویل، محصوله یقول لصفا:
إنک تتوجه إلی شاه رخ و تذکر له ما حلّ بک من الإخراق و البهدلة و العذاب، و أنه قد ولّانی نیابة مصر إلا أنا فإنی لا أرتضیه شحنة لی علی بعض قری أقل أعمالی، و إن کان له قوة فهو یظهر ذلک بعد هذا الإخراق بک و یمشی علی أعمالنا، و إن لم یأت فی العام القابل فکل ما یأتی منه بعد ذلک فهو من المهملات، و یظهر عجزه و ضعف حالته و کثرة فشاره لکل أحد.
ثم رسم السلطان بإخراجه مع رفقته فی البحر المالح إلی مکة، فتوجهوا و حجّوا ثم عادوا إلی شاه رخ و بلغوه ذلک فلم یتحرک بحرکة، و هاب ملوک مصر بهذه الفعلة إلی أن مات. و لعمری لقد کانت هذه الواقعة من الملک الأشرف حسنة من حسناته التی قامت بفعلتها حرمة العساکر المصریة إلی یوم القیامة.
قلت: و لا أعرف للملک الأشرف فعلة فعلها فی أیام سلطنته أحسن و لا أعظم و لا أجمل من إقدامه علی هذا الأمر، من ضرب قاصد [27] شاه رخ و تمزیق خلعته، فإنه خالف فی ذلک جمیع أمرائه و أرباب دولته، لأن الجمیع أشاروا علیه بالمحاسنة فی رد الجواب، إلا هو، فإن اللّه عز و جل وفقه إلی ما فعل و للّه الحمد؛ و من یومئذ عظم أمر [الملک] الأشرف و تلاشی أمر شاه رخ فی جمیع بلاد الإسلام.
ثم خلع [السلطان] علی شیخ الشیوخ بخانقاه سریاقوس محب الدین [محمد]
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ابن الأشقر، باستقراره فی کتابة السّر بالدیار المصریة عوضا عن القاضی کمال الدین ابن البارزی بحکم عزله.
ثم جهز السلطان تجریدة من الأمراء و الممالیک السلطانیة إلی البلاد الشامیة، بسبب ظهور جانبک الصّوفی و غیره، و قد بلغ السلطان أن ابن دلغادر أطلق جانبک الصّوفی.
ثم فی حادی عشر [شهر] رجب المذکور قدم الأمیر شاد بک الجکمی من بلاد أبلستین لأخذ جانبک الصّوفی بغیر طائل، بعد أن قاسی شدائد من عظم البرد و المطر و الثلوج، حتی أنه هلک من أصحابه جماعة کبیرة من ذلک، و کان من خبر شاد بک:
أنه لما وصل إلی ناصر الدین بک ابن دلغادر، تلقاه و أکرمه و أخذ ما معه من الهدیة و التحف و المال.
قلت: الدورة علی هذا لا [علی] غیره.
ثم أخذ ناصر الدین بک ابن دلغادر یسوّف بالأمیر شاد بک من یوم إلی یوم، إلی أن طال الأمر و ظهر لشاد بک أنه لا یمکنه منه، فکلمه فی ذلک فاعتذر ناصر الدین [بک] بعد [م] تسلیمه من أنه یخاف من أن یعایر بذلک، و أیضا مما ورد علیه من کتب شاه رخ و غیره من ملوک الأقطار بالتوصیة علیه و أشیاء من هذه المقولة؛ و المقصود: أنه منعه منه، ثم أطلقه و أعاده إلی حاله الأول و أحسن، فعظم ذلک علی السلطان إلی الغایة، و لم أسأل الأمیر شاد بک هل اجتمع بالأمیر جانبک الصّوفی عند ابن دلغادر أم لا.
و لما أن عاد شاد بک من عند ابن دلغادر من غیر قضاء حاجة اضطرب الناس، و تحدث کل أحد بما فی نفسه من المغیبات، و کثر القلق و أخذ السلطان یستحث
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الأمراء المجردین فی السفر. و أدیر محمل الحاج فی یوم الاثنین خامس عشرین [شهر] رجب من غیر لعب الرمّاحة علی العادة فی کل سنة، لشغل خاطر السلطان.
[ثم فی یوم الأربعاء خامس عشرین شعبان، برز الأمراء المجردون من القاهرة إلی الریدانیة خارج القاهرة]، و هم: الأمیر الکبیر جقمق العلائی الناصری الظاهری، و الأمیر أرکماس الظاهری الدوادار، و الأمیر یشبک السودونی المشد، و هو یومذاک حاجب الحجاب، و الأمیر تنبک البردبکی نائب القلعة کان، و الأمیر قرا خجا الحسنی، و الأمیر تغری بردی البکلمشی المؤذی و الأمیر خجا سودون السیفی بلاط الأعرج، فأقاموا إلی یوم سابع عشرینه، و سافروا إلی جهة البلاد الشامیة؛ ثم نقل حسن بن أحمد البهسنی نائب القدس إلی حجوبیة الحجاب بحلب، بسفارة أخیه تغری برمش نائب حلب، عوضا عن الأمیر قانصوه النوروزی، بحکم انتقال قانصوه إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق.
ثم فی یوم الاثنین سابع [شهر] رمضان خلع السلطان علی الأمیر غرس الدین خلیل بن شاهین الشیخی المعزول عن نیابة الإسکندریة، باستقراره وزیرا بالدیار المصریة،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 77
عوضا عن التاج الخطیر الأسلمی.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشرین [شهر] رمضان قدم إلی القاهرة الأمیر أسلماس ابن کبک الترکمانی مفارقا لجانبک الصّوفی، فأکرمه السلطان و أنعم علیه، ثم خلع علیه فی یوم الخمیس أول شوال خلعة السفر و رسم بتجهیزه.
ثم فی یوم الخمیس ثامن شوال عزل السلطان [الوزیر] خلیل بن شاهین الشیخی عن الوزارة، و ألزم الصاحب أمین الدین بن الهیصم بشدّ أمور الدولة، و مراجعة عبد الباسط فی جمیع أحوال الدولة، فمشت الأحوال.
قلت: و هذا کان قصد السلطان أن یلقی الأستادّاریّة و الوزارة فی رقبة عبد الباسط، و قد وقع ذلک- انتهی.
و من [یوم] ذلک، أخذ عبد الباسط یحسّن [28] للسلطان طلب الصاحب کریم الدین ابن کاتب المناخ و إعادته للوزارة، فیقول له السلطان: «هذا شی‌ء صار یتعلق بک، افعل [فیه] ما شئت»؛ فکتب فی یوم تاسعه بإحضار الصاحب کریم الدین من بندر جدة علی ید نجّاب بعد فراغ شغله لیلی الوزارة.
حدثنی الصاحب کریم الدین قال: «کان أولا إذا کتب إلیّ عبد الباسط ورقة فی حاجة، یخاطبنی فیها مخاطبة لیست بذاک، إلی أن أضیف إلیه التکلم فی الوزارة و طلبت من بندر جدة، فصارت کتبه تأتینی بعبارة عظیمة و ترقّق زائد و تحشّم کبیر، فلما أن قدمت وعدت إلی الوزارة، امتنع مما کان یفعله مع فی ولایتی الأولی من الإفراجات التی کان لا یخلو یوم إلا و یأتینی شی‌ء منها، فصار فی ولایتی هذه کلما قیل له أن یرسل إلیّ لأفرج له عن شی‌ء، یقول: خلّوه! یکفیه الذی هو فیه، نحن
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یجب علینا مساعدته»؛ قلت له: «فکان یساعد؟»، قال: «أی و اللّه! غصبا و مروءة» - انتهی.
ثم فی سابع عشرین شوال، کتب بعزل الأمیر إینال العلائی الناصری نائب الرّها و قدومه إلی القاهرة. و خلع [السلطان] علی الأمیر شادبک الجکمی أحد أمراء الطبلخاناه و رأس نوبة ثانی باستقراره فی نیابة الرّها علی إقطاعه، عوضا عن إینال المذکور.
و کتب أیضا بعزل الأمیر إینال الششمانی الناصری عن نیابة صفد، و أن یتوجه إلی القدس بطالا، و أن یستقر عوضه فی نیابة صفد الأمیر تمراز المؤیدی أحد مقدمی الألوف بدمشق.
ثم فی أواخر ذی القعدة قدم الخبر علی السلطان: أن شاه رخ بن تیمورلنک رحل عن مملکة أذربیجان، و هی تبریز، بعد أن استناب علیها جهان شاه بن قرا یوسف عوضا عن أخیه إسکندر، و زوّج جهان شاه المذکور أیضا بنساء إسکندر المذکور بحکم الشرع، لکون إسکندر کان فی عصمته أزید من ثمانین امرأة.
و نزل شاه رخ فی أواخر ذی القعدة علی مدینة السلطانیة، و عزم [علی] أن لا یرحل عنها إلی ممالکه حتی یبلغ غرضه من إسکندر بن قرا یوسف، فلم یلتفت السلطان إلی ذلک و أخذ فیما هو فیه من أمر جانبک الصّوفی، غیر أنه صار فی تخوف من أن یردف شاه رخ جانبک الصوفی بعسکر، إذا تم أمره من إسکندر.
و أما العسکر المجرد من مصر و غیرها فإنه لما توجه إلی حلب، سار منها نائبها تغری برمش البهسنی بعساکر حلب، و صحبته الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب حماه بعساکر حماه، و نزل علی عینتاب، و قد نزل جانبک الصوفی علی مرعش، فتوجهوا إلیه من الدّربند أمام العسکر المصری، و نزلوا علی بزرجق- یعنی: سویقة باللغة العربیة- ثم عدوا الجسر، و قصدوا ناصر الدین بک ابن دلغادر نائب أبلستین من طریق دربند کینوک، فلم یقدروا علی سلوکه لکثرة الثلوج، فمضوا إلی دربند آخر من عمل بهسنا، و ساروا منه بعد مشقة یریدون أبلستین، و ساروا حتی طرقها تغری برمش المذکور بمن معه فی یوم
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الثلاثاء تاسع شهر رمضان، فلم یدرک ناصر الدین بن دلغادر بها، فأمر تغری برمش بنهب أبلستین و إحراقها فنهبت و أحرقت بأجمعها، ثم أمر العسکر بنهب جمیع قراها و إحراقها فنهبوها و أخذوا منها شیطئا کثیرا، ثم عاد نائب حلب بمن معه و الأغنام تساق بین یدیه بعد أن امتلأت أیدی العساکر من النهب، و ترک أبلستین خرابا قاعا صفصفا، و عاد إلی حلب بعد غیبته عنها خمسین یوما، کل ذلک و أمراء مصر بحلب.
ثم بلغ تغری برمش بعد قدومه إلی حلب: أن ناصر الدین بن دلغادر نزل [بالقرب] من کینوک فجهز إلیه أخاه حسنا حاجب حجاب حلب، و حسن هو الأسنّ، و معه مائة و خمسون فارسا إلی عینتاب تقویة للأمیر خجاسودون، و قد نزل بها بعد أن انفرد عن العسکر المصری [29] من [یوم] خرج من الدیار المصریة، فتوجه حسن المذکور بمن معه إلی خجاسودون و أقام عنده، فلما کان یوم رابع عشرین ذی الحجة من سنة تسع و ثلاثین المذکورة، وصل إلیهم الأمیر جانبک الصّوفی، و معه الأمیر قرمش الأعور، و الأمیر کمشبغا المعروف بأمیر [عشرة] أحد أمراء حلب، و کان توجه من حلب و انضم علی جانبک الصّوفی قبل تاریخه بمدة طویلة، و معه أیضا أولاد ناصر الدین بک ابن دلغادر الجمیع، ما عدا سلیمان، فنزلوا علی مرج دلوک، ثم رکبوا و ساروا منه إلی قتال خجاسودون بعینتاب، فرکب خجا سودون أیضا
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بممالیکه و بمن معه من الترکمان و العربان و قاتلهم آخر النهار، و باتوا لیلتهم.
و أصبحوا یوم الثلاثاء خامس عشرین ذی الحجة تقدم حسن حاجب الحجاب بمن معه من الترکمان و العربان أمام خجاسودون، فتقدم إلیهم جانبک الصّوفی بمن معه، و هم نحو الألفی فارس، فقاتلته العساکر المذکورة و قد تفرقوا [فرقتین]: فرقة علیها خجاسودون و حسن حاجب الحجاب المقدم ذکره، و فرقة علیها الأمیر تمربای الیوسفی المؤیدی دوادار السلطان بحلب، و ترکمان الطاعة فی کل فرقة منهما.
و تصادم الفریقان فکانت بینهم وقعة هائلة انکسر فیها جانبک الصّوفی، و أمسک الأمیر قرمش الأعور، و الأمیر کمشبغا أمیر عشرة، و هما کانا جناحی مملکته، و ثمانیة عشر فارسا من أصحاب جانبک الصوفی، و انهزم جانبک فی أناس و تبعهم العساکر فلم یقدروا علیهم فعادوا؛ فأخذ خجا سودون قرمش و کمشبغا بمن معهما، و قیّد الجمیع و سیّرهم إلی حلب؛ و کتب بذلک إلی السلطان. فقدم الخبر علی السلطان فی صفر من سنة أربعین و ثمانمائة، و مع المخبر رأس الأمیر قرمش الأعور و رأس الأمیر کمشبغا أمیر عشرة، و أنه وسّط من قبض معهما بحلب، فشهر الرأسان بالقاهرة، ثم ألقیا فی سراب الأقذار بأمر السلطان، و لم یدفنا. و دقت البشائر لذلک أیاما، و فرح السلطان بذلک أیاما، و أرسل إلی نائب حلب و إلی خجا سودون بالشکر و الثناء.
و من یوم ذاک، أخذ أمر جانبک الصّوفی فی إدبار، بعد ما کان اجتمع علیه ملوک و خلائق، لقلة سعده.
قلت: کان جانبک الصّوفی خاملا لا یتحرک بحرکة إلا و انعکست علیه طول عمره؛ و قد استوعبنا أحواله فی تاریخنا «المنهل الصافی»، و یأتی من ذکره هنا أیضا نبذة فی الوفیات و غیرها إن شاء اللّه تعالی.



[ما وقع من الحوادث سنة 840]

ثم فی أول شهر ربیع الأول من سنة أربعین المذکورة، رسم السلطان بعزل تمراز المؤیدی عن نیابة صفد لسوء سیرته و کثرة ظلمه؛ و نقله إلی نیابة غزة، عوضا عن
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الأمیر یونس الرّکنی؛ و نقل یونس المذکور إلی نیابة صفد عوضا عن تمراز المذکور، أعنی أن کلا منهما ولی عن الآخر، و حمل إلیهما التقلید و التشریف الأمیر دولات بای المحمودی الساقی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، بسفارة صهره الأمیر جانم الأشرفی الأمیر الآخور الکبیر.
ثم فی یوم الثلاثاء سادس شهر ربیع الأول المذکور، خلع السلطان علی الصاحب کریم الدین عبد الکریم ابن کاتب المناخ، بعد قدومه من بندر جدّة، باستقراره وزیرا علی عادته، و کانت شاغرة من مدة طویلة، و یقوم بمصارفها الزینی عبد الباسط ابن خلیل.
ثم أرسل السلطان یطلب الأمراء المجردین إلی الدیار المصریة، بعد ما أنعم علی الأمیر الکبیر جقمق بألف دینار، و علی کل مقدم ألف أیضا [من المجردین] بخمسمائة دینار؛ فقدموا القاهرة فی یوم الاثنین سابع عشر جمادی الأولی من سنة أربعین [المذکورة]، و طلعوا إلی القلعة و قبلوا الأرض، و خلع السلطان علیهم الخلع السنیة، و أرکبهم خیولا بقماش ذهب. و تأخر عن الأمراء المذکورین، الأمیر خجا سودون، و کانت هذه عادته، إلی أن قدم فی یوم الاثنین ثامن جمادی الآخرة [من سنة أربعین المذکورة] و طلع [30] إلی القلعة و خلع السلطان علیه و أنعم علیه بإمرة طبلخاناة زیادة علی ما بیده من تقدمة ألف. ثم خلع السلطان علی القاضی کمال الدین ابن البارزی باستقراره قاضی قضاة دمشق، عوضا عن السراج عمرو بن موسی الحمصی، مسئولا فی ذلک مرغوبا فی ولایته.
ثم فی یوم الخمیس عاشر شهر رجب من سنة أربعین المذکورة، خلع السلطان علی الأمیر إینال العلائی الناصری، المعزول عن نیابة الرها، و هو یوم ذاک من جملة مقدمی الألوف بالدیار المصریة، باستقراره فی نیابة صفد عوضا عن الأمیر یونس الرکنی،
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و رسم بتوجه یونس المذکور إلی القدس بطالا. و خلع علی الأمیر طوخ من تمراز المعروف بینی بازق، أن یستقر مسفّر الأمیر إینال [المذکور. ثم فی رابع عشر شهر رجب المذکور، أنعم بإقطاع الأمیر إینال] و تقدمته علی الأمیر قراجا الأشرفی شادّ الشراب خاناة؛ و أنعم بطبلخانة قراجا علی الأمیر إینال الأبوبکریّ الأشرفی الخازندار، و خلع علیه باستقراره شاد الشراب خاناة عوضه أیضا؛ و خلع السلطان علی الأمیر [السیفی] علیّ بای [الساقی] الخاصکی الأشرفی باستقراره خازندارا عوضا عن إینال المذکور.
ثم فی یوم الأحد عاشر [شهر] رمضان عمل السلطان مشورة بالأمراء، لما ورد علیه الخبر بأن ناصر الدین بک بن دلغادر و نزیله جانبک الصوفی زحفا بمن معهما علی بلاد ابن قرمان، فاتفق رأی الجمیع علی سفر السلطان إلی بلاد الشام.
و أخذ الأمراء فی أهبة السفر، ثم انتقض ذلک بعد أیام، و کتب لنواب الشام بالمسیر إلی نحو بلاد ابن قرمان نجدة لابن قرمان، فإن القوم أخذوا آق شهر و نازلوا قلاعا أخر.
ثم فی یوم الخمیس خامس شوال خلع السلطان علی قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی و أعید إلی قضاء القضاة بالدیار المصریة، عوضا عن الحافظ شهاب الدین بن حجر.
ثم فی یوم الثلاثاء أول ذی القعدة، قدم سیف الأمیر تمربای الیوسفی المؤیدی
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دوادار السلطان بحلب؛ و فیه أیضا قدم سیف الأمیر آقبای الیشبکی الجاموس نائب الإسکندریة، بعد موتهما، فخلع السلطان فی ثالثه علی الزینی عبد الرحمن ابن علم الدین داؤد بن الکویز أحد الدواداریة الصغار باستقراره فی نیابة الإسکندریة عوضا عن آقبای الیشبکی بحکم وفاته.
ثم فی یوم الخمیس ثانی عشرین ذی الحجة خلع السلطان علی الأمیر صلاح الدین محمد بن الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه، باستقراره کاتب السر الشریف بالدیار المصریة، بعد عزل القاضی محب الدین بن الأشقر، مضافا لما بیده من حسبة القاهرة و نظر دار الضرب و نظر الأوقاف و منادمة السلطان؛ و نزل فی موکب جلیل و قد لبس العمامة المدورة و الفرجیة هیئة أرباب الأقلام و ترک زی الأجناد، فإنه کان فی مبدأ أمره هلی هیئة الأجناد، و کانت ولایته بغیر خاطر عبد الباسط بل علی رغم أنفسه.



[ما وقع من الحوادث سنة 841]

ثم فی لیلة الأحد تاسع محرم سنة إحدی و أربعین و ثمانمائة، بلّغ الزینی عبد الباسط و الوزیر کریم الدین و القاضی سعد الدین ناظر الخاص بأن الممالیک السلطانیة علی عزم نهب دورهم فوزعوا ما عندهم و اختفوا، ثم طلعوا إلی الخدمة السلطانیة علی تخوف، و قد بلغ السلطان ذلک فأخذ یتوعدهم و یدعو علیهم بالطاعون، فلم یلتفت منهم أحد إلی کلامه، و نزل عدة کبیرة منهم فی یوم الأحد سادس عشره إلی دار عبد الباسط و إلی بیت مملوکه جانبک الأستادّار و دار الوزیر کریم الدین، و نهبوا ما وجدوا فیها و أفحشوا إلی
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الغایة، و لم یعترضوا لأحد فی الطرقات خوفا من العامة.
ثم فی ثانی عشرین المحرم ورد الخبر علی السلطان بأن نائب دورکی توجه فی خامس عشر المحرم، فی عدة نواب تلک الجهات و غیرهم فی نحو ألفی فارس، و ساروا حتی طرقوا بیوت الأمیر ناصر الدین بن دلغادر، و قد نزل هو و الأمیر جانبک الصوفی بمکان علی بعد یومین من مرعش فنهبوا ما هناک و أحرقوا، ففرّ ابن دلغادر و جانبک الصوفی فی نفر قلیل، و ذلک أن جموعهما کانت مع سلیمان بن ناصر الدین
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ابن دلغادر علی حصار قیصریّة الروم، فسرّ [31] السلطان بذلک و أرسل إلی نائب دورکی بخلعة و شکره. ثم قدم الخبر علی السلطان أن الأمیر إینال الجکمی نائب الشام خرج من دمشق بعساکرها یرید حلب، و قد سارت جمیع نواب الشام لیوافوا نائب حلب و یتوجهوا الجمیع مددا لابن قرمان، بعد أن أرسل إینال الجکمی تقدمة هائلة للسلطان. و وصلت التقدمة المذکورة إلی القاهرة فی یوم السبت سابع صفر المذکور، و هی ذهب نقد عشرة آلاف دینار، و خیول مائتا فرس، منها ثلاثة أرؤس بسروج ذهب و کنابیش زرکش، و سمّور عشرة أبدان، و وشق عشرة أبدان، و قاقم عشرة أبدان، و سنجاب مائة بدن، و بعلبکی خمسمائة ثوب، و أقواس حلقة مائة قوس، و جمال بخاتی ثلاث قطر، و جمال عراب ثلاثمائة جمل، و ثیاب صوف مربع مائة ثوب.
ثم فی یوم السبت خامس شهر ربیع الأول، خلع السلطان علی الأمیر خلیل ابن شاهین الشیخی المعزول عن نیابة الإسکندریة و الوزارة قبل تاریخه، باستقراره فی نیابة الکرک، و سار إلیها من وقته.
ثم فی یوم السبت تاسع عشر [شهر] ربیع الأول المذکور من سنة إحدی و أربعین المذکورة، خلع السلطان علی الصاحب جمال الدین یوسف ابن القاضی کریم الدین عبد الکریم ابن سعد الدین برکة المعروف بابن کاتب جکم، باستقراره ناظر الخاص الشریف بعد موت أخیه القاضی سعد الدین إبراهیم الآتی ذکره فی الوفیات [إن شاء اللّه تعالی].
ثم فی شهر ربیع الآخر کملت عمارة الجامع الذی أنشأه السلطان بخانقاه سریاقوس علی الدرب المسلوک، و طوله خمسون ذراعا [فی عرض خمسین ذراعا]، و رتب فیه
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إماما للصلوات الخمس، و خطیبا و قراء یتناوبون القراءة، و أرباب وظائف من المؤذنین و الفراشین؛ و جاء الجامع المذکور فی غایة الحسن، إلا أن سقوفه واطئة قلیلا.
ثم فی یوم السبت ثالث جمادی الأولی، رکب السلطان من قلعة الجبل إلی الصید، بعد ما شق القاهرة، و خرج من باب القنطرة؛ و هذه أول رکبة رکبها للصید فی هذه السنة، و تداول ذلک منه فی هذا الشهر غیر مرة.
و فیه قدم الأمیر تمراز المؤیّدی نائب غزة و السلطان یتصید، و عاد السلطان فی خامسه و شق القاهرة حتی خرج من باب زویلة و مضی إلی القلعة، ثم أصبح من الغد أمسک تمراز المؤیدی المذکور و قیّده و أرسله إلی سجن الإسکندریة فسجن بها، و ذلک لسوء سیرته و لکمین کان عنده من [الملک] الأشرف، فإن تمراز هذا کان ممن رکب مع الأمیر تنبک البجاسی نائب الشام، ثم اختفی و ظهر و أنعم علیه السلطان بإقطاع بدمشق، ثم نقله إلی إمرة مائة بعد سفرة آمد لشجاعة ظهرت منه فی قتال القرایلکیة، ثم نقله إلی نیابة صفد فلم تحمد سیرته فعزله و ولاه نیابة غزة، فشکی منه أیضا و رمی بعظائم فطلبه و أمسکه ثم قتله بعد مدة.
فکان ما عاشه من یوم واقعة البجاسی لیوم تاریخه فائدة.
و لما أن مسک السلطان تمراز استدعی الأمیر جرباش الکریمی قاشق من ثغر دمیاط لیولیه نیابة غزة، فقدم جرباش و امتنع عن نیابة غزة فرسم له بالعود إلی الثغر بطالا کما کان أولا. ثم فی سابع عشره خلع السلطان علی [الأمیر]
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آق بردی السیفی قجماس أحد أمراء العشرات باستقراره فی نیابة غزة عوضا عن تمراز المذکور، بمال بذله فی ذلک.
و قدم الخبر علی السلطان بموت جانبک الصوفی؛ و اختلفت الأقاویل فی أمره إلی أن کان یوم السبت سابع عشر جمادی الأولی من سنة إحدی و أربعین المذکورة، قدم مملوک تغری برمش نائب حلب إلی القاهرة برأس الأمیر جانبک الصوفی، فدقت البشائر لذلک و سرّ السلطان غایة السرور بموته و لهجت الناس أن السلطان تم سعده، [و قد قیل]: [المتقارب]
إذا تمّ أمر بدا نقصه توقّ زوالا إذا قیل تمّ
[32] فأمر السلطان بالرأس فطیف بها علی رمح بشوارع القاهرة، و المشاعلیّ ینادی علیها: «هذا جزاء من یخالف علی الملوک و یخرج عن الطاعة!»، ثم ألقیت فی قناة سراب.
و کان من خبر موت جانبک [الصوفی] المذکور أنه لما کبس علیه و علی ابن دلغادر نائب دورکی، فی محرم هذه السنة کما تقدم، و انکسر هو و ابن دلغادر، فمقته ابن دلغادر و افترقا من یومئذ، فسار ابن دلغادر علی وجهه یرید بلاد الروم و قد تشتت شمله، و قصد جانبک الصوفی أولاد قرایلک: محمدا
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و محمودا، و قدم علیهما فأکرماه و أنزلاه عندهما. فأخذ تغری برمش نائب حلب یدبّر علیه بکل ما تصل القدرة إلیه، و لا زال حتی استمالهما، أعنی محمدا و محمودا ابنی قرایلک، و وعدهما بجملة مال إن قبضا علی جانبک المذکور، یحمل إلیهما خمسة آلاف دینار، فمالا إلیه و وعداه أن یقبضا علی جانبک المذکور، فعلم جانبک بالخبر فشاور أصحابه فی ذلک فأشاروا علیه بالفرار إلی جهة من الجهات، فبادر جانبک و خرج من عندهما و معه عشرون فارسا من أصحابه لینجو بنفسه. و بلغ ذلک القرایلکیة فرکبوا و أدرکوه فقاتلهم فأصابه سهم سقط منه عن فرسه، فأخذوه و سجنوه عندهم و ذلک فی یوم الجمعة خامس عشرین شهر ربیع الآخر من هذه السنة، فمات من الغد فقطع رأسه و حمل إلی السلطان، فهذا القول هو المشهور.
و قیل إن جانبک الصوفی مات بالطاعون عند أولاد قرایلک بعد أن أوعدهما تغری برمش بالمال المقدم ذکره، و لم یقبلا منه ذلک و استمرا علی إکرامه. فلما مات جانبک الصوفی بالطاعون أخفیا ذلک و قطعا رأسه و بعثا به إلی تغری برمش.
قلت: و القول الأول هو المتداول بین الناس. و یأتی بقیة ذکر جانبک الصوفی فی الوفیات [من هذا الکتاب] فی محلّه [إن شاء اللّه تعالی].
قال المقریزی، بعد أن ساق نحو ما حکیناه بالمعنی، و اللفظ مخالف: و حملت إلیه الرأس- یعنی عن [الملک] الأشرف- فکاد یطیر فرحا و ظن أنه قد أمن، فأجری اللّه علی الألسنة أنه قد انقضت أیامه و زالت دولته فکان کذلک هذا، و قد قابل نعم اللّه علیه فی کفایة عدوه بأن تزاید عتوه و کثر ظلمه
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و ساءت سیرته فأخذه اللّه أخذا و بیلا، و عاجله بنقمته فلم یهنّه- انتهی کلام المقریزی.
قلت: و ما عسی الملک الأشرف کان یظلم فی تلک المدة القصیرة؟ فإن خبر جانبک الصوفی ورد علیه فی سابع عشر جمادی الأولی و ابتدأ بالسلطان مرض موته من أوائل شعبان، و لزم الفراش من الیوم المذکور، و هو ینصل ثم ینتکس إلی أن مات فی ذی الحجة. غیر أن الشیخ تقی الدین المقریزی رحمه اللّه کان له انخراقات معروفة عنه و هو معذور فی ذلک، فإنه أحد من أدرکنا من أرباب الکمالات فی فنه و مؤرخ زمانه، لا یدانیه فی ذلک أحد، مع معرفتی بمن عاصره من مؤرخی العلماء؛ و مع هذا کله کان مبعودا فی الدولة، لا یدنیه السلطان مع حسن محاضرته و حلو منادمته. علی أن [الملک] الظاهر برقوق کان قرّبه و نادمه و ولاه حسبة القاهرة فی أواخر دولته، و مات [الملک] الظاهر فلم یمش حاله علی من جاء بعده من الملوک و أبعدوه من غیر إحسان؛ فأخذ هو أیضا فی ضبط مساوئهم و قبائحهم، فمن أساء لا یستوحش. علی أنه کان ثقة فی نفسه دیّنا خیّرا؛ و قد قیل لبعض الشعراء:
إلی متی تمدح و تهجو؟ فقال: ما دام المحسن یحسن و المسی‌ء یسی‌ء- انتهی.
ثم فی یوم الجمعة ثامن جمادی الآخرة ورد الخبر علی السلطان بأن إسکندر بن قرا یوسف، نزل قریبا من مدینة تبریز، فبرز إلیه أخوه جهان شاه بن قرا یوسف المقیم بها من قبل شاه رخ بن تیمور لنک، فکانت بینهما وقعة هائلة انهزم فیها إسکندر إلی قلعة ألنجا من عمل تبریز فنازله جهان شاه إلی أن حصره بها أیاما، و أن الأمیر حمزة بن قرایلک متملّک ماردین و أرزن أخرج أخاه علی بک من مدینة آمد و ملکها منه، فقلق السلطان من هذین الخبرین و عزم علی أن یسافر بنفسه إلی البلاد
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الشامیة، و کتب [33] بتجهیز الإقامات بالشام، ثم أبطل ذلک بعد أیام.
و رسم فی یوم السبت سابع شهر رجب بخروج تجریدة من الأمراء إلی البلاد الشامیة، و عیّن ثمانیة نفر من الأمراء مقدمی الألوف: و هم قرقماس أمیر سلاح، و أقبغا التّمرازی أمیر مجلس، و أرکماس الظاهری الدوادار الکبیر، و تمراز القرمشی رأس نوبة النوب، و یشبک السّودونی حاجب الحجاب، و جانم الأشرفی الأمیر آخور الکبیر، و خجا سودون و قراجا الأشرفی.
ثم فی یوم الاثنین تاسع شهر رجب نودی بأن أحدا من العبید لا یحمل سلاحا و لا یمشی بعد المغرب، و أن الممالیک السلطانیة لا یتعرض لأحد من العبید، و کان سبب هذه المناداة أنه لما أدیر المحمل فی یوم الخمیس خامس [شهر] رجب المذکور، فلما کان أول لیلة من الزینة نزل جماعة کبیرة من الممالیک الأشرفیة الذین بالأطباق من قلعة الجبل و أخذوا فی نهب الناس و خطف النساء و الصبیان، فاجتمع عدد کبیر من العبید السود و قاتلوا الممالیک الأجلاب، فقتل من العبید خمسة نفر و جرح عدة من الممالیک، و خطفت العمائم و أخذت الأمتعة، ثم أخذت الممالیک تتتبع العبید فقتلوا منهم جماعة، و قد کفت العبید أیدیهم عن قتالهم خوفا من السلطنة، و اختفی کثیر من العبید و قلّ مشی الممالیک فی اللیل إلی أن نودی لهم بهذه المناداة، فسکن الشر و مشی کلّ من الطائفتین علی حاله الأول؛ ثم رسم السلطان بمنع الممالیک من النزول من الأطباق إلی القاهرة إلا لضرورة.
ثم فی عاشر [شهر] رجب أنفق السلطان علی الأمراء المجرّدین لکل أمیر ألفی دینار أشرفیة.
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ثم فی یوم الأربعاء ثامن عشره رکب السلطان من قلعة الجبل، و نزل إلی خلیج الزّعفران فنزل به و أکل السماط، ثم رکب فی یومه و عاد إلی القلعة، فأصبح من الغد متوعک البدن ساقط الشهوة للغداء، و لزم الفراش، و هذا أوائل مرضه الذی مات منه؛ غیر أنه تعافی بعض أیام، ثم مرض ثم تعافی حسبما یأتی ذکره.
و ورد الخبر فیه بوقوع الوباء فی بلاد الصعید؛ و استهلّ شعبان یوم الاثنین و السلطان مریض، فأخرج فیه مالا و فرّقه علی الفقراء و المساکین. فلما کان یوم الثلاثاء تاسعه تعافی السلطان و خلع علی الأطباء لعافیته، و رکب من الغد و نزل من القلعة إلی القرافة و تصدّق علی أهل القرافتین، و عاد و هو غیر صحیح البدن. ثم فی یوم السبت ثالث عشر شعبان المذکور، نزل السلطان من القلعة إلی خارج القاهرة، و عاد و دخل من باب النصر، ثم نزل بالجامع الحاکمی، و قد قیل له إنّ بالجامع المذکور دعامة قد ملئت ذهبا، ملأها الحاکم بأمر اللّه لمعنی أنه إذا خرب یعمّر بما فی تلک الدعامة، فلما بلغ [الملک] الأشرف ذلک شرهت نفسه لأخذ المال [المذکور]، فقیل له إنک تحتاج إلی هدم جمیع الدعائم التی بالجامع المذکور حتی تظفر بتلک الدعامة المذکورة، ثم لا بد لک من عمارتها، و یصرف علی عمارتها جملة کثیرة لا تدخل تحت حصر، فقال السلطان ما معناه إن الذی نأخذه من الدعامة یصرف علی عمارة ما نهدمه، و لا ینوبنا غیر تعب السر؛ و رکب فرسه و عاد إلی القلعة.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشرین شعبان [المذکور] برز الأمیر قرقماس أمیر سلاح، [و قد] صار مقدم العساکر، و صحبته من تقدم ذکره من الأمراء، إلی الریدانیة [خارج القاهرة] من غیر أن یرافقهم فی هذه التجریدة أحد من الممالیک السلطانیة، فأقاموا
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بالریدانیة إلی أن سافروا منها فی یوم السبت سابع عشرین شعبان، و هذه التجریدة آخر تجریدة جرّدها الملک الأشرف من الأمراء، و کتب السلطان إلی الأمیر إینال الجکمی نائب الشام و غیره من النواب أن یسافروا صحبة الأمراء المذکورین إلی حلب، و یستدعوا [34] حمزة بک بن قرایلک إلی عندهم، فإن قدم علیهم خلع علیه بنیابة السلطنة فیما یلیه من أعمال دیار بکر، و إن لم یقدم علیهم مشوا علیه بأجمعهم و قاتلوه حتی أخذوه، قلت: [الطویل]
أیا دارها بالخیف إنّ مزارها قریب و لکن بین ذلک أهوال
ثم قدم الخبر علی السلطان بأن محمد بن قرایلک توجّه إلی أخیه حمزة بک المقدم ذکره، باستدعائه، و قد حقد علیه حمزة قتله للأمیر جانبک الصوفی. فإن حمزة لما بلغه نزول جانبک الصوفی علی أخویه محمد و محمود و کتب فی الحال إلی أخیه محمد هذا بأن یبعث بالأمیر جانبک الصوفی إلیه مکرما مبجلا، أراد حمزة یأخذ جانبک إلی عنده لیخوف به الملک الأشرف، فمال محمد إلی ما وعد به تغری برمش نائب حلب و قتل جانبک الصوفی و بعث برأسه إلیه، فأسرّها حمزة فی نفسه و ما زال یعد أخاه المذکور و یمنّیه إلی أن قدم علیه، و فی ظن محمد أن أخاه حمزة یولّیه بعض بلاده، فما هو إلا أن صار فی قبضته قتله فی الحال.
قلت: هذا شأن الباغی، الجزاء من جنس عمله، و ذلک أنه مثل ما فعل بجانبک الصوفی فعل به- انتهی.
ثم فی یوم الثلاثاء أول شهر رمضان ظهر الطاعون بالقاهرة و ظواهرها، و أول ما بدأ فی الأطفال و الإماء و العبید و الممالیک، و کان الطاعون أیضا قد عمّ البلاد الشامیة بأسرها.
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ثم فی یوم الأربعاء ثالث عشرین [شهر] رمضان [المذکور] ختمت قراءة البخاری بین یدی السلطان بقلعة الجبل، و قد حضر قضاة القضاة و العلماء و الفقهاء علی العادة؛ هذا و قد تخوف السلطان من الوباء فسأل من حضر من الفقهاء عن الذنوب التی ترتکبها الناس، هل یعاقبهم اللّه بالطاعون؟ فقال له بعض الجماعة: إن الزنا إذا فشا فی الناس ظهر فیهم الطاعون، و أن النساء یتزیّنّ و یمشین فی الطرقات لیلا و نهارا؛ فأشار آخر أن المصلحة منع النساء من المشی فی الأسواق، فنازعه آخر فقال: لا تمنع إلا المتبهرجات، و أما العجائز و من لیس لها من یقوم بأمرها لا تمنع من تعاطی حاجتها. و تباحثوا فی ذلک بحثا کبیرا، إلی أن مال السلطان إلی منعهن من الخروج إلی الطرقات مطلقا، ظنّا من السلطان أن بمنعهن یرتفع الطاعون. ثم خلع السلطان علی من له عادة بلبس الخلعة عند ختم البخاری.
ثم أمرهم باجتماعهم عنده من الغد، فاجتمعوا یوم الخمیس و اتفقوا علی ما مال إلیه السلطان، فنودی بالقاهرة و مصر و ظواهرهما بمنع جمیع النساء بأسرهن من الخروج من بیوتهن، و أن لا تمرّ امرأة فی شارع و لا فی سوق البتة، و تهدّد من خرجت من بیتها بالقتل و أنواع البهدلة، فامتنع جمیع النساء من الخروج قاطبة، [فمنعن] فتیاتهن و عجائزهن و إماءهن من الخروج إلی الطرقات. و أخذ والی القاهرة و الحجّاب فی تتبع الطرقات و ضرب من وجدوا من النساء، و تشددوا فی الردع و الضرب و التهدید، فامتنعن بأجمعهن؛ فعند ذلک نزل بالأرامل أرباب الصنائع
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و من لا یقوم علیها أحد لقضاء حاجتها و من تطوف علی الأبواب تسأل الناس من الضر و الحاجة، بأس شدید.
ثم فی یوم السبت سادس عشرینه أفرج السلطان عن جمیع المسجونین حتی أرباب الجرائم، و أغلقت السجون بالقاهرة و مصر، و انتشرت السرّاق و المفسدون فی البلد، و امتنع من له عند شخص حق أنه یطالبه.
قلت: کان حال الملک الأشرف فی هذه الحرکة کقول القائل: [الخفیف]
رام نفعا فضرّ من غیر قصد و من البرّ ما یکون عقوقا
ثم فی سابع عشرینه عزم السلطان علی أن یولی الحسبة لرجل ناهض، فدکر له جماعة فلم یرضهم، ثم قال: «عندی واحد لیس بمسلم، و لا یخاف اللّه»، و أمر فأحضر إلیه دولات خجا الظاهری [برقوق] المعزول [35] عن ولایة القاهرة قبل تاریخه غیر مرة، فخلع علیه باستقراره فی حسبة القاهرة عوضا عن القاضی صلاح الدین محمد ابن الصاحب بدر الدین بن نصر اللّه کاتب السر بحکم عزله، و کان رغبة السلطان فی ولایة دولات خجا هذا بسبب النساء، لما یعلم من شدته و قلة رحمته و جبروته.
و عند ما خلع علیه حرّضه علی عدم إخراج النسوة إلی الطرقات؛ هذا بعد أن تکلم جماعة کبیرة من أرباب الدولة مع السلطان بسبب ما حل بالنسوة من الضرر لعدم خروجهن، فأمر السلطان عند ذلک فنودی بخروج الإماء لشراء حوائج موالیهن من الأسواق و أن لا تنتقب واحدة منهن بل یکنّ سافرات عن وجوههن، قصد بذلک حتی لا تتنکر إحداهن فی صفة الجواری و تخرج إلی الأسواق، و أن تخرج العجائز
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لقضاء أشغالهن، و أن تخرج النساء إلی الحمامات و لا یقمن بها إلی اللیل، و صار دولات خجا یشد علی النسوة، و عاقب منهن جماعة کبیرة حتی انکفّ الجمیع عن الخروج البتة.
و أهلّ شوال یوم الخمیس و قد حلّ بالناس من الأنکاد و الضرر ما لا یوصف من تزاید الطاعون، و تعطل کثیر من البضائع المبتاعة علی النسوة لامتناعهن من المشی فی الطرقات، و أیضا مما نزل بالنسوة من موت أولادهن و أقاربهن، فصارت المرأة یموت ولدها فلا تستطیع أن تری قبره خوفا من الخروج إلی الطرقات، و یموت أعز أقاربها من غیر أن تزوره فی مرضه، فشقّ ذلک علیهن إلی الغایة، هذا مع تزاید الطاعون.
قلت: کل ذلک لعدم أهلیة الحکام و استحسان الولاة علی الخواطئ، و إلا فالحرة معروفة و لو کانت فی الخمّارة، و الفاجرة معروفة و لو کانت فی البیت الحرام، و لا یخفی ذلک علی الذوق السلیم؛ غیر أن هذا کله و أمثاله لولایة المناصب غیر أهلها، و أما الحاکم النحریر الحاذق الفطن إذا قام بأمر نهض به و تتبع الماء من مجاریه، و أخذ ما هو بصدده حتی أزاله فی أسرع وقت و أهون حال، و لا یحتاج ذلک إلی بعض ما الناس فیه، و هو ذهاب الصالح بالطالح و البری‌ء مع المجرم، و تحکم مثل هذا الجاهل فی المسلمین الذی هو من مقولة من [قال]: [الطویل]
و لو شا ربّک لخصّهم بثلاثة قرون و أذناب و شقّ حوافر
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و ما أحسن قول أبی الطیب المتنی فی هذا المعنی: [الطویل]
و وضع النّدی فی موضع السیف بالعلا مضرّ کوضع السیف فی موضع النّدی
انتهی.
کل ذلک و السلطان شهوته ضعیفة عن الأکل، و لونه مصفر، و آثار المرض تلوح علی وجهه، غیر أنه یتجلد [کقول القائل]: [الکامل]
و تجلّدی للشامتین أریهم أنّی لریب الدّهر لا أتضعضع
ثم فی هذا الیوم خلع السلطان علی الأمیر أسنبغا [بن عبد اللّه الناصری] الطیّاری باستقراره حاجبا ثانیا، عوضا عن الأمیر جانبک [السیفی یلبغا] الناصری المعروف بالثور، بحکم وفاته بمکة المشرّفة [فی] حادی عشر شعبان.
ثم فی یوم الثلاثاء سادس شوال المذکور، خلع السلطان علی قاضی القضاة شهاب الدین بن حجر، و أعید إلی القضاء بعد عزل القاضی علم الدین صالح البلقینی، بعد أن ألزم أنه یقوم لعلم الدین صالح المذکور بما حمله إلی الخزانة الشریفة، و قد بدا للسلطان أنه لا یولّی بعد ذلک أحدا من القضاة بمال، مما داخله من الوهم بسبب عظم الطاعون و أیضا لمرض تمادی به.
و فیه رکب السلطان من قلعة الجبل و نزل إلی خلیج الزعفران و أقام به یومه فی مخیّمه یتنزه، ثم رکب و عاد إلی القلعة فی آخر النهار بعد أن تصدّق علی الفقراء بمال
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کثیر، فتکاثرت الفقراء علی متولی الصدقة و جذبوه حتی أرموه عن فرسه، فغضب السلطان من ذلک و طلب سلطان الحرافیش و شیخ الطوائف و ألزمهما بمنع الجعیدیّة من السؤال فی الطرقات [36] و ألزمهم بالتکسّب، و أن من یشحذ منهم قبض علیه و أخرج لعمل الحفیر. فامتنعوا من الشحاذة، و خلت الطرقات، و لم یبق من السّؤّال إلا العمیان و الزّمنی و أرباب العاهات.
قلت: و کان هذا من أکبر المصالح، و عدّ ذلک من حسن نظر الملک الأشرف فی أحوال الرعیة، فإن هؤلاء الجعیدیّة غالبهم قویّ سویّ صاحب صنعة فی یده، فیترکها و یشارک ذوی العاهات الذین لا کسب لهم إلا السؤال و لو لا ذلک لماتوا جوعا، و أیضا أن غالبهم یجلس بالشوارع و یتمنیّ، ثم یقسم علی الناس بالأنبیاء و الصلحاء و هو یتضجر من قسوة قلوب الناس و یقول: لی مقدار کیت و کیت باقول فی حب رسول اللّه أعطونی هذا القدر الیسیر فلم یعطنی أحد.
و یجتاز به و هو یقول: «ذلک الیهودی و النصرانی!»، فیسمعون لمقالته فی هذا المعنی.
و هذا من المنکرات التی [لا] ترتضیها الحکام، و کان من شأنهم أنهم إذا سمعوا هذا القول أخذوا القائل و أوجعوه بالضرب و الحبس و المناداة علی الفقراء بعدم التقسیم
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فی سؤالهم، و التحجر علیهم بسبب ذلک فلم یلتفت أحد منهم إلی ذلک، حتی ظهر للسلطان بعض ما هم علیه فی هذه المرة فمنعهم، فما کان أحسن هذا لو دام و استمر- انتهی.
کل ذلک و السلطان یتشاغل برکوبه و تنزهه مما به من التوعک و هو لا یظهره.
فلما کان یوم الأربعاء سابع شوال انتکس السلطان و لزم الفراش، کل ذلک و دولات خجا محتسب القاهرة یتتبع النسوة و یردعهن بالعذاب و النکال، حتی أنه ظفر مرة بامرأة و أراد أن یضربها فذهب عقلها من الخوف و تلفت و حملت إلی بیتها مجنونة، و تم بها ذلک أشهرا؛ و امرأة أخری أرادت أن تخرج خلف جنازة ولدها فمنعت من ذلک فأرمت بنفسها من أعلی الدار فماتت.
ثم فی یوم الجمعة تاسع شوال اتفق حادثة غریبة، و هو أن العامة لهجت بأن الناس یموتون یوم الجمعة بأجمعهم قاطبة و تقوم القیامة، فتخوّف غالب العامة من ذلک. فلما کان وقت الصلاة من یوم الجمعة المذکور حضر الناس إلی الصلاة، و رکبت أنا أیضا إلی جامع الأزهر، و الناس تزدحم علی الحمامات لیموتوا علی طهارة کاملة؛ فوصلت إلی الجامع و جلست به، و أذّن المؤذنون، ثم خرج الخطیب علی العادة ورقی المنبر، و خطب و أسمع الناس إلی أن فرغ من الخطبة الأولی، و جلس للاستراحة بین الخطبتین فطال جلوسه ساعة کبیرة، فتقلّق الناس إلی أن قام و بدأ فی الخطبة الثانیة، و قبل أن یتم کلامه قعد ثانیا و استند إلی جانب المنبر ساعة طویلة کالمغشی علیه، فاضطرب الناس لما سبق من أن [الناس تموت] فی یوم الجمعة بأجمعهم،
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و ظنوا صدق المقالة و أن الموت أول ما بدأ بالخطیب. و بینما الناس فی ذلک قال رجل:
«الخطیب مات!»، فارتجّ [الجامع] و ضجّ الناس و تباکوا، و قاموا إلی المنبر و کثر الزحام علی الخطیب، حتی أفاق و قام علی قدمیه و نزل عن المنبر و دخل إلی المحراب، و صلّی من غیر أن یجهر بالقراءة، و أوجز فی صلاته حتی أتم الرکعتین. و قدمت عدة جنائز فصلی علیها الناس، و أمّهم بعضهم. و بینما الناس فی الصلاة علی الموتی إذا الغوغاء صاحت بأن الجمعة ما صحّت، و الخطیب صلی بعد أن انتقض وضوؤه لما غشی علیه؛ و تقدم رجل من الناس و أقام و صلی الظهر أربعا. و بعد فراغ هذا الذی صلی أربعا قام جماعة أخر و أمروا فأذّن المؤذنون بین یدی المنبر، و طلع رجل إلی المنبر و خطب خطبتین علی العادة و نزل لیصلی، فمنعوه من التقدم إلی المحراب و أتوا بإمام الخمس فقدّموه حتی صلی بهم جمعة ثانیة. فلما انقضت صلاته بالناس قام آخرون و صاحوا بأن هذه الجمعة الثانیة لم تصح، و أقاموا الصلاة و صلی بهم رجل آخر الظهر أربع رکعات، فکان فی هذا الیوم بجامع الأزهر إقامة الخطبة مرتین و صلاة الظهر مرتین، فقمت أنا فی الحال و إذا بالناس تطیّر علی السلطان بزواله من أجل إقامة خطبتین فی موضع [37] واحد [فی یوم واحد].
هذا و مرض السلطان فی زیادة و نمو، و کلما ترجّح قلیلا خلع علی الأطباء و دقّت البشائر، إلی أن عجز عن القیام فی العشر الثانی من شوال، هذا و قد کثر الموت بالممالیک السلطانیة ثم بالدور السلطانیة؛ و مات عدة من أولاد السلطان و الحریم
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و الجواری، و خرج الحاجّ فی یوم الاثنین تاسع عشره صحبة أمیر الحاج آقبغا من مامش الناصری المعروف بالترکمانی، و نزل إلی برکة الحاج، فمات به عدة کبیرة من الحجاج منهم ابن أمیر الحاج و ابنته فی الغد. و بعده فی یوم الأربعاء حادی عشرینه، ضبط عدة من صلی علیه من الأموات بالمصلیات فزادت عدتهم علی ألف إنسان.
ثم فی یوم الخمیس ثانی عشرینه خلع السلطان علی الأطباء لعافیته و فرح الناس، و بینما هم فی ذلک إذ وسّط السلطان طبیبیه فی یوم السبت رابع عشرینه، و هما اللذان خلع علیهما بالأمس. و کان من خبر الأطباء أنه لما خلع السلطان علیهما بالأمس، و أصبح السلطان من الغد فرأی حاله فی إدبار، و کان قد قلق من طول مرضه، فشکا ما به لرئیس الأطباء العفیف الأسلمی فأمر له بشی‌ء یشربه، فشربه السلطان فلم یوافق مزاجه و تقیأه لضعف معدته. و کان خضر الحکیم کثیرا ما یتحشّر عند رؤساء الدولة، حتی صار یداخل السلطان فی أیام مرضه اقتحاما علی الرئاسة، و استمر یلاطف السلطان مع العفیف. و أصبح العفیف طلع إلی القلعة، و دخل علی عادته، و إذا بالسلطان قد امتلأ علیه غضبا، و قد ظن فی نفسه أن الحکماء مقصرون فی علاجه و مداواته، و أنهم أخطأوا فی التدبیر و الملاطفة، فحال ما وقع بصره علی العفیف سبّه و نهره. و کان فی المجلس القاضی صلاح الدین بن نصر اللّه کاتب السر، و الصفوی جوهر الخازندار و عدة أخر من الأمراء الخاصکیة، ثم قال له السلطان:
«إیش هذا الذی أسقیتنی البارحة؟». فقال العفیف: «هو کیت و کیت یا مولانا
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السلطان، و اطلب الأطباء و اسألهم هل هو موافق أم لا»، فلم یلتفت السلطان إلی کلامه و طلب عمر بن سیفا و الی القاهرة و أمره بتوسیطه، فأخذه و خرج و تماهل فی أمره حتی تأتیه الشفاعة. و بینما العفیف فی ذلک إذ طلع خضر الحکیم و هو مسرع، کون العفیف قد سبقه إلی مجلس السلطان، فکلمه العفیف فی أن السلطان إذا سأله عما وصفه له العفیف فی أمسه لا یعترض علیه، لیسکن بذلک غضب السلطان.
فحال ما دخل خضر المذکور علی السلطان أمر بتوسیطه أیضا، فأخذ من بین یدی السلطان أخذا مزعجا و أضیف إلی العفیف، و هو یظن أن ذلک من حنق السلطان، و لیس الأمر علی حقیقته. و تربّص الوالی فی أمرهما، فأرسل السلطان من استحثه فی توسیطهما، هذا بعد أن وقف ندماء السلطان إلی الأشرف و قبّلوا له الأرض غیر مرة، و قبّلوا یده مرارا عدیدة بسببهما و الشفاعة فیهما و سألوه أن یعاقبهما [بالضرب]، فأبی إلا توسیطهما. و أخذ السلطان یستحث الوالی برسول بعد رسول من الخاصکیة، و الوالی یتنقل بهما من مکان إلی آخر تسویفا، إلی أن أتی بهما إلی الحدرة عند باب الساقیة من قلعة الجبل. و بینما عمر فی ذلک أتاه رجل من قبل السلطان، و قال له: «أمرنی السلطان أن أحضر توسیطهما أو تحضر تجیب السلطان بما تختاره من الجواب عن ذلک»؛ فلم یجد عمر بدّا من أن أخذ العفیف
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أولا و حمله، فاستسلم و لم یتحرک حتی وسّط. فلما رأی خضر ذلک طار عقله و صاح و هو یقول: «عمر! الحکیم اتوسّط! عندی للسلطان ثلاثة آلاف دینار و یدعنی أعیش»، فلم یلتفت الوالی إلی کلامه و أمر به فأخذ، فدافع عن نفسه بکل ما تصل قدرته إلیه و خاف خوفا شدیدا، فتکاثروا علیه أعوان الوالی حتی حملوه و هو یتمرّغ، فوسّط توسیطا معذبا لتلوّیه و اضطرابه؛ ثم حملا إلی أهلیهما. فعند ذلک تحقق الناس عظم ما بالسلطان من المرض و شنعت القالة فیه؛ و من یومئذ تزاید مرض [38] السلطان و صارت الأطباء متخوفة من معالجته، و لا یصفون له شیئا حتی یکون ذلک بمشورة جماعة من الأطباء، و استعفی أکثرهم، و حمل الرسائل علی عدم الطلوع لملاطفته.
و استمر السلطان و مرضه یتزاید، فلما کان یوم الثلاثاء رابع ذی القعدة، جمع السلطان الخلیفة و القضاة الأربعة و الأمراء و أعیان الدولة، و عهد بالسلطنة إلی ولده المقام الجمالی یوسف، و کتب العهد القاضی شرف الدین أبو بکر نائب کاتب السر، لمرض کاتب السر القاضی صلاح الدین بن نصر اللّه بالطاعون. و جلس السلطان بالمقعد الذی أنشأه علی باب الدّهیشة المطل علی الحوش السلطانی، و قد أخرج إلیه
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محمولا من شدة مرضه و ضعف قوته، و وقف بین یدیه الأمیر خشقدم الیشبکی مقدم الممالیک السلطانیة بالحوش، و معه غالب الممالیک السلطانیة: الجلبان و القرانیص، و جلس بجانب السلطان الخلیفة المعتضد بالله أبو الفتح داود، و القضاة و الأمیر الکبیر جقمق العلائی، و من تأخر عن التجریدة من الأمراء بالدیار المصریة.
و قام عبد الباسط، لغیبة کاتب السر صلاح الدین بن نصر اللّه و شدة مرضه بالطاعون، و ابتدأ بالکلام فی عهد السلطان بالملک من بعده لابنه المقام الجمالی یوسف، و قد حضر أیضا یوسف المذکور مع أبیه فی المجلس، فاستحسن الخلیفة هذا الرأی و شکر السلطان علی فعله لذلک، فقام فی الحال القاضی شرف الدین أبو بکر [سبط] ابن العجمی نائب کاتب السر بالعهد إلی بین یدی السلطان. و أشهد السلطان علی نفسه، أنه عهد بالملک إلی ولده یوسف من بعده، و أمضی الخلیفة العهد، و شهد بذلک القضاة، و جعل الأمیر الکبیر جقمق العلائی هو القائم بتدبیر أمر مملکة المقام الجمالی یوسف، و أشهد السلطان علی نفسه بذلک أیضا فی العهد. ثم التفت السلطان إلی جهة الحوش، و کلم الأمیر خشقدم مقدم الممالیک- و قصد یسمع ذلک القول للممالیک السلطانیة الجلبان- بکلام طویل، محصوله یعتب علیهم فیما کانوا یفعلونه فی أیامه و أنه کان تغیر علیهم و دعا علیهم، فأرسل اللّه [تعالی] علیهم الطاعون فی سنتی ثلاث و ثلاثین ثم إحدی و أربعین فمات منهم حماعة کبیرة، و الآن قد عفا عنهم. ثم أوصاهم بوصایا کثیرة، منها أن یکونوا فی طاعة ولده، و أن لا یغیروا علی أحد من الأمراء، و أن لا یختلفوا فیدخل فیهم الأجانب فیهلکوا، و أشیاء من ذلک کثیرة سمعتها من لفظه لکن لم أحفظ
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أکثرها لطول الکلام.
ثم أخذ یعرّف الجمیع: القرانیص و الجلبان، أنه یموت و أنه کان عندهم ضیفا و قد أخذ فی الرحیل عنهم؛ و بکی فأبکی الناس و عظم الضجیج من البکاء، ثم أمر لهم بنفقة لجمیع الممالیک السلطانیة قاطبة، لکل واحد ثلاثین دینارا، فقبل الجمیع الأرض و ضجوا له بالدعاء بعافیته و تأییده؛ کل ذلک و هو یبکی و عقله صحیح و تدبیره جید. و فی الحال جلس کاتب الممالیک و استدعی اسم واحد واحد، و قد صرّت النفقة المذکورة، حتی أخذوا الجمیع النفقة، فحسن ذلک ببال جمیع الناس، و کانت جملة النفقة مائة و عشرین ألف دینار؛ و انفضّ المجلس، و حمل السلطان و أعید إلی مکانه.
ثم فی یوم الجمعة سابع ذی القعدة خلع السلطان علی الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه باستقراره فی کتابة السر بعد موت [ولده] صلاح الدین محمد بن حسن بن نصر اللّه بالطاعون، و خلع أیضا فی الیوم المذکور علی نور الدین علیّ السّویفی إمام السلطان باستقراره محتسب القاهرة بعد موت دولات خجا بالطاعون، و فرح الناس بموته کثیرا.
و تزاید الطاعون فی هذه الأیام بالدیار المصریة و ظواهرها حتی بلغ [عدة] من صلی علیه بمصلاة باب النصر فقط فی یوم واحد أربعمائة میّت، و هی من جملة إحدی عشرة مصلاة بالقاهرة و ظواهرها.
و أما الأمراء المجرّدون إلی البلاد الشامیة، فإنهم کانوا فی هذا الشهر رحلوا من أبلستین و توجهوا إلی آق شهر، حتی نزلوا علیها و حصروها و لیس لهم علم بما السلطان فیه.
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ثم اشتد مرض السلطان فی یوم الثلاثاء خامس عشرین ذی القعدة و احتجب عن الناس، و منع الناس قاطبة من الدخول علیه، سوی الأمیر إینال الأبوبکریّ [39] الأشرفی شادّ الشراب خاناه، و علی بای الأشرفی الخازندار، و جوهر اللّالا الزّمام؛ و صار إذا طلع مباشر و الدولة إلی الخدمة السلطانیة علی العادة یعرّفهم هؤلاء بحال السلطان، و لیس أحد من أکابر الأمراء یطلع إلی القلعة، لمعرفتهم بما السلطان فیه من شدة المرض، و أیضا لکثرة الکلام فی المملکة. و قد صارت الممالیک طوائف، و ترکوا التّسییر إلی خارج القاهرة و جعلوا دأبهم التسییر بسوق الخیل تحت القلعة و الکلام فی أمر السلطان. و بطلت العلامة، و توقف أحوال الناس لاختلاط عقل السلطان من غلبة المرض علیه، و خیفت السبل و نقل الناس أقمشتهم من بیوتهم إلی الحواصل مخافة من وقوع فتنة. و أخذ الطاعون یتناقص فی هذه الأیام و هو أوائل ذی الحجة، و مرض السلطان یتزاید. و کان ابتداء مرض السلطان ضعف الشهوة للأکل، فتولد له من ذلک أمراض کثیرة آخرها نوع من أنواع الملنخولیا، و کثر هذیانه و تخلیطه فی الکلام، و لازمه الأرق و السهر مع ضعف قوته.
هذا مع أن الممالیک فی هذه الأیام صاروا طائفة و طائفة: فطائفة منهم یریدون أن یکون الأمیر الکبیر جقمق العلائی هو مدبر المملکة کما أوصاه الملک الأشرف، و هم الظاهریة البرقوقیة و الناصریة و المؤیّدیة و السّیفیة؛ و طائفة و هم الأشرفیة، یریدون الاستبداد بأمر ابن أستاذهم، کل ذلک من غیر مفاوضة فی الکلام. و بلغ الأمیر إینال الأبوبکریّ المشدّ ذلک، و کان أعقل الممالیک الأشرفیة و أمثلهم و أعلمهم، فأخذ فی إصلاح الأمر بین الطائفتین، بأن طیّب الممالیک الأشرفیة إلی الحلف علی طاعة ابن السلطان و الأمیر الکبیر جقمق العلائی، حتی أذعنوا و رضوا. فتولی تحلیفهم القاضی شرف الدین نائب کاتب السر
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و حلّف الجمیع، ثم نزل عبد الباسط إلی الأمیر الکبیر جقمق و حلّفه علی طاعة السلطان، و بعد تحلیفه نزل إلیه الأمیر إینال المشدّ و الأمیر علیّ بای الخازندار، و قبّل کل منهما بده بمن معهما من أصحابهما، فأکرمهم جقمق و وعدهم بکل خیر، و عادوا إلی القلعة و سکن الناس و بطل الکلام بین الطائفتین.
فلما کان یوم الأربعاء عاشر ذی الحجة، و هو یوم عید النحر، خرج المقام الجمالی یوسف ولیّ العهد الشریف و صلیّ صلاة العید بجامع القلعة، و صلی معه الأمیر الکبیر جقمق العلائی و غالب أمراء الدولة، و مشوا فی خدمته بعد انقضاء الصلاة و الخطبة، حتی جلس علی باب الستارة، و خلع علی الأمیر الکبیر جقمق و علی من له عادة بلبس الخلع فی یوم عید النحر، ثم نزلوا إلی دورهم، و قام المقام الجمالی و نحر ضحایاه بالحوش السلطانی. هذا و قد حصل للسلطان نوب کثیرة من الصرع حتی خارت قواه و لم یبق إلا أوقات یقضیها؛ و استمر علی ذلک و الإرجاف یتواتر بموته فی کل وقت، إلی أن مات قبیل عصر یوم السبت ثالث عشر ذی الحجة [من] سنة إحدی و أربعین و ثمانمائة، و سنّه یوم مات بضع و ستون سنة تخمینا؛ فارتجت القلعة لموته ساعة ثم سکنوا. و فی الحال حضر الخلیفة و القضاة الأربعة و الأمیر الکبیر جقمق العلائی و سائر أمراء الدولة، و سلطنوا المقام الجمالی یوسف و لقبوه بالملک العزیز یوسف، حسبما یأتی ذکره فی محلّه. ثم أخذ الأمراء فی تجهیز السلطان، فجهز و غسل و کفن بحضرة الأمیر إینال الأحمدی الفقیه الظاهری [برقوق] أحد أمراء العشرات بوصیة السلطان له، و هو الذی أخرج علیه کلفة تجهیزه و خرجته من مال کان الأشرف دفعه إلیه فی حیاته، و أوصاه أن یحضر غسله و تکفینه و دفنه.
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و لما انتهی أمر تجهیز [الملک] الأشرف حمل من الدور السلطانیة إلی أن صلی علیه بباب القلعة من قلعة الجبل، و تقدم للصلاة علیه قاضی القضاة شهاب الدین أحمد ابن حجر، لکون الخلیفة کان [خلع] علیه خلعة أطلسین التی خلعها علیه الملک [40] العزیز. ثم حمل من المصلی علی أعناق الخاصکیة و الأمراء الأصاغر، إلی أن دفن بتربته التی أنشأها بالصحراء خارج القاهرة؛ و حضرت أنا الصلاة علیه و دفنه، و کانت جنازته مشهودة بخلاف جنائز الملوک، و لم یقع فی یوم موته اضطراب و لا حرکة و لا فتنة، و نزل إلی قبره قبیل المغرب. و کانت مدة سلطنته بمصر سبع عشرة سنة تنقص أربعة و تسعین یوما، و تسلطن بعده ابنه الملک العزیز یوسف المقدم ذکره بعهد منه إلیه.
و خلّف الملک الأشرف من الأولاد العزیز یوسف و ابنا آخر رضیعا أو حملا، و هما فی قید الحیاة إلی یومنا هذا. فأما العزیز فمسجون بثغر الإسکندریة، و أما الآخر فاسمه أحمد عند عمه زوج أمه الأمیر قرقماس الأشرفی رأس نوبة، و هو الذی تولی تربیته، و من أجل المقام الشهابی أحمد هذا کانت الفتنة بین الممالیک الأشرفیة و الممالیک الظاهریة فی الباطن، لما أراد الظاهریة إخراجه إلی الإسکندریة. و أما من مات من أولاد [الملک] الأشرف فکثیر، و خلّف من الأموال و التحف و الخیول و الجمال و السلاح شیئا کثیرا إلی الغایة. [و] کان سلطانا جلیلا سیوسا مدبرا عاقلا شهما متجملا فی ممالیکه
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و خیوله، و کانت صفته أشقر طوالا نحیفا رشیقا منوّر الشیبة بهیّ الشکل، غیر سبّاب و لا فحّاش فی لفظه، حسن الخلق لین الجانب حریصا علی إقامة ناموس الملک، یمیل إلی الخیر، یحب سماع تلاوة القرآن العزیز حتی أنه رتب عدة أجواق تقرأ عنده فی لیالی المواکب بالقصر السلطانی دواما. و کان یکرم أرباب الصلاح و یجل مقامهم، و کان یکثر من الصوم صیفا و شتاء؛ فإنه کان یصوم فی الغالب یوم الثالث عشر [من الشهر] و الرابع عشر و الخامس عشر، یدیم علی ذلک. و کان یصوم أیضا أول یوم فی الشهر و آخر یوم فیه، مع المواظبة علی صیام یومی الاثنین و الخمیس فی الجمعة، حتی أنه کان یتوجه فی أیام صومه إلی الصید و یجلس علی السماط و هو صائم و یطعم الأمراء و الخاصکیة بیده، ثم یغسل یدیه بعد رفع السّماط کأنه و اکل القوم. و کان لا یتعاطی المسکرات و لا یحب من یفعل ذلک من ممالیکه و حواشیه. و کان یحب الاستکثار من الممالیک حتی أنه زادت عدة ممالیکه المشتروات علی ألفی مملوک، لو لا ما أفناهم طاعون سنة ثلاث و ثلاثین ثم طاعون سنة إحدی و أربعین هذا، فمات فیهما من ممالیکه خلائق. و کان یمیل إلی جنس الجراکة علی غیرهم فی الباطن، یظهر ذلک منه فی بعض الأحیان، و کان لا یحب أن یشهر عنه ذلک لئلا تنفر الخواطر منه؛ فإن ذلک مما یعاب به علی الملوک. و کانت ممالیکه أشبه الناس بممالیک [الملک] الظاهر برقوق فی کثرتهم، و أیضا فی تحصیل فنون الفروسیة؛ و لو لم یکن من ممالیکه إلا الأمیر إینال
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الأبوبکریّ الخازندار ثم المشدّ، لکفاه فخرا لما اشتمل علیه من المحاسن؛ و لم یکن فی عصرنا من یدانیه فکیف یشابهه؟- انتهی.
و إلی الآن ممالیکه هم معظم عسکر الإسلام، و کانت أیامه فی غایة الأمن و الرخاء من قلة الفتن و سفر التجارید، هذا مع طول مدته فی السلطنة. و عمّر فی أیامه غالب قری مصر قبلیّها و بحریّها مما کان خرب فی دولة [الملک] الناصر فرج، [ثم] فی دولة [الملک] المؤیّد شیخ لکثرة الفتن فی أیامهما، و ترادف الشرور و الأسفار إلی البلاد الشامیة و غیرها فی کل سنة. و مع هذا کله کان [الملک] الأشرف منغّص العیش من جهة الأمیر جانبک الصوفی من یوم فرّ من سجنه بثغر الإسکندریة فی سابع شعبان سنة ست و عشرین و ثمانمائة، إلی أن مات جانبک قبل موته فی سنة أربعین و [ثمانمائة] حسبما تقدم ذکره.
و کان الأشرف یتصدّی [للأحکام] بنفسه، و یقتدی فی غالب أموره بطریق [الملک] المؤیّد شیخ، غیر أنه کان یعیب علی المؤید سفه لسانه، إلا [الملک] الأشرف فإنه [41] کان لا یسفه علی أحد من ممالیکه و لا خدمه جملة کافیة، فکان أعظم ما شتم به أحدا أن یقول له: «حمار!»، و کان ذلک فی الغالب [یکون] مزحا. و لقد داومت خدمته من أوائل سلطنته إلی أن مات، ما سمعته أفحش فی سب واحد بعینه کائن من کان. و فی الجملة کانت محاسنه أکثر من مساوئه، و أما ما ذکره عنه الشیخ تقی الدین المقریزی فی تاریخه من المساوئ، فلا أقول إنه مغرض فی ذلک بل أقول بقول القائل: [الطویل]
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و من ذا الذی ترضی سجایاه کلّها کفی المرء فخرا أن تعدّ معایبه
و کان الألیق الإضراب عن تلک المقالة الشنعة فی حقه من وجوه عدیدة، غیر أن الشیخ تقی الدین کان ینکر علیه أمورا، منها انقیاده إلی مباشری دولته فی مظالم العباد، و منها شدة حرصه علی المال و شرهه فی جمعه، و أنا أقول فی حق [الملک] الأشرف ما قلته فی حق [الملک] الظاهر برقوق فیما تقدم، فهو بخیل بالنسبة لمن تقدّمه من الملوک، و کریم بالنسبة لمن جاء بعده إلی یومنا هذا؛ و ما أظرف قول من قال: [الکامل]
ما إن وصلت إلی زمان آخر إلا بکیت علی الزمان الأوّل
و أما قول المقریزی: «و انقیاده لمباشریه» - یشیر بذلک إلی الزینی عبد الباسط- فإنه کان یخاف علی ماله منه، فلا یزال یحسّن له القبائح فی وجوه تحصیل المال، و یهوّن علیه فعلها حتی یفعلها الأشرف و ینقاد إلیه بکلیّته، و حسّن له أمورا لو فعلها الأشرف لکان فیها زوال ملکه، و مال الأشرف إلی شی‌ء منها لو لا معارضة قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی له فیها عندما کان یسامره بقراءة التاریخ، فإنه کان کثیرا ما یقرأ عنده تواریخ الملوک السالفة و أفعالهم الجمیلة، و یذکر له ما وقع لهم من الحروب و الخطوب و الأسفار و المحن، ثم یفسر له ذلک باللغة الترکیة، و ینمقها بلفظه الفصیح، ثم یأخذ فی تحبیبه لفعل الخیر و النظر فی مصالح المسلمین، و یرجعه عن کثیر من المظالم، حتی لقد تکرر من الأشرف قوله فی الملأ: «لو لا القاضی العینی ما حسن إسلامنا، و لا عرفنا کیف نسیر فی المملکة». و کان الأشرف اغتنی بقراءة العینی له فی التاریخ عن مشورة الأمراء فی المهمات، لما تدرب بسماعه للوقائع السالفة
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للملوک؛ قلت: و ما قاله الأشرف فی حق العینی هو الصحیح، فإن الملک الأشرف کان أمیّا صغیر السن لما تسلطن، بالنسبة لملوک الترک الذین مستهم الرق، فإنه تسلطن و سنّه یوم ذاک نیف علی أربعین سنة، و هو غرّ لم یمارس التجارب، ففقّهه العینی بقراءة التاریخ، و عرّفه بأمور کان یعجز عن تدبیرها قبل ذلک، منها: لما کسرت مراکب الغزاة فی غزوة قبرس، فإن الأشرف کان عزم علی تبطیلها فی تلک السنة و یسیّرها فی القابل، حتی کلّمه العینی فی ذلک، و حکی له عدة وقائع صعب أولها و سهل آخرها، فلذلک کان العینی هو أعظم ندمائه و أقرب الناس إلیه، علی أنه کان لا یداخله فی أمور المملکة البتة، بل کان مجلسه لا ینقضی معه إلا فی قراءة التاریخ، و أیام الناس و ما أشبه ذلک؛ و من یوم ذاک حبّب إلیّ التاریخ و ملت إلیه و اشتغلت به- انتهی.
و قد تقدم الکلام علی أصل الملک الأشرف و کیف ملّکه [السلطان الملک] الظاهر برقوق، و علی نسبته بالدّقماقی فی أول ترجمته، فلا حاجة للعیادة هنا ثانیا.
انتهی ترجمة الملک الأشرف برسبای رحمه اللّه تعالی.
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[ما وقع من الحوادث سنة 825]

السنة الأولی من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة خمس و عشرین و ثمانمائة؛ علی أن الملک الصالح محمد ابن [الملک] الظاهر ططر، حکم منها إلی ثامن شهر [ربیع] الآخر، ثم حکم [فی] باقیها [الملک] الأشرف هذا.
و فیها- أعنی سنة خمس و عشرین المذکورة- توفی الشیخ الإمام العالم بدر الدین محمود ابن الشیخ الإمام شمس الدین محمد الأقصرائی الحنفی فی لیلة الثلاثاء خامس المحرم، و لم یبلغ الثلاثین من العمر، و کان بارعا ذکیا فاضلا فقیها مشارکا فی عدة فنون، حسن المحاضرة، مقربا من الملوک. و کان [42] یجالس الملک المؤیّد شیخا و ینادمه، ثم عظم أمره عند [الملک] الظاهر ططر و اختص به [إلی] الغایة، و تردد الناس إلی بابه، و رشح إلی الوظائف السنیة، فعاجلته المنیة و مات بعد مدة یسیرة.
و توفی الشیخ علاء الدین علیّ ابن قاضی القضاة تقی الدین عبد الرحمن الزبیری الشافعی، فی لیلة الأحد ثالث المحرم و قد أناف علی ستین سنة، بعد أن ناب فی الحکم و درّس بعدة مدارس و برع فی الحساب و الفرائض.
و توفی الأمیر سیف الدین آق خجا بن عبد اللّه الأحمدی الظاهری، و هو یلی
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الکشف بالوجه القبلی فی العشرین من المحرم. و کان ترکی الجنس، أصله من ممالیک [الملک] الظاهر برقوق و ترقی حتی صار من جملة أمراء الطبلخاناه و حاجبا ثانیا، و تولی الکشف بالوجه [القبلی] و مات هناک. و لم یکن من المشکورین.
و توفی الشیخ المحدّث شمس الدین محمد بن أحمد بن معالی الحبتی الحنبلی الدمشقی فی یوم الخمیس ثامن عشرین المحرم، و کان یقرأ البخاری عند السلطان، و هو أحد فقهاء الحنابلة
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و أحد ندماء [الملک] المؤید شیخ و أصحابه قدیما، و ولّاه مشیخة المدرسة الخرّوبیة بالجیزة.
و توفی مقرئ زمانه العلامة شمس الدین محمد بن علی بن أحمد المعروف بالزراتینی الحنفی، إمام الخمس بالمدرسة الظاهریة برقوق، فی یوم الخمیس سادس جمادی الآخرة و قد جاوز سبعین سنة؛ بعد أن کفّ بصره و انتهت إلیه الرئاسة فی الإقراء بالدیار المصریة و رحل إلیه من الأقطار.
و توفی الأمیر بدر الدین حسن بن السیفی سودون الفقیه الظاهری صهر [الملک] الظاهر ططر و خال ولده الملک الصالح المقدم ذکره، و هو أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة، فی یوم الجمعة ثالث عشر صفر بقلعة الجبل فی حیاة والده سودون الفقیه. و کان والده سودون الفقیه حمو [الملک] الظاهر [ططر] جندیا لم یتأمّر، و صار ولده حسن هذا أمیر مائة و مقدم ألف؛ فلم تطل أیامه فی السعادة فإنه کان أولا بخدمة صهر [5] [الملک الظاهر] ططر؛ فلما تسلطن أنعم علیه بإمرة طبلخاناه دفعة واحدة؛ ثم نقله بعد مدة یسیرة إلی إمرة مائة و تقدمة ألف فعاجلته المنیة و مات بعد مرض طویل. قلت- و هو مثل-: «إلی أن یسعد المعترّ فرغ عمره». و کان حسن المذکور شابا جمیلا حسن الشکالة، إلا أنه کان بإحدی عینیه خلل.
و توفی الشیخ الإمام العالم برهان الدین إبراهیم بن أحمد بن علی البیجوریّ الشافعی فی یوم السبت رابع عشر [شهر] رجب و قد أناف علی السبعین سنة، و لم یخلف بعده أحفظ منه لفروع فقه مذهبه، مع قلة الاکتراث بالملبس و التقشف و عدم الالتفات إلی الرئاسة.
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و توفی مقدم العشیر بالبلاد الشامیة، بدر الدین حسن بن أحمد المعروف بابن بشاره فی سابع ذی الحجة؛ و کان له رئاسة ضخمة بالنسبة لأبناء جنسه و ثروة و مال کثیر.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة عشرون ذراعا و نصف.
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[ما وقع من الحوادث سنة 826]

السنة الثانیة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة ست و عشرین و ثمانمائة:
[فیها] توفی قاضی القضاة بالمدینة النبویة، ناصر الدین عبد الرحمن بن محمد بن صالح فی لیلة السبت رابع عشرین صفر، و کان من الفقهاء أعیان أهل المدینة.
و توفی تاج الدین فضل اللّه بن الرملی القبطی ناظر الدولة فی یوم حادی عشرین صفر، بعد ما باشر وظیفة نظر الدوله عدة سنین و سئل بالوزارة غیر مرة فامتنع و استمر علی وظیفته، و مات و قد أناف علی الثمانین سنة. قال المقریزی:
و کان من ظلمة الأقباط و فسّاقهم.
و توفی الأمیر ناصر الدین بک محمد بن علی بک بن قرمان متملّک بلاد قرمان فی صفر، من حجر أصابه فی حربه مع عساکر خوندکار مراد بک بن عثمان متملک برصّا؛ و کان ابن قرمان هذا أسر فی أیام [الملک] المؤید شیخ حسبما ذکرناه فی ترجمة [الملک] المؤید، و حبس بقلعة الجبل، إلی أن أفرج عنه [الملک] الظاهر ططر بعد موت [الملک] المؤید شیخ حسبما ذکرناه فی ترجمة المؤید [43] و وجّهه إلی بلاده أمیرا علیها؛ و أولاد قرمان هؤلاء هم [من] ذریة السلطان علاء الدین کیقباد السلجوقی، المقدم ذکره فی هذا التاریخ فی محله- انتهی.
و توفی الأمیر علاء الدین قطلوبغا بن عبد اللّه التّنمیّ أحد أمراء الألوف بالدیار
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المصریة ثم نائب صفد، بطّالا بدمشق فی لیلة السبت سادس عشر [شهر] ربیع الأول، و أصله من ممالیک [الأمیر] تنم الحسنی نائب الشام، و رقّاه [الملک] المؤید، لکون الملک المؤید کان تزوج ببنت تنم فصار لذلک حواشی تنم کأحد أصحابه.
و توفی قاضی القضاة مجد الدین سالم المقدسی الحنبلی فی یوم الخمیس تاسع عشرین ذی القعدة و قد بلغ الثمانین و تکسّح و تعطّل عدة سنین، و کان معدودا من فقهاء الحنابلة و خیارهم.
و توفیت خوند زینب بنت [السلطان] الملک الظاهر برقوق و زوجة [الملک] المؤید شیخ ثم من بعده الأتابک قجق العیساوی؛ و ماتت تحته فی لیلة السبت ثامن عشرین [شهر] ربیع الآخر، و هی آخر من بقی من أولاد [الملک] الظاهر برقوق لصلبه؛ و أمها أم ولد رومیة.
و توفی الأمیر سیف الدین تنبک بن عبد اللّه العلائی الظاهری المعروف بتنبک میق نائب الشام بها فی یوم الاثنین ثامن شعبان، و تولی نیابة دمشق من بعد الأمیر تنبک البجاسی نائب حلب الآتی ذکره، و کان تنبک میق أصله من ممالیک الملک الظاهر برقوق و ترقی بعد موته إلی أن صار أمیر مائة و مقدم ألف فی دولة [الملک] المؤید شیخ، ثم صار رأس نوبة النوب، ثم أمیر آخور کبیرا، ثم ولّاه نیابة دمشق بعد مسک آقبای المؤیدی ثم عزله بعد سنین و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و لا زال علی ذلک حتی خلع علیه [الملک] الظاهر ططر
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باستقراره فی نیابة دمشق ثانیا بعد جقمق الأرغون شاوی الدوادار، فأقام علی نیابة دمشق إلی أن مات فی التاریخ المذکور، و کان من أکابر الممالیک الظاهریة غیر أنه لم یشهر بدین و لا شجاعة.
و توفی الحافظ قاضی القضاة ولی الدین أبو زرعة أحمد بن الحافظ زین الدین عبد الرحیم بن الحسین [بن عبد الرحمن بن أبی بکر بن إبراهیم] العراقی الشافعی مصروفا عن القضاء، فی یوم الخمیس سابع عشرین شعبان، و مولده فی ثالث ذی الحجة سنة اثنتین و ستین و سبعمائة، و اعتنی به والده الحافظ زین الدین عبد الرحیم و أسمعه الکثیر و نشأو برع فی علم الحدیث، ثم غلب علیه الفقه فبرع فیه أیضا، و أفتی و درّس سنین، و تولی نیابة الحکم بالقاهرة، ثم تنزه عن ذلک و لزم داره مدة طویلة، إلی أن طلبه السلطان و خلع علیه باستقراره قاضی قضاة الدیار المصریة بعد وفاة شیخ الإسلام قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقینی فی شوال سنة أربع و عشرین و ثمانمائة، فباشر القضاء بعفة و دیانة و صیانة إلی أن صرف بقاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی فلزم داره إلی أن مات، و لم یخلف بعده مثله فی جمعه بین الفقه و الحدیث و الدین و الصلاح، و له مصنفات کثیرة ذکرناها فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی» إذ هو محل الإطناب فی التراجم.
و توفی الرئیس علم الدین داؤد بن عبد الرحمن بن الکویز الکرکی الأصل الملکی کاتب السر الشریف بالدیار المصریة، فی یوم الاثنین سلخ شوال و لم یبلغ
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الخمسین سنة، و دفن خارج القاهرة، و کان اتصل بخدمة [الملک] المؤید بالبلاد الشامیة و خدم فی دیوانه و عرف به، فلما تسلطن ولاه بعد مدة نظر الجیش بالدیار المصریة سنین إلی أن نقل إلی کتابة السر فی أیام [الملک] الظاهر ططر بعد عزل صهره القاضی کمال الدین البارزی بسعیه فی ذلک، فلم یشکر علی فعلته، و نقل کمال الدین المذکور إلی وظیفة نظر الجیش عوضا عنه. و قد تقدم ذلک کله فی أصل ترجمة الملک الأشرف مفصلا فلینظر هناک؛ و دام علم الدین هذا فی وظیفة کتابة السرسنین إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره. و کان عاقلا دینا رئیسا ضخما وجیها فی الدول، غیر أنه کان عاریا من کل علم و فن، لا یعرف إلا قلم الدّیونة کما هی عادة الکتبة، و تولّی کتابة السر من بعده جمال الدین یوسف بن الصفی الکرکی، فعظمت المصیبة بولایة جمال الدین [44] هذا لهذه الوظیفة الشریفة التی هی الآن أعظم رتب المتعممین، لکونه غایة فی الجهل و عدیم المعرفة بهذا الشأن و غیره.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ثمانیة أذرع و عشرة أصابع؛ مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ثلاثة و عشرون أصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 827]

السنة الثالثة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة سبع و عشرین و ثمانمائة:
[فیها] خرج الأمیر تنبک البجاسی عن الطاعة و هو علی نیابة دمشق، و قاتله سودون من عبد الرحمن و ظفر به و قطع رأسه و بعث به إلی الدیار المصریة، و قد تقدم ذکر ذلک کله فی أصل ترجمة [الملک] الأشرف، و یأتی ذکر تنبک البجاسی فی وفیات هذه السنة.
و فیها قبض الملک الأشرف علی الأتابک بیبغا المظفری و حبسه بالإسکندریة، و قد تقدم أیضا.
و فیها مات قتیلا الأمیر تنبک بن عبد اللّه البجاسی نائب الشام، بعد خروجه عن الطاعة فی أول شهر ربیع الأول؛ و هو أحد من ترقی فی الدولة الناصریة [فرج] ثم ولاه [الملک] المؤید شیخ نیابة حماه، فخرج عن طاعته مع الأمیر قانی بای العلائی نائب الشام و الأمیر إینال الصصلانیّ نائب حلب و غیرهما من النواب، و دام معهما إلی أن انکسرا و قبض علیهما ففرّ تنبک هذا مع من فر من الأمراء إلی قرا یوسف ببلاد الشرق، فقام عنده هو و الأمیر سودون من عبد الرحمن و الأمیر طربای إلی أن قدموا علی الأمیر ططر بالبلاد الشامیة فی دولة [الملک] المظفر أحمد، ثم لما تسلطن ططر ولاه نیابة حماه ثانیا، ثم نقله [الملک] الأشرف إلی نیابة حلب بعد تغری بردی أخی قصروه، و تولی بعده نیابة حماه [أغاته جار قطلو. و العجیب أن جارقطلو المذکور کان أغاة تنبک البجاسی، و ولی بعده نیابة حماه] مرتین:
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الأولی فی الدولة المؤیدیة و الثانیة فی دولة ططر، ثم نقل تنبک البجاسی إلی نیابة الشام بعد موت الأمیر تنبک میق فلم تطل مدته بها و خرج عن الطاعة؛ و تولی سودون من عبد الرحمن نیابة الشام عوضه و قاتله حسبما تقدم ذکره حتی ظفر به و قتله، و کان تنبک شابا جمیلا شجاعا مقداما، و هو أستاذ [جمیع] البجاسیّة أمراء زماننا هذا بمصر و الشأم.
و توفی الإمام العلامة شرف الدین یعقوب بن جلال الدین رسولا بن أحمد ابن یوسف التّبانی الحنفی شیخ شیوخ خانقاه شیخون، فی یوم الأربعاء سادس عشر صفر؛ و کان فقیها بارعا فی العربیة و الأصول و علمی المعانی و البیان و العقلیات، و اختص [بالملک] المؤید شیخ اختصاصا کبیرا، و تولی نظر الکسوة و وکالة بیت المال و مشیخة خانقاه شیخون، و أفتی و درّس و اشتغل و صنّف عدة سنین، و کان معدودا من علماء الحنفیة.
و توفی الوزیر تاج الدین عبد الرزاق بن شمس الدین بن عبد اللّه المعروف بابن کاتب المناخ فی یوم الجمعة حادی عشرین جمادی الأولی و هو غیر وزیر، و ابنه الصاحب کریم الدین [عبد الکریم] قد ولی الوزر فی حیاته؛ و کان جد أبیه باشر دین النصرانیة ثم حسن إسلام آبائه، و کان مشکور السیرة فی ولایته للوزارة لکنه استجد فی أیام ولایته مکس الفاکهة، ثم عزل بعد مدة یسیرة و صار ذلک
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فی صحیفته إلی یوم القیامة؛ قلت: هذا هو الشقی الذی ظلم الناس لغیره.
و توفی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه الظاهری المعروف بالأشقر، و هو أحد أمراء دمشق، بها فی جمادی الأولی. و کان ولی شاد الشراب خاناة فی الدولة الناصریة، ثم صار فی الدولة المؤیدیة رأس نوبة النوب ثم أمیر مجلس ثم نکب و انحط قدره و حبس سنین، إلی أن أخرجه الأمیر ططر و أنعم علیه بإمرة عشرین بالقاهرة، فدام علی ذلک إلی أن أخرجه [الملک] الأشرف [برسبای] إلی الشأم علی إمرة مائة و تقدمة ألف، فدام بدمشق إلی أن مات؛ و کان غیر مشکور السیرة فی دینه و دنیاه.
و توفی الملک العادل فخر الدین أبو المفاخر سلیمان ابن الملک الکامل شهاب الدین غازی ابن الملک العادل مجیر الدین محمد ابن الملک الکامل سیف الدین أبی بکر ابن شادی، و قیل: ابن محمد بن تقی الدین عبد اللّه ابن الملک المعظم غیاث الدین توران شاه ابن السلطان الملک الصالح نجم الدین [45] أیوب ابن السلطان الملک الکامل محمد ابن السلطان الملک العادل أبی بکر بن أیوب بن شادی بن مروان الأیوبی صاحب حصن کیفا من دیار بکر، و ملک بعده الحصن ابنه الملک الأشرف؛ و کان العادل
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أدیبا شاعرا عاقلا، و له نظم جید ذکرناه فی ترجمته فی «المنهل الصافی».
و توفی خطیب مکة جمال الدین أبو الفضل ابن قاضی مکة محب الدین أحمد ابن قاضی مکة أبی الفضل محمد النویری الشافعی المکی فی شهر ربیع الآخر بمکة، و هو والد صاحبنا الخطیب أبی الفضل محمد النویری، و هم من أعیان فقهاء مکة أبا عن جد.
و توفیت خوند الکبری فاطمة زوجة السلطان الملک الأشرف و أمّ ابنه المقام الناصری محمد فی خامس عشر جمادی الآخرة، و کانت قبل الأشرف تحت الأمیر دقماق المحمدی، الذی ینتسب إلیه الأشرف بالدّقماقی، و کان والدها من أعیان تجار القرم، و کانت من الخیّرات، و دفنت بقبة المدرسة الأشرفیة بخط العنبریین، و کان لها مقام کبیر عند زوجها الملک الأشرف.
و توفی الملک الناصر أحمد ابن الملک الأشرف إسماعیل ابن الملک الأفضل عباس
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ابن الملک المجاهد علیّ ابن الملک المؤید داود بن الملک المظفر یحیی ابن الملک المنصور عمر ابن رسول، الترکمانی الأصل الیمنی المولد و المنشأ و الوفاة، صاحب بلاد الیمن و مدن ممالکه: زبید و تعزّ و عدن و المهجم و حرض و جبلة و المنصورة و المحالب و الجوّة و الدّملوّة و قواریر و الشحر و غیرهم (کذا). و کان موته فی سادس عشر جمادی الآخرة بصاعقة سقطت علیهم بحصن قواریر خارج مدینة زبید، فارتاع الملک الناصر هذا من ذلک و لزم الفراش أیاما إلی أن مات، و أقیم بعده فی ممالک الیمن الملک المنصور عبد اللّه؛ و کان الناصر هذا من شرار ملوک الیمن.
و توفی قاضی القضاة و شیخ الشیوخ بالجامع المؤیدی شمس الدین محمد بن عبد اللّه ابن سعد العبسی الدیری الحنفی المقدسی بالقدس، و قد توجه إلیه زائرا فی یوم عرفة؛ و مولده فی سنة أربع و أربعین و سبعمائة بالقدس، و هو والد شیخ الإسلام سعد الدین سعد الدیری، و کان إماما فی الفقه و فروعه، بارعا فی العربیة و التفسیر و الأصول و الحدیث، و أفتی و درّس سنین بالقدس؛ ثم طلبه [الملک] المؤید فی سنة تسع عشرة و ثمانمائة، و ولاه قاضی قضاة الحنفیة بعد موت قاضی القضاة ناصر الدین محمد ابن العدیم مسئولا فی ذلک، فباشر القضاء بعفة و دیانة و صیانة عدة سنین، إلی أن ترکه رغبة، و ولی مشیخة الجامع المؤیدی داخل باب زویلة إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره.
و توفی الشیخ الصالح الزاهد المسلک أبو بکر بن عمر بن محمد الطرینی الفقیه المالکی، فی یوم عید النحر بالغربیة بمدینة المحلة [من الوجه البحری من أعمال
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القاهرة،] و لم یخلّف بعده مثله فی کثرة العبادة و التقشف و ترک الدنیا و لذتها حتی لعلّه مات من قلة الغذاء؛ و کان یقصد للزیارة من البلاد البعیدة، و له کرامات و مصالح، یعرفه کل أحد.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و عشرون أصبعا؛ مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و أربعة عشر أصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 828]

السنة الرابعة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة ثمان و عشرین و ثمانمائة:
[فیها] کانت أول غزوات الملک الأشرف التی سیّرها فی البحر حسبما تقدم ذکره.
و فیها قتل الأمیر تغری بردی [بن عبد اللّه] المؤیدی المعروف بأخی قصروه نائب حلب- کان- بقلعة حلب، بعد أن حبس بها مدة فی شهر ربیع الأول؛ و أصله من ممالیک [الملک] المؤید شیخ و أحد خاصکیته، ثم أمّره المؤید عشرة، و لما مات [الملک] المؤید أنعم علیه الأمیر ططر فی دفعة واحدة بإمرة مائة و تقدمة ألف و جعله أمیر آخور کبیرا عوضا عن طوغان الأمیر آخور، ثم ولاه نیابة حلب فعصی فی أواخر دولة ططر و خرج عن الطاعة، فولی تنبک البجاسی عوضه فی نیابة حلب؛ و مات ططر فتوجه تنبک إلیه و قاتله و هزمه [46] و ملک حلب، ثم حاصره بقلعة بهسنا حتی أخذه بالأمان و حمله إلی قلعة حلب فحبس بها إلی یوم تاریخه؛ و کان شابا طائشا خفیفا غیر مشکور السیرة، [و] اقتحم الرئاسة فنالها فلم یمهله الدهر و أخذ قبل أن تتم سنته.
و توفی قاضی القضاة علاء الدین أبو الحسن علیّ ابن التاجر بدر الدین أبی الثّناء محمود بن أبی الجود أبی بکر الحموی الحنبلی المعروف بابن مغلی، قاضی قضاة الدیار المصریة، فی یوم الخمیس العشرین من المحرم و قد قارب السبعین سنة، و أصله من سلمیة، و کان آباؤه یعانون المتجر، و ولد هو بحماه و طلب العلم و قدم القاهرة شابا فی زی التجار فی سنة إحدی و تسعین، ثم عاد إلی حماه و أکب علی طلب العلم،
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حتی برع و اشتهر بکثرة الحفظ حتی أنه کان یحفظ فی کل مذهب من المذاهب الأربعة کتابا فی الفقه، و یحفظ فی مذهبه کثیرا إلی الغایة، مع مشارکة جیدة فی الحدیث و النحو و الأصول و التفسیر؛ و تولی قضاء حماه فی عنفوان شبیبته و دام بها إلی أن طلبه [الملک] المؤید و ولاه قضاء الدیار المصریة، و نزل بالقاهرة فی جوارنا بالسبع قاعات و سکن بها إلی أن مات. حدثنی صاحبنا قاضی القضاة جلال الدین أبو السعادات محمد بن ظهیرة قاضی مکة بها، قال: قدمت القاهرة فدخلت إلی ابن مغلی هذا فإذا بالقاضی ولی الدین السّفطی عنده؛ فسلمت و جلست، فأخذ السّفطی یثنی علی ابن مغلی و یعرفنی بمقامه فی کثرة العلوم، و کان مما قاله: مولانا قاضی القضاة یحیط علمه بالمذاهب الأربعة؛ فقال ابن مغلی: یا قاضی ولی الدین، أسأت فی التعریف! لم لا قلت بجمیع مذاهب السلف؟ قال: فمن یومئذ لم أجتمع به. قلت: کان عنده زهو و إعجاب بنفسه، لغزیر فضله و کثرة ماله. و قد وقع له مع العلامة نظام الدین یحیی السیرامی الحنفی بحث بحضرة السلطان الملک المؤید، فقال له القاضی علاء الدین المذکور: یا شیخ نظام الدین، أسمع مذهبک. و سرد المسألة من حفظه- و هذه کانت عادته، و بذلک کان یقطع العلماء فی الأبحاث- فجاراه الشیخ نظام الدین فی المسألة و لا زال ینقله من شی‌ء إلی شی‌ء حتی دخل به إلی علم المعقول، فارتبک ابن مغلی، و استظهر الشیخ نظام الدین و صاح علیه فی الملأ: مولانا قاضی القضاة
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حفظه طاح، هذا مقام التحقیق. فلم یردّ علیه- انتهی.
و الذی اشتهر به ابن مغلی کثرة المحفوظ. حکی بعض طلبة العلم، قال: استعار منی ابن مغلی أوراقا نحو عشرة کراریس، فلما أخذها منی احتجت إلی مراجعة شی‌ء منها فی الیوم المذکور، فرجعت إلیه و قلت له: أرید أنظر فی الکراریس نظرة ثم خذها ثانیا، فقال: ما بقی لی بها حاجة، قد حفظتها؛ ثم ألقاها إلیّ و سردها من حفظه، فأخذتها وعدت و أنا متعجب من قوة حافظته.
و توفی الأدیب الشاعر زین الدین شعبان بن محمد بن داؤد الآثاری فی سابع جمادی الآخرة، و کان ولی حسبة مصر القدیمة فی الدولة الظاهریة برقوق بمال عجز عن أدائه، ففرّ إلی الیمن و اتصل بملوکها لفضیلة کانت فیه من کتابة المنسوب و نظم الشعر و معرفة الأدب فأقام بالیمن مدة ثم عاد إلی مکة و حج و قدم القاهرة، ثم رحل إلی الشام ثم عاد إلی مصر فمات بعد قدومه إلیها بأیام قلیلة. و کان له نظم جید، من ذلک ما قاله فی مدح قاضی القضاة جلال الدین البلقینی لما عزل عن القضاء بالقاضی شمس الدین الهرویّ، و اتفق مع ذلک زینة القاهرة لدوران المحمل، فتغالی فی الزینة شخص یسمی الترجمان، و علق علی باب بیته حمارا بسرّ یاقات علی رؤوس الناس، بأحسن هیئة؛ و تردد الناس إلی الفرجة علی الحمار المذکور أفواجا، فقال شعبان هذه الأبیات: [الوافر]
أقام الترجمان لسان حال عن الدنیا یقول لها جهارا:
زمان فیه قد وضعوا جلالا عن العلیا و قد رفعوا حمارا
و توفی الشیخ الإمام الأدیب الشاعر العلامة بدر الدین محمد [أبی بکر] بن عمر بن أبی بکر [بن محمد بن سلیمان بن جعفر] الدّمامینی المالکی الإسکندری [47] شاعر
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عصره بمدینة کربرکا من بلاد الهند، فی شعبان عن نحو سبعین سنة، و کان مولده و منشأه بثغر الإسکندریة، و برع فی الأدبیات و قال الشعر الفائق الرائق، و عانی دولبة عمل القماش الحریر بإسکندریة، فتحمل الدیون بسبب ذلک، حتی ألجأته الضرورة إلی الفرار، فذهب إلی الهند، فأقبل علیه ملوکها و حسن حاله بها، و أثری و کثر ماله، فلم تطل أیامه، حتی مات. و من شعره: [السریع]
لا ما عذاریک هما أوقعا قلب المحبّ الصّب فی الحین
فجد له بالوصل و اسمح به ففیک قد هام بلامین
و له، سامحه اللّه: [البسیط]
قلت له و الدّجی مولّ و نحن بالأنس فی التّلاقی
قد عطس الصبح یا حبیبی فلا تشمّته بالفراق
و له أیضا، غفر اللّه له: [الرجز]
بدا و قد کان اختفی [الرّقیب] من سراقبه
فقلت: هذا قاتلی بعینه و حاجبه
[و له]: [الرمل]
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قم [بنا] ترکب طرف اللّهو سبقا للمدام
و اثن یا صاح عنانی لکمیت و لجام
و توفی الأمیر سیف الدین أبو بکر حاجب حجّاب طرابلس [بها]، و کان یعرف بدوادار الأمیر جکم نائب طرابلس، أظنه ترکمانیا، فإنی رأیت کلامه یشبه ذلک، و لا عرفت أصله.
و توفی الأمیر سیف الدین طوغان بن عبد اللّه الأمیر آخور، قتیلا بقلعة المرقب فی ذی الحجة، و کان أصله ترکمانیّا مکّاریّا لبغال الأمیر طولو الظاهری نائب صفد، ثم تنقل فی الخدم حتی اتصل بالملک المؤید شیخ أیام إمرته، و ترقی عنده لیقظة کانت فیه، حتی صار أمیر آخوره، فلما تسلطن أمّره و ولّاه حجوبیة دمشق، ثم نیابة صفد، ثم جعله أمیر مائة و مقدم ألف بالدیار المصریة، و أمیر آخور کبیرا بعد الأمیر تنبک میق لما نقل إلی نیابة دمشق بعد مسک آقبای.
و لما ولی الأمیر آخوریة نالته السعادة و عظم فی الدولة، إلی أن عیّنه المؤید للسفر صحبة الأتابک ألطنبغا القرمشی إلی البلاد الشامیة من جملة من عیّنه من الأمراء. و مات [الملک] المؤید، فوقع ما حکیناه من اضطراب المملکة الشامیة و عصیان جقمق، فانضم طوغان هذا مع جقمق، و لا زال من حزبه إلی أن انکسر و توجه معه إلی قلعة صرخد. و لما قبض علی جقمق، قبض علی طوغان هذا معه و نفی إلی القدس، ثم أمسک ثم أطلق، و رسم له أن یکون بطّالا بطرابلس فدام بها
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مدة، فبلغ السلطان عنه ما أوجب القبض علیه و حبسه بالمرقب، ثم قتله فی التاریخ المقدم ذکره؛ و کان لا فارس الخیل و لا وجه العرب.
و توفی الأمیر ناصر الدین محمد بن أحمد بن عمر بن یوسف بن عبد اللّه ابن عبد الرحمن بن إبراهیم بن محمد بن أبی بکر التّنوخی الحموی الشهیر بابن العطار، فی ثالث عشر شوال بالخلیل علیه السلام، و هو متولّ نظره، و مولده فی سنة أربع و سبعین و سبعمائة بحماه، و بها نشأ، و تولی حجوبیتها، ثم نقل إلی دمشق، و ولی دواداریة الأمیر قانی بای نائب الشام [بأمره] إلی أن نوّه القاضی ناصر الدین ابن البارزی بذکره، و استقدمه إلی القاهرة لمصاهرة کانت بینهما، فولاه [الملک] المؤید نیابة الإسکندریة، إلی أن عزله الأمیر ططر فی الدولة المظفّریّة، و تعطل فی داره سنین حتی ولاه [الملک] الأشرف نظر القدس و الخلیل؛ فدام به إلی أن مات؛ و کان فاضلا عاقلا سیوسا حلو المحاضرة، یذاکر بالتاریخ و الشعر، و هو والد صاحبنا الشهابی أحمد بن العطار رحمه اللّه.
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و توفی الشیخ شمس الدین محمد بن أحمد البیری الشافعی، شیخ خانقاه سعید السعداء، فی یوم الجمعة رابع عشرین ذی الحجة [علی] نحو الثمانین سنة، و هو أخو جمال الدین یوسف البیری الأستادّار المقدم ذکره فی [48] الدولة الناصریة فرج.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع و عشرة أصابع؛ مبلغ الزیادة عشرون ذراعا سواء.
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[ما وقع من الحوادث سنة 829]

السنة الخامسة من سلطنة [الملک] الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة تسع و عشرین و ثمانمائة.
فیها کان فتح قبرس و أخذ ملکها أسیرا حسبما تقدم ذکره فی أصل ترجمة الأشرف هذا مفصلا. [و فیها] توفی شیخ الإسلام و أحد الأئمة الأعلام، سراج الدین عمر [ابن علیّ] بن فارس شیخ شیوخ خانقاه شیخون، المعروف بقارئ الهدایة فی شهر ربیع الآخر، بعد أن انتهت إلیه رئاسة مذهب أبی حنیفة فی زمانه، هذا مع من کان فی عصره من العلماء، کان بارعا مفنّنا فی الفقه و أصوله و فروعه، إماما فی العربیة و النحو، و له مشارکة کبیرة فی فنون کثیرة؛ و هو أول من أقرأنی القرآن بعد موت الوالد. و مات و قد صار المعول علی فتواه بالدیار المصریة، بعد أن تصدی للافتاء و الإقراء عدة سنین و انتفع به غالب الطلبة. و کان مقتصرا فی ملبسه و مرکبه، یتعاطی حوائجه من الأسواق بنفسه، مع جمیل السیرة و عظم المهابة فی النفوس، یهابه حتی السلطان، مع عدم التفاته لأهل الدولة بالکلیة، حتی لعلّی لم أنظره دخل لأحد منهم فی عمره، و هو مع ذلک لا یزداد إلا عظمة و مهابة.
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و لما ولّاه [الملک] الأشرف مشیخة الشیخونیة مسئولا فی ذلک، أراد الشیخ سراج الدین المذکور أن یحضر إلی الخانقاه المذکورة ماشیا، و کان سکنه بالمدرسة الظاهریة ببین القصرین، و امتنع من رکوب الخیل، فأرسل إلیه [الملک] الأشرف فرسا و ألزمه برکوبها، فلما رکبها أخذ بیده عصاة یسوقها بها، حتی وصل إلی الخانقاه المذکورة فنزل عنها کما ینزل عن الحمار برجلیه من ناحیة واحدة، هذا کله و علیه من الوقار و الأبهة ما لم تنلها أصحاب الشکائم و لا کبار العمائم؛ و هو أحد من أدرکنا من الأفراد الذین مشوا علی طریق فقهاء السلف رحمه اللّه [تعالی].
و تولی بعده [فی] مشیخة الشیخونیة قاضی القضاة زین الدین عبد الرحمن التّفهنی الحنفی بعد عزله عن القضاء بقاضی القضاة بدر الدین محمود العینی.
و توفی الشیخ المعتقد خلیفة المغربی نزیل جامع الأزهر فی حادی عشرین المحرم، فجاءة فی الحمام، [بعد ما کان انقطع بالجامع المذکور مکبّا علی العبادة نیفا و أربعین سنة، و کان للناس فیه اعتقاد کبیر] و یقصد للزیارة و التبرک به. و لما مات خلف مالا له صورة، و کانت جنازته مشهورة.
و توفی الأمیر سیف الدین إینال بن عبد اللّه النّوروزی أمیر سلاح فی أول شهر
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ربیع الآخر بالقاهرة، و أصله من ممالیک الأمیر نوروز الحافظی و دواداره، ثم ولی بعده نیابة غزة ثم حماه ثم طرابلس، إلی أن نقله [الملک] الأشرف إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و خلع علیه باستقراره أمیر مجلس، ثم أمیر سلاح، فاستمر علی ذلک إلی أن مات و فی نفسه أمور، فأخذه اللّه قبل ذلک. و کان متجملا فی ملبسه و ممالیکه و مرکبه و سماطه إلی الغایة، و فیه مکارم و حب للعظمة مع ظلم و خلق سیئ و قلة دین و بطش بحواشیه و ممالیکه و غلمانه و إظهار جبروت.
و هو صهری، زوج أختی خوند فاطمة و مات عنها، و لکن الحق یقال علی أی وجه کان؛ و فرح الناس بموته کثیرا و أولهم السلطان [الملک الأشرف] برسبای.
و توفی السید الشریف حسن بن عجلان بن رمیثة، و اسم رمیثة منجّد ابن أبی نمیّ محمد بن أبی سعد حسن بن أبی غریر قتادة بن إدریس بن مطاعن ابن عبد الکریم بن عیسی بن حسین بن سلیمان بن علی بن عبد اللّه بن محمد ابن موسی بن عبد اللّه بن الحسن المثنّی بن أبی محمد الحسن السبط ابن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه، فی یوم الخمیس سادس عشر جمادی الآخرة بالقاهرة، و دفن بالصحراء بحوش [الملک] الأشرف برسبای و قد أناف علی الستین سنة. و مولده بمکة، و ولی إمارتها فی دولة [الملک] الظاهر برقوق فی سنة ثمان و تسعین و سبعمائة، ثم ولی سلطنة الحجاز کله: مکة و المدینة و الینبوع من قبل الملک الناصر [49] فرج فی شهر ربیع الأول سنة إحدی عشرة و ثمانمائة، و استناب عنه بالمدینة الشریفة و خطب له علی منبرها. و طالت أیامه فی السعادة، علی أنه وقع له أمور و حوادث و محن، و حمله ذلک علی فعل أشیاء لیست بمشکورة، من مصادرة التجار، و أخذ الأموال؛ و قد ذکرنا أمر خروجه من مکة و قدومه مع الأمیر
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تغری بردی المحمودی إلی القاهرة، فی أصل هذه الترجمة و استقراره فی إمرة مکة علی عادته، إلی أن مات بها قبل أن یتوجّه إلی مکة. و استقر بعده فی إمرة مکة ابنه الشریف برکات الآتی ذکره فی محله.
و توفی العلامة قاضی القضاة شمس الدین محمد بن عطاء اللّه بن محمد بن محمود بن أحمد ابن فضل اللّه بن محمد الرّازی الهروی الشافعی بالقدس فی ثامن عشر ذی الحجة، و مولده بهراة سنة سبع و ستین و سبعمائة، و کان إماما بارعا فی فنون من العلوم، و کان یقرئ علی مذهب أبی حنیفة و مذهب الشافعی، و العربیة و علمی المعانی و البیان، و یذاکر بالأدب و التاریخ، و یستحضر کثیرا من الأحادیث حفظا.
و صحب تیمور لنک مدة طویلة ثم قدم القاهرة، و صحب الوالد، و ولی قضاء الشافعیة بالدیار المصریة مرتین فلم ینتج أمره فیهما لبغض أولاد العرب له، کما هی عادة المباینة بین أولاد العرب و الأعاجم، و تعصبوا علیه و أبادوه و جحدوا علومه. و ولی کتابة السر [أیضا] بالدیار المصریة أشهرا، ثم عزل و نکب و وقع له أمور فی ولایته للقضاء فی المرة الثانیة، إلی أن تولی نظر القدس و الخلیل، إلی أن مات هناک.
و کان شیخا ضخما طوالا أبیض اللحیة ملیح الشکل، غیر أنه کان فی لسانه مسکة تمنعه عن الطلاقة، و له مصنفات تدل علی غزیر علمه و اتساع نظره و تبحره فی العلوم.
و توفی قاضی القضاة جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن خالد بن نعیم بن مقدم بن محمد ابن حسن بن غانم بن محمد بن علی الطائی البساطی المالکی و هو غیر قاض، فی یوم الاثنین العشرین من جمادی الآخرة، عن ثمان و ثمانین سنة؛ و کان فقیها مشارکا
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فی فنون، و عنده معرفة بالأحکام و سیاسة و دربة بالأمور؛ و قد تولی قضاء الدیار المصریة سنین کثیرة، و ولی حسبة القاهرة أشهرا، ثم صرف و لزم داره إلی أن مات.
و توفی الأمیر الکبیر سیف الدین قجق بن عبد اللّه العیساوی الظاهری أتابک العساکر بالدیار المصریة، فی تاسع شهر رمضان، و هو أحد الممالیک الظاهریة و ممن أنشأه [الملک] الناصر فرج، و صار أمیر مائة و مقدم ألف بالدیار المصریة، ثم ولی حجوبیة الحجاب فی الدوله المؤیدیة [شیخ]، ثم أمسک و حبس إلی أن أطلقه الأمیر ططر و ولاه أمیر مجلس ثم صار أمیر سلاح فی أوائل دولة الملک الصالح، ثم صار أتابک العساکر بالدیار المصریة بعد مسک الأتابک بیبغا [بن عبد اللّه] المظفری، إلی أن مات فی التاریخ المذکور. و کان قجق أمیرا عاقلا عارفا بفنون الفروسیة رأسا فی رکوب الخیل و لعب الکرة، مع بخل و شح زائد و حسن شکالة، و کان ترکی الجنس رحمه اللّه تعالی.
و توفی تاج الدین محمد بن أحمد المعروف بابن المکلّلة و بابن جماعة، فی ثامن شهر ربیع الآخر، و کان ولی حسبة القاهرة بالمال فلم تطل مدته و عزل عنها.
و توفی القاضی شمس الدین محمد بن عبد اللّه أحد أعبان موقّعی الدست بالدیار
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المصریة المعروف بابن کاتب السّمسرة و بابن العمری، فی یوم الأربعاء العشرین من شعبان، و کان له و جاهة فی الدولة، معدودا من أعیان الدیار المصریة رحمه اللّه [تعالی]:
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم أربعة أذرع و خمسة أصابع؛ مبلغ الزیادة عشرون ذراعا سواء کالسنة الخالیة.
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[ما وقع من الحوادث سنة 830]

السنة السادسة من سلطنة الملک الأشرف برسبای علی [مصر]
و هی سنة ثلاثین و ثمانمائة.
[فیها] توفی الشیخ الإمام المعتقد زاهد وقته و فرید عصره، أحمد بن إبراهیم ابن محمد الیمنی الأصل الرومی البرصاوی المولد و المنشأ، المصری الدار و الوفاة، المعروف بابن عرب الحنفی، فی لیلة الأربعاء ثانی شهر ربیع الأول بخلوته بخانقاه شیخون، فغسّل بها و حمل إلی مصلاة المؤمنی علی رؤوس الأصابع، [50] و نزل السلطان [الملک] الأشرف و حضر الصلاة علیه، و أمّ بالناس قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی الحنفی، ثم حمل و أعید إلی الشیخونیة فدفن بها؛ و کان له مشهد عظیم إلی الغایة، و أبیع بعده ما کان علیه من الثیاب بأثمان غالیة للتبرک بها.
قلت: و ابن عرب هذا أعظم من أدرکناه من العبّاد الزهاد فی الدنیا و عدم الاجتماع بالملوک و من دونهم، و الاقتصار فی المأکل و الملبس؛ و کان أولا ینسخ للناس بالأجرة، و هو مکب علی طلب العلم و العبادة سنین طویلة، إلی أن استقر من جملة صوفیة خانقاه شیخون، بمبلغ ثلاثین درهما [فی] الشهر، فتعفّف بذلک عن النسخ، و انقطع عن مجالسة الناس، و سکن بخلوة فی الخانقاه المذکورة و أعرض عن کل أحد، و أخذ فی الاجتهاد فی العبادة، و اقتصر علی ملبس خشن حقیر إلی الغایة، و صار یقنع بیسیر القوت و لا ینزل من خلوته إلا لیلا لشراء قوته،
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ثم یعود إلی منزله فی کل ثلاثة أیام مرة واحدة بعد عشاء الآخرة. و کان من شأنه إذا حاباه أحد من السّوقة فیما یشتریه من قوته، ترکه و ما حاباه به. فلما عرف منه ذلک ترک الباعة محاباته و وقفوا عندما یشیر إلیهم به. و کان فی کل شهر خادم الخانقاه یحمل إلیه الثلاثین درهما فلا یأخذها إلا عددا، لأن المعاملة بالفلوس وزنا حدثت بعد انقطاعه عن الناس، و کان لا یعرف إلا المعاددة، و کان لا یقبل من أحد شیئا البتة.
و کان یغتسل بالماء البارد صیفا و شتاء فی بکرة نهار الجمعة، و یمضی إلی صلاة الجمعة من أول نهار الجمعة، و یأخذ فی الصلاة و القراءة. و کان یطیل قیامه فی الصلاة بمقدار أن یقرأ فی کل رکعة حزبین من غیر أن یسمع له قراءة و لا تسبیح، و کان لا یری نهارا إلا عند ذهابه یوم الجمعة إلی الجامع، و کان یعجز السلطان و من دونه فی الاجتماع به؛ و یحکی عنه کرامات کثیرة، ذکرنا بعضها فی ترجمته فی المنهل الصافی، رحمه اللّه تعالی و نفعنا ببرکته.
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و توفی الأمیر سیف الدین قشتم بن عبد اللّه المؤیدی الدوادار، الذی کان ولی نیابة الإسکندریة فی دولة [الملک] المظفر أحمد، ثم قبض علیه و أخرج بعد مدة إلی حلب علی إمرة بها، و استمر بحلب إلی أن خرج مع نائبها الأمیر قصروه لقتال الترکمان، فقتل فی المعرکة فی المحرم. و کان غیر مشکور السیرة، و هو أخو إینال المؤیدی المعروف بأخی قشتم؛ و کلاهما لیس بشی‌ء، من المهملین.
و توفی الشیخ المحدّث الفاضل شهاب الدین أحمد بن موسی بن نصیر المتبولی المالکی فی یوم الأربعاء ثامن شهر ربیع الأول، عن خمس و ثمانین سنة. و قد حدّث عن عمر ابن [الحسن بن مزید المعمر المسند الرحلة زین الدین أبی حفص المراغی الحلبی الشهیر بابن] أمیله، و ست العرب، و جماعة؛ و ناب فی الحکم سنین [رحمه اللّه تعالی]
و توفی الشیخ شهاب الدین أحمد بن یوسف بن محمد بن الزعیفرینی الدمشقی الشاعر فی شهر ربیع الأول، و کان ینظم الشعر، و یکتب المنسوب، و یتکلم فی معرفة علم الحرف، و یتکلم أیضا فی المغیبات، و مال إلیه بسبب ذلک جماعة من الأکابر،
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و أثری، و امتحن فی سنة اثنتی عشرة و ثمانمائة، و قطع الملک الناصر لسانه و عقدتین من أصابعه، و رفق به المشاعلی عند قطع لسانه فلم یمنعه ذلک من الکلام.
و کان سبب هذه المحنة أنه نظم لجمال الدین الأستادار ملحمة أو همه أنها ملحمة قدیمة، و أنه یملک مصر؛ و بلغ ذلک الملک الناصر [فرج] فأمر به ما ذکرناه.
و لما قطعت أصابعه، صار یکتب بعد موت [الملک] الناصر بشماله، فکتب مرة إلی قاضی القضاة صدر الدین علی [بن محمد] بن الآدمی [الدمشقی] الحنفی یقول:
[الطویل]
لقد عشت دهرا فی الکتابة مفردا أصوّر منها أحرفا تشبه الدّرّا
و قد عاد خطی الیوم أضعف ما تری و هذا الذی یسّر اللّه للیسری
فأجابه قاضی القضاة صدر الدین المذکور: [الطویل]
لئن فقدت یمناک حسن کتابة فلا تحتمل همّا و لا تعتقد عسرا
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[51] و أبشر ببشر دائم و مسرّة فقد یسّر اللّه العظیم لک الیسری
و توفی الأمیر الطواشی الرومی شبل الدولة کافور الصّرغتمشی زمام دار السلطان و قد قارب الثمانین سنة من العمر، فی یوم الأحد خامس عشرین شهر ربیع الآخر، و أصله من خدام الأمیر صرغتمش الأشرفی، ثم أخذه الأتابک منکلی بغا الشمسی و أعتقه. و ترقی إلی أن ولاه الملک الناصر فرج زمام داره، فدام علی ذلک إلی أن عزل بعد موت الملک المؤید بمرجان الخازندار الهندی، ثم أعید إلیها بعد مدة. و هو صاحب التربة العظیمة بالصحراء، و بها خطبة و عمارة هائلة، و له مدرسة أخری أنشأها بخط حارة الدیلم من القاهرة. و تولی بعده الزمامیة الأمیر الطواشی خشقدم الظاهری الخازندار.
و توفی الشیخ الأدیب البارع المفنن بدر الدین محمد بن إبراهیم بن محمد المعروف بالبشتکی الظاهری المذهب، فی یوم الاثنین ثالث عشرین جمادی الآخر، فجاءة فی حوض الحمام. و کان من تلامذة الشیخ جمال الدین بن نباتة فی الأدب، و کان أحد الأفراد فی کثرة النسخ: کان ینسخ فی الیوم خمس کراریس، فإذا تعب اضطجع علی جنبه و کتب کما یکتب و هو جالس، فکتب مالا یدخل تحت حصر، و کثیرا ما یوجد دیوان شعر ابن نباتة بخطّه؛ [و من شعره]: [الوافر]
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و کنت إذا الحوادث دنسّتنی فرغت إلی المدامة و النّدیم
لأغسل بالکؤوس الهمّ عنی لأن الراح صابون الهموم
و کان بینه و بین ابن خطیب داریّا أهاجیّ و مکاتبات، ثم بینه و بین شرف الدین عیسی العالیة المعروف بعویس؛ [و فیه یقول عویس المذکور]: [المتقارب]
[أ] یا معشر الصّحب منّی اسمعوا مقالی و کسّ أخت من ینتکی
ألا فالعنوا آکلین الحشیش و بولوا علی شارب البشتکی
قلت: و البشتکی ضرب من المسکرات مثل التّمر بغاوی و الشّشش. [و له أیضا فیه]:
صحبت جندی لوغیّه فی السکر و أنواع الشروب
کیف ما أجی ألقاه سکران و البشتکی تحتو مکبوب
و توفی قاضی القضاة نجم الدین عمر بن حجّی بن موسی بن أحمد بن سعد الحسبانّی السّعدی الدمشقی الشافعی، قاضی قضاة دمشق و کاتب السر بالدیار المصریة، مذبوحا علی فراشه ببستانه بالنّیرب خارج دمشق، فی لیلة الأحد مستهل ذی القعدة، عن ثلاث
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و ستین سنة، و نسب قتله للزینی عبد الباسط، و للشریف شهاب الدین أحمد کاتب سر دمشق ثم مصر؛ و کان القاضی نجم الدین فقیها بارعا فاضلا کریما حشما وقورا، له مکارم و أفضال و سؤدد، و هو أحد أعیان أهل دمشق و فقهائهم [رحمه اللّه تعالی].
و قد تقدم ذکر محنته عندما ولی کتابة سر مصر فی ترجمة [الملک] الأشرف [هذا]، فلینظر هناک.
و توفی الملک المنصور عبد اللّه ابن الملک الناصر أحمد ابن الملک الأشرف إسماعیل، صاحب الیمن فی جمادی الأولی بها، و أقیم بعده أخوه الملک الأشرف إسماعیل ثم خلع بعد مدة، و أقیم بعده الملک الظاهر هزبر الدین یحیی ابن [الملک] الأشرف إسماعیل فی ثالث شهر رجب؛ و قد تقدم ذکر نسبه فی ترجمة والده من هذا الکتاب فی سنة سبع و عشرین و ثمانمائة. و فی أیام هؤلاء الملوک، تلاشی أمر الیمن، و طمع فیها کل أحد.
و توفی القاضی بدر الدین محمد بن محمد بن محمد [بن إسماعیل بن علی البدر أبو عبد اللّه القرشی] القلقشندی الشافعی أمین الحکم بالقاهرة، فی یوم الاثنین رابع عشرین المحرم؛ و کان مولده أیضا فی أول المحرم من سنة إحدی و أربعین و سبعمائة، و کانت لدیه فضیلة و عنده مشارکة.
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و توفی القاضی تقی الدین محمد بن زکی الدین عبد الواحد بن عماد الدین محمد ابن قاضی القضاة علم الدین أحمد الإخنائی المالکی أحد نوّاب الحکم بالقاهرة و هو بمکة، فی ثالث ذی الحجة، عن ثلاث و ستین سنة، و کان من بیت فضل و علم و رئاسة.
[52] أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم أربعة أذرع و خمسة أصابع؛ مبلغ الزیادة عشرون ذراعا سواء.
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[ما وقع من الحوادث سنة 831]

السنة السابعة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة إحدی و ثلاثین و ثمانمائة.
[و] فیها توفی أمیر الملأ عدرا بن نعیر بن حیّار بن مهنّا مقتولا فی المحرم.
و توفی الأمیر الفقیه سیف الدین بکتمر بن عبد اللّه السعدی، أحد أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة، فی یوم الخمیس ثالث عشر [شهر] ربیع الأول، بسکنه بدار أستاذه القاضی سعد الدین إبراهیم بن غراب بخط قنطرة طقزدمر، و لم یخلّف بعده فی أبناء جنسه مثله بل و لا فی غیر أبناء جنسه، لما اشتمل علیه من المحاسن: کان فاضلا دینا عاقلا شجاعا بارعا فی فنون الفروسیة، انتهت إلیه الرئاسة فی حمل المقیّرة و رمی النّشّاب فی زمانه، هذا مع البشاشة و الکرم و حسن الشکل و التواضع و حسن المحاضرة و جودة المشارکة فی کل علم و فن، مع الفصاحة فی اللغة الترکیة و العربیة، و الدین المتین و العفّة عن المنکرات و الفروج؛ و لا أعرف من یدانیه فی محاسنه، فکیف یشابهه! و کان طوالا جسیما ضخما ذا قوة مفرطة، ملیح الشکل، و اللحیة مدورة بادیة الشیب، قبض مرة بأکتاف شخص من أعیان الخاصکیّة المشاهیر بالقوة، و هزّه و أفلته، ثم قال له: ما بقی
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فیک شی‌ء یا فلان، فلم ینطق ذلک الرجل بکلمة و ذهب خجلا لکثرة دعاویه، فقلت لبکتمر: هذا الذی أنت فیه من کثرة الإدمان، فقال: منذ بلغت الحلم و أنا متزوج، غیر أننی لا أهمل نفسی، فقلت له: هذه منح إلاهیّة. و لما مات أنعم [السلطان] بطبلخانته علی الأمیر قجقار جغتای السیفی بکتمر جلّق، و مات بکتمر السعدی هذا و سنه نحو خمسین سنة تخمینا، و کان رومی الجنس رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین جانبک [بن عبد اللّه] الأشرفی الدوادار الثانی و عظیم دولة أستاذه الأشرف برسبای فی یوم الخمیس سابع عشرین [شهر] ربیع الأول، و سنّه نحو خمسة و عشرین سنة تخمینا، و دفن بمدرسته التی أنشأها بخط القربیین خارج باب زویلة علی الشارع، ثم نقل منها بعد مدة إلی تربة أستاذه بالصحراء، و حضر السلطان غسله ثم الصلاة علیه؛ و کان أشیع عنه أن نفسه تحدثه بالملک، فعاجلته المنیة. و کان أصله من ممالیک [الملک] الأشرف برسبای، اشتراه صغیرا فی أیام إمرته و قاسی معه خطوب الدهر أیام حبسه بقلعة المرقب و غیرها، و لما تسلطن [الملک] الأشرف عرف له ذلک مع محبته له، فرقّاه و أنعم علیه بإمرة عشرة و جعله خازندارا، ثم أرسله بتقالید الأمراء نواب الشأم: تنبک البجاسی و غیره، ثم أنعم علیه بعد حضوره بإمرة طبلخاناة، و خلغ علیه بالدواداریة الثانیة عوضا عن [الأمیر] قرقماس الشعبانی الناصری بحکم انتقاله إلی إمرة مائة و تقدمة ألف، فعظم فی الدولة و نالته السعادة، حتی تزاید أمره و خرج عن الحد من کثرة إنعامه و إظهار الجمیل و الأخذ بالخواطر، حتی رکن إلیه غالب أعیان الدولة من الخاصکیّة،
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و کثر ترداد الناس إلیه، و صار أکابر الدولة مثل عبد الباسط و غیره تتردد أیضا إلیه إلی خدمته، [إذا سمح لهم بذلک، و له علیهم الفضل]؛ و صار أمره فی نمو و زیادة، و قصده الناس من الأقطار لقضاء حوائجهم. و بینما هو فی ذلک و قد اشتغل الناس به و أشیر إلیه بالأصابع، و قد مرض و لزم الفراش مدة و نزل [السلطان] إلی عیادته مرة، ثم رسم بطلوعه إلی القلعة، فحمل إلیها و تولی السلطان تمریضه، فأفاق قلیلا و ترعرع، فأنزل إلی داره. و کان سکنه بالدار التی فی سوق القبو الحسینی، و للدار باب من حدرة البقر، و هی الآن سکن الأمیر یشبک الفقیه المؤیدی؛ و عند نزوله إلیها عاوده المرض، و نزل إلیه ثانیا فوجده کما قیل: [السریع]
لم یبق إلا نفس خافت و مقلة إنسانها باهت
یرثی له الشّامت ممّا به یا ویح من یرثی له الشّامت
[53] و بعد طلوعه مات فی تلک اللیلة، فنزل السلطان إلی داره و حضر غسله- کما تقدم- و الصلاة علیه.
و کان أمیرا شابا حلو الشکالة، للقصر أقرب، أخضر اللون ملیح الوجه صغیر اللحیة مدوّرها، فصیحا ذکیّا حاذقا، متحرکا متجمّلا فی مرکبه و ملبسه و سماطه إلی الغایة، یکتب کتابة ضعیفة و یقرأ، إلا أنه کان عاریا لم یسبق له اشتغال، و ما کان دأبه إلا فیما هو فیه من الأمر و النهی و تنفیذ الأمور؛ و اتّهم السلطان بموته، و اللّه أعلم بحاله.
و توفی الشیخ المعتقد الصالح سعید المغربی نزیل جامع الأزهر، به، فی یوم
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الأربعاء تاسع عشر شهر ربیع الأول، بعد أن جاور بجامع الأزهر عدة سنین.
و کان للناس فیه اعتقاد کبیر، و له کرامات و یقصد للزیارة و التبرک بدعائه؛ زرته غیر مرة، و مات و قد علا سنه و طال مرضه، و ترک نحو الألفی دینار ما بین ذهب و فضة و فلوس.
و توفی الأمیر سیف الدین أزدمر [بن عبد اللّه] من علی جان الظاهری المعروف بأزدمر شایا، فی سادس [شهر] ربیع الآخر، و هو أحد أمراء حلب بعد أن تنقل فی عدة إمریات بالشأم و مصر، و صار أمیر مائة و مقدم ألف بدیار مصر، ثم أخرج إلی نیابة ملطیة، ثم نقل إلی إمرة بحلب إلی أن مات بها. و قد تقدم التعریف بحاله عند إخراجه من مصر فی ترجمة [الملک] الأشرف، و مات و سنّه نیف علی خمسین سنة. و کان من سیئات الدهر: لم یشهر بدین و لا کرم و لا شجاعة و لا معرفة و لا عقل، مع کبر و جبروت و ظلم و سوء خلق، و کان قصیرا نحیفا أصفر دمیما حقیرا فی الأعین، و عدّ إخراجه من مصر [من] محاسن [الملک الأشرف].
و توفی الأمیر [سیف الدین] کمشبغا [بن عبد اللّه] الجمالی الظاهری أحد أمراء الطبلخانات بطّالا، فی یوم الجمعة رابع جمادی الأولی، و قد علا سنه؛ و کان من أکابر الممالیک الظاهریة [برقوق] و ممن تأمّر فی أیام أستاذه. و کان ترکی الجنس عاقلا فقیها دیّنا خیرا عفیفا عن المنکرات و الفروج، و طالت أیامه فی الإمرة، و تولی نیابة قلعة الجبل فی الدولة الناصریة [فرج]، و استمرّ من جملة
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أمراء الطبلخانات فی صدر من الدولة الأشرفیة [برسبای] إلی أن أخرج [الملک] الأشرف إقطاعه، فلزم داره علی أحسن وجه إلی أن مات و هو فی عشر الثمانین.
و توفی الأمیر الکبیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه الساقی الظاهری الأعرج أتابک العساکر بالدیار المصریة، فی یوم السبت ثالث جمادی الآخرة؛ و کان أصله من ممالیک الملک الظاهر برقوق و من أعیان خاصکیّته، و صار ساقیا فی أیام أستاذه الظاهر.
ثم ثار علی الملک الناصر فی أیام تلک الفتن، و وقع له أمور و حروب انصاب فی بعضها بجرح أصابه، بطل منه شقته و صار یعرج منه عرجا فاحشا، ثم عوفی، و انتمی للأمیر نوروز الحافظی إلی أن ولّاه نیابة قلعة حلب، إلی أن أمسکه [الملک] المؤید شیخ و حبسه بعد قتل نوروز؛ ثم نفاه إلی مکة بطّالا سنین عدیدة، إلی أن استقدمه [الملک] الظاهر ططر [إلی القاهرة]، و مات قبل أن ینعم علیه بإمرة؛ فأنعم علیه الملک الأشرف برسبای بإمرة مائة و تقدمة ألف عوضا عن قرمش الأعور دفعة واحدة، ثم صار أمیر سلاح، ثم ولی أتابکیة العساکر بعد الأمیر قجق العیساوی، فاستمر علی ذلک إلی أن مات [فی التاریخ المقدم ذکره].
و کان من رجال الدهر عقلا و حزما و دهاء و معرفة و تدبیرا، مع مشارکة جیدة فی الفقه و القراءات، و معرفة تامة بفنون الفروسیة و أنواع الملاعیب، کالرمح
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و النّشاب و غیره، و کان یکتب المنسوب و یحفظ القرآن. و کانت نفسه تحدثه بأمور، فإنه کان یکثر من ذکر أخبار تیمور لنک و شدة بأسه لکونه کان أعرج، و قد صار أمره إلی ما صار، و هو الذی حسّن [للملک] الأشرف الاستیلاء علی بندر جدة، و القبض علی حسن بن عجلان، و لو عاش لحسّن له أخذ الیمن کله.
و تولی الأتابکیة بعده الأمیر جارقطلو [54] الظاهری.
و توفی بدر الدین حسن کاتب سر دمشق و ناظر جیشها، بها، فی یوم الأربعاء لستّ بقین من جمادی الآخرة؛ و کان أصله من سمرة دمشق، و خدم عند الأمیر بکتمر جلّق نائب دمشق، ثم ترقّی إلی أن جمع له بین کتابة سر دمشق و نظر جیشها، بسفارة الأمیر أزبک المحمدی الدوادار الکبیر، کون أزبک کان متزوجا ببنت زوجته.
و توفی الشیخ الإمام العالم المفنن شمس الدین محمد بن عبد الدائم بن موسی البرماوی الشافعی، أحد فقهاء الشافعیة و مدرس المدرسة الصلاحیة بالقدس الشریف، فی یوم الخمیس ثانی عشرین جمادی الآخرة و قد أناف علی ستین سنة، بعد ما أفتی و أشغل عدة سنین.
و توفی القاضی بدر الدین حسن بن أحمد بن محمد البردینی الشافعی أحد نواب القضاة الشافعیة، فی یوم الاثنین خامس عشرین [شهر] رجب و قد أناف علی الثمانین سنة، و کان قاضی سوء لم یشهر بعلم و لا دین.
أمر النیل [فی هذه السنة]: الماء القدیم ثلاثة أذرع سواء، مبلغ الزیادة:
عشرون ذراعا سواء.
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السنة الثامنة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة اثنین و ثلاثین و ثمانمائة:
[فیها] توفی الشیخ ناصر الدین محمد بن عبد الوهاب بن محمد البارنباری الشافعی أحد فقهاء الشافعیة، فی لیلة الأحد حادی عشر [شهر] ربیع الأول، و قد أناف علی التسعین سنة، و کان بارعا فی الفقه و أصوله و العربیة و الحساب مشارکا فی عدة فنون، و خطب و درّس و أفتی و أقرأ عدة سنین بدمیاط و القاهرة.
و توفی القاضی نور الدین علی الصفّطی وکیل بیت المال و ناظر الکسوة، فی لیلة الثلاثاء سلخ جمادی الآخرة، و کان یباشر الشهادة بدیوان العلائی آقبغا التّمرازی أمیر مجلس، و عند أستاذه تمراز من قبله.
و توفی الشریف عجلان بن نعیر بن منصور بن جمّاز بن منصور بن جماز بن حمّاد ابن شیحة بن هاشم بن قاسم بن مهنأ بن حسین بن مهنأ بن داود بن قاسم بن عبد اللّه ابن طاهر بن یحیی بن الحسین بن جعفر بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه، مقتولا فی ذی الحجة، بعدما ولی إمارة المدینة النبویة غیر مرة.
و توفی الأدیب المعتقد نور الدین علی بن عبد اللّه الشهیر بابن عامریة، فی یوم
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الخمیس سادس عشر [شهر] ربیع الآخر بمدینة التحریریة بالغربیة من أعمال القاهرة؛ و کان شاعرا أدیبا مکثرا، و أکثر شعره فی المدائح النبویة.
و توفی الواعظ المذکّر شهاب الدین أحمد بن عمر بن عبد اللّه المعروف بالشابّ التائب بدمشق، فی یوم الجمعة ثانی عشر [شهر] رجب عن نحو سبعین سنة؛ و کانت لدیه فضیلة، و رحل إلی البلاد، و صحب المشایخ، و نظم الشعر علی قاعدة الصوفیة، و حصل له قبول تام من الناس.
و توفی العبد الصالح شمس الدین محمد بن إبراهیم بن أحمد الصوفی، بعد ما عمی بسنین، فی لیلة الثلاثاء ثالث عشر المحرم، و مولده فی سنة تسع و أربعین.
قال المقریزی: و هو أحد من صحبته من أهل العبادة و النسک، و رأس مدة، و اتصل بالملک الظاهر برقوق، و ولی نظر البیمارستان المنصوری بالقاهرة، و جال فی الأقطار و رحل إلی بغداد و الحجاز و الیمن و الهند رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر شمس الدین محمد بن سعید المعروف بسویدان، أحد أئمة السلطان، فی یوم الاثنین سابع صفر؛ و کان أبوه عبدا أسود، سکن القرافة و ولد له ابنه هذا، و حفظ القرآن الکریم و قرأ مع الأجواق فأعجب الملک الظاهر برقوق صوته فجعله أحد أئمته، و استمر علی ذلک إلی دولة [الملک] الناصر فرج فولاه حسبة القاهرة، ثم عزله بعد مدة فعاد کما کان أولا، یقرأ فی الأجواق عند الناس و یأخذ الأجرة علی ذلک، و صار رئیس جوقة و استقرأته أنا کثیرا، و کان أسود اللون طوالا.
و توفی الشیخ المعتقد [محمد بن عبد اللّه بن حسن بن الموّاز فی یوم الأحد حادی عشر ربیع الأول].
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[و توفی] الشیخ شمس الدین محمد بن إبراهیم بن عبد اللّه الشّطنوفی الشافعی فی لیلة الاثنین سادس عشرین [شهر] ربیع الأول و قد قارب الثمانین، و برع فی الفقه و الفرائض و غیر ذلک و درّس عدة سنین و انتفع به جماعة کبیرة من الطلبة.
و توفی القاضی بدر الدین محمد بن محمد بن أحمد بن مزهر الدمشقی النابلسی کاتب السر [55] الشریف بالدیار المصریة، بها، فی لیلة الأحد سابع عشرین جمادی الآخرة عن نحو الخمسین سنة؛ و کان من بیت رئاسة، ولی أبوه کتابة سر دمشق، و باشر بدر الدین هذا کتابة الإنشاء بدمشق، و اتصل بخدمة الأمیر شیخ المحمودی نائب دمشق.
فلما قدم شیخ إلی مصر بعد قتل [الملک] الناصر فرج، قدم ابن مزهر هذا معه مع من قدم من الشامیین، و لما تسلطن شیخ ولّاه نظر الإسطبل السلطانی فدام علی ذلک سنین، ثم ناب عن القاضی کمال الدین محمد بن البارزی فی کتابة السر، و قام بأعباء الدیوان فی أیام علم الدین داؤد بن الکویز و من بعده، إلی أن خلع علیه [السلطان الملک] الأشرف برسبای باستقراره کاتب السر [الشریف] بالدیار المصریة، فباشر الوظیفة بحرمة وافرة، و أثری و کثر ماله، إلی أن مات فی التاریخ المذکور.
قال: و خلف مالا کثیرا لطمع کان فیه و شح.
و توفی الشریف خشرم بن دوغان بن جعفر بن هبة اللّه بن جمّاز بن منصور بن جمّاز بن شیحة الحسینی، أمیر المدینة، مقتولا أیضا فی حرب فی ذی الحجة.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع و سبعة أصابع، مبلغ الزیادة:
تسعة عشر ذراعا و ستة عشر أصبعا.
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السنة التاسعة من سلطنة [الملک] الأشرف برسبای [علی مصر] و هی سنة ثلاث و ثلاثین [و ثمانمائة]: فیها کان الطاعون العظیم الذی لم ندرک بمثله بمصر و قراها، بل و بغالب البلاد الشامیة، حسبما ذکرناه فی ترجمة [الملک] الأشرف هذا فی وقته.
و کان هذا الطاعون أعظم من هذه الطواعین کلها و أفظعها، و لم یقع بالقاهرة و مصر بعد الطاعون العام الذی کان سنة تسع و أربعین و سبعمائة نظیر هذا الطاعون؛ و خالف هذا الطاعون الطواعین الماضیة فی أمور کثیرة، منها أنه وقع فی الشتاء و ارتفع فی فصل الربیع، و کانت الطواعین تقع فی فصل الربیع و ترتفع فی أوائل الصیف، و أشیاء غیر ذلک ذکرناها فی محلها.
[و فیها] توفی القاضی شرف الدین أبو الطیب محمد ابن القاضی تاج الدین
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عبد الوهاب بن نصر اللّه الغزّی الأصل، المصری، فی لیلة الأربعاء سابع عشر ربیع الأول، و دفن بالصحراء، و مات بغیر الطاعون؛ و مولده فی لیلة السبت حادی عشرین ذی القعدة سنة سبع و تسعین و سبعمائة، و نشأ بالقاهرة و اشتغل یسیرا و خدم الأمیر ططر موقّعا عدة سنین، فلما تسلطن رشحه لنظر الجیش فلم یتم له ذلک، و ولی نظر الکسوة، و نظر أوقاف الأشراف، ثم نظر دار الضرب إلی أن مات. و کان شابا کریما و فیه محبة لأهل العلم و الفضل و الصلاح، إلا أنه کان فیه حدة مزاج و بادرة مع تدین و تحشّم.
و توفی الأمیر سیف الدین أزبک [بن عبد اللّه] المحمدی الظاهری برقوق الدوادار الکبیر، بالقدس بطّالا، فی یوم الثلاثاء سادس عشر [شهر] ربیع الأول؛ و هو أحد الممالیک الظاهریة [برقوق] و ترقّی إلی أن صار أمیر مائة و مقدم ألف بدمشق، ثم قبض علیه [الملک] المؤید شیخ بعد واقعة نوروز و حبسه سنین، إلی أن أطلقه فی أواخر دولته، و أنعم علیه بإقطاع هیّن بدمشق أمیر عشرة.
فلما أن صار الأمر إلی [الأمیر] ططر أنعم علیه بإمرة طبلخاناة بدیار مصر، ثم صار أمیر مائة و مقدم ألف، ثم رأس نوبة النّوب بعد الأمیر قصروه [من تمراز] فی
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أوائل الدولة الأشرفیة، ثم نقل إلی الدواداریة الکبری بعد سودون من عبد الرحمن، لما نقل إلی نیابة دمشق بعد عصیان تنبک البجاسی، فدام فی الدواداریة إلی أن أشیع عنه أنه یرید الوثوب علی السلطان، و لم یکن لذلک صحة، فأخرجه السلطان إلی القدس بطّالا، و مسفرّه الأمیر قراخجا الحسنی رأس نوبة، فدام بالقدس إلی أن مات.
و کان أمیرا ضخما عاقلا حشما مهابا دینا عفیفا عن المنکرات و الفروج، خلیقا للإمارة، و هو أحد من تولی تربیتی رحمه اللّه [تعالی]، و لقد کان به تجمّل فی الزمان و أهله.
و توفی القاضی کریم الدین عبد الکریم بن سعد الدین برکة المعروف بابن کاتب جکم، ناظر الخاصّ [الشریف] فی لیلة الجمعة العشرین من [شهر] ربیع الأول بغیر طاعون و دفن بالقرافة، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی؛ و تولی ابنه القاضی [56] سعد الدین إبراهیم وظیفة نظر الخاص من بعده، و قد تطاول أعناق بنی نصر اللّه و غیرهم إلی الوظیفة فلم یلتفت السلطان إلی أحد، و ولاها لسعد الدین المذکور.
و کان القاضی کریم الدین المذکور رئیسا حشما متواضعا کریما بشوشا هیّنا لیّنا ساکتا عاقلا، باشر فی ابتداء أمره استیفاء الدولة، ثم نظر الدولة، و غیرهما من خدم أعیان الأمراء، آخرهم [الملک] الأشرف برسبای، إلی أن طلبه [السلطان الملک] الأشرف و ولاه نظر الخاص [الشریف] بعد عزل الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه عنها، و استقراره أستادارا، فی یوم الاثنین ثانی عشر جمادی الأولی سنة
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ثمان و عشرین و ثمانمائة، و کان ذلک آخر عهد بنی نصر اللّه بهذه الوظیفة. و استقر فی نظر الدولة من بعده أمین الدین إبراهیم بن الهیصم.
و باشر القاضی کریم الدین الوظیفة بحرمة وافرة، و نالته السعادة و عظم فی الدولة و أثری، و مشی حال الخاص فی أیامه، حتی قیل إنه منذ ولی الخاص إلی أن توفی لم یبطل الواصل عنه یوما واحدا، مبالغة فی إقبال سعده و تیامن الناس بولایته، و مات من غیر نکبة [رحمه اللّه تعالی].
و توفی الأمیر [سیف الدین] کمشبغا بن عبد اللّه الفیسی المزوّق الظاهری منفیا بدمشق، فی رابع عشر [شهر] ربیع الآخر و قد ناهز الستین سنة من العمر؛ و أصله من ممالیک [الملک] الظاهر برقوق، و رقاه [الملک] الناصر فرج إلی أن جعله أمیر آخور کبیرا مدة یسیرة، ثم عزله [الملک] الناصر أیضا، ثم وقع له أمور و انحطّ قدره فی دولة [الملک] الأشرف برسبای، و تولی کشف البر، و ساءت سیرته من کثرة ظلمه و قلة دینه مع الإسراف علی نفسه؛ و فی الجملة فمستراح منه و من مساوئه.
و توفی السید الشریف علی بن عنان بن مغامس بن رمیثة، تقدّم أن اسم رمیثة منجد بن أبی نمیّ، و قد ذکرنا بقیة نسبه فی ترجمة الشریف حسن بن عجلان و غیره، [فلینظر هناک]. و کانت وفاته بقلعة الجبل فی یوم الأحد ثالث جمادی الآخرة بالطاعون، و کانت لدیه فضیلة، و یذاکر [ب] الشعر و غیره.
و توفی الأمیر الکبیر سیف الدین بیبغا بن عبد اللّه المظفّری، و هو أمیر مجلس، فی لیلة الأربعاء سادس جمادی الآخرة بالطاعون، و هو أحد أعیان الممالیک الظاهریة
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[برقوق] و ممن ترقی فی الدولة الناصریة [فرج] حتی صار أمیر مائة و مقدم ألف بالدیار المصریة، و صار من یوم ذاک ینتقل فی الإمرة و الحبوس شاما و مصرا و إسکندریة، فکان حاله أشبه بقول القائل: [المتقارب]
[و] یوم سمین و یوم هزیل و یوم أمرّ من الحنظله
و لیل أبیت جلیس الملوک و لیل أبیت علی مزبله
إلی أن خلع علیه الأشرف [برسبای] باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة بعد الأمیر طربای، فأقام علی ذلک نحو ثلاث سنین أو دونها، و قبض علیه [الملک] الأشرف و حبسه أیضا بالإسکندریة، و ذلک لبادرة کانت فیه، و مخاشنة فی کلامه مع الملوک، مع سلامة الباطن، و لذلک کان کثیرا ما یحبس ثم یفرج عنه.
و قد تقدم التعریف بحاله عندما أمسکه [الملک] الأشرف فی أصل ترجمة الأشرف مستوفاة، فدام بیبغا المذکور فی السجن مدة طویلة، ثم أطلقه السلطان و سیّره إلی دمیاط بطّالا، ثم نقله إلی القدس فلم تطل مدته، و طلبه السلطان و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف، و خلع علیه باستقراره أمیر مجلس.
و لما ولی إمرة مجلس، صار یقعد علی میسرة السلطان فوق أمیر سلاح، مراعاة لما سبق له من الرئاسة من الأتابکیة و غیرها، و کون أمیر سلاح کان الأمیر إینال الجکمی
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- أحد السّیفیّة - ینظره فی عینه أنه مملوک بعض خجدا شیّته. و کان بیبغا أمیرا جلیلا شجاعا مهابا مقداما، مع کرم و سلامة باطن و فحش فی خطابه، [من غیر سفه علی عادة جنس الأتراک، و مع هذا کله کان فیه دعابة حلوة یحتمل بها فحش خطابه و انحرافه]، و هو أعظم من رأیناه من الملوک فی أبناء جنسه [رحمه اللّه].
و توفی الأمیر سیف الدین بردبک [السیفی] یشبک بن أزدمر المعروف بالأمیر آخور، و هو أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة فی یوم الأحد عاشر جمادی الآخرة بالطاعون، و هو فی الکهولیة، و کان خدم بعد موت أستاذه یشبک ابن أزدمر [57] عند الأمیر ططر و صار أمیر آخوره، فلما تسلطن ولّاه الأمیر آخوریة الثانیة بإمرة طبلخانة دفعة واحدة، و دام علی ذلک سنین إلی أن نقله [الملک] الأشرف إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة؛ فدام علی ذلک إلی أن مات.
و کان شابا أشقر ملیح الشکل حلو الوجه معتدل القامة عاقلا حشما ساکتا کریما متواضعا وقورا، قل أن تری العیون مثله، و هو والد صاحبنا الزینی فرج ابن بردبک أحد الحجاب بالدیار المصریة.
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و توفی المقام الناصری محمد ابن السلطان [الملک] الأشرف برسبای [صاحب الترجمة] فی یوم الثلاثاء سادس عشرین جمادی الأولی بالطاعون و قد ناهز الاحتلام، و دفن بمدرسة والده الأشرفیة بخط العنبریین من القاهرة، و أمه خوند فاطمة من أولاد تجار القرم، و کانت قبل [الملک] الأشرف تحت أستاذه الأمیر دقماق المحمدی.
و کان المقام الناصری [المذکور] من أحسن الناس شکلا، تظهر فیه مخایل النجابة و السکون و العقل.
و توفی المقام الناصری محمد ابن السلطان الملک الناصر فرج ابن [السلطان الملک الظاهر] برقوق ابن [الأمیر] أنص [الجارکسی] بسجن الإسکندریة فی یوم الاثنین حادی عشرین جمادی الآخرة بالطاعون، و له من العمر إحدی و عشرون سنة، و أمه أم ولد مولّدة تسمی عاقولة، و دفن بالإسکندریة ثم نقل منها إلی تربة جده بالصحراء فیما أظن.
و توفی الشیخ الإمام العالم العلامة، فرید عصره و وحید دهره، نظام الدین یحیی ابن العلامة سیف الدین یوسف بن محمد بن عیسی السیرامی الحنفی شیخ الشیوخ بالمدرسة الظاهریة البرقوقیة، فی جمادی الآخرة بالطاعون، و تولی مشیخة الظاهریة من بعده ولده عضد الدین عبد الرحمن، أخذها عن أبیه، و کان أبوه أخذها عن أبیه أیضا. و کان الشیخ نظام الدین إماما مفننا بارعا فی المعقول و المنقول عارفا بالمنطوق و المفهوم، مشارکا فی فنون کثیرة، و أفتی و درّس و أشغل سنین عدیدة إلی أن مات.
و توفی السلطان الملک الصالح محمد ابن [السلطان] الملک الظاهر ططر، و السلطان الملک
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المظفّر أحمد ابن [السلطان] الملک المؤید شیخ، و الخلیفة المستعین بالله العباسی، الثلاثة بالطاعون، کلاهما فی إسکندریة، و الصالح بقلعة الجبل، و قد تقدم ذکر ذلک فی ترجمتهم غیر أننا ذکرناهم هنا فی جملة من مات بالطاعون، و لهذا لم یحرر یوم وفاتهم لأنه تقدم [- انتهی].
و توفی الأمیر الطواشی زین الدین مرجان الهندی المسلمی خازندار [الملک] المؤید شیخ بالطاعون فی سادس جمادی الآخرة، و کان أصله من خدام التاجر ابن مسلم المصری، ثم اتصل بخدمة [الملک] المؤید شیخ أیام إمرته و اختص به، فلما تسلطن جعله خازندارا، ثم أمره بالتکلم فی وظیفة نظر الخاص عوضا عن الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه فتکلّم علیها أیاما. و مات المؤید، و أعید ابن نصر اللّه، ثم ولّاه الأمیر ططر زماما بعد أن قبض علیه بدمشق، ثم أطلقه، فدام فی وظیفة الزمامیة إلی أن عزله [الملک] الأشرف برسبای و نکبه و صادره فتخومل و لزم داره إلی أن مات. و کان من المهملین أرباب الحظوظ.
و توفی الأمیر زین الدین عبد القادر ابن الأمیر فخر الدین عبد الغنی ابن الوزیر
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تاج الدین عبد الرزّاق بن أبی الفرج، بعد ما عزل عن الأستاداریة، فی یوم الأربعاء سابع جمادی الآخرة بالطاعون، و دفن علی أبیه بمدرسته ببین السورین خارج القاهرة. و کان شابا جمیلا عاقلا ساکنا قلیل الشر بالنسبة إلی آبائه و أقاربه، کثیر الشر بالنسبة إلی غیرهم. باشر الأستاداریة بقلة حرمة و عدم التفات أهل الدولة إلیه، و قاسی فی مباشرته خطوب الدهر ألوانا من العجز و القلّ و بیع موجوده و أملاکه، إلی أن أعفی فلم تطل أیامه و مات.
و توفی السید الشریف شهاب الدین أحمد بن علاء الدین علی بن إبراهیم بن عدنان الحسینی الدمشقی، کاتب السر الشریف بالدیار المصریة، فی لیلة الخمیس ثامن جمادی الآخرة بالطاعون، و مولده فی شوال سنة أربع و سبعین و سبعمائة بدمشق و بها نشأ، و تولی عدة وظائف بدمشق مثل کتابة السر [58] و قضاء الشافعیة و نظر الجیش، ثم طلب إلی مصر و ولی کتابة سرها فلم تطل أیامه و مات.
و تولی أخوه الشریف عماد الدین أبو بکر کتابة السر من بعده، فرکب إلی القلعة ثم مرض من یومه قبل أن یلبس خلعة کتابة السر، و مات بالطاعون أیضا فی لیلة الجمعة ثالث عشر شهر رجب و لم یبلغ الأربعین سنة، و کان أحسن سیرة من أخیه شهاب الدین صاحب الترجمة.
و توفی السید الشریف سرداج بن مقبل بن نخبار بن مقبل بن محمد بن راجح ابن إدریس بن حسن بن قتادة بن إدریس، و من هنا یعرف نسبه من نسب حسن ابن عجلان؛ مات فی أواخر جمادی الآخرة بالطاعون.
و توفی الأمیر الطواشی افتخار الدین یاقوت بن عبد اللّه الأرغونی شاوی الحبشی مقدم الممالیک السلطانیة بالطاعون، فی یوم الاثنین ثانی [شهر] رجب
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و دفن بتربته التی أنشأها بالصحراء، و تولی عوضه التقدمة نائبه خشقدم الیشبکی الرومی، و تولی نیابة المقدم الطواشی فیروز الرکنی الرومی الجمدار. و أصل یاقوت هذا من خدام الأمیر أرغون شاه أمیر مجلس الظاهر برقوق، تنقل فی الخدم إلی أن صار مقدم الممالیک السلطانیة، و کان دیّنا خیّرا جمیل الطریقة محمود السیرة، سافر أمیر حاجّ المحمل مرتین رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه أخو الملک الأشرف برسبای فی رابع [شهر] رجب بالطاعون و دفن بالتربة الأشرفیة، بعد أن صار من جملة أمراء الألوف أیاما؛ فإن السلطان کان أنعم علیه فی أول قدومه إلی مصر فی حدود سنة ثلاثین و ثمانمائة بإمرة طبلخاناة دفعة واحدة، فدام علی ذلک إلی أن توفی الأمیر بردبک الأمیر آخور المقدم ذکره بالطاعون، فأنعم علی یشبک هذا بتقدمته فمات هو أیضا بعد أیام، و قد تقدم فی أصل ترجمة [الملک] الأشرف ذکر هذا الطاعون و عظمه، و أنه کان ینتقل علی الإقطاع الواحد الخمسة و الستة من الممالیک فی مدة یسیرة، و الکل یموتون بالطاعون [- انتهی].
و أظن یشبک أنه کان أسنّ من السلطان الأشرف، فإنه لما استقدمه من بلاده مع جملة أقاربه قام له و اعتنقه، و عرض علیه الإسلام فأسلم و حسن إسلامه، و کان لا بأس به فی أمثاله مع قصر مدة إقامته بالدیار المصریة.
و توفی الشیخ نصر اللّه بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعیل العجمی الحنفی، فی لیلة الجمعة سادس [شهر] رجب و هو فی عشر الثمانین. و کان جمیل الهیئة مقربا من خواطر الملوک، و رشح لکتابة السر، و کان یکتب المنسوب و یتکلم فی علم التصوف
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علی طریق ابن عربی، و یعرف علم الحرف علی زعمه، مع مشارکة فی فنون، و صحب الوالد مدة، و هو الذی نوه بذکره و أنعم علیه برزقة هائلة، و هی التی أوقفها نصر اللّه المذکور علی داره التی جعلها بعد موته مدرسة بالقرب من خان الخلیلی بالقاهرة.
و توفی القاضی فخر الدین ماجد- و یدعی أیضا عبد اللّه بن السّدید أبی الفضائل بن سناء الملک- المعروف بابن المزوّق، فی لیلة الخمیس ثانی عشر [شهر] رجب، بعد أن تولی نظر الجیش، ثم کتابة السر بالدیار المصریة فی دولة [الملک] الناصر فرج، بسفارة سعد الدین إبراهیم بن غراب، ثم عزل و تولی نظر الإسطبل
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السلطانی ثم عزله عنه أیضا، و انحطّ قدره فی الدولة إلی أن نکبه [السلطان] الملک الأشرف و أمسکه و ضربه بالمقارع بسبب الأتابک جانبک الصوفی، و قاسی بسببه أهوالا ثم لزم داره علی أقبح حالة من الخوف و الرجیف إلی أن مات.
و توفی الشیخ الإمام العالم الفقیه زین الدین أبو بکر بن عمر بن عرفات القمنیّ الشافعی العالم المشهور، فی لیلة الجمعة ثالث عشر [شهر] رجب بالطاعون عن ثمانین سنة؛ و کان من أعیان فقهاء الشافعیة و فضلائهم، و له سمعة وصیت و ترداد للأکابر، و أفتی و درّس بعدة مدارس سنین [کثیرة].
و توفی الأمیر سیف الدین هابیل بن عثمان المدعو قرایلک بن طرعلی الترکمانی الأصل بسجنه بقلعة الجبل، فی یوم الجمعة ثالث عشر [شهر] رجب المذکور. و کان قبض علی هابیل [59] هذا و هو نائب لأبیه قرایلک بمدینة الرّها فی واقعة بین العساکر المصریة و بینه، حسبما تقدم ذکره کله فی أصل هذه الترجمة. و لما قبض علیه حمل إلی القاهرة فحبسه [الملک] الأشرف بالبرح بقلعة الجبل، إلی أن مات بالطاعون بعد أن سأل أبوه السلطان فی إطلاقه غیر مرة.
و توفی الشیخ الإمام العالم العلامة صدر الدین أحمد ابن القاضی جمال الدین محمود ابن محمد بن عبد اللّه القیصری الحنفی المعروف بابن العجمی، شیخ الشیوخ بخانقاه شیخون، فی یوم السبت رابع عشر [شهر] رجب بالطاعون، بعد أن ولی نظر
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جیش دمشق و حسبة القاهرة غیر مرة، وعدة وظائف دینیة، و درّس بعدة مدارس آخرها استقراره فی مشیخة الشیخونیة و تدریسها. و کان إماما بارعا فاضلا فقیها نحویا مفننا فی علوم کثیرة، معدودا من علماء الحنفیة، مع الذکاء و حسن التصور و جودة الفهم، رحمه اللّه تعالی.
و توفی القاضی جلال الدین محمد ابن القاضی بدر الدین محمد بن مزهر فی یوم الاثنین سادس عشرین [شهر] رجب و لم یبلغ العشرین سنة من العمر، و کان ولی کتابة السر بالدیار المصریة [بعد وفاة أبیه أشهرا صورة، و القاضی شرف الدین أبو بکر بن العجمی نائب کاتب السر] هو المتکفل بمهمات دیوان الإنشاء، إلی أن عزله السلطان و خلع علیه بعد مدة بتوقیع المقام الناصری محمد ابن السلطان، فماتا جمیعا فی هذا الطاعون. و کان جلال الدین [المذکور] من أحسن الشباب شکلا.
و توفی القاضی زین الدین محمد بن شمس الدین محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملک الدمیری المالکی فی یوم الأربعاء ثالث شعبان، بعدما ولی حسبة القاهرة و نظر البیمارستان المنصوری؛ و کان معدودا من الرؤساء.
و توفی شمس الدین محمد بن المعلمة السکندری المالکی فی سابع شعبان، و کان یشارک فی العربیة و غیرها؛ و ولی حسبة القاهرة فی وقت، و کان مسرفا علی نفسه.
و توفی الأمیر مدلج بن علیّ بن نعیر بن حیّار بن مهنّا أمیر آل فضل مقتولا فی ثانی شوال بظاهر حلب.
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و توفیت خوند هاجر- زوجة [الملک] الظاهر برقوق و بنت الأتابک منکلی بغا الشّمسی- فی رابع [شهر] رجب، و کانت تعرف بخوند الکعکبین، [لسکنها بخط الکعکیین بالقاهرة] و أمها خوند فاطمة بنت [الملک] الأشرف شعبان [بن حسین بن محمد بن قلاوون] و ماتت و هی أعظم نساء عصرها رئاسة و عراقة.
و توفی القاضی تقی الدین یحیی ابن العلامة شمس الدین محمد الکرمانی الشافعی فی یوم الخمیس ثانی عشرین جمادی الآخرة، و کان بارعا فی عدة فنون. و قدم من بغداد قبیل سنة ثمان مائة و معه شرح أبیه علی صحیح البخاری، ثم صحب [الملک] المؤید شیخ أیام تلک الفتن، و سافر معه إلی طرابلس و غیرها و تقلب معه فی سائر تقلباته، ثم قدم معه القاهرة، فلما تسلطن أقره فی نظر البیمارستان [المنصوری]، و کان ثقیل السمع، ثم عزل و لزم داره حتی مات.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و ثلاثة أصابع؛ مبلغ الزیادة عشرون ذراعا و نصف ذراع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 834]

السنة العاشرة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة أربع و ثلاثین و ثمانمائة.
[فیها] توفی الأمیر شهاب الدین أحمد الدوادار نائب الإسکندریة المعروف بابن الأقطع، بعد أن قدم القاهرة مریضا فی یوم الأحد تاسع جمادی الآخرة، و کان أبوه أوجاقیّا فی الإسطبل السلطانی، و قیل بل کان أقطع یتکسب بالتّکدّی، و هو الأقرب. و نشأ ابنه أحمد هذا تبعا عند بعض الأجناد، ثم ترقی حتی خدم جندیا عند جماعة من الأمراء، إلی أن صار دوادارا ثانیا عند الأمیر علی بای المؤیدی، ثم اتصل بخدمة [الملک] الأشرف و صار عنده دوادارا، فلما تسلطن جعله من جملة الدواداریة الصغار، و اختص بالسلطان و نالته السعادة، ثم أمّره عشرة و جعله زرد کاشا کبیرا، ثم نقله إلی نیابة الإسکندریة بعد عزل آقبغا التّمرازی فلم تطل مدته و مات بعد مرض طویل.
و لم أدر لأی معنی کانت خصوصیة أحمد هذا و علیّ بن فحیمة السّلاخوری بالسلطان، [60] مع ما اشتملا علیه من الجهل المفرط و قبح الشکالة و دناوة الأصل. و کان
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علی السّلاخوری یبدل القاف بالهمزة کما هی عادة أو باش الناس من العامة، و کان أحمد إذا تکلم أیضا یتلغّط بألفاظ العامة السوقة. و قد جالسته بالخدمة السلطانیة کثیرا فلم أجد له معرفة بفن من الفنون و لا علم من العلوم، و کان إذا أخذ یتلاطف و یتذاوق یصحّف و یقول:
بتسرد شیّ؟ فأعرّفه- فیما بینی و بینه- بأنه یقول: تسرت، و أوضّح له [أنها] تصحیفة تشرب، فیفهمها بعد جهد کبیر. ثم إذا طال الأمر ینساها و یقولها أیضا بالدال، و أظنه دام علی ذلک إلی أن مات.
و مع هذا کان فی نفسه أمور، و له دعاوی بالعرفان و التّمعقل، لا سیما إذا تمثل بأمثال العامة السافلة، فیتعجب من ذلک الأتراک، و یثنی علی ذوقه و معرفته و غزیر علمه و حسن تأدیه فی الخطاب، و أولهم [السلطان الملک] الأشرف برسبای فإنه کان کثیرا ما یقتدی برأیه و یفاتحه فی الکلام، فیکلم أحمد فی أمور المملکة بکلام لا یعرف هو معناه، و یسکت من عداه من أرباب [الدولة و] المعرفة، فأذکر أنا عند ذلک قول أبی العلاء المعری حیث قال: [الطویل]
فوا عجبا کم یدّعی الفضل ناقص و وا أسفا کم یدّعی النّقص فاضل
و توفی الشیخ الإمام العالم المفنن مجد الدین إسماعیل بن أبی الحسن علی بن عبد اللّه البرماوی الشافعی، فی یوم الأحد خامس عشر [شهر] ربیع الآخر، عن أربع و ثمانین سنة. و کان إماما فی الفقه و العربیة و الأصول و عدة فنون، و تصدی للإقراء و التدریس عدة سنین.
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و توفی الصاحب الوزیر تاج الدین عبد الرزاق بن إبراهیم بن الهیصم، فی یوم الخمیس العشرین من ذی الحجة، بعد ما ولی الوزارة و الأستاداریة و نظر دیوان المفرد مرارا عدیدة، و هو من بیت کبیر فی الکتبة قبل إنهم من ذریّة المقوقس صاحب مصر قبل الإسلام، و اللّه أعلم.
و توفی الشیخ سراج الدین عمر بن منصور البهادری الفقیه الطبیب الحنفی فی یوم السبت ثانی عشر شوال، بعد ما برع فی الفقه و النحو و انتهت إلیه الرئاسة فی الطب، و ناب فی الحکم عن القضاة الحنفیة بالقاهرة؛ و مات و لم یخلف بعده مثله فی التقدم فی علم الطب و متونه.
و توفی القاضی برهان الدین إبراهیم بن علیّ بن إسماعیل- المعروف بابن الظریف- أمین الحکم بالقاهرة، فی یوم السبت خامس شوال عن نحو ستین سنة؛ و کان معدودا من بیاض الناس.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و ثلاثة أصابع؛ مبلغ الزیادة عشرون ذراعا، و کان الوفاء ثامن عشرین أبیب قبل مسری بیومین، و هذا من خرق العادة؛ فسبحانه یفعل ما یشاء و یختار.
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[ما وقع من الحوادث سنة 835]

السنة الحادیة عشر [ة] من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة خمس و ثلاثین و ثمانمائة.
[فیها] توفی القاضی شرف الدین عیسی بن محمد بن عیسی الأقفهسی الشافعی، أحد عظماء نواب الحکم بالدیار المصریة، فی لیلة الجمعة سادس عشرین جمادی الآخرة.
و مولده فی سنة خمسین و سبعمائة؛ و کان إماما فقیها بارعا فی الفقه و فروعه مشارکا فی عدة فنون، و تولی الحکم عن قاضی القضاة عماد الدین الکرکی فی سنة اثنتین و تسعین و سبعمائة؛ و شکرت سیرته و حمدت طریقته لتحریه فی الأحکام، و لعفته عما یرمی به قضاة السوء، و لقد شاهدت منه من التثبت فی أحکامه ما لم أشاهده من قضاة زماننا، رحمه اللّه [تعالی].
و توفی السلطان حسین بن علاء الدولة ابن السلطان أحمد بن أویس، قتیلا بید الکافر أصبهان بن قرا یوسف الترکمانی فی ثالث صفر، بعد أن حصره سبعة أشهر، حتی أخذه و قتله، و انقرضت بقتله دولة بنی أویس الأتراک من العراق و صار عراقا العرب و العجم بید إسکندر بن قرا یوسف و إخوته، و هم کانوا سببا لخراب
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تلک الممالک التی کانت کرسی الإسلام و منبع العلوم، أعنی بنی قرا یوسف.
و توفی القاضی شهاب الدین أحمد ابن القاضی صلاح الدین صالح بن أحمد بن عمر المعروف [61] بابن السّفّاح الحلبی الشافعی، کاتب سر حلب ثم کاتب سر مصر و بها مات، فی لیلة الأربعاء رابع عشر [شهر] رمضان عن ثلاث و ستین سنة، بعد أن باشر فیها کتابة سر حلب سنین عدیدة بعد أخیه و أبیه، و صار لشهاب الدین هذا رئاسة بحلب و تمکّن، فلما ولی کتابة سر مصر ابتلعه المنصب و لم یظهر لمباشرته نتیجة، و انحطّ قدره فی الدولة بحیث أن المصریین صاروا یسخرون منه، لأنه کان یکلم نفسه فی حال رکوبه بین الناس فی الشوارع و فی جلوسه أیضا بین الملأ بکلام کثیر، و یغضب بعض الأحیان من نفسه و یشیر بالضرب بیده و بلسانه من غیر أن یفهم أحد کلامه، و کان یقع ذلک منه حتی فی الصلاة، و مع هذا کان فیه بعیض حدة و نزاقة، مع دین و عفة و صیانة، مع أنه کانت بضاعته من العلوم مزجاة، و خطه فی غایة القبح، و یظهر من کلامه عدم ممارسته للعلوم.
و وقع بینه و بین قاضی القضاة عز الدین عبد العزیز بن العز البغدادی الحنبلی مفاوضة فی بعض مجالس السلطان لمعنی من المعانی، فکان من جملة کلام ابن السّفّاح هذا، أن قال: ریّع الوقف- و شدّد الیاء- فقال عز الدین المذکور: اسکت یا مرماد، فضحک السلطان و من حضر، و انتصف علیه الحنبلی. فلما نزلا من القلعة، سألت من عز الدین عن قوله مرماد، فقال: الأتراک کثیرا ما یلعبون
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الشطرنج، و قد صار بینهم أن الذی لا یعرف شی‌ء یسمی مرماد، فقصدت الکلام بما اعتادوه و عرّفتهم أنه لا یعرف شی‌ء، و أنه جاهل بما یقول، و تم لی ما قصدته.
و لما مات ابن السّفّاح تولی کتابة السر من بعده الصاحب کریم الدین عبد الکریم ابن کاتب المناخ، و مع عدم أهلیة الصاحب کریم الدین لهذه الوظیفة نتج فیها أمره و هابته الناس، و نفّذ الأمور أحسن من ابن السّفّاح.
و توفی قاضی القضاة زین الدین عبد الرحمن التّفهنی الحنفی، و هو غیر قاض، فی لیلة الأحد ثامن شوال بعد مرض. و مولده فی سنة أربع و ستین و سبعمائة، و نشأ فقیرا مملقا، و اشتغل حتی برع فی الفقه و الأصول و العربیة و شارک فی فنون، و أفتی و درّس و ناب فی الحکم سنین کثیرة، ثم استقل بوظیفة القضاء، و لم تشکر سیرته فی ولایته لحدة کانت فیه و سوء خلقه، مع القیام فی حظّ نفسه، و قصته مشهورة مع المیمونی لما کفّره التّفهنی هذا و حکم بإراقة دمه فی الملأ بالمدرسة الصالحیة.
و لما حکم بإراقة [دم] المیمونی [المذکور] أراد ابن حجر ینفّذ حکمه، فقال ابن حجر: قاضی القضاة منغاظ، حتی یسکن خلقه. و انفضّ المجلس و تلاشی حکم التّفهنی؛ و عاش المیمونی بعد ذلک دهرا، بعد أن أوسعه المیمونی إساءة فی المجلس، و هو یقول له: اتّق اللّه یا عبد الرحمن، أو نسیت قبقابک
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 176
الزحّاف و عمامتک القطن؟ و التفهنی یصفّر و یکرر حکمه بإراقة دمه.
و کان سبب إبقاء المیمونی فی هذه القضیة أنه شهّد بعض الحکماء أنه یعتریه شی‌ء فی عقله فی الأوقات، فأبقی لذلک؛ و کان أیضا للناس فیه اعتقاد، فإنه یکثر التلاوة، و لقراءته موقع فی النفوس، و علی شیبته نور و وقار؛ و أنا ممن کان یعتقده- انتهی.
و توفی جینوس بن جاک بن بیدو بن أنطون بن جینوس متملک قبرس و صاحب الواقعة مع المسلمین، و قد تقدم ذکر غزوه و الظفر به و قدومه إلی مصر فی أوائل هذا الجزء مفصلا، ثم ذکر عوده إلی بلاده و ملکه، و تولی ابنه قبرس من بعده.
و توفی الصاحب علم الدین یحیی- المعروف بأبی کمّ القبطی- فی لیلة الخمیس ثانی عشرین [شهر] رمضان و قد أناف علی السبعین سنة، بعد أن ولی الوزارة فی دولة [الملک] الناصر فرج.
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و کان قد حسن إسلامه و ترک معاشرة النصاری و حج و جاور بمکة، و صار یکثر من زیارة الصالحین الأحیاء و الأموات، و انسلخ من أبناء جنسه انسلاخا کلیا، بحیث أنه کان لا یجتمع بنصرانی إلا عن ضرورة عظیمة. و کان دأبه الأفعال الجمیلة، رحمه اللّه [تعالی].
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم لم یظهر، فإنها حولت هذه السنة إلی سنة ست و ثلاثین [و ثمانمائة].
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[ما وقع من الحوادث سنة 836]

السنة الثانیة عشرة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر] و هی سنة ست و ثلاثین و ثمانمائة:
فیها کانت سفرة السلطان الملک الأشرف هذا إلی آمد، و عاد فی أوائل سنة سبع و ثلاثین، و قد تقدم ذکر ذلک کله.
و فیها توفی قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن محمد بن محمد الأموی المالکی بدمشق، فی یوم الثلاثاء حادی عشر صفر؛ و کان ولی فی دولة [الملک] المؤید [شیخ] قضاء المالکیة بالدیار المصریة، و کان قلیل العلم.
و توفی التاجر نور الدین علی بن جلال الدین محمد الطّنبذی، فی لیلة الجمعة رابع عشر صفر، عن سبعین سنة، و ترک مالا کبیرا لم یبارک اللّه فیه لذریته من بعده، و لم یشهر نور الدین هذا بکرم و لا دین و لا علم.
و توفی الأمیر علاء الدین منکلی بغا الصلاحی الظاهری المعروف بالعجمی، أحد الحجاب بالدیار المصریة، فی لیلة الخمیس حادی عشر [شهر] ربیع الأول، بعد مرض طال به سنین؛ و کان أحد الدواداریة الصغار فی أیام أستاذه [الملک] الظاهر برقوق، و توجه رسولا إلی تیمور لنک فی دولة [الملک] الناصر فرج، ثم ولی حسبة القاهرة فی دولة [الملک] المؤید شیخ، ثم صار من جملة الحجاب إلی أن مات.
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و کان فقیها صاحب محاضرة حلوة و مجالسة حسنة، و یذاکر بالشعر باللغات الثلاث:
العربیة و العجمیة و الترکیة، و یکتب الخط المنسوب، و یحضر مجالس الفقراء، و یرقص فی السماع و یمیل إلی التصوف، جالسته کثیرا و أسعدت من محاسنه رحمه اللّه.
و توفی الأمیر تغری بردی بن عبد اللّه المحمودی الناصری، رأس نوبة النوب أولا، ثم أتابک دمشق آخرا، من جرح أصابه فی رجله بسهم من مدینة آمد، مات منه بعد أیام قلیلة بآمد، مات منه فی شوال و دفن بآمد، ثم نقل منها فی سحلیّة عند رحیل العسکر، و ساروا به إلی الرها، فدفن بها لمشقة نالت العساکر من ظهور رائحته.
و کان أصله من ممالیک [الملک] الناصر فرج، و ممن تأمّر فی دولة أستاذه فیما أظن. ثم انتمی للأمیر نوروز الحافظی بعد موت أستاذه، إلی أن أمسکه [الملک] المؤید شیخ. و حبسه بعد قتل نوروز، فدام فی السجن سنین إلی أن أخرجه المؤید فی أواخر دولته. فلما آل الأمر إلی الأمیر ططر أنعم علیه بإمرة طبلخاناة، ثم نقل إلی تقدمة ألف بعد موت ططر. ثم صار رأس نوبة النوب بعد الأمیر أزبک المحمدی بحکم انتقال أزبک إلی الدواداریة الکبری، بعد ولایة سودون [من] عبد الرحمن لنیابة دمشق، عند ما خرج تنبک البجاسی عن الطاعة. کل ذلک فی سنة ست و عشرین و ثمانمائة، و دام المحمودی علی ذلک سنین، سافر فیها أمیر حاج المحمل، و قدم بالشریف حسن بن عجلان، ثم توجه إلی غزوة قبرس و قدم بملکها أسیرا.
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و قد تقدم ذکر ذلک کله فی أول هذا الجزء، ثم بعد عوده من قبرس بمدة یسیرة أمسکه السلطان و حبسه بسجن الإسکندریة، ثم نقله إلی ثغر دمیاط بطالا، ثم أنعم علیه بأتابکیة دمشق عوضا عن قانی بای الحمزاوی، بحکم انتقال الحمراوی إلی تقدمة ألف بمصر، ثم سافر المحمودی صحبة السلطان إلی آمد، فأصیب بسهم فمات منه حسبما ذکرناه. و کان أمیرا جلیلا شجاعا مقداما طوالا رشیقا ملیح الشکل، کثیر التجمل فی ملبسه و مرکبه و ممالیکه، و هو أول من لبس التخافیف الکبار العالیة من الأمراء، و تداول الناس ذلک من بعده حتی خرجوا عن الحد، و صارت التخفیفة الآن تلف شبه الکلفتاه حتی تصیر کالطبق الهائل؛ و عندی أنها غیر لائقة، و للناس فیما یعشقون مذاهب.
و توفی الأمیر [سیف الدین] سودون بن عبد اللّه الظاهری، المعروف سودون میق، أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، من جرح أصابه بآمد، من سهم من مدینتها، لزم منه الفراش أیاما، و مات أیضا فی أواخر شوال.
و کان أصله من ممالیک الظاهر برقوق الصغار، و صار خاصکیا، و من جملة الدواداریة فی دولة [الملک] المؤید شیخ، ثم ترقی إلی أن صار من جملة أمراء الطبلخانات و رأس نوبة، ثم نقل إلی الأمیر آخوریة الثانیة، کل ذلک فی دولة [الملک] الأشرف برسبای، فدام علی ذلک سنین، إلی أن أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف، فاستمر علی ذلک إلی أن مات. و کان متوسط السیرة فی غالب خصاله، لا بأس به، رحمه اللّه.
و توفی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه الحمزاوی، بعد أن ولی نیابة غزة، فمات قبل أن یصلها فی عوده من آمد، فی ذی الحجة. و کان أصله من [63] ممالیک الأمیر
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سودون الحمزاوی الدوادار الکبیر فی الدولة الناصریة، ثم تنقل فی الخدم من بعد أستاذه، إلی أن ولی نیابة بعض القلاع بالبلاد الشامیة؛ و لما خرج قانی بای نائب الشام و انضم معه غالب نواب البلاد الشامیة، کان جانبک هذا ممن انضم علیه و هرب بعد مسک قانی بای مع من هرب من الأمراء إلی قرا یوسف، ثم قدم أیضا معهم علی الأمیر ططر بدمشق فأنعم علیه ططر بإمرة بدمشق، ثم صار حاجب حجاب طرابلس مدة سنین، ثم نقل إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و سافر صحبة السلطان إلی آمد، و بعد عوده خلع السلطان [علیه] بحلب بنیابة غزة عوضا عن الأمیر إینال العلائی الناصری المنتقل إلی نیابة الرّها، لکونها کانت خرابا لیس بها ما یقوم بکلفته، و قد حکینا ذلک فیما سبق. و کان جانبک هذا ممن اتّهم بأنه یرید الوثوب علی السلطان، فلما وصل السلطان إلی حلب أقرّه فی نیابة غزة علی کره منه، فهز رأسه و أمسک لحیته بعد لبسه الخلعة، و بلغ الأشرف ذلک علی ما قیل، فقال: حتی یصل إلی غزة، فمات حول بعلبک.
و کان شیخا طوالا مشهورا بالشجاعة، غیر أنی لم أعرف منه إلا الإسراف علی نفسه و الانهماک فی السکر، و أما لفظه و عبارته ففی الغایة من الجهل و الإهمال، و مر رکوبه علی الفرس کنت [أعرف] أنه لم یمارس أنواع الفروسیة کالرمح و البرجاس و غیره، و بالجملة فإنه کان من المهملین، و قد خفف [اللّه] بموته، عفا اللّه عنه.
و توفی الأمیر سیف الدین تنبک بن عبد اللّه، من سیّدی بک الناصری، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، المعروف بالبهلوان، من جرح أصابه
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بآمد فی شوال أیضا بها، و کان عارفا بفن الصراع من الأقویاء فی ذلک، مع تکبر و شمم و ادعاء زائد، و قد حکی لی عنه بعض أصحابه: أنه کان إماما فی فن الصراع، و یجید لعب الرمح لا غیر، و لیس عنده من الشجاعة و الإقدام بمقدار القیراط من صناعته، و أظنه صادقا فی نقله لأن سحنته [کانت] تدل علی ذلک.
و توفی الملک الأشرف شهاب الدین أحمد ابن الملک العادل سلیمان ابن الملک المجاهد غازی ابن المالک الکامل محمد ابن الملک العادل أبی بکر ابن الملک الأوحد عبد اللّه ابن الملک المعظم توران شاه ابن السلطان الملک الصالح نجم الدین أیوب صاحب مصر [ابن السلطان الملک الکامل محمد صاحب مصر، ابن السلطان الملک العادل أبی بکر صاحب مصر، ابن الأمیر نجم الدین أیوب بن شاذی بن مروان] الأیوبی صاحب حصن کیفا، قتیلا بید أعوان قرایلک، بین آمد و الحصن، و قد سار من بلده حصن کیفا، یرید القدوم علی السلطان الملک الأشرف برسبای علی آمد، فقتل فی طریقه غدرا، فإنه کان خرج من الحصن بغیر استعداد لقتال، و إنما تهیأ للسلام علی الملک الأشرف، و بینما هو فی طریقه أدرکته بعض الصلوات، فنزل و توضأ و قام فی صلاته، و إذا بالقرایلکیة طرقوه هو و عساکره بغتة، و قبل أن یرکب أصابه سهم قتل منه، و وجد السلطان الملک الأشرف علیه کثیرا و تأسف لموته. و کان ابتداء ملکه بحصن کیفا، بعد موت أبیه العادل فی سنة سبع و عشرین و ثمانمائة، و کان فاضلا أدیبا بارعا، و له دیوان شعر، و وقفت علی کثیر من شعره، و کتبت منه نبذة کبیرة فی ترجمته فی المنهل الصافی.
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و تولی بعده سلطنة الحصن ابنه الملک الکامل صلاح الدین خلیل.
و توفی القاضی تاج الدین عبد الوهاب بن أفتکین الدمشقی، کاتب سر دمشق بها، فی ذی القعدة، و تولی کتابة السر من بعده القاضی نجم الدین [یحیی] ابن المدنی ناظر جیش حلب، قلت: لا أعرف من أحوال تاج الدین هذا شیئا، غیر أننی علمت بولایته ثم بوفاته.
و توفی الشیخ شهاب الدین أحمد بن غلام اللّه بن أحمد بن محمد الکوم ریشی، فی سادس عشرین [شهر] صفر، و قد أناف علی خمسین سنة. و کان أستاذا فی علم المیقات، و یحل التقویم من الزیج، و یشارک فی أحکام النجوم؛ و مات و لم یخلف بعده مثله فی فنونه، رحمه اللّه.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و ثلاثة أصابع؛ مبلغ الزیادة عشرون ذراعا و خمسة أصابع.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 184



[ما وقع من الحوادث سنة 837]

السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة سبع و ثلاثین و ثمانمائة:
و فیه [64] توفی الأمیر سیف الدین مقبل بن عبد اللّه الحسامی الدوادار، نائب صفد بها، فی یوم الجمعة تاسع عشرین شهر ربیع الأول، و أصله من ممالیک شخص یسمی حسام الدین لاجین، من أمراء دمشق أو البلاد الشامیة، ثم خدم عند الملک المؤید شیخ أیام إمرته، فاختص به لغزیر محاسنه؛ و لما تسلطن المؤید، جعله خاصکیّا رأس نوبة الجمداریّة، و حج علی تلک الوظیفة، ثم بعد قدومه، أنعم علیه بإمرة عشرة، ثم جعله أمیر طبلخاناه و دوادارا ثانیا بعد جقمق الأرغون شاوی، بحکم انتقال جقمق إلی الدواداریة الکبری بعد انتقال آقبای المؤیدی إلی نیابة حلب بعد عصیان إینال الصصلانی، ثم بعد سنین نقله إلی الدواداریة الکبری بعد جقمق أیضا بحکم انتقاله إلی نیابة الشام بعد عزل الأمیر تنبک میق و قدومه إلی القاهرة أمیر مائة و مقدم ألف، فدام مقبل علی ذلک إلی أن مات الملک المؤید، و آل الأمر إلی الأمیر ططر، و أمسک قجقار القردمی فرّ مقبل المذکور من القاهرة، و معه السیفی یلخجا من مامش الساقی الناصری و ممالیکه إلی جهة البلاد الشامیة،
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فعاقهم العربان أرباب الإدراک عن التوصل إلی قطیا، و قاتلوهم بعد أن تکاثروا علیهم.
و کان مقبل من الشجعان، فثبت لهم و لا زال یقاتلهم و هو منهزم منهم إلی الطّینة، فوجدوا بها مرکبا فرکبوا فیه، و ترکوا ما معهم من الخیول و الأثقال أخذوها العرب، و ساروا فی البحر إلی الشام، و اجتمع مقبل مع الأمیر جقمق و صار من حزبه، و وقع له أمور ذکرناها فی ترجمة [الملک] المظفر أحمد، إلی أن آل أمره أنه أمسک و حبس، ثم أطلق، و ولی حجوبیة دمشق.
ثم نقله [الملک] الأشرف إلی نیابة صفد، بعد عصیان نائبها الأمیر إینال الظاهری ططر، فاستمر فی نیابة صفد إلی أن مات. و کان رومی الجنس شجاعا مقداما رأسا فی رمی النشاب، یضرب برمیه المثل، و کان أستاذه الملک المؤید یعجب به، و ناهیک بمن کان یعجب [الملک] المؤید به من الممالیک.
و توفی قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن محمود بن أحمد بن إسماعیل بن محمد بن أبی العز الدمشقی الحنفی، المعروف بابن کشک، بدمشق، فی لیلة الخمیس سابع [شهر] ربیع الأول، بعد أن ولی قضاء الحنفیة بدمشق سنین کثیرة، و جمع بینها و بین نظر الجیش بدمشق فی بعض الأحیان، و طلب لکتابة سر مصر فأبی و امتنع و استعفی من ذلک حتی أعفی.
و کان من أعیان أهل دمشق فی زمانه، [و] لم یکن فی الشامیین من یدانیه
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فی العراقة و الرئاسة، و قد رشح بعض أجداده من بنی العز لخطابة جامع تنکز عند ما عمره تنکز، و هم بیت علم و فضل و رئاسة، لیس بالبلاد الشامیة من هو أعرق منهم غیر بنی العدیم الحلبیین، ثم بعد بنی العز هؤلاء بنو البارزی الحمویون - انتهی.
و توفی قاضی القضاة جمال الدین محمد بن علی بن أبی بکر الشّیبی الشافعی المکی قاضی قضاة مکة و شیخ الحجبة بباب الکعبة، بها، فی لیلة الجمعة ثامن عشرین [شهر] ربیع الأول، عن نحو سبعین سنة، و هو قاض. و کان خیّرا دیّنا مشکور السیرة سمحا متواضعا بارعا فی الأدب، و له مشارکة جیدة فی التاریخ و غیره، لما رآه، فإنه کان رحل إلی الیمن و غیره و جال فی البلاد، رحمه اللّه.
و توفی الأمیر سیف الدین آقبغا بن عبد اللّه الجمالی الأستادّار و هو یلی کشف البحیرة، قتیلا بید العرب فی واقعة کانت بینه و بینهم، فی حادی عشرین [شهر]
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ربیع الآخر؛ و کان أصله من ممالیک الأمیر کمشبغا الجمالی أحد أمراء الطبلخانات المقدم ذکره فی سنة ثلاث و ثلاثین، و کان یسافر إلی إقطاعه، ثم تعانی البلص و لا زال یترقی إلی أن ولی الکشف بعدة أقالیم، ثم ولی الأستادّاریة مرتین حسبما تقدم ذکره. کل ذلک فی حیاة أستاذه کمشبغا الجمالی، و نکب فی ولایته الثانیة و امتحن و ضرب و صودر، ثم سافر مع [الملک] الأشرف إلی آمد فظهر منه هناک شجاعة و إقدام فی قتال القرایلکیة؛ فأنعم علیه السلطان بإقطاع تنبک البهلوان بعد موته، ثم ولاه بعد قدومه [65] إلی مصر کشف [الوجه] القبلی، ثم نقله إلی کشف الوجه البحری فقتل هناک.
و کان وضیعا من الأوباش، لا یشبه فعله أفعال الممالیک فیّ حرکاته و سکونه و لا فی قتاله، علی أنه کان مشهورا بالشجاعة، و شجاعته کانت مشترکة بجنون و سرعة حرکة، و کان أهوج قلیل الحشمة، لیس علیه رونق و لا أبّهة؛ و کان إذا تکلم یکرر فی کلامه اسم «دا» غیر مرة. بحیث أنه کان یتکلم الکلمة الواحدة ثم یقول اسم «دا»، و فی الجملة أنه کان من الأوغاد، و لو لا أنه ولی الأستاداریة ما ذکرته فی هذا الکتاب و لا غیره.
و توفی الأمیر الکبیر سیف الدین جارقطلو بن عبد اللّه الظاهری أتابک العساکر بالدیار المصریة، ثم کافل المملکة الشامیة بها، فی لیلة الاثنین تاسع عشر
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[شهر] رجب، و هو فی عشر السبعین، و أصله من ممالیک [الملک] الظاهر برقوق، و من إنیات سودون الماردانی، و تأمّر فی الدولة الناصریة، ثم ولی فی الدولة المؤیدیة نیابة حماه، ثم نیابة صفد، ثم أعاده الأمیر ططر إلی نیابة حماه ثانیا بعد إنیه تنبک البجاسی لما نقل إلی نیابة طرابلس، فدام بحماه إلی أن نقله [الملک] الأشرف إلی نیابة حلب بعد إنیه تنبک البجاسی أیضا، لما نقل تنبک إلی نیابة الشام، بعد موت تنبک میق، فدام جارقطلو فی نیابة حلب إلی أن عزله [الملک] الأشرف، و استقدمه إلی القاهرة أمیر مائة و مقدم ألف، ثم خلع علیه باستقراره أمیر مجلس، ثم نقله إلی الأتابکیة بالدیار المصریة بعد موت الأمیر یشبک الساقی الأعرج، فدام علی ذلک سنین إلی أن ولاه [الملک] الأشرف نیابة دمشق بعد عزل سودون من عبد الرحمن عنها، و استقر سودون من عبد الرحمن أتابکا عوضه فاستمر علی نیابة دمشق إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره.
و کان أمیرا جلیلا مهابا شهما متجملا فی جمیع أحواله، و کان قصیرا بطینا أبیض الرأس و اللحیة، و فیه دعابة و هزل مع إسراف علی نفسه، و سیرته مشکورة
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فی ولایته؛ قلت: کان ظلمه علی نفسه لا علی غیره، و اللّه تعالی یسامحه بمنه و کرمه.
و کان له خصوصیة زائدة عند [الملک] الأشرف برسبای، بحیث أنی سمعته مرارا یبالغ فی شی‌ء لا یفعله بقوله: لو سألنی جارقطلو فی هذا ما فعلته؛ و کان إذا جلس قاضی القضاة بدر الدین العینی عند السلطان فی لیالی الخدم، و أخذ فی قراءة شی‌ء من التواریخ، یشیر إلیه السلطان بحیث لا یعلم جارقطلو، فینتقل بما هو فیه إلی شی‌ء من الوعظیات، و یأخذ فی التشدید علی شرّاب الخمر و ما أشبه ذلک، و یبالغ فی حقهم، و الأشرف أیضا یهوّل الأمر و یستغفر، فإذا زاد عن الحد یقول جارقطلو: [یا قاضی]، ما تذکر إلا شربة الخمر و تبالغ فی حقهم بأنواع العذاب؟
لیش ما تذکر القضاة و أخذهم الرشوة و البراطیل و أموال الأیتام؟ … یقول ذلک بحدة و انحراف حلو، فلما یسمع [الملک] الأشرف کلامه یضحک و ینبسط هو و جمیع أمرائه؛ و کان یقع له أشیاء کثیرة من ذلک- انتهی.
و توفی السید الشریف رمیثة بن محمد بن عجلان مقتولا خارج مکة فی خامس رجب بعد أن ولی إمرة مکة فی بعض الأحیان، فلم تحمد سیرته و عزل.
و توفی الشیخ الإمام الأدیب الشاعر المفنن تقی الدین أبو بکر بن علی بن حجّة- بکسر الحاء المهملة- الحموی الحنفی الشاعر المشهور، صاحب القصیدة البدیعیة و شرحها و غیرها من المصنفات. مات بحماه، فی خامس عشرین شعبان، و مولده
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سنة سبع و سبعین و سبعمائة. و کان أحد ندماء الملک المؤید و شعرائه و أخصائه، و ولی إمامة عدة وظائف دینیة، و عظم فی الدولة، ثم خرج من مصر بعد موت [الملک] المؤید إلی مدینة حماه و استوطنها؛ إلی أن مات بها. و کان بارعا فی الأدب و نظم القریض و غیره من ضروب الشعر، مفننا لا یجحد فضله إلا حسود؛ و من شعره مضمّنا مع حسن التوریة: [الرجز]
سرنا و لیل شعره منسدل و قد غدا بنومنا مضفّرا
فقال صبح ثغره مبتسما عند الصباح یحمد القوم السّری
و له عفا اللّه عنه: [الخفیف]
فی سویداء مقلة الخبّ نادی جفنه و هو یقنص الأسد صیدا
لا تقولوا ما فی السّویدا رجال فأنا الیوم من رجال سویدا
قلت: و هذا بعکس ما قاله ابن نباتة و الصلاح الصفدی؛ فقول ابن نباتة:
[السریع]
من قال بالمرد فإنی امرؤ إلی النسا میلی ذوات الجمال
ما فی سویدائی إلا النسا ما حیلتی؟ ما فی السّویدا رجال!
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[و قول الصفدی:
المقلة الکحلاء أجفانها ترشق فی وسط فؤادی نبال
و تقطع الطّرق علی سلوتی حتی حسبنا فی السّویدا رجال]
و من نظم الشیخ تقی الدین [أیضا]، قوله: [المنسرح]
أرشفنی ریقه و عانقنی و خصره یلتوی من الرّقه
فصرت من خصره و ریقته أهیم بین الفرات و الرّقّة
و مما کتب إلیه قاضی القضاة صدر الدین علی بن الآدمی الحنفی، مضمّنا لشعر امرئ القیس: [الطویل]
أحنّ إلی تلک السجایا و إن نأت حنین أخی ذکری حبیب و منزل
و أذکر لیلات بکم قد تصرّمت بدار حبیب لا بدارة جلجل
شکوت إلی الصّبر اشتیاقی فقال لی: ترفّق و لا تهلک أسی و تجمّل
فقلت له:
إنی علیک معوّل و هل عند ربع دارس من معوّل؟
فأجابه الشیخ تقی الدین بن حجّة المذکور بقوله:
سرت نسمة منکم إلیّ کأنّها بریح الصبّاجاءت بریّا القرنفل
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فقلت للیلی مذ بدا صبح طرسها: ألا أیّها اللیل الطویل ألا أنجل
و رقّت فأشعار امرئ القیس عندها کجلمود صخر حطّه السیل من عل
فقلت:
قفا نضحک لرقّتها علی «قفانبک من ذکری حبیب و منزل»
و توفی ملک الغرب و سلطانها، أبو فارس عبد العزیز [المتوکل] ابن أبی العباس أحمد بن محمد بن أبی بکر بن یحیی بن إبراهیم بن یحیی بن عبد الواحد ابن عمر الهنتاتی الحفصی، فی رابع عشر ذی الحجة، عن ست و سبعین سنة، بعد أن خطب له بقابس و تلمسان و ما والاهما من المدن و القری، إحدی و أربعین سنة و أربعة أشهر و أیاما.
و کان خیر ملوک زمانه شجاعة و مهابة و کرما وجودا و عدلا و حزما و عزما و دینا، و قام من بعده فی الملک حفیده المنتصر أبو عبد اللّه محمد ابن الأمیر أبی عبد اللّه محمد بن أبی فارس المذکور.
و توفی سلطان بنجالة من بلاد الهند، جلال الدین أبو المظفر محمد بن فندو؛
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و کان فندو یعرف بکاس. کان أبوه فندو المذکور کافرا، فأسلم جلال الدین هذا، و حسن إسلامه، و بنی الجوامع و المساجد [و عمّر] أیضا ما خرب فی أیام أبیه، من المدن، و أقام شعائر الإسلام، و أرسل بمال إلی مکة، و بهدیة إلی مصر، و طلب من الخلیفة المعتضد بالله [أبی الفتح داؤد] تقلیدا بسلطنة الهند، فبعث إلیه الخلیفة [الخلعة] و التشریف مع بعض الأشراف، فوصلت الخلعة إلیه و لبسها، و دام بعدها إلی أن مات؛ و أقیم بعده ولده المظفّر أحمد شاه، و عمره أربع عشرة سنة.
و توفی صاحب بغداد شاه محمد بن قرا یوسف بن قرا محمد، فی ذی الحجة مقتولا علی حصن من بلاد القان شاه رخ بن تیمور لنک، یقال له شنکان، و أقیم بعده علی ملک بغداد أمیرزه علیّ [ابن] أخی قرا یوسف. و کان شاه محمد المذکور ردی‌ء [67] العقیدة یمیل إلی دین النصرانیة- قبّحه اللّه و لعنه- و أبطل شعائر الإسلام من دار السلام و غیرها بممالکه، و قتل العلماء و قرّب النصاری، ثم أبعدهم، و مال إلی دین المجوس و أخرب البلاد و أباد العباد، أسکنه اللّه سقر و من یلوذ به من إخوته و أقاربه ممن هو علی اعتقاده و دینه.
و توفی الشیخ الإمام أبو الحسن علی بن حسین بن عروة بن زکنون الحنبلی الزاهد الورع فی ثانی جمادی الآخرة خارج دمشق، و قد أناف علی الستین سنة، و کان فقیها عالما، شرح مسند الإمام أحمد، و کان غایة فی الزهد و العبادة و الورع و الصلاح، رحمه اللّه.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و ثلاثة أصابع؛ مبلغ الزیادة:
سبعة عشر ذراعا و سبعة عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 838]

السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة ثمان و ثلاثین و ثمانمائة:
[فیها] توفی سلطان کربرجه من بلاد الهند شهاب الدین أبو المغازی أحمد شاه بن أحمد بن حسن شاه بن بهمن فی شهر [رجب] بعد ما أقام فی ملک کربرجه أربع عشرة سنة. و تسلطن من بعده ابنه ظفر شاه، و اسمه أیضا أحمد؛ و کان السلطان شهاب الدین هذا من خیر ملوک زمانه و له مآثر بمکة معروفة، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر الکبیر سیف الدین طربای بن عبد اللّه الظّاهری جقمق نائب طرابلس، فی بکرة نهار السبت رابع شهر رجب، من غیر مرض، فجأة،
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بعد صلاة الصبح و هو جالس بمصلاه؛ و قد تقدم من ذکره نبذة کبیرة فی ترجمة الملک الصالح محمد بن ططر، بما وقع له مع جانبک الصوفی، ثم مع الملک الأشرف، حتی قبض علیه و حبسه بالإسکندریة مدة طویلة، ثم أخرجه إلی القدس، ثم ولاه نیابة طرابلس، فدام به إلی أن مات.
و کان أمیرا ضخما جمیلا شهما مقداما دیّنا خیّرا معظّما فی الدول، لم یشهر عنه تعاطی شی‌ء من القاذورات، غیر أنه کان یقتحم الرئاسة، و فی أمله أمور، فمات قبلها. و هو أحد أعیان الممالیک الظاهریة [برقوق] و رؤوس الفتن فی تلک الأیام، و کان أکبر منزلة من [الملک] الأشرف برسبای قدیما و حدیثا، و کان بینهما صحبة أکیدة عرفها له الأشرف، و أخرجه من السجن و ولاه طرابلس، و لو کان غیره ما فعل معه ذلک، لما سبق بینهما من التشاحن علی الملک- انتهی.
و توفی السلطان أمیرزه إبراهیم بن القان معین الدین شاه رخ ابن الطاغیة تیمور [لنک] کورکان، صاحب شیراز، فی شهر رمضان. و کان من أجل ملوک جغتای و أعظمهم؛ کان یکتب الخط المنسوب إلی الغایة فی الحسن، یقارب فیه یاقوتا المستعصمی، و وجد علیه أبوه شاه رخ کثیرا، و کذلک أهل شیراز.
ثم فی السنة أیضا، توفی أخوه بای سنقر بن شاه رخ بن تیمور
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صاحب مملکة کرمان، فی العشر الأول من ذی الحجة. و کان بای سنقر ولیّ عهد أبیه شاه رخ فی الملک، و هو أشجع أولاد شاه رخ و أعظمهم إقداما و جبروتا، و هو والد من بقی الآن من ملوک جغتای بممالک العجم، و هم: بابور و علاء الدولة و محمد، و الجمیع أولاد بای سنقر هذا، تولی تربیتهم جدتهم کهرشاه خاتون لمحبتها لأبیهم بای سنقر دون جمیع أولادها، و لهذا المعنی کان قدّمه شاه رخ علی ولده ألوغ بک صاحب سمرقند، کل ذلک لمیل زوجته کهرشاه إلیه، علی أن ألوغ بک أیضا، ولدها بکرّیها، غیر أنها ما کانت تقدّم علی بای سنقر أحدا من أولادها- انتهی.
و توفی الشریف زهیر بن سلیمان بن ریان بن منصور بن جمّاز بن شیحة الحسینی، فی محاربة کانت بینه و بین أمیر المدینة النبویة مانع بن علی بن عطیة بن منصور ابن جمّاز بن شیحة، فی شهر رجب، و قتل معه عدة من بنی حسین. و کان زهیر المذکور من أقبح الأشراف سیرة، کان خارجا عن الطاعة، و یخیف السبیل، و یقطع الطریق ببلاد نجد و العراق و أرض الحجاز فی جمع کبیر، فیه نحو الثلاثمائة فارس و عدة رماة بالسهام، و أعیا الناس أمره، إلی أن أخذه اللّه و أراح الناس منه.
و توفی الحطّیّ ملک الحبشة الکافر صاحب أمحرة من بلاد الحبشة، و ممالکه متسعة [68] جدا بعد أن وقع له مع السلطان سعد الدین صاحب جبرت حروب.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع و اثنان و عشرون إصبعا؛ مبلغ الزیاده: عشرون ذراعا و ثمانیة عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 839]

السنة الخامسة عشرة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة تسع و ثلاثین و ثمانمائة:
[و فیها] توفی ملک تونس من بلاد إفریقیة بالمغرب، السلطان المنتصر بالله أبو عبد اللّه محمد ابن الأمیر أبی عبد اللّه محمد ابن السلطان أبی فارس عبد العزیز، المقدم ذکره، ابن أحمد الهنتاتی الحفصی، فی یوم الخمیس حادی عشرین صفر بتونس. و کان ملک بعد جده أبی فارس، فلم یتهنّ بالملک لطول مرضه، و کثرت الفتن فی أیامه و عظم سفک الدماء، إلی أن مات. و أقیم فی مملکة تونس من بعده أخوه شقیقه عثمان، فقتل عدة من أقاربه و غیرهم.
و کان من خبر المنتصر أنه ثقل فی مرضه حتی أقعد، و صار إذا سار إلی مکان یرکب فی عمّاریّة علی بغل، و تردد کثیرا فی أیام مرضه إلی قصره خارج تونس للنزهة به، إلی أن خرج یوما و معه أخوه أبو عمرو عثمان المقدم ذکره، و هو یوم ذاک صاحب قسطنطینة، و قد قدم علیه [الخبر] و ولاه الحکم بین الناس، و معه أیضا القائد محمد الهلالی، فصار لهما مرجع أمور الدولة بأسرها، و حجبا المنتصر هذا عن کل أحد. فلما صارا معه فی هذه المرة إلی القصر المذکور، ترکاه به، و قد أغلقا علیه، یوهمان أنه نائم، و دخلا المدینة. و استولی أبو عمرو عثمان المقدم ذکره علی تخت الملک، و دعا الناس إلی طاعته و مبایعته، و الهلالیّ قائم بین یدیه،
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فلما ثبّت دولته، قبض أیضا علی الهلالیّ و سجنه و غیّبه عن کل أحد. ثم التفت إلی أقاربه، فقتل عمّ أبیه و جماعة کبیرة من أقاربه، فنفرت عنه قلوب الناس، و خرج علیه الأمیر أبو الحسن ابن السلطان أبی فارس عبد العزیز متولی بجایة و حاربه، و وقع له معه أمور یطول شرحها، إلی أن مات أبو عمرو المذکور حسبما یأتی ذکره فی محله؛ و أما المنتصر فإنه قتل بعد خلعه بمدة، و قیل مات من شدة القهر.
[و فیها] توفی قاضی القضاة الشریف رکن الدین عبد الرحمن بن علی بن محمد الحنفی الدمشقی، المعروف بدخان، قاضی قضاة دمشق بها، فی لیلة الأحد سابع المحرم، و قد أناف علی ستین سنة؛ و کان فقیها حنفیا ماهرا بارعا فی معرفة فروع مذهبه، و له مشارکة فی عدة فنون، و نشأ بدمشق، و بها تفقّه و ناب فی الحکم، ثم استقلّ بالقضاء [بعد موت ابن الکشک]، و حمدت سیرته، و هو ممن ولی القضاء بغیر سعی و لا بذل، و لو لم یکن من محاسنه إلا ذاک لکفاه فخرا، مع عریض جاهه بالشرف.
و توفی التاج بن سیفا الشّوبکی الدمشقی القازانی الأصل، والی القاهرة، فی لیلة الجمعة حادی عشرین [شهر] ربیع الأول بالقاهرة، و قد أناف علی ثمانین سنة، و هو مصرّ علی المعاصی و الإسراف علی نفسه و ظلم غیره، و التکلم بالکفریات. و کان من قبائح الدهر، و من سیئات [الملک] المؤیّد شیخ [المحمودی]، لما اشتمل علیه من المساوئ؛ و قد ذکر المقریزی عنه أمورا شنعة،
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و استوعبنا نحن أیضا أحواله فی ترجمته من تاریخنا «المنهل الصافی [و المستوفی بعد الوافی]». و کان من جملة ما قاله الشیخ تقی الدین المقریزی [رحمه اللّه] فی حقه: و کان وجوده عارا علی بنی آدم قاطبة؛ قلت: و هو من قبیل من قیل فی حقه: [الکامل]
قوم إذا صفع النعال قذالهم قال النعال: بأی ذنب نصفع؟
و توفی الأمیر سیف الدین قصروه بن عبد اللّه من تمراز الظاهری، نائب دمشق، فی لیلة الأربعاء ثالث [شهر] ربیع الآخر، و کان أصله من ممالیک [الملک] الظاهر برقوق من إنیات جرباش الشیخی من طبقة الرّفرف، و ترقی بعد موت أستاذه الظاهر، إلی أن صار من جملة أمراء العشرات، ثم أمسکه [الملک] المؤید و حبسه مدة، ثم أطلقه فی أواخر دولته، و لما آل التحدث فی المملکة للأمیر ططر، أنعم علی قصروه المذکور بإمرة مائة و تقدمة ألف، ثم صار رأس نوبة النّوب، ثم أمیر آخور کبیرا فی أواخر دولة الملک الصالح محمد بن ططر، و دام علی ذلک سنین، إلی أن نقله السلطان [الملک الأشرف] برسبای إلی نیابة طرابلس [69] بعد عزل إینال النّوروزی و قدومه القاهرة علی إقطاع قصروه المذکور، و استقر فی الأمیر آخوریة بعده الأمیر جقمق العلائی، فدام قصروه علی نیابة طرابلس سنین،
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ثم نقل [بعد سنین] إلی نیابة دمشق، بعد موت الأتابک جارقطلو أیضا، فدام فی نیابة دمشق إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره.
و کان أمیرا عاقلا مدبرا سیوسا معظّما فی الدول، و هو أحد من أدرکناه من عظماء الملوک و رؤسائهم، و هو أحد من کان سببا لسلطنة [الملک] الأشرف برسبای، و أعظم من قام معه حتی وثب علی الملک، و هو أیضا أستاذ کل من یدعی بالقصروی، لأننا لا نعلم أحدا سمی بهذا الاسم، و نالته السعادة غیره، و تولی بعده نیابة دمشق الأمیر إینال الجکمی.
و توفی الأمیر فخر الدین عثمان المدعو قرایلک ابن الحاج قطلبک، و یقال: قطبک ابن طرعلی الترکی الأصل الترکمانی صاحب ماردین و آمد و أرزن و غیرها من دیار بکر، فی خامس صفر، بعد أن انهزم من إسکندر بن قرا یوسف، و قصد قلعة أرزن فحیل بینه و بینها، فرمی بنفسه فی خندق المدینة لینجو بمهجته فوقع علی حجر فشج دماغه، ثم حمل إلی أرزن فمات بها بعد أیام، و قیل بل غرق فی خندق المدینة، و مات و قد ناهز المائة سنة من العمر فدفن خارج مدینة أرزن الروم، فنبش إسکندر علیه و قطع رأسه و بعث بها إلی الملک الأشرف، فطیف بها، ثم علقت أیاما.
و کان أصل أبیه من أمراء الدولة الأرتقیّة الأتراک، و نشأ ابنه عثمان هذا
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بتلک البلاد، و وقع له مع ملوک الشرق وقائع، ثم اتصل بخدمة تیمور لنک، و کان جالیشه لما قدم إلی البلاد الشامیة فی سنة ثلاث و ثمانمائة، و طال عمره و لقی منه أهل دیار بکر و ملوکها شدائد، لا سیما ملوک حصن کیفا الأیوبیة، فإنهم کانوا معه فی ضنک و بلاء، و تداول حروبه و شروره مع الملوک سنین طویلة، و کان صبّارا علی القتال، طویل الروح علی محاصرة القلاع و المدن، یباشر الحروب بنفسه.
و مع هذا کله لم یشهر بشجاعة، و کان فی الغالب ینهزم ممن یقاتله، ثم یعود إلیه غیر مرة حتی یأخذه إما بالمصابرة أو بالغدر و الحیلة، و کذا وقع له مع القاضی برهان الدین أحمد صاحب سیواس، و مع بیر عمر حتی قتلهما. و مع هذا، إنه کان من أشرار الملوک، غیر أنه خیر من بنی قرا یوسف، لتمسّکه بدین الإسلام، و اعتقاده فی الفقراء و العلماء. و لما مات خلّف عدة أولاد [و أولاد الأولاد]، و هم إلی الآن ملوک دیار بکر، و بینهم فتن و حروب تدوم بینهم إلی أن یفنوا جمیعا إن شاء اللّه تعالی.
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و توفی الشریف مانع بن عطیة بن منصور بن جمّاز بن شیحة الحسینی أمیر المدینة النبویة؛ و قد خرج للصید خارج المدینة فی عاشر جمادی الآخرة، وثب علیه الشریف حیدر بن دوغان بن جعفر بن هبة اللّه بن جماز بن منصور بن شیحة و قتله بدم أخیه خشرم بن دوغان [بن جعفر بن هبة اللّه بن جماز بن منصور الحسینی] أمیر المدینة.
و کان [الشریف] مشکور السیرة، غیر أنه کان علی مذهب القوم.
و توفی الشیخ المسلّک زین الدین أبو بکر بن محمد بن علیّ الخافی الهروی العجمی، فی یوم الخمیس ثالث شهر رمضان بمدینة هراة، فی الوباء، و کان أحد أفراد زمانه. و «خاف»: قریة من قری خراسان بالقرب من مدینة هراة؛ قلت: و فی الشیخ زین الدین نادرة: و هی أنه عجمی و اسمه أبو بکر، و هذا من الغرائب، و من لم یستغرب ذلک یأت بعجمی یکون اسمه أبا بکر أو عمر، سنّیّا کان أو شیعیّا.
و توفی القاضی بدر الدین محمد بن أحمد بن عبد العزیز، أحد أعیان الفقهاء الشافعیة و نواب الحکم، المعروف بابن الأمانة، فی لیلة الثلاثاء ثالث عشر شعبان و مولده فی سنة اثنتین و ستین و سبعمائة تخمینا، و کان فقیها بارعا فی الفقه و الأصول و العربیة، کثیر الاستحضار لفروع مذهبه، و أفتی و درّس سنین، و ناب فی الحکم مدة طویلة، و شکرت سیرته، و کان فی لسانه مسکة تمنعه عن سرعة الجواب، رحمه اللّه.
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و توفیت خوند جلبان بنت یشبک ططر الجارکسیة زوجة [السلطان] الملک الأشرف [برسبای]، و أمّ ولده [الملک] العزیز یوسف، فی یوم الجمعة ثانی شوال، بعد مرض طویل، و دفنت بتربة السلطان [الملک] الأشرف بالصحراء خارج الباب المحروق. کان [الملک] الأشرف اشتراها فی أوائل سلطنته و استولدها ابنه الملک العزیز یوسف [70]، فلما ماتت خوند الکبری أمّ ولده محمد المقدم ذکرها تزوجها السلطان و أسکنها قاعة العوامید، فصارت خوند الکبری و نالتها السعادة. و کانت جمیلة عاقلة حسنة التدبیر، و لو عاشت إلی أن ملک ابنها لقامت بتدبیر دولته أحسن قیام.
و توفی أحمد جوکی ابن القان معین الدین شاه رخ بن تیمور لنک، فی شعبان، بعد مرض تمادی به عدة أیام، فعظم مصابه علی أبیه شاه رخ و والدته کهرشاه خاتون، فإنهما فقدا ثلاثة أولاد ملوک فی أقل من سنة، و هم: السلطان إبراهیم صاحب شیراز، و بای سنقر صاحب کرمان المقدم ذکرهما فی السنة الخالیة، و أحمد جوکی هذا فی هذه السنة.
و توفی السلطان ملک بنجالة من بلاد الهند، الملک المظفّر شهاب الدین أحمد شاه ابن السلطان جلال الدین محمد شاه بن فندوکاس، فی شهر ربیع الآخر،
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وثب علیه مملوک أبیه کالو، الملقب مصباح خان ثم وزیر خان، و قتله و استولی علی بنجالة؛ و قد تقدم وفاة أبیه فی سنة سبع و ثلاثین و ثمانمائة [من هذا الکتاب].
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم أحد عشر ذراعا و عشرة أصابع؛ مبلغ الزیادة: عشرون ذراعا و نصف ذراع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 840]

السنة السادسة عشرة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر] و هی سنة أربعین و ثمانمائة:
[فیها] کانت الواقعة بین الأمیر خجا سودون أحد أمراء السلطان، و بین الأتابک جانبک الصوفی، و انکسر جانبک، و أمسک قرمش الأعور الظاهری و کمشبغا أمیر عشرة، و قتلا حسبما تقدم ذکرهما فی ترجمة [الملک] الأشرف.
و کان قرمش [المذکور] من أعیان الممالیک الظاهریة [برقوق] و ترّقی حتی صار أمیر مائة و مقدم ألف بالدیار المصریة، و انضم علی جانبک الصوفی أولا و آخرا، و قبض علیه [الملک] الأشرف و حبسه بالإسکندریة، ثم أطلقه و أرسله إلی الشام أمیر مائة و مقدم ألف بها.
فلما عصی البجاسی صار من حزبه، ثم اختفی بعد کسرة البجاسی إلی أن ظهر، لما سمع بظهور جانبک الصوفی و انضم علیه و صار من حزبه، إلی أن واقع خجا سودون و انکسر و قبض علیه.
و أما کمشبغا أمیر عشرة فإنه کان أیضا من الممالیک الظاهریة [برقوق] و من جملة أمراء حلب، فلما بلغه خروج جانبک الصوفی سار إلیه و قام بنصرته، و قد تقدم ذکر ذلک کله، غیر أننا نذکره هنا ثانیا لکون هذا محلّ الکشف عنه و الإخبار بأحواله.
و توفی الشیخ الأدیب زین الدین عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان بن عبد اللّه المروزیّ الأصل الحموی، المعروف بابن الخرّاط، أحد موقّعی الدّست بالقاهرة و أعیان الشعراء، فی لیلة الاثنین أول المحرم بالقاهرة، عن نحو ستین سنة، و دفن
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من الغد. و کان صاحبنا و أنشدنا کثیرا من شعره. [و من شعره] فی ملیح علی شفته أثر بیاض: [البسیط]
لا و الذی صاغ فوق الثّغر خاتمه ما ذاک صدع بیاض فی عقائقه
و إنما البرق للتّودیع قبّله أبقی به لمعة من نور بارقه
و توفی قاضی القضاة شمس الدین محمد ابن قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن محمود الدمشقی الحنفی، المعروف بابن الکشک، قاضی قضاة دمشق، فی یوم الثلاثاء ثالث عشر [شهر] ربیع الأول بدمشق؛ و قد تقدم ذکر وفاة أبیه فی سنة تسع و ثلاثین و ثمانمائة من هذا الجزء.
و توفی قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن محمد بن صلاح الشافعی المصری، المعروف بابن المحمّرة بالقدس، علی مشیخة الصلاحیة، فی یوم السبت سادس عشر [شهر] ربیع الآخر، و مولده فی صفر سنة تسع و ستین و سبعمائة [بالمقیّر] خارج القاهرة، [و تکسّب بالجلوس فی حانوت الشهود سنین]. و کان فقیها بارعا مفنّنا کثیر الاستحضار لفروع مذهبه، و أفتی و درّس سنین، و ناب فی الحکم،
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و تولی مشیخة خانقاه سعید السعداء، ثم قضاء دمشق، ثم مشیخة الصلاحیة بالقدس، إلی أن مات؛ [و کان ینسب إلی البخل العظیم].
و توفی الأمیر الوزیر سیف الدین أرغون شاه بن عبد اللّه النّوروزی الأعور أستادّار السلطان بدمشق بها، فی حادی عشرین [شهر] رجب، و قد جاوز الستین سنة تخمینا، بعد ما ولی الوزارة بالدیار المصریة، و الأستادّاریة غیر مرة، و کان من الظّلمة الغشم الفسقة؛ کان شیخا طوالا أعور فصیحا باللغة العربیة، عارفا بفنون المباشرة و تنویع المظالم.
و توفی الأمیر حمزة بک بن علی بک بن دلغادر مقتولا بقلعة الجبل فی لیلة الخمیس سابع عشر جمادی الأولی.
و توفی الأمیر سیف الدین بردبک بن عبد اللّه الإسماعیلی الظاهری [برقوق] و هو یوم ذاک أحد أمراء العشرات، فی جمادی الأولی بالقاهرة. [71] و کان جعله [الملک] الأشرف أمیر طبلخاناة و حاجبا ثانیا، ثم نفاه مدة، ثم أعاده إلی القاهرة و أنعم علیه بإمرة عشرة، و کان لا للسیف و لا للضیف، یأکل ما کان و یضیق المکان.
و توفی القاضی شمس الدین محمد بن یوسف بن صلاح الدمشقی المعروف بالحلاویّ،
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وکیل بیت المال، فی لیلة الخمیس سادس شوال، و مولده فی سنة خمس و ستین و سبعمائة بدمشق، و قدم القاهرة، و اتصل بسعد الدین بن غراب، و رشحه سعد الدین لکتابة السر، ثم تردد لجماعة من الأکابر بعد سعد الدین و أخیه فخر الدین ابنی غراب، مثل بدر الدین الطوخی الوزیر و غیره؛ و کان حلو المحاضرة حسن المذاکرة، مع قصر الباع فی العلوم، و کان کبیر اللحیة جدا، یضرب بطول لحیته المثل، و لما مات سعد الدین بن غراب و أخوه فخر الدین، ثم توفی الوزیر بدر الدین الطوخی أیضا، قال فیه بعض شعراء العصر: [البسیط]
إن الحلاویّ لم یصحب أخا ثقة إلا محا شؤمه منهم محاسنهم
السّعد و الفخر و الطّوخیّ لازمهم فأصبحوا لا تری إلا مساکنهم
فزاد الحافظ شهاب الدین أحمد بن حجر [بأن قال:]
و ابن الکویز و عن قرب أخوه ثوی و البدر، و النجم ربّ اجعله ثامنهم
قلت: یعنی بابن الکویز صلاح الدین بن الکویز، و بأخیه علم الدین، و بالبدر بدر الدین بن محب الدین المشیر، و بالنجم القاضی نجم الدین عمر بن حجّی.
و فی طول لحیته یقول صاحبنا الشیخ شمس الدین الدّجویّ، من أبیات کثیرة، أنشدنی غالبها، أضربت عن ذکرها لفحش ألفاظها، غیر أننی أعجبنی منها براعتها: [البسیط]
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ظن الحلاویّ جهلا أن لحیته تغنیه فی مجلس الإفتاء و النّظر
و أشعریّتها طولا قد اعتزلت بالعرض باحثة فی مذهب القدر
[و توفی] الأمیر قرقماس بن عدرا بن نعیر بن حیّار بن مهنّا [فی هذه السنة].
و توفی الشیخ شهاب الدین أحمد بن أبی بکر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان ابن عمر الأبوصیری الشافعی، أحد مشایخ الحدیث، فی لیلة الأحد ثامن عشرین المحرم.
و توفی صاحب صنعاء الیمن الإمام المنصور نجاح الدین أبو الحسن علی ابن الإمام صلاح الدین محمد بن علی بن محمد بن علی بن منصور بن حجاج بن یوسف الحسینی العلوی الشریف فی سابع صفر، بعد ما أقام فی الإمامة بعد أبیه ستّا و أربعین سنة و ثلاثة أشهر و أضاف إلی صنعاء و صعدة عدة من حصون الإسماعیلیة، أخذها منهم بعد حروب و حصار. و لما مات قام من بعده ابنه الإمام الناصر صلاح الدین محمد بعهده إلیه فمات بعد ثمانیة و عشرین یوما، فأجمع الزیدیة بعده علی رجل منهم یقال له صلاح ابن علی بن محمد بن أبی القاسم و بایعوه و لقبوه بالمهدی، و هو من بنی [عمرو] عم الإمام المنصور. قلت: و الجمیع زیدیة بمعزل عن أهل السنة.
أمر النیل [فی هذه السنة]: الماء القدیم ستة أذرع و ثمانیة عشر أصبعا؛ مبلغ الزیادة: تسعة عشر ذراعا و ستة أصابع.
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اشارة

السنة السابعة عشرة من سلطنة الملک الأشرف برسبای [علی مصر]
و هی سنة إحدی و أربعین و ثمانمائة.
[فیها] کانت وفاة الأشرف المذکور فی ذی الحجة حسبما تقدم ذکره.
[و] فیها کان الطاعون بالدیار المصریة و کان مبدؤه من شهر رمضان و ارتفع فی ذی القعدة فی آخره، و مات فیه خلائق من الأعیان و الرؤساء و غیرهم، لکنه فی الجملة کان أضعف من طاعون سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة.
[و فیها] توفی القاضی سعد الدین إبراهیم ابن القاضی کریم الدین عبد الکریم ابن سعد الدین برکة، ناظر الخاص الشریف [و ابن ناظر الخاص] المعروف بابن کاتب جکم، فی یوم الخمیس سابع عشر [شهر] ربیع الأول، بعد مرض طویل و سنه دون الثلاثین سنة؛ و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی [من تحت القلعة] و دفن عند أبیه بالقرافة.
و کان شابا عاقلا سیوسا کریما مدبرا، ولی الخاص صغیّرا بعد وفاة أبیه، فباشر بحرمة و نفذ الأمور و ساس الناس و قام بالکلف السلطانیة أتم قیام، [72] لا سیما لما سافر [الملک] الأشرف إلی آمد فإنه تکفل عن السلطان بأمور کثیرة تکلف فیها کلفة کبیرة، کل ذلک و سیرته مشکورة، إلا أنه کان منهمکا فی اللذات التی تهواها النفوس، مع ستر و تجمل؛ سامحه اللّه [تعالی].
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و تولی نظرّ الخاص من بعده أخوه الصاحب جمال الدین یوسف ابن القاضی کریم الدین عبد الکریم، و هو مستمر علی وظیفته مضافة لنظر الجیش و تدبیر الممالک فی زماننا هذا، إلی أن مات حسبما یأتی ذکره فی مواطن کثیرة من هذا الکتاب [و غیره إن شاء اللّه تعالی].
و توفی الأمیر الکبیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه الصوفی الظاهری صاحب الوقائع و الأهوال و الحروب، فی یوم الجمعة خامس عشرین [شهر] ربیع الآخر بدیار بکر و قطعت رأسه و حملت إلی مصر و طیف بها علی رمح ثم ألقیت فی قناة سراب، و قد تقدم ذکر ذلک کله مفصلا فی مواضع کثیرة و ما وقع للناس بسببه بالدیار المصریة و البلاد الشرقیة، غیر أننا نذکر هنا أصله و منشأه إلی أن مات، علی طریق الإیجاز:
کان أصله من ممالیک [الملک] الظاهر برقوق الصّغار، و ترقّی فی الدولة الناصریة [فرج] إلی أن صار أمیر مائة و مقدم ألف، ثم ولاه الملک المؤید رأس نوبة النّوب، ثم نقله بعد مدة إلی إمرة سلاح، ثم أمسکه و حبسه إلی أن أطلقه الأمیر ططر بعد موت المؤید، و أنعم علیه بإمرة و تقدمة ألف ثم خلع علیه باستقراره أمیر سلاح بعد مسک قجقار القردمی، ثم خلع علیه بعد سلطنته باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة، ثم أوصاه الملک الظاهر ططر عند موته بتدبیر ملک ولده الملک الصالح محمد.
و مات [الملک] الظاهر ططر، فصار جانبک المذکور «نظام الملک» و «مدبر الممالک»، فلم یحسن التدبیر و لا استمال أحدا من أعیان خجدا شیّته من الأمراء، فنفروا
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عنه الجمیع و مالوا إلی الأمیر طربای و برسبای حسبما ذکرنا ذلک کله مفصلا مشبعا؛ و لا زالوا فی التدبیر علیه حتی خذلوه فی یوم عید النحر، بعد ما لبس آلة الحرب هو و الأمیر یشبک الجکمی الأمیر آخور، و أنزلوه من باب السلسلة بإرادته راکبا و علیه آلة الحرب إلی بیت الأمیر بیبغا المظفّری، فحال دخوله إلی البیت قبض علیه و قیّد و حمل إلی القلعة، ثم إلی ثغر الإسکندریة، [بعد أن کان ملک مصر فی قبضته، و أمسک معه یشبک الجکمی أیضا و حبس بثغر الإسکندریة]، کل ذلک فی أواخر ذی الحجة من سنة أربع و عشرین.
و دام جانبک فی سجن الإسکندریة مکرما مبجلا، إلی أن حسّن له شیطانه الفرار منه فأوسع الحیلة فی ذلک، حتی فر من سجنه فی سنة سبع و عشرین و ثمانمائة، فعند ذلک حلّ به و بالناس بلاء اللّه المنزل المتداول سنین عدیدة، ذهب فیها أرزاق جماعة، و حبس فیها جماعة کثیرة من أعیان الملوک و ضرب فیها جماعة من أعیان الناس و أماثلهم بالمقارع، و جماعة کثیرة من الخاصکیة أیضا ضربوا بالمقارع [و الکسّارات]، و أما ما قاساه الناس من کبس البیوت و نهب أقمشتهم و ما دخل علیهم من الخوف و الرجیف فکثیر إلی الغایة، و دام ذلک نحو العشر سنین، فهذا ما حل بالناس لأجل هروبه.
و أمّا ما وقع له فأضعاف ذلک، فإنه صار ینتقل من بیت إلی بیت و الفحص مستمر علیه فی کل یوم و ساعة، حتی ضافت علیه الدنیا بأسرها و أراد أن یسلم نفسه غیر مرة، و قاسی أهوالا کثیرة إلی أن خرج من مصر إلی البلاد الشامیة و توصل إلی بلاد الروم حسبما حکیناه، و انضم علیه جماعة من الترکمان الأمراء و غیرهم، و قاموا
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بأمره أحسن قیام حتی استفحل أمره، فغلب خموله و قلة سعادته تدبیرهم و اجتهادهم، إلی أن مات.
و کان شجاعا فارسا مفنّنا ملیح الشکل رشیق القد کریما رئیسا، إلا أنه کان قلیل السعد مخمول الحرکات مخذولا فی حروبه، حبس غیر مرة و نفد عمره علی أقبح وجه، ما بین حبس و خوف و ذل و شتات و غربة، إلی أن مات بعد أن تعب و أتعب و أراح بموته و استراح.
و توفی الأمیر سیف الدین تمراز المؤیدی نائب صفد ثم نائب غزة مخنوقا [73] بسجن الإسکندریة، فی ثالث عشرین جمادی الآخرة، و کان أصله من ممالیک [الملک] المؤید شیخ و خاصکیّته، و کان مقربا عنده ثم تغیر علیه لأمر اقتضی ذلک، و ضربه و أخرجه إلی الشام علی إقطاع هیّن بطرابلس، ثم نقل بعد موت [الملک] المؤید إلی إمرة بدمشق. فلما کانت وقعة تنبک البجاسی وافقه علی العصیان، فلما ظفر [الملک] الأشرف بالبجاسی فر تمراز هذا و اختفی مدة، ثم ظفر به و سجن بقلعة دمشق، ثم أطلق و أنعم علیه بإقطاع بها، ثم نقله الأشرف إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، ثم أقره فی نیابة صفد فلم تشکر سیرته و رمی بعظائم، فعزله السلطان و ولاه نیابة غزة عوضا عن یونس الرّکنی. و انتقل یونس إلی نیابة صفد، فلما ولی غز أساء السیرة [أیضا] و ظلم و عسف و أفحش فی القتل و غیره، فطلبه السلطان إلی الدیار المصریة و أمسکه و حبسه بالإسکندریة ثم قتله خنقا؛ و لا أعرف من أحوال تمراز غیر ما ذکرته أنه مذموم السیرة کثیر الظلم.
و توفی الأمیر جانبک بن عبد اللّه السیفی یلبغا الناصری المعروف بالثور، أحد
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أمراء الطبلخاناه و الحاجب الثانی، و هو یلی شدّ بندر جدّة بمکة، فی حادی عشر شعبان. و کان أمیرا ضخما متجملا فی مرکبه و ملبسه و ممالیکه، و هو الذی أخرب المسطبة التی کانت ببندر جدة التی کان من طلع علیها و استجار بها لم یؤخذ [منها]، و لو کان ذنبه ما عسی أن یکون، حتی [و] لو قتل نفسا و طلع فوقها لا یؤخذ منها.
و کانت هذه العادة قدیما بجدة، فأخرب جانبک [المذکور] المسطبة المذکورة، و وقع بینه و بین عرب تلک البلاد وقعة عظیمة قتل فیها جماعة. و انتصر جانبک المذکور و مشی له ما قصده من هدم المسطبة المذکورة و محی أثرها إلی یومنا هذا، یرحمه اللّه [تعالی] علی هذه الفعلة، فإنها من أجمل الأفعال و أحسنها دنیا و أخری، و لم ینتبه لذلک من جاء قبله من الأمراء حتی وفّقه اللّه تعالی لمحو هذه السنّة القبیحة التی کانت ثلمة فی الإسلام و أهله. قلت: کم ترک الأول للآخر.
و توفی الشیخ شمس الدین محمد بن خضر بن داؤد بن یعقوب الشهیر بالمصری، الحلبی الأصل الشافعی، أحد موقّعی الدّست بالقدس [الشریف]، فی یوم الأحد النصف من [شهر] رجب؛ و کان دیّنا خیرا و له روایة عالیة بسنن ابن ماجة و حدّث و أسمع سنین.
و توفی شیخ الإسلام علامة الوجود علاء الدین محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن محمد بن محمد بن محمد البخاری العجمی الحنفی، الإمام العالم الزاهد المشهور،
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فی خامس [شهر] رمضان بدمشق. [و سمّاه بعضهم علیّا و هو غلط]، و مولده فی سنة تسع و سبعین و سبعمائة ببلاد العجم، و نشأ بمدینة بخاری، و تفقّه بأبیه و عمه علاء الدین عبد الرحمن، و أخذ الأدبیات و العقلیات عن العلامة سعد الدین التفتازانی و غیره، و رحل فی شبیبته فی طلب العلم إلی الأقطار، و اشتغل علی علماء عصره إلی أن برع فی المعقول و المنقول و المفهوم و المنظوم و اللغة العربیة، [و ترقی فی التصوف و التسلیک] و صار إمام عصره، و توجه إلی الهند و استوطنه مدة، و عظم أمره عند ملوک الهند إلی الغایة، لما شاهدوه من غزیر علمه و عظیم زهده و ورعه.
ثم قدم إلی مکة المشرفة و أقرأ بها مدة، ثم قدم إلی الدیار المصریة و استوطنها سنین کثیرة و تصدّی للإقراء و التدریس، و قرأ علیه غالب علماء عصرنا من کل مذهب و انتفع الجمیع بعلمه و جاهه و ماله، و عظم أمره بالدیار المصریة بحیث أنه منذ قدم القاهرة إلی أن خرج منها لم یتردد إلی واحد من أعیان الدولة حتی و لا السلطان، و تردد إلیه جمیع أعیان أهل مصر من السلطان إلی من دونه؛ کل ذلک و هو مکب علی الأشغال، مع ضعف کان یعتریه و یلازمه فی کثیر من الأوقات، و هو لا یبرح عن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و القیام فی ذات اللّه بکل ما تصل قدرته إلیه.
ثم بدا له التوجه إلی دمشق فسار إلیها، بعد أن سأله السلطان فی الإقامة بمصر [غیر مرة] فلم یقبل؛ و توجه [74] إلی دمشق و سکنها إلی أن مات بها.
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و لم یخلف بعده مثله، لأنه کان جمع بین العلم و العمل مع الورع الزائد و الزهد و العبادة و التحری فی مأکله و مشربه من الشبهة و غیرها، و عدم قبوله العطاء من السلطان و غیره، و قوة قیامه فی إزالة البدع و مخاشنته لعظماء الدولة فی الکلام، و عدم اکتراثه بالملوک و استجلاب خواطرهم، و هو مع ذلک لا یزداد إلا مهابة و عظمة فی نفوسهم، بحیث أن السلطان کان إذا دخل علیه لزیارته یصیر فی مجلسه کآحاد الأمراء، من حین یجلس عنده إلی أن یقوم عنه، و الشیخ علاء الدین یکلمه فی مصالح المسلمین و یعظه بکلام غیر منمّق، خارج عن الحد فی الکثرة، و السلطان سامع له مطیع. و کذلک لما سافر السلطان إلی آمد، أول ما دخل إلی دمشق رکب إلیه وزاره و سلّم علیه، فهذا شئ لم نره وقع لعالم من علماء عصرنا جملة کافیة. و هو أحد من أدرکناه من العلماء الزهّاد العبّاد، رحمه اللّه [تعالی] و نفعنا بعلمه و برکته.
و توفی الشیخ الإمام العالم العلامة علاء الدین علی بن موسی بن إبراهیم الرومی الحنفی فی قدمته الثانیة إلی مصر، فی یوم الأحد العشرین من شهر رمضان بالقاهرة، و کان ولی مشیخة المدرسة الأشرفیة المستجدة بخط العنبریّین بالقاهرة، ثم ترکها و سافر إلی الروم، ثم قدم بعد سنین إلی مصر ثانیا و أقام بها إلی أن مات.
و کان بارعا فی علوم کثیرة محققا بحاثا إماما فی المعقول و المنقول، تخرّج بالشیخین: الشریف الجرجانی و السعد التفتازانی، إلی أن برع و تصدی للإقراء و التدریس مدة طویلة، و وقع له أمور طویلة مع فقهاء الدیار المصریة، و تعصبوا علیه، و هو ینتصب علیهم و أبادهم، لأنه کان عارفا بعلم الجدل، کان یلزم أخصامه بأجوبة مسکتة، و لهذا حطّ علیه بعض علماء عصرنا بأن قال: کان یفحش فی اللفظ، و لم ینسبه إلی جهل بل ذکر عنه [العلم] الوافر، و الفضل ما شهدت
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به الأعداء؛ و لا أعلم فیه ما ینقصه غیر أنه کان مستخفا بعلماء مصر، لا ینظر أحدا منهم فی درجة الکمال.
و کان مما یقطع به أخصامه فی المباحث أنه کان حضر عدة مباحث بین الجرجانی و التفتازانی و غیرهما من العلماء، و حفظ ما وقع بینهم من الأجوبة و الأسئلة، و صار یسأل الناس بتلک الأسئلة و القوم لیس فیهم من هو [فی] تلک الطبقة، فکلّ من سأله سؤالا من ذلک وقف و عجز عن الجواب المرضی و قصر، فیتقدم عند ذلک الشیخ علاء الدین و یذکر الجواب فیعجب کل أحد. و بالجملة فإنه کان عالما مفنّنا، رحمه اللّه [تعالی].
و توفی القاضی ناصر الدین محمد بن بدر الدین حسن الفاقوسی الشافعی، أحد أعیان موقّعی الدّست بالدیار المصریة، فی لیلة الاثنین تاسع شوال بالطاعون، عن بضع و سبعین سنة؛ و کان حشما وقورا، و له فضل و أفضال، و حدّث سنین، و سمع منه خلائق، و کان معدودا من الرؤساء بالدیار المصریة. و کان مولده بالقاهرة فی لیلة الجمعة خامس عشرین صفر سنة ثلاث و ستین و سبعمائة، و الفاقوسی نسبة إلی قریة بالشرقیة من أعمال مصر تسمی منیة الفاقوس.
و توفی الأمیر سیف الدین آقبردی بن عبد اللّه الفجماسی نائب غزة بها، و کان أصله من ممالیک الأمیر قجماس والد إینال بای، ترقّی بعده إلی أن صار أمیر عشرة بمصر و دام علی ذلک سنین کثیرة، إلی أن ولی نیابة غزة بالبذل بعد أن قبض تمراز المؤیدی، فلم تطل مدته و مات، و کان ترکی الجنس غیر مشکور السیرة.
و توفی دولات خجا الظاهری، والی القاهرة ثم محتسبها، بالطاعون فی یوم السبت
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 218
أول ذی القعدة. و کان أصله ترکی الجنس من أوباش ممالیک الظاهر برقوق، أعرفه قبل أن یلی الوظائف و هو من جملة حرافیش الممالیک السلطانیة، ثم ولّاه [الملک] الأشرف الکشف ببعض الأقالیم فأباد المفسدین و قویت حرمته، فمن یومئذ صار ینقله من وظیفة إلی أخری، حتی ولی القاهرة مرتین و عدة أقالیم، ثم ولّاه حسبة [75] القاهرة.
و قد تقدم من ذکره نبذة کبیرة فی ترجمة [الملک] الأشرف، و فی الجملة أنه کان ظالما فاجرا فاسقا غشوما شیخا جاهلا ضالا خبیثا، علیه من اللّه ما یستحقه، و لو لا أنه شاع ذکره لکثرة ولایاته و أرّخه جماعة من أعیان المؤرخین، ما ذکرته فی هذا الکتاب و نزّهته عن ذکر مثله.
و توفی الأمیر- ثم القاضی- صلاح الدین محمد ابن الصاحب بدر الدین حسن ابن نصر اللّه الفوّیّ الأصل المصری، کاتب السر الشریف بالدیار المصریة، بالطاعون فی لیلة الأربعاء خامس ذی القعدة. [و] مولده فی [شهر] رمضان سنة تسعین و سبعمائة، و نشأ بالقاهرة تحت کنف والده الصاحب بدر الدین، و تزیّا بزی الجند و ولی الحجوبیة فی دولة [الملک] الناصر فرج، ثم ولی الأستادّاریة فی الدولة المظفّریة ثم عزل، ثم أعید إلیها بعد سنین، ثم عزل بأبیه، و صودر و لزم داره سنین طویلة هو و والده، إلی أن ولاه [الملک] الأشرف بعد سنة خمس و ثلاثین حسبة القاهرة.
و أخذ صلاح الدین بعد ذلک یتقرب بالتحف و الهدایا للسلطان و لخواصه، إلی أن اختص به و نادمه، و صار یبیت عنده فی لیالی البطالة بالقلعة، و حج أمیر الرکب
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الأول، و عاد فولّاه کتابة السر علی حین غفلة، بعد عزل القاضی محب الدین محمد بن الأشقر، من غیر سعی، فی یوم الخمیس ثانی عشرین ذی الحجة سنة أربعین و ثمانمائة، و ترک زیّ الجند و لبس زیّ الفقهاء، و صار یدعی بالقاضی بعد الأمیر، فباشر کتابة السر بحرمة وافرة و عظم فی الدولة، فلم تطل أیامه و مات فی حیاة والده، و استقر والده عوضه فی کتابة السر.
و کان صلاح الدین حشما متواضعا کریما، یکتب المنسوب، إلا أنه کان من الکذبة الذین یضرب بکذبهم المثل، یحکی عنه من ذلک أشیاء کثیرة، و رأیت أنا منه نوعا، غیر أن الذی حکی [لی] عنه أغرب، و قد جربت أنا کذبه بأنه لا یضر و لا ینفع، و هو أن غالب کذبه کان علی نفسه، فیما وقع له قدیما و حدیثا، فهذا شی‌ء لا یضر أحدا، و لعل اللّه أن یسامحه فی ذلک.
و توفی الشهابی أحمد بن [علی] ابن الأمیر سیف الدین قرطای بن عبد اللّه سبط بکتمر الساقی، بالطاعون فی لیلة الاثنین عاشر ذی القعدة. و مولده فی یوم الأحد ثالث عشرین شعبان سنة ست و ثمانین و سبعمائة بالقاهرة، و مات و لم یخلف بعده مثله فی أبناء جنسه، لفضائل جمعت فیه، من حسن کتابة و نظم القریض، و حلو محاضرة و جودة مذاکرة؛ و کان سمینا جدا لا یحمله إلا الجیاد من الخیل، رحمه اللّه تعالی. [و من شعره]: [المجتث]
حبیّ المعذّر وافی [من] بعد هجر بوصل
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و قال:
صف لی عذاری فقلت: یا حبّ نملی
و له [أیضا] فی ملیح یسمی خصیب: [الطویل]
رعی اللّه أیام الرّبیع و روضها بها الورد یزهو مثل خدّ حبیبی
و إنّی و حقّ الحبّ لیس ترحّلی سوی لمکان ممرع و خصیب
و توفی الأمیر إسکندر بن قرا یوسف صاحب تبریز مشتتا عن بلاده بقلعة ألنجا، ذبحه ابنه شاه قوماط فی ذی القعدة خوفا من شره؛ و ملک بعده البلاد أخوه جهان شاه بن قرا یوسف. و کان شجاعا مقداما قویا فی الحروب، أباد قرایلک فی مدة عمره، و تقاتل مع شاه رخ بن تیمور لنک غیر مرة، و هو ینهزم علی أقبح وجه. و کان إسکندر أیضا علی قاعدة أولاد قرا یوسف: لا یتدین بدین، إلا أنه کان أحسن حالا من أخویه شاه محمد و أصبهان؛ و قد مرّ من ذکر إسکندر هذا و إخوته جملة کبیرة تعرف منها أحوالهم.
و توفی نور الدین علی بن مفلح وکیل بیت المال، و ناظر البیمارستان [المنصوری] فی یوم الجمعة ثانی عشرین ذی القعدة، بالطاعون. و کان معدودا من بیاض الناس، و له ترداد إلی الرؤساء، غیر أنه کان عاریا من العلوم.
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و توفی الأمیر الکبیر سودون من عبد الرحمن نائب [76] الشام ثم أتابک العساکر بالدیار المصریة بطّالا بثغر دمیاط فی یوم السبت العشرین من ذی الحجة؛ لم یخلف بعده مثله حشمة و رئاسة و عقلا و تدبیرا و شکالة.
و قد مرّ من ذکره فی واقعة الأمیر قانی بای نائب الشام فی الدولة المؤیدیة أنه کان نائب طرابلس، و وافق قانی بای المذکور، و انهزم بعد قتل قانی بای إلی قرا یوسف بالشرق، و أنه کان ولی نیابة غزة فی الدولة الناصریة فرج، و تقدمة ألف بالقاهرة، و أنه قدم علی الأمیر ططر بعد موت المؤید، و استقر بعد سلطنة [الملک] الأشرف دوادارا کبیرا عوضا عن الأشرف المذکور، ثم نقل إلی نیابة دمشق بعد عصیان تنبک البجاسی فدام مدة یسیرة، ثم نقل إلی أتابکیة العساکر بالدیار المصریة عوضا عن جارقطلو [بحکم انتقال جارقطلو] إلی نیابة دمشق عوضه، ثم مرض و طال مرضه إلی أن أخرج عنه السلطان إقطاعه و عزله عن الأتابکیة، ثم سیّره بعد مدة أشهر إلی ثغر دمیاط بطّالا فدام به إلی أن مات. و کان أجلّ الممالیک الظاهریة [برقوق]، و هو أحد من أدرکناه من ضخماء الملوک و عظمائهم، مع حسن الشکالة و الزی البهیج رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع و ثلاثة و عشرون أصبعا؛ مبلغ الزیادة: عشرون ذراعا و خمسة عشر أصبعا.
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ذکر سلطنة الملک العزیز [یوسف] ابن السلطان الملک الأشرف برسبای الدّقمافی

السلطان الملک العزیز جمال الدین أبو المحاسن یوسف ابن السلطان الملک الأشرف [سیف الدین أبی نصر] برسبای الدّقماقی الظاهری الجارکسی، التاسع من ملوک الجراکسة و أولادهم، و الثالث و الثلاثون من ملوک الترک و أولادهم بالدیار المصریة، تسلطن بعد موت أبیه بعهد منه إلیه، فی آخر یوم السبت ثالث عشر ذی الحجة قبل غروب الشمس بنحو ساعة، و لبس خلعة السلطنة من باب الستارة بقلعة الجبل، و قد تکامل حضور الخلیفة و الفضاة و الأمراء و أعیان الدولة، و بایعه الخلیفة المعتضد بالله داؤد و فوّض علیه خلعة السلطنة السواد الخلیفتی، و رکب من باب الستارة و جمیع الأمراء مشاة بین یدیه، حتی نزل علی باب النصر السلطانی من قلعة الجبل، و دخل إلیه و جلس علی سریر الملک و عمره یومئذ أربع عشرة سنة و سبعة أشهر، و قبّل الأمراء الأرض بین یدیه علی العادة و نودی بسلطنته بالقاهرة و مصر، ثم أخذ الأمراء فی تجهیز والده فجهز و غسل و کفن و صلی علیه، و دفن بالصحراء حسبما ذکرناه فی ترجمته، و لقبوه بالملک العزیز و تم أمره فی الملک و دقّت الکوسات بالقلعة.
و کان خلیفة الوقت یوم سلطنته، المعتضد بالله داؤد العباسی؛ و القضاة: قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن [علیّ] بن حجر الشافعی، و قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی الحنفی، و قاضی القضاة شمس الدین محمد البساطی المالکی، و قاضی القضاة محبّ الدین أحمد بن نصر اللّه البغدادی الحنبلی.
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و من الأمراء أصحاب الوظائف من المقدمین، و غالبهم کان مجردا بالبلاد الشامیة، فالذین کانوا بالدیار المصریة: الأمیر الکبیر أتابک العساکر جقمق العلائی، و الأمیر قراخجا الحسنی، و الأمیر تنبک من بردبک الظاهری، و الأمیر تغری بردی البکلمشی المعروف بالمؤذی؛ و الذین کانوا بالتجریدة بالبلاد الشامیة: مقدم العساکر الأمیر قرقماس الشعبانی الناصری أمیر سلاح، و آقبغا التّمرازی أمیر مجلس، و أرکماس الظاهری الدوادار الکبیر، و تمراز القرمشی الظاهری رأس نوبة النّوب، و جانم الأشرفی الأمیر آخور الکبیر، و یشبک السّودونی حاجب الحجاب، و خجا سودون السّیفی بلاط الأعرج، و قراجا الأشرفی، لتتمة ثمانیة من مقدمی الألوف، فجملة الحاضرین و المسافرین ثلاثة عشر أمیرا من المقدمین.
و أما من کان من أصحاب الوظائف من أمراء الطبلخاناه و العشرات: فشادّ الشراب خاناه عظیم الممالیک الأشرفیة إینال الأبوبکریّ الأشرفی الفقیه العالم، و نائب القلعة تنبک السّیفی نوروز الخضریّ المعروف بالجقمقی کلا شی‌ء، و الحاجب الثانی أسنبغا الناصری [77] المعروف بالطیّاری، و الزّرد کاش تغری برمش السیفی یشبک بن أزدمر، فهؤلاء و إن کانوا أمراء طبلخاناه و عشرات فمنازلهم منازل مقدمی الألوف، لأن الأعصار الخالیة کان لا یلی کلّ وظیفة من هذه الوظائف إلا مقدم ألف، و یظهر ذلک من لبسهم الخلع فی المواسم و غیرها؛ و کان الدوادار الثانی تمر بای السیفی تمربغا المشطوب، و رأس نوبة ثانی طوخ من تمراز الناصری، و الأمیر آخور الثانی یخشبای المؤیدی ثم الأشرفی، و الخازندار علی بای الساقی الأشرفی و هو أمیر عشرة، و أستادّار الصحبة مغلبای الجقمقی أمیر عشرة، و الزمام الطواشی الحبشی جوهر الجلبانی اللالا، و الخازندار الطواشی الحبشی جوهر القنقبائی أمیر عشرة أیضا، و مقدم الممالیک الطواشی الرومی خشقدم الیشبکی أمیر طبلخاناه، و نائبه فیروز الرّکنی أمیر عشرة.
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و مباشرو الدولة کاتب السر الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه الفوّیّ، و ناظر الجیش زین الدین عبد الباسط بن خلیل الدمشقی، و الوزیر الصاحب کریم الدین عبد الکریم ابن کاتب المناخ، و ناظر الخاص الشریف الصاحب جمال الدین یوسف ابن کاتب جکم، و الأستادّار جانبک مملوک عبد الباسط صورة- و معناها أستاذه عبد الباسط، و لو لا مخافة أن أتّهم بالنسیان لوظیفة الأستاداریة ما ذکرناه هنا- و محتسب القاهرة القاضی الإمام نور الدین علی السّویفی أحد أئمة السلطان، و والی القاهرة عمر الشّوبکی.
و [من] عاصره من ملوک الأقطار و أمراء الحجاز و نواب البلاد الشامیة و غیرها: فممالک العجم بید القان معین الدین شاه رخ بن تیمور لنک، و هو صاحب خراسان و جرجان و خوارزم و ما وراء النهر و مازندران و جمیع عراق العجم و غالب ممالک الشرق، إلی دلی من بلاد الهند، و إلی حدود أذربیجان التی کرسیّها مدینة تبریز؛ و صاحب تبریز یومذاک إسکندر بن قرا یوسف، و قد تشتّت عنها منهزما من شاه رخ؛ و قتل فی هذه السنة أخوه أصبهان بن قرا یوسف صاحب بغداد و غالب عراق العرب، و قد خربت تلک الممالک فی أیامه و أیام أخیه شاه محمد؛ و ملوک دیار بکر [من وائل] عدة کبیرة، فصاحب ماردین و آمد و أرزن و أرقنین و غیرهم أولاد قرایلک؛ و حصن کیفا بید الملک الکامل صلاح الدین خلیل الأیوبی، و قلعة أکلّ بید دولات شاه الکردی، و الجزیرة بید عمر البختیّ، و إقلیم شماخی بید السلطان خلیل، و الروم بید ثلاثة ملوک، أعظمهم السلطان مراد بک بن محمد بن عثمان صاحب برصّا، و أدرنا بولی، و غیرها.
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و بجانب آخر: إسفندیار بن أبی یزید، و باقی أطراف الروم مع السلطان إبراهیم بن قرمان، مثل لارنده و قونیة و غیرهما؛ و بلاد المغرب: فصاحب تونس و بجایة و بلاد إفریقیة أبو عمرو عثمان بن أبی عبد اللّه محمد ابن مولای أبی فارس عبد العزیز الحفصی، و بلاد تلمسان و الغرب الأوسط: أبو یحیی بن أبی حمّود، [و] بممالک فاس ثلاثة ملوک: أعظمهم صاحب فاس، و هو أبو محمد عبد الحق بن عثمان بن أحمد بن إبراهیم ابن السلطان أبی الحسن المرینی، و ملک أندلس أبو عبد اللّه محمد بن الأیسر ابن الأمیر نصر ابن السلطان أبی عبد اللّه بن نصر المعروف بابن الأحمر صاحب غرناطة.
و صاحب مکة المشرفة زین الدین أبو زهیر برکات بن حسن بن عجلان الحسینی؛ و أمیر المدینة الشریف إمیان بن مانع بن علی الحسینی؛ و أمیر الینبوع الشریف عقیل بن زبیر بن نخبار. و ببلاد الیمن: الظاهر یحیی ابن الملک الأشرف إسماعیل من بنی رسول، و هو صاحب تعزّ و عدن و زبید و ما والاها؛ و صاحب صنعاء و بلاد صعدة الإمام صلاح الدین محمد؛ و بلاد الفرنج ستّ عشرة مملکة یطول الشرح فی تسمیتها؛ و ببلاد الحبشة: الحطیّ الکافر و محاربه ملک المسلمین شهاب الدین أحمد بن بدلای ابن السلطان سعد الدین أبی البرکات محمد
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ابن أحمد بن علی بن ناصر الدین محمد بن دلحوی بن منصور بن عمر بن ولشمع الجبرتی الحنفی.
و نواب البلاد الشامیة: نائب [78] دمشق الأتابک إینال الجکمی، و نائب حلب حسین بن أحمد البهسنی المدعو تغری برمش، و نائب طرابلس جلبان الأمیر آخور، [و فی معتقده أقوال کثیرة]، و نائب حماه قانی بای الحمزاوی، و نائب صفد إینال العلائی الناصری، أعنی السلطان الملک الأشرف إینال؛ و نائب غزة آقبردی القجماسی، و مات بعد أیام؛ و نائب الکرک خلیل بن شاهین؛ و نائب القدس طوغان العثمانی؛ و نائب ملطیة حسن بن أحمد أخو نائب حلب؛ و حسن الأکبر- انتهی.
قلت: و فائدة ما ذکرناه هنا من ذکر أصحاب الوظائف من الأمراء و غیرهم، یظهر بتغییر الجمیع و ولایة غیرهم بعد مدة یسیرة فی أوائل سلطنة [الملک] الظاهر جقمق، لتعلم تقلبات الدهر و أن اللّه علی کل شی‌ء قدیر.
و أما ذکر ملوک الأطراف و غیرهم فهو نوع استطراد لا یخلو من فائدة، و لیس فیه خروج مما نحن بصدده- انتهی.
*** و لما تم أمر السلطان الملک العزیز و نودی بسلطنته و بالنفقة علی الممالیک السلطانیة فی یوم الاثنین خامس عشر ذی الحجة، لکل مملوک مائة دینار، سکن قلق الناس و سرّوا جمیعا بولایته، و لم یقع فی ذلک الیوم هرج و لا فتنة و لا حرکة، و اطمأنت
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الناس، و باتوا علی ذلک و أصبحوا فی بیعهم و شرائهم؛ غیر أن الممالیک صاروا فرقا مختلفة، و القالة موجودة بینهم فی الباطن.
و لما کان یوم الأحد رابع عشر ذی الحجة، حضر الأمراء و الخاصکیّة للخدمة بالقصر علی العادة، و أنعم السلطان الملک العزیز علی الخلیفة أمیر المؤمنین المعتضد بالله بجزیرة الصابونی زیادة علی ما بیده، و کتب إلی البلاد الشامیة و لجمیع الممالک بسلطنته.
ثم فی یوم الاثنین ابتدأ السلطان بنفقة الممالیک السلطانیة بعد أن جلس بالمقعد الملاصق [لقاعة] الدّهیشة المطل علی الحوش السلطانی، و بجانبه الأمیر الکبیر جقمق العلائی و بقیة الأمراء. و شرع السلطان فی دفع النفقة إلی الممالیک السلطانیة، لکل واحد مائة [دینار]، کبیرهم و صغیرهم و جلیلهم و حقیرهم بالسویة، فحسن ذلک ببال الناس و کثر الدعاء للسلطان و عطفت القلوب علی محبته. ثم عیّن للتوجه إلی البلاد الشامیة للبشارة الأمیر إینال الأحمدی الظاهری الفقیه أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، و علی یده مع البشائر کتب للأمراء المجردین بالبلاد الشامیة تتضمن موت [الملک] الأشرف و سلطنة ولده الملک العزیز هذا.
ثم قدم رسول الأمیر حمزة بن قرایلک صاحب ماردین و أرزن و صحبته شمس الدین القلمطاوی، و معهما هدیة و کتاب یتضمن دخول حمزة [المذکور] فی طاعة السلطان، و أنه أقام الخطبة و ضرب السکة إلی السلطان ببلاده، و أنه صار من
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جملة نواب السلطان، و کان الأمراء المجردون کاتبوه فی دخوله فی طاعة السلطان فأجاب؛ و فی جملة الهدیة دراهم و دنانیر بسکة السلطان [الملک] الأشرف برسبای، فخلع علی قاصده و أکرمه.
ثم خلع السلطان فی یوم الثلاثاء سادس عشر ذی الحجة علی الأمیر طوخ مازی الناصری- ثانی رأس نوبة- باستقراره فی نیابة غزة بعد موت آقبردی القجماسی.
کل ذلک و السلطان یطیل السکوت فی المواکب السلطانیة [و] لا یتکلم فی شئ من الأمور، و صار المتکلم فی الدولة ثلاثة أنفس: الأمیر الکبیر جقمق العلائی، و الأمیر إینال الأبوبکری الأشرفی شادّ الشراب خاناه، و الزینی عبد الباسط ناظر الجیش؛ فمشی الحال علی ذلک أباما ثلاثة.
فلما کان یوم السبت العشرین من ذی الحجة، وقع بین الأمیر إینال الأبوبکری المذکور و بین جکم الخاصکی- خال [الملک] العزیز- مفاوضة آلت إلی شر؛ و ابتدأت الفتنة من یومئذ، و عظّم الأمر بینهما من له غرض فی إثارة الفتن لغرض من الأغراض. و کان سبب الشر إنکار جکم علی إینال لتحکمه فی الدولة، و أمره و نهیه، و کونه صار یبیت بالقلعة، فغضب إینال أیضا و نزل إلی داره، و مال إلیه جماعة کبیرة من إنیاته بطبقة الأشرفیة. ثم نزل عبد الباسط إلی داره من الخدمة، فتجمع علیه جماعة کبیرة من الممالیک الأشرفیة و أحاطوا به و أوسعوه سبّا، و ربما أراد بعضهم ضربه و الأخراق به، لو لا ما خلّصه [79] بعض من کان معه من أمراء المؤیدیة بأن تضرع للممالیک المذکورین و وعدهم بعمل المصلحة حتی تفرقوا عنه، و توجه إلی داره علی أقبح وجه.
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و استمر من هذا الیوم الکلمة مختلفة و أحوال الناس متوقفة، و صار کل من الممالیک الأشرفیة یرید أن یکون هو المتکلم فی الدولة، و یقدم إنیاته و یجعلهم خاصکیّة.
کل ذلک و الأمیر الکبیر جقمق سامع لهم و مطیع، و صار یدور معهم کیف ما أرادوا، و إینال المشدّ یزداد غضبه و یکثر من القالة، لتحکم جکم فی الباطن، و الشر ساکن فی الظاهر، و المملکة مضطربة لیس للناس [فیها] من یرجع إلی کلامه.
فلما کان یوم السبت سابع عشرین ذی الحجة أنعم السلطان الملک العزیز علی الأتابک جقمق العلائی بإقطاعه الذی کان بیده فی حیاة والده، بعد أن سأل السلطان الأتابک جقمق فی ذلک غیر مرة، و أنعم بإقطاع الأتابک جقمق علی الأمیر تمراز القرمشی رأس نوبة النّوب، و هو أحد الأمراء المجردین إلی البلاد الشامیة، و أنعم بإقطاع تمراز المذکور علی تمربای التمربغاوی الدوادار الثانی، و الجمیع تقادم ألوف لکن التفاوت فی کثرة الخراج و زیادة المغلّ فی السنة.
و أنعم بإقطاع تمربای المذکور علی الأمیر علیّ بای الأشرفی الساقی الخازندار، و أنعم بإقطاع طوخ مازی الناصری- المنتقل إلی نیابة غزة قبل تاریخه- علی الأمیر یخشبای الأشرفی الأمیر آخور الثانی، و أنعم بإقطاع یخشبای المذکور علی الأمیر یلخجا من مامش الساقی الناصری رأس نوبة، و الجمیع أیضا طبلخاناة.
و أنعم بإقطاع یلخجا الساقی علی السیفی قانی بای الجارکسی و صار أمیر عشرة، بعد أن جهد الأتابک جقمق فی أمره و سعی فی ذلک غایة السعی، و أرسل بسببه إلی عبد الباسط و إلی الأمیر إینال المشد غیر مرة حتی تم له ذلک. و خلع السلطان علی الأمیر إینال الأبوبکری المشد باستقراره دوادارا ثانیا عوضا عن تمر بای؛ کل ذلک و القالة موجودة بین جمیع العسکر ظاهرا و باطنا.
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ثم أصبح من الغد فی یوم الأحد خلع السلطان علی الأمیر علی بای الخازندار، باستقراره شادّ الشراب خاناه، عوضا عن إینال الأبوبکریّ.
ثم فی یوم الاثنین استقر دمرداش الأشرفی، أحد أصاغر الممالیک الأشرفیة، والی القاهرة عوضا عن [عمر] الشّوبکی، و انفض الموکب و نزل الأتابک إلی جهة بیته.
فلما کان فی أثناء الطریق اجتمع علیه جماعة کبیرة من الممالیک الأشرفیة و طلبوا منه أرزاقا، فأوعدهم و خادعهم و تخلص منهم، فتوجهوا إلی الزینی عبد الباسط ناظر الجیش فاختفی منهم، و قد صار فی أقبح حال منذ مات [الملک] الأشرف، من الذلة و الهوان و مما داخله [من] الخوف من الممالیک الأشرفیة من کثرة التهدید و الوعید، و قد احتار فی أمره و هم علی الهروب غیر مرة.
و استهلت سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة یوم الثلاثاء، و قد ورد الخبر بقدوم عرب لبید إلی البحیرة، فندب السلطان تغری بردی البکلمشی المؤذی أحد مقدمی الألوف، فخرج من القاهرة فی یوم الجمعة رابع المحرم و صحبته عدة من الممالیک السلطانیة. و فی هذا الیوم خلع السلطان علی خاله جکم باستقراره خازندارا کبیرا عوضا عن علی بای الأشرفی، و استمر علی إقطاع جندیته من غیر إمرة.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشر المحرم نزل الطلب إلی شیخ الشیوخ سعد الدین سعد الدیری، و خلع علیه باستقراره قاضی قضاة الحنفیة بالدیار المصریة بعد عزل قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی، بعد تمنع کبیر و شروط منها: أنه لا یقبل رسالة أحد منهم- أعنی أکابر الدولة- و أنه لا یتجوّه علیه فی شی‌ء، و أشیاء غیر ذلک؛ و نزل إلی داره بالجامع المؤیدی و قد سر الناس بولایته غایة السرور.
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و فیه أنعم السلطان علی سبعة من الخاصکیة، لکل منهم بإمرة عشرة، و هم: قانم من صفر خجا المؤیّدی المعروف بالتاجر أحد الدواداریة، و جکم النّوروزی المجنون، و قانبک الأبوبکریّ الأشرفی الساقی، و جانبک الساقی الأشرفی المعروف بقلق سیز، و جانم الأشرفی أحد الدواداریة المعروف برأس نوبة سیّدی، و جرباش الأشرفی رأس نوبة [80] الجمداریة المعروف بمشدّ سیّدی، و السابع ما أدری: أهو جکم خال [الملک] العزیز أو هو آقبردی المظفّری الظاهری [برقوق] رأس نوبة الجمداریة؟
و فیه أیضا خلع السلطان علی مراد قاصد الأمیر حمزة بک بن قرایلک و رسم بسفره و صحبته شمس الدین القلمطاوی أحد موقّعی حلب، و جهز السلطان صحبتهما مبارک شاه البریدی و علی یده جواب کتاب الأمیر حمزة بشکره و الثناء علیه، و تشریف له بنیابة السلطنة بممالکه، و فرس بقماش ذهب، و هدیة هائلة، ما بین قماش سکندری و سلاح و غیره، و نسخة یمین، و أجیب الأمراء المجردون أیضا عن کتبهم، و رسم لهم أن یسرعوا فی الحضور إلی الدیار المصریة.
و فی هذه الأیام کثر الکلام بین الأمراء و الخاصکیة بسبب التوجه إلی البلاد الشامیة و حمل تقالید النواب بالاستمرار، إلی [أن کان] یوم السبت تاسع عشر المحرم خلع السلطان علی الأمیر أزبک السیفی قانی بای أحد أمراء العشرات و رأس نوبة- المعروف بجحا- و عین لتقلید الأمیر إینال الجکمی نائب الشأم، باستمراره علی عادته، و کان تقدم أن السلطان خلع علی الأمیر إینال الفقیه بتوجهه إلی نائب حلب، و خلع السلطان علی إینال الخاصکی بتوجهه إلی الأمیر جلبان نائب طرابلس،
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و علی دولات بای الخاصکی [بالتوجه] إلی قانی بای الحمزاوی نائب حماه، و علی یشبک الخاصکی بالتوجه إلی إینال العلائی الناصری نائب صفد، کل ذلک و النواب فی التجریدة صحبة الأمراء المصریین.
[و] فی هذا الیوم حل بالزینی عبد الباسط أمور غیر مرضیة من بعض الممالیک الأشرفیة فی وقت الخدمة السلطانیة، هذا بعد ما نزل به قبل تاریخه فی هذه الأیام من أنواع من المکاره، ما بین تهدید و لکم و إساءة، احتاج من أجلها إلی بذل الأموال لهم و لمن یحمیه منهم لیخلص من شرهم، فلم یتم له ذلک.
ثم فی ثالث عشرین المحرم قدم رکب الحاج إلی القاهرة، و أمیر [حاج] المحمل آقبغا من مامش الناصری المعروف بالترکمانی، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، بعد أن حل بالحاج من البلاء ما لا مزید علیه، من أخذهم و أخذ أموالهم و نهیهم، و قد فعلت الأعراب بهم ما فعله التّمریّة فی أهل البلاد الشامیة، و معظم المصیبة کانت بالرکب الغزّاوی، فلم یلتفت أحد من أهل الدولة لذلک، لشغل کل واحد بما یرومه من الوظائف و الإقطاعات و غیرها، ودع الدنیا تخرب و یحصل له مراده.
ثم فی یوم الثلاثاء تاسع عشرین المحرم قدم إلی القاهرة ممالیک نواب البلاد
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الشامیة، و علی أیدیهم مطالعات تتضمن أنهم ملکوا مدینة أرزنکان و أنه خطب بها باسم [السلطان] الملک الأشرف برسبای، و لم یعلموا إذ ذاک بموته.
ثم فی یوم الخمیس أول صفر عملت الخدمة السلطانیة و نزل کل واحد إلی داره، فلما کان عبد الباسط بالقرب من باب الوزیر تجمع علیه عدة من الممالیک الأشرفیة و تحاوطوه و أوسعوه سبّا و وعیدا، و همّوا به، و أراد [بعضهم] ضربه، حتی منعه عنه من کان معه من الأمراء، و تخلص منهم و ولی هاربا یرید القلعة، حتی دخلها و هم فی أثره؛ فامتنع بها فأقام بالقلعة یومه کلّه و بات بها و هو یطلب الإعفاء من وظیفتی نظر الجیش و الأستاداریة.
و أصبح السلطان من الغد جلس بالحوش السلطانی علی الدّکّة، و طلع الأمیر الکبیر جقمق نظام الملک و استدعی عبد الباسط إلی حضرة السلطان، و السلطان علی عادته من السکات لا یتکلم فی شی‌ء من أمور المملکة، و لیس ذلک لصغر سنّه، و إنما هو لأمر یریده اللّه تعالی. فلما حضر عبد الباسط کلّمه الأمیر الکبیر فی استمراره علی وظیفته، فشکا له ما یحلّ به، فلم یلتفت إلی شکواه و خلع علیه باستمراره، و علی مملوک جانبک باستمراره علی وظیفته الأستاداریة، و نزلا إلی دورهما و معهما جماعة کبیرة.
ثم فی یوم الأحد رابع صفر ورد علی السلطان کتاب الأمیر إینال الجکمی نائب الشام بوصوله بالعساکر المصریة و الشامیة من البلاد النمالیة إلی حلب، و أن الأمیر حسین بن أحمد المدعو تغری برمش نائب حلب تأخر عنهم لما بلغه موت [الملک]
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الأشرف، و أنه أراد أن یکبس علی الأمراء المصریین، فبلغهم ذلک فاحترزوا علی نفوسهم [81] منه إلی أن دخلوا إلی حلب.
ثم فی یوم السبت عاشر صفر رسم [السلطان] بأن تقتصر الخدمة السلطانیة علی أربعة أیام فی الجمعة، و أن تکون الخدمة بالقصر فقط عندما یحضر الأتابک جقمق، و أن تبطل خدمة الحوش لغیبة الأتابک منه، و هذا ابتداء أمر الأتابک جقمق و ظهوره فی الدولة، لکثرة من انضم علیه من الطوائف من الأمراء و أعیان الممالیک السلطانیة.
ثم قدم کتاب نائب حلب یتضمن رحیل العساکر من حلب إلی دمشق فی سادس عشرین المحرم، و أنه قدم إلی حلب بعدهم فی ثامن عشرینه، و أنه کان تخوّف من الأمراء المصریین أن یقبضوا علیه فلهذا تخلف عنهم، و أنه فی طاعة السلطان و تحت أوامره، فلم یجب بشی‌ء لشغل أهل الدولة بما هم فیه من تنافر قلوب بعضهم من بعض، و قد وقع أیضا بین الممالیک الأشرفیة [و بین خجداشهم، و أعظمهم الأمیر إینال الأبوبکریّ الدوادار الثانی.
فلما کان یوم الاثنین ثانی عشر تجمع الممالیک الأشرفیة] بالقلعة یریدون قتل الأمیر إینال الأبوبکریّ الدوادار الثانی [المقدم ذکره]، ففرّ منهم بحمایة بعضهم له، و نزل إلی داره، فوقفوا خارج القصر و سألوا الأمیر جقمق بأن یکون هو المستبد فی الأمر و النهی و التحکم فی الدولة، و أن ترفع ید إینال و غیره من الحکم فی المملکة، فأجاب إلی ذلک و وعدهم بکل خیر، و نزل. و قد اتسع للأتابک جقمق- بهذا الکلام- المیدان، و وجد لدخوله فی المملکة بابا کبیرا، فإنه کان عظم جمعه قبل ذلک لکنه کان تخشّی کثرة الممالیک الأشرفیة، فلما وقع الآن بینهم المباینة خفّ عنه أمرهم قلیلا و قوی أمره؛ کل ذلک و لم یظهر منه المیل للوثوب علی [الملک]
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العزیز بالکلیة، غیر أنه یوافق القوم فی الإنکار علی فعل الممالیک الأشرفیة و کثرة شرورهم لا غیر.
و لما کان صباح النهار المذکور، و هو یوم الثلاثاء ثالث عشر صفر، وقف جماعة کبیرة من الأشرفیة تحت القلعة بغیر سلاح و وقع بینهم و بین خجداشیّتهم الذین هم من طبقة الأشرفیة من إنیات إینال و إخوته، وقعة هائلة بالدبابیس، ثم انفضوا و عادوا من الغد فی یوم الأربعاء إلی مکانهم بسوق الخیل.
فلما وقع ذلک تحقق الممالیک القرانیص وقوع الخلف بین الممالیک الأشرفیة، فقاموا عند ذلک و تجمعوا عند الأمیر الکبیر، و معهم الأمیر إینال المذکور بإنیاته و خجداشیّته من الممالیک الأشرفیة و هم جمع کبیر أیضا، و تکلموا مع الأمیر الکبیر بالقیام فی نصرة إینال المذکور، و لیس ذلک مرادهم و إنما قصدهم غیر ذلک، لکنهم لم یجدوا مندوحة لغرضهم أحسن من هذه الحرکة، و أظهروا المیل الکلی إلی نصرة إینال، و صاروا له أصدقاء و هم فی الحقیقة أعدی العدی، فمال الأتابک جقمق إلی نصرة إینال لکوامن کانت عنده من القوم، و قد صار بهذه القضیة فی عسکر هائل و جمع کبیر من الممالیک الظاهریة [برقوق] و هم خجداشیته، و الممالیک الناصریة [فرج] و الممالیک المؤیدیة شیخ و السّیفیة و عالم کبیر من الممالیک الأشرفیة أصحاب إینال.
و بقی العسکر قسمین: قسم مع الأمیر الکبیر جقمق، و هم من ذکرنا و معظم الأمراء من مقدمی الألوف، و غالب أمراء الطبلخانات و العشرات، ما خلا جماعة من أمراء الأشرفیة؛ و قسم آخر بالقلعة عند السلطان الملک العزیز، و هم أکثر الممالیک الأشرفیة، و عندهم الخلیفة و الخزائن و الزّردخانة، إلا أنهم جهال بمکاید الأخصام
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و وقائع الحروب، لم تمر بهم التجارب و لا مارسوا الوقائع. و أعظم من هذا أنهم لم یقرّبوا أحدا من الأکابر و أرباب المعرفة، فضلّوا و أضلوا و ذهبوا و أذهبوا و أضعفوا بسوء تدبیرهم قواهم، و ترکوا الملک باختلاف آرائهم لمن عداهم، علی ما سیأتی بیان ذلک کله فی محله.
هذا، و کل من الطائفتین یدّعی طاعة الملک العزیز غیر أن الخصم هو إینال، و قد التجأ إلی الأمیر الکبیر جقمق نظام الملک فقبله الأمیر الکبیر بمن معه، و قام فی الظاهر بنصرة إینال أتم قیام و فی الحقیقة إنما هو قام بنصرة نفسه، و قد ظهر ذلک لکل أحد حتی لإینال غیر أنه صار یستبعد ذلک لعظم خدیعة جقمق له، و أیضا لأنه أحوجه الدهر أن یکون من حزبه، کما قیل:
و ما من حبّه أحنو علیه و لکن بغض قوم آخرین
[82] و لما وقع ذلک استفحل أمر الأتابک، و تکاثف جمعه، و معظم من قام فی هذه القضیة معه الممالیک المؤیّدیة، و قد أظهروا ما کان فی ضمائرهم من الأحقاد القدیمة فی الدولة الأشرفیة، و أخذوا فی الکلام مع الأتابک و تقویة جنابه علی الوثوب بالممالیک الأشرفیة الذین بقلعة الجبل، و هو یتثاقل عن ذلک حتی یتحقق من أمرهم ما یثق به، و صار یعتذر لهم بأعذار کثیرة: منها قلة المال و السلاح، و أن الذین بقلعة الجبل أقویاء بالقلعة و المال و السلطان و السلاح. فقالوا: هو ما قلت، غیر أن هؤلاء جهلة لا یدرون الوقائع و لا مقاومة الحروب و لا أمر العواقب، و نحن أعرف بذلک منهم، و جمعنا یقاتل معک من غیر أن تبذل لهم الأموال.
و لا زالوا به حتی أذعن لهم، بعد أن بلغه عن بعضهم أنه یقول عنه: «الأمیر
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الکبیر دقن المرأة»، و أشیاء غیر ذلک، کونه لا یوافقهم علی الرکوب، و أنهم یقولون:
«إن کان الأمیر الکبیر ما یوافقنا أقمنا لنا أستاذا غیره».
و لما وافقهم الأمیر الکبیر علی الرکوب، أشاروا علیه بعدم الطلوع إلی الخدمة السلطانیة من الغد فی موکب یوم الخمیس خامس عشر صفر، فقبل منهم ذلک و أصبح یوم الخمیس المذکور و قد کثر جمعه، و تحول من داره التی تجاه الکبش علی برکة الفیل، إلی بیت نوروز الحافظی تجاه مصلاة المؤمنی، و قد اجتمع علیه خلائق من الممالیک من سائر الطوائف و علیهم السلاح الکامل و آلة الحرب. و قبل أن یرکب الأمیر الکبیر جقمق عند وضع رجله فی الرکاب قال: «هذا دقن المرأة بیرکب [حتی] نبصر إیش تفعل الرجال الفحوله» فصلحوا بأجمعهم: «نقاتل بین یدیک إلی أن نفنی أو ینصرک اللّه علی من یعادیک».
ثم سار بجموعه حتی وافی البیت المذکور فوقف علی باب الدار، و قد اجتمع علیه جمع من الممالیک و الزّعر و العامة، فوعدهم الأمیر الکبیر بالنفقة و الإحسان إلیهم، کل ذلک و لم یقع إلی الآن قتال. فلما تحقق الممالیک الأشرفیة رکوب الأمیر الکبیر، و رأوهم من أعلی قلعة الجبل، أخرجوا السلطان من الدور إلی القصر المطل علی الرّمیلة و اجتمعوا علیه بالقصر و غیره، و قد لبسوا السلاح أیضا.
و کان کبراء الأشرفیة الذین بالقلعة عند الملک العزیز، من أمراء الأشرفیة و غیرهم جماعة: منهم الأمیر یخشبای الأشرفی الأمیر آخور الثانی، و علی بای شادّ الشراب
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خاناة و تنبک النّوروزی المعروف بالجقمقی نائب قلعة الجبل، و خشکلدی من سیّدی بک الناصری رأس نوبة، و کزل السّودونی المعلم رأس نوبة، و جکم الخازندار خال [الملک] العزیز، و جماعة أخر ممن تأخر فی أمسه من الممالیک الأشرفیة، و معظم الخاصکیّة الأشرفیة، أصحاب الوظائف و غیرهم، ما خلا من نزل منهم مع الأمیر إینال الأبوبکریّ، و استعدوا لقتال الأمیر الکبیر و من معه، و باتوا تلک اللیلة، بعد أن تناوشوا فی بعض الأحیان بالرمی بالنشاب، و لم یقع قتال فی مقابله.
و أصبحوا فی یوم الجمعة سادس عشر صفر علی ما باتوا علیه، و استمر کل طائفة من الفریقین علی تعبیتهم إلی بعد صلاة العصر، فزحف بعض أصحاب الأمیر الکبیر إلی باب القرافة، و هدموا جانبا من سور میدان القلعة و غیره، و دخلوا إلی المیدان، فنزل إلیهم طائفة من السلطانیة رکبانا و مشاة و قاتلوهم مواجهة، حتی هزموهم و أخرجوهم من المیدان، و تراموا بالنشاب ساعة فحال بینهم اللیل، و بات کل طائفة منهم علی حذر. و توجهت الأشرفیة الذین بالقلعة، و فتحوا [باب] الزردخانة السلطانیة، و أخذوا من السلاح الذی بها ما أرادوا، و نصبوا مکاحل النفط علی سور القلعة، و أخذوا فی أهبة القتال.
حتی أصبحوا یوم السبت سابع عشر صفر و قد استفحل أمر السلطانیة من عصر أمسه، فتجمعت الجقمقیّة و ابتدأوا بقتال السلطانیة، فوقع بین الطائفتین قتال بالنشاب و النفوط، فهلک من العامة خلائق ممن کان من حزب الأمیر جقمق؛ کل ذلک و أمر السلطانیة یقوی إلی بعید الظهر، فلاح علیهم الخذلان من غیر أمر
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یوجب [83] ذلک، و مشت القضاة بین السلطان و الأمیر الکبیر جقمق غیر مرة، فی الصلح و الکفّ عن القتال و حقن دماء المسلمین، و إخماد الفتنة.
هذا و قد ترجح جهة الأمیر الکبیر جقمق، و طمعت عساکره فی السلطانیة، فقال الأمیر الکبیر: أصطلح بشرط أن یرسل السلطان إلیّ بأربعة نفر، و هم: جکم خال [الملک] العزیز الخازندار، و تنم الساقی، و أزبک البواب، و یشبک الفقیه الأشرفی الدوادار؛ فأذعن السلطان و من عنده لذلک بعد کلام کثیر، فنزل الأربعة من القلعة، بعد صلاة العصر من یوم السبت المذکور، مع من کان تردد فی الصلح، و ساروا حتی دخلوا بیت الأمیر الکبیر، فحال وقع بصره علیهم قبض علیهم و احتفظوا بهم.
و رکب الأمیر الکبیر فرسه و ساروا معه أعیان أصحابه إلی أن صار فی وسط الرّمیلة تجاه باب السلسلة، فنزل عن فرسه بعد أن فرش [له] ثوب سرج جوخ، و قبّل الأرض بین یدی السلطان الملک العزیز لکونه أرسل إلیه أخصامه، ثم رکب فی أصحابه و عاد إلی بیته بالکبش و معه المقبوض علیهم، إلی أن نزل بداره فی موکب جلیل إلی الغایة.
و أخذ أمر [الأمیر] الکبیر [جقمق] من هذا الیوم فی زیادة و قوة، و أمر [الملک] العزیز و ممالیک أبیه [الأشرفیة] فی نقص و وهن و إدبار.
و أصبح بکرة یوم الأحد ثامن عشر صفر أرسل الأمیر الکبیر إلی السلطان
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فی طلب جماعة أخر من الممالیک الأشرفیة، فنزل إلیه الأمیر یخشبای الأمیر آخور الثانی، و الأمیر علی بای شادّ الشراب خاناه، و هما من عظماء القوم و المشار إلیهما من القلعیة الأشرفیة، و قبّلا ید الأمیر الکبیر جقمق، فأکرمهما الأمیر الکبیر و وعدهما بکل خیر، ثم أمر فی الحال بطلب [الأمیر] الطواشی خشقدم الیشبکی مقدم الممالیک السلطانیة فحضر إلیه و قبّل یده، فأمره الأمیر الکبیر أن یتقدم بنزول جمیع من فی الأطباق من الممالیک الأشرفیة و هدّده إن لم یفعل ذلک، فاستبعد الناس وقوع ذلک لکثرة الممالیک الأشرفیة و شدة بأسهم.
فحالما طلع خشقدم و أمرهم بالنزول أجابه الجمیع بالسمع و الطاعة، و نزل صبیان طبقة بعد طبقة إلی بیت الأمیر الکبیر، و قد حضر عنده قضاة القضاة الأربعة و أهل الدولة و أعیانها، و حلّفوا الأمیر الکبیر علی طاعة السلطان، ثم حلّفوا الممالیک الأشرفیة علی طاعة الأمیر الکبیر، و حکم قاضی القضاة سعد الدین [بن] الدیری الحنفی بسفک دم من خالف هذا الیمین.
و عند انقضاء الحلف، أمر الأمیر الکبیر بنزول جمیع الممالیک الأشرفیة من أطباقهم بالقلعة إلی إسطبلاتهم، ما خلا الممالیک الصغار فاعتذروا عن قلة مساکنهم بالقاهرة، فلم یقبل الأمیر الکبیر أعذارهم و شدّد علیهم، و الناس تظن غیر ذلک، فخرجوا. و فی الحال أخذوا فی تحویل متاعهم و نزلوا من الأطباق، بعد أن ظن کل أحد منهم أنه لا بد له من إثارة فتنة و شر کبیر تسفک فیه دماء کثیرة قبل نزولهم، فلم یقع شی‌ء من ذلک، و نزلوا من غیر قتال و لا إکراه؛ و خلت الطباق منهم فی أسرع وقت خذلانا من اللّه تعالی، و ترکوا السلطان و الخزائن و السلاح و القلعة، و نزلوا من غیر أمر یوجب النزول، و هم نحو الألف و خمسمائة نفر، هذا خلاف من کان انضم علیهم من الناصریة و المؤیدیة و السیفیة، و للّه در القائل: [السریع]
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ما یفعل الأعداء فی حاهل ما یفعل الجاهل فی نفسه
و تعجب الناس من نزولهم، حتی الأمیر الکبیر جقمق، و صار یتحدث بذلک أوقاتا فی سلطنته، فإنه کان أولا تخوف منهم أن یقبضوا علیه عند طلوعه إلی القلعة غیر مرة، و لهج الناس بذلک کثیرا و بلغ الأتابک أنهم یریدون أن یقبضوا علیه و علی عبد الباسط و علی الصاحب جمال الدین ناظر الخاص، فقال: و إیش یمنعهم من ذلک؟ و انقطع عن الخدمة السلطانیة أیاما، حتی کلمه أصحابه فی الطلوع و شجعوه و قالوا له: نحن نطلع فی خدمتک و لا یصیبک مکروه حتی تذهب أرواحنا. کل ذلک قبل أن یقع الشرّ بین الأمیر إینال و خجداشیته، فهذا کله ذکرناه لتعرف به شدة بأس الممالیک الأشرفیة و کثرة عددهم.
[84] فلما تکامل نزول [الممالیک] الأشرفیة من الأطباق إلی حال سبیلهم، و هذا أول مبدأ زوال ملک السلطان الملک العزیز [یوسف]، و من یومئذ أخذ الأمیر إینال الأبوبکریّ الأشرفیّ فی الندم بما وقع منه من الانفراد عن خجداشیته و الانضمام علی الأتابک جقمق، حتی إنه صار یبکی فی خلواته و یقول: «لیتنی کنت حبست بثغر الإسکندریة، و دام تحکم ابن أستاذی و خجداشیتی. و ما عسی خجداشیتی کانوا یفعلون بی؟». و ندم حیث لا ینفع الندم، و ربما بلغ الأمیر الکبیر عنه ذلک فأخذ یحلف له أنه لا یرید الوثوب علی السلطنة، و لا خلع الملک العزیز، و أنه لا یرید إلا أن یکون نظام ملکه و مدبّر ممالکه، و أشیاء غیر ذلک.
قلت: و أنا أظن أن الأمیر إینال ما طال حبسه إلا بهذا المقتضی، و اللّه أعلم.
ثم فی یوم الأحد هذا قدم الأمیر تغری بردی البکلمشی المؤذی أحد مقدمی
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الألوف من البحیرة بمن کان صحبته من الممالیک السلطانیة، و کان الأتابک أرسل یستحثه فی القدوم علیه لیکون من حزبه علی قتال الأشرفیة؛ فتقاعد عنه إلی أن انتهی أمر الوقعة و حضر، فأخذ الأتابک جقمق یوبخه لعدم حضوره، و هو یعتذر بعدم وصول الخبر إلیه و یقبّل یده.
ثم ورد الخبر علی السلطان بأن العسکر المجرد من الأمراء وصل إلی دمشق فی خامس صفر.
ثم فی یوم الثلاثاء العشرین من صفر شفع الملک العزیز فی خاله جکم و رفقته، فأفرج عنهم الأتابک جقمق و خلع علی کل منهم کاملیة مخمل بفرو سمور [و] بمقلب سمور.
ثم فی یوم الخمیس ثانی عشرین صفر طلع الأمیر الکبیر جقمق إلی الخدمة السلطانیة و معه سائر الأمراء و أرباب الدولة، و منع الممالیک الأشرفیة من الدخول إلی القصر فی وقت الخدمة، إلا من له نوبة عند السلطان من أصحاب الوظائف، و کان الأتابک جقمق شرط علیهم ذلک عند تحلیفهم.
و حضر الأمیر الکبیر الخدمة، و خلع علیه السلطان تشریفا عظیما باستمراره علی حاله، و نزل من وقته إلی باب السلسلة، و سکن الحراقة من الإسطبل السلطانی بعد أن نقل إلیها قماشه و رخته فی أمسه؛ و بعد أن أمر الأمیر یخشبای الأمیر أخور الثانی بالنزول من الإسطبل إلی بیته قبل تاریخه، فنزل یخشبای إلی داره، و کانت دار قطلو بغا الکرکی التی تجاه دار منجک الیوسفی بالقرب من الجامع الحسینی، و جلس و أغلق علیه باب الدار، و منع الناس من التردد إلیه، و صار کالمرسم علیه؛ و هذا أیضا من أعجب العجب، کون الشخص یکون علی إقطاعه و وظیفته و یصیر علی هذه المثابة.
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و سکن الأمیر الکبیر بالسلسلة و تصرف فی أمور المملکة من غیر مشارک، و استبد بتدبیر أحوال السلطنة من ولایة الوظائف و الإنعام بالإقطاعات و الإمریات علی من یرید و یختار، فصار الملک العزیز لیس له من السلطنة إلا مجرد الاسم فقط. فعظم ذلک علی الممالیک الأشرفیة، و أنکروا سکنی الأمیر الکبیر بباب السلسلة، و اتفقوا و وقفوا فی جمع کبیر بالرّمیلة و أکثروا من الکلام فی ذلک، ثم انفضّوا من غیر طائل و فی أملهم أن الأمراء إذا قدموا من سفرهم أنکروا علی الأمیر الکبیر ما فعله و قاموا بنصرة [الملک] العزیز، و انتظروا ذلک.
و أخذ الأتابک جقمق فی تحصین باب السلسلة و القلعة و أشحنهما بالسلاح و الرجال، و صارت الأعیان من کل طائفة تبیت عنده بباب السلسلة فی کل لیلة، و الأمراء و الأعیان تتردد إلی خدمته و ترکت الخدمة السلطانیة، و احتجّ الأمیر الکبیر بترکها أنه بلغه أن الممالیک الأشرفیة اتفقوا علی قتله إذا طلع إلی الخدمة السلطانیة، و جعل ذلک عذرا له عن عدم حضور الخدمة، و صار هو المخدوم و المشار إلیه، و تردد مباشرو الدولة إلی بابه و سائر الناس، و تلاشی أمر السلطان [الملک] العزیز إلی الغایة.
و لهج الناس بسلطنة الأتابک جقمق، و شاع ذلک بین الناس، و صار الأتابک کلما بلغه ذلک أنکره و أسکت القائل بذلک [و لسان حاله ینشد]: [الکامل]
[85]
لا تنطقنّ بحادث فلربما نطق اللسان بحادث فیکون
هذا و الأتابک جقمق متخوف فی الباطن من الأمراء المجردین، لکونهم جمعا کبیرا و فیهم جماعة من حواشی [الملک] الأشرف و ممالیکه، مثل أرکماس
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الظاهری الدوادار الکبیر، و تمراز القرمشی رأس نوبة النّوب، و جانم الأشرفی الأمیر آخور الکبیر، و قراجا الأشرفی، و خجا سودون السّیفی بلاط الأعرج، و فیهم أیضا من تحدثه نفسه بالوثوب علی الأمر و هو الأمیر قرقماس الشعبانی الناصری أمیر سلاح المعروف بأهرام ضاغ؛ فلهذا صار الأتابک جقمق یقدم رجلا و یؤخر أخری.
ثم قدم الخبر بخروج الأمراء من مدینة غزة إلی جهة الدیار المصریة، و أن خجا سودون البلاطی أحد مقدمی الألوف تأخر عنهم علی عادته فی کل سفرة، فندب الأتابک السیفیّ دمرداش الحسنی الظاهری برقوق الخاصکی بالتوجه إلی غزة، و علی یده مرسوم شریف بتوجه خجا سودون إلی القدس بطالا، فمضی دمرداش المذکور و فعل ما ندب إلیه.
فلما کان یوم الأربعاء خامس شهر ربیع الأول وصل الأمراء إلی الدیار المصریة و طلعوا الجمیع إلی الأتابک جقمق، ما خلا الأمیر یشبک السّودونی حاجب الحجاب فإنه قدم القاهرة فی اللیل مریضا فی محفة إلی داره، و لم ینزل الأتابک إلی تلقی الأمراء المذکورین، و کان أرسل إلیهم یخوّفهم من الممالیک الأشرفیة، و ذکر لهم أنهم یریدون الرکوب علیهم یوم دخولهم، فدخلوا الجمیع بأطلابهم، و لما طلعوا إلی جقمق قام لهم و اعتنقهم و أکرمهم غایة الإکرام.
و أرسل إلی الملک العزیز أنه یخرج و یجلس بشباک القصر حتی یقبّلوا له الأمراء الأرض من الإسطبل السلطانی و لا یطلع إلیه أحد، ففعل [الملک] العزیز ذلک و جلس بشباک القصر حتی أخذ الأتابک جقمق الأمراء و سار بهم من الحراقة یرید الإسطبل السلطانی و الجمیع مشاة؛ و قد جلس السلطان [الملک] العزیز بشباک القصر فوقف الأمراء تحت شباک القصر و أومأوا برءوسهم کأنهم قبّلوا له الأرض،
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و أحضر إلیهم التشاریف السلطانیة فی الحال فلبسوها، و قبّلوا الأرض ثانیا کالمرة الأولی، و عادوا راجعین فی خدمة [الأمیر الکبیر] حتی طلعوا معه إلی الحرّاقة، ثم سلموا علیه و عادوا و رکبوا خیولهم و توجهوا إلی دورهم.
و کنت لما لاقیت الأمیر أقبغا التّمرازی أمیر مجلس سألنی عن أحوال الأتابک جقمق، فقلت له کلاما متحصله أنه لیس بینه و بین السلطنة إلا أن تضرب له السکة و یخطب باسمه، فاستبعد ذلک لقوة بأس الممالیک الأشرفیة و عظم شوکتهم، فلما نزل من القلعة و علیه الخلعة قلت له قبل أن یصل إلی داره: کیف رأیت جقمق؟ قال: سلطان علی رغم الأنف. و معنی قوله: «علی رغم الأنف» لأنه کان بینهما حضوض أنفس قدیمة.
ثم أصبحوا یوم الخمیس سادس شهر ربیع الأول حضروا الجمیع إلی عند الأتابک جقمق بباب السلسلة، و جلس الأتابک فی الصدر و کل من الأمراء علی یمینه و شماله، إلا قرقماس أمیر سلاح فإنه زاحم الأتابک جقمق فی مجلسه و جلس معه علی فراشه، و الأمیر جقمق یجذبه إلی عنده و یخدعه بأنه لا یفعل شیئا إلا بمشورته، و أنه قوّی أمره بقدومه و أنه شیخ کبیر عاجز عن الحرکة و اقتحام الأهوال، إلا إن کان بقوة قرقماس المذکور، کل ذلک و هما جلوس علی المرتبة، فانخدع قرقماس و طابت نفسه بما سمعه من الأتابک جقمق، أنه ربما [إن] تحرک بعد ذلک بحرکة تمت له لضعف جقمق عن مقاومته.
هذا و قد برز الطلب لجماعة من الأشرفیة و غیرهم، و جمیع من هو بالقلعة من الأعیان، فلما حضروا أشار قرقماس لجماعة من الرءوس نوب، و أمراء جندار ممن حضر المجلس أن اقبضوا علی هؤلاء.
و أول ما بدأ برفیقه الأمیر جانم الأشرفی الأمیر آخور الکبیر، ثم أشار
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لواحد بعد واحد إلی أن قبضوا علی جماعة کبیرة من الأمراء و الخاصکیّة، و هم:
الأمیر جانم المقدم ذکره، و یخشبای الأمیر آخور الثانی، و علی بای شادّ الشراب خاناه، و تنبک السیفی نوروز الخضری [المعروف] بالجقمقی نائب قلعة الجبل، و خشقدم الطواشی الرومی الیشبکی مقدم الممالیک [86]، و نائبه الطواشی فیروز الرّکنی الرومی أیضا، و خشکلدی من سیّدی بک الناصری أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، و جکم خال [الملک] العزیز، و جرباش الأشرفی أحد أمراء العشرات المعروف بمشدّ سیّدی، و جانبک قلق سیز الساقی أحد أمراء العشرات؛ و من الخاصکیة: تنم الساقی، و أزبک البواب، و یشبک الفقیه؛ و کل من هؤلاء الثلاثة أحد الأربعة المقدم ذکرهم، و تنبک الفیسی المؤیدی رأس نوبة الجمداریّة، و أرغون شاه الساقی، و بیرم خجا أمیر مشوی، و دمرداش الأشرفی والی القاهرة، و بایزیر خال الملک العزیز، و قیّدوا الجمیع.
و فی الحال خلع علی الأمیر تمربای التّمربغاوی أحد مقدمی الألوف باستقراره فی نیابة الإسکندریة عوضا عن الزینی عبد الرحمن بن الکویز بحکم عزله، و أمر بالسفر إلی الإسکندریة من یومه، و خلع علی قراجا العمری الخاصکی الناصری باستقراره فی ولایة القاهرة عوضا عن دمرداش الأشرفی بحکم القبض علیه.
ثم ندب الأمیر الکبیر الأمیر تنبک البردبکی أحد مقدمی الألوف، و الأمیر أقطوه الموساوی أحد أمراء العشرات، البرقوقیین، فی عدة من الممالیک السلطانیة، أن یطلعوا إلی القلعة و یقیموا بها لحفظها. و کان تنبک المذکور ولی نیابة القلعة قبل تاریخه سنین کثیرة فی الدوله الأشرفیة، فطلع إلی القلعة و سکن بمکانه أولا علی العادة.
ثم انفضّ الموکب و قد تزاید عظمة الأمیر الکبیر جقمق، و هابته النفوس
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بما فعله قرقماس بین یدیه من القبض علی الأمراء المذکورین، و فهم الناس أنه فعل ذلک خدمة للأمیر الکبیر، و کان غرض قرقماس غیر ذلک، فإنه رام نفع نفسه فنفع غیره، فکان حاله [کقول من قال]:
مع الخواطئ سهم [صائب] ربّ رمیة من غیر رام
و نزل الأمراء إلی دورهم و قد استخف الناس عقل قرقماس و خفّته و طیشه فی سرعة ما فعله، کل ذلک لاقتحامه علی [حب] الرئاسة. و نزل قرقماس إلی داره، و فی زعمه أن جمیع من هو بخدمة الأمیر الکبیر ینقلبون عن الأمیر الکبیر إلیه، و یترددون إلی بابه لأنه هو کان الحاکم فی هذا الیوم، و لم یدر أن القلوب نفرت منه لتحققهم ما یظنوه من کبره و جبروته و بطشه، و قد اعتادوا باین الأمیر الکبیر و بأخذه لخواطرهم فی هذه المدة و تمسکه عن قبض من کان لهم غرض فی قبضه، و قد صاروا له کالممالیک و الخدم لطول تردادهم إلیه فی باب السلسلة و غیرها، و قد انتهی أمره و حصل لهم ما کان فی أملهم. و أیضا أنهم لما رأرا قرقماس فعل ما فعل لم یشکّوا فی أمره أنه من جملة من یقوم بنصرة الأتابک و أنه کواحد منهم، فلم یطرق أحد منهم بابه و لم یدخل إلیه فی ذلک الیوم إلا من یلوذ به من حواشیه و ممالیکه.
و سافر تمربای نائب الإسکندریة من الغد فی یوم الجمعة، و أصبح فی یوم السبت ثامن [شهر] ربیع الأول أنزل من باب السلسلة من تقدم ذکره من الأمراء الخاصکیّة الممسوکین علی البغال بالقیود إلی سجن الإسکندریة، و قد اجتمع لرؤیتهم خلائق لا تحصی و هم قسمان: قسم باک علیهم، و قسم شامت لتقاعدهم عن
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القتال فی خدمة ابن أستاذهم الملک العزیز [یوسف]، و أیضا لما کان یقع منهم فی أیام ابن أستاذهم من التکبر و الجبروت.
ثم أرسل الأمیر الکبیر فی الیوم المذکور إلی الأمراء القادمین من التجریدة بمال کبیر له صورة، لا سیما ما حمله إلی قرقماس فإنه کان جملة مستکثرة.
ثم فی یوم الأحد تاسع شهر ربیع الأول خلع علی الزینی عبد اللطیف [بن عبد اللّه] الطواشی الرومی المنجکی المعروف بالعثمانی أحد الجمداریّة باستقراره مقدم الممالیک السلطانیة، و أنعم علیه بإمرة عشرة لا غیر و هو إقطاع النیابة الذی کان بید فیروز الرّکنی نائب مقدم الممالیک، و کانت الخلعة علیه بین یدی العزیز [87] بعثه الأمیر الکبیر إلیه و أمره أن یخلع علیه، و استقر فی نیابة المقدم جوهر المنجکی الحبشی أحد خدام الأطباق الضعفاء الحال و لم تسبق له رئاسة قبل ذلک.
ثم فی یوم الاثنین عاشره رکب السلطان الملک العزیز من القلعة و نزل إلی المیدان، و معه الزینی عبد الباسط ناظر الجیش و جماعة أخری من خواصه الأصاغر، و رکب الأمیر الکبیر من الحرّافة و فی خدمته جمیع الأمراء مشاة ما عدا أرکماس الظاهری الدوادار الکبیر و آقبغا التّمرازی أمیر مجلس، و ساروا الثلاثة علی خیولهم من الإسطبل السلطانی حتی نزلوا إلی المیدان و به السلطان یسیر.
فعندما رأوا الأمراء الملک العزیز ترجّلوا عن خیولهم و قبّلوا الأرض، و تقدم الأمیر الکبیر جقمق و قبّل رجل السلطان فی الرکاب، ثم بعده جمیع الأمراء فعلوا مثل فعله، ثم تقدم الأمیر یشبک السّودونی حاجب الحجاب قبّل الأرض، و خلع علیه خلعة السفر لأنه کان انقطع عن رفقته لتوعک کان به، و طلع فی هذا
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 249
الیوم؛ ثم انصرف الجمیع عائدین فی خدمة الأمیر الکبیر إلی أن أوصلوه إلی سلم الحراقة، و وقفوا له هناک حتی سلّم علیهم، و عادوا إلی دورهم.
و کان سبب تأخر قرقماس عن الطلوع فی هذا الیوم و الذی قبله، أمور: منها أنه کان فی نفسه الوثوب علی الأمر، و فعل ما فعل من مسک الأمراء و غیرهم لیروج أمره بذلک، فلم ینتج أمره و تقهقر و زادت عظمة الأتابک جقمق، فعزّ علیه ذلک فی الباطن، و کان فی ظنه أنه لا بد أن یملک الدیار المصریة من یوم توجّه إلی مکة و حکمها.
فلما عرف منه ذلک تقرب إلیه جماعة من الذین یوهمون الناس أنهم صلحاء، و لهم اطلاع علی المغیبات، و صاروا یبشرونه بسلطنة مصر، و تخبره جماعة أخر [بمنامات] تدل علی قصده فینعم علیهم بأشیاء کثیرة.
ثم کلما نظر من یدعی معرفة علم النجوم یسأله عما فی خاطره- و قد أشیع عنه حب الرئاسة- فیبشره الرّمّال أو المنجم أیضا بما یسره من قبله و حسب اجتهاده لأخذ دراهمه.
فکان قرقماس ینتظر موت [الملک] الأشرف [یوما بیوم، فاتفق موت الملک الأشرف برسبای] و هو مسافر، و إلی أن یحضر انتظم أمر الأتابک جقمق و تمّ، فلم یلتفت إلی ما رأی من أمر جقمق بما سبق عنده أنه لا بد له من السلطنة، و أخذ یسلک طریقا تصادف ما هو قصده.
فدخل القاهرة مطلّبا، فلم یلتفت إلیه أحد. و طلع إلی الأتابک جقمق و امتنع من طلوع القلعة إلی الملک العزیز حتی قبّل الأرض من الإسطبل خوفا من أن یقبض علیه، یرید بذلک أن ینتبه إلیه الناس، فلم ینظر إلیه أحد.
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ثم أخذ فی مسک الأمراء، حتی یعظم فی النفوس، فلم یقع ذلک. فانقطع بداره عن الطلوع إلی الأتابک مدة أیام و تعلل بأنه بلغه عن الأمیر الکبیر و حواشیه ما غیّر خاطره، یظهر ذلک لتتسامع بغضبه الناس و یأتوه لیثور بهم، فلم ینضم إلیه أحد؛ فاستدرک فارطه و استمر بداره إلی هذا الیوم.
فلما عاد الأتابک من عند الملک العزیز إلی سکنه بالحرّاقة من باب السلسلة، أرسل إلی الأمیر قرقماس المذکور الأمیر تمراز القرمشی رأس نوبة النّوب، و قراجا الأشرفی أحد مقدمی الألوف، و الزینی عبد الباسط ناظر الجیش، یسألوه عن سبب انقطاعه عن [الطلوع] إلی الأمیر الکبیر فی هذه الأیام، فذکر لهم أنه بلغه عن حواشی الأمیر الکبیر من المؤیّدیة أنهم یتهموه بالرکوب و إثارة الفتن و أنه یرید یتسلطن و لم یکن له علم بشی‌ء من ذلک، فما زالوا به حتی رکب معهم.
و طلع إلی الأمیر الکبیر بالحرّاقة من الإسطبل السلطانی، فقام الأمیر الکبیر و اعتنقه و أخذ بیده و دخلا مع أعیان الحاضرین إلی مبیت الحرّاقة، و جلسا فی خلوة و تعاتبا قلیلا، و أخذ الأمیر الکبیر یقول له إن قرقماس عنده فی مقام روحه، و أنه لم یتصل إلی هذا الموصل إلا بقوته و کونه معه، و أخذ فی مخادعته و الأخذ بخاطره، إلی أن تحقق قرقماس أنه لا یأتیه ما یکره من قبل الأتابک، إلی أن یدبر لنفسه ما یوصله [88] إلی غرضه، ثم حلف له الأتابک علی هذا المعنی جمیعه و بکی و اعتنقه، و خرجا من المبیت و قد صفا ما بینهما ظاهرا، و الباطن فلا یعلم ما فیه إلا اللّه تعالی.
و هو أن قرقماس لم یطلع فی هذا الیوم إلی الأتابک إلا بعد أن عجز عما فی خاطره، فاحتاج إلی المداهنة حتی یطول أمره إلی أن یحصل له مراده، و لم یخف ذلک عن
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الأتابک جقمق، غیر أنه رأی [أنه] لا یتم أمره فیما یروم إلا بموافقة قرقماس له أولا، ثم بعد ذلک یفعل ما بدا له.
و عندما قام قرقماس من مجلس الأتابک لیتوجه إلی داره، قدم له الأتابک فرسا بقماش ذهب من مراکیبه، فرکبه قرقماس و نزل إلی داره، و معه أیضا الأمیر تمراز رأس نوبة النّوب، و قراجا، و هما فی خدمته إلی داره، فأرکب قرقماس کلّا منهما فرسا بقماش ذهب.
ثم أخذه القلق و أخذ یدبر فی تألیف الممالیک الأشرفیة علیه، فرأی أنه لا یتم له ذلک بالعطاء و لا بالملق، لکثرتهم، و إنما یتم له ذلک بسلطنة الأتابک جقمق، لینفر عنه من کان من حزبه من الممالیک الأشرفیة و ینضموا علیه؛ و کان هذا حدسا صائبا، و وقع له ما أراد، غیر أنه استعجل لأمر یریده اللّه.
فأخذ قرقماس من یومذاک یحسّن للأتابک جقمق تولیته السلطنة و خلع [الملک] العزیز، و لا زال یلح علیه فی ذلک و هو یلین تارة و یتوقف تارة؛ و کان هذا الأمر فی خاطر الأتابک و أصحابه غیر أنه کان یستعظم الأمر و یخاف من نفور قرقماس عنه، إذا فعل ذلک، و أخذ ینتظر فرصة للوثوب بعد حین، فحرّک اللّه تعالی قرقماس حتی سأله فی ذلک و ألحّ علیه لما فی غرضه فی أیسر مدة، لتعلم أن اللّه علی کل شی‌ء قدیر.
و من یومئذ هان الأمر علی الأتابک و أخذ فی أسباب السلطنة، و کتب یطلب صهره القاضی کمال الدین مجمد؟؟؟ بن البارزی من دمشق.
ثم أصبح یوم الخمیس ثالث عشر [شهر] ربیع الأول عملت الخدمة السلطانیة
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و حضرها الأمیر الکبیر جقمق و الأمیر قرقماس أمیر سلاح المذکور، و عامة الأمراء و أرباب الدولة علی العادة.
و کانت الخدمة السلطانیة قد ترکت من مدة أیام، فأجراهم السلطان الملک العزیز علی عادته من السّکات و عدم الکلام، و انفض الموکب.
ثم طلع الأمیر قرقماس من الغد فی یوم الجمعة و حضر الصلاة مع السلطان بالمقصورة من جامع القلعة، و لم یطلع الأتابک جقمق. و نزل قرقماس و لم یتکلم مع السلطان کلمة واحدة.
ثم فی یوم السبت عملت الخدمة أیضا بالقصر علی العادة، و حضر الأمیر الکبیر.
ثم فی یوم الاثنین عملت الخدمة أیضا.
کلّ ذلک بتدبیر قرقماس، و هو أنه لما علم أن الأمیر الکبیر جقمق تم أمره و لم یبق له منازع یعیقه عن السلطنة، أخذ فی عمل الخدمة حتی یجد نفسا من الملک العزیز أو من أحد من حواشیه، حتی تصیر له مندوحة لمطاولة الأتابک علی السلطنة، لأنه ندم علی ما تفوّه به و لم یجد لنفسه قوة حتی یرجع عن قوله، لقوة شوکة الأتابک و کثرة أعوانه ممن اجتمع علیه من الطوائف، لا سیما الطائفة المؤیّدیة فإنهم صاروا عصبا له و غیریّة علی قرقماس، لما کان بین قرقماس و بین الأمیر دولات المحمودی المؤیدی من العداوة قدیما، لسبب السّکات عنه ألیق، و دولات هو یومذاک عین المؤیدیة و رئیسهم، غیر أن جمیع طائفة الناصریة کانت مع قرقماس فی الباطن لکونه خجداشهم، و لکن هم أیضا ممن کان انضم علی الأتابک و صار لهم به إلمام کبیر، فلم یظهروا المیل لقرقماس فی الظاهر مخافة أن لا یتم أمره و ینحط قدرهم عند الأتابک؛ فصاروا یلاحظونه
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بالقلب و الخاطر لا بالفعل و القیام معه، و الأتابک جقمق یعرف جمیع ذلک، غیر أنه یتجاهل علیهم تجاهل العارف، لقضاء حاجته- انتهی.
و لما عملت الخدمة فی هذه الأیام [و] لم یحصل لقرقماس غرضه، عاد إلی رأیه الأول من الکلام فی سلطنة الأتابک جقمق، و ألح علیه حتی أجابه [89] صریحا.
و کان فی هذه الأیام کلّها کلما طلع الأمراء إلی الخدمة السلطانیة، ینزل الجمیع من القصر بعد انقضاء الخدمة إلی الأمیر جقمق و یأکلون السماط عنده.
فلما کان آخر خدمة عملت عند [الملک] العزیز یوسف فی یوم الاثنین سابع عشر [شهر] ربیع الأول، نزل قرقماس من عند السلطان مع جملة الأمراء، و اجتمع بالأمیر الکبیر و ألح علیه بأنه یتسلطن فی الیوم المذکور، فلم یوافقه جقمق علی ذلک و واعده علی یوم الأربعاء تاسع عشر [شهر] ربیع الأول.
و وافقه جمیع الأمراء علی خلع الملک العزیز و سلطنته، إلا آقبغا التّمرازی فإنه أشار علیه أن یؤخر ذلک و یتجرد إلی البلاد الشامیة و یمهدها، کما فعل [الملک] الظاهر ططر ثم یتسلطن، مخافة من عصیان النواب بالبلاد الشامیة علیه عقیب سلطنته، قبل أن یرسخ قدمه، فردّ قوله قرقماس، و أشار بسلطنته فی یوم الأربعاء، و وافقه علی ذلک جماعة المؤیدیة؛ فتم الأمر علی ما قاله قرقماس.
و کان الحزم ما قاله آقبغا التّمرازی، و بیانه أنه لو لا سعد [الملک] الظاهر جقمق حرّک قرقماس للرکوب فی غیر وقته، لکان قرقماس انتصر علیه لکثرة من کان انضم علیه من الممالیک الأشرفیة و غیرهم؛ و أیضا لو لا استعجال إینال الجکمی فی صدمته العساکر المصریة، لکان تم أمره لعظم میل الناس إلیه.
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و أما تغری برمش نائب حلب فکان مسکه علی غیر القیاس، فإنه کان ترکمانیّا و وافقه جماعة کبیرة من الترکمان، مع قوته و کثرة ماله، فکان یمکنه أن یتعب [الملک] الظاهر جقمق بتلک البلاد طول عمره، فلهذا أشار آقبغا التّمرازی بسفره قبل سلطنته. و قد حسب البعید و نظر فی العواقب، فلم یسمع [الملک] الظاهر له و تسلطن، و قاسی بعد ذلک شدائد و أهوالا، أشرف منها غیر مرة علی زوال ملکه، لو لا مساعدة المقادیر و خدمة السعد، لما سبق له فی القدم.
و لما کان یوم الأربعاء تاسع عشر [شهر] ربیع الأول من سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة خلع الملک العزیز یوسف من الملک، و تسلطن الأمیر الکبیر جقمق العلائی، و تلقب بالملک الظاهر، حسبما یأتی ذکره فی أوائل سلطنته. و کانت مدة سلطنة [الملک] العزیز علی مصر أربعة و تسعین یوما و زال بخلعه الدولة الأشرفیة، و تمزقت ممالیک أبیه و تشتتت فی البلاد سنین، و حبس أعیانهم.
و لم یکن [للملک] العزیز فی السلطنة إلا مجرد الاسم فقط، و لم تطل أیامه و لا تحکّم فی الأمور لتشکر أفعاله أو تذم، و إنما کان آلة فی الملک و المتصرف غیره، لصغر سنه و عدم أهلیة ممالیک أبیه.
و لما خلع [الملک] العزیز، أدخل إلی الدور السلطانیه و احتفظ به، و سکن بقاعة البربریّة أشهرا، حتی تسحّب منها و نزل إلی القاهرة و اختفی أیاما کثیرة، حتی ظفر به و حبس بالقلعة أیاما قلیلة، ثم نقل إلی سجن الإسکندریة، حسبما یأتی ذکر ذلک [کله] مفصلا فی ترجمة [الملک] الظاهر جقمق [إن شاء اللّه تعالی].
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و استمر الملک العزیز بسجن الإسکندریة علی أجمل حال و أحسن طریقة من طلب العلم و فعل الخیر إلی یومنا هذا؛ أحسن اللّه عاقبته [بمحمد و آله]. و هو ثانی سلطان لقب بالملک العزیز من ملوک مصر، و الأول: العزیز عثمان بن [السلطان] صلاح الدین [یوسف] بن أیوب، و الثانی: العزیز هذا. و هو أیضا ثانی من سمی یوسف، من ملوک مصر، فالأول: [السلطان] صلاح الدین یوسف هذا، [و اللّه تعالی أعظم].
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[ما وقع من الحوادث سنة 842]





[90] ذکر سلطنة الملک الظاهر أبی سعید جقمق علی مصر

السلطان الملک الظاهر سیف الدین أبو سعید جقمق العلائی الظاهری الجرکسی، و هو الرابع و الثلاثون من ملوک الترک و أولادهم بالدیار المصریة، و العاشر من الجراکسة و أولادهم، تسلطن بعد خلع [الملک] العزیز یوسف ابن [الملک] الأشرف برسبای، باتفاق الأمراء و أعیان المملکة علی سلطنته.
و لما تم أمره استدعی الخلیفة المعتضد بالله داؤد و القضاة الأربعة و الأمیر قرقماس أمیر سلاح، و سائر الأمراء و جمیع أعیان الدولة، إلی الحرّافة بباب السلسلة من الإسطبل السلطانی، و جلس کل واحد فی مجلسه فافتتح الأمیر قرقماس بالکلام مع الخلیفة و القضاة بأن قال: السلطان صغیر و الأحوال ضائعة لعدم اجتماع الکلمة فی واحد بعینه، و لا بد من سلطان ینظر فی مصالح المسلمین و ینفرد بالکلمة، و لم یکن یصلح لهذا الأمر سوی الأمیر الکبیر جقمق هذا. فقال جقمق: هذا لا یتم إلا برضا الأمراء و الجماعة. فصاح الجمیع: نحن راضون بالأمیر الکبیر. فعند ذلک مد الخلیفة یده و بایعه بالسلطنة؛ ثم بایعه القضاة و الأمراء علی العادة.
ثم قام من فوره إلی مبیت الحرّاقة، و لبس الخلعة الخلیفتیة السوداء، و تقلّد بالسیف و خرج رکب فرسا أعد له بأبهة السلطنة و شعار الملک، و حملت علی رأسه القبة و الطیر، حملها الأمیر قرقماس أمیر سلاح، و الأمراء مشاة بین یدیه، و سار إلی أن طلع إلی
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القصر السلطانی بقلعة الجبل، و جلس علی تخت الملک، و قبّل الأمراء الأرض بین یدیه علی العادة.
و کان جلوسه علی تخت الملک فی یوم الأربعاء التاسع عشر من [شهر] ربیع الأول سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة، علی مضیّ سبع عشرة درجة من النهار المذکور، و الطالع برج المیزان بعشر درجات و خمس و عشرین دقیقة، و کانت الشمس فی السادس و العشرین من السّنبلة، و القمر فی العاشر من الجوزاء، و زحل فی الثانی و العشرین من الحمل، و المشتری فی السابع عشر من القوس، و المریخ فی الخامس من المیزان، و الزهرة فی الحادی عشر من الأسد، و عطارد فی الرابع عشر من السنبلة، و الرأس فی الثانی من المیزان.
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ذکر أصل [الملک الظاهر جقمق] و قدومه إلی مصر و نسبته بالعلائی ثم بالظاهری‌

فنقول: [کان] جارکسیّ الجنس، و أخذ من بلاده صغیرا فاشتراه خواجا کزلک، و کزلک بفتح الکاف و سکون الزای و فتح اللام و کسرها و سکون الکاف الثانیة. و جلبه خواجا کزلک المذکور إلی الدیار المصریة فابتاعه منه الأتابک إینال الیوسفی، و قیل ولده أمیر علی بن إینال المذکور و هو الأصح، و رباه عنده، و أرسله مع والدته إلی الحج، ثم عاد جقمق إلی القاهرة فی خدمة والده أمیر علی [المذکور، و کانت والدة أمیر علی] متزوجة بشخص من الأجناد [من] أمیر آخوریة السلطان یسمی نغتای، و نغتای بفتح النون و الغین المعجمة، و بعدهما تاء مفتوحة و ألف و یاء ساکنة.
و لما قدم جقمق إلی القاهرة أقام بها مدة یسیرة، و تعارف مع أخیه جارکس القاسمی المصارع، و کان جارکس یوم ذاک من أعیان خاصکیة أستاذه [الملک] الظاهر برقوق، فکلم جارکس [الملک] الظاهر برقوقا فی أخذ جقمق هذا من أستاذه أمیر علی بن إینال، فطلبه [الملک] الظاهر منه فی سرحة سریاقوس، و أخذه و أعطاه لأخیه جارکس، إنیا بطبقة الزمام من قلعة الجبل. و قد اختلفت الأقوال فی أمر عتقه: فمن الناس من قال إن أمیر علی کان أعتقه قبل أن یطلبه [الملک] الظاهر منه، فلما طلبه [الملک] الظاهر سکت أمیر علی
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عن عتقه لتنال جقمق السعادة بأن یکون من جملة مشتروات [الملک] الظاهر، و کان کذلک. و هذا القول هو الأقوی [و] المتواتر بین الناس و لما یأتی بیانه.
و من الناس من قال إنه کان فی الرق و قدّمه أمیر علی إلی الملک الظاهر لما طلبه منه، و لو کان حرّا یوم ذاک لاعتذر بعتقه، و هذا أیضا مقبول، [91] غیر أن الذی یقوّی القول الأول یحتج بأن الملک الظاهر [جقمق] هذا لما کان أمیر طبلخاناة و خازندارا فی الدولة المؤیدیة [شیخ]، أخذ الشهابی أحمد بن أمیر علی بن إینال الیوسفی و هو صغیر، و وقف به إلی السلطان الملک المؤید، و سأل السلطان فیه لیکون من جملة الممالیک السلطانیة، فسأل المؤید عن أحمد المذکور فقال جقمق:
یاخوند، هذا ابن أستاذی أمیر علی، فقال المؤید: و من أین یکون هذا ابن أستاذک؟
[الملک] الظاهر أعتقک بحضرتنا الجمیع، و أخرج لک خیلا علی العادة. فقال جقمق:
نعم هو کما قال السلطان، غیر أن أمیر علی کان أعتقنی قبل ذلک، و سکت عن عتقی لما طلبنی [الملک] الظاهر منه، فغضب الملک المؤید من ذلک و وبخه، کونه أنکر عتاقة [الملک] الظاهر له و اعترف بعتاقة أمیر علی؛ و لم ینزل لذلک أحمد المذکور فی جملة الممالیک السلطانیة، فأخذه جقمق عنده و تولی تربیته.
قلت: و عندی اعتراض آخر، و هو أنه یمکن أن الملک الظاهر کان هو الذی أعتقه، و إنما أراد [الملک] الظاهر جقمق بقوله إن أمیر علی أعتقه، لیعظم الأمر علی الملک المؤید، لینزل أحمد المذکور فی جملة الممالیک السلطانیة، لکثرة حنوه علی أحمد المذکور، و لم یدر أن [الملک] المؤید یغضبه ذلک، فإنه یقال فی الأمثال: «صاحب الحاجة أعمی لا یرید إلا قضاءها».
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و کان [الملک] الظاهر جقمق فی طبعه الرأفة و الشفقة علی أیتام الأجانب، فکیف الأقارب؟ و لا أستبعد ذلک- انتهی.



ذکر ما وقع له من ابتداء أمره إلی أن تسلطن‌

فنقول: و استمر جقمق هذا عند أخیه بطبقة الزّمامیّة مدة یسیرة، و أعتقه [الملک] الظاهر برقوق، و أخرج له خیلا و قماشا علی العادة بمفرده، و هو أن بعض الممالیک السلطانیة من طبقة الزمام المذکورة توفی، فقام جارکس فی مساعدة أخیه جقمق هذا حتی أخذ له جامکیّته و خیله. و أعتقه [الملک] الظاهر، ثم جعله بعد قلیل خاصکیّا، کل ذلک بسفارة أخیه جارکس المذکور. و استمر جقمق خاصکیّا إلی أن مات [الظاهر] برقوق، و صار ساقیا فی سلطنة [الملک الناصر فرج]، ثم تأمّر عشرة، إلی أن خرج أخوه جارکس عن طاعة [الملک] الناصر [فرج] فأمسک السلطان جقمق هذا، و حبسه بواسطة عصیان أخیه، فدام فی السجن إلی أن شفع فیه الوالد و جمال الدین یوسف الأستادّار و أطلق من السجن، ثم قتل جارکس فانکفّ جقمق هذا عن الدولة بتلطف، إلی أن قتل [الملک] الناصر، و ملک شیخ [المحمودی] الدیار المصریة، فأنعم علیه بإمرة عشرة، ثم نقله بعد سلطنته بمدة إلی إمرة طبلخاناه، ثم جعله خازندارا کبیرا بعد انتقال الأمیر یونس الرکنی إلی نیابة غزة، ثم نقل إلی إمرة مائة و تقدمة ألف فی دولة المظفّر أحمد ابن [الملک] المؤیّد شیخ، ثم صار حاجب الحجّاب بعد الأمیر طربای، فی أواخر الدولة الصالحیة محمد أو فی أوائل الدولة الأشرفیة [برسبای]، ثم نقل إلی الأمیر آخوریة الکبری عوضا عن الأمیر قصروه من تمراز، بحکم انتقال قصروه إلی نیابة طرابلس فی أوائل صفر من سنة ست و عشرین [و ثمانمائة]، و تولی الحجوبیة
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من بعده الأمیر جرباش الکریمی المعروف بقاشق، ثم نقل من الأمیر آخوریة إلی إمرة سلاح بعد إینال الجکمی، و استقر عوضه فی الأمیر آخوریة الأمیر حسین بن أحمد البهسنی الترکمانی المدعو تغری برمش، و دام علی ذلک سنین إلی أن نقل إلی أتابکیة العساکر بالدیار المصریة، عوضا عن إینال الجکمی أیضا بحکم انتقال الجکمی إلی نیابة حلب، بعد عزل قرقماس الشعبانی و قدومه علی إقطاع إینال الجکمی مقدم ألف بالقاهرة، فاستمر أتابکا إلی أن مات [الملک] الأشرف [برسبای] فی ذی الحجة سنة إحدی و أربعین [و ثمانمائة]، بعد أن أوصی جقمق علی ولده و جعله مدبّر مملکته، إلی أن صار من أمره ما رقّاه إلی السلطنة. و قد ذکرنا ذلک کلّه مفصلا، غیر أننا أعدناه هنا لینتظم سیاق الکلام مع سیاقه- انتهی.
و لنعد الآن إلی ما کنا فیه:
و لما جلس الملک الظاهر جقمق علی تخت الملک و تم أمره، خلع علی الخلیفة و علی الأمیر [92] قرقماس و قیّد لهما فرسنین بقماش ذهب، و لقب بالملک الظاهر أبی سعید جقمق، ثم نودی فی الحال بالقاهرة و مصر بسلطنته و الدعاء له، و أن النفقة لکل مملوک من الممالیک السلطانیة مائة دینار، فابتهج الناس بسلطنته. ثم أمر السلطان فقبض علی الطواشی صفیّ الدین جوهر الجلبانی الخبشی لالا الملک العزیز و هو یومئذ زمام الدار السلطانی، و خلع علی الزّینی فیروز الجارکسی الطواشی الرومی باستقراره زماما عوضا عن جوهر المذکور.
ثم أصبح فی یوم الخمیس العشرین من شهر ربیع الأول المذکور خلع علی الأمیر
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قرقماس الشعبانی الناصری- أمیر سلاح المعروف بأهرام ضاغ- باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة عوضا عن نفسه، و خلع علی الأمیر آقبغا التّمرازی أمیر مجلس باستقراره أمیر سلاح عوضا عن قرقماس المذکور، و خلع علی الأمیر یشبک السّودونی حاجب الحجاب باستقراره أمیر مجلس عوضا عن آقبغا التمرازی، و کان السلطان خیّر تمراز القرمشی رأس نوبة النوب فی وظیفة أمیر مجلس أو الأمیر آخوریة الکبری، فمال إلی الأمیر آخوریة الکبری، فخلع علیه بها عوضا عن الأمیر جانم الأشرفی بحکم حبسه بثغر الإسکندریة، و خلع علی أرکماس الظاهری الدوادار الکبیر باستمراره علی وظیفة الدواداریة، و علی الأمیر قراخجا الحسنی الظاهری باستقراره رأس نوبة النوب عوضا عن تمراز القرمشی، و علی الأمیر تغری بردی البکلمشی المؤذی باستقراره حاجب الحجاب عوضا عن یشبک السّودونی، و علی الأمیر تنبک البردبکی أحد أمراء الألوف باستقراره فی نیابة قلعة الجبل، ثانی مرة عوضا عن تنبک النّوروزی الجقمقی، و خلع علی الأمیر قراجا الأشرفی فوقانیّا و هو آخر من بقی من مقدمی الألوف، و باقی الإقطاعات شاغرة إلی الآن عن أصحابها، و کتب بحضور الأمیر جرباش الکریمی قاشق من ثغر دمیاط، و کان له به سنین کثیرة بطالا، ثم خلع السلطان علی دولات بای المحمودی الساقی المؤیدی- أحد أمراء العشرات و رأس نوبة- باستقراره أمیر آخور ثانیا، عوضا عن یخشبای المقبوض علیه قبل تاریخه، و علی الأمیر تنم من عبد الرزّاق المؤیدی- أحد أمراء العشرات و رأس نوبة- باستقراره محتسب القاهرة عوضا عن الإمام نور الدین السویفی، و علی قانی بای الجارکسی- الذی تأمّر قبل تاریخه بمدة یسیرة- باستقراره شادّ الشراب خاناه عوضا عن علی بای الأشرفی بحکم القبض علیه، و استمر علی إمرة عشرة؛ و علی الأمیر قانی بای الأبوبکریّ الأشرفی الساقی باستقراره خازندارا عوضا عن جکم خال العزیز بحکم القبض علیه [أیضا].
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ثم أنعم السلطان علی جماعة کثیرة جدا باستقرارهم أمراء عشرات یطول الشرح فی ذکرهم، لأنها دولة أقیمت بعد ذهاب دولة، و تغیر جمیع من کان من أرباب الوظائف الذین کانوا فی الدولة الأشرفیة من الخاصکیة و غیرهم، و استقرّ جماعة کبیرة رؤوس نوب، منهم من خلع علیه قبل أن یلبس فوقانیّ الإمرة، و هو إلی الآن بحیاصة ذهب، و نالت السعادة جمیع الممالیک المؤیدیة الأصاغر، بحیث أن بعضهم کان فقیرا یعیش بالتّکدّی فأخذ إقطاعا هائلا و استقر بوابا دفعة واحدة، و أشیاء کثیرة من هذا ذکرناها فی غیر هذا المحل.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشرین شهر ربیع الأول المذکور، جلس السلطان الملک الظاهر جقمق بالمقعد المطل علی الحوش، تجاه باب الحوش المذکور، و ابتدأ فیه بنفقة الممالیک السلطانیة لکل واحد مائة دینار، و استمرت النفقة فیهم فی کل [یوم] موکب، إلی أن انتهی أمرهم فیها.
ثم فی یوم الثلاثاء خامس عشرینه وصل الأمیر جرباش قاشق [من ثغر دمیاط] فأنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالقاهرة.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشرینه عمل السلطان المولد النبوی بالحوش علی العادة، و زاد فیه زیادات حسنة [93] من کثرة الأسمطة و الحلاوات؛ و انفض الجمیع بعد صلاة المغرب.
ثم فی یوم السبت تاسع عشرینه تجمع تحت القلعة نحو ألف مملوک من ممالیک الأمراء، یریدون النفقة کما نفق علی الممالیک السلطانیة، فأمر لهم السلطان بنفقة، فنفقت فیهم؛ و لم یکن لذلک عادة قبل تاریخه.
ثم فی یوم الاثنین ثالث شهر ربیع الآخر قبض السلطان علی تاج الدین
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عبد الوهاب الأسلمی- المدعو بالخطیر- ناظر الإسطبل السلطانی و علی ولدیه، و الثلاثة أشکال عجیبة.
و فیه کانت [مبادئ] وقعة قرقماس مع الملک الظاهر جقمق، و خبره أنه لما کان یوم الثلاثاء المذکور، ثار جماعة کبیرة من الممالیک القرانیص ممن کان قام مع الملک الظاهر جقمق، علی الممالیک الأشرفیة، و طلبوا زیادة جوامکهم و رواتب لحمهم، و وقفوا تحت القلعة فأرسل إلیهم السلطان یعدهم بعمل المصلحة، فلم یرضوا بذلک و أصبحوا من الغد فی یوم الأربعاء رابع شهر ربیع الآخر علی مواقفهم. و رکب السلطان و لعب الکرة بالحوش السلطانی مع الأتابک قرقماس الشعبانی و غیره من الأمراء إلی أن انتهی لعبهم، فأسرّ بعض من تأمّر من الممالیک المؤیّدیة إلی السلطان، بأن الأتابک قرقماس یرید الرکوب علی السلطان، فنهره السلطان و استبعد وقوع ذلک من قرقماس، لا سیما فی هذا الیوم.
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ا و قد کثر جمع الممالیک السلطانیة من الأشرفیة و غیرهم، و وقفوا تحت القلعة کما کانوا فی أمسه، ثم [وقفوا] عند باب المدرج أحد أبواب القلعة، و صاروا کلما نزل أمیر من الخدمة السلطانیة اجتمعوا به و کلموه فی عمل مصالحهم، و وقع لهم ذلک مع جماعة کبیرة من الأمراء، إلی أن نزل الأتابک قرقماس فأحاطوا به و حدثوه فی ذلک و أغلظوا فی حق السلطان، فوعدهم قرقماس بأنه یتحدث بسببهم مع السلطان، و بشّ لهم و ألان معهم فی الکلام، فطمعوا فیه و أبوا أن یمکنوه من الرجوع إلی السلطان، و کلموه فی الرکوب علی السلطان و هم یوافقوه علی ذلک، فأخذ یمتنع تمنعا لیس بذاک.
و ظهر من کلامه فی القرائن أنه یرید کثرة من یکون معه، و أن ذلک لا یکون فی هذا الیوم، فلما فهموا منه ذلک تحرکت کوامن الممالیک الأشرفیة من الملک
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الظاهر جقمق، [و] انتهزوا الفرصة و قصدوا الرکوب و وقوع الحرب فی الحال، بجهل و عدم دربة بالوقائع و الحروب، و أخذوه و مضوا و هم فی خدمته إلی بیته، و کان سکنه بملکه بالقرب من المدابغ خارج باب زویلة. و تلاحق بهم جماعة کثیرة من أعیان الممالیک السلطانیة و بعض الأمراء و علیهم السلاح، و راودوه علی الرکوب فلم یعجبه ذلک، و قال لهم ما معناه أن له أصحابا و خجداشیة کثیرة و جماعة من أکابر الأمراء لهم معه میل و غرض، فاصبروا إلی باکر النهار من الغد لنتشاور معهم فی أمرنا هذا و فیما نفعله، فامتنعوا من ذلک و أظهروا له إن لم یرکب فی هذا الیوم لم یوافقوه بعد ذلک.
و کان جمعهم قد کثر إلی الغایة، و لکن غالبهم الممالیک الأشرفیة، و کان الذی قال له ذلک الأمیر مغلبای الجقمقی أستادار الصحبة علی لسان بعض أصحابه، و قیل إن قرقماس أراد بهذا الکلام توقفهم حتی یتفرقوا عنه ثم یصعد هو إلی القلعة و یعلم السلطان بذلک.
و عندی أن الصحیح [أنه] لم یرد بقوله هذا إلا تحکیم أمره حتی یأتوه من الغد بجموعهم، و یأخذوه غصبا کما فعل القوم بالملک الظاهر جقمق، و یجتمع علیه حواشیه و أصحابه- و أنا أعرف بحاله من غیری- فأبوا علیه و ألحوا فی رکوبه فی الوقت، و خوّفوه تفرّق من اجتمع علیه فی هذا الیوم، و کانوا خلائق کثیرة إلی الغایة. فنظر عند ذلک فی أمره، فلم یجد بدا من موافقتهم و رکوبه معهم فی هذا الیوم لما فی نفسه من الوثوب علی السلطنة [و الاستبداد بالأمر]، و کان فیه طیش و خفة [فی صفة] عقل و رزانة [94] لا یفهم منه ذلک إلا من له ذوق و معرفة بنقد الرجال.
و خاف قرقماس إن لم یرکب فی هذا الیوم و أراد الرکوب بعد ذلک، لا یوافقه أحد من
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هؤلاء، فینحلّ بذلک برمه و یطول علیه الأمر، لعظم ما کان داخله الحسد للملک الظاهر جقمق، و للّه دار القائل: «الحاسد ظالم فی صفة مظلوم مبتلی غیر مرحوم».
و أحسن من هذا قول القائل، و هو لسان حال الملک الظاهر جقمق: [الطویل]
و کلّ أداریه علی حسب حاله سوی حاسدی فهی التی لا أنالها
و کیف یداری المرء حاسد نعمة إذا کان لا یرضیه إلا زوالها
فعند ذلک قام و لبس آلة الحرب هو و ممالیکه، و رکب من وقته قریب الظهر من یوم الأربعاء رابع شهر ربیع الآخر المذکور، و خرج من بیته بعساکر عظیمة، و معه أمراء العشرات: الأمیر أزبک السیفی قانی بای نائب الشام المعروف بأزبک جحا، و الأمیر جانم الأشرفی [المعروف برأس نوبة سیّدی، و کلاهما أمیر غشرة، و قد وافقه غیرهما مثل الأمیر قراجا] الأشرفی أحد مقدمی الألوف، و الأمیر مغلبای الجقمقی أستادار الصحبة، و وعداه أنهما یوافیاه بممالیکهما بالرملة.
و خرج الأمیر قرقماس من بیته بجموعه فوافیته خارج باب زویلة من غیر میعاد، و سرت معه، و صحبته عساکر کثیرة من الأشرفیة و غیرهم، و أنا بجانبه. فتأملت فی أمره فلم یعجبنی حاله، لاضطراب عساکره و لعدم من یرأسهم من أعیان الأمراء ممن مرّت بهم التجارب، و أیضا لکثرة قلقه فی مسیره و عدم ثباته فی کلامه، و ظهر لی منه أیضا أنه لم یعجبه ما هو فیه من اختلاف کلمة من هو معه من الممالیک السلطانیة و آرائهم المفلوکة و کثرة هرجهم، ثم صار یقول فی مسیره: اللّه ینصر الحق، فیقول آخر: اللّه ینصر الملک العزیز یوسف، و یقول آخر: اللّه ینصر الأمیر قرقماس، و منهم من قال: اللّه ینصر السلطان، و لم أدر أیّ سلطان قصد؛ کل ذلک فی تلک المسافة القریبة من بیته إلی الرملة.
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ثم کشف قرقماس رأسه و صاح: «اللّه ینصر الحق» غیر مرة، فتعجبت أنا من دعائه، لأیّ حق یرید؟ فلما أن کشف رأسه تفاعل الناس بخذلانه، و ظهر لی منه أیضا أنه کان یتخوف من الممالیک الأشرفیة، لما بلغنی بعد ذلک أنه بلغه فی الیوم المذکور أنهم إذا انتصروا علی [الملک] الظاهر جقمق و ملکوا القلعة ضربوا رقبة قرقماس، فنفر خاطره من ذلک. و کأنه بلغه ذلک بعد رکوبه و شروعه فیما هو فیه، فبقی لا یمکنه إلا الإتمام، لأن الشروع ملزم؛ و المقصود أنه سار إلی أن وصل قریبا من جامع السلطان حسن، فوافاه الأمیر قراجا بطلبه و ممالیکه و علیهم السلاح، و الأمیر مغلبای الجقمقی، و سارا معه من تحت مدرسة السلطان حسن إلی بیت قوصون تجاه باب السلسلة.
و کان یسکنه یوم ذاک الأمیر أرکماس الظاهری الدوادار الکبیر، و قد أغلقه ممالیک أرکماس [المذکور]، فقصد قرقماس [المذکور] عبور البیت المذکور فوجده مغلقا، ثم دخله بعد أمور، فإذا بأرکماس الظاهری قد خرج من باب سرّ البیت المذکور، و مضی إلی حال سبیله [محمولا] لعجزه عن الحرکة لوجع کان یعتریه برجلیه، و أیضا لم یکن من هذا القبیل.
و ملک قرقماس البیت و دخله، و أخذ فیما یفعله مع عساکر السلطان من القتال و غیره، فلم ینتظم له أمر و لا رتب له طلب من کثرة الغوغاء و الهرج، حتی أن باب السلسلة کان مفتوحا منذ قدم قرقماس إلی الرملة و أخذ بیت أرکماس الظاهری، و الأمیر تمراز القرمشی الأمیر آخور الکبیر لم یلتفت إلی غلقه و لا تحرک من مجلسه و لا ألبس أحدا من ممالیکه السلاح، و من عظم تراخیه فی ذلک نسبوه للمالأة مع قرقماس- و لا یبعد ذلک. و مع هذا کله لم یلتفت أحد من أصحاب قرقماس إلی أخذ باب السلسلة، و لا سار أحد إلی جهته جملة کافیة، لعظم
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اضطرابهم و قلة سعدهم. [95] کل ذلک و السلطان الملک الظاهر إلی الآن بالقلعة فی أناس قلیلة من خواصه، و هو لا یصدّق ما قیل له فی حق قرقماس، إلی أن حضر قرقماس إلی الرملة و ملک بیت قوصون، فعند ذلک رکب من الحوش السلطانی و نزل فی أمرائه الصغار و خاصکیّته إلی باب السلسلة و جلس بالمقعد المطل علی الرمیلة، و قد صحب معه فرسا علیه قماش ذهب یوهم به أنه لأجل قرقماس إذا طلع إلیه طائعا، و أن قرقماس أرسل یقول له أنه یرید أن یفر من الممالیک الأشرفیة و یطلع إلی القلعة، فأمسک بهذه الحرکة جماعة کبیرة عن التوجه إلی قرقماس من خجداشیته و أصحابه.
و کان هذا الذی فعله [الملک] الظاهر من أکبر المصالح، فإن کان علی حقیقته فقد نفع، و إن کان حیلة من [الملک] الظاهر جقمق فکانت فی غایة الحسن و من أجود الحیل.
و لما جلس الملک الظاهر بالمقعد من الإسطبل السلطانی المطل علی الرمیلة، نزلت جماعة من خاصکیّته مشاة و علیهم السلاح و ناوشوا القرقماسیة بالقتال قلیلا. ثم أمر السلطان فنودی: من کان من حزب السلطان فلیتوجه إلی بیت الأمیر آقبغا التّمرازی أمیر سلاح، و کان سکن آقبغا المذکور بقصر بکتمر الساقی بالقرب من الکبش تجاه مدرسة سنجر الجاولی، فلما سمع الأمراء و الممالیک المناداة ذهبوا إلی بیت الأمیر آقبغا التمرازی، فاجتمع عنده خلائق و جماعة کبیرة من الأمراء، فممن اجتمع عنده من مقدمی الألوف: الأمیر قراخجا الحسنی رأس نوبة النوب، و حاجب الحجاب تغری بردی البکلمشی المؤذی، و من الطبلخاناه و غیرهم: الأمیر أسنبغا الطّیّاری و عدة کبیرة.
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ثم أرسل آقبغا التمرازی رأس نوبته لکشف خبر قرقماس و من وافقه من الأمراء، فتوجه المذکور و عاد إلیه بالخبر أنه لیس معه من الأمراء إلا قراجا و أزبک جحا و مغلبای الجقمقی و جانم الأشرفی، فقال آقبغا: إذن فلا شی‌ء. و رکب فرسه و رکب الأمراء معه بمن انضم علیهم من الممالیک السلطانیة، و ساروا إلی أن وصلوا إلی صلیبة أحمد بن طولون عند الخانقاه الشیخونیة، و وقفوا هناک و تشاوروا فی مرورهم إلی باب السلسلة، و قد ملأت عساکر قرقماس الرمیلة؛ فمن الناس من قال: نتوجه من علی المشهد النّفیسی إلی باب القرافة ثم نطلع إلی القلعة، و منهم من قال غیر ذلک.
و بینما هم فی ذلک، ورد علیهم الخبر أن الأمیر قراجا و مغلبای الجقمقی خرجا من عسکر قرقماس و لحقا بالسلطان؛ فعند ذلک قوی عزم الأمراء علی الطلوع إلی القلعة من سویقه منعم، فساروا بمن معهم إلی أن صاروا بآخر سویقة منعم فحرکوا خیولهم یدا واحدة، إلی أن وصلوا إلی القلعة، بعد أن کبا بآقبغا التمرازی فرسه ثم قام به و لم یفارق السرج. و طلعوا الجمیع إلی القلعة، و قبلوا الأرض بین یدی السلطان، فأکرمهم السلطان غایة الإکرام و ندبهم لقتال قرقماس، فنزلوا من وقتهم بأطلابهم و ممالیکهم، و قد انضم معهم جمیع أمراء الألوف و غیرها، و صفّ آقبغا عساکره و الأطلاب الذین معه، و قبل أن یعبّی عساکر السلطان صدمته القرقماسیة من غیر تعبیة و لا مصاففة، لأن قرقماس لما وقف تجاه باب السلسلة لم یقدر علی تعبیة عساکره لکثرة الممالیک و قلة من معه من الأمراء، و وقف هو بینهم فی الوسط، و لم یکن لمعسکره قلب و لا میمنة و لا میسرة، و ذلک لقلة معرفة أصحابه بممارسة الحروب و تعبیة العساکر، و کان ذلک من أکبر الأسباب فی هزیمة قرقماس، فإنه تعب فی موقفه ذلک الیوم غایة التعب، فصار
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تارة یکرّ فی المیمنة [و تارة فی المیسرة] و تارة یقاتل بنفسه حتی أثخن جراحه، و تارة یعود إلی سنجقه، و لم یقع ذلک لعساکر السلطان فإن غالبهم کانوا أمراء ألوف و طبلخانات و عشرات، فأما مقدمو الألوف فوقفت أطلابهم تحت القلعة تجاه قرقماس، کلّ طلب علی حدته، فصاروا کالتعبیة.
[96] و برزت الأمراء و الخاصکیّة لقتال قرقماس، طائفة بعد أخری، هذا مع معرفتهم بمکاید الحروب و أحوال الوقائع، و آقبغا التمرازی فی اجتهاد یعبی العساکر السلطانیة میمنة و میسرة و قلبا و جناحین، و کان قصده تعبیة المجنّح فلم یمهله القرقماسیة، و بادروه بالقتال و النزال من غیر إذن قرقماس، فتصادم الفریقان غیر مرة، و الهزیمة فیها علی السلطانیة، و تداول ذلک بینهم مرارا کثیرة. و اشتد القتال و فشت الجراحات فی الطائفتین، و قتل الأمیر جکم النّوروزی أحد أمراء العشرات بوسط الرملة و هو من حزب السلطان، کل ذلک و منادی قرقماس ینادی فی الناس: من یأتی قرقماس من الممالیک السلطانیة فله مائتا دینار، و من یأتیه من الزّعر فله عشرون دینار، فکثر جمعه من الزّعر و العامة، فأخذ [الملک] الظاهر جقمق ینثر الذهب علی الزّعر فمالوا إلیه بأجمعهم، و قال لسان حالهم: «درّة معجّلة و لا درّة مؤجّلة».
ثم أمر السلطان بمناد فنادی من أعلی سور القلعة: «من کان فی طاعة السلطان فلیحضر و له الأمان کائن من کان و له کذا و کذا»، و أوعد بأشیاء کثیرة. کل ذلک و القتال فی أشد ما یکون، و لم یکن غیر ساعة جیدة إلا و أخذ عسکر قرقماس فی تقهقر، و توجهت الناس إلی السلطان شیئا بعد شی‌ء. و کان جماعة من أصحابنا من الناصریة وقفوا عند الصّوّة من تحت الطبلخاناه [السلطانیة] حتی یروا ما یکون
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من أمر خشداشهم الأتابک قرقماس، و هواهم و میلهم إلیه، فإنه قیل فی الأعصار الخالیة: «لا أفلح من هجیت قبیلته»؛ فلما رأوا أمر قرقماس فی إدبار، و أخذ أصحابه فی التفرق عنه، انحازوا بأجمعهم إلی جهة باب السلسلة، و أظهر کل واحد منهم أنه کان ممن قاتل قرقماس. و لم یخف ذلک علی [الملک] الظاهر، لکنه لم یسعه یوم ذاک إلا السکات. و بالله لقد رأیت الأمیر آقبغا الترکمانی الناصری و هو یدق بزخمته علی طبله، و یندب الناس لأخذ قرقماس بعد أن أشرف علی الهزیمة، و عبرته قد خنقته حتی إنه لا یستطیع الکلام من ذلک.
و لما کان بین الظهر و العصر أخذ قرقماس فی إدبار، و اضمحلت عساکره و ذهبت أصحابه، و جرح هو فی وجهه و یده، و کلّ و تعب، و انفلت عنه جموعه، و صار الرجل من أصحابه یغیر لبسه ثم یطلع فی الحال إلی القلعة حتی ینظره السلطان، هذا و الرمی علیه من أعلی القلعة مترادف بالسهام و النفوط.
و کان أصحاب قرقماس فی أول حضوره إلی الرمیلة اقتحموا باب السلطان حسن فلم یقدروا علی فتحه، فأحرقوه و دخلوا المدرسة و صعدوا علی سطحها و أرموا علی السلطان و هم أیضا بالنشاب و الکفیات، إلی أن أبادوا القلعیین، و مع هذا کله و أمر قرقماس فی إدبار.
و قبل أن تقع الهزیمة علی عساکر قرقماس من الذین ثبتوا معه، فرّهو فی العاجل فانهزم عند ذلک عسکره بعد أن ثبتوا بعد ذهابه ساعة، ثم انقلبوا و ولوا الأدبار فما أذّن العصر إلا و قد تمت الهزیمة [بعد أن جرح خلائق من الطائفتین]، فکان ممن جرح من أعیان السلطانیة: الأمیر آقبغا التّمرازی أمیر سلاح، و الأمیر تغری بردی
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المؤذی حاجب الحجاب برمح أخرق شدقه، لزم منه الفراش مدة طویلة و أشرف علی الموت، و الأمیر أسنبغا الطیاری أیضا من طعنة رمح أصابه فی ضلعه، و جماعة کثیرة من الخاصکیة و الممالیک یطول الشرح فی تسمیتهم.
و عند ما انهزمت عساکر قرقماس أخذوا سنجقه و طلعوا به إلی السلطان، و فرّ قرقماس فلم یعرف أین ذهب؛ فتوهّم السلطان أنه توجّه إلی جهة الشام فندب الأمیر آقبغا التمرازی فی جماعة إلی جهة الخانقاه، فسار إلی أن قارب المرج و الزیّات، فلم یجد فی طریقه أثر أحد من العساکر، فعلم أن قرقماس اختفی بالقاهرة، فعاد.
و أما الزّعر، فإنهم لما رأوا الهزیمة علی القرقماسیة [97] أخذوا فی نهبهم، ثم توجهوا إلی داره فنهبوها و أخذوا جمیع ما فیها، و فی الحال سکنت الفتنة و فتحت الدکاکین، و نودی بالأمان و البیع و الشراء. و أخذ أهل الحرس فی تتبع قرقماس و حواشیه، و ندب السلطان أیضا جماعة من خواصه فی الفحص عن أمره، و ما أمسی اللیل حتی ذهب أثر الفتنة کأنها لم تکن، و بات الناس فی أمن و سلام.
و أما السلطان فإنه لما تحقق هزیمة قرقماس، قام من مجلسه بمقعد الإسطبل و طلع إلی القلعة مؤیدا منصورا کأول یوم تسلطن، فإنه کان فی بحران کبیر من أمر قرقماس و شدة بأسه و عظم شوکته و جلالته فی النفوس. و قد کان [الملک] الظاهر یتحقق أن قرقماس لا بد له من الرکوب علیه، لحبه للرئاسة و تشغّب رأسه بالسلطنة، و لا یمکنه القبض علیه لاضطراب أمره کما هی أوائل الدول، فکان السلطان یرید مطاولته من یوم إلی یوم، إلی أن یتمکن منه بأمر من الأمور، فعجّل اللّه له أمره بعد شدة هالته عقبها فرج و أمن.
و لما أصبح یوم الخمیس خامس شهر ربیع الآخر، عملت الخدمة السلطانیة بالقصر
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السلطانی، و طلع القضاة و الأعیان و هنّأوه بالنصر و الظفر، و قد وقف علی باب القصر جماعة من أمراء المؤیدیة الرءوس نوب، مثل جانبک المحمودی، و علی بای العجمی، و أمثالهما، و منعوا الممالیک الأشرفیة من الدخول إلی الخدمة السلطانیة؛ و صار کل واحد منهم یضرب المملوک من الأشرفیة علی رأسه و أکتافه بالعصی حتی یمنعه من الدخول. هذا بعد أن یوسعه سبّا و توبیخا، و قطع رواتب جماعة کثیرة منهم.
ثم أمر السلطان القضاة، فجلسوا بجامع القلعة، بسبب قطع سلالم مآذن المدرسة الحسنیة، فحکم قاضی القضاة شمس الدین محمد بن البساطی المالکی بقطعها، و ألزم الناظر علی المدرسة بقطع السلالم المذکورة، فقطعت فی الحال.
ثم أمر السلطان بالفحص عن قرقماس، و نودی علیه بشوارع القاهرة، و هدّد من أخفاه، فظفر به من الغد فی یوم الجمعة سادس شهر ربیع الآخر، و کان من خبره:
أنه لما انهزم سار وحده إلی جهة الرّصد، و قیل معه واحد من حواشیه، فأقام به نهاره، ثم عاد من لیلته- و هی لیلة الخمیس- إلی جهة الجزیرة، ثم مضی منه إلی بستانه بالقرب من موردة الجبس و قد ضاقت علیه الدنیا بأسرها، و کاد یهلک من الجوع [و العطش]، فلما رأی ما حل به، بعث إلی الزینی عبد الباسط یعرفه بمکانه، و یأخذ له أمانا من السلطان. فرکب عبد الباسط فی الحال و طلع إلی السلطان
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فی بکرة یوم الجمعة المذکور، و عرّفه بأمر قرقماس، فندب السلطان ولده المقام الناصری محمدا للنزول إلیه، فرکب و سار فی خدمته عبد الباسط حتی أتوا إلی موضع کان فیه قرقماس.
حدّثنی المقام الناصری محمد المذکور، قال: لما دخلت علی قرقماس قام إلیّ و انحطّ یقبل قدمی فمنعته من ذلک فغلبنی و قبّل قدمی، ثم یدی، ثم شرع یتخضّع إلیّ و یتضرع، و قد علاه الذل و الصغار، و لم أر فی عمری رجلا ذلّ کذلته، و لا جزع جزعه، و أخذت أسکّن روعه، و جعلت فی عنقه مندیل الأمان الذی أرسله والدی إلیه، فقبل یدی ثانیا ثم أراد الدخول تحت ذیلی، فلم أمکنه من ذلک إجلالا له، ثم خرجنا من ذلک المجلس و رکبنا و أرکبناه فرسا من جنائبی، و مضینا به إلی القلعة، و هو فی طول طریقه یبکی و یتضرع إلیّ بحیث أنه رقّ علیه قلبی، و کلما مررنا به علی أحد من العامة، شتمه و وبخه، و أسمعه من المکروه مالا مزید علیه، حتی لو أمکنهم رجمه لرجموه.
هذا ما حکاه المقام الناصری، و لما أن وصل قرقماس إلی القلعة، و بلغ السلطان وصوله جلس علی عادته، فحال ما مثل بین یدیه خرّ علی وجهه یقبل الأرض، ثم قام و مشی قلیلا، ثم خرّ و قبّل الأرض ثانیا، هذا و وجهه صار کلون الزعفران من الصفار و شدة الخوف، فلما قرب من السلطان أراد أن یقبل رجله، فمنعوه أرباب الوظائف من ذلک، ثم أخذ یتضرع، فلم یطل السلطان وقوفه [98] و وعده بخیر علی هینته.
ثم أمر به، فأخذ و أدخل إلی مکان بالحوش، فقیّد فی الحال، و هو یشکو الجوع، و ذکر أنه من یوم الوقعة ما استطعم بطعام، فأتی له بطعام فأکله، و قد زال عنه تلک الأبهة و الحشمة من عظم ما داخله من الخوف و الذل، و لهجت العامة تقول فی الطرقات:
«الفقر و الإفلاس و لا ذلتک یا قرقماس». قلت: و ما أبلغ قول القائل فی معناه:
[الوافر]
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أری الدنیا تقول بمل‌ء فیها حذار حذار توبیخی و فتکی
و لا یغررکم منّی ابتسام فقولی مضحک و الفعل مبکی
و أبلغ من هذا قول أبی نواس [فی الزهد]: [الطویل]
إذا امتحن الدنیا لبیب تکشّفت له عن عدوّ فی ثیاب صدیق
و لما أمسک قرقماس المذکور تمّ سرور السلطان، و هدأ سرّه، و أخذ فی مسک جماعة من أعیان الأشرفیة، فأمسک فی یوم واحد أزید من ستین خاصکیّا من أعیان الممالیک الأشرفیة، و حبس الجمیع بالبرج من قلعة الجبل.
ثم فی یوم السبت سابع ربیع الآخر، خلع السلطان علی الأمیر آقبغا التّمرازی أمیر سلاح، باستقراره أتابک العساکر عوضا عن قرقماس المقدم ذکره، و خلع علی یشبک السّودونی أمیر مجلس، باستقراره أمیر سلاح عوضا عن آقبغا التّمرازی، و علی الأمیر
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جرباش قاشق، باستقراره أمیر مجلس عوضا عن یشبک المذکور. و فی هذا الیوم أیضا أنزل بالأمیر قرقماس الشعبانی المقدم ذکره مقیدا من القلعة علی بغل علی العادة إلی الإسکندریة، بعد أن سمع من العامة مکروها کثیرا إلی الغایة، کل ذلک لأنه کان لما ولی الحجوبیة بالدیار المصریة، شدّد علی الناس و عاقب علی المسکرات العقوبات الخارجة عن الحد، فإنه کان فیه ظلم و جبروت، فلما أن وقع له ما وقع، صار من کان فی نفسه شی‌ء، انتقم منه فی هذا الیوم، و یوم طلوعه، فنعوذ بالله من زوال النعم.
ثم فی یوم الاثنین تاسعه، قرئ عهد السلطان الملک الظاهر جقمق، بالقصر السلطانی من قلعة الجبل، و قد حضر الخلیفة أمیر المؤمنین أبو الفتح داؤد، و القضاة الأربعة، و تولی قراءته کاتب السر الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه، و کان العهد من إنشاء القاضی شرف الدین الأشقر نائب کاتب السر. و لما انتهی کاتب السر من قراءة العهد، خلع السلطان علی الخلیفة و القضاة، و علی کاتب السر و نائبه شرف الدین المذکور، و انفض الموکب.
ثم فی یوم السبت رابع عشر شهر ربیع الآخر، أنعم السلطان علی الأمیر قراجا الأشرفی أحد مقدمی الألوف، بإقطاع الأتابک آقبغا التّمرازی، بحکم انتقال آقبغا علی إقطاع الأتابک قرقماس الذی هو برسم من یکون أتابک العساکر، و کان السلطان زاد قرقماس تقدمة أخری، زیادة علی إقطاع الأتابکیة یترضاه بذلک، فلم ینعم السلطان بالزیادة علی آقبغا: بل أنعم بها علی بعض الأمراء، و أنعم السلطان بتقدمة قراجا علی الأمیر ألطنبغا المرقبی المؤیدی، الذی کان ولی حجوبیة الحجّاب فی الدولة المؤیدیة، و کان له مدة طویلة بطّالا، ثم صار أمیر عشرة، و أنعم السلطان بإمرة مائة و تقدمة ألف علی الأمیر إینال الأبوبکریّ الأشرفی، عوضا عن قرقماس، و هذه التقدمة التی کانت مع قرقماس زیادة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 277
علی إقطاع الأتابکیة المقدم ذکرها، و أنعم بإقطاع إینال و وظیفته الدواداریة الثانیة علی الأمیر أسنبغا الطیّاری الحاجب الثانی.
و فیه حضر المقرّ الکمالی محمد بن البارزی من دمشق بطلب، بعد أن تلقاه جمیع أعیان الدیار المصریة، و أصبح من الغد فی یوم الثلاثاء سابع عشر ربیع الآخر المذکور، خلع السلطان علیه باستقراره فی کتابة السر الشریف بالدیار المصریة، عوضا عن الصاحب بدر الدین بن نصر اللّه بحکم عزله، و هذه ولایة [99] کمال الدین المذکور لوظیفة کتابة السر ثالث مرة، و هی أعظم ولایاته، لأنه صار صهر السلطان و کاتب سره.
و فی یوم الثلاثاء هذا، خلع السلطان علی الأمیر أسنبغا الطیّاری بالدواداریة الثانیة، و خلع علی الأمیر یلبغا البهائی الظاهری أحد أمراء العشرات، باستقراره حاجبا ثانیا، عوضا عن أسنبغا الطیّاری.
ثم فی یوم الخمیس تاسع عشره، خلع السلطان علی الأمیر إینال الأبوبکریّ الأشرفی باستقراره أمیر حاجّ المحمل، و أنعم علیه بعشرة آلاف دینار. هذا و القبض علی الممالیک الأشرفیة مستمر فی کل یوم، و کل من قبض علیه منهم، أخرج إقطاعه و وظیفته، و حبس بالبرج من القلعة؛ و قد عیّن السلطان جماعة منهم للنفی إلی الواحات.
ثم فی یوم الأربعاء خامس عشرینه، أخرج السلطان جماعة کبیرة من الممالیک الأشرفیة من برج القلعة، و أمر بنفیهم إلی الواحات؛ فخرجوا من القاهرة من یومهم، و کانوا عدة کبیرة.
[ثم] فی یوم السبت خامس جمادی الأولی، رسم السلطان بالإفراج عن الأمیر خشقدم الطّواشی الیشبکی مقدم الممالیک کان، و نائبه فیروز الرّکنی من
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سجن الإسکندریة، و رسم لها بالتوجه إلی دمیاط علی حمل خمسة عشرة ألف دینار.
و فیه ورد کتاب الأمیر حسین بن أحمد، المدعو تغری برمش نائب حلب، علی السلطان، یتضمن: أنه مقیم علی طاعة السلطان، و أنه لبس التشریف المجهز له، و قبّل الأرض؛ فلم یکترث الملک الظاهر بذلک، و کتب ملطّفات إلی أمراء حلب، بالقبض علیه إن أمکنهم ذلک.
ثم فی ثامن جمادی الأولی، استقر الشریف صخرة بن مقبل بن نخبار، فی إمرة الینبع، عوضا عن الشریف عقیل بن زبیر بن نخبار
ثم فی یوم الخمیس عاشره، استقر زین الدین یحیی بن کاتب حلوان الأشقر، المعروف بقریب ابن أبی الفرج، ناظر الإسطبل السلطانی، علی مال بذله فی ذلک، بعد سعی کبیر؛ و خلع السلطان أیضا علی محمد الصغیر، معلّم النّشّاب، أحد ندماء السلطان، باستقراره فی نیابة دمیاط، بعد عزل الأمیر أسنبای الزّردکاش الظاهری.
ثم فی یوم الثلاثاء خامس [عشر] جمادی الأولی المذکور، طلب السلطان الشیخ حسن العجمی، أحد ندماء [الملک] الأشرف برسبای، فلما مثل بین یدیه، تقدم الشیخ حسن المذکور لیقبل ید السلطان فضربه السلطان بیده علی خده [لطشة] کاد أن یسقط منها إلی الأرض، ثم أمر به فعرّی و ضرب بالمقارع ضربا مبرحا، و شهر بالقاهرة، ثم سجن ببعض الحبوس، و ذلک لسوء سیرة حسن المذکور و قلة أدبه مع الأمراء فی أیام [الملک] الأشرف [برسبای].
و کان أصل هذا حسن من أوباش الأعاجم المولدة من الجغتای، و اتصل [بالملک]
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الأشرف بعد سلطنته بسنین، و نادمه و اختص به، فنالته السعادة و عمّر له الملک الأشرف زاویة بالصحراء بالقرب من تربة [الملک] الظاهر برقوق، و أوقف علیها وقفا جیدا، و کان حسن المذکور، فی أیام أستاذه [الملک] الأشرف، یدخل إلی أکابر الأمراء و یکلفهم و یأخذ منهم ما أراد من غیر تحشّم و عدم اکتراث بهم، فکأنه طرق [الملک] الظاهر جقمق و فعل معه ذلک، فأسرّها [الملک] الظاهر له إلی وقتها؛ مع ذنوب أخر، حتی فعل معه ما فعل؛ ثم نفاه إلی قوص، فدام به إلی أن مات فیما أظن.
ثم جهّز السلطان الأمیر سودون المحمدی، و خلع علیه بنظر مکة المشرفة، و ندبه أیضا لقتال عرب بلیّ، و صحبته جماعة من الممالیک السلطانیة، و عرب بلیّ هؤلاء [هم] الذین فعلوا بالحجاج ما فعلوه فی موسم السنة الخالیة. و ندب بعده أیضا الشهابی أحمد بن إینال الیوسفی، أحد أمراء العشرات، لإصلاح مناهل الحجاز و تقویة لسودون المحمدی. ثم خلع السلطان علی الأمیر أقبغا من مامش الترکمانی الناصری، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، باستقراره فی نیابة الکرک، بعد عزل الصاحب خلیل بن شاهین الشّیخی، و انتقاله إلی أتابکیة صفد.
ثم فی یوم الخمیس أول شهر رجب، أنفق السلطان فی الممالیک [100] السلطانیة نفقة الکسوة، و کانت عادتهم أن یدفع لکل واحد منهم خمسمائة درهم من الفلوس، فلما قرب أوان تفرقة الکسوة، وقفوا فی یوم الاثنین ثامن عشرین جمادی الآخرة و طلبوا أن ینفق فیهم، عن ثمن الکسوة عشرة دنانیر
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لکل واحد، فما زالوا به حتی أنفق فیهم ألف درهم الواحد، و لکل خاصکی ألفا و خمسمائة.
و فیه رسم السلطان، بأن یکون نواب القاضی الشافعی خمسة عشر، و ثواب الحنفی عشرة، و نواب المالکی و الحنبلی أربعة أربعة، و وقع ذلک أیاما، ثم عادوا إلی ما کانوا علیه.
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ذکر قتل قرقماس الشعبانی الناصری‌

المقدم ذکره
و لما کان یوم الخمیس ثامن شهر رجب، جمع السلطان القضاة بالقصر، بعد الخدمة السلطانیة، و ادعی القاضی علاء الدین علی بن أقبرس، أحد نواب الحکم الشافعیة، عند القاضی المالکی شمس الدین البساطی، علی الأمیر قرقماس المذکور، بأنه خرج عن الطاعة و حارب اللّه و رسوله، و أن بقاءه بالسجن مفسدة و إثارة فتنة، و أن فی قتله مصلحة؛ و شهد بخروجه عن الطاعة و محاربته جماعة من أکابر الأمراء، فحکم البساطی بموجب ذلک، فقیل له: ما موجبه؟ فقال: القتل، و انفض المجلس. فندب السلطان طوغان السیفیّ آقبردی المنقار أحد الخاصکیّة لقتله، فسافر طوغان إلی الإسکندریة، و دفع لنائبها ما علی یده من المحضر المکتتب علی قرقماس، و حکم القاضی المالکیّ بقتله، فأخرجه النائب من السجن فقرئ علیه حکم القاضی، و سئل عن الحکم المذکور، فأعذر.
حدّثنی طوغان المذکور بعد عوده من الإسکندریة، قال: لما وصلت إلی الإسکندریة، و دفعت إلی الأمیر تمربابی التّمربغاوی نائب الإسکندریة، ما کان علی یدی من المراسیم السلطانیة و غیرها بقتل قرقماس، فأمر به تمربای فأخرج من سجنه بقیده إلی بین یدی النائب، فقام النائب و أجلسه مکانه، و سأله فی الأعذار، فأعذر، و قد امتلأ المجلس بالناس، و صار النائب یستحی أن یأمره بالقیام، حتی تکلم بعض من حضر بانفضاض المجلس، و قد حضر المشاعلیّ و الوالی، و أقیم قرقماس، و أخذ لتضرب رقبته، فجزع جزعا عظیما و شرع یقول لی: یا أخی یا طوغان، تضرب رقبتی فی هذا الملأ؟ و کرر ذلک غیر مرة. فقلت له: یا خوند، أنا عبد
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مأمور، و الشرع حکم بذلک. فقدّم و أجلس علی رکبتیه، و أخرج المشاعلیّ سیفا من غیر قراب، بل کان ملفوفا بحاشیة من حواشی الجوخ التی لا ینتفع بها، فلما رأیت ذلک، قلت للمشاعلیّ: إیش هذا السیف الوحش؟ قال: لا، بل هو سیف جید. ثم أخذ المشاعلی السیف المذکور و ضرب به رقبة قرقماس، فقطعت من رقبته مقدار نصف قیراط لا غیر، و عند وقوع الضربة فی رقبة قرقماس صاح صیحة واحدة مات فیها من عظم الوهم، ثم ضربه المشاعلیّ أخری ثم ثالثة، و فی الثالثة حزّها حزّا حتی تخلّصت، کلّ ذلک و قرقماس لا یتکلم و لا یتحرک، سوی الصیحة الأولی، فعلمت بذلک أنه مات فی الضربة الأولی، من عظم ما داخله من الوهم؛ و کان ذلک فی یوم الاثنین ثانی عشر [شهر] رجب من سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة. و مات قرقماس و سنه نیّف علی الخمسین سنة تخمینا، و یأتی بقیة أحواله عند ذکر الوفیات من هذا الکتاب [إن شاء اللّه تعالی].
ثم فی یوم الاثنین ثانی عشر [شهر] رجب، خلع السلطان علی الأمیر یلبغا البهائی الظاهری [برقوق]، أحد أمراء الطّبلخانات و ثانی حاجب، باستقراره فی نیابة الإسکندریة، عوضا عن الأمیر تمربای التّمربغاوی بحکم عزله، ثم ندب السلطان الأمیر یشبک السّودونی الأمیر سلاح، لسفر الصعید، و عیّن معه عدّة کبیرة من الممالیک الأشرفیة [نجدة لمن تقدّم قبله] لقتال عرب الصعید؛ و خرج فی یوم الاثنین ثانی شهر رمضان بمن معه من الممالیک الأشرفیة.
ثم فی یوم الاثنین تاسع شهر رمضان، قدم الأمیر الطّواشی خشقدم الیشبکی، و نائبه فیروز الرّکنی الرومی، من ثغر دمیاط، و أمرهما السلطان بالتوجه إلی المدینة النبویة صحبة رکب الحاجّ لیقیما بها.
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ثم فی یوم الأربعاء حادی عشر [شهر] رمضان المذکور، ورد علی السلطان کتاب الأمیر قانی بای الحمزاوی، نائب حماه، یتضمن ورود الأمیر بردبک العجمی الجکمی، حاجب الحجاب [101] بحلب، علیه و صحبته من أمراء حلب، أمیران، بعد هزیمتهم من الأمیر تغری برمش نائب حلب، بعد خروجه عن طاعة السلطان و عصیانه. و کان أشیع خبر عصیانه إشاعات، فلما ورد هذا الخبر، تحقق کلّ أحد صحة ما أشیع.
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ذکر خبر عصیان تغری برمش المذکور

و هو أنه کان له من یوم مات [الملک] الأشرف برسبای، أخذ فی أسباب الخروج، و احترز علی نفسه فی عوده صحبة العساکر إلی حلب غایة الاحتراز، حتی إنه لم یدخل حلب إلا بعد خروج العساکر المصریة منها بعد أیام، و لما دخل حلب شرع فی تدبیر أمره و النظر فی ما یفعله لنفسه، و لم یکن له غرض فی طلب الملک لمعرفته أن القوم لا یرضونه لذلک، غیر أنه یعلم أنهم لا یدعونه فی نیابة حلب إن أمکنهم ذلک، لکونه کان ترکمانیا غیر الجنس. و تحقق هذا، فأخذ فی عمل مصلحة نفسه، و استدعی أمراء الترکمان للقیام معه، فأجابه جماعة کبیرة، و انضم علیه خلائق.
و کان تغری برمش من رجال الدهر، عارفا بتدبیر أموره، جید التصرف، و عنده عقل و مکر و حدس صائب، و تدبیر جید، و همة عالیة، علی أنه کان لا یعرف المسألة الواحدة فی دین اللّه، مع جمودة فی مجالسته و خشونة ألفاظ تظهر منه کما هی عادة أوباش الترکمان، و جمیع جهده و معرفته کانت فی أمور دنیاه لا غیر، مع جبن و بخل، إلا فی مستحقّه.
فلما استفحل أمره بمن وافقه من أمراء الترکمان فی الباطن، و بکثرة ممالیکه و خدمه، مع ما کان حصّله من الأموال، و بلغه مع ذلک أن الملطّفات السلطانیة وردت علی أمراء حلب فی القبض علیه، رأی أنه یظهر ما استکتمه من الخروج عن الطاعة، و یملک حلب و أعمالها طول عمره، لما دبره أنه إذا غلب علیها و کثرت
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عساکره بها، یحصّنها و یقیم بها، فإن جاءه عسکر هو قبیله، قاتله، و إن کانت الأخری، انهزم أمامه بعد تحصین قامتها، و توجّه إلی جهة بلاد الترکمان، إلی أن یعود عنها من أتاها من العساکر، و لم یبق بها إلا من استنیب بها، [و] قدمها تغری برمش و ملکها منه، کما کان یفعله شیخ و نوروز مع الملک الناصر [فرج ابن برقوق]، مع أن تغری برمش هذا، کان أرسخ منهما قدما بتلک البلاد، لکونه کان ترکمانیا، و له أموال جمة، و أکثر دهاء و مکرا، و إن کان شیخ و نوروز أعظم فی النفوس و أشجع، فلیس هذا محلّ شجاعة و عظمة، و إنما هو محل تشویش و تنکید. و تأیید ما قلته: أن [الملک] الظاهر جقمق، قلق لعصیان تغری برمش [هذا] أکثر من عصیان الأمیر إینال الجکمی نائب الشام الآتی ذکره، و أرسل [الملک] الظاهر خلفی و کلّمنی فی المحضر المکتتب فی حق تغری برمش هذا قدیما، من قتله لبعض ممالیک الوالد، لما کان تغری برمش المذکور بخدمة الوالد، علی ما سیأتی بیانه فی [ذکر وفیات هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی]، و کلّمنی الملک الظاهر فی أمر تغری برمش بسبب المحضر و غیره، فلحظت منه ما ذکرته من تخوفه من طول أمر تغری برمش المذکور معه- انتهی.
و کان أول ما بدأ به تغری برمش أنه أخذ یستمیل الأمیر حطط نائب قلعة حلب، فلم یتم له ذلک، فأخذ یدبر علی أخذ القلعة بالحیل، فأحسّ حطط و کلّم أمراء حلب بسببه، و انفقوا علی قتاله، و بادروه و رکبوا علیه بعد أمور وقعت یطول شرحها، و رمی علیه حطط من أعلی قلعة حلب؛ و رکب الأمیر بردبک العجمی الجکمی حاجب حلب، و الأمیر قطج من تمراز أتابک حلب، و جماعة أمراء حلب، و عساکرها، و واقعوه، فصدمهم بممالیکه صدمة بدد شملهم فیها، و انهزموا
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و تشتتوا، فتوجه قطج إلی جهة البیرة فیما أظن، و توجه بردبک العجمی و معه أیضا جماعة إلی حماه، و کانت الواقعة فی لیلة الجمعة ثامن عشرین شعبان، و دخل بردبک حماه فی آخر یوم السبت سلخ شعبان؛ هذا ما کان من أمر تغری برمش، و یأتی بیان أمر هذه الوقعة، فی کتاب تغری برمش المذکور [إلی السلطان] فیما بعد.
و أما ما کان من أمر السلطان، فإنه لما بلغه خبر عصیانه، طلب الأمراء و عمل معهم مشورة بسببه، فوقع الاتفاق بعزله عن نیابة حلب، و تولیة غیره، ثم ینتظر السلطان بعد ذلک ما یرد علیه من الأخبار من البلاد الشامیة، لما کان أشیع بالقاهرة أن الأمیر [102] إینال الجکمی هو الذی أشار لتغری برمش المذکور بالخروج عن الطاعة، و أنه موافقه فی الباطن، فلذلک لم یعیّن السلطان أحدا من العساکر المصریة، و لا نواب البلاد الشامیة، لقتال تغری برمش.
فلما کان یوم الخمیس ثانی عشر [شهر] رمضان المذکور، کتب السلطان بنقل الأمیر جلبان أمیر آخور نائب طرابلس، إلی نیابة حلب، عوضا عن تغری برمش المذکور، و أن یستقر الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب حماه المقدم ذکره فی نیابة طرابلس [عوضا عن جلبان، و أن یستقر بردبک العجمی الجکمی حاجب حجاب حلب، المقدم ذکره] فی نیابة حماه، عوضا عن قانی‌بای الحمزاوی.
و توجّه الأمیر علی بای العجمی المؤیدی، أحد أمراء العشرات، و رأس نوبة،
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بتقلید جلبان و تشریفه بنیابة حلب، و تقلید بردبک العجمی بنیابة حماه، و بردبک المذکور هو خال علی بای المتوجه و جالبه و به یعرف بالعجمی، علی شهرة خاله المذکور.
و توجه الأمیر جانبک المحمودی المؤیدی، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، بتقلید الأمیر قانی بای الحمزاوی و تشریفه بنیابة طرابلس، و علی بای و جانبک هما یوم ذاک عقد المملکة و حلّها. و بقی السلطان فی قلق بسبب إینال الجکمی نائب الشام، لکونه أشیع أن سودون أخا إینال الجکمی، منذ قدم من عند إینال إلی القاهرة یستمیل الناس إلیه، و کان السلطان لما تسلطن أرسل سودون المذکور إلی جمیع نواب البلاد الشامیة، و کانت العادة جرت، أنه یتوجه لکل نائب أمیر، یبشره بجلوس السلطان علی تخت الملک، کلّ ذلک مراعاة لخاطر أخیه إینال الجکمی، و کان السلطان أیضا أرسل إلی إینال المذکور، بخلعة ثانیة مع الأمیر ناصر الدین محمد بن إبراهیم بن منجک باستمراره علی نیابة دمشق.
فلما کان یوم الاثنین سادس عشر شهر رمضان، ورد الخبر علی السلطان من الأمیر طوخ مازی الناصری نائب غزة: بأن الأمیر ناصر الدین محمد بن منجک المقدم ذکره، لما وصل من عند السلطان بما علی یده من الخلعة إلی جسر یعقوب، بعث إلیه إینال الجکمیّ ساعیا یستحثه علی سرعة القدوم إلی دمشق، ثم أردفه بآخر حتی قدم ابن منجک إلی دمشق فی یوم السبت سابع شهر رمضان المذکور، و خرج إینال إلی لقائه، و لبس التّشریف السلطاّ المجهز إلیه علی ید ابن منجک، و قبّل الأرض،
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و رکب الفرس المحضر معه أیضا، و دخل إلی دمشق فی موکب جلیل، و نزل بدار السعادة، فاطمأن أهل دمشق بذلک، فإنه کان قد أشیع أیضا بدمشق بعصیان نائبها المذکور.
فلما کان یوم الاثنین تاسعه، رکب الأمیر إینال الجکمی الموکب علی العادة، و دخل إلی دار السعادة، و جمیع أمراء دمشق و سائر المباشرین بین یدیه، و قد اطمأن کلّ أحد بأن ملک الأمراء مستمرّ علی الطاعة، فما هو إلا أن استقر فی مجلسه أشار بالقبض علی أعیان أمراء دمشق، فأغلق الباب و قبض علی جمیع الأمراء و المباشرین، و کان القائم فی قبض الأمراء [الأمیر] قانی بای الأبوبکریّ الناصری أتابک دمشق، و قانصوه النّوروزی أحد مقدمی دمشق. و المقبوض علیهم أجلّهم: الأمیر برسبای الحاجب و عدة کبیرة أخر یأتی ذکرهم. قال: و إن علی بای العجمی و جانبک المحمودی المتوجهین بتقلید نائب حلب و طرابلس وصلا إلی غزة و أقاما بها.
فلما سمع السلطان هذا الخبر، اضطرب و تشوّش غایة التّشویش، لأنه کان علیه أدهی و أمرّ، و جمع الأمراء و استشارهم فی أمر إینال و تغری برمش فأشاروا الجمیع بسفره، و تذکّر السلطان قول آقبغا التّمرازی لمّا أشار علیه قبل سلطنته أن یتوجّه إلی البلاد الشامیة ثم یتسلطن، فلم تفده التذکرة الآن، و انفض الموکب علی أن السلطان یسافر لقتال المذکورین.
ثم فی یوم الأربعاء، ورد الخبر علی السلطان: أن الأمیر قطج أتابک حلب، وصل أیضا إلی حماة، و أن تغری برمش أخذ مدینة عین تاب و قلعتها، و أن عدة
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من قبض علیه الأمیر إینال الجکمی من أمراء دمشق تسعة عشر أمیرا، و أنه قبض أیضا علی جمال الدین یوسف بن الصفی الکرکی ناظر جیش دمشق، و علی القاضی بهاء الدین محمد بن حجی کاتب سر دمشق، و أن علی بای [103] و جانبک المحمودی توجّها من غزة إلی الأمیر إینال الناصری العلائی نائب صفد.
ثم فی یوم الخمیس عشرینه، ورد علی السلطان کتاب الأمیر تغری برمش نائب حلب مؤرخا بثانی شهر رمضان، یتضمن أنه فی الیوم الثالث و العشرین من شعبان لبس الأمیر حطط نائب القلعة و من معه بالقلعة السلاح، و قاموا علی سور القلعة و نصبوا المکاحل و غیرها، و أمروا من تحت القلعة من أرباب المعایش و سکان الحوانیت بالنقلة من هناک. و أنه لما رأی ذلک، بعث یسأل حطط عن سبب هذا فلم یجبه، إلی أن کان لیلة التاسع و العشرین منه رکب الأمیر قطج أتابک العساکر و الأمیر بردبک الحاجب فی عدة أمراء لا بسین السلاح و وقفوا تحت القلعة، فبعث إلیهم جماعة من عسکره فکانت بین الفریقین وقعة هائلة انهزم فیها قطج، و أنه باق علی طاعة السلطان، و أنه بعث یسأل حطط ثانیا عن سبب هذه الحرکة، فأجاب بأن الأمیر بردبک الحاجب ورد علیه مرسوم السلطان بالرکوب علیک و أخذک. و جهزّ تغری برمش أیضا محضرا ثانیا علی قضاة حلب بمعنی ما ذکره، و أنه باق علی طاعة السلطان، و أنه لم یتعرض إلی القلعة، فلم یعوّل السلطان علی کتابه و لا علی ما ذکره لما سبق عنده من خروجه عن الطاعة- انتهی ما تضمنه کتاب تغری برمش.
ثم ورد علی السلطان کتاب الأمیر فارس نائب قلعة دمشق، بأن الأمیر إینال الجکمی أمر فنودی بدمشق بالأمان و الاطمئنان و الدعاء للسلطان الملک العزیز یوسف، و أن القاضی تقیّ الدین بن قاضی شهبة، قاضی قضاة دمشق، دعا للملک العزیز علی منبر جامع بنی أمیة فی یوم الجمعة، و أن الخطبة بقلعة دمشق بافیة باسم السلطان الملک
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الظاهر جقمق؛ کل ذلک و السلطان قد اجتمع رأیه علی إخراج تجریدة إلی البلاد الشامیة.
ثم فی یوم السبت حادی عشرین [شهر] رمضان، استقر القاضی بدر الدین محمد ابن قاضی القضاة ناصر الدین أحمد التّنّسی أحد خلفاء الحکم المالکیة قاضی قضاة الدیار المصریة، بعد موت العلامة شمس الدین محمد بن أحمد البساطی.
ثم أصبح السلطان من الغد فی یوم الأحد ابتدأ بعرض الممالیک السلطانیة، و عیّن من الخاصکیة ثلاثمائة و عشرین نفرا، لسفر الشام مع من یأتی ذکره من أمراء الألوف و غیرهم.
ثم فی یوم الاثنین ثالث عشرینه، خلع السلطان علی الأمیر الکبیر آقبغا التّمرازی باستقراره فی نیابة دمشق، عوضا عن إینال الجکمی بحکم عصیانه، علی کره منه و تمنّع کبیر.
ثم فی یوم الثلاثاء أیضا عرض السلطان الخاصکیّة و عین منهم للسفر ثلاثمائة و ثلاثین خاصکیّا، لتتمة ستمائة و ستین خاصکیّا، ثم نقّص منهم خمسة بعد أیام.
ثم فی یوم الأربعاء خامس عشرینه عیّن السلطان للسفر من أمراء الألوف:
قراخجا الحسنی رأس نوبة النوب، و تمربای السّیفی تمربغا المشطوب، و من أمراء الطبلخانات: [الأمیر] طوخ من تمراز الناصری رأس نوبة ثانی، و هو مسفّر الأتابک آقبغا التّمرازی؛ و من أمراء العشرات عشرة، و هم: أقطوه الموساوی، و قد صار أمیر طبلخاناة، و تنم من عبد الرازق المؤیدی محتسب القاهرة و رأس نوبة،
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ثم أعفی بعد ذلک، و یشبک من أزوبای الناصری رأس نوبة، و بایزیر من صفر خجا الأشرفی رأس نوبة، و آقبردی الأشرفی أمیر آخور ثالث، و قیزطوغان العلائی، و سودون الإینالی المؤیدی المعروف بقراقاس رأس نوبة، و سودون العجمی النوروزی رأس نوبة، و سودون النوروزی السلاح دار رأس نوبة، و جانبک النوروزی رأس نوبة، و خشکلدی الناصری البهلوان.
ثم ورد الخبر علی السلطان من الأمیر طوغان العثمانی نائب القدس بأن إینال الجکمی، أطلق الأمراء الذین قبض علیهم قبل تاریخه، و حلّفهم للملک العزیز یوسف، و ذلک بشفاعة قانی بای الناصری البهلوان أتابک دمشق، فحزر أهل المعرفة أن أمر إینال الجکمی لا یتم لتضییعه الحزم فیما فعل من الإفراج عن الأمراء بعد أن تأکدت الوحشة بینهم، و مع ما کان بینه و بین الأمیر برسبای الحاجب من حضوض الأنفس قدیما، و نفرت القلوب بذلک عن إینال الجکمی، و أول من نفر عنه تغری برمش نائب حلب، و قال فی نفسه عن إینال المذکور: هذا فی الحقیقة لیس بخارج عن الطاعة، و إنما قصد بالإشاعة عنه أنه عاص حتی أقدم علیه و یقبض علیّ تقرّبا لخاطر السلطان، و هو معذور فی ذلک، فإن مثل هؤلاء [104] ما کان یفرج عنهم بشفاعة و لا لشفقة علیهم، و قد قصد ما قصد، [و للّه در المتنبی فی قوله]: [الکامل]
لا یخدعنّک من عدوک دمعه و ارحم شبابک من عدوّ ترحم
لا یسلم الشرف الرفیع من الأذی حتی یراق علی جوانبه الدّم
و من یومئذ أخذ أمر إینال الجکمی فی الاضمحلال قلیلا، و استخف کل أحد عقله و تعجب من سوء تدبیره، و کاد أخوه سودون العجمی أن یموت قهرا لما بلغه عن أخیه إینال [ذلک]، و هو یوم ذاک من جملة أمراء العشرات بالدیار المصریة.
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ثم ورد الخبر علی السلطان بأن الأمیر إینال العلائی الناصری نائب صفد خرج منها، و سار حتی نزل بالرّملة فی سابع عشر [شهر] رمضان، بعد ما أرسل إلیه إینال الجکمی یدعوه لموافقته، و أعلمه أیضا أنه ما قام فی هذا الأمر إلا و قد وافقه نواب الممالیک، و أرکان الدولة و عظماء أمراء مصر، فلم یلتفت إینال العلائی لکلامه، ثم خشی أن یکبس بصفد، فخرج منها بعد أن جعل حریمه بقلعة صفد، و سار حتی نزل الرملة، فسرّ السلطان بذلک و کتب إلیه بالثناء و الشکر.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشرین [شهر] رمضان المذکور أنفق السلطان فی العسکر المجرد إلی الشأم- وعدتهم ما بین خاصکیّ و مملوک: ستمائة و اثنان و خمسون نفرا- کل واحد ثمانین دینارا.
ثم قدم الخبر بأن الأمیر جلبان، المستقر فی نیابة حلب، وصل إلی الرملة فی یوم الاثنین ثالث عشرین شهر رمضان فارّا من تغری برمش نائب حلب، و کان من خبر تغری برمش نائب حلب أنه لما قوی أمره و بلغه عصیان إینال الجکمی أیضا، عظم أمره و استدعی الترکمان إلی حلب، فقدم علیه منهم جماعة کبیرة إلی الغایة؛ ثم عمل مکحلة عظیمة من نحاس، لیرمی بها علی قلعة حلب، و أخذ مع هذا کله یستمیل جماعة من أهل قلعة حلب فمالوا له فی الباطن، و واعدوه علی تسلیم القلعة له، و هو مع ذلک مستمر فی حصار القلعة المذکورة، و النقب فی جدر القلعة [عمّال]، و القتال بینه و بینهم فی کل یوم یزداد، إلی أن بلغ الأمیر حطط نائب قلعة حلب، عمن وافق تغری برمش المذکور، من أهل القلعة، فقبض علی الجمیع، و أخذ
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بعضهم و جعله فی المنجنیق و رمی به علی تغری برمش، ثم قتل جماعة منهم و جعل رؤوسهم علی سور قلعة حلب، فلم یکترث تغری برمش بذلک و استمر علی ما هو علیه من حصار القلعة حتی أشرف علی أخذها، فخوّفه بعض أصحابه من وثوب أهل مدینة حلب علیه و أشاروا علیه بأن ینادی لهم بالأمان، فأمر بذلک.
و کان بلغ أهل حلب أن تغری برمش یرید یأمر الترکمان بنهب حلب، فلما نودی بالأمان تحققوا ما کان قیل من نهب حلب، و ألقی اللّه فی نفوسهم أن یرکبوا علیه و یقاتلوه قبل أن یأمر بنهبهم. فثارت العامة و أهل حلب بأجمعهم بقسیّهم و سلاحهم علی حین غفلة، و ساروا یدا واحدة و احتاطوا بدار السعادة و به النائب تغری برمش؛ و قد تقدم أن تغری برمش المذکور کان جبانا غیر ثابت فی الحروب، ضعیف القلب عند ملاقاة العدو، و لیس فیه [سوی] جودة التدبیر و حسن السیاسة بحسب الحال، و بالنسبة لأمثاله من الجهلة فعندما بلغه و ثوب أهل حلب علیه لم یثبت، و ذهب فارّا یرید الخروج من المدینة، و سار حتی خرج من السور، و صار واقفا خارج السور فی نحو الأربعین فارسا تخمینا، و قد نهبت العامة جمیع ما کان له بدار السعادة، من الخیول و الأموال و السلاح و امتدت أیدیهم إلی ممالیک تغری برمش و أتباعه یقتلونهم و ینهبونهم.
و کان له الممالیک الکثیرة المتجمّلة فی لبسهم و سلاحهم، غیر أنهم کانوا علی مذهب أستاذهم فی الجبن و الخوف و عدم الثبات فی القتال، و لم یظهر لأحد منهم نتیجة فی هذا الیوم و لا فی یوم مصاففته للعسکر المصری، بل هرب غالبهم و جاء إلی العساکر المصریة قبل وقوع القتال، و ترکوا أستاذهم فی مثل ذلک الیوم مع عظم
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إحسانه لهم، و تخوّلهم فی النّعم. و کانت هذه الوقعة فی یوم الثلاثاء عاشر شهر رمضان، بعد ما کان تغری برمش حاصر القلعة ثلاثة عشر یوما و تلاحق عدة من أصحاب تغری برمش و ممالیکه به و لم یجد له قوة للعود إلی حلب لقتال أهلها، فسار بمن معه یرید طرابلس، و انضم علیه الأمیر طر علی بن صقل سیز الترکمانی بأصحابه، فلما قارب طرابلس لم یثبت الأمیر [105] جلبان، و انهزم من طرابلس فی العاجل، إلی نحو الرملة حتی قدمها، و انضم علی من کان بالرّملة من النواب و غیرهم. و کان جلبان أیضا من مقولة تغری برمش فی القتال، غیر أن أمره کان فی ستر لأمور لا تخفی علی أحد، فدقت البشائر لذلک، و سر السلطان بهذا الخبر، و تعجب الناس من نکبة تغری برمش المذکور، مع قوة أمره و کثرة جموعه.
و لما وصل جلبان إلی الرّملة و اجتمع بالأمیر إینال العلائی نائب صفد، و الأمیر طوخ مازی نائب غزة، و الأمیر طوغان العثمانی نائب القدس، اتفقوا علی مکاتبة السلطان، فکتبوا له یستدعونه للسیر بنفسه، بعد تجهیز العساکر بین یدیه سریعا، و کان قدم بهذا الخبر صرغتمش السیفی تغری بردی أحد ممالیک الوالد، و هو یوم ذاک دوادار الأمیر جلبان، فخلع علیه السلطان فی یوم الأحد تاسع عشرینه باستقراره دوادار السلطان بحلب، عوضا عن سودون النّوروزی بحکم انتقاله إلی حجوبیة حلب، بعد بردبک العجمی المنتقل إلی نیابة حماه.
ثم فی هذا الیوم قدم الأمیر جانبک المحمودی المتوجه بتقلید قانی بای الحمزاوی بنیابة طرابلس، بعد أن وصل إلی الرّملة و لم یتمکن من التوجه إلی حماه خوفا من إینال الجکمی، فأثار عند قدومه إلی القاهرة سرورا عظیما، فإنه زعم أنه ظفر بکتب جماعة من الأمراء و غیرهم إلی العصاة ببلاد الشام، أوقف علیها السلطان، فتعجب السلطان من ذلک غایة العجب، فإنه کان من یوم جلس علی
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تخت الملک و یده ممدودة بالإحسان لکل أحد، حتی أنه ترقی فی أیامه إلی الوظائف السنیة و الإقطاعات الهائلة جماعة من الأوباش لم یکن لهم ذکر بین الناس قبل ذلک، و فیهم من لم أره قبل تاریخه و لا أعرف شکله جملة کافیة، و صار منهم السقاة، و رؤوس نوب الجمداریّة، و بجمقداریّة، و سلاح داریة، و غیر ذلک، و أثری منهم جماعة ممن کان غالب معیشته بالشحاذة و التّکدّی، لکثرة ما أغدق علیهم [الملک] الظاهر جقمق بالعطاء، و صار ینعم علیهم بالأقمشة الفاخرة، حتی أنه وهب لبعضهم الکوامل المخمل المنقوشة بأطواق السّمّور و بالطرز الزرکش العریضة، و هو مستمر علی ما هو علیه لیوم تاریخه؛ فلما وقف علی الکتب قال: هذه مفتعلة، و لم ینتقم علی أحد، و أخذ فیما هو فیه من تجهیز العساکر.



فرار الملک العزیز

ثم أصبح من الغد فی یوم الاثنین سلخه عملت الخدمة بالقصر علی العادة، و بینما هو فی ذلک بلغه من الأمیر قراخجا الحسنی رأس نوبة النوب فرار الملک العزیز یوسف من محبسه بدور قلعة الجبل- أعنی سکنه، فإنه کان سکن بقاعة البربریة من الحریم السلطانی- فاستبعد السلطان ذلک و ندب بعض خواصه أن یتوجه إلی الأمیر فیروز الزمام و یسأله عن صحة هذا الخبر، فمضی المذکور لفیروز و سأله عن لسان السلطان فأنکر فیروز ذلک، و دخل من وقته فلم یجد العزیز فی مکانه، و وجد نقبا بقاعة البربریة یتوصل منه إلی المطبخ السلطانی فعاد القاصد بصحة الخبر علی السلطان. فلما تحقق السلطان ذهاب [الملک] العزیز کادت روحه أن تزهق، و عظم علیه الخبر، و نسی ما کان فیه من أمر إینال الجکمی و تغری برمش، و عرّف السلطان الأمراء
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و أکابر الدولة بذلک، فما منهم إلا من ظهر علیه الخوف و الفزع. و ماجت المملکة، و کثر الکلام، و اختلفت الأقاویل فی أمر [الملک] العزیز و فراره، و فی أین توجّه.
و کان من خبر العزیز- علی اختلاف النقول- أن الملک العزیز لما حبس بقاعة البربریة من الدور السلطانیة، أقرّ [الملک] الظاهر عنده دادته سرّ النّدیم الحبشیة و معها عدة جوار أخر سراریّ الملک العزیز، و مرضعته أیضا، و رسم لمرضعته أنها تخرج إلی حیث شاءت، و جعل القائم فی خدمة [الملک] العزیز لقضاء حوائجه طواشیّا هندیا من عتقاء أمه خوند جلبان یسمی صندلا، و سنّه دون العشرین سنة، فصار صندل المذکور یتقاضی [حوائج العزیز، و یقبض له ما رتّب له من النفقة من أوقاف أبیه، فاحتوی صندل علی جمیع أمور الملک العزیز، و عرف جمیع] أحواله.
و کان عند الطواشی یقظة و معرفة، و بقی کلما بلغه عن الملک العزیز شی‌ء یبلغه له، فأشیع بالقاهرة أن السلطان یرید یرسل [الملک] العزیز إلی سجن الإسکندریة، ثم أشیع أنه یرید یکحله؛ فبلّغه صندل المذکور جمیع ذلک، فخاف العزیز خوفا عظیما، ثم بلغه أن بعض علماء العصر أفتی بقتل العزیز صیانة لدماء المسلمین، من کونه مخلوعا عن الملک و له شوکة، و الملک الظاهر متولّ و لم یکن له شوکة، فإن أبقی علی العزیز ربما تثور شوکته و یقاتل السلطان، [106] فیقع بذلک الفساد و تسفک دماء کثیرة من المسلمین.
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فلما بلغ العزیز ذلک- علی ما قیل- حار فی أمره، فحسّن له صندل المذکور الفرار، فاستبعد العزیز وقوع ذلک، ثم وافقه. و کان للملک العزیز طباخ یسمی إبراهیم من أیام والده، فداخله صندل فی الکلام بفرار العزیز، فأجابه إبراهیم المذکور أنه ینهض بذلک، و یقدر علی خروجه من القلعة بحیلة یدبرها. ثم أمر إبراهیم الطباخ صندلا أن ینقب من داخل القلعة نقبا یصل إلی المطبخ المذکور، و أن إبراهیم ینقب من خارج المطبخ مقابله، فأمر العزیز جواریه بالنقب من داخل القلعة مساعدة للطباخ، حتی تهیأ ذلک. و تم هذا، و صندل یتحدث مع جماعة من الممالیک الأشرفیة فی مساعدة [الملک] العزیز إذا خرج و نزل من القلعة، فمال إلی ذلک جماعة: منهم طوغان الزّردکاش، و أزدمر مشدّ [الملک] العزیز أیام أبیه، فی آخرین من [الممالیک] الأشرفیة، و بذلوا لصندل الطاعة فی ذلک، و رغّبوه فی نزول الملک العزیز إلیهم، و استحثوه علی ذلک.
و تکلم طوغان الزّردکاش مع جماعة أخر من الأشرفیة، فمال الجمیع إلی نزوله إلیهم، مع عدم الاتفاق مع أکابر الأشرفیة، و لا تشاوروا فی ذلک، بل صاروا یحرضون [صندلا] علی نزوله، و لم یعینوا له مکانا یجلس فیه إلی أن یفعلوا له ما هو قصدهم، فلم یعرّف صندل العزیز ذلک، بل صار یملیه بخلاف الواقع، إلی أن انتهی النقب المذکور.
فلما کان وقت الإفطار من لیلة الاثنین سلخ شهر رمضان من سنة اثنتین و أربعین، و الناس فی شغل بالصلاة و الفطر، أخرج الطباخ الملک العزیز من النقب عریانا مکشوف الرأس، فألبسه الطباخ من ثیابه ثوبا مملوءا بسواد القدور و الأوساخ، و حمّله قدرا فیه
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طعام، و قیل صحنا فیه منفوع الطباخین من الطعام، یوهم الطباخ بذلک أنه صبیّه، ثم جعل علی یده خافقیّة فیها طعام، و غیرّ وجه الملک العزیز و یدیه بالزفر و سواد القدور.
و خرجا جمیعا من غیر هرج و لا اضطراب و لا خوف حتی وصلا إلی باب القلعة، فوافاهم الأمراء و الخاصکیة و قد خرجوا بعد إفطارهم من عند السلطان، فلما رأی إبراهیم الطباخ الأمراء و الخاصکیة خاف أن یفطن به أحد، لجمال وجهه و حسن سمته و لما علیه من الرّونق، فضربه ضربة بیده و سبّه، یرید بذلک أنه صبیّه، و یستحثه علی سرعة الحرکة و المشی، لیردّ الوهم عنه بذلک، فأسرع الملک العزیز فی المشی و سارا حتی نزلا من قلعة الجبل، فإذا صندل و طوغان الزّردکاش و أزدمر مشدّ العزیز فی آخرین واقفین فی انتظاره، فحال ما رأوه قبّلوا یده و أخذوه إلی دار بعضهم، فأنکر العزیز ذلک منهم، و نهر صندلا الطّواشی، و قال: ما علی هذا أنزلت؛ و کان فی ظن العزیز أنه ساعة ما ینزل إلیهم، یأخذوه و یرکبون به إلی جهة قبة النصر أو غیرها بمجموعهم، و یقاتلون السلطان الملک الظاهر، حتی یملکوا منه القلعة، علی ما کان صندل یقول له مثل ذلک.
و أراد العزیز العود إلی مکانه بالقلعة فلم یمکنه ذلک، و قام طوغان فی منعه و وعده بقیام جمیع خشداشیّته من الأشرفیة بنصرته، و أنهم اتفقوا علی ذلک، و أنهم إلی الآن لم یصدّقوا بنزول الملک العزیز، فإذا علموا ذلک
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اجتمع الکلّ فی القیام بنصرة الملک العزیز، فإن لم یفعلوا ذلک أخذه هو و سار به إلی بلاد الصعید، عند الأمیر یشبک السّودونی أمیر سلاح المجرد قبل تاریخه لقتال عرب الصعید، و کان صحبة یشبک جماعة کبیرة من الممالیک الأشرفیة نحو سبعمائة مملوک، مع میل یشبک إلی الأشرفیة فی الباطن، لکونه کان ممن أنشأه الملک الأشرف برسبای و رقّاه.
ثم افترقوا، و اختفی الملک العزیز و معه صندل و أزدمر و إبراهیم الطباخ فی مکان لیلته، ثم تنقّل فی عدة أماکن أخر، و أخذ طوغان فی الکلام مع خجداشیته الأشرفیة فی القیام بنصرة ابن أستاذهم الملک العزیز، فاعتلّوا بأن غالبهم قد توجه إلی بلاد الصعید و لم یجیبوا له دعوة، فلما علم منهم ذلک رکب هجنا و سار إلی بلاد الصعید لإعلام الأمیر یشبک و الممالیک الأشرفیة بنزول الملک العزیز إلیه، و دخل جماعة کبیرة منهم إلی الأمیر إینال الأبوبکریّ الأشرفی، و کلموه فی القیام بنصرة ابن أستاذه، فخاف العواقب و لم یوافقهم، و تسحّب من داره علی بغل ثم نزل ماشیا و اختفی.
هذا ما بلغنا من أفواه الناس، فإنی لم أجتمع مع إینال المذکور بعد ذلک؛ هذا و السلطان و حاشیته قد عظم قلقهم، و صار السلطان لا یعلم أین ذهب [الملک] العزیز، و لم یشک هو و غیره أن [107] الأمیر إینال الأبوبکریّ أخذ العزیز علی هجنه المجهزة لسفر الحجاز، فإنه کان ولی إمرة الحاجّ، و سار إلی الأمیر إینال الجکمی. قلت:
و لو فعل إینال ذلک لکان تم له ما قصد، لکثرة هجنه و رواحله و عظم حواشیه من
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خجداشیة و غیرهم، و کان ذلک هو الرأی فحسّن اللّه له غیر ذلک، حتی یصل کل موعود إلی ما وعد.
کل ذلک فی یوم سلخ رمضان. فلما کان اللیل، و هی لیلة عید الفطر التی تسحّب فیها إینال المذکور، تفرّقت الممالیک المؤیدیة و غیرهم إلی طرقات القاهرة، و دار منهم طائفة کبیرة حول القلعة و بالقرب من بیت إینال المذکور، مخافة أن یخرج إینال فی اللیل بالملک العزیز، و کثر هرج الناس فی تلک اللیلة و تخوّفوا من وقوع فتنة من الغد.
و مضت تلک اللیلة علی أبشع وجه من اضطراب الناس و تخوفهم، و أصبح السلطان صلی صلاة العید بجامع القلعة و هو علی تخوف، و قد وقف جماعة بالسلاح مصلتا علی رأسه حتی قضی صلاته. و خطب قاضی القضاة شهاب الدین بن حجر و أوجز فی خطبته، کما أسرع فی صلاته، و عندما فرغ من الخطبة، وصل الخبر للسلطان بأن الأمیر إینال تسحب فی اللیل، فعظم الخطب. فلما علم السلطان بتسحّب إینال أمر فنودی بالقاهرة أن لا یتخلف أحد من الممالیک [عن الخدمة، و هدد من تخلف بالقتل، فلما طلعوا قبض علی جماعة من الممالیک] الأشرفیة، ثم نودی أیضا فی الناس بإصلاح الدروب و غلقهم أبواب دورهم، و أن لا یخرج أحد من بیته بعد عشاء الآخرة، و صارت أبواب القاهرة تغلق قبل عادة إغلاقها من اللیل، فکانت لیلة هذا العید و یومه و ثانیه من الأیام النکدة البشعة.
ثم فی یوم الخمیس ثالث شوال خلع السلطان علی الأمیر تنبک البردبکی، أحد مقدمی الألوف باستقراره أمیر حاجّ المحمل، عوضا عن إینال المذکور، بحکم تسحبه، و خلع علی قراجا الناصری الخاصکی البواب باستقراره والی القاهرة،
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بعد عزل علاء الدین علی بن الطّبلاوی، و خلع علی الأمیر ممجق النّوروزی أحد أمراء العشرات باستقراره فی نیابة قلعة الجبل عوضا عن تنبک المستقر فی إمرة حاج المحمل، و فیه أیضا أمسک السلطان جماعة [کبیرة] من الممالیک الأشرفیة.
ثم فی یوم الجمعة رابع شوال سار عسکر من الخاصکیة إلی جهة الغربیة تزید عدتهم علی سبعین فارسا، لمسک الأمیر قراجا الأشرفی أحد مقدمی الألوف، و کان ولی کشف الجسور بالغربیة، فسار العسکر المذکور إلی جهة المحلة، و بلغ قراجا ذلک فخرج إلیهم و سلّم نفسه، فأخذ و قید و حمل إلی الإسکندریة فسجن بها.
و أما السلطان فإنه أصبح فی یوم [السبت] خامس شوال عزل الأمیر أرکماس الظاهری عن الدواداریة الکبری، و أخذت خیوله و خیول الأمیر قراجا المقدم ذکره.
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ثم فی یوم الاثنین سابع شوال نودی بأن من وجد أحدا من غرماء السلطان و طلع به فله خمسمائة دینار و إقطاع، و من غمز علیه أنه أخفی أحدا منهم حلّ ماله و دمه؛ هذا و المؤیدیة قد تجردت للفحص عن الملک العزیز و عن الممالیک الأشرفیة فی جمیع الأماکن، و قبضوا علی جماعة من غلمانهم حتی دلّوهم علی أماکن بعضهم، و صاروا یکبسون الدور و الترب و دیارات النصاری و البساتین و ضواحی القاهرة و مصر، و یمرون فی اللیل فی الأزقة متنکّرین، فإنهم صاروا [هم] أکثر تخوفا من السلطان علی نفوسهم.
و سبب ذلک أن طائفة الممالیک المؤیدیة کانوا قاموا مع السلطان الملک الظاهر فی [أمر] سلطنته أتم قیام، مع من ساعدهم من جمیع الطوائف، غیر أنهم کانوا هم أشدّ بأسا فی ذلک؛ فلما تسلطن الملک الظاهر عرف لهم ذلک و رقاهم و قرّبهم، حتی صاروا هم عقد المملکة و حلّها و تحکموا فی الدولة، و أخرجوا الممالیک الأشرفیة من الدیار المصریة إلی السجون و إلی الثغور و إلی البلاد، و أهانوهم بعد عزهم و اتضع جانبهم بعد [108] رفعتهم.
فلما وقع لهم ذلک جدّوا فی الإغراء بالملک العزیز و قتله خوف العواقب، فلم یسمع لهم السلطان، فحسّنوا له أن یکحله فلم یوافق أیضا علی ذلک، فلما ثار الأمیر إینال الجکمی نائب الشأم و دعا للملک العزیز، و کان تغری برمش نائب حلب أیضا أعظم میلا للملک العزیز لکونه نش‌ء والده الملک الأشرف [برسبای]، تحققت المؤیدیة أنهم مقتولون أشر قتلة، إن ملک العزیز ثانیا و صار لشوکته دولة، فحرّضوا
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عند ذلک السلطان علی قتله، و استفتوا العلماء فی ذلک فکتب بعضهم علی قدر ما أنهی له فی الفتوی، و امتنع البعض. ثم اشتهر بالقاهرة أنه إذا فرغ شهر رمضان یفعل بالعزیز ما هو القصد، و تکلم الناس بذلک. و اتفق فرار العزیز، إما لما بلغه هذا الخبر أو لمعنی آخر، و أکثر قول الناس أنه لم یفر إلا لما خامر قلبه من الخوف، و اللّه أعلم.
ثم لما بلغ إینال الأشرفی خبر العزیز و تسحبه، و استدعته خجداشیّته بالقیام فی نصرة ابن أستاذه فلم یوافق، و خاف إن طلع القلعة من الغد یمسک، اختفی. فلما أصبح النهار و بلغ السلطان و الناس فرار العزیز و تسحّب إینال، لم یشک الناس فی أن إینال أخذ العزیز و مضی إلی إینال الجکمی، ثم اختلفت الاقوال، فعند ذلک علموا المؤیدیة أنهم أشرفوا علی الهلاک، و أنهم رکبوا الأخطار فیما فعلوه فی أمر [الملک] العزیز، فحینئذ جدوا فی الفحص عن أمره، لبقاء مهجتهم لا لنصرة الملک الظاهر جقمق، و صار الملک الظاهر یأخذ النار بید غیره، و هو فیما هو فیه من تجهیز العساکر لقتال الجکمی و تغری برمش.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن شوال أنعم السلطان بإقطاع الأمیر قراجا الأشرفی علی ولده المقام الناصری محمد، و صار محمد [المذکور] من جملة أمراء الألوف، و أجلس تحت الأمیر جرباش الکریمی أمیر مجلس، و هذا بخلاف العادة، فإن العادة جرت من دولة [الملک] الظاهر برقوق إلی یومنا هذا، أن ابن السلطان لا یجلس إلا رأس المیسرة فوق أمیر سلاح، فکلمه الأمراء فی ذلک فلم یرض، و ما فعل [الملک] الظاهر هذا الأمر و أمثاله إلا لعدم ثبات ملکه و لاضطراب دولته، بسبب خروج النواب عن الطاعة، و أیضا تسحّب العزیز- انتهی.
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ثم أنعم السلطان بإقطاع إینال الأشرفی الأبوبکریّ علی الأمیر جرباش الکریمی قاشق، و أنعم بإقطاع جرباش علی الأمیر شادبک الجکمی المعزول عن نیابة الرّها، و هو یوم ذاک أحد أمراء الطبلخاناة، و إقطاع جرباش و الذی أخذه کلاهما تقدمة ألف، غیر أن الخراج یتفاوت بینهما. و أنعم السلطان بإقطاع أرکماس الظاهری علی الأمیر أسنبغا الطیاری الدوادار الثانی، و أنعم بإقطاع شادبک علی الأمیر جرباش المحمدی الناصری المعروف بکرد، و أنعم بإقطاع الأمیر أسنبغا الطیّاری علی الأمیر دولات بای المؤیدی الأمیر آخور الثانی، و کلاهما طبلخاناة. کل ذلک و القبض علی الأشرفیة مستمر، مع الکتابة إلی الأعمال بأخذ الطرقات علیهم برّا و بحرا، و السلطان یستحث آقبغا التّمرازی نائب الشام علی السفر فی کل قلیل.
فلما کان یوم الخمیس عاشر شوال برز آقبغا التّمرازی بمن معه من القاهرة إلی الرّیدانیة، بعد أن خلع علیه السلطان خلعة السفر، فلما لبسها و جاء إلی السلطان لیقبل یده قام له السلطان و اعتنقه، فمسک آقبغا یده و قال له: یا خوند، لا تغیر نیّتک، فقال السلطان: لا و اللّه. ثم تأخر بخلعته و وقف علی میمنة السلطان، لأن السلطان [کان] شرط له أنه لا یخرج عنه إقطاع الأتابکیة و وظیفتها إلی أن ینظر فی أمر الجکمی ما سیکون، فلهذا المقتضی وقف آقبغا فی منزلة الأتابکیة علی میمنة السلطان، و کان حقه الوقوف علی المیسرة کما هی عادة منازل نواب دمشق، مع أن الأمیر یشبک السّودونی أمیر سلاح ترشح للأتابکیّة و هو مجرد ببلاد الصعید، و أخرجت وظیفة إمرة سلاح عنه فی هذا الیوم، و لکن بغیاب یشبک فالأتابکیة شاغرة.
ثم خلع السلطان بحضرة آقبغا المذکور علی الأمیر تمراز [109] القرمشی
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الأمیر آخور الکبیر باستقراره أمیر سلاح عوضا عن یشبک السّودونی، و قد رشح یشبک للأتابکیة عوضا عن آقبغا التّمرازی المذکور، و خلع علی الأمیر قراخجا الحسنی رأس نوبة النوب باستقراره أمیر آخور کبیرا عوضا عن تمراز القرمشی و هو یوم ذاک مقدم العساکر؛ و أمر السلطان ولده المقام الناصری محمدا بسکنی الحرّاقة من باب السلسلة، إلی أن یعود الأمیر قراخجا الحسنی من سفره بالبلاد الشامیة، و نزل تمراز القرمشی من باب السلسلة فی یومه.
و خلع السلطان علی الأمیر تغری بردی البکلمشی المعروف بالمؤذی، حاجب الحجاب، باستقراره دوادارا کبیرا عوضا عن أرکماس الظاهری، و استقر الأمیر تنبک البردبکی أمیر حاج المحمل حاجب الحجاب، غیر أنه لم یلبس خلعة الحجوبیة فی هذا الیوم؛ ثم خلع السلطان علی الأمیر تمربای التّمربغاوی المعزول عن نیابة الإسکندریة باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن قراخجا الحسنی بحکم انتقاله أمیر آخور؛ و تمربای هذا أیضا ممن عیّن لسفر التجریدة.
ثم خلع السلطان علی دولات بای المحمودی [الساقی المؤیدی] الأمیر آخور الثانی باستقراره دوادارا ثانیا عوضا عن أسنبغا الطّیاری؛ و خلع السلطان علی الأمیر جرباش المحمدی کرد باستقراره أمیر آخور ثانیا بعد دولات بای المؤیدی، فامتنع جرباش المذکور من قبول ذلک لکونه یلی الأمیر آخوریة الثانیة عن دولات بای و هو أقل منه رتبة، حتی استعطفه السلطان و قرّره علی رتبته، و نزل آقبغا و قراخجا و تمربای- الجمیع بخلعهم- إلی مخیمهم بالرّیدانیّة حسبما تقدم ذکره، ثم تبعتهم العساکر المجردة من الممالیک السلطانیة و أمراء الطّبلخانات و العشرات و غیرهم.
و فی هذا الیوم قدم الأمیر یونس الرّکنی الأعور، أحد مقدمی الألوف
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بدمشق، فارّا من إینال الجکمی، فأکرمه السلطان و أنعم علیه بزیادة جیدة علی إقطاعه و تقدمته بدمشق.
و أقام آقبغا التّمرازی بالرّیدانیة إلی یوم السبت ثانی عشر شوال، فرحل منها و استقل بالمسیر إلی الشام.
و فی یوم السبت هذا نفی السلطان إمام الملک الأشرف نور الدین علیّا السویفی إلی دمیاط.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشر شوال رحل الأمیر قراخجا الحسنی الأمیر آخور الکبیر، و الأمیر تمربای التّمربغاوی رأس نوبة النّوب بمن معهما من الأمراء و الممالیک السلطانیة من الرّیدانیة إلی جهة الشام.
و فیه ورد الخبر علی السلطان بأن إینال الجکمی برز بمخیمه من مدینة دمشق إلی ظاهرها، فلما کان یوم الخمیس ثالث شوال المذکور، عزم هو علی الخروج من المدینة بنفسه إلی مخیمه لیسیر بمن معه إلی نحو الدیار المصریة، فبینما هو فی ذلک رکب علیه الأمیر قانی بای الأبوبکریّ الناصری البهلوان أتابک دمشق، و کان ممن وافق الجکمی علی العصیان و حسّن له ذلک ثم ترکه و مال إلی جهة السلطان، و رکب معه الأمیر برسبای الناصری حاجب الحجاب بدمشق و جمیع أمراء دمشق و عساکرها، و لم یبق مع إینال من أعیان أمراء دمشق إلا جماعة یسیرة، مثل الأمیر قنصوه النّوروزی أحد مقدمی الألوف بدمشق، و الأمیر تنم العلائی المؤیدی الدوادار، أحد أمراء الطبلخانات بدمشق، و الأمیر بیرم صوفی [أحد الطبلخاناة بدمشق أیضا] و الأمیر مسروق أخو الملک الظاهر ططر، و جماعة أخر یسیرة جدا، أعیانهم من ذکرناه
فلما بلغ إینال الجکمی رکوب هؤلاء علیه، مال علیهم و قاتلهم، فلم یثبتوا له و انهزموا أقبح هزیمة، ثم تراجعوا فحمل علیهم فانکسروا و تمزقوا شذر مذر، و طلع
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قانی بای البهلوان إلی قلعة دمشق فی جماعة کبیرة من الأمراء، و توجه غیرهم إلی عدة أماکن. و کان سبب مخالفة قانی بای و غیره لإینال الجکمی بعد موافقتهم له، أن السلطان أرسل ملطّفات إنی قانی بای المذکور و غیره من أمراء دمشق یستمیلهم إلیه، و وعدهم بأشیاء کثیرة، فلما سمعوا ذلک مالوا إلیه و ترکوا ما کان بینهم و بین إینال الجکمی من العهود و المواثیق، و لم یستعیبوا ذلک لکون [أن] هذا الغدر صار عادة لمن تقدمهم.
و لما کتب السلطان الملطّفات المذکورة، أرسلها [110] إلی الأمیر خشکلدی السیفی یشبک بن أزدمر، و هو یوم ذاک نائب قلعه صفد، فبعث بها خشکلدی المذکور علی ید نصرانی إلی بهاء الدین محمد بن حجی کاتب سر دمشق، ففرّقها بهاء الدین علی أربابها، فحال ما وقفوا علیها مالوا بأجمعهم إلا من ذکرناه ممن ثبت مع إینال، و قالوا: نحن وافقناه، فلا نبرح عنه إلی الممات أو یقضی اللّه أمرا کان مفعولا. و کان أکثر من وعد من أمراء دمشق الأمیر سودون أخو مامش المؤیدی، و الأمیر تنم العلائی المؤیدی من خجداشیهما المؤیدیة، فلم یلتفتوا إلی کتبهم و استقبحوا الغدر و الخیانة، فلله درّهما.
و أنا أقول: أما طاعة السلطان فهی واجبة علی کل أحد، و العصیان و مخالفة السلطان لا یجوز و لا یستحسن، لکن أیضا یقبح بالرجل أن یدخل إلی ملک و یحسّن له العصیان و الثّوران، و لا یزال به حتی یقع فی ذلک، بعد أن یعطیه العهود و المواثیق علی موافقته و القیام بنصرته، ثم یترکه بعد تورطه و دخوله فی ذلک، لأجل النّزر الیسیر من حطام الدنیا أو لتناوله ولایة من الولایات؛ و عندی أن هذا لا یقع
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إلا من نذل ساقط [الهمة] و المروءة لا نخوة له، و الأنفس الکریمة تأبی ذلک و لو مستهم الضر، و الرجل الفحل هو الثابت علی قوله، و المصرّ علی طاعة سلطانه حفظا لدینه و دنیاه، فإن لم یکن ذلک و أطاع شیطانه و رکب هواه، فلیتمّ علی ما قصده من رکوب الأهوال و اقتحام الخطوب و هجوم الحروب، فإما و إما؛ و ما أحسن قول عنترة فی ذلک حیث یقول: [الوافر]
أروم من المعالی منتهاها و لا أرضی بمنزلة دنیّه
فإمّا أن أشال علی العوالی و إمّا أن توسّدنی المنیّه
فلما وصل هذا الخبر إلی السلطان، سرّ بذلک و دقت البشائر بالدیار المصریة.
ثم ورد الخبر علی السلطان من بلاد الصعید أن الأمیر یشبک أمیر سلاح انتهی بمن معه من العساکر السلطانیة فی طلب عرب هوّارة إلی مدینة إسنا، فلم یقع بهم، و أنه رجع بالعساکر إلی مدینة هوّ، فقدم علیه بها من المشایخ الصلحاء جماعة و معهم طائفة من مشایخ هوارة، راغبین فی [دخول] الطاعة [للسلطان] و حلفوا علی ذلک، و أنه قدم علیهم بعد ذلک فی یوم الأحد سادس شوال طوغان الأشرفی الزّردکاش، أحد الدواداریة الصغار، و دعا العسکر إلی طاعة الملک العزیز و القیام بنصرته، و ذکر لهم أنه خرج من محبسه بقلعة الجبل و نزل إلی القاهرة، و اجتمع علیه جماعة من ممالیک أبیه، و أنه رآه بعینه و وعده بالوثوب [معه] هو و خجداشیّته الأشرفیة، و أنه أمره أن یختفی فاختفی حتی ینتظم أمره بعود ممالیک أبیه من بلاد الصعید، ثم حرّضهم
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 309
طوغان علی ذلک فمال منهم طائفة و تخوفت طائفة، و اضطرب العسکر قلیلا إلی أن اجتمع الجمیع علی طاعة السلطان بعد أمور صدرت، و حلفوا أنهم مقیمون علی الطاعة، فدقت البشائر لذلک، و خلع علی الواصل بهذا الخبر، و أجیب الأمیر یشبک بالشکر، و بحمل طوغان المذکور فی الحدید.
و کان علم السلطان قبل ذلک بتوجّه طوغان المذکور إلی بلا الصعید، و کتب إلی الأمیر یشبک و إلی حکام الصعید بحمله فی الحدید، ثم ورد الخبر بعد ذلک من الأمیر یشبک بأنه نازل علی مدینة أسیوط، و أن یونس الخاصّکی ورد علیه بمرسوم [شریف] یتضمن القبض علی طوغان المذکور، و أن الممالیک الأشرفیة لم یمکّنوه من ذلک، فکثر قلق السلطان و الدولة لورود هذا الخبر و خشوا وقوع فتنة، ظنا من الممالیک الأشرفیة أنهم من هذا القبیل؛ و رسم السلطان فی هذا الیوم بخروج الأمیر أرکماس- المعزول عن الدواداریة قبل تاریخه- إلی ثغر دمیاط بطّالا.
ثم أخذ السلطان و حواشیه فی الفحص عن الملک العزیز، و کبست عدة أماکن و قبض علی جماعة من الممالیک الأشرفیة، و تزاید تحریض السلطان فی طلب العزیز، و قاسی الناس بسبب ذلک شدائد، و کثرت الأراجیف بخروج الأمیر یشبک أمیر سلاح و من معه من الممالیک الأشرفیة عن طاعة السلطان، و أنهم عادوا یریدون القاهرة، فمنعت المواکب من التعدیة [111] فی النیل بکثیر من الناس المتّهمة بالخروج علی السلطان، هذا مع عظم التفتیش علی العزیز، و الکبس علی البیوت و البساتین و التّرب، و غلقت بعض أبواب القاهرة نهارا، و أخذ أهل الدولة فی الاستعداد للحرب، هذا مع ما بالبلاد الشامیة من الفتنة العظیمة من خروج نائب الشام و نائب حلب، و صار السلطان فی هذه الأیام فی أشد ما یکون من القلق و التخوف؛ و تکلم الناس بزوال ملکه.
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فلما کان یوم السبت تاسع عشره برز أمیر حاجّ المحمل الأمیر تنبک بالمحمل، و بعد خروجه من القاهرة قدم الخبر بالقبض علی طوغان الزّردکاش و حمله فی الحدید؛ و وصل طوغان المذکور فی آخر النهار المذکور، و کان أشیع الخبر بمسکه قبل ذلک فلم یصدّقه أحد، استبعادا من تسلیم خجداشیّته له مع کثرتهم و شدة بأسهم.
و کان من خبر طوغان أنه لما نزل الملک العزیز من قلعة الجبل و اجتمع به و وعده بالقیام معه، توجه إلی الأمیر إینال الأبوبکریّ الأشرفی فلم یحصل منه علی طائل، فمضی هو و جماعة إلی خجداشیّتهم الأشرفیة و وعدهم بالوثوب علی الملک الظاهر و القیام بنصرة ابن أستاذهم، فأجاب منهم طائفة کبیرة، غیر أنهم اعتذروا بغیاب أعیانهم ببلاد الصعید فی التجریدة صحبة الأمیر یشبک، و أنهم فی قلة لأن معظمهم بالصعید، و طلبوا منه أن یرسل یعلم خجداشیّتهم بذلک، فلم یجد لأحد منهم قوة للتوجه فقام هو بذلک بعد أن تحقق منهم الوثوب؛ و خرج من القاهرة علی الهجن.
و بلغ السلطان خبره، فکتب بالقبض علیه فی الطریق فلم یدرکه أحد، و سار حتی وصل إلی خجداشیته و اجتمع بهم حسبما تقدم ذکره، غیر أنه أراد قضاء حاجته، فأملی لخجداشیته أخبارا فی حق العزیز غیر صحیحة یرید بذلک تمییز أمره، فمالوا إلی کلامه فورد علیهم بعد ذلک الأخبار من المسافرین و غیرهم بهروب إینال و اختفاء [الملک] العزیز، علی غیر ما قاله لهم طوغان، و أن الفحص علی [الملک] العزیز فی کل یوم مستمر، فعند ذلک اختلفت کلمتهم علی القیام بأمر العزیز، و علموا أن غالب کلام طوغان غیر صحیح.
هذا و الأمیر یشبک یستمیلهم إلی طاعة السلطان، و یخوّفهم عاقبة مخالفة السلطان، حتی أفضی به و بهم أن جمع علیه الکاشف بالوجه القبلی و عدة کبیرة من عربان الطاعة
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و همّ بمحاربتهم، فلم یکن لهم طاقة بمحاربته مع ما تبیّن لهم من فساد أمرهم و اختلاف کلام طوغان، فأسلموه بعد أن کانوا انقلبوا جمیعهم للخروج [معه]، و هو أن طوغان لما جدّ فی مسیره حتی وصل إلیهم، أعلمهم بأن [الملک] العزیز خرج من سجنه و نزل من القلعة، و اجتمع علیه خلائق من الأشرفیة و غیرهم، و أنه محاصر [للملک] الظاهر جقمق بقلعة الجبل، فهیّج هذا الکلام خواطرهم و تحرکت کوامنهم، و أجمعوا علی القیام بنصرة ابن أستاذهم، و مال إلیهم کل أحد حتی الأمیر یشبک فی الباطن.
و کادت الفتنة تقوم، و یظهر کل أحد المیل [للملک] العزیز، فترادفت کتب السلطان و القصّاد بغیر ما قاله طوغان، فتوقّفوا عما کانوا عزموا علیه. و لا زال أمر [الملک] العزیز یتضح لهم، حتی أسفرت القضیة علی أنه مختف، و أن إینال تسحّب، فعند ذلک رجع کل أحد عما کان فی ضمیره و أظهر طاعة السلطان، و أسلموا طوغان فقیّد و حمل إلی القاهرة.
و لما طلع طوغان إلی القلعة حبس بها و أجری علیه أنواع العقوبة و العذاب المتلف، و کسروا غالب أعضائه بالمعاصیر، و عوقب مع ثلاثة نفر من الخاصکیة فلم یقرّ أحد منهم علی غیر ما قاله طوغان، أن العزیز لما نزل من القلعة و معه إبراهیم الطباخ، وقف بمکان بالمصنع بالقرب من قلعة الجبل، و اجتمع عدة من الممالیک الأشرفیة- و سماهم- فکان غالبهم ممن لا یعرف، فأجمع رأیهم بأن یسیروا إلی الشام
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بالعزیز، ثم انصرفوا عن هذا الرأی عجزا؛ و توجه طوغان لیأتی بالممالیک الأشرفیة من بلاد الصعید، فلما تحقق السلطان ذلک کفّ عن عقوبة طوغان بعد أن تلف و أخرجه فی یوم الثلاثاء ثانی عشرین شوال محمولا، لعجزه عن الحرکة من شدة العقوبة، و معه خبر بک الأشرفی و قد عوقب أیضا، و حملا إلی الرّمیلة عند باب المیدان، من تحت [112] القلعة و وسّط طوغان هناک، و أعید خیر بک من داخل القلعة ثم وسّط بعد أیام.
و کان أمر طوغان [هذا] من أعجب العجب، فإنه کان فی دولة أستاذه الأشرف زرد کاشا، فلما مات الأشرف، خالف خجداشیّته و انتمی إلی الملک الظاهر جقمق قبل سلطنته، مع الأمیر إینال الأشرفی، و صار خصیصا عند الملک الظاهر، و ولاه دوادارا و صار مقرّبا عنده، ثم استحال عن السلطان و دبّر علیه، و أخرج الملک العزیز، و قام فی أمره من غیر موافقة أحد من أعیان خجداشیته و لا مشاورة أحد من أرباب العقول، و لم یکن هو من هذا القبیل من سائر الوجوه، فکان من فعله و تدبیره ما ساقه إلی حتفه و تدمیره، و کان طوغان المذکور طوالا غیر لائق فی طوله، و عنده طیش و خفة، مع جهل و عدم تثبت فی أموره، و لم یکن من أعیان الأشرفیة، و لا ممن یلتفت إلیه فی الدولة- انتهی.
ثم فی یوم الأربعاء ثالث عشرین شوال قبض علی سرّ الندیم الحبشیة دادة الملک العزیز بعد ما کبس علیها بعدة أماکن، و عوقب بسببها خلائق، فلم یعترضها السلطان بسوء بل قرّرها علی الملک العزیز، فأعلمته أنه مختف بالقاهرة.
ثم قبض علی صندل الطواشی و قرره السلطان أیضا، فقال کما قالت الدادة، فتحقق السلطان منهما أن [الملک] العزیز و إینال لم یخرجا من القاهرة، و أن الذی أشیع من خروجهما غیر صحیح، و أن الملک العزیز لم یجتمع مع إینال البتة، و أنه کان هو و صندل هذا و طباخه إبراهیم و مشدّه أزدمر، من غیر زیادة علی ذلک، و الملک العزیز
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ینتقل بهم من مکان إلی مکان، و أن صندلا فارقه من منذ أربعة أیام، و قد طرده أزدمر المذکور لأمر وقع بینهما، فلما قصد صندل مفارقتهم دفع له العزیز خمسین دینارا، ففارقهم صندل و صار یتردد إلی بیوت أصحابه فی زی امرأة، حتی دخل علی بعض أصحابه من النسوة فی اللیل فآوته حتی أصبح فدلّ علیه زوجها حتی أمسک و عوقب، حتی أقر علی جمیع ما ذکرناه، و أنه الآن لا یعرف مکان العزیز، فسجنه السلطان، و همّ بعقوبة الدادة فشفعت فیها خوند مغل بنت البارزی زوجة السلطان، و تسلمتها من السلطان من غیر عقوبة و تمّت عندها.
فخفّ عن السلطان ما کان به قلیلا من أمر الملک العزیز، فإنه کان [ظن] کلّ الظن أن إینال أخذه و توجه إلی إینال الجکمی بدمشق؛ ثم قبض علی موضعة الملک العزیز و زوجها و علی جماعة أخر من الرجال و النساء ممن کان من جواری الأشرف و معارفهن، و ممن اتّهم بأنه معرفة أزدمر و إبراهیم الطباخ.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشرین شوال عزل السلطان الطّواشیّ فیروز الجارکسیّ عن الزمامیة لکونه تهاون فی أمر [الملک] العزیز حتی تسحّب من الدور السلطانیة، و عیّن السلطان عوضه زماما الطواشی جوهرا القنقبائی الخازندار، مضافا إلی الخازنداریة.
و فی لیلة الجمعة و یوم الجمعة کبست المؤیدیة علی مواضع کثیرة بالقاهرة و ظواهرها، و مضوا إلی دور الصاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیصم و کبسوا علیه و علی جیرانه فی طلب الأمیر إینال الأشرفی و الملک العزیز، فلم یجدوا أحدا و هرب الصاحب أمین الدین، ثم ظهر و خلع علیه بعد ذلک، و اشتد طلب السلطان علی [الملک] العزیز، و هدد من أخفاه بأنواع العذاب و النّکال، فشمل الخوف غالب الناس.
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ثم فی یوم السبت سادس عشرین شوال خلع السلطان علی جوهر الخازندار باستقراره زماما عوضا عن فیروز الجارکسی بحکم عزله مضافا للخازنداریة، و الفحص علی [الملک] العزیز مستمر فی کل یوم و لیلة، و قد دخل الناس من الرعب و الخوف ما لا مزید علیه بسببه، إلی أن کشف اللّه هذا البلاء عن الناس، و قبض علی الملک العزیز یوسف فی لیلة الأحد سابع عشرین شوال، و اطمأن کل أحد علی نفسه و ماله بظهور [الملک] العزیز و القبض علیه.
و کان من خبر [الملک] العزیز أنه لما اشتد الطلب علیه ضاقت علیه الأرض، و کان له من یوم فرّ من القلعة و هو ینتقل من مکان إلی مکان، لا [113] سیما لما کثر الفحص عنه تخوّف غایة الخوف، حتی ألجأه ذلک إلی الانفراد مع أزدمر لا غیر، لیخفّ بذلک أمرهما علی من أخفاهما، و مع هذا تغلّبا أین یذهبان، و احتاج [الملک] العزیز أن أرسل إلی خاله الأمیر بیبرس الأشرفی، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، بأنه یرید المجی‌ء إلیه فی اللیل، و یختفی عنده علی ما قیل، فواعده بیبرس علی أن یأتیه لیلا.
ثم خاف بیبرس عاقبة أمره، فإنه کان [الملک] الظاهر جقمق اختص به، و أمّره دون إخوته و أکرمه غایة الإکرام، و رأی بیبرس أنه لا یحسن به أن یقبض علیه و یطلع به إلی السلطان، فأعلم جاره یلبای الإینالی المؤیدی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة بمجی‌ء [الملک] العزیز إلیه فی اللیلة المذکورة، و أعلمه أیضا أنه یمر من موضع کذا و کذا، فخرج یلبای فی اللیل متنکرا، و معه اثنان من حجداشیّته
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المؤیدیة، و ترصّد للعزیز بخطّ زقاق حلب بعد عشاء الآخرة، و بینماهم فی ذلک إذ مرّ بهم العزیز و معه أزدمر مشدّه، و هما فی هیئة مغربیّین، فوثب یلبای بأزدمر لیقبض علیه فامتنع منه و دفع عن نفسه فضربه یلبای أدمی وجهه و أعانه علیه رفقته، حتی قبض علیه و علی [الملک] العزیز.
و کان علی [الملک] العزیز جبة صوف من لبس المغاربة، و طلعوا بهما فی الحال إلی باب السلسلة ثم إلی السلطان، و الملک العزیز حاف بغیر نعل فی رجلیه، و قد أخذه بعض المؤیدیة بأطواقه یسحبه علی ما قیل، فإنی لم أحضر المجلس تلک الساعة، فلما مثل العزیز بین یدی السلطان أوقف ساعة، ثم أمر به السلطان فأخذ إلی مکان فی القلعة و سجن به إلی أن أصبح، و طلع الأمراء و أرباب الدولة إلی الخدمة علی العادة، و دقّت البشائر لقبض [الملک] العزیز، و سرّ السلطان بذلک سرورا عظیما، و خفّ عنه الأمر کثیرا بالنسبة إلی ما کان فیه.
ثم أخذ السلطان [الملک] العزیز و أدخله إلی زوجته خوند البارزیّة بقاعة العوامید، و أسلمها العزیز و أمرها أن تجعله فی المخدع المعسد لمبیت السلطان بالقاعة المذکورة، و أن تتولی أمر أکله و شربه و حاجاته بنفسها. فأقام العزیز علی ذلک مدة إلی أن نقله السلطان فی لیلة الأربعاء ثامن ذی القعدة إلی مکان بالحوش و ضیّق علیه، و منع من جمیع خدمه، ثم سیّره إلی سجن الإسکندریة، حسبما یأتی ذکره.
و أمر السلطان بأزدمر فسجن بالبرج من قلعة الجبل، مع جماعة من خجداشیّته الأشرفیة. و وجد مع الملک العزیز من الذهب ثمانمائة دینار، أعطی السلطان منها إلی یلبای خمسمائة دینار، و إلی رفیقیه مائة دینار، ثم فرّق الباقی من ذلک علی من حضر؛
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ثم أنعم السلطان علی یلبای المذکور بقریة [سریاقوس] زیادة علی ما بیده، و صار من جملة أمراء الطبلخانات. و هدأ سرّ السلطان من جهة [الملک] العزیز، و التفت إلی أخبار إینال الجکمی، و تغری برمش.
ثم فی یوم الثلاثاء تاسع عشرینه، ظهر الأمیر إینال الأبوبکریّ الأشرفی من اختفائه، و کان من خبره أنه من یوم تسحّب [الملک] العزیز خاف القبض علیه، فاختفی إلی أن ظهر [الملک] العزیز فخفّ عنه ما داخله من الوهم بسبب الملک العزیز، و قد علم أن السلطان ظهر له أنه لم یجتمع مع [الملک] العزیز و لا قام بنصرته، و أن اختفاءه کان نوعا من مهابة السلطان، فلما کان لیلة الثلاثاء المذکورة توجّه إلی الأمیر جرباش الکریمی المعروف بقاشق أمیر مجلس، و ترامی علیه و استجار به و هو یظن أن فی السّویداء رجالا، فأجاره و هو یظن أن السلطان یقبل شفاعته.
و کان معظم ظهور إینال [المذکور] لما بلغه من اختفائه [عن السلطان من الثناء علیه و بسط عذره فی اختفائه] و أنه باختفائه سکنت الفتنة، فغرّه هذا الکلام، و أیضا أنه استند للأمیر جرباش أمیر مجلس و خجداش السلطان، فأخذه الأمیر جرباش من الغد فی یوم الثلاثاء المذکور و طلع إلی القلعة. و قد بلغ السلطان
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خبر إینال و ظهوره ثم طلوعه مع جرباش، فحال ما وقع بصر السلطان علی إینال أمر به فقبض علیه، و قیّد و سجن بمکان بالقلعة حتی یحمل إلی الإسکندریة؛ هذا و الأمیر جرباش یکرر تقبیل ید السلطان و رجله فی أن یشفّعه فیه و یدعه بطّالا ببعض الثغور فلم یلتفت السلطان إلی شفاعته، و نزل جرباش إلی داره خجلا مفضوحا من حاشیته و أصحابه، و من یومئذ انحطّ قدره [114] إلی أن مات. علی أنه صاهر السلطان بعد ذلک و صار حماه، و مع هذا کله لم یکن له صولة فی الدولة، و أخرج السلطان إینال من یومه إلی سجن الإسکندریة، و بها أعداؤه من خجداشیّته، فکان شماتتهم [به] أعظم علیه من حبسه.
و أخذ السلطان بعد ذلک یتشوّف إلی أخبار عسکره المجرّد إلی قتال إینال الجکمی و غیره، فلما کان یوم الأربعاء ثامن ذی القعدة ورد علی السلطان کتاب الأمیر آلابغا حاجب غزة یتضمن قتال عسکر السلطان مع إینال الجکمی نائب الشام، فی یوم الأربعاء مستهل ذی القعدة، و انهزام إینال الجکمی، فأخذت الناس فی هذا الخبر و أعطوا، غیر أنه دقت البشائر و سرّ السلطان بذلک.
ثم أصبح من الغد فی یوم الخمیس [ورد] الخبر بمسک إینال الجکمی، فدقت البشائر أیضا، غیر أن السلطان فی انتظار کتاب آقبغا التّمرازی، فورد علیه کتابه فی یوم الجمعة عاشر ذی القعدة، و ذکر واقعة العسکر مع إینال الجکمی، و ملخصها أن العساکر السلطانیة المتوجهة من الدیار المصریة و المتجمعة بالرّملة من النواب و العساکر، ساروا جمیعا من الرملة أمام الأمیر قراخجا الحسنی، و من معه من الأمراء و الممالیک السلطانیة، کالجالیش، لکن بالقرب منهم، حتی نزلوا بمنزلة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 318
الخربة فی یوم الأربعاء مستهل ذی القعدة و قد قدموا بین أیدیهم کشافة علی عادة العساکر، فعادت الکشافة و أخبروا بقرب إینال الجکمی منهم، فرکبوا فی الحال بعد أن عبّوا أطلابهم، و هم ستة نواب: آقبغا التّمرازی نائب الشام، و جلبان الذی استقر نائب حلب، و إینال العلائی نائب صفد- أعنی الملک الأشرف- و طوخ مازی نائب غزة، و طوغان العثمانی نائب القدس، و خلیل بن شاهین، و قد استقر نائب ملطیة.
و ساروا بمن اجتمع علیهم من العشیر و العربان جالیشا، حتی وصلوا إلی مضیق قرب الحرة، و إذا بجالیش إینال الجکمی فیه الأمیر قانصوه النّوروزی أحد مقدمی الألوف بدمشق، و نائب بعلبکّ، و کاشف حوران، و محمد الأسود بن القاق شیخ العشیر، و یر علی الدّکری أمیر الترکمان، و طر علی بن سقل سیز الترکمانی، و کثیر من العربان و العشیر، و الجمیع دون الألف فارس، و صدموا النواب المذکورة فکانت بینهم وقعة کبیرة، انهزم فیها الأطلاب الستة بعد أن أردفهم إینال الجکمی بنفسه، و رکب أقفیة القوم، و کان من الشجعان المشهورة، إلی أن أوصلهم إلی السّنجق السلطانی، و تحته الأمیر قراخجا الحسنی الأمیر آخور، و الأمیر تمربای رأس نوبة النوب بمن معهما من الأمراء و العساکر المصریة، و السنجق بید الأمیر سودون العجمی النّوروزی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة؛ و قد تخلت عن إینال أصحابه و مدوا أیدیهم إلی النهب فی أطلاب النواب لما انهزموا أمام العسکر الشامی.
و بقی إینال فی أناس قلیلة، فحطّ بهم علی العسکر المصری، فثبتوا له و قاتلوه ساعة
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و قد تفرقت عنه أصحابه بسبب النهب فلم یجد مساعدا، فانهزم بعد أن قتل من الفریقین جماعة کبیرة جدا، و لم یقتل من الأعیان غیر الأمیر صرغتمش أحد ممالیک الوالد، الذی کان دوادار الأمیر جلبان، ثم استقر دوادار السلطان بحلب، و جرح خلق کثیر، و قبض فی الوقعة علی الأمیر تنم العلائی المؤیدی، و علی الأمیر بیرم صوفی الترکمانی، و علی الأمیر خیر بک القوامی و محمد بن قانصوه النّوروزی و جماعة أخر. و حال بینهم اللیل، فلما أصبح العسکر یوم الخمیس ثانی ذی القعدة ورد الخبر علیهم من دمشق بالقبض علی إینال الجکمی من قریة حرستا من عمل دمشق فدقت البشائر لذلک، و تفرقت أخصاء السلطان للأعیان بالبشارة، و زال ثلثا ما کان بالسلطان من أمر [الملک] العزیز و إینال، و بقی تغری برمش.
و کان من خبر مسک إینال الجکمی أنه لما انکسر من العسکر المصری، ساق فی نفر یسیر إلی أن وصل حرستا و قد تلفت خیوله لبعد المسافة، و نزل بها و قد جهده التعب و الجوع، و اختفی بها فی مزرعة، و أرسل بعض خدمه لیأتیه بطعام، ففطن به رجل و عرّف شیخ البلد، فأرسل شیخ البلد إلی نائب قلعة دمشق بالخبر، فخرج من دمشق فی طلبه جانبک دوادار [115] برسبای حاجب حجاب دمشق، و معه جماعة أخر؛ و طرقوه بالقریة علی حین غفلة، فقام و دفع عن نفسه بکل ما تصل قدرته إلیه، فتکاثروا علیه و طعنه بعضهم فی جنبه، و رماه آخر أصاب وجهه، ثم مسکوه و جی‌ء به إلی دمشق علی فرسه، و قد وقف الفرس من العیّ فلم یصل إلی قلعة دمشق إلا بعد العصر، و الناس فی جموع کثیرة لرؤیته ما بین باک و حزین، و سجن بقلعة دمشق مقیّدا، و أصبح دخل آقبغا التّمرازی إلی دمشق فی باکر نهار الجمعه ثالث ذی
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القعدة، و معه العساکر بسلاحهم و نزل بدار السعادة؛ و لم یبتهج أهل دمشق بقدومه لعظم میلهم لإینال الجکمی، و إن کان آقبغا المذکور صهری فالواقع ما ذکرناه.
و مع هذا وقع یوم دخوله إلی دمشق حادثة غریبة، و هی أن بلبان شیخ کرک نوح، و اسمه محمد و ولده محمد أیضا، قدما إلی دمشق بجموعهما من العشیر نصرة لعساکر السلطان، و بلبان المذکور فلاح الأمیر برسبای الحاجب، کأکابر المدرّکین، فلم یصل بلبان المذکور حتی انقضت الوقعة، فتأسف علی ذلک لما کان بینه و بین إینال الجکمی من المباینة مراعاة لأستاذه برسبای المذکور، فعاد إلی دمشق فی خدمة آقبغا التّمرازی، إلی أن دخل التّمرازی إلی دار السعادة و ذهب کل أمیر إلی حال سبیله.
فعاد بلبان المذکور فیمن عاد، حتی کان عند المصلی و العامه قد ملأت الطرقات و هم فی کآبة لفقد إینال الجکمی و لما وقع له، فصاح شخص من العامة بواحد من العشیر من أعوان بلبان یقول: «أبا بکر! أبا بکر!»، و تبعه غیره یکررون ذلک مرارا عدیدة یریدون نکایة بلبان، فإنهم یرمون بالرّفض. فلما کثر ذلک من
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العامة، ضرب بعض العشیر واحدا من العامة، فعند ذلک تجمعوا علیه و أرموه عن فرسه لیقتلوه، فاجتمع أصحابه لیخلصوه من العامة، و قبل أن یخلصوه بادره العامة و ذبحوه، و تناولوا الحجارة یرمون بها بلبان و أعوانه، و کانوا فی کثرة نحو الخمسمائة نفر و أکثر، فتوغل بلبان بین أصحابه و لم یقدر أن یفوز بنفسه، فتکاثروا علیه و ألقوه إلی الأرض عن فرسه و ذبحوه، ثم أخذوا ابنه محمدا أیضا و ذبحوه، و وضعوا أیدیهم فی أصحاب بلبان إلی أن أسرفوا فی القتل، و لم یکن لذلک سبب و لا دسیسة من أحد و لا أمر من السلطان، فوقع هذا الأمر و لم یقدر أحد علی القیام بأخذ ثأره لاضطراب المملکة، و راحت علی من راحت إلی یومنا هذا. قلت: لا جرم، إنما وقع له ببرکة الشیخین، فقوصص بذلک فی الدنیا، و له فی الأخری أعظم قصاص، نکالا من اللّه علی رفضه، و قبح سریرته.
ثم فی یوم الأحد ثانی عشر ذی القعدة، کتب بقتل إینال الجکمی بسجنه بقلعة دمشق، بعد تقریره علی أمواله و ذخائره، و بقتل جماعة من أصحابه ممن قبض علیه فی الوقعة، و فی هذه الأیام رسم السلطان بعقوبة جکم خال [الملک] العزیز بسجنه بالإسکندریة، حتی یعترف بمتحصل [الملک] العزیز فی أیام أبیه، من إقطاعه
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و حمایاته و مستأجراته، فأجابهم عن ذلک کله؛ و کان السلطان استولی علی جمیع ما للعزیز عند جدته لأمه من المال و القماش و الفصوص، و کان شیئا کثیرا. و أمر السلطان أیضا بعقوبة یخشبای الأمیر آخور الثانی، بسجن الإسکندریة أیضا، بعد أن أراد السلطان قتله بحکم الشرع، من کونه سبّ شریفا ببلاد الصعید فی أیام أستاذه الملک الأشرف؛ فبادر یخشبای حتی حکم قاض شافعی بحقن دمه، و وقع بسبب ذلک أمور، و عقد مجالس بالقضاة و الفقهاء، ذکر ذلک کلّه فی الحوادث، و لما وقع الیأس من قتله، رسم بعقوبته حتی یعترف بما له من الأموال، فعوقب أشدّ عقوبة بحیث أنه لم یبق إلا موته.
ثم قدم الخبر علی السلطان، بأن العساکر توجهت من دمشق، فی حادی عشر ذی القعدة إلی حلب، بعد أن عاد طوغان نائب القدس، إلی القدس، و تأخر آقبغا التّمرازی نائب الشام [به]، و کان الذی توجّه من النواب إلی حلب صحبة العساکر المصریة، جلبان نائب حلب و قانی بای الحمزاوی نائب طرابلس، و هو إلی الآن بحماة، غیر أنه تهیأ للاجتماع بالعساکر [116] المصریة و عنده أیضا الأمیر بردبک العجمی، الذی استقر فی نیابة حماة، و قد قدّمه إلی حلب؛ و سار من النواب أیضا، الأمیر إینال العلائی الناصری نائب صفد، و الأمیر طوخ مازی نائب غزة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 323
و قدم الخبر أیضا أنه قبض بدمشق علی یرعلی الدّکری و شنق، و أن تغری برمش نائب حلب کان نزل علی حلب و صحبته الأمیر طرعلی بن سقل سیز، و الأمیر علی بای بار بن إینال بجمائعهما من الترکمان، و الأمیر غادر بن نعیر بعربه من آل مهنّا، و الأمیر فرج و إبراهیم ولدا صوجی، و الأمیر محمود ابن الدّکری أیضا بجمائعهم من الترکمان، و عدة الجمیع نحو ثلاثة آلاف فارس، و أن تغری برمش خیمّ بالجوهری و بعث بعدة کبیرة إلی خارج باب المقام، فخرج إلیه الأمیر بردبک العجمی، الذی ولی نیابة حماة، و قد قدم حلب من أیام، و معه جماعة من أمراء حلب و من ترکمان الطاعة، و من العامة.
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انت بینهم وقعة هائلة، قتل فیها و جرح جماعة کثیرة من الفریقین، و عاد کل منهما إلی مکانه، ثم التقی الجمعان ثانیا فی یوم الجمعة خامس عشرین شوال علی باب النّیرب و اقتتلوا یوما و لیلة قتالا شدیدا، قتل فیه عدة کبیرة من الناس، و جرح نائب حماة، و طائفة من أمراء حلب، ثم رجع کل فریق إلی موضعه، و رحل تغری برمش من موضعه فی یوم الأحد سابع عشرینه، و نزل بالمیدان، و الحرب مستمر، و العامة تبذل جهدها فی قتاله، إلی أن کان یوم الخمیس ثانی ذی القعدة أحضر تغری برمش آلات الحصار من مکاحل النّفط و السلالم و الجنویّات إلی باب الفرج، و نصب صیوانه تجاه سور حلب، و جدّ فی قتال الحلبیین.
هذا و أهل حلب ید واحدة علی قتاله طول النهار مع لیلة الجمعة بطولها، و أهل حلب یتضرعون و یدعون اللّه تعالی، فلما أصبح نهار الجمعة، رحل تغری برمش عن مکانه، و عاد إلی المیدان، بعد أن کانت القضاة و شیوخ العلم و الصلاح، وقفوا بالمصاحف و الرّبعات
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علی رؤوسهم، و هم ینادون من فوق الأسوار: «الغزاة معاشر الناس فی العدو، فإنه من قتل منکم کان فی الجنة، و من قتل من العدو صار إلی النار»، فی کلام کثیر یحرضون بذلک العامة علی القتال، و یقوون عزائمهم علی الثبات، إلی أن رحل تغری برمش بمن معه من المیدان إلی الجهة الشمالیة، فی یوم الأحد خامس ذی القعدة، بعد ما رعت مواشیهم زروع الناس و بساتینهم و کرومهم، و قطعوها و نهبوا القری التی حول المدینة، و أخربوا غالب العمارات التی کانت خارج سور حلب، و قطعوا القناة التی تدخل إلی مدینة حلب من ثلاثة أماکن، و کان أشدّ الناس فی قتال تغری برمش، أهل بانقوسا، هذا بعد أن ظفر تغری برمش بجماعة من الحلبیین فی بعض قتاله، فقطع أیدی الجمیع، و بالغ فی الإضرار بالناس، و أنا أقول: لو کان لتغری برمش علی أهل حلب دولة، لفعل فیهم أعظم من فعل تیمور لنک، لقلة دینه و جبروته و لحنقه من أهل حلب، و أنا أعرف بحاله من غیری لکونه طالت أیامه فی خدمة الوالد سنین، ثم قتل أغاته من ممالیک الوالد، و فر کما سنحکیه فی وفاته من هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
و لما بلغ هذا الخبر الملک الظاهر، قلق قلقا عظیما لما وقع لرعیته من أهل حلب، فلم یکن إلا أیاما قلیلة [و] قدم الخبر فی یوم السبت خامس عشرین ذی القعدة، بکسرة تغری برمش المذکور، فدقت البشائر لذلک، و عظم سرور السلطان، غیر أنه تشوّش لعدم مسکه و خاف عاقبة أمره. و کان من خبره أن العسکر المصری بمن معه من العسکر الشامی، لما ساروا من دمشق إلی جهة حلب، وافاهم الأمیر قانی بای الحمزاوی و غیره و صاروا جمعا واحدا، فلقیهم تغری برمش المذکور بجموعه، التی کانت معه قریبا من حماة، فی یوم الجمعة سابع عشر ذی القعدة، و قد صفّ عساکره من الترکمان و غیرهم،
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حتی ملأوا الفضاء، فحال ما وقع [بصر] عسکره علی العساکر السلطانیة، أخذوا فی الانهزام من غیر مصاففة، بل بعض تناوش من صغار الطائفتین، و ولوا الأدبار.
و مدت العساکر السلطانیة أیدیها إلی عساکر تغری برمش، فغنموا منهم غنائم لا تحصی کثرة، منها نحو المائتی ألف رأس [117] من الغنم، سوی ما تمزق، و نهب جمیع و طاق تغری برمش و ماله، و انهزم هو فی جماعة یسیرة من خواصه إلی جهة الترکمان الصّوجیّة، علی ما نذکره من قصته فی ذی الحجة من هذه السنة.
ثم فی یوم الاثنین سابع عشرین ذی القعدة، قدم النّجلب برأس الأمیر إینال الجکمی، و کان قتله بقلعة دمشق فی لیلة الاثنین عشرین ذی القعدة، فشهرت الرأس علی رمح، و نودی علیه: «هذا جزاء من حارب اللّه و رسوله»، ثم علقت علی باب زویلة، و قتل معه الأمیر تنم العلائی المؤیدی، و کان تنم المذکور أدوبا حشما وقورا، و أما إینال الجکمی فیأتی التعریف بحاله فی الوفیات علی العادة.
و فی هذه الأیام، حکم بقتل الأمیر یخشبای الأشرفی الأمیر آخور الثانی، و قد تقدم أنه ادّعی علیه أنه سبّ شریفا، و لعن والدیه، و أن بعض نواب الشافعی حکم بحقن دمه، و سکن الحال مدة أشهر، ثم طلب السلطان من القاضی المالکی قتله؛ فاحتج بحکم الشافعی بحقن دمه، فعورض بأن المطلوب الآن من الدعوی علیه غیر المحکوم فیه بحقن الدم، فصمم المالکی بأنهما قضیة واحدة، و وافقه غیر واحد من المالکیة؛ و وقع أمور حکاها غیر واحد من المؤرخین، إلی أن قتل یخشبای المذکور حسبما یأتی ذکره.
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ثم ورد علی السلطان فی یوم الأحد ثالث ذی الحجة، مطالعة الأمیر جلبان نائب حلب، و قرینها مطالعات بقیة الأمراء و النواب، تتضمن أن تغری برمش، لما انهزم علی حماة، مضی نحو الجبل الأقرع و قد فارقه الغادر بن نعیر، فقبض علیه أحمد و قاسم ولدا صوجی، و قبض معه علی دواداره کمشبغا، و خازنداره یونس، و علی الأمیر طرعلی بن سقل سیز و الأمیر صارم الدین إبراهیم بن الهذبانی نائب قلعة صهیون، و کتبوا بذلک إلی نائب حلب، فورد الخبر بذلک علی العسکر، و هم علی خان طومان، فی یوم الاثنین العشرین من ذی القعدة.
فجهز الأمیر جلبان عند ذلک الأمیر بردبک العجمی نائب حماة، و الأمیر إینال العلائی نائب صفد، و الأمیر طوخ مازی نائب غزة، و الأمیر قطج أتابک حلب، و الأمیر سودون النّوروزی حاجب حجاب حلب، لإحضار المذکورین، و رحل جلبان بمن بقی معه [یرید حلب، فدخلها فی یوم الثلاثاء حادی عشرین ذی القعدة المذکورة، و سار بردبک العجمی نائب حماة بمن معه] إلی أن تسلّم تغری برمش و من ذکرنا ممن قبض علیه من أصحابه و أتوا بهم، فسمّر طر علی بن سقل سیز تسمیر سلامة، و سمّر الهذبانی و رفقته تسمیر عطب، و ساروا بهم، و تغری برمش راکب علی فرس بقید حدید، حتی دخلوا به مدینة حلب، و هو ینادی علیهم فی یوم الخمیس ثالث عشرینه، و قد اجتمع من أعدائه الحلبیین خلائق لا یعلم عدتها إلا اللّه، و هم من التّخلیق بالزعفران و التهانئ، فی أمر کبیر، و صاروا یسمعون تغری برمش المذکور، من المکروه و السّب و التوبخ و إظهار الشماتة به أمورا کثیرة، حتی أوقفوهم تحت قلعة حلب، و وسّط الهذبانی و رفیقه، و تسلّم تغری برمش و طرعلی الأمیر حطط نائب قلعة حلب.
فانظر إلی هذا القصاص، و هو أن تغری برمش لم یکن له فی الدنیا عدو أعظم من بردبک العجمی و حطط، ثم عامة حلب، و قد تمکّن الثلاثة منه، فأما بردبک فإنه
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 327
تسلّمه و تحکم فیه [من وقت أخذه من أولاد صوجی إلی أن أوصله إلی قلعة حلب، و أما حطط فإنه تحکم فیه] من وقت تسلمه من بردبک العجمی إلی أن قتل بین یدیه؛ و أما عامة أهل حلب فإنهم بلغوا منه مرادهم من إسماعه المکروه و الشماتة به، و التفرج علیه یوم قتله، فنعوذ بالله من زوال النعم و شماتة الأعداء.
و أما السلطان الملک الظاهر، فإنه لما بلغه القبض علی تغری برمش، کاد أن یطیر فرحا، و علم أنه الآن بقی فی السلطنة بغیر نکد و لا تشویش، و دقت البشائر لذلک ثلاثة أیام، و کتب بقتل تغری برمش بعد عقوبته لیقرّ علی أمواله، فعوقب، فأقرّ علی شی‌ء من ماله، نحو الخمسین ألف دینار، ثم أنزل و نودی علیه إلی تحت قلعة حلب، و ضربت عنقه، و قتل معه أیضا طر علی بن سقل سیز، و صفا الوقت للملک الظاهر، و خلاله الجو من غیر منازع؛ و التفت الآن إلی من له عنده رأس قدیمة یکافئه علیها من خیر و شر.
فأول ما بدأ به فی یوم الخمیس ثامن عشرین ذی الحجة، أن قبض علی زین الدین عبد الباسط بن خلیل الدمشقی ناظر الجیش [118] و علی مملوکه جانبک الأستادار، و علی عدة کبیرة من حواشیه، و أحیط بدور الجمیع، و کتب بإیقاع الحوطة علی جمیع ماله بالشام و الحجاز و الإسکندریة، فزال بمسکه غمة کبیرة عن الناس، فإنه کان غیر محبب للناس حتی و لا إلی أصحابه، لبادرة کانت فیه، و سوء خلق و بطن مع سفه و بذاءة لسان.
ثم فی یوم السبت سلخ ذی الحجة من سنة اثنتین و أربعین، خلع السلطان علی القاضی محب الدین بن الأشقر باستقراره فی وظیفة نظر الجیش، عوضا عن عبد الباسط، و خلع علی الناصری محمد بن عبد الرازق بن أبی الفرج، نقیب الجیش، باستقراره
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 328
أستادارا عوضا عن جانبک الزینی عبد الباسط. و ابن الأشقر المذکور و ابن أبی الفرج، کل منهما کان من أعظم أصحاب عبد الباسط. قلت: عود و انعطاف علی ما ذکرناه، أنه کان یکرهه حتی أعزّ أصحابه، و لو لا ذاک ما ولیا عنه هؤلاء وظائفه فی حیاته، و إن کانا تمنّعا عند الولایة، فهذا باب تجمل لیس علی حقیقته، و لا یخفی ذلک علی من له ذوق سلیم، فإننا لا نعرف أحدا ولی وظیفة غصبا کائنا من کان.
و فی یوم السبت [المذکور] قدم رأس تغری برمش، فطیف بها، ثم علقت علی باب زویلة أیاما.
و فرغت هذه السنة، أعنی سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة، بعد أن کان فیها حوادث کثیرة، و عدة وقائع حسبما ذکرناه.



[ما وقع من الحوادث سنة 843]

و استهلت سنة ثلاث و أربعین و ثمانمائة و السلطان مصمم علی أنه لا یقنع منه بأقل من ألف ألف دینار، و یهدده بالعقوبة، و یعدّد له ذنوبه، حتی قال فی بعض مجالسه بحضرتی: و اللّه أشنکله بشنکال، مثلما کانت تعمل الجغتیة، هذا أخرب مملکة مصر، کان إذا کلمه [أحد من] أعیان الأمراء صفرّ له بفمه فی وجهه؛ و أشیاء کثیرة من ذلک.
ثم فی یوم الاثنین ثانی محرم سنة ثلاث و أربعین، خلع السلطان علی القاضی ولی الدین محمد السّفطی مفتی دار العدل، و أحد ندماء السلطان و خواصه، باستقراره فی نظر الکسوة مضافا لما بیده من وکالة بیت المال، فإن شرط الواقف أن یکون وکیل
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بیت المال ناظر الکسوة، عوضا عن عبد الباسط، قلت: و ولیّ الدین أیضا کان من أصحابه.
ثم خلع السلطان علی فتح الدین محمد بن المحرقی، باستقراره ناظر الجوالی، عوضا عن عبد الباسط؛ و کان فتح الدین المذکور من حواشی [الملک] الظاهر أیضا.
ثم فی یوم الأربعاء حادی عشر المحرم أفرج عن جانبک الزینی عبد الباسط، بعد أن حوسب فی بیت تغری بردی المؤذی الدوادار الکبیر، و قد شطّب علیه بمبلغ ألف ألف درهم و ثلاثمائة ألف درهم، وجبت علیه للدیوان، و ذلک سوی العشرة آلاف دینار، التی ألزم بها.
[ثم] فی سلخ المحرم، قدم الأمیر یشبک السّودونی أمیر سلاح من بلاد الصعید بمن معه من الممالیک الأشرفیة و غیرهم، فخلع السلطان علیه باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة، عوضا عن آقبغا التّمرازی بحکم انتقاله إلی نیابة دمشق، و کان یشبک أنعم علیه بالإقطاع و الوظیفة من یوم ذاک، غیر أنه کان غائبا ببلاد الصعید هذه المدة الطویلة، فلما حضر خلع علیه بالأتابکیة.
ثم فی یوم الاثنین أول صفر، قدم الأمیر قانی بای الأبوبکریّ الناصری المعروف بالبهلوان، أتابک دمشق، إلی القاهرة، و خلع السلطان علیه باستقراره فی نیابة صفد، عوضا عن الأمیر إینال العلائی الناصری بحکم عزل إینال المذکور، و استقراره من جملة مقدمی الألوف بدیار مصر، و رسم باستقرار الأمیر إینال الششمانی الناصری أحد مقدمی الألوف بدمشق، فی الأتابکیة، عوضا عن قانی بای البهلوان.
ثم فی یوم السبت سادس صفر، قدم إلی القاهرة الأمراء المجردون إلی الشام یمن
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معهم من الممالیک السلطانیة، فخلع السلطان علی الأمیر قرا خجا الحسنی الأمیر آخور، و علی الأمیر تمربای التّمربغاوی رأس نوبة النوب، و علی جمیع من بقی من رفقتهما من أمراء الطبلخانات و العشرات؛ و سکن قراخجا بباب السلسلة.
و فی هذه الأیام غضب السلطان علی عبد الباسط و نقله فی یوم الخمیس حادی عشر صفر، من المقعد الذی علی باب الهجرة، المطل علی الحوش من قلعة الجبل، إلی البرج عند باب القلعة، و کان سبب ذلک أنه من یوم حبسه السلطان لم یهنه بضرب و لا عقوبة، و الناس تتردد إلیه، و هو مطالبه بألف ألف دینار، و قد تکلم [119] بینه و بین السلطان المقرّ الکمالی محمد بن البارزی صهر السلطان، و کاتب سره، و راجع السلطان فی أمره مرارا عدیدة، و عبد الباسط یورد للسلطان من أثمان ما یباع له، حتی وقف طلب السلطان بعد عنایة ابن البارزی به، علی أربعمائة ألف دینار، و أبی السلطان أن یضع عنه منها شیئا، و عبد الباسط یرید أن یحطّ عنه من ذلک شیئا آخر، و ترامی علی ابن البارزی المذکور و اعترف بالتقصیر فی حقه فی الدولة الأشرفیة، فلم یحوجه ابن البارزی لذلک، بل شمّر ساعدا طویلا لمساعدته، حتی صار أمره إلی هنا بغیر عقوبة و لا إهانة.
فلما کان یوم الخمیس المذکور، تکلم مع السلطان ابن البارزی و جماعة کبیرة من أعیان الدولة، فی أمر عبد الباسط، و سألوه الحطیطة من الأربعمائة ألف دینار،
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فغضب السلطان من ذلک، و أمر به فأخرج إلی البرج علی حالة غیر مرضیة، و مضی من المقعد ماشیا إلی البرج المذکور، و سجنوه به، و رسم السلطان له أن یدفع للمرسّمین علیه، لمّا کان بالمقعد، و هم ثمانیة من الخاصّکیة، مبلغ ألفی دینار و مائتی دینار، و دفعها لهم. و بینما هو فی ذلک، دخل علیه الوالی و أمره أن یقلع جمیع ما علیه من الثیاب، فإنه نقل للسلطان أن معه الاسم الأعظم أو أنه یسحر السلطان، فإنه [کان] کلما أراد عقوبته صرفه اللّه عنه، فخلع جمیع ما کان علیه من الثیاب و العمامة، و مضی بها الوالی و بما فی أصابع یدیه من الخواتم، فوجد فی عمامته قطعة أدیم، ذکر أنها من نعل النبی صلی اللّه علیه و سلم، ثم وجدت فی عمامته أوراق فیها أدعیة و نحوها، و أخذ المقرّ الکمالی فی القیام معه، حتی کان من أمره ما سنذکره.
ثم فی یوم السبت ثالث عشر صفر، قدم الأمیر إینال العلائی الناصری المعزول عن نیابة صفد، و قد استقر من جملة مقدمی الألوف بالدیار المصریة، و قدم معه الأمیر طوغان العثمانی نائب الندس، و الأمیر طوخ الأبوبکریّ المؤیدی أتابک غزة، و قد صار من جملة مقدمی الألوف بدمشق، علی إقطاع مغلبای الجقمقی بعد القبض علیه، و خلع السلطان علی الجمیع و أرکبوا خیولا بقماش ذهب.
ثم فی رابع عشر صفر، رسم السلطان بإحضار الأمراء المسجونین و غیرهم بثغر الإسکندریة، إلی مدینة بلبیس، لیحملوا إلی الحبوس بالبلاد الشامیة. و ندب الأمیر أسنبغا الطّیّاری أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، لإحضارهم، و هم: الأمیر جانم أخو الأشرف الأمیر آخور، و إینال الأبوبکریّ الأشرفی، و علی بای شادّ الشراب خاناة الأشرفی، و أزبک السیفی قانی بای رأس نوبة المعروف بجحا، و جکم الخازندار خال العزیز، و جرباش، و جانبک قلق سیز، و من الخاصّکیة: تنم الساقی، و بیبرس الساقی، و یشبک الدوادار، و أزبک البواب، و بایزیر خال العزیز، و جمیع هؤلاء
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أشرفیة؛ و تنبک الإینالی المؤیدی الفیسی، و بیرم خجا الناصری أمیر مشوی، و جماعة أخر لم یحضرنی الآن أسماؤهم، و لم یبق بسجن الإسکندریة سوی الأمیر قراجا الأشرفی، أحد مقدمی الألوف کان؛ و خرج الأمیر أسنبغا من یومه.
و فی هذا الیوم سافر الأمیر قانی بای البهلوان نائب صفد إلی محل کفالته بها، بعدما أنعم السلطان علیه بمال جزیل، و سافر الطّیّاری إلی الإسکندریة، و أخذ المذکورین و عاد بهم إلی بلبیس فی ثانی عشرین صفر، و الجمیع بالحدید، غیر أن الأمیر أسنبغا تلطّف بهم و أحسن فی خطابهم و مسیرهم إلی الغایة، بخلاف من تولی تسفیرهم من بلبیس إلی محل سجنهم؛ فأفرج السلطان منهم عن بیرم خجا أمیر مشوی، و نفی إلی طرابلس، و أخرج السلطان من البرج بقلعة الجبل، اثنین أضافهما إلی هؤلاء، و رسم أن یتوجه منهم سبعة نفر إلی قلعة صفد، لیسجنوا بها، و هم إینال الأشرفی أحد مقدمی الألوف، و علی بای المشدّ الأشرفی، و أزبک جحا، و جرباش مشدّ سیّدی، و تنبک الفیسی، و حزمان و قانی بای الیوسفی، و مسفّر هؤلاء الأمیر سمام الحسنی الناصری أحد أمراء العشرات، و أن یتوجّه ثلاثة منهم إلی قلعة الصّبیبة لیسجنوا بها، و هم الأمیر جانم أمیر آخور و بایزیر خال العزیز [120] و یشبک [بشق، و مسفّرهم، هم و من یمضی إلی حبس المرقب الآتی ذکرهم: إینال أخو قشتم المؤیدی أحد أمراء العشرات، و المتوجهون إلی حبس المرقب خمسة و هم: جانبک قلق سیز، و تنم الساقی، و جکم خال
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العزیز] و یشبک الفقیه، و أزبک البواب، و الجمیع أشرفیة، و ساروا بهم فی حالة غیر مرضیة.
[ثم] فی سابع عشرین صفر، قدم الأمیر طوخ مازی نائب غزة، فخلع السلطان علیه باستمراره و أکرمه.
و فی تاسع عشرینه، نقل زین الدین عبد الباسط من محبسه بالبرج إلی موضع یشرف علی باب القلعة، بسفارة ابن البارزی و أخته خوند زوجة السلطان، و وعده السلطان بخیر، بعد ما کان وعده بالعقوبة.
ثم فی یوم الاثنین سادس شهر ربیع الأول، خلع السلطان علی الأمیر طوخ مازی نائب غزة خلعة السفر، و توجه من یومه عائدا إلی محل کفالته.
ثم فی لیلة السبت حادی عشره، أخرج الملک العزیز یوسف من محبسه بالقلعة، و أرکب فرسا، و معه جماعة کبیرة و مضوا به، حتی أنزل فی الحرّاقة، و ساروا به حتی حبس بثغر الإسکندریة إلی یومنا هذا، و مسفّره جانبک القرمانی أحد أمراء العشرات، و رسم أن یصرف له من مال أوقاف العزیز ألف دینار. و حمل مع الملک العزیز ثلاث جوار لخدمته، و رتب له فی کل یوم ألف درهم، من أوقاف أبیه، و کان لخروجه یوم مهول من بکاء جواری أبیه و أمه، و تجمعن بعد خروجه بالصحراء فی تربة أمه خوند جلبان، و عملن عزاء کیوم مات الأشرف و بکین و أبکین.
ثم فی حادی عشر شهر ربیع الأول [المذکور] استقرّ شمس الدین
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أبو المنصور نصر اللّه المعروف بالوزّة، ناظر الإسطبل السلطانی، بعد عزل زین الدین یحیی الأشقر قریب ابن أبی الفرج.
قلت: و أی فخر أو سابق رئاسة لمن یعزل بهذا الوزّة عن وظیفته!
ثم فی یوم الأحد تاسع عشر [شهر] ربیع الأول، سارت تجریدة فی النیل ترید ثغر رشید، و قد ورد الخبر بأن أربعة شوان للفرنج قاربت رشید، و أخذت منها أبقارا و غیرها، فأخرج السلطان لذلک [الأمیر] أسنبغا الطیاری، و الأمیر شادبک الجکمی، و هما من أمراء الألوف بالدیار المصریة، و حمل السلطان لکل منهما خمسمائة دینار، و عند ما نزلا إلی المرکب فی بحر النیل، احترقت مرکب الطیّاری من مدفع نفط رموا به، فعاد علیهم ناره، و أحرق شیئا مما کان معهم، و أصاب بعضهم، فألقی الطیاری نفسه فی البحر، حتی نجا من النار، ثم طلع و رکب السفینة و سار.
[و] فی أواخر شهر ربیع الأول [هذا] رسم السلطان بتوجه زین الدین عبد الباسط [إلی] الحجاز بأهله و عیاله، و سافر فی یوم الثلاثاء ثانی عشر [شهر] ربیع الآخر، بعد أن خلع السلطان علیه فی یوم سفره، و علی معتقه جانبک الأستادار، و نزل من القلعة إلی مخیّمه بالریدانیة، بعد أن حمل إلی الخزانة السلطانیة مائتی ألف دینار و خمسین ألف دینار ذهبا عینا سوی ما أخذ له من الخیول و الجمال، و سوی تحف جلیلة قدّمها للسلطان و غیره؛ ثم رحل عبد الباسط من الرّیدانیة یرید
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الحجاز، فی خامس عشره، و نزل ببرکة الحاجّ، و أقام بها أیضا إلی لیلة ثامن عشره.
ثم فی خامس عشرین شهر ربیع الآخر قدم الأمیر تمراز المؤیدی أحد حجاب دمشق، بسیف الأمیر آقبغا التّمرازی، و قد مات فجاءة فی یوم السبت سادس عشره، فرسم السلطان للأمیر جلبان نائب حلب باستقراره فی نیابة دمشق، و أن ینتقل الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب طرابلس إلی نیابة حلب، و أن ینتقل الأمیر برسبای الناصری حاجب حجاب دمشق إلی نیابة طرابلس، و یستقر عوضه فی حجوبیة دمشق سودون النّوروزی حاجب حجاب حلب؛ و ینتقل حاجب حماة الأمیر سودون المؤیدی إلی حجوبیة [حجاب] حلب، و أن یستقر الأمیر جمال الدین یوسف بن قلدر نائب خرت برت فی نیابة ملطیة بعد عزل الأمیر خلیل بن شاهین الشیخی عنها، و یستقر خلیل أحد أمراء الألوف بدمشق، عوضا عن الأمیر ألطنبغا الشریفی، و یستقر الشریفی أتابک حلب، عوضا عن قطج من تمراز، و أن یحضر قطج المذکور إلی القاهرة [121] إلی أن ینحلّ له إقطاع؛ و جهزت تقالید الجمیع
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و مناشیرهم فی سابع عشرینه؛ و رسم للأمیر دولات بای المحمودی الساقی المؤیدی الدوادار الثانی أن یکون مسفّر جلبان نائب الشام، و أن یکون الأمیر أرنبغا الیونسی الناصری مسفّرقانی بای الحمزاوی، نائب حلب، و أن یکون سودون المحمودی المؤیدی المعروف بأتمکجی، مسفّر برسبای، نائب طرابلس؛ و خلع علی الجمیع فی یوم تاسع عشرین شهر ربیع الآخر.
ثم فی یوم السبت خامس عشر جمادی الأولی، استقر الأمیر مازی الظاهری [برقوق] أحد أمراء دمشق، فی نیابة الکرک عوضا عن آقبغا الترکمانی الناصری، بحکم مسک آقبغا المذکور و حبسه بسجن الکرک.
و فی عشرینه خلع السلطان علی الأمیر أسنبغا الطّیاری أحد مقدمی الألوف، باستقراره فی نیابة الإسکندریة، عوضا عن یلبغا البهائی الظاهری [برقوق] بحکم وفاته، زیادة علی ما بیده من تقدمة ألف بمصر، و طلب السلطان الأمیر قراجا الأشرفی من سجن الإسکندریة، فحضر فی یوم الاثنین ثانی جمادی الآخرة، فخلع علیه السلطان باستقراره أتابک حلب، و بطل أمر الشریفی، و استمر علی إقطاعه بدمشق.
ثم فی یوم الخمیس ثانی عشر جمادی الآخرة، عمل السلطان الموکب بالقصر و أحضر
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رسول القان معین الدین شاه رخ بن تیمور لنک، فحضر الرسول و ناول الکتاب الذی علی یده، و إذا فیه: أنه بلغه موت [الملک] الأشرف و جلوس السلطان علی تخت الملک، فأراد أن یتحقق علم ذلک؛ فأرسل هذا الکتاب؛ فخلع السلطان علیه و أکرمه و أنزله بمکانه الذی کان أنزل فیه، فإنه کان وصل فی أول یوم من جمادی الأولی، و رسم السلطان بکتابة جوابه.
ثم فی یوم الاثنین رابع شهر رجب، أدیر المحمل علی العادة، و زاد السلطان فی عدة الصبیان الذین یلعبون بالرمح، الصغار، عدة کبیرة، و لم یقع فی أیام المحمل بحمد اللّه ما ینکر من الشناعات التی کانت تقع من الممالیک الأشرفیة.
و فی هذا الیوم أیضا، خلع السلطان علی الأمیر طوخ الأبوبکریّ المؤیدی أحد أمراء الألوف بدمشق، و کان قبل أتابک غزة، باستقراره فی نیابة غزة، بعد موت الأمیر طوخ مازی الناصری، فولی طوخ عوضا عن طوخ، و أنعم بتقدمة طوخ بدمشق، علی الأمیر تمراز المؤیدی الحاجب الثانی بدمشق.
ثم فی یوم السبت حادی عشر شعبان، استقر القاضی بهاء الدین محمد بن حجی فی نظر جیش دمشق، عوضا عن سراج الدین عمر بن السّفّاح، و رسم لابن السفاح بنظر جیش حلب.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن عشر شوال، خرج أمیر حاجّ المحمل الأمیر شادبک الجکمی، أحد مقدمی الألوف، بالمحمل، و أمیر حاج الرکب الأول سمام الحسنی الناصری، أحد أمراء العشرات.
ثم فی یوم الثلاثاء خامس عشرین شوال، قدم الأمیر ناصر الدین بک، و اسمه محمد بن دلغادر نائب أبا ستین، إلی الدیار المصریة، بعد ما تلقاه المطبخ السلطانی، و جهزت له الإقامات فی طول طریقه؛ ثم سارت عدة من أعیان الدولة إلی لقائه، و معهم
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الخیول و الخلع له و لأعیان من معه من أولاده و أصحابه، فلما دخل إلی القاهرة و طلع إلی القلعة، و مثل بین یدی السلطان و قبّل الأرض، خلع علیه السلطان خلعة باستمراره علی نیابة أبلستین علی عادته، و أنزل فی بیت بالقرب من القلعة؛ و بالغ السلطان فی الاحتفال بأمره و الاعتناء به، و شمله بالإنعامات الکثیرة. و کان ناصر الدین بک المذکور، له سنین کثیرة لم یدخل تحت طاعة سلطان، و إن دخل فلم یطأ بساطه، فلما سمع بسلطنة الملک الظاهر هذا، و بحسن سیرته، قدم، و أقدم معه ابنته التی کانت تحت جانبک الصوفی، و عدة من نسائه، فعقد السلطان عقده علی ابنته المذکورة التی کانت تحت جانبک الصوفی، و لها من جانبک المذکور بنت، لها من العمر نحو ثلاث سنین، بعد أن حمل إلیها المهر ألف دینار، و عدة کثیرة من الشقق الحریر و غیرها.
و فی هذا الشهر، أراد السلطان أن تکون تصرفاته فی أمر جدّة، علی مقتضی فتاوی أهل العلم، لعلمه أن شاه رخ بن تیمور، کان یعیب علی [الملک] الأشرف برسبای، لأخذه بجدّة من التجار عشور أموالهم [122] و أن ذلک من المکس المحرم؛ فکتب بعض الفقهاء سؤالا علی غرض السلطان، یتضمن: أن التجار المذکورین کانوا یردون إلی بندر عدن [من بلاد الیمن] فیظلمون بأخذ أکثر أموالهم، و أنهم رغبوا فی القدوم إلی بندر جدّة لیحتموا بالسلطان؛ و سألوا أن یدفعوا عشر أموالهم، فهل یجوز أخذ ذلک منهم؟ فإن السلطان یحتاج إلی صرف مال کثیر فی عسکر یبعثه إلی مکة فی کل سنة، فکتب قضاة القضاة الأربعة، بجواز أخذه و صرفه،
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فی المصالح. فأنکر الشیخ تقیّ الدین علی القضاة فی کتابتهم علی الفتاوی المذکورة، و انطلق لسانه بما شاء اللّه أن یقوله فی حقهم- انتهی.
ثم فی یوم الخمیس ثامن عشر ذی القعدة، قدم الأمیر إینال الششمانی الناصری، أتابک دمشق، و الأمیر ألطنبغا الشریفی الناصری أحد مقدمی الألوف بدمشق، و طلعا [إلی] القلعة، و خلع السلطان علیهما و أکرمهما. و فیها أیضا، خلع السلطان علی الأمیر ناصر الدین بک بن دلغادر خلعة السفر، و سافر یوم الاثنین تاسع عشرین ذی القعدة، بعد أن بلغت النفقة علیه من الإنعامات ثلاثین ألف دینار.
ثم فی یوم الأربعاء سابع ذی الحجة، نودی بمنع المعاملة بالدراهم الأشرفیة من الفضة،
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و أن تکون المعاملة بالدراهم الظاهریة الجقمقیّة، و هدد من خالف ذلک، فاضطرب الناس لتوقف أحوالهم. فنودی فی آخر النهار بأن الفضة الأشرفیة تدفع للصیارف بسعرها، و هو کل درهم بعشرین درهما من الفلوس، و أن تکون الدراهم الظاهریة کل درهم بأربعة و عشرین درهما، و جعلت عددا لا وزنا. فمنها ما هو نصف درهم عنه، اثنا عشر درهما، و منها ما هو ربع درهم، فیصرف بستة دراهم، علی أن کل دینار من الأشرفیة، بمائتین خمسة و ثمانین درهما.
ثم فی یوم الثلاثاء، خلع السلطان علی غرس الدین خلیل بن أحمد بن علی السخاوی، أحد حواشی السلطان أیام أمرته، باستقراره فی نظر القدس و الخلیل. و السخاوی هذا أصله من عوام القدس السوقة، و قدم القاهرة، و خدم بعض التجار، و ترقی، و رکب الحمار، ثم رکب بعد مدة طویلة بغلة بنصف رحل علی عادة العوام، و رأیته أنا علی تلک الهیئة، ثم انتهی إلی خدمة السلطان، و هو یوم ذاک أحد مقدمی الألوف، و اختص به، حتی تحدث فی إقطاعه، و دام فی خدمته إلی أن تسلطن و عظم أمره عند من هو دونه، إلی أن ولی فی هذا الیوم نظر القدس و الخلیل.



[ما وقع من الحوادث سنة 844]

ثم فی یوم الخمیس ثامن المحرم من سنة أربع و أربعین، خلع السلطان علی الأمیر قیزطوغان العلائی، أحد أمراء العشرات و أمیر آخور ثانی، باستقراره أستادارا، عوضا عن [محمد] بن أبی الفرج، بحکم عزله و القبض علیه و حبسه بالقلعة إلی یوم الأحد حادی عشره، فتسلمه الوزیر کریم الدین ابن کاتب المناخ.
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[ثم] فی یوم السبت رابع عشرین المحرم، خلع السلطان علی زین الدین یحیی الأشقر قریب ابن أبی الفرج، باستقراره فی نظر دیوان المفرد عوضا عن عبد العظیم ابن صدقة، بحکم مسکه، و نقل ابن أبی الفرج من تسلیم الوزیر، و سلّم هو و عبد العظیم للأمیر قیز طوغان الأستادار، فأغری زین الدین، قیز طوغان، بابن أبی الفرج و عبد العظیم، حتی أخذ ابن أبی الفرج و عاقبه و أفحش فی عقوبته فی الملأ من الناس، من غیر احتشام و لا تجمّل، بل طرحه علی الأرض و ضربه ضربا مبرحا، و وقع له معه أمور، إلی أن أطلق و أعید إلی نقابة الجیش بعد أن نفی، ثم أعید؛ و من یومئذ ظهر اسم زین الدین و عرف فی الدولة، و کان هذا مبدأ ترقیه حسبما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و فی هذه الأیام وقع الاهتمام بتجهیز تجریدة [فی البحر] لغز و الفرنج، و کتب السلطان عدة من الممالیک السلطانیة، و علیهم الأمیر تغری برمش الزّردکاش،
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و السیفی یونس الأمیر آخور، و سافروا من ساحل بولاق فی یوم الاثنین تاسع شهر ربیع الأول، و کان جملة ما انحدر من ساحل بولاق، خمسة عشر غرابا فیها الممالیک السلطانیة و المطوّعة. و سبب هذه التجریدة کثرة عیث الفرنج [فی البحر]، و أخذها مراکب التجار، و هذه أول بعثه بعثها الملک الظاهر من الغزاة.
ثم فی یوم السبت سادس عشرین شهر ربیع الآخر، قدم [123] إلی القاهرة رسل القان معین الدین شاه رخ بن تیمور لنک، ملک الشرق، و قد زینت القاهرة لقدومهم، و خرج المقام الناصری محمد بن السلطان إلی لقائهم، و اجتمع الناس لرؤیتهم، فکان لدخولهم یوم مشهود لم یعهد بمثله، لقدوم رسل فی الدول المتقدمة؛ و أنزلوا بدار أعدت لهم، إلی یوم الاثنین ثامن عشرینه، فتوجهوا من الدار المذکورة إلی القلعة، بعد أن شقوا القاهرة، و هی مزینة بأحسن زینة، و الشموع و غیرها تشعل، و قد اجتمع عالم عظیم لرؤیتهم، و أوقفت العساکر من تحت القلعة إلی باب القصر، فی وقت الخدمة من باکر النهار المذکور. فلما مثل الرسل بین یدی السلطان، قرئ کتاب شاه رخ، فکان یتضمن السلام و التهنئة بجلوس السلطان علی تخت الملک، ثم قدمت هدیته و هی: مائة فص فیروز، و إحدی و ثمانون قطعة من حریر، و عدة
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ثیاب و فرو و مسک و ثلاثون بختیّا من الجمال و غیر ذلک، مما یبلغ قیمته خمسة آلاف دینار. و أعید الرسل إلی منازلهم، و أجری علیهم الرواتب الهائلة فی کل یوم، ثم قلعت الزینة فی یوم الثلاثاء سلخه، و کان الناس تفننوا فی زینة القاهرة، و نصبوا بها القلاع، و فی ظنهم أنها تتمادی أیاما، فانقضی أمرها بسرعة.
ثم فی یوم الجمعة عاشر جمادی الأولی، ورد الخبر علی السلطان بنصرة الغزاة المجردین إلی قتال الفرنج.
ثم فی یوم الاثنین عشرین جمادی الأولی، خلع السلطان علی القاضی بدر الدین أبی المحاسن محمد بن ناصر الدین محمد بن الشیخ شرف الدین عبد المنعم البغدادی، أحد نواب الحکم الحنابلة، باستقراره قاضی قضاة الحنابلة بالدیار المصریة، بعد موت شیخ الإسلام محب الدین أحمد بن نصر اللّه البغدادی.
ثم فی یوم الثلاثاء حادی عشرین جمادی الأولی المذکور، قدم الغزاة، و کان من خبرهم: أنهم انحدروا فی النیل إلی دمیاط، ثم رکبوا منه البحر، و ساروا إلی جزیرة قبرس، فقام لهم متملکها، بالإقامات، و ساروا إلی العلایا، فأمدّهم صاحبها بغرابین، فیهما المقاتلة، و مضوا إلی رودس، و قد استعد أهلها لقتالهم، فکانت بینهم محاربة طول یومهم، لم ینتصف المسلمون فیها، و قتل منهم اثنا عشر من الممالیک، و جرح کثیر، و قتل من الفرنج أیضا جماعة کثیرة، فلما خلص المسلمون من قتالهم بعد جهد، مروا بقریة من قری رودس فقتلوا و أسروا و نهبوا ما فیها، و عادوا إلی دمیاط و أعلموا السلطان بأنه لم یکن لهم طاقة بأهل رودس.
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ثم فی یوم الثلاثاء ثامن عشرین جمادی الأولی المذکور، خلع علی خواجا کلال رسول شاه رخ خلعة السفر، و قد اعتنی بها عنایة لم یتقدم بمثلها لرسول فی زماننا هذا، و هی حریر مخمّل بوجهین: أحمر و أخضر، و طرز زرکش، فیه خمسمائة مثقال من ذهب، و أرکب فرسا بسرج ذهب، و کنبوش زرکش، فی کل منهما خمسمائة دینار، و جهزت صحبته هدیة ما بین ثیاب حریر سکندری، و سرج و کنبوش ذهب، و سیوف مسقّطة بذهب، و غیر ذلک مما تبلغ قیمته سبعة آلاف دینار؛ هذا بعد أن بلغت النفقة من السلطان علی الرسول المذکور و رفقته، نحو خمسة عشر ألف دینار، سوی الهدیة المذکورة.
ثم فی یوم السبت ثانی جمادی الآخرة، وقع بین القاضی حمید الدین الحنفی، و بین شهاب الدین أحمد بن إسماعیل بن عثمان الکورانی الشافعی، مخاصمة، و آل أمرهما إلی الوقوف بین یدی السلطان، فغضب السلطان لحمید الدین و ضرب الشهاب الکورانی و أهانه، و رسم بنفیه إلی دمشق، ثم إلی البلاد المشرقیّة، فخرج علی أقبح وجه. و کان هذا الکورانی قدم القاهرة قبیل سنة أربعین و ثمانمائة، فی فاقة عظیمة من الفقر و الإفلاس، و اتصل بباب المقرّ الکمالی ابن البارزی فوالاه بالإحسان علی عادة ترفقه بأهل العلم، و نوّه بذکره، حتی عرفه الناس، و تردد إلی الأکابر، و صار له وظائف و مرتبات، فلم یحفظ لسانه لطیش کان فیه، حتی وقع له ما حکیناه.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشر جمادی الآخرة، قدم الأمیر جلبان نائب الشأم، إلی القاهرة، و نزل السلطان إلی لقائه [124] بمطعم الطّیر خارج القاهرة، و هو أول رکبة رکبها، بعد سلطنته بالموکب، و خلع السلطان علی جلبان المذکور خلعة الاستمرار، و عاد السلطان إلی القلعة و هو فی خدمته.
ثم فی یوم الاثنین [عاشر] شهر رجب، أنعم السلطان بإقطاع الأمیر ألطنبغا
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المرقبی المؤیدی، و تقدمته علی الأمیر طوخ من تمراز الناصری الرأس نوبة الثانی، بعد موته؛ و أنعم بإقطاع طوخ و هو إمرة أربعین، علی قانی بای الجارکسی شادّ الشراب خاناة.
ثم فی یوم الاثنین أول شعبان، أضیف نظر دار الضرب، للمقر الجمالی ناظر الخواص الشریف، کما کانت العادة القدیمة، و ذلک بعد موت جوهر القنقبائی الزّمام و الخازندار.
ثم فی یوم السبت سادسه، خلع السلطان علی الطّواشی هلال الرومی الظاهری برقوق، شادّ الحوش السلطانی، باستقراره زماما، عوضا عن جوهر المقدم ذکره، علی مال کثیر بذله فی ذلک.
ثم فی یوم الأحد سابعه خلع علی الزینی عبد الرحمن بن علم الدین داؤد بن الکویز، باستقراره أستادار الذخیرة، و خلع علی الطواشی الحبشی جوهر التّمرازی الجمدار، باستقراره خازندارا، کلاهما عوضا عن جوهر المذکور.
ثم فی یوم السبت عشرین شعبان، رکب السلطان من قلعة الجبل بغیر قماش الموکب، لکن بجمیع أمرائه و خاصّکیته و نزل فی أبهة عظیمة، و سار إلی خلیج الزّعفران خارج القاهرة، و نزل هناک بمخیّمه، و مدت له أسمطة جلیلة و أنواع کثیرة من الحلوی، و الفواکه، ثم رکب بعد صلاة الظهر، و عاد إلی القلعة؛ بعد أن دخل من باب النصر، وشق القاهرة، و ابتهج الناس به کثیرا. و هذه أول مرة شق فیها القاهرة بعد سلطنته، و کان هذا الموکب جمیعه بغیر قماش الموکب؛ و لم یکن ذلک فی سالف الأعصار، و أول من فعل ذلک و ترخّص فی النزول من القلعة بغیر کلفتاه و لا قماش، الملک الناصر فرج، ثم اقتدی به [الملک] المؤید شیخ، ثم من جاء بعدهما.
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و فی هذا الشهر، تکلم زین الدین یحیی الأشقر ناظر الدیوان المفرد، مع الأمیر قیزطوغان العلائی الأستادار، بأنه یکلم السلطان فی إخراج جمیع الرّزق الإحباسیة و الجیشیة التی بالجیزة و ضواحی القاهرة، و حسّن له ذلک، حتی تکلم قیزطوغان المذکور فی ذلک مع السلطان و ألح علیه، و مال السلطان لإخراج جمیع الرّزق المذکورة، إلی أن کلمه فی ذلک جماعة من الأعیان و رجّعوه عن هذه الفعلة القبیحة، فاستقر الحال علی أنه یجبی من الرزق المذکورة، فی کل سنة عن کل فدان، مائة درهم من الفلوس، فجبیت، و استمرت إلی یومنا هذا فی صحیفة زین الدین المذکور، لأنه [هو] الدالّ علیها، و الدال علی الخیر کفاعله و کذلک الشّر.
ثم فی یوم الثلاثاء أول شهر رمضان، ورد الخبر علی السلطان بالقبض علی الأمیر قنصوه النّوروزی، و کان له من یوم وقعة الجکمی فی اختفاء، فرسم بسجنه بقلعة دمشق، و قانصوه هذا من أعیان الأمراء المشهورین بالشجاعة و حسن الرمی بالنّشّاب، غیر أنه من کبار المخامیل الفلاسة المدیونین.
ثم فی یوم السبت ثانی عشر [شهر] رمضان، خلع السلطان علی القاضی معین الدین عبد اللطیف ابن القاضی شرف الدین أبی بکر، سبط العجمی، باستقراره فی نیابة کتابة السر بعد وفاة أبیه.
ثم فی یوم الاثنین تاسع عشر شوال، برز أمیر حاجّ المحمل الأمیر تمربای رأس نوبة النوب، بالمحمل، و أمیر الرکب الأول سودون الإینالی المؤیدی، المعروف بقراقاس، أمیر عشرة. و حج فی هذه السنة ثلاثة من أمراء الألوف: تمربای المقدم ذکره، و الأمیر تمراز القرمشی أمیر سلاح، و الأمیر ظوخ من تمراز الناصری،
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و سبعة أمراء أخر، ما بین عشرات و طبلخانات. و توجه تمراز أمیر سلاح بالجمیع رکبا وحده قبل الرکب الأول، کما سافر فی السنة الماضیة الأمیر جرباش الکریمی قاشق أمیر مجلس، و صحبته ابنته زوجة السلطان الملک الظاهر.
ثم فی یوم السبت سابع ذی القعدة، قدم إلی القاهرة الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب حلب باستدعاء [125]، فرکب السلطان إلی ملاقاته بمطعم الطیر، و خلع علیه باستمراره علی کفالته.
و فی أواخر هذا الشهر، طرد السلطان أیتمش الخضریّ الظاهری، أحد الأمراء البطّالة من مجلسه، و منعه من الاجتماع به، و هذه ثانی مرة أهانه السلطان و طرده؛ و أما ما وقع لأیتمش المذکور قبل ذلک فی دولة الأشرف برسبای من البهدلة و النفی، فکثیر، و هو مع ذلک لا ینقطع عن الترداد للأمراء و أرباب الدولة بوجه أقوی من الحجر.
و فی هذه السنة، أعنی سنة أربع و أربعین و ثمانمائة، جدّد بالقاهرة و ظواهرها عدة جوامع، منها جامع الصالح طلائع بن رزیک خارج باب زویلة، قام بتجدیده
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رجل من الباعة یقال له عبد الوهاب العینی، و منها مشهد السیدة رقیة، قریبا من المشهد النّفیسی، جدده الشریف بدر الدین حسین بن أبی بکر الحسینی، نقیب الأشراف، و جدد أیضا جامع الفاکهیین بالقاهرة، و جامع الفخر بخط سویقة الموفق بالقرب من بولاق، و جدد أیضا جامع الصارم أیضا، بالقرب من بولاق، و أنشأ أیضا جوهر المنجکی نائب مقدم الممالیک، جامعا بالرّمیلة، تجاه مصلاة المؤمنی، و عمارته بالفقیری بحسب الحال، و أنشأ تغری بردی المؤذی البکلمشی الدّوادار، جامعا بخط الصّلیبة علی الشارع الأعظم.
قلت: الناس علی دین ملیکهم، و هو أنه لما کانت الملوک السالفة تهوی النزه و الطرب، عمرت فی أیامهم بولاق و برکة الرّطلی و غیرهما من الأماکن، و قدم إلی القاهرة کل أستاذ صاحب آلة من المطربین و أمثالهم من المغانی و الملاهی، إلی أن تسلطن [الملک] الظاهر جقمق، و سار فی سلطنته علی قدم هائل من العبادة و العفة عن المنکرات و الفروج، و أخذ فی مقت من یتعاطی المسکرات، من أمرائه و أرباب دولته، فعند ذلک تاب أکثرهم، و تصولح و تزهّد، و صار کل أحد منهم یتقرب إلی خاطره بنوع من أنواع المعروف، فمنهم من صار یکثر من الحج، و منهم من تاب و أقلع عما کان فیه، و منهم من بنی المساجد و الجوامع، و لم یبق فی دولته ممن استمر علی ما کان
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علیه، إلا جماعة یسیرة؛ و مع هذا کان أحدهم إذا فعل شیئا من ذلک، فعله سرّا مع تخوف و رعب زائد، یرجفه فی تلک الحالة صفیر الصافر و خفق الریاح، فلله دره من ملک، فی عفته و عبادته و کرمه.
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ثم فی یوم السبت ثالث شهر ربیع الأول من سنة خمس و أربعین و ثمانمائة، خلع السلطان علی یار علی بن نصر اللّه الخراسانی العجمی الطویل باستقراره فی حسبة القاهرة، مضافا لما بیده من حسبة مصر القدیمة عوضا عن قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی الحنفی بحکم عزله.
ثم فی یوم الخمیس ثامن [شهر] ربیع الأول المذکور، کانت مبایعة الخلیفة أمیر المؤمنین سلیمان بن الخلیفة المتوکل علی اللّه أبی عبد اللّه محمد بالخلافة، بعد وفاة أخیه المعتضد داؤد، بعهد منه إلیه، و لقب بالمستکفی بالله أبی الربیع سلیمان.
ثم فی یوم الاثنین سادس عشر جمادی الأولی، خلع السلطان علی الشریف علیّ ابن حسن بن عجلان، باستقراره فی إمرة مکة، عوضا عن أخیه برکات بن حسن بحکم عزله، لعدم حضوره إلی الدیار المصریة؛ و عین السلطان مع الشریف علیّ المذکور خمسین مملوکا من الممالیک السلطانیة، و علیهم الأمیر یشبک الصوفی المؤیدی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، لمساعدة علیّ المذکور علی قتال أخیه الشریف برکات؛ و سافر الشریف علیّ من القاهرة فی یوم الخمیس رابع عشرین جمادی الآخرة.
ثم فی یوم الاثنین سادس شهر رجب، قدم إلی القاهرة الأمیر برسبای [الناصری
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فرج] نائب طرابلس، و نزل السلطان إلی مطعم الطیور خارج القاهرة، و تلقاه و خلع علیه علی العادة.
ثم فی یوم الثلاثاء سابع [شهر] رجب، أمسک السلطان الأمیر قیز طوغان العلائی الأستادار [الکبیر]، و قبض معه علی زین الدین یحیی ناظر دیوان المفرد، و سلمهما للأمیر دولات بای المحمودی المؤیدی الدوادار الثانی.
ثم خلع السلطان فی یوم الخمیس سادس عشره، علی الزینی عبد الرحمن ابن [القاضی علم الدین] الکویز، باستقراره أستادارا، عوضا عن قیز طوغان، و خلع علی زین الدین المذکور باستقراره علی وظیفة نظر المفرد علی عادته [126]، و أنعم السلطان علی الأمیر قیزطوغان بإمرة مائة و تقدمة ألف بحلب، و خرج فی یوم السبت خامس عشرینه.
ثم فی یوم الاثنین سابع عشرینه، خلع السلطان علی الشهابی أحمد بن [أمیر] علی بن إینال الیوسفی، أحد أمراء العشرات، باستقراره فی نیابة الإسکندریة، بعد عزل الأمیر أسنبغا الناصری الطّیّاری عنها، و قدومه إلی القاهرة علی عادته، أمیر مائة و مقدم ألف.
ثم فی یوم السبت أول شهر رمضان، قدم الشیخ شمس الدین محمد الخافی الحنفی، من مدینة سمرقند، قاصدا الحج، و هو أحد أعیان فقهاء القان شاه رخ بن تیمور، و ولده ألوغ بک صاحب سمرقند، و اجتمع بالسلطان، فأکرمه و أنعم علیه بأشیاء کثیرة.
ثم فی یوم الخمیس ثامن عشر شوال، برز أمیر حاجّ المحمل تغری برمش السیفی
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یشبک بن أزدمر الزّردکاش، بالمحمل إلی برکة الحاج [دفعة واحدة، و کانت العادة أن أمیر حاجّ المحمل یبرز من القاهرة إلی الرّیدانیة ثم یتوجه فی ثانیه إلی برکة الحاج]؛ و أمیر حاج الرکب الأول، الأمیر یونس السیفی آقبای، أحد أمراء العشرات المعروف بالبواب.
ثم فی یوم الثلاثاء ثالث عشرین شوال، أمسک السلطان الأمیر جانبک المحمودی المؤیدی؛ أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، و حبسه بالبرج من قلعة الجبل، و کان السلطان قصد مسکه قبل ذلک، فخشی عاقبة خجداشیّته، فلما زاد جانبک المذکور عن الحد فی التکلم فی الدولة و مداخلة السلطان فی جمیع أموره، بعدم دربة و قلة لباقة، مع حدة و طیش و خفة و سوء خلق، أمسکه فی هذا الیوم، و قصد بذلک حرکة تظهر من خجداشیّته المؤیدیة، فلم یتحرک ساکن، بل خاف أکثرهم، و حسن حاله مع السلطان، و انکفّ أکثرهم عن مداخلة السلطان؛ و أنعم السلطان بإمرته علی خجداشه خیر بک الأشقر المؤیدی أحد الدواداریة الصغار؛ و لم یکن خیر بک المذکور ممن ترشح للإمرة؛ و من یومئذ عظم أمر السلطان فی ملکه؛ و هابته الناس و انقطع عن مداخلته جماعة کبیرة، ثم حمل جانبک المذکور إلی سجن الإسکندریة فسجن به.



[ما وقع من الحوادث سنة 846]

هذا و السلطان فی اهتمام تجریدة لغزو رودس، و عین عدة کبیرة من الممالیک السلطانیة و الأمراء، و مقدم الجمیع اثنان من مقدمی الألوف: الأمیر إینال العلائی الناصری، المعزول عن نیابة صفد، و الأمیر تمربای رأس نوبة النوب. و سافروا الجمیع من ساحل بولاق، فی محرم سنة ست و أربعین، و معهم عدة کبیرة من المطوّعة، بأبهج زی، من العدد و السلاح، و کان لسفرهم بساحل بولاق یوم
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مشهود، إلا أنهم عادوا فی أثناء السنة، و لم ینالوا من رودس غرضا، بعد أن أخربوا قشتیل حسبما یأتی ذکره فی الغزوة الثالثة الکبری.
و بعد سفرهم وقع حادثة شنعة، و هی أنه لما کان یوم الاثنین سادس عشر صفر، و ثب جماعة کبیرة من ممالیک السلطان الأجلاب، من مشترواته الذین بالأطباق من القلعة، و طلعوا إلی أسطحة أطباقهم، و منعوا الأمراء و غیرهم من الأعیان من طلوع الخدمة، و أفحشوا فی ذلک إلی أن خرجوا عن الحد، و نزلوا إلی الرحبة عند باب النحاس، و کسروا باب الزّردخاناة السلطانیة، و ضربوا جماعة من أهل الزردخاناة، و أخذوا منها سلاحا کثیرا، و وقع منهم أمور قبیحة فی حق أستاذهم الملک الظاهر، و لهجوا بخلعه من الملک، و همّ السلطان لقتالهم، ثم فتر عزمه عن ذلک شفقة علیهم، لا خوفا منهم، ثم سکنت الفتنة بعد أمور وقعت بین السلطان و بینهم.
ثم فی یوم الخمیس عاشر [شهر] ربیع الأول، قدم الأمیر مازی الظاهری برقوق نائب الکرک، و طلع إلی القلعة، و خلع علیه باستمراره.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشرین [شهر] ربیع الأول المذکور، خلع السلطان علی مملوکه قراجا الظاهری الخازندار، باستقراره خازندارا کبیرا، عوضا عن الأمیر قانبک الأبوبکریّ الأشرفی الساقی، بحکم مرضه بداء الأسد، نسأل اللّه [العفو] و العافیة.
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و فیه أیضا استقر ابن الحاضری قاضی قضاة الحنفیة بحلب بعد عزل محب الدین محمد بن الشّحنة، لسوء سیرته.
ثم فی یوم الأحد ثانی عشر [شهر] ربیع الآخر، قدم الأمیر سودون المحمدی من مکة المشرفة، إلی القاهرة، و هو مجرّح فی مواضع من بدنه، من قتال کان بین الشریف علیّ صاحب مکة، و بین أخیه [127] برکات، انتصر فیه الشریف علیّ، و انهزم برکات إلی البر.
ثم فی یوم الأحد سادس عشرین [شهر] ربیع الآخر [المذکور]، أمسک السلطان الزینی عبد الرحمن بن الکویز، و عزله عن الأستاداریة، ثم أصبح من الغد خلع علی زین الدین یحیی ناظر الدیوان المفرد باستقراره أستادارا، عوضا عن ابن الکویز المذکور.
و کان من خبر زین الدین هذا، أنه کان کثیرا ما یلی الوظائف بالبذل ثم یعزل عنها بسرعة، و قد تجمد علیه جمل من الدیون؛ و کان خصمه فی وظیفة نظر الدیوان المفرد عبد العظیم بن صدقة الأسلمی، و غریمه فی نظر الإسطبل شمس الدین الوزّة، و لا زال زین الدین المذکور فی بحبوحة من الفقر و الذل و الإفلاس، إلی أن ولی الأمیر قیزطوغان الأستاداریة، فاختار زین الدین هذا لنظر الدیوان المفرد، و ضرب عبد العظیم و أهانه، کونه کان من جملة أصحاب محمد بن أبی الفرج.
و رکن إلی زین الذین هذا، و صار المعول علیه بدیوان المفرد؛ فاستفحل أمره، و قضی دیونه، فحدثته نفسه بالأستاداریة، لمصداق المثل السائر: «لا تموت النفس الخبیثة حتی تسی‌ء لمن أحسن إلیها»، فأخذ زین الدین یدبر علی الأمیر طوغان فی الباطن، و یملی له المفسود، بأن یحسّن له الإقالة من الوظیفة، حتی یعظم أمره، من سؤال السلطان
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له باستقراره فی الوظیفة، و یظهر له بذلک النصح، إلی أن انفعل له طوغان و سأل الإقالة، فأقاله السلطان، و خلع علی الزینی عبد الرحمن بن الکویز بالأستاداریة.
و استمر زین الدین علی وظیفة نظر دیوان المفرد، و قد تفتحت له أبواب أخذ الأستاداریة، لسهولة ابن الکویز و خروج قیز طوغان من مصر، فإنه کان لا یحسن به المرافعة فی طوغان و لا السعی علیه بوجه من الوجوه، فسلک فی ذلک ما هو أقرب لبلوغ قصده، بعزل طوغان و ولایة ابن الکویز، حتی تم له ذلک، و لبس الأستادّاریّة و نعت بالأمیر، لکنه لم یتزیّا بزیّ الجند، بل استمر علی لبسه أولا: العمامة و الفرجیة، فصار فی الوظیفة غیر لائق، کونه أستادارا و هو بزی الکتبة، و أمیرا و لا یعرف باللغة الترکیة، و رئیسا و لیس فیه شیم الرئاسة؛ و کانت ولایته و سعادته غلطة من غلطات الدهر، و ذلک لفقد الأمائل. [الکامل]:
خلت الرّقاع من الرّخاخ ففرزنت فیها البیاذق
و تصاهلت عرج الحمیر فقلت: من عدم السّوابق
و فیه خلع السلطان علی الأمیر أقبردی المظفری الظاهری [برقوق]، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، و ندبه للتوجه إلی مکة المشرفة، و صحبته من الممالیک
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السلطانیة خمسون مملوکا، لیستعین بهم الشریف علیّ صاحب مکة علی من خالفه، و سافر بعد أیام رجبیّة.
ثم فی یوم الخمیس أول جمادی الأولی، أمسک السلطان الصفوی جوهرا التّمرازی الخازندار، و رسم علیه عند تغری برمش الجلالی المؤیدی الفقیه نائب قلعة الجبل، و طالبه السلطان بمال کبیر. و خلع السلطان علی الطّواشی فیروز الرومی النّوروزی رأس نوبة الجمداریة، باستقراره خازندارا، عوضا عن جوهر المذکور، و تأسّف الناس کثیرا علی عزل جوهر التّمرازی، فإنه کان سار فی الوظیفة أحسن سیرة، و ترقّب الناس بولایة فیروز هذا أمورا کثیرة.
ثم فی یوم الاثنین سادس عشرینه، استقر فیروز النّوروزی المذکور زماما، مضافا للخازنداریة بعد عزل هلال الطّواشی عنها.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشر جمادی الآخرة، خلع السلطان علی الأمیر إینال العلائی الناصری باستقراره دوادارا کبیرا، بعد موت الأمیر تغری بردی المؤذی البکلمشی، و أنعم بتقدمة تغری بردی المذکور، علی الأمیر قانی بای الجرکسی، و استمر علی وظیفة شدّ الشراب خاناه، مع تقدمة ألف؛ و أنعم بطبلخانات قانی بای، علی جانبک القرمانی الظاهریّ برقوق رأس نوبة، و أنعم بإقطاع جانبک، علی أیتمش [بن عبد اللّه] [من أزوبای] أستادار الصحبة، و هی إمرة عشرة، و أنعم بإقطاع أیتمش علی سنجبغا، و کلاهما إمرة عشرة، و التفاوت فی زیادة المغل.
ثم فی یوم السبت خامس شعبان رسم السلطان بنفی الأمیر سودون السّودونی
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الظاهری الحاجب إلی قوص، فشفع فیه فرسم بتوجهه إلی طرابلس، ثم شفع فیه ثانیا [128] فرسم له بالإقامة بالقاهرة بطّالا.
ثم فی یوم الاثنین ثالث شوال، خلع السلطان علی الشریف أبی القاسم بن حسن ابن عجلان، باستقراره أمیر مکة، عوضا عن أخیه علیّ، بحکم القبض علیه و علی أخیه إبراهیم بمکة المشرفة.
[ثم] فی سابع عشره، برز أمیر حاجّ المحمل، الأمیر تنبک البردبکی، حاجب الحجّاب بالمحمل إلی برکة الحاج، و هذه سفرته الثانیة، و أمیر الرکب الأول الأمیر الطّواشی عبد اللطیف المنجکی العثمانی الرومی مقدم الممالیک السلطانیة.
ثم فی یوم السبت تاسع عشرین شوال، خلع السلطان علی قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی الحنفی، بإعادته إلی حسبة القاهرة بعد عزل یار علی و سفره إلی الحجاز.
ثم فی یوم الاثنین أوّل ذی القعدة، قدم الأمیر أرکماس الظاهری الدّوادار [الکبیر] کان، من ثغر دمیاط بطلب من السلطان و طلع إلی القلعة، و خلع علیه السلطان کاملیة مخمل بمقلب سمّور، و رسم له أن یقیم بالقاهرة بطّالا، و أذن له بالرکوب حیث شاء.
ثم فی یوم الاثنین تاسع عشرین ذی القعدة المذکور، خلع السلطان علی القاضی بهاء الدین محمد بن القاضی نجم الدین عمر بن حجی ناظر جیش دمشق، باستقراره ناظر الجیوش المنصورة بالدیار المصریة، مضافا لما بیده من نظر جیش دمشق، عوضا عن القاضی محب الدین بن الأشقر، بحکم عزله و غیابه فی الحج، و ذلک بسفارة حمیّه القاضی کمال الدین بن البارزی کاتب السر الشریف.
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ثم فی یوم الثلاثاء ثانی عشر صفر من سنة سبع و أربعین و ثمانمائة، أعید یار علی الخراسانی، إلی حسبة القاهرة، و صرف العینی عن الحسبة.
ثم فی یوم الأربعاء حادی عشر شهر ربیع الأول، عمل السلطان المولد النبوی علی العادة.
ثم فی یوم الأربعاء ثامن جمادی الآخرة، قدم الزینی عبد الباسط بن خلیل، و کان توجّه من سنة أربع و أربعین من الحجاز إلی دمشق، بشفاعة الناصری محمد بن منجک له، و لما وصل إلی القاهرة طلع إلی القلعة و قبّل الأرض، و معه أولاده، ثم تقدم و باس رجل السلطان، فقال له السلطان: «أهلا» بصوت خفیّ و لم یزده علی ذلک، ثم ألبسه کاملیة سابوری أبیض بفرو سمور، و ألبس أولاده کل واحد کاملیة سمور بطوق عجمی، ثم نزل إلی داره.
و قدّم تقدمته فی یوم الجمعة عاشر جمادی الآخرة [المذکورة]؛ و کانت تشتمل علی شی‌ء کثیر، من ذلک أربعة و أربعون حمالا علی الرءوس مردومة أقمشة من أنواع الفراء و الصوف و المخمّل و الشّقق الحریر، و السلاح و طبول بازات مذهبة، و خیول، و نحو مائتی فرس و أربعین فرسا، منها أکادیش خاصّ بسروج مذهبة، و بدلات مینة و عبیّ حریر عدة کبیرة، و منها عشرة خیول، علیها برکستوانات ملونة، و سروج مغرّقة، و منها ثمانیة بسروج سذج، برسم الکرة، و بغال ثلاثة أقطار، و جمال بخاتی قطار واحد، فقبل السلطان ذلک کله. و بعد هذا کلّه لم یتحرک حظّ عبد الباسط عند السلطان، و لا تجمّل معه بوظیفة من الوظائف، بل أمره بالسفر بعد أیام قلیلة. قلت: لیس للطمع فائدة، و أخذ ما یأخذ زمانه و زمان غیره، و ما أحسن قول من قال: [المتدارک]
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و تری الدهر [لعبا] لمعتبر و الناس به دول دول
کرة وضعت لصوالجة فتلقّفها رجل رجل
ثم فی یوم الاثنین عشرینه، قدم الأمیر خلیل بن شاهین [الشیخی] نائب ملطیة، و خلع علیه السلطان خلعة الاستمرار، و قدم هدیته، و أقام بالقاهرة إلی یوم الاثنین رابع شهر رجب، فخلع السلطان علیه باستقراره أتابک حلب، عوضا عن الأمیر قیز طوغان العلائی المعزول عن الأستادّاریّة، بحکم استقرار قیزطوغان فی نیابة ملطیة عوضا عن خلیل المذکور.
ثم فی یوم السبت ثامن عشر شوال، برز أمیر حاجّ المحمل، الأمیر شادبک الجکمی، أحد مقدّمی الألوف، بالمحمل [إلی برکة الحاج]، و أمیر الرکب الأول الأمیر سونجبغا الیونسی، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة.
ثم فی یوم الأربعاء ثانی عشرین شوال، أعید [129] القاضی محب الدین بن الأشقر إلی وظیفة نظر الجیش، و صرف عنها القاضی بهاء الدین بن حجی، و استمر علی وظیفته نظر جیش دمشق علی عادته أولا، و کانت بیده لم تخرج عنه.
ثم فی یوم الخمیس سلخ شوال، قدّم ابن حجی المذکور إلی السلطان تقدمة هائلة [تشتمل] علی خمسة و أربعین قفصا من أقفاض الحمّالین ما بین ثیاب بعلبکّی، و قسیّ و صوف، و أنواع الفرو، و غیر ذلک. ثم فی یوم الاثنین رابع ذی القعدة، خلع السلطان علی بهاء الدین المذکور خلعة السفر، و أضیف إلیه نظر قلعة دمشق.
ثم فی یوم الأحد رابع عشرینه، رکب السلطان من قلعة الجبل و نزل بخواصه إلی أن وصل إلی ساحل بولاق، ثم عاد حتی علم الناس بعافیته، لأنه کان توعک توعکا هینا، فأرجف الناس بقوة مرضه.
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ثم فی یوم الاثنین ثانی ذی الحجة، وصل الأمیر جلبان نائب الشام، إلی القاهرة، و نزل السلطان إلی ملاقاته بمطعم الطیور بالرّیدانیّة خارج القاهرة، و خلع علیه خلعة الاستمرار علی نیابة دمشق، و هذه قدمته الثانیة فی الدولة الظاهریة، ثم قدّم جلبان المذکور تقدمته إلی السلطان من الغد فی یوم الثلاثاء، و کانت تشتمل علی عدة حمّالین کثیرة، منها سمّور خمسة أبدان، و وشق بدنان، و قاقم خمسة أبدان، و سنجاب خمسون بدنا، و قرضیات خمسون قرضیة، و مخمّل ملون خاصّ أربعون ثوبا، و مخمل أحمر و أخضر و أزرق حلبی، خمسون ثوبا، و صوف ملوّن مائة ثوب، و ثیاب بعلبکی خمسمائة ثوب، و ثیاب بطائن خمسمائة أیضا، و قسیّ حلقة ثلثمائة قوس، منها خمسون خاصّا، و طبول بازات مذهبة عشرة، و سیوف خمسون سیفا، و خیول مائتا رأس، منها واحد بسرج ذهب و کنبوش زرکش، و بغال ثلاثة أقطار، و جمال أربعة أقطار، و عشرون ألف دینار علی ما قیل.
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و فی أواخر هذه السنة ظهر الطاعون بمصر، و فشا فی أول المحرم سنة ثمان و أربعین [و ثمانمائة]، و قد أخذ السلطان فی تجهیز تجریدة عظیمة لغزو رودس، و أخذ الطاعون یتزاید فی کل یوم، حتی عظم فی صفر، و زاد عدة من یموت فیه علی خمسمائة إنسان.
ثم فی یوم الثلاثاء حادی عشرین صفر، نفی السلطان کسبای الششمانی المؤیدی، أحد الدواداریة الصغار، و عدّ ذلک من الأشیاء التی وضعها [الملک] الظاهر فی محلها؛ و قد استوعبنا أمر کسبای هذا، و التعریف بأحواله فی غیر هذا المحل.
ثم فی شهر ربیع الأول أخذ الطاعون یتناقص من القاهرة و یتزاید بضواحیها.
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ثم فی یوم السبت سادس عشر [شهر] ربیع الأول [المذکور]، نفی السلطان سودون السودونی الحاجب إلی قوص، و أنعم بإقطاعه علی الأمیر ألطنبغا المعلّم الظّاهری برقوق، زیادة علی ما بیده.
ثم فی یوم السبت المذکور، خرجت الغزاة من القاهرة، فنزلت فی المراکب من ساحل بولاق، و قصدوا الإسکندریة و دمیاط، لیرکبوا من هناک البحر المالح، و الجمیع قصدهم غزو رودس. و کانوا جمعا موفورا، ما بین أمراء و خاصّکیة و ممالیک سلطانیة و مطوّعة، و کان مقدم الجمیع فی هذه السنة أیضا الأمیر إینال العلائی الدّوادار الکبیر، کما کان فی السنة الخالیة، و کان معه من الأمراء الطبلخانات، الأمیر یلخجا من مامش الساقی الناصری الرأس نوبة الثانی، و من العشرات جماعة کبیرة، منهم، تغری برمش الزّردکاش، و تغری برمش الفقیه نائب القلعة، و هو مستمر علی وظیفته؛ و رسم السلطان للأمیر یونس العلائی الناصری أحد أمراء العشرات أن یسکن بباب المدرج، إلی أن یعود تغری برمش المذکور من الجهاد، و سودون الإینالی المؤیدی قرافاس رأس نوبة، و تمربغا الظاهری جقمق، و نوکار الناصری، و تمراز النّوروزی رأس نوبة المعروف بتعریص، و یشبک الفقیه المؤیدی.
و فیها تأمّر بعد [130] عوده بعد موت تمراز النّوروزی، من جرح أصابه و جماعة أخر من أعیان الخاصّکیة، کل منهم مقدّم علی غراب أو زورق، و معه عدة من الممالیک السلطانیة و غیرهم، و کانت الممالیک السلطانیة فی هذه الغزوة تزید عدتهم علی ألف مملوک، هذا خارج عمن سافر من المطوعة، و أضاف إلیهم السلطان أیضا جماعة کبیرة من أمراء البلاد الشامیة، کما فعل [الملک] الأشرف فی غزوة قبرس المقدم
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ذکرها، و رسم لهم السلطان أن یتوجه الجمیع إلی طرابلس، لیضاف إلیهم العسکر الشامی، و یسیر الجمیع عسکرا واحدا، ففعلوا ذلک، و سافر الجمیع من ثغر دمیاط، و ثغر الإسکندریة، فی یوم الخمیس حادی عشر [شهر] ربیع الآخر؛ و کان لخروجهم من ساحل بولاق یوم عظیم، لم یر مثله إلا نادرا.
و لما ساروا من ثغر الإسکندریة و دمیاط إلی طرابلس، ثم من طرابلس إلی رودس، حتی نزلوا علی برّها بالقرب من مدینتها فی الخیم، و قد استعد أهلها للقتال، فأخذوا فی حصار المدینة، و نصبوا علیها المناجیق و المکاحل، و أرموا علی أبراجها بالمکاحل [و المدافع]، و استمروا علی قتال أهل رودس فی کل یوم. هذا و منهم فرقة کبیرة قد تفرقت فی قری رودس و بساتینها ینهبون و یسبون، و استمروا علی ذلک أیاما، و مدینة رودس لا تزداد إلا قوة، لشدة مقاتلیها و لعظم عمارتها، و قد تأهبوا للقتال و حصّنوا رودس، بالآلات و السلاح و المقاتلة، و صار القتال مستمرا بینهم فی کل یوم، و قتل من الطائفتین خلائق کثیرة، هذا و قد استقر الأمیر یلخجا الناصری فی المراکب، و معه جماعة کبیرة من الممالیک السلطانیة و غیرهم، لحفظ المراکب من طارق یطرقهم من الفرنج فی البحر، و کان فی ذلک غایة المصلحة، و صار یلخجا مقدم العساکر فی البحر، کما کان إینال مقدم العساکر فی البر، و بینما یلخجا و رفقته ذات یوم، إذ هجم علیهم الفرنج فی عدة کبیرة من المراکب، فبرز إلیهم یلخجا و من معه، و قاتلوهم قتالا عظیما، حتی نصر اللّه المسلمین، و انهزم الفرنج و غنم المسلمون منهم.
کل ذلک و قتال رودس مستمر فی کل یوم، و العساکر فی غایة ما یکون من الاجتهاد
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فی قتال رودس، غیر أن رودس لا یزداد أمرها إلا قوة، لعظم استعداد أهلها للقتال.
و لما کان بعض الأیام، وقع للمسلمین محنة عظیمة، قتل فیها جماعة کبیرة من أعیان الغزاة من الخاصّکیة و غیرهم، و هو أنّ جماعة من المسلمین الأعیان، نزلوا فی کنیسة تجاه رودس، و بینهم و بین العسکر الإسلامی رفقتهم مخاضة من البحر المالح، و بینهم أیضا و بین مدینة رودس طریق سالکة.
فاتفق أهل رودس علی تبییت هؤلاء المسلمین الذین بالکنیسة المذکورة، إلی أن أمکنهم ذلک، فخرجوا إلیهم علی حین غفلة و طرقوهم بالسیوف و السلاح.
و کان المسلمون فی أمن من جهتهم، و غالبهم جالس بغیر سلاح، و هم أیضا فی قلة و الفرنج فی کثرة.
فلما هجموا علی المسلمین، و وقعت العین فی العین، قام المسلمون إلی سلاحهم، فمنهم من وصل إلی أخذ سلاحه، و قاتلهم حتی قتل، و منهم من قتل دون أخذ سلاحه، و منهم من ألقی بنفسه إلی الماء و نجا، و هم القلیل.
علی أنه قتل من الفرنج جماعة کبیرة، قتلتهم فرسان المسلمین قبل أن یقتلوا لما عاینوا الهلاک، أثابهم اللّه الجنة.
و لما وقعت الهجّة، قام کل واحد من المسلمین إلی نجدة هؤلاء المذکورین، فلم یصل إلیهم أحد حتی فرغ القتال، إلا أن بعض أعیان الخاصّکیة مع رفقته، لحق جماعة من الفرنج قبل دخولهم إلی رودس، و وضعوا فیهم السیف.
و قد استوعبنا واقعتهم بأطول من هذا، فی غیر هذا الکتاب.
و کان عدة من قتل فی هذه الکائنة نیفا علی عشرین نفسا، و دام القتال بعد
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ذلک فی کل یوم بین عساکر الإسلام و بین فرنج رودس أیاما کثیرة، و مدینة رودس لا تزداد إلا قوة. فعند ذلک أجمع المسلمون علی العود، و رکبوا مراکبهم، و عادوا إلی أن وصلوا إلی ثغر الإسکندریة و دمیاط، ثم قدموا إلی القاهرة. فکانت غزوة العام الماضی، أعنی غزوة قشتیل التی أخربوها و سبوا أهلها، أبهج من هذه الغزوة [131]، فلله الأمر من قبل و من بعد. و کان وصول الغزاة المذکورین إلی القاهرة، فی یوم الخمیس ثانی عشر شهر رجب من سنة ثمان و أربعین المذکورة.
ثم فی یوم الاثنین ثالث شهر ربیع الآخر، خلع السلطان علی الأمیر سودون المحمدی أحد أمراء العشرات، باستقراره فی نیابة قلعة دمشق، بعد نقل الأمیر جانبک الناصری دوادار برسبای الحاجب منها، إلی حجوبیة الحجاب بدمشق، بعد موت الأمیر سودون النّوروزی.
و فیه استقر الأمیر قنصوه النّوروزی الخارج علی السلطان، فی نوبة الجکمی، فی نیابة ملطیة، بعد عزل الأمیر قیزطوغان العلائی، و قدومه إلی حلب، أتابکا بها، عوضا عن الصاحب خلیل بن شاهین بحکم عزله و نفیه.
ثم فی یوم السبت رابع شهر رجب، وصل إلی القاهرة الأمیر بردبک العجمی الجکمی، نائب حماة، و طلع إلی القلعة و قبّل الأرض، فنهره السلطان، و أمر بالقبض علیه، فأمسک و حبس بالقلعة، ثم سفّر إلی ثغر الإسکندریة فسجن بها؛ و سبب ذلک واقعة کانت بینه و بین أهل حماة، قتل فیها جماعة کبیرة من الحمویین، استوعبناها فی الحوادث [من غیر هذا الکتاب]، و رسم السلطان للأمیر قانی بای
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الأبوبکریّ البهلوان، نائب صفد بنیابة حماة، و نقل الأمیر بیغوت المؤیدی الأعرج نائب حمص إلی نیابة صفد.
ثم فی یوم الاثنین سادس شهر رجب المذکور، خلع السلطان علی الأمیر تنم من عبد الرزاق المؤیدی، الذی کان ولی حسبة القاهرة، باستقراره فی نیابة الإسکندریة، بعد عزل الأمیر ألطنبغا المعلم اللّفّاف الظاهری برقوق، و قدومه إلی القاهرة علی إقطاعه، و قد زاده السلطان عدّة زیادات.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشر شعبان، قدم إلی القاهرة قاصد القان معین الدین شاه رخ بن تیمور لنک و فی خدمته نحو المائة نفر، و أتباع کثیرة، و کان معه أیضا امرأة عجوز من نساء تیمور لنک، قدمت برسم الحج إلی بیت اللّه الحرام؛ أقامت بدمشق لتتوجه فی الموسم صحبة الرکب الشامی، و مع القاصد المذکور کسوة الکعبة التی أرسلها شاه رخ، و کان القاصد الذی قدم فی العام الماضی، استأذن السلطان فی ذلک، و اعتذر أن شاه رخ نذر أنه یکسو الکعبة، کما کان ذکر ذلک للملک الأشرف برسبای؛ و کان ذلک سببا لضرب الأشرف لقصّاده و الإخراق بهم.
فلما استأذن القاصد الملک الظاهر جقمق، أذن له و عاد القاصد بالجواب إلی شاه رخ، فأرسلها فی هذه السنة، صحبة هذا القاصد المذکور، و اعتذر الملک الظاهر بقوله: «إن هذه قربة، و یجوز أن یکسو الکعبة کائن من کان»؛ و عظم ذلک علی أمراء الدولة و المصریین إلی الغایة، و نزل القاصد المذکور فی بیت جمال الدین الأستادّار بین القصرین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 365
فلما کان یوم الاثنین حادی عشر شهر رمضان، طلع قاصد شاه رخ المذکور و رفقته إلی القلعة، و کان السلطان قد احتفل إلی طلوعهم، و نادی أن أحدا من أجناد الحلقة و الممالیک السلطانیة، لا یتأخر عن طلوع القلعة فی هذا الیوم، و عمل السلطان الخدمة بالحوش من القلعة، و لم تکن العادة بعمل الخدمة إلا فی إیوان القلعة، فأبطل السلطان ذلک و عملها فی الحوش، و طلعوا القصّاد و معهم التقدمة و الکسوة، فأمر السلطان بإدخال ما معهم إلی البحرة لئلا یفطن أحد بالکسوة المذکورة، و ترحّب السلطان بالقصّاد و أکرمهم و قرئ ما علی یدهم من المکاتبة، و عادوا إلی جهة منزلهم، إلی أن وصلوا إلی بیت جمال الدین حیث سکنهم، و قد أطلقت الألسن فی حقهم بالوقیعة من العوام و الرجم المتتابع إلی البیت المذکور.
و حال دخولهم إلی البیت، نزل خلفهم فی الوقت من الممالیک السلطانیة الذین بأطباق القلعة، مقدار ثلاثمائة مملوک، و انضاف إلیهم جماعة کبیرة من الممالیک البطّالین و العوام، و کبسوا علی القصّاد المذکورین، و نهبوا جمیع ما کان لهم، و کان شیئا کثیرا إلی الغایة، و أفحشوا فی النهب حتی أخذوا خیولهم، و کان قیمة ما نهب لهم من الفصوص الفیروزج الکرمانی و الشقق الحریر و المخمّل و المسک و أنواع الفرو و غیر ذلک نیّف علی عشرین ألف [132] دینار و أکثر، و لو لا أن الأمیر یلخجا الرأس نوبة الثانی، کان سکنه بالقرب منهم، فرکب فی الحال بممالیکه و نجدهم، و منع الناس من نهبهم، ثم وصل إلیهم الأمیر إینال العلائی الدوادار الکبیر، ثم الأمیر تنبک حاجب الحجاب، و أمسکوا جماعة من العامة، و أخذوا ما کان معهم مما نهبوه، و إلا کان الأمر أعظم من ذلک.
و لما بلغ السلطان الخبر، غضب غضبا شدیدا، و أمسک جماعة من العامة، و ضربهم
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بالمقارع، و أبدع فیهم، و قطع أرزاق بعض الممالیک السلطانیة من الخدامة و أولاد الناس، ثم أعطی السلطان القصّاد شیئا کثیرا، و طیّب خواطرهم- انتهی.
ثم فی أواخر شهر رمضان المذکور، نفی السلطان الأمیر أقطوه الموساوی الظاهری [برقوق]، أحد أمراء الطبلخاناة إلی طرسوس، ثم شفع فیه فتوجّه إلی دمشق بطالا.
ثم [فی شوال] ورد الخبر علی السلطان بنصرة مراد بک بن عثمان متملّک بلاد الروم علی بنی الأصفر.
و فی هذه السنة، أبطل السلطان الرمّاحة الذین یلعبون بالرمح یوم دوران المحمل فی شهر رجب.
ثم فی یوم الاثنین، استقر محبّ الدین محمد بن الشّحنة الحنفی قاضی قضاة حلب و کاتب سرها، و ناظر الجیش بها، بسفارة الصاحب جمال الدین یوسف ناظر الخاص [الشریف].
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ثم فی یوم الخمیس خامس عشرین ذی القعدة، قدم الزینی عبد الباسط من دمشق إلی القاهرة، و هذه قدمته الثانیة من یوم عزل و صودر، و طلع إلی السلطان فی یوم السبت سابع عشرینه، [و] خلع علیه کاملیة بفرو سمّور، ثم قدم هدیته إلی السلطان فی یوم الاثنین تاسع عشرینه، و کانت تشتمل علی شی‌ء کثیر مع مبلغ کبیر من الذهب.
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ثم فی یوم الخمیس سادس عشر ذی الحجة خرجت تجریدة إلی البحیرة، و مقدم العسکر الأمیر قراخجا الحسنی، الأمیر آخور الکبیر و معه ستة من الأمراء.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشر محرم سنة تسع و أربعین و ثمانمائة استقر الشیخ شمس الدین محمد القایاتی قاضی قضاة الشافعیة بالدیار المصریة، و صرف الحافظ شهاب الدین أحمد بن حجر، و نزل القایاتی بغیر خلعة تورعا، و علیه طیلسانه، و بین یدیه أعیان الدولة، و لما نزل إلی الصالحیة لم یسمع الدعوی التی یدعیها بعض الرسل، و قال هذه حیلة، ثم قام و توجّه إلی داره، و فی ظن کل أحد أنه سیسیر فی القضاء علی قاعدة السلف، لما عهدوا من تقشفه و تعففه، فوقع بخلاف ما کان فی الظن، و مال إلی المنصب، و راعی الأکابر، و أکثر من النواب، و ظهر منه المیل الکلی إلی الوظیفة، حتی [لعله] لو عزل منها لمات أسفا علیها.
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ثم فی یوم الاثنین ثامن عشر المحرم المذکور خلع السلطان علی الأمیر یلخجا من مامش الساقی الناصری الرأس نوبة الثانی، باستقراره فی نیابة غزة، بعد موت الأمیر طوخ الأبوبکریّ المؤیّدی قتیلا بید العشیر.
ثم فی یوم الاثنین العشرین من شهر ربیع الآخر، خلع السلطان علی الأمیر شادبک الجکمی، أحد مقدمی الألوف، باستقراره فی نیابة حماة، عوضا عن قانی بای البهلوان بحکم انتقاله إلی نیابة حلب، بحکم عزل قانی بای الحمزاوی عنها، و قدومه إلی مصر، علی إقطاع شاد بک المذکور.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشر جماد الأول من سنة تسع و أربعین المذکورة، رسم السلطان بنفی الأمیر علی بای العجمی المؤیدی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، إلی صفد ثم حوّل إلی دمشق بطالا، و أنعم بإمرته علی الأمیر جانبک الیشبکی الساقی و الی القاهرة، و أنعم بإقطاع جانبک المذکور علی جماعة من الخاصکیة الأشرفیة، ممن کان نفی فی أول الدولة بدمشق و غیرها.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشرین جماد الآخر؛ وصل الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب حلب، إلی القاهرة، و قبّل الأرض، و استقر من جملة مقدمی الألوف بها، و کان الکلام قد کثر فی أمره، و أشیع بعصیانه.
و فی هذا الشهر ندب السلطان مملوکه جانبک الظاهری، الخاصّکی، إلی التکلم علی بندر جدّة، و هذه أول سفرة سافرها جانبک المذکور، و مبدأ أمره فی التکلم علی بند جدّة إلی یومنا هذا. و کان من خبر استمراره علی التکلم فی البندر المذکور، أن السلطان کان فی کل سنة یندب للتکلم علی البندر أحدا من الأمراء أو أعیان الخاصّکیة، فیتوجه المذکور ثم یعود إلی القاهرة، و قد تغیر خاطر السلطان علیه لأمور شتی، فیعزله السلطان علی أقبح وجه، و منهم من یصادره و یأخذ منه الأموال
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الکثیرة، و منهم من ینفی، و منهم من یرسم علیه و یبهدل، و قلّ من یسلم [133] من ذلک. و قد وقع ذلک لجماعة کثیرة من الدولة الأشرفیة [برسبای] إلی یوم تاریخه.
فلما ولی جانبک هذا، باشر البندر المذکور بمعرفة و حذق مع المهابة و وفور العقل و الحرمة و نفوذ الکلمة، و نهض بما لم ینهض به غیره ممن تقدمه. و أنا أقول:
و لا ممن تأخر عنه إلی یوم القیامة، علی ما سیأتی بیان ذلک فی مواطن کثیرة من هذه الترجمة و غیرها؛ و قد استوعبنا حاله فی تاریخنا «المنهل الصافی» بأوسع من هذا، و أیضا ذکرنا أموره مفصّلا، فی تاریخنا «الحوادث» عند ذهابه إلی جدة و إیابه، و ما یقع له بها فی الغالب- انتهی.
ثم فی یوم الخمیس ثالث شعبان، خلع السلطان علی الأمیر إینال العلائی الدّوادار الکبیر، باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة، بعد موت الأمیر الکبیر یشبک السودونی المشدّ؛ قلت: و فی تولیة إینال هذا للأتابکیة فی یوم ثالث الشهر، رد علی من یتشاءم بالحرکة فی یوم ثالث الشهر، فإنه نقل من هذه الوظیفة إلی السلطنة، فأی شؤم وقع له فی ولایته؟- انتهی.
ثم خلع السلطان علی الأمیر قانی بای الجارکسی شادّ الشّراب خاناه باستقراره دوادارا کبیرا، عوضا عن إینال المذکور، و أنعم بإقطاع الأمیر إینال المذکور علی الشهابی أحمد بن علی بن إینال الیوسفی، و صار أمیر مائة و مقدم ألف بالدیار المصریة.
و خلع السلطان علی الأمیر یونس السیفی آقبای، باستقراره شادّ الشراب خاناة، عوضا عن قانی بای الجارکسی، و استمر علی إقطاعه إمرة عشرة، و وقع بسبب تولیة الأمیر إینال المذکور للأتابکیة، کلام کثیر فی الباطن، لکون السلطان قدّمه علی الأمیر
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تمراز القرمشی أمیر سلاح، و جرباش الکریمی أمیر مجلس، و قراخجا الحسنی الأمیر آخور الکبیر؛ و هؤلاء الثلاثة من أکابر الممالیک البرقوقیة، و وظائفهم أیضا تقتضی الانتقال منها إلی الأتابکیة، بخلاف وظیفة الدواداریة. و بلغ السلطان ذلک، أو فطن به، فلما کان یوم السبت خامسه، نزل من قلعة الجبل إلی خلیج الزعفران، و صحبته جمیع الأمراء إلی مخیم ضرب له به، و جلس فیه و أکل السماط، و دام هناک إلی قریب الظهر، ثم رکب و عاد إلی القلعة. و کان قصد [الملک] الظاهر بالنزول إلی خلیج الزعفران فی هذا الیوم، استخفافا بالقوم، لأنهم أشاعوا أن جماعة ترید الرکوب، فکأنه قال لهم بلسان حاله: «ها قد نزلت من القلعة بخلیج الزعفران، من کان له غرض فی شی‌ء فلیفعله»، فلم یتحرک ساکن و انقمع کل أحد، فکانت هذه الفعلة من أحسن أفعاله و أعظمها.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشر شهر شعبان المذکور، خلع السلطان علی الأمیر الکبیر إینال المذکور، خلعة نظر البیمارستان المنصوری، و خلع علی قانی بای الجارکسی خلعة الأنظار المتعلقة بالدّواداریة.
ثم فی یوم السبت سابع عشر شوال برز أمیر حاجّ المحمل، الأمیر دولات بای المحمودی المؤیدی الدوادار الثانی، بالمحمل إلی برکة الحاج علی العادة، و أمیر الرکب الأول تمربغا الظاهری.
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[ما وقع من الحوادث سنة 850]

ثم فی یوم الخمیس ثالث المحرم سنة خمسین و ثمانمائة، خلع السلطان علی الصاحب خلیل بن شاهین، المعزول عن نیابة ملطیة قبل تاریخه، باستقراره فی نیابة القدس، عوضا عن طوغان العثمانی، بحکم توجهه حاجب حجاب حلب، بعد موت قانی بای الجکمی. و فیه استقر القاضی برهان الدین إبراهیم بن الدیری، فی نظر الجوالی مضافا لما بیده من نظر الإسطبلات السلطانیة، عوضا عن ابن المحرّقی، بعد عزله.
ثم فی یوم الاثنین خامس صفر، أعید قاضی القضاة شهاب الدین بن حجر، للقضاء، بعد موت قاضی القضاة شمس الدین القایاتی.
ثم فی یوم الثلاثاء سادس صفر أیضا، استقر القاضی ولیّ الدین السفطی، فی تدریس المدرسة الصلاحیة بقبة الشافعی عوضا عن القایاتی.
ثم فی یوم السبت ثامن شهر ربیع الأول من سنة خمسین المذکورة، قدم إلی القاهرة الشریف محمد بن الشریف برکات بن حسن بن عجلان، و معه تقدمة من عند أبیه، ما بین خیول و غیرها؛ و أقام بالقاهرة إلی سلخ الشهر المذکور، و عاد إلی مکة، و قد أعطاه السلطان أمانا لأبیه برکات، و وعده بکل خیر من ولایة مکة و غیر ذلک.
ثم فی یوم الاثنین أول شهر ربیع الآخر، خلع السلطان علی ولی الدین السفطی، باستقراره [134] فی نظر البیمارستان المنصوری، عوضا عن القاضی محب الدین بن الأشقر ناظر الجیش، بحکم عزله عنها؛ و سار السفطی فی النظر المذکور، سیرة سیئة، و هو أنه صار یأخذ مالا یستحقه، و یدفعه لمن لا یستحقه، و حسابه علی اللّه.
و فیه استقر أسنبغا مملوک ابن کلبک شادّ الشّون السلطانیة، فی نیابة بعلبک، و لم یقع ذلک [فیما تقدم]. و العادة أن نائب دمشق، هو الذی یستقر بمن یختاره من
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ممالیکه فی نیابة بعلبک، هذا فی هذا الزمان، و أما الوالد فإنه ولی فی نیابته علی دمشق، نیابة القدس و الرملة.
ثم فی أواخر جمادی الأولی، توغر خاطر السلطان علی الأمیر شاد بک الجکمی نائب حماة، و عزله عن نیابة حماة، و ولّی عوضه الأمیر یشبک من جانبک المؤیدی الصوفی أحد أمراء الألوف بحلب، و کان السلطان نفی یشبک المذکور من مصر، ثم أنعم علیه بإمرة بحلب، و أنعم بإقطاع یشبک المذکور علی خجداشه الأمیر علی بای العجمی المنفی أیضا، قبل تاریخه إلی دمشق؛ و رسم لشادّ بک المذکور، أن یتوجه إلی القدس بطّالا، و حمل تقلید یشبک المذکور بنیابة حماة، و تشریفه، الأمیر تمربغا الظاهری أحد أمراء العشرات.
و فی هذا الشهر، رسم السلطان بإطلاق جماعة من الممالیک الأشرفیة، ممن کان حبسهم فی أول دولته بالبلاد الشامیة؛ و رسم بقدومهم إلی القاهرة.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشر شوال، برز أمیر حاجّ المحمل، الأمیر سونجبغا الیونسی الناصری [فرج] أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، بالمحمل إلی برکة الحاج، و أمیر الرکب الأول الأمیر سمام الحسنی الظاهری برقوق أحد أمراء العشرات، و سافرت فی هذه السنة إلی الحجاز، زوجة السلطان الملک الظاهر جقمق، خوند مغل بنت [القاضی ناصر الدین بن] البارزی، و معها أیضا زوجة السلطان بنت ابن دلغادر، و حجّ فی هذه السنة أیضا القاضی کمال الدین بن البارزی کاتب السر [الشریف]، صحبة أخته خوند المذکورة، فی الرکب الأول، و سافر کمال الدین [المذکور] بتجمل کبیر، و فعل فی سفرته من الخیرات و الإحسان لأهل مکة ما سیذکر إلی الأبد.
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[ما وقع من الحوادث سنة 851]

ثم فی یوم السبت، أول محرم سنة إحدی و خمسین و ثمانمائة، خلع السلطان علی قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی، باستقراره قاضی القضاة الشافعیة بالدیار المصریة، بعد عزل قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن حجر.
و فیه استقر السیفی آقبردی الساقی الظاهری جقمق، فی نیابة قلعة حلب، عوضا عن تغری بردی الجارکسی، بحکم عزله و توجهه إلی دمشق، و کان آقبردی المذکور، توجه إلی حلب فی أمر متعلق بالسلطان.
و فیه أنعم السلطان علی خلیل بن شاهین الشیخی، بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، عوضا عن قیز طوغان، بحکم القبض علیه و حبسه بقلعة دمشق، بسبب ما وقع منه، لما توجّه أمیر حاجّ الرکب الشامی من إحراقه باب المدینة الشریفة لسبب من الأسباب.
و فیه أیضا استقر الأمیر یشبک الحمزاوی دوادار السلطان بحلب، فی نیابة غزة، عوضا عن حطط بحکم عزله و توجهه إلی دمشق بطالا؛ و أنعم بإقطاع یشبک الحمزاوی، و هو تقدمة ألف بحلب، علی الأمیر سودون من سیّدی بک الناصری المعروف بالقرمانی. و أنعم بإقطاع سودون القرمانی و هو إمرة عشرة، علی الأمیر علی بای [العلائی] الأشرفی [برسبای] شادّ الشراب خاناة کان.
ثم فی یوم الخمیس رابع صفر من سنة إحدی و خمسین، خلع السلطان علی مملوکه سنقر الظاهری، باستقراره أستادار الصحبة، بعد موت أیتمش من أزوبای المؤیدی.
ثم فی یوم الخمیس حادی عشر صفر المذکور، رسم السلطان بنفی الأمیر تغری
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برمش الجلالی الفقیه، نائب قلعة الجبل، إلی القدس بطالا، و استقر الأمیر یونس العلائی الناصری أحد أمراء العشرات، عوضه فی نیابة قلعة الجبل؛ و أنعم بإقطاع تغری برمش المذکور، علی شریکه الأمیر جانبک النّوروزی المعروف بنائب بعلبک، زیادة علی ما بیده؛ و لبس المقدم ذکره خلعة نیابة القلعة، فی یوم الاثنین خامس عشر صفر.
ثم فی یوم الخمیس ثالث شهر ربیع الأول، خلع السلطان علی الأمیر برسبای الساقی السیفی تنبک البجاسی، باستقراره فی نیابة الإسکندریة، بعد عزل الأمیر تنم [من عبد الرزاق المؤیدی] عنها و ذلک بسفارة [135] عظیم الدولة الصاحب جمال الدین یوسف ناظر الخاص الشریف. و فیه خلع السلطان علی الأمیر جانبک النّوروزی المقدم ذکره المعروف بنائب بعلبک، باستقراره أمیر الممالیک [السلطانیة] المجاورین بمکة المشرفة.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشرین شهر ربیع الأول المذکور، رسم بنقل الأمیر برسبای الناصری، من نیابة طرابلس إلی نیابة حلب، بعد موت الأمیر قانی بای الأبوبکریّ الناصری البهلوان. و رسم بنقل الأمیر یشبک المؤیدی الصوفی، من نیابة حماة إلی نیابة طرابلس، عوضا عن برسبای المذکور، و خلع السلطان علی الأمیر تنم بن عبد الرزاق المؤیدی المعزول عن نیابة الإسکندریة، باستقراره فی نیابة حماة، عوضا عن یشبک الصوفی، رشحه إلی ذلک المقرّ الجمالی ناظر الخواصّ، و حمل إلی برسبای نائب حلب التقلید و التشریف، الأمیر جرباش المحمدی الناصری [فرج] الأمیر آخور
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الثانی المعروف بکرت؛ و توجه بتقلید یشبک بنیابة طرابلس، الأمیر قراجا الظاهری الخازندار الکبیر، و استقر مسفّر تنم بنیابة حماة، الأمیر لاجین الظاهری الساقی، فصالحه الأمیر تنم علی عدم سفره صحبته، علی ثلاثة آلاف دینار.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌15؛ ص375
فی یوم الخمیس ثامن شهر ربیع الآخر استقر الأمیر سودون السودونی الظاهری [برقوق]، من جملة الحجّاب، و کان سودون المذکور قد ولی الحجوبیة الثانیة قبل ذلک؛ قلت: درجة إلی أسفل.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشره، خلع السلطان علی القاضی ولیّ الدین السّفطی، باستقراره قاضی قضاة الدیار المصریة، بعد عزل قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی، مضافا لما بیده من تدریس الشافعی، و نظر البیمارستان، و نظر الکسوة، و وکالة بیت المال، و مشیخة الجمالیة و نظرها، و غیر ذلک من الوظائف. و مع هذا کله، و البلص عمّال و الشحاذة فی کل یوم، من الأمیر الکبیر، إلی مقدم الجبلیّة، و سار فی القضاء أقبح سیرة، و سلک مع الناس طریقا غیر محمودة، من الحطّ علی الفقهاء و الترسیم علیهم، و الإفحاش فی أمرهم، لا سیما ما فعله مع مباشری الأوقاف.
و فی هذا الشهر خلع السلطان علی شخص [من الباعة] یعرف بأبی الخیر النحاس شهرة و مکسبا، باستقراره فی وکالة بیت المال، عوضا عن السفطی، و هذا أول خمول السفطی، و مبدأ أمر [أبی الخیر] النحاس، و ما سیأتی من أمرهما فأعجب.
و لا بد من التعریف بأصل أبی الخیر المذکور، و سبب ترقّیه و إن کان فی ذلک
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نوع إطالة، فیحتمل ذلک لنوع من الأنواع، فنقول: اسمه محمد و کنیته أبو الخیر، و بکنیته أشهر، [ابن محمد] بن أحمد بن محمد المصری الأصل و المولد، الشافعی النحّاس، نشأ تحت کنف والده و حفظ القرآن، و تعلم من والده و جده صناعة عمل النحاس، و مهر فیه، و اتخذ له حانوتا بسوق النحاس بخط الشّوّائین بالقرب من دکان أبیه، و أخذ فی حانوته و أعطی حتی صار بینه و بین الناس معاملات و مشارکات، ألجأه ذلک لتحمل الدیون، إلی أن عامله الشیخ أبو العباس الوفائی، و صار له [علیه] جمل مستکثرة من الدیون، و کان الستر مسبولا بینهما أولا، ثم وقع بینهما وحشة، [و کان] ذلک هو السبب بوصلة النّحاس هذا بالملک الظاهر [جقمق]، و هو أن أبا العباس لما ماطله أبو الخیر المذکور، أخذ فی الإلحاح علیه فی طلب حقه و الدعوی علیه بمجالس الحکام، و التجرؤ علیه و المبالغة فی إنکائه، بحیث أنه ادعی علیه مرة عند الأمیر سودون السودونی الحاجب، بعد أن أخرجه من السجن محتفظا به، فضربه سودون المذکور، علقتین فی یوم واحد، و دام هذا الأمر بینهما أشهرا، بل و سنین.
و صار أبو العباس لا یرق لفقر أبی الخیر و إفلاسه و عدم موجوده، بل یلح فی طلب حقه؛ فعند ذلک أخذ أبو الخیر النحاس فی مرافعة أبی العباس المذکور، بأن الذی
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بیده من المال إنما هو من [جملة] ذخائر الصفوی جوهر القنقبائی الخازندار، و قد بقیت عند أبی العباس بعد موت جوهر، و لا زال أبو الخیر یجتهد فی ذلک، إلی أن توصل إلی السلطان، و أنهی فی حق أبی العباس ما تقدم ذکره، و علیه محاققة ذلک و إظهار الحق فی جهته؛ فلما سمع السلطان کلامه مال إلیه و قال له: قد وکلتک فی طلب الحق من أبی العباس.
[136] فنزل أبو الخیر فی الحال من بین یدی السلطان، و قد صار مطالبا بعد ما کان مطلوبا، و ادعی علی أبی العباس المذکور بدعاو کثیرة، یطول الشرح فی ذکرها؛ و خدمه السعد فی إظهار بعض موجود جوهر من عند أبی العباس المذکور، فحسن ذلک ببال السلطان، و نبل أبو الخیر فی عین السلطان، و وکله بعد مدة فی جمیع أموره؛ کل ذلک فی سنة ست و أربعین و ثمانمائة، و تردد [أبو الخیر] النحاس إلی السلطان، و حسن حاله من لبس القماش النظیف و رکوب الحمار، و اکتسی کسوة جیدة، کل ذلک و أبو الخیر یلح فی طلب المال من أبی العباس، ثم التفت إلی غیر ذلک مما یعود نفعه علی السلطان، و بقی بسبب ذلک یکثر الطلوع إلی القلعة، و صار یتقرب إلی السلطان بهذه الأنواع؛ فمشی أمره و ظهر عند العامة اسمه؛ و استمر علی ذلک إلی سنة ثمان و أربعین، فرکب فرسا من غیر لبس خفّ و لا مهماز، و صار یطلع إلی القلعة فی کل یوم مرة بعد نزول أرباب الدولة من الخدمة، و یتقاضی أشغال السلطنة.
کل ذلک و أعیان الدولة لا تلتفت إلیه، و لا یعاکسه أحد فیما یرومه، لعدم اکتراثهم به و إهمالهم أمره، لوضاعته لا لجلالته؛ فاستفحل أمره بهذه الفعلة، و طالت یده فی الدولة، فأول ما بدأ به أخذ فی معارضة السفطی، و ساعده فی ذلک سوء سیرة السفطی و ملل السلطان منه، فولیّ عنه وکالة بیت المال، ثم أخذ أمره یتزاید بعد
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ذلک، علی ما سیأتی ذکره مفصلا. و قد استوعبنا حاله فی تاریخنا «المنهل الصافی» بأطول من هذا إذ هو کتاب تراجم لا غیر، [و أما أمره فی تاریخنا «حوادث الدهور» فهو مفصّل بالیوم و الساعة من أول أمره إلی آخره - انتهی].
ثم فی یوم السبت أول جمادی الأولی، برز المرسوم الشریف باستقرار خیر بک الأجرود المؤیدی، أحد مقدمی الألوف بدمشق، فی أتابکیة دمشق، بعد موت الأمیر إینال الششمانی الناصری، و أنعم السلطان بإقطاع خیر بک المذکور، علی الأمیر خشقدم الناصری المؤیدی، أحد أمراء العشرات [و رأس نوبة] بالقاهرة، أعنی الملک الظاهر خشقدم عز نصره.
ثم فی یوم الاثنین ثامن جمادی الآخرة، خلع السلطان علی الصاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیصم، ناظر الدولة باستقراره فی الوزارة عوضا عن الصاحب کریم الدین عبد الکریم ابن کاتب المناخ، بحکم طول مرضه، و هذه ولایة الصاحب أمین الدین الثانیة للوزر.
ثم فی یوم الاثنین سابع عشرین [شهر] رجب، برز المرسوم الشریف، علی ید الأمیر إینال أخی قشتم المؤیدی، باستقرار الأمیر تنم من عبد الرزاق المؤیدی نائب حماة، فی نیابة حلب، عوضا عن الأمیر برسبای الناصری، بحکم استعفائه عن نیابة حلب، لطول لزومه الفراش. و رسم أیضا بنقل الأمیر بیغوت، من صفر خجا المؤیدی الأعرج نائب صفد إلی نیابة حماة، عوضا عن تنم المذکور، و حمل إلیه التقلید و التشریف الأمیر یلبغا الجارکسی أحد أمراء العشرات، و رأس نوبة؛ و رسم باستقرار الأمیر یشبک الحمزاوی نائب غزة، فی نیابة صفد؛ و رسم باستقرار طوغان
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العثمانی حاجب الحجاب بحلب، فی نیابة غزة، عوضا عن یشبک الحمزاوی، و استقر فی حجوبیة حلب الأمیر جانبک المؤیدی المعروف بشیخ، أحد أمراء طرابلس.
ثم فی یوم الخمیس أول شعبان، قدم الشریف برکات بن حسن بن عجلان، و نزل الملک الظاهر [جقمق] إلی لقائه بمطعم الطیور بالرّیدانیة، خارج القاهرة، و بالغ السلطان فی إکرام برکات المذکور، و قام إلیه و مشی له خطوات، و أجلسه بجانبه، ثم خلع علیه، و قیّد له فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش، و رکب مع السلطان، و سار إلی قریب قلعة الجبل، فرسم له السلطان بالعود إلی محلّ أنزله به، و هو مکان أخلاه له المقرّ الجمالی ناظر الخواص، و رتب له الرواتب الهائلة، و قام الجمالیّ المذکور بجمیع ما یحتاج إلیه برکات، من الکلف و الخدم السلطانیة و غیرها، و کان أیضا هو القائم بأمره، إلی أن أعاده إلی إمرة مکة [137] و السّفیر بینهما [الخواجا] شرف الدین موسی التتائی [الأنصاری] التاجر.
ثم فی یوم الخمیس سابع شهر رمضان، خلع السلطان علی الأمیر بیسق الیشبکی، أحد أمراء العشرات، باستقراره فی نیابة دمیاط، بعد عزل الأمیر بتخاص العثمانی الظاهری برقوق.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشره، خلع السلطان علی أبی الخیر النحاس المقدم ذکره، باستقراره فی نظر الجوالی، عوضا عن برهان الدین بن الدیری.
ثم فی یوم الخمیس خامس شوال، خلع السلطان علی الأمیر تمراز من بکتمر المؤیدی المصارع، أحد أمراء العشرات، باستقراره فی نیابة القدس، بعد عزل خشقدم السیفی سودون من عبد الرحمن.
ثم فی یوم الاثنین أول ذی القعدة، أنعم السلطان أسنبای الجمالی الظاهری جقمق
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الساقی، بإمرة عشرة، بعد موت إینال أخی قشتم، و أنعم بوظیفة أسنبای السقایة علی جانم الظاهری جقمق.
ثم فی یوم الأربعاء ثالثه، برز الأمر [الشریف] بحبس الأمیرین المقیمین بالقدس الشریف، و هما: شادّ بک الجکمی المعزول عن نیابة حماة، و إینال الأبوبکریّ الأشرفی، فحبسا بقلعة صفد.
ثم فی یوم الاثنین ثامن ذی القعدة، استقر شاهین الظاهری ساقیا، عوضا عن جکم قلق سیز بحکم تغیر خاطر السلطان علیه.



[ما وقع من الحوادث سنة 852]

ثم فی محرم سنة اثنتین و خمسین و ثمانمائة رسم السلطان للأمیر یشبک طاز المؤیدی أحد أمراء دمشق، بحجوبیة طرابلس عوضا عن یشبک النوروزی.
ثم فی یوم الأربعاء حادی عشرین المحرم، وصل الرکب الأول من الحاج، صحبة الأمیر الطّواشی عبد اللطیف المنجکی ثم العثمانی، مقدم الممالیک السلطانیة، و أصبح قدم من الغد أمیر حاج المحمل الأمیر تنبک البردبکی حاجب الحجاب بالمحمل.
ثم فی یوم الجمعة ثالث عشرین المحرم [المذکور] رسم السلطان بنفی الأمیر قراجا العمری الناصری، أحد المقدمین بدمشق، إلی سیس، و أنعم بتقدمته علی الأمیر مازی الظاهری [برقوق] نائب الکرک کان.
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ثم فی یوم الخمیس ثامن عشرین صفر، رسم بإطلاق قیزطوغان من محبسه بقلعة دمشق، بشفاعة الأمیر جلبان نائب دمشق. و فیه أیضا رسم بمجی‌ء کسبای الدّوادار المؤیدی المجنون، من طرابلس إلی القاهرة، بشفاعة جرباش قاشق.
ثم فی یوم الأحد أول شهر ربیع الأول، رسم السلطان بتبقیة الأمیر قیزطوغان فی الحبس، و ردّت المراسیم التی کانت کتبت بإطلاقه بواسطة زین الدین یحیی الأشقر الأستادار.
ثم فی یوم الاثنین ثانی ربیع الأول، عاد الأمیر جلبان إلی محل کفالته بدمشق.
ثم فی یوم الثلاثاء ثالثه، عزل السلطان الأمیر عبد اللطیف [زین الدین] الطواشی [العثمانی] عن تقدمة الممالیک السلطانیة، و خلع علی الطواشی جوهر النوروزی نائب مقدم الممالیک باستقراره فی تقدمة الممالیک عوضا عن عبد اللطیف المذکور. ثم فی یوم الخمیس خامسه، استقر عوضه نائب مقدم الممالیک مرجان العادلی [المحمودی].
ثم فی یوم السبت حادی عشرینه، استقر أبو الخیر النحاس فی نظر الکسوة، عوضا عن السفطی؛ ثم فی یوم الأربعاء ثالث شهر ربیع الآخر، عزل السلطان السفطیّ عن قضاء الدیار المصریة.
ثم فی یوم الخمیس رابعه، استقر برهان الدین إبراهیم بن ظهیر، فی نظر الإسطبل السلطانی، عوضا عن برهان الدین إبراهیم بن الدیری. و فیه ولی الشیخ [شرف الدین] یحیی المناوی، تدریس قبة الشافعی، عوضا عن السفطی.
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و فی یوم السبت سادسه، نکب شمس الدین محمد الکاتب، و عزّر و امتحن حسبما ذکرناه فی الحوادث مفصلا.
ثم فی یوم الأحد سابع شهر ربیع الآخر، أعید قاضی القضاة شهاب الدین بن حجر إلی القضاء، بعد عزل السفطی، و استقر أیضا فی مشیخة الخانقاه البیبرسیة، علی عادته، و لبس خلعتهما من الغد فی یوم الاثنین.
ثم فی یوم الخمیس حادی عشره، استقر أبو الخیر النحاس ناظر البیمارستان المنصوری عوضا عن السفطی. ثم فی یوم [138] الاثنین لبس السفطی کاملیة خضراء بسمّور، بعد أن حمّل مبلغ خمسة آلاف دینار و خمسمائة دینار، بسبب أنه ادّعی [علیه] أنه تناولها من وقف الکسوة.
ثم فی یوم الاثنین ثانی عشرین ربیع الآخر المذکور، عزل الأمیر تمراز البکتمری المؤیدی المصارع عن نیابة القدس.
و فی هذا الشهر طلق السلطان زوجته خوند الکبری مغل بنت البارزی.
ثم فی یوم الاثنین سابع عشرین جمادی الأولی المذکور خلع السلطان علی الأمیر قانی بای الحمزاوی، أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة، باستقراره فی نیابة حلب، ثانیا بعد عزل الأمیر تنم المؤیدی عنها، و قدومه إلی القاهرة، علی إقطاع قانی بای [الحمزاوی] المذکور؛ و استقر یونس العلائی الناصری نائب قلعة الجبل، مسفّر قانی بای، فصالحه السلطان عنه، بمبلغ کبیر من الذهب؛ لقلة موجود قانی بای [المذکور].
و فیه استقر الأمیر بیسق الیشبکی أحد أمراء العشرات بالقاهرة، فی نیابة قلعة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 383
دمشق، بعد موت شاهین الطّوغانی، و فرّق السلطان إقطاع بیسق، علی کسبای المجنون المؤیدی و غیره، بواسطة المقر الجمالی ناظر الخواص الشریفة.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشره، برز الأمیر قانی بای الحمزاوی، إلی محل کفالته بحلب.
ثم فی یوم الأحد رابع عشرین جمادی الآخرة، أمر السلطان بنفی الأمیر تمراز المصارع المعزول عن نیابة القدس، إلی دمشق، ثم شفع فیه و أعید بعد أیام، بعد أن أخرج السلطان إقطاعه إلی أزبک من ططخ الساقی الظاهری، و الإقطاع إمرة عشرة؛ و استقر خشقدم السیفی سودون من عبد الرحمن فی نیابة القدس، عوضا عن تمراز المذکور، و استقر إینال الظاهری الخاصّکی ساقیا، عوضا عن أزبک من ططخ.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشرین جمادی الآخرة المذکور، عزل الحافظ شهاب الدین بن حجر نفسه عن قضاء الشافعیة، و لم یلها بعد ذلک، إلی أن مات. و خلع السلطان فی یوم الثلاثاء سادس عشرینه، علی قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی، و أعید إلی قضاء الدیار المصریة عوضا عن ابن حجر [المذکور].
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ثم فی یوم الاثنین ثالث شهر رجب، رسم السلطان بإطلاق إینال الأبوبکریّ من حبس صفد، و توجّهه إلی القدس بطالا.
ثم فی یوم الأربعاء خامس [شهر] رجب، منع ولی الدین السفطی من طلوع القلعة، و الاجتماع بالسلطان؛ ثم رسم بتوجهه إلی بیت قاضی القضاة الحنفی، للدعوة علیه، فتوجه و ادعی علیه جماعة، بحقوق کثیرة، فحلف عن بعضها ثلاثة أیمان، و اعترف بالبعض، ثم نقل إلی القاضی المالکی، و ادّعی علیه أیضا بدین فصالح المدعی علی ثلثمائة دینار.
ثم رسم السلطان بمنع الیهود و النصاری من طب أبدان المسلمین.
ثم عزل السفطی عن مشیخة المدرسة الجمالیّة، و درس التفسیر بها. ثم فی یوم ثالث عشرینه، رسم بمجی‌ء السفطی إلی بیت قاضی القضاة علم الدین [صالح] البلقینی الشافعی لیدعی علیه الزینی قاسم المؤذی الکاشف، بسبب حمامه التی بباب الخرق، و کان السفطی اشتراها منه فی أیام عزه، فحضر السفطی إلی مجلس القاضی، و ادعی علیه قاسم، بأنه کان أوقفها قبل بیعها، و أن الشراء لم یصادف محلا، و أنه أکرهه علی تعاطی البیع، و خرج قاسم لإثبات ذلک، و لما خرج السفطی من بیت القاضی، عارضه شخص آخر و أمسکه من طوقه و عاد به إلی مجلس القاضی، و ادعی علیه أنه غصب منه خشبا و غیره، فأنکر السفطی، فطلب تحلیفه و التغلیظ علیه، فصالحه علی شی‌ء، و مضی إلی داره؛ و أخذ فی السعی إلی أن أعاده السلطان إلی مشیخة الجمالیة علی عادته.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشرین [شهر] رجب، أمر السلطان ناصر الدین محمد بن
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أبی الفرج، نقب الجیش، أن یأخذ السفطی، و یمضی به إلی بیت قاضی القضاة الشافعی، ثانیا، لسماع بیّنة الإکراه منه لقاسم الکاشف، فتوجّه السفطی و سمع ذلک، و ذکر أن له دافعا و خرج لیبدیه، فبلّغ بعض أعداء السفطی السلطان أنه یمتنع من التوجه إلی الشرع، و وغّر خاطر السلطان علیه، فأمر السلطان قانی بک السیفی یشبک ابن أزدمر [139] أحد الدواداریة، فی یوم الأحد سلخ [شهر] رجب، أن یتوجه إلی السفطی و یأخذه و یمضی به إلی حبس المقشرة، و یحبسه به مع أرباب الجرائم، فتوجه إلیه قانی بک المذکور، و حبسه بالمقشرة، و قد انطلقت الألسن بالوقیعة فی حقه، و لو لا رفق قانی بک به لقتلته العامة فی الطریق. و من لطیف ما وقع للسفطی، أنه لما حبس بسجن المقشرة، دخل إلیه بعض الناس، و کلمه بسبب شی‌ء من تعلقاته، و خاطبه الرجل المذکور بیامولانا قاضی القضاة، فصاح السفطی بأعلی صوته:
«تقول لی قاضی القضاة! أما تقول: یالص یا حرامی یا مقشراوی!» فقال له الرجل:
«یالص یا حرامی یا مقشراوی!».
ثم فی یوم الاثنین أول شعبان، وصل الأمیر تنم من عبد الرزاق المؤیدی المعزول عن نیابة حلب، و طلع إلی السلطان، و قبّل الأرض، فأکرمه السلطان و خلع علیه، و أجلسه تحت أمیر مجلس جرباش الکریمی، و أنعم علیه بإقطاع قانی بای الحمزاوی، و أرکبه فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش؛ کل ذلک بعنایة عظیم الدولة الصاحب جمال الدین ناظر الخاص لصحبة کانت بینهما.
و فی هذا الیوم، أخرج ولیّ الدین السفطی من سجن المقشرة، و ذهب ماشیا من
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السجن إلی بیت قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی ثم توجّه منه راکبا إلی المدرسة الصالحیة، و حضر قاضی القضاة أیضا بالصالحیة، فلم ینفصل له أمر، و أطلق من الغد من الترسیم.
ثم فی یوم الاثنین ثامن شعبان، رسم السلطان لقاضی القضاة بدر الدین [محمد] ابن عبد المنعم البغدادی الحنبلی، بطلب السفطی، و سماع الدعوی علیه و الترسیم علیه، بسبب الحمّامین و الفرن و الدکاکین بحارة زویلة، فإنه ظهر أنهم کانوا فی جملة وقف الطّیبرسیة، فتجمّل القاضی الحنبلی فی حق السفطی، فلم یعجب ذلک أعداءه، و عرّفوا السلطان بذلک، فرسم فی یوم السبت ثالث عشر شعبان بتوجهه إلی حبس المقشرة ثانیا، بسبب الدکاکین و الحمامین التی بحارة زویلة، ثم شفع فیه.
ثم فی یوم السبت سابع عشرین شعبان ادّعی علی القاضی ولی الدین السفطی، بمجلس القاضی ناصر الدین بن المخلّطة المالکی، بحضور قاضی القضاة بدر الدین الحنبلی، بسبب الحمّامین و ما معهما، و خرج علی الأعذار.
ثم فی یوم الأربعاء أول شهر رمضان، حضر السفطی و غرماؤه، و القاضی ناصر الدین بن المخلطة عند قاضی القضاة بدر الدین الحنبلی، و انفصل المجلس أیضا علی غیر طائل، و ادعی السفطی أن السلطان رسم بأن لا یدّعی علیه عند ابن المخلطة، و کان ذلک غیر صحیح، فلم یسمع له ذلک، و لا زال الحنبلی یعتنی به، حتی صالح جهة وقف طیبرس، بألف دینار. ثم فی یوم السبت خلع السلطان علی السفطی کاملیة بفرو سمّور، بعد أن حمّل أربعة آلاف دینار.
ثم فی یوم الجمعة ثالث [شهر] رمضان، أنعم السلطان علی مملوکه سنقر الخاصّکی، المعروف بالجعیدی، بإمرة عشرة، بعد موت الأمیر صرغتمش القلمطاوی،
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زیادة علی ما بیده من حصة بشبین القصر.
ثم فی یوم السبت سابع عشر شوال، برز أمیر حاجّ المحمل الأمیر سونجبغا الیونسی بالمحمل، و أمیر الرکب الأول الأمیر قانم المؤیدی التاجر.
ثم فی یوم الاثنین عشرین شهر رمضان، خرج الأمیر جانبک الظاهری، المتکلم علی بندر جدّة، إلیها بممالیکه و حواشیه علی عادته فی کل سنة.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن عشر ذی القعدة استقر الأمیر خیر بک النّوروزی، حاجب صفد فی نیابة غزة، بعد عزل طوغان العثمانی عنها، و ذلک بمال کبیر بذله له فی ذلک، لوضاعة خیر بک المذکور فی الدولة.
و استهل ذو الحجة أوله الأحد، فیه ظهر الطاعون فی الدیار المصریة و أخذ فی التزاید.
و فی یوم الخمیس خامس ذی الحجة، استقر [علاء الدین] علی بن إسکندر ابن أخی زوجة کمشبغا الفیسی، معلم السلطان، علی العمائر، عوضا عن [الناصر] محمد ابن حسین بن الطولونی، بحکم وفاته.
ثم فی یوم السبت حادی عشرینه [140]، استقر الحکیم ابن العفیف الشهیر بقوالح، أحد مضحکی المقر الجمالی ناظر الخواص، بسفارته فی رئاسة الطب و الکحل بمفرده.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 388
ثم فی یوم الأحد ثانی عشرین ذی الحجة المذکور، استقر علاء الدین علی بن محمد ابن آقبرس، فی حسبة القاهرة، عوضا عن یرعلی الخراسانی، بمال بذله فی ذلک، و کان أصل ابن آقبرس هذا عنبریّا بسوق العنبر، فی حانوت، ثم اشتغل بالعلم، و تردد الأکابر، و اتصل بالملک الظاهر جقمق فی أیام إمرته، و ناب فی الحکم عن القضاة الشافعیة، إلی أن تسلطن [الملک] الظاهر جقمق، فصار ابن آقبرس هذا من ندمائه، و ولی نظر الأوقاف وعدة وظائف أخر، و کان أیضا من جملة مبغضی السفطی و ممن یعیب علیه أفعاله القبیحة من البلص و الطلب من الناس، و سمّاه «الهلب»؛ علی أن ابن آقبرس أیضا کان من مقولة [السفطی] و زیادة.



[ما وقع من الحوادث سنة 853]

ثم فی یوم الخمیس حادی عشر محرم سنة ثلاث و خمسین و ثمانمائة ضربت رقبة أسد الدین الکیماوی، بمقتضی الشرع، بعد أمور وقعت له، ذکرناها مفصلا فی تاریخنا «حوادث الدهور [فی مدی الأیام و الشهور]».
و فی هذا الشهر، تشاکی الأمیر تمراز المؤیدی نائب القدس کان، و ناظر القدس
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عبد الرحمن بن الدیری، فمال السلطان علی ابن الدیری و بهدله، فأمر به فجعل فی عنقه جنزیر، إلی أن شفع فیه عظیم الدولة الجمالیّ ناظر الخواص الشریفة.
ثم فی یوم السبت ثالث عشره، توجه تمراز المذکور، و عبد الرحمن [ابن الدیری] و أبو الخیر النحاس، إلی بیت ناظر الخاص المذکور، و جلسوا بین یدیه إلی أن أصلح بینهما، و أنعم علی کل منهما بفرس مسروج، و أنعم علی أبی الخیر بشی‌ء، فقبّل الثلاثة یده و خرجوا من عنده، و أبو الخیر یوم ذاک فی تنبوک عزه و عظم تعاظمه علی جمیع أرباب الدولة، إلا الصاحب جمال الدین [هذا] فإنه معه علی حالته الأولی إلی الآن.
[هذا] و قد فشا أمر الطاعون بالقاهرة و تزاید، ثم أهلّ صفر من سنة ثلاث و خمسین، یوم الأربعاء، فیه عظم الطاعون، و مات فی هذا الشهر جماعة کبیرة من الأمراء، و أعیان الدولة، علی ما سیأتی ذکره فی الوفیات من هذا الکتاب.
ثم فی یوم الأحد ثانی عشر صفر، أعید القاضی برهان الدین إبراهیم بن الدیری إلی نظر الإسطبل السلطانی، بعد موت برهان الدین بن ظهیر.
و فی یوم الاثنین ثالث عشره استقر الأمیر جرباش الکریمی الظاهری أمیر مجلس، أمیر سلاح، بعد موت الأمیر تمراز القرمشی الظاهری؛ و فیه أیضا استقر الأمیر تنم المعزول عن نیابة حلب، أمیر مجلس، عوضا عن جرباش المذکور؛ و فیه أنعم
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السلطان علی الأمیر دولات بای المحمودی المؤیدی الدّوادار الثانی، بإمرة مائة و تقدمة ألف، بعد موت تمراز القرمشی، و صار من جملة أمراء الألوف؛ و أنعم بإقطاعه علی الأمیر یونس الأقبائی شادّ الشراب خاناه، و الإقطاع إمرة طبلخاناه، و أنعم بإقطاع یونس علی الأمیر [السیفی] جانبک رأس نوبة الجمداریة الظاهری جقمق، و علی مغلبای طاز الساقی الظاهری أیضا، لکل واحد منهما إمرة عشرة.
ثم فی یوم الخمیس سادس عشر صفر، استقر الأمیر تمربغا الظاهری جقمق، دوادارا ثانیا، عوضا عن دولات بای المقدم ذکره، علی إمرة عشرة- و فیه أیضا، أنعم السلطان علی قانی بای المؤیدی الساقی، المعروف بقراسقل، بإمرة عشرة، بعد موت إینال الیشبکی.
ثم فی یوم الاثنین عشرین صفر، و وافقه أول خمسین النصاری، تناقص الطاعون.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشرینه، أنعم السلطان علی الأمیر یشبک الفقیه المؤیدی،
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بإقطاع الأمیر بختک الناصری بعد موته، و أنعم بإقطاع یشبک المذکور علی الشهابی أحمد، من الأمیر الکبیر إینال العلائی، و کلاهما إمرة عشرة. و فیه أیضا، أنعم السلطان علی مغلبای الشهابی رأس نوبة الجمداریة، بإمرة عشرة، عوضا عن مغلبای الساقی، بعد موته، و کان مغلبای أخذ الإمرة [141] قبل موته بأیام یسیرة، حسبما تقدم ذکره.
و فی یوم الخمیس هذا، أنعم السلطان بإقطاع الأمیر قراخجا الحسنی الأمیر آخور، بعد موته، علی الأمیر تنم أمیر مجلس، و أنعم بإقطاع تنم علی الأمیر جرباش المحمدی الناصری الأمیر آخور الثانی المعروف بکرت، و صار من جملة المقدمین؛ و أنعم بإقطاع جرباش المذکور و وظیفته الأمیر آخوریة الثانیة، علی الأمیر سودون المحمدی المؤیدی، المعروف بسودون أتمکجی؛ و أنعم بإقطاع سودون [أتمکجی] المذکور، علی الأمیر جانبک الیشبکی والی القاهرة، بسفارة المقر الجمالی ناظر الخواص. و فیه أیضا استقر الأمیر قانی بای الجارکسی الدّوادار الکبیر، أمیر آخور کبیرا، بعد موت الأمیر قراخجا الحسنی، و کان السلطان رشح الأمیر أسنبغا الطّیاری للأمیر آخوریة، فألح قانی بای فی سؤال السلطان، علی أن یلیها اقتحاما علی الرئاسة، و لا زال به حتی ولّاه؛ و استقر أیضا دولات بای المحمودی المؤیدی دوادارا کبیرا، عوضا عن قانی بای الجارکسی بمال کبیر بذله فی ذلک.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن عشرین صفر، خلع السلطان علی القاضی ولیّ الدین محمد السنباطی، باستقراره قاضی قضاة المالکیة بالدیار المصریة، عوضا عن قاضی القضاة بدر الدین محمد بن التنسی، بحکم وفاته، و کان السنباطی هذا یلی قضاء
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الإسکندریة، فلما مات ابن التنسی، طلب و ولی القضاء؛ و جمیع من ذکرنا [وفاته] هنا ماتوا بالطاعون.
ثم فی یوم الخمیس أول شهر ربیع الأول، خلع السلطان علی الطّواشی فیروز النّوروزی الزّمام و الخازندار، باستقراره أمیر حاجّ المحمل.
ثم فی یوم الاثنین خامس [شهر] ربیع الأول، خلع السلطان علی الأمیر أسنبغا الطّیّاری باستقراره رأس نوبة النوب، بعد موت الأمیر تمربای التّمربغاوی، بالطاعون.
و فی أواخر [هذا] الشهر، قلّ الطاعون بالقاهرة، بعد أن مات بها خلائق کثیرة؛ فکان من جملة من مات للسلطان فقط: أربعة أولاد من صلبه، حتی لم یبق له ولد ذکر، غیر المقام الفخری عثمان.
ثم فی یوم الثلاثاء سابع عشرین [شهر] ربیع الأول، أخذ السلطان من السفطی ستة عشر ألف دینار، و سبب ذلک أن قاضی القضاة بدر الدین الحنبلی، کان [وصیّا] علی ترکة قاضی القضاة بدر الدین [بن] التنسی المالکی، فلما عرض موجوده، وجد فی جملة أوراقه ورقة فیها ما یدل علی أنه کان للسفطی عنده ستة عشر ألف دینار ودیعة، ثم وجد ورقة أخری، فیها ما یدل علی أن السّفطی، أخذ ودیعته، و بلغ السلطان ذلک، فرسم بأخذ المبلغ منه- قلت: لا شلت یداه! «و الذی خبث لا یخرج إلا نکدا» - فحملت بتمامها إلی السلطان، و لم یرض السلطان بذلک، و هو فی طلب شی‌ء آخر فتح اللّه علیه، و هو أن السلطان صار یطلب السفطی بما وقع منه من الأیمان، أنه ما بقی یملک شیئا من الذهب، ثم وجد له هذا المبلغ، فصار للسلطان مندوحة بذلک فی أخذ ماله.
فلما استهل شهر ربیع الآخر یوم الجمعة، و طلع القضاة للتهنئة بالشهر، تکلم السلطان معهم فی أمر السفطی، و ما وقع منه من الأیمان الحانثة، و استفتاهم فی أمره،
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و حرّض القضاة علی مجازاته؛ فنزلوا من عند السلطان علی أن یفعلوا معه الشرع، و بلغ السفطیّ ذلک فخاف و أخذ فی السعی فی رضی السلطان؛ و خدم بجملة مستکثرة، و رضی السلطان عنه، ثم تغیر علیه، و أخذ منه فی یوم الثلاثاء ثانی عشر شهر ربیع الآخر عشرة آلاف دینار، کانت له ودیعة عند بعض القضاة، فأخذها السلطان، و هو مطالب بغیرها.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشره، أفحش السلطان فی الحطّ علی السفطی، و بالغ فی ذلک، بحیث أنه قال: «هذا لیس له دین، و هذا استحق القتل بما وقع منه من الأیمان الفاجرة، بأن لیس له مال ثم ظهر له هذه الجمل الکثیرة، و قد بلغنی أن له عند شخص آخر، ودیعة مبلغ سبعة و عشرین ألف دینار»؛ و ظهر من کلام السلطان أنه یرید أخذها، بل و أخذ روحه أیضا، کل ذلک مما یوغّر أبو الخیر النحاس خاطر السلطان علیه، و بلغ السفطیّ [142] جمیع ما قاله السلطان، فداخله لذلک من الرعب و الخوف أمر عظیم؛ و مع ذلک بلغنی أن السفطیّ فی تلک اللیلة تزوج بکرا و دخل بها و استبکرها، فهذا دلیل علی عدم مروءته، زیادة علی ما کان علیه من البخل و الطمع، فإنی لم أعلم أنه وقع لقاض من قضاة مصر ما وقع للسفطی من البهدلة و الإخراق و أخذ ماله، مع علمی بما وقع للهروی و غیره، و مع هذا لم یحصل علی أحد ما حصل علی هذا المسکین، فما هذا الزواج فی هذا الوقت!
ثم فی یوم الثلاثاء سادس عشرین [شهر] ربیع الآخر [المذکور]، رسم بنفی یرعلی العجمی الخراسانی المعزول عن الحسبة، ثم شفع فیه المقرّ الجمالی ناظر الخواصّ، فرسم له السلطان بلزوم داره بخانقاه سریاقوس؛ و یرعلی هذا أیضا من أعدآء النحاس.
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ثم فی یوم السبت سلخه، أنعم السلطان علی أسندمر الجقمقی السلاح دار، بإمرة عشرة، بعد موت الأمیر أرکماس الأشقر المؤیدی.
ثم فی یوم الاثنین ثانی جمادی الأولی، خلع السلطان علی مملوکه الأمیر أزبک من ططخ الساقی، باستقراره من جملة رؤوس النّوب، عوضا عن أرکماس الأشقر، المقدم ذکره.
و فیه استقر الزینی عبد الرحمن بن الکویز، أستادّار السلطان بدمشق، عوضا عن محمد بن أرغون شاه النّوروزی بحکم وفاته.
ثم فی یوم الأربعاء رابع جمادی الأولی [المذکور] استقر علیّ بن إسکندر أحد أصحاب النحاس، فی حسبة القاهرة، و عزل ابن أقبرس عنها، لتزاید الأسعار فی جمیع المأکولات.
ثم فی یوم الاثنین ثالث عشرین جمادی الأولی [المذکور]، خرجت تجریدة من القاهرة إلی البحیرة، فیها نحو الأربعمائة مملوک وعدة أمراء، و مقدم الجمیع الأمیر الکبیر إینال العلائی الناصری، و صحبته من الأمراء المقدمین، تنم أمیر مجلس، وقانی بای الجارکسی أمیر آخور، و عدة أخر من الطبلخانات و العشرات.
ثم فی یوم الاثنین ثامن عشرینه، عزل قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی الشافعی، عن القضاء، لسبب حکیناه فی تاریخنا «حوادث الدهور» إذ هو کتاب تراجم و ضبط حوادث و وفیات لا غیر. ثم أعید قاضی القضاة علم الدین، فی یوم الثلاثاء أول جمادی الآخرة.
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ثم فی یوم الجمعة رابع جمادی الآخرة، سافر الأمیر قانم من صفر خجا المؤیدی، المعروف بالتاجر، رسولا إلی ابن عثمان متملّک بلاد الروم، صحبة قاصد ابن عثمان الواصل قبل تاریخه.
ثم فی یوم السبت تاسع عشره، رسم السلطان بنفی الأمیر سودون السودونی الحاجب، فشفع فیه، فأمر السلطان بإقامته بالصحراء بطّالا. و کان سبب نفی السّودونی، أنه کان له مغلّ، فکلمه علیّ بن إسکندر المحتسب فی بیع نصفه، و تخلیة نصفه، لقلة وجود الغلال بالساحل، فامتنع سودون السودونی من ذلک، فشکاه أبو الخیر النحاس للسلطان، فأمر بنفیه. و قد تقدم أن سودون السودونی هذا، کان ضرب أبا الخیر النحاس فی یوم واحد علقتین لیخلّص منه مال أبی العباس الوفائی.
و من ظریف ما وقع لسودون السودونی هذا، مع أبی الخیر النحاس، من قبل هذه الحادثة أو بعدها، أنه لما صار من أمر أبی الخیر ما صار، خشیه سودن السّودونی، مما کان وقع منه فی حقه قدیما، فأراد أن یزول ما عنده، لیأمن شرّه، فدخل إلیه فی بعض الأیام، و قد جلس أبو الخیر النحاس فی دست رئاسته، و بین یدیه أصحابه و غالبهم لا یعرف ما وقع له مع سودون السودونی [المذکور]، فلما استقر بسودون الجلوس، أخذ فی الاعتذار لأبی الخیر فیما کان وقع منه بسلامة باطن علی عادة
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مغفّلی الأتراک، و ساق الحکایة فی ذلک الملأ من الناس من أولها إلی آخرها، و أبو الخیر ینقله من ذلک [الکلام] إلی کلام غیره، و یقصد کفّه عن الکلام، بکل ما تصل قدرته إلیه، و هو لا یرجع عما هو فیه، إلی أن استتم الحکایة؛ و کان من جملة اعتذاره إلیه، أن قال له، ما معناه: «و اللّه یا سیدی القاضی، أنا رأیتک شاب فقیر، من جملة الباعة، و حرّضونی علیک، بأنک تأکل أموال الناس، فما کنت أعرف أنک تصل إلی هذا الموصل، فی هذه المدة الیسیرة؛ و و اللّه [لو کنت] أعرف أنک تبقی رئیس، لکنت وزنت [143] عنک المال». و شرع فی اعتذار آخر، و قد ملأ النحاس مما سمع من التوبیخ، فاستدرک فارطه بأن قام علی قدمیه و اعتنق السودونی، و أظهر له أنه زال ما عنده و أوهم أنه یرید الدخول إلی حریمه حتی مضی عنه إلی حال سبیله؛ و تحاکی الناس ذلک المجلس أیاما کثیرة. هذا ما بلغنا من بعض أصحاب النحاس، و قد حکی غیر واحد هذه الحکایة علی عدة وجوه، و لیس هذا الأمر من أخبار تحرر، و ما ذکرناه إلا علی سبیل الاستطراد- انتهی.
و فی هذه الأیام توقف ماء النیل عن الزیادة، بل تناقص نقصا فاحشا، ثم أخذ فی زیادة ما نقصه، فاضطرب الناس لذلک، و تزایدت الأسعار إلی أن أبیع الإردب القمح بأربعمائة درهم.
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ثم فی یوم الثلاثاء تاسع عشرینه، وصل الأمیر جانبک الظاهری نائب جدة، و خلع السلطان علیه خلعة هائلة، و نزل إلی داره، و بین یدیه وجوه الناس علی کره من أبی الخیر النحاس.
ثم فی یوم الاثنین ثانی عشر شهر رجب، خلع السلطان علی الشیخ یحیی المناوی، باستقراره قاضی قضاة الشافعیة، بعد عزل قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشرة، استقر الأمیر یرشبای الإینالی المؤیدی الأمیر آخور الثالث، أمیر آخور ثانیا بعد موت سودون أتمکجی، و أنعم علیه بطبلخاناته، و استقر الأمیر سنقر الظاهری الجعیدی أمیر آخور ثالثا، و هو فی التجریدة بالبحیرة.
ثم فی یوم الثلاثاء عشرینه، رسم السلطان بأن یکتب مرسوم شریف إلی دمشق، بضرب الزینی عبد الرحمن بن الکویز، و حبسه بقلعة دمشق، و له سبب ذکرناه فی «الحوادث».
ثم فی یوم الاثنین سادس عشرین [شهر] رجب، استقر علاء الدین بن آقبرس ناظر الأحباس، بعد عزل قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی عنها، لکبر سنه، فلم یشکر ابن أقبرس علی ما فعله لسعیه فی ذلک سعیا زائدا، و کان الألیق عدم ما فعله لأن مقام کل منهما معروف فی العلم و القدر و الرئاسة.
ثم فی یوم الخمیس تاسع عشرین [شهر] رجب [المذکور]، جرت حادثة غریبة، و هو أنه لما کان وقت الخدمة السلطانیة، أعنی بعد طلوع الشمس بقدر عشرة درج، وقفت العامة بشوارع القاهرة من داخل باب زویلة إلی تحت القلعة، و هم یستغیثون
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و یصرخون بالسبّ و اللعن و یهددون بالقتل، و لا یدری أحد ما الخبر، لعظم الغوغاء، إلی أن اجتاز علیّ بن إسکندر محتسب القاهرة فلما رأوه أخذوا فی زیادة ما هم فیه، و حطوا أیدیهم فی الرّجم، فرجموه من باب زویلة، إلی أن وصل إلی باب القلعة أو غیرها، بعد أن أشبعوه سبا و توبیخا بألفاظ یستحی من ذکرها، فلما نجا علیّ منهم، و طلع إلی القلعة، استمروا علی ما هم علیه بالشوارع، و قد انضم علیهم جماعة کثیرة من الممالیک السلطانیة، و هم علی ما هم علیه، غیر أنهم [صاروا] یعرضون بذکر أبی الخیر النحاس، و وقفوا فی انتظاره إلی أن یطلع إلی القلعة، و کان عادته لا یطلع إلیها إلا بعد نزول أعیان الدولة، و کان أبو الخیر قد رکب من داره علی عادته، فعرّفه بعض أصحابه بالحکایة، فخرج من داره و سار من ظاهر القاهرة، لیطلع إلی القلعة، إلی أن وصل بالقرب من باب الوزیر، بلغ الممالیک الذین هم فی انتظاره أنه قد فاتهم، فأطلقوا رؤوس خیولهم غارة، و العامة خلفهم، حتی وافوه فی أثناء طریقه، فأکل ما قسم له من الضرب بالدبابیس، و انهزم أمامهم، و هم فی أثره، و الضرب یتناوله و حواشیه، و هو عائد إلی جهة القاهرة، و ترک طلوع القلعة لینجو بنفسه، و استمر علی ذلک إلی أن وصل إلی جامع أصلم بخط سوق الغنم، فضربه شخص من العامة علی رأسه فصرعه عن فرسه، ثم قام من صرعته و رمی بنفسه إلی بیت أصلم الذی بالقرب من جامع أصلم، و هو یوم ذاک سکن یشبک الخاصّکی الظاهری جقمق، من طبقة الزّمام.
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و من غریب الاتفاق، أن أبا الخیر النحاس کان قبل تاریخه بمدة یسیرة، شکا یشبک هذا صاحب الدار إلی السلطان، و شوّش علیه غایة التشویش، حتی أخذه أغاته الأمیر فیروز الزّمام، و بعثه إلی أبی الخیر النحاس، علی هیئة غیر مرضیة، فصفح عنه أبو الخیر خوفا من خجداشیته، و منّ علیه؛ و المقصود أن [144] أبا الخیر، لما ضرب و طاح عن فرسه، و کان الضارب له عبد أسود، و أخذ عمامته من علی رأسه، فلما رأی أبو الخیر نفسه فی بیت یشبک المذکور، هجمت العامة علیه، و معهم الممالیک، إلی بیت یشبک، و کان غائبا عن بیته، و قبضوا علیه و أخذوا فی ضربه و الإخراق به، و عرّوه جمیع ما کان علیه، حتی أخذوا أخفافه من رجلیه، و اختلفت الأقوال فی الإخراق به، فمن الناس من قال: أرکبوه حمارا عریانا و أشهروه فی البیت المذکور، و منهم من قال أعظم من ذلک، ثم نجا منهم، ببعض من ساعده منهم، و ألقی بنفسه من حائط إلی موضع آخر، فتبعوه أیضا، و أوقعوا به و هو معهم عریان، و انتهبوا جمیع ما کان فی بیت یشبک المذکور.
و وصل یشبک إلی داره، فما أبقی ممکنا فی مساعدة النحّاس، و ما عسی یفعله مع السواد الأعظم؟ و کان بلغ السلطان أمره، فشق علیه ذلک إلی الغایة، فأرسل إلیه جانبک و الی القاهرة، نجدة، فساق إلیه، حتی لحقه و قد أشرف علی الهلاک، و خلصه منهم؛ و أراد أن یرکبه فرسا فما استطاع أبو الخیر الرکوب لعظم ما به من الضرب فی رأسه و وجهه و سائر بدنه، فأرکبه [عریانا و علیه ما یستره] علی بغلة، و أردفه بواحد من خلفه علی البغلة المذکورة، و توجّه به علی تلک الهیئة، إلی بیت الأمیر تمربغا الدّوادار
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الثانی، بالقرب من جامع سودون من زادة، و العامة خلفه و هم ینادمونه بأنواع السبّ و یذکرون له فقره و إفلاسه و ما قاساه من الذل و الهوان، إلی أن وصل إلی بیت تمربغا [المذکور] بغیر عمامة علی رأسه، فأجلسه تمربغا بمکان تحت مقعده، و استمر به إلی اللیل، فقام و توجه إلی داره مختفیا خائفا مرعوبا.
و أنا أقول: لو مات أحد من شدة الضرب، لمات أبو الخیر [المذکور] فی هذا الیوم، کل ذلک بغیر رضی السلطان، لأن الممالیک و العامة اتفقوا علی [أبی الخیر المذکور و علی الفتک به]، و قلّ أن یتفقوا علی أمر، فکان هذا الیوم من الأیام المشهودة بالقاهرة، لأنی ما رأیت و لا سمعت بمثل هذه الواقعة، و قد سبق کثیر من إخراق الممالیک لرؤساء الدولة و نهب بیوتهم و أخذ أموالهم، و مع هذا کله لم یقع لأحد منهم بعض ما وقع لأبی الخیر هذا، فإن جمیع الناس قاطبة کانت علیه، و کل منهم لا یرید إلا قتله و إتلافه.
و أنا أقول إنهم معذورون فیما یفعلونه، لأنه کان بالأمس فی البهموت من الفقر و الذل و الإفلاس، و صار الیوم فی الأوج من الرئاسة و المال و التقرب من السلطان، و مع هذا الانتقال العظیم، صار عنده شمم و تکبر، حتی علی من کان لا یرضی أقل غلمانه أن یستخدمه فی أقل حوائجه، و أما علی من کان من أمثاله و أرباب صنعته، فإنه لم یتکبر علیهم، بل أخذ فی أذاهم و الإخراق بهم، حتی أبادهم شرا، و أنا أتعجب غایة العجب من وضیع یترأس، ثم یأخذ فی التکبر علی أرباب البیوت و أصحاب الرئاسة الضخمة، فما عساه یقول فی نفسه! و اللّه العظیم، إننی کنت إذا دخل علیّ الفقیه الذی أقرأنی القرآن فی صغری، علی أن بضاعته من العلوم کانت مزجاة، أستحی أن أتکلم
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بین یدیه بفضیلة أو علم من العلوم، لکونه کان یعرفنی صغیرا لا فقیرا، فکیف حال هؤلاء مع الناس، کانوا یرتجون خدمة [أصاغر] خدمهم؛ فلیس هذا إلّا عظم الوقاحة، و غلبة الجنون لا غیر- انتهی.
ثم فی یوم السبت ثانی شعبان، عزل السلطان علیّ بن إسکندر عن حسبة القاهرة، و رسم لزین الدین یحیی الأستادّار بالتکلم فیها، فباشر زین الدین الحسبة من غیر أن یلبس لها خلعة، و کانت سیرة علیّ بن إسکندر ساءت فی الحسبة إلی الغایة.
و أما أبو الخیر النحاس، فإنه استمر فی داره بعد أن قدم إلیها من اللیل من بیت الأمیر تمربغا إلی یوم الاثنین ثالث شعبان، طلع إلی القلعة و خلع السلطان علیه کاملیة مخمّل أحمر بمقلب سمّور، و نزل إلی داره و هو فی وجل من شدة رعبه من الممالیک و العامة، لکنّه شق القاهرة فی نزوله، و لم یسلم من الکلام، و صار بعض العامة یقول: «أیش هذه البرودة!»، فیقول آخر: «إذا اشتهیت أن تضحک علی الأسمر لبّسه أحمر!»، هذا و أبو الخیر [145] یسلم فی طریقه علی [الناس من] العامة و غیرها؛ فمنهم من یرد سلامه، و منهم من لا یرد سلامه، و منهم من یقول بعد أن یولی بأقوی صوته: «خیرتک و الّا ینحسوها»، أعنی رقبته. و لم ینزل معه أحد من أرباب الدولة إلا المقر الجمالی ناظر الخواصّ الشریفة، قصد بنزوله معه أمورا لا تخفی علی أرباب الذوق السلیم، لأنه لم یؤهّله قبل ذلک لأمر من الأمور، فما نزوله الآن معه، و قد وقع فی حقه ما وقع؟
ثم فی یوم الاثنین حادی عشر شعبان، قدم الأمراء من تجریدة البحیرة صحبة
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الأمیر الکبیر إینال العلائی، و خلع السلطان علی أعیانهم الثلاثة الأمیر الکبیر إینال، و تنم المؤیدی أمیر مجلس، و قانی بای الجارکسی الأمیر آخور.
ثم فی یوم الاثنین ثامن عشر شعبان، برز الأمیر جرباش الکریمی [الظاهری برقوق] أمیر سلاح، إلی برکة الحاج علی هیئة الرّجبیّة، و صحبته قاضی القضاة بدر الدین بن عبد المنعم [البغدادی] الحنبلی، و الزینی عبد الباسط بن خلیل الدمشقی، و جماعة کثیرة من الناس.
ثم فی یوم السبت سابع شهر رمضان، اختفی السّفطی، فلم یعرف له مکان، بعد أمور وقعت له مع قاسم الکاشف؛ فعمل السلطان فی یوم الاثنین سادس عشره عقد مجلس بین یدیه بالقضاة و العلماء بسبب حمام السّفطی، و ظهر السفطی من اختفائه، و حضر المجلس، و انفصل عقد المجلس علی غیر طائل، و اختفی السفطی ثانیا من یومه فلم یعرف له خبر.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشر شوال، برز أمیر حاجّ المحمل، فیروز النّوروزی [الرومی] الزّمام الخازندار، بالمحمل، و أمیر الرکب الأول، الأمیر تمربغا الظاهری الدّوادار الثانی؛ و حجّ فی هذه السنة من الأعیان: الأمیر طوخ من تمراز المعروف بینی بازق، أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة، وینی بازق باللغة الترکیة:
أی غلیظ الرقبة، و خرج تمراز البکتمری المؤیدی المصارع، صحبة الحاج، و استقر
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فی مشدّیّة بندر جدّة، عوضا عن الأمیر جانبک الظاهری، حسبما نذکره من أمره ثانیا فیما یأتی مفصلا، إن شاء اللّه تعالی.
[ثم] فی یوم السبت تاسع عشره، استقر القاضی ولیّ الدین الأسیوطی، فی مشیخة المدرسة الجمالیّة، بعد تسحّب ولیّ الدین السّفطی و اختفائه.
ثم فی یوم الاثنین العشرین من ذی القعدة، استقر الأمیر جانبک الیشبکی والی القاهرة، فی حسبة القاهرة، مضافا لما معه من الولایة و شدّ الدواوین و الحجوبیة؛ و جانبک هذا أحد من رقاه المقر الصاحبی ناظر الخاص المقدم ذکره.
[ثم] فی یوم الخمیس ثالث عشرین ذی القعدة أیضا، نودی بالقاهرة علی ولی الدین السّفطی، بأن من أحضره إلی السلطان یکون له مائة دینار، و هدّد من أخفاه بعد ذلک بالعقوبة و النکال.
ثم فی یوم الخمیس ثامن ذی الحجة، وصل الأمیر یشبک الصوفی المؤیدی، نائب طرابلس، إلی القاهرة، و طلع إلی القلعة و قبّل الأرض، فحال وقوفه رسم السلطان بتوجّهه إلی ثغر دمیاط بطّالا، و ذلک لسوء سیرته فی أهل طرابلس. و فیه عزل السلطان الأمیر علان جلّق المؤیدی عن حجوبیة حلب، لشکوی الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب حلب علیه، ثم انتقض ذلک، و استمر علّان علی وظیفته.
و وقع فی هذه السنة- أعنی ثلاث و خمسین- غریبة، و هی أنه مات فیها من ذوات الأربع، مثل الأغنام و الأبقار و غیرها، شی‌ء کثیر، من عدم العلوفة، لغلو الأسعار
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و الفناء، فأیقن کلّ أحد بتزاید أثمان الأضحیة، فلما کان العشر الأول من ذی الحجة، وصل إلی القاهرة من البقر و الغنم شی‌ء کثیر، حتی أبیعت بأبخس الأثمان.
ثم فی یوم تاسع عشر ذی الحجة المذکور، سمّر نجم الدین أیوب [بن حسن بن محمد نجم الدین بن البدر ناصر الدین] بن بشارة، و طیف به، ثم وسّط من یومه، و وسّط معه شخص آخر من أصحابه، و قد ذکرنا سبب القبض علیه و ما وقع له فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور»، إذ هو محله.
ثم فی یوم السبت رابع عشرینه، عزل السلطان الأمیر علان المؤیدی، عن حجوبیة حجاب حلب، لأمر وقع بینه و بین نائب حلب، الأمیر قانی بای الحمزاوی، و رسم بتوجّه علان المذکور إلی مدینة طرابلس بطالا، و استقر عوضه فی حجوبیة حلب قاسم بن جمعة القساسی، و أنعم بإقطاع قاسم علی الأمیر جانبک المؤیدی المعروف بشیخ، المعزول أیضا [146] عن حجوبیة حلب قبل تاریخه، و الإقطاع إمرة طبلخانات بدمشق. و فیه رسم السلطان لما مای السیفی بیبغا المظفری، أحد الدّواداریّة الصغار، بالتوجه إلی ثغر دمیاط، و أخذ الأمیر یشبک الصوفی منه و تحبّسه بثغر الإسکندریة مقیّدا؛ و وقع ذلک.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشرین ذی الحجة، رسم باستقرار الأمیر یشبک النّوروزی، حاجب حجاب دمشق، فی نیابة طرابلس، عوضا عن یشبک الصوفی المقبوض علیه قبل تاریخه، و ولایة یشبک المذکور طرابلس، علی مال کبیر بذله له، و حمل إلیه التقلید و التشریف بنیابة طرابلس، الأمیر أسنبای الجمالی الساقی الظاهری
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جقمق، و رسم السلطان بإعادة الأمیر جانبک الناصری إلی حجوبیة دمشق، عوضا عن یشبک النّوروزی.
و فرغت هذه السنة و الدیار المصریة فی غایة ما یکون من غلو الأسعار. و فی هذه السنة أیضا، ورد الخبر بوقوع خسف بین أرض سیس و طرسوس، و لم أتحقق مقدار الأرض التی خسفت. و فیها أیضا کان فراغ مدرسة زین الدین الأستادّار، بخط بولاق علی النیل، و لم أدر المصروف علی بنائه من أی وجه، و من کان له شی‌ء فله أجره.



[ما وقع من الحوادث سنة 854]





اشارة

و استهلت سنة أربع و خمسین و ثمانمائة الموافقة لحادی عشرین مسری، و الناس فی جهد و بلاء من غلو الأسعار، و سعر القمح ثمانمائة درهم الأردب، و قد ذکر سعر جمیع المأکولات فی «حوادث الدهور».
و لما کان یوم السبت أول محرم سنة أربع و خمسین المذکورة، وصل الأمیر بردبک العجمی الجکمی المعزول عن نیابة حماة من ثغر دمیاط، و طلع إلی القلعة، و أنعم السلطان علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق.
و فی هذه الأیام وصلت إلی القاهرة رمّة قاسم المؤذی الکاشف، غریم السّفطی لیدفن بالقاهرة.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشر المحرم، وصل الأمیر جرباش الکریمی، أمیر سلاح من الحجاز، و تخلف قاضی القضاة بدر الدین الحنبلی عنه مع الرکب الأول من الحاج، و کان الزینی عبد الباسط بن خلیل، سبق الأمیر جرباش من العقبة، و دخل القاهرة قبل تاریخه، و خلع السلطان علی جرباش المذکور کاملیة بمقلب سمّور، و خرج من عند السلطان، و دخل إلی ابنته زوجة السلطان، و هی یوم ذلک صاحبة القاعة
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[الکبری بالدور السلطانیة] و سلّم علیها، ثم نزل إلی داره [المعروفة بالبیت الکبیر تجاه القلعة].
ثم فی یوم الجمعة ثامن عشرینه، عقد السلطان عقد مملوکه الأمیر أزبک من ططخ، علی ابنته من مطلقته خوند بنت البارزی، و کان العقد بقلعة الدّهیشة، بحضرة السلطان بعد نزول الأمراء من صلاة الجمعة من غیر جمع.
ثم فی یوم الخمیس رابع شهر صفر، استقر أبو الفتح [الطیبی] أحد أصحاب أبی الخیر النحاس [بسفارته]، فی نظر جوالی دمشق، و وکالة بیت المال بها، علی أنه یقوم فی السنة للخزانة الشریفة بخمسین ألف دینار، علی ما قیل، و ما سیأتی من خبر أبی الفتح، فأعجب.
و فی هذه الأیام، ظهر رجل من عبید قاسم [الزین] الکاشف، [الملقب بالمؤذی] و شهر بالصلاح، و تردد الناس لزیارته، حتی جاوز أمره الحد، و خشی علی الناس من إتلاف عقائدهم، فأمر السلطان الأمیر تنبک حاجب الحجاب، أن یتوجه إلیه، و یضربه و یحبسه، و صحبته جانبک الساقی والی القاهرة. فلما دخلا علیه، تهاون الأمیر تنبک فی ضربه خشیة من صلاحه، و بلغ السلطان ذلک، فرسم بنفیه إلی ثغر دمیاط بطّالا، و مسفّره جانبک الوالی، و تولی خشقدم الطّواشی الظاهری [الرومی]
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 407
و والی القاهرة ضرب العبد المذکور و حبسه، و قد أوضحت أمر هذا العبد و ما وقع له فی تاریخنا «الحوادث» فلینظر هناک. ثم رسم السلطان بعد مدة، بقدوم الأمیر خشقدم الناصری المؤیدی أحد المقدمین بدمشق، إلی القاهرة، و استقراره فی حجوبیة الحجاب، عوضا عن تنبک المذکور، و رسم للأمیر علّان المؤیدی، المعزول عن حجوبیة حلب، بإقطاع خشقدم المذکور بدمشق.
ثم فی یوم الثلاثاء سادس عشر صفر، رسم السلطان بنقل الأمیر جانم الأمیر آخور قریب الملک الأشرف برسبای من القدس الشریف، و حبسه بسجن الکرک، و کان جانم المذکور، حبس عدة سنین، ثم أطلق و جاور بمکة سنیّات، ثم سأل فی القدوم إلی القدس، فأجیب، و قدمه، فتکلم فیه بعض أعدائه [147] إلی أن حبس بالکرک ثانیا.
ثم فی یوم الخمیس ثامن عشر صفر، قدم الأمیر قانم التاجر المؤیدی من بلاد الروم إلی القاهرة، [و کان توجه إلیها فی العام الماضی کما سلف.]
ثم فی یوم الثلاثاء ثالث عشرین صفر المذکور، نودی بالقاهرة بأن لا یلبس النصاری و الیهود علی رؤوسهم أکثر من سبعة أذرع من العمائم، [لکونهم تعدوا فی ذلک و زادوا عن الحد]؛ و فی هذه الأیام تزاید أمر النحّاس و طغی [و تجبر]، و نسی ما وقع له من البهدلة و الإخراق.
و فی یوم الاثنین، رسم السلطان بالإفراج عن عبد قاسم الکاشف، من حبس المقشرة و توجّهه إلی حیث شاء، و لا یسکن القاهرة.
ثم فی یوم السبت ثانی عشر شهر ربیع الأول، ورد الخبر بموت الأمیر شاد بک الجکمی، المعزول عن نیابة حماة، بالقدس بعد مرض طویل.
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ثم فی یوم الخمیس سادس عشره، وصل إلی القاهرة الأمیر خشقدم المؤیدی من دمشق، و قبّل الأرض و أنعم علیه السلطان بإمرة مائة و تقدمة ألف، عوضا عن تنبک البردبکی الحاجب، بحکم نفیه إلی دمیاط. و فی هذا الیوم کان مهمّ الأمیر أزبک و عرسه علی بنت السلطان بالقاهرة، فی بیت خالها القاضی کمال الدین بن البارزی، و لم یعمل بالقلعة.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشرین شهر ربیع الأول، المذکور، استقر خشقدم عوضا عن تنبک المقدم ذکره فی حجوبیة الحجاب.
ثم فی یوم الخمیس ثانی شهر ربیع الآخر، أنعم السلطان علی تمراز الأشرفی الزّردکاش کان، بإقطاع علی بای الساقی الأشرفی، بحکم وفاته، قلت: بئس البدیل، و إن کان کل منهما أشرفیّا، فالفرق بینهما ظاهر.
و فی هذه الأیام عظم أمر النحاس، حتی أنه ضاهی المقرّ الصاحبیّ ناظر الخواص، فی نفوذ الکلمة فی الدولة، لأمور صدرت بینهما یطول الشرح فی ذکرها، و لیس لذلک فائدة و لا نتیجة؛ و ملخص ذلک أن أبا الخیر عظم فی الدولة، حتی هابه کلّ أحد من عظماء الدولة إلا المقر الجمالی، فأخذ أبو الخیر یدبر علیه فی الباطن، و یوغر خاطر السلطان علیه، بأمور شتی، و لم ینهض أن یحوّل السلطان عنه بسرعة، لثبات قدمه فی المملکة، و لعظمه فی النفوس، کلّ ذلک و المقرّ الجمالی لا یتکلم فی حقه عند السلطان بکلمة واحدة، و لا یلتفت إلی ما هو فیه، و أبو الخیر فی عمل جد مع السلطان فی أمر الجمالی المذکور، بکلتا یدیه. و بینما هو فی ذلک، أخذه اللّه من حیث لا یحتسب، حسبما یأتی ذکره مفصلا إن شاء اللّه تعالی.
و من غریب الاتفاق، أنه دخل علیه قبل محنة أبی الخیر النحاس بمدة یسیرة،
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رجل من أصحابه، و أخذ فی تعظیم المذکور، و بالغ فی أمره، حتی قال إنه قد تم له کل شی‌ء طلبه، فأنشدته من باب المماجنة [المتقارب]:
إذا تم أمر بدا نقصه توقّ زوالا إذا قیل تمّ
و افترقنا، فلم تمض أیام حتی وقع من أمره ما وقع.
ثم فی یوم الاثنین، ثالث عشر شهر ربیع الآخر المقدم ذکره، نفی الأمیر سودون الإینالی [المؤیدی] المعروف بقراقاش، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، لأمر مطول ذکرناه فی «الحوادث».
و فی هذه الأیام، برز المرسوم الشریف بعزل الأمیر بیغوت من صفر خجا المؤیدی الأعرج، عن نیابة حماه، لأمور مطولة ذکرناها فی «الحوادث» من أولها إلی آخرها، و إلی حضوره إلی القاهرة، [و ما وقع له] ببلاد الشرق و غیره. و رسم للأمیر سودون الأبوبکریّ المؤیدی أتابک حلب، باستقراره عوضه فی نیابة حماه، و أنعم بأتابکیة
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حلب علی الأمیر علی بای العجمی المؤیدی، و أنعم بتقدمة علی بای المذکور، علی إینال الظاهری جقمق، و قد نفی قبل تاریخه من الدیار المصریة.



ذکر مبدأ نکبة أبی الخیر النحاس علی سبیل الاختصار

و لما کان یوم الأحد حادی عشر جمادی الأولی من سنة أربع و خمسین المذکورة، أحضر السلطان إلی بین یدیه ممالیک الأمیر تنم من عبد الرزاق المؤیدی أمیر مجلس، و عیّن منهم نحو العشرة، و رسم بحبسهم بسجن المقشرة، بسبب تجرّئهم علی أستاذهم المذکور، و شکواه علیهم، فلما أصبح من الغد فی یوم الاثنین ثانی عشره، انفض الموکب السلطانی، و نزل الأمیر تنم المذکور صحبة الأتابک إینال العلائی و غیره من الأمراء، فلما صاروا تجاه سویقة منعم، احتاطت بهم الممالیک [148] السلطانیة الجلبان، و خشّنوا لتنم فی القول، بسبب شکواه علی ممالیکه، فأخذ الأتابک إینال فی تسکینهم، و ضمن لهم خلاص الممالیک المذکورة من حبس المقشرة، فخلوا عنهم، و رجعوا غارة إلی زین الدین یحیی الأستادّار، فوافوه بعد نزوله من الخدمة بالقرب من جامع الماردانی، و تناولوه بالدبابیس، فمن شدة الضرب ألقی بنفسه عن فرسه، و هرب إلی أن أنجده الأمیر أزبک الساقی، و الأمیر جانبک الیشبکی الوالی، و أرکباه علی فرسه، و توجّها به إلی داره.
فلما فات الممالیک زین الدین رجعوا غارة إلی جهة القلعة، و وقفوا تحت الطبلخانات بالصّوّة، فی انتظار أبی الخیر النحاس، و بلغ النحاس الخبر،
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فمکث نهاره عند السلطان بالقلعة لا ینزل إلی داره، فشقّ ذلک علی الممالیک، و اتفقوا علی نهب دار أبی الخیر النحاس، فساروا من وقتهم إلی داره علی هیئة مزعجة، فوجدوا باب داره قد غلقه ممالیکه و أعوانه، و قد وقفت ممالیکه بأعلی بابه لمنع الممالیک من الدخول؛ فوقع بینهم بعیض قتال، ثم هجمت الممالیک السلطانیة علی بابه الذی کان من بین السورین، و أطلقوا فیه النار، و احترق الباب و ما کان علیه من المبانی، و دخلوا إلی البیت، و امتدت الأیدی فی النهب، فما عفّوا و لا کفّوا، و أخذوا من الأقمشة و الأمتعة و الصینی و التحف ما یطول الشرح فی ذکره، و استمرت النار تعمل فی باب أبی الخیر، إلی أن اتصلت إلی عدة بیوت بجواره، و لم تصل النار إلی داره، لأنها کانت فوق الریح، و أیضا کانت بالبعد عن الباب، و هی الدار التی عمّرها قدیما صلاح الدین بن نصر اللّه، و انتقلت بعده إلی أقوام کثیرة، حتی ملکها النحاس هذا و جدّدها و تناهی فیها.
ثم حضر والی القاهرة و غیره لطفی النار، فطفیت بعد جهد؛ و لما انتهی أمر الممالیک من النهب، و علموا أنه لم یبق بالدار ما یؤخذ، توجّهوا إلی حال سبیلهم، و قد ترکوا [بیت] النحاس خالیا من جمیع ما کان فیه، بعد أن سلبوا حریمه جمیع ما کان علیهن من الأقمشة و أفحشوا فی أمرهن، من الهتکة و الجرجرة، و الهجم علیهن و عادوا من دار النحّاس و شقوا باب زویلة، و قد غلقت عدة حوانیت بالقاهرة، لعظم ما هالهم من النهب فی بیت النحاس، فمضوا و لم یتعرضوا لأحد بسوء، و باتوا تلک اللیلة، و أصبحوا یوم الثلاثاء ثالث عشر جمادی الأولی المذکور، و وقفوا بالرملة
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محدقین بالقلعة، مصممین علی الفتک بأبی الخیر النحاس، و قد بات النحاس بالقلعة، و طلبوا تسلیمه من السلطان، و عزل جوهر النّوروزی عن تقدمة الممالیک، و عزل زین الدین الأستادّار عن الأستادّاریّة؛ و انفض الموکب، و نزل کل من الأعیان إلی داره فی خفیة، و نزل الأمیر تمربغا الظاهری الدّوادار الثانی، و الأمیر أزبک الساقی، و برد بک البجمقدار، إلی نحو بیوتهم؛ فلما صاروا بالرملة ضربوا علیهم الممالیک الجلبان حلقة، و کلموهم فی عودهم إلی السلطان و التکلم معه فی مصالحهم، فقال لهم تمربغا:
«ما هو غرضکم؟»، قالوا: «عزل جوهر مقدم الممالیک و تسلیم غریمنا»، یعنون، النحاس.
فعاد تمربغا إلی القلعة من وقته و عرّف السلطان بمقصودهم، و کان الأمیر الکبیر إینال قد طلع باکر النهار إلی القلعة [و صحبته الأمیر أسنبغا الطیّاری رأس نوبة النّوب؛ و أما الأمیر تنم، فإنه کان طلع إلی القلعة] من أمسه و بات بها فی طبقة الزّمام، و أجمع رأیه أنه لا ینزل من القلعة، إلی أن یفرج عن ممالیکه المحبوسین، خشیة و الممالیک الجلبان، فلما طلع الأمیر الکبیر باکر النهار، شفع فی ممالیک الأمیر تنم فرسم بإطلاقهم، ثم تکلم الأمیر الکبیر مع السلطان فی الرضی عن الممالیک الجلبان، و السلطان مصمم علی مقالته التی قالها بالأمس، أنه یرسل ولده المقام الفخری عثمان و حریمه إلی الشام، و یتوجه هو إلی حال سبیله، فنهاه الأمیر الکبیر عن ذلک، و قام السلطان و دخل إلی الدّهیشة، فکلّمه بعض أمرائه أیضا فی أمرهم، فشقّ ثوبه غیظا منه، و نزل الأمیر الکبیر بمن معه إلی دورهم.
ثم کان نزول تمربغا، و المقصود أن تمربغا لما عاد إلی السلطان، و عرّفه قصد الممالیک، و قبل أن یتکلم، سبقه بعض أمرائه، و أظنه الأمیر قراجا الخازندار، و قال: «یجبر مولانا [149] السلطان خاطر ممالیکه، بعزل المقدم، و إخراج
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النحاس من القاهرة»، فانقاد السلطان إلی کلامه، و رسم بعزل جوهر مقدم الممالیک، و توجّهه إلی المدینة الشریفة، و إخراج النحاس إلی مکة المشرفة؛ و عاد تمربغا إلی الممالیک بهذا الخبر، فرضوا، و توجّه کل واحد إلی حال سبیله؛ و تم ذلک إلی بعد الظهر من الیوم المذکور. فلما کان بعد الظهر، توجه جماعة من الممالیک إلی الأمیر أسنبغا الطّیّاری رأس نوبة النوب، و کلموه أن یطلع إلی السلطان، و یطلب منه إنجاز ما وعدهم به من إخراج النحاس و عزل المقدم؛ فرکب أسنبغا من وقته، و طلع إلی السلطان و کلمه فی ذلک، فلما سمع السلطان مقالة أسنبغا، اشتد غضبه، و طلب فی الحال جوهرا مقدم الممالیک و نائبه مرجان العادلی المحمودی، و خلع علیهما باستقرارهما، و رسم أن یکون النحاس علی حاله أولا بالقاهرة، و رسم للأمیر تغری برمش الیشبکی الزّردکاش أن یستعد لقتال الممالیک الجلبان، فخرج الزّردکاش من وقته و نصب عدة مدافع علی أبراج القلعة، و صمم السلطان علی قتال ممالیکه المذکورین.
و بلغ الأمراء ذلک، فطلع منهم جماعة کبیرة إلی السلطان، و أقاموا ساعة بالدّهیشة، إلی أن أمرهم السلطان بالنزول إلی دورهم، و نزلوا، و استمر الحال إلی باکر یوم الأربعاء رابع عشره، فجلس السلطان بالحوش علی الدّکّة، ثم التفت إلی شخص من خاصّکیته، و قال له: «أین الذین قلت عنهم؟» فقال: «الآن یحضروا»، فقال السلطان: «انزل إلیهم و أحضرهم»، فنزل الرجل من وقته، و قام السلطان إلی الدهیشة، و نزل المذکور إلی الممالیک، و أخذ منهم جماعة کبیرة، و طلع بهم إلی السلطان، فلما مثلوا بین یدیه قال لهم: «عفوت عنکم، امضوا إلی أطباقکم»، فلم یتکلم أحد منهم بکلمة.
و استمر أبو الخیر بالقلعة خائفا من النزول إلی داره، و قد أشیع سفره إلی الحجاز، إلی أن کان یوم الخمیس خامس عشر جمادی الأولی، نزل أبو الخیر إلی داره علی حین غفلة قبل العصر بنحو خمس درج، و انحاز بداره، و قفل الباب
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[علیه] إلی یوم الأربعاء حادی عشرینه؛ فوصل البلاطنسی من دمشق، و طلع إلی السلطان، و شکا علی أبی الفتح الطیبی، الذی ولی وکالة بیت مال دمشق بسفارة النحاس، و ذکر عنه عظائم، فعزله السلطان، و رسم بحضوره إلی القاهرة فی جنزیر، و رسم لأبی الخیر النحاس، بالسفر إلی المدینة الشریفة، و نزل البلاطنسی من القلعة بعد أن أکرمه السلطان، و حصل [علی] مقصوده من عزل أبی الفتح الطیبی.
و رسم السلطان لأبی الخیر المذکور أن یکتب جمیع موجوده و یرسله إلی السلطان من الغد، و رسم أیضا بعمل حسابه، و تردد إلیه الصفویّ جوهر الساقی من قبل السلطان غیر مرة، و کثر الکلام بسببه، فقلق النحاس من ذلک غایة القلق، و علم بزوال أمره، فأصبح من الغد، فی یوم الخمیس ثانی عشرینه، طلع إلی القلعة فی الغلس من غیر إذن السلطان، و اختفی بالقلعة فی مکان، إلی أن انفض الموکب، فتحیل حتی دخل علی السلطان، و اجتمع به، ثم نزل من وقته، و قد أصلح ما کان فسد من أمره، و أنعم له السلطان بموجوده، و ترک له جمیع ما کان عزم علی أخذه، و استمر بداره، و قد هابته الناس و کثر تردادهم إلیه، و رسم بإبطال ما کان رسم به من عزل أبی الفتح الطیبی، و إحضاره، و أمر البلاطنسی بالسفر إلی دمشق، بعد أن لهج [الناس] بحبسه فی سجن المقشرة، فتحقق الناس بهذا الأمر میل السلطان لأبی الخیر، و کفّ جمیع أعداء النحاس عن الکلام فی أمره مع السلطان.
و استمر بداره و الناس تتردد إلیه، إلی یوم الخمیس تاسع عشرین جمادی الأولی المذکور، رسم السلطان لجوهر الساقی بنزوله إلی أبی الخیر النحاس، و معه نقیب الجیش، و یمضیا به إلی بیت قاضی القضاة شرف الدین یحیی المناوی الشافعی لیدعی علیه
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التاجر شرف الدین موسی التّتائی الأنصاری، بمجلس الشرع، بدعاو کثیرة، و رسم السلطان لجوهر أن یحتاط بعد ذلک علی جمیع موجوده، فنزل جوهر المذکور من وقته إلی أبی الخیر النحاس، و أخرجه من داره ماشیا ممسوکا مع نقیب الجیش، و قد ازدحم الناس علی بابه للتفرج علیه و الفتک به، فحماه جوهر و من معه من الممالیک [150] منهم، و أخذه و مضی، و انطلقت الألسن إلیه بالسب و اللعن و التوبیخ، و جوهر یکفهم عنه ساعة بعد ساعة، و هم خلفه و أمامه، و هو مار فی طریقه ماشیا إلی أن وصل بیت القاضی المذکور بسویقة الصاحب، من القاهرة، و أدخلوه إلی المدرسة الصاحبیة، [المجاورة لسکن قاضی الشافعیة] محتفظا به، مع رسل الشرع.
و عاد جوهر الساقی و شرف الدین التّتائی إلی الحوطة علی موجود أبی الخیر النحاس بداره و حواصله، و وجدت العامة بغیاب جوهر فرصة إلی الدخول علی أبی الخیر المذکور، فهجموا علیه و أخذوه من أیدی الرسل، و ضربوه ضربا مبرحا، فصاحت رسل الشرع علیهم، و أخذوه من أیدیهم؛ و هرّبوه إلی مکان بالمدرسة المذکورة. و أعلموا القاضی بذلک، فأرسل القاضی خلف الأمیر جانبک والی القاهرة،
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حتی حضر، و قدر علی إخراجه من المدرسة المذکورة إلی بیت القاضی، و ادعی شرف الدین التّتائی علیه بدعاء یطول الشرح فی ذکرها.
و السبب الموجب لهذه القضیة، أن أبا الخیر النحاس لما وقع له ما وقع، و أقام بالقلعة من یوم الاثنین، إلی یوم الخمیس، ثم نزل قبیل العصر إلی داره، بقی الناس فی أمره علی قسمین: فمن الناس من لا سلّم علیه و لاراعاه، و منهم من صار یترجّیه و یتردد إلیه، و دام علی ذلک إلی أن طلع أبو الخیر إلی السلطان من غیر إذن، و أصلح ما کان فسد من أمره، و نزل إلی داره، و قد وقع بینه و بین شرف الدین المذکور.
و سبب ذلک أن شرف الدین کان فی هذه المدة هو رسول النحاس إلی السلطان، و مهما کان للنحاس من الحوائج یقضیها له عند السلطان، فظهر لأبی الخیر المذکور، بطلوعه إلی القلعة فی ذلک الیوم، أن شرف الدین لیس هو له بصاحب، و أنه ینقل عنه إلی السلطان ما لیس هو مقصوده، بل ینهی عنه ما فیه دماره، فنزل إلی شرف الدین و أظهر له المباینة، و توعّده بأمور، إن طالت یده، فانتدب عند ذلک شرف الدین له، و دبر علیه: و ساعدته المقادیر مع بغض الناس قاطبة له، حتی وقع ما حکیناه و ادعی علیه بدعاو کثیرة.
و استمر أبو الخیر فی بیت القاضی شرف الدین فی الترسیم، و هو یسمع من العامة و الناس من أنواع البهدلة و السب مالا مزید علیه مواجهة، بل یزدحمون علی باب القاضی لرؤیته، و صارت تلک الحارة کبعض المفترجات، لعظم سرور الناس لما وقع لأبی الخیر المذکور، حتی النساء و أهل الذمة، و أصبح من الغد نهار الجمعة، طلب السلطان خیوله و ممالیکه فطلعوا بهم فی الحال، بعد أن شقوا بهم القاهرة، و ازدحم الناس لرؤیتهم، فکانت عدة الخیول نیفا علی أربعین فرسا، منها بغال أزید من عشرة، و الباقی خیول خاصّ هائلة، و الممالیک نحو [من] عشرین نفرا، و استمر شرف الدین یتتبع آثاره و حواصله،
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هذا بعد أن أشهد علی أبی الخیر المذکور، أن جمیع ما یملکه من الأملاک و الذخائر و الأمتعة و القماش و غیر ذلک، هو ملک السلطان الملک الظاهر، دون ملکه، [و] لیس له فی ذلک دافع و لا مطعن.
ثم فی یوم السبت أول جمادی الآخرة، رسم بفتح حواصل أبی الخیر، ففتحت، فوجد فیها من الذهب العین نحو سبعة عشر ألف دینار، و وجد له من الأقمشة و التحف و القرقلات التی برسم الحرب، و الصینی الهائل، و الکتب النفیسة، أشیاء کثیرة، و وجد له حجج مکتتبة علی جماعة بنحو ثلاثین ألف دینار، فحمل الذهب العین إلی السلطان، و بعض الأشیاء المستظرفة، و ختم علی الباقی، حتی تباع، و دام شرف الدین فی الفحص علی موجوده، و أخرج السلطان جمیع تعلقات النحاس من الإقطاعات و الحمایات و المستأجرات و غیر ذلک.
ثم فی یوم الأحد ثانی جمادی الآخرة، خلع السلطان علی المقر الجمالی ناظر الخواص، و علی زین الدین الأستادار، خلعتی الاستمرار، [و خلع] علی شرف الدین موسی التّتائی، باستقراره فی جمیع وظائف أبی الخیر النحاس، و هم عدة وظائف ما بین نظر البیمارستان المنصوری، و نظر الجوالی، و نظر الکسوة، و وکالة بیت المال، و نظر خانقاه سعید السّعداء، و وکیل السلطان، و وظائف أخر دینیة، و مباشرات. و لبس شرف الدین خفّا و مهمازا و تولی جمیع هذه الوظائف، عوضا عن أبی الخیر دفعة واحدة. قلت:
و ما أحسن قول المتنبی فی هذا المعنی: [الطویل]
[151]
بذا قضت الأیام ما بین أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد
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هذا و الفقهاء و المتعممون قد ألزموهم الممالیک الجلبان بعدم رکوب الخیل، بحیث أنه لم یستجر أحد منهم أن یعلو علی ظهر فرس، إلا أعیان مباشری الدولة، و جمیع من عداهم، قد ابتاعوا البغال، و رکبوها، حتی تزاید لذلک سعر البغال إلی أمثال ما کان أولا.
ثم أمر السلطان فی الیوم المذکور، بنقل أبی الخیر النحاس من بیت القاضی الشافعی یحیی المناوی، من سویقة الصاحب، إلی بیت المالکی ولیّ الدین السنباطی، بالدرب الأصفر، لیدّعی علیه عند القاضی المذکور بدعاو، فأخذه والی القاهرة و مضی به من بیت القاضی الشافعی إلی بیت المالکی، و قد أرکبه حمارا، و شق به للقاهرة، و الناس صفوف و جلوس بالشوارع و الدکاکین، و هم ما بین شامت و ضاحک ثم باک، فأما الشامت فهو من آذاه و ظلمه، و الضاحک من کان یعرفه قدیما، ثم ترافع علیه، و الباکی معتبر بما وقع له من ارتفاعه ثم هبوطه؛ قلت: و قد قیل فی الأمثال: «علی قدر الصعود یکون الهبوط».
و سار به الوالی علی تلک الهیئة إلی أن أدخله إلی بیت القاضی المالکی، و ادعی علیه السید الشریف شهاب الدین أحمد بن مصبح [دلّال العقارات] بدعوی شنعة، أوجبت وضع الجنزیر فی رقبة أبی الخیر النحاس، بعد أن کتب محضرا بکفره، و أقام الشریف البینة عند القاضی المالکی بذلک، فلم یقبل القاضی بعض البینة، و استمر أبو الخیر فی بیت القاضی فی الترسیم علی صفّة، نسأل اللّه السلامة من زوال النعم، إلی عصر یومه، فنقل إلی حبس الدّیلم علی حمار، و فی رقبته الجنزیر، و مر بتلک الحالة من
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الشارع الأعظم، و علیه من الذل و الصغار ما أحوج أعداءه الرحمة علیه، و حاله کقول القائل: [السریع]
لم یبق إلا نفس خافت و مقلة إنسانها باهت
رثی له الشامت مما به یا ویح من یرثی له الشامت
قلت: و أحسن من ذا، [قول] من قال:
یا من علا [و] علوّه أعجوبة بین البشر
غلط الزّمان برفع قد رک ثم حطّک و اعتذر
و یعجبنی أیضا فی هذا المعنی، قول القائل: [البسیط]
لو أنصفوا أنصفوا، لکن بغوا فبغی علیهم، فکأن العزّ لم یکن
جاد الزّمان بصفو ثم کدّره هذا بذاک، و لا عتب علی الزمن
و قد سقنا أحوال أبی الخیر هذا فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» بأوسع من هذا، [إذ سیاق] الکلام منتظم مع سیاقه فی محل واحد؛
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و أیضا قد حررنا أموره بأضبط من هذا، فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» إذ هو موضوع لتحریر الوقائع، و ما ذکرناه هنا، علی سبیل الاستطراد من شی‌ء إلی شی‌ء.
و استمر أبو الخیر [بسجن الدیلم إلی ما یأتی ذکره] من خروجه من السجن، و نفیه، ثم حبسه، و جمیع ما وقع له إلی یومنا هذا، إن شاء اللّه تعالی.
و فی یوم حبس النحاس بحبس الدّیلم، ظهر القاضی ولیّ الدین السفطی من اختفائه، نحو ثمانیة أشهر و سبعة أیام، و طلع من الغد فی یوم الخمیس سادس جمادی الآخرة، إلی السلطان، فأکرمه السلطان، و نزل إلی داره، ثم فی یوم السبت ثامنه، ندب السلطان إینال الأشرفی المتفقّه، لیتوجه إلی دمشق، لکشف أخبار أبی الفتح الطیبی و الفحص عن أمره.
و فی هذه الأیام، ترادفت الأخبار من حلب و غیرها بمسیر جهان شاه بن قرا یوسف، صاحب تبریز، علی [معز الدین] جهان گیر بن علی بک بن قرایلک صاحب آمد، و أن جهان گیر، لیس له ملجأ إلا القدوم إلی البلاد الحلبیة مستجیرا بالسلطان، و أن جهان شاه یتبعه حیثما توجه، فتخوّف أهل حلب من هذا الخبر، [152] و نزح منها جماعة کثیرة، و غلا بها ثمن ذوات الأربع، لأجل السفر منها، و مدلول هذه الحکایات طلب عسکر یخرج من الدیار المصریة إلی البلاد الشامیة، فأوهم السلطان بخروج تجریدة، ثم فتر عزمه عن ذلک.
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و فی هذه الأیام أشیع بالقاهرة أن أبا الخیر النحاس قد تجنّن فی سجنه، و أنه صار یخلط فی کلامه، قلت: و حقّ له أن یتجنن، فإنه کان فی شی‌ء، ثم صار فی شی‌ء، ثم عاد إلی أسفل ما کان، و هو أنه کان أولا فقیرا مملقا متحیلا علی الرزق، دائرا علی قدمیه فی النّزه و الأوقات، ثم وافته السعادة علی حین غفلة حتی نال منها حظا کبیرا، ثم حطه الدهر یدا واحدة، فصار فی الحبس، و فی رقبته الجنزیر، یترقب ضرب الرقبة، بعد ما وقع له من الإخراق و البهدلة و شماته الأعداء، و أخذ أمواله ما وقع، فهو معذور: دعوه یتجنن و یتفنن فی جنونه.
ثم فی یوم الأحد سادس عشر جمادی الآخرة، استغاث الشریف غریم النحاس علی رؤوس الأشهاد، و قال: قد ثبت الکفر علی غریمی النحاس، و أقیمت البینة، و القاضی لا یحکم بموجب کفره و ضرب رقبته؛ و کان الشریف هذا قد وقف إلی السلطان قبل تاریخه، و ذکر نوعا من هذا الکلام، فرسم السلطان للقاضی المالکی، أنه إن ثبت علی أبی الخیر المذکور کفر، فلیضرب رقبته بالشرع، و لا یلتفت لما بقی عنده من مال السلطان، فإن حقّ النبی صلی اللّه علیه و سلم أبدا من حق السلطان.
فلما سمع الشریف ذلک؛ اجتهد غایة الاجتهاد، و القاضی یتثبت فی أمره؛ ثم بلغ القاضی المالکی مقالة الشریف هذه، فرکب و طلع إلی السلطان و اجتمع به و کلمه فی أمر النحاس، فأعاد السلطان علیه الکلام کمقالته أولا، و قال له کلاما معناه: أنّ هذا أمره راجع إلیک، و مهما کان الشرع افعله معه، و لا تتعوّق لمعنی من المعانی، فقال القاضی المالکی: یا مولانا السلطان، قد فوّضت هذه الدعوی لنائبی القاضی کمال الدین بن عبد الغفار، فهو ینظر فیها بحکم اللّه تعالی؛ و انفض المجلس.
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و کان السلطان قد أرسل فی أول هذا النهار جوهرا الترکمانی الطّواشی، إلی أبی الخیر النحاس، یسأله عن الأموال، و یهدده بالضرب و بالنکال، فلم یلتفت أبو الخیر إلی ما جاء فیه جوهر، و قال: قد أخذ السلطان جمیع مالی، و ما بقی فهو یباع فی کل یوم.
ثم أخذ أمر الشریف المدّعی علی أبی الخیر النحاس، فی انحلال، من کون [القاضی] الشافعی أثبت فسق القاضی عز الدین البساطی، أحد نواب الحکم المالکی، و هو أحد من شهد علی أبی الخیر المذکور لأمر من الأمور، و لا نعرف علی الرجل إلا خیرا، و وقع بسبب ذلک أمور، و عقد مجالس بالقضاة، بحضرة السلطان، و آل الأمر [علی] أن السلطان حبس الشریف و الشهود فی الحبس بالمقشرة، و تراجع أمر أبی الخیر النحاس بعد ما أرجف بضرب رقبته غیر مرة، ثم رسم السلطان فی الیوم الذی حبس فیه الجماعة المذکورة، بإخراج أبی الخیر النحاس من حبس الدیلم، و توجّهه إلی بیت قاضی القضاة الشافعی، فأخرجه الوالی من سجن الدیلم مجنزرا بین یدیه، و شق به الشارع و هو راکب خلفه، ماش علی قدر مشیة النحاس، إلی أن أوصله إلی بیت القاضی الشافعی، بخط سویقة الصاحب، و قد ازدحمت الناس لرؤیته، و کان الوقت قبیل العصر بنحو العشر درج؛ و مرّ أبو الخیر علی مواضع کان یمر بها فی موکبه أیام عزه، و الناس بین یدیه؛ و بالجملة فخروجه الآن من حبس الدیلم، خیر من توجهه إلیه من بیت القاضی المالکی، و المراد به الآن خیر مما کان یراد به بعد ذاک.
و لما وصل أبو الخیر إلی بیت القاضی الشافعی، أسلمه والی القاهرة إلیه، فأمر القاضی فی الوقت، برفع الجنزیر من عنقه، ثم قام بعد ساعة، شخص و ادعی علی أبی الخیر بدعاو کثیرة شنعة، اعترف أبو الخیر ببعضها، و سکت عن البعض، فحکم القاضی عند ذلک بإسلامه، و حقن دمه، و فعل ما وجب علیه من التعزیر، بمقتضی مذهبه،
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و سلمت مهجته، بعد أن أیقن کلّ أحد بسفک دمه، و ذهاب روحه، و ذلک لعدم أهلیة أخصامه، و ضعف شوکتهم، و عدم مساعدة المقر الجمالی ناظر الخواص علی قتله، فإنه لم یتکلم فی أمره من یوم أمسک [153]، إلا فیما یتعلق به من شأنه، و لم یداخلهم فیما هم فیه البتة، مع أنه کان لا یکره ذلک، لو وقع، غیر أنه لم یتصدّی لهذا الأمر فی الظاهر بالکلیة، احتفاظا لرئاسته و دینه. و أنا أقول: لو کان أمر النحاس هذا مع ذلک الجزار جمال الدین الأستادّار، أو غیره من أمثاله، لألحقوه بمن تقدمه من الأمم السالفة، و لکن «لکل أجل کتاب».
و بعد أن عزّره القاضی، أمر بالترسیم علیه، حتی یتخلص من تعلقات السلطنة.
ثم فی یوم الجمعة ثامن عشرین جمادی الآخرة، رسم السلطان بالإفراج عن الشریف غریم النحاس، و عن الشهود من حبس المقشرة؛ و رسم بنفی النحاس إلی مدینة طرسوس، محتفظا به، و أنه یقید و یجنزر من خانقاه سریاقوس، فمضی جانبک الوالی إلیه، و أخرجه من بیت القاضی الشافعی راکبا علی فرس فی الثلث الأول من لیلة السبت تاسع عشرینه، و ذلک بعد أن حلف أبو الخیر المذکور فی أمسه یمینا مغلظا بمجلس قاضی القضاة شرف الدین یحیی المناوی، أنه لم یبق معه شی‌ء من المال غیر مبلغ یسیر جدا، برسم النفقة، و أنه صار فقیرا لا یملک ما قلّ و لا جلّ، فسبحان المطلع علی السرائر.
و فرغ هذا الشهر و الناس فی جهد و بلاء من غلوّ الأسعار فی جمیع المأکولات، و تزاید أثمل البغال، لکثرة طلابها من الفقهاء و المتعممین، لشدة الممالیک الجلبان فی منعهم من رکوب الخیل.
ثم فی یوم الخمیس رابع [شهر] رجب، برز الأمیر سونجبغا الیونسی الناصری من القاهرة، إلی برکة الحاج أمیر الرجبیة، و سافر فی الرکب المذکور الأمیر
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جرباش المحمدی الناصری المعروف بکرد أحد مقدمی الألوف و صحبته زوجته خوند شقراء بنت الملک الناصر فرج [و عیالهما]، و سافر معه أیضا الأمیر تغری برمش السیفی یشبک ابن أزدمر الزّردکاش، أحد أمراء الطبلخانات، و عدة کبیرة من أعیان الناس و غیرهم، و سافر الجمیع فی یوم الاثنین ثامنه.
ثم فی یوم الأحد رابع عشر شهر رجب، الموافق لسلخ مسری أحد شهور القبط، أمر السلطان الشیخ علیّا المحتسب أن یطوف فی شوارع القاهرة، و بین یدیه المدراء، یعلمون الناس بأن فی غد یکون الاستسقاء بالصحراء لتوقف النیل عن الزیادة؛ و أصبح من الغد فی یوم الاثنین خامس عشره، و هو أول یوم من أیام النّسی‌ء، خرج قاضی القضاة شرف الدین یحیی المناوی، إلی الصحراء ماشیا من داره بین الخلائق من الفقهاء و الفقراء و الصوفیة، إلی أن وقف بین تربة الملک الظاهر برقوق، و بین قبة النصر، قریبا من الجبل، و نصب له هناک منبر، و حضر الخلیفة و بقیة القضاة، و صاروا فی جمع موفور من العالم من سائر الطوائف، و خرجت الیهود و النصاری بکتبهم، و صلی قاضی القضاة المذکور بجماعة من الناس رکعتین خفیفتین، و دعا اللّه سبحانه و تعالی، بإجراء النیل، و أمّن الناس علی دعائه و عظم ضجیج الخلائق من البکاء و النحیب و التضرع إلی اللّه تعالی و دام ذلک من بعد طلوع الشمس إلی آخر الساعة الثانیة من النهار المذکور، ثم انصرفوا علی ما هم علیه من الدعاء و الابتهال إلی اللّه تعالی، فکان هذا الیوم من الأیام التی لم نعهد بمثلها.
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و فی هذا الیوم، ورد کتاب خیر بک النّوروزی نائب غزة، یتضمن أن أبا الخیر النحاس توعّک و أنه یسأل أن یقیم بغزة، إلی أن ینصل من مرضه، ثم یسافر إلی طرسوس، فکتب الجواب إلیه بالتوجه إلی طرسوس من غیر أن یتعوق الیوم الواحد.
ثم فی یوم الخمیس ثامن عشره، خرج الخلیفة و القضاة الأربعة إلی الاستسقاء ثانیا، بالمکان المذکور، و خرجت الخلائق، و صلی القاضی الشافعی، و خطب خطبة طویلة، و قد امتلأ الفضاء بالعالم، و طال وقوف الناس فی الدعاء فی هذا الیوم، بخلاف یوم الاثنین. و بینما الناس بدعائهم، ورد منادی البحر، و نادی بزیادة أصبع واحد من النقص، فسرّ الناس بذلک سرورا عظیما، ثم انفضّ الجمع.
و عادوا إلی الاستسقاء أیضا من الغد فی یوم الجمعة ثالث مرة، و خطب القاضی علی عادته فتشاءم الناس بوقوع خطبتین فی یوم واحد، فلم یقع إلا الخیر و السلامة من جهة الملک، و استمر البحر فی زیادة و نقص إلی یوم الخمیس عاشر شعبان الموافق لعشرین توت [154] فأجمع رأی السلطان علی فتح خلیج السد، من غیر تخلیق المقیاس، و قد بقی علی الوفاء ثمانیة أصابع لتکملة ستة عشر ذراعا، فنزل والی القاهرة و معه بعض أعوانه، و فتح سدّ الخلیج، و مشی الماء فی الخلجان مشیا هینا، فکان هذا الیوم من الأیام العجیبة، من کثرة بکاء الناس و نحیبهم، و مما هالهم من أمر هذا النیل. و قد استوعبنا أمر زیادته من أوله إلی آخره فی تاریخنا «حوادث الدهور»، و ما وقع بسببه من التوجه إلی المقیاس بالقراء و الفقهاء [مرارا] و کذلک إلی الآثار النبوی، و تکالب
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الناس علی الغلال، و نهب الأرغفة من علی الحوانیت، و أشیاء کثیرة من هذا النموذج، یطول الشرح فی ذکر‌ها هنا.
و فی هذه الأیام، ورد الخبر علی السلطان بفرار تمراز البکتمری المؤیدی المصارع، شادّ بندر جدّة، من جدة، إلی جهة الهند؛ و کان من خبره أن تمراز لما سار و استولی علی ما تحصل من البندر من العشر، من الذی خصّ السلطان، بدا له أن یأخذ جمیع ما تحصل عنده، و یتوجه إلی الهند عاصیا علی السلطان، فاشتری مرکبا مروّسا بألف دینار، من شخص یسمی یوسف البرصاوی [الرومی] و أشحنها بالسلاح و الرجال، یوهم أنه ینزل فیها و یعود بما تحصل معه إلی مصر، فلما تهیأ أمره، أخذ جمیع ما تحصل من المال و هو نحو الثلاثین ألف دینار، و سافر إلی جهة الیمن، و بلغ السلطان ذلک من کتاب الشریف برکات صاحب مکة، فعظم ذلک علی السلطان، و عدّد ولایة تمراز هذا من جملة ذنوب النحّاس، ثم طلب السلطان مملوکه الأمیر جانبک الظاهری و خلع علیه باستقراره علی التکلم علی بندر جدّة، علی عادته، لیقوم بهذا الأمر المهم الذی لیس فی المملکة من ینهض به غیره، و أعنی من تمراز، و الفحص علیه و الاجتهاد فی تحصیله؛ و تجهّز الأمیر جانبک، و خرج إلی البندر علی عادته، بأجمل زی و أعظم حرمة.
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و أما تمراز فإنه لما سافر من بندر جدّة إلی جهة بلاد الهند، صار کلما أتی إلی بلد لیقیم به، تستغیث تجار تلک البلد بحاکمها، و یقولون: «أموالنا بجدّة، و متی ما علم صاحب جدة أنه عندنا، أخذ جمیع مالنا، بسبب دخول تمراز هذا عندنا؛ فإنه قد أخذ مال السلطان و فرّ من جدة»، فیطرده حاکم تلک البلد. و وقع له ذلک بعدة بلاد، و تحیّر فی أمره، و بلغ مسیره علی ظهر البحر ستة أشهر، فعند ما عاین الهلاک، أرمی بنفسه بجمیع ما معه فی مرکبه، إلی مدینة کالکوت، و حاکم کالکوت سامریّ، و جمیع أهل البلد سمرة، و بها تجار غیر سمرة، و أکثرهم من المسلمین، فثار التجار، و استغاثوا بالسامریّ، و قالوا له مثل مقالة غیرهم، کل ذلک مراعاة لجهة جانبک نائب جدّة.
و کنت أستبعد أنا ذلک، إلی أن أوقفنی مرة الأمیر جانبک المذکور، علی عدة مطالعات، وردت علیه من السامری المذکور، و کلّ کتاب منهم، یشتمل علی نظم و نثر و کلام فحل فائق، لا أدری ذلک لفضیلة السامری أو من کتّابه، و فی ضمن بعض الکتب الواردة صفة قائمة مکتوب فیها [عدة] الهدیة التی أرسلها صحبة الکتاب المذکور، و القائمة خوصة، لعلها من ورق شجر جوز الهند، طول شبر و نصف، فی عرض إبهام، مکتوب علیها بالقلم الهندی خط باصطلاحهم، لا یعرف یقرأه إلا أبناء جنسهم، فی عایة الحسن و الظرف- انتهی.
و لما تکلم التجار المسلمون و غیرهم مع السامری فی أمر تمراز، أراد السامری مسک تمراز، فأحس تمراز بذلک، فأرسل إلی السامری هدیة هائلة، فأعاد علیه السامری الجواب ب: «إن التجار یقولون إن معک مال السلطان»، فقال تمراز: «نعم،
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أخذت المال لأشتری به [للسلطان] فلفلا»، فقال له السامری: «اشتر به فی هذا الوقت، و اشحنه فی مراکب التجار»، فاشتری به تمراز الفلفل و أشحنه فی مرکبین للتجار، و الباقی أشحنه فی المرکب المروّس الذی تحته، و سار تمراز و قصد بندر جدّة، إلی أن وصل باب المندب من عمل الیمن، عند مدینة عدن، فأخذ المرکبین المشحونین بالفلفل [155] و توجّه بهما إلی جزیرة مقابلة الحدیدة تسمی کمران، فحضر أکابر الحدیدة إلی عند تمراز المذکور، و حسنوا له أخذ مملکة الیمن جمیعها، فمال تمراز إلی ذلک، و خرج إلی بلدهم و أخذ معه جمیع ما کان له بالمرکب.
ثم قال له أهل الحدیدة: «لنا عدوّ، و ما نقدر نملک الیمن حتی ننتصر علیه، و بلد العدو تسمی سحیّة»، فأجمع تمراز علی قتال المذکورین، و رکب معهم و قصد عدوّهم.
و التقی الجمعان، فکان بینهم وقعة قتل فیها تمراز المذکور، و قتل معه جماعة من أصحابه، و سلم ممن کان معه شخص من الممالیک السلطانیة، یسمی أیضا تمراز [و هو حتی إلی یومنا هذا. فلما بلغ الأمیر جانبک موت تمراز]، أرسل شخصا من
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 429
الخاصکیة الظاهریة ممن کان معه بجدة، یسمی تنم رصاص، و معه کتب جانبک المذکور إلی الحدیدة، بطلب ما کان مع تمراز جمیعه، فتوجّه تنم إلی الحدیدة، فتلقاه أهلها بالرحب و القبول، و سلموه جمیع ما کان مع تمراز، و المرکب المروّس و غیر ذلک.
فعاد تنم بالجمیع إلی جدة، بعد أن استبعد کل أحد رجوع المال، فأرسل الأمیر جانبک یخبر السلطان بذلک کلّه، فلما ورد علیه هذا الخبر، سربه و شکر جانبک المذکور علی ذلک- انتهی.
ثم فی یوم الأربعاء، سابع شهر رمضان، وصل الأمیر تنبک البردبکی المعزول عن حجوبیة الحجاب قبل تاریخه، من ثغر دمیاط، بطلب من السلطان، و طلع إلی القلعة و قبّل الأرض بین یدی السلطان، و وعد بخیر، و رسم له بالمشی فی الخدمة السلطانیة علی عادته أولا، لکنه لم ینعم علیه بإقطاع و لا إمرة.
و فی هذه الأیام، رسم السلطان لنائب طرسوس بالقبض علی أبی الخیر النحاس، و ضربه علی سائر جسده خمسمائة عصاة، و أن یأخذ جمیع ما کان معه من الممالیک و الجواری؛ و خرج المرسوم بذلک علی ید نجّاب، و وقع ما رسم به السلطان.
ثم فی یوم الاثنین سادس [عشرین] شهر رمضان، ورد الخبر من الشأم بضرب رقبة أبی الفتح الطیبی، أحد أصحاب أبی الخیر النحاس؛ بحکم القاضی المالکی بدمشق، فی لیلة الأربعاء رابع [عشر] شهر رمضان المذکور، بعد أن ألغی حکم القاضی برهان الدین إبراهیم السوبینی الشافعی، بعد عزله بعد أمور وقعت حکیناها فی الحوادث.
ثم فی یوم الاثنین سابع [عشر] شوال؛ برز الأمیر تمربغا الظاهری الدّوادار
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الثانی، أمیر حاج المحمل، بالمحمل، إلی برکة الحاج، و أمیر الرکب الأول خیر بک الأشقر المؤیدی أحد أمراء العشرات، و کان الحج قلیلا جدا فی هذه السنة، لعظم الغلاء بالدیار المصریة و غیرها.
ثم فی یوم الخمیس خامس ذی القعدة، برز المرسوم الشریف باستقرار الأمیر جانبک التاجیّ المؤیدی نائب بیروت، فی نیابة غزة، بعد عزل خیربک النوروزی عنها، و توجهه إلی دمشق بطالا.
ثم فی یوم الاثنین سادس عشر ذی القعدة، ورد الخبر علی السلطان بموت الأمیر تغری برمش الزردکاش بمکة المشرفة؛ و کان المخبر بموته، جانبک الظاهری الخاصکی البواب [عفریت]، فأنعم السلطان فی یوم الخمیس تاسع عشره، علی السیفی دقماق الیشبکی، الخاصّکی، بإمرة عشرة، من إقطاع تغری برمش الزردکاش، و أنعم بباقیه علی الأمیر قراجا الظاهری الخازندار، زیادة علی ما بیده لیکمل ما بیده إمرة طبلخاناة؛ و أنعم بإقطاع دقماق، ربع تفهنة، علی جانبک الأشرفی الخازندار الخاصکی، و هو بوم ذاک من جملة الدّواداریة.
ثم خلع السلطان فی یوم الاثنین ثالث عشرینه، علی دقماق المذکور، باستقراره زرد کاشیّا کبیرا، عوضا عن تغری برمش المذکور، فأقام دقماق فی الزّردکاشیّة خمسة أیام، و عزل عن الوظیفة، و استرجع السلطان منه الإمرة المنعم علیه بها من إقطاع تغری برمش و أعید إلیه إقطاعه القدیم، و قد ذکرنا سبب عزله فی «حوادث الدهور»
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[156] مفصلا، و استقر الأمیر لاجین الظاهری زردکاشا، و لما أعید إلی دقماق إقطاعه القدیم، صار جانبک الأشرفی الخازندار بلا إقطاع، لأن السلطان کان أنعم بإقطاعه علی جانبک الظاهری البواب القادم من مکة، و ساعد جانبک الأشرفیّ جماعة من الأعیان فی رد إقطاعه الأول علیه، أو ینعم علیه السلطان بالإمرة المسترجعة من دقماق، فلم یحسن ببال السلطان أخذ الإقطاع من جانبک الظاهری؛ فحینئذ لزمه أن یعطی جانبک الخازندار هذه الإمرة المذکورة فأنعم علیه بها، فجاءت جانبک السعادة بغتة، من غیر أن یترشح لذلک قبل تاریخه. و خلع السلطان علی السیفی قایتبای الظاهری الخاصکی باستقراره دوادارا، عوضا عن جانبک الخازندار المذکور، فإنه کان بقی من جملة الدواداریة، غیر أنه کان لا یعرف إلا بالخازندار، [و] الظریف إلی یومنا هذا.
ثم فی یوم الخمیس ثالث ذی الحجة، خلع السلطان علی القاضی ولیّ الدین الأسیوطی باستقراره فی [مشیخة] المدرسة الجمالیة بعد موت ولی الدین السّفطی.
ثم فی یوم الأحد ثالث عشر ذی الحجة، رسم السلطان بالإفراج عن الأمیر یشبک الصوفی المؤیّدی المعزول عن نیابة طرابلس، من سجن الإسکندریة و توجّهه إلی ثغر دمیاط بطّالا.
و فی یوم الاثنین رابع عشره، وصل کتاب الناصری محمد بن مبارک نائب البیرة، یخبر أنه ورد علیه کتاب الأمیر رستم، مقدم عساکر جهان شاه [بن] قرا یوسف،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 432
یتضمن أنه قبض علی الأمیر بیغوت [من صفر خجا] المؤیّدی [الأعرج] المتسحّب من نیابة حماه إلی جهان گیر بن قرایلک، و أنه أخذ جمیع ما کان معه و جعله فی الترسیم. فکتب له الجواب بالشکر و الثناء علیه، و طلب بیغوت المذکور منه، و قد أوضحت أمر بیغوت هذا فی کتابنا «حوادث الدهور» من أول أمره إلی آخره.



[ما وقع من الحوادث سنة 855]

ثم فی یوم الخمیس أول محرم سنة خمس و خمسین و ثمانمائة، خلع السلطان علی الأمیر مرجان العادلی المحمودی الحبشی نائب مقدم الممالیک السلطانیة، باستقراره مقدم الممالیک، عوضا عن جوهر النّوروزی، بحکم إخراجه إلی القدس الشریف بطالا، [و] استقر الطواشی عنبر خادم التاجر نور الدین علی الطنبذی فی نیابة المقدم، عوضا عن مرجان المذکور.
ثم فی یوم الاثنین خامس المحرم، کانت مبایعة الخلیفة القائم بالله حمزة، بالخلافة، عوضا عن أخیه أمیر المؤمنین المستکفی بالله سلیمان، بعد وفاته، حسبما یأتی ذکر وفاته فی الوفیات من هذا الکتاب.
ثم فی یوم السبت تاسع صفر، وصل إلی القاهرة، قصّاد جهان شاه بن قرا یوسف صاحب تبریز و غیرها، و طلعوا إلی القلعة فی یوم الاثنین حادی عشره، بعد أن عمل
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السلطان لهم موکبا جلیلا بالحوش من قلعة الجبل، و قدّموا ما علی أیدیهم من الهدیة و غیرها.
ثم فی یوم الأحد سابع عشر صفر، ورد الخبر بقدوم الأمیر بیغوت نائب حماة، الخارج عن الطاعة، إلی حلب، و صحبة القاصد الوارد بهذا الخبر، عدة مطالعات من نواب البلاد الشأمیة فی الشفاعة فی بیغوت المذکور، کونه کان تخلص من أسر رستم و قدم هو بنفسه إلی طاعة السلطان، فکتب السلطان بإحضار بیغوت المذکور علی أحسن وجه، و قبل السلطان شفاعة الأمراء فیه.
ثم فی یوم الاثنین ثامن عشره، عمل السلطان مدة هائلة لقصّاد جهان شاه بالقلعة، ثم أنعم علیه بمبلغ ألفی دینار فی یوم الأربعاء العشرین منه، و أنعم أیضا علی الأمیر قانم التاجر المؤیدی أحد أمراء العشرات بألفی دینار، و کان ندبه للتوجه فی الرسلیة إلی جهان شاه صحبة قصّاده، فخرج قانم فی یوم الجمعة ثانی عشرین صفر.
ثم فی یوم الأحد ثانی شهر ربیع الأول، من سنة خمس و خمسین المذکورة، نزل السلطان إلی عیادة زین الدین یحیی الأستادار، لانقطاعه عن الخدمة، و کان سبب انقطاعه عن الخدمة السلطانیة أن الممالیک السلطانیة أوقعوا به بباب [157] القلة من قلعة الجبل، و ضربوه و جرح فی رأسه، من شجة، و نزل محمولا إلی داره علی أقبح حال. و لم یطل السلطان الجلوس عنده، و رکب من عنده، و توجّه إلی بیت عظیم الدوله المقر الجمالی ناظر الخواص، [و نزل عنده و أقام قلیلا، ثم رکب و عاد إلی القلعة و أصبح
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من الغد کلّ واحد من الجمالی ناظر الخواص] و زین الدین الأستادار، جهزّ للسلطان تقدمة هائلة ذکرنا تفصیلها فی الحوادث.
ثم فی یوم السبت ثالث عشر شهر ربیع الآخر، وصل الأمیر بیغوت الأعرج [من صفرخجا] المؤیدی نائب حماه کان، إلی القاهرة، و طلع إلی السلطان، و قبل الأرض بین یدیه، و خلع السلطان علیه سلاریّا أحمر بفرو سمور، و وعده بخیر.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشر شهر ربیع الآخر المذکور، سافر الأمیر أسنبای الجمالی الظاهری أحد أمراء العشرات إلی بلاد الروم، لتولیة خوندکار محمد السلطنة، بعد وفاة أبیه مراد بک.
و فی هذا الشهر، أشیع بالقاهرة، أن السلطان ذکر أبا الخیر النحاس بخیر، و أنه فی عزمه الإفراج عنه و الرضا علیه، فبلغ السلطان ذلک، فبرز مرسومه إلی نائب طرسوس بضرب النحاس مائة عصاة افتقده بها.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن جمادی الأولی، سافر الأمیر بیغوت إلی دمشق؛ لیقیم بها بطّالا، بعد أن رتب له فی کل شهر مائة دینار برسم النفقة، إلی أن ینحلّ له إقطاع.
ثم فی یوم الخمیس رابع [عشر] شهر رجب وصل الأمیر قائم المؤیدی المتوجه إلی جهان شاه فی الرسلیة، إلی القاهرة مریضا فی محفة.
ثم فی یوم الاثنین تاسع شعبان، وصل الأمیر جانبک نائب جدّة إلی القاهرة، و خلع السلطان علیه، و نزل إلی داره فی موکب جلیل إلی الغایة.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 435
ثم فی یوم الخمیس تاسع عشر شعبان، ورد الخبر علی السلطان بموت الأمیر بردبک العجمی الجکمی، أحد مقدمی الألوف بدمشق، فأنعم السلطان بإقطاعه علی الأمیر بیغوت الأعرج المؤیدی.
ثم فی یوم الأحد ثانی عشرینه، نزل السلطان من القلعة و شق القاهرة، و سار حتی نظر المدرسة التی جدد بناءها الجمالی ناظر الخواص، بسویقة الصاحب، ثم عاد من المدرسة، و نزل إلی بیت ابنته زوجة الأمیر أزبک من ططخ الساقی الظاهری، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، بدرب الطنبذی بسویقة الصاحب، و أقام عندها ساعة جیدة، ثم رکب و طلع إلی القلعة. و بعد طلوعه أرسل إلی الأمیر أزبک بعدة خیول خاص و ممالیک و أصحن حلوی کثیرة، فقبل الحلوی ورد ما سواها.
ثم فی یوم الاثنین ثالث عشرین شعبان من سنة خمس و خمسین المذکورة، رسم السلطان بتفرقة دراهم الکسوة، علی الممالیک السلطانیة علی العادة فی کل سنة، لکل مملوک ألف درهم، فامتنعوا من الأخذ، و طلبوا الزیاده، و بلغ السلطان الخبر، فغضب من ذلک و خرج من وقته ماشیا حتی وصل إلی الإیوان، و جلس علی السّلّمة السفلی بالقرب من الأرض، و استدعی کاتب الممالیک أسماء جماعة فلم یخرج واحد، و صمموا علی طلب الزیادة، و صاروا عصبة واحدة، فلم یسع السلطان إلا أن دعا علیهم، و قام غضبانا، و سار حتی وصل إلی الدّهیشة. و استمروا الممالیک علی ما هم علیه، و حصل أمور، إلی أن وقع الاتفاق علی أنه یکون لکل مملوک من الممالیک السلطانیة ألفا درهم، و رضوا بذلک، و أخذوا النفقة المذکورة، و قد تضاعف أمرها علی ناظر الخاص.
ثم استهل [شهر] رمضان، أوله الاثنین و الناس فی أمر مریج من الغلاء المفرط فی سائر المأکولات لا سیما اللحوم، هذا مع اتساع الأراضی بالری، و احتاجت الفلاحون
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إلی التقاوی و الأبقار، و قد عزّ وجود البقر حتی أبیع الزوج البقر الهائل، بمائة و عشرین دینارا، و ما دونها، و أغرب من ذلک ما حدثنی السیفی إیاس خازندار الأتابک آقبغا التمرازی، بحضرة الأمیر أزبک الساقی، أنه رأی ثورا هائلا، ینادی علیه بأربعین ألف درهم، فاستبعدت أنا ذلک، حتی قال [158] الأمیر أزبک: «نعم، و أنا سمعته أیضا یقول هذا الخبر للمقر الجمالی ناظر الخواص». ثم استشهد إیاس المذکور بجماعة کثیرة علی صدق مقالته، و هذا شی‌ء لم نعهد بمثله. هذا مع کثرة الفقراء و المساکین، ممن افتقر فی هذه السنین المتداولة بالغلاء و القحط، مع أنه تمفقر خلائق کثیرة ممن لیس له مروءة، و أمسک فی هذه الأیام جماعة کثیرة من البیعة، و معهم لحوم الدواب المیتة، و لحم الکلاب، یبیعونها [علی الناس]، و شهروا بالقاهرة، و قد استوعبنا أمر هذا الغلاء و ما وقع فیه من الغرائب من ابتداء أمره إلی آخره، و قد مکث نحو الأربع سنین فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور»، محررا بالیوم و الساعة.
ثم فی یوم الخمیس حادی عشر شهر رمضان استقر الناصری [ناصر الدین] محمد ابن مبارک [نائب البیرة] فی حجوبیة دمشق؛ بعد عزل الأمیر جانبک الناصری؛ و توجهه إلی القدس بطّالا.
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و وقع فی هذا الشهر، أعنی عن شهر رمضان، غریبة، و هی أن جماعة أرباب التقویم و الحساب أجمعوا علی أنه یکون فی أوائل العشر الأخیر من هذا الشهر قران نحس یکون فیه قطع عظیم؛ علی السلطان الملک الظاهر جقمق، ثم فی أواخر العشر المذکور یکون قران آخر، و یستمر القطع علی السلطان من أول العشر إلی آخره، و أجمعوا علی زوال السلطان بسبب هذه القطوع، فمضی هذا الشهر و السلطان فی خیر و سلامة، فی بدنه و حواسه، و لازمته أنا فی العشر المذکورة ملازمة غیر العادة، لأری ما یقع له من التوعک أو الأنکاد، أو شی‌ء یقارب مقالة هؤلاء، لیکون لهم مندوحة فی قولهم، فلم یقع له فی هذه المدة ما کدّر علیه؛ و لا تشوّش فی بدنه، و لا ورد علیه من الأخبار ما یسوء؛ و لا تنکد بسب من الأسباب؛ و قد کان شاع هذا القول حتی لعله بلغ السلطان أیضا، و فرغ الشهر، و لم یقع شی‌ء مما قالوه بالکلیّة؛ و یأبی اللّه إلا ما أراد؛ و یعجبنی فی هذا المعنی قول القائل، و لم أدر لمن هو: [البسیط]
دع المنجّم یکبو فی ضلالته إن ادّعی علم ما یجری به الفلک
تفرّد اللّه بالعلم القدیم فلا الإنسان یشرکه فیه و لا الملک
و مثل هذا أیضا، و أظنه قد تقدم ذکره: [البسیط]
دع النجوم لطرقیّ یعیش بها و بالعزیمة فانهض أیها الملک
إن النّبیّ و أصحاب النّبیّ نهوا عن النجوم و قد أبصرت ما ملکوا
ثم فی یوم الجمعة ثالث شوال، ورد الخبر بموت یشبک الحمزاوی نائب صفد بها، فی لیلة السبت سابع عشرین شهر رمضان، فرسم السلطان بنیابة صفد للأمیر بیغوت الأعرج ثانیا، و حمل إلیه التقلید و التشریف علی ید الأمیر یشبک الفقیه المؤیّدی، بنیابة صفد؛ و یشبک المذکور من محاسن الدنیا، نادرة فی أبناء جنسه؛ و أنعم بتقدمة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 438
بیغوت بدمشق، علی الناصری محمد بن مبارک حاجب حجاب دمشق؛ و أنعم بإقطاع ابن المبارک، علی آقبای السیفی جارقطلو، المعزول عن نیابة سیس. و فیه أیضا، استقر خیر بک النوروزی المعزول عن نیابة غزة قبل تاریخه، أتابک صفد، کلاهما: أعنی خیر بک و آقبای، بالبذل، لأنهما من أطراف الناس، لم تسبق لهما رئاسة بالدیار المصریة.
ثم فی یوم السبت رابعه، استقر السّوبینی فی قضاء طرابلس، و استقر [الشمس] ابن عامر فی قضاء المالکیة بصفد.
ثم فی یوم الاثنین سادسه، استقر [الزینی] الطّواشی سرور الطربائی [الحبشی]، فی مشیخة الخدام بالحرم النبوی، بعد عزل الطواشی فارس الرومی الأشرفی.
ثم فی یوم الخمیس سادس عشر شوال، أعید القاضی حمید الدین [النعمانی] إلی قضاء الحنفیة بدمشق، بعد عزل القاضی قوام الدین. و فیه خلع السلطان علی المقر الجمالی ناظر الخواص، خلعة هائلة لفراغ الکسوة المجهزة لداخل البیت العتیق.
ثم فی یوم السبت ثامن عشره، برز أمیر حاجّ المحمل الأمیر سونجبغا الیونسی [159] بالمحمل إلی برکة الحاج.
ثم فی یوم الثلاثاء سابع عشرین ذی القعدة، أنعم السلطان علی الأمیر تنبک البردبکی المعزول عن حجوبیة الحجاب قبل تاریخه، بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، بعد موت الشهابی أحمد بن علی بن إینال الیوسفی.
ثم فی یوم الخمیس سادس ذی الحجة من سنة خمس و خمسین المذکورة، قدم الأمیر أسنبای الجمالی الظاهری، أحد أمراء العشرات من بلاد الروم.
ثم فی یوم الثلاثاء حادی عشر ذی الحجة، استقر عمر الکردی، أحد أجناد الحلقة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 439
[فی] أستادّاریة السلطان بدمشق [و استقر شخص یسمی یونس الدمشقی، یعرف بابن دکدوک، فی أستادّاریة السلطان الکبری بدمشق]، و عمر المذکور، و یونس هذا، [هما] من الأوباش الأطراف، و کلاهما ولی بالبذل.
[ثم] فی یوم الخمیس سابع عشرین ذی الحجة، وصل الأمیر یشبک الفقیه من صفد، بعد ما قلد نائبها الأمیر بیغوت.
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ثم فی یوم الاثنین أول محرم سنة ست و خمسین و ثمانمائة، أعید القاضی جمال الدین یوسف الباعونی إلی قضاء دمشق، بعد عزل السراج الحمصی، بسفارة عظیم الدولة ناظر الخواص.
ثم فی یوم الثلاثاء [ثالث عشرینه]، وصل أمیر حاجّ المحمل بالمحمل. و فیه سافر الأمیر جانبک الظاهری نائب جدة [إلی] البندر المذکور.
ثم فی [یوم] الاثنین سادس صفر، استعفی الأمیر ألطنبغا الظاهری برقوق [المعلم] اللفّاف، أحد مقدمی الألوف، من الإمرة، فأعفی لطول مرضه و عجزه عن الحرکة، و أنعم السلطان بإقطاعه علی ولده المقام الفخری عثمان، زیادة علی ما بیده من تقدمة أخیه الناصری محمد قبل تاریخه، فصار بیده تقدمة أخیه و هذه التقدمة.
ثم فی یوم الجمعة ثانی شهر ربیع الأول، حضر المقام الفخری عثمان صلاة الجمعة، عند أبیه بجامع القلعة، و رسم له والده السلطان أن یمشی الخدمة علی عادة أولاد الملوک.
ثم فی یوم الخمیس ثامن شهر ربیع الأول المذکور، خلع السلطان علی القاضی محب
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الدین محمد بن الأشقر، ناظر الجیش، باستقراره کاتب السر الشریف، عوضا عن القاضی کمال الدین بن البارزی بعد موته. و خلع السلطان أیضا علی المقرّ الجمالی ناظر الخواص، باستقراره ناظر الجیوش المنصورة زیادة علی ما بیده من نظر الخاص و غیره.
ثم فی یوم السبت سابع عشره، نودی بالقاهرة، علی الذهب الظاهری الأشرفی، کل دینار بمائتی درهم و خمسة و ثمانین درهما، و هدّد من زاد فی صرفه علی ذلک.
ثم فی یوم الاثنین، ثالث شهر ربیع الآخر، استقر الشریف معز فی إمرة الینبوع، عوضا عن عمه سنقر [بن وبیر]؛ و فیه نقل یشبک الصوفی المؤیّدی المعزول عن نیابة طرابلس، من ثغر دمیاط إلی القدس بطالا.
ثم فی یوم السبت ثامن عشرین جمادی الأولی، أنعم السلطان علی مملوکه جانم الساقی الظاهری، بإمرة عشرة، بعد موت الأمیر برسبای الساقی المؤیدی.
ثم فی یوم السبت حادی عشر شهر رجب، وصل إلی القاهرة الأمیر حاج إینال الیشبکی، نائب الکرک، و خلع السلطان علیه باستمراره.
ثم فی یوم السبت ثامن عشر رجب المذکور، أنعم السلطان علی حاج إینال المذکور بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، عوضا عن الأمیر مازی الظاهری برقوق، بحکم لزومه بیته، و استقر فی نیابة الکرک عوضا عن حاج إینال، طوغان، مملوک آقبردی المنقار، نقل إلیها من دواداریة السلطان بدمشق، و استقر فی دواداریة السلطان بدمشق، خشکلدی الزینی عبد الرحمن بن الکویز الدوادار، و استقر عوضا عن خشکلدی فی الدواداریة الثالثة شخص من أولاد الناس، ممن کان فی خدمة الملک الظاهر قدیما، یعرف بابن جانبک، لا یعرف له نسب و لا حسب.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 441
و فی هذه الأیام أشیع بالقاهرة، بمجی‌ء النحاس إلی الدیار المصریة، و أنه وصل علی النّجب، و أنه نزل بتربة الأمیر طیبغا الطویل بالصحراء خارج القاهرة، ثم انتقل [160] منها إلی القاهرة، و تحدث الناس برؤیته، و تعجب الناس من ذلک، و استغربت أنا و غیری مجیئه من أن السلطان من یوم نکبه و صادره و حبسه ثم نفاه إلی طرسوس، ثم حبسه بقلعة طرسوس علی أقبح وجه، و صار فی الحبس المذکور فی غایة الضیق، و نال أعداؤه منه فوق الغرض، و صار السلطان یتفقده فی کل قلیل بعصیّات، حتی أنه ضرب فی مدة حبسه بطرسوس، علی نفذات متفرقة، نحو الألف عصاة تخمینا، و لم یزل فی محبسه فی أسوأ حال، حتی أشیع مجیئه، و لم یدر بذلک أحد من أعیان الدولة، و لا یعرف أحد کیفیة الإفراج عنه؛ و أخذ أعیان الدولة من الأکابر فی تکذیب [هذا الخبر]، و صار الناس فی أمره علی قسمین: ما بین مصدق و مکذب.
ثم قدم الأمیر جانبک الظاهری، نائب جدّة و صحبته قصّاد الحبشة من المسلمین من صاحب جبرت فی یوم الخمیس ثامن شعبان، و عمل السلطان الموکب بالحوش السلطانی، و کان السلطان قد انقطع عن حضور الخدمة بالقصر نحو الشهر لضعف حرکته.
فلما کان یوم الجمعة تاسعه، طلع أبو الخیر النحاس فی بکرته إلی القلعة، و دخل إلی الدّهیشة صحبة المعزّی عبد العزیز ابن أخی الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة، و قد أمره عمه القائم بأمر اللّه حمزة لیشفع فی أبی الخیر المذکور علی لسان الخلیفة، و لم یکن عند السلطان فی ذلک الوقت من أعیان الدولة سوی الأمیر تمربغا الظاهری الدّوادار الثانی، و الأمیر أسنبای الجمالی الظاهری؛ فقام السلطان لابن أخی الخلیفة المذکور و أجلسه، ثم دخل أبو الخیر النحاس و قبّل رجل السلطان، فسبّه السلطان و لعنه و أخذ فی توبیخه، و ذکر أفعاله القبیحة؛ ثم أمر بحبسه بالبرج من قلعة الجبل، ثم اعتذر لابن أخی الخلیفة، و قال: «أنا کنت أرید توسیطه، و لأجل الخلیفة قد عفوت عنه».
ثم أنعم علی عبد العزیز المذکور بمائة دینار، و انفض المجلس.
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و أصبح السلطان من الغد فی یوم السبت، جلس علی الدّکة بالحوش السلطانی، و أحضر أبا الخیر المذکور، فی الملأ من الناس، ثم أمر به فضرب بین یدیه نحو الألف عصاة، أو ما دونها تخمینا، علی رجلیه، و سائر بدنه؛ ثم أمر بحبسه ثانیا بالبرج من القلعة، فتحیّر الناس من هذه الأفعال المتناقضة، و هو کونه أفرج عنه سرا و أحضره إلی القاهرة؛ فظن کل أحد بعود المذکور إلی أعظم ما کان علیه، ثم وقع له ما ذکرناه من الإخراق و الضرب و الحبس.
و قد کثر کلام الناس فی ذلک، فمنهم من یقول: أمر السلطان بإطلاقه لا مجیئه إلی القاهرة، فلما قدم بغیر دستور، غضب السلطان علیه؛ فردّ علی قائل هذا الکلام بأنه:
من أین لأبی الخیر النّجب التی قدم علیها مع ما کان علیه، لو لا توصیة السلطان لمن یعینه علی ذلک؟. و أیضا: کیف تمکن من المجی‌ء، لو لا ما معه من المراسیم ما یدفع به نوّاب البلاد الشامیة من منعه من الحضور؟. و منهم من یقول: کان أمره قد انبرم مع السلطان، و رسم بحضوره، و إنما أعداؤه اجتهدوا فی إبعاده ثانیا، و وعدوا بأوعاد کثیرة، أضعاف ما وعده أبو الخیر المذکور؛ و أقوال کثیرة أخر.
ثم فی هذا الیوم أخذ أبو عبد اللّه التریکی المغربی المالکی، المعزول عن قضاء دمشق قبل تاریخه، من بیته إلی بیت الوالی، و رسم علیه، ثم ادّعی علیه بمجلس القاضی المالکی، أنه التزم للسلطان عن أبی الخیر النحاس بمائة ألف دینار أو أکثر، فقال:
«أنا قلت إن ولّاه ما عیّنته من الوظائف» و لم یقع ذلک، و عرف کیف أجاب، فإنه کان من الفضلاء العلماء، فاستمر فی الترسیم إلی یوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان، فطلب إلی القلعة، فطلع و فی رقبته جنزیر، ثم أعید إلی الترسیم من غیر جنزیر، و قد أشیع أنه وقع فی حق قاضی القضاة شرف الدین یحیی المناوی [161] بأمور شنعة، و دام فی الترسیم إلی ما یأتی ذکره.
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ثم فی یوم الأربعاء رابع عشر شعبان المذکور، أخرج أبو الخیر النحاس المذکور من البرج منفیّا إلی البلاد الشامیة، و رسم بحبسه بقلعة الصّبیبة، فنزل علی حالة غیر مرضیة، و هو أنه أرکب علی حمار، و فی رقبته باشة و جنزیر و موکل به جماعة من الجبلیّة، شقوا به شارع القاهرة إلی أن أخرج من باب النصر، و المشاعلیّ ینادی علیه: «هذا جزاء من یکذب علی الملوک، و یأکل مال الأوقاف»، و نحو ذلک، و رسم السلطان أن یفعل به ذلک فی کل بلد یمر بها، إلی أن یصل إلی محبسه.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشره، استقر الأمیر حاج إینال الیشبکی أحد مقدمی الألوف بدمشق، فی نیابة حماه، عوضا عن سودون الأبوبکریّ المؤیدی بحکم عزله، و توجهه علی إقطاع حاج إینال المذکور بدمشق.
ثم فی یوم الثلاثاء العشرین من شعبان المذکور، جلس السلطان بالحوش، و أحضر القضاة ثم أحضر والی القاهرة أبا عبد اللّه التریکی المغربی، و کان التریکی قد أقام قبل ذلک ببیت القاضی الشافعی أیاما، فلما مثل التریکی بین یدی السلطان، سأل السلطان قاضی القضاة شرف الدین یحیی المناوی الشافعی، عن أمر التریکی و ما وجب علیه، فقال: «ثبت علیه عند نائبی نجم الدین بن نبیه، لمولانا السلطان عشرة آلاف دینار»، و قام ابن النّبیه فی الحال، و أخبر السلطان بذلک، فنهر السلطان القاضی الشافعی عند مقالته عشرة آلاف دینار، و قال: «ما أسأل إلا عن ما وجب علیه من التّعزیر.
إیش العشرة آلاف دینار؟»
و لم تحسن مقالة القاضی الشافعی بهذا القول ببال أحد؛ ثم أجاب ابن النبیه بأن قال: «أما المال فقد ثبت عندی، و أما التعزیر فهو إلی القاضی شمس الدین بن خیرة، أحد نواب الحکم». فقال ابن خیرة: «حکمت علیه بتغریبه سنتین، و أما التعزیر
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فلمولانا السلطان علی ما وقع منه من الأیمان الحانثة». فلما سمع السلطان کلام ابن خیرة، أمر بالتریکی فطرح علی الأرض، و ضرب ضربا مبرحا، یزید علی مائتی عصاة، و أقیم، فتکلم فیه ابن النبیه أیضا، و أحضر محضرا مکتتبا علیه بدمشق، بواقعة وقعت له فی أیام حکمه بدمشق، فأمر به السلطان ثانیا فضرب نحوا مما ضرب أولا، و اختلفت الأقوال فی عدة ما ضرب، فأکثر ما قیل ستمائة عصاة، و أقل ما قیل أربعمائة. ثم أنزلوه إلی بیت والی القاهرة، فأقام فی حبس الرّحبة إلی یوم الأربعاء خامس شهر رمضان، فأخرج من الحبس و فی رقبته الجنزیر ماشیا إلی بیت الوالی بین القصرین، ثم رکب من هناک، و أخرج منفیا فی الترسیم إلی بلاد المغرب، فسافر إلی المغرب إلی یومنا هذا.
ثم فی یوم السبت ثامن شهر رمضان، سافر محبّ الدین بن الشحنة قاضی قضاة حلب من القاهرة، بعد ما أقام بها أشهرا، و قاسی من الذل و البهدلة أنواعا، و رسم علیه غیر مرة، و أخرجت عنه وظیفتا کتابة سرّ حلب و نظر جیشها، و قد استوعبنا أحوال ابن الشّحنة هذا فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور»، مستوفاة من مبدأ أمره إلی یوم تاریخه، مما وقع له بحلب و مصر و غیرهما، من الأمور الشنعة و سوء السیرة، و ما وقع له من التراسیم علیه و غیر ذلک.
ثم فی أواخر هذا الشهر، رسم السلطان بإخراج نصف إقطاع جانبک النّوروزی، المعروف بنائب بعلبک، للسیفی بردبک التاجی، و کلاهما مقیم بمکة؛ و کان هذا
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الإقطاع أصله بین جانبک المذکور و بین تغری برمش نائب القلعة، فلما نفی تغری برمش، أنعم السلطان علیه بنصیبه إلی یوم تاریخه، فأخرجه عنه.
ثم فی یوم الخمیس رابع شوال، استقر الأمیر تغری بردی الظاهری المعروف بالقلاوی، وزیرا بالدیار المصریة، مضافا لما بیده من کشف الأشمونین و البلاد الجیزیة، عوضا عن الصاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیصم، بحکم استعفائه عن الوزارة [162]، و أنعم السلطان علی تغری بردی المذکور بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و هو الإقطاع الذی کان أنعم به السلطان علی ولده المقام الفخری عثمان، بعد ألطنبغا اللّفّاف، لیستعین تغری بردی المذکور بالإقطاع علی [کلف] الدولة، و کانت خلعة تغری بردی المذکور بالوزارة أطلسین متمّرا ثم فوقانیّا بطرز زرکش عریض مثال خلعة الأتابکیة بالدیار المصریة. و خلع السلطان علی زین الدین فرج بن ماجد سعد الدین بن المجد القبطی المصری] بن النّحّال کاتب الممالیک السلطانیة، بوظیفة نظر الدولة مضافا لکتابة الممالیک.
و فی یوم الاثنین تاسعه، عملت الخدمة السلطانیة بالدّهیشة من الحوش، و رسم السلطان بأن تکون الخدمة دائما فی یومی الاثنین و الخمیس، بها؛ کل ذلک لضعف حرکة السلطان و هو یکتم ما به من الألم.
و فی یوم الثلاثاء عاشره، استقر قانی بای طاز السیفی بکتمر جلّق فی نیابة قلعة
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صفد، بعد شغورها أشهرا من یوم مات الجمالی یوسف بن یغمور. و فی هذا الیوم أیضا وصل المقام الغرسی خلیل ابن الملک الناصر فرج ابن الملک الظاهر برقوق، من ثغر الإسکندریة، و قد رسم له بالتوجه إلی الحجاز لقضاء الفرض، و طلع إلی السلطان، فأکرمه السلطان إلی الغایة، و هذا شی‌ء لم یسمع بمثله، من أن ابن السلطان و له شوکة، یمکّن من سفر الحجاز، فللّه درّه من ملک، و قد حکینا طلوعه إلی القلعة و اجتماعه بالسلطان، فی ذهابه و إیابه فی «الحوادث» بأطول من هذا.
و فی یوم الأربعاء ثامن عشره، ورد الخبر بقتل طوغان السیفی آقبردی المنقار، نائب الکرک، علی ما سنذکره فی الوفیات من هذه الترجمة.
ثم فی یوم تاسع عشره، برز الأمیر دولات بای المحمودی الدّوادار الکبیر، أمیر حاج المحمل، بالمحمل. و کان الحاج فی هذه السنة رکبا واحدا، و هذه حجة دولات بای المذکور الثانیة، أمیر الحاج، فلما خرج دولات بای إلی برکة الحاج، رسم له بأن یجعل دواداره فارس، أمیر الرکب الأول، و وقع ذلک، و سافر ابن الملک الناصر صحبة المحمل.
ثم فی یوم الثلاثاء رابع عشرین شوال، رسم السلطان لطقتمر البارزی رأس نوبة الجمداریة، أن یتوجه إلی القدس الشریف، لإحضار الأمیر یشبک الصوفی المؤیّدی منه، إلی القاهرة، لیتجهز ثم یعود إلی دمشق أتابکا بها، عوضا عن خیر بک المؤیدی
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الأجرود، و رسم السلطان أیضا لطقتمر المذکور، أن یتوجه إلی دمشق و یقبض علی أتابکها خیر بک المذکور، و یحمله إلی سجن الصّبیبة.
و فیه أیضا، رسم بنقل الأمیر یشبک طاز المؤیدی، من حکومة طرابلس، إلی نیابة الکرک، عوضا عن طوغان المقتول قبل تاریخه، و استقر عوضه فی حجوبیة طرابلس، مغلبای البجاسی، أحد أمراء طرابلس کان، ثم نائب قلعة الروم، و استقر فی نیابة قلعة الروم، ناصر الدین محمد والی الحجر بقلعة حلب.
[ثم] فی یوم الأحد سادس ذی القعدة من سنة ست و خمسین المقدم ذکرها، حبس السلطان تقیّ الدین عبد الرحمن بن حجّیّ بن عز الدین قاضی قضاة الشافعیة بطرابلس بحبس المقشرة فحبس بها، بعد أن نودی علیه، و هو علی حمار بشوارع القاهرة: «هذا جزاء من یزوّر المحاضر!» ثم أمر السلطان من وقته بحبس مامای السیفی بیبغا المظفری أحد الدّواداریة بالبرج من قلعة الجبل [لا تهامه بالغرض مع التقیّ المذکور] و کان مامای المذکور هو المتوجه إلی طرابلس للکشف عن أحوال ابن عز الدین المقدم ذکره، و استمر مامای بالبرج إلی یوم الاثنین سابع ذی القعدة، فأطلق، و رسم بنفیه إلی مدینة حماه، و استقر فی وظیفة مامای الدّواداریة، قانصوه الظاهری جقمق.
ثم فی یوم الخمیس عاشره، وصل الأمیر یشبک الصوفی من القدس إلی القاهرة، و طلع إلی القلعة و قبّل الأرض. و فیه رسم بالإفراج عن جانبک المحمودی، من حبس المرقب [و] أن یتوجه إلی طرابلس بطالا.
ثم فی یوم الاثنین ثامن عشرینه، خلع السلطان [163] علی الأمیر یشبک الصوفی باستقراره أتابک عساکر دمشق، و سافر فی یوم الخمیس [ثانی ذی الحجة].
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[ثم فی یوم الخمیس سادس] عشر ذی الحجة، استقر القاضی حسام الدین محمد ابن تقی الدین عبد الرحمن بن بریطع قاضی قضاة الحنفیة بحلب، عوضا عن محب الدین ابن الشّحنة، بعد أن وقع لابن الشحنة المذکور أمور مذکورة فی «الحوادث» بتمامها و کمالها.
و فی یوم الاثنین عشرینه، استقر أسنبغا مملوک ابن کلبک نائب القدس، و ناظره، بعد موت أمین الدین عبد الرحمن بن الدیری الحنفی.
و فی یوم الثلاثاء حادی عشرینه، تکلم الأمیر الوزیر تغری بردی القلاوی مع السلطان، فی عزل فرج بن النحال عن نظر الدولة، فعزله و أبقی معه کتابة الممالیک علی عادته.



ابتداء مرض موت السلطان‌

و لما کان یوم الجمعة رابع عشرینه، حضر السلطان الملک الظاهر جقمق الصلاة بجامع القلعة علی العادة، و هو متوعک، فلما انقضت الصلاة، و خرج من الجامع، غشی علیه، فأرجف فی القاهرة بموته، و تکلم الناس بذلک، فأصبح من الغد فی یوم السبت خامس عشرینه، و حضر الخدمة فی الدّهیشة من القلعة، و حضر جمیع أکابر الأمراء و الخاصکیّة بغیر کلفتاة، و علّم السلطان علی قصص کثیرة. و من غریب الاتفاق ما وقع له، أنه لما خرج إلی الدّهیشة، و رأی الناس وقوفا، قال:
«سبحان الحی الذی لا یموت!»، فحسن ذلک ببال الناس کثیرا، عفا اللّه عنه. ثم أصبح
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فی یوم الأحد سادس عشرین ذی الحجة، فرکب من القلعة و نزل إلی بیت بنته زوجة الأمیر أزبک من ططخ الساقی، أحد أمراء العشرات، و رأس نوبة، غیر أنه لم یطل الجلوس عندها و عاد إلی القلعة من وقته، و کان سکن أزبک المذکور یومئذ فی الدار الذی خلف حمام بشتک، و هی الآن ملک شخص من أصاغر الممالیک الأشرفیة، لا أعرفه، إلا فی هذه الدوله.
ثم فی یوم الاثنین سابع عشرین ذی الحجة، عمل السلطان الموکب بالحوش لقصّاد جهان شاه بن قرا یوسف، متملّک تبریز و غیرها، و کان قدوم القصّاد المذکورین، لإعلام السلطان بأن جهان شاه المذکور، کسر عساکر بابور بن بای سنقر بن شاه رخ بن تیمورلنک، و أنه استولی علی عدة بلاد من ممالکه، و أن عساکر جغتای ضعف أمرهم لوقوع الوباء فی خیولهم و مواشیهم.
ثم فی یوم الأربعاء تاسع عشرینه، ضرب السلطان بعض نواب الحکم الشافعیة، بیده عشرة عصیّ، لأمر لا یستحق ذلک.
و فرغت سنة ست و خمسین، بعد أن وقع بها فتن کثیرة ببلاد الشرق، قتل فیها خلائق لا تدخل تحت حصر، استوعبنا غالبها فی «حوادث الدهور»، کونه موضوعا لتحریر الوقائع، کما أن هذا الکتاب وظیفته الإطناب فی تراجم ملوک مصر.
و مهما ذکرناه بعد ذلک من الوقائع یکون علی سبیل الاستطراد و تکثیر الفوائد لا غیر.



[ما وقع من الحوادث سنة 857]

و استهلّت سنة سبع و خمسین و ثمانمائة، بیوم الجمعة، و السلطان الملک الظاهر جقمق صاحب الترجمة، متوعک، غیر أنه یتجلد و لا ینام علی الفراش، و أیضا لم یکن.
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علی وجهه علامات مرض الموت إلا أنه غیر صحیح البدن، و کان له علی ذلک أشهر کثیرة، من أواخر سنة خمس و خمسین و ثمانمائة- [انتهی].
قلت: و یحسن ببالی أن أذکر فی أول هذه السنة، جمیع أسماء أرباب الوظائف بالدیار المصریة و غیرها، لیعلم بذلک فیما یأتی، کیف تقلبات الدهر، و تغییر الدول.
فأقول: استهلت سنة سبع و خمسین و خلیفة الوقت القائم بأمر اللّه حمزة، و القاضی الشافعی شرف الدین یحیی المناوی، و القاضی الحنفی سعد الدین سعد الدیری، و القاضی المالکی ولیّ الدین [محمد] السنباطی، و القاضی الحنبلی بدر الدین محمد بن عبد المنعم البغدادی، و أتابک العساکر إینال العلائی الناصری، و أمیر سلاح جرباش الکریمی الظاهری برقوق المعروف بقاشق، و أمیر مجلس تنم من عبد الرزاق المؤیّدی، و الأمیر آخور الکبیر قانی بای الجارکسی، و رأس نوبة النوب أسنبغا الناصری الطّیاری، و الدّوادار [164] الکبیر دولات بای المحمودی المؤیّدی، و حاجب الحجاب خشقدم من ناصر الدین المؤیّدی، و باقی مقدمی الألوف أربعة: أعظمهم المقام الفخری عثمان ابن السلطان، ثم الأمیر تنبک البردبکی الظاهری برقوق المعزول عن الحجوبیة، و الأمیر طوخ من تمراز الناصری [فرج]، و الأمیر جرباش المحمدی الناصری [المعروف] بکرد، و الجمیع أحد عشر مقدما، بأقل من النصف عما کان قدیما.
و أرباب الوظائف من الطبلخانات، و العشرات: شادّ الشراب خاناه یونس الأقبائی البواب أمیر طبلخاناة، و الخازندار قراجا الظاهری جقمق أمیر طبلخاناة، و الزّردکاش
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لاجین الظاهری جقمق أمیر عشرة، و نائب القلعة یونس العلائی الناصری أمیر عشرة، و الحاجب الثانی نوکار الناصری [فرج أبو أحمد الماضی] أمیر عشرة، و وظیفة أمیر جاندار بطالة، یلیها بعض الأجناد، السکات عن ذکره أجمل؛ و أستادّار الصّحبة سنقر الظاهری أمیر عشرة. و هذه الوظائف کان قدیما یلیها مقدمو الألوف، و یستدل علی ذلک من خلعهم فی الأعیاد و غیرها- انتهی.
و الأمیر آخور الثانی یرشبای الإینالی المؤیّدی أمیر طبلخاناة، و رأس نوبة ثانی جانبک القرمانی الظاهری برقوق أمیر طبلخاناة، و الدّوادار الثانی تمربغا الظاهری جقمق أمیر عشرة، غیر أن معه زیادات کثیرة، و المهمندار بعض الأجناد، و والی القاهرة جانبک الیشبکی أمیر عشرة، و الزّمام و الخازندار فیروز الطّواشی الرومی النّوروزی أمیر طبلخاناة، و مقدم الممالیک مرجان العادلی المحمودی الحبشی أمیر عشرة، و نائبه عنبر خادم نور الدّین الطّنبذی، و مباشرو الدولة، کاتب السر القاضی محبّ الدین محمد بن الأشقر، و ناظر الجیش و الخاصّ عظیم الدولة و مدبرها الجمالی یوسف ابن کاتب جکم، و الوزیر الصاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیصم، و الأستادّار زین الدین یحیی [ابن عبد الرزاق القبطی القاهری ابن أخت نقیب الجیش محمد بن أبی الفرج] الأشقر المعروف بابن کاتب حلوان، و بقریب ابن أبی الفرج و هو علی زیّ الکتاب، و لهذا لم نذکره فی الأمراء، و محتسب القاهرة یر علی الخراسانی العجمی الطویل.
و نواب البلاد الشامیة نائب الشام جلبان الأمیر آخور، و نائب حلب قانی بای الحمزاوی، و نائب طرابلس یشبک النّوروزی، و نائب حماه حاج إینال الیشبکی، و نائب صفد بیغوت الأعرج المؤیدی، و نائب غزة جانبک التاجی المؤیدی، و نائب الکرک یشبک طاز المؤیدی، و نائب الإسکندریة برسبای السیفی تنبک البجاسی أمیر
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عشرة، و هؤلاء هم أعیان النواب، و من یطلق فی حق کل منهم ملک الأمراء، و لا عبرة بولایة الوجه القبلی الآن، و باقی نواب القلاع و البلاد الشأمیة فکثیر- انتهی.
ثم فی یوم الخمیس سابع محرم، سنة سبع و خمسین المذکورة، أرجف فی القاهرة بموت السلطان، فلما کان یوم السبت تاسع المحرم، خرج السلطان من قاعة الدّهیشة، ماشیا علی قدمیه، حتی جلس علی مرتبة، من غیر أن یستعین بأحد فی مشیه، و لا استند فی مجلسه، بل جلس علی مرتبته و علّم علی عدة مناشیر، و أطلت أنا النظر فی وجهه، فلم أر علیه علامات تدل علی موته بسرعة، ثم قام و عاد إلی القاعة، و لم یخرج بعدها إلی الدّهیشة، و استمر متمرضا بالقاعة المذکورة، و الناس تخلط فی الکلام بسبب مرضه، و الأقوال تختلف فی أحوال المملکة، علی أن السلطان فی جمیع مرضه غیر منحجب عن الناس، و أرباب الدولة تتردد إلیه بالقاعة المذکورة، و هو یعلّم فی کل یوم فی الغالب علی المناشیر و القصص، و ینفذ بعض الأمور، إلا أن مرضه فی تزاید، و هو یتجلد.
إلی أن کان یوم الأربعاء، العشرون من المحرم، فوصل الأمیر جانبک النّوروزی من مکة المشرفة، و دخل إلی السلطان و قبّل له الأرض، ثم قبّل یده و خرج و خرجنا جمیعا من عنده، و قد اشتد به المرض، و ظهر علیه أمارات ردیئة تدل علی موته بعد أیام، غیر أنه صحیح العقل و الفهم و الحرکة، ثم بعد خروجنا من عنده، تکلم السلطان فی هذا الیوم مع بعض [165] خواصه فی خلع نفسه من السلطنة، و سلطنة ولده المقام الفخری عثمان فی حیاته، فروجع فی ذلک فلم یقبل، و رسم بإحضار الخلیفة و القضاة و الأمراء من الغد بالدّهیشة.
فلما کان الغد، و هو یوم الخمیس حادی عشرون محرم سنة سبع و خمسین و ثمانمائة، حضر الخلیفة و القضاة و جمیع الأمراء؛ و فی ظن الناس أنه یعهد لولده عثمان بالملک من بعده کما هی عادة الملوک، فلما حضر الخلیفة و القضاة عنده بعد صلاة الصبح، خلع نفسه
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من السلطنة، و قال للخلیفة و القضاة: «الأمر لکم، انظروا فیمن تسلطنوه»، أو معنی ذلک، لعلمه أنهم لا یعدلون عن ولده عثمان، فإنه کان أهلا للسلطنة بلا مدافعة، و أراد أیضا بهذا القول، أنه قد خلع نفسه و أنه یموت غیر سلطان، و أنه أیضا لا یتحمل بوزر ولایة ولده المذکور، فکان مقصده جمیلا فی القولین، رحمه اللّه تعالی.
فلما سمع الخلیفة کلام السلطان، لم یعدل عن المقام الفخری عثمان، لما کان اشتمل علیه عثمان المذکور من العلم و الفضل، و إدراکه سنّ الشبیبة، و بایعه بالسلطنة، و تسلطن فی یوم الخمیس المذکور، حسبما نذکره إن شاء اللّه تعالی فی أول ترجمته من هذا الکتاب.
و استمر الملک الظاهر [مریضا] ملازما للفراش، و ابنه الملک المنصور یأخذ و یعطی فی مملکته، و یعزل و یولّی، و الملک الظاهر فی شغل بمرضه، و ما به من الألم فی زیادة، إلی أن مات فی قاعة الدّهیشة الجوّانیّة بین المغرب و العشاء من لیلة الثلاثاء ثالث صفر من سنة سبع و خمسین و ثمانمائة المقدم ذکرها. و قرئ حوله القرآن العزیز، إلی أن أصبح، و جهز و غسل و کفن من غیر عجلة و لا اضطراب، حتی انتهی أمره و حمل علی نعشه، و أخرج به، و أمام نعشه ولده السلطان الملک المنصور عثمان ماشیا و جمیع أعیان المملکة، و ساروا أمام نعشه بسکون و وقار، إلی أن صلی علیه بمصلّاة باب القلعة من قلعة الجبل، و صلی علیه الخلیفة القائم بأمر اللّه أبو البقاء حمزة، و خلفه السلطان و القضاة و جمیع الأمراء و العساکر، ثم حمل بعد انقضاء الصلاة علیه و أنزل من القلعة، حتی دفن بتربة أخیه الأمیر جارکس القاسمی المصارع، التی جددها مملوکه قانی بای الجارکسی، بالقرب من دار الضیافة تجاه سور القلعة، التی جددها مملوکه المنصور دفنه، و عاد إلی القلعة من المصلاة. و شهد دفنه خلائق، و قعد الناس فی الطرقات لمشاهدة مشهده، و کان مشهده عظیما إلی الغایة، بخلاف جنائز المملوک السالفة، و لعل
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هذا لم یقع لملک قبله. کل ذلک لکونه سلطن ولده فی حیاته، ثم مات بعد ذلک بأیام، فلهذا کانت جنازته علی هذه الصورة.
و مات الملک الظاهر و سنه نیف علی ثمانین سنة تخمینا، و لم یخلّف بالحواصل و لا الخزائن إلا نزرا یسیرا من الذهب یستحی من ذکره بالنسبة لما تخلفه الملوک، و کذلک [فی] جمیع تعلقات السلطنة، من الخیول و الجمال و السلاح و القماش، کل ذلک من کثرة بذله و عطائه، و کانت مدة ملکه امن یوم تسلطن بعد خلع الملک العزیز یوسف، فی یوم الأربعاء تاسع عشر شهر ربیع الآخر [من] سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة، إلی أن خلع نفسه بیده لولده الملک المنصور عثمان، فی الثانیة من نهار الخمیس الحادی و العشرین من محرم سنة سبع و خمسین و ثمانمائة، أربع عشرة سنة و عشرة شهور، و یومین، و توفی بعد خلعه من السلطنة باثنی عشر یوما.
و وقع له فی سلطنته غرائب لم تقع لأحد قبله إلا نادرا جدا، منها رکوبه و هو أتابک علی الملک العزیز یوسف و قتاله له و انتصاره علیه، و لا نعرف أحدا قبله من الأمراء رکب علی السلطان، و وقف بالرملة و السلطان بقلعة الجبل، و انتصر علیه، غیره. فإن قیل: واقعة الناصری و منطاش مع الملک الظاهر برقوق، فلیس ذاک مما نحن فیه من وجوه عدیدة، لا یحتاج إلی ذکرها. و إن قیل: نصرة منطاش و ملکه لباب السلسلة
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فنقول: کان رکوب منطاش علی رفیقه یلبغا الناصری، و لیس للملک المنصور حاجی ذکر بینهما.
و منها [166] أنه سلّم علیه بالسلطنة ثلاثة خلفاء من بنی العباس، و لم یقع ذلک لملک قبله من ملوک مصر. و منها أنه اجتمع له قضاة أربعة فی عصر واحد، لم یجتمع [مثلهم] لغیره من ملوک مصر، و هم قاضی القضاة شهاب الدین بن حجر الشافعی حافظ المشرق و المغرب، کان فردا فی معناه، لا یقاربه فی علم الحدیث أحد فی عصره؛ و قاضی القضاة شیخ الإسلام سعد الدین سعد الدیری الحنفی، کان فقیه عصره شرقا و غربا، لا یقاربه أحد فی حفظ مذهبه و استحضاره، مع مشارکته فی علوم کثیرة، و العلامة قاضی القضاة شمس الدین البساطی المالکی، کان إمام عصره فی [علمی] المعقول و المنقول، قد انتهت إلیه الرئاسة فی علوم کثیرة، و مات و لم یخلّف بعده مثله، و قاضی القضاة شیخ الإسلام محبّ الدین أحمد الحنبلی البغدادی، کان أیضا إمام عصره و عالم زمانه، انتهت إلیه رئاسة مذهبه بلا مدافعة.
و منها أنه أقام فی ملک مصر هذه المدة الطویلة، لم یتجرد فیها تجریدة واحدة إلی البلاد الشامیة، غیر مرة واحدة، فی نوبة الجکمی فی أوائل سلطنته، و هذا أیضا لم یقع لملک قبله.
و منها أنه أذن للغرسی خلیل ابن السلطان الملک الناصر فرج بالحج، فقدم القاهرة و حج و عاد مع عظم شوکته من ممالیک أبیه و جده الملک الظاهر برقوق، و هذا شی‌ء لم یقع مثله فی دولة من الدول.
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و منها ابنه المقام الناصری محمد رحمه اللّه تعالی، من غزیر علمه و کثرة فضائله، فإننا لا نعلم أحدا من ملوک الترک رزق ولدا مثله، بل و لا یقاربه و لا یشابهه مما کان اشتمل علیه من العلم و الفضل و المعرفة التامة، و حسن السمت و جودة التدبیر، و لا نعرف أحدا من أولاد السلاطین من هو فی هذا المقام قدیما و حدیثا، حتی و لو قلت: و لا من بنی أیوب، ممن ملکوا مصر، لکان یصدق قولی؛ و من کان من بنی أیوب له فضیلة تامة غیر الملک المعظم عیسی ابن الملک الکامل، و الملک المؤید إسماعیل صاحب حماه، و هما کانا بالبلاد الشامیة؟- انتهی.
و قد استوعبنا أحوال الملک الظاهر هذا من مبدأ أمره إلی آخره، محررا بالشهر و الیوم فی جمیع ما وقع له من ولایة و عزل و غریبة و عجیبة، فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور»، فلینظر هناک، [و] ما ذکرناه هنا جمیعه [نوع] من تکثیر الفائدة، لا القصة علی جلیتها، بل نشیر بذکرها إعلاما لوقت واقعتها لا غیر.
و کان الملک الظاهر سلطانا دیّنا خیرا عفیفا صالحا [فقیها شجاعا] مقداما، عارفا بأنواع الفروسیة، عفیفا عن المنکرات و الفروج، لا نعلم أحدا من ملوک مصر فی الدولة الأیوبیة و لا الترکیة علی طریقته [فی ذلک]، لم یشهر عنه فی صفره و لا فی کبره أنه تعاطی مسکرا و لا منکرا، حتی قیل إنه لم یکتشف حراما قط؛ و أما حب الشباب، فلعله کان لا یصدّق أن أحدا یقع فی ذلک لبعده عن معرفة هذا الشأن، و کان جلوسه فی غالب أوقاته علی طهارة کاملة، و کان متقشفا فی ملبسه و مرکبه إلی الغایة، لم یلبس
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الأحمر من الألوان فی عمره، منذ علم بکراهیته، و لم أره منذ تسلطن لبس کاملیة بفرو [و] سمّور [و] بمقلب سمور غیر مرة واحدة؛ و أما الرکوب بالسرج الذهب و الکنبوش الزّرکش فلم یفعله إلا یوم رکوبه بأبهة السلطنة لا غیر، و کان ما یلبسه أیام الصیف؛ و ما علی فرسه من آلة السرج و غیره، لا یساوی عشرة دنانیر مصریة، و کان معظّما للشریعة محبا للفقهاء و طلبة العلم، و ما وقع منه من الإخراق ببعضهم و حبسهم بحبس المقشرة، فلا تقول: کان ذلک بحق، بل نقول: الحاکم یجتهد، ثم یقع منه الصواب و الخطأ، فإن کان ما فعله بحق فقد أصاب و إن کانت الأخری فقد أخطأ و أعیب علیه ذلک [الطویل]
و من ذا الذی ترضی سجایاه کلّها کفی المرء فخرا أن تعدّ معایبه
و کان معظّما للسادة الأشراف، و کان یقوم لمن دخل علیه من الفقهاء و الفقراء کائنا من کان، و إذا قرأ [167] عنده [أحد] فاتحة الکتاب، نزل عن مدوّرته، و جلس علی الأرض إجلالا لکلام اللّه تعالی.
و کان کریما جدا، یجود بالمال، حتی نسب إلی السرف، و کان ینعم بالعشرة آلاف دینار إلی ما دونها، و کان ممن أنعم علیه بعشرة آلاف دینار، الأتابک قرقماس الشعبانی، و أما دون ذلک من الألف إلی المائة، فدواما طول دهره، لا یملّ من ذلک، حتی أنه أتلف فی أیام سلطنته من الأموال، ما لا یدخل تحت حصر کثرة؛ و یکفیک أنه بلغت نفقاته علی الممالیک و صلات الأمراء و التراکمین و غیرهم، و فی أثمان ممالیک اشتراهم، و تجارید جرّدها، فی مدة أولها موت الملک الأشرف برسبای، و آخرها سلخ سنة أربع و أربعین و ثمانمائة، و ذلک مدة ثلاث سنین، مبلغ ثلاثة آلاف ألف
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دینار ذهبا مصریا، و ذلک خلاف الخلع و الخیول و القماش و السلاح و الغلال، و خلاف جوامک الممالیک و رواتبهم المعتادة.
و کان لا یلبس إلا القصیر من الثیاب، و نهی الأمراء و أکابر الدولة و أصاغرها عن لبس الثوب الطویل، و أمعن فی ذلک، حتی أنه بهدل بسبب ذلک جماعة من أعیان الدولة، و عاقب جماعة من الأصاغر، و قصّ أثواب آخرین فی الملأ من الناس، و کان أیضا یوبخ من لا یحفّ شاربه من الأتراک و غیرهم؛ و فی الجملة أنه کان آمرا بالمعروف ناهیا عن المنکر، مع سرعة استحالة، و حدة مزاج، و بطش. و کان غالب ما یقع منه من الإخراق بالناس، یکون بحسب الواسطة من حواشیه، فإنه کان مهما ذکروه له قبله منهم، و أخذه علی طریق الصدق و النصیحة، لسلامة باطنه، و أیضا علی قاعدة الأتراک من کون الحق عندهم لمن سبق.
و بالجملة فکانت محاسنه أکثر من مساوئه، و هو أصلح من ولی ملک مصر من طائفته، فی أمر الدین و التقوی، فإنه کان قمع المفسدین و الجبارین من کل طائفة، و کسدت فی أیامه أحوال أرباب الملاهی و المغانی، و تصولح غالب أمرائه و جنده، و بقی أکثرهم یصوم الأیام فی الشهر، و یعف عن المنکرات؛ کل ذلک مراعاة لخاطره، و خوفا من بطشه، و هذا کله بخلاف ما کان علیه کثیر من الملوک السالفة، فإنه کان غالبهم یقع فیما ینهی عنه، فکیف یصیر للنهی عنه بعد ذلک محل؟ و من عظم ذلک، قال بعض الفضلاء الظرفاء: «نابت هذه الدولة عن الموت، فی هدم اللذات و الأیام الطیبة».
و لم یبق فی دولته ممن یتعاطی المسکرات إلا القلیل، و صار الذی یفعل ذلک یتعاطاه فی خفیة، و یرجفه فی تلک الحالة صفیر الصافر.
و کانت صفته قصیرا، للسمن أقرب، أبیض اللون مشربا بحمرة، صبیح الوجه، منوّر الشیبة، فصیحا باللغة الترکیة، و باللغة العربیة لا بأس به بالنسبة لأبناء جنسه؛ و کان له
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 459
اشتغال فی العلم، و یستحضر مسائل جیدة، و یبحث مع العلماء و الفقهاء، و یلازم مشایخ القراءات و یقرأ علیهم دواما، و کان یقتنی الکتب النفیسة، و یعطی فیها الأثمان الزائدة عن ثمن المثل، و کان یحب مجالسة الفقهاء، و یکره اللهو و الطرب، ینفر منهما بطبعه، و کان یتجنب المزاح و أهله، و لا یمیل للتجمل فی الملبس، و یکره من یفعله فی الباطن. و کانت أیامه آمنة من عدم الفتن و التجارید، و لشدة حرمته. و خلّف من الأولاد الذکور واحدا، و هو ولده الملک المنصور عثمان، و أمّه أم ولد رومیة، و ابنتین: الکبری أمها خوند مغل بنت القاضی ناصر الدین بن البارزی، و زوّجها السلطان لمملوکه أزبک من ططخ الساقی، و الصغری بکر، و أمها أم ولد جارکسیة ماتت قدیما.
ذکر من عاصره من الخلفاء: أولهم أمیر المؤمنین المعتضد بالله أبو الفتح داؤد، إلی أن توفی یوم الأحد رابع شهر ربیع الأول، سنة خمس و أربعین، حسبما یأتی ذکره فی الوفیات هو و غیره؛ و المستکفی بالله سلیمان، إلی أن مات فی یوم الجمعة [ثانی محرم] سنة خمس و خمسین، و القائم بأمر اللّه حمزة؛ و الثلاثة إخوة.
ذکر قضاته بالدیار المصریة: الشافعیة: الحافظ شهاب الدین بن حجر، غیر مرة، إلی أن توفی و هو معزول فی سنة اثنتین [168] و خمسین و ثمانمائة، و قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی غیر مرة؛ ثم قاضی القضاة شمس الدین محمد القایاتی؛ إلی أن مات فی أوائل سنة خمسین؛ ثم قاضی القضاة ولیّ الدین محمد السّفطی، و عزل و امتحن؛ ثم قاضی القضاة شرف الدین یحیی المناوی.
و الحنفیة: شیخ الإسلام سعد الدین سعد الدیری، ولی فی الدولة العزیزیة و مات الملک الظاهر و هو قاض.
و المالکیة: العلامة قاضی القضاة شمس الدین محمد البساطیّ إلی أن مات فی لیلة ثالث عشر شهر رمضان سنة اثنتین و أربعین؛ ثم قاضی القضاة بدر الدین محمد
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ابن التّنّسی، إلی أن مات بالطاعون فی أواخر یوم الأحد ثانی عشر صفر سنة ثلاث و خمسین؛ ثم قاضی القضاة ولی الدین محمد السنباطی، و مات و هو قاض.
الحنابلة: شیخ الإسلام محبّ الدین أحمد البغدادی، إلی أن مات فی یوم الأربعاء خامس عشر جمادی الأولی سنة أربع و أربعین؛ ثم قاضی القضاة بدر الدین محمد بن عبد المنعم البغدادی، و مات و هو قاض رحمه اللّه.
ذکر من ولی فی أیامه الوظائف السنیة من الأمراء:
وظیفة الأتابکیة بالدیار المصریة: ولیها من بعده الأتابک قرقماس الشعبانی الناصری أیاما یسیرة دون نصف شهر، ثم من بعده الأتابک آقبغا التمرازی أشهرا، و نقل إلی نیابة دمشق، و مات فی سنة ثلاث و أربعین بدمشق. ثم الأتابک یشبک السودونی المعروف بالمشدّ، إلی أن مات فی سنة تسع و أربعین، ثم الأتابک إینال العلائی الناصری.
وظیفة إمرة سلاح: ولیها آقبغا التمرازی أیاما یسیرة، ثم من بعده یشبک السودونی المقدم ذکره أشهرا؛ ثم تمراز القرمشی أمیر سلاح، إلی أن توفی بالطاعون فی صفر سنة ثلاث و خمسین؛ ثم جرباش الکریمی المعروف بقاشق.
وظیفة إمرة مجلس: ولیها یشبک السودونی أیاما، ثم جرباش الکریمی قاشق سنین، ثم تنم من عبد الرزاق المؤیدی.
وظیفة الأمیر آخوریة الکبری: ولیها تمراز القرمشی أشهرا، ثم الأمیر قراخجا الحسنی سنین إلی أن مات بطاعون سنة ثلاث و خمسین، ثم قانی بای الجارکسی
وظیفة رأس نوبة النوب: [ولیها تمراز القرمشی، ثم من بعده قراخجا الحسنی، ثم] تمربای التمربغاوی [إلی أن مات بطاعون سنة ثلاث و خمسین]، ثم أسنبغا الناصری الطیاری.
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وظیفة حجوبیة الحجاب: باشرها یشبک السّودونی أیاما، ثم من بعده تغری بردی البکلمشی المؤیّدی أشهرا، ثم تنبک البردبکی الظاهری برقوق سنین، إلی أن نفی فی سنة أربع و خمسین إلی دمیاط، ثم خشقدم من ناصر الدین المؤیدی.
وظیفة الدواداریة الکبری: باشرها فی أیام أوائل دولته أرکماس الظاهری أشهرا إلی أن نفی إلی ثغر دمیاط، ثم من بعده تغری بردی المؤیدی البکلمشی، إلی أن مات فی سنة ست و أربعین، ثم إینال العلائی الناصری، إلی أن نقل منها إلی الأتابکیة، ثم قانی بای الجارکسی، إلی أن نقل إلی أمیر آخوریة، ثم دولات بای المحمودی المؤیدی إلی أن [قبض علیه فی دولة المنصور عثمان].
ذکر أعیان مباشری دولته:
کتابة السر: باشرها الصاحب بدر الدین بن نصر اللّه أشهرا، ثم المقر الکمالی ابن البارزی إلی أن مات [فی] یوم الأحد سادس عشرین صفر سنة ست و خمسین، ثم القاضی محب الدین بن الأشقر.
وظیفة نظر الجیش: الزینی عبد الباسط بن خلیل الدمشقی إلی أن مسک و صودر، ثم القاضی محب الدین بن الأشقر، ثم القاضی بهاء الدین محمد بن حجی، ثم ابن الأشقر ثانیا، إلی أن نقل إلی کتابة السر، ثم عظیم الدولة الجمالی یوسف مضافا إلی نظر الخاص و تدبیر المملکة.
وظیفة الوزارة: باشرها الصاحب کریم الدین عبد الکریم ابن کاتب المناخات سنین، ثم الصاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیصم أیضا سنین، ثم الأمیر تغری بردی القلاوی الظاهری جقمق.
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وظیفة نظر الخاصّ: باشرها المقر الجمالی من الدولة الأشرفیة برسبای إلی یوم تاریخه.
وظیفة الأستادّاریة: باشرها جانبک الزینی عبد الباسط أشهرا، ثم الناصری محمد بن أبی الفرج نقیب الجیش، ثم الأمیر قیزطوغان العلائی، ثم الزینی عبد الرحمن ابن الکویز، ثم زین الدین یحیی بن الأشقر المعروف بقریب ابن أبی الفرج.
ذکر أمرائه بمکة و المدینة:
أمراء مکة [المشرفة]: الشریف برکات بن حسن بن عجلان إلی أن عزل، ثم ولیها أخوه الشریف علی بن حسن بن عجلان، إلی أن قبض علیه و حمل إلی القاهرة، ثم ولیها أخوه الشریف أبو القاسم بن حسن بن عجلان إلی أن عزل، و أعید الشریف برکات بن حسن بن عجلان.
ذکر [169] [أمراء] المدینة الشریفة: [الشریف] أمیان إلی أن عزل، ثم الشریف سلیمان بن غریر إلی أن قتل، ثم الشریف ضیغم إلی أن قتل أیضا، ثم أعید الشریف أمیان ثانیا إلی أن توفی سنة خمسین و ثمانمائة؛ و ولی بعده الشریف زبیری بن قیس.
ذکر نوابه بالبلاد الشامیة:
فبدمشق: الأمیر إینال الجکمی إلی أن عصی و قتل، ثم الأتابک آقبغا التمرازی إلی أن توفی سنة ثلاث و أربعین، ثم الأمیر جلبان الأمیر آخور.
و بحلب: الأمیر حسین بن أحمد المدعو تغری برمش البهسنی الترکمانی إلی أن عصی و قتل، ثم جلبان الأمیر آخور المقدم ذکره، ثم قانی بای الحمزاوی إلی أن عزل
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ثم برسبای الناصری الحاجب، ثم قانی بای البهلوان إلی أن مات، ثم تنم من عبد الرزاق المؤیدی إلی أن عزل، و أعید قانی بای الحمزاوی ثانیا.
و بطرابلس: الأمیر جلبان الأمیر آخور أشهرا، و نقل إلی نیابة حلب، ثم قانی بای الحمزاوی، ثم برسبای الناصری الحاجب، ثم یشبک الصوفی المؤیدی إلی أن عزل و نفی إلی دمیاط، ثم شبک النوروزی.
و بحماه: قانی بای الحمزاوی أشهرا، ثم بردبک العجمی الجکمی إلی أن عزل و حبس بالإسکندریة، ثم الأمیر قانی بای الناصری البهلوان، ثم شاد بک الجکمی إلی أن عزل و توجه إلی القدس بطالا، ثم الأمیر یشبک الصوفی المؤیدی، ثم الأمیر تنم من عبد الرزاق المؤیّدی، ثم بیغوت الأعرج المؤیّدی، ثم سودون الأبوبکریّ المؤیّدی أتابک حلب إلی أن عزل، ثم حاج إینال الجکمی.
و بصفد: الأمیر إینال العلائی الناصری الذی تسلطن، إلی أن عزل و قدم القاهرة أمیر مائة و مقدّم ألف بها، ثم قانی بای الناصری البهلوان أتابک دمشق، ثم بیغوت من صفر خجا الأعرج المؤیّدی، ثم یشبک الحمزاوی نائب غزة إلی أن توفی، ثم أعید بیغوت ثانیا بعد أمور وقعت له.
و بغزة: طوخ مازی الناصری إلی أن مات، ثم طوخ الأبوبکریّ المؤیّدی إلی أن قتل، ثم یلخجا الساقی الناصری إلی أن مات، ثم حطط [الناصری فرج] إلی أن عزل، ثم یشبک الحمزاوی دوادار السلطان بحلب، ثم طوغان العثمانی [ألطنبغا] إلی أن توفی، ثم خیر بک النّوروزی إلی أن عزل، ثم جانبک التاجی المؤیّدی.
و بالکرک: الصاحب غرس الدین خلیل [بن] شاهین الشیخی إلی أن عزل،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 464
ثم آقبغا من مامش الناصری [فرج] الترکمانی، [إلی أن عزل] و حبس، ثم مازی الظاهری برقوق إلی أن عزل، ثم حاج إینال الجکمی، ثم طوغان السیفی آقبردی المنقار.
ذکر زوجاته أیام سلطنته: أما قبل سلطنته فکثیر جدا، و أولهم (کذا) فی أیام سلطنته، خوند مغل بنت البارزی، تزوجها قبل سنة ثلاثین، و طلقها فی سنة اثنتین و خمسین؛ ثم زینب جرباش الکریمی قاشق، و مات عنها؛ ثم شاه زاده بنت ابن عثمان ملک الروم، و طلقها فی سنة أربع و خمسین؛ ثم نفیسة بنت ناصر الدین [بک] ابن دلغادر ماتت فی سنة ثلاث و خمسین بالطاعون؛ ثم بنت حمزة بک بن ناصر الدین ابن دلغادر؛ ثم بنت کرتبای الجارکسیة، قدم بها أبوها من بلاد الجارکس، و أسلم علی ما قیل، ثم عاد إلی بلاده؛ ثم بنت زین الدین عبد الباسط، و لم یزل بکارتها، تزوجها بعد موت أبیها فی سنة خمس و خمسین و ثمانمائة.
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[ما وقع من الحوادث سنة 842]

السنة الأولی من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة.
علی أن الملک العزیز یوسف بن الملک الأشرف برسبای، حکم منها إلی تاسع عشر شهر ربیع الآخر، ثم حکم الملک الظاهر فی باقیها، و هی أول سلطنته علی مصر علی کل حال.
و فیها، أعنی سنة اثنتین و أربعین، توفی حافظ الشام و محدثه شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن مجاهد بن یوسف بن محمد بن أحمد بن علی القیسی الدمشقی الشافعی المعروف بابن ناصر الدین، بدمشق، فی ثامن عشر شهر ربیع الآخر، و مولده فی محرم سنة سبع و سبعین و سبعمائة، و سمع الکثیر و طلب الحدیث، و دأب و حصّل و کتب و صنّف، و صار حافظ دمشق و محدثه إلی أن مات.
و توفی الأمیر صفی الدین جوهر بن عبد اللّه الجلبانی، الحبشی الزّمام، المعروف باللالا، فی یوم الأربعاء ثالث عشرین جمادی الأولی، عن نحو ستین سنة تخمینا، و کان أصله من خدّام الأمیر [عمر بن] بهادر المشرف، و أنعم به علی أخته زوجة الأمیر [170] جلبان الحاجب، فأعتقه جلبان، و دام بخدمته حتی مات. و ماتت ستّه، زوجة الأمیر جلبان الحاجب، فاتصل بعدهما بخدمة الملک الأشرف برسبای قبل سلطنته، و دام عنده إلی أن تسلطن، فرقّاه و جعله لالاة ابنه [الأکبر] المقام الناصری محمد، ثم من بعده لالا ابنه الملک العزیز یوسف، ثم ولاه زماما، بعد موت الطّواشی خشقدم الرومی الظاهری فی جمادی الأولی سنة تسع و ثلاثین و ثمانمائة، فاستمر فی وظیفته زماما، إلی أن توفی الملک الأشرف، و ملک ولده الملک العزیز
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یوسف، ثم خلع العزیز و تسلطن الملک الظاهر جقمق، فأمسکه و هو مریض، و صادره و عزله، و ولّی عوضه زماما، الطواشیّ الرومیّ فیروز الساقی الجارکسی، فلم تطل أیام جوهر المذکور بعد ذلک، و مات؛ و کان من رؤساء الخدام حشمة و عقلا و دینا و کرما، و هو صاحب المدرسة و الدار بالمصنع بالقرب من قلعة الجبل.
[و] توفی قاضی القضاة علّامة عصره شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن أحمد ابن عثمان البساطی المالکی، قاضی قضاة الدیار المصریة، و عالمها، فی لیلة الجمعة ثالث عشر شهر رمضان، و مولده [فی] محرم سنة ستین و سبعمائة، و مات و قد انتهت إلیه الرئاسة فی المعقول و المنقول، و کان منشأه بالقاهرة، و بها تفقّه، و طلب العلم، و اشتغل علی علماء عصره حتی برع فی علوم کثیرة، و أفتی و درّس، و تصدّی للاشتغال سنین کثیرة، و به تخرّج غالب علماء عصرنا، من سائر المذاهب، و أول ما ولیه من الوطائف: تدریس المالکیة بمدرسة جمال الدین الأستادّار، و ناب فی الحکم عن ابن عمه قاضی القضاة جمال الدین البساطی سنین، ثم استقل بالقضاء فی الدولة المؤیّدیة شیخ، بعد جمال الدین البساطی المذکور، فباشر القضاء نحو عشرین سنة، إلی أن مات قاضیا.
[و فیه] قتل الأمیر سیف الدین قرقماس بن عبد اللّه الشعبانی الناصری المعروف بأهرام ضاغ، بثغر الإسکندریة، حسبما یأتی ذکره. کان أصله من کتابیة الملک الظاهر برقوق، فیما أظن، ثم أخذه الملک الناصر و أعتقه، و جعله خاصکیّا، ثم صار دوادارا فی الدولة المؤیّدیة شیخ، من جملة الأجناد، إلی أن أمّره الأمیر ططر عشرة، ثم صار أمیر طبلخاناة و دوادارا ثانیا فی أوائل الدولة الأشرفیة، و أجلس النقباء علی بابه، و حکم بین الناس- و لم یکن ذلک بعادة: أن یحکم الدوادار الثانی
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بین الناس- ثم أنعم علیه الملک الأشرف برسبای بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة فی سنة ست و عشرین، و تولی الدواداریة الثانیة بعده جانبک الخازندار الأشرفی، ثم وجّهه إلی مکة المشرّفة شریکا لأمیرها الشریف عنان ابن مغامس بن رمیثة الحسنی، فأقام بمکة مدة، ثم عاد إلی القاهرة، بعد أن أعید الشریف حسن بن عجلان إلی إمرة مکة، و مات حسن، و تولی ابنه الشریف برکات.
و قدم قرقماس المذکور إلی مصر، علی إمرته، أمیر مائة و مقدم ألف، و دام علی ذلک سنین، إلی أن استقر حاجب الحجاب بالدیار المصریة، بعد الأمیر جرباش الکریمی قاشق، بحکم انتقال جرباش إلی إمرة مجلس، فباشر الحجوبیة بحرمة زائدة [و عظمة و بطش فی الناس بحیث هابه کل أحد]، و صار یخلط فی حکوماته ما بین ظلم و عدل، و لین و جبروت، إلی أن استقر فی نیابة حلب بعد الأمیر قصروه من تمراز الظاهری برقوق؛ بحکم انتقاله إلی نیابة دمشق، بعد موت الأمیر جارقطلو، فی حدود سنة سبع و ثلاثین و ثمانمائة، فباشر نیابة حلب مدة تزید علی السنة، و عزل عنها، بعد أن أبدع فی المفسدین بها، و أشیع [الخبر] عنه بالخروج عن الطاعة.
و قدم إلی القاهرة علی النّجب، بطلب من السلطان، و خلع علیه باستقراره أمیر سلاح، بعد الأمیر جقمق العلائی صاحب الترجمة، بحکم انتقال جقمق للأتابکیة، عوضا عن إینال الجکمی، بحکم استقرار الجکمی فی نیابة حلب، عوضا عن قرقماس المذکور، فاستمر أمیر سلاح مدة، و تجرد إلی البلاد الشامیة مقدم العساکر، و معه سبعة أمراء من مقدمی الألوف، فی سنة إحدی و أربعین؛ و قد تقدم ذکر ذلک کله، فی ترجمة الملک الأشرف و غیره من هذا الکتاب؛ [171] و إنما نذکره هنا ثانیا لینتظم سیاق الکلام مع سیاقه.
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و مات الملک الأشرف فی غیبته، ثم قدم القاهرة مع رفقته، و قد ترشح الأتابک جقمق للسلطنة، و سکن باب السلسلة من الإسطبل السلطانی، و کان حریصا علی حب الرئاسة، فلما رأی أمر جقمق قد استفحل کاد یهلک فی الباطن، و ما أمکنه إلا الموافقة، و قام معه حتی تسلطن، ثم و ثب علیه حسبما تقدم ذکره، بعد أربعة عشر یوما من سلطنة الملک الظاهر جقمق، و قاتله، و انکسر بعد أمور حکیناها فی أصل هذه الترجمة، و هرب ثم ظهر و أمسک و حبس بسجن الإسکندریة، إلی أن ضربت رقبته بالشرع فی ثغر الإسکندریة، فی یوم الاثنین ثانی عشر جمادی الآخرة.
و کان قرقماس أمیرا ضخما شجاعا مقداما عارفا بفنون الفروسیة، و عنده مشارکة بحسب الحال، إلا أنه کان فیه ظلم و عسف و جبروت، و کان مع شجاعته و إقدامه، لا ینتج أمره فی الحروب، لعدم موافقة رجلیه لیدیه، فإنه کان إذا دخل الحرب، یبطل عمل رجلیه فی تمشیة الفرس، لشغله بیدیه، و هو عیب کبیر فی الفارس؛ و شهر ذلک عن جماعة من الأقدمین من فرسان الملوک، مثل الأتابک إینال الیوسفی، و یونس بلطا نائب طرابلس و غیرهما- انتهی.
و معنی «أهرام ضاغ» أی جبل الأهرام، سمی بذلک قدیما لتکبره و تعاظمه.
و توفی القاضی علم الدین أحمد بن تاج الدین محمد بن علم الدین محمد بن کمال الدین محمد بن قاضی القضاة علم الدین محمد بن أبی بکر بن عیسی بن بدر الإخنائی المالکی، أحد فقهاء المالکیة، و نواب الحکم بالقاهرة، فی یوم الأربعاء خامس عشرین شهر رمضان؛ و کان مشکور السیرة عفیفا عما یرمی به قضاة السوء.
و توفی قاضی القضاة بدمشق المالکی محیی الدین یحیی بن حسن بن محمد
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[ابن عبد الواسع المحیوی] الحیحانی المغربی فی یوم الأربعاء حادی عشر ذی القعدة، و کان دینا عفیفا حسن السیرة فی أحکامه.
و توفی السید الشریف أحمد بن [حسن] بن عجلان، المکی الحسنی، بعد ما فارق أخاه الشریف برکات بن حسن، و سافر إلی الیمن، فمات بزبید.
و توفی الأتابک إینال بن عبد اللّه الجکمی نائب الشام قتیلا بقلعة دمشق، فی لیلة الاثنین ثانی عشرین ذی القعدة؛ و قد قدّمنا من ذکره فی أول ترجمة الملک الظاهر هذا و غیره نبذة کبیرة، تعرف منها أحواله؛ غیر أننا نذکر الآن سبب ترقّیه لا غیر:
فأصله من ممالیک الأمیر جکم من عوض الظاهری المتغلّب علی حلب، و خدم من بعد أستاذه المذکور عند الأمیر سودون [الظاهری برقوق، و یعرف بسودون] بقجة، و صار خازنداره، ثم اتصل بخدمة الملک المؤیّد شیخ، فلما تسلطن شیخ، جعله ساقیا، ثم أمسکه و عاقبه عقوبة شدیدة لأمر أوجب ذلک؛ ثم نفاه إلی البلاد الشامیة، ثم أعاده بعد وقعة قانی بای نائب الشام، و أنعم علیه بإمرة عشرة، ثم جعله أمیر طبلخاناة و شادّ الشراب خاناة، ثم أنعم علیه الأمیر ططر بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و ولّاه رأس نوبة النّوب، ثم نائب حلب، ثم عزله بعد شهر و أیام و جعله أمیر سلاح.
ثم قبض علیه مع من قبض علیه من الأمراء المؤیّدیة و غیرهم، کل ذلک فی مدة یسیرة؛ و حبس مدة سنین إلی أن أطلقه الملک الأشرف برسبای بشفاعة
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الناصری محمد بن منجک، و وجّهه إلی الحجاز، ثم عاد و أقام بالقدس بطالا، إلی أن طلبه الملک الأشرف إلی مصر، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف، عوضا عن الأتابک بیبغا المظفری [الترکی] بحکم القبض علیه، و ذلک فی سنة سبع و عشرین؛ ثم جعله أمیر مجلس سنین، ثم نقله إلی إمرة سلاح بعد موت إینال النّوروزی، ثم جعله أتابکا بعد سودون من عبد الرحمن، و هو علی إقطاعه، و لم ینعم السلطان علیه بإقطاع الأتابکیة.
فدام علی ذلک مدة طویلة، إلی أن خلع السلطان علیه باستقراره فی نیابة حلب بعد عزل قرقماس الشعبانی، و استقر عوضه فی الأتابکیة الأمیر جقمق العلائی، فلم تطل مدته فی نیابة حلب، و نقل منها بعد أشهر إلی نیابة الشام بعد موت قصروه من تمراز، فدام فی نیابة دمشق إلی أن تسلطن الملک الظاهر جقمق، فبایع له أولا، و لبس خلعته و باس الأرض، ثم عصی بعد ذلک، و وقع ما حکیناه من أمره [172] فی ترجمة الملک الظاهر جقمق من قتاله لعسکر السلطان و هزیمته و القبض علیه و قتله.
و کان إینال أمیرا جلیلا شجاعا مقداما عاقلا سیوسا حشما و قورا کریما رئیسا، کامل الأدوات کثیر الأدب، ملیح الشکل معتدل القد للسّمن أقرب، نادرة فی أبناء جنسه، قلّ أن تری العیون مثله، عفا اللّه عنه، و مات و سنه نحو الخمسین سنة تخمینا.
و توفی الأمیر سیف الدین یخشبای بن عبد اللّه المؤیّدی [شیخ] ثم الأشرفی [برسبای]، أمیر آخور الثانی قتیلا، بسیف الشرع، ضربت رقبته بثغر الإسکندریة، و قد تقدم ذکر سبب قتله فی أوائل ترجمة الملک الظاهر هذا، و قتل
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یخشبای و سنه نحو الثلاثین سنة تخمینا. و کان شابا طویلا جمیلا، ملیح الشکل عاقلا، عارفا بأنواع الفروسیة، و عنده فهم و ذوق و معرفة و محاضرة حسنة، و تذاکر بالفقه و غیره بحسب الحال، عوّض اللّه شبابه الجنة بمنه و کرمه.
و توفی الأمیر حسین بن أحمد المدعو تغری برمش نائب حلب مضروب الرقبة بحلب، فی یوم الأحد سابع عشر ذی الحجة؛ و أصل تغری برمش هذا من مدینة بهسنا و جفل هو و أخوه حسن- و کان حسن الأکبر- من بهسنا فی کائنة تیمور لنک، و قدما بعد ذلک بسنین إلی الدیار المصریة، فخدم أخوه حسن تبعا عند الأمیر قرا سنقر الظاهری، و جلس حسین هذا عند بعض الخیاطین بالمصنع من تحت القلعة، ثم انتقل أیضا إلی خدمة قرا سنقر [الجمالی] لجمال صورته، ثم انتقل من عند قرا سنقر إلی الأمیر إینال حطب [العلائی]، و صار عنده من جملة ممالیکه الکتّابیة، إلی أن مات إینال حطب، فأخذه دواداره الأمیر فارس، و أتی به إلی الوالد.
و کان الوالد من جملة أوصیاء إینال حطب، فأخذه الوالد و جعله إنیا لمملوکه شاهین أمیر آخور، فجعله شاهین فی الطبقة، و سمّاه تغری برمش؛ ثم أخرج له الوالد خیلا و قماشا، ثم جعله من جملة ممالیک أخر، و جعله جمدارا، فدام علی ذلک، إلی أن تولی الوالد نیابة دمشق التی مات فیها، فأفسد تغری برمش هذا من ممالیک الوالد، مملوکین، و أخذهما و هرب إلی طرابلس: أحدهما فی قید الحیاة إلی یومنا هذا من جملة الممالیک السلطانیة، و اسمه أیضا تغری برمش الصغیر؛ و بلغ الوالد خبرهما،
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فأمر أن یکتب إلی الأمیر جانم نائب طرابلس بالقبض علیهم الثلاثة و إرسالهم إلیه فی الحدید، فخشی أغانهم شاهین، الأمیر آخور علیهم، من الضرب و الإخراق، فسأل الوالد أنه یسافر إلیهم و یقبض علیهم و یأتی بهم، فرسم له الوالد بذلک.
و توجه شاهین إلیهم، فوجدهم بقاعة فی طرابلس، فنزل عن فرسه و دخل علیهم استخفافا بهم، فحال ما وقع بصرهم علیه، هرب تغری برمش الصغیر و یوسف، و وثب تغری برمش لیهرب، فلحقه شاهین، فجذب سیفه و ضرب شاهین به فقتله، ثم هرب، فکتب الأمیر جانم نائب طرابلس محضرا بواقعة الحال، و أرسله إلی الوالد، و مع المحضر یوسف و تغری برمش الصغیر؛ و هرب تغری برمش هذا، فرسم الوالد بتحصیل تغری برمش المذکور و شنقه. و کان الوالد مشغولا بمرض موته، و مات بعد مدة یسیرة.
و خدم تغری برمش هذا عند الأمیر طوخ [الظاهری برقوق، و یقال له طوخ] بطیخ نائب حلب، و ترقی عنده، و صار رأس نوبته، ثم خدم بعده عند جقمق الأرغون شاوی الدّوادار، و صار أیضا رأس نوبته ثم دواداره فی آخر أیامه؛ و کان لجقمق دوادار آخر، یسمی إینال [الحمار] فکان جقمق یقول: «دواداریّ:
الواحد حمار و الآخر ثور».
ثم مشی حال تغری برمش بعد عند أبناء جنسه؛ و سببه أنه لما انکسر أستاذه جقمق فی دمشق، و توجّه إلی بعض قلاع الشام، و تحصّن بها، إلی أن أنزل منها و قتل بدسیسة من تغری برمش هذا، فأنعم علیه ططر بإمرة عشرة بالقاهرة، ثم جعله الملک الأشرف أمیر طبلخاناة، و نائب قلعة الجبل، ثم أنعم علیه بتقدمة ألف فی سنة سبع و عشرین، ثم جعله نائب غیبته بدیار مصر لما سافر لآمد، ثم جعله أمیر آخور کبیرا بعد الأمیر جقمق العلائی، بحکم انتقال جقمق إلی إمرة سلاح؛
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ثم ولاه نیابة حلب بعد عزل قرقماس الشعبانی [173] عنها فدام بحلب إلی أن تسلطن الملک الظاهر جقمق، فبایعه و لبس خلعته، ثم عصی بعد ذلک- و لیت الخمول عصی أولا قبل مبایعته، فکان یصیر له عذر فی الجملة!- ثم وقع له بعد عصیانه ما حکیناه فی ترجمة الملک الظاهر جقمق، إلی أن انکسر و أمسک، ثم ضربت رقبته تحت قلعة حلب، و سنّه نحو الخمسین.
و کان تغری برمش رجلا طوالا ملیح الشکل عاقلا مدبرا کثیر الدهاء و المکر، و کان یجید رمی النشاب و لعب الکرة، و کان عارفا بأمور دنیاه و أمر معیشته، متجملا فی مرکبه و ملبسه و ممالیکه، إلا أنه کان بخیلا شحیحا حریصا علی جمع المال، قلیل الدین لا یحفظ مسألة تامة فی دینه، مع قلة فهم و ذوق، و غلاظة طبع، علی قاعدة أوباش الترکمان، و کان عاریا من سائر العلوم و الفنون، غیر ما ذکرنا، لم أره منذ عمری مسک کتابا بیده لیقرأه، هذا مع الجبن و عدم الثبات فی الحروب، و قلة الرأی فی تنفیذ العساکر؛ و ما وقع له مع ناصر الدین بک بن دلغادر فی نیابته علی حلب من الحروب و الانتصار علیه، کل ذلک کان بکثرة الشوکة و سعد الملک الأشرف برسبای.
و أما لما صار الأمر له، لم یفلح فی واقعة من الوقائع، بل صار کلما دبّر أمرا انعکس علیه، فإنه کان ظنّینا برأی نفسه، و لیس له اطلاع فی أحوال السلف بالکلیة، و لم یستشر أحدا فی أمره، فحینئذ خمل و أخمل و تمزقت جمیع عساکره و خانه حتی ممالیکه مشترواته، و مع هذا کله، هو عند القوم فی رتبة علیا من العقل و المعرفة و التدبیر؛ و عذرهم أنه لو لم یکن کذلک [ما] صار أمیرا- انتهی.
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و مات تغری برمش، و المحضر المکتتب علیه بسبب قتله لشاهین، عندنا.
و قد طلبه منی غیر مرة و أنا أسوّف به من وقت إلی وقت، و أبدی له أعذارا غیر مقبولة، و أورّی له فی کلامی، فیمشی علیه ذلک و یطیب [خاطره].
إلی أن عصی، فطلبنی الملک الظاهر جقمق، و سألنی عن المحضر، فقلت: «عندی»، فکاد یطیر فرحا. ثم أفحش أمر تغری برمش فی الحلبیّین حتی أوجب ذلک قتله بغیر محضر و لا حکم حاکم.
و توفی الملک الظاهر هزبر الدین عبد اللّه ابن الملک الأشرف إسماعیل بن علی بن داؤد بن یوسف بن عمر بن علی بن رسول، الترکمانی الأصل، الیمنی، صاحب بلاد الیمن، فی یوم الخمیس سلخ شهر رجب؛ و کانت مدة ملکه اثنتی عشرة سنة؛ و فی أیامه ضعفت مملکة الیمن، لاستیلاء العربان علی بلادها و أموالها؛ و أقیم بعده فی ملک الیمن: الملک الأشرف إسماعیل و له من العمر نحو العشرین سنة، فأساء السیرة، و سفک الدماء و قتل الأمیر برقوقا الترکی القائم بدولتهم، فی عدة أخر من الأتراک، و وقع له أمور کثیرة، لیس لذکرها هنا فائدة.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع و ثلاثة و عشرون أصبعا؛ [مبلغ الزیادة: ثمانیة عشر ذراعا و عشرون أصبعا].
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[ما وقع من الحوادث سنة 843]

السنة الثانیة من سلطنة الملک الظاهر أبی سعید جقمق علی مصر و هی سنة ثلاث و أربعین و ثمانمائة.
و فیها توفی الأمیر علاء الدین آقبغا بن عبد اللّه من مامش الناصری [فرج] الترکمانی، نائب الکرک، بعد أن عزل عنها و حبس بقلعتها فی أواخر هذه السنة، و له نحو سنین سنة من العمر، و لم یشتهر فی عمره بدین و لا شجاعة و لا کرم.
و توفی الأتابک آقبغا التّمرازی نائب الشام بها فجاءة، و هو علی ظهر فرسه، فی صبیحة یوم السبت سادس عشر شهر ربیع الآخر، و سنه سبعون سنة تخمینا.
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کان خبر موته: أنه رکب من دار السعادة بعد أن انفجر الفجر من الیوم المذکور، و سار إلی المیدان، و لعب [به] الرمح، و غیّر فیه عدة خیول، ثم ساق البرجاس و غیّر فیه أیضا أفراسا کثیرة، ثم ضرب الکرة مع الأمراء علی عدة خیول، یغیّرها من تحته، إلی أن انتهی، و لیس علیه ما یردّ البرد عنه، و سار إلی باب المیدان لیخرج منه، و ممالیکه مشاة بین یدیه، فقال الرأس نوبته:
«مر الممالیک لیأکلوا السماط»، ثم مال عن فرسه، فاعتنقه رأس نوبته المذکور،
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و حمله و أنزله إلی قاعة عند باب المیدان، فمات [174] من وقته، و لم یتکلم کلمة واحدة غیر ما ذکرناه.
و کان أصله من ممالیک الأمیر تمراز الناصری نائب السلطنة فی دولة الناصر فرج، و نسبه تمراز أستاذه بالناصری، لأستاذه خواجا ناصر الدین، و قد تقدم ذکره فی الدولة الناصریة، و خدم آقبغا هذا بعد موته عند الأتابک دمرداش المحمدی ثم اتصل بخدمة [الملک] المؤیّد شیخ، فرقّاه المؤیّد لسیادة کانت له فی لعب الرمح، و أنعم علیه بإمرة عشرة، ثم طبلخاناة، و جعله أمیر آخور ثانیا، ثم أنعم علیه الأمیر ططر بإمرة مائة و تقدمة ألف، و جعله من الأمراء المقیمین بالقاهرة، لما سافر بالملک المظفر أحمد إلی دمشق، ثم صار أمیر مجلس فی أوائل الدولة الأشرفیة برسبای، ثم ولی نیابة الإسکندریة بعد أسندمر النّوری الظاهری [برقوق]، مضافا علی تقدمته، ثم عزل بعد سنین و أعید إلی إمرة مجلس، إلی أن جعله الملک الظاهر جقمق أمیر سلاح، ثم أتابک العساکر بالدیار المصریة، کلاهما بعد قرقماس الشعبانی، فباشر الأتابکیة أشهرا، و تولی نیابة دمشق لما عصی الأتابک إینال الجکمی، و قد تقدم ذکر ذلک کله فی أول ترجمة الملک الظاهر جقمق. هذا و لم تطل مدة نیابته علی دمشق سوی أشهر، و مات.
و کان عارفا بأنواع الفروسیة کلعب الرمح و ضرب الکرة و سوق المحمل و البرجاس، رأسا فی ذلک جمیعه، إمام عصره فی رکوب الخیل و معرفة تقلیبها فی أنواع الملاعیب المذکورة، انتهت إلیه الرئاسة فی ذلک بلا مدافعة، لا أقول ذلک کونه صهری، بل أقوله علی الإنصاف، مع دین و عفة عن المنکرات و الفروج، و قیام
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لیل و زیارة الصالحین دواما، غیر أنه کان مسّیکا، و عنده حدّة مزاج، و لم تکن شجاعته فی الحروب بقدر معرفته لأنواع الملاعیب و الفروسیة، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین طوخ بن عبد اللّه الناصری المعروف بطوخ مازی، نائب غزة، فی لیلة السبت حادی شهر رجب. و أصله من ممالیک [الملک] الناصر فرج، و تأمّر- بعد موت الملک المؤیّد شیخ- عشرة، و صار فی الدولة الأشرفیة برسبای، من جملة رؤوس النّوب، ثم ترقی بعد سنین إلی إمرة طبلخاناة و صار رأس نوبة ثانیا، ثم ولی نیابة غزة بعد موت آقبردی القجماسی فی الدولة العزیزیة یوسف، إلی أن مات، و کان متوسط السیرة منهمکا فی اللذات عاریا من کل علم و فن، عفا اللّه عنه.
و توفی الأمیر سیف الدین یلبغا بن عبد اللّه البهائی الظاهری نائب الإسکندریة بها، فی یوم الخمیس ثالث عشر جمادی الأولی، و هو فی عشر السبعین، و کان أصله من ممالیک [الملک] الظاهر برقوق، و کان یعرف بیلبغا قراجا، لأنه کان أسمر اللون ترکی الجنس. و کان تأمّر قدیما إمرة عشرة، و دام علی ذلک سنین، إلی أن أنعم علیه الملک الظاهر جقمق بإمرة طبلخاناة و الحجوبیة الثانیة، عوضا عن أسنبغا الطّیّاری، ثم ولّاه نیابة الإسکندریة، إلی أن مات بها. و کان من خیار الناس عقلا و دینا و سکونا و عفة، مع مشارکة فی الفقه و غیره، و یکتب الخط المنسوب، و کان فصیحا باللغة العربیة، حلو الکلام جید المحاضرة، یذاکر بالأیام السالفة مذاکرة حسنة لذیذة، و هو أحد من أدرکناه من النوادر فی معناه، رحمه اللّه تعالی.
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و توفی الأمیر سیف الدین قطج بن عبد اللّه من تمراز الظاهری، بطّالا بالقاهرة، فی یوم الاثنین ثامن عشرین شهر رمضان، و کان أصله من أصاغر ممالیک الظاهر برقوق، و تأمّر أیضا- بعد موت الملک المؤیّد شیخ- عشرة، ثم ترقی إلی أن صار فی الدولة الأشرفیة أمیر مائة و مقدّم ألف، و دام علی ذلک سنین، إلی أن أمسکه الأشرف و سجنه بثغر الإسکندریة مدة، ثم أفرج عنه و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بحلب، ثم نقله إلی أتابکیّه حلب، بعد نقل قانی بای البهلوان، إلی أتابکیة دمشق، بحکم وفاة تغری بردی المحمودی بآمد، فدام علی ذلک سنین، إلی أن تسلطن الملک الظاهر جقمق، فقدم القاهرة، و استعفی من أتابکیة حلب، فأعفی، یرید بذلک أن یکون من جملة أمراء مصر؛ فلم یکترث [175] المالک الظاهر بأمره، و دام بطّالا إلی أن مات.
و کان یتمفقر فی حیاته و یطلب من الأمراء، فلمّا مات، ظهر له مال کبیر، فأخذه من یستحقه، و للّه درّ أبی الطیب المتنبی فیما قال فی هذا المعنی: [الطویل]
و من ینفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر فالذی فعل الفقر
و توفی الأمیر سیف الدین سودون الظاهری المغربی أحد أمراء العشرات و الحجاب، ثم نائب ثغر دمیاط، بطّالا بالقدس؛ و کان أیضا من ممالیک [الملک] الظاهر برقوق، و تأمّر عشرة، و صار من جملة الحجاب فی الدولة الأشرفیة برسبای، ثم ولی نظر القدس فی بعض الأحیان، ثم ولی نیابة دمیاط، إلی أن أمسکه الملک الظاهر و حبسه مدة، ثم أخرجه إلی القدس بطّالا، إلی أن مات.
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و کان دینا خیرا عفیفا عن القاذورات، عارفا بأنواع الفروسیة باجتهاده، فکان خطأه فیه أکثر من صوابه، و کان یتفقّه، و یکثر من الاشتغال دواما، لا سیما لما اشتغل فی النحو فضیع فیه زمانه، و لم یحصل علی طائل، لقصر فهمه و عدم تصوره، و کان یلح فی المسائل الفقیهة و یبحث فیها أشهرا، و لا یرضی إلا بجواب سمعه قدیما من کائن من کان؛ و کان هذا سبب نفیه، فإنه بحث مرة مع الأمیر بکتمر السعدی بحثا، فأجابه بکتمر بالصواب، فلم یرض بذلک سودون هذا، و ألحّ فی السؤال علی عادته، فنهره الملک الظاهر جقمق، و هو یوم ذاک أمیر آخور، و قال له:
«أنت حمار!»، و احتدّ علیه، فقال سودون: «العلم لیس هو بالإمرة و إنما هو بالأعلم». فحنق الملک الظاهر منه أکثر و أکثر، و انفض المجلس.
و کان فیه أنواع ظریفة فی حکمه بین الناس، منها: أنه یتحقق فی عقله أن الحقّ لا یزال مع الضعیف من الناس، و أن القویّ لا یزال یجبر الضعیف، فصار کلما دخل إلیه خصمان فینظر إلیهما، فیکون أحد الأخصام جندیا و الآخر فلاحا، و الحقّ مع الجندی، فلا یزال سودون یمیل مع الفلاح و یقوّی کلامه و حجته، و یوهی کلام الجندی و دعواه، حتی یسأل الجندیّ فی المصالحة، أو یأخذ فلاحه و یذهب، إن کان له شوکة، هذا بعد أن یوبخ الجندیّ و یعظه و یحذره عقوبة اللّه عز و جل، و یذکر له أفعال أبناء جنسه من الممالیک.
و کان عنده کثرة کلام مع نشوفة، و لهذا سمی بالمغربی، فلما تکرر منه ذلک و عرف الناس طبعه، ترامی الضعفاء علیه من الأماکن البعیدة، فانتفع به أناس و تضرر به آخرون؛ علی أنه کان غالب اجتهاده فی خلاص الحق علی قدر ما تصل قدرته إلیه، رحمه اللّه تعالی.
و توفی قاضی قضاة حلب علاء الدین علی بن محمد بن سعد بن محمد بن علی بن عثمان
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الحلبی الشافعی، قاضی حلب، و عالمها و مؤرخها، المعروف بابن خطیب الناصریة، فی لیلة الثلاثاء تاسع ذی القعدة، بحلب. و مولده فی سنة أربع و سبعین و سبعمائة؛ و کان إماما عالما بارعا فی الفقه و الأصول و العربیة و الحدیث و التفسیر، و أفتی و درّس بحلب سنین، و تولی قضاءها، و قدم القاهرة غیر مرة، و له مصنّفات منها: کتابه المسمی بالمنتخب فی تاریخ حلب، ذیّله علی تاریخ ابن العدیم، لکنه لم یسلک فیه ما شرطه فی الاقتداء بابن العدیم، و سکت عن خلائق من أعیان العصر ممن ورد إلی حلب، حتی قال بعض الفضلاء: «هذا ذیل قصیر إلی الرکبة».
و کان، سامحه اللّه، مع فضله و علمه، یتساهل فی تناول معالمه فی الأوقاف بشرط الواقف و بغیر شرط الواقف، و کان له وظائف و مباشرة فی جامع الوالد بحلب، فکان یأخذ استحقاقه و استحقاق غیره، و کان له طولة روح و احتمال زائد لسماع المکروه، بسبب ذلک، و هو علی ما هو علیه، و لسان حاله یقول: «لا بأس بالذل فی تحصیل المال». و کان یتولی القضاء بالبذل، و یخدم أرباب الدولة بأموال کثیرة.
و ملخص الکلام: أنه کان عالما غیر مشکور السیرة، و کان به صمم خفیف.
و توفی قاضی المدینة النبویة جمال الدین محمد بن أحمد بن محمد بن محمود بن إبراهیم ابن أحمد الکازرونی الأصل [176] المدنی المولد و المنشأ و الوفاة، الشافعی، فی یوم الأربعاء عاشر ذی القعدة، و دفن بالبقیع و مولده سنة سبع و خمسین و سبعمائة؛ و کان بارعا فی الفقه و له مشارکة فی غیره، و تولی قضاء المدینة فی بعض الأحیان، ثم ترک ذلک و لزم العلم إلی أن مات.
و توفی مجد الدین ماجد بن النّحّال الأسلمی القبطی کاتب الممالیک السلطانیة،
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فی لیلة السبت سادس ذی الحجة، و کان أصله من نصاری مصر القدیمة، و خدم فی عدة جهات و هو علی دین النصرانیة، و دام علی ذلک إلی أن أکرهه الأمیر نوروز الحافظی علی الإسلام، فأظهر الإسلام و أبقی جمیع ما عنده من النسوة و الخدم علی دین النصرانیة، و هو والد فرج بن النحال وزیر زماننا هذا و أستادّاره، ثم قدم ماجد عند الأمیر جقمق الدّوادار، ثم ترقی إلی أن ولی کتابة الممالیک السلطانیة سنین، إلی أن مات. و کان فیه مروءة و خدمة لأصحابه، و أما غیر ذلک فالسکات أجمل.
و ما أظرف ما قال الشیخ تقی الدین المقریزی رحمه اللّه، لما ذکر وفاته بعد کلام طویل، إلی أن قال: «و کان لا دین و لا دنیا».
أمر النیل [فی هذه السنة]: الماء القدیم أربعة أذرع و عشرة أصابع؛ مبلغ الزیادة: عشرون ذراعا و أحد عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 844]

السنة الثالثة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة أربع و أربعین و ثمانمائة.
فیها توفی الأمیر ناصر الدین محمد ابن الأمیر صارم الدین إبراهیم، ابن الأمیر الوزیر منجک الیوسفی بدمشق، فی یوم الأحد خامس عشر شهر ربیع الأول، و هو فی عشر السبعین. و کان مولده بدمشق، و أعطی بها إمرة فی دولة الملک المؤیّد شیخ، و حظی عنده إلی الغایة، ثم صار علی منزلته فی الرفعة و أعظم عند الملک الأشرف برسبای، حتی أنه کان یجلس فوق أمیر سلاح، و کان إذا حضر مجلس السلطان لا یتکلم السلطان مع غیره إلا لحاجة، إجلالا له؛ و کان یقدم القاهرة فی کل سنة مرة فی مبادئ فصل الشتاء، ثم یعود إلی دمشق فی مبادئ فصل الصیف؛ و فی الجملة: أنه کان محظوظا من الملوک إلی الغایة من غیر أمر یوجب ذلک. و قد حاضرته کثیرا فی مبادئ عمری، فلم أجد له معرفة بعلم من العلوم، و لا فن من الفنون، غیر لعب الکرة و أنواع الصید بالجوارح فقط، و المال الکثیر مع بخل و شح زائد یضرب به المثل؛ و کنت أراه یکثر السکوت؛ فأقول: «هذا لغزیر عقله»، و إذا به من قلة رأس ماله.
و قد حکی لی عنه بعض أکابر أعیان المملکة، قال: لما خرج قانی بای نائب الشأم عن طاعة المؤیّد، و علم بذلک أعیان أهل دمشق، اجتمعوا بمکان یشتورون فیما یفعلون، لئلا یقبض علیهم قانی بای المذکور، و هم مثل القاضی: نجم الدین بن حجّیّ، و القاضی شهاب الدین بن الکشک، و الشریف شهاب الدین، و خواجه شمس الدین ابن المزلق، و ابن مبارک شاه، و ابن منجک، و جماعة أخر من الأمراء و غیرهم، فأخذ ابن منجک یتکلم، فقال له القاضی شهاب الدین بن الکشک، متهکما علیه فی الباطن:
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«یا أمیر محمد، أنت رجل غزیر العقل و الرأی، و نحن ضعفاء العقول. لا تکلمنا علی قدر عقلک، و إنما تحدّث معنا بقدر عقولنا»؛ فقال ابن منجک المذکور: «إذا لا أحدثکم إلا علی قدر عقولکم». فقالوا: «الآن تعمل المصلحة». و تکلموا فیما هم بصدده؛ قلت: هذا هو الغایة فی الجهل و التفنن فی الجنون؛ فإن کل واحد ممن کان اجتمع فی ذلک المجلس، یمکن أن یدبر مملکة سلطان و ینفذ أموره علی أحسن وجه- انتهی.
و توفی قاضی القضاة شیخ الإسلام محبّ الدین أبو الفضل أحمد بن الشیخ الإمام العلامة جلال الدین نصر اللّه بن أحمد بن محمد بن عمر التّستری الأصل، البغدادی الحنبلی قاضی قضاة الدیار المصریة، و عالم السادة الحنابلة فی زمانه، فی یوم الأربعاء خامس عشر جمادی الأولی بالقاهرة، و هو قاض؛ و تولی بعده قاضی القضاة بدر الدین محمد ابن عبد المنعم البغدادی، و کان مولد القاضی [177] محب الدین ببغداد فی شهر رجب سنة خمس و خمسین و سبعمائه، و اشتغل بها و تفقه، و قدم القاهرة فی أول القرن و اشتغل بها، حتی برع فی الفقه و أصوله و الحدیث و العربیة و التفسیر، و تصدی للإفتاء و التدریس سنین، و ناب فی الحکم بالقاهرة عن القاضی علاء الدین بن مغلی، و برع حتی صار المعوّل علی فتواه، ثم ولی قضاء الحنابلة بعد موت قاضی القضاة علاء الدین بن مغلی فی یوم الاثنین سابع عشرین صفر سنة ثمان و عشرین و ثمانمائة، و دام فی الوظیفة إلی أن
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عزل بالقاضی عزّ الدین عبد العزیز بن علی بن العز البغدادی، فی ثالث عشر جمادی الآخرة سنة تسع و عشرین، فلم تطل ولایة عز الدین، و عزل، و أعید القاضی محبّ الدین هذا فی یوم الثلاثاء ثانی عشر صفر سنة ثلاثین، و استمر قاضیا إلی أن مات، و قد ذکرنا أحواله و مشایخه فی تاریخنا «المنهل الصافی [و المستوفی بعد الوافی»] بأوسع من هذا فلینظر هناک.
و توفی سعد الدین إبراهیم القبطی المصری، المعروف بابن المرة، فی یوم الخمیس عاشر شهر ربیع الآخر بالقاهرة، و هو فی عشر السبعین، بعد أن افتقر و احتاج إلی السؤال، و کان ولی نظر دیوان المفرد [فی الأیام الأشرفیة برسبای]، و نظر بندر جدّة سنین کثیرة، و حصل له ثروة و عزوجاه، ثم زال عنه ذلک کله، و مات فقیرا، صدّق علیه بالکفن.
و توفی الأمیر ناصر الدین محمد المرداوی المعروف بابن بوالی، و هو اسم کردی غیر کنیة. مات بدمشق، بعد أن ولی أستادّاریة السلطان بالدیار المصریة، ثم عزل و ولی أستادّاریة السلطان بدمشق، إلی أن مات. و قد تقدم ذکره فی ترجمة الملک الأشرف برسبای، عند ما ولی الأستادّاریة عوضا عن أرغون شاه النّوروزی؛ و کان من الظّلمة، یقضی عمره فی مظالم العباد.
و توفی الأمیر علاء الدین ألطنبغا بن عبد اللّه المرقبی المؤیدی أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، فی یوم الاثنین عاشر شهر رجب، و کان من کبار ممالیک الملک المؤید شیخ، من أیام جندیته، و رقاه بعد سلطنته، و عمله نائب قلعة حلب، ثم أمیر مائة و مقدم ألف بالدیار المصریة، ثم ولاه حجوبیة الحجاب، إلی أن أمسکه الأمیر ططر مع من أمسک من أمراء المؤیدیة، و حبس مدة، ثم أطلق، و دام بطّالا دهرا طویلا،
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إلی أن أنعم علیه الملک الظاهر جقمق بإمرة مائة و تقدمة ألف بمصر، فی أوائل دولته، فدام علی ذلک إلی أن مات رحمه اللّه تعالی.
و توفی زین الدین قاسم البشتکی فی یوم السبت ثانی شهر رجب، و کان یتفقّه و یترأس، و تزوج بنت الأشرف شعبان، و کان مقربا من الملوک، و هو من مقولة ابن منجک فی نوع من الأنواع، غیر أنه کانت لدیه فضیلة بالنسبة إلی ابن منجک.
و توفی الأمیر سیف الدین ممجق بن عبد اللّه النّوروزی أحد أمراء العشرات، و نائب قلعة الجبل فی یوم مستهل شهر رجب، و کان أصله من ممالیک الأمیر نوروز الحافظی، و اتصل بخدمة السلطان، فدام علی ذلک دهرا طویلا، لا یلتفت إلیه، إلی أن أمّره الملک الظاهر جقمق عشرة، و جعله نائب قلعة الجبل؛ فاستمر علی وظیفته إلی أن مات. و کان لا ذات و لا أدوات، و تولی تغری برمش الجلالی المؤیّدی الفقیه نیابة قلعة الجبل بعده، و أنعم علیه أیضا بإمرته.
و توفی القاضی شهاب الدین أحمد بن أبی بکر بن رسلّان [بن نصیر بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن محمد بن مسافر الشهاب] البلقینی، [ثم المحلی]، الشافعی المعروف بالعجیمی، قاضی المحلة [فی یوم الأربعاء] رابع عشر جمادی الأولی، و کان من فضلاء الشافعیة، و تولی قضاء المحلة سنین.
و توفی الأمیر الطّواشی صفی الدین جوهر بن عبد اللّه القنقبائی الخازندار و الزّمام، فی لیلة الاثنین أول شعبان، و له نحو سبعین سنة، و دفن بمدرسته التی أنشأها بجوار
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جامع الأزهر، قبل أن تتم؛ و کان أصله من خدام الأمیر قنقبای الإلجائی اللالا، ثم خدم بعد موت أستاذه عند خوند قنقبای أم الملک المنصور عبد العزیز، ثم من بعدها عند جماعة أخر، ثم اتصل بخدمة علم الدین [178] داؤد بن الکویز، و دام عنده إلی أن مات. و بخدمته حسنت حاله، ثم صار بعد ذلک بطّالا، إلی أن نوّه بذکره صاحبه جوهر اللّالا، و لا زال یعظم أمره عند الملک الأشرف برسبای إلی أن طلبه و ولاه خازندارا دفعة واحدة، بعد خشقدم الظاهری الرومی، و لم تسبق لجوهر المذکور قبل ولایته الخازنداریة رئاسة فی بیت السلطان، فباشر الخازنداریة بعقل و تدبیر و رأی فی الوظیفة، و ناله من العز و الجاه و نفوذ الکلمة ما لم ینله طواشی قبله فیما رأینا.
و مات الملک الأشرف و هو علی وظیفته، لحسن سیاسته، ثم أضاف إلیه الملک الظاهر وظیفة الزّمامیة بعد عزل فیروز الجارکسی، لما تسحّب الملک العزیز یوسف من الدّور السلطانیة، حسبما تقدم ذکره، و استمر علی وظیفة الزّمامیة و الخازنداریة إلی أن مات من غیر نکبة. و لم یخلّف ما لا له جرم بالنسبة لمقامه، فعظم ذلک علی الملک الظاهر، فإنه کان فی عزمه أخذ ماله بوجه من الوجوه، و فطن جوهر بذلک و أدرکته منیته و مات من غیر أن یعلم أحدا بماله، و کان جوهر عفیفا دینا عاقلا مدبرا سیوسا فاضلا یقرأ القرآن الکریم بالسبع، و له صدقات و معروف، غیر أنه دخل فی الدنیا و اقتحم منها جانبا کبیرا، و صار من المخلطین، و هو أحد من أدرکناه من عقلاء الخدام، رحمه اللّه تعالی.
و توفی القاضی شرف الدین أبو بکر بن سلیمان الأشقر المعروف بابن العجمی، الحلبی الأصل و المولد و المنشأ المصری الدار و الوفاة، نائب کاتب السر الشریف
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بالدیار المصریة، فی یوم الأربعاء تاسع شهر رمضان، و هو فی عشر الثمانین، بعد أن رشّح لوظیفة کتابة سر مصر غیر مرة، فلم یقبل؛ ثم ولاه الملک الأشرف کتابة سر حلب علی کره منه، عوضا عن زین الدین عمر بن السفاح، فباشر ذلک مدة، ثم عزل بعد أن استعفی، و أعیدت إلیه وظیفة نیابة کتابة السر، و ولی کتابة سر حلب عوضه ولده القاضی معین الدین عبد اللطیف. و کان شرف الدین المذکور رجلا عاقلا سیوسا عارفا بصناعة الإنشاء، قام بأعباء دیوان الإنشاء عدة سنین، و خدم عدة ملوک، و کان مقربا من خواطرهم محببا إلیهم، رحمه اللّه تعالی.
و توفی شمس الدین محمد بن شعبان، فی حادی عشرین شوال، عن نیف و ستین سنة، بعد أن ولی حسبة القاهرة بالسعی مرارا کثیرة؛ و کان عامیا یتزیا بزی الفقهاء، حدثنی من لفظه، قال: «ولّیت حسبة القاهرة نیف و عشرین مرة»، فقلت له: «هذا هجو فی حقک، لا تتکلم به بعد ذلک، لأنک تسعی و تلی ثم تعزل بعد أیام قلائل، و تکرر لک ذلک غیر مرة، فهذا مما یدل علی عدم اکتراث أهل الدولة بشأنک، و إهمالهم أمرک»، فلم یعد إلی ذکرها بعد ذلک.
و توفی الشیخ الإمام العالم نور الدین علی بن عمر بن حسن بن حسین بن علی بن صالح الجروانی الأصل، ثم التلوانی، الشافعی الفقیه العالم المشهور، فی یوم الاثنین ثالث عشرین ذی القعدة، و کان أصله من بلاد الغرب، و سکن والده جروان ولی قریة بالمنوفیة من أعمال القاهرة بالوجه البحری، فولد له بها ابنه نور الدین هذا بعد سنة ستین و سبعمائة، فنشأ بجروان، ثم انتقل إلی تلوانة [من قری المنوفیة]، فعرف بالتلوانی، ثم قدم القاهرة و طلب العلم، و لازم شیخ
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الإسلام سراج الدین البلقینی، حتی أجازه بالفتوی و التدریس، فتصدی الشیخ نور الدین من تلک الأیام للإقراء و التدریس، و انتفع به جماعة من الطلبة، و تولّی عدة وظائف دینیة، و تداریس عدیدة، منها مشیخة الرّکنیّة، ثم تدریس قبة الشافعی بالقرافة. و کان دینا خیرا جهوریّ الصوت صحیح البنیة، و له قوة، و فیه کرم و إفضال و همة عالیة، رحمه اللّه تعالی.
[و توفی الشیخ الإمام العلامة شمس الدین محمد بن عمّار بن محمد بن أحمد، أحد علماء المالکیة، فی یوم السبت رابع عشر ذی الحجة، و قد أناف علی السبعین، بعد أن أفتی و درّس عدة سنین، رحمه اللّه تعالی].
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم، ستة أذرع و أربعة أصابع؛ مبلغ الزیادة:
عشرون ذراعا و أحد و عشرون أصبعا.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 489



[ما وقع من الحوادث سنة 845]

السنة الرابعة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة خمس و أربعین و ثمانمائة.
و فیها توفی الخلیفة أمیر المؤمنین [179] المعتضد بالله أبو الفتح داؤد، ابن الخلیفة المتوکل علی اللّه أبی عبد اللّه محمد، ابن الخلیفة المعتضد بالله أبی بکر، ابن الخلیفة المستکفی بالله أبی الربیع سلیمان، ابن الخلیفة الحاکم بأمر اللّه أبی العباس أحمد بن حسین بن أبی بکر بن علی بن الحسین، ابن الخلیفة الراشد بالله منصور، ابن الخلیفة المقتدی بالله عبد اللّه، ابن الأمیر ذخیرة الدین محمد، ابن الخلیفة [القائم بأمر اللّه عبد اللّه، ابن الخلیفة القادر بالله أحمد، ابن الأمیر الموفق ولی العهد طلحة، ابن الخلیفة المتوکل علی اللّه جعفر، ابن الخلیفة المعتصم بالله محمد، ابن] الخلیفة الرشید بالله هرون، بن الخلیفة المهدی بالله محمد، ابن الخلیفة أبی جعفر المنصور عبد اللّه، ابن [محمد بن علی، ابن عبد اللّه بن] عباس بن عبد المطلب الهاشمی العباسی المصری، فی یوم الأحد رابع شهر ربیع الأول، بعد مرض تمادی به أیاما؛ و حضر السلطان الملک الظاهر جقمق الصلاة علیه [بمصلّاة] المؤمنی، و دفن بالمشهد النفیسی.
و کانت خلافته تسعة و عشرین سنة و أیاما، و تولی الخلافة من بعده أخوه شقیقه المستکفی بالله سلیمان، بعهد منه إلیه. و کان المعتضد خلیقا للخلافة، سیّد بنی العباس فی زمانه، أهلا للخلافة بلا مدافعة، و کان کریما عاقلا حلیما متواضعا دینا خیرا
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حلو المحاضرة کثیر الصدقات و البر، و کان یحب مجالسة العلماء و الفضلاء، و له مشارکة مع فهم و ذکاء و فطنة. و قد أوضحنا أمره فی تاریخنا «المنهل الصافی» بأوسع من هذا، إذ هو کتاب تراجم علی حدته.
و توفی الشیخ محبّ الدین بن الأوجاقی الحنفی، فی یوم الاثنین ثالث عشرین شهر رجب، بعد مرض طویل؛ و کانت لدیه فضیلة، و فیه تدین و خیر، و للناس فیه اعتقاد.
و توفی الشیخ الأدیب المعروف بابن الزین بالوجه البحری فی مستهل شهر ربیع الأول، بعد أن مدح النّبیّ صلی اللّه علیه و سلم، بما ینیف علی عشرة آلاف قصیدة؛ قاله غیر واحد.
و توفی الشیخ الإمام العالم المحدث المفنن، عمدة المؤرخین، و رأس المحدثین، تقیّ الدین أحمد بن علی بن عبد القادر بن محمد بن إبراهیم بن محمد بن تمیم بن عبد الصمد البعلبکی الأصل المصری المولد و الوفاة المقریزی الحنفی، ثم الشافعی؛ هذا ما نقلناه من خطه، و أملی علیّ نسبه الناصریّ محمد ابن أخیه بعد وفاته، إلی أن رفعه إلی علیّ بن أبی طالب من طریق الخلفاء الفاطمیین، و ذکرناه فی غیر هذا المصنف- انتهی.
و کانت وفاته فی یوم الخمیس سادس عشر شهر رمضان و دفن من الغد بمقابر
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الصوفیة، خارج باب النصر، و وهم قاضی القضاة بدر الدین محمود العینی فی تاریخ وفاته، فقال: فی یوم الجمعة التاسع و العشرین من شعبان- انتهی.
سألت الشیخ تقی الدین، رحمه اللّه، عن مولده فقال: «بعد الستین و سبعمائة بسنیّات». و کان مولده بالقاهرة، و بها نشأ و تفقه علی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة، و هو مذهب جده لأمه الشیخ شمس الدین محمد بن الصائغ الحنفی، ثم تحول شافعیا بعد مدة، [و ذلک بعد موت والده فی سنة ست و ثمانین] [و سبعمائة]، لأمر اقتضی ذلک، و اشتغل علی مذهب الشافعی؛ و سمع الکثیر علی عدة مشایخ، ذکرنا أسماء غالبهم فی ترجمته فی «المنهل الصافی» مع مصنفاته باستیعاب یضیق هذا المحل عن ذلک.
و کان الشیخ تقی الدین رحمه اللّه تعالی إماما بارعا مفننا [متقنا] ضابطا دینا خیرا محبا لأهل السنة، یمیل إلی الحدیث و العمل به، حتی نسب إلیه مذهب الظاهر، و کان فیه تعصب علی السادة الحنفیة بغیر لباقة؛ یعرف ذلک من مصنفاته، و فی الجملة هو أعظم من رأیناه و أدرکناه فی علم التاریخ و ضروبه، مع معرفتی لمن عاصره من علماء المؤرخین، و الفرق بینهم [ظاهر]؛ و لیس فی التعصب فائدة.
و توفی قاضی الإسکندریة جمال الدین عبد اللّه بن الدّمامینی المالکی الإسکندری بها فی یوم الأحد رابع ذی القعدة، و کان مشهورا بالسماحة، إلا أن بضاعته من العلوم کانت مزجاة.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم عشرة أذرع و نصف؛ مبلغ الزیادة عشرون ذراعا و خمسة عشر أصبعا؛ و کان الوفاء سادس عشرین أبیب.
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السنة الخامسة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة ست و أربعین و ثمانمائة.
و فیها توفی الشیخ الإمام العالم العامل العلامة، نور الدین عبادة بن علی بن صالح بن عبد المنعم بن سراج بن نجم بن فضل [ابن فهد بن عمر، و العلامة زین الدین الأنصاری الخزرجی] الزّرزاوی الفقیه المالکی المعروف بالشیخ عبادة [180]، شیخ السادة المالکیة، و عالمها بالدیار المصریة، فی یوم الجمعة سابع شوال، و صلی علیه صاحبه الشیخ مدین بجامع الأزهر. و مات و لم یخلّف بعده مثله علما و دینا. و کان مولده فی جمادی الأولی سنة ثمان و سبعین و سبعمائة ببلده زرزا، و طلب العلم و سمع الحدیث و اشتغل علی علماء عصره، حتی برع فی الفقه و الأصلین و العربیة، و أفتی و درّس، و اشتغل سنین کثیرة، و انتفع به الطلبة، و سئل بالقضاء بعد موت العلامة شمس الدین البساطی المالکی، فامتنع، فألح علیه السلطان بالولایة، و ألزمه بها غصبا، فلما رأی تصمّم السلطان علی ولایته، و أنه لا یستطیع دفعه، قال: «حتی أستخیر اللّه». و فرّ من یومه من القاهرة، و اختفی ببعض الأماکن، إلی أن ولّی السلطان القاضی بدر الدین محمد بن التّنسی، فلما بلغه ذلک حضر [إلی] القاهرة بعد أیام کثیرة.
و هذا شی‌ء لم یقع لغیره فی عصرنا هذا، فإننا لا نعلم من سئل بالقضاء و امتنع غیره، و أما سواه فهم علی أقسام: قسم یتنزه عن الولایة، [و] یظهر ذلک حیلة، حتی یشاع عنه ذلک، فإذا طلب بعد ذلک للقضاء یأخذ فی التمنع، و فی ضمن
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تمنعه یشرط علی السلطان شروطا، یعلم هو و کلّ أحد أنها لا تتم له، و إنما یقصد بذکرها إلا نوعا من الإجابة، لکونه کان امتنع أولا، فلا یمکنه القبول إلا بهذه الدورة، فلم یکن بمجرد ذکره للشروط، إلا و قد صار فی الحال قاضیا؛ و وقع ذلک لجماعة کثیرة فی عصرنا.
و قسم آخر: [هم] الذین یسعون فی الولایة سعیا زائدا، و یبذلون الأموال، و یتضرعون لأرباب الدولة، و یخضعون لهم، و هیهات! هل یسمح لهم بذلک أم لا! فلله درّ الشیخ عبادة فیما فعل، لأننا شاهدنا منه ما سمعناه عن السلف، و رأینا من زهده و عفته ما ورثه عنه الخلف. و استمر بعد ذلک سنین علی حاله من ملازمة العلم و العمل، إلی أن مات رحمه اللّه تعالی.
و توفی قاضی القضاة عزّ الدین عبد العزیز بن العز البغدادی الحنبلی، قاضی قضاة الحنابلة بالدیار المصریة، ثم بدمشق، [و] بها مات فی أواخر هذه السنة؛ و تولی عوضه قضاء دمشق ابن مفلح [علی عادته] أولا، و کان القاضی عزّ الدین فقیها دینا متقشفا، عدیم التکلف فی ملبسه و مرکبه، مع دهاء و مکر و معرفة تامة، و قد مرّ من ذکره، أنه لما ولی القضاء بالدیار المصریة، صار یمشی فی الأسواق لحاجته و یردف عبده علی بغلته، و أشیاء من هذا النسق. و کانت جمیع ولایاته من غیر سعی، و کان یصحب الوالد، و استمرت الصحبة بیننا إلی أن مات رحمه اللّه.
و توفی جمال الدین عبد اللّه [بن الحسن بن علی بن محمد بن عبد الرحمن الدمشقی
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الأصل] الأذرعی، أخو الإمام شهاب الدین، بالقاهرة فی یوم الاثنین سابع عشر شوال؛ و کان عاریا من کل علم و فن.
و توفی الشیخ الواعظ جمال الدین السنباطی الشافعی، أحد نواب الحکم بالقاهرة، فی یوم الخمیس تاسع عشرین شهر رمضان، بعد مرض طویل عن ثمانین سنة؛ و کان یعمل المواعید بالمساجد و الجوامع، و علی وعظه أنس و رونق، و کان یقرأ أیضا علی الکرسی بین یدی صهری شیخ الإسلام جلال الدین عبد الرحمن البلقینی فی صبیحة کل یوم جمعة، فیقرأ ساعة ثم إذا سکت، ابتدأ شیخ الإسلام فی عمل المیعاد، و کان هذا دأبه إلی أن مات رحمه اللّه [تعالی].
و توفی الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه بن حسن بن محمد [بن أحمد بن عبد الکریم بن عبد السلام] الأدکوی الأصل ثم الفوّیّ، کاتب سر الدیار المصریة، و ناظر جیشها و خاصّها، و الوزیر بها، ثم الأستادّار، ثم محتسب القاهرة، فی یوم الثلاثاء سلخ شهر ربیع الأول، و دفن بتربته بالصحراء، بعد ما کبر سنه، و اختلط عقله. و کان
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مولده بفوّة من المزاحمیین، فی لیلة الثلاثاء ثالث عشر ربیع الأول سنة ست و ستین و سبعمائة، و بها نشأ و تعلق علی الخدم الدیوانیة، فباشر فی عدة جهات، ثم انتقل إلی القاهرة، و لا زال یترقی حتی ولی نظر جیش مصر، ثم وزر بها، ثم ولی الخاصّ؛ کل ذلک فی الدولة الناصریة فرج.
ثم ولی [181] الوزارة و الخاصّ أیضا فی دولة الملک المؤیّد شیخ، ثم صودر و نکب غیر مرة، ثم ولی الأستادّاریة فی دولة الملک الصالح محمد، ثم عزل و ولی الخاصّ ثانیا عوضا عن مرجان الخازندار، ثم ولی الأستاداریة ثانیا فی دولة الأشرف برسبای، عوضا عن ولده صلاح الدین محمد، و عزل عن نظر الخاص بالقاهرة [بالقاضی] کریم عبد الکریم ابن کاتب جکم، فی أوائل جمادی الأولی سنة ثمان و عشرین و ثمانمائة، و عزل بعد مدة و صودر هو و ولده صلاح الدین، ثم ولی الأستادّاریّة بعد سنین ثالث مرة، فلم تطل مدته فیها، و عزل و لزم داره سنین، إلی أن ولی کتابة السر بعد موت ولده صلاح الدین، فباشر وظیفة کتابة السر مدة یسیرة، و عزله الملک الظاهر جقمق بصهره المقرّ الکمالی بن البارزی، فلزم الصاحب بدر الدین بیته، إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره.
و کان شیخا طوالا ضخما حسن الشکالة، مدوّر اللحیة، کریما واسع النفس علی الطعام؛ تأصل فی الرئاسة، و طالت أیامه فی السعادة، فصار هو و ولده صلاح الدین من أعیان رؤساء الدیار المصریة، علی أنه کان لا یسلم فی کل قلیل من مصادرة، و مع هذا کان له أنعام و أفضال علی جماعة کبیرة، إلا أنه کانت فیه بادرة و خلق سیّی‌ء، مع حدة مزاج، و صیاح فی کلامه، و کان لا یتحدث إلا بأعلی صوته، و لهذا ملّه الملک الأشرف برسبای و أبعده. و کان أکولا، أقصی مناه الناب و النصاب لا غیر، لم یشهر بدین و لا علم.
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و توفی الأمیر سیف الدین تغری بردی [الرومی] بن عبد اللّه البکلمشی المعروف بالمؤذی الدوادار الکبیر، فی یوم الثلاثاء حادی عشر جمادی الآخرة، بعد مرض طویل؛ و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی، و دفن بتربة طیبغا الطویل [الناصری حسن؛ و طیبغا الطویل] هو أستاذ بکلمش، و بکلمش أستاذ تغری بردی هذا، ثم ترقی [تغری بردی هذا] بعد موت أستاذه حتی صار من جملة أمراء العشرات فی الدولة الناصریة فرج، ثم أمسک و لزم داره مدة، إلی أن أنعم علیه بإمرة عشرة ضعیفة، و دام علی ذلک دهرا طویلا لا یلتفت إلیه فی الدول، حتی أننی أقمت سنین أحسبه من جملة الأجناد.
ثم تحرّک له سعد بعد سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة، و غیّر السلطان الملک الأشرف أقطاعه بعد موت الأمیر جوبان المعلم، و خلع علیه باستقراره من جملة رءوس النّوب، ثم لا زال یرقیه حتی صار أمیر طبلخاناة و رأس نوبة ثانیا؛ فعند ذلک أظهر ما کان خفیا من لقبه بالمؤذی، فلله درّ القائل: «الظلم کمین فی النفس، العجز یخفیه و القوة تظهره».
و صار إذا مسک العصاة فی یده، لا یزال یضرب هذا و ینهر هذا؛ و الملوک تحب من یفعل ذلک بین یدیهم، فأنعم علیه بعد سنین بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، ثم نقله الملک الظاهر جقمق إلی حجوبیة الحجاب بعد یشبک السّودونی، ثم صار دوادارا کبیرا بعد [عزل] أرکماس الظاهری، کل ذلک فی سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة.
[و] من یوم ولی الدواداریة، عظم و ضخم، و نالته السعادة و عمّر مدرسة بالشارع الأعظم بالقرب من جامع ابن طولون [فی طرف سوق الأساکفة]، و سار فی
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الدواداریة علی طریق السلف من الحرمة و إقامة الناموس، لا فی کثرة الممالیک و جودة السماط، و کان یتفقّه و یکتب الخط بحسب الحال، و یعف عن المنکرات و الفروج، و عنده شجاعة و إقدام مع بخل و فحش فی لفظه، و جبروت و سوء خلق وحدة مزاج، إلا أنه کان مشکور السیرة فی أحکامه، و ینصف المظلوم من الظالم، و لا یسمع رسالة مرسل کائن من کان، فعدّ ذلک من محاسنه.
و کان رومی الجنس، و یدعی أنه ترکی الجنس، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین أیتمش بن عبد اللّه الخضری الظاهری برقوق، أحد أمراء العشرات، و أستادّار، و هو بطّال، فی آخر لیلة السبت العشرین من شهر رجب، و دفن بتربة الأمیر قطلو بک بالصحراء، بعد ما تعطل و لزم داره سنین، من بیاض أصابه فی جسده. و کان أصله من ممالیک الظاهر [182] برقوق. ثم صار من جملة الدواداریة فی الدولة الناصریة فرج، ثم [صار] أمیر عشرة فی دولة الملک المؤید شیخ، ثم أنعم علیه الملک الظاهر ططر بإمرة طبلخاناة، فلم تطل مدته، و نفاه الملک الأشرف برسبای، ثم شفع فیه بعد أشهر، و أعید من القدس إلی القاهرة، و أنعم علیه بإمرة عشرة، ثم ولی الأستادّاریة، فلم ینتج أمره، و عزل عنها بعد أن باشر الأستادّاریة نحو الشهرین.
و استمر أمیر عشرة علی عادته إلی سنة نیف و ثلاثین. فابتلی فی جسده بالبیاض [بحیث کان یستره بالحمرة]، فأخرج [السلطان] الملک الأشرف إقطاعه، و رسم له بلزوم داره، فصار یتردد إلی الجامع الأزهر، و کان یسکن بدار بشیر
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الجمدار [بالأبّارین] بالقرب من الجامع المذکور، و یحضر الدروس، و یشوّش علی الطلبة، و یسأل الأسئلة التی لا محل لها من الدرس التی (کذا) هم بصدده، و کان قلیل الفهم و تصوّره غیر صحیح، مع جهل مفرط و عدم اشتغال قدیما و حدیثا، فإن أجابه أحد من الطلبة بجواب لا یفهمه، سفه علیه، و إن سکت القوم ازدراهم و وبخهم.
و کان فصیحا باللغة العربیة علی قاعدة العامة، و کان قبل تاریخه ناب فی نظر الجامع الأزهر عن جرباش الکریمی قاشق، و وقع له مع أهل الجامع أمور أیام تولیته، فلما زاد ذلک منه علی الطّلبة [و] بلغ الأشرف [أمره]، رسم بنقلته من داره المذکورة [و] بسکنته بقرافة مصر، فشفع فیه بعد أیام، علی أنه یسکن بداره، و لا یدخل الجامع إلا فی أوقات الصلوات. و لما سافر الملک الأشرف إلی آمد، أخرجه إلی القدس بطّالا، ثم أعید إلی القاهرة بعد عود السلطان [من آمد، و دام بها] إلی أن تسلطن الملک الظاهر جقمق، [ف] داخله فی الأمور من غیر أن بلی إمرة و لا وظیفة.
و زاد و أمعن، و صار یتکلم فیما لا یعنیه، فغضب علیه الملک الظاهر جقمق، و نفاه إلی القدس [بطّالا]، ثم شفع فیه عدیله الأمیر إینال العلائی الناصری، أعنی الملک الأشرف، فأعید إلی القاهرة، و لزم داره إلی [أن سقط علیه جدار فغطاه، فأخرج من تحته مغشیا علیه، فعاش بعده قلیلا] [و] مات و هو فی عشر السبعین.
و کان من مساوئ الدهر طیشا و خفة، مع کثرة کلام فی مالا یعنیه، و یخاطب الرجل بما یکره، و یوبخ الشخص بما فیه من المعایب من غیر أن یکون بینه و بین ذلک الرجل
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عداوة و لا صحبة، و فیه بادرة و جرأة و إفحاش فی اللفظ، مع إسراف علی نفسه. و فی الجملة أن بقاءه کان عارا علی بنی آدم.
و توفی الأمیر ناصر الدین محمد بک بن دلغادر صاحب أبلستین و حمو الملک الظاهر جقمق، بأبلستین فی أوائل جمادی الآخرة، و قیل إنه قتل علی فراشه، و الأول أصح؛ و کان کثیر الشرور و العصیان علی الملوک، و قد مرّ من ذکره فی ترجمة الملک الأشرف من عصیانه و موافقته مع الأتابک جانبک الصوفی، ثم فی ترجمة الملک الظاهر جقمق من دخوله فی طاعته و قدومه إلی القاهرة ما یغنی عن إعادته ثانیا هنا.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ثمانیة أذرع و خمسة أصابع، مبلغ الزیادة: عشرون ذراعا و أحد و عشرون أصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 847]

السنة السادسة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة سبع و أربعین و ثمانمائة.
فیها توفی الشیخ الإمام العالم [الفقیه] الربانی الصوفی [الشاذلی]، شمس الدین محمد بن حسن، المعروف بالشیخ الحنفی، بزاویته خارج قنطرة طقزدمر، من ظاهر القاهرة فی أوائل شهر ربیع الأوّل، و هو فی حدود الثمانین، و دفن بزاویته المذکورة. و کان دیّنا خیرا فقیها عالما مسلّکا؛ کان یعظ الناس و یعلمهم، و کان علی وعظه رونق و لکلامه وقع فی القلوب، و أفنی عمره فی العبادة و طلب العلم و إطعام الطعام و بر الفقراء و القادمین علیه، و کان محظوظا من الملوک، و لهم فیه اعتقاد و محبة زائدة، و صحب الوالد سنین کثیرة، ثم الملک الظاهر ططر، و نالته منه السعادة فی أیام سلطنته، و اجتمعت به غیر مرة، و انتفعت بمجالسته [183]، و کان الناس فیه علی قسمین: ما بین متغال إلی الغایة، و ما بین منکر إلی النهایة. قلت: و هذا شأن الناس فی معاصریهم، رحمه اللّه تعالی.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 501
و توفی الشیخ الإمام العالم العلامة، زین الدین أبو بکر إسحاق بن خالد الکختاوی الحنفی، المعروف بالشیخ باکیر، شیخ الشیوخ بخانقاه شیخون، فی لیلة الأربعاء ثالث عشر جمادی الأولی، و حضر السلطان الملک الظاهر جقمق الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی، من تحت القلعة، ثم أعید إلی الشّیخونیة، فدفن بها، و استقر عوضه فی مشیخة الشیخونیة العلامة کمال الدین محمد بن الهمام، و کان الشیخ باکیر المذکور إماما عالما بارعا مفننا فی علوم کثیرة، [و ولی قضاء حلب مدة طویلة، و حمدت سیرته، و أفتی و درّس و أشغل سنین کثیرة بحلب، ثم بمصر، لما طلبه السلطان من قضاء حلب] و ولاه مشیخة الشیخونیة؛ غیر أنه کان فی لسانه شبه لکنة، مع سکون و عقل زائد، یؤدی ذلک إلی عدم الانتصاف فی أبحاثه، و مع هذا کان تقریره للطلبة فی غایة الحسن و الفصاحة؛ و محصول أمره أنه کان عالما مفیدا للطلبة غیر بحّاث مع أقرانه من العلماء، و کان ملیح الشکل منوّر الشیبة طاهر اللون و قورا معظّما عند الخاص و العام؛ و کان مولده بمدینة کختا فی حدود السبعین و سبعمائة، رحمه اللّه تعالی.
و توفی فتح الدین صدقة المحرّقی ناظر الجوالی، فی لیلة الخمیس سلخ شوال، و دفن خارج باب الجدید من القاهرة، و کان عامیا فی زی فقیه، لم أعرفه إلا فی دولة الملک الظاهر جقمق، لأنه کان بخدمته و رقاه فی سلطنته.
و توفی غرس الدین خلیل [بن أحمد] السخاوی، ناظر الحرمین: القدس
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و الخلیل علیه السلام، فی لیلة العشر من جمادی الأولی، و کان أیضا من أطراف الناس، و هو أحد من رقّاه الملک الظاهر جقمق، و کان فی مبدأ أمره یبیع الحلوی، ثم صار جابیا للأملاک، [یجبی و علی کتفه خرج]، ثم خدم جماعة کبیرة، إلی أن حسنت حاله و صار یرکب بغلة برحل، رأیته أنا علی تلک الهیئة، ثم خدم الملک الظاهر جقمق أیام إمرته، و لازم خدمته إلی أن تسلطن، فقرّبه و ولاه نظر الحرمین، و عدّه الناس من الأعیان، فلم تطل مدته، و مات. و کان یتدیّن من صلاة و عبادة، إلا أنه کان عاریا سالبة کلیة، [فکان صفته کقول من قال: ذقن و شاش علی لاش].
و توفی المقام الناصری محمد بن السلطان الملک الظاهر جقمق، فی لیلة السبت ثانی عشرین ذی الحجة بقلعة الجبل، بعد مرض طویل، و صلی علیه من الغد بباب القلة من قلعة الجبل، و حضر والده السلطان الملک الظاهر جقمق الصلاة علیه، و دفن بتربة عمه جارکس القاسمی المصارع، التی جددها مملوکه قانی بای الجارکسی عند دار الضیافة، تجاه سور القلعة. و مات و هو فی حدود الثلاثین تخمینا، و أمّه السّتّ قراجا بنت الأمیر أرغون شاه أمیر مجلس الملک الظاهر برقوق.
و کان مولده بالقاهرة، و بها نشأ تحت کنف والده، و حج و سافر مع والده إلی آمد فی سنة ست و ثلاثین، و اشتغل اشتغالا یسیرا حتی برع فی المعقول و شارک فی المنقول، و ساد فی فنون کثیرة من العلوم، یساعده فی ذلک جودة ذهنه و حسن تصوره و عظیم
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حفظه، حتی صار معدودا من العلماء، و لا نعلم أحدا من أبناء جنسه من ابن أمیر و لا سلطان وصل إلی هذه الرتبة غیره قدیما و لا حدیثا، بل و لا فی الدولة الترکیة قاطبة من المشاهیر أولاد الملوک، هذا مع المحاضرة الحسنة و المذاکرة اللطیفة و النوادر الطریفة و الاطلاع الزائد فی أخبار السلف و أیام الناس.
و کان یسألنی عن مسائل دقیقة مشکلة فی التاریخ علی الدوام، لم یسألنی عنها أحد من بعده إلی یومنا هذا، و أما حفظه للشعر باللعتین الترکیة و العربیة، فغایة لا تدرک، و کان مجلسه لا یبرح مشحونا بالعلماء مشایخ الإسلام یتداولونه بالنوبة، فکان لقاضی القضاة شهاب الدین بن حجر وقت یحضر فیه فی کل جمعة مرتین، و لقاضی القضاة سعد الدین بن الدیری الحنفی وقت غیر ذلک یحضر فیه [أیضا] فی الجمعة مرتین، و أما العلامة محیی الدین الکافیجی الحنفی، و العلامة قاسم الحنفی، فکانا یلازمانه فی غالب الأوقات لیلا و نهارا، و أما غیر هؤلاء من الطلبة الأعیان، فکثیر یطول [184] الشرح فی ذکرهم.
[و کان] مع هذه الفضیلة [التامة] و الرئاسة الضخمة و الترشیح للسلطنة، متواضعا بشوشا هیّنا [لینا]، مع حسن الشکالة و خفة الروح و المیل إلی الطرب، علی قاعدة الصوفیة و العقلاء من الرؤساء؛ و کان لا یمل من المحاضرة و المذاکرة بالعلوم و الفنون؛ و کان رمیه بالنشّاب فی غایة الجودة، و یشارک فی ملاعیب کثیرة، لو لا سمن کان اعتراه، و کره هو ذلک، و أخذ یتداوی فی منع السمن بأشیاء کثیرة، ربما کان بعضها
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سببا لهلاکه، مثل شرب الخل علی الریق، و منع أکل الخبز سنین، و کثرة دخول الحمّام، حتی أنه کان غالب جلوسنا معه فی الخلوة فی مسلخ الحمام الذی ابتناه بطبقة الغور من القلعة، و یداخله فی الحرارة، و أشیاء غیر ذلک؛ و کان بینی و بینه صحبة قدیمة و حدیثة و محبة زائدة، ثم صار بیننا أیام سلطنة والده صهارة، فإنه تزوج ببنت الأتابک آقبغا التّمرازی، و هی بنت کریمتی؛ و لم یفرق بیننا إلا الموت، رحمه اللّه تعالی.
و لقد کان حسنة من حسنات الزمان، خلیقا للملک و السلطنة، و لو طال عمره إلی أن آل إلیه الأمر، لما اختلف علیه اثنان غصبا و مروءة؛ فإنه کان هیّنا مع الهین فتّاکا علی العسر، و أنا أعرف بحاله من غیری؛ و لقد سمعت منه کلمات من أفعال یفعلها إن تمّ أمره فی الملک، تدل علی معقول و تدبیر عظیم و حدس صائب، و إقماع المفسدین، لم أسمعها من أحد غیره کائنا من کان.
و أنا أقول: لو ملک الدیار المصریة [و] تم أمره، نفقت فی أیامه بضائع أرباب الکمالات الکاسدة من کل علم و فن: و ظهرت من الزوایا خبایا، و تجدّد ما بعد عهده من الطرائف، و أبدی کل أستاذ من فنه أعاجیب و لطائف؛ و من أجله صنّفت هذا الکتاب من غیر أن یأمرنی بتصنیفه، غیر أنی قصدت بترتیب هذا الکتاب من ذکر ملک بعد ملک، أنه إذا تسلطن، أختم هذا الکتاب بذکره، بعد أن أستوعب أحواله و أموره علی طریق السیرة، و لوّحت له بذلک، فکاد یطیر فرحا، و بینا نحن فی ذلک، انتقل إلی رحمة اللّه تعالی، فکان حالی معه کقول مسعود بن محمد الشاعر:
[الکامل]
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بأبی، حبیب زارنی متنکّرا فبدا الوشاة له فولّی معرضا
فکأنّنی و کأنّه و کأنّها أمل و نیل حال بینهما القضا
و أحسن من هذا قول من قال، و هو فی معنی فقده: [الطویل]
غدا یتنأی صاحب کان لی إنسا فلا مصبحا لی بالسرور و لا ممسا
أخ لی لو أعطی الدّنی باسم فقده بلا فقده کانت به ثمنا بخسا
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم، ستة أذرع و عشرون أصبعا؛ مبلغ الزیادة:
تسعة عشر ذراعا و ثلاثة و عشرون أصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 848]

السنة السابعة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة ثمان و أربعین و ثمانمائة.
فیها لهج المنجمون بأن فی هذه السنة یکون انقضاء مدة الملک الظاهر جقمق من ملک مصر، فإنهم کانوا أجمعوا علی أنه لا یقیم فی الملک أکثر من سبع سنین؛ و کان هذا القول بعد أقوال کثیرة فی مدة ملکه، فلم یصدقوا فی واحدة منها، و مضت هذه السنة و السلطان فی خیر و عافیة.
[و] فیها کان الطاعون بالدیار المصریة، و کان مبدأه فی ذی الحجة من السنة الخالیة، و عظم فی المحرم من هذه السنة و أوائل صفر، و مات فیه عالم کبیر جدا حسبما تقدم ذکره فی أصل الترجمة.
و فیها، أعنی سنة ثمان و أربعین المذکورة، توفی الخطیب الواعظ شمس الدین محمد الحموی خطیب الجامع الأشرفی بالعنبریّین، فی یوم الأربعاء ثالث ذی القعدة، عن نیف و سبعین سنة تخمینا، و کان یعظ الناس فی الأماکن، و یعمل المواعید، و کان له قبول من العامة و النسوة، و کان فصیحا فی خطبته [185] و یستحضر الکثیر من الأحادیث و التفسیر، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر الطّواشی فیروز بن عبد اللّه الجارکسی الرومی الساقی الزّمام، بطّالا بالقاهرة، فی یوم الأربعاء رابع عشر شعبان، و دفن بمدرسته التی أنشأها بالقرب من داره، عند سوق القرب [بالقرب من الحارة الوزیریة] بالقاهرة.
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و کان أصله من خدام الأمیر جارکس القاسمی المصارع، المقدم ذکره فی دولة الملک الناصر فرج، و ترقی بعد موته إلی أن صار ساقیا للسلطان، و حظی عند الملک المؤیّد شیخ، ثم عند الأشرف برسبای، ثم انحطّ قدره، و عزله الأشرف، و أخرجه إلی المدینة النبویة، علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام.
ثم أعاده بعد مدة، و استقر به ساقیا علی عادته، و دام علی ذلک حتی غضب علیه فی مرض موته، بعد أن وسّط الحکیمین، و عزله عن وظیفة السّقایة، بعد أن هدّده بالتوسیط.
فلزم فیروز هذا بیته، إلی أن مات الملک الأشرف، و صار الأمر إلی الملک الظاهر جقمق، فطلبه و ولّاه زماما عوضا عن جوهر الجلبانی [اللالا] بحکم عزله و مصادرته، و ذلک فی أحد الرّبیعین من سنة اثنتین و أربعین، فظن کل أحد بطول مدة فیروز هذا فی وظیفة الزمامیة، لکونه من خدام أخی السلطان الأمیر جارکس، فلم یقم فی الوظیفة إلا نحو ستة أشهر.
و عزل لکونه فرّط فی أمر الملک العزیز حین فرّ من الدّور السلطانیة، و تقدم ذکر ذلک کله فی أصل هذه الترجمة، و ولّی السلطان عوضه زماما، جوهر الخازندار القنقبائی، و لزم فیروز هذا بیته خاملا إلی أن مات. و کان لا بأس به فی أبناء جنسه، لتجمل کان فیه و محاضرة حسنة، و هو أحسن الثلاثة حالا ممن اسم کلّ واحد منهم فیروز، و هم فی عصر واحد [أولهم]
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فیروز هذا، و ثانیهم فیروز النّوروزی، و ثالثهم فیروز الرّکنی نائب مقدم [الممالیک] کان.
و توفی الأمیر حمزة بن قرایلک، و اسم قرایلک عثمان بن طرعلی، صاحب ماردین و غیرها من دیار بکر، فی أوائل شهر رجب، و وصل الخبر بموته إلی القاهرة فی العشرین من شعبان، و کان غیر مشکور السیرة علی قاعدة أوباش الترکمان الفسقة.
و توفی الأمیر سیف الدین طوخ بن عبد اللّه الأبوبکریّ المؤیّدی نائب غزة، خارج غزة؛ قتیلا بید العربان الخارجة عن الطاعة؛ فی أواخر ذی الحجة؛ و تولی نیابة غزة بعده الأمیر یلخجا من مامش الساقی الناصری؛ و کان أصل طوخ هذا من ممالیک الملک المؤید شیخ و خاصکیّته، و تأمّر بعد موته بالبلاد الشأمیة؛ ثم صار أتابک غزة سنین طویلة؛ إلی أن نقله الملک الظاهر جقمق إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق.
ثم ولاه بعد مدة یسیرة نیابة غزة، بعد موت الأمیر طوخ مازی الناصری فدام علی نیابتها إلی أن خرج من غزة، و واقع العربان و کسرهم؛ و بعد کسرتهم تهاون فی أمرهم، و نزل بمکان، فعادوا نحوه و هجموا علیه، فرکب بمن معه و قاتلهم حتی قتل هو و جماعة من ممالیکه و غیرهم. و کان شجاعا مقداما إلا أنه کثیر الطمع.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة: ثمانیة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 849]

السنة الثامنة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة تسع و أربعین و ثمانمائة.
فیها توفی قاضی القضاة شمس الدین محمد بن إسماعیل بن محمد الونائی، الشافعی الفقیه العالم، معزولا عن قضاء دمشق، بالقاهرة، فی یوم الثلاثاء سابع عشر صفر، و دفن من الغد بالقرافة، و صلی علیه رفیقه فی الاشتغال، قاضی القضاة شمس الدین محمد القایاتی الشافعی. و مولده فی شعبان سنة ثمان و ثمانین و سبعمائة ببلده، ثم انتقل إلی القاهرة، و طلب العلم و حفظ التنبیه فی الفقه، و عدة مختصرات، و أقبل علی الاشتغال، و لازم علماء عصره.
و أول اشتغاله کان فی سنة سبع و ثمانمائة، و تکسّب بتحمّل الشهادة مدة، إلی أن برع فی الفقه و العربیة و الأصول، و تولی مشیخة التنکزیة بالقرافة، ثم تدریس الفقه بالشّیخونیة، ثم طلبه الملک الظاهر جقمق، و ولّاه قضاء الشافعیة [186] بدمشق، من غیر سعی، فی سنة ثلاث و أربعین، فباشر قضاء دمشق بعفة، و عرف بالصیانة و الدیانة، إلی أن عزل و عاد إلی القاهرة؛ ثم ولیها ثانیا، فباشرها أیضا مدة، ثم عزل و قدم القاهرة و تولی تدریس قبة الإمام الشافعی، إلی أن مات فی التاریخ المذکور. و کان معدودا من العلماء، و هو أحد من جمع بین معرفة المنقول و المعقول رحمه اللّه.
و توفی الأمیر الکبیر، سیف الدین یشبک بن عبد اللّه السّودونی، المعروف بالمشدّ، أتابک العساکر بالدیار المصریة، فی یوم الخمیس ثالث شعبان، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی، و تولی الأتابکیة من بعده الأمیر إینال العلائی الناصری الدّوادار الکبیر. و کان أصل یشبک هذا من ممالیک سودون الجلب نائب حلب،
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و مات عنه، فباعه الأمیر یشبک الساقی الأعرج، و هو یوم ذاک نائب قلعة حلب، للأمیر ططر، فأعتقه ططر و جعله من جملة ممالیکه، فنازعه بعد مدة الأمیر أیتمش الخضری، و هو یوم ذاک متحدث علی أیتام الملک الناصر فرج، و طلبه منه فادعی ططر أنه اشتراه من یشبک الساقی الأعرج، و هو وصیّ سودون الجلب فقال أیتمش: بیع یشبک له غیر صحیح، لأن سودون الجلب انحصر إرثه فی أولاد الملک الناصر، و أنا المتحدث علی أولاد الملک الناصر، فاشتراه ططر ثانیا منه بمائة دینار.
ثم جعله ططرشادّ شراب خاناته، حتی تسلطن، فأنعم علیه بإمرة طبلخاناة، و جعله شادّ الشراب خاناة السلطانیة، فدام علی ذلک سنین، إلی أن أنعم علیه الملک الأشرف برسبای بإمرة مائة و تقدمة ألف بدیار مصر، ثم جعله حاجب الحجاب بعد قرقماس الشعبانی بعد توجهه إلی نیابة حلب، ثم نقله الملک الظاهر جقمق فی أوائل سلطنته إلی إمرة مجلس، بعد آقبغا، [ثم] إلی إمرة سلاح عوضا عن آقبغا التّمرازی أیضا، ثم بعد أشهر خلع علیه باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة، بعد قدومه من بلاد الصعید، عوضا عن آقبغا التّمرازی أیضا بحکم انتقال آقبغا إلی نیابة دمشق، بعد خروج إینال الجکمی عن الطاعة.
کل ذلک فی أشهر قلیلة من سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة، فدام یشبک فی الأتابکیة سنین و نالته السعادة، و عظم و ضخم فی الدولة، إلی أن اعتراه مرض تمادی به سنین، [و یقال إنه سمّ] و حصل له ارتخاء فی أعضائه، ثم عوفی قلیلا، و رکب إلی الخدمة ثم نقض علیه ألمه، فمات منه بعد أیام یسیرة.
و کان عاقلا ساکنا حشما، إلا أنه کان عاریا من کل علم و فن، غیر أنه کان یحسن رمی النّشّاب، علی عیوب کانت فی رمیه؛ و کنت أظنه أولا دیّنا، إلی أن أخذ
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إقطاع الأتابک آقبغا التّمرازی، و صار بیننا و بینه مستحقّ أیتام آقبغا فی الإقطاع المذکور، فإذا به لا یحلل و لا یحرم، و عنده من الطمع و قلة الدین ما یقبح ذکره عن کائن من کان، هذا مع حدة زائدة و شراسة خلق و ظلم زائد علی حواشیه و خدمه، حتی أنه کان یضرب الواحد منهم نحو ألف عصاة علی الذنب الیسیر، و لم یکن له مهابة فی النفوس، لکونه کان من ممالیک سودون الجلب، و أیضا من قرب عهده بالفقر، و خدم الأمراء، مع من کان عاصره من أکابر الأمراء الظاهریة البرقوقیة ممن کان أکبر من أستاذه سودون الجلب، و أعظم فی النفوس- انتهی.
و توفی الأمیر سیف الدین قانی بای الجکمی حاجب حجاب حلب، علی هیئة نسأل اللّه تعالی حسن الخاتمة، فی أواخر هذه السنة و کان من خبر موته أنه سکر و نام فی أیام الشتاء، و قد أوقد النار بین یدیه علی عادة الحلبیین و غیرهم فعظم الدخان علیه و علی مملوکه فی البیت، و صارا من غلبة السکر لا یهتدی کل واحد منهما إلی الخروج من باب الدار، من عظم الدخان و شدة السکر، فماتا علی تلک الحالة؛ و کتب بذلک محضر و أرسل إلی السلطان [لئلا یتوهم خلافه].
و کان أصل قانی بای هذا من ممالیک الأمیر جکم من عوض نائب حلب، ثم صار بعد موت الملک المؤیّد شیخ خاصکیّا، و دام علی ذلک دهرا طویلا لا یلتفت إلیه، إلی أن خلع علیه الملک الظاهر جقمق، باستقراره فی حجوبیة حجاب حلب دفعة واحدة من الجندیة؛ و عیب ذلک علی الملک [187] الظاهر لکون قانی بای المذکور لم یکن من أعیان الخاصکیّة، و لا من المشاهیر بالشجاعة و الإقدام، و لا من العلماء و لا من العقلاء العارفین بفنون الفروسیة، بل کان مهملا مسرفا علی نفسه عاریا من کل علم و فن، و لم یدر أحد لأی معنی کان قدّمه الملک الظاهر جقمق، فرحمه اللّه تعالی و سامحه علی
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هذه الفعلة، فإنها عدت من غلطاته الفاحشة التی لیس لها وجه من الوجوه. قلت:
و کما جاءته السعادة فجاءة جاءه الموت أیضا فجاءة، عفا اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع و خمسة عشر إصبعا؛ مبلغ الزیادة:
تسعة عشر ذراعا و تسعة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 850]

السنة التاسعة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة خمسین و ثمانمائة.
فیها توفی قاضی القضاة شمس الدین محمد بن علی بن محمد بن یعقوب القایاتی، الشافعی، قاضی قضاة الدیار المصریة فی العشر الأخیر من المحرم، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی من تحت القلعة، و دفن بتربة الصوفیة خارج باب النصر؛ و کان مولده بقایات فی سنة خمس و ثمانین و سبعمائة تخمینا، ثم نقل إلی القاهرة مع والده، و حفظ عدة مختصرات، و حضر دروس شیخ الإسلام السراج البلقینی فی آخر عمره، ثم تفقّه بعمّه الشیخ ناصر الدین القایاتی و بجماعة أخر، حتی برع فی الفقه و العربیة و الأصلین و علمی المعانی و البیان، و شارک فی عدة فنون، و سمع الحدیث فی مبدأ أمره، و حدّث ببعض مسموعاته، و تکسّب مدة سنین بتحمل الشهادة بجامع الصالح خارج باب زویلة، [إلی أن قررّ طالبا بالجامع المؤیّدی داخل باب زویلة].
ثم ولی تدریس الحدیث بالمدرسة البرقوقیة، عوضا عن الشیخ زین الدین القمنی، ثم استقر فی تدریس الفقه بالمدرسة الأشرفیة بخطّ العنبریّین، ثم ولی مشیخة خانقاه سعید السعداء، بعد موت القاضی شهاب الدین بن المحمّرة، و تصدّی للإفتاء و التدریس و الإقراء سنین، و انتفع به الطلبة. و کان مع براعته فی العلوم، متقشفا فی ملبسه، و مرکبه، بل کان یمشی علی أقدامه فی غالب أوقاته و حاجاته، إلی أن طلبه الملک جقمق لیولیه قضاء الشافعیة، فطلع بحضرتی علی حمار إلی باب القلعة، ثم نزل و دخل إلی السلطان، و کان السلطان یعرفه من دروس العلامة علاء الدین البخاری، فکلّمه
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السلطان فی الولایة، و أنا أظن أنه لا یقبلها أبدا، فامتنع امتناعا لیس بذاک، ثم أجاب و أصبح تولّی القضاء، و نزل و بین یدیه وجوه الدولة، و هو بغیر خلعة بل بطیلسانه، و امتنع من لبس الخلعة، کونها تعمل من وجه غیر مقبول عنده، و کان ذلک فی یوم رابع عشر محرم سنة تسع و أربعین.
و نزل إلی المدرسة الصالحیة بین القصرین، و قام بعض الرسل لیدّعی علی شخص، فلم یسمع دعواه، و قال: «هذه حیلة و اصطلاح». ففرح الناس بولایته، و ظنوا أنه یحملهم علی الحق المحض، من طریق السلف، و یحیی سنة قضاة العدل، فوقع خلاف ذلک کله، و سار علی طریق القوم- و أکثر- من النّوّاب، و راعی أرباب الدولة، و تعاظم، حتی فی سلامه، و حبّ المنصب حبّا، حتی لعله لو عزل منه لمات أسفا علیه؛ هذا مع ما کان علیه من العلم و العبادة و الصیانة.
و لما أن خطب بالسلطان فی یوم الجمعة علی عادة قضاة الشافعیة، ورقی المنبر، لم یخشع أحد لخطبته لمسکة کانت فی لسانه، و عدم طلاقة، و کانت هذه عادته، حتی فی تقریر دروسه؛ و کان یقرئ العلم علی قاعدة الأعاجم من کتاب فی یده، و کان فیه بعض توسوس لا سیما فی تکریر النیة عند دخوله إلی الصلاة؛ فلما ولی القضاء و خطب و نزل صلی بالسلطان، زال عنه ذلک ببرکة المنصب، و أنا أقول: کانت حالته الأولی تعجبنی و الناس، و لم تعجبنی أحواله بعد ولایته، رحمه اللّه و سامحه.
و توفی القاضی بهاء الدین محمد بن قاضی القضاة نجم الدین عمر، بن حجی [ابن موسی] الدمشقی المولد و المنشأ، الشافعی ناظر جیش دمشق بقاعة البرابخیة بخط بولاق علی النیل، فی یوم ثالث عشرین صفر، و حضر السلطان الصلاة بمصلاة
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المؤمنی من تحت قلعة الجبل، و دفن بالقرافة الصغری تجاه شباک الإمام الشافعی و هو فی حدود [188] الأربعین من العمر تخمینا. و کان ولی قضاء دمشق بعد موت والده، ثم نقل إلی نظر جیشها، ثم قدم القاهرة و تولی نظر جیش مصر، بعد عزل القاضی محب الدین بن الأشقر، لوظیفة نظر جیش دمشق، فلم ینتج أمره، و عزل بعد أشهر، و خلع علیه باستقراره [علی] وظیفة نظر جیش دمشق.
ثم قدم القاهرة بعد ذلک و دام بها عند حمیه المقر الکمالی بن البارزی کاتب السر، إلی أن مرض و طال مرضه، إلی أن مات فی التاریخ المذکور. و کان شابا طوالا جمیلا جسیما طویل اللحیة جدا، کریما مفرط الکرم، و مات و علیه جمل من الدیون، فوفی موجوده بقضائها، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الشیخ عز الدین عبد العزیز شیخ الصّلاحیة بالقدس الشریف، فی أوائل شهر رمضان، و تولّی عوضه مشیخة الصلاحیة، جمال الدین عبد اللّه بن جماعة بمال بذله فی ذلک؛ و کان عزّ الدین فقیها عالما مفتیا، و تولی نیابة الحکم بالقاهرة سنین کثیرة، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الشیخ الإمام العلامة شهاب الدین أحمد بن رجب بن الأمیر طیبغا المجدی الشافعی، فی لیلة العاشر من ذی القعدة. و صلی علیه بجامع الأزهر. و کان مولده بالقاهرة فی سنة سبع و ستین و سبعمائة، و بها نشأ و اشتغل حتی برع فی الفقه و العربیة و الحساب و الفرائض. و الهیئة و الهندسة، و صنّف و أقرأ و أشغل و انتفع به الناس.
و کان أجلّ علومه الفرائض و الحساب و الهندسة، و یشارک فی غیر ذلک.
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و توفی الشیخ الإمام [الصالح] المعتقد یوسف [بن محمد بن جامع] البحیری، نزیل جامع الأزهر، فی لیلة الأحد حادی عشر ذی القعدة، و صلی علیه من الغد، فی جامع الأزهر، و حضرت غسله و الصلاة علیه و دفنه، لصحبة کانت بیننا قدیما. و کان شیخا جمیل الطریقة قائما بقضاء حوائج الناس، و لأرباب الدولة و الأکابر فیه اعتقاد کبیر و محبة، رحمه اللّه [تعالی].
و توفی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه السیفی سودون المحمدی الظاهری. و کانت شهرته أیضا علی شهرة أستاذه سودون المحمدی، و هو علی نیابة قلعة دمشق، فی أوائل صفر. کان خاصکیّا فی دولة الأشرف برسبای، و رأس نوبة الجمداریة، و ولی نظر الحرم بمکة المشرفة غیر مرة، و هو الذی هدم سقف البیت الحرام و جدّده، و عظم ذلک علی أرباب الصلاح و أهل العلم، بل ربما خرج بعضهم من مکة خشیة من سخط [ینزل] بها، لکون البیت صار بلا سقف عدة أیام، و کان هدمه لسقف البیت من غیر أمر یوجب ذلک، أراد بذلک التقرب إلی اللّه تعالی بهذه الفعلة، فوقع فی أمر کبیر و هو لا یدری- کعادة صلحاء الجهّال- فکان حاله فی هذا کقول القائل:
[الخفیف]:
رام نفعا فضرّ من غیر قصد و من البرّ ما یکون عقوقا
و من یوم هدم سودون سقف الکعبة، صار الطیر یجلس علی البیت الشریف،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 517
و کان لا یجلس فوقه أبدا قبل ذلک، و قد أتعب ذلک خدمة الکعبة. فلو لم یکن من فعله إلا هذه الفعلة لکفاه إثما. کل ذلک لظن سودون المذکور بنفسه، فإنه لم یشاور فی ذلک أحدا من أعیان أهل مکة و لا تکلم مع من له خبرة بأحوال مکة، و قد قیل: «ما خاب من استشار». و کان یتدین و یتمعقل و یعف عن الفواحش، غیر أنه کان یقع فی أمور محذورة، منها: أنه کان إذا سلم علیه الشخص لا یرد علیه [سلامه]، تکبرا و تعاظما، و إذا ردّ فیرد ردا هینا خلاف السنة، و منها: أنه کان فیه ظلم عظیم علی خدمه و حواشیه، هذا مع انخفاض قدره، فإنه لم یتأمّر إلا عشرة فی دولة الملک الظاهر جقمق، ثم عمل نیابة قلعة دمشق لا غیر، علی أن أستاذه سودون المحمدی لم یعدّ من الملوک فکیف هو!
و توفی الأمیر سیف الدین یلخجا بن عبد اللّه من مامش الساقی الناصری، الرأس نوبة الثانی، ثم نائب غزة، بعد مرض طویل، فی أوائل جمادی الآخرة، و سنه نیف علی خمسین سنة. و کان أصله من ممالیک الظاهر برقوق، أخذه مع أبیه و أمه، ثم أنعم به علی ولده الملک المنصور عبد العزیز، ثم ملکه الملک الناصر فرج بعد أخیه عبد العزیز [189] المذکور ورقاه و جعله ساقیا، و اختصّ به إلی الغایة، و رأس علی جمیع الناصریة، و استمر علی رئاسته و تحشمه، إلی أن عزله الملک المؤیّد من وظیفة السقایة، و لم یبعده، بل صار عظیما أیضا فی الدوله المؤیدیة، بل کان فی کل دولة، لکرم نفسه و لعظمه فی النفوس.
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و سافر أمیر الرّکب الأول إلی الحجاز، فی الدولة المؤیّدیة، و استمر علی ذلک، إلی أن أنعم علیه الملک الأشرف برسبای بإمرة عشرة، و حج أیضا أمیر الرکب الأول ثانیا، ثم [توجه] إلی شدّ بندر جدّة و صحبته الصاحب کریم الدین بن کاتب المناخ، بعد عزله عن الوزر و الأستادّاریّة، ثم ترقی بعد ذلک إلی أن صار أمیر طبلخاناة و رأس نوبة ثانیا فی دولة الملک الظاهر جقمق، ثم نقل إلی نیابة غزة بعد موت الأمیر طوخ الأبوبکریّ المؤیّدی، فلم تطل مدته فی نیابة غزة، و مرض و طال مرضه، و استعفی و توجه إلی القدس علیلا، فمات بعد أیام قلیلة [و دفن بجامع ابن عثمان ظاهر غزة]. و کان أمیرا جلیلا رئیسا وجیها معظما فی الدول، عریقا فی الرئاسة، متجملا فی مرکبه و ملبسه و ممالیکه، و کان ترکی الجنس ملیح الشکل إلی الغایة، و عنده سلامة باطن، مع خفة روح و بشاشة و تواضع، مع شجاعة و إقدام و حرمة وافرة، و کلمة نافذة؛ و لم یکن فیه ما یعاب، غیر انهما که فی اللذات، و بعض سطوة علی غلمانه، عفا اللّه عنه.
و توفی الأمیر الطّواشی صفیّ الدین جوهر بن عبد اللّه التّمرازی الخازندار، ثم شیخ الخدام بالحرم الشریف النبوی، فی أواخر هذه السنة، و کان أصله من خدام الأمیر تمراز الظاهری النائب، و صار جمدارا فی أواخر دولة الملک المؤیّد شیخ، و دام علی ذلک سنین، إلی أن استقر به الملک الظاهر خازندارا، بعد موت جوهر القنقبائی، فلم تطل مدته فی الخازنداریة، و عزله السلطان بالطّواشی فیروز النّوروزی الرومی رأس نوبة الجمداریة؛ و صادره، ثم ولّاه مشیخة الخدّام بالحرم النبوی، إلی أن مات
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[و استقر بعده فی مشیخة الحرم الطواشی فارس کبیر الطواشیة هناک]. و کان حبشیّ الجنس ملیح الشکل، کریما حشیما، متواضعا لطیفا؛ و عنده فهم و ذوق؛ و له محاضرة، مع تجمل فی أحواله، و کان بخلاف أبناء جنسه فی تحصیل المال، بل کان یصرفه فی معایشه، و یقصد الترف و العیش الرغد، و یظهر النعمة و یبر أصحابه بحسب طاقته، رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و ستة و عشرون أصبعا؛ مبلغ الزیادة:
تسعة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 851]

السنة العاشرة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة إحدی و خمسین و ثمانمائة.
فیها توفی الأمیر أیتمش بن عبد اللّه من أزوبای الناصری [فرج] ثم المؤیّدی، أستادّار الصّحبة و أحد أمراء العشرات، فی یوم الأربعاء ثالث صفر، و تولی أستادّاریة الصّحبة [190] بعده الأمیر سنقر الظاهری. و کان أیتمش المذکور من جملة من تأمّر بعد موت الملک الأشرف برسبای، ثم ولّاه الملک الظاهر جقمق أستادّاریة الصّحبة، بعد مغلبای الجقمقی بحکم خروجه إلی دمشق أمیرا، فدام أیتمش المذکور علی وظیفته، إلی أن مات، و کان مسیکا مسرفا علی نفسه، لم یشهر بشجاعة و لا کرم و لا تدین.
و توفی الأمیر سیف الدین قانی بای بن عبد اللّه الأبوبکریّ الناصری، المعروف بالبهلوان، نائب حلب بها، فی شهر ربیع الأول؛ و تولی عوضه نیابة حلب الأمیر برسبای الناصری نائب طرابلس. و کان أصل قانی بای المذکور من ممالیک الملک الناصر فرج، ثم حطّه الدهر بعد موت أستاذه، و خدم عند جماعة من الأمراء، مثل الوزیر أرغون شاه النّوروزی، و مثل بردبک الجکمی العجمی، ثم اتصل بخدمة ططر، فلما تسلطن، أنعم علیه بإمرة عشرة، ثم صار أمیر طبلخاناة فی أوائل دولة الملک الأشرف برسبای، و ثانی رأس نوبة، بعد قطج من تمراز، بحکم انتقال قطج إلی تقدمة ألف، فدام علی ذلک سنین، إلی أن نقله الملک الأشرف إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، ثم ولاه نیابة ملطیة مضافا علی تقدمته، فباشر ذلک مدة، ثم أخرج السلطان تقدمته عنه، و استمر فی نیابة ملطیة فقط؛ ثم عزله
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و ولاه أتابکیة حلب، فدام علی ذلک سنین، إلی أن نقله الملک الأشرف إلی أتابکیة دمشق، بعد موت تغری بردی المحمودی بآمد فی سنة ست و ثلاثین و ثمانمائة.
و العجب أنه لما صار أتابک حلب، کان یوم ذاک، حاجب حجابها أستاذه بردبک العجمی؛ ثم لما صار أتابک دمشق، کان یوم ذاک أستادّار السلطان بدمشق، أستاذه أرغون شاه النّوروزی الأعور، فانظر إلی حرکات هذا الدهر و تقلباته!
و استمر قانی بای فی أتابکیة دمشق، إلی أن خرج الأتابک إینال الجکمی نائب الشام عن طاعة الملک الظاهر جقمق، فوافقه قانی بای هذا، بل و حرّضه علی الخروج عن الطاعة لیصل بذلک لأغراضه، فلم تکن موافقته إلا مدة یسیرة، و أرسل إلیه الملک الظاهر جقمق من مصر، یعده بأشیاء إن ترک موافقة الجکمی و عاد إلی طاعته، ففی الحال عاد إلی طاعة السلطان و خذل إینال الجکمی، بعد أن کان هو أکبر الأسباب فی خروجه، فنقله السلطان إلی نیابة صفد، بعد عزل إینال العلائی الناصری عنها، و قدومه إلی مصر أمیر مائة [و] مقدم ألف بها، ثم نقله إلی نیابة حماة، بعد عزل أستاذه بردبک العجمی عنها، ثم نقل إلی نیابة حلب بعد عزل الأمیر قانی بای الحمزاوی عنها، و قدومه إلی القاهرة أمیر مائة و مقدم ألف بها، علی إقطاع شاد بک الجکمی، بحکم استقرار شاد بک فی نیابة حماة، عوضا عن قانی بای المذکور. و استقر قانی بای فی نیابة حلب، إلی أن مات، و هو فی عشر الستین. و کان ملیح الشکل متوسط السیرة، مسرفا علی نفسه، لم یشهر بشجاعة و لا معرفة بفن من الفنون، و کان یلقب بالبهلوان علی سبیل المجاز لا علی الحقیقة، رحمه اللّه تعالی.
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و توفی الأمیر سیف الدین إینال بن عبد اللّه الششمانی الناصری [فرج] أتابک دمشق بها، فی جمادی الأولی، و هو فی عشر الستین، و کان أیضا من ممالیک الملک الناصر فرج، و تأمّر عشرة فی أیام أستاذه، ثم نکب و تعطل مدة سنین، إلی أن أنعم علیه الأتابک ططر بإمرة عشرة، و صار من جملة رؤوس النّوب، ثم ولاه الملک الأشرف حسبة القاهرة سنین، ثم عزله، ثم نقله بعد مدة إلی إمرة طبلخاناة، ثم صار ثانی رأس نوبة، و سافر أمیر حاجّ المحمل، و کان سافر أمیر الرکب الأول قبل ذلک بسنین، ثم ولاه الأشرف نیابة صفد بعد موت الأمیر مقبل الحسامی الدّوادار، فلم ینتج أمره فی صفد لرخو کان فیه، و عدم شجاعة، و عزله السلطان عن نیابة صفد. ثم أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، فدام علی [191] ذلک سنین إلی أن أقرّه الملک الظاهر جقمق أتابکا بدمشق. بعد توجّه قانی بای البهلوان إلی نیابة صفد، فدام علی ذلک إلی أن مات. و کان دیّنا عفیفا عن الفواحش [مع جبن و شح] إلا أنه لم یشهر بشجاعة و لا کرم.
و توفی الأمیر سیف الدین برسبای بن عبد اللّه من حمزة الناصری، نائب حلب، بها أو بظاهرها، بعد أن استعفی عن نیابة حلب، لطول مرضه، و کان أیضا من ممالیک الملک الناصر فرج و من خاصکیّته، ثم صار من جملة أمراء دمشق، ثم أمسکه الملک المؤیّد شیخ و حبسه سنین، ثم أطلقه، فدام بطّالا، إلی أن أنعم علیه الأتابک ططر بإمرة بدمشق، ثم ولاه الملک الأشرف حجوبیة الحجاب بدمشق، فدام علی الحجوبیة سنین طویلة، و نالته السعادة، إلی أن نقله الملک الظاهر جقمق إلی نیابة طرابلس، بعد
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قانی بای الحمزاوی، بحکم انتقال الحمزاوی إلی نیابة حلب، بعد تولیة جلبان علی نیابة دمشق، بحکم موت آقبغا التمرازی؛ فدام برسبای فی نیابة طرابلس سنین، إلی أن نقل إلی نیابة حلب، بعد موت قانی بای البهلوان، فدام علی نیابة حلب مدة، و مرض و طال مرضه، إلی أن استعفی، فأعفی، و خرج من حلب إلی جهة دمشق، فمات فی أثناء طریقه. و کان جلیلا حشما دینا عفیفا عن المنکرات و الفروج، و کان شدیدا علی المسرفین، فإنه کان یدخل إلیه بالسارق أو قاطع الطریق فیقول: «خذوه إلی الشرع»، و یدخل إلیه بالسکران، فیضربه حدودا کبیرة. و فی الجملة أنه کان دینا خیرا، رحمه اللّه تعالی.
و توفی قاضی قضاة دمشق و عالمها و مفتیها و فقیهها، تقیّ الدین أبو بکر [بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ذوبب بن مشرق]، الدمشقی الشافعی، المعروف بابن قاضی شهبة، فی ذی القعدة بدمشق فجاءة بطالا، بعد أن انتهت إلیه الرئاسة فی فقه مذهبه و فروعه، و کان ولی قضاء دمشق، و خطب فی واقعة الجکمی للملک العزیز یوسف، فحقد علیه الملک الظاهر جقمق ذلک، و عزله، إنی أن مات، بعد أن تصدی للإفتاء و التدریس سنین کثیرة، و انتفع به غالب طلبة دمشق، و صنف التصانیف المفیدة، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر الطّواشی صفی الدین جوهر المنجکی نائب مقدم الممالیک السلطانیة، معزولا، فی أول ذی الحجة. و کان أولا من جماعة طواشیّة الأطباق،
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أعنی أنه کان مقدم طبقة المقدم، حتی ولّاه الملک الظاهر جقمق، نائب مقدم الممالیک، بعد عزل فیروز الرّکنی الرومی عنها، فدام علی ذلک سنین، ثم عزل بجوهر السیفی نوروز، إلی أن مات. و هو صاحب المدرسة التی أنشأها برأس سویقة منعم، تجاه مصلاة المؤمنی، و أوقف علیها وقفا بحسب حاله.
و توفی الشیخ المسند المعمر، القاضی عز الدین عبد الرحیم [بن محمد بن عبد الرحیم بن علی بن الحسین بن محمد بن عبد العزیز]، بن الفرات الحنفی، أحد نواب الحکم، فی یوم السبت سادس عشرین ذی الحجة. و کان له روایة و سند عال فی أشیاء کثیرة سماعا و إجازة، و حدّث سنین کثیرة، و صار رحلة زمانه، و لنا منه إجازة بجمیع سماعه و مرویاته، و قد استوعبنا ترجمته فی غیر هذا الکتاب، [رحمه اللّه].
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم أحد عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا، مبلغ الزیادة: تسعة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 852]

السنة الحادیة عشرة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة اثنتین و خمسین و ثمانمائة.
فیها توفی الشیخ برهان الدین إبراهیم بن خضر العثمانی الشافعی، أحد فقهاء الشافعیة، فی لیلة خامس عشر المحرم. و کان فاضلا فقیها، تفقه بالقاضی شهاب الدین ابن حجر و بغیره و درّس و أقرأ، و عدّ من الفضلاء، إلا أنه کان دنس الثیاب، غیر ضوئی الهیئة، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الشیخ شهاب الدین أحمد بن عثمان، [عرف بالکوم] الرّیشیّ الشافعی، فی یوم الأربعاء حادی عشرین المحرم. و کان له اشتغال قدیم، مع توقف فی ذهنه و فهمه، ثم ترک الاشتغال، و تردد إلی أرباب الدولة لطلب الرزق، علی أنه کان دینا خیرا، و عنده سلامة باطن، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین آقطوه بن عبد اللّه الموساوی الظاهری، بطّالا، فی لیلة الثلاثاء ثانی عشر صفر، و دفن من الغد.
و کان أصله من ممالیک الملک الظاهر برقوق، و صار من جملة الدّواداریة، فی الدولة المؤیّدیة شیخ، ثم تأمّر عشرة، [192] بعد موته، و دام علی ذلک دهرا طویلا، و صار مهمندارا [فی الأیام الأشرفیة]، ثم توجه فی الرسلیة إلی القان معین الدین شاه رخ بن تیمور لنک، ثم عاد و دام علی ما هو علیه، إلی أن أنعم علیه الملک الظاهر جقمق، بإمرة طبلخاناة، ثم نفاه بعد سنین، ثم أعاده، و أنعم علیه
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بإمرة عشرة، ثم نفاه ثانیا، و شفع فیه بعد مدة، فعاد إلی القاهرة بطالا، و دام بها إلی أن مات.
کان ترکی الجنس، و یتفقه و یشارک فی ظواهر مسائل، علی قاعدة غالب فقهاء الأتراک، سألنی مرة سؤالا، و ابتدأ فی سؤاله بقوله: «باب»، فقبل أن یتم السؤال، قلت له: «باب مرفوع علی أی وجه؟»، فسکت، ثم قال: «هذا شی‌ء لم أسمعه منذ عمری»، فضحک جمیع من حضر، و لم یسألنی بعدها، إلی أن مات. و کان عفیفا عن الفواحش، إلا أنه کان فیه البخل و سوء الخلق و تعبیس الشکالة، رحمه اللّه.
و توفی الشیخ زین الدین عبد الرحمن [بن محمد بن محمد بن یحیی] السّندبیسی الشافعی، أحد فقهاء الشافعیة، فی لیلة الأحد سابع عشر صفر، و دفن من الغد، و کان معدودا من فقهاء الشافعیة، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین أسنبای بن عبد اللّه الظاهری الزّردکاش، کان أحد أمراء العشرات، فی العشر الأخیر من صفر، عن سنّ عال. و کان من أعیان ممالیک الملک الظاهر برقوق، و ممن صار فی أیام أستاذه، زردکاشا، و أسر فی کائنة تیمور، و حظی عنده، و جعله تیمورلنک زرد کاشه، و دام عنده إلی أن مات؛ فقدم القاهرة، و دام بها إلی أن استقر فی دولة الملک المؤید أمیر عشرة و زرد کاشا کبیرا، و صار مقربا عند الملک المؤید إلی الغایة؛ ثم عزل عن الزردکاشیة بعد موت الملک المؤید، و دام علی إمرة عشرة، و تولی نیابة دمیاط غیر مرة، إلی أن مات بالقاهرة علی إمرته. و کان رجلا عاقلا عارفا بمداخلة الملوک و بصناعة الزردخاناة، و کان حلو المحاضرة أخباریّا، حافظا لما رأی من الوقائع و الحروب و أحوال السلف، و کان حسن السمت، علیه أنس و خفر، و لکلامه رونق و لذة فی السمع؛ نقلت عنه کثیرا
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فی «المنهل الصافی» و غیره من أخبار خجداشیته الظاهریة و غیرهم. و کان بینی و بینه صحبة أکیدة. و لقد بلغنی بعد موته، أنه کان سیدا شریفا من أشراف بغداد الأتراک، و نهب منها فی سبی فی بعض السنین، و لم أسأله أنا عن ذلک، و اللّه أعلم بصحة هذا القول.
و توفی الوزیر الصاحب کریم الدین عبد الکریم ابن [الوزیر] الصاحب تاج الدین عبد الرزاق، بن شمس الدین عبد اللّه، المعروف بابن کاتب المناخات، بالقاهرة بطّالا، بعد مرض طویل فی یوم الأحد، لعشر بقین من جمادی الآخرة، و سنه نیف علی الخمسین. و کان لا بأس به بالنسبة لأبناء جنسه الکتبة، و قد تقدم أنه ولی نظر دیوان المفرد، ثم الوزر غیر مرة، ثم الأستادّاریة مرتین، ثم کتابة السر، ثم الوزر، و نکب و صودر و ضرب بالمقارع فی بعض تعطّله، و تولی الکشف بالوجه القبلی، ثم توجه إلی جدة، ثم أعید إلی الوزر سنین، ثم استعفی، و تولی عوضه الوزر الصاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیصم، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین شاهین بن عبد اللّه السیفی طوغان الحسنی الدّوادار، و هو علی نیابة قلعة دمشق، فی جمادی الأولی: و کان أصله من ممالیک طوغان الحسنی الدوادار، و اتصل [بعده] بخدمة الملک الظاهر جقمق، فی أیام إمرته، و صار دواداره، و لما تسلطن، جعله بعد مدة، دوادارا ثالثا، ثم ولّاه نیابة قلعة حلب؛ فوقع له بحلب أمور و عزل منها، و نقل إلی نیابة قلعة دمشق، إلی أن مات. و کان یصبغ لحیته بالحناء مع بخل و شح، حتی علی نفسه، عفا اللّه تعالی عنه.
و توفی الناصری محمد بن علی بن شعبان ابن السلطان حسن، بن محمد بن قلاوون،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 528
أحد الأجناد، و ندماء الملک الظاهر جقمق فی حیاة أبیه و أمه، فی یوم الخمیس سابع جمادی الآخرة [و یعرف بابن السلطان حسن]. و کان لا بأس به، إلا أنه کان فی مبدإ أمره فقیرا، و جاءته السعادة لصحبته الملک الظاهر جقمق، فجأة، فکان حاله کقول القائل: [الطویل]
[و یا ویل]
من ذاق الغنا بعد حاجة یموت و قلبه من الفقر واجس
فکان کذلک، إلا أنه کان بشوشا، و یحسن رمی النّشّاب علی قدر حاله، و یجید الغناء الموسیقی، و فی الجملة، کان له محاسن، مع أصل و عراقة، [رحمه اللّه].
[و توفی] الشیخ زین الدین رضوان بن محمد بن یوسف العقبی الشافعی، مستملی الحدیث، فی یوم الاثنین، ثالث شهر [193] رجب. و کان دینا فاضلا حسن السمت منور الشیبة، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الشیخ الإمام العالم المعتقد، فتح الدین أبو الفتح محمد بن أحمد بن الشیخ وفاء الإسکندری الأصل، المصری المولد و المنشأ و الوفاة، المالکی الواعظ، المعروف بابن أبی الوفا، فی یوم الاثنین أول شعبان. و کانت جنازته مشهودة و دفن عند آبائه بتربتهم بالقرافة، بعد أن صلی علیه بجامع عمرو بمصر القدیمة. و کان أعلم بنی الوفاء قاطبة، و أشعرهم فی زمانه، و مات و سنه نیف علی ستین سنة تخمینا، و کان له فضل غزیر و شعر رائق کثیر، ذکرنا منه قطعة جیدة فی «الحوادث»، و نذکر منه هنا قصیدة و هی التی أولها: [الکامل]
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الرّوح منّی فی المحبة ذاهبه فاسمح بوصل لاعدمتک ذا هبه
عرفت أیادیک الکرام بأنّها تأسو الجراح من الخلائق قاطبه
قد خصّک الرحمن منه خصائصا فحللت من أوج الکمال مراتبه
و بنورک الوضّاح فی غسق الدّجی أطلعت فی فلک الوفاء کواکبه
ما زلت بالمعروف تعرف دائما و تنیل من آوی إلیک مطالبه
لم یبق فی قلبی سواک من الوری کلّا، و لا فیه لغیرک شائبه
بک یمنح اللّه الوجود بجوده و یبثّ فیه عطاءه و مواهبه
و تطیب منک أصوله و فروعه و تعیش أرواح لبعدک ذائبه
رجع الوفاء بنور وجهک غامرا أغذیت للورّاد منه مشاربه
و جمیل سترک بالوفا عمّ الوری فمن احتمی فیه سترت معایبه
و شعره کله فی هذا النسق، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الشهابی أحمد بن الأمیر نوروز بن عبد اللّه الخضری الظاهری، المعروف بشادّ الأغنام: فی یوم الأحد، رابع عشر شعبان. و کان أبوه نوروز، من ممالیک الملک الظاهر برقوق، و تولی حجوبیة حلب فی نیابة الوالد علی حلب، ثم نقل بعد مدة طویلة إلی حجوبیة دمشق، أو إلی إمرة بها، فلم تطل مدته بها، و قبض علیه الأمیر تنم الحسنی نائب الشام، لما خرج عن الطاعة، فی سنة اثنتین و ثمانمائة، و وسّطه. و نشأ ولده هذا یتیما علی حالة ردیئة من الفقر و الإفلاس، إلی أن خدم الملک الظاهر جقمق فی أیام إمرته، و طالت أیامه فی خدمته، فلما تسلطن قرّبة و أنعم علیه بإمرة بالبلاد الشامیة، فلم یسکن الشام، و دام بمصر، حتی أنعم علیه الملک الظاهر جقمق أیضا بإمرة عشرة زیادة علی ما بیده بالشام، ثم جعله شادّ الأغنام بالبلاد الشامیة، فنالته السعادة من ذلک،
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و صار له کلمة فی الدولة، و ترأس و اقتنی الممالیک و الخیول، و بقی له حاشیة و اسم فی المملکة، فعند ذلک انتهز أحمد المذکور الفرصة، و انهمک فی اللذات، فما عفّ و لا کفّ، و بینما هو فی ذلک، طرقه هادم اللذات، و مات بعد مرض طویل، و قد استقر أمیر الرکب الأول من الحاج، فاستقر الأمیر قانم التاجر المؤیّدی عوضه، فی إمرة الرکب.
و کان أحمد المذکور مهملا، عاریا من کل علم و فن، أجنبیا عن کل فضیلة، و کان یتلفظ فی کلامه بألفاظ العامة السوقة، مثل: «أقاتل علی حسبی» و «أخذت رحلی»، و أشیاء مثل ذلک من هذا النسق. و کان مع ذلک یلثغ بالسین، و یرمی بعظائم، من: ترک الصلاة، و أخذ الأموال، و غیر ذلک.
و توفی الأمیر سیف الدین تغری برمش بن عبد اللّه الجلالی الناصری، ثم المؤیّدی الفقیه، نائب قلعة الجبل، بطالا بالقدس الشریف، فی یوم الجمعة ثالث شهر رمضان؛ و قد أناف علی الخمسین سنة، هکذا ذکر لی من لفظه، و قال لی: إن أباه کان مسلما فی بلاده، و اشتراه بعض التجار ممن سرقه، و ابتاعه منه خواجا جلال الدین، و قدم به إلی حلب، فاشتراه الملک الظاهر جقمق منه، و قد توجه جقمق: و هو یوم ذاک خاصکیّا، إلی الأمیر جکم نائب حلب بکاملیّة الشتاء من السلطان علی العادة فی کل سنة، و قدم به جقمق إلی القاهرة، [194] و قدّمه إلی أخیه جارکس القاسمی المصارع، فلما عصی جارکس، أخذه الملک الناصر فرج فیما أخذ الجارکس.
و دام تغری برمش بالطبقة بقلعة الجبل، حتی ملک الملک المؤیّد شیخ الدیار المصریة فأخذه من جملة ممالیک الملک الناصر فرج، و أعتقه، فادّعاه الظاهر جقمق، و هو یوم ذاک أمیر طبلخاناة و خازندار، فدفع له الملک المؤیّد دراهم و مملوکا یسمی قماری، و أبقی تغری برمش علی ملکه، ثم صار تغری برمش بعد موت الملک المؤید خاصکیّا، إلی أن أخرجه الملک الأشرف من الخاصکیة مدة سنین، ثم أعاده بعد مدة، و دام علی ذلک إلی أن تسلطن الملک الظاهر جقمق، فنفاه إلی قوص، لکونه خاشنه فی الکلام
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بسبب الإمرة، ثم شفع فیه بعد مدة، و أنعم علیه بإمرة عشرة، و استقر به فی نیابة قلعة الجبل، بعد موت ممجق النّوروزی، و قرّبه الملک الظاهر و أدناه، و اختص به إلی الغایة و صار له کلمة فی الدولة، فلم یحسن العشرة مع من هو أقرب منه إلی الملک، و أطلق لسانه فی سائر أمور المملکة، حتی ألجأه ذلک إلی سفر الروم فی أمر من الأمور، ثم عاد فدام علی ما هو علیه، ثم تکلم فی أمر المجاهدین و أنهم تراخوا فی أخذ رودس، فعیّنه السلطان إلی غزوة رودس، فسافر و عاد و هو علی ما هو علیه، فنفاه السلطان إلی القدس بطّالا، فتوجه إلیه و دام به إلی أن مات.
و کان تغری برمش المذکور فاضلا عالما بالحدیث و رجاله، مفننا فی أنواعه، کثیر الاطلاع، جید المذاکرة بالتاریخ و الأدب و أیام الناس، و له نظم باللغة العربیة و الترکیة، و یکتب المنسوب، و یشارک فی فنون کثیرة، و له محاضرة حسنة و مذاکرة حلوة، هذا مع معرفته بفنون الفروسیة المعرفة التامة کآحاد أعیان أمراء الدولة، بل و أمثل منهم، و لا أعلم فی عصرنا من یشابهه فی الممالیک خاصة، لما اشتمل علیه من الفضیلة التامة من الطرفین: من فنون الأتراک و علوم الفقهاء، و من هو منهم فی هذه الرتبة، اللهم إن کان الأمیر بکتمر السعدی فنعم، و إن فاقه بکتمر بأنواع العلاج و القوة، فیزیده تغری برمش هذا فی الکتابة و نظم الشعر و الاطلاع الواسع.
و فی الجملة أنه کان من الأفراد فی عصره فی أبناء جنسه، لو لا زهو کان فیه و إعجاب بنفسه، و التعاظم بفنونه، و الازدراء بغیره، حتی أنه کان کثیرا ما یقول:
«یأتی واحد من هؤلاء الجهلة یمسک کتاب فی الفقه فیحفظه فی أشهر قلیلة، ثم یقول فی نفسه: أنا بقیت فقیها! الفقیه من یعرف العلم الفلانی ثم العلم الفلانی، إیش هؤلاء الذین لا یعرفون معنی باسم اللّه الرحمن الرحیم!». فلهذا کان غالب من یتفقه من الأتراک یغض منه و یحط علیه؛ و لیس الأمر کذلک، و أنا، الحقّ أقوله، و إن کان فیهم من هو أفقه منه، فلیس فیهم أحد یدانیه لکثرة فنونه، و لاتساع باعه فی النظر و الاطلاع و الفصاحة و الأدب، و سوف أذکر من شعره ما یؤید ما قلته، فمن شعره فی ملیح یسمّی شقیر: [البسیط]
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تفّاح خدّی شقیر فیه مسکیّ لون زها و أزهر
قد بان منه النّوی فأضحی زهریّ لون بخدّ مشعر
و قد ذکرنا من شعره أکثر من هذا فی تاریخنا «المنهل الصافی» فی ترجمته، و أما نظمه باللغة الترکیة، فغایة لا تدرک، له قصیدة واحدة عارض بها شیخی شاعر الروم، یعجز عنها فحول الشعراء، و کان رحمه اللّه، من عظم إعجابه بنفسه، یقول: إن الأمر سیصیر إلیه، مع وجود من هو أمثل منه بأطباق، علی أنه کان غیر الجنس أیضا، و من أصاغر الأمراء، و مع هذا کله کان لا یرجع عما فیه، قلت: هذه آفة معترضه للقول الصحیح، سامحه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین صرغتمش بن عبد اللّه القلمطاوی، أحد أمراء العشرات، فی یوم السبت رابع شهر رمضان. و کان أصله من ممالیک الأمیر قلمطای الدّوادار، و کان صرغتمش المذکور، لا للسیف و لا للضیف، و لا ذات و لا أدوات.
و توفی الأمیر سیف الدین طوغان بن عبد اللّه العثمانی، نائب القدس، ثم حاجب حلب، ثم نائب غزة بها، فی ذی القعدة. و أصله من ممالیک الأتابک ألطنبغا العثمانی نائب الشام؛ و کان شجاعا مقداما کریما للسیف و للضیف، رحمه اللّه تعالی.
و توفی قاضی القضاة شیخ الإسلام، [195] حافظ المشرق و المغرب، أمیر المؤمنین فی الحدیث [علامة الدهر، شیخ مشایخ الإسلام، حامل لواء سنة الأنام، قاضی القضاة، أوحد الحفاظ و الرواة،] شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن الشیخ نور الدین علی بن
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محمد بن محمد بن علی بن أحمد [بن حجر]، المصری المولد و المنشأ و الدار و الوفاة، العسقلانی الأصل، الشافعی، قاضی قضاة الدیار المصریة و عالمها و حافظها و شاعرها، فی لیلة السبت ثامن عشرین ذی الحجة، و صلی علیه بمصلاة المؤمنی، و حضر السلطان الصلاة علیه، و دفن بالقرافة. حتی قال بعض الأذکیاء: أنه حزر من مشی فی جنازته نحو الخمسین ألف إنسان. و کان لموته یوم عظیم علی المسلمین، و مات و لم یخلّف بعد مثله شرقا و لا غربا، و لا نظر هو مثل نفسه فی علم الحدیث.
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کان مولده بمصر القدیمة فی ثانی عشرین شعبان، سنة ثلاث و سبعین و سبعمائة، و قد أوضحنا أمره فی ترجمته فی «المنهل الصافی» من ذکر سماعاته و مشایخه و أسماء مصنفاته و ولایاته من ابتداء أمره إلی منتهاه، فی أوراق کثیرة یطول الشرح فی ذکرها فی هذا المحل. و کان رحمه اللّه تعالی إماما عالما حافظا شاعرا أدیبا مصنفا ملیح الشکل منوّر الشیبة، حلو المحاضرة إلی الغایة و النهایة، عذب المذاکرة مع وقار و أبهة و عقل و سکون و حلم و سیاسة و دربة بالأحکام، و مداراة الناس، قلّ أن کان یخاطب الرجل بما یکره، بل کان یحسن إلی من یسی‌ء إلیه، و یتجاوز عمن قدر علیه، هذا مع کثرة الصوم و لزوم العبادة و البر و الصدقات؛ و بالجملة فإنه أحد من أدرکنا من الأفراد و لم یکن فیه ما یعاب، إلا تقریبه لولده لجهل کان فی ولده، و سوء سیرته، و ما عساه کان یفعل معه، و هو ولده لصلبه، و لم یکن له غیره؟
و أما شعره فکان فی غایة الحسن، و مما أنشدنی من لفظه لنفسه رحمه اللّه تعالی:
[الطویل]
خلیلیّ ولّی العمر منّا و لم نتب و ننوی فعال الصالحات و لکنّا
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فحتّی متی نبنی بیوتا مشیدة و أعمارنا منّا تهدّ و ما تبنی
و له: [المنسرح]
سألت من لحظه و حاجبه کالقوس و السّهم موعدا حسنا
ففوّق السّهم من لواحظه و انقوس الحاجبان و اقترنا
و له: [الطویل]
أتی من أحبّائی رسول فقال لی: ترفّق و هن و اخضع تفز برضانا
فکم عاشق قاسی الهوان بحبّنا فصار عزیزا حین ذاق هوانا
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و ثمانیة عشر أصبعا؛ مبلغ الزیادة:
ثمانیة عشر ذراعا و ثلاثة و عشرون أصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 853]

السنة الثانیة عشرة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة ثلاث و خمسین و ثمانمائة.
فیها فشا الطاعون بالدیار المصریة و ظواهرها، و کان ابتدأ من أواخر سنة اثنتین و خمسین، فی ذی الحجة، و عظم إلی أن ارتفع فی شهر ربیع الأول، و مات فیه عالم کثیر من الأعیان، من جملتهم ثلاثة أمراء مقدمی ألوف، و هم: الأمیر تمراز القرمشی أمیر سلاح، و الأمیر قراخجا الحسنی الأمیر آخور، و کلاهما کان مرشحا للسلطنة، و الأمیر تمربای التّمربغاوی، رأس نوبة النوب، [و من یأتی ذکره من الأعیان و غیرهم، رحمهم اللّه].
و فیها توفی الشهابی [أحمد بن علی بن إبراهیم] النهیتی [ثم الأزهری]، أحد فقهاء الشافعیة، فی یوم الأحد رابع عشر المحرم، و کان مجاورا بجامع الأزهر.
و توفی القاضی شهاب الدین أحمد [بن علی بن عامر بن العدل نور الدین] المسطیهی [ثم القاهری] الشافعی، أحد نواب الحکم بالقاهرة، فی یوم الاثنین خامس عشر المحرم.
و توفی الشیخ الإمام العالم علاء الدین [علی] الکرمانی الشافعی، شیخ خانقاة سعید السّعداء، فی یوم الخمیس ثانی صفر بالطاعون، و کان دینا فقیها صالحا.
و توفی القاضی برهان الدین إبراهیم [بن محمد بن إبراهیم] بن ظهیر الحنفی، ناظر
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الإسطبلات السلطانیة، فی یوم الاثنین سادس صفر بالطاعون و دفن من الغد. و کان أحد حواشی الملک الظاهر جقمق، و ممن نشأ فی هذه الدولة.
و توفی السید الشریف علی بن حسن بن عجلان [بن رمیثة] الحسنی المکی، المعزول عن إمرة مکة قبل تاریخه، فی ثغر دمیاط بالطاعون، فی أوائل صفر. و قد تقدم ذکر نسبه فی عدة أماکن من هذا الکتاب، و کان أحذق بنی حسن بن عجلان، و أفضلهم و أحسنهم محاضرة، و له ذوق و فهم و مذاکرة، رحمه اللّه [تعالی].
و توفی الأمیر سیف الدین تمراز بن عبد اللّه القرمشی الظاهری أمیر سلاح، بالطاعون، فی یوم الجمعة عاشر صفر، و دفن من الغد.
و تولی وظیفة إمرة سلاح [196] من بعده الأمیر جرباش الکریمی قاشق، و کان تمراز من ممالیک الملک الظاهر برقوق، و وقع له أمور، إلی أن تولی نیابة قلعة الروم.
ثم نقل بعد مدة إلی نیابة غزة فی الدولة الأشرفیة برسبای، فدام علی نیابة غزة سنین، ثم عزل، و طلب إلی القاهرة علی إمرة مائة و تقدمة ألف بها، و تولی نیابة غزة من بعده الأمیر إینال العلائی الناصری.
ثم استقر بعد أشهر رأس نوبة النوب، بعد أرکماس الظاهری بحکم انتقال أرکماس إلی الدواداریة الکبری، بعد خروج أزبک الدوادار إلی القدس بطّالا، و دام تمراز رأس نوبة النّوب سنین کثیرة، إلی أن نقله الملک الظاهر جقمق إلی الأمیر آخوریّة الکبری، بعد مسک جانم الأشرفی.
ثم صار أمیر سلاح بعد أشهر، عوضا عن یشبک السّودونی المشدّ، بحکم انتقال یشبک إلی الأتابکیة، بعد توجّه آقبغا التمرازی إلی نیابة الشام، عوضا عن إینال الجکمی، فدام تمراز علی ذلک إلی أن مات.
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و کان من محاسن الدنیا، لو لا إسرافه علی نفسه، و قد نسبه الشیخ تقی الدین المقریزی رحمه اللّه فی مواضع کثیرة، إلی الأمیر دقماق المحمدی، فقال:
تمراز الدّقماقی، و لیس هو کذلک، و إنما تمراز تزوج السّت أردبای أم ولد دقماق لا غیر.
و توفی قاضی القضاة بدر الدین محمد بن قاضی القضاة ناصر الدین أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عطاء اللّه بن عواض بن نجا بن أبی الثناء حمود بن نهار [الشمس] ابن مؤنس بن حاتم بن نبلی بن جابر بن هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام رضی اللّه عنه، حواریّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، المعروف بابن التّنسی المالکی، قاضی قضاة الدیار المصریة، فی یوم الاثنین ثالث عشر صفر بالقاهرة، و بها نشأ تحت کنف والده، و حفظ عدة متون و تفقه بعلماء عصره و برع و أفتی و درّس و ناب فی الحکم سنین.
ثم استقل بوظیفة القضاء، بعد موت قاضی القضاة شمس الدین البساطی، فی سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة، و لما ولی القضاء أکبّ علی الاشتغال و الإشغال، و کان مفرط الذکاء، جید التصور، مع الفصاحة و طلاقة اللسان و حسن السیرة إلی الغایة و النهایة، و التحری و التثبت فی أحکامه، و الحط علی شهود الزور، حتی أبادهم.
و کان یحلّف حواشیه بالأیمان المغلظة علی الأخذ من الناس علی بابه، ثم بعد ذلک یأخذ فی الفحص علیهم، و یبذل جهده فی ذلک، مع ذکاء و حذق و معرفة، لا یدخل علیه مع ذلک تنمیق منمق، و لا خدیعة خادع. و کان یتأمل فی أحکامه و مستندات الأخصام الأیام الکثیرة، و بالجملة أنه أعظم من رأینا من القضاة فی العفة و جودة سیرة حواشیه الذین هم علی بابه بلا مدافعة، مع علمی بأحوال من عاصره
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من القضاة و غزیر علمهم، و مع هذا کله، لیس فیهم أحد یدانیه فی ذلک، غیر قاضی القضاة بدر الدین محمد بن عبد المنعم البغدادی الحنبلی، و إن کانت بضاعته مزجاة من العلوم، فهو أیضا کان من هذه المقولة، و لیس حسن السیرة متعلقة بکثرة العلم و إنما ذلک متعلق: بالتحری، و الدین، و العقل، و الحذق، و العفة.
و قد حکی لی صاحبنا محمد بن تلتی، قال: غضب علیّ السلطان بسبب تعلقات الذخیرة من جهة میراث، و رسم أن أتوجه إلی القاضی الحنبلی، و أن یدّعی علیّ عنده، و یرسّم علیّ، فادّعی علیّ، فأجبت بجواب مرضیّ، فقال القاضی: اذهب إلی حال سبیلک، لیس لأحد عندک شی‌ء. فقلت: أخشی من سطوة السلطان، لا بد أن أقیم فی الترسیم، فامتنع من ذلک، فقلت: أقیم علی باب القاضی کأننی فی الترسیم خشیة من السلطان، فأقمت نحو الشهر علی بابه أحضر سماطه فی طرفی النهار، و رسل السلطان تترد إلیه، و هو یردّ الجواب بأن لا حقّ لهم عندی، فلما أعیاهم أمره، نقلونی من عنده إلی بیت بعض أعیان قضاة القضاة، ففی الیوم المذکور غرمت لحاشیته ثلاثین دینارا، و قرّر علیّ نحو المائة ألف درهم للسلطان بغیر وجه شرعی، و لم أر وجه القاضی المذکور فی ذلک الیوم غیر مرة واحدة، و إنما صرت بین أیدی حواشیه، کالفریسة یتناهبونی من کل جهة، حتی هان علیّ أنی أزن، مهما أرادوا، و أتخلص من أیدیهم- انتهی.
قلت: و قد خرجنا عن المقصود بذکر هذه الحکایة عن القاضی الحنبلی، و وقع مثل هذا و أشباهه لقاضی القضاة بدر الدین هذا غیر مرة، و محصول الأمر: أنه کان عفیفا [197] دیّنا حسن السیرة مشکور الطریقة، بریّا عما یرمی به قضاة السوء، و کان رحمه اللّه، له سماع کثیر فی الحدیث و إلمام بالأدب، و له نظم جید، و مما نظمه فی النوم فی طاعون سنة سبع و أربعین و أنشدنیه قاضی القضاة بدر الدین المذکور، إجازة إن لم یکن سماعا: [الوافر]
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إله الخلق قد عظمت ذنوبی فّسامح، ما لعفوک من مشارک
أغث یا سیدی عبدا فقیرا أناخ ببابک العالی و دارک
قلت: و هذا یشبه قول الحافظ شهاب الدین أحمد بن حجر، لنفسه، [رحمه اللّه]:
[البسیط]
سرت و خلّفتنی غریبا فی الدار أصلی هوی بنارک
أدرک حشا حرّقت غراما فی ربعک المعتلی و دارک
و من شعر القاضی بدر الدین أیضا، فیما یقرأ علی قافیتین، مع استقامة الوزن:
[السریع]
جفوت من أهواه لا عن قلی فظلّ یجفونی یروم الکفاح
ثم و فی لی زائرا بعده فطاب نشر من حبیب و فاح
و مثل هذا أیضا للحافظ شهاب الدین بن حجر العسقلانی الشافعی: [السریع]
نسیمکم ینعشنی فی الدّجی طال، فمن لی بمجی‌ء الصبّاح
و یا صباح الوجوه فارقتکم فشبت همّا إذ فقدت الصّباح
و مثله للشیخ شمس الدین محمد [بن الحسن بن علی] النواجی [الشاعر
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المشهور]: [الطویل]
خلیلیّ هذا ربع عزّة فاسعیا إلیه و إن سالت به أدمعی طوفان
فجفنی جفا طیب المنام و جفنها جفانی فیا للّه من شرک الأجفان
و مثل ذلک، لقاضی القضاة صدر الدین علی بن الأدمی الحنفی، و هو عندی مقدم علی الجمیع: [السریع]
یا متهمی بالسّقم کن منجدی و لا تطل رفضی فإنّی علیل
أنت خلیلی فبحقّ الهوی کن لشجونی راحما یا خلیل
و توفی الأمیر سیف الدین إینال بن عبد اللّه الیشبکی، أحد أمراء العشرات بالطاعون، فی یوم الأربعاء خامس عشر صفر. و کان أصله من ممالیک الأتابک یشبک الشعبانی، و کان من المهملین، رحمه اللّه تعالی.
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و توفی القاضی ولی الدین أبو الیمن محمد بن قاسم بن [عبد اللّه بن] عبد الرحمن [بن محمد بن عبد القادر] الشیشینی الأصل، المحلّی، الشافعی، المعروف بابن قاسم، فی یوم الجمعة سابع عشر صفر. و کان فیه خفة روح و دعابة، و نادم الملک الأشرف برسبای، و نالته السعادة، و کان أولا یلی الحکم بالمحلة و غیرها، فلما تسلطن الملک الأشرف، قرّبه و نادمه لصحبة کانت بینهما قدیمة، ثم استقر شیخ الخدام بالحرم النبوی، إلی أن طلبه الملک الظاهر جقمق، و صادره، ثم نادمه بعد ذلک، إلی أن مات. و کان دینا خیرا، إلا أنه کان مسّیکا جمّاعا للأموال، و کان سمینا جدا، لا یحمله إلا الجیاد من الخیل.
و توفی الأمیر سیف الدین قراخجا بن عبد اللّه الحسنی الظاهری، الأمیر آخور الکبیر، بالطاعون، فی یوم السبت ثامن عشر صفر، و توفی ولده أیضا فی الیوم المذکور، فجهزا معا من الغد، و حضر السلطان الصلاة علیهما بمصلاة المؤمنی، و دفنا بالصحراء، و کان أصل قراخجا المذکور، من ممالیک الملک الظاهر برقوق، و تأمّر بعد أمور وقعت له بعد موت الملک المؤیّد شیخ، و صار من جملة رؤوس النّوب، ثم نقله الملک الأشرف بعد سنین، إلی إمرة طبلخاناة، ثم صار رأس نوبة ثانیا، ثم مقدم ألف بالدیار المصریة، إلی أن نقله الملک الظاهر جقمق، و جعله رأس نوبة النّوب، بعد الأمیر تمراز القرمشی، بحکم انتقاله إلی الأمیر آخوریّة، ثم نقل [198] قرا خجا بعد أشهر إلی الأمیر آخوریة بعد تمراز أیضا، فدام علی ذلک حتی مات.
و کان أمیرا جلیلا شجاعا مقداما معظما فی الدول، عارفا بأنواع الفروسیة، رأسا فی ذلک، مع العقل و الدیانة و الصیانة و الحشمة و الوقار و کثرة الأدب؛ و هو أحد من أدرکنا من الملوک العقلاء الرؤساء، رحمه اللّه تعالی؛ و هو صاحب المدرسة بالقرب من قنطرة طقزدمر خارج القاهرة.
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و توفی السید الشریف أبو القاسم بن حسن بن عجلان الحسنی المکّی المعزول عن إمرة مکة، قبل تاریخه، و کان قدم صحبة الحاج لیسعی فی إمرة مکة، فأدرکته منیّته بالقاهرة، بالطاعون، فی لیلة الاثنین العشرین من صفر، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی من تحت القلعة.
و توفیت زوجة السلطان الملک الظاهر جقمق خوند نفیسة بنت الأمیر ناصر الدین بک بن دلغادر، بالطاعون فی یوم الثلاثاء حادی عشرین صفر.
و توفی الأمیر سیف الدین بختک بن عبد اللّه الناصری، أحد أمراء العشرات [و صهر یشبک الفقیه] بالطاعون، فی یوم الأربعاء ثانی عشرین صفر؛ و کان لا بأس به.
و توفی الأمیر مغلبای طاز بن عبد اللّه الساقی الظاهری، بعد أن تأمّر بنحو العشرة أیام، فی یوم الأربعاء ثانی عشرین صفر، و کان من ممالیک الملک الظاهر جقمق الأجلاب و أحد خواصّه، و کان لا ذات و لا أدوات.
و توفی الشیخ الإمام العالم المعتقد محمد بن عبد الرحمن بن عیسی بن سلطان، المعروف بالشیخ محمد بن سلطان الغزّی الأصل، المصری الدار و الوفاة، الشافعی [الصوفی القادری]، فی یوم الأحد سادس عشرین صفر؛ و کان الناس فیه علی قسمین: ما بین معتقد و منتقد، و الأول أکثر؛ و کان إماما عالما بفنون، و له اشتغال قدیم، و له قدم فی العبادة و الصلاح، و کان لا یتردد إلی أحد، و الناس تتردد إلیه من السلطان إلی من دونه [حتی وصفه غیر واحد بالمنقطع ببیته]، و کان یتهمه بعض الناس بمعرفة الکیمیا أو طرف منها، لأنه عمر طویلا فی أرغد عیش
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و نعمة، و لم یقبل من أحد إلا نادرا، و کان شیخا منوّر الشیبة [عطر الرائحة] مفوّها فصیحا شاعرا عالما صوفیا، و مات و سنه أزید من تسعین سنة فیما أظن، و هو متمتع بحواسه، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین تمربای بن عبد اللّه التّمر بغاوی رأس نوبة النوب بالطاعون، فی یوم الأربعاء تاسع عشرین صفر، و هو فی عشر الستین.
و کان أصله من ممالیک الأمیر تمربغا المشطوب نائب حلب.
ثم خدم عند الأمیر ططر؛ فلما تسلطن ططر جعله دوادارا ثالثا، فدام علی ذلک مدة، إلی أن نقله الملک الأشرف إلی الدواداریة الثانیة، بعد موت جانبک الدوادار الأشرفی، فباشر الدواداریة الثانیة علی الجندیة أیاما.
ثم أنعم علیه بإمرة عشرة.
ثم بعد مدة طویلة، بإمرة طبلخاناة، و دام علی ذلک، إلی أن أنعم علیه الملک العزیز یوسف بن السلطان الملک الأشرف برسبای، بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة.
ثم صار نائب الإسکندریة مدة.
ثم عزل و استقر رأس نوبة النّوب، بعد انتقال قراخجا الحسنی إلی الأمیر آخوریة، فدام علی ذلک إلی أن مات. و کان یعف عن المنکرات و یتصدق کثیرا، غیر أنه کان عاریا من کل علم و فن، مع حدة خلق و بذاءة لسان، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین أرکماس بن عبد اللّه المؤیدی الأشقر. المعروف بالبواب. أحد أمراء العشرات و رأس نوبة فی یوم السبت سلخ شهر ربیع الآخر و کان مهملا [زائد الغفلة]، غیر متجمل فی ملبسه و مرکبه، إلا أنه کان مشهورا بالشجاعة و الإقدام.
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و توفی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه المؤیدی، الأمیر آخور الثانی، المعروف بسودون أتمکجی، أی خبّاز، فی یوم الاثنین ثانی عشر شهر رجب، و هو فی عشر الخمسین أو أکثر. و استقر بعده [199] الأمیر یرشبای الإینالی، الأمیر آخور الثالث، أمیر آخور ثانیا. و کان سودون المذکور شجاعا مقداما عارفا بأنواع الفروسیة، کریما حشما معظما فی الدول، و عنده تواضع و أدب، رحمه اللّه تعالی، فإنه کان من محاسن أبناء جنسه.
و توفی الأمیر سیف الدین بیسق الیشبکی نائب قلعة دمشق بها، فی شعبان، و کان من ممالیک الأتابک یشبک الشعبانی، و تأمر فی دولة الملک الظاهر جقمق [خمسة ثم] عشرة، ثم ولاه نیابة ثغر دمیاط، ثم نیابة قلعة صفد.
ثم عزله و أنعم علیه أیضا بإمرة عشرة بمصر، [ثم ولاه نیابة دمیاط] ثم ولاه نیابة قلعة دمشق بعد موت شاهین الطّوغانی، إلی أن مات. و نعم الرجل، کان [ذا] شجاعة و کرم و عقل و تواضع، لا أعرف فی الیشبکیّة من یقاربه فی معناه، رحمه اللّه تعالی.
و توفی شرف الدین یحیی بن أحمد [بن عمر بن یوسف بن عبد اللّه بن عبد الرحمن ابن إبراهیم بن محمد بن أبی بکر الشرف التنوخی الحموی الأصل الکرکی المولد] الشهیر بابن العطار، الشاعر المشهور، فی یوم الخمیس سادس عشر ذی القعدة، و لم یکن یحیی المذکور من الأعیان، و لا ممن له عراقة و رئاسة سابقة لتشکر أفعاله أو تذم، و إنما کانت شهرته بصهارة أخیه، الأمیر ناصر الدین محمد بن العطار، لبنی البارزی،
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فعرف لهذا المعنی بین الناس. و کان له شعر، و یکتب المنسوب بحسب الحال، و کان أولا یتزیّا بزیّ الجند، و خدم دوادارا عند الشهاب، أستادّار المحلّة، ثم عند القاضی ناصر الدین بن للبارزی، فلم ینتج أمره، و عزل، ثم بعد مدة، ترک الجندیّة، و تزیّا بزیّ الفقهاء، و خدم موقّعا عند الزینی عبد الباسط ناظر الجیش، فملأه سبّا و توبیخا منذ مباشرته عنده، إلی أن ملّ ذلک، و ترک التوقیع، و انقطع إلی المقر الکمالی بن البارزی، و صار یتردد إلی الأکابر، ثم تردد فی الدولة الظاهریة، لخدمة أبی الخیر النحاس، و مات و هو ملازم لصحبته.
و قد استوعبنا حاله بأوسع من هذا فی «المنهل الصافی»، و ذکرنا من شعره نبذة کبیرة، و نذکر منه هنا نبذة یسیرة، لیعلم بذلک طبقته فی نظم القریض، فإنه کان لا یحسن غیره، فمن شعره قوله: [الخفیف]
أهل بدر إن أحسنوا أو أساءوا أهل بدر فلیفعلوا ما شاءوا
إن أفاضوا دمعی فکم قد أفادوا منّة من ودادهم و أفاءوا
و عیونی إن فجّروها عیونا بدموع کأنّهنّ دماء
لا تلمهم علی احمرار دموعی فلهم عندی الید البیضاء
أنا راض منهم و إن هم رضونی فسواء عندی القلی و القلاء
یا نزولا بمهجتی فی ریاض من وداد أغصانها لفّاء
کلّ غصن علیه طائر قلبی صادح تقتدی به الورقاء
صدحه کلّه حنین و وجد و اشتیاق و لوعة و بکاء
منع السّهد طیفکم و لحظّی صار حتی من عندی الرّجاء
و عذولی یری سلوّی فرضا أنا من رأیه علیّ براء
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یدّعی فی الهوی إخائی و نصحی لیت شعری من أین هذا الإخاء؟
عینه عن محاسن الحبّ عمیا ء و أذنی عن عذله صمّاء
و هی أطول من هذا، تزید علی ستین بیتا، کلها علی هذا النسق، عفا اللّه تعالی عنه:
[200] و توفی السید الشریف سراج الدین عبد اللطیف الفاسی الأصل، المکی المولد و المنشأ، الحنبلی، قاضی قضاة الحنابلة بمکة، بها، فی أواخر هذه السنة، عن سن عال، و کان سیدا کریما متواضعا، رحل إلی بلاد الشرق غیر مرة، و أقبل علیه [القان معین الدین] شاه رخ بن تیمور و ابنه ألوغ بک صاحب سمرقند، و عاد إلی مکة بأموال کثیرة، أتلفها فی مدة یسیرة، لکرم کان فیه، و هو أول حنبلی تولی القضاء بمکة استقلالا، رحمه اللّه تعالی.
و توفی قاضی القضاة أمین الدین أبو الیمن محمد [بن محمد بن علی بن أحمد بن العزیز الهاشمی العقیلی] النویری الشافعی، قاضی قضاة مکة و خطیبها، فی ذی القعدة عن نحو ستین سنة تخمینا، و هو قاض، و کان فاضلا دینا خیّرا خطیبا فصیحا مفوها کثیر الصوم و العبادة، مشکور السیرة فی أحکامه، فردا فی معناه، لم أر بمکة المشرفة فی مدة مجاورتی من یدانیه فی الطواف، و فی کثرة العبادة، رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع و خمسة عشر أصبعا، مبلغ الزیادة:
ثمانیة عشر ذراعا و ثلاثة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 854]

السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة أربع و خمسین و ثمانمائة.
فیها کان الشراقی العظیم بمصر، و الغلاء المفرط المتداول إلی سنة سبع و خمسین، و کان ابتداء الغلاء من السنة الخالیة، لکنه عظم فی هذه السنة بوقع الشراقی، و تزاید، و بلغ سعر القمح إلی ألفی درهم الأردب، و الحمل التبن إلی سبعمائة درهم، و قس علی ذلک حسبما نذکره فی وقته، علی طول السنین.
[فیها] توفی المسند المعمر شمس الدین محمد بن الخطیب عبد اللّه الرشیدی، الشافعی، خطیب جامع الأمیر حسین بحکر النّوبی خارج القاهرة، فی یوم الجمعة حادی عشر شهر [ربیع الأول، و مولده فی لیلة رابع عشر] شهر رجب سنة تسع و ستین و سبعمائة، و کانت له مسموعات کثیرة، و حدّث سنین و تفرّد بأشیاء کثیرة، و لنا منه إجازة، و کان شیخا منوّر الشیبة فصیحا مفوها خطیبا بلیغا، رحمه اللّه.
و توفی الأمیر سیف الدین شاد بک بن عبد اللّه الجکمی، أحد مقدمی الألوف بدیار مصر، ثم نائب الرّها، ثم حماة، بطالا بالقدس، بعد مرض طویل، فی یوم الأربعاء ثانی شهر ربیع الأول؛ و کان أصله من ممالیک الأمیر جکم من عوض نائب حلب، و تنقل فی الخدم من بعده، إلی أن صار بخدمة الأمیر ططر، فلما تسلطن ططر، قرّبه و أنعم علیه، ثم تأمّر عشرة بعد موته، و صار من جملة رؤوس النوب، ثم
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صار أمیر طبلخاناة، ثم ثانی رأس نوبة، ثم ولی نیابة الرّها، ثم عزل بعد سنین و صار بالقاهرة علی طبلخاناته، إلی أن أنعم علیه الملک الظاهر جقمق، بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، فی أوائل دولته، ثم نقله إلی نیابة حماة بعد سنین، فلم تطل مدته علی نیابة حماة و عزل و توجه إلی القدس بطّالا ثم تکلّم فیه، فقبض علیه و حبس مدة ثم أطلق و أعید إلی القدس بطّالا، إلی أن مات. و کان متوسط السیرة [غیر أنه کان قصیرا جدا] و عنده سرعة حرکة و إقدام، [متوسط السیرة فی فروسیته و أفعاله]، و له وجه فی الدول، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین علی بای من دولات بای العلائی الساقی الأشرفی، فی یوم الثلاثاء تاسع عشرین شهر ربیع الأول، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی.
و کان أصله من ممالیک الملک الأشرف برسبای، اشتراه فی سلطنته و ربّاه و أعتقه، و جعله خاصکیّا، ثم ساقیا، ثم أمّره عشرة، و جعله خازندارا کبیرا، بعد إینال الأبوبکریّ الأشرفی، بحکم انتقاله إلی المشدّیّة، بعد قراجا الأشرفی، بحکم انتقاله إلی تقدمة ألف، و دام علیّ بای علی ذلک، إلی أن أنعم علیه الملک العزیز یوسف بإمرة طبلخاناة و جعله شادّ الشراب خاناة، بعد إینال الأبوبکریّ أیضا، بحکم انتقال [إینال] إلی الدواداریة الثانیة، بعد تمربای التّمربغاوی المنتقل إلی تقدمة ألف، فلم تطل مدة علی بای [بعد ذلک]، و قبض علیه مع من أمسک من خجداشیّة الأشرفیة و غیرهم و حبس سنین، [201] ثم أطلق و أنعم علیه بإمرة بالبلاد الشامیة، و قدم القاهرة، [ثم] حج و عاد إلی دمشق، ثم قدم القاهرة ثانیا، و دام بها إلی أن أنعم علیه السلطان بإمرة عشرة، و دام علی ذلک إلی أن مات فی التاریخ المذکور. و کان
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شابا ملیح الشکل طوالا عاقلا عارفا بأنواع الفروسیة خصیصا عند أستاذه الملک الأشرف إلی الغایة، لجمال صورته و لحسن سیرته، و أنعم السلطان بإقطاعه بعد موته علی خجداشه تمراز الأشرفی الزّردکاش، فما شاء اللّه کان.
و توفی الشیخ الإمام العلامة شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن إبراهیم [ابن أبی نصر محمد] الدمشقی الحنفی المعروف بابن عرب شاه [و بالعجمی أیضا]، فی القاهرة بخانقاه سعید السعداء فی یوم الاثنین خامس عشر شهر رجب، غریبا عن أهله و أولاده. سألته عن مولده فقال: فی لیلة الجمعة داخل دمشق، فی الخامس و العشرین من ذی القعدة سنة إحدی و تسعین و سبعمائة. و نشأ بدمشق و طلب العلم ثم خرج إلی بلاد العجم فی کائنة تیمور و أقام بتلک البلاد سنین کثیرة، ثم رحل إلی الروم، ثم قدم دمشق و تردد إلی القاهرة، إلی أن مات بعد أن ولی عدة وظائف دینیة و ولی قضاء حماة فی بعض الأحیان.
و کان إماما بارعا فی علوم کثیرة مفننا فی الفقه و العربیة، و علمی المعانی و البیان و الأدب و التاریخ، و له محاضرة حسنة و مذاکرة لطیفة مع أدب و سکون و تواضع، و له النظم الرائق الفائق الکثیر الملیح، و کان یقول الشعر الجید باللغات الثلاث:
العربیة و العجمیة و الترکیة، و له مصنّفات کثیرة مفیدة فی غایة الحسن، و لما استجزته کتب لی بخطه بعد البسملة:
«الحمد للّه الذی زیّن مصر الفضائل بجمال یوسفها العزیز، و جعل حقیقة مجاز أهل الفضل، فحلّی به کل مجاز و مجیز، أحمده حمد من طلب إجازة کرمه فاجتاز، و أشکره شکرا أوضح لمزید نعمه علینا سبیل المجاز، و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده
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لا شریک له، إله یجیب سائله و یثیب آمله، و یطیب لراجیه نائله، و أشهد أن سیدنا محمدا عبده و رسوله، سید من روی عن ربه و من روی عنه، و المقتدی لکل من أخذ عن العلماء ء أخذ منه، صلی اللّه علیه ما رویت الأخبار، و رؤیت الآثار، و ظهرت أذکار الأبرار، فی صحائف اللیل و النهار، و تابعیه و أحزابه، و سلم و کرّم و شرّف و عظّم. أما بعد، فقد أجزت الجناب الکریم العالی ذا القدر المنیف الغالی، و الصدر الذی هو بالفضائل حال، و عن الرذائل خال، المولویّ الأمیریّ الکبیریّ العالیّ العاملیّ الأصیلیّ العریقیّ الفاضلیّ المخدومیّ الجمالیّ، أبا المحاسن، الذی ورد فواضله و فضائله غراس یوسف بن المرحوم المقر الأشرف الکریم العالی المولوی الأمیری الکبیری الأتابکی [المالکی] المخومی السفیری تغری بردی الملکی الظاهری، أعز اللّه جماله، و بلّغه من المرام کماله، و هو ممن تغذّی بلبان. الفضائل، و تربی فی حجر قوابل الفواضل، و جعل اقتناء العلوم دأبه، و وجّه إلی تدین الأحزاب رکابه، و فتح إلی دار الکمالات بابه، و صیّر أحرازها فی خزائن صدره اکتسابه، فجاز بحمد اللّه [تعالی] حسن الصورة و السیرة، و قرّن بضیاء الأسرّة صفاء السریرة، و حوی السماحة و الحماسة و الفروسیة و الفراسة، و لطف العبارة و البراعة، و العرابة و الیراعة و الشهامة و الشجاعة، فهو أمیر الفقهاء، و فقیه الأمراء، و ظریف الأدباء، و أدیب الظرفاء، فمهما تصفه صف و أکثر، فإنه لأعظم مما قلت فیه و أکثر، فأجزت له معوّلا علیه، أحسن اللّه إلیه، أن یروی عنی مالی من منظوم و منثور، و مسموع و مسطور، بشروطه المعتبرة، و قواعده المحررة عموما».
ثم ذکر ماله من تصنیف و تألیف و أسماء مشایخه ببلاد الشرق و بالبلاد الشأمیة،
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و قد ذکرنا ذلک کله برمته فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی»، أضربنا عن ذکره هنا خوف الإطالة، فکان مما قاله [202] فی أواخر هذه الإجازة، من النظم، أبیات مع ما فی اسم یوسف: [الرمل]
وجهک الزاهی کبدر فوق غصن طلعا
و اسمک الزّاکی کمشکا ة سناها لمعا
فی بیوت أذن الا ه لها أن ترفعا
عکسها صحّفه یلفی الحسن فیه أجمعا
و توفی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه النّوروزی، المعروف بنائب بیروت، بعد أن ابتلی و عزل عن نیابة صهیون، و عاد إلی القاهرة، فمات بالعریش.
و کان أصله من ممالیک الأمیز نوروز الحافظی، و ممن تأمّر- فی دولة الملک الظاهر جقمق- عشرة، ثم خرج إلی البلاد الشأمیة و صار من [جملة] أمراء طرابلس، ثم ولی نیابة صهیون، فابتلی بداء الأسد، و استعفی. و أراد قدوم القاهرة، فمات فی طریقه، و کان مشهورا بالشجاعة لا بأس به.
و توفی الأمیر سیف الدین سودون السّودونی الظاهری الحاجب، فی یوم الأحد العشرین من شعبان، و هو فی عشر التسعین، و أصله من ممالیک [الملک] الظاهر برقوق، ثم تأمّر بعد موت [الملک] الناصر فرج، و صار فی الدولة الأشرفیة من جملة
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 552
الحجاب؛ ثم صار حاجبا ثانیا فی الدولة الظاهریة جقمق، و نفی غیر مرة، و هو یعود إلی دون رتبته أولا، و لا زال یتقهقر إلی أن صار من جملة الحجاب الأجناد، و کان شیخا مسرفا علی نفسه مهملا لم یشهر بتدین و لا شجاعة و لا کرم، عفا اللّه عنه.
و توفی القاضی زین الدین عبد الباسط بن خلیل بن إبراهیم الدّمشقی الأصل و المولد و المنشأ المصری الدار و الوفاة، ناظر الجیوش المنصورة بالدیار المصریة، بطالا، بها فی یوم الثلاثاء رابع شوال بداره. فی وقت المغرب بخط الکافوری، و دفن من الغد بتربته التی أنشأها بالصحراء خارج القاهرة [فی قبر عیّنه لنفسه و أسند وصیته قاضی الحنابلة و غیره]. و مولده بعد التسعین [و سبعمائة] أو فی حدودها، و نشأ بدمشق، و خدم القاضی بدر الدین بن الشهاب محمود، و به عرف بین الناس، ثم اتصل بخدمة [الملک] المؤید شیخ و هو علی نیابة دمشق، و لازمه إلی أن قتل الملک الناصر و قدم معه إلی القاهرة، و سکن بالقرب منّا بالسبع قاعات، و هو فقیر مملق.
فلما تسلطن [الملک] المؤید شیخ، قرّبه و أدناه، و ولاه نظر الخزانة، فانتقل من داره إلی دار أخری بالقرب منها، و لما عظم أمره، سألنا فی السّکنی فی بعض دورنا، فأجبناه إلی ذلک، فسکنها عدة سنین، و من یومئذ أخذ أمره فی نمو و زیادة، و عظم فی الدولة، و عمّر الأملاک الکثیرة، ثم أنشأ مدرسته بخط الکافوری تجاه داره، ثم ولی نظر الجیوش المنصورة [بالدیار المصریة] بعد عزل المقر الکمالی ابن البارزی فی الدولة الظاهریة ططر، و لما ولی نظر الجیش، بعد ابن البارزی، قال المقریزی، و تمثل بقول أبی العلاء المعری:
[الطویل]
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* و یا نفس جدّی إن دهرک هازل * و دام عبد الباسط فی وظیفته نظر الجیش سنین، و عظم فی أوائل الدولة الأشرفیة، ثم أخذ أمره فی إدبار عند الأشرف، و هو یحسن سیاسته لا یظهر ذلک، و یبذل الأموال فی رضی الأشرف بکل ما تصل قدرته إلیه، یعرف قولی هذا من کان له رتبة تلک الأیام و ملازمة بخدمة الملک الأشرف برسبای، مع أنه لم یصف له الدهر فی خصوصیّته عند الأشرف السنة الواحدة، بل کان کلما زال عنه [واحد] انتشأ له آخر، فالأول جانبک الدوادار الأشرفی، کان عبد الباسط و غیره بین یدیه کالأغنام فی حضرة الراعی، ثم انتشأ له البدر بن مزهر کاتب السر، فحاشره فیما هو فیه، و ضیّق خناقه، إلی أن مات.
ثم جاءه الصفویّ جوهر القنقبائی الخازندار، فکان علیه أدهی و أمر، و لا زال به حتی أوقعه فی أمور و غرمات، ثم حمّله الوزر ثم الأستادّاریّة، فلا زال یحجل فی الأستادّاریة مع ما یلزمه من الکلف مع ذلک، إلی أن مات الأشرف، و تسلطن ولده الملک العزیز یوسف، فقاسی فی الدولة العزیزیة خطوبا من بهدلة الممالیک الأشرفیة له بکل
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ما تصل قدرتهم إلیه، و استعفی فی تلک المدة غیر مرة، إلی أن تسلطن الملک الظاهر جقمق، و قبض علیه بعد أشهر و سجنه و صادره، و أبرز ما کان عنده من الکوامن منه فی الأیام الأشرفیة، حسبما ذکرناه فی ترجمة الملک الظاهر جقمق، فکان ما لقیه أولا کالمجاز بجنب هذه الحقیقة، [203] و لسان حاله ینشد: [الکامل]
ما إن وصلت إلی زمان آخر إلا بکیت علی الزمان الأوّل
ثم أطلق عبد الباسط بعد أن حمّل جملة کبیرة من الذهب نحو الثلاثمائة ألف دینار، حررناها فی أصل الترجمة، و توجه إلی الحجاز ثم إلی دمشق، ثم قدم إلی القاهرة مرة أولی و ثانیة، استوطن فیها القاهرة، إلی أن حج ثانیا، و مات فی التاریخ المقدم ذکره.
و کان عبد الباسط ملیح الشکل متجملا فی ملبسه و مرکبه و حواشیه إلی الغایة، و له مآثر و عمائر فی أقطار کثیرة معروفة به، لا تلتبس بغیره، لأننا لا نعلم من سمی بهذا الاسم قبله، و نالته السعادة، [غیره]. و کان له کرم علی أناس، و بخل علی غیرهم، و بالجملة أنه کان عدّ بآخرة من الرؤساء الأعیان علی شراسة خلق کانت فیه، وحدة، مع طیش و خفة و جبروت و ظلم علی ممالیکه و أتباعه، مع بذاءة لسان، و سفه زائد، و شمم و جهل مفرط بکل علم و فن إلی الغایة، رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین أرکماس بن عبد اللّه الظاهری الدوادار الکبیر بطّالا، بالقاهرة، فی یوم الجمعة ثامن عشرین شوال، و سنه زیادة علی سبعین سنة، و أصله من أصاغر ممالیک الظاهر برقوق، و ترقی فی دولة [الملک] الظاهر ططر، و صار نائب قلعة دمشق، إلی أن أنعم علیه الملک الأشرف برسبای [بإمرة مائة] و تقدمة ألف
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بالدیار المصریة، ثم ولاه رأس نوبة النّوب بعد القبض علی الأمیر تغری بردی المحمودی، ثم نقله إلی الدواداریة الکبری بعد [مسک] الأمیر أزبک المحمدی و نفیه إلی القدس بطّالا، فدام فی الدواداریة إلی أن عزله الملک الظاهر جقمق، ثم أخرجه بعد مدة إلی دمیاط، ثم استقدمه بعد سنین [إلی] مصر فأقام بها بطّالا إلی أن مات.
و کان ساکتا عاقلا قلیل الکلام فیما یعنیه و فیما لا یعنیه، متوسط السیرة فی غالب أحواله، کان لا یمیل لخیر و لا لشر، و لا یتکرم علی أحد، و لا یطمع فی مال أحد، و لا ینهر أحدا، و لا یکرم أحدا، و قس علی هذا فی غالب أموره، و کان عاریا مهملا منقادا فی أحکامه إلی دواداره و رأس نوبته، و موقّعه، فمهما قالوه طاوعهم، فإن قصدوا الجنة سار معهم، و إن دخلوا النار دخل معهم، و مهما أشاروا علیه به لا یخالفهم، و کان إذا کلمه من لا یعرفه یظنه أنه قدم فی أمسه من بلاد الجارکس، لغتمة کانت فی لسانه باللغة الترکیة، فلعمری کیف یکون کلامه باللغة العربیة! غیر أنه کان متدینا و بعف عن المنکرات و الفروج، رحمه اللّه [تعالی].
و توفی قاضی القضاة ولی الدین محمد بن أحمد بن یوسف [بن حجاج ولی الدین أبو عبد اللّه] السّفطی الشافعی، قاضی قضاة الدیار المصریة، و صاحب العظمة فی أوله و الأهوال فی آخره، فی یوم الثلاثاء مستهل ذی الحجة و دفن من الغد بعد أن مرض یوما واحدا؛ و قد تقدم من ذکره و ما وقع له نبذة کبیرة فی ترجمة الملک الظاهر جقمق، تعرّف جمیع أحواله بالقرائن، و نذکر الآن من أحواله شیئا یسیرا من أوائل أمره إلی آخره علی سبیل الاختصار:
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کان أصله من سقط الحنّاء بالوجه البحری من أعمال القاهرة، و نشأ بالقاهرة، و حفظ عدة متون، و طلب العلم، و اشتغل فی مبادئ أمره.
و ناب فی الحکم عن قاضی القضاة جلال الدین البلقینی مدة سنین.
ثم تنزه عن ذلک و تردد إلی الأکابر، و مال إلی طلب الدنیا و تحصیل الدرهم، و اجتهد فی ذلک، مع ما ورثه من أبیه، حتی أثری و کثر ماله، و صار کلما کثر ماله عظم حرصه؛ إلی أن جاوز الحد من زیادة المال و عظم البخل حتی علی نفسه و عیاله، و کان دأبه الرکوب علی فرسه، و التردد إلی الأکابر، لشبع بطنه، فکان من الناس من یأکل عنده و یتوجه إلی حال سبیله، و منهم من کان یأتی عنده، ثم یأخذ بیده صحنا من الطعام و یرسله إلی عیاله من غیر أن یستقبح ذلک، و شوهد أخذه الطعام من بیت الصاحب بدر الدین بن نصر اللّه ناظر الخاص غیر مرة.
فلما تسلطن الملک الظاهر جقمق، ترک السّفطی من دونه، و لزمه، حتی عظم فی الدولة و صار له کلمة نافذة، و عظمة زائدة، و تردد الناس إلی بابه لقضاء حوائجهم فنال بذلک من الوجاهة و جمع المال ما لم ینله [204] غیره من أبناء جنسه، کل ذلک و هو علی ما هو علیه من الشح و الطمع و سقوط النفس، کما کان أولا، و زیادة، فإنه کان أولا لا یتوصل إلی مقصوده من الأخذ إلا بالتملق و الإطراء و غیر ذلک، و قد صار الآن لا یأخذ إلا بالسطوة و المهابة و التهدید، هذا من أعیان الدولة و أکابرها، و أما ما أخذه من الأصاغر، فکان علی شبه أخذ الجالیة.
ثم تولی من الوظائف عدة کبیرة، مثل نظر الکسوة، و وکالة بیت المال، علی ما کان بیده من مشیخة الجمالیّة، و غیرها من الوظائف الدینیة.
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ثم ولی نظر البیمارستان المنصوری، و تدریس قبة الإمام الشافعی رضی اللّه عنه. و لما انتهی أمره، تولی قضاء الشافعیة بالدیار المصریة. بعد عزل قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن حجر فی یوم الخمیس رابع ذی القعدة من سنة إحدی و خمسین و ثمانمائة، فأساء السیرة فی ولایته، لا سیما علی الفقهاء و مباشری الأوقاف، فإنه زاد و أمعن فی أذاهم و بهدلتهم بالضرب و الحبس و التراسیم، و قطع معالیم جماعة کبیرة من الطلبة المرتبة علی الأوقاف الجاریة تحت نظره.
و لقی الناس منه شدائد کثیرة، و صار لا یمکن المرضی من دخول البیمارستان للتمرّض به، إلا برسالة، ثم یخرج المریض بعد أیام قلیلة. و أظهر فی أیام عزه و ولایته من شراسة الخلق وحدة المزاج و البطش و بذاءات اللسان أمورا یستقبح ذکرها، هذا مع التعبد و الاجتهاد فی العبادة لیلا و نهارا، من تلاوة القرآن، و قیام اللیل و التعفف عن المنکرات و الفروج، حتی أنه کان فی شهر رمضان، یحتم القرآن الکریم کل لیلة فی رکعتین، و أما سجوده و تضرعه فکان إلیه المنتهی. و کانت له أوراد هائلة دواما، فکان بمجرد فراغه من ورده یعود إلی تسلیطه علی خلق اللّه و عباده، [و] لا زال علی ذلک حتی نفرت القلوب منه، و کثر الدّعاء علیه، حتی لقد شاهدت بعض الناس یدعو علیه فی الملتزم بالبیت العتیق فی هدوء اللیل.
فلما زاد ذلک منه، سلّط اللّه علیه أقلّ خلقه، أبا الخیر النحاس، مع توغر
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[خاطر] السلطان علیه فی الباطن، فلا زال أبو الخیر یذکر للسلطان مساوئه، و یعرفه معایبه، إلی أن کان من أمره ما ذکرناه فی أصل هذه الترجمة، من العزل و المصادرة و الحبس بالمقشرة، و الاختفاء المدة الطویلة، ثم ظهوره بعد نکبة النحاس، إلی أن مات، عفا اللّه عنه. و قد ذکرنا أحواله فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» مفصلا بالیوم و الوقت، و ذکرناه أیضا فی «المنهل الصافی»، بأطول من هذا، فلینظر هناک.
و توفی العلامة قاضی القضاة بهاء الدین أبو البقاء محمد بن قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن الشیخ الإمام العلامة ضیاء الدین محمد بن محمد بن سعید بن عمر بن یوسف ابن إسماعیل الصّاغانی الأصل، المکی المولد و الدار و الوفاة، الحنفی المذهب، قاضی قضاة مکة و عالمها و مفتیها و مصنفها، فی تاسع عشرین ذی القعدة. و تولی أخوه أبو حامد القضاء من بعده، و کان مولد القاضی بهاء الدین فی لیلة التاسع من محرم سنة تسع و ثمانین و سبعمائة بمکة، و نشأ بها و طلب العلم، و اشتغل حتی برع فی عدة علوم، و أفتی و درّس [و صنّف] و أفنی عمره فی الاشتغال و الإشغال.
حکی لی الشیخ أبو الخیر بن عبد القوی، قال: أعرف القاضی بهاء الدین نحو الخمسین سنة، و أزید، ما دخلت إلیه فیها إلا وجدته إما یکتب، أو یطالع، رحمه اللّه [تعالی].
و توفی الأمیر سیف الدین تغری برمش بن عبد اللّه الزّردکاش الیشبکی،
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أحد أمراء الطبلخانات، و زردکاش السلطان بمکة، فی أواخر هذه السنة، و سنّه نیف علی الثمانین سنة، و خلّف مالا کبیرا و أملا کا کثیرة و دورا معروفة بأملاک الزّردکاش، و کان توجّه إلی مکة المشرفة مجاورا، و أصله من ممالیک الأمیر یشبک ابن أزدمر، و ترقی من بعده حتی صار أمیر عشرة، ثم زردکاشا فی الدولة الأشرفیة برسبای، و دام علی ذلک إلی أن أنعم علیه الملک الظاهر جقمق بزیادة علی إقطاعه، و جعله من [جملة] أمراء الطّبلخانات؛ إلی أن مات. و کان مسرفا علی نفسه [ضخما مثریا بخیلا]، غیر أن له غزوات کثیرة فی الفرنج؛ و مات بتلک البقعة الشریفة، فلعل اللّه یغفر له ذنوبه بمنه و کرمه.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم: ستة أذرع و خمسة عشر [205] أصبعا؛ مبلغ الزیادة: خمسة عشر ذراعا و سبعة أصابع و هی سنة الشراقی العظیم.
(تم الجزء الخامس عشر من کتاب النجوم الزاهرة لابن تغری بردی و یلیه الجزء السادس عشر من الکتاب)
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فهرس





اشارة

الجزء الخامس عشر من کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة
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اشارةالملوک و السلاطین الذین تولوا مصر من سنة 836- 854 ه

1- السلطان الملک الأشرف برسبای الدّقماقی و سنوات حکمه (من 825 إلی 841 ه)
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***
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2- المستکفی بالله سلیمان بن المتوکل علی اللّه و سنوات خلافته (من 845 إلی 855 ه)
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المراجع التی اعتمد علیها المحقق‌

أ المراجع العربیة:
1- ابن أبی الفضائل (المفضل القبطی):
النهج السدید و الدر الفرید فیما بعد تاریخ ابن العمید (و یشمل من سنة 658 ه إلی 741 ه، و له ترجمة فرنسیة)- باریس 1912
2- ابن إیاس (أبو البرکات محمد بن أحمد. ت 930 ه):.
1- نشق الأزهار فی عجائب الأقطار- باریس 1800 2- بدائع الزهور فی وقائع الدهور فی ثلاثة مجلدات- المطبعة الأمیریة 1311 ه
3- ابن تغری بردی (أبو المحاسن یوسف. ت 874 ه):
1- النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة (ا) الأجزاء المطبوعة (إلی الجزء الثانی عشر)، نشر دار الکتب المصریة (ب) نسخة کالیفورنیا، تحقیق ولیام بوبرW.PIPPER (کالیفورنیا 1920- 1923، 1926)
2- المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی (1) الجزء الأول، تحقیق الأستاذ أحمد یوسف نجاتی (نشر دار الکتب المصریة 1375/ 1956) (ب) الأجزاء المخطوطة (ثلاثة أجزاء)
3- حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور (مخطوط) (یبدأ من حوادث 845 ه و ینتهی بحوادث 861 ه و هو غیر کامل) (توجد نسخة مطبوعة نشرها بوبرW.POPPER لکنها غیر کاملة، فهی منتخبات من التراجم التی لم یذکرها المؤلف فی کتاب النجوم- فی أربعة أجزاء- طبعة کالیفورنیا 1930)
4- ابن الجیعان (شرف الدین أبو البقاء یحیی. ت 900 ه):
التحفة السنیة بأسماء البلاد المصریة نشر ب. موریتزB.MORITZ (بولاق 316 ه/ 1898)
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 711
5- ابن حبیب (الإمام الحسن بن عمر. ت 779 ه):
درة الأسلاک فی دولة الأتراک (مخطوط فی ثلاثة مجلدات)
6- ابن حجر (شهاب الدین أحمد. ت 852 ه):
1- إنباء الغمر بأبناء العمر (مخطوط فی مجلدین) 2- الدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة (حیدر أباد 1348 ه)
7- ابن حزم (أبو محمد علی بن أحمد بن حزم. ت 456 ه):
الفصل فی الملل و الأهواء و النحل، فی خمسة أجزاء (مصر 1317 ه)
8- ابن خلدون (عبد الرحمن. ت 808 ه):
1- تاریخه المعروف بالعبر و دیوان المبتدأ و الخبر، فی سبعة أجزاء (مصر 1284 ه) 2- المقدمة (مصر 1957)
9- ابن دقماق (غرس الدین إبراهیم بن محمد. ت 809 ه):
1- نزهة الأنام فی تاریخ الإسلام (مخطوط فی مجلدین) 2- الجوهر الثمین فی سیر الملوک و السلاطین (مخطوط فی مجلدین) 3- الانتصار لواسطة عقد الأمصار المطبوع منه ح 4، ح 5 (مصر 1309 ه)
10- ابن زنبل الرمال (أحمد بن علی نور الدین المحلی الشافعی. ت 960 ه):
تاریخ السلطان سلیم خان و فتح مصر (مصر 1278 ه)
11- ابن شاهین (غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهری. ت 872 ه):
؟؟؟ عدة کشف الممالک و بیان الطرق و المسالک، فی مجلد (باریس 1894)
12- ابن الشدیاق (الشیخ ابن یوسف الشدیاق الحدثی المارونی. ت 1859):
أخبار الأعیان فی جبل لبنان (بیروت 1859)
13- ابن عبد الظاهر (محیی الدین عبد اللّه ت 692 ه):
الألطاف الخفیة من السیرة الشریفة السلطانیة الملکیة الأشرفیة.
(و هی سیرة السلطان خلیل بن قلاوون)- (طبع لیبسک)
14- ابن عربشاه (شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد اللّه. ت 854 ه):
عجائب المقدور فی أخبار تیمور (مصر 1305 ه)
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 712
15- ابن العماد الحنبلی) أبو الفلاح عبد الحی. ت 1089 ه):
شذرات الذهب فی أخبار من ذهب، فی 8 مجلدات (مصر 1350 ه)
16- ابن الفرات (ناصر الدین محمد. ت 807 ه):
تاریخ الدول و الملوک، المجلد التاسع فی جزءین (نشر الدکتور قسطنطین بالجامعة الإمریکیة ببیروت- بیروت 1936)
17- ابن القلاسی (أبو یعلی. ت 555 ه) ذیل تاریخ دمشق (بیروت 1908)
18- ابن مماتی (القاضی الوزیر شرف الدین أبو المکارم بن أبی سعید. ت 606 ه):
قوانین الدواوین (نشر الدکتور عطیة سوریال، مصر 1943)
19- ابن نجیم (زین الدین إبراهیم. ت 970 ه):
رسالة فی بیان الإقطاعات و محلها و من یستحقها (مخطوطة)
20- ابن یحیی (الأمیر صالح أمیر العزب من علماء القرن التاسع الهجری):
تاریخ بیروت و أخبار الأمراء البحتریین (نشره الأب لویس شیخو الیسوعی- بیروت 1927)
21- الجبرتی (عبد الرحمن. ت حوالی 1237 ه):
عجائب الآثار فی التراجم و الأخبار، فی أربعة مجلدات (مصر 1322 ه)
22- أحمد أمین:
1- فجر الإسلام فی مجلد (مصر 1928) 2- ضحی الإسلام فی ثلاثة مجلدات (مصر 1936)
23- الخطیب:
شرح الخطیب المسمی الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع (فقه شافعی فی جزءین- مصر 1344 ه)
24- زیادة (الدکتور محمد مصطفی):
1- المحاولات الحربیة للاستیلاء علی رودس زمن سلاطین الممالیک فی القرن الخامس عشر (ترجمة منصور و الشیال- مجلة الجیش- مصر 1946) 2- المؤرخون فی مصر فی القرن الخامس عشر المیلادی (مصر 1949)
25- السبکی (تاج الدین عبد الوهاب. ت 771 ه):
معید النعم و مبید النقم (مصر 1349 ه)
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 713
26- السخاوی (شمس الدین محمد بن عبد الرحمن. ت 902 ه):
1- التبر المسبوک فی ذیل السلوک فی مجلد (مصر 1896) 2- الضوء اللامع فی أعیان القرن التاسع فی 12 مجلدا (مصر 1954)
27- السیوطی (عبد الرحمن بن أبی بکر جلال الدین. ت 911 ه):
1- حسن المحاضرة فی أخبار مصر و القاهرة فی جزءین (مصر 1327 ه) 2- تاریخ الخلفاء و أمراء المؤمنین القائمین بأمر اللّه (مصر 1351 ه- له ترجمة إنجلیزیة)
28- الشهرستانی (أبو الفتح محمد بن عبد الکریم. ت 548 ه):
الملل و النحل- فی خمسة أجزاء (مصر 1317 ه) و بهامش ابن حزم، و نشر محمد فتح اللّه بدران (مصر 1947)
29- الشیزری (عبد الرحمن بن نصر):
نهایة الرتبة فی طلب الحسبة نشر الدکتور الباز العرینی (مصر 1946)
30- الصفتی (الشیخ عیسی):
عطیة الرحمن فی صحة إرصاد الجوامک و الأطیان، فی مجلد (مصر 1314 ه)
31- طرخان (الدکتور إبراهیم علی):
1- الإسلام و الممالک الإسلامیة بالحبشة فی العصور الوسطی (مجلة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة- العدد الثامن، 1959) 2- تاکیتوس‌Tacitus و الشعوب الجرمانیة (مصر 1959) 3- مصر فی عصر السلاطین الچراکسة (1382- 1517 م)- مصر 1959
32- العمری (شهاب الدین أحمد بن یحیی بن فضل اللّه ت 749 ه):
1- مسالک الأبصار (الجزء الأول مطبوع بتحقیق أحمد زکی باشا 1342 ه- 1924 م، و بقیة أجزائه لم تزل مخطوطة) 2- التعریف بالمصطلح الشریف (مصر 1312 ه)
33- العینی (بدر الدین محمود. ت 855 ه):
عقد الجمان (مخطوط فی 23 جزءا، 69 مجلدا)
34- الغزالی (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ت 505 ه):
کتاب إحیاء علوم الدین (فی مجلدین، مصر 1289 ه)
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 714
35- ثان ثلوتن‌G.VAN VLOTEN:
السیادة العربیة و الشیعة و الإسرائیلیات فی عهد بنی أمیة (ترجمة الدکتور حسن إبراهیم و محمد زکی إبراهیم- مصر 1933)
36- القدسی (محمد أبو اسحاق، من علماء القرن التاسع الهجری):
دول الإسلام الشریفة البهیة و ذکر ما ظهر لی من حکم اللّه الخفیة فی جلب طائفة الأتراک إلی الدیار المصریة.
(فرغ من تألیفه 881 ه و رفعه إلی الأمیر یشبک الدوادار زمن السلطان قایتبای)- مخطوط.
37- القرمانی (أبو العباس أحمد بن یوسف. ت 939 ه):
أخبار الدول و آثار الأول (بغداد 1282 ه)
38- القلقشندی (أبو العباس أحمد بن علی. ت 821 ه):
صبح الأعشی فی صناعة الإنشاء (فی 14 مجلدا نشر دار الکتب المصریة 1913- 1917)
39- الکرملی (الأب أنستاس):
النقود العربیة و علم النمیات (مصر 1939)
40- المقریزی (تقی الدین أحمد بن علی. ت 845 ه):
1- المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار (فی مجلدین- بولاق 1270 ه) 2- النقود الإسلامیة (ضمن ثلاث رسائل- القسطنطینیة 1298 ه/ 1881 م) 3- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوک الإسلام (مصر 1895 م) 4- البیان و الإعراب عمن بأرض مصر من الأعراب (نشر إبراهیم رمزی- مصر 1916)
5- إغاثة الأمة بکشف الغمة (نشر زیادة و الشیال- مصر 1940)
6- السلوک لمعرفة دول الملوک (نشر الدکتور محمد مصطفی زیادة- وصل إلی نهایة الجزء الثانی فی سنة مجلدات، و صدر القسم الثالث من الجزء الثانی، و هو نهایة ذلک الجزء، عام 1958 م، و ینتهی هذا الجزء بحوادث السنة الخامسة و الخمسین بعد السبعمائة من الهجرة)
7- الأجزاء المخطوطة من السلوک
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 715
41- نظیر (الدکتور نظیر السعداوی):
نظام البرید فی الدولة الإسلامیة (مصر 1953)
42- النویری (شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب. ت 733 ه):
نهایة الأرب فی فنون الأدب (و یقع فی ثلاثین جزءا مخطوطة بدار الکتب، نشرت منها الدار 18 جزءا)
ب المراجع الأجنبیة:
1. ALASTRO، D.، Cyprus in History(Lond.، 5591)2. ARTIN، Y.، Contriution a l'Etude du Blazon en Orient.) Lond.، 2091 (. 3. BARKER، E.، The Crusades) Lond.، 5291 (.
(له ترجمة عربیة أخرجها الدکتور الباز العرینی- مصر 1960)
4. BUDGE، Sir E. A. W.، A Hietory of Ethiopia، Nubia and Abyssinia Vol. I(Lond.، 8291).
5. GANSHOFF، F. L. feudalism(Lond، 0591).
6. KAMMERER، A.، Essai sur L'Histoire Antique d'Abyssinie(Paris، 6291).
7. LA MONTE، J. L.، Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jeru- salem، 0011- 1921.(Cambr. Mass.، 2391).
8. LANE- POOLE، S.،(1)History of Egypt in the Middle Ages،) Lond.، 5291 (.
(2)The Muhammadan Dynasties) Paris، 5291 (.
9. MALCOLM، Sir J.، The History of Persia(OXf.، 3391).
01. MAYER، L. A.، Saracenic Heraldry(Oxf. 3391)
11. POLIAK، A. N.،(1)Les Revoltes Populaires en Egypte a L'Epoque des Mamlukes et leurs Causes Economiques) Ex 1 trait de la Revue des Etu des Islamiques، 4391 (.
(2)Feudalism in Egypt، Syria، Palestine and Le- banon، 0521- 0091،) Lond.، 9391 (.
21. RUNCIMAN، S.، A History of the Crusades، 3 Vols.،(Cambr.، 1591- 45).
31. SYKES، Sir، P. M.، History of Persia(Lond.، 5191).
41. TRIMMINGHAM، J. S.، Islam in Ethiopia(Oxf.، 2591).
51. WIET، G.، L'Egypte Arabe(Historie de la Nation Egyptienne، T. II)) Paris، 7391 (.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 716
ج المعاجم:
1- ابن منظور (جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الإفریقی المصری):
لسان العرب
2- البشاری (شمس الدین أبو عبد اللّه محمد بن أحمد):
أحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم (لیدن 1877)
3- البکری (أبو عبید اللّه عبد اللّه بن عبد العزیز البکری الأندلسی. ت 487 ه):
معجم ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع (تحقیق الأستاذ مصطفی السقا- مصر 1368 ه/ 1949 م)
4- دوزی (DOZY):
الذیل علی المعاجم العربیة
Supplement aux Dictionnaires Arabes(Leyden، 1881)
5- ردهوس (J.W.REDHOUSE):
القاموس الترکی‌Redhouse s Turkish Dictionary
6- رمزی (محمد رمزی):
القاموس الجغرافی للبلاد المصریة من عهد قدماء المصریین إلی سنة 1945 م.
(نشر دار الکتب المصریة- مصر 1953/ 1954)
7- زامباور (ZAMBAUR):
معجم الأنساب و الأسرات الحاکمة فی التاریخ الإسلامی (ترجمة المرحوم الدکتور زکی محمد حسن، و الدکتور حسن محمود و الدکتورة سیدة الکاشف و آخرین)- فی مجلدین (مصر 1951)
8- الزبیدی:
تاج العروس من شرح القاموس
9- الشرتونی (سعید الخوری اللبنانی):
أقرب الموارد فی فصح اللغة و الشوارد
10- الفیروزآبادی:
القاموس المحیط
11- کحالة (عمر رضا):
معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة، فی ثلاثة أجزاء (دمشق 1368 ه/ 1949 م)
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌15، ص: 717
12- (مصلحة المساحة):
الدلیل الجغرافی
13- یاقوت الحموی (شهاب الدین أبو عبد اللّه الحموی الرومی. ت 626 ه):
1- معجم البلدان (مصر 1323 ه) 2- مراصد الاطلاع علی أسماء الأمکنة و البقاع (لیدن 1852 م)
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[الجزء السادس عشر]





اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحیم‌



تقدیم‌

یتناول الجزء السادس عشر من کتاب النجوم الزاهرة التأریخ للسنوات من 855 إلی 872 هجریة (1451- 1467 میلادیة) و تشمل هذه الحقبة: -
وفیات السنوات الثلاث الأخیرة من فترة حکم السلطان الملک الظاهر جقمق.
ثم فترة حکم السلطان الملک المنصور عثمان بن جقمق.
ثم فترة حکم السلطان الملک الأشرف إینال العلائی.
ثم فترة حکم السلطان الملک المؤید أبی الفتح أحمد بن إینال.
ثم فترة حکم السلطان الملک الظاهر خشقدم.
ثم فترة حکم السلطان الملک الظاهر أبی نصر یلبای المؤیدی.
ثم فترة حکم السلطان الملک أبی سعید تمربغا الظاهری.
ثم ابتداء سلطنة السلطان الملک الأشرف قایتبای المحمودی الظاهری.
و بنهایة هذا الجزء ینتهی کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة.
و قد تمیزت هذه الحقبة التاریخیة بقصر فترات الحکم للسلاطین الذین حکموا مصر و ما والاها من البلاد. فمثلا السلطان الملک المنصور عثمان بن جقمق حکم شهرا و ثلاثة عشر یوما، و السلطان الملک المؤید أبو الفتح أحمد بن إینال حکم أربعة أشهر و أربعة أیام.
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و السلطان الملک الظاهر أبی نصر یلبای الإینالی المؤیدی حکم شهرین إلا أربعة أیام، و السلطان الملک أبو سعید تمربغا الظاهری حکم شهرین.
و لم تعرف البلاد نوعا من الاستقرار إلا فی فترة حکم الظاهر جقمق- مع اضطراب الأحوال بسبب الممالیک السلطانیة- و فترة حکم الأشرف إینال العلائی، و فترة حکم الظاهر خشقدم، ثم فترة حکم الأشرف قایتبای المحمودی.
و قد تناولها مؤلفنا تناول المؤرخ المعاصر للأحداث القریب منها اللصیق بحکامها، و لذلک فقد أصبح کتاب «النجوم الزاهرة» بالنسبة لهذه الحقبة أوثق مصدر تاریخی لها، و لولا أنه شجب کثیرا من التفصیلات التی وردت فی کتاب آخر له هو کتاب «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» لقلنا بأنه أوسع مصدر تاریخی تناول هذه الحقبة؛ ذلک لأن کتاب «بدائع الزهور» لابن إیاس عالج التأریخ لهذه الحقبة فی اختصار شدید، و کتاب «إنباء الغمر» لابن حجر مع اختصاره وقف بالأحداث عند سنة 850 هجریة فقط، و کتاب «عقد الجمان» للبدر العینی مع بسطه و اتساعه وصل بالتأریخ إلی سنة 850 هجریة أیضا، و فوق ذلک فهو لم یحقق أو یطبع بعد، کذلک کتاب «التبر المسبوک» للسخاوی لیست له میزة کتابنا هذا؛ لأنه یعالج الأحداث فی اختصار شدید أیضا، و من هنا تجی‌ء أهمیة مؤلفات ابن تغری بردی لهذه الحقبة.
و لا ندری إن کان ابن تغری بردی قد توقف عند هذا الحد من التأریخ أم أنه کتب شیئا بعد ذلک لکنه لم یضمّ إلی هذا الکتاب أو غیره فلم یصل إلینا، و لعل المرض الذی أصیب به المؤلف (مرض القولنج) قد حال بینه و بین مواصلة التأریخ إلی الوقت الذی وافته فیه منیته.
و یقول السخاوی فی کتابه الضوء اللامع «و تعال قبل موته بنحو سنة بالقولنج
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و اشتد به الأمر من أواخر رمضان بإسهال دموی بحیث انتحل و تزاید کربه، و تمنی الموت لما قاساه من شدة الألم إلی أن قضی فی یوم الثلاثاء خامس ذی الحجة سنة أربع و سبعین» و إننا لنتساءل: فلم لم یؤرخ لبقیة سنة 872 ه و سنة 873 ه و لم یکن قد دهمته شدة المرض بعد؟!
و کم کنا نود أن نعرف سببا قاطعا لتوقف مؤرخنا عن مواصلة التأریخ حتی الوقت الذی اشتد به المرض، و لکن المراجع التی بین أیدینا لم توضح لنا ذلک، فضلا عن أن کتاب المؤلف «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» قد توقف هو الآخر خلال أحداث سنة 872 ه.
و إذا کان لنا أن نستنتج و نرجح فإننا نستنتج أن المؤلف قد طال به المرض و أن وطأته اشتدت علیه منذ الفترة التی انقطع فیها عن التألیف حتی وافته المنیة.
و مهما یکن من شی‌ء فالمؤلف- و قد صحبنا علی هذه الرقعة الشاسعة من تاریخ مصر- لا بد أن نقول: إن کتابه کان جدیرا بتلک التسمیة الرائعة «النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة».
و إذا کان سیودعنا بهذا الجزء فإن الذی لا شک فیه أن اسمه سیظل قادرا علی التجول فی کل العصور، و أن نشر کتابه- فی هذه الطبعة- قد جاء فی فترة تحتاج إلیها مصر لتتکامل معرفتنا بها، و لیزیدنا العلم بها حبا و إعزازا، و تعلقا و تقدیسا.
و لقد کان من الطبیعی أن یعمق جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن تغری بردی الإحساس بالمنهج التاریخی الذی سار علیه من قبل المؤرخون المسلمون، فنجد عنده التتبع و الدقة، و الأمانة، و صحة الإسناد، و الاستنباط، و وجهة النظر الخاصة، و إذا کان هذا الذی نسمیه وجهة نظر خاصة ینکر أحیانا علی أتباع هذه المدرسة إلا أننا نراها واضحة عنده.
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و لنتأمل تعلیقه علی کلام کثیر مثل «للّه دره فیما قال». و لنتأمل هذا النص «قلت: هو کما قالوا و زیادة» ثم یضع هذه الزیادة التی تدین هؤلاء الترکمان الذین أساءوا السیرة و سلبوا الناس أموالهم، و خربوا البلاد.
و هو حین ینقل رأیا یخالف رأیه- و بخاصة ما ینقله عن المقریزی- و کما ألمحنا إلیه فی مقدمة الجزء الرابع عشر- یسوق الرأی بحذافیره حتی و لو کان فی رجل یعزه و یجله، فهو مثلا ینقل رأیه عن الملک المؤید شیخ المحمودی الذی یقول فیه «… إلا أنه کان بخیلا مسیکا یشح حتی بالأکل، لحوحا غضوبا، نکدا حسودا معیانا، فحاشا سبابا …
الخ» فهو بعد هذا الرأی المصادم له یقول «و کان یمکننی الرد علیه فی جمیع ما قاله بحق غیر أننی لست مندوبا إلی ذلک فلهذا أضربت عن تسوید الورق و تضییع الزمان».
و قد تکون هناک دعوی تقول إنه کان یقف إلی جانب السلطة العلیا فی الدولة، و إنه کان یری أن کل خروج علی النظام غیر مقبول و یجب أن ترسل إثره الجیوش تجریدة بعد تجریدة؛ علی حد ما نعرف من رأیه فی حرکات الرفض بین عرب البحیرة أو بین العربان فی الشرقیة، أو بین الهوارة فی صعید مصر.
و نحن- ابتداء- لا نملک إلا التسلیم بشی‌ء من هذا، لکننا نعرف عنه غیرته علی تماسک البلاد، و عدم تعرضها للهزات فی عصر کثرت فیه الهزات، و نعرف عنه أیضا الصدق فی الأحکام و الشجاعة فی إعلانها، و لنتأمل هذا الجانب الذی یطالعنا کثیرا فی مؤلفاته … فهو یقول- مثلا- فی زوج أخته القاضی کمال الدین عمر بن العدیم قاضی
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قضاة الحنفیة بالدیار المصریة «کان عالما فطنا مع طیش و خفة» و یقول عن الأمیر سیف الدین آقبردی بن عبد اللّه المؤیدی أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة «کان شجاعا مقداما کریما مع جهل و ظلم و جبروت و خلق سیی‌ء، و بطش وحدة مزاج، و قبح منظر. قلت:
و علی کل حال مساوئه أکثر من محاسنه» و یقول فی شأن تولیة جمال الدین الصفی لکتابة السر «و عدّت ولایة هذا الجاهل لمثل هذه الوظیفة العظیمة من غلطات الملک الأشرف [برسبای] و قبح جهله» و یقول فی شأن الملک الظاهر خشقدم حینما ولّی شمس الدین محمدا البباویّ نظر الدولة ثم الوزارة «و سمع الملک الظاهر خشقدم بسعة ماله- و کان من الخسة و الطمع فی محل کبیر- فاحتال علی أخذ ماله بأن ولّاه نظر الدولة …
فشق ذلک علی الناس قاطبة، وعدوا ذلک من قبائح الملک الظاهر خشقدم … و شغر الوزر … فطلب السلطان البباویّ و ولّاه الوزر».
و صحیح أنه منحدر من سلالة الممالیک، و صحیح أنّا نحس إعجابه بالعظام منهم، و لکنه فی الوقت نفسه یقدم فی موضوعیة تامة عملیات الغدر و الخدیعة و الوقیعة التی غص بها هذا العصر الذی یؤرخ له.
و لعمری ما ذا یراد من المؤرخ غیر هذا؟! نحن نعتقد أن الذی عصمه هو تقالید «المدرسة التاریخیة الإسلامیة» التی ألمحنا من قبل إلی ممیزاتها، و التی کان مؤرخنا واحدا من عمدها.
ثم یأتی أخیرا بیانه الواضح، و وصوله إلی ما یرید بأقل الألفاظ مع سلامة ترکیب الجملة العربیة، إذا قیس بغیره من مؤرخی عصره، و مع اعتبار ما کان طاغیا علی أسالیب هذا العصر من خروج علی قواعد اللغة.
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و قد عاب علیه السخاوی استخدامه بعض الکلمات التی تخرج علی مقاییس اللغة مثل أخرب، و أخلع. و لعمری فإن هذا القلیل- الذی رآه المؤلف صادق الدلالة علی معناه- لا یعد خطیرا إلی جانب الفیض الکثیر من الأسالیب المنسقة السهلة الفصیحة.
و أخیرا فنحن حین ترفع القلم عن الحرف الأخیر من هذا الکتاب، أو بعبارة شاعریة عن هذه النجوم الزاهرة نحسّ بأنه من أجل مصر، بل و من أجل الوطن العربی یجب أن یقرأ هذا الکتاب، و نحسّ أنه کان من حسن حظنا أن أتاحت لنا «الهیئة المصریة العامة للکتاب» أن نقابل القارئ العربی بهذا الجزء الذی نرجو أن یحمله علی متابعة قراءة الکتاب من أوله جزءا جزءا، أو کما یحب أن یقول مؤلفه «نجما نجما».
منهج التحقیق:
و قد اعتمد فی تحقیق هذا الجزء علی نسخة أیا صوفیا المصورة و المحفوظة بدار الکتب بالقاهرة تحت رقم 1343 تاریخ، و اعتبرت أصلا للتحقیق و رمز لها بالأصل أو بحرف «ص» و قوبل علی طبعة کالیفورنیا التی حققها المستشرق ولیم پوپر معتمدا علی مخطوطة المکتبة الأهلیة بباریس رقم 1788 معتبرا إیاها أصلا، و مقابلا لها علی مخطوطة أخری بنفس المکتبة برقم 1789 و أیضا علی المصورة الشمسیة لنسخة أیا صوفیا.
و قد اعتمد پوپر أیضا علی کتاب «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» للمؤلف و اعتبره نسخة معاونة رمز لها بحرف «H» و أضاف کثیرا من تفصیلاته فی هوامشه.
و قد روجع هذا الجزء علی ما جاء فی هذا الکتاب الذی توجد منه نسختان بدار الکتب بالقاهرة. إحداهما مصورة عن نسخة أیاصوفیا و محفوظة برقم 2397 تاریخ، و الأخری مصورة عن نسخة الفاتیکان و محفوظة برقم 2404 تاریخ تیمور، و قد حققت الجزء الأول منه و ینشره حالیا المجلس الأعلی للشئون الإسلامیة. و قد سبق أن نشر
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المستشرق ولیم پوپر مقتطفات منه تهتم بالتفصیلات التی لم ترد فی کتاب «النجوم الزاهرة» و اعتبر المنشور ملحقا بالجزء السابع من کتاب النجوم طبعة کالیفورنیا.
و سیجد القارئ أن مؤلفنا کثیرا ما یشیر إلی التفصیلات و التفریعات التی أوردها فی کتاب «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» و شجبها فی کتاب «النجوم الزاهرة». ذاکرا أنه أغفلها فی «النجوم» و یحیل القارئ فی معرفتها إلی کتاب «الحوادث» ذاکرا أن «الحوادث» یعنی بتفصیل الأحداث و عرضها أکثر من عنایة «النجوم» بها.
و لقد تتبعنا المنهج الذی قام علیه تحقیق الأجزاء السابقة من کتاب «النجوم» و جعلناه أساسا لتحقیق هذا الجزء، و أضفنا إلی هوامشه ما رأینا إضافته من کتاب «الحوادث» مما یوضح النص أو یوثقه أو یضیف إلیه جدیدا.
و رجعنا فی تحقیق الأحداث و تراجم الأعلام إلی المصادر المعتمدة و المطروقة فی هذا المیدان، و التی رجع إلیها السادة المحققون للأجزاء الأخری من هذا الکتاب.
و إذا کان هذا الجزء قد صدر بعد فقدنا للعالم الکبیر المرحوم الدکتور جمال الدین الشیال فإنه ما من شک فی أن التراث قد فقد بفقده عالما جلیلا صادق الجهد نفاذ البصیرة یدین له التراث بفضل تحقیق «مفرج الکروب» و غیره. و بدین له بجهده الذی بذله فی هذا الجزء، أثابه اللّه عن العلم و التراث خیر المثوبة.
و إنا لنرجو أن یکون الجهد الذی بذل موضع القبول؛ و اللّه ولی التوفیق.
10 من جمادی الأولی سنة 1392 ه.
21 من مایو سنة 1972 م.
فهیم محمد شلتوت
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[ما وقع من الحوادث سنة 855]

السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملک الظاهر جقمق
علی مصر و هی سنة خمس و خمسین و ثمانمائة:
و فیها کان تزاید الغلاء حتی خرج عن الحدّ، و بیع القمح بنحو ألف و خمسمائة درهم الإردب، و الفول و الشعیر بألف درهم الإردب، ثم تزاید بعد ذلک علی ما حرّرناه فی الحوادث.
و فیها توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین المستکفی بالله أبو الربیع سلیمان ابن الخلیفة المتوکل علی اللّه أبی عبد اللّه محمد بالقاهرة، فی یوم الجمعة ثانی المحرم، و قد تقدّم ذکر نسبه إلی العباس فی ترجمة أخیه المعتضد داود من هذا الکتاب.
و تولی الخلافة بعدة أخوه حمزة بغیر عهد منه، و لقّب بالقائم بأمر اللّه.
و نزل السلطان الملک الظاهر للصلاة علیه بمصلاة المؤمنی، و مشی فی جنازته إلی أن شهد دفنه، و ربما أراد حمل نعشه فی طریقه، و مات المستکفی و هو فی عشر الستین، بعد أن أقام فی الخلافة تسع سنین و نحو عشرة أشهر. و کان دیّنا خیّرا، منجمعا عن الناس بالکلّیّة، کثیر الصّمت، قلیل الکلام، ذکر عنه أخوه أمیر المؤمنین المعتضد داود- و کان شقیقه- عند ما عهد له بالخلافة فی مرض موته، أنه لا یعرف علیه کبیرة فی مدة عمره- رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی القاضی جمال الدین عبد اللّه بن هشام الحنبلی الفقیه، أحد نوّاب الحکم بالقاهرة، فی العشر الأخیر من المحرم، و کان فقیها فاضلا مشکور السّیرة فی أحکامه- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الرئیس مجد الدین عبد الرحمن بن الجیعان، ناظر الخزانة الشّریفة السّلطانیة و کاتبها، فی یوم الخمیس تاسع عشرین المحرم، بعد قدومه من الحجاز متمرّضا، و خلّف عدّة أولاد، أمّهاتهم أمهات أولاد جوار بیض مسلمات.
و توفّی القاضی شمس الدین محمد المعروف بابن زبالة الشّافعی المصری الأصل و المولد، قاضی قضاة مدینة الینبع، بها فی هذه السنة. و کان مولده بباب البحر خارج القاهرة، ثم انتقل إلی الینبع بعد أمور، و ولی قضاءها إلی أن مات، و کان له سمعة وصیت بتلک البلاد.
و توفّی السلطان خوندکار مراد بک ابن السلطان محمد بک کرشجی بن أبی یزید ابن عثمان، متملّک برصا و أدرنابولی، و ما والاهما من ممالک الرّوم، فی سابع المحرم بمملکة الروم.
و تولّی الملک من بعده ولده السلطان محمد بن مراد بک، و اقتدی بسنّة أبیه فی الجهاد و الغزو، و نکایة العدوّ، و أخذ البلاد و القلاع من ید الفرنج، و مات السلطان مراد
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بک و هو فی أوائل الکهولیة، و کان خیر ملوک زمانه شرقا و غربا؛ مما اشتمل علیه من العقل و الحزم و العزم و الکرم و الشجاعة و السؤدد. و أفنی عمره فی الجهاد فی سبیل اللّه تعالی، و غزا عدّة غزوات، و فتح عدّة فتوحات، و ملک الحصون المنیعة، و القلاع و المدن من العدوّ المخذول. علی أنه کان منهمکا فی اللذات التی تهواها النفوس، و لعل حاله کقول بعض الأخیار- و قد سئل عن دینه- فقال: أمزّقه بالمعاصی، و أرقّعه بالاستغفار. فهو أحقّ بعفو اللّه و کرمه، فإن له المواقف المشهورة، و له الید البیضاء فی الإسلام و نکایة العدوّ، حتی قیل عنه إنه کان سیاجا للإسلام و المسلمین- عفا اللّه عنه، و عوّض شبابه الجنة- فلقد کان بوجوده غایة التجمل فی جنس بنی آدم- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن حسّان، الفقیه الشافعی، شیخ خانقاه سعید السعداء، فی یوم السبت أول شهر ربیع الأول، و کان فقیها دیّنا مشکور السّیرة، و تولّی مشیخة سعید السّعداء من بعده الشیخ خالد.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد الحلبی، المعروف بالحجازی، ابن أخت السخاوی، فی یوم الخمیس ثالث عشر ربیع الأول، و کان أدیبا، و هو ممن عرف فی هذه الدولة بخاله خلیل السخاوی، و عدّ من بیاض الناس، علی أنه کان قلیل البضاعة من العلوم و الفضیلة.
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و توفّی الشیخ شمس الدین محمد الحنفی الرومی الأصل و المولد، المصری الدّار و الوفاة، المعروف بالکاتب، فی یوم الأحد ثالث عشرین شهر ربیع الأوّل، بعد أن نال حظّا من ملوک مصر، لا سیما من الملک الظاهر جقمق؛ فإنه عظم فی دولته إلی الغایة و نالته السعادة، و عدّ من الرؤساء، و لم یکن لذلک أهلا، غیر أن ملوک زماننا کالعمیان، یضع الواحد یده علی کتف الواحد، فمهما تحرّک الأوّل بحرکة تحرّک الثانی بمثله.
فأول من قرّب شمس الدین هذا الظاهر ططر، فاقتدی جمیع من جاء بعده من السلاطین به من تقریب شمس الدین هذا، و لا یعرف أحدهم لم قرّبه و اختصّ به غیر الظاهر ططر، فإنه کان له مقاصد لا یعرفها هؤلاء، ثم انحطّ قدره، و نکب و صودر، و ادّعی علیه عند القضاة بدعاوی اقتضت تعزیره و حبسه بسجن الرّحبة، و قاسی أهوالا، کلّ ذلک بأمر السلطان الملک الظاهر جقمق لمّا تغیّر علیه، نکالا من اللّه، فإنه کان واسطة سوء مع دهاء و مکر، و عقل تام، فإنه اتصل لما اتصل، و لم یقتن دابة یرکبها، بل کان کلما أراد أن یطلع القلعة رکب من الشیخونیة حمارا مکاریا بالکری، و طلع إلی القلعة، و اجتمع بالسلطان ثم نزل و عاد علی الحمار المذکور إلی داره بالشیخونیة، فی کل یوم علی ذلک.
و کان قلیل العلم، إلا أنه کان له مشارکة و محاضرة و معرفة بمداخلة الملوک، محظوظا عندهم.
کان مرتّبه فی الیوم علی الجوالی فقط دینارین، و له أشیاء غیر ذلک، و کان شکلا مهولا، طوالا، ذا لحیة کبیرة، و علی رأسه عمامة هائلة، و قبّع
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جوخ کبیر جدا، و یلفّ علیه أزید من ثوب بعلبکی رفیع، و قیل ثوبان عوضا من الشاش.
و مع تقربه من الملوک کان عنده عفّة عن أموال الناس، و عدم طمع بالنسبة إلی غیره- رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ المعتقد محمد السفاری، نزیل جامع عمرو بن العاص، فی یوم الجمعة حادی عشر جمادی الأولی و قد ذکرنا واقعته مع الملک الظاهر جقمق فی الحوادث، و ملخصها أنه کان وقع من بعض فقرائه ما أوجب إحضاره، فامتنع، فألحّ السلطان علی الوالی بإحضار الشیخ محمد المذکور، فلما حضر إلیه ثانیا أفحش فی الجواب للوالی، ثم تکلم فی الملأ بکلام یدل علی موت السلطان فی سابع عشر جمادی الأولی، و شاع ذلک بین الناس، فمات الشیخ قبل ذلک الیوم، أعنی یوم سابع عشر جمادی الأولی بستة أیام، فتعجّب الناس من ذلک.
و الذی أظنّه أن الشیخ ما قال إلا عن نفسه، فتوهمت العامة أن الشیخ یشیر بذلک عن السلطان، و اللّه أعلم، و علی کل حال واقعة غریبة- رحمه اللّه.
و توفّی السیّد الشریف هلمان بن وبیر بن نخبار أمیر مدینة الینبع بها فی أواخر جمادی الأولی، و هو فی أوائل الکهولیة، و کان شابا ملیح الوجه، مشکور السّیرة، لولا أنه علی مذهب القوم- عفا اللّه عنه.
و تولی بعده إمرة الینبع أخوه سنقر، و کانت ولایة هلمان المذکور، بعد عزل ابن أخیة معز بن هجّان بن وبیر بن نخبار فی سنة تسع و أربعین و ثمانمائة- ا ه.
و توفّی السید الشریف أمیان بن مانع الحسینی المدنی، أمیر المدینة الشریفة
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النبویة- علی ساکنها أفضل الصلاة و السلام- فی جمادی الآخرة بها، و تولّی إمرة المدینة من بعده زبیر بن قیس بن ثابت.
و توفّی الأمیر ناصر الدین محمد الحلبی الحاجب الثانی بحلب المعروف بابن ألتغا، فی یوم السبت سابع عشرین شهر رمضان بالقاهرة، غریبا عن أهله و عیاله، و کان أصله من بعض قری حلب، و ترقّی فی الخدم حتی لبس زیّ الجند، و خدم أستادارا عند بعض أعیان حلب، و تموّل، و ترقّی بالبذل حتی صار حاجبا ثانیا بحلب، و هو لا یعرف کلمة مرکّبة باللغة الترکیة، و یتلفظ فی کلامه بألفاظ فلاحی القری إلی أن مات، غیر أنه کان مشکور السیرة، کریم النفس- رحمه اللّه.
و توفّی القاضی تاج الدین محمد ابن قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن ابن شیخ الإسلام سراج الدین عمر البلقینی الشافعی فی یوم السبت سابع عشرین شهر رمضان و دفن من الغد عن ثمان و ستین سنة، و خلّف مالا کثیرا، و کان مسیکا بخیلا، و إلیه أشار الحافظ بن حجر بقوله [السریع]
مات جلال الدین، قالوا: ابنه یخلفه، أو فالأخ الراجح
فقلت: تاج الدین لا لائق لمنصب الحکم، و لا صالح
أراد بتاج الدین هذا فی الأول ثم بالتوریة (4) قاضی القضاة علم الدین صالح البلقنی.
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و توفّی الأمیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه السیفی سودون الحمزاوی نائب صفد بها فی لیلة السبت تاسع عشرین شهر رمضان، و کان یشبک المذکور ولی دواداریّة السلطان بحلب سنین، ثم ولی نیابة غزّة؛ ثم نقل إلی نیابة صفد إلی أن مات بها، و کان مشکور السّیرة، لم تسبق له رئاسة بالدیار المصریة، و تولّی الأمیر بیغوت المؤیّدی بعده نیابة صفد ثانی مرّة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد بن أمیر علی بن إینال الیوسفی الأتابکی، أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، فی لیلة الثلاثاء سابع عشرین ذی القعدة، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی، و دفن بتربة جدّه الأتابک إینال، و مات و سنّة نحو خمسین سنة- تخمینا- و إلی والده أمیر علی ینتسب الملک الظاهر جقمق بالعلائی و قد تقدّم ذکر ذلک کله فی أوّل ترجمة الملک الظاهر جقمق، و کیف أخذه الملک الظاهر برقوق منه.
و کان أحمد المذکور أمیرا ضخما عاقلا، رئیسا دیّنا خبیّرا، متواضعا، عارفا بأنواع الفروسیة، و عنده محبة للفقراء و أرباب الصلاح، و کان سمینا جدا، لا یحمله إلا الجیاد من الخیل، و کان ممّن رقّاه الملک الظاهر حقمق، و أمّره عشرة فی أوائل سلطنته، ثم ولّاه نیابة الإسکندریة، و زاده عدّة زیادات علی إقطاعه، ثم أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف، عوضا عن الأمیر إینال العلائی بحکم انتقاله إلی الأتابکیّة بعد موت
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یشبک السودونی المشدّ، فدام علی ذلک إلی أن مات، و تأسّف الناس علیه لحسن سیرته بالنسبة إلی أخیه محمد؛ و إلی الشهابی أحمد بن نوروز، شادّ الأغنام، فإنهما کانا أسوأ حواشی الملک الظاهر جقمق سیرة، بخلاف الشّهابی أحمد فإنه لم یکن له کلمة فی الدولة إلا بخیر- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی السیّد الشریف إبراهیم بن حسن بن عجلان الحسنی، المقبوض علیه مع أخیه علی بن حسن قبل تاریخه بمکة، و حمل إلی القاهرة، و حبس بالبرج من القلعة مدّة طویلة، ثم أخرج مع أخیه إلی ثغر دمیاط، فدام به بعد موت أخیه علیّ إلی أن مات فی هذا التاریخ.
و توفّی الأمیر سیف الدین تمراز بن عبد اللّه من بکتمر المؤیدی، المصارع شادّ بندر جدّة قتیلا بالحدیدة من بلاد الیمن، فی خامس عشرین شهر رمضان، بعد أن فرّ من جدّة بمال السلطان عاصیا علیه، فلم یحصل له ما قصد، و قد أوضحنا أمره و ما وقع له من یوم خروجه من جدة إلی یوم موته فی أصل هذه الترجمة، سیاقا فی أواخر ترجمة الملک الظاهر هذا.
و توفّی قاضی القضاة شیخ الإسلام بدر الدین أبو الثناء، و قیل أبو محمد بدر الدین محمود ابن القاضی شهاب الدین أحمد بن موسی بن أحمد بن حسین بن یوسف بن محمود العینتابی الحنفی، قاضی قضاة الدیار المصریة، و عالمها و مؤرخها، فی لیلة الثلاثاء رابع ذی الحجة، و دفن من الغد بمدرسته التی أنشأها تجاه داره بالقرب من جامع الأزهر، و مولده بعینتاب فی سنة اثنتین و ستین و سبعمائة، و نشأ بها، و تفقّه بوالده بعد حفظه القرآن الکریم، و کان أبوه قاضی عینتاب، و توفّی بها فی شهر رجب سنة أربع و ثمانین
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و سبعمائة، ثم رحل ولده القاضی بدر الدین هذا بعد موته إلی حلب، و تفقّه بها، و أخذ عن العلامة جمال الدین یوسف بن موسی الملطی الحنفی و غیره، ثم قدم لزیارة بیت المقدس فلقی به العلامة علاء الدین العلاء بن أحمد بن محمد السیرامی الحنفی شیخ المدرسة الظاهریة- برقوق- و کان أیضا توجّه لزیارة بیت المقدس، فاستقدمه معه إلی القاهرة فی سنة ثمان و ثمانین و سبعمائة، و نزّله فی جملة الصوفیة بالمدرسة الظاهریة- برقوق- ثم قرّره خادما بها، ثم وقع له بعد ذلک أمور حکیناها فی ترجمته فی المنهل الصافی، إلی أن عرف بین الطلبة، و فضل فی علوم، و صحب الأمیر جکم من عوض، و الأمیر قلمطای العثمانی الدّوادار، و تغری بردی القردمی إلی أن توفّی الملک الظاهر برقوق فی سنة إحدی و ثمانمائة، فولی حسبة القاهرة فی مستهل ذی الحجة من السنة، بسفارة هؤلاء الأمراء عوضا عن الشیخ تقی الدین أحمد المقریزی، فمن یومئذ وقعت العداوة بینهما إلی أن ماتا، ثم صرف بعد أشهر، و تولی حسبة القاهرة غیر مرّة، و آخر ولایته للحسبة فی سنة ست و أربعین و ثمانمائة عوضا عن یرعلی الخراسانی- انتهی.
فنعود إلی ما کنا یصدده: ثم ولی القاضی بدر الدین هذا نظر الأحباس فی الدولة المؤیّدیة، و لما تسلطن الملک الأشرف برسبای صحبه و عظم عنده إلی الغایة، و صار ینادمه، و یقرأ له التواریخ من أیام السلف من الوقائع و الأخبار، و یعلمه دینه، کان یقرأ له
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التاریخ باللغة العربیة ثم یفسره له باللغة الترکیة، و کان فصیحا فی اللغتین، و کان الملک الأشرف یسأله کثیرا عن دینه و عما یحتاج إلیه من العبادات و غیرها، فیجیبه القاضی بدر الدین المذکور بعبارة تقرب من فهمه، حتی لقد سمعت الأشرف یقول غیر مرة:
«لولا العینتابی لکان فی إسلامنا شی‌ء».
و ولّاه قضاء الحنفیة مرّتین، و مات الأشرف و هو قاض، فعزل فی الدولة العزیزیة بالشیخ سعد الدین سعد الدّیری، و لزم داره علی نظر الأحباس مدة سنین إلی أن سعی علاء الدین علیّ بن آقبرس فیها و ولیها، فاستقبح الناس علیه ذلک من وجوه عدیدة، ثم مات بعد ذلک بمدة یسیرة.
و کان إماما فقیها أصولیا، نحویا، لغویا، بارعا فی علوم کثیرة، و أفتی و درّس سنین، و صنّف التصانیف المفیدة النافعة، و کتب التاریخ، و صنّف فیه مصنفات کثیرة ذکرناها مع جملة مصنفاته فی المنهل الصافی، یطول الشرح فی ذکرها هنا.
و لما انتهینا من الصلاة علی قاضی القضاة بدر الدین هذا بجامع الأزهر، و خرجنا إلی مشاهدة دفنه، قال لی قاضی القضاة بدر الدین محمد بن عبد المنعم البغدادی الحنبلی.
«خلا لک البرّ فبض و أصفر» فلم أردّ علیه، و أرسلت إلیه بعد عودی إلی منزلی ورقة بخط العینی هذا یسألنی فیه عن شی‌ء سئل عنه فی التاریخ من بعض الأعیان، و یعتذر عن الإجابة بکبر سنه و تشتت ذهنه، ثم أبسط القول فی الشکر و المدح و الثناء إلی أن قال: «و قد صار المعوّل علیک الآن فی هذا الشأن، و أنت فارس میدانه، و أستاذ زمانه، فاشکر اللّه علی ذلک».
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و کان تاریخ کتابة الورقة المذکورة فی سنة تسع و أربعین و ثمانمائة- انتهی.
و توفّی السید الشریف عفیف الدین أبو بکر محمد الأیکی العجمی الشافعی نزیل مکة المشرفة بمنی فی ثانی یوم من التّشریق، و حمل إلی مکة، و دفن بها، و کانت جنازته مشهودة، و کان الناس فی أمره و صلاحه علی أقسام، رأیته بمکة و اجتمعت به مجلسا خفیفا- رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح أحمد التّرابی المصری فجأة، فی یوم الجمعة حادی عشر ذی الحجة، و دفن بزاویته من الغد، بالقرب من تربة الشیخ جوشن خارج باب النصر.
و کان رجلا صالحا دینا خیرا معتقدا، و کنت أصحبه، و کان لی فیه اعتقاد و محبة- رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم أربعة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ثمانیة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 856]

السنة الخامسة عشرة من سلطنة الملک الظاهر جقمق علی مصر و هی سنة ست و خمسین و ثمانمائة.
فیها أخذ الغلاء فی انحطاط من الدیار المصریة و أعمالها.
و فیها توفّی الشیخ الإمام العلّامة علاء الدین علیّ ابن الشیخ قطب الدین أحمد القلقشندی الشافعی، أحد فقهاء الشافعیة، فی یوم الاثنین مستهل المحرم، و دفن من الغد فی یوم الثلاثاء خارج القاهرة، و مولده بالقاهرة فی ذی الحجة سنة ثمان و ثمانین و سبعمائة، و نشأ بها، و حفظ عدّة متون فی مذهبه، و تفقّه بعلماء عصره، مثل شیخ الإسلام السّراج البلقینی، و ولده قاضی القضاة جلال الدین، و العلّامة عز الدین بن جماعة، أخذ عنه المعقول، و عن الشیخ الإمام العلّامة فرید عصره علاء الدین محمد البخاری الحنفی، و قاضی القضاة شمس الدین محمد البساطی المالکی، و غیرهم، و برع فی عدة علوم و أفتی و درّس، و تولّی عدّة تداریس، و رشّح لقضاء الدیار المصریة غیر مرّة، و سئل بقضاء دمشق فامتنع، و تصدّی للاشتغال سنین، و انتفع به جماعة من الطلبة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الإمام المقرئ ناصر الدین محمد بن کزل بغا الحنفی، إمام المدرسة الأشرفیة بالعنبریّین، فی یوم الأحد تاسع عشر صفر، و هو فی عشر الخمسین،
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و مات و لم یخلف بعده مثله فی القراءات و حسن التأدّی، لا سیما فی قراءة المحراب فإنه کان من الأفراد فی ذلک، و کان أبوه من ممالیک الأمیر ألطنبغا الجوبانی نائب دمشق- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی عظیم الدیار المصریة و عالمها و رئیسها کمال الدین أبو المعالی محمد ابن العلّامة القاضی ناصر الدین أبی المعالی محمد ابن القاضی کمال الدین محمد بن عثمان بن عثمان بن محمد بن عبد الرحیم بن هبة اللّه البارزی الحموی الجهنی الشافعی، کاتب السرّ الشریف بالدیار المصریة، و ابن کاتب سرّها، و صهر السلطان الملک الظاهر جقمق، بداره بخط الخرّاطین من القاهرة، فی یوم الأحد سادس عشرین صفر، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی، و دفن عند والده بالقرافة الصّغری تجاه شباک الإمام الشافعی- رضی اللّه عنه.
سألته عن مولده، فقال: بحماة فی ذی الحجة سنة ستّ و تسعین و سبعمائة.
قلت: و نشأ بها تحت کنف والده، و حفظ القرآن العزیز، و صلی التراویح بالناس فی الدّیار المصریة لما قدم مع والده سنة تسع و ثمانمائة، ثم عاد مع والده إلی حماة، و حفظ التمییز فی الفقه، و قرأه علی الحافظ برهان الدین إبراهیم الحلبی المعروف بالقوف.
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ثم قدم إلی الدیار المصریة مع والده أیضا بعد قتل الملک الناصر فرج فی سنة خمس عشرة و ثمانمائة، و تفقّه بقاضی القضاة ولی الدین أحمد العراقی، و أخذ المعقول عن العلّامة عز الدین بن جماعة، و عن تلمیذه ابن الأدیب، و أخذ أیضا عن قاضی القضاة شمس الدین البساطی المالکی، و عن العلّامة البارع الزاهد علاء الدین محمد البخاری الحنفی، و لازمه کثیرا و انتفع بدروسه، و أخذ النحو فی مبادئ أمره عن الشیخ یحیی العجیسی المغربی و غیره، و سمع البخاری من عائشة بنت عبد الهادی، و اجتهد فی طلب العلم و ساعده فی ذلک الذکاء المفرط، و الذهن المستقیم و التصور الصحیح، حتی برع فی المنطوق و المفهوم، و صارت له الید الطولی فی المنثور و المنظوم، لا سیما فی الترسل و الإنشاء و المکاتبات، فإنه کان إمام عصره فی ذلک، هذا مع ما اشتمل علیه من العقل و العراقة و السکون و السؤدد و الکرم و الإکرام و سیاسة الخلق و حسن الخلق، و الرئاسة الضخمة، و الفضل الغزیر.
و باشر کتابة السّر فی أیام والده نیابة عنه، و عمره نیف علی عشرین سنة.
ثم استقل بالوظیفة نیفا علی ثلاثین سنة، علی أنه صرف عنها غیر مرة المدّة الطویلة.
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و أول ولایته لکتابة السرّ فی یوم السبت خامس عشرین شوال سنة ثلاث و عشرین و ثمانمائة فی الدولة المؤیّدیّة شیخ؛ تلقّاها عن والده القاضی ناصر الدین بعد موته، و استمرّ فی الوظیفة إلی أن صرف عنها بصهره علم الدین داود بن الکویز ناظر الجیوش بالدیار المصریة، و استقرّ القاضی کمال الدین هذا فی الوظیفة و نظر الجیش عوضا عن علم الدین المذکور- أعنی أن کلّا منهما أخذ وظیفة الآخر- و ذلک فی محرم سنة أربع و عشرین، فباشر وظیفة نظر الجیش إلی أن صرف عنها بعبد الباسط بن خلیل الدمشقی فی یوم الاثنین سابع ذی القعدة من سنة أربع و عشرین المذکورة، فلزم القاضی کمال الدین هذا داره علی هیئة عمله من الحشم و الخدم و الإحسان لمن یرد علیه من کلّ طائفة، و أکبّ علی الاشتغال و طلب العلوم مدّة سنین إلی أن طلبه الملک الأشرف برسبای فی یوم سابع شهر رجب سنة إحدی و ثلاثین، و خلع علیه باستقراره فی کتابة سرّ دمشق بعد موت بدر الدین حسین، فتوجه إلی دمشق و باشر کتابة سرّها مدّة إلی أن قدم القاهرة صحبة الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب دمشق، و عزل سودون و تولّی جار قطلو نیابة دمشق، فخلع السلطان علیه بقضاء دمشق مضافا لکتابة سرّها، و کان ذلک فی یوم الأربعاء مستهل شعبان سنة خمس و ثلاثین، فباشر الوظیفتین معا، و حسنت سیرته و أحبّه أهل دمشق.
و من غریب ما اتفق فی ولایته لقضاء دمشق أن العلّامة علاء الدین البخاری کان إذا ولی أحد من طلبته القضاء أو الحسبة یغضب عنه و یمنعه من دروسه، فلمّا بلغه ولایة القاضی کمال الدین هذا فرح، و قال: «الآن أمن الناس علی أموالهم و نفوسهم»، و ناهیک بقول الشیخ علاء الدین هذا فی حقّه.
و استمر علی وظیفتیه بدمشق إلی أن طلب إلی الدیار المصریة، و ولی کتابة سرّها بعد عزل الصاحب کریم الدین عبد الکریم بن کاتب المناخ فی یوم السبت العشرین
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من شهر ربیع الآخر سنة ست و ثلاثین و ثمانمائة، فباشر الوظیفة مدّة إلی أن صرف عنها بالشیخ محبّ الدین بن الأشقر فی یوم الخمیس سابع شهر رجب سنة تسع و ثلاثین..
و لزم المقرّ الکمالی داره إلی أن أعید إلی قضاء دمشق مسئولا فی ذلک فی یوم الثلاثاء مستهل شهر رجب سنة أربعین و ثمانمائة، فباشر قضاء دمشق ثانیا، و خطب بالجامع الأموی، و کتب إلیه الشّرفی یحیی بن العطّار و هو بدمشق: [البسیط]
یا سیّدا جدّ بالنّوی لی و طال ما جاد بالنّوال
من منذ سافرت زاد نقصی یا طول شوقی إلی الکمال
فأجابه القاضی کمال الدین المذکور و أنشدنیها من لفظه لنفسه- رحمه اللّه تعالی.
[الطویل]
خیالک فی عینیّ یؤنس وحدتی علی أنّ داء الشوق فی مهجتی أعیا
فإن مات من فرط اشتیاقی تصبّری أعلله بالوصل من سیدی یحیی
و من شعره- رحمه اللّه- أیضا ما کتبه علی سیرة ابن ناهض بعد کتابة والده القاضی ناصر الدین [الرجز]
مرّت علی فهمی، و حلو لفظها مکرّر، فما عسی أن أصنعا
و والدی دام بقا سؤدده لم یبق فیها للکمال موضعا
و له أشیاء غیر ذلک ذکرناها فی غیر هذا المحل.
و استمر [القاضی کمال الدین] علی قضاء دمشق إلی أن طلب من دمشق إلی
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الدّیار المصریة فی الدّولة العزیزیة- یوسف- فحضر بعد سلطنة صهره الملک الظاهر جقمق، و طلع إلی القلعة بعد أن احتفل وجوه الدولة إلی ملاقاته، و خلع علیه باستقراره فی کتابة السرّ علی عادته بعد عزل الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اللّه، و ذلک فی یوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربیع الآخر سنة اثنتین و أربعین، و هذه ولایته الثالثة لکتابة السرّ.
و استمر فی الوظیفة علی أمور وقعت له- ذکرناها فی الحوادث- إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره بعد أن باشر الوظیفة علی طریق وزراء السّلف من الملوک فی الإنعام و العطایا و البرّ و الصدقات و الرواتب و الإحسان للفقهاء و الفقراء، بل و إلی غالب من ورد علیه و تردّد إلی بابه کبیرا کان أو صغیرا، غنیّا کان أو فقیرا، حتی شاع ذکره و بعد صیته، و قصده الناس من الأقطار، و هو مع ذلک لا یکلّ و لا یملّ، بل یجود بما هو فی حاصله، و بما عساه یدخل إلیه.
و لقد حدّثنی غیر مرّة أنه لم یستحقّ علیه منذ حیاته زکاة عین، قلت: «فلله درّه، لقد استحق قول الشیخ جمال الدین بن نباتة فی ممدوحه الملک المؤیّد إسماعیل صاحب حماة حیث قال: [الرجز]
لا ظلم یلقی فی حماه العالی إلا علی العداة و الأموال
و لما حجّ فی سنة خمسین و ثمانمائة، و حجت فی تلک السنة أیضا کریمته خوند زوجة السلطان الملک الظّاهر جقمق، و سافرا معا فی الرّکب الأوّل، فظهر للناس من علوّ همّته، و غزیر مروءته، و عظیم إحسانه، ما لعلّه یذکر إلی الأبد، و لقد حدثنی بعض أعیان مکة أنه کان إذا وقف علی أخبار البرامکة و غیرهم ینکر ذلک بقلبه، حتی رأی ما فعله القاضی کمال الدین هذا من الإحسان إلی أهل مکة و غیرهم، فعند ذلک تحقّق ما قیل فی سالف
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الأعصار، قلت: «و هو أعظم من رأینا و أدرکنا، و للّه الحمد و المنّة علی إدراکنا لمثل هذا الرّجل الذی مات و لم یخلف بعده مثله- رحمه اللّه تعالی و عفا عنه.
و توفّی الشیخ الإمام العالم زین الدین طاهر بن محمد بن علی النّویریّ المالکی أحد فقهاء المالکیة بالقاهرة، فی یوم الاثنین خامس شهر ربیع الأول، و سنّة نیّف علی ستّین سنة تقریبا، و کان إماما عالما فقیها دیّنا صالحا- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الملک الکامل خلیل بن الملک الأشرف أحمد بن الملک العادل سلیمان، صاحب حصن کیفا من دیار بکر، قتیلا بید ولده فی شهر ربیع الأول.
و تولی ولده المذکور الملک من بعده، و لقّب بالملک النّاصر، و دام فی مملکة الحصن إلی شهر رمضان من السنة المذکورة، فوثب علیه ابن عمه الملک حسن و قتله، و سلطن أخاه أحمد، و لقّبه بلقب أبیه المقتول الملک الکامل.
و کان الملک الکامل خلیل- صاحب الترجمة- ملک الحصن بعد قتل أبیه الملک الأشرف فی سنة ست و ثلاثین و ثمانمائة، و قد ذکرنا واقعة أبیه الأشرف فی ترجمة الملک الأشرف برسبای لما أراد القدوم علیه، و قتل بید أعوان قرایلک- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین ألطنبغا بن عبد اللّه الظاهری المعلم اللفّاف، أحد أمراء الألوف بالدّیار المصریة- بطّالا- فی یوم الاثنین عاشر شهر ربیع الآخر، و کان أصله من صغار ممالیک الملک الظاهر برقوق، و طالت أیّامه فی الجندیّة إلی أن
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عمّر و تسلطن الملک الظاهر جقمق، فقرّبه و أنعم علیه بإقطاع هائل، بعد مسک قلمطای الإسحاقی، ثم بعد مدة یسیرة أمّره عشرة، ثم زاده زیادات کثیرة، و ولّاه نیابة الإسکندریة، ثم عزله بعد مدّة، و جعله من جملة مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، فباشر ذلک إلی أن عجز عن الحرکة لکبر سنّه و استعفی، فأخرج السلطان إقطاعه لولده المقام الفخری عثمان زیادة علی ما بیده، فلم تطل مدّة ألطنبغا هذا بعد ذلک و مات، و کان عاقلا دیّنا خبیرا عارفا بأنواع الفروسیّة، رأسا فی لعب الرّمح معلّما فیه، و لهذا کان شهرته بالمعلّم- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین برسبای بن عبد اللّه السّاقی المؤیّدی أحد أمراء العشرات، فی یوم الجمعة سابع عشرین جمادی الأولی، و أنعم السلطان بإمرته علی الأمیر جانم الظاهریّ السّاقی، و کان برسبای رجلا عاقلا ساکنا حشما وقورا - رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر جمال الدین یوسف بن یغمور نائب قلعة صفد بها فی أوائل شعبان، و کان مولده بالقاهرة، و تشتّت بالبلاد إلی أن قدم القاهرة بعد موت الملک المؤیّد
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شیخ، و ترقّی إلی أن ولی نیابة قلعة صفد، ثم نقل إلی أتابکیة صفد، ثم أعید إلی نیابة قلعتها ثانیا، إلی أن مات، و کان عارفا مدبّرا سیوسا عاقلا- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الإمام العالم العلّامة زین الدّین عمر ابن الأمیر سیف الدین قدید القلمطاوی بمکّة المشرّفة فی مجاورته فی ثامن عشر شهر رمضان، و سنّة ثمان و ستون سنة، و کان إمام عصره فی النحو و العربیّة و التّصریف، و له مشارکة کبیرة فی فنون کثیرة، و کان یتزیّا بزیّ الأجناد، و یتقلّل فی ملبسه، و لا یتعاظم فی أحواله، و یرکب الحمار مع عراقته فی الرّیاسة و تبحّره فی العلوم، حتی إنه مات و لم یخلف بعده مثله فی علم العربیّة و التّصریف.
و توفّی الأمیر الطواشی زین الدین خشقدم الرّومی الیشبکی، مقدم الممالیک السّلطانیّة- بطّالا- بداره التی أنشأها بالقرب من قنطرة طقز دمر خارج القاهرة، فی لیلة الأربعاء ثامن عشر شوال، و سنّه نیف علی سبعین سنة، و کان أصله من خدّام الوالد، و قدّمه فی سنة تسع و تسعین إلی الملک الظّاهر برقوق فی جملة خدّام و ممالیک، فأنعم به الظاهر علی فارس الحاجب، ثم ملکه بعد فارس الأمیر یشبک الشّعبانی الأتابکی و أعتقه، ثم اتّصل بعد موت أستاذه بخدمة السلطان، و صار من جملة الجمداریّة الخاص، ثم نقل إلی نیابة المقدم، و دام بها سنین إلی أن ولی تقدمة
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الممالیک السلطانیة بعد موت الافتخاری یاقوت الأرغون شاوی، فی سنة ثلاث و ثلاثین، فدام علی ذلک الی أن قبض علیه الأتابک جقمق العلائی، و حبسه بثغر الإسکندریة مع من حبس من الأمراء الأشرفیة و غیرهم.
ثم أطلق، و توجّه إلی دمیاط، فدام بها مدّة، ثم نقل إلی المدینة الشریفة، و بعد مدّة قدم إلی القاهرة فدام بطّالا إلی أن مات.
و کان طوالا حشما متعاظما، صاحب سطوة و مهابة و حرمة زائدة، مع طمع کان فیه و شمم، مع عدم فضیلة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین طوغان السّیفی آقبردی المنقار نائب الکرک قتیلا بید العریان فی هذه السّنة، و هو من الأصاغر الذین أنشأهم الملک الظاهر جقمق فی أوائل دولته، و لم أعرفه قبل ذلک و لا أعرف معتقه، بل قیل إنه من ممالیک آقبردی المنقار، و قیل نوروز الحافظیّ، و الأوّل أقرب.
و توفّی القاضی جمال الدین یوسف بن الصّفیّ الکرکیّ المالکی القبطی بطّالا بدمشق فی هذه السّنة، عن سنّ عال، بعد أن ولی نظر جیش طرابلس و کتابة سرّ مصر فی بعض الأحیان بعد موت علم الدین داود بن الکویز، ثم عزل عنها لعدم أهلیّته، و ولی عدة وظائف بالبلاد الشّامیّة إلی أن کبر سنّه و عجز عن المباشرة، فتعطّل إلی أن مات، و قد قدّمنا من ذکره نبذة عند ولایته کتابة السّرّ بمصر فی ترجمة الملک الأشرف برسبای، فلینظر هناک.
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و فرغت هذه السّنة و الملک الظاهر جقمق مریض مرضه الذی مات منه بعد خلعه فی صفر حسبما تقدّم ذکره، رحمه اللّه تعالی، و تسلطن ولده الملک المنصور عثمان فی حیاته.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم خمسة أذرع و أربعة و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.
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اشارة

ذکر سلطنة الملک المنصور عثمان علی مصر السّلطان الملک المنصور أبو السّعادات فخر الدین عثمان ابن السلطان الملک الظاهر سیف الدین أبی سعید جقمق العلائی الظاهریّ.
و هو الخامس و الثلاثون من ملوک مصر الأتراک، و الحادی عشر من الچراکسة.
تسلطن بعد أن خلع أبوه الملک الظاهر جقمق نفسه عن الملک، و حضر الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة، و القضاة الأربعة، و جمیع الأمراء، و أعیان الدولة بقاعة الدّهیشة من قلعة الجبل، و بایعوه بالسلطنة فی الثانیة من نهار الخمیس الحادی و العشرین من محرم سنة سبع و خمسین و ثمانمائة، و کانت البیعة له بالسلطنة فی الثانیة من نهار الخمیس بعد طلوع الشمس بخمس و عشرین درجة، و لبس الخلعة علی العادة، و رکب من الدهیشة و علیه السواد الخلیفتی بشعار الملک و أبهة السلطنة علی نحو ثلاثین درجة من طلوع الشمس.
و سار و بین یدیه الأمراء و أعیان المملکة إلی أن نزل بالقصر السلطانی، و حمل الأمیر الکبیر إینال العلائی الناصری القبّة و الطّیر علی رأسه، إلی أن جلس علی تخت الملک، و قبّل الأمراء الأرض بین یدیه، و خلع علی الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة، و علی الأمیر الکبیر إینال المذکور، علی کل منهما أطلسین متمّرا، و فرسا بسرج ذهب، و کنبوش زرکش، و أنعم علی الخلیفة بألف دینار، و بإقطاع هائل زیادة علی ما بیده.
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و تمّ أمره فی السلطنة، و لقّب بالملک المنصور، و عمره یومئذ نحو الثمانی عشرة سنة تخمینا.
و کان الطالع عند بیعته بالسلطنة سبعا و عشرین درجة من برج الحوت، و الغارب برج السّنبلة، و المتوسط برج القوس، و السّاعة ساعة المرّیخ، و القمر بالوجه الثالث من برج العقرب.
و استمرّ الملک المنصور بالقصر السلطانی ساعة، ثم عاد إلی منزله بالحوش السلطانی من قلعة الجبل، و هذا بخلاف عادة الملوک، لأن العادة جرت أنّ السّلطان إذا تسلطن یمکث بالقصر ثلاثة أیام بلیالیها، و عنده أعیان الأمراء و الخاصّکیّة، فأبطل ذلک کلّه الملک المنصور، و عاد من یومه، لکون والده علی خطة و هو حاضر الحس، و فعل ذلک مراعاة لخاطره.
ثم فی یوم السبت ثالث عشرین المحرم جلس الملک المنصور علی الدکّة بالحوش السلطانی، و حضر الأمیر دولات بای المحمودی الدّوادار الکبیر أمیر حاج المحمل إلی بین یدیه، و قبّل الأرض، و خلع علیه، و نزل إلی داره.
ثم أصبح یوم الأحد طلع المقام الغرسی خلیل ابن السلطان الملک الناصر فرج إلی القلعة، و قد حضر أیضا من الحج، و سلّم علی الملک المنصور، فأقبل علیه المنصور، و خلع علیه کاملیّة صوف بنفسجی بمقلب بفرو سمّور، ثم خرج من عنده و دخل إلی
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الملک الظاهر جقمق، و عاده و سلّم علیه بقاعة الدّهیشة، و قبل أن ینزل رسم له الملک المنصور بالتوجّه من یومه إلی ثغر دمیاط.
و کان الملک الظاهر جقمق لما استقدمه من الإسکندریة للحج أطمعه بالسّکنی فی القاهرة، فنزل خلیل المذکور إلی تربة جدّه الملک الظاهر برقوق بالصحراء، و سافر منها لیلته إلی دمیاط.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشرین المحرّم أنعم السّلطان الملک المنصور بإقطاعه الذی کان بیده أیام أبیه علی الأمیر تنم من عبد الرزّاق أمیر مجلس.
و أنعم بإقطاع تنم- و هو أیضا تقدمة ألف- علی الأمیر یونس الأقبائی شاد الشّراب خاناه.
و أنعم بإقطاع یونس علی الأمیر جانبک القرمانی- الظاهریّ برقوق- ثانی رأس نوبة، و الإقطاع إمرة أربعین طبلخاناه.
و أنعم بإقطاع جانبک القرمانی علی الأمیر یشبک الناصری، و هو أیضا إمرة أربعین.
و أنعم بإقطاع یشبک الناصری- و هو إمرة عشرة- علی الأمیر کزل السودونی المعلّم، و کان بطّالا.
ثم فی یوم الثلاثاء سادس عشرینه حضر الملک المنصور خدمة القصر علی العادة قدیما، لأن والده الملک الظاهر کان أبطل خدمتی السبت و الثلاثاء من القصر.
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و خلع علی الأمیر لاجین الظاهریّ الزّرد کاش ولالاة الملک المنصور باستقراره شاد الشّراب خاناه عوضا عن یونس المقدّم ذکره.
و خلع علی جانبک قرا الظاهریّ- جقمق- أحد أمراء العشرات و رأس نوبة باستقرارة زرد کاشا عوضا عن لاجین المذکور.
ثم توجّه الملک المنصور من القصر إلی البحرة بالحوش السلطانی، و طلب به مباشری الدولة، و حضر الأمیر قانی بای الچارکسی الأمیر آخور الکبیر، و الطّواشی فیروز الرّومی النّوروزی الزّمام و الخازندار، و کلّمهم فی أمر الممالیک السلطانیّة، و من أین تکون النفقة علیهم، لأن الملک الظاهر لم یدع فی الخزائن شیئا، و طال جلوسهم عنده إلی قریب الظهر، و انفضّ المجلس بعد کلام طویل، و اختلفت الأقوال فیما وقع فیه من الکلام، و محصول ذلک کله أن السلطان شکا للجماعة قلّة وجود المال بالخزانة السلطانیة، و سألهم فی المساعدة فی أمر النفقة، فدار الکلام بینهم فی ذلک، إلی أن التزم کلّ منهم بحمل شی‌ء مساعدة له فی نفقة الممالیک، و انفضّ المجلس بعد أمور حکیناها فی الحوادث.
ثم فی یوم الخمیس ثامن عشرین المحرّم خلع السلطان علی الأمیر جانبک الظّاهریّ بالتکلم علی بندر جدّة علی عادته فی کل سنة، و خلع علی عدّة من الخاصّکیّة بالتوجّه إلی البلاد الشامیة بالبشارة بسلطنة الملک المنصور عثمان، و هم:
جانم الأشرفیّ السّاقی البهلوان، توجّه إلی نائب الشام الأمیر جلبّان.
و طوخ النّوروزی رأس نوبة الجمداریّة إلی نائب حلب الأمیر قانی بای الحمزاوی.
و برسبای الأشرفی الأمیر آخور إلی نائب طرابلس الأمیر یشبک النّوروزی.
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و قایتبای الأشرفی الأمیر آخور إلی نائب حماة الأمیر حاج إینال الیشبکی.
و دولات بای إلی نائب صفد الأمیر بیغوت الأعرج المؤیّدی.
و تمر الأشرفی الخاصّکیّ إلی نائب قلعة دمشق و قضاتها و غیرهم.
و سودون یکرک إلی نائب غزة جانبک التاجیّ.
و خشقدم مملوک قراجا الأشرفی إلی نائب الکرک و القدس.
و إینال الظاهری- جقمق- إلی نائب الإسکندریة برسبای البجاسی.
ثم فی یوم السبت سلخ المحرم أعاد السلطان الجمع بقاعة البحرة من قلعة الجبل بسبب نفقة الممالیک السلطانیة، و أعاد علی مباشری الدولة الکلام فی أمر النفقة، فکثر الکلام بسبب ذلک، و کان زین الدین الأستادار قد تقرّب إلی الملک المنصور أیام والده، و صار أستاداره و اختصّ به، و مهّد أموره معه، فلما تسلطن ظنّ أنه سیکون من أمره فی دولته أضعاف ما کان له فی دولة والده الملک الظاهر جقمق، و أخذ فی هذا الجمع یمتنع من حمل ما قرّر علیه من الذهب برسم نفقة الممالیک، و أنه فی حمله بوظیفة الاستاداریة، و أوسع و صمّم علی مقالته، و کان فی المجلس الأمیر جانبک الظاهری.
نائب جدّة- و الناصری محمد بن أبی الفرج نقیب الجیش- و هو أعدی عدوّ لزین الدین الأستادار- مع من حواه المجلس من الأمراء و أعیان المملکة، و کثر الکلام بسبب امتناع زین الدین من حمل المال، و تغیّر السلطان علیه بسبب ذلک، فأمر یمسکه و عزله، و تولیة الأمیر جانبک الظاهری نائب جدّة للأستاداریّة، و أحضر فی الحال
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 28
خلعة الأستاداریّة و ألبسها للأمیر جانبک المذکور، و نزل إلی داره و بین یدیه وجوه الدّولة، و سرّ الناس قاطبة بعزل زین الدین المذکور عن الأستاداریة، فإنه کان طال و استطال، و ظلم و عسف، و أخذ عدّة إقطاعات من أخباز الممالیک السلطانیة و الأمراء؛ استولی علیها بالشّوکة، و أضافها إلی الدیوان المفرد، و حجر علی غالب الأشیاء، و استولی علیها من معایش الفقراء و أرباب التکسّب، و صار هو یأخذها ثم یبیعها بأضعاف ما أخذها، حتی جمع من هذا المال الخبیث أموالا کثیرة، و عمّر منها الجوامع و المساجد و السّبل، فکان حاله فی ذلک کقول القائل:
[الطویل]
بنی جامعا للّه من غیر ماله فکان بحمد اللّه غیر موفّق
کمطعمة الأیتام من کدّ فرجها لک الویل، لا تزنی و لا تتصدّقی
و قد حرّرنا أحواله من ابتداء أمره إلی یوم عزله فی غیر هذا المحل- و المقصود هنا الآن أخبار الملک المنصور- ثم رسم الملک المنصور بحبس زین الدین و إلزامه بخمسمائة ألف دینار.
ثم أنعم الملک المنصور علی الأمیر بردبک الظاهری- جقمق- البجمقدار، أحد أمراء الخمسات بإمرة عشرة من الدیوان السلطانی، و أنعم بإقطاع بردبک علی سودون من سلطان الظاهری البجمقدار حسابا عن إمرة عشرة ضعیفة، و أنعم علی جانبک القجماسی الأشرفی المعروف بدوادار سیّدی بإمرة عشرة أیضا من الذخیرة من المتوفر.
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و فی عصر هذا النهار سلّم السلطان زین الدین یحیی الأستادار المنفصل إلی الأمیر جانبک الظاهری الأستادار المستقر فی الأستاداریة، و أمره بمعاقبته، فنزل به من القلعة علی أقبح وجه، فنعوذ بالله من زوال النّعم، و ما ربّک بظلّام للعبید، و ازدحم الناس تحت القلعة لرؤیته، فما منهم إلا شامت أو متهکّم، فتفضّل علیه الأمیر جانبک، و تنزّه عن عقوبته، رحمة علیه لا خوفا من عاقبته، و أعاده إلی القلعة فی یوم الأربعاء، و قد حرّرنا ذلک کلّه فی الحوادث.
ثم فی یوم الاثنین ثانی صفر خلع السلطان علی الأمیر فیروز النّوروزیّ الزّمام الخازندار بإعادة الذخیرة إلیه.
و خلع علی الأمیر قشتم الناصریّ باستقراره فی نیابة البحیرة علی عادته أوّلا علی کره منه، و هو أیضا أحد أعداء زین الدین الأستادار، و کان قشتم من محاسن الدهر.
و فیه أنعم الملک المنصور علی السّیفی قانصوه المحمدی الساقی الأشرفی بإمرة عشرة من الذخیرة أیضا، و قانصوه أیضا من نوادر الدهر و محاسنه.
و مات السلطان الملک الظاهر جقمق فی تلک اللیلة حسبما ذکرناه فی خمس مواطن من مصنفاتنا، لا حاجة فی ذکره هنا ثانیا.
ثم فی یوم الأربعاء ثانی یوم دفن الملک الظاهر جقمق نودی بالقاهرة بالأمان و النّفقة فی الممالیک السلطانیّة فی آخر صفر.
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و فیه نقل زین الدین الأستادار إلی طبقة الخازندار فیروز علی حمل ما قرّر علیه.
و فیه خلع السلطان علی جانبک الأشرفی الیشبکی والی القاهرة، و علی یر علی محتسب القاهرة، و علی الناصریّ محمّد بن أبی الفرج نقیب الجیوش المنصورة باستمرارهم.
و خلع علی الأمیر قراجا العمری الناصریّ کاشف الشرقیّة بالوجه البحری، بعد عزل عبد اللّه عنها، فتزاید سرور الناس بعزل هذا الظالم أیضا.
ثم فی هذا الیوم عوقب زین الدین الأستادار بالعصیّ و المعاصیر، و ضرب علی سائر أعضائه، و حضر الناصریّ محمد بن أبی الفرج عقوبته، و کان السلطان ألزمه باستخراج الخمسمائة ألف دینار منه.
ثم فی یوم الثلاثاء استقرّ الزینی فرج بن النحّال کاتب الممالیک فی نظر الدولة و خلع السلطان علی تنم الخاصّکیّ الظاهری المعروف برصاص باستقراره فی التّکلم علی بندر جدّة عوضا عن الأمیر جانبک الظاهری الأستادار بسفارة جانبک.
ثم فی یوم الخمیس ثانی عشر صفر أمسک السلطان الملک المنصور- برأی ممالیک أبیه- جماعة من الأمراء المؤیدیة، و هم: الأمیر دولات بای المحمودیّ المؤیدی
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الدّوادار الکبیر، و الأمیر یرشبای الإینالی المؤیدی أحد أمراء الطّبلخانات و أمیر آخورثان، و الأمیر یلبای الإینالی أحد أمراء الطّبلخانات و رأس نوبة؛ و کان القبض علی دولات بای بقاعة الدّهیشة، و علی یرشبای بالإسطبل السلطانی، و علی یلبای من سوق الخیل، و قیّدوا الجمیع إلی بعد أذان الظهر، فأنزلوا بالقیود علی البغال إلی النّیل، و حملوا إلی الإسکندریة، فسجنوا بها، و کان مسفّر دولات بای الأمیر جانبک قرا الذی استقرّ زردکاشا، و قد تولّی نیابة الإسکندریة فی الباطن عوضا عن برسبای البجاسی، و حمل إلیه التقلید بعد یومین، فاتّضع بمسک هؤلاء قدر المؤیدیة، و ارتفع أمر الأشرفیة.
ثم فی یوم الاثنین سادس عشر صفر أنعم السلطان علی الأمیر قرقماس الأشرفی الجلب، أحد أمراء الطّبلخانات و قریب الأشرف برسبای بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدّیار المصریة، عوضا عن دولات بای المحمودی بحکم حبسه، و أنعم بإمرة قرقماس المذکور علی الأمیر جانبک النّوروزی، المعروف بنائب بعلبک و القادم من مکة قبل تاریخه.
و فیه استقرّ الأمیر تمربغا الظّاهریّ الدّوادار الثانی و أحد أمراء العشرات دوادارا کبیرا، عوضا عن دولات بای، و أنعم علیه بإمرة أربعین، و هو إقطاع یرشبای الإینالی، و أنعم بإقطاعه علی یشبک الظاهری بعد أیام.
و فیه أیضا استقرّ الأمیر أسنبای الجمالی الظاهری أحد أمراء العشرات دوادارا ثانیا،
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عوضا عن تمربغا علی إقطاعه إمرة عشرة من غیر زیادة، و استقرّ الأمیر سنقر العائق الأمیر آخور الثالث أمیر آخور ثانیا عوضا عن یرشبای، و استقرّ الأمیر یردبک البجمقدار أمیر آخور ثالثا، عوضا عن سنقر المذکور، و استقرّ الأمیر جانبک الیشبکی و الی القاهرة زردکاشا عوضا عن جانبک قرا المتوجّه إلی نیابة الإسکندریة، مضافا إلی ما بیده من الولایة و الحجوبیّة و شدّ الدواوین، فعظم ما وقع فی هذا الیوم من الولایة و التغاییر علی أعیان الأمراء، و نفرت القلوب من الظاهریّة فی الباطن بسبب تولیة تمربغا الدواداریة الکبری، و کان الأمیر أسنبغا الطّیّاری رأس نوبة النّوب رشّح لولایتها، و أن یکون الأمیر جرباش المحمدی کرد رأس نوبة النّوب عوضه.
و بات الناس علی ذلک، فأصبح وقع ما حکیناه، و من یومئذ وقع الکلام فی الدّولة و وجد من له غرض فی إثارة الفتنة مدخلا یدخل منه، و ترقّب الناس وقوع الفتنة، غیر أن الناس فی سکون، و البواطن مشغولة إلی ما سیأتی ذکره.
ثم فی یوم الثلاثاء سابع عشره أنعم السلطان علی الأمیر سونجبغا الیونسی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة بإقطاع الأمیر یلبای الإینالی بحکم حبسه بالإسکندریة و أنعم بإقطاع سونجبغا المذکور و إقطاع جانبک النّوروزی نائب بعلبک علی قانی بک السّیفی یشبک بن أزدمر أحد الدواداریة، و علی قوزی الظاهری الساقی، و استقرّ سنطبای الظاهری ساقیا عوضا عن قوزی، و خیر بک الأشرفی صاحب تمراز المصارع دوادارا عوضا عن قانی بک.
و فیه أیضا عوقب زین الدین أشدّ عقوبة بحضرة الأمیر جانبک الظاهری الأستادار و غیره، و هو لا یظهر ماله من الذخائر غیر ما أخذ له، و هو دون المائة ألف دینار، ذکرنا تفصیلها فی غیر هذا المحل.
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و فی هذه الأیام أشیع بوقوع فتنة، و وثوب الممالیک السلطانیة بسبب النفقة علیهم.
و فیه استعفی الأمیر الوزیر تغری بردی القلاوی الظاهری من الوزر، فأعفی علی أنّه یقوم بالکلف السلطانیة فی یومه و من الغد.
ثم فی یوم الأربعاء ثامن عشر صفر عقد مجلس بین یدی السلطان بالقضاة الأربعة بسبب أملاک زین الدین الأستادار الموقوفة علیه و علی جوامعه و مساجده، و وقع بسبب ذلک أمور آل الأمر إلی بیعها.
ثم فی یوم الخمیس تاسع عشره خلع السلطان علی الصاحب أمین الدین بن الهیصم باستقراره وزیرا علی عادته، قلت: إذا أعطی القوس لرامیه.
ثم فی یوم السبت حادی عشرینه عمل السلطان الخدمة بالحوش السلطانی بسبب قصّاد ملک الحبشة، و کان أشاع أهل الفتن فی أمسه أن السلطان یرید یعمل الخدمة بالحوش لیقبض علی جماعة کبیرة من الأعیان، فانفضّ الموکب، و لم یقع شی‌ء من ذلک.
ثم فی یوم الاثنین ثالث عشرین صفر المذکور رسم السلطان للأمیر جرباش الکریمی الظاهری- برقوق- أمیر سلاح بلزوم بیته بحکم کبر سنّه و عجزه عن الحرکة، و کان جرباش من القبائح، و أنعم السلطان بإقطاعه علی الأمیر قراجا الظاهری- جقمق- الخازندار، و صار من جملة أمراء الألوف، و قراجا المذکور من خیار أبناء جنسه دینا و عفّة و کرما، و أنعم بإقطاع قراجا و وظیفته علی الأمیر أزبک من
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ططخ الظاهری- جقمق- الساقی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، و أنعم بإقطاع أزبک علی الأمیر بتخاص العثمانی الظاهری برقوق، و کان بطّالا.
و فیه أیضا استقر الأمیر تنم من عبد الرّزاق المؤیدی أمیر مجلس أمیر سلاح عوضا عن جرباش الکریمی قاشق بحکم لزومه داره.
و فیه خلع السلطان علی الأمیر تمربغا الظاهری الدّوادار الکبیر خلعة الأنظار المتعلقة بالدّواداریّة، و نزل بخلعته فی موکب جلیل، و لسان حاله ینشد: - [البسیط]
من راقب الناس مات غمّا و فاز باللذّة الجسور
ثم فی یوم الثلاثاء رابع عشرینه خلع السلطان علی الأمیر تنبک البردبکی الظاهری المعزول عن حجوبیّة الحجّاب قبل تاریخه، باستقراره أمیر مجلس عوضا عن تنم المنتقل إلی إمرة سلاح، و من الغریب أنه لما ولی إمرة مجلس، و طلع إلی القلعة بعد ذلک، و جلس فی الموکب، قعد قانی بای الچارکسی الأمیر آخور الکبیر فوقه، و هذا شی‌ء لم یعهد من أن أمیر آخور یجلس فوق أمیر مجلس، فعدّ ذلک من جنون قانی بای و قلّة أدبه، إذ [أن] تنبک المذکور فی مقام أستاذه، لأنه خچداش چارکس،
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و أیضا أنه کان فی الدّولة الأشرفیّة أمیر مائة و مقدّم ألف، و قانی بای جندی بحیاصة، فما ثمّ وجه من الوجوه لجلوسه فوقه.
و فیه أیضا عزل السلطان جماعة کبیرة من الخاصّکیّة البوّابین من المؤیّدیّة، و ولّی عوضهم جماعة من حواشیه، فزاد ما بالمؤیّدیّة، و أخذوا فی عمل الرّکوب فلم یکن لهم طاقة لذلک لقلّتهم؛ فلم یجدوا بدّا من مصالحة الأشرفیة لیکونوا معا، فسعوا فی ذلک فی الباطن إلی ما یأتی ذکره.
ثم فی یوم الأربعاء خامس عشرینه وصل إلی القاهرة مملوک الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب حلب، و مملوک نائب قلعتها، و حاجبها، و قبّلوا الأرض، و أخبر مملوک نائب حلب عن مخدومه أنه قبّل الأرض، و سرّ بسلطنة الملک المنصور إلی الغایة، فرحّب السلطان بهم و خلع علیهم.
ثم فی یوم الخمیس سادس عشرین صفر قری تقلید السلطان الملک المنصور بالسلطنة بالقصر الکبیر السلطانی من قلعة الجبل، فجلس السلطان علی کرسی الملک، و جلس الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة علی الأرض علی یمینه، فعظم ذلک علی الخلیفة، و لم یبده إلا بعد رکوب الأتابک إینال، و حضر القضاة الأربعة و تولّی قراءة التقلید القاضی محبّ الدین بن الأشقر کاتب السّرّ، و بعد فراغ القراءة خلع السلطان الملک المنصور علی الخلیفة و علی کاتب السّر، و خلع علی القضاة الأربعة.
ثم فی یوم السبت ثامن عشرین صفر خلع السلطان علی قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی الشافعی بإعادته إلی قضاء القضاة، بعد عزل شرف الدین یحیی المناوی
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و فیه استقرّ السیفی یشبک القرمی الظاهری و الی القاهرة بحکم عزل جانبک الیشبکی، بحکم انتقاله إلی الزرد کاشیة، حسبما تقدّم ذکره.
هذا و قد أخذت المؤیّدیة فی استمالة الأشرفیّة من یوم قبض الملک المنصور علی خچداشیتهم دولات بای و رفقته (2)، و لا زالوا بهم حتی وافقوهم لحزازة کانت فی نفوس الأشرفیّة أیضا من الملک الظاهر جقمق قدیما، و قد تجدّد مع ذلک أیضا قول بعض أمراء الظاهریة للأشرفیّة فی أخذ ابن أستاذهم الشّهابی أحمد ابن الملک الأشرف برسبای من عند عمّه زوج أمّه الأمیر قرقماس الأشرفی، و إرساله إلی ثغر الإسکندریة لیقیم بها عند أخیه الملک العزیز یوسف، فعظم ذلک علی أم الشّهابی أحمد، و علی زوجها الأمیر قرقماس، فکان ذلک من أکبر الأسباب لموافقة الأشرفیّة للمؤیّدیة، ثم ساعدهم أیضا من له غرض فی تغییر الدّول، لا رغبة فی أحد بعینه بل حتی یناله ما قد أمّل، و قد صار ذلک عادة عند موت کلّ سلطان من عهد الملک المؤید شیخ إلی یومنا هذا، بل إلی یوم القیامة؛ لعدم أهلیة الملوک، و لغفلتهم عن هذا المعنی فی أیام عزّهم، و أعجب من هذا أنّ أحدهم لا یزال فی غفلة عن ذلک حتی یشرف علی الموت، فیعهد لولده بالسلطنة مع معرفته و تحقّقه بما یفعلونه مع ولده من بعده، کما فعل بأمثاله، و قد قیل فی المثل: «إذا أردت أن تنظر الدنیا بعدک انظرها بعد غیرک»؛ فلما انتظم الصلح بین الطائفتین سرّا تحالفوا و اتفقوا علی الرکوب فی یوم بعینه.
کلّ ذلک و المنصور و ممالیک أبیه و حواشیه فی غفلة عن ذلک، و أکبر همّهم فی تفرقه الإقطاعات و الوظائف، و فی ظنّهم أن دولتهم تدوم، و أن الملک قد صار بیدهم، هذا مع عدم التفاتهم لتقریب العقلاء، و مشاورة ذوی التدبیر و أرباب التجارب ممن مارس تغییر الدّول و الحروب و الوقائع، و صار أحدهم إذا لوّح له بعض أصحابه بشی‌ء مما
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یدلّ علی ذلک یستخفّ عقله و یهزأ به، حتی لقد بلغنی من بعض أصحابنا الثقات أنه قال للأمیر تمربغا مشافهة. «بلغنی أن الأشرفیّة فی عزم الرّکوب علی السلطان» فضحک تمربغا و قال: «هم نقطوا بعقلهم»؛ ازدراء بأمرهم و استخفافا بشأنهم، و لیس هذا من شأن من قد صار أمور المملکة بیده فی سائر أحوالها، و إنما شأن الذی یکون فی هذه الرتبة أن یفحص دائما عن أخبار أصدقائه و أعدائه، و لا یکذّب مخبرا و لا ینهر منذرا، بل یسمع کلام کلّ ناصح نصحه، فیأخذ ما صلح بباله، و یترک ما لم یعجبه، من غیر أن یفهم عنه لأحد من نصحائه عدم قبول کلامه، بل یشکره علی ذلک و یثنی علیه، و یحرّضه علی ما هو فیه، و یصغی لکلام کلّ قائل حتی یفهمه، ثم یفعل ما بدا له، هذا مع الاحتراز و التحرّی فی أموره، و استجلاب الخواطر، و تألیف القلوب له و لسلطانه، ما دامت الدولة مضطربة کما هی عادة أوائل الدّول، فیصیر بذلک فی غالب أموره علی یقظة، فإن کان خیرا فیحمد اللّه علی التوفیق، و إن کان شرّا فیتأهب لذلک قبل وقوعه، ثم بلقاه بعد استحکام و استعداد بقوة جنان، و بذل النفوس و الأموال، و هیهات بعد ذلک إن تم الأمر أو لم یتم، فإن کان النصر فهو من عند اللّه، و إن کانت الأخری فیکون لما سبق فی الأزل، فیزول ملکه، و هو معذور مشکور، لاندمان مقهور، فأین هذا مما کان فیه هؤلاء القوم، و قد صار الناس عند الأمیر الکبیر إینال، و لبسوا السلاح، و أجمعوا علی قتالهم، و هم إلی الآن فی تکذیب الأخبار و استبعاد ما سیکون، فمن أساء لا یستوحش، و المفرّط أولی بالخسارة، و عدم التدبیر هو أصل التدمیر، و هو کما قیل: - [السریع]
ما یفعل الأعداء فی جاهل ما یفعل الجاهل فی نفسه
و بات الملک المنصور و أمراؤه فی لیلة الاثنین مستهل شهر ربیع الأوّل علی تفرقة النفقة علی الممالیک السلطانیة فی غده، و قد انبرم أمر القوم، و تجهزوا لما عساه یکون.
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ذکر (ابتداء الوقعة بین السلطان الملک المنصور عثمان و بین الأتابک إینال العلائی)

و أهلّ شهر ربیع الأول یوم الاثنین، و فیه کان ابتداء الوقعة بین السلطان الملک المنصور عثمان و بین الأتابک إینال العلائی حسبما نذکره هنا علی سبیل الاختصار، و قد حرّرنا ذلک فی تاریخنا «حوادث الدهور» باستیعاب.
فلما کان وقت السّحر من یوم الاثنین مستهل شهر ربیع الأوّل من سنة سبع و خمسین و ثمانمائة رکب جماعة کبیرة من أعیان الممالیک الأشرفیة، و رافقهم جمع کبیر من المؤیّدیّة و السّیفیّة و غیرهم من غیر لبس سلاح، و وقفوا بالرّمیلة من تحت القلعة لمنع الأمراء من طلوع الخدمة، و کان بالصّدف بات تلک اللیلة جمیع الأمراء فی بیوتهم، لکون السلطان کان فی أمسه لم یتوجّه إلی القصر، و أمر بعمل الخدمة من الغد بالحوش السّلطانیّ، لیبدأ بنفقة الممالیک فی الیوم المذکور، فلم یکن إلّا ساعة یسیرة من وقوفهم، و قدم الأمراء جمیعا إلی الرّمیلة یریدون طلوع القلعة، فتکاثرت الممالیک علیهم و احتاطوا بهم، و أخذوهم غصبا بأجمعهم، و عادوا بهم إلی بیت الأمیر الکبیر إینال العلائی، و هو من جملتهم، و کان سکنه بالدّار التی علی برکة الفیل الملاصقة لقصر بکتمر السّاقی تجاه الکبش، و أخذوا من جملة الأمراء الأمیر قراجا الخازندار الظاهریّ، و قد صار من جملة أمراء مقدمی الألوف، و هو أحد أرکان
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مملکة الملک المنصور عثمان، و أخذوا معه أیضا من الظّاهریّة الوزیر تغری بردی القلاوی الظاهریّ، و بردبک البجمقدار الأمیر آخور الثالث.
وفات الممالیک من أعیان الأمراء الأمیر تنم من عبد الرزّاق أمیر سلاح، فإنه قد أحسّ بالأمر فی أمسه، فلم یحسن بباله إلّا موافقة السّلطان، لأمر یریده اللّه عزّ و جلّ، فرکب سحرا، و قصد القلعة، و وافاه الأمیر تمربغا الظاهری الدوّادار الکبیر فی طریقه، فطلعا معا إلی الملک المنصور، و اجتمع الممالیک و معهم الأمراء فی بیت الأمیر الکبیر و قد کثر جمعهم، و تزاید عددهم و هم بغیر سلاح، و صار جمیع الأمراء معهم فی صفة التّرسیم، و لم یبق عند الملک المنصور من أعیان الأمراء غیر الأمیر تنم أمیر سلاح، و الأمیر قانی بای الچارکسیّ الأمیر آخور الکبیر، و الأمیر تمر بغا الدوّادار الکبیر الظاهری، و الأمیر جانبک الأستادار؛ و کان أیضا من أمراء الظاهریة بالقلعة برد بک البجمقدار فهؤلاء مقدمو الألوف، و إن کان تمر بغا إقطاعه طبلخاناة، فمنزلته تقدمة، و کذلک جانبک الظاهری.
و کان عند الملک المنصور من الأمراء غیر ممالیک أبیه جماعة منهم یونس العلائی الناصری نائب قلعة الجبل، و کزل السّودونی المعلّم، و مغلبای الشهابی أحد أمراء العشرات، و قطّی الدّوکاری نائب البحیرة، و عبد اللّه کاشف الشّرقیة، و من ممالیک أبیه الأمیر لاجین شادّ الشراب خاناه، و أسنبای الجمالی الدّوادار الثانی، و أزبک من ططخ الخازندار الکبیر، و هو صهر الملک المنصور و زوج أخته، و سنقر العائق الأمیر
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آخور الثانی، و سنقر أستادار الصّحبة، و جماعة أخر تأمّروا فی الدولة المنصوریة لا یعتدّ بهم؛ کونهم إلی الآن صفة الخاصّکیّة، فهؤلاء [هم] الأمراء.
و أما من کان عنده من ممالیک أبیه الخاصّکیّة و الجمداریّة و غیرهم فکثیر جدا، علی أنه کان بالقلعة جماعة کثیرة غیر الظاهریة [الجقمقیة] من الظاهریة [البرقوقیة] و الناصریة و المؤیدیة و الأشرفیّة و السّیفیّة.
و أما من کان مع الممالیک من أعیان الأمراء ببیت الأمیر الکبیر من المقدمین، الأمیر الکبیر إینال، و تنبک أمیر مجلس، و أسنبغا الطیّاری رأس نوبة النّوب، و خشقدم المؤیدی حاجب الحجاب، و طوخ من تمراز الناصری، و جرباش المحمدی الناصری کرد، و یونس الاقبائی، و قرقماس الأشرفی الجلب، و أما من أمراء الطبلخانات و العشرات فکثیر ذکرناهم فی غیر هذا المحل، یطول الشرح فی ذکرهم.
و لما اجتمع القوم فی بیت الأمیر الکبیر، و عظم جمعهم، أتاهم الأمراء و الخاصّکیّة و الأعیان من کل فجّ، حتی بقوا فی جمع موفور، فأعلنوا عند ذلک بالخروج عن طاعة الملک المنصور، و الدّخول فی طاعة الأمیر الکبیر إینال، و الأمیر الکبیر یمتنع من ذلک بلسانه، فلم یلتفتوا لتمنّعه، و أخذوا فی لبس السلاح، فلبسوا فی الحال عن آخرهم، و طلبوا الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة، فحضر قبل تمام لبسهم السلاح، و احتفظوا بالأمیر قراجا الظاهریّ، و تغری بردی القلاوی، و بردبک البجمقدار، کونهم ظاهریة جقمقیّة.
و لما حضر الخلیفة أظهر المیل الکلیّ للأتابک إینال، و أظهر کوامن کانت عنده من الملک المنصور و حواشیه، منها: أنّ المنصور جلس یوم قرئ تقلیده علی الکرسیّ و جلس الخلیفة مع القضاة أسفل، و أشیاء من هذا، و قام مع الأمراء فی خلع
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المنصور أتمّ قیام، کلّ ذلک و الممالیک فی احتراز عظیم علی جماعة من الأمراء؛ خوفا من فرارهم إلی الملک المنصور حتی علی الأمیر الکبیر.
و لما تکامل لبس الممالیک و الأمراء السلاح طلبوا من الأمیر الکبیر الرّکوب معهم و التوجّه إلی بیت قوصون تجاه باب السلسلة، فامتنع تمنّعا لیس بذاک، ثم أجابهم فی الحال، و رکب هو و الأمراء و حولهم العساکر محدقة بهم إلی أن أوصلوهم إلی بیت قوصون المذکور، و دخلوه من باب سرّه الذی بالشارع الأعظم، و نزل الأمیر الکبیر بمن معه من الأمراء بالمقعد من الحوش، و جلس الخلیفة بالقصر الفوقانی بالبیت المذکور، و رسم علی قراجا و تغری بردی القلاوی و بردبک بالقصر أیضا، کل ذلک و القوم فی غیر ثقة من الأمیر الکبیر و غیره من الأمراء، حتی کلّم الأمیر الکبیر بعض أصحابه العقلاء بکلام معناه قول القائل: [البسیط]
إذا وترت امرءا فاحذر عداوته من یزرع الشوک لا یحصد به عنبا
إن العدوّ و إن أبدی مسالمة إذا رأی منک یوما فرصة وثبا
و أظن القائل له الأمیر أر نبغا الناصری أحد أمراء الطبلخانات، فإنه کان أمثل القوم و أقواهم بأسا و أفرطهم شجاعة.
و أما الملک المنصور لما بلغه ما وقع من القوم فی بیت الأمیر الکبیر تحقق من عنده من الأمراء و الأعیان رکوب الأمیر الکبیر و خروجه عن الطاعة، فأمروا فی الحال یشبک القرمی و الی القاهرة أن ینادی بطلوع الممالیک السلطانیّة لأخذ النفقة، و أن النفقة لکل واحد مائة دینار، فنزل یشبک من القلعة و المنادی بین یدیه ینادی بذلک، إلی أن وصل إلی الرّمیلة تجاه باب السلسلة، فأخذته الدّبابیس من الممالیک، فتمزقوا، و ذهب القرمی إلی حال سبیله، ثم أمر الملک المنصور لأمرائه و حواشیه بلبس السلاح، فلبسوا بأجمعهم، و لبس هو أیضا، کل ذلک و آراؤهم مفلوکة، و کلّمهم غیر منضبطة،
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و صرت أنا أنظر إلیهم من أسفل القلعة، فلم أجد عندهم انزعاجا و لا هرجا مع جمودة حرکاتهم، و لم ینزل من القلعة أحد لحفظ المدرسة الحسنیّة مع معرفتهم أنها مسلّطة علی القلعة غایة التسلیط، هذا مع کثرتهم و قوّة بأسهم بالقلعة و السلاح و الرجال، و عندهم السلطان و شوکته إلی الآن منقامة - فما شاء اللّه کان.
و أما الأمیر الکبیر فإنه حال ما استقرّ به الجلوس ندب دواداره و صهره بردبک، و معه الأمیر سونجبغا الیونسی رأس نوبة، و نوکار الناصری أحد أمراء العشرات و ثانی حاجب إلی القلعة رسالة إلی الملک المنصور یطلب منه إخماد الفتنة بإرسال جماعة من أمرائه، و هم: تمربغا الدّوادار الکبیر، و لاجین شادّ الشّراب خاناه، و أسنبای الدوادار الثانی، فطلعوا إلی الملک المنصور و کلّموه فی ذلک، و عادوا إلی الأمیر الکبیر بأجوبة طویلة مضمونها أنه امتنع من تسلیمهم، فأرسلهم الأمیر الکبیر ثانیا، و صحبتهم بردبک دواداره و صهره، فتوجهوا إلی القلعة، و طلعوا إلی المنصور ثانی مرّة، و طلبوا منه ما ذکرناه، فامتنع، و عوّق عنده سونجبغا و نوکار، و أرسل بردبک بالجواب.
و ابتدأ القوم فی القتال من یوم الاثنین المذکور، و اشتدّ الحرب، و جرح من الطائفتین جماعة، ثم خرج جماعة من أصحاب الأمیر الکبیر، لأخذ مدرسة السلطان حسن فامتنع من بها من فتح أبوابها، فنقبوا حائطا من جوارها مما یلی حدرة البقر، و دخلوا منه إلی المدرسة المذکورة، و عمّروا سلالم سطحها، و طلعوا منه إلی مآذنها، و رموا منها بالمدافع علی قلعة الجبل، و قوی أمر أصحاب الأمیر الکبیر بأخذ المدرسة المذکورة إلی الغایة، غیر أن الأمیر الکبیر إلی الآن یقدّم رجلا و یؤخّر أخری فی الخلاف علی
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المنصور، و یحسب العواقب، و صار یظهر أنه مکره علی ذلک، فلم یقبل المنصور منه ما أظهره، و تحقّق کل أحد ما القصد بالرکوب.
ثم نزل الملک المنصور من القصر السلطانی بأمرائه و عسکره إلی الإسطبل السلطانی، و جلس بالمقعد المطل علی الرّمیلة، و نزل من عساکره جماعة مشاة من باب السلسلة إلی الرّمیلة؛ لقلة وجود الخیل بالقلعة، فإنه کان أیام الربیع و الخیول غالبها مربوطة علی القرط بالبرّ الغربی من الجیزة، حتی إنه کان جمیع ما بالقلعة من الخیول أقل من مائة فرس، و منعوا من إحضار خیولهم التی بالربیع، و عزّ توصلهم إلیها، و قاتلوا القوم و هم مشاة غیر مرّة.
و صار أمر الأمیر الکبیر فی نمو بمن یأتیه من الممالیک السلطانیّة، و جمیعهم فرسان غیر مشاة، فإنه صار کل واحد منهم یرسل غلامه فیأتیه بفرسه من مربطه بالربیع بخلاف القلعیین، فإنهم ممنوعون من ذلک؛ من حجر أصحاب الأمیر الکبیر علیهم لهذا السبب و غیره.
و لما رأی الملک المنصور أمر الأمیر الکبیر فی زیادة أراد النزول إلیه بعساکره فی الحال من أوّل وهلة، فمنعه قانی بای الچارکسی من ذلک بسوء تدبیره لأمر سبق، و کان فی نزوله غایة المصلحة من وجوه عدیدة.
و مضی نهار الاثنین بعد قتال کبیر وقع فیه، و بات الفریقان فی لیلة الثلاثاء علی أهبة القتال، و أصبحا یوم الثلاثاء علی ما هم علیه من القتال و الرمی بالمدافع و النفوط و السهام من الجهتین، و الجراحات فاشیة فی الفریقین، إلا أن فیمن هو أسفل أکثر، غیر أنه لا یؤثّر فیهم لکثرتهم، و لم یکن وقت الزّوال حتی کثر عسکر الأمیر الکبیر إینال بمن یأتیه أرسالا من الممالیک السلطانیة، و استفحل أمره، لا سیما لما نزل الأمیر جانبک الظاهری أستادار العالیة إلیه داخلا فی طاعته، و معه خجداشه الأمیر بردبک
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البجمقدار، أحد أمراء العشرات، و رأس نوبة، و سرّ الأمیر الکبیر بنزوله إلی الغایة، و کان لنزول جانبک المذکور من القلعة أسباب خفیّة.
ثم فی هذا الیوم لهج الخلیفة أمیر المؤمنین القائم بأمر اللّه حمزة بخلع الملک المنصور عثمان من الملک غیر مرّة فی الملأ، فقوی بذلک قلب أصحاب الأمیر الکبیر و جدّوا فی القتال، و تفرّقوا علی جهات القلعة، و جدّوا فی حصارها، و منعوا من یطلع إلیها بالمیرة و غیرها، و خفّ التّرسیم عن جماعة من الأمراء من أصحاب الأمیر الکبیر ممّن کانت الممالیک تخاف من ذهابهم إلی الملک المنصور، و کانوا قبل ذلک یحتفظون بهم بطریق التحشم، و هو أن الأمیر منهم کان إذا رکب للقتال أو غیره دار حوله جماعة من الممالیک الأشرفیّة و غیرهم و ساروا معه حیث سار کأنهم فی خدمته حتی یعود إلی مکانه، فمن آخر یوم الثلاثاء هذا و من صبیحة یوم الأربعاء ترکوا ذلک لعلمهم أن جمیع الأمراء و العساکر صاروا فی طاعة الأمیر الکبیر، و شرع الجمیع فی القتال بممالیکهم و حواشیهم، و فی عمل التدبیر فی أخذ الملک المنصور و خلعه من السلطنة، و باتوا تلک اللیلة علی ما هم علیه.
و أصبحوا یوم الأربعاء ثالث شهر ربیع الأوّل و القتال عمّال، و أصحاب الملک المنصور تنسّل منه إلی الأمیر الکبیر واحدا بعد واحد، و من بقی منهم عند الملک المنصور لا یلتفت إلی من ذهب، بل هو علی ما هو علیه من القتال لکثرة عددهم، و للقیام بنصرة ابن أستاذهم، فکان فی یوم الأربعاء هذا وقعات بین الطائفتین بالمناوشات لا بالمقابلة و باتوا علی ذلک.
فلما کان یوم الخمیس رابع شهر ربیع الأوّل أرسل الملک المنصور إلی الأمیر الکبیر بالأمیر سونجبغا، و الأمیر نوکار، و الزینی عبد الرحمن بن الکویز، و شهاب الدین
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الإمام الإخمیمی، و معهم مندیل الأمان للأمیر الکبیر و من معه من الأمراء لیطلعوا إلی طاعة السلطان، و ترددوا بین الملک المنصور و الأتابک إینال غیر مرّة فی عمل الصلح، و کثر الکلام بینهم إلی أن انفضّ المجلس علی غیر طائل، و لم ینبرم صلح، و منع الأمیر الکبیر سونجبغا و نوکار من الطلوع إلی القلعة، و عاد الإخمیمی بالجواب إلی السلطان، و فی الحال عاد القتال علی ما کان علیه، فإنه کان بطل الرّمی من القلعة و من المدرسة لعمل الصلح، فلما انفضّ الأمر علی غیر صلح عاد کلّ أحد من الطائفتین إلی ما کان بصدده.
و أعلن الخلیفة فی هذا الیوم أیضا بین الملأ بخلع الملک المنصور من السلطنة، و سلطنة الأتابک إینال، و الأتابک إینال یمتنع من ذلک فی ذلک الوقت حتی ینظر ما یکون من أمر الملک المنصور و محاصرته.
ثم تکلّم الخلیفة فی الیوم أیضا بین الناس بأعلی کلامه: «قد خلعت الملک المنصور من الملک»، هذا و قد ضعف أمر الملک المنصور و استفحل أمر الأتابک إینال، غیر أن الرّمی من القلعة بالمدافع و غیرها مستمرّ، و هلک من ذلک جماعة کبیرة من عساکر الأمیر الکبیر و من الأجناد و العامة و المتفرجین.
و أصبح یوم الجمعة خامسه حضر المقرّ الجمالی ناظر الجیش و الخاص و عظیم الدّولة عند الأمیر الکبیر، فقام له الأمیر الکبیر و اعتنقه و أجلسه بإزائه فوق الأمیر خشقدم حاجب الحجاب، فعند قدومه تحقّق کل أحد بزوال دولة المنصور و إقبال دولة الأتابک إینال، و تکلّم المقرّ الصحابی مع الأتابک کلاما کثیرا لا یشارکهما فی ذلک أحد إلا فی النادر، ثم رسم الأمیر الکبیر بطلب القاضی محب الدین بن الأشقر کاتب السّرّ و القضاة الأربعة، فحضروا فی الحال و قد نزل الخلیفة من القصر أیضا، و جلس عند الأمیر
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الکبیر هو و القضاة و شاهدوا المدافع التی ترمی علیهم من القلعة، و کان أهل القلعة فی یومی الأربعاء و الخمیس قد أمعنوا فی الرمی من القلعة علی الأمیر الکبیر و أصحابه حتی کان المدفع یصل إلی باب سرّ بیت قوصون الذی فیه الأمیر الکبیر، و ربما عدّی الباب و وقع بالشارع علی المارّ إلی صلیبة ابن طولون، و لما حضرت القضاة عند الأمیر الکبیر تکلّموا مع الخلیفة فی خلع الملک المنصور عثمان بکلام طویل، ثم طلبوا بدر الدین ابن المصری الموقّع فأملاه قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی الشافعی ألفاظا کتبها تتضمن القدح فی الملک المنصور و خلعه من السلطنة، و کان ذلک فی أوائل الساعة الثالثة من نهار الجمعة. و خلع الملک المنصور فی الیوم المذکور من الملک و حکم القضاة بذلک.
فکانت مدة سلطنة الملک المنصور من یوم تسلطن بعد خلع أبیه الملک الظاهر جقمق فی یوم الخمیس حادی عشرین المحرم من سنة سبع و خمسین هذه إلی یوم الجمعة هذا شهرا واحدا و ثلاثة عشر یوما، و لا نعرف أن سلطانا أقام هذه المدّة الیسیرة فی ملک مصر فی الدّولة الترکیة غیره، هذا مع کثرة عساکره و ممالیک أبیه و حاشیته، و ما أری هذا إلا نوعا من المجازاة- انتهی.
و لما فرغ بدر الدین المصری من کتابة الورقة أمره قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی أن یقرأ ما فی الورقة علی من حضر المجلس من الأمراء و غیرهم، و قرئت علیهم إلی آخرها، ثم سأل قاضی القضاة من حضر المجلس عن سلطنة الأمیر الکبیر إینال علیهم، فصاحوا بأجمعهم: «نحن راضون بالأمیر الکبیر»، و کرّر القاضی علیهم القول غیر مرّة، و هم یردون الجواب کمقالتهم أوّلا، و فرحوا بذلک، و سرّوا غایة السرور، و انفضّ المجلس علی خلع الملک المنصور و سلطنة الأتابک إینال، غیر أنه لم یلبس خلعة
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السلطنة، و لا رکب بشعار الملک؛ ترک ذلک لوقته، و صار الناس فی خطابه من یومئذ علی أقسام و ألفاظ مختلفة، فمن الناس من صار یقول له: «یا خوند» و منهم من یقول:
«أغاه»، و منهم من یقول: «الأمیر الکبیر»، و منهم من یقول: «السلطان» کلّ ذلک و هو علی حالة جلوسه کأوّل یوم دخل إلی بیت قوصون المذکور، أعنی من أوّل یوم الوقعة و لم یتغیّر علیه شی‌ء مما کان علیه، و لم یرکب من المقعد المذکور من یوم قدم بیت قوصون غیر مرة واحدة فی یوم الثلاثاء، و عاد من وسط الحوش قبل أن یصل إلی باب البیت النافذ إلی الرّمیلة، ردّه أصحابه إجلالا لقدره، و إنما کان یجلس هو بالمقعد، و الأمراء عن یمینه و یساره جلوسا و وقوفا بین یدیه، و الممالیک و العساکر تخرج من بین یدیه للقتال طائفة بعد أخری باجتهاد و عمل جد فی مدة هذه الأیام من غیر أن یستحثهم أحد لذلک، و هذا شی‌ء عظیم إلی الغایة. [الخفیف]
و إذا سخّر الإله أناسا لسعید فإنهم سعداء
و کنت أنظر فی تلک الأیام إلی وجه الأمیر الکبیر لأتحقّق هل هو مسرور أم محزون، فلا أعرف هذا منه لثباته فی سائر أحواله، و سکونه و عقله، فإنه کان ینفذ الأمور علی أحسن وجه من غیر اضطراب و لا هرج، بتأنّ و تؤدة، و کلما وقع من أصحابه ما یخالف ذلک یأخذ فی تسکینهم و ثباتهم علی القتال من غیر عجلة، ثم یقول لهم:
«القلاع ما تؤخذ إلا بالصّبر و الثبات و التأنی».
ثم إن الأمیر الکبیر أمر فی الیوم المذکور بعمل منبر لیخطب علیه قاضی القضاة بالبیت المذکور لصلاة الجمعة، فصنع ذلک فی الحال، و تهیأ القوم لصلاة الجمعة، فلما دخل وقت الصلاة خطب قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی و صلّی بالأمیر الکبیر و الخلیفة و جمیع العساکر بمقعد البیت المذکور، ثم انصرف القضاة بعد الصلاة إلی منازلهم.
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هذا و القتال مستمرّ أشد ما یکون بین الطائفتین، و قد تداول نزول الخاصکیة و الممالیک من عند الملک المنصور إلی الأتابک إینال، و هم مع ذلک کل یوم فی زیادة فی القتال لا یلتفتون إلی من یذهب من عندهم، و یقول بعضهم لبعض: «نحسبه أنه جرح و مات، و ما علینا ممّن یتوجّه من عندنا، و نحن نقاتل إلی أن نموت، و الملک المنصور جالس بالقصر السلطانی، و عنده من أکابر الأمراء الأمیر تنم أمیر سلاح، و الأمیر قانی بای الچارکسی.
هذا مع مبالغة أصحاب الأمیر الکبیر فی القتال أیضا لا سیما من یوم حضر المقرّ الجمالی ناظر الجیوش و الخاص، ثم حضر القضاة، و خلع الملک المنصور فی یوم الجمعة، فمن یومئذ بذلوا نفوسهم لنصرة الأمیر الکبیر، و خوفا من أن یصیر للملک المنصور علیهم دولة، فسیکون فناؤهم علی یدیه، و أیضا إنهم تحققوا سلطنة الأتابک إینال، فاشتاقت نفوسهم لما عساه ینالهم من الإقطاعات و الوظائف و غیر ذلک، فاقتحموا الأهوال لذلک من غیر صبر و لا تأنّ: - [الوافر]
و أعظم ما یکون الشوق یوما إذا دنت الخیام من الخیام
هذا و الجراحات فاشیة فی کلّ من الطائفتین، و یقتل أیضا منهم فی الیوم الواحد و الاثنان و أکثر و أقل.
و لما کان یوم الجمعة المذکور توعّک فیه الأمیر أسنبغا الطیّاری رأس نوبة النّوب، و مات من لیلته شبه الفجاءة من غیر سابق مرض، و صلّی علیه من الغد بالمقعد من بیت قوصون، و حمل و دفن بالصحراء، و کان من محاسن الدنیا، یأتی التعریف بحاله فی الوفیات کما هی عادة هذا الکتاب.
ثم أصبح یوم السبت سادس شهر ربیع الأول حضر المقرّ الجمالی الصاحبی ناظر الجیش و الخاص عند الأمیر الکبیر، و صحبته غالب مباشری الدولة و القضاة، و کتبوا محضرا
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یتضمّن ما وقع فی أمسه من خلع الملک المنصور من السلطنة و مبایعة العساکر للأمیر الکبیر بالسلطنة، و کتب فی المحضر جماعة کبیرة من أمراء الظاهریة و غیرهم، و فیه قوادح فی الملک المنصور. ذکرناها فی غیر هذا المحل.
و جدّ فی هذا الیوم کلّ من العسکرین فی القتال، و رتّب الأمیر الکبیر جماعة من أعیان الأمراء علی المواضع التی یتوصل منها إلی القلعة، و حرّض الوالی و غیره علی مسک من یطلع إلی القلعة من الغلمان و الخدم بالمآکل و غیرها، و مسک بسبب ذلک جماعة و ضرب آخرون.
و فی هذا الیوم و الذی قبله صارت أمراء الألوف تخاطب الأمیر الکبیر و هم وقوف، و صار لا یقوم لأحد منهم عند ذهابه و إیابه، و کان الأمیر أسنبغا الطیّاری رأس نوبة النّوب- رحمه اللّه- فی یوم الجمعة الذی مرض فیه رمّل علی کتابة الأمیر الکبیر علی المراسیم و غیرها، و ناهیک بأسنبغا، فإنه کان یوم ذلک أمثل الأمراء و أجلّهم، رأیته أنا و هو یرمّل علی علامته من غیر أن یحتشم معه الأمیر الکبیر فی ذلک و لا تجمّل معه، بل صار کلما علّم العلامة و رمی بها أخذها أسنبغا و رمّل علیها کما کان یفعله مع السلطان، فإن العادة لا یرمّل علی السلطان إلا رأس نوبة النّوب.
هذا و قد تحقّق أهل القلعة زوال ملک الملک المنصور، و هم علی ما هم علیه من الشدّة فی القتال، و القیام بنصرة ابن أستاذهم، غیر أنهم کما قیل فی الأمثال: «سلاح حاضر و عقل غائب»، لکونهم شبابا لم تمرّ بهم التجارب، و لا لهم ممارسة بالحروب، و لا یعرفون نوعا من أنواع الخدیعة و المکر بأخصامهم، و أیضا لم یکن عندهم من الأمراء و غیرهم ممن له خبرة بهذه الأنواع غیر أمیر واحد و جندی، و کل منهما غیر مقبول الکلمة عندهم. فالأمیر کزل المعلّم، و الجندی السیفی کمشبغا الظاهری- برقوق- المعلم، و أما من عداهما من الأمراء فحالهم معروف لا یحتاج إلی بیان، و أعظم من کان هناک من الأمراء
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الأمیر تنم أمیر سلاح، و قانی بای الچارکسی الأمیر آخور، فأما تنم فإنه لم یأت بشی‌ء إما تقصیرا منه لمعنی من المعانی، أو لقلة دربته بالحروب و الخطوب، و أما قانی بای فحاله معروف لا یحتاج للتعریف به.
و أصبح الناس فی یوم الأحد سابع شهر ربیع الأول و القتال مستمرّ بین الفریقین، و کلّ منهم فی أشد ما یکون من القیام بنصرة صاحبهم إلی قریب الظّهر، فنزل من القلعة جماعة کبیرة مشاة إلی عند سبیل المؤمنیّ، فخرج إلیهم جماعة کبیرة من عسکر الأمیر الکبیر، و تقاتلوا بالرّماح و السیوف و الأطبار، و افترقوا ثم التقوا غیر مرّة حتی أردف عسکر الأمیر الکبیر طوخ من تمراز الناصری من مکانه الذی کان مقیما به عند زاویة قانی بای الچارکسی بجماعته، ثم أردفهم جماعة أخر من عند الأمیر الکبیر، و التحم القتال بینهم و قتل جماعة من عسکر الأمیر الکبیر، منهم: طقتمر الناصری رأس نوبة الجمداریّة تهبیرا، لأنه کان هرب من عند الملک المنصور و نزل إلی الأمیر الکبیر فی یومه، فلما ظفروا به قتلوه، لما کان فی نفوسهم منه، ثم ممجق الیشبکی الخاصکی أخذ سحبا إلی القلعة، فمات من جراحه، و أیتمش المؤیدی الخاصکی، و قانی بای الأشرفی الخاصکی و غیرهم.
و دام القتال بینهم حتی ملک أصحاب الأمیر الکبیر سبیل المؤمنی بعد أمور و حروب، ثم أطلقت أصحاب الأمیر الکبیر النّار فی البیوت التی بجوار المیدان برأی تمراز الأشرفی الزّردکاش، فتعلقت النار فیهم حتی وصلت إلی سقف المسجد من سبیل المؤمنی و أحرقته عن آخره، و کان بسطحه جماعة کبیرة من السلطانیة فنزلوا عنده، فحینئذ وجد أصحاب الأمیر الکبیر طریقا لهدم سور المیدان، فهدموا جانبا منه، و دخلوا منه إلی المیدان الذی تحت قلعة الجبل.
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هذا و قد انحاز السلطانیّة إلی باب السلسلة، فکان فی هذا الیوم حرب بین الطائفتین لم یقع مثله فی الستة أیام الماضیة.
فلما دخل القوم إلی المیدان ولّت المنصوریة الأدبار، و قام السلطان الملک المنصور عثمان من مجلسه بمقعد الإسطبل السلطانی، و طلع إلی القصر الأبلق من قلعة الجبل، و معه جماعة کبیرة من ممالیک أبیه و غیرهم من الأمراء و الخاصکیّة، و دخل قانی بای الچارکسی إلی مبیت الحرّاقة من الإسطبل، و دام الأمیر تنم بالمقعد مستعزّا بخچداشیّته المؤیدیّة و غیرهم، و تمزّقت عساکر المنصور فی الوقت کأنها لم تکن، من غیر أمر أوجب ذلک، و ترکوا باب السلسلة و فرّوا منه قبل أن یطلع إلیه واحد من أصحاب الأتابک إینال، ثم فعلوا ذلک أیضا بقلعة الجبل و ترکوها و أبوابها مفتّحة، و لم یقاتلوا بها ساعة واحدة، و تمزّقوا کلّ ممزّق.
و کان هذا بعکس ما کان منهم فی السبعة أیام الماضیة من شدّة القتال و عظم الثّبات و قوّة البأس، إلی أن کان من أمرهم ما کان فی هذا الیوم، و ترکوا باب السلسلة و القلعة و انصرفوا فی الحال علی أقبح وجه، و کان یمکنهم أن یقاتلوا القوم بالمیدان أیّاما؛ فإن المیدان لا فرق بینه و بین الرّمیلة، و لیس بینه و بین باب السلسلة تعلق، و أیضا و لو ملکت أصحاب الأمیر الکبیر باب السلسلة و الإسطبل السلطانی کان یمکنهم القتال من القلعة أیاما، إذ لیس للقلعة تعلّق بالإسطبل، و قد ملک المؤیّد شیخ أیام إمرته الإسطبل من الأمیر أرغون الأمیر آخور نائب غیبة الملک الناصر فرج، و دام به أیاما، و لم یقدر علی أخذ القلعة و لا توصل إلیها بوجه من الوجوه، و کان مع الملک المؤید أقوام هم هم، و أیضا لم یکن بالقلعة یوم ذاک بعض من کان بها الآن، و وقع ذلک لخلائق من الملوک أنهم ملکوا باب السلسلة و لم یقدروا علی أخذ القلعة.
و المقصود من هذا الکلام أن لیس للقلعة علاقة بباب السلسلة إلا فی الأمن و الرّخاء
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 52
لا غیر، کل ذلک لما تقدم ذکره أنه لیس عندهم من یدبّر أمورهم، و إلا فکان یمکنهم أن یطلعوا إلی القلعة و یحصنوها و یقاتلوا بها أیاما حتی تعمل مصالحهم، و إذا سلّموها یعطوها بالأمان و الرّضا، هذا إذا لم یکن لهم نهضة للهروب و الخروج من الدّیار المصریة، و الاختفاء فی مکان من الأمکنة من القاهرة، کما فعل غیرهم من الملوک السالفة، علی أن أصحاب الأمیر الکبیر کان أخذ منهم التعب و الجهد فی هذا الیوم و الذی قبله أمرا کبیرا، و کلّ أکثرهم من القتال، فلو امتنعت السلطانیّة بباب السلسلة یوما أو یومین لطال أمرهم بعد ذلک، و وقع لهم أمور لیس فی ذکرها الآن فائدة، و کان أمر الممالیک الظاهریة فی مبدأ الأمر عجیبا من شدّة بأسهم أولا، و فی تهاونهم آخرا، و قد قیل فی الأمثال:
«علی قدر الصعود یکون الهبوط».
و لما بلغ الأمیر الکبیر إینال طلوع الملک المنصور من الإسطبل السلطانی إلی القصر الأبلق ندب فی الحال الأمیر جرباش المحمدی الناصری المعروف بکرد إلی الطلوع إلی باب السلسلة و تسلیم الإسطبل السلطانی، و لم یتحرک الأمیر الکبیر من مکانه، و لا ظهر علیه فرح و لا کآبة، فهذا أیضا مما تعجبت منه، و طلع الأمیر جرباش إلی باب السلسلة بعد أن استولی أصحاب الأمیر الکبیر علیها.
و کان من خیر أخذهم لباب السلسلة أن الأمیر تنم من عبد الرزّاق المؤیدی أمیر سلاح لما قام الملک المنصور و طلع إلی القصر، و تشتت عساکره ثم دخل قانی بای الچارکسی مبیت الحرّاقة من الإسطبل قام تسم المذکور و مشی إلی المقعد الذی کان یجلس به الملک المنصور فی أیام الوقعة، و أشار إلی القوم بمندیل کان بیده کمن یطلب الأمان، ثم رکب فی الحال و فی زعمه أن الجماعة تتلقاه بالرحب و القبول، لأیاد کانت له، و صحبة عند الأمیر الکبیر قدیما و حدیثا، و أیضا أن غالب من کان من أصحاب الأمیر الکبیر هو خچداشه أو صاحبه، فرکب فرسه و نزل حتی وقف عند باب السلسلة أسفل الحدرة، و فتحت خوخة باب السلسلة و دخل القوم، فحال ما وقع بصرهم علیه تناولته الألسن و الأیدی بالسب و الضرب، حتی أخذ و أنزل بغیر تخفیفة علی حالة غیر مرضیة،
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و لولا أن بعض خچداشیّته المؤیدیة حماه لکان أمره ربما وصل إلی التلاف، و کذلک وقع للأمیر کزل المعلّم، و أما عبد اللّه کاشف الشرقیة فإنه أخذ و رأسه مکشوفة و شیبته قد تضمخت بالدماء السائلة علی وجهه من الضرب بالدبابیس، و القوم تهجم علیه کرّة بعد أخری لهلاکه، لولا قائل کفّهم عنه و هو یقول: «لا تقتلوه؛ یروح مال السلطان، دعوه حتی یأخذ السلطان أمواله»، ثم وقع ذلک بجماعة من الخاصکیة یطول الشرح فی ذکرهم من الأخذ و السلب مما علیهم و الإخراق بهم.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ ج‌16؛ ص53
أما الأمیر تنم فإنه لما أخذوه و دخلوا به إلی الأمیر الکبیر، و علی رأسه قبّع أخضر من غیر تخفیفة، و معه کزل المعلّم، و عبد اللّه الکاشف، فأوقف بین یدی الأمیر الکبیر علی بعد، فکان أول ما تکلّم به تنم أن قال: «بینی و بین الأمیر الکبیر عهود» أو معنی ذلک، فقال الأمیر الکبیر: «أنت نقضت العهد»، یعنی بترکه و طلوعه إلی الملک المنصور، ثم أمر به و برفقته فحبسوا بالقصر عند الأمیر قراجا و غیره، ثم نقلوا بعد ساعة إلی رکبخاناة الإسطبل السلطانی، و أضیف إلیهم قانی بای الچارکسی و غیره ممن یأتی ذکرهم عند توجههم إلی سجن الإسکندریة.
و لما طلع الأمیر جرباش إلی الإسطبل و ملک باب السلسلة، قام الأمیر الکبیر عند ذلک من مقعد بیت الأمیر قوصون، و رکب فرسه، و خرج منه فی موکب عظیم إلی الغایة، و الخلیفة عن یمینه، و تنبک البردبکی أمیر مجلس عن یساره، و العساکر بین یدیه محدقة به، و قد وقفت الخلائق دهلیزا لرؤیته، حتی سار من بیت قوصون تجاه باب السلسلة إلی أن طلع إلیها، و جلس بالحرّاقة من باب السلسلة، فحال جلوسه تفرّقت العساکر فی قبض أعیان الأمراء الظاهریة و غیرهم، فقبضوا منهم علی جماعة کثیرة یأتی ذکرهم بعد ذلک.
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ثم أخذ قانی بای الچارکسی من مبیت الحرّاقة، و أنزل به عند رفقته المقبوض علیهم، و قیّدوا الجمیع برکبخاناة الإسطبل، و لم ینج أحد من أمراء الظاهریة غیر أسنبای الجمالی الدّوادار الثانی فإنه فرّ من القلعة، و اختفی علی ما سیأتی ذکره.
ثم أمر السلطان فی الوقت بالإفراج عن الأمیر قراجا الظاهری، و عن الأمیر تغری بردی القلاوی، و عن الأمیر بردبک الأمیر آخور الثالث، و رسم لهم بلبس الکلفتاه من الغد، و حضور الخدمة السلطانیة.
ثم رسم الأمیر الکبیر فی الحال بقلع السلاح، و قلع هو قبل الناس ما کان علیه، و کان لبسه فی تلک الأیام کلها قرقل مخمل أحمر بغیر أکمام، و قلعت العساکر فی الحال السلاح من علیهم، و سکنت الفتنة کأنها لم تکن، و بات الناس فی أمن و سلامة، علی أن القاهرة کانت فی مدّة هذه الأیام و القتال عمال فی کل یوم فی غایة الأمن، و الحوانیت مفتّحة، و الناس فی بیعهم و شرائهم، و أکثرهم جالس بالدکاکین للفرجة علی من یمرّ علیهم من العساکر الملبّسة، بل کان یتوجه منهم أیضا جماعة کبیرة إلی الرّمیلة للفرجة علی القتال کما کان یتوجه بعضهم للفرجة علی المحمل و غیره، و لم تقفل أبواب القاهرة فی هذه المدة، و لا شوّشت الزّعر علی أحد، بل کان کل واحد یمضی إلی حال سبیله، و القتال عمّال بین الطائفتین لا یصیب من العامة إلا من توغّل منهم بین المقاتلة، فهذا أیضا من الغرائب، علی أنّنا لا نعلم وقعة کانت بمصر تطول هذه المدة، و لا حوصرت قلعة الجبل سبعة أیام إلا فی هذه الواقعة.
و أما وقعة یشبک الشعبانی و رفقته مع الملک الناصر المقدم ذکرها لیس هی کهذه الوقعة، و مع هذا قفّلت القاهرة فی تلک الکائنة أیاما و نهبت الزّعر عدّة أماکن، فکانت هذه الوقعة بخلاف جمیع الوقائع فی هذا المعنی- انتهی.
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و بات الأمیر الکبیر إینال بمبیت الحرّاقة من الإسطبل السلطانی حتی أصبح و تسلطن منه علی ما یأتی ذکره مفصلا فی ترجمته عقیب هذه الترجمة.
و زالت دولة الملک المنصور عثمان کأنها لم تکن، فسبحان من لا یزول ملکه.
فکانت مدة سلطنة الملک المنصور من یوم تسلطن بعد خلع أبیه حسبما تقدّم ذکره إلی یوم خلعه الخلیفة یوم الجمعة خامس شهر ربیع الأول شهرا واحدا و ثلاثة عشر یوما، و إلی یوم تسلطن الملک الأشرف إینال فی صبیحة یوم الاثنین ثامن شهر ربیع الأول المذکور شهرا و ستة عشر یوما، و لا نعلم أحدا من ملوک مصر من الأتراک کانت مدّته فی الملک أقصر من مدة الملک المنصور هذا، مع عظم شوکته، و ثبات قدمه فی الملک، فما شاء اللّه کان، و ما هذا إلا نوع من القصاص، و قد ورد فی الإسرائیلیات: یقول اللّه سبحانه و تعالی: «یا داود أنا الربّ الودود، أعامل الأبناء بما فعلت الجدود» و قد رأینا هذه المکافأة فی واحد بعد واحد من یوم خلع الملک المنصور حاچی بالملک الظاهر برقوق من السلطنة إلی یومنا هذا، و الجمیع یشربون هذا الکأس من ید أتابکتهم، و یرد علیهم هذا الشراب بتدبیر ممالیک أبیهم، و قد تقدم ذکر هذا المعنی فی مواطن کثیرة، و الإضراب عن ذکر هذا أجمل.
و لما طلع الملک المنصور من الإسطبل إلی القصر ودّعه ممالیک أبیه و فارقوه، فلا قوة إلا بالله، و توجه هو إلی الحریم السلطانی عند والدته، و أقام عندها إلی أن طلبه منها الملک الأشرف إینال، فخرجت معه إلی قاعة البحرة بالحوش السلطانی من قلعة الجبل، فأقام الملک المنصور بالبحرة من یوم خلع هو و من یخدمه مع والدته و أولاده و الجمیع فی التّرسیم إلی یوم الأحد ثامن عشرین شهر ربیع الأول، فأخذ منها بجمیع خدمه و والدته و أولاده، و أنزلوا الجمیع فی حرّافة إلی ثغر الإسکندریة، و کانت هیئة نزول الملک المنصور من القلعة أنه أرکب علی فرس بوزبقید، من غیر أن یرکب أحد من الأوجاقیّة خلفه کما هی عادة الملوک من الأمراء، و مضوا به من باب القرافة فی وقت القائلة، و قد خرجوا الناس للفرجة علیه بخارج القاهرة، و ساروا به و حوله الخاصکیة بالسیوف و الرّماح، و جماعة
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کبیرة من أعیان الأمراء، و قد ازدحم الناس بالکیمان للفرجة علیه، حتی اجتاز بقرافة مصر القدیمة إلی أن وصل إلی نیل مصر، و أنزل فی الحرّاقة، و سافر من وقته فی بحر النیل إلی الإسکندریة، فسجن بها، و هذا أیضا من الغرائب من أن ملک مصر یخلع و یتوجّه مقیّدا إلی الإسکندریة نهارا، و لم یقع ذلک لغیره فی السنین الخالیة، و کان مسفّره خیر بک الأشقر المؤیّدی الأمیر آخور الثانی.
و استمر الملک المنصور مسجونا بثغر الإسکندریة و عنده والدته و جواریه و أولاده إلی ما یأتی ذکره- أحسن اللّه عاقبته بمحمد و آله.
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ذکر سلطنة الملک الأشرف إینال العلائی علی مصر

السلطان الملک الأشرف سیف الدین أبو النصر إینال بن عبد اللّه العلائی الظاهری ثم الناصری، ملک الدیّار المصریة بعد انهزام الملک المنصور عثمان فی یوم الأحد سابع شهر ربیع الأوّل من سنة سبع و خمسین و ثمانمائة، و طلع إلی باب السلسلة و بات بمبیت الحراقة حسبما ذکرنا إلی أن تسلطن من الغد، و قد ذکرنا طلوعه و ما وقع له فی حرب الملک المنصور فی ترجمته مفصلا، و یأتی ذکر سلطنته أیضا فی أوّل ترجمته کما هی عادة هذا الکتاب.
و الملک الأشرف هذا هو السلطان السادس و الثلاثون من ملوک الترک و أولادهم بالدیار المصریة، و الثانی عشر من ملوک الچراکسة و أولادهم بها.
و لما کان صبیحة یوم الاثنین ثامن شهر ربیع الأوّل من سنة سبع و خمسین المذکورة طلع أعیان الدولة و العساکر إلی الإسطبل السلطانی بقماش الموکب و انضموا الجمیع بالحرّاقة من باب السّلسلة، و قد حضر الخلیفة و القضاة الأربعة و سائر أمراء الدّولة، و بویع الأمیر الکبیر إینال بالسلطنة، و لقب بالملک الأشرف، و لبس خلعة السلطنة من مبیت الحرّاقة بالإسطبل السلطانی فی أوّل ساعة من النهار المذکور، بعد طلوع الشمس بنحو ست درجات، فی ساعة القمر، و الطالع الحمل، و کان بویع بالسلطنة حسبما تقدم ذکره فی بیت قوصون قبل أن یملک قلعة الجبل فی یوم الأربعاء ثالثة، ثم فی یوم الجمعة حسبما ذکرنا ذلک فی وقته، ثم فی یوم السبت سادسه، ثم فی عصر أمسه بعد طلوعه إلی باب السلسلة، و العهدة فی سلطنته من وقت لبسه الخلعة السوداء الخلیفتیة و رکوبه بشعار الملک.
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و لما تمّ لبسه خلعة السلطنة من المبیت المذکور خرج منه، و مشی حتی رکب فرس النوبة، بأبهة السلطنة و شعار الملک. و حمل ولده المقام الشهابیّ أحمد القبّة و الطیر علی رأسه حتی طلع إلی القصر السلطانی، و الأمراء و العساکر مشاة بین یدیه، ما خلا الخلیفة.
و سار علی تلک الهیئة إلی أن وصل إلی باب القصر، فنزل عن فرسه، و دخل القصر الکبیر، و جلس بإیوانه علی تخت الملک، و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه، و خلع علی الخلیفة القائم بأمر اللّه فوقا نیاکمخا حریرا بوجهین أخضر و أبیض، بطرز یلبغاوی زرکش، و قدّم له فرسا بسرج ذهب، و کنبوش زرکش، و تمّ جلوسه بالقصر السلطانی إلی یوم الجمعة علی ما سنذکره بعد ذکر نسبه فنقول:
أصله چارکسیّ الجنس، أخذ من بلاده، فاشتراه خواجا علاء الدین، و قدم به إلی القاهرة، هو و أخیه طوخ، و طوخ کان الأکبر، و کان اسم إینال غیر إینال، فاستقرّ إینال، فاشتراهما الملک الظاهر برقوق- أعنی إینال و طوخ- من الخواجا علاء الدین المذکور فی حدود سنة تسع و تسعین [و سبعمائة] تخمینا، فأعتق الظاهر أخاه طوخ المذکور، و دام إینال هذا کتابیّا بطبقة الزّمام، إلی أن ملکه الملک الناصر فرج بن برقوق و أعتقه، و أخرج له خیلا علی العادة، و استمرّ من جملة الممالیک السلطانیّة، إلی أن صار فی آخر الدّولة الناصریّة خاصکیّا، فدام علی ذلک إلی أن أنعم علیه الأمیر الکبیر ططر فی الدّولة المظفریة [أحمد] بإمرة عشرة فی أوائل سنة أربع و عشرین، ثم نقل إلی إمرة طبلخاناة فی أوائل دولة الأشرف برسبای فی سنة خمس و عشرین و ثمانمائة، ثم صار بعد انتقال قانی بای الأبوبکری البهلوان إلی تقدمة ألف، ثانی رأس نوبة النّوب، ثم نقل إلی نیابة غزّة بعد عزل الأمیر تمراز القرمشی و قدومه إلی الدّیار المصریة، و ذلک فی یوم الثلاثاء ثامن عشرین شوال سنة إحدی و ثلاثین
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و ثمانمائة، فباشر نیابة غزّة إلی أن سافر صحبة الملک الأشرف برسبای إلی آمد فی سنة ست و ثلاثین و ثمانمائة.
و لما عاد الأشرف من آمد و نزل بمدینة الرّها- و قد استولی علیها و هی خراب- طلبه الملک الأشرف لیستقرّ فی نیابة الرّها فامتنع، و رمی بسیفه و أغلظ للأشرف فی الکلام، فاستثاط الأشرف غضبا و لم یسعه إلا أن طلب مملوکه قراجا شادّ الشّراب خاناه، و خلع علیه بنیابة الرّها، و قال: «أنا ما یمتثل أوامری إلا ممالیکی».
و انفضّ الموکب، و ذهب إینال هذا إلی مخیّمه، فندم علی ما وقع منه، و خوّف عواقب ذلک، فأذعن، و طلبه السلطان فی عصر النهار المذکور، و خلع علیه أطلسین متمرّا، و وعده بأن یمده بالسلاح و العلیق و غیر ذلک، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، زیادة علی نیابة الرّها، عوضا عن جانبک الحمزاوی المستقر فی نیابة غزّة عوضه.
و خرج إینال و هو متغیّر اللون- رأیته لما سلمت علیه- و دام فی نیابة الرّها، إلی أن عزله الأشرف عنها بالأمیر شاد بک الجکمی ثانی رأس نوبة فی یوم الثلاثاء سبع عشرین شوال سنة سبع و ثلاثین، و استقدمه إلی القاهرة علی إمرة مائة و تقدمة ألف، و هو الإقطاع الذی کان بیده زیادة علی نیابة الرّها.
فدام بمصر إلی أن خلع علیه الأشرف فی یوم الخمیس عاشر رجب سنة أربعین و ثمانمائة بنیابة صفد بعد عزل الأمیر یونس الرکنی الأرغونی الأعور عنها، فاستمر فی صفد إلی أن طلبه الملک الظاهر جقمق فی سنة ثلاث و أربعین، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة فی صفر السنة المذکورة، و ولّی صفد عوضه قانی بای البهلوان أتابک دمشق.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 60
و کان قدوم إینال هذا إلی القاهرة فی یوم السبت ثالث عشر صفر، فدام بالقاهرة من جملة أمراء الألوف إلی أن نقله الملک الظاهر جقمق إلی الدواداریة الکبری بعد موت تغری بردی البکلمشی المؤذی فی یوم الخمیس ثالث عشر جمادی الآخرة سنة ست و أربعین، فباشر الدواداریّة إلی أن نقله الظاهر إلی أتابکیّة العساکر بالدیار المصریة دفعة واحدة بعد موت الأتابک یشبک السّودونی المشدّ فی سنة تسع و أربعین و ثمانمائة، فدام أتابکا إلی أن مات الظاهر جقمق، و ملک بعده ابنه المنصور عثمان، و وقع ما حکیناه من الفتنة بینه و بین المنصور حتی خلع المنصور و تسلطن حسبما ذکرناه فی أول هذه الترجمة- انتهی ذکر نسبه.
و لنعد لما کنا فیه من جلوسه بعد قلعه خلعة السلطنة بالقصر فنقول:
و لما تمّ جلوسه بالقصر طلب خچداشه یونس العلائی الناصری نائب قلعة الجبل، و خلع علیه باستقراره فی نیابة الإسکندریة بعد عزل یشبک قرا و حبسه، و أمر السلطان الأمیر قانی بای الأعمش الناصری- أحد أمراء العشرات و رأس نوبة- أن یجلس مکان یونس المذکور.
ثم أصبح السلطان الملک الأشرف إینال هذا فی یوم الثلاثاء تاسع ربیع الأول خلع علی جماعة کبیرة بعدّة وظائف:
فخلع علی ولده المقام الشهابی أحمد باستقراره أتابک العساکر عوضا عن نفسه.
و علی الأمیر تنبک البردبکی الظاهری أمیر مجلس بإمرة سلاح عوضا عن الأمیر تنم من عبد الرزاق المؤیّدی بحکم القبض علیه و سجنه.
و خلع علی الأمیر طوخ من تمراز الناصری غلیظ الرقبة بإمرة مجلس عوضا عن تنبک المذکور و خلع علی الأمیر خشقدم الناصری المؤیّدی حاجب الحجاب باستمراره علی وظیفته.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 61
و خلع علی الأمیر جرباش المحمدی الناصری المعروف بکرد باستقراره أمیر آخور کبیرا عوضا عن قانی بای الچارکسی بحکم القبض علیه.
و خلع علی الأمیر یونس الأقبائی دوادارا کبیرا عوضا عن تمر بغا الظاهری بحکم القبض علیه، لکن یونس هذا ولی الدّواداریّة علی تقدمة، و کان تمر بغا ولیها علی إمرة طبلخاناه.
و خلع علی الأمیر قرقماس الأشرفی الجلب باستقراره رأس نوبة النّوب عوضا عن الأمیر أسنبغا الطیّاری بحکم وفاته.
و خلع علی الأمیر جانبک الظاهری نائب جدّة خلعة الاستمرار علی وظیفته الأستاداریة الکبری.
ثم أمر السلطان فی یوم الأربعاء عاشره بالمناداة فی الممالیک السلطانیة بأن النفقة فی یوم الاثنین.
ثم فی یوم الأربعاء هذا حملت الأمراء المسجونون من القلعة علی البغال إلی بحر النیل و سفّروا من وقتهم إلی الإسکندریة، و هم: الأمیر تنم المؤیّدی أمیر سلاح المقدّم ذکره، و قانی بای الچارکسی الأمیر آخور الکبیر، و الأمیر تمربغا الدوادار، و الأمیر لاچین شادّ الشراب خاناه، و أزبک الساقی الخازندار، و سنقر العائق الأمیر آخور الثانی، و جانم الساقی الظاهری، و سودون الأفرم الظاهری، و جانبک الظاهری البوّاب- و هما ممن تأمّر فی الدولة المنصوریة-، و الجمیع ظاهریة ما عداتنم وقانی بای.
و فی یوم الأربعاء هذا أشیع کلام بسبب تولیة السلطان ولده أحمد أتابکا عوضه، و أن ذلک بخلاف العادة، فخارت طباع الأشرف من غیر أمر یوجب ذلک، و أصبح من
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الغد فی یوم الخمیس خلع علی الأمیر تنبک البردبکی الذی کان استقرّ فی إمرة سلاح باستقراره أتابک العساکر عوضا عن ولده الشهابی أحمد، و أنعم علی ولده المذکور بإمرة مائة و تقدمة ألف- علی عادة أولاد السلاطین- و جعله یجلس رأس المیسرة.
قلت: و هذا أول وهن وقع فی دولة الأشرف إینال من کونه یولّی ولده أتابکا فی الأمس، ثم یعزله فی الغد من غیر أمر یقتضی ذلک، و لو صمّم علی بقاء ولایة ولده لتمّ له ذلک و لم ینتطح فی ذلک عنزان.
ثم خلع علی الأمیر خشقدم الناصری حاجب الحجّاب باستقراره أمیر سلاح عوضا عن تنبک المذکور.
و خلع علی قراجا الخازندار الظاهری باستقراره حاجب حجّاب عوضا عن خشقدم المؤیّدی المذکور.
ثم استقرّ الأمیر تمراز الإینالی الأشرفی دوادارا ثانیا عوضا عن أسنبای الجمالی بحکم تسحّبه، و أنعم علیه بإمرة عشرین.
ثم استقرّ جانبک من قجماس الأشرفی شادّ الشّراب خاناه عوضا عن لاجین بحکم حبسه.
و استقرّ خیر بک الأشقر المؤیّدی أمیر آخور ثانیا عوضا عن سنقر العائق بحکم سجنه.
و أنعم علی خیر بک المذکور بإمرة عشرین، و کانت العادة إمرة طبلخاناة.
و استقر قانی بای الأعمش الناصری نائب قلعة الجبل عوضا عن یونس العلائی نائب الإسکندریة- کما تقدّم ذکره-
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ثم أنعم السلطان علی الأمیر جانبک القرمانی الظاهری رأس نوبة ثانی بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة عوضا عن الأمیر أسنبغا الطیّاری بعد وفاته.
و استقرّ یشبک الناصری رأس نوبة ثانیا عوضا عن جانبک القرمانی المذکور.
ثم أنعم علی الأمیر أرنبغا الیونسی الناصری بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة عوضا عن قانی بای الچارکسی بحکم القبض علیه و حبسه.
و أنعم علی برسبای البجاسی المعزول عن نیابة الإسکندریة بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة عوضا عن الأمیر طوخ بحکم انتقال طوخ إلی تقدمة أخری أکثر خراجا منها- و هو إقطاع تنبک المنتقل إلی الأتابکیة-.
ثم أنعم السلطان علی جماعة کثیرة بإمرة طبلخانات، و عشرات، باستحقاق و بغیر استحقاق، کما هی عوائد أوائل الدّول، یطول الشرح فی تسمیتهم.
ثم خلع السلطان علی جماعة کبیرة بعدة وظائف، منهم: البدری حسن بن الطولونی باستقراره معلّم المعماریة، و أمیرزة بن حسن الدّوکاری الترکمانی بکشف الوجه القبلی علی عادته، و علی جماعة أخر.
ثم فی یوم السبت ثالث عشر ربیع الأول المذکور استقرّ الأمیر جانبک من أمیر الأشرفی الظریف أمیر طبلخاناه خازندارا کبیرا عوضا عن الأمیر أزبک من ططخ الظاهری بحکم سجنه بالإسکندریة.
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و استقرّ بردبک دوادار السلطان قدیما و زوج ابنته دوادارا ثالثا بإمرة عشرة و هذا شی‌ء لم نعهده کون الدوادار الثالث یکون أمیر عشرة، و ما عادته إلا خاصکیّا، و کان حق بردبک هذا الدواداریّة الثانیة لکونه مملوک السلطان و دواداره و زوج ابنته، غیر أن السلطان لما رأی أن تمراز الأشرفی غرضه فی الدواداریة الثانیة لم یسعه إلا الإنعام علیه بها، لعظم شوکة الأشرفیة یومئذ.
ثم استقرّ یشبک الأشقر الخاصکی الأشرفی أستادار الصّحبة بعد عزل سنقر الظاهری عنها من غیر إمرة.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشر ربیع الأول ابتدأ السلطان بالنفقة علی الممالیک السلطانیة علی أقسام متعددة نفقة کاملة، و هی مائة دینار، و نصف نفقة، و ربع نفقة، و عشرة دنانیر، و هذا لم یقع قبل فی الدّولة الترکیة، و لام السلطان بعض أعیان الأمراء علی ذلک، فقال: «هذا الذی کان رتّبه تمربغا للتفرقة فی الدولة المنصوریة»، فکلم ثانیا، فاعتذر بقلة المتحصل فی الخزانة السلطانیة.
قلت: «و العذر الثالث أن کلمة الشّحّ مطاعة».
قلت: «و الذی فرّق فی الممالیک السلطانیة إنما هو الذی جمعه الملک المنصور عثمان من السّلف و المصادرات فی أیّام سلطنته، و إلا فما ترک والده الملک الظاهر جقمق فی الخزانة شیئا یذکر، لکرم نفسه و کثرة عطایاه- رحمه اللّه تعالی-».
ثم فی یوم الثلاثاء سادس عشره خلع السلطان علی جماعة من الأمراء خلع الأنظار المتعلقة بالوظائف المقدم ذکرها.
ثم فی یوم الأربعاء سابع عشره وصل الأمیر دولات بای المحمودی الدّوادار من
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سجن الإسکندریة، و وقع فی خروج دولات بای المذکور و مجیئه من ثغر الإسکندریة غریبة فیها عبرة لمن اعتبر، و هو أنّ الأمراء الذین قبض علیهم الملک الأشرف إینال هذا کان غالبهم هو الذی حسّن للمنصور القبض علی دولات بای هذا و سجنه بثغر الإسکندریة فلما أمسکهم الملک الأشرف و سیّرهم إلی الثغر، رسم بإطلاق دولات بای من السجن، فتوافوا خارج الإسکندریة، و قد أفرج عن دولات بای، و رسم بحبسهم عوضه، فانظر إلی هذا الدّهر و أفعاله بالمغرمین به، لتعلم أن اللّه علی کل شی‌ء قدیر.
و فی یوم الخمیس ثامن عشره أنعم السلطان علی الأمیر یونس العلائی نائب الإسکندریة بإقطاع الأمیر جانبک الیشبکی الوالی ثم الزّردکاش بعد وفاته، و أنعم بإقطاع یونس المذکور علی قانی بای الأعمش الذی استقرّ عوضا عن یونس فی نیابة القلعة.
و فی یوم الجمعة تاسع عشره أفرج السلطان عن الأمیر زین الدین یحیی الأستادار من محبسه بالبرج من قلعة الجبل، و خلع علیه کاملیّة بمقلب سمّور، و نزل إلی داره.
و فی یوم السبت العشرین من ربیع الأول المذکور استقر نوکار الناصری الحاجب الثانی زردکاشا بعد موت جانبک الیشبکی، و استقرّ سمام الحسنی الظاهری حاجبا ثانیا عوضا عن نوکار.
و فی هذه الأیام خلع السلطان علی جماعة کبیرة بعدّة وظائف حتی تجاوز عدد رءوس النّوب علی خمسة و عشرین نفرا، و الدّواداریة صاروا عشرة نفر بعد ما کانوا خمسة، و کذلک البجمقداریة و البوّابون، و قس علی ذلک.
ثم قبض السلطان علی نیف و ثلاثین مملوکا من ممالیک الظاهریة، و حبسوا بالبرج من القلعة، و کان نفی قبل تاریخه جماعة أخر، و شیّع شاهین الفقیه الظاهری، و هو ممن لا یلتفت إلیه، و سنقر أستادار الصّحبة، کلاهما إلی القدس الشریف.
ثم أخرج أیضا یشبک الظاهری، و کان تأمّر فی الدولة المنصوریة عشرة، و یشبک
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الساقی، و سنطبای رأس نوبة الجمداریّة إلی طرابلس، ثم أخرج بعدهم أیضا جماعة أخر.
و فی یوم الاثنین ثانی عشرینه استقرّ الأمیر زین الدین یحیی أستادارا علی عادته أوّلا، بعد عزل الأمیر جانبک نائب جدّة عنها برغبة من جانبک المذکور.
و فیه وصل الأمیر برشبای الإینالی المؤیّدی الأمیر آخور الثانی- کان- و الأمیر یلبای الإینالی المؤیدی من ثغر دمیاط، بطلب من السلطان.
و فی یوم الخمیس خامس عشرینه وصل الأمیر سودون الإینالی المؤیّدی قراقاش من القدس الشریف بطلب.
ثم فی یوم الثلاثاء سلخ ربیع الأوّل ظهر الأمیر أسنبای الجمالی الظاهری الدّوادار الثانی- کان- و کان مختفیا من یوم ملک السلطان باب السلسلة فرسم له بالتوجه إلی القدس بطّالا.
و فی یوم الخمیس ثانی شهر ربیع الآخر وصل الأمیر جانم الأمیر آخور - کان- قریب الملک الأشرف برسبای من حبس قلعة صفد و خلع السلطان علیه کاملیّة مخمل أخضر بمقلب سمّور، و وعده بکل جمیل، نذکر ذلک فی تاریخنا الحوادث مفصلا هذا و غیره لکونه محلّ ضبط الحوادث، و ما نذکره هنا لیس هو إلا علی سبیل الاستطراد و الأمور المهمة لا غیر، و أما جمیع الوقائع ففی الحوادث تطلب هناک- انتهی.
و فی یوم الجمعة أوّل جمادی الأولی قبض السلطان علی الأمیر قراجا الخازندار
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الظاهری، و هو یومئذ حاجب الحجّاب، و حبسه بالبحرة من قلعة الجبل من غیر أمر أوجب مسکه، و إنما هی مندوحة لأخذ إقطاعه.
و فی یوم السبت ثانی جمادی الأولی أنعم السلطان بإقطاع قراجا المذکور و هو إمرة مائة و تقدمة ألف علی الأمیر جانم الأمیر آخور الأشرفی، و خلع علی الأمیر جانبک القرمانی باستقراره حاجب الحجّاب عوضا عن قراجا المذکور، و رسم السلطان بتوجّه قراجا إلی القدس بطّالا، فسافر یوم الاثنین رابعه.
و فی یوم الثلاثاء خامسه قرئ تقلید السلطان الملک الأشرف إینال بالقصر الکبیر من قلعة الجبل، و حضر الخلیفة و القضاة الأربعة، و جلس السلطان علی الأرض من غیر کرسیّ علی مرتبة، و جلس علی یمینه الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة، ثم جلست القضاة الأربعة کل واحد فی منزلته، و قرأ القاضی محب الدین بن الأشقر کاتب السر التقلید إلی أن تمّت قراءته، فخلع علیه السلطان، و علی الخلیفة، و انفضّ الموکب.
و فی یوم الجمعة ثامنه عقد السلطان عقد الأمیر یونس الأقبائی الدوادار الکبیر علی ابنته بجامع القلعة بحضرة السلطان.
و فی یوم السبت تاسع جمادی الأولی خلع السلطان علی الشیخ عز الدین أحمد الحنبلی باستقراره قاضی قضاة الحنابلة بالدیار المصریة، بعد وفاة قاضی القضاة بدر الدین بن عبد المنعم.
و فیه رسم السلطان أن یحطّ عن البلاد بالوجه القبلی و البحری و سائر الأعمال ربع ما کان یطرح علیهم قبل ذلک من الأطرون، و سرّ الناس بذلک و تباشروا بزوال الظلم و إزالة المظالم.
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و فی یوم الأحد سابع عشره ورد الخبر علی السلطان بقتل الأمیرین سونجبغا و تغری بردی القلاوی المعزول عن الوزر قبل تاریخه، قتل الواحد الآخر، ثم قتل الآخر فی الوقت، ذکرنا أمرهما مفصلا فی تاریخنا الحوادث، فأنعم السلطان بإقطاع تغری بردی القلاوی علی الأمیر یرشبای الإینالی المؤیّدی، و أنعم علی الأمیر یلبای الإینالی المؤیّدی بإقطاع سونجبغا، و کان إقطاعه قدیما قبل أن یمسک، و أنعم بإقطاع عبد اللّه الکاشف علی سودون الإینالی المؤیّدی قراقاش، و أنعم علی تنم الحسینی و علی قلمطای الإسحاقی الأشرفیّین بإقطاع یلبغا الچارکسی بحکم تعطّله و لزومه داره، لکل واحد منهما إمرة عشرة.
و فی یوم الاثنین ثالث جمادی الآخرة أنعم السلطان علی خیر بک الأجرود المؤیدی أتابک دمشق- کان- بعد قدومه من السجن بإقطاع دولات بای المحمودیّ الدّوادار- کان- بعد موته، و الإقطاع إمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و کان دولات بای الدّوادار أخذ هذا الإقطاع بعد موت أرنبغا، و أرنبغا أخذه بعد قانی بای الچارکسی، کلّ ذلک فی دون ثلاثة أشهر.
و فی یوم الأربعاء خامس جمادی الآخرة ورد الخبر من الشام بموت قانصوه النّوروزیّ، أحد أمراء دمشق، فأنعم السلطان بتقدمته علی الأمیر فانی بک المحمودی المؤیدی، و کان فانی بک بطّالا بدمشق.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشر شهر رجب أدیر المحمل علی العادة، و لعبت الرمّاحة، و کان الملک الظاهر جقمق أبطل ذلک، فأعاده الملک الأشرف هذا، و سرّ الناس بعمله غایة السرور.
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و فی یوم الخمیس سابع عشر رجب المذکور ندب السلطان الأمیر قانم طاز الأشرفی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة بنقل الأمراء المسجونین من ثغر الإسکندریة إلی جیوش البلاد الشامیة، فتوجّه إلیهم، و نقل الجمیع ما خلا الأمیرین تنم المؤیّدی أمیر سلاح، و قانی بای الچارکسی، فإنهما داما فی سجن الإسکندریة.
و فی یوم السبت رابع شهر رمضان استقرّ الزینی فرج بن ماجد بن النحّال کاتب الممالیک السلطانیة وزیرا بعد تسحّب الصاحب أمین الدین إبراهیم بن الهیصم.
و فی یوم الأربعاء ثامن شهر رمضان المذکور ورد الخبر علی السلطان بموت الأمیر بیغوت الأعرج المؤیدی نائب صفد، فرسم السلطان بانتقال الأمیر إیاس المحمّدی الناصری أتابک طرابلس إلی نیابة صفد دفعة واحدة، و حمل إلیه التقلید و التشریف علی ید الأمیر خشکلدی القوامی الناصری أحد أمراء العشرات، و استقرّ حطط الناصری المعزول قبل تاریخه عن نیابة غزّة أتابک طرابلس عوضا عن إیاس المذکور، و أنعم بإقطاع حططإمرة عشرین بطرابلس- علی جانبک المحمودی المؤیدی، و کان بطّالا بطرابلس.
ثم استهلّ شوال یوم الجمعة، فصلی السلطان صلاة العید بجامع القلعة الناصری علی العادة، ثم صلّی من یومه أیضا الجمعة بالجامع المذکور، فکان فی هذا الیوم خطبتان فی یوم واحد، و کثر کلام الناس فی هذا الأمر، فلم یقع إلا کل جمیل من سائر الجهات، و صار کلام الناس من جملة الهذیان، و أنت تعلم مقدار ما أقام الأشرف بعد ذلک فی الملک.
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ثم فی یوم الاثنین حادی عشر شوال المذکور خلع السلطان علی الأمیر جانبک الظاهری المعزول قبل تاریخه عن الأستاداریة باستقراره فی التکلم علی بندر جدّة بعد أن أنعم علیه بزیادة علی إقطاعه، و جعله من جملة أمراء الطبلخانات بالدیار المصریة، ثم رسم بنفی الأمیر بردبک التاجی الأشرفی- الذی کان تکلم علی بندر جدّة فی السنة الماضیة- إلی القدس بطالا، و أخرج السلطان إمرة بردبک المذکور إلی جکم الأشرفی خال الملک العزیز یوسف، و الإقطاع إمرة عشرة.
و فی یوم الاثنین ثامن عشر شوال المذکور تسحّب الأمیر زین الدین الأستادار، و اختفی؛ مما حمل للدیوان السلطانی من الکلف، و بلغ السلطان ذلک، فأرسل السلطان خلف علی بن الأهناسی البرددار بخدمة زین الدین المذکور [سابقا]، و هو یومذاک أستادار المقام الشهابی أحمد بن السلطان، و استقرّ به أستادارا عوضا عن زین الدین دفعة واحدة، و علم السلطان أن علیّا هذا لیس هو فی هذه الرّتبة، و لا فیه أهلیة لأن یکون من جملة کتّاب دیوان المفرد، فتکلم فی الملأ بکلام معناه أن السلطان إذا أقام کائنا من کان من أقلّ الناس فی أیّ وظیفة شاء- و کان للسلطان به عنایة- سدّ تلک الوظیفة علی أحسن الوجوه، فسکت کلّ أحد، لعلمهم أن السلطان یعلم حاله، کما یعلمونه هم، و اختاره لهذه الرّتبة.
ثم فی یوم السبت ثالث عشرین شوال ورد إلی الدّیار المصریة قاصد خوندکار محمد بک ابن مرادبک بن عثمان، متملّک بلاد الرّوم، لتهنئة السلطان بالملک، و أیضا یخبره بما منّ اللّه علیه من فتح مدینة إسطنبول، و قد أخذها عنوة بعد قتال عظیم فی یوم الثلاثاء العشرین من جمادی الأولی سنة سبع و خمسین و ثمانمائة، بعد ما أقاموا علی حصارها من یوم الجمعة سادس عشرین شهر ربیع الأوّل من هذه السنة- أعنی سنة سبع و خمسین المذکورة- إلی أن أخذها فی التاریخ المقدم ذکره.
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قلت: و للّه الحمد و المنة علی هذا الفتح العظیم.
و جاء القاصد المذکور و معه أسیران من عظماء إسطنبول، و طلع بهما إلی السلطان و هما من أهل قسطنطینیة، و هی الکنیسة العظمی بإسطنبول، فسرّ السلطان و الناس قاطبة بهذا الفتح العظیم سرورا زائدا، و دقّت البشائر لذلک، و زیّنت القاهرة بسبب ذلک أیاما، ثم طلع القاصد المذکور و بین یدیه الأسیران المذکوران إلی القلعة فی یوم الاثنین خامس عشرین شوال، بعد أن اجتاز القاصد المذکور و رفقته بشوارع القاهرة، و قد احتفلت الناس بزینة الحوانیت و الأماکن، و أمعنوا فی ذلک إلی الغایة، و عمل السلطان الخدمة بالحوش السلطانی من قلعة الجبل، و قد استوعبنا طلوع القاصد المذکور فی غیر هذا المحل من مصنفاتنا بأطول من هذا.
و بالجملة فکان لمجی‌ء هذا القاصد بهذه البشارة الحسنة أمیر کبیر، و عیّن السلطان من یومه الأمیر یرشبای الإینالی المؤیّدی الأمیر آخور الثانی- کان- بالتوجّه إلی ابن عثمان صحبة القاصد بالجواب السلطانی، و قد کتبنا صورة الکتاب الذی جاء من ابن عثمان علی ید القاصد المذکور بفتح مدینة إسطنبول، و الجواب الذی أرسله السلطان صحبة یرشبای هذا، کلاهما مثبوت فی تاریخنا حوادث الدهور، إذ هو محل ضبط هذه الأمور- انتهی.
ثم رسم السلطان بالمناداة علی زین الدّین یحیی الأستادار، و تهدید من أخفاه عنده بالشنق و التنکیل، و وعد من أحضره بألف دینار إن کان متعمما، و بإقطاع إن کان جندیا.
ثم فی یوم الاثنین ثالث ذی القعدة استقرّ القاضی محب الدین بن الشّحنة الحنفی کاتب سرّ مصر. بعد عزل القاضی محب الدین بن الأشقر.
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ثم فی یوم الاثنین ثانی ذی الحجة خلع السلطان علی الأمیر جانبک النّوروزیّ نائب بعلبک باستقراره فی نیابة الإسکندریة بعد عزل یونس العلائی و قدومه إلی القاهرة من جملة أمراء الطبلخانات.
ثم فی یوم الثلاثاء رابع عشرین ذی الحجة ظهر الأمیر زین الدین الأستادار من اختفائه، و طلع إلی القلعة و علی رأسه مندیل الأمان، صحبة عظیم الدولة الصاحب جمال الدین بن کاتب جکم، و کان هو الساعی لزین الدین فی رضاء السلطان علیه، و قبّل زین الدین الأرض بین یدیّ السلطان، فرسم له السلطان أن یلزم داره، و لا یجتمع بأحد، و لا یکاتب أحدا من أعیان الدولة.
و فرغت سنة سبع و خمسین، و ما ذکرناه فیها إنما هو علی سبیل الاختصار؛ علم خبر لا غیر.
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اشارة

و استهلت سنة ثمان و خمسین و ثمانمائة.
و أول السنة یوم الثلاثاء، فأحببت أن أذکر فی أوّل هذه السنة أسماء أعیان أرباب الوظائف من الأعیان و الأمراء و القضاة و المباشرین، لیعلم الناظر فی هذه الترجمة کیف تکون تقلبات الدهر، و تغییر الدولة بعد أن ینظر المتأمل فی ترجمة الملک المنصور عثمان فی السنة الخالیة، و لم یمض بین من سمی فی تلک السنة و بین من سمی فی هذه السنة إلا بعض أشهر، لأن المنصور و الأشرف هذا کلا منهما ولی فی هذه السنة، أعنی سنة سبع و خمسین و ثمانمائة، و ما قلناه فی السنة الخالیة معناه فی ترجمة المنصور عثمان، علی أنا لا نذکر إلا جماعة الأعیان لا غیر، و لو ذکرنا کلّ من تغیر من أرباب الوظائف من الخاصکیّة و الأجناد الذین أخذوا الإقطاعات و الوظائف لطال الشرح فی ذلک، و خرجنا عن المقصود، و لنعد إلی ما هو المقصود فنقول:
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 73
أما الخلیفة فهو القائم بأمر اللّه حمزة، و هو المذکور أیضا فی [السنة] الخالیة.
و کذلک القضاة الأربعة فهم علی حالهم کما ذکرناه فی ترجمة المنصور أیضا
و کذلک نواب البلاد الشامیّة، فالجمیع علی حالهم کما ذکرناه فی ترجمة المنصور أیضا.
و تغیّر نائب الإسکندریة، فإنه کان فی تلک السنة برسبای البجاسی، و الآن هو جانبک النّوروزیّ.
و أما أرباب الوظائف من أمراء مائة.
فالأمیر الکبیر تنبک البردبکی الظاهری.
و أمیر سلاح خشقدم الناصری المؤیّدی.
و أمیر مجلس طوخ من تمراز الناصری غلیظ الرّقبة.
و الأمیر آخور الکبیر جرباش المحمدی الناصری کرد.
و الدّوادار الکبیر یونس السیفی آقبای نائب الشام.
و رأس نوبة النّوب قرقماس الأشرفی الجلب.
و حاجب الحجّاب جانبک القرمانی الظاهری.
فهؤلاء هم أرباب الوظائف من مقدمی الألوف.
و بقیة مقدمی الألوف هم:
المقام الشهابی أحمد بن السلطان، و هو یجلس رأس میسرة فوق أمیر سلاح.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 74
و الأمیر جانم الأمیر آخور- کان- و هو یجلس تحت أمیر سلاح فوق بقیة الأمراء.
ثم خیربک الأجرود المؤیّدی.
ثم برسبای البجاسی.
فهؤلاء جمیع مقدمی الألوف بالدیار المصریة، و هم أقل من النصف من أمراء الظاهر برقوق.
و أما أرباب الوظائف من أمراء الطبلخانات و غیرهم:
فشاد الشراب خاناه جانبک من قجماس الأشرفی المعروف بدوادار سیّدی.
و الخازندار جانبک من أمیر الأشرفی الظریف.
و نائب القلعة قانی بای الناصری الأعمش أمیر عشرة.
و الزّردکاش نوکار الناصری أمیر عشرة و التّجمّل به هتکة.
و الحاجب الثانی بتخاص العثمانی الظاهری- برقوق- أمیر عشرة.
و أستادار الصحبة یشبک الأشقر الأشرفی من جملة الأجناد.
و کانت هذه الوظائف المذکورة فی سالف الأعصار لا یلیها إلا أمیر مائة مقدّم ألف، و لهذا قدمنا ذکرها علی غیرها مما سنذکره، فتنازل ملوک زماننا هذا حتی ولی بعضها الأجناد، و قد أبطل الملوک أیضا عدّة وظائف جلیلة کان لا یلیها إلا أمیر مائة مقدّم ألف، مثل نیابة السلطنة، لأن آخر من ولیها من العظماء تمراز الناصری الظاهری فی دولة الناصر فرج.
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و رأس نوبة الأمراء، و آخر من ولیها نوروز الحافظی فی دولة الناصر فرج أیضا، و کانت هذه الوظیفة تضاهی الأتابکیّة.
و مثل أمیر جاندار، فإن الأمیر ألجای الیوسفی صاحب الوقعة مع الأشرف شعبان انتقل إلیها من وظیفة رأس نوبة النّوب.
و أما ما ذهب من الوظائف التی کان یلیها أمراء الطبلخانات و العشرات مثل شاد الدواوین، و أمیر منزل، و شادّ القصر السلطانی، و المهمندار، و مقدّم البریدیة، و شادّ العمائر- و إن کان بعض هذه الوظائف مستمرة- فإنه لا یلیها إلا الأحداث من الناس، بحیث إنها صارت کلا شی‌ء، و قد خرجنا عن المقصود فی نوع الاستطراد، و لنعد إلی ما کنا فیه.
و رأس نوبة ثان یشبک الناصری، و تعد سبعة من طبلخانات رءوس النوب، و أما العشرات من رءوس النّوب فکثیر جدا، و کان جمیع رءوس النّوب فی أوائل سلطنة برقوق أربعة لا غیر، ثم صاروا فی دولة الناصر فرج بعد تجریدة الکرک سبعة، فنقول: ما تجدّد من کثرة رءوس النّوب یکون عوضا عما ذهب من تلک الوظائف، فیقول القائل لا نسلم، و أین رونق تلک الوظائف المتعددة کثرة من [رونق] وظیفة واحدة؟! و کذلک کانت الحجّاب ثلاثة: حاجب الحجّاب، و حاجب میسرة، و هو أیضا مقدم ألف، و الحاجب الثالث. فأول من زادهم الظاهر برقوق، و جعلهم خمسة حجاب أمراء عشرات، لا هذه الحرافیش الذین یلونها الیوم الجهلة الفسقة.
الدوادار الثانی تمراز الإینالی الأشرفی بإمرة عشرین، و هو من مساوی الدهر.
و الأمیر آخور الثانی خیربک الأشقر المؤیدی أمیر عشرین أیضا.
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و الزّمام و الخازندار الطواشی الرومی فیروز النّوروزی أمیر طبلخاناه.
و مقدّم الممالیک السلطانیة الطّواشی لؤلؤ الرّومی الأشرفی أمیر عشرة.
و نائبه عنبر، عتیق التاجر نور الدین الطّنبذی، جندیا بغیر إمرة.
و نقیب الجیش الأمیر ناصر الدین محمد بن أبی فرج بعد أن ولی الأستاداریة قبل تاریخه.
و والی القاهرة علی بن إسکندر، و ولیها بالبذل.
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کاتب السّرّ محبّ الدین بن الشّحنة الحنفی.
و ناظر الجیش و الخاص معا، عظیم الدولة الصاحب جمال الدین یوسف بن کاتب جکم.
و الوزیر سعد الدین فرج بن النحّال.
و الأستادار علی البرددار بن الأهناسی
و وظیفة نظر الدولة و نظر المفرد کل منهما تلاشی أمرهما حتی صارت کلا شی‌ء، سکتنا عن ذکر ذلک لوضاعة قدر من یلیها.
قلت: و لو سکتنا عن ذکر من یلی الوزر أیضا لکان أجمل، غیر أنه لا یسعنا إلا ذکرها لمحلها الرّفیع فی سائر الأقطار- فلا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.
و أما ذکر نظر الجوالی، و الإسطبل السلطانی، و البیمارستان، و الکسوة، و خزائن السلاح، و الخزانة الشریفة، و أشباههم لیس لذکرهم هنا محل، لکونهم فی غیر هذه الرّتبة.
و فی مثل هذا المحل لا یذکر إلا أعیان الوظائف المعدود أصحابها من ذوی الریاسات، و قد ذکرنا تلک الوظائف کلها فی تاریخنا الحوادث، إذ هو محل ضبط الولایات و العزل- انتهی.
و فی یوم الأحد سادس محرم سنة ثمان و خمسین و ثمانمائة ورد الخبر علی السلطان من حلب بوفاة الأمیر علی بای بن طربای العجمی المؤیّدی أتابک حلب، فرسم السلطان باستقرار الأمیر آقبردی السّاقی الظاهری نائب قلعة حلب أتابکا بحلب عوضه.
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و استقرّ فی نیابة قلعة حلب الزّینی قاسم بن جمعة القساسی، و أنعم بتقدمة قاسم المذکور- و کان أخذها قبل ذلک عن سودون القرمانی بمدة یسیرة- علی الأمیر یشبک البجاسی.
و استقرّ مکان یشبک البجاسی فی دواداریة السلطان بدمشق خشکلدی الزینی عبد الرحمن بن الکویز.
و فی یوم الاثنین حادی عشرین المحرم أیضا وصل إلی القاهرة تقدمة الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب حلب، تشتمل علی جماعة یسیرة من الممالیک و مائة فرس لا غیر.
قلت: و هذا کثیر ممن أشیع عنه العصیان ثم أظهر الطاعة فی الظاهر، و اللّه متولی السّرائر، و قد أوضحنا أمر قانی بای هذا فی غیر هذا المحل مع السلطان الملک الأشرف إینال بأوسع من هذا.
ثم فی صفر رسم بسفر الأمیر زین الدین الأستادار إلی القدس بطالا، فلما خرج إلی ظاهر القاهرة قبض علیه، و أخذ إلی القلعة، و صودر ثانیا، و عوقب و وقع له أمور، آخرها أنه ولی الأستاداریة- مسئولا فی ذلک- فی یوم الثلاثاء رابع عشر صفر، و عزل علیّ بن الأهناسی.
و فی یوم الثلاثاء سادس عشرین شهر ربیع الأوّل من سنة ثمان و خمسین المذکورة رکب السلطان الملک الأشرف إینال من قلعة الجبل بغیر قماش الخدمة، و نزل إلی جهة
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قبّة النصر خارج القاهرة، ثم عاد من باب النصر، و شقّ القاهرة و خرج من باب زویلة حتی طلع إلی القلعة، و هذا أوّل رکوبه من یوم تسلطن.
و فی یوم الاثنین سادس عشر شهر ربیع الآخر ثارت فتنة بسوق الخیل بین الممالیک الظاهریة- جقمق- و بین الممالیک الأشرفیة- برسبای- بالدبابیس، و أصبح کل من الطائفتین مستعدة للأخری، فلم یقع شی‌ء و للّه الحمد، و قد ذکرنا کیفیة الفتنة المذکورة فی تاریخنا الحوادث.
و فی یوم الاثنین ثالث عشرینه عزل السلطان لؤلؤ الأشرفی عن تقدمة الممالیک السلطانیة، و أعاد إلیها الطواشی مرجانا المحمودی بمال أخذه من مرجان، و إلا فأیش هو الموجب لعزل الرئیس بالوضیع إلا هذا المعنی؟!
ثم فی یوم الأحد سادس جمادی الأولی عزل السلطان تمراز الأشرفی عن الدّواداریّة الثانیة لأمر اقتضی ذلک، و قد أراح اللّه الناس منه؛ لسوء خلقه، و حدّة مزاجه، و قد ذکرنا من أحواله نبذة کبیرة فی غیر هذا المحل.
و فی یوم الخمیس سادس عشر جمادی الأولی المذکورة وصل الأمیر جلبّان الأمیر آخور نائب الشام إلی القاهرة بعد أن احتفل أرباب الدّولة به، و طلع إلی ملاقاته کلّ أحد، حتی المقام الشهابی أحمد، و طلع إلی القلعة و دخل إلی السلطان بالقصر الأبلق المطلّ علی الرّمیلة بالخرجة، فلما رآه السلطان قام إلیه و اعتنقه، بعد أن قبل جلبّان الأرض بین یدیه، ثم أجلسه السلطان علی میسرته فوق ولده المقام الشهابی أحمد، و لم یطل جلوسه حتی طلب السلطان خلعته، و خلع علیه خلعة الاستمرار بنیابة دمشق علی
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عادته فی مکان جلوسه بالخرجة المذکورة، و لم یقع ذلک لأحد من النواب، لأن العادة أنه لا یخلع السلطان علی من یخلع علیه إلا بالقصر الأبلق من داخل الخرجة.
ثم قام السلطان و خرج إلی القصر، و لم یدع جلبّان المذکور أن یقف، بل أمره أن یتوجّه إلی حیث أنزله السلطان، فنزل محمولا لضعف به و لکبر سنه أیضا، و نزل غالب الأمراء الأکابر و أرباب الدولة بین یدیه إلی أن أوصلوه إلی المیدان الکبیر بطریق بولاق تجاه برکة الناصری، و مدّ له مدّة هائلة، و ترددت الناس إلیه نهاره کلّه، و استمر إلی یوم الأحد عشرینه، فقدّم إلی السلطان تقدمة، و کانت تقدمة هائلة، تشتمل علی: عشرة ممالیک، و مائتی فرس، منها اثنان بقماش ذهب، و الباقی علی العادة، و عدة حمالین، منها ستون حمالا علیها قسیّ، کل حمال خمسة أقواس، و منها مائة و عشرون حمالا بعلبکیا، علی کل حمال خمسة أثواب، النصف منها عال موصلی، و ستون حمالا علیها أبدان سنجاب، و عشرة حمالین وشق، و عدّة حمالین علیها أثواب صوف ملوّنة، و عدة حمالین علیها شقق حریر ملوّن، و أثواب مخمل تزید علی مائة حمال، و طبق مغطی فیه ذهب مبلغ عشرة آلاف دینار علی ما قیل.
فقبل السلطان ذلک، و خلع علی أرباب وظائف جلبّان المذکور خلعا سنیّة، و فرّق السلطان من الخیول علی أمراء الألوف جمیعهم علی قدر مراتهم.
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و فی هذا الیوم أیضا رسم السلطان لنقیب الجیش أن یخرج الأمیر تمراز الإینالی الأشرفی الدوادار الثانی إلی القدس بطّالا، فنزل و توجّه به من یومه إلی خانقاه سریاقوس، قلت: [السریع]
ما یفعل الأعداء فی جاهل ما یفعل الجاهل فی نفسه
فإن تمراز هذا کان فی الدولة الظاهریة- جقمق- من جملة الأمراء و العشرات و کان ممن لا یؤبه إلیه، حتی مات الظاهر، و ثار مع الملک الأشرف إینال لما وثب علی الملک المنصور عثمان مع من انضم إلیه من الممالیک الظاهریة و الأشرفیة و غیرهم، فلما تسلطن الأشرف قرّب تمراز هذا، و جعله دوادارا ثانیا، و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه، و صار له کلمة فی الدولة و حرمة وافرة، و هابته الناس لشراسة خلقه وحدة مزاجه، و باشر الدواداریة أقبح مباشرة من الظلم و العسف و الإخراق بالناس و البطش بحواشیه و أرباب وظائفه و ممالیکه، حتی تجاوز الحد، و ما کفاه ذلک حتی صار یخاطب السلطان بما یکره، و بقی فی کل قلیل یغضب و یعزل نفسه، و وقع ذلک غیر مرّة، فلما زاد و خرج عن الحد عزله السلطان، و لزم داره أیاما، ثم خرج إلی القدس بطّالا.
و فی یوم الاثنین حادی عشرین جمادی الأولی خلع السلطان علی الصاحب
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أمین الدین بن الهیصم باستقراره وزیرا علی عادته أولا، بعد عزل فرج بن النّحال، و کان أحقّ بها و أهلا لها.
و فی یوم الاثنین هذا أیضا خلع السلطان علی مملوکه صهره الأمیر بردبک الدوادار الثانی باستقراره فی الدواداریّة الثانیة عوضا عن تمراز الأشرفی المقدّم ذکره.
و فی یوم الأربعاء خامس عشر جمادی الآخرة استقرّ القاضی تاج الدین عبد اللّه ابن المقسی کاتب الممالیک السلطانیة عوضا عن الصاحب سعد الدین فرج بن النّحال.
قلت: و تاج الدین هذا مستحق لأعظم الوظائف؛ لما اشتمل علیه من حسن الخلق و الخلق.
و فی یوم الجمعة ثانی عشرین شهر رجب سافر الأمیر بردبک الدوادار الثانی إلی القدس الشریف، و صحبته کسوة مقام سیدنا الخلیل إبراهیم علیه السلام التی صنعها السلطان الملک الأشرف هذا، و خرج بردبک المذکور من القاهرة بتجمل زائد، و معه جماعة من الأعیان، مثل القاضی شرف الدین الأنصاری، ناظر الکسوة و وکیل بیت المال، و السیفی شاهین الساقی و غیرهما.
و فی یوم الخمیس سادس شعبان وصل إلی القاهرة الأمیر برشبای الإینالی المؤیّدی، أحد أمراء الطبلخانات المتوجّه قبل تاریخه فی الرسلیة إلی ملک الروم السلطان محمد بن عثمان، و علیه خلعة ابن عثمان المذکور، و هو لابس لبس الأروام و خلعهم علی العادة.
و فیه رسم السلطان بتعویق جوامک أولاد الناس و المرتبین من الضعفاء و الأیتام علی دیوان السلطان، و عرضهم السلطان و قطع جماعة کبیرة، و بینما هو فی ذلک وصل
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الأمیر بردبک من القدس، و حذّر السلطان من الدعاء علیه، و نهاه عن هذه الفعلة فانفعل له، و ترک کل واحد علی حاله، و نودی بذلک بشوارع القاهرة، فعدّ من محاسن بردبک المذکور.
و فی یوم السبت حادی عشر ذی القعدة اختفی الوزیر أمین الدین بن الهیصم، لعجز متحصّل الدولة عن القیام بالکلف السلطانیة، فتغیّر السلطان بسبب ذلک علی جماعة، و قبض علی الأمیر زین الدین الأستادار فی یوم الاثنین و حبسه بالقلعة، و خلع علی الأمیر ناصر الدین محمد بن أبی فرج نقیب الجیش باستقراره فی الأستاداریة عوضا عن زین الدین علی کره منه فی الوظیفة، مضافا إلی نقابة الجیش، و خلع علی سعد الدین فرج بن النحال باستقراره وزیرا علی عادته، و هذه ولایة فرج الثانیة للوزر، و أنعم علیه بکتابة الممالیک، و عزل القاضی تاج الدین المقسی.
ثم فی یوم الأربعاء خامس عشر ذی القعدة ضرب السلطان زین الدین الأستادار، و ألزمه بجملة کبیرة من المال، فأخذ زین الدین فی بیع قماش بدنه و أثاث بیته، ثم أخذه الصاحب جمال الدین ناظر الجیش و الخاص، و تسلمه من السلطان، و نزل به إلی بیته، فدام عنده أیّاما، ثم رسم له بالتوجه إلی داره، و أنه یسافر إلی القدس، فتجهّز زین الدین و خرج إلی القدس فی یوم الجمعة ثانی ذی الحجة.
ثم فی یوم الاثنین خلع السلطان علی شخص من الأقباط یعرف بابن النجار، و استقرّ به ناظر الدّولة بعد شغورها مدة طویلة، و صار رفیقا للوزیر فرج.
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و فی یوم الاثنین سادس عشرین ذی الحجة نزلت الممالیک الجلبان الأشرفیة من الأطباق، و هجمت دار الأستادار الأمیر ناصر الدین محمد بن أبی الفرج، و نهبوا جمیع ما کان له فی داره من غیر أمر أوجب ذلک، فلم یسع الأستادار إلا الاستعفاء، فأعفی بعد أمور.
و خلع السلطان علی قاسم الکاشف بالغربیة و غیرها بالأستاداریة عوضا عن ابن أبی الفرج المذکور. قلت: و هذا أول ظهور أمر ممالیک الأشرف الجلبان، و ما سیأتی فأعظم.



[ما وقع من الحوادث سنة 859]

و فی یوم الأحد ثانی محرم سنة تسع و خمسین و ثمانمائة أشیع بین الناس وقوع فتنة، و کثر کلام الناس فی هذا المعنی حتی بلغ السلطان ذلک، فلم یلتفت السلطان لقول من قال.
و فی یوم الأربعاء رابع عشرین صفر من سنة تسع و خمسین المذکورة وصل مملوک الأمیر جانبک الناجی للمؤیّدی نائب غزّة یخبر بموت الأمیر جلبّان نائب الشام، ثم وصل بعد ذلک سیف جلبّان المذکور علی ید یشبک المؤیّدی الحاجب الثانی.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشرین صفر رسم السلطان للأمیر قانی بای الحمزاوی- نائب حلب- بأن یستقرّ فی نیابة الشّام عوضا عن جلبّان بحکم وفاته، و حمل إلیه التقلید و التشریف الأمیر یونس العلائی الناصری، المعزول قبل تاریخه عن نیابة الإسکندریة.
و خلع السلطان فی الیوم المذکور علی الأمیر جانم الأشرفی باستقراره فی نیابة
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حلب عوضا عن قانی بای الحمزاوی علی کره من جانم المذکور فی ذلک، و استقرّ مسفّر جانم الأمیر بردبک الدّوادار الثانی و صهر السلطان مع توجه بردبک أیضا إلی ترکة الأمیر جلبّان بدمشق.
و أنعم السلطان بإقطاع جانم المذکور علی الأمیر یونس العلائی المقدم ذکره، و هو إمرة مائة و تقدمة ألف.
و أنعم بإقطاع یونس المذکور علی الأمیر بردبک الدوادار، و صار بردبک أمیر طبلخاناه، و أنعم بإقطاع بردبک المذکور علی أرغون شاه و تنبک الأشرفیین، کل واحد منهما أمیر خمسة.
و فی یوم الاثنین تاسع عشرین صفر من سنة تسع و خمسین و ثمانمائة المذکورة استقرّ شمس الدین نصر اللّه بن النجار ناظر الدّولة وزیرا عوضا عن سعد الدین فرج بن النحال بحکم عزله، فلم تر عینی فیما رأیت ممن لبس خلع الوزارة أقبح زیّا منه، حتی إنه أذهب رونق الخلعة مع حسن زیّ خلعة الوزارة و أبّهة صفتها، و لو منّ اللّه سبحانه و تعالی بأن یبطل اسم الوزیر من الدیار المصریة فی هذا الزمان کما أبطل أشیاء کثیرة منها لکان ذلک أجود و أجمل بالدولة، و یصیر الذی بلی هذه الوظیفة یسمی ناظر الدولة، لأن هذا الاسم عظیم و قد سمی به جماعة کبیرة من أعیان الدنیا قدیما و حدیثا فی سائر الممالک و الأقطار، مثل جعفر بن یحیی بن خالد البرمکی و غیره، إلی الصاحب إسماعیل بن عبّاد، و هلم جرا، إلی القاضی الفاضل عبد الرحیم، ثم بنی حنّاء و غیرهم من العلماء و الأعیان، إلی أن تنازلت ملوک مصر فی أواخر القرن الثامن حتی ولیها فی أیامهم أوباش الناس و أسافل الکتبة الأقباط، و تغیر رسومها، و ذهب بهم أبّهة هذه الوظیفة الجلیلة التی لم یکن فی الإسلام بعد الخلافة أجل منها و لا أعظم، و صارت بهؤلاء
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الأصاغر فی الوجود کلا شی‌ء، ولیت مع ذلک کان یلی هذه الوظیفة من هؤلاء الأسافل من یقوم بما هو بصدده، بل یباشر ذلک بعجز و ضعف و ظلم و عسف، مع ما یمدّه السلطان بالأموال من الخزانة الشریفة، فلیت شعری لم لا کان ذلک مع من هو أهل للوزارة و غیرها- فلا قوة إلا بالله.
و باشر ابن النجّار الوزر أشرّ مباشرة، و أقبح طریقة، و لم تطل أیّامه، و عجز و بلغ السلطان عجزه، فلما کان یوم الخمیس أول شهر ربیع الآخر طلب السلطان الوزراء الثلاثة لیختار منهم من یولیه، و هم: ابن النجّار الذی عجز عن القیام بالکلف السلطانیة، و الصاحب أمین الدین بن الهیصم، و سعد الدین فرج بن النحّال، فوقع فی واقعة طریفة، و هی أن السلطان لما أصبح و جلس علی الدکّة من الحوش استدعی أوّلا ابن النجّار، فقیل له: هرب و اختفی، فطلب أمین الدین بن الهیصم، فقیل له: مات فی هذه اللیلة، و إلی الآن لم یدفن، فطلب فرج بن النحّال، فحضر، و هو [الذی] فضل من الثلاثة، فکلّمه السلطان أن یستقرّ وزیرا علی عادته، فامتنع و اعتذر بقلّة متحصّل الدّولة، و فی ظنّه أن السلطان قد احتاج إلیه بموت ابن الهیصم و تسحّب ابن النجّار، و شرع یکرّر قوله بأن لحم الممالیک السلطانیة المرتب لهم فی کل یوم ثمانیة عشر ألف رطل، خلا تفرقة الصّرر التی تعطی لبعض الممالیک السلطانیة و غیرهم، عوضا عن مرتب اللحم، فلما زاد تمنّعه أمر به السلطان فحطّ إلی الأرض و تناولته رءوس النّوب بالضرب المبرح إلی أن کاد یهلک، ثم أقیم و رسم علیه بالقلعة عند الطواشی فیروز الزّمام و الخازندار إلی أن عملت مصالحة و أعید للوزر.
و فی یوم الخمیس تاسع عشرین شهر ربیع الآخر أنعم السلطان علی الأمیر قانم من صفر خجا المؤیّدی المعروف بالتّاجر بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة بعد موت
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خیربک الأجرود المؤیّدی، و أضیف إقطاع المذکور و هو إمرة طبلخاناه إلی الدّولة.
ثم فی یوم الاثنین سلخ جمادی الآخرة کانت وقعة الممالیک الظاهریة الجقمقیّة مع الملک الأشرف إینال، و سبب هذه الفتنة ثورة الممالیک الأجلاب أوّلا، و أفعالهم القبیحة بالناس، ثم عقب ذلک أن السلطان کان عیّن تجریدة إلی البحیرة، نحوا من خمسمائة مملوک، و علیهم من أمراء الألوف الأمیر خشقدم المؤیّدی أمیر سلاح، و الأمیر قرقماس رأس نوبة النّوب، و عدّة من أمراء الطبلخانات و العشرات، و رسم لهم السلطان بالسفر فی یوم الاثنین، هذا و لم یفرّق السلطان علی الممالیک المکتوبة للسفر الجمال علی العادة، فعظم ذلک علیهم، و امتنعوا إلی أن أخذوا الجمال.
و سافر الأمیر خشقدم فی صبیحة یوم الاثنین المذکور، و تبعه الأمیر قرقماس فی عصر نهاره، و أقاما ببرمنبابة تجاه بولاق، فلم یتبعهم أحد من الممالیک المعیّنة معهم بل وقف غالبهم بسوق الخیل تحت القلعة ینتظرون تفرقة الجمال علیهم، إلی أن انفضّ الموکب السلطانی، و نزلت الأمراء إلی جهة بیوتهم، فلما صار الأمیر یونس الدوادار بوسط الرّمیلة احتاطت به الممالیک الأجلاب، و علیه الکلفتاة و قماش الخدمة و داروا حوله و هم فی کثرة، و أرادوا الکلام معه بسبب زیادة جوامکهم، و أنه یکلّم السلطان، فتبین لممالیک یونس الغدر بأستاذهم، فتحلّقوا علیه و منعوهم من الوصول إلیه، فصار یونس فی حلقة من ممالیکه، و ممالیکه فی حلقة کبیرة من الممالیک الأجلاب، و طال الأمر بینهم، و یونس لا یستطیع الخروج، و تحقق الغدر، فأمر ممالیکه بأشهار سیوفهم ففعلت ذلک، و دافعت عنه، و جرح من الممالیک الأجلاب جماعة، و قطع أصابع بعضهم، و شقّ بطن آخر علی ما قیل، فعند ذلک انفرجت لیونس فرجة خرج منها غارة إلی جهة داره، و نزل بها، و رمی عنه قماش الموکب، و لبس قماش الرّکوب،
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و طلع من وقته إلی القلعة من أعلی الکبش، و لم یشق الرّمیلة، و أعلم السلطان بخبره، فقامت لذلک قیامة الممالیک الأجلاب، و قالوا: «نحن ضربناهم بالدبابیس فضربونا بالسیوف»، و ثاروا علی أستاذهم ثورة واحدة، و ساعدهم جماعة من الممالیک القرانیص و غیرهم لما فی نفوسهم من السلطان لعدم تفرقة الجمال و غیرها، و وقفوا بسوق الخیل و أفحشوا فی الکلام فی حقّ السلطان، و هددوه إن لم یسلم لهم الأمیر یونس، و السلطان لا یتکلم إلی أن حرّکه بعضهم، فأرسل إلیهم بالأمیر جانبک الناصری المرتد، و الطواشی مرجان مقدّم الممالیک السلطانیة، فسألاهم عن غرضهم، فقالوا بلسان واحد: «نرید غریمنا الأمیر یونس»، و خشّنوا فی القول، فعاد جانبک بالجواب، فأرسل السلطان إلیهم ثانیا بنو کارالزردکاش، فأعادوا له القول الأول، ثم ساقوا غارة إلی بیت یونس الدّوادار، فمنعوهم ممالیکه من الدخول إلی دار یونس، فجاءوا بنار لیحرقوا الباب، فمنعوهم من ذلک أیضا، فعادوا إلی سوق الخیل، فوافوا المنادی ینادی من قبل السلطان بالأمان، فمالوا علی المنادی بالدبابیس، فسکت من وقته، و هرب إلی حال سبیله.
هذا و قد طلعت جمیع أمراء الألوف إلی عند السلطان، و السلطان علی حالة السکوت غیر أنه طلب بعض ممالیکه الأجلاب الأعیان، و کلمه بأنه یعطی من جرح من الأجلاب ما یکفیه، و أنه یعطی للذی قطعت أصابعه إقطاعا و مائة دینار، فلم یقع الصلح، و انفضّ الأمر علی غیر طائل لشدة حرّ النهار.
و لما تفرّقت الممالیک نزلت الأمراء إلی دورهم، ما خلا الأمیر یونس الدوادار، فإنه بات فی القلعة.
فلما أصبح یوم الثلاثاء أول شهر رجب ضرب السلطان الکرة مع الأمراء بالحوش السلطانی من القلعة، و فرغ من ذلک، و أراد کل أمیر أن ینزل إلی داره، فبلغهم أن
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الممالیک الأجلاب وقوف علی حالهم الأول بسوق الخیل بغیر سلاح کما کانوا فی أمسه، فلما تضحّی النهار أرسل إلیهم السلطان بأربعة أمراء، و هم: الأمیر یونس العلائی أحد مقدمی الألوف، و سودون الإینالی المؤیّدی قراقاش رأس نوبة ثان، و یلبای الإینالی المؤیّدی أحد أمراء الطبلخانات، و رأس نوبة، و بردبک البجمقدار أحد الطبلخانات أیضا و رأس نوبة، فنزلوا إلیهم من القلعة فما کان إلا أن وقع بصر الممالیک الأجلاب علی هؤلاء الأمراء احتاطوا بهم، و أخذوهم بعد کلام کثیر، و دخلوا بهم إلی بیت الأمیر خشقدم أمیر سلاح تجاه باب السلسلة، و رسّموا علیهم بعضهم.
کل ذلک و الممالیک الظاهریة الجقمقیة وقوف علی بعد، لا یختلطون بهم، لینظروا ما یصیر من أمرهم، فلما وقع ما ذکرناه تحققوا خروجهم علی أستاذهم، و ثار ما عندهم من الکمائن التی کانت کامنة فی صدورهم من الملک الأشرف إینال لما فعل بابن أستاذهم الملک المنصور عثمان، و حبس خچداشیتهم، و تقریب أعدائهم الأشرفیة ممالیک الأشرف برسبای، فانتهزوا الفرصة، و انضافوا إلی الممالیک الأجلاب، و عرّفوهم أن الأمر لا یتم إلا بحضرة الخلیفة و لبس السلاح، فساق قانی بای المشطوب أحد الممالیک الظاهریة من وقته إلی بیت الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة، و کان فی الخلیفة المذکور خفة و طیش، فمال إلیهم، ظنا أنه یکون مع هؤلاء و ینتصر أحدهم و یتسلطن، فیستفحل أمره ثانیا أعظم من الأوّل، و سببه أنه کان لما ولّاه الظاهر جقمق الخلافة بعد أخیه المستکفی بالله سلیمان صار تحت أوامر الظاهر، لأنه هو الذی استخاره و ولاه الخلافة، فلما ثار إینال علی المنصور عثمان و طلبه و جاء إلی عنده قوی أمر إینال بمجی‌ء الخلیفة عنده، فلما تسلطن عرف إینال له ذلک، و رفع محلّه أضعاف ما کان أوّلا، و زاده عدة إقطاعات، و صارت
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له حرمة وافرة فی الدولة إلی الغایة، فلما کانت هذه الفتنة ظن فی نفسه أنه یوافقهم، فإذا تسلطن أحد منهم رفع محلّه زیادة علی ما فعل إینال، و یصیر الأمر کلّه بیده، و ما یدری بأن لسان الحال یقول له:
[الرجز]
خیر الأمور الوسط حبّ التناهی غلط
ما طار طیر و ارتفع إلا کما طار وقع
و لما حضر الخلیفة عندهم تکامل لبسهم السلاح، و انضافت إلیهم خلائق من الممالیک السیفیة، و أوباش الأشرفیة، و غیرهم من الجیاع الحرافیش، فلما رأت الأجلاب أمر الظاهریّة حسبوا العواقب، و خافوا زوال ملک أستاذهم، فتخلوا عن الظاهریّة قلیلا بقلیل، و توجّه کل واحد إلی حال سبیله، فقامت الظاهریة بالأمر وحدهم، و ما عسی یکون قیامهم من غیر مساعدة، و قد تخلّی عنهم جماعة من أعیانهم و خافوا عاقبة هذه الفتنة؟!.
هذا و قد تعبأ السلطان لحربهم، و نزل من القلعة إلی باب السّلسلة من الإسطبل السلطانی، و تناوش القوم بالسهام، و أرادوا المصاففة، فتکاثر علیهم السلطانیة، و صدموهم صدمة واحدة بددوا شملهم، بل کانوا تشتتوا قبل الصدمة أیضا، و هجموا السلطانیة فی الحال إلی بیت الأمیر خشقدم أمیر سلاح، و أخذوا الأمراء المرسّم علیهم، و أخذوا فیمن أخذوا الخلیفة معهم، و طلعوا بهم إلی السلطان.
فلما رأی السلطان الخلیفة وبخه بالکلام الخشن، و أمر بحبسه بالبحرة من قلعة الجبل، و خلعه من الخلافة بأخیه یوسف فی یوم الخمیس ثالث شهر رجب المذکور، ثم سفّر الخلیفة القائم بأمر اللّه المذکور فی یوم الاثنین سابع رجب إلی سجن الإسکندریة فسجن بها مدة سنین، ثم أطلق من السجن، و سکن بالإسکندریة إلی أن مات بها فی أواخر سنة اثنتین و ستین و ثمانمائة.
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و لما بلغ الأمیر خشقدم أمر هذه الفتنة عاد من برّمنبابة، و طلع إلی القلعة، و معه رفیقه قرقماس رأس نوبة النوب فی یوم الأربعاء، و حضرا الموکب فی باکر یوم الخمیس، ثم عادا إلی برّمنبابة بمخیّمهما، ثم فرّق السلطان الجمال علی الممالیک السلطانیّة، و سافروا صحبة الأمیرین المذکورین إلی ما عیّنوا إلیه، و تفرقت من یوم ذاک أجلاب السلطان فرقتین: فرقة و هم الذین اشتراهم من کتابیة الظاهر جقمق و ابنه، و فرقة اشتراهم هو فی أیام سلطنته.
و قویت الفرقة الذین اشتراهم علی الفرقة الظاهریة، و منعوهم من الطلوع إلی القلعة، و السکنی بالأطباق، و قالوا ما معناه: إنکم سوّدتم وجوهنا عند أستاذنا، و أظن ذلک کلّه زورا و بهتانا مع أن الأشرف کان هو لا یقطع فیهم قربته بهذا و لا بغیره، و هو مستمر علی محبتهم کما کان أولا، فلعمری إذا کان هذا فعلهم به و هو راض، فما عساه یرجعهم عن ظلم غیره؟! فهذا مستحیل.
و لما انتهت الوقعة و خلع السلطان الخلیفة أمسک جماعة من الممالیک الظاهریة و حبسهم بالبرج من قلعة الجبل، و نفی بعضهم و اختفی بعضهم، و أخرج قوزی السّاقی الظاهری- و کان تأمر عشرة- و معه عشرین مملوکا من الممالیک الظاهریة إلی البلاد الشامیة، مع أن قوزی المذکور لا فی العیر و لا فی النّفیر، و سافروا فی یوم الجمعة تاسع شهر شعبان، و سکن الأمر کأنه لم یکن، لحسن سیاسة السلطان فی تسکین أخلاط الفتن- انتهی.
و فی یوم الأربعاء حادی عشرین شعبان ورد الخبر علی السلطان بمسک الأمیر یشبک النّوروزی نائب طرابلس بأمر السلطان، لأن السلطان کان قبل تاریخه أرسل إینال الجلبّانی القجقی الخاصکی إلی طرابلس، و علی یده ملطفات فی الباطن،
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بمسک یشبک المذکور و حبسه بالمرقب، و تولی عوضه نیابة طرابلس الأمیر حاج إینال الیشبکی نائب حماة، و حمل إلیه التقلید و التشریف الأمیر یشبک الفقیه المؤیدی، و استقر فی نیابة حماة عوضه الأمیر إیاس المحمدی الناصری نائب صفد، و حمل إلیه التقلید و التشریف الأمیر قانصوه المحمدی الأشرفی، و استقر فی نیابة صفد عوضا عن إیاس الأمیر جانبک التاجی المؤیدی نائب غزة، و حمل إلیه التقلید تمربای من حمزة المعروف بططر الناصری، و استقر فی نیابة غزة عوضا عن جانبک التاجی خیربک النوروزی أحد أمراء صفد، و مسفّره سنقر قرق شبق الأشرفی الخاصکی.
ثم رسم السلطان أیضا بنقل الأمیر آقبردی الساقی الظاهری من أتابکیة حلب إلی نیابة ملطیة، بعد عزل قانی بای الناصری، و استقر فی أتابکیة حلب عوضا عن آقبردی سودون من سیدی بک الناصری القرمانی أتابک طرابلس، و صار مغلبای البجاسی أحد أمراء طرابلس و حاجب حجابها أتابک طرابلس عوضا عن سودون القرمانی المذکور، و ولی حجوبیة طرابلس یشبک دوادار قانی بای البهلوان- و هو رجل من الأوباش، لم تسبق له رئاسة- بالبذل، انتقل إلیها من نیابة المرقب، ثم أخرج السلطان سنطبای الظاهری رأس نوبة الجمداریّة- کان- منفیّا إلی طرابلس فی أوائل شهر رمضان.
ثم فی یوم الأحد عاشر شهر رمضان المذکور ورد الخبر علی السلطان من مکة بموت الشریف برکات بن حسن بن عجلان أمیر مکة، فأقرّ السلطان ولده الشریف محمدا فی
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إمرة مکة عوضه، بسفارة الأمیر جانبک الظاهری نائب جدّة بمکاتبته، ثم وصل نائب جدّة بعد ذلک إلی القاهرة، و تم أمر ولایة محمد بقدومه بخمسین ألف دینار، یحمل منها عاجلا عشرین ألف دینار، و ما بقی آجلا علی نقدات متفرقة، هکذا حکی لی الأمیر جانبک من لفظه، هذا غیر ما یدفعه الشریف محمد المذکور لأرباب الدّولة بالدّیار المصریة و لولد السلطان و زوجته، فإن زوجة السلطان و ولده صار لهما نصیب وافر مع السلطان فی کل هدیة و رشوة.
ثم رسم السلطان أیضا بعزل أبی السعادات قاضی مکّة، و ولایة الإمام محب الدین الطبری إمام مقام إبراهیم علیه السلام بغیر سعی.
و رسم أیضا باستقرار الشیخ برهان الدین إبراهیم بن ظهیرة فی نظر حرم مکّة، بعد عزل الشیخ طوغان الأشرفی عنها، و خرج إلیها الأمر صحبة الحاج فی الموسم.
و کان أمیر حاج المحمل فی هذه السنة الأمیر بردبک البجمقدار الظاهری، أحد أمراء الطبلخانات و رأس نوبة، و أمیر الرّکب الأول الناصری محمد ابن الأمیر جرباش المحمدی الأمیر آخور الکبیر، و صحبته والدته خوند شقراء بنت الناصر فرج بن برقوق،
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و سافر أیضا فی هذه السنة إلی الحجاز الأمیر بیبرس الأشرفی- خال العزیز یوسف- باشا [لیکون مقدما] للممالیک السلطانیة المجاورین بمکة المشرفة.
و فی أوائل ذی القعدة رسم السلطان بهدم تربته التی کان أنشأها أیّام إمرته و إعادتها مدرسة، و خلع علی الصاحب جمال الدین یوسف ناظر الجیش و الخاص بالنظر علی عمارتها.
و فی عشر ذی الحجة- و هو یوم عید الأضحی- صلی السلطان صلاة العید بالجامع الناصری بقلعة الجبل، ثم خرج من الجامع بسرعة، و ذهب إلی الحوش السلطانی، و نحر ضحایاه به.
و کانت العادة أن السلطان إذا خرج من صلاة العید جلس بالإیوان و معه الأمراء و ذبح به، ثم یتوجّه من الإیوان إلی باب الستارة و ینحر به أیضا و یفرّق ما یذبحه ثم بعد ذلک یتوجه إلی الحوش و یذبح به، فلم یفعل السلطان شیئا من ذلک، خوفا من ممالیکه الأجلاب، فإنهم رجموه فی العام الماضی و أخرقوا به و بأمرائه غایة الإخراق، و رجموه و هجموا علیه حیث کان ینحر الضحایا حتی إنه قام من مقامه فزعا بعد أن أصاب جماعة من الأعیان الرجم.
و فرغت هذه السنة و قد قوی أمر الممالیک الأجلاب.
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و استهلت سنة ستین و ثمانمائة.
فلما کان یوم الاثنین خامس المحرم نزلت الممالیک الأجلاب من الأطباق، و قصدوا بیت الوزیر فرج بن النحال لینهبوا ما فیه، و کأنه أحسّ بذلک و شال ما کان فی بیته،
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فلما دخلوا البیت لم یجدوا فیه ما یأخذونه، فمالوا علی من هو ساکن بجوار بیت فرج المذکور فنهبوهم بحیث إنهم أخذوا غالب متاع الناس، و لا قوة إلا بالله.
و فی یوم الأربعاء حادی عشرین المحرم ورد الخبر علی السلطان بموت الأمیر آقبردی الساقی نائب ملطیة بها، فرسم السلطان لجانبک الجکمی المعزول عن نیابة ملطیة قبل ذلک بنیابة ملطیة علی عادته أولا، و رسم بأن یستقرّ فی نیابة طرسوس عوضا عن جانبک الجکمی آقبای السیفی جار قطلو، و کان آقبای أیضا ولی نیابة طرسوس قبل ذلک.
و فی یوم الأربعاء ثالث عشر صفر من سنة ستین المذکورة أخرق الممالیک الأجلاب بعظیم الدولة الصاحب جمال الدین ناظر الجیش و الخاص بغیر سبب أوجب ذلک، و شقّ ذلک علی کل أحد، و لم تنتطح فی ذلک شاتان.
و فی یوم السبت ثامن عشر جمادی الأولی من سنة ستین أیضا وصل قاصد السلطان محمد بن مراد بک بن عثمان متملّک بلاد الرّوم، و هو جمال الدین عبد اللّه القابونی، و طلع إلی السلطان فی یوم الثلاثاء و علی یده کتاب مرسله، یتضمن البشارة بفتح قسطنطینیّة، و الکتاب نظم و نثر، وقفت علیه و علی جوابه من السلطان من إنشاء القاضی معین الدین عبد اللطیف بن العجمی نائب کاتب السّرّ، و أثبتّ الکتاب الوارد و الجواب کلیهما فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» إذ هو محل ضبط هذه الأشیاء.
و فی یوم الخمیس خامس عشر جمادی الآخرة من السنة أمسک السلطان الأمیر زین الدین الأستادار، و وضع فی عنقه الجنزیر، و حطّه إلی الأرض لیضربه، ثم رفع من علی الأرض بغیر ضرب، و حبس عند الطواشی فیروز الزّمّام
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و الخازندار، و استقرّ عوضه فی الأستاداریة سعد الدین فرج بن النحّال الوزیر، و استقرّ علیّ بن الأهناسی البرددار وزیرا عوضا عن فرج المذکور، فلما سمعت الممالیک الأجلاب بهذا العزل و الولایة نزلوا من وقتهم غارة إلی بیت الأستادار لینهبوه، فمنعهم ممالیک زین الدین، و قاتلوهم و أغلقوا الدروب، فلما عجزوا عن نهب بیت زین الدین نهبوا بیوت الناس من عند بیت زین الدین إلی قنطرة أمیر حسین، فأخذوا ما لا یدخل تحت حصر کثرة.
و استمروا فی النهب من باکر النّهار إلی قریب العصر، و فعلوا بالمسلمین أفعالا لا تفعلها الکفرة و لا الخوارج مبالغة، و هذا أعظم مما کان وقع منهم من نهب جوار بیت الوزیر فرج، فکانت هذه الحادثة من أقبح الحوادث الشنیعة التی لم نسمع بأقبح منها فی سالف الأعصار.
و من ثم دخل فی قلوب الناس من الممالیک الأجلاب من الرجیف و الرّعب أمر لا مزید علیه، لعلمهم أنه مهما فعلوا جاز لهم، و أن السلطان لا یقوم بناصر من قهر منهم.
و وقعت حادثة عجیبة مضحکة، و هی أنه لما عظم رجیف الناس و العامة من هذه الممالیک الأجلاب انفق أن جهاز بنت الناصری محمد بن الثّلّاج الأمیر آخور خرج من بیت أبیها إلی بیت زوجها الأمیر جانبک قرا الأشرفی، و حمل ذلک علی رءوس الحمّالین و البغال کما هی عادة المصریین، و سارت الحمالون بالمتاع فوقع من علی رأس بعضهم قطعة نحاس، فجفل من ذلک فرس بعض الأجناد، فحنق الجندی من فرسه و ضربه، ثم ساقه، فلم تشک العامة أن الممالیک نزلوا إلی نهب
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حوانیت القاهرة، فأغلقت القاهرة فی الحال، و ماحت الناس، و تعطلت المعایش، و حصل علی الرعیة من الانزعاج أمر کبیر من غیر موجب- انتهی.
و فی هذه الأیام کان الفراغ من مدرسة السلطان التی هدمها و بناها بالصحراء، و قرئ بها ختمة شریفة، و حضرت الأعیان من الأمراء و غیرهم ما خلا السلطان.
ثم فی یوم الاثنین ثالث شهر رجب من سنة ستین المذکورة أفرج السلطان عن زین الدین [یحیی] الأستادار، و رسم له بأن ینزل إلی بیت الصّاحب جمال الدین لیحمل ما تقرّر علیه إلی الخزانة الشریفة- و هو مبلغ عشرة آلاف دینار- ثم ینفی بعد تغلیقه المال إلی حیث یأمر به السلطان، و لما غلّق ما ألزم به من المال، سافر فی یوم الاثنین أول شعبان إلی المدینة الشریفة من علی طریق الطّور.
ثم سافر قاصد ابن عثمان إلی جهة مرسله فی یوم الجمعة خامس شعبان، و تبعه قاصد السلطان إلی ابن عثمان المذکور، و هو السّیفی قانی بای الیوسفی المهمندار.
و فیه ورد الخبر علی السلطان بأن السلطان إبراهیم بن قرمان صاحب لارندة و غیرها من بلاد الرّوم طرق معاملة السلطان، و استولی علی مدینة طرسوس و أذنة و کولک، فغضب السلطان من ذلک، و أمر بخروج تجریدة من الدّیار المصریّة لقتال ابن قرمان المذکور، و عیّن جماعة من الأمراء و الممالیک یأتی ذکرهم عند سفرهم من القاهرة.
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و فی یوم الأربعاء ثالث عشرین شهر رمضان نودی بالقاهرة من قبل السلطان بعدم تعرّض الممالیک الأجلاب إلی الناس و الباعة و التجار، فکانت هذه المناداة کضرب رباب أو کطنین ذباب، و استمرّوا علی ما هم علیه من أخذ أموال الناس و الظلم و العنف حتی غلت الأسعار فی سائر الأشیاء من المأکول و الملبوس و الغلال و العلوفات، و صاروا یخرجون إلی ظواهر القاهرة، و یأخذون ما یجدون من الشّعیر و التّبن و الدّریس بأبخس الأثمان إن أعطوا ثمنا، و إن شاءوا أخذوه بلا ثمن، و کلّ من وقع له ذلک معهم لم یعد ثانیا إلی بیع ذلک الصنف إلا أن یکون محتاجا لبیعه، فعزّت لذلک هذه الأصناف بحیث إنها صارت أقل وجودا من أیّام الغلاء، فصار هذا هو الغلاء بعینه، و زیادة علی الغلاء عدم الشی‌ء.
ثم شرعوا فی نهب حواصل البطیخ الصیفی و غیره، ثم تزاید أمرهم، و شرعوا یفعلون ذلک مع تجار القماش و غیره، فغلت جمیع الأسعار مع کثرتها عند أربابها، فضرّ ذلک بحال الناس قاطبة، رئیسها و خسیسها، و هذا أول أمرهم، و ما سیأتی فأهول.
و فی یوم الاثنین تاسع عشر شوال خرج أمیر حاج المحمل بالمحمل من برکة الحاج، و هو الأمیر قائم من صفر خجا أحد مقدّمی الألوف، و سار إلی البرکة دفعة واحدة، فکان عادة أمراء المحمل النزول بالمحمل إلی الریدانیة، فبطل ذلک، و صاروا یتوجهون إلی البرکة فی مسیر واحد، و أمیر الرّکب الأوّل عبد العزیز بن محمد الصغیر أحد الأجناد.
و فی هذه الأیّام کانت عافیة الصاحب جمال الدین ناظر الجیش و الخاص من مرض
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أشرف فیه علی الموت، و طلع إلی القلعة، و خلع السلطان علیه و نزل إلی داره فی یوم مشهود لم یر مثله إلا نادرا.
و فی یوم الخمیس سابع عشرین ذی القعدة استقرّ الأمیر سودون النوروزی السلاح دار أحد أمراء الطبلخانات فی نیابة قلعة الجبل بعد موت قانی بای الأعمش النّاصری، و أنعم السلطان بإقطاع قانی بای المذکور علی ولده الصغیر المقام الناصری محمد، و الإقطاع إمرة عشرة.
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و استهلت سنة إحدی و ستین و ثمانمائة یوم الاثنین الموافق لثالث کیهک أحد شهور القبط.
فلما کان یوم السبت سادس المحرم ضرب السلطان والی القاهرة خیربک القصروی، و عزله عن ولایة القاهرة، و حبسه بالبرج علی حمل عشرة آلاف دینار، فدام فی البرج إلی أن أطلق فی یوم عاشره، و استقر عوضه فی ولایة القاهرة علی بن إسکندر، و استقرّ فی نقابة الجیش الأمیر ناصر الدین بن أبی الفرج- علی عادته أوّلا- عوضا عن علی بن إسکندر المذکور.
و فی یوم السبت هذا نودی أیضا علی الذّهب بأن یکون صرف الدّینار الذی هو وزن درهم و قیراطین ثلاثمائة درهم نقرة، و کان بلغ صرفه قبل ذلک إلی ثلاثمائة و سبعین نقرة، و أضرّ ذلک بحال الناس زیادة علی ما هم فیه من أمر الممالیک الأجلاب.
و فی یوم الاثنین خامس عشر المحرم المذکور ورد الخبر علی السلطان بموت یشبک حاجب حجّاب طرابلس، فرسم باستقرار شادبک الصارمی عوضه فی حجوبیة الحجاب، و المتوفی و المولّی کلاهما ولی بالبذل.
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و فی یوم الخمیس ثالث صفر ثارت الممالیک الأجلاب علی السلطان، و أفحشوا فی أمره إلی الغایة. و خبر ذلک أن السلطان لما کان فی یوم الخمیس المذکور و هو جالس بقاعة الدهیشة، و کانت الخدمة بطّالة فی هذا الیوم، و ذلک قبل أن یصلی السلطان الصبح، و إذا بصیاح الممالیک، فأرسل السلطان یسأل عن الخبر، فقیل له إن الممالیک أمسکوا نوکار الزّردکاش و هددوه بالضرب، و طلبوا منه القرقلات التی وعدهم السلطان بها من الزّردخاناه السلطانیة، فحلف لهم أنه یدفع لهم ذلک فی أوّل الشّهر، فترکوه و مضوا، فلقوا الشیخ علیا الخراسانی الطویل محتسب القاهرة، و هو داخل إلی السلطان فاستقبلوه بالضّرب المبرح المتلف، و أخذوا عمامته من علی رأسه، فرمی بنفسه إلی باب الحریم السلطانی حتی نجا.
و أما السلطان لما فرغ من صلاة الصّبح نزل و قعد علی الدّکة بالحوش علی العادة، ثم قام بعد فراغ الخدمة و عاد إلی الدّهیشة، و إذا بالصّیاح قد قوی ثانیا، فعلم أن ذلک صیاح الأجلاب، فأرسل إلیهم الأمیر یونس الدّوادار، فسألهم یونس المذکور عن سبب هذه الحرکة، فقالوا: نرید نقبض جوامکنا، کل واحد سبعة أشرفیّة ذهبا، و کانت جامکیّة الواحد منهم ألفین قبل تاریخه یأخذها ذهبا و فضة، بسعر الذهب تلک الأیام، فلما غلا سعر الذهب تحیّلوا علی زیادة جوامکهم بهذه المندوحة، ثم قالوا:
و نرید أن تکون تفرقة الجامکیة فی ثلاثة أیام، أی علی ثلاث نفقات کما کانت قدیما، و نرید أیضا أن یکون علیقنا السلطانی الذی نأخذه من الشّونة مغربلا، و یکون مرتبنا من اللحم سمینا، فعاد الأمیر یونس إلی السلطان بهذا الجواب، و لم یتفوّه به إلی السلطان، و تربّص عن ردّ الجواب علی السلطان حتی یفرغ السلطان من أکل السّماط، فأبطأ الخبر لذلک عن الأجلاب، فندبوا مرجانا مقدّم الممالیک للدخول بتلک المقالة إلی السلطان، فدخل مرجان أیضا و لم یخبر السلطان بشی‌ء حتی فرغ من أکل
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السّماط، فعند ذلک عرّفه الأمیر یونس بما طلبوه، فقال السلطان: لا سبیل إلی ذلک، و أرسل إلیهم مرجانا المقدّم یعرّفهم مقالة السلطان، فعاد مرجان ثانیا إلی السلطان بالکلام الأوّل، و صار یتردّد مرجان بین السّلطان و الممالیک الأجلاب نحو سبعة مرار، و هم مصممون علی مقالتهم، و السّلطان ممتنع من ذلک.
و امتنع الناس من الدّخول و الخروج إلی السلطان خوفا من الممالیک لما فعلوه مع العجمی المحتسب، فلما طال الأمر علی السّلطان خرج هو إلیهم بنفسه، و معه جماعة من الأمراء و المباشرین، و توجّه إلی باب القلّة حیث یجلس مقدّم الممالیک و الخدّام، فوجد الممالیک قد اجتمعوا عند رحبة باب طبقة المقدّم، فلما علموا بمجی‌ء السلطان أخذوا فی الرجم فجلس السلطان بباب القلّة مقدار نصف درجة، ثم استدرک أمره لمّا رأی شدّة الرّجم، و قصد العود إلی الدّهیشة، و رسم لمن معه من الأمراء أن ینزلوا إلی دورهم، فامتنعوا إلا أن یوصّلوه إلی باب الحریم، فعاد علیهم الأمر فنزلوا من وقتهم، و بقی السلطان فی خواصّه و جماعة المباشرین و ولده الکبیر المقام الشهابی أحمد.
فلما سار السلطان إلی نحو باب الستارة، و وصل إلی باب الجامع أخذه الرّجم المفرط من کلّ جهة، فأسرع فی مشیته و الرّجم یأتیه من کل جانب، و سقط الخاصکی الذی کان حامل ترس السلطان من الرّجم، فأخذ التّرس خاصکیّ آخر فضرب الآخر فوقع و قام، و شجّ دوادار ابن السلطان فی وجهه و جماعة کثیرة، و سقطت فردة نعل السلطان من رجله فلم یلتفت إلیها لأنه محمول من تحت إبطیه مع سرعة مشیهم إلی أن وصل إلی باب الستارة، و جلس علی الباب قلیلا، فقصدوه أیضا بالرّجم فقام و دخل من باب الحریم و توجّه إلی الدّهیشة.
و استمرّ وقوف الممالیک علی ما هم علیه إلی أذان المغرب، فبعد صلاة المغرب نزل الصاحب جمال الدین ناظر الجیش و الخاص من باب الحریم إلی القصر، و توصل منه إلی الإسطبل السلطانی، و خرج من باب السّلسلة، و توجّه إلی داره، و نزل الأمیر بردبک الدّوادار الثانی و صهر السلطان من المیدان ماشیا، فوجد فرسه تحت القلعة،
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فرکبه و توجّه إلی داره، و کذلک فعل جانبک المشدّ، و جانبک الخازندار و غیرهما، و بات القوم و هم علی وجل، و الممالیک یکثرون من الوعید فی یوم السبت؛ فإنهم زعموا أن لا یتحرکوا بحرکة فی یوم الجمعة مراعاة لصلاة الجمعة.
و أصبح السلطان و صلی الجمعة مع الأمراء علی العادة، فتکلم بعض الأمراء مع السلطان فی أمرهم بما معناه إنه لا بد لهم من شی‌ء یطیّب خواطرهم به، و وقع الاتفاق بینهم و بین السلطان علی زیادة کسوتهم التی یأحذونها فی السّنة مرّة واحدة، و کانت قبل ذلک ألفین، فجعلوها یوم ذاک ثلاثة آلاف، و زادوهم أیضا فی الأضحیة، فجعلوا لکل واحد ثلاثة من الغنم الضأن، فزیدوا رأسا واحدا علی ما کانوا یأخذونه قبل ذلک، ثم رسم لهم أن تکون تفرقة الجامکیّة علی ثلاث نفقات فی ثلاثة أیام من أیام المواکب، فرضوا بذلک و خمدت الفتنة، و قد انتفعت جمیع الممالیک السلطانیة بهذه الزیادات؛ فإنها لیست بمختصة بالأجلاب فقط، و إنما هی لجمیع ممالیک السلطان کائنا من کان، فحمدت الممالیک و الناس جمیعا فعلهم لماجر إلیهم من المنفعة.
قلت: هذا هو الاحتمال الذی یؤدی إلی قلة المروءة، فإنه لو أراد لفعل بهم ما شاء، غیر أنه کما ورد: «حبّک للمرء یعمی و یصم» انتهی.
و فی هذه الأیام ترادفت الأخبار من الأمیر جانم الأشرفی نائب حلب بحرکة ابن قرمان، فلهج السلطان بخروج تجریدة لقتاله بعد انفصال فصل الشتاء.
ثم فی یوم الاثنین خامس شهر ربیع الأوّل أبطل السلطان الخدمة من القصر، و جلس بالحوش السلطانی، و جمع القضاة و الأعیان و ناظر دار الضّرب، و سبکت الفضة المضروبة فی کل دولة، و قد حرّرنا وزن ضرب کلّ دولة، و ما نقص منها فی تاریخنا «حوادث الدهور» - انتهی.
و انفضّ الجمع و قد نودی فی یومه بشوارع القاهرة بأن أحدا لا یتعامل بالفضّة
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المضروبة بدمشق فی هذه الدّولة، فشقّ ذلک علی الناس قاطبة؛ لکثرة معاملاتهم بهذه الفضة التی داخلها الغشّ، و لهجت العامة فی الحال فیما بینهم: «السلطان من عکسه أبطل نصفه» و «إذا کان نصفک إینالی لا تقف علی دکانی» و أشیاء من هذه المهملات التی لا وزن و لا قافیة، و انطلقت الألسن بالوقیعة فی السلطان.
هذا و الصاحب جمال الدین عظیم الدّولة بلّغ السلطان من الغد أنّ الممالیک ترید إثارة فتنة أخری بسبب ذلک، فخشی السلطان من مساعدة العوامّ لهم، فأبطل ما کان نودی به.
قلت: و المصلحة ما کان فعله السلطان، غیر أنک تعلم أن السّواد الأعظم من العامة لیس لهم ذوق و لا خبرة بعواقب الأمور، فإنهم احتاجوا بعد ذلک إلی أن سألوا فی إبطال ذلک، فلم یسمح لهم السلطان به إلّا بعد أمور و أشهر حسبما یأتی ذکره، و هو معذور فی ذلک.
و فی یوم الخمیس خامس عشر شهر ربیع الأوّل المذکور من سنة إحدی و ستین عمل السلطان المولد النبویّ بالحوش من قلعة الجبل علی العادة فی کل سنة، غیر أنه فرّق الشّقق الحریر علی القرّاء و المدّاح، کل شقّة طولها خمسة أذرع إلی ثلاثة أذرع و نصف، و لم یفرق علی أحد شقة کاملة إلا نادرا.
قلت: کل ذلک من سوء تدبیر أرباب وظائفه و حواشیه، و إلا فما هو هذا النزر الیسیر حتی یشحّ به مثل هذا الملک الجلیل، و نفرض أنه عزم علی ذلک فکان یمکنهم الکلام معه فی ذلک، فإن عجزوا عن مدافعته کان أحد من أولاده و خواصه یقوم بهذا الأمر عنه من ماله، و لیس فی ذلک کبیر أمر.
و فی یوم الأحد ثامن عشر شهر ربیع الأوّل المذکور وصل إلی القاهرة سنقر الأشرفی الدّوادار المعروف بقرق شبق، و کان توجّه قبل تاریخه إلی البلاد الحلبیّة لکشف أخبار ابن قرمان، و تجهیز العساکر الشّامیّة و الحلبیة، فوقع له هناک أمور و حوادث ذکرناها فی غیر هذا المحل، من قتل جماعة من ترکمان ابن قرمان و غیر ذلک.
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و کان سنقر المذکور من مساوی‌ء الدّهر، و عنده طیش و خفة مع ظلم و جبروت، و ما سیأتی من أخباره عند عمارته لمراکب الغزاة فأعظم.
ثم فی یوم الأحد هذا نودی بالقاهرة من قبل السلطان بأن یکون سعر الدّرهم من الفضّة الشامیّة المقدم ذکرها التی داخلها الغش ثمانیة عشر درهما نقرة، فقامت قیامة العامّة من ذلک خوفا من الخسارة، و أکثروا من الوقیعة بالسلطان و أرباب دولته، و لا سیما فی الصاحب جمال الدین ناظر الجیش و الخاص، فأنهم نسبوا هذا کله إلیه- رحمه اللّه.
و کان السلطان خلع علی ولده المقام الشهابی أحمد باستقراره أمیر حاجّ المحمل فلما نزل ابن السلطان و علیه الخلعة من القلعة إلی داره- و هی قصر بکتمر الساقی تجاه الکبش- و بین یدیه جمیع أعیان الدولة استغاثت إلیه العامة بلسان واحد، و قالوا: «نخسر بهذه المناداة ثلث أموالنا»، و سألوه فی إبطال ذلک، فوعدهم بإبطاله، و أرسل إلی والده یسأله فی إبطال ما نودی به، فأجابه السلطان، و نودی فی الحال مناداة ثانیة بإبطال ما نودی به.
قلت: و هذه فعلة العامة الثانیة من طلبهم عدم المناداة بإبطال هذه الفضّة المغشوشة خوفا من الخسارة، فاحتاجوا بعد ذلک إلی المناداة، و خسروا أکثر مما کانوا یخسرونه عندما غلت الأسعار بسبب هذه الفضّة، و وصل صرف الدینار إلی أربعمائة درهم کما نذکره إن شاء اللّه تعالی.
و فی یوم السبت أول شهر ربیع الآخر نودی فی الممالیک السلطانیة المعینین إلی تجریدة البلاد الشامیة لقتال ابن قرمان- قبل تاریخه- بأنّ النفقة فیهم فی یوم الخمیس الآتی، فلما کان یوم الخمیس سادس ربیع الآخر المذکور جلس السلطان بالحوش السلطانی، و شرع فی تفرقة النّفقة علی الممالیک المذکورین، لکل واحد منهم مائة دینار،
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و سعر الذهب یوم ذاک أربعمائة الدینار، فوصل لکل واحد منهم- أعنی الممالیک المعینین- أربعون ألفا، و هذا شی‌ء لم نسمع بمثله، و أکثر ما فرّق الملوک السالفة فی معنی النفقة مائة دینار، و سعر الدینار فی ذلک الوقت ما بین مائتین و عشرین درهما الدینار إلی مائتین و ثمانین الدینار، لا بهذا السعر الزائد، فشکر کل أحد السّلطان علی هذه الفعلة.
و کان عدة من أخذ النفقة من الممالیک المذکورین أربعمائة مملوک و ثلاثة ممالیک، ثم أرسل السلطان بالنفقة إلی الأمراء المجرّدین، فحمل إلی الأمیر خشقدم الناصری المؤیّدی أمیر سلاح- و هو مقدّم العسکر یوم ذاک- بأربعة آلاف دینار، ثم أرسل لکل من أمراء الألوف لکل واحد بثلاثة آلاف دینار، و هم: قرقماس الأشرفی رأس نوبة النّوب، و جانبک القرمانی الظاهری حاجب الحجّاب، و یونس العلائی الناصری، ثم حمل لکل من أمراء الطبلخانات بخمسمائة دینار، و لکل أمیر عشرة مائتی دینار. یأتی ذکر أسماء الجمیع عند خروجهم من الدیار المصریة إلی جهة ابن قرمان.
ثم فی یوم الخمیس العشرین من شهر ربیع الآخر المذکور عزل السلطان علیّ ابن إسکندر عن ولایة القاهرة، و أعاد خیربک القصروی لولایة القاهرة کما کان أوّلا.
ثم فی یوم الخمیس خامس جمادی الأولی برز الأمیر خشقدم أمیر سلاح و مقدّم العسکر بمن معه من الأمراء و العساکر من القاهرة إلی الرّیدانیّة خارج القاهرة، و الأمراء هم:
الأربعة من مقدمی الألوف المقدم ذکرهم.
و الطبلخانات: جانبک الناصری المرتدّ، و خیربک الأشقر المؤیّدی الأمیر آخور الثانی، و بردبک البجمقدار الظاهری رأس نوبة.
و من أمراء العشرات ستة أمراء و هم: تمربای من حمزة الناصری المعروف بططر،
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و قانصوه المحمدی الأشرفی، و قلمطای الإسحاقی الأشرفی رأس نوبة، و قانم طاز الأشرفی رأس نوبة، و جکم النوری المؤیدی رأس نوبة، و جانم المؤیدی المعروف بحرامی شکل.
و قد تقدّم ذکر عدة الممالیک السلطانیة فیما تقدم.
و أقاموا بالرّیدانیّة إلی لیلة الاثنین تاسعه فاستقلوا فیه بالمسیر من الرّیدانیّة إلی جهة البلاد الشامیّة.
ثم فی یوم الخمیس سادس عشرین جمادی الأولی المذکورة سافر الأمیر نوکار الزّردکاش، و معه عدّة من الرّماة و النّفطیّة و آلات الحصار و هو مریض، و رسم له أن یأخذ من قلعة دمشق ما یحتاج إلیه أیضا من أنواع [الآلات و غیرها] للحصار، و یلحق العساکر المتوجهة لقتال ابن قرمان.
ثم فی یوم الخمیس عاشر جمادی الآخرة استقرّ الأمیر أسندمر الجقمقی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة أمیر الممالیک السلطانیة المجاورین بمکّة المشرّفة عوضا عن الأمیر بیبرس الأشرفی، خال الملک العزیز یوسف، و رسم بمجی‌ء بیبرس المذکور عند توجه أسندمر الجقمقی فی موسم الحج.
ثم فی یوم الجمعة ثالث شهر رجب من سنة إحدی و ستین المذکورة ورد الخبر علی السلطان بموت الأمیر نوکار الزّردکاش بمدینة غزّة. فأنعم السلطان بإقطاعه- و هو إمرة عشرة- و وظیفة الزّردکاشیّة علی سنقر الأشرفی الدوادار المعروف بقرق شبق.
و فی یوم الخمیس تاسع رجب المذکور وقعت حادثة غریبة: و هی أن جماعة من
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العربان قطّاع الطریق جاءوا من جهة الشرقیة حتی وصلوا إلی قرب باب الوزیر، ثم عادوا من حیث جاءوا، و صاروا فی عودهم یسلبون من وقعوا به من الناس، فعرّوا جماعة کبیرة من بین فقهاء و أعیان و غیرهم، و کان الوقت بعد آذان العصر بدرجات وقت حضور الخوانق.
و فی یوم الأحد ثانی عشره، خلع السلطان علی السید الشریف حسام الدین محمد ابن حریز، باستقراره قاضی قضاة المالکیة بعد موت القاضی ولی الدین السّنباطی.
و فی یوم الثلاثاء رابع عشر رجب المذکور ورد الخبر علی السلطان بوصول العساکر المتوجهة لقتال ابن قرمان إلی حلب، و أنهم اجتمعوا فی حلب بالأمیر قانی بای الحمزاوی نائب الشام هناک؛ لأن قانی بای المذکور کان خرج من دمشق قبل وصول العسکر إلیها بثلاثة أیام، فتکلم الناس بأنه ظن أن سفر العساکر ما هو إلا بسبب القبض علیه فی الباطن، و التوجّه لابن قرمان فی الظاهر.
قلت: و للقائل بهذا القول عذر بین، و هو أن قانی بای المذکور من یوم تسلطن الملک الأشرف إینال هذا- و هو نائب حلب- لم یحضر إلی الدیار المصریة و لا داس بساط السلطان، غیر أنه یمتثل أوامر السلطان و مراسیمه حیث کان أولا بحلب، ثم بعد انتقاله إلی نیابة دمشق؛ فعلم بذلک کلّ أحد أن قانی بای المذکور
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یتخوّف من السلطان و لا یحضر إلی الدّیار المصریة، و متی طلبه السلطان أظهر العصیان.
و فطن الملک الأشرف إینال لذلک، فلم یطلبه البتة، و صار کل واحد منهما یعلم ما فی ضمیر الآخر فی الباطن و یظهر خلاف ذلک؛ السلطان یخفی ذلک لتسکین الفتنة، و قانی بای لما هو فیه من النعمة بولایة نیابة دمشق، و کلّ منهما یترقب موت الآخر، فمات قانی بای قبل، حسبما یأتی ذکره فی الوفیات بعد فراغ الترجمة. و قد خرجنا عن المقصود و لنعد إلی ما نحن بصدده فنقول:
و أخبر المخبر أن العساکر اجتمعوا بالأمیر قانی بای الحمزاوی بحلب، و أنه اجتمع رأی الجمیع علی السیر من حلب إلی جهة ابن قرمان فی یوم السبت سادس عشرین جمادی الآخرة، فسرّ السلطان بذلک؛ کون الذی أشیع عن قانی بای الحمزاوی من العصیان لیس بصحیح، بل هو قائم بالمهمّ السلطانی أحسن قیام.
و فی یوم الجمعة سابع عشره سافر الأمیر جانبک الظاهری نائب جدّة إلی جهة جدّة علی عادته فی کل سنة، و سافر معه خلائق من الناس صفة الرّجبیّة.
و فی یوم السبت ثامن عشر رجب المذکور ورد الخبر علی السلطان بأنه کان بین حسن الطویل بن علی بک بن قرایلک صاحب آمد و بین عساکر جهان شاه بن قرا یوسف صاحب العراقین- عراق العرب و عراق العجم- وقعة هائلة، انکسر فیها عسکر جهان شاه و انتصر حسن المذکور، و أن حسن قتل من أعیان عساکر جهان شاه جماعة، مثل الأمیر رستم، و ابن طرخان، و عربشاه، و غیرهم، فسرّ السلطان بذلک غایة السرور؛ کون أن حسنا المذکور ینتمی إلیه، و یظهر له الصّداقة.
ثم فی یوم الاثنین رابع شعبان وصل الخبر من الأمیر خشقدم أمیر سلاح و من
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رفقته النواب بالبلاد الشامیة بأنهم وصلوا إلی بلاد ابن قرمان، و ملکوا قلعة دوالی، و نهبوها و أخربوها، و أنهم جهّزوا الأمیر بردبک البجمقدار رأس نوبة و معه عدّة من الممالیک السلطانیة و الأمراء بالبلاد الشامیة إلی جهة من جهات بلاد ابن قرمان، فصدفوا فی مسیرهم عسکرا من أصحاب ابن قرمان فواقعوهم و هزموهم، و أنه قتل من الممالیک السلطانیة أربعة فی غیر المصاف، بل من الذین صدفوهم فی أثناء الطریق.
و فی یوم السبت أوّل شهر رمضان سافرت الأمراء المعینون إلی الجورن ببرّ الترکیة، لأجل قطع الأخشاب، و سافروا من بولاق، و مقدّم العسکر الأمیر یشبک الفقیه المؤیّدی أحد أمراء الطبلخانات و رأس نوبة، و معه الأمیر أزبک المؤیّدی أحد أمراء العشرات، و الأمیر نوروز الأعمش الأشرفی، و جماعة أخر من الخاصکیة.
ثم فی یوم الأحد تاسع شهر رمضان وصل نجّاب من خیر بک نائب غزّة یخبر بمجی‌ء سودون القصروی الدّوادار بکتاب مقدّمی العساکر الأمیر خشقدم المؤیّدی أمیر سلاح و غیره من الأمراء، و حضر سودون القصروی المذکور من الغد، و أخبر السلطان بأن العساکر المتوجهة إلی بلاد ابن قرمان قصدت العود إلی جهة حلب بعد أن أخذوا أربع قلاع من بلاد ابن قرمان، و أخربوا غالب قری ممالکه، و أحرقوا بلاده و سبوا و نهبوا و أمعنوا فی ذلک، حتی أنهم أحرقوا عدّة مدارس و جوامع؛ و ذلک من أفعال أوباش العسکر، و أنهم لم یتعرضوا إلی مدینة قونیة و لا مدینة قیصریّة لنفود زادهم، و لضجر العسکر من طول مدتهم بتلک البلاد، مع غلو الأسعار فی المأکول و غیره من سائر الأشیاء، و لو لا هذا لا ستولوا علی غالب بلاد ابن قرمان، و أن ابن
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قرمان لم یقاتل العسکر السلطانی، بل إنه انحاز إلی جهة منیعة من جهاته و تحصّن بها هو و أعیان دولته، و ترک ما سوی ذلک من المتاع و المواشی و غیرها مأکلة لمن یأکله، فحصل له بما أخذ له وهن عظیم فی مملکته، فدقّت البشائر لهذا الخبر بالقاهرة أیّاما، و رسم السلطان من وقته بعود العسکر المذکور إلی الدیار المصریة، و خرج النجّاب بهذا الأمر.
ثم فی یوم الأحد سادس عشر شهر رمضان المذکور رکب المقام الشهابی أحمد بن السلطان من داره- قصر بکتمر تجاه الکبش- النّجب کما هی عادة أمراء الحج فی الرکوب إلی المسایرة، و خرج من الصّلیبة، و شقّ الرّمیلة، و بین یدیه هجّانة السلطان أمراء العرب، بالأکوار الذهب، و الکنابیش الزّرکش المغشاة بالأطلس الأصفر، و رکب معه جماعة من الأمراء غیر من یسافر معه، مثل: الأمیر برد بک الدوادار الثانی، و سودون الإینالی المؤیّدی قراقاش ثانی رأس نوبة، و جماعة أخر، و لم یرکب معه أحد من أمراء الألوف، و لا أعیان مباشری الدّولة، حتی و لا کاتب السّرّ القاضی محب الدین ابن الأشقر، و هو ممن یسافر فی هذه السّنة إلی الحج.
و سار ابن السلطان فی موکبه المذکور من تحت القلعة إلی جهة خلیج الزّعفران خارج القاهرة، و وصل هناک قبیل المغرب، و أفطر هناک، ثم عاد بعد صلاة العشاء، و شقّ الرّمیلة ثانیا فی عوده فی زیّ بهیج إلی الغایة.
ثم فی یوم الجمعة ثانی عشر شوال وصلت إلی القاهرة رمّة الأمیر جانبک القرمانی الظاهری حاجب الحجّاب، و قد مات بالقرب من منزلة الصالحیّة فی عوده من تجریدة ابن قرمان، ثم عقب الخبر بموت جماعة کبیرة أیضا من العسکر المذکور، من مرض فشا فیهم من مدینة الرّملة کالوباء، مات منه خلائق بمرض واحد، و لم یعلم أحد ما سبب هذا العارض.
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ثم فی یوم السبت ثالث عشره ورد الخبر بموت الأمیر جکم النّوری المؤیّدی- المعروف بقلقسیز- أحد أمراء العشرات و رأس نوبة.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشر شوال المذکور وصلت العساکر المجرّدة لبلاد ابن قرمان علی أسوأ حال من الضّعف الذی حصل لهم فی أثناء الطریق، و طلع مقدّم العسکر الأمیر خشقدم المؤیّدی أمیر سلاح، و رفقته من الأمراء المقدّم ذکرهم عند توجههم و الممالیک السلطانیة إلی القلعة، و قبّل الأرض فأکرمه السلطان و خلع علیه و علی رفقته، فنزل الأمیر خشقدم إلی داره و بین یدیه أعیان الدّولة و قد نقص من رفقته اثنان من المقدمین: جانی بک القرمانی المتوفی، و یونس العلائی لضعف بدنه، و قد دخل إلی القاهرة فی محفّة.
ثم فی یوم الاثنین هذا أنعم السلطان علی الأمیر بایزید التمربغاوی أحد أمراء الطبلخانات بإمرة مائة و تقدمة ألف عوضا عن جانبک القرمانی المقدم ذکره، و أنعم بطبلخانات بایزید علی الأمیر برسبای الإینالی المؤیّدی.
ثم فی یوم الخمیس ثامن عشر شوال المذکور خرج المقام الشهابی أحمد بن السلطان- و هو یومئذ أمیر حاج المحمل- بالمحمل من القاهرة إلی برکة الحاجّ دفعة واحدة- و قد صار ذلک عادة- و ترک النّزول بالمحل فی الرّیدانیّة خارج القاهرة، و سافرت معه أمّه خوند الکبری زینب بنت البدری حسن بن خاص بک، و إخوته الجمیع الذکور و الإناث، و الإخوة الجمیع ثلاثة: ذکر واحد و هو أصغر منه- یسمی محمدا- مراهق، و أخته الکبری زوجة الأمیر بردبک الدّوادار الثانی، و الصغری و هی زوجة الأمیر یونس الدّوادار الکبیر، و رحل من البرکة فی لیلة الاثنین ثانی عشرین شوال بعد أن رحل قبله أسندمر الجقمقی رأس المجاورین، و أمیر الرکب الأول یشبک الأشقر الأشرفی، و قد استقرّ أمیر عشرة قبل تاریخه.
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و وصل من الغد فی یوم الثلاثاء الأمیر جانبک الظاهری نائب جدّة من جدّة و قبّل الأرض، و حضر معه من الحجاز الأمیر زین الدین الأستادار، و کان مقیما بمکة.
و فی یوم الخمیس خامس عشرین شوال المذکور أنعم السلطان بإقطاع جکم النّوری المؤیّدی علی الأمیر جانبک الإسماعیلی المؤیّدی المعروف بکوهیة، و علی الأمیر یشبک الظاهری نصفین بالسویّة، لکل واحد منهما إمرة عشرة.
ثم فی یوم الاثنین تاسع عشرینه استقرّ الأمیر برسبای البجاسی أحد مقدّمی الألوف حاجب الحجّاب بالدیار المصریة بعد وفاة الأمیر جانبک القرمانی.
ثم فی یوم السبت خامس عشرین ذی القعدة ثارت الممالیک الأجلاب بالأطباق من قلعة الجبل، و منعوا الأمراء و مباشری الدّولة من النّزول من قلعة الجبل، فکلموهم بسبب ذلک. فقالوا: «نرید أن تکون تفرقة الأضحیة لکل واحد منا ثلاثة من الغنم». أعنی زیادة علی ما کانوا یأخذونه قبل ذلک برأس واحد، و کان وقع فی تلک المدّة هذا القول، و سکت عنه، فتوقّف السلطان فی الزیادة، ثم أذعن بعد أمور، و استمرّ ذلک إلی یومنا هذا.
و فی یوم الاثنین سابع عشرین ذی القعدة استقرّ القاضی صلاح الدین أمیر حاج بن برکوت المکینی فی حسبة القاهرة بعد عزل یار علی الخراسانی العجمی الطویل بمال کثیر بذله صلاح الدین فی ذلک.
و فی أوائل ذی الحجة ورد الخبر علی السلطان من جهة مکّة أنه وقع فی الحاج عطشة
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فیما بین منزلة أکرة و الوجه، و مات بالعطش خلائق کثیرة.
و فی یوم الجمعة سادس عشر ذی الحجة- الموافق لثامن هاتور- لبس السلطان القماش الصوف الملوّن المعتدّ لأیام الشتاء، و ألبس الأمراء علی العادة.
و فی یوم الاثنین تاسع عشر ذی الحجة المذکور وصلت الأمراء المتوجهون إلی بلاد الجون ببرّ الترکیة، و مقدّمهم الأمیر یشبک الفقیه، و رفقته المقدّم ذکرهم عند سفرهم، و خلع السلطان علیهم.
و فی یوم الخمیس ثانی عشرینه وصل مبشر الحاج دمرداش الطویل الخاصکی بعد ما قاسی شدائد من العرب قطّاع الطریق، فضایقوه و أخذوا منه عدّة رواحل و غیرها، ثم أخبر دمرداش المذکور بسلامة ابن السلطان و والدته و إخوته، فدقّت البشائر لذلک ثلاثة أیام بالدیار المصریة.
و فی یوم الاثنین سادس عشرین ذی الحجة المذکور أخرج السلطان إقطاع الأمیر طوخ من تمراز الناصری- المعروف بینی بازق - أمیر مجلس؛ لمرض تمادی به مدّة طویلة، و أنعم بإقطاع المذکور علی الأمیر برسبای البجاسی حاجب الحجّاب، و أنعم بإقطاع برسبای البجاسی المذکور علی الأمیر بیبرس الأشرفی خال الملک العزیز یوسف [بالحجاز]، و کلاهما تقدمة ألف، غیر أن الواحد یزید عن الآخر فی الخراج لا غیر، و أنعم بإقطاع بیبرس علی ولده الصغیر محمد و هو فی الحجاز أیضا، و هذا أیضا تقدمة ألف.
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ثم فی یوم الخمیس تاسع عشرینه استقرّ الأمیر جرباش المحمدی الأمیر آخور الکبیر أمیر مجلس عوضا عن طوخ المقدم ذکره بحکم مرضه، و استقر عوضه فی الأمیر آخوریة یونس العلائی أحد مقدّمی الألوف.
و فی هذه السنة کان فراغ الرّبع و الحمامین الذین بناهم السلطان الملک الأشرف إینال هذا بخط بین القصرین.
و فرغت هذه السنة و قد انحلّ أمر حکّام الدّیار المصریّة أرباب الشرع الشریف و السیاسة أیضا؛ لعظم شوکة الممالیک الأجلاب، و صار من له حقّ عند کائن من کان من الناس قصد مملوکا من الممالیک الأجلاب فی تخلیص حقّه، فما هو إلا أن أعلم ذلک المملوک بقصده خلّص من غریمه فی الحال، فإن هؤلاء الممالیک صاروا فی أبواب أعیانهم شکل رأس نوبة و نقباء، و لبعضهم دوادار، فیرسل خلف ذلک الرجل المطلوب، و یأمره بإعطاء حق ذلک المدّعی- حقّا کان أو باطلا- بعد أن یهدّده بالضرب و النّکل، فإن أجاب و إلا ضرب فی الحال و نکّل به، و علم بذلک کل أحد، فصار کلّ أحد یستعین بهم فی قضاء حوائجه، و ترک الناس الحکّام، فقوی أمر الأجلاب، و ضعفت شوکة الحکّام، و تلاشی أمرهم إلی الغایة و النهایة.
و فی هذه السنة کانت زلزلة عظیمة بمدینة أرزنکان، هدّمت معظمها.
و فی هذه السنة أیضا کان بالشرق فتن کبیرة بین جهان شاه بن قرا یوسف، و بین أولاد بای سنقر بن شاه رخّ بن تیمور لنک، أصحاب ممالک العجم
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ثم استهلت سنة اثنتین و ستین و ثمانمائة.
ففی یوم الاثنین ثالث محرم من السنة المذکورة أنعم السلطان علی قایتبای
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المحمودی الظاهری الدّوادار بإمرة عشرة، و عیّن السلطان الأمیر جانبک الإسماعیلی المؤیدی المعروف بکوهیة أن یتوجّه إلی حلب، و علی یده تشریف تغری یردی بن یونس حاجب حلب بنیابة ملطیة، و تشریف جانبک الجکمی نائب ملطیة إلی حجوبیة حلب، کل منهما عن الآخر، و ذلک لکلام وقع بین تغری بردی هذا و بین الأمیر جانم الأشرفی نائب حلب.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشرین المحرم وصل أمیر حاج المحمل بالمحمل إلی القاهرة، و هو المقام الشهابی أحمد بن السلطان، و صحبته والدته و إخوته، و طلع إلی القلعة و معه أخوه محمد، و بین یدیهما وجوه الدّولة، و خلع السلطان علیه و علی أخیه محمد المذکور، و کانت خلعة المقام الشهابی أطلسین متمرّا، و علی الأطلسین فوقانی حریر بوجهین بطرز زرکش، ثم خلع السلطان علی من له عادة بلبس الخلع فی عود الحاج إلی الدّیار المصریة.
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فی یوم الاثنین سادس عشر صفر وصل الأمیر أزبک من ططخ الظاهری الخازندار- کان- من القدس الشریف بطلب من السلطان، و طلع إلی القلعة، و خلع السلطان علیه سلّاریّا من ملابیسه بفرو سنجاب، و وعده بکل خیر، ثم رسم له بالمشی فی الخدمة السلطانیة بعد أیام.
و فی أوّل شهر ربیع الأوّل من سنة اثنتین و ستین المذکورة نودی من قبل السلطان علی الذّهب بأن یکون سعر الدینار الذهب بثلاثمائة درهم نقرة، بعد ما کان وصل سعر الدینار لأربعمائة و ستین درهما الدینار، و أن یکون سعر الفضة المغشوشة کل درهم بستة عشر درهما، و أن یکون سعر الدرهم من الفضة الطیبة التی رسم السلطان بضربها بدار الضرب بأربعة و عشرین درهم نقرة، و حکم السلطان بذلک، و نفذ حکمه
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القضاة، و سرّ الناس بهذا الأمر غایة السرور؛ فإنه کان حصل بتلک الفضّة المغشوشة غایة الضرر فی المعاملات و غیرها.
غیر أنه ذهب للناس بهذا النقص فی سعر الفضة المغشوشة مال کثیر، و صار کل أحد یخسر ثلث ما کان معه من المال من هذه الفضة المذکورة، فانحسر کل من کان عنده من هذه الفضة لوقوع النقص فی ماله، فرسم السلطان فی الیوم المذکور بالمناداة بنقص ثلث ثمن جمیع البضائع فی المأکول و الملبوس کما نقص سعر الدرهم الثلث، و کذلک فی نقص الذهب، فهان عند ذلک علی الناس ما وقع من خسارة الذهب و الفضة بهذه المناداة الثانیة التی هی بنقص ثلث أثمان جمیع الأشیاء، و قال کل واحد فی نفسه: «کما نقص من مالی الثلث نقص من ثمن ما کنت أبتاعه الثلث»، فکأنه لم ینقص له شی‌ء.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشره عمل السلطان المولد النبوی بالحوش من القلعة علی العادة فی کل سنة.
ثم فی یوم الأربعاء ثامن شهر ربیع الآخر أنعم السلطان علی الأمیر أزبک من ططخ الظاهری المقدّم ذکره بإمرة عشرة، عوضا عن الأمیر جانم الأشرفی البهلوان، بحکم وفاته کما سیأتی ذکر وفاته و وفاة غیره فی ذکر الوفیات بعد فراغ الترجمة، علی عادة هذا الکتاب.
و فی یوم الاثنین ثالث عشر شهر ربیع الآخر المذکور وجد السلطان نشاطا فی نفسه من مرض کان حصل له أیاما، و خرج إلی قاعة الدّهیشة، و دقّت البشائر لذلک بقلعة الجبل و غیرها ثلاثة أیام.
ثم فی یوم الأحد سادس عشرین ربیع الآخر مات الأمیر سودون السلحدار نائب قلعة الجبل، فأنعم السلطان من إقطاعه بنصف قریة کوم أشفین علی شریکه الأمیر یشبک الفقیه المؤیدی، لیکون من جملة أمراء الطبلخانات، و أنعم بباقی إقطاع سودون
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المذکور علی الأمیر أرغون شاه الأشرفی لیکون من جملة أمراء العشرات، و أنعم بإقطاع أرغون شاه المذکور علی شریکه الأمیر تنبک الأشرفی لیکون تنبک أیضا أمیر عشرة، و استقر کسبای المؤیدی السمین نائب قلعة الجبل عوضا عن سودون المذکور علی إمرة عشرة ضعیفة، و استقرّ الأمیر جانبک الإسماعیلی المؤیّدی المعروف بکوهیة من جملة رؤوس النّوب عوضا عن کسبای المقدّم ذکره، و لبسا الخلع بعد ذلک بأیام.
ثم فی سلخ شهر ربیع الآخر المذکور خلع السلطان علی الأمیر برسبای البجلسی حاجب الحجاب باستقراره أمیر حاج المحمل.
و فیه خلع السلطان علی الحکماء لعافیته من مرضه، و حضر السلطان موکب القصر مع الأمراء و الخاصکیة علی العادة.
ثم فی یوم الاثنین رابع جمادی الأولی استقر [الطواشی] مرجان [الحصنی] مقدّم الممالیک السلطانیة أمیر حاج الرّکب الأول، فحصل بتولیة مرجان هذا إمرة الحاج الأول علی أهل مکة مالا خیر فیه؛ لأنه کان فی نفسه وضیعا، لم تشمله تربیة مربّ، لأنه نشأ ببلاد الحصن، و خرج منها علی هیئة المکدّین من فقراء العجم، و دار البلاد علی تلک الهیئة سنین کثیرة، إلی أن اتصل بخدمة جماعة کثیرة من الأمراء، ثم آل أمره إلی بیت السلطان، و غلط الدهر بولایته النیابة ثم التّقدمة، ثم بولایته إمرة الرکب الأول فی هذه السنة، فلما سافر أخذ معه جماعة کبیرة من إنیاته الممالیک الأجلاب، ففعلوا فی أهل مکة أفعالا ما تفعلها الخوارج، من الظلم و أخذ أموال الناس له و لأنفسهم، کما سیأتی ذکر ذلک عند عوده من الحج إن شاء اللّه تعالی.
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و فی یوم الخمیس سابع جمادی الأولی استقرّ شمس الدین منصور بن الصّفّی ناظر دیوان المفرد.
و فی یوم الثلاثاء ثانی عشر رکب السلطان الملک الأشرف إینال من قلعة الجبل باکر النهار فی أمرائه و أرباب دولته، وشق خط الصّلیبة بغیر قماش الموکب، و توجّه إلی ساحل بولاق، و دام سیره بساحل بولاق إلی أن وصل إلی مدرسة السعدی إبراهیم ابن الجیعان التی أنشأها علی النیل، و رأی ما أنشئ بالجزیرة و ساحل بولاق من العمائر و البیوت، ثم عاد إلی جهة القاهرة، و مرّ من الشارع الأعظم إلی أن خرج من باب زویلة، و طلع إلی القلعة.
و أصبح من الغد فی یوم الأربعاء أمر بالمناداة بأن أحدا من الناس لا یعمّر عمارة بجزیرة أروی المعروفة بالوسطی، و لا بساحل بولاق؛ لما رأی من ضیق الطریق من کثرة العمائر و الأخصاص، و أمر أیضا بهدم أماکن کثیرة فهدمت فی الیوم المذکور، و استمر والی القاهرة بعد ذلک مستمرا للهدم أیاما کثیرة، و أما الأخصاص و الدکاکین التی بالطریق فهدمت عن آخرها، و کلّم السلطان فی الکفّ عن ذلک جماعة کثیرة فلم یسمع لأحد، و استمر علی ما رسم به من هدم الأماکن المذکورة، قلت: و لا بأس بهذه الفعلة؛ لأن کل أحد له فی الساحل حق کحق غیره، فلا یجوز استقلال أحد به دون غیره.
و فی یوم الأحد سابع عشر جمادی الأولی المذکور خاشنت الممالیک الأجلاب الصاحب جمال الدین ناظر الجیش و الخاص فی اللفظ بسبب غلو سعر أثواب البعلبکی، فأجابهم «بأن هذا لیس هو داخل فی حکمی و لا من تعلقاتی، بل ذلک راجع إلی محتسب القاهرة» و بلغ السلطان ذلک، فأصبح السلطان أمر بعزل صلاح الدین أمیر حاج بن
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برکوت المکینی عن حسبة القاهرة، و استقرّ عوضه بالحاج خلیل المدعو قانی بای الیوسفی المهمندار، مضافا إلی المهمنداریّة.
ثم فی یوم الخمیس ثامن عشرینه وصل إلی القاهرة قصّاد الصارمی إبراهیم بن قرمان، صاحب قونیة و غیرها، و علی یدهم کتب ابن قرمان المذکور تتضمن الترقق و الاستعطاف، و أنه داخل تحت طاعة السلطان، و أنه إن کان وقع منه ما أوغر خواطر السلطنة، فقد جری علیه و علی بلاده من العساکر السلطانیة ما فیه کفایة من النهب و السّبی و الإحراق و غیر ذلک، و أنه یسأل الرّضی عنه، و أشیاء غیر ذلک مما ذکرناه بالمعنی، فعفا السلطان عنه بعد توقّف کبیر.
و فی یوم الجمعة تاسع عشرین جمادی الأولی المذکور سافر الأمیر بردبک الدّوادار الثانی صهر السلطان زوج ابنته إلی دمشق، لینظر جامعه الذی أنشأه بها.
ثم فی یوم الاثنین عاشر جمادی الآخرة خلع السلطان علی أیدکی الأشرفی الخاصکی لیسافر إلی ابن قرمان صحبة قصّاده، لتقریر الصلح بین السلطان و بینه.
و فی یوم الجمعة رابع عشره- الموافق لثالث بشنس أحد شهور القبطلبس السلطان القماش الأبیض البعلبکیّ، المعد لأیام الصیف علی العادة فی کل سنة.
ثم فی یوم الخمیس خامس شهر رجب من سنة اثنتین و ستین المذکورة شفع الصاحب جمال الدین ناظر الجیش و الخاص عند السلطان فی الأمیر تمربغا أن یفرج عنه من حبس الصّبیبة، فسمح السلطان له بذلک، و رسم له أن یتوجّه من الصّبیبة إلی دمشق، و یقیم بها لعمل مصالحه لأیّام الحج، و یسافر إلی مکة و یقیم بها بطالا، فوقع ذلک.
ثم فی یوم الجمعة سادس شهر رجب المذکور کان الحریق العظیم بساحل بولاق
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الذی لم نسمع بمثله فی سالف الأعصار إلا قلیلا، بحیث إنه أتی علی غالب أملاک بولاق من ساحل النیل إلی خط البوصة التی هی محل دفن أموات أهل بولاق، و عجزت الأمراء و الحکام عن إخماده.
و کان أمر هذا الحریق أنه لما کان صبیحة یوم الجمعة سادس رجب من سنة اثنتین و ستین المذکورة هبّت ریح عظیمة مریسیّ، و عظمت حتی اقتلعت الأشجار و ألقت بعض مبان، و استمرت فی زیادة و نموّ إلی وقت صلاة الجمعة، فلما کان وقت الزّوال أو بعده بقلیل احترق ربع الحاج عبید البرددار بساحل البحر، و ذهب الرّبع فی الحریق عن آخره و مات فیه جماعة من الناس، کلّ ذلک فی أقلّ من ساعة رمل، ثم انتقلت النار إلی ربع القاضی زین الدین أبی بکر بن مزهر و غیره، و هبّت الرّیاح و انتشرت النیران علی الأماکن یمینا و شمالا، هذا و حاجب الحجّاب و غیره من الأمراء و الأعیان و کلّ أحد من الناس فی غایة الاجتهاد فی تخمید النار بالطفی و الهدم، و هی لا تزداد إلا قوّة و انتشارا علی الأماکن، إلی أن وصلت النار إلی ربع الصاحب جمال الدین ناظر الجیش و الخاص، و إلی الحواصل التی تحته، و أحرقت أعلاه و أسفله، و ذهب فیه من بضائع الناس المخزونة فیه ما لا ینحصر کثرة، و سارت النار إلی الدّور و الأماکن من کل جهة.
هذا و قد حضر الحریق جمیع أمراء الدولة بممالیکهم و حواشیهم، شیئا بعد شی‌ء،
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و الأمر لا یزداد إلا شدّة، إلی أن صار الذی حضر من الناس لأجل طفی النار کالمتفرج من عظم النار و العجز عن إخمادها، و صارت النار إذا وقعت بمکان لا تزال به حتی یذهب جمیعه، و یضمحل عن آخره، فعند ذلک فطن کل أحد أن النار تسیر من دار إلی دار إلی أن تصل إلی القاهرة؛ لعظم ما شاهدوا من هولها، و الریح المریسی یتداول هبوبها من أول النهار إلی نصف اللیل، و لشدة هبوب الریح صارت ریاحا لأنها بقت تارة تهب مریسیّا، و هو الأکثر، و تارة شمالا، و تارة غیر ذلک من سائر الجهات، فیئس کل من کان له دار تحت الرّیح، و تحقّق زوالها، و شرع فی نقل متاعه و أثاثه، و هو معذور فی ذلک، لأننا لم نشاهد فی عمرنا مثل هذا الحریق؛ لما اشتمل علیه من الأمور الغریبة، منها سرعة الإحراق، حتی إن الموضع العظیم من الأماکن الهائلة یذهب بالحریق فی أسرع وقت، و منها أن المکان العظیم کان یحترق و بجانبه مکان آخر لم تلحقه شرارة واحدة، و ربما احترق الذی کان بالبعد عن تلک الدار المحروقة من شرارها، و التی بالقرب سالمة، و وقع ذلک بعدة أماکن، أعجبها و أغربها مسجد کان بالقرب من ساحل البحر و به منارة من غرد قصیرة، و کان هذا المسجد فی وسط الحریق و الشرار یتطایر من أعلاه من الجهات الأربع من أوّل الحریق إلی آخره، لم تتعلق به شرارة واحدة، و فی المسجد المذکور قبر رجل صالح مدفون فیه قدیما یعرف بالشیخ محمد المغربی.
و استمر الأمراء و الأعیان یشاهدون الحریق، و یطفئون ما قدروا علیه من أطراف المواضع المنفردة، و أمّا الحریق العظیم فلا یستجرئ أحد أن یقربه لعظمه بل یشاهدونه من بعد، و استمروا علی ذلک إلی بعد أذان عشاء الآخرة، ثم ذهب کل واحد إلی داره و النار عمّالة إلی نصف اللیل، فأخذ أمر الریح فی انحطاط.
فلما کان باکر نهار السبت سابع شهر رجب المذکور نزل المقام الشهابی أحمد بن
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السلطان من قلعة الجبل، و توجّه إلی بولاق لأجل الحریق، فوجد جمیع أمراء الدّولة هناک کما کانوا فی أمسه، فلم یؤثر حضور الجمیع فی النار شیئا، غیر أن الریح کان سکن و أخذت النار حدّها فی الإحراق من کل مکان کانت به، فعند ذلک اجتهد کل أحد فی إخمادها، و هدم ما تعلق به النار من الأماکن، و أقاموا علی ذلک أیّاما کثیرة، و النار موجودة فی الأماکن و الجدر و الحیطان، و الناس تأتی لبولاق أفواجا أفواجا للفرجة علی هذا الحریق العظیم، حتی صارت تلک الأماکن کبعض المفترجات، و عملت الشعراء و الأدباء فی هذا الحریق عدّة قصائد و قطع، و قد أنشدنی الشیخ علم الدین الإسعردیّ الحصنی قصیدة من لفظه لنفسه فی هذا المعنی أولها: [البسیط]
أتتهم الذاریات ذروا و تلوها العاصفات عصفا
أثبتّ هذه القصیدة فی تاریخنا «الحوادث» کونه محل ذکر هذه الأشیاء، و القصیدة المذکورة نظم عالم لا شاعر، و قد حرّرنا أیضا فی تاریخنا «الحوادث» ما ذهب فی هذا الحریق من الأماکن تخمینا، فکان عدة ما احترق فیه من الأرباع زیادة علی ثلاثین ربعا، کلّ ربع یشتمل علی مائة سکن و أکثر، أعنی أعالیه و أسفله، و ما به من الحوانیت و المخازن ذکرناها فی «الحوادث» بأسمائها، ماخلا الدور و الأماکن و الأفران و الحوانیت و غیر ذلک.
و قد اختلف فی سبب هذا الحریق علی أقوال کثیرة.
منهم من قال: إنها صاعقة نزلت من السماء و الخطیب علی المنبر.
و منهم من قال: إنه نزلت من جهة السماء نوع شرارة فاحترق المکان الأول منها.
و منهم من قال: إن الأرض کأنّ النار تنبع منها.
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و الأقوال کلّها علی أن سبب هذه النار آفة سماویة.
ثم بعد ذلک بأیام أشیع أن الذی کان یفعل ذلک- أعنی یلقی النار فی الأماکن- هم جماعة من القرمانیّة ممن أحرق العسکر المصری أمکنّهم لما توجهوا إلی تجریدة ابن قرمان، و شاع القول فی أفواه الناس.
ثم ظهر للناس بعد ذلک أن الذی صار یحرق من الأمکنة بالقاهرة و غیرها بعد حریق بولاق إنما هو من فعل الممالیک الجلبان؛ لینهبوا ما فی بیوت الناس عندما تحرق، فإنه تداول إحراق البیوت أشهرا- و اللّه أعلم.
و قد افتقر من هذا الحریق خلائق کثیرة، و علی اللّه العوض.
و فی یوم الثلاثاء ثالث عشر شهر رجب المذکور وصل الأمیر بردبک الدّوادار الثانی من الشّام.
و فیه أیضا نودی بزینة القاهرة لدوران المحمل، و نهی السلطان الممالیک الأجلاب عن أن یعمل أحد منهم عفاریت المحمل.
و سببه أنهم فعلوا ذلک فی السنة الخالیة و أفحشوا فی الطلب من الناس، و صاروا یدخلون إلی دور الأمراء و الأعیان، و یکلفونهم الکلفة الزائدة، و ما کفاهم ذلک حتی صار العفریت منهم إذا مرّ بالشارع علی فرسه بتلک الهیئة المزعجة یجبی الدکاکین، و إذا صدف رئیسا من بیاض الناس أمسکه و أخذ منه ما شاء غصبا، و إن لم یعطه أخرق به و رماه عن فرسه، حتی صار الرّجل إذا رأی واحدا من هؤلاء أسرع فی مشیه بالدخول فی زقاق من الأزقة، أو بیت من البیوت، فضرّ ذلک بحال الناس کثیرا، و ترکوا فرجة المحمل.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 124
بل صاروا یترقّبون فراغ المحمل، لیستریحوا من هذه الأنواع القبیحة.
فلما جاء أوان المحمل فی هذه السّنة دخل علی قلوب الناس الرّجیف بسبب ما وقع من الممالیک فی العام الماضی، فکلّم أعیان الدّولة السلطان فی إبطال المحمل، أو نهی الجلبان عن تلک الفعلة القبیحة، فلهذا رسم السلطان فی هذه السنة بإبطال عفاریت المحمل بالکلیّة.
ثم فی یوم الاثنین سادس عشر شهر رجب هذا أدیر المحمل علی العادة فی کل سنة، و لم یقع من الأجلاب شی‌ء مما وقع منهم فی السنة الماضیة.
ثم تداول الحریق بعد ذلک بخط بولاق و القاهرة، و قوی عند الناس أن الذی یفعل ذلک إنما هو من ترکمان ابن قرمان.
ثم وقع الحریق أیضا فی شعبان بأماکن کثیرة، و داخل الناس جمیعا الرّعب من هذا الأمر.
فلما کان یوم السبت ثانی عشر شعبان نودی بشوارع القاهرة و مصر بتوجّه کل غریب إلی أهله، و کذلک فی یوم الأحد، فلم یخرج أحد لعدم التفات السلطان لإخراجهم.
ثم وقع حریق آخر و آخر، فنودی فی آخر شعبان بخروج الغرباء بسبب الحریق من الدّیار المصریة، فلم یخرج أحد.
و تداول وقوع الحریق بالقاهرة فی غیر موضع.
ثم فی أول شهر رمضان مرض السلطان مرضا لزم منه الفراش، و أرجف بموته، و طلع إلیه أکابر الأمراء، فتکلم معهم فی العهد لولده أحمد بالسلطنة من غیر تصریح، بل فی نوع النکر من ولده، و یقول ما معناه: إن ولده لیس کمن مضی من أولاد الملوک الصغار، و إن هذا رجل کامل یعرف ما یراد منه، و ما أشبه هذا المعنی، فصار هو
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یتکلم و جمیع الأمراء سکوت، لم یشارکه أحد فیما هو فیه إلی أن سکت، و انفضّ المجلس، ثم عوفی بعد ذلک، و دقّت البشائر بقلعة الجبل و غیرها أیاما.
ثم فی یوم الاثنین سادس شهر رمضان أخرقت الممالیک الأجلاب بالأمیر قانم التاجر المؤیّدی أحد مقدمی الألوف، و هو نازل من الخدمة بعیر قماش الموکب، و ضربه بعضهم علی رأسه و ظهره، جاءوا بجموعهم إلی داره من الغد لیهجموا علیه، فمنعهم ممالیکه من الدخول علیه، فوقع القتال بینهم، و جرح من الفریقین جماعة، فأخذ قانم المذکور یتلافی أمرهم بکل ما تصل القدرة إلیه، فلم یفد ذلک إلا أنه صار یرکب وحده من غیر ممالیک، و یطلع الخدمة و ینزل علی تلک الهیئة، و استمرّ علی ذلک نحو السنتین.
ثم فی هذه الأیام أیضا تداول الحریق بالقاهرة و ظواهرها، و ضرّ ذلک کثیرا بحال الناس، و قد قوی عندهم أن ذلک من فعل القرمانیة و الممالیک الأجلاب، یعنون بالقرمانیة و الأجلاب أن القرمانیة إذا فعلوا ذلک مرة و یقع الحریق، فتنهب الممالیک الأقمشة و غیرها لما یطلعون الدور المحروقة للطفی، فلما حسن ببال الممالیک ذلک صاروا یفعلون ذلک.
قلت: و لا أستبعد أنا ذلک لقلة دینهم و عظم جبروتهم، علیهم من اللّه ما یستحقونه من العذاب و النکال- انتهی.
ثم استهل شوال، أوّله الجمعة، فوقع فیه خطبتان، و تشاءم الناس بذلک علی الملک، فلم یقع إلا الخیر و السلامة، و کذبت العادة.
ثم فی یوم الجمعة خامس عشره ورد الخبر علی السلطان بموت چاک الفرنجی صاحب قبرس، و أنهم ملّکوا علیهم ابنته مع وجود ولد ذکر، لأمر أجاز تقدیم البنت
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علی الصّبی، علی مقتضی شریعتهم، و وقع بسبب ذلک أمور و غزوات یأتی ذکرها فی هذا الکتاب إن شاء اللّه تعالی، و قد حررنا ذلک کله فی «الحوادث».
و فی یوم الاثنین ثامن عشره خرج أمیر حاج المحمل بالمحمل من القاهرة، و هو الأمیر برسبای البجاسی حاجب الحجاب، و أمیر الرکب الأول [الطواشی] مرجان [الحصنی] مقدّم الممالیک السلطانیة.
ثم فی العشر الأخیر من هذا الشهر ورد الخبر من الإسکندریة بموت الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة بها، کما سیأتی ذکره فی الوفیات إن شاء اللّه.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشرین ذی القعدة خلع السلطان علی ولده المقام الشهابی أحمد باستقراره أتابک العساکر بالدیار المصریة، عوضا عن الأمیر الکبیر تنبک البردبکی بحکم وفاته، و أنعم السلطان بإقطاع ولده أحمد علی ولده الصغیر المقام الناصری محمد، و صار محمد أمیر مائة و مقدّم ألف، و أنعم بإقطاع محمد المذکور- و هو إمرة طبلخاناه- علی الأمیر جانبک الصوفی الناصری المرتد أحد أمراء الطبلخانات، زیادة علی ما بیده؛ لیکون جانبک أیضا أمیر مائة و مقدّم ألف.
ثم فی یوم الاثنین ثانی عشرین ذی الحجة خلع السلطان علی القاضی شرف الدین التتائی الأنصاری باستقراره ناظر الجیوش المنصورة، عوضا عن الصاحب جمال الدین یوسف بن کاتب جکم، بحکم وفاته فی یوم الخمیس ثامن عشر ذی الحجة.
و خلع السلطان أیضا علی الأمیر زین الدین عبد الرحمن بن الکویز، باستقراره ناظر الخاص الشریف، عوضا أیضا عن الصاحب جمال الدین یوسف المقدّم ذکره
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ثم فی یوم السبت سابع عشرین ذی الحجة أیضا استقرّ القاضی زین الدین أبو بکر بن مزهر ناظر جوالی دمشق، و أنه یتوجه إلی دمشق لضبط تعلقات الجمالی ناظر الخاص، ثم بطل ذلک قبل أن یلبس الخلعة.
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و دخلت سنة ثلاث و ستین و ثمانمائة:
فی أولها کانت الزلزلة المهولة بمدینة الکرک، أخربت أماکن من قلعتها و دورها و أبراجها.
فکان أول المحرم الأربعاء.
فی یوم ثانیه استقر القاضی علاء الدین علی بن مفلح قاضی الحنابلة بدمشق و کاتب سرّها، بعد عزل القاضی قطب الدین محمد الخیضری، بمال کثیر بذله فی الوظیفتین.
ثم فی یوم الثلاثاء استقر القاضی تاج الدین عبد اللّه بن المقسی ناظر الدولة کاتب الممالیک السلطانیة، بعد عزل سعد الدین بن عبد القادر.
و فی رابع صفر استقرّ علی بن إسکندر محتسب القاهرة، بعد عزل بدر الدین ابن البوشی.
و فیه استقرّ إیاس البجاسی نائب القدس، بعد عزل البدری حسن بن أیوب، ثم عزل إیاس المذکور فی یوم الاثنین ثالث شهر ربیع الأوّل بشاه منصور بن شهری
ثم فی یوم الأربعاء خامس شهر ربیع الأول المذکور ورد الخبر بموت الأمیر یشبک من جانبک المؤیدی الصوفی أتابک دمشق بها، فاستقر فی أتابکیّة دمشق عوضه الأمیر علّان شلق المؤیدی أحد أمراء دمشق، بمال بذله فی ذلک نحو العشرة
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آلاف دینار، و أنعم بتقدمة علّان المذکور علی شادبک السّیفی جلبّان، مضافا إلی دواداریة السلطان بدمشق، و ذلک أیضا بالبذل.
و رسم بإقطاع شادبک المذکور للأمیر قراجا الظاهری، و هو بالقدس- بطالا- لیکون بیده و هو طرخان، ثم بطل ذلک.
ثم فی یوم الخمیس حادی عشر شهر ربیع الآخر رسم السلطان بنقل الأمیر جانم الأشرفی نائب حلب من نیابة حلب إلی نیابة دمشق، بعد موت الأمیر قانی بای الحمزاوی بحکم وفاته، و حمل إلیه التقلید و التشریف الأمیر جانبک من أمیر الظریف الأشرفی أحد أمراء الطبلخانات و خازندار.
و رسم بانتقال الأمیر حاج إینال الیشبکی من نیابة طرابلس إلی نیابة حلب، عوضا عن جانم الأشرفی المذکور، و صار مسفّره الأمیر سودون الإینالی المؤیدی قراقاش ثانی رأس نوبة.
و رسم باستقرار الأمیر إیاس المحمدی الناصری الطویل نائب حماة فی نیابة طرابلس، عوضا عن حاج إینال، و مسفّره الأمیر جانی بک الإینالی الأشرفی، المعروف بقلقسیز أحد أمراء العشرات و رأس نوبة.
و رسم باستقرار الأمیر جانبک التاجی المؤیدی نائب صفد فی نیابة حماة، عوضا عن إیاس المحمدی، و مسفّره جانم المؤیّدی المعروف بحرامی شکل، أحد العشرات و رأس نوبة.
و رسم باستقرار خیربک النّوروزیّ نائب غزّة فی نیابة صفد، عوضا عن جانبک التاجی، و مسفّره قانم طاز الأشرفی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة.
ثم استقرّ- بعد مدّة- الأمیر بردبک العبد الرحمانی أحد أمراء الألوف بدمشق فی
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نیابة غزة عوضا عن خیربک النّوروزی المقدّم ذکره، و صار مسفّره السّیفی خیربک من حدید الأجرود أحد الدّواداریة الخاصّکیّة.
قلت: و جمیع ولایة هؤلاء النوّاب المذکورین بالبذل، ماخلا الأمیر جانم نائب الشام.
ثم أنعم السلطان بتقدمة بردبک العبد الرحمانی الذی بدمشق علی الأمیر قراجا الظاهریّ المقدّم ذکره.
ثم فی یوم الخمیس عاشر جمادی الأولی استقرّ الأمیر بردبک الأشرفی الدّوادار الثانی و صهر السلطان أمیر حاج المحمل، و استقر الأمیر کسبای الشّشمانی المؤیّدی أحد أمراء العشرات أمیر الرکب الأول.
و استقر الأمیر یرشبای الإینالی المؤیّدی الأمیر آخور الثانی کان، و أحد أمراء الطبلخانات الآن أمیر الممالیک المجاورین بمکة، و رسم لأسندمر الجقمقی بالمجی‌ء من مکة إلی مصر.
ثم فی یوم السبت ثانی عشر جمادی الأولی المذکور استقر القاضی محب الدین ابن الشحنة الحلبی الحنفی کاتب السر الشریف بالدیار المصریة، بعد عزل القاضی محب الدین بن الأشقر.
ثم فی یوم الثلاثاء خامس شهر رجب أمسک السلطان القاضی شرف الدین موسی الأنصاری ناظر الجیش، و سلّمه إلی الطواشی فیروز النوروزی الزمام و الخازندار، فدام عنده إلی أن صودر و أخذ منه جمل من الأموال بغیر استحقاق، بعد أن عزل عن وظیفة نظر الجیش کما سیأتی ذکره.
ثم ورد الخبر علی السلطان من حلب أن الطاعون فشابها و کثر.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشر شهر رجب استقرّ القاضی برهان الدین إبراهیم ابن الدّیری ناظر الجیوش المنصورة عوضا عن الأنصاری المقدّم ذکره، بمال کثیر بذله فی ذلک.
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ثم فی یوم السبت سادس عشر رجب تعرّض جماعة من الممالیک الأجلاب للأمیر زین الدین الأستادار، فهرب منهم، فضربوا الوزیر و بهدلوه إلی الغایة، و لم ینتطح فی ذلک عنزان؛ لقوة شوکة الأجلاب فی هذه الأیام، حتی تجاوزت الحدّ، و بطل أمر حکام الدّیار المصریة قاطبة، و صار من کان له حق أو شبه حق لا یشتکی غریمه إلا عند الأجلاب، ففی الحال یخلص حقه من غریمه، إمّا علی وجه الحق أو غیره، فخافهم کلّ أحد، لا سیما التّجار و البیعة من کل صنف، و ترک غالب الناس معایشهم؛ خوفا علی رأس مالهم، فعزّ بسبب ذلک وجود أشیاء کثیرة، و وقع الغلاء فی جمیع الأشیاء، لا سیما فی الأصناف المتعلقة بالأجناد، مثل الشعیر و التبن و الدریس، و ما أشبه ذلک من أنواع أقمشة الخیل و البغال و المتعلقة بذلک، حتی صار لا یوجد بالکلیّة إلا بعد عسر کبیر، و صار من له ضیانة من تبن أو دریس أو شعیر من الأجناد یسافر من القاهرة و بلاقیه و یمشی معه حتی یصل إلی بیته إن قدر علی ذلک، و إن کان أمیرا أرسل إلی ملاقاته بعض ممالیکه، و ربما أخذوا ممن استضعفوه من الأجناد أو ممالیک الأمراء، و زاد هذا الأمر حتی أضرّ بجمیع الناس قاطبة، و لا حول و لا قوة إلا بالله.
و فی یوم الأحد سابع عشر شهر رجب تعرّض بعض الممالیک الأجلاب للقاضی محب الدین بن الشّحنة کاتب السّرّ، و هو طالع إلی الخدمة السلطانیة، و ضربه من غیر أمر یوجب ضربه أو الکلام معه.
و فی یوم الثلاثاء تاسع عشره استقرّ الأمیر ناصر الدین بن محمد القسّاسی، المعروف بمخلع، دوادار السلطان بحلب.
و فی یوم الخمیس حادی عشرین رجب أیضا استقر البدری حسن بن أیوب فی نیابة القدس بعد عزل [شاه] منصور بن شهری.
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و فیه رسم السلطان بطلب أبی الخیر النّحاس من البلاد الشامیة علی ید ساع.
و فی یوم السّبت أوّل شعبان وقع حریق عظیم ببندر جدّة بالحجاز.
و ف یه توفی خیربک المؤیّدی الأشقر الأمیر آخور الثانی، و أنعم السلطان بإقطاعه علی الأمیر بردبک المحمدی الظاهری المعروف بالهجین الأمیر آخور الثالث، و أنعم باقطاع بردبک المذکور علی تغری بردی الأشرفی، و أنعم باقطاع تغری بردی علی قراجا الأشرفی [الطویل] الأعرج، و تغری بردی و قراجا کلاهما من ممالیک السلطان القدیمة أیام إمرته.
ثم فی یوم الاثنین ثالث شعبان المذکور استقرّ الأمیر یلبای الإینالی المؤیّدی أحد أمراء الطبلخانات أمیر آخور ثانیا عوضا عن خیربک الأشقر المقدم ذکره.
و فیه استقر دولات بای الظاهری نائب رأس نوبة الجمداریّة رأس نوبة الجمداریة عوضا عن قراجا الطویل الأعرج الذی تأمّر.
و استقرّ فی نیابة رأس نوبة الجمداریّة شخص یسمی قایتبای الأشرفی، فوثب شخص من الخاصّکیّة الأجلاب یسمی برسبای، و جذب سیفه بالقصر السلطانی، بسبب ولایة هذین لهاتین الوظیفتین، و لکونه لم لا ولی هو إحداهما، ثم وقع منه أمور أضربنا عن ذکرها، خوفا علی ناموس ملک مصر.
ثم فی یوم السبت ثامن شعبان رسم بإطلاق القاضی شرف الدین الأنصاری من مکانه بقلعة الجبل بعد أن أخذ منه جملة مستکثرة من الذّهب العین و غیره.
ثم فی یوم الأحد تاسعة ضرب السلطان مملوکین من ممالیکه الأجلاب و حبسهما، لأجل قتلهما نانق الظاهری، و لم یقتلهما به کما أمر اللّه تعالی.
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ثم فی یوم ثانی شهر رمضان وصل أبو الخیر النحاس من البلاد الشامیة إلی القاهرة و خلع السلطان علیه کاملیّة بمقلب سمّور.
و فی یوم الثلاثاء تاسعه قدّم أبو الخیر النحاس إلی السلطان اثنین و سبعین فرسا، و ثلاثین بغلا.
و فی یوم الجمعة ثانی عشر شهر رمضان المذکور نهبت العبید و الممالیک الأجلاب النسوة اللاتی حضرن صلاة الجمعة بجامع عمرو بن العاص- رضی اللّه عنه- بمصر القدیمة، و أفحشوا فی ذلک إلی الغایة، و کل مفعول جائز.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشر، استقر أبو الخیر النّحاس ناظر الذخیرة السلطانیة و وکیل بیت المال.
و فی یوم الأحد حادی عشرینه أغلقت الممالیک الأجلاب باب القلعة، و منعوا الأمراء و المباشرین من النزول إلی دورهم بسبب تعویق علیق خیولهم، و فعلوا ذلک أیضا من الغد إلی أن رسم لهم- عوضا عن کل علیقة- مائتا درهم.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشرین شهر رمضان المقدّم ذکره استقر خشقدم السّیفی أرنبغا الذی کان دوادار القانی بای الحمزاوی [نائب الشام] فی حجوبیة طرابلس علی سبعة آلاف دینار، بعد عزل شادبک الصارمی.
و فی یوم الأحد ثامن عشرینه وصل إلی الدّیار المصریة جاکم الفرنجی ابن جوان صاحب جزیرة قبرس، بطلب من السلطان، لیلی- عوضا عن أبیه- ملک قبرس، و کان
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أهل قبرس ملّکوا علیهم أخته مع وجوده؛ کونه ابن زنا، أو غیر ذلک، لأمر لا یجوّز ولایته فی ملتهم.
و فی هذا الشهر أخذ الطاعون فی انحطاط من مدینة حلب، و انتشر فیما حولها من البلدان و القری بعد أن مات منها نحو من مائتی ألف إنسان.
ثم فی یوم الخمیس ثالث شوال ضربت الممالیک الأجلاب أبا الخیر النحاس، و أخذوا عمامته من علی رأسه، فتزاید ما کان به من الضعف، فإنه کان مستضعفا قبل ذلک بمدّة و أخذ أمره یومئذ فی انحطاط، و لزم الفراش، إلی أن مات حسبما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و فی یوم السبت خامس شوال عمل السلطان الموکب بالحوش السلطانی من قلعة الجبل، و أحضر جاکم بن جوان الفرنجی، و خلع علیه کاملیّة، و خلع علی اثنین أخر من الفرنج الذین قدموا معه، و أعطاه السلطان فرسا بسرج ذهب، و کنبوش زرکش، و رکب الفرس المذکور و غیره مدّة إقامته بالدیار المصریة، و ولّاه نیابة قبرس، و وعده بالقیام معه، و تخلیص قبرس له.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشر شوال خرج أمیر حاج المحمل بالمحمل، و هو الأمیر بردبک الدّوادار الثانی، و أمیر الرکب الأول الأمیر کسبای من ششمان أحد أمراء العشرات.
و فی یوم الخمیس أوّل ذی القعدة شرع السلطان فی عمارة مراکب برسم الجهاد، و إرسال جاکم صحبتهم إلی قبرس، و جعل المتحدث علی عمارة المراکب المذکورة سنقر الأشرفی الزّردکاش، المعروف بقرق شبق، فباشر سنقر المذکور عمل المراکب أقبح مباشرة، من ظلم و عسف، و أخذ الأخشاب بأبخس الأثمان إن وزن ثمنا، و فعل هذا الشقیّ أفعالا لا یفعلها الخوارج، علیه من اللّه ما یستحق من الخزی و النکال، بحیث
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أنه جمع من هذا المال الخبیث جملة کبیرة خرجت منه بالمصادرة و النّهب و الحریق، و ما ربّک بظلام للعبید.
ثم فی یوم الاثنین خامس ذی القعدة سافر تغری بردی الطیّاری الخاصکی قاصدا قبرس، لیخبر أهلها أن السلطان یرید ولایة جاکم هذا علی قبرس مکان والده، و عزل أخته، و یلومهم علی عدم ولایة جاکم هذا و تقدیم أخته علیه.
و فی یوم الثلاثاء ثامن ذی الحجة مات الأمیر بایزید التّمربغاوی أحد أمراء الألوف بالدیار المصریة، و أنعم السلطان بتقدمته و إقطاعه علی الأمیر سودون الإینالی المؤیدی [قراقاش] رأس نوبة ثان، بمال بذله سودون فی ذلک، و أنعم بإقطاع سودون المذکور و هو إمرة طبلخاناه علی الأمیر خشکلدی القوامی الناصری.
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و استهلت سنة أربع و ستین و ثمانمائة بیوم الأحد.
و فی یوم الثلاثاء سابع عشر المحرم من السنة المذکورة وصلت الغزاة المتوجهة قبل تاریخه إلی بلاد الجون ببرّ الترکیّة لإحضار الأخشاب، و کان مقدّم هذا العسکر أربعة من الأمراء العشرات، و هم:
قانی بای قراسقل المؤیّدی.
و الأمیر جانبک الإسماعیلی المؤیدی المعروف بکوهیة.
و الأمیر معلبای طاز المؤیدی.
و الأمیر بردبک الیشبکی المشطوب.
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و فی یوم سابع عشرینه- الموافق لسادس عشر هاتور- لبس السلطان القماش الصوف الملون، و ألبس الأمراء علی العادة فی کل سنة.
و فی هذا الشهر عظم الطاعون بمدینة غزّة، و أباد الموت أهلها.
و فی یوم السبت ثانی عشر صفر خلع السلطان علی فارس مملوک الطواشی فیروز الرّکنی باستقراره وزیرا بعد تسحّب علی بن الأهناسی، فلم یحسن فارس المذکور المباشرة سوی یوم واحد، و عجز و کاد أن یهلک، و کان لولایته أسباب منها: أنه کان یبرق و یرعد و یوسع فی الکلام فی نوع المباشرة و غیرها، فحسب السامع أن فی السویداء رجالا، و استسمن و رمه فولّاه، فما هو إلا أن أرمی الخلعة علی أکتافه [حتی] ظهر علیه العجز الفاضح فی الحال، و ضاق علیه فضاء الدنیا، و خسر فی الیوم المذکور جملا مستکثرة، و استعفی، و ترامی علی أکابر الدّولة، و کاد أن یهلک لولا أعفی و عزل، بعد أن ألزم بشی‌ء له جرم علی ما قیل، و ولی الصاحب شمس الدین منصور الوزر عنه.
قلت: ما أحسن الأشیاء فی محلها، و حینئذ أعطی القوس لرامیه.
و فی یوم الخمیس سابع عشر صفر ورد الخبر من الشام بموت الأمیر علّان شلق المؤیّدی أتابک دمشق.
و فی یوم ثامن شهر ربیع الأول استقرّ الحاج محمد الأهناسی البرددار وزیرا بعد عزل الصاحب شمس الدین منصور من غیر عجز بل لمعنی من المعانی، و الحاج محمد هذا هو والد علی بن الأهناسی المقدم ذکره فی الوزر و الأستاداریة، و ولی الوزر قبل أن
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تسبق له رئاسة فی نوع من الأنواع؛ لأن کلا الوالد و الولد عار عن الکتابة و معرفة قلم الدیونة، و لم یکن لهما صنعة غیر الرّسلیّة و البردداریّة لا غیر، فباشر الحاج محمد هذا الوزر أحد عشر یوما و عزل، و أعید الصاحب شمس الدین منصور للوزر ثانیا.
و فی یوم الاثنین ثانی عشر شهر ربیع الأول استقر الأمیر تغری بردی الأشرفی أحد أمراء العشرات نائب الکرک، و أنعم بإقطاعه علی ابن الأمیر بردبک الدّوادار الثانی و المنعم علیه هو ابن بنت السلطان.
ثم فی یوم الخمیس ثانی عشرینه استقر الأمیر تمربای ططر الناصری أحد أمراء العشرات أمیر حاج المحمل.
ثم فی یوم الأحد خامس عشرین شهر ربیع الأول المذکور عمل السلطان المولد النبوی بالحوش السلطانی علی العادة فی کل سنة، و أحضر السلطان جاکم الفرنجی ابن صاحب قبرس، و أجلسه عند أعیان مباشری الدّولة، فعظم ذلک علی الناس قاطبة.
قلت: و لعلّ السلطان ما أحضره فی هذا المجلس إلا لیریه عزّ الإسلام و ذلّ الکفر.
ثم فی أول شهر ربیع الآخر ظهر الطاعون بمدینة بلبیس و خانقاه سریاقوس من ضواحی القاهرة.
و کان أول الشهر یوم الجمعة الموافق لأول طوبة من شهور القبط. فتخوّف کلّ أحد من مجی‌ء الطاعون إلی القاهرة، هذا مع ما الناس فیه من جهد البلاء من غلوّ الأسعار و ظلم الممالیک الأجلاب الذی خرج عن الحد، و عدم الأمن، و کثرة المخاوف فی الأزقّة و الشوارع، بحیث إن الشخص صار لا یقدر علی خروجه من داره بعد أذان عشاء الآخرة، حتی و لا لصلاة الجماعة، و لو کان جار المسجد، و إن أذّن مؤذن العشاء و الشخص خارج عن داره هرول فی مشیه و أسرع لئلا تغلق علیه الدروب التی عمرتها رؤساء کلّ حارة؛ خوفا علی بیوتهم من المناسر و الحرامیة، لأن والی القاهرة خیربک القصروی حطّ عنه أمور الناس، و انعکف علی ما هو علیه من المفاسد، و سببه
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أنه علم أن الذی یتعبث علی الناس أو یسرق إنما هو من الممالیک الأجلاب أو من أتباعهم، و علم مع ذلک میل السلطان إلی الأجلاب، و اتفق بعد ذلک کثرة السّراق، و فتح البیوت، و هجم المناسر علی الحارات، و کلّمه السلطان- فی ذلک- بکلام خشن، و وبّخه فی الملأ، و کاد أن یفتک به، فأوهم الوالی السلطان- بالتلویح فی کلامه- أن الذی یفعل ذلک إنما هو من الممالیک الأجلاب، و کان الذی لوّحه الوالی إلی السلطان قوله:
«یا مولانا السلطان أنا مالی شغل و لا حکم علی من یلبس طاقیة- یعنی الممالیک- و ما حکمی إلا علی العوام و الحرامیة»، فسکت السلطان، و لم یکلمه بعد ذلک إلا فی غیر هذا المعنی، فوجد الوالی بذلک مندوحة لسائر أغراضه، و حطّ عنه و استراح، و انحل النظام، و ضاعت حقوق الناس، و أخذ کل مفسد یتزیا بزی الجند، و یفعل ما أراده، و صار الوالی هو کبیر الحرامیّة، و لا قوة إلا بالله.
و فی یوم السبت تاسع شهر ربیع الآخر اختفی الصاحب شمس الدین منصور، و تعطّل- بسبب غیابه- رواتب الممالیک السلطانیة، فاستغاثوا الممالیک الأجلاب، و منعوا الأمراء یوم الأربعاء من طلوع القلعة، و امتنعوا من طلوع الخدمة یوم الخمیس أیضا رابع عشره، و طلع الأمیر یونس الدّوادار إلی القلعة بغیر قماش الخدمة، فلما وصل إلی باب القلعة احتاطت به الممالیک الأجلاب، و سألوه أن یکلم السلطان فی أمرهم، فدخل الأمیر یونس المذکور إلی السلطان، و ذکر له ذلک، ثم ترددت الرّسل بین السلطان و بینهم إلی أن آل الأمر إلی طلب سعد الدین فرج بن النحّال، و استقرّ وزیرا علی عادته أولا علی شروط، و نزل من وقته، و باشر الوزر، و سکن الأمر، و قد ذکر لی الصاحب شمس الدین: أنه لم یختف إلا بإذن السلطان.
و فی هذه الأیام فشا الطاعون بالقاهرة، و کان عدّة من ورد اسمه الدیوان من الأموات فی یوم الثلاثاء تاسع عشر شهر ربیع الآخر المذکور- الموافق لسابع عشر أمشیر، و هو یوم تنتقل الشمس إلی برج الحوت- خمسة و ثلاثین نفرا، و لها تفصیل، و ذلک خارج عن البیمارستان المنصوری و الأوقاف و القرافتین و الصحراء و بولاق و مصر القدیمة.
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و أمّا ضواحی القاهرة و إقلیم الشرقیة و الغربیة من الوجه البحری فقد تزاید الطاعون فیها حتی خرج عن الحد، و هو إلی الآن فی زیادة.
و کان أمر الطاعون فی القری أنه إذا وقع بقریة یفنی غالب من بها، ثم ینتقل إلی غیرها و ربما اجتاز ببعض القری و لم یدخلها، فسبحانه یفعل فی ملکه ما یرید.
و فی یوم الخمیس حادی عشرینه ضرب الممالیک الأجلاب الأمیر زین الدین الأستادار بسبب علیق الخیول ضربا مبرحا، و انقطع بسبب ذلک عن الخدمة أیاما کثیرة.
و فی یوم السبت ثالث عشرینه وقع من بعض الممالیک الأجلاب إخراق فی حق الأمیر یونس الدّوادار، و الشخص المذکور یسمی قانصوه، و کان ذلک فی الملأ من الناس، و نزل الأمیر یونس إلی داره و هو فی غایة ما یکون من الغضب، فما کفی قانصوه المذکور ما وقع منه فی القلعة فی حق الأمیر یونس، حتی نزل إلیه بداره و أساء علیه ثانیا بحضرة ممالیکه و حواشیه، فلم یسع الأمیر یونس المذکور إلا أن قام من مجلسه و عزل نفسه عن الدّواداریة، و دخل إلی داره من وقته، و أقام بها من یومه.
ثم فی الغد لم یقع من السلطان علی قانصوه المذکور- بسبب ما وقع منه فی حق الأمیر یونس- کبیر أمر، و لا کلّمه الکلام العرفی، غیر أن ابن السلطان الشهابی أحمد أرسل سأل الأمیر یونس فی الطلوع إلی القلعة و حضور الخدمة.
ثم إنّ بعض الأمراء أخذ قانصوه المذکور و أتی به إلی الأمیر یونس حتی قبّل یده، و لا زال ذلک الأمیر و غیره بالأمیر یونس حتی رضی عنه بعد أن أوسعه سبّا و توبیخا، و ذلک حیث لم یجد یونس له ناصرا و لا معینا.
و أغرب من هذا أنه بلغنی أن قانصوه لما أفحش فی أمر الأمیر یونس أولا ربما أضاف إلیه السلطان فی بعض الإساءة، و السلطان یسمع کلامه.
قلت: إن صح هذا فهو مما یهوّن علی الأمیر یونس ما وقع فی حقه من قانصوه.
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و فی یوم الاثنین خامس عشرینه عجز الأمیر زین الدین الأستادار عن القیام بجامکیة الممالیک السلطانیة، فقام إلی السلطان شخص من الخاصکیة الأجلاب یسمی جانبیه المجنون، و قال للسلطان:
«الملوک التی کانت قبلک کانوا ینفقون الجوامک، لأی شی‌ء أنت ما تعطی مثلهم؟».
فغضب السلطان من کلامه، و طلب العصی لیضربه، فخرج جماعة من الأجلاب من خچداشیته، و جذبوه من بین یدی السلطان، و توجهوا به إلی الطبقة، و لم یتکلم السلطان بکلمة واحدة.
هذا و الطاعون أمره فی زیادة، فلما استهلّ جمادی الأولی الموافق لتاسع عشرین أمشیر کان فیه التعریف: أعنی عدة من یرد اسمه الدیوان من الأموات ستین نفرا، و هذا خلاف الأماکن المقدم ذکرها من البیمارستان و الطرحی و القرافتین و الصحراء و مصر و بولاق، و أما نواحی أریاف الوجه البحری ففی زیادة، حتی قیل إنه کان یموت من خانقاه سریا قوس فی الیوم ما یزید علی مائتی نفر، و وصل فی هذه الأیام عدة من یموت بالمحلة الکبری- إحدی قری القاهرة - کل یوم زیادة علی مائتین و خمسین إنسانا، و هذا أمر کبیر؛ کون أن المحلة و إن کانت مدینة هی قریة من القری، و مثلها کثیر من أعمال الدیار المصریة.
غیر أن ذلک کان نهایة الطاعون بها و ابتداءه بالقاهرة؛ فإن الطاعون کان وقع بالأریاف قبل القاهرة بمدّة، فلما أخذ الطاعون فی انحطاط من الأریاف أخذ فی الزیادة بالقاهرة و مصر و ضواحیها، کما هی عادة الطاعون و انتقاله من بلد إلی أخری.
و فی یوم الثلاثاء عاشر جمادی الأولی من سنة أربع و ستین المذکورة أنعم السلطان
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علی سودون الأفرم الظاهری الواصل قبل تاریخه من البلاد الشامیة بإمرة عشرة بعد موت الأمیر أسندمر الجقمقی.
و فی هذا الیوم أیضا کان عدة من ورد التعریف بهم من الأموات بالقاهرة فقط مائة و عشرة نفر و لها تفصیل- ما بین رجال و نساء و صبیان و موال- و لیس لذکر التفصیل هنا محل.
و کان من شأن هذا الطاعون أنه ینقص فی الیوم نقصا قلیلا عن أمسه، ثم یزید فی الغد کثیرا إلی أن انتهی و نقص و هو علی هذه الصفة.
و فی هذه الأیام بلغ عدة من یموت فی الیوم بخانقاه سریاقوس أکثر من ثلاثمائة نفر، و یقول المکثر أربعمائة، و بالمحلة ثلاثمائة، و فی مدینة منف فی یوم واحد نحوا من مائتین، و قس علی هذا فی سائر القری، و هذا نهایة النهایة الآن.
و فی یوم الثلاثاء سابع عشر جمادی الأولی- یوم تنتقل الشمس فیه إلی برج الحمل- کان فیه عدة من ورد اسمه التعریف مائة و سبعین نفرا، و جاء فی هذا الیوم عدة من صلی علیه من الأموات بمصلاة باب النصر علی حدتها مائة نفر، فکیف یکون التعریف کله مائة و سبعین، و بالقاهرة مصلوات کثیرة نذکرها بعد ذلک فی محلها.
و أبلغ من هذا أن الأمیر زین الدین الأستادار ندب جماعة من الناس بأجرة معینة إلی ضبط جمیع مصلوات القاهرة و ظواهرها، و کان ما حرروه ممن صلی علیه فی الیوم ستمائة إنسان، فعلی هذا لا عبرة بذکر التعریف المکتتب من دیوان المواریث، غیر أن فائدة ذکر التعریف تکون لمعرفة زیادة الوباء و نقصه لا غیر، ففی ذکره فائدة ما.
و فی یوم الجمعة عشرین جمادی الأولی کان فیه التعریف مائتین و تسعة نفر.
ثم فی یوم السبت حادی عشرینه أنعم السلطان علی قانی بای الأشرفی المعروف بأخی قانصوه النّوروزی بإمرة عشرة بعد موت الأمیر یشبک الظاهری.
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ثم فی یوم الخمیس سادس عشرینه استقر الأمیر برسبای البجاسی حاجب الحجاب أمیر آخور کبیرا بعد موت یونس العلائی بالطاعون، و استقر سودون الإینالی المؤیدی المعروف بقراقاش فی حجوبیة الحجاب عوضا عن برسبای البجاسی المقدم ذکره.
و فیه أیضا أنعم السلطان بإقطاع یونس العلائی علی الأمیر جرباش المحمدی أمیر مجلس، و أنعم بإقطاع جرباش المذکور علی الأمیر جانبک الظاهری نائب بندر جدّة، و صار جانبک من جملة أمراء الألوف بالدیار المصریة، و ذلک زیادة علی ما بیده من التحدث علی بندر جدّة، بل علی جمیع الأقطار الحجازیة، و الإقطاع الذی استولی علیه الأمیر جرباش، و الذی خرج عنه کلاهما تقدمة ألف، لکن متحصل خراجهما یتفاوت.
و فی یوم الخمیس هذا کان عدة من ورد اسمه الدیوان من الأموات نحوا من مائتین و خمسة و ثلاثین نفرا، و کان عدة المضبوط بالمصلاة ألفا و مائة و ثلاثة و خمسین نفرا، و ذلک خارج عما ذکرنا من مصر و بولاق و القرافتین و الصحراء و الأوقاف و زاویة الخدّام خارج الحسینیة.
و فی یوم السبت ثامن عشرین جمادی الأولی المقدم ذکرها أستقرّ الشهابی أحمد بن قلیب أستادار السلطان بمدینة طرابلس فی حجوبیة حجاب طرابلس، زیادة علی ما بیده من الأستاداریة و غیرها، و کانت ولایته للحجوبیة بعد موت خشقدم الأرنبغاوی دوادار قانی بای الحمزاوی:
ثم استهل جمادی الآخرة- أولها یوم الثلاثاء- و قد کثر الوباء بالدیار المصریة، و انتشر بها و بظواهرها، هذا مع الغلاء المفرط فی الأسعار و ظلم الممالیک الأجلاب، فصارت الناس بین ثلاثة أمور عظیمة: الطاعون، و الغلاء، و الظلم، و هذا من النوادر- وقوع الوباء و الغلاء معا فی وقت واحد- فوقع ذلک و زید ظلم الأجلاب، و للّه الأمر.
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و کان التعریف فی هذا الیوم ثلاثمائة و ستة عشر نفرا، و کان الذی حرروه فی السبع عشرة مصلاة ألف إنسان و تسعمائة إنسان و عشرة، و أنکر ذلک غیر واحد من الناس استقلالا، بل قال بعضهم و بالغ: بأن عدة من یموت فی الیوم بالقاهرة أکثر من ثلاثة آلاف نفر، و اعتل بقوله إن الذین ندبوا لضبط المصلوات اشتغل کل منهم بنفسه و بمن عنده و بغلمانه،
قلت: الصواب بل الأصح مقالة الثانی لما شاهدناه من کثرة الجنائز، و ازدحام الناس بکل مصلاة- و اللّه أعلم.
و أما أمر الغلاء ففی هذا الشهر أبیع فیه القمح کل إردب بستمائة درهم، و البطة من الدقیق العلامة بمائة و سبعین درهما، و الرطل الخبز بأربعة دراهم، و هو عزیز الوجود بالحوانیت فی کثیر من الأوقات، و الشعیر و الفول و کلاهما بأربعمائة درهم الإردب، و هما فی قلة إلی الغایة و النهایة، و الحمل التبن بأربعمائة درهم و لا بدّ له من حارس من الأجناد یحرسه من الممالیک الأجلاب، هذا و الموت فیهم بالجریف - و صلوات اللّه علی سیدنا عزرائیل- و ما سوی ذلک من المأکل فسعره متحسن، لا کسعر الشعیر و التبن و القمح و الفول؛ کون هذه الأشیاء یحتاج إلیها الأجلاب، فیأخذونها بأبخس الأثمان، فترک الناس بیع هذه الأصناف إلا المحتاج، فعز وجودها لذلک.
و وقع للأجلاب فی هذا الوباء أمور عجیبة؛ فإنهم لما فرغوا من أخذ بضائع الناس ظهر منهم فی أیام الوباء أخذ إقطاعات الأجناد، فصاروا إذا رأوا شخصا علی حانوت عطار أخذوه، و قالوا له: لعل الضعیف یکون له إقطاع، فإن کان له إقطاع عرفهم به؛ و إن لم یکن للضعیف إقطاع طال أمره معهم إلّا أن یخلصه منهم أحد من الأعیان.
ثم بدا لهم بعد ذلک أن کل من سمعوا له إقطاعا من أولاد الناس أو الأجناد القرانیص أخذوا إقطاعه، فإن کان صحیحا یرتجون مرضه، و إن کان ضعیفا ینتظرون
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موته، فعلی هذا الحکم خرج إقطاع غالب الناس- الحی و المیت- حتی إنهم فعلوا ذلک بعضهم مع بعض، فصار السلطان و الناس فی شغل شاغل، لأن الأجلاب صاروا یزدحمون علیه لأخذهم إقطاعات الناس، و عند ما یتفرغ من الممالیک الأجلاب یتظلم کل أحد إلیه ممن خرج إقطاعه و هو فی قید الحیاة، فلم یسعه إلا ردّه علیه، فصار الإقطاع یخرج الیوم و یردّ إلی صاحبه فی الغد، فصار یکتب فی الیوم الواحد عدة مناشیر ما بین إخراج و ردّ، و استمر الناس علی ذلک من أوّل الفصل إلی آخره.
و أغرب من هذا أن بعض الأجلاب اجتاز فی عظم أیّام الوباء بالصحراء، فحازی جنازة امرأة علی نعشها طرحة زرکش، فاختطفها و ساق فرسه فلم یوقف له علی أثر.
و وقع لبعض الأجلاب أیضا أنه صدف فی بعض الطرقات جنازة و هو سکران، فأمره المدیر بالوقوف لتمر الجنازة علیه، فحنق منه، و أراد ضرب المدیر، فهرب منه، فضرب المیت علی رأسه، و قد شاهد ذلک جماعة کثیرة من الناس.
و فیما حکیناه کفایة عن فعل هؤلاء الظّلمة- ألا لعنة اللّه علی الظالمین.
و فی یوم الثلاثاء مستهل جمادی الآخرة وصل إلی القاهرة تغری بردی الطیّاری الخاصکی المتوجه فی الرّسلیة إلی جزیرة قبرس، و صحبته جماعة کثیرة من ملوک الفرنج و أهل قبرس.
و القادمون من الفرنج علی قسمین: فرقة تسأل إیقاء ملک قبرس علی الملکة المتولیة، و فرقة تسأل عزلها و تولیة أخیها جاکم الفرنجی الذی قدم إلی القاهرة قبل تاریخه، فلم یبت السلطان الأمر من ولایة و لا عزل فی هذا الیوم، و أحال الأمر إلی ما سیأتی ذکره.
و فی یوم الخمیس ثالث جمادی الآخرة المذکورة عظم الطاعون بالقاهرة و ظواهرها، و اختلفت کلمة الحسّاب؛ لاشتغال کل أحد بنفسه و بمن عنده، فمنهم من قال: یموت فی الیوم أربعة آلاف إنسان، و منهم من قال: ثلاثة آلاف و خمسمائة، وقاس
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صاحب القول الثانی علی عدّة من صلّی علیه فی هذا الیوم المذکور بمصلاة باب النصر، و قال: إن کل مائة میت بمصلاة باب النصر بثلاثمائة و ستین میتا، و جاءت مصلاة المؤمنی فی هذا الیوم أربعمائة و سبعة عشر میتا، و هذا کله تقریبا لا تحریرا علی الأوضاع.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن جمادی الآخرة عمل السلطان الموکب بالحوش السلطانی لأجل قصّاد الفرنج، و حضرت الفرنج و قبلوا الأرض و نزلوا أیضا علی غیر طائل.
و فی یوم الجمعة حادی عشره کان فیه التعریف مائتین و ثمانین، و جاءت مصلاة باب النصر علی حدتها خمسمائة و سبعین.
و فیه ضربت الممالیک الأجلاب الوزیر سعد الدین فرج بن النحّال ضربا مبرحا؛ لکونه لم یزد راتب لحمهم.
و فی یوم الاثنین رابع عشر جمادی الآخرة کان فیه التعریف نحو ثلاثمائة إنسان، منهم ممالیک خمسة و سبعون، منهم خمسة و ثلاثون من ممالیک الأمراء و غیرهم، و من بقی سلطانیة، و أما الذی ضبط فی هذا الیوم ممن صلی علیه من الأموات باثنتی عشرة مصلاة أربعة آلاف إنسان، و فی ذلک نظر؛ لأن مصلاة باب النصر وحدها جاءت فی هذا الیوم خمسمائة و سبعین، و مصلاة البیاطرة أربعمائة و سبعین، و جامع الأزهر ثلاثمائة و ستة و تسعین، فمجموع هذه المصلیات الثلاث من جملة سبع عشرة مصلاة أو أکثر ألف و أربعمائة و ستة نفر، فعلی هذا کیف یکون جمیع من مات فی هذا الیوم أربعة آلاف؟! فهذا محال، و هذا خارج عن القرافتین و الحسینیة و الصحراء و بولاق و مصر القدیمة، إلا أن غالب من یموت صغار و عبید و جوار.
غیر أن هذا الطاعون کان أمره غریبا، و هو أن الذی یطعن فیه قلّ أن یسلم، حتی قال بعضهم: لعل إن من کل مائة مریض یسلم واحد، فأنکر ذلک غیره و قال: و لا کل ألف- مبالغة.
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و فی یوم الأربعاء سادس عشره- الموافق لرابع عشر برمودة- ارتفع الوباء من بولاق، و کان الذی مات بها فی الیوم ثلاثة نفر، و قیل سبعة و قیل عشرة.
هذا بعد أن کان یموت فی الیوم ثلاثمائة و أربعمائة، و یقول المکثر خمسمائة- فسبحانه و تعالی فاعلا مختارا یفعل فی ملکه ما یشاء.
و أخذ الطاعون فی هذه الأیّام یخف من ظواهر القاهرة، مثل الحسینیّة و غیرها، و عظم فی القاهرة و ما حولها من جهة الصّلیبة و القلعة و قناطر السّباع، و کان الذی مات من الممالیک الأجلاب الإینالیّة فی هذا الطاعون- إلی یوم الجمعة تاسع عشر جمادی الآخرة- ستمائة مملوک و ثلاثین مملوکا. إلی لعنة اللّه و سقر، إلی حیث ألقت.
و مما وقع لی من أوائل هذا الفصل قولی علی سبیل المجاز: [السریع]
قد جاءنا الفصل علی بغتة مستجلبا حلّ مجدّ الطلب
من کثرة البغی و ظلم بدا یخصه اللّه بمن کان جلب
و فی یوم الاثنین حادی عشرین جمادی الآخرة- الموافق لتاسع عشر برمودة، و هو أول خمسین النصاری- فیه ظهر نقص الطاعون بالقاهرة، و کان ابتداء النقص من یومی الخمیس و الجمعة.
و فی یوم الاثنین هذا کان عدة من صلی علیه بمصلاة باب النصر ثلاثمائة و خمسین إنسانا، و بجامع الأزهر ستمائة إنسان، و هو أکثر ما وصل إلیه العدة بالجامع المذکور، لأن غالب الطاعون الآن هو بالقاهرة، و کان عدّة من صلی علیه بمصلاة البیاطرة مائتین و أربعة، و هو بحکم النصف مما کان صلی علیه بها قبل ذلک، و کان عدّة من صلی علیه بمصلاة المؤمنی مائتین و ثمانین نفرا، و هو أقل من النصف أولا، و نحن نذکر- إن شاء اللّه تعالی- عدة هذه المصلوات فی یوم الاثنین القابل؛ لیعلم الناظر فی هذا الکتاب کیفیة انحطاط الطاعون عند زواله من الیوم إلی مثله.
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فلما کان یوم الخمیس ثامن عشرینه الموعود بذکره کان فیه عدّة من صلی علیه بمصلاة باب النصر مائة و تسعین، و بالجامع الأزهر زیادة علی مائة و ثلاثین، و بمصلاة البیاطرة مائة و أربعة عشر، و بمصلاة المؤمنی مائة و سبعة و ثلاثین، و نذکر- إن شاء اللّه تعالی- فی یوم الاثنین الآتی عدّة ذلک أیضا.
و فی یوم الأربعاء تاسع شهر رجب فیه فشا نقص الطاعون، و انحط سعر الغلال، و ظهر الشعیر و التین و الدریس لموت تلک الجبابرة الأجلاب.
و فیه طعن جامعه، ثمّ منّ اللّه تعالی بالعافیة بعد أمور، و للّه الحمد علی المهلة.
و فی یوم الجمعة ثالث شهر رجب المذکور- الموافق لسلخ برمودة- لبس السلطان القماش الأبیض البعلبکی المعتد لبسه لأیام الصیف.
ثم فی یوم الاثنین سادسه کان فیه عدّة من صلی علیه من الأموات بمصلاة باب النصر مائة، و قیل تسعین، و بمصلاة البیاطرة زیادة علی الخمسین، و بمصلاة المؤمنی زیادة علی التسعین:
ثم فی یوم السبت حادی عشره استقر الأمیر أرغون شاه الأشرفی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة أستادار الصحبة السلطانیة، بعد موت یشبک الأشرفی الأشقر.
ثم فی یوم الاثنین ثالث عشر شهر رجب کان فیه عدّة من صلی علیه من الأموات بمصلاة باب النصر نحوا من خمسة و عشرین نفرا، و بمصلاة البیاطرة ثلاثة و عشرین، و بالجامع الأزهر خمسة نفر، و بمصلاة المؤمنی نیفا و ثلاثین نفرا، هذا و العلة موجودة فی الأکابر و الأعیان إلی آخر رجب.
ثم فی یوم الثلاثاء رابع عشره استقر القاضی تقی الدین بن نصر اللّه ناظر دیوان المفرد عوضا عن الصاحب شمس الدین منصور [بن الصفی].
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و فیه استقر الشیخ سراج الدین [عمر] العبادی الشافعی ناظر الأحباس بعد موت القاضی زین الدین عبد الرحیم العینیّ:
و استهل شعبان یوم الخمیس و قد خفّ الطاعون من الدیار المصریة بالکلیة، فکان عدّة من مات فی هذا الطاعون من الممالیک الأجلاب الإینالیة فقط ألفا و أربعمائة نفر- فاللّه یلحق بهم من بقی منهم- و هذا خلاف من مات فی هذا الطاعون من الممالیک السلطانیة الذین هم من سائر الطوائف.
ثم فی یوم الثلاثاء سادس شعبان المذکور من سنة أربع و ستین وقع فی المملکة أمر شنیع؛ و هو أن السلطان جمع أعیان الفرنج القبارسة فی الملأ بالحوش السلطانی، و أراد بقاء الملکة صاحبة قبرس علی عادتها، و خلع علی قصادها أعیان الفرنج، و استقر تغری بردی الطیّاریّ مسفرها، و علی یده تقلیدها و خلعتها.
و کان الفرنجی جاکم أخوها حاضر الموکب، و قد جلس تحت مقدمی الألوف، فعزّ علیه ولایة أخته و إبقاؤها علی ملک الأفقسیة من جزیرة قبرس مع وجوده، فقام علی قدمیه و استغاث، و تکلم بکلام معناه أنه قد جاء إلی مصر، و التجأ إلی السلطان، و دخل تحت کنفه، و له عنده هذه المدّة الطویلة، و أنه أحقّ بالملک من أخته و بکی، فلم یسمع السلطان له و صمم علی ولایة أخته، و أمره بالنزول إلی حیث هو سکنه، فما هو إلا أن قام جاکم المذکور و خرج من باب الحوش الأوسط ثم خرج بعده أخصامه حواشی أخته، و علیهم الخلع السلطانیة مدّت الأجلاب أیدیها إلی أخصام جاکم من الفرنج، و تناولوهم بالضرب
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و الإخراق، و تمزیق الخلع، و استغاثوا بکلمة واحدة، أنهم لا یریدون إلا تولیة جاکم هذا مکان والده، و عظمت الغوعاء، فلم یسع السلطان إلا أن أذعن فی الحال بعزل الملکة و تولیة جاکم، فتولی جاکم علی رغم السلطان بعد أن أمعنوا الممالیک الأجلاب فی سب الأمیر بردبک الدّوادار الثانی، و قالوا له: «أنت إفرنجی و تحامی للفرنج» فاستغاث بردبک المذکور، و رمی وظیفة الدّواداریة، و طلب الإقالة من المشی فی الخدمة السلطانیة، فلم یسمع له السلطان، و فی الحال خلع علی جاکم، و رسم بخروج تجریدة من الأمراء إلی غزو قبرس، تتوجّه مع جاکم المذکور إلی قبرس، حسبما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی فی وقته.
و فی یوم الاثنین ثانی عشره رسم السلطان باستقرار الأمیر قراجا الظاهری الخازندار حاجب الحجّاب- کان- أتابک عساکر دمشق بعد موت الأمیر علّان المؤیّدی بمال وعد به نحو عشرة آلاف دینار.
و فی یوم السبت سابع عشره استقرّ القاضی ولی الدین أحمد ابن القاضی تقی الدین محمد البلقینی قاضی قضاة دمشق الشّافعیّة بعد عزل القاضی جمال الدین یوسف الباعونی.
و فیه استقرّ القاضی زین الدین أبو بکر بن مزهر ناظر الجیوش المنصورة بعد عزل القاضی برهان الدین إبراهیم الدّیری.
و فی یوم الأحد ثامن عشره عرض السلطان الممالیک السلطانیة بالحوش، و عیّن منهم جماعة للجهاد: أعنی للسفر صحبة جاکم الفرنجی إلی قبرس، و قد تعیّن من یسافر إلی قبرس من الأمراء قبل ذلک.
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و فیه ورد الخبر من مکّة المشرّفة بموت الأمیر برشبای الإینالی المؤیدی رأس الممالیک المجاورین بها، فأنعم السلطان بإقطاعه فی یوم الثلاثاء علی دولات بای الأشرفی السّاقی، و علی خیربک من حدید الأشرفی الدّوادار، نصفین بالسّویّة، لکل منهما إمرة عشرة.
و استهلّ شهر رمضان- أوله الجمعة- فی یوم السبت ثانیه خلع السلطان علی الأمیر جانبک الظاهری أحد أمراء مقدمی الألوف بسفره إلی بندر جدّة علی عادته فی کل سنة، و خرج من الغد متوجها إلی جدّة فی غایة التجمل و الحرمة.
و فی یوم الثلاثاء خامس شهر رمضان المذکور عیّن السلطان الأمیر خشقدم الناصری المؤیدی أمیر سلاح إلی سفر الوجه القبلی؛ لقتال العرب الخارجة عن الطاعة، و عیّن معه مائتی مملوک، و سافروا یوم الثلاثاء ثانی عشره.
و فی هذا الشهر قوی الاهتمام بسفر المجاهدین، و قاست الناس من أعوان سنقر الزّردکاش شدائد یطول الشرح فی ذکرها، حتی قال بعض الشعراء الموالة بلّیقا، تعرّض فیه لظلم سنقر الزّردکاش و حواشیه، بقوله:
قبل الغزا جاهد فی الناس فصار الظلم أنواع و أجناس
من طلب هذا الغزا و احتاج لواس
و وقع بسبب عمارة هذه المراکب مظالم لا تحصی، من قطع أشجار الناس عسفا، و أخذهم ما یحتاجون إلیه ظلما، و زاد ظلم سنقر هذا علی الناس حتی جاوز الحد، فلا جرم أن اللّه تعالی عامله بعد ذلک من جنس فعله فی الدنیا، بما قاساه من النفی و الحبس و أخذ المال، مع الذل و الهوان و الصغار، و حلّ به کل مصیبة، حتی أحرقت داره بجمیع ما فیها، ثم نهب ما فضل من الحریق، و تشتّت فی البلاد علی أقبح وجه، هذا فی الدنیا و أما الأخری فأمره إلی اللّه تعالی.
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و فی یوم الأحد أول شوال عیّن السلطان الأمیر کزل السودونی المعلّم، و الأمیر برسبای الأشرفی الأمیر آخور للتوجّه إلی الإسکندریة و صحبتهما مائة و خمسون مملوکا من الممالیک السلطانیة، لأخذ ما هناک من المراکب، و التوجّه بها إلی ثغر دمیاط من البحر الملح، لیکون سفر جمیع المجاهدین من مینة واحدة، و هی مینة دمیاط.
ثم فی یوم الأربعاء رابع شوال أنفق السلطان فی المجاهدین من الممالیک السلطانیة، للفارس و الراجل سواء، لکل واحد مبلغ خمسة عشر دینارا، و أنفق علی کل مملوک من الممالیک الذین یتوجّهون مع کزل و برسبای المقدم ذکرهما عشرة دنانیر الواحد.
ثم فی یوم الاثنین تاسعه نزل السلطان الملک الأشرف إینال فی موکب هائل من قلعة الجبل بأمرائه و خاصکیته و أعیان دولته إلی جزیرة أروی المعروفة بالوسطی بساحل النّیل؛ لینظر ما عمّر من المراکب، فسار إلی هناک فی موکب عظیم، و نظر المراکب، و خلع علی سنقر قرق شبق الزّردکاش المقدّم ذکره، و علی جماعة أخر ممن باشر عمل المراکب، ثم عاد من حیث جاء من قناطر السباع، فلم یبتهج الناس لنزوله، لعظم ما قاسوه من الظلم فی عمل هؤلاء المراکب، من قلة الإنصاف و الجور فی حقّ العمال من أرباب الصنائع و غیرهم، و لولا أن الأمر منسوب إلی نوع من أنواع الجهاد لذکرنا من فعل سنقر هذا ما هو أقبح من أن نذکره.
ثم فی یوم الثلاثاء سابع عشر شوال سافر المجاهدون فی بحر النیل إلی ثغر دمیاط، و مقدم العساکر یوم ذاک فی البر الأمیر یونس الأقبائی الدوادار الکبیر، و فی البحر الأمیر قائم من صفر خجا المؤیدی التاجر أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة، و معهما بقیة الأمراء، و هم: الأمیر سودون الإینالی المؤیدی المعروف بقراقاش حاجب الحجاب و غیره، و خلع السلطان علی هؤلاء الثلاثة المذکورین، و خلع أیضا علی جاکم
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الفرنجی خلعة نخّ بقاقم، و نزل جمیع الغزاة فی خدمتهم إلی بحر النیل، و سافر هؤلاء الأمراء الثلاثة إلی دمیاط من یومهم، و بقی من عداهم یسافرون أرسالا فی کل یوم، إلی یوم الثلاثاء القابل؛ لکثرة عدة العساکر.
و أما مقدار عدد من سافر فی هذه الغزوة من الأمراء و الجند فعدّة کبیرة.
فأولهم أمراء الألوف الثلاثة المقدم ذکرهم.
ثم من أمراء الطبلخانات ثلاثة أیضا، و هم: الأمیر بردبک البجمقدار الظاهری ثانی رأس نوبة، و جانبک من أمیر الخازندار الأشرفی، و یشبک من سلمان شاه الفقیه المؤیّدی رأس نوبة.
و من أمراء العشرات جماعة، و هم: جکم الأشرفی خال الملک العزیز یوسف، و دقماق الیشبکی، و کسبای الشّشمانی المؤیدی، و طوخ الأبوبکریّ المؤیدی رأس نوبة، و قانم نعجة الأشرفی رأس نوبة، و سنقر قرق شبق الأشرفی الزردکاش المقدم ذکره، و قراجا الأعرج الطویل أحد ممالیک السلطان القدیمة.
و أما الممالیک السلطانیة فعدتهم تزید علی خمسمائة نفر تخمینا.
و هذا خلا المطوّعة و غیرهم من الخدم و المراکبیة و أنواعهم.
و فی یوم الخمیس تاسع عشر شوال خرج أمیر حاج المحمل بالمحمل، و هو الأمیر تمربای من حمزة الناصری المعروف بططر أحد أمراء العشرات، و أمیر الرکب الأوّل تنم الحسینی الأشرفی رأس نوبة.
و فی یوم الجمعة سابع عشرینه أمسک السلطان زین الدین الأستادار، و جنزره و حبسه بالبحرة من الحوش السلطانی، و ندب الصاحب شمس الدین منصور [بن الصفی] لمحاسبته فقامت الممالیک الأجلاب علی منصور حمیة لزین الدین، فراج أمر زین الدین
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لذلک، لعلم الناس أن السلطان مسلوب الاختیار مع ممالیکه الأجلاب، و استمر زین الدین بالبحرة إلی یوم الأحد، فأخرجه السلطان و استقرّ به أستادارا علی عادته، و لبس خلعة الأستاداریة من الغد فی یوم الاثنین أول ذی القعدة.
ثم فی یوم الأربعاء ثالث ذی القعدة وصل الأمیر خشقدم أمیر سلاح من الوجه القبلی بمن معه من الممالیک السلطانیة.
و فی یوم الأربعاء سابع عشره قتل ابن غریب البدوی.
و فی یوم الاثنین هرب زین الدین الأستادار و اختفی بحیث إنه لم یعرف له مکان، و استقرّ الصاحب شمس الدین فی الأستاداریّة عوضه.



[ما وقع من الحوادث سنة 865]

ثم استهلت سنة خمس و ستین و ثمانمائة
فکان أول المحرم الخمیس.
ثم فی یوم السبت ثالثه وصل الأمیر جانبک الظاهریّ أحد مقدّمی الألوف من بندر جدّة إلی الدیار المصریة، بعد أن حجّ و حضر الموسم بمکة، و بات بتربة الملک الأشرف إینال بالصحراء، و طلع إلی القلعة من الغد فی یوم الأحد، و خلع السلطان علیه و نزل إلی داره فی موکب عظیم.
و فی یوم الخمیس ثانی عشرین المحرّم وصل أمیر الرّکب الأوّل الأمیر تنم الحسینی الأشرفی، و خلع علیه السلطان، و أصبح فی یوم الجمعة وصل أمیر حاج المحمل تمر بای ططر بالمحمل، و خلع السلطان علیه أیضا.
و فی یوم الجمعة سلخ المحرم وصل إلی القاهرة جماعة من الغزاة و أخبروا أن العساکر الإسلامیة بأجمعها خرجوا من جزیرة قبرس فی یوم الجمعة ثالث عشرین المحرم و ساروا علی ظهر البحر الملح یریدون السواحل الإسلامیة، فهبّت علیهم ریح عظیمة شتّتت شملهم و توجهوا إلی عدّة جهات بغیر إرادة، و کانت مرکب هؤلاء وصلت إلی ساحل الطینة،
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و أخبروا أیضا بموت الأمیر سودون قراقاش حاجب الحجاب، ثم وصل من الغد بردبک عرب الأشرفی الخاصکی، و أخبر بنحو ما أخبر به هؤلاء الممالیک، و أعلم السلطان أیضا أن الأمیر یونس الدّوادار ترک بجزیرة قبرس جماعة من الممالیک السلطانیة و ممالیک الأمراء قوة لجاکم صاحب قبرس، و جعل مقدمهم جانبک الأبلق الظاهری الخاصکی، و أن جماعة کبیرة توفوا إلی رحمة اللّه تعالی من عظم الوخم.
و استهل صفر یوم السبت.
ثم فی یوم الأربعاء خامسه استقر الأمیر کسبای المؤیدی السمین نائب القلعة فی نیابة الإسکندریة بعد الأمیر جانبک- نائب بعلبک- النّوروزی، فاستقر خیر بک القصروی والی القاهرة نائب القلعة عوضا عن کسبای المذکور، بمال بذله فی ذلک.
ثم فی یوم الخمیس سادس صفر استقرّ علی بن إسکندر والی القاهرة، و استقر تنم من نخشبای الظاهری الخاصکی المعروف برصاص فی حسبة القاهرة، عوضا عن علی بن إسکندر، و کلاهما ولی بالبذل، و تنم هذا هو أوّل ترکی ولی الحسبة بالبذل، و لم نسمع ذلک قبل تاریخه، لا قدیما و لا حدیثا.
و فی یوم الجمعة سابعه- الموافق لخامس عشرین هاتور- لبس السلطان القماش الصّوف الملوّن، المعتد لبسه لأیام الشتاء، و ألبس الأمراء علی العادة.
ثم فی یوم السبت خامس عشره وصل المجاهدون جمیعا إلی ساحل بولاق، و باتوا بالمیدان الکبیر عند برکة الناصریة، و طلعوا إلی القلعة من الغد فی یوم الأحد، و قبلوا
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الأرض، و خلع السلطان علی الأمیر یونس الدّوادار أطلسین متمرّا، و فوقانیا بطرز زرکش، کما هی عادة خلعة الأتابکیة، فتعجّب الناس من ذلک، و قیّد له فرسا بسرج ذهب، و کنبوش زرکش.
ثم خلع علی الأمیر قانم المؤیدی أحد مقدمی الألوف فوقانیا بطرز زرکش.
و کذلک خلع علی جمیع الباشات من الأمراء.
و نزل الجمیع فی خدمة الأمیر یونس الدّوادار إلی بیته تجاه الکبش، ثم عاد کل واحد إلی داره.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشرین صفر أنعم السلطان علی الأمیر یلبای الإینالی المؤیدی الأمیر آخور الثانی بإمرة مائة و تقدمة ألف، بعد موت سودون قراقاش بقبرس، و أنعم بإقطاع یلبای المذکور- و هو إمرة طبلخاناه- علی الأمیر تمربای من حمزة المعروف بططر، و أنعم بإقطاع تمربای ططر علی جانبک الأشرفی قلفسیز، فلم یقبله جانبک المذکور، و أنعم به علی الأمیر قانی بک السیفی یشبک بن أزدمر، و أنعم بإقطاع قانی بک المذکور- و هو إمرة عشرة أیضا- علی دولات بای الخاصکی الأشرفی المعروف بدولات بای سکسن، أعنی ثمانین، و لم یکن دولات هذا أهلا لذلک، و إنما هی أرزاق مقسومة إلی البرّ و الفاجر.
و فی یوم الخمیس سابع عشرین صفر استقر الأمیر بیبرس الأشرفی خال الملک العزیز یوسف حاجب الحجاب بالدیار المصریة، عوضا عن سودون قراقاش بحکم وفاته بقبرس، و استقر الامیر بردبک المحمدی الظاهری الهجین الأمیر آخور الثالث أمیر
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آخور ثانیا عوضا عن الأمیر یلبای المقدم ذکره، و استقر قراجا الطویل الأعرج الأشرفی أمیر آخور ثالثا عوضا عن بردبک الهجین.
ثم فی یوم الخمیس رابع شهر ربیع الأول أستقر الأمیر مغلبای طاز الأبوبکری المؤیدی أمیر حاج المحمل، و استقر تنبک البوّاب الأشرفی الخاصکی أمیر الرّکب الأوّل.
ثم فی یوم الأحد سابع شهر ربیع الأوّل المذکور عمل السلطان المولد النبوی علی العادة فی کل سنة بالحوش السلطانی.
ثم سافر المقام الشهابی أحمد بن السلطان إلی السّرحة، و معه أخوه محمد من الغد فی یوم الاثنین ثامنه إلی جهة الوجه البحری شرقا و غربا، و سافر معه جماعة من الأعیان و أمراء العشرات.
ثم فی یوم الخمیس سادس عشره استقرّ علی بن الأهناسی وزیرا بعد استعفاء الصاحب فرج بن النحّال.
ثم فی یوم السبت حادی عشرینه حبس السلطان القاضی صلاح الدین أمیر حاج المکینی بحبس الرحبة، و سبب ذلک أنه کان استبدل وقفا فشکی علیه بسبب ذلک الوقف، فرسم السلطان بحبسه فحبس إلی آخر النهار، ثم أطلق من یومه بعد أن قرّر علیه بلغ من الذهب.
ثم فی یوم السبت رابع عشر شهر ربیع الآخر نودی بزینة القاهرة لقدوم أولاد السلطان من السّرحة، و وصلا فی یوم الثلاثاء ثامن عشر ربیع الآخر المذکور، و شقّا القاهرة فی موکب هائل، و طلعا إلی القلعة، و خلع علیهما والدهما السلطان الملک الأشرف إینال، ثم نزلا فی وجوه الدّولة إلی بیت المقام الشهابی أحمد، و هو الأخ الأکبر، و أتابک العساکر بالدیار المصریة.
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و فی یوم الاثنین خامس عشرینه استقرّ إینال الأشقر الظاهری الخاصکی والی القاهرة بعد عزل علی بن إسکندر.
و استهل جمادی الأولی یوم الخمیس.
فی ثالثه یوم السبت مرض السلطان الملک الأشرف إینال مرض الموت، و لزم الفراش.
فلما کان یوم الاثنین خامسه وصل الأمیر بردبک الدّوادار الثانی، و الأمیر ناصر الدین نقیب الجیش من الطّینة، و کان توجها قبل تاریخه لینظرا مکان البرج الذی یریدون عمارته هناک.
ثم فی یوم الاثنین ثانی عشره أرجف بموت السلطان، و لم یصح ذلک، و أصبح الناس فی هرج، و ماجوا و وقف جماعة من العامة عند باب المدرّج- أحد أبواب القلعة- فنزل إلیهم الوالی و بدّد شملهم.
ثمّ نودی فی الحال بالأمان و البیع و الشراء، و أن أحدا لا یتکلم بما لا یعنیه، فسکن الأمر إلی یوم الأربعاء رابع عشر.
فلما کان ضحوة یوم الأربعاء المذکور طلب الخلیفة و القضاة الأربعة إلی القلعة، و طلعت الأمراء و الأعیان، و اجتمعوا الجمیع بالدهیشة، فلم یشک أحد فی موت السلطان، فلم یکن کذلک، بل کان الطلب لسلطنة المقام الشهابی أحمد قبل موته.
فلما تکامل الجمع خلع السلطان نفسه من السلطنة بالمعنی؛ لأنه ما کان إذ ذاک یستطیع الکلام، بل کلمهم بما معناه أن الأمر یکون من بعده لولده، فعلموا من ذلک أنه یرید خلع نفسه و سلطنة ولده، ففعلوا ذلک کما سیأتی ذکره فی محله، فی أوّل ترجمة الملک المؤید أحمد إن شاء اللّه تعالی.
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و مات الأشرف إینال فی الغد حسبما نذکره.
و کانت مدة تحکم الملک الأشرف إینال هذا- من یوم تسلطن بعد خلع الملک المنصور عثمان إلی هذا الیوم، و هو یوم خلع نفسه من السلطنة- ثمانی سنین و شهرین و ستة أیام.
و مات فی یوم الخمیس خامس عشر جمادی الأولی بعد خلعه بیوم واحد بین الظهر و العصر، فجهّز من وقته، و غسّل و کفن، و صلی علیه بباب القلة من قلعة الجبل، و دفن من یومه بتربته التی عمّرها بالصحراء، و قد ناهز الثمانین من العمر، و کان چارکسی الجنس، و قد تقدّم الکلام علی أصله، و جالبه إلی القاهرة، و کیفیة ترقیه إلی أن تسلطن فی أول ترجمته من هذا الکتاب.
و کانت صفته- رحمه اللّه- أخضر اللون للسمرة أقرب، طوالا، غالب طوله من وسطه و نازل، قصیر البشت، رقیق الوجه نحیف الید؛ لحیته فی حنکه، و هی شعرات بیض، و لهذا کان لا یعرف إلا بإینال الأجرود، و فی کلامه رخو مع خنث کان فی لهجته، و لهذا لما لبس السّواد خلعة السلطنة کان فیها غیر مقبول الشکل، لکونه أسمر اللون، و الخلعة سوداء، فلم تبتهج الناس برؤیته، و لذلک أسباب:
السبب الأول. ما ذکرناه من صفته و سواد الخلعة، و السبب الثانی و هو الأغلب لقرب عهد الناس من شکل الملک المنصور عثمان الشکل الظریف البهی، و الفرق واضح لأن المنصور کان سنه دون العشرین سنة من غیر لحیة، و هو فی غایة الحسن و الجمال- أحسن اللّه عونه- و الأشرف إینال هذا سنه فوق السبعین، و قد علمت صفته مما ذکرناه، فلا لوم علی من لا یعجبه شکل الأشرف إینال و لا عتب، و کان له محاسن و مساوی، و الأول أکثر.
فأما محاسنه، فکان ملکا جلیلا، عاقلا رئیسا سیوسا، کثیر الاحتمال، عدیم
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الشّر، غیر سبّاب و لا فحّاش فی حال غضبه و رضاه، و کان عارفا بالأمور و الوقائع و الحروب، شجاعا مقداما، کثیر التجارب للخطوب و القتال، عظیم التروی فی أفعاله، ثابتا فی حرکاته و مهماته، له معرفة تامة بملوک الأقطار فی البلاد الداخلة فی حکمه، و فی الخارجة عن حکمه أیضا، عارفا بجهات ممالکه شرقا و غربا، فهما بفنون الفروسیة و أنواعها، لا یحبّ تحرک ساکن و لا إثارة فتنة، و عنده تؤدة فی کلامه و احتمال زائد، یؤدیه ذلک إلی عدم المروءة عند من لا یعرف طباعه، و من محاسنه أنه منذ سلطنته ما قتل أحدا من الأمراء و لا من الأجناد الأعیان، علی قاعدة من تقدمه من الملوک، إلا من وجب علیه القتل بالشرع أو بالسیاسة، و أیضا أنه کان قلیلا ما یحبس أحدا و لا ینفیه، سوی من حبس فی أوائل دولته من أعیان الأمراء کما هی عوائد أوائل الدولة، ثم بعد ذلک لم یتعرض لأحد بسوء، إلا أنه نفی جماعة عندما رکبوا علیه ثانیا فی حدود سنة ستین، و خلع الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة بسبب موافقته لهم علی قتاله، ثم حبسه بالإسکندریة، و هو معذور فی ذلک، و لو کان غیره من الملوک لفعل أضعاف ذلک، بل و قتل منهم جماعة کثیرة، و بالجملة فکانت أیّامه سکونا و هدوءا و ریاقة و حضور بال، لو لا ما شان سؤدده [من] ممالیکه الأجلاب، و فسدت أحوال الدیار المصریة بأفعالهم القبیحة، و لولا أن اللّه تعالی لطف بموته، لکان حصل الخلل بها، و ربما خربت و تلاشی أمرها، هذا ما أوردناه من محاسنه، بحسب القوة و الباعثة.
و أما مساوئه، فکان بخیلا شحیحا مسیکا، یبخل و یشح حتی علی نفسه، و کان عاریا من العلوم و الفنون المتعلقة بالفضائل، کان أمیّا لا یعرف القراءة و الکتابة حتی کان لا یحسن العلامة علی المناشیر و المراسیم إلا برسم الموقع له بالنقط علی المناشیر، فیعید هو علی النقط بالقلم.
هذا مع طول مکثه فی السعادة و الریاسة و الولایات الجلیلة ثم السلطنة، و مع هذا لم یهتد إلی معرفة الکتابة علی المناشیر و لا غیرها، فهذا دلیل علی بلادة ذهنه و جمود
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فکره، و لعله کان لا یحسن قراءة الفاتحة و لا غیرها من القرآن العزیز فیما أظن، و کانت صلاته للمکتوبات صلاة عجیبة، نقرات ینقر بها، لا یعبأ اللّه بها، و کان مع هذه الصلاة العجیبة لا یحب التملق، و لا إطالة الدّعاء بعد الصلاة، بل ربما نهی الداعی عن تطویل الدعاء، و لم یکن بالعفیف عن الفروج، بل ربما اتهمه بعض الناس بحب الوجوه الملاح و الصباح من الغلمان- و اللّه تعالی أعلم بحاله- إلا أنه کان یعف عن تعاطی المنکرات المسکرات.
و کان- فی الغالب- أموره و أحکامه مناقضة للشریعة، لا سیما لما أنشئت ممالیکه الأجلاب، فإنهم قلبوا أحکام الشریعة ظهرا لبطن، و هو راض لهم بذلک، و کان یمکنه إرداعهم بکل ممکن، و من قال غیر ذلک فهو مردود علیه، و أحد أقوال الردّ علیه قول من یقول: فکیف سطوة السلطنة مع عدم قوته لرد هؤلاء الشرذمة القلیلة مع بغض العالم لهم، و ضعفهم عن ملاقاة بعض العوام؟! فکیف أنت بهم و قد ندب لهم طائفة من طوائف الممالیک؟! و مثل هذا القول فکثیر، و أیضا رضاه بما فعله سنقر قرق شبق الزردکاش عند عمارته لمراکب الغزاة، لأن سنقر فعل أفعالا لا یرتضیها من له حظ فی الإسلام، و کان یمکنه ردّه عن ذلک بکل طریق، بل کان یخلع علیه فی کل قلیل، و یشکر أفعاله، فرضاه بفعل ممالیکه الأجلاب، و بفعل سنقر هذا و أشباه ذلک هو أعظم ذنوبه، و ما ساء منه النّاس و أبغضته الخلائق و تمنوا زوال ملکه إلا لهذا المعنی، و معنی آخر و هو لیس بالقوی و هو ثقل وطأة ولده و زوجته و مملوکه بردبک الدوادار.
قلت: و الأصح عندی هو الذنب الأوّل، و أما هؤلاء فکان ثقلهم علی مباشری الدولة أو علی من یسعی عندهم فی وظیفة من ولایة أو عزل، أو أمر من الأمور، فعلی هذا کان ضررهم خصوصا لا عموما، و أیضا لا یشمل ضررهم إلا لمن جاء إلی بابهم
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أو قصدهم فی حاجة دنیویّة، فهو أحق بما یحل به، لأنه هو الساعی فی إیذاء نفسه، و المثل یقول: «من قتلته یدیه لا بکاء علیه».
نعم و کان من مساوئه مخافة السبل فی أیامه بالقاهرة و الأریاف، حتی تجاوز الحدّ، و عمّرت الناس علی بیوتهم الدروب لعظم خوفهم من دقّ المناسر و قطّاع الطریق بالأریاف، مع أنه کان قاطعا للمفسدین، غیر أن الحمایات کانت کثیرة فی أیامه، و هذا أکبر أسباب خراب الدّیار المصریة و قراها، و من یوم تجددت هذه الحمایات فسدت أحوال الأریاف قبلیها و بحریها، و هذا البلاء ما کثر و فشا فی الدّولة إلا بعد الدّولة المؤیّدیّة شیخ، و استمرت هذه السنة القبیحة إلی یومنا هذا، و العجب أنه لیس لها نفع علی السلطان و لا علی بلاده، و إنما هی ضرر محض علی السلطان و الناس قاطبة، و الملک لا یلتفت إلی إزالتها، مع أنه لو منع ذلک لم یضر أحد من الناس، و انتفع الناس جمیعا بمنعها، و عمرت غالب البلاد، و تساوت الناس، و بالمساواة تعمر جمیع الممالک، غیر أن الفهم و العقل و التدبیر منح إلاهیة، فلا یفید الکلام فی ذلک، و للّه در القائل:
[الوافر]
.لقد أسمعت لو نادیت حیّا و لکن لا حیاة لمن تنادی
و نار لو نفخت بها أضاءت و لکن أنت تنفخ فی الرماد
و قد خرجنا عن المقصود.
و لما کثر فساد الممالیک الأجلاب عمل بعض الظرفاء بلّیقا، ذکر فیه أفعال الأجلاب و مساوئهم، و استطرد إلی إلی أن قال فی آخره:
حاشا للّه دوام هذی النقمه و نحن أفضل بریة من أمه
نبینا ما حدّ مثلو
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أزاح عنا کید الکفار و قد رمینا بید الأشرار
فکل حد ماسک دیلو
متی یزیح عنا هذی الدولة و یحکم الناس من لوصوله
و ترتاح البریة فی عدلو
فاللّه بجاه سید عدنان عوّض لنا منک بإحسان
هذا الجمیل إننا أهلو
فو اللّه العظیم لم تمض علیه سنة بعد ذلک، بل و لا ستة أشهر حتی مرض و مات، فهذا ما ذکرناه من محاسن الملک الأشرف إینال و مساوئه، و نرجو اللّه تعالی أن یکون ذلک علی الإنصاف لا علی التحامل.
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[ما وقع من الحوادث سنة 857]

السنة الأولی من سلطنة الملک الأشرف إینال علی مصر و هی سنة سبع و خمسین و ثمانمائة.
علی أن الملک المنصور عثمان حکم منها إلی ثامن شهر ربیع الأول.
و فیها- أعنی سنة سبع و خمسین المذکورة- توفّی الشهابی أحمد ابن الأمیر فخر الدین عبد الغنی بن عبد الرّزّاق بن أبی الفرج متولی قطیا، فی أوائل المحرم، و هو فی الکهولیة.
و توفّی السلطان الملک الظاهر أبو سعید جقمق العلائی الظاهری فی لیلة الثلاثاء، ثالث صفر، و دفن من یومه حسبما تقدم ذکره فی ترجمته مستوفاة فی هذا الکتاب، فلتنظر فی محله.
و توفّی الأمیر أسنبغا بن عبد اللّه الناصری الطیّاری رأس نوبة النوب فی لیلة السبت سادس شهر ربیع الأول، فی أیام الفتنة، و هو فی بیت الأمیر قوصون، و علیه آلة السلاح، شبه الفجاءة، و کانت مدة مرضه یوما واحدا، و صلّی علیه الأتابک إینال العلائی بدار قوصون المذکورة، و جمیع الأمراء و علیهم آلة السلاح، ثم حمل و دفن من یومه فی الصحراء، و مات و هو فی عشر الثمانین تخمینا، و کان من محاسن الدّنیا کرما و عقلا و شجاعة و تواضعا و معرفة، کان کامل الأدوات، قلّ أن تری العیون مثله- رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی الأمیر جانبک بن عبد اللّه الیشبکی والی القاهرة، ثم الزردکاش، فی لیلة الخمیس ثامن عشر شهر ربیع الأوّل، و هو فی أوائل الکهولیة، و دفن من الغد، و کان أصله من ممالیک الأمیر یشبک الجکمی الأمیر آخور، ثم اتصل بعد موته بخدمة السلطان، ثم صار خاصّکیّا فی الدولة الأشرفیة برسبای، و صحب الصاحب جمال الدین یوسف بن کاتب جکم ناظر الخواص، فروّجه فی المملکة، حتی صار ساقیا فی الدولة الظاهریة جقمق، ثم تأمر عشرة بعد مدة طویلة، و صار من جملة رءوس النوب، ثم استقر والی القاهرة، ثم أضیف إلیه حسبة القاهرة فی سنة أربع و خمسین، ثم انفصل من الحسبة، و استمر فی الولایة سنین کثیرة، إلی أن نقل إلی وظیفة الزّردکاشیّة فی الدولة المنصوریة عثمان، بعد انتقال الأمیر لاجین الظاهری إلی شد الشراب خاناه، و تولی عوضه ولایة القاهرة یشبک القرمی الظاهری، فلم تطل أیّامه زردکاشا، و مات فی أوائل الدولة الأشرفیة إینال، حسبما تقدم وفاته؛ و کان ملیح الشکل متجملا، حسن المحاضرة - رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین أرنبغا الیونسیّ الناصری أحد مقدمی الألوف بالدّیار المصریّة فی لیلة الجمعة تاسع عشر شهر ربیع الأوّل، و سنّه زیادة علی السبعین، و أنعم السلطان بتقدمته علی الأمیر دولات بای المحمودی الدّوادار بعد مجیئه من السّجن بمدّة، و کان أرنبغا هذا تتریّ الجنس من ممالیک الملک الناصر فرج، و هو أخو سونجبغا الناصری، و أرنبغا هذا هو الأکبر، و تنقلت بأرنبغا هذا الأحوال إلی أن تأمّر فی دولة الملک الأشرف برسبای عشرة، و صار من جملة رءوس النّوب، و طالت أیّامه، و حجّ و جاور فی مکّة غیر مرّة، ثم نقل فی الدّولة الظاهریّة جقمق إلی إمرة طبلخاناه، ثم صار فی أوائل دولة الأشرف إینال أمیر مائة و مقدّم ألف، فلم تطل مدّته، و مات فی التاریخ المقدم ذکره، و کان أمیرا شجاعا مقداما عارفا
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بالحروب و أنواعها، إلا أنه کان مسرفا علی نفسه مع قلّة تجمّل فی ملبسه و ممالیکه و خدمه- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین سمام الحسنی الظاهری الحاجب الثانی، و أحد العشرات فی لیلة الاثنین سادس شهر ربیع الآخر، و دفن من الغد، و سنه نیّف علی السبعین، و کان رجلا ساکنا قلیل الخیر و الشر، لا للسیف و لا للضیف.
و توفّی الشیخ الإمام المعتقد الواعظ شهاب الدین أحمد ابن الشیخ الإمام العارف بالله محمد وفاء الشاذلی المالکی المعروف بابن أبی الوفاء، فی یوم الأربعاء ثامن شهر ربیع الآخر، و دفن بتربتهم بالقرافة الصغری، و کان جلس للوعظ و التذکیر علی عادتهم، و صار علی وعظه أنس و قبول من الناس إلی أن مات- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی قاضی القضاة بدر الدین محمد ابن القاضی ناصر الدّین محمد ابن العلّامة شرف الدین عبد المنعم البغدادی الحنبلی، قاضی الدیار المصریة و رئیسها، فی لیلة الخمیس سابع جمادی الأولی، و دفن من الغد، و حضر الخلیفة القائم بأمر اللّه حمزة الصلاة علیه بمصلّاة باب النصر، و دفن بالتّربة الصوفیة، و کانت جنازته مشهودة، کثر أسف الناس علیه، لحسن سیرته و لعفتة عما یرمی به قضاة السوء، و مات و هو فی أوائل الکهولیة، و کان له اشتغال و معرفة تامة بصناعة القضاء و الشروط و الأحکام، و أما سیاسة الناس و محبته لأصحابه و کرمه و سؤدده فکان إلیه المنتهی فی ذلک، و کان قامعا لشهود الزور و المناحیس، و بالجملة فکان بوجوده نفع للمسلمین- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر الوزیر سیف الدین تغری بردی القلاوی الظاهری قتیلا فی واقعة کانت بینه و بین سونجبغا الناصری، و هی واقعة عجیبة، لأنهما تماسکا علی الفرسین، فقتل الواحد الآخر، ثم قتل الآخر فی الحال، کلاهما مات علی فرسه، و ذلک فی یوم السبت سادس عشر جمادی الأولی، و قد ذکرنا واقعتهما فی تاریخنا «حوادث الدهور» مفصلا، فلینظر هناک، و کانت نسبته بالقلاوی إلی ناحیة قلا، لما کانت إقطاعا لأستاذه الملک الظاهر جقمق
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لما کان أمیرا، و لم یکن تغری بردی هذا مشکور السّیرة فی ولایته- عفا اللّه تعالی عنا و عنه.
و توفّی الأمیر سونجبغا الیونسی الناصری ببلاد الصعید فی وقعته مع تغری بردی القلاوی فی یوم واحد حسبما تقدم ذکره، و سنه زیادة علی الستین، و هو أخو أرنبغا المقدم ذکره، غیر أن أرنبغا کان مشهورا بالشجاعة و الإقدام، و سونجبغا هذا لا شجاعة و لا کرما.
و توفّی الشیخ عز الدین محمد الکتبی، المعروف بالعز التّکروری، فی یوم الأربعاء سابع عشر بن جمادی الأولی، و کان معدودا من بیاض الناس، له حانوت یبیع فیه الکتب بسوق الکتبیین، و کانت له فضیلة بحسب الحال.
و توفّی الأمیر سیف الدین دولات بای المحمودی المؤیدی الدوادار کان، و هو أحد مقدّمی الألوف فی یوم السبت أوّل جمادی الآخرة، و دفن بالصحراء خارج القاهرة من یومه، و سنه أزید عن خمسین سنة، و کان چارکسی الجنس جلبه خواجا محمد إلی الإسکندریة، فاشتراه منه نائبها الأمیر آقبردی المنقار، و بلغ الملک المؤیّد شیخا ذلک، فبعث طلبه منه، فأرسله إلیه، فأعتقه المؤید- أن کان آقبردی ما کان أعتقه- و جعله خاصکیا ثم ساقیا فی أواخر دولته، فلما تسلطن الملک الأشرف برسبای عزله عن السّقایة، و دام خاصکیا دهرا طویلا، إلی أن صحب الأمیر جانم الأشرفی قریب الملک الأشرف برسبای، ثم صاهره فتحرک سعده بصهارة جانم المذکور، و لا زال جانم به إلی أن نفعه بأن توجّه بتقلید نائب صفد و خلعته بعد أن کان خلص له إمرة عشرة من الملک الأشرف، مع بغض الأشرف فی دولات بای هذا، فلما أمسک جانم مع من أمسک من أمراء الأشرفیة لم ینفعه دولات بای المذکور بکلمة واحدة، هذا إن لم یکن حط علیه فی الباطن، و لا أستبعد أنا ذلک لقرائن دلّت علی ذلک.
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و لما تسلطن الملک الظاهر جقمق استقر بدولات بای هذا أمیر آخور ثانیا، بعد مسک الأمیر نخشبای الأشرفی و حبسه. ثم نقل [دولات بای] بعد أیام إلی الدواداریة الثانیة، بعد الأمیر أسنبغا الطّیّاری، بحکم انتقاله إلی إمرة مائة و تقدمة ألف، کلّ ذلک فی سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة.
فباشر [دولات بای] الدّواداریّة بحرمة وافرة، و نالته السعادة، و أثری و جمع الأموال الکثیرة، و عمّر الأملاک الهائلة، إلی أن أنعم علیه السلطان بإمرة مائة و تقدمة ألف فی صفر سنة ثلاث و خمسین، بعد موت الأمیر تمراز القرمشی الظاهری، فلم تطل أیامه فی التقدمة.
و ولی [دولات بای] الدّواداریّة الکبری- بمال بذله، نحو العشرة آلاف دینار- عوضا عن قانی بای الچرکسی، بحکم انتقاله إلی الأمیر آخوریة الکبری، بعد موت الأمیر قراخجا الحسنی.
و لما ولی الدّواداریّة الکبری خمدت ریحه، و انحطت حرمته، بالنسبة إلی ما کانت علیه أیام دواداریّته الثانیة، و السببیة واضحة؛ و هی أنه کان أوّلا مطلوبا، و الآن صار طالبا.
ثم سافر [دولات بای] أمیر حاج المحمل بعد مدّة، و کان ولیها مرّة أولی فی سنة تسع و أربعین، فهذه المرّة الثانیة فی سنة ست و خمسین، و عاد فی سنة سبع و خمسین، و قد خلع الملک الظاهر جقمق نفسه من الملک و سلطن ولده الملک المنصور عثمان، فأقام فی دولة المنصور دوادارا علی حاله، و قد خاف من صفیر الصافر، فلم یکن بعد أیام إلا و قبض علیه فی یوم الخمیس ثانی عشر صفر من السنة المذکورة، و حمل إلی الإسکندریة، فحبس بها شهرا و أیاما، و أطلقه الملک الأشرف إینال، و أحضره إلی القاهرة، ثم أنعم علیه بعد مدة بإقطاع الأمیر أرنبغا الیونسی، فلم تطل أیّامه إلا نحو الشهر، و مرض و مات فی التاریخ المقدّم ذکره.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 167
و لقد قال لی بعض الحذّاق إن سبب موته إنما کانت طربة یوم أمسک، و دامت الطّربة إلی أن قتلته. قلت: و أنا لا أستبعد هذا، لما کان عنده من الجبن و الحذر، و عدم الإقدام، علی أنه کان ملیح الشکل، متجملا فی ملبسه و مرکبه، و قورا فی الدول، إلا أنه لم یشهر بشجاعة و لا کرم فی عمره.
و توفّی الأمیر سیف الدین قانصوه بن عبد اللّه النّوروزی أحد أمراء دمشق بها فی أواخر جمادی الأولی، و له من العمر نحو الستین سنة تخمینا، و کان أصله من ممالیک الأمیر نوروز الحافظیّ نائب الشّام، و صار خاصّکیّا بعد موته فی الدولة المؤیّدیّة شیخ، ثم تأمّر عشرة بعد موت المؤیّد، ثم صار أمیر طبلخاناه فی دولة الظاهر ططر، و دام علی ذلک سنینا کثیرة إلی أن أخرجه الملک الأشرف برسبای إلی نیابة طرسوس، ثم نقله إلی حجوبیة حلب، ثم تقدمة ألف بدمشق، ثم خرج علی الملک الظاهر جقمق، و وافق الأمیر إینال الجکمی علی العصیان، فلما کسر الجکمی اختفی قانصوه مدة، ثم ظهر و تنقّل أیضا فی عدة أماکن، و هو فی جمیع ما یتحرّک فیه مخمول الحرکات إلی أن مات، و کان ملیح الشکل، و عنده شجاعة و معرفة برمی النشّاب، إلا أنه کان خاملا، ما أظنه ملک فی عمره ألف دینار، و لولا الحیاء لقلت و لا سلّاریّا ثانیا، و فی هذا کفایة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قشتم بن عبد اللّه المحمودی الناصری نائب البحیرة قتیلا فی واقعة کانت بینه و بین العربان الخارجة عن الطاعة فی أواخر شهر رجب، و قد ناهز الستین من العمر، و کان أمیرا جلیلا عاقلا حشما وقورا شجاعا مقداما کریما
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متواضعا ملیح الشکل، و هو ممن جمع بین الشجاعة و الکرم و التواضع- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین بیغوت بن عبد اللّه من صفر خجا المؤیّدی الأعرج نائب صفد بها فی أواخر شعبان، و قد جاوز الستین، و کان أصله من ممالیک المؤیّد شیخ فی أیام إمرته، و صار خاصّکیّا بعد موته، إلی أن نفاه الملک الأشرف برسبای إلی الشام، ثم أنعم علیه بإمرة طبلخاناه بدمشق، ثم ولی نیابة حمص فی أوائل دولة الملک الظاهر جقمق مدّة، ثم نقل إلی نیابة صفد دفعة واحدة، بعد الأمیر قانی بای الأبوبکری الناصری البهلوان، بحکم توجهه إلی نیابة حماة، ثم نقل بیغوت هذا إلی نیابة حماة، و وقع له مع أهل حماة أمور و شکاو آلت إلی تسحّبه من حماة و توجّهه إلی دیار بکر، بعد أن أمسک ولده إبراهیم بالقاهرة و حبس، و وقع له أیضا بدیار بکر أمور و محن، و أمسک و حبس بقلعة الرّها، ثم أطلق و عاد طائعا إلی السلطان الملک الظاهر جقمق، و قدم القاهرة، ثم عاد إلی دمشق بطالا، إلی أن أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بها، بعد موت الأمیر بردبک العجمی الجکمی، فدام علی ذلک إلی أن نقله الظاهر إلی نیابة صفد ثانیا، بعد موت یشبک الحمزاوی، فدام بصفد إلی أن مات- رحمه اللّه- فی التاریخ المقدّم ذکره، و کان رجلا دیّنا مشهورا بالشجاعة و الإقدام، وقورا فی الدّول، و تولّی نیابة صفد بعده إیاس المحمدی الناصری الطویل.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح درویش- و قیل محمد، و قیل غیبی- الرومی، بظاهر خانقاه سریاقوس، فی یوم الاثنین ثالث ذی القعدة، و دفن شرقی الخانقاه المذکورة، و کان أصله من آقصرای، و کان ملیح الشکل، منوّر الشّیبة، لا یدّخر شیئا،
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و حجّ غیر مرة من غیر زاد و لا راحلة، و هو أحد من أدرکناه من الفقهاء الصلحاء- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین حطط بن عبد اللّه الناصری أتابک طرابلس بها فی أوائل ذی الحجة، و کان ولی نیابة قلعة حلب، ثم نیابة غزّة، کل ذلک بالبذل، فإنه کان لا للسیف و لا للضیف.
و توفّی الأمیر سیف الدین علی بای بن طرابای العجمی المؤیّدی أتابک حلب بها فی أواخر ذی الحجة، و هو فی عشر الستین، و کان أصله من ممالیک المؤیّد شیخ، و بقی خاصّکیّا أیام المؤیّد، و دام خاصّکیّا عدّة دول إلی أن أنعم علیه الملک الظاهر جقمق فی أوائل دولته بإمرة عشرة، و جعله من جملة رءوس النوب، و صار له کلمة فی الدولة، و توجّه فی الرّسلیّة من السلطان إلی أصبهان بن قرایوسف صاحب بغداد، ثم بعد عوده إلی القاهرة بمدّة نفاه الملک الظاهر إلی حلب علی إمرة مائة و تقدمة ألف، ثم نقل إلی أتابکیّة حلب بعد سودون الأبوبکریّ المؤیّدی لما ولی نیابة حماة، فدام علی بای علی ذلک إلی أن توفّی، و کان ملیح الشکل، فصیح العبارة، عارفا بأنواع الفروسیة، کریما جوادا إلا أنه کان مجازفا کذوبا مسرفا علی نفسه- عفا اللّه عنه.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم- أعنی القاعدة- ثمانیة أذرع و خمسة أصابع- مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و اثنان و عشرون إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 858]

السنة الثانیة من سلطنة الملک الأشرف إینال علی مصر و هی سنة ثمان و خمسین و ثمانمائة
فیها توفّی الأمیر سیف الدین یلبغا بن عبد اللّه الچارکسی، أحد أمراء الطبلخانات- بطّالا- بعد مرض طویل فی یوم السبت رابع شهر ربیع الآخر، و کان ترکی الجنس أصله من ممالیک چارکس القاسمی المصارع، ثم صار بعد موت أستاذه خاصکیّا، و دام علی ذلک سنین طویلة لا یلتفت إلیه فی الدولة، و قد شاخ و صار یخضب لحیته بالسواد، إلی أن تحرّک سعده و سعد خچداشه قانی بای الچارکسی بسلطنة الملک الظاهر جقمق، فإنه کان أخا چارکس أستاذ هؤلاء المخامیل.
فلما تسلطن جقمق أمّر یلبغا هذا إمرة عشرة، و جعله رأس نوبة لولده المقام الناصری محمد.
ثم ولّاه نیابة دمیاط، ثم عزله و جعله أمیر طبلخاناه، فدام علی ذلک إلی أن أخرج الملک الأشرف إینال إقطاعه- فنعم ما فعل- فاستمرّ بطّالا إلی أن مات کما تقدّم ذکره، و کان من مساوئ الدهر- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی القاضی ناصر الدین محمد ابن قاضی القضاة فخر الدین أحمد بن عبد اللّه الشهیر بابن المخلّطة، أحد أعیان فقهاء المالکیة و نوّاب الحکم، و ناظر البیمارستان المنصوری، فی یوم الأحد تاسع عشرین شهر ربیع الآخر، و کان
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فقیها عالما بمذهبه، عارفا بصناعة القضاء و الشروط و الأحکام، ناب فی الحکم من سنة سبع عشرة و ثمانمائة إلی أن مات، و حمدت سیرته- رحمه اللّه تعالی.
و توفی المقام الغرسی خلیل ابن السلطان الملک الناصر فرج ابن السلطان الملک الظاهر برقوق بن الأمیر آنص الچارکسی الأصل، بثغر دمیاط فی یوم الثلاثاء ثانی عشر جمادی الأولی، و مولده بقلعة الجبل فی سنة أربع عشرة و ثمانمائة، و أمه أم ولد تسمی «لا أفلح من ظلم» مولّدة، و بقی بقلعة الجبل إلی أن أخرجه الملک المؤید شیخ مع أخیه محمد ابن الناصر فرج إلی الإسکندریة فحبسا بها إلی أن سألت عمتهما خوند زینب بنت الملک الظاهر برقوق زوجها الملک المؤید شیخا فی إحضارهما من الإسکندریة إلی قلعة الجبل لتختهما فحضرا إلی الدیار المصریة، و ختنا بقلعة الجبل، ثم أعیدا إلی الإسکندریة، و داما بها بسجنها إلی أن مات أخوه محمد فی طاعون سنة ثلاث و ثلاثین، فأخرج خلیل هذا من السجن، و رسم له بأن یسکن حیث شاء بثغر الإسکندریة، و أن یرکب لصلاة الجمعة لا غیر، فبقی علی ذلک إلی أن رسم له الملک الظاهر جقمق- بعد أن تأهل بکریمتی- أن یرکب إلی جهة باب البحر، و یسیر.
ثم أذن له بعد ذلک بالحج، و قدم القاهرة فی شوال سنة ست و خمسین، و حج فی موسم السنة المذکورة.
ثم عاد و قد خلع الملک الظاهر نفسه، و تسلطن ولده الملک المنصور عثمان، فرسم له المنصور فی یوم دخوله من الحج بالتوجه إلی الإسکندریة، فطلب هو دمیاط، فرسم له بها.
و خرج إلیها من یومه قبل أن یحل عن أحماله، فلم تطل مدّته بثغر دمیاط و مات فی التاریخ المذکور، و دفن بدمیاط أیّاما، ثم نقل إلی بولاق.
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ثم نقل إلی القاهرة، و دفن عند جدّه الملک الظاهر برقوق بالصحراء، و کان فی نفسه أمور توفاه اللّه قبل أن ینالها، و أنا أعرف بحاله من غیری، غیر أننی لا أشکر و لا أذم، و فی هذا کفایة.
و توفّی القاضی شمس الدین محمد بن عامر قاضی قضاة المالکیة بصفد، فی أوائل جمادی الآخرة، و کان معدودا من فقهاء المالکیة، و ناب فی الحکم بالقاهرة سنین کثیرة، و ولی قضاء الإسکندریة غیر مرة- رحمه اللّه تعالی
و توفّی الشریف معز [بن هجار بن وبیر] أمیر ألینبع فی أواخر جمادی الآخرة و توفی بعده ابن أخیه مقبل
و توفّی الأمیر جانبک بن عبد اللّه الزّینی عبد الباسط بالقاهرة فی یوم الأربعاء لعشر بقین من شهر رجب، و کان من ممالیک الزّینی عبد الباسط بن خلیل، و ولی الأستاداریة فی أیام أستاذه حسّا، و معناه أستاذه، و لولا أنه فی الجملة ولی الأستاداریة لما ذکرناه فی هذا المحل.
و توفّی قاضی القضاة الحنابلة بحلب، مجد الدین سالم بن سلامة الحنبلی خنقا بقلعة حلب بالشرع فی الظاهر، لکونه قتل رجلا بیده ممن اتهم بالزندقة، و الفتل من قبل الحکم- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سلیمان بن ناصر الدین بک بن دلغادر نائب ابلستین بها فی باکر یوم الأربعاء ثالث شهر رمضان، و تولی أبلستین بعده ابنه ملک أصلان.
و توفّی الأمیر سودون بن عبد اللّه الجکمی، أحد أمراء العشرات، بطّالا بالقاهرة
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فی یوم السبت رابع ذی القعدة، و هو أخو إینال الجکمی نائب الشام، و هو الأصغر، و بسببه تخومل حتی مات، و کان من أعیان الدّولة، و ممّن له ذکر و سمعة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی قاضی القضاة الحنفیة بدمشق قوام الدین محمد الدمشقی المولد و الوفاة، الحنفی المذهب، بدمشق فی ثامن ذی القعدة، و مولده فی ثامن ذی القعدة، و مولده فی ثامن ذی القعدة سنة ثمانمائة، و کان فقیها فاضلا دیّنا خیّرا مشکور السیرة، و هو من القضاة الذین ولوا من غیر بذل، و مات غیر قاض- رحمه اللّه.
و توفّی المعلم ناصر الدین محمد الصغیر القازانی، المعروف بمحمد الصغیر، معلم رمی النشاب، فی لیلة الجمعة ثالث عشرین ذی الحجة، و قد زاد سنه علی الثمانین، و مات و لم یخلف بعده مثله فی حسن الرمی و تعلیمه و علومه، و هو أحد الأفراد الذین أدرکناهم من أرباب الکمالات- رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و أحد عشر إصبعا
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السنة الثالثة من سلطنة الملک الأشرف إینال علی مصر و هی سنة تسع و خمسین و ثمانمائة.
فیها توفی الأمیر سیف الدین مغلبای بن عبد اللّه الشهابی، أحد أمراء العشرات- بطالا بالقاهرة- فی لیلة الخمیس عاشر المحرم، و کان أصله من ممالیک الشهابی أحمد بن جمال الدین الأستادار، ثم أعتقه الملک الناصر فرج، ثم صار خاصّکیّا فی الدولة الأشرفیة برسبای، ثم تأمر فی دولة الملک الظاهر جقمق، و صار من حزب ولده الملک المنصور فی الفتنة مع الأشرف إینال، فأخرج إینال إقطاعه بهذا المقتضی و دام بطّالا إلی أن مات، و کان عاقلا ساکنا لا بأس به- رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین جلبّان بن عبد اللّه الأمیر آخور نائب الشام بها فی یوم الثلاثاء سادس عشر صفر، و قد ناهز الثمانین من العمر تخمینا، و فی معتقه و جنسه أقوال کثیرة، أما معتقه فقیل إنه من عتقاء الأمیر تنبک الأمیر آخور الظاهری، و قیل سودون طاز، و قیل إینال حطب، و أما جنسه فالمشهور أنه چارکسی الجنس، و قیل غیر ذلک، ثم خدم جلبّان المذکور عند الأمیر چارکس القاسمی المصارع، ثم عند الوالد، ثم عند الملک المؤیّد شیخ أیام إمرته، فلما تسلطن المؤید جعله أمیر آخور ثالثا، ثم أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدّیار المصریّة، ثم خرج إلی البلاد الشّامیّة مجرّدا إلیها مع من خرج من الأمراء، صحبة الأتابک ألطنبغا القرمشی، و قبض علیه مع من قبض علیه من الأمراء المؤیّدیة، و حبس بالبلاد الشّامیة إلی أن أطلقه الملک الأشرف برسبای، و جعله أمیر مائة و مقدّم ألف بدمشق.
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ثم نقله إلی نیابة حماة بعد الأمیر جارقطلوا بحکم انتقاله إلی نیابة حلب بعد الأمیر تنبک البجاسی المنتقل إلی نیابة الشّام، بعد موت الأمیر تنبک میق العلائی، فی رجب سنة ست و ثلاثین و ثمانمائة، و دام جلبّان علی نیابة حماة سنین کثیرة إلی أن نقله الملک الأشرف برسبای إلی نیابة طرابلس بعد موت الأمیر طربای فی شعبان سنة ثمان و ثلاثین و ثمانمائة و تولّی بعده الأمیر قانی بای الحمزاوی.
ثم نقله الملک الظاهر جقمق إلی نیابة حلب بعد عصیان الأمیر تغری برمش الترکمانی فی سلخ شهر رمضان سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة.
و تولی بعده طرابلس قانی بای الحمزاوی أیضا فلم تطل مدته بحلب، و نقل إلی نیابة دمشق بعد موت الأتابک آقبغا التّمرازی فی شهر ربیع الآخر سنة ثلاث و أربعین، و تولی بعده حلب الأمیر قانی بای الحمزاوی.
فدام فی نیابة دمشق عدّة سنین إلی أن مات فی التاریخ المذکور، و تولی بعده نیابة دمشق قانی بای الحمزاوی، و کانت مدة نیابته علی دمشق خمس عشرة سنة، و هذا شی‌ء لم یقع لغیره من نواب دمشق بعد الأمیر تنکز الناصری.
و فی ترجمته غریبة أخری، و هی أنه لم ینتقل من نیابة إلی الأخری فی هذه المدة التی تزید علی ثلاثین سنة إلا و یستقر بعده قانی بای الحمزاوی و مع أن قانی بای الحمزاوی لم تطل مدته فی الولایات، و حضر إلی الدیار المصریة أمیرا، و أقام بها سنین، ثم عاد إلی نیابة حلب بعد أن ولیها غیر واحد بعده، فلما تولّی قانی بای الحمزاوی حلب ثانیا مات جلبّان هذا بعد مدّة، فنقل قانی بای إلی نیابة دمشق بعده علی العادة. فهذا اتفاق غریب لعله لم یقع لغیرهما فی هذه السنین الطویلة و الولایات الکثیرة، و کان جلبّان المذکور من أجلّ الملوک، طالت أیامه فی السعادة، و تنقل فی ولایات جلیلة، إلی أن مات- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الصاحب أمین الدین إبراهیم ابن الرئس مجد الدین عبد الغنی بن الهیصم- بطّالا- فی لیلة الخمیس مستهل شهر ربیع الآخر، و قد قارب الستین من العمر، و کان معدودا من
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رؤساء الدّیار المصریة، من بیت رئاسة و کتابة، و جدّهم الهیصم ینسب إلی المقوقس صاحب مصر، و قد ولی الصاحب أمین الدین هذا الوزر غیر مرة، و حج و تفقّه علی مذهب الحنفیة، و کان محبا للفقراء و أهل الخیر محبة زائدة، و کان مشهورا بالصلاح، و کان یتجنّب النصاری، و لا یتزوج إلا من المسلمات، و بالجملة فإنه نادرة فی أبناء جنسه، و له محاسن کثیرة- رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر یشبک بن عبد اللّه الناصری أحد أمراء الطّبلخانات و رأس نوبة ثان، فی یوم الأحد ثامن عشر صفر، و قد ناهز السبعین، و کان من ممالیک الناصر فرج، و خدم فی أبواب الأمراء بعد موت أستاذه، و انحط قدره إلی أن عاد إلی خدمة السلطان بعد موت الملک المؤیّد شیخ، و صار خاصّکیّا إلی أن تأمر عشرة فی أوائل سلطنة الملک الظاهر جقمق، و صار من جملة رءوس النّوب، و دام علی ذلک إلی أن نقله الملک المنصور عثمان إلی إمرة طبلخاناه بعد انتقال جانبک القرمانی إلی طبلخاناه الأمیر یونس الأقبائی المشد بحکم انتقال یونس إلی تقدمة ألف.
ثم صار فی دولة الملک الأشرف إینال ثانی رأس نوبة النّوب، فدام علی ذلک إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره، و کان یشبک المذکور من مساوئ الدهر، لا دنیا و لا دینا، و لا ذاتا و لا أدوات- عفا اللّه عنا و عنه.
و توفی الأمیر سیف الدین خیر بک بن عبد اللّه المؤیدی الأجرود، أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة فی یوم الاثنین تاسع عشرین شهر ربیع الآخر، و هو فی حدود الستین، و حضر المقام الشهابی أحمد بن السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی، و کان أصله من ممالیک الملک المؤیّد شیخ، و ترقی بعده حتی صار خاصّکیّا فی دولة الملک الأشرف برسبای.
ثم نفاه الأشرف إلی الشّام، و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه، ثم صار أمیر مائة و مقدّم ألف بدمشق، ثم صار أتابکا بها، ثم أمسک و حبس إلی أن أطلقه الأشرف إینال، فقدم القاهرة.
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ثم صار أمیر مائة و مقدّم ألف بها إلی أن مات، و استریح منه، لأنه کان أیضا من مقولة یشبک المقدّم ذکره، بل یزیده سوء الخلق و الجنون.
و توفّی شاعر العصر الشیخ شمس الدین محمد بن حسن بن علی بن عثمان الشافعی الفقیه النّواجی، الشاعر المشهور فی یوم الأربعاء سادس عشرین جمادی الأولی، و مولده بالقاهرة فی سنة ثمان و ثمانین و سبعمائة، و أصله من نواج- قریة بالغربیة، من عمل الوجه البحری من القاهرة- و نشأ بالقاهرة، و قرأ و اشتغل إلی أن مهر و برع فی عدة علوم و فنون، و غلب علیه نظم القریض، حتی قال منه أحسنه، و أنشدنی کثیرا من شعره، و مما أنشدنی من لفظه لنفسه- رحمه اللّه تعالی قوله:
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الوافر]
طلبت وصاله، فدنا لحربی یهزّ من القوام اللّدن رمحا
و سلّ من اللواحظ مشرفیّا لیضرب، قلت: لا بالله صفحا
و مما أنشدنی لنفسه أیضا:
[الطویل]
خلیلیّ: هذا ربع عزّة، فاسعیا إلیه و إن سالت به أدمعی طوفان
فجفنی جفا طیب المنام و جفنها جفانی، فیاللّه من شرک الأجفان
و قد استوعبنا من لفظه و شعره قطعة جیدة فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی»، و أیضا فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» إذ هما محل الإطناب- انتهی.
و توفّی الشیخ المعتقد المجذوب محمد المغربی فی صبیحة یوم الجمعة خامس جمادی الآخرة، و دفن من یومه قبل صلاة الجمعة بتربة السلطان الملک الأشرف إینال التی أنشأها
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بالصحراء، و کان یجلس داخل باب النصر علی باب قاعة البغاددة تحت الساباط، تجاه الرّبع المعروف قدیما بدار الجاولی، بالقرب من باب جامع الحاکم، و أقام بالموضع سنین کثیرة، لا یقوم منه صیفا و لا شتاء و هو جالس علی مکان عال، و تحته حجارة، و تأتیه الناس بالمأکل و المشرب، و لهم فیه اعتقاد حسن، و کنت أزوره من بعد، خوفا مما کان حوله من النجاسة، و کانت جذبته مطبقة، و الغریب أنه وجد له بعد موته فی المکان الذی کان یجلس علیه جملة کبیرة من الذهب و الفضة، و هذا من الغریب العجیب، فإنه لم یکن فی جذبته شکّ، فکیف یهتدی لجمع المال، و أنا أقول شیئا، و هو أن المغاربة فی الغالب یمیلون لجمع المال، فلعله کان هو أیضا یمیل لجمع المال بالطبع علی قاعدة المغاربة، و اللّه أعلم.
و توفّی القاضی الرئیس صلاح الدین محمد المعروف بابن السابق الحموی الشافعی، کاتب سر حلب ثم دمشق، و بها مات بطّالا بعد مرض طویل فی یوم الأحد ثامن عشرین جمادی الآخرة عن أربع و ثمانین سنة، و مولده بحماة، و بها نشأ، و تنقل لعدّة وظائف سنیة، و کان مشکور السیرة فی ولایته مع الدین و التقوی و الأدب و الحشمة و الریاسة- رحمه اللّه تعالی.
و توفی القاضی محبّ الدین محمد ابن الشیخ الإمام زین الدین أبی بکر القمنی الشافعی، فی یوم الاثنین رابع عشر شهر رجب- رحمه اللّه.
و توفیت خوند شاه زاده بنت الأمیر أرخن بک بن محمد بک کرشجی بن عثمان ملک الروم، فلما کبرت تزوجت الملک الأشرف برسبای، ثم تزوجها بعده الملک الظاهر جقمق، ثم تزوجها بعده الأمیر برسبای البجاسی، فماتت تحته- رحمها اللّه تعالی.
و توفی السید الشریف زین الدین أبو زهیر برکات بن حسن بن عجلان بن رمیئة ابن منجد بن أبی نمی‌محمد بن أبی سعید حسن بن علی بن أبی غریر قتادة بن إدریس ابن مطاعن بن عبد الکریم بن عیسی بن حسین بن سلیمان بن علی بن عبد اللّه بن محمد
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ابن موسی بن عبد اللّه المحض بن موسی بن الحسن بن علی بن أبی طالب المکی الحسنی أمیر مکّة فی بطن مرّ خارج مکة، فی یوم الاثنین تاسع شعبان، و حمل إلی مکة فصلی علیه بالحرم، و طیف به علی النعش أسبوعا علی عادة أشراف مکة، و دفن بالمعلاة و ولی إمرة مکة بعده ابنه الشریف محمد.
و کان مولد برکات بمکة سنة إحدی و ثمانمائة، و أمّه أم کامل بنت النصیح من ذوی عمر، و ولی إمرة مکة شریکا لأبیه و أخیه أحمد سنة عشر و ثمانمائة، ثم استقل بإمرة مکة فی سنة تسع و عشرین من قبل الملک الأشرف برسبای، فدام علی إمرة مکة إلی أن عزله الملک الظاهر جقمق بأخیه علی بن حسن فی سنة خمس و أربعین.
و خرج برکات هذا إلی البر من جهة الیمن، و وقع له أمور ذکرناها فی «الحوادث»، ثم عزل علی عن إمرة مکة بأخیه أبی القاسم بن حسن بن عجلان- کل ذلک و برکات مخرج- إلی أن قدم برکات الدیار المصریة، و ولّاه الملک الظاهر جقمق إمرة مکة علی عادته.
و کان لقدومه القاهرة یوم مشهود، و أقام بالقاهرة مدة ثم عاد إلی مکة، فدام بها إلی أن مات فی التاریخ المذکور، و کان رجلا عاقلا ساکنا شجاعا مشکور السیرة، أهلا للإمرة- إن لم یکن زیدیا علی عادة أشراف مکة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه الشمسی المؤیدی أحد أمراء دمشق، فی أواخر ذی القعدة أو أوائل ذی الحجة، و کان أصله من ممالیک المؤید شیخ، اشتراه قبل سلطنته و أعتقه، و صار بعد موت أستاذه من جملة أمراء طرابلس، ثم نقل إلی حجوبیة حجاب حلب، ثم عزل، و صار من أمراء الطبلخانات بدمشق إلی أن مات.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلامة محب الدین محمد ابن العلامة زادة- و اسم زادة أحمد- بن أبی یزید محمد السیرامی الحنفی المصری سبط الأقصرائی المعروف بابن مولانا
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زادة، إمام السلطان، و شیخ المدرسة الأیتمشیة بمکة المشرفة، فی یوم الجمعة ثالث ذی الحجة، و مولده بالقاهرة فی سنة إحدی و تسعین و سبعمائة- هکذا ذکر لی، و کتب بخطه.
قلت: و نشأ بالقاهرة، و قرأ القرآن الکریم و عدة مختصرات فی فنون کثیرة، و تفقه بجماعة من علماء عصره، مثل الشیخ عز الدین بن جماعة و غیره، ذکرنا غالبهم فی تاریخنا «الحوادث» و برع فی عدة علوم، و أفتی و درّس، و تولی الوظائف الدینیة، ثم ولی [وظیفة] إمام السلطان الملک الأشرف برسبای، فدام علی ذلک مدة سنین و أمّ بعدة ملوک إلی أن رغب هو عن ذلک و ترکه، و قعد بداره ملازما الأشغال و الاشتغال إلی أن قصد المجاورة فی هذه السنة بمکة المشرفة، و کانت منیته بها بمرض البطن- رحمه اللّه تعالی- و هو ابن أخت العلامة فرید عصره أمین الدین الأقصرائی الحنفی.
و توفّی الأمیر سیف الدین آقبردی بن عبد اللّه الساقی الظاهری نائب ملطیة بها فی یوم الخمیس خامس عشری ذی الحجة، و حمل من ملطیة إلی حلب، و دفن بتربته التی عمّرها، و مات و له من العمر نحو ثلاثین سنة، و أصله من ممالیک الملک الظاهر جقمق الصّغار، و صار ساقیا فی أیّامه، ثم نائب قلعة حلب دفعة واحدة، فدام علی ذلک إلی أن نقله الملک الأشرف إینال إلی أتابکیّة حلب فی سنة ثمان و خمسین، ثم نقل إلی نیابة ملطیة، فمات بها فی التاریخ المقدم ذکره، و کان لا بأس به، و لم تطل أیّامه لتشکر أفعاله أو تذمّ- رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع و خمسة أصابع، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و أربعة عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 860]

السنة الرابعة من سلطنة الملک الأشرف إینال العلائی علی مصر و هی سنة ستین و ثمانمائة:
فیها توفّی القاضی شهاب الدین أحمد المحلی الشافعی قاضی الإسکندریة بقریة إدکو بالمزاحمتین فی لیلة الثلاثاء ثالث عشر جمادی الآخرة، و دفن برشید، و هو فی عشر السبعین، و کان کثیر المال قلیل العلم- رحمه اللّه.
و توفّی القاضی ظهیر الدین محمد ابن قاضی القضاة أمین الدین عبد الوهاب ابن قاضی القضاة شمس الدین محمد بن أبی بکر الطرابلسی الحنفی أحد نوّاب الحکم بمصر- معزولا- بعد مرض طویل، فی یوم الجمعة سادس عشرین شعبان، و دفن من الغد، و کان مشکور السیرة فی أحکامه، محبا لأصحابه- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر أسنبای بن عبد اللّه الجمالی الظاهری الدّوادار الثانی کان، بطّالا بالقدس فی شعبان، و سنّه دون الأربعین، و کان الملک الظاهر جقمق اشتراه فی أیام سلطنته، و جعله خاصکیا، ثم سلاحدارا، ثم ساقیا، ثم أمّره عشرة، ثم صار فی الدولة المنصوریة عثمان دوادارا ثانیا عوضا عن تمربغا الظاهری، فلم تطل مدته غیر أیام، و وقعت الفتنة بین المنصور و بین الأتابک إینال، و هرب أسنبای و اختفی، ثم ظهر و رسم له بالتوجّه إلی القدس، فدام بالقدس بطالا إلی أن مات، و هو من مقولة آقبردی المقدّم ذکره- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر قانی بای بن عبد اللّه الناصری الأعمش نائب قلعة الجبل بها فی لیلة الخمیس سابع عشری ذی القعدة، و عمره زیادة علی الستین، و کان أصله من ممالیک
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الناصر فرج، و صار خاصّکیّا بعد موت المؤیّد شیخ، ثم تأمّر عشرة فی دولة الملک الظاهر جقمق، و صار من جملة رءوس النوب، إلی أن ولّاه الملک الأشرف إینال نیابة القلعة بعد توجّه یونس العلائی الناصری إلی نیابة الإسکندریة فی شهر ربیع الأوّل سنة سبع و خمسین، فدام فی نیابة القلعة إلی أن مات فی التاریخ المذکور، و کان من المهملین المرزوقین.
و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه المحمودی المؤیّدی، أحد أمراء طرابلس بها فی أواخر ذی القعدة و قد قارب الستین من العمر، و هو أخو قانی بک المحمودی المؤیّدی، کان من عتقاء الملک المؤیّد شیخ، و صار خاصّکیّا فی دولة المظفر أحمد أو فی دولة الظاهر ططر، ثم تأمّر عشرة فی أوائل دولة الملک الظاهر جقمق، و صار من جملة رءوس النوب، و بقی له کلمة فی الدّولة، و زادت حرمته إلی أن کان منها زوال نعمته، و أمسک و حبس بقلعة الجبل، ثم أخرج أمیرا بحلب، ثم حبس أیضا بحلب ثانیا مدّة، ثم أطلق و أعطی إمرة طبلخاناه بطرابلس، فدام بطرابلس إلی أن مات، و أحواله و أخلاقه مشهورة لا حاجة لنا فی ذکر شی‌ء من ذلک- عفا اللّه عنا و عنه.
و فی هذه السنة زالت دولة بنی رسول ملوک الیمن من الیمن بعد ما حکموا ممالک الیمن نحوا من مائتین و ثلاثین سنة، و قد ذکرنا أسماء جمیع ملوک الیمن منهم، من أولهم الملک المنصور أبی الفتح عمر بن علی بن رسول إلی آخر من ملک منهم، و هو الملک المسعود، و قد ملک الیمن جمیعه الآن شخص من العرب یسمی عبد الوهاب بن طاهر، و استوثق أمره بها.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع و ستة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و اثنا عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 861]

السنة الخامسة من سلطنة الملک الأشرف إینال العلائی علی مصر و هی سنة إحدی و ستین و ثمانمائة:
فیها توفّی الأمیر سیف الدین جانم بن عبد اللّه المؤیّدی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة فی یوم الخمیس رابع المحرم، و قد جاوز السبعین من العمر، و کان أصله من ممالیک الملک المؤیّد شیخ قبل سلطنته، و صار رأس نوبة السقاة بعد موت أستاذه المؤیّد، ثم تأمّر عشرة فی دولة الملک الأشرف إینال، ثم صار من جملة رءوس النوب، فدام علی ذلک إلی أن مات، و کان هینا لینا حشما- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین جرباش بن عبد اللّه الکریمی الظاهری أمیر سلاح بطالا بداره بسویقة الصاحب داخل القاهرة فی لیلة السبت ثالث عشر المحرم، و قد شاخ و کبر سنّه حتی عجز عن الحرکة إلا بعسر، و دفن بتربته التی أنشأها بالصحراء، و کان یعرف بقاشق، و کان أصله من ممالیک الظاهر برقوق، أعتقه قبل واقعة الناصری و منطاش فی سلطنته الأولی، هکذا ذکر لی من لفظه.
ثم صار سلاحدارا فی دولة الناصر فرج، ثم أمیر عشرة و رأس نوبة، ثم صار أمیر طبلخاناه فی دولة الملک المؤیّد شیخ، ثم أمیر مائة و مقدّم ألف، ثم صار فی دولة الأشرف برسبای حاجب الحجاب بالدیار المصریة، بعد انتقال الأمیر جقمق العلائی إلی الأمیر آخوریة الکبری، بعد توجه قصروه من تمراز إلی نیابة طرابلس، بعد عزل إینال النّوروزی و قدومه إلی القاهرة أمیر مائة و مقدّم ألف، کل ذلک فی سنة ست و عشرین و ثمانمائة، ثم نقله الأشرف إلی إمرة مجلس فی یوم الاثنین خامس عشر شوال سنة تسع و عشرین، عوضا عن الأمیر إینال الجکمی، و قد انتقل الجکمی إلی إمرة سلاح بعد انتقال الأتابک یشبک الساقی الأعرج إلی أتابکیة العساکر، بعد موت الأتابک قجق، و استقرّ الأمیر قرقماس الشّعبانی حاجب الحجاب بعد موت جرباش هذا، ثم ولی جرباش هذا نیابة طرابلس، بعد انتقال قصروه إلی نیابة حلب،
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بعد عزل الأمیر جارقطلو و قدومه إلی مصر أمیر مائة و مقدّم ألف و أمیر مجلس عوضا عن جرباش المذکور، فلم تطل مدة جرباش بطرابلس، و عزل عنها بالأمیر طرابای الظاهری، و قدم إلی القاهرة فی سنة إحدی و ثلاثین و ثمانمائة أمیر مجلس علی عادته أولا.
و قد انتقل جارقطلو عن إمرة مجلس إلی أتابکیة العساکر بالدیار المصریة، بعد موت الأتابک یشبک الساقی الأعرج، فلم تطل مدّة جرباش بالقاهرة، و قبض علیه، و نفی إلی ثعر دمیاط بطّالا، فدام بالثغر دهرا طویلا إلی أن طلبه الملک الظاهر جقمق فی أوائل سلطنته، و جعله أمیر مجلس ثالث مرّة، عوضا عن الأمیر یشبک السودونی المنتقل إلی إمرة سلاح، بعد انتقال الأمیر آقبغا التمرازی إلی أتابکیة العساکر بالدیار المصریة بعد عصیان قرقماس الشّعبانی و القبض علیه و سجنه بالإسکندریة، و ذلک فی سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة، فدام علی إمرة مجلس إلی سنة ثلاث و خمسین، فنقل إلی إمرة سلاح بعد موت الأمیر تمراز القرمشی.
و تولّی بعده إمرة مجلس تنم من عبد الرزّاق المؤیدی المعزول عن نیابة حلب، فلم یزل علی ذلک إلی أن أخرج الملک المنصور عثمان إقطاعه إلی الأمیر قراجا الخازندار الظاهری- و وظیفته إمرة سلاح- إلی الأمیر تنم المقدم ذکره، فلزم جرباش من یوم ذلک داره إلی أن مات، و کان رحمه اللّه تعالی وقورا فی الدول، طالت أیامه فی السعادة، و دام أمیرا أکثر من خمسین سنة، بما فیها من العطلة، و کان منهمکا فی اللذات التی تهواها النفوس مع عدم شهرته بالشجاعة، و ذلک خرج الملوک لطلب الراحة- انتهی.
و توفّی الأمیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه حاجب حجّاب طرابلس فی یوم الأربعاء ثالث المحرم، و کان من ممالیک الأمیر قانی بای البهلوان، و سعی بعد موت
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أستاذه إلی أن ولی حجوبیّة طرابلس بالبذل، فلم تطل أیامه، و مات و لم تکن فیه أهلیة لتشکر أفعاله أو تذمّ.
و توفّی الأمیر الطواشی الرومی زین الدین عبد اللطیف المنجکی ثم العثمانی، مقدّم الممالیک السلطانیة- کان- بطالا، فی لیلة الجمعة رابع عشرین صفر و قد أسنّ، و کان من خدّام الست فاطمة بنت الأمیر منجک الیوسفی و عتیقها، ثم اتّصل بخدمة الأتابک ألطنبغا العثمانی، و به عرف بالعثمانی، ثم صار من جمداریة السلطان الخاص، إلی أن ولّاه الملک الظاهر جقمق تقدمة الممالیک السلطانیة بعد القبض علی الأمیر الطواشی خشقدم الیشبکی، فدام علی ذلک عدّة سنین، و حجّ مرتین أمیر الرکب الأوّل، و لما عاد من الثانیة فی سنة اثنتین و خمسین عزله السلطان بنائبه الأمیر جوهر النّوروزی الحبشی، فدام بطالا إلی أن مات، و کان دیّنا خیّرا لا بأس به، رحمه اللّه تعالی.
و توفّی قاضی القضاة سراج الدین عمر بن موسی الحمصی الشافعی فی صفر بطالا، و قد أناف علی الثمانین، و کان مولده بحمص و بها نشأ و طلب العلم، و قدم القاهرة و حضر دروس السّراج البلقینی، و ناب فی الحکم عن ولده قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن سنین کثیرة، ثم ولی القضاء بالوجه القبلی، ثم نقل إلی قضاء طرابلس، ثم قضاء حلب، ثم قضاء دمشق غیر مرّة، و رشّح هو نفسه لقضاء الدیار المصریة و کتابة السرّ بها فلم یقع له ذلک، ثم ولی فی أواخر عمره تدریس مقام الإمام الشافعی، ثم عزل و أخرج إلی البلاد الشامیّة فمات بها، و کان یستحضر من فروع مذهبه طرفا، و له نظم بحسب الحال، و هو الذی کان نظم صداق کریمتی علی قاضی القضاة جلال الدین البلقینی أکثر من ثلاثمائة بیت- رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی قاضی قضاة مکة و عالمها جلال الدین أبو السعادات محمد بن أبی البرکات محمد بن أبی السعود محمد بن الحسین بن علی بن أبی أحمد بن عطیة بن ظهیرة المکی المخزومی الشافعی بمکة، و هو قاض، فی تاسع صفر، و دفن من الغد.
و تولّی قضاء مکة بعده ابنه محب الدین محمد، و کان مولده فی سلخ شهر ربیع الأول سنة خمس و تسعین و سبعمائة بمکة، و بها نشأ و تفقه بعلماء عصره، إلی أن برع فی عدة علوم، و شارک فی عدة فنون، و نعت بعالم الحجاز، و تولی قضاء مکة غیر مرة، و قد ذکرنا مشایخه و عدة وقائعه فی تاریخنا «حوادث الدهور»، و ذکرنا أیضا مصنفاته، و کان له نظم جید، و مما أنشدنی من لفظه لنفسه فی القاضی کمال الدین ابن البارزی کاتب السّرّ الشریف بالدیار المصریة: [السریع]
أبرزه اللّه بلا حاجب یحجبه عنا و لا حاجز
فکلّ فضل من جمیع الوری مکتسب من ذلک البارزی
و توفّی الأمیر سیف الدین إینال بن عبد اللّه الأشرفی الطویل أحد أمراء الخمسات، فی یوم الجمعة ثالث عشر جمادی الأولی- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین نوکار بن عبد اللّه الناصری، أحد أمراء العشرات، و الزّردکاش، فی أواخر جمادی الآخرة- مجردا إلی بلاد ابن قرمان- بمدینة غزة، و کان من ممالیک الناصر فرج و تخومل من بعده، و احتاج إلی أن خدم فی أبواب الأمراء، و قاسی خطوب الدهر ألوانا، إلی أن عاد إلی باب السلطان بعد موت الملک المؤید شیخ و صار خاصکیا، و أقام علی ذلک سنین کثیرة إلی أن أنعم علیه الملک الظاهر جقمق بإمرة عشرة بعد سؤال کثیر، ثم صار حاجبا ثانیا، فدام علی ذلک لا یلتفت إلیه فی الدول إلی أن ولّاه الملک الأشرف إینال الزردکاشیة بعد موت جانبک الوالی، فاستمر علی
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ذلک إلی أن مات، و کان مهملا یعیش بین الأکابر بالدعابة و المضحکة، و لیس فیه أهلیة لحرب و لا ضرب، و لا لنوع من الأنواع سوی ما ذکرناه- رحمه اللّه.
و توفّی قاضی القضاة ولی الدین محمد السنباطی المالکی قاضی قضاة الدیار المصریة فی یوم الجمعة عاشر شهر رجب، و دفن من یومه، و قد زاد سنه علی السبعین، و کانت لدیه فضیلة مع لین جانب و تدین، و مع هذا لم تشکر سیرته فی القضاء؛ لسلامة باطنه، و لحواشیه - رحمه اللّه تعالی.
و توفّی شیخ الإسلام، علّامة زمانه کمال الدین محمد ابن الشیخ همام الدین عبد الواحد ابن القاضی حمید الدین عبد الحمید ابن القاضی سعد الدین مسعود الحنفی السیرامی الأصل المصری المولد و الدار و الوفاة، العالم المشهور بابن الهمام، فی یوم الجمعة سابع شهر رمضان، و دفن من یومه، و کانت جنازته مشهودة، و مات و لم یخلف بعده مثله فی الجمع بین علمی المنقول و المعقول، و الدین و الورع و العفة و الوقار فی سائر الدول، و مولده فی سنة ثمان أو تسع و ثمانین و سبعمائة بالقاهرة، و بها نشأ، و اشتغل علی علماء عصره إلی أن برع، و صار أعجوبة زمانه فی علوم کثیرة بلا مدافعة، و ولی مشیخة المدرسة الأشرفیة برسبای من الأشرف قبل سنة ثلاثین و ثمانمائة، ثم ترکها رغبة منه، و دام ملازما للأشغال، و حج و جاور غیر مرة، إلی أن ولّاه الملک الظاهر جقمق مشیخة خانقاه شیخون، و استمر بها مدة طویلة من السنین، ثم ترکها أیضا و سافر إلی مکة، و قد قصد المقام بها إلی أن یموت، فلما حصل له ضعف فی بدنه عاد إلی مصر
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و لزم الفراش إلی أن مات، و قد ذکرنا من مصنفاته و أحواله ما هو أطول من هذا فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» إذ هو محل الإطناب- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه القرمانی الظاهری حاجب الحجاب بالدیار المصریة، بعد عوده من تجریدة ابن قرمان بالقرب من منزلة الصالحیة، فحمل إلی القاهرة و دفن بالقرافة الصغری، فی یوم الجمعة ثانی عشر شوال، و قد أناف علی الثمانین، و کان من عتقاء الملک الظاهر برقوق؛ و وقع له محن فی الدولة الناصریة فرج إلی أن تأمر بعد الملک المؤید شیخ عشرة، و صار من جملة معلمی أرمح؛ إلی أن نقله الملک الظاهر جقمق إلی إمرة طبلخاناه، و صار بعد ذلک رأس نوبة ثانیا، و استمر علی ذلک إلی أن نقله الملک الأشرف إینال إلی إمرة مائة و تقدمه ألف، ثم ولّاه حجوبیة الحجاب، ثم تجرّد من جملة من تجرد من الأمراء إلی بلاد ابن قرمان، فمات فی عوده حسبما تقدم، و کان ساکنا عاقلا إلا أنه کان لا یتجمل فی نفسه و لا فی مرکبه- رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر سیف الدین جکم بن عبد اللّه النّوری المؤیدی، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة بمدینة غزة، و هو عائد من تجریدة ابن قرمان فی یوم الاثنین ثامن شوال، و قد قارب الستین، و کان من ممالیک المؤید شیخ، و تأمر فی دولة الأشرف إینال عشرة و صار من جملة رءوس النوب، و کان من المهملین یعیش تحت ظلّ خچداشیته.
و توفّی القاضی زین الدین أبو العدل قاسم ابن قاضی القضاة جلال الدین عبد الرحمن ابن شیخ الإسلام سراج الدین عمر البلقینی الشافعی فی یوم الأحد حادی عشرین شوال، و هو فی عشر السبعین، و کان نشأ تحت کنف والده، غیر أن اشتغاله کان
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بالفقیری، و ناب فی الحکم سنین، و تولّی نظر الجوالی، و کان فیه کرم أفقره فی أواخر عمره، و احتاج منه إلی تحمل دیون و الحاجة للناس، فکان حاله کقول القائل:
کم من فتی أفقره جوده و عاش فی الناس عیش الذلیل
فاشدد عری مالک و استبقه فالبخل خیر من سؤال البخیل
و توفّی الأمیر سیف الدین أزبک بن عبد اللّه الشّشمانی المؤیّدی أحد أمراء الخمسات فی یوم السبت رابع عشرین ذی الحجة، و سنه نحو الثمانین، و کان أصله من ممالیک الملک المؤیّد شیخ قبل سلطنته، و طالت أیامه فی الجندیة إلی أن تأمّر خمسة فی دولة الملک الأشرف إینال، و مات بعد سنین، و کان مکفوفا عن الناس إمّا لخیره أو لشره- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی خشکلدی الزینی عبد الرحمن بن الکویز أحد أمراء الطبلخاناه بدمشق، و کان أصله من ممالیک صاحبنا الأمیر زین الدین عبد الرحمن بن الکویز، ثم صار من جملة دواداریّة السلطان، ثم سعی فی دواداریة السلطان بدمشق حتی ولیها بمال بذله فی ذلک، فلم تطل مدته، فعزل و قدم القاهرة، و سعی ثانیا إلی أن أعطی إمرة بدمشق، فتوجه إلیها و دام بها إلی أن مات، و کانت لدیه فضیلة فی الفقه علی قدر حاله- رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة عشرون ذراعا و إصبع واحد.
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[ما وقع من الحوادث سنة 862]

السنة السادسة من سلطنة الملک الأشرف إینال العلائی علی مصر و هی سنة اثنتین و ستین و ثمانمائة:
فیها توفّی القاضی شهاب الدین أحمد بن یوسف الشیرجی الشافعی أحد نوّاب الحکم بالدّیار المصریة فی یوم الجمعة رابع عشر المحرم، و دفن من یومه بعد صلاة الجمعة، و قد أناف عن الثمانین، و کان حضر دروس السّراج البلقینی، و له إلمام بعلم الفرائض، و ناب فی الحکم سنین، و أفتی و درّس، و کان غیر محبب إلی أصحابه.
و توفّی الأمیر سیف الدین أزبک بن عبد اللّه الأشرفی البواب، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، فی یوم الثلاثاء ثامن عشر المحرم، و أصله من ممالیک الأشرف برسبای، ثم امتحن بعد موت أستاذه و حبس، ثم أطلق، و قدم القاهرة و تأمّر فی أول دولة الأشرف إینال خمسة، شریکا لأزبک الشّشمانی المقدم ذکر وفاته فی السنة الخالیة، فلما مات أزبک المذکور أنعم بنصیبه من الإقطاع علی شریکه أزبک هذا لتتمّة إقطاعه إمرة عشرة، فعاش أزبک هذا بعد ذلک دون الشهر و مات، فکان حاله کالمثل السائر: «إلی أن یسعد المعثر فرغ عمره».
و توفّی القاضی علاء الدین علی بن محمد بن آقبرس الشافعی أحد نواب الحکم، فی یوم الأحد خامس عشر صفر بطالا، و هو فی عشر السبعین، و کان مولده بالقاهرة، و بها نشأ، و تکسّب بعمل العنبر فی حانوت بالعنبریین مدة سنین، ثم اشتغل بالعلم، و ناب فی الحکم، و صحب الملک الظاهر جقمق قبل سلطنته، فلما تسلطن قرّبه، أو هو قرّب نفسه، و ولی نظر الأوقاف، ثم حسبة القاهرة، ثم نظر الأحباس، و تحرک له بعیض سعد،
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إلا أنه تبهدل غیر مرّة من السلطان لسوء سیرته، فإنه لما ولی ما ولی ما عفّ و لا کفّ، بل مدّ یدا للأخذ، إلی أن ساءت القالة فیه، و انحط قدره لذلک کثیرا، فلما مات الملک الظاهر امتحن و صودر، و تخومل، و لزم داره إلی أن مات، و کان له نظم أحسنه فی الهجو، و مما هجا به عبد الرحمن ابن الدّیری ناظر القدس [الطویل]
أقول لمن وافی إلی القدس زائرا وصلت إلی الأقصی من الفضل و الخیر
تقرّب إلی مولاک فیه عبادة و بع بیع الرهبان و ابعد عن الدّیری
و توفّی عبد الکریم شیخ مقام الشیخ أحمد البدوی بظاهر القاهرة فی صبیحة ثامن عشر صفر، وجد میتا، و قد اختلفت الأقوال فی موتته، فمنهم من قال: تردّی من سطح و هو ثمل، و منهم من قال: دسّ علیه شیخ العرب حسن بن بغداد من قتله، و هو الأشهر، و أنا أقول: قتله سرّ الشیخ أحمد البدوی لانهماکه علی المعاصی و سوء سیرته، فأراح اللّه الشیخ أحمد البدوی منه و للّه الحمد- و تولی عوضه شیخ المقام صبیّ أقاربه دون البلوغ.
و توفّی الشیخ العارف بالله القدوة المسلک مدین الصوفی المالکی بزاویته بخط المقس بظاهر القاهرة، فی یوم الأربعاء تاسع شهر ربیع الأول بزاویته، و کان له شهرة عظیمة، و للناس فیه اعتقاد و محبة، لم یتفق لی مجالسته، غیر أننی رأیته غیر مرّة- رحمه اللّه و نفعنا ببرکته.
و توفّی الأمیر جانم بن عبد اللّه الأشرفی البهلوان، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة فی یوم الاثنین سادس شهر ربیع الآخر، و دفن من یومه، و هو فی الکهولیة، و کان من ممالیک الملک الأشرف برسبای و خاصکیته، و تأمر بعد أمور فی الدّولة الأشرفیة إینال، و کان ملیح الشکل مشهورا بالشجاعة و الإقدام- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین طوخ بن عبد اللّه من تمراز الناصری أمیر مجلس بطّالا
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بعد مرض طویل، فی لیلة الثلاثاء سابع شهر ربیع الآخر، و دفن من الغد، و کان من ممالیک الناصر فرج، و تأمر فی أوّل الدولة الأشرفیة برسبای عشرة، و صار من جملة رءوس النّوب، و کان یعرف بینی بازق، أی غلیظ الرّقبة، و کان قلیل الخیر و الشرّ مکفوفا عن الناس، لیس له کلمة فی الدّولة، و کان السلطان أنعم بإقطاعه قبل موته علی الأمیر برسبای البجاسی حاجب الحجاب- و وظیفته إمرة مجلس- علی الأمیر جرباش المحمدی المعروف بکرد الأمیر آخور.
و توفّی القاضی شهاب الدین أحمد الدماصی الحنفی قاضی بولاق، و کان یعرف بقرقماس، فی یوم الخمیس سادس عشر شهر ربیع الآخر، و دفن من الغد- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه النّوروزی المعروف بالسلاحدار، نائب قلعة الجبل بها، فی لیلة الأحد سادس عشرین شهر ربیع الآخر، و دفن من الغد، و له نحو سبعین سنه، و کان من ممالیک نوروز الحافظی نائب الشام، و صار بعد موته سلاحدارا فی الدولة الأشرفیة برسبای، ثم تأمر عشرة فی دولة الملک الظاهر جقمق، و صار من جملة رءوس النوب، ثم جعله الملک الأشرف إینال نائب قلعة الجبل بعد موت قانی بای الناصری الأعمش، فدام فی نیابة القلعة إلی أن مات، و کان لا بأس به، لو لا إسراف کان فیه علی نفسه- عفا اللّه عنه.
و توفّی الأستاذ المادح المغنی ناصر الدین محمد المازونی الأصل، المصری، أحد الأفراد فی إنشاد القصید و عمل السماع، فی لیلة الجمعة ثامن جمادی الأولی، بعد أن ابتلی بمرض الفالج، و بطل نصفه و سکت حسه، و کان من عجائب الدنیا فی
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فنونه، کان صوته صوتا کاملا أوازاوئما، مع شجاوة و نداوة و حلاوة، کان رأسا فی إنشاد القصید علی الضروب و الحدود، سافر غیر مرة إلی الحجاز حادیا فی خدمة الأکابر، و کان له تسبیح هائل علی المآذن؛ ففی هذه الثلاثة کان إلیه المنتهی، و کان یشارک فی الموسیقی جیدا، و یعظ فی عقود الأنکحة، و لیس فیه بالماهر، و فی الجملة إنه لم یخلف بعد مثله، و فی شهرته ما یغنی عن الإطناب فی ذکره.
و توفّی الشرفی موسی ابن الجمالی یوسف بن الصفی الکرکی ناظر جیش طرابلس بها، فی لیلة الأحد ثامن شهر رجب، و خلف مالا کثیرا وعدة أولاد، و کان من مساوئ الدهر دمیم الخلق مذموم الخلق.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة شرف الدین یحیی [بن صالح بن علی بن محمد ابن عقیل] العجیسی المغربی الأصل و المولد و المنشأ، المصری الدار و الوفاة، المالکی، فی یوم الأحد سابع عشرین شعبان، و مولده فی سنة ثلاث و سبعین و سبعمائة، و کان إماما فی النحو و العربیة و معرفة تاریخ الصحابة، و له مشارکة فی فنون کثیرة، مع حدة کانت فیه و سوء خلق- رحمه اللّه.
و توفّی الخلیفة أمیر المؤمنین القائم بأمر اللّه أبو البقاء حمزة ابن المتوکل علی اللّه أبی عبد اللّه محمد العباسی المصری بثغر الإسکندریة مخلوعا من الخلافة، فی سابع عشر شوال، و قد مرّ ذکر نسبه فی تراجم أسلافه فی عدة مواطن من مصنفاتنا، مثل «مورد اللطافة فی ذکر من ولی السلطنة و الخلافة» و غیره، و کان القائم بأمر اللّه هذا ولی الخلافة بعد موت أخیه المستکفی سلیمان بغیر عهد- اختاره الملک الظاهر جقمق- فدام فی الخلافة إلی أن خرج
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الأتابک إینال العلائی صاحب الترجمة علی الملک المنصور عثمان بن الملک الظاهر جقمق، فقام الخلیفة هذا مع إینال علی الملک المنصور عثمان أشد قیام، فلما تسلطن إینال عرف له ذلک، و رفع قدره و محله إلی الغایة، و نال فی أیامه من الحرمة و الوجاهة ما لا یقاربه أحد الخلفاء من أسلافه، فاتفق بعد ذلک رکوب جماعة من صغار الممالیک الظاهریة علی الأشرف إینال، و طلبوه فحضر عندهم، و وافاهم أفضل موافاة، فلم ینتج أمرهم، و سکنت الفتنة فی الحال، و قد ذکرناها فی أصل هذه الترجمة مفصلة، فلما سکن الأمر طلبه السلطان إلی القلعة، و وبخه علی فعله و حبسه بالبحرة بقلعة الجبل، و خلعه من الخلافة بأخیه المستنجد یوسف، ثم أرسله إلی سجن الإسکندریة فحبس به مدة ثم أطلق من السجن، و رسم له بأن یسکن حیث شاء من الثغر، فسکن به إلی أن مات- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الحاج خلیل المدعو قانی بای الیوسفی المهمندار محتسب القاهرة بها، فی عشرین شوال، و هو مناهز السبعین، و کان أصله من ممالیک قرایوسف بن قرامحمد، صاحب بغداد علی ما زعم، ثم قدم القاهرة فی دولة الأشرف برسبای، و سأله الأشرف عن أصله و جنسه فقال: أنا من ممالیک قرایوسف، جنسی چارکسی، و اسمی الأصلی قانی بای، فمشی ما قاله علی الأشرف؛ لضعف نقده، و عدم معرفته، و سماه قانی بای الیوسفی، و جعله خاصکیا؛ ثم امتحن بعد موت الأشرف برسبای، و حبس إلی أن عاد إلی رتبته فی الدولة الأشرفیة إینال، و جعله مهمندارا، ثم محتسبا إلی أن مات.
و توفّی یار علی بن نصر اللّه العجمی الخراسانی الطویل، محتسب القاهرة بطالا، بعد مرض طویل، فی سادس عشرین ذی القعدة، و دفن من الغد، و سنه نیف علی الثمانین، و کان هو یدّعی أکثر من ذلک، و لیس بصحیح، و کان أصله فقیرا مکدیا علی عادة فقراء العجم، و خدم الأمیر سودون من عبد الرحمن نائب الشام لما کان
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هاربا من الملک المؤیّد شیخ بالعراق، فلما عاد سودون إلی رتبته بالدیار المصریة، و صار دوادارا کبیرا فی دولة الأشرف برسبای، قدم علیه یار علیه هذا ماشیا علی قدمیه من بلاد العجم، فأحسن إلیه سودون، و لما عمّر مدرسته بخانقاه سریاقوس جعله شیخا، و دام علی ذلک و قد حسنت حاله، و رکب فرسا بحسب الحال، إلی أن تسلطن الملک الظاهر جقمق، فتحرک سعده لا لأمر أوجب ذلک بل هی حظوظ و أرزاق، تصل لکل أحد.
و لا زال جقمق یرقّیه حتی ولّاه حسبة القاهرة غیر مرّة، ثم نکبه و صادره، و أمر بنفیه؛ لسوء سیرته، و لقبیح سریرته، فإنه لما ولی حسبة القاهرة سار فیها أقبح سیرة، و فتح له أبواب الظلم و الأخذ، فما عفّ و لا کفّ، و جدّد فی الحسبة مظالم تذکر به، و إثمها و إثم من یعلم بها علیه إلی یوم القیامة، و صار یأخذ من هذه المظالم و یخدم الملوک بها، فانظر إلی حال هذا المسکین الذی ظلم نفسه، و ظلم الناس لغیره، فلا قوّة إلا بالله، اللهم اغننا بحلالک عن حرامک، و بفضلک عن سواک.
و توفّی الشیخ المعتقد المجذوب إبراهیم الزیات بحیث هو إقامته بقنطرة قدیدار، و دفن من یومه، و هو الیوم الذی مات فیه الشیخ علی المحتسب المقدّم ذکره، و کان للناس فیه اعتقاد، و یقصد للزیارة، و کانت جذبته مطبقة، لا یصحو، و یکثر من أکل الموز- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر الکبیر سیف الدین تنبک [بن عبد اللّه] البردبکی
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[الظاهری] أتابک العساکر بالدیار المصریة، فی یوم الاثنین رابع عشرین ذی القعدة، و دفن من الغد، و قد ناهز التسعین من العمر، لأنه کان من ممالیک الظاهر برقوق، و تزوج فی أیامه، و کان من إنیات الوالد، و ترقّی فی أوائل دولة الأشرف برسبای إلی أن صار أمیر عشرة- أو فی أیام دولة الملک المظفر أحمد- و من جملة رءوس النوب، ثم صار فی سنة سبع و عشرین نائب قلعة الجبل بعد تغری برمش البهسنی الترکمانی، بحکم انتقاله إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و أنعم علی تنبک بإمرة طبلخاناه عوضا عن تغری برمش المذکور أیضا، فدام علی ذلک مدة طویلة إلی أن نقل إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة فی أواخر الدولة الأشرفیة.
ثم ولی نیابة قلعة الجبل ثانیا فی أوائل دولة الملک الظاهر جقمق، و هو أمیر مائة و مقدم ألف، ثم صار أمیر حاج المحمل، ثم ولی حجوبیة الحجاب بالدیار المصریة، و دام علی ذلک سنین کثیرة، و حجّ أمیر حاج المحمل غیر مرّة، إلی أن أمسکه السلطان الظاهر و نفاه إلی ثغر دمیاط، و أنعم بإقطاعه و حجوبیته علی الأمیر خشقدم الناصری المؤیّدی، أحد أمراء الألوف بدمشق، فأقام بدمیاط مدّة.
ثم طلبه الملک الظاهر إلی الدیار المصریة، و رسم له بالمشی فی الخدمة السلطانیة، فمشی فی الخدمة أیاما کثیرة من غیر إقطاع، إلی أن مات الشهابی أحمد بن علی بن إینال أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة، فأنعم بإقطاعه علی تنبک هذا، ثم صار أمیر مجلس فی دولة الملک المنصور عثمان بعد انتقال تنم المؤیدی إلی إمرة سلاح، بعد جرباش الکریمی بحکم لزومه بیته لکبر سنه و ضعف بدنه، فلم تطل أیامه.
و استقرّ أمیر سلاح فی ثانی یوم من سلطنة الملک الأشرف إینال، عوضا عن تنم المذکور، بحکم القبض علیه و حبسه بسجن الإسکندریة، فلم یتمّ له ذلک غیر یوم واحد و أصبح استقر أتابک العساکر لما کثرت القالة فی تولیة الشهابی أحمد ابن الملک الأشرف
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إینال أتابک العساکر عوضا عن أبیه، فعزله و جعله من جملة أمراء الألوف و استقر تنبک هذا عوضه؛ فدام فی الأتابکیة مدة طویلة إلی أن مات فی التاریخ المذکور، و تولّی المقام الشهابی أحمد عنه الأتابکیة ثانیا.
و کان أمر تنبک هذا فی ولایته الأتابکیة غریبة، و هو أن الذی أخذ عنه ولّی عنه، و لعل هذا لم یقع لأحد أبدا، و کان تنبک المذکور رجلا دیّنا خیرا، هیّنا لیّنا، سلیم الفطرة، شحیحا، لا یتجمل فی برکه و لا حواشیه- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی عظیم الدّولة الصاحب جمال الدین أبو المحاسن یوسف- مدبر المملکة، و صاحب وظیفتی نظر الجیش و الخاص معا- ابن الرئیس کریم الدین عبد الکریم ناظر الخاص ابن سعد الدین برکة المعروف بابن کاتب جکم، فی لیلة الخمیس- وقت التسبیح- الثامن عشر من ذی الحجة، و دفن من الغد بالصحراء فی تربته التی أنشأها، و کانت جنازته مشهودة إلی الغایة، و حضر المقام الشهابی أحمد أتابک العساکر الصلاة علیه بمصلاة باب النصر، و حضر دفنه أیضا، و مات و سنه زیادة علی أربعین سنة؛ لأن مولده فی سنة تسع عشرة و ثمانمائة، هکذا کتب لی بخطه- رحمه اللّه.
و مات و لم یخلف بعده مثله رئاسة و سؤددا بلا مدافعة، و هو آخر من أدرکنا من رؤساء الدیار المصریة؛ لأنه کان فردا فی معناه، لعظم ما ناله من السعادة و الوجاهة و وفور الحرمة، و نفوذ الکلمة و العظمة الزائدة، و کثرة ترداد الناس إلیه، و أعیان الدولة و أکابرها إلی بابه، بل الوقوف فی خدمته، و هذا شی‌ء لم ینله غیره فی الدولة الترکیة، مع علمی بمنزلة کریم الدین الکبیر عند الناصر محمد بن قلاوون، و بما ناله سعد الدین إبراهیم بن غراب فی الدولة الناصریة فرج، ثم بعظمة جمال الدین یوسف البیری الأستادار فی دولة الناصر فرج أیضا، ثم بخصوصیة عبد الباسط بن خلیل الدمشقی فی دولة الأشرف برسبای، و مع هذا کله لیس فیهم أحد وصل إلی ما وصل إلیه جمال
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الدین هذا، و قد برهنّا عما قلناه فی تاریخنا «حوادث الدهور»، و أیضا فی تاریخنا «المنهل الصافی»، فلینظر هناک، و لیس هذا الموطن محل إطناب- رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع و ثمانیة أصابع، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 863]

السنة السابعة من سلطنة الملک الأشرف علی مصر و هی سنة ثلاث و ستین و ثمانمائة:
فیها توفّی الأمیر یشبک بن عبد اللّه النّوروزی نائب طرابلس- کان- بطالا بالقدس، فی یوم الاثنین تاسع المحرم، و هو فی عشر السبعین تخمینا، و هو من عتقاء الأمیر نوروز الحافظی.
و تنقّل بعد موت أستاذه فی خدم الأمراء، و قاسی خطوب الدهر ألوانا، إلی أن صار فی أواخر دولة الأشرف برسبای من صغار أمراء دمشق، ثم تنقل فی دولة الملک الظاهر جقمق إلی أن صار حاجب حجاب طرابلس بالبذل، ثم نقل إلی حجوبیة دمشق، ثم إلی نیابة طرابلس بعد عزل یشبک الصوفی عنها؛ کل ذلک ببذل المال، فدام علی نیابة طرابلس إلی أن أمسکه الملک الأشرف إینال فی حدود سنة ستین، و حبسه بقلعة المرقب إلی أن أطلقه فی سنة اثنتین و ستین و ثمانمائة، و رسم له بالتوجه إلی القدس بطالا، فاستمر بالقدس إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره.
و کان وضیعا فی الدول، لم تسبق له رئاسة بالدولة المصریة، حتی إنه لم یخدم فی باب سلطان أبدا، بل کان یخدم بأبواب الأمراء، إلی کان من أمره ما کان، و کان مع ذلک عنده طیش و خفة و تکبر، و لم أدر لأی معنی من المعانی- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ الإمام العالم العامل المحقق الفقیه الصوفی شمس الدین أبو عبد اللّه محمد ابن عبد اللّه بن خلیل البلاطنسی الشافعی؛ نزیل دمشق بها فی لیلة سابع عشرین صفر، و دفن فی صبیحة یوم الأربعاء، و کانت جنازته مشهودة، و کثر أسف الناس علیه، و مولده ببلاطنس من أعمال طرابلس، بعد سنة تسعین و سبعمائة، و نشأ بها، و قرأ العربیة و اشتغل، ثم قدم طرابلس، و لازم الشیخ محمد بن زهرة و به تفقّه، و أخذ
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الأصول عن الشیخ سراج الدین، و قرأ الحدیث أیضا بطرابلس علی ابن البدر، ثم رحل إلی دمشق قبل سنة عشرین، و اشتغل بها علی العلماء، ثم عاد إلی طرابلس.
ثم قدم إلی دمشق ثانیا بأهله و استوطنها و لازم علّامة زمانه و وحید دهره الشیخ علاء الدین محمد البخاری الحنفی، و أخذ عنه فنونا کثیرة، إلی أن برع فی الفقه و التصوف، و جلس للإفادة و التدریس و الأشغال إلی أن مات، و کان قوّالا بالحق، قائما فی أمر الملهوفین، لا تأخذه فی اللّه لومة لائم، و قد استوعبنا من أحواله نبذة کبیرة فی تاریخنا «الحوادث» و غیره- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه من جانبک المؤیدی الصوفی أتابک دمشق بها، فی یوم الثلاثاء سابع عشرین صفر و هو الیوم الذی مات فیه البلاطنسی المقدم ذکره، و قد ناهز الستین من العمر، کان من صغار ممالیک الملک المؤیّد شیخ، و صار خاصکیا بعد موت أستاذه، و امتحن فی دولة الملک الأشرف برسبای بالضرب و العصر و النفی؛ بسبب الأتابک جانبک الصوفی.
ثم عاد بعد سنین إلی رتبته، و صار خاصکیا علی عادته إلی أن تأمّر عشرة فی دولة الملک الظاهر جقمق، و صار من جملة رءوس النوب، و سافر إلی مکة مقدّم الممالیک السلطانیة بمکة، ثم عاد إلی القاهرة، و دام بها مدّة، ثم نفی إلی حلب بعد سنة خمسین و ثمانمائة، ثم نقله الملک الظاهر جقمق إلی إمرة مائة و تقدمة ألف بحلب، ثم نقله بعد ذلک إلی نیابة حماة ببذل المال، ثم إلی نیابة طرابلس کذلک، بعد انتقال الأمیر برسبای الناصری إلی نیابة حلب فی سنة اثنتین و خمسین، فدام علی نیابة طرابلس إلی سنة أربع و خمسین، فطلب إلی القاهرة، فلما حضر أمسکه السلطان الملک الظاهر، و أرسله إلی دمیاط بطالا، ثم نقل بعد مدّة من دمیاط إلی سجن الإسکندریة؛ لأمر بلغ السلطان عنه، فلم تظل مدّته بسجن الإسکندریة و أطلق و أرسل إلی دمیاط ثانیا، ثم نقل إلی القدس، ثم طلب إلی الدیار المصریة، فأنعم علیه بأتابکیة العساکر بدمشق، بعد القبض علی الأتابک خیربک المؤیدی الأجرود.
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فدام یشبک هذا علی أتابکیة دمشق إلی أن حجّ أمیر حاج المحمل الشامی فی سنة اثنتین و ستین، و عاد إلی دمشق، و مات بعد أیّام، و کان رجلا طوالا، حسن الشکل، حلو اللسان، بعید الإحسان، عادلا فی الظاهر، ظالما فی الباطن، متواضعا لمن کانت حاجته إلیه، مترفّعا علی من احتاج إلیه، کثیر الخدع و التّملّق لأصحاب الشّوکة، بألف وجه و ألف لسان، مع کثرة أیمان اللّه و الطلاق، و شحّ و بخل.
و توفّی الشیخ بهاء الدین أحمد بن علی التّتائی الأنصاری الشافعی نزیل مکّة بها فی لیلة الثلاثاء سابع عشرین صفر، و حضرت أنا الصلاة علیه بالحرم بعد صلاة الصّبح، و دفن بالمعلاة، و هو أخو القاضی شرف الدین موسی الأنصاری الأکبر.
کان مولده بتتا- قریة بالمنوفیة بالوجه البحری من أعمال القاهرة- فی سنة ثمان و ثمانمائة، و کان فیه محاسن و مکارم أخلاق، و خط منسوب، و فضیلة- رحمه اللّه تعالی. قلت: و کانت وفاة بهاء الدین هذا و یشبک الصوفی و البلاطنسی المقدّم ذکرهما فی لیلة واحدة، و هذا من النوادر- رحمهم اللّه.
و تتا بتاء مثناة مکسورة و تاء مثناة أیضا مفتوحة، و بعدهما ألف ممدودة.
و توفّی الأمیر سیف الدین قانی بای بن عبد اللّه الحمزاوی نائب دمشق بها فی یوم الأربعاء ثالث شهر ربیع الآخر، و قد قارب الثمانین، و دفن من الغد فی یوم الخمیس، و کان أصله من ممالیک سودون الحمزاوی الظاهری الدّوادار، ثم خدم بعد موته عند الوالد هو و جماعة کثیرة من خچداشیته مدّة طویلة، ثم صار فی خدمة الملک المؤیّد شیخ المحمودی قبل سلطنته، فلما تسلطن أمّره عشرة، ثم صار أمیر طبلخاناه، ثم صار أمیر مائة و مقدّم ألف بعد موت الملک المؤیّد شیخ، و تولّی نیابة الغیبة بالدّیار المصریّة للملک المظفر أحمد بن شیخ لما سافر مع الأتابک ططر إلی دمشق، ثم قبض علیه الملک الظاهر ططر لمّا عاد من دمشق و حبسه مدّة، إلی أن أطلقه الملک
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برسبای، و جعله أتابک دمشق، ثم طلبه بعد سنین إلی الدّیار المصریّة، و جعله بها أمیر مائة و مقدّم ألف.
و استقرّ الأمیر تغری بردی المحمودی بعده أتابک دمشق، فدام قانی بای بالقاهرة إلی أن ولّاه الأشرف نیابة حماة بعد انتقال الأمیر جلبّان إلی نیابة طرابلس، بعد موت الأتابک طربای فی سنة سبع و ثلاثین، ثم نقل بعد مدّة إلی نیابة طرابلس بعد الأمیر جلبّان أیضا، بحکم انتقاله إلی نیابة حلب بعد عصیان تغری برمش [الترکمانی البهسنی] و خروجه عن الطاعة فی سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة، فلم تطل مدته بها.
و نقل إلی نیابة حلب بعد انتقال جلبّان أیضا إلی نیابة دمشق بعد موت الأتابک آقبغا التّمرازی فی سنة ثلاث و أربعین و ثمانمائة، فدام فی نیابة حلب إلی سنة ثمان و أربعین و ثمانمائة، فطلبه الملک الظاهر جقمق إلی الدیار المصریة، و عزله عن نیابة حلب بالأمیر قانی بای البهلوان الناصری، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، عوضا عن الأمیر شادبک الجکمی المتولی نیابة حماة بعد انتقال قانی بای البهلوان المقدّم ذکره إلی نیابة حلب.
فاستمرّ قانی بای الحمزاوی من أمراء الدّیار المصریّة إلی أن أعاده الملک الظاهر جقمق ثانیا إلی نیابة حلب، بعد عزل الأمیر تنم من عبد الرزّاق المؤیّدی و قدومه إلی مصر علی إقطاع قانی بای هذا، فدام فی نیابته هذه علی حلب إلی أن نقله الملک الأشرف إینال إلی نیابة دمشق بعد موت الأمیر جلبّان فی سنة ستین و ثمانمائة.
فاستمرّ علی نیابة دمشق إلی أن مات بها، و هو عاص علی السلطنة فی الباطن، مقیم علی الطاعة فی الظاهر.
و قد وقع فی أمر قانی بای هذا غرائب منها: أنه من یوم خرج من مصر إلی ولایة حلب ثانیا فی دولة الملک الظاهر جقمق عصی علی السّلطان فی الباطن، و عزم علی أنّه لا یعود إلی مصر أبدا، فلما مات الظاهر و تسلطن ابنه المنصور عثمان، ثم الأشرف
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إینال قوی أمر قانی بای هذا بحلب، و فشا أمره عند کل أحد، فلم یکشف الأشرف إینال ستر التغافل بینه و بین قانی بای المذکور، بل صار کل منهما یتجاهل علی الآخر، فذاک یظهر الطاعة و امتثال المراسیم من غیر أن یطأ بساط السلطان، أو یحضر إلی القاهرة، و هذا یرضی منه بذلک، و یقول: هذا داخل فی طاعتی، و لا یرسل خلفه أبدا، بل یغالطه، حتی لو أراد قانی بای الحضور إلی القاهرة مامکنه إینال؛ لمعرفته منه أن ذلک امتحان، و صار کل منهما یترقب موت الآخر إلی أن مات قانی بای قبل، و ولّی الأشرف إینال عوضه فی نیابة دمشق الأمیر جانم الأشرفی.
و من الغرائب التی وقعت له أیضا أن قانی بای هذا لم یل ولایة بلد مثل حماة و طرابلس حلب و الشام إلا بعد الأمیر جلبّان، مع طول مدّة جلبّان فی نیاباته الشّامیّة أزید من ثلاثین سنة، فهذا من النوادر الغریبة، کون أن قانی بای یعزل عن نیابة حلب و یصیر أمیرا بمصر مدّة سنین و بلی حلب بعده غیر واحد، ثم یعود إلی نیابة حلب، و یقیم بها إلی أن ینتقل منها إلی نیابة الشام بعد موت جلبّان، کما انتقل قبل ذلک بعده فی کل بلد، فهذا هو الاتفاق العجیب.
و توفّی الأمیر شرف الدین عیسی بن عمر الهواری أمیر عرب هوارة ببلاد الصعید فی لیلة الخمیس رابع شهر ربیع الآخر، بعد عوده من الحج، و ولی بعده ابنه، ثم عزل بعد أمور، و کان عیسی هذا ملیح الشکل، دیّنا خیرا بالنسبة إلی أبناء جنسه، و له مشارکة بحسب الحال، و یتفقه علی مذهب الإمام مالک- رضی اللّه عنه.
و توفّی الشیخ الإمام الفقیه العالم أبو عبد اللّه محمد بن سلیمان بن داود الجزولی المغربی المالکی نزیل مکة، بها فی یوم الأحد ثامن عشر شهر ربیع الآخر، و حضرت الصلاة علیه بحرم مکة، و دفن بالمعلاة، و کان مولده فی سنة سبع و ثمانمائة بجزولة من بلاد
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المغرب، و کان فقیها عالما بفروع مذهبه، عارفا بالنحو، مشارکا فی التفسیر و الحدیث، و سمع ببلاده أشیاء کثیرة، و حدّث ببعضها فی مکة، و درّس و أفتی، و انتفع أهل مکة بدروسه، و کان کریم النفس بخلاف المغاربة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی القاضی محبّ الدین أبو البرکات محمد بن عبد الرحیم الهیتمی الشافعی، أحد نوّاب الحکم الشافعیة بالدیار المصریة، فی یوم الثلاثاء ثامن جمادی الأولی، و حضرت الصلاة علیه بحرم مکة، و دفن بالمعلاة، و قد زاد عمره علی الستین، و کان فقیها نحویا، مشارکا فی فنون کثیرة، کان یحفظ التوضیح لابن هشام فی النحو، و کان مستقیم الذهن، جید الذکاء، ناب فی الحکم [بالدیار المصریة] أزید من ثلاثین سنة، و درّس و خطب، و جاور بمکة غیر مرّة إلی أن مات فی مجاورته هذه الأخیرة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی القاضی ناصر الدین محمد بن النبراوی الحنفی أحد نواب الحکم بالقاهرة، فی یوم الثلاثاء تاسع عشرین جمادی الأولی، و کان عاریا من العلم، عارفا بصناعة القضاء.
و توفّی القاضی محبّ الدین محمد ابن الإمام شرف الدین عثمان بن سلیمان بن رسول ابن أمیر یوسف بن خلیل بن نوح الکرادی - بفتح الراء المهملة- القرمشی الأصل، الحنفی، المعروف بابن الأشقر، شیخ شیوخ خانقاه سریاقوس، ثم ناظر الجیوش المنصورة بالدیار المصریة، ثم کاتب السّر بها، فی یوم الثلاثاء ثانی عشر شهر رجب بالقاهرة بطّالا، و دفن من الغد بتربته بالصحراء خارج القاهرة، و کانت وفاته بعد عزله من کتابة السّر بشهرین، و بعد وفاة ولده إبراهیم بدون الشهر.
و کان مولده بالقاهرة قبل سنة ثمانین، و نشأ بها و اشتغل فی مبدأ أمره قلیلا، ثم
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ولی مشیخة خانقاه سریاقوس فی سنة أربع عشرة و ثمانمائة، ثم بعد سنین کثیرة ولی کتابة السّرّ بمصر فی دولة الملک الأشرف برسبای، عوضا عن القاضی کمال الدین بن البارزی، بحکم عزله فی رجب سنة تسع و ثلاثین، و باشر الوظیفة إلی أن عزل عنها بالقاضی صلاح الدین بن نصر اللّه فی ذی الحجة من سنة أربعین، فلزم داره بطالا، إلی أن ولّاه الملک الظاهر جقمق ناظر الجیوش المنصورة عوضا عن الزینی عبد الباسط بحکم القبض علیه و مصادرته فی سنة اثنتین و أربعین، ثم عزل عن وظیفة نظر الجیش غیر مرّة، ثم ولی کتابة السر ثانیا بعد وفاة القاضی کمال الدین بن البارزی فی سنة ست و خمسین، فباشر الوظیفة إلی أن عزل عنها بالقاضی محب الدین بن الشّحنة، ثم أعید إلیها بعد أشهر، و دام بها مدّة طویلة إلی أن عزل عنها ثانیا بابن الشّحنة فی سنة ثلاث و ستین و ثمانمائة، و مات بعد ذلک بشهرین حسب ما تقدم ذکره، و کان معدودا من رؤساء الدیار المصریة، و کان عنده حشمة و أدب و تواضع و محاضرة حسنة، إلا أنه کان رأسا فی البخل- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی القاضی محب الدین محمد ابن القاضی ناصر الدین محمد الفاقوسی أحد أعیان موقعی الدّست بالدیار المصریة، فی لیلة الاثنین خامس عشرین شهر رجب- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین خیربک بن عبد اللّه المؤیّدی الأشقر الأمیر آخور الثانی، فی یوم السبت مستهل شعبان [و قد جاوز السبعین] و کان من ممالیک المؤیّد شیخ، صار خاصّکیّا فی دولة الملک الظاهر جقمق، و من جملة الدّواداریة الصّغار، إلی أن أنعم علیه بإمرة عشرة، بعد مسک جانبک المحمودی المؤیّدی، و جعله جقمق من جملة رءوس النوب، و حجّ أمیر الرکب الأول، ثم نقل إلی الأمیر آخوریّة الثانیة فی أوائل دولة الملک الأشرف إینال، عوضا عن سنقر العائق الظاهری، فباشر الوظیفة بغیر حرمة،
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و صار فیها کل شی‌ء إلی أن مات، و تولیّ الأمیر یلبای الإینالی المؤیّدی الأمیر آخوریة الثانیة من بعده.
و کان خیربک هذا کثیر الفتن بین الطوائف، و لیس عنده همّة لإثارة الحرب إلا بالکلام.
و توفّی الإمام شهاب الدین أحمد الإخمیمی أحد أئمة السلطان فی یوم السبت تاسع عشرین شعبان - رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر زین الدین قاسم بن جمعة القساسی الحلبی نائب قلعة حلب بها فی شهر رمضان، و کان ولی قبل ذلک حجوبیة حلب و غیرها، الجمیع بالبذل.
و توفّی القاضی معین الدین عبد اللطیف بن أبی بکر [بن سلیمان سبط] ابن العجمی نائب کاتب السر بالدیار المصریة، یوم الجمعة رابع شوال و عمره نیف عن خمسین سنة، و کان ولی فی الدولة الأشرفیة کتابة سر حلب، ثم ولی نیابة کتابة السرّ بمصر بعد وفاة أبیه القاضی شرف الدین إلی أن مات، و کان هو القائم بأعباء دیوان الإنشاء.
لمعرفته بصناعة الإنشاء، و لما فیه من الفضیلة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه من سیدی بک الناصری القرمانی أتابک حلب بطریق الحج فی شوال، و کان من ممالیک الناصر فرج، و انحط قدره، و خدم فی أبواب الأمراء إلی أن صار خاصکیا فی دولة الملک الظاهر ططر، ثم صار ساقیا فی دولة الملک الظاهر جقمق، ثم تأمّر عشرة، ثم نقل إلی تقدمه ألف بحلب، ثم صار أتابکا فی دولة الأشرف إینال، ثم نقل إلی أتابکیة طرابلس، ثم أعید بعد مدة إلی أتابکیة حلب إلی
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أن مات، و کان مهملا مسرفا علی نفسه، و عنده فشار کبیر و مجازفات فی کلامه- رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ الإمام الفقیه الواعظ الصوفی شمس الدین محمد الحموی الأصل الحلبی الشافعی المعروف بابن الشماع، فی ذی القعدة بالمدینة الشریفة قاصدا الحج، و دفن بالمدینة یوم دخول الحاج الشامی إلیها، و کان حلو اللسان، ملیح الشکل، طلق العبارة و المحاضرة، و لکلامه طلاوة و رونق و موقع فی النفوس- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین قانی بای المؤیدی المعروف بقراسقل أحد أمراء العشرات بمدینة طرابلس فی توجهه من الدیار المصریة فی البحر إلی الجون صحبة الأمراء المصریین و قد ناهز الستین من العمر أوجاوزها بیسیر، و کان من ممالیک الملک المؤید شیخ، ممن صار خاصکیا فی دولة الظاهر جقمق و ساقیا، ثم تأمّر عشرة إلی أن مات، و کان ساکنا مهملا مع إسراف علی نفسه- عفا اللّه عنا و عنه.
و توفّی الأمیر سیف الدین بایزید بن عبد اللّه التمربغاوی أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة، فی یوم الثلاثاء ثامن عشر ذی القعدة، و دفن من یومه، و قد ناهز السبعین، و کان من ممالیک الأمیر تمربغا المشطوب الظاهری [برقوق] و خدم بعده عند جماعة من الأمراء [و تشتت فی البلاد] إلی أن اتصل بخدمة الملک الظاهر ططر قبل سلطنته، فلما تسلطن جعله خاصکیا، ثم ساقیا فی أوائل دولة الأشرف برسبای، و دام علی ذلک دهرا طویلا، إلی أن أمّره الأشرف [عشرة] فی أواخر دولته، فدام علی تلک العشرة أیضا دهرا طویلا إلی أن أنعم علیه الملک الأشرف إینال بإمرة طبلخاناه، ثم نقله إلی تقدمة ألف فی حدود سنة ستین؛ للین جانبة لا لمحله الرفیع، و لا لعظم شوکته، فدام علی
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ذلک سنیّات و مات، و کان رجلا ساکنا عاقلا، لم یشهر فی عمره بشجاعة و لا کرم، و کان إذا توجّه فی مهم إلی السلطان مع من سافر من الأمراء و وقع الحرب یدعونه فی الوطاق لیحرس الخیم، و کذلک جعله الأشرف إینال فی یوم الواقعة مع الملک المنصور عثمان یجلس علی الباب- رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم لم یحرر لغیابی بمکة المشرفة، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 864]

السنة الثامنة من سلطنة الملک الأشرف إینال علی مصر و هی سنة أربع و ستین و ثمانمائة.
فیها توفی الشیخ الإمام المحقق الفقیه العلامة جمال الدین محمد بن أحمد المحلی الشافعی المصری بالقاهرة فی یوم الأحد مستهل المحرم، و سنه نحو السبعین تخمینا، و کان إماما علامة متبحرا فی العلوم، کان بارعا فی الفقه و الأصلین و العربیة و علمی المعانی و البیان، و أفتی و درس عدة سنین، و انتفعت الطلبة به، و له عدّة مصنفات، و لم یکمل بعضها، و رشح لقضاء الدیار المصریة غیر مرة، و کان فی طباعه حدّة، مع عدم التکلف فی ملبسه و مرکبه إلی الغایة، بحیث إنه کان إذا رآه من لا یعرفه یظنه من جملة العوام- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین قیز طوغان العلائی الأستادار، ثم نائب ملطیة، ثم أتابک حلب، ثم أحد أمراء دمشق- بطالا- بدمشق بالطاعون و قد شاخ، فی العشر الأوسط من محرم، و کان من عتقاء الأمیر علّان شلق الظاهری، و خدم بعده عند الملوک إلی أن اتصل بخدمة السلطان، و صار فی دولة المؤید شیخ رأس نوبة الجمداریة دهرا طویلا، إلی أن تأمر عشرة فی دولة الملک الظاهر جقمق، و صار أمیر آخور ثالثا، ثم ولی الأستاداریة بعد عزل الناصری محمد بن أبی الفرج، فباشر أشهرا، ثم عزل و أخرج إلی البلاد الشامیة، و تنقل فیها إلی ما أشرنا إلیه، ثم حجّ [و سافر أمیر] حاج المحمل الشامی، فوقع منه بالمدینة الشریفة ما أوغر خاطر السلطان علیه، و أمسک بعد عوده و حبس مدة بقلعة دمشق أو غیرها، ثم أطلق و دام بطالا إلی أن مات.
و کان أمیرا جلیلا عارفا شجاعا مقداما، و فیه حشمة و أدب و مکارم - رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی الشیخ المقرئ إمام جامع الأزهر فی یوم الأحد خامس عشر المحرم، و کان دینا خیرا من بیت قراءة و فضل و دین- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی زین الدین أبو الخیر محمد ابن المعلّم شمس الدین محمد ابن المعلم أحمد، المعروف بالنحّاس، شهرة و صناعة و مکسبا، فی یوم الجمعة العشرین من المحرّم، و دفن من یومه بالصحراء، و قد تقدّم من ذکره فی أصل هذا الکتاب ما یغنی عن التعریف به فی هذا المحل ثانیا، و سقنا أمره محرّرا من ابتداء أمره إلی آخره بالیوم و الشهر فی تاریخنا «المنهل الصافی»، ثم فی مصنفنا أیضا «حوادث الدهور»، و ذکرنا کیفیته، و کیف کان تقرّبه إلی الملک الظاهر جقمق، و عرّفنا بحاله و تکسّبه فی دکان النحاسین، ثم ما وقع له مع أبی العباس الوفائی، ثم ترقّیه و تولّیه الوظائف السنیّة شیئا بعد شی‌ء، ثم انحطاط قدره، و نکبته و مصادرته، و ضربه و نفیه بعد حبسه بحبس الرّحبة مدّة طویلة، و الإخراق به من العوامّ و الممالیک السلطانیة، ثم خروجه من الدیار المصریة علی أقبح وجه، بعد أن ادّعی علیه عند القاضی المالکی بالکفر، و أشیع ضرب رقبته، و وضع الجنزیر فی رقبته، ثم ما وقع له من الإخراق بمدینة طرسوس فی مدّة طویلة، ثم حضوره إلی الدّیار المصریة بغیر إذن الملک الظاهر جقمق خفیة، ثم طلوعه إلی السلطان، و ضرب السلطان له ثانیا بالحوش فی الملأ العام ذلک الضرب المبرّح، ثم إخراجه ثانیا من القاهرة علی أقبح وجه [منفیا] إلی طرابلس، ثم إقامته بطرابلس إلی أن مات الصاحب جمال الدین یوسف بن کاتب جکم، ثم طلبه الحضور إلی الدیّار المصریّة غیر مرّة إلی أن حضر، و ظن المخمول أن الذی مضی سیعود، و قدّم عدة کبیرة من الخیول، و ولّی الذخیرة و وظائف أخری، فلم یتحرک له سعد و لانتج أمره، بل صار کلما قام أقعده الدهر، و کلما أراد القوة ضعف، و زاد به القهر إلی أن مرض و اشتد مرضه، و ترادفت رسل السلطان إلیه بطلب المال، فعظم ما به من المرض من الخالق و من
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المخلوق، إلی أن مات و استراح و أراح بعد أن قاسی أهوالا فی مرضه، و حمل علی قفص حمال علی رأس رجل للمحاسبة لما ثقل فی الضعف، و قد حثّه الطلب، کل ذلک تأدیبا من اللّه عز و جل. لتعلم أن اللّه علی کل شی‌ء قدیر.
و کانت صفته رجلا طوالا، أسمر جسیما عامّیا، کانت صفته مشبهة لصناعته و أهلها فی الکثافة، إلا أنه کان یکتب المنسوب بحسب الحال، لیس فیه بالماهر، و یحفظ القرآن علی طریق قراء الأجواق من مواظبته للیالی جمع الإمام اللیث، لا یحفظه علی طریق القراء، و بالجملة فإن ابتداء ترقّیة کان عجیبا، و انحطاطه کان أعجب- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین علّان بن عبد اللّه المؤیّدی أتابک دمشق المعروف بعلّان جلّق بدمشق، فی یوم الأربعاء تاسع صفر و قد زاد سنه علی السّبعین تخمینا، و کان أصله من ممالیک الملک المؤیّد شیخ، و صار فی أیّامه من جملة الأمیر آخوریة الأجناد، ثم صار بعد موت أستاذه من جملة أمراء دمشق، ثم بعد مدّة نقل إلی نیابة ألبیرة، ثم إلی حجوبیّة حلب الکبری، ثم عزل من حلب بسبب شکوی نائبها قانی بای الحمزاوی علیه، و توجّه إلی طرابلس بطالا، ثم أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق بعد انتقال الأمیر خشقدم الناصری المؤیدی عنها إلی حجوبیّة الحجاب بالدّیار المصریّة، ثم نقل إلی أتابکیّة دمشق بعد موت یشبک الصّوفی المؤیّدی فی سنة ثلاث و ستین، فلم تطل مدّته و مات، و کان مشهورا بالشجاعة و الإقدام- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین طوغان من سقلسیز الترکمانی أمیر الترکمان، فی شهر ربیع الأول، و استقرّ ولده فی إمرة التّرکمان من بعده.
و توفّی القاضی سعد الدین إبراهیم ابن فخر الدین عبد الغنی ابن علم الدین شاکر
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ابن رشید الدین خطیر الدّمیاطی المصری القبطی المعروف بابن الجیعان ناظر الخزانة الشریفة، فی لیلة الجمعة ثالث عشرین شهر ربیع الأول، و سنه نیف عن خمسین سنة، و کان حشما و قورا، وجیها عند الملوک، و هو بانی الجامع علی بحر بولاق بالقرب من منظرة الحجازیة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی عبد اللّه الترکمانی البهسنی کاشف الشرقیّة بالوجه البحری من أعمال القاهرة - بطالا- فی یوم الأحد ثالث شهر ربیع الآخر، و قد کبر سنه و شاخ، و کان فی أوّل قدومه إلی الدیار المصریة یخدم شادّا فی قری القاهرة إلی أن اتصل بخدمة الملک الظاهر جقمق قبل سلطنته، فلما تسلطن ولّاه کشف الشرقیة، فلما ولّی ما کفّ عن قبیح و لا عفّ عن حرام إلا فعلهما، فساعت سیرته فی ولایته، و حصل للناس منه شدائد، لا سیما أهل بلبیس و فلاحی الشرقیة؛ فإنه کان علیهم أشدّ من إبلیس، و شکاه غیر واحد مرّات عدیدة إلی الملک الظاهر، فلم یسمع فیه کلاما، و بالجملة فإنه کان من أوحاش الظّلمة- ألا لعنة اللّه علی الظالمین.
و توفّی الشیخ أبو الفتح [محمد] الکاتب المجوّد صاحب الخط المنسوب و أحد نواب الحکم الشافعیة و إمام الشهابی أحمد ابن الملک الأشرف إینال فی یوم الأحد عاشر شهر ربیع الآخر- رحمه اللّه.
و توفّی الأمیر أسندمر بن عبد اللّه الجقمقی أحد أمراء العشرات و رأس نوبة بعد عوده من مجاورته بمکة بمرض البطن، فی یوم الثلاثاء تاسع جمادی الأولی و قد ناهز الستین من العمر، و کان رومیّ الجنس، و کان أصله من ممالیک جقمق الأرغون شاوی
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الدّوادار نائب الشام، و کان أسندمر هذا یجید الرّمی بالنشاب، و فیه إسراف علی نفسه- سامحه اللّه تعالی بفضله.
و توفّی سیف الدین خشقدم بن عبد اللّه الأرنبغاوی حاجب حجّاب طرابلس فی جمادی الأولی، و کان أصله من ممالیک أردبغا نائب قلعة صفد، ثم خدم عند قانی بای الحمزاوی و صار فی اواخر عمره دوادارا، ثم سعی بعد الحمزاوی فی حجوبیّة طرابلس حتی ولیها، فلم تطل مدّته، و مات فی التاریخ المذکور، و کان من الأوباش الذین لا أعرف لهم حالا.
و توفی الأمیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه الظاهری أحد أمراء العشرات بالطاعون فی یوم السبت حادی عشرین جمادی الأولی، و أخرج هو و ولده معا فی جنازة واحدة، و کان أصله من ممالیک الملک الظاهر جقمق، اشتراه فی سلطنته، و تأمر فی أیامه عشرة ثم نکب، ثم تأمر ثانیا فی دولة الملک الأشرف عشرة إلی أن مات، و کان لا بأس به- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین یونس بن عبد اللّه العلائی الناصری الأمیر آخور الکبیر بالطاعون فی باکر یوم الاثنین ثالث عشرین جمادی الأولی، و قد جاوز السبعین من العمر، و دفن بتربته التی أنشأها بالصحراء، و کان أصله من ممالیک الظاهر برقوق الکتابیة، ثم ملکه الملک الناصر فرج و أعتقه، و دام من جملة الممالیک السلطانیة سنین کثیرة لا یلتفت إلیه فی الدول إلی أن تأمر عشرة فی أوائل دولة الملک الظاهر جقمق، مراعاة لخاطر الأمیر إینال العلائی الأجرود، أعنی عن الأشرف هذا صاحب التّرجمة؛ لکونه کان خچداشه من تاجر واحد، و دام من جملة أمراء العشرات أیاما کثیرة، إلی أن نقله الملک الظاهر إلی نیابة قلعة الجبل بعد عزل تغری برمش الفقیه و إخراجه إلی القدس فی سنة تسع و أربعین.
قلت: و بئس البدیل، و هذا من عدم الإنصاف، کیف یکون هذا المهمل العاری
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من کل علم و فن موضع ذلک العالم الفاضل الذکی العارف بغالب فنون الفروسیة مع ماحواه من العلوم، و قد أذکرتنی هذه الواقعة قول بعض الأدباء الموّالة، حیث قال:
شاباش یا فلک شاباش تحط عالی و ترفع فی الهوا أوباش
و تجعل الحرّ الذکی الوشواش یحکم علیه ردی‌ء الأصل یبقی لاش
و استمر یونس هذا فی نیابة القلعة إلی أن تسلطن خچداشه الملک الأشرف إینال صاحب الترجمة، و خلع علیه فی صبیحة یوم السلطنة بنیابة الإسکندریة، فتوجه إلیها و أقام بها مدة، ثم عزل و قدم إلی القاهرة علی إمرته، ثم یعد مدة من قدومه، صار أمیر مائة و مقدّم ألف بالدیار المصریة بعد خروج الأمیر جانم الأشرفی إلی نیابة حلب و ذلک فی أواخر صفر سنة تسع و خمسین، و توجه لتقلید الأمیر قانی بای الحمزاوی نائب حلب بنیابة دمشق بعد موت الأمیر جلبّان فقلده و عاد، و قد استغنی یونس بما أعطاه قانی یای الحمزاوی فی حقّ طریقه من الذهب اثنی عشر ألف دینار، و من القماش و الخیول نحو خمسة آلاف دینار، ثم نقل بعد ذلک إلی الأمیر آخوریة الکبری بعد انتقال الأمیر جرباش المحمدی إلی إمرة مجلس، بعد تعطّل الأمیر طوخ من تمراز و لزومه داره من مرض تمادی به، و ذلک فی أوائل ذی الحجة سنة إحدی و ستین و ثمانمائة.
و عظم یونس عند خچداشه الملک الأشرف، لکونه کان خچداشه، و أنا أقول:
ما کانت محبته له إلا لجنسیة کانت بینهما فی الإهمال؛ لأن الجنسیة علة الضم، فلم یزل یونس المذکور فی وظیفته إلی أن مات فی التاریخ المقدم ذکره، قلت: و ما عسی أذکر من أمره، و السکوت و الإضراب عن الذکر أجمل، و فی التلویح ما یغنی عن التصریح.
و توفی الأمیر زین الدین هلال بن عبد اللّه الرومی الطواشی الظاهری الزمام بطالا بالطاعون، فی یوم الأحد تاسع عشرین جمادی الأولی، و قد شاخ و ناهز عشر المائة
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من العمر، لکونه کان من خدّام الملک الظاهر برقوق و من أعیان طواشیته، ثم صار شادّ الحوش السلطانی مدّة طویلة، إلی أن بدا له أن یبذل المال فی وظیفة الزّمامیّة، فولیها بعد موت الأمیر جوهر القنقبائی، فباشر الوظیفة بقلّة حرمة، فلم ینتج أمره، و عزل و تخومل إلی أن مات، و هو مجتهد فی الزراعة و الدولاب لتحصیل المال، فلم ینل من ذلک شیئا، و مات فقیرا- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی القاضی زین الدین عبد الرحیم ابن قاضی القضاة بدر الدین محمود ابن القاضی شهاب الدین أحمد العینی الحنفی ناظر الأحباس، فی یوم الثلاثاء ثانی عشرین جمادی الآخرة بالطاعون، و هو فی الکهولیة، و کان من بیت علم و رئاسة.
و توفیت خوند زینب بنت الأمیر جرباش الکریمی المعروف بقاشق، فی یوم السبت سادس عشرین جمادی الآخرة، بالطاعون، و سنّها فوق الثلاثین، و کان الملک الظاهر جقمق تزوّجها فی أوائل سلطنته، فی حدود سنة اثنتین و أربعین أو التی بعدها، و مات عنها فتزوجها القاضی شرف الدین موسی الأنصاری ناظر الجیوش المنصورة، فماتت عنده - رحمها اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر قرم خجا بن عبد اللّه الظاهری، أحد أمراء العشرات بطالا فی العشر الأول من شهر رجب، و هو فی عشر المائة من العمر، کان من ممالیک الظاهر برقوق و خاصکیته، و کان فقیها دیّنا خیّرا ترکیّ الجنس- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی السیفی یشبک بن عبد اللّه الأشرفی الأشقر أستادار الصّحبة و أحد الخاصکیة بالطاعون، فی یوم الثلاثاء سابع شهر رجب، و مستراح منه؛ لأنه کان مهملا مسرفا علی نفسه، لا یرتجی لدین و لا لدنیا - عفا اللّه عنه.
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و توفّی الأمیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه الساقی الظاهری بالطاعون، فی یوم الأحد تاسع عشر شهر رجب بعد أن تأمر بأیام، و کان مشهورا بالشجاعة و الإقدام، قلعت عینه فی واقعة الملک المنصور عثمان مع الأشرف إینال، و کان من حزب ابن أستاذه الملک المنصور- رحمه اللّه و عفا عنه.
و توفّی الأمیر سیف الدین یرشبای بن عبد اللّه الإینالی المؤیدی الأمیر آخور الثانی- کان- و أحد أمراء الطبلخانات الآن، و هو مجاور بمکّة المشرفة، فی شهر رجب، و قد ناهز الستین من العمر، و کان من ممالیک الملک المؤیّد شیخ، اشتراه بعد سلطنته، و صار خاصکیا بعد موته إلی أن تأمر عشرة فی دولة الملک الظاهر جقمق، و صار أمیر آخور ثالثا، ثم نقل بعد مدّة إلی الأمیر آخوریّة الثانیة و إمّرة طبلخاناه بعد موت خچداشه سودون المحمدی المعروف بأتمکجی، فدام علی ذلک إلی أن قبض علیه الملک المنصور عثمان مع دولات بای الدّوادار و یلبای الإینالی المؤیّدیّین، و حبس یرشبای هذا بسجن الإسکندریة إلی أن أطلقه الملک الأشرف، و أرسله مع خچداشه یلبای إلی دمیاط، ثم استقدمهما بعد أیّام یسیرة إلی القاهرة، و أنعم علی یرشبای المذکور بإمرة عشرة، ثم بإمرة طبلخاناه بعد انتقال الأمیر بایزید التّمربغاوی إلی تقدمة ألف، ثم سافر إلی مکّة رأسا علی الممالیک السلطانیة بها فی سنة ثلاث و ستین فمات بمکة- رحمه اللّه تعالی.
و کان رجلا طوالا ملیح الشکل و الهیئة، حشما و قورا، مع إسراف علی نفسه- عفا اللّه عنه بمنّه و کرمه.
و توفّی القاضی کمال الدین أبو الفضل محمد بن ظهیرة المکی المخزومی الشافعی، قاضی جدّة، و هو معزول عنها بعد مرض طویل بالمدینة الشریفة، و کان من خیار
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أقاربه، ولدیه فضیلة و مشارکة حسنة و محاضرة جیّدة بالشعر و أیام الناس، و کان محبوبا فی قومه و أهل بلده- رحمه اللّه تعالی- و لقد عزّ علینا فراقه.
و توفّی الأمیر سیف الدین یشبک بن عبد اللّه المؤیّدی أتابک دمشق بها فی شعبان، و قد جاوز الستین، و کان یعرف بیشبک طاز، و کان مشکور السیرة، لا بأس به- رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ الإمام العالم الفقیه زین الدین عبد الرحمن بن عنبر الأبوتیجی الشافعی، أحد فقهاء الشافعیة فی صبیحة یوم الاثنین ثالث عشرین شوال، و قد زاد سنه عن التسعین، و کان عالما، و له الید الطولی فی علمی الفرائض و الحساب، و تصدّر للإقراء بجامع الأزهر مدة طویلة، و کان یعجبنی حاله، إلا أنه ما حجّ حجة الإسلام- عفا اللّه تعالی عنه.
و توفیت خوند آسیة بنت الملک الناصر فرج ابن الملک الظاهر برقوق فی أوائل ذی الحجة، و أمها أم ولد حبشیة تسمی ثریّا.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع سواء، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و خمسة عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 865]





اشارة

ذکر سلطنة الملک المؤید أبی الفتح أحمد [بن إینال] علی مصر هو السلطان السابع و الثلاثون من ملوک التّرک و أولادهم بالدیار المصریة، و الثالث عشر من الجراکسة و أولادهم.
تسلطن فی یوم الأربعاء رابع عشر جمادی الأولی من سنة خمس و ستین و ثمانمائة الموافق لأول برمهات، فلما کان ضحوة النهار المذکور نزل الزینی خشقدم الأحمدی الطواشی الساقی الظاهری بطلب القضاة الأربعة إلی القلعة، و نزل غیره إلی الخلیفة المستنجد بالله یوسف، فبادر کلّ منهم بالطلوع إلی القلعة، حتی تکامل طلوع الجمیع، و جلس الکل بقاعة دهلیز الدهیشة من قلعة الجبل، و جلس الخلیفة و المقام الأتابکی أحمد المذکور فی صدر المجلس، و جلس کلّ من القضاة فی مراتبهم، و دار الکلام بینهم فی سلطنة الملک المؤید هذا؛ لکون أن والده الملک الأشرف إینال ما کان عهد إلیه قبل ذلک بالسلطنة، فتکلم القاضی کاتب السر محب الدین بن الشّحنة فی أن تکون ولایته فی السلطنة نیابة عن والده مدة حیاته، ثم استقلالا بعد وفاته، أو معناه، فلم یحسن ذلک ببال من حضر، و قام الجمیع و دخلوا إلی قاعة الدهیشة، و بها الملک الأشرف إینال مستلق علی خطة لیسمعوا کلامه بالعهد لولده أحمد هذا، فکلّمه الأمیر یونس الدوادار غیر مرة فی معنی العهد، و هو لا یستطیع الرد، و طال وقوف الجمیع عنده و هو لا یتکلّم، فخرجوا إلی ولده المؤید هذا و هو جالس بدهلیز الدهیشة عند الشباک و عرفوه الحال، ثم رجعوا إلی الملک الأشرف ثانیا، و کرروا علیه السؤال، و هو ساکت، إلی أن تکلم بعد حین، و قال باللغة الترکیة: «أغلم، أغلم»، یعنی
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«إبنی، إبنی»، فقال من حضر: «هذا إشارة بالعهد لولده»، فإنه لا یستطیع من الکلام أکثر من هذا، و خرجوا من وقتهم إلی الدهیشة، و انتدب کاتب السّرّ لتحلیف الأمراء، فحلف من حضر من الأمراء الأیمان المؤکدة، و لم ینهض أحد منهم أن یورّی فی یمینه و لا یدلس، لأنهم أجانب من معرفة ذلک، و أیضا المحلف له فطن و کاتب سرّه رجل عالم، و کان من جملة الیمین: المشی إلی الحاج کذا کذا مرة، و الطلاق و العتق و غیر ذلک.
فلما انقضی التّحلیف و تمّت البیعة قام کل أحد من الأمراء و الخاصکیة و الأعیان و بادر إلی لبس الکلفتاة و التتری الأبیض، کما هی العادة، و أحضرت خلعة السلطنة الخلیفتیة السوداء، و لفت له عمامة سوداء حریر، و قام المقام الشهابی المذکور و لبس الخلعة و العمامة علی الفور، و رکب من باب الدهیشة فرس النوبة بسرج ذهب و کنبوش زرکش، و مشت الأمراء و الأعیان بین یدیه من باب الحوش إلی أن اجتاز بباب الدور السلطانیة فتلقته الجاووشیة و الزردکاش و معه القبة و الطیر و أبهة السلطنة، فتناول الأمیر خشقدم الناصری المؤیدی أمیر سلاح القبة و الطیر بإذن السلطان و حملها علی رأسه و هو ماش، و سار فی موکب الملک بعظمة زائدة خارجة عن الحد، و صار جمیع الأمراء و القضاة مشاة بین یدیه إلا الخلیفة المستنجد بالله فإنه رکب فرسا من خیل السلطان، و مشی بها خطوات، ثم نزل عنها لقوتها علیه، و لا زال علی تلک الهیئة، حتی نزل علی باب القصر السلطانی من قلعة الجبل، و دخل و جلس
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علی سریر الملک، فلم تر العیون فیما رأت أحسن و لا أجمل منه فی الخلعة السوداء، لأنه کان أبیض اللون، و الخلعة سوداء، مع حسن سمته، و طول قامته، حتی إنه لعله لم یکن أحد فی العسکر یوم ذاک یدانیه فی طول القامة.
و لما جلس علی تخت الملک قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه، و دقّت الکئوسات، و نودی فی الحال بالدعاء للملک المؤید أبی الفتح أحمد بشوارع القاهرة.
ثم فی الوقت خلع علی الخلیفة فوقانی حریر بوجهین أبیض و أخضر بطرز زرکش، و أنعم علیه بفرس بسرج ذهب، و کنبوش زرکش، و أنعم علیه بقریة منبابة بالجیزة.
ثم خلع علی الأمیر خشقدم أمیر سلاح أطلسین متمّرا، و فوقانیا بطرز زرکش، بسرج ذهب و کنبوش زرکش.
و أقام الملک المؤیّد یومه و لیلته بالقصر، و أصبح حضر الخدمة حسبما یأتی ذکره، بعد أن نذکر وقت سلطنته.
و کان الطالع وقت مبایعته و لبسه خلعة السلطنة و جلوسه علی سریر الملک السرطان، و صاحب الطالع بالسنبلة- و هو القمر- قطع اثنتین و عشرین درجة و خمسین دقیقة، و الرأس بالسرطان أیضا ست عشرة درجة و ثلاثین دقیقة راجعا، و المشتری بالقوس صفرا و سبعا و عشرین دقیقة، و زحل بالجدی أیضا ثمانیا و عشرین درجة و ستا و أربعین دقیقة، و الذنب بالجدی أیضا ست عشرة درجة و ثلاثین دقیقة، و الزّهرة فی الدلو ثلاث درجات و تسع عشرة دقیقة، و اللیلة بالدلو أیضا ثمانی درج و ثمانیا و خمسین دقیقة، و عطارد أیضا بالدلو اثنتین و عشرین درجة و خمسین دقیقة، و الشمس فی الحوت خمس عشرة درجة و أربعا و خمسین دقیقة، و الساعة السادسة، و هی للزّهرة- انتهی.
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و لما کان صبیحة نهار الخمیس المقدّم ذکره، و هو ثانی یوم من یوم سلطنته، و هو عشر جمادی الأولی، و قد عمل السلطان فیه الخدمة السلطانیة، و خلع علی جماعة کثیرة من الأمراء بعدة وظائف، فاستقرّ بالأمیر خشقدم أمیر سلاح أتابک العساکر عوضا عن نفسه، و لکن لم یجد له فی ذلک الیوم خلعة الأتابکیة، لکونه کان لبسها فی أمسه، لما حمل القبة و الطیر علی رأس السلطان، فجددت له أخری لم یفرغ عملها فی هذا الیوم.
ثم أنعم السلطان علی الأمیر خشقدم المذکور بإقطاع نفسه، و هو إقطاع الأتابکیّة.
ثم خلع علی الأمیر جرباش المحمدی أمیر مجلسه باستقراره فی إمرة سلاح عوضا عن الأمیر خشقدم بحکم استقراره أتابک العساکر.
و استقر الأمیر قرقماس الأشرفی رأس نوبة النّوب أمیر مجلس عوضا عن جرباش المقدّم ذکره.
و استقرّ الأمیر قانم من صفرخجا المؤیّدی التاجر رأس نوبة النّوب عوضا عن قرفماس المذکور.
و أنعم السلطان بإقطاع الأتابک خشقدم علی الأمیر بیبرس الأشرفی خال الملک العزیز یوسف حاجب الحجاب، لکون متحصل هذا الإقطاع یزید عن متحصل الإقطاع الذی کان بیده أولا، و طلب الأمیر جانبک من أمیر الأشرفی الخازندار إقطاع بیبرس، فتوقّف السلطان فیه، و وقع- بسبب توقّف السلطان فی الإنعام علی جانبک به- بین جانبک المذکور و بین الأمیر یونس الدّوادار الکبیر کلام، فأفحش الدّوادار فی الرّدّ علی جانبک، و دام الإقطاع موقوفا لم ینعم به علی أحد، و انفض الموکب، و قام السلطان الملک المؤید أحمد من القصر، و توجه إلی الدهیشة، و جلس بالشباک المطل علی الحوش، و أمر المنادی فنادی بین یدیه بالحوش، بأن النفقة فی الممالیک السلطانیة تکون لکل واحد مائة دینار، و تکون أول التفرقة یوم الثلاثاء عشرین الشهر، فضج الناس له بالدعاء.
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ثم قام و دخل إلی عند أبیه و هو فی السیاق، فمات فی الیوم، و هو یوم الخمیس المقدم ذکره بین الظهر و العصر، فجهز من وقته، و صلی علیه بباب القلّة من قلعة الجبل، ثم حمل حتی دفن من یومه بتربته التی أنشأها بالصحراء خارج القاهرة- حسبما تقدم ذکر ذلک کله فی ترجمته.
ثم أصبح الملک المؤید یوم الجمعة صلی الجمعة بجامع الناصری بالقلعة مع الأمراء علی العادة، و خلع بعد انقضاء الصلاة علی الأمیر خشقدم الناصری المؤیدی خلعة الأتابکیة علی العادة، و استمر السلطان إلی یوم الأحد ثامن عشره- أعنی جمادی الأولی- فأنفق علی الأمراء نفقة السلطنة، فحمل إلی الأمیر الکبیر أربعة آلاف دینار، تفصیلها: ألف دینار بسبب حمله القبة و الطیر علی رأس السلطان یوم سلطنته، و البقیة نفقة السلطنة، و حمل إلی أمیر سلاح جرباش و غیره من أمراء الألوف من أصحاب الوظائف لکلّ واحد ألفین و خمسمائة دینار، و إلی غیر أرباب الوظائف من مقدمی الألوف لکلّ ألفی دینار فقط، و حمل لکل أمیر من أمراء الطبلخانات خمسمائة دینار، و لکل أمیر من أمراء العشرات مائتی دینار.
ثم فی یوم الاثنین تاسع عشر جمادی الأولی خلع السلطان علی الأتابک خشقدم، و علی قانم رأس نوبة النوب خلع الأنظار المتعلقة بوظائفهما علی العادة، و أنعم السلطان علی الأمیر یشبک البجاسی الأشرفی إینال أحد مقدمی الألوف بحلب بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، و هو إقطاع بیبرس الذی وقع بین یونس الدوادار و بین جانبک [الظریف] الخازندار بسببه، و أنعم بتقدمة یشبک المذکور التی بحلب علی الأمیر تمراز [الأشرفی] الدّوادار، [- کان-] و أنعم بإقطاع تمراز، و هو إمرة
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طبلخاناه بطرابلس، علی الأمیر لاچین الظاهری، و یشبک هذا المنعم علیه بالتقدمة کان أصله من ممالیک الأمیر تنبک البجاسی نائب الشام، و ملکه بعد موت تنبک الأشرف إینال، و هو من جملة الأمراء، و أعتقه و رقّاه حتی صار دواداره، ثم أخذ له من الملک الظاهر جقمق إمرة بصفد، فلما تسلطن رفع قدره إلی أن صار من جملة أمراء الألوف بحلب، و اتفق مجیئه إلی مصر لینظر أستاذه، فاتفق فی مجیئه ضعف أستاذه ثم موته.
و فیه أیضا خلع السلطان علی جماعة من الأمراء و الخاصکیة لتوجههم بحمل تقالید نوّاب البلاد الشّامیّة.
فکان الأمیر مغلبای الأبوبکری المؤیّدی المعروف بطاز، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، یتوجّه إلی نائب الشام الأمیر جانم الأشرفی.
و الأمیر بیبرس الأشرفی الأشقر أحد أمراء العشرات و رأس نوبة یتوجّه إلی الأمیر حاج إینال الیشبکی نائب حلب.
و السیفی برقوق الناصری الظاهری الساقی [یتوجه] إلی إیاس المحمدی الناصری نائب طرابلس.
و السیفی آقبردی الساقی الأشرفی [یتوجه] لجانبک التاجی المؤیّدی نائب حماة.
و تنم الفقیه الأبوبکری المؤیّدی [یتوجه] لخیربک النّوروزی نائب صفد، و لبردبک العبد الرحمانی نائب غزّة معا.
و خلع علی جماعة أخر من الخاصکیة بتوجههم إلی جماعة أخر إلی البلاد الشامیة، و الجمیع خاصّکیّة ما عدا مغلبای طاز و بیبرس الأشقر.
ثم فی یوم الثلاثاء العشرین من جمادی الأولی المذکورة ابتدأ السلطان بالنفقة فی الممالیک السلطانیة من غیر تسویة، فأعلی من أخذ مائة دینار، و أدنی من أخذ ثلاثین دینارا،
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و أعطی لکل مملوک من الکتابیة عشرة دنانیر، فاستمرت النفقة علی الممالیک السلطانیة فی کل یوم سبت و ثلاثاء إلی ما یأتی ذکره.
ثم بعد أیام وصل القاهرة کتاب جانبک الأبلق الظاهری من قبرس أنه هو و من معه من الممالیک السلطانیة و غیرهم من الفرنج واقعوا أهل شرینة فی عاشر شهر ربیع الآخر، و حصروا قلعتها، و قتلوا من الفرنج بشرینة ثمانیة نفر، و أسروا مثلهم، ثم ذکر أیضا أنه واقع ثانیا أهل شرینة، و قتل صاحب الشرطة بقلعتها، و آخر من عظمائها أرمی نفسه إلی البحر فغرق، قلت: «مما خطایاهم أغرقوا فأدخلوا نارا»
ثم ذکر جانبک أیضا: أنه قبض علی خمسة منهم، و أن الملکة صاحبة شرینة أخت جاکم صاحب قبرس قد توجّهت من شرینة إلی رودس تستنجد بهم، ثم ذکر أیضا أنه ظفر بعدة مراکب ممن کان قدم من الفرنج نجدة للملکة المذکورة، و أنه أسر منهم خلائق تزید عدتهم علی مائة نفر، و أنه أخذ بالحصار عدّة أبراج من أبراج قلعة باف بعد أن قاسوا منه شدائد، و أنه یستحث السلطان فی إرسال عسکر بسرعة قبل مجی‌ء نجدة لهم من الفرنج أهل الماغوصة الجنویة، و إلی أهل شرینة من غیر الجنویة- انتهی.
و فی یوم الأربعاء ثامن عشرینه استقر عمیرة بن جمیل بن یوسف شیخ عربان السخاوة بالغربیة بعد موت أبیه.
قلت: و الشی‌ء بالشی‌ء یذکر، و قد أذکرنی ولایة عمیرة هذا حال أریاف الدیار المصریة الآن، فإنه من یوم تسلطن الملک المؤید أحمد هذا حصل الأمن فی جمیع الأعمال برّا و بحرا، شرقا
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و غربا، من غیر أمر یوجب ذلک، و وقع رعب السلطان فی قلوب المفسدین حتی صار أحدهم لا یستطیع أن یخرج من داره فکیف یقطع الطریق، فانطلقت الألسن بالدعاء للملک المؤید هذا، و تبارک کل أحد بقدومه و استیلائه علی الأمر، و مالت النفوس إلی محبته میلا زائدا خارجا عن الحد؛ فإنه أول ما تسلطن قمع ممالیک أبیه الأجلاب عن تلک الأفعال التی کانوا یفعلونها أیام أبیه، و هدّدهم بأنواع النکال إن لم یرجعوا، فرجع الغالب منهم عن أشیاء کثیرة مما تقدم ذکرها، و علم الناس من السلطان ذلک، فطمع کل أحد فی الأجلاب فانحطّ قدرهم، حتی صار أحدهم لا یستطیع أن یزجر غلامه و لا خدمه، فزاد حبّ الناس للملک المؤیّد لذلک، فکل من أحبه فهو معذور؛ لما قاست الناس منهم أیام أبیه من تلک الأفعال القبیحة، علی أن الملک المؤیّد أیضا کان له فی أیام والده مساوئ کثیرة من جهة حمایاته البلاد و المراکب بساحل النیل، و أشیاء أخر غیر ذلک، فقاست الناس من حمایاته أهوالا، فلما تسلطن ترک ذلک کله کأنه لم یکن، و أقبل علی العدل و إرداع المفسدین، فبدّل فی أیامه الجور بالعدل، و الخوف بالأمن، و الراحة بعد التعب- و للّه الحمد.
و فیه عزل السلطان الصاحب شمس الدین منصورا عن الأستاداریة، و خلع من الغد علی مجد الدین أبی الفضل البقری کاملیّة بمقلب سمّور، باستقراره فی الأستاداریة، عوضا عن الشمسی منصور، و وعد بأنه یلبس خلعة وظیفة الأستاداریة فی یوم السبت أول جمادی الآخرة، فوقع ذلک.
ثم فی یوم الخمیس سادس جمادی الآخرة خلع السلطان علی الصفوی جوهر النّوروزیّ الطواشی الحبشی بإعادته إلی تقدمة الممالیک السلطانیة، بعد موت الطواشی مرجان الحصنی الحبشی.
و فی هذه الأیام أشیع بین الناس برکوب الممالیک السلطانیة علی السلطان بعد النفقة،
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و لم یعلم أحد من هو القائم بالفتنة، فلم یلتفت السلطان لهذا الکلام.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشر جمادی الآخرة قرئ تقلید السلطان الملک المؤید بین یدیه بالقصر الأبلق، تولی قراءته القاضی محبّ الدین بن الشّحنة کاتب السّرّ، و هو من إنشائه، و حضر الخلیفة المستنجد القراءة و القضاة الأربعة، و غالب أرکان الدّولة و أمرائها، فلما تمت القراءة خلع السلطان علی الخلیفة فوقانی حریر [بوجهین] أخضر و أبیض بطرز زرکش، و قیّد له فرسا بسرج ذهب، و کنبوش زرکش، ثم خلع علی القضاة کوامل بمقالب سمور، و انفضّ الموکب.
و فی یوم السبت خامس عشر وصل إلی القاهرة قاصد الأمیر جانم الأشرفی نائب الشام، و علی یده کتاب مرسله یتضمن أنه حصل له سرور زائد بسلطنة الملک المؤید، و أنه مستمرّ علی طاعته، ممتثل أوامره.
و فیه أیضا ورد الخبر بأن عرب لبید العصاة نزلوا البحیرة، و نهبوا الأموال، [وشنوا الغارات]، فعیّن السلطان تجریدة من الأمراء، و أمرهم بالتجهیز و السفر إلی البحیرة.
ثم فی یوم الأربعاء رابع شهر رجب وصل الأمیر تمراز الإینالی الأشرفی الدوادار- کان- من طرابلس إلی الدیار المصریة بغیر إذن السلطان، و لم یجتز بمدینة قطیا، و نزل عند الأتابک خشقدم، و أرسل دواداره إلی الملک المؤید، أعلمه بمجئ تمراز المذکور، فقامت قیامة السلطان لمجیئه علی هذه الصورة، و غضب غضبا شدیدا، و رسم بإخراجه من القاهرة لوقته، فأخذ تمراز فی أسباب الردود و الخروج إلی خانقاه سریاقوس، فشفعت الأمراء فیه فی عصر یومه بالقصر، فقبل السلطان شفاعتهم علی أنه یقیم بالقاهرة ثلاثة أیام لعمل مصالحه، ثم یسافر إلی حیث جاء منه، فعاد تمراز من جهة الخانقاه إلی القاهرة، فترقّب کلّ أحد وقوع فتنة، لأن تمراز هذا شرّ مکانا، و دأبه الفتنة و إثارة الفتن، و هو
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من أوخاش بنی آدم، فقام تمراز إلی یوم الجمعة سادسه فطلع إلی القلعة، و قبّل الأرض بین یدی السلطان، و أخذ فی الاعتذار الزائد لمجیئه بغیر إذن، فقبل السلطان عذره، و خلع علیه کاملیة بمقلب سمّور، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، و رسم له أن یقیم بالقاهرة ثلاثة أیام من یومه هذا و یسافر، فنزل إلی داره، و الناس علی ما هم علیه من أن تمراز هذا لا بد له من إثارة فتنة و تحریک ساکن، هذا و الأمراء تکرر الشفاعة فیه لیقیم بالدیار المصریة، و خچداشیته الأشرفیة فی غایة ما یکون من الاجتهاد فی ذلک، و السلطان مصمم علی سفره، إلی أن سافر حسبما یأتی ذکره.
و فی یوم الجمعة هذا- الموافق لثانی عشرین برمودة- لبس السلطان القماش الأبیض البعلبکی، أعنی کشفا من غیر لبس صوف کما هی العادة أیام الصیف.
و فی یوم الثلاثاء عاشر شهر رجب المذکور خلع السلطان الملک المؤید علی تمراز المذکور خلعة السفر، و سافر من یومه إلی دمشق، بعد أن أنعم السلطان علیه بخمسمائة دینار و عدة خیول و بغال، و توجّه تمراز و لم یتحرک ساکن.
و فی یوم الخمیس ثانی عشره استقر القاضی شرف الدین الأنصاری ناظر الجوالی بعد عزل [ناصر الدین] بن أصیل.
و فیه وصل الأمیر مغلبای طاز الأبوبکری المؤیدی بعد أن بشّر الأمیر جانم نائب الشام بسلطنة المؤید و عاد.
و فیه وصل السّیفی شاهین الطواشی الساقی الظاهری المتوجّه قبل تاریخه لإحضار ترکة زوجة الأمیر قانی بای الحمزاوی من دمشق، و أحضر شیئا کثیرا جدا من الجواهر و اللآلئ و الأقمشة و غیر ذلک، حتی إنه أبیع فی أیام کثیرة.
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ثم فی یوم الجمعة العشرین من شهر رجب المذکور نزل السلطان الملک المؤید أحمد من قلعة الجبل إلی جهة العارض خلف القلعة، و عاد بسرعة إلی القلعة، و هذا أول نزوله من یوم تسلطن، قلت: و آخر نزوله؛ فإنه لم ینزل بعدها إلا بعد خلعه إلی الإسکندریة.
و فیه أمطرت السماء بردا، کل واحد مقدار بیضة الحمام، فأتلفت غالب الزرع، و أهلکت کثیرا من ذوات الجناح، و کان معظم هذا المطر بقری الشرقیة من أعمال القاهرة، و ببعض بلاد من المنوفیة و الغربیة، و قلیلا بإقلیم البحیرة.
و فی یوم الخمیس سادس عشرینه رسم السلطان بنفی سنطبای قرا الظاهری إلی البلاد الشامیة، و سببه أن سنطبای هذا کان من المنفیین إلی طرابلس فی دولة الملک الأشرف إینال، فلما سمع بموت الأشرف قدم القاهرة بغیر إذن و اختفی بها نحو الشهر عند بعض خچداشیته، ففطن السلطان به فرسم بنفیه، فاجتهدت خچداشیته الظاهریّة فی إقامته، فلم تقبل فیه شفاعة، فخرج من یومه، و عظم ذلک علی خچداشیته الظاهریة فی الباطن، قلت: و لا بأس بما فعله السلطان فی إخراج سنطبای المذکور علی هذه الهیئة، فإنه أخرج قبله تمراز من الأشرفیة، ثم أخرج هذا من الظاهریة، فکأنه ساوی بین الطائفتین، هذا و الناس فی رجیف من کثرة الإشاعة بوقوع فتنة.
ثم فی یوم الاثنین سابع شعبان استقر شادبک الصارمی- أحد أمراء الألوف بدمشق- أتابکا بحلب، علی مال بذله فی ذلک، نحو العشرة آلاف دینار.
و فیه وصلت رسل السلطان إبراهیم بن قرمان إلی القاهرة بهدیّة إلی السلطان، و قبل هدیّة مرسلهم، و رحّب بهم.
ثم فی یوم الخمیس سابع عشر شعبان وصل إلی القاهرة الشرفی یحیی ابن الأمیر جانم نائب الشام، و طلع إلی السلطان من الغد، و قبّل الأرض نیابة عن أبیه، و سأل
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السلطان فی إطلاق الأمیر تنم من عبد الرزّاق المؤیدی أمیر سلاح- کان- و الأمیر قانی بای الچارکسی الأمیر آخور- کان- من سجن الإسکندریة، فلم یقبل السلطان شفاعته، و سوّف به إلی وقت غیر معلوم، و علم السلطان أن مجی‌ء ابن جانم هذا لیس هو بصدد الشفاعة فقط، و إنما هو لتجسس الأخبار و عمل مصلحة والده مع خچداشیته الأشرفیة، و غیرهم من الظاهریة و المؤیدیة، و کذا کان، و لم یظهر الملک المؤید لأحد، و إنما أخذ فی حساب جانم نائب الشام فی الباطن، و التدبیر علیه بکل ما تصل القدرة إلیه، و لم یسعه یوم ذلک إلا أن تجاهل علیهم.
و هذا الأمر أحد أسباب حضور جانم إلی الدیار المصریة حسبما یأتی ذکره مفصلا- إن شاء اللّه تعالی- فی ترجمة الملک الظاهر خشقدم، لأن یحیی ولد جانم لما حضر هذه الأیام إلی الدیار المصریة اتفق مع أعیان الممالیک الظاهریة بعد أن اصطلحوا مع الممالیک الأشرفیة- علی عداوة کانت بینهم قدیما و حدیثا- و رضوا الظاهریة بسلطنة جانم علیهم، و هم أکره البریة فیه، حیث لم یجدوا بدا من ذلک؛ و ما ذاک إلا خوفا من الملک المؤید هذا، فکان أمرهم فی هذا کقول القائل:
[الوافر]
و ما من حبّه أحنو علیه و لکن بغض قوم آخرین
و سافر الشرفی یحیی بن مصر إلی جهة أبیه فی یوم الجمعة خامس عشرین شعبان، بعد أن خلع علیه السلطان، و أنعم علیه بخمسمائة دینار، و قد مهّد لأبیه الأمور بالدّیار المصریة مع الظاهریة، و أما الأشرفیة خچداشیته فهم من باب أولی لا یختلف علی جانم منهم اثنان، و ما کان قصد جانم إلا رضاء الظاهریّة، و قد رضوا.
و سار یحیی و هو یظن أن أمر أبیه قد تم فی سلطنة مصر، و لم یفطن إلی تقلبات الدهر، فلما أن وصل یحیی إلی والده حدّثه بما وقع له بمصر مع زید و عمرو، و کان عند جانم- رحمه اللّه تعالی- خفّة لما کان أوحی إلیه الکذابون من أقوال الفقراء، و رؤیة
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المنامات، و عبارات المنجمین، فتحقّق المسکین أنه لا بد له من السلطنة، و وافق ذلک صغر سن ولده یحیی، و عدم معرفته بالمکاید و التجارب، و حاله کقول من قال:
[الطویل]
و یا دارها بالخیف إنّ مزارها قریب، و لکن دون ذلک أهوال
و قوّی أمر یحیی و خفة جانم اجتماع تمراز الأشرفی الدّوادار المقدم ذکره بجانم فی دمشق، و قد صدق هذا الخبر لما فی نفسه من الملک المؤید هذا، و من أبیه الأشرف إینال لما عزله من الدّواداریة الثانیة، و أخرجه من مصر بطالا إلی القدس، ثم وقع له معه ما حکیناه، هذا مع کثرة فتن تمراز، و قلة عقله، و سوء خلقه، و شؤم طلعته، فوافق تمراز یحیی، و تسلطا معا علی جانم، و لا زالا به حتی وافقهما فی الباطن، و أخذ فی أسباب ذلک، فلم یمض إلا القلیل، و وقع لجانم ما سنذکره مع عوام دمشق من النهب و الفتک به، و إخراجه من دمشق علی أقبح وجه، حسبما هو مقول فی ترجمة الملک الظاهر خشقدم بعد خلع المؤیّد.
و أما أمر الملک المؤید هذا فإنه بعد خروج یحیی بن جانم، أخذ یوسع الحیلة و التدبیر فی أخذ جانم بکل طریق، فلم یر أحسن من أن یرسل بکاتب أعیان دمشق بالقبض علی جانم المذکور إن أمکن، و هذا القول لم أذکره یقینا، و لکن علی قول من قال عنه ذلک، و لیس هو ببعید لأن أهل دمشق و حکامها ما فی قدرتهم القیام علی نائب الشام إلا بدسیسة من السلطان، و اللّه أعلم بحقیقة الأمر.
و استمر الملک المؤیّد علی ما هو علیه بالدیار المصریة، و أمره فی انحطاط من عدم تدبیره فی أواخر أمره، و أیضا من قلة المساعدة بالقول و الفعل، و إلا فتدبیره هو کان فی غایة الحسن فی أوائل أمره، غیر أنه کان لا یعرف مداخلة الأتراک، و لا رأی تقلب الدّول، و لا حوله من رأی؛ لأنه أبعد الناس عنه قاطبة، و قرّب الأمیر بردبک
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الدوادار الثانی، لکونه صهره زوج أخته، مملوک أبیه، بل قیل إن تقریبه لبردبک أیضا ما کان علی جلیته، فعلی هذا ضعف الأمر من کل جهة، و نفرض أنّ أمر بردبک کان علی حقیقة، فما عساه کان یفعل، و هو أیضا أجنبیّ عن معرفة ما قلناه؟ فإنه ما ربّی إلا عند أستاذه الأشرف إینال و هو أمیر، فلا یعرف أحوال المملکة إلا بعد سلطنة أستاذه أیام الأمن و السعادة- انتهی.
و فی یوم الخمیس تاسع شهر رمضان خلع السلطان الملک المؤید علی شرف الدین البقری باستقراره ناظر الإصطبلات السلطانیة، بعد عزل محمود بن الدیری.
و فی یوم الجمعة عاشره أخذ قاع النیل، فجاءت القاعدة- أعنی الماء القدیم- ستة أذرع و نصفا.
و فی لیلة الثلاثاء رابع عشر شهر رمضان المذکور خسف جمیع جرم القمر، و غاب فی الخسف تسعین درجة، و صارت النجوم فی السماء کلیلة تسع و عشرین الشهر، و لعلّ ذلک یکون نادرا جدا، فإنی لم أر فی عمری مثل هذا الخسف.
هذا و أمر الملک المؤید آخذ فی اضطراب من یوم عیّن تجریدة إلی البحیرة، و لم تخرج التجریدة و خالفه من کتب إلیها من الممالیک السلطانیة، فإنه لما عین التجریدة إلی البحیرة لم یعین من الممالیک السلطانیة أحدا من ممالیک أبیه الأجلاب، فعظم ذلک علی من عین من غیرهم، و علی من لم یعیّن أیضا، لمعرفتهم أنه کلموه فی أمر ممالیک أبیه و استمالوه لهم؛ فإنه استفتح سلطنته بإبعادهم و مقتهم و إرداعهم، فأحبه کل أحد، فلما فطنوا الآن بمیله إلیهم، نفرت القلوب منه، و خافوا من أفعال الأجلاب القبیحة التی فعلوها فی أیام أبیه أن تعود، فصممت الممالیک المعینة إلی البحیرة فی عدم الخروج إلا إن عین معهم جماعة من أجلاب أبیه، و ساعدهم فی ذلک الممالیک السلطانیة من کل طائفة؛ مخافة من تقریب الأجلاب، فأساء المؤید التدبیر من أنه لم یبت أمرا لا بقوة و لا بلین، بل سکت و سمع قول من أملاه المفسود من قوله: إذا أرسلت ممالیک أبیک من یبقی حولک،
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و إذا أبعدت ممالیک والدک فمن تقرب؟ فکأنه مال لهذا القول الواهی و استحسنه، و هذا نوع مما کنا فیه أولا من أنه ما کان عنده من یرشده إلی الطریق.
ثم کلم الملک المؤید الممالیک أیضا فی السفر، فاعتلّوا بطلب الجمال، فأراد تفرقة الجمال، فلم یأخذوها، و استمروا علی ذلک، و سکنت حرکة السفر بسکات السلطان، و بذلک فشا انحطاط قدره و تلاشی أمره، بعد أن کان له حرمة عظیمة، و رعب فی القلوب.
فلقد رأیت فی تلک الأیام شخصا من أوباش الممالیک الظاهریة یکلم الأمیر بردبک الدوادار الثانی بکلام لو کلّمه لمن یکون فیه شهامة لحمل السلطان علی شنقه فی الحال، و کان ذلک هو الحزم علی قول بعض النّهابة: «إما إکدیش، أو نشابة للریش»، و تلافی الأمور إما یکون بها أو علیها، و الحزم إنما هو الشد علی من عین و سفرهم غصبا، فإن تم ذلک فقدها به کل أحد، و قد قیل «من هاب خاف» أو اللین و التلطف بمن کتب و الاعتذار لهم عن عدم کتابته لممالیک أبیه الأجلاب، بقوله: ما منعنی أن أکتب هؤلاء معکم إلا أنهم لیسوا بأهل لمرافقتکم، فحیثما أحببتموا ذلک فأنا أکتب منهم جماعة، ثم یکتب منهم عدة، فإن تم ذلک و مشی فالأمر إلیک بعد سفرهم دبّر ما شئت، و إن لم یتم فبادر للفعل الأول بکل ما تصل قدرتک إلیه و استعمل قول المتنبی فی قوله من قصیدته المشهورة: [الکامل]
لا یخدعنک من عدوّک دمعه و ارحم شبابک من عدو ترحم
لا یسلم الشرف الرفیع من الأذی حتی یراق علی جوانبه الدم
فلم یقع منه ذلک، و لا ما یشبهه، و لا أشار علیه أحد من أصدقائه بشی‌ء یکون فیه مصلحة لثبات ملکه، بل سکت کل أحد عنه، و صار کالمتفرج، إما لبغض فیه، أو لقلة معرفة بالأمور.
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ذکر نکبة الملک المؤید أحمد ابن الملک الأشرف إینال و خلعه من الملک‌

لما کان آخر یوم الجمعة سابع عشر شهر رمضان من سنة خمس و ستین المذکورة رسم السلطان الملک المؤید أحمد لنقیب الجیش الأمیر ناصر الدین محمد بن أبی الفرج أن یدور علی الأمراء مقدمی الألوف، و یعلمهم أن السلطان رسم بطلوعهم من الغد فی یوم السبت إلی الحوش السلطانی من قلعة الجبل بغیر قماش الموکب، و لم یعلمهم لأی معنی یکون طلوعهم و اجتماعهم فی هذا الیوم بالقلعة، و هو غیر العادة، فدار دوادار نقیب الجیش علی الأمراء و أعلمهم بما رسم به السلطان من طلوعهم إلی القلعة، و أخذ الأمراء من هذا الأمر أمر مریج، و خلا کل واحد بمن یثق به، و عرفه الخبر، و هو لا یشک أن السلطان یرید القبض علیه من الغد، و ماجت الناس و کثر الکلام بسبب ذلک، و رکبت الأعیان بعضها علی بعض، و أما الأمراء فکل منهم تحقق أنه مقبوض علیه من الغد، و وجد لذلک من کان عنده کمین من الملک المؤیّد أو یرید إثارة فتنة فرصة، و حرّض بعضهم بعضا؛ إلی أن ثارت الممالیک الظاهریّة فی تلک اللیلة، و داروا علی رفقتهم و إخوانهم و علی من له غرض فی القیام علی الملک المؤیّد، و داموا علی ذلک لیلتهم کلها.
فلما کان صبح نهار السبت تفرّقوا علی أکابر الدّولة و الأمراء فی بیت الأتابک خشقدم لعمل المصلحة، فداروا علی الأمراء، و أمسکوا منهم جماعة کبیرة، و أحضروهم إلی بیت الأتابک خشقدم، علی کره من خشقدم، و سارت فرقة فی باکر النهار إلی
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بیت الأمیر بردبک الأشرفی الدّوادار الثانی الملاصق لمدرسة السلطان حسن، و أحضروه إلی بیت الأمیر الکبیر خشقدم، بعد أن أخرقوا به.
هذا و قد اجتمعت طوائف الممالیک، مثل الناصریّة فرج، و المؤیدیة شیخ، و الأشرفیة برسبای، و الظاهریة جقمق، و السیفیة، الجمیع فی بیت الأمیر الکبیر، و لم یطلع إلی القلعة فی هذا الیوم أحد من الأمراء و الأعیان إلا جماعة یسیرة جدا.
فلما تکامل جمعهم فی بیت الأمیر الکبیر، و أکثر الطوائف یوم ذاک الأشرفیة و الظاهریة، و کبیر الأشرفیة الأمیر قرقماس أمیر مجلس، و لا کلام له، بل الکلام لجانبک القجماسی الأشرفی المشدّ، و لجانبک من أمیر الخازندار، و الظاهریة کبیرهم جانبک نائب جدّة، أحد مقدمی الألوف، و قد صارت خچداشیته یوم ذاک فی طوع یده و تحت أوامره؛ لحسن سیاسته و جودة تدبیره، فانضمت کلمة الظاهریّة به، حتی صارت کلمة واحدة، وهم حسّ و هو المعنی، و هذا بخلاف الأشرفیة، فإنهم و إن کانوا هم أیضا متفقین فالاختلاف بین أکابرهم موجود بالنسبة إلی هؤلاء، و عدم اکتراثهم بهذا الأمر المهم، و لتطلّعهم علی مجی‌ء خچداشهم الأمیر جانم نائب الشام، و لو أنّ أمر المؤید طرقهم علی بغتة ما طاوعوا علی الرّکوب فی مثل هذا الیوم قبل مجی‌ء خچداشهم.
فأخذ الأمیر جانبک نائب جدّة المذکور فی تألیف الأشرفیة علی الظاهریة بحسن تدبیر، حتی تمّ له ذلک، و صاروا علی کلمة واحدة، ثم شرعوا فی الکلام بحضرة الأمراء فی الاجتماع بسببه، فتکلم بعض من حضر من الأمراء بأن قال: «أیش المقصود بهذا الجمع؟» أو معنی هذا الکلام، فأجاب الجمیع بلسان واحد: «نرید خلع الملک المؤید أحمد من السلطنة، و سلطنة غیره».
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و کان الباعث لهذه الفتنة ما قدّمناه، و أیضا الظاهریة، فإن الملک المؤید لما تسلطن لم یحرک ساکنا و لم یتغیر أحد مما کان علیه، فشقّ ذلک علی الظاهریّة، و قال کل منهم فی نفسه: کأنّ الملک الأشرف إینال مامات، فإن الغالب کل منهم کان أخذ ما بیده من الإقطاعات، و حبس و نفی فی أوّل سلطنة الأشرف إینال، کما هی عادة أوائل الدّول، و بقی منهم جماعة کثیرة بلا رزق و لا إمرة و لم یجدوا عندهم قوة لیخلعوا الملک المؤید هذا و یسلطنوا غیره وحدهم، فکلموا الأشرفیّة فی هذا المعنی غیر مرّة، و ترققوا لهم، فلم یقبلوا منهم ذلک، لنفرة کانت بین الطائفتین قدیما و حدیثا، و أیضا فلسان حال الأشرفیة یقول عندما سألوهم الظاهریّة: نحن الآن فی کفایة من الأرزاق و الوظائف، فعلام نحرک ساکنا، و نخاطر بأنفسنا؟ فعجزوا فیهم الظاهریة و قد ثقل علیهم الملک المؤید، و کثر خوفهم منه، فإنه أوّل ما تسلطن أبرق و أرعد، فانخزی کل أحد، و حسبوا أنّ فی السویداء رجالا، و لهذا قلت فیما تقدّم:
لو فعل ما فعل لمشی له ذلک، لمعرفتی بحال القوم و شجاعتهم.
و کان دخول المؤید السلطنة بحرمة وافرة، لأن سنّه کان نحو الثلاثین سنة یوم تسلطن، و کان ولی الأتابکیة فی أیّام أبیه، و أخذ و أعطی، و سافر أمیر حاج المحمل، و حجّ قبل ذلک أیضا و سافر البلاد، و مارس الأمور فی حیاة والده و هذا کله بخلاف من تقدّمه من سلاطین أولاد الملوک، فإن الغالب منهم حدث السّنّ یرید له من یدبّره، فإنه ما یعرف ما یراد منه، فیصیر فی حکم غیره من الأمراء فتتعلّق الآمال بذلک الأمیر، و تتردّد الناس إلیه، إلی أن یدبّر فی سلطنة نفسه، بخلاف المؤیّد هذا. فإنه ولی السلطنة و هو یقول فی نفسه: «إنه یدبر مع مملکة مصر ممالک العجم زیادة علی تدبیر مصر».
قلت: و کان کما زعم، فإنه تقدم أنه کان عارفا عاقلا مباشرا، حسن التدبیر،
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عظیم التنفیذ شهما، و کان هو المتصرف فی الأمور أیّام أبیه فی غالب الولایات و العزل و أمور المملکة، فلما تسلطن ظنّ کل أحد أن لا سبیل فی دخول المکیدة علی مثل هذا، لمعرفة الناس بحذقه و فطنته.
و کان مع هذه الأوصاف ملیح الشکل، و عنده تؤدة فی کلامه، و عقل و سکوت خارج عن الحد، یؤدیه ذلک إلی التکبّر، و هذا کان أعظم الأسباب لنفور خواطر الناس عنه، فإنه کان فی أیام سلطنته لا یتکلم مع أحد حتی و لا أکابر الأمراء إلا نادرا، و لأمر من الأمور الضروریات، و فعل ذلک مع الکبیر و الصغیر، و ما کفی هذا حتی صار یبلغ الأمراء أنّه فی خلوته یسامر الأطراف الأوباش الذین یستحی من تسمیتهم، فعظم ذلک علی الناس، فلو کان عدم الکلام مع الناس قاطبة لهان علی من صعب سکاته علیه، من کون الرفیع یکون مبعدا و الوضیع مقربا، فهذا أمر عظیم لا تحمله النفوس إلا غصبا، فلما وقع ذلک وجد من عنده حقد فرصة، و أشاع عنه هذا المعنی و أمثاله، و بشّع فی العبارة و شنّع، و قال هذا و غیره: إنه لا یلتفت إلی الممالیک و یزدریهم، و هو مستعزّ بممالیک أبیه الأجلاب و أصهاره و حواشیه و خچداشیة أبیه و بالمال الذی خلّفه أبوه، و منهم من قال أیضا: إنما هو مستعز بحسن تدبیره، فإنه قد عبّأ لکل سؤال جوابا، و لکل حرب ضربا، و کان مع هذا قد قمع مباشری الدّولة و أبادهم، و ضیّق علیهم، و دقّق فی حسابهم کما هو فی الخاطر و زیادة، فما أحسن هذا لو کان دام و استمر!! فنفرت قلوب المباشرین أیضا منه، و حقّ لهم ذلک، و استمرت هذه الحرمة من یوم تسلطن إلی مجی‌ء یحیی بن جانم نائب الشام إلی القاهرة، ثم إلی أن عیّن التجریدة إلی البحیرة، فأخذ أمره فی إدبار، لعدم مثابرته علی سیر طریقه الأوّل من سلطنته، فلو جسر لکسر، لکنه هاب فخاب، و لکلّ أجل کتاب- و لنعد إلی ذکر ما کنا بصدده:
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فلما تکامل الجمع فی بیت الأمیر الکبیر خشقدم الناصری المؤیدی، و متکلم الأشرفیة جانبک المشدّ، و جانبک الظریف الخازندار، و من معهم من خچداشیتهم الأعیان؛ و متکلم الظاهریة الأمیر جانبک نائب جدّة أحد مقدّمی الألوف، و أعیان خچداشیته، مثل: الأمیر أزبک من ططخ الظاهری، و الأمیر بردبک البجمقدار ثانی رأس نوبة جدّة، و قد وافقه الأشرفیّة، و هم یظنون أن الجمع ما هو إلا لسلطنة الأمیر جانم نائب الشام؛ لأنهم کانوا اتفقوا علی ذلک حسبما تقدم ذکره، و هو أن الظاهریّة کانوا إذا شرعوا فی الکلام مع الأشرفیّة فی معنی الرکوب، یقولون بشرط أن لا یکون السلطان منا و لا منکم، و إنما یکون من غیر الطائفتین، فیقع بذلک الخلف بینهم، و یتفرقون بغیر طائل، إلی أن استرابت الظاهریّة من الملک المؤیّد أحمد هذا، و عظم تخوّفهم منه، فوافقوهم علی سلطنة جانم لما جاء ولده یحیی کما تقدم ذکره.
ثم وقع هذا الأمر بغتة، و علم جانبک نائب جدة أن الأمر خرج عن جانم لغیابه، و لا بد من سلطنة غیره لأن الأمر ما فیه مهلة، فلم یبد للأشرفیة شیئا من ذلک، و أخذ فیما هو بصدده إلی أن یتمّ الأمر لغیر جانم، ثم یفعل له ما بدا له، و کذا وقع حسبما یأتی ذکره فی مجی‌ء جانم، و فی سلطنة الملک الظاهر خشقدم.
هذا و قد جلس جمیع الأمراء بمقعد الأمیر الکبیر خشقدم، فعندما تکامل جلوسهم قام الأمیر جانبک نائب جدّة إلی مکان بالبیت المذکور، و معه الأمیر جانبک الأشرفی المشدّ، و الأمیر جانبک الأشرفی الظریف الخازندار، و الأمیر أزبک من ططخ الظاهری، و الأمیر بردبک البجمقدار الظاهری، و جماعة أخر من أعیان الطائفتین، و تکلموا فیمن یولونه السلطنة، و غرض جانبک نائب جدّة فی سلطنة الأتابک خشقدم، لا فی سلطنة جانم نائب الشام، غیر أنه لا یسعه الآن إظهار ما فی ضمیره، خوفا من نفرة الأشرفیة، و قال لهم ما معناه: «نحن قد کتبنا للأمیر جانم بالحضور، و بایعناه بالسّلطنة، و أنتم تعلمون ذلک عن یقین، و قد دهمنا هذا الأمر علی حین غفلة،
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فما تکون الحیلة فی ذلک، و لا بدّ من قتال الملک المؤیّد فی یومنا، و السلطان ما یقاتل إلا بسلطان مثله، و متی تهاونّا فی ذلک ذهبت أرواحنا»، فعلم کلّ أحد ممن حضر أن کلام جانبک نائب جدّة صواب، و طاوعه کلّ من حضر علی مقالته هذه، فلما وقع ذلک أجمع رأی الجمیع علی سلطنة أحد من أعیان الأمراء.
ثم تکلموا فیمن یکون هذا السلطان، فدار الکلام بینهم فی هذا المعنی، إلی أن قال بعضهم: «سلطنوا الأمیر جرباش المحمدی الناصری أمیر سلاح»، فلم تحسن هذه المقالة ببال الأمیر جانبک، و لم یقدر علی منعه تصریحا و قال: «جرباش أهل لذلک بلا مدافعة، غیر أنه متی تسلطن لا یمکنکم صرفه من السلطنة بغیره- یعنی بالأمیر جانم- تلویحا- لأنه رجل عظیم، و من الجنس، و صهر خچداشنا بردبک البجمقدار، و صهر خچداشکم خیربک البهلوان الأشرفی و غیره، و قد قارب مجی‌ء الأمیر جانم من الشام، و الأمر إلیکم، ما شئتم إفعلوا».
فکان هذا کله إبعادا لجرباش المذکور، و أخذا بخواطر الأشرفیة، فمال کلّ أحد إلی کلامه، ثم قال جانبک: «الرأی عندی سلطنة الأمیر الکبیر خشقدم المؤیدی، فإنه من غیر الجنس، یعنی کونه رومی الجنس، و أیضا إنه رجل غریب لیس له شوکة، و متی أردتم خلعه أمکنکم ذلک، و حصل لکم ما تقصدونه من غیر تعب».
فأعجب الجمیع هذا الکلام، و هم لا یعلمون مقصوده و لا غرضه؛ فإن جلّ قصد جانبک کان سلطنة خشقدم، فإنه مؤیّدی، و خچداشیّته جماعة یسیرة، و أیضا یستریح من جانم نائب الشام و تحکّم أعدائه الأشرفیه فیه و فی خچداشیته الظاهریّة، و یعلم أیضا أنه متی تمّ سلطنة الأتابک خشقدم، و أقام أیاما عسر خلعه، و بعدت السلطنة عن جانم و غیره، فدبّر هذه المکیدة علی الأشرفیة، فمشت علیهم أولا، إلی أن ملکوا القلعة، و خلع الملک المؤیّد بسرعة فتنبّهوا لها.
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و کانت الأشرفیة لما سمعوا کلام جانبک، و قالوا: «نعم نرضی بالأمیر الکبیر» کان فی ظنهم أن قتالهم یطول مع الملک المؤیّد أیّاما کثیرة، کما وقع فی نوبة المنصور عثمان، و یأتیهم جانم و هم فی أشد القتال، فلا یعدلون عنه لخشقدم، فیتمّ لهم ما قصدوه، فاتفقت کل طائفة مع الأخری فی الظاهر، و باطن کل طائفة لواحد، فساعد الدّهر الظاهریّة، و انهزم الملک المؤیّد فی یوم واحد حسبما نذکره الآن.
فلما وقع هذا الکلام جاءت الطائفتان الأشرفیّة و الظاهریّة إلی الأمراء و هم جلوس بمقعد الأمیر الکبیر خشقدم، و الجمیع جلوس بین یدی خشقدم، فافتتح الأمیر جانبک نائب جدّة الکلام و قال:
«نحن- یعنی الظاهریة و الأشرفیة- نرید رجلا نسلطنه، یکون لا یمیّز طائفة علی أخری، بل تکون جمیع الطوائف عنده سواء فی الأخذ و العطاء، و الولایة و العزل، و أن یطلق الأمراء المحبوسین من سائر الطوائف، و یرسم فی سلطنته بمجی‌ء المنفیّین من البلاد الشّامیّة و غیرها إلی البلاد المصریّة، و یطلق الملک العزیز یوسف ابن الملک الأشرف برسبای، و الملک المنصور عثمان ابن الملک الظاهر جقمق من برجی الإسکندریة، و یسکنا الإسکندریة فی أی دار شاءا، و یأذن لهما فی الرّکوب إلی الجامع و غیره بثغر الإسکندریة من غیر تحفّظ بهما.
و کان کلام الأمیر جانبک لجمیع الأمراء لم یخص أحدا منهم بکلام دون غیره، فبادر الأتابک خشقدم بالکلام و قال: «نعم» ثم التفت جانبک إلی الجمع، و قال:
«فمن یکون السلطان علی هذا الحکم؟» فبدأ سنقر قرق شبق الأشرفی الزّردکاش، و قال ما معناه: «ما نرضی إلا بالأمیر جانم نائب الشام، أنتم کتبتم له بالحضور، و أذعنتمو بسلطنته، فکیف تسلطنوا غیره؟ فنهره الأمیر خیربک من جدید الأشرفی لنفس کان بینهما قدیما، و قال:
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«لست بأهل الکلام فی مثل هذا المجلس» فعند ذلک قال الأمیر قائم التاجر المؤیّدی أحد مقدمی الألوف ما معناه «یا جماعة إن کنتم کاتبتم الأمیر جانم نائب الشام فلا تسلطنوا غیره إلی أن یحضر و سلطنوه، فإنه لا یسعکم من اللّه أن تسلطنوا غیره الآن ثم تخلعوه عند حضور جانم، فهذا شی‌ء لا یکون» فلم یسمعوا کلامه، و سمع فی الغوغاء قول قائل لا یعرف:
«سلطنوا الأمیر جرباش»:
فامتنع جرباش من ذلک و قال ما معناه: «إن هذا شی‌ء راجع إلی الأمیر الکبیر»، و قبّل الأرض من وقته، فقام الأمیر جانبک الأشرفی الظریف الخازندار و بادر بأن قال: «السلطان الأمیر الکبیر»، و قبّل الأرض، ثم فعل ذلک جمیع من حضر من الأمراء، و نودی بالحال بسلطنته بشوارع القاهرة، ثم شرعوا بعد ذلک فی قتال الملک المؤیّد أحمد هذا.
کل ذلک و الملک المؤیّد فی القلعة فی أناس قلیلة من ممالیکه و ممالیک أبیه الأجلاب، و لم یکن عنده من الأمراء أحد غیر مملوک والده قراجا الطویل الأعرج، أحد أمراء العشرات، و هو کلا شی‌ء، و الأمیر آخور الکبیر برسبای البجاسی، ولیته لا کان عنده، و خیربک القصروی نائب قلعة الجبل و کان أضرّ علیه من کل أحد حسبما یأتی ذکر فعله، کلّ ذلک و الملک المؤید لا یعلم حقیقة ما العزم فیه، غیر أنه یعلم باجتماع الممالیک و الأمراء فی بیت الأمیر الکبیر خشقدم، و أنهم فی أمر مریج، غیر أنه لا یعرف نص ما هم فیه، و صار الملک المؤیّد یسأل عن أحوالهم، و ینتظر مجی‌ء أحد من ممالیک أبیه إلیه، فلم یطلع إلیه أحد منهم، بل العجب أن غالبهم کان مع القوم عند الأمیر الکبیر مساعدة علی ابن أستاذهم، ولیتهم کانوا من المقبولین، و إنما کانوا من المذبذبین
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لا غیر، علی أن الملک الظاهر خشقدم لما تسلطن أبادهم، و شوّش علیهم بالمسک و إخراج أرزاقهم أکثر مما عمله مع الذین کانوا عند المؤید- فلا شلّت یداه- و بقی الملک المؤید کلما فحص عن أمر الفتنة لا یأتیه أحد بخبر شاف، بل صارت الأخبار عنده مضطربة، و آراؤه مفلوکة، و هو فی عدم حرکة، و یظهر عدم الاکتراث بأمر هذا الجمع، إلی أن تزاید الأمر، و خرج عن الحد، و صار اللعب جدّا، فعند ذلک تأهّب من کان عنده من الممالیک، و قام الملک المؤیّد من قاعة الدهیشة، و مضی إلی القصر السلطانی المطلّ علی الرّمیلة، ثم نزل بمن معه إلی باب السلسلة، و قبل أن یصل إلی الإسطبل جاءه الخبر بأن القوم أخذوا باب السلسلة، و ملکوا الإسطبل السلطانی، و أخذوا الأمیر برسبای البجاسی الأمیر آخور الکبیر أسیرا إلی الأمیر الکبیر خشقدم، و کان أخذ باب السلسلة مکیدة من برسبای المذکور، فلما سمعت الأجلاب أخذ باب السلسلة نزل طائفة منهم و صدموا من بها من عساکر الأتابک خشقدم صدمة هزموهم فیها، و استولوا علی باب السلسلة ثانیا، و هو بلا أمیر آخور.
و جلس السلطان الملک المؤید بمقعد الإسطبل المطل علی الرّمیلة، و کان عدم نزول المؤیّد إلی الإسطبل بسرعة له أسباب، منها: أنه کان مطمئن الخاطر علی باب السلسلة؛ لکون الأمیر آخور برسبای لیس هو من غرض أحد من الطائفتین، و أیضا کونه صهره زوج بنت أخته من الأمیر بردبک الدّوادار الثانی، و قد صار بردبک من الممسوکین عند الأتابک خشقدم، و أیضا أن والده إینال هو الذی رقّاه و خوّله فی النعم، فلم یلتفت برسبای لشی‌ء من ذلک، و أنشد قول من قال: [الوافر]
لعمرک و الأمور لها دواع لقد أبعدت یاعتب الفرارا
و منها: أنه صار ینتظر من یأتیه من أصحابه و حواشیه و خچداشیة أبیه و ممالیکه،
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فلم یأته أحد منهم، فلما یئس منهم قام من الدّهیشة بعد أن جاءه الخبر بأخذ باب السلسلة و استرجاعها بید ممالیک أبیه الأجلاب، و لما جلس بالمقعد و رأی القوم قد تکاثف جمعهم و کثر عددهم، و هو فیما هو فیه من قلّة العساکر و المقاتلة، لم یکترث بذلک، و أخذ فی الدفع عن نفسه بمن عنده، غیر أن الکثرة غلبت الشجاعة، و ما ثمّ شجاعة و لا دربة بمقاومة الحروب، و صار کذلک خذلانا من اللّه تعالی، فإنه لم یطلع إلیه فی هذا الیوم واحد من ممالیک أبیه القدیمة و لا خچداشیته، و ما کان عنده من الأمراء غیر قراجا المقدم ذکره، و من أعیان الخاصکیة فارس البکتمری أحد الدّواداریة الأجناد، و مقبل دواداره قدیما قبل سلطنته، و هؤلاء الثلاثة کلا شی‌ء، و لو لا ذکر أسماء من کان عنده علم خبر ما ذکرت مثل هؤلاء الأصاغر، و کان عنده مع هؤلاء أجلاب أبیه الذین بالأطباق، و هم عدة کبیرة نحو الألف أو دونها بیسیر، أو أکثر منها بقلیل، و هم الذین اشتراهم والده الأشرف بعد سلطنته من التجار، و أما الذین اشتراهم من ترکة الظاهر جقمق و من ممالیک ولده الملک المنصور عثمان- و عدتهم تزید علی المائتین، و هم أعیان ممالیک الأشرف إینال و أصحاب الوظائف و الإقطاعات- فقد استمالهم الأمیر جانبک نائب جدّة قبل ذلک، و قال لهم: «أنتم ظاهریة و شراء الأشرف لکم غیر صحیح» فمالوا إلی کلامه و إحسانه و عطایاه الخارجة عن الحدّ فی الکرم، و صاروا من حزب الظاهریة، و رکبت الجمیع معه فی هذا الیوم، و قاتلوا ابن أستاذهم أشدّ قتال، و صاروا هم یوم ذلک أعیان العسکر بالشبیبة و الإمکان و الکثرة، هذا مع من کان مع الأتابک خشقدم من الناصریة و المؤیدیّة و الظاهریة و السیفیة.
فلما رأی الملک المؤیّد کثرة هذه العساکر و میل ممالیک والده معهم تعجّب غایة العجب، و علم أن ذلک أمر ربّانیّ لیس فیه حیلة، و ما هو إلا بذنب سلف من دعوة مظلوم غفلوا عنها لم یغفل اللّه عنها، أو للمجازاة؛ لأن الجزاء من جنس العمل، و قد رکب أبوه الملک الأشرف إینال علی الملک المنصور عثمان بعد أن تخوّل فی نعم الظاهر جقمق، فإنه هو الذی رقّاه و ولّاه الأتابکیة، فغدر به و خلعه من الملک، و تسلطن مکانه، و حبسه إلی أن مات.
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و أغرب من هذا کله أن الملک المؤید هذا کان له أیام والده جماعة کبیرة من أعیان الظاهریّة و الأشرفیّة و السیفیة یصحبونه و یمشون فی خدمته، و یتوجهون معه فی الرّمایات و الأسفار، و إحسانه متصل إلیهم من الإنعام و المساعدة فی الأرزاق و الوظائف، فلم یطلع إلیه واحد منهم، و أیضا فانضافوا الجمیع للأتابک خشقدم و من معه قبل أن یستفحل أمر خشقدم و یضعف أمر المؤید، فماذاک إلا عدم موافاة لا غیر.
و أعجب من هذا أن أصحاب المؤید و ممالیک أبیه الذین تقدم ذکرهم ممّن انضاف مع الأتابک خشقدم کانوا یوم الواقعة من المقوتین لا من المتأهلین، و ذلّ الإبعاد لائح علیهم، و کان یمکنهم تلافی الأمر و الطلوع إلی الملک المؤید و مساعدته، فلم یقع ذلک، فهذا هو السبب لقولی: إن هذا کله مجازاة لفعل والده السّابق، و قد ورد فی الإسرائیلیات، یقول الرب: «یا داود، أنا الرّب الودود، أعامل الأبناء بما فعل الجدود»
ثم التحم القتال بین الطائفتین مناوشة لا مصاففة، غیر أن کلا من الطائفتین مصرّ علی قتال الطائفة الأخری، و الملک المؤید فی قلة عظیمة من المقاتلة ممن یعرف مواقع الحرب و لیس معه إلا أجلاب، و هذا شی‌ء لم یقع لأحد غیره من السلاطین أولاد السلاطین؛ فإن الناس لم تزل أغراضا، و وقع ذلک للعزیز مع الملک الظاهر جقمق، فکان عند العزیز جماعة کثیرة من الأمراء و الأعیان لا تدخل تحت حصر، و کذلک للمنصور عثمان مع الملک الأشرف إینال، و کان عنده خلائق من أعیان الأمراء، مثل الأمیر تنم المؤیدی أمیر سلاح، و مثل الأمیر قانی بای الچارکسی الأمیر آخور الکبیر، و غیرهما من أعیان أمراء أبیه، و لا زالت الدنیا بالغرض، فقوم مع هذا، و قوم مع هذا، غیر أن الملک المؤید هذا لم یکن عنده أحد البتة، فانقلب الموضوع فی شأنه؛ فإنه کان یمکن الذی وقع له یکون للعزیز و المنصور؛ فإنهما کانا حدیثی سن، و الذی وقع لهما-
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أعنی العزیز و المنصور- کان یکون للمؤیّد؛ لأنه کبیر سن، و صاحب عقل و تدبیر- فسبحان اللّه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید.
قلت: و لهذا لم تطل وقعة المؤید هذا، فإنه علم بذلک زوال ملکه، و ترکه برسبای البجاسی الأمیر آخور، و خیربک القصروی نائب قلعة الجبل، و نزلا إلی الأتابک خشقدم، فإن العادة فی الحروب إذا کان کل من الطائفتین یقابل الأخری فی القوة و الکثرة یقع القتال بین الطائفتین، و کلّ من الطائفتین یترجّی النّصرة، إلی أن یؤول النصر لإحدی الطائفتین، و تذهب الأخری، إلّا هذه الوقعة لم یکن عند المؤیّد إلّا من ذکرناه. و أما عساکر الأتابک خشقدم فانتشرت علی مفارق الطرق، فوقف الأمیر جانبک الظاهری نائب جدّة بجماعة کثیرة من خچداشیته و ممالیکه برأس سویقة منعم، و تلقّی قتال الملک المؤید بنفسه و بحواشیه المذکورین، و عظم أمر الأمیر الکبیر خشقدم به حتی تجاوز الحدّ، و اجتهد جانبک المذکور فی حرب المؤید حتی أباده.
و کان الملک المؤیّد أولا یقرّب جانبک هذا فی ابتداء سلطنته تقریبا هیّنا مع عدم التفات إلیه و لا إلی غیره؛ لأنه کان یقول فی نفسه: إن ابتداءه کانتهاء أبیه فی العظمة، و لما تسلطن أخذ فی الأمر و النهی أولا بغیر حساب عواقب، استعزازا بکثرة ماله و بحواشیه و ممالیک أبیه، فسار فی الناس بعدم استمالة خواطرهم، و سار علی ذلک مدّة أیام، و جعل جانبک هذا فی أسوة من سلک معهم هذه الفعلة، فاستشارنی جانبک فی أن یداخله لعله یرقّع علیه أمره، فإنه ما کان حمولا للذّل، و إنما کان طبعه أن یبذل
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المال الجزیل فی القدر الیسیر فی قیام الحرمة، فأشرت علیه بالمداخلة، فداخله، و کنت أنا قبل ذلک داخلته أیاما، فإذا به جامد نفور بعید الاستمالة إلا لمن ألفه، و حدّثته بما رأیته منه قبل أن أشیر علیه بصحبته، فقال ما معناه: إنی أنا آخذ الشی‌ء بعزة و تمهل، و هو یدور مع الدهر کیفما دار، ثم اجتمع بی بعد مدّة أیام فی یوم الجمعة بعد أن صلّی معه الجمعة، و قلع ما علیه من قماش الموکب، و دخل إلیه فی الخلوة بقاعة الدهیشة، ثم خرج من عنده و هو غیر منشرح الصدر، و قال لی: «القول ما قلته»، ثم شرعنا فیما نحن فی ذکره مجلسا طویلا، و قمنا علی غیر رضاء من الملک المؤیّد.
و وقع فی أثناء ذلک ما ذکرناه من أمر الوقعة و الفتنة، و وقوف جانبک و من معه برأس سویقة منعم، هذا مع ما کان بلغ المؤید فی هذا الیوم و فی أمسه أن القائم بهذا الأمر کله جانبک نائب جدّة، و أنه هو أکبر الأسباب فی زوال ملکه، و فی اجتماع الناس علی الأتابک خشقدم، ثم رأی فی هذا الیوم بعینه من قصر القلعة وقوف جانبک علی تلک الهیئة، فعلم أن کل ما قیل عنه فی أمسه و یومه صحیح، فأخذ عند ذلک یعتذر و کتب کتابا للأمیر جانبک بخطّه یعده فیه بأمور، منها: أنه یجعله إن دخل فی طاعته أتابک العساکر بالدّیار المصریّة، و أنه لا یخرج عن أوامره، و أنه یکون هو صاحب عقده و حلّه، و یترقّق له، و بسط الکلام فی معنی ما ذکرناه أسطرا کثیرة، و هو یکرّر السؤال فیه، و یحلف له فیما وعده به، و رأیت أنا الکتاب بعینی، و فیه لحن کثیر، کأنه کان مامارس العربیّة، و لا له إلمام بالمکاتبات، علی أنه کان حاذقا فطنا، غیر أن الفضیلة نوع آخر، کما کانت رتبة المقام الناصری محمد ابن الملک الظاهر جقمق- رحمهما اللّه تعالی- فلم یرث جانبک لما تضمن هذا الکتاب، و دام علی ما هو علیه، و نهر قاصده الحامل لهذا الکتاب، و قال له: «إن عدت إلیّ مرّة أخری أرسلتک إلی الأمیر الکبیر»، و استمر علی ما هو علیه من الاجتهاد فی القتال، و صار أمر الملک المؤید فی إدبار، و عساکر الأتابک خشقدم فی نموّ و زیادة.
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هذا و المناوشة بالقتال مستمرّة بین الطائفتین، و قد أفطر فی هذا الیوم خلائق من شدة الحر، و تعاطی القتال من الطائفتین؛ و جرح جماعة کثیرة من الفریقین، فلم ینقض النهار حتی آل أمر الملک إلی زوال، و هو مع ذلک ینتظر من یجی‌ء إلیه لمساعدته، و هو بین عسی و لعلّ، و کاتب جماعة من أصحابه ممن کان عند الأتابک خشقدم؛ فلم یلتفت إلیه أحد لتحقق الناس زوال ملکه.
و بینما الناس فی ذلک و إذا بخیر بک القصروی نائب قلعة الجبل ترک باب المدرّج، و نزل إلی الأمیر الکبیر خشقدم، و صار من حزبه، فعلم کلّ أحد أنه قد ذهب أمر الملک المؤیّد، و لو کان فیه بقیة ما نزل نائب القلعة منها و انضاف إلی جهة الأمیر الکبیر، و بقی باب القلعة بغیر ضابط، فأرسل الملک المؤید فی الحال بعض أصحابه و جلس مکان خیربک هذا، فلم یشکر أحد خیربک المذکور علی فعلته هذه.
کل ذلک و أمر المؤیّد فی انحطاط فاحش، و صارت العامة تسمعه المکروه من تحت القلعة: لا سیما لما دخل اللیل، فإنه بات بالقصر فی قلّة من الناس إلی الغایة؛ لأن غالب من کان عنده ترکه و نزل إلی تحت، و کانوا فی الأصل جمعا یسیرا، و بات من هو أسفل و قد استفحل أمرهم، و تأهبوا للقتال فی غد، و همتهم قد عظمت من کثرة عددهم، و تکاثف عساکرهم من کل طائفة، حتی من لیس له غرض عند أحد بعینه جاء إلی الأمیر الکبیر مخافة علی رزقه و نفسه؛ لما علم من قوّة شوکة الأمیر الکبیر و ما یؤول أمره إلیه.
هذا مع حضور الخلیفة و القضاة الأربعة عند الأمیر الکبیر و جمیع أعیان الدولة من المباشرین و أرباب الوظائف و غیرهم، و الملک المؤید فی أناس قلیلة جدا، و مضت لیلة الأحد المذکور، و الملک المؤید فی أقبح حال، هذا و قد عدم ترجّی من کان عنده بالقلعة من نصرته، و تقاعد غالب من کان عنده عن القتال، و هم الأجلاب من ممالیک أبیه لا غیر.
فلما أصبح نهار الأحد تاسع عشر شهر رمضان من سنة خمس و ستین و ثمانمائة
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ظهر ذلک علیهم، و بردت همتهم، و رکضت ریح عزائمهم، و أخذ کل واحد من أصحابه فی مصلحة نفسه، إما بالإذعان للأمیر الکبیر خشقدم، أو بالتّجهّز للهرب و الاختفاء، و ظهر ذلک للملک المؤید عیانا، فأراد أن یسلّم نفسه، ثم أمسک عن ذلک من وقته.
کلّ ذلک و أصحاب الأمیر الکبیر لا یعلمون بذلک، فقد أصبحوا فی أفحل أمر، و أقوی شوکة، و أکثر عدد، و قد تهیئوا فی هذا الیوم للقتال و محاصرة قلعة الجبل، زیادة علی ما کانوا علیه فی أمسه، و فی نفوسهم أن أمر القتال یطول بینهم أیّاما، و بیناهم فی ذلک ورد علیهم خبر الملک المؤید مفصلا، و حکی لهم انحلال برمه و انفلاک أمره، و ما هو فیه من أنه أراد غیر مرّة تسلیم نفسه، و زاد الحاکی و أمعن لغرض ما، فقوی بذلک قلوب من هو أسفل، و تشجّع کلّ جبان، فطلب المبارزة کلّ مولّ، و تقدّم کل من کان خاف هذا من هؤلاء، فکیف أنت بالشجاع المقدام؟!
فعند ذلک اجتمعوا علی القتال، و زحفوا علی القلعة بقلب رجل واحد، فقاتلهم عساکر الملک المؤید قتالا لیس بذاک ساعة هیّنة، فلما رأی الملک المؤید أن ذلک لا یفیده إلا شدّة و قسوة أمر عساکره و مقاتلته بالکفّ عن القتال، و قام من وقته و طلع القلعة بخواصه، و أمر أصحابه بالانصراف إلی حیث شاءوا.
ثم دخل هو إلی والدته خوند زینب بنت البدری حسن بن خاص بک، و ترک باب السّلسلة لمن یأخذه بالتسلیم، و تمزّقت عساکره فی الحال کأنها لم تکن، و زال ملکه فی أقلّ ما یکون، فسبحان من لا یزول ملکه و بقاؤه الدائم الأبدی.
فلما بلغ الأمیر الکبیر خشقدم الخبر قام من وقته بمن معه من أصحابه و عساکره، و طلع إلی باب السلسلة، و استولی علی الإسطبل السلطانی، و ملک قلعة الجبل أیضا فی الحال من غیر مقاتل و لا مدافع، و أمر الأمیر الکبیر فی الحال بقلع السّلاح و آلة الحرب و سکن الأمر، و خمدت الفتنة کأنها لم تکن، ثم أرسل الأتابک خشقدم فی الحال جماعة من أصحابه قبضوا علی الملک المؤید أحمد هذا من الدّور السلطانیة، فأمسک من غیر ممانعة، و سلم نفسه، و أخرج من الدّور إلی البحرة من الحوش السلطانی، و حبس
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هناک بعد أن قیّد و احتفظ به، و أمسک أخوه محمد أیضا، و حبس معه بالبحرة، فخرجت والدتهما خوند زینب المقدّم ذکرها معهما، و أقامت عندهما بالبحرة المذکورة، و قد علمت و علم کلّ أحد أیضا بأن الذی وقع لهم من زوال ملکهم فی أسرع وقت إنما هو بدعوة مظلوم غفلوا عنها، لم یغفل اللّه عنها، و للّه در القائل: [الوافر]
أری الدّنیا تقول بمل‌ء فیها حذار حذار توبیخی و فتکی
و لا یغررکم منّی ابتسام فقولی مضحک، و الفعل مبکی
قلت: «علی قدر الصّعود یکون الهبوط، و کما تدین تدان، و ما ربّک بظلّام للعبید، و الجزاء من جنس العمل» و کأنّ لسان حال إسکندریة قبل ذلک یقول: «کل ثان لا بدّ له من ثالث»، فالأوّل ممّن کان فیها من السّلاطین أولاد الملوک: الملک العزیز یوسف ابن الملک الأشرف برسبای، و قد خلعه الملک الظاهر جقمق، و تسلطن مکانه، ثم الملک المنصور عثمان ابن الملک الظاهر جقمق، خلعه الملک الأشرف إینال، و تسلطن عوضه، و هو الثانی، فاحتاجت الإسکندریة إلی ثالث، لیجازی کلّ علی فعله، فکان المؤید هذا، خلعه الملک الظّاهر خشقدم، و تسلطن مکانه، و استولی علی جمیع حواصل الملک المؤید و ذخائره، فلم یجدوا فیها ما کان فی ظنّهم، فطلبوا منه المال، فذکر أنّه أصرف جمیع ما کان فی خزانة والده فی نفقة الممالیک السّلطانیة لما تسلطن، و لم یبق فی الخزانة إلا دون المائة ألف دینار.
ثم تتّبعوا حواصله و حواشیه بعد ذلک، فأخذوا منهم زیادة علی مائة ألف دینار، و بعض متاع، وصینی و قماش. و استمرّ الملک المؤیّد محتفظا به بالبحرة إلی ما سنذکره.
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و کانت مدّة تحکمه من یوم تسلطن إلی یوم خلع من السلطنة بالملک الظاهر خشقدم أربعة أشهر و ستة أیام بغیر تحریر، و بتحریر الأوقات و الساعات:
و خمسة أیام.
و لما نکب الملک المؤید و خلع من السلطنة علی هذا الوجه کثر أسف الناس علیه إلی الغایة و النهایة، فإنه کان سار فی سلطنته سیرة حسنة جمیلة، و قمع أهل الفساد و قطّاع الطریق بجمیع إقلیم مصر، و أمنت السّبل فی أیامه أمنا زائدا، و اطمأنّت النفوس من تلک المخاوف التی کانت فی أیام أبیه، و زالت أفعال الأجلاب بالکلیّة مما أردعهم فی أوائل سلطنته بالإخراق و الوعید و أبعدهم عنه، ثم سلک الطریق الجمیلة فی الرعیّة فعظم حبّ الناس له، و انطلقت الألسن له بالدعاء و الابتهال سرّا و علانیة، و سر بسلطنته کلّ أحد من الناس، و مالت القلوب إلیه، لو لا تکبّر کان فیه و عدم التفات إلی الأکابر، حسبما تقدّم ذکره، و هذا کان أکبر الأسباب لتوغّر خواطر الأمراء منه، و إلا فکان أهلا للسلطنة بلا نزاع، فلو أنّه سار مع الأمراء سیرة والده الأشرف من الملق، و أخذ الخواطر مع إرادة اللّه تعالی، لدامت أیّامه مقدار المواهب الإلهیة، لأنه کان ملکا عارفا سیوسا، فطنا عالی الهمة یقظا، لو لا ما شان سؤدده من التکبّر، و مصاحبة الأحداث، و للّه در القائل:
[الطویل]
و من ذا الّذی ترضی سجایاه کلّها؟ کفی المرء فخرا أن تعدّ معایبه
و دام الملک المؤید هذا بالبحرة من الحوش السلطانی بقلعة الجبل إلی یوم الثلاثاء حادی عشرین شهر رمضان فرسم السلطان الملک الظاهر خشقدم بتوجّهه و توجّه أخیه محمد إلی سجن الإسکندریة، فأنزلا فی باکر النهار المذکور، و أخرج الملک المؤید هذا مقیّدا، و حمل علی فرس، و لم یرکب خلفه أحد من الأوجاقیة - کما هی عادة
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من یحمل من أعیان الأمراء إلی سجن الإسکندریة- فنزّهوا مقامه عن ذلک، و أنا أقول: لعل أنه ما قصدوا بذلک إجلاله، فإنه لیس فی القوم من هو أهل لهذه المعانی. و إنما الملک المنصور عثمان کان لما أنزل من القلعة إلی الإسکندریة علی هذه الهیئة لم یرکب خلفه أوچاقی، فظن القوم أن العادة لا یرکب خلف السلطان أوچاقی ففعلوا بالمؤید کذلک، و لقد سمعت هذا المعنی من جماعة من أکابر الجهلة المشهورین بالمعرفة، فلو قیل له: و أی سلطان أنزل من القلعة بعد خلعه من السلطنة إلی الإسکندریة علی هذا الوجه، لما کان یسعه أن یقول رأیت ذلک فی بلاد الچارکس- انتهی.
و حمل أخوه محمد أیضا علی فرس آخر بغیر قید فیما أظن، و نزل أمامه، و بین یدیهما مملوک أبیهما قراجا الأشرفی الطویل الأعرج علی بغل بقید، و خلفه أوچاقی- علی عادة الأمراء- بسکین، و أنا أقول: عظم قراجا بهذا النزول مع هؤلاء الملوک فی مثل هذا الیوم، و الذی أراه أنا أنه کان یتوجّه بین یدی هؤلاء ماشیا إلی أن یصل إلی البحر، و إلا فهذا إجلال لقدر هذا الوضیع، و إن کان فیه ما فیه من النکد، ففیه ثوع من رفع مقامه.
و سار الجمیع و العساکر محتفظة بهم، و علی أکثرهم السلاح و آلة الحرب، و جلست الناس بالحوانیت و الطّرقات و البیوت لرؤیة الملک المؤید هذا، کما هی عادة العوامّ و غیرهم من المصریین، و توجهوا بهم من الصلیبة إلی أن اجتازوا بالملک المؤید و أخیه محمد علی تلک الهیئة بدار أخته شقیقته زوجة الأمیر یونس الدّوادار الکبیر، و هو فی حیاض الموت، لمرض طال به أشهرا تجاه الکبش، فلما وقع بصر زوجة الأمیر یونس علی أخویها و هما فی تلک الحالة العجیبة المهولة صاحت بأعلی صوتها هی و من حولها من الجواری و النسوة، فقامت عیطة عظیمة من الصّیاح و اللّطم و الرءوس المکشوفة، فحصل للناس من ذلک أمر عظیم من بکاء و حزن و عبرة علی ما أصاب هؤلاء من النّکبة
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و الهوان بعد الأمن و العزّ الذی لا مزید علیه، و ما أحسن قول من قال فی هذا المعنی:
[البسیط]
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جاد الزّمان بصفو ثمّ کدّره هذا بذاک، و لا عتب علی الزمن
و دام سیرهم علی هذه الصفة إلی أن وصلوا بهم إلی البحر بخط بولاق بساحل النّیل، فأنزل الملک المؤید و أخوه و معهما قراجا المذکور فی مرکب واحد، و سافروا من وقتهم علی الفور إلی الإسکندریة، و قد کثر تأسّف الناس علیهم إلی الغایة، ما خلا الممالیک الظاهریة فإنهم فرحوا به لما کان فعل الملک الأشرف إینال بابن أستاذهم الملک المنصور کذلک، فجازوه بما فعلوه الآن مع ابنه الملک المؤید هذا، قلت: هکذا فعل الدهر، یوم لک و یوم علیک.
و دام الملک المؤید و من معه مسافرا فی البحر إلی ثغر رشید، فسافروا علی البر إلی أن وصلوا إلی الإسکندریة، فسجنوا بها، و استمر الملک المؤید مسجونا بقیده إلی أن استهلّت سنة ست و ستین فرسم السلطان الملک الظاهر خشقدم بکسر قیده فکسر، و توجهت والدته خوند زینب إلیه و سکنت عنده بالثغر و معها ابنتها زوجة الأمیر یونس بعد موته، ثم مرض ولدها محمد فی أثناء السّنة أیّاما کثیرة، و مات بالثغر، و دفن به فی ذی الحجة، و قبل موته ماتت ابنته بنت أشهر، و لم یتهم أحد لموته، لأن مرضه کان غیر مرض المتهومین، و لما وقع ذلک أرسلت والدته خوند زینب تستأذن السّلطان فی حمل رمّة ولدها محمد المذکور من الإسکندریة إلی القاهرة لتدفنه عند أبیه الأشرف إینال، فأذن لها فی ذلک، فحملته بعد أشهر، و جاءت به إلی القاهرة فی شهر ربیع الأوّل من سنة سبع و ستین و ثمانمائة، و دفن محمد المذکور علی أبیه فی فسقیة واحدة- رحمهما اللّه تعالی و المسلمین- و لم تحضر والدته المذکورة مع رمّة ولدها محمد، و إنما قامت عند ولدها الملک المؤید أحمد بالإسکندریة، لمرض کان حصل للملک المؤید أبطل بعض أعضائه، ثم عوفی بعد ذلک بمدّة، و حضرت بعد ذلک إلی القاهرة بطلب من السلطان بسبب المال، و صادفت
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وفاة الأمیر یونس المؤیدی الدوادار الکبیر صهره زوج أخته بعد یوم، ثم تزوّجها الأمیر کسبای الخشقدمی الدّوادار الثانی، فقبل دخولها ماتت معه.
و کان عمره وقت سلطنته نیفا و ثلاثین سنة، فإن مولده و أبوه نائب بغزة.
و کانت مدة سلطنة الملک المؤیّد أحمد علی مصر أربعة أشهر و أربعة أیام، مرّت أیامه کالدقائق، لسرعتها و حسن أوقاتها، و دام فی الإسکندریة، و قد کمل له بها الآن مدّة عشر سنین سواء.
و لما مات الظاهر خشقدم و تسلطن الملک الظاهر تمربغا الظاهری، ففی أوّل یوم رسم بإطلاق الملک المؤیّد أحمد من سجن الإسکندریة، و رسم له بأن یسکن فی الإسکندریة فی أی بیت شاء، و أنه یحضر صلاة الجمعة راکبا، و أرسل إلیه خلعة و فرسا بقماش ذهب، فاستمرّ یرکب، و لما تسلطن صهره الملک الأشرف قایتمای زاد فی إکرامه، و بقی یسافر، و صاهره علی ابنته الأمیر یشبک من مهدی الظاهری الدّوادار الکبیر، و دام.
و هذه السنة و هی سنة خمس و ستین و ثمانمائة هی التی اتفق فیها أن حکم فیها ثلاثة ملوک؛ حکم الملک الأشرف إینال من أوّلها إلی نصف جمادی الأولی، و حکم ولده الملک المؤیّد هذا من نصف جمادی الأولی المذکورة إلی تاسع عشر شهر رمضان فقط، و حکم الملک الظاهر خشقدم من تاسع عشر شهر رمضان فقط إلی آخرها.
و سنذکر وفیات هذه السنة بتمامها فی محلها فی أول سنین سلطنة الملک الظاهر خشقدم- حسبما اصطلحنا علیه فی مصنفنا هذا- إن شاء اللّه تعالی.
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ذکر سلطنة الملک الظاهر خشقدم علی مصر

هو السلطان الملک الظاهر أبو سعید سیف الدین خشقدم بن عبد اللّه الناصری المؤیّدی، و هو السلطان الثامن و الثلاثون من ملوک التّرک و أولادهم بالدیار المصریة، و الأوّل من الأروام بعد أن تسلطن من الچراکسة و أولادهم ثلاثة عشر ملکا، أعنی من أول دولة الظاهر برقوق و هو القائم بدولة الچراکسة ابتداء، و أما من سلف من ملوک التّرک الچراکسة و الأروام ففیهم اختلاف کثیر، لعدم ضبط المؤرخین هذا المعنی، و الذی تحرّر منهم من دولة الملک الظاهر برقوق إلی یومنا هذا، فأوّل الچراکسة برقوق، و أول الأروام خشقدم، هذا و بینهما إحدی و ثمانون سنة لا تزید یوما و لا تنقص یوما، لأن کلّا منهما تسلطن فی تاسع عشر شهر رمضان، فذاک- أعنی برقوقا- فی سنة أربع و ثمانین و سبعمائة، و خشقدم هذا فی سنة خمس و ستین و ثمانمائة، تسلطن یوم خلع الملک المؤیّد أبو الفتح أحمد ابن السلطان الملک الأشرف إینال الأجرود، فی یوم الأحد تاسع عشر شهر رمضان سنة خمس و ستین و ثمانمائة بعد الزوال، و هو یوم ملک القلعة من الملک المؤیّد أحمد.
فلما کان وقت الزّوال طلب الخلیفة المستنجد بالله یوسف و القضاة و الأعیان، و قد حضر جمیع الأمراء فی الإسطبل السلطانی بباب السّلسلة بالحرّاقة، و بویع بالسلطنة، و کان قد بویع بها من بکرة یوم السبت ثامن عشر شهر رمضان قبل قتال الملک المؤیّد أحمد حسبما تقدّم ذکره فی ترجمة الملک المؤیّد أحمد، و لقب بالملک الظاهر، و کنی بأبی سعید.
و لما تمّ له الأمر لبس خلعة السلطنة السّواد من مبیت الحرّاقة و رکب فرس النوبة،
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و طلع إلی القصر السلطانی بشعار الملک و الأمراء و العساکر مشاة بین یدیه، ماخلا الخلیفة فإنه راکب معه، و قد حمل القبّة و الطیر علی رأسه الأمیر جرباش المحمدی الناصری المعروف بکرد أمیر سلاح، و جلس علی تخت الملک، و قبّلت الأمراء و العساکر الأرض بین یدیه، و دقّت البشائر فی الوقت، فازدحمت الناس لتهنئته و تقبیل یدیه إلی أن انتهی کلّ أحد، و نودی فی الحال بسلطنته فی شوارع القاهرة، و خلع علی الخلیفة المستنجد بالله یوسف فوقانیا حریرا بوجهین أبیص و أخضر بطرز زرکش، و قدّم له فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش، ثم خلع علی الأمیر جرباش المحمدی أطلسین متمّرا و فوقانیا بوجهین بطرز زرکش، و أنعم علیه بفرس بقماش ذهب، و هذه الخلعة لحمله القبّة و الطیر علی رأس السلطان، و خلعة الأتابکیّة تکون بعد ذلک، غیر أن جرباش المذکور علم أنه قد صار أتابکا لحمله القبّة و الطیر علی رأس السلطان.
ثم خلع السلطان علی الأمیر قرقماس الأشرفی أمیر مجلس باستقراره أمیر سلاح عوضا عن جرباش.
و کانت سلطنة الملک الظاهر خشقدم و جلوسه علی تخت الملک وقت الظهر من یوم الأحد المقدم ذکره، و کان الطالع وقت سلطنته و جلوسه علی تخت الملک.
و استمرّ جلوس السلطان الملک الظاهر خشقدم بالقصر السلطانی من قلعة الجبل إلی الخمیس، و عنده جمیع الأمراء علی العادة، ثم أصبح السلطان فی یوم الاثنین العشرین من شهر رمضان خلع علی الأمیر جرباش المحمدی خلعة الأتابکیة، و هی کخلعته بالأمس.
و فیه رسم السلطان بإطلاق الأمیرین من سجن الإسکندریة، الأمیر تنم من عبد الرزّاق المؤیدی أمیر سلاح کان، و الأمیر قانی بای الچارکسی الأمیر آخور الکبیر کان، و توجههما إلی ثغر دمیاط بطّالین.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 255
و فی یوم الثلاثاء حادی عشرینه الثانیة من النهار حمل الملک المؤیّد أحمد و أخوه محمد من قلعة الجبل إلی جهة الإسکندریة لیحبسا بها.
قلت: و قبل أن نشرع فی ذکر الحوادث نبدأ بالتّعریف بأصل الملک الظاهر خشقدم هذا و سبب ترقّیه إلی السلطنة فنقول:
أصله رومیّ الجنس، جلبه خواجا ناصر الدین إلی الدیار المصریة فی حدود سنة خمس عشرة و ثمانمائة، أو فی أوائل سنة ست عشرة، هکذا أملی علیّ من لفظه بعد سلطنته، و سنّه یوم ذلک دون البلوغ، فاشتراه الملک المؤیّد شیخ، و جعله کتابیا سنین کثیرة، ثم أعتقه و جعله من جملة الممالیک السلطانیة، إلی أن مات الملک المؤیّد فصار خشقدم هذا خاصکیا فی دولة ولده الملک المظفر أحمد بن شیخ، بسفارة أغاته الأمیر تغری بردی قریب قصروه، و دام خاصکیا مدة طویلة إلی أن صار ساقیا فی أوائل دولة الملک الظاهر جقمق، ثم أمّره الملک الظاهر إمرة عشرة، و جعله من جملة رءوس النوب فی حدود سنة ست و أربعین، فدام علی ذلک إلی سنة خمسین، فأنعم علیه الملک الظاهر أیضا بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، و استمرّ بدمشق إلی أن تغیّر خاطر الملک الظاهر جقمق علی الأمیر تنبک البردبکی حاجب الحجاب بسبب عبد قاسم الکاشف الذی نعتوه الناس بالصلاح، و نفاه إلی ثغر دمیاط بطّالا، فرسم السلطان الملک الظاهر جقمق بطلب خشقدم هذا من مدینة دمشق، لیکون عوضا عن تنبک المذکور فی حجوبیة الحجاب، و علی إقطاعه أیضا دفعة واحدة، و ذلک فی صفر سنة أربع و خمسین و ثمانمائة، و کان مجی‌ء خشقدم هذا إلی الدیار المصریة بسفارة الأمیر تمربغا الظاهری الدّوادار الثانی، و قیل علی البذل علی ید أبی الخیر النحاس، و أنعم السلطان بتقدمة خشقدم هذا التی بدمشق علی الأمیر علّان جلّق المؤیدی، فاستمرّ خشقدم المذکور علی الحجوبیة إلی أن تسلطن الملک الظاهر جقمق، فخلع علیه بإمرة سلاح عوضا عن الأمیر تنبک البردبکی الذی کان أخذ عنه الحجوبیة بعد أن وقع لتنبک المذکور دورات
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و تنقلات، فدام علی وظیفة إمرة سلاح إلی أن سافر مقدم العساکر السلطانیة إلی بلاد ابن قرمان، ثم عاد و استمرّ علی حاله إلی أن تسلطن الملک المؤیّد أحمد ابن الأشرف إینال، فخلع علیه باستقراره أتابک العساکر عوضا عن نفسه، و ذلک فی یوم الجمعة سادس عشر جمادی الأولی سنة خمس و ستین، فلم تطل أیّامه، و ثار القوم بالملک المؤیّد أحمد و قاتلوه حتی خلعوه حسبما ذکرنا أمر الوقعة فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور».
و تسلطن الملک الظاهر خشقدم هذا، و وقع فی سلطنته نادرة غریبة، و هی أن الملک الظاهر برقوقا کان أول ملوک الچراکسة بالدیار المصریة- إن کان الملک المظفر بیبرس الجاشنکیر غیر چارکسی- و کانت سلطنة برقوق فی یوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع و ثمانین و سبعمائة، و لقب بالملک الظاهر؛ و کانت سلطنة الملک الظاهر خشقدم هذا فی یوم الأحد تاسع عشر شهر رمضان سنة خمس و ستین و ثمانمائة، فتوافقا فی اللقب و الشهرة و التاریخ و الشهر، و ذلک أوّل ملوک الچراکسة، و هذا أول دولة الأروام، فبینهما إحدی و ثمانون سنة لا تزید یوما و لا تنقص یوما، لأن کلا منهما تسلطن بعد أذان الظهر فی تاسع عشر شهر رمضان- انتهی.
ثم فی یوم الخمیس ثالث عشرینه خلع السلطان علی الأمیر جانبک الظاهری نائب جدّة باستقراره دوادارا کبیرا بعد موت الأمیر یونس.
و خلع علی الأمیر جانبک من أمیر الظریف الخازندار باستقراره دوادارا ثانیا عوضا عن بردبک الأشرفی بحکم القبض علیه، و ولی الدّواداریة الثانیة علی تقدمة ألف و لم یقع ذلک لغیره، و استقرّ قانم طاز الأشرفی خازندارا عوضا عن جانبک من أمیر.
و فی یوم الجمعة رابع عشرینه تواترت الأخبار بوصول الأمیر جانم الأشرفی نائب الشام إلی منزلة الصالحیة، و أشیع هذا الخبر إلی وقت صلاة الجمعة، فتحقق السلطان
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الإشاعة، فحصل علیه من هذا الخبر أمر کبیر، و عظم مجی‌ء جانم علی السلطان إلی الغابة؛ لأن جانم کان رشّح لسلطنة مصر قبل ذلک عند مجی‌ء ولده یحیی بن جانم إلی مصر فی دولة الملک المؤید أحمد، و قد ذکرنا ذلک فی وقته.
و خارت طباع الملک الظاهر خشقدم، و ما ذلک إلا لعظم جانم فی النفوس، و أیضا لکثرة خچداشیته الأشرفیة، و زیادة علی ذلک من کان کاتبه و أذعن لطاعته من أعیان الظاهریة الجقمقیة.
ثم طلب السلطان الأمیر جانبک الدّوادار، و کلمه بما سمعه من مجی‌ء جانم، و کان جانبک قد استحال عن جانم، و مال بکلیته إلی الملک الظاهر خشقدم، و صار من جهته ظاهرا و باطنا، فهوّن جانبک مجیئه علی السلطان، و أخذ فی التدبیر و قام و خچداشیته بنصرة الملک الظاهر خشقدم، و وقع بسبب مجی‌ء جانم أمور کثیرة و حکایات ذکرناها فی تاریخنا «حوادث الدهور»، ملخصها: أن جانم قام بالخانقاه أیاما، و عاد إلی نیابة الشام ثانیا، بعد أن أمدّه السلطان بالأموال و الخیول و القماش، حسبما یأتی ذکره یوم سفره.
و فی یوم السبت خامس عشرینه نودی بنفقة الممالیک السلطانیة، فی یوم السبت الآتی.
و فیه أیضا، أنعم السلطان علی عدة من الأمراء بتقادم ألوف، و هم:
الأمیر أزبک من ططخ الظاهری، و بردبک الظاهری الرأس نوبة الثانی، و جانبک من قجماس الأشرفی المشد زیادة علی إقطاعه الأول و وظیفته.
و أنعم السلطان أیضا علی جماعة من الخاصکیة، لکل واحد إمرة عشرة باستحقاق و غیر استحقاق، کما هی عادة أوائل الدول.
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و استقرّ الأمیر قایتبای المحمودی الظاهری أمیر طبلخاناه و شاد الشراب خاناه، عوضا عن جانبک الأشرفی.
و أما ما جدّده الملک الظاهر خشقدم من الوظائف مثل الدّواداریة و السقاة و السلحداریة فکثیر جدا لا یدخل تحت حصر لعسر تحریره.
و استقرّ الأمیر دولات بای النجمی مسفّر الأمیر جانم نائب الشام، و استقر تمراز الأشرفی أحد مقدمی الألوف بدمشق فی نیابة صفد بعد عزل خیربک النّوروزی عنها و توجهه إلی دمشق مقدّم ألف، و أنعم السلطان أیضا علی تمراز المذکور بمبلغ کبیر من المال و غیره.
و فی یوم الاثنین سابع عشرین رمضان استقرّ یشبک البجاسی أحد مقدّمی الألوف بمصر فی حجوبیة حلب، و أنعم بتقدمته علی الأمیر جانبک الإینالی الأشرفی المعروف بقلقسیز، انتقل إلیها من إمرة عشرة بسفارة الأمیر جانبک الدّوادار.
و فی یوم الثلاثاء ثامن عشرینه توجّه القاضی محب الدین بن الشّحنة کاتب السّرّ إلی خانقاه سریاقوس لتحلیف جانم نائب الشام المقدّم ذکره.
و سافر جانم فی یوم الجمعة ثانی شوال إلی محل کفالته علی أقبح وجه، و سافر بعده تمراز الذی استقرّ فی نیابة صفد، کل ذلک بتدبیر عظیم الدولة جانبک الدوادار، و قد انتهت إلیه یوم ذلک رئاسة الممالیک الظاهریّة بدیار مصر.
و أما الملک الظاهر فإنه لما سافر جانم أخذ فی مکافأة العسکر و استجلاب خواطرهم، و وجد عنده حاصلا کبیرا من الإقطاعات، لیس ذلک مما کان فی دیوان السلطان، و إنما هو إقطاعات الأجلاب ممالیک الأشرف إینال، و أضاف إلی ذلک شیئا کثیرا من الذخیرة السلطانیة، و من أوقاف الملک الأشرف إینال، و أوقاف حواشیه، حتی إنه صار یأخذ البلد العظیمة من دیوان المفرد و غیره و ینعم بها علی جماعة لکل واحد إمرة عشرة، و تارة ینعم بها علی خمسین مملوکا من الممالیک السلطانیة، و أکثر و أقل، و قاسی الملک الظاهر
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من طلب الممالیک أمورا عظیمة و أهوالا، و لما قلّ ما عنده من الضیاع بالدیار المصریة مدّ یده إلی ضیاع البلاد الشّامیة، ففرّق منها علی أمراء مصر و أجنادهم ما شاء اللّه أن یفرّق.
فلما کان یوم السبت ثالث شوال شرع السلطان فی تفرقة نفقة الممالیک السلطانیة، ففرقت فی کل یوم طبقة واحدة- لقلة متحصل الخزانة الشریفة- لکل واحد مائة دینار، و لمن یستخفّون به خمسون دینارا، و بالجملة إنها فرّقت أقبح تفرقة، لعجز ظاهر، و قلة موجود، و مصادرات الناس.
و لما کان یوم الاثنین خامس شوال أنعم السلطان بالخلع علی جمیع أمراء الألوف، و أنعم علی کل واحد بفرس بسرج ذهب و کنبوش زرکش، و رسم لهم بالنّزول إلی دورهم، و کان لهم من یوم قدم جانم نائب الشام إلی خانقاه سریاقوس مقیمین بجامع القلعة، و کذلک القضاة، فنزل الجمیع إلا الخلیفة فإنه دام بقلعة الجبل إلی یوم تاریخه، و أظن ذلک صار عادة ممّن یلی الملک بعده.
و فی هذه الأیام استقرّ خیربک القصروی نائب قلعة الجبل فی نیابة غزّة بعد عزل بردبک السیفی سودون من عبد الرحمن، و رسم السلطان أن یفرج عن الملک العزیز یوسف ابن الملک الأشرف برسبای، و عن الملک المنصور عثمان ابن الملک الظاهر جقمق من محبسهما ببرج الإسکندریة، و رسم لهما أن یسکنا بأی مکان اختارا بالثغر المذکور، و رسم أیضا بکسر قید الملک المؤیّد أحمد ابن الأشرف إینال.
و فی یوم الأربعاء سابعه ماجت ممالیک الأمراء، و وقفوا فی جمع کبیر بالرّمیلة، یطلبون نفقات أستاذیهم، لینفق أستاذ کل واحد منهم فی ممالیکه، و کان السلطان أخّر نفقات الأمراء إلی أن تنتهی نفقة الممالیک السلطانیة، و کانت العادة تفرقة النفقة علی الأمراء قبل الممالیک، فلما بلغ السلطان ذلک شرع فی إرسال النفقة إلی الأمراء، و قد ذکرنا قدر ما أرسل لکل واحد منهم فی تاریخنا «الحوادث».
ثم فی یوم الخمیس ثامن شوال استقر الأمیر قانم المؤیّدی أمیر مجلس عوضا عن قرقماس الأشرفی، بحکم انتقاله إلی إمرة سلاح قبل تاریخه، و استقرّ الأمیر بیبرس
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خال العزیز رأس نوبة عوضا عن قانم، و استقرّ یلبای الإینالی المؤیّدی حاجب الحجاب عوضا عن بیبرس المذکور، و لبس الأمیر جانبک الدوادار خلعة الأنظار المتعلقة بوظیفته، و نزل فی موکب هائل.
ثم فی یوم الأحد حادی عشره وصل الأمیر تمربغا الظاهری الدّوادار الکبیر- کان- من مکة المشرفة بطلب إلی القاهرة، و أظنه کان خرج من مکة قبل أن یأتیه الطلب، و طلع إلی القلعة، و قبّل الأرض، و خلع السلطان علیه کاملیّة بمقلب سمّور، و نزل إلی داره التی بناها و جدّدها المعروفة قدیما بدار منجک، و کان الأمیر جانبک الدّوادار قبل مجی‌ء الأمیر تمربغا عظیم الممالیک الظاهریة، فلما حضر تمربغا هذا و جلس فوق الأمیر جانبک، لکونه کان أغاته بطبقة المستجدة أیام أستاذه، و لعظمته فی النفوس و سبقه للرئاسة، صار هو عظیم الممالیک الظاهریة، و رکضت ریح جانبک قلیلا، و استمر علی ذلک.
و فی یوم الأربعاء رابع عشره تسحّب الأمیر زین الدین عبد الرحمن بن الکویز ناظر الخاص الشریف بعد أن قام بالکلف السلطانیة أتمّ قیام، أعنی بذلک عن الخلع التی خلعها السلطان فی أول سلطنته، و کانت خارجة عن الحد کثرة، ثم عقیب ذلک خلع عید الفطر بتمامها و کمالها، و بینهما مسافة یسیرة من الأیام، و لم یظهر العجز فی ذلک جمیعه یوما واحدا إلی أن طلب منه السلطان من ثمن البهار مائة ألف دینار لأجل النفقة السلطانیة، فعجز حینئذ و هرب.
و استقرّ عوضه فی نظر الخاص القاضی شرف الدین الأنصاری، و باشر هو أیضا أحسن مباشرة، و قام بالنفقة السلطانیة هو و الأمیر جانبک الدّوادار، و تنم رصاص أتمّ قیام، أعنی أنهم اجتهدوا فی تحصیل المال من وجوه کثیرة.
هذا ما وقع للملک الظاهر خشقدم من یوم تسلطن إلی یوم تاریخه محررا.
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و من الآن نشرع فی ذکر نوادر الحوادث إلی أن تنتهی ترجمته خوفا من الإطالة و الملل فنقول:
و لما کان یوم الاثنین ثالث ذی القعدة استقرّ القاضی نجم الدین یحیی بن حجّی فی نظر الجیش بعد أن صرف القاضی زین الدین بن مزهر عنها.
و فی یوم خامس عشر ذی القعدة عیّن السلطان تجریدة إلی قبرس نجدة لمن بها من العساکر الإسلامیة، ثم بطل ذلک بعد أیام.
و فی یوم الخمیس سابع عشرینه استقرّ الصفوی جوهر الترکمانی زماما و خازندارا عوضا عن لؤلؤ الأشرفی الرومی.
و فی یوم الخمیس سادس عشرین ذی الحجة أمسک السلطان بالقصر السلطانی بالقلعة جماعة من أمراء الألوف و غیرهم من الأشرفیة، و هم: بیبرس خال العزیز رأس نوبة النوب، و جانبک من أمیر الظریف الدّوادار الثانی و أحد أمراء الألوف، و جانبک المشد أحد أمراء الألوف أیضا.
و أمسک من أمراء الطبلخانات و العشرات جماعة أیضا، مثل: قانم طاز الخازندار الکبیر، و نوروز الإسحاقی، و برسبای الأمیر آخور، و کرتبای، و دولات بای سکسن، و أبرک البچمقدار، و کلّهم عشرات إلا قانم طاز [فإنه] أمیر طبلخاناه.
فلما سمعت خچداشیتهم بذلک ثاروا، و وافقهم الممالیک الأشرفیة الإینالیة، و جماعة من الناصریة، و توجهوا الجمیع إلی الأمیر الکبیر جرباش المحمدی الناصری، و هو مقیم یوم ذاک بتربة الملک الظاهر برقوق التی بالصحراء، و کان فی التربة فی مأتم ابنته التی ماقت قبل تاریخه بأیّام، و اختفی جرباش المذکور منهم اختفاء لیس بذاک، فظفروا به و أخذوه، و مضوا به إلی بیت قوصون الذی سدّ بابه الآن من الرّمیلة تجاه باب السلسلة، و مروا به من باب النصر من شارع القاهرة، و بین یدیه جماعة من أمراء الأشرفیة و غیرهم، و علیهم آلة الحرب، و قد لقبوه بالملک الناصر علی لقب أستاذه الناصر فرج بن برقوق، و لما وصلوا إلی بیت قوصون أجلسوه بمقعد البیت.
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و عند ما جلس بالمقعد ظهر علی الأشرفیة و غیرهم اختلال أمرهم لاختلاف کلمتهم من سوء آرائهم المفلوکة، و لعدم تدبیرهم، فإن الصّواب کان جلوسه بالتربة المذکورة، إلی أن یستفحل أمرهم، و أیضا إنهم لما أوصلوه إلی بیت قوصون ذهب غالبهم لیتجهز للقتال، و بقی جرباش فی أناس قلیلة.
و أما الملک الظاهر خشقدم فإنه لما بلغ الملک الظاهر و الظاهریة أمرهم طلعوا بأجمعهم إلی القلعة، و انضم علیهم أیضا خلائق، لعظم شوکة السلطنة من خچداشیة السلطان المؤیدیة و غیرهم، و أخذوا السلطان و نزلوا به من القصر إلی مقعد الإسطبل السلطانی أعلی باب السلسلة، و علیهم السلاح، و دقت الکئوسات بالقلعة، و شرعوا فی القتال.
و بینما هم فی تناوش قتال جرباش، و قد رأی جرباش أن أمره لا ینتج منه شی‌ء، تدارک فرطه، و قام من وقته، و رکب و طلع إلی القلعة طائعا إلی السلطان، و قبّل الأرض و اعتذر بالإکراه، فقبل السلطان منه عذره، و فی النفس من ذلک شی‌ء، و انهزمت الأشرفیة الکبار.
و هذا ذنب ثان للأشرفیة عند السلطان- و الذنب الأول قصة خچداشهم جانم و الثانی هذا- و انهزم جمیع من کان انضم علی جرباش المذکور، و توجّه کلّ منهم إلی حال سبیله، فتجاهل السلطان علیهم، و زعم أنه قبل أعذارهم إلی أن تمّ أمره، فمدّ یده یمسک و ینفی، و یکتب إلی التجارید و السّخر، إلی أن أبادهم.
ثم فی یوم الجمعة سابع عشرین ذی الحجة المذکور أخذوا الأمراء الممسوکین، و نزلوا بهم إلی حبس الإسکندریة.
و فی یوم الاثنین سلخ ذی الحجة خلع السلطان علی جمیع أمراء الألوف، کل واحد کاملیة بمقلب سمّور، و أنعم علی الأمیر تمربغا الظاهری القادم من مکّة بإمرة مائة و تقدمة
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ألف بالدیار المصریة، عوضا عن جانبک المشد، بحکم حبسه، و خلع علیه باستقراره رأس نوبة النوب، عوضا عن بیبرس خال العزیز، و أنعم بإقطاع بیبرس علی یلبای المؤیّدی الحاجب لکونه أکثر متحصلا من إقطاعه، و أنعم بإقطاع یلبای علی خچداشه قانی بک المحمودی المؤیدی، أحد أمراء دمشق الألوف کان.
و فیه أیضا استقرّ الأمیر جانبک الإسماعیلی المؤیدی المعروف بکوهیّة دوادارا ثانیا، عوضا عن جانبک الظریف علی إمرة عشرة، و کان جانبک الظریف ولیها علی تقدمة ألف.
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[ما وقع من الحوادث سنة 866]

ثم استهلت سنة ست و ستین و ثمانمائة ففی یوم الأربعاء ثانی المحرم وصل الخبر بأن الأمیر إیاسا المحمدی الناصری نائب طرابلس وصل من جزیرة قبرس إلی ثغر دمیاط بغیر إذن السلطان.
و فیه نفی السلطان خیربک البهلوان، و قانم الصغیر الأشرفیین إلی البلاد الشامیة، و کلاهما أمیر عشرة.
و فی یوم الخمیس ثالث المحرم عیّن السلطان مع سلیمان بن عمر الهوّاری تجریدة من الممالیک السلطانیة، و علیهم ثلاثة أمراء أشرفیة: جکم خال العزیز، و أیدکی، و مغلبای، فتأمل حال الأشرفیة من الآن.
ثم فی یوم الاثنین سابع المحرم استقرّ الأمیر طوخ الأبوبکری المؤیدی زردکاشا عوضا عن سنقرقرق شبق الأشرفی بحکم القبض علیه، و استقرّ سودون الظاهری الأفرم خازندارا کبیرا، عوضا عن قانم طاز، بحکم القبض علیه أیضا، و أنعم السلطان فی هذا الیوم علی جماعة کثیرة بأمریات و إقطاعات و وظائف باستحقاق و غیر استحقاق، کما هی عوائد أوائل الدول.
ثم فی لیلة الثلاثاء ثامن المحرم سافر الأمیر قانی بای المحمودی الظاهری المشد إلی ثغر دمیاط للقبض علی الأمیر إیاس الناصری نائب طرابلس و إیداعه السجن، لکونه حضر من قبرس، و ترک من بها من عساکر المسلمین.
ثم عین السلطان جماعة من الأشرفیة الکبار و الأشرفیة الصغار إلی سفر قبرس، و أمیرهم مغلبای البجاسی أتابک طرابلس، و کان مغلبای حضر مع إیاس.
و فی یوم الاثنین رابع عشر المحرم استقرّ قراجا العمری ثانی رأس نوبة و أمیر مائة و مقدم ألف بدمشق علی إقطاع هین، و قراجا هذا أیضا ممن کان انضم علی جرباش من خچداشیته، و استقرّ تنم الحسینی الأشرفی عوضه رأس نوبة ثانیا.
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و فی یوم الخمیس سابع عشر المحرم استقرّ برسبای البجاسی الأمیر آخور الکبیر نائب طرابلس عوضا عن إیاس المقبوض علیه، و استقرّ عوضه فی الأمیر آخوریة الکبری یلبای المؤیدی حاجب الحجاب، و استقرّ فی حجوبیة الحجاب عوضه الأمیر بردبک الظاهری البچمقدار، و أنعم السلطان بإقطاع برسبای البجاسی علی قانی بک المحمودی، و أنعم بإقطاع قانی بک المحمودی علی تمربای ططر الناصری، و کلاهما تقدمة ألف لکن الزیادة فی المتحصل، و فرّق السلطان إقطاع تمربای ططر علی جماعة.
و فی یوم الاثنین حادی عشرین المحرم استقرّ الخواجا علاء الدین علی بن الصابونی ناظر الإسطبل السلطانی بعد عزل شرف الدین بن البقری و أضیف إلیه نظر الأوقاف.
و فی یوم الثلاثاء ثانی عشرینه وصل مغلبای طاز أمیر حاج المحمل بالمحمل و أمیر الرکب الأول تنبک الأشرفی.
و فی یوم الخمیس ثانی صفر أعید القاضی زین الدین بن مزهر إلی وظیفة نظر الجیش، بعد عزل القاضی نجم الدین یحیی بن حجی.
و فی یوم الثلاثاء سابع صفر وصل إلی القاهرة رأس نوبة الأمیر جانم نائب الشام، و معه تقدمة إلی السلطان- تسعة ممالیک لا غیر- من عند مخدومه، و اعتذر عن مخدومه أنه لیس له علم بتسحّب الأمیر تمراز نائب صفد، و أنه باق علی طاعة السلطان، و کان السلطان أرسل قبل تاریخه بمسک تمراز المذکور، فهرب تمراز من صفد، و له قصة حکیناها فی «حوادث الدهور».
ثم فی یوم الثلاثاء رابع عشره وصل أیضا الزینی عبد القادر بن جانم نائب الشام، یستعطف خاطر السلطان علی أبیه، و کان عبد القادر حدیث السن، و قد حضر معه الأمیر قراجا الظاهری أتابک دمشق لیتلطف السلطان فی أمر نائب الشام، و لما وصل
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قراجا المذکور إلی منزلة الصالحیة رسم السلطان بعوده إلی دمشق، و منعه من الدخول إلی مصر، و رسم لعبد القادر المذکور بالمجی‌ء، فجاء الصبی و ردّ قراجا إلی الشام.
و فی هذا الیوم رسم السلطان بإحضار الأمیر تنم من عبد الرزاق المؤیدی أمیر سلاح- کان- من ثغر دمیاط، و قد رشّح لنیابة الشّام عوضا عن جانم المذکور.
ثم فی لیلة الخمیس سادس عشر صفر المذکور سافر الأمیر تنم من نخشایش الظاهری المعروف برصاص محتسب القاهرة إلی دمشق علی النجب و الخیل، و معه جماعة کثیرة من الخاصکیة، مقدار ثلاثین نفرا، لیمسک الأمیر جانم نائب الشام، قلت: [الطویل]
أیا دارها بالخیف إن مزارها قریب، و لکن دون ذلک أهوال
ثم فی یوم الأربعاء عشرینه وصل الأمیر تنم من ثغر دمیاط، و قبّل الأرض و أجلسه السلطان فوق الأمیر قرقماس أمیر سلاح، و خلع علیه.
ثم فی یوم الاثنین سابع عشرینه، خلع علیه بنیابة الشّام، و استقرّ مسفّره الأمیر بردبک هجین الظاهری الأمیر آخور الثانی، و خلع السلطان علی الأمیر قانصوه الیحیاوی الظاهری بتوجهه إلی الأمیر جانبک الناصری المعزول قبل تاریخه عن حجوبیّة دمشق، و علی یده تقلیده و تشریفه بنیابة صفد عوضا عن تمراز الأشرفی.
و فی یوم الأربعاء سادس شهر ربیع الأول وصل إلی القاهرة الأمیر أزدمر الإبراهیمی و خچداشه قرقماس، و قد کان مسافرا مع الأمیر تنم رصاص المحتسب إلی دمشق، و أخبر أزدمر المذکور أن الأمیر جانم نائب الشام خرج منها بممالیکه و حشمه بعد دخول تنم رصاص إلی دمشق و مراسلته، و لم یقدر تنم علی مسکه، بل و لا علی قتاله، و کان خروج جانم من دمشق قبیل العصر من یوم الأحد
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سادس عشرین صفر، و لم یکترث بأحد من الناس، و توجّه إلی جهة حسن بک ابن قرایلک.
ثم فی یوم الجمعة ثانی عشرین ربیع الأول رکب السلطان من قلعة الجبل ببعض أمرائه و خاصته، و نزل إلی بیت الأمیر تنم المستقر فی نیابة الشّام و سلّم علیه، و هذا أوّل نزوله من قلعة الجبل من یوم تسلطن، ثم نزل السلطان بعد ذلک بقماش الموکب فی یوم الاثنین تاسع شهر ربیع الآخر، و سار إلی تربته التی أنشأها بالصحراء بالقرب من قبة النصر، و خلع علی البدری حسن بن الطولونی معلّم السلطان و غیره، ثم توجه إلی مطعم الطیر، و جلس به و اصطاد أمیر شکار بین یدیه، ثم رکب و عاد إلی القلعة بعد أن شقّ القاهرة، و دخل فی عوده إلی بیت إنیّه الأمیر تنبک الأشرفی المعلم.
و فی یوم الثلاثاء رابع عشره استقرّ شرف الدین یحیی بن الصنیعة أحد الکتاب وزیرا بالدیار المصریة، بعد عزل علی بن الأهناسی.
و فی یوم الاثنین أول جمادی الأولی أنعم السلطان علی الأمیر بردبک هجین الظاهری أمیر آخورثان بإمرة مائة و تقدمة ألف بعد موت تمربای ططر، و أنعم بإقطاع بردبک المذکور علی مغلبای طاز المؤیدی، و أنعم بإقطاع مغلبای علی سودون الأفرم الظاهری الخازندار، و أنعم بإقطاع سودون الأفرم علی سودون البردبکی المؤیّدی الفقیه.
و فی یوم السبت سادس جمادی الأولی وصل تنم رصاص.
ثم فی یوم السبت استقر إینال الأشقر الظاهری والی القاهرة فی نیابة ملطیة بعد موت قانی بای الجکمی.
و فی یوم الخمیس ثامن عشره استقرّ الصارمی إبراهیم بن بیغوت نائب قلعة دمشق بعد موت سودون قندوره الترکمانی الیشبکی بحکم انتقاله إلی تقدمة ألف بدمشق.
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و فی یوم الاثنین ثانی عشرین جمادی الأولی المذکورة خرج الأمیر تنم نائب الشّام إلی محل کفالته.
و فی آخر هذا الشهر وصل قاصد حسن بک بن علی بک بن قرایلک [صاحب آمد] و أخبر السلطان أن الأمیر جانم نائب الشام جاء إلیه و استشفع عند السلطان له.
و فی هذا الشهر ترادفت الأخبار بأن جانم نائب الشام أرسل یدعو ترکمان الطاعة إلی موافقته، و أن حسن بک المقدم ذکره دعا لجانم علی منابر دیار بکر.
ثم فی یوم الأربعاء سابع شهر رجب نودی بشوارع القاهرة بالزینة لدوران المحمل، و نودی أیضا بأن أحدا من الممالیک و لا غیرهم لا یحمل سلاحا و لا عصاة فی اللیل، فدامت الزینة إلی أن انتهی دوران المحمل فی یوم الاثنین ثانی عشره، و لم یحدث إلا الخیر و السلامة، و کان معلّم الرماحة فی هذه السنة الأمیر قایتبای المحمودی الظاهری المشد، و الباشات الأربعة أمراء عشرات: برقوق الناصری، ثم طومان بای الظاهری، ثم جانبک الأبلق الظاهری، ثم برسبای قرا الظاهری.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشره عیّن السلطان تجریدة إلی الوجه القبلی- أربعمائة مملوک من الممالیک السلطانیة- و مقدم العسکر الأمیر جانبک الدّوادار، و صحبته من أمراء الألوف جانبک قلقسیز الأشرفی، و من أمراء الطبلخات و العشرات نحو عشرین أمیرا، و خرجوا بسرعة فی لیلة السبت سابع عشر رجب.
و فی یوم الجمعة سادس عشره- الموافق لحادی عشرین برمودة- لبس السلطان القماش الأبیض البعلبکی المعد لبسه لأیام الصیف، و ابتدأ فی یوم السبت سابع عشره یلعب الکرة علی العادة فی کل سنة.
و فی یوم الخمیس تاسع عشرینه عاد الأمیر جانبک الدّوادار بمن کان معه من بلاد
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الصعید إلی الجیزة، و طلع إلی السلطان من الغد بغیر طائل و لا حرب، و خلع السلطان علیه.
و فی لیلة الثلاثاء ثامن عشر شعبان سافرت خوند الأحمدیة زوجة السلطان فی محفة إلی ناحیة طندتا بالغربیة لزیارة سیدی أحمد البدوی.
و فی یوم الجمعة ثامن عشرینه، سافرت الغزاة المعینون قبل تاریخه إلی قبرس- انتهی.
و فی یوم الأحد ثامن شهر رمضان ورد الخبر بموت الحاج إینال الیشبکی نائب حلب، فخلع السلطان فی یوم الخمیس ثانی عشره علی الأمیر قایتبای شاد الشراب خاناه بتوجهه إلی حماة، و علی یده تقلید جانبک التاجی المؤیدی نائب حماة و تشریفه بنیابة حلب، عوضا عن الحاج إینال.
و استقرّ مغلبای طاز مسفّر الأمیر جانبک النّاصری نائب صفد باستقراره فی نیابة حماة.
و استقرّ فی نیابة صفد خیربک القصروی نائب غزّة، و توجّه بتقلیده الأمیر تمربای الظاهری السلاحدار.
و استقر فی نیابة غزّة أتابک حلب شادبک الصّارمی و مسفّره طومان بای الظاهری.
و استقرّ یشبک البجاسی حاجب حجّاب حلب أتابکا بها عوضا عن شادبک الصّارمی.
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و استقرّ تغری بردی بن یونس نائب قلعة حلب فی حجوبیة حلب عوضا عن یشبک البجاسی.
و استقرّ کمشبغا السیفی نخشبای أحد الممالیک السلطانیة بمصر فی نیابة قلعة حلب دفعة واحدة، من قبل أن تسبق له رئاسة، مع عدم أهلیة أیضا، و کانت ولایته بالمال- و لا قوة إلا بالله.
و فی یوم الأربعاء تاسع شوال خرجت تجریدة إلی البحیرة و علیها ثلاثة أمراء من أمراء الألوف: قرقماس أمیر سلاح، و یشبک الفقیه، و بردبک هجین الظاهری، و من أمراء الطبلخانات: خشکلدی القوامی الناصری، و تنم الحسینی الأشرفی ثانی رأس نوبة، و من أمراء العشرات: قانی بای السیفی یشبک بن أزدمر، و قلمطای الإسحاقی، و قنبک الصغیر الأشرفیان، و سنطبای قرا الظاهری.
و فیه ورد الخبر بأن جانم نائب الشام کان عدّی الفرات فی جمع کثیر من الممالیک و ترکمان حسن بک بن قرایلک، و سار بعساکره حتی وصل إلی تل باشر من أعمال حلب، و تجهّز جانبک نائب حلب لقتاله، ففی الحال عیّن السلطان تجریدة إلی حلب لقتال جانم: أربعمائة مملوک.
ثم أضاف إلیهم مائتین، و علیهم أربعة أمراء من مقدمی الألوف، و هم:
جانبک الظاهری الدّوادار الکبیر، و یلبای المؤیدی الأمیر آخور الکبیر، و أزبک الظاهری، و جانبک قلقسیز الأشرفی، و ثلاثة عشر أمیرا من أمراء الطبلخانات و العشرات.
ثم نودی فی یوم الثلاثاء خامس عشر شوال بالنفقة فیمن عیّن إلی التجریدة المذکورة.
ثم أصبح من الغد فی یوم الأربعاء رسم بإبطال التجریدة، و سبب ذلک ورود الخبر من نائب حلب بعود جانم علی أقبح وجه، و أن جماعة کثیرة من ممالیکه فارقوه، و قدموا إلی مدینة حلب.
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و أمر رجوع جانم أنه کان لما وصل إلی تلّ باشر وقع بینه و بین ترکمان حسن بک الذین کانوا معه کلام طویل، ذکرناه فی «الحوادث»، فترکوه و عادوا، فتلاشی أمر جانم لذلک و عاد.
و فی یوم الخمیس سابع عشر شوال خرج الأمیر بردبک الظاهری أمیر حاج المحمل بالمحمل إلی برکة الحاج دفعة واحدة، و کانت العادة قدیما أن ینزل بالرّیدانیة، ثم یرحل إلی برکة الحاج، و کان أمیر الرکب الأول فی هذه السنة الناصری محمد ابن الأتابک جرباش المحمدی.
و فی یوم الاثنین حادی عشرینه استقرّ القاضی محب الدین بن الشّحنة قاضی قضاة الحنفیة بالدیار المصریة بعد استعفاء شیخ الإسلام سعد الدین سعد بن الدّیری، لضعف بدنه و کبر سنه، و استقرّ أخوه القاضی برهان الدین إبراهیم بن الدّیری کاتب السّرّ الشریف عوضا عن قاضی القضاة محب الدین بن الشّحنة المقدم ذکره.
و فی یوم الخمیس رابع عشرینه استقرّ القاضی نور الدین بن الإنبابی عین موقعی الدست الشریف فی نیابة کتابة السّرّ، بعد عزل لسان الدین حفید القاضی محب الدین ابن الشّحنة، فحینئذ أعطی القوس لرامیه، و القلم لباریه، فإنه حق لهذه الوظیفة و أهل لها.
ثم فی رابع ذی القعدة توفیت بنت خوند الأحمدیة زوجة السّلطان، و هی بنت أیرک الجکمی، أحد أمراء دمشق، و قد تزوجها الزینی عبد الرحیم ابن قاضی القضاة بدر الدین العینی، فولدت منه الشهابی أحمد بن العینی الآتی ذکره فی محله.
و فی یوم الاثنین سادس ذی القعدة عزل السلطان القاضی برهان الدین إبراهیم بن الدیری عن وظیفة کتابة السّر بعد أن باشرها خمسة عشر یوما، و کان سبب عزله أنه
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لما ماتت بنت خوند المقدم ذکرها فی یوم السبت قال ابن الدیری: ورد فی الأخبار المنقولة عن الأفاضل أنه ما خرج من بیت میّت فی یوم السبت إلا و تبعه اثنان من أکابر ذلک البیت، و شغرت کتابة السّرّ بعده مدّة، و باشر الوظیفة القاضی نور الدین الإنبابی نائب کاتب السّرّ.
و فی یوم الخمیس سادس عشره ورد الخبر من البحیرة بأن العساکر واقع عرب لبید و قتل من عسکر السلطان أمیران: تنبک الصغیر الأشرفی، و سنطبای قرا الظاهری، و جماعة من الممالیک، و سبب قتلهم أمر ذکرناه فی «الحوادث»، إذ هو محل إطناب فی الواقع، و حاصل الخبر أن الذین قتلوا هؤلاء هم عرب الطاعة فی الغوغاء لا عرب لبید.
ثم فی یوم الاثنین عشرین من ذی القعدة خلع السلطان علی القاضی زین الدین أبی بکر بن مزهر ناظر الجیش باستقراره فی وظیفة کتابة السّرّ مسئولا فی ذلک، مرغوبا فی ولایته، و استقرّ القاضی تاج الدین عبد اللّه بن المقسی فی وظیفة نظر الجیش عوضا عنه.
و فی یوم الخمیس ثانی عشرین ذی الحجة توعّک السلطان فی بدنه من إسهال حصل له، و لم ینقطع عن صلاة الجمعة بجامع القلعة الناصری مع الأمراء علی العادة، و استمرّ به الإسهال إلی یوم سادس عشرینه خرج من الدهیشة إلی الحوش، و جلس علی الدکة.
و حضرت أکابر الأمراء الخدمة بالحوش المذکور، و علی وجه السلطان أثر الضعف، کل ذلک و هو ملازم للفراش غیر أنه یتجلّد، و یجلس علی الفرش بقاعة البیسریّة، و الناس تدخل إلیه بها للخدمة علی العادة.
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و فی هذا الیوم حضر إلی القاهرة مبشر الحاج، و هو غیر ترکی، رجل من العرب و هذا غیر العادة، و ما ذاک إلا مخافة السبل، و عدم الأمن بالطریق، فأعاب الناس ذلک علی أرباب المملکة.
و فی هذه السنة أخذ حسن بک بن علی بک بن قرایلک مدینة حصن کیفا، ثم أخذ قلعتها فی ذی القعدة بعد ما حاصرها سبعة أشهر، و انقطع من الحصن ملک الأکراد الأیوبیة، بعد ما ملکوها أکثر من مائتی سنة، و ذلک بعد قتل صاحبها الملک خلف بید بعض أقاربه، فاختلف الأکراد فیما بینهم، فوجد حسن بک بذلک فرصة فی أخذها، فحاصرها حتی أخذها، و قوی أمر حسن بأخذها، فإنه أخذ بعد ذلک عدة قلاع و مدن من أعمال دیار بکر من تعلقات الحصن و غیره.
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[ما وقع من الحوادث سنة 867]

و استهلت سنة سبع و ستین و ثمانمائة و جمیع نواب البلاد الشامیة مقیمون بحلب مخافة هجوم جانم علیها، و السلطان ملازم الفراش، فلما کان أوّل المحرم دقّت البشائر لعافیة السلطان ثلاثة أیام.
و فی یوم الخمیس سادس المحرم خلع السلطان علی الأطباء و علی السّقاة و علی من له عادة.
ثم فی یوم الأربعاء تاسع عشره وصل أمیر الرکب الأول الناصری محمد ابن الأتابک جرباش، و دخل أمیر حاج المحمل الأمیر بردبک من الغد، و من غریب الاتفاق أنی سألت الناصریّ محمد ابن الأتابک جرباش: «متی بلغکم مرض السلطان؟» فقال:
«فی المدینة الشّریفة»، فحسبنا الأیام، فکان یوم سمعوا فیه خبر مرضه قبل أن یمرض بیوم أو یومین.
و فی یوم الخمیس حادی عشر صفر استقرّ علیّ بن الأهناسی فی وظیفتی الوزر و الخاص، و لبس فی هذا الیوم وظیفة الخاص عوضا عن القاضی شرف الدین موسی الأنصاری، و الوزر عوضا عن شرف الدین یحیی بن صنیعة.
و فی یوم الثلاثاء أوّل شهر ربیع الأوّل استقرّ القاضی علم الدین بن جلود کاتب الممالیک السلطانیة.
و فی یوم الأحد ثالث عشره عمل السلطان المولد النبوی بالحوش من قلعة الجبل، علی العادة من کل سنة، و أصبح من الغد عمل مولدا آخر لزوجته خوند الأحمدیة.
ثم فی یوم السبت سادس عشرینه، استقرّ الزینی قاسم الکاشف أستادارا، بعد أن اختفی الأمیر زین الدین الأستادار.
ثم فی یوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربیع الآخر ورد الخبر من جانبک التّاجی
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نائب حلب أن جانم نائب الشّام قتل بمدینة الرّها، و قد اختلف فی قتله علی أقاویل ذکرناها فی «الحوادث».
و فی یوم الاثنین ثالث جمادی الأولی استقرّ بلاط دوادار الحاج إینال فی نیابة صفد دفعة واحدة من غیر تدریج- ببذل المال- عوضا عن خیربک القصروی، و توجه خیربک علی إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق عوضا عن یشبک آس قلق المؤیّدی، بحکم استقرار یشبک المذکور فی نیابة عزّة بعد موت شادبک الصارمی، ثم تغیّر ذلک بعد أیام؛ لامتناع یشبک من نیابة غزّة، و استمرّ یشبک علی إمرته بدمشق، فصار خیربک بطّالا بالشام، ثم رسم السلطان أن یستقر شاد بک الجلبّانی فی نیابة غزّة بعشرة آلاف دینار، و إن امتنع شادبک من نیابة غزّة حمل إلی قلعة دمشق، و یؤخذ منه العشرة آلاف دینار.
و فیه استقرّ أزدمر الإبراهیمی مسفّر بلاط نائب صفد، و استقرّ سودون البردبکّی الفقیه المؤیّدی مسفّرا لمن یستقر فی نیابة غزّة.
ثم فی یوم الاثنین ثانی جمادی الآخرة استقرّ الصاحب شمس الدین منصور أستادارا عوضا عن قاسم الکاشف.
و فی یوم السبت رابع عشره رسم السلطان بعزل إینال الأشقر عن نیابة ملطیة بالأمیر یشبک البجاسی أتابک حلب، و استقرّ إینال الأشقر أتابک حلب عوضه.
و فی سلخ هذا الشهر سافرت خوند الأحمدیة زوجة السلطان إلی زیارة الشیخ أحمد البدوی.
و فی یوم الاثنین أول شهر رجب سافرت الغزاة فی بحر النیل إلی ثغر دمیاط، لیتوجهوا من الثغر إلی جزیرة قبرس، و کان علی هذه الغزاة الأمیر بردبک الظاهری
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حاجب الحجاب، و الأمیر جانبک قلقسیز الأشرفی، و اثنا عشر أمیرا آخر، هم: بردبک التاجی، و قانصوه المحمدی، و قانصوه الساقی، و یشبک الأشقر، ثم خیربک من حدید، و قلطبای، و کلهم أشرفیة برسبائیة، ثم تنم الفقیه المؤیّدی، ثم یشبک القرمی و تمربای السلاح دار، و قانصوه، و هؤلاء الثلاثة ظاهریة جقمقیّة، ثم من السّیفیّة مغلبای الجقمقی، و تنبک السّیفی جانبک النور، و نحو خمسمائة مملوک من الممالیک السلطانیة و هذا خلاف المطوعة و الخدم، و أرباب الصنائع و غیرهم.
و فیه ظهر الأمیر زین الدین، و طلع إلی السلطان، و لبس کاملیّة، و استقرّ أستادارا علی عادته، بعد عزل منصور و التّرسیم علیه.
و فی یوم الاثنین خامس عشره أدیر المحمل علی العادة.
و فی یوم الثلاثاء سادس عشره استقرّ الأمیر جکم الأشرفی خال الملک العزیز فی نیابة غزّة، بعد ما شغرت مدة طویلة.
و فی یوم الاثنین تاسع عشرین رجب استقرّ بدر الدین حسین بن الصواف قاضی الحنفیة بالدیار المصریة، عوضا عن قاضی القضاة محب الدین بن الشحنة بحکم عزله.
و فیه جهّز السلطان تجریدة إلی البحیرة علیها أمیران من أمراء الألوف، و هما جانبک الناصری المرتد، و قانی بک المحمودی المؤیّدی، و جماعة أخر من أمراء الطبلخانات و العشرات.
و فیه ثارت ممالیک السلطان الأجلاب علیه، و منعوا أرباب الدّولة و الأمراء و غیرهم من الطلوع إلی القلعة للخدمة السلطانیة، و ضربوا الأمیر جوهرا مقدّم الممالیک، و هجموا علی سودون القصروی نائب القلعة، ثم بطلت الفتنة، لأمر حکیناه فی «الحوادث».
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و فی یوم الخمیس خامس عشر شهر رمضان استقرّ الزّینی مثقال الظاهری المعروف بمثقال الحبشی، نائب مقدم الممالیک، بعد عزل صندل الظاهری بحکم عزله.
و فی لیلة السبت ثامن شوال تسحّب علی بن الأهناسی، و شغرت عنه وظیفتا الخاص و الوزر، فاستقرّ عوضه فی الوزر الصاحب مجد الدین بن البقری، و فی الخاص القاضی تاج الدین بن المقسی، مضافا للجیش.
و فی یوم الاثنین سابع عشره خرج الأمیر بردبک هجین الظاهری أمیر حاج المحمل بالمحمل إلی برکة الحاج، و أمیر الرکب الأول الشهابی أحمد بن الأتابک تنبک.
و فی یوم الخمیس العشرین من ذی القعدة أعید قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی لمنصب القضاء، بعد عزل قاضی القضاة شرف الدین المناوی.
و فی لیلة الجمعة سادس عشرین ذی القعدة عمل عظیم الدولة الأمیر جانبک الظاهری الدّوادار ولیمة عظیمة بالقبّة التی بناها تجاه جزیرة الروضة، و قد احتفل لهذه الولیمة احتفالا عظیما و حضرها جمیع أعیان الدولة بأسرهم، ما خلا بعض أمراء الألوف، لعدم طلبهم، و قد حکینا أمر هذه الولیمة فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» و من عظم هذه الولیمة لهج الناس بأنها تمام سعده، فلما کان یوم الثلاثاء أوّل ذی الحجة قتل الأمیر جانبک المذکور بقلعة الجبل، داخل باب القلّة، تجاه باب الجامع الناصری الشرقی فی الغلس قبل تباین الوجوه، و قتل معه خچداشه الأمیر تنم رصاص الظاهری محتسب القاهرة و أحد أمراء الطبلخانات، و کان قتلهما بید الممالیک الأجلاب الذین أنشأهم الملک الظاهر خشقدم.
و لما أن طلع النهار المذکور قبض السلطان فی الحال علی ستة أمراء من الظاهریة، و هم: سودون الشمسی [المعروف بالبرقی] الأمیر آخور الثانی، و قانصوه الیحیاوی، و أزدمر، و طومان بای، و دمرداش، و تغری بردی ططر، و الجمیع رءوس نوب،
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فحمل سودون البرقی من الغد إلی سجن الإسکندریة، و أطلق طومان بای و أزدمر و دمرداش، و أخرج قانصوه و تغری بردی إلی البلاد الشامیة، و اضطرب لهذه الواقعة أمور المملکة، و تخوّف کلّ أحد علی نفسه، و یأبی اللّه إلا ما أراد.
و فی یوم الاثنین سابع ذی الحجة استقرّ یشبک من سلمان شاه المؤیّدی الفقیه دوادارا کبیرا، بعد قتل الأمیر جانبک، فولی یشبک وظیفته، و لم یل مجده و لا ثناءه و لا همته و لا حرمته و لا شهامته و لا عظمته، و لقد کان به تجمل فی الزمان، و لا قوة إلا بالله.
و استقرّ سودون البردبکی المؤیّدی فی حسبة القاهرة، عوضا عن تنم رصاص بعد قتله أیضا، و استقرّ نانق الظاهری أمیر آخور ثانیا عوضا عن سودون الشمسی، بحکم حبسه.
و فی یوم السبت ثالث عشره استقرّ المعلم محمد البباوی- أحد معاملی اللحم- ناظر الدولة دفعة واحدة، و ترک زیّ الزّفوریة السوقة، و لبس زیّ المباشرین الکتاب، و لبس خفّا و مهمازا، و رکب فرسا، و هو أمیّ لا یحسن القراءة و لا الکتابة، فکانت ولایته لهذه الوظیفة من أقبح ما وقع فی الدولة الترکیة بالدیار المصریة، و قد استوعبنا من حال البباوی هذا نبذة کبیرة فی تاریخنا «الحوادث»، لا سیما لما ولی الوزارة، فکان ذلک أدهی و أمرّ، و بالجملة إن ولایة البباوی للوزر کان فیها عار علی مملکة مصر إلی یوم القیامة.
و فی صبیحة یوم الاثنین ثامن عشرین ذی الحجة أمسک السلطان أربعة أمراء من أکابر أمراء الظاهریة بالقصر السلطانی، و کان الذی تولی قبضهم جماعة أیضا من الممالیک الأجلاب، و حبسوا بالبرج من قلعة الجبل، و قیدوا إلی الرابعة من النهار المذکور،
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و حملوا علی البغال علی العادة إلی سجن الإسکندریة، و الأمراء المذکورون أعظمهم تمربغا الظاهری رأس نوبة النوب، و أزبک من ططخ الظاهری أحد مقدّمی الألوف، و برقوق الناصری ثم الظاهری أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، و قانی بای الساقی الظاهری أیضا أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، و لما انفضّ الموکب منع السلطان الأمراء من النزول إلی دورهم، و رسم بإقامتهم بالحوش السلطانی مخافة أن یحدث منهم أمر لا سیما ممن بقی من أمراء الظاهریة، و لهج الناس بزوال الظاهریة، و تهیأ من بقی منهم و أوصی، و کثرت المقالة بمصر، و أرجف بالرکوب و الفتنة، و استمرّ الأمراء بالحوش جلوسا یومهم کله، إلی أن دخلت لیلة الثلاثاء تاسع عشرین ذی الحجة و لم یتحرک أحد بحرکة، و قد عمّ الخوف الناس جمیعا؛ لأن السلطان صار یخاف من و ثوب الظاهریة علیه، و الظاهریة تخاف من قبض السلطان علیهم، و الناس خائفون من الفتنة، هذا و الهرج موجود بین الناس.
فلما کان بعد صلاة عشاء الآخرة بلغ السلطان أن ممالیکه الأجلاب الذین ملکهم من ممالیک الملک الأشرف إینال، و أجری علیهم العتق و قرّبهم و جعلهم خاصکیة، و هم الذین قتلوا جانبک الدّوادار و تنم رصاص، و هم أیضا الذین تولوا قبض الأمراء الأربعة، قد اتفقوا مع بقیة خچداشیتهم علی قتل السلطان فی هذه اللیلة، ثم علی قتل جمیع الأمراء بالحوش السلطانی، ما خلا واحدا منهم، یبقوه لیسلطنوه عوضا عن أستاذهم الملک الظاهر خشقدم، ثم یصیر بعد ذلک أمر المملکة بیدهم، فلم یکذب السلطان هذا الخبر، و حار فی نفسه کیف یفعل، و ضاق علیه فضاء الأرض؛ لکون الذی طرقه إنما هو من ممالیکه، و هم الذین یستعزّ بهم علی غیرهم من جنده، فلم یجد بدّا من الاعتذار مع الظاهریة، و أن یصطلح معهم، و یعتذر إلیهم فی اللیل، و یطیّب خاطرهم، فأرسل من طلب الأمیر قایتبای الظاهری شاد الشراب خاناه فی اللیلة المذکورة، فحضر هو و جماعة کثیرة من خچداشیته و أصحابه، و طلع من باب السلسلة إلی الحوش السلطانی راکبا، هو و جمیع من حضر معه، و کانوا خلائق، و دخل قایتبای إلی السلطان بقاعة الدهیشة،
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فقام إلیه السلطان و عانقه و اعتذر إلیه؛ و أمر فی الحال بإحضار خچداشیته الذین أرسلهم إلی سجن الإسکندریة، و طلع النهار فخرج السلطان من القاعة إلی مقعد البحرة بالحوش السلطانی، و فعل ما أرضی به الظاهریة.
قلت: کان فی تدبیر الملک الظاهر فی إحضار الظاهریة علی الوجه المحکی و هم بالسلاح و الرجال، زوال ملکه لو قدر لغیره، فإنه لما أرسل إلی الأمیر قایتبای، و جاء الأمیر قایتبای و معه تلک الخلائق و علیهم السلاح، و لیس عند السلطان سوی الأمراء الذین کانوا بالحوش، و لیس عند الأمراء أحد من ممالیکهم و لا علیهم آلة الحرب، و لا عند السلطان أیضا بالقاعة من ممالیکه إلا جماعة قلیلة جدا، و جمیع من کان عند السلطان بأسرهم لا یقدرون علی دفع بعض من کان مع الأمیر قایتبای، بل لو أراد قایتبای المذکور الوثوب علی الأمر و الفتک بالسلطان لأمکنه ذلک، و لم أدر ما طرق السلطان من الأمر العظیم حتی فعل ذلک، و کان یمکنه أن یفعل ما شاء و لو کان ما طرقه أهم من ذلک و أعظم، و ما عسی أن تصل یدهم من الفعل به من شهامة السلطنة و عز الملک و عنده أمراؤه و أعیان مملکته، و لم یملک أحد منه الزردخاناه و لا بابا من أبواب القلعة، و باب السلسلة و الإسطبل السلطانی بیده، و الممالیک السلطانیة مل‌ء الدیار المصریة من سائر الطوائف، و لکن لیقضی اللّه أمرا کان مفعولا.



[ما وقع من الحوادث سنة 868]

ثم أرسل السلطان فی الحال بالإفراج عن الأمیر تمربغا الظاهری، و عن خچداشیته الذین أمسکوا معه، و مجیئهم إلی الدیار المصریة بعزّ و إکرام، فأفرج عنهم و حضروا إلی الدیار المصریة فی یوم الاثنین خامس المحرم من سنة ثمان و ستین و ثمانمائة، و باتوا تلک اللیلة فی بیت یشبک الدّوادار، و طلعوا إلی القلعة من الغد و قبّلوا الأرض، فخلع السلطان علی کل من تمربغا و أزبک کاملیة بمقلب سمّور، و رسم لهم باستقرارهم علی إقطاعاتهم و وظائفهم؛ لأن السلطان ما کان أخرج عن أحد منهم إقطاعه و لا وظیفته فإن غضبه علیهم کان یوما واحدا، و کذلک کان سجنهم بالإسکندریة.
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و فی هذا الیوم استقرّ یونس بن عمر بن جربغا العمری دوادار الطواشی فیروز النّوروزی وزیرا، و کانت خلعته أطلسین بخلاف خلعة الوزر؛ لکونه یتزیا بزی الجندی.
و فی یوم الخمیس ثامن المحرم سنة ثمان و ستین أعید قاضی القضاة محب الدین بن الشّحنة إلی قضاء الحنفیة بالدیار المصریة، بعد موت بدر الدین حسن بن الصواف.
و فی یوم الاثنین ثانی عشره نودی بشوارع القاهرة: أن أحدا من الأعیان لا یستخدم ذمیّا فی دیوانه- أعنی من الکتبة و غیرهم- قلت: ما أحسن هذا لو دام أو استمرّ، فمنعت هذه المناداة أهل الذمّة قاطبة من التصرّف و المباشرة بقلم الدیونة بوجه من الوجوه بأعمال مصر، و کتب بذلک إلی سائر الأقطار، ثم عقد السلطان بالصالحیة [ببین القصرین] عقد مجلس بالقضاة الأربعة، و حضره الدوادار الکبیر، و جماعة من الأعیان بسبب هذا المعنی، و قرئت العهود المکتتبة قدیما علی أهل الذّمة، فوجدوا فی بعضها أن أحدا من أهل الذمة لا یباشر بقلم الدیونة عند أحد من الأعیان، و لا فی عمل من الأعمال، و أشیاء من هذه المقولة، إلی أن قال فیها: و لا یلف علی رأسه أکثر من عشرة أذرع، و أن نساءهم یتمیزن من نساء المسلمین بالأزرق و الأصفر علی رءوسهن فی مشیهن بالأسواق، و کذلک بشی‌ء فی الحمامات، فحکم قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی الشافعی بإلزام أهل الذمة بذلک جمیعه، ما عدا الصرف و الطبّ بشروطه، و صمم السلطان علی هذا الأمر، و فرح المسلمون بذلک قاطبة، فأسلم بسبب ذلک جماعة من أهل الذمة من المباشرین، و عظم ذلک علی أقباط مصر، و دام ذلک نحو السنة، و عاد کلّ شی‌ء علی حاله أوّلا، و بلغ السلطان ذلک فلم یتکلم بکلمة واحدة، و لا حول و لا قوّة إلا بالله العلی العظیم، و أین هذا من همّة الملک المظفر بیبرس الجاشنکیر- رحمه اللّه- لما قام فی بطلان عید شبرا، و لبس النصاری
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الأزرق و الیهود الأصفر، فلله درّه ما کان أعلی همته، و أغزر دینه- رحمه اللّه تعالی و رضی عنه.
و فی یوم السبت رابع عشرین المحرم نفی السلطان مملوکه أزبک، الذی کان من جملة مسفّری الأمراء المتوجهین إلی الإسکندریة، و کان نفیه لأمر یعلمه السلطان.
و فیه طلب السلطان جماعة من أمراء الألوف إلی داخل قاعة الدهیشة، و حلّفهم علی طاعته بأیمان مغلظة.
و فی یوم السبت ثانی صفر استقرّ أبو بکر بن صالح نائب ألبیرة فی حجوبیة حجّاب حلب، بعد استقرار تغری بردی بن یونس فی نیابة قلعة حلب، و استقرّ کمشبغا السیفی نخشبای نائب قلعة حلب فی نیابة ألبیرة.
و فی یوم الاثنین رابع صفر رسم السلطان أن یفرج عن الأمیر سودون الشمسی المعروف بالبرقی من سجن الإسکندریة، و حضوره إلی القاهرة، بعد أن أنعم السلطان علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق.
ثم فی یوم السبت أمسک السلطان برسبای الخاصکی أحد الممالیک الذین أخذهم من ترکة الملک الأشرف إینال، و هو أحد من تولّی قتل جانبک الدّوادار، ثم ممن أراد قتل السلطان بعد ذلک فی تلک اللیلة المقدم ذکرها، و ضربه بین یدیه ضربا مبرحا، ثم أمر بتوسیطه، فوسّط بین یدیه بالحوش، و کان السلطان وسّط قبله آخر من ممالیکه یسمی قانم.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشره أعید الصاحب مجد الدین بن البقری إلی الوزر بعد تسحّب یونس بن جربغا.
و فی یوم الخمیس استقرّ شرامرد العثمانی المؤیّدی أحد أمراء العشرات بالدیار المصریة دوادار السلطان بدمشق، و أنعم علیه بإمرة طبلخاناه عوضا عن أزدمر الإبراهیمی بحکم القبض علیه.
و فی یوم الثلاثاء ثالث شهر ربیع الأول أشیع بمجی‌ء الغزاة من قبرس إلی سواحل
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البلاد الشامیة و غیرها بغیر إذن السلطان، فغضب السلطان من ذلک غضبا شدیدا، و لم یسعه إلا السکات.
و فی یوم الأحد ثامنه عمل السلطان المولد النبوی علی العادة، و عمل من الغد مولدا آخر لزوجته.
و فی یوم الاثنین سادس عشره خلع السلطان علی الشهابی أحمد بن عبد الرحیم ابن العینی ابن بنت زوجة السلطان باستقراره أمیر حاج المحمل، بسفارة حج جدته زوجة السلطان فی هذه السنة.
و فیه استقر الصاحب مجد الدین بن البقری أستادارا بعد اختفاء الأمیر زین الدین، و طلب السلطان المعلم محمدا البباوی اللّحام الذی کان استقرّ ناظر الدولة، و قرّره وزیرا بالدّیار المصریة، و لبس خلعة الوزر فی یوم الثلاثاء سابع عشره.
فیا نفس جدّی إنّ دهرک هازل
و قد ذکرنا أصل هذا البباوی، و سبب استقراره فی «الحوادث».
ثم فی یوم الجمعة سابع عشرینه وصلت الغزاة من سواحل متعددة، و خلع السلطان علی الأمیر بردبک، و علی الأمیر جانبک قلقسیز، و أنعم علی کل واحد منهما بفرس بسرج ذهب و کنبوش زرکش، و خلع علی جمیع من کان معهما من الأمراء، فأقام الأمیر بردبک إلی یوم الاثنین سادس جمادی الأولی، و خلع علیه باستقراره فی نیابة حلب، بعد عزل جانبک التاجی المؤیّدی، و مجیئه إلی القاهرة علی إقطاع بردبک.
و فی یوم الخمیس تاسعه استقرّ الأمیر أزبک من ططخ الظاهری حاجب الحجاب عوضا عن بردبک المذکور.
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و فی یوم سلخه ورد الخبر بموت الأمیر تنم نائب الشام، و أحضر سیفه قانصوه الجلبّانی الحاجب الثانی بدمشق، فرسم السلطان للأمیر جانبک التاجی المعزول عن نیابة حلب باستقراره فی نیابة دمشق، عوضا عن تنم، و تعیّن قانی بای الحسنی المؤیّدی مسفّره، و أنعم السلطان بإقطاع بردبک- الذی کان عیّن لجانبک التاجی - علی الأمیر یشبک الدّوادار، و أنعم بإقطاع یشبک علی مغلبای طاز المؤیدی، و کلاهما تقدمة ألف، لکن التفاوت فی کثرة المتحصل، و أنعم بإقطاع مغلبای طاز علی الأمیر قایتبای شاد الشرابخاناه زیادة علی إقطاعه، لیکون قایتبای أیضا من جملة مقدمی الألوف، فزیدت المقدمون تقدمة أخری، و استقرّ نانق الظاهری الأمیر آخور الثانی شاد الشرابخاناه عوضا عن قایتبای، و استقرّ جانبک من ططخ الفقیه أمیر آخور ثانیا عوضا عن نانق.
و فی یوم الثلاثاء ثالث عشر جمادی الآخرة عیّن السلطان إلی البحیرة تجریدة علیها الأمیر أزبک حاجب الحجّاب، و صحبته من أمراء الطبلخانات جانبک الإسماعیلی کوهیة الدوادار الثانی، و کسبای الشّشمانی الناصری ثم المؤیدی، و من العشرات أرغون شاه أستادار الصحبة، و قانم نعجة، و جانم أمیر شکار، و تنبک الأشقر، و الجمیع أشرفیة، و تغری بردی الطیّاری، و قانصوه، و قانی بای الساقی، و هما ظاهریان، و أربعمائة مملوک من الممالیک السلطانیة.
و فی یوم الأحد ثامن عشره رکب السلطان و نزل إلی بیت الأمیر بردبک نائب حلب، ثم خرج من عند بردبک و دخل إلی برقوق الناصری فلم یجده.
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و فی یوم الاثنین تاسع عشره وصل سیف الأمیر جانبک التاجی المعزول عن نیابة حلب و المتولی نیابة الشام بحلب قبل أن یخرج منها، فلما کان یوم الثلاثاء العشرون من جمادی الآخرة المذکورة رسم السلطان لبرسبای البجاسی نائب طرابلس بنیابة دمشق عوضا عن جانبک التاجی، و صار قانی بای الحسنی مسفّره أیضا، فإنه وافی قانی بای الحسنی موت جانبک و هو بقطیا متوجها إلیه بتقلید نیابة الشام و تشریفه، فقرره السلطان مسفّر برسبای هذا، کما کان مسفّر جانبک، ثم رسم السلطان بانتقال جانبک الناصری نائب حماة إلی نیابة طرابلس عوضا عن برسبای البجاسی، و استقرّ مسفّره الأمیر لاجین الظاهری، و استقرّ بلاط نائب صفد فی نیابة حماة و مسفّره الأمیر طوخ الأبوبکری المؤیّدی الزردکاش، و استقر یشبک أوش قلق المؤیّدی أحد أمراء الألوف بدمشق عوضا عن بلاط فی نیابة صفد، و استقر الأمیر خشکلدی البیسقی مسفّر یشبک هذا، و أنعم بإقطاع هذا علی خچداشه شرامرد العثمانی المؤیّدی دوادار السلطان بدمشق.
و فی یوم الجمعة ثالث عشرینه وصل قاصد صاحب قبرس جاکم، و أخبر أنه أخذ مدینة الماغوصة و قلعتها من ید الفرنج، و أنّه سلّمها للأمیر جانبک الأبلق المقیم بجزیرة قبرس بمن بقی معه من الممالیک السلطانیة، فأساء جانبک المذکور السیرة فی أهل الماغوصة، و مدّ یده لأخذ الصبیان الحسان من آبائهم أعیان أهل الماغوصة فشقّ ذلک علیهم، و قالوا: نحن سلمناکم البلد بالأمان، و قد حلفتم لنا أنکم لا تفعلوا معنا بعد أخذکم المدینة إلا کل خیر، و أنتم مسلمون، فما هذا الحال؟ فلم یلتفت جانبک الأبلق إلی کلامهم،
و استمرّ علی ما هو علیه، فأرسل أهل الماغوصة إلی جاکم عرفوه الخبر، فأرسل جاکم إلی جانبک ینهاه عن هذه الفعلة، فضرب جانبک القاصد المذکور، بعد أن أوسعه سبّا،
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فأرسل إلیه قاصدا آخر، فضربه جانبک بالنشّاب، فرکب جاکم إلیه من الأفقسیة مدینة قبرس، و جاء إلیه و کلّمه، فلم یلتفت إلیه، و خشّن علیه الکلام، فکلمه جاکم ثانیا، فضربه بشی‌ء کان فی یده، فسقط جاکم مغشیا علیه، فلما رأت الفرنج ذلک مدت أیدیها إلی جانبک و من معه من المسلمین بالسیوف، فقتل جانبک و قتل معه خمسة و عشرون مملوکا من الممالیک السلطانیة، و هذا معنی ما حکاه یعقوب الفرنجی قاصد جاکم الذی حضر إلی القاهرة رسولا من عند جاکم- و اللّه أعلم- هذا مع اختلاف الروایات فی قتل جانبک و رفقته، و استولی جاکم علی الماغوصة علی أنه نائب بها عن السلطان، و علی کل حال صارت الماغوصة بید جاکم صاحب قبرس.
ثم عیّن السلطان سودون المنصوری الساقی إلی رواح قبرس مع یعقوب المذکور، فسافر سودون المذکور، و وقع له أمور ذکرناها فی موضعها من تاریخنا «الحوادث»
ثم فی یوم السبت ثامن شهر رجب أعید قاضی القضاة شرف الدین یحیی المناوی إلی منصب قضاء الشافعیة بعد موت قاضی القضاة علم الدین صالح البلقینی.
ثم فی یوم الاثنین عاشر رجب أدیر المحمل، فلعبت الرمّاحة علی العادة.
و فی یوم السبت ثانی عشرینه عیّن السلطان تجریدة إلی البحیرة یردف بها الأمیر قرقماس لأمر وقع له مع العرب، قتل فیه جماعة من الممالیک السلطانیة.
ثم فی یوم الأحد سابع شعبان وصل الأمیر قرقماس بمن معه من البحیرة.
و فی هذا الشهر ورد الخبر بأخذ قلعة کرکر، و قتل نائبها جکم بحیلة من الأکراد.
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و فی یوم الاثنین سادس شوال استقرّ الأمیر بردبک هجین أمیر جاندار، و کان لهذه الوظیفة مدة طویلة لا یلیها إلا الأجناد، و کانت فی القدیم أجل الوظائف.
ثم فی یوم الجمعة تاسع عشرین ذی القعدة الموافق لعاشر مسری أو فی النیل، و نزل السلطان بنفسه، و خلّق المقیاس و فتح خلیج السد، ثم رکب و عاد إلی القلعة و بین یدیه أربعة من أمراء الألوف، و علیهم الخلع التی خلعها السلطان علیهم، و قید لکل واحد فرسا بسرج ذهب و کنبوش زرکش، و هم: الأتابک جرباش، و قرقماس أمیر سلاح، و قانم أمیر مجلس، و تمربغا رأس نوبة النّوب، و باقی الأمراء علیهم الخلع لا غیر، و تعجب الناس لنزول السلطان لکسر البحر، لبعد عهد الناس من نزول السلاطین إلی هذا المعنی، لأنه من سنة ثلاث و ثلاثین و ثمانمائة ما نزل سلطان، و کان الذی نزل فی سنة ثلاث و ثلاثین الملک الأشرف برسبای- رحمه اللّه.
و فرغت هذه السنة.
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[ما وقع من الحوادث سنة 869]

و استهلت سنة تسع و ستین و ثمانمائة ففی یوم السبت العشرین من المحرم أنعم السلطان علی الأمیر قانصوه المحمدی الساقی الأشرفی أحد أمراء العشرات بإمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، و أنعم ببعض إقطاع قانصوه هذا علی الأمیر قانصوه الیحیاوی الظاهری.
و فی یوم الثلاثاء ثالث عشرینه وصل الشرفی یحیی بن یشبک الفقیه الدّوادار، و هو أمیر الرکب الأول إلی القاهرة، و أصبح من الغد وصل الشهابی أحمد بن العینی أمیر حاج المحمل بالمحمل، و صحبته جدته خوند زوجة السلطان.
و فی یوم الاثنین تاسع عشرینه استقرّ شرامرد العثمانی حاجب حجاب دمشق.
و فی یوم الاثنین سابع عشرین صفر استقرّ الأمیر منصور أستادارا عوضا عن الأمیر زین الدین.
و فی یوم الاثنین رابع عشرین شهر ربیع الآخر استقر ألماس الأشرفی دوادار السلطان بحلب فی نیابة ألبیرة، بعد موت قانی بای طاز البکتمری، و استقرّ علی بن الشیبانی عوضه فی دواداریة حلب.
و فی ثامن جمادی الأولی ورد الخبر بتسلیم کرکر إلی أعوان حسن بک ابن قرایلک.
و فی یوم الاثنین ثالث عشر شهر رجب أدیر المحمل علی العادة، و قاست الناس من الأجلاب شدائد.
ثم فی یوم الخمیس سلخ رجب قدم الخبر بموت الأمیر جانبک الناصری نائب طرابلس.
و فی یوم الخمیس سابع شعبان استقر سودون الأفرم الخازندار مسفّر الناصری محمد ابن المبارک من نیابة حماة إلی نیابة طرابلس، و استقرّ الأمیر کسبای الشّشمانی
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المؤیّدی مسفّر یشبک البجاسی أحد أمراء حلب باستقراره فی نیابة حماة، و کلاهما صولح و لم یسافر.
و فی یوم السبت ثالث عشرینه نفی السلطان یشبک الساقی أحد ممالیکه الأجلاب إلی الشام.
ثم فی یوم الثلاثاء ثامن عشر رمضان رسم السلطان بنفی الأمیر الکبیر جرباش المحمدی الناصری المعروف بکرد إلی ثغر دمیاط بطّالا، فخرج من الغد.
و فی یوم الخمیس العشرین من رمضان استقرّ الأمیر قانم من صفر خجا المؤیّدی المعروف بالتاجر أمیر مجلس أتابک العساکر عوضا عن جرباش المذکور.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشرینه استقر الأمیر تمربغا رأس نوبة النّوب أمیر مجلس بعد الأتابک قانم، و استقرّ الأمیر أزبک حاجب الحجاب عوضه رأس نوبة النّوب، و استقرّ الأمیر جانبک قلقسیز الأشرفی حاجب الحجاب عوضا عن أزبک، و أنعم السلطان بإقطاع الأتابک قانم علی الشهابی أحمد بن العینی.
قلت: هنا نکتة طریفة، و هی أن یوم رابع عشرین من الأیام السبعة المکروهة عند الناس، و هؤلاء الأربعة الذین تولوا فیه لم یلقوا إلا کل خیر، فإن الأمیر تمربغا لا یزال أمره ینمو و یزداد فی هذه الوظیفة إلی أن صار سلطانا، و أزبک إلی أن صار أتابک العساکر، و جانبک قلقسیز إلی أن صار أیضا أتابک العساکر، و ابن العینی إلی إمرة مجلس، و العجب أنهم من یوم تاریخه صاروا فی خیر و سلامة إلی أن کان من أمرهم ما کان، فأی شؤم حصل بولایتهم فی هذا الیوم؟! و الحق هو ما أقوله: إن کل شی‌ء لم یأت به کتاب اللّه و لا سنة رسول اللّه فهو مردود علی قائله، و السلام.
و دام جرباش کرد هذا بدمیاط نحو سبع سنین.
ثم فی یوم الثلاثاء ثالث عشر ذی الحجة أو فی النیل، و نزل السلطان خلّق المقیاس، و فتح السّدّ کما السنة الخالیة.
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[ما وقع من الحوادث سنة 870]

و استهلت سنة سبعین و ثمانمائة ففی أولها رسم السلطان الظاهر خشقدم بتحویل السنة الخراجیة علی العادة.
و فی یوم السبت أول المحرم وصل نجّاب، و هو مبشر الحاج، و أخبر بالأمن و السلامة.
و فی یوم الأربعاء ثانی عشره وصلت الأمراء الخمسة بمن معهم من أمراء الطبلخانات و العشرات و الممالیک السلطانیة من البحیرة.
و فیه استقرّ القاضی علاء الدین بن الصابونی قاضی قضاة دمشق الشافعیة، بعد عزل القاضی جمال الدین الباعونی، و أضیف إلیه نظر جیش دمشق، عوضا عن البدری حسن ابن المزلق، و باشر علاء الدین المذکور قضاء دمشق سنین کثیرة، و هو مقیم بدیار مصر، و نوّابه تحکم بدمشق، و هذا شی‌ء لم یقع لغیره فی دولة من الدول.
و فی یوم السبت ثانی عشرینه وصل الأمیر خشکلدی القوامی أمیر الرکب الأول، و وصل من الغد أمیر حاج المحمل جانبک قلقسیز بالمحمل، و کان وصل قبلهما الأمیر قانی بک المحمودی المؤیّدی أحد مقدّمی الألوف بالدیار و کان حج فی هذه السنة.
و فی هذه الأیام زاد فساد الممالیک الأجلاب، و عظم شرهم و ظلمهم.
فلما کان یوم السبت ثالث عشر صفر نودی بالقاهرة بأن أعیان التجار و السوقة تطلع من الغد إلی القلعة، و طلعوا و قد ظن کل أحد منهم أن السلطان ینظر فی أمرهم مع الممالیک الأجلاب، فعند طلوعهم رکب السلطان و نزل إلی جهة القرافة و غیرها، ثم طلع إلی القلعة، و جلس علی الدکة، و حضر التجار المطلوبون و غیرهم، فلما تمثلوا بین یدیه کلمهم السلطان بکلام معناه: أنهم لا یشترون شیئا من القماش بالجریدة، و أن یخبروا
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المشتری بالحق، و أشیاء من هذه المقولة، و لم یبد فی أمر الأجلاب بشی‌ء، فراحوا مثل ما جاءوا.
و فی یوم الخمیس ثالث ربیع الأول استقر الأمیر خیربک الخازندار الظاهری أمیر حاج المحمل، و استقر الأمیر کسبای الشّشمانی المؤیّدی أمیر الرکب الأوّل.
و فی یوم الاثنین سابع شهر ربیع الأول استقر الأمیر خشکلدی البیسقی محتسب القاهرة بعد عزل سودون البردبکی المؤیّدی الفقیه.
و فی هذه الأیام عزل یشبک آس قلق المؤیّدی عن نیابة صفد بجکم الأشرفی خال الملک العزیز یوسف نقلا من نیابة غزّة، و توجه یشبک المذکور علی إمرة مائة و تقدمة ألف بدمشق، و استقرّ فی نیابة غزّة الأمیر إینال الأشقر الظاهری أتابک حلب، و استقر فی أتابکیة حلب بعده ألماس الأشرفی نائب ألبیرة، و استقر فی نیابة ألبیرة شادبک الصغیر الجلبّانی، و هو رجل من الأحداث قدّمه المال.
و فی یوم الجمعة حادی عشره ثارت الممالیک الجلبان علی السلطان، و أفحشوا فی طلب تتریات صوف المعدة للأسفار و الصید، و لهم حکایة طویلة ذکرناها فی «الحوادث»، و کان السلطان عزم علی التوجّه إلی الصید، فما وسعه إلا أنه أبطل الرّواح إلی الصید.
و فی یوم الأحد ثالث عشره عمل السلطان المولد النبوی بالحوش علی العادة.
و فی یوم الخمیس سابع عشره استقر الأمیر برسبای قرا الظاهری مسفّر جکم نائب صفد، و استقرّ کسبای الظاهری خشقدم أحد الدواداریة الصغار مسفّر نائب غزّة.
و فی یوم الاثنین ثامن عشرینه أمسک السلطان منصورا الأستادار و حبسه بقلعة الجبل، و أمسک عن سداد لا عن عجز، و أعید الأمیر زین الدین إلی الأستاداریة،
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و دام منصور فی الحبس و العقوبة إلی أن آل أمره إلی ضرب الرقبة بالشّرع علی ما زعموا.
و فی یوم السبت وصل سیف ملک أصلان بن سلیمان بن ناصر الدین بک بن دلغادر نائب أبلستین، و ذکروا أنه قتله فداویّ، و لا یلزمنی ذکر اسم من أرسل إلیه الفداوی.
و فی یوم الخمیس تاسع عشرینه عزل السلطان الأمیر جوهرا النّوروزیّ مقدّم الممالیک السلطانیّة بنائبه الأمیر مثقال الظاهری الحبشی، و استقرّ عوضه فی نیابة المقدم خادم أسود دکروری من أصاغر الخدّام لا أعرفه قبل ذلک، یسمی خالصا.
و فی یوم السبت ثامن جمادی الآخرة عقد السلطان عقده علی جاریته سواربای الچارکسیة أم ابنته، و جعلها خوند الکبری صاحبة القاعة، و ذلک بعد موت زوجته خوند شکربای الأحمدیة الناصریة فرج بن برقوق، و کان العاقد القاضی الحنفی محب الدین ابن الشّحنة.
و فی یوم الخمیس ثالث عشره ولی القاضی صلاح الدین المکینی قضاء الشافعیة بالدیار المصریة بعد عزل قاضی القضاة شرف الدین یحیی المناوی.
و فیه أیضا استقرّ القاضی برهان الدین إبراهیم بن الدّیری قاضی قضاة الحنفیة أیضا بالدیار المصریة بعد عزل قاضی القضاة محب الدین بن الشّحنة الحنفی.
و فیه استقر الأمیر أرغون شاه الأشرفی أستادار الصحبة أمیر حاج الرّکب الأوّل بعد موت الأمیر کسبای المؤیّدی- رحمه اللّه تعالی.
و فی یوم الخمیس ثالث عشره استقرّ قاسم صیرفی اللحم المعروف بجغیتة وزیرا بالدّیار المصریّة، و قلع لبس العوام و السّوقة، و تزیّا بزی الکتاب، و رکب فرسا.
و استقرّ فی نظر الدّولة شخص آخر من مقولة قاسم جغیتة، اسمه عبد القادر، لم أعرفهما قبل تاریخه، و کان لبسهما لهاتین الوظیفتین عارا کبیرا علی ملوک مصر إلی یوم القیامة، ولی علی من ولّاهما حجج لا یقوم أحد بجوابها، و لیس لأحد فی ولایتهما عذر مقبول، و آفة هذا کلّه عدم المعرفة و قلّة التدبیر، و إلا ما ضیّق اللّه علی ملک
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مصر حتی یکون له وزیر مثل هذا، و مثل أستاذه محمد البباوی المقدّم ذکره، و قد تکلمنا فی ولایة البباوی للوزر کلاما طویلا فیه کفایة عن الإعادة هنا، و ذلک فی تاریخنا «حوادث الدهور»، و قد أنشدنی بعض رؤساء دیار مصر فی یوم ولایة قاسم للوزر أبیات الطّغرائی من قصیدته لامیة العجم- رحمه اللّه تعالی: [البسیط].
ما کنت أوثر أن یمتدّ بی زمنی حتی أری دولة الأوغاد و السّفل
هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله، فتمنی فسحة الأجل
و فی هذه الأیّام عیّن السلطان تجریدة إلی البلاد الحلبیة نجدة لشاه بضع بن دلغادر نائب أبلستین، لیعینوه علی قتال أخیه شاه سوار بن دلغادر، و فی التجریدة سبعة أمراء من أمراء الألوف، و هم: الأتابک قانم، و تمربغا أمیر مجلس، و یلبای الأمیر آخور الکبیر، و قانی بک المحمودی المؤیّدی، و بردبک هجین أمیر جاندار، و قایتبای المحمودی الظاهری، و جماعة کبیرة أخر من أمراء الطبلخانات و العشرات یأتی ذکر أسمائهم عند سفرهم إن تم ذلک، ثم بطلت التجریدة بعد أیام.
و فی یوم الثلاثاء أول شعبان استقرّ الکاتب شرف الدین بن کاتب غریب أستادارا عوضا عن الأمیر زین الدین یحیی الأستادار.
و فی یوم الجمعة أول شوال خطب فیه خطبتان بالقاهرة و غیرها، و تشاءم الناس بذلک علی الملک فلم یقع إلا خیر.
و فی یوم السبت سادس عشر شوال استقرّ الأمیر جانبک الإسماعیلی المعروف بکوهیّة الدوادار الثانی أمیر مائة و مقدّم ألف، عوضا عن الأمیر جانبک الناصری المعروف بالمرتد، بحکم کبر سنه و عجزه عن الحرکة، و خلع السلطان علی مملوکه الأمیر خیربک الخازندار باستقراره دوادارا ثانیا، عوضا عن جانبک کوهیّة، و خیربک هذا هو أمیر حاج المحمل فی هذه السنة، و سافر خیربک المذکور بالمحمل فی یوم الاثنین ثامن عشره.
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و فی یوم الأربعاء العشرین منه ضربت رقبة الأمیر منصور الأستادار بسیف الشرع، و کانت هذه الفعلة من غلطات الملک الظاهر خشقدم؛ فإنه کان فی بقائه له خاصة منفعة کبیرة من وجوه عدیدة، و لعله ندم علی قتله بعد ذلک.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشرینه استقر الأمیر رستم بن ناصر الدین بک بن دلغادر فی نیابة الأبلستین، عوضا عن ابن أخیه شاه بضع، بحکم ضعف شاه بضع عن دفع أخیه سوار، و أظن أن رستم هذا أضعف من شاه بضع فی دفع شاه سوار.
و فی یوم الخمیس العشرین من ذی القعدة استقرّ الأمیر قانی بای الحسنی المؤیدی أحد أمراء الطبلخانات فی نیابة طرابلس دفعة واحدة، بعد عزل الناصری محمد بن المبارک، و کانت ولایة قانی بای هذا لطرابلس أیضا من الأمور المنکرة الخارجة عن العادة، لأننا لا نعلم أن أحدا ولی نیابة طرابلس غیر مقدّم ألف بالدیار المصریة، بل غالب من یلی نیابة طرابلس ینتقل إلیها من وظیفة عظیمة جلیلة، إما أمیر مجلس، أو أمیر آخور کبیر أو رأس نوبة النّوب، أو ینتقل إلیها من نیابة حماة، بل إن الأتابک طربای الظاهری ولیها بعد الأتابکیة، و مع هذا کله لیته أهل لذلک، بل هو من کبار المهملین- انتهی.
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[ما وقع من الحوادث سنة 871]

و استهلت سنة إحدی و سبعین و ثمانمائة بیوم الأربعاء و یوافقه عشرون مسری.
فیه أوفی النیل، و فتح الخلیج، و خلّق المقیاس الأتابک قانم بإذن السلطان.
و فی یوم الاثنین سادسه أعید قاضی القضاة محب الدین بن الشّحنة إلی قضاء الحنفیة بعد عزل قاضی القضاة برهان الدین إبراهیم بن الدّیری.
و فی یوم السبت حادی عشره استقرّ القاضی أبو السعادات البلقینی قاضی قضاة الشافعیة بالدیار المصریة، بعد عزل صهره صلاح الدین المکینی.
و فی یوم الخمیس سابع صفر استقرّ القاضی کمال الدین محمد ابن الصاحب جمال الدین یوسف بن کاتب جکم ناظر الجیوش المنصورة، عوضا عن القاضی تاج الدین عبد اللّه ابن المقسی، و أبقی علی ابن المقسی وظیفة نظر الخاص.
و فیه استقرّ الأمیر زین الدین یحیی أستادارا علی عادته.
و فی یوم الاثنین ثامن عشر صفر استقر الأمیر یلبای الإینالی المؤیّدی الأمیر آخور الکبیر أتابک العساکر بالدیار المصریة، بعد موت الأتابک قانم المؤیدی الآتی ذکره فی الوفیات- إن شاء اللّه تعالی، و أنعم السلطان بإقطاع یلبای علی الأمیر بردبک هجین أمیر جاندار، و أنعم بإقطاع بردبک هجین علی الأمیر نانق شاد الشراب خاناه.
و فی یوم الخمیس حادی عشرین صفر استقر الشهابی أحمد بن العینی أمیر آخور کبیرا بعد الأتابک یلبای.
و فیه استقر الأمیر خشکلدی البیسقی أحد أمراء العشرات شاد الشراب خاناه بعد نانق المحمدی المقدّم ذکره، قلت: و علی کل حال خشکلدی ألیق لهذه الوظیفة من نانق.
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و فی یوم الأحد رابع عشرینه ورد الخبر بموت الأمیر برسبای البجاسی نائب الشام الآتی ذکره فی الوفیات.
و فی یوم الخمیس ثامن عشرینه رسم السلطان بانتقال الأمیر بردبک الظاهری نائب حلب من نیابة حلب إلی نیابة الشّام، عوضا عن برسبای البجاسی، و استقرّ نانق الظاهری أحد المقدمین مسفّره.
و استقرّ فی نیابة حلب عوضا عن بردبک یشبک البجاسی نائب حماة، و استقرّ مسفّره الشرفی یحیی بن یشبک الفقیه الدّوادار الکبیر.
و استقرّ تنم الحسینی الأشرفی ثانی رأس نوبة فی نیابة حماة، عوضا عن یشبک البجاسی، و استقرّ مسفّره تمر من محمود شاه الظاهری والی القاهرة.
و استقر الأمیر تنبک المعلّم الأشرفی عوضه رأس نوبة ثانیا.
و استقرّ الأمیر مغلبای مملوک السلطان قدیما فی حسبة القاهرة، عوضا عن خشکلدی.
و فی یوم الأحد ثامن شهر ربیع الأول عمل السلطان المولد النبوی علی العادة، و قاسی من حضر المولد من الأجلاب شدائد.
و فی یوم الاثنین سادس عشر ربیع الأول استقر نانق المحمدی المقدّم ذکره أمیر حاج المحمل، و استقر الأمیر سیبای الظاهری الأمیر آخور الثالث أمیر الرکب الأوّل، و استقرّ الأمیر دمرداش السّیفی تغری بردی البکلمشی نائب قلعة حلب بعد عزل الشّیبانی.
و فی یوم السبت ثالث عشرینه ابتدأ السلطان بالحکم بین الناس بالإسطبل السلطانی فی یومی السبت و الثلاثاء، علی قاعدة ملوک السلف، و لم یقع له ذلک من یوم تسلطن، لأن سلاطین زماننا هذا صاروا یجلسون بالدّکة من الحوش السلطانی بقلعة الجبل، و یتعاطون الأحکام بین الناس، فلم یحتج الملک مع جلوسه بالحوش إلی النزول بالإسطبل
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للحکم، و کانت قاعدة ملوک السلف ممن أدرکنا و سمعنا الاحتجاب عن الناس بالکلیة، و لم یقدر أحد من الممالیک السلطانیة أن یدخل الحوش- بحاجة أو غیر حاجة- إلا بقماش الموکب، و لا یجتمع أحد بالسلطان بالدهیشة و الحوش إلا الخصیصین به لا غیر، و من کان له مع السلطان حاجة یجتمع به فی القصر السلطانی لیالی المواکب و أیام المواکب، فبهذا المقتضی کان یحتاج السلطان إلی النزول إلی الإسطبل السلطانی للحکم بین الناس، و إنصاف المظلوم من الظالم، و یکون ذلک فی الغالب أیّام الشتاء، و تکون مدة الحکم فی یومی السبت و الثلاثاء نحو شهرین، و قد فهمت الآن معنی قولنا: «و لم یحکم السلطان بین الناس من یوم تسلطن»، أعنی بذلک نزوله إلی الإسطبل- انتهی.
ثم فی یوم الاثنین خامس عشر شهر ربیع الآخر نزل السلطان إلی رمایة البرکة لصید الکراکی و غیرها علی العادة، و هذا أیضا أول نزوله إلی الصید من یوم تسلطن و عاد من یومه، و شقّ القاهرة، ثم تکرر من السلطان نزوله إلی الصید فی هذه السنة غیر مرة.
و فی هذه الأیام کانت واقعة أصبای البواب مع القتیلین اللذین قتلهما، و قد حکینا واقعته فی «الحوادث».
و فی یوم الأربعاء خامس عشر جمادی الأولی ثارت الممالیک الأجلاب بالقلعة فی الأطباق، و منعوا الناس من الطلوع إلی الخدمة السلطانیة، و طلبوا زیادة جوامک و کسوة و علیق، و وقع أمور، ثم وقع الأمر علی شی‌ء حکیناه بعد وهن فی المملکة.
و فی یوم الخمیس سادس عشره استقرّ القاضی ولی الدین الأسیوطی أحد نواب الحکم قاضی قضاة الشافعیة بالدیار المصریّة، بعد شغور القضاء عن أبی السعادات البلقینی أیاما کثیرة.
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و فی یوم الثلاثاء سادس جمادی الآخرة استقر جانبک الظاهری أحد الدواداریة الصغار فی نیابة قلعة دمشق، بعد عزل الصارمی إبراهیم بن بیغوت.
و فی یوم الخمیس تاسع عشرین جمادی الآخرة خرج الحاج الرجبی من القاهرة و أمیره علّان الأشرفی، و العمدة فی الرکب المذکور علی القاضی زین الدین بن مزهر کاتب السر الشریف، لعظمة سار فیها، و تجمل زائد إلی الغایة، و فعل فی هذه السفرة أفعالا جمیلة، حکیت عنه و شکرت.
و فی یوم الاثنین حادی عشر رجب أدیر المحمل، و لعبت الرّماحة علی العادة.
و استهلّ شعبان، نذکر فیه نادرة، و هی أن أرباب التقویم کانوا اجتمعوا علی أن آخر مدّة الملک الظاهر خشقدم فی السلطنة تکون إلی ثامن عشر شهر رجب من هذه السنة، فمضی رجب و لم یحصل للسلطان تکدیر و لا نکد مؤلم، و لا ضعف لزم منه الفراش، و لا نوع من الأنواع المشوشة، و استهل شعبان هذا و هو فی أحسن حال، و أخزی اللّه هؤلاء الکذبة الفسقة المدعین علم الغیب، تعالی اللّه أن یظهر علی غیبه إلا من أراد من أصفیائه و أولیائه.
ثم استهلّ شوال یوم الثلاثاء، ففیه أیضا نکتة نذکرها، و هی أنه کان فی العام الماضی أول شوال یوم الجمعة، فتشاءم الناس بذلک علی الملک من وقوع خطبتین فی نهار واحد، و لم یقع إلا الخیر و السلامة، فاعتمد علی أن هذا الکلام من الهذیان، و ما أعلم الذی قال ذلک، أوّلا ما دلیله؟ مع أن الخطبة من أعظم السنن، و یحصل بها التذکیر و الخیر، و الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و الخشوع ورقة القلب، فعلی هذا کلما
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تکررت فی الیوم تکرّر الخیر و البرکة و الأجر، و ما أظن قائل هذا- أولا- إلا رجلا منافقا یکره السّنة و الاقتداء بها- انتهی.
و فی یوم الاثنین سابع شوال استقرّ الأمیر شرف الدین موسی بن کاتب غریب أستادارا عوضا عن الأمیر زین الدین یحیی.
و فی یوم السبت تاسع عشره خرج أمیر حاج المحمل بالمحمل، و هو نانق الظاهری و سیبای أمیر الرکب الأول.
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[ما وقع من الحوادث سنة 872]

و استهلت سنة اثنتین و سبعین و ثمانمائة بیوم الأحد و یوافقه تاسع مسری.
ففی یوم السبت سابعه- الموافق لخامس عشر مسری- أو فی النیل، و نزل السلطان الملک الظاهر خشقدم، و عدّی النیل، و خلّق المقیاس، و عاد و فتح خلیج السّدّ علی العادة.
و فی یوم الخمیس ثانی عشره ورد الخبر من نائب حلب یشبک البجاسی أن شاه سوار نائب أبلستین خرج عن طاعة السلطان، و یرید المشی علی البلاد الحلبیة، فرسم السلطان فی الحال بخروج نائب طرابلس و نائب حماة إلی جهة البلاد الحلبیة لمعاونة نائب حلب إن حصل أمر، ثم عیّن السلطان تجریدة من مصر إلی جهات البلاد الحلبیة إن ألجأت الضرورة إلی سفرهم، و الذین عینهم فی هذه التجریدة من أمراء الألوف: الأتابک یلبای، و أمیر سلاح قرقماس، و أمیر مجلس تمربغا، و قانی بک المحمودی، و مغلبای طاز المؤیّدی، و ذکر أنه تعیّن عدة کبیرة من أمراء الطبلخانات و العشرات، و ألف مملوک من الممالیک السلطانیة، هذا و السلطان قد بدأ فیه التوعّک من یوم عاشوراء، و هذا المرض الذی مات فیه، ثم لهج السلطان بعزل یشبک البجاسی نائب حلب و تولیة الأمیر مغلبای طاز المؤیّدی المقدّم ذکره عوضه فی نیابة حلب.
ثم فی یوم الخمیس تاسع عشره ورد الخبر بأن إقامة الحاج التی جهّزت من القاهرة أخذت عن آخرها، أخذها مبارک شیخ بنی عقبة بمن کان معه من العرب، و أنه قتل جماعة ممن کان مع الإقامة المذکورة، منهم جارقطلو السّیفی دولات بای أحد أمراء آخوریة السلطان، فعظم ذلک علی السلطان- و زاد توعّکه- و علی الناس قاطبة، و ضر أخذ إقامة الحاج غایة الضرر، و أشرف غالبهم علی الموت.
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فلما کان یوم الجمعة العشرین من المحرم وصل الحاج الرجبی، و عظیم من کان فیه زین الدین بن مزهر کاتب السّرّ المقدم ذکره، و أمیر حاج الرکب الأول الأمیر سیبای إلی برکة الحاج معا، بعد أن قاست الحجاج أهوالا و شدائد من عدم المیرة و العلوفة و قلّة الظهر، و دخل نانق أمیر الحاج من الغد.
فلما کان یوم الاثنین ثالث عشرین المحرم عیّن السلطان الأمیر أزبک رأس نوبة النّوب الظاهری، و الأمیر جانبک حاجب الحجّاب الأشرفی المعروف بقلقسیز، و صحبتهما أربعة من أمراء العشرات، و هم دولات بای الأبوبکری المؤیّدی، و قطلبای الأشرفی، و تنبک الأشرفی، و تغری بردی الطیّاری، و عدّة ممالیک من الممالیک السلطانیة، لقتال مبارک شیخ عرب بنی عقبة و من معه من الأعراب، و کتب السلطان أیضا لنائب الکرک الأمیر بلاط، و نائب غزّة الأمیر إینال الأشقر، بالمسیر إلی جهة الأمیر أزبک بعقبة أیلة، و مساعدته علی قتال مبارک المذکور، و خرج الأمیر أزبک بمن عیّن معه من القاهرة فی یوم الاثنین سابع صفر.
کل ذلک و السلطان متوعک بالإسهال، و هو لا ینقطع عن الخروج إلی الحوش، بل یتجلّد غایة التجلّد، حتی إنه عمل الموکب فی هذا الیوم بالقصر لأجل خروج الأمیر أزبک، و هذا آخر موکب عمله الملک الظاهر خشقدم بالقصر السلطانی.
فلما کان یوم الخمیس عاشر صفر أرجف بموته، و أشیع ذلک إشاعة خفیفة فی ألسنة العوام.
فلما کان یوم الجمعة حادی عشره خرج السلطان الملک الظاهر خشقدم إلی صلاة الجمعة من باب الحریم ماشیا علی قدمیه من غیر مساعدة، و علیه قماش الموکب الفوقانی، و السیف و الکلفتاة علی العادة، و صلی الجمعة و سنّتها قائما علی قدمیه، هذا و قد أخذ منه المرض الحدّ المؤلم، و هو یستعمل التجلّد و إظهار القوة، إلی أن فرغت الصلاة، و عاد إلی الحریم ماشیا أیضا، و لکن القاضی الشافعی أسرع فی الخطبة و الصلاة إلی الغایة حسبما کان أشار إلیه السلطان بذلک، بحیث إن الخطبة و الصلاة کانتا علی نحو ثلاث درج رمل و بعض دقائق.
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فلما عاد السلطان من الصلاة إلی الحریم سقط مغشیا علیه لشدة ما ناله من التعب و عظم التجلد، و هذه أیضا آخر جمعة صلاها، و لم یخرج بعدها من باب الحریم لا لصلاة و لا إلی غیرها، و صارت الخدمة بعد ذلک فی الحریم بقاعة البیسریة
ثم أصبح السلطان فی یوم السبت ثانی عشره رسم بالمناداة بشوارع القاهرة بأن أحدا لا یخرج بعد صلاة المغرب من بیته و لا یفتح سوقیّ دکانه، و هدّد من خالف ذلک، فلم یلتفت أحد إلی هذه المناداة، و علم أن المقصود من هذه المناداة عدم خروج الممالیک فی اللیل، و توجه بعضهم لبعض لإثارة فتنة.
و فی هذه الأیام ورد الخبر من دمشق بأن الأمیر بردبک نائب الشام خرج من دمشق بعساکرها فی آخر المحرم إلی جهة حلب لمعاونة نائب حلب علی قتال شاه سوار.
ثم فی یوم الاثنین رابع عشر صفر عمل السلطان الخدمة بقاعة البیسریّة من الحریم السلطانی، لضعفه عن الخروج إلی قاعة الدهیشة، و حضرت الأمراء المقدمون و غیرهم الخدمة السلطانیة بالبیسریة، و لکن بغیر قماش، و علّم السلطان علی عدة مناشیر و مراسیم دون العشرین علامة، و لکن ظهر علیه المرض، لکنه یتجلد و یقوم لمن دخل إلیه من القضاة و العلماء.
فلما کان یوم الجمعة ثامن عشره لم یشهد فیه صلاة الجمعة و صلّت الأمراء بجامع القلعة علی العادة، و بعد أن فرغت الصلاة دخلوا علیه و سلّموا علیه، و استوحشوا منه، و جلسوا عنده إلی أن أسقاهم مشروب السّکر، و انصرفوا.
ثم فی آخر یوم الاثنین حادی عشرینه وجد السلطان فی نفسه نشاطا، فقام و تمشّی
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خطوات فتباشر الناس بعافیته، کل هذا و هو مستمرّ فی أول النهار و فی آخره یعلّم علی المناشیر و المراسیم، لکن بحسب الحال، تارة کثیرا، و تارة قلیلا.
فلما کان یوم الجمعة خامس عشرینه لم یحضر السلطان فیه الصلاة أیضا لثقله فی المرض، و دخلوا إلیه الأمراء بعض صلاة الجمعة، و جلسوا عنده، و فعل معهم کفعله فی الجمعة الماضیة.
و استهل شهر ربیع الأوّل یوم الخمیس و السلطان ملازم للفراش، و الناس فی أمر مریج من توقف الأحوال، لا سیما أرباب الحوائج الواردون من الأقطار، هذا و جمیع نوّاب البلاد الشامیّة قد خرجوا من أعمالهم إلی البلاد الحلبیة، لقتال شاه سوار ابن دلغادر، ما خلاجکم نائب صفد، و نائب غزّة قد خرج أیضا إلی جهة العقبة لقتال مبارک شیخ عرب بنی عقبة، فبهذا المقتضی خلا الجو للمفسدین و قطّاع الطریق و غیرهم بالدرب الشامی و المصری، و مع هذا فالفتن لم تزل قائمة بأسفل مصر الشرقیة و الغربیة، و أیضا بأعلی مصر، الصعید الأدنی و الأعلی، و تزاید ذلک بطول مرض السلطان.
و بینما الناس فی ذلک ورد الخبر من یشبک من مهدی الظاهری الکاشف بالصعید أن یونس بن عمر الهوّاری خرج عن طاعة السلطان، و قاتل یشبک المذکور، و قتل من عسکره عدّة کبیرة و انکسر یشبک منه بعد أن جرح فی بدنه، ثم أنهی یشبک أنه یرید ولایة سلیمان بن الهوّاری عوضا عن ابن عمه یونس، و أنه یرید نجدة کبیرة من الدیار المصریة، فرسم السلطان فی الحال بولایة سلیمان بن عمر، و توجّه إلیه بالخلعة قجماس الظاهری، و رسم السلطان بتعیین تجریدة إلی بلاد الصعید.
فلما کان یوم السبت ثالثه عیّن السلطان التجریدة المذکورة إلی بلاد الصعید، و علیها الأمیر قرقماس الجلب الأشرفی أمیر سلاح، و یشبک من سلمان شاه الفقیه الدّوادار الکبیر، و من أمراء العشرات خمسة نفر: قلمطای الإسحاقی، و أرغون شاه أستادار الصحبة، و یشبک الإسحاقی، و أیدکی، و یشبک الأشقر، و الخمسة أشرفیة،
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و جماعة کبیرة من الممالیک السلطانیة أشرفیة کبار و أشرفیة صغار، و نزل الأمیر نقیب الجیش إلی المعینین، و أمرهم علی لسان السلطان بالسفر من یومهم إلی الصعید، فاعتذروا بعدم فراغ حوائجهم؛ لکون الوقت یوما واحدا.
فلما کان آخر هذا النهار أرجف بموت السلطان فماجت الناس، و کثر الهرج بشوارع القاهرة، و لبس بعض الممالیک آلة الحرب، فاستمرت الحرکة موجودة فی الناس إلی قریب الصباح.
و أصبح فی یوم الأحد رابع ربیع الأوّل و السلطان فی قید الحیاة، غیر أنه انحطّ فی المرض انحطاطا یشعر العارف بموته، و نودی فی الحال بالأمان و البیع و الشراء، و دقّت البشائر بعافیة السلطان فی باکر النهار و فی آخره أیاما کثیرة، و صار السلطان أمره إلی التلف و هم علی ذلک.
فلما کان عصر نهار الأحد المذکور نزل الأمیر تنبک المعلم الأشرفی الرأس نوبة الثانی إلی الأمیر قرقماس أمیر سلاح علی لسان السلطان و أمره بالخروج إلی السّفر من وقته بعد أن ذکر له کلاما حسنا من السلطان، فخرج قرقماس من وقته، و کذلک یشبک الفقیه الدّوادار، و تبعهما من بقی ممن عیّن إلی السفر، و نزلوا إلی المراکب، و وقفوا بساحل النیل ینتظرون من عیّن معهم من الممالیک السلطانیة فلم یأتهم أحد، کل ذلک و السلطان صحیح الذهن و العقل، یفهم الکلام و یحسن الرد، و ینفذ غالب الأمور، و یولی و یعزل، و الناس لا تصدّق ذلک، و أنا أشاهده بالعین، هذا و السلطان یستحثّ من ندب إلی الصعید بالسّفر فی کل یوم.
و أصبح السلطان فی یوم الاثنین علی حاله، و حضر عنده بعض أمراء، و علّم علی دون عشرة مناشیر و مراسیم، و هو فی غایة من شدة المرض، فلما نجزت العلامة استلقی علی قفاه، فرأیت وجهه کوجه الأموات، و انفضّ الناس و خرجوا، فلما کان بعد الظهر طلع إلی السلطان بعض أمراء الألوف و الأعیان، و سلّم علیه، فشکا إلیه السلطان ما أشیع عنه من الموت، ثم قال: أنا ما أموت حتی أموّت خلائق، و أنا أعرف من
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أشاع هذا عنی، یعنی بذلک الأشرفیة الکبار و الأشرفیة الصغار، قلت: قد عرّفت الأشرفیة الکبار و الأشرفیة الصغار و أمرهما و ما وقع فی مرض السلطان من أوّله إلی آخره فی تاریخنا «الحوادث»، و لیس ما نذکر هنا إلا علم خبر لا غیر- انتهی.
ثم طلع القاضی کاتب السّرّ بعد ظهر یوم الأحد المذکور و أحضر آلة العلامة، فلم یطق السلطان أن یعلّم شیئا، و قیل: إنه علّم علی أربعة مناشیر، و قیل غیر ذلک، و قیل إنه لم یطق الجلوس إلا بشدّة، هذا مع التجلد الذی لا مزید علیه، و کان هذا دأبه من أوّل مرضه إلی أن مات- التجلد و عدم إظهار العجز- و للّه دره ما کان أجلده.
و بات السلطان فی تلک اللیلة علی حاله، و الناس فی أمره علی أقوال کثیرة، هذا و هو یستحث علی سفر الأمراء المعینین إلی الصعید، و القصاد منه ترد إلیهم، و هم یعتذرون عن السفر بعدم حضور من عیّن معهم من الممالیک السلطانیة، فیأمر بالمناداة بسفرهم، فلم یخرج أحد.
فلما کان صبیحة یوم الثلاثاء سادسة طلع الأمیر الکبیر یلبای إلی السلطان و معه خچداشه قانی بک المحمودی، و جانبک کوهیّة، و الثلاثة أمراء ألوف مؤیدیّة، فلما دخلوا علی السلطان لم ینهض إلیهم للجلوس، بل استمر علی جنبه؛ لشدة مرضه، و شکا إلیهم ما به، فتألموا لذلک و دعوا له، ثم أمر السلطان و هو علی تلک الحالة أن ینادی بسفر العسکر إلی الصعید، ثم خلع علی یوسف بن فطیس أستادار السلطان بدمشق بمشیخة نابلس، و خرج الناس من عند السلطان، و لم یعلّم شیئا، و هذا أوّل یوم منع السلطان فیه العلامة من یوم مرض إلی هذا الیوم.
و أصبح یوم الخمیس ثامنه و قد اشتدّ به المرض، و یئس الناس منه، و کذلک یوم الجمعة، و لکن عقله واع، و لسانه طلق، و کلامه کلام الأصحاء.
و أصبح یوم السبت عاشر شهر ربیع الأول و هو فی السیاق، فلما کان ضحوة النهار المذکور حدثت أمور ذکرناها فی تاریخنا «الحوادث»، و اجتمع الأمراء الأکابر بمقعد الإسطبل السلطانی عند الأمیر آخور الکبیر، و الأمیر آخور المذکور حسّ بلا
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معنی، لیس له فی المجلس إلا الحضور بالجثة، و جلس الأتابک یلبای فی صدر المجلس و بإزائه الأمیر تمربغا أمیر مجلس، و هو متکلّم القوم، و لم یحضر قرقماس أمیر سلاح لإقامته بساحل النیل کما تقدّم، و حضر جماعة من أمراء الألوف و کبیر الظاهریة الخشقدمیّة یوم ذاک خیربک الدّوادار الثانی، و أخذوا فی الکلام إلی أن وقع الاتفاق بینهم علی سلطنة الأتابک یلبای، و رضی به عظیم الأمراء الظاهریة الکبار الأمیر تمربغا أمیر مجلس، و کبیر الظاهریة الصغار الخشقدمیّة خیربک الدّوادار، و جمیع من حضر، و کان رضاء الظاهریة الکبار بسلطنة یلبای بخلاف الظنّ، و کذلک الطاهریّة الصغار.
ثم تکلّم بعضهم بأن القوم یریدون من الأمیر الکبیر أن یحلف لهم بما یطمئن به قلوبهم و خواطرهم، فتناول المصحف الشریف بیده، و حلف لهم یمینا بما أرادوه، ثم حلف الأمیر تمربغا أمیر مجلس، و شرح الیمین و کیفیته معروفة، فإنه یمین لتمشیة الحال، و أرادوا خیربک أن یحلف، فقال ما معناه. «نحن نخشاکم فحلّفناکم، فنحن نحلف علی ما ذا؟».
ثم انفضّ المجلس و نزل الأتابک یلبای إلی داره و بین یدیه وجوه الأمراء، و لم یحضر الأمیر قایتبای الظاهری معهم عند الاتفاق و اکتفی عن الحضور بکبیرهم الأمیر تمربغا الظاهری، کل ذلک قبل الظهر بیسیر، فلم یکن بعد أذان الظهر إلا بنحو ساعة رمل لا غیر و مات السلطان بقاعة البیسریة، بعد أذان الظهر بدرجات، و فی حال وفاته طلعت جمیع الأمراء إلی القلعة، و أخذوا فی تجهیز السلطان الملک الظاهر خشقدم رحمه اللّه تعالی، و غسلوه و کفنوه، و صلوا علیه بباب القلّة من قلعة الجبل، کل ذلک قبل أن تبایع العساکر یلبای المذکور بالسلطنة کما سنذکره فی سلطنة الأتابک یلبای، و هذا الذی وقع من تجهیز السلطان و إخراجه قبل أن یتسلطن سلطان بخلاف العادة، فإن العادة جرت أنه لا یجهّز سلطان إلا بعد أن یتسلطن سلطان غیره، ثم یأخذون بعد ذلک فی تجهیزه- انتهی.
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و لما صلّی علیه بباب القلّة، و حمل نعشه، و علی نعشه مرقّعة الفقراء، ساروا به إلی أن أنزلوه من باب المدرج، و لم یکن معه کثیر خلق، بل جمیع من کان معه أمام نعشه، و حوله و خلفه من الأمراء و الخاصکیة دون العشرین نفرا، و الأکثر منهم أجناد؛ فإنه لم ینزل معه أحد من أمراء الألوف کما هی العادة، و لا أحد من المباشرین غیر الأمیر شرف الدین بن کاتب غریب الأستادار و جماعة من أمراء الطبلخانات و العشرات، و ساروا به و قد ازدحمت الناس و العوام حول نعشه، إلی أن وصلوه إلی تربته و مدرسته التی أنشأها بالصحراء بالقرب من قبة النّصر، و دفن بالقبة التی بالمدرسة المذکورة، و حضرت أنا دفنه- رحمه اللّه تعالی- و لم تتأسف الناس علیه یوم موته ذاک التأسّف العظیم، لکن تأسّفوا علیه بعد ذلک تأسّفا عظیما لما تسلطن بعده الأتابک یلبای، بل عظم فقده عند سلطنة یلبای علی الناس قاطبة.
و مات الملک الظاهر خشقدم- رحمه اللّه تعالی- و سنه نحو خمس و ستین سنة تخمینا، هکذا أملی علیّ من لفظه بعد سلطنته.
و کان الملک الظاهر خشقدم- رحمه اللّه تعالی- سلطانا جلیلا عظیما، عاقلا مهابا، عارفا صبورا، مدبرا سیوسا، حشما متجملا فی ملبسه و مرکبه و شأنه إلی الغایة، بحیث إنه کان لا یعجبه من البعلبکی الأبیض إلا ما تزید قیمته علی ثلاثین دینارا، فما بالک بالصوف و السمّور و غیر ذلک، و کان یقتنی من کل شی‌ء أحسنه، و کان مع هذا التأنق لائقا فی شکله و ملبسه و مرکبه، نشأ علی ذلک عمره کله، أعرفه جندیا إلی أن صار سلطانا، و هو متجمل فی ملبسه علی ما حکیناه.
و کان ملیح الشکل للطول أقرب، أعنی معتدل القامة، نحیف البدن، أبیض اللون، تعلوه صفرة ذهبیة حسنة، کبیر اللحیة، تضرب إلی شقرة، قد شاب أکثرها، حسن فیها، و کان رشیق الحرکات، خلیقا للملک، عارفا بأنواع الملاعیب، کالرّمح و الکرة، و سوق المحمل، له عمل کبیر فی ذلک أیام شبوبیّته، و له مشارکة فی غیر ذلک من أنواع الملاعیب جیدة.
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و کان له إلمام ببعض القراءات، و یبحث مع الفقهاء، و له فهم و ذوق بحسب الحال، و کان کثیر الأدب، و یجلّ العلماء و یقوم لغالبهم إن قدم أحد منهم علیه، مع حشمة کانت فیه و أدب فی کلامه و لفظه، و کان یتکلم باللغة العربیة کلاما یقارب الفصاحة علی عجمة کانت فی لسانه قلیلة، و ذلک بالنسبة إلی أبناء جنسه.
و کان یمیل إلی جمع المال و یشره فی ذلک من أی وجه کان جمعه، و له فی ذلک أعذار کثیرة مقبولة و غیر مقبولة، و عظم فی أواخر عمره من سلطنته، و ضخم و کبرت هیئته فی قلوب عساکره و رعیته لبطن صار فیه، و إقدام علی المهولات مع دربة و معرفة فیما یفعله، فإن کان المسی‌ء ممن یتلافی أمره زجره و لقنه حجته بدربة و لباقة، و إن کان ممن لا یخاف عاقبته قاصصه بما یردع به أمثاله، من الضرب المبرح و النفی، و عدّ ذلک من معایبه، یقول من قال: «القوة علی الضعیف ضعف فی القوة».
و من ذلک أیضا أنه کان فی الغالب یقدم علی ما یفعله من غیر مشورة و لا تأن، و لهذا کانت أموره تنتقض فی بعض الأحیان، بل فی کثیر من الأحیان، و مما کان یعاب به علیه إمساکه، و تشویش الممالیک الذین کان اشتراهم فی أیام سلطنته الأجلاب، مع أنه- رحمه اللّه تعالی- کان کثیرا ما ینهاهم عن أفعالهم القبیحة، و یردع بعضهم بالحبس و الضرب و النفی و أنواع النّکال، و هذا بخلاف من کان قبله من الملوک، و کان له عذر مقبول فی إنشائه هذه الممالیک الأجلاب، لا ینبغی لی ذکره؛ یعرفه الحاذق، و من کل وجه فالمال محبوب علی کل حال، و بالجملة إنه کانت محاسنه أضعاف مساوئه، و أیامه غرر أیام، لولا ما شان سؤدده و ممالکه، و للّه در القائل:
[الطویل]
و من ذا الذی ترضی سجایاه کلّها کفی المرء فخرا أن تعدّ معایبه
و علی کل وجه هو من عظماء الملوک و أجلّائهم و أخفهم وطأة، مع شدة کانت فیه
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ولین، و تکبر و اتضاع، و بخل و کرم، فمن أصابه شرّه یلجأ للّه، و یجعل أجره علی اللّه تعالی، و من أمطره خیره و رفده فلیترحّم علیه، و أنا ممن هو بین النوعین، لم یطرقنی شرّه و لا أمطرنی خیره، غیر أنه کان معظما لی، و کلامی عنده مقبول، و حوائجی عنده مقضیة، و ما قلته فیه فهو علی الإنصاف- إن شاء اللّه تعالی- و بعد کل شی‌ء، فرحمه اللّه تعالی، و عفا عنه.
و کانت مدة سلطنته علی مصر ستّ سنین و خمسة أشهر و اثنین و عشرین یوما بیوم سلطنته- انتهی.
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[ما وقع من الحوادث سنة 865]

السنة الأولی من سلطنة الملک الظاهر خشقدم علی مصر و هی سنة خمس و ستین و ثمانمائة:
علی أن السنة المذکورة حکم فیها ثلاثة ملوک.
حکم الأشرف إینال من أوّلها إلی أن خلع نفسه، و ولی ولده الملک المؤیّد أحمد فی یوم الأربعاء رابع عشر جمادی الآخرة، و مات من الغد فی یوم الخمیس، و حکم ولده الملک المؤیّد أحمد من رابع عشر جمادی الآخرة إلی یوم الأحد تاسع عشر شهر رمضان.
ثم حکم فی باقی السنة الملک الظاهر خشقدم إلی آخرها.
فیها توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه الإینالی المؤیّدی المعروف بقراقاش حاجب الحجاب بجزیرة قبرس فی الغزاة من غیر جراح، بل مرض نحو عشرة أیام، و مات فی أول المحرم، و قد عرفنا أحواله فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی»، و أیضا فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» بما فیه کفایة عن ذکره ثانیا هنا، و مات و قد زاد سنّه علی الستین، و کان مخلّطا فی أموره، یقبل المدح و الذم.
و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه النّوروزی، أحد أمراء الطبلخانات، و نائب الإسکندریة بها فی یوم السبت مستهل صفر و قد ناهز الثمانین من العمر، و کان من ممالیک الأمیر نوروز الحافظی المتغلب علی دمشق، و ولی أیام أستاذه
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نیابة بعلبک، و لهذا کان یعرف بنائب بعلبک، و کان من خیار أبناء جنسه، کان شجاعا مقداما کریما متواضعا، دیّنا خیّرا، قلّ أن تری العیون مثله.
و توفّی الشیخ الصالح الزاهد العابد المعتقد عمر الیمنی نزیل مکة فی سحر لیلة الأربعاء ثالث شهر ربیع الأوّل بمکة، و دفن بمقابر باب شبیکة، و کان فردا فی کثرة العبادة و الزهد، و قد سألت عنه بمکة من صاحبنا القدوة أحمد الفوّی، أعاد اللّه علینا من برکاته فقال: «هذا یشبّه بعبّاد بنی إسرائیل».
و توفّی الشیخ الإمام العالم العلّامة أبو الفضل محمد بن أبی القاسم المشدّالی البجائی المغربی المالکی غریبا ببعض أعمال حلب، و هو فی الکهولیة، و کان إماما فی المعقول و المنقول، و شهرته القویة بالأول، کان إماما فی النحو و المنطق و علم المعانی و البیان و الأصلین و الطب و الحکمة و علوم الأوائل، و کان إذا حقق مسألة فقهیة کان إلی کلامه المنتهی، و بالجملة إنه کان نادرة من النّوادر- رحمه اللّه.
و توفّی الشیخ الإمام العالم الفقیه عزّ الدین محمد بن محمد بن عبد السلام أحد نواب الشافعیة، فی لیلة الثلاثاء رابع عشر ربیع الآخر، و کان آخر من حضر دروس الشیخ سراج الدین عمر البلقینی- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی السلطان الملک الأشرف سیف الدین أبو النصر إینال العلائی ثم الظاهری سلطان الدیار المصریة فی یوم الخمیس خامس عشر جمادی الأولی و قد تقدّم ذکره.
و توفّی جمال الدین جمیل بن أحمد بن عمیرة بن یوسف المعروف بابن یوسف، شیخ العرب ببعض إقلیم الغربیة و السخاویة بالوجه البحری، فی جمادی الأولی و قد جاوز الستین.
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و توفّی الزینی مرجان بن عبد اللّه الحصنی الحبشی الطواشی، مقدّم الممالیک السلطانیة، فی آخر یوم الأحد ثانی جمادی الآخرة، و دفن من الغد، و قد ناهز الستین من العمر، کان وضیعا فی مبدأ أمره، و قاسی خطوب الدهر ألونا و تغرّب و احتاج فی غربته إلی التکدّی و السؤال، ثم حسنت حاله، و خدم عند خلائق من الأمراء، إلی أن تحرّک له بعیض سعد، و ترقّی إلی أن ولی نیابة المقدم، ثم التّقدمة، فلما ولی لم یراع النعمة، بل أخذ فی الإسراف علی نفسه فما عفّ و لا کفّ، و دام علی ذلک إلی أن مات، و علی کل حال فمستراح منه، و هو ممن یقال فی حقه: «یأکل ما کان و یضیق بمکان».
و توفّی الوزیر الصاحب سعد الدین فرج ابن مجد الدین ماجد بن النحّال القبطی المصری بطّالا بالقاهرة، فی لیلة الثلاثاء حادی عشر جمادی الآخرة، و قد جاوز الستین من العمر، بعد أن ولی کتابة الممالیک و الوزر و الأستاداریة غیر مرة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین کزل بن عبد اللّه السّودونی المعلّم، أحد أمراء العشرات فی یوم السبت ثانی عشرین جمادی الآخرة، و دفن من الغد بتربته التی أنشأها بالصحراء، و سنه نحو التسعین سنة تخمینا، و قد انتهت إلیه رئاسة الرّمح و تعلیمه فی زمانه، و کان أصله من ممالیک سیّدی سودون نائب الشام قریب الملک الظاهر برقوق، و قد ذکرنا من أمره نبذة فی ترجمة الملک الظاهر فی «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی» - رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر زین الدین فیروز بن عبد اللّه الطواشی الرومی النّوروزی الزّمام و الخازندار، فی یوم الخمیس رابع عشرین شعبان، و قد شاخ و جاوز الثمانین من العمر، و کان من عتقاء الأمیر نوروز الحافظی نائب الشام، ثم وقع له بعد موت أستاذه محن و خطوب ذکرناها فی غیر موضع من مصنفاتنا، و لیس هذا المحل محل إطناب فی التراجم، و إنما هو إخبار بما وقع و حدث علی سبیل الاختصار فی هذه الترجمة و غیرها، و مات فیروز هذا بعد مرض طویل، و دفن بتربته التی أنشأها بالصحراء، و خلّف مالا
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کثیرا لم یظفر السلطان إلا ببعضه، و هو نحو المائة ألف دینار أو أزید، و کان رأسا فی البخل و الشّح، یمشی من طبقته بقلعة الجبل إلی السلطان بالدهیشة، و إذا صلی الفریضة صلی جالسا إن صلی.
و توفّی الأمیر شرف الدین یونس الأقبائی الدّوادار الکبیر بعد مرض طویل فی یوم الأربعاء ثانی عشرین شهر رمضان، و دفن من یومه بتربته التی أنشأها بالصّحراء، و قد جاوز الستین من العمر، و لم یخلف بعده مثله سؤددا و کرما، و حشمة و شجاعة و رئاسة، و بالجملة إنه کان به تجمل فی الزّمان- رحمه اللّه تعالی- و کان أصله من عتقاء الأمیر آقبای المؤیّدی نائب الشام، حسبما ذکرنا محاسنه فی غیر موضع من تواریخنا.
و توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه الأبوبکری المؤیدی أتابک حلب بها فی أواخر شهر رمضان، و هو مناهز الستین من العمر، و أصله من عتقاء الملک المؤیّد شیخ، و قد ولی أتابکیة حلب غیر مرّة، و ولی فی بعض الأحیان نیابة حماة، ثم نقل إلی تقدمة ألف بدمشق، ثم إلی أتابکیة حلب، و کان عاقلا حشما، حسنة من حسنات الدنیا.
و توفّی الأمیر سیف الدین خشکلدی بن عبد اللّه الکوجکی، أحد أمراء طرابلس، فی أواخر شهر رمضان، و کان له شهرة، و ولی نیابة حمص فی وقت من الأوقات.
و توفّی الوزیر تاج الدین بن عبد الوهاب ابن الشمس نصر اللّه ابن الوجیه توما القبطی الأسلمی، الشهیر بالشیخ الخطیر- و هو لقب لوالده نصر اللّه- بعد ما شاخ، فی یوم الأربعاء خامس ذی القعدة، و کان معدودا من الکتبة، و باشر الوزر بعجز، لکنه کفّ عن المظالم، فهو أحسن الوزراء سیرة- و السّداد میسّر.
و توفّی قاضی القضاة ولیّ الدین أحمد ابن القاضی تقی الدین ابن العلّامة بدر الدین محمد ابن شیخ الإسلام سراج الدین عمر البلقینی الشافعی، قاضی قضاة دمشق معزولا
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بها، بعد مرض طویل، فی ذی القعدة، و مولده بالقاهرة فی سنة أربع عشرة و ثمانمائة، و کان- رحمه اللّه تعالی- عالما فاضلا ذکیا، فصیح العبارة، مستقیم الذهن، طلق اللسان جهوری الصوت، ملیح الشکل، خطیبا بلیغا مفوها، کثیر الاستحضار للشعر و أنواعه، نادرة فی أقاربه و أبناء جنسه، إلا أنه کان قلیل الحظ عند الملوک و الأکابر، کما هی عادات الدّهر من تقدیم الجهلاء و تأخیر الفضلاء.
و توفّی الأمیر سیف الدین خیربک بن عبد اللّه النّوروزی بعد عزله عن نیابة صفد و توجهه إلی دمشق أمیرا بها، و کان بلی المناصب الجلیلة بالبذل لعدم أهلیته، فإنه کان لا للسیف و لا للضیف.
و توفّی الشیخ المعتقد الصالح المجذوب أحمد السطوحی، المعروف بالشیخ خروف، فی یوم السبت سابع ذی الحجة، و دفن بزاویته عند جامع ملکتمر الشیخونی، المعروف بالجامع الأخضر بطریق بولاق، و کان للناس فیه اعتقاد، و کان یعجبنی حاله فی المجاذیب- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی القاضی أفضل الدین محمود بن عمر القرمی الأصل، الحنفی الفقیه المشهور، أحد نوّاب الحکم الحنفیة بالدیار المصریّة، و هو عائد من مجاورته بمکة بالقاع الکبیر، فی لیلة الثلاثاء سابع عشر ذی الحجة، و حمل إلی منزلة بدر فدفن بها، و هو فی عشر السبعین، و کان معدودا من فقهاء السّادة الحنفیة، و له اشتغال قدیم، و فضل و مشارکة، و ناب فی الحکم زیادة علی ثلاثین سنة، مع أدب و حشمة.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرغ و نصف، مبلغ الزیادة سبعة عشر ذراعا و واحد و عشرون إصبعا، و ثبت إلی أیام من توت، و مع هذا الثبات شرق بلاد کثیرة من عدم إتقان الجسور- و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.
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[ما وقع من الحوادث سنة 866]

السنة الثانیة من سلطنة الملک الظاهر خشقدم علی مصر و هی سنة ست و ستین و ثمانمائة:
فیها توفّی الأمیر سیف الدین بیبرس بن أحمد بن بقر، شیخ العربان بالشّرقیة من أعمال القاهرة بالوجه البحری، و قد ناهز السبعین من العمر، فی یوم الأربعاء مستهل صفر بالقاهرة، و کان مشکور السّیرة نادرة فی أبناء جنسه- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ الرّبانیّ الصّوفیّ المعتقد أبو عبد اللّه محمد الفویّ الشافعی، نزیل القاهرة بها، فی لیلة السبت سلخ شهر ربیع الأول، و هو فی الثمانین تخمینا، و دفن من الغد بالصحراء، و کان من تلامذة الشیخ المسلک إبراهیم الإدکاوی، و خدم غیره أیضا من الصالحین، و کان رحمه اللّه تعالی أحد من أدرکنا من أرباب الصلاح و الخیر- عفا اللّه تعالی عنه.
و توفّی الأمیر سیف الدین قانی بای بن عبد اللّه الچارکسی الأمیر آخور الکبیر- کان- بثغر دمیاط بطّالا فی یوم السبت رابع عشر شهر ربیع الآخر، و حمل میتا من دمیاط إلی القاهرة، فغسّل بها و کفن و صلی علیه بمصلاة المؤمنی، و حضر السلطان الملک الظاهر خشقدم الصلاة علیه، و دفن بتربته التی جددها و بناها بالقرب من دار الضیافة، و کان أستاذه الأمیر چارکس القاسمی المصارع مدفونا بها، و مات قانی بای هذا و قد ناهز الثمانین من العمر، و کان أصله من ممالیک الأتابک یشبک الشعبانی، و أنعم به علی الأمیر چارکس القاسمی المصارع، فأعتقه چارکس، و استمر بخدمته إلی أن قتل فی سنة عشر و ثمانمائة، و صار من جملة الممالیک السلطانیة، ثم صار
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خاصکیا بعد موت الملک المؤید شیخ، و عاش علی ذلک دهرا طویلا، إلی أن صار أمر الملک إلی الملک الظاهر جقمق فی دولة الملک العزیز یوسف ابن الملک الأشرف برسبای و أنعم علیه بإمرة عشرة؛ لکونه من ممالیک أخیه چارکس القاسمی، و کان چارکس أکبر فی السن من أخیه الملک الظاهر جقمق، فلم یکن إلا مدّة یسیرة و تسلطن الملک الظاهر جقمق، و قرّب قانی بای هذا و رقّاه، و جعله شاد الشراب خاناه، و أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف، و دام علی وظیفته و هو من جملة المقدمین، ثم جعله دوادارا کبیرا، ثم أمیر آخور کبیرا، و نالته السعادة، و عظم فی الدولة الظاهریة حسبما ذکرنا أموره مفصلة فی تاریخنا «الحوادث»، و دام علی ذلک إلی أن مات الملک الظاهر جقمق و تسلطن ولده الملک المنصور عثمان، و خرج علیه الأتابک إینال العلائی و تسلطن عوضه، فأمسک قانی بای هذا و حبسه بالإسکندریة سنین کثیرة إلی أن أخرجه الملک الظاهر خشقدم فی أول سلطنته و سیّره إلی دمیاط بطّالا، فدام بها إلی أن مات فی التاریخ المذکور، و کان خیّرا دیّنا سلیم الباطن مع طیش و خفة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین تمربای بن عبد اللّه من حمزة الناصری المعروف بتمربای ططر، أحد مقدمی الألوف، فی لیلة السبت ثامن عشرین جمادی الآخرة و قد ناهز الثمانین، و کان ترکی الجنس من ممالیک الملک الناصر فرج، و نزل به الدهر، ثم عاد إلی بیت السلطان و ترقی ثانیا إلی أن صار أمیر مائة و مقدم ألف فی دولة الملک الظاهر خشقدم، و کان من المهملین المساکین.
و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه الجکمی نائب ملطیة بها فی شهر ربیع الآخر و قد أسنّ؛ لأنه من ممالیک الأمیر جکم من عوض نائب حلب- کان.
و توفّی غیث بن ندی بن نصیر الدّین، شیخ العربان بأحد جهات إقلیم مصر، و دفن خارج القاهرة فی یوم الاثنین خامس شهر رجب، و کان موته بعد قتل ابنه
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حمزة و سلخه باثنین و عشرین یوما، و مستراح منه و من ابنه حمزة- و للّه الحمد علی موتهما.
و توفّی الأمیر سیف الدین حاج إینال الیشبکی نائب حلب بها فی لیلة الخمیس سابع عشرین شعبان بحلب، و دفن فی یوم الخمیس، و قد قارب الستین من العمر أو جاوزها، و کان أصله من ممالیک الأمیر یشبک الجکمی أمیر آخور، و ولی حلب عوضه الأمیر جانبک التاجی المؤیّدی، و کان إینال هذا ولی عدّة أعمال بالبلاد الشّامیة: حماة، و طرابلس، و حلب، غیر أنه لم تسبق له رئاسة بمصر قط، و کان لا بأس به، لکنه لم یحمده الحلبیون فی ولایته علیهم.
و توفّی الأمیر سیف الدین تنبک بن عبد اللّه الأشرفی المعروف بالصغیر، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، قتیلا بید العربان بالبحیرة، و قد ذکرنا واقعته و کیفیة قتله فی «الحوادث»، و کذلک الأمیر سنطبای قرا الظاهری- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی المقام الناصری محمد ابن السلطان الملک الأشرف إینال العلائی بثغر الإسکندریة فی یوم الخمیس مستهل ذی الحجة، و عمره نحو سبع عشرة سنة، و هو شقیق الملک المؤید أحمد، أمهما خوند زینب بنت بدر الدین بن خاص بک.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و عشرة أصابع، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ستة أصابع، و ثبت إلی أواخر توت علی نحو ثمانیة عشر ذراعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 867]

السنة الثالثة من سلطنة الملک الظاهر خشقدم علی مصر و هی سنة سبع و ستین و ثمانمائة:
فیها توفّی الأمیر الطواشی عنبر الطنبذی الحبشی نائب مقدم الممالیک السلطانیة بطالا فی یوم السبت ثامن المحرم، و کان من أصاغر أبناء طائفته، کان من عتقاء التاجر نور الدین علی الطّنبذی، و بنی مدرسة بخط سوق الغنم قبل موته بمدة یسیرة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین جانم بن عبد اللّه الأشرفی نائب الشام قتیلا بید بعض ممالیکه بمدینة الرّها، فی لیلة الثلاثاء تاسع عشرین شهر ربیع الأوّل، و هو نزیل حسن بک صاحب دیار بکر، و قد تقدّم من ذکره فی أول سلطنة الملک الظاهر هذا ما یغنی عن التعریف بأموره ثانیا هنا، و کان جانم رجلا للقصر أقرب، و فیه حدّة مزاج، و سرعة حرکة، مع تدیّن و جودة، و محبة للفقهاء و الفقراء و أرباب الصلاح، مع کرم و أدب و حشمة و رئاسة و عفة عن القاذورات و الفواحش- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی قاضی القضاة شیخ الإسلام سعد الدین سعد ابن قاضی القضاة شیخ الإسلام شمس الدین محمد بن عبد اللّه بن سعد بن أبی بکر بن مصلح بن أبی بکر بن سعد العبسی الدّیری المقدسی الحنفی، قاضی قضاة الدیار المصریة و عالمها، معزولا عن القضاء بداره بمصر القدیمة، فی لیلة الجمعة تاسع شهر ربیع الآخر، و حضر السلطان الصلاة
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علیه بمصلاة المؤمنی، و دفن بتربة السلطان الملک الظاهر خشقدم بالصحراء، و مولده ببیت المقدس فی شهر رجب سنة ثمان و ستین و سبعمائة، و بها نشأ و سمع الحدیث علی جماعة ذکرناهم فی ترجمته فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی»، و حفظ القرآن العزیز و عدّة متون فی الفقه، و تفقّه بأبیه و غیره إلی أن برع فی الفقه و أصوله، و أما فروع مذهبه و التّفسیر فکان فیهما آیة من آیات اللّه، و مات و قد انتهت إلیه رئاسة الفقه فی مذهبه شرقا و غربا، مع أنه کان رأسا أیضا فی حفظ التفسیر، و له مشارکة فی عدة فنون، و بالجملة فإنه مات و لم یخلف بعده مثله- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین شادبک بن عبد اللّه الصارمی نائب غزّة بها فی یوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربیع الأوّل، و قد قارب الستین، و کان من عتقاء المقام الصارمی إبراهیم ابن الملک المؤیّد شیخ المحمودی، و کان ولی غزّة بالبذل، و مات قبل أن یستوفی ما بذله فی ولایتها، و خلف علیه دیونا- عفا اللّه تعالی عنه.
و توفّیت خوند بنت السلطان الملک الظاهر جقمق، زوجة الأمیر أزبک من ططخ الظاهری، أحد مقدّمی الألوف بالدیار المصریة، فی عصر یوم الاثنین عاشر جمادی الأولی، و حضر السلطان الصلاة علیها بمصلاة المؤمنی، و دفنت عند أبیها بتربة الأمیر قانی بای الچارکسی، و کان موتها فی غیاب زوجها، کان مسافرا فی السّرحة، و ماتت و سنها دون ثلاثین سنة، و أمها خوند مغل أخت القاضی کمال الدین بن البارزی، و هی فی قید الحیاة.
و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه القوامی المؤیدی، أحد أمراء العشرات بالقاهرة، فی یوم الجمعة ثامن عشرین جمادی الأولی، و حضر السلطان الملک الظاهر خشقدم الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی وقت العصر، و کان من عتقاء الملک المؤیّد شیخ، و کان من الخیرین الساکنین.
و توفّی الإمام علاء الدین علی المغربی الحنفی، إمام الملک الأشرف إینال، فی یوم الاثنین ثالث عشر جمادی الآخرة، و هو فی عشر الستین من العمر، و کانت لدیه
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فضیلة مع وسوسة و طیش و خفة، و إسراف فی الحال، و بالجملة إنه کان من المخلّطین- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی عظیم الدّولة و مدبّر المملکة الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه الظاهری الدّوادار الکبیر، المعروف بنائب جدّة قتیلا بید الممالیک الأجلاب بباب القلّة داخل قلعة الجبل، وقت صلاة الصبح من یوم الثلاثاء مستهل ذی الحجة، و قد ذکرنا قصة قتلته فی «الحوادث» مستوفاة، لکن نذکرها هنا جملة، و هی أنه رکب من بیته سحر یوم الثلاثاء المذکور بغلس بعد صلاة الصبح بغیر قماش الموکب، و معه نحو خمسة نفر، و طلع إلی القلعة، و مشی بمن کان معه إلی أن وصل إلی باب القلّة، فسلّم علی مقدم الممالیک ثم مشی إلی أن جاوز العتبة الثانیة من باب القلّة، و التفت عن یمینه إلی الجهة الموصلة إلی القصر السلطانی، فوجد هناک جماعة من الممالیک السلطانیة الأجلاب، فظن أن وقوفهم هناک لأجل أخذ الأضحیة السلطانیة علی العادة فی کل سنة، فسلّم علیهم فردّوا علیه السلام بأعلی أصواتهم، کما یفعلون ذلک مع أعیان الأمراء بطریق التجمل، ثم مشی إلی أن التفت إلی نحو العتبة التی تکون علی شماله تجاه باب الجامع الناصری، فرأی علی درجات الباب المذکور جماعة من الممالیک الأجلاب من أوّل الدّرج إلی آخرها، فسلّم علیهم کما فعل مع من صدفه منهم قبلهم، فلم یردّ أحد منهم السلام، و حال أن وقع بصرهم علیه نزلوا إلیه دفعة واحدة، و أحاطوا به، و نزلوا علیه من جهاته الأربع بالسیوف و غیرها، و هرب من کان معه إلی جهة الحوش السلطانی و الدهیشة، و لما ضرب علی رأسه سقط فی الحال من وقته، و ضربه آخر فی خاصرته بالسیف، ثم نهض و ارتکن بحائط الجامع، ثم سقط من وقته، فسحبه بعضهم برجله إلی طریق المطبخ، فوجد به رمقا، فألقی علی رأسه حجرا هائلا رضخ رأسه، فمات من وقته، و کان مقدار قتلته کلها من أول الإحاطة به إلی أن خرجت روحه دون نصف درجة رمل، و لما تحققوا قتله أخذوا ما کان علیه من
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القماش و غطّوه بحصیر و رجعوا إلی جهة باب القلّة، لیلقوا من ندبوا إلی قتله أیضا من خچداشیته، فوافوا الأمیر تنم رصاص الظاهری المحتسب، و أحد أمراء الطبلخانات، قد أقبل فی أثر الأمیر جانبک المذکور فقصدوه، فاستجار بمقدّم الممالیک أو بجماعة من إنّیاته، فلم یغنوا عنه شیئا، و تناولته الأیدی بالضرب، فهجّ فیهم، و خرج من بینهم، و هو بغیر سلاح، و مضی إلی جهة القصر، و هم فی أثره فی الظلام، ثم عاد و هم فی أثره إلی جهة الجامع حیث قتل الأمیر جانبک، و قد ظفر منهم بعصاة، فضربهم بها، و دفع عن نفسه مع کثرة عددهم، و کاد أن ینجو منهم، فبادره بعضهم، و ضربه بسیف ضربة طارت یده منها، ثم تکاثروا علیه بالضرب حتی ظنوا أنه مات، فحملته إنّیاته إلی طبقته و به رمق، و أخذوا فی مداواة جراحه، فمات بعد قلیل، ذلک و النجوم ظاهرة بالسماء.
و لما وقع هذا أغلقت أبواب القلعة، و ماجت الناس، و ذهب کلّ واحد من الأمراء و الخاصکیة إلی جهة من جهات القلعة، و أما السلطان فإنه کان جالسا بقاعة الدّهیشة و الشمعة تقد بین یدیة بعد أن صلّی الصبح، فدخل إلیه جانم دوادار الأمیر جانبک المذکور، و لم یعلم جانم بقتل أستاذه، و عرّف السلطان أن الممالیک الأجلاب منعت أستاذه من الدخول إلی السلطان، فسکت السلطان، لعلمه بباطن الأمر، ثم قال بعد ساعة: «أیش الخبر؟» فقال له بعض من حضر من الأمراء: «خیر» فقال غیره:
«و أی خیر» و القائل الأول جانبک کوهیّة، و الثانی مغلبای طاز و کلاهما مؤیّدی، ثم سکتوا فقال الأمیر یلبای المؤیّدی الأمیر آخور الکبیر: «ما بقی الیوم خدمة؟» فقال السلطان: بلی نخرج إلی الحوش، و خرج إلی الحوش، و جلس علی الدّکة، و ذلک بعد طلوع الشمس، و جمیع أبواب الحوش و القلعة مغلقة، فجلس السلطان ساعة و لیس عنده الصحیح من خبر جانبک، إلی أن جاءه نائب المقدم و غیره، و أعلموا السلطان سرّا بواقعة الأمیر جانبک و قتله، فقال السلطان إلی الخازندار: «أخرج ثوبین بعلبکیا لتکفین الأمیر جانبک و تنم رصاص».
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ثم أمر السلطان الأمیر جانبک کوهیّة الدوادار الثانی أن یخرج و یتولّی أمرهما و تجهیزهما و الصلاة علیهما، فخرج و فعل ذلک و صلی علیهما بباب القلّة و وجّههما علی نعوشهما إلی محل دفنهما، و لیس معهما کثیر ناس بل جمیع من کان معهما دون عشرة نفر، فدفن الأمیر جانبک بتربته التی أنشأها خارج باب القرافة، و دفن الأمیر تنم عند لیث ابن سعد.
و کثر أسف الناس علی الأمیر جانبک إلی الغایة، و عظمت مصیبته علی أصحابه و خچداشیته، و انطلقت الألسن بالوقیعة فی السلطان، و رثاه بعضهم، و قالت المذاکرة فی أمره قطعا فی کیفیة قتلته، و فی عدم وفاء السلطان علی ما کان قام بأمره حتی سلطنه و ثبّت قواعد ملکه، و اضطرب ملک الملک الظاهر خشقدم بقتله، و خاف کل أحد من خچداشیته و غیرهم علی نفسه، و ماجت المملکة و کثر الکلام فی الدولة، و وقع أمور بعد ذلک ذکرناها فی وقتها، لیس لذکرها هنا محل- انتهی.
و مات الأمیر جانبک- رحمه اللّه تعالی- و هو فی أوائل الکهولیة، غیر أنه کان بادره الشیب ببعض لحیته، و کان- رحمه اللّه تعالی- أصله چارکسی الجنس و جلب إلی الدیار المصریة، و تنقّل من ملک واحد إلی آخر- ذکرنا أسماءهم فی ترجمته فی غیر موضع من مصنفاتنا- إلی أن ملکه الملک الظاهر جقمق فی أیام إمرته و أعتقه، فلما تسلطن جعله خاصکیا و قرّبه، و لا زال یرقیه حتی أمّره و ولاه بندر جدّة، و نالته السعادة فی أیام أستاذه، و عظم و ضخم و نهض فی إمرة جدّة، بحیث إنه صار فی وقته حاکم الحجاز جمیعه حتی مات- فی دولة أستاذه و فی دولة غیره- و قد حررنا ذلک جمیعه فی «الحوادث» و غیره، و عظم بآخره عظمة زائدة، لا سیما لما ولی الدّواداریة الکبری فی دولة الملک الظاهر خشقدم، و صار هو مدبّر المملکة، و شاع ذکره، و بعد صیته، حتی کاتبه ملوک الأقطار من کل جهة و قطر.
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و أما ملوک الیمن و الحجاز و الهند فإنه أوقفنی مرّة علی عدّة کثیرة من مکاتبات ملوک الهند، و بعضها مشتمل علی نظم و نثر و فصاحة و بلاغة، و أماما کان یأتیه من ملوک الهند من الهدایا و التحف فشی‌ء لا یحصر کثرة، و تضاعفت الهدایا له فی هذه الدولة أضعاف ما کان یهدی إلیه أوّلا، و قال له الدهر: خذ، فأخذ و أعطی حتی أسرف و بذّر، بحیث إنه لم یکن أحد من خچداشیته و غیرهم مع کثرتهم [له مال] إلا من إنعامه علیه، أو هو ساکن فی بیت أنعمه علیه، و الذی أعرف أنا: أنه وهب تسعة دور من بیوت مقدمی الألوف بالدّیار المصریّة علی تسعة نفر من خچداشیته الأکابر الأمراء و غیرهم، و قس علی هذا من الخیول و القماش، و کان فی مجاورتی بمکة فی سنة ثلاث و ستین یلازمنی و ألازمه فی الحرم کثیرا، و لم أنظره تصدّق علی أحد فیما تصدّق به أقل من عشرة أشرفیة، هذا مع اقتنائه من کل شی‌ء أحسنه و أجمله و أکثره، لا سیما برکه و خیمه، فکان إلیها المنتهی فی الحسن، یضرب بها المثل.
و بکفیک من علو همته أنه أنشأ بداره بستانا أزید من مائة فدان، بابه الواحد من داره قریب من خط قناطر السباع، و بابه الآخر تجاه الروضة، ثم أنشأ به تلک القبة العظیمة و الرصیف الهائل تجاه الروضة، و بالجملة و التفصیل إن بابه کان محط الرحال، و ملجأ الطالبین الملهوفین، و نصرة المظلومین، و کثرة المحتاجین، فإنه کان یعطی الألفین دینارا دفعة واحدة إلی مادونها، و کان یعطی من المغلّ ألف أردب دفعة واحدة أیضا فی یوم واحد إلی ما دونها إلی عشرة أرادب، و أعطی فی یوم واحد لبعض أعیان خچداشیتة مائة ناقة بأتباعها، یعرف هذا کلّ أحد، فقس علی کرمه أیها المتأمل
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ما شئت أن تقیس، ثم أعلم أنه لم یخلف بعده مثله، و إن أشکل علیک هذا القول، فسل من أحد من أمرائک العصریّین عشرة من الإبل، فإن أعطاک فاشکر مولاک، و اعلم أنّ الناس فیهم بقیة کرم، و إن لم یعطک فاشهد بصدق مقالتی.
و علی کل حال إنه کان ملکا کریما جلیلا، مهابا شهما، عارفا حاذقا فطنا، فصیح العبارة فی اللغة العربیة و الترکیة بالنسبة لأبناء جنسه، و کان قصیر القامة مع کیس فی قدّه، و ظرف فی تناسب أعضائه بعضها لبعض، و کان سیوسا حسن التدبیر، و من حسن سیاسته أنه لم ینحطّ قدره بعد زوال دولة أستاذه الملک الظاهر جقمق، بل زادت حرمته أضعاف ما کانت فی أیّام أستاذه، مع کثرة حکّام الدولة الأشرفیة الإینالیة و تفرّق کلمتهم، فساس کل واحد بحسب حاله، و أقام فی دولتهم عظیما مبجّلا، و بوجوده کان أکبر الأسباب فی إعادة دولة خچداشیته بعد موت الملک الأشرف إینال، و بالجملة إنه کان نادرة من نوادر دهره- رحمه اللّه تعالی- و قد استوعبت أحواله فی غیر هذا المصنف بأطول من هذا بحسب الباعثة و القریحة، ورثیته بقصیدة نونیة فی غایة الحسن- عفا اللّه عنه و صالح عنه أخصامه بمنّه و کرمه.
و توفّی الأمیر سیف الدین تنم رصاص من نخشایش الظاهری المحتسب، أحد أمراء الطبلخانات، قتیلا بید الممالیک الأجلاب مع الأمیر جانبک الدّوادار، و قد تقدّم ذکر قتله فیما تقدم.
و کان تنم هذا من عتقاء الملک الظاهر جقمق و خاصکیته، و ترقّی بعد موته إلی أن ولی حسبة القاهرة فی أواخر دولة الملک الأشرف إینال، ثم صار أمیر عشرة فی أوائل دولة الملک الظاهر خشقدم، ثم نقل إلی إمرة طبلخاناه، و دام علی ذلک إلی أن قتل فی التاریخ المذکور فی قصة الأمیر جانبک، و هو یوم الثلاثاء أول ذی الحجة، و کان شابا ملیح الشکل، شجاعا عارفا، کریما لسنا، متحرکا حاضر الجواب، و کان أحد أعوان الأمیر جانبک الدّوادار فی مقاصده- رحمهما اللّه تعالی، و عفا عنهما أجمعین.
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و توفّی القاضی شمس الدین محمد بن أحمد القرافی المالکی أحد نواب الحکم المالکیة و أعیان الفقهاء بالدیار المصریة، فی لیلة الاثنین رابع عشر ذی الحجة، و دفن صبیحة یومه بالقرافة و قد جاوز السبعین من العمر، و کان له اشتغال کثیر فی ابتداء أمره، و عمل جید مع ذکاء و حسن تصوّر، لا سیما فی باب التوریق و صناعة القضاء و الشروط رحمه اللّه تعالی و عفا عنه.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم- سبعة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة تسعة [عشر] ذراعا و سبعة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 868]

السنة الرابعة من سلطنة الملک الظاهر خشقدم علی مصر و هی سنة ثمان و ستین و ثمانمائة.
فیها توفّی قاضی القضاة بدر الدین حسن بن محمد بن أحمد بن الصّوّاف الحنفی الحموی قاضی قضاة حماة، ثم الدیار المصریة، إلی أن مات فی یوم الأحد رابع المحرم و دفن من الغد فی یوم الاثنین، و سنه نحو الستین سنة تخمینا، و کان أصله من حماة من أولاد التجار، و اشتغل بالعلم فی مبدأ أمره یسیرا، ثم مال إلی المتجر و تحصیل المال إلی أن حصل علی جانب کبیر منه، و ولی قضاء حماة بالبذل سنین کثیرة، و طال تکراره إلی القاهرة غیر مرّة، و أخذ منه- بوسائطجمل مستکثرة من المال غصبا و رضا، ثم قدم القاهرة فی سنة ست و ستین لأمر من الأمور، و حصل بینه و بین قاضی القضاة محب الدین بن الشّحنة الحنفی شنآن بواسطة صهارة، فسعی علیه و عزله، و ولی عوضه فی ثانی عشرین شهر رجب من سنة سبع و ستین إلی أن مات فی المحرم من هذه السنة، بعد أن مرض نحو الشهر، فکانت مدته کلها فی القضاء خمسة أشهر و أیاما بما فیها أیام مرضه، و لقد تعب بولایته و أتعب، و استراح بموته و أراح.
و توفّی السلطان الملک العزیز أبو المحاسن جمال الدین یوسف ابن السلطان الملک الأشرف أبی النصر برسبای الدقماقی الظاهری، بعد خلعه من السلطنة بسنین کثیرة، بثغر الإسکندریة فی یوم الاثنین تاسع عشر المحرم، و هو فی أوائل الکهولیة؛ لأن مولده بقلعة الجبل فی سلطنة أبیه فی سنة سبع و عشرین و ثمانمائة، و أمه خوند جلبّان أم ولد لأبیه چارکسیة، تزوّجها أستاذها الملک الأشرف بعد أن ولدت الملک العزیز هذا،
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و مانت أیام والده الأشرف، و نشأ الملک العزیز تحت کنف والده بالدّور السلطانیة، إلی أن عهد له أبوه الأشرف بالسلطنة فی مرض موته، و مات بعد أیّام.
و تسلطن العزیز هذا بعد عصر نهار السبت ثالث عشر ذی الحجة سنة إحدی و أربعین و ثمانمائة، و هو السلطان الثالث و الثلاثون من ملوک الترک بالدیار المصریة و أولادهم، و التاسع من الچراکسة و أولادهم، و تم أمره فی الملک، و صار الأتابک جقمق مدبّر مملکته و فرّق النفقة علی الممالیک السلطانیة کل واحد مائة دینار، لا یتنفّل أحد علی أحد کائنا من کان، علی قاعدة الملوک العظام، بخلاف من جاء بعده من الملوک، و دام فی الملک إلی أن وقع بین الأتابک جقمق و بین ممالیک أبیه الأشرفیة أمور آلت إلی خلعه من السلطنة، و سلطنة الأتابک جقمق عوضه فی یوم الأربعاء تاسع عشر شهر ربیع الأوّل سنة اثنتین و أربعین و ثمانمائة، فکانت مدة ملکه نحوا من خمسة و تسعین یوما، لیس له فیها إلّا مجرّد الاسم فقط.
و بعد خلعه من الملک رسم له بالسکن فی قاعة من الحریم السلطانی بقلعة الجبل، فسکن بها إلی أن حسّن له بعض حواشیه التسحّب منها و النزول من القلعة إلی القاهرة لتثور ممالیک أبیه به علی الملک الظاهر جقمق، ففعل ذلک، و تزیّا فی نزوله فی زی بعض صبیان الطّباخین، و نزل بعد الفطر وقت صلاة المغرب إلی القاهرة من باب المدرج و کانت أیام شهر رمضان، فنزل و لم یفطن به أحد، لاشتغال الخدام و غیرهم بالفطر، فلما نزل إلی تحت القلعة لم یر شیئا مما قیل له، فندم علی نزوله، و بقی لا یمکنه العود إلی مکانه، فاختفی من وقته هو و مملوکه أزدمر و طواشیه صندل، و طباخه إبراهیم، و وقع له و للناس فی اختفائه أمور و محن، و نکبت جماعة کثیرة من الناس بسببه و ضرب جماعة من ممالیک أبیه بسببه بالمقارع و الکسّارات، و وسّط بعضهم، و قلق الملک الظاهر جقمق بسببه قلقا زائدا.
و ضاقت الدنیا علی الملک العزیز یوسف، و تفرقت عنه أصحابه إلی أن ظفر به
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الملک الظاهر جقمق فی أواخر شوال، و کان الذی أمسکه الملک الظاهر یلبای، و کان یوم ذاک أمیر عشرة، فأنعم علیه الملک الظاهر جقمق بقریة سریاقوس، زیادة علی ما بیده لکونه قبض علی الملک العزیز فی اللیل، و طلع به إلی السلطان، و لما ظفر به الملک الظاهر جقمق حبسه بالدّور السلطانیة، ثم بعثه إلی سجن الإسکندریة، فحبس بها إلی أن أطلقه الملک الظاهر خشقدم فی أوائل سلطنته، هو و الملک المنصور عثمان ابن الملک الظاهر جقمق، و سکن العزیز بدار فی الإسکندریة إلی أن مات بها فی التاریخ المقدّم ذکره، بعد أن قضی من عمره أیاما عجیبة من حبس و قهر و تنغّص عیش- عوّضه اللّه الجنة بمنه و کرمه.
و توفّی الشیخ الصالح المعتقد المجذوب عمر الببانی الکردی بسکنه بجامع قیدان علی الخلیج بالقرب من قناطر الأوز خارج القاهرة، فی لیلة الجمعة سلخ محرم هذه السنة، و صلی علیه ثلاث مرار، مرّة بجامع قیدان حیث کان سکنه و وفاته، و مرّة فی الطریق، و مرّة حیث دفن بتربة الملک الظاهر خشقدم فی الصحراء، و کانت جنازته مشهودة إلی الغایة، بحیث إن نعشة رفع علی الأصابع من کثرة الناس مع هذا المدی البعید، و مات و قد جاوز الستین، و کان أصله ببانیّا- طائفة من الأکراد- ولد هناک و قدم القاهرة، و نزل صوفیا بخانقاه سعید السعداء، و دام علی ذلک دهرا إلی أن ظنّ منه نوع من الجنون الذی یسمیه الفقراء جذبة، فنقله أهل الخانقاه عنهم، فسکن بدار، ثم انتقل إلی جامع قیدان، فدام به سنین کثیرة، و به اشتهر بالصّلاح، و قصدته الناس للزیارة و التّبرّک بدعائه، مع أنه کان لا یقبل من أحد شیئا إلا نوع الأکل، و کانت جذبته غیر مطبقة،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 329
لأنه کان لا یخل بالمکتوبة بل یغتسل فی الغالب لکل صلاة صیفا و شتاء، و کان له فی مبدأ أمره اشتغال ببلاده، و لم یبلغنی من کراماته شئ، و ببان ببائین ثانی الحروف مفتوحین و بعدهما ألف و نون ساکنة- أظنها قبیلة فی الأکراد- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی المقام الشهابی أحمد ابن الملک الأشرف برسبای الدقماقی الظاهری بدار عمّه زوج أمه الأمیر قرقماس الأشرفی أمیر سلاح، بخط التبّانة خارج القاهرة، فی یوم السبت سابع شهر ربیع الأول، حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی، و دفن بتربة والده الملک الأشرف برسبای بالصحراء فی فسقیّة واحدة، و بموت أحمد هذا انقرضت ذریة الملک الأشرف برسبای لصلبه، لأن أحمد المذکور خلّف بنات صغارا.
و کان سیدی أحمد هذا أصغر أولاد الملک الأشرف، ترکه حملا، و أمه أم ولد چارکسیة، تزوجها الأمیر قرقماس الأشرفی الجلب، و هو الذی تولّی تربیته إلی أن کبر، و ماتت أمه، فلم یترکه قرقماس، و استمر عنده، و بهذا المقتضی لم یقدر أحد من السلاطین أن یأخذه منه و برسله إلی ثغر الإسکندریة، و لما کبر أراد غیر واحد من الملوک أن یرسله إلی الإسکندریة عند أخیه الملک العزیز یوسف المقدم ذکر وفاته فی هذه السنة، فقال قرقماس: «إذا خرج أحمد هذا إلی جهة من الجهات أخرج أنا أیضا معه» فسکت القائل.
و لا زال الشهابی مقیما بالقاهرة إلی أن صار فی حدود الرجال غیر أنه لم ینظره أحد قط، و لم یخرج من بیته قط لأمر من الأمور حتی و لا إلی صلاة الجمعة و لا إلی العیدین، بل یسمع الناس به و لا یرونه إلی أن مات، و مع هذا کاء کانت الملوک مطمئنة بإقامته بالقاهرة لحسن طاعة قرقماس للسلاطین، و کان علی ما قیل شابا طوالا جمیلا فاضلا عارفا، و له محبة فی الفضیلة و مطالعة الکتب، و یکتب المنسوب، و کان موته بعد أخیه العزیز من النوادر، فإنه عاش بعد موت أخیه العزیز شهرا و ثمانیة عشر یوما، و العجیب
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أنهما شابان کاملان ماتا فی هذه المدّة الیسیرة من غیر طاعون، و إنما هی آجال متقاربة، و محل الظن بالملک، و أظنه برئ من ذلک، اللهم إن کان وقع شی‌ء من غیر الملک من جهة النسوة أو غیرها فیمکن- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ جمال الدین عبد اللّه ابن الشیخ الإمام القدوة المسلک الرّبانی نور الدین أبی الحسن علی بن أیّوب الدمشقی الأصل و المولد و المنشأ، المصری الدار و الوفاة، خادم خانقاه سعید السعداء، فی لیلة الأربعاء سابع عشر شهر ربیع الآخر، و صلّی علیه بعد أذان العصر من یوم الأربعاء المذکور بمصلاة باب النصر، و دفن بمقابر الصوفیة.
و کان رحمه اللّه تعالی له اشتغال و فضیلة مع فصاحة و طلاقة لسان، و محاضرة حسنة، و کرم نفس، مع العزلة و القناعة، مع التجمل فی ملبسه و شأنه، و کان الناس فی أمن من یده و لسانه- عفا اللّه عنه.
و توفّی الأمیر سیف الدین تنم بن عبد اللّه من عبد الرزاق المؤیدی نائب الشام بها فی یوم الأربعاء ثانی عشرین جمادی الأولی، و دفن بدمشق بعد یومین لأمر اقتضی ذلک، لتعلق کان علیه، و مات و هو فی عشر السبعین، و کان چارکسی الجنس، من عتقاء الملک المؤید شیخ و خاصکیته الصغار، ثم جعله خازندارا صغیرا، و مات الملک المؤیّد و هو علی ذلک، ثم صار فی دولة الملک الأشرف برسبای رأس نوبة الجمداریة، ثم أمیر عشرة، ثم ولی حسبة القاهرة فی أوائل دولة الملک الظاهر جقمق، ثم نقل إلی نیابة إسکندریة، ثم عزل و قدم القاهرة، و بعد عزله بمدّة یسیرة ولی نیابة حماة، فلم تطل مدّته بحماة، و نقل إلی نیابة حلب، فلم ینتج أمره فی نیابة حلب، و رجم من أهلها، فعزله الملک الظاهر جقمق، و استقدمه إلی مصر أمیر مائة و مقدّم ألف بها، ثم صار أمیر مجلس، ثم صار فی دولة الملک المنصور عثمان أمیر سلاح بعد جرباش الکریمی قاشق، بحکم عزله و عجزه، و دام علی ذلک إلی أن کانت الفتنة
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بین الملک المنصور عثمان و بین أتابکه إینال العلائی، فکان تنم هذا من حزب الملک المنصور بالقلعة، فلما تسلطن الأتابک إینال حبس تنم المذکور بثغر الإسکندریة، إلی أن أطلقه الملک الظاهر خشقدم، و أطلق معه الأمیر قانی بای الچارکسی، و سیّرهما إلی ثغر دمیاط بطّالین، ثم بعد مدة یسیرة أحضره الظاهر خشقدم إلی القاهرة، و ولّاه نیابة دمشق بعد عزل الأمیر جانم الأشرفی، فتوجّه تنم إلی دمشق و حکمها، فلم تحمد سیرته و تشکر طریقته، إلی أن مات فی التاریخ المذکور.
و کان- رحمه اللّه تعالی- له مساوئ و محاسن، و أظن الأول أکثر، و من غریب ما اتفق فی أمره أنه لما کان محبوسا کان رجل من أصحابه ملتفتا إلی أمره و لما یصیر من شأنه، فقصد الرجل بعض المشهورین بعلم النّجوم و أرباب التّقویم، فعمل الرجل لتنم المذکور زایرجاة، و أتقن عملها، فخرج له أبیات تشعر بسلطنة تنم المذکور، فجاءنی الرجل و هو مسرور، و حکی لی ذلک، فأجبته بکلام معناه:
إن هؤلاء کذبة، لیس لهم معرفة بهذه الأمور، و کل ما یقولونه کذب و بهتان و اختلاق، نصبة علی أخذ الأموال، فعظم ذلک علیه، فقلت له: «لی معک شرط، أکتب الأبیات، فإن تسلطن فهو کما تقول، و إن کانت الأخری فأکتبها فی ترجمة وفاته لیکون ذلک عبرة لمن یصدّق کذب هؤلاء الفسقة» فقال: نعم، الأبیات هی [الطویل]
و إنّ الذی فی السجن لا بدّ أنه یکون ملیکا للأنام عزیزا
فأوله تاء و آخر اسمه علی القطع میم، کن علیه حریزا
و ذلک کهل یا أخیّ و إنه لضخم القفا و الصدر فاصغ ممیزا
و لا بد أن یأتی الزمان بقوة و یعلو رقابا للعداة محیزا
فزایرجة فی نظمها نطقت بذا فکن لی بهذا العلم منک مجیزا
و هذا الذی عمل هذه الزّابرجة الناس مجمعون علی معرفته، فما العجب من کذب
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هؤلاء الکذبة الجهلة الأوقاح، و إنما العجب من تصدیق الناس لکلامهم، و قد رأیت جماعة من ذوی العقول تقول: «صدق فلان فی قوله کذا و کذا» فأقول له:
«ما صدق بل حزر مرّة و ثانیة و ثالثة و رابعة فأخطأ، ثم أصاب فی الخامسة، و کل أحد یقدر علی أن یقول مثل ذلک، لان الخیر و الشر و الولایة و العزل واقع فی کل أوان و زمان، و کل منتصب لا بدّ له من العزل أو الموت، فالفرق فی هذا المعنی بین العارف و الجاهل بباب الحزر واضح لا یحتاج إلی بیان».
و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه التاجی المؤیدی المعزول عن نیابة حلب، و المرشح لنیابة الشّام بعد موت تنم المقدم ذکره، قبل أن یخرج من حلب بدار سعادتها، فی یوم الخمیس ثامن جمادی الآخرة بعد أن مرض أیاما یسیرة، و هو فی عشر السبعین، و کان چارکسی الجنس، من صغار ممالیک الملک المؤیّد شیخ، و صار خاصکیا بعد موته إلی أن صار نائب بیروت فی أوائل دولة الملک الظاهر جقمق، ثم نقل إلی نیابة غزة، ثم ولی نیابة صفد، ثم حماة، کل ذلک ببذل المال لاتّضاع قدره، ثم ولی نیابة حلب بعد موت الحاج إینال الیشبکی، فباشر ذلک إلی هذه السنة، فرسم له أن یقدم إلی القاهرة أمیر مائة و مقدّم ألف بالدیار المصریة، فتهیأ للخروج من حلب فمات الأمیر تنم نائب الشام، فأقره الملک الظاهر خشقدم عوضه فی نیابة الشام، فمات جانبک هذا قبل أن یصل إلیه الخبر بولایة دمشق، و قیل بعد وصول الخبر بیوم، و کان متوسط السّیرة فی ولایته، و لم تسبق له رئاسة بالدیار المصریة غیر الخاصکیة، و کان غالب ولایته ببذل المال، و الذی یبذل المال لا بد له من الظلم، و قد بلغنا عنه أنه کان یستعمل لقیمة الفقراء الخضراء، و اللّه أعلم بصحة ذلک.
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و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه الأبلق أحد أمراء العشرات قتیلا بید الفرنج فی الماغوصة بجزیرة قبرس فی إحدی الجمادین، و قد ذکرنا سبب قتله فی «الحوادث» و حاصل الأمر: أنه لما ملک الماغوصة، مدّ یده لأولاد أهل الماغوصة من الفرنج، فعزّ علی الفرنج ذلک، لأنه کان أخذها بالأمان: فشکوا ذلک إلی صاحب قبرس جاکم الفرنجی، فنهاه عن ذلک فلم ینته، فوقع بینهم تشاجر أدّی ذلک إلی قتله، و لم ینتطح فی ذلک شاتان، و بالجملة إن جانبک المذکور کان غیر مشکور السیرة فی مدّة إقامته بقبرس- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی شیخ الإسلام قاضی القضاة علم الدین صالح ابن شیخ الإسلام سراج الدین عمر بن رسلان بن نصیر البلقینی الکنانی الشافعی، قاضی قضاة الدیار المصریة و عالمها، فی یوم الأربعاء وقت الزوال خامس شهر رجب، بعد أن مرض نحو عشرة أیام، و دفن من الغد بمدرسة والده تجاه داره بحارة بهاء الدین، بعد أن صلی علیه بالجامع الحاکمی، و توجهوا بجنازته من طریق الجملون العتیق، و دخلوا بها من باب الجامع الذی بالشارع عند باب النصر، و عادوا بنعشه من الباب الذی بالقرب من باب الفتوح، و أعید إلی مدفنه، و کانت جنازته مشهودة إلی الغایة.
و مات و سنه سبع و سبعون سنة، لأن مولده بعد عشاء لیلة الاثنین ثالث عشر جمادی الأولی سنة إحدی و تسعین و سبعمائة، و هو من جملة الفقهاء الذین قرأت علیهم القرآن فی صغری، لأن أختی کانت تحت أخیه قاضی القضاة جلال الدین البلقینی، فکنّا بهذا المقتضی کشی‌ء واحد، و کان إماما عالما فقیها، درّس و أفتی سنین کثیرة، و ناب فی الحکم عن أخیه جلال الدین المذکور، ثم ولی القضاء بعد ذلک غیر مرّة، و طالت أیّامه فی المنصب، و انتهت إلیه رئاسة مذهبه فی زمانه، و قد استوعبنا حاله فی عدة مواضع من مصنفاتنا، لیس لذکرها فی هذا المختصر محل، و فی شهرته ما یغنی عن الإطناب فی ذکره هنا- رحمه اللّه تعالی و رضی عنه.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 334
و توفّی الأمیر سیف الدین کمشبغا بن عبد اللّه السیفی نخشبای نائب ألبیرة بها فی أواخر شوال، و کان من عتقاء الأمیر نخشبای الذی ضرب الملک الظاهر جقمق رقبته، ثم خدم کمشبغا هذا فی بیت السلطان، ثم صار خاصکیا، و دام علی ذلک دهرا إلی أن سعی فی نیابة قلعة حلب فولیها دفعة واحدة بالبذل، فلم تشکر سیرته و عزل، و نقل إلی ألبیرة، فلم تطل مدته بها، و مات فی التاریخ المذکور، و کان لا ذات و لا أدوات، و لولا أنه ولی هاتین الولایتین ما ذکرناه هنا.
و توفّی الشیخ أبو الفضل محمد ابن الشیخ الإمام الفقیه الصالح القدوة المسلک شمس الدین محمد بن حسن المعروف والده بالشیخ الحنفی، فی لیلة السبت ثامن ذی الحجة بجزیرة أروی المعروفة بالوسطانیة، بعد مجیئه من الوجه البحری، و حمل من الجزیرة فی باکر نهار السبت المذکور، و صلّی علیه و دفن بزاویة أبیه خارج قنطرة طقزدمر، و هو فی عشر الستین من العمر، و کانت لدیه فضیلة، و له اشتغال بحسب الحال، و لکنه لم یکن أمینا علی الأوقاف- عفا اللّه تعالی عنه بمنه و کرمه.
و توفّی الوزیر علاء الدین علی ابن الحاج محمد الأهناسی بمکة المشرفة بطالا فی حیاة أبیه، فی ثانی عشرین ذی القعدة، و مات و هو فی أوائل الکهولیة، و قد ولی علی هذا الوزر و الأستاداریة و الخاص غیر مرّة، و علیّ هذا و أبوه محمد هما من أطراف الناس الأوباش المعدودة رئاستهم من غلطات الدّهر، و قد ذکرنا من أحوال علی هذا و ولایاته نبذة کبیرة فی تاریخنا «الحوادث» تغنی عن العیادة هنا- انتهی- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی السلطان صارم الدین إبراهیم بن محمد بن علی بن قرمان صاحب بلاد الرّوم- قونیة، و لا رنده و قیساریة و غیرها- فی أواخر ذی القعدة أو أوائل ذی الحجة
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و قد ناهز الستین من العمر، بعد أن ولی بلاد قرمان أکثر من خمس و أربعین سنة، و تولی بعده ابنه إسحاق، و فی لغتهم إسحاق أیسق، و وقع الخلف بسبب ولایة إسحاق بین أولاده.
و بنو قرمان هؤلاء من أصلاء الملوک کابرا عن کابر، أبا عن جد فصاعدا إلی السلطان علاء الدین السّلجوقی، و قیل إن بنی قرمان هؤلاء من ذریة بایندر أحد أکابر أمراء جانکزخان ملک التّرک الأعظم.
و توفّی القاضی شمس الدین محمد ابن الشیخ بدر الدین محمد بن السّحماوی الشافعی أحد أعیان موقعی الدست الشریف بالدیار المصریة، فی لیلة السبت خامس عشر ذی الحجة، و دفن صبیحة یوم السبت المذکور عن اثنتین و ثمانین سنة، و کانت لدیه فضیلة و عنده حشمة و أدب و تواضع، و باشر التوقیع أزید من خمسین سنة، و خدم بالتوقیع عند جماعة من أعیان الأمراء، آخرهم الملک الظاهر خشقدم إلی أن تسلطن- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین طوخ بن عبد اللّه الجکمی الرأس نوبة الثانی- کان- و أحد أمراء الطبلخانات بطالا بعد ما کفّ بصره، فی لیلة الأربعاء تاسع عشر ذی الحجة، و دفن من الغد بالصحراء، و قد زاد سنه علی الثمانین و لم یحج حجة الإسلام، و کان أصله من ممالیک جکم المتغلب علی حلب، و کان من مساوئ الدهر لا یصلح لدین و لا لدنیا، و کان مسرفا علی نفسه، ما أظنه ترک الشرب إلا فی مرض موته، و لم یحج حجة الإسلام مع طول عمره و سعة ماله- و لا قوة إلا بالله العلی العظیم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضی یا رب العالمین.
و توفّی الأمیر سیف الدین بردبک بن عبد اللّه الأشرفی الدّوادار الثانی- کان-، قتیلا بید العربان بالقرب من منزلة خلیص فی عوده من الحج فی یوم
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 336
الاثنین سادس عشر ذی الحجة، و قد ناهز الخمسین أو جاوزها، و کان أصله من سبی قبرس قبیل سنة ثلاثین و ثمانمائة مراهقا، و ملکه الملک الأشرف إینال أیّام إمرته، و ربّاه و أعتقه و جعله خازنداره، و زوّجه بابنته الکبری، ثم جعله دواداره، و لما تسلطن أمّره و جعله دوادارا ثالثا ثم جعله دوادارا ثانیا، و نالته السعادة، و عظم فی الدولة و قصده الناس لقضاء حوائجهم، و شاع ذکره و بعد صیته، و حمدت سیرته، و عمّر الجوامع فی عدّة بلاد، و له مآثر و ذکر فی الصدقات و الإعطاء، و دام علی الدّواداریة إلی أن نکب ابن أستاذه السلطان الملک المؤیّد أحمد ابن الملک الأشرف إینال، و خلع من السلطنة، و أمسک بردبک هذا و صودر، و أخذ منه نحو من مائتی ألف دینار، و وقع له أمور.
و بالجملة إنه کان لا بأس به لولا محبته لجمع المال من أی وجه کان- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ الفقیه العالم المقرئ تاج الدین محمد بن أحمد الفطویسی الإسکندری المالکی إمام السلطان، و مدرس الحدیث بالظاهریة العتیقة، مات فی نصف ذی القعدة، و مولده سنة خمس عشرة و ثمانمائة، و اشتغل کثیرا فی عدّة علوم، لکنه لم یکن ماهرا فی غیر القراءات، و حصلت له وجاهة آخر عمره.
و توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه الیشبکی الترکمانی المعروف بسودون قندورة، أحد مقدمی الألوف بدمشق و أمیر حاج المحمل الشامی، بعد خروجه من المدینة الشریفة إلی جهة الشام، فی أواخر ذی الحجة، أو فی أوائل المحرم، و قد زاد سنه علی الستین، و کان من ممالیک الأمیر یشبک الجکمی الأمیر آخور، و بقی بعد أستاذه من جملة ممالیک السلطان، و دام علی ذلک دهرا طویلا لا یلتفت إلیه، إلی أن تحرک له بعیض سعد، و انتمی للصاحب جمال الدین ناظر الخاص ابن کاتب جکم بواسطة خچداشه جانبک الیشبکی والی القاهرة، فولی بعض قلاع البلاد الشامیة:
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قلعة صفد، و قلعة الشام، ثم تنقل فی البلاد بالبذل إلی أن صار من أمره ما کان، و لم یکن سودون هذا من أعیان الأمراء لتشکر أفعاله أو تذم.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و خمسة عشر إصبعا، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا و ثلاثة عشر إصبعا.
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[ما وقع من الحوادث سنة 869]

السنة الخامسة من سلطنة الملک الظاهر خشقدم علی مصر و هی سنة تسع و ستین و ثمانمائة:
فیها توفّی الأمیر سیف الدین قانی بای طاز بن عبد اللّه البکتمری نائب ألبیرة بها، فی أواخر شهر ربیع الأول أو أوائل شهر ربیع الآخر، و هو فی الثمانین تخمینا، و کان أصله من ممالیک بکتمر جلّق الظاهری نائب الشام، و صار بعد موت أستاذه من ممالیک السلطان، ثم نقل فی أواخر عمره إلی نیابة قلعة صفد، ثم إلی نیابة ألبیرة، إلی أن مات، و هو من مقولة سودون ترکمان المقدم ذکره فی السنة الخالیة.
و توفّی الأمیر موسی [بن محمد بن موسی] صاحب حلی ابن یعقوب من بلاد الیمن فی شهر ربیع الآخر بمدینة حلی ابن یعقوب، و کان معدودا من أعیان الأمراء و من ذوی البیوت فی الممالک، و لجده موسی مع الشریف حسن بن عجلان صاحب مکّة وقائع ذکرناها فی ترجمة حسن المذکور فی تاریخنا «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی».
و توفّی الشهاب بدید بن شکر وزیر الشریف محمد بن برکات صاحب مکّة، فی لیلة السبت السابع من جمادی الأولی بوادی الآبار من عمل مکة، و حمل بقیة لیلته علی الرقاب إلی بطن مکة، فغسّل بالبیت الذی أنشأه الشریف محمد بن برکات بمکة، و صلی علیه صلاة الصبح بالحرم، و دفن بالمعلاة علی والده، و کانت جنازته مشهودة،
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 339
و أسف الناس علیه؛ لأنه کان مقصودا للخیر، و من بقیة الشیوخ و الأکابر المشار إلیهم، و بدید بباء موحدة ثانیة الحروف مضمومة و بعدها دال مهملة مفتوحة، ثم یاء آخر الحروف ثم دال ساکنتین.
و توفّی القاضی بدر الدین محمد ابن قاضی القضاة شیخ الإسلام شهاب الدین أحمد ابن علی بن حجر العسقلانی الشافعی فی یوم الأربعاء سادس عشر جمادی الآخرة و قد جاوز الخمسین من العمر، و لم یخلف قاضی القضاة ولدا ذکرا غیره و لا أنثی، و بموته انقطع نسل ابن حجر من الذکور.
و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه الناصری نائب طرابلس بها فی یوم الأربعاء حادی عشرین شهر رجب، و قد جاوز السبعین من العمر، و کان من صغار ممالیک الملک الناصر فرج و عتقائه، ثم خدم بعد موت أستاذه عند خچداشه الأمیر برسبای حاجب حجاب دمشق، و بخدمته عرف بین الناس، و دام بخدمته إلی أن خرج الأمیر إینال الجکمی نائب الشام علی الملک الظاهر جقمق و انهزم، فقبض جانبک علیه، و قد ذکرنا کیفیة القبض علیه فی غیر موضع من مصنفاتنا، لیس لذکرها فی هذا المختصر محل، فأنعم علیه الملک الظاهر جقمق بإمرة طبلخاناه بدمشق، ثم تنقل بعد ذلک بعدّة وظائف و أعمال غالبها بالبذل، إلی أن مات رحمه اللّه تعالی.
و توفی الأمیر عجل بن نعیر أمیر عرب آل فضل بالبلاد الشامیة، و هو بطّال بالقرب من أعمال حلب.
و توفی السلطان خلیل بن إبراهیم صاحب مملکة شماخی و ما والاها فی السنة
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الخالیة، فیما أظن بمدینة شماخی و لم تحرّر وفاته إلا فی هذه السنة لبعد المسافة، و مات بعد أن ملک نحو أربعین سنة، و کان من أجلّ ملوک الشرق قدرا و أحسنهم سیرة، و أجودهم بضاعة و أکثرهم سیاسة، و أحزمهم رأیا، و هو آخر من کان بقی من أکابر الملوک، و هو أحد من أوصاه السلطان مرادبک بن محمد بن عثمان ملک الرّوم علی ولده محمد صاحب الروم فی زماننا هذا، و قد ذکرنا أمره محررا فی «الحوادث» - رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الوزیر شمس الدین محمد البباوی، غریقا ببحر النیل بساحل بولاق بالقرب من فم الخور، وقت المغرب من یوم الأربعاء ثامن عشرین ذی الحجة، و هو فی الکهولیة؛ و کان سبب موته أنه توجه فی مرکب عقیبة إلی ناحیة طناش بالجیزیة أو غیرها، و عاد فغرق من شردریح وافی مرکبه قلبتها، و للّه الحمد.
و کان اللباوی هذا أصله من بباالکبری بالوجه القبلی، کان بها خفیرا، و قیل راعیا، و قیل غیر ذلک، و قدم القاهرة، و صار بخدمة بعض الطباخین مرقدارا، ثم صار صبیا عند بعض معاملی اللحم، و لا زال ینتقل فی هذه الصناعات إلی أن صار معاملا، و حسنت حاله، و رکب حمارا، و لا زال أمره ینمو فی صناعته إلی أن أثری، و حصّل مالا کثیرا، و صار معوّل الوزراء علیه فی حمل اللحم المرتب للممالیک السلطانیة، و بقی یرکب بغلا بنصف رحل بسلخ جلد خروف، و یلبس قمیصا أزرق کأکابر المعاملین.
و سمع الملک الظاهر خشقدم بسعة ماله- و کان من الخسّة و الطمع فی محل کبیر- فاحتال علی أخذ ماله بأن ولّاه نظر الدّولة فی أوائل ذی الحجة من سنة سبع و ستین، و لبس البباوی العمامة و الفرجیّة و الخفّ و المهماز، و تزیّا بزی الکتاب، و ترک زیّ المعاملین، فشقّ ذلک علی الناس قاطبة، و عدّوا ذلک من قبائح الملک الظاهر خشقدم،
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لأن البباوی هذا مع انحطاط قدره و جهله و وضاعته و سفالة أصله، مع عدم معرفته بالکتابة و القراءة، فإنه کان أمّیّا لا ینطق بحرف من حروف الهجاء، إلا إن کان تلقینا، و مع هذا کله کان غیر لائق فی زیّه، فباشر نظر الدّولة مدّة یسیرة، و اختفی الأمیر زین الدین الأستادار و ولی الأستاداریة من بعده المجد بن البقری، و شغر الوزر عنه، و طلب السلطان البباویّ هذا و ولّاه الوزر فی یوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربیع الأول من سنة ثمان و ستین و ثمانمائة، و صار وزیر الدیار المصریة، فلم نعلم بأقبح حادثة وقعت فی الدیار المصریة قدیما و حدیثا من ولایة البباوی هذا للوزر؛ لأنه کان أحد الأعوام الأوباش الأطراف السّوقة، و وثب علی هذه الوظیفة العظیمة التی هی أجلّ وظائف الدنیا بعد الخلافة شرقا و غربا، و قد ولیها قدیما جماعة کثیرة بالدیار المصریة و غیرها من سادات الناس من زمن عبد الملک بن مروان إلی أیام الملک الظاهر بیبرس البندقداری، و هی إلی الآن أرفع الوظائف قدرا فی سائر بلاد اللّه، و فی کل قطر من الأقطار إلا الدیار المصریة فإنه انحطّ بها قدرها، و ولیها من الأوباش و صغار الکتبة جماعة من أوائل القرن التاسع إلی یومنا هذا، فالذی ولیها فی عصرنا هذا ممن لا یصلح لولایتها ابن النجّار، و علی بن الأهناسی البرددار، و أبوه الحاج محمد المقدّم [ذکره]، و یونس بن جربغا دوادار فیروز النّوروزی، و غیرهم من هذه المقولة، و مع هذا کله بلاء أعظم من بلاء، و أعظم الکل ولایة البباوی هذه، فإن کل واحد ممن ذکرنا من الذین ولّوا الوزر کان لکل واحد میزة فی نفسه، و قد تقدّم له نوع من أنواع الخدم و المباشرات، إلا البباوی هذا فإنه لم یتقدّم له نوع من أنواع الرئاسة، و مع هذه المساوئ باشر بظلم و عسف و عدم حشمة و قلة أدب مع الأکابر و الأعیان، و ساءت سیرته، و کثر الدعاء علیه، إلی أن أخذه اللّه تعالی أخذ عزیز مقتدر، و أراح اللّه المسلمین منه؛ و قد هجاه الشعراء بأهاج کثیرة، ذکرنا بعضها فی تاریخنا «الحوادث»، و أنا أستغفر اللّه من لفظة وقعت منی فی ترجمته، فإنی قلت فی آخر ترجمته: ما ولی الوزر فی الدنیا أحد أخسّ
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من البباوی هذا، و لا یلیها أیضا أحد قبح منه إلی یوم القیامة، فولیها بعد مدة شخص من غلمانه یقال له قاسم جغیتة، فلا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع سواء، مبلغ الزیادة لم یتحرّر، نذکره فی السنة الآتیة عند انتهاء النیل.
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[ما وقع من الحوادث سنة 870]

السنة السادسة من سلطنة الملک الظاهر خشقدم علی مصر و هی سنة سبعین و ثمانمائة.
فیها توفّی الأمیر زین الدین قراجا بن عبد اللّه العمری الناصری أحد أمراء الألوف بدمشق بها فی المحرم، و قد ناهز الثمانین من العمر، و هو من ممالیک الناصر فرج بن برقوق، و طالت أیامه فی الجندیة إلی أن استقرّ به الملک الظاهر جقمق و الی القاهرة، ثم تنقّل بعد ذلک فی عدّة ولایات إلی أن صار أحد أمراء الألوف بدمشق، إلی أن مات فی هذه السنة، و کان من المهملین المسرفین علی أنفسهم مع شهرة بالشجاعة.
و توفّی الأمیر إسحاق بن إبراهیم بن قرمان ملک الروم، غریبا عن بلاده بدیار بکر عند حسن بک بن قرایلک فی أوائل المحرم، بعد أن وقع له أمور و حروب لما ملک الروم و خالفه إخوته، و قد ذکرنا أمره فی تاریخنا «الحوادث» مفصلا.
و توفّی الأمیر سیف الدین جانم بن عبد اللّه المؤیّدی، المعروف بحرامی شکل، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، بعد مرض طویل و عمر طویل أیضا، و کان من أوباش ممالیک الملک المؤیّد شیخ، و طالت أیامه فی الخمول و الفقر إلی أن جعله الملک الظاهر جقمق بوّابا، و أنعم علیه بإقطاع کبیر، فحسن حاله، و امتنع عن الشحاتة من الأکابر، و دام علی ذلک إلی أن تسلطن الملک الأشرف إینال، فطلب منه إمرة، فلم یعطه شیئا، فقام بین یدیه فی الملأ و قال: «إما توسطنی أو تعطینی إمرة»، فضحک الناس و شفعوا له حتی أعطاه إمرة عشرة، ثم صار من جملة رءوس النوب،
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و دام علی ذلک إلی أن مات، و کان له حکایات فی البخل و الجنون و النذالة نستحی من ذکرها، و بالجملة إنه کان بوجوده عارا علی جنس بنی آدم.
و توفّی القاضی بدر الدین حسن الرهونی المالکی أحد نوّاب الحکم المالکیة بالقاهرة، فی یوم الثلاثاء أوّل شهر ربیع الأوّل، و قد قارب الستین من العمر، و کانت لدیه فضیلة، إلا أنه کان متهوّرا فی أحکامه.
و توفی القاضی نور الدین علی الشیشینی الحنبلی، أحد نوّاب الحکم الحنابلة فی صفر، و قد جاوز الکهولیة، و کان فاضلا معدودا من فقهاء الحنابلة.
و توفی القاضی بدر الدین محمد ابن القاضی ناصر الدین محمد، المعروف بابن المخلّطة، المالکی السکندری الأصل، المصری المولد و المنشأ و الوفاة، فی لیلة السبت تاسع عشر ربیع الأول، و دفن من الغد بالصحراء، و هو فی عنفوان الشبیبة، و کان ولی نیابة الحکم بالقاهرة، ثم ولی قضاء الإسکندریة، و حسنت سیرته، إلی أن مرض و قدم القاهرة مریضا، و لازم الفراش إلی أن مات، و کان فاضلا عالما فقیها أدیبا، حسنة من حسنات الدهر- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ المعتقد إبراهیم الغنام بداره بالحسینیة خارج القاهرة، فی یوم الخمیس مستهل ربیع الآخر، و صلی علیه برحبة بالقرب من داره، و دفن بها، و کان من المعمرین، و للناس فیه اعتقاد حسن، و کان یبیع لبن المعز، یسوقها أمامه بالطرقات علی عادة باعة اللبن، و کان مشهورا بالصلاح.
و توفی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه من أمیر الأشرفی المعروف
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بالظریف، محبوسا بقلعة صفد فی هذه السّنة، و قد جاوز الکهولیة، و کان من صغار ممالیک الملک الأشرف برسبای، و صار خاصکیا فی دولة الملک الظاهر جقمق، ثم خازندارا صغیرا ثم دوادارا صغیرا ثم تأمّر عشرة، ثم صار خازندارا کبیرا فی دولة الملک الأشرف إینال، ثم صار فی دولة الملک الظاهر خشقدم دوادارا ثانیا بإمرة مائة و تقدمة ألف، فلم تطل أیامه فیها، و قبض علیه مع من قبض علیه من خچداشیته الأشرفیة، و حبس سنین إلی أن مات فی السجن، و کان شابا خفیفا، و فیه طیش مع تکبّر و تعاظم و بخل زائد، لکنه کان عارفا بأنواع الملاعیب کالرّمح و البرجاس و غیر ذلک، و علی کل حال کانت مساوئه أکثر من محاسنه.
و توفّی الأمیر سیف الدین ملک أصلان بن سلیمان بن ناصر الدین بک بن دلغادر نائب أبلستین قتیلا بها بید فداوی فی صلاة الجمعة بالجامع، وثب علیه الفداوی و ضربه بسکین کان فی یده إلی أن قتله، و قتل الفداوی فی الوقت، و قیل إن الفداوی کان أرسله الملک الظاهر خشقدم، و حضر سیفه إلی الدیار المصریة فی عاشر ربیع الآخر، و ولی بعده شاه بضع أخوه، و وقع بعد ذلک أمور و فتن قائمة إلی یومنا هذا.
و توفّی الشیخ الإمام الخطیب البلیغ الأدیب المفنن برهان الدین إبراهیم ابن قاضی القضاة شهاب الدین أحمد بن ناصر بن خلیفة بن فرج بن عبد اللّه بن عبد الرحمن الباعونی الأصل، الدّمشقی المولد و المنشأ و الوفاة، فی یوم الخمیس ربع عشرین شهر ربیع الأوّل، و دفن من یومه، و قد عمّر، و مولده فی سابع عشرین شهر رمضان سنة سبع و سبعین و سبعمائة، و نشأ بدمشق، و طلب العلم، و قرأ علی علماء عصره إلی أن برع فی عدّة فنون من فقه و عربیة و أدب، و غلب علیه الأدبیات و الشعر، و له نظم رائق و نثر فائق، وقفت علی عدّة کتب من مکاتباته تدلّ علی فضل کبیر
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و علم غزیر، و اتساع باع فی الأدب و أنواعه، و له رسالة عاطلة من النقط، أبدع فیها و أتی بغرائب، مع عدم التکلّف، و خمّس ألفیة ابن مالک فی النحو، و له غیر ذلک من المصنفات، و ولی خطابة دمشق، و مشیخة الباسطیة، و سئل بقضاء دمشق فامتنع، و ولیها أخوه القاضی جمال الدین یوسف الباغونی، و لم یزل الشیخ برهان الدین علی أحسن طریقة إلی أن مات- رحمه اللّه تعالی.
و توفّیت خوند شکربای الناصریة الأحمدیة زوجة السلطان الملک الظاهر خشقدم فی یوم الأربعاء سادس جمادی الأولی، و صلی علیها تحت طبقة الزّمام تجاه باب الستارة، و دفنت بتربة زوجها السلطان الملک الظاهر خشقدم التی أنشأها بالصحراء، و أنزلت من القلعة، و لم یغطّ نعشها ببخشاناه علی عادة الخوندات، بل جعل علی نعشها خرقة مرقعة للفقراء، و جعل أمام نعشها أعلام أحمدیة، و کان ذلک بوصیة منها، و کان أصلها چارکسیة الجنس، من عتقاء الملک الناصر فرج ابن الملک الظاهر برقوق، و تزوجت بعد موت أستاذها بالأمیر أبرک الجکمی، و استولدها أبرک أولادا، منهم: خاتون أم الشهابی أحمد ابن العینی، و ماتت خاتون المذکورة فی سلطنة الملک الظاهر خشقدم، و لم یتزوّج السلطان الملک الظاهر غیرها إلا بعدها.
و توفّی الأمیر سیف الدین کسبای بن عبد اللّه الششمانی الناصری ثم المؤیدی، أحد أمراء الطبلخانات فی لیلة الاثنین ثالث جمادی الآخرة، و دفن بتربته التی أنشأها خارج القاهرة، و کان أصله من ممالیک الملک الناصر فرج، ثم ملکه الملک المؤیّد شیخ و أعتقه، و صار خاصکیا بعد موته و دام علی ذلک إلی أن جعله الملک الظاهر جقمق دوادارا صغیرا، و وقع له معه أمور و محن، إلی أن صار أمیرا فی دولة الملک
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الأشرف إینال، ثم صار من أمراء الطبلخانات فی دولة خچداشه الملک الظاهر خشقدم إلی أن مات فی التاریخ المذکور، و کان رأسا فی فنون الفروسیة، عارفا بأنواع الملاعیب، کالرمح و النشاب و البرجاس و غیر ذلک، لکنه کان عنده خفة و طیش، مع سلامة باطن- رحمه اللّه تعالی و عفا عنه.
و توفّی القاضی فخر الدین محمد الأسیوطی الشافعی أحد نواب الحکم الشافعیة، فی یوم الخمیس ثالث عشر جمادی الآخرة، و سنه أزید من سبعین سنة، و قد ناب فی الحکم أزید من أربعین سنة، علی أنه کان قلیل العلم و العمل- عفا اللّه عنه.
و توفّی الشیخ الواعظ المذکّر أبو العباس أحمد بن عبد اللّه المقدسیّ الشافعی الواعظ، بعد مرض طویل، بالقاهرة فی لیلة الأربعاء سادس عشرین جمادی الآخرة، و دفن من الغد بالقرافة الصّغری، و مولده فی سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة، هکذا ذکر لی عند ما استجارنی، و کان له اشتغال قدیم، و غلب علیه الوعظ و التّذکیر، و عمل المواعید، و کان لتذکیره تأثیر فی القلوب، و علیه أنس، و له باع واسع فی الحفظ للأحادیث و التفسیر و کرامات الصالحین، و کان له فی التذکیر القبول الزائد من کل أحد، و أثری من ذلک و جمع المال الکثیر، و الناس فیه علی قسمین، ما بین معتقد و منتقد، و الظن الثانی أکثر، و کنت أنا من القسم الأول، لولا ما وقع له مع الحافظ العلّامة برهان الدین البقاعی ما وقع، و حکایته معه مشهورة أضربت عن ذکرها لقرب عهد الناس منها.
و توفّی الخادم الرئیس صفیّ الدین جوهر بن عبد اللّه الأرغون شاوی
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الظاهری، الساقی الحبشی الجنس، رأس نوبة الجمداریة، فی لیلة الخمیس عاشر شعبان، و دفن من الغد بتربة الأمیر قانی بای الچارکسی، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلّاة المؤمنی، و مات و هو فی عشر الستین، و لم یخلف بعده مثله دینا و أدبا و حشمة و رئاسة و تواضعا و عقلا، و بالجملة إنه کان من حسنات الدّهر- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین سودون بن عبد اللّه المؤیّدی الفقیه الأشقر، أحد أمراء العشرات، بعد مرض طویل، فی یوم الخمیس سابع شهر رمضان، و کان من عتقاء الملک المؤیّد شیخ، و تأمّر فی دولة الملک المؤیّد أحمد ابن الملک الأشرف إینال- فیما أظن- و دام علی ذلک إلی أن مات، و کان فقیها دیّنا خیرا فاضلا- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأدیب الفاضل أبو العباس أحمد بن أبی السعود إسماعیل بن إبراهیم بن موسی بن سعید بن علی المنوفی الشافعی، المعروف بابن أبی السعود الشاعر المشهور بالمدینة الشریفة فی خامس عشرین شهر رمضان، و مولده فی شوال سنة أربع عشرة و ثمانمائة بمنوف العلیا، و من شعره فی ملیح منجم: [الوافر]
لمحبوبی المنجّم قلت یوما فدتک النّفس یا بدر الکمال
برانی الهجر، فاکشف عن ضمیری فهل یوما أری بدری وفی لی
و قد ذکرنا من شعره قطعة جیدة فی «الحوادث» و غیرها.
و توفّی القاضی جلال الدین عبد الرحمن ابن الشیخ نور الدین علی ابن العلّامة سراج الدین عمر بن الملقّن الشافعی، فی صبیحة یوم الجمعة ثامن شوال، و قد جاوز الثمانین بأیام قلیلة، و مات فجأة، و کان من بیت علم و فضل، و ناب فی الحکم سنین، و ولی
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عدّة وظائف دینیة، و درّس بعدّة مدارس، و کان مشکور السّیرة دیّنا عاقلا، ملیح الوجه حسن السّمت- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ زین الدین خالد بن أیوب بن خالد، شیخ خانقاه سعید السعداء، فی یوم الأربعاء ثالث عشر شوال، بعد مرض طویل، و ولی المسجد بعده الشیخ تقی الدین عبد الرحمن القلقشندی- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر الوزیر الصاحب شمس الدین منصور بن الصفی قتیلا، ضربت رقبته تجاه الصالحیة بحکم قاضی القضاة حسام الدین بن حریز المالکی، فی یوم الأربعاء العشرین من شوال، و سنّه دون الأربعین سنة، بعد أن قاسی شدائد من الضرب و العصر و المصادرات و السجن، لتحامل أهل الدولة علیه، و قد سقنا حکایته بتطویل فی تاریخنا «الحوادث» - رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الشیخ شمس الدین محمد بن علی بن محمد المعروف بابن الفألاتی الفقیه الشافعی، فی یوم الجمعة رابع عشر ذی القعدة، و هو فی أوائل الکهولیة، و الفألاتی کانت صناعة أبیه، و کان أبوه و أعمامه ثلاثة إخوة، کان عمه الواحد أدیبا حکما لأدباء العوام، عامیا، یجلس علی الطرقات فی وسط حلقة، و عمه الآخر فی قید الحیاة بتکسب بالتنجیم بالرّمل، و کان والد شمس الدین حکویّا یجلس علی الطرقات، و علیه حلقة کعادة العوام، و کان مع هذا حکما للمصارعین، و نشأ شمس الدین هذا علی هیئة العوام، إلا أنه حفظ القرآن العزیز، فلما کبر حبّب إلیه الاشتغال بالعلم، فاشتغل علی جماعة من العلماء فی فنون کثیرة، و عدّ من أعیان الفقهاء- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر سیف الدین تغری برمش السیفی قراخجا الحسنی، أحد أمراء
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العشرات و رأس نوبة، فی لیلة الخمیس ثامن عشر ذی الحجة، و قد ناهز الستین أو جاوزها بقلیل، و دفن من الغد، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلاة المؤمنی- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی بیر بضع بن جهان شاه بن قرایوسف بن قرا محمد، الترکمانی الأصل، صاحب بغداد و العراق، قتیلا بسیف والده جهان شاه، بعد أن حصره ببغداد نحو ثلاث سنین، و کان کآبائه و أجداده سیی‌ء الاعتقاد، محلول العقیدة، راحت روحه إلی سقر، و یلحق اللّه به من بقی من أقاربه.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم سبعة أذرع و نصف، مبلغ الزیادة ثمانیة عشر ذراعا و ستة أصابع.
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[ما وقع من الحوادث سنة 871]

السنة السابعة من سلطنة الملک الظاهر خشقدم علی مصر و هی سنة إحدی و سبعین و ثمانمائة:
فیها توفّی أتابک العساکر بالدیار المصریة الأمیر قانم من صفر خجا المؤیّدی، المعروف بالتاجر، فجاءة فی لیلة الاثنین حادی عشر صفر، و سنه نحو السبعین، و کان أصله من ممالیک المؤیّد شیخ و أعتقه، و صار خاصّکیّا فی دولة ولده المظفر أحمد ابن شیخ، و لا زال علی ذلک إلی أن تأمّر عشرة فی دولة الملک العزیز یوسف ابن السلطان الملک الأشرف برسبای. و استمرّ فی دولة الملک الظاهر جقمق کلها علی ذلک، و حجّ أمیر الرکب الأوّل غیر مرّة، و توجّه فی الرّسلیّة إلی جهان شاه ابن قرایوسف ملک الشرق، ثم إلی خوندکار بن عثمان متملک بلاد الرّوم، ثم عاد و دام بمصر إلی أن صار فی دولة الملک الأشرف إینال من جملة أمراء الطبلخانات، ثم صار أمیر مائة و مقدّم ألف بعد موت خیربک النّوروزی المؤیّدی الأجرود، ثم صار فی دولة الملک المؤیّد أحمد بن إینال رأس نوبة النّوب، بعد الأمیر قرقماس الأشرفی، بحکم انتقاله إلی إمرة مجلس، و استمرّ علی ذلک إلی أن نقله خچداشه الملک الظاهر خشقدم إلی إمرة مجلس، بعد انتقال قرقماس أیضا إلی إمرة سلاح، بعد انتقال الأمیر جرباش إلی الأتابکیة، عوضا عن الملک الظاهر خشقدم، و عظم قانم فی دولة خچداشه خشقدم المذکور، و نالته السعادة زیادة علی ما کان أولا، و دام علی ذلک إلی أن نقله إلی الأتابکیة بعد إخراج الأتابک جرباش المحمدی إلی ثغر دمیاط بطّالا، فدام علی الأتابکیة إلی أن مات فجاءة فی التاریخ المقدم ذکره، و کان من أجلّ الملوک و أعظمهم، لولا تکبّر کان فیه- رحمه اللّه تعالی و عفا عنه.
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و توفّی الأمیر سیف الدین برسبای بن عبد اللّه البجاسی نائب الشام بها فی یوم الاثنین ثامن عشر صفر، و قد زاد سنه علی الستین، بعد مرض طویل، و کان من عتقاء الأمیر تنبک البجاسی نائب دمشق، الذی کان خرج علی الملک الأشرف برسبای و قتل فی سنة سبع و عشرین و ثمانمائة، فکان بین وفاة برسبای هذا و وفاة أستاذه تنبک نحو من أربع و أربعین سنة، و لما قتل أستاذ برسبای هذا تنقّل فی الخدم حتی صار من جملة الممالیک السلطانیة، و ترقی إلی أن صار أمیر عشرة فی دولة الملک الظاهر جقمق، ثم جعله نائب الإسکندریة، ثم صار فی دولة الأشرف إینال أمیر مائة و مقدّم ألف.
ثم لما مات حاجب الحجاب جانبک القرمانی الظاهری فی شوال سنة إحدی و ستین جعل هذا موضعه حاجب الحجاب، ثم نقل إلی الأمیر آخوریة الکبری فی سنة أربع و ستین بعد موت یونس العلائی، و ذلک بعد أن صاهر السلطان و تزوج بنت الأمیر بردبک الدوادار الثانی، و هی بنت بنت السلطان، فلم یکن مکافأة برسبای هذا للأشرف إینال علی ما خوّله من النعم إلا أنه لمّا خرج القوم علی ولده الملک المؤیّد أحمد بن إینال غدره و مال إلی الملک الظاهر خشقدم، فعابه کلّ أحد علی ذلک، و لیت الملک الظاهر خشقدم عرف له ذلک، بل أخرجه بعد قلیل إلی نیابة طرابلس، ثم تنقّل بعد نیابة طرابلس إلی نیابة الشام ببذل المال، و لم یتهنأ بدمشق بل مرض و طال مرضه إلی أن مات، و کان رجلا عاقلا عفیفا عن المنکرات و الفروج، و لم یعفّ عن الأموال، و کان بخیلا جدا- عفا اللّه عنه.
و توفی شیخ مکة و محدّثها و مسندها تقیّ الدین أبو الفضل محمد بن نجم الدین محمد ابن أبی الخیر محمد بن عبد اللّه بن فهد الهاشمی المکی الشافعی، بمکة فی یوم السبت سابع شهر ربیع الأول؛ و مولده بأصفون الجبلین من صعید مصر، فی یوم الثلاثاء
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خامس شهر ربیع الأول سنة سبع و ثمانین و سبعمائة، و قد استوعبنا ترجمته فی تاریخنا «الحوادث».
و توفی الأمیر سیف الدین قانم بن عبد اللّه الأشرفی؛ المعروف بقانم نعجة، أحد أمراء العشرات و رأس نوبة، شبه الفجاءة، فی لیلة الأحد سادس عشر جمادی الأولی، و قد جاوز الستین، و کان من ممالیک الملک الأشرف برسبای و تأمّر فی دولة الملک الأشرف إینال إلی أن مات، و کان مسرفا علی نفسه منهمکا فی اللذات، و عنده بطش و ظلم.
و توفّی الأمیر سیف الدین تمراز بن عبد اللّه الإینالی الأشرفی الدّوادار الثانی- کان- مقتولا بسیف الشرع بقلعة المرقب، فی یوم السبت تاسع عشر جمادی الأولی، و مات و قد زاد سنّه علی الستین، و حکایة تمراز هذا طویلة، و ما وقع له من الحبس و النفی و المحن یطول الشرح فی ذکره، استوعبنا غالب أموره فی وقتها فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» و بالجملة إن تمراز هذا کان من مساوئ الدهر لفظا و معنی- عفا اللّه تعالی عنه.
و توفّی الخواجا التاجر بدر الدین حسن الطّاهر الیمنی الأصل و المولد و المنشأ، المکی الدار و الوفاة، شاه بندر جدّة، بمکة فی جمادی الأولی، و قد عمّر و شاخ، و انتهت إلیه رئاسة التجار بمکة فی کثرة المال و البخل، و قیل إنه کان زیدیّ المذهب مع جهل مفرط، و بعد عن کل علم و فن.
و توفّی قاضی القضاة شرف الدین یحیی ابن سعد الدین محمد بن محمد المناوی الشافعی، قاضی قضاة الدیار المصریة و عالمها- معزولا- فی لیلة الثلاثاء ثالث عشر جمادی الآخرة، و دفن من الغد بالقرافة الصغری، و قد زاد سنه علی السبعین، و حضر السلطان الصلاة علیه بمصلّاة المؤمنی، و کانت جنازته مشهودة، و کثر
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أسف الناس علیه، لغزیر فضله و دینه و حسن سیرته، و مات و لم یخلف بعده مثله- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی القاضی زین الدین عبد الغفار بن مخلوف السمدیسی المالکی، أحد نواب الحکم بالدیار المصریة، و هو فی أواخر الکهولیة، و کان معدودا من فضلاء المالکیة.
و توفّی الإمام نور الدین علی السویفی المالکی إمام السلطان، فی یوم الخمیس رابع عشر شهر رجب، و هو فی عشر المائة من العمر، بعد أن خدم عدّة ملوک، و ولی حسبة القاهرة- رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الحافظ تقی الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن قطب الدین أحمد القلقشندی الشافعی، شیخ خانقاه سعید السعداء الصلاحیة فی لیلة الثلاثاء ثالث شعبان، و مولده فی شهر رجب سنة سبع عشرة و ثمانمائة، و کان من الفضلاء، و صحبنی سنین کثیرة، و سمعت أشیاء عالیة من الحدیث بقراءته، ذکرنا ذلک کله فی ترجمته فی «الحوادث» - رحمه اللّه تعالی.
و توفّی الأمیر شهاب الدین أحمد ابن ناصر الدین محمد، المعروف بابن قلیب، حاجب حجّاب طرابلس و أستادار السلطان بها، فی یوم الخمیس خامس شعبان.
و توفّی أمیرزة ابن شاه أحمد بن قرایوسف فی یوم السبت رابع ذی القعدة، بالقاهرة بسکنه بباب الوزیر خارج القاهرة، و سنه زیادة علی ثلاثین سنة، و أظنه حفید شاه أحمد بن قرایوسف لا ولده - رحمه اللّه تعالی.
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و توفّی الأمیر سیف الدین جانبک بن عبد اللّه الناصری المعروف بالمرتدّ أحد مقدمی الألوف بالدیار المصریة- بطالا- بعد ما شاخ و کبر سنه، و کان من المهملین فی أیام عمله و بطالته- رحمه اللّه تعالی.
أمر النیل فی هذه السنة: الماء القدیم ستة أذرع و عشرون إصبعا، مبلغ الزیادة تسعة عشر ذراعا سواء.
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[ما وقع من الحوادث سنة 872]





اشارة

ذکر سلطنة الملک الظاهر أبی نصر یلبای الإینالی المؤیدی علی مصر و هو السلطان التاسع و الثلاثون من ملوک الترک و أولادهم، و الرابع عشر من الچراکسة و أولادهم.
تسلطن فی آخر نهار السبت عاشر شهر ربیع الأول من سنة اثنتین و سبعین و ثمانمائة، قبل الغروب بنحو ثلاث درج رمل، و سبب تأخیره إلی هذا الوقت أنه لما مات الملک الظاهر خشقدم بعد أذان ظهر یوم السبت المقدّم ذکره طلع الأتابک یلبای المذکور و جمیع الأمراء إلی القلعة، و قبل أن یتکلموا فی ولایة سلطان أخذوا فی تجهیز الملک الظاهر خشقدم و الصلاة علیه، فغسّلوا و أخرجوه وصلوا علیه عند باب القلّة، و نزلوا به إلی حیث دفن بمدرسته التی أنشأها بالصحراء بالقرب من قبة النصر، و حضرت أنا دفنه، و لم یحضره من أعیان الأمراء إلا جماعة یسبرة حسبما تقدّم ذکره فی وفاته، و هذا کله بخلاف العادة، فإن العادة سلطنة سلطان ثم یؤخذ فی تجهیز السلطان الذی مات.
و لما أنزل نعش الملک الظاهر خشقدم من القلعة شرعوا عند ذلک فی سلطنة الأتابک یلبای، و کان قد انبرم أمره فی ضحوة نهار السبت هذا مع الأمراء و ممالیک الملک الظاهر خشقدم، و کبیرهم یوم ذاک خیربک الدّوادار الثانی، و خشکلدی البیسقی أحد مقدّمی الألوف، و لما أذعن ممالیک الظاهر الأجلاب بسلطنة یلبای لم یختلف علیه یومئذ أحد؛ لأن الشوکة کانت للأجلاب، و هم أرادوه، و الظاهریة الکبار تبع لهم، و أما المؤیّدیة فخچداشیته، فتمّ أمره.
و کیفیة سلطنته أنه لما عادوا من الصلاة علی الملک الظاهر خشقدم جلسوا عند باب
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الستارة وقتا هیّنا، و إذا بالأمیر خیربک خرج من باب الحریم و معه جماعة من خچداشیته و أخذوا الأتابک یلبای و أدخلوه من باب الحریم، و مضوا به إلی القصر السلطانی، و خاطبوه بالسلطنة، فامتنع امتناعا هینا، فلم یلتفتوا إلی کلامه، و أرسلوا إلی الأمراء أحضروهم إلی القصر من خارج، فوجدوا القصر قد سقط بابه، فدخلوا من الإیوان إلی القصر، فتفاءل الناس زواله بسرعة؛ لغلق باب القصر، فدخلت الأمراء قبل أن یحضر الخلیفة و القضاة، و طال جلوسهم عنده، و قبّلت الأمراء الأرض قبل المبایعة و هم فی هرج لإحضار الخلیفة و القضاة إلی أن حضروا بعد مشقة کبیرة؛ لعسر طریق القصر، إذ المصیر إلیه من الإیوان السلطانی، و أیضا حتی لبست الأمراء قماش الموکب و تکاملوا بعد أن فرغ النهار، و قد أخذوا فی بیعته و سلطنته و لبّسوه خلعة السلطنة بالقصر، و جلس علی تخت الملک من غیر أن یرکب فرسا بأبهة الملک علی العادة، و قبلوا الأمراء الأرض بین یدیه و تمّ أمره، فکان جلوسه علی کرسی السلطنة قبل الغروب بثلاث درج حسبما تقدم ذکره.
و خلع علی الأمیر تمربغا أمیر مجلس بالأتابکیة، ثم خلع علی الخلیفة، فدقّت البشائر، و نودی بسلطنته، و تلقب بالملک الظاهر یلبای.
و الآن نشرع فی التعریف به قبل أن نأخذ فیما وقع له فی سلطنته من الحوادث فنقول:
أصله چارکسی الجنس، جلبه الأمیر إینال ضضع من بلاد الچارکس إلی الدیار المصریة فی عدة ممالیک، فاشتراه الملک المؤید شیخ قبل سنة عشرین و ثمانمائة، و أعتقه و جعله من جملة الممالیک السلطانیة، و أسکنه بالقلعة بطبقة الرفرف ثم صار خاصکیا
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بعد موت أستاذه، و دام علی ذلک إلی أن صار من أعیان الخاصکیة، و أنعم الأشرف برسبای علیه بثلث قریة طحوریة، ثم نقله الملک العزیز یوسف ابن السلطان الملک الأشرف برسبای إلی نصف بنها العسل بعد أیتمش المؤیدی، ثم صار ساقیا فی أوائل دولة الملک الظاهر جقمق، فلم تطل أیامه فی السقایة، و أمّره عشرة و جعله من جملة رءوس النوب، فدام علی ذلک إلی أن تسحّب الملک العزیز یوسف ابن الملک الأشرف برسبای من قلعة الجبل و اختفی إلی أن ظفر به یلبای هذا فی بعض الأماکن، و طلع به إلی الملک الظاهر جقمق، فأنعم علیه الملک الظاهر جقمق بقریة سریاقوس زیادة علی ما بیدة، و صار أمیر طبلخاناه، و دام علی ذلک إلی أن تسلطن الملک المنصور عثمان ابن السلطان الملک الظاهر جقمق، فقبض علی یلبای هذا و علی اثنین من خچداشیته:
دولات بای الدّوادار الکبیر و یرشبای الأمیر آخور الثانی؛ و ذلک فی سنة سبع و خمسین، و حبس بثغر الإسکندریة إلی أن أطلقه الملک الأشرف إینال من سجن الإسکندریة، و أطلق خچداشیته المذکورین، و وجّهه إلی دمیاطبطّالا- ثم أحضره إلی القاهرة بعد أیام قلیلة، فاستمر بطالا مدة یسیرة.
و قتل الأمیر سونجبغا الیونسی الناصری ببلاد الصعید، و کان سونجبغا هو الذی أخذ إقطاع یلبای هذا بعد مسکه، فأعاده الملک الأشرف إینال إلیه، و صار علی عادته أولا أمیر طبلخاناه إلی أن مات الأمیر خیربک المؤیّدی الأشقر الأمیر آخور الثانی، فنقل یلبای هذا إلی الأمیر آخوریة الثانیة من بعده، فدام علی ذلک إلی أن أنعم علیه الملک الأشرف إینال بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، فدام علی ذلک إلی أن نقله الملک الظاهر خشقدم إلی حجوبیة الحجاب بالدیار المصریة، عوضا عن بیبرس خال العزیز، بحکم انتقاله إلی وظیفة رأس نوبة النّوب، بعد انتقال الأمیر قانم إلی
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إمرة مجلس بعد انتقال قرقماس إلی إمرة سلاح؛ بحکم انتقال جرباش إلی الأتابکیة، عوضا عن الملک الظاهر خشقدم، و ذلک فی یوم الأربعاء سابع شوال.
فاستمرّ یلبای هذا علی الحجوبیة إلی أن نقله الملک الظاهر خشقدم إلی الأمیر آخوریة الکبری، بعد توجه برسبای البجاسی إلی نیابة طرابلس، بعد القبض علی الأمیر إیاس المحمدی الناصری، و ذلک فی یوم الخمیس سابع عشر المحرم سنة ست و ستین.
فدام یلبای هذا فی هذه الوظیفة إلی أن نقل إلی أتابکیة العساکر بالدیار المصریة بعد موت الأتابک قانم دفعة واحدة، بعد أن کان یجلس فی مجلس السلطان خامس رجل، و ذلک فی یوم الاثنین ثامن عشر صفر سنة إحدی و سبعین و ثمانمائة، و استمرّ علی ذلک إلی أن مرض الملک الظاهر خشقدم، و ثقل فی مرضه، و تکلّم الناس فیمن یتسلطن فیما بینهم، فرشح جماعة، فاختارت الأجلاب یلبای هذا، کونه أتابک العساکر و أیضا خچداش أستاذهم، فتسلطن، و تمّ أمره حسبما تقدّم ذکره- انتهی.
قلت: و لما استمر جلوسه بالقصر السلطانی رسم فی الحال بسفر الأمیر قرقماس أمیر سلاح بمن کان عیّن معه من الأمراء و الممالیک السلطانیة إلی الصعید، و کان له أیام مقیما بالمرکب، و کذلک جمیع من کان عیّن معه، و سافروا من یومهم أرسالا.
ثم خلع الملک الظاهر یلبای علی الأتابک تمربغا فی یوم الاثنین ثانی عشره خلعة نظر البیمارستان المنصوری.
و خلع علی خچداشه الأمیر قانی بک المحمودی المؤیدی بإمرة مجلس عوضا عن الأتابک تمربغا، و أنعم علیه بإقطاع تمربغا أیضا.
و خلع علی تمر المحمودی والی القاهرة خلعة الاستمرار، و کذلک علی القاضی علم الدین کاتب الممالیک.
و فیه ورد کتاب یشبک من مهدی کاشف الوجه القبلی یتضمن أنّه ولّی سلیمان
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ابن عمر الهواری عوضا عن ابن عمه، و أنه لا حاجة له بتجریدة، فلم یلتفت السلطان إلی مقالته فی عدم إرسال تجریدة إلی بلاد الصعید لغرض یأتی بیانه.
ثم فی یوم الخمیس خامس عشره خلع السلطان علی جمیع مباشری الدولة باستمرارهم علی وظائفهم.
و فیه نودی بأن نفقة الممالیک تکون من أول الشهر، یعنی أول ربیع الآخر.
و فیه عمل المولد النبوی بالحوش علی العادة، و قبل أن یفرغ المولد ندب السلطان الأمیر برسبای قرا الظاهری، و الأمیر جکم الظاهری، و طربای الظاهری البواب، أن یتجهزوا إلی الصعید لمسک الأمیر قرقماس أمیر سلاح و الأمیر قلمطای رأس نوبة، و الأمیر أرغون شاه، و یتوجهوا بهم إلی حبس الإسکندریة، و لم یعلم أحد ما الموجب لذلک.
و فی یوم السبت سابع عشره أعاد السلطان القاضی قطب الدین الخیضری إلی کتابة السّرّ بدمشق، بعد عزل الشریف إبراهیم بن السید محمد.
و فیه أیضا استقرّ الصارمی إبراهیم بن بیغوت الأعرج حاجب الحجّاب بدمشق عوضا عن شرامرد العثمانی المؤیدی.
و فیه وصل الخبر بقدوم الأمیر أزبک رأس نوبة النّوب من تجریدة العقبة، بعد أن أمسک مبارکا شیخ بنی عقبة، الذی قطع الطریق علی إقامة الحجاج.
ثم وصل الأمیر أزبک فی یوم الاثنین تاسع عشره، و خلع السلطان علیه و علی رفیقه الأمیر جانبک قلقسیز حاجب الحجاب، و رسم بتسمیر مبارک شیخ بنی عقبة المقدّم ذکره و رفقته، و کانوا أزید من أربعین نفرا، فسمّروا الجمیع، و طیف بهم الشوارع، ثم وسّطوا فی آخر النهار عن آخرهم.
و فی یوم الخمیس ثانی عشرینه ورد الخبر علی الملک الظاهر یلبای بعصیان الأمیر
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بردبک نائب الشام، و أنه قتل جمیع النوّاب المجردین معه لقتال شاه سوار بن دلغادر، و کان الأمر غیر ذلک، و وقع أمور حکیناها مفصلة فی تاریخنا «حوادث الدهور فی مدی الأیام و الشهور» محصولها أن بردبک المذکور کان تهاون فی قتال شاه سوار المذکور، و خذل العسکر الشامی لما کان فی قلبه من الملک الظاهر خشقدم رحمه اللّه، فکان ذلک سببا لکسر العسکر الشامی و الحلبی و غیرهم و نهبهم، و قتل فی هذه الواقعة نائب طرابلس قانی بای الحسنی المؤیدی، و نائب حماة تنم خوبی الحسینی الأشرفی، و أتابک دمشق قراجا الخازندار الظاهری، و أتابک حلب قانصوه المحمدی الأشرفی، و غیرهم من أمراء البلاد الشامیة، و غیرهم حسبما یأتی ذکرهم فی الوفیات علی عادة هذا الکتاب- انتهی.
قلت: و جاء هذا الخبر و الدیار المصریة غیر مستقیمة الأحوال لعدم المدبر، و الطرق مخیفة، و السبل غیر آمنة، و ما ذاک إلا أن الملک الظاهر یلبای لما تسلطن و تمّ أمره غطّاه المنصب، و صار کالمذهول، و لزم السّکات و عدم الکلام، و ضعف عن بتّ الأمور، و ردع الأجلاب، بل صارت الأجلاب فی أیامه کما کانت أولا و أعظم، فلم یحسن ذلک ببال أحد، و صار الأمیر خیربک الدّوادار الثانی هو صاحب الحل و العقد فی مملکته، و إلیه جمیع أمور المملکة، و شاع ذلک فی الناس و الأقطار، و سمّته العوام: «أیش کنت أنا؟ قل له» یعنون أن السلطان لما یسأل فی شی‌ء یقول:
«أیش کنت أنا، قل لخیر بک» فبهذا و أشباهه اضطربت أحوال الدیار المصریة.
هذا مع ما ورد من البلاد الحلبیة من أمر شاه سوار، و قتل أکابر أمراء البلاد الشامیة، و نهبه للبلاد الحلبیة، و أخذه قلاع أعمالها و أن نائب الشام بردبک فی أسره، و أن یشبک البجاسی نائب حلب دخل إلی حلب علی أقبح وجه، فصار الناس بهذا المقتضی کالغنم بلا راع.
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فلما کان یوم الاثنین سادس عشرین ربیع الأول المذکور خلع الملک الظاهر یلبای علی الأمیر أزبک من ططخ الظاهری رأس نوبة النوب باستقراره فی نیابة الشام عوضا عن بردبک الظاهری، بحکم انضمامه علی شاه سوار.
و فیه استقرّ الأمیر قانی بک المحمودی المؤیّدی أمیر مجلس أمیر سلاح عوضا عن قرقماس الأشرفی بحکم القبض علیه و حبسه بالإسکندریة، و استقرّ قانی بک المذکور مقدم العساکر لقتال شاه سوار بن دلغادر.
و عیّن السلطان فی هذا الیوم عدة أمراء تجریدة لقتال شاه سوار، فعیّن من أمراء الألوف قانی بک المقدم ذکره، و جانبک الإینالی الأشرفی المعروف بقلقسیز حاجب الحجاب، و بردبک هجین أمیر جاندار، و هؤلاء من أمراء الألوف، و عیّن أیضا عدة کثیرة من أمراء الطبلخانات و العشرات یأتی ذکر أسمائهم یوم سفرهم من القاهرة، ثم عیّن صحبتهم ستمائة مملوک من الممالیک السلطانیة.
و فیه استقرّ الأمیر إینال الأشقر الظاهری نائب غزّة فی نیابة حماة، عوضا عن ابن المبارک، و کان الناصری محمد بن المبارک قد استقرّ فی نیابة حماة قبل تاریخه عوضا عن الأمیر تنم الحسینی الأشرفی، بحکم مرضه و عوده من تجریدة شاه سوار إلی حلب، و کان الناصری محمد بن المبارک إلی الآن لم یخرج من الدیار المصریة، فعزل عنها قبل أن یحکمها أو یتوجّه إلیها، و کان إینال الأشقر قدم إلی القاهرة مع الأمیر أزبک من تجریدة العقبة، ثم رشح ابن المبارک إلی نیابة غزّة، فامتنع عن ولایتها.
ثم فی یوم الخمیس تاسع عشرین شهر ربیع الأول لبس إینال الأشقر خلعة السفر.
ثم فی یوم السبت ثانی شهر ربیع الآخر ابتدأ السلطان بالنفقة علی الممالیک السلطانیة لکل واحد مائة دینار، ففرّقت هذه النفقة علی أقبح وجه، و هو أن القوی یعطی، و الغائب یقطع، و المسنّ یعطی نصف نفقة أو ربع نفقة، و منع أولاد الناس و الطواشیة من الأخذ، و عاداتهم أخذ النفقة، فأحدث الظاهر یلبای هذا الحادث، و کثر الدعاء علیه بسبب ذلک، و تفاعل الناس بزوال ملکه لقطعه أرزاق الناس، فکان کذلک.
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و منع السلطان أیضا أمراء الألوف و غیرهم من النفقة، و لم یعط إلا من کتب منهم إلی السّفر لا غیر، فبهذا المقتضی و أمثاله نفرت القلوب من الظاهر یلبای، و عظمت الوقیعة فی حقه، و کثرت المقالة فی بخله، و عدّت مساوئه، و نسیت محاسنه- إن کان له محاسن- و صارت النفقة تفرّق فی کل یوم سبت و ثلاثاء طبقة واحدة أو أقل من طبقة؛ حتی تطول الأیام فی التفرقة.
و بالجملة فکانت أیام الملک الظاهر یلبای نکدة، قلیلة الخیر، کثیرة الشر، و عظم الغلاء فی أیامه، و تزایدت الأسعار، و هو مع ذلک لا یأتی بشی‌ء، و وجوده فی الملک و عدمه سواء؛ فإنه کان سالبة کلیّة، لا یعرف القراءة و لا الهجاء، و لا یحسن العلامة علی المناشیر و المراسیم إلا بالنّقط، مع عسر فی الکتابة، و کان الناس قد أهمّهم أمر الجلبان أیام أستاذهم الملک الظاهر خشقدم، فزادوا بسلطنة الملک الظاهر یلبای هذا همّا علی همهم.
ثم فی یوم الاثنین حادی عشر ربیع الآخر استقرّ الأمیر جانبک قلقسیز أمیر مجلس عوضا عن قانی بای المحمودی المنتقل إلی إمرة سلاح، و استقر الأمیر بردبک هجین عوضه حاجب الحجاب.
و فیه أنعم السلطان علی الأمیر قایتبای المحمودی الظاهری بإقطاع الأمیر أزبک نائب الشام و استقرّ عوضه أیضا رأس نوبة النّوب، و أنعم بإقطاع الأمیر قایتبای علی الأمیر سودون القصروی نائب القلعة، و الإقطاع تقدمة ألف.
و فیه أیضا استقرّ الأمیر خشکلدی البیسقی فی تقدمة الألوف عوضا عن قانی بای المحمودی المؤیّدی.
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ثم فی یوم الثلاثاء ثانی عشر ربیع الآخر استقر الأمیر سودون البردبکی الفقیه المؤیّدی نائب قلعة الجبل بعد سودون القصروی. و فی یوم الأربعاء ثالث عشر ربیع الآخر رسم السلطان أن ینتقل الأمیر إینال الأشقر المقدّم ذکره من نیابة حماة إلی نیابة طرابلس بعد فقد نائبها الأمیر قانی بای المؤیدی الحسنی فی واقعة شاه سوار، و ذلک بسعی من إینال المذکور، و ذلک قبل أن یصل إینال المذکور إلی حماة.
ثم فی یوم الخمیس رابع عشره استقرّ الناصری محمد بن المبارک فی نیابة حماة کما کان ولیها أولا.
و فیه استقرّ مغلبای الظاهری المحتسب شاد الشراب خاناه بعد الأمیر خشکلدی البیسقی، و استقر طربای البواب محتسب القاهرة عوضا عن مغلبای المذکور، و استقرّ سودون السیفی أحمد بن إینال أمیر عشرة و أستادار الصّحبة، و سودون هذا من الأوباش الأطراف.
و فیه أنعم السلطان علی جماعة من الأجلاب و غیرهم کل واحد بإمرة عشرة، و الذین أعطوا أزید من خمسة عشر نفرا، فالذی أخذ من الأجلاب أرکماس البواب، و قایت البواب، و طربای البواب الذی ولی الحسبة، و أصبای البواب الذی کان قتل قتیلین أیام أستاذه و لم ینتطح فی ذلک عنزان، و أصطمر البواب، و جانم الدوادار، و مغلبای الساقی ابن أخت الأمیر قایتبای، و الذی أخذ الإمرة منهم من الظاهریة الکبار: أزبک الساقی، و جانم قشیر، و قانم أمیر شکار، و جکم قرا أمیر آخور الجمال، و سودون الصغیر الخازندار، و قرقماس أمیر آخور. و الذی أخذ من السیفیة:
تمربای التمرازی المهمندار، و برسبای خازندار یونس الدّوادار.
و فیه ورد الخبر بأن الأمیر بردبک نائب الشام فارق شاه سوار، و قدم إلی مرعش طائعا ثم سار إلی منزلة قارا فی یوم الخمیس سابع عشر ربیع الآخر.
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ثم فی یوم السبت سادس عشره تواترت الأخبار أن الأمیر بردبک جاوز مدینة غزّة، فندب السلطان الأمیر تمربای المهمندار، و الأمیر جکم الظاهری أن یخرجا إلیه و یأخذاه، و یتوجها به إلی القدس الشریف بطالا.
ثم فی یوم الأحد سابع عشر ربیع الآخر أضاف السلطان الأمیر أزبک نائب الشام، و خلع علیه کاملیة بفرو سمّور بمقلب سمّور، و هی خلعة السّفر، فسافر فی بکرة یوم الاثنین ثامن عشره.
و فی یوم الاثنین هذا قرئ تقلید السلطان الملک الظاهر یلبای بالسلطنة، و خلع السلطان علی الخلیفة و کاتب السّرّ و القضاة، و علی من له عادة بلبس الخلعة فی مثل هذا الیوم.
و أما أمر بردبک نائب الشام، فإن السلطان لما أرسل تمربای و جکم إلی ملاقاته و أخذه إلی القدس، و سارا إلی جهته، فبینماهم فی أثناء الطریق بلغهم أنه توجه إلی جهة الدیار المصریة من علی البدویة، و لم یجتز بمدینة قطیا، و قیل إنه مرّ بقطیا لکنه فاتهم و أنه قد وصل إلی القاهرة، فعادا من وقتهما؛ فلما وصل بردبک إلی ظاهر القاهرة أرسل إلی خچداشه الأمیر تمر والی القاهرة یعرفه بمکانه، فعرّف تمر السلطان بذلک، فرسم السلطان فی الحال للأمیر أزدمر تمساح الظاهری أن یتوجه إلیه و یأخذه إلی القدس بطالا، ففعل أزدمر ذلک، و قیل فی مجی‌ء بردبک غیر هذا القول، و اللفظ مختلف و المعنی واحد.
و فی یوم الثلاثاء تاسع عشره استقر الأمیر جانبک الإسماعیلی المؤیّدی المعروف بکوهیة أحد مقدمی الألوف أمیر حاج المحمل، و استقرّ تنبک المعلّم الأشرفی ثانی رأس نوبة النوب أمیر الرکب الأول.
ثم استهلّ جمادی الأولی، أوله الأحد، و القالة موجودة بین الناس برکوب الممالیک الأجلاب، و لم یدر أحد صحة الخبر، غیر أن الأمراء المؤیدیة خچداشیة السلطان امتنعوا
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فی هذه الأیام من طلوع الخدمة؛ مخافة من الأمیر خیربک الدّوادار الثانی و خچداشیته الأجلاب أن یقبضوا علیهم بالقصر السلطانی، و اتفقت المؤیدیة فی الباطن مع الأشرفیة الکبار و الأشرفیة الصغار، کل ذلک و الأمر خفی علی الناس إلا السلطان فإنه یعلم بأمره بل هو المدبر لهم فیما یفعلونه فی الباطن حسبما یأتی ذکره من الوقعة و هی الواقعة التی خلع فیها الملک الظاهر یلبای من السلطنة.
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ذکر خلع الملک الظاهر یلبای من سلطنة مصر

و لما کان عصر یوم الأربعاء رابع جمادی الأولی المقدم ذکره و طلعت أمراء الألوف إلی القلعة لیبیتوا بالقصر علی العادة امتنعت المؤیدیة عن الطلوع بمن وافقهم ما خلا الأمیر جانبک الإینالی الأشرفی المعروف بقلقسیز أمیر مجلس، و هو کبیر الأشرفیة الکبار یومئذ، فإنه طلع إلی القلعة و وافق الظاهریة الکبار و الظاهریة الصغار الأجلاب، فلما تکامل طلوع من طلع من الأمراء فی عصر یوم الأربعاء المذکور امتنع الأمیر یشبک الفقیه المؤیدی الدّوادار الکبیر و خچداشیته، و هم: الأمیر قانی بک المحمودی المؤیدی أمیر سلاح، و مغلبای طاز الأبوبکری المؤیدی، و جانبک الإسماعیلی المؤیدی المعروف بکوهیة، و هؤلاء الأربعة مقدمو ألوف، و جماعة أخر من خچداشیتهم من أمراء الطبلخانات و العشرات، أجلّهم الأمیر طوخ الزّردکاش، و هو الذی حوّل غالب ما کان بزردخانات السلطان من آلات الحرب و النّفوط و غیر ذلک إلی بیت الأمیر یشبک الدّوادار، و انضم علیهم جماعة کثیرة من أمراء العشرات من الأشرفیة الکبار و خچداشیتهم أعیان الخاصکیة، و غیرهم، بل غالب الممالیک الأشرفیة الکبار و الأشرفیة الصغار و جماعة کثیرة أیضا من أمراء السیفیة و أعیان خاصکیتهم، فصاروا فی عسکر کبیر و جمع هائل إلی الغایة، لکن صار أمرهم لا ینتج فی القتال لعدم من یقوم بأمرهم، لأن یشبک الدّوادار کان الملک الظاهر یلبای قد وعده عند ما أملاه ما یفعله من شأن هذه الوقعة أنه ینزل إلیه و معه الظاهریة الکبار، وفاته الحزم فإنه لم یحسب أنه یصیر هو کالأسیر فی أیدی الأجلاب إذا تحققوا وثوب الأمیر یشبک و قتاله، فصار یشبک بسبب ذلک کالمقیّد عن القتال لمّا وقع القتال الآتی ذکره.
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و کان الملک الظاهر یلبای لما وافق یشبک الدوادار علی ما فعله قد ضاقت حصیرته، و تغلّب مع خیربک و الأجلاب، و خاف إن شرع فی القبض علیهم لا یتم له ذلک، فرمّ هذه المرمة لیأخذ الثأر بید غیره، و أنهم إذا استفحل أمرهم یسألهم الملک الظاهر یلبای ما الغرض من رکوبهم؟ فیقولون: غرضنا نزول الأجلاب من الأطباق و إبعاد خیربک و غیره من خچداشیته، و یکون هذا القول عند ما تنغلب الأجلاب فإذا أذعنوا بالنزول من الأطباق، و خلت القلعة منهم فعل فیهم الملک الظاهر یلبای عند ذلک ما أراد.
و کان هذا التدبیر لا بأس به لو أنه نزل إلیهم فی أوائل الأمر و اجتمع بهم، أو طلعوا عنده و صاروا یدا واحدة، ففاته ذلک، و أقام هو بالقلعة، و فهم خیر بک و الأجلاب أنّ ذلک کله مکیدة منه لأخذهم، فاحتاطوا به، و احتاجوا إلی الإذعان للظاهریة الکبار و مطاوعتهم علی أنهم یخلعون یلبای من السلطنة، و یولون أحدا من کبار أمراء الظاهریة، فوافقتهم الظاهریة علی ذلک، و مالوا إلیهم، و استمالت الظاهریة أیضا الأمیر جانبک قلقسیز الأشرفی أمیر مجلس، فمال إلیهم، و وعدهم بممالأة خچداشیته الأشرفیة إلیهم، و خذلان یشبک الدّوادار، فعند ذلک صار الملک الظاهر یلبای وحده أسیرا فی أیدی القلعیّین.
فلما أصبحوا یوم الخمیس خامس جمادی الأولی أعلن الأمیر یشبک الفقیه، و لبسوا آلة الحرب، و رکب بمن معه من المؤیدیة و الأشرفیة الکبار و الأشرفیة الصغار، و السیفیة، و لبسوا آلة الحرب، و اجتمع علیهم خلائق من کل طائفة، و مالت زعر الدیار المصریة إلیهم، و بلغ من بالقلعة أمرهم، فخافوهم خوفا شدیدا، و لبسوا هم أیضا آلة الحرب، و نزلوا بالسلطان الملک الظاهر یلبای إلی مقعد الإسطبل السلطانی المطل علی الرّمیلة، و شرعوا فی قتال الأمیر یشبک بمن معه فی الأزقّة و الشوارع بالصلیبة، و هم لا یعلمون حقیقة أمر یشبک، و لم یقع بین الأجلاب و الظاهریة الاتفاق المذکور إلی
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الآن، فإن الاتفاق بما ذکرناه لم یقع بین الأجلاب و الظاهریة بالقلعة إلا فی آخر یوم الخمیس، و کذلک الاحتراز علی السلطان لم یقع إلا فی آخر یوم الخمیس.
و أما أول نهار الخمیس ما کانت القلعیّون إلا کالحیاری، و لما وقع القتال بین أصحاب یشبک و بین القلعیّین تقاعد یشبک عن القتال، و لم یرکب بنفسه البتة، بل صار یترقّب نزول السلطان إلیه، هذا و القتال واقع بین الفریقین بشوارع الصّلیبة من أول النهار إلی آخره، و قتل بین الفریقین جماعة کثیرة، فلما رأی الناس تقاعد یشبک بنفسه عن القتال ظنوا أن ذلک عجز منه عن مقاومة القلعیّین فنفر لذلک عنه خلائق، و وافق ذلک اتفاق الظاهریّة الکبار مع الأجلاب بالقلعة.
و أصبح یوم الجمعة سادس جمادی الأولی و القتال عمّال بین الفریقین بشارع الصّلیبة من أول النهار إلی آخره، فلما مالت الأشرفیة الکبار إلی القلعیّین و فارقت یشبک خارت طباع الأشرفیة الصغار و مالوا أیضا للقلعیّین، و کانت القلعیّون استمالتهم أیضا، فما أمسی اللیل إلا و یشبک الدّوادار بقی وحده مع خچداشیته المؤیّدیّة لا غیر، فلما رأی أمره آل إلی ذلک قام من وقته و اختفی، و کذلک فعل غالب خچداشیته المؤیدیة لا غیر، و أما الملک الظاهر یلبای فإنه لما نزل إلی المقعد بالإسطبل السلطانی فی باکر یوم الخمیس و شرع القتال بین القلعیّین و بین یشبک و أصحابه کان حینئذ إلی ذلک الوقت فی عز السلطان، و لم یظهر إلی ذلک الوقت أن الذی فعله یشبک کان صادرا عنه و بتدبیره، فلما فهموا ذلک و أبرموا أمرهم مع الظاهریة الکبار حسبما ذکرناه فی أول الکلام أخذوا فی مقته و الازدراء به و التلویح له بما یکره، بل ربما صرّح له ذلک بعضهم فی الوجه.
و طال هذا الأمر و الحصر علیه یومی الخمیس و الجمعة و لیس له فیها إلا الجلوس علی المدوّرة، و الأتابک تمربغا جالس بین یدیه و قد رشح للسلطنة عوضه، و هو یعرف هذا بالقرائن، لأن الذی بقی یطلع إلی القلعة من الطوائف طائعا یبوس له الأرض ثم یقبّل ید الأتابک تمربغا، هذا و الأمیر قایتبای المحمودی رأس نوبة النوب، و الأمیر جانبک
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قلقسیز أمیر مجلس بمن معهم من خچداشیتهم الظاهریة و الأشرفیة رکّاب علی خیولهم، لإرسال الأمداد لقتال یشبک الدوادار.
فلما جاء اللیل لیلة السبت أدخل یلبای إلی مبیت الحرّاقة، و بات به علی هیئة عجیبة، إلی أن أصبح النهار و أخذوه و طلعوا به إلی القصر الأبلق، و حبسوه فی المخبأة التی تحت الخرجة، بعد أن طلعوا به ماشیا علی هیئة الخلع من السلطنة، و أخذوا الناس فی سلطنة الملک الظاهر تمربغا، و زال ملک یلبای هذا کأنه لم یکن، فسبحان من لا یزول ملکه.
و کانت مدة ملکه شهرین إلا أربعة أیام، لیس له فیها إلا مجرد الاسم فقط، و لم نعلم أحدا من أکابر ملوک الترک فی السن، خاصة من مسّه الرق، خلع من السلطنة فی أقل من مدة یلبای هذا، و بعده الملک المظفر بیبرس الجاشنکیر، فإن مدة بیبرس أیضا کانت سنة تنقص ثلاثة و عشرین یوما، ثم الملک العادل کتبغا المنصوری کانت مدة سلطنته سنتین و سبعة عشر یوما، و أما الملک الظاهر برقوق فإنه خلع بعد سلطنته بنحو سبع سنین، ثم أعید.
و مع هذه المدة الیسیرة کانت أیّامه: أعنی الملک الظاهر یلبای، أشرّ الأیام و أقبحها، فی أیامه زادت الأجلاب فی الفساد، و ضیقت السبل، و عظم قطع الطرقات علی المسافرین مصرا و شاما، و ما برحت الفتنة فی أیّامه قائمة فی الأریاف قبلیّها و بحریّها، و توقفت أحوال الناس لا سیما الواردین من الأقطار، و زادت الأسعار فی جمیع المأکولات، و ضاعت الحقوق، و ظلم الناس بعضهم بعضا، و صار فی أیامه کل مفعول جائزا، و ما ذلک إلا لعدم معرفته، و سوء سیرته، و ضعفه عن تدبیر الأمور، و بت القضایا و تنفیذ أحوال الدولة، و قلة عقله، فإنه کان فی القدیم لا یعرف إلا بیلبای تلی، أی یلبای المجنون، فهذه کانت شهرته قدیما و حدیثا فی أیام شبیبته، فما بالک به و قد شاخ و کبر سنه، و ذهل عقله، و قلّ نظره و سمعه.
و قد حکی الأمیر برسبای قرا الخازندار الظاهری أنه لما أخذه من مخبأة القصر
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الأبلق و توجّه به إلی البحرة لیحبس بها فاجتاز به من طریق الحریم السلطانی، أنه عیی فی الطریق و جلس لیستریح، ثم سأل الأمیر برسبای المذکور: «إلی أین أروح؟» فقال له: «إلی البحرة یا مولانا السلطان معزوزا مکرّما»، فقال: «و اللّه ما أنا سلطان، أنا أمیر، و ما کنت أفعل بالسلطنة، و قد کبر سنی و ذهل عقلی، و قلّ نظری و سمعی؟! بالله سلّم علی السلطان و قل له إنی لست بسلطان، و سله أن یرسلنی إلی ثغر دمیاط أو موضع آخر غیر حبس، فأکون فیه إلی أن أموت و أنا مأمون العاقبة، لأنی ما عرفت أدبّر المملکة و أنا مولّی سلطانا، فکیف یقع منی ما یکرهه السلطان؟!». ثم بکی أولی و ثانیة. قال برسبای: «فشرعت أزید فی تعظیمه، و أسلیه، و أعده بکل خیر».
و المقصود من هذه الحکایة اعترافه بالعجز عن القیام بأمور المملکة. و بالجملة کانت سلطنته غلطة من غلطات الدهر.
و دام الملک الظاهر یلبای بالبحرة إلی لیلة الثلاثاء عاشر جمادی الأولی من سنة اثنتین و سبعین و ثمانمائة، فحمل إلی سجن الإسکندریة فی بحر النیل، و مسفّره الأمیر قانصوه الیحیاوی الظاهری المستقر فی نیابة الإسکندریة بعد عزل کسبای المؤیّدی، و توجّه إلی دمیاط بطالا، فحبس الملک الظاهر یلبای ببعض أبراج الإسکندریة إلی أن توفّی بحبسه من البرج بإسکندریة فی لیلة الاثنین مستهلّ شهر ربیع الأوّل من سنة ثلاث و سبعین و ثمانمائة، و قد جاوز السبعین من العمر.
و کان ملکا ضخما، سلیم الباطن مع قلّة معرفته بأمور المملکة، بل بغالب الأمور، أمّیّا لا یحسن الکتابة و لا القراءة و لا الکلام العرفیّ إلا بمشقّة، و کان فی
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ابتداء أمره یعرف بیلبای تلّی أی مجنون، و کان عدیم التجمّل فی ملبسه و مرکبه و ممالیکه و سماطه، مشهورا بالبخل و الشّحّ، نالته السعادة فی ابتداء أمره إلی یوم تسلطن، تنقّل فی أوائل أمره من منزلة سنیّة إلی منزلة أخری إلی یوم تسلطن، فلما تسلطن کان ذلک نهایة سعده، و أخذ أمره من یوم جلس علی تخت الملک فی إدبار، و اعتراه الصمت و السّکات، و عجز عن تنفیذ الأمور، و ظهر علیه ذلک؛ بحیث إنه علمه منه کلّ أحد، و صارت أمور المملکة جمیعها معذوقة بالأمیر خیربک الدوادار، و صار هو فی السلطنة حسّا و المعنی خیربک، و کل أمر لا یبتّه خیربک المذکور فهو موقوف لا یقضی، و علم منه ذلک کل أحد، و لهجت العوامّ عنه بقولهم «أیش کنت أنا؟ قل له»، یعنون بذلک أنه إذا قدمت له مظلمة أو قصة بأمر من الأمور یقول لهم: «قولوا لخیربک» و أشیاء من هذا النمط یطول شرحها، ذکرنا غالبها فی تاریخنا «الحوادث» مفصلة، کل واقعة فی وقتها.
و بالجملة إنه کان رجلا ساکنا غیر أهل للسلطنة- رحمه اللّه تعالی، و عفا عنه.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 373



ذکر سلطنة الملک الظاهر أبی سعید تمربغا الظاهری علی مصر

و هو السلطان الذی تکمل به عدّة أربعین ملکا من ملوک الترک و أولادهم بالدیار المصریة، و الثانی من الأروام إذا لم یکن الملک المعز أیبک الترکمانی من الروم، و الملک المنصور لاچین المنصوری، فإن کانا من الأروام، فیکون الملک الظاهر تمربغا هذا الرابع منهم.
و کان وقت سلطنته باکر نهار السبت سابع جمادی الأولی من سنة اثنتین و سبعین و ثمانمائة- الموافق لثامن کیهک- بعد أن اتّفق جمیع أکابر الأمراء من سائر الطوائف علی سلطنته، و قد جلس بصدر المقعد بالإسطبل السلطانی المعروف بالحرّاقة، و حضر الخلیفة المستنجد بالله أبو المظفر یوسف، و القاضی الشافعی و القاضی الحنفی، و تخلّف المالکی لتوعکه، و الحنبلی لإبطائه، و حضر غالب أرباب الدّولة و الأعیان و بایعوه بالسلطنة، فقام من وقته و دخل مبیت الحرّاقة، و لبس خلعة السلطنة- السواد الخلیفتی- ثم خرج من المبیت المذکور و رکب فرس النوبة من سلم الحرّاقة بأبهة الملک، و رکب الخلیفة أمامه، و مشت أکابر الأمراء بین یدیه، و جمیع العسکر، و حمل السنجق السلطانی علی رأسه الأمیر قایتبای المحمودی رأس نوبة النّوب، و لم تحمل القبّة و الطّیر علی رأسه؛ فإنهم لم یجدوها فی الزّردخاناه، و کانت أخذت فیما أخذ یوم الوقعة لما نقل طوخ الزّردکاش ما فی الزّردخاناه، فجعلوا السنجق عوضا عن القبّة و الطیر، و سار الملک الظاهر تمربغا فی موکب السلطنة إلی أن طلع من باب سرّ القصر السلطانی، و جلس علی تخت الملک، و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه، و خلع علی
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قایتبای رأس نوبة النّوب باستقراره أتابک العساکر عوضا عن نفسه، و لقّب بالملک الظاهر أبی سعید تمربغا، و هذا ثالث سلطان لقّب بالملک الظاهر واحدا بعد واحد لم یکن بینهم أحد، و لم یقع ذلک فی دولة من الدّول بسائر الأقطار.
و دقّت البشائر و نودی باسمه بشوارع القاهرة و مصر، و کان حین سلطنته الثانیة من النهار و الساعة للمشتری، و الطالع الجدی و زحل.
و تمّ أمر الملک الظاهر فی الملک، و زالت دولة الملک الظاهر یلبای کأنها لم تکن، و طلع الأعیان لتهنئته أفواجا، و سرّ الناس بسلطنته سرورا زائدا، تشارک فیه الخاص و العام قاطبة؛ لکونه أهلا للسلطنة بلا مدافعة، فإننا لا نعلم فی ملوک مصر فی الدولة الترکیة أفضل منه و لا أجمع للفنون و الفضائل؛ مع علمی بمن ولی مصر قدیما و حدیثا کما مرّ ذکره فی هذا الکتاب، من یوم افتتحها عمرو بن العاص- رضی اللّه عنه- إلی یوم تاریخه، و لو شئت لقلت: و لا من بنی أیوب؛ مع علمی محاسن السلطان صلاح الدین السعید الشهید، و ماله من الید البیضاء فی الإسلام، و المواقف العظیمة و الفتوحات الجلیلة، و الهمم العالیة- أسکنه اللّه الجنة بمنه و کرمه.
غیر أن الملک الظاهر تمربغا هذا فی نوع تحصیل الفنون و الفضائل أجمع من الکل؛ فإنه یصنع القوس بیده و کذلک النشاب، ثم یرمی بهما رمیا لا یکاد یشارکه فیه أحد شرقا و لا غربا، انتهت إلیه رئاسة الرمی فی زمانه، و له مع هذا الید الطولی فی فنّ الرمح و تعلیمه، و کذلک البرجاس، و سوق المحمل، و تعبئة العساکر، و أما فن اللجام و معرفته، و المهماز و أنواع الضرب به فلا یجاری فیهما، و یعرف فنّ الضرب بالسیف، و أما فن الدّبّوس فهو فیه أیضا أستاذ مفتن، بل تلامذته فیه أعیان الدنیا، هذا مع معرفة الفقه علی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان- رضی اللّه عنه- معرفة جیدة، کثیر الاستحضار لفروع المذهب و غیرها، ثم مشارکة کبیرة فی التاریخ و الشعر
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و الأدب و المحاضرة الحسنة و المذاکرة الحلوة، مع عقل تام و تؤدة فی کلامه و لفظه، غیر فحّاش و لا سبّاب.
و کان فیه أولا فی مبدأ أمره بعیض شمم و تعاظم، فلما نقل إلی المناصب الجلیلة تغیّر عن ذلک کله، لا سیما لما تسلطن صار کالماء الزلال، و أظهر من الحشمة و الأدب و الاتّضاع مالا عین رأت و لا أذن سمعت، و بقی یقوم لغالب من یأتیه من أصاغر طلبة العلم ذهابا و إیابا، و یجلّ العلماء و الفقراء، و سلک مع الناس مسالک استجلب بها قلوب الخاص و العام.
و لما دام جلوسه یومه کله بالقصر السلطانی جلوسا عاما لتهنئة الناس، و هنّأه الناس علی قدر منازلهم، فصار یلقی کلّ من دخل إلیه بالبشاشة و الإکرام و حسن الردّ بلسان فصیح مع تؤدة و رئاسة و إنصاف، فتزاید سرور الناس به أضعاف مسرتهم أولا، و بالله أقسم إنی لم أر فیما رأیت أطلق وجها و لا أحسن عبارة و لا أحشم مجلسا فی ملوک مصر منه.
و لما کان عصر نهار السبت المذکور أخذ الأمیر قانی بک المحمودی المؤیّدی أمیر سلاح من اختفائه ببیت الشیخ سیف الدین الحنفی، فقیّد و حبس بعد أن نهبت العامة بیته، و أخذت أمواله من غیر إذن السلطان و لا إذن أحد من أرباب الدولة، بل بأمر الغوغاء و السواد الأعظم یوم الوقعة عند انهزام یشبک الفقیه الدّوادار و اختفائه، و کان هذا المسکین جمیع ماله من المال و السکر و القنود و الأعسال و القماش فی داره، فنهب ذلک جمیعه، و ما ذاک إلا لصدق الخبر: «بشّر مال البخیل بحادث أو وارث»، و کذلک فعلته العامة و الغوغاء فی بیت الأمیر یشبک الفقیه الدّوادار، و لکن ما أخذ من بیت قانی بک من المتاع و المال أکثر.
و فیه شفع الأمیر قایتبای المحمودی فی الأمیر مغلبای طاز المؤیّدی، فقبل السلطان شفاعته و رسم له بالتوجه إلی دمیاط بطّالا.
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و فیه رسم السلطان بإطلاق الملک المؤیّد أحمد ابن السلطان الملک الأشرف إینال من حبس الإسکندریة، و رسم أن یسکن فی الإسکندریة فی أی بیت شاء، و أنه یحضر صلاة الجمعة راکبا، و أرسل إلیه فرسا بقماش ذهب.
ثم رسم السلطان أیضا للملک المنصور عثمان ابن الملک الظاهر جقمق بفرس بقماش ذهب و خلعة عظیمة، و رسم له أن یرکب و یخرج من أی باب شاء من أبواب الإسکندریة و أنه یتوجه حیث أراد من غیر مانع یمنعه من ذلک، قلت: و فعل الملک الظاهر تمربغا هذا مع الملک المنصور عثمان کان من أعظم المعروف، فإنه ابن أستاذه و غرس نعمة والده.
و فیه أیضا رسم السلطان بإطلاق الأمیر قرقماس أمیر سلاح، و رفیقیه قلمطای، و أرغون شاه [الأشرفیین] من سجن الإسکندریة، و کتب أیضا بإحضار دولات بای النجمی و تمراز الأشرفیین من ثغر دمیاط.
و کتب أیضا عدّة مراسیم إلی البلاد الشامیة و الأقطار الحجازیة بإطلاق من بها من المحابیس، و مجی‌ء البطالین.
و فیه رسم السلطان بأن کل من کانت له جامکیة فی بیت السلطان من الممالیک الإینالیة الأشرفیة و قطعت قبل تاریخه، تعاد إلیه من غیر مشورة، فعمّ الناس السرور بهذه الأشیاء من وجوه کثیرة، و تباشرت الناس بیمن سلطنته.
قلت: و قبل أن نشرع فی ذکر حوادث السلطان نذکر قبل ذلک التعریف به ثم نشرع فی ذکر حوادثه، فنقول:
أصل الملک الظاهر تمربغا هذا رومی الجنس من قبیلة أرنؤط، و جلبه بعض
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 377
التجار فی صغره إلی البلاد الشامیة فی حدود سنة أربع و عشرین و ثمانمائة، فاشتراه الأمیر شاهین الزّردکاش نائب طرابلس کان، ثم نقل إلی ملک غیره إلی أن ملکه الملک الظاهر جقمق و هو یوم ذاک الأمیر آخور الکبیر، فربّاه الملک الظاهر و أدّبه و أعتقه و جعله من جملة ممالیکه الخواص به، و دام علی ذلک إلی أن تسلطن فقرّبه و أدناه، و جعله خاصکیا سلاحدارا مدة، ثم جعله خازندارا، ثم أمّره فی أواخر سنة ست و أربعین و ثمانمائة إمرة عشرة عوضا عن آقبردی الأمیر آخور الأشرفی، و استمر علی ذلک مدة طویلة، و هو معدود یوم ذاک من خواص الملک، إلی أن نقله إلی الدواداریة الثانیة عوضا عن دولات بای المحمودی المؤیدی، بحکم انتقاله إلی تقدمة ألف، فباشر تمربغا هذا الدواداریة الثانیة بحرمة و عظمة زائدة، و نالته السعادة، و عظم فی الدولة، و شاع اسمه فی الأقطار، و بعد صیته، و قصدته أرباب الحوائج من البلاد و الأقطار، و صار أمر المملکة معذوقا به، و الدوادار الکبیر بالنسبة إلیه فی الحرمة و نفوذ الکلمة کآحاد الدواداریة الصغار الأجناد.
و استمرّ علی ذلک إلی أن مات الملک الظاهر جقمق رحمه اللّه تعالی، و تسلطن بعده ولده الملک المنصور عثمان، فصار تمربغا عند ذلک هو مدبر المملکة و صاحب عقدها و حلها، و الملک المنصور معه حسّ فی الملک و المعنی هو، لا سیما لما أمسک الملک المنصور الأمیر دولات بای الدّوادار و الأمیر یلبای المؤیّدی هذا الذی تسلطن، و الأمیر یرشبای المؤیدی الأمیر آخور الثانی، و استقر تمربغا هذا دوادارا کبیرا عوضا عن دولات بای المذکور و بقی ملک مصر و أموره معذوقا به، و الناس تحت أوامره، فلم تطل أیامه بعد ذلک، و وقعت الفتنة بین الملک المنصور عثمان و بین أتابکه الأشرف إینال، و هی الواقعة التی خلع فیها الملک المنصور عثمان و تسلطن من بعده الأشرف إینال.
و دام القتال بین الطائفتین من یوم الاثنین إلی یوم الأحد، أعنی سبعة أیام و القتال عمال بین الطائفتین، و کان القائم بحرب إینال بالقلعة هو الملک الظاهر تمربغا مع خچداشیته الظاهریة، و المعول علیه فیها، مع علمی بمن کان عند الملک المنصور غیر
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تمربغا من أکابر الأمراء، مثل تنم من عبد الرزاق أمیر سلاح، و الأمیر قانی بای الچارکسی الأمیر آخور الکبیر، و مع هذا کله کان أمر القتال و تحصین القلعة و القیام بقتال الأتابک إینال متعلقا بالملک الظاهر تمربغا هذا، فلما تسلطن إینال و انتصر أمسک الملک الظاهر تمربغا هذا و سجنه بالإسکندریة أشهرا، ثم نقله إلی حبس الصّبیبة بالبلاد الشامیة، فحبس بالصّبیبة أکثر من خمس سنین.
و کانت مدة سجنه بالإسکندریة و الصّبیبة نحو ست ستین، إلی أن أطلقه الملک الأشرف إینال فی أواخر سنة اثنتین و ستین، و أمره أن یتوجّه إلی دمشق لیتجهز بها، و یتوجه مع موسم الحاج الشامی إلی مکة و یقیم بها، فسار إلی مکة و جاور بها سنة ثلاث و ستین، و کنت أنا أیضا مجاورا بمکة فی تلک السنة، فتأکدت الصحبة بینی و بینه بها، و وقعت لنا محاضرات و مجالسات، و دام هو بمکّة إلی أن تسلطن الملک الظاهر خشقدم فی سنة خمس و ستین و ثمانمائة، فقدم القاهرة، فأجلّه الملک الظاهر، و زاد فی تعظیمه و أجلسه فوق جماعة کثیرة من أمراء الألوف الأعیان، ثم أنعم علیه فی یوم الاثنین سلخ ذی الحجة من سنة خمس و ستین و ثمانمائة المذکورة بإمرة مائة و تقدمة ألف عوضا عن جانبک الأشرفی المشد بحکم القبض علیه، و خلع علیه فی الیوم المذکور باستقراره رأس نوبة النوب، عوضا عن بیبرس الأشرفی خال الملک العزیز یوسف، بحکم القبض علیه أیضا، فدام علی ذلک إلی أن أخرج الملک الظاهر خشقدم الأتابک جرباش إلی ثغر دمیاط بطالا، و استقرّ عوضه فی الأتابکیة الأمیر قانم أمیر مجلس، فنقل الملک الظاهر تمربغا إلی إمرة مجلس عوضا عن قانم المذکور، و ذلک فی شهر رمضان سنة تسع و ستین و ثمانمائة، فدام علی إمرة مجلس إلی أن مات الملک الظاهر خشقدم فی عاشر شهر ربیع الأول.
و تسلطن الملک الظاهر یلبای، فصار الملک الظاهر تمربغا هذا أتابک العساکر عوضا عن الملک الظاهر یلبای المذکور، فعند ذلک تحقق کل أحد أن الأمر
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یؤول إلیه، فکان کذلک حسبما تقدم ذکره، و لنعد الآن إلی ما وعدنا بذکره من الحوادث:
و لما کان یوم الاثنین تاسع جمادی الأولی أنعم السلطان الملک الظاهر تمربغا علی جماعة من الأمراء بعدة وظائف:
فاستقرّ الأمیر جانبک قلقسیز أمیر مجلس أمیر سلاح عوضا عن قانی بک المحمودی المؤیّدی بحکم القبض علیه.
و استقرّ الشهابی أحمد بن العینی الأمیر آخور الکبیر أمیر مجلس عوضا عن جانبک قلقسیز.
و استقرّ الأمیر بردبک هجین الظاهری حاجب الحجاب أمیر آخورا کبیرا عوضا عن ابن العینی.
و استقرّ الأمیر خیربک الظاهری الدوادار الثانی دوادارا کبیرا عوضا عن یشبک الفقیه بحکم القبض علیه و إخراجه إلی القدس الشریف بطالا.
و استقرّ الأمیر کسبای الظاهری أحد أمراء العشرات دوادارا ثانیا، عوضا عن خیربک.
و استقرّ الأمیر خشکلدی البیسقی رأس نوبة النوب، عوضا عن الأتابک قایتبای.
و استقر الأمیر قانصوه الیحیاوی الظاهری أحد أمراء العشرات و رأس نوبة فی نیابة الإسکندریة عوضا عن کسبای المؤیدی السمین بحکم عزله و توجهه إلی دمیاط بطالا، بعد أن أنعم الملک الظاهر علی قانصوه المذکور بإمرة طبلخاناه عوضا عن طوخ الزردکاش، بحکم توجهه إلی دمیاط بطالا.
و فی لیلة الثلاثاء عاشره حمل الملک الظاهر یلبای فی النیل إلی إسکندریة
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لیسجن بها، و مسفرّه قانصوه الیحیاوی، و قد تقدم ذکر ذلک کله فی ترجمة الظاهر یلبای.
و فی یوم الثلاء عاشره فرقت نفقة الممالیک السلطانیة، و هی تمام تفرقة یلبای التی کان أنفق غالبها و لم یتم، و لم یفرق الملک الظاهر تمربغا نفقة علی الممالیک السلطانیة لقلة الموجود بالخزانة الشریفة.
و رسم الملک الظاهر تمربغا فی هذا الیوم بإعطاء أولاد الناس النفقة، الذین هم من جملة الممالیک السلطانیة، و کان الملک الظاهر یلبای منعهم، فکثر الدعاء علیه بسبب ذلک حتی خلع، و أحوجه اللّه إلی عشر من أعشارها، فلما أمر الملک الظاهر تمربغا بالنفقة علیهم کثر الدعاء له بذلک، فلم یسلم من واسطة سوء- و کلمة الشح مطاعة- فتغیر بعد ذلک، فقرأ بعض أولاد الناس هذه الآیة الشریفة: «إنّ اللّه لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بأنفسهم» بذل و خشوع و کسر خاطر، فلم یفلح بعدها، و لم یقع للظاهر تمربغا فی سلطنته ما یعاب علیه إلا هذه القضیة، فما شاء اللّه کان، قلت:
«وا عجباه من رجل یملک تخت ملک مصر، ثم تضعف همته عن إعطاء مثل هذا النزر الیسیر الذی یعوضه الملک العارف المدبر من أی جهة شاء من الجهات الخفیة عن العاری الضعیف التدبیر، و تطلق علیه بعدم الإعطاء ألسنة الخاص و العام، و تکثر الشناعة و القالة فی حقه بسبب ذلک و لکن العقول تتفاوت».
و فیه أیضا قدم الأمیر أزدمر تمساح إلی القاهرة بعد ما أوصل الأمیر بردبک الظاهری نائب الشام إل القدس لیقیم به بطالا.
و فی یوم الخمیس ثانی عشره خلع السلطان علی الأتابک قایتبای خلعة نظر
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البیمارستان المنصوری، و کذلک خلع علی خیربک الدوادار الکبیر، و علی کسبای الدوادار الثانی، کلیهما خلعة الأنظار المتعلقة بوظائفهما.
و فیه أنعم السلطان علی ستة نفر بتقادم ألوف بالدّیار المصریّة، فرّق علیهم من الإقطاعات الشاغرة، و أضاف إلیها بلادا أخر من الذخیرة السلطانیة و غیرها، و هم:
الأمیر لاجین الظاهری، و سودون الأفرم الظاهری الخازندار، و جانبک من ططخ الظاهری الفقیه الأمیر آخور الثانی، و تمر من محمود شاه الظاهری والی القاهرة.
و استقرّ تمر المذکور حاجب الحجاب بالدّیار المصریة دفعة واحدة عوضا عن الأمیر بردبک هجین المنتقل إلی الأمیر آخوریة الکبری، و هؤلاء الأربعة ممالیک الملک الظاهر جقمق.
ثم أنعم علی الأمیر تنبک المعلم الأشرفی رأس نوبة ثان أیضا بتقدمة ألف، ثم مغلبای الظاهری شاد الشراب خاناه.
فهؤلاء الستة المقدم ذکرهم، منهم تنبک مملوک الأشرف برسبای، و مغلبای مملوک الظاهر خشقدم.
ثم استقرّ برقوق الناصری الظاهری شاد الشراب خاناه عوضا عن مغلبای.
و استقرّ تغری بردی ططر الظاهری نائب قلعة الجبل بعد عزل سودون البردبکی الفقیه المؤیدی و نفیه.
و استقر آصبای الظاهری- أحد أمراء الأجلاب- الذی کان قتل قتیلین أیام أستاذه الملک الظاهر خشقدم، و لم ینتطح فی ذلک شاتان- والی القاهرة عوضا عن تمر الظاهری.
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و فی یوم السبت رابع عشر جمادی الأولی المقدم ذکره استقر الأمیر تنبک المعلّم أحد المقدمین أمیر حاج المحمل، عوضا عن جانبک کوهیّة، و کان تنبک هذا قد ولی قبل تاریخه إمرة الرکب الأول، فلما صار أحد مقدّمی الألوف استقرّ أمیر الحاج، و ولی بعده بمدّة تنبک الأشقر الأشرفی أمیر الرکب الأوّل.
و فیه کان تمام نفقة الممالیک السلطانیة بعد أن فرقت علی أقبح وجه و أظهر عجز، لأنهم لم ینفقوا علی أحد من الأمراء إلا من ندب إلی السفر، و لا علی أولاد الناس، و لا علی الخدّام الطواشیة، و لا علی أحد من المتعممین، و مع هذا کله فرقت النفقة فی مدة طویلة کإعطاء المدیون المماطل لغریمه، و لما فرقت النفقة خلع السلطان علی القاضی علم الدین کاتب الممالیک، و علی ولده بالتحدث عن خوند زوجة السلطان فی تعلقاتهما.
و فیه استقرّ الأمیر جکم الظاهری أحد الأمراء الأجلاب حاجبا ثانیا عوضا عن الأمیر قانی بک السیفی یشبک بن أزدمر بحکم استعفائه عن الإمرة و الوظیفة معا.
و فی یوم الاثنین سادس عشره استقرّ الأمیر دولات بای حمام الأشرفی أحد أمراء العشرات رأس نوبة ثانیا عوضا عن تنبک المعلّم علی إمرة عشرة کما کان أولا.
و فیه استقرّ الأمیر برسبای قرا الظاهری أحد أمراء العشرات و رأس نوبة خازندارا عوضا عن سودون الأفرم المنتقل إلی تقدمة ألف.
و استقرّ فارس السیفی دولات بای أحد أمراء العشرات زردکاشا عوضا عن طوخ الأبوبکری المؤیدی علی إمرة عشرة.
و فی آخر هذا النهار وصل الأمیر قرقماس أمیر سلاح و رفیقاه قلمطای و أرغون شاه من سجن الإسکندریة، و باتوا بالمیدان الناصری، و طلعوا من الغد إلی القلعة، فقام السلطان إلی قرقماس المذکور و اعتنقه و أجلسه فوق أمیر سلاح علی میسرته ثم خلع علیه کاملیة بمقلب سمّور، و نزل هو و رفیقاه إلی دورهم.
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و فیه فرّق الملک الظاهر تمربغا نحو سبعین مثالا، أعنی سبعین إقطاعا علی جماعة من الممالیک السلطانیة، الکثیر و القلیل.
و فی یوم الأربعاء ثامن عشره نفی السلطان خمسة أمراء من أمراء المؤیّدیة إلی البلاد الشامیة، و أخرج إقطاع بردبک الشمسی أحد أمراء العشرات و أبقی بالقاهرة بطالا، و الذین أخرجوهم: سودون البردبکی الفقیه نائب القلعة، و جقمق، و جانم کسا، و قانی بای میق، و جانبک البوّاب، و معهم جندی من المؤیدیة غیر أمیر یسمی خشکلدی قرا الحسنی، و ما علی خشکلدی المذکور فی نفیه أضر من کثرة متحصل إقطاعه لا غیر، و شفع فی جانبک الزینی و تنم الفقیه و طوغان میق [العمری] و دولات بای الأبوبکری فهؤلاء الذین بقوا بمصر من أمراء المؤیدیة، ثم بعیض أجناد لم یلتفت إلیهم، و هم نحو من عشرین نفرا أو أقل.
و فی یوم الخمیس تاسع عشره أنعم السلطان الملک الظاهر تمربغا علی نحو عشرین نفرا بإمریات عشرة: من الأشرفیة الکبار، و من الظاهریة الکبار، و من الأشرفیة الصغار، و من الظاهریة الصغار الأجلاب ثم علی بعض سیفیة.
و فیه وصل دولات بای النجمی و تمراز [الساقی الأشرفیان] من ثغر دمیاط، و طلعا إلی السلطان فی یوم السبت.
و فی یوم السبت حادی عشرینه أشیع بالقاهرة بإثارة فتنة و رکوب الأمراء علی السلطان، و لم یعین أحد.
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و فیه أشیع بموت جهان شاه بن قرایوسف ملک الشرق و العراقین.
و فی یوم الثلاثاء رابع عشرین جمادی الأولی المذکور استقرّ الأمیر أرغون شاه الأشرفی فی نیابة غزّة عوضا عن دمرداش العثمانی قبل أن یصل دمرداش المذکور إلیها أو یحکمها.
ثم استهل جمادی الآخرة- أوله الاثنین، و یوافقه أول طوبة.
فی یوم الثلاثاء ثانیه نودی من قبل السلطان بأن السلطان ینزل إلی الإسطبل السلطانی فی یومی السبت و الثلاثاء للحکم بین الناس و إزالة المظالم.
و فی یوم الخمیس رابعه استقر الأمیر خیربک الدوادار ناظر خانقاه سریاقوس و ناظر خانقاه سعید السعداء و ناظر قبّة الصالح، و ذلک عوضا عن الشهابی أحمد بن العینی أمیر مجلس لأمر قصده السلطان فی الوقوع بینهما.
و فیه وصل رأس جهان شاه بن قرایوسف ملک العراقین و الشرق علی ما زعم حسن بک بن علی بک بن قرایلک متملک دیار بکر، و علّقت الرأس علی باب الملک الأفضل بن شاهنشاه المدعو الآن بباب زویلة أیّاما، و فی قتل حسن بک لجهان شاه المذکور روایات کثیرة مختلفة یناقض بعضها بعضا.
و فی لیلة السبت سادسه سافر الأمیر قرقماس أمیر سلاح کان، إلی ثغر دمیاط بطّالا برغبته لذلک.
و فی یوم الاثنین ثامنه خلع الظاهر تمربغا علی الأمیر أزدمر تمساح بتوجهه إلی القدس الشریف و علی یده تقلید الأمیر بردبک و تشریفه و عوده لنیابة حلب، عوضا عن یشبک البجاسی بحکم عزله و حبسه بقلعة دمشق.
و فی یوم الخمیس حادی عشره خلع السلطان علی الأمیر أزدمر الطویل الإبراهیمی القادم قبل تاریخه من دمشق بتوجهه إلی حلب، و علی یده مرسوم شریف بتوجه
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الأمیر یشبک البجاسی نائب حلب إلی القدس بطالا، ثم آل أمره إلی حبس دمشق، و أزدمر هذا خلاف أزدمر تمساح المقدّم ذکره.
و فی یوم السبت ثالث عشره وصل الأمیر سودون الشمسی البرقی أحد أمراء الألوف بدمشق إلی خانقاه سریاقوس، فمنعه السلطان من الدخول إلی الدیار المصریة، و أرسل إلیه بفرس بسرج ذهب و کنبوش زرکش و کاملیة بمقلب سمّور، و طیّب خاطره.
و فی یوم السبت العشرین من جمادی الآخرة ضرب السلطان القاضی تقی الدین بن الطیوری الحلبی الحنفی المعروف بخروف بالإسطبل السلطانی فی الملأ ضربا مبرحا؛ لسوء سیرته و قبح سریرته، و أرسله فی الجنزیر إلی بیت القاضی المالکی لیدّعی علیه بأمور، فاستمر فی الجنزیر إلی یوم الأحد ثامن عشرینه، فأحضروه إلی بیت القاضی کاتب السّرّ الشریف، فادعی علیه بأمر ذکرناه فی «الحوادث»، فحکم القاضی بدر الدین محمد ابن القطّان الشافعی فیه، و ضربه ثلاثین عصاة، و کشف رأسه، و أشهره و هو مکشوف الرأس مقطع الأکمام إلی الحبس، ثم نفی بعد ذلک إلی جهة البلاد الشامیة.
و فی هذه الأیام قویت الإشاعة بأن الأمیر خیربک یرید القبض علی السلطان و علی الأتابک قایتبای المحمودی إذا طلع إلی القلعة فی لیالی الموکب، و أنه قد اتفق مع خچداشیته الأجلاب علی ذلک، الذین هم من جنسه جنس أبزة، و أن خچداشیته الچراکسة تخالفه و تمیل إلی الأمیر کسبای الدّوادار الثانی، و کسبای المذکور هو صهر الملک الظاهر تمربغا أخو زوجة السلطان، و أما الأتابک قایتبای فإنه أخذ حذره من هذه الإشاعة، و احترز علی نفسه، و امتنع فی الغالب من الطلوع إلی القلعة فی لیالی الموکب و صلاة الجمعة مع السلطان، و صار یعتذر عن طلوع القلعة بأمور مقبولة و غیر مقبولة، لکن کان یطلع أیام الموکب فی باکر النهار بقماش الموکب و ینزل
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فی الحال، و کانت أعذاره عن الطلوع إلی القلعة بأنه تارة یتوجه إلی الربیع و تارة بغیر ذلک.
و السلطان یسمع هذه الإشاعة و یعلم من الأتابک قایتبای ما یفعله و لا ینکر علیه عدم طلوعه، و لا یجبره علی الطلوع، بل یتخوّف هو أیضا علی نفسه، و یأخذ فی إصلاح أمره بما هو أخف، فلا یسلم ممن یسکّن روعه و ینفی عن خیربک المذکور هذه الإشاعة ممن له غرض فی الباطن مع خیربک، ثم یقوّی جأش السلطان الأمیر کسبای الدوادار مع کثرة خچداشیته، فإنه مخالف لخچداشه خیربک الدوادار، و یمیل إلی صهره الملک الظاهر تمربغا، و استمر هذا الحال جمادی الآخرة کلها، إلی أن استهل شهر رجب- أوله یوم الأربعاء.
فیه سأل الأتابک قایتبای السلطان أن یتوجّه إلی ناحیة مربط جماله علی الربیع ببعض قری القلیوبیة من أعمال مصر، فأذن له السلطان فی ذلک، فسافر الأتابک إلی تلک الجهة، و غاب بها إلی یوم الأحد خامس رجب، فحضر إلی القاهرة فی آخر النهار المذکور و لم یطلع تلک اللیلة إلی القلعة کعادة طلوعه قبل تاریخه فی لیالی الموکب، و امتنع أیضا من الطلوع فی تلک اللیلة جماعة أخر من مقدمی الألوف، و لم یطلع إلا الأمیر جانبک قلقسیز أمیر سلاح، و الشهابی أحمد بن العینی أمیر مجلس، و سودون القصروی، و تنبک المعلّم الأشرفی، و الأمیر تمر حاجب الحجاب، و خشکلدی البیسقی رأس نوبة النّوب، و هو من أعظم أصحاب خیربک، و کذلک الأمیر مغلبای الظاهری.
فهؤلاء الستة الذین طلعوا إلی القلعة فی تلک اللیلة من مقدمی الألوف، و أذّن المغرب و هم بالقلعة، و صلّوا مع السلطان الملک الظاهر تمربغا صلاة المغرب، ثم دخل الملک الظاهر إلی الخرجة المطلّة علی الرمیلة علی العادة، و جلس بها.
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ذکر الوقعة التی خلع فیها السلطان الملک الظاهر أبو سعید تمربغا من الملک‌

و لما دخل الملک الظاهر تمربغا إلی الخرجة المقدم ذکرها و جلس بها سمع بالقصر بعض هرج بخارج القصر، فسأل عن الخبر، فقیل له ما معناه: الأجلاب بینهم کلام، فراب السلطان ذلک، فطلب خیربک الدّوادار، فدخل علیه، فأخذ السلطان یتکلم معه و هو یتبرّم من وجع رجلیه علی ما زعم، و لم یطل جلوسه عند السلطان، و خرج إلی خارج القصر، فعظم الهرج بالقصر، فأزعج السلطان ذلک، فقام و خرج إلی القصر، فلم یجلس به إلا یسیرا و أشار علیه بعض أصحابه بالدخول إلی الخرجة، فعاد إلیها، و طلب الأمیر خشکلدی البیسقی رأس نوبة النوب و سأله عن أمر هؤلاء، فذکر أنه لا یعرف ما هم فیه.
و قام السلطان و صلی العشاء داخل الخرجة، و هذا بخلاف العادة، و صلی خشکلدی معه، ثم خرج و قد عظم الهرج، و ضرب أصحاب خیربک الأمیر طربای المحتسب أحد أصحاب کسبای الدّوادار ضربا مبرّحا أشفی منه علی الهلاک، و نالوا من کسبای أیضا، و ضربوه ضربا لیس بذاک، کل ذلک لدفع کسبای و طربای المکروه عن السلطان.
و کان من الاتفاق الغریب أن الچراکسة أصحاب کسبای لم یطلع منهم فی تلک اللیلة إلا أناس قلیلة، و طلع من أصحاب خیربک جنس أبزة خلائق باتفاق من خیربک، فلما وقع ذلک تحقّق الملک الظاهر تمربغا وقوع شی‌ء، و لم یسعه إلا السکات.
و کان عند السلطان جماعة من خچداشیته الأمراء، و السلطان و من عنده کالمأسورین فی ید الأجلاب، ثم تفرقت الأجلاب إلی الأطباق بقلعة الجبل، و لبسوا آلة
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الحرب و عادوا إلی القصر بقوّة زائدة و أمر کبیر، و توجه بعضهم لإحضار الخلیفة، و توجه بعضهم انهب الحریم السلطانی بداخل الدور، ثم أغلق باب الخرجة من قبل السلطان کأنه مخافة من هجوم بعض الأجلاب علیه.
ثم وقعت أمور سمعناها بالزائد و الناقص علی قدر الروایات؛ فإننا لم نحضر شیئا من ذلک، و آل الأمر إلی الدخول علی السلطان و إخراج خچداشیته من عنده، ثم أرادوا إخراج من بقی عنده من السقاة، فمنعهم السلطان من ذلک قلیلا، ثم سکت، فأخرجوهم، و بقی السلطان فی جماعة یسیرة من ممالیکه و غیرهم.
ثم بعد ساعة دخل علی السلطان ثلاثة أنفار من الجلبان ملبسة و هم ملثمون، و أرادوا منه أن یقوم و ینزل إلی المخبأة التی تحت الخرجة، فامتنع قلیلا، ثم قام معهم مخافة من الإخراق، و أخذوه و أنزلوه إلی المخبأة من غیر إخراق و لا بهدلة، و أنزلوا فرشا و مقعدا، و نزل معه بعض ممالیکه و بعض الأجلاب أیضا، و أغلقوا علیه الطابقة، و أخذوا النّمچة و الدرقة و الفوطة و دفعوهم إلی خیربک، بعد أن أطلقوا علیه اسم سلطان، و باس له الأرض جماعة من أعیان الأمراء، و قیل إنهم لقبوه بالملک العادل، کل ذلک بلا مبایعة و لا إجماع الکلمة علی سلطنته، بل بفعل هذه الأجلاب الأوباش، غیر أن خیربک لما أخذ النّمچة و الدّرقة حدثته نفسه بالسلطنة، و قام و أبعد فی تدبیر أمره و تحصین القلعة.
و أما الملک الظاهر تمربغا لم یتمّ جلوسه بالمخبأة حتی أنزلوا عنده جماعة کبیرة من خچداشیته الأمراء واحدا بعد واحد حتی تکمل عدتهم ثمانیة أو تسعة، و هم: الأمیر تمر حاجب الحجاب، و برقوق المشد، و برسبای قرا الخازندار، و أزبک ناظر الخاص، و تغری بردی ططرنائب القلعة، و قانی بای الساقی، و قانی بک، و قجماس، و اثنان آخران و قعد عندهم جماعة من الأجلاب کما تقدم ذکره.
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و أما الأمیر بردبک هجین الأمیر آخور الکبیر فإنه بلغه الخبر فی أوائل الأمر فلم یکذب ما سمع، و نزل من الإسطبل السلطانی من وقته، و أرسل أعلم الأتابک قایتبای بما وقع، فرکب الأتابک فی الحال هو و أصحابه و خچداشیته و قد انضم علیه الأشرفیة الکبار و الأشرفیة الصغار بعد أمور وقعت، فحضر الأتابک قایتبای إلی بیت قوصون الذی سدّ بابه من تجاه القلعة، فلم یکد جلوس السلطان الملک الظاهر تمربغا بالمخبأة إلا و قد انتشر أصحاب قایتبای بالرملة، و رآهم السلطان الملک الظاهر تمربغا من شباک المخبأة المطل علی الرملة فی جمع کثیر، و ذلک قبل نصف اللیل، لأن إنزال الملک الظاهر تمربغا إلی المخبأة کان بالتقریب قبل ثلث اللیل الأخیر، و الخبر الذی ورد علی الأمیر بردبک هجین کان بعد عشاء الآخرة.
و أما خیربک الدوادار الکبیر فإنه لما أخذ النّمچة و الدّرقة شرع فی إصلاح أمره لیتم له ما أراد من ملک مصر، و نزل إلی الإسطبل السلطانی فی جمع کبیر من خچداشیته الأجلاب، و وقف بداخل باب السلسلة یترقّب من یجی‌ء إلیه من الرملة.
و الذی بلغنی من غیر ثقة أن جماعة من الطوائف المشهورة کانوا وافقوه علی أن یفعل ما فعل، و أنهم معه علی السراء و الضراء و فی کل ما یرومه، فلما طال وقوف خیربک و لم یطلع إلیه أحد، علم أنهم خذلوه و غرروا به، فندم حیث لا ینفعه الندم و لم یسعه إلا إتمام ما فعل، فعاد خیربک إلی القلعة بعد أن أمر الأجلاب أن یصعدوا علی سور القلعة و یقاتلوا من بالرّملة من أصحاب قایتبای، ففعلوا ذلک، و قاتلوا قتالا جرح فیه جماعة من الفریقین، و قتل جماعة، و طلع خیربک إلی القصر و قد علم أنّ أمره تلاشی و أدبرت سعادته، و بینما هو فی ذلک فرّ عنه غالب أصحابه الکبار مثل خشکلدی و مغلبای و غیرهما، فعند ذلک لم یجد خیربک بدّا من الإفراج عن الملک
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الظاهر تمربغا و من معه من خچداشیته و ممالیکه، فأخرجوهم و نزل خیربک علی رجل الملک الظاهر تمربغا یقبلها، و یبکی و یسأله العفو عنه، و قد أبدی من التضرّع أنواعا کثیرة، فقبل السلطان عذره، هذا و قد جلس السلطان الملک الظاهر تمربغا موضع جلوس السلطان علی عادته، و أخذ النّمچة و الدّرقة و قد انهزم غالب الأجلاب، و نزلوا من القلعة لا یلوی أحد منهم علی أحد، کل ذلک و الأتابک قایتبای بمن معه من الأمراء بالرّملة.
فلما تمّ جلوس الملک الظاهر تمربغا بالقصر علی عادته أمر من کان عنده من أکابر الأمراء بالنزول إلی الأتابک قایتبای لمساعدته، و الذین أرسلهم هم: الأمیر جانبک قلقسیز أمیر سلاح، و سودون القصروی، و تنبک المعلّم، فهؤلاء الثلاثة و أمثالهم کانوا عند خیربک فی وقت مسک الملک الظاهر تمربغا و فی قبضته، و قد أظهروا له الطاعة إما غصبا علی ما زعموا، و إما رضی علی ما زعم بعضهم.
ثم أرسل [السلطان] بمن کان عنده و محبوسا معه مثل الأمیر تمر حاجب الحجاب و برقوق شاد الشراب خاناه و غیرهما، و کان إنزال هؤلاء الأمراء إلی الأتابک قایتبای هفوة من الملک الظاهر تمربغا، فإنه لو لم یکن نزولهم ما کان ینبرم للأتابک قایتبای فی غیبتهم أمر.
کل ذلک و الخلائق تطلع إلی الملک الظاهر تمربغا أفواجا أفواجا تهنئه بالنصر و بعوده إلی ملکه، و العساکر وقوف بین یدیه.
و طلع السیفی تنم الأجرود الظاهری الخاصکی إلی السلطان، فلما رأی خیربک الدّوادار واقفا بین یدی السلطان أراد قتله بالسّیف، فمنعه الملک الظاهر من ذلک، ثم أمر بحبسه داخل خزانة الخرجة فحبس بها.
و لما تم أمر الأتابک قایتبای من قتال الأجلاب و انتصر طلع بمن معه إلی باب
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السّلسلة، و جلس بمقعد الإسطبل، و کان لهج بعض الأمراء عند طلوع قایتبای إلی الإسطبل بأن قال: «اللّه ینصر الملک الناصر قایتبای»، و سمع بعض الناس ذلک.
و لما جلس الأتابک قایتبای بمقعد الحرّاقة بتلک العظمة الزائدة کلمه بعض الأمراء فی السّلطنة، و حسّنوا له ذلک، فأخذ یمتنع امتناعا لیس بذاک، إلی أن قام بعضهم و قبّل الأرض له، و فعل غیره کذلک، فامتنع بعد ذلک أیضا، فقالوا:
«ما بقی یفید الامتناع، و قد قبّلنا لک الأرض فإما تذعن و إما نسلطن غیرک».
فأجاب عند ذلک.
فقال بعض الظّرفاء: «جلوسه بالمقعد و الملک الظاهر تمربغا بالقصر کان ذلک إجابة منه، و إلا لو لم یکن له غرض فی ذلک کان طلع إلی القصر عند السلطان دفعة واحدة».
فلما تمّ أمر الأتابک قایتبای فی السلطنة طلع الأمیر یشبک من مهدی الظاهری الکاشف بالوجه القبلی إلی الملک الظاهر تمربغا، و عرّفه بسلطنة قایتبای، و أخذه و دخل به إلی خزانة الخرجة الصغیرة، و قد حبس بها خیربک قبل ذلک کما تقدم.
و لما استقرّ الملک الظاهر تمربغا بالخزانة المذکورة کلّمه یشبک من مهدی فی أنه یتوجه إلی البحرة أو هو أراد، فقبل أن یقوم من مجلسه تناول یشبک من یده النّمچة و الدّرقة و دفعهما إلی تمراز الأشرفی، فأخذهما تمراز و توجّه إلی الأتابک قایتبای، و قام الملک الظاهر تمربغا و توجّه فی الحال إلی البحرة مکرما مبجلا، و بین یدیه یشبک من مهدی المذکور و غیره، و سار إلی البحرة من داخل الحریم السلطانی، و جلس بالبحرة.
و تمّ أمر قایتبای فی السلطنة حسبما یأتی ذکره إن شاء اللّه تعالی.
و استمرّ جلوس الملک الظاهر تمربغا بالبحرة و أصحابه و حواشیه تتردّد إلیه من غیر مانع یمنعهم من ذلک، و الملک الأشرف قایتبای یظهر تعظیمه و إکرامه بکل ما تصل قدرته إلیه.
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فلما کان لیلة الأربعاء ثامن شهر رجب المذکور رسم السلطان الملک الأشرف بسفره إلی ثغر دمیاط برغبة الملک الظاهر تمربغا فی ذلک، فلما کان بین العشاءین من لیلة الأربعاء خرج الملک الظاهر تمربغا من قاعة البحرة و فی خدمته الخدّام و غیرهم، و سار من الحوش السلطانی إلی داخل الحریم، و عرف الملک الأشرف قایتبای وقت خروجه من البحرة، فقام من خرجة القصر مسرعا فی مشیه إلی أن وافی الملک الظاهر تمربغا بدهلیز الدّور السلطانیة عند الشیخ البردینی، فبادره السلطان الملک الأشرف قایتبای بالسّلام، فاعتنقه و أهوی إلی یده لیقبلها، فمنعه الملک الظاهر تمربغا من ذلک، ثم أخذ الأشرف فی الاعتذار له مما وقع منه، و الملک الظاهر یقبل منه عذره، و یظهر له الفرح التام بسلطنته، لأنه خچداشه، و آمن علی نفسه فی دولته، هذا و الملک الأشرف مستمرّ علی إکرامه و تعظیمه إلی غایة ما یکون، ثم تکلّم معه سرّا فی خلوة؛ لأن السلطان کان حضر معه الأتابک جانبک قلقسیز، و یشبک من مهدی، و تمر حاجب الحجاب، و جماعة أخر من خواصّ الملکین و خچداشیتهما، و طال الوقوف بینهما ساعة جیدة، ثم تعانقا و تباکیا، و افترقا علی أحسن وجه و أجمل حال.
ثم نزل الملک الظاهر تمربغا و رکب فرسا کعادته من خیله الجیاد بعد أن ودعه أیضا الأمراء الذین کانوا جاءوا مع الملک الأشرف، و لما قبّل الأمیر یشبک من مهدی ید الملک الظاهر تمربغا دفع له ألفی دینار، و قنطاری سکر مکرر، و غیر ذلک.
و سار الملک الظاهر تمربغا من القلعة إلی ساحل النیل و هو فی غایة الحشمة فی مسیره من غیر أوجاقی یرکب خلفه بالسکین کما هی عادة الأمراء و لا غیر ذلک، و الذین ساروا معه غالبهم کالمودعین له، فلما وصل إلی المرکب نزل إلیها بعد أن ودعه من کان وصل معه إلی البحر من أعیان خچداشیته الأمراء، و سافر من وقته من غیر
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أن یتوجه معه مسفّر من الأمراء و لا غیرهم، بل سار هو بنفسه کما یسافر الشخص إلی جهة تعلقه، و هذا بعد أن رسم له الملک الأشرف بالرکوب بثغر دمیاط إلی حیث أراد من سائر الجهات برّا و بحرا، و أشیاء کثیرة من هذه المقولة حتی سیّر معه السلطان فرسا فی المواکب.
و سافر الملک الظاهر تمربغا حتی وصل إلی ثغر دمیاط و نزلها، و سکن بأحسن دورها و معه حشمه و خدمه و بعض حرمه، و دام بالثغر إلی …
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ذکر سلطنة الملک الأشرف قایتبای المحمودی علی مصر

و هو السلطان الحادی و الأربعون من ملوک الترک و أولادهم بالدیار المصریة، و الخامس عشر من الچراکسة و أولادهم، و أمر سلطنته و کیفیتها:
أنه لما خلع الملک الظاهر تمربغا و تمّ أمر قایتبای هذا بالإسطبل السلطانی جلس بمبیت الحرّاقة من الإسطبل المذکور، و حضر الخلیفة و القضاة، و بایعوا الأتابک قایتبای بالسلطنة و لبس خلعة السلطنة- السواد الخلیفتی- من مبیت الحرّاقة، و رکب فرس النوبة بقماش ذهب بأبهة الملک، و حمل الأمیر جانبک الإینالی الأشرفی المعروف بقلقسیز أمیر سلاح السنجق علی رأسه، و ذلک لفقد القبّة و الطیر من الزردخاناه السلطانیة فی واقعة الملک الظاهر یلبای، و سار و جمیع العسکر بین یدیه إلی أن طلع من باب سرّ القصر، و دخل إلی القصر الکبیر، و جلس علی تخت الملک، و قبّلت الأمراء الأرض بین یدیه علی العادة، و تمّ أمره، و نودی فی الحال بسلطنته بشوارع القاهرة، و تلقّب بالملک الأشرف، و دقّت البشائر، و خلع علی الخلیفة علی العادة، و علی جانبک قلقسیز أمیر سلاح باستقراره أتابک العساکر عوضا عن نفسه.
و کانت العادة أن الأمیر الکبیر یلبس الیوم خلعة حمل القبة و الطیر علی رأس السلطان، ثم بعد ذلک یلبس خلعة الأتابکیة فیما بعد، فالآن اقتصروا علی خلعة واحدة، و وفّر غیرها، ثم دخلت الناس لتهنئته بالسلطنة أرسالا إلی أن انتهی ذلک.
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و کان وقت بیعته بالسلطنة قبل أذان الظّهر من یوم الاثنین سادس رجب من سنة اثنتین و سبعین و ثمانمائة بثمانی عشرة درجة، و الساعة للشمس، و الطالع الثور و الزهرة، و هو أیضا یوم سادس أمشیر لأن الشهر العربی و القبطی توافقا فی هذا الشهر و الشهر الخارج أیضا.
و فی هذه السنة حکم فیها أربعة سلاطین، و قبل أن نشرع فی ذکر حوادثه و أموره نشرع فی التعریف به فنقول:
أصل الملک الأشرف قایتبای هذا أنه چارکسی الجنس، جلب من بلاده إلی الدیار المصریة فی حدود سنة تسع و ثلاثین و ثمانمائة، فاشتراه الملک الأشرف برسبای، و لم یجر علیه عتقا، و جعله بطبقة الطّازیة من أطباق قلعة الجبل إلی أن ملکه الملک الظاهر جقمق، و أعتقه و جعله خاصکیا، ثم دوادارا صغیرا، ثم امتحن بعد خلع ابن أستاذه الملک المنصور عثمان، ثم تراجع أمره عند الملک الأشرف إینال، و صار دوادارا صغیرا کما کان أولا، ثم أمّره إمرة عشرة، فدام علی ذلک إلی أن أنعم علیه الملک الظاهر خشقدم بإمرة طبلخاناه، و جعله شاد الشراب خاناه بعد جانبک الأشرفی المشد، فدام فی المشدیة أیاما کثیرة، و توجه إلی تقلید نائب حلب، ثم بعد عوده بمدة أنعم علیه بإمرة مائة و تقدمة ألف بالدیار المصریة، فاستمر علی ذلک إلی أن جعله الملک الظاهر یلبای رأس نوبة النوب بعد خروج الأمیر أزبک الظاهری إلی نیابة الشام، و أنعم علیه بإقطاعه أیضا، فلم تطل أیام قایتبای هذا فیما ذکرناه، و نقله الملک الظاهر تمربغا إلی الأتابکیة عوضا عن نفسه لما تسلطن، فلم تطل أیّامه أیضا فی الأتابکیّة، و تسلطن حسبما ذکرناه.
النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، ج‌16، ص: 396
و لما استقر جلوسه بالقصر، و خلع علیه خلعة السلطنة أمر بحبس الأمیر خیربک الدوادار بالرکبخاناه، و کذلک الأمیر أحمد العینی أمیر مجلس، و اختفی الأمیر خشکلدی البیسقی رأس نوبة النّوب، ثم ظهر فرسم بنفیه.
تم الجزء السادس عشر، و به ینتهی کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة
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فهرس وفاء النیل من سنة 855- 871 ه

صفحة سطر وفاء النیل فی سنة 855 ه/ 11/ 11
وفاء النیل فی سنة 856 ه/ 22/ 4
وفاء النیل فی سنة 857 ه/ 169/ 16
وفاء النیل فی سنة 858 ه/ 173/ 12
وفاء النیل فی سنة 859 ه/ 180/ 18
وفاء النیل فی سنة 860 ه/ 182/ 20
وفاء النیل فی سنة 861 ه/ 189/ 16
وفاء النیل فی سنة 862 ه/ 198/ 3
وفاء النیل فی سنة 863 ه/ 208/ 5
وفاء النیل فی سنة 864 ه/ 217/ 13
وفاء النیل فی سنة 865 ه/ 314/ 18
وفاء النیل فی سنة 866 ه/ 317/ 15
وفاء النیل فی سنة 867 ه/ 325/ 6
وفاء النیل فی سنة 868 ه/ 337/ 3
وفاء النیل فی سنة 869 ه/ 342/ 3
وفاء النیل فی سنة 870 ه/ 350/ 8
وفاء النیل فی سنة 871 ه/ 355/ 4
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فهرس أسماء الکتب الواردة بالمتن و الهوامش‌
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تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة: 
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق. 
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